و و 7 م یار م 
رمه 6 ماه » وعل عليه 
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مؤديسة الرسرالة 
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یع اعقو ق غو ط للناشم 
الطلبعة الثالخة 

ملب كك ديد مه وجري دة 


۸ص م ۱۹۹۸م 


| حقوق الطبع محفوظة ۰۶۱۹۷۹۵0 لا يُسمح بإعادة نشر هذا الکتاب أو 
ا أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
|ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. 
| | ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر . 


میریم لقم 


ان ا لحمد له : و نستعيئه » ور نستغفره» وود بالل هق رور ان نفسنا 
ومن سيئات أعمالتاء من يهده ال فلا مُضل له ومن يُضلل» فلا هادي ۳۹ 
وأشهذ أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدا عبده ورصولهة 

وبعد. فان مما لا خلاف فيه بَيْنَ المسلمین أن رسولنا محمدا ی خاتمُ 
النبيين» وامام المرسلین» نید ال على خلقه أجمعين » وقد بعثهُ اللَّهُ تعالی 
بالدّين القويم» والصراط المستقيم» وجعل رسالته عامة لاس أجمعين إلى يوم 
الدين. 

5 001 د و نا ۳ 5 ع و ۳ 2 و و 2 

وأقامَ به الملّة العَرْجَاءَ وفتح بهديه أعينا عُمياء واذانا صمّاء وقلوبا غلفا 
وهدى به البشرية التائهة إلى أقوم طریق. وأوضح سبيل» وأحسن منهج . 

وقد افترض الله تعالى على العباد طاعته» وتوقيره ومحبته» والاقتداء 
بهديه» واتباع سنته» وجعل العرّة والمتعة والنّصرة والولاية والتمكينَ فى الأرض 
لمن انبم هُداهء وترسّم خطاهء وال والصّعْارَ والخذلان والشقاء والضعف 
والمهاتة على من خالف مره وعصاه. 

وإن معرفة عبادة الله تعالى» والعمل بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد 
في الدنيا والآخرة؛ متوقفةٌ على معرفة هدي رسول الله ب وطريقته العملية التي 
بِيّن فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحی إلى أن أكمل الله تعالى هَدَا 
الدين. 


وقد وَعَتْ كتبُ السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبي مَل 
وأفعالّه وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله إلى جواره ‏ لا سيما الفترة التي 
أدى فيها الرسالة ‏ ولم تدع آمرا من آموره ولا شأناً من شؤونه دَق أو جَلَ إلا 
أخْصَّئْهُ حتى إنك لتجدٌ فيها صفة قيامه» وجلوسه ونهوضه من نومه» وهيئته في 
ضحکه وابتسامه وعبادته في ليله ونهاره» وكيف كان يفعل إذا اغتسل» وإذا 
آکل» ركت كان یشرب وماذا کان يلمك وکیف کان يدت إلى الناس إذا 
لقیهم. وما كان يحب من الألوان» وما هي حليتة وشمائله . 


ولسنا تعدو الف إذا قلنا: إنه لیس فی الدنیا اتشان کامل كحك التاريخ 
عن سيرته على التفصیل كما تحدّث عن تفاصیل حياة نبینا محمد 44 خاتم 
النبیین . 


وان أوفى کتاب في هذا الموضوع هو كتابٌ «زاد المعاد في هدي خير 
الرّرْعى ثم الدمشقي» صاحب القلم الفياض» والعلم الواسع» والرأي السدید» 
والمتبحر في علوم الاسلام أصولها وفروعهاء دقیقها وجليلها. 

وقد استوعب رحمه ال فى كتابه هذا هديّه ية في شؤونه العامة والخاصق 
واستوفى الحديتٌ عن أطوار حياته» وما صاحبها من أحداث» وما لابسها من 
آمور يجدُّر کل مسلم أن یقف عليهاء ویتبین أمرهاة :كانه رحمه الله في کل 
تصانیفه التی تجري على نسق واحد من الجودة والاتقان» والاحاطة بالموضوع 


من جمیع نواحیه بحيث لا يدع لباحث بعده مجالاً لأن يقول شيئاً. 


وکل من يقرأ مولفات ابن القیم بتبصر وتمحیص یعلم حق العلم أنه رحمه 
الله جمع من علوم القرآن» والسنة» ومن الاحاطة بأقاویل السلف» واراء 
المذاهب ومقالاتهم حفظاً وفهماً ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء ممن تقدّمه 


أو آتی بعده. 


وهو شديد الاعتداد بما ثبت عنه ل من الأحاديث» والأخذ بهاء والعمل 
بموجبهاء وطرح ما سواهاء وعدم الاعتداد بقول أحد کائنا من كان إذا كان 
يُخالفهاء أو یتأولها على غير وجههاء وهو إن كان يسير في فلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ويأخذ بكثير من اجتهاداته التي تفرد بهاء إلا أنه 
آقرب منه إلى اللين والرّفق بالمخالفين. 


ومما پثیر الدهشة أن المولف - رحمه الله قد ألّف كتابه هذا في حال 
السفر» ولم تكن في حَوْرَته المصادرٌ التي ينقل منها ما يحتاجُ إليها من آخبار واثار 
تعلق بموضوع الکتاب؛ مع أنه ضمّنه معظم الأحاديث النبوية القولية منها 
والفعلية المتعلقة به 86 مما هر كرفي الصحاح؛ والسنن» والمسائيد:» 
والمعاجم» والسَيّر» وأثبت کل حديث في الموضوع الذي يخصّه مما يشهد بسعة 
اطلاعه» وجودة حفظه» وسرعة بديهته» وربما تزول الدهشة إذا صح ما ترامى 
إلينا من أن هذا الإمام كانَ يستظهرٌ «مسند الامام أحمد بن حنبل» الذي يضم أكثر 
من ثلاثين ألف حديث من حديث رسول اللّه تله . 


وقد سبق لهذا الكتاب أن طبع أكثرٌ من مرةء ولكنه في كل هذه الطبعات(۱) 
لم يأخذ حظه من التحقيق والتصحيح والتمحيص» فجاءت كُلَّها مليئةَ بالخطأ 
والتصحیف والتحریف» وسوء الا خراج» وعدم العناية بتحقيق نصوصه الحديثية» 
وتمییز صحیحها من سقیمها مما حدا بالناشر أن يَطْرَّحَ فكرة تحقيقه ونشره نشرة 
صحيحة وفق القواعد العلمية المتبعة في التحقیق» وکان أن وقع الاختيارٌ علینا؛ 
فاا ولا ماف ال ماه و تفن أن بز نها لاخر اسه آعرآنها وان 
بجمال المظه ویزهو بصحة المخبر» إنه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون . 
(۱) حتی الطبعة التي عني بتحقیقها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه ال فهي كمثيلاتها 


مشحونة بالخطاً بالرغم من ادعائه أنه اعتمد على نسختین خطیتین موجودتین بدار 
الکتب المصرية. وأنه راجع أحاديثها على آصولها من الکتب الستة وغیرها!!. 


۷ 


وَصفٌ الس الي اعمَّرد ناهًا 
لقد توفر لنا حين الشروع بالتحقيق نسختان خطيتان . 


أولاهما: وهي المصورة عن الأصل الموجود في دار الكتب الظاهرية 
بدمشق الشام المحروسة تحت رقم (۱۸۹۷) عام» وتقع في ثلائة مجلدات» 
الموجودٌ منها الثاني والثالث» ويشتملان على ثلثي الكتاب تقريباء والمجلدٌ الثاني 
عدد أوراقه (۲۰۸) ورقات يبدأ ب «فصل في سياق مغازيه وبعوثه بل على وجه 
الاختصار» وينتهي ب «فصل: والجماع الضار نوعان. . . ») وجاء ف في أسفل الورقة 
الأخيرة منه ما نصه: تَجَرَ الجزء الثاني من كتاب «زاد المعاد في هدي خير 
العباد» يل ية وعلى آله الطيبين الطاهرين» وسلم تسليما کثیرا إلى يوم الدين» يتلوه 

في الجزء الثالث: فصل في هديه ب في علاج العشق» ورضي الله عن مصنفه 

وعمن قرأه» ونظر فيه وجمع بيننا وبينه في دار كرامته بمنه وكرمه. وكان الفراغ 
سار و ی ی 
عفوه» وأحوجهم إلى رحمته وفضله : محمدٌ بن محمد بن أبي شامة الحنبلي غفر 
له» ولمن دعا له ولجميع المسلمين. 

والمجلد الثالث عدد أوراقه (145) ورقة إلا أنه يَنْقُصُ من أوله عدة أوراق 
ربما تكون أربعين ورقة أو تزید» وهو يبدأ بقوله : للنسخ ووجب تقديم الخاص 
عليه وهذا في غاية الظهور . لحم الضب . . . وينتهي بنهاية الکتاب . 

وقد جاء في الورقة الأخيرة منه ما نصه : الحمد لله رب العالمين» والصلاة 
والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه آجمعین» وسلّم تسليما كثيراً إلى يوم الدين. فرغ 
من نسخ الجزء الثالث وما قلّه من «زاد المعاد في هدي خير العباد» على يد فقير 
عفو ربه محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي عامله الله بلطفه الخفي نهار الثلاثاء 
رابع شهر شوال المبارك عام أربع وخمسين وثمانمائة بمدرسة شيخ الاسلام أبي 
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عُمَر دس اللَّهَ روحه. ونر ضريحه» وغفر لمن طالع فيه» ودعا لمالكه ولکاتبه» 
ولجميع المسلمين. 

وتُعد هذه النسخة من أنفس النسخ وثوقاً وضبطاً وإتقاناًء وقد کتبت بخط 
شخي جميل واضح» وضبط ما يشتبه من بعض ألفاظهاء ول هوامشها 
تشحيحات: وتصريات: ثبي أن تاها ايها رای ما و ”فيه الناء 
النسخ . 

ولو تيسر لنا الجزءٌ الاول منهاء لوفر علينا وقتاً طويلاً وعناءً مضنيا قضيناه 
في مقابلة ما ورد فيه من النصوص والأقوال ‏ وما أكثرها ‏ على المصادر التي 
نقل المؤلف عنها وغيرها مما تيسر لنا. 

والمدرسة التي كتبت فيها هذه النسخة ‏ وهي المدرسة العمرية - لا تزال 
آثارُها موجودة حتى الآن بصالحية دمشق قبلي الجامع المظفري. إلا أنه لا ظل 
للعلم فيها ولا أثرء وقد كانت فيما مضى من المدارس العظيمة التي لم يكن في 
بلاد الإسلام أعظمٌ منهاء وكان بها خزانة كتب لا نظیر لهاء فعدت عليها العوادي» 
وتعاورتها أيدي المختلسین» وأخد منها الشيء الكثير» وما تبقّى منها ‏ وهو 
شيء لا يُذكر بالنسبة لما كان بها نقل إلى خزانة دار الکتب الظاهرية . 

آما باني هذه المدرست فهو كما قال» الذهبي في «العبر» ۵/ ۵ الشیخ آبو 
عمر المقدسي الزاهد محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن حسن 
الحنبلي القدوة الزاهد آخو العلامة موفق الدین» ولد بجَمَاعیل) سنة ثمان 
وعشرین وخمسمائة. وهاجر إلى دمشق لاستیلاء الفرنج على الأرض المقدَسّف 
وسمع الحدیث من أبي المکارم عبد الواحد بن هلال وطائفة كثيرة» وکتب الکثیر 
بخطهء وحفظ القرآنَ والفقهة والحدیت» وکان إماماً فاضلاً مقرئاء زاهداً عابداً» 


قانتا لله خائفاً من الله منيباً إلى اش كثير النفع لخلق الله» ذا أوراد» وتهجد 


)١(‏ جماعیل: قرية في جبل نابلس من أرض فلسطين. 
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واجتهاد. وأوقات مقسّمة على الطاعة من الصلاة والصيام والذکر وتعليم العلم 
والفتوة والمروءة والخدمة والتواضع رضي e‏ فلقد کان عدیم النظیر 
في زمانه» خطب بجامع الجبل إلى أن توفي في الثاني والعشرین من ربیع الأول 
سنة سبع وستمائة ه. 


الثانية : وهي من محفوظات دار الكتب الظاهرية أيضاً وقفها أحدُ المحسنين 
على مدرسة شيخ الاسلام أبي عمر المقدسي. وتقع في أربعة مجلدات» الموجود 
منها المجلذ الرابعٌ» وعدد أوراقه (۲7۸) ورقة يبدأ بذكر حکمه 45 في طلاق 
الهازل والمكره. . . وينتهي باخر الكتاب إلا أن الورقة الأخيرة منه مفقودة» فلم 
يتبين لنا تاریخ نسخهاء والذي يغلب على الظن أنها قريبة عهد من السابقة» وربما 
تكون منقولة عنهاء وهي نسخة خزائنية نفيسة يغِلبُ عليها الصحةً» والخطأ نادر 
فيها مما لا يكاد يخلو منه مخطوط. وقد جاء في هامش الورقة ۲۷ ما نصه: بلغ 
مقابلة حسب الطاقة على أصل قرىء على الشيخ رحمه الله . 
منهج الت م2 

١‏ لقد عرلا في نشر هذا الکتاب على الأصلین الخطیین اللذین سبق 
وصفهّما فاتخذناهما أصلا» ثم عُدنا إلى كنب السنة والمسانید والمعاجم وكثير 
من المصادر التي کی ها سا ما فرش ای 
واثار وأقوال ‏ وهو شيءٌ كثير» وعددٌ ضخم فما وقعنا فيه على خطأً 
أصلحناه» أو نقص أكملناه» أو زيادة حذفناهاء فإنه اعتمد في تأليفه ‏ 
رحمه الله على ذاكرته وحفظه» فهو كما يقول «علقه في حال السفر لا الإقامة» 
والقلبُ بكل واد منه شعبةٌ» والهكة قد تفرّقت شُذر مَذَرَه والکتاب مفقود» ومَنْ 
يفتح باب العلم لمذاكرته معدومٌ غير موجود» ولم شر إلى ما وقع في جميع 
الطبعات السابقة من خطأ وتحریف وتصحیف إلا نادراً رغبة في الاختصار» وعدم 
إثقال الحواشي بما لا يعود على القارىء بکبیر فائدة . 

؟ ‏ ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء 


١ 


وذكرنا اسم الصحابي الذي روى الحدیت. لأن المؤلف لآ يذكرهُ غالبا وإذا كان 
للمصدر أكثر من طبعة أضفنا إلى رقم الحديث أو الصفحة الواردة فيه ذكر الکتاب 
والباب تیسیرا للقاریء الذي لیس في حوزته الطبعة التي رجعنا إليهاء ودللنا في 
أكثر الأحيان على جمیع مواطن الحدیث الذي یخرجه البخاري في مواضع متفرقة 
من کتابه . ۱ 


#يبت انا عن درجة کل حديث مما لم يرد في آحد «الصحیحین» من 
الصحة والضعف حسب الأصول والقواعد المتبعة في علم مصطلح الحديث» 
وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تلم فيهم مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث 
ونقاده» فإنهم القدوة في هذا الباب» والمعول عليهم فيه» وما كان فيه من أخبار 
ضعيفة بحثنا في طرقها المختلفة» وشواهدهاء فما تقرّى منها بتعدد الطرق أو 
بالشواهد حكمنا عليه بالصحة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الق والشواهد» وما 
لم نجد له ما یقرّیه» حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه 


بنقول عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عنوا بذلك . 


وقضية التصحيح والتضعيف أمر تجدٌرٌ العناية به أكثر من غيره» لا سيما في 
عصرنا هذا الذي كاد أن ينقرض فيه هذا العلمٌء وندر أن تجد فيه من يُحسنْ أن 
یتولا ويصبرٌ على معاناته» فاننا نجد كثيراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
تدورٌ على ألسنة الکثرة الکاثرة من الخطباء والمدرسین والمؤلفين ویتلقاها عنهم 
آغلب الناس» ويعتدّون بها؛ ویعملُون بما پستفاد منها» وحدث ولا حرج عما 
تلحقه تلك الاأحادیثُ من الضرر بجوانب کثيرة من الأمور الاعتقادية والعبادية 
والسلوكية والفكرية والاجتماعية» وما تترکه من آثار سيئة» وانحرافات خطيرة» 
وتشویه لحقائق الاسلام. وقد قال محدّث الدیار الشامية في عصره العلامة الشیخ 
بدر الدین الحسني رحمه الله ورضي عنه فیما نقله عنه الشیخ العلامة محمود 
ياسين في مجلة الهداية الاسلامية ۸/ ۲۱5 : لا يجوز إسناد حدیث لرسول الله لا 
إلا إذا نمل على صحَة هذا الحديث حافظٌ من الحفاظ المعروفينَ» فَمَنْ قَالَ: قال 


١١ 


رسول لله 7 وهو لالم صِحّة ذلك من طريق أحد الحفاظ يُوشِكُ أن يَضْدُقَ 
عليه حدیث «من قال عَلَيَ الم آقل یاعد مَقَعَدَهٌ من التّار» ۳" فلیحذر الخطباء 
والكتابُ والمدرّسُونَ والوعاظ من إسناد حديث إلى رسول ال + ما لم يعلموا 
صِحكّته من طريق حافظ مشهور من حفاظ الحديث» وعليهم إذا لم يعلمُوا ذلك أن 
يذكرُوا الحديتٌ معزوا إلى الكتاب الذي نقلُوا منه» كالترمذي والنسائى مثلاً 
وبذلك يخرجون من العُهدة» أما الذين يحملون بأيديهم الکتب التي لا قيمة لها 
ند عُلَمَاءٍ الحديث الشریف ككثير من كتب الأخلاق والوعظ المنتشرة بالايدي 
فلا يكفي عزو الحديث إليهاء ولا يحرج القارىء منّ الوزر". 

وقال أيضاً رحمه الله: إن الحديت الصحيح أصل للأحكام الشرعية» فیجب 
أن يَنْبَنيَ المذهب عَلَيْهِ لا آن ي م ينبي الحديثٌ الصَحیح عَلَى المذهب. 

وليس لاحد أن يسرع صنيعه هَذَا بما ذهب إليه بعض العلماء من جواز 
العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنهم رحمهم ال قد اشترطوا 
شروطأ لا تتوفر في هذا الذي يُشَّاحُ دام منّ الأخبار» قَقَدْ نص الحافظ اين حجر 
فيما نقله عنه السَخاويٌ في «القول البدیع» ص ۱۹۵ على أن شرط العمل بالحديث 
الضعيف ثلاثة 

الاول: متفق عليه وهو أن یکون الضعف غير شديد» فيخرجٌ من انفرد من 
الكذابين والمتهمين» ومن فحشن غلطة . 

والثاني : : أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرحٌ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا 
یکون له أصل أصلا . 

الثالث: ألا يُعتقد عِنْدَ العَمَل به بت لثلا بسب إلى النبي تما لم ی 
)۱( متفق عليه» وهو حديث متواتر عن النبي تیه وقد عني ببيان من رواه من الصحابة 


العلامة الشیخ علي القاري في مقدمة کتابه «الموضوعات الکبری» فلیر اجع . 
(۲) «أعلام الاسلام» ص ۰۵۵ ۵۷ تأليف محمد ریاض المالح. 


۱ 


0 


والأخيران عن ابن عبد السلام» وابن دقيق العید» والأول نقل العلائي الاتفاق 


ولا تنطبق هذه الشروط على كثير من الأحاديث التي يُشيعُهًا هژلاء» فان 
نها ما هو موضوع لا جل که إلا على سبل التحذير منه» ومنها ما هو شدي 
الضعف لقحش غَلّط راويه» وَمِنْهًا ما يتعلّق بالحلال والحرام» والعقائد 
والأحكام» ومنها ما لا يندرجْ تحت أصل من الأصول العامة» بل هي مناقضة لها 
وللادلة الصحيحةء على أنهم حينَ يسردُونَ تلْكَ الاحادیت في خطبهم ودروسهم 
لا يُشيرونَ أدنى إشارة إلى ضعفهاء بل يروونها وكأنها من الصحاح التي لا شائبة 
فيهاء فمن أ ين للسّامع أن يتبيّن له ضعفها حتى لا يَْتَقَدَعنْدَ العمل بها ثبو ت 

4 - تم رقّمنا النص وفصّلناه» ووزعناه نویه فنیا وضبطنا بالشکل ما 
يت من الألفاظ والمواضم والکنی والأسماء» وشرحنا ما جاء فيه من غريب 
الألفاظ من غير بسط ولا إسهاب» وعلقنا على مواضع منه بما یستکمل مقاصدّه 


ویوضح م مراميّه» ویر الانتفاع منه» وما ورد فيه من آيات وأحاديتٌ قولية» فقد 
ضبطناها بالشّكُل الکامل . 


۵ - ولم نخل تعلیقاتنا هذه من توجیه نقدات للمولف فیما ین أنه أخطأ 
فيه » فانه رحمه الله قد صرّح في کتابه هذا بأنه لم يَقْصِدْ من تأليفه لصرة مَذهب من 
مذاهب الأئمة» وإنما قَصَدَ به مجرّد هدي رسول الله في سيرته وأقضيته 
وأحکامه. فلا یر علينا إذا خالفناه» في بعض ما ذهب إليه إذا كان ما انتهينا إليه 
هو الصحيح القوي السدید» لأن ذلك مما سره ویرضیه فإنه رحمه الله لم يكن 
يتعصّب لمذهبه الذي درج عليه وهو مذهب الامام أحمد بل كان ند 
() «الأجوبة الفاضلة» ص ۰4۳ 55 لللكنوي بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبي غدة. 

(۲؛ وقد اشترط المحدّث الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله في جواز العمل بالحديث 

الضعيف في فضائل الأعمال شرطين : الأول: : عدم إسناد لفظه للنبي ب والثاني: 

ألا یخالف ما فيه من حكم حدیثا صحيحا أو حكما معروفا. 


۱ 


1 


بالتقليد الأعمى» والتعصب الموروث» ويدعو إلى إمعان النظر في الأمور التي 
اختلف فيها الأئمة أصحابٌ المذاهب المتبعة» واستعراضهاء والاطلاع على 
حججهم ودلائلهم والأخذ في كل باب بما هو أقوى دليلاً» وأقربٌ للحق 
والصواب. وأبلّْ في الحجة من غير تعصب لمذهب أو عليه" . 


ولا بد لنا - وقد أوشكنا أن ننهي کلمتنا من إزجاء الشكر لكل من ساهم 
في نشر هذا التراث العلمي سواء بالقول أو الفعل حتى ظهر على هذا النحو الذي 
یروق ویعجب ونسأل المولی جلت قدرته آن ینفعنا جمیعاً بما فیه من هدي 
الرسول الکریم بيا أحسن انتفاع وأن یعیننا على القيام بخدمة السنة النبوية 
المطهرة ویمدنا بحوله وقوته» فهو وحده المستعان» وله الحمد والمنة» ومنه 
الجزاء والثواب» والیه المرجع والماب . 


E وتيك‎ NEE 


۲ بط ۱۹۷۹ م 


(۱) قال رحمه الله في کتابه هذا في تقوية قول الجمهور في أن لبن الفحل یحرم. وآن 
التحریم ینتشر منه كما یتشر من المرأة: وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يقال 
بغيره» وان خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم. فسنّة رسول الله با أحق 
أن تتبع» ويترك کل ما خالفها لأجلهاء ولا ترك هي لأجل قول أحد كائناً من كان» 
ولو ترکت السنن لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له أو لتأویلها. وغیر ذلك» لترك 
سنن كثيرة جدآء وترکت الحجة إلى غيرهاء وقول من يجب انباعه إلى قول من 
لا يجب اتباعه» وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم وهذه بلية نسأل الله العافية 
منهاء وألا نلقاه بها يوم القيامة. 


١: 


: ل 

چم لشنت ۱ 
هو الامامُ المحمّق الحافظ الأصوليٌ الفقیه النَحُويُ صاحبٌ الذّهن الوقاد 
والقلم السيّال» والتالیف الكثيرة الماتعة» شمسٌ الدين أبو عبد الله محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي الدمشقي المشهور ب: ابن قيم الجوزية 
نسبة إلى المدرسة التي أنشأها محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ۳" المتوّی سنة 105 ه لأن أباه كان تیم 

عليها. 


وُلِدَ في بيت علم وفضل في السابع من صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة 


(۱) مصادر ترجمته: «ذيل طبقات الحنابلة» ۰41۷/۲ 1۵۲ لابن رجب الحنبلي» «البداية 
والنایة» ۰۲۳۶/۱6 ۲۳۵ لابن كثير الدمشقي» «الدرر الکامنة» ۰۲۱/6 ۲۳ لابن 
حجر العسقلانی «الوافی بالوفیات» ۰۲۷۰/۲ ۲۷۲ للصفدي. «شذرات الذهب» 
00 ۱۷۰ لانن الفا «الرد الوافر» صفحة ۰1۸ 54 لابن ناصر الدین 
الدمشقي» «بغية الوعاة» ۰۱۲/۱ 1۳ للسيوطي «النجوم الزاهرة» ۲٤۹/۱۰‏ لابن 
تغري بردي» «البدر الطالع» ۲ -- ١55‏ للشوكانيء «جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين» ص ۰۳۰ ۳۲. 

( فرغ من بنائها سنة (1۵۲ ه)ء وممن درس بها من العلماء: ابن المنجاء والجمال 
المرداوي» وابن قاضي الجبل» والبرهان بن مفلح وغيرهمء وأمَّ بها ابن القیم» 
ووصفها الحافظ ابن كثير بأنها من أحسن المدارس؛ وقد احترقت سنة (۸۲۰ ه) 
على ما ذكره ابن قاضي شهبة» ثم أعاد عمارتها شمس الدين النابلسي» كانت في 
أول سوق البزورية بدمشق المسمی قديماً سوق القمح» وقد اختلس جيرانها 
معظمهاء وبقي منها بقية صارت محكمة إلى سنة (۱۳۲۷ ه)ء ثم أقفلت مدة إلى 
أن افتتحتها جمعية الاسعاف الخيري» وجعلتها مدرسة لتعليم الأطفال» وقد احترقت 
آول الثورة ارت ولم تزل كذلك حتى أعمرت حوانيت» وجعل فوقها مسجد 
صغير تقام فيه بعض الصلوات إلى یومنا هذا. 


۱6۵ 


في قرية زرع من قرى حوران تبعد عن مدينة دمشق خمسة وخمسين ميلاً جنوب 
شرقيهاء وقد تحوّل إلى دمشق» وتتلمذ لطائفة من علمائهاء فأخذ عن أبيه علم 
الفرائض» فإنه كان مبرّزاً فیه» وقد وصفه الحافظ ابن حجر في «الدرر الكامنة» 
۱ ۷۲ بالتعمّد وقلّة التكلّف, وأرّخ وفاته سنة (۷۲۳ ه). 


وسمع الحديث من الشهاب النابلسی» والقاضي تقي الدين بن سليمان» 
وأبي بكر بن عبد الدائم» وعيسى المطعم» وإسماعيل بن مكتوم» وفاطمة بنت 
جوهر» وغيرهم. 


وأخذ العربية عن ابن أبي الفتح البعليٌ» فقرأ عليه «الملخص» لأبي البقاءء 
ثم قرأ «الجرجانية» ثم ألفية ابن مالك وأكثر «الكافية الشافية» وبعض «التسهيل» 
وقرأ على الشيخ مجد الدين التونسي قطعة من المقرّب لابن عصفور. 


وتلقى الأصول والفقه على الشيخ صفي الدين الهندي» وشیخ الاسلام ابن 
تيمية» والشيخ إسماعيل بن محمد الحراني» فقرأ عليهم «الروضة» لابن قدامة 
المقدسي. و «الاحکام» للآمدي. و «المحصل» و «المحصول» و «الأربعين» 
للرازي» و «المحرّر» لابن تيمية الجد. 


وقد لازم شيخ الاسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ عودته من مصر سنة 
(0ه) إلى وفاته سنة (۷۲۸ ه) وهو إذ ذاك فى ریعان شبابه» وذروة قوته» 
واكتمال مَذْرَكهء فنهل من فيض علمه الواسع» واستمع إلى آرائه الناضجة 
السدیدة وغلب عليه حيّه» حتى كان یأخذ بأكثر اجتهاداته» وينتصر لها ويتوسّع 
في التدلیل على صحتها. وضعف ما يُخالفهاء وهو الذي هذّب كتبه» ونشر 
علمه. 


وأهمٌ ما استفاده منه: دعوتّه إلى الاخذ بکتاب الله تعالی الکریم» وسنة 
رسوله الصحيحة. والاعتصام بهماء وفهمهما على النحو الذي فهمه السلف 
الصالح» وطرح ما يُخالفهماء وتجديد ما درس من معالم الدين الصحيح. وتنقيته 


۱۹ 


مما ابتدعه المسلمون من مناهج زائفة من تلقاء أنفسهم خلال القرون السالفة» 
قرون الانحطاط والجمود والتقليد الاعمی» وتحذير المسلمين مما تسرّبّ إلى 
الفكر الاسلامي من خرافات التصوف» ومنطق يونان» وزهد الهند. 


ويستطيع القارىء أن مدی تأثير شیخه عليه من مؤلفاته الكثيرة 
المتنوعة التي تلح بقوة وإصرار على إعطاء كتاب الله تعالى حقّه من العناية به 
والعکوف علی دراسته» وتر ایاته ومعانیه» وبیان قيمة السنة الصحيحة والتنویه 
بها والكشف عما تنطوي عليه من بيان للقران» وتفصيل لمجمله. وتو ضیح 
لمعانيه» وتوکید لحقائقه» وتبصير بمعالم الطريق السويٌ الذي يأخذ بأيديهم إلى 
العلم الصحيح الخالص من شوائب الجمود والتقليد. وهو يُعَدٌ بحق في زمرة 
أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت بأفكارهم المبثوثة في تفاريق 
مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومَنْ أتى بعدهم إلى يومنا هذاء وتنوّرت قلوبهمء 
وانجلى ما لصق بمراتها من صد! السك والجمود» وانحل ما انعقد في أذهانهم من 
شبه الزيغ والارتياب. 
من‌ارانه في 0 
السئة والجماعة. وبيان الصراط المستقيم» والطريق الوسط بين الغالى فيه » 
والجافى عنه» فيما یتعلّق بصفات الله تبارك وتعالى» وحقوق الأنبياء عليهم 
السلام» ومعرفة الحلال والحرام والخلق والأمرء والوعد والوعيد» والاقتصاد 
في السنة» واتباعها. كما جاءت مع بیان ما حادت عنه الملل والفرق الحائدة عن 
الصراط المستقیم . 

وهو يترسّمُ خطا شيخه في وضع قاعدة كلية تُحَدُ ميزاناً صادقا يُوزن بها کل 
ما حدث ادف ین آرا ومعتقدات أو آفکار ونظریات» أو قضایا ومقالات 


ل من الملل» أو نحلة من النحل في زمن من الأزمان» وهذه القاعدة: : ھی 
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الس روه وکر ها انیت تا 


۱۷ 


القران والحديث» كما كان على ذلك الصحابة والتابعُون لهم بإحسان» ومن سلك 
سبيلهم» ويجعل ذلك هو الأصل» فإذا عرف بیان الرسول 4 نظر في أقوال 
الناس وما أرادوه بها» ثم عرضها على الكتاب والسنة» لينظر المعاني الموافقة 
للرسول بي والمعاني المخالفة له» والعقل الصریح دائماً موافق للرسول بلا 
لا یخالفه قط » فان المیزان مع الکتاب والّه آنزل الکتاب بالحق والمیزان فهذا 
سبیل الهدی والسنة والعلم . 

يمسر الصراط المستقيم» فیقول: هو طریق الله الذي نصبه لعباده على 
آلسن رسله» وجعله موصلا لعباده إليه» وهو افراده بالعبودية» وإفراد رسوله 
بالطاعة. فلا يُشْرِكٌ به أحداً في عبودیته» ولا يسرك برسوله أحداً في طاعته» 
ردا خد و و تعاس لاس تم سره هون ياد آن له ان نم 


اا ا شون لب 


وهو يحاربٌ التقليدَ بلا هوادة» وينعى على فاعلیه» ویوجب الاجتهاد على 
القادر المكلّف» ویری أن التقليدَ الذي يَحَرُمُ القول فيه» والافتاء به ثلاثة أنواع : 

أحذ‌ها: الاعراض عما أنزل الله» وعدمٌ الالتفات إليه اكتفاءً بتقليد الآباء . 

الثاني : تقلیذ من لا یعلم المقلد أنه أهل لأن يُوخذ بقوله . 

الثالث : التقلید بعد قیام الحجة وظهور الدلیل على خلاف قول المقلّد. 

وهذا القدرُ مما اتفق السلف والائمة الأربعة ‏ رحمهم الله على ذمه 
ونحریمه . 

وأما تقليدٌ من بذل جهده في اتباع ما آنزل الله» وخفی عليه بعضه فقلد فيه 

وم أن سات اسان ی الایمان بها وضف: به تفه ایند 
رسولهٌ» واجراژّها على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالی من غير تحریف ولا 


۱۸ 


تعطیل» ومن غير تکییف ولا تمئیل» فا الله تعالی أعلم بنفسه من كل اعد 
ورسوله ية أَعلم الخلق. فمتی ورد النصل من الکتاب أو السنة الصحيحة بإثبات 
صفة أو نفيهاء فلا یجوز لأحد العدول عنه إلى قياس أو رأي» والکلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» يُحتذى فيه حذوه» ويتبع مثاله» فإذا كان 
ات الذات إثباتَ وجودء لا إثبات تکییف» فكذلك بات الصفات إثباث 
وجود. لا إثبات تكييفا" . 


(۱) وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيرة من السلف» وهو آخر قول أبي 
المعالي الجويني شيخ الامام الغزالي» فقد صرح في «النظامیة" ص : ۲-۲۳ 
بالمنع من تأویل الصفات الخبرية وذکر أن هذا (جماع السلف» وأن التأویل لو كان 
مسوغاً أو محتوماء لكان اهتمامهم بها أعظم من اهتمامهم بغیرها. 

وقال العلامة ابن عابدین في «رد المحتار» ۵/۱ وهل وصفه تعالی بالرحمة 
حقيقة أو مجاز عن الانعام» أو عن إرادته» لأنها من الأعراض النفسانية 
یه ار فاد غایثها؟ المشهور الثاني والتحقیق الأول» لان الرحمة 
هي من الاعراض القائمة بناء ولا يلزمٌ كوثها في حقه تعالی کذلك حتی تکون 
مجازا كالعلم» والقدرة» والارادت. وغیرها من الصفات. معانیها القائمة بنا من 
الأعراض» ولم يقل احد: انها في حقّه تعالی مجاز. وقال العلامة الالوسي في 
«تفسيره الكبير» :03/١‏ كونٌ الرحمة في اللغة: رقة القلب إنما هو فيناء وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته» 
كسائر صفاته» ومعاذالله أن تعاس بصفات المخلوقين. وأين التراب من رب 
الأرباب» ولو أوجب کون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة 
له تعالى» لاستحالة اتصافه بما نتصف بهء فليوجب کون الحياة والعلم والارادة 
والقدرة والکلام والسمع تا اه سن ناه كان نها ايها نیا زا 
آثبتت لله تعالی» وما سمعنا أحدا قال بذلك» وما ندري ما الفرق بين هذه وتلك» 
وكلها بمعانيها القائمة فينا یستحیل وصف الله تعالى بهاء فإما أن يُقال بارتكاب 
المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه عز شأنه أو بتركه كذلك» وإثباتها له حقيقة بالمعنى 
اللائق بشأنه تعالى» والجهل بحقيقة تلك الحقيقة» كالجهل بحقيقة ذاته مما لا يعود 
منه نقص إليه سبحانه» بل ذلك من عزة کماله» وكمال عنزتهء والعجز عرد" 


۳۹ 


ويرى - كما هو مذهبُ أهل السنة والجماعة -: أن فْسَّاقَ المسلمين معهم 
بعض. الايمان وأصلفب وليس معهم جمیع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به 
الجنة» وأنهم لا يُخلدون في النار. بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من 
إيمان» أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي 5 ادّخر شفاعته لأهل الكبائر من 


۳ 


أمته . 


ویری أن الشر لا یدخل في شيء من صفات الله تعالی» ولا في آفعاله كما 
لا یلحق ذاته تبارك وتعالی» وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من یستحق منهم 
هو خيرٌ محض» وانما یکون شرا بالنسبة إليهم» فان الشر وقع في تعلقهم به 
وقیامهم به لا في فعله القائم به تعالی . 


ويرى أن الحَسْنّ والقبْح في الأفعال عقليان يُدركهما العقل» والله فطر عبادّه 
على استحسان الصَّدقٍ والعدل والعفة والاحسان» ومقابلة النعم بالشكرء 
وفطرَهُم على استقباح أضدادهاء وأن الثوابٌ والعمّاب شرعيان يتوقّفان على أمر 
الشارع ونهیه» ولا يحِبَانِ عن طريق العقل» فهو يقول: والحق الذي لا یج 
التناقض إليه السبیل أن الافعال في نفسها حسنةٌ وقبيحةٌ» كما أنها نافعةٌ وضارّة 
ولكن لا يترتب عليها ثوابٌ ولا عِقَابٌ إلا بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي 
لا يكون العمل القبیح موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» 
والله لا عاقب عليه إلا بعدَ إرسال الرسل» فالسجودٌ للشیطان والأوثان. والكذبُ 
والژنی» والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع . 

وهو ینعی على الذين يُسمُونَ آنفسهم بالمتصوّفة أمورا ثُنافي الشرعٌ كالقول 
بوحدة الوجود. وسقوط التکلیف. والتفرقة بین الشريعة والحقيقة» والتعبّد بما 


درك الإدراك إدراكء فالقول بالمجاز في بعض» والحقيقة في آخر لا أراه في 
الحقيقة إلا تحكماً. 


۳۲۰ 


لم يأذن به الله» وتحکیم الذوق» وطرح العلمء والتقلیل من أهميته» والتواكل » 
والعزلة» والتنفير من الزواج. 


ويرى أن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدهاء دون ظواهر 
ألفاظها وأفعالهاء وأن القصد روح العقد» ومصححه ومبطله. فاعتبارٌ القصود في 
العقود» أولى من اعتبار الالفاظ فان الالفاظ مقصودة لغیرها» ومقاصد العقود 
هي التي تراد لنفسهاء وقد تظاهرت أدلةٌ الشرع وقواعد؛ على أن القصود في 
العقود معتبرق. وأنها نتر في صحة العقد وفساده» وفي حلّه وحرمته. وأن 
المتعاقدين وان أظهرا خلاف ما اقا عليه في الباطن» فالعبرة لما أضمراه» واتفقا 
عليه وقصداه بالعقد. وقد أشهدا الله على ما في قلوبهماء فلا ينفعهما ترك التكلم 
به حالة العقد» وهو مطلوبهما ومقصودهما. 


ویری آن تغیر الفتوی واختلافها بحسب تغیر الازمنة والامکنة والأحوال 
والنيات والعوائد» ویقول: إن الجهل بذلك غلط عظیم على الشريعة» ينشأ عنه 
من الحرج والمشقة» وتکلیف ما لا سبیل الیه» ما یعلم أن الشريعة الباهرة التي 
هي في آعلی رتب المصالح لا تأتي به» فان الشريعة مبناها وأساسها على الحکم 
ومصالح العباد. في المعاش والمعاد» وهي عل کته لا ومصالح 


وو 


کلها وحکمة کلها: وقد ذكر أمثلة عديدة على ذلك . 


ویری أن المتعاقدین حرّان في اشتراط ما یشاءان على ألا يُخالف حکم الله : 
إن تعلیق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغیرها بالشروط أمرٌ قد تدعو 
إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. فلا يستغني عنه المکلف . . . والمقصود أن 
للشروط عند الشارع شأناً ليس عند كثير من الفقهاءء فانهم یلفون شروطاً لم يُلغها 
الشارع ویْفسدون بها العقد من غير مفسدة. ۰ . وها هنا قضیتان کلیتان من قضایا 
الشرع الذي بعث الله به رسوله . 


إحدامّما: أن کل شرط خالف حکم اله» وناقض كتابه» فهو باطل كائنا ما 
كان. 

والثانية : آن کل شرط لا یخالف حکمه ولا يناقض كتابه ‏ وهو مما يجوز 
ترکه وفعله - فهو لازم بالشرط» ولا يستثنى من هاتین القضیتین شيء» وقد دل 
علیهما کتات الله تعالی» وسنة رسوله ية » واتفاق الصحابة رضي الله عنهم . 

وهو یری بطلان التحیل على الاحکام الثابتة شرعاً إلى أحكام أخر بفعل 
صحيح في الظاهر» لغو فى الباطن» كما هو مذهب جمهور الأئمة» وقد آسهب 
رحمه الله في بیان الأدلة على بطلان هذا النوع من الحيل» ورد على حجج من 
جوزهاء واستند في ذلك إلى حجج من المنقول عن الكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة والائمة. 

ويرى المحافظة على حقوق الغرمای وأن المديون إذا استغرقت آمواله 
بالديون لا تَصحٌ عقوده التي فيها تبرع» كالهبة والبيع بالمحاباة» وما شابه ذلك» 
إلا ما جرت العادة يفعله» وسواءٌ فى ذلك أكان المديون ر ا أم لم 
يكن» وإذا تبرع على هذا الوجه» فللدائن أن يطلب من الحاكم إبطال التصرف . 
تمن ته 

وقد تلقى عن المؤلف ‏ رحمه الله كثيرٌ من العلماء المشهود لهم بالفضل 
فى حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به أيما انتفاع . 

١‏ فمنهم الامام الحافظ زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي العالم الزاهد العمدة الثقة» صاحب 
المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ» وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن 


مات» توفى ‏ رحمه الله ا سنة (۷۹۵ ه). 


عت ومنهم الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن کشر البصروي 


۲۲ 


الدمشقي» نشأ بدمشق» وسمع من أفاضل علمائهاء وعُني بالحديث مطالعة في 
متونه دوه وله تاليف كثيرة» أعظمها تفسيره المعروف و «البداية والنهاية»» 
وصفه الذهبي في معجمه المختص بالامام المفتي المحدث البارع الفقیه المتفنن 
المتقن المفسرء مات رحمه الله سنة (۷۷ ه) . 


۳ - ومنهم الشيخ الامام الحافظ عمدة المحدئین شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي الجمّاعيلي الصالحي» عني بالحديث وآنواعه» ومعرفة 
رجاله وعلله. وتفقه وأفتى ودرس» وجمع» وألف» وكتب الكثير وصنف» 
وتصدّی للإفادة والاشتغال في فنون من العلوم. قال الذهبي عنه: والله ما 


اجتمعت به قط إلا واستفدت منه» توفى ‏ رحمه الله سنة (۷4 ه). 


؛ ‏ ومنهم شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد القادر بن محيي الدين 
عثمان بن عبد الرحمن النابلسي الحنبلي» ولد بنابلس» وسمع بها من عبد الله بن 
محمد بن يوسف» وسمع على الحافظ العلائي» والشيخ إبراهيم» وغيرهم ممن 
لا یحصی كثرة. ورحل إلى دمشق» وصحب ابن القیم» وتفقه به» وقرأ عليه أكثر 
تصانيفه» وكان يقال له: الجنة لكثرة ما عنده من العلوم» توفي رحمه الله 
سنة (۷۹۷ ه). 


۵ - ومنهم ولده إبراهيم» ذکره الذهبي في معجمه المختص : 17 تفقه بأبيه » 
وشارك بالعربية» وسمع وقرأء واشتغل بالعلم» قال ابن كثير : كان فاضلاً في 
النحو والفقه على طريقة أبيه . . . وكانت وفاته ‏ رحمه الله سنة (/51/ا ه) . 


١‏ ومنهم ولده شرف الدين عبد الله » ذكر الدرسٌ بالصدرية''' عوضا عن 
(۱) هي من مدارس الحنابلة أنشأها أسعد بن عثمان بن أسعد بن المنجا التنوخي ثم 


الدمشقي كانت بدرب يقال له: درب الريحان» كان محلها داراً للوقف» فجعلها 
مدرست وقد درس بها: ابن عبد الهادي» وابن القیم» وابنه إبراهيم» وغیرهم» وقد - 


۳ 


أبيه رحمه الله» فأفاد وأجاد» وسرد طرفاً صالحاً في فضل العلم وأهله . 
اقواال_الغاماء فيه : 


مرتبته » واتساع دائرته . 


ات قال الحافظ این وب کان غارف ا لا بقار فاه ونا مال 
الدين» وإليه فيهما المنتهى» وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا 
يُلحق في ذلك. وبالفقه وأصوله وبالعربية» وله فيها اليد الطُولى» وبعلم 
الكلام» وبكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم . 


وكان ‏ رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى. 
وت ولهْج بالذكرء وشغف بالمحبة والانابة» والافتقار إلى الله تعالى» 
والانکسار له» والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته» لم أشاهد مثله في ذلك» 
ولا ریت آوسع منه علم ولا آعرف بمعاني القران والسنة» وحقائق الإيمان» 
ولیس هو بالمعصوم. ولکن لم أر في معناه مثله . 

وقال الحافظ الذهبي: عَنيَ بالحدیث ومتونه وبعض رجاله» وکان یشتفل 
في الفقه» ویجید تقریره» وبالنحو ویدریه» وفي الأصلین» وتصدر للاشتغال» 
ونشر العلم . 

وقال الحافظ ابن کثیر: برع في علوم متعددة لا سیما علم التفسیر» 
والحدیث. والاصلین» ولما عاد ابن تيمية من مصر سنة (۷۱۲ ه) لازمه إلى أن 
عاك ناح مه نی ام اماق له الم رید نی فى 
فنون كثيرة» مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراء وكثرة الابتهال وکان حسنّ القراءة 


مت انا رهلا وصارت دور ولا ذكر لها الیوم . 


۲ 


والخْلق» کثیر التودد» لا ید احدا ولا وده ولا یَخقد على آحد» ولا أعرف 
في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه . 


بخطه: قلت أمامّ شيخنا المزي: ابن القیم في درجة ابن خزیمة؟ فقال: هُّرَ في 
هذا الزمان» كابن خزيمة فى زمانه . 
درس بالصدرية» وأمَّ بالجوزیت وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة» وصنف تصانيف 
كثيرة جدا في أنواع العلوم» وكان شديد المحبة للعلم وكتابته» ومطالعته 
وتصنيفه » واقتناء كتبه » واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره. 

وقال الحافظ ابن حجر: كان جريء الجنان» واسع العلم» عارفاً بالخلاف 
ومذاهب السلف"؟. 

وقال الشوكاني: كان متقيداً بالآدلة الصحيحة» معجباً بالعمل بها» غير 
معوّل على الرأي» صادعاً بالحق» لا يحابي فيه أحداً. 
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ا امه 4 

منت - رحمه الات سايقب کی ا وستین انا فی مختلف 
العلوم» منها ما هو كبير يقع في مجلدات» ومنها ما هو في مجلد» وجميعها جيد 


مفيد في بابه . 
فله في الفقه وأصوله «إعلام الموقعين عن رب العالمين» و «الطرق 
الحكمية في السياسة الشرعية» و «إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان» و «تحفة 
)00 وهو كثير النقل عنه في (فتح الباري» من كتاب «زاد المعاد؛ وغيره» تارة يصرح 
باسمه» وتارة يغفله. 


۲٥ 


المودود في أحكام المولود» و «أحكام أهل الذمة» و «الفروسية» وفي الحديث 
والسيزة «تهذیب سنن آبي داود وإيضاح علله ومشكلاته» و «زاد المعاد في هدي 
خير العباد» وفي العقائد: «اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة 
والجهمیة» و «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» و «شفاء العلیل في 
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» و «هداية الحیاری من الیهود 
والنصارى» و «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» و «کتاب الروح» وفي الأخلاق 
والرقائق «مدارج السالكين» و«عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» و «الداء 
والدواء» و «الوابل الصيب من الكلم الطیب». وفي العلوم المختلفة «التبيان في 
آقسام القران» و «بدائع الفوائد» و «الفوائد» و «جلاء الافهام في الصلاة والسلام 
على خير الأنام» و «روضة المحبين» و «طريق الهجرتین وباب السعادتین» 
و «مفتاح دار السعادة» وغيرها من الكتب النافعة. 


ET 
توفي رحمه الله وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس في الثالث والعشرين‎ 
من شهر رجب سنة (۷۵۱ ه) وصلي عليه من الخد بجامع دمشق الکبیر» ثم‎ 
بجامع الجراح قرب المقبرة التي دفن فيها بالباب الصغير» وقبره معروف حتى‎ 
الآنء فهو على يسار الداخل إلى المقبرة من الباب الجديد الذي وسع منذ أكثر من‎ 
 قرشلا عشرين سنة» وقد أزيل القبر من موضعه» وأبعد أكثر من مترين إلى‎ 


رحمه الله رحمة واسعة» وأسكنه بحبوحة جنانه . 


۳ 


تاداس هریج الباد 


1 نصنيم تيع الا ال الیلامه : 
1 اس سل الاثام نام . 
+ الست قاع إليل؟. 2 نواد 
2 ترز العلا هر س انیم . 


انوا غزا ام عم 


ااام تشر 5 
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لوحة عنوان المجلد الثاني 


۳۷ 


فم هنا ا لکا ب لوز را «المظام مااي تيد اسا 2 و 


شطات "بض جح ان ناج ودل تال تپ 9 
۲ ۱ 3 5 


هت دب( ند لا رمحرداعزن 
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1 عل لوا مر دج دجلل بسنا اه المطلب بزع رتاو د5ا 
ق سول واه yt‏ رم امار ی 
۶ز ل : رهام مه ود رم یرک دغ لیاوا البو ف دغ د 
وم اب وا نات تام وا لاع وضواو نبا 


تیب( اه زنوج يلت امه نک مه سم a‏ ات 2 زگ ٩‏ توت 


ل كلسم مد ےا عا .ربو کر "قبس یشم روف 

١‏ و رومام : زه لاما رمعم سر دعت لی لول 
ارم 5 ارد اماع رجا ۳ AIAN‏ 
اکرادشرجوا ۴ تدم خن نزن بالهبارويسورون لجع لات 
جع حب ردصيو ةتا وخرت باس :قصل عر| نفسه 
گذرنة الاو د بعال ما ورن رط وعم ده گر 0 
ر نایک مورا تاره وخاد. Fey ee‏ ج اا لطلب وک زل مروا ساف 
الست ءا چا رخ تحرج فل نماد رز مسارم زار شاق 
جار وج الخزدة دادع کی رچ ر اندر 2 داز سز رە 

عل زل تخ زوا وم مره ودرو رای ۲ ٤‏ تیه عدا 

دكت بينه ویم کارا رکا نت غین حع ثرة ليله 


اللوحة الأولى من المحلد ۳ 


۳۸ 


دسا لعر د ع AEM‏ أناه داستصغار 
ما مومت اکس ر فعاو ات |د وسلامه ای د ر ةناح زمر 
وماحا بروهلاک_الوناولهن ؤجالزة شري ويا 
راباح الضا 07 ن ضارْوعاوضاوٌطبعا خالضاریجا سره LT‏ 
تخر لعروزهاخ زان 2۵ ضوع الاد هام والعساء تین 

مارا کرو رفک ابیز 
1 نوعان نی لاسي لامجك لبت+ لد شام هذا اج راوج 
الشتل جر نه زجلا ادزم هفك و رین مرن ثاب وان 
ان حلالاالايي وت داز ۆد ماي احتاز چن وختقلانوج ناب 
ان عه فى تلا شجفوق دازا هلا قارب يلةوالعاريذ عا ارتب 
اربج‌حقعفی نانا ت ذ| تيرم سه صارديه نحنو ق وة ضاوع سح 
ET‏ دامالضارا یاج ماه ات وزج ضا یه 
الاخارینة فانه لفط الغو ولضر, ا و یرتا عة دالاج ۵ 
والتشخ دضع ف لبم رس اي ولو رن الخزبرية وووسح اجا ات ۱ 
شوه للفضللات الوذيه وا تا در Ê‏ 

دو ازىهتدللا e‏ ذاحة دضع یا رالعزبري ی دلا ست نانوی تي نم 
ااا سود يية دلاخب ولا سنل سیم ی 
داګززن رة |لمزج عأجودامتانه دنچ رچ اخ اصادط تمضنا 0 2 
نم تساج توضاوبنا 3 ذنزا ماي داخ ديا ركد وان 

دافاممخ یل ۵ وا | 
| 39 وان داب ناد ناد هدیخبزاما ملیف 

و را زیت بای ج 
2 نص لنچ ر | سعايرى یلاع المثق ورص | رک زمصننم 
اچ 3 دنظرضہ وح بت وبينه ود ار( مد عن وله دجارالزاع ور 

و دده عام بصن عل ر مرچ داحم اچ دسا رو 

یلا 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثاني 


۳۹ 


واعا دف لب رجا لإمفرمنبطه هذا لوقل بعلا تقاط زه ي 
ده سر با 7 
خن هادان لہ وج کے وغايت یح رور خو د 
1 اا ۇت وا یل 
ضهن منزلهاخزالمنزء قب کا لم نوضم دز زارننحوه وا سوه 
علا عضا للبوان وتالو] متم[ كيوان :لع زا هرا ده 1 یوک عضابه 
معناو نالتا س لإذالاعضالا ی نامیا ER‏ 
تانب العزق ينه ووزاليل | سوغرهزادونه 
يل الاين والمع تلط لا يع ريما 
رنیرت خر جرد همین ولد اعل 2 
ا کرس رب العا ماين دال لاه وال ملعل یلاس لاف 
ا م مون 
دعلالرداءهار؟ا ني 
لارا ناداتا ریا نوزم 5 ادف عورم 
9 ا 0 
مت تاه ا 
E‏ ی 
و 


اللوحة الأخيرة من المجلد الثالث 


۳۰ 


ھک و و د ل الم ا کا لق وی ق ر ا عر ان سے کو ا ١‏ ال ا 


f 
ا‎ 
00 YEE IIE 737 7 ff 
رح 30 اص ر کی رد 79 6ل م ر عر ل‎ ê 
1 9 فك‎ 4 ۱ 


ا 

: XS 

e 2 8 1‏ ۳ لتب ی 

۷ شورس اتاپ طا 

0 Noel fo alg: ۳ تن‎ Ate 

7 0 
۱ ظ ری 3 ا 

۱ 7۸6 ۳۹ مر 

PALER رم‎ ۰ 


سا د هه ے نلھ تیو .. 


1 ا -إ[! 1 1 011111111111111 


لوحة عنوان المجلد الرابع 


۳ 


سا 

علير سمل ت 
فان ی ددرحیرصا! دساف 146 وب 
ا EEE‏ ۳ شاي ورب اك 


جنل دز ا واوةت بانج 
عا بس ۲ دزن و ی 
منت ۳ یذ زان وه ا AS‏ 
تدرضوادابم ن مؤباعنة ت له ری نیا 
بای ی لین ويل لے گے أن اسر 
ن تن بتارم ی ک زت مر 
از 0 خم 9 انو عم 2 ا و رك 
و و نكا تن وا ر مرا وہ ا 
ادن 2 تا رنف بدا 50 ۳ باه د 
فض : نانا یل بان ان 
e‏ معنا ني وێن روسر: ذإ گضو يرنه از نم مالك وای دون 
ولس ا روفاك لوفلا خن 0-6 
وگن زا زمم ر لکا کے الس 
2 ا ان 
33۳ ک علب ونوا نماك اك ددوكيكزاتدري 
تهنا اسب مالاعال بالات وان 


EE AN.‏ او 


مز یر مو ر وفوا 
ری 


اللوحة الأولى من المجلد الرابع 7 


۳۲ 


00 نالل ا شا ل بان لک ریت > 55 
دق ۳ ان 1 0 
شین اجره رنه مهم 0 : 
اال مب ولا ارو FSF‏ حم 
اعارا عد سام 8 د EEE‏ 
ANSE‏ کال سم طاو الت اند اہ 
مرج رداون ادل :ل ERNE‏ 
فص کا ماد سیر اا رت و 
وود 0 با وا تا ما 
جیابهسزییی‌رن! اعدا هم ییاز راتا تشد 
کان اذك عا ارال دما "۳ داشر لفط 
سنهالشان| وان لإارشر ليك لالا ا ا 
الارش الان باتوی امن ول فا 
ازج تیا ولاه دزن نی ر رور ۳ 
ول اجن E‏ یں کا ااك أ ماي اة 
مایب اہ فص نامر ردم شی دما سن د( طا 
5 عرو اسه لستاج راز زوا وتاب 
داب دالس رفنئ یشن 4 طرق والصوا ده لاش جع 
ميك اه ار دوانه و لها :ةا ارش وان ى اا 
E IDET‏ 


اللوحة الأخيرة من المجلد الرا 
خيره من الم بع 
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۳۳ زاد المعاد ج١-م؟‏ 


OT 


ومد الولف 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمین» 
ولا له إلا الله له الأرّلين والآخرين» وقيُوم السماوات والأرضين» ومالك يوم 
الدين» الذي لا فوز إلا في طاعته» ولا عر إلا في التذلل لعظمته ولا غنی إلا في 
الافتقار إلى رحمته» ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره» ولا حياة الا في رضاه» 
ولا نعيم إلا في قربهء ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الاخلاص لهء وتوحيد 
جد الذي إذا أطبع أشكر»«وإذا حصي تاب وغفرء وإذا دعي آجاب. وإذا مُومل 
أثاب . 

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته. وأقرّت له بالالهية 
جمیغ مصنوعاته» وشهدت بأنّهِ الله الذي اه إلا هوبا آودعها من ات 
صنعته» وبدائع ایاته» وسبحان اللَّه وبحمده» عدد خلقه» ورضی نفسه ورن 
عرشه» ومدّاد کلماته. ولا له إلا الله وحده. لا شريك له في الهیته» كما لا 
شريك له في ربوبیته» ولا شبیه له في ذاته ولا في آفعاله ولا في صفاته» والله آکبر 
كرا وال کر > كان ال بكزة اسلا وتا ندمت له 
السماواثٌ وأملاکها؛ والنجوم وأفلاكهاء والأرض وسكانهاء والبحارٌ وحیتانها 
والنجومٌ والجبال. والشجر والدواب. والاکام(» والرّمال» وکلٌ رطب ویابس 


ر«) الاکام على وزن أعناقء وإكام على وزن جبال: التلال والروايي. 


o 


لا تزول قدما عبد يوم 
القيامة حسی يسال عن 
الشهادتين 


افترض على العباد طاعة 
الرسول 


وکل حي وميت سم تسه له السّماواتُ ال والأزض وَمَنْ هن ون من شيء الا 
یسح بحمٌده كن لا تهون نييم إل کان حلیماً غَمُوراً» [الاسراء: 


.] 


وأشهد أن لاله إلا الله وحده لا شريك له كلمةٌ قامت بهاالأرض 
والسماوات» وخلقت لأجلها جمیع المخلوقات» ویها ارس الله تعالی رسلهٌ 
وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. ولأجلها نصبّت الموازین ووضعت الدواوين» وقام 
سوق الجنة والنار» وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والکفا والابرار 
لاه فهي نضا لخلق والامی والثواب والعقاب؛ وهي الحق الذي خلقت 
له الخليقة» ا ل ل ا 
وعلیها نصبّت القبل وفيا شش د الملةء ولأجلها جَرّدَتْ سيوف الجهادء 
وهي حق اللّه على جميع العبادء فهي کلم الأسلام» ومفتاح دار السلام» وعنها 
پسأل الأولون والاخرون فلا تزول قدما العبد بین تى الّه حتی یسأل عن 
مسألتین : ماذا کنتم تعبدون؟ وماذا أجَّبتم المرسلین؟ 

فجواب الأولى ب بتحقیق «لا له إلا الله» معرفة وإقراراً وعملا 


3 


وجواب الثانية بتحقيق «أن محمّدا رسول الله » معرفة وإقراراء» وانقيادا 


وطاعة. 


وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه غلی وحیه» وخیرته من خلقه 
وسفیره بينه وبين عباده» المبعوث بالدین القويم» والمنهج المستقیم آرسله الله 
مه تما نی ناما انتقو وج فال البقلاتق امن أرسلهعان سود 
فترة من الرسل» فهدی به إلى آقوم الطرق وأوضح السُبل» وافترض على العباد 


ا ۱ ا 5 .أت 3 3 0 5 1 
طاعتّه وتعزیره! ' وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه. وسد دون جنته الطرق» فلن 


(۱) وتعزیره: آي: ونصره واعانته. والتعزير آیضا: التوییخ علی التقصیر والتأدیب دون 
الحد» والکلمة من الأضدادء والقرينة هى التی تعين المراد. 


۳1 


تفتح لأحد إلا من طریقه» فشرح له صدرّه» ورفع له ذكره» ووضع عنه وزره» 
وجعل الذَّلَةَ والصّغار على من خالف أمره. ففي «المسند» من حديث أبي منیب 
الجرّشي» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله لة: « بت 
بالف بين يدي الساعة حتی بد الله وحده لا ريك له» تحت 
مين يدي ۶ حتى و شرب وجعل رزقي + ظل 
1 دجمل الذَُلَةٌ والصّغار على من خالف آمري» ومن تشبّه بقوم فهو فهو 
منهم»” ' وكما أن الذّلة مضروبة على من خالف آمری فالعرة لأهل طاعته 
ومتابعته» قال الله سبحانه : #وَلآ تهئوا ولا تخرنوا و شم الاغلون إن كنك 


مُؤْمنِينَ4 [آل عمران: ۱۳۹]. وقال تعالى: وله العرَةَ ولرزشوله وَللْمُؤْمِنينَ4 


[المنافقون: ۸]. وقال تعالى: #فلا توا وَتَدْعُوا إلى الم انم عون وَاللَهُ 


مَعَكُمْ؛ [محمّد: ۳۵]. وقال تعالى: فيا ها ای حنبّك الله و من بعك من 
المُّمنين [الأنفال: 14]. أي: الله وحده كافيك» وكافى أتباعك» فلا 
تحتاجون معه إلى أحد. 


وهنا تقدیران آحذهما: أن تكون الواو عاطفة ل «مَنْ» على الكاف 
المجرورة» ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب 
المختار» وشواهده كثيرة» وَشْبَهُ المنع منه واهية . 


والثاني : أن تكون الواو وَاوَ «مع» وتكون «مَّن» في محل نصب عطفا على 
الموضع» «فإن حسبك» في معنى «کافيك» أي : الله يكفيك ويكفي مَن اتبعك» 
كما تقول العرب: حسبك وزيدا درهم» قال الشاعر: 


2 
4. 


إِذَا کانت الهِيْجَاء وانشقّت العَصّا E E‏ يكذ 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۵۰/۲ و ۰٩۲‏ وسنده حسن» وجود إسناده ابن تيمية في 
«الاقتضاء؛ ص ۰۳۹ وصححه الحافظ العراقي في الا حیاء» وحسنه الحافظ في 
«الفتح» ۰۲۳۰/۱۰ وآخرج الجملة الأخيرة منه آبو داود (6۰۳۱): وعلق طرقا منه 
البخاري في «صحیحه» ۰۷۲/۷ وله شاهد مرسل بسند حسن آخرجه ابن أبي شيبة 
من طریق الاوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن النبي لا 


۳۷ 


شرح آية حسبك الله 
ومن اتبعك» 


الغر ق بين الحسب 
والتاييد 


وفيها تقدير ثالث: أن تكون «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن 
اتبعك من المؤمنين» فحسيّهُم ال 

وفيها تقدير رابع » وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون «مَنْ؛ في 
موضع رفع عطفا على اسم الله» ويكون المعنى: حسيّك الله وأتباغك» وهذا وان 
قال عض الاه فيو خط محش رل جرد ی 2 عل فان الخ 
و «الكفاية» لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: ون يُرِيدُوا أن 
يَخْدَعُوكَ فَإنَّ حَسْبَكَ الله هُوَ الّذِي ید بتضره وَبِالمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 0۲]. 
فرق بين الحسب والتأييد» فجعل الحسب له وحدهء وجعل التأييد له بنصره 
وبعباده» وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه 
بالحسب. فقال تعالی: ای قَالَ لَهُمُ لاس ان لاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
َاحْشَّوْهُمْ قَرَادَهُمْ ایمانً وَقَانُوا نبا اللّهُ ونم الْوَكيلُ» [آل عمران: ۱۷۳]. 
ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب تعالى لهم 
بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبّك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى 
بالحسب» ولم يُشركوا بينه وبين رسوله فیه» فكيف يشر بينهم وبينه في حسب 
رسوله؟! هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» ونظيرٌ هذا قولّه تعالى: لوَلَوْ 
نهم رَضُوا ما نام له وَرَسْولَهُ وَقَالُوا حسما اله سینت له من فَضْلِه وَرَسُولَهُ إن 
إلى اللَّهِ رَاعِبُونَ4 [التوبة : ۵4]. فتأمل كيف جعل الایتاء لله ولرسوله» كما قال 
ا «ومَا اتاک اسول فَخُذُوهُ» [الحشر : 509]. وجعل الحسب له وحدهء 
فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسولّه» بل جعله خالص حقّه» كما قال تعالى: 
«إنَا إلى الله راون [التوبة: .]0٩‏ ولم يقل: وإلى رسوله» بل جعل الرغبة 
إليه وحده» كما قال تعالى: 8قَإَِا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. وإلى رَبك فَارْعَبْ» 
[الانشراح: ۰۷ ۸]. فالرغبة» والتوكل» والانابة» والحسب له وحده» كما أن 
العبادة والتقوى» والسجود لله وحدّه والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه 


۳/۸ 


وتعالى. ونظيرُ هذا قوله تعالى: لیس اللّهُ بکاف عَبْدَة4 [الزمر: .]١١‏ 
فالحسب : هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أله وحده كاف عبدّه» فكيف يجعل 
أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر 
من أن تذكر ها هنا. 


والمقضود آن تب متايه ال سول تكرن الم و والكفاية واللصرة» کما أن 
بحسب متابعته تکون الهدايةٌ والفلاح والنجاة. فالله سبحانه علق سعادة الدارین 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارین في مخالفته» فلاتباعه الهدی والأمن والفلاح 
والعرّة والكفاية والنصرة والولاية والتأیید. وطیبٌ العيش في الدنیا والآخرة» 
ولمخالفیه الد والصَّغارء والخوفٌ والضلال. والخذلان والشقاء في الدنیا 
والاخرة. وقد آقسم 5 بان «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حى یکون هو أَحَب له من ولده 
وَوَالِده وَالنّاس أَجْمَعینَ*() وآقسم الله سبحانه بأن لا یمن مَنْ لا بحکمه في کل 
و هم و و کی هی اه ولا يَجِدُ في نفسه حرجا ممّا حکم به 
EEE‏ وينقاد له انقیاد!(۲۳. وقال تعالی : وما كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنَة 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۳ والبخاري في «صحيحه؛ ۰۵1/۱ ٥۵‏ في 
الایمان: باب حب الرسول صلی الله عليه واله وسلم. ومسلم رقم (48) في 
الایمان: باب وجوب محبة رسول الله صلی الله. واله وسلم آکثر من الأهل والولد 
والوالد والناس آجمعین» والنسائي ۰۱۱۶/۸ ۵ في الایمان وشرائعه : باب علامة 
الایمان» وابن ماجه رقم (0۷) في المقدمة: باب في الایمان» كلهم من حدیث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. ورواه البخاري والنسائي وغیرهما من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضاً. قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: المحبة ثلاثة 
أقسام : محبة إجلال واعظام كمحبة الوالد» ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد. 
ومحبة مشاكلة واستحسان» كمحبة سائر الناس» فجمع صلى الله عليه واله وسلم 
أصناف المحبة في محبته. والنفي في قوله صلی الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن؛ 
نفي لكمال الایمان وإلا فأصل الایمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. 

(۲) وذلك في قوله تعالى في [النساء: ]٠١‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شحر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» 


۳۹ 


المراد بالاختيار في 
«وربك يخلق ما يشاء 
ويختار». فو الاصطفاء 


دا قَضَى اللَّهُ ورَسُولَهُ أمْراً آن يَكُونَ لَهُمْ الْخيرة من أَمْرِهِمْ4 [الأحزاب: 5]. 
فقطع سبحانه وتعالى التخيبر بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئاً 
بعد آمره يك بل إذا أمر» فأمرّه حتم» وإنما الخيّرَة في قول غيره إذا خفي مره 
وكان ذلك الغيرٌ من أهل العلم به وبستته» فبهذه الشروط یکون قول غيره سائغ 
الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على أحد اتباعٌ قول أحد سواه بل غايثه أنه 
يسوغ له اتباغه ولو ترك الأخذ بقول غيره» لم يكن عاصيا لله ورسوله . فأين هذا 
ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم 
ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه. ولا قول لأحد معه» كما لا تشريع لأحد 
معه» وکل من سوام فإنما يجب اتباعٌه على قوله إذا أمر بما أمر به» ونهى عما 
نون فان ا معنا وس لا بسنا روا “فتن رها اقا وا 
قواعدٌ بحسب فهمه وتأويله» لم يجب على الامَة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى 
تُعرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة» قبلت 
حینئذ» وان خالفته» وجب ردُها واطراخها؛ فان لم يتبين فيها أحدٌ الأمرين» 
جلت موقوفة» وکان أحسنُ أحوالها أن یجوژ الحكمٌ والافتاء بها وتركه» وأما أنه 


يجب ویتعین » فكلا ولما. 


وبعثٌ فان الله سبحانه وتعالی هو المنفردٌ بالخلق والاختيار من 
المخلوقات قال الله تعالی: #وَرَيُكَ يَخْلْقُ ما يَشَاءُ ویَختارک [القتصص : 1۸]. 
ولیس المراد هاهنا بالاختیار الارادة التي يشير إليها المتکلمون بأنه الفاعل 
المختار - وهو سبحانه - کذلك» ولکن لیس المراد بالاختیار هاهنا هذا المعنی» 
وهذا الاختیار داخل في قوله : یحی ما اء فانه لا یخلق إلا باختياره وداخل 
في قوله تعالی: ما يَشَاءُ» فان المشيئة هي الاختیاز» وانما المراد بالاختیار 
هاهنا: الاجتباء والاصطفاء» فهو اختيارٌ بعد الخلق» والاختيارٌ العام اختيارٌ قبل 
الخلق. فهو أعم وأسبق» وهذا أخص» وهو متأخرء فهو اختيارٌ من الخلق؛ 
والاول اختيارٌ للخلق. وأصح القولين أن الوقف التام على قوله: لوَيَحْتاد» 


۶ 


ويكون ما كان لَهُم الخيرة» نفیا. أي: ليس هذا الاختيار إليهم» بل هو إلى 
الخالق وحده فكما أنه المنفرد بالخلق» فهو المنفرد بالاختيار منه» فليس لأحد 
أن يخلق» ولا أن يختار سواه فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره» وَمَحَالٌ رضاه 
وما يصلّح للاختيار مما لا يصلح له» وغیره لا يُشاركه في ذلك بوجه. 


وذهب بعض من لا تحقيق عنده. ولا تحصيل إلى أن «ما» فى قوله تعالى: 
الخيرة» وهذا باطل من وجوه. 

آحذها: أن الصلة حينئذ تخلو من العائد» لأن «الخيرة» مرفوع بأنه اسم 
«كان» والخبر «لهم»۰ فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم» وهذا 
الترکیب محال من القول. 

فان قیل: یمکن تصحیخه بان بكرن العائد محذوفا» ویکون التقدیر: 
ويختار الذي كان لهم الخيرة فيه آي : ویختار الأمرّ الذي كان لهم الخيرة في 
اختياره . 


قيل: هذا يفسّد من وجه آخرء وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز 
فيها حذف العائد» فإنه إنما یحذف مجرورا إذا جر بحرف جر الموصول بمثله مع 
اتحاد المعنى» نحو قوله تعالى: 8يَأْكُلُ مما تَأَكُلُونَ من ویشرت معا تَشْرَبُونَ» 
[المؤمنون: ۰]۳۳ ونظائره ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررت» ورأيت 
الذي رغبت» ونحوه. 

الثاني + أنه لو أريد هذا المعنی لنصب *الخیرة» وشل فعل الصلة بضمیر 
یعود على الموصول فكأنه يقول: ويختارٌ ما كان لهم الخيرة» أي: الذي كان هو 
عينَ الخيرة لهم وهذا لم يقرأ به أحد الب مع أنه كان وجه الكلام على هذا 
التقدير. 

الثالث : أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار اقتراخهم في الاختيار» وإرادتهم 


٤١ 


ما في ماکان لهم 
الخيرة4 للنفي 


الرد على من قال: إن ما 
موصولة وهي مفعول 
«ويختار» 


أن تكون الخيرةٌ لهم» ثم ينفي هذا سبحانه عنهم وین تفه هو بالاختيار» كما 
قال تعالى: وقالوا ولا رد ذا رن عَلَى رَجُلِ من القزیتین عظیم. أَهُمْ 
یقسلون َخمَة رل نحن تسم تم میم في الاة انیا ورعتا بَْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْضٍ درجات لیخد بَمْضْهُمْ بَعْضَاً شخریا وَرَحْمَةُ رَبك حير مما يَجْمَعُونَ» 

[الزخرف: ۰۳۱ ۰]۳۲ فأنكر عليهم سبحاته تخيّرهم عليه» وأخبر أن ذلك ليس 
إليهم» بل إلى الذي قشم بینهم معایشهم المتضمنة لارزاقهم وَمُدَدِ اجالهی 
وكذلك هو الذي يقسم فضله بين أهل الفضل على حسب علمه بمواقع الاختيار» 
ومن يصلّح له ممن لا يصلّح» وهو الذي رفع بعضهم فوق بعض درجات» وقسم 
بينهم معايشهم» ودرجات التفضيل» فهو القاسم ذلك وحده لا غيره» وهكذا هذه 
الآية بيّن فيها انفراده بالخلق والاختیار» وأنه سبحاته عم بمواقع اختياره» كما 
قال تعالی: ود جَاءَنْهُمْ يد اوا ن من ی ُؤْتَى مل ما وتي وشل الله الله 
َعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسال [الانعام: ۰]۱۲۶ أي: الله أعلمُ بالمحل الذي يصلح 


لاصطفائه وكرامته وتخصيصه بالرسالة والنبوة دون غيره. 


الرّابع : أنه نره نفسه سبحانه عمّا اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم 
فقال: ما كان هم الخيّرَةٌ سْبْحَانَ الله وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ» [القصص : 18]» 
ولم يكن شركهم مقتضياً لاثبات خالق سواه حتى نره نفسه عنه» فتأمله» فإنه في 
غاية اللطف . 


این هذا نظي قوله تعالی في [الحج: ۷-۳]: اد لین 
دون من دون الله أن يلموا دیب ولو اتمَعُوالَهُ وان یلم الاب شا با 
قدو مله مت الطالت:والتطلوت» لا ا را ار 
عزیز؟ ثم قال : الله ضعي ی لکد وشلا و لاس له وي تعجر 
یلم ما ین أيهم وما هم وإلى الله جع الأو 45 . 000 
[القصص: 19] #وَرَيُكَ يَعْلَمُ ما كن صُدُورهُمْ وَمَا یعون ونظيرٌ قوله في 
[الأنعام: ۱۲6] للم حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالََهُ4 فأخبر في ذلك كلّه عن علمه 


4۲ 


المتضمن لتخصيصه مَحَالَ اختياره بما خصصها به» لعلمه بأنها تصلّح له دون 
غيرهاء فتدبر السّياق في هذه الآيات تَجذه متضمنا لهذا المعنى» زائداً علیه» وال 
أغلم: 

السادس : أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله: ووم ناديهم فقول مادا 
ره ال << 
وَعَمِلَ صَالحاً فَعَسَى أنْ یکون من المُفلحينَ. ک يلق ما يَشَاءُ وبختاز4 
[التصص : ٩+۵‏ ا اختار منهم من تاب» وامن» 
وعمل صالحاء فکانوا صفوتّه من عباده» وخيرته من خلقه» وکان هذا الاختیا 
راجعاً إلى حکمته وعلمه سبحانه لمن هو أهلّ له لا إلى اختبار هؤلاء المشرکین 
واقتراحهم» فسبحان الله وتعالی عمّا یشرکون. 


نصل 


وإذا تأملت" أحوال هذا الخلق» رأيت هذا الاختیار والتخصیص فيه دالا 


على ربوبيته تعالى ووحدانیته» وكمال حكمته وعلمه وقدرته» وأنه اللّهُ الذي لا 
له الا هو فلا شريك له وجرن کخلقه» ویختار کاختباره؛ ویر کیره فیذا 
الاختيارٌ والتدبیر والتخصیص المشهود آثره في هذا العالم من أعظم آيات 
ربوبيته» وأکبر شواهد وحدانيته» وصفات کماله» وصدق رسله» فنشيرٌ منه إلى 
پر يكن وا فان ای انيه دالا لي تا شرا 


فخلق الله السماوات سبعاء فاختار العُليا منهاء فجعلها مستقر المقربين من 
ملائکته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها مَن شاء من خلقه. 
فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالی . 


وهذا التفضیل والتخصیص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على 
كمال قدرته وحکمته» وأنه یخلق ما یشاء ویختار . 


۳ 


الاختيار دال على 
ربوبيته سيحاته 


بیان الاختيار من البشر 


رَمن هذا تفضیله سبحانه جنّة الفردوس على سائر الجنان» وتخصيصّها بان 
جعل عرشه سقفها(' . وفي بعض الآثار: «إن الله سبحانه غرسها بیده» واختارها 
لخيرته من خلقه» . 

ومن هذا اختیاژه من الملائكة المصطفيْنَ منهم على سائرهم» كجبريل» 
ومیکائیل» وإسرافيل» وكان النبي 4 يقول: «اللَّهُمَ رت جبْريل وَميكائيل 
وَسرافیل» فاطر السّماوات والارض» عَالم اليب وَالشَّهَادَةَ آنت تَخکم بين 
بادك فیما كَانُوا فيه يَخْمَلُِونَه اهدني لِمَا اخثلف فيه من الق بذك لت 
تهدي مَنْ شاه إلى صراط مُستقیم »۲۳7 . 

فذكر هژلاء الثلاثة من الملائكة لکمال اختصاصهم. واصطفائهمء 
وقربهم من الله» وکم من مك غیرهم في السماوات. فلم یسم إلا هؤلاء 
الثلائة. فجبریل: صاحبٌ الوحي الذي به حياة القلوب والارواح» ومیکائیل : 
صاحب القَطْرٍ الق به اة الارض والحیوان والنبات» ولسرافیل: صاحب 
الصّور الذي إذا نفخ فيه» أحيت نفخته باذن الله الأموات وآخرجتهم من 
قبورهم . 


وکذلك اختیاژه سبحانه للانبیاء من ولد ادم عليه وعلیهم الصلاة 


(۱) جاء في البخاري ۳4۹/۱۳ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بژ: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين في سبیله. کل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. فإذا 
سألتم اللهء فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» 
ومنه تفجر أنهار الجنة». 

(۲) رواه مسلم في «صحيحه) رقم (۷۷۰) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه» من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف سأل عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه واله وسلم 
یفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته. «اللهم 
رب جبريل. . .» الحديث. 


٤ 


والسلام» وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء واختياره الرسل منهم» وهم 
تلاثمائة وئلائة عشرء على ما في حديث أبي ذر الذي رواه آحمد» وابن بان 
في «صحیحه»(۱ واختيارٌه أولي العزم منهم وهم خمسة المذكورون في 
و e‏ و (الشورى) في قوله تعالى: #وإِذ خذتا من ال ماقم 
وَمِنِْكُ ومن نوج وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مریم [الأحزاب: ۰۲۷ وقال 
تعالى : شرع ن ان تا وَصّى به توح واي حي بت وما صب به 
ابراهیم وَمُوسَى وعیسی 7 أقِيمُوا الدين وَل ۳ فيه# [الشوری: ۰]۱۳ 
واختار منهم الخلیلین : ایراهیع ومحمداً صلی الله علیهما والهما وسلم . 

وَمِنْ هذا اختیاژه سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني ادم» ثم اختار 
منهم بني كنانة من خزيمة» ثم اختار من ولد کنانة ريشا ثم اختار من قريش 
بني هاشم» ثم اختار من بني هاشم سَيّدَ ولد ادم محمّداً ل4 . 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۰۱۷۸/۰ ۰۱۷۹ وفي سنده ثلائة ضعفاء وآخرجه ابن 
حبان رقم (۹4) مطولاً وفي سنده إبراهيم بن هشام الخساني» قال أبو حاتم وغیره: 
کذاب وآخرجه آحمد ۵ من حديث أبي أمامة» وفي سنده ثلائة 
ضعفاء آیضا وأخرج الحاکم في «المستدرك» ۲۱۲/۲ من حدیث أبي آمامة آن رجلا 
قال : يا رسول الله آنبي كان ادم؟ قال : نع معلّم مکلم » قال: e‏ 
قال: «عشرة قرون» قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: كر فرون» قالوا: 
رسول الله كما كانت الرسل؟ قال: د 
على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۲) روى مسلم في اصحیحه» رقم (۲۲۷۷) في الفضائل: باب فضل نسب ‏ 
النبي صلی الله عليه واله وسلم» عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشا من کنانة. واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني 
هاشم» وكنانة: عدة قبائل أبوهم کنانة بن خزيمة. ورواه الترمذي بنحوه (517*) 
في المناقب: باب ما جاء في فضل النبي صلی الله عليه واله وسلم ورواه بأطول 
منه (۳۰۰۹) بلفظ: «إن الله اصطفی من ولد إبراهيم إسماعيل» واصطفى من ولد 
إسماعيل بني كنانة» واصطفی من بني كنانة فرشا واصطفى من قريش بني هاشم؛ = 


ه: 


وكذلك اختار أصحابه من جملة العَالَمِينَ» واختار منهم السابقین 


الأولين» واختار منهم أهل بدرء وأهل بيعة الرّضوانء واختار لهم من الدّین 
أكملّه. ومن الشرائع أفضلّهاء ومن الأخلاق أزكاها وأطيبها وأطهّرها. 


واختار أمته یا على سائر الأممء كما في «مسند الامام أحمد) وغيره 


من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن دة عن أبيه » عن جله قال: قال 
رسول الله 3 : «أْتم مُوفون سَبْعِينَ أَمَهَ نتم حَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اله . قال 


علي بن المديني وأحمد: حديثٌ بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جذه صحيح . 


وظهر أثرٌ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في 


ات 1 ی تا م 7 ا 300 
الجنة ومقاماتهم في الموقف» فانهم اعلی من الئاس على تل فوقهم یشرفون 
عليهم» وفي الترمذي من حديث بريدة بن الحُصَّيْب الأسلمي قال: قال 
رسول الله يكيْ: «أهل الْجَنَّهَ عشْرُونَ وَمَائَةٌ صف تَمَانُونَ مها من هذه الأَمَةء 
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۳ 
رە 


۳ 
یعون من سائر الامم»۳" قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في 


«الصحیح» من حديث أبى سعيد الحُدري» عن النبی كيد فى حديث 
بمت النار: «رَالَّذِي تَفْسِي بيده إِني لأطمَعٌ آن تکونوا شطر اهل 


للك 


(۲) 


واصطفاني من بني هاشم» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وهو كما قال . 

رواه أحمد في «المسند» ٩/۵‏ بلفظ : «إنكم وفیتم سبعین أمة. . .» الحدیث وکذا 
ابن ماجه في «سننه» (رقم 4۲۸۸) في الزهد: باب صفة أمة محمد صلی الله عليه 
واله وسلم ورواه الترمذي في «سننه۲ (رقم ۳.۰ في تفسیر سورة «ال عمران» 
بلفظ : «إنكم تتمون سبعین أمة. . ٠.‏ الحدیث وسنده حسن»ء وقال الترمذي: هذا 
حدیث حسن» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. 

آخرجه الترمذي في «سننه» (۲۵4۹) في صفة الجنة: باب ما جاء في کم صف أهل 
الجنة» وحسنه» وأحمد في «المسند» ۰۳۶۷/۵ وابن ماجه رقم (4۲۸۹) في الزهد: 
باب صفة أمة محمد صلی الله عليه واله وسلم» من طرق وسنده صحیح؛ وصححه 
ابن حبان» والحاکم ۸۲/۱ وفي الباب عن ابن عباس» وابن مسعود» وأبي موسی 
عند ‏ الطبراني . 


3 


الجَْة»۰۲۱ ولم يزد على ذلك . فاگ أن يقال: هذا أصح» وإمًا أن يُقال: | 
النبي یو طمع أن تکون أمته شطرّ أهل الجنة. فأعلمه ربّه فقال: «إنهم ثمانون 
عقا من ما وعشرين ف فلا تنافي ب بين الحديثين» والله أعلم . 


من تفضیل الله لامته واختیاره لها أنه وهبها من العلم والحلم ما لم 
ا سواهاء وفي «مسند البزار» وغیره من حديث أبي الدرداء قال: 

سمغت أبا القاسم كك یقول: "ان الله تعالى. قال لعیسّی ان مریم ۳ بَاعتٌ 
من يَعْدكَ مد إن أَصَابَهُم ما يحون حمذوا وک وان أَضصَابَهمْ ما 
یکرهون. احا ویر ولا حِلْمَ وَل علی قال: یا رب كيف هَذَا وَل 


لم ولا جلم؟ قال: آفطیهم من حلبي وَعِلمِي. 


سس و و 


وَمن هذا اختیاژه سبحانه وتعالی من الأماكن والبلاد خیرّها وأشرفهاء 
وهي البلد الحرامٌ. فإنه سبحانه وتعالی اختاره لنبیه يلد وجعله مناسك 
لعباده» وأوجب عليهم الاتيان إليه من القَرْب والبُعْد من كل فج عميق» فلا 
يدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللین» كاشفي رژوسهم» متجردين عن 
لباس أهل الدنياء وجعله حَرَما امناء لا يُسفك فيه دش ولا تَعَضَدٌ به شجرة» 


)١(‏ هو قطعة من حديث طويل رواه مسلم في «صحیحه» رقم (۲۲۲) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه في الايمان: باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه 
البخاري ۰۳۳۰/۱۱ ومسلم (۲۲۱). 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» ۳۳۷/۱۱: فکأنه بر لما رجا رحمة ربه أن تکون أمته نصف 
أهل الجنة. أعطاه ما ارتجاه» وزاده. 

(م) ورواه آحمد أيضاً في «المسنده 10۰/۷ من حدیث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
واسناده حسن» وذکره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 1۷/۱۰ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الکبیر» و «الاوسط» ورجال أحمد رجال الصحیح. غير 
الحسن بن سوار» وأبي الحلبس يزيد بن ميسرة» وهما ثقتان . 


4۷ 


اختیار البلد الحرا ام 


ولاو ج ولا یختل خلا ولا تلتقط له 2 للتمليك بل للتعريف 
ليس إلا وجعل قصده مکثرا لما سلف من اللنوب» ا للأوزار» عاظا 
للخطاياء كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : ۱ 


أ هذا ]لقعا قَلَمْ یرف و رجَمٌ كيو وَلَدَنْهُ ام ا 
لقاصده من الثواب دون الجنّة» ففي «السنن» من حديث عبد الله بن مسعود 


ری 1 عنه 9 قال ۵ «تابعوا بن الجخ 0 نما 
اة المزؤورة نوات دون ا وفي o‏ عن ا ا 1 
رسول الله ما قال : «العُمْرَةٌ ای العُمْرَة کار :لما نها > وَالحجْ المَبْرُورُ لَيْسَ 

لَه جَرَاءٌ الا ال فلو لم يكن البلدُ الأمين خير بلادهء رأحیها الیی 
ومختارّه من البلاد لما جعل عرصّاتها مناسكٌ لعباده» فرزض عليهم قصدّهاء 
وجعل ذلك من اکد فروضص الاسلام وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين 
منهء فقال تعالى: لوَهَدًا البَلّد الأمين* [التين: ۰]۳ وقال تعالى: «لآ سم 


(۱) لا يعضد شجره: لا یقطع. والخلا: النبات الرطب. واختلاؤه: قطعه 

(۲) البخاري ۳۰۲/۲ في الحج: باب فضل الحج المبرور و ۱۷/4: باب قول الله 
عز وجل: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)» ومسلم رقم (۱۳۵۰) في 
الحج: باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة» واللفظ لمسلم. 

(۳) آخرجه الترمذي (۸۱۰) في الحج: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» والنسائي 
۵ في الحج: باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة» وأحمد في «المسند» 
(۳۱۱۹) وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمر عند أحمد (۱7۷) واپن ماجه 
(۲۸۸۷) وآخر من حديث ابن عباس عند النسائي ۰۱۱۵/۵ ویهما يصح الحدیث. 
ومعنی قوله: تابعوا» أي: اجعلوا آحدهما تابعاً للاخر واقعاً على عقبهء أي: ذا 
حججتم. فاعتمروا» وإذا اعتمرتم» فحجواء فانهما متابعان. 

)٤(‏ البخاري 1۷۱/۳ في الحج : باب وجوب العمرة» ومسلم رقم (۱۳4۹) في الحج 
أيضاً: باب فضل الحج والعمرة ویوم عرفة. 


۸ 


هذا ا [البلد: 1١‏ 6 ولیس علی وجه الارض بقع یجب علی کل قادر 
السمي الیها والطواٌ بالییت الذي فبها غیزها» ولیس علی وجه الارض 
موضع یشرع تقبیلّه واستلامه. وحط الخطایا والاوزار فيه غير الحجر 
الأسود» والرکن اليماني. وثبت عن النبي ب أن الصلاة في المسجد الحرام 
بمائة ألف صلات ففي «سنن النسائي» و «المسند» بإسناد صحیح عن 
ی ی عن النبي َة أنه قال : «صَلةٌ في مسجدي هَذَا افضل من 

آلف صلاة في فیمّا سواه 0 المسجد الحرای وده في المسجد الحرام افش 


م 


من صلاة في مَنجدي هدا بمائة ص ورا ابن ان فون اصحیحه ) 


لس سر 


وهذا صریح في أن ا م أفضلٌ بقاع الأرض على الاطلاق» ولذلك 
كان شد الرحال إليه فرضاً ولغيره مما خخ ولا یجب» وفي «المسند». 
والترمذي والنسائي» عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله لاز 
وهو 2 2 بال زورة۳؟ من TS‏ : او الله نك لیر أرض 
ال و آرض الله إلى ال ولو آني أخرجتٌ منك ما حَرَجْتُ قال 


الترمذي : هذا حت جين ی 


)۱( قال الحافظ ابن الجوزي في «زاد المسير» بتحقيقنا: قوله تعالى: (لا أقسم بهذا 
البلد) قال الزجاج: المعنی: آقسم. و «لا» دخلت توكيداً» کقوله تعالی: (لثلا یعلم 
أهل الکتاب) [الحدید: ۲۹]. ونقل ابن کثیر عن مجاهد (لا أقسم بهذا البلد) «لا» 
رد علیهم. أقسم بهذا البلدء قال ابن كثير: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم 
القرى في حال کون الساکن فیها حالاًء لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام 
آملها . 

)۲( ليس هو في المطبوع من «ستن النساني»» ولعله في «الکبری» وهو عند أحمد في 
«المسند» ۵/۶ واسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۰۲۷). 

(۳) الحزورة» کقسورة: موضع بمکة. والحزورة في الأصل: الرابية الصغيرة» 
بذلك لانه كان هناك رابية صغيرة. 

(5) رواه أحمد ۰۳۰۰/۶ والترمذي (۳۹۲۱) في المناقب: باب فضل مكة= 


۹۹ 


ترجيح المصنف تحريم 
استقبال البلد الحرام 
واستدباره عند قضاء 

الحاجة حتى في البنيان 


المسجد الحرام أول 
مسجد وضع في الارض 


بل ومن خصائصها کوئها قبلة لأهل الارض كلّهمء فليس على وجه 
رن قا عير ها 

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض. 

وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء 
والبنيان» لبضعة عشر دليلاً قد كرت في غير هذا الموضع» وليس مع المفرق 
ما يقاومها البتة» مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنیان وليس هذا موضع 
استيفاء الحجاج من الطرفين. 

ومن خواصها أيضاً أن المسجدّ الحرام أول مسجد وضع في الأرض› 
كما في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: سألث رسول الله له عَنْ آول مسجد 
وضع في الأرض؟ فقال: «المسجدٌ الخرام» فلت: تم آي؟ ال : مسج 
الآقْصَى' كُلْت: گم یما قال «اربعو :2000512 وقد أشكل اال 
على من لم يعرف المراد به» فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى 
المسجد الاق وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام وهذا من جهل هذا 
القائل» فان سليمان إنما كان له من ا الأقصى تجدیده. لا تأسيسهء 
زاللى اس هو یعقوب بن انان صلی الله علیهما وآلهما وسلم بعد بناء 
إبراهيم الکعبة بهذا المقدار . 


وابن ماجه (۳۱۰۸) في المناسك : باب فضل مک واسناده صحیح وصححه ابن 
حبان (۱۰۲۵). 

(۱) البخاري ۰۲۹۰/۲ ۲۹۱ في أحاديث الأنییاء: باب قوله تعالی: (واتخذ الله ابراهیم 
خليلاً). ومسلم رقم (۵۲۰) في أول کتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال الحافظ 
ابن حجر في «الفتح»: وهذا الحدیث یفسر المراد بقوله تعالی: (إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببکة) قال: ویدل على أن المراد بالبیت بيت العبادة لا مطلق البیوت» 
وقد ورد ذلك صريحاً عن علي أخرجه إسحاق بن راهویه وابن أبي حاتم باسناد 
صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 


6: 


ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها ام القری فالقرى كلّها 
تبع لهاء وفرعٌ عليهاء وهي أصل القرىء فيجب لا يكون لها في القُرى 
عديل» فهي كما أخبر النبي ی عن (الفاتحة) أنها أَمّ القران''' ولهذا لم يكن 
لها في الكتب الالهية عدیل. 


ومن خصائصها أنها لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة 
إلا باحرای وهذه خاصية لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلادء وهذه المسألةٌ 
تلقاها الناس عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد روي عن ابن عباس بإسناد 
لا يحتج به مرفوعا «ا ذل أَحَدٌ مَك إلا باخرام» من أَْلِهًا وَمِنْ غیر لا 
ذكره أبو أحمد بن عدي» ولكن الحجاج بن أرطاة في الطریق» واخر قبله من 
الضعفاء . 


وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: ال والاثباتٌ» والفرق بين من هو 
داخل المواقيت ومن هو قبلهاء فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا باحرام» ومن هو 
داخلهاء فحكمّه حكمٌ أهل مكة» وهو قول أبي حنيفة» والقولان الأولان 
للشافعي وأحمد. 


ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهم بالسيئات وان لم يفعلهاء قال 
تعالی: #وَمَنْ يُرِدْ فيه بالخاد بظلم نُدَقْهُ من عَذاب أليم) [الحج: ۲۵] فتأمل 


(1) روى مسلم في «صحیحه» رقم (۳۹0) في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلی الله عليه واله وسلم قال: «من صلّی صلاة 
لم يقرأ فيها بام القران فهي خداج» ثلاثا غير تمام» وأخرج أحمد ۱۱6/۰ والترمذي 
(۳۱۲۸) في التفسیر» والنسائي ۱۳۹/۲ في الصلاة: باب تأویل قوله عز وجل : 
(ولقد آتيناك نا من المثاني والقران العظيم) من حديث أبي هريرة» عن آبي بن 
کعب قال : قال رسول الله ج: «ما آنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الانجیل مثل 
ام القران, وهي السبع المثاني. [قال الله]: هوهي مقسومة بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل» واسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۷۱۶8). 


۱ 


اختلاف العلماء في جواز 
دخولها لغير أصحاب 
الحوائج المتكررة بغير 
احرام 


المعاقبة فيه على الهم 
بالسيئات 


مضاعفة مقادير السيئات 
فيه 


انجذاب الأفئدة إلى البلد 
الحرام 


كيف عدى فعل الارادة هاهنا بالباء» ولا يقال: رد بكذا إلا لما ضمنّ معنى فعل 
«هم» فإنه يقال: هممت بكذاء فتوعدَ من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العذاب الأليم . 

وَمن هذا تضاعفُ مقادير السيئات فیه لا كمياتهاء فان السيئة جزاؤها 
سيئة» لكن سيئة كبيرة» وجزاؤها مثلهاء وصغيرة جزاژها مثلهاء فالسيئة في رم 
ال وبلده وعلی بساطه راع منها في طرف من أطراف الارض» ولهذا لیس 
من عصی الملك على بساط مُلکه کمن عصاه في الموضع البعید من داره وبساطه 
فهذا فصل النزاع في تضعیف السیئات» والله أعلم . 


وقد ظهر سرٌ هذا التفضیل والاختصاص فى انجذاب الأفئدة» وهوی 
القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين» فجذبه للقلوب أعظمٌ من جذب 
المغناطیس للحدید. فهو الأولى بقول القائل : 

مایت عبرل کل شق . ٠‏ قتا طعي اه اكنال 

ولهذا آخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي: يثوبون إليه على تعاقب الاعوام 
من جمیع الأقطارء ولا یقضون منه وط بل كلما ازدادوا له زیارة» ازدادوا له 
اشتياقا . 


ی 


لا یرجم ارف عَنْهَا حین یلها ی یمود الا الطرف مُشْتَاقاً 
فلله کم لها من قتیل وسلیب وجریح» وکم القن في حبها من الأموال 
والارواح» وَرَضيّ المحب بمفارقة فلّذ الأکباد والأهل. والاأحباب والاوطان 
مقدّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف» والمعاطف والمشاق» وهو یستلٌ ذلك 
كله ويستطييّه» ويراه - لو ظهر سلطان المحبة في قلبه - أطيب من نعم المتحلية 
وترفهم ولذاتهم . 
ولت تسا كن داي . ا 
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ااا كان هي حي 


وهذا كلّه سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: «وَطهرْ بَبتيَ» [الحج: 
1 فاقتضت هذه الاضافة الخاصة من هذا الاجلال والتعظيم والمحبة ما 


۲ 


اقتضته» كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك» وكذلك 
إضافته عباده المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم» فكل ما 
أضافه الرّبّ تعالى إلى نفسه» فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له 
الاصطفاءً والاجتباء» ثم يكسوه بهذه الاضافة تفضيلاً اخر» وتخصيصاً وجلالة 
زائداً على ما كان له قبل الاضافة» ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سرّی بين 
الأعيان والأفعال» والأزمان والأماكن» وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء 
وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح» وهذا القول باطل بأكثر من أربعين وجها قد 
ذكرت في غير هذا الموضع» ويكفي تصورٌ هذا المذهب الباطل في فساده» فان 
مذهباً يقتضي أن تكون ذواثٌ الرسل كذوات أعدائهم في الحقيقة. وإنما التفضيل 
بأمر لا يرجع إلى اختصاص الذوات بصفات ومزايا لا تكون لغیرها. وكذلك نفسن 
البقاع واحدة بالذات ليس لبقعة على بقعة مزية البتة» وإنما هو لما يقع فيها من 
الأعمال الصالحة. فلا مزية لبقعة البيت» والمسجد الحرام» ومنى وعرفة 
والمشاعر على أي بقعة سميتها من الأرض. وإنما التفضیل باعتبار أمر خارج عن 
البقعة لا يعود إليهاء ولا إلى وصف قائم بهاء والله سبحانه وتعالى قد رد هذا 
القول الباطل بقوله تعالى: ود جَاءَنهُم اة الوا لن من حى وی مل ما آوتي 
سل الله قال الله تعالی: «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْمَلُ رال [الأنعام: ۱۲۶] 
الالو كر اد امد ا هالا سكن جا بل ليا مجان مرسمه 
لا تليق إلا بهاء ولا تصلح إلا لهاء والله أعلم بهذه المحال منکم. ولو كانت 
الذواثُ متساوية كما قال هولاء. لم يكن في ذلك رد عليهم» وكذلك قولّه تعالى : 
«وَكَذَلِكَ مت َعضَهُمْ بض لیقولوا أَمَولآِ من له هم من يننا لیس الله بعلم 
بالشاکرین» [الانعام: ۵۳] أي: هو سبحانه أعلمٌ بمن یشکره على نعمته؛ 
فيختصّه بفضله» وَين عليه ممن لا شکره» فلیس کل محل یصلح لشکره 
واحتمال منته» والتخصیص بکرامته . 


فذوات ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماکن والأشخاص وغیرها 


2۳ 


التفضيل بين الأزمنة 


مشتَملَهةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرهاء ولأجلها اصطفاها اللّدّه وهو 
سبحانه الذي فضلها بتلك الصفات» وخصها بالاختيار» فهذا خلقّه» وهذا اختیاژه 
لوَرَّكَ بل ما يَشَاءُ وتا [القصص : ۰]1۷ وما أبين بطلانَ رأي يقضي بأن 
مکان البیت الحرام مساو كر الاك وتات ار الاب ساره اناد 
حجارة الأرض» وذات رسول الله بيه مساويةٌ لذات غيره» وإنما التفضیل في ذلك 
بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بهاء وهذه الأقاویل وأمثالها من 
الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة» ونسبوها إليها وهي بريثة منهاء 
وليس معهم أكثرٌ من اشتراك الذوات في أمر عام» وذلك لا يوجب تساويها في 
الحقيقة» لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية» 
وما سرّى اللَّهُ تعالی بين ذات المسك وذات البول أبدأًء ولا بين ذات الماء وذات 
ار أبداء والتفاوت البَيّنُ ین الأمكنة الشريفة وأضدادهاء والذوات الفاضلة 
وأضدادها أعظمٌ من هذا التفاوت بكثير» فبين ذات موسى عليه السلام وذات 
فرعون من التفاوت أعظمٌ مما بين المسك والرجیع» وكذلك التفاوت بين نفس 
الكعبة» وبين بيت السلطان أعظمٌ من هذا التفاوت أيضاً بكثير» فكيف تَجْعَلُ 
البتقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار 
والدعوات؟! 

ولم نقصد استیفاء الرد على هذا المذهب المردود المرذول» وإنما قصدنا 
تصويره» وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكم» ولا يعبأ الله وعباذه بغيره شيئا» والله 
سبحانه لا يُخصّصٌ شيئاء ولا يفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصیصه 
وتفضيله » نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبه فهو الذي خلقهء ثم اختاره بعد 
خلقه» وربّك يخلق ما یشاء ويختار. 


ومن هذا تفضیلّه بعض الأيام والشهور على بعض» فخير الأيام عند الله يوم 


النحرء وهو يومٌ الحج الاکبر۱) كما في «السنن» عنه ية أنه قال: «أفضل 


)١(‏ سمي يوم الحج الأكبر» لأن معظم أعمال الحج ومناسكه فيه. 
o٤‏ 


لیم عِنْدَ الله يَوْمُ النّخْرِء انه دوقن بيرم عرفة افضل نيه 
وهذا هو المعروف عند أصحاب الشافعي قالوا: لانه يوم الحج الاکبر 
وصیامه یکفر سنتین ۰۳ وما من یرمق له فيه الرّقابَ أَكثرَ من في يم 
عر ولأنه سبحانه وتعالى یر فيه من عبادهء ثم هي لته بأل 
الموقف . والصواب القول الأول لأن الحدیت الدال على ذلك لا يُعارضه 
شيء یقاومه» والصواب أن یوم الحج الاکبر هو يوم النّحرء لقوله تعالی: 
ادن من الله وَوَسُولِهِ إلى لاس يوم احج الأكبَرِ4 [التوبة: ۰۲۳ وثبت في 
«الصحیحین» أن آبا بكر وعلیاً رضي الله عنهما ادنا بذلك يَوْمّ خر لا یز 


عَرَفَة و وفي «سنن آبي داود» باصح (سناد أن رسول الله ِا قال : (یوَم 


(۱) في الأصل و«مسند أحمد» «النفر» وهو تحريف» ويوم القر: هو الغد من يوم 
النحرء وهو حادي عشر ذي الحجة. لأن الناس يقرون فيه بمنی» وذلك لأنهم قد 
فرغوا من طواف الافاضت والنحرء واستراحوا وقروا. والحديث أخرجه أبو داود 
(1776) في 5 باب في الهدي إذا عطب قبل أن یبلغ» وأحمد ۳۵۰/6 من 
حديث عبد الله بن قرط الثمالي وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۰۲۲۱/6 ووافقه 
الذهبي . 

(۲) روی مسلم في «صحیحه» (۱۱1۲) في الصیام: باب استحباب ثلاثة أيام من کل 
شهر وصوم یوم عرفة. . عن أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم عن صوم یوم عرفة؟ فقال: «یکفر الستة الماضية والباقیة». 

(۳) آخرج مسلم في «صحیحه» (۸ع۱۳) في الحج: باب فضل الحج والعمرة والنسائي 
۵ في الحج: باب ما ذکر في يوم عرفة وابن ماجه (۳۰۱6) في المناسك : 
باب الدعاء يوم عرفة من حدیث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «ما من 
يوم أكثر من أن یعتق الله فيه عبد من النار من يوم عرفةء وانه لیدنو ثم يباهي بهم 
الملائكة» فیقول: ما أراد هولاء». 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۸۰/۸ في التفسیر: باب قوله تعالی: (فسیحوا في الارض أربعة 
آشهر)» ومسلم(۱۳:۷) في الحج: باب لا یحج البیت مشرك من حديث حمید بن 
عبد الرحمن أن آبا هريرة قال: بعثني آبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في 
المؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنی: ألا یحج بعد العام مشرك ولا یطوف 
بالبیت عريان» قال حمید: ثم أردف الني ٤ي‏ بعلي بن آبي طالب فأمره أن يؤذن = 


۵ ۵ 


الج الاكر يوم ره وکذلك قال آبو هزيرة + وجماعةً من الصحابق 
ويومٌ عرفة مقدّمة لیوم التّحر بين یدیه» فان فيه یکون الوقوف» والتضرغ 
والتوب والابتهال. والاستقالة» ثم یوم النّحر تکون الوفادة والزيارة» ولهذا 
سمي طوافه طواف الزیاری لأنهم قد طهروا من ذنوبهم یوم عرفةء ثم أذن 
لهم ربّهم يوم النّحر في زیارته» والدخول عليه إلى بیته» ولهذا كان فيه ذبح 
القرابين» وحلق الرؤوس» ورمي الجمار» ومعظم أفعال الحج؛ وعمل يوم 
عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم. وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة 
على غيره من الأيام» فان أيامه أفضل الأيام عند الله» وقد ثبت في «صحيح 
البخاري» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «مَا من 
یم العَمَلُ الصالح فيهًا أَحَبُ ی الله من هذه الأيّام العَشْر» قالوا: ولا 
ا في سّبیل اللّه؟ قال: «وّلاً الجهَادٌ في سَبیل الل إلا رجل حرج بتفسه 
وال ثم َم بجع من فلت بشي:۳۹ وهي الأيام العشر التي أقسم الله بها 
في كتابه بقوله: وَالفَجْرِء ولبال عَشْرِ) [الفجر: ۰۱ ۲] ولهذا يُستحب فيها 
الاكثارٌ من التکبیر والتهلیل والتحمید. كما قال النبي كله «فأكئروا فيهنّ من 


ببراءة» قال آبو هریرة: فأذن معنا علي في أهل منى یوم النحر ببراءة» وألا یحج بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 

(1) رواه أبو داود (۱۹6۵) في الحج: باب يوم الحج الأكبرء وابن ماجه (۳۰۵۸) في 
المتاسك: باب الخطبة یوم النحر من حديث ابن عمر» وسنده صحيح» وعلقه 
البخاري في «صحیحه» ۱۱/۳ . 

)۲( رواه البخاري ۰۳۸۲/۲ ۳۸۳ في العیدین: باب فضل العمل في أيام التشریق عن 
ابن عباس بلفظ : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذهء قالوا: ولا الجهاد؟ قال : 
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» واللفظ الذي أورده 
المولف آخرجه آبو داود (۲۶۳۸) في الصوم: باب في صوم العشرء والترمذي 
(۷۵۷) في الصوم: باب ما جاء في العمل في أيام العشر» وابن ماجه (۱۷۲۷) في 
الصیام : باب صیام العشر واسناده صحیح. 


كه 


التکبیر وَالتهليل والخمید»۲۳» ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في 
سائر البقاع . 


ومن ذلك تفضيل شهر رمضان على سائر الشهورء وتفضيل عشره 
الأخير على سائر الليالي» وتفضيل ليلة القدر على آلف شهر. 


فان قلت: أي العشرین أفضل؟ عشر ذي الحجّةء أو العشر الأخير من 
رمضان؟ وأيٌ الليلتين أفضل؟ ليلة القدرء أو ليلة الاسراء؟ 

قلت: آمّا السؤال الأول» فالصوابٌ فيه أن یقال: ليالى العشر الأخير 
من رمضان» أفضل من ليالي عشر ذي الحجة وأيّام عشر ذي الحجّة افضل 
من أيام عشر رمضان. وبهذا التفصیل یزول الاشتباه» ویدل عليه أن ليالي 
العشر من رمضان إنما فلت باعتبار ليلة القدر وهي من الليالي» وعشر ذي 
الحجّة إنما فصل باعتبار أيامه» إذ فيه یوم النحرء ويومٌ عرفة» ویوم التروية. 

وأما السؤال الثاني» فقد سُثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
وتا فاك یا الاسراء أفضل من ليلة القدر» وقال آخر: بل ليلة القدر 
أفضل » E‏ المصیب؟ 

فأجاب: الحمدٌ للم أما القائل بأن ليلة الاسراء أفضل من ليلة القدرء 
فان آراد به آن تكرت الليلة التي أسري فيها بالنبي يي ونظائرُها من كل عام 
أفضل لأمّة محمد بي من ليلة القدر بحيث یکون قيامُها والدعاءٌ فیها آفضل 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر» ۱/۱۱۰/۳ حدَّئنا معاذ بن المثنی» ثنا مسدّدء ثنا 
خالد. عن يزيد بن أبي زياد» عن مجاهد. عن ابن عباس مرفرعا «ما من أيام أعظم 
عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشرء فأكثروا فيهن من التسبيح 
والتحميد والتهليل والتکبیر» ورجاله ثقات إلا يزيد بن أبي زياد ففيه كلام ولم يتابع 
على قوله: «فأكثروا...» ومع ذلك فقد جود إسناده المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۰۲/۲ وقال الهيثمي في «المجمع» ۱۷/6 : ورجاله رجال الصحيح. 


5۷ 


القدر وعشر ذي الحجة 


جولب ابن تيمية عن 
التقضیل بين ليلتي القدر 
والاسراء 


منه في ليلة القدرء فهذا باطل» لم يقله أحدٌ من المسلمين» وهو معلوم 
الفساد بالاطراد من دين الاسلام. هذا إذا كانت ليلة الاسراء تعرف عيثُهاء 
فکیف ولم يقم دلیل معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على 
عينهاء بل النقول في ذلك منقطعةٌ مختلفة» ليس فيها ما يُقطع به. ولا شرع 
للمسلمين تخصيص الليلة التي يظن أنها ليلة الاسراء بقيام ولا غیره» بخلاف 
ليلة القدرء فإنه قد ثبت في «الصحیحین» عن النبي بي أنه قال: ١تَحَرًَوَا‏ یله 
القَدْرِ في العَشْرٍ الأَوَاخرٍ من رَمَضَانَ»”'' وفي «الصحيحين» عنه بل أنه قال: 
«مَنْ قَامَ ليل القذر إِيمَانآ واختساباء غفر له ما تقد من دنه" وقد أخبر 


سبحانه آنها خی من ألف شهر » أنه أنزل فيها القران. 


وان آراد أن الليلة المعينة التي أسري فیها بالنبي يي وحصل له فيها ما 
لم يحصّل له في غیرها من غير أن یشرع تخصیصها بقيام ولا عبادة فهذا 
صحيح» ولیس إذا أعطی اللَّهُ نيه ب فضيلة في مکان أو زمان» يجب أن 
يكون ذلك الزمان والمکان أفضل من جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه 
قام دليل على أن إنعامَ الله تعالى على نبيه ليلة الاسراء كان أعظمَّ من إنعامه 
عليه بإنزال القران ليلة القدرء وغیر ذلك من النعم التي أنعم عليه بها. 


والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق ای ومقادير النعم 
التي لا تعرف إلا بوحي» ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم» ولا یعرف 
عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الاسراء فضيلة على غيرهاء لا سيما 


(۱) البخاري في «صحیحه» ۲۲۵/۶ في الصوم: باب تحري ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخرء ومسلم )١١19(‏ في الصوم: باب فضل ليلة القدر. من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

() البخاري في «صحیحه» ۹۸/۶ و ۲۲۱ في الصوم: باب من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا ونيةء ومسلم (۷۵۹) في الصلاة: باب الترغیب في قيام رمضان من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


0۸ 


على ليلة القدرء ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدُون تخصيص 
ليلة الاسراء بأمر من الأمورء ولا يذكرونهاء ولهذا لا یعرف أي ليلة كانت» 
وإن كان الاسراء من أعظم فضائله َء ومع هذا فلم يُشرع تخصيصٌ ذلك 
الزمان» ولا ذلك المكان بعبادة شرعية» بل غارٌ حراء الذي ابتدىء فيه بنزول 
الوحي» وكان يتحراه قبل النبوة» لم یقصذه هو ولا أحدٌ من أصحابه بعد 
النبوة مدة مقامه بمکت ولا خص اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا 
غیرها ولا خص المکان الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمان بشيء» ومن 
خص الأمكئة والأزمتة من عنده بعبادات لاجل هذا وأمثاله» كان منْ جنس 
أهل الكتاب الذين جعلوا زمان أحوال المسيح مواسمٌ وعبادات» كيوم 
المیلاد. ويوم التعمید» وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جماعءة یتبادرون نان يُصلون فيه» فقال: ما هذا؟ قالوا: مكان 
صلی فيه رسول الله ی فقال: أثريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! 
إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذاء فمن آدرکته فيه الصلاة فليصلء وإلا 
فليمض"(2" . 

وقد قال بعض الناس: إن ليلة الاسراء في حق النبي 6 ية أفضل من ليلة 
القدرء وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضل من ن ليلة الإسراء» فهذه الليلة في 
حق الأمّة أفضل لهی وليلة الاسراء في حق رسول الله ية أفضل له. 

فان قيل: فآیهما أفضل: يوم الجمعت أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن 
حاو ات لبن تنيت أبي هريرة قال: قال رسول الله تلا : «لا تطلغ 
اسر و لحري عن 2 فصل من یم الجمَعة»۲۱) وة ايشا ديه 
آوس بن آوس «خیر یم طلَعَت عَلَيْهِ امس يو م الجمَعَة»۲۳ . 


(۱) أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» ۲ وسنده صحیح . 
(۲) رواه ابن حبان في « صحیحه) رقم )001( وسئده حسن . 
(۳) هذا اللفظ الذي آورده المولف آخرجه مسلم (۸۵4) في الجمعة: باب فضل = 
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المفاضلة بين يومي 
الجمعة وعرفة 


قيل: قد ذهب بعض العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة» 


ا بوذا الد وشن اف ألو بعلن روا ف امد ان اه 

الجمعة أفضل من ليلة القدرء والصوابٌ أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع» 
مزية وقفة الجمعة يوم ويوم عرفة ويوم البّحر أفضل أيام العام وكذلك له ادر وليلة الجمعة» 

ولهذا كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة . 


عرفة 


أحدها: اجتماعٌ اليومين اللذين هما أفضل الأيام. 


الثاني : أنه اليومٌ الذي فيه ساعة محققة الاجاب وأكثر الأقوال أنها اخر 


ساعة بعد العصر“ وأهل الموقف کلم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع . 


الثالث : موافقتّه ليوم وقفة رسول الله تک . 


لرابع: آن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الارض للخطبة وصلاة الجمعت 


ویوافق ذلك اجتماع أهل عرفة یوم عرفة بعرفة» فيحصّل من اجتماع المسلمین في 


(1) 


الجمعة. والترمذي (4۸۸) والنسائي ۰۸۹/۳ ٩۰‏ من حديث أبي هريرة... وأما 
حدیث آوس بن آوس فلفظه عند ابن حبان (۵۵۰) «إن من أفضل آیامکم یوم 
الجمعة. فيه خلق الله ادم» وفیه قبض وفیه النفخة» وفیه الصعقة. فأكثروا علي من 
الصلاة فيه» فان صلاتکم معروضة علي قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرنت» أي: بلیت» فقال: إن الله جل وعلا حرم على الارض أن تأکل أجسامنا» 
وسنده صحيح» وأخرجه أبوداود )٠١47(‏ والنسائي ٩۱/۳‏ . 

روى أبو داود (۱۰۸) في الصلاة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» 
والساني ۰۹۹/۳ ۱۰۰ في الجمعة: باب وقت الجمعة عن جابر پن عبد ال عن 
رسول الله بل أنه قال: ايوم الجمعة ثنتا عشرة س يريد ساعة ‏ لا یوجد مسلم يسأل 
الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل» > فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر» وسنده 
جید وصححه الحاکم ۷۳۹/۱ ووافقه الذهبي وصححه النووي» وحسنه الحافظ 
ابن حجرء وله شاهد عند الترمذي (4۸۹) من حديث أنس بن مالك بلفظ «التمسوا 
الساعة التي ترجی في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس» وسنده حسن في 
الشواهد . 


۰ 


مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصل في يوم سواه. 


الخامس: أن يوم الجمعة يومٌ عيدء ویوم عرفة يومٌ عيد لأهل عرفت ولذلك 
كره لمن بعرفة صومه› وفي النسائي عن أبي هريرة قال: «تهى رَسُول الله اة عَنْ 
ES o2 8:‏ )۱( ۰ ۰۰ |“ 
صوم يوم عرفة بعرفة» ۰ وفي إسناده نظرء فان مهدي بن حرب العبدي لیس 
بمعروف» ومداره علیه ولکن ثبت في الصحیح من حديث أم الفضل «أن ناسا 
تمارَوًا عِنْدَهَا یرم عرفة في صِيَام رَسُول الله ۰*3 فقال بعضهم: هو صائمٌ وَقَالَ 
هم : لس بصَائم فازسلت له بقدَح لب وَهْوَ واقفٌ عَلَى بعره بعرَقَة: 


وم (۲) 
فشريهةة . 


وقد اختلف في حكمة استحباب فطر یوم عرفة بعرفة» فقالت طائفة: 
لیتقوی على الدعاء» وهذا هو قول الخرقي وغيره» وقال غیرهم - منهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية : الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة» فلا يُستحب صومّه لهم 
قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه 4 أنه قال: «یوَم عَرَفَةَ یوم 
خر وَأَيّامُ متى عیدنا هل الإسلام»”" . 


( رواه أبو داود (6۰ع۲) في الصيام: باب في صوم عرفة» وابن ماجه (۱۷۳۲) في 
الصیام: باب الصیام یوم عرفت وأحمد ۳۰6/۲ و ۰481 وسنده ضعیف لجهالة 
مهدي بن حرب العبدي كما ذکر المصنف. 

( رواه مالك في «الموطأ» ۱ في الحج: باب صيام یوم عرفة» والبخاري 
۶ في الصوم: باب صوم یوم عرفت. وسلم (۱۱۲۳) في الصیام: باب 
استحباب الفطر للحاج یوم عرفة. وأخرج الترمذي (۷۵۱) عن ابن عمر أنه سئل عن 
ضوع يرم عرفة» فقال؛ حججت:هع. الي 36 افلج يدمه وفع آبي بكر فلم 
یصمه. ومع عمر فلم یصمه ومع عثمان فلم یصمه. وأنا لا أصومه ولا آمر بهء 
ولا آنهی عنه» ورجاله رجال الصحیح. 

(۳) رواه آحمد ۰۱۵۲/۶ وأبو داود (۲۶۱۹) في الصوم: باب صیام آیام التشریق بلفظ 
یوم عرفةء ویوم النحر. وأيام التشریق عیدنا أهل الاسلام وهي أيام أكل وشرب» 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. زإشادة ضحي ورواه الترمذي (۷۷۳) في 
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الحكمة في استحباب فطر 
يوم عرفة بعرفة 


قال شيخنا: وإنما يكون يومٌ عرفة عيداً في حق أهل عرفة» لاجتماعهم فيه 
بخلاف آهل الأمصار» فإنهم إنما يجتمعون يوم النّحرء فكان هو العید في حقهم» 


والمقصود أنه إذا اتفق يومٌ عرفة» ويومٌ جمعة» فقد اتفق عيدان معا. 


السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى ديه لعباده المؤمنين» وإتمام 

نعمته علوي کما ثبت في «صحیح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء 
يهوديٌ إلى عمر بن الخطاب فقال: یا أَميرَ المُؤمنين أيه ترا في كِتَابكُمْ لَو 
۲ مَعْشْرٌَ الیهُود ترلت و ۳۹ م ذلك لیم لذي رت فيه » ادناه عيداً» قَالَ: 

ا اية؟ قال: الوم ام یتک نگ عَلَيكُْ نفتتي ورضیث تک 


الاسلام ديناً4 [المائدة : ۳] فقَال عُمَر بن الخَطَّاب : ای لاغلم الیرم الذي نَزْلَتْ 


- 


ی الا ل تب على وشول ليتف زم فط وق 
وَاقفون مَعَهُ بعرفة(0۱. 

السابم : أنه موافق لیوم الجمع الأكبرء العف ااعظم بلتم نا 
اماب خر بر الست کب كال اي كي : َير يوم طلَعَت ملسم یرم 
الجمعة» ۰ یه خلت دم فيه أذخل الج رَفيه أَخْرِجَ منهاه و 
وفیه سَاعَةٌ لا يو افا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يسال الله را إلا َخطاه إا ولهذا شرع الله 


= الصوم وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الحاكم ۰1۳۶/۱ ووافقه 
الذهبي . 

(۱) البخاري في «صحيحه» ۰۹۷/۱ في الايمان باب زيادة الايمان ونقصانه» و ۲۰۳/۸ 
في التفسیر: آول سور: المائدت و ۲۰۸/۱۳ في الاعتصام ورواه مسلم في 
(صحیحه ١‏ (۳۰۱۷) في التفسیر . 

(۲) رواه مالك في «الموطا» ۱۰۸/۱ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي في یوم 
الجمعة. وسلم (۸۵۲) و (۸۵6) في الجمعة: باب في الساعة التي في یوم 
الجمعة» وباب فضل یوم الجمعة وأبو داود (۱۰61) في الجمعة: باب فضل يوم 
الجمعة وليلة الجمعةء والترمذي (4۸۸) في الجمعة: باب فضل صلاة الجمعة من 


حديث أبي هريرة. 


1۲ 


سبحانه وتعالی لعباده یوما یجتمعون :فياف فیذکرون المبداً والمعاد؛ را 
والثّار» وادّخر ال تعالی لهذه الأمّة یوم الجمعة. إذ فيه كان المبدا وفيه المعاف 
ولهذا كان الب ب يقرأ في فجره سورتي (السجدة) و (هل أتى على الانسان)۲۳ 
لاشتمالهما على ما كان وما یکونْ في هذا اليوم» من خلق آدم» وذکر المبدا 
والمعاد. ودخول الجنَّة والنّاره فکان يُذَكرُ الأمّة في هذا الیوم بما كان فيه وما 
يكون» فهكذا يتذكر الانسان بأعظم مواقف الدنیا - وهو يوم عرفة - الموقف 
الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه» ولا يتنصف حتى یستقر أهل 
الجنة في منازلهم» وأهل النَّار في منازلهم . 

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة. وليلة الجمعت 
أكثر منها في سائر الأيام» حتى إن أكثرَ أهل الفجور يحترمون يوم الجمعة 
ولیلته» ويرون أن من تجَرَّأْ فيه على معاصي الله عز وجل» عجّل الله عقوبته 
ولم يُمهلهء وهذا أمر قد استقرٌَ عندهم وعلموه بالتجارب. وذلك لعظم اليوم 
وشرفه عند الله واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام» ولا ريب أن 


للوقفة فيه مزية على غيره. 


التاسع : أنه موافق ليوم المزيد في الجنة» وهو اليوم الذي يُجْمَعْ فيه 
أهل الجنة في واد آفی وینصضب : لهم تابر من لول ومنابرٌ من ذهب» 
ومنابرٌ من رَبَرْجَدِ ویاقوت على کنبان المسك» فينظرون إلى ربّهم تبارك 
وتعالى» ويتجلى لهم. فيرونه عبانا" ويكون أسرعُهم موافاةً أعجلهم رواحا 


)۱( أخرجه البخاري ۳۱۸/۲ في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعت 
ومسلم (۸۸۰) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعةء والنسائي ۱۵۹/۲ من 
حدیث أبي هريرةء وأخرجه مسلم (۸۸۹) والترمذي (۰)۵۲۰ وأبو داود (۰4۱۰۷4 
والنسائي ۰۱۵۹/۲ وأحمد ۲۳/۳ من حديث ابن عباس. 

)۲ رواه الشافعي بنحوه في «الام» ۱ من حدیث آنس بن مالك... وفي سنده 
إبراهيم بن محمد بن أبي یحیی الاسلمي وهو متروك» وموسی بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١0/17‏ بأبسط منه وفي سنده = 


1۳ 


إلى المسجدء وأقريُهم منه آقریهم من الامام» فأهل الجنة مشتاقون إلى يوم 
المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة» وهو يوم جمعة فإذا وافق يوم عرفت 
كان له زيادة مزية واختصاص وفضل ليس لغيره. 


العاشر: أنه يدنو الربُ تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموتف. 
ثم يُباهي بهم الملائكة فيقول: اما أَرَادَ هژّلای CE‏ اي قد رت 
لهُم»۲ وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعةٌ الاجابة التي لا یرد فيها 
سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة» ويقرُب 
منهم تعالى نوعين من القرب. أحدهما: فرب الاجابة المحققة في تلك 
الساعة» والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة» ومباهاته بهم ملائكتهء 
فستشیرٌ قلوبُ أهل الإيمان هذه الأمورء فتزداد قوة إلى قوتهاء وفرحاً 


00 وابتهاجا ا 0 ربها وكرمه» فبهذه الوجوه وغيرها فضلت 


عثمان بى " ير البجلي وهو ضعيف . 

)۱( رواه مسلم (۱۳4۸) في الحج: باب فضل الحج والعمرة من حديث عائشة دون 
توله: «آشهدکم آني قد غفرت لهم» وأخرج ابن خزيمة ۲/۲۷۹/۱ وابن حبان 
»© والبغوي في «شرح السنة» (۱۹۳۱) بتحقیقنا من حديث جابر قال: قال 
رسول الله ب إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنياء فيباهي بهم الملائكةء 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتوني شعئاً غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني 
قد غفرت لهم» ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابي الزبیر» وروی المنذري في 
«الترغيب والترهيب» ۱۲۸/۲ عن ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن 
عدي» عن أنس بن مالك قال: «وقف النبي ية بعرفات وكادت الشمس أن تؤوب» 
فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال» فقال: أنصتوا لرسول الله تب فأنصت 
الناس» فقال: معاشر الناس» أتاني جبريل انفاء فأقرأني من ربي السلام» وقال: إن 
الله غفر لأهل عرفات» وأهل المشعر» وضمن عنهم التبعات فقام عمر بن 
الخطاب» فقال: يا رسول هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى 
يوم القيامت فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب» وهذا إسناد صحيح. 
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وأمًا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجةء 
فباطل لا أصل له عن رسول الله لت ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله 


3 


اعلم . 


فصل 
والمقصود أن اللَّهَ سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس 
المخلوقات أطيبّه: واختصه لنفسه وارتضاه دون غیره» فإنه تعالى طیبٌ لا يحب 
إلا ا ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل 
شيء هو مختاره تعالى. 


وأما خلقه تعالى» فعام للنوعين» وبهذا بعلم عنوانٌ سعادة العبد وشقاوته» 
فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا به ولا يسكن إلا إليه» ولا يطمئن 
قلبه إلا به؛ فله من الكلام الكلِمٌ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هوء وهو 
أشدٌ شيء ثفرة عن الفحش في المقالء والتفخش في اللسان والبدّاء» والکذب 
والغيبة» والنميمة والبّهت» وقول الزور» وكل كلام خبيث . 

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على 
حسنها الفط السليمةٌ مع الشرائع النبوية» وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على 
حسنها الشرغ والعقل والفطرت مثل أن يَعْبّدَ الله وحده لا شرك به شيئاء ويؤثرَ 
مرضاته على هواه» ویتحبب إليه جهده وطاقته» ویس إلى خلقه ما استطاع 
فیفعل بهم ما يُحب أن یفعلوا به » ویعاملوه به ویََعَهم ممّا يحب أن يَدَعُوه منهه 
وينصتهم بما ينصح به نفسهء ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به» ويحمل 
أذاهم ولا يحمّلهم أذاه» ويك عن آعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضهء 
وإذا رأى لهم حسنا آذاعه» وإذار رأى لهم سيئاء كتمه. ویتیم آعذارهم ما استطاع 
فیما لا يُبطل شريعة» ولا يُناقض لله أمراً ولا نهياً. 


1۵ زاد المعاد ج١-م؟‏ 


عبان الله 


وله أيضاً من الأخلاق أطييُها وأزكاهاء كالحلم» والوقار» والسكينة» 
والرحمة. والصبرء والوفای وسهولة الجانب» ولين العريكة» والصدق» 
وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد» والتواضع» وخفض الجناح 
لأهل الایمان والعزة» والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله وتذلله 
لغير الله» والعفة» والشجاعةء والسخاءء والمُروءة» وكل خلق اتفقت على حسنه 
الشرائع والفطر والعقول. 


وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحلال الهنيء المريء الذي 
بغذّي البدن والروح أحسنّ تغذية» مع سلامة العبد من تبعته . 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والشراء إلا الطييين منهم: فروحه طیب » ويدنه طيب؛ 
وشلقه طیب» وغمله طیب: وكلاقه طب ومطعمه طیب* ومشربه طیب» 
وملبّسةٌ طيب» ومنكحه طني وله طت ور جه طت وة طت 
ومثواه كله طيب . فهذا ممن قال الله تعالى فيه: : لين وهم الا طبن 
يَقُونُونَ سم عَلَيِكُمُ آدخلوا الجَنَه بمَا کنشم تَْمَلُونَ4 [التّحل: ۳۲] ومِنّ الَّذِينَ 
يمول لهم خرن الجنّة: «سَلام عَلَيَكُمْ طبُْمْ ادْلوعا حَالِدِينَ4 [الزمر: ۷۳] 
وهذه الفاء تقتضي السببية» أي : بسبب طيبكم ادخلوها. وقال تعالى: «الحَبِيئَاتُ 
لین الیو لیات وَالطَّيبَاتُ لِلطَيينَ وَالطَيْبُونَ للطيبَاتٍ» [النور: 1؟] 
وقد فسرت الآية بأن الكلمات الخبیثات للخبيثين» والكلمات الطيبات للطيبين» 
وفسرت بأن النساءً الطيبات للرجال الطيبين» والنساءً الخبیثات للرجال الخبيثين» 
وهي تعم ذلك وغيره» فالكلمات» والأعمالء والنساء الطيبات لمناسبها من 
الطيبين» والكلمات» ES‏ والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين» فالله 
سبحانه وتعالی جعل | و ای نمی 
فجعل الدُور ثلائة: دارا أخلصت للطيبين» وهي حرامٌ على غير الطیبین؛ وقد 
جمعت کل طيب وهي الجنة» ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» 
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ولا يدخلها إلا الخبيئون» وهي النّاره ودارا امتزج فيها الطيبُ والخبيث» 
بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامتزاج 
والاختلاط » وذلك بموجب الحكمة الالهية فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله 
الخبيث من الطیب فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يُخالطهم غيرُهم. 
وجعل الخبیث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين 
فقط : الجّت وهي دار الطیبین» والنار» وهي دار الخبیئین وأنشاً الله تعالی من 
آعمال الفريقين ثوابّهم وعقابّهم» فجعل طیبات أقوال هولاء وأعمالهم وأخلاقهم 
هي عينَ نعيمهم ولذاتهی أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرورء وجعل 
خبیثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عينَ عذابهم والامهم, فأنشأ لهم 
منها أعظمَ أسباب العقاب والالام حكمة بالغة» وعزة باهرة قاهرق لري عباده 
كمال ربوبيته» وکمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم أعداؤه آنهم كائرا 

هم المفترین الكذّابين» لا رسله البررة الصادقون . قال الله تعالى : لوَأَفْسَمُوا بل 
جَهْدَ انهم لا مك الله من يموت بلی وغدا یه فا لک کنر الاس لا 
لون ٠‏ لین لَهُمْ الذي يَحتَلقُونَ فيه َعَم الّذِينَ كَمَوُوا ار هم کاوا كاذبينَ» 
[التَحل : ۰۳۸ ۳۹]. 


٠٠‏ والمقصود أن الله سبحانه وتعالی - جعل للسعادة والشقاوة عنواناً 
يُعرفان به . فالسعيدٌ الطیب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا 
طیب» ولا يُلابس إلا طيباء والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبیث» ولا يأتي إلا 
خییثا. ولا یصذر منه إلا الخبيثُ» فالخبیث یتفجر من لبه الشبث على لسانه 
وجوارحه والطَيّبُ یتفجر من قلبه الط على لسانه وجوارحه. وقد یکون في 
الشخص مادتان فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فان آراد الله به خيراً طهره من 
المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيُوافيه يوم القيامة مطهرا» فلا يحتاج إلى تطهيره 
بالنار؛ فیطهره “متها ما بوفته له من التوبة النصوح» والحسنات الماحية» 
والمصائب المكمّرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» ويُمسك عن الآخر مواد 


۷ 


اضطرار العباد إلى 
معرفة الرسول 


التطهیر» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة» ومادة طيبة» وحكمته تعالى تأبى أن 
يُجَاوره أحد في داره بخبائثه» فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبکا» فإذا خلصت 
سبيكة إيمانه من الخبث» صلح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين من عباده. 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء فأسرعهم زوالاً وتطهیرا أسرعهم خروجاء وأبطؤهم آبطوهم خروجا؛ 
جزاءً وفاقا» وما ربك بظلام للعبيد. 


ولما كان المشرك خبيث العنصرء خبيث الذات» لم تطهر النار خبثه» بل لو 
حرم الله تعالى على المشرك الجنّة . 

لا کان و الب الم سا من الختافت»: كاد انار رايا 
عليه» إذ لیس فيه ما يقتضي تطهیره بها» فسبحان من بهرت حکمته العقول 


والالباب» وشهدت فطرٌ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاکمین» ورپ العالمين» 
لا اله الا هو . 


قوس 

ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول» وما 
جاء به» وتصدیقه فیما آخبر به. وطاعته فیما آمر» فإنه لا سبیل إلى السعادة 
والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على آيدي الرسل. ولا سبیل إلى معرفة 
الطیب والخبیث على التفصیل الا من جهتهم» ولا ينال رضی الله البتة إلا على 
أيديهم» فالطَيّب من الأعمال والأقوال والاخلاق» لیس الا هدیهم وما جاژوا بهء 
فهم الميزانُ الراجح الذي على آقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال 
والأخلاق والاعمال» وبمتابعتهم یتمیز أهل الهدی من أهل الضلال. فالضرورة 
إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعین إلى نورها» والروح إلى حياتهاء 


1A 


ا مت تور بو ‌ 5 
فأي ضرورة وحاجة فرضت ‏ فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير . وما 
ظنك بمن إذا غاب عنك هدیه وما جاء به طرفة عين» فسد قليك» وصار كالحوت 
إذا فارق الماء» ووضع فى المقلاة» فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به 
الرسل» كهذه الحال. بل أعظم. ولكن لا يس بهذا إلا قلب حي و 

ما لجرح بِمَيّتِ یلام ۲۱ 


واذا كانت سعادة العبد في الدارین معلقة بهدي النبي با فیجب على کل 
من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن یعرف من هدیه وسیرته وشأنه ما 
خر به عن الجاهلین به, ویدخل به في عداد آتباعه وشیعته وحزبه» والناس في 
هذا بين مستقل > ومستکثر» > ومحروم» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم . 


فصل 
وهذه كلمات يسيرة لا يُستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة 
نبيه ي وسيرته وهدیه اقتضاها الخاطر المَكدُودُ على عجره وبُجَره(" مع 
البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابٌ الُدّد» ولا یتنافس فیها المتنافسون مع 
تعليقها في حال السفر لا الإقامة» والقلبٌ بکل واد منه شعبة» والهمة قد تفرقت 


() عجز بيت للمتنبي وصدره: 
من یهن يَسْهُلٍ هرن عليه 
وهو في «الدیوان» ۲۷۷/4 من قصيدة یمدح بها آبا الحسین علي بن آحمد 
المري الخراساني . 
ام على معانه ومساویهء وأصل العجر: العروق المتعقدة في الجسدء 0 
العروق المتعقدة في البطن خاصة. وفي حديث أم زرع - وهو في الصحيح ‏ 
أذكره أذكر عجره ر والمعنى: إن أذكره» أذكر معايبه التي لا يعرفها إلا م من 
خبره . 


1۹ 


اشارة المصنف إلى 
تاليف هذا الکتاب في 
السفر مع قشتت القلب 
وفقد الکتاب 


در مَدر والكتاب مفقود. ومَّنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير 
و مود العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياء وقد من 
أهله وعاد منهم خالياًء فلسان العالم قد مُلیء بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين» 
وعادت موارد شفائه وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين» فليس له مُعَوَّل 
إلا على الصبر الجميل» وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبًنا ونعم 
الوکیل . 


فصل 


سك 


وهو خير أهل الأرض نسباً على الاطلاق» فلنسبه من الشرف أعلى ذزوت 
وأعذاؤة كائرا يشتهدون له بذللك» ولهذا شهد له به عدؤه إذ ذاك أبو سفیان بين يدي 
ملك الوم( فأشرف القوم قومه» وآشرف القبائل E‏ وآشرف الأفخاذ 


فخذه. 


فهر محبّد بن عبد الله» بن عبد المُطّلب» بن هَاشمء بن عَبْدِ مَنّافء بن 
فص بن کلاب» بن مُرّة» بن كَمْبِء بن لُوَّيء بن غالب» بن فهر» بن مالك بن 
الضر» بن کتانت وک ابن ملد رکه ین الا دين مره این رار بين 
مد ورین نان : 

إلى هاهنا معلوم الصحة» متفق عليه بين النسابين» ولا خلاف فيه البتةء 
وما فوق «عدنان» مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن «عدنان» من ولد إسماعيل 


)١(‏ يقال: ذهبوا شَدَرَ مدره بفتح الشين والميم وكسرهما: إذا ذهبوا متفرقين في كل 
وجه. 

(۲) جاء في حديث أبي سفيان الطويل في «صحيح البخاري» ۳۲/۱: ثم كان أول ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: هو فینا ذو نسب. 


۷۰ 


والتابعين ومن بعدهم . 


وأمَا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاء وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا القول نما هو متلقى عن أهل 
الکتاب. مع أنه باطل بنص کتابهم فان فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنّه 
بكره» وفي لفظ: وحيده» ولا يشكُ أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو 
بكر آولاده» والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم : اذبح ابنك 
إسحاق» قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم» لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك 
ووحیدك» ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم. وأن يسوقوه الیهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب. ويأبى اللّهُ إلا أن يجعل 
فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر آم 
إسحاق به وبابنه یعقوب. فقال تعالى عن الملائكة : إنهم قالوا لابراهيم لما أتوه 
بالبشرى: «لا تحت إِنَا ازسلا إلى قَوْم لوط . وامره قَائمَةٌ فضحکث ماما 
باشکاق وَمِنْ وَرَاءِ (شحاق یعْقت۳)[هود: ۰۷۰ ۷۱] فمحال أن پیشرها بأنه 
یکون لها ولد» ثم یأمر بلبحه. ولا روب آن ینقوب علیه السلام داغل نی 
البغارق ادل البشارة لاسحاق ویعقوب في اللفظ واحد. وهذا ظاهر الکلام 
وسياقه . 


فان قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «یعقوب» مجرورا عطفاً على 


)١(‏ اختلف القراء في «يعقوب»» فقرأ ابن كثير»ء ونافع» وأبو عمروء والكسائي. وأبو 
بكر عن عاصم «يعقوب» بالرفع وقرأ ابن عامر وحمزت. وحفص عن عاصم 
«یعقوب» بالنصب. قال الزجاج: وفي رفع يعقوب وجهان. أحدهما: على الابتداء 
المؤخرء معناه التقديم» والمعنى: ويعقوب يحدّث لها من وراء إسحاق. والثاني: 
وثبت لها من وراء إسحاق يعقوب. ومن نصبه» حمله على المعنی» والمعنى: وهبنا 
لها إسحاق» ووهبنا لها يعقوب «زاد المسیر» ۱۳۲/4 بتحقیقنا. 


۷1 


بطلان القون بان الذبيح 
هو إسحاق 


إسحاق» فكانت القراءة #ومن وراء إسحاق یعقوب؟» أي: ويعقوب من وراء 
إسحاق. قيل: لا يمنع الرفمٌ أن يكون يعقوبٌ مبشرأبه» لأن البشارة قول 
مخصوص؛ وهي أول خبر سارٌ صادق. وقوله تعالى: #وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ 
يَعْقُوبِ» جملة متضمنة لهذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة البشارة هي الجملة 
الخبرية. ولما كانت البشارة قولا» كان موضع هذه العاف ميا على السكانة 
بالقول كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق یعقوب. والقائل إذا قال : 
بشرث فلاناً دوم أخيه وله في أثره» لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. 
هذا متا لا یستریب ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف الجر أمر آخرء وهو ضعف 
قولك : مررت بزيد ومن بعده عمرو» ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا 
یفصل بینه وبين المجرور» كما لا یفصل بين حرف الجار والمجرور . ویدل عليه 
اش أن الله سبحانه لما ذکر قصة إبراهيم وابنه الذبیح في سورة (الصافات) قال : 
لتَلَمًا أَسْلَما وله لین ندیه آن یا رَاهيمْ. . قَد صَدَفْتَ لیا زا کذلك 
نجزي المُخسنين؛ إن َذا لَهُوَ لب ء المیین . ود بح عظیم . وَتَرَكْنا عليه في 
الآخرِينَ . سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . . گذلك نجي المُخییین. نه من عبادّا المُؤْمِنِينَ* 
[الصافات : .][١١١ ٠١۳‏ ثم قال تعالى: لوب َشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ تَا من 
الصَالحین» [الضافات < ۲۱۱۲. فهده يكتارة من آله تغالی له شکرا على اضبره 
على ما أُمرَ به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشَّر به غيرُ الأول» بل هو کالنص فيه . 


فان قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» أي: لما صبر الأب على 
ما أمر به» وأسلم الولد لأمر الله» جازاه الله على ذلك بأن أعطاه التّبوة. 


قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده. وأن يكون 
يا ولهذا نصب فياه علی الحال المقدر» اي: مقدرا نبوته» فلا يمكن 
إخراج البشارة أن تقع على الأصل» ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجری 
لقضْلّ هذا مُحال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها 
على وجوده أولى وآحری. 


۷۲ 


وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة» ولذلك جُعلت القرابین يوم لح 
بهاء كما جيل السعيُ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذکیرا لشأن إسماعيل 
وأمّهء وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللّذان كانا بمكة دون 
إسحاق وأمه» ولهذا اتصل مکانْ الذبح وزمائه بالبيت الحرام الذي اشترك في 
بنائه إبراهيم وإسماعيل» وکان النَّحرٌ بمكة من تمام حج البیت الذي كان على 
يد إبراهيم وابنه إسماعيل زمانا ومكاناء ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل 
الكتاب ومن تلقى عنهم. لكانت القرابين والتّحر بالشام لا بمکة. 


وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليما. e‏ ممن أسلم 
نفسه و طاعة لربه. ولما ذکر (سحاق سماه عليماء فقال تعالى: هَل 
تاك حَدِيْتُ ضیف إِبْرَاهِيمَ المُكْرَمِينَ. ل کلم عل تالا لاما قان سام َم 
منکرون [الذاریات: ۰۲4 ۲۵] إلى أن قال: الوا لا حف وَبَشَدُوهُ بثلام 
علیم ٩‏ [الذاريات: ۲۸] وهذا إسحاق بلا ریب لأنه من امرأته» وهي 
المشرة به» وأمًا إسماعيل» فمن السُرَيّة. وأيضاً فانهما بُشّرا به على الکبر 
اناس :من الوك وهذا بخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فان الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبءٌ إلى 
الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد» ووهبه له 
تقفاقت ی ن فل ف والله تعالی قد اتخذه خليلاً والخُلة مَنْصِبٌ 
يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة. وأن لا يشارك بينه وبين غيره فيهاء فلما 
أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالدء جاءت غَيْرَة الخُّلة تنتزعها من قلب الخلیل 
فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على ذبحه. وكانت محبةٌ الله أعظمَ عنده من 
محبة الولد» خلصّت الخلة حينئذ من شوائب المشاركة» فلم يبق في الذبح 
مصلحة. إذ كانت المصلحة انما هي في العزم وتوطین اللفس علیه» فقد 
حصل المقصودء فسخ الامن وَفْدي الذبیح» وَصدّق الخلیل الرژیا» وحصل 


۷۳ 


مولده وَل 


ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند ول مولود. . ولم 
يكن ليحصل في المولود الاخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الاخر 
من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه» وهذا في غاية الظهور. 


تانق فان سارة امرأة الخليل َيه غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» 
فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل ا أبوه» اشتدت غيرة «سارة» 
فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها «هاجر» وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد 
عن «سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته. فكيف يأمره سبحانه 
بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد 
الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية» بل 
حکمّه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُريّة فحینثذ يرق قلبٌ السيدة 
عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوةٌ الغيرة رحمة ويظهر لها بركة هذه الجارية 
وولدهاء وآن الله لا یضیع یت هذه وابنها منهم» وليريَ عباده جبره بعد 
الكسرء ولطفه بعد الشدة» وآن عاقبة صبر «هاجر» وابنها على البعد والوحدة 
والغربة والتسلیم إلى ذبح الولد آلت إلى ما الت إليهء من جعْل آثارهما 
ومواطیء آقدامهما مناسك لعباده الممنین» ومتعبدات لهم إلى يوم القيامت 
وهذه سنته تعالی فيمّن يُريد رفعه من خلقه أن يمنَّ عليه بعد استضعافه وذله 
وانكساره. قال تعالی: نید ن نمی عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِفُوا في الأذض 
وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمّهَ وحم الْوَائينَ4 [القصص: 0] وذلك فضل الله يُؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 


ولنرجع إلى المقصود من سيرته کل وهديه وأخلاقه لا خلاف أنه 
ولد ية بجوف مكة» وأن مولده كان عام الفيل» وكان أمرٌ الفيل تقدمة قدَّمها 
الله لنبيه وبيته» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل کتاب» وكان دينهم 
خيراً من دين أهل مکة إذ ذاك لأنهم كانوا عُبّاد أوثان» فنصرهم الله على 


۷ 


أهل الکتاب نصراً لا صن للبشر فيه» إرهاصاً وتقدمة للنبي َي الذي خرج 
من مک وتعظيماً للبيت الحرام. 

واختلف في وفاة أبيه عبد الله » هل توفي ورسول الله علا حمل أو 
توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله ية حمل . 


والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أمّه ماتت بين 
مكة والمدينة «بالابواء) منصرفها من المدينة من زيارة آخواله. ولم 


يستكمل إذ ذاك سبع سنین . 


وکفله جه عبد المطلب» وتوفي ولرسول الله یا له نحو تمان سنین » 
وقيل : ست » وقيل : عشر » ثم كفله عه أبو طالب» ورت كفالته له 
فلما بلغ ثنتي عشرة سنة. خرج به عمّه إلى الشام» وقيل: كانت سنه تسم 
سنین» وفي هذه الخرجة راه بَحيرى الراهب» وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى الشام 
وا عليه هن ايرو فبعثه عمّه مع بعض غلمانه إلى مک ووقع في كتاب 
الترمذي(" وغيره أنه بعث معه بلالاًء وهو من الغلط الواضح» فان بلالاً إذ 
ذاك لعلّه لم يكن موجوداء وان كانء فلم يكن مع عمه» ولا مع أبي بكر. 
وذكر البزار في «مسنده» هذا الحديث. ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالا 
ولكن قال: رجلا . 


فلمّا بلغ خمسا وعشرين سنت خرج إلى الشام في تجارة فوصل إلى 


6 هي قرية من أعمال الفرع من المدينة» بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة لائة وعشرون 

)۲( أخرجه الترمذي )۳١۲١(‏ في المناقب: باب ما جاء في بدء نبوة النبي پر من حديث أبي 
موسى الأشعري» وسنده صحیح؛ > وقال الحافظ ابن حجر في «الاصابة»: رجاله ثقات» 
وذکر أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وقد رواه البزار في «مسنده»» فقال: «وأرسل مع 
عمه رجلا . وانظر «البدایة» لابن كثير ۲ YAT‏ . 


Vo 


وقاة آبیه 


نبوته م 


«بصرى»'' ثم رجعء فتزوج عقب رجوعه خديجة بنت خویلد. وقيل: 


تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون» وسنها أربعون» وهي أول 
امرأة تزوجها وأول امرأة ماتت من نسائه» ولم ينكح عليها غيرهاء وأمره 
جبريل أن يقرأ عليها السلام من ربها'”"'. 


لم یب اله إليه الخلوةء والتعيد لربه» ركان يخلو ب «غار حرا 
عبد فيه الليالي ذوات العدد(" وبُعْضَتْ إليه الأوثان ودين قومه فلم يكن 


شيء أبغض إليه من ذلك. 


فلا كمل اله ازشرق أشرق عليه نور البوة»:.وأكرمه االله تعالن 
برسالته» وبعثه إلى خلقه» واختصه بکرامته» وجعله أميته بينه وبين عباده. 
ولا خلاف أن مبعثه یا كان یوم الائئین» واختلف في شهر المبعث. فقيل : 
لثمان مضین من ربيع الاول سنة إحدى وآربعین من عام الفیل» هذا قول 
الأكثرين» وقیل: بل كان ذلك في رمضانء واحتج هژلاء بقوله تعالی: 
«شهر رمضان الذي رل فيه ال 4 [البقرة: ۱۸۵] قالوا: آول ما آکرمه الله 


(۱) بصری کحبلی تقع جنوب شرقي دمشق. تبعد عنها ۱۲6 کم وهي فصبة كورة 
حوران. 

(۲) آخرج البخاري في «صحیحه» ۱۰۵/۷ في المنافب: باب تزویج النبي بي ديجة 
وفضلها من حدیث آبي هريرة قال: «آتی جبریل النبي یله فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فاذا هي أنتك» فاقرأ علیها 
السلام من ربها ومني» وبشرها ببیت في الجنة من قصب (لؤلؤة مجوفة واسعة 
کالقصر المنیف) لا صخب فيه ولا نصب». 

(۳) هو قطعة من حدیث مطول آخرجه البخاري ۲۱/۱ في الایمان: باب بدء الوحي 
ومسلم (۱۷۰) في الایمان من حدیث عانشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله 4 
من الوحي الرژیا الصالحة في النوم» فکان لا يرى رزیا إلا جاءت مثل فلق الضبح» 
ثم حبب إليه الخلاء. وکان یخلو بغار حراء» فیتحنث فيه وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد. .. 


۷۹ 


تعالى بنبوته» أنزل عليه القران وإلى هذا ذهب جماعة» منهم يحيى 
الصرصري "۲ حيث يقول في نونیته : 

وَأَنَتْ عَلَيْه اه فا و شم النبوّة مله في رَمضان 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القران في رمضان جملةً واحدة في ليلة 
القدر إلى بيت العرّة» ثم نزل مُنَجَّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

وقالت طائفة: آنزل فيه القران. أي في شأنه وتعظیمه وفرض صومه. 
وقیل : كان ابتداء المبعث في شهر رجب . 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة: مراتب الوحي 

إحداها: الرُؤيا الصادقة» وكانت مبداً وحيه يل وكان لا یری رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح . 

الثانية: ما كان يُلقيه الملك في رُؤْعه وقلبه من غير أن يراه» كما قال 
النبي يكلل: إن روح الس تفت في روعي ائه آن توت تفس حى تستكمل 
رژفها» فاقوا الله وَأَجْمِلُوا في الطّلّبء ولا یلم اسْتَبْطَاءُ الررْقٍ عَلَى أَنْ 


۳9 
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(۱) هو الشيخ جمال الدين أبو زكريا يحيى بن يوسف بن يحيى الصرصري نسبة إلى 
صرصر قرية على فرسخين من بغداد العلامة الحافظ اللغوي. كان إليه المنتهی في 
معرفة اللغة» وحسن الشعرء وديوانه ومدائحه سائرة» يشبه في عصره بحسانء قتله 
التتار يوم دخلوا بغداد سنة 1۵7 ه. «شذرات الذهب» ۰۲۸۵/۵ 785. 

(۲) أخرج ابن جرير ۱84/۲ والحاكم في «المستدرك» ۵۳۰/۲ عن ابن عباس في قوله 
تعالى: (إنا أنزلناه في ليلة القدر) قال: أنزل القران في ليلة القدر جملة واحدة إلى 
سماء الدنیا وکان بموقع النجوم فکان الله ینزله على رسوله عفر بعضه في اد 
بعض» قال عز وجل: «وقالوا ولا نزل عليه القران جملة واحدة کذلك لتثبت به 
فؤادك ورتلناه ترتیلا) وإسناده صحيح» وصححه الحاكم وأقره ندهبي. وذکره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ ۳۷۰/۹ وزاد نسبته لابن الضريس وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردویه والبيهقي في «الدلائل». 

(۳) حديث صحیح بشواهده آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» ۰۲۱/۱۰ ۲۷ من حدیث آبي 


۷۷ 


الثالثة : أنه ية كان یتمتّل له المَلَكُ رجلاً» فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول 


له وفن هه الم نة كان ر الفتعابة أن 


الرابعة :اله كان يأتيه في مثل سل الجرس» وکان ده عليه یل به 


الملكُ حتی إن جبینه ليتفصّد عرقاً في الوم الشديد البرد(۳) وحتی إن راحلته لرك 
به إلى الأرض إذا كان راکبها(۲۳. ولقد جاءه الوحی مرة کذلك» وفخذه على فخذ 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


أمامة» وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعیف وباقي رجاله ثقات» وأورده الهيثمي في 
«المجمع؟ ۰۷۲/6 ونسبه للطبراني ة في «الكبير» وأعله بعفير بن معدان» لکن له شاهد من 
حدیث این مسعود عبد الحاکم ۲/ ۰۶ وآنحر من حدیث جابر عند اين ماجه (۲۱۶4) وابن 
حبان (۱۰۸۶) و (۱۰۸۰) والحاکم ۲ و ۰۳۲۵/4 وأبي نعيم في «الحلیة» ۰۱5۹/۳ 
۷ و ۱۵۸/۷ وثالث من حدیث حذيفة عند البزار كما في «المجمع» ۳۱۱/۶ فیصح 
الحدیث بها. 

انظر حديث عمر في «صحيح مسلم» (۸) في أول كتاب الإيمان» وفيه أن النبي يلا 
قال: «يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبريل أتاكم 
يعلمكم دينكم» وروی النسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر: «کان جبريل يأتي 
النني ا في صوزة دحية الكليي». 

أخرج أحمد ١١8/17‏ و ۱۲۳ و ۰۲۵۷ ومالك ۰۲۰۲/۱ والبخاري ۰۲۰/۱ في بدء 
الوحي» و ۱۲۲/5 في بدء الخلق: باب ذکر الملائکت ومسلم (۲۳۳۳) في 
الفضائل : باب عرق النبي نلاب والنساني ۱8۷/۲ و ۰۱8۷ ١54‏ في الافتتاح: باب 
جامع ما جاء في القران» والترمذي (۳۱۳۸) في المناقب من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن الحارث بن 5 سأل رسول الله يله فقال: يا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله لي : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس: وهو أشده 
علي» فیفصم عني وقد عبت ما ال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني» 
فاعي ما یقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في الیوم الشدید البرد؛ 
فیفصم عنه وان جبینه لیتفصد عرقاه. 

أخرج الامام آحمد ۱۱۸/۹ من حدیث عائشة رضي .الله عنها «أن النبي نز كان إذا 
أوحي إليه وهو على ناقته. وضعت جرانهاء فلم تستطع أن تتحرك» وصححه الحاکم 
۲ ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وله شاهد عند أحمد 100/1 من حديث 
أسماء پنت يزيد واخر عند أحمد أيضا من حديث عبد الله بن عمرو. 


۷۸ 


1 ۱ 8 0 
زيد بن ثابت» فثقلت عليه حتى كادت ترضها . 


الخامسة: أنه يَرَى المَلَكَ في صورته التى خلق عليهاء فيوحى إليه ما 
شاء الله أن يوحيّه. وهذا وقع له مرتین» كما ذكر الله ذلك في [النّجم: ۰۷ 


لا 


السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلّة المعراج من فرض الصلاة 
وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَل كما كلم ال موسى بن 
عمران» وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعا بنص القران» وثبوتها لنبينا با هو 


وقد زاد بعضهم مرتبة امنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب» وهذا 
على مذهب من يقول: إنه 5ة رأى ربّه تبارك وتعالى» وهی مسألة خلاف بين 
السلف والخلف» وان كان جمهور الصحابة بل کلم مع عائشة كما حكاه 
عتما بن مت الدادمى اتزماعا احا 


( أخرج البخاري ۱۹۱/۸ في التفسير من حديث زيد بن ثابت أن النبى يل أملى عليه 
1 (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله) فجاء ابن أم مكتوم 
وهو يملها عليء قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت وکان 
: آعمی. فأنزل الله على رسوله ب وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتى خفت أن 
ترض فخذي. ثم سري عنهء فانزل الله (غير أولي الضرر). 

(۲) أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۷۷) عن عائشة أن النبي بي قال: «لم أره (يعني 
. جبريل) على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى 
كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليهاء والثانية عند المعراج» 
وللترمذي (5174) من طريق مسروق عن عائشة: لم یر محمد جبريل في صورته إلا 
مرتين: مرة عند سدرة المنتهى» ومرة في أجياد. 


۷۹ 


فصل 


وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه وُلد مختوناً مسروراًء وروي في ذلك حديث لا يصح ذكره أبو 
الفرج بن الجوزي في «الموضوعات» وليس فيه حديث ثابت» وليس هذا من 
خواصه»ء فإن كثيرا من الئاس يولد محتوناً. 

وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلت عنها: ختّان ختن صبياء 
فلم یستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق» فلا یعید لأن 
الحشفة تغلظ. وكلما غلظت ارتفع الختان. فأمًا إذا كان الختان دون النصف› 
فكنت أرى أن يعيد. قلت: فإن الاعادة شديدة جداء وقد یخاف عليه من الاعادة؟ 
فقال: لا آدري ثم قال لي فان هاهنا رجلاً ولد له ابنٌ مختون» فاغتمٌ لذلك غما 
شدیدا فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة» فما مك بهذا؟! انتهى. وحدثني 
صاحبنا آبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدّث ببیت المقدس أنه ولد 
کذلك. وأن أهله لم يختنوه» والناس یقولون لمن ولد کذلك : خن القمر» وهذا 
من خرافاتهم . 

القول الثاني : أنه خن مد يوم شق قلبه الملائكة عند ظتره حليمة . 


القول الثالث : أن جدّه عبد المطلب ختَنَهُ يوم سابعه» وصنع له مأذبة وسماه 
تفت 

قال آبو عمر بن عبد البرّ: وفي هذا الباب حدیث مسند غريب» حدئناه 
آحمد بن محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن عیسی؛ حدئنا یحیی بن أيوب 
العلاف» حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
شعيب» عن عطاء الخراساني» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب ختن 


۸۰ 


النبي و یوم سابعه وجعل له مأدبة» وسمًّاه خد و قال يحيى بن 
أيوب : طلبت هذا الحدیث فلم أجده عند أحد من أهل الحدیث ممن لقیته إلا عند 
ابن أبى السري» وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلین» صنف أحدهما 
مصنفا في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام: 
وهو كمال الدين بن طلحة» فنقضه عليه كمال الدين بن العديم» وبين فيه أنه ما 
تن على عادة العرب» وكان عموم هذه ال للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين 
فيهاء والله أعلم . 


فصل 

في أمهاته ية اللاتي أرضعنه 
قفن ر مرلاه أي لبي ار اا وازفحت مه ا 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح؛ وأرضعت معهما عمّه 

حمزة بن عبد المطلب. واختلف في إسلامهاء فالله أعلم . 
ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة» وجدامت 
وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. واختلف في 
إسلام أبويه من الرضاعة. فالله أعلم» وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكان شديدَ العداوة لرسول الله ي ثم أسلم عام 


الفتح وحسن اسلامه وكان عمه حمزة مسترضعا في بني سعد بن بكر 


(۱) محمد بن أبي السري قال أبو حاتم: لين الحدیث وقال ابن عدي: كثير الغلط» 
والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» فالخبر لا يصح. 
(۷) جاء في البخاري 175/4 في التكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم) قال عروة: ] رض 
وثويبة مولاة لأبي لهب وكان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت النبي نله فلما مات أبو 
لهب» أريه بعض أهله بشر حيبة (سوء حال) قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم 
ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه ‏ 


زرد 


م١‎ 


فأرضعت أمه رسول الله يد يوما وهو عند أمه حليمة» فكان حمزة رضیع 


رسول الله کل من جهتين: من جهة ثويبة» ومن جهة السعدية. 


فصل 
م ل م 

فمنهن أمّه امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب . 

ومنهن ثويبة وحليمة» والشيماء ابنتهاء وهي أخته من الرضاعة» كانت 
تحضنه مع أمهاء وهي التي قدمت عليه في وفد هوزان» فبسط لها رداءه» 
وأجلسها عليه رعاية لحقها. 

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَركة الحبشية» وكان ورثها من آبیه» وكانت 
دايته» وزوجها من حبّه زيد بن حارثة» فولدت له سامت وهي التي دخل عليها 
آبو بكر وعمر بعد موت النبي و وهي تبکي فقالا: يا أم یمن ما يبكيك فما عند 
الله خير لرسوله؟ قالت: إِنّي لاعلم أن ما عند الله خير لرسوله؛ وانما أبكي 
لانقطاع خبر السماء» فهيجتهما على البکاء» فبكيا''" . 


فصل 
في مبعثه ٤ي‏ وأول ما نزل عليه 
بعثه الله على رأس أربعين» وهي سن الكمال. قيل: ولها تبعث الرسل» 
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنةء فهذا لا 
يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه . 


وأول ما بدىء به رسول الله مَك من أمر النبوة الرؤياء فكان لا یری ریا الا 


(۱) أخرجه مسلم (1504) في الفضائل: باب من فضائل آم أيمن. 


AY 


جاءث مثْل فلق الصبُ۲. قيل: وكان ذلك ستة أشهرء ومدة النبوة ثلاث 
وعشرون سنة» فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزء! من النبوة والله أعلم . 


ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه المّلّك وهو بغار حرّاءٍء وكان يحب 
الخلوة فیه. فأول ما أنزل عليه اف باشم رَبّكَ الذي خَلّقَّ» [العلق: ]١‏ هذا قول 
عائشة(۲) والجمهور. 


وقال جابر: آول ما آنزل عليه : یا آها | لمدتر 74 . 


والصحیح قول عائشة لوجوه: 


أحدها: أن قوله: اما آنا بقَارىء؛ صریح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً. 


الثاني : : الأمر بالقراءة في الترتيب أجل الأعربالإندار» فإنه إذا قرأ في نفسهء 
أنذر بما فرأی فأمره بالقراءة أولاء ثم بالانذار بما قرأه اء 


الثالث: أن حديث جابر» وقوله: أول ما أنزل من القران يا أيها المُدّثْر» 
قول جابر» وعائشة ئشة أخبرت عن خبره 6ا ية عن نفسه بذلك . 


(۱) أخرج البخاري ۲۱/۱ عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله ية من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النومء فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ذ فلق الصبح. . 

(۲) آخرجه البخاري ۵۵۱/۸ و ۵۵۲ و ۵۵۳ في تفسير سورة «اقرأ ا ربك الذي 
خلق» وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عةٍ. وفي الأنبياء 
باب (واذکر في الکتاب موسی) وفي التعبیر باب آول ما بدىء به رسول الله از من 
الوحي الرژیا الصالحة. ومسلم (۱۲۰) في الایمان: باب بدء الوحي إلى 
رسول الله یی والترمذي (۳۱۳) في المناقب باب آول ما بدىء به یز الرؤيا 
الصادقة. وأحمد في «المسند» ۱۵۳/۷ و ۲۳۲. 

(۳) آخرجه البخاري 0۰۰/۸ في تفسیر سورة المدثر وفي تفسیر سورة اقرأ باسم ربك 
الذي خلق. وفي بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ده وفي 
بدء الخلق: باب ذکر الملائکة» ومسلم رقم )١١١(‏ في الایمان: باب بدء الوحي 
إلى رسول الله چیا وأحمد في «المسند» ۳۳ و ۳۹۲. 


AY 


الجهر بالدعوة 


الرّابع : أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملّك 
عليه أولاً قبل نزول ا یا المُدث* فإنه قال: «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي 
جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت : زملوني دثروني» فأنزل الله : یا یه 
الم وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بحراء أنزل عليه لافُرَأ باشم ربك الذي 
خَلقَ» فدل حدیث جابر على تأخر نزول ی ۳ لد والحجة في روايته» لا 


فصل 
في ترتيب الدعوة ولها مراتب 
المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالئة: إنذار 
قومه . الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة . 
الخامسة: إنذارٌ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والانس إلى آخر الذهر . 
وأقام ية بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياًء ثم نزل عليه 
#فَاصْدَعْ بم تُؤْمَدُ وَأَْرض عَن المُشر کین)» [الحجر : ۹6]. فاعلن ية بالدعوت 


وجاهر قومه بالعداوت واشتد الأذى عليه وعلی المسلمین» حتی آذن الله لهم 
با > تز ۳ 


وکلها نموت ليست اعلاماً محضة لمجرد التعریف؛ بل آسنماء مشتقة من 
(۱) اي بالمجرتین إلى الحبشة. 


۸ 


صفات قائمة به توجبٌ له المدحٌ والكمال. 


فمنها محمد. وهو أشهرهاء وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان 
الواضح في كتاب «جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام»”'' وهو 
كتاب فرد في معناه لم يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بينا فيه الأحاديث 
الواردة في الصلاة والسلام عليه؛ وصحيحها من حسنهاء ومعلولها وبينا ما في 
معلولها من العلل بياناً شافیا» ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه وما اشتمل عليه من 
الحكم والفوائد» ثم مواطن الصلاة عليها ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب 
منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح الراجح» وتزييف المزیّف» محر 
الکتاب فَوْقَ وصفه. 


والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صریحا بما يوافق عليه كل عالم من 


ومنها آحمد وهو الاسم الذي سماه به المسیح» لسر ذكرناه في ذلك 
الکتات . 


۳ 2 


ومنها المتوكّل» ومنها الماحي» والحاشرء والعاقب» والْقني» وني 
التوبة» ونب الرحمة. ونب الملحمت والفاتح؛ والامین. 


ويلحق بهذه الأسماء: الشاهدء والمبشّرء والبشير» والنذير» والقاسم» 
والضحوك والقئّال وعبد الله» والسراج المنير» وسيد ولد آدم وصاحبٌ لواء 
الحمد» وصاحب المقام المحمود» وغیر ذلك من الاسمای لأن آسماءه إذا كانت 
آوصاف مدح» فله من کل وصف اسمء لکن ينبغي أن یفرق بين الوصف المختص 
به» أو الغالب علیه» ویشتق له منه اسم» وبين الوصف المشترّك» فلا یکون له منه 


(۱) وقد طبع بتحقیقنا. 


Ao 


وقال جبير بن مُطْعُم: سمّی لنا رسول الله ما نفسه أسماءء فقال: «أنا 
مد رانا أخمّدء. ونا الما الذي يتك الله يه الك وانا الخاشر الذي 
يُحْشَّرُ النََّسُ عَلَى قَدَمَىَّ» والعاقب الذي لیس بَعْدَهُ تي2008. 


وأسماؤه َو نوعان: 


أحدهما : خاص لا يُشاركه فيه غيره من الرسلء كمحمد» وأحمد» 
والعاقب» والحاشر» والمقفى» ونبى الملحمة. 


والثانى: ما يشاركه فى معناه غيره من الرسل» ولكن له منه کماله فهو 
مختص بکماله دون أصله» كرسول الله ونبیه» وعبده» والشاهدء والمبشزع 


والتّذیر» ونبي الرحمة» ونبي التوبة. 


وأما إن جعل له من کل وصف من أوصافه اسم» تجاوزت آسماژه 
المائتین» کالصادق والمصدوق» والرژوف الرّحيم» إلى آمثال ذلك . وفي هذا 
قال من قال من الناس : إن لله آلف اسمء وللنبي بلا آلف اسم؛ قاله آبو 
الخطاب بن دحیة۲) ومقصوده الأوصاف. 


(۱) آخرجه البخاري 447/8 في تفسير سورة الصف. وفي الأنبياء : باب ما جاء في 
أسماء النبي نید ومسلم (۲۳۵۶) في الفضائل : باب في آسمائه یه والترمذي رقم 
))١845(‏ في الأدب باب ما جاء في أسماء النبي تب وأحمد في «المسند؛ ۸۰/4 
و ۸۱ و ۸4 من حديث جبير بن مطعم. وقوله في اخرالحدیث «الذي ليس بعده نبي» 
تفسیر للعاقب من بعض الروات فقي مسلم وأحمد قال معمر: قلت للزهري ما 
العاقب؟ قال: الذي ليس بعده نبي. وفي رواية أخرى عند مسلم «وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد» وعند الترمذي «وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي» وانظر «الفتح» 
. 

(۲) هو عمر ين الحسن بن علي بن محمد أبو الخطاب ابن دحية الكلبي 
(۵46 - ۱۳۳ ه) أديب مؤرخ حافظ للحديث من أهل بلنسية بالأندلس» ولي قضاء 
دانية»ء ورحل إلى مراكش والشام والعراق وخراسان» واستقر بمصرء وكان كثير 
الوقيعة في العلماء والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه» وكذبوه في انتسابه = 


۸٦ 


فصل 
في شرح معاني آسمائه کا 


آمّا مُحَمَّدء فهو اسم مفعول من حَمدَء فهو محمد. إذا كان كثيرَ الخصال 
التي يحمد علیها. ولذلك كان أبلغ من محمود» فان «محمودا» من الثلاني 
المجرد» ومحمد من المضاعف للمبالغة» فهو الذي يحمد أكثر ممّا يحمد غيره 
من البشرء ولهذا ‏ والله أعلم ‏ سمي به في التوراة» لكثرة الخصال المحمودة 
التي وُصف بها هو ودينه وأمته في التوراة» حتى تَمَنّى موسى عليه الصلاة والسلام 
أن يكون منهم وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك» وبينا غلط أبي القاسم 
الى عك ع الأمن الم زان ات ى وراه امل 


وأما أحمد» فهو اسم على زنة أفعل التفضيل» مشتق أيضاً من الحمد. وقد 
اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى 
الفاعل» أي: حمده لله آکثر من حمد غيره له» فمعناه: أحمد الحامدين لربه» 
ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضیل. أن يُصاغ من فعل الفاعل» لا من 
الفعل الواقع على المفعول» قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرب زيداء ولا زید 
أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليهء ولا: ما أشرَبّه للماء واکله 


إلى دحية وقالوا: إن دحية الكلبي لم يعقب» وهجاه الشاعر ابن عنين. توفي بالقاهرة» 
من تصانيفه «المطرب من أشعار أهل المغرب» و «الآيات البينات» و «نهاية السول في 
خصائص الرسول» و «التحرير في مولد السراج المنير» وغيرها. 

)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي الأندلسي السهيلي المالقي 
(۰۸ ۵۸۱ ه) حافظ عالم باللغة والسير» ولد في مالقة وعمي وعمره (۱۷) سنة 
ونبغ » فاتصل خبره بصاحب مراکش. فطلبه إليها وأكرمه» فأقام يصنف کتبه إلى أن 
توفي بهاء نسبته إلى سهیل (من قری مالقة) وهو صاحب الأبیات التي مطلعها: 
يامن يرى ما في الضمیر ویسمع أنت المعَدٌلکل مایتوقع 

من کتبه «الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام» و «الایضاح والتبیین 
لما أبهم من تفسیر الکتاب المبین» و «نتائج الفکر» وغیرها. 


AY 


هل أحمد تفضيل بمعنى 
فاعل أو مفعول؟ 


للخبزء ونحوهء قالوا: لأن أفعل التفضيل» وفعل التعجب. إنما يُصاغان من 
الفعل اللازم» ولهذا یقدر نقله من «فعل» و «فعل» المفتوح العين ومكسورهاء 
إلى «فعْلّ» المضموم العین» قالُوا: ولهذا یعدّی بالهمزة إلى المفعول» فهمزته 
للتعدية» کقولك: ما آظرف زیدا» وأكرم عمراء وأصلهما: من ظرّفء وکرم. 
قالوا: لأن المتعجّب منه فاعل في الأصل» فوجب أن یکون فعله غير متعدء 
قالوا: وأما نحو: ما آضرب زيداً لعمرو» فهو منقول من «فَعَلَ» المفتوح العين إلى 
«فَعْل» المضموم العين» ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة قالوا: والدلیل على ذلك 
مجيئهم باللام» فیقولون: ما أضرب زیدا لعمرو» ولو كان باقیا على تعديه» 
لقيل: ما آضرب زیدا عمراًء لأنه متعد إلى واحد بنفسه» والی الآخر بهمزة 
التعدية» فلما أن عدّوه إلى المفعول بهمزة التعدية» عدّوه إلى الآخر باللام» فهذا 
هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل» لا من الفعل 
الواقع على المفعول. 


ونازعهم في ذلك آخرون» وقالوا: يجوز صوغهما من فعل الفاعل» ومن 
الواقع على المفعول» وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه» تقول العرب: 
ما آشغله بالشيء» وهو من شفل» فهو مشغول وكذلك يقولون: ما أولّعه بكذاء 
وهو من رل الي نهو شرل به» ميني للمفعول لیس [۷۷» وکذئك قولهم: ما 
أعجبه بکذا» فهو من أعجبّ به. ویقولون: ما آحبه إلي» فهو تعجب من فعل 
المفعول» وكونه محبوبا لك» وكذا: ما أبغضه لت » وأمقته إلىّ. 


وهاهنا مسألة مشهورة ذكرها سیبویه وهي أنك تقول: ما أبغضني له وما 
أحبني له» وما أمقتني له: إذا كنت أنت المبغض الکاره» والمحب الماقت» 
فتكون متعجبا من فعل الفاعل» وتقول: ما أبغضني إليه» وما أمقتني إليه» وما 
آحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت. أو المحبوب» فتكون م 
الفعل الواقع على المفعول» فما كان باللام فهو للفاعل» وما كان ب «إلى» فهو 
للمفعول . وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم : إن اللام 
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تكون للفاعل في المعنى» نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزید» فيؤتى باللام. 
وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنی» فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ 
فتقول: إلى عبد الله» وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص› 
والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق» و «إلى» لانتهاء الغاية» 
والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل» فهي بالمفعول أليق» لأنها تمام مقتضى الفعل» 
ومن التعجب من فعل المفعول قول كعب بن زهير في النبي يك : 


رد 


فلوو آغوف عندي|ذ کلف . ويل تخوس وتقشول 
من حار من یو الأشد مَسْكَتُةُ بويع دراه 

فأخوف هاهنا؛ من خیف. فهو مَحُوفٌء لا من خاف» وکذلك قولهم: ما 
اجن زيداء من جن فهو مجنون» هذا مذهب الکوفیین ومن وافقهم . 

قال البصريون : كل هذا شاذ لا يُعوّل عليه # اقلا نشوك به القواعد» ويجب 
الاقتصارٌ منه على المسموعء قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظما يمنع 
حمله على الشذوذء لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطَّردَ كلامهم» وهذا غیر 
مخالف لذلك. قالوا: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعُلَّء فتحكم لا دليل 
عليه» وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى اخره» فليس الأمر فيها كما ذهبتم 
إليه » والهمزة فى هذا البناء ليست للتعدية» وإنما هى للدلالة على معنى التعجب 
والتفضيل فقط كألف «فاعل»» وميم «مفعول) وواوه» وتاء الافتعال» 
والمطاوعة» ونحوها من الزوائد التى تلحق الفعل الثلاثى لبيان ما لحقه من الزيادة 
على مجرده. فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة لا تعدية الفعل . 

قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدَّى بالهمزة يجوز أن يُعدَّى 
)۱( البيتان في ديوانه ص ۲۱ من قصيدته التي يمدح بها رسول الله مار . وقوله: من خادر. 

أي من آسد خادر» أي: داخل في الخدر وهو الأجمة» والغیل: الشجر الملتف» ثم إنه 

نقل لموضع الأسدء وعثر: اسم مكان. 


۸۹ 


ترجيح المصنف أنه 
بمعنى المقعول 


بحرف الجر وبالتضعيف» نحو: جلست به» وأجلسته» وقمت به» وأقمته» 
ونظائره» وهنا لا يقوم مقام الهمزة غيرهاء فعلم آنها ليست للتعدية المجردة 
أيضاء فإنها تجامع باء التعدية» نحو: أَكْرِمْ به وأَحْسنْ به ولا يجمع على الفعل 

وأيضا فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم» وأكساه للثياب» وهذا من أعطى 
وكسا المتعدي» ولا يصح تقديرٌ نقله إلى «عطو»: إذا تناول» ثم أدخلت عليه 
همزة التعدية» لفساد المعنی» فان التعجب نما وقع من إعطائه» لا من عطوه 
وهو تناوله» والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل» وحذفت همزته التي في" 
فعله» فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. 

قالوا: وأما قولكم: إنه عَدّي باللام في نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى 
آخره» فالإتيان باللام هاهنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل» وإنما أني بها تقوية له 
لما ضعف بمنعه من التصرُفء وألزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن سَنن الأفعال» 
فضعف عن اقتضائه وعمله» فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه 
وعند فرعيته» وهذا المذهب هو الراجح كما تراه. 


فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرٌ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس 
لربه» وعلی قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن یحمد. فيكون كمحمد في 
المعنى» إلا أن الفرق بينهما أن «محمدا» هو كثير الخصال التي يحمد عليهاء 
وأحمد هو الذي يُحمد أفضل مما يُحْمَدُ غيره» فمحمد في الكثرة والكمية» 
وأحمد في الصفة والكيفية» فيستحق من الحمد أكثر ممّا يستحق غیره» وأفضل 
ممًا یستحق غیره» فيُحمَدٌ أكثرّ حمد» وأفضل حمد حمده البشر. فالاسمان 
واقعان على المفعول. وهذا آبلغ في مدحه» وأکمل معنی. ولو أريد معنی الفاعل 
لسمي الحماد. آي: کثیر الحمد. فانه عه کان أکثر الخلق مدا لربه. فلو کان 
اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الاولی به الحگاد» كما سمیت بذلك امه . 

ا انا ی ا مراد 


۹۰ 


المحمودة التي لأجلها استحق أن يُسمى محمدا بي وأحمد وهو الذي 
مده اهل السماء وأهل الارض وأهل الدنیا واهل لارو لکثرة حصائله 
المحمودة التي تفوق عَدّ العادّين واحصاء المحصین. وقد أشبعنا هذا المعنی 
في كتاب «الصلاة e‏ وانما ذکرنا هاهنا کلمات يسيرة اقتضتها 
حال المسافر» وتشتت قلبه وتفرق همتهء وبالله المستعان وعليه التكلان. 


وأما اسمه المتوكل». ففي «صحيح البخاري» عن عبد الله بن عمرو قال: 
«قرأت في التوراة صفة النبي ميه : همه ول ال عبدي وَرَسُوليء سکیته 
المتوَكلء ليس بفظ. ولا غلیظ ولا ساب في الأسواق» ولا يجزي بالسّيئة 
السّيئة»ء بل یعفو ویصفح» ولن آفضه ۳ يم به الملّة الْعَوْجَاءَ بأن 
بقولوا: لا اله إلا الله“ وهو ية أحق الناس بهذا الاسم لانه توكّل على الله 
في إقامة الدين توكلا لم یشرکه فيه غیره. 


وأما الماحي. والحاشرء والمققي» والعاقب» فقد فسرت في حديث 
جبير بن مطعم» فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر» ولم يمح الكفر بأحد 
من الخلق ما مُحي بالنبي كلد فإنه بُمث وأهل الأرض كلهم كفارء إلا بقايا 
من أهل الکتاب» وهم ما بين عبّاد أوثان» ويهود مغضوب علیهم ونصارى 
ضالين» وصابئة دهرية» لا يعرفون ربا ولا معاداً» وبين عبّاد الكواكب» وغباد 
النار. وفلاسفة لا يعرفون شرائع الانبیاء» ولا يُقرون بهاء فمحا الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري 0۰/۸ في تفسير سورة الفتح: باب إنا آرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً 


وفي البيوع: باب كراهية السخب في السوق» وأحمد في «المسند» ۰۱۷/۲ ولفظه 
بتمامه: «يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء وحرزا للامیین» أنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق» ولا يدفع 
بالسيئة السيئة» ولکن يعفو ویصفح» وان يقيضه اللا ستق لقيو بيه الملة العوجاء بأن 
يقولوا: : لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا». 


4١ 


كتابة المؤلف كتابه حال 
السفر 


تفسير معنى المتوكل 


تفسير الماحي 


تفسير الحاشر 


تفسير العاقب 


تفسير المقفي 


نبي التوبة 


برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين» وبلغ ديه ما بلغ الليل والنهارء 
وسارت دعوته مسر الشمس في الأقطار. 
ر وأما الحاشرء فالحشر هو الضم والجمع. فهو الذي يُحشر الناسٌ على 
قدمی فكأنه بعث ليحشر الناس : 
والعاقب: الذي جاء عقب الأنبياء» فليس بعده نبي» فان العاقب هو 
الاخر» فهو بمنزلة الخاتم» ولهذا سمي العاقب على الاطلاق. أي: عقب 
الأنبياء جاء بعقبهم. 
وأما المققي» فکذلك. وهو الذي ققّى على آثار من تقدمه فقفى الله 
به علی آثار من سبقه من الرسل» وهذه اللفظة مشتقة من القفی يقال قفاه 
یقفوه: إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس. وقافية البيت» فالمقفي: الذي قفی 
من قبله من الرسل؛ فکان خاتمهم واخرهم. 
وأما ز نبي التوبة. فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض» 
قات علي نر ا نی الأرض قبله. وکان ية أكثر الناس 
استغفارا وتوبة» حتى كانوا يَعُدُون له في المّجْلِس الوَاحد مائةَ مَرَة: «رَبّ 
اغفز لي وتب عَلَيَ إِنّكَ نت الاب الُور»(). 
وكان يقول: «يَا یا النَا س وبوا إلى: للّه زیم فاني أَتُوبُ إلى ال 
في الیرم مائة مر وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم» وأسرع 


(۱) آخرجه الترمذي (۳4۳۰) في الدعوات: باب ما یقول إذا قام من مجلسه وأبو داود 
۵ في الصلاة: باب الاستغفان وابن ماجه (۳۸۱4) في الادب: باب 
الاستغفا» وأحمد في «المسند» ۰۸4/۲ من حديث عبد الله بن عمر واسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۲4۵۹) وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۷۰۲) في الذکر والدعاء: باب استحباب الاستغفار والاستکثار من 
وأبو داود (۱۵۱۵) في الصلاة: باب في الاستغفار وفي رواية ثانیة: «إنه لیخان 
على قلبي وإني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة». وقد أخرج أبو داود الرواية الثانيتپ 


۹۲ 


قبولك وأسهل تناولاء وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء» حتى كان 
من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل آنفسهم وأمًا هذه الأمّةء 
فلکرامتها على الله تعالی جعل توبتها الندمّ والاقلاع . 

وأمّا نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء اللهء فلم یجاهد نبي 
وأمته قط ما جاهد رسول الله يلد وأمّته. والملاحم الكبار التي وقعت وتقع 
بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلها قبله. فان أمته يقتلون الكفار في أقطار 
الأرض على تعاقب الأعصارء وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمّة 
سواهم . 

وأما نبي الرحمة» فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين» فرحم به أهل 
الأرض كلهم مزمتهم وكافرّهم. أمَا المزمنون. فتالوا النصيب الأوفر من 
الرحمة. وأمًا الكفار» فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله» وتحت حبله 
وغهده وأما من فتله منهم هو وأمتّه. فإنهم عجلوا به إلى التّار» وأراحوه من 
الحياة الطويلة التي لا یزداد بها إلا شدَّة العذاب في الآخرة. 


وأما الفاتح» فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاَء وفتح 
به الأعين العمي» والآذان الصّمء والقلوب الغلف» وفتح الله به أمصار 
الكفارء وفتح به آبواب الجنّهء وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح؛ 
ففتح به الدنيا والآخرة» والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار. 


وأما الأمين» فهو أحق العالمين بهذا الاسمء فهو أمين الله على وحيه 
ودینه» وهو أمين مَنْ في السماء وأمين مَنْ في الأرض» ولهذا کانوا پسمونه 
قبل النبوة: الأمين . 


وأمًا الضحوك القتّال فاسمان مزدوجان. لا يفرد أحدهما عن الآخرء 


وكلاهما من حديث الأغر بن يسار المزنى رضى الله عنه. 


۹۳ 


نبي الملحمة 


نبي الرحمة 


الفاتح 


الامین 


الضحوك القتال 


المتیر 


فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين» غيرٌ عابس » ولا ت ولا غضوب. ولا 
ف قال لاعداء الله لا تأخذه فیهم لومة لاثم . 


وأا البشیر» فهو المبشر لمن أطاعه بالئواب» والنذیر المنذر لمن عصاه 
بالعقاب» وقد سماه الله عبدّه في مواضع من کتابه» منها قوله : ان َمَا تام 
عَبْدُ الله يَدْعُوهُ* [الجن: ۲۰] وقوله: تارك الذي نَل لمران عَلَى عنده4 
[الفرقان: ۱] وقوله: ی إِلَى عَبده ما أَؤحى» [النجم: ]٠١‏ وقوله: 
#وان كم في ریب مما ول على عَبْدتا» [البقرة: ۲۳] 3 عنه في 
سس أنه قال: «أنا سيد ولد ادم آیرم القيامة] ولا فخره" " وسمّاه ال 


والمنير : هو الذي ینیر من غير احراق بخلاف الوهاج» فان فيه نوع 


0 


0 


إحراق وتوهج . 


)۱( رواه الترمذي (۳۹۱۸) في المناقب: باب فضل النبي ب وابن ماجه (1۳۰۸) 
وأحمد ۲/۳ من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه وهو عنده بتمامه «آنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخر» وما من نبي يومئذ ادم 
فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الارض ولا فخر» وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف. وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حدیث آنس 
عند أحمد ٤٤/۳‏ ومن حديث آبي بن كعب عند أحمد آیضا ۵ فهو صحیح 
بهما. 

ورواه البخاري ٠٠١/8‏ في التفسير: باب ذرية من حملنا مع نوح عن أبي 
هريرة بلفظ «آنا سيد الناس يوم القيامة...» إلخ وهو حديك الشفاعة الطويل 
المشهور وهو كذلك عند مسلم (۱۹6) في الايمان: باب أدنى أهل الجنة منزلةء 
وروی مسلم أيضاً (۲۲۷۸) في الفضائل: باب فف ید كلك طن أ غريرة بافظ 
«أنا سيد ولد ادم يوم القیامف وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول 
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. ۷ مشفع‎ 
۹٤ 


فصل 
في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية 

لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارٌء اشتد أذاهم له لا وفتنتهم 
إياهم» فأَذن لهم رسول الله ب في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها ملكا لا يُظلَمُ 
لت عنده» فهاجر من المسلمين انا عشر رجلا وأربع نسوة» منهم عثمان بن 
عفان» وهو أول من خرج؛ ومعه زوجته ری بنت رسول الله مره فأقاموا في 
الحبشة في أحسن جوا فبلغهم أنَّ قريشا أسلمت» وكان هذا الخبرُ كذباًء 
فرجعوا إلى مكة» فلما بلغهم أن الأمر أشدٌ ممّا كان» رجع منهم مَنْ رجع» ودخل 
جماعة فَلَقُوا من فريك أذق شديدا» وکان ممن دخل عبد الله بن مسعود. 

ثم آذن لهم في الهجرة انیا إلى الحبشة. فهاجر من الرجال ثلاثةٌ وثمانون 
رجلا» إن كان فیهم عمار» فإنه يُشك فيه» ومن النساء ثمان عشرة امرأة» فأقاموا 
عند النجاشي على أحسن حال» فبلغ ذلك قريشاء فأرسلُوا عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة» ليكيدوهم عند النجاشي» فرد الله كيدهم في 
نحورهم فاشتد أذاهم لرسول الله تالاو فحصروه وأهل بيته في الشُّعب شعب أبي 
طالب ثلاث سنين» وقيل: سنتين» وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة» 
وقيل: مان وأربعون سنة» وبعد ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب وله سبع 
وثمانون سنة» وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس» فنال الكفارٌ منه أذى شديداء 
ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير» فاشتدٌ أذى الكفار له فخرج إلى الطائف هو 
وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى» وأقام به آیاما فلم يجيبوه» واذَّرْ 
وأخرجوه» وقاموا له سماطين» فرجموه بالحجارة حتى أدموا کعبیه» فانصرف 
عنهم رسول الله ية راجعا إلى مكة» وفي طريقه لقي عَدّاسا النصرانيٌّ» فامن به 
وصدّقه. وفي طريقه أيضاً بنخلة ضرف إليه نفر من الجن سبعةٌ من أهل تصیبین» 
فاستمعوا القران وأسلموا(۱» وفي طريقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مَلَكَ الجبال يأمره 


(۱) أخرج ابن جرير في «تفسیره" ۳۰/۲۷ عن ابن عباس (وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن- 


۹۵ 


الحصر في الشعب ثم 
وفاة خديجة فعمه 
فخروجه للطائف 


سماع نفر من الجن للقرآن 


بطاعته» وأن يُطبق على قومه أخشبي مک وهما جبلاها إن أرادء فقال: «لآ بل 


آستاني بهم لعل الله يج من آضلیهم من یله لا بش يه شیاه وفي 
طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 3 وقلة 
حيلتي . E‏ سل كه في وان المطعي بن ااا لم ال 


(۱) 


(۳) 


يستمعون القران. . .) قال: «کانوا سبعة نفر من آهل نصيبين» فجعلهم رسول الله یل 
رسلا إلى قومهم) وسنده حسن . 

هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري اليا ۵ في بدء الخلق: باب ذكر 
الملائكة وفي الخ بات ركان الله اشيا صي ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد: 

باب ما لقي النبي مق من أذى المشركين والمنافقين» ولفظه بتمامه «إن عائشة 
رضي الله عنها قالت: يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال: 
«لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن 
عبد یلیل بن عبد کلال» افلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت» 
فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله عز وجل قد و قول قومك لك» وما 
ردوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم» قال: فناداني ملك 
الجبال» صل عن لس قاس ول توت لش وأنا ملك 
الجبال. وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شنت إن شنت أن آطبق علیهم 
الأخشبين» فقال له رسول الله من : بل أرجو أن م أصلابهم من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئا» . 

وقد سماه بعضهم: دعاء الطائف وهو بتمامه: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة 
حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمین؛ أنت أرحم الراحمین» وأنت رب 
المستضعفین» إلى من تكلني إلى عدو بعيد يتجهمني (يلقاني بالغلظة والوجه الكريه) 
أم إلى صديق قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي» غير أن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات» وأشرقت له 
الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والاخرة أن ينزل بي غضبّك» أو يحل بي 
سخطك» ولك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك» أخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن جعفر كما في «المجمع» 270/5 ورجاله ثقات إلا أن فيه تدليس 
ابن إسحاق. 0 


15 


بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى. ثم عَرِجَّ به إلى فوق السماوات بجسده 
وروحه إلى الله عر وجل فخاطبه. وفرض عليه الصلوات» وكان ذلك مرة 
واحدق هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماء وقيل: بل يقال: أسري به 
ولا تقال نفك ولا هناها . وقیل: كان الاسراء إلى بيت المقدس يقظة» وإلى 
السماء مناما. وقيل: كان الاسراء مرتين: مرة يقظةء ومرة مناما. وقیل: بل 
أسري به ثلاث مرات» وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق . 


وأمّا ما وقع في حديث شريك”'' أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه» فهذا مما 
عد من أخلاط شريك الثمائیة» وسوء حفظه لحديث الإسراء”"©. وقيل: إن هذا 
كان [سراء المنام قبل الوحي. وأمّا إسراء اليقظة» فبعد النبوة» وقیل : بل الوحي 
هاهنا مقید» ولیس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوق والمراد: قبل أن یوحی 
إليه في شأن الاسرار» فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام» والله أعلم . 

فأقام يه بمكة ما أقام» يدعو القبائل إلى الله تعالى» وَيَعْض نفسه عليهم 
في كل موسم أن يؤووه» حتى يبل رسالة ربه ولهم الجّت فلم تَسْتَجِبْ له قبيلة» 
وادخر الله ذلك كرامة للأنصارء فلما أراد الله تعالى إظهار دینه» وإنجاز وعدهء 
ونصر نبیه » واعلاء کلمته» والانتقام من آعدائه» ساقه إلى الأنصارء لما آراد بهم 
من الكرامة» فانتهی إلى نفر منهم ستة» وقیل : ثمانية» وهم يحلقون رژوسهم عند 
عقبة منی في الموسم» فجلس الیهم» ودعاهم إلى الله» وقرأ علیهم القران 


(1) هو شريك بن عبد الله بن آبي نمرء آبو عبد الله المدني» صدوق یخطیء وقد اضطرب 
في حديث الاسراء الذي خرجه البخاري في «صحیحه» ۰۳۹۹/۱۳ ۰1۰5 وساء 
حفظه ولم يضبطه. 

(۲) قال الحافظ في «الفتح ۳۹۹/۱۳: قوله: قبل أن يوحى إليه» أنكرها الخطابي وابن 
حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي» وعبارة النووي: وقع في رواية شريك» 
يعني هذه أوهام أنكرها العلمای أحدها: قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق 
علیه» وأجمع العلماء على أن فرض الصلاة كان ليلة الاسرای فكيف يكون قبل 
الوحي؟! وانظر بقية الأوهام فيه. 


۹۷ زاد المعاد ج١1‏ م4 


الاسراء 


دعوة القبائل والهجرة 
إلى المدينة 


فاستجابوا لله ورسوله» ورجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْا قومهم إلى الاسلام» حتى 
فشا فیهی ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله كَك. فأول 
مسجد قرىء فيه القران بالمدينة مسجد بني زُريق» ثم قدم مكة في العام القابل اثنا 
عشر رجلاً من الأنصارء منهم خمسة من الستة الأولين» فبايعوا رسول الله 5 
على بيعة النساء عند العقبة» ثم انصرفوا إلى المدينة» فقدم عليه في العام القابل 
متهم ثلائة وسبعون رجلا وامرأتان» وهم أهل العقبة الأخيرة» فبايعوا 
رسول الله كيه على أن یمنعوه ممّا یمنعون منه نساء‌هم وأبناءهم وأنفسهم > فترحل 
هو واصحابّه إل واختار رسول له 345 منهم الني عشر نقیباه وأذن 
رسول الله ي4 لأصحابه في الهجرة إلى المدينة» فخرجوا ازسالاً متسللین» أولهم 
فیما قیل : آبو سلمة بن عبد الاسد المخزومي وقیل 6 مصعب بن عمیر" " فقدموا 
على الأنصار في دورهم. فاوَژهم. ونصروهم. وفشا الاسلامٌ بالمدينة» ثم أَذن 
لله لرسول الله كل في الهجرة» فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول" 
وقيل: في صفرء وله إذ.ذاك ثلاث وخمسون سنة» ومعه أبو بكر الصدیق» 
وعَامرٌ بن فُهَيرةَ مولى أبي بكرء ودليلهم عبد الله بن الأريْقط الليثيء فدخل غَار 
ور هو وأبو بكرء فأقاما فيه ثلاثاء ثم أخذا على طريق الساحل» فلما انا إلى 
المديئة» وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من شهر ربيع الأوّلء وقيل غير 
ذلك» نزل بقبّاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف. وقيل: نزل على 
كلثوم بن الهذم. ول على وی نوا والأول أشهر. فأقام عندهم أربعة 
عشر یوما؛ وأسس مسجد قبای ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني 


)١(‏ هو عند البخاري ۲۰۳/۷ في فضائل أصحاب النبي ب : باب مقدم النبي يك 
وأصحابه المدينة» وفي تفسیر سورة سبح اسم ربك الأعلی» وفي فضائل القران: 
باب تأليف القران ولفظه عن البراء بن عازب قال: «أول من قدم علینا مصعب بن 
عمير وابن آم مکتوم ثم قدم علینا عمار بن یاسر وبلال رضي الله عنهم». 

() انظر حدیث الهجرة بطوله في «صحیح البخاري» ۰۱۸۰/۷ ۱۹۳ من حدیث عائشة 
رضي الله عنها . 


A 


سالم» فجمع بهم بمن كان معه من المسلمین» وهم مائة» ثم ركب ناقته وسارء 
وجعل الناس يكلمونه في النزول علیهم» ويأخذون بخطام الناقة» فيقول: «خلوا 
لها نها م۲۱ فبركت عند مسجده اليوم» وكان مزیدا(۲) لسهل وسهيل 
غلامين من بني النجار» فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري» ثم بنى مسجده 
موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجرید وان( ثم بنی مسكنه ومساكن 
آزواجه إلى جنبه وأقريُها إليه مسکن عائشة» ثم تحول بعد سبعة آشهر من دار 
أبي أيوب إليهاء وبلغ أصحابه بالحبشة هجرثه إلى المدينة» فرجع منهم ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث أنس قال: قدم رسول الله عي المدينة» فلما 
دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائهاء فقالوا: إلينا رسول الله فقال: «دعوا الناقة 
فإنها مأمورت فبركت على باب أبي أيوب. . ٠.‏ وفي سنده إبراهيم بن صرمة ضعفه 
الدارقطني وغيره» وكذبه أبن معين» وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر السند 
والمتن. وأخرج البيهقي في «الدلائل» فيما ذكره ابن كثير في «البدایة» ۲۰۲/۳ من 
طريق سعيد بن منصورء حدَّئنا عطاف بن خالد. حدّئنا صديق بن موسى» عن 
عبد الله بن الزبير أن رسول الله نو قد المدينة» فاستناخت به راحلته بين دار . 
جعفر بن محمد» وبين دار الحسن بن زيدء فأتاه الناس فقالوا: يا رسول الله المنزل» 
فانبعثت به راحلته. فقال: «دعوها فإنها مأمورة» ثم خرجت به حتى جاءت موضع 
المنب فاستناخت» ثم تحللت. وثم عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه» ويتبردون 
فیه» فنزل رسول الله مه عن راحلته فيهء فأوی إلى الظل. فأتاه أبو آیوب فقال: يا 
رسول الله إن منزلي آقرب المنازل اليك» فانقل رحلك إلي» قال: نعم فذهب 
برحله إلى المنزل» ثم أتاه رجل فقال: يا رسول أين تحل؟ قال: إن الرجل مع 
رحله حيث کان. .. وانظر «طبقات ابن سعد» ۲۳۱/۱ و ۲۳۷. ونزل النبي ي 
ثابت في صحیح مسلم برقم (۲۰۵۳) (۱۷۱). 

(۲) المربد: بکسر المیم وسکون الراء وفتح الباء: الموضع الذي یجفف فيه التمر» وقال 
الأصمعي: المربد: كل شيء حبست فيه الابل أو الغنم» وبه سمي مربد البصرت 
لأنه كان موضع سوق الابل . 

(۰)۲ وهو عند البخاري ۱۹۲/۷ من حديث الهجرة الطويل في فضائل أصحاب النبي كَل 
باب هجرة النبي یر ونزول النبي تیه على آبي أيوب أخرجه مسلم 177/7 في 
الأشربة. 


۹۹ 


0 0 ۰ 3 5 لو 3 2 0 
وثلائون رجلا» فحبسّ منهم بمكة سبْعَةء وانتهی بقیتهم إلى رسول الله 4 


بالمدینة» ثم هاجر بقیتهم في السفينة عام خیبر سنة سبع 


12 
فى أو لاده علا 


أولهم القاسم. وبه كان یکنی» مات طفلاء وقيل: عاش إلى أن ركب 


الدابة» وسار على النجيبة . 


ثم زینب» وقیل : هي أسن من القاسم» ثم رقيّة وأم کلئوم وفاطمة» وقد 


قيل في كل واحدة منهن: انها سنْ من أختيهاء وقد ذكرَ عن ابن عباس أن رقيّة 


| 


(1) 


سن الثلاث » وأم كلثوم أصغرهن. 


أخرج البخاري ۳۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر عن أبي موسى الأشعري 0 
بلغنا مخرج النبي ی ونحن بالیمن؛ فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أ 
أصغرهم » أحدهما أبو بردة» والاخر أبو رهم» إا قال: :بضغا وإما قال: في ثلاثة 
وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي فرکبنا سفينة» فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب فآقمنا معه حتی دم : 
فوافقنا النبي یز حين افتتح خیبر» وکان آناس من الناس یقولون لنا ‏ يعني لأهل 
السفينة - سبقناکم بالهجرة ودخلت آسماء پنت عمیس وهي ممن قدم معنا على 
حفصة زوج النبي لا زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فیمن هاجر» فدخل 
عمر على حفصة وأسماء عندهاء فقال عمر حين رأی آسماء: من هذه؟ قالت: 
آسماء بنت عمیس» قال عمر: الحبشية هذه الجيرية هذه؟ قالت آسماء: نعم قال: 
سبقناکم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منکم» فغضبت وقالت: كلا والله کنتم مع 
رسول الله يطعم جائعکم ویعظ جاهلكم» وکنا في دار أو في آرض البعداء البغضاء 
بالحبشة» وذلك في الله وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً 
حتى أذكر ما قلت لرسول الله ية ونحن كنا نؤذى ونخافء. وسأذكر ذلك للنبي طلا 
وأسأله والله لا أكذب ولا ا ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي بلا قالت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذاء قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
ليس بأحق بي منکم» وله ولاصحابه هجرة واحدت ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان . ..2. 


۱۰۰ 


ثم ولد له عبد الله» وهل ولد بعد النبوة» أو قبلها؟ فيه اختلاف؛ وصحح 
بعضهم أنه ولد بعد النبوة» وهل هو الطيب والطاهرء أو هما غيره؟ على قولين. 
والصحيح: أنهما لقبان له والله أعلم . وهؤلاء كلهم من خديجة. ولم يُولد له من 
زوجة غيرها. 

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من سريّته «مارية القبطیة» سنة ثمان من الهجرة» 
وبشّره به أبو رافع مولاه» فوهب له عبداًء ومات طفلاً قبل الفطام» واختلف هل 
صلى علیه. أم لا؟ على قولين. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت 
بعده بستة آشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضّلَتْ به على 
نساء العالمين. وفاطمة أفضل بناته على الاطلاق» وقيل: إنها أفضل نساء 
العالمین» وقيل: بل أمها خديجةء وقيل: بل عائشة» وقيل: بل بالوقف في 
ذلك . 


فصل 


فى أعمامه وعمّاته يله 


قق راد الل و امد رمو ب اهنا حير بن ع الي 
والعبّان» وأبو طالب واسمه عبد مناف» وأبو لهب واسمه عبد العزى» والزبير» 
وعبد الكعبة» والمقوّم. وضرارء وَفُّمه والمغيرة ولقبه حخجل والغيداق واسمه 


)۱( آخرج البخاري ۱۰۳/۸ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي ياء فاطمة 
في شکواه الذي قبض فيه» فسارها بشيء فبکت. ثم دعاها فسارها بشيء» فضحکت 
فسألنا عن ذلك. فقالت: سارني النبي 4ة أنه یقبض في وجعه الذي توفي فيه» 
فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت. وفي رواية للبخاري 
۲ فقال: «آما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين» 
فضحکت لذلك» وفي (صحيح مسلم» (۷) (04) من حديث عائشة وفيه: 


عاشت بعد رسول الله ما ستة آشهر . 


٠١ 


خديجة 


سودة 


عائشة 


مصعب » وقيل : نوفل» وزاد ر بعضهم: العوام» ولم يسلم منهم إلا حمزة 
والعبّاس . 

وأمّا عمّاته» فصفية أم الزبير بن العوام» وعاتکة وبَرّة» وأروى» وأميمة. 
وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية» واختلف في إسلام عاتكة وأروى» 
وصحح بعضهم إسلام أروى . 

وأسن آعمامه: الحازث» وأصغرهم سناً: العباس؛ وعَقّب منه حتی ملا 
آولاده الارض . وقیل: أحصوا فى زمن المأمون» فبلغوا ستمائة ألف» وفی ذلك 
بعد لا یخفی» وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر» والحارث» وأبو لهب» وجعل 
بعضهم الحارث والمقوّم واحداء وبعضهم الغیداق وحجلاً واحداً. 


نصل 
في آزواجه مَل 

آرلاهن عدي بنت خويلد القرشية الأسدیة» تزوجها قبل النبوة» ولها 
آربعون سنة» ولم یتزوج علیها حتی ماتت» وأولاده كلهم منها الا إبراهيمَ» وهي 
التي آزرته على النبوق وجاهدت معه» وواسته بنفسها ومالها. وآرسل الله الیها 
السلامٌ مع جبریل» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواهاء وماتت قبل الهجرة 
بثلاث سنین . 

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت رَّمْعَة القرشية» وهي التي وهبت یومها 
لعائشة . 

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصَّدّيقة بنت الصَدّیق» المبرّأة من فوق 
سبع سماوات» حبيبة رسول الله ية عائشة بنت آبي بكر الصَدَیق» وعرضها عليه 
المَلّكْ قبل نكاحها في سَرَقَةِ من حرير وقال: «هذه زوجتك"۱) تزوج بها في 


(۱) أخرج البخاري ۳۵۲/۱۲ في التعبير» ومسلم (۲8۳۸) عن عائشة قالت: قال = 


۱۰" 


شوال وعمرها ست سنين» وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها 
تسع سنين» ولم يتزوج بكرا غيرهاء وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرهاء 
وكانت أحبً الخلق إليه» ونزل عذرها من السمای واتفقت الأمة على كفر 
قاذفهاء وهي أفقه نسائه وأعلمُهنء بل أفقة نساء الأمّة وأعلمهنَ على الاطلاق» 
وكان الاکابر من أصحاب النبي 55 يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها 
أسقطت من النبي ية سقطاء ولم يثبت. 


ثم تزوج حفصة بنت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه . وذكر أبو داود أنه 
0 
طلقهاء > ثم راجعها 


ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية» من بني هلال بن عامر» 


وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين . 


ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية» واسم أبي أمية 
حذيفة بن المغيرة» وهي آخر نسائه موتا. وقيل: آخرهن موتاً صفية. واختلف 
فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في «الطبقات»: ولي تزويجها منه سلمة بن 
أبي سلمة دون غيره من أهل بيتهاء ولما زوج النبي َيه سلمة بن أبي سلمة أمامة 
بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزید قال: اش ريت 0( يقول 


رسول الله 5 «أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة (شقة من حرير 
أبيض ) من حرير» فيقول: هذه امرأتك» فأكشفهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يكن 
هذا من عند الله يمضه» وخبر تزوجها وهي بنت سبع وبناؤه بها وهي بنت تسعء 
أخرجه البخاري ۱۱۳/۹ في النكاح: باب إنكاح الرجل ولده الصغار. ومسلم 
(۷ في النكاح: باب تزويج الأب البكر الصغيرة. 

)۱( رواء آبو داود (۲۲۸۳) في الطلاق: باب في المراجعةء وإسناده صحيح. ورواه 
اھ ابن ماجه )5١١1(‏ في الطلاق» ا 111/۲ في الطلاق: باب في 
الرجعة. والنسائي ۲۱۳/1 في الطلاق: باب الرجعة 

000 قال الحافظ في «الاصابة» ۱۱۷/۳ في ترجمة سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد: 
قال ابن إسحاق: حدَئي من لا أتهم عن عبد الله بن شداد قال: كان الذي زوج أم = 


۰۳ 


زینب بنت خزیمة 


أم سلمة 


من ولي تزویج أم سلمة؟ 


ذلك» لأن سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غیر. من أهلهاء ذكر هذا في ترجمة 
سلمة» ثم ذكر في ترجمة أم سلمة عن الواقدي: حدثني مجمع بن یعقوب» عن 


. (۱) 
صعير ۰ 


وقال الامام أحمد في «المسند»: حدثنا عفان» حدئنا حمّاد بن أبي سلمة» 
حدثنا ثابت قال: حدثني ابن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أم سلمة أنها لما 
انقضت عِدَّنْهَا من أبي سلمة بعث إليها رسول الله ف فقالت: مَرْحَبَا 
برسول الله اة إني امرأة غیری» وإني مُصْبيةٌ ویس أحدٌ من أوليائي حاضرا. . . 
الحديث» وفيه فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله ی فزوجه "۳ وفي هذا 
نظر» فان عمر هذا كان سنه لما توفي رسول الله ٤ي‏ تسع سنين» ذكره ابن سعد» 
وتزوجها رسول الله بي في شوال سنة آربم» فيكون له من العمر حينئذ ثلاث 
سنين» ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره» ولما قيل ذلك للامام أحمد» 
قال: من يقول: إن عمر كان صغیرا؟! قال أبو الفرج بن الجوزي: ولعل أحمد 
قال هذا قبل أن يقف على مقدار سّه» وقد ذكر مقدار سه جماعةٌ من المؤرّخين» 
ابن سعد وغيره. وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الله 4ة ابن عمّها عمر بن 
الخطاب. والحديث «قم يا عمر فزوج رسول الله يِه ونسب عمرء ونسب أم 
سلمة يلتقيان في كعب» فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل» بن عبد العزی» بن 


ریاح» بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب» وأم سلمة بنت أبي 

ِ سلمة من النبى بل سلمة بن أبى سلمة ابنهاء زوجه النبى عة أمامة بنت حمزة وهما 
صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا فقال النبي و ت 

)١(‏ ابن سعد في «الطبقات» ۸ عن الواقدي وهو متروك مع سعة علمه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 7١7/5‏ و 7١4‏ والنسائي 8١/5‏ في النکاح: باب إنكاح 
الابن أمه» وابن سعد في «الطبقات» ۸٩/۸‏ واسناده صحیح» وذکره الحافظ في 
«الإصابة» 440/6 عن النسائي؛ وصحح إسناده. 


۱۰ 


أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب» فوافق 
اسم ابنها عمر اسمّه» فقالت: قم يا عمر» فزوج رسول الله ی فظن بعض الرواة 
أنه ابنهاء فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها» وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر 
سنه» ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث» وروايتهم لهء فقال 
رسول الله ل : «قم يا غلام فزوج أمك» قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا 
هذا في هذا الحديث» قال: وان ثبت» فيحتّمل أن يكون قاله على وجه المداعبة 
للصغیر إذ كان له من العمر یومثذ ثلاث سنين» 9 
سنة أربع» ومات ولعمر تسع سنین» ورسول الله 4 لا يفتقرُ نکاحه إلى ولي. 
وقال ابن عقيل: ظاهر كلام احمد أن النبي بل لا يُشترط في نکاحه الول وان 
ذلك من خصائصه . 


ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة» 
وفيها نزل قوله تعالى: «فلمّا قضی رَيْدٌ منْهَا وَطراً رَوجْنَاكَهَاك [الأحزاب: ۳۷] 
وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي 95 يد وتقول زوجكن آهالیکن» وزو جني الله 


من فوق سبع سماوات"۲. 


ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليّها الذي زوجها لرسوله من 
فوق سماواته» ات ا صرر ين a‏ وكانت ولا عند زيد بن 
حارثة» وكان رسول الله یا تبنّاهء فلما طلقها زيدء زرّجه الله تعالى إِيّاها لتاس 
ا 


وتزوج بي جويْرية بنت الحارث بن أبي ضرار المُضْطَلقيّة» وكانت من 


(۱) أخرج البخاري ۳ في التوحيد عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو 0 
النبي وه 3 یقول: «اتق اللی وأمسك عليك زوجك» قال نن لو كان رسول الله علا 
كاتماً شيئاء لكتم هذه قال : فعانت زینب تفخر علی آزواج النبي ب تقول : 


«زوجکن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وأخرجه الترمذي 
(۳۲۱۰). 


۱۰۵ 


جويرية 


أم حبيبة 


توهيم حديث عرض أبي 
سفيان أم حبيبة عليه کل 


سبايا بني المُضصْطَلق» فجاءته تستعینْ به على كتابتهاء فأدى عنها کتابتها وتزوجها. 


ثم تزوج أمَّ حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية. وقيل: اسمها هند. تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة» وأصدقها عنه 
النجاشي آربعمائة دینار» وسيقت إليه من هناك» وماتت في أيام أخيها معاوية. 
هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السّير والتواريخ» وهو عندهم بمنزلة نکاحه 
لخديجة بمكة» ولحفصة بالمدينة» ولصفية بعد خيبر . 


وأمّا حديث عكرمة بن عمّار» عن أبي زُميل» عن ابن عباس أن أبا سفيان 

ر سمس of‏ 0 0 

قال للنبى ية : «أسألك کدنا فاغطاه لاهن منها: وَعِنْدي أَجْمَل العَرَبٍ آم 
حَبِيبّة أزوّجك إيّاها»'. 


9 


فهذا الحديث غلط لا خفاء به» قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا 
شك. كَدَبَهُ عكرمة بن عمار» وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: هو وهم من 
بعض الرواةء لا شك فيه ولا تردد» وقد اتهموا به عكرمة بن عمارء لأن أهل 


)١(‏ رواه مسلم (۲۵۰۱) في الفضائل: باب من فضائل ابي سفيان بن حرب عن 
عكرمة بن عمار حدّثنا آبو زَُمَيلء حدّئني ابن عباس» قال: كان المسلمون لا ينظرون 
إلى أبي سفيان ولا یقاعدونه فقال للنبي صَلةِ: يا نبي الله ثلاث أعطنيهن» قال: نعم 
قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكهاء قال: نعم» 
قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك» قال: نعم» قال: وتؤمّرني حتى أقاتل الكفار 
كما كنت أقاتل المسلمين» قال: نعی قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من 
النبي ييو ماأعطاه ذلك لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال: نعم. وهذا الحديث من 
الأحاديث المشهورة بالاشكال» ووجه الاشکال أن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة 
سنة ثمان من الهجرة وهذا مشهور لا خلاف فيهء وكان النبي عفر قد تزوج أم حبيبة 
قبل ذلك بزمان طويل تزوجها سنة ست» وقيل: سبع» واختلفوا أين تزوجها؟ فقيل: 
بالمدينة» بعد قدومها من الحبشة وقال الجمهور: بأرض الحبشة. انطر أبا داود 
(۲۰۸) في النكاح: باب في الولي. وانظر «جلاء الأفهام؛ ص ۰۱۸۰ ۱۹۵ 


۱۰۹ 


التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش» وولدت لهء 
وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة» ثم تنصّرء وثبتت أم حبيبة على 
إسلامهاء فبعث رسول الله 5 إلى النجاشي يخطبها عليه» فزوجه إيّاهاء 
واصدقها عنه صداناء وذلك في سنة سبع من الهجرة» وجاء أبو سفيان في زمن 
الهدنة فدخل علیها» فشنت فراش رسول الله که حتی لا يجلسَ عليه ولا خلاف 
أن آبا سفیان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان . 

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: وتؤمّرني حتی أقاتل الکفار كما كنت 
أقاتل المسلمين» قال: نعم . ولا يعرف أن النبي كك مر أبا سفيان البتة. 


وقد أكثر الاس الكلام في هذا الحديث» وتعددت طرقهم في وجههء 
فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث» قال: ولا یرد هذا 
بنقل المؤرّخين» وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد 
كان. 

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطبيباً لقلبه» فإنه كان قد تزوجها 
بغير اختياره. وهذا باطل لا يظن بالنبي كد ولا يليق بعقل أبي سفیان ولم 
يكن من ذلك شيء. 

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمل أن تكون هذه المسألة من 
أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة» وهو كافر حين سمع نعي زوج أم 
حبيبة بالحبشة» فلما ورد على هؤلاء ما لا حيلة لهم في دفعه من سؤاله أن يؤمره 
حتى يقاتل الكفار» وأن يتخذ ابنه كاتباء قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد 
الفتح» فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحدء والتعسّفُ والتکلف الشديد 
الذي في هذا الكلام يغني عن رده . 

وقالت طائفة : للحديث محمل آخر صحیح. وهو أن يكون المعنى: أرضى 
أن تكون زوجتك الآن» فإني قبل لم أكن راضياء والآن فإني قد رضیت. فأسألك 


۱۰۷ 


أن تكون زوجتك. وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سودت به الأوراق» وصنفت فيه 
الکتب وحمله الناس لکان الأولی بنا ال عنه» لضیق الزمان عن کتابته 
وسماعه والاشتغال به» فإنه من رُبْد الصدور لا من زبدها. 


وقالت طائفة: لما سمع آبو سفیان أن رسول الله ي طلق نساءه لما الى 
منهن» أقبل إلى المدينة» وقال للنبي بي ما قال» ظناً منه أنه قد طلقها فیمن 
طلق» وهذا من جنس ماقبله. 


وقالت طائفة: بل الحدیث صحيح» ولکن وقع الغلط والوهم من أحد 
الرواة في تسمية آم حبيبة» وإنما سأل أن یزوجه آختها رملف ولا یبعد خفاء 
التحریم للجمع علیه. فقد خفي ذلك على ابنته» وهي آفقه منه وأعلم حين قالت 
لرسول الله ية: هل لك في أختي بنت آبي سفیان؟ فقال: «آفعل ماذا؟» قالت: 
تنکخها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بمُخلية» وأَحَبُ مَنْ شركني 
في الخير تيء قال : «فإنّها لا تحل لي»۰۳. فهذه هي التي عرضها ابو سفیان 
على النبي یه فسماها الراوي من عنده أم حبيبة . وقیل : بل كانت كنيتها أيضا أم 
حبيبة» وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله بي ما 
سأل. فيقال حينئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي» فإنه أعطاه بعض ما سأل» فقال 
الراوي: أعطاه ما سأل» أو أطلقها اتكالاً على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز 
إعطاؤه ممّا سل والله أعلم . 


(۱) أخرجه من حديث أم حبيبة البخاري ۱۳۷/۹ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم» وباب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن؛ 
وباب: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف» وباب عرض الانسان ابنته أو آخته 
على أهل الخيرء وفي النفقات باب المراضع من المواليات وغيرهن» ومسلم 
)١1555(‏ في الرضاع: باب تحريم الربيبة وأخت المرأة» وأبو داود )2١55(‏ في 
التكاح: باب يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب» وابن ماجه (۱۹۳۹) في 
النکاح : باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. 


۱۸ 


وتزوج ی صفيّة بنت خيي بن َخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن 
عمران أخي موسى» فهي ابنة نبي» وزوجة نبي» وكانت من أجمل نساء العالمين» 
وكانت قد صارت له من الصَّفِيٌ أمة فأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء فصار ذلك 
سْنَةَ للأمّة إلى يوم القيامة» أن يَعْتقَ الرجل أمّتهء ويجعل عتقها صداقهاء فتصير 
زوجته بذلك فاذا قال: أعتقت آمتي وجعلت عتقها صَدَاقهاء أو قال: جعلت 
عتق آمتي صداقهاء صح العتق والنکاح» وصارت زوجته من غير احتیاج إلى 
تجدید عقد ولا ولي» وهو ظاهر مذهب أحمد وکثیر من آهل الحدیث . 

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي 55 وهو مما خصه الله به في النکاح دون 
الأمة» وهذا قول الأئمة الثلائة ومن وافقهم» والصحيح القول الاول لأن الأصل 
عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنکاح الموهوبة له 
قال فیها: #خالصّة لك من دون الموّمنین # [الأحزاب: 15٠‏ ولم يقل هذا في 
المعتقة» ولا قاله رسول الله بي لیقطع تأسي الامة به في ذلك» فالله سبحانه آباح 
له نکاح امرأة من تبتاه» لثلا یکون على الأمة حرج في نکاح آزواج من تبلّوه» فدل 
على أنه إذا نكح نکاحاه فلأمّته التأسي به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله نص 
بالاختصاص وقطع التأسي» وهذا ظاهر . 

ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها ‏ وتقرير أن جواز مثل هذا 
هو مقتضى الأصول والقياس ‏ موضمٌ آخرء وإنما نبهنا عليه تنبيها. 


ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية» وهي آخر من تزوج بهاء 
تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحیح. وقیل: قبل 
إحلاله» هذا قول ابن عباس» ووهم رضي الله عنه. فان السفير بينهما بالنکاح 
أعلم الخلق بالقصة» وهو أبو رافع» وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً. وقال: 
كنت أنا السفير بينهماء وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء 
وکان غاا عن القصة لم يحضرهاء وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت 
القصة» وهو أعلم بها. ولا یخفی أن مثل هذا الترجیح موجب للتقديم» 


۱۹ 


جواز جعل عتق المرأة 
صداقها 


ميمونة 


ربحانة 


م )0 
وماتت في أيام معاوية» وقبرها ب «سرف») 


قيل: ومن آزواجه ريحانة بنت زيد النضرية. وقيل: القرظية» سبيت 
يوم بني قريظة» فكانت صفی رسول الله ية » فأعتقها وتزوجهاء ثم طلقها 
تطليقة» ثم راجعها. 

وقالت طائفة: بل كانت أمبّه» وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي 
عنهاء فهي معدودة في السراري» لا في الزوجات» والقول الأول اختيارٌ 
الواقدي» ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي. وقال: هو الأثبت عند أهل 
العلم . وفيما قاله نظرء فان المعروف أنها من سراریه» وامائه والله أعلم. 


فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن» وأما من خطبها ولم 
يتزوجهاء ومن وهبت نفسّها له» ولم يتزوجهاء فنحو أربع أو خمس» وقال 
بعضهم: هن ثلاثون امرأة» وأهل العلم بسيرته وأحواله 5 لا يعرفون هذاء 
بل ينكرونه» والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجهاء فدخل عليها 
ليخطبهاء فاستعاذت منه. فأعاذها ولم يتزوجهاء وكذلك الکلبیف وكذلك 
التي رأى بكشحها بياضاء فلم يدخل بهاء والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره 
على سور من القران» هذا هو المحفوظ والله أعلم. 

ولا خلاف أنه ب توفي عن تسعء وكان يقسم منهن لثمان: عانشت 
وحفصة. وزينب بنت جحش» وأم سلمة» وصفية» وأم حبيبة» ومیمونت 
وسودة» وجويرية. ش 

وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته كَل زینب بنت جحش سنة عشرين» 


واخرهن موتا أم سلمة» سنة اثنتين وستین في خلافة یزید» والله أعلم. 


() سرف على وزن کتف: موضع قرب التنعیم. 
١٠‏ 


فصل 
في سراريه ع 


قال أبو عبيدة : كان له أربع : مارية وهي أم ولده إبراهيم» وريحانة وجارية 
أخرى جميلة أصابها في بعض السبي» وجارية وهبتها له زينب بنت جحش . 


۱ ۱ 
فى موالیه کل 


فمنهم زيد ب بن حارثة بن و حب رسول الله بای اتف وزوجه 
مولاته أم أيمن» فولدت له أسامة. 


ومنهم أسلم» وأبو رافع» وثوبان» وأبو كُبشّة سلیم وشقران واسمه 
صالح» ورباح ُوبي» ويسار نوبي أيضآء وهو قتيل العرّنيين» وَمدعم 
وکرکرت نوبی أيضاً2"0 وكان على قله کی وكا مس بالق عند 
القتال يوم خيبر. . وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غل الشملة ذلك اليوم مَقل» 
فقال النبي كَلِه: «إنَهَا تب عَلَيْه تار“ وفي «الموطأ» أن الذي غلَّها 


۱۱( أهداه لرسول الله عل رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب وله قصة في وادي القرى شبيهة 
بقصة كركرة في شملة غلها. انظر البخاري ۳۷۵/۷ في غزوة خیبر» ومسلم (۱۱۵) 
في الایمان: باب غلظ تحریم الغلول من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

)۲ آهداء لرسول الله > اهوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة. - 

۳۱( ال : العیال. ومتاع السفر» وما يثقل حمله من الامتعة» وکل شيء نفیس مصون. 

(ع) لقد لفق المصنف رحمه الله في هذا الحدیث بين قصة مدعم وكركرة» فان قصة کر كرة 
ليس فیها: «إنها لتلتهب عليه نارآ" وهو لم یغل الشملة. وانما غل عباءةء والشملة نما 
هي في قصة مدعم» وقصة مدعم رواها البخاري ۳۷۵/۷ ومسلم (۰)۱۱۵ ومسلم لم 
يذكر اسم مدعم» وانما ذکر اسم من آهداه لرسول الله بال وهو رفاعة بن زيد وکلاهما 
ذکراها من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» وقد غل الشملة في وادي القری» فقال - 


١١١ 


م والله أعلم . 


ومنهم أنجشّة نْجَشَّةٌ الحادي 'أ» وسّفينة بن فروخ واسمه مهران» وسماه 


رسول الله كه : (سفینة» لا نهم كانوا حمل في السفر متاعهم» فقال: «أَنْتَ - 


2 


(۱) 
(۲) 


(۳( 


(€) 


(Br. 
سهفینه)‎ 


. قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله ية » وقال غيره: أعتقته أم سلمة . 


رسول الله : «إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم 
لتشتعل عليه نار ولفظ مسلم «إن الشملة لتلتهب عليه نارآ» الحديث بطولهء وأما 
كركرة» فإنه غل عباءة في غزوة خیبر قبل أن تقسمء فقال عنهكّقة : «هو في النار». 
وانظر الحديث في البخاري ١١١/5‏ بطوله في الجهاد: باب القليل من الغلول. 
وقوله: «هو في النار» أي يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف الله 
رواه في «الموطأ» ۲ في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» وإسناده صحیح. 
آخرج البخاري ۰4۹/۱۰ ومسلم (۲۳۲۲) عن أنس بن مالك قال: كان النبي 44 في 
سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشةء فقال النبي بي «رويدك يا أنجشة 
سوقك بالقوارير» والمراد بالقوارير النساء. 
روى الامام أحمد في «المسند» ۲۲۱/۵ من حديث سعيد بن جمهان قال: قلت 
لسفيئة :” ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك» سماني رسول الله يله سفينة» قلت: ولم 
سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله 45 ومعه أصحابه» فثقل عليهم متاعهم» فقال 
لي: ابسط کساءك. فبسطتهء فجعلوا فيه متاعهم» ثم حملوه علي» فقال لي 
رسول الله ية : «احمل فإنما أنت سفينة» فلو حملت يومئذ وقر بعير» أو بعيرين» أو 
ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة أو ستة أو سبعة ما ثقل علي إلا أن يخففوا (وفي 
«المسند» يجفوا وهو تصحيف)» وإسناده حسن» ورواه أبو نعيم في «الحلیة» 
۱ بإسناد حسن وهو عند أحمد أيضاً ۲۲۲/۵ مختصراً عن سفينة قال: كنا في 
سفر فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترساً أو سيفاً» حتى حملت من ذلك شيئاً 
كثيراً» قال: فقال النبي 5 : «أنت سفينة». وإسناذه أيضاً حسن . 
روى أبو داود (۳۹۳۲) في العتق: باب في العتق على الشرط عن سفينة قال: كنت 
0 لأم سلم فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسؤل الله 45 ما عشت» 
وإن لم تشترطي علي» ما فارقت رسول الله ما عشت فأعتقتني 
شترطت علي . وإسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه مختصراً (7517) في العتق: 
0 أعتق عبداً واشترط خدمته. 


۱۱ 


ومنهم آنست ویکنی آبا مشرح» وآفلح؛ وعییده وطهمان» وهو کیسان. 
وذکوان» ومهران» ومروان» وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان» والله أعلم . 
ومنهم حنین» وسندر وفضالة يمانى» ومابور خصی› وواقد» وآبو واقد» 


وقسام» وأبو عسیب» وأبو مویهبة . 


ومن النساء سلمى أم رافع » وميمونة بنت سعد. وخضرة ورضوی. 
و 


ورزينة» وأم ضميرة» وميمونة بنت أبي عسیب. ومارية» وريحانة. 


فصل 
فمنهم آنس بن مالك وكان على حوائجه» وعبدٌ الله بن مسعود صاحبٌ 
نعله» وسواكه» وعقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته» يقود به في الأسفار 
وأسلع بن شريك» وكان صاحب راحلته» وبلال بن رباح المؤذن» وسعد. موليا 
آبي بكر الصديق» وأبو ذر الغفاري. وأيمن بن عبيد» وأمه أم أيمن موليا 
النبي يِه وکان أيمن على مطهرته وحاجته . 
نصل 
في کتابه كله 
أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والزبير» وعامر بن فهيرة» وعمرو بن 
العاص» اي بن كعب» وعبد الله بن الارقم» وثابت بنْ قيس بن شماس» 
وحنظلة بن الربيع لاد والمغيرة بن شعبةء وعبد الله بن رواحة» وخالد بن 
الولید» وخالد بن سعيد بن العاص. وقیل : إنه أول من کتب له ومعاوية بن ان 
سفیان» وزید بن ثابت''' وکان ألرّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به . 


(1) وكان حافظا لبيبا عالما عاقلا ثبت عنه أن رسول الله ل أمره أن يتعلم كتاب يهود 
ليقرأه على النبي كل إذا كتبوا إليى فتعلمه في خمسة عشر يوماء وقد كان ممن جمد 


1۱1۳ 


فصل 
في كتبه َي التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع 


فمنها كتابّه في الصدقات الذي كان عند أبي بکر: وكتبه أبو بكر لأنس بن 


مالك لما وجهه إلى البحرين 2١”‏ وعليه عمل الجمهور. 


ومنها كتابُه إلى أهل اليمن» وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن 


حزم عن أبيه عن جده وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»» والنسائي» وغيرهما 


(۱ 


القران على عهد رسول الله بر من القراء كما ثبت في «الصحيحين» عن أنس» وقد 


كتب الوحي بين يدي رسول الله عي في غير ما موطن» وقد شهد زيد اليمامة وأصابه 
سهم فلم يضرهء وهو الذي أمره الصديق بعد هذا بأن يتتبع القران فیجمعه وقال 
له: إنك شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ا فد فتتبع القران 
فاجمعه. ففعل ما آمره به الصديق» فكان في ذلك خير كثير» ا 
مرتين في حجتين على المدینة. واستنابه لما خرج إلى الشامء وكذلك كان عثمان 
میت مین نید أيضاء وكان علي يحبه» وكان يعظم علياء ويعرف له قدره» ولم 
يشهد معه شیا من حروبه؛ وتأخر بعده حتی توفي سنة خمس وأربعين» وهو ممن 
كان یکتب المصاحف الأئمة التي نفذ بها عثمان بن عفان إلى سائر الافاق اللائي 
وقع على التلاوة طبق رسمهن الاجماع والاتفاق. 

آخرجه البخاري ۷ في الزكاة: باب العرض في الزكاة: وباب لا یجمع بين 
متفرق» ولا یفرق بين مجتمع» وباب ما كان من خلیطین فانهما یتراجعان بينهما 
بالسویة» وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ولیست عنده» وباب زكاة الغنم» 
وباب لا توخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق. وفي 
الشرکة: باب ما كان من خلیطین فانهما یتراجعان بینهما بالسوية في الصدفة» وفي 
الحیل : باب الزكاة» وأن لا یفرق بين مجتمم ولا یجمع بين متفرق خشية الصدقة 
من حدیث عبد الله بن المثنى حدَّئني ثمامة بن عبد الله بن آنس» أن آنسا حدّثه. . 

وعبد الله بن المثنى مختلف فيهء لكن تابعه عليه حماد بن سلمة عند أبي داود 
)١970(‏ فرواه عن ثمامة... ورواه أحمد في «مسنده» (۷۲) قال: حدئنا أبو كامل» 
حدّئنا حماد قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن أبا 
بکر ... فذکره. . 


١1 


مسنداً متصلاً» ورواه آبو داود وغيره مرسلا" وهو كتاب عظيم» فيه أنواعٌ كثيرة 
من الفقه في الزكاة» والدیات» والاحکام» وذکر الکباثر» والطلاق» والعتاق؛ 
وأحكام الصلاة في الثوب الواحد» والاحتباء فيه» ومس المصحف. وغير ذلك . 

قال الامام احمد: لا شك أن رسول الله ی َه واحتج الفقهاء كلهم بما 
فيه من مقادیر الدیات . 


(۷) آخرجه مالك ۸٩٩/۲‏ في أول کتاب العقول مرسلاً مختصراء ووصله بطوله النسائي 
۸ ۸ في القسامة: باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول والحاکم 
۳۹۷/۱ والدارقطني ص ۰۲۷۱ وابن حبان (۷۹۳) والبيهقي ۶ من حدیث 
الحکم بن موسى» عن يحيى بن حمزة. عن سلیمان بن داودء قال: حدّثني 
الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه» عن جده» قال ابن 
التركماني في «الجوهر النقي؟: قلت: في «الكمال» للحافظ عبد الغني» قال 
الدارقطني: قد روي عنه يعني سليمان ‏ حديث عن الزهري» عن أبي بكر بن 
حزم الحديث الطويل لا يثبت عنهء وقال ابن المديني: منكر الحديث وضعفه وقال 
ابن خزيمة: لا یحتج بحديثه إذا انفردء وروی النسائي هذا الحديث من حديث 
يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود» عن الزهري» ثم رواه من حديث یحیی؛ 
عن سليمان بن آرقم» عن الزهري» ثم قال: وهذا أشبه بالصواب» وسليمان بن 
أرقم متروك الحديث. وذكر المزي في «أطرافه» هذا الحديث ثم قال: رواه أبو داود 
في «المراسيل» عن هارون بن محمد عن أبيه وعمه» كلاهما عن يحيى بن حمزة» 
عن سليمان بن أرقمء عن الزهري. ثم قال: وعن ابن هبيرة: قرأت في أصل 
يحيى بن حمزة: حدّئني سليمان بن أرقم بإسناده نحوه. وعن الحكم بن موسی؛ 
عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داودء عن الزهري نحوه» وقال أبو داود: وهذا 
وهم من الحكم يعني قوله: ابن داودء وفي «الميزان» للذهبي: قال أبو زرعة 
الدمشقي: الصواب سليمان بن أرقم وقال أبو الحسن الهروي: الحديث في أصل 
يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم غلط عليه الحکم. وقال ابن منده: رأيت في 
كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم» عن الزهري وهو الصواب» 
وقال صالح جزرة: حدئنا دحيم. قال: نظرت في أصل كتاب يحيى حديث 
عمرو بن حزم في الصدقات» فإذا هو سليمان بن أرق قال صالح: فكتب هذا 
الكلام عن مسلم بن الحجاج» وقال الذهبي: ترجح أن الحكم وَهمَ ولا بد 
فالحديث إذا ضعيف الاسناد. 


١١ 


الكتاب إلى النجاشي 


ومنها كتابه إلى بني زهیر . 


ومنها کتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب فى نصب الزكاة» وغیرها"". 


نصل 
في كتبه ورسله يِل إلى الملوك 

لما رجع من الحْدَيبية» كتب إلى ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله 
فكتب إلى ملك الرُومء فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماًء فاتخذ 
خاتماً من فضة. ونقش عليه ثلائة أسطر: محمّد سطرء ورسول سطرهء والله 
سطر”"» وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم 
سنة ضبع: 

فأولهم عمرو بن آمية الضَمْري» بعثه إلى النجاشي» واسمه أصيحمة بن 
أبجر» وتفسیر «أصحمة» بالعربية: عطیة. فعظم کتاب النبي بي ثم أسلمء 
وشهد شهادة الحق. وکان من أعلم الناس بالانجیل» وصلی عليه النبنٌ 45 يوم 
مات بالمدينة وهو بالحبشت هكذا قال جماعة. منهم الواقدي وغيره» ولیس كما 
قال هولای فان أصحمة النجاشي الذي صلی عليه رسول الله ية ليس هو الذي 
کتب إليه» هذا الثاني لا یعرف سلامه» بخلاف الأول» فانه مات مسلما(". وقد 
روی مسلم في «صحیحه» من حدیث قتادة عن أنس قال: کتّب رسول الله ی إلى 


() آخرجه آبو داود (۱۵7۸) والترمذي (1۲۱) وابن ماجه (۱۷۹۸) من حديث 

. ۰. سفیان بن الحسین عن الزهري عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر‎  . 

(۲) آخرجه البخاري ۲۷۳/۱۰ في اللباس: باب الخاتم في الخنصر و ۲۷۲: باب قول 
النبي کف : «لا ينقش على نقش خاتمه» من حدیث أنس. 

(۳) آخرج البخاري ۱۱۳/۳ في باب الجنائز: باب التکبیر على الجنازة آربعا عن آبي 
هريرة أن رسول الله ية نعی النجاشي في الیوم الذي مات فيه» وخرج بهم إلى 
المصلى» فصف بهم» وکبر عليه آربع تکبیرات. 


۱۱۹ 


ره و و 


کنری» وإلى قيْصّر» وإلى النجَاشي» تاق کل ار يَدْعُوهُم إِلَى اللّه تَعَالَى» 
لیس بِالنجَاشيّ ج الذي صَلَّى عليه رسول الله يِه ۳ وقال أبو محمد بن حزم: إن 
هذا النجاشي الذي بَحَتَ إليه رسول الله ية عمرو بن أمية الضَّمْرِيء لم سل 
والأول هو اختيار ابن سعد وغيره» والظاهر قول ابن حزم . 


زت دحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل وهم 
بالاسلام وکاد» ولم يفعل» وقیل : بل أسلم» وليس بشيء. 


وقد روى أبو حاتم ابنْ حبان في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله 44 «مَنْ يَنطَلق بصَحيفتي هذه إِلَى و قَيِصَرَ وَلَهُ الجنّة؟» فقال رجل منّ 
القَوْم : وان لم يَقبل؟ قال: «وَإنَ لَمْ يَقبّل فرافق قَيِصَرَ وَهُوَ يأتي بَْتَ المَقدس قَد 
جل عل ساط لا هي عل عه فرتیبلتاب عَلَى البساط ونتکی .نم 
نی فیَصر إِلَى الکتاب ادف فتادی فصو مَنْ صاحبٌ الکتاب؟ فهر امن 
فا الرجل ؛ فقال: 3 ال ناذا قدت مات فلمّا قد تا مر فيصر 
اواب قضره فطلقت» ثم أ مر مُنَاديا يادي : آلا إل فصر قد ای ورك 
فا أل وق لرا حلى عراب قيشو رسول لله يك 
َدْ ری آنیخ حَائف علی مََْکتي. * ثم آمر ندیه فتادی : ألا إنَّ صر فد رضي 

نکم واتّما ارم لینظر کیف صَبْركُمْ عَلَى گنه هر 
إلى ر سول الله با : اي ملم وَبَعَت إلَيّه بدتانین فقال رَ سول الله ل : «كَذَبَ 


موو 


عدو الله لیس بِمُسْلِم وَهُوَ عَلَى التّصْرَانيّة» وَ قم الثاني . 
وبعث عبد الله بن خذافة السّهمي إلى كسرى» واسمه أبرويز بن هُرمز ابن 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۷) في الجهاد: باب كتب النبي َة إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
الفرس . وقيصر: لقب لكل من ملك الروم. والنجاشي لكل من ملك الحبشة. 
(۲ رواه ابن حبان في اصحیحه» (۱۲۲۸) وسنده صحيح . 


۱۷ 


الکتاب إلى هرقل 


الکتاب إلى کسری 


الكتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى ملك البلقاء 


أنوشروان» فمزق کتاب النبی ية فقال النبى ي : «اللهمَّ مرق مُلْكَه؛ فمزق الله 
o‏ 6۱ 
ملكه» وملك قوف" ۲ 


وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المُقَؤْقسء واسمه جریج بن ميناء ملك 
الاسكندرية عظيم القبط فقال خيرء وقارب الأمر ولم يُسلمء وأهدى للنبي كَل 
مارية» وأختيها سيرين وقيسرى» فتسرى مارية» ووهب سيرين لحسان بن ثابت» 
وأهدى له جارية أخرى» وألف مثقال ذهباء وعشرين ثوباً من قباطي مصر وبغلة 
شهباء وهي دلدل» وحماراً أشهب» وهو عُفير» وغلاما خصيا يقال له: مابور. 
وقيل: هو ابن عم مارية» وفرساً وهو اللزازء وقدحا من زجاج» وعسلاً» فقال 
النبي كَل : «ضَنَّ الْحَبِيتُ بملّكه. وَلَأَبَقَاءَ لملكه»”" . 


وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك 
البلقای قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل: إنما توجه لجَبَلَةَ بن الأَيْهَم. وقیل : 
توجه لهما معا. وقیل : توجه لهرقل مع دحية بن خليفة» والله أعلم . 


)١(‏ الذي في البخاري ۱۹۰/۹ في كتاب المغازي: باب كتاب النبي به إلى كسرى 
وقیصر. وأحمد في «المسند» ۲۶۳/۱ و ۳۰۵: فلما قرأه مزقه: فحسبت أن ابن 
المسيب قال: فدعا عليه رسول الله تا أن يمزق كل ممزق. قال الحافظ في «الفتح» 
قوله: فحسبت أن ابن المسیب. القائل هو الزهري» وهو موصول بالاسناد المذكور. 
ووقع في جميع الطرق شا "يدل اکن اند عستت مس عه اوه 
حذافة صاحب القصت فان ابن سعد ذكر من حديثه أنه قال: فقرأ عليه كتاب 
رسول الله َة فأخذه فمزقه. قال الحافظ : وقوله: أن يمزقوا كل ممزق» وفي حديث 
عبد الله بن حذاقة. فلما بلغ ذلك رسول الله کل قال: «اللهم مزق ملكه». 

( ذكره ابن سعد في «الطبقات» 7١١/١‏ و ۲۲۱ في ذكر بعثة رسول الله َه الرسل 
بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام. وذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» في 
ترجمة حاطب بن أبي بلتعة» وقال: أخرجه ابن شاهين من طريق يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أبيه عن جده قال: بعثني رسول الله يل إلى 
المقوقس ملك الاسکندريق فجئته بكتاب رسول الله يك . . . الحديث. وانظر 


«الفتح» ۹2۸2 
۱۱۸ 


وبعث سَلیط بن عمرو إلى هَوْدَةَ بن على الحنفي باليمامة» فأكرمه. وقیل : 
بعثه إلى هوذة وإلى تُمامّة بن أثال الحتفي» فلم يُسْلِمْ هَوذة» وأسلم ثمامة بعد 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جيفر وعبد الله ابني 
الجُلندى الأزديين بغمان فاسلما. وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والحكم فيما بينهم» فلم يزل فيما بينهم حتى بلغته وفاة رسول الله يَلِ. 

وبعث العلاء بن الحَضرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبدي ملك البحرين 
قبل منصرفه من «الجِعْرَانّة»20 وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق. 


وبعث المهاجر بن آبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري بالیمن» فقال: سأنظر في أمري. 


ویعث آبا موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من 
تبوك. وقیل: بل سنة عشر من ربیع الأول داعيين إلى الاسلام فأسلم عامة 
آهلها طوعا من غير قتال. 

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم» ووافاه بمکة في حجة 
الوداع . 


وبعث جرير بن عبد الله البجلي إلى ذي الکلاع الحميري » وذي عمرو» 
يدعوهما إلى الاسلام فأسلماء وتوفي رسول الله ع وجریر عندهم . 


)١(‏ الجعرانة: بكسر أوله إجماعاء ثم إن أصحاب الحديث يكسرون عينه ويشدودن 
راءهء وأهل الإتقان والأدب یخطئونهم ویسکنون العين ويخففون الراء. وقد حكي 
عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال: المحدئون يخطئون في تشديد «الجعرانة» 
وتخفيف «الحديبية». والجعرانة بين مكة والطائف. وهي إلى مكة أقرب نزلها 
النبي بب لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزوة حنين وأحرم منها يي وله فيها 
مسجد . 


۱۹ 


الكتاب إلى عاملي مان 


الکتاب إلى ملك البحرین 


الکتاب إلى الیمن 


بعوث آخری 


وبعث عمرو بن أمية الضَّمْرِي إلى مسيلمّة الكذاب بكتاب» وكتب إليه 
بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يُسلم. 

وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذَامِي يدعوه إلى الاسلام. وقيل: لم يبعث 
إليه» وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان فأسلم وكتب إلى النبي ل بإسلامه» 
وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد. وهي بغلة شهباء يقال لها: فضت 
وفرس يقال لها: الظرب» وحمار يقال له: يعفور» كذا قاله جماعقه 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن عفيراً ويعفور واحدء عفير تصغير یعفور تصغير 
الترخيم . 

وبعث آثواباً وقباء من سندس مُخرّص بالذهب. فقبل هدیته. ووهب 
لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشا. 

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحارث» ومسروح» 
وتعيم بي عبد کال لامرن خی 


فى مؤدنيه كل 
وکانوا آربعة: اشان بالمدينة: بلال بن رباج وهو آول من أذن 
لرسول الله لت وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى» وبقباء سعد 
القرظ مولى عمار بن یاسر» وبمكة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي» 


وكان أبو محذورة منهم یرجم" الأذان» ويثئي الاقامة» وبلال لا برجُع» ويفرد 


(۱) أخرج أبو داود (۵۰۲) وابن ماجه (۷۰۹) من طريق همام عن عامر الأحول أن 
مكحولا حدق أن عبد الله بن محيرية ,ده أن ابا سدور تة وال علمني 
رسول الله َي الآذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة کلمت فذكر الأذان مفسرا 
بتربیع التکبیر آوله وفیه الترجیع والاقامة مثله. وزاد فيها «قد قامت الصلاة مرتين» = 


١ 


الإقامة» فأخذ الشافعي رحمه الله وأهل مكة بأذان أبي محذورة» وإقامة بلال» 
وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العراق بأذان بلال» وإقامة أبي محذورة» وأخذ 
الامام أحمد رحمه الله وأهل الحديث وآهل المدينة بأذان بلال وإقامته» وخالف 
مالك رحمه الله في الموضعين: إعادة التكبير» وتثنية لفظ الاقامةء فإنه لا 
روف 


فصل 


في أمرائه لله 


منهم باذان بن ساسان» من ولد بهرام جور» مره رسول الله اة على أهل 
اليمن كلها بعد موت كسرى» فهو آول أمير في الاسلام على اليمن» وأول مَنْ 


م 


ثم أمّر رسول الله ی بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء 
5 و 
وأعمالها. ثم فتل شهرء فأمّر رسول الله يك على صنعاء خالد بن سعيد بن 
العاص . 
0 و مان ۳ ۶ 5 00 32 
وولى رسول اه المهاجرّ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصّدِفء فتوفي 
رسول الله ية ولم سر إليهاء فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدین. 


وأخرجه الترمذي (۱۹۲) والنسائي ۱۰۳/۱ مختصراء ولم يذكر فيه لفظ الأذان 
والاقامة إلا أن النسائي قال: «ثم عدّها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة 
کلمة» قال الترمذي: حسن صحيح ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (۳۷۷) ولفظه 
«فعلمه الأذان والاقامة مثنی مثنی» وکذلك رواه ابن حبان (۲۸۸) وقال ابن دقيق 
العيد في «الامام»: وهذا السند على شرط الصحيح» وله طریقان آخران عند آبي 
داود والطحاوي. وخبر بلال «أن النبي جل أمره أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا 
قوله: قد قامت الصلاة» آخرجه البخاري ۰۱۸/۲ ومسلم (۳۷۸) من حديث آنس 


1۲۱ 


وولى زياد بن آمية الانصاري حضرموت. 
وولی آبا موسی الأشعري زبيدَ وعدن والساحل . 
وولی معاد بن لالجد 

وولی أبا سفیان صخر بن حرب تَجْرَان. 


فو ابنه يزيد تيماء . 


وولّى عَنَّابَ بن أسيد مكة» وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله 
دون العشرين سنة. 


وولی علي بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها. 
وولَّى الصدقات جماعة كثيرة» لأنه كان لكل قبيلة وال يقبض صدقاتهاء 
فمن هنا كثر عمال الصدقات. 


وولی أبا بكر إقامة الحج سنة تسعء وبعث في آثره علیاً يقرأ على الناس 

سورة (براءة) فقيل : لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل : بل لأن 

عادة العرب كانت أنه لا يحل العقود ويعقدها إلا المطاغ» أو رجل من أهل بيته . 

وقيل : أردفه به عونا له ومساعدا. ولهذا قال له الصدیق: أمير أو مآمور؟ قال: بل 
8 20 
مور 5 


. وأمًا أعداء الله الرافضة» فيقولون: عزله بعلي» وليس هذا ببدع من بهتهم 
وافترائهم . 


)۱( هو عند النسائي 2741/0 748 في الحج: باب الخطبة قبل يوم التروية» والدارمي 
۲ و ۱۷ ولفظه: «أمير آم رسول؟ قال: لا بل رسول أرسلني رسول الله ككل 
ب «براءة» آقرژها على الناس في مواقف الحح» وذکر الحدیث ورجاله ثقات. 
وصححه ابن حبان. 


۱۳۲ 


واختلف الناس» هل كانت هذه الحجة قد وقعت في شهر ذي الحجة» أو 
كانت في ذي القعدة من أجل النسيء؟ على قولين» والله أعلم . 


في حر سه بي 
فمنهم سعد بن معاد حر سه يوم بدر حين نام في العريش» ومحمد بن 
ومنهم عبّاد بن بشر» وهو الذي كان على حرسه» خو تخماعه اه ون 
غير هؤلاء» فلما نزل قوله تعالى: «واللّهُ يَمْصِمُكَ من الاس [المائدة: 5۷] 
خرج على الناس فأخبرهم بهاء وصرف الحرس(۱). 


فيمن كان يضرب الأعناق بين يديه يكل 
علي بن آبي طالب» والزبیر بن العوام والمقداد بن عمرو» ومحمد بن 
مسلمة» وعاصم بن ثابت بن آبي الاقلح والضحاك بن سفیان الکلابی» وکان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه عفد بمنزلة صاحب الشّرّطة من الأمير 
ووقف المغيرة بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحُديبية . 


0( آخرج الترمذي (۳۰۹) في التفسير عن عائشة قالت: كان النبي بل يحرس حتى 
نزلت هذه الاية (والله یعصمك من الناس) فأخرج رسول الله عي رأسه من القبةء 
فقال لهم: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله» وأخرجه الطبري 41۹/۱۰ 
وصححه الحاکم ۲ ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في «الفتح» ۰۰/۱ 
وقال : احتلف في وصله وارساله. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۱۹/۱۳ في الاحکام: باب الحاکم یحکم بالقتل على من وجب 
علیه والترمذي (۳۸4۹) من حدیث آنس رضي الله عنه. 


1۳ 


فيم كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه 
ومن کان يأذن عليه 
كان بلال على نفقاته» ومعيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي على خاتمه» وابن 
مسعود علی سواکه ونعله» وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه» وأنس بن 
فى شمرائه و- خطبائه عل 
كان من شعرائه الذين يَدْبُونَ عن الاسلام: کعبٌ بن مالك وعبذ الله بن 
7 2 1 و 

رواحة» وحسّان بن ثابت» وکان آشذهم على الکفار حسان بن ثابت وکعب بن 

مالك يعيّرهم بالکفر والشرك وکان خطيبه ثابت بن قيس بن شمّاس(۲۱. 


۰ ی ۲ ۰ اا 
في حدانه الذین کانوا بحدون بين يديه 3336 
في ال : 
منهم عبد الله بن رواحةء وأنجشة» وعامر بن الأکوع وعمه سلمة بن 
الاکوع. وفي «صحیح مسلم»: كان لرسول الله ية حاد حَسَنْ الصَّوْتَء فقال لَهُ 
سول الله كل : «رویُدا یا أنحشة لا تسر المراریر»۲۳۱. یعنی ضعفة الشاب 


)۱ ابن زهير بن مالك الأنصاري الخزرجي خطيب الانصار» شهد أحداً وما بعدها من 
المشاهد. وقتل يوم اليمامة فى خلافة أبى بكر شهیدا. «أسد الغابة» ۲۷۵/۱. 

0( أخرجه البخاري 4/1 و 4۵۰ و 4۵۱ فى الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء وما يكره منه» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» وباب من دعا = 


١7 5 


في غزواته وبعوثه وسراياه عل 


غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين» 
فالغزوات سبع وعشرود» وقیل: خمس وعشرون» وقيل: تسع وعشرون وقيل 
غیر ذلك قاتل منها في تسع: بدر وآأحد» والخندق» وفریظة» والمصطلق 
وخيبر» والفتح» وحنین» والطاتف. وقیل: قاتل في بني النضیر والغابة ووادي 
القرى من أعمال خیبر . 


وأمًا سرایاه وبعوثه» فقریب من ستين» والغزوات الکبار الامهات سبع : 
فده أطت والخندق» وخيبرء والفتح» وحنین. وتبوك. وفي شأن هذه 
الغزوات نزل القران» فسورة (الأنفال) سورة بدرء وفي أحد آخر سورة (آل 
عمران) من قوله: #ولذ عَدَوْتَ من أَهْلِكَ تُبَرَىءُ المُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ للْتال» [آل 
عمران: ۱۲۱] إلى قبيل آخرها بيسير» وفي قصة الخندق» وقريظة» وخيبر صدر 
(سورة الاأحزاب)» وسورة (الحشر) في بني النضیر» وفي قصة الحديبية وخيبر 
سورة (الفتح) وأشیر فيها إلى الفتح» وذکر الفتح صريحاً في سورة (النصر) . 


وجرح منها جر في غزوة واحدة وهي أحدء وقاتلت معه الملائكة منها في 
بدز وحنین» ونزلت الملائكة یوم الخندق» فزلزلت المشرکین وهزمتهم» ورمی 
فیها الحصباء في وجوه المشرکین فهربواء وکان الفتح في غزوتین : بدر» وحنین . 
وقاتل بالمنجنیق منها في غزوة واحدة» وهي الطائف» وتحصّن في الخندق في 
واحدق وهي الأحزاب آشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه . 


الاستئذان وأحمد في «المسند» ۱۰۷/۳ و ۱۱۷ و ۱۸۲ و ۰۲۲۷ و ۰۲۵۶ و ۲۸۵ 


من حدیث آنس رضی الله عنه . 


۱۳۵ 


فى ذكر سلاحه وأثاثه كَل 
كان له تسعة أسياف: 
مأثور» وهو أول سيف ملکه ورثه من أبيه . 
والعضب وذو الفقار» یکسر الفای وبفتح الفاء» وکان لا یکاد یفارقه 
وکانت قائمته وقبیعثّه وحلقثه وذژابته وبکرائّه ونعله منْ فضة. والقلعی» والیتار» 
والحتف. والرسوب» والمخم» والقضیب. وکان نعل سیفه فضةء وما بين ذلك 
E‏ ب 
وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر» وهو الذي أري فيها الرؤياء ودخل يوم 
وكان له سبعة آدرع : 
وكان ثلاثين صاعاء وكان الدَّيْن إلى سنة» وكانت الدَّرعٌ من حديد. 
وذات الوشاح» وذات الحواشى» والسعدية» وفضة» والبتراء والخرنق . 


وکانت له ست قسی : الزوراء والروحای والصفراء والبیضاء. 
والکتوم» کسرّث يوم أحد» فأخذها قتادة بن النعمان» والسّداد. 

وكانت له جَعْبة تدعی: الکافور ومنطقة من أديم منشور فيها ثلاث حلق 
من فضة والابزيم من فضت والطرف من فضة وكذا قال بعضهم وقال شيخ 


الاسلام ابن تيمية : لم یبلغنا أن النبي يي شد على وسطه منطقة . 


۳ ۳3 
إليه» فيه صورة تمثال» فوضم يده عليه» فأذهب الله ذلك التمثال . 


۱۳۹ 


وكانت له خمسة أرماح» يقال لأحدهم: المُنوي» والآخر: اي وحربة 
يقال لها: النبعة» وأخرى كبيرة تدعى : البيضاء» وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال 
لها: العتزة يمشي بها بين يديه في الأعيادء تركز آمامّه» فيتخذها سترة يُصلي 
إليهاء وكان يمشي بها أحيانا. 

وكان له مغفر من حديد يقال له : الموشّحء وشح بشبه ‏ ومغفر اخر يقال 
له: السبوغ أو: ذو السبوغ. 

ردك توا مهاري ادر قبل فیها: جبة سندس أخضرء 
والمعروف أن عروة بن ¿ الزبير كان له یلمق"" " من ديباج» كاف سنو ا 
يلبسه في الحرب» والإمام أحمد في إحدى روايتيه يُُجَوّرْ لبس الحرير في الحرب 

وكانت له راية سوداء يقال لها: العقاب. وفي «سنن نن ابي داود» عن رجل 
من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله مج صفراء وكانت له ألوية بيضاء» وربما 


جعل فيها الأسود. 
وكان له فسطاط يسمى : الكن» ومحجن قدر ذراع أو أطول يمشي به 
ويركب به» ویعلقه بين يديه على بعیره» وَمخْصّرة تسمى : العرجون» وقضيب من 


الشوحط يسمى: الممشوق. قیل : وهو الذي كان يتداوله الخلفاء . 


وكان له قدح من قوارير» وقدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه 
باللیل» ورکوة تسمی: الصادر قیل: ونور من حجارة برضا منه. ومخضب 
ه ” 3 5 - ۰ 9 و o‏ ۰ 
من شبه» وقعب یسمی: السعة» ومغتسل من صفرء ومُدهن. ورَبّْعة يجعل فيها 
)۱( الشّبّه والشبهان بتحريك الشين والباء : النحاس الأصفر وتکسر شینه . 


() هو القباء فارسي معرب. 
(9) إناء يشرب فيه. 


۱۳۷ 


المراة والمشط . قيل: وكان المُشط من عاج» وهو الب ومكحلة یکتحل منها 
عند النوم ثلاثاً في كل عين بالاثمد» وكان في الربعة المقراضان والسواك . 

وكانت له قصعة تُسمى: الغرای لها أربع حلق» يحملها أربعة رجال بينهم 
وصاع» ومدء وقطيفة» وسرير قوائمه من ساج» أهداه له أسعد بن زرارة» وفراش 
من دم حشوه ليف . 

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث . 

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديئاً جامعاً في الآنية من حديث ابن 
عباس قال: كان لرسول الله عي سیف قائمته من فضة وقبيعته من فضة وكان 
يبت .15 الفقان» وكانت” له قوس “قم الستادع: و کات ل کنانه تسمى : 
الجمع» وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات الفُضولء وكانت له حربة 
تسمی : النبعاءء وکان له محجن یسمی : الدقن » وکان له ترس آبیض يسمى : 
الموجز وکان له فرس آدهم پسمی : السکب» وکان له سرج پسمی : الداج» 
وکانت له بغلة شهباء تسمی: دلدّل» وکانت له ناقة تسمی: القصواء وکان له 
حمار پسمی ۰ یعفور» وكان له بساط يسمى : الكن» وكانت له عنرة تسمی : 
القمرة» وکانت له ركوة تسمی : الصادرقی وکان له مقراض اسمه : الجامع» فا 

فى دوابه بل 

الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر آواق: الضرس وکان آغر محجّلاء طلق اليمين» 
كميتاً! وقیل : كان أدهم . 


والمُرْتجزء وكان آشهب. وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت . 


۱۳۸ 


جمعها الامام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعى فى بيت فقال: 
و 7 كن 
والخَيْل سکب لیف سَبْحَةٌ رب لازشرتج ور له شرا 
أخبرنى بذلك عله ولده الامام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو» أعزه الله 
وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشر ولكن مختلف فيهاء وكان دفتا 
سرجه من ليف . 
وكان له من البغال ذُلْدّلء وكانت شهبای أهداها له المقوقس. وبغلة 
أخرى. يقال لها: «فضة». أهداها له فروة الجذامی وبغلة شهباء أهداها له 
صاحب أيلة» وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل» وقد قيل: إن النّجاشيّ 
ومن الحمیر عفير» وكان آشهب. آهداه له المقوقس ملك القبط وعتمان از 
أهداه له فروة الجذامي . وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبی يكل حما را فركبه . 
ومن الابل القصواء فیل : وهي التي هاجر علیها والعضباء ‏ والجدعاءعی 
ولم يكن بهما عضب ولا جدع. وانما سَمیتا بذلك» وقیل : كان بأذنها عضب. 
فسمیت به » وهل العضباء والجدعاء واحدة أو ائنتان؟ فيه خلاف» والعضباء هي 
التي كانت لا تسبق» ثم جاء أعرابى على قعود فسبقهاء فشق ذلك علی المسلمین» 
فقال رسول الله اللة: إن حقا عَلَى الله ألا يَرْهَمَ منّ انیا ییا الا وضع(“ 


وغنم یا يوم بدر جملا مَهْرِيَا لأبي جهل في أنفه برد من فضةء فاهداه يوم 


(۱) أخرجه البخاري ۲۹۲/۱۱ في الرقاق: باب التواضع» وفي الجهاد: باب ناقة 
النبي بلي وأبو داود (4۸۰۲) في الأدب: باب كراهية الرفعة في الأمورء والنسائي 
۲ في الخيل: باب السبق» وأحمد فى «المسند» ۱۰۳/۳ و ۲۵۳. قال الحافظ 
في «الفتح» ۵1/۲: وفي الحدیث اتخاذ الابل للركوب والمسابقة عليهاء وفيه 
التزهيد في الدنيا للاشارة إلى أن کل شيء فيها لا يرتفع» إلا اتضع. وفيه الحث 
على التواضع» وفيه حسن خلق الني بلا وتواضعه وعظمته في صدور أصحابه. ‏ = 


۱۳۹ زاد المعاد ج١-مه‏ 


الحديبية ليغيظ به المشركين'" . 


وكانت له خمسنٌ وأربعون لح وكانت له مهرب یه أرسل بها إليه سعد بن 
عبادة من نعم بني عقيل . 

وكانت له مائة شاة وكان لا يريد أن تزيدء كلما ولد له الراعي بهمةء ذبح 
مكانها شاة» وكانت له سبع آعنز متائح ترعاهن أمٌ أيمن. 


فصل 


کات له عمامة ته : السحاب» کساها علياء وكات بل ھا ویس تمتها 


القَلَدسُوة. وکان يلبّس القلنسُّوة بعتو اه وراک شاه هه نارکا 
إذا اعتم» أرخى عمامته بين كتفيه» كما رواه مسلم في «صحيحه» عن عمرو بن 
حريث قال: رأیتٌ رسول الله ية على المنبر وَعَلَيْهِ عمَامة سَوْدَاءُ قذ آزخی 

زا عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله بل دخل مکة وَعَلَيْ 
مامه ف و و '. ولم يذكر في حديث جابر : ذؤابة» فدل على أن الذژابة لم يكن 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۱۱/۱ وأبو داود )۱۷٤۹(‏ من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح 
وأخرجه الترمذي(۰)۸۱۵ وابن ماجه (۳۰۷) من حديث جعفر بن محمدء عن أبيه» 
عن جاير. . . وإسناده صحيح › والبرة: حلقة تجعل في أنف البعير. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۹۹) في الحج: باب جواز دخول مكة بغير إحرام» وأبو داود 
(VV)‏ في اللباس : باب في العمائم» والنسائي ۳۱۱۱/۸ في الزينة: باب لبس 
العمائم الحرقانية» وابن ماجه (۱۱۰6) فى الاقامة: باب ما جاء في الخطبة يوم 
الجمعة و (۲۸۲۱) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» وأحمد في (المسند» 
۶ من حدیث عمرو بن حريث رضي الله عنه . 

(۳) رواه مسلم )۱۳0۸( في الحج : باب جواز دخول مكة بغير إحرام» والترمذي = 


۱۳۰ 


برخیها دائما بین کتفیه . وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمِغْمّه() 
على رأسه» فلس في کل مَوْطن ما يُناسبه. 


وکان شیخنا آبو العباس ابن تيمية قدّس الله روحه في الجنّة» یذکر في سبب 
الذؤابة شيعا بدیع وهو أن النبي بيه نما اتخذها صبيحة المنام الذي راه في 
المدینة لما رای رت الف مارك وتعالیء فقال: «یا مُحَمَدُ فيم يَخْنَصِمْ الما 
الأغلی؟ نت ره وضع ین ی( تلفت اا السّماء 
وّالازض. ٩۳۲4۰.‏ الحدیث وهو في الترمذي "۰ وسئل عنه البخاري» فقال 


۵ في الجهاد؛ باب ما جاء في الألوية ورقم (۱۷۳۰) في اللباس: باب 
ما جاء في العمامة السوداء» وأبو داود (10977) في اللباس: باب في العمائم» 
والنسائي ۲۰۱/۵ في الحج: باب دخول مكة بغير إحرام و ۲۱۱/۸ في الزينة : باب 
لبس العمائم السود» وابن ماجه (۲۸۲۲) في الجهاد: باب لبس العمائم في الحرب» 
وأحمد في «المسند» ۳ و ۳۸۷ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

( المغفر بوزن منبر: زرد من الدرع یلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح. 

(۲) قال العلامة علي القاري: وذلك کناية عن تخصيصه إياه بمزید الفضل علیه» وإيصال 
الفیض الیه فان من شأن المتلطف بمن یحنو عليه أن یضع کفه بين کتفیه» تنبيهاً 
على أنه يريد بذلك تکریمه وتأییده. 

(۲) يعني: أعلمه الله تعالى مما فيهما من الملائكة وغيرهاء وذلك كناية عن سعة علمه 
الذي فتح الله عليه» ولا يصح إطلاق القول بأنه علم جميع الكائنات التي في 
السماوات والأرض 

)€( رقم (۳۲۳۳) في تفسير سورة (ص) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وهو 
حديث المنام الطويل المشهور» ومن جعله يقظة فقد غلطء وقد شرحه الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في جزء سماه «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.ء ورواه أحمد في «المسند» ۲4۳/۵ من 
حديث معاذ بسند صحیح» ورواه أيضاً الطبراني والحاكم ومحمد بن نصر وغيرهم. 
وهو عند الترمذي (۳۲۳۱) وأحمد في «المسند» ۳۷۸/۱ من حديث ابن عباس: 
والدارمي والبغوي في «شرح السنة» من حديث عبد الرحمن بن عائش والملة 
الأعلی : الملائكة المقربون» واختصامهم» اما عبارة عن تبادرهم إلى إثبات تلك 
الأعمال والصعود إلى السماء» وإما عن تقاولهم في فضلها وشرفها وقد سمّاها = 


۱۳۱ 


صحیح. قال۲: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة'"2 بين کتفیه. وهذا من العلم 
الذي تنکره ألسنة الجهال وقلوبُهم» ولم أرَّ هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. 


ولبس القميص وكان أحبً الثياب إليه» وكان كمه إلى الرْسّغْء ولبس اجب 


والفروج وهو شبه القباء» والفرجية» ولبس القباء أيضاء ولبس في السفر جبة 
ضَيْقَةَ الکئین» ولبس الازار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طول ستة 
أذرع في ثلائة وشبر» وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض 


ذراعين وشبر. 


ولت ا امه والجلة: ازاز وراه “رول عون مه إلا ایس پاکیم 


معا؛ وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا یخالطها غيره» وإنما الحلا 
الحمراء: پردان یمانیان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود» كسائر البرود 
اليمنية» وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فیها من الخطوط الحمرء والا 
النهيعن لبس الاحمر ‏ فالأحمر البحت منهي عنه آشد النهي» ففي «صحیح البخاري» أن النبي بيه نهی 
عن المیاثر الحمر(۳ وفي «سنن أبي داود» عن عبد الله بن عمرو أن النبي ياء رأى 


)0 
زفق 
)۳( 


مخاصمةء لأنه ورد مورد سؤال وجواب وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة فلهذا 
حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. 

أي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی . 

الذؤابة في الأصل: ضفيرة الشعر المرسلة» والمراد بها هنا طرف العمامة. 

رواه من حديث البراء بن عازب البخاري ۲۵۹/۱۰ في اللباس: باب الميثرة 
الحمراء» وباب لبس القسي» وباب خواتيم الذهب. وفي الجنائز: باب الأمر باتباع 
الجنائز» وفي المظالم: باب نصر المظلوم» وفي النکاح: باب حق إجابة الوليمة 
والدعوة» وفي الأشربة: باب انية الفضة» وفي المرضى: باب وجوب عيادة 
المرضىء وفي الادب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله» وفي الاستتذان: باب 
إفشاء السلام» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله عز وجل: «وأقسموا باه جهد 
آیمانهم»» ومسلم (۲۰۷) في اللباس: باب تحریم استعمال الذهب والفضة على 
الرجال والنسای والترمذي (۲۸۱۰) في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس 
المعصفر» والنسائي ۵4/6 في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز» وأحمد في = 


۱۳۲ 


000 مُضَرَجَةَ بالعصفر» فقال: ما هذه الرَيْطَه التي عَلَيِكَ؟ فعرَفت ما كره. 

تيت أهلي وَهُمْ َجُرُون تثورا لهم ا فقال : «يَا 
عَبْدَ الله ما فَعَلّت الرَيْطَهُ؟) فاخب بت فقال: «علاً كَسَوْتَهَا بض أَهْلك فَإنَّهُ لآ 
باس با لاه . وفي «صحيح مسلم؛ عن یاه ال رأى النبئ عي علي 
ثوبين معصفرين. فقال: «إنَّ هذه من لباس الکمار فلا تلْبَسْهَاه('' وفي (صحیحه» 
أيضا عَنْ علي رضي الله عنه قال: هیا هن لياس العف ومعلوم 
أن ذلك إنما يصبغ فيا خض وفي بعض «السئن» أنهم كانوا مع النبي یار في 
سقر» فرأى على رواحلهم أكسيةً فيها خطوط حمراءء فقال: «ألاً لآ آری هذه 
الحُمْرَة قذ عَلَتَكُمْ؛ فقَمتا سرّاعا لو رَ د ح تفر بَعْض إبلتاء 


مه وس ۳ 


فأخَذتا الأكسية فتزغتاها عَنْها». رواه أبو داود(*) 


وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغیرها نظر . وأما کراهته؛ 


= «المسند» ۲۸۷/۶ و ۲۹۹ إلا أن الترمذي والنسائی أسقطا من لفظهما «الحمر». 
وتقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحریر» فیمتنع وان كانت حريراء ويتأكد المنع 
إن كانت مع ذلك حمراء. 

(۱) رواه أبو داود (5057) في اللباس: باب في الحمرة» وابن ماجه (7”50) في 
اللباس: باب كراهية المعصفر للرجالء وأحمد في «المسنده ١15/١‏ واسناده 

(؟) رواه مسلم (VY)‏ في اللباس : باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر. 
والنسائي ۲۰۳/۸ في الزينة: باب النهي عن لبس المعصفرء وأحمد في «المسند» 
۱۳/۳ و ۱۹۶ و ۱٩۹۳‏ و ۲۰۷ واا 

(۳) رواه مسلم (۲۰۷۸) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء وآبو 
داود (t€)‏ و (۰60) و (EV)‏ و (۰0۰) و (1۰۵۱) في اللباس : باب من 
كره لبس الحريرء والنسائي 7٠١4/8‏ في الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر. 

(5) رواه أبو داود (40۷۰) في اللباس: باب فى الحمرة؛ وأحمد فى «المسند» 11۳/۳ 
من حديث رافع بن خديج وفيه راو لم يسم 


۳۲ 


فشديدة جداء فكيف يُظن بالنبى ية أنه لبس الأحمر القانى» كلا لقد أعاذه ال 
منه» وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء» والله أعلم . 

ولیسن الخميصة النعلیه والسادْجَة» ولیس ثویا آسوده ولبس الفروة 
المکفوفة بالسندس . 

وروی الامام أحمد» وأبو داود باسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم 
أهدى للنبي ید مُسْتَقَةَ من سنذس. فلبسهاء فكأني آنظر إلى يديه تذَبذبان"'“. قال 
الاصمعي : المساتق: فراء طوال الأکمام. قال الخطابي: يشبه أن تکون هذه 
ره مكقنة الحصي» ان الفروة لأ حون لها 


واشترى سراويل والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسهاء وقد روي في غير 
حديث أنه لبس السراويل» وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه . 

ولبس الخفين» ولبس النعل الذي يسمى التَّاسُومة . 

ولبس الخاتم» واختلفت الأحاديث هل كان فى يمناه أو يُسراه» وكلها 


صحيحهة السند. 


ولبس البيضة التي تسمى: الخوذة» ولبس الدرع التي تسمى: الزردية» 
وظاهر یوم أحد بين الدرعين. 

وفي «صحیح مسلم» عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة 
(۱) رواه أحمد ۰۲۵۱/۳ وأبو داود (406۷) وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» 


وقوله: «تذبذبان» معناه: تحركان وتضطربان يريد الكمين» ووقع في المطبوع 
(بادیتان» وهو تحریف. 


۱۳۶ 


بالديباج» فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قُبضّتء فلما قبضت قبضتُهاء وكان 
زا 2 :6 ا 1 ۲ 204و 0 


وكان له بردان أخضران» وكساء آسود. وكساء أحمر ملبد» وكساء من 


وكان قميصه من قطن وکان قصیر رز الطول. ة فضي الككين» وأما هذه 
الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج» فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه 
البتة» وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس الخيلاء . 


وكان أحبً الثياب إليه القميص والحبرَة» وهي ضرب من البرود فيه 
حمرة. 


وکان أحببً الألوان إليه البياض» وقال : هي من حير ثيَابَكُمْ) فَالْبَسُومَاء 
وکفوا یه وتا رفي «الصحيح» الراك الروك برا 
غليظا فقالت : : فبض روح رَسُولٍ اللّه © يِةِ في هذین ۲ 


(۱) هو قطعة من حدیث طویل رواه مسلم (۲۰۹۹) في اللباس: باب تحریم استعمال 
إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء. ووقع في المطبوع أكثر من تحريف. 

(۲) روا أبو داود (۳۸۷۸) في الطب: باب في الأمر بالکحل و (4۰7۱) في اللباس : 
باب في البیاض» والترمذي (۹۹6) في الجنائز: باب ما یستحب من الأکفان وابن 
ماجه (۱8۷۲) في الجنائز: باب ما یستحب من الکفن. وأحمد في «المسند» 
۲٤۷/۱‏ و۲۷۶۵ و ۳۲۸ و ۳۵۵ و ۳۱۳ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح وهو 
كما قال. ورواه الترمذي (۲۸۱۱) في الأدب: باب ماجاء فى لبس البياضء 
والنسائي 7٠١5/8‏ في الزينة: باب الأمر بلبس البيض من الثياب» وابن ماجه 
(۲۷ في اللباس: باب البياض من الثياب وأحمد في «المسند» ۱۲/۰ و ۲۱ من 
حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه بلفظ «البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا 
فيها موتاكم» وهو صحيح آیضا. 

(۳) رواه البخاري ۲۳۰/۱۰ في اللباس: باب الأكسية والخماتص. وفي الجهاد: باب 
ما ذكر من درع النبي اة وعصاه وسیفه. ومسلم (۲۰۸۰) في اللباس: باب التواضع = 


۱۳۵ 


الاشارة إلى كراهة لبس 
الطيلسان 


ولبس خاتما من ذهب» ثم رمى به» ونهى عن التخد بالذهب» ثم اتخذ 
خاتما من فضة ولم ينه عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي يي نهى عن آشیاء 
وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان» فلا أدري ما حال الحديث» 


ولا وجهه(ا والله اعلم. 


وكان يجعل فص خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه» وصححه» وأنكره أبو داود”"' . 


وأما الطیلسان» فلم ینقل عنه أنه لبسه» ولا أحدٌ من أصحابه» بل قد ثبت 
في «صحیح مسلم» من حدیث أنس بن مالك عن النبي َة أنه ذکر الدَّجّال فقال : 


وو رو روو 


۳ رم اع اج تمد وباك 0 و ع‎ e 
لار ج مَعَهُ سَبْعُون ألفا من يهود آضبهان عَلَيْهِمْ الطیالسَة»۳۳. ورأى أنس جماعة‎ 


داود (4077) في اللباس: باب لباس الغلیظ. وابن ماجه (۳۵۵۱) في اللباس: باب 
لباس رسول الله ينوه وأحمد في «المسند» ۳۲/١‏ و ۱۳۱ كلهم من حديث أبي بردة 
عن عائشة رضي الله عنها. 

والملبدة : اسم مفعول من التلبید. يقال للرقعة التي برقع بها القميص: لبدة. 

(۱) هو جزء من حديث طويل رواه أبو داود (4۰64) في اللباس: باب من كره لبس 
الحرير» والنسائي ١57/4‏ في الزینة: باب النتف. وفي سنده مجهول. وقال أبو 
داود عقب روایته: والذي تفرد به من هذا الحدیث ذکر الخاتم. 

(۲) رواه الترمذي (۱۷47) في اللباس: باب ماجاء في لبس الخاتم في اليمين» وآبو 
داود )١9(‏ في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء» والنسائي 
۸ في الزينة: باب الخاتم عند دخول الخلاء وابن ماجه (۳۰۳) في الطهارة: 
باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء وأخرجه ابن حبان (۱۲۰) 
والحاكم من حديث أنس بن مالك وفي سنده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن؛ 
وقال أبو داود: هذا حديث منكرء وقال النسائي: هذا حديث غير محفوظ وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيهء وأشار إلى شذوذه» ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وقال النووي: هذا مردود عليه. 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه» (5445) في الفتن: باب في بقية من أحاديث الدجال عن = 


۱۳۹ 


عليهم الطيالسة» فقال: ما أشبّههم بيهود خيبر. ومن ها هنا كره لبسها جماعة من 
السلف والخلف. لماروى أبو داود» والحاكم في «المستدرك» عن ابن عمر» عن 
النبي 4 أنه قال : «مَن تشب قوم فهو منم . وفي الترمذي عنه 888 لس 
مَنْ تیه وم غیرنا" وأما ا فى عبت ھک أن انس كله اد إلى أبن 
بكر متا بلهاجرت. فَإنما فعله التب بيا تلك الساعة ليختفي بذلك» ففعلةٌ 
للحاجة. ولم تكن عادته التقنع» وقد ذكر آنس عنه ب أنه كان يُكثر القَاع» وهذا 
إنما كان یفعله - والله أعلم ‏ للحاجة من الحر ونحوه؛ وأيضاً ليس التقنع من 


التطیلس . 
نصل 


وکان غالب ما یلبس هو وأصحايّه ما نسي من القطن» وریما لبسوا ما نسح 
من الصوف والکتان وذکر الشیخ أبو إسحاق الأصبهاني باسناد صحیح عن 
جابن تن اوت فال وض الصلت ین راح على :مهمد ب سيرين وله جا 
سوك :13 اموق با ی اا همم فان :ام أن ارام 
يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مریم وقد حدثني من لا أتهم أن 
النبي بي قد لبس الكتان والصوف والقطن» وسُنُّ نبينا أحق أن یم . ومقصود ابن 
رين بهذا أن اقرا يروث أن لض ارت .دانم اضاقت 


أنس بن مالك أن رسول الله بي قال: «يتبع الدجال من يهود آصبهان سبعون ألفاً 
عليهم الطیالسة» وكان في الأصل «من حديث النواس بن سمعان»» وهو وهم من 
المؤلف رحمه الله . 
والطیالسة: جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب: ثوب يلبس على الكتف 
يحيط بالبدن ينسج للبس خال من التفصيل والخياطة. 
)١(‏ تقدّم تخريجه وهو حسن» وربما تكون نسبته للحاكم وهما من المؤلف رحمه الله. 
(؟) رواه الترمذي (1547) في الاستئذان: باب كراهية إشارة اليد في السلام» وفي سنده 
ابن لهيعة وهو ضعيف لکن يشهد له ما قبله» فهو حسن به. 


۱۳۷ 


غالب لبسه ی هو 
وأصحابه القطن 


السنة لبس ما تيسر 


ويمنعون آنفسهم من غيره» وكذلك يتحرّون زيا واحداً من الملابس» ویتحرّون 
رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرأء وليس المنکر إلا التقيد بهاء 
والمحافظة عليهاء وترك الخروج عنها. 


والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله ية التي سنهاء وأمر بهاء 
ورغب فيهاء وداوم عليهاء وهي أن هديّه في اللباس: أن يلبس ما تيسر من 
اللباس » من الصوف تارة» والقطن تارت والکتان تارة. 


ولبس البرود اليمانية» والبرة الأخضرء ولسّ الجبةء والقباء» والقمیص. 
والسراويل» والازار» والرداء» والخف. والتعل» وأرخى الذژابة من خَلْفه تارة» 
وترکها تارة. 

وکان یتلحی بالعمامة تحت الحنك ۲ . 


وکان آذا استجد فوبا “ماه ناسمه وقال: الل انت كوت هذا 
١ 7‏ 2 لعيَامَة ا ور مج 0 رکه ۰ وه ۶ و و 
القمیص و الرّداء أو الع م لك خيره خی ما صنع > واعوذ بك من شره 
وا نع ل۵ , 


وکان إذا لبس قميصه» بدأ بميامنه . ولیس الشعر الأسود» كما روی مسلم 
۰ .ا م 8 ات > اه 14 وت ود 


)١(‏ قال ابن قدامة في «المغني» ۳۰۱/۱: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن 
تکون على صفة عمائم المسلمین بأن یکون تحت الحنك منها شيء؛ لأن هذه عمائم 
العرب وهي أكثر ستراً من غيرها ویشق نزعها» فیجوز المسح علیها سواء كانت لها 
ذژابة أو لم يكن قاله القاضي وسواء كانت صغيرة أو كبيرة» وان لم يكن تحت 
الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة» لم يجز المسح عليها لأنها على صفة عمائم أهل 
الذمة» ولا يشق نزعها. 

(۲) رواه أبو داود (۰۲۰) في أول اللباس» والترمذي (۱۷۲۷) في اللباس: باب ما 
يقول إذا لبس ثوبا جديداء وأحمد في «المسند» ۳۰/۳ و ۵۰ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۱88۲) والترمذي. 


۱۳۸ 


آسوّد۲. وفي «الصحيحين» عن قتادة قلنا لأنس: أي اللباس كان أحبً إلى 

رسول الله َل قال: «الحبَرَة". والحبرة: برد من برود ا فإن غالب 

لباسهم كان من نسج الیمن» لأنها قريبة منهم» وريما لبسوا ما يُجلب من الشّام 
ومصرء كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبط . وفي «سئن 

النسائي» عن عائشة آنها جعلت للنبي بي بردة من صوف؛ فلیسها فلما عرق» 

فوجد ريح الصوف» طرحهاء وکان يُحبٌ ایح الطیّب *۲. وفي «سنن أبي داود» 

عن عبد الله بن عباس قال: لَقَدْ رأيت عَلَى رسول الله ي خسن مَا یکون من 

الخلل ۲٩‏ . وفي اسنن النسائي» عن أبي رمثة قال : ریت رسول الله ية بط 
وَعَلَيْ ردان أَخضران(. والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر» وهو 

)١(‏ رواه مسلم (۲۰۸۱) في اللباس: باب التواضع في اللباس والاقتصار على الغليظ منه 
واليسير» والترمذي (۲۸۱8) فى الأدب: باب ما جاء فى الثوب الأسودء وأبو داود 
(4۰۳۲) في اللباس: باب 56 الصوف والشعر. والمرط بكسر الميم وسكون 
الراء: كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خزء وقال الطحاوي: 
وهو كساء يؤتزر به. والمرخلل: الذي فيه خطوط . 

(؟) رواه البخاري ۲۳۶/۱۰ في اللباس: باب البرود والحبر والشملة» ومسلم (۲۰۸۱) 
في اللباس: باب التواضع» والترمذي (۱۷۸۸) في اللباس: باب أحب الثياب إلى 
رسول الله وء وأبو داود (5050) في اللباس: باب لبس الحبرة» والنسائي ۲۰۳/۸ 
في الزينة: باب لبس الحبرة» وأحمد في «المسند» ۱۳۸/۳ و ۱۸۶4 و ۲۵۱ و ۲٩۹۱‏ 
قال الحافظ في «الفتح» وفي رواية آخری: أن آنسا قاله جوابا لسژال قتادة له عن 
ذلك» فتضمن السلامة من تدلیس قتادة. 

(۳) وهي ثياب من کتان أو قطن محبرق أي: مزينة» والتحبیر: التزیین والتحسین. 

)٤(‏ لم نجده في «سنن النسائي» كما ذکر الملف رحمه الله ولعله في «الکبری» وهو في 
«سنن أبي داود» (4۰۷4) في اللباس: باب في السواد. وأحمد في «المسند» 
5 و ۱44 و ۲۱۹ و ۲4٩‏ من حدیث قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله 
عنها وسنده صحيح . 

(۵) رواه آبو داود (4۰۳۷) في اللباس: باب لباس الغليظ» وسنده حسن؛ وصححه 
الحاکم 4/ ۰۱۸۲ وأقره الذهبي. ۱ 

(7) رواه النسائي ۲۰۸/۸ في الزینة. باب الخضر من الثیاب» ورواه آیضا آبو داود = 


۱۳۹ 


لس الترد 


كالحلة الحمراء سواء فمن فهم من الخلة الحمراء الأحمر البحت» فينبغي أن 


0 


يقول 


ل : ان | البرد الاخضر کان اخضر بسا ولا لا شرك اد 


وکانت مده ب من أَدَم حشوها ليف» فالذین يمتنعون عما آباح الله من 


الملابس والمطاعم والمناكح تزهُداً وتعئداً» بإزائهم طائفة تازلرهم» فلا یلیسُون 
الردعلى من يمتنعون إلا أشرف الثياب» ولا يأكلون إلا ألينَ الطعام فلا يرون لبس الحَسْنٍ ولا أكله 
تكثراً وجرأ وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي 4 ولهذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي» والمنخفض وفي «السنن» 
هن غولباض لشيرة . رن أبن حمر برقع إلى النبي ع: «مَنْ لسن نزب شهرةء يس الله یرم لقیامة 


عما أباح الله 


سواء للفخر أو للتزهد ‏ ر 


وب مَدَلَة» ثم تَلَهّبْ فيه ات۲۳ وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخرء فعاقبه الله 


تقيض ذلك ل أن ی بد و فيد 
جلا تعد يو ی . وفى في «الصحيحن» ا قال 
رسول الله 25: «مَنْ جر تیه خیلای لَمْ ینطر الله إلَْهِ یم القيامة»“ وفي 


(۱) 


(۳) 


(۲۰7) في الترجل: باب في الخضاب. والترمذي (۲۸۱۳) في الادب: باب 
ما جاء في الثوب الأخضرء وأحمد في «المسند» ۲۲۷/۲ و ۲۲۸ و ۰۱۲۳/4 
وإسناده صحیح . 

رواه آبو داود (40۲۹) في اللباس: باب في لبس الشهرة وابن ماجه (۳۲۰۷) في 
اللباس: باب من لبس شهرة من الثياب» وآحمد في «المسند» ۹۲/۲ واسناده 
حسن» وله شاهد عند ابن ماجه (۳۲۰۸) وأبي نعیم في «الحلیة» ۰۱۹۰/6 ۱۹۱ من 
حدیث أبي ذر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتی یضعه متی وضعه» 
وسنده حسن في الشواهد. وقوله «ثوب شهرة»: الشهرة ظهور الشيء والمراد أن وبه 
يشتهر بين الناس» لمخالفة لونه لالوان ثيابهم» فیرفع الناس إليه آبصارهم ویختال 
علیهم بالعجب والتکبر. وأخرج البيهقي ۲۷۳/۳ من طریق کنانة بن نعيم التابعي أن 
النبي بي نهی عن الشهرتین: أن یلبس الثیاب الحسنة التي ینظر إليه فيهاء أو الدنية 
أو الرئة التي ينظر إليه فيهاء وسنده صحيح» لكنه مرسل. 

أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۰ في اللباس: باب من جر ثوبه من الخیلاء» وباب قول الله 
تعالی: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وباب من جر زاره من غير خيلاءء = 


14۰ 


«السنن» عنه أيضا َيه قال : «الاسْبّال في الازّارء والقميص وَالعِمَامَة مَنْ جر 

اور ق ر 0 او مر ی و 

شيا منها خيّلاء» لَمْ يَنْظر الله له یرم القيَامَة»“ وفي «السنن» عن ابن عمر أيضا 

5 اوه موق سیر ده ڪان 3 3 2 

قال: ما قال رَسُول الله ب فى الازار» فهر فى القميص” وكذلك لبس الدنىء 

ER OEE وف‎ ۳ 

من الثياب يذمٌ في موضع» ويُحمد في موضع. فیذم إذا كان شهرة وخیلاء ویمدح 

إذا كان تواضعا واستکانة» كما أن لبس الرفیع من الثیاب یذم إذا كان تكيّرا وفخرا 

وخيلاء » ویمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله ء ففي اصحیح مسلم» عن ابن 

و يأ 3 ون رت NG‏ ا 56 5 بي وی 3 

خردل من کبر» ولا یَدخل النَارَ مَنْ كان في قلبه مثقال حَبّة خَرْدّل من ایمان»» 

Eas‏ ا 2 0 و مارم ره فد سب 

فقال رَجُل: يا رَسُولَ الله إني أحبة أن يكون تُوْبِي حَسَنَاء وتغلي حستَة» آفمن 
و مرس سرام ا EP‏ 5 26 
لکبر ذاكَ؟ فقال: «لاء ان الله جَميل يحبا الجَمَال الکبر : بطر الق وَعْمط 
اا 
الأدب: باب من أثنى على أخيه بما يعلمء ورواه مسلم )1*۸0( في اللباس: باب 
تحريم جر الثوب خیلاء» والترمذي (۱۷۳۰) في اللباس: باب ما جاء في كراهية جر 
الإزار» وأبو داود (5086) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار» والنسائي 
۸ في الزينة: باب التغليظ في جر الازارء وابن ماجه (757017) في اللباس: 
باب من لبس ثوب شهرة. 

( رواه أبو داود (1045) في اللباس: باب في قدر موضع الإزار» والنسائي ٠١8/8‏ 
في الزينة: باب إسبال الازارء وابن ماجه (۳۵۷) فى اللباس: باب طول القمیص 
١ :‏ ۰ 

كم هو من حديث ابن عمر› وسنده حسن . 

( رواه أبو داود (8۰۹0) في اللباس: باب قدر موضع الازار» وإسناده قوي. 

(9) رواه مسلم )٩۱(‏ في الايمان: باب تحريم الكبر بلفظ «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة 
قال: «إن الله جميل يحب الجمال الکبر : بطر الحق وغمط الناس ۷ ورواه مسلم 
بلفظ «لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» ولا يدخل الجنة أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من کبریاء» وأخرجه أبو داود )5١04١1(‏ وابن ماجه (1۱۷۳) 
وأحمد ۳۹۹/۱ و 1۱۲ و59١5‏ و ۵71 . بطر الحق: دفعه وإنكاره ا وتجبرأء - 


۱۱ 


هديه ي في الطعام 


فصل 


وكذلك كان هديه يِه وسیرته في الطعام لا یرد موجوداًء ولا يتكلف 
مفقوداً» فما قرب إليه شي؛ من الطيبات إلا آکله» إلا أن تعاقه نفسّهء فیترکه من 
2 
غير تحريم» وما عاب طعاما قطء إن اشتهاه أكله» وإلا تركه» كما ترك أكل 
الب لما لَمْ َعْتَدْهُ ولم يحرمه على الأمة» بل أکل على مائدته وهو ينظر. 


وأكل الحلوى والعسل» وكان يُحبهماء وأكل لحم الجزور. والضأن؛ 
والدجاج» ولحم الخبارى» ولحم حمار الوحش» والأرنب» وطعام البحرء وأكل 
الشواء وأكل الرْطبٌ والتمرّء وشرب اللبنَ خالصاً ومشوباء والسويق» والعسل 
بالمای وشرب نقيع التمر» وأكل الحَزِيرَة» وهي حَساء يتخذ من اللبن والدقيق» 
وأكل القتّءبالرْطب. وأكل الاأقط. وأكل التمر بالخبز» وأکل الخبز بالخل» وأکل 
الثرید» وهو الخبز باللحم. وأکل الخبز بالاهالة» وهي الودك» وهو الشحم 
المذاب» وأكل من الكبد المَْويّة وأكل القديدء وأکل الدُبّاء المطبوخة وکان 
ها وأکل المسلُوقة» وأكل الثريدَ بالسّمْنء وأكل الجُبْنَّ وأکل الخبز بالزيت» 
وأکل البطیخ بالوطب وأکل التمر لزید وكان یحبه ولم يكن یرد طَيُبَا ولا 
یتکلفه؛ بل کان هدیه أكل ما تيسرء فان أعوزه» صَبَرَ حتى إنه لیربط على بطنه 
الحجر من الجوع؛ ویری الهلال والهلال والهلال» ولا يُوقد في بيته ناژ. وکان 
معظم مطعمه یوضع على الأرض في السّفرة» وهي كانت مائذته» وکان يأكل 
بأصابعه الثلاث» ويلعَقها إذا فرغ وهو أشرفٌ ما یکون من الأكلة» فان المتكبّرٌ 
يأكل بأصبع واحدة» والجَشمٌ الحريص یأکل بالخمس» ویدفع بالراحة. 


وغمط الناس: احتقارهم. وقوله: «لا یدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فالمراد به دخول الکفار وهو دخول الخلود. لأن كثيرا من العصاة 
یدخلون النار ویعذبون فیها كما ثبت في الصحیح. ثم یخرجون منها بالشفاعة. فلا 
یبقی فیها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


۱: 


وكان لا يأكل مُتَكئاء والاتكاء على ثلاثة أنواع» أحدها: الاتكاء على 
الجنب» والثاني: التريّع » والثالث: الاتكاء على إحدى یدیه» وأكلة بالأخرى» 


والثلاث مذمومة. 


وكان يسمي الل تعالى على أول طعامه» ويحمده في آخره فيقول عند 
انقضائه : «الْحَمْدٌ لله حَمْداً كثيراً طیباً مارکا فيه غَيْرَمَكْفيّ ولا مُوَدّع ولا مُستفتی 
عله رتا» . وربما قال: وس ی ولا یلم مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَاء 
اطا وتا از وک پلاء > كو انان الْحَمْدُ لله الذي أطعم من الطّكَامء 
وَسَقَى من اسراب وکسا م mk.‏ وَهَدَى منّ الضْلالة» وَبَصَّرَ من العَمَى» 
ول علی کی من من تیه اه لله رب ای ۳ 


وق مک ی سیب > 
وربما قال: «الْحَمْدُ للّه الذی أ وسعی » وسوعه . 


وكان إذا فرغ من طعامه لق أصابعه» ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها 
آیدیهم» ولم يكن عادتهم غسل أيديهم كلما أكلوا. 


ونان اف ری اعدا با تس نالرت فاا ورب ماع 


(۱) آخرجه البخاري ۰۵۰۱/۹ ۰۰۲ في الاطعمة: باب ما یقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي (۳۹۵۲) في الدعوات: باب ما یقول إذا فرغ من الطعام وأبو داود 
)۳۸٤۹(‏ في الاطعمة: باب ما یقول الرجل إذا طعمء وابن ماجه (۳۲۸۶) في 
الاطعمة : باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» والحاکم في «المستدرك» ٠١١/٤‏ . 

وقوله: غير مكفي من الكفاية» ولا مودع» أي غير متروك الطلب. وقوله: 

)۲( رواه ابن حبان (۱۳۵۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسئده قوي. 

(۳) رواه أبو داود )۳۸١١(‏ في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم» وابن حبان 
)٠۳١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري» وتتمته: «وجعل له مخرجا» وإسناده 
صحیح . ۲ 

(4) رواه مسلم (۲۰۲4) في الاشربة: باب كراهية الشرب قائما» والترمذي (۱۸۸۰) في 
الأشربة: باب في النهي عن الشرب قائماء وآبو داود (۳۷۱۷) في الأشربة: باب في- 


۳ 


ئ . فقيل : هذا نسخ لنهيه» وقيل : بل فعله لبيان جواز الأمرين» والذي 


يظهر فيه والله أعلم ‏ آنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر» وسياق القصة يدل 
عليه» فإنه أتى زمزم وهم يستقون منهاء فأخذ الدّلوى وشو ناته 


والصحيح في هذه المسألة: النهى عن الشرب قائماء وجوازه لعذر يمنع من 


القعود. وبهذا تجمع أحاديث لباب والله أعله”" . 


وکان إذا شرب. ناول من على یمینه» وان کان می علی یساره أکیر منه(۳) 


(1) 


(۲) 


(۳ 


الشرب قائما؛ وابن ماجه (۳۸۲6) في الأشربة: باب الشرب قائما» وأحمد في 
«المسند» ۱۹۹/۳ و ۲۵۰ و ۲٩۱‏ من حدیث آنس رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري 7١/٠١‏ في الأشربة : باب الشرب قائما؛ وأبو داود (۳۷۱۸) في 
الأشربة: باب في الشرب قائما من طريق النزال عن علي رضي الله عنه» وأخرجه 
الترمذي (8۸) في الطهارة: باب ما جاء في وضوء النبي يله والنسائي ۸۷/۱ في 
الطهارة : باب الانتفاع بفضل الوضوء من طریق أ 0 ولفظه عند البخاري: «أتى 
علي رضي الله عنه على باب الرحبة» فشرب قائماء فقال :إن اسا يكرد آحدهم أن 
يشرب وهو قائم وإني رأيت رسول الله َي فعل كما رأيتموني فعلت». 
قال الحافظ في «الفتح» ۰۷۳/۱۰ 6 وسلك العلماء في ذلك مسالك : 

أحدها: الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي . 

الثاني : دعوى نسخ أحاديث النهي . 

الثالث : الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. 

ثم قال: وسلك اخرون في الجمع بحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيهء 
وأحاديث الجواز على بيانه» وهي طريقة الخطابي وابن بطال في ا وهذا 00 
المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخیر1 فقال : 

ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم» ا 
Ty‏ ل 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا. 
أخرج البخاري 77/٠١‏ في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء من حديث أنس بن مالك 
أنه رای رسول الله یل شرب لب وأتى دارم فحلبت شا فشبت لرسول الله 3 من 
البئرء فتناول القدح» فشرب» وعن یساره آبو بکر» وعن يمينه أعرابي» فأعطى الاعرابي 
فضله. ثم قال: « الأيمن فالایمن». 


١5 


فصل 
في هديه في النكاح ومعاشرته ی أهله 
ضع عند كدح باس رمي ا ۱0915 «حبّب إلىّ» من 
ناکم : التسَاء والطیّب» وَجِولّت قُرَهُ عَيْني في الصّلاة TT‏ 
ومن رواه «حبب إليّ من دنياكم ثلاث»» فقد وهمء ولم يقل ی : «ثلاث» 
والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها. وكان النساء والطيب أحبً شيء 
إليه» وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وكان قد أعطي قوة ثلاثين في 
الجماع وغیره وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه لأحد من أمته. 
لتخم اي ا والایواء والنفقة» وأما المحبة فكان يقول: 
«اللَّهُمَ هذا قَسْمي فیمّا آنلك فلا تمي فیما لا انلك“ فقيل: هو الحب 


رو ا 


والجماع ولا تجب التسوية في ذلك» لأنه مما لا يُملك. 
وهل كان انم واجباً علیه. أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على 
قولين للفقهاء . 
فهو أكثر الأمة نساءء قال ابن عباس: تزوجواء فَإِنَّ خير هذه الأمة أكثرها 


مر( ۳ 
2 


)۱( رواه النسائي ۲۱/۷ في عشرة النساء: باب حب النساء وأحمد في «المسند» ۱۲۸/۳ 
و ۱۹۹ و ۰۲۸۵ وسنده حسن؛ وصححه الحاکم ۱۲۰/۲ من طریق آخر» ووافقه 
الذهبي . 

)۲( آخرجه الترمذي (۱۱8۰) في النكاح : باب ما جاء في التسوية بين الضرائر» وأبو داود 
(۲۱۳4) في النکاح : باب في القسمة بين النساء والنسائي 14/۷ في عشرة النساء : باب 
ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض» وابن ماجه (۱۹۷۱) في النکاح : باب القسمة بين 
النساء» والدارمي ۱84/۲ في النکاح: باب القسمة بين النساء» وابن حبان (۱۳۰۵) 
والحاکم في «المستدرك» ۱۸۷/۲ من یت بالق رم الله عنها» وصححه الحاکم؛ 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

)۳( آخرجه البخاري ۹۹/۹ عن سعيد بن جبیر قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت : = 


۱:6 


وطلق يِه وراجم» والی إيلاء مؤقتا بشهر» ولم يظاهر أبدء وأخطأ من 
قال: إنه ظاهر خطاً عظيماً» وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطثه ونسبته إلى ما 
براه الله منه . 

وكانت سيرته مع أزواجه حسن المعاشرة» وحسن الخلق . 

وكان یسرب إلى عائشة بنات الأنصار يلعبن معها۲. وكان إذا هويت شيئاً 
لا محذورٌ فيه تابعها عليه» وكانت إذا شربت من الاناء أخذه» فوضع فمه في 
موضع فمها وشرب. وكان إذا تعرقت عَرْقَاً ‏ وهو العَظمٌ الذي عليه لحم أخذه 
فوضع فمه موضع فمهاء وكان يتكىء في حَجْرِهاء ويقرأ القران ورأسه في 
خجرها» وربما كانت حائضاء وكان يأمرها وهي حائض فَتَتَِرُ ثم يُباشرهاء وكان 
يقبلها وهو صائم» وكان من لطفه وحسن خلقه مع أهله أنه یمکنها من اللعب» 
ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده» وهي متكئة على منكبيه تنظرء وسابقها 
في السفر على الأقدام مرتين» وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة. 

وكان إذا أراد سفراء أقرع بين نسائه» فایتهن خرج سهمهاء خرج بها معهء 
ولم يقض للبواقي شيئاًء وإلى هذا ذهب الجمهور. 


کان یقول: ا کی خیرکم لأخله» وآنا یرک أ 
ركان يقول: احير خيركم ۱9 جرک هلی؟ ۰ 


وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقیهن" ۳ . 


0 لاء قال : فتزوج» فان خير هذه الامة آکثرها نساء. 

(1) أي يرسلهن سربا سربا ويردهن إليها . 

(۲( رواه الترمذي (۳۸۹۲) في المناقب: باب فضل آزواج النبي كلاذ والدارمي ۱۵۹/۲ في 
النکاح : باب حسن معاشرة النساء» وابن حبان «موارد» (۱۳۱۲) في التكاح: باب عشرة 
النساء من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما 
قال. ورواه ابن ماجه (۱۹۷۷) في التكاح: باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن 
عباس» وسنده حسن في الشواهد. 

)۳( روى مسلم )١577(‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي ي تسع نسوة» فكان- 


1٤٦ 


وكان إذا صلی العصرء دار على نسائه» فدنا منهن واستقرأ أحوالهن» فإذا 
جاء الليل» انقلب إلى بيت صاحبة النّوبة» فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا 
قصل بفضتا علی بَعْضٍ في هل في انم وقل يومٌ إلا كان يطوف علينا 
جميعاء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتهاء فيبيت 
عندها”'. 


وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة» ووقع في «صحيح مسلم» 
قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت خی 00 
عطاء رحمه الله. وإنما هی سودة» فإنها لما كَبِرَثْ وهبت نوبتها لعائشة 


0 


وكان ية يقسم لعائشة يومها ویو سودة» وسبب هذا الوهم - واه 
أعلم ‏ أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء. فقالت لعائشة: هل لَك أن 
ترضي رسول الله کل عني. وأهب لك يومي؟ قالت: نم فقعدت عائشة إلى 
جنب النبي 35 لي یوم صفيةه فقال : «إليّك عَنّي يا عَائشة فَإِنّه لیس يَوْمَك)» 
فقالّت : ذَلِكَ فضل ال تیه من يُشاء وأخبرته بالخبر» فرضي عنها”". وانما 
كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النّوبَة الخاصة. ویتعین ذلك» والا كان یکون 


= إذا قسم بینهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسعء فکن یجتمعن کل ليلة في بيت التي 
يأتيهاء فكان في بيت عائشة» فجاءت زينب» فمد يده إليهاء فقالت: هذه زينب» فكف 
النبي یف يده . 

)000( أخرجه أبو داود (۲۱۳۵) في النکاح: باب في القسم بين النساء» وسنده حسن وتمامه: 
ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله يَللِِ: يا رسول الله 
يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله یل منها. وخبر تنازل سودة عن يومها لعائشة أخرجه 
البخاري ۰۲۷/۹ ومسلم )١571(‏ وأزواجه التسعة هن : عائشة» وحفصت وسودة؛ 
وزينب» وأم سلم وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» وصفیت رضي الله عنهن جميعاء 
وسودة رضي الله عنها لما كبرت جعلت يومها لعائشة فكان رسول الله بق يقسم لشمان . 

( رقم (۱4۱۵). 

)۳( رواه ابن ماجه (۱۹۷۳) في النکاح: باب المرأة تهب یومها لزوجها. وفي إسناده 
سمية البصريةء الراوية عن عائشة وهي لا تعرف. وباقي الاسناد رجاله ثقات. 


۱:۷ 


القسم لسبع منهن» وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم 
كان لثمان والله أعلم. ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين» 
فوهبت إحداهن يومها للأخرى» فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة 
وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليهاء أو يجب عليه أن يجعل ليلتها 
هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغيره. 


وكان بيه يأتي أهلّه اخر الليل» وأوله فکان إذا جامع أول اللیل» ربما 
عائشة أنه كان ریما نام ولم يمس ماه" وهو غلط عند أثمة الحديث» وقد 
أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله 
ومشكلاته. 


وكان يطوف على نسائه بغسل واحدء وربما اغتسل عند كل واحدة 


( رواه أبو داود (۲۸۸) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل» والترمذي (۱۱۸) 
في الطهارة: باب في الجنب ينام قبل أن يغتسل» وابن ماجه (۵۸۳) في الطهارة: 
باب في الجنب ينام کهیئته لا يمس ماء من حديث سفيان وغيره عن أبي إسحاق عن 
الأسود» عن عائشة وسنده قوي» ونقل الحافظ تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي» 
وقال: ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي 
إسحاق عن الأسودء وما رواه ابن خزيمة (۲۱۱) وابن حبان (۲۳۲) عن ابن عمر 
أنه سأل النبي يي أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم ويتوضأ إن شاء» واسناده 
صحيح» وأخرجه مسلم في «صحیحه» (۳۰۹) (15) بلفظ: «نعم ليتوضأ ثم لينم 
حتى يغتسل إذا شاء»ء وروی الامام أحمد ٠١١/5‏ و۲۵6 وابن أبي شيبة ۲/۱۷۳/۲ 
من حديث مطرف عن عامر الشعبي؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله كه يبيت 
جنباء فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة» فيقوم فيغتسل» فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه. 
ثم يخرج فأسمع صوته في صلاة الفجرء ثم يظل صائما. قال مطرف: فقلت لعامر: 
في رمضان؟ قال: نعم سواء رمضان أو غيره» وسنده صحيح. وبما تقدم يتبين لك 
خطأ المصنف في دعواه أن الحديث غلط عند أثمة الحديث. 


۱:۸ 


فعل هذا وهذا. 
وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم یطرق أهله ليلا وكان ينهى عن ذلك”'. 


في هديه وسيرته یل فى نومه وانتباهه 


كان ینام على الفراش تارة» وعلى التّطع تارة» وعلى الحصير تارة» وعلى 

الأرض تارة» وعلى السرير تارة بين رمّاله» وتارة على كساء أسود. قال عبّاد بن 

تميم عن عمه: رأيت رسول الله یا مُستلقيا فى المسجد واضعا إحدى رجليه على 
الاخرزی ۳ 

2 ص و 

وكان فراشه أدّما حشوّه ليف . وكان له مح ينام عليه يثنى بثنيتين» وثني له 

يوما أربع ثنيات» فنهاهم عن ذلك وقال: «رُدُوه إِلَى خاله الأوّلء فَإنّهِ معني 

صَلاتِي اللَبلّه؛". والمقصود أنه نام على الفراش» وتغطى باللّحاف» وقال 

GE ا ر‎ 0 2 aed 3 Ez 

لنسائه : «ما آتاني جبريل وَأنا في لحاف امْرَأة منکن غيْرَ عائشة» 


۳ 


وکانت وسادته دما حشوها لیف 


)۱( آخرج البخاري ۰۲۹۰/۹ ۰۲۹۷ ومسلم ۱۵۲۷/۳ (۱۸۲) من حديث جابر قال: 
قال رسول الله يليد «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا یطرق أهله ليلاً» وروی البخاري 
۳ ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس أنه ی كان لا يطرق أهله ليلاء وكان 
يأتيهم غدوة أو عشية. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۶/۱۰ و۰۱۸/۱۱ ومسلم (۲۱۰۰). 

(۳) رواه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲۲) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
عائشة وهو منقطع . 

( رواه البخاري 84/7 في فضائل أصحاب اللبي كد باب فضل عائشة» وفي الهبة: 
باب قبول الهدیة» وباب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعضء 
والترمذي )۳۸۷٤(‏ في المناقب: باب من فضل عائشة رضي الله عنهاء والنسائي 
۷ 1 في عشرة النساء: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. 


١4 


وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «باشمك اللّهُمَ ايا و مز 

وكان يجمع كمَّيّه ثم ینفث فيهماء وكان يقرأ فيهما: فل هُو الله دک 
رآ رت قوذ يرب الاس) ثم یسح بهما ما استطاع من 
جسده» با هما فلل را ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث 


وکان ینام على شقه الأيمن» ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» ثم 
یقول: «اللّهُمّ قني عَذَابَكَ يَوْمَ َبْعَّثُ عبادٌ»۳. وکان یقول إذا أوى إلى فراشه : 
«الْحَمْدُ لله اي أَطَعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَمَانَا وَآوَانَا فَكُمْ من لا كَافِيَ له ولا مُؤْوِيَ» 
ذكره مسل : وذكر اش كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللّهُّحَرَبٌّ 


() رواه البخاري 95/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما يقول إذا أصبح» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء الله 
تعالى. والترمذي (۳۶۱۳) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» وأبو داود 
(2044) في الأدب: باب ما يقول عند النوم من حديث حذيفة رضي الله عنه» 
وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجعء 
من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(") رواه البخاري ۰۱۰۷/۱۱ وأبو داود (۰)۵۰۵7 والترمذي (۳۳۹۹) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) رواه أبو داود (۵۰۶0) في الأدب: باب ما يقول عند النوم» والترمذي (۳۳۹۵) في 
الدعوات: باب من الأدعية عند النوم من حديث حذيفة» وصححه هو وابن حبان 
(۲۳۰۰) من حديث البراء» والحافظ في «الفتح» ۰۹۸/۱۱ وأخرجه أحمد ٤٠٠٠/١‏ 
و4۱6 و44۳ من حديث ابن مسعود ۰۲۸۷/۲ ۲۸۸ من حديث حفصة» وصححه 
الحافظ آیضا. 

)۳۳۹۳( رواه مسلم (۲۷۱۵) في الذکر والدعاء: باب ما یقول عند النوم» والترمذي‎ )٤( 
في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا آوی إلى فراشه» وأبو داود (۵۰۵۳) في‎ 
الأدب: باب ما یقول عند النوم» وأحمد في «المسند» ۱۵۳/۳ و۱۲۷ و۲۸۸ كلهم‎ 
0 من حديث أنس رضي الله عنه.‎ 


۱9۰ 


. الکماوات والازض» نورت القزش التظیم» زا ورب كل شيو انق الع 
والّوی. مزل التَوْرَاة والانجیل رالفرتّان» مود يك من شر کل ذي شر أت ال 
بتاصیته أَنْتَ الأول فیس لت شيب رأثت الخ یس بت سيم وَأَنْتَ 
. الظاهر لیس فَوْقَكَ شي وَأَنْتَ الباطن فَلَيِسَ درك يم افض عتا لین 
وَأَغْننَا من الفقر»۳. 


وکان إذا استیقظ من منامه في الليل قال: « لآ إِلّه الا أت سُبْحَانَكَء اللَّهُمٌ 
۳ تفر لذبي سالك رَحمّتك» للم زدني علما؛ ول تزغ غ قبي بَعْدَ إذ 


ي 


هديتني » وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رسمه 1 أف الْرَهَابُ»“. 


وكان إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمْدُ للّه الذي أَحْيَانَا بَعْدَ ما أَمَاننَا وال 
الشرز۳ نم توك. .وريم قرا السقر الآيات :من اخ الغا "مر 
قوله: # إن في خلق السَضوات والازض. . .4 إلى اخرها [آل عمران : 


)۱( رواه مسلم (۲۷۱۳) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم ؛ 
والترمذي (۳۳۹۷) في الدعوات: باب من الأدعية عند النوم وأبو داود (۵۰۵۱) 
في الادب: باب ما یقول عند النوم وأحمد في «المسند» ۳۸۱/۲ و٤٠٤‏ وا۵۳. 
كلهم من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه آبو داود (۵۰۷۱) في الادب: باب ما یقول الرجل إذا تعارٌ من اللیل» وفي 
سنده عبد الله بن الولید بن قيس التجيبي المصري» وهو لين الحدیث كما قال 
الحافظ في «التقريب» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (۲۳۹) والحاكم ۰۵10/۱ 
ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه البخاري ۱۱۱/۱۱ في الدعوات: باب ما يقول إذا أصبح» وباب ما يقول إذا 
نام» وباب وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن» وفي التوحيد: باب السؤال بأسماء 
الله تعالى من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (۲۷۱۱) في الذكر 
والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي (51”) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم» 
وأبو داود (2044) في الأدب: باب ما يقول عند النوم وابن ماجه (۳۸۸۰) في 
الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل» كلهم من حديث حذيفة رضي الله عنه. 
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20]700-0. وقال: الهم لك الْحَمْدُء أَنْتَ تور السّمَاواتِ والْأَرْض وَمَنْ 


چە 2 


فيهنّ» وَلَكَ الْحَمْدُ أل يم لتعاواب والازض وَمَنْ بهن ولك الخد انت 
الْحَق ووعد الْحَق ولاك حو وَالجَنّةٌ حى رالتاز حى وَالَيُونَ حى 


رع ماي ته 


ومحمد 0 الا حق» » اللَّهُمَ 0 أشنت ريك امن وعلنت ۶ ولت 
ليك بت رَبك خاصفت» وَإلَيْتَ حا 0 فاغغفز لي ما قَدّمْتْ» وما حت 
3ه ات ارت هي لا لا آنت Gê‏ 


وكان ينام أول الليل» ويقوم ا وريما سهر أول الليل في مصالح 
المسلمين» وكان تنامٌ عیناه» ولا ینام قلبّه . وكان إذا نام» لم یُوقظوه حتى یکون 
هو الذي يستقيظ . وكان إذا عرّس بليل» اضطجع على شقه الأيمن» وإذا عرّس 
قبیل الصبح» نصب ذراعه. ووضع رأسه على کفه !۳ هكذا قال الترمذي . وقال 


(۱) رواه البخاري ۲۵۰/۱ في الوضوه: باب قراءة القران بعد الحدث» وسلم (۷5۳) 
في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الیل وقیامه عن عبد الله بن عباس» أنه 
بات ليلة عند ميمونة زوج النبي 4ة (وهي خالته) فاضطجعت في عرض الوسادة 
واضطجع رسول الله يي وأهله في طولهاء فنام رسول الله َة حتی إذا انتصف اللیل 
أو قبله بقلیل استبقظ رسول الله يكل نجلس یمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر 
الایات الخواتيم من سورة ال عمران ثم قام إلى شن معلقة» فتوضأ منها فأحسن 
وضوءه» ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنم. . . الحدیث. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۰۱/۱۱ في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه 1 وفي التهجد: 
باب التهجد باللیل» وفي التوحید: باب قول الله تعالی (وهو الذي خلق السموات 
والارض بالحق) وباب قول الله تعالی: (وجوه یومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) وباب 
قول الله تعالی (یریدون أن یبدلوا کلام الله) ومسلم (۷۱۹) في صلاة المسافرین: 
باب الدعاء في صلاة اللیل» و «الموطا» ۲۱۵/۱ في القران: باب ما جاء في 
الدعاء والترمذي (۳۱8) في الدعوات: باب ما جاء ما یقول إذا قام من اللیل إلى 
الصلاة» والنسائي ۳۱/۳ في صلاة اللیل: باب ذکر ما یستفتح به القیام» وابن 
ماجه (۱۳۵۵) في الاقامة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من اللیل؛ وأحمد 
فى «المسند» ۲۹۸/۱ و۳۰۸ و۳۵۸. 

)۳( اد الترمذي في «الشمائل» (۰)۲۰۷ وسناده قوي . 


\o۲ 


أبو حاتم في «صحیحه؟: كان إذا عرّس بالليل» توسد يمينه» وإذا عرس قبيل 
الصبح » نصب ساعده وأظن هذا وهما والصواب حديث الترمذي . 


وکان نومه عدل النوم وهو آنفع ما یکون من النوم والاطباء یقولون: هو 
ثلث اللیل والنهار ثمان ساعات. 


في هدیه ی في ال ر کوب 

رکب الخیل والابل والبغال والحمیر» ورکب الفرس شرج تارة» وعَریّا آحری» 
وکان یجریها فى بعض الأحيان» وكان يركب وحده وهو الاک وربما آردف 
خلفه على البعیر» وربما أردف خلفه» وأركب آمامه» وکانوا ثلائة على بعیر 
وآردف الرجال وأردف بعض نسائه وکان أكثرٌ مراکبه الخیل والابل. وأمًا 
البغال فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة آهداها له بعض الملوك ولم 
تكن البغال مشهورة بأرض العرب. بل لما آهدیت له البغلة قیل : ألا تنزي الخیل 
على الحمر؟ فقال : "نما يمَعَل ذلك الَّذينَ لا يَعْلَمُونَ»٠“.‏ 

واتخذ رسول الله ی وسلم الغنم. وکا له مائة شاة» وکان لا يُحب أن تزید 


على مائة» فإذا زادت بهمة» ذبح مکانها آخری» واتخذ الرقیق من الاماء والعبید 
وکان موالیه وعتقاژه من العبید أكثر من الاماء. وقد روی الترمذي فى «جامعه» 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۵۲۵) في الجهاد: باب كراهية الحمر تنزی على الخیل» والنسائی 
۲ في الخيل: باب التشديد في حمل الحمير على الخيل» وأحمد في «المسند» 
۷۸/۱ و۹۵ و۸٩‏ و۱۰۰ و۱۳۲ و۱۵۸ وابن حبان (۱۱۳۹) من حديث على 
رضى الله عنه» وإسناده صحيح . 


۱۰۳ 


اتخاذ الغنم والرقیق 


عتقاوه کل من العیید 
اکثر من الاماء 


المواضع التي تكون فيها 
الانتی على النصف من 
الذكر 


هديه ی في العقود 


من حديث أبي أمامة وغیره» عن النبي ية أنه قال: «أيّما اثریء مق امرءاً 
شمه ان ناه من لاه کر کل شو ون عضو نف وب مرو شنم 
تی اترآتتن ششلمتین» كانتا فكَاكَه من ال يُجْزِىءٌ کل عُضوین ملهما عُضْواً 
مه وقال : هذا حدیث صحيح'. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل» وأن عتق 
العبد يَعدل عتق أمتين» فکان أكثر عتقائه ی من العبید» وهذا أحد المواضع 
الخمسة التي تكون فیها الأنثى على النصف من الذکر والثاني : العقيقة» فانه عن 
الأنثى شاةء وعن الذکر شاتان عند الجمهورء وفیه عدة أحاديث صحاح وحسان. 
والشالث : الشهادة» فان شهادة امرأتين بشهادة رجل . والرابع: المیراث. 
والخامس : الدية. 


فصل 

وباع رسول الله و واشترى» وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته 
أكثر من بیعه» وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البیع إلا في قضايا يسيرة 
أكثرها لغيره» كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد» وبيعه يعقوب المدبّر غلام أبي 
مذكور» وبيعه عبداً أسود بعبدين. 

وأمَا شراؤه» فكثير» واجرء واستأجر واستئجاره أكثر من إيجاره» وإنما 
يخ ع اه او هيه دن ق وأجر نفسه من خديجة في 
سفره بمالها إلى الشام . 


وان كان العقد مضاربة» فالمضارب أمين» وأجيرء ووکیل» وشريك› 


() حديث صحيح بشواهده رواه الترمذي )١5417(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في 
فضل من أعتق » من حديث أبي آمامف وأخرجه آحمد ۳۳۵۹/۶ وأبو داود )۳43۷( 
في العتق: باب أي الرقاب أفضل. وابن ماجه (۲۵۲۲) في العتق: باب العتق» من 
حديث كعب بن مرة أو مر بن کعب» ورواه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن 
عوف. 


١6: 


فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيهء وأجير فيما يباشره بنفسه من 
العمل» وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في «مستدرکه» من حديث 
الربيع بن بدرء عن أبي الزبير» عن جابر قال: اجر رسول الله ما نفسه من خديجة 
بنت خويلد سفرتين إلى جَرَشنَ كل سَفْرَة بقَُوصٍ”2, وقال : صحيح الاسناد. 

قال في «النهاية»: جُرّش» بضم الجيم وفتح الراء من مخاليف اليمن» وهو 
بفتحهما بلد بالشام . 

قلت : إن صح الحدیث» فإنما هو المفتوح الذي بالشام» ولا يصح فإن 
الربيع بن بدر هذا هو عَليْلَة"» ضعفه أئمة الحديث. قال النسائي والدارقطني 
والأزدي: متروك» e‏ 


وشارك رسول الل يك ولما قدم عليه شريكة قال : أما تَعْرفني؟ قال : « 
کت شريكي؟ ز: قنغع الشَّرِيكُ کنت لا داري ولا تمَاري»“. 


وتداریء بالهمزة من المدارأة» وهی مدافعة الحق» فان ترك همزها 
صارت من المداراة» وهی المدافعة بالتی هی أحسن . 


8 مر 2 ۳ ا 2 
ووکل وتوکل» وکان توکیله اثر من توکله . 


واهتی: وفل الهذیة راناب علا ورهب واتیب:. فقال لسلمة بق 


. رواه الحاکم في «المستدرك» ۱۸۲/۳ ورجاله ثقات الا أن فيه تدلیس أبي الزبیر‎ )١( 

(۲) في المطبوع «علیل» وهو تحریف. واعلال المؤلف رحمه الله للحدیث بالربیع بن بدر 
لا يتم له» لأنه متابع بنفس السند بحماد بن مسعدة وهو ثقة. 

(۳) رواه آبو داود (۸۳) في الادب: باب كراهية المراء» وابن ماجه (۲۲۸۷) في 
التجارات: باب الشركة والمضاربة. وأحمد في «المسند» ٤٤٥/۳‏ وفيه أن 0 
قال: أتيت النبي بء فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال رسول الله بل : «أنا 
أعلمكم» يعني به» قلت: صدقت بأبي أنت وأمي: كنت شريكي فنعم الشريك» 
كنت لا تداري ولا تماري. وفي سنده إبراهيم بن المهاجر البجلي وهو لين الحفظء 
والراوي عن السائب مجهول. 


۱۵۵ 


الضمان 


الاکوع وقد وفع في سهمه جارية : «هَبها لي» فوهبّها له ففادی بها من هل مكة 
أَسَارَى من المسلمین"). 


واستدان برهن وبغير رهن» واستعار » واشتری بالثمن الحال والمؤجّل . 


وضمن ضمانا خاصاً على ره على أعمال مَنْ عَملها كان مضموناً له 
بالجنّة» وضمانا عاماً لديون من تُوفيَ من المسلمين» ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو 
يُوفيها""“ وقد قيل: إن هذا الحكمّ عام للأئمة بعده» فالسلطان ضامن لديون 
المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءً» فإنها عليه يُوفيها من بيت المال» وقالوا: كما يرثه 
إذا مات» ولم يَدَعْ وارئاء فكذلك يقضي عنه ديئّه إذا مات ولم يَدَعْ وفاءً» وكذلك 
فق عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ يُنْفقَ عليه. ووقف رسول الله ككل أرضاً 
كانت له» جعلها صدقةً في سبيل ال وتشمّع» وَشمَّع إليه» وردّت بريرة شفاعتّه 
في مراجعتها مُغيثاء فلم يغضب عليهاء ولا عتب» وهو الأسوة والقدوة» وحلف 
في أكثرٌ من ثمانين موضعاء وأمره اللَّهُ سبحانه بالحلف في ثلاثة مواضع» فقال 


)١(‏ أخرج مسلم (1755) في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسرى من حديث 
سلمة بن الأكوع قال: «غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله كي . وفيه: 
فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» فلما رأوا السهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع (نطع) من أدمء معها ابنة لها من أحسن 
العرب» فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكرء فنفلني أبو بكر ابنتهاء فقدمنا المدينة وما 
كشفت لها ثوباء فلقيني رسول الله َة في السوق» فقال: يا سلمة هب لي المرأةء 
ققلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء ثم لقيني رسول الله من 
الغد في السوق. فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله آبوك فقلت: هي لك يا 
رسول اشاء فوالله ما کشفت لها ثوباء فبعث بها رسول لله كله إلى أهل مک ففدی 
پا ناسا من اتان کار اروا یک اھک أبن اوو( رات ناهد 
(85) وأحمد ٤٦/٤‏ . 

۳( روی البخاري ۲۳/۱۲ في الفرائض» ومسلم (۱۱۱۹) في الفرائض: باب من ترك 
مالا فلورثته من حديث أبي هريرة أن النبي کل قال: «آنا آولی بالمومنین من 
آنفسهم. فمن توفي وعليه دين» فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فهو لورثته». 


1٥٩ 


تعالی : ويستنبۇ ون مو فل ِي وري له يونس : ۳ وقال تعالی : 
وتال الّذِينَ ۳ لا تأتيتا السّاعَةٌ فل بَلَى وَرَبي بي لاتم [سباً: ۳] وقال 
تعالی: لرَعَمَ الّذِينَ كَفَوُوا آن لن يعوا قل بلی وربئي لعشم نم لبون ما عملم 
لك على الله َير [التغابن: ۷] وكان إسماعيل بن إسحاق القاضي يُذاكر أبا 
بكر محمد بن داود الظاهري ولا يُسميه بالفقيه» فتحاكم إليه يوماً هو وخصمٌ 
له» فتوجهت اليمين على أبي بكر بن داودء فتهيأ للحلف» فقال له القاضي 
إسماعيل : أو تحلف ومثلك يحلف يا أبا بكر؟! فقال: وما يمنعني من الحلف 
وقد أمر الله تعالى نبيه بالحلف في ثلاثة مواضع من کتابه» قال: أين ذلك؟ 
فسردها له أبو بكر » فاستحسن ذلك منه جداء ودعاه بالفقيه من ذلك الیوم. 


وكان کی : يستثني في يمينه تارة» وف ها تار ويمضي فيها تار 
والاستثناء يمنع عقد اليمين» الا تحلها عن عفدف ولهذا سماها الله تَحلَّة . 


وكان يُمازح» ويقول في مُزاحه الحق؛ ويورّي» ولا يقول في توريته إلا 
الحق» مثل أن بريد جهة يقصدها فيسأل عن غيرها كيف طريفها؟ وکیف میاهها 


ومسلكها؟ أو نحو ذلك . وكان يشير ويستشير. 


وكان يعود المريض ويشهدٌ الجنازة» ویجیب الدَّعْوَّة» ويمشي مع الأرملة 
والمسکین والضعیف في حوائجهم؛ وسمع مدیح الشعرء وأثاب علیه» ولكن ما 
قیل فيه من المدیح» فهو جزء یسیر جداً من محامده» وأثاب على الحق. ور 
مدح غيره من الناس» فأكثرٌ ما يكون بالکذب. فلذلك آَمَرَ أن یحثی في وجوه 


المدَّاحَينَ الراب(۱). 


)۱( روى مسلم في «صحیحه» (۳۰۰۲) في الزهد من حديث المقداد أن رسول الله مر 
قال: «إذا رآیتم المداحین فاحثوا في وجوههم التراب» وأخرجه أبو داود (4۸۰4) 


۱5۷ 


الاستثناء في اليمين 


المزاح 


جمع القرآن لاصول الطب 


فصل 

وسابق رسول الله َة بنفسه على الأقدام» وصارع وحَصَّفَ نعله بيده 
ور وقد ورن دار وغل شام رن تراه وهی اه شيعه 
وحمل معهم لت في بناء المسجد. وربط على بطنه الحجر من الجوع تارق 
وشبع تارة» وأضافٌ وأضیت واحتجم في وَسَّط رأسه وعلى ظهر قدمهء 
واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين» وتداوى» وكوى ولم يَكُنَو 
ورقى ولم یسترق وخ الجر بش مما ود ره 

وأصول الطب ثلالة : الحميت وحفظٌ الصحة. واستفراغ المادة المضرة» 
وقد جمعها الله تعالی له ولات في ثلائة مواضع من کتابه» فحمی المریض من 
ا شرت فقال تعالی : لوَإنْ کم موضی. أ عَلَى سفر أ 
جَاءَ أحدٌ مِنْكُمْ من الغانط أؤ منم الشَاء فلمْ تحلُوا ماءً يوا صَعِيداً طياً) 
[النساء : ٤١‏ و المائدة: 1] فأباح التیمم للمریض حمية له كما آباحه للعادم 
وقال في حفظ الصحة: «َمَنْ كان مْكُمْ مَريضاً و عَلَى سفر یه من يام آخرکه 
[البقرة: ۱۸۶] قَأَبَاحَ للمسافر الفطرّ في رمضان حفظاً لصحته ثلا یجتمم على 
قوته الصوم ومشقةٌ السفرء قيضعف القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق 


۳ 


۹ 


الرأس للمحرم: لأفَمَنْ کان منم مریضاً أو به أذ من رأسه ففدية من صِيَامٍ از 
صَدَقَة أ نْشك» [البقرة: ]١47‏ فَأبَاح للمریض وَمَنْ به أذى من رأسه وهو محرم 
أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة الرديئة التي ولد عليه الم 
كما حصل لکعب بن جر أو تُولد عليه المرض» وهذه الثلاثة هي قواعد الطب 


)١(‏ روى نو داود (5098) في اللباس: باب في العمائم» والترمذي (۱۷۸۵) في 
اللباس: باب العمائم على القلانس من حديث أبي الحسن العسقلاني» عن أبي 
جعفر بن محمد بن رکانة أن «ركانة صارع النبي بد فصرعه النبي .۰۰" وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائمء ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني 
ولا ابن رکانة. 


10۸ 


وأصوله. فذكر من كل جنس منها شيئاء وصورة تنبيها بها على نعمته على عباده 
فى أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم ‏ واستفراغ مواد أذاهم , وة لاد 
ولطفا بهم. ورأفة بهم . وهو الرّؤوف الرحیم. 
فى هديه ی فی معاملته 
كان أحسنّ النّاس مُعاملة. وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه(. 
وكان إذا اسْتَسْلّفَ من رجل سَلَفَاًء قضاه إياه» ودعا له فقال: «بَارَكَ الله لك فى 


- 


أَهْلكَ وَمَالِكَء تما جَرَاءُ السَلف الْحَمْدُ والاداء». 

واستسلف من رجل أربعين صاعاء فاحتاج الأنصاريٌ. فأتاهء فقال 46: 
«ما جَاءَنَا من شيء بَعْدُ؛ فقال الرجل : وأَرَادَ أن یتکلم» فقال رسول الله : «له 
تقل إلا را فأتا خر مَنْ تَسَلّفَ» فأعطاه أربعين فضلاً» وأربعين سُلفْ فأعطاه 
ثمانين. ذكره البزار”". واقترض بعيرء فجاء صاحبه يتقاضاه» فأغلظ للنبي الا 
فهم به أصحابه. فقال: «دَعُوهُ فان لصاحب الحق مَقَالاه”؟2. واشترى مرة شیثا 


)1( روى البخاري 454/5 في الاستقراض. ومسلم )١10١(‏ في المساقاة من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلاً أتى النبي # يتقاضاه بعيراًء قال: قال 
رسول الله ة: «آعطوه» فقالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال الرجل: 
آوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله كَل «أعطوه فان من خيار الناس أحسنهم 
قضاء» . 

( رواه السائي ۳۱6/۷ في البیوع: باب الاستقراض. وابن ماجه (۲4۲4) في 
الصدقات : باب حسن القضای وأحمد في «المسند» ۳۱/6 من حدیث عبد الله بن 
آبي ربيعة المخزومي» واسناده قوي. 

99 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
۶ رواه البزار ورجاله رجال الصحیح خلا شيخ البزار» وهو ثقة. 

۹3 رواه البخاري ۳۹۸/6 في الوکالة: باب الوكالة في قضاء الدیون» وباب وكالة 
الشاهد والغائب» وفي الاستقراض: باب استقراض الابل وباب هل یعطی آکبر 
منه» وباب حسن القضاء» وباب لصاحب الحق مقال وفي الهبة: باب الهبة = 


۱۹ 


السلف في العقود 


ولیس عنده ثمثه فیح فيه فباعه» وتصدّق الما 


وقال: 1 َشْئَرِي بَعْدَ هَذَا شيعا إل وعدي ثمنه» ذکره أبو داود(؟ وهذا لا 
يناقض الشراء في الذمة إلى أجل» فهذا شيء. وهذا شيء. وتقاضاه غریم له 

دينأء فاغلظ عليه» فهمٌ به عمرُ بن الخطاب فقال: مد ا مر كنت اوح إلى آن 
تَأمُرئِي بالْوَقَاء . وَكَانَ أَحْوَجَ إلى أن تام بالصَّبْرِ»" ")» وباعه يهودي بيعا إلى 
أجل» فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمته» فقال: لم يحل الأجل» فقال اليهوديٌ : 
نکم لمطل يا بتي عبد المطلب. فهمَّ به أصحابّه فنهاهم. فلم يرِدْه ذلك إلا 
حلماء فقال اليهودي: کل شيء منه قد عرفته من علامات النبوة» وبقيت واحدةٌء 
وهي أنه لا تزیده شدة الجهل عليه إلا حلماًء فاردث أن أَغرِقَهاء فأسلم 
و 


المقبوضة وطیر غير المقبوضف ومسلم (۱۱۰۱) في المساقاة: باب من استسلف شيئاً 
لفق یر تج والترمذي (۱۳۱۷) في البیوع: باب ما جاء في استقراض البعیر من 
حدیث آبي هريرة. 

(۱) رواه آبو داود (۳۳4۶) في البیوع: باب في التشدید في الدین من حدیث شريك عن 
سماك عن عکرمة عن ابن عباس» وشريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ 
وسماك روایته عن عکرمة خاصة مضطربة فالحدیث ضعیف. 

(۲) آخرجه الحاکم ۳۲/۲ بنحوه وصححه. واستدرك عليه الذهبي فقال: هو مرسل. 

(۳) رواه مطولا ابن حبان (۲۱۰۵) وأبو الشیخ في «أخلاق النبي» ص ۰۸۳ ۸۵ من 
حدیث محمد بن المتوکل» فق ره صلم عو ای کو زیربت خر 
أبيه عن جده عبد الله بن سلام. قال الحافظ في «الاصابة» في ترجمة زید بن سعنة 
:)۲۹۰٤(‏ ورجال الاستاد 0 وقد صرح الوليد فيه بالتحدیث ومداره على 
محمد بن المتوکل المعروف بابن أبى السري الراوي له عن الولید وثقه ابن معين 
ولينه أبو حاتم وقال ابن عدي: کیر الغلط والله آعلم قال: ووجدت لقصته 
شاهدا من وجه آخرء لکن لم يسم فيهء تاعانق ميج حدثنا يزيد» حدئنا جرير بن 
حازم حدثني من سمع الزهري يحدث أن يهودياً قال: ما كان بقي شيء من نعت 
محمد في التوراة إلا رأيته إلا الحلم. . . فذكر القصة. 


۱۰ 


في هديه ی في مشيه وحده ومع أصحابه 


كان إذا مشى» تكمّأ تكفؤاًء وكان آسرع الناس مشيةًء وأحستها وأسكنها 
قال بو هريرة: ما رأيتُ شيئاً أحسنّ من رسول الله بي كأن الشمس تجري في 
وجهه» وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله يف كأنما الارض تُطوى 
له. وإنا لَنجْهَدُ آنفتنا وانه لغیر مُترت 011 
كان رسول لله يل إذا مشی تکفا تكفؤاً کانما ینحط من صَبَبِء وقال مرة: إذ 
مشی» تقلع قلت : والتقلّع : الارتفاعٌ من الأرض بجملته» ده 
الصبب. وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة؛ وهي أعدل المشيات 
وأرواحها للاعضاء. وأبعذها من مشية لهج والمهانة والتماوت» فان الماشي 
إا أن یتماوت في مشیه ويمشي قطعة واحدة کأنه خشبة محمولة» وهي مشية 
مذمومة قبيحت واما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج, وهي 
مشيةٌ مذمومة أيضاء وهي دالة على خقّة عقل صاحبها؛ ولا سیما إن كان یکثر 
الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا» وإمّا أن يمشي هوْناًء وهي مشية 
عباد الرحمن؛ كما وصفهم بها في كتابه» فقال: لوَعِبَادُ رم الَذِينَ يَمْشُونَ 
عَلَى الازض هَؤْناً» [الفرقان: : ۳]قال غيرٌ واحد من السلف: بسكينة ووقار من 
غیر نکر ولا تماوت» وهي مشية رسول الله يك فإنه مع هذه المشية كان كأنما 
ینحط من صبب» وكأنما الارض تُطوى له» حتی كان الماشي معه يُجْهدُ نفته 
ورسول الله ی غير مُكُتَرثْ وهذا يدل على أمرين: أن مشیته لم تكن مشية 
بتماوت ولا بمهانة» بل مشية أعدل المشيات . 


والمشيات عشرة أنواع , هذه الثلائة منها والرابع : السعي. والخامس : 
الوَمَلُ» وهو سس المشي 3 تقارب الخطا» ویسمی 7 الب وفي اصح 


۱۹۱ زاد المعاد ٩۵-۱‏ 


آنواع المشي 


مشيه مع أصحابه 


أرين!' 4 ۱ 


السادس: النَّسَلانَء وهو العَدُو الخفيف الذي لا يزعج الماشي» ولا 
كر ون حفن السنانية أن الاه سكا إلى زرل اه كله من ال في 
حجة الوداع فقال: «اسْتَعِينُوا بالنّسَلآنَ»"'" . 


والسابع : العو لم وهي مشية التمايل» وهي مشية » يقال: ها كيرا 
وتختفا. 

والثامن: الم لقهقرى» وهي | لمشية إلى وراء. 

والتاسع : الجَمَرَى» وهي مشية يشب فيها الماشي وثباً. 


والعاشر: مشية التبختر» وهي مشية أولي العجب والتکشر» وهي التي 
حسف اللَّهُ سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفیّه وأعجبته نفسه. فهو یتجلجل في 
الأرض إلى يوم القيامة . 

واعدل هذه المشيات مشية الهوْن والتكفؤ. 


وأما مشيه مع أصحابه» فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم ويقول: 
«دَعُوا ظَهْري لِلْمَلاَنكة» ولهذا جاء في الحدیث: وكان یسوق أصحابه. وكان 


ص ۶ 4 
يمشى حافيا ومنتعلاء وكان يُماشى اصحابه فرادی وجماعة. ومشی في بعضص 


(0 رواه البخاري 50١/7‏ في الحج: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» وباب 
من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن یرجم إلى مكة» ومسلم )١١1١(‏ في الحج: 
باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة. والنسائي ۲۳۰/۵ في الحج: باب الرمل 
في الحج والعمرة. ۱ 

() آخرجه الحاکم في «المستدرك» 18۳/۱ من حدیث جابر بن عبد الله مرفوعا ولفظه 
«علیکم بالسلان» وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

( رواه آحمد في «المسند» ۳ وابن ماجه (۲۶۷) في المقدمة: باب من کره أن 
یوطیء عن جابر رضي الله عنه ولفظه قال: «کان النبي 5 ذا مشی مشی أصحابه 
آمامه وترکوا ظهره للملائکة» وسنده قوي» وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 


11۲ 


غزوانه مرخ قدمت اضبعه وسال منها الدم فقال: 
0 5 مو وس 2 ۳7 
هلل انت الا آصبع دمت وفي سيل اللهتمالقيت”) 
وكان في السفر ساقة أصحابه: يزجي الضعيف» ویردفه» ويدعو لهی 
دکره آبو داود(۲). 
في هدیه ٤ي‏ في جلوسه واتکائه 
كان یجلس على الأرض. وعلی الحصیر » والبساط وقالت قَيْلَةَ بنت 
رة : أتيت رسول الله 2 ب وهو قاعد القرفصاءء قالت : فلمارأيت 
رسول اه وچ کالمتخشم ني ام E‏ قدم علیه ا 
حاتم دعاه إلى منزله» فألقت إليه الجارية وسادة یجلس عليهاء فجعلها بینه وبين 
عدي» وجلس على الارض. قال عدي: فعرفت أنه ليس بمَلك. وکان يستلقي 
آحیانا. وربما وضع |حدی رجلیه على الأخرى» وکان یتکیء على الوسادة 
وربما اتكأ على یساره» وربما اتكأ على یمینه . وکان إذا احتاج في خروجه. توکاً 
على بعض آصحابه من الضعف . 


لال 
في هديه 2 عند قضاء الحاجة 


4 


كان إذا دخل الخلاء قال : «اللّهُمَ إن غود بت من الب والحَُائ»( . 


(۱) رواه البخاري ۰۱6/۲ ومسلم (۱۷۹۷) من حديث جندب بن سفیان. 

(0) رقم (۲۳۹) من حديث جابر» واسناده صحیح . وساقة الجیش: مژخره» ويزجي : 
يسوق. 

(۳) رواه البخاري ۲۱۲/۱ في الوضوء: باب ما يقول إذا دخل الخلاء» وفي الدعوات: 
باب الدعاء عند الخلاء» ومسلم (770) في الحيض: ياب ما يقول إذا دخل الخلای 
والترمذي (5) في الطهارة: باب ما يقول إذا دخل الخلاءء وأبو داود (4) في = 


۱۳ 


هل يجوز التبول قائماً؟ 


«الرّجْس النّجس الشَّيْطَانِ الرّجيم». 


وكان إذا خرج يقول: «غْفْرَانكَ)20. 
وكان يستنجي بالماء تارة» ويستجمر بالأحجار تارق» ويجمع بينهما تارة. 


وكان إذا ذهب فى سفره للحاجة» انطلق حتى یتوازی عن أصحابه» وريما 


كان يبعد نحو الميلين. 


5 


وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة» وَبحَائش النّخل تارة» وبشجر الوادي 


وكان إذا أراد أن يبول في عراز من الأرض - وهو الموضع الصلب - أخذ 


عودا من الارض» فنکت به حتی ری: ثم يبول. 


وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمتٌ ‏ وهو اللين الرخو من الأرض ‏ وأکثر 


ما كان يبول وهو قاعد» حتی قالت عائشة: مَنْ نکم أنه كان يُبول قائماء فلا 


تصلاقوه. ما کان يبول الا قاعد|(۲)» وقد روى مسلم في (صحيحه» من حديث 


(1) 


(۲) 


الطهارة: باب ما یقول الرجل إذا دخل الخلاء والنسائی ۲۰/۱ فى الطهارة: باب 
القول عند دخول الخلاءء وأحمد فى «المسند» ۹٩/۳‏ و۲۰۱ و۲۸۲ كلهم من 
حديث أنس بن مالك وقوله: «الرجس النجس الشيطان الرجيم» هذه الزيادة آخرجها 
ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أبى أمامة» وسندها ضعيف. 

رواه الترمذي (۷) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» وأبو داود (۳۰) 
في الطهارة : باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلااء ‏ وابن ماجه )۳۰۰( في 
الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلای وأحمد في (المسند» 5آ١‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب وهو كما قال وصححه ابن خزيمة ۰٩۰(‏ وابن 
حبان» والحاكم 2/١‏ وقال النووي في (شرح المهذب»: هو حديث حسن 
مت یی : 

آخرجه الترمذي (۱۲) والنسائی ۰۲/۱ وابن ماجه (۳۰۷) وفیه شريك القاضی وهو 
سىء الحفظ. لکن تابعه سفیان عند أحمد ۱۳۱/۲ و۰۱۹۲ وإسناده صحیح. 5 


4 


۶و رم 


حذيفة أنه بال قائما. فقيل: هذا بیان للجواز وقيل: إنما فعله من وجع كان 
بصب ". وقيل : فعله استشفاءٌ. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من 
وجع الصّلب بالبول قائماء والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة 
البول» فإنه إنما فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الکناسة» وتسمی المزيلة» 
وهي تكون مرتفعة» فلو بال فيها الرجل قاعداً» لارتد عليه بوله» وهو ب استتر 
بهاء وجعلها بينه وبين الحائط, فلم يكن بد من بوله قائماء وال أعلم . 


وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني لني كك وان أبول 
قائماء فقال: «يا عمر لا بل قائمً»» قال: فما بلت قائماً بعد" . قال الترمذي: 
وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث . 


وفي (مسند البزار» وغيره» من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه » أن 
رسول الله ی قال: «ثلاث منّ الجَمَاءِ : أن يبول الوجل قائما أو يَمْسَح جَبْهَتَهُ 
قبل أن قرغ من صلاته» أو يفخ في سجوده»"*. ورواه الترمذي وقال: هو غير 


(۱) رواه البخاري ۲۸۳/۱ في الوضوء: باب البول قاقما وقاعداء وباب البول عند حاجة 
والتستر بالحائط» وباب البول عند سباطة قوم وفي المظالم: باب الوقوف والبول 
عند سباطة قوم ومسلم (۲۷۳) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والترمذي 
(۱۳) في الطهارة : باب الرخصة في البول قائما؛ وأبو داود (۲۳) في الطهارة: باب 
البول قائماء والنسائي ۲۵/۱ في الطهارة: باب ارم في البول في الصحراء 
قائم وابن ماجه (۳۰۵) في الطهارة: باب ما جاء في البول قائماء وأحمد في 
«لمسند» ۳۸۲/۵ و۳۹6 و4۰۲ كلهم من حديث حذيفة» وقد أخرجه ابن ماجه 
(۳۰۲) وأحمد في «المسند» ۲47/6 من حدیث المغيرة بن شعبة. 

)۲( تثنية مَأبض: : وهي باطن الركبةء وکان في المطبوع «مأبطه» وهو تحریف. 

( رواه الترمذي (۱۲) معلقاء وابن ماجه (۳۰۸) موصولاً وهو ضعيف كما قال 
الترمذي. فان عبد الکریم بن آبي المخارق متفق على تضعيفه . 

)٤(‏ آخرجه البزار من طریق نصر بن علي» حدئنا عبد الله بن داود» حدثنا سعید بن 
عبید الله حدئنا عبد الله بن بريدة عن أبيه وهذا سند حسن» وصححه البدر العيني = 


۱ 


محفوظ» وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعید بن 
عبيد الله » ولم يجرحه بشيء . وقال ابن أبى ي حاتم : : هو بصري نقه مشهور. 


وكان يخرج من الخلاء» فيقرأ القران» وكان يستنجي» ويستجمر بشماله؛ 
ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من لتر لد والنحنحة» 
والقفز. ومسك الحبل» وطلوع الدرج» وحشو القطن في الاحلیل» وصب الماء 
فيه» وتفقده الفينة بعد الفينة» ونحو ذلك من بدع آهل الوسواس. وقد روي 
عنه کل أنه كان إذا ال نتر ذکره ثلاث" ''. وروي أنه آمر به» ولكن لا يصح من 
فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العُقيلي. 


وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبّول» لم یرد عليه» ذكره مسلم في (صحیحه» 
(Y)‏ 
عن ابن عمر'''. 
وزو ا القصة أنه رد علیه» ثم قال: (إِنَّما رَدَدْتُ 
علیكک حشية آن د قول سلمت علي فلم رد عَلَيّ سَلآماء قبتي هکذه فلا 


و 


5 اذ د عَلَيِكَ السَلاَم». وقد قيل: لعل هذا كان مرتين» وقیل : 
حدیث مسلم أصحء لأنه من حدیث الضحالك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر » 
وحدیث البزار من رواية آبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع » عنه. 
قیل : وآبو بكر هذا: هو آبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء 


في «عمدة القاري» ۱۳۹/۳ . وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۸۳/۲ في الصلاة : 
باب مسح الجبهة في الصلاة من رواية البزار والطبراني في «الأوسط» عن بريدة 
رضي الله عنه. وقال: ورجال البزار» رجال الصحیح. 

() رواه ابن ماجه (۳۲۲) وأحمد ۰۳۶۷/۶ وسنده ضعیف. 

( رواه مسلم (۳۷۰) في الحیض: باب التیمم» والترمذي (۹۰) في الطهارة: باب في 
كراهة رد السلام غير متوضیء» وأبو داود (۱7) في الطهارة: باب أيرد السلام وهو 
يبول» والنسائي ۳۹/۱ في الطهارة: باب السلام على من یبول» وابن ماجه (۳۵۳) 
في الطهارة: باب الرجل یسلم عليه وهو یبول. 


۱٦٦ 


روى عنه مالك وغيره» والضحاك آوثق منه"". وكان إذا استنجى بالماء» ضرب 
يده بعد دك على الأرضء وكان إذا جلس لحاجته» لم يرفع ثوبه حتَّى يدنو من 
الأرض . 


فى هديه ل فى الفطرة وتوابعها 
- ۰ 5 و ان 7 03 و 
قد سبق الخلاف هل ولد وة مختوناء أو ختنته الملائكة یوم شق صدره 
لأول مرف أو ختنه جدّه عبد المطلب؟ 


وکان یعجبه التیمه فی تنقّله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه. وکانت یمیئه 
لطعامه وشرابه وطهوره» ویسارژه لخلائه ونحوه من إزالة الأذى . 


وكان هديّه فی حلق الرأس ترکه كلّه أو اعدو كل ولم يكن يحلق بعضه. 
ويدعٌ بعضه. ولم يُحفط عنه حلقّه إلا فى سك . 


وكان يُحب السُّواكَ» وكان يستاك مفطراً وصائماء ويستاك عند الانتباه من 
النوم» وعند الوضوی وعند الصلات وعند دخول المنزل» وكان يستاك بعود 
الأراك . 


7 و 7 2 
وکان یکثر التطیب؛ ویحب الطیب» وذکر عنه أنه كان يلي بالتُوّرة”". 


() ذكر ذلك عبد الحق في «احکامه»» ونقله عنه الزيلمي في «نصب الرایة» وقد جاء 
التصريح باسمه في «المنتقى» ص ۲۷ لابن الجارود فقال: حدئنا محمد بن يحيى» 
ثنا عبد الله بن رجای ثنا سعيد يعني ابن أبي سلمة» ثني أبو بكر وهو ابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن نافع عن عبد الله... فذكر 
الحديث. وكذا جاء مصرحا بذكر اسمه في مسند أبي العباس السراج فيما نقله 
الزيلعي عنه. ورجال إسناده ثقات. 

00 رواه ابن ماجه (۳۷۵۱) في الأدب: باب الاطلاء بالنورة من طريق حبيب بن أبى 


. 


ثابت عن أم سلمت ورجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمق = 


۱۷ 


وكان أولاً يدل شعره» ثم فرقه» والفرق: أن يجعل شعره فرقتين» كل فرقة 
ذؤابة» والسدل: أن يسدُلّه من ورائه ولا يجعله فرقتين. ولم يدخل حماماً قطء 


ولل ما را ولم يصح في الحمام حديث. 


(۱) 


فهو منقطع. وئمت آخبار في الباب آوردها الشوكاني في «نیل الأوطار» ۱۳۰/۱ في 
الطهارة: باب الاطلاء بالنورت فراجعها. 
لقد أخطأ المؤلف رحمه الله في هذا النفي» فقد ورد في الباب ثلائة آحادیث 

الأول: حدیث جابر مرفوعا «من كان يؤمن بالله والیوم الآخرء فلا یدخل حلیلته 
الحمام» ومن كان یژمن باه والیوم الآخرء فلا یدخل الحمام إلا بمئزر» ومن كان 
يؤمن بالله والیوم الآخرء فلا یجلس على مائدة يدار علیها الخمر» آخرجه الحاکم في 
«المستدرك» ۰۲۸۸/6 والترمذي (۲۸۰۲) وأخرج النسائي ۱۹۸/۱ الشطر الأول 
منه» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث حسن غریب» وجود 
إسناده الحافظ ابن حجرء وله شواهد کثيرة انظرها في «الترغیب والترهیب» ۰۸۸/۱ 
۱ في الطهارة: باب الترهیب من دخول الرجال الحمام بغیر آزر و «مجمع الزوائد 
۱ فهو صحیح. 

الثاني : حديث أم الدرداء آخرجه أحمد ۲ و۰۳۱۲ والدولابي في «الکنی 
والألقاب» ۱۳۶/۲ بإسنادين أحدهما صحيح وقواه المنذري قالت: خرجت من 
الحمام» فلقيني رسول الله َي فقال: «من أين يا أم الدرداء؟» قالت: من الحمام؛ 
فقال: «والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا 
وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن» وأورده الهيئمي في «المجمع» ۲۷۷/۱ 
وقال: رواه أحمد والطبراني في «الکبیر» بأسانید» ورجال أحدها رجال الصحيح. 

الثالث: حديث أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله 
عنها فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشامء قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) 
التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعمء قالت: أما إني سمعت رسول الله يكن 
يقول: «ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى» 
أخرجه آبو داود .)50٠١(‏ والترمذي (۰)۲۸۰8 وابن ماجه (۳۷۵۰) وحسنه 
الترمذي» وصححه الحاكم ۰۲۸۸/۶ ووافقه الذهيي وهو كما قالا. وفي هذه 
الأحاديث تأكد مشروعية اتخاذ الحمامات في البيوت. وأخرج الحاكم ۲۸۸/4 من 
حديث ابن عباس مرفوعا «اتقوا بيتا يقال له الحمام» قالوا: يا رسول الله إنه يذهب - 


۱۳۹۸ 


وكان له مُكحُلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عین(. 
واختلف الصحابة في خضابهء فقال أنس: لم یخضب. وقال أبو هريرة: 
خضب» وقد روی حماد بن سلمة عن حميدء عن آنس قال: رأیت شعر 
رسول الله 234 مخضوبا» قال حماد: وآخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: 
رأيت شعر رسول الله ی عند انس بن مالك مخضوباء وقالت طائفة: كان 
رسول الله ل مما يكر الطیب قد احمّرٌ شعره» فکان يُظن مخضوباً. ولم 
یخضب . وقال أبو رمثة : أتيت رسول الله به مع ابن لي» فقال: «أهذا ابثلت؟ 
فلت: نعم أشهد به» فقال: «لا تَني عَلَْه وَل يَجنِي عَلَيْكَ» قال: ورأيت 
ال اج قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرت 
لأن الروايات الصحيحة أن النبي هه لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن 
سماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي 6 شيب؟ قال: لم 
يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادّهن وأرامُنَ الدُهن. قال 
أنس : وكان رسول الله 3 یکی دهن رأسه ولحيته» ویکثر لقاع كأن ثوبه وب 


= الدرن وينفع المريض» قال: «فمن دخله» فليستتر» وصححه ووافقه الذهبي» 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ ۳/ ۰۱/۱۰۳ والضياء المقدسي في «المختارة». 

)۱( رواه الترمذي (۲۰8۹) في الطب: باب ما جاء في السعوط وغیره وابن ماجه 
(۳4۹۹) في الطب: باب من اکتحل وتراء وأحمد في «المسند» ۳۵4/۱ ورواه 
الترمذي في «الشمائل» (4۸) و (18) من حديث ابن عباس وفي سنده عباد بن 
منصور وهو ضعیف لسوء حفظه وتدلیسه وتغيره» وفي الباب عن أنس آخرجه آبو 
الشیخ في «أخلاق النبي ي ۳ بسند جید ولفظه: «کان یکتحل في عینه الیمنی 
ثلاث وفي اليسرى ثنتين بالائمد» وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في 
«الكبير؛ 9/7١1١/١ء‏ وفي 5-35 ضعيفانء لكن يصلح أن يكون شاهدا. 

( رواه أبو داود (4890) الديات: باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» والنسائي 
۸ في القسامة: باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره» وأحمد في «المسنده 
۲ و۲۲۷ والترمذي في «الشمائل؛ رقم (48) وإسناده صحيح. 


۱۹۹ 


زیات۲۱. وكان يحبا الترجُل» وكان یرجُل نفسه تارة» وترجّله عائشة تارة. 
وكان شعره فوق الجْكّة ودُون الوَفْرَه"©»2 وكانت جُمَنُه تضرب شحمة أذنيه 
وإذا طال» جعله غذاثر انا قالت أمّ هانىء: قدم علينا رسول الله بء مكة 
ف آربع غدائر» والغدائر: الضفائر»ء وهذا حديث س 

وکان ي لا يرد الطيب» وثبت عنه في حديث «صحيح مسلم» أنه قال: «2 

عرض عَلَيْه را الرّائحَة» خفیف المَحمل»ء هذا لفظ 
الحديث» وبعضهم يرويه «مَنْ ررض عَلَيْهِ طيب 3 بكو" ولي باه 

فان الریحان لا تکثر الم بأخذه» وقد جرت العادة بالتسامح في بذله 
بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوهاء ولکن الذي ثبت عنه من حدیث 
عَرُرة بن ابت» عن تما قال أنس: كان رسول الله یر لا يرد : 


(۱) آخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲) وسنده ضعیف فيه الربیع بن صبیح 
ويزيد بن آبان الرقاشي وهما ضعیفان. 

(۲) روه الترمذي (۱۷۵۵) في اللباس: باب في الجمة واتخاذ الشعر. وفي «الشمائل» 
(۲). وأبو داود (4۱۸۷) في الترجل: باب ما جاء في الشعر» وابن ماجة (۳۹۳۵) 
في اللباس : باب اتخاذ الجمة والذوائب وأحمد في «المسند» ۱۰۸/۲ و۱۱۸ 
وسنده حسن. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيحء والوفرة: الشعر 
المجتمع على الرأس أو ما مال على الأذنين منه. أو ما جاوز شحمة الاذن ثم 
الجمة ثم اللمة 

(۳) رواه الترمذي (۱۷۸۲) في اللباس: باب دخول النبي بي مكةء وأبو داود (4191) 
في الترجل: باب في الرجل يقص شعره. وابن ماجه (57775) في اللباس: باب 
اتخاذ الجمة والذوائب» وأحمد في «المسند» ۳۶۱/۲ و5590 من رواية مجاهد عن 
أم هانىء وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(4) رواه مسلم (۲۲۵۳) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسكء ورواه أبو داود 
(4۱۷۲) في الترجل: باب في رد الطیب. والنسائي ۱۸۹/۸ في الزينة: باب الطيب 
باللفظ الثاني. 

(5) رواه البخاري ۳۱۲/۱۰ في اللباس: باب من لم يرد الطیب» وفي الهبة: باب ما لا 
يرد من الهدية» والترمذي (۲۷۹۰) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» = 


۱۷۰ 


وأمًا حديتُ ابن عمر يرفعه اثلاث لاترد: الوَسَائِدُء والذُهْنٌء واللْ» 


فحديث معلول. رواه الترمذي وذكر علته» ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه 


من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب» عن أبيه » عن ابن ع ومن 


۲ ۰ . 3 ۲ 19 3 4 م و ۶ 
مراسیل أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله 3: «اذا آغطي أحدکم 
الرَيْحَانَء فلا رد فان خَرّجَ منّ اجه ۳. وکان لرسول الله كله که( 
یتیب منهاء وکان أحب الطیب إليه المسك» وکان يُعجبه الفاغية قيل: وهي 
و الحنّاء . 


فى هديه ی فى قص الشارب 


قال أبو عمر بن عبد البر: روی الحسن بن صالح» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 55 كان يقص شاربه» ويذكر 
۰ 2 اش و 7 م (4) 0 5 ۰ 
أن إبراهيمَ كان يقص شاربه "» ووقفه طائفة على ابن عباس . وروی الترمذي من 


والنسائي ۱۸۹/۸ في الزينة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وكان في 
المطبوع «عروة بن ثابت» وهو تحريف. 

)۱( رواه الترمذي (۲۷۹۱) في الأدب: باب ما جاء في كراهية رد الطيب» وأبو نعيم في 
«تاريخ أصبهان» ۱ وسنده حسن» ولا علة فيه» فان الترمذي خفي عليه حال 
عبد الله بن مسلم» وقد عرفه أبو زرعة الرازي» فقال: مديني لا بأس بهء ووثقه ابن 
حبان والعجلي . 

)۲( رواه الترمذي (۲۷۹۲) في الادب: باب ما جاء في كراهية رد الطیب وأبو عثمان 
النهدي لم ير النبي 7 ولم يسمع منه» فهو منقطع. 

ف في المطبوعة: «مسکة» وهو تحريف» والسكة: نوع من الطيب عزيزء وقيل: الظاهر 
أنه وعاء فيه طيب مجتمع من أخلاط شتى. والحديث أخرجه أبو داود (4۱1۲)؛ 
والترمذي في «الشمائل» (۲۱۷) من حديث أنس وسنده حسن. 

6 رواه الترمذي (۲۷۲۱) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب» ورواية سماك عن 
عكرمة مضطربة . 


۱۷۱ 


حديث زید ر بن أرقم قال: ام لد : ه: «مَنْ لَمْ یذ من شاربه. ل 
مناه وقال: حديث صحيح"! و يت ای عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «قضُوا الشوّاربت وآرخوا النّحَىء الوا المَجُوسَ "۲۳ وفو 
اجج عن ابن عمر» عن النبي 45 : «خالفوا ۰ دوفروا اللحی 
وَأحَفوًا الوارتٌ»(۳) . وفي اصحيح مسلم» علخ ای کال لتا الي بي في 
فص الشَّارِبٍ وَتَقْلِيم الاظفار آلا نرك کر من أَرْبعِين ما 58 


واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل؟ فقال مالك في 
«موطنه»: يُؤخذ من الشارب حتى تبدو أطرافٌ الشفة وهو الاطارء ولا يجه 
فْمَْل بنفسه. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب» ويُعفي 
اللَحی ولیس إحفاء الشارب حلقه» وأرى أن یدب من حلق شاربه» وقال ابن 
القاسم عنه : إحفاءٌ الشارب وحلقه عندي مُثْلَةه قال مالك: وتفسیر حديث 
النبي كلل في احفاء الشارب نما هو الاطار. وکان یکره أن يؤخذ من آعلاه» 


(1) آخرجه النساتي ۰۱۲۹/۸ ۱۳۰ في الزینة: باب إحفاء الشارب والترمذي (۲۷7۲)) 
وأحمد في «المسند ۲۱۱/4 و۰۳۹۸ وسنده صحیح؛ وصححه الضیاء المقدسي في 
«المختارة» والحدیث يدل على أن المشروع هو أخذ بعض الشارب وهو ما طال على 
الشفة لا حلقه ما یفعله بعضهم. 

زفق رواه مسلم (۲۰) في الطهارة: باب خصال الفطرة بلفظ «جزوا». 

(۳) رواه البخاري 40/1 57 في اللباس: باب تقليم الأظافر واعفاء اللحىء 
واللفظ لهء ورواه مسلم (۲۵4) و (۲۵۹) في الطهارة: باب خصال الفطرة» 
والترمذي (۲۷۱۸) في الادب: باب عفاء اللحى» والنسائي ۱۲۹/۱ في الطهارة: 
باب حفاء الشارب» وفي الزینة: باب إحفاء الشارب واعفاء اللحی» وأحمد في 
«المسند» ۱۲/۲ و۵۲ من حدیث عبد الله بن عمر . 

€3 رواه مسلم (۲۵۸) في الطهارة: باب خصال الفطرة. والترمذي (۲۷۹۹) في الأدب: 
باب ما جاء في التوقيت في تقليم الأظافر وقص الشاب» والنسائي ۰۱۵/۱ ١5‏ في 
الطهارة: باب التوقيت في قص الشارب وأبو داود (1۲۰۰) في الترجل: باب في 
أخذ الشارب. 


۱۷ 


وقال: آشهد في حلق الشارب أنه بدعة» وآری أن یوج ضرباً من فعله» قال 
مالك: وکان عمر بن الخطاب إذا كَرَبَهُ أمرء نفخ» فجعل رجله بردائه وهو یفتل 
شاربه. وقال عمر بن عبد العزیز : السنة في الشارب الا طار . وقال الطحاوي: 
ولم آجد عن الشافعي شيئاً منصوصا في هذاء وأصحابة الّذِينَ رأينا المزنئ والربیع 
كانا يحفيان شواربهماء ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه اللهء قال : 
وأمًا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان مذهیهم في شعر الرأس 
والشوارب أن الاحفاءٌ أفضل من التقصيرء وذكر ابن ويز منداد المالكي عن 
الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة» وهذا قول أبي عمر. 
وأمّا الإمام آحمد» فقال الأثرم: رأيت الامام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً» 
وسمغتة: يسال عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: يُحفي كما قال النبي مَله: 
«أحْفُوا الشَّوَاربَ وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجُلَ يأخذ شاربه» أو 
يُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه» فلا باس وان أخذه قصاً فلا بأس . وقال 
أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيه» وبين أن 
يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروی المغيرة بن شعبة أن رسول الله كَل 
أخذ من شاربه على سك" وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم یر 
إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين «عشر من الفطرة. . . فذكر منها 
فض الشارب»". وفي حديث 55 هريرة المتفق عليه «الفطرة 


() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۰۲۳۰/۶ وأحمد في «المسند؛ ۲۵۲/6 
وده7ء وأبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب من ترك الوضوء مما مست النار» 
وإسناده صحيح. ولفظه بتمامه: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ضفت 
النبي 45 ذات ليلة» فأمر بجنب فشوي» وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه» قال: 
فجاء بلال فاذنه بالصلاة» قال: فألقى الشفرة وقال: ما له تربت يداه؟ قال مغيرة: 
وكان شاربي وفی» فقصه لي رسول الله 4 على سواكء أو قال: أقصه لك على 
سواك . 

() آخرجه مسلم (۲۲۱) في الطهارة: باب خصال الفطرق والترمذي (۲۷۵۸) في = 


۱۷۳ 


حر ردك ها قهن الشارس:؛ 


واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالاحفاء» وهي صحيحة» وبحديث ابن 
عباس أن رسول الله يقد كان جر شارب" . قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه 
الاحفاء» وهو يحتمل الوجهين. وروی العلاء بن عبد الرحمن» عن آبیه» عن أبي 
هريرة يرفعه «جُرُوا الشَّوَارتَء وَأَرْحُوا اللّحَى)”". قال: وهذا يحتمل الاحفاء 
أيضاًء وذكر بإسناده عن أبي سعيد» وأبي أُسَيْدء ورافع بن خديج» وسهل بن 
سعد» وعبد الله بن عمر» وجابرء وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال 
إبراهيم بن محمد بن حاطب: رابت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه يَنْتِمْه. وقال 
بعضهم: حتى ری بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند 
الجميع» كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس» وقد دعا النبي 5 للمحلقين 


ت الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافرء وأبو داود (۵۳) في الطهارة: باب السواك 
من الفطرة» والنسائي ۱۲۷/۸ و۱۲۸ في الزينة: باب من السنن الفطرة وابن ماجة 
(۲۹۳) في الطهارة: باب الفطرت وكذلك رواه أحمد ولفظه بتمامه: «عشر من 
الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية» والسواك» واستنشاق الماء» وقص الأظافر 
وغسل البراجم» ونتف الابطء وحلق العانة» وانتقاص الماءء قال زكريا: قال 
مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». 

(1) أخرجه البخاري ۲۸۲/۱۰ في اللباس: باب قص الشارب وباب تقليم الاظافر» وفي 
الاستئذان: باب الختان بعد الكبر ونتف الابط؛ ومسلم (۲۵۷) في الطهارة: باب 
خصال الفطرة» والترمذي (۲۷۰۷) في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظافرء وأبو 
داود (4۱۹۸) في الترجل: باب في أخذ الشارب» والنسائي ۱۲۸/۸ في الزينة: 
باب من السنن القفطرةء وابن ماجة (۲۹۲) في الطهارة: باب الفطرة. 

(') رواه الطحاوي ۰۲۳۰/4 والترمذي (١15؟)‏ في الأدب: باب ما جاء في قص ` 
الشارب ولفظه: «كان النبي 335 يقص أو يأخذ من شاربهء وكان إبراهيم خليل 
الرحمن یفعله؟ وهو من حديث سماك عن عكرمة» عن ابن عباس» ورواية سماك 
عن عكرمة فيها اضطراب. 

۳( رواه مسلم (۲۲۰) في الطهارة: باب خصال الفطرة وقد تقدم. 


۱۷ 


ثلاث وللمقصرين واحدة()» فجعل حلق الرأس أفضل من تقصيره» فكذلك 
فى هديه ی فى كلامه وسكوته وضحكه وبكائه 

كان ی أفصح خلق الله» وأعذبّهم كلاماء وأسرعّهم أداءًء وأحلاهم 

مَنْطقا» حتى إن كلامه ليخد بمجامع القلوب» E‏ ویشهد له بذلك 

0 وكان م را له العا ليس د شيع 

الهدي قالت عائشة: ما كان رسول الله ية يَمْرُدُ سردكم هذاء ولكن كان یتکلّم 


بكلام بن فصل يحفظه من جلس الیه(. وكان كثيراً ما يُعيد الکلام ثلاثا لِيُعقل 


عنه» وكان إذا سلم سلّم ثلاثاً. وكان طویل السكوت لا يتكلم في غير حاجق 
یفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه» ويتكلم بجوامع الكلام» فصل لا فضول ولا 
تقصیر» وكان لا يتكلم فيما لا یعنیه» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» وإذا كره 


الشىء : عرف فى وجهه» ولم يكن فاحشاء ولا تفا NS‏ وكان جل 


ضحکه التبسم. بل كلد التبسم. فکان هار ضحکه آن تبدو نواجله. 


و 
وكان يضحك مما يضحك منه» وهو مما يتعجب من مثله ویستغرب وقوعه 


0 
ویستندر . 


وللضحك أسباب عديدة. هذا آحدها. والثاني: ضحك الفرح» وهو أن 


)۱( رواه البخاري ۰410/۳ 44۷ في الحج: باب الحلق والتقصیر عند الاحلال؛ ومسلم 
(۱۳۰۲) في الحج: باب تفضیل الحلق على التقصیر من حدیث آبي هريرة وأخرجه 
مسلم (۱۳۰۳) من حديث أم الحصین . 

(؟) آخرجه الترمذي في «الجامع» (۳4۳) و«الشمائل» (۲۲۳) وسنده حسن؛ وأخرجه 
البخاري ۰1۲۳/۲ وسلم (۲6۹۳) مختصرا بلفظ «لم يكن بي يسرد الحدیث 
کسردکم» وزاد الاسماعيلي نما كان حديث رسول الله فصلاً فهماً تفهمه القلوب». 


۱۷۵ 


أسباب الضحك 


بكاؤه كلل 


يرى ما یسره أو يُباشره. والثالث: ضحك الخضب. وهو كثيراً ما يعتري الغضبان 
إذا اشتد غضبه» وسببه تعجب الغضبان مما آورد عليه الغضبٌ وشعورٌ نفسه 
بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته» وقد يكون ضحکه لمُلكه نفسه عند 
الغضب. وإعراضه عمن أغضبه» وعدم اكتراثه به. 


وأمًا بكاؤه بیو فكان من جنس ضحکه» لم يكن بشهيق ورفع صوت كما 
لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى تَهْمُلاء ويُسمع لصدره 
آل کات ركاف تازة ره الت وار رفا عل ات فة عا وتان 
من خشية الله» وتارة عند سماع القران. وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال» 
مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم» دمعت عيناه وبكى رحمة له» 
وقال : «تذمَع العَيْنُء وَيَحْرَن اقب ولا تقول الا مَا يرْضي راء و بك یا 
راهم لمَحْرُونون»۲. وبكى لما شاهد إحدى بناته وَتَفْسّها تفیض» وبكى لما 
قرأ عليه ابن مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالی : فَكَيْفَ إذَا جثنًا 
من کل اة بشهيد وجتئا بك عَلَى هؤلا شهِيداً4”" [النساء: ]4١‏ وبكى لما مات 
عثمان بن مظعون. ويكن لما كمف الششىء وصلی صلاة الکسوف» وجعل 
يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ویقول: «رَبٌ ألم تعذني ألا ُعذَّبَّهُم وَأَنَا فیهم 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۳۹/۳ ١51١٠‏ في الجنائز: باب قول النبي يل إنا بك لمحزونون» 
ومسلم (۲۳۱۵) في الفضائل: باب رحمته ی الصبيان والعيال» وأبو داود (5؟١”7)‏ 
فى الجنائز: باب فى البكاء على المیت» وأحمد فى «المسند» ۱۹/۳ من حديث 
أنس . ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱۸۸/۸ ۱۸۹ و۰۸۱/۹ ومسلم (۸۰۰) عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال لي النبي به اقرأ علي» قلت: يا رسول الله أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ 
قال: نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) قال: حسبك الانء فالتفت إليه» فإذا عيناه 
تذرفان» . 


۱۷۹ 


وهُمْ يَسْتغفِرُونَ وَنَحْنْ تفرك“ وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته) 
وکان يکي أحيانا في صلاة اليل . 
والبكاء آنواع . أحدها: بكاء الرحمة والرقة. أنواع البكاء 
والثاني : بكاء الخوف والخشية. 
والثالث: بكاء المحبة والشوق. 
والرابع : بكاء الفرح والسرور. 
والخامس : بکاء الجزع من ورود المولم وعدم احتماله . 
والسادس: بکاء الحزن. 


والفرق بينه وبين بكاء الخوف. أن بكاء الحزن يكون على ما مضی من بنج بين بین 
حصول مکروه. أو فوات محبوب. وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل ‏ دبا الخوف . 
من ذلك» والفرق بين بكاء السرور والفرح» وبكاء الحزن. أن دمعة السرور 
باردة» والقلب فرحان» ودمعة الحزن حارة» والقلب حزين» ولهذا يقال لما یفرح 
به : هو فرة ین وأقرَ الله به عيته؛ ولما يُحزن: هو سخينة العين» وأسخن ال 


عينه به . 


۳9 


والسابع : بكاء الخور والضعف. 


۰۱۳۷/۳ روا آبو داود (۱۱۹6) في الصلاة: باب من قال یرکع رکعتین» والنسائي‎ )١( 
في صلاة الکسوف. وأحمد في «المسنده ۱۵۹/۲ و۰۱۸۸ والترمذي في‎ ۸ 
«لشمائل» (۳۱۷) من حدیث عبد الله بن عمرو؛ وسنده صحیح. لأن عطاء بن‎ 
السائب قد رواه عنه شعبة في الرواية الثانية لأحمد وهو ممن روی عنه قبل‎ 
. الاختلاط‎ 

(۲) آخرج البخاري ۱۱۷/۳ في الجنائز: باب من یدخل قبر المرأة عن أنس قال: شهدنا 
بتنا للنبي ييه قال: ورسول الله جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال: 
فقال: هل منکم رجل لم يقارف الليلة. فقال أبو طلحة: أناء قال: فانزل» قال: 
فنزل في قبرها. وفي هذا الحدیث مشروعية إيثار البعید عن الملاذ في مواراة المیت 
ولو كان امرأة على الاب والزوج. 


۱۷۷ 


هيئات البكاء 


والثامن: بكاء النفاق» وهو أن تدمع العين» والقلب قاس فيُظهر 
صاحبّه الخشوع» وهو من أقسى الناس قلبا. ۱ 

والتاسع : البکاء المستعار والمستأجر علیه کبکاء النائحة بالأجرق 
فانها كما قال عمر بن الخطاب: تييع عَبْرتهاء وتبكي شجو غیرها. 

والعاشر : بکاء الموافقة» وهو أن يرى الرجل النامن یبکون لأمر ورد 
عليهم» فيبكي معهم. ولا يدري لأي شيء یبکون» ولکن یراهم یبکون» 


ونان كان سق لله تومه ا او کانمن 
صوت. فهو بكاء» ممدود على بناء الأصوات. 
وقال الشاعر: 
حدمي كم وت .ی ايه 
وما کان منه مستدعیّ سكلفاء فهو التباكي» وهو نوعان: محمود؛ 
ومذموم» فالمحمود. أن یستجلب لرقة القلب» ولخشية الّه» لا للریاء والسّمعة. 
والمذموم: أن يُجتلب لاجل الخلق» وقد قال عمر بن الخطاب للنبي ‏ وقد راه 
يبكي هو وأبو بكر في شأن آساری بدر: آخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فان 
وجدت بكاءً بکیت» وإن لم أجد تباكيْت» لبکائکماا") ولم ينكر عليه ل . وقد 
قال بعض السلف : ابكوا من خشية الله» فان لم تبكواء فتباكوا" . 


(۱) البيت لحسان بن ثابت» أو لعبد الله بن رواحة» أو كعب بن مالك فى «السيرة» 


۲ و«الكامل» ۰۱۸۹ و «المقتضب» 2597/5 و«شرح شواهد الشافية» 
۶ ومجالس ثعلب ۱۰۹ . 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۹۳) ضمن حدیث مطول في الجهاد: باب الامداد 
بالملائكة في غزوة بدر. 

(۳) وقد جاء في المرفوع» ولکنه ضعیف . فقد آخرج ابن ماجه (۱۳۳۷) من حدیث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعا «إن هذا القران نزل بحزن. فاذا قرأتموه» فابکوا» فان- 


۱۷۸ 


تصل 
فى هدیه 4 فی خطبته 


خطب ی على الأرض» وعلى المنبّر» وعلى البعير » وعلى النّاقة. وكان 
ےه 2 5 و کو ود و مه 
إذا حطب؛ احمرّت عیناه» وعلا صوته واشتد غعضبه حتی کانه مندر جيش 
7 ی مس و و 4 3 ا ت ی 4 8 
وا بحم وتام ويقول: ایا تایه ور 
أ صبعیّه السبابة والوضطی» ويقول : ما بعد یر الحَدِيثِ كناب الل و 
الذي كد محمد کد ا وکل بذعَة ضلالةٌ». 


وكان لايخطب خطبة إلا افتحها بحمد الله وآما قول کثیر من الفقهاء : إنة 
يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وخطبة العیدین بالتکبیر» فليس معهم فيه سنة 
عن النبيّ 5 البعة» وسشه تقتضي خلاقه» وهو افتتاحٌ جمیع الخطب 
ب «الْحَمْد له وهو آحد الوجوه الثلاثة لأصحاب آحمد؛ وهو اختیار شیخنا 


دس الله سرّه. 


وكان يخطّب قائماء وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان 6 إذا صعد المتَبرَ 
آقبل بوجهه على الناس» ثم قال: «السَلام یم قال الشعبي: وكان أبو بكر 
وعمر یفعلان ذلك . وکان یختم خطبته بالاستغفار» وکان کثیرا یخطب 


لم تبكواء فتباکوا» وفي إسناده آبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف . 

() في النسخ المطبوعة: يفرق» وهو تحریف. 

)۲( رواه مسلم (۸۱۷) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة» والنسائي ۰۱۸۸/۳ 
۹ في صلاة العيدين: باب كيف الخطبة» وابن ماجه (۶0) في المقدمة: باب 
اجتناب البدع والجدل من حديث جابر بن عبد الله . 

۳( حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق (۵۲۸۱) أخبرنا ابن جريج عن عطاء» وروی أيضا 

هو (۵۲۸۱) وابن أبي شيبة ۳۳۹ عن آبي أسامة أنه سمع مجالدا یحدث عن الشعبي 

قال: كان رسول الله 25 إذا صعد المنبرء أقبل على الناس بوجهه وقال: «السلام 
علیکم»» قال: فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي یل ورواه ابن ماجه 

= من حديث جابرء وفيه ابن لهيعة وهو ضعیف. وفي الباب عن ابن عمر‎ )١١١9( 


۱۷۹ 


بالقران . . وفي «صحيح مسلم» عن أمٌّ هشام بنت حارثة قالت: ما أخذتٌ #ق 
لزان المجيد» إلا عن پسان شول الله یرو کل یوم جع علی المثير إن 
خطب لام ۲۳. وذکر آبو داود عن ابن مسعود أن رشول ال که كان إذا تشد 


قال : 


۳ 


€ # موم ۰ 3 ر ٥‏ مره 0 
«الحمد لله تسه نستّعینه تفر وود باللّه من شور أَنْمْسِنَاء مَنْ يهد الله 


فلا مضل لَه وَمَنْ یضلل فلا هادي لَه وَأَشْهَدُ آن لا إله الا الل وَأَنَّ مُحَمّداً 
از ٠‏ أَرْسَلَّهُ باحق بشيرا ونير ب بين يَدَيِ السّاعَة من يُطع الله رس 
فد وش ومن يَعْصِهِمّاء قله لا يضر إلا تس ولا بض الله شيعا الآ 


(۱) 


(۲) 


عند الطبراني في «الاوسط» قال الهيئمي ذ في «المجمع» ۲ وفيه عیسی بن 
عبد الله الأنصاري وهو ضعيف» ورواه البيهقي ۰۲۰6/۳ ۲۰۵ عن جابر وابن عمر 
مرفوعاء ثم قال: وروي قي ذلك عن :اين عباس وابن الزبيره ثم عن عمن بن 
عبد العزیز. 

رواه مسلم (۸۷۳) في الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبة. وأبو داود (۱۱۰۰) 
و (۱۱۰۲) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس والنسائي ۱۵۷/۲ في افتتاح 
الصلاة : باب القراءة في الصبح ب (ق). 

رواه أبو داود (۱۰۹۷) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس وفي النکاح: 
باب في خطبة النكاح وفي سنده أبو عیاض المدني؛ وهو مجهول» لکن صح 
الحدیث من وجه اخر وبغير هذا اللفظ عن ابن مسعود. فقد أخرج عبد الرزاق في 
«المصنف» (۱۰۹) وأحمد () و (۳۷۲۱) والنسائي ۰۸۹/۲ والترمذي 
(۱۱۰۵) وابن ماجه (۱۸۹۲) والطحاوي في «مشکل الاثار» ۰6/۱ والبيهقي في 
«السنن» ۲۱4/۳ من طرق عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص - عوف بن مالك بن 
نضلة ‏ عن ابن مسعود قال: علمنا رسول الله ميه خطبة الحاجة: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده الله» فلا مضل له 
ومن یضلل. فلا هادي لهء وأشهد ألا له الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله» ثم يقرأ هذه الآيات الثلاث (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) و (اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله 
كان عليكم رقيبا) و (يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولاً ا يصلح لكم 
آعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما) وسنده قوي» 
وحسنه الترمذي. ثم إن في الحدیث الأول الضعیف جملة منكرة وهي قوله: « 


۱/۸۰ 


داود عن يونس أنه سأل اب شهاب عن تشهد رسول الله َيه يوم الجمعة» فذكر 
نحو هذا إلا أنه قال: «وَمَنْ يَعْصِهمًا فَقَدْ غوی»۳. 


قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله يكل كان يقول إذا خطب: "كل ما هر 
ات قریب لا بعد لما هو ات ولا يعجل الله لعج آخد» ولا یخن لأثرالئّاس) 
ما شا الله لا ما شاءَ انس برد الله شَيْئا وَيُرِيدُ الم شيا ما شاء اللّهُ كان 
ولو ره النّاسُء ولا مد لما قرب الله ولا قرب لما بَعَدَ بعد الله ولا یکون شَيءٌ 
إلا باذن الله . 

۰ و 3 ن ۳ 3 8 

وكان مدار خطبه على حمد الله » والثناء عليه بالائه » واوصاف کماله 

ومحامده وتعليم قواعد الاسلام» وذكر الجنّة والئّار والمعاد والأمر بتقوى الله» 


وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه فعلى هذا كان مدار خطبه . 


ون : 5 يم ع اه fof‏ 
وكان يقول في خطبه: یا لام نکم آن نیوا - أو نوا - کل ما 
۶ وو 
آمرتم به» وَلکن سَدَّدُوا رآنشووا»۳. 


وکان يخطب في کل وقت بما تقتضیه حاجةٌ المخاطبين ومصلحتهم» ولم 


یعصهما» فقد صح عنه ۶ النهي عن هذا الترکیب كما في حدیث عدي بن حاتم أن 
رجلا حطب عند النبي ول فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن یعصهما 
فقد غوى. فقال رسول الله كَل : لايس الخطيب أنت قل : ومن یعص الله ورسوله» 
آخرجه مسلم في «صحيحه» (۸۷۰) فى الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 

( رواه أبو داود (۱۰۹۸) في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس ورجال إسناده 
ثقات» ولكنه مرسل فلا يحتج به. 

)۳( روا 7 داود في مراسيله عن ابن شهاب الزهري مرسلا وهو منقطعء ذكره الزرقاني 

(۳) هو قطعة من حديث 7 أبو داود (۱۰۹7) في الصلاة: باب الرجل يخطب على 
قوس وأحمد في «المسند» ۲۱۲/6 من حديث الحكم بن حزن الكلفي» وسنده 


18١ 


صفة منبره مب 


التوكؤ على العصا 


رةه 00 ۳7 
يكنْ يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهِّدُ فيها بكلمتي الشهادة» ويذكر 


3 5006 ا ب ال 2 710 00 
وثبت عنه أنه قال: «كل خطبة لیس فيها تشهد فهي كاليّد الجذماء» 


ولم یکن له شاویش يش بين یدیه إذا خرج من خجرته» ولم یکن ن 
لاس الخطباء ءالیوم لا طرحة. ولا زيقا وأسعاً. 


وکان منبره ثلاث درجات. فإذا استوی علیه» واستقبل الناس» أخذ المؤذن 
في الأذان فقطء ولم یقل شيئا قبلّه ولا بعد فإذا أخذ في الخطبة» لم يرفع أحدٌ 


صوته بشىء البتة» لاموذن ولا غ 


وكان إذا قام یخطب. أخذ عصاء فتوكأ عليها وهو على المنبر» كذا ذكره 
عنه آبر دارد عن اند شياك ".كان التغاناة الثلانة بعده یفعلون ذلك» رکان 
أحياناً يتوكأ على قوس ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سیف وكثيد من الجهلة 


010( رواه الترمذي )١١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في خطبة النکاح» وأبو داود 
)44١(‏ في الأدب: باب في الخطبة» وأحمد فى «المسند» ۳۰۲/۲ و۰۳4۳ وسنده 
قوي» وحسنه الترمذي وغيره. 
لعله في مراسیل آبي داود عن ابن شهاب. والذي فی سنن أبى داود (۱۰۹۲) عن 
ات 1 الكلفي قال : وت “ان 2 الله کا سای سبعة أو ا تسعة» 
التمن والشآن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياماً ۳ 7< الجمعة مع 0 إن تلق 
فقام متوکتا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه کلمات خفیفات طیبات 
مبارکات. ثم قال: «أيها الناس إنكم لن تطيقواء أو لن تفعلوا کل ما آمرتم بی 
ولكن سددوا وأبشروا» وسئده حسن وحسنه الحافظ في «التلخيص» وله شاهد من 
حديث البراء بن عازب رواه أبو داود )١١55(‏ بلفظ أن النبي کد ول يوم ال تا 
فخطب عليه» وقال الحافظ : وطوله أحمد والطبرانى وصححه ابن السكن» وفى 
الباب عن ابن الزبير أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي ك ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ وفيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف» لكنه حسن فى الشواهد. 


(۲) 


۱۸۲ 


يظن أنه كان يُمْسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين نما قام بالسيف» وهذا 
جهل قبيح من وجهين» أحدهما: أن الس أنه مَل توكأ على العصا وعلى 
القوس. الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي» وأمًا السيف. فَلِمَحْقٍ آهل الضلال 
والشرك» ومدينة النبي بيا التي كان يخطب فيها نما فتخت بالقرآن» ولم تفتح 
بلسیف. 

وکان إذا عرض له في خطبته عارض» اشتغل به» ثم رجع إلى خطبته» 
وکان يخطّب» فجاء الحسن والحسین یعثران في قميصين أحمرين» فقطع کلامه: 
فنزل» فحملهما» ثم عاد إلى منبره» ثم قال: «صَّدَقَ اللُّ العَظيمٌ ما ال 
لاد کم فة4 [الأنفال: ۲۸] ریت نی يعثران في قَمِيصَيْهِمَاء ٠‏ فلم أَصْبِرْ حتّی 
قَطَعْت کلامي فحَملهمَا »۱ . 

وام سك العَطَمَاني وهو يخطب» > فجلسء فقال له: ْم يا سك 


فازکم ركن وور فیهما ثم قال وهو على المنبر : ١إذا‏ جاء أحَد حدکم يوم 
عة ولمم حط نیرگ مين جوز هت 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۷۷۱) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسین» وأبو داود 
(۲) في الصلاة: باب الامام يقطع الخطبة للامر بحدث. والنسائي ۱۰۸/۳ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. وابن ماجه (۳۲۰۰) في 
اللباس: باب لبس الاحمر للرجال واسناده حسن؛ وحسنه الترمذي. 

() رواه البخاري ۰۳۳۹/۲ ۳۳۷ في الجمعة: باب إذا رأى الامام رجلاً جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين» وباب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين» وفي 
التطوع : باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى » ومسلم (۸۷۰) (09) في الجمعة: باب 
التحية والامام یخطب. والترمذي (۵۱۰) في الصلاة: باب ما جاء في الرکعتین إذا 
جاء الرجل والامام یخطب. وأبو داود (۱۱۱۵) و (۱۱۱7) و ۱۱۱۷) في الصلاة: 
باب ذا دخل الرجل والامام یخطب. والنسائي ۱۰۳/۳ في الجمعة: باب الصلاة 
یوم الجمعة لمن جاء والامام يخطب» وابن ماجه (۱۱۱۲) في (قامة الصلاة: باب ما 
جاء فیمن فيمن دخل المسجد والامام یخطب من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


۱۸۳۳ 


خطبئُه العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان یخطب النّساء على حدة في 


وکان یقصر خطبته آحیانا؛ وط آحیانا بحسب حاجة الناس. وکانت 


الأعيادء ویر مان الد > والله أعلم . 


و 


فصول 
فى هديه ب فى العبادات 
في هديه بي في الوضوء 
كان و يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه» وربما صلى الصّلوات بوضوء 
1 وكان يتوضاً بالمّد تارة» وبثلثيه تارة» ويأزيّد منه تارة» وذلك نحو أربع 


آواق بالدمشقي إلى آوفیتین وثلاث. وکان من آیسر الاس صیّا لماء الوضوی 

وكان يُحَذَرٌ أمته من الاسراف فیی وأخبر أنه یکون في أمته مَنْ يعتدي فى 
E‏ ود او اد روت ضح اونا 

الطهور "۰ وقال: «إن للرضوء شَيْطانا يقال له انرلمّان فاتقواوشراس 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


روى البخاري ۳۸۸/۲ من حديث جابر بن عبد الله قال: قام النبي 5 يوم الفطر» 
فصلی» فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ. نزل. فأتی النساء» فذکرهن. . 

آخرج مسلم (۲۷۷) وأبو داود (۱۷۲) والترمذي (1۱) والنسائي ۸۱/۱ من حديث 
بريدة بن الحصیب أن النبي كك صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد. ومسح على 
خفیه. فقال له عمر : لقد صنعت الیوم شيعا لم تکن تصنعه» فقال : (عمدا صنعته يا 
عمرا. 

روى أحمد 4 ۰۸۷ و٥/ ٥٥‏ وأبو داود (95) من حديث عبد الله بن مغفل قال : 
سمعت رسول الله َد يقول: «إنه نه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء» 
وسنده قوي» وروی أبو داود )٠١١(‏ في الطهارة: باب الوضوء ثلاثا ثلاث والنسائي 
۱ في الطهارة : بات الاعتدال في الوضوی وابن ماجه (4۲۲) في الطهارة: باب ما 
جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه وأحمد في «المسند» (11۸4) كلهم من 
حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن آعرابیا جاء إلى 
النبي 4ة يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلائا ثم قال: هكذا الوضوء فمن زاد = 


۱۸ 


المّاء'2. ومر على سعد وهو يتوضأ فقال له: 0 تسرف في المّاء» فقال: 
وهل في الماء من إسراف؟ قال: انعم وإن كُنْتَ على هر جار . 


وصح عنه أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاث وفي بعض 
الأعضاء مرتين» وبعضها ثلاث 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغّرفة» وتارة بغُرفتین» وتارة بثلاث . وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق. فيأخذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه ولا 
تمك في الغرفة إلا هذا. وآما الترضان والتلات فیمکن فیهما الفصل والوصل» 
إلا أن هديه ية كان الوصلّ بينهماء ا 
زيد أنَّ رسول الله م3 «تمضمض واستنشق ا م جد ول طق كاري 
لفظ : «تمضمض واستنثر ثلاث عرقات» ٩‏ فهذا ا ما روي في المضمضة 
والاستنشاق» ولم يجىء الفصلٌ بين المضمضة والاستشاق في حديث صحيح 
البتة» لكن في حديث طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جله: رأيتٌ النبي كَل 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق» ولكن لا يروى إلا عن طلحة عن أبيه عن 
جده ولا يعرف لجده صحبة!؟) . 


على هذا فقد أساء وتعدی» واسناده حسن . ولفظة «أو نقص» الواردة عند أبي داود منکرة 
أو شاذة لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاثة» والنقص عنها جائز لفعله بي والائار بذلك 
صحيحة صحيحة» فکیف يعبر عنه بإساء أو ظلم . 

۱( خرجه شاي (۵۷) فيالطهار: باب ما جاء في كراهية الاسراف في الوضوی وابن 
ماجه (4۳۱) في الطهارة: : باب ما جاء في القصد في الوضوء وکراهية التعدي فيه» 
وآحمد في «المسند» ۱۳۱/۰ وفي سنده خارجة بن مصعب قال الحافظ في التقریب»: 
متروك» وکان یدلس عن الكذابين. 

(۲) رواه ابن ماجه (۰)1۲۵ وأحمد في «المسند» ۲ وقال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده ضعيف لضعف حيبي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة. 

)۳( أخرجه البخاري ۲۵۵/۱ و۰۲۵۷ ومسلم (۲۳9) في الطهارة: باب في وضو النبي ڳلا . 

0( حديث طلحة (وهو ابن مصرف) عن أبيه عن جده» رواه آبو داود (۱۳۹) وف = 


۱۸۵ 


كيفية المضمضة 
والاستنشاق 


مسح الرأس 


وكانيستشق دة الیمتی ٠‏ وکر بالیسری» :ركان يمسح رأسه کلّه» 

وه و روه و و و 5 ١‏ 
وتارة يقبل بیدیه ويدبرء وعلیه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتین. 
ا 4 كرد صني رالا بل كان إذا کرز سل الأعضاءء آفرد مسح . 
الرأس» هكذا جاء عنه صريحاًء ولم يصح عنه ی خلافه البتة» بل ما عدا هذاء 
[ما صحيح غير صريح» كقول الصحابي: توضأ ثلاثاً لائ وكقوله: مسح برأسه 
مرتين» وإما صريح غير صحیح. كحديث ابن البيلماني» عن أبيه» عن عمر أن 
النبي 5 قال: «من تَوَضَّأ فَعَسَلَ که ثلاثاً» ثم قال: «ومسح برأسه تلان وهذا 
و واه لاهن را عمش E‏ سم ۱9 
وکحدیث عثمان الذي رواه آبو داود أنه ة: «مَسَحَ رَأسَه تلاثاً». وقال آبو 
داود: حادیثٌ عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرةء ولم يصح عنه 
في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتق رانک( لعشي 
بناصیته كمل على العمامة”". فأما حدیثٌ آنس الذي رواه آبو داود: «رآیت 
رسول الله با يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فَأَدْخَلَ يده من تحت العمّامّة» فمسح 


و هم 


اع 8 O‏ 
معدم راسه ولم ینقض العمّامّة»” ١‏ 


. فهذا مقصود أنس به أن النبي ية لم ینقض 


- سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعیف؛ ومصرف والد طلحة مجهول» وانظر ترجمة 


كعب بن عمرو اليامي والد مصرف في «التهذيب». 

( الحديث من رواية الدارقطني ۰٩۹۳/۱‏ وفي سنده أيضاً صالح بن عبد الجبار قال الحافظ 
الزيلعي في «نصب الراية» ۳۲/۱ قال ابن القطان في كتابه: صالح بن عبد الجبار لا 
أعرفه إلا في هذا الحديث» وهو مجهول الحالء ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني» قال 
الترمذي : قال البخاري: منكر الحديث. 

() أخرجه أبو داود (۱۱۰) في الطهارة: باب صفة وضوء النبي ب وفي سنده عامر بن 
شقيق بن حمزة» قال الحافظ في «التقريب»: لين الحديث. 

۹9 روى مسلم في «صحیحه» (۲۷4) (۸۳) عن المغيرة أن النبي 345 مسح بناصيته وعلى 
العمامة وعلی خفيه . 

(6) رواه آبو داود (۱8۷) في الطهارة: باب المسح على العمامة» وفي سنده معاوية بن 
صالح بن حدير الحضرمي صدوق له آوهام وعبد العزیز بن مسلم المدني مولی آل = 


۱۸ 


عمامته حتى یستوعب مسح الشعر كله ولم ينف التكميل على العمامة» وقد أثبته 
یه بن ك وره فسكوث أنس عنه لا يدل على نفيه. ولم يتوضاً مر إلا 
تمضمض واستنشق» ولم يُحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة» وکذلك كان وضوژه 
مركا تاليا لم يُخل به مرة واحدة البتة» وکان یمسح على رأسه تارة» وعلی 
العمامة تارة» وعلی الناصية والعمامة تارة. 


وأما اقتصاره على الناصية مجردة» فلم یحفظ عنه۱) كما تقدم. وكان 


يغسل رجليه إذا لم يكونا في خفين ولا جوربين» ويمسح عليهما إذا كانا في 
الخفین آو الجوربین("". وکان يجج أذنيه مي رأسه» وكان مسح ظاهرهما 
وباطنهماء ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديداء وإنما صح ذلك عن ابن 
عور ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة» ولم يحفظ عنه أنه كان 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


رفاعة لم يوثقه غير ابن حبان. وانظر التعلیق السابق. وقوله: قطرية بکسر القاف على 
غير قياس نسبة إلى برود كانت تجتلب من قطرء فقالوا: قطرية» فکسروا القاف وخففواه 
كما قالوا دهري بضم الدال . ۱ 

فيه نظر فقد جاء في «فتح الباري» ۳۰۸/۱ روی الشافعي من حدیث عطاء أن 
رسول الله مق توضأء فحسر العمامة عن رأسه» فمسح مقدم رأسه وهو مرسل» لکنه 
اعتضد بمجيئه من وجه آخر ولا ره ار داود (۱6۷) من حدیث آنس» وفي 
إسناده أبو معقل لا يعرف حاله» فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخرء 
وحصلت القوة من الصورة المجموعة» وفي الباب أيضاً عن عثمان في صفة 
الوضوء» قال: ومسح مقدم رأسه أخرجه سعيد بن منصورء وفيه خالد بن زيد بن 
ابي مالك مختلف فیه. وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس قال ابن 
المنذر وغيره: ولم يصح عن الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزمء وهذا كله مما 
يقوى به المرسل المتقدم ذكره والله أعلم . 

ورد في المسح على الجوربين أحادیث صحيحة ثابتة» جمعها الشيخ جمال الدين 
القاسمي في رسالة وخرجهاء وزاد في تخريجها الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه 
الله فارجع إليها. 

رواه مالك في «الموطأ» ۳۶/۱ في الطهارة: باب ما جاء في المسح بالرأس على 
الأذنين» وسنده صحيح» وإليه ذهب الشافعي رحمه الله فقال: يأخذ للأذنين ماء - 


YAY 


2 ۶ و 5 
يقول على وضوئه شيئا غير التسمية» وکل حديث في أذكار الوضوء الذي 
يقال عليه فکذت ل لم يقل رسول الله كه شيعا منه. ولا عَلّمه لأمته 


0 


عو م م ميو 


ولا ثبت عنه غير التسمية في آوله( وقوله: «أَشْهَدُ أن لا رل ال و 
مر مر 2 جو ر e‏ از ۳ ۳ و ,تور 8 ۳ 2 
لا شريك له وآشهد أن مُحَمّدا عَبْده وَرَسُولَهُء الله اجْعَلني من التَّوَابِينَ» 


ES‏ هه خر : قت انرو از 


(۱) 


(۳) 


تیدا وراك آهل ال علق الهما رشن ار اة هویم تال سعید ی 
المسیب وعطاء والحسن وابن سيرين وسعید بن جبیر والنخعي؛ وهو قول الثوري 
وابن المبارك ومالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. 

آخرج آبو داود (۱۰۱) وأحمد ۲ وابن ماجه (۳۹۹) والدارقطني ۰۲۹/۱ 
والحاکم ۰۱8۱/۱ والبيهقي 1۳/۱ من طریق محمد بن موسی المخزومي عن 
یعقوب» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مِ: «لا صلاة 
لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ويعقوب مجهول الحال؛ 
وأبو سلمة الليثي لين الحدیث. وأخرجه الدارقطني ۰۲۱/۱ والبيهقي 44/١‏ من 
طريق محمود بن محمد الظفري» عن أيوب بن النجارء عن يحيى بن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة بلفظ «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه» وما صلى 
من لم يتوضأ» قال الحافظ في «التلخيص» ۱۷۳/۱: ومحمود ليس بالقوي» 
وأيوب بن النجار وان كان ثقة» فإنه مدلس» وقد عنعن» وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من طريق علي بن ثابت» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً «يا 
آبا هريرة إذا توضأت. فقل: بسم الله والحمد له فان حفظتك لا تزال تكتب لك 
الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء» وحسنه الهيئمي في «المجمع» ۲۲۰/۱ 
وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم» وسعيد بن زيد عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارقطني» وسهل بن 
سعد عند ابن ماجه والطبراني يحسن بهاء ویقوی. قال الحافظ في «التلخيص»: 
والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال الحافظ 
المنذري في «الترغيب» ۱۲۸/۱: وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل 
الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى إنه إذا تعمد تركهاء أعاد الوضوءء وهو 
رواية عن الامام آحمد. ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وان كان لا يسلم 
شيء منها من مقال» فانها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. 

رواه بهذا اللفظ الترمذي (250) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حديث = 


A۸ 


مما يقال بعد الوضوء أيضا: «سُبْحَاَتَ اللّهُمّ وَبِحَمْدكَء هد أن لا 


۰+ 4 


اي 


2 ام مروت رو م2 
آنت» آستغفرلك وأتوت اليْك»(۱). 


وَلَمْ يكُنْ يقول في آوله: نویت رفع الحدث. ولا استباحة الصلات» لا 


هو ولا أحدٌ من أصحابه البتةء ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا باسناد 


صحیح ‏ ولا ضعيف » ولم يتجاوز الثلاث قط وكذلك لم يثبت عنه أنه 
تجاوز المرفقین والكعبين» ولکن آبو هريرة كان یفعل ذلك ويتأوّل حدیث 
إطالة الغرة!۲. وآما حدیث أبي هريرة في صفة وضوء النبي ی أنه غسل يديه 


حتی 


أشرع في العضدين» ورجليه حتى أشرع في الساقین ۲۳ فهو إنما يدل 


(1) 


(۲) 


(۳( 


أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن عمر رضي الله عنه. وأصل الحدیث عند مسلم 
() في الطهارة: باب الذكر المستحب عقب الوضوء من حديث عقبة بن عام 
دون قوله «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرین»» وزيادة الترمذي 
حستة لها شاهد تتقوى به ذكره الحافظ في «التلخيص» من رواية البزار» والطبراني 
في «الاوسط» من طریق ثوبان ولفظه «من دعا بوضوء فتوضاً فساعة فراغه من 
وضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين. ..2. 

ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص: ۲۱ من حديث أبي سعيد الخدري 
وفي سنده المسيب بن واضح» وهو سيء الحفظ» وكذا الراوي عنه» وهو يوسف بن 
أسباط . 

وهو ما رواه البخاري ۲۰۷/۱ و۲۰۸ في الوضوء: باب فضل الوضوء والغر 
المحجلون» ومسلم )١17(‏ في الوضوء: باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل» من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من 
أثر الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته» فليفعل» وقوله: «فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» مدرج في الحديث وهو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه» 
وليس من كلام رسول الله َة كما ذكر ذلك العلماء المحققون» كالمنذري وابن 
حجر وغيرهما. 

الحديث في مسلم (147) لمّقه المصنف من روايتين الأولى: عن نعيم بن عبد الله 
المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى - 


۱۸۹ 


حکم التنشیف بعد 
الوضوء 


على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الاطالة. 


ولم يكن رسول الله ية يعتاد تتشیف أعضائه بعد الوضوی ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتة» بل الذي صح عنه خلافه» وأما حديث عائشة كان 
للنبي بي خرقة يُتَشّفْ بها بَعْدَ الوْضوءء وحديث معاذبن جبل: رأيت 
رسول الله ی إذا توضأ مسح على وجهه بطرّف ثوبه( فضعيفان لا يحتج 
بمثلهماء في الأول سليمان بن أرقم متروك» وفي الثاني عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم الأفريقي ضعیف. قال الترمذي: ولا يصح عن النبي ب في هذا 
الباب شيء. 


ولم يكن من هديه 4ة أن يُصبً عليه الماءٌ كلما توضأء ولكن تارة 
يصبةٌ على نفسه» وربما عاونه مَنْ يصبةٌ عليه أحيانا لحاجة كما فى 
(الصحیحین» عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه فى السفر لما توضأ” . 


وكان يخلل لحيته أحياناء ولم يكن يُواظبُ على ذلك. وقد اختلف 


حتى أشرع في العضد. ثم يده الیسری حتى أشرع في العضدء والثانية أيضا عن 
نعيم بن عبد الله المجمر أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ 
المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين. 

(۱) أخرجهما الترمذي (۵۳) و .)٥٤(‏ 

(۲) رواه البخاري ۲۱۵/۱ في الوضوء: باب المسح على الخفین» وباب الرجل یوضی- 
صاحبه وباب إذا أدخل رجلیه وهما طاهرتان وفي الصلاة في الثیاب: باب الصلاة 
في الجبة الشامية» وباب الصلاة في الخفاف» وفي الجهاد: باب الجبة في السفر» 
وفي المغازي: باب نزول النبي َة الحجرء وفي اللباس: باب من لبس جبة ضيقة 
الكمين في السفر» وباب جبة الصوف في الغزو. ومسلم (۲۷) في الطهارة: باب 
المسح على الخفین. و «الموطأ» ۳۱/۱ في الطهارة: باب المسح على الخفین؛ 
والترمذي )٩۸(‏ في الطهارة: باب في المسح على الخفین وأبو داود )١59(‏ 
و (۱9۰) و(١١٠)‏ و (۱۵۲) في الطهارة: باب المسح على الخفين» والنسائي 
۱ في الطهارة: باب المسح على الخفين في السفرء وابن ماجه (۳۸۹) في 
الطهارة: باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه. 


۱۹۰ 


أئمة الحديث فيه» فصحح الترمذي وغيره أنه یل كان يحلل لحيته. وقال 
أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث. 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يُحافظ علیه. وفي «السنن» عن 
المُسْتَوْرِدِ بن شداد: رأيت النبي بي إذا توضاً یلك أصابع رجليه بخنصره 2 
وهذا إن ثبت عنه. فإنما كان يفعله أحياناء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط 
وضوئهء کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد» والرببّعء وغيرهم» على أن في 
إسناده عبد الله بن لهيعة . ۱ 


۶ و 
واما تحريك خاتمه» فقد رُوي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن 


محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي بي كان إذا توضأ حرّك 


)۱( حديث صحيح رواه الترمذي )۳"۱( فی الطهارة : باب ما جاء فی تخليل اللحية› 
وابن ماجه (1۳۰) في الطهارة : باب ما جاء في تخليل اللحية» وابن حبان «موارد 
الظمان» (۱۵۶) والحاكم ف «المستدرك» ١4/١‏ عن عثمان رضی الله عنه » وفی 
سنده عامر بن شقيق وهو لين الحدیث » وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث 
نس آخرجه آبو داود (۱60) وله طرق أخرى عند الحاکم وابن عدي والذهلىء 
وشواهد من حديث عائشة عند آحمد. وأبي آمامة عند ابن أبى شیب وعمار عند 


الترمذي وابن ماجه. واين عمر عند الطبرانی فى «الاوسط» انظر «التلخیص» 


AY ۱‏ 
() رواه أحمد ۰۲۲۹/4 وأبو داود (۱8۸) والترمذي (4۰) وابن ماجه (445) وفيه 
عندهم ابن لهيعة وهو سيء الحفظ لکن قال الحافظ في «التلخیص»: تابعه 
الليث بن سعد وعمرو بن الحارث أخرجه البيهقي. وأبو بشر الدولابي والدارقطني 
في «غرائب مالك» من طريق ابن وهب» عن الثلائة. وصححه ابن القطان. وقد 
ثبت الأمر بتخلیل الأصابع من حديث لقيط بن صبرة رواه الشافعي ۰۳۰/۱ ۰۳۱ 
وأبو داود (۲ع۱) و )۱٤۳(‏ وأحمد ۶ والنسائي ۰11/۱ وابن ماجه (107) 


والترمذي (۳۸) بلفظ «أسبغ الوضوء وخثّل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق الا ' 


أن تكون صائماء وصححه ابن حبان (۱۵۹) والحاكم ۰۱4۷/۱ ۰۱8۸ وأقره 
الذهبي» وهو كما قالواء وصححه أيضا ابن القطان والنووي وابن حجر . 


۱۹۱ 


تخلیل الاصایع 


تحريك الخاتم 
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خاتمه0 . ومعمر وأبوه ضعيفان » ذكر ذلك الدارقطني . 
فصل 
في هدیه يك في المسح على الخفین 


صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر ولم يُنسعْ ذلك حتى ثُوفي» ووقّت 
للمقیم يوما وليلة» وللمسافر ثلاثّة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان 
وصحاح» وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في حديث 
منقطع . والأحادیث الصحيحة على خلافه» ومسح على الجوربین والنعلین(" 
ومسح على العمامة مقتصراً عليهاء ومع الناصية» وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في 
عدة أحاديث» لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة 
والضرورة» ويُحتمل العموم كالخفين» وهو أظهر والله أعلم . 


ولم يكن يتكلف ضدّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخف مسح 
عليهما ولم يَنْرِعْهُمَاء وإن كانتا مكشوفتين» غسل القدمين» ولم يلس الخف 
ليمسح عليه» وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل. قاله 
شيخناء وال أعلم . 
في هديه َي في التيمم 


كان کل يتيمم بضربة واحدة للوجه والکفین ۳ ولم یْصح عنه أنه تيمم 
بضربتین» ولا إلى المرفقين. قال الامام أحمد: من قال: إن التيمم إلى 


(۱) رواه ابن ماجه (554) في الطهارة: باب تخليل الأصابع» قال البوصيري في 
«الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبيد الله . 

(۲) انظر «سئن الترمذي» 2177/١‏ 178 بتحقيق أحمد شاكر. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۳۷۰/۱ ۰۳۷۱ ومسلم (588) (۱۱۲) من حديث عمار بن 


پاسر . 


۱۹۲ 


. المرفقين» فإنما هو شيء زاده من عنده(). . وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي 
عليهاء تراب كانت أَوْ سَبِحَة أو رملاً. . وصح عنه أنه قال: احَيُْمَا آذرکت رجلا من 
ني الصّلاة فده مَسْجِدُهُ وَطَهُورُه)” "© وهذا نص صريح في أن من أدركته 
الصلاة في الرمل» ا له طهر ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك» 
قطعوا تلك الرمال في طريقهم» وماژهم في غاية القلة» ولم يُرو عنه أنه حمل معه 
التراب» ولا آمر به ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز الرمال 
أكثر من التراب» وكذلك أرض الحجاز وغيره» ومن تدبر هذاء قطع بأنه كان 
يتيمم بالرمل» والله أعلم وهذا قول الجمهور. 


وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور 
الیمنی» ثم ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع» وإقامة إبهامه 
اليسرى كالمؤذن» إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى. ٠‏ قيُطبقها عليهاء > فهذا مما يُعلم 
تطعا أن النتى كله لم نتم ولاعلب ادا من اساي ولا آمر به. ولا 
استحسنه» وهذا هديّه؛ إليه التحاكم» وكذلك لم يصح عنه الثم لكل صلاةء ولا 
آمر به» بل أطلق التیمی وجعله قائما مقام الوضوء”" وهذا يقتضي أن يكون 


)۱( انظر «نصب الراية» 0/1 4 و «تلخيص الحبير» 10/۱ ۳ فقد وفيا 
الموضوع حقه. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲8۸/۵ من حدیث آبي آمامة رضي الله عنه» وإسناده 
صحیح ولفظه بتمامه : «فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» آو قال : 
علی الامم بأربع » قال: أرسلت إلى الناس كافة» وجعلت الارض كلها لي ولامتي 
شزا و فأینما آدرکت رجلا من آمتي الصلاة» فعنده مسجده وعئده طهوره» 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء یقذفه في قلوب آعدائي » وأحل لنا الغنائم». 

(۳) وذلك فیما رواه أبو داود (۳۳۲) و (۳۳۳) والترمذي (۱۳۶) والنسائي ۱۷۱/۱ 
وأحمد ۱۱/۵ و ۱8۷ و ۱۶۵ و ۱۸۰ عن أبي ذر قال: قال رسول الله كلل : 
الصعید الطیب وضوء المسلم وان لم یجد الماء عشر سنین» وإذا وجد المای 
فليمسه بشرته» وصححه ابن حبان ۱۳۰۱( والحاكم 1/1 ۱۷۷ ووافقه الذهبی . = 


۱۹۳ زاد المعاد ج ۷-۱ 


لم يتلفظ بالنية 


الإحرام 


رفع اليدين عند الإحرام 


حکنه حکمّه: الا فیما اقتضی الدلیل خلافه. 
فى هديه يل فى الصلاة 


كان َي إذا قام إلى الصلاة ة قال: «اللَّهُ یه ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلمّظ 
بالنية البتة» ولا قال: أصلي للَّه صلاة كذا مُستقبل القبلة آربع ركعات إماما أو 
مأموماء ولا قال: أداءً ولا قضا ولا فرض الوقت» وهذه عشر بدع لم ينْقّل عنه 
أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة» بل 
ولا عن أخد من أصحابه ولا استحسنه أحد من التابعین» ولا الأقمة الاربعف 
وإنما عَرَ بعض المتأخرین قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: نها ليست 
کالصیام» ولا يدخل فیها أحد إلا بذكرء فظن أن الذکر تلقظ المصلي بالنية» وانما 
آراد الشافعي رحمه الله بالذکر : تكبيرة الاحرام لیس إلاء وکیف يستحبة الشافعيٌ 
اسا لم يفعله النبي ية في صلاة واحدة. ولا أحدٌ من خلفاثه وأصحابه وهذا 
هديهم و فان أَوْجَدَنَا ا واحداً عنهم في ذلك» قبلناه» وقابلناه 
بالتسليم والقبول» ولا هدي أكمل من هديهم» ولا سنة إلا ما تلقّوه عن صاحب 

وكان دأبّه في إحرامه لفظة: «اللَّهُ ره لا غيرّهاء ولم ينقل أحدٌّ عنه 
سواها. 

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع» مستقبلاً بها القبلةً إلى فروع أذنيهء 
ورُوي إلى منکبیی فأبو حميد السَّاعديٌ وَمَنْ معه قالوا: حتى يحاذي بهما 
المَْكبينِء وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حُجر: إلى جيال أذنيه. وقال 
البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيّر فیه. وقيل: كان أعلاها إلى 


وله شاهد عند البزار من حديث أبي هريرة وسنده قوي. 


۱۹ 


فروع أذنيهء وكمّاه إلى منكبيه» فلا يكون اختلافاء ولم يختلف عنه في محل هذا 
الرفع . 
ثم يضع اليُمنى على ظهر اليُسرى 


وکان یستفتح تارة ب الله اعد بيني وبين حَطَايَايَ كما باعدات بين 
المشرق وَالمَغْرب» الله الي بن اي بالاء الج وال الله قني 
من انب وَالحَطَايَا كما یی الب الاب يض من الدّنّس2700. 


وتارة یقول: «َجُهّت وَجْهِيَ لِلَّذِي فطر السَّمَاوَاتِ والاض حَنيفا 
ع 


لا وَمَا أنا من المُشركينَء 3 صلاّي ر وَمَحيَايَ وَمَماتي له ر رب 


زر 


العالْمین» لا شريك له وَبذْلِكَ مرت انا ول المُسلمِينء الهم نت 
نك لآل إل - نت ر نا عَبْدُكَ ظلنخ ليه تفت 


لمن الأخلاق 0 ل إت و امرك 0 E‏ الأخلاق لا 
ضرف عَني سَيتها إلا أت لك وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيْرُكُلَهُ یی وال لس 
EOE‏ بك وَإلَِكَ اركف و ات نتفر و »۱ 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۸۸/۲ ۰۱٩۱‏ ومسلم (۵۹۸) (۱2۷) وأبو داود (۷۸۱) والنسائي 
۲ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكت رسول الله عة هي قبل أن 
يقرأ قلت: يا رسول الله بأبي آنت وأمي أرأيت سکوتك بين التکبیر والقراءة ما 
تقول؟ فذكره. . 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقیامه» وأبو 
داود (۷۱۰) في الصلاة: باب ما یستفتح به الصلاة من الدعاء» وأحمد (۷۲۹)ء 
وابن حبان )٤٤٥(‏ والنسائي ۱۳۰/۲ في الافتتاح: باب الذکر والدعاء بعد التكبيرة 
من حديث علي رضي الله عنه. وقوله في الحديث: «والشر ليس ليك» معناه: الشر 
ليس مما يتقرب به إليك» وقيل: أراد أن الشر لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك 
الطيب وهو الخير... وقيل: لا ينسب الشر إليك على الانفراد تعظيما. ۰۰۰ وهو 
سبحانه خالق الخیر والشر فالشر في بعض مخلوقانه لا في خلقه وفعله 2 


۱۹۰ 


الاستفتاح 


ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح نما كان يقوله في قيام الليل”'' . 


وتارة يقول: «اللَّهُمَّ رَبّ جبرائیل وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ» فاطرّ السَّمَارَاتَ 
وَالأَرْض» عَالم الفیّب وَالشَّهَادَ أنت مَك ین ادك فا وا فيه یمود 
مدني لما اختلف فيه منّ الق بادنك. نك تهدي مَنْ تَشَاءُ إلى صراط 
و وه 7 


ر 


r + 0 e 5‏ ۰ 9 مر وم 0 َه سس و 
سا ا ومن 


فيهنَ. ۳۷۰۰" الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس 


رضي الله عنهما أنه کبر» ثم قال ذلك . 


۳ 92 
رل 0 


وتارة يقول: الله أن الله كبر الله أك الْحَمْدُ للّهِ کتیرا» الْحَمْدُ له 


سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محلهء فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها ولت خير کله» والشر وضع الشيء في غير محله. فإذا وضع 
في محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه. انظر «شفاء العليل» للمؤلف 
رحمه الله. وقوله: «وأنا أول المسلمين» معناه المسارعة في الامتثال لما أمر به 
ونظيره قوله تعالى: (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) وقول موسى: (وأنا 
أول المومنین) فالأولية إضافية. 

)۱( بل كان يقوله في المکتوبة ایشاه فقد ثبت في (صحيح ابن خزیمة» ۳۰۷/۱ وغيره 
أنه كان إذا قام إلى المکتوبة یقول. . . واسناده صحیح. 

(۲) أخرجه مسلم (۷۷۰) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل م من حدیث 
عائشة تشة رضي الله عنها. 

(۳) رواه البخاري ۰۳/۳ 5 في التهجد. ومسلم (779) في صلاة المسافرين عن ابن 
عباس قال: إن رسول الله يلد كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرضء ولك الحمد أنت قيّام السماوات واللأرض» 
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» ووعدك الحق» 
وقولك الحق» ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق» والساعة حق. اللهم لك 
أسلمت وبك امنت» وعليك توکلت» واليك آنبت وبك خاصمت؛ واليك حاکمت؛ 
فاغفر لي ما قدمت وما آخرت وأسررت وأعلنت. أنت إلهي لا إله إلا آنت». 


۱۹۹ 


كثيراًء الْحَمْدُ لله کثیراه وَسْبْحَانَ الله بر وَأصِيلاًه سْبْحَانَ الله بر وَأَصِيلا» 
2 ار 0 27 حور و و ها ار 7 2 8 8 ا 
سْبْحَان اللّه بكرَة وَأصيلاًء الم ني أغوذ بك مِنّ الشَيْطَانِ الرّجيم من هَمْزه 


a 
. ونفخه ونقغه»'‎ 


وتارة یقول : «الله بعش ر مرّات» م مب عفر مات ر 


5 ود مور ۳۹ ا زر و ص 

ثم يهلل عشراء ثم يسْتغفرٌ عشراء يول «اللَّهمَ اغفز لي وَاهُدني وَارْزقني 
۱۳9 ا ر ور و و 2 3 

وعافني عشراه» ثم یقول: «اللّهُمّ إني مود بك من ضيق ۽ امقام یم القيّامَة 
عو(" . 


SS SEE‏ للم وب نه بِحَمْدكَ و تاره ان 
وتَعَالَى جَدُّكَ 0 له غَيْرُكَ ذكر ذلك أهل السنن عي علي بن علي 
الرفاعي» عن بي المتوكل النّاجي» عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل» وقد رُوي 


)۱( رواه أحمد ۸۰/۶ و ۰۸۵ وأبو داود (۷۶) وابن ماجه (۸۰۷) وفي سنده عاصم بن 
عمير العنزي وثقه ابن حبان؛ وروی عنه اثنان» وصحح حدیثه هذا ابن حبان (46۳) 
والحاکم ۰۲۳9/۱ ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد ۰۰۰/۳ وأبو داود (۷۷۵) 
والترمذي )۲٤۲(‏ عن أبي سعید الخدري قال: كان رسول الله َة إذا قام من الليل 
كبرء ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
غيرك» ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثاء ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا أعوذ بالله السميع 
العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ»» وسنده حسن. وروی 
مسلم (501) وأبو عوانة عن ابن عمر قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله 3 إذا 
قال رجل من القوم: «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصیلا» 
فقال رسول الله ج: «من القائل كلمة كذا وكذا؟» قال رجل من القوم: أنا يا 
رسول الله قال: «عجبت لها فتحت لها أبواب السماء» 

)۲( حديث صحيح» رواه أبو داود (0753) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة» وابن 
ماجه (۱۳۵) في الاقامة : باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليلء 
والنسائي ۲۰۹/۳ في صلاة الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام» وأحمد في 
«المسند» ۰۱8۳/۷ والطبراني في «الأوسط» 57/7 من حديث عائشة. 


۱۹۷ 


اختیار الامام أحمد لدعاء: 
«سبحانك اللهم». 
والتعليل له 


مثله من حديث عائشة رضى الله عنها۲۱ والأحاديث التي قبله أثبت منه» ولكن 
صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي 385 
ميسو اریخا ند الناس"“ وقال الامام أحمد: أمّا أنا فأذهب إلى ما روي عن 
عمر» ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما رُوي عن النبي ی من الاستفتاح كان حسنا. 

وإنما اختار الامام أحمد هذا لعشرة آوجه قد ذکرتها في مواضع آخری. 
منها جهر عمر به یعلمه الصحابة. 


ومنها اشتمالّه على أفضل الکلام بعد القران. فان أفضل الکلام بعد 
القران: سبحان اللّه» والحمد اه ولا الّه الا ال والله أكبر» وقد تضمنها 
هذا الاستفتاح مع تکبيرة الاحرام. 


ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء علی الله » وغیره متضمن للدعاء» 
والثناء أفضل من الدعای ولهذا كانت سورة الاخلاص تعدل ثلث القران» 


)١(‏ رواه أحمد ۰۵۰/۳ والترمذي )۲٤۲(‏ في الصلاة: باب ما يقول عند افتتاح الصلاة 
وأبو داود (۷۷۵) في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك 
والنسائي ۱۳۲/۲ في الصلاة: باب نوع اخر من الذكر بين افتتاح الصلاة» وابن 
ماجه )۸٠٤(‏ في الاقامة: باب افتتاح الصلاةء كلهم من حديث أبي سعيد الخدري» 
وسنده حسن» ورواه الترمذي من حديث عائشة (۲۳) في الصلاة: باب ما يقول 
عند افتتاح الصلاة» وأبو داود (۷۷۲) في الصلاة: باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم» وابن ماجه (805) في الإقامة: باب افتتاح الصلاة: والدارقطني ۰۱۱۲/۱ 
والحاكم 0 ورجاله ثقات» فالحديث صحيح. 

(۲) رواه مسلم (۳۹۵) (۵۲) من طريق عبدة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهژلاء 
الکلمات یقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله 
غيرك» وعبدة لا یعرف له سماع من عمرء وإنما سمع من ابنه عبد الله » ویقال : انه 
رأی عمر رژية. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۱۱۱/۱ من حدیث الحکم 
عن عمرو بن میمون قال: صلی بنا عمر رضي الله عنه بذي الحليفت فقال : «الله 
آکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله غیرك» ورجاله 
ثقات . 


۱۹۸ 


لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى» والثناء عليهء ولهذا كان 
امان ان “والحمد لله ولا اه إلا اللهء والله آکبر» أفضل الكلام بعد 
القران» فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من 
الاستفتاحات . 


ومنها أن غیره من الاستفتاحات عامثها إنما هي في قيام الليل في 
النافلة» وهذا كان عمرٌ يفعله» ویعلّمه الناس فى الفرض. 

ومنها أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى» متضمن للإخبار 
عن صفات كماله. ونعوت جلاله» والاستفتاح ب «وجهت وجهی» إخبار عن 
عبودية العبد» وبينهما من الفرق ما بينهما. 

ومنها أن من اختار الاستفتاح ب «وجهت وجهي» لا یکمله وإنما يأخذ 


بقطعة من الحدیث» ویدّه باقیه» بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم 
وبحمدك» فان من ذهب إليه یقوله كلّه إلى اخره. 


وكان يقول بعد ذلك: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة» 


وكان يجهر ب «بسم الله الرّحمن الرَّحيم» تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها(۱". 


)١(‏ الثابت عنه لاه عدم الجهر بهاء فقد روی البخاري ۱۸۸/۲ في صفة الصلا: : باب 
ما يقول بعد التكبير عن أنس أن النبي بيه وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد الله رب العالمين» وأخرجه الترمذي )١1(‏ وعنده «القراءة» بدل «الصلاة»ء 
وزاد: «عثمان» وأخرجه مسلم (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة بلفظ «صليت مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم» ورواه أحمد ۲34/۳ والطحاوي ۰۱۱۹/۱ 
والدارقطني ۹ وقالوا فيه: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحیم؛ ورواه 
ابن حبان في «صحیحه» وزاد: ويجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ 


للنسائي ۱۳۵/۲ وابن حبان: فلم آسمع آحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم = 
۱۹۹ 


أبدا 3 


ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات 
حضرا وسفراء ويخفي ذلك على خلفائه الرّاشدين» وعلى جمهور 


أصحابه» وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من آمحل المحال حتى 
يحتاج إلى التشيّث فيه بألفاظ مجملةء وأحاديث واهية» فصحيح تلك 


الأحاديث غيرٌ صريح» وصريحها غير صحيح» وهذا موضع يستدعي لدا 


5 عدن + 1 9 ۹۹ 0 
وکانت قراءته مدا يقف عند كل ای ويمد بها صوته . 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة» قال: «امین» فإن كان يجهر بالقراءة رفع 


بها صونه ‏ وقالها من خلفه(۲ . 


(۱) 


/ )۲( 


وفي لفظ لابي يعلى الموصلي في مسنده: فکانوا یستفتحون القراءة فیما يجهر به 
بالحمد لله رب العالمين» وفي لفظ للطبراني في «معجمه» وأبي نعيم في «الحلیة» 
وابن خزيمة في «صحيحه» (4۹۸) والطحاوي في «شرح معاني الاثار؛ :١١9/١‏ 
وكانوا یسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. قال الزيلعي في «نصب الراية»: ۳۲۷/۱: 
ورجال هذه الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح جمع. 

روى البخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب مد القراءة عن قتادة قال: سئل أنس: 
كيف كانت قراءة النبي بل ؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم يمد 
ببسم الله ویمد بالرحمن ویمد بالرحیم. وفي رواية له آیضا: كان یمد مدا. وأخرج 
أحمد ۳۰۲/۲ وأبو داود (40۰۱) والترمذي (۲۹۲۸) من حدیث أم سلمة قالت: 
كانت قراءة رسول الا (بسم الله الرحمن الرحیم) (الحمد لله رب العالمین) 
(الرحمن الرحیم) (مالك یوم الدین) يقطع قراءته اية اية. وصححه الدارقطني» 
والحاکم ۱ ووافقه الذهبي. ورواه الداني في «المکتفي» ۶۰۶ وقال: ولهذا 
الحدیث فرق كثيرة» وهو أصل في هذا الباب ثم قال: وکان جماعة من الائمة 
السالفین والقراء الماضین یستحبون القطع على الایات» ون تعلق بعضهن ببعض . 
روی آبو داود )٩۳۲(‏ من حدیث وائل بن حجر قال: كان رسول الله با إذا قرأ (ولا 
الضالین) قال: امین ورفع بها صوته» ورواه الترمذي (۲4۸) وسنده صحیح؛ 
وذکره الحافظ في «التلخیص» ص ۰۹۰ وزاد نسبته إلى الدارقطني وابن حبان وقال: = 


۳۰۰ 


وكان له سکتتان سكتة بين التكبير والقراءة» وعنها سأله أبو هريرة» 
واختلف في الثانية» وق أنها بعد الفاتحة. وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولىء فتكون ثلاثاًء والظاهر إنما هي 
ائنتان فقطء وأما الثالثة» فلطيفة جداً لأجل تراد امس ولم يكن يَصل 
القراءة بالرکوع» بخلاف السكتة الأولی» فانه كان یجعلها بقدر الاستفتای 
والثانية قد قيل: نها لاجل قراءة المأموم فعلی هذا: ينبغي تطویلها بقدر 
قراءة الفاتحة» وأما الثالثة» فللراحة والتفس فقط» وهي سكتة لطيفة» فمن 
لم يذكرهاء فلقصرها ومن اعتبرها» جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين 
الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتتين» 
من رواية سمرة» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين» ذكر ذلك أبو حاتم في 
«صحیحه» وسمرة هو ابن جندب» وقد تبين بذلك أن أحد من روى حديث 
السكتتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظت من رسول الله له سكتتين: سكتة 
إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)”". 
وفي بعض طرق الحديث: فإذا فرغ من القراءة» سكت وهذا كالمجمل» 
واللفظ الأول مفسر مبين» ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمّن: للامام 


سنده صحيح. وأخرج ابن حبان (477) من حديث سعيد بن المسيب وأبي سلم 
عن أبي هريرة قال: كان رسول اش إذا فرغ من قراءة أم القرآن» رفع صوته 
وقال: «امين» وحسن اسناده الدارفطني في (سننه» ۱۲۷/۱ . 

( رواه أحمد ۷/۵ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۱ و ۰۲۳ وأبو داود (۷۷۹) والترمذي (۲۵۱) وابن 
ماجه (۸68) عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن الحصین: . . والحسن 
لم یسمع من سمرة ولا من عمران. فهو منقطع وأخرج أبو داود (۷۷۸) من طریق 
أشعث » عن الحسن. عن سمرة أنه 3 كان يسكت سكتتين: إذا استفتح» وإذا فرغ 
من القراءة كلهاء وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون فلامام 
أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءةء وبه يقول أحمد وإسيحاق 
وأصحابنا. 


۲۰1 


سكتات الامام 


قراءته وه في الصلاة 


سکتتان» فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة» وإذا قال: 
«ولا الضالين» على أن تعيين محل السكتتين» إنما هو من تفسير قتادة» فإنه 
روى الحديث عن الحسن. عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله جات فأنكر ذلك عمران» فقال: حفظناها سکتة» فکتبنا إلى أبيّ بن 
کعب بالمدينت فکتب أبن آن قد حفظ مر قال سعید: فقلنا لقتادة: ما 
هاتان السکتتان قال: إذا دخل في الصلاق وإذا فرغ من القراءة» ثم قال بعد 
ذلك : وإذا قال: ولا الضالین. قال: وکان یعجبه إذا فرغ من القراءة أن 
يسكت حتی تراد إليه مه( ومن یحتج بالحسن عن سمرة یحتج بهذا. 

فإذا فرغ من الفاتحت أخذ في سورة غيرهاء وکان يطيلها تارت 


عع 


ویخففها لعارض من سفر أو غيره» و 


وكان يقرأ ذ فى الفجر بنحو ستين اية إلى مائة آي وصلاها بسورة (ق)» 
وصلاها ب (الروم) ٩‏ وصلاها ب (إذَا شم كَوَرَثْ) وصلاها ب ذا زلرلت) 
في الركعتين كليهماء وصلاها ب (المعوٌدْتَيْنِ) وكان في السفر وصلاهاء فافتتح 
ب (سورة المؤمنين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولی 
آخذته سَعْلَةٌ فرکم . 


وکان یصلیها یوم الجمعة ب (آلم تنزیل السّجدة) وسورة (هل آتی على 


(۱) آخرج هذه الرواية الترمذي (۲۵۱) وفیها انقطاع كما تقدم. 

(0؟) روی الامام أحمد ۳ والنسائي ١67/7‏ عن رجل من أصحاب ا آن 
رسول الله کا صلی بهم الصیح فقرأ فیها (الروم) فأوهم. فلما انصرف قال : 
يلبس علينا القران» فان أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء» فمن شهد 
منکم الصلاة معناء فليحسن الوضوء» وسنده حسن وقال الحافظ ابن كثير بعد أن 
ذكره في تفسيره في آخر سورة الروم: وهذا إسناد حسن ومتن حسن؛ وفيه سر 
عجيب ونبأ غریب. وهو أنه ی تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» فدل ذلك على أن 
صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام. 


°۲ 


الإنسان) كاملتين» ولم يفعل ما يفعلّه کثیژ من النّاس اليوم من قراءة بعض 
هذه وبعض هذه في الركعتين» وقراءة السجدة وحدها في الركعتين» وهو 
خلاف السنة. وأما مایظنه كثيدٌ من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضّلَ 
بسجدة. فجهل عظيم» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا 
الظن» وإنما كان ية يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ 
والمعادء وخلق ادم» ودخول الجلّة والتار» وذلك ممّا كان ويكونُ في يوم 
الجمعة» فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم» تذكيراً للأمة 
بحوادث هذا الیوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة 
بسورة (ق) و (واقتربت) و (سبّح) و (الغاشیة). 


وأما الظهرء فكان يُطيل قراءتها أحياناء حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةٌ 
الظهر تُقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله» فيتوضأء 
ويدرك النبي ب في الركعة الأولى مما بطیلها» رواه مسله”" . 

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة ب (سبح اسم ربك الأعلى)”) 
و (الليل إذا يغشى) وتارة ب (السماء ذات البروج) و (السماء والطارق) ۱ 

وأما العصر. فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 
قصرت. 

وأما المغرب» فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرة 
000 رقم (101) في الصلاة: باب القراءة في صلاة الظهر والعصر. 
)۲( روى ابن خزيمة في «صحيحه» (017) عن أنس بن مالك عن النبي به أنهم كانوا 


یسمعون منه النغمة في الظهر (بسبح اسم ربك الأعلی) و (هل آتاك حدیث الغاشیة) 
واسناده صحیح ۰ وصححه ابن حبان (559). 


"1 


ب (الأعراف) فرّقها في الركعتين» ومرة ب (الطور) ومرة ب (المرسلات). 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي إا أنه قرأ في المغرب ب (المص) 
وأنه قرأ فيها ب (الصافات) وأنه قرأ فيها ب (حم الدخان) وأنه قرأ فيها ب (سبح 
اسم ربك الأعلى)('' وأنه قرأ فيها ب (التين والزيتون) وأنه قرأ فيها ب (المعوّذتين) 
وأنه قرأ فيها ب (المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصارالمفصل. قال: وهي 
كلها اثار صحاح مشهورة. انتهی . 


وأما المداومة فیها على قراءة قصار المفصل دائماء فهو فعل مروان بن 
الحکم. ولهذا نكر عليه زي بن ثابت» وقال: مالك تقرأ في المغرب بقصار 
المفصّل؟! وقد رأیت رسول الله ية يقرأ في المغرب بطولی الطولیین. قال: 
قلت: رما طولی الطوليين؟ قال: (الأعراف) وهذا حديث صحيح رواه أهل 
الس : 


وذكر النّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قرأ في المغرب بسورة 
(الأعراف) فرقها في الرکعتین"*. 


() روى النسائي ١78/7‏ عن جابر قال: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ وهو 
يصلي المغرب» فافتتح بسورة البقرة» فصلّی الرجل. ثم ذهبء فبلغ ذلك 
النبي یز فقال: أفتان يا معاذء أفتان يا معاذ؟! ألا قرأت (بسبح اسم ربك الأعلى) 
(والشمس وضحاها) ونحوهماء وسنده صحيح» وقراءته کا ب (حم الدخان) في 
المغرب رواه النسائي ۲ ورجاله ثقات» وسنده حسن. 

(۲) المفصل: هو من أول سورة (ق) إلى آخر القران. 

(۳) رواه البخاري ۲۰۵/۲: في صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب دون تفسیر 
الطولیین» ورواه آبو داود (۸۱۲) في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب» 
والنسائي ۱۷۰/۲ في افتتاح الصلاة: باب القراءة في المغرب بالمص» وسنده 
صح 

)€( رواه النسائي ۰۱۷۰/۲ وإسناده صحيح . 


۳۰ 


فالمحافظة فيها على الآية القصيرة» والسورة من قصار المفْصَّل خلاف 
السنة» وهو فعل مروان بن الحکم. 


وأما العشاء الآخرةء فقرأ فيها ل ب (التين والزیتون) ووقت لمعاذ فيها 
ب (الشمس وضحاها) و (سبّح اسم ربك الأعلى) و (الليل إذا يغشى) ونحوهاء 
وأنكر عليه قراءته فيها ب (البقرة) بعدما صلّی معه» ثم ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف» فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله» وقرأ بهم ب (البقرة) ولهذا 
قال له: «أفتان أنت يا معاذ») فتعلق البَّفّارون بهذه الكلمة» ولم يلتفتوا إلى 
ما قبلها ولا ما بعدها. 


وأما الخ فكان يقرأ فیها بسورني (الجمعة) و (المنافقین) کاملیّن 
و (سورة سبّح) و (الغاشیة) . 


وأما الاقتصار على قراءة آواخر السورتين من (يا أيها الذين امنوا. . . إلى 
آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه . 


وأما قراء‌ته في الاعیاد؛ فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و (اقتربت) كاملتين» 
وتارة سورتي (سبّح) و (الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر يي عليه إلى أن 


لقي الله عز وجل» لم ينسخه شيء . 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده» فقرأ أبو بكر رضى الله عنه فى 


)١(‏ رواه البخاري 4۲۹/۱۰ في الأدب: باب من لم یر إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلا» وفي الجماعة باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلّی» وباب 
من شكا إمامه إذا طول وباب إذا صلَّى ثم أم قوماء ومسلم (510) في الصلاة باب 
القراءة في العشاءء وأبو داود ( ٠‏ في الصلاة باب في تخفيف الصلاة والنسائي 
۲ و ۹۸ في الامامة: باب خروج الرجل من صلاة الامام» وابن ماجه )٩۸5(‏ 
في الاقامة باب من أمَّ قوما فلیخفف» وأحمد في «المسند» ۱۲4/۳ و ۲۹۹ و ۳۰۰ 
و ۳۰۸ و ۳۹۹. 


۲۰۵ 


5 «أيكم ام ذ يخفة 5 


الفجر بسورة (البقرة) حتى سلّم منها قريبا من طلوع الشمسء فقالوا: يا خليفة 
رسول الله يَئِدُةِ كادت الشمسٌ تطلغ» فقال: لو طلّعت لم تجدنا غافلين. 
وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها ب (یوسف) و (النحل) وب (هود) 


و (بني إسرائيل) ونحوها من السور» ولو كان تطويله يد منسوخا لم یخف على 
خلفائه الراشدین» وَيَطَلعْ عليه ارو . 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر بن سَمُرة أن 
النبي یه كان يقرأ في الفجر (ق والقران المجيد) وكانت صلاته بعد تخفیفا) 
فالمراد بقوله «بعدٌ» أي: بعد الفجرء أي: إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من 
غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قول أم الفضل وقد سمعت 
ابن عباس يقرأ و (المرسلات عرفا) فقالت: يا بني لقد ذَكَرْتِّي بقراءة هذه 
السورة» إنها لآخرٌ ما سمعت من رسول الله ية يقرأ بها في المغرب" ۳" فهذا في 
ا له 

وأيضاً فان قوله: وكانت صلاته «بعدٌ» غايةٌ قد حذف ما هي مضافة إليهء 
فلا يجوز إضمارٌ ما لا يدل عليه السیاق» وترك إضمار ما يقتضيه السياقٌ» 
والسياقٌ نما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاء ولا يقتضي أن صلاته 
كلّها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً» هذا ما لا يدل عليه اللفظ» ولو كان هو المرا 
لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسكون بالمنسوخ ويدعون الناسخ. 


وأمًا قوله ل : «آیکم أَم لس فَلْيُحَفْفْ»(” وقول أنس رضي الله عنه : 


.)١(‏ رواه مسلم (108) في الصلاة: باب القراءة في الصبح. 

( رواه مالك في «الموطأ» ۱ والبخاري 27١4/7‏ ومسلم (477). 

(۳) هو طرف من حدیث طویل رواه البخاري ۱۱۸/۲ في صلاة الجماعة: باب إذا صلی 
لنفسه فلیطول ما شاءء ومسلم (40۷) في الصلاة: باب آمر الائمة بتخفیف الصلاة 
في تمام و «الموطا» ۱۳4/۱ في صلاة الجماعة» والترمذي (۲۳۲) في الصلاة: باب 
ما جاء إذا آم أحدكم الناس فلیخفف. وأبو داود (۷۹۶) في الصلاة: باب في = 


۳*۹ 


ررك و لي عام وا شيا ی سي جع ان 
ما فعله البي کا وواظب عليه» لا إلى شهوة المأمومين» فإنه 5 لم يكن 
يأمرهم بأمرء ثم یخالفه وقد علم أن من ورائه الکبیر والضعیف ودا الحاجت 
فالذي فعله هو التخفی الذي آمر به, فإنه كان يُمكن أن تكون صلائّه اطول من 
ذلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منهاء وهديه الذي کان 
واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون» ويدل عليه ما رواه 
النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ب يأمرنا 
بالتخفيف ویژمنا ب (الصافات) فالقرءاة ب (الصافات) من التخفيف الذي كان 
يأمر به» والله أعلم . 
فصل 

وكان بي لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة 

والعیدین» وأما في سائر الصلوات. فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن 


شعیب» عن آپیه» عن جده آنهقال : ما مق المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد 
سمعت رسول الله 45 يم الاس بها في الصّلاة الکو م 


تخفيف الصلاة» والنسائي ۹4/۲ في الافتتاح باب ماعلى الامام من التخفيف 
وأحمد في «المسند» ۲۵۹/۲ و ۲۷۱ و ۳۱۷ و ۳۹۳ و 4۸1 و ۵۰۲ و ۵۳۷ من 
حديث أبي هریرة. 

)١(‏ رواه البخاري ۱۷۰/۲ في الجماعة: باب الايجاز في الصلاة وإكمالهاء ومسلم 
(415) باب الأمر بتخفيف الصلاة في تمامء والترمذي (۲۳۷) في الصلاة باب 
ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف» والنسائي 44/7 في الما باب ما على 
ند من التخفيف» وابن ماجه (۹۸۵) في الاقامة: باب من آم قوماً فليخفف» 
ین في «المسند» ۲۵۵/۳ ولفظه عند سام : عن آنس أن رسول الله کل : «کان 
من أخف الناس صلاة في تمام» ۲ 

(؟) رواه النسائي ٩۰/۲‏ في الصلاة: باب الرخصة للامام في التطویل» وإسناده صحیح. 


(۳) رواه أبو داود (۸۱6) في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وإسناده حسين. 0 = 


۳۷ 


عدم تعیینه یار سورق 


إطالته ی الركعة الاولی 
على الثانية 


تعليل اطالته 5 صلاة 
الصبح 


وكان من هديه قراءة السورة كاملة» وربما قرأها في الركعتين» وربما قرأ 
آول السورة. وأما قراءة آواخر السور وأوساطهاء »> فلم یحفظ عنه. وا ره 
السورتین في ركعة» فکان یفعله في النافلة» وأما في الفرض؛ فلم یحفظ عنه. 
وأما حديثٌُ ابن مسعود رضي الله عنه : إني لأعرف النظائرَ التي كان رسول الله كَل 
يقرّن بينهن السورتين في الركعة (الرحمن) و (النجم) في ركعة و (اقتربت) 


۳ و(إذا وقعت) و (ن) في 


كعة”'' الحديث ث فهذا حكاية فعل لم يُعين محله هل كان في الفرض أو في النفل؟ 


1 وا و بوي . وقد ذكر 
او جمرب لاه رم في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري آنسی رسول الله کیاد ام قرأ ذلك عمدا”” . 


فصل 

وكان َة يُطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة البح ومن كل صلاة» 
وربما كان يُطيلها حتى لا يسمّعٌ وفع قدم» وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرٌ من سائر 
وات وهنا ن ران ار ی رق وو مال وملا ی 
يشهذه ملائكة الیل والتهاره والقولان مبنيان على أن التزول الالهي هل يدومٌ إلى 
انقضاء صلاة الصبح » أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا. 


( رواه آبو داود (۱۳۹۲) في الصلاة: باب تحزیب القران وتمامه: و (سأل سائل 
والنازعات) في ركعة و (ویل للمطففین وعبس) في رکعة» و (المدثر والمزمل) في 
ركعة و (هل أتى ولا آقسم بیوم القيامة) في ركعة و (عم یتساء‌لون والمرسلات) في 
رکعة. و (الدخان وإذا الشمس كورت) في ركعة. وإسناده قوي. وأخرجه البخاري 
10/۲« ومسلم (۷۲۲) من حديث اوو قال: لقد عرفت النظائر التي كان 
رسول الله 5 يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين من ال حم في كل 
ركعة . 

() أخرجه أبو داود (۸۱۲) في الصلاة: باب من رأى التخفيف فيهاء وسنده قوي . 


۳۸ 


وایضا فإنها لما نقص عددٌ ركعاتهاء جعل تطويلها عوضاً عما نقصته من 
العدد. 


وأیضا فإنها تكون عقیب النوم» والناس مستریحون. 

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدّ في استقبال المعاش» وأسباب الدنيا. 

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمعٌ واللّسان والقلب لفراغه وعدم 
تمکن الاشتغال فیه» فيفهم القرانْ ویتدبره. ۱ 

وأيضا فإتها اسان العمل رارلده باعشت فضلاً من الاهتمام بها وتطویلها؛ 
وهذه آسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها رحكمهاء 
والله المستعان . 


فصل 
وكان 5 إذا فرغ من القراءة» سكت بقدر ما يترادٌ إليه نفشه ثم رفع يديه 
كما تقدّم» وكبّر راكعاء ووضع كمّيه على ركبتيه كالقابض عليهماء ووثَّر يديه الركوع 
فنحاهما عن جنبیه» وبسط ظهره ومدّه واعتدل» ولم يَنْصِبْ رآسه» ولم 
يَخْفْضْهء بل يجعلّه حیال ظهره معادلا له 


وكان يقول: «سُبْحَانَ ری الْعَظيم»”'' وتارة يقول مع ذلك» أو مقتصراً 


)۱( رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
اللیل» والترمذي (۲۰۲) في الصلاة: باب ما جاء في التسبیح في الرکوع والسجود؛ 
وآبو داود (۸۷۱) في الصلاة: باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده. والنساني 
۲ في الصلاة: باب الذکر في الرکوع» وابن ماجه (۸۸۸) في الا قامة: باب 
التسبیح في الركوع والسجود. وأحمد في «المسند» ۳۸۲/۰ و ۳۸6 و ۳۸۹ و ۳۹۶ 
و ۳۹۷ و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وقد جاء التقييد بثلاث تسبیحات عن غير واحد 
من الصحابة. فأخرجه الدارقطتي ۰۳۶۱/۱ والطحاوي ۲۳۵/۱ عن حذیفت وعن 
جبير بن مطعم» وعبد الله بن أقرم» عند الدارقطتي ۰۳۶۲/۱ ۳4۳ وعن عبد الله بن = 


۹ 


عليه : «سُيْحَانَكَ الم رت وَبِحَمْدكَ الل ار ل وكان ركوعه المعتاد 
مقدار عشر تسبيحات» وسجوده كذلك . وأما عدف البراء بن عازب رضي الله 


عله : 


مت العيلذة لف النبى يل فكان قيامه ف ركوعه فاعتدالّه دب 


فجلسته ما بين السجدتین قريباً من السواء۲۱. فهذا قد فَهِمَ منه بعضهم أنه كان 
يركع بقدر قیامه» ویسجد بقدره ویعتدل كذلك . وفي هذا الفهم شيء لانه اة 
كان يقرأ ذ في الصبح بالمائة آية أو نحوهاء وقد تقدم أنه قرأ فى المغرب 
ب (الأعراف) و (الطور) و (المرسلات) ومعلوم أن رکوعه اه اما و 
هذه القراءة» ویدل عليه حديثٌ آنس الذي رواه أهل السنن أنه قال: ما صلیت 


وراء أحد بعد رسول الله ية أشبة صلاة برسول الله بي الا هذا الفتی یعنی عمر بن 


عبد العزيزء قال: فحزرنا في رکوعه عشرّ تسبیحات» وفي سجوده عشر 
تسبیحات" " هذا مع قول أنس أنه كان یمهم ب (الصافات) فمراذ البراء - والله 
أعلم ‏ أن صلاته بي كانت معتدلة» فکان إذا أطال القیام» آطال الرکوع 
والسجود. وإذا خفف القيام» خفف الرکوع والسجود وتارة یجعل الرکرع 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


مسعود عند الترمذي (۲۱۱) وأبي داود (۸۸۷) وابن ماجه (۰)۸۹۰ والدارقطني 
۱ وعن أبي بكرة عند البزار والطبراني في «الكبير» وعن آبي مالك الأشعري 
عند الطبراني في «الکبیر» كما في «المجمع» ۱۳۸/۲ فالحديث صحيح . 

رواه البخاري ۲۳۳/۲ في صفة الصلاة: باب الدعاء في الرکوع» ومسلم (4۸4) في 
الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجرد» وآبو دا7 ۳۳۴۲7۳ تر الصلاة: باب في 
الدعاء في الرکوع والسجود. والنسائي ۱۹۰/۲ في افتتاح الصلاة: باب نوع اخر من 
الذکر في الرکوع» وابن ماجه (۸۸۹) في الاقامة باب التسبیح في الرکوع والسجود؛ 
وأحمد في «المسند» ۲ و ٩‏ و ۱۰۰ و ۱۹۰ من حدیث عائشة رضي الله عنها. 

رواه البخاري ۰۳۲۸/۲ ومسلم (4۷۱) في الصلاة: باب اعتدال آرکان الصلاة 
وتخفیفها في تمام. 

رواه أبو داود (۸۸۸) في الصلاة: باب مقدار الرکوع والسجود والنسائي ۲۲۹/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب عدد التسبيح في السجود وأخرجه أحمد في «المسند» 
۴۳ و ۰۱۱۳ وفي سنده وهب بن مأنوس لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله 
تقات . 


۳۰ 


والسجود بقدر القيام» ولكن كان يفْعَلٌ ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدهاء وفعله 
أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف» وهديه الغالب ی تعديلٌ الصلاة 
وتناسبها. 


2 و و ع م و وس‎ A اس‎ ٠ 
وكان يقول أيضا في ركوعه بوخ قوس رَبٌ المَلائكة والرُوح» الل . وتارة‎ 
یقول : «اللَّهُعٌ لَكَ رکفت وبك منت ول ارات > خشع لك سَمْعِي وَبَصَرِي‎ 
. وَمُخي وَعَظمي وَعصبي»"۲ '. وهذا إنما حفظ عنه في قيام اللیل‎ 


ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً: «سَمع الله لمن حَمده)”” یرم يديه 
كما تقدم» وروی رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحرٌ من ثلاثين نفساء 
واتفق على روايتها العشرة» ولم يُثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل كان ذلك هديّه 
دائماً إلى أن فارق الدنياء ولم يصح عنه حديتٌ البراء: ثم لا یعود "؟ بل هي من 


010( رواه مسلم (4۸۷) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (۸۷۲) 
في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي ١4١/7‏ في افتتاح 
الصلاة: باب نوع آخر من الذكر في الرکوع» وأحمد في «المسنده 80/5 و44 
و ۱۱۵ و ۱۸۸ و ۱8۹ و۱۷۹ و ۱۹۳ و ۲۰۰ و ۲66 و ۰۲۱۱ 

)۲( رواه مسلم (۷۷۱) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة اللیل من حدیث علي 
رضي الله عنه . 

)۳( متفق عليه من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى» وعبد الله بن 
عمرء ومالك بن الحويرث. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۷٤۹(‏ و(760) في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع 
من حديث يزيد بن زيادء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء أن رسول الله كل 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. ويزيد بن أبي زياد 
ضعيف كبر فتغير فصار یتلقن» وفي الباب عن ابن مسعود أخرجه آبو داود )۷٤۸(‏ 
والترمذي (۲۵۷) والنسائي ۰۱۹۵/۲ وأحمد 6۲/۱ قال: «ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله عة . قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة» ورجال إسناده ثقات» وقد أعل 
بأمور انظرها مفصلة في «نصب الراية» ۰۳۹6/۱ ۰۳۹۷ وانظر فيه أيضا ۰۳۹۷/۱ 
۱ تفصيل المسائل التي يقوم بها ابن مسعودء وخالفه فيها غيره. 


51١ 


الاعتدال 


زيادة يريد بن زیاد. فليس ترك ابن مسعود الرفع مما یعدم على هديه المعلوم» فقد 
تركٌ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعَارضها مقارباً ولا مدانياً للرفم» 
فقد ترك مِنْ فعله التطبیق والافتراش في السجود؛ ووقوفه إماما بين الائنین في 
وسطهما دون التقذّم عليهماء وصلاته الفرض في البیت بأصحابه بغیر أذان ولا 
إقامة لأجل تأخیر الأمراء» وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في 
الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملاً» وبالله التوفيق.. 


وكان دائما يُقيم صلبه إذا رفع من الرکوع» وبينَ السجدتين» ويقول الاً 
14 و ند ی ورس یر فده ارو مرو و ۰ ۲ 00 
تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرّجل صلبه في الرُكوع وَالسُجودا ذکره ابن خزيمة في 


ااصحيحه) 17 . 


وكان إذا استوى قائماء قال: «رینا وَلَكَ الْحَمْدُ؛ وربما قال: «رکنا لک 
الْحَمْدُه وربما قال: «اللَّهُمَ ریا لك الْحَمْدُه صح ذلك عنه. وأما الجمع بين 
«اللّهُمَ؛ و «الواو» فلم یصح(. 


وكان من هديه إطالةٌ هذا الركن بقدر الركوع والسجودء فصح عنه أنه كان 
يقول: «سَمع الله لمن مه الَهمْ ربا لك الْحَمْدُء ملء السَمَارَاتَء وَملء 


2 
عم 4 


الازض» وملء ما شئت من شیء بَعْدٌء أهل الثَنَاءِ والمجد» أحق ما قال الْعَبْدٌ ‏ 


)۲5۵( رواه ابن خزيمة (041) و (۵۹۲) و (177) واسناده صحیح. ورواه الترمذي‎ )١( 
وأبو داود (۸۵۵) والنساتي ۱۸۳/۲ في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الرکوع؛‎ 
وابن ماجه (۰)۸۷۰ وأحمد ۶ و ۰۱۲۲ كلهم من حديث آبی مسعود وصححه‎ 
ابن حبان (۵۰۱) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

)۲( بل قد صح ذلك وهو في «صحیح البخاري» ۲۳۶/۲ في الصلاة: باب ما يقول 
الامام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الرکوع» والنساتي ۱۹۵/۲ قال: كان النبي مر 
إذا قال: سمع الله لمن حمده قال: «اللهم رينا ولك الحمد» وفى الباب عن أبى 
سعيد الخدري عند ابن ماجه (۸۷۷) وعن ابن عمر عند الدارمى ۰۳۰۰/۱ وعن أبى 


۳ 


وکا لك عَبْدّ ‏ : لا مان لما أَعطَيْتَء ولا مُعْطِيَ لما متفت» ولا یسم ذا ال 
منك الجَدٌ». 


وصح عنه أنه كان يقول فيه: : لل اغسلنی من خطاياي پالماء ء ولج 
وَالبَرّد» ومني من الذنُوب وَالْخَطَايَا كَمَا ب لى الوب الیش ین ال وباعد 


ا 


و 


۶ ۰ (۳) ار 
وصح عنه أنه كرر فيه قوله : : «لربي E‏ لربي الخ حتی كان بقدر 11 7 
۷۶ 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع یمکث حتی یقول القائل: قد 
نسي من اطالّته لهذا الركن. وذکر مسلم ن انس رضي الل عنه: کان 
رسول الله ل إذا قال : : سم النَّدُ لمن حمدی فام حتی نقول : ق ی ثم 2 


)۱( رواه مسلم من حديث أني سعيد الخدري (1۷۷) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع 
رأسه في الرکوع» والنساتي ۱۹۸/۳ في الافتتاح: باب مایقول في قيامه من 
الرکوع؛ وآبو داود (۸۶۷) في الصلاة: باب ما یقول إذا رفع رأسه من الركوع. 
As‏ مسلم (8۷۸) في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرکوع من 
حديث عبد الله بن عباس» ورواه ابن ماجه (۸۷۹) في الاقامة: باب ما يقول إذا رفع 
راسه من الركوع من حدیث أبى جسيفة. , 

)۲( رواه مسلم (477) من حديث عبد الله بن أبي أوفى في الصلاة: باب ما یقول إذا رفع 
رأسه من الركوع» ولفظه: كان النبي ك يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء 
اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ» وزيادة «باعد 
بيني وبين خطاياي...» لم ترد فيه» وإنما جاءت في دعاء الاستفتاح كما تقدم» 
وفي الدعوات المطلقة انظر البخاري ۰۱۵۱/۱۱ ومسلم (۵۸۹). 

(9) رواه أبو داود (۸۷4) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء 
والنسائي ۰۱۹۹/۲ ۰ في الافتتاح: باب ما يقول في قيامه من الرکوع» وأحمد 
في «المسند» ۳۹۸/۵ من حديث حذيفة» وإسناده صحيح . 


۳۳ 


يسجِدٌء ثم يعد بين السجدتين حتى نقول: قد وهم" . 


وصح عنه في صلاة الکسوف أنه أطال هذا الركنّ بعد الركوع حتى كان قريباً 
من رکوعه» وكان رکرعه ق نام قاس 


فهذا هدیه المعلوم الذي لا مُعارض له بوجه . 


وما کیت البراء بن عازب: كان رکو رسول الله ٤‏ وسجوده وبين 
السجدتين» وإذا رَقَعَ رأسه من الرکوع - ما خلا القيامَ والقعُود ‏ قريبا من 
السواء. رواه البخاري "" فقد تشبّث به مَن ظن تقصيرٌ هذين الركنين» ولا متعلق 
له» فان الحديث مصرح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان» فلو 
كان القيامٌ والقعود المسیین هو القيام بعد الركوع والقعود بين السجدتين» 
لناقض الحديثٌ الواحد بعضه بعضاء فتعيّن قطعا أن يكون المراد بالقيام والقعود 
قيا القراءة» وقعود التشهد. ولهذا كان هدیه بي فيهما إطالتهما على سائر 
الأركان كما تقدم بیانه وهذا بحمد الله واضحء ومُو مما خفي من هدي 
رسول الله ب في صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه . 


قال شيخنا: وتقصيرٌ هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء 5 أمية في 
الصلاة» وأحدئوه فيهاء كما أحدثوا فيها ترك إتمام التکبیر» وكما أحدثوا التأخیر 


)١(‏ رواه مسلم (4۷۳) في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاةء وأبو داود (۵۵۳) في 
الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وأحمد في «المسند» 
2۷/۳ 

(۳) البخاري ۲۲۸/۲ في صفة الصلاة: باب استواء الظهر في الركوع» وباب الاطمثنان 
حين یرفع رأسه من الرکوع» وباب المکث بين السجدتین» ومسلم (1۷۱) في 
الصلاة باب اعتدال أركان الصلاة وتخفیفها في تمام؛ والترمذي (۲۷۹) في الصلاة: 
باب ما جاء في إقامة الصلب. وإذا رفع رأسه من الركوعء وآبو داود (۸۵8) في 
الصلاة: باب طول القيام من الرکوع وبين السجدتین» والنسائي ۰۱۹۷/۲ ۱۹۸ في 
الافتتاح : باب قدر القیام بين الرفع من الرکوع والسجود. 


۳۱ 


الشدید» وكما أحدثوا غير ذلك مما يُخالف هديه ية ورب في ذلك مَنْ بي حتى 
ظن أنه من السنة. 
فصل 

ثم كان يكبّر ویر ساجداء ولا يرفع يديه“ وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
ایض(" وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه ال وهو وهمء فلا 
يصح ذلك عنه البتة» والذي غرّه أن الراويّ غلط من قوله: كان یکبر في کل 
خفض ورفع إلى قوله: كان یرفع يديه عند كل خفض ورفع» وهو ثقة ولم يفطن 
لسبب غلط الراوي ووهمه فصححه. والله أعلم . 


ری سر و 


5 f 3 وس 5 .- عه‎ ٠.2 ااه‎ ٠ 
وكان 137 یضع ركبتيه قبل يديه» نم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنقه» هذا هو مبحت في ترجيح وضع‎ 


الصحيح الذي رواه شريك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه ؛ عن وائل بن حجر : رأيت 
رسول الله 5 إذا سجد» وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه "۳ 


)١(‏ روى البخاري ۰۱۸۳/۲ ۱۸۶ عن ابن عمر قال: رأيت النبي #5 افتتح التكبير في 
الصلاة» فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منکبیه. وإذا كبر للرکوع فعل 
مثله» وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فعل مثلهء وقال: ربنا ولك الحمدء ولا 
يفعل ذلك حين يسجد» ولا حين يرفع رأسه من السجود. 

(؟) أخرجه أبو داود (۷۲۳) وأحمد ۶ وفيه لثم سجد ووضع وجهه بين كفيهء 
وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه. . ٠.‏ وسنده صحيح. وجاء في «بدائع 
الفوائد» 84/4 للمؤلف رحمه الله: ونقل عنه (أي عن الامام أحمد) الأثرم وقد سئل 
عن رفع الیدین؟ فقال: في کل خفض ورفعء قال الاثرم: رأيت أبا عبد الله يرفع 
يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. 

(۳) رواه أبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» والترمذي 
(۲۸) في الصلاة: باب وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» والنسائي ۲۰۷/۲ 
في افتتاح الصلاة» باب أول ما یصل إلى الأرض من الانسان في سجوده. وابن 
ماجه (۸۸۲) في الصلاة باب السجودء وابن حبان (4۸۷) كلهم من طريق شريك بن 
عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجرء وشريك صدوق = 


۳۱۵ 


الركبتين قبل اليدين 


ولم یرو في فعله مایخالف ذلك 7" 


شرح بروك البعیر 


۰ 
ا 
و 


(۱) 


(۲) 


ضغ يده قبل رکب 


3 و ۽ 5 4 1ت وه ی 95> و 
وأما حدیث أبي هربرة یرفعه «إذا سَجَدَ أَحَذکمْ» فلا يرك كما یر البّعیل 
"ولسوا ان آعلم - قد وقع فيه وهم من بعض 


ولکنه یخطیء کثیرا. وقد تابع شریکا همام عن عاصم عن أبيه مرسلاء وروی 
الدارقطني والحاکم ۲۲۲/۱ والبيهقي من طريق حفص بن غیاث. عن عاصم الأحول 
عن أنس: ثم انحط بالتکبیر فسبقت رکبتاه يديه» قال البيهقي: تفرد به العلاء بن 
إسماعيل العطار: وهو مجهول. وقال الترمذي عن حديث شريك: هذا حديث 
غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك. والعمل عليه عنه أكثر أهل العلم؛ 
يرون أن الرجل يضع ركبتيه قبل يديه. 
بل ثبت ذلك فيما رواه الحاكم في «مستدركه؛ ۲۲۲/۱ وغيره عن ابن عمر أنه كان 
يضع يديه قبل رکبتیه. وقال: كان النبي 25 يفعل ذلك» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الحاكم: فأما القلب في 
هذاء فإنه إلى حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين. 
رواه أبو داود (840) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه. والنسائي 
۲۳ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده 
وأحمد في «المسند» ۰۳۸۱/۲ واسناده صحيح. وقد اختلف العلماء في هذا الوضع 
اختلافا كثيراء فمال الأوزاعي ومالك إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين وهو 
رواية عن أحمد كما في «المغني» 014/١‏ لابن قدامة وهو قول كثير من المحدثين» 
وقد ثبت من فعل ابن عمرء وأخبر أن النبي بء كان یفعله فقد قال البخاري في 
«صحيحه» 741/7: وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه» وقد وصله ابن 
خزيمة (1۲۷) والحاكم ۰۲۲۲/۱ والبيهقي ۱۰۰/۲ وغيرهم من طريق عبد العزيز 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع؛ عنه. وإسناده صحيح» ومذهب 
الشافعي: أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين» ثم اليدين... قال الترمذي 
والخطابي» وبهذا قال أكثر العلماء» وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء 
وحكاه ابن المنذر عن عمرء والنخعي؛ ومسلم بن يسار» وسفيان الثوري» وآحمد؛ 
و(سحاق» وأصحاب الرأي» قال: وبه أقول. 

وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي ۰۵۸/۲ 04: 
والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث أبي هريرة هذا حديث ۶ 


535 


الرواة» فان أوله یخالف اخره فإنه إذا وضع يديه قبل رکبتیه» فقد بَرَكَ كما یبرك 
البعير» فان البعیر نما یضع يديه أولأًء ولما علم أصحابٌ هذا القول ذلك» قالوا: 
رکبتا البعیر في يديه» لا في رجلیه» فهو إذا برك وضع رکبتیه أولاً» فهذا هو 
المنهی عنه » وهو فاسد لوجوه. 


أحدها: أن البعير إذا برك» فإنه يضع يديه آولا» وتبقى رجلاه قائمتين» فإذا 
نهض» فإنه ينهض برجليه أولاء وتبقى يداه على الأرض» وهذا هو الذي نهى 
عنه يله وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقربٌ منها فالاقرب 
وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى . 


وكان يضع ركبتيه أولآء ثم يديه ثم جبهته . وإذا رفع» رفع رأسه ولا ثم 
يديه » ثم ركبتيه» وهذا عکس فعل البعير» وهو لد نهى فى الصلاة عن التشبه 
بالحيوانات» فنهى عن بروك كبّروك البعیر» والتفات كالتفات الثعلب» وافتراش 
كافتراش السّبّع» وإقعاء كإقعاء الکلب» ونقر کنقر الفرای۱) ورفع الأيدي وقت 


على ماهو الأرجح عند الأصوليين» وانظر «فتح الباري» 1/۲« و «تحفة 
الأحوذي» ۲ ١1١٠‏ و«سبل السلام» ۰۲۲۳/۱ ٠٠١‏ والترمذي بتحقيق أحمد 
شاكر 0۸/۲« 04« و اشرح المهذب» ۳ T40‏ للنووي. 

)۱( أخرج أبو داود )۸٦۲(‏ وابن ماجه )١559(‏ والنسائي ۰۲۱8/۲ والدارمي ۳۰۳/۱ 
وأحمد في «المسند» 1۲۸/۳ و ٤٤٤‏ من حدیث عبد الرحمن بن شبل قال: نهی 
رسول الله َة عن نقرة الغراب. وافتراش السبع» وأن يوطن الرجل المكان في 
المسجد كما يوطن البعير» وفي سنده تميم بن محمود وهو لعن الحديث» وبافي 
رجاله ثقات» وله شاهد من حديث أبي سلمة عند أحمد هو وفي سئده 
مجهولان وباقی رجاله ثقات» فلعله يتقوى به. وأخرج أحمد ۲٣۵/۲‏ و ۳۱۱ من 
حديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث» ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة 
كنقرة الديك» وإقعاء كإقعاء الكلبء والتفات كالتفات الثعلب» وحسن إسناده 
المنذري . وروی البخاري ۰۲4۹/۲ ومسلم )1٩۳(‏ وأبو داود (۸۹۷) والترمذي 
(۲۷۲) من حديث أنس قال: قال رسول الب : «اعتدلوا في السجود. ولا بسط = 


۳۷ 


السلام كأذناب الخيل امس" فهدي المصلى مخالفٌ لهدي الحيوانات . 


الثاني : أن قولهم: ركبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل» ولا يعرفه أهل 
اللغة"" وإنما الركبة في الرجلين» وان أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة» 

الثالث: أنه لو كان كما قالوهء لقال: فلیبرك كما يبرك البعیر» وان أول 
ما یمس الأرض من البعير يداه. وسرٌ المسألة أنَّ من تأمل بُروك البعير» وعلم 
أن النبي ي نهى عن بروك كبروك البعير» > علم أن حديث وائل بن حجر هو 
الصواب. والله أعلم. 


وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض 
الرواة متنه مشاه ولعله: «وليضع ركبتيه قبل يديه» كما انقلب على بعضهم 


۹ 
| 


۴ 


5 يكرك هت د رو ع اعد بم 
حدیت ابن عمر «إن بلالا يؤدل بلیل» فکلوا واشریوا حتی یوّذن ابن 


مکتوم» . فقال: «ابن 3 مکتوم يؤذن بلیل» فکلوا واشربوا حتی ود 


أحدكم ذارعیه انبساط الکلب». 

(۱) آخرجه مسلم (۳۰) في الصلاة: باب الأمر بالسکون في الصلاةء والنساني 0/۳ 
في السهو من حديث جابر بن سمرة. 

)۲( بل عرفه غير واحد» فقي «لسان العرب» مادة: رکب: وركبة البعیر في یده. . . وکل 
ذي أربع رکیتاه في یدیه. وجاء في «شرح معاني الاثار» ۲۵4/۱ للطحاوي في 
معرض تثبيت الحدیث وتصحیحه ونفي الاحالة منه أن البعیر رکبتاه في يديهء 
وکذلك في سائر البهائم» وبنو آدم لیسوا كذلك» فقال: لا برك على رکبتیه اللتین 
في رجليه» كما يبرك البعیر على رکبتیه اللتين في یدیه؛ ولکن يبدأء فیضع أولاً يديه 
اللتين ليس فيهما ركبتان» ثم يضع رکبتیه. فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل 
البعیر. وروی الامام قاسم بن ابت السرقسطي في «غريب الحدیث» ۷۰/۲ بسند 
صحیح عن آبي هريرة أنه قال: لا يبرك أحد بروك البعیر الشارد. قال الامام: هذا 

في السجود» يقول: لا يرم به ا کم تفال اتر الاو ر ا 
الموات ولكن ينحط مطمئنا يضع يديه ثم رکبتیه. وقد روي في هذا حديث مرفوع 
مفسر وذکر الحدیث. . 


۳۸ 


پلال»۲۱. وكما انقلب على بعضهم حدی «لآ يَرَالُ يلقى في النَارء فَتَقُول: 
هل من مزید.۰. إلى أن قال: «وَأَمَا الجَنّهُ شىء اللّهُ لها خلقاً بُنکتهم 
إِيَاهَا؛"2 فقال: «وَآَمَا الئّار فينشىءٌ الله لها خلقاً يُسكنهم إيّاها؛ حتی رأيت أبا 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل» 
عن عبد الله بن سعید» عن جده» عن أبي هريرة» عن النبي یز قال: (إِذَا 
مت دک ليدأ ركه ۾ قبل يَدَيْه و کر ك الفَخلٍ)20 ورواه 
الأثرم في سننه» اشا عن آبي بكر کذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن 
النبي یاو ما يُصدّق ذلك» ویوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن أبي داود: 
حدثنا يُوسّف بن عدي» حدثنا ابن فضيل هو محمد» عن عبد الله بن سعید» 
عن جدّه» عن أبي هريرة أن النبي ييه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


وقد روى ابن خزيمة في «صحیحه» من حديث مُصعب بن سعد» عن 


2 ۳ 7 ۳۳ ۳ 5 ا مارا ی مسر و‎ Î 
أبيه قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فامرنا بالركبتين قبل اليدين وعلی‎ 


)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» ۰۸/۲: وادعى ابن عبد البر وجماعة من الأئمة بأن الحديث 
مقلوب» وأن الصواب حديث الباب (يريد حديث إن بلالا يؤذن بليل. . ۰) وقد كنت 
أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خزيمة» (4۱۸) من طريقين 
اخرين عن عائشة وفي بعض ألفاظه ما يبعد وقوع الوهم فيهء وهو قوله «لذا أذن 
عمروء فإنه ضرير البصر» فلا يغرنكم» وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. . ٠.‏ وانظر 
تمام كلامه فيه. 

(0) أخرج الحديث البخاري في «صحیحه» ۰401/۸ و ۰۳۱۸/۱۳ ومسلم (18145) 
(۳۷) من حديث أبي هريرة» وأما الرواية الثانية المقلوبة. فقد أخرجها البخاري 
۲۳ ۷ قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء 
للجنة خلقاء وأما النارء فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث 
أنه ينشىء للنار خلقا إلا هذا. 

(۳) عبد الله بن سعيد هو المقبري وهو متروك» وأخرج الرواية الثانية البيهقي في «سننه» 
۲ وفيها عبد الله بن سعيد أيضا فلا حجة فيهما لضعفهما. 

= هو في «صحيح ابن خزیمة» (1۲۸)ء وفي سنده إسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو‎ (٤) 


۳۹ 


هذا فإن كان حديثٌ أبي هريرة محفوظاء فإنه منسوخ» وهذه طريقةٌ صاحب 
«المغني» وغیره» ولكنْ للحديث علتان. 

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل» وليس ممن يحتج 
به» قال النّسائي: متروك. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا لا يُحتج به 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو 
قصة التطبيق» وقول سعد: كنا نصنع هذاء فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. 

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين قبل 
الرکبتین» مر أن نضع الركبتين قبل اليدين» فهذا ‏ والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم» وانما هو عن سعد. وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدم وانما هو 
في قصة التطبیق» والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة المتقدم» فقد علله البخاري» والترمذي» 
والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: 
لا أدري سم من أبي الزناد» أم لا. 

وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا 
اه 

وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزیز الدراوردي» عن محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد» وقد ذکر النسائي عن قتيبة» حدثنا 
عبد الله بن نافع» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد؛ 


متروك كما قال الحافظ في «التقريب» وابنه إبراهيم ضعيف رواه البيهقي ۱۰۰/۲ قال 
الحافظ في «الفتح» 141/7: وادعى ابن خزيمة أن حديث أبي هريرة منسوخ 
بحديث سعد هذاء ولو صح لكان قاطعا للنزاع» لكنه من أفراد إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل عن أبيه وهما ضعيفان. 


۳۳۰ 


عن الاعرج» عن أبي هريرة أن النبي له قال : يعمد آحذکم في صلاته. 
یر كما يرك الجَمَل* ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة 
تفرد بها أهل المدينةء ولهم فيها إسنادانء هذا أحدهماء والآخر عن 
عبيد الله» عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي وَل . 

قلت: آراد الحديتٌ الذي رواه أصبغ بن الفرج» عن الدراوردي» عن 
عبيد ال عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يضع يَدَيْه قَبْلَ رُكبتيه» ويقول: كان 
النبي كَل يفعل ذلك . رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق محرز بن سلمة 
عن الدراوردي وقال: على شرط مسل وقد رواه الحاكمٌ مِنْ حديث 
حفص بن غیاث عن عاصم الاحول» عن أنس قال: رأيت رسول الله يك 
انحط بالتكبير حتى مت زکبتاه یه قال الحاكم: على شرطهماء ولا أعلم 
ها 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت آبي عن هذا الحدیث» 
فقال: هذا الحدیث منکر. انتهی. وانما آنکره - والله أعلم ‏ لأنه من رواية 
العلاء بن إسماعيل العطار» عن حفص بن غیاث» والعلاء هذا مجهول لا ذکر 


( روا الترمذي (21) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الرکبتین قبل اليدين في 
السجود وقال: حدیث آبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حدیث آبي الزناد الا 
من هذا الوجه» ورواه أبو داود (۸4۱) في الصلاة: باب كيف يضع رکبتیه قبل يديه 
والنسائي ۲۰۷/۲ في افتتاح الصلاة: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده وإسناده جيد. 

فرق رواه الحاكم في «المستدرك» ۰۲۲۱/۱ والبيهقي في «سننه؛ ۰۱۰۰/۲ وابن خزيمة 
في «صحيحه؛ (177) وإسناده صحيح وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

۳( رواه الحاكم ۰۲۲/۱ والعلاء بن إسماعيل مجهول. وقال الحافظ في «لسان 
المیزان» في ترجمته: وقد آخرجه الدارقطني ۰۳4۵/۱ وقال: تفرد به العلاء - 
قلت : (القائل الحافظ): وخالفه عمر بن حفص بن غیاث. وهو من أثبت الناس في 
أبيهء فرواه عن أبيه عن الاعمش عن إبراهيم» عن علقمة وغیره عن عمر موقوفاً 
عليه» وهذا هو المحفوظ. 


۲۲١ 


له فى الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى. 


وأما الآثار المحفوظة عن الصحابةء فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديهء ذكره عنه عبد الرزاق""؟ وابن 
المنذرء وغيرهماء وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنهء ذكره 
الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفصء عن أبيه» عن الاعمش» عن إبراهيم» 
عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر 
بعد ركوعه على ركبتيه كما یر البعیر» ووضع ركبتيه قبل یدیه» ثم ساق من 
طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن 
مسعود أن رکبتیه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه» وذکر عن آبي مرزوق 
عن وهب» عن شعبة» عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه 
قبل ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 


قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأى أن 
يضع ركبتيه قبل يديه: عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهء وبه قال النخعيٌ » 
ومسلمٌ بن يسارء والشوری والشافعیٌ» وأحمدٌء وإسحاق» وأبو حنيفة 
وأصحابه» وأمل الكوفة. 

وقالت طائفة: یضع يديه قبل رکبتیه» قاله مالك : وقال الأوزاعي: 
آدرکنا الاس یضعون آیدیهم قبل ژکبهم. قال ابن أبي داود: وهو قول 


قلت: وقد روي عورف ف هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقى . وهو: «إذا 
سجد أحدكم» فلا يبرّك كما يبرّك البعین وليضع يديه على ركبتيه»”'' قال 


.)۲۹۵۵( هو في «المصنف»‎ )١( 
البيهقي ۱۰۰/۲ في «السنن الکبری".‎ 68 


۳۳۲ 


البيهقي: فان كان محفوظاء كان دليلاً على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند 
الاهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حجر أولى لوجوه۱). 

آحدها: أنه أثبت من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى» وغيره. 

الثانی : أن حديث أبى هريرة مضطرب المتن كما تقدم» فمنهم من 
یقول فيه: ولیضع يديه قبل رکبتیه» ومنهم من یقول بالعکس ومنهم من 
یقول: ولیضع يديه على ركبتيه» ومنهم من یحذف هذه الجملة رأساً. 

الثالث: ما تقدم من تعلیل البخاري والدارقطنی وغیرهما. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخ 
قال ابن المنذر: وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي بي عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاةء بخلاف حديث أبى هريرة . 

السادس : أنه الموافق للمنقول عن الصحابة» كعمر بن الخطاب» وابنهء 
وعبد الله بن مسعود؛ ولم ينقل عن أحد منهم ما یوافق حديتٌ آبي هريرة إلا 


لحدیث آبي هريرة شاهد فلو تقاوماء لدم ديف وائل بن حجر من أجل 
شواهده. فکیف وحدیث وائل أقوى كما تقدم. 


(۱) بمراجعة التعلیقات السابقة يتبين أن المرجح خلاف ما ذهب إليه المصنف وأن 
حديث أبي هريرة هو المرجح على حديث وائل لصحة سنده ودعوی الاضطراب فيه 
منتفية لضعف كل الروايات التي فيها الاضطراب. 


۳ 


الثامن: أن أكثر الناس عليه» والقول الاخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي 
ومالك وأمّا قول ابن آيي داود: إنه قول أهل الحدیث» فإنما أراد به 
بعضهم. والا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه . 

التاسع : أنه حديث فيه قصة مَحكية سيقت لحكاية فعله تن فهو آولی 
أن يرن فرظا نالخدي دا كان :فيه فة حك يداول علی: أله 

العاشر : أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» 
فهي أفعال معروفة صحيحة. وهذا واحد منهاء فله حكمهاء ومعارضه ليس 
مقاوما له» فيتعين ترجیحه والله أعلم. 

وکان النبي با یسجّد على جبهته وأنفه دون کور العمامت ولم بت 
وی شا کر العمَامَة من حديث صحیح ولا حسن» ولکن روی 
عبد الرزاق في «المصنف» من حدیث ۳ هريرة قال: كان رسول الله له 
يسجد على کوز عمامته(؟» وهو من رواية عبد الله بن مُحرّر» وهو متروك 
وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر» ولكنه من رواية عمر بن شمر عن 
جابر الجعفي متروك عن متروكء وقد ذكر أبو داود في المراسيل أن 
رسول الله ية رأى رجلا يُصلي في المسجدء فسجد بجبينه» وقد اعتم على 
جبهته» فحسر رسول الله ب عن جبهته . 

وكان رسول الله كله يسجدٌ على الأرض كثيراء وعلى الماء والطين» 
وعلى الحْمْرَة المنّخذة من خوص النخل» وعلى الحصير المتّخذ منه» وعلى 
الفروة المدبوغة. 


وكان إذا سجد » كر جبهته وأنفه من الأرض» ونحخی يديه عن جلبيه » 
(۱) «المصنف» .)١6568(‏ 


۳۲ 


وجافى بهما حتى یری بياض إبطيه» ولو شاءت بَهمّة ‏ وهي الشاة الصغيرة ‏ 
أن تمر تحتهما لمرت. 


و 
وکان يضع يديه حذو منكبيه واذنیه ‏ وفي (صحیح مسلم» عن البراء 
آنه يد قال : «ذا سَجدتَ» فضع فيك رَازْفع مرَفَیلت»۳. 


وكان يعتدل في سجوده؛ ويستقبل بأطراف آصابع رجلیه القبلة . 


وکان یبسّط كفيه وأصابعه ولا یفرج بينها ولا يقبضهاء وفي «صحيح 
ابن حبان» كان «ذا ركع » فرج أصابعه» فإذا سَجَدَ» ضَعّ آصابعه»۱. 


وكان یقول: «سُبْحَان ری الاغلی»"" وأمر به. 


(£) كينو‎ GA e ra AR eS 
1 ربنا وبحمدك اللهم اغفرْ لي»‎ ١ وكان يقول: «سبحانك‎ 


)۱( رواه مسلم )١95(‏ في الصلاة: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على 
الأرض وأحمد في «المسند» ۲۸۳/۶ و ۲۹6. 

(0) ابن حبان «موارد» (1۸۸) في الصلات ورواه ابن خزيمة في «صحیحه» (۵۹4) 
والحاكم في «المستدرك» ۱ وصححه. ووافقه الذهبي وأمر المسيء صلاته 
بذلك» فقال: «إذا رکعت» فضع راحتيك على ركبتيك» ثم فرج بين آصابعك» 
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. 

)۳( رواه مسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين باب استحباب القراءة في صلاة الليل» 
والترمذي (717) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجودء وأبو 
داود (۸۷۱) في الصلاة باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. والنسائي ۲۲4/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وابن ماجه (۸۸۸) في الاقامة: باب التسبیح في 
الرکوع والسجود. وأحمد في «المسند» ۳۸۲/۵ و ۳۸۶ و ۳۸۹ و ۳۹6 و ۳۹۷ 
و ۳۹۸ و ۰۰ من حديث حذيفة وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الترمذي 
() وأبي داود (۸۸۲) وأما الأمر به» فقد أخرجه أحمد وآبو داود (819) وابن 
ماجه (۸۸۷) من حديث عقبة بن عامر. 


۳۳۵ زاد المعاد ج ۸۸-۱ 


2 > حر لت > 


وکان یقول: سُبْحَانتَ للم وبحند بِحَيْدكَء لا إلهَ | 


ور 


وکان یقول: «اللّهُمَ إِني موز برضا من سَخَطكَء وَبِمُعَاَاتِكَ من 
عُقُوبتتكَء وَأَعُودُ بك مت لا أخصي اء عَلَنِكَء أَنْتَ كمَا ايت عَلَى 
„CA 6 58‏ 


وكان يقول: «اللَّهُمَ لَك سَجَدْتٌ وبك منت ۳ اسلفت: سَجَد 


رجهي لذي خلقه وصوره وش ا وبصره» سارك اللَّهُ ا 


الْحْالقَین »۲۹ . 


۰ 5 َي 2 و 4 ر REE E‏ 
وکان یقول: «اللهم اغفر لى دی کلف دفه وجله» واوّله واخره 


ا ر ا و 
وعلانيته وس 5 


وكان يقول: «اللهُم اغفز لي خطيئتي وَجَهلي وَإِسْرَافِي في أمري» وَمَا 
1 5 نت أَعْلَمُ به مثي» للم اغفز لي جدّي وَمَزْليء وخطئي وَعَندي. وکل ذْلكَ 


عندي» للم اغفر لي ها ت وما ات شا ارت وه اعلنت): ان 


)۱( وهو من حدیث عائشة رضي الله عنها وقد تقدّم. 

(۲) رواه مسلم (4۸0) في الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود. والنسائي ۲۲۳/۲ 
في افتتاح الصلاة: باب نوع آخرء وأحمد في «المسند» ۱۵/۲ ومن حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(۳) رواه مسلم (4۸7) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجودء وأبو داود (۸۷۹) 
في الصلاة: باب الدعاء في الركوع والسجودء والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح باب 
الدعاء في السجودء وأحمد في «المسند» ٥۸/۹‏ و ۲۰۱ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

2 هو في «صحیح مسلم» من حديث علي رضي الله عنه وقد تقدّم. 

(۵) رواه مسلم (4۸۳) في الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود» وأبو داود (۸۷۸) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الرکوع والسجود من حديث أبي هريرة. 


۳۳۹ 


5-5 


وكان يقول: «الاّ 2 اَل في قلبي وراه رفي سَمْعي توراء رفي 
بَصَرِي و وَعَنْ يميني و وَعَنْ شمالي ڑا مامي ورا وَخَلْفي 
)۲( 
ووا وَفَوْقِي ٺوراء وتختو ورا وَاجْعَلَ لي ور" . 


وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: 9 قَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ 
لکم»۳. وهل هذا آمر بان یکثر الدعاء : في السجودء أو أمر بأن الداعي إذا 
دعا في محلء فلیکن في السجود؟ وفرق بين الأمرین. وأحسنْ ما يحمل 
عليه الحدیث أن الدعاء نوعان: دعاء ثنای ودعاء مسألة. والنبي بيه كان 
یکثر في سجوده من النوعین؛ والدعاءٌ الذي أَمَرَ به في السجود یتناول 
النوعین . 

والاستجابة آیضا نوعان: استجابةٌ دعاء الطالب باعطائه نوا 


واستجابةٌ دعاء المُثني بالثواب» وبکل واحد من النوعین فُسّرَ قوله تعالی: 
#أجيبٌُ دَعْوَة ة الداع إذا دَعَانٍ4 [البقرة : ۱۸۷] والصحیح أنه يعم النوعین. 


)١(‏ رواه البخاري ١77/1١١‏ و177١‏ في الدعوات: باب قول النبي يَلِ: اللهم اغفر لي 
ما قدمت وما أخرت» ومسلم (۲۷۱۹) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر 
ما عمل من حديث أبي موسى الأشعري لكن هذا الدعاء جاء مطلقا لم يذكر في 
الحديث محله» وقد جاءت الجملة الأخيرة منه اللهم «اغفر لي...٠‏ من حديث 
علي عند مسلم (۷۷۱) أنه كان يقولها بين التشهد والتسليم» ومن حديث ابن عباس 
عنده (۷۱۹) دونما تعيين. 

(۲) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۷۳۲) (۱۸۷) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في 
صلاة اللیل . 

(۳) رواه مسلم (4۷۹) في الصلاة: باب النهي عن قراءة القران في الرکوع والسجود؛ 
وأبو داود (۸۷7) في الصلاة: باب مایقول في رکوعه وسجوده. والنسائي 
۲ ۲۱۸ في الافتتاح: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود؛ وأحمد 
في «المسند» ۲۱۹/۱ من حديث عبد الله بن عباس. وقمن: حقیق وجدیر. 


۳۳۷ 


استحیاب الدعاء في 
السجود 


أيهما أفضل السجود أم 
القيام 


فصل 
عم 


لوجوه. 


آحذها: أن ذكره أفضل الأذكار» فكان رکه أفضل الأركان. 
والثاني: قوله تعالى : قُومُوا لله انتین» [البقرة: ۲۳۸]. 


الثالث : قوله ما : «أفضل الصَّلاَة طول القنُوت2270 . 

وقالت طائفة : السجود آفضل a‏ 
من ره وهو سَاجِدَ('" . وبحديث معدان بن أبي طلحة قال: لقي توبات مولی 
رسول الله اه فقلت: حدثني E‏ ان نی به؟ فقال: «عَليِْكَ 
بالشجود» فإني سَمغت رسول الله كله 3 یقول +« من دی لله هلر 
الله له بها د رَج» وحَط عَنْهُ بهَا حَطيئة» قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداء» فسألته» 
فقال لي مثل ذلك . 


(۱) رواه مسلم (۷۵7) في صلاة المسافرین: باب أفضل الصلاة طول القنوت» والترمذي 
(۳۸۷) في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة» وابن ماجه )١57(‏ في 
الإقامة باب ماجاء في طول القيام في الصلوات وأحمد في «المسند» ۲۰۲/۳ 
و ۳۹۱ من حديث جابر بن عبد ال ورواه النسائي 2۸/۵ في الزكاة: باب جهد 
المقل. وأحمد في «المسند» 1۱۲/۳ في حديث مطوّل عن عبد الله بن حبشي 
الخثعمي . 

(۲) رواه مسلم (4۸۲) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود» وأبو داود (۸۷۰) 
في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي ۲۲۹۱/۲ في افتتاح 
الصلاة باب أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل من حديث أبي هريرة وتمامه 
«فأكثروا الدعاء». 

(۳) رواه مسلم (4848) في الصلاة: باب فضل السجود والحث علیه» والترمذي (۳۸۸) 
في الصلاة: باب ماجاء في کثرة السجود وفضله. والنسائي ۲۲۸/۲ في افتتاح 
الصلاة: باب ثواب من سجد لله عز وجل سجدة. وابن ماجه )١577(‏ في الاقامة: = 


۳۳۸ 


وقال رسول الله ية لربيعة بن كعب الأسلمى وقد سأله مرافقته في الجنّة 
«أَعِنَ عَلَى نقسك بكَثْرّة المُجود»(). 


ولول ستورة أنزلت على رسول الله ب سورة (افرَأ) على الأصحء وختمها 
بقوله : وَاسْجُد وَافترت؟ [العلق: 14]. 


وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلَّها علويّها وسُفليّهاء وبأن الساجد 
ا ا ا وذلك أشرفٌ حالات العبد» فلهذا كان أقرب ما 
یکون من ربّه في هذه الحالة» وبأن السجود هو سر العبودية» فان العبودية هي 
اذل والخُضوعٌ» يقال: طريق معبّد» أي ذللته الأقدام» ووطأته» وأذل ما يكون 
العبد وأخضع إذا كان ساجدا. 


وقالت طائفة : طول القام بالليل افصل» وكثرة الركوع والسجود بالتهار 
افضل» واحتجت هذه الطائفة 3 صلاة الليل قل دمن باسم. القیام» لقوله 


الي : م الیل [المزمل : : ]١‏ وقوله و : «مَن قَامَ رمضان ایمانا 
اا ولهذا مال : قيامُ الليل» ولا يقال: قيامٌ النهار قالوا: وهذا كان 


باب ما جاء في كثرة السجود واللفظ لأصحاب السئن . 

( رواه مسلم (4۸۹) في الصلاة: باب فضل السجود والحث علیه» وأبو داود (۱۳۲۰) 
في الصلاة : باب وقت قیام النبي وق من الليلء والنساني ۲۲۷/۲ في افتتاح الصلاة : 
باب فضل السجود من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي. 

۹9 رواه البخاري ۲۱۷/۶ في صلاة التراویح: باب فضل من قام رمضان. وباب فضل 
ليلة القدر» وفي الایمان: باب قیام ليلة القدر من الايمانء وباب تطوع قیام رمضان 
من الایمان وفي الصوم من صام رمضان إيماناً واحتسابا؛ ونية» ومسلم (۷۵۹) في 
صلاة المسافرین : باب الترغیب في قیام رمضان وهو التراویح و «الموطأ؛ ۱۱۳/۱ 
في الصلاة في رمضان: باب الترغیب في الصلاة في رمضان. والترمذي (1۸۳) في 
الصوم: باب ما جاء في فضل شهر رمضان. وآبو داود (۱۳۷۱) في الصلاة 
في قيام شهر رمضان» والنسائي ۲۰1/۳ في صلاة اللیل : باب واب من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا من حديث أبي هريرة. 


۳۳۹ 


الجلوس بين السجدتين 


هدي النبى ية فإنه ما زاد فى الليل على إحدى عشرة رکعة» أو ثلاث عشرة 
رکعة. 


وکان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالتقرة وال عم ان والعماه "6 واما 
بالنهار» فلم یْحفظ عنه شيء من ذلك » بل كان يخفف السنن . 


وقال شیخنا: الصواب آنهما سواءء والقيامٌ أفضل بذکره وهو القراءة» 
والسجود أفضل بهيئته » فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام» وذكرٌ القيام أفضل 
من ذكر السجودء وهكذا كان هَذْيٌ رسول الله م فإنه كان إذا أطال القيای 
أطال الرکوع والسجود» كما فعل في صلاة الكسوف» وفي صلاة اللیل» وكان إذا 
من القيام» حَمّْفَ الرکوع والسجودء وكذلك كان یفعل في الفرض» كما قاله 
البراء بن عازب: کان قيامه ورکوعه وسجوده واعتدالة قریباً من السواء. وال 
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اعلم . 


نصل 


ثم كان 2 يرفع رأسه مکیّرا غير رافع يديه» ویرفع من السجود رأسه قبل 
واكم یجلس مفترشا» یفرش رجا لیّسری» ویجلس عليهاة وت ایمنی. 
وذکر النّسائي عن ابن عمر قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم الیمنی» 
واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على الیسری "" ولم یحفظ عنه ی في هذا 
الموضع جلسة غير ُذه. - 


( رواه مسلم في «صحیحه» (۷۷۲) في صلاة المسافرین: باب استحباب تطویل القراءة 
من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأحمد ۳۸۶/۵ و ۳۹۷. 

() رواه النسائي ۳۹/۳ في الصلاة: باب موضع الكفين من حديث ابن عمر» وفيه: 
«ونصب الیمنی وأضجع الیسری» وسنده صحيح وفي البخاري ۲۵۲/۲ قول ابن 
عمر: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجكك الیمنی» وتثني الیسری. 


۳۳۰ 


وكان يضع يديه على فخذيه» ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يده على 
رکبته. ويقبض ثنتين من أصابعه» ويحلق حلقة» ثم يرفع أصبعه يدعو بها 
ويحرّكهاء هكذا قال وائل بن حجر عنه(۱). 


وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي بي كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا یحرکها(۲) فهذه الزيادة في صحتها نظرء وقد ذكر مسلم الحديث بطوله 
في «صحیحه" عنه » ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: كان رسول الله اة إذا فَعَدَ في 
الصلاة» جعل قدمّه الیسری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليُمْنى» ووضع 8 
الیْسری على رُكبته الیسری» ووضع يده اليمنى على فخذه الیمنی» وأشار 


باه 


وأيضا فليس في حديث أبى داود عنه أن هذا كان فى الصلاة. 
وأيضا لو كان في الصلاة» لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبتا» وهو 
مقدّم وهو حديث صحیح » ذكره أبو حاتم في «صحیحه»*۲. 


ثم كان یقول: [بين السجدتین]: «اللَّهُمّ اغف لي وَارْحَمْنِي واجبرني 
راهدني» وَارْزُفْني»» هكذا ذكره ابن عباس رضى الله عنهما عنه 246 وذكر 


۳۵/۳ رواه أبو داود (۹۵۷) في الصلاة: باب كيف الجلوس في التشهد» والنسائي‎ )١( 
في السهو: باب موضع المرفقین وأحمد في «المسند» ۰۳۱۸/4 وسنده صحيح›‎ 
.)1۸۵( وابن حبان‎ )/١5( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) رواه أبو داود (۰)۹۸۸ والنسائي ۰۳۷/۳ ۰۳۸ وسنده حسن» وصححه النووي في 
«المجموع» 59:۳ 

,۳( رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 

(5) (586) «موارد» واسناده صحیح . 

(5) رواه الترمذي (۲۸4) في الصلاة: باب ما يقول بين السجدتين» وأبو داود (۸۵۰) 
في الصلاة: باب الدعاء بين السجدتين؛ وابن ماجه (۸۹۸) في الاقامة: باب 
ما یقول بين السجدتین؛ والبيهقي ۰۱۲۲/۲ وصححه الحاکم ۲۷۱/۱ ووافقه : 


خرف 


حذيفة أنه كان يقول: «رّب اغفر لى» رب اغفر لى70' . 


وكان هديه ی إطالة هذا الركن بقدر السجودء وهكذا الثابت عنه في جميع 


الأحاديث» وفی (الصحیح» عن أنس رضى الله عنه : کان رسول الله ب يقعد بين 
رم" وهذه السنة تركها أكثرُ الناس من بعد انقراض 
عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت : وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه» یمکث 
(۳( 


السجدتين حتى نقول : قر 


بين السجدتين حتى نقول : قل نسي » أوقد أوهم 


وأما من حكّم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعبأ بما خالف هذا 
الهدى . 


ثم كان اة ينض على دور قدميه وركبتيه معتمداً على فخذيه كما ذكر 


الذهبي . 

)۱( رواه ابن ماجه (۸۹۷) في الاقامة: باب ما یقول بين السجدتین وسنده حسن» ورواه 
أبو داود )۸۷٤(‏ في الصلاة : باب ما یقول الرجل في رکوعه وسجوده» والنسائي 
۳1/۲ في افتتاح الصلاة: باب الدعاء بين السجدتین» وفيه رجل لم يسمء ورواه 
الحاكم ۲۷۱/۱ لكن دون تكرار «رب اغفر لي» وصححه ووافقه الذهبي. 

( رواه مسلم )٤۷۳(‏ في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وقد تقدَّم ذكره» ومعنى قد 
أوهم : قد أسقط ما بعده» أو معناه: قد أوقع في وهم الناس. أي: في ذهنهم أنه 
تركه . 

۳( رواه البخاري 559/7 في صفة الصلاة باب المکث بين السجدتين» ومسلم (4757) 
في الصلاة: باب اعتدال آرکان الصلاة ولفظه بتمامه عن أنس قال: إني لا الو أن 
اصلي بكم كما رأيت رسول اله كي يصلي بنا. قال: فکان آنس يصنع شیثا لا آراکم 
تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الرکوع انتصب قائما حتی یقول القائل: قد نسي» 
واذا رفع رأسه من السجدة مکث حتی يقول القائل: قد نسي. ولفظة «قد آوهم» 
ليست في هذا الرواية» وإنما هي في الرواية التي قبلها. 


۳۳۲ 


عله : وائل وأبو هریرة(۱ ولا يعتمد على الأرض بيديه"“ وقد ذكر عنه مالك بن 
الحويرث أنه كان لا ينهض حتی يستويّ جالسا(۳. هی ال هی شاه 
الاستراحة. 


واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن 
يفعلهاء أو ليست من السنن وإنما یفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما 
روايتان عن حي رحمه الله . قال الخلال : رجع أحمد إلى حديث مالك بن 


و 
الحويرث في جلسة الاستراحة» وقال: أخبرني يُوسف بن موسى» أن أبا أمامة . 


سكل عن التهوض») فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث 
ابن عجلان ما یدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه» وقد رُوي عن عدة من 
أصحاب النبي و وسائر من وصف صلاته بي لم يذكر هذه الجلسة وإنما 
ذكرت في حديث أبي حميد» ومالك بن الحويرث. ولو كان هدیه يه فعلّها 
دائما» لذكرها کل من وصف صلاته ب ومجردٌ فعله َة لها لا يدل على أنها من 
سنن الصلاة» إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنّة يُقتدى به فيهاء وأما إذا مر أنه 


(۱) حديث وائل بن حجر تقدَّم ذكره في فصل كيفية الهبوط من الركوع إلى السجود وهو 
ضعیف. وحديث أبى هريرة أخرجه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف» فيما قاله 
الحافظ في «الفتح» ۱/۲ 

)۲( هذا یخالف مارواه البخاري ۲۵۰/۲ في صفة الصلاة: باب كيف یعتمد على 
الأرض إذا قام من الرکعة من خديث مالك بن الحویرث وفیه «وإذا رفع رأسه عن 
السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض» ثم قام» وروی إسحاق الحربي بسند 
صالح أنه ار كان یعجن في الصلاة یعتمد على يديه إذا قام ورواه البيهقي بمعناه 

(۲) رواه البخاري ۲4۹/۲ في صفة الصلاة: باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته 
والترمذي (۲۸۷) في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود. وأبو داود 
(۸46) في الصلاة: باب النهوص في الفرد» والنسائي ۲۳4/۲ في افتتاح الصلاة: 
باب الاستواء للجلوس عند الرفع . 


۳۳ 


جلسة الاستراحة 


فعلها للحاجة» لم يدل على كونها سنة من سئن الصلاة» فهذا من تحقيق المَنَاط 
فى هذه المسألة۱؟. 


وكان إذا نهضء افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه لیس 
موضع استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد. وقد بناهما بعض 
آصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فیها استعاذة واحدق 
أو قراءة کل ركعة مستقلة برأسها. ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاق 
والاکتفاء باستعاذة واحدة آظهر. للحدیث الصحیح عن أبي هريرة أن النبي كل 
كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب (الْحَمْدُ له رب الْعَالّمين) ولم 
يسكت“ وإنما يكفي استعاذة واحدة» لأنه لم یتخلل القراءتين سکوتّ» بل 
تخللهما ذکر» فهي کالقراءة الواحدة إذا تخللها حمذٌ اللّه» أو تسبيح» أو تهلیل 
أو صلاة على النبي ية ونحو ذلك . 


(۱) قال النووي في *المجموع» ۳ مذهبنا الصحیح المشهور: آنها مستحبة وبه 
قال مالك بن الحویرث وآبو حمید وأبو قتادة» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
وأبو قلابة وغیره من التابعین» قال الترمذي: وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود. 
ورواية عن آحمد. وقال کثیرون أو الاکثرون: لا تستحب بل إذا رفع رأسه من 
السجود نهض» حکاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد 
ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. قال: قال النعمان بن آبي عیاش : 
آدرکت غير واحد من آصحاب النبي 33 یفعل هذا. وقال آحمد: اکثر الاحادیث 
على هذاء واحتج لهم بحدیث المسيء صلاته. ولا ذکر لها فيه. قال النووي: 
واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه رأى النبي َه يصلي فإذا كان في وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. 

(۲) رواه مسلم (۵۹۹) في المساجد ومواضم الصلاة: باب ما يقال بين تکبيرة الاحرام 
والقراءة. 

(۳) قال النووي في «المجموع» ۳۲۷/۳: الأصح في مذهبنا استحبابه (آي: التعوذ) في - 


۳٤ 


وكان النبئئٌ َيل يصلى الثانية كالأولى سواءء إلا فى أربعة آشیاء : السكوت» 


والاستفتاح» وتکبيرة الاحرام» وتطویلها كالأولى» فانه ی كان ات تب 


پسکت» ولا یکبر للاحرام فیها؛ ویقصرها عن الأولی» فتکون الأولى أطول منها 


في کل صلاة كما تقدم . 


فإذا جلس للتشهد. وضع يذه اليسرى على فخذه اليسرى» ووضع يذه 


اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبابة» وكان لا ینصیها نصباء ولا 
يُتيمهاء بل يَحنيها شيئاء ويحركها شيئاء كما تقدم في حديث وائل بن حجر» 


"وکان بقبض آصبعین وهما الخنصر والبنصر» وبحلق حلقة وهي الوسطى مع 


الابهام ویرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط الکف الیسری على 
الفخذ اليسرى» ویتحامل علیها . 


وأما صفة جلوسه. فکما تقدم بين السجدتین سواء» یجلس على رجله 


الیشری : وينصب اليمنى . ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 


وأما حديتٌ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في (صحیحه» 


أنه ية كان إذا قحد في الصَلاق جعل قَدَمّه الیّسری بين فخذه وساقه» وفرش قدمه 
الى فهذا في اهن الأخير كما يأتي» وهو أحدٌ الصفتين اللتين رُويتا عنه» 
ففي «الصحیحین» من حدیث أبي خمید في صفة صلاته يَِِ: «فإذا جلس في 
الرکعتین» جَلّس على رجله الیسری» ونصّب الأخرى» واذا جلس في الركعة 
الأخيرة» قدَّم رجله الیسری» ونصب الیمنی» وَقَعَد على مقعدته"" فذکر آبو 


(۱) 
(۲) 


كل ركعة» وبه قال ابن سيرين. وقال عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حينفة: 
يختص التعوذ بالركعة الأولى. 

رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة. 
أخر جه البخاري ۰۲۵۲/۲ ۲۵۸ في صفة الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد 
ونسبته إلى مسلم وهم. 


۳۳۵ 


جلسة التشهد الأول 


حميد أنه كان ينصب اليمنى. وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشهاء ولم يقل أحد 
عنه يلِِ: إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول» ولا أعلم أحداً قال به» بل من 
الناس من قال: يتورّك في التشهدین» وهذا مذهب مالك رحمه الّه» ومنهم من 
قال : یفترش فيهماء فینصب الیمنی» ویفترش الیسری ویجلس عليهاء وهو قول 
آبي حنيفة رحمه الّه» ومنهم من قال: يتورّك في کل تشهد يليه السلام» ویفترش 
في غيره» وهو قول الشافعي رحمه الله» ومنهم من قال يتورّك في کل صلاة فیها 
تشهدان في الأخير منهما» فرقاً بين الجلوسین» وهو قول الامام أحمد رحمه الله . 
ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى: أنه كان يجلس في 
هذا الجلوس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنى مفروشة» وقدمّه اليُسرى بين فخذه 
وسافه. ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا 
الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس اختلافا في 
الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن یمینه. فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة» فإنها تكون على باطنها الأيمن» فهي مفروشة بمعنى أنه 
ليس ناصباً لهاء جالساً على عقبه» ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها 
وظهرها ا ن فصح قول ای خمید ومن یا وقول عبد الله بن الزبير» أو 
يقال : إنه ب كان یل هذا وهذاء فکان ینصب قدمّه» وربما فرشها أحياناً» وهذا 
أروح لها . والله أعلم . 


ثم كان ب يتشهد دائماً في هذه الجلسة. وَيُعَلّم أصحابه أن يقولوا: 
«التحيّاتُ لله وَالصَّلَواتُ وَالطْببَاتُ؛ السام عَلَيِكَ یا ال وَرَحْمَهُ الله وبركائهء 


السلا ء عَلَيْنَا وَعَلَى عبّاد الله الصَّالحِينَ» آشهد أَنْ لا إله لأ اللّهُء وَأَشْهَدُ أن مُحَعدا 


4 


و هه رياو 


)۱( 
ع 5 


(۱) رواه البخاري ۰۲۵۸/۲ 75١‏ فى صفة الصلاة: باب التشهد في الآخرة» وباب 
يتخير من الدعاء بعد التشهدء وفي العمل في الصلاة: باب من سمى قوما أو سلم 
فى الصلاة فى غير مواجهت وفی الاستنذان : باب السلام اسم من أسماء الله تعالى» = 


۲۳٢ 


وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله كلل 
يُعلّمنا التشهد. كما يُعلمنا السورة من القرآن: «بشم الله وباللّ التّحيّاتٌ لل 


ا 


5 1 7 ۳ 01 و 1 عو و مر و ر EE‏ ع و ت 
والصّلوات وَالطَيَّاتٌ, المّلام عَليْكَ أَيّهَا الي وَرَحْمَة الله وَبَركاته» السَّلامٌ عَلَيْنَا 


رعَلی عباد الله الصَالحینَ» آشهد آن لا له زلا الل رآشهد أن مد عة 
ع ۳ 06010 ۲ 4 0 و 1 
وَرَسُولهء آسأل الله الجََةء وَأعُوذ ياللّه من التّار». 


ولم تجىء التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث» وله علة غیر عنعنة 
أي الزبیر "۳ . 

وکان ی یخف هذا التشهد جداً حتی كأنه على اضف - وهي 
الحجارة المحماة - ولم يقل عنه في حديث قط أنه صلی عليه وعلی آله في 
هذا التشهد. ولا كان آیضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب اللّار» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدّجال» ومن استحبً ذلك» فانما فهمه من 


عمومات وإطلاقات قد صح تبیین موضعهاء وتقییدها بالتشهد الأخير. 


ثم كان ينهض مكيّراً على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه 


5 وباب الأخذ بالیمین» وفي الدعوات: باب الدعاء في الصلاة» وفي التوحيد: باب 
قول الله تعالى: (السلام المؤمن) ورواه مسلم (507) في الصلاة: باب التشهد في 
الصلاة» والترمذي (۲۸۹) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد. وأبو داود (9154) 
في الصلاة باب التشهد. والنسائي ۲۳۷/۲ و ۲۳۸ و ۲۳۹ في الافتتاح: باب كيف 
التشهد الأول» وابن ماجه (۸۹۹) في الاقامة: باب ما جاء في التشهد وأحمد في 
«المسند» ۳۷۲/۱ و ۳۸۲ و 1۰۸ و 1۱۳ و1۱6 و 4۲۲ و 1۲۳ و 1۲۸ و ۳۱ 
و 1۳۷ و 1۳۹ و 44۰ و 4۵۰ و 10٩‏ و 115 كلهم من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

)٩۰۲( رواه النسائي ۲4۳/۲ في افتتاح الصلاة باب نوع آخر من التشهد؛ وابن ماجه‎ )١( 
في ا باب ما جاء في التشهد. وفيه أيمن بن نابل وهو صدوق إلا أنه يهمء‎ 
وتدليس أبي الزبير.‎ 


۳۳۷ 


النهوض للركعة الثالتة 


عنهما أنه كان يرقع يديه في هذا الموضع» وهي في بعض طرق البخاري 
ایض على ان هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمرء 
فأكثر رواته لا يذكرونهاء وقد جاء ذكرها را به في حديث أبي حميد 
الساعدي قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى الصّلاةء كيّرء ثم رفع يديه 
حتى يُحاذِيَ بهما ملكو وم كل عضو في موضعه» ثم یره ثم برفع 
يديه حتى يُحاذِيَ بهما مه ثم یرک ویضعٌ راحتيه على رُكبتيه معتدلاً 


لایصوّب رأسه ولا يقنع به» ثم یقول: سم الله لمنْ خمده ورف يديه 

ده ویو ل تمس مره ۳ اي 2و ۳ 

ختی يُحَاذِيَ بهما مَنْكبَيِه» حتی يقر كل عظم إلى مَوْضْعِهء ثم يهوي إلى 
f‏ 

الازض. ويُجَافي يَدَيْهِ عَنْ جنبیّه ثم یرفع رَأسَهُ» وَيثني رجلهء فيمَعْدٌ عَليْهَاء 


وخ أَصَابِعَ رَجْلَيْه إذا سَجَدء ثم یک وَيَجْلِسُ عَلَى رجله اليُسرى حتى 
ر س 4 2 ع رنه 5 5 7 5 5 
يَرَجِعَ كل عظم إلى مَوضيهء ثم يقومٌ فيصتع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا 
ام من الرَكْعييْن رَهَعَ یه عثی بُحاذِي بهما مَنكبيْه كما يَصْنَعُ عِنْدَ افنتاح 
الصلاةء ثم يُصَلَّي بقية صله مَكَذَاء حتى إذا كَانَتِ السَّجْدَةَ التي فيها 


لتسلیی أخرج رجليه» وَجَلَّسَ عَلَى شمه الأيْسَرٍ مُتوركل". هذا سياق أبي 


( ۱۸4/۲ في صفة الصلاة: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» وفيه: وكان ابن 
عمر إذا قال : سمع الله لمن حمده» رفع يديه » وإذا قام من الركعتين» رفع يديه » 
ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي ب وأخرجه أبو داود )۷٤١(‏ وأخرج أيضا (747) من 
طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله مر إذا قام من الركعتين » 
كبر ورفع يديه. وأخرجه النسائي ۳ عن ابن عمر أن النبي َيه كان يرفع يديه إذا 
دخل في الصلاةء وإذا أراد أن يركعء وإذا رفع رأسه من الركوع» وإذا قام من 
الركعتين يرفع يديه كذلك «حذو المنکبین» وإسناده صحيح ۰ ولم نجده في صحيح 
مسلم كما ذكر المؤلف. فهو وهم منه. 

(؟) رواه ابن حبان (۰)۱۸۵۸ وأخرجه مختصرا النسائي ۳/۳ في السهوء وابن ماجه 
(AY)‏ في الاقامت وكذلك رواه البخاري 5 في صفة الصلات وليس هو في 
مسلم كمأ تقدّم . وقوله «یفتخ» بالخاء المعجمت وفي المطبوع (یفتح» بالحاء» وهو 
تصحيف» والمعنی: ینصبها ویغمز مواضع المفاصل منهاء ویثنیها إلى باطن الرجل»- 


۳۳/۸ 


حاتم في (صحیحه» وهو في ااصحيح مسلم» انا وقد ذکره الترمذي 
بجنا لمعو خد على ن ابن طا رقن ا عه عن النبى يله أنه 
كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضا. 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين 
الأخريين بعد الفاتحة شيئاء وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين» واحتج لهذا القول 
بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح»: حزرنًا قيام رسول الله َة في الظهر 
في الركعتين الأوليين قذر قراءة (ألم تنزيل السّجدة). وحزرنا قيامّه في 
الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف من ذلك» وحزرنا قيامّه في الركعتين الأوليين 
من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأَخْرَيَيْن من الظهرء وفي الأخريين 
من العصر على النصف من ذلك . 


وحديث أبى قتادة المتفق عليه ظاهرٌ فى الاقتصار على فاتحة الكتاب 
في الركعتين الأخريين. 
8 0 بش ۹ 
قال أبو قتادة رضى الله عنه: وكان رسول الله و يصلى بناء فيقرأ فى 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسُورتین» ويُسمعنا الآية 
4 و ۳ 
أحيانا. زاد مسلم: ويقرأ في الأخریین بفاتحة الکتاب" والحدیثان غير 


وأصل الفتخ اللين» ومنه قيل للعقاب: فتخاء لأنها إذا انحطت» کسرت جناحیها. 

( رواه البخاري ۰۲۰۲/۲ ۲۰۳ في صفة الصلاة: باب القراءة في الظهر ومسلم 
(407) في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء وأبو داود )۸٠٤(‏ في الصلاة: 
باب في تخفیف الأخريين» وأحمد في «المسند» ۰۲/۳ 

() رواء مسلم (40۱) في الصلاة: باب القرامة ني الظهر والعصر راب داود (۷۹۸) 
و (۷۹۹) و (۸۰۰) في الصلاة: باب ماجاء في القراءة في الظهر. والنسائي 
۲ في الافتتاح: باب تطویل القيام في الرکعة الأولى من صلاة الظهرء وابن 
ماجه (۸۱۹) في الاقامة: باب القراءة في صلاة الفجر . 


۳۳۹ 


لم یثبت عنه أنه قرأ في 
الركعتين الاخریین شيئاً 


صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيدء فإنما هو خزر منهم 
وتخمين» لیس خبارا عن تفسير نفس فعله بيا . وأما حديث أبي قتادق 
فيمكن أن یراد به أنه كان لع على اا وأن يراد به أنه لم يكن بخل 
بها في الركعتين الأخريين» بل كان يقرؤها فيهماء كما كان يقرؤها في 
الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل رکعة. وان كان حديث أبي قتادة في 
الاقتصار أظهرء فإنه في معرض التقسيمء فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين 
بالفاتحة والسورة» وفي الأخريين بالفاتحة» كان كالتصريح في اختصاص کل 
قسم بما ذكر فيه» وعلى هذاء فيمكن أن يقال: إن هذا أكثر فعله» وربما قرأ 
في الرکعتین الأخریین بشي» فوق الفاتحة» کما دل علیه حديث آي سعید» 
وهذا كما أن هدیه يي كان تطویل القراءة في الفجرء وکان یخففها أحياناء 
وتخفیف القراءة في المغرب. وکان يُطيلها أحياناء وترك القنوت في الفجرء 
وکان يقنت فیها أحياناء والاسرار في الظهر والعصر بالقراءة» وکان يسمع 
الصحابة الآية فیها أحياناء وترك الجهر بالیسملة( وکان يجهر بها 
آحیانا۲۳. 


والمقصود أنه كان یفعل في الصلاة شیناً أحيانا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب» ومن هذا لما بعث بي فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاة» وجعل 


(۱) رواه مسلم من حدیث أنس (۳۹۹) في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة. والترمذي (۲47) في الصلاة: باب ما جاء في افتتاح القراءة ب (الحمد الله 
رب العالمین) وآبو داود (۷۸۲) في الصلاة: باب من لم يجهر ب «بسم الله الرحمن 
وابن ماجه (۸۱۳) في الاقامة: باب افتتاح القراءة. 

(۲) رواه الترمذي (۲4۵) من حدیث ابن عباس في الصلاة: باب من رأى الجهر بهاء 
والدارقطني (۰۱۱ والبيهقي ۷/۲ وفي سنده مجهول» وقال العقيلي : ولا يصح 
في الجهر بالبسملة حدیث. 


۳:۰ 


یلتفت في الصلاة إلى الشعْب الذي يجيء منه الطليعة'» ولم يكن من الالتفاتفيالصلاة 
هديه ية الالتفات في الصلاة» وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله 

عنها قالت: سألت رسول الله ية عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: هُوَ اختلاسٌ 

يَخْتَِسّهُ الشَّيْطَانْ من صَلاَة مب . 


وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله ل : «يا بت رب والالتفات في الصّلاةء فَإِنَّ الالتفات فى 


۳ 
۳ 


الصّلاة هلک فان كان ولا ید ففي التطوّع» لا في الفرض»۳" ولکن للحدیث 
علتان : 


[حداهما: إن رواية سعید عن أنس لا تعرف. 


الثانية : إن في طريقه على بن زید بن جدعان» وقد ذكر البزار فى 
مسنده من حديث یوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي كل 
۲ 0000 9 
« صلاة للملتفت»؟. فأما حدیث ابن عباس : «إن رسول الله َا كان يَلْحَظ 


() رواه أبو داود )٩۹۱(‏ و (۲۵۰۱) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة من 
حدیث سهل بن الحنظليةء وسنده صحيح» وصححه الحاکم ۰۲۳۷/۱ ووافقه 
الذهبي . 

( رواه البخاري ۱۹۶/۲ في صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة. وفي بدء الخلق : 
باب صفة ابلیس وجنوده. والترمذي (۵۹۰) في الصلاة: باب ما ذکر في الالتفات 
في الصلاة» وأبو داود )٩۱۰(‏ في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» والنسائي ۸/۳ 
في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة» وأحمد في «المسند» ٠١١/١‏ . 

() رواه الترمذي (۵۸۹) في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة وقال: هذا 
حديث حسن غريب: مع أن في سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

۹3 ذكره الهيئمي في «مجمع الزواند» ۸۰/۲ بروايتين» الأولى عن عبد الله بن سلام» من 
رواية الطبراني في الثلائة وقال: فيه الصلت بن يحيى في رواية الكبير» ضعفه 
الازدي. وفي رواية الصغیر والأوسط: الصلت بن ابت وهو وهم. وانما هو 
الصلت بن طریف» ذکره الذهبي في «المیزان". وذکر له هذا الحدیث. وقال 
الدارقطني : حدیث مضطرب لا یثبت والرواية الثانية عن أبي الدرداء رواها الطبراني - 


۲ ۱ 


فى الصلاة يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عنقه خلف ظهره» فهذا حديث لا یت 


قال الترمذي فیه: حديث غريب ولم يزد. 


وقال الخلال : آخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
آسند أن النبي بل كان يُلاحظ في الصلاة. فأنکر ذلك انکارا شدیداه حتی 
تفیر وجهه» وتفیر لوثه؛ وتحرك بدثه؛ ورآیثه في حال ما راك في حال قط 
أسوأ منهاء وقال: النبي 3 كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه آنکر ذلك» 
وأحسبه قال: ليس له اسناد» وقال: من روى هذا؟! نما هذا من سعيد بن 
المسيب» ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وََّنَ حديثٌ سعيد هذاء 
وضعف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد» وقال عبد الله بن أحمد: 
حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت 
العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدّث عن أبي أمامة وواثلة: كان النبي كله إذا 
قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالاً» ورَمَى ببصره في موضع سجوده 
فأنكره جداء وقال: اضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذاء وكان 
إنكاره للأول أشدء لأنه باطل سند ومتنا. 


والثانی : إنما أنكر سنده» وإلا فمتنه غير منكر» والله أعلم . 
ولو ثبت الاو لكان حكاية فعل فَعَلَهُه لعله كان لمصلحة تتعلق 


0 في «الکبیر» وفیها عطاء بن عجلان وهو ضعیف» ولم ينسبه أحد للبزار فیما نعلم. 

)١(‏ رواه الترمذي (0417) في الصلاة: باب ماذكر في الالتفات في الصلاةء وأحمد 
۱ و ۰۳۰۱ والنسائی 4/۳ من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن 
ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» واسناده صحیح» وصححه الحاکم 
۱ ووافقه الذهبی وقال ابن القطان فى کتاب «الوهم والایهام» فيما نقله عنه 
الزيلعي في «نصب الرایة» ۹۰/۲: هذا حدیث صحیح وان كان غریبا لا یعرف الا 
من هذه الطریق» فان عبد الله بن سعيد وثور بن زید ثقتان وعکرمة احتج به 
البخاري» فالحدیث صحیح . ۱ ۱ 


۳: 


بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمرء وذو اليدين في الصلاة 
لمصلحتهاء أو لمصلحة المسلمين» كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي 
كبشة السُّولي عن سَهْل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاةً الصبح» 
فجعل رسول الله ية يصلي وهو يلتفت إلى الشّعْب. قال ابو داود: يعني 
وكان أرسل فارساً إلى الشّعب من الليل يَحْدْمنُ 20 فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة وهو یدخل في مداخل العبادات» كصلاة الخوف» وقريبٌ 
منه قول عمر: إني لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة. فهذا جمع بين الجهاد 
والصلاة. ونظيره التفكر في معاني القرآن» واستخراحٌ كنوز العلم منه في 
الصلاق فهذا جممٌ بين الصلاة والعلم. فهذا لون» والتفاثُ الغافلين اللاهين 
وأفكارهم لون آخرء وبالله التوفيق. 


فهديه الراتب ی إطالةٌ الركعتين الأوليين من الرُباعية على الأخريين» 
راطالة الأولى من الاولیین علی الثانیة ولهذا قال سعد لعمر: أما آنا فاطیل 
في الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا الو أن آقندي بصلاة رسول الله ما 

وکذلك كان هديه بكلِةِ إطالّة صلاة الفجر على سائر الصلوات» كما تقدم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسو له زيد في صلاة الحضرء إلا الفجر» فإنها رت على حالها من أجل 
طول القراءة» والمغرب. لأنها وترالنهار. رواه آبو حاتم بن حبان في «صحيحه)”") 


)١(‏ رواه أبو داود (417) في الصلاة: باب الرخصة في النظر في الصلاة» وسنده صحيح 
كما تقدّم. 

(۲ رواه ابن حبان (o64)‏ في الصلاة : باب صلاة السفر » من حديث محبوب محمد بن 
الحسن» عن داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن مسروق عن عائشة وهو في 
(صحیح ابن خزيمة» )۳۰0( وفى سنده محمد بن الحسن الملقب بمحبوب فيه لين» 
وقال ابن خزيمة: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن» 
ورواه أصحاب داودء فقالوا: عن الشعبي عن عائشة كما في «المسند» ۲۱/۲ 
و۲۲۵ والشعبي لم يسمع من عائشة. فهو منقطع . 
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إطالة الركعتين الأوليين 


إطالة الفجر على سائ 
الصلوات وكذا آون 
الصلاة على اخرها 


إشارة إلى الركعتين بعد 
الوتر 


وأصله في «صحيح البخاري») وهذا كان هديه ی في سائر صلاته إطالةٌ 
أولها على آخرهاء كما فعل في الکسوف؛ وفي قيام الليل لما صلّى ركعتين 
طويلتين» ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين 
قبلهماء حتى أتم صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاخه مد صلاة الليل بركعتين 
خفيفتين» وأمره بذلك لأن هاتين الركعتين مفتاحٌ قيام الليل» فهما بمنزلة 
سنة الفجر وغيرهاء وكذلك الرکعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وترف 
رجالا وثازة فاتماه مع قوله: «اجْعَلُوا آخرّ صَلاتَکم الیل وراه( فان 
هان الرکعشین لا تافان هدا الا كبا أن :المت و للها وة 
السنة شفعاً بعدها لا يُخرجها عن كونها وتراً للنهار» وكذلك الوترُ لمّا كان 
عبادة مستقلة» وهو وتر الليل» كانت الرکعتان بعده جاريتين مجرى سنة 
المغرب» من المغرب» ولما كان المغرب فرضا كانت محافظته عليه السلام 
على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوترء وهذا على أصل من يقول 
بوجوب الوتر ظاهرٌ جداء وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله 
تعالی وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف. وبالله التوفيق. 


)۱( ۱ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء وفي تقصير الصلاة: 
باب يقصر إذا خرج من موضعه. وفي فضائل أصحاب النبي يل باب إقامة المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسکه. ومسلم (580) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء وأبو داود (۱۱۹۸) في صلاة السفر: باب صلاة المسافرء والنسائي 
۱ و55١7‏ في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة» ومالك في «الموطأ» ١55/١‏ 
في الصلاة: باب قصر الصلاة في السفر. 

000 رواه البخاري 501/1 في الوتر: باب ليجعل اخر صلاته وتراء ومسلم (۷۵۱) في 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» وأبو داود 
(EA)‏ في الصلاة: باب في وقت الوترء والنسائي ۲۳۱/۳ في الوتر: باب وقت 
الوتر: كلهم من حديث عبد الله بن عمر. 


۲٤ 


وكان و إذا جلس فى التشهد الأخيرء جلس متورّكاء وكان يفضي بوركه الجلوس للتشهد الأخير 
إلى الأرض» ويخرج قدمه من ناحية واحدة. 


فهذا أحد الوجوه الثلائة التي رُويت عنه َيه في التودٌك . ذكره ه أبو داود في 
حديث أبي حمید الساعدي من طريق عبد الله بن لهیعة ۲ وقد ذكر أبو حاتم في 
(صحیحه) هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهیعت 


وقد تقدم تال رکه 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي ا 
قال : SS‏ دم رجله الیّسری ونصب الیمنی» وقعد على 

ت فهذا هو الموافق الأول في الجلوس على الوّرك» وفيه زيادة وصف في 
0 


الو جه الثالث : ما ذكره فى اصحیحه) من حديث عبد الله ب٠‏ الإ : 
في مه ھن دیب ج بن الزبير 
أنه و كان يجعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه» ویفرش قدمه الیمنی "» وهذه 


( رواه أبو داود (۹10) في الصلاة: باب من ذكر التورك في الرابعة وفي ابن لهيعة 
کلام» ولكن الحديث جاء من طرق أخرى عن أبي حميد وغيره يقوى بهاء وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح. 

)۲( «موارد الظمان» )4٩۱(‏ وسنده صحیح. وانظر ابن خزيمة ۰۳6۷/۱ 

)۳( البخاري ۲۵۵/۲ في الصلاة: باب سنة الجلوس في التشهد. قال الحافظ في 
«الفتح». وفي هذا الحدیث حجة قوية للشافعي ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس 
في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في الأخير» وخالف في ذلك المالكية 
والحنفيةء فقالوا: يسوى بينهماء لكن قال المالكية يتورك فيهماء كما جاء في 
التشهد الاخبر. وعكسه الآخرون (يعني الحنفیة) واستدل به الشافعي أيضاً على أن 
تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: في الركعة الأخيرة واختلف فيه 
قول أحمدء والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان. 

3 رواه مسلم (۵۷۹) في المساجد ومواضع الصلاة: باب صفة الجلوس في الصلاة - 


۲:6 


هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرّقي"۱) في «مختصره» وهذا مخالف 
للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن» وفي نصب اليّمنى» ولعله 
كان يفعل هذا تارق» وهذا تارة» وهذا آظهر . 


ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة» ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركٌ 
إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الامام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص 
بالصلاة التي فيها تشهدان» وهذا التورك فيها عل فرقا بين الجلوس في التشهد 
الأول الذي يسن تخفیفه» فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام» وبين الجلوس في 
التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئنا. 


وأيضاً فتکونْ هيئة الجلوسين قارفة بين التشهدین» مذكرة للمصلي حاله 
فیهما. 

وایضا فان أبا خمید إنما ذکر هذه الصفة عنه يَْةِ في الجلسة التي في التشهد 
الثاني» فانه ذکر صفة جلوسه في التشهد الاول وأنه كان یجلس شتا ثم 
قال: «وإذا جلس في الركعة الآخرة»» وفي لفظ : «فإذا جلس في الركعة الرابعة» . 


وأما قوله فى بعض ألفاظه : حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلیم» أخرج 
في كل تشهد يليه السلام» فيتورك في الثانية» وهو قول الشافعي رحمه الله » ولیس 
بصريح في الدّلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي 
= وكيفية وضع اليدين على الفخذین وأبو داود (۹۸۸) في الصلاة : باب الاشارة في 
التشهد. والنسائي ۲۳۷/۲ في الافتتاح: باب الاشارة بالأصبع في التشهد الأول . 
(۱) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم فقيه حنبلي من أهل بغداد» نسبته 
إلى بيع الخرق وقد درس على أولاد أحمد بن حنبل توفي رحمه الله بدمشق سنة 
ء ۲ ها له تصانيف احترقت وبقي منها المختصر يعرف ب «مختصر الخرقي» في 
الفقه الحنبلي وقد شرحه کثیرون» وأعظم شروحه «المغني» لشيخ الاسلام موفق 


الدين بن قدامة المقدسی رحمه الله . 


E3 


يليه السلام من الرباعية والثلاثية» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه 
منه» ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليمُء جلس متورکا» فهذا 
السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني . 

وکان بي إذا جَلس في التشَهّد وضع يده الیمنی على فخذه الیمنی» وضم 
أصابعه الثلاث ونصب السبابة. وفي لفظ : وقبض آصابعه الثلاث» ووضع يده 


الیسری على فخذه الیسری . ذكره مسلم عن ابن عمر”"' . 


وقال وائل بن حجر : «جعل حَدَ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثم قبض 
ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعو بها» وهو في 
«السنن». 


مس 


وفي حدیث ابن عمر في «صحیح مسلم» «عَفَدَ لاله وَحْمْسِينَ» 
وهذه الروایات كلّها واحدة فان من قال: قبض آصابعه الثلاث آراد به: 

أن الوسطی كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة» ومن قال: قبض ثنتين من 

آصابعه أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصرء بل الخنصر والبنصر 

متساویتان فى القبض دون الوسطی» وقد صرح بذلك من قال: وعقد ثلاثة 

0( )0۸°( في المساجد ومواضع الصلات ورواه الترمذي (۲۹۶ في الصلاة : باب ما 
جاء في الا شارة فى التشهد » والنسائی ۳۷/۳ فى السهو : باب بسط الیسری على 
الركبة» وابن ماجه )٩۱۳(‏ فى الاقامة: باب ما يقال فى التشهد. وأحمد في 
«المسند» 0/۲ و۷۳ و۱۱ و۱۳۱ و١٤۱‏ . 

( رواه آبو داود (401) والنسائي ۱۲۱/۲ و۱۲۷ في الصلاة: باب موضم اليمين من 
الشمال في الصلاة و۳۷/۳: باب قبض الثنتين من أصابع اليد الیمنی وعقد الوسطی 
والابهام منها. وأحمد في «المسند» ۰۳۱۸/6 وابن ماجه مختصراً )٩۱۲(‏ في 
الاقامة : باب الاشارة في التشهد وسنده صحیح . 

,۳ رواه مسلم (۵۸۰) في المساجد ومواضع الصلاة وقد تقدم. 


۲:۷۲ 


وضع اليد في التشهد 


وخمسين» فان الوسطى في هذا العقد تکونْ مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع 
البنصر . 
وقد استشکل کثیر من الفضلاء هذاء إذ عقدٌ ثلاث وخمسین لا يلائم واحدة 
من الصفتین المذکورتین» فان الخنصر لا بد أن تركب البنصر فى هذا العقد . 
وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلائة لها صفتان في هذا العقد : 
قديمة» وهي التي ذکرت في حدیث ابن عمر: تکون فیها الأصابع الثلاث 
مضمومة مع تحلیق الابهام مع الوسطی» وحدیثة» وهي المعروفة الیوم بين أهل 
الحساب» والله أعلم . 
وكان يبسّط ذراعه على فخذه ولا يجافيهاء فيكون حد مرفقه عند اخر 
فخذه وأما اليُسرى» فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى . 
موضع ستقبالاصابعه 20 وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» في ركوعه» وفي سجوده؛ وفي 
القبلة 02 
تشهده ویستقبل آیضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
رکعتین : التحیات. 


مواضع الدعاء في الصلاة وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة» م 


00 o 
في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك» فان فيه نظرا.‎ 
الثالث : بعد الاعتدال من الرکوع» كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من‎ 
حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله 5 إذا رفع رأسه من الركوع قال:‎ 
ملء ءَ السَّمَاوَاتَء وملء الأرْض»‎ ٠ «سَمع اللَّهُ لمن خمد للم ركنا لك الت‎ 


(۱) قال البيهقي: صح أنه ب قنت قبل الرکوع أيضاء لکن رواة القنوت بعده أكثر 
وأحفظ فهو أولى وعلیه درج الخلفاء الراشدون في آشهر الروایات عنهم وأكثرها. 


۳:۸ 


وملء مَا شنت من شيء بعد الهم طهرْنِي بلج رابرد والماء البارد» للم 
طهرني من الذّنُوبٍ وَالْخَطَايَا كما یی لب ایض م من الْوَسَخْ ل 


الرابع : في رکوعه كان یقول: «سبْحَانكَ اللّهُمَ رَ ربا وَبحَمدك الم اغفر 
۱ 


الخامس : فى سجوده» وکان فيه غالب دعائه . 


السابع : بعد التشهد وقبل السلام» وبذلك أمر في حديث أبي هریرة(آگ 
وحدیث فضالة وعد و بالدعاء ذ في السجود. 


وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين» فلم يكن راي المصنف في الدعاء 


ذلك من هديه بي أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحیح » ولا حسن . 

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من 
خلفائی ولا أرشد إليه مت وإنما هو استحسان راه مرا وكا لق السنَّة 
بعدهما والله أعلم. وعامة الادعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيهاء وأمر بها 


)۱( رواه مسلم (441) وقد تقدم في فصل ما یقول إذا رفع رأسه من الرکوع. 

۳( تقدم ذکره ص ۲۱۰ من رواية البخاري ومسلم وغیرهما في فصل ما یقوله في الر كوع . 

,۳( رواه مسلم (۵۸۸) في المساجد ومواضع الصلاة: باب ما یستعاذ منه في الصلاة 
وأبو داود (4۸۳) في الصلاة: باب ما یقول بعد التشهد. والنسائي ۵۸/۳ في 
السهو: باب التعوذ في الصلاة. وابن ماجه )٩۰۹(‏ في الاقامة: باب ما يقال في 
التشهد. وأحمد في «المسند» ۲۳۷/۲. ۱ 

(5) رواه الترمذي (۳۷۵) في الدعوات: باب ادع تجب» وأبو داود (۱4۸۱) في 
الصلاة باب الدعاء» والنسائي 48/۳ في السهو: باب التمجيد . والصلاة على 
الني ا وقال الترمذي: حديث صحيح» وصححه الحاكم ۰۲۱۸/۱ ووافقه 
الذهبي . 


۲۹ 


بعد الصلاة 


التسليم وبیان أنه لم 
تثبت عنه التسليمة 
الواحدة 


فيهاء وهذا هو اللائق بحال المصلي. فإنه مقبل على ربه» یناجیه ما دام في 
الصلا فاذا سلّم منها. انقطعت تلك المناجاة. ورال ذلك الموقف بين یدیه 
والقرت اه فكيف_يترك_سؤاله في حال مناجانه والقرب منه. والإقبال عليه 
ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ریب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصليء إلا 
أن هاهنا نكتة لطيفة» وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته» وذكر الله وهلّله وسبّحه 
رخمده وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحب له أن يصلي على 
النبيّ و بعد ذلك» ويدعو بما شاء. ويكون دعاژه عقيب هذه العبادة الثانية» لا 
كرت ذو فلاف انرا كل امن تاك لل E‏ ۷۲| 
رسول الله كي استحب له الدعاءُ عقیب ذلك» كما في حديث فضالة بن عبيد «إذا 


ر ع م و 2 


صلی آحدکم فَلَيبْدأً بخند الله وَالاءِ عَلَيْه نم ليصل 


ما شاء» قال الترمذي: حديث صحيح”" . 


فصل 

ثم كان يكل يُسلم عن يمينه : السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ال وَعَنْ ساره كذلك . 
هذا ان فعله الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابياء وهم: عبد الله بن مسعودء 
وسعدٌ بن أبي وقاص» وسهل بن سعد الساعدي» ووائل بن حجر» وأبو موسى 
الأشعري» وخذيفة بن الیمان» وعمّار بن یاسر» وعبد الله بن عمر» وجابر بن 
سمرة» والبراء بن عازب. وأبو مالك الاشعري» وطلق بن علي» وأوس بن 
أوسء وأبو رمث وعدي بن عميرة» رضي الله عنهم . 


وقد روي عنه ية أنه كان يُسِلَّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه؟ ولكن لم يثبت 


)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) حديث صحیح رواه الترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في 
الصلاة» وابن ماجه (۰)۹۱۹ وابن خزيمة (۷۲۹) والحاكم ۲۳۰/۱ وفيه زهير بن 
محمد المكي» ورواية أهل الشام عنه فيها مناكيرء وهذا منهاء لكن روى ابن حبان = 


۳۵۰ 


عنه ذلك من وجه صحيحء وأجودٌ ما فيه حدیث عائشة رضي الله عنها أنه د: 
كان يُسلم تسليمة واحدة: السلامٌ عليكم يرفع بها صوته حتى یقن وهو 
حديث معلول» وهو في السنن» لكنه كان في قيام الليل والذين رووا عنه 
التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفل» على أن حدیث عائشة ليس 
صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة» بل أخبرت أنه كان يُسلم تسليمة 
واحدة يُوقظهم بهاء ولم تنف الأخرى» بل سكتت عنهاء وليس سكوتها عنها 
مقدما على رواية من حفظها وضبطهاء وهم آکثر عدداًء وأحادیثهم أصحٌ وكثير 
من أحاديثهم صحيح» والباقي حسان. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي ية أنه كان يُسلم تسليمة واحدة 
من حديث سعد بن أبي وقاص» ومن حديث عائشة» ومن حديث أنس» إلا أنها 
معلولة» ولا يصححها أهل العلم بالحديث» ثم ذكر علة حديث سعد: أن 
النبي ية كان يُسلم في الصلاة ‏ تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط» وإنما 
الريك فاك ردرن 0ق Sua‏ 
طريق ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه قال: رأيت رسول الله ب يُسلم عن يمينه وعن شماله 
حتی كاي أنظر إلى صفحة كه فقال الزهر: ما سمعنا هذا من حدیث 


7 یر ی ی ی 7 ۰ 
أنس عند الطبراني في «الكبير» ا ۳۳/۲ قال لین في ا ورجاله 
رجال الصحيح . 


( رواه أحمد فى «المسند» ۰۲۳۹/۲ وأبو داود (۱۳۶7) فى الصلاة: باب فى صلاة 
الليل» من حديث بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى» عن عائشة» ورواه ابن حبان 
(5179) عن زرارة بن آوفی» عن سعد بن هشام» عن عائشة وهو المحفوظ» وإسناده 
صحيح على شرط مسلم كما مرّ. 

00 رواه مسلم (۵۸۲) في المساجد ومواضع الصلاة: باب السلام للتحليل من الصلاة * 


5١ 


سمعتّه؟ ا ورت E‏ 
تَسْمَعْ"''. قال: وأما حدیث عائشة رضي الله عنها: عن النبي 4 : كان يُسلم 
تلم وا فلم يرفعه أحدٌّ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة» عن 


أبيه » عن عائشة رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره» وزهير بن محمد ضعيف 
عند الجميع» كثير الخطأ لا يحتج به» وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث» 
فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعیفان لا حجة فيهم'"' قال: وأما 


(۱) 


(۲) 


عند فراغهاء والنسائي ۱/۳۳ في السهو: باب السلام» وابن ماجه )٩۱۵(‏ في 
الإقامة : باب التسليم وأحاديث الباب كثيرة منها ما رواه مسلم (۰)۵۸۱ والترمذي 
(۰)۲۹۰ وأبو داود (۰)۹۹7 والنسائي وابن ماجه (9414) من حديث عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله ية کان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى یری بياض خده 
«السلام عليكم ورحمة الله . 
رواه البيهقي في «سننه» ۱۷۸/۲ وفي إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» 
وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب». 
بل لحديث عائشة المتقدم من طريق زهير بن محمد شواهد يقوى بها كما تقدم وقد 
قال الحاکم في «المستدرك» ۲۳۱/۱ عقب حديث عائشة في المرفوع: وقد رواه 
وهیب بن خالد عن عبد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها آنها كانت 
تسلم تسليمة واحدة وهذا سند صحيح . قال الحافظ في «التلخيص؛ : ورواه بقي بن 
مخلد في «مسنده» من رواية عاصم عن هشام بن عروة به مرفوعا وعاصم عندي هو 
ابن عمرء وهو ضعيف ووهم من زعم أنه ابن سليمان الأحول» والله أعلم. قال: 
وروی ابن حبان في «صحيحه» وأبو العباس السراج في «مسنده» عن عائشة من وجه 
آخر شيثا من هذاء أخرجاه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي من كان إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامئة» فيحمد 
الله ويذكره ثم یدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر الله ويدعو 
ثم يسلم تسليمة» ثم يصلي ركعتين وهو جالس... الحديث وإسناده على شرط 
مسلم . 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» وذهب إلى مشروعية التسليمة الواحدة: ابن 
عمرء وأنس» وسلمة بن الاکوع» وعائشة من الصحابة» والحسن وابن سيرين = 


YoY 


حديث أنس» فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس» ولم يسمع أيوب 
من أنس عندهم شيئاء قال: وقد روي مرسلا عن الحسن أن النبي ية وأبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما كانوا یسلمون تسلمية واحدة وليس مع القائلين بالتسليمة 
غير عمل أهل المدينة» قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كاب ومثله يصح 
الاحتجاج به» لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً» وهذه طريقةٌ قد خالفهم 
فیها ساف نز الفقهاء» والصوابٌ معهم. والسننُ الثابتة عن رسول الله ب لا ُدفع ولا 
ترد بعمل أهل بلد كاثناً من كان» وقد أحدث الا مرا بالمدينة وغیرها في الصلاة 
أف استمر عليها العمل» ولم یت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي 
يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما عملهم بعد موتهم وبعد 
و ا ال امام ا وين 
تحكم بين الناس» لا عمل أحد بعد رسول الله يك وخلفانه» وبالله التوفيق 


وكان لاه يدعو في صلاته فیقول : لیم اي غود بك من عذاب اقب 
ود لت من فثلة البح الدجَال ود بك من فش لیا والمَمَات للم 
ني مود بت من الم وَالمَْرم لل 


وعمر بن عبد العزيز من التابعين» ومالك والأوزاعي والامامية وأحد قولي الشافعي 
وغیرهم. واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى استحبابهاء وقال النووي في «شرح مسلم»: أجمع العلماء الذين يعتد 
بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة. وحكى الطحاوي وغيره عن الحسن بن 
صالح أنه أوجب التسليمتين : وهي رواية عن أحمد» وبها قال بعض أصحاب 
مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض أصحاب الظاهر. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱۳/۲ في صفة الصلاة: باب الدعاء قبل السلام» وفي 
الاستقراض : باب من استعاذ من الدين. وفي الفتن: باب ذكر الدجال. ومسلم 
)0۸4( في المساجد ومواضع الصلاة. وأبو داود (۸۸۰) في الصلاة: باب الدعاء فرع 


Yor 


الدعاء قبل التسليم 


a ۳ ۳4 7‏ ۹ كي e:‏ ۹ ما و 9 ۰ ص 
وکان یقول في صلاته ایضا: «اللهم اغفر لي ذنبي» وَوَسَّعْ لي في داري» 
مس 1 arr‏ (۱) 
وارك لي فیما رزقتني“ . 


وكان رل لهم إني سالك الا في الأشس َالعَِيمَة عَلَى رش 
سالك شکر نعْمَتكّ» وَحسنّ عبادَنك سالك قَلْبا سَلِيماًء ولساناً صادقا 
لت من َير ما غلم موب من و ما تغل وأستفدر3 نما تغل . 


= الصلاة» والنسائي ۳ ولاه فى السهو: باب التعوذ في الصلاة» وأحمد في 
«المسند» 5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي آخره قالت: فقال له قائل: 
ما آکثر ما تستعیذ من المغرم» فقال : «إن الرجل إذا غرم (أي لزمه دین) حدث 
فکذب ووعد فأخلف». 

(۱) آخرجه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» ص (۲۱) في باب ما يقول بين ظهراني 
وضوئه من حديث أبي موسى وسنده صحیح؛ وصححه النووي في «الأذكار» في 
باب ما يقول على وضوئه» ورواه الترمذي (497") من حديث أبي هريرة أن رجلا 
قال: يا رسول الله سمعت دعاءك الليلة» فكان الذي وصل إلي منه أنك تقول: اللهم 
اغفر لي ذنبي» ووسع لي في داري» وبارك لي فيما رزفتتي» وهو حديث حسن. 
ولم نر من ذكره في أدعية الصلاة كما ذكر المصنف. 

() رواه الترمذي (۳۸۰۶) في الدعوات: باب سؤال الثبات في الأمر من حديث أبي 
العلاء بن الشخيرء عن رجل من بني حنظلة» عن شداد بن آوس؛ ورواه النسائي 
۳ في السهو باب نوع آخر من الدعاء» وأحمد في «المسند» 170/4 بإسقاط 
الواسطة بين ابن الشخير وشداد بن أوس» ففي الأول مجهول. وفي الثاني انقطاع 
فهو ضعیف؛ وروی أحمد في «المسنده ۱۲۳/4 من حديث روح بن عبادةء ثنا 
الأوزاعي» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس في سفرء فنزل منزلا» فقال 
لغلامه : اثتنا بالشفرة نعبث بهاء فأنكرت علیه. فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت 
إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا كلمتي هذهء فلا تحفظوها علي» واحفظوا منى ما أقول 
لکی سمعت رسول الله که یقول: «إذا كنز الناس الذهب والفضة فاکنزوا هؤلاء 
الكلمات: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسالك شکر 
نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك فلا سلتا وأسألك لساناً صادقا» وأسألك 
من خير ما تعلی وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم» إنك أنت علام 
الغيوب». ورجاله ثقات. 


"0 


کے 4 رصا عه 5 رك . سرض ا اواو “وه 

وكان يقول في سجوده ارب أعط نفسي تقواهاء وزکها انت خير من 

ركام آت وله ISTE‏ . وقد تقدم دکر بعض ما كان یقول في رکوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع . 


فصل 
والمحفوظ في أدعيته بيه في الصلاة كلّها بلفظ الافراد. کقوله : هرب اعُفر 
لي وَارْحَمْنِي وَاهْدنِي!"2» وسائر الأدعية المحفوظة عنه» ومنها قول ا 
الاستفتاح: للم لني من حَطَايَايٍ بالج والماء رده الم باعذ 
وبين خطاياي كما اعد عَدْتَ بين المَشْرِقٍ والمَغْرب». له 


وروی الامام آحمد رحمه الله وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن 
النبي کيا : لايو عبد قؤْما فیتخص نَفْسَهُ بدغوة دونهم» فان فعلء فقذ ات0٩‏ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۲۰۹/۷ بهذا اللفظ مقيداً بالسجود من حدیث عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده انقطاع» لکن روي الحدیث دونما تقييد بالسجود؛ فقد رواه مسلم 
(۲۷۲۲) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل» والنسائي 
۸ في الاستعاذة باب الاستعاذة من الضجر وباب الاستعاذة من دعاء لا يستجاب» 
وأحمد في «المسند» ۳۷۱/6 من حديث زید بن آرقم رضي الله عنه باطول مما هنا. 

(۲) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاکم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
وهو حديث صحیح وقد تقدم؛ ورواه مسلم (۲0۹۹) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه قال: : جاء أعرابي إلى رسول الله اة فقال: علمني ما أقولهء قال: قل : «لا 
له إلا الله وحده لا شريك له. الله أكبر كيرا والحمد لله كثيراًء سبحان الله رب 
العالمین» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيمء قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قل: 
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني) . 

)۳( رواه البخاري ۱۹۱/۲ في الصلاة: باب ما يقال بعد التکبیر» ومسلم (۵۹۸) في المساجد 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) رواه أحمد ۰۲۸۰/۵ والترمذي (۳۵۷) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص 
الامام نفسه بالدعاء وأبو داود )٩۰(‏ في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن من = 


Yoo 


المحفوظ في أدعيته في 
الصلاة بلفقط الافراد 


كان يراعي حال 
المأمومين وغيرهم 


۳ 
۶و رم 2 را 


قال أبن خزيمة فى اصحیحه : وقد ذکر حدیث «اللَهم باعذ بيني وبين 
خَطَايَايَ». . . . الحدیث قال: في هذا دلیل على رد الحدیث الموضوع لا یر 


مر ا 
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عَبْدٌ قؤما فيَخْصٌ نفسه بدَغوة دوتهم فان فَعَل فَقَدْ خانهم») وسمعت شيخ 
الاسلام این ته يفو ل هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الامامٌ لنفسه 
وللمأمومين» ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه» والله أعلم . 
ف 

وكان یی إذا قام في الصلاة» طأطأ رأسَّهء ذكره الإمام أحمد رحمه الله» 
ركان في التشهد لا يُجاوز ره إشارته؛ وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قرة 
عينه ونعيمّه وسروره وروخه في الصلاة. وكان یقول: «يا بلال آرختا 
بالصّلاة»”" . وكان يقول: «وَجعلت رَه عبني في الصّلاة)”". ومع هذا لم يكن 
یشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله 
وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه . 


وكان یدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء الصبي» سيا 


حديث إسماعيل بن عياش» عن حبيب بن صالح» عن يزيد بن شريح الحضرمي» عن 
أبي حي الموذن» عن ثوبان» وهذا سند حسن» فان إسماعيل بن عياش روايته عن أهل 
بلده مستقيمة وهذا منها. 

( لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في «صحیحه" عقب الحديث الذي ذكره المصنف . فلعله في 
مكان اخر» فان ثبت عنه» فإنه مما جانبه فيه الصواب. فان سند الحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن. كما يعلم من كتب الجرح والتعدیل . 


(؟) رواه أبو داود (4946) و (4۹۸7) في الأدب: باب صلاة العتمة» وأحمد في 


«المسند» 7944/6 و۳۷۱ عن رجل من الصحابة» وسنده صحيح. 

( رواه النسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب حب النساءء وأحمد في «المسند» 
۳ و۱۹۹ و1860 من حديث آنس وسنده حسن» وصححه الحاكم. وجوده 
العراقي» وحسنه ابن حجر ولفظه بتمامه «حبب إلي من دنیاکم: النسای والطيب» 
وجعلت قرة عيني في الصلاة). وقد تقدم. 


۳۹ 


مخافة أن یش على أمّهء وأرسل مرة فارسا طليعةً لى فقام يصلي» وجعل يلتفت 
إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس۲۱ ولم یشغله ما هو فيه عن مراعاة حال 


فارسه. 


وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنة 
بنته زينب على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجدء وضعها(۲) . 


وكان يصلي فيجيء الحسنْ أو الحسين فيركبُ ظهره. فيُطيل السجدة 
كراهية أن يليه عن ظهره!۳ . 


وکان یصلی» فتجيء عانشةٌ من حاجتها والبات تفلن فیمشی » فيفتح لها 
الباب» ثم برجع إلى الصلا؟) . 


(۱) تقدم تخریجه ص ۲۱ وهو صحیح. 

(۲) رواه البخاري 1۸۷/۱ في سترة المصلي: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في 
الصلاة. وفي الأدب: باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته. ومسلم (۵1۳) في 
المساجد: باب جواز حمل الصبیان في الصلاة و «الموطأ» ۱۷۰/۱ في قصر الصلاة 
باب جامع الصلاق وأبو داود )٩۱۷(‏ في الصلاة: باب العمل في الصلاة. والنسائي 
۳ في السهو: باب حمل الصبایا في الصلاة ووضعهن في الصلاة. 

(۳) روی أحمد ٩۶ ۰1٩۳/۳‏ والنسائي ۰۲۲۹/۲ ۲۳۰ في الصلاة: باب هل يجوز 
أن تکون سجدة آطول من سجدة. والبيهقي ۲۷۳/۲ من حدیث شداد بن الهادء 
قال: خرج علينا رسول الق في إحدى صلاتي العشي وهو حامل الحسن أو 
الحسین» فتقدم ية › فوضعه ثم كبر للصلاة» فصلى. فسجد بين ظهراني صلاته 
سجدة أطالهاء فقال: إني رفعت رأسي» فإذا الصبي على ظهر رسول الیل وهو 
ساجد» فرجعت في سجودي. فلما قضى رسول الله یال الصلاة» قال الناس: يا 
رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة قد أطلتهاء فظننا أنه قد 
حدث آمن أو أنه يوحى إليك» قال: «فكل ذلك لم يكن» ولكن ابني ارتحلني» 
فکرهت أن أعجله حتی يقضي حاجته» وسنده صحیح» وصححه الحاكمء ووافقه 
الذهبي» وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ۵۱۳/۲ وسنده حسن. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۰۱) في الصلاة: باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة- 


۷ ۲ زاد المعاد ج١-م9‏ 


رد السلام في الصلاة 


وكان رد السلام بالاشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. 


وقال جابر: بعثني رسول الله ية لحاجة. ثم أدركتّة وهو يصلي» فسلمت 


عليه؛ فأشار إلىّ. ذكره مسلم في (صحیحه" . 


رحمه الله 


وقال نس رضي الله عنه : كان النبئٌ بيه يشير في الصلاةء ذكره الامام أحمد 
۲(۵) 


وقال ص مررت ت برسول الله علا وهو يُصلي» فسلمت علیه فرد 


إشارة» قا لالراوي: لا آعلمه قال: إلا اشارة بأصبعه. وهو في «السنن» 
و «المسند . 


وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «خرج رسول الله اة إلى قباء يُصلي 
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فيه» قال: فجاءته الأتصان فسلّموا عليه وهو فى الصلات فقلت لبلال: كيف 
رأيت رسول الله کیا يرد عليهم حين كانوا يُسلَّمون عليه وهو يصلَّي؟ قال: يقول: 
هكذاء وبسط جعفر بن عون کفه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


التطوع وأبو داود )٩۲۲(‏ في الصلاة: باب العمل في الصلاة. والنسائي ۱۱/۳ في 
السهوء باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة» وأحمد في «المسند» 1١47/5‏ و٤٣۲‏ 
وسنده قوي» وحسته الترمذي. 

رواه مسلم (۵6۰) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» وأبو داود (۹17) في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة» والنسائي ۱/۳ 
في السهو: باب رد السلام بالاشارة في الصلاة» وابن ماجه (۱۰۱۸) في الاقامة: 
باب المصلي یسلم عليه كيف يرد. 

رواه أحمد في «المسند» ۳ وسنده صحیح . 

رواه الترمذي (57”*) في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاةء وأبو داود 
)٩۲۵(‏ في الصلاة: باب رد السلام في الصلات والنسائي 2/۳ في السهو: باب رد 
السلام بالاشارة في الصلاة وسنده حسن» ورواه آحمد في «المسند» ۰۱۰/۲ وابن 
ماجه (۱۰۱۷) في الاقامة: باب المصلي یسلم عليه كيف يرد. من طریق اخر وسنده 
صحيح. وصححه ابن خزيمة (۸۸۸). 


۳۸ 


فوق»20(6, وهو في «السنن» و «المسند» وصححه الترمذي» ولفظه: كان يشير 


بيده . 


وقال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: لما قدمت من الحيشة أتيت 
النبي يله وهو يصليء فسلّمت عليهء فأوماً برأسه ذكره البيهقى ". 


وأما حديث أبي غطفان عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: قال 


و ردو 


رسول الله بَكِ: «مَنْ أَشَارَ في صلانه إِشَارَةَ تم عَنْهُ قلییذ صَلاتَه؛ فحديث 
باطل» ذكره الدارقطني © وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل 
مجهول 247 والصحيح عن النبي ية أنه كان يشير في صلاته. رواه أنس وجابر 
وغيرهما. 


وكان ية يصلى وعائشة معترضة بيه وبين القبلة» فإذا سجدء عَمَرَها بيده 
فقبضت رجلیها واذا قام بسنطتهما ؟. 


)۱( رواه الترمذي (۳۷۸) في الصلاة: باب ما جاء في الاشارة في الصلاة وأبو داود 
)4۲۷( في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة وسنده صحیح. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

( رواه البيهقي ۲۲۰/۲ في الصلاة: باب من أشار بالرأس وقال: تفرد به أبو يعلى 
محمد بن الصلت التوزي وفي «التقريب؟: صدوق يهم. 

(۳) رواه الدارقطني »)١960(‏ وأبو داود (455) والبيهقي في «السنن الكبرى» ۲٠۲/۲‏ في 
الصلاةء وفيه عنعنة ابن إسحاق وانظر «نصب الرایة» .4١ ٩۰/۲‏ 

(5) أبو غطفان ثقة كما في «التقريب» وأصلهء وقد انفرد ابن أبي داود فادعى جهالته» 
على أن ابن أبي داود كثير الخطأ في الكلام على الحديث كما قال الدارقطني حين 

(5) رواه البخاري 14/۳ في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاةء 
وفي الصلاة في الثياب: باب الصلاة على الفراش» وفي سترة المصلي: باب التطوع 
خلف المرأة» ومسلم (017) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصليء 
و« الموطأ؛ ۱۷/۱ في صلاة الليل باب ما جاء في صلاة اللیل» وأبو داود (۷۱۲) 
في الصلاة: باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة» والنسائي ۱۰۲/۱ في الطهارة: - 


۳۹ 


وكان 335 يصلي» فجاءه الشیطان ليقطع عليه صلاته فأخذى فخلقه حتى 


مرح لو A a‏ 
سال لعابه على يده ۲ 


وکان يُصلي على المنبر ویرکع علیه فإذا جاءت السجدة نزل القهقری» 


فسَجَدَ على الارض ثم صَعِدَ علي" . 


وکان يُصلي إلى جدار» فجاءت بَهْمَةٌ تمرُ من بين یدیه فما زال يُدارئها 


حتی لصق بطنُه بالجدار» تفت امن ور نهر 


(1) 


(۲) 


(۳ 


یدارئها : یفاعلها من المدارأة وهی المدافعة. 


باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة» وأحمد في «المسنده 
ةق وهه. و۰۱4۸ و۰۲۲۵ و۲۵۵ من حدیث عائشة رضي الله عنها ولفظه: 
(کنت أنام بين يدي رسول الله ت ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت 
رجلي. فاذا قام بسطتهما قالت: والبیوت يومئذ ليس فیها مصابیح». 

المساجد باب الاسیر أو الغریم يربط في المسجد؛ وفي بدء الخلق: باب صفة 
إبليس وجنوده وفي الأنبياء: باب قول الله تعالی: (ووهبنا لداود سلیمان) وفي 
تفسیر سورة ص» ومسلم (۵1۱) في المساجد: باب جواز لعن الشیطان في أثناء 
الصلاة» ولفظه عند البخاري «أن النبي بيه صلی صلاة فقال: إن الشیطان عرض لي 
فشد علي ليقطع علي فأمكني الله منه فذعته» ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتی 
تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي 
لأخد من بعدي» فرده الله خاسئاء ثم قال النضر بن شميل فذعته ‏ بالذال أي 
خنقته ‏ وفي رواية مسلم: «إن عفريتاً من الجن جعل يفيك علي البارحة ليقطع علي 
الصلاة وذكر الحدیث. . .» وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرجه البخاري ۰۳۳۱/۲ ومسلم (۵84) من حديث سهل بن سعد فقال: «أيها 
الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». 

رواه أبو داود (۷۰۸) في الصلاة: باب سترة الامام سترة من خلفه من حديث 
عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جدهء وإسناده حسن؛ وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن خزيمة (۸۲۷) والحاكم ۲۵۸/۱ بلفظ: «كان رسول الله ی يصلي فمرت 
شاة بين یدیه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة» وسنده صحیح. 


بسي سر 
۳ تت 


۳۹۰ 


وكان يُصلي» فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بیدیه. فرع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة'“ . ولفظ أحمد فيه: فأخذتا 
بركبتي النبي ٠5‏ فنزع بينهماء أو فرق بينهماء ولم یتصرف" . 

وكان تصلي» فمرً بين يديه غلام» فقال بيده هكذاء فرجع» ومرت بين يديه 
جارية فقال بيده هكذاء فمضت. فلما صلّى رسول لله 4 قال: هش أَغَ۳) 
ذكره الامام أحمد» وهو في «السئن». 


وكان ينفخ في صلاته» ذكره الامام أحمد» وهو في «السنن»“. 


واا سرك «التَمُحُ في الصا كَلامٌ4 فلا أصل له عن رسول الله يكل » وإنما 


( رواه أبو داود (917) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة» والنسائي 
۲ في القبلة : باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا یقطم» ولفظه عن ابن عباس 
يحدث أنه مر بين يدي رسول الله 4 وهو غلام من بني هاشم على حمار بين يدي 
رسول الله کل فتزلوا ودخلوا معه فصلواء ولم ينصرف. : فجاءت جاريتان تسعيان 
من بني عبد المطلب فأخذتا برکبتیه ففرع بینهما ولم ینصرف وفي رواية لابي داود 
۷۲۱۷ فجاءت جاریتان من عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۵/۱ و۲۵۰ و۲۵4 و۳۰۸ و۳۱5 و۳6۱ واسناده 
حسن . 

)۳( رواه ابن ماجه (۹6۸) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة وأحمد في «المسند» 
5 من حديث أم سلمة» وفي سنده مجهول. 

() رواه النسائي ۰۱۳۷/۳ ۸ في الكسوف: باب صلاة الکسوف» وأحمد في 
«المسند؛ ۱۵۹/۲ و۱۸۸ وهو في جملة حديث طويل عن عبد الله بن عمرو قال: 
«وقام فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع 
والسجود والجلوس فجعل ينفخ في اخر سجوده وذكر الحدیث. ..» وإسناده 
صحیح, لأن راويه عن عطاء بن السائب شعبة عند أحمد وسفيان عند ابن خزيمة 
وهما قد سمعا منه قبل الاختلاط. وذكره البخاري تعليقا بصيغة التمريض 1۷/۳ في 
العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة عن عبد الله بن عمرو: 
نفخ الني 2 في سجوده في كسوف. 


۳۹۱ 


البكاء والنحنحة 


الحفي والانتعال 


الصلاة بالثوب الواحد 


رواه سعید في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح . 


رص وام 


وكان يبكي في صلاته» وكان یتح في صلاته. قال علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه ا ا 
وجدته يُصلي فتنحنح »> دخلت» وان وجدته فارشا أذن لي ذكره النسائي 
ل ا وکنت 
إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. رواه آحمد(» وعمل به» فكان يتنحنح في 
صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة. 


وكان يُصلي حافياً تارةً» ومنتعلاً أخرى» كذلك قال عبد الله بن عمرو 
عنه(۲۳: وَأَمَرَ بالصلاة بالنعل مُخالفة للیهود(۳. 


وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارة» وهو أكثر . 


وقنت في الفجر بعد الركوع شهراًء ثم ترك القنوت. ولم يكن من هديه 
القنوثٌ فيها دائماء ی ا 
من الركوع يقول: «اللَّهُمَ اهدني فِيمَنْ هدیّت» وتولى فیمنْ و ۰ الخ. 
ويرفع م بذلك صوته» ويؤمّن عليه أصحابّه دائماً إلى أن فارق الدنياء ا 


)١(‏ رواه آحمد في «المسند» )1٤۷(‏ والنسائي ۱۲/۳ في الصلاة: باب التنحنح في 
الصلاة» وابن خزيمة )٩۰۲(‏ من حديث عبد الله بن نجي» عن علي» وفيه انقطاع» 
لأن عبد الله بن نجي قيل: لم يسمع عن علي» وجاء في بعض المصادر عن 
عبد الله بن نجي؛ عن أبيه عن علي؛ ونجي مجهول لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) رواه أبو داود (1۵۳) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وابن ماجه (۱۰۳۸): باب 
الصلاة في التعال؛ وأحمد في «المسند» ۱۷/۲ و۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۰ و٣۲۰‏ و۲۱۵ 
سنده حسن ورواه النسائي ۳۴ من حدیث عائشة رضي الله عنها في السهو: باب 
الانصراف من الصلاة واسناده حسن. 

(۳) رواه آبو داود (1۵۲) في الصلاة: باب الصلاة في النعل» وسنده قوي» وصححه 
الحاکم ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي ١ . ٤۳۲/۲‏ 


۳۹۲ 


ذلك معلوما عند الأمة» بل يُضيعه أكثرُ آمته» وجمهورٌ أصحابه» بل كلّهم» حتى 
يقول من يقول منهم: إنه مُحْدّثٌء كما قال سعد بن طارق الاشجعي: قلت لأبي: 
يا أبت نك قد صلیت خلف رسول الله + يك وأبي بكرء وعمر وعثمان. وعلي» 
رضي الله عنهم ها هناء وا تفش كيين ا فكانوا يقنتون في الفجر؟ 
فقال: أي بي مد ۱) . رواه آهل السن وأحمد. وقال الترمذي: حدیث حسن 
صحيح . وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: آشهد آني سمعت ابن عباس 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ۳" وذكر البهقي عن أبي مجلز قال: 
صليت مع ابن عمر صلاة الصبح ؛ فلم يقت فقلت له . لا أراك تقنّت» فقال: لا 
احفظه هن اند من اسحا . 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول لله کی لو كان یقت کل غداة ویدعو 
بهذا الدعاء وی الصحابة. لكان نقل الأمة لذلك کلم كنقلهم لجهره بالقراءة 
فیها وعددها ووقتها. وإن جاز علیهم تضییع آمر القنوت منهاء جاز علیهم تضییع 
ذلك» ولا فرق» وبهذا الطريق بق علمنا أنه لم يكن هديّه الجهر بالبسملة كل يوم 
وليلة حمسن مرات دائماً شترا ثم يُضَيمُ أكثر الأمة ذلك» ويخفى عليهاء وهذا 
۰ ل لكان نقلّه کنقل عدد الصلوات» وعدد 
الرکعات والجهر والاخفات» وعدد السجدات» ومواضع الأرکان وترتیبها؛ 
والله الموفق 


۱( رواه الترمذي (40۳) في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت» وابن ماجه (۱۲۶۱) 
في الاقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء وأحمد في «المسند» ٤۷۲/۳‏ 
ود / ۳۹6 والبيهقي ۲۱۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في صلاة الصبح؛ 
واسناده صحیح . 

)۳( رواه الدارقطني في «سننه» 41/7 في الوتر: باب صفة القنوت ومواضعه؛ وفي سنده 
عبد الله بن ميسرة وهو ضعيف . 

,۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۲۱۳/۲ في الصلاة: باب من لم ير القنوت في 
صلاة الصبح واسناده حسن 


۳۰۳ 


۶ 


والانصاف الذي يرتضيه العالم المنصف. نی جهرء وأسرء وقنت» 
وترك» وکان اسرازه أكثر من جهره وترکه القنوت أكثر من فعله» فانه نما قنت 
عند النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على اخرین» ثم تركه لما قدمّ من دعا لهم» 
ا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تا ثبين» فكان قنوتّه لعارض» 
فلما زال ترك القنوت» ولم یختص بالفجرء بل كان يقت في صلاة الفجر 
والمغرب» ذكره البخاري في «صحیحه» عن آنس"۲. وقد ذكره مسلم عن 
البرا" . وذكر الامام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسول الله ي شهراً متتابعاً 
في الظهرء والعصرء والمفرب. والعشاء والصّبح في ذُبّر كل صلاة إذا قال: 
سَمع ال لمنْ حَمِدَه من الركعة الأخيرة» يدعو على حي من بني سليم على رعل 


دن 8 ۱ ۳ 
وذكوان وعصيةء ويؤمّن من خلفه» ورواه آبو داو ۳ 


وکان هدیه تا القنوت في النوازل خاصة. وترکه عند عدمهاء ولم يكن 
يخصّه بالفجر بل كان آکثر قنوته فیها لأجل ما شرع فيها من التطویل. ولاتصالها 
بصلاة الليل» وقربها من السّحَرء وساعة الاجابة» وللتنزل الالهي» ولأنها الصلاة 


(1) رواه البخاري ۰۸/۲ في الوتر: باب القنوت قبل الرکوع وبعده» وفي الجنائز: 
باب من جلس عند المصية یعرف فيه الحزن» وفي الجهاد: باب دعاء الامام على 
من نکث عهداء وفي المغازي: باب غزوة الرجیع ورعل وذکوان» وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشرکین» ومسلم (1۷۷) في المساجد: باب استحباب القنوت في 
جمیع الصلاة إذا نزلت بالمسلمین نازلة. وأحمد في «المسند» ۱۷/۳ و۲۵۵ من 
حديث أنس رضي الله عنه . 

(0) رقم (5918) في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة ولفظه: أن رسول اليه كان يقنت في الصبح والمغرب» ورواه أبو 
داود )١555(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات». والترمذي (8۰۱) في 
الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجرء والنسائي ۲۰۲/۲ في الافتتاح : 
باب القنوت في صلاة المغرب» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(۳) رواه أبو داود )١547(‏ في الصلاة: باب القنوت في الصلوات» وأحمد في «المسند» 
۳۰۱/۱ وإسناده حسن. وصححه الحاكم في «المستدرك» 0/1« ووافقه الذهبي. 


۳۹ 


المشهودة التي يشهدها الله وملائکثه أو ملائكةٌ الليل والنهار» كما رُوي هذاء 
وهذاء في تفسير قوله تعالی: إن ان الفخر كَانّ مهود [الاسراء: ]. 
وأما حديثُ ابن أبي فديك» عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبّري» عن 

أبيه» عن أبي هُرَيْرَة قال: كان رسول الله © إذا رفع رأسّه من الک من صلاة 
الصّبح في الرّكعة الثانيةء يرفع يديه فيهاء فيدعو بهذا الدعاء : «اللَّهُمَ اهدني فيمَن 
ديت وعافني فِيمَنْ عَاقَيْتَ» وتولني فِيمَنْ تَوَلَيْتَء وَبَارِك لي فیما أَعْطَئِت» 
وقني شر ما قَضَيْتَ» لك تقضي ولا يى عَلَيِكَ» له اذل مَنْوَاليْتَء بارت 
ربا وَتعَاَيِتَ» فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحاً أو حسناه ولکن لا یحتج 


5 


بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله 
المزني: حدثنا يوسف بن موسى» حدئنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن أبي 
فديك . . فذكره7". نعم صح عن أبي هْرَيْرَة أنه قال: والله لأنا آفربکم صلاةً 
روا فكان أب رو يقت في في الركقة الأخيرة من صلاة الضبع يعدم 
يقول: سَمع الله لمَنْ حمده» فيدعو للمؤمنين» ويلعنٌ الکمّار. 

ولا ریب آن رسول الله ب فعل ذلك» ثمّ نم که فأحبً آبو هريرة أن 
يُعلّمهم أن مثل هذا القنوت سنق د وهذا رد على آهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً عند النوازل”" وغيرهاء 


)۱( قال الحافظ في «التقریب»: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري مترو. 

زفق متفق عليه من حديث آبي هريرة رضي الله عنه . 

۳( فيه نظرء فقد قال العلامة الحلبي في «شرح الكبير» )57١(‏ (وهو من الحنفية): 
فتکون شرعيته ‏ أي شرعية القنوت في النوازل - مستمرة» وهو محل قنوت من 
قنت من الصحابة بعد النبي 4ة وهو مذهبنا ‏ أي : الحنفية - وعلیه الجمهور وقال 
الامام أبو جعفر الطحاوي: إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلیة. فاذا 
توت فتنة أو بلیق» فلا بأس بهء فعله رسول الله ك وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» (۱۱۷): ویوخذ من أخباره أنه بل كان لا یقنت إلا في النوازل» وقد جاء 
ذلك صریحاء فعند ابن حبان عن أبي هريرة كان رسول الله ي لا يقنت في صلاة 
الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم. وعند ابن خزيمة (1۲۰) عن آنس مثله = 


۳۹۵ 


ويقولون: هو منسوخ» وفعله بدعة» فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين 
من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعدٌ بالحديث من الطائفتين» فانهم 
يدون حیثٌ قنت رسول الله بت ويتركونه حيث ترکه» فيقتدون به في فعله 
وتركه» ويقولون: فعله سنة. وتركه سنة» ومع هذا فلا يُتكرون على من داوم 
عاض و عزن فلت ولا يرون عرض ولا خاعله اف ا ا 
يرون على من أنكره عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تاركه مخالفا 
للسنة» بل من قنت» فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن» وركن الاعتدال 
محل الدعاء والثنای» وقد جمعهما النبي ية فيه» ودعاء القنوت دعاء وثناءء 
فهو أولى بهذا المحل. وإذا جهر به الامام أحياناً لِيعلّم المأمومين» فلا بأس 
بذلك» فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين» وجهر ابن عباس بقراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة لیعلمهم آنها سنة» ومن هلا انشا جهرٌ الامام 
بالتأمين» وهذا من الاختلاف المباح الذي لا یف فيه من فعله» ولا مَنْ 
ترکه» وهذا کرفع الیدین في الصلاة وترکه» وکالخلاف في آنواع التشهدات» 
وأنواع الأذان والاقامت وأنواع النسك من الافراد والقران والتمتع» ولیس 
مقصوذنا الا ذكر هديه ية الذي كان يفعله هو فانه قبلةٌ القصد. وإليه 
التوجٌه في هذا الکتاب. وعلیه مدارٌ التفتيش والطلب» وهذا شيء. والجاتز 
الذي لا کر فعلّه وتركه شيء» فنحن لم نتعرض في هذا الکتاب لما يجوزء 
ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبي ی الذي كان يختاره لنفسه 
فإنه أکمل الهدي وأفضله فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة على القنوت 
في الفجرء ولا الجهرٌ بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره» ولا أنه 
بدعة» ولكن هديّه ية آکمل الهدي وأفضلّه» والله المستعان. 


وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» عن أنس قال: ما 


۲٦ 


زال رسول الله کل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في «المسنده 
والترمذی() وغيرهماء فأبو جعفر قد ضعفه أحمد وغيره. وقال ابن المديني: 
كان یخلط. وقال آبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ینفرد 
بالمناکیر عن المشاهیر 


وقال لي شیخنا ابن تيمية قدّس الله روحه: وهذا الاسناد نفسه هو اسناد 
زیر و رل ن یي آم من رخ ارات ۲ حدیث 
اش نزن کعب الطويل» وفیه: وکان روح عیسی عليه السلام من تلك الأرواح 
التي أخذ عليها العهد والمیثاق في زمن ادم فارسل تلك الروح إلى مریم 
عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقياء فأرسله الله في صورة بشر 
فتمثل لها بشراً سوياء قال: فحملت الذي يخاطبهاء فدخل من فیها" وهذا 
غلط محض» فان الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها؛ دإِنَّمَا 5 وول 
رَبك لاب لك غلاماً زکيا) [مريم: ]۱٩‏ ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو 
عیسی ابن مریم هذا محال. 


۶ 


والمقصود أن آبا جعفر الرازي صاحبٌ مناکیر» لا یَحتج بما تفرد به 
أحدٌ من آهل الحدیث البتة» ولو صح؛ لم يكن فيه دلیل على هذا القنوت 
المعین البتة» فإنه لیس فيه أن القنوت هذا الدعاءء فان القنوت یطلق على 
القيام» ب ودوام العبادة» والدعای والتسبیح والخشوع كما قال 
تعالی : وله مَنْ في السَمَاوّات وَالأَرْضٍِ کل له قانئون؟ [الروم: ١۲]ء‏ وقال 


)۱( لم یخرجه الترمذي وانما هو عند أحمد في «المسند» ۱۱۲/۳ والبيهقي في «السنن 
الکبری» ۱/۲ ۰ والدارقطني ۰۳۹/۲ والطحاوي ص ۱8۳ وفي سنده ۳ جعفر 
الرازي» واسمه عیسی بن ماهان» وهو ضعیف كما ذکر المولف. 

(0) آخرجه الحاکم في «المستدرك» ۰۳۲۳/۲ ۰۳۲6 وفي سنده آبو جعفر الرازي وهو 
ضعیف كما تقدم. ومن ثم قال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» ۱۱6/۳: هو في غاية 
الغرابة والنکارت وكأنه من الاسرائيليات» وأخطأ الحاكم والذهبي» فصححاه. 


۳۹۷ 


تعالی: اأَمَنْ هُوَ قَانتٌ اناء ۳۳۹ ساجدا وقائماً حذر الآخرة ویرجو رَحْمَةَ رنه 
[الزمر: ۰]٩‏ وقال تعالی: ال لت رن وه دا ین یی 
[التحريم: ۰۲۱۲ وقال يَلِِ: «افْضَل الصّلاة طول الت»). وقال زید بن 
ارقم : لما نزل قوله تعالی: «وئومُوا لله ه قانتین# [البقرة: ۲۳۸] آمرنا 
بالشّكوت» ونهينا عن کلام "“. وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقت 
بعد الركوع رافعاً صوته «اللّهُمَ اهدني فيمن هدیت. . ٠.‏ إلى آخره ويؤمّن من 
خلفه» ولا ريب أن قوله: ربا ولك الحمدء ملء السماوات» وملء الأرض » 
وملء ما :كلك امن في ء تمد اهل القاء زالیجدن: اح ما فال العید: ی ال 
آخر الدعاء والثناء الذي كان یقوله» قنوتٌء وتطویل هذا الرکن قنوتٌ 
وتطویل القراءة قنوت. وهذا الدعاءٌ المعیّن قنوت» فمن أين لکم أن أنساً إنما 
آراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟! 


ولا یقال: تخصيصه القنوتَ بالفجر دون غیرها من الصلوات دلیل على 
إرادة الدعاء المعين» إذ سائر ما ذکرتم من آقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغیرها. وآنس خصٌ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا یمکن أن 
یقال : إنه الدعاء على الکفار» ولا الدعاء للسمتضعفین من المومنین لأن 
آنسا قد آخبر أنه كان قنت شهراً ثم ترکه» فتعيّن أن یکون هذا الدعاء الذي 
داوم عليه هو القنوت المعروف وقد قنت أبو بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۲۸ وهو صحيح. 

() رواه البخاري 54/7 في العمل في الصلاة: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة 
وفي تفسير سورة البقرة: باب (وقوموا لله قانتين)» ومسلم (۵۳۹) في المساجد: 
باب تحريم الكلام في الصلاة. والترمذي (4۰0) في الصلاة: باب ما جاء في نسخ 
الكلام في الصلاة. وفي التفسير (۲۹۸۹): باب ومن سورة البقرت وأبو داود 
(454) في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاةء والنسائي ۱۸/۳ في السهو: 
باب الكلام في الصلاة. 


۳۳۸ 


والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك وغيرهم . 

والجواب من وجوه. 

احذها: أن أنساً قد أخبر أنه َة كان یقت فى الفجر والمغرب كما 
ذکره البخاري» فلم يخصص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن عازب 
سواء فما بال القنوت اختص بالفجر؟! 


فان قلتم : قنوتٌ المغرب منسوخ. قال لکم منازعوکم من أهل الكوفة: 
وکذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء. ولا یمکنکم أبداً أن تقیموا دليلاً 
على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. 

فان قلتم: فنوتٌ المغرب كان قنوتاً للنوازل» لا قنوتاً راتباًء قال 
2000 من أهل الحديث: نعم كذلك هوء وكذلك قنوثٌ الفجر سواءء وما 
الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتٌ نازلة» لا قنوتاً راتباً أن 
نم نفسه أخبر بذلك» وَعُمدتكم في القنوت الراتب إنما هو أنس» وأنس 
أخبر أنه كان قنوت نازلة ثم ترکه» ففي «الصحيحين» عن أنس قال: قت 
رسول الله ب شهرا قطان ا العرب» ثم تركه. 

الثاني : أن شبابة روى عن قيس بن الربيع » عن عام بن یمان ا 
قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمون أن النبي يي لم يزل یقت بالفجرء 
قال: كذبواء وإنما قنت رسول الله ييه شهراً واحداً يدعو على حي من أحياء 
العرب» وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه» فقد وثقه غيرف 
وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: لم يزل 
يقنت حتى فارق الدنيا. وقيس ليس بحجة في هذا الحديث. وهو أوثق منه 
أو مثلی والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرٌ من الذين ضعفوا قيساء فإنما يعرف 


۳۹۹ 


تضعيف قيس عن يحيى» وذكر سبب تضعیفه فقال أحمد بن سعيد بن أبي 
مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع» فقال: ضعيف لا يُكتب حدیثه» كان 
يحدّث بالحديث عن عبيدة» وهو عنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد 
حديث الراوي» لأن١غاية‏ ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل 


لثالت: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنّونء وأن بدء القنوت هو 
قنوت النبي ييه يدعو على رعل وذکوانه ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: ا لله ية سبعین رجلاً لحاجة 
يقال لهم: القَرّاهُ فعرض لهم ین 0 ودّكوان عند بثر يقال 
له: بثر مَعونة» فقال القوم: والله ما إياكم أردناء وإنما نحن مجتازون في 
حاجة لرسول الله يل فقتلوهم» فدعا رسول الله ية عليهم شهراً في صلاة 
الغداة» فذلك بدء القنوت» وما كنا نقشت( . 


فهذا يدل على أنه لم يكن من هدیه و القنوت دائم وقول أنس: 
فذلك بدءٌ القنوتٌ» مع قوله: قنت شهراء ثم تركه» دليل على أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوت النوازل» وهو الذي وقّته بشهرء وهذا كما قنت في 
صلاة العتمة شهراء كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة عن آبی هريرة أن رسول الله ية قنت في صلاة العَتَمَةَ شهرا يقول في 
قنوته: «اللّهمَّ أنج الوليد بن الولید. اللّهمَّ أنج سَلمَة بْنَ هشام اللهمّ آنج 
اش ن ابي بیع للم أ نج المُسْتَضْعَفِينَ من المُؤْمِنِينَء اللَّهِمّ اشدد 
طا على كفيك اك اس ل e‏ قال أبو 
هريرة : وأصبح ذات یوم فلم يدع له فذکرت ذلك له فقال: أو ما تراهم 


)۱( آخرجه البخاري ۲ ۷ TAV‏ ومسلم (1۷۷) وقد تقدم. 


۳۷۰ 


قد قدمُوا فقنوتّه في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلت 
ولذلك وقّته نس بشهر. 


وقد روي عن آبی هريرة أنه قنت لهم ایشا فى "الور تر وكلاهما 


صحيح › وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس : قنت رسول الله عل 
شهرا متتابعا في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاءء والصبح» ورواه آبو 
داود وغيره» وهو حديث صحیح '". 


وقد ذكر الطبراني فى «معجمه» من حديث محمد بن أنس: حدثنا 


مُطرّف بن طریف» عن أبي الجهم» عن البراء بن عازب أن النبی َيه كان لا 
يُصلىٌ صلاة مكتوبة إلا قنت فیها (۳. 


00 


00 


(۳, 


قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن آنس. انتهی. 


وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجة» فالحديث صحيح من جهة 


رواه البخاري ؟/ 5٠١‏ في الاستسقاء: باب دعاء النبي ياي اجعلها عليهم سنين 
كسني یوسف» وفي الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» وفي 
الأنبياء: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين» وفي تفسير 
عمران: باب: لیس لك من الامر شيء» وفي تفسیر سورة النساء: باب 
قوله: فعسی الله أن یعفو عنهم. وفي الادب: باب تسمية الولید. وفي الدعوات: 
باب الدعاء على المشرکین» وفي الاکراه في فاتحته. وأخرجه مسلم (1۷۰) في 
المساجد: باب استحباب القنوت في جمیع الصلاة» والنسائي ۲۰۱/۲ في الافتتاح: 
باب القنوت في صلاة الصبح؛ وابن ماجه (۱۲66) في الاقامة: باب ما جاء في 
القنوت في صلاة الفجر. وأبو داود )١447(‏ في الصلاة: باب القنوت في 
الصلوات . 

رواه أبو داود (۱84۳) في الصلاة: باب القنوت في الصلوات وأحمد في «المسند» 
۱ واسناده حسن» وقد تقدم. 

رجاله ثقات. الا أن محمد بن آنس وهو صدوق لکنه یغرب. وذکره الهيثمي في 
«مجمع الزواند» ۱۳۸/۲ من رواية الطبراني في «الأوسط» وقال: رجاله موئوقون. 


۲۷1 


المعنی» لأن القنوت هو الدعاء» ومعلوم أن رسول الله 5 لم يصل صلاة 
مكتوبة إلا دعا فيهاء كما تقدم وهذا هو الذي أراده نس في حديث أبي 
جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنياء ونحن لا نشك ولا 
نرتاب فى صحة ذلك» وأن دعاءه استمر فى الفجر إلى أن فارق الدنيا. 


الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تبين المراد» ويصدق بعضها 
بعضاء ولا تتناقض. وفي «الصحیحین» من حديث عاصم الاحول قال: 
سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة؟ فقال: قد كان القنوت. فقلت : 
كان قبل الرکوع أو بعده؟ قال: قبله؟ قلت: وان فلاناً أخبرني عنك أنك 
قلت: قنت بعده. قال: کذب» نما قلت: قنت رسول الله جک بعد الرکوع 
شهرا". وقد ظن طائفة أن هذا الحدیث معلول تفرد به عاصم» وسائر الرواة 
عن آنس خالفوه. فقالوا: عاصم ثقة جداء غير أنه خالف أصحابٌ آنس في 
موضع القنوتین» والحافظ قد يهم. والجواد قد یعشر» وحکوا عن الامام 
أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : 
أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله بيه قنت قبل الركوع غير عاصم 
الأحول؟ فقال: ما علمت أحدا يقوله غیره. قال آبو عبد الله : خالفهم عاصم 
كلّهم» هشام عن قتادة عن أنس» والتيمي» عن أبي مجلزء عن أنس» عن 
النبي كه : قنت بعد الركوع» a E‏ سرية قال نالك اها 
وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: 
كذبواء إنما قنت بعد الرکوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو 
معاوية وغیره» قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد 
الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خفاف بن إيماء بن رَخضة» وأبي هريرة. 


يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ. 


YY 


قلت لأبي عبد الله : فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع» وإنما صح 
الحدیث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الوتر يُختار 
بعد الرکوع» ومن قنت قبل الرکوع فلا بأس» لفعل أصحاب النبي كلل 
واختلافهم. فأما في الفجرء فبعد الرکوع . 

فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته. 
ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ. والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي 
وقيس بن الربیع» وعمروبن أيوب» وعمروبن عبيد» ودینار» وجابر 


الجعفي» وقل من تحمّل مذهباء وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا 
المسلك . 


فنقول وبالله التوفیق: أحاديث أنس كلها صحاح؛ یْصدّق بعضها بعضاء 
ولا تتناقض» والقنوت الذي ذکره قبل الرکوع غیر القنوت الذي ذکره بعد 
والذي وقته غير الذي آطلقه. فالذي ذکره قبل الرکوع هو إطالةٌ القیام 
للقراءة» وهو الذي قال فيه النبي كلهُ: «أَفْضَل الصَّلاة طول القنوت» " والذي 
ذكره بعده» هو إطالة القيام للدعاء» فعله شهراً يدعو على قوم» ويدعو لقوم» 
تم ار يطل .هذا ارک لدعا والثناء» إلى أن فارق الدنياء كما في 
«الصحيحين» عن ثابت» عن أنس قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان 
رسول الله 3 يُصلي بناء قال: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه» كان 
إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمء حتى يقول القاتل: قد نسي» وإذا 
رفع رأسه من السجدة یمکث؛ حتى يقول القائل: قد نسي . فهذا هو 
القنوث الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. 0 


ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مثل هذا الوقوف الطويل» بل كان يني 


)۱( أخرجه مسلم (7057) وقد تقدّم . 
)۲( رواه البخاري ۰۲۸۹/۲ ومسلم (4۷۲) وأحمد ۰۲۲۹/۳ 


۳۷۳ 


على ربه» ويُمجّدهء ويدعوه» وهذا غيرٌ القنوت الموقّت بشهرء فان ذلك 
دعاء على رعل وذکوان وعُصيّة وبني لحيان» وذعاء للمستضعفين الذين كانوا 
بمكة. وأما تخصیص هذا بالفجر» فبحسب سوال السائل» فانما سأله عن 
قنوت الفجرء فأجابه عما سأله عنه. راشا فانه كان یطیل صلاة الفجر دون 
سائر الصلوات» ويقرأ فيها بالستين إلى المائة» وكان كما قال البراء بن 
عازب: ركوعٌهء واعتداله» وسجوذه» وقیامه متقاربا. وكان يظهرٌ من تطويله 
بعد الركوع في صلاة القن ل ر سار الصلوات بذلك. ومعلوم أنه 
كان يدعو ربه» ويثني عليه» ويمجده في هذا الاعتدال» كما تقدمت 
الأحاديث بذلك» وهذا قنوتٌ منه لا ریب» فنحن لا نشك ولا نرتابُ أنه لم 
يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا. 


ولما صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس» هو هذا الدعاء 
المعروف: اللهم اهدني فيمن هدیت... إلى اخره» وسمعوا أنه لم يزل 
يقت في الفجر حتی فارق الدنیا» وکذلك الخلفاء الراشدون وغیرّهم من 
الصحابة» حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم» ونشأ 
من لا يعرف غير ذلك» فلم يشك أن رسول الله یت وأصحابّه كانوا مداومين 
عليه کل غداق وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورٌ العلمای وقالوا: لم يكن 
هذا من فعله الراتب» بل ولا يثبّت عنه أنه فعله . 


وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي» كما في 
«المسند» و «السنن» الاربع عنه قال: علمني سول الله علد يد كلمات أقولهن في 
قنوت الوتر: «اللَّهُمَ اهدني فيمَن هَدَيْتَ» وَعافني فيمَن عَافيْتَ وَتوَلني فِيمَنْ 
وت بر لي فيا أَفطیت. وقني شر ما فضت فا تَقْضيء ولا 
يقضى عَلَيِكَ ره لا يذل مَنْ وَالیّت تبارکت ریا عالت“ قال الترمذي: 


( رواه الترمذي (414) في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في الوترء وأبو داود = 


۳۷ 


5 5 5 57 ۳/9 99 
حديث حسن» ولا نعرف فى القنوت عن النبى ية شيئا أحسن من هذاء وزاد 
57 موه و رم سه ماو موه م ۵ ره رح 
البيهقي بعد ولا يذل من والیت» «ولا يعر مَنْ عَادیّت۲ . 


وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القیامٌ للدعاء 
والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال حدئنا حنظلة ما مسجد 
قتادة» قلت: هو السدوسي» قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة 
الصبح» فقال قتادة: قبل الرکوع» وقلت» أنا: بعد الركوع» فأتينا نس بن 
مالك فذكرنا له ذلك. فقال: أتيت النبي بل في صلاة الفجر» فكبرء 
ورکم» ورفع رأسهء ثم سجدء ثم قام في الثانية» فكبرء وركع. ثم رفع 
رأسه» فقام ساعة ثم وقع ساجدا" . وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء» وهو 


= (۱8۲۰) في الصلاة: باب القنوت في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۸) في الاقامة: باب 
ما جاء في القنوت في الوترء والنسائي ۲4۸/۳ في قيام الليل: باب الدعاء في 
الوترء وأحمد في «المسنده ۰۱۹۹/۱ ۰۲۰۰ والدارمي ۰۳۷۳/۱ والطيالسي 
۱ من طریق بريد بن أبي مریم عن أبي الحوراء السعدي. قال: قال 
الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله تة كلمات أقولهن في الوتر. . . 
وإسناده صحیح. وصححه الحاكم ۰۱۷۲/۳ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي ‏ واسمه ربيعة بن 
شيبان ‏ ولا نعرف عن النبي ل في القنوت في الوتر شيئاً أحسن من هذاء واختلف 
أهل العلم في القنوت في الوترء فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة 
كلهاء واختار القنوت قبل الركوع» وهو قول بعض أهل العلم» وبه يقول سفيان 
الثوري» وابن المبارك وإسحاق» وأهل الكوفة. . . 

)۱( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ۲۰۹/۲ في الصلاة: باب دعاء القنوت وهي زيادة 

(۲) إسناده ضعیف. لضعف آبي هلال الراسبي - واسمه محمد بن سلیم البصري الراسبي 
فيه لين» وحنظلة هو السدوسي ضعفه أحمد وقال: يروي عن أنس أحاديث مناكيرء 
وقال ابن معين والنسائي: ضعیف. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وقال ابن حبان 
في «الضعفاءة: اختلط بأخرة حتى كان لا يدري ما يحدث به» فاختلط حدیثه القديم 
بحديثه الأخير» تركه يحيى القطان. 


۳۷۵ 


بين مراد أنس بالقنوت» فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الرکوع. فهذا 
القيام والتطويل هو كان مراد أنس» فاتفقت أحاديثه كلّهاء وبالله التوفيق. وأما 
المروي عن الصحابة» فتوعان: 


أحذهما: قنوت عند النوازل. كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة 
الصحابة لمسيلمة» وعند محاربة أهل الکتاب» وكذلك قنوتٌ عمرء وقنوتُ 


الثاني: مطلق. مراد من حكاه عنهم به تطویل هذا الركن للدعاء 
والثناء» والله أعلم. 


فصل 
في هديه ي في سجود السهو 


ی ا ود کر اعم هر و 
ثبت عنه ع ب أنه قال: (إِنْمَا آنا بَشْرٌ مثلکم» آنسی كما تنسون» فادا نسیت 


فذکرٌونی»'. 


)۱( رواه البخاري ٤۲۲/١‏ في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث کان» وباب ما جاء 
في القبلة ومن لا ری الاعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة» وفي السهو: باب 
إذا صلى خمساء وفي الایمان والنذور: باب إذا حنث اسا في الاعادة وفي خبر 
الواحد في فاتحته. وأخرجه مسلم (۵۷۲) في المساجد: باب اون في الصلاة 
والسجود له والترمذي (۳۹۲) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهوء وأبو 
داود (۱۰۲۰) في الصلاة: باب |ذا صلّی خمساء والنسائي ۲۹/۳ في السهو: باب 
التحري» وابن ماجه (۲۱۱) في الا قامة باب ما جاء فیمن شك في صلاته فتحری 
الصواب . کلهم عن عید شين مسعود قال: ان وله تخ (قال إبراهيم زاد أو 
نقص) فلما سلم قیل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ 
قالوا: صلیت کذا وکذا. قال: فثنی رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتین ثم سلم 
ثم آقبل علینا فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم بد ولکن إنما آنا پشر ٠‏ 
أنسى كما تنسون» فإذا نسیت فذكروني. واذا شك آحدکم في صلاته» فلیتحر 


الصواب. فليتم عليه ثم ليسجد». إلا أن لفظ الترمذي: «إن النبي تل صلَّى الظهر = 
۳۷۳۹ 


وكان سهوه في الصلاة ة من تمام نعمة الله على أمته» واکمال دینهم لیقتدوا 
به فيما يشرعه لهم عند السهوء > وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: 
نّم انی آو اسل لاسن 

وكان ب ينسى» فيترتب على سهوه أحكام شرعية تجري على سهو أمته 
إلى يوم القيامة» فقام بي من اثنتين في الرباعية» ولم يجلس بينهماء فلما قضى 
صلاته» سجد سجدتين قبل السلام» ثم سلم» فأخدٌ من هذا قاعدة: أن من ترك 
شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوآ سجد له قبل السلام» واخد من 
بعض طرقه أنه : إذا ترك ذلك وشرع في رکن» لم يرجع إلى المتروك لأنه لما 
قام» سبحواء فأشار إليهم : أن قوموا. 


واختلف عنه في محل هذا السجود. ۵ ففي «الصحيحين» من حديث 
عبد الله بن بحن أنه یل قام م من القن بن اهر ول يكلس بها > فلما قضى 
صلانه سجد سجدتین» مل يفك ذلك 


و 


وفي رواية متفق عليها : یگیر في كل سجدة وهو جالس قبل أن ی 


خمساً فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فسجد سجدتين بعدما سلم؟. 

)١(‏ رواه مالك في «الموطا» 0١‏ في السهو: باب العمل في السهوء وإسناده منقطعء 
قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ار مسنداً ولا مقطوعاً من 
غير هذا الوجه وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطا» التي لا توجد في غيره 
مسندة ولا مرسلة. 

(۲) رواه البخاري ۷4/۳ في السهو: باب إذا قام من ركعتي الفريضة وباب من يكبر 
في سجدتي السهوء وفي صفة الصلاة: باب من لم یر التشهد الأول واجباًء وباب 
التشهد في الآول» وفي الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان» وأخرجه 
مسلم (9170) في المساجد: باب السهو في الصلاة» والترمذي (۳۹۱) في الصلاة: 
باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسلیم» وأبو داود (۱۰۳۶) في الصلاة: با 


من قام من ثنتين ولم یتشهد » والنسائي ۱۹/۳ في السهو: باب ما یفعل مرت 


۳۷۷ 


المواضع التي سجد فیها 
للسهو 


وفي «المسند» من حديث يزيد بن هارون» عن المسعودي. عن زياد بن 
علاقة قال: صلَّى بنا المغيرةٌ بن شعبة» فلما صلی رکعتین قام ولم یجلس 
مكب كن جلف امار الهم > انا وموك ا من فان سل كم مسب 
سجدتین» وسلّم ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله :۲۱7 

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَّاسّة المَهُري قال: صلَّى بنا 
عقبهٌ بن عامر الجهني فقام e es,‏ نان الله سبحَان 
الله فلم یجلس» ومضی على قیامه فلما كان في آخر صلاته» ی 
وی ۰ قال: إني سمعتكم آنفاً تقولون : سبحا اللّه لكيما 
اجان ٠‏ لک اله الذي ص 


وحديث عبد الله , به أولی و وجوه. 


وصححه الترمذي . 


آحدها : أنه أصح من حديث المغيرة. 


الثانى : أنه أصرح منه» فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله او 
يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد النبي ی في هذا 


قام من ثنتين ولم يتشهدء. وابن ماجه )١١٠١5(‏ و (۱۲۰۷) في إقامة الصلاة: با 
فيمن قام من اثنتين ساهياً. 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۲4۷/6 وأبو داود (۱۰۳۷) في الصلاة: باب من نسي أن 
يتشهد» والترمذي )۳٠١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الامام ينهض» و ې 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل موته» لكن تابعه 
عند الترمذي (754”): عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي فهو حسن» ولذلك 
صححه الترمذي كما قال المصنف. 

)۲( رواه البيهقي في «السنن الکبری» 745/١‏ في الصلاة: باب من سها فلم يذكر حتى 
استتم قائماً لم يجلس وسجد للسهو» وإسناده صحيح . 

() هي أم عبد الله» وأبو مالك بن القشب الأزدي من أزد شنوءة» قال ابن سعد: حالف 
هالك بق الب الط بن عة ا وتزوج بحينة بنت الحارث بن 
عبد المطلب» فولدت له عبد الله . 


۳۷۸ 


السهو مرة قبل السلام» ومرة بعده» فحكى ابن بُحينة ما شاهدهء وحكى المغيرة ما 
شاهده. فيكون كلا الأمرين جائزاء ویجوز أن يُريد المغيرة أنه ياقام ولم يرجعء 


الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده» وهذه صفة 


السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام والله أعلم . 


م 


تكله تن با + تج مدت يم نقد واتجلا» بجر ین 


وسلم ی من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِيّ» إما الظهر وإما العصر 


یسجد. ثم يكبّر حين يرفع77) 


تشهد. ثم سلّم 


(۱) 


(۲) 


60 وقال الترمذي : حسن غريب . 


روى البخاري 11۹/۱ في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» 

ومسلم (0۷۳) في المساجد: باب السهو في الصلاة من حديث أبي هريرة يقول: 

صلی بنا رسول الله ا إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرء فسلم في 

ركعتين» ثم أنى جذعا في قبلة المسجده ۰ فاستند إليها مغضبا وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس؛ فقالوا: قصرت الصلاةء فقام ذو 
اليدين» فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسیت؟ فنظر النبي و يمينا وشمالاء 

فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا رکعتین» فصلى ركعتين» 

وسلمء ثم كبرء ثم سجدء ثم کبر» فرفع ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع. 

رواه الترمذي (۳۹۵) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهوء وأبو 
داود (۱۰۳۹) في الصلاة باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم» والنسائي ۲/۳ 

في السهو باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين» وقال الترمذي: حسن 

غريب . قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: وقول الترمذي: حسن غريب 

ما لفظه: وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وضعفه البيهقي وابن عبد البر < 


۳۷۹ 


وصلی یوما فسلّم وانصرف وقد بقي من الصلاة رکعة» فأدركه طلحة بن 
عبيد الله » فقال: نسيت من الصلاة ركعة» فر e‏ وأمر بلالا فأقام 
الصلا فصلى للناس رَكْعَةَ ذكره الامام أحمد رحمه الله (۱ 


وصلی الظهر خمساء فقيل له: زيد فى الصلاة؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: 
ات ی فسجَدٌَ سجدتین بعدما سلم . متفق عليه . 


وصلی العصر ثلاثاء ثم دخل منزله» فذكره الناس» فخرج فصلی بهم 
ركعة» ثم سلم» ثم سجد سجدتين » وسا 

فهذا مجموعٌ ما حفظ عنه # َد من سهوه في الصلاةء وهو خمسة مواضع› 
وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام» وفي بعضه بعدّه. 


فقال الشافعي رحمه الله : كله قبل السلام. 


5-5 وغیرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين فإن 
المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد وروى السراج من 
طريق سلمة عن علقمة آیضا في هذه القصة. قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم 
أسمع في التشهد شيئاء وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الاسناد في حديث 
عمران» ولیس فيه ذکر التشهد کما آخرجه مسلم» > فصارت 5 أشعث شاذة» 
ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت» لكن قد ورد في 
التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي وعن المغيرة عند 
البيهقي . وفي إسنادهما ضعف ‏ وقد يقال : إن الأحاديث الثلاثة في التشهد 
باجتماعها ترتفي إلى درجة الحسن. قال العلائي: ولیس ذلك ببعيدء وقد صح ذلك 
عن ابن مسعود من قوله آخرجه ابن أبي شيبة. 

( رواه آحمد في «المسند» ۰1۰۱/٩‏ وأبو داود (۱۰۲۳) في الصلاة: باب إذا صلی 
خمسا من حدیث معاوية بن یج واسناده صحیح. 

)۲( رواه البخاري ۰۷۵/۳ ۷۱ في السهو: باب إذا صلی خمساء ومسلم (۰)۵۷۲ )٩۱(‏ 
في المساجد: باب السهو فى الصلاة من حديث ابن مسعود. 

)۳( رواه مسلم (۵۷4) من حديث عمران بن الحصين . 


۳۸۳۰ 


5 5 وو 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : كله بعد السلام. 


وقال مالك رحمه الله: کل سهو كان نقصاناً في الصلاة» فإن سجوده قبل 
السلام» وکل سهو كان زيادة في الصلاة» فإن سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع 
سهوان : زيادة ونقصان» فالسجود لهما قبل السلام. 

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهبّه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد أحد 
عنده لسهوه بخلاف ذلك» فجعل السجود کل بعد السلام» أو كلَّهِ قبل السلام» لم 
يكن عليه شيء» لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده» لاختلاف الآثار 
المرفوعة» والسلف من هذه الأمة في ذلك . 


وأما الإمام أحمد رحمه الله » فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 
سجود السهو : قبل السلام» أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي مواضع 
بعده» كما صنع النبي ی حين سلّم من اثنتين» ثم سجد بعد السلام» على حديث 
أبي هريرة في قصة ذي الیدین . 

ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام على حديث عمران بن 
حصین"" . وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود. وفي القيام 
من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحينة وفي الشك يبني على اليقين» 
ویسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدريا"' وحديث عبد الرحمن بن 


۳2 
عوف . 


)۱( رواه مسلم (۵۷4) وآبو داود (۰)۱۰۱۸ والنسائي ۲۲/۳ في السهو: وابن ماجه 
(۱۲۷۵). 

( رواه مسلم (۵۷۱) والترمذي (۳۹۲) وأبو داود (۱۰۲6) والنسائي ۲۷/۳ وابن ماجه 
(۱۲۱۰). 

(۳) رواه أحمد ۱ والترمذي (۰)۳۹۸ وابن ماجه (۰)۱۲۰۹ والبيهقي ۰۳۳۲/۲ 
والطحاوي ۶۳۲/۱ و ۰4۳۳ ورجاله ثقات. وصححه الحاكم ۰۳۲8/۱ ووافقه 
الذهبي . 


۲۸1 


قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: 
يسجدٌ فيها لها قبل السلام لأنه يتم ما نقص من صلاته» قال: ولولا ما روي عن 
النبي بيه » لرأيت السجود كله قبل السلام» لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل 
السلام ولكن أقول: كل ما روي عن النبي ي أنه سجد فيه بعد السلام» فإنه 
يسجد فيه بعد السلام» وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام . 


وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي 
سجد فيها رسول الله َي . انتهى . 


وأما الك فلم يَعرض له يِه بل أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
الشك» والسجود قبل السلام. فقال الامامُ أحمد: الشكّ على وجهين: اليقين» 
والتحري» فمن رجع إلى اليقين» ألغى الشك» وسجد سجدتي السهو قبل السلام 
على حديث أبي سعيد الخدري» وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرٌ الوهم» سجد 
سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى . 


وأما حديث أبي سعید؛ فهو (إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَتَه َلَمْ يدر كم صَلَى 
تاثا آم ربا َلْيَطرّح الشَّكَّء وین عَلی ما سيقن م جد سَجْدَتَيْنِ قبل آن 
3 4 

وأنا"تحديك ابن مسعود» فهو «إِذَا شك حدم في صَلاتی فلت 
سل ثم يَسْجْدَ سَجْدَئَيْنِ؛ وهذا هو الذي قال الإمامُ أحمدء وإذا رجع إلى 
التحري» سجد بعد السلام. 


WKF 


والفرق عنده بين التحري واليقين» أن المصلى إذا كان إماما بنى على غالب 
ظنّه وأكثر وهمه » وهذا هو التحري» فيسجدٌ له بعد السلام على حديث ابن 
سعید» وهذه طريقة آکثر أصحابه فى تحصیل ظاهر مذهبه. وعنه: روایتان 


YAY 


أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاء وهو مذهبٌ الشافعي ومالك» 
والاخری: علی غالب ظنه مطلقا» وظاهر نصوصه نما يدل على الفرق بين 
الشك» وبين الظن الغالب القوي» فمع الشكٌ يبني على اليقين» ومع أكثر الوهم 
أو النٌ الغالب يتحرّى» وعلی هذا مدار أجوبته. وعلی الحالین حمل الحديثين» 
والله علم . 

وقال آبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان رل ما عرض لهء استأنف 
الصلاق فان عرض له کثیرآ. فإن كان له ظنٌ غالب» بنی علیه» وان لم يكن له 
ظن» بنی على اليقين . 


ولم يكن من هديه ب تغميض عينيه عينيه في الصلاة. وقد تقدم أنه كان في 
الف ر ولا یجَاوز بَصَره |شارته(۱). 


وذکر البخاري في «صحیحه» عن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرَامٌ 
لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال الب بل : «أميطى عَنَّى فرامك هَدّاء فَإنَهُ لا 


تزال تصاویره تَعْرض لي في صلاتي»۰۳. ولو كان یُفمض عینیه في صلاته» لما 
عَرَضْتْ له في صلاته . وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌء > لأن الذي كان یعرض 
له في صلاته : : هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل؛ 
ال > وآبین دلالةً منه حدیث عائشة ئشة رضي الله عنهاء أن النبي ية صلّى 
في خميصّة لها آعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال: «اذْمَبُوا 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۳/6 والنسائي ۰۲۹/۳ وأبو داود (490) من حديث 
عبد الله بن الزبیر وسنده حسن. 

(؟) رواه البخاري 508/١‏ في الصلاة: باب إذا صلَّى في ثوب مصلب أو تصاوير هل 
تفسد صلاته. وفي اللباس: باب كراهية الصلاة في التصاويرء وأحمد في «المسند» 
۳ و ۰۲۸۳ 


YAY 


لم يكن من هديه تغميض 
عينيه في الصلاة 


ِحَمِيصتي عذه ّى أبي جَهْمء وأئوني بانبجايثة ابي جَهمء قاتا هي ان ن 
صلاتي““ . وفي الاستدلال بهذا ااا فة عارك اا منه التفاتة إليهاء 
فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديثٌ التفاته إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس 
طليعة» لأن ذلك النظرٌ والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش» وقد 
يذل على ذلك مَدُ يده في صلاة الكسوف ليتناول العُنقود لما رأى الجنة» وكذلك 
رؤيتة النّارَ وصاحبة الهرة فیها. وصاحب المخجن""" وکذلك حدیث مدافعته 
للبهيمة التي آرادت أن تمر بين یدیه» ورده الغلام والجارية» وحجزه بين 
الجاریتین» وكذلك أحاديثُ رد السلام بالاشارة على من سلم عليه وهو في 
الصلاة» فانه إنما كان يُشير إلى من يراه» وكذلك حديتٌ تعرّض الشيطان له فأخذه 
فخنقه» وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحادیث وغیرها يُستفاد من مجموعها العلمٌ 
بأنه لم يكن يُغْمض عينيه في الصلاة . 


وقد اختلف الفقهاء في کراهته. فكرهه الامامٌ أحمد وغيرُهء وقالوا: هو 


(1) رواه البخاري ۰4۰0/۱ 507 في الصلاة: باب إذ صلَّى في ثوب له آعلام» وفي 
صفة الصلاة: باب الالتفات في الصلاة» وفي اللباس: باب الأكسية والخمائص. 
ومسلم (۵۵1) في المساجد: باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام» وأبو داود 
)٩۱6(‏ في الصلاة: باب النظر في الصلاة» والنسائي ۷۲/۲ في القبلة: باب الرخصة 
في الصلاة في خميصة لها أعلام» وأحمد في «المسند» ۳۷/۲ و5 و ۱۷۷ و ۱۹۹ 
و ۰۲۰۸ والأنبجانية: كساء يتخذ من الصوف له خمل ولا علم له وهي من آدون 
الثياب الغليظة . 

)۲( أخرجه البخاري ۰44۷/۲ 46۸ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (404) (۱۰) 
في الكسوف: باب ما عرض على النبي ب في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
وأحمد ۳۱۸/۳ من حديث جابر» ورواه أحمد في المسند ۰۱۸۸/۲ والنسائي 
۳ في الكسوف: باب القول في السجود في صلاة الكسوف من حديث شعبة 
عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا إسناد صحيحء 
فان شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط» ورواه أحمد ۲4۵/۶ من حديث المغيرة بن 
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۳۸ 


الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها. 

والصواب أن یقال: إن كان تفتيح العين لا يُخل بالخشوع» فهو أفضل» 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما 
يُشوش عليه قلبه. فهنالك لا یکره التغميض قطعاًء والقول باستحبابه في هذا 
الحال آقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالکراهة. والله أعلم . 

فصل 
فيما كان رسول الله َة يقوله بعد انصرافه من الصلاة 
وجلوسه بعدّهاء وسرعة الانتقال منهاء وما شرعه 
لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلم» استغفر ثلاثاء وقال: للم نت التلام وم التلام 
تبارکت يا ذا الجْلال والاکرام۱۷ . 

ولم یمکث مستقبل القبلة إلا مقدارّ ما يقول ذلك. بل یُسرع الانتقال إلى 
المأمومين . 

وكان ینفتل عن يمينه وعن يساره» وقال ابن مسعود: رأیت رسول الله ما 
كثيراً ینصرف عن يساره . 


وقال أنس: أكثرٌ ما رأيت رسول الله 5ة ينصرف عن يمينه» والأول في 


( رواه مسلم (041) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والترمذي 
(۳۰۰( في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاةء وأبو داود (۱۵۱۳) في 
الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم والنسائي 1۸/۳ في السهو: باب الاستغفار 
بعد التسلیم. وابن ماجه (4۲۸) في الاقامة: باب ما يقال بعد التسليم» وأحمد في 
«المسند» ۲۷۰/۰ و ۲۷۹ من حديث ثوبان رضي الله عنه» وفي الباب عن عائشة عند 


مسلم (۵۹۲). 
۳۸۰۵ 


«الصحيحين»'. والثاني في «مسلم»7". 


3 ع 5 و 
وقال عبد الله بن عمرو: ریت رسول الله ية ینفتل عن يمينه وعن ساره في 


الصلاة(۲؟. 


ثم كان يُقبل على المأمومین بوجهه» ولا یخص ناحيةً منهم دون ناحية . 
وکان إذا صلی الفجرّء جلس في مصلاه حتی تَطَلمٌ الشمسل (*. 


وكان یقول في بر كل صلاة مكتوبة : «لآ له إلا الله وَخده لا شريك لَهُ لَه 


5و 


الیل رله الْحَمْدُ وهو عَلَى کل شيء دي للم لا مَانمَ لما أَعْطَيِتَ» 1 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


رواه البخاري ۲۸۰/۲ في الصلاة: باب الانفتال والانصراف عن اليمين وعن 
الشمال» ومسلم (۷۰۷) في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن 
اليمين وعن الشمال وأبو داود (۱۰6۲) في الصلاة: باب كيف الانصراف من 
الصلاة» والنسائي ۸۱/۳ في السهو: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في 
«المسند» ۳۸۳/۱ و 1۲۹ و 114 . 
رواه مسلم (۷۰۸) في صلاة المسافرین: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» والنسائي ۸۱/۳ في السهو: باب تن من الصلاة ولفظه: عن 
السدي قال تالت اسا کف تضرف إذا صلیت عن يميني أو عن يساري قال: آما 
أنا فأكثر ما ریت رسول الله َة ينصرف عن يمينه . 
رواه ابن ماجه )٩۳۱(‏ في الاقامة: باب الانصراف من الصلاة» وأحمد في «المسند» 
00 و ۱۹۰ و ۲۱۵ ولفظه عند أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
: «رأيت رسول الله 48 ينفتل عن يمينه وعن شماله» راكوا جنا رهد 
ورأيته يشرب قائماً وقاعدا» وإسناده حسن؛ وفي الباب عن عائشة عند النسائي 
۳ وسنده حسن» وعن هلب عند الترمذي (۲۰۱) وأبي داود (۱۰6۱) وابن 
ماجه )٩۲۹(‏ وسنده حسن في الشواهد. 
رواه مسلم في «صحیحه» (1۷۰) في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الفجر من حديث جابر بن سمرة واسناده حسن من أجل سماك بن حرب» ورواه 
النسائي ۰۸۰/۳ ۰۸۱ 


۳۸۳۹ 


ر ر سمهي و ب 


معطي لما منت ولا نمع ا الجَدّ منك الجَد90" . 


2 مس ۵ مرو 


وکان یقول: «لآ له الا الله وحده لا شر 
عَلَى کل شيء قدین کر ولا فة لا باللّ لآ اه إلا الله و9 تَعبد 
له انم وَلَهُ المَضْلُء وله الا لسن 9 له إل الل مُخلصينَ له لیر ول 
گره الکافرون۳. ١‏ 


وذكر أبو داود عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. أن رسول الله از ی کان 


إذا سلّم من الصلاة قال : «اللّهُم اغفر لي ما دم وما آعرت: وما أسررث» 


ر 


لَه 


روه م 


۹ وما آسرفت» وما نت اع بام آنت المّدی وت الموخن‎ E 
نت۳ ا‎ 


2 
۳ 


١مص‎ 


)۱( رواه البخاري ۲۷۹/۲ و ۲۷۰ في صفة الصلاة: باب الذكر بعد الصلاة» وفي 
الدعوات : باب الدعاء بعد الصلاة» وفي الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال» وفي 
القدر: باب لا مانع لما أعطى الله. وفي الاعتصام: باب ما یکره من كثرة السؤال» 
ومسلم (۵۹۳) في المساجد: باب استحباب الذکر بعد الصلاة وبیان صفتهء وأبو 
داود (۱۵۰۵) في الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم. والنسائي ۰۷۰/۳ ۷۱ في 
السهو: باب نوع آخر من القول عند انقضاء الصلاة كلهم من حديث وراد کاتب 
للمغيرة» قال: آملی علي المغيرة في کتاب إلى معاوية أن النبی بل كان یقول فى دبر 
كل ضلاة مرو وقوله: «ولا تفع ذا الجد منك الجد؛ قال الخطابي: الجّد: الغنى 
ويقال: الحظء و «من» في قوله: چم ا ل و 
کل سای : ليت لنا بدل ماء زمزم وفي «الصحاح» معنى منك» 
هنا: عندك أي: : لا ينفع ذا آلغنی عندك غناه» إنما ینفعه العمل الصالح . 

(۲) رواه مسلم (۵۹8) في المساجد: باب استحباب الذکر بعد الصلاق وأبو داود (۱۵۰) 
في الصلاة: باب مایقول الرجل إذا سلم والنسائي ۰1۹/۳ ۷۰ في السهو: باب التهلیل 
وباب عدد التهلیل والذکر بعد التسلیم من حديث آبي الزبير» عن عبد الله بن الزبير. 

(۳) رواه أبو داود (۱۵۰۹) في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم وإسناده صحیح. 
وأخرجه الترمذي (۳۶۱۹) في الدعوات» وقال: حدیث حسن صحیح. 


TAY 


هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسل“ في استفتاحه عليه 
الصلاة والسلام وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. 


ولمسلم فيه لفظان. 
آحذهما: إن النبي َي كان يقوله بين التشهد والتسلیم» وهذا هو الصواب. 
والثاني : كان يقوله بعد السلام» ولعله كان يقوله في الموضعین» والله أعلم . 


وذكر الامام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ية يقول في دير 
دع کے و ی ا TEE‏ م ل E‏ مر يي ست r‏ 
كل صلاة: ”الهم رتا وَرَبَّ کل شيءِ وَمَليْكةء آنا شهید آنك الرّب وَحدل لا 
ا 6 کے عور عد كه ا اک 8 1ك ودياك عوك 0 
شريك لك. الله رَبَنَا وَرَبّ كل شيءء آنا شهِيدٌ أن مُحَمّدا عَبْدُكَ وَرَسُولك. 
الهم ربا ورب کل شيء. آنا شهید أَنَّ الاد كلهم إِخْوَة الم ربا ورب كل 
شيءء اجعَلنی مُخلصا لك وَأَهْلى في کل سَاعَة من الدُنْيَا وَالآخرّة يا ذا الجّلال 
والاکرام» اسْمَعْ وّاستجب له أكبرٌ الأكبْرُ اللّهُ نُورُ السّمَاوات والازض. ال 
أ لكي حي ال ونم الْوَكيل» الله كبر ابر ورواه آبو داو" . 

وندب أمّته إلى أن يقولوا فى دُبر كل صلاة: سُبحان الله ثلاثا وثلاثين 
والحمدٌ له كذلك» وال أكبرٌ كذلك» وتمام المائة: لا ال إلا الله وَخده لا شريك 

تون الا ماف رودق ا و ا 

له لامك وله الْحَمْدُ وَهْوَ على کل شيءٍ قدیر«۳) . 


وفي صفة أخرى : التکبیر أربعا وثلاثين فتتم به المائة؟» . 


.)۲۰۲( رقم (۷۷۱) (۲۰۱) و‎ )1١( 

(۲) رواه آبو داود (۱۵۰۸) في الصلاة: باب ما یقول الرجل إذا سلم. وأحمد في 
«المسند» ۳۹۹/۶ وفي إسناده داود بن راشد الطفاوي أبو بحر الكرماني ثم البصري 
الصائغ» وهو لين الحدیث كما قال الحافظ في «التقریب» وراویه عن زید بن أرقم 
وهو أبو مسلم البجلي لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) رواه مسلم (۵۹۷) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-۷۰/۳ رواه مسلم (045) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» والنسائي‎ )٤( 


۳۸/۸ 


وفي صفة أخرى: «خمسا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميدة» ومثلها 


تک .مثلها لا له إلا ال وحدّه لا شَرِيكَ لهء له الملك وله الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى 


کل شيء قدیر ۷ 


وفي صفة اخری: (عشر- یات » رح تحمیدات» وعشر 


تکبیرات» (. 


(۱) 


(۲) 


في السهو: باب نوع اخر من عدد التسبیح؛ والترمذي (۳6۰۹) في الدعوات: باب 
کم یسبح بعد الصلاة من حديث کعب بن عجرة عن رسول الله 325 قال : «بعقبات ۷ 
يخيب قائلون (أو فاعلهن) دبر کل صلاة مکتوبت ثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث 
وثلائون تحميدةء وأربع وثلاثون تکبیرة» 

رواه الترمذي )”5٠١(‏ في الدعوات: باب كم يسبح بعد الصلاة» والنسائي ۷/۳ 
في السهو: باب نوع اخر من التسبيح من حديث زيد بن ثابت قال: آمرنا أن نسبح 
دبر كل صلاة ثلاثاً وئلائین؛ ونحمده ثلاثاً وثلاثين ونکبره أربعا وثلاثين» قال: فرأى 
رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله 35 أن تسبحوا في دبر كل صلاة 
ثلاثاً وثلاثين وتحمدوا الله ثلاثاً وئلائین وتکبروا أربعاً وثلاثين؟ قال: نعم. قال: 
فاجعارها كما وخر واجعلوا التهليل معهن» فغدا على النبي 25 فحدئه. فقال: 
«افعلوا» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال» وفي الباب عن ابن 
عمر عند النسائي ۷۱/۳ وسنده قوي. 

رواه النسائي ٩۱/۳‏ في السهو: باب الذکر بعد التشهد من حدیث آنس رضي الله عنه 
قال: جاءت أم سليم إلى النبي کل فقالت: با سول اله ی كلقات ادمن يمن ي 
صلاتي قال: «سبحي الله عشرا؛ واحمدیه عشراء: وکبریه عشرا» ثم سلیه حاجتك 
يقل نعم نعم» وسنده حسن. وروی النسائي ۷۹/۳ في السهو: باب عدد التسبیح بعد 
التسلیم من حدیث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 3: «خلتان لا یحصیهما 
رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسيرء ومن يعمل بهما قليل» قال: قال 
رسول الله 25: «الصلوات الخمس يسبح آحدکم في دبر کل صلاة عشرا ویحمد 
نوا وكين عضرا وذ ا ۷ الترمذي (۰۷ع۳) في الدعوات: باب 
كم يسبح بعد الصلاق وأبو داود (2070) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم 
من حديث شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء وإسناده 
صحيح › فإن شعبة روى عن عطاء قبل الاختلاط . 


۳۸۹ 


زاد المعاد ج ١م١٠‏ 


وفي صفة أخرى : «إحدى عشرة» كما في «صحيح مسلم» في بعض روايات 
حديث أبي هريرة (وَيُسَبْحُونَء وَيَحْمَدُونَ» وَيُكَبُرُونَ دُبْرَ کل صلاة ثلاث وثلاثين» 
إحدى عشرة» وإحدى عشرة» وإحدى عشرة فذلك ثلاثة وثلاثون"'2. والذي 
يظهر في هذه الصفة. أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره» لأن لفظ الحديث: 
لكوت رَیْحْمَدون» ویکیررن در کل صلاء اوا والائین» وانما مراد بهذا آن 
یکون الثلاث والثلائون في كل واحدة من کلمات التسبیح والتحمید والتکبیر» أي 
قولوا: «سْبحانٌ الب والحَمْدُ للم والله أكبر» ثلاثاً وئلائین» لأن راوي الحدیث 
سُمي عن أبي صالح السمان» وبذلك فسره آبو صالح قال: «قولوا: «سْبحان الله 


والحمدٌ للم واللّهُ أكبر» حتی يكون منهن كلّهن ثلاث وثلاثون». 

وأما تخصيصّه بإحدى عشرة فلا نظیر له فى شىء من الأذکار بخلاف 
المائةء فان لها نظائر» والعشر لها نظائرُ أيضاء كما في السنن من حدیث آبي ذرء 
أن رسول الله َي قال : من قال في در صَلاة الْمْجْر وَهُوَ ٿان رجْلَيْه بل أن 
یکلم لاه إلا له وَحْدَهُ لا شريك لَهء لَه المُلْكُء وله الْحَمْدُ يُحْبِي وَيْمِيت ره 


0 0 
ص o‏ ت 
و 2 ه ا 


۳ ۹ م ۵ 2 را ۳ 5 ا 

على کل شیء قدین عشر مات کتب له عشرٌ حستات» وَمُحي عنه عشرَ 
رز و ۳9 | و ی E SE RE‏ 2 ۰ 0 و 2 ۳۷ 
سات » وَرْفعَ له عشرٌ درجات» وکان يَوْمَهُ ذلك كله فى حرز من کل مکروه. 
من a ao‏ مک 55 وه و أي اسه 5 5 5۰ 


قال الترمذي: حدیث حسن صحیح ۲ . 


(۱) رواه مسلم (۵۹0) في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة عن أبي هريرة عن 
رسول الله ی آنهم قالوا: يا رسول الله: ذهب أهل الدئور بالدرجات العلی والنعيم 
المقيم بمثل حديث قتيبة عن الليث إلا أنه أدرج في حديث آبي هريرة قول أبي 
صالح : ثم رجع الفقراء إلى اخر الحديث وزاد في الحديث: يقول سهيل: إحدى 
عشرة» إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلائون . 

(۲) رواه الترمذي (۳۶۷۰) في الدعوات: باب (16) وفي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف» ورواه أحمد في «المسند» ۲۲۷/4 من حديث شهربن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم الأشعري ولم يذكر آبا ذر» وعبد الرحمن بن غنم مختلف في = 


۳۹۰ 


وفي «مسند الامام آحمد» من حديث أم سلمة» أنه ب علّم ابنته فاطمة لما 
ی فأمرها: أن تسبح الله عند انوم ثلاثً رنلائین» وتحمده ثلاثاً 
00 ه ثلاثاً وثلاثين» وإذا صلّت الصبح أن : تقول «9 له الا الله وَحْدَهُ 


لا شريك له هملك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شيء قدین عَشْرَ مَرّات» وَبَعْدَ 
قاد التفرب عَشْرَ مَرّات» 00 


وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: «مَنْ قال إِذَا 


صحبته لكن له شاهد دون قوله: «من قال دبر كل صلاة وهو ثان رجليه؛ عند أحمد 
۶ وأبي داود )٥۰۷۷(‏ وابن ماجه (۳۸۲۷) من حديث أبي عياش الزرقي أن 
رسول الله جع قال: «من قال إذا إصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديره كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل» وكتب له 
عشر حسنات» وحط عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات» وكان في حرز من 
الشيطان حتى يمسي» وان قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح» وسنده 
حسن» وأخرج أحمد ٤٤١/١‏ من حديث أبي أيوب بسند صحيح «من قال حين 
يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء يحيي ويميت» 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات» 
| ورفعه الله بها عشر درجات» وکن له كعشر رقاب وكن 
له مسلحة من أول النهار إلى اخره ولم يعمل يومئذ عملاً یقهرهن. فان قال حين 
يمسي فمثل دلك». 

)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ١98/5‏ وفي سنده شهر بن حوشب» والقسم الأول منه 
صحيح أخرجه البخاري ۰۱۰۱/۱۱ ۰۱۰۳ ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي 
رضي الله عنه أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدهاء وأتى النبي ب سبي 
فانطلقت. فلم تجده» ولقيت عائشة» فأخبرتهاء فلما جاء النبي بلا أخبرته عائشة 

بمجيء فاطمة إليهاء فجاء النبي يه إليناء وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال 
ابي فد على ابیز فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال: ألا 
أعلمكما خیرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا الله أربعاً وثلاثين» 
وتسبحاه ثلاثاً وثلاثين» وتحمداه ثلاثاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» والقسم 
الثاني من الحديث يشهد له حديث أبي أيوب الذي بعده. 


۳۹۱ 


أَضْبَحَ: لا له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لامك وله الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل شيء 
قدي عَشْرَ مَوَاتِء كتب له ب Ey‏ مرا ار 
E E‏ له عذل عَتاقة أَْبَع رقاب وکنْ له حَرساً من الشَّيْطَانِ 
حتّی يمسي من قَالْهُنَ دا صَلّى المَغْبَ دير صلا و قوفل ذلك حَتَى يُضب000. 
وقد تقدم قول النبي ی في الاستفتاح «اللَّهُ أكبرٌ عشراء والحمدٌ لله عشرا؛ 
وسبحان اللّه عشراء ولا إِلْهَ الا الله عشراء ویستغفر الله عشراء ويقول: الم 
فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الاحدى عشرة» فلم يجىء ذكرُها في 
شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم . 


وقد ذكر أبو حاتم في «صحیحه". أن النبي ي كان يقول عند انصرافه من 
صلاته: «اللَّهُمَ أضلح لي ديني الّذي جَعَلْتَهُ عضْمَةَ أري» وضلح لي دباي التي 
جَعَلْتَ فيها مَعَاشِيء الم إن أَعُودْ بِرضَاكَ من سَخَطكَ وَأَعُودُ بعَفْوِكَ من 
نك وأَعُودُ بك من لا انع لما غيت ولا منطي لما متفت» ولد 
الجَدَّ منك الجَدٌ»۲). 


)١(‏ (۲۳۶۱) «موارد الظمان»» وأحمد في «المسند» 1۱۵/۵ وفي سنده عبد الله بن يعيش 
راويه عن أبي أيوب لم يوثقه 5906 حبان» وباقي رجاله ثقات ویشهد له حديث 
أم سلمة المتقدم وحديث معاذ بن جبل عند الطبراني» قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۲۱۹/۱ : . إسناده حسن 

(۲) رواه ابن حبان (۵4۱) من حديث ابن أبي السري قال: قرىء على حفص بن ميسرة 
وأنا أسمع قال: حدثني موسى بن عقبةء عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه أن کعبا 
حلف له بالله الذي فلق البحر 5 آنا نجد في التوراة أن دواد النبي عي كان إذا 
انصرف من الصلاة قال. . . بن أبي السري وهو محمد بن المتوكل ضعيف كثير 
الغلط له مناكير كثيرة: اك د ۰) من حديث أبي هريرة من 
غير تقييد أنه ع كان يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي. وأصلح لي اخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة 
زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر؟. 


۳۹۲ 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء 
بيكم الا سمعّه جين ینصرف من صلاته يقول: «اللّهُمَ اغف لي خطاياي 
سوبي كُلْهَاء الُم آلمنيي آخيني وازژثيي. واغيني لِصَالِح الافعال 
والاخلاق» له ليَهْدِي لصالحها لا نت لا یضرف عَنْ سما الا نت»(۱). 


وذکر ابن حبان في «صحیحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قال: قال لي 
اي بو : «ذ صَلَيْتَ اصح فقل قبل آنت تَتَكلّم : اللَّهمَ آجزني من الثار سب 
مرا فك ان مُت من يمك کتّب ال لت جواراً من الئار» وَإذَا صلیْت 
الَغرب. فقل قبل أن تک :له آجزني من الا سَبع رات ؛ فان مت من 
لك کب الله لك جوارا من التّار»(۳). 


وشول الله لاد : و تن من شود 
الجَنّة لا آن یموت»۳۲؟. وهذا الحدیث تفرد به محمد پن جين عن محمد بن 


زياد الألهاني» عن أبي آمامة» ورواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن محمد بن 


)١(‏ رواه الحاكم و وفي سنده محمد بن سنان القزاز وهو ضعیف» وعمر بن 
مسكين لم يوثقه غير ابن حبان» وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي الباب عن أبي 
أمامة عند ابن السني )١١5(‏ وفي سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . 

(۲) رواه ابن حبان (۲۳۶۱) وأبو داود (۵۰۷۹) وفي سنده مجهول» فهو ضعيف. 

(۳) ورواه ابن حبان من حديث محمد بن حمیر» عن محمد بن زياد الألهاني عن آبي 
أمامة وإسناده صحیح. وقال المنذري في «الترغيب والترهیب» :۲٦٠/۲‏ رواه 
النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحیح» وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط 
البخاري؛ وابن حبان في كتاب الصلاة» وصححهء وزاد الطبراني في بعض طرقه: 
«وقل هو الله آحد» وإسناده بهذه الزيادة جيد أيضا وقال الهيئمي في المجمع 
٠‏ : رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» بأسانيد وأحدها جيد. 

وحديث ابي أمامة أخرجه ابن السني رقم (۱۲۰) وحديث المغيرة بن شعبة 
أخر جه أبو نعیم في «الحلیة» ۰۲۲۱/۳ وسنده حسن. 


۳۹۳ 


حمير. وهذا الحديثٌ من الناس مَّن یصححه؛ ويقول: الحسين بن بشر قد قال 
فيه النسائي: لا باس به» وفي موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان» فاحتج بهما 
البخاري في «صحيحه» قالوا: فالحديث على رسمهء ومنهم من يقول: هو 
موضوع» وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات» وتعلق على 
محمد بن حمیر» وأن أبا حاتم الرازي قال : لا یحتج به» وقال يعقوب بن سفيان : 
لیس بقوي» وان ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا وقال: هو أجل من 
أن یکون له حديثٌ موضوع. وقد احتج به أجل من صنف في الحدیث الصحيح» 
وهو البخاري» ووثقه أشدٌ الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين» وقد رواه 
الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله ية : «مَنْ قرَأ اية الکرسی في دبر الصّلة المَكْتُوبَة» كان في ذمّة الله 
ی الصَّلاةَ الأخرَى»”"2. وقد رُوي هذا الحديثٌ من حديث أبي أمامة» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن عمر» والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله» وأنس بن 
مالك. وفيها كلها ضعف» ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تبايّن طرقها 
واختلاف مَخارجها؛ دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني 
عن شیخنا آبي العباس ابن تيمية فدّس الله روخه أنه قال: ما ترکتها عقیب 
کل صلاة. وفي المسند والشنن» عن غقبة بن عامر قال: آمرني رسول الله ل : 


أن أقرأ بِالمُعَوّدَاتِ في بر کل صَلا:»۳۳. ورواه آبو حاتم ابن حبان في 


)۱( وذکره الهيئمي في «المجمع» ۰۱6۸/۲ وقال: رواه الطبراني في الکبیر واسناده 
حسن . 

(0) رواه آحمد في »المسند» ۰۲۱۱/6 وأبو داود (۱۵۲۳) في الصلاة: باب في 
الاستخفار. والترمذي (۲۹۰۵) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتین 
والنسائي ۱۸/۳ في السهو: باب الأمر بقراءة المعوذات بعد التسليم» وابن حبان 
(۲۳۶۷) والحاکم في «المستدرك» ۲۵۳/۱ وصححه. ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا. 


۳۹ 


«صحيحه»» والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي «بالمعوذتین» . 


وفي «معجم الطبراني» و «مسند أبي يعلى المَؤْصلي» من حديث عمر بن 

5 ۳ ی ۳ TE E A‏ € ر رک ر 0 
نبهان» فد کلم فیه عن جار ولق «ثلاث من جاء بهن مَع الایمان دخل من 
یبراب اجه شا وزوح من من الخور العين حَيْتُ شاء مَنْ عَمَا عَنْ قاتله» ادى 
ديا خفیا» ورا في در کل صلاة مَكْتُوبَةِ عشر مَوَاتِء قل هُرَ الله اح . فقال أبو 
بكر رضی الله عنه : ا و داهن یا رَسُولَ اللّهه: قَالَ: فأو حدَاهُیٌ »۲۱۲ . 

وأوصى معاذا أن يقول في در کل صلاة: «اللَّهُعَّ آعني عَلَى ذكرك وشكرك 
وَحشن عبَادتك»۳. 


ووو 


در الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا يُرجّح أن يكون قبل 
السلام» فر اجعته فيه» فقال: بر کل شيه من کب الحيوان. 


فصل 

وكان رسول الله ئي إذا صلى إلى الجدارء جعل بينه وبينه قدر ممرٌ الشاة» 
ولم يكن يتباعَدُ منه» بل أمر بالقرب من السّترة» وكان إذا صلّى إلى عُود أو عَمود 
ارش جعله على حاجبه الأيمن أو الایس ولم يَضْمّدْ له صمداء وكان یرک 
الحربة في السفر والبرَيّة » فيُصلي إليهاء فتكون سترته» وكان يُعَرْضٍ راحلته» 
فيُصلي إليهاء وكان يأخدٌ الرحل فيَعْدله فيصلي إلى آخرته» وأمر المصلي أن 


)١(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۱۰۲/۱۰ ونسبه إلى أبي يعلى» وقال: وفيه عمر بن 
نبهان وهو متروك. 

( رواه أبو داود (۱۵۲۲) في الصلاة: باب في الاستغفارء والنسائي ”/ 51 في السهو: 
باب نوع اخر من الدعاء» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۲۳4۵). 

(۳) أخرجه البخاري 5/9/١‏ في السترة: باب الصلاة إلى الراحلة. . . وقوله: يعرض» 
بضم الياء وتشديد الراء المكسورة» أي: يجعلها عرفا وقوله: يعدلهء بفتح أوله 
وسكون العين وكسر الدالء أي: يقيمه تلقاء وجهه. 


۳۹۵ 


السترة في الصلاة 


يستتر ولو بسهم أو عصاء فان لم يجد فليخط خطاً في الارض (. قال أبو داود: 
يشيعت ادي تفیل رفول :”خط هزه ددن افا رال یف انح 
بالطول» وأما العصاء فتُّنصب نصباء فان لم يكن سُترة» فإنه صح عنه أنه يقطع 
صلاته » «المرأة والحمارٌ والکلب الأسوذ) . وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر ۳ 


ع ربج ٤‏ ۲ >5 (ه) : 
وا وا ٤‏ وعبد الله بن مُغفل 1 : ومعارض هذه الأحاديث 


قسمان: صحيح غير صريح » وصریح غير صحيح › فلا يترك العمل بها لمعارض 
هذا شانه. وكان رسول الله يلل يصلى وعائشة رضی الله عنها نائمة في 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


20) 


أخرجه أبو داود (184) وابن ماجه (447) من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
مجهولان وقال ابن قدامة في «المحرر»: وهو حديث مضطرب الاسناد. 

رواه مسلم (۵۱۰) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي نين ذر قال: قال 
رسول الله ب: «إذا قام آحدکم يصلي. فانه یستره إذا كان بين يديه مثل اخرة 
الرحل» فإن لم يكن بين يديه مثل اخرة الرحل» فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة 
والکلب الأسودء قلت: يا آبا ذر ما بال الکلب الاسود من الکلب الأحمر من 
الکلب الأصفر قال: يا ابن أخي سألت رسول الله بيد كما سألتني فقال: «الکلب 
الأسود شیطان». ورواه الترمذي (۳۳۸) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا بقطع الصلاة 
إلا الکلب والحمار والمرأةء وآبو داود (۷۰۲) في الصلاة: باب ما یقطع الصلاة 
والنساتي ۲ في القبلة: باب ذکر ما یقطع الصلاة وما لا یقطع» وابن ماجه 
() في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة . 

رواه مسلم (۵۱۱) في الصلاة: باب قدر ما یستر المصلي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : يقطع الصلاة المرأة والحمار والکلب. ويقي ذلك مثل موخرة 
الرحل . ورواه ابن ماجه (۹۵۰) في الاقامة: باب ما یقطع الصلاة. 

رواه آبو داود (۷۰۳) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة» وابن ماجه )۹4٩(‏ في 
الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن ابن عباس عن النبي 4# قال: «يقطع الصلاة 
الکلب الاسود والمرأة الحائض». قال آبو داود: رفعه شعبة» أي روی الحدیث 
مرفوعاً شعبة عن أصحاب قتادة» وأما غيره كسعيد وهشام فرووه عن قتادة موقوفاً 
على ابن عباس. 


رواه ابن ماجه (401) في الاقامة: باب ما يقطع الصلاة عن عبد الله بن المغفل عن 


النبي بي قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار» وفيه عنعنة الحسن. 


۳۹۹ 


قبلته(؟. وكأنَ ذلك ليس كالمَارٌ فإن الرجل محرّم عليه المرورٌ بين يدي 
المصلي» وا يكرة له أن يكون لاب نين مدن وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاة 
دون لبثها» والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وقد تقدّم» وروی البخاري 4۸5/۱ في السترة: باب من قال: 
لا یقطع الصلاة شيء» ومسلم (۵۱۲) (۲۷۰) من حدیث عائشة أنه ذکر عندها ما 
يقطع الصلاة: الکلب والحمار والمرأةء فقالت: شبهتمونا بالحمر والکلاب» وال 
لقد رأيت النبي ی يصلي واني على السریر بینه وبين القبلة مضطجعة. .. وروی 
مالك في «الموطأ» ۱ ۱۵ والبخاري ۰1۷۲/۱ ومسلم (۵۰6) عن ابن 
عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله مر 
يصلي بالناس بمنى» فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت» فأرسلت الأتان ترتع» 
ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد؛ وروی أبو داود (۷۱۹) والدارقطني 
ص ۰۱4۱ والبيهقي ۱۷۸/۲ من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله از «لا 
يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم» فإنما هو شیطان» وفي سنده مجالد بن 
سعيد وهو سيء الحفظ. لكن يتقوى بما أخرجه الدارقطني ص ۱8۱ من طريق 
سليم بن عامر» عن أبي أمامة مرفوعا 0 يقطع الصلاة شيء»: وذکره. الي في 
المجمع ۱۲/۲ عن الطبراني في «الکبیر» وحسن إسناده» وبما رواه الدارقطني ایضا 

من طريق زيد بن انلق ع طاريق يار عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يقطع صلاة 
المرء امرأة ولا کلب ولا حمار وأدرأ من بين يديك ما استطعت» وبما رواه من 
حديث أنس ا «لا يقطع الصلاة شيء» وهذه الم واهد يكبن عفنا یعضا ر 
بها الحديث» وقال العاف وروی سعيد بن منصور باسناد صحيح عن علي وعثمان 
وغيرهما نحو ذلك موقوفاء وفي «الموطأ» ۱۵۱/۱ عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي 
المصلي وإسناده صحيح. ففي هذه النصوص دليل لاکثر أهل العلم من الصحابة 
فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين یدیه. وهو قول علي وعثمان 
وابن عمرء وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروةء وإليه ذهب مالك والثوري 
والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الامام أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود» وفي 
النفس من المرأة والحمار شيء. 


۳۹۷ 


فصل 
في هديه كل في السنن الرواتب 


كان ٤‏ اة يُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماء وهي ي التي قال فيها ابن 
عمر: «حَفظت من النبي ية عشرٌ ركعات : ا وركعتين بعدّهاء 
وركعتين بعد المغرب في بیته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة 
البح»۲۳. فهذه لم يكن یدمها في الحضر آبدا» ولما فانته الركعتان بعد الظهرء 
قضاهما بعد العصرء وداوم عليهماء لأنه بي كان إذا عمل عَملاً أثبته» وقضاء 
السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولامته» وأما المداومة على تلك الركعتين 
في وقت النهي» فمختص به كما سيأتي تقريرٌ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله 
تعالى . وكان يُصلّي أحيانا قبل الظهر آربعاه كما في «صحيح البخاري» عن عائشة 
رضي الله عنها أنه ما : «کان لآ ید ينا قر الطهرء وركعتين قبل الغداة»۳". 
فما أن يُقال: إنه ك كان إذا صلّی في بيته صَلّی أربعاء وإذا صلّی في المسجدء 
صلی ركعتين» وهذا أظهرء وما أن يُقال: كان یفعل هذاء ویفعل هذاء فحكى 
کل من عائشة وابن عمر ما شاهده» والحدیثان صحيحان لا مطعن في واحد 
منهما. وقد یقال: إن هذه الاربع لم تكن سنة الظهرء بل هي صلاة مستقلة كان 


)١(‏ رواه البخاري 1۸/۳ في التطوع: باب الركعتين قبل الظهرء وباب ما جاء في التطوع 
مثنى مثنى» وباب التطوع بعد المكتوبة» وفي الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة 
وقبلهاء ومسلم (۷۲۹) في صلاة المسافرين» والترمذي (۶۳۳) في الصلاة: باب ما 
جاء أنه يصليهما في البيت» وأبو داود (۱۲۵۲) في الصلاة: باب تفريع أبواب 
التطوع. والنسائي ۱۱۹/۲ في الامامة: باب الصلاة بعد الظهر و «الموطأ» ١55/١‏ 
في قصر الصلاة في السفر: باب العمل في جامع الصلاة» وأحمد في «المسند» 
۷۲ 

() رواه البخاري 1۸/۳ في التطوع: باب الرکعتین قبل الظهر وأبو داود (۱۲۳) في 
الصلاة: باب تفريع آبواب التطوع» والنسائي ۲۵0/۳ في صلاة اللیل: باب 
المحافظة على الرکعتین قبل الفجر . 


۳۹۸ 


یصلیها بعد الزوال» كما ذكره الامام أحمد عن عبد الله بن السائب. أن 
ما ور و أ 6 ر و رم مر ر 5 
فيها باب السَّمَاءِء فأحبٌ أن يَصَعَدَ لي فیها عَمَل صالح» ۲ . 


وفي السنن أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء أن رسول له بلا كان إذا لم 
يُصل أربعا قبل الظهرء صَلامُنٌ بعدها»”'©. وقال ابن ماجه: كان رسول الله 3 إذا 
فاتته الأربعٌ قبل الظهرء صلأها بعد الركعتين بعد الظهر»(۳. وفي التّرمذي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يل يُصلي أوسا قبل 
الظهرء وبعدها رکعتین»(*۲. وذكر ابن ماجه أيضا عن عائشة: كان رسول الله كَل 
ايُصلي آربعا قبل الظهرء يُطيل فيه القيام» ويحسن فيهن الركوع والسجود»*) 
فهذه ‏ والله أعلم ‏ هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنةٌ 
الظهرء فالركعتان اللتان قال عبد الله بن عمرء یوضح ذلك أن سائرٌَ الصلوات 
سنتها رکعتان رکعتان» والفجر مع کونها رکعتین» والناس في وقتها آفرغ ما 
يكونون» ومع هذا سنتها ركعتان» وعلى هذاء فتکون هذه الاربع التي قبل الظهر 
وردا مُستقلاً سببّه انتصافٌ النهار وزوال الشمس . وكان عبد الله بنْ مسعود يُصلي 
بعد الزوال ثمان ركعات» ويقول: إِنَّهِنَّ يَعْدِلْنَ بمثلهن من قيام الليل. وسر هذا 


() رواه أحمد في «المسند» ۰1۱۱/۳ والترمذي (4۷۸) في الصلاة: باب ما جاء في 
الصلاة عند الزوال و[سناده حسن؛ وفي الباب عن آبي آیوب عند الطيالسي 
۱ وهو حسن فى الشواهد. 

( رواه الترمذي (4۲7) في الصلاة: باب ما جاء في الرکعتین بعد الظهرء وسناده 

)۳( رواه أبن ماجه (۱۱۵۸) وهو حسن بما قبله. 

(5) الترمذي )٤۲٤١(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر وسنده حسن. 

(5) رواه ابن ماجه )١١57(‏ في إقامة الصلاة: باب في الأربع ركعات قبل الظهرء وفي 
إسناده قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في 
«التقریب» وباقي رجاله ثقات. 


۳۹۹ 


والله أعلم ‏ أن انتصاف النهار مقابل لانتصاف الليل» وأبواب السماء تفتح بعد 
زوال الشمس» ويحصل النزول الإلهي بعد انتصاف الليل» فهما وقتا قرب 
ورحمة» هذا تفتح فيه أبوابٌ السماءء وهذا ينزل فيه الربٌ تبارك وتعالى إلى سماء 
الدنیا. وقد روى مسلم في «صحیحه» من حديث أمٌّ حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله كي یقول : «من صلی في يم ول عشرة ركع ئي لَه بهن ينا 
في الجَنّة) . وزاد النسائي والترمذي فيه: «أَرْبَعاً 1 له وَرَكْعََيْنِ بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر». قال 
النسائي: «وركعتين قبل العصر» بدل «وركعتين بعد العشاء» وصححه 
الترمذي'''. وذكر ابن ماجه عن عائشة ترفعه: «مَنْ تب علَى لت عَشْرَةَرَكْعَةَ من 
السُنّهَ یال له با في الجَنّة : آزعاقبل له وَرَكْعَبيْنِ بَعْدَهاء ورين بَعْدَ 
ارب الكل يلد انامه و ی قل اس و راا ع أن 
هُرَيْرة» عن النبي 5ة نحوه وقال: «رکعتین قبل الفجرء ورکعتین قبل الظهرء 
ورکعتین بعدها» ورکعتین أظنه قال: قبل العصرء ورکعتین بعد المغرب آظنه 
قال: ورکعتین بعد العشاء الاخرة» . وهذا التفسیر يحتّمل أن يكونَ من کلام 


( رواه مسلم (۷۲۸) في صلاة المسافرین : باب فضل السنن الراتبة» والترمذي (4۱5) 
في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلی في يوم ولبلة ثتتي عشرة ركعة» وأبو داود 
(۱۲۵۰) في الصلاة: باب تفریع آبواب التطوع والنساني ۲۲۱/۳ في صلاة اللیل : 
باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعةء وابن ماجه (۱۱8۱) في 
الاقامة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة» وصححه ابن حبان (1۱4) 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحیح؛ وهو كما قال. 

)۲( رواه ابن ماجه (۱۱8۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من 
السنة» ورواه الترمذي (515) في الصلاة: باب ما جاء فيمن صلَّى في يوم وليلة 
النتي عشرة ركعة من السنة» والنسائي ۲۰/۳ و١551‏ في صلاة الليل: باب ثواب 
من صلّی في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة وسنده حسن» وهو في معنى حديث أم 


)۳( رواه ابن ماجه (۱۱۲) والنسائى / 1€ وسنده حسن . 


۳۰۰ 


بعض الرواة مُدْرَجا في الحدیث» ویحتمل أن يكون من كلام النبي بي مرفوعاً» 


والله أعلم . 


وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا 
حديثُ عاصم بن ضمرة عن علي. . . الحديث الطويلء أنه كَلِ: «كان يُصلي في 
النهار ست عشرة رکعة» يُصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كَهَيَْتَهَا من ها هنا 
لصلاة الظهر آربع رکعات» وكان يُصلَّي قبل الظهر آربع رکعات» وبعد الظهر 
ركعتين » ۰ وقبل العصر آربع ركعات» . وفي لفظ : كان إذا زالت الشمس من ها هنا 
كينها من ها هنا عند العصر ضلى رکعتین ٠‏ وإذا كانت الشمس من ها هنا 
كهَيئتهًا من ها هنا عند الظهر» صلَّى أربعاء ويصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها 
ركعتين» وقبل العصر آربع ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين»"''. وسمعتُ شيخ الاسلام ابن 
تيمية ینکر هذا الحديث ويدفعه ا ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي 
إسحاق الجوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد» وأبو داود» والترمذي من حديث 
ابن عمر عن النبي كه أنه قال: «رَحم الله امرءا صَلَّى بل العَصر آزبعا» . وقد 
اختلف في هذا الحدیث» فصححه ابن حبان وعلله غیره» قال ابن أبي حاتم : 
سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن 
المثنى عن أبيه عن ابن عمر» عن النبيّ 45: «رحم ال امرءاً صَلّى قبل اضر 
أَربعا». فقال: دع ذا. فقلت: إن آبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: كان ابن 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۰۸۵/۱ ۰۱8۲ ۰۱8۳ ۰۱63 والترمذي (0۹۸) و (۵۹۹) 
نحوه» وابن زان (۲ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فیما یستحب من التطوع 
بالتهار» وقال الترمذي: حديث حسن. وهو كما قال. وقال: قال إسحاق بن 
راهویه: آحسن شيء روي في تطوع النبي كك هذا. 

(0 رواه أحمد في «المسند» ۰۱۱۷/۲ والترمذي (4۳۰) في الصلاة: باب ما جاء في 
الأربع قبل العصرء وأبو داود (۱۲۷۱) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر وسنده 
حسن؛ وصححه ابن حبان (515). 


۳۹ 


كان يصلي عامة السنن 


عمر يقول: «حفظت عن النبي وا عشرَ ركعات في اليوم والليلة». فلو كان هذا 
لعدّه. قال أبي: كان يقول: «حفظت ثنتي عشرة رکعة؛. وهذا لیس بعلة أطلاء 
فان ابن عمر إنما أخبر بما حفظه من فعل النبي ی لم يُخبر عن غير ذلك» فلا 


وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم يُنقل عنه و أنه كان يُصليهماء وصح 
عنه أنه أَرٌ أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم ینههم» وفي 
«الصحیحین» عن عبد الله المُزني» عن النبيّ ب أنه قال: «صَلُوا قبْلَ لمعب 
صَنُوا قبل المَفرب». قال في ال : «لِمَنْ شاء كَرَامَةَ أن يتخذها الناس سنة»(۲. 
وهذا هو الصواب في هاتين الركعتين» أنهما مُسْتَحبَنَانَ مندوبٌ إليهماء وليستا 
اة رانا كار الستن ات وان 


وكان يُصلي عامة السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته» لا سيما سنة 
المغرب» فإنه لم ينقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة. 

وقال الامام أحمد في رواية حنبل: السنة أن يُصليّ الرجل الركعتين بعد 
المغرب في بيته» كذا رُويَ عن النبي تلد وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد 
رآیت الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعاً 
حتى لا يبقى في المسجد أحد» كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى 


)۱( رواه البخاري 1۹/۳ في التطوع: باب الصلاة قبل المغرب» وفي الاعتصام: باب 


نهي النبي بيد عن التحريم إلا ما تعرف اباحته» وأبو داود (۱۲۸۱) في الصلاة: باب 
الصلاة قبل المغرب» وأحمد في «المسند» ۵۵/۵ من حدیث عبد الله بن المغفل 
المزني عن النبي 335 قال: «صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة: لمن شاءء 
كراهية أن یتخذها الناس سنة». ورواه مسلم (۸۳۸) في صلاة المسافرین: باب بين 
کل آذانین صلاة ولفظه: «بين کل آذانین صلاة». قالها ثلائا: قال في الثالثة : «لمن 
شاء۰ ورواه ابن حبان (1۱۷) في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب بلفظ «أن 
رسول اه صلّى قبل المفرب رکعتین» واسناده صحیح . 


۳۰۲ 


0 


أهليهم انتهى كلامه. فان صلی الركعتين في المسجد فهل يجزىء عنه» وتقع 
موقعها؟ اختلف قوله» فروى عنه ابه عبد الله أنه قال : بلغني عن رجل سماه أنه قال : 
لو أن رجلاً صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه؟ فقال: ما أحسنّ ما قال 
هذا الرجل» وما أجود ما انتزع» قال أبو حفص : ووجهه أمر النبي يتلُبهذه الصلاة في 
البيوت . وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياء 
قال : ما أعرف هذاء قلت له : يُحكى عن أبي ثور أنه قال : هو عاص . قال : لعله ذهب 
إلى قول النبي يَلِِ: «اجْعَلُوهَا فيبیونکم»(). قال أبو حفص: ووجهه أنه لو صَلَى 
الفرض في البیت» وترك المسجد» أجزآه» فكذلك السنة . انتهى كلامه. وليس هذا 
وجهه عند أحمد رحمه الله » وإنما وجهه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين» ولا 
جماعة» فيجورٌ فعلها في البيت والمسجدء والله أعلم . 


وفي سنة المغرب سنتان» إحداهما: أنه لا يُفصل بينها وبين المغرب 
بكلام» قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي : يستحب ألا يكون قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلْيَهما كلامٌ. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلم من صلاة المغرب» قام ولم یتکلم ولم يركع في المسجد قبل أن 
يدخل الدارء قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول: قال رسول الله كلِ: «مَنْ 


)۱( رواه الامام أحمد في «المسند» 1۲۸/۵ من حديث محمود بن لبيدء قال أتى 
رسول الله با بني عبد الاشهل» فصلی بهم المغرب» فلما سلمء قال: ارکعوا هاتين 
الرکعتین في بیوتکم» ثم ذکر المروزي قول عبد الله وجواب أبيه. واسناده قوي» 
وروى المرفوع منه ابن ماجه (۱۱۱۵) عن محمودبن لبيد عن رافع بن خدیج» 
وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۲۰۳/۲ ۲۲۹ من حديث محمود بن لبيد وقال: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(۲) ذكره المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲۰۵/۱ في الصلاة: باب الترغيب . في 
الصلاة بين المغرب والعشاء عن مكحول يبلغ به النبي 4 قال: «من صلى بعد 
المغرب قبل أن يتكلم رکعتین» وفي رواية «أربع ركعات» «رفعت صلاته في عليين» ف 


۳۰۳ 


ولأنه يتصل النفل بالفرض» انتهى كلامه . 


والسنة الشانية: أن تفعل في البيت» فقدروى النسائی» وأبوداود. 


والترمذي من حديث كعب بن عجرة أن النبي جر أتى مسجد بني عبد الاشهل 
شل تیه السترب. فا قشنا صلم رآمم ر امن لهس 
الْبْيُوت29 . ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خدیج» وقال فيها: «ارْكَعُوا 


هاتين 


والمقصود. أن هدي النبي ييا » فعل عامة السنن والتطوع في ببته. كما في 


الصحيح عن ابن عمر: حَفظت عن النبي ل عشرَ رکعات : رکعتس قبل الظهر 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد انرب في بیته» وركعتين بعد العشاء في بيته» 
ورکعتد. ةل صلاة الصبح”" . 


وفی (صحیح مسلم») عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبی کل 


يصلي في بيتي آربعا قبل الظهرء ثم یخرج فيُصلي بالناس ثم یدخل فيُصلي 
رکعتین» وکان يصلي بالناس المغرب» ثم یدخل فيصلي رکعتین» ويصلي 
بالناس العشاء» ثم یدخل بيتي فيُصلي رکعتین(۲۳. وکذلك المحفوظ عنه فى 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


وقال: ذکره رزین ولم آره في الأصول واسناده منقطع . 

النسائي ۱۹۸/۳ في صلاة اللیل: باب الحث على الصلاة في البيوت» والترمذي 
)1١4(‏ في الصلاة: باب ما ذکر في الصلاة بعد المغرب أنه في البیت أفضل وأبو 
داود (۱۳۰۰) في الصلاة: باب ركعتي المغرب أين تصليان» وفي سنده إسحاق بن 
کعب وهو مجهول الحال وباقي رجاله ثقات» لکن رواية محمود بن لبيد السابقة 
تشهد له. وتقویه آما رواية رافع بن خدیج التي عند ابن ماجه )١١70(‏ ففیها 
عبد الوهاب بن الضحاك العرضي. وهو متروك وکذبه آبو حاتم. 

آخرجه البخاري 4۱/۳ في التطوع: باب التطوع بعد المکتوبت» ومسلم (۷۲۹) في 
صلاة المسافرین: باب فضل السنن الراتبة» ومالك ۱۱۱/۱ في قصر الصلاة: باب 
العمل في جامع الصلای وأبو داود (۰)۱۲۵۲ والنسائي ۰۱۱۹/۲ والترمذي (1۳۳) 
(Og‏ 

أخرجه مسلم (۷۳۰) في صلاة .المسافرین : باب جواز النافلة قائماً وقاعداً. 


۳۰ 


سنة الفجرهء إنما كان يصليها في بيته كما قالت حفصة۲۱. وفي «الصحيحين» 
عر ابن خسر » أنه عند َيه كان يصلي ركعتين بعد الجمُعة فى بیته(۲۲. وسيأتي 


7 


Ey 
إن شاء الله تعالی» وهو مُوافق لقوله من : «أَيُهَا الاس صَنُوا في بیوتکم» فان‎ 
فصل صلا المَء ۳ وکان هدي النبي ية فعل السنن»‎ 
والتطوع في البيت إلا لعارض»ء كما أن هديّه كان فعل الفرائض في المسجد‎ 
إلا لعارض من سفرء أو مرضء أو غيره مما يمن من المسجد. وكان‎ 
تعاس را اجنام مال .3:0 ایی أف من جميع النوافل» ولذلك لم يكن‎ 
يدعها هي والوتر سفراً وحضر وكان في السفر يواظب على سنة الفجر‎ 
شد من جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السفر‎ 
4ه صَلَى سنة راتبة غيرّهماء ولذلك کان ابن عمر لا يزيد على ركعتين‎ 

8 سافرت ت مع رسول الله يه دغ ومع ا بکر» وعمر رضي الله عنهماء 
فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين» وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا 
يربّعون» إلا أنهم لم يُصلوا السنة» لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن 
سنة الظهر في السفر» فقال: لو کنت تمتها لاتممت» وهذا من فقهه 
رضي الله عنه فان الله سبحانه وتعالی خف عن المسافر في الرباعية شطرهاء 


)١(‏ رواه البخاري ۰۸۳/۲ ۶4 ومسلم (۷۲۳) عن حفصة أن رسول الله ي كان إذا 
سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح» وبدا الصبح» ركع ركعتين خفيفتين قبل أن 
تقام الصلاة. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۵1/۲ ومسلم (۸۸۲) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة من 
حديث أبن عمر. 

(۲) رواه البخاري ۲۲۷/۱۳ في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السوال» وفي 
الجماعة: باب إذا كان بين الامام وبين القوم حائط أو سترة» وفي الادب: باب 
ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللهء ومسلم (۷۸۱) في صلاة المسافرین: باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد من حدیث زید بن ثابت. 


۳۰۵ 


لم يكن يصلي في السفر 
من الستن إلا سنتى الفجر 
والوتر 


أيهما آکد سنة الفجر أو 
الوتر 


[توضيح لمعنى: سورة 
الاخلاص تعدل ثلث 

القران والزلزلة نصفه 
والکافرون ربعه ] 


فلو شرع له الرکعتان قبلها أو بعدهاء لكان الاتمام أولى به . 


وقد اختلف الفقهاءٌ: أي الصلاتین اكد سنة الفجر أو الوتر؟ على 
قولين: ولا یمکن الترجیح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر» فقد اختلفوا 
أيضاً في وجوب سنة الفجرء وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: سنة 
الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان النبي تي يصلي 
سنة الفجر والوتر بسورني الا خلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل» 


وتوحيد المعرفة والأرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصدء 


فسورة لإقل هو الله أحد#: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما 
يجب إثباته للب تعالى من الأَحَديّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من 
الوجوه. والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه 
من الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام الد وغتاه وده 
ونفي الكفء المتضتن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير» فتضمنت هذه اون 
إثبات كل كمال له. ونفي كل نقص عنه» ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في 
كماله» ونفي مطلق الشريك عنهء وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحيّه جمیع فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تعدل 
ثلتَ القرآن» فان القرآن مداژه على الخبر والانشای والإنشاء ثلائة: أمرء 
ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته 
وأحكامه» وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة قل هو الله أحد# الخبرَ عنه 
وعن آسمائه» وصفاته» فعدلت ثلتٌ القران» وخلّصت قارئها المؤمنّ بها من 
الشرك العلمي كما خلّصت سورة ظثُلْ یا یا الکافژون» من الشرك العملي 
الارادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامّه وقائه وسائقه» 
والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت سورة لفل هو الله آحد تعدل ثلث 
القران. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر» و قل يا أيها الكافرون»› 
تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله 


۳۹ 


كو عم و 


عنهما يرفعه: : لذا زلرئت تَعْدلَ نضف القران» وقل هُرّ الله احد تذل دلت 


القرآن» وف فاد أنه الکافرون. تغدل رب بع القران»(. رواه الحاكم في" 
«المستدرك» وقال: صحيح الاسناد. 


ولما كان الشرك العملي الارادي آغلب على النفوس لأجل متابعتها 
هواهاء وکثیر منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه لما لها فيه من نيل 
الأغراض» وازالته» وقلعه منها آصعب. وأشدٌ من قلع الشرك العلمي 
وإزالتهء لأن هذا يزول بالعلم والحجّةء ولا يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء 
على غير ما هو عليه» بخلاف شرك الارادة والقصد. فإن صاحبه يرتكب ما 
يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواهء واستيلاء سُلطان الشهوة 
والغضب على نفسهء فجاء من التأكيد والتكرار في سورة ل#ثُلْ يا أنه 
الْكَافْرُون» المتضمنة لازالة الشرك العملي» ما لم يجىء مثله في سورة «فْلٌ 
هُوَ اللّهُ ده ولما كان القران شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامهاء 
ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرهاء وشطراً في 
الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة لدا زلرلث قد أَخلصت من أولها 
واخرها لهذا الشطرء فلم يذكر فيها إلا الآخرة. وما يكون فيها من أحوال 
الازشی وسكا كانت تعدل نصف القران» فأحری بهذا الحدیث أن یکون 
صحيحاً ‏ والله أعلم ‏ ولهذا كان يقرأ بهاتین السورتین في ركعتي الطواف» 


(۱) رواه الترمذي (۲۸۹7) في ثواب القران: باب ما جاء في (إذا زلزلت)؛ والحاكم في 
«المستدرك» 4057/١‏ وفي سنده يمان بن المغيرة العنزي وهو ضعيف لكن قوله فيه 
«قل هو الله أحد تعدل ثلث القران» ثابت في «الصحيحين؛» وقوله «قل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القران» أخرجه الحاكم في «المستدرك» 515/١‏ والطبراني في 
«معجمه الکبیر» ۰۲۰۳/۳ من حديث ابن عمر وفي سنده ضعف وله شاهد عن آنس 
عند آحمد ۰۱۶1/۳ ۷ والترمذي (۲۸۹۷) وحسنه مع أن فيه سلمة بن وردان 
وهو سيء الحفظ واخر عن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في «الصغير 
ص ۰۳۲ فهو يصح بها ويقوى. 


۳۰۷ 


ضجعته بعد سنه الفجر 
على شقه الایمن 


ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحید. كان يفتتح بهما عمل النهارء ويختمه 
)۱( 3 5 5 
بهما" "» ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحید. 


وكان ية یضطجم بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» هذا الذي ثبت عنه في 
«الصحیحین» من حديث عائشة رضی الله عنها'''. وذكر الترمذي من حديث أبى 
هريرة رضي الله عنه» عنه كه أنه قال: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الركعتيّن بل صلاة 
الصّبْح» فلیضطج عَلَى جَنْبهِ الأيْمَن'". قال الترمذي: حديث حسن صحيح 
غریب . وسمعت ابن تيمية یقول : هذا باطل» ولیس بصحيح » وإنما الصحيح عنه 
الفعل لا الأمرُ بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه وأما ابن حزم 
ومن تابعه» فإنهم يوجبون هذه الضجعة» ويُبطل ابن حزم صلاة من لم يضطجعها 


() القراءة بهما في ركعتي الطواف أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في صفة حجة النبي من 
حديث جابر» وفي سنة الفجر أخرجه مسلم (77) وأبو داود )١507(‏ والنسائي 
۲ و ۰۱۵۱ من حديث أن هريرة» وفي الوتر أخرجه الترمذي (۰)41۲ 
والنسائي ۱۳۱/۳ عن ابن عباس وسنده حسن في الشواهد. وآخرجه النسائي 
۳ من حديث عائشة وإسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۳۰۵/۱ ووافقه 
الذهبي . 

07 رواه البخاري ۳۵/۳ في التطوع: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء 
وسلم (۷۳۱) في صلاة المسافرین: باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ی في 
اللیل. وآبو داود (۱۲۲) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدهاء وأحمد في «المسند» 
5 و ۰۱۳۳ وابن ماجه (۱۱۹۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة 
في الوتر وبعد ركعتي الفجر . 

)۳( آخرجه الترمذي (۲۰) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
وأحمد في «المسند» ۰۶۱۵/۲ وأبو داود (۱۲۲۱) في الصلاة: باب الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر» وابن ماجه (۱۱۹۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد 
الوتر وبعد ركعتي الفجر وإسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة (۱۱۲۰) وابن حبان 
(1۱۲). 


۳۰۸ 


بهذا الحدیث, وهذا مما تفرد به عن الأمة» ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر 
فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الررّاق في «المصنف»”'' عن معمر» عن أيوب» 
عن ابن سيرين» أن أبا موسى» ورافع بن خدیج» وأنسَ بن مالك رضي الله عنهم» 
كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر. ويأمرون بذلك» وذكر عن معمر» عن 
أيوب » عن نافع» أن ابن عمر كان لا یفعله ويقول: كفانا بالتسليم. وذكر عن 
ابن جريج: أخبرني من أصدق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: «إن 
النبي كلل لم يكن يضطجع لسنة. ولکنه كان يداب ليله فیستریح . قال: وکان این 
عمر يَحصِبُهم إذا راهم يضطجعون على أيمانهم. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي 
الصّدّيق الناجي» أن ابن عمر رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر» » فأرسل إليهم 
فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنة» فقال ابن عمر عمر: ارجع إليهم وأخبرهم أنها 
بدعة . وقال أبو مجلز: سألتٌ ابن عمر عنها فقال : يلعب بكم الشَّيطانٌَ. قال ابنُ 
عمر رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صَلَّى الركعتين یفعل كما یفعل الحمار إذا 
تمعّك . 


وقد غلا في هذه الضجعة طاثفتان وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة» فأوجها 
جماعة من أهل الظاهر. وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه» وكرهها 
جماعة من الفقهاء. وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بها بأسا 
لمن فعلها راحة» وكرهوها لمن فعلها استناناً واستحبها طائفة على الاطلاق» 
سواء استراح بها أم لا واحتجوا بحدیث أبي هريرة. وی 
احتج باثار الصحابة کابن عمر وغيره» حيث كان یحصبٌ من فعلهاء ومنهم من 
آنکر فعل النبي كَل لهاء وقال: الصحیح أن اضطجاعه كان بعد الوتر» وقبل 
ركعتي الفجر» كما هو مصرح به في حديث ابن عباس . قال: وأما حديثٌ 


( انظر «المصتف» ۰1۲/۳ 16. 


عائشة» فاختلف على ابن شهاب فیه. فقال مالك عنه: فإذا فرغ يعني من قيام 
اليل اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين ٠"‏ 
وهذا صریح أن الضجعة قبل سنة الفجر» وقال غیره عن ابن شهاب : فإذا سكت 
المؤذن من آذان الفجر وتبین له الفجن وجاءه الموذن قام فرکع رکعتین 
خفیفتین» ثم اضطجم على شقه الأيمن ۳ : وإذا اختلف أصحابٌ ابن شهاب» 
فالقول ما قاله مالك» ٠‏ لأنه هم فيه وأحفظهم. وقال الاخرون : بل الصواب في 
هذا مع من خالف مالكاء وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري» عن 
عروق عن عائشة: كان رسول الله يل يُصلي من الليل إحدى عشرة رکعة» يُوترٌ 
منها بواحدق فإذا فرغ منهاء اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيُصلي 
ركعتين خفيفتين2"7. وخالف مالكاء عقيل» ویونس» وشعیب. وابِنُ أبي ذئب» 
والاوزاعي» وغيرهم» فرووا عن الزهريء أن النبي ية كان يركع الركعتين 
للفجرء ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن» فيخرج معه. فذكر مالك 
أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة؛ أنه اضطجع بعدهماء 
فحکم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره» انتهى كلام" 


( رواه مالك في «الموطأ» ۱۲۰/۱ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 45 في الوترء 
ولفظه عنده من رواية ابن شهاب «أن رسول الله َة كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر فيها بواحدق فإذا فرغ اضطجع على شقة الأيمن؛ ومسلم (١۷۳)ء‏ 
والرواية الثانية عنده أيضا )۷۳١(‏ (۱۲۲). 

(0 رواه مالك في «الموطأ» ۱۲۰/۱ في صلاة الليل: باب صلاة النبي 4 في الوترء 
ومسلم )۷۳١(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل. 

(۳) قال الحافظ في «الفتح» /75: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري عن 
عروة» عن عائشة أنه 4 اضطجع بعد الوترء فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة 
فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظء ولم يصب من احتج به على ترك 
استحباب الاضطجاع. 
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سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي کل أنه اضطجع بعد 
ركعتي الفجر» قال: شعبة لا يرفعه» قلت : فان لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لاء 
عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: 
حدیث أبي هريرة ليس بذاك. قلت : إن الأعمش يُحدث به عن أ بي صالح» عن 
آبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا 
عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعلّه» وان فعله رجل 
فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد» عن الاعمش عن آبي 
صالح صحيحا عنده. لكان أقل درجاته عنده الاستحبابٌ» وقد يُقال: إن عائشة 
رضي الله عنها روت هذاء وروت هذاء فكان یفعل هذا تارة» وهذا تارة» فليس 
في ذلك خلاف» فإنه من المباح» والله أعلم . 

وفي اضطجاعه على شقه الأيمن سرء وهو أن القلب معلّق في الجانب 
لایس فإذا نام الرجل على الجنب الأيسرء استثقل نومأ لأنه يكون في دَعة 
واستراحة» فیثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم لقلق القلب» وطلبه مستقره وميله إليه» ولهذا استحب الأطباء النوم على 
الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام» وصاحب الشرع يستحب النوم على 
الجانب الأيمن» لئلا یثقل نومه فينام عن قيام الليل» فالنوم على الجانب الأيمن 
آنفع للقلب» وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن» والله أعلم . 


فصل 
في هديه ب في قيام الليل 
قد اختلف السلفُ والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان 
احتجوا بقوله تعالی: لوَمِنَ الیل مج به نا لك [الاسراء: ۷۹] قالوا: 
فهذا صریح في عدم الوجوب» قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة» كما 
آمره في قوله تعالی: يا يا المُرَّملُ د قم الیل الا قليلآا* [المزمل ۱ ولم 


۳۱1 


هل كان قيام الليل عليه 
فرضا؟ 


يجىء ما پنسخه عنه» وأما قوله تعالى: ناف ۰ فلو كان المرادٌ به التطوع. 
لم يخصه بكونه نافلة له» وإنما المراد بالنافلة الزيادة» ومطلق الزيادة لا يدل على 
انتطوع» قال تعالى: ظوَوَمَيْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ تَافلَة» [الأنبياء: ۰۲۷۲ أي 
زيادة على الولدء وكذلك النافلة في تهجد النبي ید زيادة في درجاته» وفي أجره 
ولهذا خصه بهاء فان قیاع الليل في حق غيره مباحٌ» ومُكمّر للسيئات» وأما 
النبي تلا فقد عَمَرَ اللَّهُ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة 
الدرجات وعلو المراتب» وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة 
للنبي ی لأنه قد غَفْرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكانت طاعته نافلة» أي : 
زيادة في الثواب» ولغيره كفارة لذنوبه» قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا 
يعلى بن أبي عبید» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج» عن عبد الله بن کثیر» عن 
مجاهد قال: ما سوى المكتوبة» فهو نافلة من أجل أنه لا يعمل في كفارة 
الذنوب» وليست للناس نوافل» إنما هي للنبي تي خاصة» والناس جمیعاً يعملون 
ما سوى المكتوبة لذنوبهم في کفارتها(۱). 

حدثنا محمد بن نصرء حدثنا عبد الله» حدثنا عمرو» عن سعيد وقبيصة» 
عن سفیان» عن أبي عثمان» عن الحسن في قوله تعالى: وَمِنَ اللَبْلَِتَهَجَدْ به 
ال لت . قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي ي . وذكر عن الضحاك» قال : 
نافلة للنبي ية خاصة . 

وذکر سُلیم بن حيان» حدثنا آبو غالب» حدئنا آبو أمامة» قال: إذا وضعت 
الطهور مواضعه» قمت مغفوراً لك» فان قمت تصلي» كانت لك فضيلة وأجراء 
فقال رجل : يا آبا أمامة» أرأيت إن قام يصلي تکون له نافلة؟ قال: لاء انما النافلة 
للنبي يِه فکیف یکون له نافلة» وهو یسعی في الذنوب والخطایا؟! تکون له 
(۱) ذکره السيوطي في «الدر المشور» ۶ وزاد نسبته لابن جرير ۱۳/۱۵ 


ومحمد بن نصر والبيهقي في «الدلائل". 
62 ذکره السيوطي في «الدر المنثور» ۶ عن محمد بن نصر . 


۳1۲ 


قلت : والمقصود أن النافلة في الآية» لم يُرد بها ما يجوز فعله 
0 کالمستحب. والمندوب. وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا 

ر مشترك بين الفرض والمستحب. فلا يكون قوله: نافلة لك4 نافيا لما دلَ 
عليه الأمر من e‏ وسيأتي مزیذ بیان لهذه المسألة إن شاء الله تعالى» عند 
ذكر خصائص النبي ككلة. 


ولم يكن 5 يدع قيامَ الليل حضراً ولا سفراً» وكان إذا غلبه نوم أو وجع» 
صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: في هذا 
دليل على أن الوتر لا يقضى لفوات محلهء فهو كتحية المسجد. وصلاة الكسوف 
والاستسقاء ونحوهاء لأن المقصود به أن يكون آخرُ صلاة الليل وتراًء كما أن 
المغرب ۳ صلاة النهار» فاذا انقضی اللیل وصلیت الصبح› لم يقع الوتر 
موقعه . هذا معنی کلامه . وقد روی أبو داود» وابن ماجه من حدیث أبي:سعيد 
الخدري» عن النبي ميه قال : «مَنْ نام عن الوثر و تسه لیْصّلّه إذا بح أ 
و ولکن لهذا الحدیث عدة علل . 


أحدّها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعیف . 


(0) رواه أحمد في «المسند» ۲۵۵/۵ وإسناده حسن؛ وذكره السيوطي في «الدر المنشور» 
۱۹۹/۶ و ۱۹۷ وزاد نسبته للطيالسي» وابن نصر والطبراني» وابن مردویه. والبيهقي 
في «شعب الایمان» والخطیب في «تاريخه» وفي المطبوع «سلیمان بن حبان» وهو 
تحریف . 

(5) رواه أبو داود (۱۶۳۱) في الصلاة: باب في الوتر قبل النوم» واسناده صحیح» وابن 
ماجه (۱۱۸۸) في إقامة الصلاة: باب فيمن ينام عن وتر أو نسيهء والترمذي (170) 
في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ینساه. وأحمد في «المسند» 
اراق 6 والبيهقي 1۸۰/۲ وصححه الحاكم ۳۰۲/۱ ووافقه الذهبي . 

)۳( لكن هذا الإعلال إنما يتجه إلى سند الترمذي وابن ماجه» وأما سند أبي داود 
والحاكم ا فهو صحیح. فانه عندهم من رواية ۳ غسان عن محمد بن 
مطرف المدني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» وهذا 
إسناد صحيح . 


۳۳ 


مثابرته عليه سفراً 


عفد ركعاته في القيام 


الثاني : أن الصحیح فيه أنه مرسل له عن آبیه» عن النبي ميد قال الترمذي : 
هذا أصح» يعني المرسل"". 

الثالث : أن ابن ماجه حکی عن محمد بن يحيى بعد أن روی حدیث آبي 
سعيد: الصحيح أن النبى ب قال: ١أَوْتَرُوا‏ بل أن تضبخوا». قال: فهذا 
الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واه . 

وكان قيامُه َيه باللیل إحدى عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة» كما قال ابن 
عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففي «الصحيحين» عنها: ما كان 


ل الله ين يزيد في زان ولا غيرة غل إخدى ره رکه« .وني 
«الصحيحين» عنها اشا کان رسول الله ما يُصلي من الليل ثلا عشرة 
)€3 


ركعة» يُوتر من ذلك بخمس » لا يجلس في شيء إلا في اخرهن 
والصحيح عن عائشة الأول: والركعتان فوق الاحدى عشرة هما ركعتا الفجر» 
جاء ذلك مبيئاً عنها فى هذا الحديث بعینه» كان رسول الله و يُصلي ثلاث 


.)555( الترمذي‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۱۸۹) في إقامة الصلاة: باب من نام عن وتره أو نسيهء ورواه 
مسلم (۷۵6) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 4 في 
الليل. 

(۳) رواه البخاري ۲۷/۳ في التهجد: باب قيام النبي 5 بالليل في رمضان وغیره. وفي 
صلاة التراویح: باب فضل من قام رمضان؛ وفي الأنبياء: باب كان النبي ب تنام 
عينه ولا ینام قلبه» ومسلم (۷۳۸) في صلاة المسافرین : باب صلاة الليل وعدد 
رکعات النبي ية في اللیل وأن الوتر رکعة مق اش الترمذي (1۳۹) في الصلاة: 
باب ما جاء في وصف صلاة النبي يت باللیل والنسائي ۲۳۹/۳ في قيام الليل: 
باب كيف الوتر بثلاث . 

فق رواه مسلم (۷۳۷) في صلاة المسافرین : باب صلاة الليل وعدد رکعات النبي ية في 
اللیل» ورواه البخاري ۱۷/۳ في التهجد: باب كيف صلاة النبي ی وكم كان يصلي 
باللیل» ولفظه عند البخاري عن عائشة قالت: كان النبي ب يصلي من الليل ثلا 
عشرة ركعة منها الوتر ورکعتا الفجر . 


۳14 


عشرة ركعة بركعتي الفجر» ذكره مسلم في «صحیحه»""*. وقال البخاري: في 
هذا الحديث: كان رسول الله با يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» ثم يُصلي 
إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين”"“. وفي «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلا رسول الله تكله 
من الليل عشرّ ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاث 
عشرة رکعة !۳ فهذا مفسر مبين. 


وأما ابن عباس» فقد اختلف علیه ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة 
عنه: كانت صلاةٌ رسول الله َه ثلاث عشرة a‏ لكن قد 
جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن 
عباس» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن صلاة رسول الله يك بالليل» 
فقالا: ثلاث عشرة ركعة. منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين قبل صلاة 
الفجر. وفي «الصحيحين» عن كريب عنهء في قصة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث» أنه ی صلّى ثلاث عشرة ركعة» ثم نام حتى نفخ فلما تبن 
له الفجرٌ» صلی ركعتين خفیفتین. وفي لفظ: فصلّی ركعتين» ثم رکعتین» ثم 
رکعتین» > ثم رکعتین؛ ثم رکعتین؛ ثم ركعتين» يم 
جاءه امد . فقام فصلّی رکعتین خفیفتین» ثم خرج يصلي الصبح"*. 


( (۷۳۷) في صلاة المسافرین: باب صلاة اللیل» وعدد رکعات النبي بي في اللیل» 
ورواه البخاري بمعناه كما في الحدیث قبله . 

(۲) رواه البخاري ۳۷/۳ في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. 

( رواه بهذا اللفظ مسلم (۷۳۸) (۱۲۸) في صلاة المسافرین: باب صلاة اللیل وعدد 
رکعات النبي بي في اللیل . 

2 رواه البخاري ۱۱/۳ في التهجد: باب كيف صلاة النبي به وکم كان يصلي بالليل» 
ومسلم (0774) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والترمذي 
( في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي كَل باللیل . 

( رواه البخاري ٥۷/۳‏ و ۰۸ في أبواب العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في = 


۳۱۵ 


فقد حصل الاتفاق علی اتجدى عشرة رکعة. 


مجسوع الركعات التي واختلف في الرکعتین الأخيرتين: هل هما رکعتا الفجر أو هما غيرّهما؟ 


كان يحافظ عليها أربعون 
ركعة وتدخل فيها ركعات فإذا انضاف ذلك إلى علد رکعات الفرض والسئن الراتبة التي كان يُحافظ 
الفريضة 

عليهاء جاء مجموغ ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يُحافظ 

علها دائما سبعة عشر فرضاء وعشر رکعات. أو ثنتا عشرة سنة راتبة» 

واحدی عشرة أو ثلاث عشرة ركعة قيامه باللیل» والمجموع آربعون ركعة. 

وما زاد على ذلك» فعارض غير راتب» كصلاة الفتح ثمان رکعات (۲۱ وصلاة 

الضحی إذا قَدمَ من سفر» وصلاته عند من یزوره» وتحية المسجد ونحو 
ذلك. فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائما إلى الممات» فما أسرع 

0 الصلاة إذا كان من أمر الصلاة» وفي العلم: باب السمر في العلم وفي الوضوء: 
باب التخفيف في الوضوی وباب قراءة القران بعد الحدث وغیره» وفى الجماعة : 
باب يقوم عن يمين الامام بحذائه سواء إذا كانا اثنين» وباب إذا لم ينو الامام أن يؤم 
ثم جاء قوم فأمهم وباب إذا قام الرجل عن يسار الامام وحوله الامام خلفه إلى 
يمينه تمت صلاته» وباب ميمنة المسجد والامام» وفي صفة الصلاة: باب وضوء 
الصبيان» وفي الوتر: باب ما جاء فى الوتر» وفي تفسير سورة آل عمران: باب 
قوله: (إن في خلق السماوات والأرض) وباب قوله: (الذين يذكرون الله قیاما 
وقعوداً وعلى جنوبهم) وباب: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» وباب: ربنا إننا 
سمعنا منادیاً ينادي للایمان. وني اللباس: باب الذوائب» وفي الأذب: باب رفع 
البصر إلى السماءء وفی الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه بالليل» وفي التوحید: باب 
ما جاء في تخلیق السماوات والأرض وغیرها من الخلائق؛ وآخرجه مسلم (۷۰۳) 
فى صلاة المسافرین: باب الدعاء فى صلاة اللیل» ومالك فى «الموطأ» ۰۱۲۱/۱ 
۲ في صلاة اللیل : باب صلاة النبي یت في الوتر. 

(۱) آخرجه البخاري ۰4۳/۳ ومسلم ۱ (۳۳۰) عن عبد الرحمن بن أبي لیلی قال: 
ما حدّئنا أحد أنه رأى النبي پیز يصلي الضحی غير أم هانىء. فانها قالت: إن 
النبي ۶ ييه دخل ينها يوم فتح مكذ فاغتسل ٠‏ وصلّی ثماني رکمات» فلم ار صلاة قط 
أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. 


۳۹ 


الإجابة وأعجل فتح الباب لمن یقرغه کل يوم وليلة أربعين مرة. وال 
المستعان. 


فصل 

في سياق صلاته 44 بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل 
قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلّی رسول الله بي العشاء قط فدخل 

علي» إلا صلّی أربع ركعات» أو ست رکمات!۲۱ ثم يأوي إلى فراشه . 
وقال ابن عباس لما بات عنده: صلَّى العشای ثم جَاءء ثم صلّى» ثم 
نام۲۳. ذكرهما أبو داود. وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك» ثم يذكّر الله تعالى» 
وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استیقاظه ثم یتطهر ثم يُصلى ركعتين خفيفتين» 
كما في «صحیح مسلم»۰ عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا قام من الليل» 
افتتح صلاته برکعتین خفیفتین(۱۳. وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : «إذا قام أحدّكم من الليل» فلیفتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم(). 
وكان يقومٌ تارة إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل» وربما كان يقوم 
إذا سمع الصارخ وهو الدّيكُ وهو إنما يصيح في النصف الثاني» وكان يقطع ورده 
تارة» ويصله تارة وهو الأكثرء ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده» 
أنه بيا استیقظ فتسوّك. وتوضاآه وهويقول: «#إإِنَّ في خلق السَّمَاوَاتَء 


(۱) رواه أبو داود (۱۳۰۳) في الصلاة: باب الصلاة بعد العشاء» وفي سنده مقاتل بن 
بشير العجلي لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. 

(۲) رواه آبو داود (۱۳۵۷) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة اللیل 
واسناده صحیح» وأصله عند البخاري ومسلم في حدیث المبیت وقد تقدّم تخریجه. 

(۳) رواه مسلم (۷7۷) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه؛ وأحمد 
في «المسند» ۳۰۱/۲. 

۳۹۹/۲ رواه مسلم (0778) وأحمد في «المسند»‎ )٤( 


۳۷ 


أنواع صلاة القيام 


والأرض واختلاف الیل الا لات لأولي الألبَاب4 [آل عمران: ۱۹۰]. فقراً 
مولاء الآيات حتی ختم السورة» ثم قام فصلّی رکعتین أطال فیهما القيامٌ والرکوع 
والسجود. ثم انصرف. فنام حتی نفخ» ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» 
کل ذلك یستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم آوتر بثلات» فأذن المودّن 
فخرج إلى الصلاة وهو یقول: «اللَّهُمَ اَل في قبي وراه وّفي لانن وراه 
وَاجْعَلُ في سَمعي تُورا» وَاجْعَل في بَصَرِي وراه وَاجمَل من حلفي وراه وَمنْ 
مامي ورا وَاجْعَل من فوقي وول رمن تَحْتِي وراه للم أغطني نورا» رواه 
مسلم(۲. ولم يذكر ابنُ عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة» فا 
أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وَإِمَا أن تكون عائشةٌ حفظت ما لم يحفظ ابن 
عباس» وهو الأظهر لملازمتها له» ولمراعاتها ذلك» ولكونها أعلمَ الخلق بقيامه 
بالليل» وان عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته» وإذا اختلف ابن عباس 
وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت عائشة . 

وكان قيامّه بالليل ووترُه أنواعاء فمنها هذا الذي ذكره ابن عباس . 

النوع الثاني : الذي ذكرته عائشة» أنه كان یفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» 
ثم يتمم ورده إحدى عشرة ركعة» يُسلم من كل ركعتين ویوتر بركعة . 

النوع الثالث : ثلاث عشرة ركعة كذلك . 

النوع الرابع : يُصلي ثمانَ رکعات يُسلم من كل ركعتين» ثم يُوتر بخمس 


سردا متوالية» بلي فو تلف ال 


النوع الخامس : تسع ركعات» یسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن 


إلا في الثامنة» یجلس یذکر الله تعالی ویحمده ویدعوه. ثم ينهض ولا يُسلم» ثم 


)١(‏ رواه مسلم (۷۱۳) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
(۲) رواه مسلم (۷۳۷) والترمذي (540) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۴1۸ 


يصلي التاسعة» ثم يقعد» ويتشهد. ويُسلّم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما 
سل 


النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة» ثم يُصلي بعدها ركعتين 
ا 


النوع السابع : آنه كان يُصلي مَثنی مئنى» ثم يُوتر بثلاث لا يفصل بينهن. 
فهذا رواه الامام أحمد رحمه الله عن عائشة. أنه كان یوتر بثلاث لا فصل 
فیهن"۲۳. وروی النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر(۲۳. وهذه الصفة فيها 
نظرء فقد روى أبو عاتم إن جياه لي فحت عن لي عزيرة» عن الب 3۳ 
لا توترُوا بثلاث أَوْترُوا بک بخنس أو سبع ولات توا بصّلاة المَغْرب» . قال 
الدارقطني : : رواته كلهم ثقات» ؛ قال مهنا : سألت أبا عبد الله : إلى أي شيء تذهب 

في الوتر» تسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث 
فيه أقوى وأكثر عن النبي ی في الركعتين. الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن 


)۱( رواه مسلم (07457. 

)۲( رواه أحمد في «المسند» 2160/5 ولفظه: عن عائشة أن رسول الله بر كان إذا 
صلّى العشاء دخل المنزل ثم صلَّى ركعتين» ۰ ثم صلّی بعدهما رکعتین اطول منهما؛ 
ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلّى ركعتين وهو جالسء يركع وهو جالس» 
ويسجد وهو قاعد جالس» وفي سنده يزيد بن يعفر. قال الذهبي في «الميزان»: ليس 
بحجة وقال الدارقطني: يعتبر به أي في المتابعة» والا فهو لين. 

۳( رواه النسائي ۲۳4/۳ في صلاة الليل: باب كيف الوتر بثلاث» والحاكم ۰۳۰۶/۱ 
والدار قطني ص ۰۱۷۵ والطحاوي ۰۲۸۰/۱ والبيهقي ۰۳۱/۳ واسناده صحیح» 
وقال النووي في «شرح المهذب» ۷/6: رواه النسائي باسناد حسن» والبيهقي في 

ا د صحیح. 

حبان (0۸۰) والدارقطني ۰۲4/۲ والطحاوي ص ۰۱۷۲ والحاكم ۳۰۶/۱ 

وصححه ووافقه الذهيي والبيهقي ۳۱/۳ وقال الدارقطني: رجاله ثقات» وقال 

الحافظ : رجاله كلهم ثقات. وأخرجه محمد بن نصر في «قيام اللیل» ص ۰۱۲۵ 

وقال العراقي: إسناده صحيح. 
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۳۹ 


لنبي بي سلم من الركعتين 9 وين كوب تر خضو نوی قال سلم 
E‏ را ال ریت و الا آن التسلیم آثبست سن 
النبى ب وقال أبو طالب: سألت آبا عبد الله : إلى أي حديث تذهب في 
الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها: مَنْ صلی خمساً لا يجلس إلا في آخرهن, 
و صلی جا لا یجلس الا قي آعرهن» وقد روي في حديث زرارة عن 
فا برتز بشع یجلس في الثامنة "۳ قال: ولکن أكثر الحدیث وأقواه 
ركعة» فأنا أدهت ۳ قلت : ابن 2 كرك ثلاث » قال : نعم » قل 


النوع الثامن: ما رواه النسائي» عن خذيفة أنه صلّی مع النبي كَل في 
رمضان» فرکع» > فقال في رکوعه: سبحان ربي العظیم» مثل ما كان قائماًء 
ثم جلس یقول: ارب اغفر ليغ رت عفر لي» مت ما كان قائماً. ثم سجدء 
فقال : اسان ري الأعْلّى» 3 ما کان قائماً» فما و إلا آربع رکعات 
حتی جاء بلال یدعوه إلى القناه میا أول الا ووسطه وآخره . وقام 
یلا تامة باية يتلوها ویردذها حتی الصباح ومي: «إِنْ ثعبم نهم بادك 
[المائدة : ۲۱۱۸ 


( رواه أحمد في «المسند» ۰۷4/۲ و ۰۱8۳ ومسلم (۷۳۲) في صلاة المسافرین: باب 
صلاة الليل وعدد ركعات النبي ت23 في اللیل» وأبو داود (۱۳۳۶) في الصلاة: باب 
صلاة اللیل . 

(۳) رواه مسلم (۷4) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل. 

( رواه النسائي ۲۲/۳ في صلاة الليل: باب تسوية القيام بعد الركوع والسجود 
ورجاله ثقات» لکن قال النسائي عقبه: هذا الحديث عندي مرسل» وطلحة بن يزيد 
لا أعلمه سمع من حذيفة شيئاًء وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن 
طلحة. عن رجل» عن حذيفة. 

( رواه آحمد ۰۱۵/۵ والساتي. ۱۷۷/۲ في الافتتاح: باب ترديد الآية» والحاكم 
۱ وابن خزيمة ۱/۷۰/۱ من حدیث جسرة عن أبي ذر قال: قام النبي 


۳۳۰ 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة آنواع . 
أحدها ‏ وهو أكثرها: صلاته قائماً. 
الثانى : أنه كان يصلى قاعداء ويركع قاعداً. 


الثالث: أنه كان يقرأ قاعداًء فإذا بقي يسيرٌ من قراءته» قام فرکع قائماًء 


والأنواع الثلاثة صحت عنه. 


وأما صفة جلوسه في محل القیام؛ ففي اسنن النسائي». عن عبد الله بن 


شقيق» عن عائشة قالت: رأیت رسول الله 3 بصلی متربعاً) قال النسائی: لا 
أعلم أحداً روى هذا الحدیت غير أبى دواد» يعنى الحفري» وأبو داود ثقة» 


فصل 


وقد ثبت عنه یل أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين جالساً تارة» وتارة يقرأ 


فيهما جالساً فإذا أراد أن يركع » قام فركع » وفي «صحیح مسلم» عن أبي سَلَمة 


قال : 


(۱) 


سألتٌ عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يِه فقالت: كان يصلي 


اة حتى أصبح بآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) 
وإسناده صحیح. 

رواه النسائي ۲۲6/۳ في صلاة الليل: باب كيف صلاة القاعد من حديث أبي داود 
الحفري» عن حفص بن غياث» عن حميد الطويل» عن عبد الله بن شقيق عن عائشة 
رضي الله عنها ورجاله ثقات. وروی مالك في «الموطا» ۸٩/۱‏ بسند صحيح عن 
عبد الله بن دینار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلی إلى جنبه رجل. فلما جلس الرجل 
في آربع تربع وثنى رجلیه فلما انصرف عبد الله» عاب ذلك علیه» فقال الرجل : 
فإنك تفعل ذلك قال عبد الله بن عمرء فإني أشتكي. وروی هو والبخاري ۲۵۲/۲ 
من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة 
إذا جلس» ففعلته وأنا يومئذ حديث السن» فنهاني عبدالله بن عمرء قال: إنما سنة 
الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني الیسری» فقلت: إنك تفعل ذلك» فقال: إن 
رجلي لا تحملاني. 


۳۲1 زاد المعاد ج١1-ه١١‏ 
8 جام 


الركعتان بعد الوتر 


ثلاث عشرة ركعة» يُصلي ثمان رکعات» ثم يُوتر» ثم يُصلي ركعتين وهو جالس» 
فإذا أراد أن یرکم» قام فرکع» ثم يُصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة 
الصبح). وفي «المسند» عن أم سلمةء أن النبي بي كان يُصلي بعد الوتر 
ركعتين اخخفيفتين وهو جالس (۲). وقال الترمذي: روي نحو هذا عن عائشة. وأبي 
أمامةء وغير واحد عن النبي يلة. 


وفي «المسند» عن أبي أمامة» أن رسول الله تيا كان يُصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالس» يقرأ فيهما ب (إذَا رُلزْلَت) و (قل یا یا الْكَافِوُونَ) ©. 


وروى الدارقطني نحوّه من حديث أنس رضي الله عنه 59), 


وقد أشكل هذا على كثير من الناس» فظنوه معارضاء لقوله يَلِِ: «اجْعَلُوا 
خر صَلاتَكم بل وثرا*. وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين» وقال 
احمد: لا أفعله ولا أمنع مَنْ فعله قال: وأنكره مالك وقالت طائفة: إنما فعل 
هاتين الرکعتین ليبين جوارً الصلاة بعد الوتر» وأن فعله لا یقطع التنقّل» وحملوا 
قوله: «اجْعَلُوا خر صَاتکم بل ثرا" على الاستحباب» وصلاة ال رکعتین بعده 
غل الجوان. 


والصواب: أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السئة» وتكميل 
الوتر» فان الوتر عبادة مستقلت ولا سيما إن قيل بوجويه» فتجري الركعتان بعده 


(۱) رواه مسلم» (۷۳۸) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يا 
في الليل. 

(؟) رواه آحمد في «المسند» ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ ورجاله ثقات» وهو في معنى ما بعده. 

(۳) رواه آحمد في «المسند» ۵ واسناده حسن. 

(6) رواه الدارقطني ۱/۲ وسنده ضعيف» وانظر «نصب الرایة» ۱۳۷/۲. 

(۵) رواه أحمد في «المسند» ۰۱۱۹/۲ و ۰۱۳۵ و ۰۱4۳ و ۰۱۵۰ والبخاري 1۰1/۲ 
في الوتر: باب لل ا صلاته وراه ومسلم (۷۵۱) في صلاة المسافرین: باب 
صلاة اللیل مثنی مثنی والوتر ركعة مرة اخر اللیل . 


۳۳۲ 


مجرى سنة المغرب من المغرب. فإنها وتر النهار» والركعتان بعدها تكميل لها 
فكذلك الركعتان بعد وتر الليل» وال أعلم . 
فصل 

ولم يُحفظ عنه وا أنه قنت في الوتر» إلا في حديث رواه ابن ماجه» عن 
علي بن ميمون الرّقي» حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان» عن زبيد اليامي» عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن آبزی» عن أبيه» عن أبي بن کعب» أن رسول الله كَل 
کان بوث فیقثت قبل ى وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله : أختار القنوت 
بعد الرکوع إن کل شيء ثبت عن النبي ية في القنوت. إنما هو في الفجر لما 
رفع رأسه من الركوع» وقنوت الوتر أختارّه بعد الركوع» ق 
في قنوت الوتر قبل آو بعد شيء . وقال الخلال : أخبرني محمد بن يحيى 
الکحال. أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن 
النبي كَل شيء» ولكن كان عمر یقنت من السنة إلى السنة . 


وقد روى أحمد وأهل «الستن» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما 
قال: علّمني رسول الله يلي كلمات أقولهن في الوتر: «اللَّهُحَ افدني فيمَنْ هَدَيْتَ 
وَعَافني فيمَنْ عَافَيِت» وَتَولَّنِي فِيمَنْ نیت وَبَارِكُ لي فيما غیت وَقني شر مَا 


6 م 


قضیّت كت تقضي وَلاَيُقْضَى علیْكَ اه لآيَذلمَنْوَالِيْت» تَبَارَكْتَرَبَنَاوَتعَاَيْتَ2"”0. 


۱( رواه النسائي ۰۲۳۹/۲ وابن ماجه (۱۱۸۲) ومحمد بن نصر في «قيام اللیل» 
ص ۱۳۱ وسنده حسن» وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الخطیب في «کتاب 
القنوت»۰ وعن ابن عباس عند آبي نعيم في «الحلیة» وعن ابن عمر عند الطبراني في 
«الأوسط» وهي على ضعفها تقوي حديث أبي بن كعب. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (۰)۱۷۱۸ والترمذي (574) في الصلاة» باب القنوت في 
الوترء وأبو داود )١5175(‏ في الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي ۲8۸/۳ في 
صلاة الليل: باب الدعاء في الوترء وابن ماجه (۱۱۷۸) في إقامة الصلاق باب ما 


جاء في القنوت في الوتر» والدارمي ۳۳۳/۱ ۳۷ والبيهقي ۳۲۰۹/۶ واسناده > 


Y۳ 


قنوت الوتر 


الدعاء في آخر الوتر 
وبعده 


زادالبيهقی‌والنسائی : «ولایعزمن عَادیت». 
وزاد النسائی في روايته: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّت29 . 


وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علّمني رسول الله كل كل في وتري إذا 
رفعت رأسى ولم يبق الا | لسجود. ورواه ابن حبان في (صحیحه» ولفظه : 


قال الترمذي: وفي الباب عن على رضی الله عنه» وهذا حديث حسن 
لزنه الاتين عدا و و ی 
شیبان» ولا نعرف عن النبي َيه في القنوت في الوتر شيئا أحسنّ من هذا 
انتهى . 

والقنوت في الوتر محفوظ عن عم وابن مسعود» والرواية عنهم أصح 

o 0 4 5‏ ۲ ۱ 
من القنوت في الفجر» والرواية عن النبي 355 في قنوت الفجرء اصح من 
الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي بن أب بى طالب 


و 


رضي الله عنهء أن رسول الله به كان يقول فى آخر وتره: «الاً بآ او 


صحیح» وصححه ابن حبان (۰۵۱۲ ۵۱۳) والحاكم في «المستدرك» ۱۷۲/۳ . 

)۱( وهي زيادة صحيحة. 

)۲( وهي زيادة ضعيفة ضعفها الحافظ ابن حجر فیما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات 
الربانیة» ۰۲۹۲/۲ فقد قال بعد كلام: هذه الزيادة في هذا السند غريبة لا تثبت» ثم 
ذكر أن سنده لا يخلو ما عن راو مجهول أو انقطاع في السندء وقال بعد أن بين 
ذلك: فتبين أن هذا السند ليس من شرط الحسنء لانقطاعه أو جهالة راويه» ولم 
ينجبر بمجيئه من وجه اخرء وأيد انقطاعه بأن ابن حبان ذكر ذلك الراوي في آتباع 
التابعين» ولو كان سمع من الحسن؛ لذكره في التابعین؛ وقد بالغ الشيخ (يعني 
النووي) في «شرح المهذب»: إنه سند صحيح أو حسن. وكذا قال في «الخلاصة» 
ومع التعليل الذي ذكرناه» فهو شاذ. 


Y4 


برضاكٌ من سََخَطكَء وَبمُعَافَاتَكَ من عُفَوبَتِكَ َأَعُودُ بكَ منك لا أخصي ناء 
لك أَنْتَ كما یت عَلَى نَفْسكَ»2©0. وهذا يحتمل» أنه قبل فراغه منه 
وبعده» وفي |حدی الروایات عن النسائي: كان قرل إِذَا فرغ من صّلاتهء 

و[ جه وفي هذه الرواية: 90 أخصي ناء ءل غلك ولو خرزصت». وثبت 
عنه علي أنه قال ذلك في السجود. فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر 
الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء في صلاة 
النبي بي ووتره: ثم أوتر» فلما قضى صلاته» سمعته يقول: للم اجعَل في 
قلبي ورا وفي بصري وراه وفي سمعي توراء وَعَنْ يميني ورا وَعَنْ 
شمالي ثوراء وقوقي ثوراء وَتَحْتِي وراه وآمامي وراه وَخلفي ثُوراًء وَاجْعَل 
لي یرم لقائكَ ورا». قال كريب: وسبع في القنوت» فلقیتٌ رجلاً من ولد 
العباس» فحدثني بهن» فذكر: المي ودمي» وعصبي وَشْعْرِي وبشري»» 
وذکر خصلتين» وفي رواية النسائي في هذا الحدیث وكان يقول في 
سجوده(۲۳. وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني 
صلاة الصبح» وهو يقول... فذکر هذا الدعای وفي رواية له أيضاء «وفي 
لاني اورا واجعل في تمسني: نورا وأَعْظم لي وراه وفي رواية له 
«رَاجعَلني نورا»*). 


(۱) رواه الترمذي (۳۵۲۱) في الدعوات: باب في دعاء الوتر» وأبو داود (۱8۲۷) في 
الصلاة: باب القنوت في الوترء والنسائي ۰۲۸۸/۳ ۲۸۹ في صلاة اللیل: باب 
الدعاء في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القنوت في 
الوتر» والحاکم في «المستدرك» ۰۳۰۹/۱ وصححه. ووافقه الذميي, وهو كما 
قالا . 

(۲) رواه الحاکم في «المستدرك» ٩۳۱/۳‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) النسائي ۲۱۸/۲ في الافتتاح فان الدعاء في السجود من حدیث ابن عباس في حديث 
مبيته عند خالته ميمونة» واسناده صحیح. 

(:) رواه مسلم (۷۱۳) في صلاة المسافرین: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من 
حدیث ابن عباس آیضا في حدیث المبیت. 


Yo 


كيفية قراءته للقران 


وذكر أبو داود» والنسائی من حديث أبى بن كعب. قال: «كان 
رسول الله ٤ي‏ يقرأ في الوتر» ب #سبح اسم ربك الأعلى# و #قل يا أيها 
الكافرون» و لاقل هو اللَّهُ أحد» فإذا سلم قال: «سُبْحَانَ الملك القُدُوس 
ثلاث مَرَاتِء يمد بها صَوْتَهُ في الا ويرفع». وهذا لفظ النسائي (. زاد 
الدارقطني «رَبٌ الملائكة والرْوح» . 


وكان لیقع فراعتم ویقف عِنْدَ كل ای فيقول: «الْحَمْدُ لله رَبٌّ 
العَالَمِين» ويقف: الرَّحْمْنٍ الرّحيم» ویقف: مالك يَوْم الدّين»7”. 

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله بيه كانت اية آية» وهذا هو الافضل» 
الوقوف على رؤوس الآيات وان تعلقت يما بعدهاء وذهب بعض القَرّاء إلى 
تتبع الأغراض والمقاصد. والوقوف عند انتهائهاء واتباعٌ هدي النبي ية وسنته 
أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقيٌُ في «شعب الایمان» وغیره» ورجح الوقوف 
على رؤوس الآي ون تعلقت بما بعدها. 


وكان َة يُرتل السورة حتى تکون أطول مِنْ أطوّل منهاء وقام باية 
ور ءوده 3 


يرّددها حتی الصباح 


۲8۵ ۰۲48/۳ رواه آبو داود (۱8۲۳) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر» والنسائي‎ )1١( 
في صلاة اللیل: باب نوع اخر من القراءة في الوتر» وابن ماجه (۱۱۷۱) في إقامة‎ 
الصلاة: باب ما جاء فیما يقرأ في الوتر» واسناده صحیح.‎ 

( رواه الدارقطني ص ۱۷۵ في الوتر: باب ما يقرأ في رکعات الوتر والقنوت» واسناده 
صح 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۰۳۰۲/۲ والترمذي (۲۹۲۸) في القراءات: باب في فاتحة 
الکتاب وأبو داود (5001) في الحروف والقراءات؛ والحاكم في «المستدرك» 
۲ في التفسير» وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وقد تقدّم. 

(4) حديث صحيح أخرجه أحمد ۰۱8۹/۵ وقد تقدَّم تخریجه والآية التي كان يردّدها 
قوله تعالى: (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحيكم). 


۳۳۹ 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة» أو السرعة مع 
كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 

فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغیزهما إلى أن الترتيل 
والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابُ هذا 
القول بأن المقصود من القراءة فهمّه وتدبّره» والفقهٌ فيه والعمل بهء وتلاوثه 
وحفظه وسيلة إلى معانیه. کما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعكل به 
فاتخذوا تلاوته عملاء ولهذا كان أهل القران هم العالمون به» والعاملون بما 
فیه» وان لم یحفظوه عن ظهر قلب. وآما من حفظه ولم یفهمه ولم يعمل بما 
فيه» فليس من آهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. 

قالوا: ولأن الایمان أفضل الاعمال وفهم القرآن وتديّره هو الذي یثمر 
الایمان وأما مجرذ التلاوة من غير فهم ولا تدبر» فیفعلها البو والفاج 
والمؤمن والمنافق» كما قال البي 4 «رَمَئَلُ المُتافق الذي يمرا امن 
كمل الرَیْحَانة» ریخها طیّب» وَطَعْمُهَا م . 

والناس في هذا آربع طبقات: أهل القران والایمان. وهم أفضل 
الناس . والثانية: من عدم القران والایمان. الثالثة: من آوتي قرآناء ولم یوت 
إيماناء الرابعة: من آوتي إيماناً ولم یوت قرآناً. 


قالوا: فکما أن من آوتي إيمانا بلا قران أفضل ممن أوتي قراناً بلا 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۳۹۷/4 والبخاري ٤٤١/١١‏ فى التوحيد: باب قراءة 
الفاجر المنافق» وفي فضائل القران: باب فضل القران على سائر الكلام وباب إثم 
من راءى بالقران أو تأكل به» وفي الأطعمة: باب ذكر الطعام» ومسلم (۷۹۷) في 
صلاة المسافرين: باب فضيلة حافظ القرآن. وأبو داود (4۸۲۹) في الأدب: باب 
من يؤمر أن يجالس» والترمذي (5879) في الأمثال: باب ما جاء في مثل المؤمن 
القارىء للقران وغير القاریء والنسائي ۱۳۵/۸۸ في الایمان : باب مثل الذي يقرأ 
من مؤمن ومنافق» وابن ماجه (۲۱6) في المقدمة: باب من تعلم القرآن وعلمه. 


۳۳۷ 


هل الافضل الترتیل مع 
قلة القراءة أو السرعة مع 
كثرتها؟ 


ایمان» فكذلك من أوتي كديزاء وفهماً في التلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة 
وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي بي فإنه كان یرتّل السورة حتى 


وقال أصحابٌ الشافعی رحمه الله: كثرة القراءة أفضل» واحتجوا 
بحدیث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ قرا حرفا من 
7 سم تسد فرعم ره ,ميس 40 6م بي ا درن 
کتاب اللّهء فَلَهُ به حَسَته» وَالْحَسَنَةُ بعشر آنتالها» لا آقول الم حَرْفٌء وَلَكنْ 


کا مه ری مه ر موه 1 
آلف حرّف» ولام حرف وميم حرف". رواه الترمذي. وصححه(۱). 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قراً القران في رکعة» وذكروا آثارا عن كثير 
من السلف فى كثرة القراءة . 


والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل 
وأرفعٌ قدراء وثوابَ كثرة القراءة أکثر عدداًء فالأول: کمن تصدّق بجوهرة 
عظيمة» أو أعتق عبداً قيمته نفيسة جداً» والثاني: کمن تصدّق بعدد كثير من 
الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد فیمتّهم رخيصة» وفي «صحيح البخاري» 
عن قتادة قال: سألت انساً عن قراءة النبي كك فقال: كان یمد مدًا. 


وقال شعبة: حدثنا أبو جمرة» قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع 
القراءة» وربما قرأثُ القران في ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لأن أقرأ 
سور و اة ایی إل من أن أفعل دك الذي تفعل» فان كنت فاعلاً ولا 
بد» فاقراً قراءة تُسْمِعٌ أَدُنَيْكء CR PEY‏ 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۱۲) في ثواب القران: باب ما جاه فیمن قرا حرفا من القران ما له 
من الأجرء وحسنه» وصححه الحاکم؛ ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 

(۲) رواه آحمد في «المسند» ۰۱۲۷/۳ ۰۱۹۸ والبخاري ۷۹/۹ في فضائل القران: باب 
من القراءة» والنساتي ۱۷۹/۲ في الافتتاح : باب من الصوت بالقراءة» وابن ماجه 
(۱۳۰۳) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة اللیل . 


۳۳/۸ 


وقال إبراهيم: قرأ علقمةً على ابن مسعودء وكان حسنّ الصوت؛ 
وقال ابن مسعود: لآ تهذوا' القران هَذَّ الشّغرء ولا روه تفر الدّقلء 
وقفوا عِنْدَ عجَائبهء وَحرکوا به القُلُوبَء ولا یکن هم أَحَدِكُمْ آخرّ الشورة. 
ی ۰ رم 2 . 2 2 2 
وقال عبد الله آیضا: إذا سمعت الله يقول: ليا با الّذينَ منوا فأصغ 


و 
لها سمعك» فانه خير تؤمر به» أو اشير تضرف غت 


وقال E e‏ و ی أ وی 
yT‏ 
وكان سول .اله E‏ 5 يرز ي الليل تارة» ويجهر بها تارة» 


ویط القيام تارة» ده تارة» ویوتر از الليل ‏ وهو الأكثر ‏ وأوّله 
تارة» او 


وکان يُصلي التطوع باللیل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة 
توجهت به. فیرکم ویسجد علیها ایما ویجعل سجوده أخفض من رکوعه 
وقد روی أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ل إذا 
أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاء استقبل القبلة» فكبر للصلاة» ثم خلّى عن 
راحلته. ثم صلّی آینما توجهت 010ب فاختلف الرواة عن آحمد: هل یلزمه 
أن یفعل ذلك إذا قدر علیه؟ على روایتین: فان آمکنه الاستدارة إلى القبلة في 
صلاته كلَّها مثل أن یکون في مَحُمل أو عمارية ونحوها» فهل یلزمه» أو 


(۱) الهذ: سرعة القراءة بغیر تأمل» وقوله: نثر الدقل» أي: كما یتساقط الرُطب الرديء 
الیابس من العذق إذا هز. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۱۲۰/۳ و ۰۲۰۳ رأهمهلود (۱۲۲۰) في الصلاة: با 
التطوع على الراحلة والوترء وإسناده قوي . 


۳۳۹ 


صلاة التطوع علی 
الر احلة 


۲ و را و 

يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحکم عن 
احمد فیمن صلّی في مخمم: آنه لا هرت الا آن یستقبل القبلة» لانه یمکنه 
أن یدور» وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: 
الاستدارة فی المخمل شديدة بصلی حیت كان وجهه.. واختلفت الرواية عثه 
في السجود في المَخمل» فروی عنه ابنه عبد الله أنه قال: وان كان مَخملاً 
فقدر أن یسجد في المَخمل» فیسجد. وروی عنه الميموني» إذا صلّی في 
المَخملِ أحبة إلىّ أن یسجد لأنه يمُكنه. وروی عنه الفضل بن زیاد: یسجد 


آخفض من الرکوع وکذا روی عله آبو دق 


فصل 
فى هديه َي فى صلاة الضحى 


ETE 8 5‏ 5 2 ۾ و 

من روى ترك النبي یر روى البخاري في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مارايت 
ف ك ان o‏ 4 0 7 

رسول الله 45 يصلي سْبْحة الضحی. واني لاشیهها . وروی أيضا من حديث 


)١(‏ آخرج أبو داود (۱۲۲۷) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر» والترمذي 
(۳۱) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حیثما توجهت بهء والبيهقي 
۲ وابن خزيمة (۱۲۷۰) عن جابر قال: بعثني رسول الله كه في حاجة. قال: 
فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الرکوع» واسناده 
۱ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۸/۲ و ۰۱۷۷ و ۰۲۱۵ و ۰۲۲۳ و ۰۲۳۸ والبخاري 
۳ في التهجد: باب من لم یصل الضحی. ومسلم (۷۱۸) في صلاة المسافرین: 
باب استحباب صلاة الضحی وان آقلها رکعتان» وأبو داود (۱۳۹۳) في الصلاة: 
باب صلاة الضحی. وتمامه: وان كان رسول الله بت ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 
به خشية أن يعمل به الناس» فيفرض عليهم. 


۳۳۰ 


مُوَرّقٍ العجلي» قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا قلت: فَعُمَرُ؟ قال : 
لاء قلت : فأبو بكر؟ قال: لا. قلت : فالنبئٌ يَِ؟ قال: لا. (خاله(۲۱. 


وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ية يُصلي الضحى 
غير أم هانىء» فإنها قالت: إن النبي ية دخل بيتها یوم فتح مكة» فاغتسل» 
وصلّى ثمان ركعات» فلم أر صلاةً قط أخف منهاء غير آنه يشم الرکوع 
والسجود؟. 


وفي «صحيح مسلم؟. عن عبد الله بن شقیق قال: سألت عائشة هل كان 
رسول الله ية يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يجيء من مغيبه . 


قلت : هل كان رسول الله يا يرن بين السور؟ قالت: من المفصّل”". 


وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ية يُصلي الضحى 
اقا ويزيد ما شاء الله . وفي «الصحیحین» عن أم هانىء » أن رسول الله لاز 
صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك شا 


وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصمء حدثنا الصغاني» حدثنا ابن 


)١(‏ رواه البخاري 1۲/۳ في التهجد: باب صلاة الضحى في السفر. 

(۲) رواه البخاري ۳/۳ في التطوع: باب صلاة الضحى في السفر» وفي تقصير 
الصلاة: باب من تطوع في الصلاة في غير دير الصلاة وقبلهاء وفي المغازي: باب 
منزل النبي بي يوم الفتح» ومسلم (75) (۸۰) في صلاة المسافرين: باب 
استحباب صلاة الضحی. والترمذي (1۷6) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحی. وأبو داود )١741(‏ في الصلاة: باب صلاة الضحى. 

(۳) رواه مسلم (۷۱۷) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» وأبو داود 
(۱۳۹۲) في الصلاة: باب صلاة الضحی. النسائي ۱۵۲/4 في الصوم: باب التقدم 
قبل رمضان» وأحمد في «المسند» ۰۱۷۱/۲ و ۲۰4 و ۲۱۸. 

(4) رواه مسلم (۷۱۹) في صلاة المسافرین: باب استحباب صلاة الضحی. وابن ماجه 
(۱۳۸۱) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى. 

(0) تقدم تخریجه قریبا. 


۳۳۱ 


من روی صلاة النبي لها 
وعدد رکعاتها 


أبي مريم» حدثنا بكر بن مضرء حدثنا عمرو بن الحارث» عن بكر بن الاشج» 
عن الضحاك بن عبد الله » عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 35 صلّى 


في سفر سُبْحَةَ الضْحی. ی نان ریات فلما انصرف» قال: «إن صَلَيْتَ 
صلاة رغبة وَرَهْبَة فسأت ر ي ألآناء مني اي علتي وا سال ألا 


يمل مني بالسِّينَ قفعل» وات لا هر ع عدوا قفعل وساأله آن لا 


يلِْسَهُمْ شیعا فأبَى عَلَىَ؛. قال الحاكم صحيح''' . قلت: الضحاك بن عبد الله هذا 
ینظر من هو وما حاله؟ 


وقال الحاكم: في كتاب «فضل الضحى»: حدثنا أبو بكر الفقیه» أخبرنا 
بشر بن يحيى» حدثنا محمد بن صالح الدولابي» حدثنا خالد بن عبد الله بن 
CS‏ ی و ی 
رسول الله 5 الضحىء ثم قال: «اللَّهُمّ انغفز لي وَازحَمني وتب عَلیَ نك آنت 1 
راب الرّحِيمٌ العْفور؟ . حتی قالها مائة مرة . 


ا 


حدثنا أبو العباس الأصم» حدثنا أسد بن عاصم» حدثنا الحصين بن 
حفص ۰ عن سفيان» عن عمر بن ذر» عن مجاهد» أن رسول الله کیاد ا 
الود کش دارا توت اب ۱ 


وقال الامام أحمد: حدثنا بو سعید مولی بني هاشم حدئنا عثمان بن 
عبد الملك العمري؛ حدثتنا عائشة بنت سعدء عن أم ذرق قالت: رأیت عائشة 
رضي الله عنها تصلي الضحی وتقول: ما ریت رسول الله 45 يُصلي إلا آربع 


)0 رواه الحاکم ۰۳۱۶/۱ وابن خزيمة (۱۲۲۸) وأحمد في «المسند» ۰۱۶۱/۳ ورجاله 
ثقات خلا الضحاك بن عبد الله فانه مجهول» ومع ذلك فقد صححه الحاكم ووافقه 
الذهبی . 


 (‏ في سنده من لا یعرف. 
() مرسل وفیه من لا يعرف. 


۳Y 


١ 
9 رکعات!‎ 


وقال الحاکم ایضا: آخبرنا آبو آحمد كرون محمد المروزي» حدئنا أبن 
قلابة» حدئنا آبو الولید. حدثنا أبو عوانت. عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن 
عمرو بن مرة» عن عمارة بن عمیر» عن ابن جبير بن مطعمء عن أبيه أنه رأى 
رسول الله يي يصلي صلاة الضحى”"' . 


قال الحاکم آیضا: حدقا إسماغيل بن محمد خدشا محمد بن عدي بن 
کامل» حدثنا وهب بن بقية الواسطى» حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن 
قيس + عن جابر بن عبد الله» أن النبى 4 صلی الضحی ست رکعات(۳) 


ثم روى الحاكم عن (سحاق بن بشير المحاملي» خذثنا عيسى بن موستى » 
عن جابر» عن عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن مسلم بن صبيح» عن 
مسروق» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء قالتا: كان رسول الله ب4 صلي 
صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة» وذكر حدیثاً طویلا*). 


وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي» حدثنا أبو قلابة 


الرقاشي » حدثنا أبو الولید» حدثنا شعبة » عن أبي إسحاق» عن عاصم و 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۱۰۲/۲ وعثمان بن عبد الملك کذا ورد اسمه في 
«المسندا» وذکره المزي فیمن روی عن عائشة بنت سعد. فقال: عثمان بن 
محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري» وهو مترجم في «الجرح والتعدیل» 
۹ وقال: روى عنه خالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن أبي آویس 
وهشام بن عبيد الله الرازي» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۲۳۸/۲ ونسبه للطبراني في *الکبیر» 
وقال: إسناده حسن. 

(۳) محمد بن قيس لم يوثقه غير ابن حبان. 

(6) عمربن صبح متروكء وكذبه ابن راهويه وغيره» وسيذكر المؤلف فيما بعد أن الخبر 
موضوع . 


۳۳۳ 


بيان أدلة من رجح الفعل 
على الترك 
مع بیان العدد 


عن على رضی الله عنه» أن النبى کل › كان یصلی الضحی(۱) . 

وبه إلى أبي الوليد. حدثنا أبو عوانة» عن خصين بن عبد الرحمن» عن 
عمرو بن مرق عن عمارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مُطعم» عن 

قال الحاكم : وفي الباب عن أبى سعيد الخدري؛ وأبى ذر الغفاري» 
وزيد بن أرقم» وأبي هريرة » وبريدة الأسلمي» وآبي الدردای وعبد الله بن أبي 
أوفى» وعتبان بن مالك» وأنس بن مالك» وعتبة بن عبد الله السلمى» 
ونعيم بن همّار الغطفاني» وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم ومن النساء 
عائشة بنت أبي بكرء وأم هانىء» وأم سلمة رضي الله عنهن» كلهم شهدوا أن 
النبي یت كان يصليها. 


وذكر الطبراني من حديث علي» وأنس» وعائشة» وجابرء أن النبي لا 
كان یصلی الضحى ست ركعات”” . 


فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق» منهم من رجح رواية 
الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد 
يجوز أن يذهب علم مثل هذا على كثير من الناس» ويُوجد عند الأقل. قالوا: 


(۱) رجاله ثقات. ۰ 

(۲) رجاله ثقات وقد مر بنا في الصفحة السابقة. 

(۳) حديث أنس ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۳۷/۲ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وفيه سعيد بن مسلم الأموي. ضعفه البخاري وابن معين وجماعت وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال: يخطىء. وحديث جابرء وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط من رواية محمد بن قيس عن جابرء وقد ذكره ابن حبان في الثقات, أما 
حديث عائشة. فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» ۲۳۵/۲ بلفظ. قالت عائشة ما صلى 
النبي ية الضحی إلا يوم فتح مک وقال: رواه البزار ورجاله موثقون وفي بعضهم 
كلام لا يضر. وحديث علي أن رسول الله ي كان يصلي من الضحى» وقال: ورواه 
أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: يصلي الضحى» ورجال أحمد ثقات. 


€ 


وقد آخبرت عائشة» وأنس» وجاب وأم هانیء» وعلىٌ بن أبي طالب. أنه 
صلاها.. .قالزا: وريد هذا الأحاديث. الصحسحة لته للوضنة .بها 
والمحافظة عليهاء ومدح فاعلهاء والثناء علیه» ففي «الصحيحين» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: اومان ی بصيام ثلاثة ة أيام من كل 
شهر» وركعتي اعبش وان ا قبل آلا آنا 


٤ء‏ )۲( 
وفي ااصحيح مسلم» نحوه عن ابي الدرداء 


وفي ات E‏ ا قال: ل 


و وحم 


ضا وکل تکبیرة له ره بالمَعرُوف مدق و عن اکر صنق 
وه ۰ رو و و 4 
ویجزیء من ذلك رکمتان يَرْكَعُهُمَا من الضحَی» 


وفي «مسند الامام آحمد». عن مُعاذ بن أنس الجهني» أن رسول الله 45 


قال: من فد في لاه حينَ يَنْصَرِفُ ین صَلاة البح حّ حتّی یسب ركعتي 
الضحی لا یقول إلا حيرا عفر الله له جطااه وان كانت مل زد ال . 


وفي الترمذي» واسنن ابن ماجه» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله 5ة : «مَنْ حافظ على سُبْحَة الضحی. غفر له بوبه وإ كانت 
)۱( رواه البخاري 1۷/۳ في التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي الصوم: باب 

صیام أيام البیض. ومسلم (۷۲۱) في صلاة المسافرین: باب استحباب ركعتي 

الضحى» وأبو داود (۱8۳۲) في الصلاة: باب الوتر قبل النوم» والنسائي ۲۲۹/۳ 

في صلاة اللیل : باب الحث على الوتر قبل النوم. 

)۲ رواه مسلم (۰)۷۲۲ آبو داود (۳۳ع۱). 

)۳( رواه مسلم (۰)۷۲۰ أبو داود (۱۲۸۵). 

(6) رواه أحمد في «المسند» 1۳۹/۳ والبيهقي 1۹/۳ وفيه ابن لهيعة وهو سيء 
الحفظ» وزبان بن فائد وهو ضعيف. وسهیل بن معاذ لا باس به إلا في رواية زبان 


عنه وهذه منها. 


ro 
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مثل ربد لح . 


۳1 


وفي (المسند» والستن» عن تعيم بن همّار قال : ست ارضول له 
يقول: «قال الله عز وجل: يا أبن دم لا تجرد عَنْ آریع رکعات 
التّهار أكفكَ خر 0 ورواه الترمذي من حديث آبی الدرداء» وأبى كيل 


0 
Êv 


e 
۳۹ 
نت‎ 

25 


۳ 


E e a 
. الضحی تي عَشْرَة رکعة بتى ال لَهُ ضرا من دعب في الجكة»“‎ 


وفي (صحیح مسلم». عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من 
الضحی في مسجد قبای فقال: أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة 
افضل إن رسول اه ول «صلاة الاوّابین ج نمض الفصال»(*۲. 


وقوله: ترمّض الفصال» أي: يشتد حر النهار» فتجد القصال حرارة 
الرمضاء. وفي «الصحیح» أن النبي بيه صلى الضّحى في بيت عتبان بن مالك 


(1) رواه الترمذي (515) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى»ء وابن ماجه 
(۱۳۸۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وأحمد في «المسند» 
۲ و 1٩۷‏ و ۰8۹۹ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف كما قال الحافظ 
في «التقريب». 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲۸۱/۵ و ۰۲۸۷ وأبو داود )١789(‏ في الصلاة: با 
صلاة الضحی. وإسناده صحيح. والدارمي ۰۳۳۸/۱ 

(۳) رواه الترمذي (4۷۵) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. واسناده قوي» 
ويشهد له الذي قبله. ورواه أحمد 44٠/5‏ و 40۱ من طريق اخر عن أبي الدرداء 
وإسناده صحيح . 

(4) رواه الترمذي (۰)4۷۳ وابن ماجه (۱۳۸۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
الضحى وفي سنده موسى بن أنس وهو مجهول. 

(5) رواه مسلم )۷٤۸(‏ في صلاة المسافرين: اف صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» 
وأخرجه الدارمي 71٠/١‏ في الصلاة: باب فى صلاة الأوابین؛ وأحمد فى «المسند» 
۰۳/۶ و ۳۷ و ۳۷۲ و ۳۷۵ ۱ ۱ 


۳ 


ا 

وفي «مستدرك» الحاکم من حديث اند با عبد الله الواسطي»ء عن 
محمد بن عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» أن رسول الله كه قال: « 
مُحافظ عَلى صَلاة الضُحَى إلا اواب“ وقال: «هذا إسناد قد احتج بمثله 
مسلم بن الحجاج» وأنه ن یرک عن مخ بن يرو :عن ی 
سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل «مَا ذن الله لشيء ما 
َذن لت يتل اران قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمت 
وعبد العزيز بن محمد الدّرًاوردي» عن محمد بن عمرو فیقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

ثم روى الحاكم : حدثنا عبدان بن یزید. حدثنا محمد بن المغيرة 
السکري» حدثنا القاسم بن الحكم العرني» حدثنا سليمان بن داود اليمامي» 
حدثنا يحيى بن أبي کثیر» عر عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ك : «ن للج بابا ال له باب ال ذا كان يَوْمٌ القيّامّة 
نادی متاد: ین الَّذِينَ کانوا یُداومون على اصلاة الضه هذا بابکم. 
فَادْخْلُوه برَخمة ال . 


(۱) سياني قريب ص۳4۳. 

)۲( رواه الحاکم في المستدرك ۳۱/۱ وابن خزيمة (۱۲۲4) وسنده حسن؛ وصححه 
الحاکم على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي مع أن محمد بن عمرو لم یخرج له مسلم 
إلا في المتابعات. 

)۳( رواه من غير الطريق التي ذكرها المصنف البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد: باب ولا 
تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له وباب قول النبي و : الماهر بالقران مع الکرام 
البررت. وفي فضائل القران: باب من لم یتفن بالقران, ومسلم (۷۹۲) في صلاة 
المسافرین: باب استحباب تحسین الصوت بالقران وأبو داود (۱8۷۳) في الصلاة: 
باب استحباب الترتیل في القران, والنسائي ۱۸۰/۲ في الافتتاح : باب تزیین القران 
بالصوت وأحمد في «المسند» ۲۷۱/۲ و ۲۸۵ و ۵۰ . 

= وأخرجه الطبراني في «الاوسط» ۰۱/۵۹/۱ وسلیمان بن داود اليمامي. قال ابن‎ )٤( 


۳۳۷ 


وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا آبو كريب محمد بن العلاءء حدثنا 


يونس بن بکیر» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني موسى بن فلان» عن 
عمه AR‏ ان نف مالك » عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 245 : 
«مَنْ صَلَّى الضحی َي عَشْرَةَ رَكْمَةَ بّی اللَّهُ له قضرا من ذَهَّب في الجَنّةه. 
قال الترمذي: حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه". وکان أحمد یری 


آصح شيء في هذا الباب حدیت أم هانیء. قلت : وموسى ابن فلان هذاء هو 


موسی بن عبد الله بن المثنی بن آنس بن مالك . 


وفي «جامعه» آیضا من حديث عطية العَوْفيء عن أبي سعيد الخدرق» 


قال: كان رسول اله قلق" تصلی الك حتی نقول: لا یدغها؛ ویدمها حتی 
نقول: لي قال: هذا حديث حسن غریب. 


وقال الامام أحمد في «مسنده» حدثنا أبو الیمان» حدثنا إسماعيل بن 


عياش » عن يحيى بن الحارث الذَّمَاريء عن القاسم» عن أن أمامة» عن 


النبي 35 


yT‏ وهو م هن كان له كأجر 


الحاج المُحرم. ومَنْ مُشی مرش الین هام ی كان له کار ر المغْتمرٍء وصَلاة 
على إِثْر صَّلاة لا لَعْوَ بَيْنَهُمًا اب في علیی» قال أبو أمامة : الغدو والرواح 
إلى هذه المَساجد منّ الجهاد في سَبيل اللّه عر وَجَل”” . 


010 


(۳) 


(۳, 


معين: لیس بشي». وقال البخاري: منکر الحدیث واصطلاح البخاري أن من قال 
فيه: منکر الحدیث لا تحل الرواية عنهء وقال ابن حبان: ضعیف. وقال اخر: 
متروك؛ ویحیی بن أبي کثیر مدلس» وقد عنعن» فالخبر لا يصح . 

رواه الترمذي (4۷۳) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وابن ماجه 
(۱۳۸۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی وموسی بن فلان مجهول 
كما في «التقريب»» وقد تقدّم. 

رواه الترمذي (4۷۷) في الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحی. وأحمد في 
«المسند» ۲۱/۳ و ۳۵ عطية بن سعد العوفي» سيء الحفظ. فالسند ضعیف. 

رواه أحمد في «المسند» ۰۲۱۸/۵ وقد حرّف فيه اسم یحیی بن الحارث الذماري = 


۳۳۸ 


وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس» حدئنا محمد بن إسحاق الصغاني 
حدئنا أ یت محاضر بن م حدثنا e‏ 0 حدثني 
مامت عن رسول الله كله أنه كان 0 2 ۳ 500 
جَمَاعَة ثم نت فیه حى الضتی. تم بسا که 0 له 


حاجْ أ مُعْتَمرٍ تام لَهُ حَجَه 200 


وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل» عن حمید بن صخرء 
عن المقبري» عن الاعرج» عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : بعث النبي ويا 
جيشاء فاعظموا الغنيمة» وأسرعوا الکرّة. فقال رجل: يا رسول الله! ما وایتا 
بعناً قل أسرع كرة ولا ام غنيمة من هذا البَعثِ. فقال : ا اسن 
0 وَأَعْظَم نيمه رجا توضّاً في بیته ا وضوءه 2 عمد إلى 
المَسْجدء فصَلّی فيه صلاء الغداق أَعْقَبَ بصلاة ة الصْحَىء فد شرع الكدّة 
واغظم العَنِيمَة«" . 


وفي الباب أحاديث سوى هذه» لكن هذه أمثلّها. قال الحاكم: صحبتٌ 
جمناعة من أئمة الحديث الحفاظ الأثبات» فوجدتهم يختارون هذا العدت 
يعني أرب ركعات» ويُصلون هذه الصلاة أربعاء لتواتر الأخبار الصحيحة فيه 


إلى يحيى بن خالد الذهاري واسناده حسن» ورواه أبو داود (۱۲۸۸) مختصراً بلفظ 
«صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين» وإسناده حسن. 

(۱) إسناده ضعيف. 

(۲) سنده قابل للتحسين وأخرجه ابن حبان (579) من طريق ابن أبي شيبة» وأورده 
المنذري في «الترغيب والترهیب» ۰4۲۷/۱ 178 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح والبزارء وبين البزار في روايته أن الرجل آبو بكر رضي الله عنه» وفي 


الباب عن عبد الله بن عمرو عند آحمد. من رواية ابن لهيعة» والطبراني بإسناد جيد. 


۳۳۹ 


وإليه أذهب» وإليه أدعو اتّبَاعاً للأخبار المأثورة» واقتداء بمشايخ الحديث 


قه . 


قال ابن جرير الطبري - وقد ذکر الأخبارٌ المرفوعة في صلاة الضحی 
واختلاف عددها: وليس في هذه الأحاديث حديتٌ يدفع صاحبهء وذلك أن 
من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون راه في حال فعله ذلك» وراه 
غیره في حال أخرى صلی ركعتين» وراه آحرٌ في حال أخرى صلاها ثمانياء 
وسمعه آخر يحت على أن يُصلي ستاء وآخر يحت على أن يُصلي ركعتين» 
واخر على عشرء واخر على ثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما رأى 
وسمع. قال: والدليل على صحة قولناء ما رُويَ عن زيد بن أسلم قال: 
موت عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: آوصني یا عم قال: سألت 
رسول الله َة كما سألتني فقال: «مَنْ صَلَى الضحَى رکُمتین» لَمْ يُكْتَبْ من 
الغافلین» وَمَنْ صَلَّى أزعاء کتب من العابدين» ومَنْ صَلَّى ستاه لَمْ یلحم 
لك اليَوْمَ نبا وَمَنْ صَلَّى تَمانِياء کتب من القانتین ومَنْ صَلَى عَشرا بى 
الله لَه یا في الجَتَة ۳ . 

وقال مجاهد: صلَّى رسول الله به یوما الضحى رکعتین» ثم یوم 
أربعاء ثم يوما سء ثم يوما ثمانياً ثم تركَ. فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا 
من احتمال خبر كل مُخبر ممن تقدم أن يكون إخبارّه لما أخبر عنه في صلاة 


ال عل ففرا هن رعا 


)١(‏ رواه البزار» وفي سنده الحسين بن عطاء بن يسار المدني» قال أبو حاتم: منكر 
الحديث» وقال ابن حبان: لا يجوز أن يحتج به إذا انفرد» وأخرجه المنذري في 
«الترغيب والترهيب» 47٠/١‏ من حديث أبي الدرداء» وقال: رواه الطبراني في 
(الكبير؟ : ورواته ثقات. وفي موسى بن يعقوب الزمعي خلاف. وقد روي عن 
جماعة من الصحابة ومن طرق» وهذه أحسن آسانیده وانظر «مجمم الزوائد» 
2۳۷/۲ وفتح الباري 11/۳ . 


۳:۰ 


والصواب: إذا كان الأمر كذلك: أن يُصلَيها من أراد على ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف حدثنا ابن حمید؛ حدثنا جریر» عن 


إبراهيم» سأل رجل الأسودء كم صلي الضحی؟ قال: كم شئت. 


وطائفة انیت ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة 
إسنادهاء وعمل الصحابة بموجبهاء فروى البخاري عن ابن عمرء أنه لم يكن 
يصليهاء ولا أبو بكرء ولا عمر. قلت: فالنبي بي قال: لا إخاله. وقال 
وكيع : حدثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن کلیب» عن أبيه» عن أبي هريرة» 
قال: ما رأيت رسول الله بيه صلّی صلاة الضحى إلا يوماً واحدا!۳. وقال 
علي بن المديني: حدثنا معاذ بن معا حدثنا شعبة» حدثنا فضيل بن فضالف 
عن عبد الرحمن ین آيي کر قال: براي آبو يكرة ناسا پصلون الضحی» 
قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله بي ولا عامّةٌ صحابه(۳. 


وفى «الموطأ»: عن مالك عن ابن شهاب» عن عروت عن عائشة 
قالت: ما سبّح رسول الله 33 سبحة الضحى قط وإنى لأسیشها» وان كان 
رسول الله کا ليَدَعٌ العمل وهو يُحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس» 
ی €3 
فیفرض علیهم ‏ . 

وقال آبو الحسن على بن بطّال: فأخذ قوم من السّلف بحديث عائشة› 


ولم یروا صلاة الضحیء وقال قوم: إنها بدعة» روی الشعبي» عن قيس بن 
عم “قال اكيت ی اس و له كني قن رابت مت 


(1) تقدم تخريجه ص۳۳۱. 
زفق إسناده صحیح . 


[9ة إسناده صحيح . 
( رواه مالك فى «الموطأه»ه ۰۱۵۲/۱ ۱۵۳ ف قصر الصلاة: بات صلاة الضح , 
في «المو في قصر باب 


والبخاري ومسلم وقد تقدم ص۳۳۰. 
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بیان من رجح صلاة 


بيان من استحب فعلها 


الضحی. وروی شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه أن عبد الرحمن بن 
عوف» كان لا يُصلي الضحى. وعن مجاهد. قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجدّء فإذا ابن عمر جالس عند حجرة عائشة» وإذا الناسن في 
المسجد يصلون صلاة الضحى» فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة وقال 


(02° E 
مرة: ونعمّت البدعة‎ 


وقال الشعبي: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضل صلاة 
من الضحى » وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى » فقال : الصلوات 


وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غباء فتصلی في بعض الأيام 
دون بعض› وهذا أحدٌ الروايتين عن آحمده وحكاه الطبري عن جماعة» 
قال: واحتجوا بما روى الجُريري» عن عبد الله بن شقيق» قال: قلت لعائشة: 
آکان رسول الله 4# يُصلي الضحی؟ قالت: لا إلا أن يَجِيءَ من مغيبه. ثم 
ذكر حديث أبي سعيد: كان رسول الله يِل يُصلي الضحی. حتى نقول: لا 
يدعغهاء ویدعها حتى نقول: لا يُصليهاء وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من كان 
يفعل ذلك من السلف. وروی شعبة» عن حبيب بن الشهید. عن عکرمت 
قال: كان ابن عباس يُصليها يوماء ويدعها عشرة أيام يعني صلاة الضحى. 
وروی شعبة» عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر» أنه كان لا يصلي الضحى» 
فاذا أتى مسجد قباء على وکان یأتیه كل سبت. وروی سفیان» عن 
منصورء قال: کانوا یکرهون أن يُحافظوا علیها کالمکتوبة» ویصلون ویدعون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة باسناد صحیح فیما ذکره الحافظ في «الفتح» ۰4۳/۳ وروی 
عبد الرزاق في «المصنف» (4۸1۸) عن سالم» عن أبيه عبد الله بن عمر قال: لقد 
قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني الضحى) وما أحدث الناس شيئا أحب إليّ منها. 
وإسناده صحيح . 

(۲) تقدم تخريجه ص۳۳۱ وهو صحیح . 


۳:۲ 


يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا 
أشتهيهاء مخافة أن أراها حتماً علي. وقال مسروق: كنا نقرأ في المسجدء 
فنبقى بعد قيام ابن مسعود؛ ثم نقوم» فنصلي الضحی. فبلغ ابن مسعود ذلك 
فقال: لم تُحمّلون عباة الله ما لم يُحمّلهم اللّه؟! إن کنتم لا بذ فاعلین» ففي 
بیوتکم. وكان أبو مجْلز يُصلي الضحى في منزله. 


قال هؤلاء: وهذا أولى لثلا يتوهم متوهم وجويها بالمحافظة عليهاء أو 
کونها سنة راتبة» ولهذا قالت عائشة: لو تشر لي أَبَواي ما رها . فإنها 
كانت تُصليها في البيت حيث لا يراها الناس. 


وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تفعل بسبب من الأسباب» وأن النبي کي 
إنما فعلها بسبب» قالوا: وصلائه بيه يوم الفتح ثمان ركعات ضحىء إنما 
كانت من أجل الفتح» وأن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان رکعات» وكان 
الامراء یسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما 
فتح خالذ بن الولید الجيرة» صلّی صلاة الفتح ثمان رکعات لم يُسلم فیهن 
ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانیء: «وذلك ضحی». ترید أن فعله لهذه 
الصلاة كان ضحىء لا أن الضحی اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلائه في 
بيت عتبان بن مالك فانما كانت لسبب آیضاء فان عثبان قال له: إِنّي نكر 
بصري» وإنَّ السیول تحول بيني وبين مسجد قومي» فوددث أنك جنت. 
فصلیت في بيتي مکانا نخذه مسجداء فقال: «آفعل إن شاء الله تعالی» قال: 


فغدا على رسول الله 4 وآبو بكر معه بعدما اشتدٌ النهارٌ فاستأذن النبث كلل 


فأذنت له فلم یجلس حتی قال: «أَيْنَ تحب أن أصَلَي من بَينكَ»؟ فاشرت 
إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه» فقام وصففنا خلفه» وصلى» ثم 


( رواه مالك في «الموطأه ۱ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحی. وإسناده 
۳:۳ 


سلم وسلمنا تن سلم. متفق عليه : 


فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها. ولفظ البخاري فيهاء فاختصره بعض 


الرواة عن عتبان» فقال: إن رسول الله بل صلّی في بيتي سبحة الضحى» 
فقاموا وراءه فصَلَوًا. 


وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله ية يُصلي الضحی إلا أن یعدم 


مغیبه. فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب» 0 إذا 
دم من سفرء بدأ بالمسجدء فصلى فيه ركعتين”''. 


فهذا كان هدیه» وعائشة آخبرت بهذا وهذاء وهی القائلة : ما صلی 


رسول الله بت صلاة الضحی قط . 


(۱) 


(۲) 


رواه البخاري ۵٩۰/۳‏ في التطوع: باب صلاة النوافل جماعة. وفي المساجد: باب 
إذا دخل بيتا بصلي حيث شاءء أو حيث آمر» وباب المساجد في البیوت» وفي 
الجماعة: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. وباب إذا زار الامام 
قوما فأمهم» وان یه ES Cal‏ يسلم یا يسام الأمام ع وياب دمن "لم يزه 
السلام على الامام وفي المغازي: باب شهود الملائكة بدراء وفي الأطعمة: باب 
الخزيرة» وفي الرقاق: باب العمل الذي ابتغي به وجه الله. وفي استتابة المرتدین 
والمعاندین: باب ما جاء في المتأولين» وأخرجه مسلم (۳۳) في الایمان: باب 
الدلیل على أن من مات على التوحيدء وفي المساجد: باب الرخصة في التخلف عن 
الجماعة بعذرء رقم الخاص (۲۱۳) والنسائي ۱۰۵/۲ في الاقامة: باب الجماعة 
للنافلة» وابن ماجه (۷۵4) في المساجد: باب المساجد في الدور. وأحمد في 
«المسند» 1٩/۵‏ و 80۰ . 

رواه البخاري 1۷۷/۱ في الصلاة إذا قدم من سفر وهو طرف من حديث کعب بن 
مالك الطویل في قصة تخلفه عن غزوة تبوك ومسلم )۷١١(‏ في صلاة المسافرین 
باب استحباب الرکعتین في المسجد لمن قدم من سفر وآبو داود (۲۷۸۱) في 
الجهاد: باب في الصلاة عند القدوم من السفرء والنسائي 0/۲ في المساجد : باب 
الرحصة في الجلوس في المسجد والخروج منه بغير صلاةء ورواه أحمد في 
«المسند» ۲ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 


۳: 


فالذي أثبتته فعلها بسبب» كقدومه من سَفرء وفتحه وزيارته لقوم 
ونحوه» وكذلك تیاه مسجد قباء للصلاة فیه» وكذلك ما رواه يوسف بن 
یعقوب» حدّثنا محمد بن أبي بكرء حدّثنا سلمة بن رجاءء حدَّثتنا الشعنای 
قالت: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضّحى ركعتين يوم بُشّرَ برأس أبي جهل. 
فهذا إن صح فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى» كشكر الفتح. والذي 
نفته» هو ما كان يفعله الناسسٌ» يُصلونها لغير سبب» وهي لم تقل: إن ذلك 
کو دول ا لاقن ولکن لم يكن من هدیه فعلها لغير سیب. وقد 
أوصى بها وندب إليهاء وحض عليهاء وكان يستغني عنها بقيام الليل» فان 
فيه غنيةً عنهاء وهي كالبدل منم قال تعالی: وهو الذي جَعَلَ جَعَلَ اللَيْلَ والتّهارَ 
خلفَة لمّن أرادَ آن کر آز أراد شکور [الفرقان: 7۲] قال ابن عباس 
والحسن. وقتادة: عوضا وخلفا يقوم أحدهما مقام صاحبه» فمن فاته عمل 
في آحدهما» قضاه في الاخر. 


قال قتادة: فأدوالله من آعمالکم خيراً في هذا اللیل والنهارء فانهما 
مطيّتان یقحمّان الناس إلى اجالهم. ويُقرّبان کل" بعيد. ویبلیان کل" جديد. 
ويّجيئان بکل موعود إلى يوم القيامة. 


فاتتنى الصلاة اللیلت. فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك, فان الله عد 
وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذّكّر أو آراد شكوراً. 


قالوا: وفعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذاء فإن ابن عباس 
كان يصليها ۳ ويدعها عشرة» وكان ابن عمر لا يصليهاء فإذا أتى مسجد 
ا صلاهاء وكان يأتيه کل سبت. وقال سفیان» عن منصور: کانوا 
يكرهون أن یحافظوا عليهاء كالمكتوبة» ويُصلون ويّدعون» قالوا: ومن هذا 
اديت الصحيح عن أنس. أن رجلاً من الأنصار كان ضخماء فقال 


{o 


ترجیح المصنف لفعلها 


للنبي ي : إني لا أستطيع آن أصلي معك » فصنع للنبي کل يك طعاماه ودعاه إلى 
بیته » ونضح له طرف حصير بمای فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيته 
صلی الضحی غير ذلك الیوم. رواه البخاري”' 


ومن تأمل الاحادیث المرفوعة واثار الصحابة» وجدها لا تذل الا على 
هذا القول» وأما أحاديثٌ الترغیب فيهاء والوصية بهاء فالصحیح منها 
كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحدء وإنما 
أوصى أبا هريرة بذلك. لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل» ولهذا أمره ألا ينام 
حتى یوت ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 


وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال» وبعضها منقطع» وبعضها 
موضوع لا يحل الاحتجاج به. كحديث يُروى عن أنس مرفوعا «مَنْ دارم عَلَى 
صَلاة الصّحَى ولَمْ يَْطَمْهَا إلا عَنْ عله کنت آنا وَهُو في رورت من ور في 
خر من نور» وضعه زكريا بن ذوید ۲ الكندي» عن حميد. 


وأما حديث يعلى بن أشدق. عن عبد الله بن جراد» عن النبي لاف «مَنْ 
صَلَى منکم ضَلاَةَ الصّحَىء فلیصَلها مُتَمبّداء فان الوَجُلَ لَيِصَلَّيها اس من 
اجرب كلما وَيَدَعْهَاء فحن إليه كما تحن الق إلى ولدها إذا فَقَدَنّةُ». فيا 
ا للحاكم كيف يحتج بهذا وآمثاله» فإنه يروي هذا الحديثُ في كتاب 


)١(‏ رواه البخاري ۱۳۳/۲ في صلاة الجماعة: باب هل يصلي الامام بمن حضر وهو 
يخطب يوم الجمعة في المطرء وفي التطوع: باب صلاة الضحى في الحضرء وفي 
الاب پات یاوق وم راز رما فطعم عندهم: و أحمد في «المسنده 
۳۴ و ۱۸ و ۰.۲۹۱ 
(۲) في المطبوع «درید" وهو تحریف قال الذهبي في «المیزان»: کذاب ادعی السماع 
من مالك والثوري والكبارء وزعم أنه ان مائة وثلائین سنةء وقال ابن حبان: كان 
يضع الحديث على حميد الطويل. . . ثم أورد له هذا الحديث. 


۳۹5 


أفرده للضحی. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله يلك يعني نسخة 
يعلى بن الأشدق. وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق» عن عمه 
عبد الله بن جراد. عن النبي بيه أحاديث كثيرة منكرة» وهو وعمه غير 
معروفین» وبلغني عن أبي مسهرء قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع 
عمّك من حديث رسول الله 4 ؟ فقال: جامع سفيان» وموطأ مالك» وشيئاً 
من الفوائد. وقال أبو حاتم بن حبان: لقي يعلى عبد الله بن جراد» فلما كَبر» 
اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شهبا بماتي حدیث» فجعل یُحدّث بها 
وهو لا يدري» وهو الذي قال له بعض مشایخ أصحابنا: أي شيء سمعته من 
عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة» وجاممٌ سفیان - لا تحل الروايةٌ عنه 
تال 


وکذلك حديتُ عمربن صبح عن مقاتل بن حيان حدیث عائشة 
المتقدم: كان رسول الله ی يُصلي الضحى ثنتي عشرة رکعة» وهو حديث 
طويل ذكره الحاكم في «صلاة الضحى» وهو حديث موضوع. المتهم به 
عمر بن صبح» قال البخاري: حدّئني يحيى» عن علي بن جرير» قال: 
سمعت عمر بن صبح يقول: آنا وضعت خطبة النبي ياف وقال ابن عدي: 
منکر الحدیث . وقال ابن حبان: یضم الحدیث على الثقات. لا يحل کت 
حدیثه الا على جهة التعجب منه» وقال الدارقطني: متروك. وقال الازدي: 
کت 


وكذلك حدیث عبد العزيز بن آبان عن الثوري» عن حجاج بن 
فرافصف عن مكحول» عن أبي هريرة مرفوعاً «مَنْ حافظ عَلَى سُبْحَة 
الضحى» غفرّث ذُنُوبه وإِنْ کات بِعَدَدِ الجَرَادء وَأَكثْرَ من زد البَخر؛ ذکره 
الحاکم ایضا. وعبد العزیز هذا: قال این قير + هو کذاب» وقال یحیی : 
ليس بشيء. کذاب خبیث یضع الحديث. وقال البخاري. والنساتي 
والدارقطني : متروكٌ الحدیث. 


۳:۷ 


سجود الشكر 


وكذلك حديث النهاس بن قهم» عن شدادء عن أبي هريرة يرفعه «مَن 
خافظ عَلَى شفعة الصَّحَىء غفرث ذُنُوبُهِ وَإن كانت آکثر من ربد البّخره۳ 
والنهاس قال یحیی: ليس بشيء ضعیف كان يروي عن عطاء. عن ابن 
عباس أشياء منكرة» وقال النسائي: ضعیف» وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئاء وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهيرء ويخالف الثقات» 
لا يجوز الاحتجاجٌ به» وقال الدارقطني: مضطرب الحديث» تركه يحيى 
القطان. 

وأما حديث حمید بن صخرء عن المقبري» عن أبي هريرة: بعث 
رسول الله ية بعثا الحدیت وقد تقدم. فحميد هذاء ضعفه النسائي 
ویحبی بن معين» ووثقه اخرون وگ عليه بعض حديثئهء وهو ممن لا 
يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم. 

وأما حديث محمد بن إسحاق» عن موسی؛ عن عبد الله بن المثنى» 
عن أنس» عن عمه ثمامة» عن أنس يرفعه «مَنْ صَلَى الضّحَئْء بنى الله لَه 
را في اجه من ذَهّب)ء فمن الأحاديث الغرائب» وقال الترمذي: غريب 
تعرقه الام هد ال 

وما ديت نعيم بن همّار: «ابن ادم لا تَعْجِرٌ لي عَنْ أَرْبّع كعات في 
وَل الا ات ارم زر تالف ,بت ان الترفاهه رای دز قتتبیت 
شيخ الاسلام ابن تيمية یقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. 

فصل 


۳ ۳ و 5 5 9 »و ۶ 
وکان من هدیه عل وهدي أصحابه سجود الشکر عند تجدد نعمة تسرّء آو 


(۱) وآخرجه الترمذي (4۷7) وابن ماجه (۱۳۸۲) من طریق النهاس بن قهم. عن شداد 
أبي عمار» عن أبي هريرة. 


۳:۸ 


اندفاع نقمةء كما فى «المسند» ع. أ ۶ أن النبى مل كان إذا أتاه أم* 
۵ في جن ابی ٠‏ بي و ۱ مر 
سره خر لله سَاجداً شکرا لله تعالی ۲۱ . 


وذکر ابن ماج عن آنس» أن النبي ۶ له َة بش بحاجَف فر لله سَاجدا ۲ . 


وذکر البيهقي بإسناد على شرط البخاري» أن علياً رضي الله عنه» لما کتب 


إلى النبي و بإسلام همْدان» خر ساجداً ثم رفع رأسهء فقال: «السّلامُ عَلَى 
هَمْدَان» السَّلامَ على هَمْدانَ'. وصدر الحديث في صحيح البخاري”” وهذا تمامه 
بإسناده عند البیهقی (*۲. 


شرا نما جاه ای بو ريده آنه من فلن عليك» صَلَّيْتْ عليه ومن سلّم 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(4) 


رواه أحمد في «المسند» 10/0 من حديث أبي بكرة أنه شهد النبي تا أتاه بشير 
يبشره بظفر جند له على عدوهم» ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها؛ فقام » فخر 
ساجداء ثم أنشأ يسائل البشيرء فأخبره فيما أخبره أنه ولي أمرهم امرأة فقال 
النبي ولة: «الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء. هلكت الرجال إذا أطاعت النساء 
ثلاثا» . 

ورواه الترمذي (۱۵۷۸) في السير: باب ما جاء في سجدة الشكرء وأبو داود 
(۲۷۷۶) في الجهاد: باب في سجود الشکر؛ وابن ماجه (۱۳۹6) في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشکر . ولفظه عند آبي داود أن رسول الله علا 
كان إذا جاءه آمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وإسناده حسنء وفي الباب 
حديث كعب بن مالك في عهده ي لما بشر بتوبة الله علیه» وقصته متفق عليها 
وستأتي وغیرها. 
رواه ابن ماجه (۱۳۹۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند 
الشكرء وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ وباقي رجاله ثقات؛ ويشهد له 
ما قبله» فهو حسن. 
انظر البخاري 07/8 في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلى اليمن . ۱ 
رواه البيهقي في «السنن» 7797/7. 


۳4۹ 


عليك» سلمت عليه 


وفي سنن أبي داود من حديث سعد بن ابي وقاص» أن رسول الله ی رفع 
يديه فسأل الله ساعة» ثم خر ساجدا ثلاث مرات» ثم قال : ۳ ا ر 


وشفعت ام 0 ا اخررت سَاجداً کک م 0 


ی تساه رد بي لاني نأغطني ات الآ با 


د 


وسجد کمب پن مالك لما جاءتالتشرى بتوبة الل علیه» ذکره البخاري ۲ 


وذکر آحمد عن على رضی الله عنه. أنه سجد حين وجد ذا النَّدَيّة في قتلى 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۱ وفي سنده عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف 
لم یوئقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن في الشواهد. 

(۲) رواه أبو داود (۲۷۷۰) في الجهاد: باب في سجود الشكر» وفي سنده موسى بن 
يعقوب الزمعي وهو سيء الحفظ. ومجهولان. 

(۳) رواه البخاري ۲۸۹/۵ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي 
الجهاد: باب من آراد غزوة فورّی بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي مي وفي 
فضائل أصحاب النبي تن باب وفود الأنصار إلى النبي ب بمكة. وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة (لقد تاب الله على 
النبي) وباب (وعلی الثلائة الذين. خلفوا) وباب (یا يها الدذين امنوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقین)» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من اقترف ا وفي الأيمان 
والنذورء وباب إذا أهدى ماله على وجه النذر والمثوبةء وفي الأحكام: باب هل 
للامام أن يمنع المجرمین وأهل المعصية من الکلام مه نا اعد ایشا 
مسلم (۲۷۹۹) في التوبة: باب حدیث توبة كعب بن مالك والترمذي (۳۱۰۱) في 
التفسیر : باب ومن سورة براءة» وأبو داود (۲۲۰۲) في الطلاق. باب فیما عني به 
الطلاق والنیات» وفي الجهاد: باب اعطاء البشیر» وفي النذور: باب من نذر أن 
یتصدق بمالی وأخرجه آحمد فى «المسند» ٤٥۹/۳‏ و ۰87۰0 والطبري (۱۷1۷) 
وفي الحديث فوائد كثيرة أوردها الحافظ في «الفتح» ۸ ۰.۹۵ 


۳۰ 


الخوارج" 


وذكر سعيد بن منصور» أن آبا بكر الصّديق رضي الله عنه» سجد حین جاءه 
قتل با 3 


فصل 
في هديه ید فی سجود القران 


مر مر رز و۵ 


كان کل إذا مر بسجدة» کر وسجد» وربما قال في سجوده «سَجَد وجهي 


کر وا مه مه مهو مدهي (۳) 
للذي خلقة وَصَوَّرَهُ وَشْقسَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحوله رنه : 


وربما قال: : «اللَّهُم اخطط علي بها ورا واکّب لي بها جرا وَاجْعَلْهًا لي 
دوش لها مني کما تَقَبَلنَها من عَبْدكَ داو “. ذكرهما أهل السئن. 


ولم پذکر عنه أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك لم يذكره 


)۱( حدیث حسن رواه أحمد في «المسند» رقم (844) و (۱۲۵4). 

( وآخرجه البيهقي ۳۷۱/۲. وقال البغوي في «شرح السنة» ۳۱/۳: سجود الشکر 
سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرهاء أو اندفاع بلية ینتظر انکشافها» أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصیة. ويخفي سجوده عن المعلول حتی لا یحمله ذلك على 
الکفران» ویظهر للعاصي لعله یتوب . 

(۳) رواه من حديث عائشة آحمد في «المسند» ۳۱/5 و ۰۲۱۷ والترمذي (۰۸۰) في 
الصلاة: باب ما یقول في سجود القران, وآبو داود (۱8۱4) في الصلاة: باب ما 
یقول إذا سجد. والنسائي ۲۲۲/۲ في الافتتاح: باب الدعاء في السجود؛ وسناده 
حسن. وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح؛ وصححه الحاکم ۱ ووافقه 
الذهبي . 

(8) رواه عن ابن عباس» الترمذي (0۷۹) وابن ماجه (۱۰۳) في إقامة الصلاة: باب 
سجود القران وفي سنده الحسن بن محمد بن عبید الله لم يوثقه غير ابن حبان» ومع 
ذلك فقد صححه ابن خزيمة (2)057 واین حبان )1٩۱(‏ والحاكم ۰۲۱۹/۱ ۰۲۹۰ 
ووافقه الذهبي . 


۱۳۷۱ 


الخرقي ومتقدمو الأصحاب› ولا قل فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر أحمد 
والشافعنٌ السلام فيه › فالمنصوص عن الشافعي : إنه لا تشهد فيه ولا تسلیم وقال 


7 


أحمد : أما التسليمٌ» فلا أدري ماهوء وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره . 


وصح عنه م آنه سجد في (الم تنریل)» وفي (ص)۰ وفي (النجم) وفي 
(إذا السّماء انشقّت)ء وفي (اقرأ بام رَبك الذي خلق) . 


وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص» أن رسول الله اف أقرأه خمس عشرة 
سجدة. منها ثلاث في المفصّل» وفي سورة الحج سجدتان”". 

وأما حديث 5 الدرداء» سجدت مع رسول الله اة إحدى عشرة سجدة 
ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف)ء و (الرعد) و (النحل)» و (بني 
اسرائیل) و (مریم) و (الحج)؛ و (سجدة الفرقان) و (النسل) 
و (السجدة)» و (ص)۰ و (سجدة الحوامیم) فقال آبو داود: روی أبو الدرداء 


عن النبى ية احدی عشرة سحدة واسناده و 


المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود”" فهو حديث ضعیف ‏ في إسناده 
أبو قدامة الحارث بن عبید» لا يحتج بحدیثه. قال الامام أحمد: أبو قدامة 


مضطرب الحديث . وقال يحيى بن معين : ضعیف » وقال النسائى: صدوق عنده 


)١(‏ رواه أبو داود )١10١(‏ في الصلاة: باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في 
انقران وابن ماجه (۱۰۵۷) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القران» والحاكم 
۱ ۲۳ وفي سنده الحارث بن سعيد العتقي لم يوثقه غير أبن حبان» وشيخه فيه 
عبد الله بن منين مجهول لم يرو عنه سوى الحارث. 

(۲) رواه الترمذي (574) و(054) في الصلاة: باب ما جاء في سجود القران» وابن 
ماجه (۱۰۵7) وفى سنده عمر بن حيان الدمشقي» وهو مجهول كما قال الحافظ في 
«التقریب ۷ . ۱ ۱ ۱ 

(۳) رواه أبو داود (۱6۰۳) في الصلاة: باب من لم یر السجود في المفصل . 


oY 


مناكير» وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلله ابن 


ولا عيب على مسلم في إخراج حدیثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب 
ما يعلم أنه حفظه كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه فغلط في 
هذا المقام من استدرك عليه إخراج جمیع حديث الثقة ققحت نیم یت 
سيىء الحفظ. فالاولی: طريقة الحاکم وأمثاله والثانية: طريقة أبي محمد بن 
حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان . 


وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي بل في (اقرأ باضم رَبّكَ الذي 
حَلّق)» وفي (إِذَا السَمَاء الْشَقّثتْ)77» وهو إنما أسلم بعد مُقدّم النبي يل المدينة 
بست سنین أو سبع» فلو تعارض الحديثان من كل وجه. وتقاوما في الصحت 
لتعين تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس» 
فكيف وحديثٌ أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن عباس 
فيه من الضعف ما فيه. والله أعلم . 
فى هديه ما فى الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحیحین» عن النبى بي أنه قال: ١تَحِنُ‏ الآخرونّ الْأوَلُونَ 
السَابقونَ يَوْمَ القيامّة» بَيْدَ أنّهم أوئوا الكتاب من كَبْلنَاء تم هذا یمهم الذي 


)۱( رواه مسلم (۵۷۸) في المساجد: باب سجود التلاوةء والترمذي (0۷۳) و (5لاه) 
في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في (اقرأ باسم ربك الذي خلق» وإذا السماء 
انشقت). وأبو داود (۱4۰۷) في الصلاة: باب في السجود في (إذا السماء انشقت؛ 
واقرأ), والنسائي ۱۱۲/۲ في الافتتاح: باب السجود في (اقرأ باسم ربك الذي 
خلق)» وابن ماجه (۱۰۵۸) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن. 


۳۰۳ زاد المعاد ج ۱۲۸-۱ 


هدي الله هذه الامة له 


فرض ال عَلَيْهم» فاختلفوا فيه» فَهَدَانَا له له» والنَّاسٌ لَنا فيه تب یهد عدا 
والتصاری يعد غد۱۷) . 

وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة» وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله : «أضل اللَّهُ عَن الجْمْعة مَنْ كان قبلنا. فَكانَ للیهُود يَوْمُ 
السَبْت» وکان للتّصارى یرم الأحَدء فجاء الله باه فَهَدَانَا لیم الجمُّعَةء 


ا عر یج من ۹4 و 28 ا - وس re‏ 0 
فَجَعَل الجمْعَةَ والسَبْت والأَحَدَء وکذلك هُمْ َع لَنَا یرم القیامق تن 


N‏ الام والازلرك جو الشاعةه الفنضي لیم فيل 
الخلائی ٩۳7‏ . 


وفي (المسند» والسنن» من حديث أوس بن آوس عن النبي 5ة : «من 
آفضل آیامکم وم الجمُعَة» فيه خلق الله اد وفیه تب وفیه النّفْحَة وفیه 
اسف فأكيِروا علي ین الصلاة فه. فإنَ سگم مَْرُوضَة علي قالوا: ب 
رسول اله وَکیف تُعْرَضٌ ضَلاتنَا عََيِكَ وََدْ آزنت؟ (يعني: قذ بلیت) قال: 
«إنّ الله حَرّمَ على الارض أن تال أَجْسَادَ الأبياء" . وروا الحاکم. في 
«المستدرك») وابن حبان في (صحیحه) . 


)١(‏ رواه البخاري ۰۲۹۳/۲ ۲۹6 في الجمعة: باب فرض الجمعة» وباب هل على من 
يشهد الجمعة سل وفي الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم )۸٥١(‏ في 
الجمعة: باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعةء وأخرجه النسائي ۰۸۰/۳ 85 في 
الجمعة: باب إيجاب الجمعت وابن ماجه (۱۰۸۳) فى إقامة الصلاة: باب فى فضل 
الجمعة . ۱ ۱ 

)۲( رواه مسلم (۸9) والنسائي ۳ وابن ماجه (۱۰۸۳). 

(۳) رواه آحمد في «المسند» ۰۸/6 وأبو داود (۱۰6۷) في الجمعة: باب تفریع آبواب 
الجمعة؛ والنسائي ۰۹۱/۳ ۲۳ في الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي ییا يوم 
الجمعة.. وابن ماجه (۱۰۸۵) فى إقامة الصلاء: باب فضل الجمعت واسناده 
صحیح؛ وصححه ابن خزيمة ۱۷۳۲ وابن حبان (۵۵۰) والحاکم ۰۲۷۸/۱ ووافقه 
الذهبي. وحسنه المنذري وابن حجر وصححه النووي في «الاذکار». وله شاهد من 
د أبي الدرداء عند ابن ماجه )۱١۳۷(‏ وآخر من ا أبي أمامة عند البيهقي . 


۳۵ 


وفي زه الترمذي»). من حديث أبي هریرة » ۷ عن النبي کان قال: 
خير يوم طلَعَّت فيه الب ذم م الجْمُعَةَء فيه حَلَق اللَّهُ اد وفيه عل 
الجَنَّة وفيه اع منهاء ولا تقوم م الشاعة ۹ في يَوْم الجمُعَة». قال: 


حديث حسن صحيح ٠»‏ وصححه الحاكم . 


وفي ۱ انشا عن آبي هريرة رفوع اد لكيام يوم الجمعة» 
فيه خلق اد وفيه ل الجتّف وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 2 الكاعة إل یوم 
الحمُعة» ". 


وروی مالك في «الموطاً»» عن أبي هريرة مرفوعا خير یوم طلَعَتْ 
عليه لمن و م الجمعة» فيه خلق اد وفيه 5 وفيه تیب عليه» وفيه 
مَاتَء وفيه تقومٌ السّاعةٌ وما منْ دابّة إلا وهي مُصِيحَةٌ یرم الجْمعة من حينَ 
عدي ل اق سا لشاف د لد وده وفيه سَاعَةٌ لا 
يُصَادِفْهًا عبد عبد ملم وه هو يُصَلَّي ان الله شا الا اغفا إِيّاه). قال كعب: 
ذلك في کل سئة ی فقلت: بل في كل جع فقراً کب التّْراة» فقال: 
صدق رسول الله . . . قال أَبُو هریرت نم لقیت عَبْدَ الله د بن تلام فَحَدَثتهُ 
ِمَجْلِسي مع کنب» قَالَ: ESEN‏ ا 
قال: هي آخرٌ سَاعَةٍ في يم الجمْعَةِ: > فقلت: کیّف وَقَدْ قال رَسُول الله كله: 
e‏ 3 السّاعَةُ لا يُصَلَى فیها؟ فقال ابن 

لَمْ يمل سول الله يله: «مَنْ جَلَسَ مَجلساً ينظ الصَّلاة فَهُرَ في 


(۱) رواه الترمذي (4۸۸) في الجمعة: باب ما جاء في فضل الجمعت وآخرجه النسائي 
۳ ۰ في الجمعة: باب ذکر فضل يوم الجمعة» والحاکم في «المستدرك» 
۲۷۸/۱ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حسن صحیح. وقد فات المولف 
أنه في صحيح مسلم (6014) في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة. 

(؟) رواه الحاكم ۲۷۷/۱ وصححهء ووافقه الذهبي. 


oo 


حتّی سا SAT‏ 


وفي (صحیح ابن حبان» مرفوعاه ۷ تطلع الشمس على يوم خير من 
يوم الجه a‏ 


وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: 
آتی جبریل عليه السلام رسول الله يل بمراة بَيِضَاءَ فيها نکت فقال 
الب :ما هذه؟ فقال: «هذه يَوْمُ الجْمعة» فَضَّلْتَ بها نت راك 
والنَّاسُ لَكُمْ فيها بم اليهودُ والتّصارى» ولكم فيها خی وفيها سَاعَةُ لا 
ُوافقها عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يدعو الله بِحَيْر الا اسْتُجيب لَهُ وهُرَ عِنْدَنَا يَوْمُ المزيدء فقال 
النبي بل : يا چښریل! ما يوم المزید؟ قال: إِنَّ رک انَخَدَ في الفردَرس وادياً 
آفیح فيه کب م من مسك» E‏ االجمعه انون الل شیخانه E‏ من 
ملائکته وَحَوْلَهُ تابر من ور علیها مَقَاعِدٌ ان وحفٌ تلك المنابرٌ بمتابر 
من ذَهَبٍ مُكَلَلَةَ بالياقوت وَالرَبرَجَدِء علیها لها والصَّديقُونَه فجلسوا من 
وَرَائهم على تلك الکلب»» فیقول اللّهُ عر وجَلَ: «آنا ربكم قَذ صدفتکم 
وعدي. فسَلوني َعْطكُم» فيقولون: ربا نسألك رضوانك» فیقول: قَدْ رضیت 
عنكم کم ما تشم وَلَدَيّ مريدء فهم يُحِبُونَ يَوْمَ الجُمّعةِ لما يُعطيهم فيه 


(۱) رواه مالك في «الموطأة ۰۱۰۸/۱ ۰۱۱۰ في الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي 
في يوم الجمعة» والترمذي )4٩۱(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى 
في يوم الجمعة وأبو داود )٠١57(‏ في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة» والنسائي 
١١6 ۳‏ في الجمعة: باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
وأحمد ۲ واسناده صحیح وصححه الحاكم ۰۲۷۸/۱ ۰۲۷۹ وقال 
الترمذي : حسن صحیح . 

(۲) رواه ابن حبان (۵۵۱) في الصلاة: باب ما جاء في يوم الجمعة والصلاة على النبي 
ولفظه أن رسول الله ی قال: «لا تطلم الشمس ولا تغرب على یوم أفضل من یوم 
الجمعة وما من دابة إلا هي تفزع یوم الجمعة الا هذين الثقلين: الجن والانس» 
وسنده قوي. 


۳9۹ 


رهم من الخَيْرء وه اليوم الذي اسشتوی فيه ريك تَبَارَكَ وتعالى على العرش » 
E‏ 0"( 


وفيه خلق ادم» وفيه تقوم السّاعة» 


رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد » حدثني موسی بن عبیدق قال: 
حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد» عن 


ثم قال: نين إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعدء 
غا 


وكان الشافعي حسن الراي في شيخه إبراهيم هذاء لکن قال فيه الامام 
أحمد رحمه لله : معتزلي جهمي قدري کل بلاء فيه. 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا صفوان: قال: قال أنس: قال 
لب كَلهِّ: «أتاني جّریل قذکره» ورواه محمد بن شعيب» عن عمر مولى 
غفرة» عن أنس. ورواة أبو ظبية» عن عثمان بن عمیر» عن أنس. وجمع أبو 
بكر بن أبي داود طرقه. 


وفي «مسند أحمد؛ من حديث علي بن أبي طلحة» عن أبي هريرة» 
قال: قيل للنبي ب لاي شيء سمي يَوْم الجمعة؟ قال: «لأنّ فيه طَبِعَتْ طيئَة 
بيك 1 فص هه وال وقيه ال وفي آخره ثلاث سَاعات» 
منها سَاعَةٌ مَنْ دعا الله فيها اسجیب له76", 


)١(‏ رواه الشافعي ١48/١‏ في الجمعة: باب فضل يوم الجمعة وفيه ساعة الاجابة» وفي 
سنده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب». وموسى بن عبيدة وهو ضعيف . 

)۲( ۱ وإبراهيم بن محمد متروك كما تقدم. وإبراهيم بن الجعد ضعيف. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۱۱/۲ وفي سنده الفرج بن فضالة وهو ضعیف؛ وفيه 
انقطاع بين علي بن أبي طلحة وأبي هریرق فإنه لم يسمع منه. = 


Tov 


وقال الحسن بن سفيان النّسوي''' في «مسنده» حدثنا أبو مروان 
هشام بن خالد الأزرق» حدثنا الحسن بن يحيى الخُشنيء حدثنا عمر بن 
عبد الله مولى 1 حدثني أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 335 
يقول: «أتاني جبريل وفي يده كهيئة المراة البيُضاءء فيها نکن سَوْداءٌ فقلت: 
ما هذه يا جبْريل؟ فقال: هذه الجُمْعَةُ بت بها لك کون عيداً لك وَلِأْمكَ 
من بغدك. فقلت: وما لنا فيها يا جبْريل؟ قال: لکم فيها خی كثيرء نم 
الآخؤون الستابقون يوم القيّامة» وفیها سَاعَةٌ لا بوافقها عبد مُسْلمٌ بصلّي ينال 
له شین إلا أغطاه. قلت: فما هذه ات السّؤداء يا جبريل؟ قال: هذه 
السّاعة تكون في يوم الجُمُعة وهو سید الأيّام» ونحنٌ تُسميه عندنا يوم 
المَزيد. قلتُ: وما يوم المَزيد يا جبْريل؟ قال: ذلك بأد ریاد في الجَنّة 
وادياً أفيح من منك أثيض » فإذا كان ت م الجُمُعة من أيّام الآخرة» هَبَط الب 
عَرَّ وَجَلَّ من عَزْشه إلى كرسي ويُحَفُ الكرسيُ بمنابرٌ من الور فيجلسٌ 

علیها الیو وتف المنابرٌ بكراسي مِنْ ذَهَبِء فيجلسٌ عليها الصديقون 
والشهداء ويهبط یط أهل الغرف من غرفهم؛ فیجلسون على کنبان المسشك لا 
يرون لاهل ۳۹ والکر اسي فضلا في المَجلس دی لهم ذو الجّلال 
والاكرام تبارك وتعالى» فيقول: سلوني» فيقولون بأجتوهم: تناك الرضئْ يا 
يي ثم يقول: سَلونيء فيسألوته حى هي هم 
کل عبد مهم قال: بو يك نمی عَللهم پما لا ین رت ولا ادن ا 
ا َع رت الجَبّارُ من كرسي إلى عرشه یرف أهل 
الغرّف إلى غرفهم وهي رف من لو بينضاءء أو ياقُونّة حنراء. أو رُمُوْدة 
خضراء» ليس فيها 3 فم ولا صم منرت فيها آنهاژها أو قال: مُطَردَةٌ 
مُتَدَلِيَةٌّ فيها ثُمَارُهاء فيها آزواجها وَحَدمُها وَمَساكتها قال: فأهل الجَنّ 


(۱) هو الحافظ الامام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب «المسند الکبیر» 
والأربعين توفي سنة (۳۰۳) «تذكرة الحفاظ» ص ۷۰۳. 


۳۵۸ 


یتباشرون في الجنّة یوم الجمُعةء كما يَْبَاشَرٌ أهل الذّنيا في الدّنيا بالمطر. 


وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدئني أزهر بن مروان 
الرقاشي» حدثني عبد الله بن عرادة الشيباني» حدثنا القاسم بن مُطیّب» عن 
الآعمش. ۰ عن آبي وائل» عن حذيفةء قال: قال رسول الله کا : «أتاني جبریل 
وفي کفه مراد كأَحْسَنٍ المرائي وأضوئهاء واذا في وَسَطها لَمْعَةّ ودا 
فقلت : ما هذه له التي أرى فیها؟ قال: هذه الجَمْعة قلت: وما المع 
قال: يَوْمٌ من آم رَبك عظيم» وا 0 وفضله في الدنياء وما یرزجی 
فيه لأهله. وأخبرك باشمه في الآخرة» فأما شرفه وَفَضَلَهُ في الدنياء فإن الله 
عر وجل جَمَمَ فيه أمر الخلقء وأمّا ما يُرجَى فيه لأهله. فإنَّ فيه سَاعَةَ لا 
ُوافقها عَبْدٌ مُسْلِمٌ أو اَم مُسْلِمَةٌ يَسَألان الله تعالى فيها خَيْراً إلا أعطاهما إِيّام 
واا َفضْلَّهُ في الآخرة واسْمُهء فا الله تبارك وتَعَالى إذا یر هل 
الجنّة إلى الجَنّه» وأهل الثّار إلى الا جَرَتْ عليهم هذه الأيّامِ وهذه 
لیب لبس فها ليل وَل تا پل قذ علم الله عر ول يفار یت 
وسَاعاته: فإذا كان یرم الجُمُعَة حين يخرج أهل الجمُعَة إلى جُمُعَتهم» نادى 
أهْل الجنّة مُنَادِه يا أهْل الجَنَّة! اخرجوا إلى وادي المزید» ووّادي المّزید لا 
يعلم سعة طوله وعرضه إلا ال فيه کیان المشك» رؤوسها في السَّمّاء قال: 
فیخرج غلمَان الأثبياء بمنابر من ثُورء ويخرج غْمَان المؤمنين بكراسي منْ 
یاقوت. فاذا رضعت هی وَأَحَدَ او مجاهم بَعَتَ الله علیهم ريحاً 
تدعی الك ث: تير ذلك المسشكت» له من تحت ليابهم وتخرجهٌ في 
وجوههم ا تلك الرّيح غلم كيف تصتم لِك المشك من امرأة 
أحدكم» لو دقع إلبها كل طيب على رجه الأرض. قال: يوحي الله تبارك 
وتعالى إلى حَمَلَة عزشه: و ین آظهرهی ا 


)۱( في سنده عمر بن عبد الله مولی غفرة وهو ضعیف. وا ی الخشنر 
كثير الغلط. وقال الدارقطني: متروك . 


4 


ال يا عبادي الذين أطاعُوني بالغَيْب وَلم يروني» وصَدَّقوا رُسُلِيء وابّبَعوا 
آمري» سار فهذا يم م المزيد» َيَجْتَمِعُونَ على كلمّة وَاحدة: رضینا عنك 
فازض عنَاء فيزجع الله إليهم: 2 آل الجَنّه اي لو لم آزض نکم ل 
آسکنکم داري» فسلوني نهذا يوم المَزید» فیجْتَمعون علی كلمّة وَاحدة: يا 
ربا وج ننظز ال نیکشف تلك الحُجُب» يا د 
یفام من وره شي؛ للا أله قَضی ألا بخترقواه لاخترقوا لما يَعْسَاهُم مِنْ 
ورو م یال هم ازجعوا إلى منازلکم» فير جعون إلى متازلهم وَقذ آشلی 
کل واحدٍ منم الضّمْفَ عَلَى ما كانوا فیه. فَيَرْجِمُون إلى آزوّاجهم وفك فوا 
له وَحَْفِينَ علیهم مما غشیهم من وری فإذا رَجِعُوا تراد لور حتّی 
جنا الى شوم الي شرا یا كول مق نشب 
2 نا على صورة ورَجَعتم علی غیرها؛ فیقولون: ذلك ان الله عر وجل 
0 فتظرنا مله قال: وله َاللّه ما أحاط به خلْق» وَلكنَّهُ قد أراهم من 
عضفته وَجَلالِه ما شَاءَ أن یریم قال: لك قولهم قَتَظَرْنا مله قال: فَهُم 
تلو في منك لمن وتعيمها في كل سَبَْةِ یام العف عل ما كانوا فيه. 
قال رسول الله 444 فذلك فوله تعالی: لا تلم تشن ما أَني لَهُمْ من قر قر 
ین جَزاءٌ ما كانوا يَعْمَلونَ74١'[السجدة:‏ ۷ 


ا 


۶ 2 
ورواه آبو نعیم فى «صفة الجنة» من حدیث عصمة بن محمد» حدثنا 


٤ 8‏ )بر 
موسى بن عقبة» عن أبي صالح» عن انس شبيها به 


(۱) عبد الله بن عرادة الشيباني ضعيف. قال البخاري: منكر الحدیث وضعفه غير 
واحدء والقاسم بن مطیب» قال ابن حبان: يخطىء عمن يروي على قلة روایته. 
فاستحق الترك كما كثر ذلك منه. 

(؟) عصمة بن محمد قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال يحيى: كذاب يضع الحديث 
وقال العقيلي: حدث بالبواطيل عن الثقات» وقال الدارقطني وغيره: متروك فالسند 
باطل . 


۳۹۰ 


وذكر أبو نعيم في «ضفة الجنة» من حديث المسعودي» عن المنهال» 
عن أبي عبيدة» عن عبد الله قال: سارعوا إلى الجمُعة في الدنياء فان الله 
تارك وتعالى یر لاهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة. ويُحدث لهم من 
الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك» فيرجعون إلى أهليهم وقد أحدث 

200 
لهم 


فصل 


في مبد! الجمعة 


قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» 
قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائدَ أبي حين کف 
بصرّهء فإذا خرجت به إلى الجمعة. فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن زُرارة» فمكث حینا على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ هذاء 
فخرجت به كما كنت آخرج؛ فلما سمع الأذان للجمعة استغفرَ له فقلت: يا 
أبتاه! أرأيت استغفارله لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان یوم الجمعة؟ قال: ی 
بْننَّ! كان أسعدٌ أول من جمّع بنا بالمدينة قبل مقدّم رسول الله 4 في هزم الَّيت 
من خوة بلق اا في تقیم بقال :4 تقیم السات قلت: ف کشم وة 
ار لا 


() المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي - قد اختلط 
قبل موته. وآبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه ولم يسمع منه. فالاسناد 
ضعيف ومنقطع . 

(؟) آخرجه ابن هشام في «السيرة النبوية» 1۳9/۱ وأبو داود )٠١59(‏ في الصلاة: باب 
الجمعة في القرى» وابن ماجه (۱۰۸۲) في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة» 
والحاكم ۱ والبيهقي ۳ وسنده قوي» فقد صرّح أبن إسحاق بالتحديث = 


۳1 


نقف استقام | لاساث وهذا حديث حسن صحیح و انتهى . 


قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة. ثم قدم رسول الله َة المدينة» فأقام بقباء 
في بني عمرو بن عوف» كما قاله ابن (سحاق يوم الائنین» ويوم الثلائای ویوم 
الأربعاء» ويوم الخميس» وأسس بجي ثم خرج یوم الجمعة» فآدرکته 
اتمه في بني سالم بن عوف» فصادّها في المسجد الذي في بطن الوادي» 
وکانت ول جمعة صلاها بالمدینة» وذلك قبل تأسیس مسجده(). 


قال ابن إسحاق: وکانت أوّل خطبة خطبها رسول الله بي فيما بلغني عن 
أبي سَلّمة بن عبد الرحمن ‏ ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله مالم يقل 


مره و 


المظام و ی ی و یس ثم قال: اما نید أنها 


النّاس» ققدموا لأنشکم ناهن أحَدُكم» ؟ ثم لبدعن عم لیس لها 


راع» ثم لیقولن ی واچ اد ون ألم یات 
رسولي. فَبَلَمَكء وآتیئك مالا» وافضلت علیك. تما قَدَمْتَ لتفسك. ین 
يميناً وشمالا» فلا فلا یری شيناء كم نرد ماه قلا ری عير جهنم» من استطاع 
نيقي وَجْهَُ من انار ولو بشقٌ من تفیل ومن لمْ يجدء قبگلمة ی 
إن بها تُجَزى السناٌبعشرآنتالهاالی سبعمائة ضعف» والسلام علیکم ورحمة 


الله وبرکاته»". 


۱ عند ابن هشام والحاكم والبيهقي» فانتفت شبهة تدليسه» لكن لا حجة فيه على 
اشتراط الأربعين كما لا یخفی. والنقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدةء فاذا 
نضب الماء» آثبت الكلأء ومرة بني بیاضة: قرية على ميل من المدينة. 

(۱) ذكره ابن هشام في «السيرة النبویة» 1۹6/۱. 

(۲) ذکرها ابن هشام في «السيرة النبویة» ۰۵۰۰/۱ ٩۰۱‏ وابن إسحاق رأی آبا سلمة بن 
عبد الرحمن ولم يرو عنه» وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروي عن بعض الصحابة ولم 
يدرك رسول الله 6 فإنه قد توفي سنة ۹6 ه . 


۳ 


قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله بيه مرة آخری. فقال: «إن الحمد لله 
أَحْمَدُهُ وأَسْتَعِينُه» تعوذ بالله من شرور أنفسناء وسَيّئات أغمالنا مَنْ يده الله فلا 
مضل له» ومَنْ يُصَللْء فلا هادي له» وأَشْهدُ أن لا له لا ال وَحْدَّه لا شَرِيكَ لب 
إِنَّ خسن الخدیث کناب الله قَذ أَفْلَح مَنْ رَينَهِ الله في قلبه» وأدخله في الاسلام 
بعد الکفر» فاختاره على ما سواه من أخاديث اللّاس إِنّه آحْسَنْ الحدیث وائلغه» 
أَحیُوا ما أَحَب الله أَحِبُوا له من كل قلوبکم لا تلو لدع له وه ول 
تشن عنه قلوبکم اه من كل ما یلق اله يضار رصع قد ستاها لله خیرته 
منّ الأعمال» وة اا والصالح ون تست ومن لاا القاس 
من الحلال والحرام فاعبُدوا الله ولا تُشركوا به شا واتقوه حق تَمَاته» واصد ذُقوا 
له صالح ما تقولون بأفواهکم. وَتَحابُوا برُوح الله نکم اد له یب أن 
يلكت عهده. والسّلام عَلیکم وَرَحْمّة الله وبرکاته:۲۱۳ 


وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذکر هدیه في الخطب . 
وكان من هديه کیا َي تیم هذا اليوم وتشريقه ؛ وتخصيصه بعبادات یختص 


بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضل» أم يومٌ عرفة؟ على قولين: هما 
وجهان لأصحاب الشافعي. 


وكان بي يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الانسان”" . 


(۱) ذکره ابن هشام في «السيرة النبوية» عن ابن إسحاق ٩۰۰/۲‏ بغير إسناد. 

(؟) رواه مسلم (۸۷۹) في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة من حديث ابن عباس 
أن النبي بل كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: (الم تنزيل السجدة» وهل أتى 
على الإنسان حینْ من الدهر) وأن النبي ی كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين» ورواه الترمذي ا (۵۲۰) في الصلاة: باب ما جاء في ما يقرأ في 
صلاة الصبح يوم الجمعة وأبو داود (۱۰۷) في الصلاة: باب ما يقرأ به في صلاة 
الصبح يوم الجمعة» والنسائي ۱۵۹/۲ في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم = 


۳Y 


خواص يوم الجمعة وهي 
ثلاث وثلاثون 


ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة» 
عونا سهد ةا وإذا لم يقرأ آحذهم هذه السورة» استحببً قراءة سورة 
أخرى فيها سجدة ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة 
في فجر الجمعة. دفعاً لتوهم الجاهلين» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: 
إنما كان النبي 4 يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان 
ويكون في يومهاء فإنهما اشتملتا على خلق ادم» وعلى ذكر المعاد» وحشر 
العباد» وذلك يكون یوم الجمعة» وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما 
كان فيه ويكون» والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها 
حيثُ اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. 

الخاصة الثانية: استحباتث كثرة الصلاة على النبي 5 فيه وفي لیلته. 
لقوله 445: «أكثروا من الصلاة عَلّي يوم الجمعة وليه ات۳ 

ورسول الله 2 سید الأنام» ويوم الجمعة سيدٌ الأيام» فللصلاة عليه في هذا 
اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى» وهي أن كل خير نالته أميّه في الدنيا 
والآخرة» فإنما نالته على يدهء فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة» 
فاعظم كرامة تحصل لهم» فإنما تحصل يوم الجمعةء فان فيه بعتهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنّة» وهو يومٌ المزيد لهم إذا دخلوا الجنّة» وهو يوم عيد لهم في 
الدنياء ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يَرْدُ سائلهم. وهذا 
هم عرفوه رحصل هم فيه وعلی بيو فین لكر وحمده؛ ود الق من 
حقه بي أن نکثر من الصلاة عليه في هذا اليوم ولیلته . 


الخاصة الثالثة : صلاة الجمعة التي هي من اكد فروض الاسلام» ومن أعظم 


35 الجمعت وأحمد في «المسند» ۲۲۲/۱ و ۳۳4 و ۰۳6۰ ورواه مسلم أيضاً (۸۸۰) 
في الجمعة: باب ما يقرأ يوم الجمعة. والنساتي ۱۵۹/۲ في الافتتاح: باب القراءة 
في الصبح يوم الجمعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۱) أخرجه البيهقي من حديث أنس» وهو حسن. 


۳۹ 


مجامع المسلمين» وهي أعظمٌ من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع 
عرفة» ومن تركها تهاونا بهاء طبع الله على قلبهء وقرب أهل الجنة یوم القيامة, 
وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الامام يوم الجمعة وتبكيرهم . 

الخاصة الرابعة : الأمر بالاغتسال في يومهاء وهو أمرٌ مؤكد جداء ووجوبه 
أقوى من وجوب الوتر» وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء من مس 
النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوء من القهقهة في 
الصلاة. ووجوب الوضوء من العاف والحجامة والقيء» ووجوب الصلا: 
على النبي يفي التشهد الأخیر» ووجوب القراءة على المأموم. 


وللناس في وجوبه ثلاثة آقوال: النفی والاثبات والتفصیل بين من به 
رائحة يحتاج إلى إزالتهاء فيجب عليه» ومن هو مستغن عله » فيستحب له 
والثلاثة لأصحاب أحمد. 

الخاصة الخامسة: التطيب فيه» وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام 

الخاصة السادسة: السّواك فيه» وله مزية على السواك فى غيره. 

الخاصة السابعة : التبكير للصلاة. 

الخاصة الثامنة : أن يشتغل بالصلاة» والذکر» والقراءة حتى يخرج الامام . 

الخاصة التاسعة: الانصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين» 
فان ترکه» كان لاغياًء ومن لغا» فلا جمعة له وفی (المسند» رفغا «والذي 


یقول لصاحبه : آنصت. فلا جَمعَة له4 ۲۲ 


(۱) آخرجه مطولاً آحمد ۰۹۳/۱ وأبو داود (۱۰۵۱) من حدیث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه بلفظ «ومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صهء فقد لغا. ومن. لغا فليس 
له في جمعته تلك شيء» وفی سنده مجهول وأخرجه البخاري ۳:۳/۲ ومسلم 
(۸۵۱) ومالك في «الموطاً» ۱۰۳/۱ من حديث أبي هريرة دون قوله: «ومن لغا = 


۳۹۵ 


الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومهاء فقد روي عن النبی كَل 


مه 2 1 و مه وس هر سور ار ل a‏ ان ال“ 
«مَنْ قرأ سُورَة الكهف يَوْمٌ الجمّعَة» سَطع له نورٌ من تخت قدمه إلى عَنَانِ السَمَاء 


5 م 


يُضيء به يَوْمَ القیامّف وغفر له ما ین الجُمُعتَيْن» 


۰ 95 ۶ 2 5 
ودکره سعید بن منصور من قول آبي سعید الخدري وهو آشبه . 


الحادية عشرة: إنه لا یکره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعی 


رحمه الله ومن وافقه» وهو اختيارٌ شیخنا آبي العباس بن تيمية» ولّم يكن اعتماده 


على حديث لت¿ عن مجاهد. عن أبى الخليل» عن أبى قتادت ع١‏ عن النبي 36 » 
أنه کره الصلاة نصف النهار الا یوم الجمعة. وقال: إل جَهَنَّمَ سجر جر إلا وم 


(۱) 


فليس له في جمعته تلك شيء» ولفظه إذا قلت لصاحبك : «أنصت والامام یخطب 
يوم الجمعة فقد لغوت» وروی أبن دای( ن کدی عبد الب عرو مرقاعا 
«من اغتسل يوم الجمعةء ثم مس من طيب امرأته إن كان لهاء ولبس من صالح 
ثيابه» ثم لم يتخط رقاب الناس۰ ولم يلغ عند الموعظة؛ كانت كفارة لما بينهماء 
ومن لغا أو تخطی» كانت له ظهرا» وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (۱۸۱۰). 

حديث صحيح أخرجه الحاكم ۰۳۹۸/۲ والبيهقي من حديث نعيم بن حماد» عن 
عقيو عن أبي هاشم. عن أبي مجلزء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد الخدري 
و ونعيم بن حماد كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات» وأخرجه الدارمي في 
«مسنده» 4۵4/۲ موقوفا على آبي سعید ورجاله ثقات. ومثله لا يقال بالرأي» فله 
حکم الرفع. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الط : دمن 
قرأ سورة الکهف في يوم الجمعة. سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء 
يضيء له یوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتین» آخرجه آبو بكر بن مردویه في 
تفسیره» فیما ذکره المنذري في «الترغيب والترهیب» ۰۳۳/۲ وقال: باسناد لا بأس 
به. وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول ال : «من قرأ سورة 
الكهف يوم الجمعة» فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وان خرج الدّجَالء 
عصم منه» أخرجه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» من طريق عبد الله بن 
مصعب عن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن آبيه» عن 


علي» وعبد الله بن مصعب. ضعفه أبن معين. 


۳۹٦ 


الجمّعَة”''- وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصلَّيّ 
عتی یخرج الامام؛ وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل یرم الجْمُعَة > رویط 

تا اشتطاع من طهر یهن من دهنه eo‏ 
0 تین ثم يُصَلّي ما کیب لَه ثم بلصت إذا نامام إلا عفر له ما ب 
وَبَيْنَ الجِمْعَة الأخری» . رواه البخاري ۱" فندبه إلى الصلاة ما کتب له ولم يمنعه 
عنها الا في وقت خروج الامام ولهذا قال غيرٌ واحد من السلف» منهم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وتبعه عليه الامام أحمد بن حنبل : خروج الامام یمنع 
الصلات وخطبته تمنع الکلام» فجعلوا المانع من الصلاة خروجٌ الامام لا 
انتصاف النهار . 


وأيضاء فان الناس یکونون في المسجد تحت السقوف» ولا یشعژون بوقت 
الزوال» والرجل یکون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال» ولا يُمكنه أن 
يخرج» ویتخطی رقاب الناس ۰ وینظر إلى الشمس ويرجع» ولا يشرع له ذلك . 


وحدیث آبي قتادة هذاء قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخلیل لم يسمع 
من أبي قتادة» والمرسل إذا اتصل به عمل وَعَضَدَهُ قياسٌ» أو قول صحابي» أو 
كان مرسله معروفاً باختیار الشیوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروکین 
ونحو ذلك مما يقتضي قوته» عمل به . 

وأيضاء فقد عضده شواهد أخرء منها ما ذکره الشافعي في کتابه فقال: 
روي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعید» عن آبي هریرت أن 
النبي ول تهى عَن الضَّلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ”> 


۱ رواه أبو داود (۱۰۸۳) في الصلاة: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» وليث بن 
أبي سليم ضعيف» وفيه انقطاع. 

(؟) رواه البخاري ۰۳۰۸/۲ ۳۰٩‏ في الجمعة: باب الدهن للجمعة. وباب لا يفرق بين 
اثنين يوم الجمعة. 

(۳) أخرجه الشافعي ۰۵۲/۱ وإبراهيم بن محمد شيخ الشافعي» وإسحاق بن عبد الله بن = 


۳۷ 


هکذا رواه رحمه الله في کتاب «(اختلااف الحديث» ورواه في «کتاب الجمعة» : 
حدثنا إبراهيم بن محمد» عن إسحاق» ورواه آبو خالد الأحمر» عن شيخ من أهل 
المدينة» يقال له : عبد الله بن سعيد المقبري» عن أبى هريرة» عن النبى ار . وقد 
رواه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي 
سعيد وأبى هريرة قالا: كان النبٌ ية ينهى عن الصلاة نصف النهار» إلا يوم 
الجمعة . ولکن إسناده فيه من لا یحتج به قاله البیهقی » قال: ولكن إذا انضمت 
هذه الأحاديث إلى حدیث أبى قتادة أحدثت بعض القوة. 

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرٌ إلى الجمعة» والصلاة إلى خروج 
الامام قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحیحة 
وهو أن النبي ية رغب في التبكير إلى الجمعة» وفي الصلاة إلى خروج الامام من 
غير استثناء» وذلك يُوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار یوم 
الجمعت وروينا الرّخصة في ذلك عن عطاء وطاووس› والحسن» ومكحول. 

قلت : اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة آقوال 
آحدها : أنه لیس وقت کراهة بحال؛ وهو مذهب مالك . 

الثاني : أنه وقت کراهة في یوم ا لجمعة وغیرهك وهو مذهب أبي حنيقة » 

والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة» فليس بوقت كراهة» وهذا 

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)» أو (سبح والغاشية) في 
صلاة الجمعة فقد كان رسول الله ب يقرأ بهن في الجمعة» ذكره مسلم في 


(صحیحه )(۱) ۰ 


أبي فروة متروکان. 
)۱( رواه مسلم في «صحيحه» (۸۷۷) في الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة من ګ 


۳۸ 


وفيه أيضا: أنه ية » كان يقرأ فيها ب (الجمّعة) و هَل أتاك حديتٌ 
الغاشية)!'2 ثبت عنه ذلك كله . 


ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضهاء أو يقرأ إحداهما في الركعتين؛ 
فإنه خلافٌ السنة» وجهّال الأئمة يُداومون على ذلك . 


الثالئة عشرة: أنه يوم عيد متكرّر في الاسبوع. وقد روى أبو عبد الله بن 
ماجه في «سننه؛ من حديث أبي لبابة بن عبد المُنذر قال: قال رسول الله ب : «إن 
يوم الجمّعَة سيد الأيّام» وَأَعْظمُّها عند اللهء رم له مات 
ی الفطرء فيه مس خلال : خلق الله فيه دم وأَهْبَط فيه ادم إلى الأرض» وفيه 
توفی الله آدم» وفيه ساعَةٌ لا ينأل الله العَبْدُ فيها شيئا الا أعطاه. ما لم يسأل 
ا ور ارفا ما من ملك مرب ولا سمای ولا أزض» ولا ریا 


ولا جبال. ولا شجَرِ إلا وهُنَّ یشقن من یم الجمعة”" . 


الرابعة عشرة: إنه يستحب أن يلبّس فيه أحسَّنَ الثياب التي يقدرٌ عليهاء فقد 
روى الامام أحمد في «مسنده» من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله يكل 
یقول : : من انسل يوم الجُمُعة ون طیب إن كان له ولق امن خسن ثيابه» 
مرج وعليه السّكينةُ حى يَأِيَ المسجه ثم یرک ان بدا له ولم یذ أحداء 
ازات إذا خَرّج إمامّه حتّی يُصَلَيّ ٠‏ كانت کفارة لما بینهما(۳ . 


حديث أبي هريرة» ورواه أيضاً أبو داود (۱۱۲4) في الصلاة: باب ما يقرأ به في 
الجمعة والترمذي ( في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعةء 
وابن ماجه (۱۱۱۸) في إقامة الصلاة: باب ما 58 في القراءة في الصلاة یوم 
الجمعة . 

)۱( رواه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۰۸4) في إقامة الصلاة: باب في فضل الجمعة» وأحمد في 
(المسند» 1۳۰/۳ . واسناده حسن كما قال البوصيري في «الزوائد». 

(۳) رواه آحمد في «المسند» 0 واسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة (۱۷۷۵). 


۳۹۹ 


وفى «سئن أبى داود». عن عبد الله بن سلام» أنه سمع رسول الله مَك يقول 
سم ي مه و و مس 2 اج 2 وا و » 
على المنبّر في يَوْم الجمَعة: «ما على آحدکم لو اشتری ثؤبين لیوم الجمعة سوی 


وفى ااسئن ابن ماجه» عن عائشة رضى الله عنهاء أن النبی 85 خطب 
الناسّ یوم الجمعة» فرأى عليهم یاب التّمارء فقال: «ما على أَحَدِكمْ إِنْ وَجَدَ 
4 


6ج 2 و عو یاف اف ری دنم ۲ 5 
سَعَة أن يتخذ ثوبيّن لجمعته سوی توب مهنته» 1 


الخامسة عشرة : أنه يستحب فيه تجميرٌ المسجدء فقد ذكر سعید بن 


منصور» عن نعيم بن عبد الله المجمرء أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمر أن 


السادسة عشرة: أنه لا يجوز السفر فى یومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 
بعد دخول وفتهك وأما قبله فللعلماء ثلانة آقوال وهی روایات منصوصات عن 
آحمد أحدها: لا یجوز» والثانی : يجوز» والثالث : يجوز للجهاد خاصة . 


وأما مذهب الشافعي رحمه الله فیحرم عنده إنشاء السفر یوم الجمعة بعد 
الزوال» ولهم في سفر الطاعة وجهان» آحدهما: تحریمه. وهو اختیار النووي» 


والثاني : جوازه وهو اختیار الرافعي . 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۰۷۸) في الصلاة: باب اللبس للجمعة» وابن ماجه (۱۰۹۵) في 
إقامة الصلاة: باب ما جاء في الزينة واللفظ له وإسناده صحيح» كما قال البوصيري 
في «الزواند». 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۹7) وابن خزيمة (۱۷۲۵) وفي سنده زهیر بن محمد التميمي؛ 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة وضعف بسببهاء والراوي عنه هنا عمرو بن أبي 
سلمة التنيسي آبو حفص الدمشقي. لکن يشهد له الحدیث الذي قبله. فهو صحیح 


به . 


۳۷۰ 


وأما السفر قبل الزوال» فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه؛ والجديد: 
أنه كالسفر بعد زوال. 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع!'' : ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة 
بعد الزوال حتی يصليّ الجمعة ولا بأس أن یسافر قبل الزوال» والاختیاژ: أن لا 
یسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتی يصلي الجمعة. 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاء وقد روی الدارقطني في 
«الأفراد»» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ل قال: ١مَنْ‏ سَافَرَ 
منْ دار إقامته يوم الجمعت دَعَت عليه الملائكة ألا يُضْحَبٍ في سَمّره». و 
حديث ابن لهيعة . 


وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث الحكم» عن مِقَسَّمء عن ابن عباس 
قال: بعت رسول الله وَل عبد الله بن رواحة في سرية» فوافق ذلك يَوْمَ الجمعة» 
قال: فغدا أصحابه» وقال: أتخلّفْ وأصلي مع رسول الله م۰2 ثم آلحقهم فلما 
صلّی النبي بيه » رام فقال: ما مََعّك أَنْ تَعْدُوَ مَع آضخابك؟ فقال: أردثٌ أن 
أصليّ معك. ثم آلحقهم. فقال: «لَوْ أَنْمَفْتَ ما في الازض ما أَذْرَكْتَ فَضْلَ 
عَدوهه1© . 


وأعل هذا الخد بأن الحكم لم يسمع من مقس“ . 


(1) هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري أبو القاسم فقيه أصولي توفي عند منصرفه 
من الحج سنه ۳۷۸ ه مترجم في «الديباج المذهب» ص .١55‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 2774/١‏ والترمذي (۷) في الصلاة: باب ما جاء في 
السفر یوم الجمعة. 

© وفي سنده أيضا الحجاج بن أرطاةء وهو صدوق كير الخطاً والتدلیس وقد خن 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه: قال علي بن المديني: 
قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث 


۳۷1 


هذا إذا لم یَحف المسافرٌُ فوتَ رفقته» فان خاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم» جاز له السفر مطلقاء لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة. 


ولعل ما روي عن الأوزاعي ‏ أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرج دابته» فقال: لیمض على سفره ‏ محمول على هذاء وكذلك قول ابن عمر 
رضي الله عنه : الجمعة لا تحبسٌ عن السفر . وإن كان مرادهم جوا السفر مطلقاء 
فهي مسألة نزاع . والدليل: هو الفاصل على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» 
عن معمرء عن خالد الحذاء» عن ابن سيرين أو غيره» أن عمر بن الخطاب رأى 
رجلاً عليه یاب سَفْرِ بعد ما قضی الجمعة فقال* ما شانك؟ قال: آردت سفراء 
فکرهت أن أخرّجَ حتی أصلي» فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفرّ ما 
ضرق تارام ب لش بط الور اله ولا سم بشي فا 


وذکره عبد الرزاق آیضا عن الثوري» عن الاسود بن قیس. عن أبيه قال: 
آبصر عمر پن الخطاب ر خلا علیه هة الف وقال الرجل: ٍن الیوع یوم جمعة 
ولولا ذلك» لخرجت» فقال عُمر: إن الجمعة لا تحبس مسافراء فاخرّج ما لم 
۳ از .۱ )۲( 
يَحن الرواح . 

وذكر أيضا عن الثوري» عن ابن أبي ذئب» عن صالح بن كثير» عن الزهري 


قال: خرج رسول الله بيه مسافراً يوم الجمعة ضحی قبل الصلاة ". 


وذكر عن معمّر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل یوم 
الجمعة؟ فکرهه. فجعلت أحدّثه بالرخصة فیه. فقال لي: قلما يخرج رجل في 


وعدها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة وكأن هذا الحديث لم يسمعه الحكم 
( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۵۵۳7) ورجاله ثقات. 
)۲( «المصتف» (۵۵۳۷) ورجاله قات 
(r)‏ «المصنف» (۵۵4۰) وهو مرسل» وصالح بن كثير مجهول. 


VY 


يوم الجمعة إلا رأى ما یکرهه. لو نظرت فى ذلك» وجدتّه کذلك (. 

وذکر ابن المبارك عن الأوزاعي» عن حسان بن آبي عطية. قال: إذا 
سافر الرجُل يوم الجمعة» دعا عليه النهارُ أن لا یماد على حاجته؛ ولا 
يُصاحب في سفره(۳. 

وذكر الأوزاعي» عن ابن المسیّب» أنه قال: السفر يوم الجمعة بعد 
الصلاة. قال ابن جریح: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى فى 
قرية جامعة من ليلة الجمعت فلا يذهب حتى يُجِمَّ؟ قال: إن ذلك ليكره. 
قلت: فمن يوم الخميس؟ قال: لاء ذلك النهار فلا يضره". 


السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة آجر سنة صیامها 
وقيامهاء قال عبد الرزاق: عن معمر» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي 
قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني. عن أوس بن أوس. قال: قال 
رسول الله 45: «من عسل واغتَمَل يَوْمَ الجَمعة» وبکر وابتکر» ودنا من 
الاما فانضت. كان لَه یکل خطْوة طا صیامٌ سَنَة وقيامُهاء وذلكَ على 
الل ورواه الامام أحمد في «مسنده». 


وقال الا مام آحمد: عمّل» بالتشدید : جامع آهلی وكذلك فسّره وكيع. 


الثامنة عشرة: أنه يوم تکفیر السيّئات. فقد روی الامام أحمد في 


(۱) «المصنف» (0611). 

(۲) «المصنف» (0617). 

(۳) «المصنف» (۵۵:۳). 

(4) «المصتف» (۵۵۷۰) وأحمد في «المسند» ۰۸/4 ورواه الترمذي (147) في الصلاة 
باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» وأبو داود (۳۶۵) في الطهارة: باب 
الغسل للجمعة» والنسائي ٩0/۳‏ في الجمعة: باب فضل سل یوم الجمعة» وابن 
ماجه (۱۰۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل یوم الجمعةء وزسناده 
صحيح» وصححه ابن خزيمة (۱۷۵۸) و (۱۷۲۷). 


توش جر 


«مسنده» عن سلمان قال: قال لى رسول الله كلا : «أتذري ما يوم الجمّعة؟» 
قلت: هُوّ الیو الذي جمع ال فيه أباكم آدم قال: «ولکٿي آذري ما يَومُ 
الجمعة لا ب ا الاخل فیحسن 1 نم ياتي الجمعت فینصت حتّی 
يقَضي الامام صَلاتٌ. الا كانت كارن لما یه وي الجمعة المقلة ما جت 
المَمْتلة!2"1 , 


وفي (المسند» ایضا من حديث عطاء الخراساني» عن ا الهذليء 
أنه كان يُحدّّثْ عن رسول الله يكل : «إِنَّ المُسْلِمَ إذا اغسَل يَوْمَ الجمُعَةء 
بل ا المَسجد لا يؤذي دا فان 3 یجد الامام خر » ۳ ما بدا له 
ون وجد الإمَامَ قد خرّجّء جل ٠‏ فَاسْتَمَعٌ فا ی امه كك جَمعَنَه 
و کلام إن لَمْ يعفر لَه في جمعته تلك دنوه كلّهاء أن کون کمازة للْجمُعَة 


الى تليها1" . 


وفي «صحيح البخاري». عن سلمان قال: قال رسول الله : لا 


0 ° 


ا 5 زر ی او م2 و ي ل ره وه و ا 5 ۳ مه و o2‏ ۶ 
یل دول CEE N‏ من o E‏ 
س مِنْ طیب ب كم َء فلا فرق بن انين ثم يُصَلْي ما كيب لة. 


000 


م يُنْصِتْ إذَا تَكَلّمَ الامام الا غفر له ما AS‏ 


وفي «مسئد أحمداء من حدیث آبي الدرداء» قال: قال وول الله لد : 


«مَن اسل يوم الجمعت ثم لس اب قوطي إن كان تا بر تج 


(۱) «رواه آحمد فى المسند» ۰۳۹/6 ورجاله ثقات» لکن فيه عنعنة هشیم 
والمغيرة بن مقسم »ء وأورده الهيثمي في «المجمع» ۲/ 1۷€ وقال : رواه الطبراني 
فى «الكبير؛ : وإسناده حسن. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۰۷۵/۵ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ۰1/۲ ۷ 
رواه آحمد» وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الهيئمي في «المجمع» 
۲ رواه أحمد ورحاله رحال الصحیح؛ خلا شيخ أحمدء وهو اثقة. 

)۳( تقدم تخريجه ص۱۷ ۳. 


۳۷ 


إلى الجمّعة وعَليْه الكت وم سح آَحدا ولم يؤذە» ورکع ما قضي له 


ثم انتظرٌ حتّی يَنْصَرِفَ الاما غفر له ما ین الجُمعمَيْنَا 606 


التاسعة عشرة: أن أن جهنم سجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدم 
عدت بي فتادة في ذلك» وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عند 
اللّه» ويقع فيه من الطاعات» والعبادات» والدعوات» والابتهال إلى الله 
سبحانه وتعالى» ما يمنع من تسجير جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل 
الايمان فيه أقلَ من معاصيهم في غيره» حتى إن أهل الفجور ليمتنعون فيه 
مما لا يمتنعون منه في يوم السبت وغيره. 

وهذا الحديث الظاهر منه أن المراد سَجْرُ جهنم في الدنياء وأنها تُوقد 
کل يوم إلا یوم الجمع وأما يوم القيامت فإنه لا يقتّر عَذَابُهاء ولا يمف 
عن أهلها الذين هم ا و من الأيام» ولذلك يَدُعون الخزنة أن يدعوا 
ربّهم ليخفف عنهم يوما من العذاب» فلا يُجيبونهم إلى ذلك . 

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يسأل اللَهَ عبد 
مسلم فيها شيئاً إلا أعطاهء ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله كلِ: «إنَّ في الجُمُعَة لَساعَة لا یوافقها عبد مُسلةُ 
وهو قائم يُصلَّي يسال الله شتا إل أعْطَاهُ یاه وقال : بيده ماه 


( رواه أحمد في «المسند» 95 من حديث حرب بن قيس عن أبي الدرداء» وحرب 
لم یسمع من آبي الدرداء لكن يشهد له حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمدء 
وحديث أبي ذر عن أحمد أيضاء فهو صحيح بها. 

)۲( رواه البخاري ۳۹۶/۲ في الجمعة: باب الساعة التي في يوم الجمعة» وفي الطلاق 
باب الاشارة في الطلاق» وفي الدعوات: باب الدعاء في الساعة التي في یوم 
اتف ومسلم (۸۰۲) في الجمعة: باب في الساعة التي في یوم الجمعة» ورواه 
آیضا النسائي ۱۱۰/۳ في الجمعة: باب الساعة التي یستجاب فیها الدعاء یوم 
الجمعةء وابن ماجه (۱۱۳۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجی 
في الجمعة. 


۳۷۵ 


بيان اختلاف الناس فى 
ساعة الاجابة 
لاجاب 


وفي المسيد من حدیث آبي ۳ عبد المنذر» عن ال قال: 

«سيّدُ الأيّام یوم الجْمعَف وأَعْظَمُها عِنْدَ الل واعظم عِنْد الله من وم لفط 
یرم ف وفیه خسن ن خصال: E8‏ الله فيه واا الله فيه ۾ ادم 
إلى الأزرض» وفيه 9 الله ۳ َجل اد وفيه اغ ال الله العبدٌ فیها 
5 إل اتاه الله یاه ما لم ال حَرَاماء وفيه تقوم م السّاعَةٌ ما من مَلَك 
قرب ولا أَرْض» ولا ریاح و شر .ولا فال ولا شج إلا ره 
۶ و سیم (۱) 

يُشْفِمنَ من یم الجمعة» ‏ . 

وقد اختلف الناس فى هذه الساعة : هل هی باقية أو قد رُفعت؟ على قولين» 
حكاهما ابن عبد البّر وغیژه» والذين قالوا: هي باقية ولم ترفع» اختلفواء هل هي 
في وقت من اليوم بعینه» أم هي غيرٌ معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم 
تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم» أو لا؟ على قولين أيضاء والذين قالوا 
بتعيينهاء اختلفوا على أحد عشر قولا. 

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

الثاني : آنها عند الزوال» ذکره ابن المنذر عن الحسن البْصري. وأبي العالية . 

الغالث: آنها إذا أذن المؤدّن بصلاة الجمعة» قال ابن المنذر: روینا ذلك 

الرابع: أنها إذا جلس الامامٌ على المنبر يخطب حتى یفرغ قال ابن 
المنذر: رويناه عن الحسن البصري 
)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰1۳۰/۳ وابن ماجه (۱۰۸4) وقد تقدم ص۳۹۹وهو 


۳۷٦ 


الخامس : قاله أبو بردة: هی الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة . 

السادس : قاله أبو السوار العدوي» وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب 
ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع : قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع . 

الثامن : آنها ما بين العصر إلى غروب الشمس. قاله أبنو هريرة + وعطای 
وعبد الله بن سلام» وطاووس حکی ذلك كله ابن المنذر . 

التاسع : أنها اخر ساعة بعد العصرء وهو قول آحمد؛ وجمهور الصحابة 

العاشر : آنها من حين خروج الامام إلى فراغ الصلاة. حکاه النووي وغیره. 

الحادي عشر : أنها الساعة الثالثة من النهار» حکاه صاحب «المغنى» فيه . 
وقال کعب: لو قسم الانسان جمعة في جمع» آتی على تلك الساعة. وقال عمر : 


إن طلب حاجة في یوم لیسیر . 
وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتةء وآحدهما آرجح 


الأول: آنها من جلوس الامام إلى انقضاء الصلاة» وحجة هذا القول ما دلبل من قال بان ساعة 
۱ 99 ۲ ۳ ۱ الإجابة من جلوس الامام 
روى مسلم في اصحیحه» من حديث آبي بردة بن أبي موسی» أن عبد الله بن عمر إلى انقضاء الصلاة 


قال له : أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله فى شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال : 
نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله بل يقول: «هي ما بَيْنَ أَنْ يَجْلسسَ الامَامُ إلى 
أن تَقَضَى الصّلاة20). 


(۱) رواه مسلم (857) في الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة من حديث ابن 
وهبء عن مخرمةء عن أبيه» عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال لي 
عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة؟ قال: :- 


VY 


ترجيح المصنف بانها 
بعد العصر مع أدلته 


وروی ابن ماجه. والترمذي» من حديث عمرو بن عوف المزني» عن 


النبی ب قال : «(ن فى الجمّعة سَاعةّ لا بسأل اللَّهَ العبد فيها شيئا الا آتاه الله ااه 
قالوا: يا رسول الله! أيه سَاعة هی؟ قال: «حینّ ثُقَامُ الصّلاة إلى الالصراف 
مها“ ۱ 


۳9 


والقول الثاني : آنها بعد العصرء وهذا آرجح القولین» وهو قول عبد الله بن 


سلام» وأبى هريرة» والامام أحمد» وخلق. وحجة هذا القول ما رواه آحمد فى 


(مسئده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة» أن النبي يه قال : إن 'فى الجمعة 
ساعة لا بُوافقه اعد مسلم يسال الله فيا خَيْرا إا باه و ند 


(1) 


قلت: نعم سمعته يقول: سمعت رسول الله تي يقول: «هي ما بين أن يجلس الامام 
إلى أن تقضی الصلاة» وقد أعل بالانقطاع والاضطراب. آما الانقطاع فلان 
مخرمة بن بكير لم یسمع من أبيه» قال أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه 
وکذا قال سعید بن آبي موم دعن موی ين رسلحة عن یله وراد انم ھی کپ 
كانت عندناء قال علي ابن المديني: لم أسمع آحدا من أهل المدينة یقول: عن 
مخرمة: إنه قال في شيء من حديئه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في 
المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هناء لأنا نقول: وجود التصريح من 
مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. وأما الاضطراب» فقد رواه 
أبو إسحاق وواصل الأحدب» ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله» 
وهؤلاء من أهل الکوفت وأبو بردة كوفي» فهو أعلم بحدیثه من بكير المدني» و 
عددء وهو واحد. ولذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب: 

رواه ابن ماجه (۱۱۳۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة. والترمذي (140) في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم 
الجمعة. وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني؛ وهو ضعیف» ومع 
ذلك فقد قال الترمذي حسن غریب. وقال المنذري في «الترغيب والترهيب»: 
كثير بن عبد الله واه بمرة» وقد حسن له الترمذي هذا وغيره» وصحح له حدیثا في 
الصلح. فانتقد الحفاظ تصحيحه له. بل وتحسینه. والله أعلم. وقال الحافظ ابن 
حجر في «الفتح»: ورواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب» عن 
أبي بردة قوله. 


۳۷۸ 


العضر» د 


وروی آبو داود والنسائي» عن جابر» عن النبي بيك قال: «يومٌ الجمُعة ان 
عشر سَاعت فیها سَاعَةٌ لا يُوجَدٌ شنم يسال الله فیها ما إل اغا فَالْتَمسُوها 


میحر 9 سم 0 ۲ 
اخ امه یف الا ِ 


وروی سعيد بن منصور في #سننه" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ناسا 
من أصحاب رسول الله َة اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةء 
فتفرّقوا ولم يختلفوا أنها اخر ساعة من يوم الجمعة. 


وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبد الله بن سلام» قال: فلت ورسول ال 
جالس : إنَا لتد في کتاب الله (يعني التوراة) في ي يوم الجُمُعَة سَاعَة لا يُوافقَها عَبْدُ 
موم يُصلي يسال الله مر وج شيعا إلا قضی ال لَه اجه قال عَبْدُ الله :فا از 
إلىّ رسول اللّه ية أو بعض سَاعَةِ . قلت : صدقت يا رسّول الله أو بَعْضَ ساعة. 
قلت : أَيّ ساعة هي؟ قال: «هي خر ساعة من سَاعات التّهار». قلت: [نها ليست 
ساعة صلاق قال: بلی إن العبدَ المؤمنّ إذا صلّی. ثم جلَسَ لا يُجْلسْهُ ال 
الصَلاة» فهو في صَلان ۳ 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۷۲/۲ من حديث أبي سعید وأبي هريرة وفي سنده 
محمد بن سلمة الأنصاري وهو مجهول مترجم في «الميزان» و «اللسان» لكن يشهد 
له ما بعده. 

() رواه أبو داود (۱۰۶۸) في الصلاة: باب الاجاپة أية ساعة هي في یوم الجمعةء 
والنسائي ۰۹۹/۳ ۰ في الجمعة: باب الجمعت واسناده جید وصححه 
الحاکم ۰۲۷۹/۱ ووافقه الذهبي» وصححه أيضا النووي. وحسنه الحافظ ابن 
حجر : قال الترمذي: وقال آحمد (يعني ابن حنبل) آکثر الحدیث في الساعة التي 
ترجی إجابة الدعوة آنها بعد صلاة العصرء وترجی بعد زوال الشمس وانظر «الفتح» 
0/۲ . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۱۱۳۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في 
الجمعة وإسناده حسن . ۱ ۱ 


۳۷۹ 


وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة» قال: قيل للنبي 5: لأي شيء 
سُمّيَ يوم الجمعة؟ قال: لا فيها طبِعَتَ طيئَة أبيك اد ها امه وال 
وفيها لبط وفي آخر ثلاث سَاعَات مها سَاعَةٌ من دَعَا الله فیها استّجِيب له200. 


وفي (سنن ي داودا ا تم من حدیث 0 0 
N‏ وفيه فیط ی ات وفیه 


رة عو العاف وما من داب إلا وهي مُصيِحَةٌ یلجت من حين نصح حى 
تل لش شفقا من ن السّاعَةء إلا الجنَّ والانسَء وفيه ساعة لا يُصادفها عَبْدُ 
ملم وهو يُصَلّي یال ال عَر وَجَلَّ حاجة الا أعطاه إيّاها؛ قال كعب: ذلك في 
کل سنة يوم؟ فقلت: لاي کل جلمد قال فقرأ كعبٌ التوراة» فقال: صدق 
رسول الله يليد قال أبو هريرة: : انم لَقَيْتْ عبد الله بنّ سلا فحدئته بمجلسي مَعَّ 


موه و 


ْب > فقال عَبْدُ الله بنْ سلام: وقد علمت أيّة سَاعَةَ هي 0 
اا فقال عَبْدُ الله بن سَلام: هي اخرٌ سَاعَة من یوم الجُمُعَة» فقلت: كيف 


ناي لك لك قر وبا رم - ر 7 س و و شرع 
هی اخر سَاعَة من يوم الجمّعَة» وقد قال رَسُولَ الله : «لا یصادفها عَبْدٌ ملم 
مر ی 2 .51 ا وة ید 55 و ب 5 ۹ ا 
وهو يُصلي» وتلك السَاعة لا يُصَلَى فیها؟ فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل 
سول الله يكلة: «من جلسن مَجْلسا ینتظر الصّلاة فهو في صَلاة حتّی يُصَلَيَ؛؟ 
قال : فقلت : بلی. فقال : هو داك . 


قال الترمذي: حديث حسن صحیح . وفي «الصحیحین» بعضه 


(۱) رواه آحمد في «المسند» ۰۳۱۱/۲ وفي سنده الفرج بن فضالة» وهو ضعيف› 
وعلي بن أبي طلحة لم یسمع من أبي هريرة. 

(۲) رواه أبو داود(۱۰8) في الصلاة: باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة. والترمذي 
)4٩۱(‏ في الصلاة: باب ما جاء في الساعة التی ترجی في یوم الجمعة. والنسائي 
۳ ۱۵ في الجمعة: باب ذکر الساعة التي یستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة 
ورواه آیضا مالك في «الموطا» ۰۱۸۲/۱ و ۱۸۳ واسناده صحيح» وقد تقدم ص ۳۵۵. 


۳۸۰ 


وأما من قال: لها من حين يفتتح الامامٌ الخطبة إلى فراغه من الصلاق وعد ارو 
فاحتج بما رواه مسلم في «صحیحه!» عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» 
لجا عه اله بن عير ل 
الجمعة؟ قال: قلت: : نعم سمعتّه یقول : سمعت رسول الله ل یقول : «هي ما 
آن یجلس الامامٌ إلى أن يقضي الامام الصلاة»۲۱۱. 

وأما من قال: هي ساعة الصلاق فاحتج بما رواه الترمذي» وابن ماجه» من 
حدیث عمرو بن عوف المزني؛ قال: سمعت رسول الله ية یقول: «إِنَّ في 
الجمْعة تا لا سل لالب ها ین آنه لل یم . قالوا: یا رسول الها 
أيه ساعة هی؟ قال: «حينَ تقامٌ الصّلاة إلى الانصراف منها». ولکن هذا 
الحديث ضعيف» قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمت إلا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. عن أبيه» عن جده» وليس هو ممن يُحتجُ 
بحديثه . وقد روى روح بن عبادة» عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبي بردة 
م : هي الساعة التي يخرج فيها الاإمامٌ إلى 

تقضى الصلاة. فقال ابن عمر : أصاب الله بك . 


وروی عبد الرحمن بن حجَیرّ عن آبي در أن امرأته سألته عن الساعة 
التي یستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المژمن. فقال لها: هي مع رفع الشمس 
بيسير » فان سألتني بعدهاء فأنت طالق . 


واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة «وهُوَ قَائمٌ يُصَلَي) وبعد 
العصر لا صلاة في ذلك الوقت. والأخذ بظاهر الحديث د قال أبو عمر: 
يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي بي أنه قال: «إذا زالت 
الدج توقای ی وراخت الأرواح» فاطلبوا إلى الله حوائجکم. فا 


,۱ تقدم تخریجه ص۳۷۷ وهو معل. 
)۲( تقدم تخريجه ص۳۷۸ وهو ضعیف. 


۳۸1 


ساعة الصلاة ساعة 
ترجى فيها الإجابة 
ولکنها ليست الساعة 
المخصوصة 


ساعةٌ الأوابين» ثم تلا: ©فَإِنَهُ کان لِلوَابِينَ غَفُور74١'[الإسراء: .٠]۲٠‏ 


وروی سعيدٌ بن جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: الساعة التي 
ُذكر يوم الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبير» 
إذا صلى العصرء لم یکلم أحداً حتى تغرب الشمس» وهذا هو قول أكثر السلف. 
وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول: بأنها ساعة الصلاة» وبقية الأقوال لا دليل 
عليها . 

وعندي أن ساعة الصلاة ساعةٌ تُرجى فيها الاجابة أيضاًء فكلاهما ساعة 
إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخرٌ ساعة بعد العصر» فهي ساعة معينة 
من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعةٌ الصلاةء فتابعة للصلاة تقدمت أو 
تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تعالى 
تأثيراً في الاجابة» فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابة» وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلهاء ويكون النبي َة قد حضٌ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الساعتين . 

ونظیر هذا قوله كله وقد كتل عن المسجد الذي أشن علی النقوى» 
فقال: «هُرَ مَنجذکم هذا» وأَشارَ إلى مَسْجد المّدِيئّة7"©. وهذا لا ينفي أن 
یکون مسجد قباء الذي نزلت فیه الآية موسا على التقوی» بل کل منهما 
مومس على التقوی . 


(۱) قال الحافظ في «الفتح»: ۲ حكاه ابن المنذر عن أبي العالية» وروی نحوه 
في أثناء حديث عن علي؛ قال: وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس» وكأن 
مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء 
الأذان ونحو ذلك . 

(؟) رواه مسلم (۱۳۹۸) في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو 
مسجد النبى تل بالمدينة من حديث أبى سعيد الخدري. وفي الباب عن أبي بن كعب 


عند آحمد ١۱١١/١‏ . 


FAY 


وكذلك قوله في ساعة الجمعة لهي ما بين أن يجلس الامام إلى أن 
تنقضي الصلاة» لا ينافي قوله في الحديث الآخر «فالتمسوها آخرٌ ساعة بعد 
العصر» . 


۳ 


ويشبه هذا في الأسماء قوله ‏ «ما تون الرّقوبٌ فیکم؟ قالوا: مَنْ لَمْ 
بر لد 4 قال: «الرقوب من لم يقد من ولده شب . 

فأخبر أن هذا هو الرقوب إذ لم یحصل له من ولده من الاجر ما حصل 
لمن قَدّم منهم فرطآء وهذا لا ينافي أن یسمی من لم يولد له رقوباً. 


ومثله قوله ماتعُدُونَ لس فیکم؟ قالوا: : من لا درهم له ولا متاع . 
قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحَسّنات أمكال الجبال» ويأتي وقد لطم هذاء 


وضرب هذاه وسَمّك دم هذاء ا هذا من حسناته. وهذًا من حستاته» 
الحديةا" . 


ومثلّه قولّه كلل 35 : لیس المسكينْ بهذا الطّوّاف الذي رده للم 
واللشمتان؛ ور والتمرتّان ولکن المسکین الذي ل يشال الاش ولا 
EE‏ 


(۱) رواه أحمد في «المسند» ۳۸۲/۱ و ۰۳۸۳ ومسلم (۲۱۰۸) في «البر والصلة»: باب 
فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث عبد الله بن مسعود. 

(؟) رواه أحمد في «المسند» ۳۰۳/۲ و ۲۳۶ و ۰۳۷۲ ومسلم (۲۵۸۱) في «البر 
والصلة»: باب تحريم الظلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #5 . . . «المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من 
حسناته. وهذا من حسناته» فان فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه» أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار». 

(۳) رواه مالك في «الموطا» ٩۲۳/۲‏ في صفة النبي 4 : باب ما جاء في المساکین 
والبخاري ۰۲5۹/۳ ۰ في الزكاة: باب قول الله (لا يسألون الناس إلحافاً)» وفي- 


۳۸۳ 


آخر ساعة من يوم 


متابعة المصنف لرد بقبة 
الاقوال 


متابعة المصنف لخو اص 
الجمعة 


وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصرء یعظمها جميع أهل الملل. 
وعند أهل الكتاب هی ساعة الاجابة» وهذا مما لا غرض لهم في تبديله 


وتحریفه » وقد اعترف به مومنهم . 


وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمع بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك 
فى ليلة القدرء وهذا ليس بقويء فان ليلة القدر قد قال فيها النبي طلله: 
«فالتمسوها في خامسة تبْقى» في سابعة ی في تاسعة تبقی». ولم 
مت مكل ذلك فى ساعة الجمعة. 


وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدرء ليس فيها حديثٌ صريح بأنها 
ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعةء فظهر الفرق بينهما. 


وأما قول من قال: إِنَّها زفعت فهو نظیر قول من قال: إن ليلة القدر 
رفعت» وهذا القائل. إن أراد نها كانت معلومة» فرفع علمُها عن الأمةء 
فیقال له : لم یرفع علمها عن کل الأمةء وان رُفمَ عن بعضهمء وان آراد أن 
حقیقتها وکونها ساعة |جابة رُفْعَتْء فقول باطل مخالف للاحادیث الصحيحة 
الصريحة» فلا یعول علیه . والله آعلم. 


الحادية والعشرون: آن فیه صلاءّ الجمعة التي حصت من بين سائر 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غیرها من الاجتماع والعدد 
المخصوص » واشتراط الاقامفت والاستيطان» والجهر بالقراءة . وقد جاء من 


تفسير سورة البقرة: باب (لا يسألون الناس إلحافا)» ومسلم (۱۰۳۹) في الزكاة: 
باب المسكين الذي لا يجد غنی. والنسائي ۸۵/۵ في الزكاة: باب تفسير المسكين. . 
(۱) رواه البخاري ۰۱۰8/۱ ٠١5‏ في الايمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله 
وهو لایشعر. وفي صلاة التراويح: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخرء وفي الأدب: باب ما ينهى من السباب واللعن» وأخرجه أبو داود (۱۳۸۱) 


من حديث ابن عباس . 


AS 


التشديد فيها ما لم يأت نظیره إلا في صلاة العصرء ففي السئن الأربعة» من 
حديث أبي الجَعْدٍ الصَّمْرِي ‏ وكانت له صحبة ‏ إن رسول الله ية قال: هم 
َرَكَ ثلاث جُمَع تهاژنا. طبع الله على قَلبِهه7 قال الترمذي: حديث حسن» 
وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري. فقال: لم يُعرف 
امه وقال: لا آعرف له عن النبي تالا هذا الحدیث. 

وقد جاء في السنن عن النبي یل الأمرٌ لمن ترکها أن يتصدّق بدینار» فان لم 
يجدء فنصف دینار. رواه أبو داود» والنسائي من رواية قدامة بن وبرة» عن 
سمرة بن جندب”"“. ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن 
معين : ثقة» وحكي عن البخاري» أنه لا يصح سماعه من سمرة. 

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عينء الا قولاً يُحكى عن 
الشافعي» آنها فرض كفاية» وهذا غلط عليه منشوه أنه قال: وأما صلاة 
العيدء فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة» فظن هذا القائل أن 
العيد لما كانت فرض كفايةء كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسدء بل هذا نص 
من الشافعي أن العيد واجب على الجميع» وهذا يحتمل أمرين» أحدهما: أن 


۱0( الترمذي (۵۰۰) في الصلاة: باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء وأبو داود 
(۱۰۵۲) في الصلاة: باب التشدید في ترك الجمعة والنسائي ۸۸/۳ في الجمعة: 
باب التشديد في التخلف عن الجمعة» وابن ماجه (۱۱۲6) في إقامة الصلاة: باب 
فيمن ترك الجمعت وأحمد في «المسند» ۰4۲1/۳ 2470 وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان »)٥٥٤(‏ والحاكم ۰۲۸۰/۱ ووافقه الذهبي وله شاهد عند ابن ماجه 
۱۱۳۹0 من حديث جابر. وحسنه الحافظ» وصححه البوصيري واخر من حديث 
أبي قتادة عند آحمد ۵ وسنده حسن؛ وصححه الحاکم . 

( رواه آبو داود (۱۰۵۳) في الصلاة: باب کفارة من ترك الجمعة» والنسائي ۸٩/۳‏ 
في الجمعة: باب کفارة من ترك الجمعة من غير عذر وأحمد ٥‏ و ۱۶ وفي 
سنده قدامة بن وبرة وهو مجهول. ومع ذلك. فقد صححه ابن حبان (۰)۵۸۲ 
والحاکم ۰۲۸۰/۱ ووافقه الذهبي؛ ورواه ابن ماجه (۱۱۲۸) من حدیث الحسن 


عن سمرة. 


۳/۸6۵ زاد المعاد ج ۱۳2-۱ 


يكون فرض عين كالجْمُعَة وأن يكون فرض كفاية» فان فرض الكفاية يجب 
على الجمیع» كفرض الأعيان سواء» وإنما يختلفان بسقوطه عن البعض بعد 
وجوبه بفعل الآخرين. 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناء على الله 
وتمجيدهء والشهادة له بالوحدانية» ولرسوله بل بالرسالةء وتذكيرٌ العباد 
بأيامه» وتحذیژهم من بأسه ونقمته» ووصيتهم بما یرهم إليه» وإلى جتانهء 
ونهیهم عما يقربهم من سخطه ونارهء فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. 


الثالئة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يتفرّغ فيه للعبادة» وله 
على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة» فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملَة يوماً يتفرغون فيه للعبادة» ويتخلُون فيه عن أشغال الدنياء فيومٌ 
الجمعة يوم عبادة» وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور» وساعة الاجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له 
سائرٌ جمعته ومن صح له رمضان وسلمء سَلمت له سائرٌ سنته» ومن 
صحت له حجته وسلمت له. صح له سائرٌ عمره» فو الجمعة میزان 


4 وو 2 ۳1 و 0 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الاسبوع کالعید في العام» وکان 
العيدٌُ مشتملاً على صلاة وقربان وکان یوم الجمعة یوم صلاق جعل الله 
سبحانه التعجیل فیه إن المسجد يدلا من القربان وقائما مقامه» فیجتمع 
للرائح فيه إلى المسجد الصلاة. والقربان كما في «الصحیحین» عن أبي 
هریرة» عن النبى یل » أنه قال : من راح ف السَاعة الأولی» فكأنما قحب 
دنه ومَنْ رَاحَ في السّاعَة الثانية» فكأنّما قوب بَقَرَهَ ومّنْ رَاحَ في السّاعة 
لت فكأئّما قَوَبَ كَبْسَا أَقْرَنَ1" . 


() رواه البخاري ۲ ۰۵ فى الجمعة: باب فضل الجمعت ومسلم (۸۵۰) في = 


۳۸٨ 


وقد اختلف الفقهاء فى هذه الساعة على قولين: 


وأحمد وغيرهما. 


والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوالء وهذا هو المعروف 


فى مذهب مالك واختاره بعض الشافعية». واحتجوا عليه بحجتین . 


إحداهما: أن الرواح لا یکون إلا بعد الزوال» وهو مقابل الغدژ الذي 
لا یکون إلا قبل الزوال. قال تعالی: تا 


الحجة الثانية: أن السلف کانوا أحرص شيء على الخیر» ولم یکونوا 
عدون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس وأنكر مالك التبکیر إليها في آول 
النهار» وقال: لم ندرك عليه هل المدينة. 


واحتج آصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن 
النبي ي «یومْ الجمّعة نا عَشْرَة سَاعَة2(72. قالوا: والساعات المعهودق 
هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة» وهي نوعان: ساعات تعديلية» 
وساعات زمانية» قالوا: ویدل على هذا القول. أن النبي ييب إنما بلغ 


= الجمعة: باب الطیب والسواك یوم الجمعة ورواه آیضا مالك في «الموطاه ۱۰۱/۱ 
في الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعة. والترمذي (4۹۹) في الصلاة: باب 
ما جاء في التبکیر إلى الجمعت وأبو داود (۳۵۰) في الطهارة: باب في الغسل یوم 
الجمعة» والنسائي ۹۹/۳ في الجمعة: باب وقت الجمعة كلهم من حديث أبي 
هريرة. . . وتمامه: «ومن راح في الساعة الرابعة فکأنما قرب دجاجة» ومن راح في 
الساعة الخامسةء فكأنما قرب بيضةء فاذا خرج الامام حضرت الملائكة یستمعون 
الذکر ۷ . 

(۱) رواه أبو داود (۱۰6۸) في الجمعة: باب الاجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة. 
والسائي ۹۹/۳ في الجمعة: باب وقت الجمعة وسنده قوي. 


FAV 


المقصود بالساعة في 
قوله: «من راح في 
الساعة الاولی» 


أدلة من قال بان الساعة 
الأولى من اول التهار 
وترجيح المصنف له 


بالساعات إلى ست» ولم يزد عليهاء ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من 
الساعة التي تفعل فيها الجمعة» لم تنحصر في ستة أجزاء» بخلاف ما إذا كان 
المُراد بها الساعات المعهودة» فان الساعة السادسة متى خرجت» ودخلت 
السابعة» خرج الامامٌ» وطويت الصحفُ» ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك» 
كما جاء مصرحاً به في «سئن أبي داود» من حديث علي رضي الله عنه. عن 
النبي ل «إذا كان یرم الجمعَة» غُدّت الشَاطِينٌ برایاتها إلى الأسْوّاق» قَيَرْمُونَ 
الاس بالترابيث أو الوَبائث طونم عن الجُمْعَة» وتو المَلائكة فَتَجْلِسُ 
عل یوب المتاجه من ارب من ماه الیل ین حاكن عي 
يَخْرْجَ الامام۲۲. 

قال أبو عمر بن عبد البر : احتلف أهل العلم في تلك الساعات؛ فقالت 
طائفة منهم: آراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء والأفضل عندهم 
التبكيرٌُ في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الثوري» وأبي حنيفة 
والشافعي وأكثر العلماء» بل كلهم يستحب البكور إليها. 


قال الشافعي رحمهالله: ولو بكر إليها بعد الفجرء وقبل طلوع 
الشمس» كان حسناً. وذكر الأثرم» قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن 
أنس يقول: لا ينبغي التهجیر یوم الجمعة باکرا؛ فقال: هذا خلاف حديث 
النبي و . وقال: سبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبي يه يقول: 
«كالمُهْدي جَرُوراً». قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر» عن حرملة» أنه 
سأل ابن وهب عن لنت قا الساعات: أهو الغدّو من أول ساعات النهار» 
أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ قفا ان وهی سالت مالا عن 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو ضعیف. وقوله: بالربائث أي: يذكرونهم الحاجات» ليربثوهم بها 
عن الجمعت يقال: ربثته عن الأمر: إذا حبسته وثبطته» والربائث: جمع ربيثة وهي 
الأمر الذي يحبس الانسان عن مهامه» ورواية «الترابيث» قال الخطابي: ليست 


من 


۳۸۸ 


هذاء فقال: آما الذي يقع بقلبي» فإنه إنما أراد ساعة واحدة تکونْ فيها هذه 
الساعاث› من راح من أول تلك الساعة» أو الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة» أو 
الخامسة» أو السادسة. ولو لم يكن كذلك» ما صلیت الجُمُّعَةٌ حتّی يكون 
التهاز تسع ساعات في وقت العصو» آو قریبا من ذلك. وکان ابن حبیب؛ 
ینکر مالك هذاء ویمیل إلى القول الأول» وقال: قول مالك هذا تحریف في 
تأویل الحدیث ومحال من وجوه. وقال: يدلّك أنه لا يجوز ساعات في 
ساعة واحدة: أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار» وهو وقت 
الأذان» وخروج الامام إلى الخطبة» فدل ذلك على أن الساعات في هذا 
الحديث هي ااك النهار المعروفات» فبدأ بأول ساعات النهار» فقال: من 
راح في الساعة الأولى» فكأنّما قرب بدنة» ثم قال: في الساعة الخامسة 
بيضة» ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان» فشرح الحديث بين في لفظهء 
ولكنه حرف عن موضعه» وشرح بالحلّف من القول» وما لا یکون» وزٌّد 
شارحه النام فيما رغبهم فيه رسول الله 5ة من التهجير من أول النهار» وزعم 
أن ذلك کلّه إنما یجتمم في ساعة واحدة قرب زوال الشمس» قال: وقد 
جاءت الأثارٌ بالتهجیر إلى الجمعة في آول النهار وقد سنا ذلك في موضعه 
من کتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية. 


هذا كله قول عبد الملك بن حبيب» ثم رد عليه أبو عمر» وقال: هذا 
تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى» فهو .الذي قال القول الذي أنكره 
وجعله خلفاً وتحريفاً من التأويل» والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح 
من رواية الأئمة» ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده وهذا مما يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل. لأنه أمر يتردّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن 
الاثار التي يحتج بها مالك. ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيّب. عن أبي 
هريرة» أن النبي ی قال: «إذَا كان يَوْمُ الجُمْعَة» قام عَلَى کل باب من أبواب 
المَسجد ملائكة» يتبون النّاسَء الأول فالاژل. فالَهجُر إلى الجْمعَة 


۳۸۹۹ 


ره 


كالمهُدي بت الذي يليه كالمُهْدي بَقر م اي يليه كالمهدي كَبْسَاء 
حى ذكرَ الدَّجَاجَة وَالبَيْضْةَء فاذا جَلسن الامَا طویّت الصحف واستَمَعُوا 
الخطية 00 قال: ألا تری إلى ما في هذا الحدیث» فانه قال: يكتبون الناس 
الأول فالأول» فالمهجَّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم الذي يليه فجعل 
الأول مهجراء وهذه اللفظة نما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجيرء وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة» وليس ذلك وقت طلوع الشمس لأن ذلك الوقت 
ليس بهاجرة ولا تهجير» وفي الحدیث: نم الذي یلیه ثم الذي یلیه». ولم 
يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة» مذکورة في «التمهید»» وفي 
بعضها «المتعجّل إلى الجمّعَة كالمُهْدي 586 وفي آکثرها «المهجَرٌ كالمُهدي 
جَرُورَا الحديث. وفي بعضهاء ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في 
أول الساعة كالمهدي بدنة» وفي آخرها کذلك» وفي أول الساعة الثانية 
كالمهدي بقرة» وفي اخرها كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم یرد يلل 
بقوله: «المهجّرٌ إلى الجمّعَة كالمُهْدي بَدَنَةَة الناهض إليها ذ في الهجير والهاجرة» 
وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا ا الجمعة» 
كالمُهدي بدنة» وذلك مأخوذ من الهجرة وهو ترك الوطن» والنهوض إلى غيره» 
ومنه سمّي المهاجرون. وقال الشافعي رحمه الله : أحبة التبكير إلى الجمعة» ولا 
تى إلا مشيا. هذا كله کلام أبي عمر. 


قلت : ومدار إنكار التبكير آول النهار على ثلاثة أمورء أحدها: على لفظة 


)١(‏ رواه البخاري ۳۳۱/۲ في الجمعة: باب الاستماع إلى الخطبة يوم الجمعة» ومسلم 
(۸۵۰) في الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة» والنسائي ۹۸/۳ في الجمعة: 
باب التبكير إلى الجمع وابن ماجه (۱۰۹۲) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
التهجير إلى الجمعة. 


۳۹۰ 


بالهاجرة وقت شدة الحرء والثالث: عمل أهل المدينة» فإنهم لم يكونوا يأتون من 
أول النهار. 

فأما لفظة الرواح» فلا ريب آنها تطلق على المضي بعد الزوال» وهذا 
إنما يكون في الأكثر إذا قرنت بالغدرٌء كقوله تعالى: عُدُوُمَا هر وَرَوَاحْهَا 
شَهْرْ4 [سبأ: ۱۲]» وقوله ل : «مَنْ غدا إلى المَسْجد وَرَاحَء أَعَدَ الله لَه ترا 
في الجَّة كلّمَا غَدَا أَوْ را۲۱۲. وقول الشاعر. 


ی و سم وو درا شارف بر و 
نروح وَنغدولحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي! 


وقد يُطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضي وهذا إنما يجيء» إذا كانت 
مجردة عن الاقتران بالغدو. 

وقال الأزهري في «التهذيب»: سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في 
السير في كل وقت» يقال: راح القوم: إذا ساژوا» وغدّوًا كذلك» ويقول أحدهم 
لصاحبه : تروح» ویخاطب أصحابه» فیقول: ژوحوا أي : سيرواء ويقول الاخر ؛ 
ألا تروحون؟ ومن ذلك ما جاء فى الاخبار الصحيحة الثابتف وهو بمعنی المضی 
إلى الجمعة والخْمّة إليهاء لا بمعنی الرواح بالعشي"۳ . 
(۱) رواه أحمد في «المسند» ۰۰۰۹/۲ والبخاري ۱۲۶/۲ في الجماعة: باب من جلس 


في المسجد ینتطر الصلاق وفضل المساجد. ومسلم (119) في المساجد: باب 
المشي إلى الصلاة تمحی به الخطایا وترفع به الدرجات من حديث أبي هريرة 


رضي ألله عنه . 

(۲) البیت للصلتان السعدي من قصيدة آوردها الجاحظ في «الحیوان» 1۷۷/۳ ومطلعها. 
آشسساب الصغی سر وأفتی الک سکس الف داو العشي 
إذاليلةهرّمتيومها آتسی بعسد ذلسك یسوم تصسي 

E‏ و 
تموت معالمرء حاجاته وتبقىلهحاجةمابقي 
وانظر تخريجها فيه . 


(۳) «التهذيب» ۰۲۲۱/۵ ۲۲۲. 


۳۹۱ 


قد يأتي الرواح بمعنى 
الذهاب 


قد ياتي التهجير بمعنى 
التبكير 


وأما لفظ التهجير والمهجُرء فمن الهجير› والهاجرة» قال الجوهري: هي 
نصف النهار عند اشتداد الح تقول منه : هجّر النهان قال امرؤ القيس: 
فَدَعْهاوَسَل الهّمَ عنها بِجَسْرَة ذَمُول اذا ام النّهارُ وجرا“ 


ويقال: أتينا أهلنا مهجرین» ای في وفت الهاجرة» والتهجير والتهجر: 
السير في الهاجرة فهذا ما يقرّر به قول أهل المدينة. 


قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجیر» كالكلام في لفظ الرواح» فانه يطلق 
ويراد به التبكير. 


قال الأزهري في «التهذيب»: روى مالك» عن سّميء عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَهِ: «لو يَعْلَّمُ النَّامِنُ ما في التَّهجيرء لاشتبقوا 
الیه»۲۳۲. 

وفي حديث ك مرفوع : «المهجِرٌ إلى الجمعة كالمهدي دنه 
قال: ويذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من 
الهاجرة وقت الزوال وهو غلط» والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي› 
عن اضر بن شمیل. آنه قال: التهجیر إلى الجمعة وغیرها: التبکیر والمبادرة 
إلى كل شيء قال: سمعت الخلیل یقول ذلك» قاله في تفسیر هذا الحدیث. 

قال الازهري: وهذا صحیح؛ وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من 
قيس » قال لبید : 


(۱) البيت في ديوانه ص 7 من قصيدته التي مطلعها. 
سمالك شوق بعد ماکان اقصرا وحلّت سليمي بطنّ قَرّفعرعرا 
والجسرة: الناقة النشيطة» والذمول: التي تسیر الذمیل وهو سير سريع» ومعنی 
صام النهار : قام واعتدل» وهجر : من الهاجرة وشدة الحر . ۱ 
(۲) رواه مالك في «الموطاه ۱ في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة» ورواه آیضا 
البخاري ۷۸/۲ في الأذان : باب الاستهام واقامتها . 
)۳( تقدم تخریجه ص ۰۳۹۰ 


۳۹۲ 


رَاحَ القطین بهجر بَعْدَ ما ابْتَكَرُوا فا وال اشامن وا 0/1 


فقرن الهجر بالابتکا والرواح عندهم : : الذهاب والمضي. يقال : : راح 
القوم : (ذا وا ومَُوا أيّ وقت کان. 


وقوله کل : «لو َعْلَمُ الاس ما ما في التّهْجِيرِ» لاسْيَبَقوا یه آراد به 
التكبيرَ إلى جمیع الصّلوات» وهو لنش إليها في أول آوقاتها قال 
الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجّر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرتی 
وروى أبو عبيد 0 آبي زید: هجّر الرجل: إذا ات بالهاجرة. قال: وهي 
نصف النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري”"' فيما روى لثعلب» عن 
ابن e‏ «نوادره»» قال: قال جِعْئتَةٌ بن جوّاس الرّبعي في ناقته: 


زره و 


هل تذکرین سمي وئري رما ی ۽ بعروض الجفْر 
إذ أنْتِ مِضْرَادٌ جوا الحُضْرٍ علي إن ل تهضي يرئري 
ساز قذدرّث بقذر بالخَالِدِيّ لا يصاع حَجْرٍ 
دتشي اقا في تفر ی سر نهر 
تمت تمشي ل م فتشري يَطْوُونَ آَغراض الفجَاج ابر 
طَيّ خي الجر رود الجر“ 

قال الأزهري : يُهجّرون بهجير الفجر» أي: يبكرون بوقت السَحَر . 

وأما کون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أوّل النهارء فهذا غاية 
عملهم في زمان مالك رحمه ال وهذا لیس بحجت ولا عند مَن یقول: اجماع 


(۱) دیوانه ص ۵ . 
(۲) هو محمد بن جعفر آبو الفضل المنذري الهروي اللغوي الادیب آخذ العربية عن 


تعلب والمبردء وله عدة مصنفات روى عن الأزهري توفي ۳۲۹ ه «معجم الأدباء» 
2۹۹/۱ 


(۲) «التهذیب» ۰8۳/۱ 40 والجفر: موضع بنجد. وناقة مضرار: إذا كانت تَنْدُ 
وترکب شقها من النشاط. والوقر: الثقل» والخالدي: ضرب من المکاییل» والایانق 
جمع ناقة. 


۳۹۳ 


أهل المدينة حجة» فان هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهارء 
وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه 
وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رَوَاحَه إلى الجمعة من أول النهارء ولا 
ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة» وجلوسّ الرجل في مصلاه حتى يصليّ الصلاة 
الأخرى» أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية» كما قال 345: «والّذي 
يَنْتَظِرُ الصَّلاَة م يصَلهامَعَ الإمام أفضَل من الي يُصَلي ه روح إلى أله" 
وأخبر «أن الملائكة لم رل تصلي عليه ما دام في مُصلاه» ۳ وأخبر «أن انتظار 
الصلاة بعد الصلاة» مما يمحُو الله به الحَطايا ره الدرجات» وأنه الرباط 7" 
وأخبر «أن اله يياهي ملاتکته بمن قَضَى فَرِيضَةٌ وجلس بطر أ خرّی» 47 وهذا يدل 
على أن من صلَّى الصبح» ثم جلس يننظر الجمعة» فهو أفضل ممن یذهب. ثم 
يجيء في وقتهاء وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك» لا يدل على أنه 
مكروه» فهكذا المجيء إليها والتبكيرٌ في أول النهارء والله أعلم . 


الخامسة والعشرون: آن للصدقة فة مزیةٌ علیها ف سائر الأيام» والصدقة 
فیه بالنسية :إلى ساثر أيام الأسبوع» کالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر 


(۱) رواه البخاري في «صحیحه» ۱۱۱/۲ في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في 
جماعة» ومسلم (11۲) في المساجد: باب فضل کثرة الخطا إلى المساجد. من 
حدیث أبي موسی الاشعري رضي الله عنه بلفظ «ان أعظم الناس آجرا في الصلاة 
أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم» والذي ینتظر الصلاة حتى يصليها مع الامام أعظم أجراً 
من الذي يصليها ثم ينام». 

(۲) رواه مالك في «الموطأ» ١٠١/١‏ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
والبخاري ۱۱۹/۲ في الأذان: باب من جلس في المسجد يتنظر الصلاة» ومسلم 
(549) في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة من حديث أبي 
هريرة : 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ۱ في قصر الصلاة: باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء 
ومسلم (۲۵۱) في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المکاره من حدیث آبي 
هريرة. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه (۸۰۱) في المساجد والجماعات: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة 
من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده صحيح. وصححه البوصيري في «الزوائد». 


۳۹ 


الشهور: و ا ی ی 
يأخذٌ ما وجد في البيت من خبز أو غيره» فیتصدق به في طريقه سراء وسمعته 
يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله يه » فالصدقة بين 
يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة . وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا 
أبي» حدثنا جرير» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس» و ی اق 
OR‏ : إن في الجمعة لساعة لا يُوافقها رجل مسلم في 
صلاة يسأل الله عز وجل شيئاً إلا آتاه إيّاهء فقال كعب: أنا أحدّنُكم عن يوم 
الجمعة. إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماواتٌ والأرض» والب والبحن 
والجبال» والشجرٌ. والخلائق كلّهاء إلا ابنَ آدم والشیاطین» وحفّت الملائكة 
بأبواب المسجد فیکتبون من جاء الأول ول عق رچ الامای فإذا خرج 
الإمام» طرؤا صُحُفَهم > فمن جاء بع جاء لحق اله لما كتب عليه» وحق على 
كل حالم أن يختسسل يومئذ كاغتساله من الجنابة؛ والصدقة فيه أعظمٌ من الصدقة 
في سائر الأيّام» ولم تطلع الشمس ولم تغرُب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن 


عباس : هذا حدیث کعب وأبي هريرة» وأنا آری إن كان لاهله طيبٌ یمس نه . 


السادسة والمشرون:آنه یم يححلى اله قر وجل فه لاله لمنینفي 
الجنة. وزیارتهم له» فیکون أقريُهم منهم أقربّهم من الامام» وأسبقهم إلى الزيارة 
آسبقهم إلى الجمعة. وروی يحيى بن یمان عن شريك» عن أبي الیقظان. عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه» في قوله عز وجل : #وَلدَ يتا مَزِيدٌ* [ق: ه"] قال: 
يتجلّى لهم في کل جمعة”" . 


وذكر الطبراني في امی‌جمه ۰ من حديث آبي : نعيم المسعودي» عن 
المنهال بن عمرو» 0 
عز وجل يَبْرّزْ لاهل الجنة في كل جمعَة في كثيب من كافور فيكونون منه في 


.)۵۵۵۸( رجاله ثقات» وإسناده صحیح؛ وهو في «المصنف»‎ )1١( 
يحيى بن الیمان. وشريك القاضي. وشيخه ثلاثتهم ضعفاء. وذكره ابن كثير في‎ (۲) 
. من رواية البزار وابن أبي حاتم‎ ۲۲۸/٤ «التفسیر»‎ 


۳۹۵ 


يوم تجلي الله فيه 
لأوليائه في الجنة 


القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة» فیحدث اللّهُ سُبحانه لهم من الكرامة شيئاً 
لم یکونوا قد رأؤه قبل ذلك ثم يَرجعُون إلى أهليهم» فیحدّئونهم بما أحدث الله 
لهم. قال: ثم دخل عبد الله المسجد. فاذا هو برجلين» فقال عبد الله : رجلان 
وأنا الغالث» إن يشا ال ثبارك في الثالث ۰ . 


وذكر البیهقی في «الشّعَبِ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى جمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رایع أربعة وما 
رابع أربعة ببعيد. 0 إني سمعت رسول الله 5 ل بقول الَاسَ يَجِسُونَ 
يم م القيامة من الله عَلّى قذر رَوَاحِهمْ إلى الجِمّعَةَ الأول» اا َم الغالث» 
نم الرابع» . ثم قال : وَمَا أَربَعُ رة ببَعِيد 0 


قال الدارقطني في کتاب «الرژیة»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن» 
حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفرء حدثنا نافع أبو الحسن 
مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله كل «إذَا كان یوم القيامة + رَأى التؤمئون رهي تأخدنهم 
عَهْداً الط إلَيهِ مَنْ بر في کل جع وتراه المؤْمِنَاتُ يم الفطر وَيَوْم 
اا 


حدثنا محمد بن نوح» حدثنا محمد بن موسى بن سفیان السكري» حدثنا 
عبد الله بن الجهم الرازي» حدثنا عمرو بن أبي قيس» عن أبي طيبة» عن عاصمء 
عن عثمان بن عمير أبي اليقظان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن 
رسول الله یل قال: «آتاني جبریل رفي يده کالمراة البَيْضَاءِ فيها كالكتة 
ال فقَلت: ما هذّا يَا جبريل؟ قال: ف ال بر اال عليك نکر 


(۱) ذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۱۷۸/۲ وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» وآبو 


عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطع . 
(۲) ورواه اين ماجه (۱۰۹6) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة 


واسناده حسن » حسته المنذري في «الترغيب والترهيب» ا في «الزوائد» . 
۳( في سنده من لایعرف. 


۳۹۹ 


لك عیدا ولِقَوْمِكَ من بَعْدِكَ قَلت: وَمَا نا لا فیها؟ تال: لَكُمْ فیها خن أنْتَ فیها 
الأول لو وَالتصَارَى من نیک وک نی سا لا یل ال َو وجل عب 
فیها شيا هو له قم الا آغطاه. آو لَيْسَ له نم لا اطا أفضَلَ منه. رده الله 
تا خو کوب عل الأ ل ا اقم ب ڈو . قال: قلت :وما 
هذه لته السّوْدَاءُ؟ قَالَ: هي السَاعَةُ قوم م یم الجَمُعَة» وهو عندتا سید یذ الأيّام» 
را قَالَ: قُلْتْ: یا جبريل! وَمَا رمَا یم المَزيد؟ قال: 
لت رك مر ول يا امنبآ فا کان یرم 
المع ؛ رل عَلَى كرسي ٿم حف الکزسی بِمََابرَ من ور يجي ء لبون حَنَى 
يَجْلسُوا عَلَيْهاء م حف مار بر من ذقب فتجي؛ شون والشّهَدَاء نی 
يَجْلِسُوا عَلَيْمَا ديَجِيءٌ آفل الفرف حَتَى يَجِْسُوا عَلَى کلب قال: ثم يتَجَلَّى 
هم رم عَرّ وجل قال : نطو لَه فیول: 5 الذي صدفنکم وَعْدِيء 
وأنتنت تا علیکم نفتتي» وها محل کراتي فسَلُونِي» یاون الرضى . قال: 
رضاي نکم داري واالکم کرامتي فسَلوني. ا ۲ قال: فیشهد 
َم بلیضی. ثم ناوه حى تتهي رغم بح له ند لک ما لاعین 
آذه ولا :أن ممت لا حطر عَلَى قلب بَشَرِ. قَالَ: م ريع رش ال 
برقع مه رن والشهتام. ويجي؛ أل الغْرَفٍ إلى غرفم . قال: کل غرقة من 
ولو لا وَضْل فیها ولا صم يَافُونة مرا وغرقا من َرجَدة را | ری 
وعلالیها وسقائفها وأغلاقها منها أنهارُها رده متدلّية فيها آنمازها» فيها أَرُواجُهَا 
وخدمها. قال: لیوا إلى شيء أخوج م ن منهم إلى يَوْم الجمُعة لیزدادوا من کرامة 


,م 


الله عَرّ وَجَّل والتظر إلى وَجْههِ الکرٍیم» فذلك یر م المَزید» , 


ولهذا الحديث عدة طرق. ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية» . 


)۱( [سناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير وهو في امسند الشافعي» بنحوه 1۸/۱ في 
الجمعة : باب فضل يوم الجمعة وفي ساعة الاجابة . وأورده السيوطي في «الدر 
المنشور» ٠١8/7‏ وزاد نسبته لابن أبى شيبة» والبزار» وأبي یعلی» وابن أبي الدنیا 
في صفة الجنة» وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني في «الأأوسط». وابن مردویه 
والاجري في «الشریعة والبيهقي في الرؤية» وأبي نصر السجزي في «الابانة» . 


۳۹۷ 


هو الشاهد في قوله 
تعالى: «#وشاهد 
ومشهود)» 


السابعة والعشرون: أنه قد فسَرّ الشاهد الذي أقسم الله به في کتابه بیوم 
الجمعة» قال حميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى» أنبأنا موسى بن 
عبيدة» عن ابوت ابن خالد معي عد ی عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الْهكية : «الِيوْمْ المَوْعَود : یم لیامت والَيَومُ لمَشْهُودُ : هو یز رف 
وَالشَّاهِدُ یرم الجَمُعَة تا طَلَصَتْ نت لا غربت عَلَى آفضل من یرم الجمُعةء 


.امه 


ستجَاب لَه أَوْ يَسْتَعِيذُهُ من 


و زر وا و ۳ 


موك رن ی و وزاب رد 
شر الا اد م . 


ورواه الحارث بن أبي أسامة في (مسئده»» عن روح» عن موسی بن 
عبيدة . 

وفي ا من حدیث محمد بن ماعل بن عیاش» حدثني 
أبي » حدئني ضمضم بن زرعة ؛ عن شریح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري قال: 
قال رسول الكل : «الْيَوْمُ المَوْعُودُ : بوم لیامت والشَاهِدٌ یرم لجع 


والتذهرة: يرم عر ويم القع در الله لاء وَصلاة الؤشطى صل 
oL‏ 00-5 و )۳( 
العَصرا"“ وقد رُوي من حديث جبير بن ١‏ 


۱( رواه الترمذي (۳۳۳۲) في التفسير: باب ومن سورة البروج» وقال: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حدیث موسی بن عبيدة» وموسی بن عبيدة یضعف في الحدیث 
ضعفه یحیی بن سعید وغیره من قبل حفظه وذکره ابن کثیر في «التفسیر» 59١/15‏ 
وقال: وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسی بن عبيدة الربذي 
وهو ضعيف الحدیث» وقد روي موقوفا عن أبي هريرة وهو آشبه. وأورده السيوطي 
في «الدر المنثور؛ ۰۳۳۱/5 وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في 
«الأصول»» وابن جرير ۰۱۲۹/۳۰ وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه 
والبيهقي في «السنن». 

(۲) محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه لم يسمع من أبيه. وذكره الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» ۱۳۵/۷ في تفسير سورة البروج وقال: وفيه محمد بن إسماعيل بن 
عياش وهو ضعیف . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ۰۳۳۲/۲ وزاد نسبته لابن 
جرير ۱۲۹/۳۰ والطبراني. 

(۳) ذکره السيوطي 2777/5 e‏ ن عساكر. 


۳۹۸ 


قلت : والظاهر - والله أعلم -: : آنه من تفسیر أي هریرق فقد قال الامام 
أحمد : : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة سمعت علي بن زيد ویونس بن عبید 
يحدثان عن عمار مولى بني هاشم» عن أبي هريرة» أما علي بن زيد» فرفعه إلى 
النبي» وأما يونس ٠‏ فلم يعد أبا هريرة أنه قال: في هذه الآية : #وشاهد وَمَشْهُود» 
قال : الشاهدٌ: يوم الجمعة» والمشهود یوم عرفة» والموعودٌ: يوم القيامة ۲۳ 


الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتٌ والأرض» والجبال 
والبحا والخلاتئق كلها إلا الإنسّ والجنَّء فروى أبو الجرّاب» عن عمّار بن 
رزيق» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس » ال لجيع كبوا ا 
فقال أبو هريرة : قال رسول الله 5ة: ١ن‏ في الجُمُعة لسَاعَةَ لا يُوافقها عبد عبد ملم 
ا ا ا و أغطاء ا . فقال کغب: ألا نکم عَنْ 
یم الجمُعَة» اه إذا كان يوم المع فرعت له لسّماواث والأرض» والجبال 
والبحار» ا SE‏ 
صحفهم. ومَنْ جَاء بعد جَاءَ لحَق الله ولما كتب له ويح قعَلَى کل حالم أن 
تسل فيه» ا إن سي ا 
را ب 3 

وفي حدیث آبي هريرة : عن النبي 5لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم 
آفضل من یوم الجمعة. وما من دابة الا وهي تفرّعٌ ليوم الجمعة إلا هذين الّفلین 
من الجن والانس ۰4 وهذا حديث صحیح ". وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه 
الساعة» ويُطوى العالم» وتخرّب فيه الدنياء ويُبعث فيه الناس إلى منازلهم من 


() أخرجه آحمد في «لمسند» ۰۲۹۸/۲ والحاکم 0۱۹/۲ مرفوعاً وموقوفا: آما 
المرفوع» فضعیف لضعف علي بن زید. وآما الموقوف فسنده قوي. 

)۲( تقدم تخريجه ص۳۷۹ وهو صحيح . 

( تقدم تخریجه ص09. 


۳۹۹ 


هو الیوم الذي تفزع فيه 
الخلائق إلا الانس والجن 


هو اليوم الذي هدى الله 
هذه الامة له 


معنی بد انهم 


الجنة والنار. 


CO 
الكتاب قبلهم كما في «الصحيح»» من حديث أبي هريرة عن النبي 335 قال : «ما‎ 
طلعت الشَّمْنُ» ولا عربت على يوم عبر من يوم لجع من اله له وضل‎ 
فالتا لتا فيه تب هو لت وللیهود یوم السَّبْتء وللتّصَارَى يَوْمْ‎ e 
. الخد ' . وفي حديث آخر «ذخره ال لا‎ 


وقال الامام أحمد: حدثنا علي بن عاصم» عن خصین بن عبد الرحمن» 
عن عمر بن قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة ئشة قالت: بينا أنا عند 
ی ی : السَّامُ عَلَِْكَء قال 
النبي ب4 : وعليّك . قالت 0 » قالت: لمدكل اكاليك فقال مثل 
ذلك» فقال التي 256 : وَعَلَيِْنَه قالت: فَهّمَمْتْ أن أتكلّم» ثم دخل الثالثةء 
فقال: السام علیکم» قالت» فقلت: بل الام لک وعضب الله إخوان القردة 
والخنازير» حون رسول الله بما لم يُحيّهِ به اللّهُ عَرَّ وجّل. قالت: فنظر إليّ 
فقال: مذ لد الله لا يحبا الفخش ولا امش قالوا قؤلا فَرَدَدْنَاهُ عَلَيهِمْ فَلَمْ 
یضکنا شيا“ رلزمه مَهُم إلى يوم القیامة. اتهم لا خسدونتا عَلَى شيء كما يَحْسْدُوننا 
ی الجمَُةِ اي هَدَانَا الله ها يا وَعَلى القبْلّة التي هَدَانَا له لها 
ورا عنها. وعلی ول" حلف الامام: آمین(۳. 


وفي «الصحيحين») موحي أبي هريرة» عن النبى جلف انحن الاخرون 


7 


زد 


1 


السابقون یوم م لیامت ید هم وتوا الكتابَ من قبلتاء وأوتيتاه من بَعْدِهِمْ فهذا 
يَوْمُهُمُ الذي فرّض الله هن قَاختلفوا فيه» فَهّدانًا ال فالتّاس لَنَا فيه تب 
اليَهُودُ غدا والنصَارَى بَعْدَ غد" . 


وفي بیدا لغتان بالبای وهی ي المشهورة» ومَيْدَ بالميم» » حكاها أبو عبيد. 
)۱( تقدم تخريجه ص٤٣۳‏ . 


)۲( رواه أحمد ۰۱۳/۲ ۱۳۵ وسنده حسن » وله شواهد في الصحیح وغیره. 
(۳) تقدم تخريجه ص۳۵۳. 


۶۰. 


وفى هذه الكلمة قولان» أحدهما : أنها بمعنى اغیر» وهو أشهر معنییها والثاني : 
بمعنی «على» وأنشد آبو عبید شاهدا له : 


۳ ۳ 


عَمْدا فلت داك ید آتی إخال لو هکت 
ترني : تفعلي من الرنین . 


الثلاثون: أنه خيرة الله من أيام الأسبوع» كما أن شهر رمضان خیرتّه من 
شهور العام وليلة القدر خبرته من الليالي» ومكة خيرته من الأرض» ومحمد کت 


کت لم بر ٩‏ 


۳ : حدئنا شیبان آبو معاوية» 6 و بن أبي النجود 
عن آبي صالح. عن کعب الأحبار . قال: إن الله عر وجل اختار الشهور واختار 
شهرّ رمضان واختار الأيامء واختار یوم الجمعة واختار الليالي» واختار ليلة 
القدر» واختار الساعات واختار ساعة الصلاة والجمعة تکثر ما بینها وبين 
الجمعة الآخری» وتزید ثلاثاء ورمضانْ یکفر ما بینه وبين رمضان» والحجْ یکفر 
ما بينه وبين الحج» والعٌمْرَة تكفّر ما بينها وبين العمرة» ویموتٌ الرجل بين 
حسنتين: حسنة قضاهاء وحسنة ینتظرها يعني صلاتین» وتصفّد الشياطين في 
ان وتغلق نوات انار وتفتح فيه أبوابٌ الجنة» ويقال فيه : يا باغي الخیر : 
هلم . . رمضان أجمع » وما من لیال أحب إلى الله العمل فيهنَّ من ليالي العشر . 

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو آرواخهم من قبورهم» وئوافیها في 
يوم الجمعة» فیعرفون زوارهم ومَنْ يمر بهی ويُسلم علیهم. ويلقاهم في 
ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام» فهو يوم تلتقي فيه 
الأحياء والأموات فإذا قامت فيه الساعت التقی الأولون والآخرون. وأهل 
الأرض وأهل السماء» والربٌ والعبدء والعامل وعمله. والمظلومٌ وظالمُه 
والشمسنٌ والقمرٌء ولم تلتقيا قبل ذلك قطّء وهو يومٌ الجمع واللقاء» ولهذا 


(1) البيت في اللسان: رنن» وبيدء وأنشده ابن هشام في «المغني» ص ۱۵ وانظر 
تخريجه وشرحه في «شرح شواهد المغني» ۲۳/۳ للبغدادي تحقيق عبد العزيز رباح» 
وأحمد الدقاق. 


١ 


خيرة الله من أيام 
الاسیوع 


فيه تدنو آرواح الموتی 
من قبورهم 


يلتقي الناسٌ فيه في الدنيا أكثر من التقائهم في غیره» فهو يومٌ التلاق. قال أبو 
التياح يزيد بن حميد: كان مطرّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعت فأدلج 
حتی إذا كان عند المقابر يوم الجمعت قال: فرایت صاحب کل فیر جالسا 
على قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة. قال: فقلت لهم: وتعلمون 
عندکم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطيرء قلت: وما تقول فيه 
الطیر؟ قالوا: تقول: رب سلم سلم يومٌ صالح ۲ 


وذکر ابن آبي الدنیا في کتاب المنامات» وغیره» عن بعض آهل عاصم 
00 قال: رأيت عاصما الجحدريّ في منامي بعد موته لسنتين» 

: آلیس قد مت؟ قال: بلى» قلت: فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة 
9 آنا ونفرٌ من أصحابي» نجتمع كل ليلة جمعة وصبیحتها إلى 
بكر بن عبد الله المزني» فنتلقی آخبارکم. قلت : آجسامکم آم آرواحکم؟ 
قال: هیهات بَلِيت الاجسا وإنما مت الآرواحٌ» قال: قلت: فهل تعلمون 
بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيّة الجمعت ديو م الجمعة كلهء وليلة السبت 
إلى طلوع الشمس . قال: قلت: 0 ذلك دون الأيام كلّها؟ قال: لفضل 
يوم الجمعة وعظمته . 


وذكر ابن أبي الدنيا أيضاء عن محمد بن واسعء أنه كان يذهب كل 
سار الي لا ا 000 
اا و د ب 


وذكر عن سفيان الثوري» قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار 


قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس» علم المیت بزيارته. فقيل له: كيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة ۲۳ 


)١(‏ وأورده المصنف رحمه الله في كتابه «الروح» ص ۰۵ ١‏ عن «كتاب القبور» لابن أبي 
(۲) ذكر هذه الأخبار المؤلف في «کتاب الروح» ص ۵. 


۲ 


الثانية والثلاثون: أنه یکره إفراد يوم الجمعة بالصوم هذا منصوص 
أحمد» قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله : صيام يوم الجمعة؟ فذكر حدیث النهي 
عن أن يُفردء ثم قال: الا أن يكون في صيام كان يصومهء وأما أن يفردء 
فلا. قلت: رجل كان يصوم يوماء ويُفطر يوماء فوقع فطره يوم الخميس. 
وصومّه يوم الجمعة» وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردا؟ قال: هذا الا 
أن يتعمّد صومّه خاصة. إنما کره أن يتعمد الجمعة. 

وأباح مالك وأبو حنيفة صومّه كسائر الأيام» قال مالك: لم أسمع 
أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعت 
وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم يصومّهء وأراه كان يتحراه. قال 
ابن عبد البر: اختلفت الآثارٌ عن النبي ية في صيام يوم الجمعة» فروى ابن 
مسعود رضي الله عنه أن النبي ا كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهرء وقال: 
قلَّمَا رأيته مفطراً يوم الجمعظ'' وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر 
رضي اله عنهما» انه فال: ما رای رسول اف بطر الجمعة قطّ. ذكره 
ابن أبي شيبة» عن حفص بن غیاث» عن ليث بن ابي سليم» عن عمير بن أبي 
عمیر؛ عن ابن عمر"" . 

وروی ابن عباس» أنه كان يصومّه ویواظب علیه. وأما الذي ذکره 
مالك فیقولون: إنه محمد بن المنکدر. وقيل: صفوان بن سلیم . 


۰ 5 0 و۳ 5 
وروی الدراوردي» عن صفوان بن سلیم؛ عن رجل من بني جشم» آنه 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰4۰۱/۱ والترمذي (۷4۲) في الصوم: باب ما جاء في 
صوم یوم الجمعة والنسائي ۲۰8/6 في الصیام: باب صوم النبي ك8 » وأبو داود 
(۲6۵۰) وسنده حسن. ولا یعارض هذا الحدیث آحادیث النهي عن صوم یوم 
الجمعةء لانه يحمل على أنه لم يكن يفطره إذا وقع في الأيام التي كان يصومهاء 
ولا يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعا بين الفعل والقول. 

(۲) ليث بن أبي سليم ضعيف وعمير بن أبي عمير مجهول» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
۳ بمعناهء وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو 


۳ 


یکره إفراده بالصوم 


0 هريرة يقول: قال رسول الله ِل من صام یوم الجمع کتب که 
شر ام غر د زْهْرٌ من أيّام الاخر رة لا يُشاكلهنٌ یام الدّنيا»23. 


والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل 
لا معارض له. 


66 
اسم 


قلت : قد صح المعارض صحة لا مطعن فيها ابتق فا ففى «الصحيحين»» 
عن محمد بن عباد. قال : سألت چا آنهی رسول اف م2 عن صیام يوم 


۲( fir سم‎ 


وفي الصحيح مسلم»» عن محمد بن عباد» قال: سألت جابر بن : 
عبد الله » وهو یطوف بالبيت: أنهى رسول الله بي عن صيام يوم الجمعة؟ 
قال: نعم وربٌ هذه ا 


وفي (الصحیحین» من حديث آي هريرة» قال: 0535 رسول الله كيد 
یقول: ١لا‏ يصون حدم يَوْمَ الجْمُعَة إلا أن یصوم نوها هار ها 
بغده) . واللفظ الارن : 


وفي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «لا تحضوا 
َه جفتة بقيام من بين اللياليء ولا توا اجه بصم من 


ساثر الأيّامء إلا اَن يون في صَوْم يصومة ا 


وفي (صحیح البخاري»› عن جويرية بنت الحارث» «أن النبي َيه دخل 
علیها یوم الجمعة وهي صائمة فقال: أْصَمْت آشس؟ قَالَتْ: لا. قال: فریدین 


)١(‏ الدراوردي هو عبد العزیز كان یحدث من کتب غيره فیخطیء؛ والرجل من بني جشم 
مجهول . 

(۲) آخرجه البخاري ۶ ومسلم (۱۱8۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۱8۳) في الصیام: باب كراهة صیام یوم الجمعة منفردا. ۱ 

۹3 رواه البخاري ۲۰۳/6 في الصيام: باب صوم يوم الجمعة. وإذا أصبح صائما یوم 
الجمعة فعلیه أن یف وسلم .)۱۱٤٤(‏ 

() رواه مسلم .)١١55(‏ 


6 


أن تَصّومي غدا؟ قالت: لا. قَالَ: فأفطري» 


وفي «مسند آحمد» عن ابن عباس» أن النبي ية قال: ١لا‏ تصومُوا یوم 
الجمعة وَحَدَ حلم 7 . 


وفى (مسئده» أيضا عن جنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله ی 
يوم جمعة في سبعة من الأزد»ء آنا ثامنهم وهو یتخدّی فقال: «هلمُوا إلى 
الغداء» فقلنا: يا رسول الله! إنا صيام . فقال: أصمتم أمس؟ قلنا: لا. قال: 
فتصومُون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا .قال : فأكلنا مع رسول الله كَل . قال: 
فلما خرج وجا على المنبر» دعا باناء مای فشرب وهو ا ا 
والناس ينظرون إليه» يريهم أنه لا يَصوم وم مّ الجمعة»"'. 

وفي «مسنده» أيضاء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يل ايم 


الجُمُعَة يَوْمُ عيدء قلا تَجَعَلوا یرم دک برع صِيَامكُم إلا أن َصُومُوا هآ 


بعده)247. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن سفيان بن عيينة» عن عمران بن ظبيان» عن 
حکیم بن سعد» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: من كان منكم 
نوها اس الخلهن اام فلن قن ره رم الجن ولا بعتم بره 
الجمعة» فإنه يوم طعام وشراب وذكرء فيجمع الله له يومين صالحين: يوم 


(۱) رواه البخاري ۲۰۳/۶ في الصيام: باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم 
الجمعة فعليه أن یفطر وأبو داود )١577(‏ في الصوم: باب الرخصة في ذلك . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲۸۸/۱ وفي إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
عباس وهو ضعيف . 

)۳( رواه أحمد والحاكم 708/7 من حديث جنادة الأزدي وفي سنده حذيفة البارقي أو 
الأزدي وهو مجهول. وعزاه الحافظ في «الاصابة» ت (۱۱۹۸) للنسائي. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۳۰۳/۲ و ۰۵۳۲ والحاكم في «المستدرك» 47/١‏ وفي 
سنده أبو بشر مؤذن مسجد دمشق وعامر بن الأشعري لم يوثقهما غير العجلي. وقد 
مر حديث أبي هريرة المتفق عليه وهو بمعناه. 


{0 


علة كراهة صوم يوم 
الجمعة 


صیامه ويوم نسكه مع المسلمین"". 

وذكر ابن جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم: إنهم كرهوا صوم الجمعة 
لیوا على الصلاة. 

قلت : المأخذ في كراهته: ثلاثة أمورء هذا أحدهاء ولكن يُشكل عليه 
زوال الكراهية بضم يوم قبله» أو بعده إليه. 

والثاني: أنه يوم عيدء وهو الذي آشار إليه یف وقد أُورد على هذا 
التعليل إشكالان. آحدهما: أن صومه ليس بحرام» وصوم يوم العيد حرام. 
والثاني: إن الكراهة تزول بعدم إفراده» وأجيب عن الاشکالین بأنه ليس عيد 
العام , بل عيد الأسبوع. والتحریم إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام 
يوما قبله» أو يوما بعده. فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداء فتزول 
المفسدة الناشئة من تخصیصه بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً» وعلى هذا 
يحمل ما رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» والنسائي» والترمذي من 
جک ما اقب مره إن ضع قال + كلكا رات رول افيه مقط يزه 
جُمْعَه۲۳. فان صح هذاء تعين حمل على أنه كان يدخل في صيامه تبعأ لا 
أنه كان يُفرده لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي الثابتة في «الصحیحین »۰ 
من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحیح» وقد حكم الترمذي 
بغرابته» فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة. ثم يُقدم عليها؟! 

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يلحق بالدّين ما ليس فيه» ويُوجب 
التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيويةء 
وينضم إلى هذا المعنى : أن هذا اليوم لما كان ظاهرّ الفضل على الأيام» كان 
الداعي إلى صومه قوياء فهو في مَظلَّة تتابع الناس في صومه؛ واحتفالهم به 
ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره» وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا 
المعنى ‏ والله أعلم ‏ نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي» 


() عمران بن ظبيان ضعيف. 
)۲( تقدم تخريجه ص4۰۳ وهو حسن. 


۰۰ 


لأنها من أفضل الليالي» حتى فضّلها بعضهم على ليلة القدر» وحكيت رواية 
عن أحمد» فهى فى 9 تخصیصها بالعبادة» فحسم الشارغ الذريعة» وسدّها 


فان قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: 
تخصیص ما خصصه الشارع» كيوم الاثنين» ويوم عرفة» ويوم عاشوراءء 
فش وأما تخصیص غيره» كيوم السبت» والثلاثاء» والأحدء والأربعای 
فمکروه. وما كان منها آقرت إلى التشبه بالکفار لتخصیص أيام آعیادهم 
بالتعظیم والصيام» فأشد كراهة» وأقربٌ إلى التحریم. 


الثالثة الثلائون : انه یوم اجتماع الناس وتذکیرهم بالمبدا والمعاد» وقد 
شرع الله سبحائه وتمای لكل أمة في الاسبوع ۳ یتفرٌغون فيه للعبادة» 
ويجتمعون فيه لتذكر | المید! ا والثواب والعقاب کین به 
بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة» 
۰ + الأمة e e‏ ی 0 في هذا ار 
في الدنیا و ا وفي i‏ انتصافه وقت الخطبة اة یکون 
أهل الجنة في منازلهم» وأهل النار في منازلهم» كما ثبت عن ابن مسعود من 
غير وجه أنه قال: لا ينتصف النهاژ يوم القيامة حتى یقیل أهل الجنة في 
منازلهم وأهل النار في منازلهم؛ وقرأ #أصحابٌ الجَنَة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقیلاگه [الفرقان: ۲۲۶ وقرأ: ی 9 مَقِيلَهُم لإلى الححیم 4 
وكذلك هي في قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها 
كتاب » فأما أمة لا کتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقّاه منهم عن أمم 
الأنبياءء فإنه ليس هنا علامة حسّية یعرف بها کون الأيام سبعة» بخلاف الشهر 
والسنة» وفصولهاء ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» 


)۱( التلاوة (ثم إن مرجعهم لالى الجحیم). وقراءة ابن مسعود تفسير لها. والخبر أورده 
ابن کثیر في اتفسیره» ۳ وفي سنده انقطاع . 


{¥ 


يوم اجتماع الناس 


علة قراءة سورتي 
السجدة والدهر في صلاة 
فجر يوم الجمعة 


وتعرّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه» شرع لهم في الأسبوع یوما 
ُذکرهم فيه بذلك. وحكمة الخلق وما خلقوا له» وباجل العالم. وطيٌ 
السماوات والأرض» وعود الأمر كما بدأه سبحانه ا عليه قا وقولاً 
صدقاء ولهذا كان النبي هل يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) 
و(هل أتى على الانسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
من المبد! والمعاد» وحشر الخلائق » وبعثهم من القبور إلى الجنة والنارء لا 
لأجل السجدة كما یظنه من نقص علمه ومعرفته فيأتى بسجدة من سورة 
أخرى » ویعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة» وینکر على من لم یفعلها . 

وهكذا كانت قراءته َة في المجامع الکبار كالأعياد ونحوهاء بالسورة 
المشتملة علی التوحید» والمبد! والمعاد» وقصص الأنبياء مع أممهم . وما 
عامل الله به من کذبهم وکفر بهم من الهلاك والشقاء ومن امن منهم 
وصدَّقهم من النجاة والعافية. 

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق و القران المجيد)» و (اقتربت 
الساعةٌ وانشق" القمز وتارة: ب (سبح اسم ربك الأعلى)» و (هل أتاك 
حديث الغاشية)» وتارة يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة!۳) لما تضمّنت من 


)۱( رواه آحمد في «المسند» ۳۱۱۷/۵ و ۰۲۱۸ ومسلم (۱) في صلاة العيدين : باب 


مايقرأ به في صلاة العیدین والترمذي (۵۳4) في الصلاة: باب ما جاء في 
القراءة في العیدین» وأبو داود (۱۱۵4) في الصلاة: باب ما يقرأ في الاضحی 
والفطر» والنسائى ۳ ۸۶ فى ee‏ باب القراءة في العیدین. من حدیث 
أبى واقد لليئي رضي الله ۰ 

)۲( ۳ مسلم (۸۷۸) في الجمعة: باب ما يقرأ في الجمعة عن النعمان بن بشير قال: 
كان رسول الله تا يقرأ في العیدین وفي الجمعة (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل 
أتاك حدیث الغاشیة) ورواه الترمذي (0۳۳) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في 
العیدین» والنسائي ۱۸4/۳ في العيدين: باب القراءة في العيدين: ب (سبح اسم 
ربك الأعلى) و (هل أتاك حدیث الغاشیة). وابن ماجه (۱۲۸۱) في إقامة الصلاة: 
باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين. 

(۳) رواه مسلم (۰)۸۷۷ وآبو داود (۱۱۲۶) في الصلاة: باب ما يقرأ في الجمعة من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 3 


۰:۸ 


الأمر بهذه الصلاة وإيجاب السّعي إليهاء وترك العلم العائق عنهاء والأمر بإكثار 
ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين» فان في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاكَ 
في الدّارین» ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق 
المردي» وتحذيراً لهم أن تشخلَهُم أموالهُم وأولادهم عن صلاة الجمعة» وعن ذكر 
الله» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بده وحضا لهم على الانفاق الذي هو من 
أكبر أسباب سعادتهم» وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون 
الإإقالة» ويتمتون الرجعة. ولا يُجابون إليهاء وكذلك كان يك يفعل عند قدوم وفد 
يريد أن يُسمعهم القران» وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلّى 
المغرب ب (الأعراف) و ب (الطور)ء و (ق). وكان يُصلي الفجر بنحو مائة آية . 


وكذلك كانت خطبته يِه إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان 
بالله وملائکته وكتبه» ورسله» ولقائه» وذکر الجنةء الات وما أعدّ الله 
لأولياته وأهل طاعته وما أعذدَّ لأعدائه وأهل معصیته» فیملاً القلوب من من 
خطته إا و ومعرفة باه وأيامف لا فلن غيره التي إنما تفيد 
أمورا مشتركة بين الخلائق» وهي رم على الحياةء والتخویف بالموت» فان 
هذا آمر لا ُحصُل في القلب اانا ا ولا توحیدا له ولا و ا 
به» ولا تذکیرا بایامه. ولا يبعا للنفوس علی محبته والشوق إلى لقائه 
فیخرج السامعون ولم یستفیدوا فائدة» غير آنهم یموتون» وتقسم آموالهم 
ويبلي التراب آجسامهی فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! وا توحید 
ومعرفة وعلم نافع حصل به؟!. 

ومن تأمل خطب النبي يِه وخطب آصحابه. وجدها كفيلة بیان 
الهدی والتوحید. وذکر صفات الرتِ جلاله. وأصول الایمان الكليةء 
والدعوة إلى الله. وذکر الائه تعالی التي تَحیبه تة (لی خلقه وايامه ا تخوفهم 
من بأسه والامر بذكره وشکره الذي یحیّهم إليه» فیذکرون من عظمة الله 
وصفاته وأسمائه» ما یُحیّه إلى خلقه» ویأمرون من طاعته وشکره» وذکره ما 
یحبّهم إليه» فینصرف السامعون وقد أحيُوه وأحبهم» ثم طال العهد وخفي 


۹4 


كانت خطبته تقریراً 
لأصول الایمان 


نوژ الثبوة» وصارت الشرائعٌ والأوامر رسوما تُقام من غير مراعاة حقائقها 
ومقاصدهاء فأعطؤها صورهاء وزيّنوها بما زینوها به فجعلوا الرسوم 
والاوضاع سننا لا ينبني الاخلال بها وا غلا اا e‏ 
بها فرضّعوا الخُطب بالتسجيع والفقر» وعلم البديع» فنقص بل عَدِمَ حظ 
القلوب منهاء وفات المقصود بها 


نجنا" حفظ و کان يعر آن بخطب نالع ران وسور (ق): 
قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في 
رسول الله ية مما يخطب بها على المنبر(۱ . 


وحفظ من خطبته يد من رواية علي بن زيد بن جدعان وفيها ضعف» 
«يا أيّها الناسٌ تويز ان" ال انه عز وجل قبل أن تَمُوتواء وبادژوا بالاعمال 
الصالحة بل آن تُشفْلوا» وصلوا الذي بینکم وين ربكم بكثرة ذكركم له 
وكثرة الصدقة في السرٌ والعلانية اروا ووا وا واعلموا أن الله 
عز وجل» قد فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري 
هذاء في عَامي هَدَاء إلى يَوْم القيامّة» مَنْ وَجَدَ إليها سَبيلاء فَمَنْ ترکها في 
حياتي» أو بعد مماتي جحودا بهاء أو استخفافا بهاء وله إمامٌ جائر أو عادل 
فلا جمع الله شملّه» ولا بازك له في اقرف ول مده ل الول ار 
لى ألا ولا صّوْمَ له ألا ولا رَكاة لهء TT‏ ال وا بركة له ی 
کات E‏ بات الله علیه» ألا ولا تون افراه رخاف الا ولا یمن 
عراب مُهاجراء ألا ولا يَوْمَنَّ اجر مُومتا» الا أن يَقْهَرَهُ سُلطانْ فیخاف سَيْقَه 
و 


(۱) رواه مسلم (۸۷۲): باب تخفيف الصلاة والخطبة» وأبو داود (۱۱۰۲) و (۱۱۰۳) في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس» والنسائي ۱۵۷/۲ في افتتاح الصلاة: باب 
القراءة في الصبح ب (ق). 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۰۸۱) في إقامة الصلاة: باب في فرض الجمعة من حديث عبد الله بن 
محمد العدوي؛ عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله 


رضى الله عنه» وعبد الله بن محمد العدوي متروك» وعلى بن زيد بن جدعان» ضعيف . = 
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وحفظ من خطبته ایضا: #الحمة لله تتتعيئة ونستغفره» ونعوذ باه 
مِنْ شرور أنفسناء مَنْ يهد الله. فلا مُضل ل ومن يُضْلل فلا هادي لهه 
وأشهد َو اله إلا الله وحده لا شريك ل شید أن دا ده واس 
أرسله بالحق بشيراً ونذیرا بَيْنّ يدي السَاعَة» مَنْ يُطع اللّهَ سول فقَذ رشد 
ومن یعصهمّا. فإنه لا يَضرٌ إلا نَفْسَفُ ولا یر الله شيئا». رواه أبو داود ١١‏ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر خطبه في الحج. 


فى هديه بَا فی خطبه 
كان إذا خطب احمرّت عیناه» وعلا صوته, واشتد غضبّه حتی کاله منذر 
خ٤‏ رل ١صَبحَكُمْ‏ وستاکم؛ ویقول : ینت آنا والساعَةُ كَهَاتَيْنِ ون 
بَيْنَ أصبعَيّه السَابة بة وَالوْسْطَى» ۳ 59 بعد فان یر الحدیث کاب اه 
وَخَيْرَ الهذي دی مُحَمّد و و َكل بذع لاله . ثم یقول : 


= والحدیث آورده المنذري في «الترغيب والترهیب» ۰/۱ ۰ وقال: : رواه الطبراني في 
«الأوسط» من حديث أبي سعيد الخدري أخصر منه. 

)١(‏ رواه أبو داود (۱۰۹۷) في الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وفي إسناده أبو عياض المدني وهو مجهول ثم إن 
في قوله: «ومن ی فقد صح عنه ية استنکار هذا التعبير من غيرهء فقد 
روی مسلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۰۹۹) والنسائي ۲ وأحمد ۲۵۲/6 و ۳۷۹ 
من حدیث عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي يي فقال: من يطع الله 
ورسوله. فقد رشد. ومن يعصهماء فقد غوی. فقال رسول الله ي «بئس الخطيب 
أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله» قال العلماء: إنما آنکر عليه لتشريكه في الضمير 
المقتضي للتسوية» وأمره بالعطف تعظيما لله تعالی بتقديم اسمهء كما قال ل فى 
الحديث الآخر «لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: : ما شاء لله ثم 
شاء فلان. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام فيما أورده السندي في «حاشية 
النسائي»: من خصائصه عة أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى. 
وذلك ممتنع على غيره» قال: وإنما يمتنع من غيره دونه لأن غيره إذا جمع» أوهم 
إطلاقه التسوية بخلافه هو فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك . 


١١ 


وفي لفظ: كانت خطبة النبي تكله یوم الجمعة یِخمّد الله ويُثني عليه نم 
یگ ۶ 1 اك ی و 
يقول على آثر ذلك وقد علا صوته فذکره. 
۳ 29 معان قار راو ا ۳ و يە 0 و ز و ره 8و + 
وان لقظاة يخخدر الله GT‏ ی ی تس 


کو 


مضل له وَمَنْ يُضلل» فلا هادي له وَخَيْرُ ْرُ الحدیث کناب اللّه» . 
وفى لفظ للنسائى» «وكل بذعة ضلالَةٌ» کل ضلالّة في النّار . 
وکان یقول في خطبته بعد التحمید والثناء والتشهد : ۳ ا 


وكات يعض الحْطبة. ریطیل الصلات. ریکثر الذکر: ویقصدٌ الکلمات 
الجوامع» وكان يقول : إن طول صَلاة ال وَقِصَرَ خطبته مت منْ فقهه»' 0 

وکان يلم أصحابه فی خطبته قواعد الاسلام وشرائعه ويأمرهم. 
و )£( 


(۱) رواه مسلم (817) في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه. ورواه النسائي ۰۱۸۸/۳ ۱۸۹ في العيدين: باب كيف الخطبة 
بزيادة «وكل ضلالة في النار؟» وإسناده صحيح . 

(؟) رواه البخاري ۰۳۳4/۲ ۳۳۵ من حديث عكرمة عن ابن عباس في الجمعة: باب من 
قال فى الخطبة بعد الثناء أما بعد» ورواه انشا من حديث المسوربن مخرمة. ومن 
حدیث عائشة رضي انه عنهم . 

(۳) رواه أحمدء في «المسند» ۰۲۲۳/4 وسلم (۸۱۹) في الجمعة: باب تخفیف 
الصلاة والخطبة وزاد في اخره «فأطیلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» وان من البیان 
سحرا»: وقوله «مثنة من فقهه» آي: إن ذلك مما یعرف به فقه الرجل» وکل شيء 
دل على شيء» فهو مئنة له. 

(4) رواه البخاري ۳۶۲/۲ في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين من 
حديث جابر بن عبد الله قال: «دخل رجل يوم الجمعة والنبي ب بخطب فقال: 
أصليت؟ قال: لاء قال: فصل ركعتين» ورواه أيضا مسلم (۸۷۵) في الجمعة: باب = 
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ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك» وأمره بالجلوم(۱) 
وكان يقطعٌ خطبته للحاجة تغرضء أو السؤال من آحد من أصحابف 


و 
فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته» فیتها. 


وكان ریما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعودٌ فيُتمُهاء كما نزل لأخذ الحسن 


والحسين رضي الله عنهماء فأخذهماء ثم رقي بهما المنبر» فأتم خطبته .۲۳۱ . 


وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان. اجلسئ يا فلان» صل يا فلان 


وكان يأمرهم بمقتضی الحال في خطبته» فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة» 


أمرهم بالصدقة» وحضهم عليه"” . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


التحية والامام یخطب. وأبو داود (۱۱۱۵) في الصلاة: باب إذا دخل رجل والامام 
یخطب. والنسائي ۱۰۳/۳ في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة والامام یخطب. 
وابن ماجه (۱۱۶۰۲) في إقامة الصلاة : باب ما جاء فیمن دخل المسجد والامام 
رواه آپو داود (۱۱۱۸) في الصلاة: باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والنسائي 
۳۴ في الجمعة: باب النهي عن تخطي رقاب الناس والامام على المنبر يوم 
الجمعة» من حديث أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب قال: كنا مع عبد الله بن بسر 
صاحب النبي تلا يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن 
بسر: جاء رجل یتخطی رقاب الناس يوم الجمعة والنبي ية یخطب. فقال له 
النبي َل : «اجلس فقد اذيت» واسناده حسن . 

رواه الترمذي (۳۷۷۷) في المناقب: باب مناقب الحسن والحسین» وآبو داود 
(۰۹ ۰ في الصلاة: باب الامام یقطع الخطبة للامر یحدث, والنسائي ۱۰۸/۳ في 
الجمعة: باب نزول الامام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة» وابن ماجه (۳۱۰۰) في 
اللباس: باب لبس الأحمر للرجال. وإسناده حسن 

روى مسلم في اصحيحه» (۱۰۱۷) في 0 باب الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا عند رسول الله َي فى صدر النهار 
قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء متقلدي اليف عامتهم من 
مضرء بل كلهم من مضرء فتمعر وجه رسول الله ي لما رأى بهم من الفاقة» فدخل 
ثم خرج» فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: (يا أيها الناس اتقوا 
ربكم. .) الحديث إلى آخره. 


۰۳ 


وكان يشير بأصبعه السَبَابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه ۲۱۱. 
وكان يستسقي بهم إذا قَحَط المطرٌُ في خطبته (۷) 


وکان يُمهل یوم الجمعة حتی یجتمع الناس » فادا اجتمعوا» خرج إل 


وحده من غیر شاویش یصیح بین یدیه؛ ولا لیس طيلسان» ولا طرحة» و 
فإذا دخل المسجد. E‏ » فإذا صعد المنبر» استقبل الناسَ بوجهه» وشام 
علیهم» ولم يدع مل القبلت ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ 
منه» قام النبي بي فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بایراد خبر ولا 


بر 


ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرّه» وإنما كان يعتَمِدُ على قوس أو عصا قبل 


أن یتّخذ المنبر» وكان في الحرب یعتمد على قوس» وفي الجمعة يعتمد على 


(۱) 
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روی مسلم )۸۷٤(‏ في الجمعة: باب تخفیف الصلاة والخطبة من حديث عمارة بن 
رويبة قال: رأى بشر بن مواق غلن ال راقها يديهء فقال: قبح الله هاتین الیدین 
لقد رأيت رسول الله نة ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بأصبعه المسبحت 
ورواه أبو داود )١١١5(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين على المنبرء والنسائي ۱۰۸/۳ 
في الجمعة: باب الاشارة في الخطبة. 
روی البخاري ۳۳/۲ في الجمعة: باب الاستسقاء في 5 يوم الجمعة من 
حدیث آنس بن مالك قال: آصابت الناس سنة على عهد النبي ي فبینما النبي ي 
یخطب في یوم جمعةء فقام آعرابي فقال: يا رسول الله: هلك المال» وجاع العیال 
فادع الله لناء فرفع يديه وما نری في السماء قزعة. فوالذي نفسي بيده ما وضعهما 
حتى ار السحاب أمثال الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على 
لحيته ی فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد الذي يليه حتى الجمعة 
الأحرى» وقام ذلك الأعرابي: أو قال غیره. فقال يا رسول الله تهدم البنای» وغرق 
المال فادع الله لناء فرفع بده فقال : «اللهم حوالینا واي و إلى ناحية 
من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة 2 شهراء ولم 
يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجودء وآخرجه مسلم (۸۹۷) في الاستسقاء: باب 
الدعاء في الاستسقاء . 


٤ 


عصا"۲ . ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على سيف» وما يظنه بعض الجهال أنه كان 
يعتمد على السيف دائماء وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف» فمن فرط 
جهله فانه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسیف» ولا قوس ولا 
غیره» ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سیفا البتة» وانما كان یعتمد على عصا أو 


-. 


فوم 
او مه وكان قبل اتخاذه يخطّب إلى جذع يستند إليه 
تحوّل إلى المنبر» حنّ الجذخ حنینا سمعه أهل المسجد» فنزل إليه عل 
وضمّه"" قال أنس: حل لما فقد ما كان يسمع من الوحي» وفقده التصاق 


النبي ويه 


ولم یوضع المنبر في وسط المسجد. وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من 
الحائط » وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الغا" . 


وکان إذا جلس عليه النبي يل في غير الجمعة أو خطب قائما فى الجمعة 


(۱) رواه آبو داود (۱۰۹۱) في الصلاة: باب الرجل یخطب على قوس من حدیث 
الحكم بن حزن الكلفي وفيه: «فأقمنا بها اما شهدنا فیها الجمعة مع رسول اله بلا 
فقام متوکثا على عصا أو قوس...» وسنده حسن كما قال الحافظ في «التلخيص» 
9/۲ 0 ابن خزيمة» وله شاهد من حديث البراء رواه أبو داود (۱۱6۵) 
واخر عند أ بي الشيخ في «أخلاق النبيي» ص ۰۱۵۵ . 

)۲( رواه البخاري 444/1 في المناقب. باب علامات النبوة ة في الاسلام من حديث ابن 
عمر. وجابر بن عبد الله والترمذي (0۰۵) في الصلاة اخبايايا ی وت 
المنبر من حديث ابن عمرء والنسائي ۲/۳ ٠‏ في الجمعة: باب مقام الامام في 
الخطبة» وابن ماجه )۱٤۱۷(‏ من حديث جاب وابن ماجه 2))١516(‏ ا 
(2 من حديث أنس. و (۱۱7) من حديث سهل و (۱4۱8) من حديث 
آبي بن کعب. وانظر «شمائل الرسول» لابن کثیر ص ۰۲۳۹ ۰۲۵۱ 

(۳) رواه البخاري 1۷۰/۱ في الصلاة: باب قدرکم ينبفي أن یکون بين المصلي 
والسترة» ومسلم (۵۰۹) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة» وأبو داود 
)١8(‏ في الصلاة: باب مود ضع المنبر» من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
بلفظ : كان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. 
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الأمر بالإنصات للخطبة 


استدار أصحابّه إليه بوجوههم» وكان وجهه تا قبلهم في وقت الخطبة . 

فإذا فرغ منهاء أخذ بلال في الاقامة. وكان يأمر الناس بالدئو منه» ويأمرهم 
بالانصات» ويُخبرهم أن الرجل إذا فال لصاحبه: أنصت فقن لغ ويقول : 
لعن لغا فلا جمُعَة 106 وکان یقول: «مَنْ تَكَلّمَ يوم الجمعة والاماة تخطب 

فهر کمتل الحمار يحمل آسفارا والذي ول له: أنصت لَيْسَت لَه جمّعة». 1 
الامام آحمد ۳ . 


فذكرنا بأيّام الله» وأبو الدرداء أو آبو ذر يغمژني؛ فقال : متی أَنِْلَتْ هذه السورة؟ 
فإني لم أسمعها إلى الآنء فأشار إليه أن اسكت؛ > فلما انصرفواء قال: سألتّك متى 


أنزلت هذه السورة فلم تخبرني» فقال: یه لیس لك من صلاتك اليوم إلا ما 
لغوت » فذهب إلى رسول الله علق فذكر له ذلك» وأخبره بالذي قال له أبي» 
فقال رسول الله اد : «صدّق ا ذكره ابن ماجه ‏ وسعيد بن منصور » 


)00 رواه البخاري ۳۶۳/۲ في الجمعة: باب الانصات يوم الجمعة» ومسلم (۸۵۱) في 
الجمعة: باب في الانصات يوم الجمعة للخطبة» وأبو داود (۱۱۱۲) في الصلاة: 
باب الكلام والامام قطي والنسائي ”/ ٠١5‏ في الجمعة: باب الإنصات للخطبة 
2 الجمعةء وابن ماجه (۱۱۱۰) في إقامة الصلاة: باب ما 8 في الاستماع 

للخطبة والانصات لها. 

(۲) هو جزء من حديث طويل رواه أحمد في «المسند» (۷۱۹) ولفظه في آخره اومن 
قال: صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له». وإسناده ضعيف لجهالة مولى امرأة 
عطاء الخراساني لكن يشهد له ما رواه ابن خزيمة في اصحیحه» ( ۰ من حديث 
عدا عم د مرق غا دومن لفا أو تخطی كانت له ظهرا» وسنده حسن . 

(۳) (۲۰۳۳) من حديث ابن عباس» وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ضعیف» وأورده 
الهيئمي في المجمع» "228 ؤزأة نسبته للبزار والطبراني في «الكبير» وأعله 
بمجالد. 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۱8۳/۵ وابن ماجه (۱۱۱۱) في إقامة الصلاة: باب ما 
جاء في الاستماع للخطبة واسناده حسن؛ ورواه ابن حبان (0۷۷) بنحوه من حدیث 
جابر» وفیه عیسی بن جارية وفیه لین وانظر «المجمع» ۸۲ 


۰۱۹ 


وأصله فى «مسند أحمد». 


وقال 6: «يخضر الجمُعَة لاه تر: رج حَضَرَها یلو وَهُوَ حَطَّه منهاء 
ورَجُل خضرها يذعوء فهو رل دعا لله عَرَ وَجَلَ إن شَاء لا وذ شاه مد 
وَرَجُلَ خضرها بانصات وَسُكُوتِ» َم یط رت للم وم بوذ أحداء قهي 
كَقَارَةٌ له إلى يَوْم الجِمُعَة التي تليهاء وزيادّة تلان ای وَذَلِكَ أن الله عر وجا“ 
ل من جَاء بالحَسئة فلع لها ذكره أحمد وأبو داوو) 


وکان إذا فرغ بلال من الاذان أخذ النبي ی في الخطبة» ولم يقم أحدٌ 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن الأذان إلا واحداًء وهذا يدل على أن الجمعة كالعيدء 
لاسن لها قبلهاء وهذا أصح قولي العلماء» وعليه تدل السُنّهَ فان النبي بي كان 
يخرج من بيته» فإذا رقي المنبر» أخذ بلال في أذان الجمعت فإذا أكملهء أخذ 
الق في الخطبة من غیر فصل» وهذا كان رأيّ عين» فمتی كانوا يُصلون 
السُنّة؟! ومن ظن آنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان» قاموا له 
فركعوا رکعتین» > فهو أجهل الناس بالسْ» وهذا الذي ذكرناه من أنه لاس قبلهاء 
هو مذهب مالك» وأحمد في المشهور عنه» وأحدٌ الوجهين لأصحاب الشافعي . 


والذين قالوا: إن لها سُلَهٌ منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة فيثبت لها 
أحكامٌ الظهر » وهذه حجة ضعيفة جد فان الجمعة صلاةً مستقلة بنفسها تُخالف 
الظهر في الجهرء والعدد. والخطبة» والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها فى 
الوفت» ولیس الحاق مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها 55 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر مما اتفقا فيه. 


ومنهم من أثبت السُنّة لها هنا بالقياس على الظهرء وهو أيضاً قياس فاسدء 
فان السُنّةَ ما كان ابتا عن النبي يله من قول أو فعل آو سُنة خلفائه الراشدین» 
ولیس في مسألتنا شيء من ذلك» ولا يجوز |ثبات السنن في مثل هذا بالقياس» 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۰۲۱/۲ وأبو داود (۱۱۱۳) في الصلاة: باب الکلام 
والامام يخطب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن . 


41۷ زاد المعاد ج ۱۸-۱ 


لا سنة قبل الخطبة 


لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي 44 فإذا لم يفعله ولم یشرعه» كان 
تركه هو السُنّةَ ونظیر هذاء أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس» 
فلذلك كان الصحيح أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة» ولا لرمي الجمارء ولا 
للطواف». ولا للكسوف» ولا للاستسقاء لأن النبي َي وأصحابه لم يغتسلوا 
لذلك مع فعلهم لهذه العبادات . 


ومنهم من احتج بما ذکره البخاري في «صحیحه» فقال : باب الصلاة قبل 
الجمعة وبعدها: حدثنا عبد الله بن يُوسف» أنبأنا مالك عن نافع» عن ابن عمر» 
أن النبي بء كان يُصلي قبل الهر ركعتين» وبعدها رکعتین؛ وبعد المفرب 
ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين» وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصَّرف» 
بل ك رها هة نف ولع برد به ري بات اه ول 
الجمعةء وإنما مراذه أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا 
الحديث» أي : أنه لم یرو عنه فعل السنة إلا بعدهاء ولم يرد قبلها شيء. 


وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين» فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد 
یلاها رقال ان الععای ۳ تفت میا عن ن غا انه کره الصلذة قبل 
العيد”" . ثم ذكر حدیث سعید بن جبیر» عن ابن عباس أن النبي ب خرج يوم 
الفطرء فصلّی ركعتين» لم يصل قبلّهما ولا بعدّهما ومعه بلال الحدیث"*. 


)۱( رواه البخاري ۲ فى الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة وقبلها. وقال الحافظ : 
وأقوى ما يتمسك به في مشروعية رکعتین قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من 
حدیث عبد الله بن الزبیر مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة الا وبين يديها رکعتان» 
ومثله حدیث عبد الله بن المغفل "بين کل أذانين صلاة؟. 

0( واسمه يحيى بن میمون العطار الكوفي» وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء 
وفي المطبوع أبو العلاء وهو تحريف. 

(۳) رواه البخاري ۲ تعليقا فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء قال 
الحافظ في «الفتح» ولم أقف على أثره هذا موصولاًء وقد تقدم حديث ابن عباس 
المرفوع بأتم من هذا السياق فى باب الخطبة بعد العيد ولفظه: عن ابن عباس أن 
النبي ككل صلى يوم الفطر رکعتین» لم يصل قبلها ولا بعدها. . . الحديث. 

(:) رواه البخاري ۲ فى العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. ومسلم )۸۸٤(‏ = 


41۸ 


فترجم للعيد مثل ما ترجم للجمعة وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا تُشرع 
الصلاة قبلّها ولا بعدها» فدل على أن مراده من الجمعة كذلك . 


وقد ظن بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر في 
الحديث السنة قبل الظهر وبعدها دل على أن الجمعة کذلك وإنما قال: «وكان 
لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» بیانا لموضع صلاة السنة بعد الجمعة» وأنه 
بعد الانصراف» وهذا الظن غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المکتوبة حديتٌ ابن عمر رضي الله عنه : صليت مع رسول لله یه سجدتین قبل 
الظهرء وسجدتين بعد الظهرء وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشای 
وسجدتین بعد الجمعة۱). فهذا صریح في أن الجمعة عند الصحابة هادا به 
بنفسها غير الظهر والا لم يحتج إلى ذکرها لدخولها تحت اسم الظهرء فلما لم . 
يذكر لها سنةً إلا بعدهاء علم أنه لا سنة لها قبلها . 


ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه فى «سننه» عن آبی هريرة وجابر قال: 
جاء سُلّيك الغطفاني ورسول الله لے بخطب فقال له: «أصَلَيْتَ ركعتَيْن قَبْلَ آن 
تجي2؟» قال : لا. قال : «فصّل رکعتین وَتَجَوَز فيهما» . واسناده ثقات(۲). 


قال أبو البرکات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن أن هانین 
الركعتين سنة الجمعة. وليستا تحية المسجد. قال: شيخنا حفيذه أبو العباس: 
وهذا غلط» والحديث المعروف في (الصحیحین» عن جابرء قال: دخل رجل . 
يوم الجمعة ورسول الله يل بخطب. فقال: «أَصَلَّيْتَ» قال: لا. قال: فصَل 


5 في العيدين: باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» والنسائي ۱۹۳/۳ في 
لعیدین : باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء لد كاد )١١69(‏ فى الصلاة: با 
الصلاة بعد صلاة العید. وابن ماجه (۱۲۹۱) فى إقامة الصلاة: بات ما جاء في 
الصلاة قبل صلاة العید وبعدها. ۱ 

۱۱( البخاري ۱۳ ۶2 في التطوع : باب التطوع بعد المکتوبة. 

(۲) رواه ابن ماجه )١١١5(‏ في إقامة الصلاة: باب ما جاء فیمن دخل المسجد والامام 
یخطب. وأبو داود ١‏ في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام يخطب . 


4۹ 


رَكْعتيْراا» . وقال: «إذا جاء أَحَدُكُم الجُمْعَةَ والامَامُ یَخطب فَليرْكَمْ رکمتین» 
وَلْيتَجَوَرْ فیهما۲۳۲. فهذا هو المحفوظ في هذا الحديث» وأفراد ابن ماجه في 
الغالب غيرٌ صحيحة» هذا معنى كلامه . 

وقال شيخنا أبو الحجّاجٍ الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة» إنما 
هو «أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخ. وقال: وكتابٌ ابن ماجه إنما 
تداولته شیوخ لم يعتنوا به» بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فان الحفاظ 
تداولوهماء واعتترّا بضبطهما وتصحيحهماء قال: ولذلك وقع فيه أغلاط 


وتصحيف . 


قننه ردك عاك یه هآ نی ام بیس ESAT‏ 
وبعدها. وصنفوا في ذلك من أهل الأحکام والسنن وغیرها لم يذكر واحدٌ 
متهم هذا اديت فى سنة الجمعة قبلها وانما ذکروه في استحباب فعل تمحية 
المسجد والامام على المنب واحتجوا به على من منع من فعلها في هذه 
الحال. فلو كانت هي سنةّ الجمعة» لكان ذكرُها هناك والترجمة عليهاء 
وحفظها» وشهرتها اولیمن تحية المسجد. ویدل علیه ایضا آن ال E‏ 
لم یأمر بهاتين الرکعتین الا الداخل لاجل آنها تحيةٌ المسجد. ولو كانت سنة 
الجمعت لأمر بها القاعدین أيضاء ولم یخص بها الداخل وحده. 


ومنهم من احتج بما رواه آبو داود في «سننه"» قال: حدثنا مسدّده 
قال: حدثنا (سماعیل حدثنا أيوب» عن نافع» قال: كان ابن عمر یطیل 
الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته» وحدث أن رسول الله اه 
كان يفعل ذلك" . وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلهاء وإنما أراد. 


(۱) رواه البخاري ۳۶۲/۲ في الجمعة: باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين 
خفيفتين» ومسلم (۸۷۹) في الجمعة: باب التحية والامام یخطب . 

(۲) رواه سلم (۸۷۰) وأبو داود (۱۱۱۷) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والامام 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۲۸) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة» والنسائي ۱۱۳/۳ في 
الجمعة: باب إطالة الرکعتین بعد الجمعة وإسناده صحیح . 


۰:۳۰ 


بقوله: إن رسول الله يِه كان يفعل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة 
في بيته لا يُصليهما في المسجدء وهذا هو الأفضل فيهماء كما ثبت في 
«الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ء َي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 
في بيته. وفي «السنن» عن ابن عمرء أنه إذا كان بمكة. فصلی الجمعت 
تقدم. فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلّی أربعاء وإذا كان بالمدينة» صلى 
الجمعة؛ ثم رجع إلى بيته» فصلی ركعتين» ولم يُصل بالمسجد. فقيل له 
فقال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل ذلك . وأما إطالة ابن 
عمر الصلاة قبل الجمعت فإنه تطوعٌ مطلق. وهذا هو الأولى لمن جاء إلى 
الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى بج الاماي كما تقدم من حدیث أبي 
هريرة» ونبيشة ة الهذلي عن النبي يا 


قال آبو هريرة ۰ عن النبي 4 : (من اعتسل یوم الجمعت. »> نم 5 
المسجدٌ > فصلَّى ما قَدّرَ له» ثم أنصت حتی يرع الاما من شطبته ثم 
بصا 2 عفر ا ب وخ الجمعة الأخرى. وفضل ثلائة یام 4 وفي 
حديث نة الهذلی 5 «إن المسلم إذا اغتسل يوم م الجمعة. ثم أقبل إلن 
الس تن فان لم يجد الامام خرج؛ یل ما بل له وإن وجد 
الامام خرج» جلس» » فاستمع وأنصت حتی يقضي الإمام جمعته وکلامّه إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّها أَنْ تکون كَمَارةَ للجمعة التي تلیها۳) 
هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم. 


قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر: أنه کان-يصلي قبل الجمعة ثنتي 
عشرة رکعة(؟؟. 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۱۳۰) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة وإسناده حسن 
)۲( أخرجه مسلم (۸۵۷) في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. 
)۳( تقدم تخریجه ص۳۷ وهو في «المسند» ۷۰/۵ 

)€( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 


<۲١ 


وعن ابن عباس» أنه كان يصلي ثمان ركعات("©2. وهذا دليل على أن 
ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق» ولذلك اختلف في العدد المروي 
عنهم في ذلك» وقال الترمذي ف في "الجامع؛ : وروي عن ابن مسعود أنه كان 
يُصلي قبل الجمعة أريعا وھا وإليه ذهب ابن المبارك والثوريٌ. 


وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري: رأيت أبا عبد الله إذا 
كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلمَ أن الشمس قد قاربت أن تزول» فإذا 
قاربت» أمسك عن الصلاة حتى يُوذّنَ المؤذّنء فاذا أخذ في الأذان» قام 
فصلى ركعتين أو أربعاء يَفصل بينهما بالسلام» فإذا صلى الفريضة» انتظر في 
المسجدء ثم يخرج منه» فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع» فيصلي 
فيه رکعتین» ثم پجلس؛ وریما صلی آربعا ثم یجلس» ثم یقوم» فيصلي 
ركعتين أخريين» فتلك ست ركعات على حديث علي» وربما صلى بعد الست 
سنا آخر أو آقل» آو اکثر. وقد آخذ من هذا بعض آصحابه روایة: أن 
للجمعة قبلها سنة رکعتین أو أربعاء ولیس هذا بصریح بل ولا ظاهر فان 
أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي؛ فاذا زال وقت النهي» قام فأتم 
تطوعه إلى خروج الأمام» فربما أدرك أربعاء وربما لم يُدرك إلا ركعتين. 


ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلهاء بما رواه ابن ماجه في «سننه» 
حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا يزيد بن عبد ری حدئنا بقية» عن مبشر بن 
عبید» عن حجاج بن أرطاة» عن عطية العزني» عن ابن عباس» قال: كان 

لنبي ي يركع قبل الجمعة أربعاء لا يفصل بينها في شيء منها. قال ابن 


۱( تقدم تخريجه في صلاة التطوع . 

(۲) ذكره الترمذي بعد الحدیث (۵۲۳) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء فقال: وروي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة آریعا. 
وأخرجه عبد الرزاق (0۵۲6) عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يصلي قبل 
الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات» وقتادة لم يسمع من ابن مسعود وأخرج 
عند اراق انشا (۵۵۲0) عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: كان عبد الله يأمرنا أن 
تصلي قبل الجمعة رما زیستها أريعاء وسنده صحیح. 


فد 


ماجه : باب الصلاة قبل الجمعت فک 

وهذا الحديث فيه عدة بلاياء إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين 
وقد عنعنه ولم يصرح بالسماع . 

الثانية: مبشر بن عبید» المكر الحدیث. وقال عبد ال بن آحمد: 
سمعت أبي يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبید كان بحمص» آظنه 
کوفیاه روی عنه بقیة» وان المغیرت احادكه أحادیث موضوعة کذب. وقال 
الدارقطني : مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحاديثه لا یتابع علیها. 

الثالثة : الحجاج ب بن أرطاة الضعیف المدلس. 

الرابعة: عطية العوفي قال البخاري: كان هشیم یتکلم فيه» وضعفه 
أحمد وغیره. 

وقال البيهقي: عطية العوّفي لا يحتج به» ومبشر بن عبيد الحمصي 
منسوب إلى وضع الحديث» والحجاج بن أرطاة» لا یحتج به . قال بعضهم : 
افا فال كيل الجمعه ارشا» واا هو بعد اجه کون موا لا 


العمري: «للفارس سهمان» وللراجل سهم . قال الشافعي : كأنه سمع نافعاً 


یقول: للفرس سهمان. وللراجل سهم فقال: للفارس سهمان» وللراجل 
سهم. حتی یکون موافقا لحدیث أخيه عبید الّه» قال: ولیس یش آحد من 
أهل العلم في تقدیم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله فى الحفظ . 

اكد ب لطر يد بولسا الحعام ان چپ ما لي هزیر 
«لا ترال جهن هم يُلقى فيهاء وهي تقول : هَل من مزید؟ حتى ضع ربب العرّة 
فيها قدمّه» يروي بعْضها إلى بَعْضء وتقول: فطع قط وأما الجنةٌ: : فينشىء 


() رواه ابن ماجه (۱۱۲۹) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعةء 
واسناده ضعيف جدا: قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده مسلسل بالضعفاء . 
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ذكر بعض الأحاديث 


المقلوبة 


السنة بعد الجمعة 


اه لها خلقا»۲ فانقلب على بعض الرواة فقال: آما النار» فینفیء اه لها 


قلت: ونظیه هذا حديثٌ عائشة «إن بلالاً ون بليل» I‏ 
حتی ون ابن أم مکتوم» وهو في «الصحيحين )20 فانقلب على بعض 
الرواق فقال: ابِنْ أم مکتوم یژذن بلیل فکلوا واشربوا حتی يؤذن بلال) . 


ونظیره آیضا عندي حديث آبي هريرة (إذا 2 کم فلا كك كما 
يرك البَعيرٌ وليضع ديه قبل رکیْه»۳) وأظنه وهم - والله أعلم ‏ فیما قاله 
رسوله الصادق المصدوق» «وليضع ركبتيه قبل يديه». كما قال وائل بن 
خجر: كان رسول الله اة إذا سجد وضع رکبتیه قبل يديه“. وقال الخطابي 
وغیره: وحدیث وائل بن خجر. آصح من حدیث أبي هریرة. وقد سبقت 
المسألة مستوفاة في هذا الکتاب والحمد لله. 


وكان ييه إذا صلى الجمعة» دخل إلى منزله فصلى ركعتين ستتهاء 


(۱) رواه البخاري 10۸/۸ في تفسير سورة (ق): باب قوله: (وتقول هل من مزید)» 
ومسلم (5857) في الجنة: باب النار يدخلها الجبارون» والترمذي (۲۵۷۰) في 
الجنة: باب ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار. 

(۲) رواه البخاري ۸۷/۲ في الأذان: باب الأذان قبل الفجرء وفي الصوم: باب قول 
النبي ي لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ومسلم )٠١97(‏ في الصيام: باب 
بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(۳) رواه أبو داود (۸4۰) و (۸6۱) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» 
والنسائي ۲۰۷/۲ في الافتتاح: باب آول مایصل إلى الارض من الانسان في 
سجوده. والترمذي (۲۱۹) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الرکبتین قبل الیدین 
في السجود وأحمد في «المسند» ۰۳۸۱/۲ وهو حديث صحيحء وقد أخطأ المولف 
رحمه الله في فهمه فظن أنه وهم» وقد تقدم تفصيل ذلك 

)٤(‏ رواه الترمذي (718) في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود؛ وأبو داود (۸۳۸) في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل یدیه» والنسائي 
۲ في الافتتاح: باب أول ما يصل إلى الأرض من الانسان في سجوده» وفي 
سنده شريك القاضي وهو سيء الحفظ . 
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وأمر مَنْ صلاها أن يُصليّ بعدها أربعا. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن 
صلى في المسجد» صلى أربعاًء وان صلى في بيته» صلى ركعتين. قلت: 
وعلى هذا تدل الأحاديث» وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلَّى 
في المسجد. صلى أربعاًء وإذا صلى في بيته» صلى ركعتين”" . 


وفى «الصحيحين» : عن ابن عمر » أن النبی ولا كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين فى بيت“ 


رك امي ی ان عن أبي هريرة؛ عن النبی يا «إِذَا صَلّی آحدکم 
الجمعة. فيصل يَعْدَمَا ری رکعَات»۳. والله أعلم. 


فصل 
في هديه ية في العيدين 


كان 5 يُصلي العيدين في المُصَلّىء وهو المصلّى الذي على باب المدينة 
الشرقي» وهو المصلّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلَ الحاج» ولم يُصل العيدَ بمسجده 
إلا مرة واحدة أصابهم مطرء E‏ 
في سنن أبي داود وابن اسان "» وهديّه كان فعلهما في المصلّی دائما 


وكان يلبّس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له حُلَّة يلبَمُها للعيدين 


(۱) رواه أبو داود (۱۱۳۰) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة»وإستاده قوي. 

(؟) رواه البخاري ۳۵۸/۲ في الجمعة : باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء وسلم (۸۸۲) 
في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة» والترمذي (0۲۱) في الصلاة: باب ما جاء 
في الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء وأبو_داود (۱۱۳۲) في الصلاة: باب الصلاة بعد 
الجمعة. والنسائي ۱۱۳/۳ في الجمعة: باب صلاة الامام بعد الجمعة. 

)۳( رواه مسلم (۸۸۱). 

(5) رواه أبو داود )١١1١(‏ في الصلاة: باب يصلي بالناس في المسجد إذا كان يوم 
مطرء وابن ماجه (۱۳۱۳) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيد في 
المسجد إذا كان مطر. وفي مته ا .عند الع بن أبي فروة وهو مجهول. 
وكذا شيخه أبو يحيى عبيد الله التيمي . 
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والجمعة» ومرة كان یس بُردَيْن أخضرين» ومرة بُرداً أحمر» وليس هو آحمر 
مُصمَتاً كما يظلّه بعض الناس» فإنه لو كان کذلك» لم يكن بُرداً» وإنما فيه خطوط 
حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه ی من 
غير معارض لته عن لبس المعصفر والأحمرء وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى 
عليه ثوبين أحمرين أن یحرقهما ۲ فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم 
يلبَسُّهء والذي يقُوم عليه الدليل تحريمٌ لباس الأحمرء أو کراهیته كراهية شديدة. 


وكان ٤ا‏ أکل قبل خروجه في عيد الفطر تمراتٍ» با وأما في 
عيد الأضحی. فکان لا يَطْعَمُ حتی یرجم من المصلّى» > فیأکل من 

وکان یغتسل للعیدین» صح الحدیث فيه» وفیه حدیثان ضعیفان: حديث 
ابن عباس» من رواية جبارة بن مُعْلّس"» وحدیث الفاکه بن سعد» من رواية 
یوسف بن خالد السمتي". ولکن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه لس أنه 
كان يغتسل یوم العید قبل خر وجه“ . 


وکان ی يخرج ماشياًء والعَتَرَةٌ تحمل بين يديه» فإذا وصل إلى المصلّى» 
تُصبت بين يديه لیصلی إليهاء فإن المصلّی كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا 
حائط وكانت او 1 


)۱( رواه مسلم (۰)۲۰۷۷ (۲۲) في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الشوب 
المعصفر» والنسائی ۲۰۳/۸ فى الزينة: باب ذکر النهی عن لبس المعصفر . 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۳۱۵) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال في العیدین 
ولفظه قال: كان رسول الله عة يغتسل یوم الفطر ویوم الأضحی. وجبارة بن المغلس 
ضعيف» وشیخه حجاج بن تمیم ضعیف آیضا. 

)۳( رواه ابن ماجه )۳17( ويوسف بن خالد السمتي كذبه غير واحده وقال ابن حبان: 
كان يضع الحدیث . 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۷۷/۱ في العيدين: باب العمل في غسل العيدين» 
وإسناده صحيح › وهو فى «المصنف» (61/65). 

(۵) رواه البخاري ۳۸۲/۲ في العيدين: باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الامام يوم 
العید» وابن ماجه (۱۳۰6) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الحربة يوم العيد 


۰:۳۹ 


وکان یو خر صلاة عيد الفطر ویعجل الأضحی. وكان ابن عمر مع شدة 


اتباعه للسنة لا یخرج حتی تطلْم الشمس. ويكبر من بیته إلى المصلی . 


وکان ية إذا انتهی إلى المصلّی. أخذ فى الصلاة من غير آذان ولا إقامة“ 
ولا قول: الصلاة جامعة والسنة: أنه لا یفعل شىء من ذلك . 


ولم يكن هو ولا أصحابه بصلون إذا انتهوا إلى المصلّی شيئاً قبل الصلاة ولا 
زفق 
بعد‌ها 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلّي ركعتين» يكبّر في الأولی سبع 
تکبیرات متوالية بتکبيرة الافتتا ۰ یسکت بین كل تکبیرتین سكتة یسيرة» ولم 
بُحمَظ عنه ذكرٌ معين بين التکبیرات» ولکن ذکرّ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمَدُ 
اله ويشني عليه» ويصلي على التي عله ايا » ذکره الخلال . وکان ابن عمر مع تحریه 
للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة . 


وكان عل له إذا أتم التکبیر أخذ في القراءةء فقرأ فاتحة الكتاب» ل 
(ق a‏ المجيد) في إحدى الركعتين» وفي الأخرى» (اقتربت الساعةٌ وانشق 


)۱( آخرجه البخاري ۷۲ ۰۳۷۷ ومسلم (AAT)‏ %0( من حديث عطای عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحی . وأخرجه 
مسلم (AAY)‏ وأبو داود )11€۸( والترمذي (oY)‏ من حدیث جابر بن سمرة قال: 
صليت مع رسول الله َة العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

( رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين: باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء والترمذي 
(010) في الصلاة: باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدهاء والنسائي ۱۹۳/۳ 
في العيدين: باب الصلاة قبل العيدين وبعدهاء وابن ماجه (۱۲۹۱) في إقامة 
الصلاة: باب ما جاء فى الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها. كلهم من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري. وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. 

(۳) رواه مسلم (841) في العيدين: باب ما يقرأ به فى صلاة العيدين من حديث أبى 
واقد الليثي› والنساتي ۱۸:/۳ فى العيدين : باب القراءة فی العيدين ب (ق» = 


۰:۳۷ 


وربما قرأ فيهما (سبّح اسم ربك الأعلى)ء و (هل أتاك حدیث الغاشية)”" 


صح عنه هذا وهذا ولم يصح عنه غيرٌ ذلك. 


فاذا فرغ من القراءة» کر ورکع» ثم إذا أكمل الركعة» وقام 0 من السجود» 


كبر حمسا متوالية» فإذا أكمل التکبین أخذ في القراءة» فیکون التکبیر أَوّل ما يبدأ 
به في الركعتين» والقراءة يليها الركوع» وقد رُوي عنه 445 أنه والى بين القراءتين» 
فكبر آولا» ثم قرأ وركع» فلما قام في الثانية» قرأ وجعل التكبير بعد القراءة» 
ولكن لم يثبت هذا عنهء فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال 
البيهقي : رماه غيرٌ واحد بالکذب. 


وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه 


عن جده» أن رسول الله 4ة كبّر في العيدين في الأولى سبعا قَبْل القرّاءة» وفي 
الاخرة خمسا قَبْلَ القراء:۱. قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاريّ عن هذا 
الحدیث قال: ليس في الباب شيء صح من هذاء وبه أقول» وقال: وحديث 


عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده في هذا 
الباب» هو صحيح أيضاً. 


(۲) 


واقتربت)» والترمذي (۵۳۶) في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في العيدين» وابن 
ماجه (۱۲۸۲) في إقامة الصلاة باب ما جاء في القراءة في صلاة العيدين . 

رواه مسلم (۸۷۸) في الجمعت وعبد الرزاق 3 ۰ والترمذي (۰)۵۳۳ والنسائي 
۳ وابن ماجه (۱۲۸۱) من حدیث النعمان بن بشیر . 

آخرجه الترمذي (۵۳۱) فى الصلاة: باب التکبیر في العیدین» وابن ماجه (۱۲۷۹) 
في [قامة الصلاة: باب جاء في کم یکبر الامام في صلاة العيدين» والدارقطني 
۱ والطحاوي ۰۳۹۹/۲ والبيهقي ۲۸۱/۳ من حديث کثیر بن عبد الله» عن 
أبيه» عن جده واسناده ضعيف لكلامهم في کثیر بن عبد الله» وانما حسته الترمذي 
لشواهده الكثيرة ففي الباب عن عائشة أخرجه أبو داود »)١١54(‏ وابن ماجه 


۲ والطحاوي ۰۳۹۹/۲ والحاكم ۱ والدارقطني ۱ وفيه ابن 


لهيعة وهو ضعیف » وعن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده عند آحمد ۰۱۸۰/۲ 
وأبي داود (۰)۱۱۵۱ وابن ماجه (۱۲۷۸ وسنده حسن ۰ وانظر «نصب الرایة» 
2۱۹/۲ 0038" 


G۸ 


قلت: بريد حديثه أن البي مَل كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة» سبعا في 
الأولىء» وخمساً في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب 
إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا ضرب أحمد على حديثه في 
«المسند» وقال: لا يساوي حدیثه شيئاء والترمذي تارة یصحح حدیثه» وتارة 
يُحسنه» وقد صرح البخاريٌ بأنه أصح شيء في الباب» مع حکمه بصحة حدیث 
عمرو بن شعيب » وأخبر أنه يذهب إليه . والله أعلم . 


وکان يك إذا اکمل الصلات انصرف» فقام مُقابل الناس» والناسٌ جلوس 


OG EE‏ ای O‏ إن كان يُريد أن يقطع بعثاً 


قطعه أو يأمر بشيء أمر به " ٠‏ ولم یکن نالك منبر يرقى عليهء ولم يكن بح 
منبر المدينة› وإنما كان يخطبهم قائما على الأرض» قال جابر: شهدت مع 
رسول الله يي الصلاة يوم العید» فبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامةء ثم 
18 متوكياً على بلال» فأمر بتقوى الله » ولحت علی طاعته. ووعظ التّاس» 
0 

وذكره ثم مضى حتى أتى النساء» فوعظهن وذكرهُن» متفق عليه و 

وقال أبو سعيد الخدري: كان النبئٌ 5 يخرچ يوم الفطر والأضحى إلى 
المُصلَّىء فأول ما يبدأ به الصَّلامٌ ثم ینصرف» فیقوم مقابل الناس ۰ والناسش 
جلوس على صفوفهم. . . الحديث. ا 


وذکر أبو سعید الخدري: أنه 5 كان یخرج یوم العید. فيُصلي بالناس 
رکعتین » مس فیقف على راحلته مستقيل الناس وهم صفوف جلوسٌ» 
فیقول: «تَصَدَّفوا»» فاکثر من یتصدق النساء بالقرط والخاتم والشيء. فان 
كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثاً پذکره لهم» والا انصرف ؟ 


وقد كان یقع لي أن هذا وهم فان النبي بي إنما كان یخرج إلى العید 
(۲) آخرجه البخاري ۰۳۷۷/۲ ومسلم (۸۸۵). 


۳( (۸۸۹) في أول صلاة العیدین . 
0( اسناده صحيح + وسیذکر المصنف رجال السند بعد قلیل . 


4 


كان يخطبهم في العيد 
قائما على الارض 


ماشياء والعنزة بين یدیه وانما خطب على راحلته يوم النحر بمنی؛ إلى آن 
رأيت بقي بن مَخْلّد الحافظ قد ذکر هذا الحدیث في «مسنده" عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» حدّثنا عبد الله بن نمير» حدّئنا داود بن فیس حدّئنا عیاض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن عن أبي سعيد الخُدريء قال: كان 
رسول الله 5 يخرّج يَوْمَ العيد من یوم الفطرء فيُصلي بالناس تينك الركعتين» 
ثم يُسلمء فيستقبل الناس» فيقول: ١تَصَدَّقُواة.‏ وكان أكثرُ من يتصدق النساء 
وذكر الحديث. 


ثم قال: حدّئنا آبو بكر بن خلاد. حدّئنا أبو عامرء حدَّئنا داود» عن 
عياض» عن أبي سعيد: كان النبئٌ 3 يخرّج في يوم الفطرء فيُصلي بالناس» 
فيبدأ بالركعتين» ثم یستقبلهم وهم جلوس. فیقول: «تصَدّفواه فذكر مثله 
وهذا إسنادٌ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي آسامة» عن 
داود "۰ ولعله: ثم يقوم على رجليه» كما قال جابر: قام متوكثاً على بلال 
فتصحّف على الكاتب: براحلته. والله أعلم. 


فان قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس» قال شهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله بث وأبي بكرء وعمرء وعثمان رضي الله عنهم 
فكلهم يُصَلَيها قبل الخطبة» ثم یخطب. قال: فنزل نبي الله كه كأني أنظر 
إليه حين يُجَلْسُ الرجال بیده» ثم أقبل يشقهم حتی جاء إلى النساء ومعه 
بلال» 7 : يا يها ال إذا جَاءكَ المُؤْمناتُ ٿ يمك على آن ن لا يُشرِكنَ بالله 
یا [الممتحنة: ۱۲]. فتلا الآية حتی فرغ منهاء الحديتٌ”" . 


( أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين 
وإسناده صحيح» وهو فی «المسند» ۳۱/۳ وم و۵۶6 و «المصنف» (o۳€)‏ 
و«سئن البیهتی» ۳/ ۲۹۷ . 

)۳( رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ۳۸۹ في العيدين: باب موعظة الامام النساء يوم العيدء 
ومسلم (۸۸6) في العیدین: باب صلاة العیدین» ورواه آیضا آبو داود (۱۱2۳) 
و (۱۱66) في الصلاة: باب الخطبة یوم العید. والنسائي ۱۸4/۳ في العیدین: باب 
الخطبة فى العیدین بعد الصلات وابن ماجه (۱۲۷۳) فى إقامة الصلاة: باب ما جاء ‏ 


۰۳۰ 


وفي «الصحيحين» أيضاء عن جابرء أن النبي بي قام» فبدأ بالصلات 
ثم خطب الاس بعد فلما فرغ نبي الله يِه نزل فأتى النساء فذكرهن» 
الحديث”'. وهو يدل على أنه كان يخطب على منبر» أو على راحلته» ولعله 
كان قد بي له منبر من لین أو طين أو نحوه؟ 

قيل: «اروحا جه من اعون ولا ريب أن المنبر لم يكن 
بخرج من السك وال شوه وان نک الحكمء 00 عليهء وأما 
منبر ال والطين» فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في إمارة مروان على 
المدينة» كما هو في «الصحيحين»”" فلعله ي كان يقوم في المصلّى على 
مكان مرتفع» أو دکان وهي التي تسمى مصّطبة» ثم ينحدر منه إلى النسای 
فيقف عليهن» فيخطبهن» فيعظهن, ويذكرُهن. والله أعلم. 

وكان یفتتح خطبه كلَّها بالحمد الله» ولم يُحفظ عنه في حديث واحدء 
أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتکبیر» وإنما روى أبن ماجه في «سننه» عن 
سعد القرظ مؤدّن النبي بي أنه كان يُكثر التكبير بَيْنَ أضعاف الخطبة» ويكثر 
التكبير في خطبتي العيدين". وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد 
اختلف الناسٌ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء» فقيل: يُفتتحان بالتكبير» 
وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار» وقيل: یفتتحان بالحمد. قال شيخ 


= في صلاة العيدين من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

)۱( رواه البخاري ۰۳۸۸/۲ ومسلم «(AAo)‏ ۳ داود )۱۱٤١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه . 

)۲( رواه البخاري ۳۷/۲ في العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ومسلم 
(۸۸۹) في العیدین: باب صلاة العیدین . ورواه آیضا آبو داود (۰ع۱۱) في الصلاة: 
باب الخطبة يوم العید» وابن ماجه (۱۲۷۵) في (قامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة 
العيدين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وکثیر بن الصلت بن معدي 
کرب الكندي كان کاتبا لعبد الملك بن مروان علی الرسائل . 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۲۸۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العیدین» وفي 
سنده عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن وهو ضعیف» وسعد بن عمار 
مجهول. 


۳١ 


كان يفتتح خطبه 
بالحمدلة 


ا فيه بحم الله فهر م 


و60 


ورخص ی لمن شهد العید» أن يجلس للخطبة» وأن يذهب» ورخص 


لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة. أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
الجمعة"" . 


000 


(۲) 


(۳) 


وكان ية يخالف الطريق يوم العيدء فيذهب في طريق» ويرجع في 


اجر فقيل : ليسلَّمَ على أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفریقان» وقيل: 


رواه أحمد في «المسند» (87817)» وأبو داود (5840) في الأدب: باب الهدي في 
الکلام وابن ماجه (۱۸۹6) في النكاح: باب خطبة النکاح» وابن حبان في 
«صحيحه» ۱۳۹/۱ تحقیق أحمد شاکر رحمه الله» وفي إسناده قرة بن عبد الرحمن 
المعافري قال اخند: میکر الخدت جداء تومن ابن معین: انه ضعیفت» وقال یو 
دوه يعد أن ار هن ریق مدا رو وتي ول وب وسعيد اين 
عبد العزيز عن الزهري عن النبي ية مرسلا. ومع ذلك فقد حسنه ابن الصلاح 
والنووي. 

روى أبو داود (۱۰۷۳) في الصلاة: باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدء وابن ماجه 
(۱۳۱۱) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله ار قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عیدان» فمن شایء 
أجزأه من الجمعة وإنا مُجمْعون» وسنده حسن؛ وصححه البوصيري في *الزوائد»؛ 
وفي الباب عن زید بن أرقم عند أحمد ۰۳۷۲/6 وأبي داود (۰)۱۰۷۰ والنسائي 
۳ وابن ماجه (۰)۱۳۱۰ وفي سنده إياس بن آبي رملة الشامي لم يوثقه غير 
ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وعن ابن عمر عند ابن ماجه (۱۳۱۲) وسنده 
ضعیف . وقال ابن قدامة المقدسي في «المغني» ۳۵۸/۲: وان اتفق عيد في یوم 
جمعت سقط حضور الجمعة عمن صلی العید الا الامام» فانها لا تسقط عنه إلا ألا 
يجتمع له من يصلي به الجمعت وقيل: في وجوبها على الامام روایتان» وممن قال 
بسقوطها الشعبي والنخعي والأوزاعي» وقيل: هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد 
وابن عمر وابن عباس وابن الزبيرء وقال أكثر الفقهاء: تجب الجمعة. 

رواه البخاري ۳۹۲/۲ في العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد من 
حديث جابر بن عبد الله ولفظه: كان النبي ب إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ورواءت 


<۲ 


ليقضيّ حاجة من له حاجة منهما منهماء وقيل: لیظهر شعائرَ الإسلام في سائر 
الفجاج والطرق» وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عر الاسلام وأهلی وقيام 
شعائره» وقيل: لتكثر شهادة البقاع . فان الذاهب إلى المسجد والمصلى 
إحدى خطوتيه ترفع درجة» والأخرى تحط خطيئة حتى يرجع إلى منزله 
وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كلّه» ولغيره من الحكم التي لا يخلو فعلّه عنها. 

وروي عنه» أنه كان يكبّر من صلاة الفجر یوم عرفة إلى العصر من آخر 
أيام التشریق: الله أكبَوٌ الله أك لا له إلا الل وال یت الله أك 
وله الد 


فصل 
في هديه ية في صلاة الكسوف 


لما كتفت الشسل؛ ٠‏ خرج ب إلى المسجد مُسرعا فزعا جر رداء وكان 
کشوفها في رل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة من طلوعهاء فتقدّمء فصلی 


رکعتین » > قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب» وسورة طويلة» جهر بالقراءة» ثم ركع 


الترمذي ۰۵4۱ وابن ماجه (۰۱ ۰ من حديث أبي هريرة ی ورواه أبو 
داود (۱۱۵7) وابن ماجه آیضا (۱۳۹۹) من حديث ابن عمرء ورواه ابن ماجه 
(۱۳۰۰) من حدیث آبي رافع. 

)١(‏ روی ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص. عن آبي إسحاق» عن أبي الأسود قال: كان 
عبد الله بن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر 
يقول: «الله أكبرء الله أكبر. لا إله إلا اللهء والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد» ورجاله 
لقات» وروی ابن أبي شيبة أيضاً عن حسین بن علي عن راد عن عاص عن 
شقيق. عن علي أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر 
أيام التشریق. وإسناده صحيح: وقال الحاكم في «المستدرك» ۲۹۹/۱: فأما من 
فعل عمر وعليٍ وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود» فصحيح عنهم التكبير من 
غداة عرفة إلى اخر أيام التشريق» وأخرج الدارقطني في «سننه» ص ۱۸۲ عن ابن 
عمر» وأبي سعيد الخدري وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان بأسانيد عدة أنهم كانوا 


يكبرون بعد الظهر من يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق. 
r‏ 


زاد المعاد الجزء الأول 


التکبیر من فجر يوم 
عرفة 


فأطال الرکوع» ثم رفع رأسه من الرکوع: فأطال القيام وهو دون القيام الأول» 
وقال لما رفع رأسه: «سَمع اللَّهُ لمَنْ حَمِدَهُ ربا لك الحَمْدُكء ثم أخذ في القراءةء 
ثم ركع» فأطال الركوع وهو دون الركوع الاول ثم رفع رأسه من الرکوع» ثم 
سجد سجدة طويلة فأطال السجودء ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في 
الأولى» فكان في كل ركعة رُكوعان وسُجودانء فاستكمل في الركعتين أربع 
ركعات وأربع سجدات» ورأى في صلاته تلك الجنة والنارء وهم أن يأخذ عنقودا 
من الجنة. فيّرِيَهم إياه» ورأى أهل العذاب في النار» فرأى امرأة تخدشها هر 
ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشاء ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النارء 
وكان آول من غيّر دين إبراهيم » ورأى فيها سارق الحاج یعلذب ثم انصرف» 
فخطب بهم خطبة بليغة» خفظ منها قوله: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ ايان من ايات الله 
لا يَخْسفَان لمَوْت أَحَدء ولا لحياته» فإذا ریم ذَلكّ» فاذعوا الله وكبّرواء 
وصَلُواء وتصَدقرا یا محمد والله ما أحدٌ یر من الله أن بزني عبد او ترفن 


مه يا أمّة مُحَمّدء وال لو تَعْلَمون ما آغلم لضحکم قليلاء لكشم کثیرا . 


وقال: «لْمَدْ ریت في مَقَامِي هذا کل شيء ژعدثم به ح حَتَّى لَقَذ رأيتّي آرید 
أن اخذ قطفاً من الجنة جين رأيثُمُوني دم ومد رایت جَهْنّم يَخْطم بَعْضها ينض 


م عور 


حينّ رأَيْثُمُوني تأحَرْتُ». 

وفي لفظ : ايت الاد فلم از كاليوم مَنظراً قط َع منهاء ریت أكثر 
أل ار التَاء. قالوا: وم يا رَسُول الله؟ قال: بکفرهنٌ. قيل : أيكفرنَ ؛ بالله؟ 
0 يخر یه و و د لحان RS‏ 


الالء ۳ 0 تقال له : ما لت بهذا یره 36 من ار قال : 
المُوقنٌ» فیقول: محمّد مُحَمّد سول الله اا بالات دی ا وامَنّاء 


دانسا فقال له 4: نم صَالِحاً فَقَدْ عَلِمْنَا إن كنت لمؤمناء وأمًا المُنافق َو قَالَ: 


٤ 


المُرْتات» فقول لا أذري» شت الا یمولون شتا e‏ 


وفي طريق أخرى لأحمد بن حنبل رحمه الله أنه ية لما سَلَّمَ حَمِدَ الله 
وأثنى عليه» وشهد أن لا له إلا ال واه عبدُه ورسوله ثم قال: بها انس 
دم بالل هَل تم یقرت في شيء من تبیغ رسالات رئي لما 
آخبرتموني بذلك؟ فام رل فقال: تشه نك ند يلكت رسّالآت رَبك 
رصحت لاک رومیت الذي عَلَيَْ قال ١أمابَعْدُ‏ فان رال يَرْعَُونَ أن 
کشوت هذه الشّمْسء وکشوق هذا الم وال هذه جوم عَنْ مَطالِعها لمزت 
رجَال عظماء من أل الازض» وإنَّهُم قذ واه ولکتها یات من آيات الله تولك 
وَتعَالى ی تیر بها بش یر من خد نهم تؤب وام انه الله لقذ ریت م 
نت أصَلّي ما شم لوه من eS‏ لاق م 
السَاعَة حك حى يَخْرْجَ تلائون کاب اخرّهم الأَعْوَرُ الدَّجّال» شوح الکن ری 
اا عن يتح لیخ بت تاره ي وين حجرة عائشة» هل 
خر ف أنه ال فَمَنْ امن به وَصَدَّكَهُ واتبَعَةُ لم تفه صالح من 
عَمَله سَلف» وَمَنْ کفر به وکلبه. لَمْ اقب بشيءِ من عَمَلِهِ سل ا 
عَلَى الازض كُلّهًا الا الحَرَمَ وَبَبّت المَقْدِسء وانه صر المُؤمنين في بیّت 


( أخرجه البخاري ۰4۳۸/۲ 474 في الكسوف: باب الصدقة في الكسوف» وباب 
خطبة الامام في Ss‏ وباب هل يقول: كسفت الشمس أو خسفت. وباب 
لا تتکسف الشمس لموت أحد ولا لحیاته. وباب الجهر في القراءة في الكسوف. 
ومسلم )٩۰۱(‏ في الكسوف: باب صلاة الكسوف و )٩۰۳(‏ والموطأ ۰۱۸۱/۱ ۱۸۷ 
من حديث عائشة. وأخرجه البخاري 14۷/۲ في الكسوف: باب صلاة الکسوف 
جماعة» وفي الايمان: باب كفران العشير» و دون كفرء وفي المساجد: باب 
من صلی وقدامه تنور أو نار... وفي صفة الصلاة: باب رفع البصر إلى الإمام في 
الصلاة» وفي بدء الخلق: باب صفة الشمس والقمر» وفي النکاح: باب کفران 
العشير» ومسلم )٩۰۷(‏ في الکسوف: باب ما عرض على النبي ی في صلاة 
الکسوف» والموطأ ۰۱۸۷/۱ ۱۸۷ من حدیث ابن عباس وأخرجه مسلم )٩۰6(‏ 
من حديث جابن وأخرجه البخاري ۲۵۱/۱ في الوضوء: باب من لم يتوضأ إلا من 


الغشي المثقل» ومسلم )٩۰۵(‏ والموطأ ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹ من حدیث أسماء. 
{o‏ 


بيان الاختلاف فى صفة 
صلاة الكسوف 


المَقْدسء فَيرَلرَُونَ زرالا شَدِيدَا ثم بُهلکه الله عر وجل وجنوده حى إِنَّ جذم 
الحَائط أو قال: أَضْلَ الحانط وأضْل الشّجَرَةِ ليّادي: يا مُنلم يا مُؤْمنُ هذا 
يَهُوديٌء أو قَالَ: هَذَا كاف قتَمَالَ فافئلة قَالَ: وَلَنْ يَكُونَ ذلك حى ترا مورا 
تام بتكم شأنهافي أَنْمُسكمء وتساءلون یلکم: هَل ان نيكم كر لک لها 
ذكرا: وحتّی تَرُولَ جبال عَنْ مراتبهاء ثم على آر ذلك القبض»”". 


فهذا الذي صح عنه ی من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد رُوي عنه 
أنه صلاها على صفات آخر . 


منها: کل رکعة ثلاث رکوعات(. 
ومنها: كل ركعة بأربع رکوعات ". 


ومنها: إنها كإحدى صلاة صُلَّيتَ كل ركعة بركوع واحدء ولكن كبار 
الأئمة» لا يُصححون ذلك» كالامام أحمد» والبخاري» والشافعي» ويرونه 
غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روى بعضهم أن النبي بي صلّى 
ثلاث رکعات في کل رکعة قال الشافعي: فقلت له: أتقول به آنت؟ قال: لا 
ولكن لم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديتٌ الركوعين في 
الركعة» فقلت : هو من وجه منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد» ووجه 
نراه والله أعلم ‏ غلطاء قال البيهقي: أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: 
حدثني من أصدّقء. قال عطاء: حسبته يريد عائشة. . . الحديث» وفيه: فركع في 


(۱) أخرجه أحمد ١1/0‏ وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وأخرجه مختصرا أبو داود (۰)۱۱۸4 والنسائي ۰۱8۰/۳ 

)۲( رواه مسلم )٩۰۱(‏ في الکسوف: باب صلاة الکسوف. . وأبو داود (۱۱۷۷) في 
الصلاة : باب صلاة الكسوف» والنسائي ۱۲۹/۳ و ۱۳۰ في الكسوف: باب نوع اخر 
من صلاة الكسوف من حديث عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها. 

)۳( رواه مسلم )٩۰۸(‏ و (۹۰۹) في الكسوف: باب ما عرض على النبي ييه في صلاة 
الکسوف» وأبو داود (۱۱۸۳) في الصلاة: باب من قال أربع ركعات في صلاة 
الكسوف. 
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كل ركعة ثلاث رُكوعات وأربعَ سجدات (. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبید بن 
عمير» عنها: ست ركعات في أربع سجدات". فعطای إنما أسنده عن عائشة 
بالظن والحسبان, لا باليقين» وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة» وقد ثبت 
عن عروة» وعمرة عن عائشة خلافه ۳" وعروة وعمرة أخصٌ بعائشة وألزمٌ لها من 
عا غ وهما اثنان» فروایتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما 
الذي يراه الشافعي غلطاء فأحسبه حديتٌ عطاء عن جابر : «انكسفت الشمس في 
عهد رسول الله یوم مات إبراهيم بن رسول الله بي فقال الناس: إنما 
انكسفت الشَّمِنُ لموت إبراهيم» فقام النبي ب فصلًى بالّاس ست ركعات في 
أربع سجدات الحدیث ؟. ‏ 

قال البيهقي : من نظر في قصة هذا الحديث» وقصة حديث أبي الزبير» علم 
آنهما قصة واحدق وأن الصلاة التي آخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة» وذلك في 
یوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. 


قال : ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سلیمان» عن عطاء؛ عن 
جابر» وبين هشام الدستوائي» عن أبي الزّبيره عن جابر في عدد الركوع في كل 
ركعة» فوجدنا رواية هشام أولى» يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط ‏ لكونه مع 
أبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة 
وعروة عن عائشه» ورواية كثير بن عباس» وعطاء بن يسار» عن ابن عباس» 
ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو ثم رواية يحيى بن سليم وغيره» وقد 
خولف عبدُ الملك في روايته عن عطاء» فرواه ابن جريج وقتادة» عن عطاء» عن 
ع ب و ست ركعات في أربع سجدات» فرواية هشام عن أبي الزبير عن 
جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويُوافقها عدد كثيرٌ أولى من روايتي عطاء اللتين إنما 


(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم. 
)20 تقدم تخریجه . 


TY 


a e : قال‎ 

ابي له أنه صلى في کسوف» فقرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم رکع» ثم قرأء ثم 
رکع» ثم قرأء ثم ركع» ثم سجد قال: والأخرى مثلهاء فرواه مسلم في 
«صحیحه»"" وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وان كان ثقة. فكان 
يدلس» ولم بین فيه سماعه من طاووس فیشبه أن يكون حمله عن غير موثوق 
به» وقد خالفه في رفعه ومتنه سلیمان المكي الأحول» فرواه عن طاووس» عن 
ابن عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضا في عدد 
ارک فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عن النبي يي يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن 

ا خر عن حل ارات مت عل کی ا في «الصحيح» 
لمخالفتهن ما هو أصح إسناداًء وأكثر عدداء وأوثق رجالا وقال البخاري في 
رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربع 


قال البيهقي: وروي عن حذيفة مرفوعا «آربع ركعات في كل رکعة». 
. . (۲) 
واسناده ضعيف ‏ . 
۳( 
ورُوي عن ابي بن كعب مرفوعا «خمس رکوعات في کل رکعة»۳. 
وصاحبا ها حدیثه . 


( رقم (۹۰۹). 

)۳( رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۳۹۹/۳ وآورده الهيثمي في «مجمم الزوائد» 
۲ وقال : رواه البزار وفیه محمد بن آبي لیلی وفیه کلام. . . وقال الحافظ في 
«التقریب»: صدوق سيء الحفظ دا 

(۲ رواه أبو داود (۱۱۸۲) في الصلاة: باب من قال أربع رکعات وفي اسناده آبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف . 


ايكرت 


الركعات» وحملوها على أن النبي ی فعلها مراراء وأن الجميع جائز» فممن 
ذهب إليه اف بق راهویه ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن 
إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار 
إلى حكاية صلاته ية يوم توفي ابنه. 
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قلت: والمنصوص عن احمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده فی كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي : وأذهب إلى أن صلاة 
الکسوف أربع ركعات» وأربع سجدات» فى كل ركعة ركعتان وسجدتان» 
وأذهب إلى حديث عائشة. آکثر الأحادیث على هذا. وهذا اختیاز آبی بكر 
وقدماء الاصحاب. وهو اختيارٌ شیخنا أبى العباس ابن تيمية. وکان یضعّف 
7 5 1 4 وت 
كل ما خالفه من الاحادیث» ويقول: هی غلط» وإنما صلى النبى عل 
الکسوف مرة واحدة يوم مات ابنه ابراهيم. والله أعلم. 

وأمر کيا في الكسوف بذكر الله والصلاة» والدعاء والاستغفار 
والصدقةت والعتاقة» والله أعلم . 

فى هديه یل فى الاستسقاء 

ثبت عنه ڪي أنه استسقى على وجوه. 

أحدها : 0 م الجمعة على المنبر في أثناء خطته وقال: «اللّهُم آغنا؛ 
اللّهُم أَعِْنَاء الم أَغِتْناء 0 اسْقناء 0 اسقتّا؛ ی اشقتا» . 


فخرج لم ا وت متبدلك ا ترا 


)۱( آخر جه البخاري 1۷/۲ 1 YY‏ ومسلم (۷) فى الاستسقاء : باب الدعاء 
فى الاستسقاءء والنسائی 11/۳ 1١5١‏ فى الاستسقاء : باب ذكر الدعاء من حدیث 


۳۹ 


متضرعا' فلما وافى المصلَّىء صَعِدَ المنبر - إن صح» والا ففي القلب منه 
شيء ‏ فحمد الله وأثنى عليه وكيّره» وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: 
«الحَمدٌ لله رب العالّمين» الرَحْمْن الرّحيم» مالك یم الدّينَء لا إله الا الل 


قعل ما یرید الهم آّت الله لا بله إلا أنتء تَفْعَل ما ری للم 
لذ إلا اله الا آنت» آنت الح وتخن الفقرای أنزل علا الغيك» واجعل ما 


عم کے 


ره علينا فََةَ لاء وبلاغاً إلى حین»). ثم رفع يديه» وأخذ في التضرّع» 
والابتهال» والدعاء» وبالغ في الرفع حتى بدا بياض ابطیه ثم حوّل إلى 
الناس ظهره» واستقبل القبلة» وحوّل إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلت فجعل 
الأيمنَ على الأيسرء والأيسر على الایمن» وظهر الرداء لبطنه» وبطنه لظهره 
وكان الرداء خميصة سوداء» وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة» والناسٌ كذلك» 
ثم نزل فصلّی بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة 
جهر فيهما بالقراءة» وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب: سبح اشم م ربك 
الأعلى» . وفي الثانية : هل أتاك حديث الغاشية* . 


الوجه الثالث: .أ استسقی علی منبر المدينة استسقاء مجرداً ف 


)١(‏ رواه آبو داود (۱۱1۵) في الصلاة: باب جماع آبواب صلاة الاستسقاء» وابن ماجه 
(۰)۱۲۲ والطحاوي ۰۱۹۱/۱ ۰۱۹۲ والنسائي ۳ في الاستسقاء : باب الحال 
التي يستحب للامام أن يكون علیها إذا خرج» والترمذي (۵۵۸) في الصلاة: باب ما 
جاء في صلاة الاستسقاء وإسناده حسن» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن خزيمة (۱۰۵) و (۱۶۰۸) وابن حبان (597) من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه أبو داود بطوله وبنحوه (۱۱۷۳) من حديث عائشة رضي الله عنها وفي سنده 
يونس بن يزيد الأيلي قال في «التقريب»: ثقة إلا أن في روايته عن غير الزهري خطأ 
وهذا منهاء ومع ذلك فقد صححه ابن حبان )1١5(‏ والحاكم ۰۳۲۸/۱ ووافقه 
الذهبي . وقال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جید. وروی بعضه الحاكم 
۱ والدارقطنى ٦٦/۲‏ من حديث ابن عباس. وفى سنده محمد بن عبد العزيز 
قال ف البخاري: منکر الحدیث. وقال الاي متروك الحدیث» وقال آبو حاتم: 
ضعیف الحدیث. وآبو عبد العزیز مجهول الحال وأخرج البخاري في «صحیحه؛ 
۲ من حديث عبد الله بن زيد أن النبي َيه خرج إلى المصلی. فاستسقی. 
فاستقبل القبلة» وحول رداءه» وصلی ركعتين. 
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غير يوم جمعة» ولم یحفظ عنه يك فى هذا الاستسقاء صلاة(۱؟. 


الوجه الرابع : أنه ما استسقی وهو جالس في المسجد. 0 يديه › 
ودعا الله عز وجل» فَحُفظَ من دعائه حینند: «اللّهُم اشقنا غیثاً مُغيثاً ریا 
طبقا عَاجلاً یر رائث» نافعا غَيْرَ ضا ). 


الوجه الخامس: أنه يه استسقى عند أحجار الزيت فا الزژورای 
وهى خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر » 
ینعطف عن يمين الخارج من المسجد(. 


الوجه السادس : أنه لا استسقی في بعض غزواته لما سبقه المشرکون 
لالحا فأصاب المسلمينَ العطش. فشکرا إلى رسول الله يل وقال بعض 
المنافقين: لو كان نبياء ي لقومه. كما استسقی موسی لقومه. فبلغ 
ذلك النبی َك فقال: ١أَوَقَدْ‏ قالوها؟ عَسَىَ ربكم آذ ینک کم بسط يديد 
ودعاء فما رد يديه من دعائه» حتى أظَلَّهُمْ السَّحابُء رأمطرواء فأفعمَ السيل 
الوادقع قرب الناس ٠»‏ فارتووا, 


وحفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللّهُم اشق عِبَادَكَ رانك 5 
رحمتك واي بَلَدَكَ الم «اللَّهُم اسُْقنا غَينا مُغيئاً را را نافعاً 


)١(‏ انظر «سنن أبن ماجه» (۱۲۷۰) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء في 
الاستسقاء. 

(۲) رواه أبو داود )١١19(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء» والبيهقي 
۳ من حديث جابر بن عبد الله وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 000 
ووافقه الذهبي . وقوله: مريعاء آي: ذا مراعة وخصب. يقال: أمرعت البلاد: 
آخصبت . ويروى: A‏ اناد آي: منبتا للربيع . 

(۳) رواه أبو داود )١١14(‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء والحمد ۱۳۳/۰ 
عن عمير مولى ابي اللحم» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۷/۱ ووافقه 
آلذهبي ورواه النسائي 29۹/۳۳ والترمذي (۵۵۷) عن عمير مولى ا اللحم عن 
بي الج دوهی وهو من تخد وراي 

(ع) رواه أبو داود (5/ا١1١)‏ في الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء من حديث = 


٤١ 


غير ضار عاجلا غَيْرَ اجل204. وأغيث بيه فى كل مرة استسقى فيها. 


و13 اله أن لاب فقال: يا رسول الله! إن التمر في 


المرابدء فقال رسول الله کل : «اللّهُم اقتا حتی حتى. يوم م أبو ب اا فد ل 
لب يزنك زرم فأمطرت. فاجتمعوا إلى ابي اب فالا: نها لن 5 
حتی تقوم عُرياناء فتشْدّ ثعلب مربدك بازارك كما قال رسول الله 5 ففعل. 
فاستهلت السماء)”7 


ولما كثر المطرء سألوه الاستصحای فاستصحى لهم وقال: «اللّهم 


حَوَالَينَا ولا عَلَيْنَا اللَهُم على الآكام والجبال والظراب» وبُطون الأودية» 
رمات 0 


وكان کا از إذا رأى 0 قال: «اللّهُم مت تافعا» "٩‏ 


وكان يحسرٌ ثوبّه حتى يُصيبّه من المطرء فسئل عن ذلك فقال: 'لأنَهُ 
۹1 


حدیث عَهُد بربه» 


(۲) 


(۳) 


م 


(0) 


قال الشافعي رحمه الله : آخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهادء أن 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن» ورواه مالك في «الموطأ» 
4١ ۱‏ في الاستسقاء: باب ما جاء في الاستسقاء من حديث عمرو بن 
تعب حزشلة "آلغ وسول الله + وکر تفیگ 

تقدم قبل قليل» وإسناده صحيح. 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۱۵/۲ وقال: رواه الطبراني في «الصغیر» وفيه 
من لا يعرف. «وثعلب مربده» ثعلبه: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطرء والمربد: 
موضع يجفف فيه التمر. 

تقدم تخريجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم والنسائي 
ومالك في «الموطأ» والظراب: الجبال الصغار جمع الظرب» والاكام جمع الأكمة: 
وهي التل المرتفع من الأرض. 

رواه البخاري 470/5 في الاستسقاء: باب ما يقال إذا مطرت» والنسائي ١754/7‏ 
فى الاستسقاء: باب القول عند المطر من حديث عائشة رضي الله عنها. 

رواه مسلم (۸۹۸) في الأستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاءء وأبو داود )01٠١(‏ 
في الأدب: باب ما جاء في المطر. 


۲ 


الم عد كان :]ذا ال الا قال فا جو كا ]لق "هذا الذي مر الله 
.ی ات 4 32 حر جو 9 ۶ دي 
طهوراء فَتَطْهّرٌ منه» وحمل الله عَلیّه»۲۲. 


وأخبرني من لا أتهم» عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال 
اليل ذهب بأصحابه إليه» وقال: ما كان ليجىء من مجیئه اح الا تمسّحنا 


نه . 


وکان ييل إذا رأى الخیم والریح» عرف دلك في وجهه فأقبل وأدبر» 
فإذا أمطرت» سي عنه» وذهب عنه ذلك» وكان يخشى أن يكون فيه 
العذاب.: قال«الشافعي: .وروي. عن سالم تن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أنه كان 
دا میتی وال له اقتا غینا مُغيثا نيئا مَرِيئا عَدَقاً مُجلَلا عَامَاً طَبقا 
يك وا الهم تاشقن ال ولا تجعلنا من القانطین اللهم إن بالعباد 
والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضبْك ما لا نشکوه الا ليك 
اللهم أَنْتْ لنا الرَرَعّء وأدرٌ لنا الضَّرْعَ» واسْقنا من برکات السماء. وأنبت لنا 
من بركات الارن اللهم ارفع عنا الجَهدَ والجوع والعري» واکشف عنا من 
البلاء ما لا يكشفه غيرُكء اللهم انا نستغفرك» إنك كنت غفارا» فأرسل 
السماء ء علينا مدراراً)0 . 


قال الشافعی رحمه الله : وأحبةٌ أن يدعو الامام بهذاء قال: وبلغنى أن 
النبي بي كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه“ وبلغنا أن النبي ي كان يتمطّر 


)۱( رواه الشافعي في «الأم» 0/۱ و ۲۵۳ في الاستسقاء. والبيهقي في «السنن 
الكبرى» ۰۳۹۹/۳ قال البيهقي : هذا منقطع › وروي فيه عن عمر» واسناده منقطع 
فإن يزيد بن عبد الله بن الهاد لم يرو عن رسول الله ب . 

69 هو في «الأم» «01/١‏ وفيه انقطاع بين الشافعي وسالم بن عبد الله . 

(۲) ذکره مالك في «الموطأ» ۱ وفي «الام» بلاغا ۲۲۳/۱ وأخرج البخاري 
4/6« ومسلم (864) من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي يل لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع حتى يُرى بياض إبطيه» وروی أبو 
داود (۱۱۷۱) من حديث أنس: كان يستسقي هكذا ومد يديه. وجعل بطونهما مما 
يلي الارض حتی رأيت بیاض إبطيه» واسناده صحیح. 
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طلب الإجابة عند نزول 
الغيث 


في أول مطرة حتى یصیب جسده. قا قال: ل: وبلغني أن بعض أصحاب 0 
كان إذا أصبح وقد مُطرّ الناس» قال: «مُطرنا بتوءِ الفنح» ثم يقرأ: #ما یفتح 
ال لاس مِنْ رَحْمَة فلا مُمْسك لها [فاطر: ۲]. 


قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر» عن مکحول» عن 
الصلاة» ونزول الغيث» . 


وقد حَفطت عن غير واحد طلب الاجابة عند: نزول الغیث وإقامة 
الصلاة . قال البيهقي : وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد. عن 
النبي 35 «الدعاء لا یرد عِنْدَ التَّدَاءِء وَعَنْدَ البلس» وتخت المّطر»". وروينا 
عن أبي اا عن النبي بي قال: تتح أبوابٌُ السمای ویستجاب الدعاء 
في أربعة مواطن: عند التقاء الصّفوف» وعند ول الفیّث» وعند إقامَة 
الصّلاق وعند رؤْيّة | کب" . 


في هدیه َيه في سفره وعبادته فيه 


كانت آسفاره یا دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته» وسفره للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفره للعمرة وسفره للحج . 


)١(‏ ورواه مالك في «الموطأ» ۱۹۲/۱ في الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم بلاغا 
وإسناده معضل . ١‏ 

(؟) رواه الشافعي في «الأم» ۱ في الاستسقاء: باب طلب الاجابة في الدعاء وهو 
مرسل» لأن مكحولاً لم يدرك النبي بل . 

(۳) رواه أبو داود (۲۵۶۰) في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء والبيهقي ۳۹۰/۳ بلفظ : 
«ثنتان لا تردان أو قلما تردان: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين یلحم بعضهم 
بعضا! وسنده حسن. وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸) وأما لفظة «وتحت 
المطر» فهي عند أبي داود والبيهقي بسند فيه مجهول. 

۹3 رواه البيهقي (۳۷۰/۳) وفي سنده عفیر بن معدان وهو ضعيف. 


{٤ 


وكان إذا أراد سفرا؛ أقرع بين نسائه فأيَتهُن خرج سهمُهاء سافر بها 
معه » ولما حج» ماكر بهن جما 


وكان إذا سافن خرج من ول التهار» وكان يستحباً الخروج یوم 
الخمیس(۰۲۱ ودعا الله تبارك وتعالى أن يُبارك دفي بکور ھا , 


وکان إذا بعث سرية أو جيشاء بعثهم من آول النهار» وأمر المسافرین 
إذا كانوا ثلاثة أن يؤمّروا أحدهم'" . ونهى أن يُسافر الرجل وحده(*۲» وأخبر 
أن الراکب شَيْطَانْ والرّاکبان شیْطاتان وَالثَلائَه رکب( . 

ا يقول حين ينهض للسفر الم اك وي وبك 
RO‏ الم اكفني كفنى ما أهمّني وما ل هم به الم زَوُدْني التّقَوَى» 


راغفز لي ذَنْبِي» ۳ للخیر تما توجُهَت». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸۰/۱ في الجهاد: باب من أراد غزوة فورى بغيرهاء ومن أحب 
الخروج إلى السفر يوم الخميس من حديث كعب بن مالك. 

(۲) حديث صحیح آخرجه الدارمي ۰۲۱۸/۲ وأبو داود (۰)۳۲۰۲ والترمذي (۰)۱۲۱۲ 
وابن ماجه (۰)۲۲۳۲ وأحمد 4۱1/۳ و4۱۷ وا۳٤‏ و۳۲٩‏ و4/ ۳۸۹ و۳۹۰ و۳۹۱ 
من حدیث یعلی ب بن عطاء عن عمارة بن حدید» عن صخر الغامدي وله شواهد منها 
حديث علي عند عبد ال بن الامام آحمد (۱۳۱۹) و (۱۳۲۲) و (۱۳۲۸) 
و (۱۳۳۸)» وحديث أبي هريرة وابن عمر عند ابن ماجه (۲۲۳۷) و (۲۲۳۸) وفي 
الباب عن ابن مسعود؛ وبریدة» وابن عباس وجابر وعبد الله بن سلام» والتواس بن 
سمعان» وعمران بن حصين» وكلها ضعاف» لكن بمجموعها يصح الحديث. 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۰۸) و (۲۱۰۹) من حدیث آبي هريرة وسنده حسن . 

)٤(‏ روی البخاري 297/5 والترمذي (۱۱۷۳) من حديث ابن عمر غا «لو أن الناس 
يعلمون ما في الوحدة ما أعلم» ما سار راكب بليل وحده». 

(5) رواه مالك في «الموطأ» ٩۷۸/۲‏ في الاستئذان: باب ما جاء في الوحدة في السفر 
للرجال والنساء» والترمذي (۱۱۷4) فى الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر 

الرجل وحدهء وآبو داود (۲۲۰۷) في الجهاد: باب في الرجل یسافر وحدهء 
واسناده حسن؛ وصححه ابن خزيمة والحاکم. 

(). رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة؛ ص ۰۱۸۵ وفي سنده عمرو بن مساور؛ وهو 

ضعیف» وقال الحافظ في «تخریج الأذکار»: هذا حديث غريب . 


{4 


وكان إذا قُدّمتَ إليه دابثّه ليركبهاء يقول: «بسم الله حين يضع رجله في 
الركاب» وإذا استوى على ظهرهاء قال ا » اي سَحْرّ لا هذا وما 
کا ل مُفْرِنِينَ وَإِنَا إلى ربا لبون ثم یقول: الحَمْدُ للم الحَمْدُ لب 
الحَمْدُ للم ثم يقول: الله أكبَرُ الله 0 له ثم یقول: سُبْحَائكَ 
إن ظلمت نَفْسيء فَاغْفرِ لي له لا ینف لوب إلا آنت»۳. 


وکان و للم ۳ سالك في سرت هذا لبر وی ومن ن¿ العَمَلٍ 

ما ر لی للم هون عَلَيْنَا سَفْرَنَا هذاء راطو ع بعده» اللّهُم آنت الصاحب 

في السَمْرء والخليفة في لاف الم ا اعود بك من وَغثاء السَّمْرٍ وكابة 

الب و لمنْظر في لهل 0 وإذا رجع» قالهن» وزاد فيهن: 
ییون تون عابشون 2 ايدو 


وکان هو وأصحابه إذا علوا الثناياء كبّرواء واذا هبطوا الأودية, 


نحو : 


وکان: ادا اقرف عل فریه رید را یقول «اللّهُّمّ رَبّ السَّمَاوَاتَ 
الع وَمَا أظلَلْنَء وَرَبّ الأرضين ن لسع وا ان وق لاطي و 


)١(‏ رواه الترمذي (۳46۳) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة» وأبو داود 
)1۲( في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا ركب» وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان (۲۳۸۰) و (۲۳۸۱) والحاكم ۹۸/۲ . 

(؟) رواه مسلم )۱۳٤١۲(‏ في الحج: باب ما يقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره. 
والترمذي (۳444) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول إذا رکب دابة» وأبو داود 
(۲۵۹۹) فى الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافرء من حديث ابن عمر. 

(0) آخرج هذه الجملة أبو داود (۲۵۹۹) عقب حديث ابن عمر السابق» وأخرجه مسلم 
بدونها وهي مدرجة ليست من الحديث بالسند وإنما ا 2 في 
ادا فانه دقیق جداء وقد سها ۳ النووي رحمه الله عنه» فجعله 7 رياضه 
وأذكاره من تمام الحديث ورده عليه الحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» فیما نقله عنه 
ابن علان في «الفتوحات الربانية» ۵/ ۱8۰ . 
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َضْلَلنَ ورب الریاح وَما در نات یر هذه القرية وَحَيْرَ لاه وأعُوةُ 
بك من شَرُهَاء وسر آغلها ور ما فیها. 

وذکر عنه أنه كان یقول: «اللَّهُمَ ۳ سالك من خير هذه القَرية وَخَيْر 
ما جَمَعْتَ فيهّاء وَأَعُوذُ يت من شرها وشر ما جَمَعْتَ فیها» اللّهُمَ ارژفنا 
جَنَامَاء وَأعذنا من وَبَاهَاء وَحَبينَا إلى أَهْلِهَاء وَحَبّبْ صالحي أَهْلِهًا لياه . 

وكان يقصر الرُبَاعية» فيُصليها ركعتين من حين یخرج مسافراً إلى أن 
يرجع إلى المدينة» ولم يثبّت عنه أنه أتمّ الرباعية في سفره البتة» وأما حدیث 
عائشة: أن النبي و كان يقصّرٌ في السفرء ويم ویفطر ویضوم. فلا 
يَصحٌ". وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على 
رسول الله ية انتهی» وقد روي: كان يقِصّرٌ وتتم الأول بالياء آخر الحروف» 
والثاني بالتاء المثناة من فوق. وكذلك يقطر وتصوم أي: تأخذ هي بالعزيمة 
في الموضعین» قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل ما كانت أم المؤمنين 


() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ ص ۰۱۹۷ وابن حبان (۲۳۷۷) والحاكم 
۲ من حديث صهیب. وسنده حسن» وصححه الحاکم» ووافقه الذهبي. وحسنه 
الحافظ في «آمالي الأذكار». 

() رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة».ص ۱۹۱ عن عائشة قال الحافظ : في سنده 
ضعف» لکنه یعتضد بحدیث ابن عمر فساق سنده إليه. . . ثم قال: وفي سنده من 
ضعف. لکن توبع» فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نسافر مع 
رسول اه فإذا رأى قرية يريد دخولهاء قال: اللهم بارك لنا فیها ثلاث مرات اللهم 
ارزقنا جناهاء وجنبنا وباها وذکر بقية الحدیث مثل حدیث عائشة» وفي مبارك أيضا 
ا ی هد الطرق يفنا : 

)۳( ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۱۵۷/۲ من حديث عائشة وقال: رواه البزار وفيه 
المغيرة بن زياد واختلف في الاحتجاج به. وقال أحمد: ضعيف الحدیث. له مناکیر» 
وقال النسائي: لیس بالقوي؛ وقال أبو أحمد الحاکم : ليس بالمتين عندهم» وروی 
الشافعي ۱/ ۰۱6 والدارقطني ۰۲۲/۱ والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ عن عائشة قالت : کل ذلك قد 
فعل رسول الله ية قصر الصلاة وأتم وفي سنده طلحة بن عمرو المكي وهو متروك؛ 
وآخرجه الدارقطني من طریق أخرى عن عائشة وفیه سعيد بن محمد بن ثواب وهو 
مجهول . 


4 


مبحث في قصر الصلاة 


لتخالف رسول الله بيه وجميمَ أصحابه» فتصلي خلاف صلاتهم» كيف 
والصحيح عنها أنها قالت: إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر 
رسول الله ية إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر ) 
كس يات لقان عر وجوت 36 لي جر لاسن بيع 

قلت: وقد أتمّت ت عائشة بعد موت النبي ي قال ابن عباس وغيره : 
إنها تأرّلت كما تأوّل عثمان”" وان النبي عله كان ر وا ۶ 
الرواة من الحديثين حديثاء وقال: فكان رسول الله يك يقصر وتنم هي» فغلط 
بعض الرواة» فقال: كان يقصرٌ ويم أي: هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اخثلف فيهء فقيل: ظنت أن القصر مشروط 
بالخوف في السفرء فإذا زال الخوفٌ. زال سببٌ القصرء وهذا التأويل غيرٌ 
صحيح» فإن النبي ی سافر آمناً وكان یقصر الصلاة» والآية قد أشكلت على 
عُمر وعلى غیره» فسأل عنها رسول الله يِه فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ 
من الله( وشرع شرعه للامت وكان هذا بیان أن حكم المفهوم غير مراد 


۱( رواه البخاري ۰۷۰/۲ ومسلم (1۸۵). 

(۲) روا البخاري ۷۰/۲؛ في التقصیر : باب بقصر إذا خرج من موضعه ومسلم 
(1۸۰) في آول صلاة المسافرین» من حدیث الزهري» عن عروة» عن عائشة أن 
الصلاة آول ما فرضت رکعتین. فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضر . قال 
الزهري: فقلت لعروة: ما بال عانشة تتم في السفرء قال: انها تأولت كما تأول 
عثمان. وقال الحافظ : والمنقول أن سبب اتمام عثمان أنه كان یری القصر مختصا 
تمن كان شاخصا ساتراء: وأما من أقام في مکان في آثناء سفره فله حکم المقیم 
فیتم» والحجة فيه ما رواه أحمد ۹4/4 بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبیر 
قال : لما قدم علینا معاوية حاجاء صلی بنا الظهر رکعتین بمكة» ثم انصرف إلى دار 
الندوة» فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لانه 
كان قد أتم الصلات قال : وکان عثمان حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلی بها الظهر 
الق الا انيما ارس ثم إذا خرج إلى منى وعرفة» قصر الصلاةء فاذا فرغ 

من الحج وأقام بمنی أتم الصلاة. 
(۳) رواه مسلم (1۸7) في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين» وأبو داود = 


۸ 


وان الجناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الامن والخائف» وغايته أنه نوع 
تخصيص للمفهوم أو رفع له» وقد يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر 
الأركان بالتخفیف» وقصر العدد بتُقصان ركعتينء وقد ذلك بأمرین: الضرب 
في الأرضء والخوفء فاذا وُجِدَ الأمران» أبيح القصران. فَيِصلُون صلاة 
الخوف مقصورة عددها وأركائهاء وان انتفى الأمران» فكانوا آمنين مقيمين» 
انتفى القصران» فيُصلُون صلاة تامة كاملة» وان وج أحدٌ السببين» ترتب 
عليه قصرّه وحدّهء فإذا وُجِدَ الخوف والاقامة» قُصرت الأركان» واستوفي 
العدد. وهذا نوع قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية» فان وجد السفر 
والامنْ» فص العددُ واستوفي الأركان» وسميت صلاة أمن» وهذا نوع قَضْرِء 
ولب اقرا ىء وق نمی هلو زمر ار ان ال 
وقد تسمی تامة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية» والاول 
اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين» والثاني يدل عليه كلام الصحابق 
كعائشة وابن عباس وغيرهماء قالت عائشة: فرصت الصلاة ركعتين ركعتين» 
فلما هاجر رسول الله ب إلى المدينة» زيد في صلاة الحضرء وأَقتْ صلاة 
السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما 
هي مفروضة کذلك» وأن فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس : فرض ال 
الصّلاة على لسان نبیکم في الحضر آربعا وفي السفر ركعتين» وفي الخوف 
ركعة متفق على حديث عائشة» وانفرد مسلم بحدیث ابن عباس . 


وقال عمر رضی الّه عنه: ها السفر رکعتان. والجمعة ركان 


(۱ والترمذي (۰)۳۰۳۷ وابن ماجه (۱۰7۵) عن يعلى بن أمية قال: قلت 
لعمر بن الخطاب: (ليس علیکم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن یفتنکم 
الذين کفروا) فقد آمن الناس فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله تا 
عن ذلك» فقال : «صدقة تصدق الله بها علیکم. فاقبلوا صدفته». 

( رواه مسلم (541). وأبو عوانة ۰۳۳۰/۲ وأحمد (۲۱۲۶) و (۲۱۷۷) و (۰)۲۲۹۳ 
وأبو داود (۷ والنسائي ۱۱۹/۳ . 3 


۹ زاد المعاد ج۱۵۵-۱ 


والعيد ركعتان. تمامٌ غيرٌ قصر على لسان محمد ييي وقد خاب من 
افتری(۱). وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه» وهو الذي سأل النبي يكِِ: ما 
و 8 ¢< 3 اه 5 هو رم 9 

بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال له رسول الله 06: «صَدفةٌ تَصَدَّقَ بها الله لک 


رو 


فَاقبَلُوا صَدَفتَه». 


ولا تناقض بين حدیئیه ‏ فإن النبي 35 ع لما أجابه بأن هذه اة الله 
علیکم. وديئه اليسر السمح. علم عمر أنه لیس المراد من الآية قصر العدد 
كما فهمه کثیر من الناس» فقال: صلاة السفر رکعتان» تمامٌ غير قصر . وعلی 
هذاء فلا دلالة في الاية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح» فان شاء 
المصلي فعلی وإن شاع ا 


وكان رسول الله ٤‏ يواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين» ولم يربع 
قط الا شبتاً فعله في بعض صلاة الخوف؛ كما ستذکره هناك» ونبين ما فيه إن 
شاء الله تعالی . 


وقال آنس: خرجنا مع رسول الله بإ من المدينة إلى مكةء فکان يُصلي 
رکعتین رکعتین حتی رجَعْنًا إلى المدينة. متفق عليه" 


ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلی بمنی أربعٌ رکعات 
قال: لها للّه وا إليه راجعون. صليت مع رسول الله بي بمنى ركعتين» 


)١(‏ رواه النسائي ۱۱۸/۳ في تقصير الصلاة» وابن ماجه )٠١514(‏ في إقامة الصلاة: باب 

تقصیر الصلاة في السفرء وأحمد ۱ والطيالسي ۱۲/۱ دون قوله: «وقد خاب 
من افتری» واسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان (۵14). 

(۲) رواه البخاري 11۱۳/۲ في التقصیر : باب ما جاء في التقصیر وکم يقيم حتی یقصر» 
ومسلم )1٩۳(‏ في صلاة المسافرين: باب صلاة ا والترمذي (۵4۸) في 
الصلاة : باب ما جاء في كم تقصر الصلاة» والنسائي ۱۳۱/۳ في تقصير الصلاة: 
باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة» وابن ماجه (۱۰۷۷) في إقامة الصلاة: با 
كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة. 


9. 


وصليت مع أبي بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنی 
رکعتین» فلیت حظي من آربع رکعات رکعتان متقبّلتان . متفق علیه ۲ . ولم 
يكن ابن مسعود لیسترجع من فعل عثمان أحد الجائزین المخيّر بينهماء بل 
الأولى على قول. وانما استرجع لما شاهده من مداومة النبي بي وخلفائه 
على صلاة رکعتین في السفر . 


وفي «صحیح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبت 
رسول الله ی فکان في السفر لا يزيد على رکعتین» وأبا بكر وعمَر 
وعثمان ۳. يعني في صدر خلافة عثمان. والا فعثمان قد أتم في آخر 
خلافته. وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه. وقد خرج لفعله 
تأویلات» 


أحدها: أن الأعراب کانوا قد حجُوا تلك السنة» فاراد أن يُعلّمَهم أن 
فرض الصلاة آربع» لثلا یتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفرء ورد هذا 
التأويل بانهم کانوا أحرى بذلك في حج النبي بي فکانوا حديلي عهد 
بالاسلام. والعهذ بالصلاة قریبٌ» ومع هذاء فلم يُربّعْ بهم النبي كل. 


التأويل الثاني: أنه كان إماما للناس» والامام حيث نزل» فهو عمله 
ومحل ولايته» فكأنه وطنه» ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله ية كان هو أولى بذلك» وكان هو الامامّ المطلقء ولم يربع . 

التأويل الثالث: أن منى كانت قد بنیت وصارت قرية كثر فيها المساكن 
في عهده» ولم يكن ذلك في عهد رسول الله َة بل كانت فضاء ولهذا قيل 
)١(‏ رواه البخاري 116/۲ في التقصير: باب الصلاة بمنى» ومسلم (1۹۵) في تقصير 

الصلاة: باب قصر الصلاة بمنى» والنسائي ۱۲۰/۳ في تقصير الصلاة: باب الصلاة 


(؟) رواه البخاري 1۷۹/۲ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة. 


٤0١ 


له : يا رسول الله آلا نبني لك بمنى بيتا يلك + من الحر؟ فقال: «لا. منی 
ناخ مَنْ سَبق2100. فتأوّل عثمان أن القصر إنما E‏ السفر . ورد 
هذا التأويل بأن النبي ييي أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 


التأویل الرابع: أنه آقام بها ثلائا؛ وقد قال النبي يَلْهِ: «يقيم المُهَاجِرٌ 
َعْدَ قضاء نسکه تا ماه ما والمقيم غیر بان ورد هذا التأویل 
بأن هذه إقامة مقيدة في آثناء السفر ليست بالاقامة التي هي قسیم السفر» وقد 
أقام َل بمكة عشرا يقصر الصلاة» وأقام بمنى بعد نُسُكه یام الجمار الثلاث 
يقصر الصّلاة. 


التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الاقامة والاستيطان بمنى» 
واتخاذها دار الخلافت فلهذا آتی ثم بدا له أن یرجم إلى المدينة» وهذا 
0 أيضا مما لا یقوی. فان عثمانَ رضي الله عنه من المهاجرين الأدلينء 
وقد بلا لمهاجرین من الاقامة بمكة بعد شکهم ورخص لهم فيها ثلا 
0 فلم يكن عُثمان ليقيم بهاء وقد منع النبی ية من ذلك وإنما 
وف تست لأنهم تركوها لله» وما ثُرِكَ لله فإنه لا يُعاد فيه 0 
يُسترجع» ولهذا منع النبي ية من شراء المتصدّق لصدفته» وقال لعمر: 


(۱) رواه الترمذي (۸۸۱) في الحج: باب ما جاء في أن منی مناخ من سبق» وأبو داود 
(۲۰۱۹) في المناسك: باب تحریم حرم مكة» وابن ماجه (۳۰۰7) في المناسك: 
باب النزول بمنی» والحاکم ۰400/۱ 41۷ والدارمي ۰۷۳/۲ وأحمد ۱۸۷/۰ 
و۲۰۷ كلهم من حدیث إبراهيم بن المهاجر» عن یوسف بن ماهك» عن أمه مسيكة 
عن عائشة وإبراهيم بن المهاجر لين الحفظ. ومسيكة أم يوسف لا يعرف حالهاء ولا 
يعرف روى عنها غير ابنهاء ومع ذلك فقد صححه الحاکم» ووافقه الذهبي› وحسنه 
الترمذي . 

(۲) رواه البخاري ۲۰۸/۷ في فضائل أصحاب النبي يَكِِ: باب إقامة المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسکه. ومسلم (۱۳۵۲) في الحج: باب جواز الأقامة بمكة للمهاجر" من 
حدیث العلاء بن الحضرمي . 


to 


- 


تَشْتَرِهَاء وَلا نع في صَدَقَتِكَ270. فجعله عائداً في صدفته مع أخذها بالشمن. 
التأويل السادس: أنه كان قد تأهّل بمنى والمسافر إذا أقام في موضعء 
وتزوج فيه » أو كان له به زوجت اتم ويروى فى ذلك حديث مرفوع» عن 
اا ۳ ۳۹ 4 ۰ و 14 
النبي 5َة. فروى عكرمة بن إبراهيم الازدي» عن ابن أبي ذباب. عن أبيه 
5 ۱ ۳ 5 ۲ 7 2 0 5 عع 2 ۶ 2۶ 
قال: صلى عثمان بأهل منى أربعا وقال: يا أيّها الناسٌ! لما قدمت تأهّلت 


7 


8 يقول: ال ال لو فإله بلي 


بها. واني سمعت رسول الله 1 
بها صلاة ُقیم؟. رواه الامام أحمد رحمه الله في «مسنده» وعبد الله بن 
الزبير الخميدي في «مسنده» أيضاء وقد أعله البيهقي بانقطاعه» وتضعيفه 
عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف» فإن البخاري ذكره في «تاریخه» ولم يطعن فيه» وعادثّه ذكر الجرح 
والمجروحين» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوج» لزمه 
الإتمام» وهذا قول أبي حنيفة» ومالك وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر 
به عن عثمان. 


وقد اعتّذرَ عن عائشة آنها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت كان وطنهاء 
وهو أيضا اعتذار ضعيف. فان النبي ل أبو المؤمنين أيضاء وأمومة أزواجه 
فرع عن آبوته» ولم يكن يتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه» أنها كانت تُصلي في السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين» 
فقالت: يا ابن أختي! إنه لا يشق علي 7". 


)۱( رواه البخاري ۲۷۹/۳ في الزكاة: باب هل يشتري صدقته» ومسلم (۱۱۲۱) في 
الهبات: باب کراهة شراء الانسان ما تصدق به ممن تصدق علیه. و «الموطأ» 
۱ في الزكاة: باب اشتراء الصدقة والعود فيهاء والنسائي ۱۰۹/۰ في الزكاة: 
باب شراء الصدقة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۱۲/۱ وإسناده ضعیف. 

(۳) رواه البيهقي في «السنن الکبری» ۱8۳/۳ في الصلاة: باب من ترك القصر في 


for 


قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرض المسافر رکعتین؛ لما أتمها 
عثمان» ولا عائشة» ولا ابن مسعود ولم يَجْرْ أن يُتمها مسافر مع مقیم وقد 
قالت عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله بی أتم وقصرء ثم روى عن 
إبراهيم بن محمد. عن طلحة بن عمروء عن عطاء بن أبي رباح» عن عائشة 
قالت: کل ذلك فعل النبي كك قصر الصلاة في السفر وأتم(. 


قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زیاد» عن عطاء» وأصح إسناد 
فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارئی» عن الدارقطنی» عن المحاملی» حدثنا 
سعید بن محمد بن تواب حدئنا آبو عاصم حدثنا عمر بن سعید. عن 
عطاء» عن عائشه آن النبی کید کان یقصر فى الصلاة ويتمء ویفط 


ويصوم. 


قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح”"“. ثم ساق من طريق آبي بكر 
النيسابوري.» عن عباس الدوري» أنبأنا أبو نعيم» حدئنا العلاء بن زهير» 
حدثني عبد الرحمن بن الاسود. عن عائشة» أنها اعتمرت مع النبي بي من 
المدينة إلى مکة» حتى إذا قدمت مكة. قالت: يا رسول الله! بأبي آنت 
وأمي» قصرت وأتممت» وصمت وأفطرثٌ. قال: أحسنت يا عائشة”". 
وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية یقول : هذا الحدیث كذبٌ على عائشت 
ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله بيه وسائر الصحابة» وهي 
تشاهدهم يقصرون» ثم تتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 
>0 السفر غير رغبة عن السنة» واسناده صحیح» وصححه الزيلعي» وابن حجر . 
() رواه الشافعي في «الأم» ۱ و *المسند» ۰۱۱۶/۱ والدارقطني ۲۶۲/۱ 
والبيهقي ۰۱8۲/۳ وطلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي متروك. 
(۲) رواه البيهقي ۰۱8۱/۳ والدارقطني ۰۱۸۹/۲ وصحح إسناده كما نقله عنه المصنف. 


)۳( رواه البيهقي 2۳:۳ والدار قطنی ۱۸3۹/۳۲ واسناده صحیح ۰ وانظر انصب الر ایة» 
141/۲ . 


fo 


فرضت الصلاةٌ ركعتين ركعتين» قَزِيد في صلاة الحضرء وأقرّت صلاةٌ السفر. 
فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله» وتخالف رسول الله ب4 وأصحابه. 

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ 
فقال: تأولت كما تأول عثمان ". فإذا كان النبي ب قد حسّن فعلها وأقرّها 
عليه» فما للتأويل حينئذ وجهء ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل على 
هذا التقدیر» وقد أخبر ابن عمرء أن رسول الله + لم يكن يزيد في السفر 
على رکعتین؛ ولا أبو بكرء ولا عمر”". أفيْظَنٌ بعائشة أم المؤمنين 
مخالفتهم» وهي تراهم بقضرون؟ وأما بعد موته بء فإنها أتمت كما أتم 
عثمان» وکلاهما تأول تأويلاء والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له والله علم. 

وقد كاله امه کا ين ر شمه صلاه شر و 
الخوف في القران ولا نجد صلاة السفر في القران؟ فقال له ابن عمر: يا 
آخي! إن الله بعث محمدا بي ولا نعلم شيئاء فانما نفعل كما رأينا 


محمدا ص يفعل. 


وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله تا إلى مک فكان يُصلي ركعتين 
رکعتین» حتى رجعنا إلى المدينة . 

وقال ابن عمر: صحبت رسول الله يليد فكان لا يزيد في السفر على 
رکعتین » وأبا بكر وعمر» وعثمان رضي الله عنهم وهذه كلها أحاونث 


() تقدم تخريجه ص ٤٤4‏ من رواية البخاري ومسلم. 
(۲) تقدم تخریجه ص4۵۱ . 
(۳) رواه البيهقي في «السنن» ۱۳۱/۳ واسناده حسن. 
0) تقدم تخريجه ص 4۵۰ . 
(۵) تقدم تخریجه ص۱٥٤‏ . 


{o00 


كان يقتصر في سفره 
على الفرض والوتر 
وسنة الفجر من الرواتب 


فصل 

وكان من هديه بيه في سفره الاقتصارٌ على الفرض. ولم يُحفظ عنه ‏ أنه 
صلى سنة الصلاة قبلّها ولا بعدّهاء إلا ما كان من الوتر وسنة الفجرء فإنه لم يكن 
لیدعهما خضرآ ولا سفراً: قال ان کو عن ت فقال: صحيث 
النبي ي فلم أره يسبح في السفر وقال الله عز وجل : لد کان لَكُمْ في رَسُولٍ 
ال سوه حَسَئَة [الأحزاب : ۱ ومراده بالتسبيح: السنة الراتبة» ولا فقد 
صح عنه و أنه كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي 
«الصحيحين»» عن ابن عمر» قال: كان رسول الله ية يصلي في السفر على 
راحلته حيثُ توجهت» يومىء إيماءً صلاة اللیل» الا الفرائض ویوتر على 
راحلته (۲۳. 


قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبی ية أنه كان يتنفل ليلاء وهو 
یقصزه وفي «الصحيحين»: عن عامر بن ربيعة» أنه رأى النبي ی يصلي السبحة 
باللیل في السفر على ظهر راحلته "۳. فهذا قیام اللیل . 


وسئل الامام أحمد رحمه الله» عن التطوع في السفر؟ فقال: آرجو أن لا 
يكون بالتطوع في السفر بأس» وروي عن الحسن قال: كان أصحابٌ 
رسول الله ية يسافرون» فیتطوعون قبل المكتوبة ویعدها(*» وروي هذا عن 


00( رواه البخاري ۷/۲ في التقصير: باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة» ومسلم 
() في صلاة المسافرين: باب صلاة المسافرين. 

( رواه البخاري 1۰۷/۲ في الوتر: باب: الوتر في السفرء و 475 في التقصير: باب 
ينزل للمکتوبة» ومسلم (۷۰۰) في صلاة المسافرین: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفر . ۱ 

(۳( رواه البخاري 1۷4/۲ في التقصير: باب ینزل للمکتوبة» ومسلم (۷۰۱) في صلاة 
المسافرین : باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. 

(4) هو مرسل لأن الحسن لم يدرك رسول الله 
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عمر » وعلي وابن مسعود» وجابر وأنس وابن عباس » وأبي ذر . 


وأما ابن عمر» فکان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدّها» إلا من جوف اللیل 
مع الوتر. وهذا هو الظاهر من هدي النبي يي أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة 
المقصورة ولا بعدها شيئاء ولکن لم يكن يمنمٌ من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو 
کالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة للصلاق كسنة صلاة الاقام» ویژید هذا أن 
الرباعية قد خففت إلى رکعتین تخفیفاً على المسافر» فکیف یجعل لها سنة راتبة 
یحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين» فلولا قصد التخفیف على المسافی 
ولا كان الاتمام آولی به» ولهذا قال عبد الله بن عمر: لو كنت مسبّحاء تفت : 
وقد ثبت عنه كك أنه صلی يوم الفتح ثمان رکعات ضحى» وهو إذ ذاك مسافر . 

وآما ما رواه آبو داود والترمذي في السنن» من حدیث اللیث» عن 
صفوان بن سلیم» عن أبي بسرة الغفاري» عن البراء بن عازب» قال: سافرثٌ 
مع رسول الله ية ثمانية عشر سفراء فلم آره ترك رکعتین عند زَيْْ الشمس 
لاله رال ایو هلا نجدية. وه :قال وسالك محمد غ 
فلم یعرفه إلا من حدیث اللیث بن سعد. ولم یعرف اسم آبي بسرة وراه 


تم وبسرة: بالباء الموحدة المضمومة» وسکون السین المهملة. 


وآما حدیث عائشة رضی الله عنها: أن النبي و كان لا یدغ آربعا قبل 
الظه ورکعتین بعدها فرواه البخاري في (صحیی وه )(۲) ولكنه ليس بصریح 
في فعله ذلك في السفر. ولعلها آخبرت عن أكثر آحواله وهو الاقامت 
والرجال آعلم بسفره من النسای وقد آخبر ابن عمر أنه لم يزد على رکعتین؛ 


( رواه آبو داود (۱۲۲۲) في الصلاة: باب التطوع في السفرء والترمذي (۵۵۰) في 
الصلاة: باب ما جاء في التطوع في السفر. وفي سنده أبو بسرة الغفاري وثقه 
العجلي» وذکره ابن حبان في الثقات» وباقي رجاله ثقات؛ وفي الباب عن ابن عمر 
عند الترمذي (۵۵۲) وحسنه. 


7( تقدم تخریجه من رواية البخاري في آبواب التطوع ص۲۹۸ . 
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صلاته على راحلته 


ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدّها شيئا. والله أعلم . 


۰ بدا 2 2 
وکان من هدیه + صلاة التطوع على راحلته حيث توجهت بهء وکان 
۳ ۶ 5 و و 
یومیء إيماء براسه في ركوعه. وسجوده» وسجوده أخفض من رکوعه» وروی 
أحمد وأبو داود عنه» من حديث آنس أنه كان يستقبل بناقته القبلّة عند تكبيرة 
الافتتاح» ثم يُصلي سائرٌ الصلاة حيث توجّهت به . وفي هذا الحديث نظرء 
وسائر من وصف صلاته 355 على راحلته أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قبل أي 
جهة توجّهت بهء ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولا غيرّهاء كعامر بن 
ربيعة» وعبد الله بن عم وجابر بن عبد الله وأحاديثهم آصح من حديث آنس 
هذاء والله أعلم . 
وصلى على الراحلة. وعلى الحمار إن صح عنه » وقد رواه مسلم في 


ااصحيحه» من حديث أبن و : 


وصلى الفرض بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبر 
بذلك» وقد رواه أحمد والترمذي والنسائى أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى 
مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته. والسماء من فوفهم» والبلة من أسفل 


)۱( رواه أحمد في «المسند» ۰۲۰۳/۳ وأبو داود (۱۳۲۵) في الصلاة: باب التطوع على 


الراحلة والوتر» واسناده حسن؛ وحسنه المنذري» وصححه غير واحد. 

(0) آخرجه مسلم (۷۰۰) (۳۵) في صلاة المسافرین: باب جواز صلاة النافلة على 
الدابف. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني» عن سعيد بن يسار عن ابن عمر 
قال: رأيت رسول الله 5 على حمار وهو موجه إلى خيبر. قال الدارقطني وغيره: 
هذا غلط من عمر بن يحيى المازني قالوا: وإنما المعروف في صلاة النبي َيه على 
راحلة أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره 
مسلم (۷۰۲). 


0۸ 


منهم» فحضرتٌ الصلا فأمر المؤدّن فأذن» وأقام» ثم تقدّم رسول الله یا على 
راحلته» فصلی بهم يُومى ایماء» فجعل السجود أخفض من الرکوع"". قال 
الترمذي: حديث غریب. تفرد به عمر بن الرماح» وثبت ذلك عن أنس من فعله. 


فصل 

وكان من هديه بء أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس. آخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل» فجمع بينهماء فإن زالت الشمسسُ قبل أن يَرتجل» صلّى 
الظهرء ثم ركب . وكان إذا أعجله السيرٌء آخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
ون اماع و نل عي ی وو 
قبل أن يرتحل» جمع بين الظهر والعصرء وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أ 
الظهر حتى ينزل للعصرء as‏ ل 
اختلف في هذا الحديث» فمن مصحح له» ومن محسن» ومن قادح فیه وجعله 
موضوعا کالحاکم وإسناده على شرط الصحیح» لكن رُمي بعلّة عجيبة» قال 
الحاکم : حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه» حدئنا موسی بن هارون» 
دنا فيه بن میاه حدئنا الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي 


الطّفيل» عن معاذ بن جبل» أن النبي ب كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن 


(۱) رواه أحمد ۰۱۷4/6 والترمذي (4۱۱) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على 
الدابة في الطين والمطر» وفي سنده عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة وهو مستورء 
وأبوه عثمان بن يعلى مجهول كما قال الحافظ في «التقريب» وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي لا يعرف إلا من حدیثه» وقد روى عنه 
غير واحد من أهل العلم.. وكذا روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين 
على دابته. والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق» وقال أبو 
بكر بن العربي: حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى قال: الصلاة على الدابة 
بالایماء صحيحة إذا خاف من خروج الوقت» ولم يقدر على النزول لضيق الموضع› 
أو لأنه عليه الطين والماء. 


۹ 


الجمع بين الصلاتين 


إعلال عجيب للحاكم 


تزيغ الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصرء ویصلیّهما جميعاً. وإذا 
ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاًء ثم سار» وكان إذا ارتحل 
قبل المغرب. آخر المغرب حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب» 
عجل العشاء فصلأها مع المفرب(؟. قال الحاکم: هذا الحدیث رواته أئمة 
ثقات» وهو شاذ الاسناد والمتن» ثم لا نعرف له علة نعله بها. فلو كان الحدیث 
عن اللیث» عن آبي الزبير» عن آبي الطفیل» لعللنا به الحدیث. ولو كان عن 
يزيد بن أبي حبیب» عن أبي الطفیل لعللنا به» فلما لم نجد له العلتین» خرج عن 
أن يكون معلولا» ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية» 
ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عن أحد 
ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل» فقلنا: الحديث شاذ. وقد حدثوا 
عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامةٌ 
أحمد بن حنبل» وعليٌ بن المديني» ويحيى بن معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وأبي خيثمة» حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث» وأئمة 
الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجٌبا من إسناده ومتنه» ثم لَمْ یلا عن أحد منهم 
أنه ذكر للحديث عِلَّةَ ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع. وقتيبة ثقة مآمون 
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن 
الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن 
القاسم أبي الهيثم المدائني . قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث 
على الشیوخ. 


فلت وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرٌ مسلّم» فإن أبا داود رواه عن 


(۱) ذكره الحاکم في کتابه «علوم الحدیث» وأخرجه آحمد وأبو داود (۱۲۲۰) والترمذي 
(007)» قال الحافظ في «الفتح» 1۸۰/۲: وقد أعله جماعة من أئمة الحدیث بتفرد 
قتيبة عن اللیث» وأشار البخاري إلى أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة» حکاه 
الحاكم في «علوم الحدیث!. 
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يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي» حدثنا المفضل بن فضالة» عن 
الليث بن سعدء عن هشام بن سعد» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل» عن معاذ 
aT‏ فهذا المفضل قد تابع قتيبة» وان كان قتيبة أجل من المفضل 
وأحفظ» لكن زال تفرد قتيبة به» ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم 
يعنعن» فكيف يقدح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة» 
والحفظ والثقةء والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة» حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس» أن رسول الله بي4: كان إذا كان في 
سفر» فزالت الشمسنٌ صلَّى الظهر والعصرء ثم ارتحل ۳" . وهذا إسناد كما ترى» 
وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه» وقد روى له 
مسلم في «صحیحه" عن الليث بن سعد بهذا الإسناد» على شرط الشیخین» وأقل 
درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ» وأصله في «الصحبحین» لكن ليس فيه جممٌ 
التقديم. ثم قال أبو داود: وروی هشام» عن عروة» عن حسين بن عبد لله » عن 
کریب» عن ابن عباس» عن النبي 3 نحو حديث المفضل» يعني حديث معاذ 

في الجمع والتقديم» ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» عن 
كريب» عن ابن عباس» أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي بي في السفر؟ كان 
إذا زالت الشمس وهو في منزله» جمع بين الظهر والعصر في الزوال» وإذا سافر 


( رواه أبو داود )١١١4(‏ في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين وهشام بن سعد 
مختلف فيه» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبي الزبير كمالك والثوري وقرة بن 
خالد وغيرهم فلم يذكروا في روايتهم جمع التقديم» وفي الباب عن ابن عياس عند 
الشافعي ۰۱۱/۱ ۰۱۱۷ وأحمد ۰۳۱۷/۱ وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو 
ضعيف» لکن له شاهد من طريق حماد بن زید. عن أيوب» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس أخرجه أحمد (۲۱۹۱) والبيهقى »١54/*‏ ورجاله ثقات» لكنه كما قال 
اف ا والمحفوظ أنه موقوف». وقد أخر جه البيهقي من وجه 

)۲( سك 
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قبل أن تزول الشمس» أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصرء 
قال: وأحسبّه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك» ورواه الشافعي من حديث ابن 


أبى يحيى» عن حسين » ومن حديث ابن عجلان بلاغا عن حسين”'' . 


قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر» هشام بن عروة وغیره» عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن حسين» عن عکرمة» وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس» ورواه أيوب عن أبي قلابة» عن ابن عباس» قال: 
ولا أعلمه إلا مرفوعاً. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس» قال: حدثني 
أخي» عن سليمان بن مالك» عن هشام بن عروة» غن كريب عن ابن عباس» 
قال: كان رسول الله ی إذا جد به السير» فراح قبل أن تزيغ الشمسٌ. رکب 
فسار» ثم نزل» فجمع بين الظهر والعصر وإذا لم یر حتى تزيغ الشمس» جمع 
بين الظهر والعصرء ثم رکب وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب» جمع 
بين المغرب وبين صلاة العشاء . 

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحمید» عن أبي خالد 
الأحمر» عن الحجاج» عن الحکم؛ عن مقسم عن ابن عباس» قال: كان 
رسول الله ب إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس. صلَّى الظهر والعصر جميعاًء فإذا 
لم تن أخّرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر 
والعصر لمصلحة الوقوف ليتصل وقت الدعاء» ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر 
مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمع كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى. 

قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقدیم العصر لأن يتّصل له الدعات 
فلا يقطعه بصلاة العصرء وأرفق بالمزدلفة أن يتصل له المسير» ولا يقطعه بالنزول 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 
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للمغرب. لما في ذلك من التضییق على الناس . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه 4 الجممٌ راكبا في سفره» كما يفعله كثير من الناس» 
ولا الجمع حال نزوله أيضاء وإنما كان يجمع إذا جد به السير» وإذا سار عقیب 
الصلاة. كما ذكرنا في قصة تبوك» وأما جمعه وهو نازل غيرٌ مسافر» فلم يُنقل 
ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف» كما قال الشافعي رحمه الله وشيخناء 
ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة» وجعله من تمام النسك» ولا تأثير للسفر عنده فيه. 
وأحمد» ومالك» والشافعي» جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعي 
وآحمد في إحدى الروایات عنه التأثیر للسفر الطویل» ولم یجوزاه لأهل مک 
وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لاهل مكة الجمع والقصر بعرفةء 
واختارها شیخنا وأبو الخطاب في عباداته» ثم طرّد شیخنا هذاء وجعله أصلاً في 
جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره» كما هو مذهبُ كثير من السلف» 
وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصا بأهل مكة. 


ولم يحدّ 4 لامته مسافةة محدودة للقصر والفطر» بل أطلق لهم ذلك في 
مُطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمم في كل سفرء وأما ما 
پروی عنه من التحدید بالیوم» أو اليومين» أو الثلائت فلم يصح عنه منها شيء 

البتة» والله أعلم . 
فصل 


فى هديه بي فى قراءة القران. وأستمأعه. وخشوعه. وبكائه 
عند قراءته» واستماعه وتحسين صوته به وتوابع ذلك 
كان له ل حزب یقرژه» ولا بحل به» وكانت قراءتّه ترتیلاً لا هدّاً ولا 
عجلة. بل قراءة مفسّرة حرفا حرفا. وکان یقَط قراءته اية آية» وکان یمد عند 
حروف المد فیمد #الرحمن # ویمد #الرحیم 4 وکان یستعیذ بالله من الشیطان 


۰:۳ 


كان یجمع إذا جد به 
السير 


حد المسافة للقصر 
والفطر 


الرجيم في أول قراءته» فيقول: ود باللّه منّ الشَّيْطَانِ الرجیم». وریتما كان 


"یقول : لیم 9 ود بكَ منّ الشّيْطَانِ الرّجيم من هَمْرِهِ وتَفخهء وتفثه۷ . 


وكان وده قبل القراءة: 

A‏ وأمر عبد الله 0 فقرأ عليه 
وهو يسبمع . وخشم ؟ ية لسماع القران منه» حتى ذرفت عينا؟”) 

وکان يقرأ القران قائما وقاغداء ای وفنا وتخدثاء ولم يكن 


یمنعه من قراءته الا الجنابة . 


وکان ی یتغتّی به وت زر اج کار يوم الفتح في قراءته 
تا فتختا ان . وحکی عبد الله بن مغقل ترجيعّه» ]1 | ثلاث مرات» 
ذکره البخاري"۳ 


وإذا جمعت هذه الأحاديتٌ إلى قوله : «زينوا مان باضواتکم ۲ . وقوله: 


(۱) أخرجه أحمد ۰۸۰/4 ۸۵ وأبو داود (554) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة 
من الدعاء» وابن ماجه (۸۰۷) في إقامة الصلاة: باب الاستعاذة في الصلاة» من 
حديث جبير بن مطعم » وصححه ابن حبان (44۳) والحاكم ۱ ووافقه 
الذهبي» وأخرج أحمد ۰۵۰/۳ وأبو داود (۷۷۰) والترمذي (547) بسند حسن عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله ر إذا قام 0 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك. .۰.۰ ثم يقول: لا إله إلا لله ثلاثا. ثم یقول: ا 
أكبر كبيرا ثلائا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» 
ثم يقرأ. ۱ ۱ 

() رواه البخاري ۸۱/۹ في فضائل القران: باب من أحب أن یستمع القران من غیره 
من حدیث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي ية : «اقرأ علي القران» قلت «أقرأ 
عليك وعليك آنزل» قال: «فإنى أحب أن أسمعه من غيري. . .» 

(۳) رواه البخاري ۸۰/۹ في فضائل القران: باب الترجیع» وباب القراءة على لدابت 
وفي المغازي: باب أين ركز النبي يلل الراية یوم الفتح وفي تفسیر سورة الفتح: 
باب (إنا فتحنا لك فتحاً مبينا)» وفي التوحيد: باب ذكر النبي ية وروايته عن ربه. 

2 ر أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب استحباب الترتيل في القراءة» والنسائي = 
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ل 


“° 


ما من لم نی بالقران!) . وقوله: «ما أَذْنَ اللّهُ لشّيءء كأذّنه لت حسره 


الصوت ینعی بالقزان۲۷ . علمت أن هذا الترجیع منه یلق كان اختياراً لا 
اضطرارا له الناقة لهء فإن هذا لو كان لأجل هرٌ الناقة» لما كان داخلاً تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختياراً ليُؤتسى به» وهو یری 


هر الراحلة له حتی ینقطع صوئّه. ثم یقول : : كان یرجم في قراءته» فنسب التّرجيع 


إلى فعله . ولو كان من هر الراحلة» لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً. 


وقد استمع ليلة لقراءة آبي موسی الأشعري» فلما أخبره بذلك» قال: لو 


كنت أعلم أنك تسمعه لحبّزته لك تخیر ۳۱ 6 : حسنته وزینته بصوتي تزیینا» 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


18١ ۲‏ في الصلاة: باب تزيين القران بالصوت واسناده صحیح وأخرجه 
الدارمي ۰8۷/۲ وأحمد في «المسند» ۲۸۳/6 و۲۸۵ و۲۹1 و۳۰۵ وابن ماجه 
( من حدیث البراء بن عازب وصححه ابن حبان (10۰) والحاکم» ووافقه 
الذهبي . 

وأ أبو داود (۱6۷۱) في الصلاة : باب استحباب الترتیل في القراءة» وإسناده قوي 
من حديث أبي لبابة» ورواه شا (۱۰۹) و (۱8۷۰). في الصلاة من حديث 
سعد بن آبي وقاص» وأحمد في المسند ( ۰۱۷ واسناده صحیح» ورواه البخاري 
۳ في التوحيد: باب قول الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به) من حديث 
أبي هريرة. 7 ١‏ 

رواه البخاري 250/9 ۱ في فضائل القران: باب من لم يتغن بالقران» وفي 
التوحيد: باب قول الله تعالى (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له). وباب قول 
الله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به)» ومسلم (۷۹۲) في صلاة المسافرين: باب 
استحباب تحسين الصوت بالقران» وأبو داود )١47(‏ في الصلاة: باب استحباب 
الترتيل في القراءة» والنسائي ۱۸۰/۲ في الصلاة: باب تزيين القرآن بالصوت. 

ذكره بهذا اللفظ الهيثمي في «المجمع» ۱۷۰/۷ من حديث ابي موسى وقال: رواه 
أبو يعلى» وفیه خالد بن نافع الاشعري» وهو ضعيف. وقال الحافظ في «الفتح» 
۶۹ ولابن سعد من حديث انس بإسناد على شرط مسلم أن آبا موسى قام ليلة 
يصلي. فسمع آزواج النبي ول صوته» وكان حلو الصوت» فقمن يستمعن» فلما 
أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرته لهن تحبیرا. وللروياني من طريق مالك بن- 


٥ 


اختلاف الناس في معنى 
التغني بالقران 


وروی أبو داود في «سئنه» عن عبد الجبار بن الورد» قال: سمعت ابنّ أبي مُليكة 
یقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو أبابةء فائبعناه حتى دخل بیته» فإذا 
رجل رت الهيئة» فسمعتّه یقول: سمعت رسول الله تا يقول: الَيْسَ ما مَنْ له 
ین بالقران» . قال : فقلت لابن أبي مُليکة : يا آبا محمد! أرأيت إذا لم يكن حسنَ 
الصوت؟ قال: يُحسَّنْه ما استطاع'''. 


قلت: لا بد من كشف هذه المسألة» وذكر اختلاف الناس فيهاء 
واحتجاج کل فریق؛ وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
تخل الله قازك وال :وساف“ فقالت طائفة :كه قراءة الالسان» همق 
نص على ذلك أحمدٌ ومالك وغيرهماء فقال أحمد في رواية علي بن سعيد 
في قراءة الألحان: ما تعجبُني وهو مُحْدَث. وقال في رواية المروزي: القراءة 
بالألحان بدعة لا تُسمع» وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان 
بدعة» وقال في رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن موسى» ويعقوب بن بختان» 
والأثرم» وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تُعجبني إلا أن يكون ذلك 
خزناء فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى» وقال في رواية صالح: زيوا 
القَدآنَ بأصوَاتَكُم؛» معناه: أن يُحسّنهء وقال في رواية المروّزي: «ما آذن الله 
لشيء كأدّنه لنبي حسن الصوت أن يتغنَّى بالقران» وفي رواية قوله: «لَيْسَ من 
مَنْ لَمْ ین بالقران». فقال: كان ابنْ عيينة يقول: يستغني به. وقال 
الشافعي: يرفع صوته وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 


مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه نحو سياق حديث ابن موسىء وقال فيه: لو 
علمت أن رسول الله يسمع قراءتي لحبرتها چ وأخرج البخاري ۰۸۱/۹ 
ومسلم (۷۹۳) من حديث أبي موسى أن رسول الله ب قال له: «لو رأيتني وأنا 
آستمع هنت تاره نفد :]ويك شمارا ب افر ا ووو والمراد من المزمان 
هنا: الصوت الحسن. قال فى «النهایة»: شبه حسن صوته. وحلاوة نغمته بصوت 
ان ۱ 

(۱) تقدم تخریجه في الصفحة السابقة وهو صحیح. 
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الفتح والترجيع فيهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان» وأنكر 
الأحاديث التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 


وروی ابن القاسم» عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة» فقال: 
لا تعجبني» وقال: إنما هو غناءٌ يتغنّون به. ليأخذوا عليه الدراهم» وممن 
رُويت عنه الكراهة أنس بن مالك» وسعيد بن المسیّب» وسعيد بن جبير» 
والقاسم بن محمد» والحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي. وقال 
عبد ال بن یزید العكبري: سمعت رجلا یسأل آحمد» ما تقول في القراءة 
بالالحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال محمد: قال: أيسرك أن يقال لك: يا 
موب ها قال القاضي آبو یعلی: هذه مبالغة في الکراهة. وقال 
الحسن بن عبد العزیز الجَرّوي: أوصى إليّ رجل بوصية» وکان فیما خلّف 
جارية تقرأ بالألحان» وكانت أكثر تركته أو عامتهاء فسألت أحمد بن حنبل 
والحارث بن مسکین» .وأبا عبید. كيف أببعها؟ فقالوا: بعها ساذحة 
فأخبرتهم بما في بیعها من النقصان, فقالوا: بعها سادجة. قال القاضي: 
وإنما قالوا ذلك. لأن سماع ذلك منها مکروه. فلا يجوز أن يُعاوض عليه 
کالغناء . 


قال ابن بطّال: وقالت طائفة: التغتّي بالقران هو تحسينٌ الصوت به 
والترجيع بقراءته» قال: والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول ابن 
المبارك؛ والنضر بن شميل» قال: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر 
الطبري» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنه كان يقول لأبي موسى: 
ذكرنا ربّناء فيقرأ أبو موسى ويتلاحن» وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن 
غناء أبي موسی. فليفعل» وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتا 
بالقران» فقال له عمر: اعرض علي سورة كذاء فعرض علیه. فبكى عمرء 
وفال ۶ .ها کت اظن آنها رلک قال > واجازه ابن اش وا شود 
وروي عن عطاء بن آبي رباح» قال: وکان عبد الرحمن بن الأسود بن یزید 


4Y 


يتتبع الصوتٌ الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي 
وهذا اختيار ابن جرير الطبري . 
قال مر رونت واللفظ لابن جرير س الدليل: على أن معنى 
الحدیث یس الصوت» والغناء المعقول الذي هو تحزين القارىء سامع 
قراءته» کما آن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي بطرت سامعه -: ما 
روی سفيان» 1 عن الزهري» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة » أن النبي ي 
قال : ما آذن اله لشيء ء ما أن لنبيّ حسن ار بالرآن» ومعقول عند ذوي 
اجه آن الترئم ل روز إلا بالصوت إذا حسّنه المترنم طرش لا وروي 
ف هذا الحدیث ما آذن الله لشيء ما آذن لنبي حسن الصوت یتغنی بالقرآن 
یجهر به». قال الطبري : وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلناء 
قال: ولو كان كما قال ابن عيينة» يعني: يستغني به عن غیره» لم يكن لذكر 
9 والجهر به معنى» ا العرب أن التغني إنما هو 
۳ 1 كُنْتَ ئائکه إن العتاء لهذا الشّعْر مظمًا انين 
قال: وأما ادعاء الزاعم» أن تغنيت بمعنى استغنيت ل اد العرب» 
فلم نعلم أحدا قال به من أهل العلم بكلام العرب . 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشى : 
وت افر ءا رما تالاق . ”فت المتاخ طویل ال 
(1) البيت لحسان وهو في ديوانه ص ۲۰ . 


)۲( هو في ديوانه ص ۲۵ من قصيده يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي مطلعها. 
لعمرك ماطول هذا الزمن على المرء إلا عناء معن 


1۸ 


وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستخناء» فإنه غلط منه» وإنما 
عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع: الاقامة من قول العرب: غني فلان بمكان 
كذا: إذا أقام به» ومنه قوله تعالى: کر لَمْ یا فيهًا4 [الأعراف: ۲4۲ 
واستشهاده بقول الاخر : 


وا هو عار ره و مكف کی ركو مه (VD u‏ 
"سا غنی عن آخبه ا ونحن ادا متنا اشذ تغانیا 


فإنه إغفال منه» وذلك لأن التغاني تفاعل من تغتّی : إذا استغنی کل واحد 
منهما عن صاحبه. كما یقال: تضارب الرجلان. إذا ضرب کل واحد منهما 
صاحبه» وتشاتماء وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل اثنين» لم یجز أن یقول مثله 
في فعل الواحد» فیقول : تغانی زيد» وتضارب عمرو وذلك غيرٌ جائز أن یقول : 
تغنی زید بمعنی استغنی» إلا أن يريد به قائله أنه آظهر الاستغناءء وهو غي” 
مستخن» كما یقال: تجلّد فلان: إذا آظهر جَلَداً من نفسه وهو غير جليدء 
وتشجّع» وتکرّم فان وجّه موجّه التفتّي بالقران إلى هذا المعنی على بُعده من 
مفهوم کلام العرب» كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظع» لأنه وجب على من 
تأوله أن يكون الله تعالى ذکره لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذنَّ له أن " 
یظهر من نفسه لنفسه خلافٌ ما هو به من الحال» وهذا لا يخفى فساذه. قال: 
ومما يُبين فساد تأويل ابن عُيينة آیضا أن الاستغناء عن الناس بالقرآن من المحال 


(۱) البیت في «الحماسة البصریة» ۰۵0/۲ و«الأغانى» ۳ للابیرد» وفی «ذیل 
الأمالي» ص ۷۳ لسیار بن هبيرة» وهو في «الکامل» ۱۸۶/۱ من أبيات آوردها 
يتاه إن معاوية بن عبد اله پن جعفر بن آبي طالب وهي . 


رایست فضي لا كان شينامُلففاً فکشفه التمحی ص ی ا 
انت أخي ما لم تكن لي حاجة فان عرضست آيقنتٌ آلا عایا 
فاو زاه ماين ويك شم لها بلوثك في الحاجات إلاتماديا 
فلت بحرا خی اود د ولابمض ايخ |ذاکنت‌راضیا 
فعين الرّضی عن کل عيب كليلة كما أنعين السخط تبدي المساویا 


۹ 


أن يُوصف أحد به أنه پوذن له فيه أو لا بوّذن إلا أن يكون الأذن عند ابن عيينة 
بمعنى الاذن الذي هو إطلاق وإباحة» وان كان كذلك. فهو غلط من وجهين» 
أحدهما: من اللغ والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة» فان الأذن 
مصدر قوله : أذن فلان لكلام فلان» فهو يأدَن له: إذا استمع له وأنصت» كما قال 
تعالى: #وأَدْنَتْ لرَبْهًا و حقث# [الانشقاق: ۰]۲ بمعنى سمعت لربها وخق لها 
ذلك» كما قال عدي بن زيد: 


إن همي في سَمَاع وأذن”') 


بمعنى» في سماع واستماع . فمعنى قوله: ما أذن الله لشيء» إنما هو: ما 
استمع الله لشيء من كلام ناس ما لشيع لعي ج ا وأما الاحالة في 
المعنى» فلان الاستغناء بالقران عن النام ی غيرٌ جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون 
له انتهى كلام الطبري . 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الاشكال في هذه المسألة أيضاء بما 
راداي اي تق دنا زاین السیانی: تالو دحي بعري ول عار بن زنج 
عن أبيه» عن عقبة بن عامر» قال: قال رسول الله يل : تعَلَّمُوا القَرْانَ وا به 
واکتبوه» قوالذي مسي بیده. لو اشد تیا من المَخَاضٍ م من العمل“ . قال: 
E yT‏ 
بالقرآن» يستغني بهء فقال: لم يصنع ابن عبينة شيئاء حدثنا ابن جريج» عن 


(۱) عجزبيت صدره: 
أيها القلب تعلل بددن 
وهو في «أمالي ابن الشجري» ۰۳5/۲ و«ديوان عدي» ص ۰۱۷۲ والددن: هو اللهو 
واللعب. 
(۲) إسناده قوي وأخرجه أحمد في «المسند» ١47/4‏ من طريق علي بن إسحاق عن ابن 
المبارك» عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة ولفظه «تعلموا كتاب الله وتعاهدوه. وتغنوا 
به» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض في العقل». 


{V۹ 


عطاء عن عبید بن عمیر» قال: كانت لداود نبي الله 45 معْرَفةٌ يتغنّى عليها يبكي 
وييکي. وقال ابن عباس: انه کان یقرا الزبور بسبعین لحناء تکون فیهن» ویقرا 
قراءة يَطْرَبُ منها الجموٌ. وسئل الشافعي رحمه الله» عن تأویل ابن عيينة فقال : 
نحن أعلمٌ بهذاء لو أراد به الاستغناء» لقال: «من لم يستغن بالقرآن»» ولکن لما 
قال: «یتغتّی بالقران»» علمنا أنه أراد به التغبّي. 

قالوا: ولأن تزيينه» وتحسين الصوت به. والتطريب بقراءته أوقع في 
النفوس» وأدعى إلى الاستماع والاصفاء إليه» ففيه تنفيذ للفظه إلى الاسماع 
ومعانیه إلى القلوب» وذلك عون على المقصودء وهو بمنزلة الحلاوة التي تجعل 
في الدواء لتنفذه إلى موضع الداءء وبمنزلة الأفاويه والطّيب الذي يُجعل في 
الطعام» لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً» وبمنزلة الب والتحلّيء وتجمّل المرأة 
لبعلهاء ليكون أدعى إلى مقاصد النکاح. قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق 
إلى الغناء» فعُرّضت عن طرب الغناء بطرب القران» كما عُوّضت عن كل محرّم 
ومكروه بما هو خيرٌ لها منه» وكما عَرّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة 
التي هي محض التوحيد والتوكل» وعن السّفاح بالنکاح» وعن القمار بالمراهنة 
بالنّصال وسباق الخیل» وعن السماع الشيطاني بالسماع الرحماني القراني» 
ونظائرم كثيرة جدا. 

قالوا: والمحرّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة. أو خالصة وقراءة 
التطريب والألحان لا تتضمن شیتاً من ذلك» فإنها لا تُخرِجُ الكلام عن وضعه» 
ولا تحول بين السامع وبين فهمه» ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف كما ظن 
المانع منهاء لأخرجت الكلمة عن موضعهاء وحالت بين السامع وبين فهمهاء 
ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك . 

قالوا: وهذا التطريب والتلحين» أمر راجع إلى كيفية الاداء» وتارة يكون 
سليقة وط ونارو يكون كلما زد وكيفيات الأداء لا تخر الكلام عن 
وضع مفرداته» بل هي صفات لصوت المؤدّي. جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه 


۷1 


وإمالته». وجارية مجرى مدود القراء الطويلة والمتوسطة» لكن تلك الكيفيات 
متعلقة بالحروف» وكيفيات الألحان والتطريب» متعلقة بالاصوات. والاثار في 
هذه الکیفیات لا یمکن نقلها» بخلاف کیفیات آداء الحروف» فلهذا قلت تلك 
بالفاظها. ولم یمکن نقل هذه بألفاظهاء بل نقل منها ما آمکن نقله» کترجیع 
النبي ية في سورة الفتح بقوله: ا فالوا: والتطریب والتلحین راجع إلى 
أمرين: مد وترجیع» وقد ثبت عن النبي ئة » أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد 


«الرّحمن» ويمد «الرّحيم)» وثبت عنه الترجيع كما تقدم. 


قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان» عن النبي بي : «إقرؤوا القران بِلُحُونِ العرّب وأضواتها. وإيّاكم وحن 
مل الکتاب والفشق. فا سَبَجِيءٌ من بدي أَقَوَامٌ يُرَجُعُونَ بالقران تَرْجِيعٌ الغتاء 
ادوع لا تقار او مَفُْونَة قلربهم وَقلوب الّذِينَ یُنجبهم شأنهم»). 
رواه أبو الحسن رَزِينُ في «تجرید الصحاح» ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في 
«نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو يعلى في و 
ا أنه و ذکر خترائط البباعة روف أشناى ها «آن تخد القران شا 
دم ون أَحَدَهُم یس بأفرتهم ولا آفضلهم ما بُقَدَمُوتَهُ إلا یمهم غا . 


(۱) وأخرجه الطبراني في «الأوسط» والبيهقي في «شعب الایمان» من حديث بقية عن 
الحصین الفزاري» عن ای معملاء هن ا وهی غیت لا بصعي فإن بقية يدلس عن 
الضعفاء وقد عنعن » وأبو محمد مجهول. 

(۲) حدیث صحیح أخرجه أحمد 4۹4/۳ من حديث شريك عن آبي الیقظان عثمان بن 
عمير» عن زاذان عن عليم» > عن عابس قال: سمعت رسول الق یقول : «بادروا 
بالموت ستا: إمرة السفهاء. وكثرة الشرط» وبيع الحكمء و تقاف بالدم وقطيعة 
الرحم» ونر یتخذون القران مزامیر یقدمونه يغنيهم وان كان أقل منهم فقها» وسنده 
ضعیف لضعف شريك وأبي الیقظان لکن الحدیث صحیح. فقد رواه الطبراني وابن 
شاهین من طریق موسی الجهني عن زاذان قال: كنت مع رجل من أصحاب النبي يلا 
يقال له عابس . . .۰: وله شاهد عند آحمد ۰۲۲/۹ ۲۳ من حدیث عوف بن مالك واخر 
من حدیث الحکم بن عمرو الغفاري عند الحاکم في «المستدرك» ۳ يصح بهما 
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قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى آنس رضي الله عنه مع القرای فقيل له: 
إقرأء فرفع صوته وطرّب. وكان رفیع الصوت. فكشف آنس عن وجهه وكان 
على وجهه خرقة سوداء وقال: يا هذا! ما هكذا كانُوا يفعلون» وكان إذا رأى 
شا كرد مق رديه . قالوا: وقد منع الب المؤدّن المُطررٌبَ في 
أذانه من التطريب» كما روى ابن جریج عن عطای عن ابن عباس قال: کان 
لرسول الله ی مودّن یطرّب. فقال النبئٌ َكل «إِنَّ الأذان سل سَمٌْ فان کان 
أَذَانُكَ سلا سَمْحاء والاً قلا يُوَدّنْ» رواه الدارقطني . وروی عبد الغني بن 
سعيد الحافظ من حديث قتادة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرء عن أبيه» قال: 
كات فا رسول الله َة المدّء ليس فيها ترجبع. قالوا: والترجيع والتطريب 
یتضمن همز ما ليس بمهموز» ومد ما لیس بممدود وترجیع الألف الواحد 
ألفات. والواوٌ واوات» والياء ياءات» فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القران» وذلك 
غير جائز» قالوا: ولا حدّ لما يجوز من ذلك» وما لا يجوز من فان خد بحدّ 
معيّنِء كان تحكّماً في کتاب الله تعالى ودينه؛ وان لم بح بحدٌء أفضى إلى أن 
SS‏ 
والالحان المشبهة للغناء» كما يفعل أهل الغناء بالأبيات» وكما يفعله كثير من 
القرّاء أمام الجنائز» ا 0 
والغناء به على نحو آلحان الشعر والغناء» ویوقعون الإيقاعات عليه مثل الغناء 
سوای اجتراءً على الله وكتابه» وتلاعباً بالقران» وركونا إلى تزيين الشیطان» ولا 
يجيز ذلك أحدٌّ من علماء الاسلام؛ ومعلوم: أن التطریب والتلحين ذريعةٌ مُفضية 
إلى هذا (ٍفضاءٌ قربا فالمنع منه» كالمنع من الذرائع الموصلة إلى الحرام» فهذا 


ويقوى. وفي «الاصابة» في ترجمة عابس : وروی ابن شاهين من طريق القاسم عن أبي 
أمامة عن عابس الغفاري صاحب رسول الله بل فذكر الخصال. 


)۱ رواه الدارقطنی ۳۹/۲ وفي سنده إسحاق بن أبي یحیی الكعبي قال الذهبي في 
«المیزان" هالك يأتي بالمناکیر عن الأثبات» فالحدیث ضعیف جداً. 


۰۷۳۳ 


نهاية اقدام الفريقين» ومنتهى احتجاج الطائفتين. 


وفصل النزاع أن يقال: التطريبُ والتغنّي على وجهین أحدهما: ما 
اقتضته الطبیعة وسمحت به من غیر كلف ولا تمرین ولا تعلیم بل ذا خلي 
وطبعه. واسترسلت طبیعتّه» جاءت بذلك التطریب والتلحین. فذلك جائز ون 
آعان طبیعتّه بفضل تزیین وتحسین. كما قال أبو موسی الأشعري للنبيب:: ١ل‏ 
علمت ان تَسْمَعٌ لَحَبَرْنهِ لك تخبیرا» والحزین ومَنْ هاجه الطربٌ» والحبٌ 
والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزین والتطریب في القراءة» ولکن النفوسّ 
تقبله وتستحلیه لموافقته الطبع. وعدم التکلف والتصنع فيه فهو مطبوع لا 
متطبّع. وکلفٌ لا متکلف. فهذا هو الذي كان السلف یفعلونه ویستمعونه وهو 
التغني الممدوح المحمود وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلی هذا الوجه 
تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع 
السماحةٌ به» بل لا يحصّل إلا بتكلّف وتصئّع وتمژن كما يتعلم أصوات الفناء 
بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات مخصوصة, وآوزان مخترعة. لا 
تحصل إلا بالتعلّم والتکلف. فهذه هي التي كرهها السلف؛» وعابوهاء وذمُوهاء 
ومنعوا القراءة بهاء وأنكروا على من قرأ بهاء وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول 
هذا الوجه» وبهذا التفصيل يزول الاشتبا» ويتبين الصوابٌُ من غيره» وکل من له 
علم بأحوال السلف يعلم قطعاً أنهم بُرآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» 
الي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن 
یقرژوا بها» ویسوّغوها ویعلم قطعاً نهم کانوا یقرژون بالتحزین والتطريب» 
ویْحسٌنون أصواتهم بالقران ویقرژونه بشجیّ تارة» وبطرب تارق وبشؤق تارة» 
وهذا أمر مرکوز في الطباع تقاضیی ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له » 
بل آرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «لَيْسَ ما مَنْ 
لَمْ یمن بالقران» وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي کلنا نفعله» 


V€ 


والثاني : أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته كَل 


فصل 
في هديه ب في عيادة المرضى 


SS‏ وعاد غلاماً كان یخدمه من آهل 


الکتاب ۱ وعاد عمّه وهو مشرله ۲ 1 وعرض عليهما الاسلام فأسلم اليهودي» 


ولم يسلم عله 


وكان يدنو من المريض› ویجلس عند رأسه. وا سا فيقول: 


كيف تجدٌّك؟ 


وذكر أنه كان يسأل المریض عما يشتهيه. فیقول: «هَل تشتَهي شیا»؟ فان 


اشتهی ينا وعلم أنه لا بضره» أمر له به . 


(۱) 


(۲) 


آخرجه لبخاري في «صحیحه» ۱۷۱/۳ في الجنائز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل 
یصلی عليه من حدیث آنس بن مالك قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ی فمرض: 
فأتاه النبي يه یعوده. فقعد عند رأسه فقال له: أسلمء فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال 
له: أطع أبا القاسم بث فأسلم. فخرج النبي بيا وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من 
النار» وأخرجه أبو داود (۳۰۹۵). 

أخرجه البخاري ۱۷۲/۳ من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه آخبره أنه لما حضرت 
أبا طالب الوفاةء جاءه رسول الله عا فوجد عنده آبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي 
أمية بن المغيرة» فقال رسول الله كَلِِ: «يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند 
الله؛ فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فلم 
يزل رسول الله 85 يعرضها علیه. ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب اخر ما 
كلمهم : هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا اللهء فقال رسول الله كلل: أما 
والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل (ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) 
وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسوله ب (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) وأخرجه مسلم (14) في الایمان. 


Vo 


الرقدة والاسترقاء 


۱ وکان یمسح بيده اليُمنى على المریض ویقول: «اللَّهُمّ رب لاس ذهب 
البأس واشفه آنت الشافي لا شفاء إلا شفاوّكٌ» شفاءً لا يُغادر سَقَما»(. 
وکان یقول: «امْسّح الب رَبَّ اللّاس» بيد الشفَاءٌء لا کاشف له لا 


انت! . 


وكان يدعو للمريض ثلاثاً كما قاله لسعد: «اللَّهُمَ اثف مان للم 
اشف ا للم اف سَغْدا۳۱). 

وکان |ذا دخل علی المریض یقول له: ا طهرر إن شاء ا 

وربما كان یقول: 'كَمَارَة وَطْهورٌ». وکان يَرْقي من به قرحة» أو جرح 
أو شکوی. فيضع سبّابته بالأرض» ثم يرفعها ويقول: «بم ال تَرْبَةٌ أزضناء 
بريقة بَعْضنا يُشْفَى سَقیمتّا. باذن ربٌا». هذا في «#لصحیحین*(* وهو يطل 
اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ 
وأنهم لفون وا رر فقوله في الحديث: «لا يرقون» غلط من 
الراوي» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث «هم 
الذين لا يَسْتَرْقُونَ». قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب» 


(۱) أخرجه البخاري 175/٠١‏ في الطب: باب رقية النبي علا ومسلم (۲۱۹۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية أيضا للبخاري. 

(۲) رواه البخاري ۱۰۳/۱۰ في المرضى: باب وضع اليد على المریضء ومسلم 
۳ (۸). من حديث سعد. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۳/۱۰ من حدیث ابن عباس» والرواية الثانية لابن السني. 

(۶) روا البخاري ۰۱۷۱/۱۰ ۷ في الطب : باب رقية النبي بيا ومسلم (۲۱۹6) في 
السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» وأبو داود (۳۸۹۵) 
في الطب : باب كيف الرقی . 

(0) رواه البخاري ۱۷۹/۱۰ في الطب: باب من لم یرق: ومسلم (۲۲۰) في الایمان : 
تاستاتل عن مو كول لال الي عرو تم ال ره ساب شم اه 
عباس . 


۷“ 


لکمال توحیدهم» ولهذا نفی عنهم الاسترقای وهو سؤال الناس أن يرقوهم. 
ولهذا قال: «وَعَلَى ربمم +۰ فلكمال توكّلهم على ربهم. وسكونهم 
ا به ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به» لا يسألون الناس ی 
ان ولا عبرا ولا يحضّل لهم طيرة ة تصدّهم عما يقصدونه. فإن الطيرَة 

ص التوحيد وتان قال: والراقي مدق محسن والمسترقي سائل» 
والنبي عي ری ولم یسترق» وقال: «مَنْ استطاع منکم ن یف آخاه 
یمه »(۱). 


فان قيل: فما تصنعون بالحدیث الذي في «الصحیحین» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أن رسول الله ي كان إذا أوى إلى فراشه. جمع كفيه ثم 
نفث فيهماء فقرأ مث ُو له عد و لل أَعُودُ رب لفق و «ثل ود 

ب الاس ويمسح بهما ما استطاع من جسده. ويبدأ بهما على رأسه 
دوست اله عن یفعل ذلك ثلاث مرات قالت عائشة: فلما اشتكى 
رسول الله ياء كان يأمرني أن أفعل ذلك به" 


فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ. أحدها: هذا. 
والثاني : أنه کان ینفث علی نفسه والثالث: قالت: كنت انش عليه بهن 
وأمسح بيد نفسه لبرکتها» وفي لفظ دیع كان إذا اشتکی» يقرأ على نفسه 
بالمعؤذاف E‏ وهذه الألفاظ يمسر بعضها بعضاً. وكان ی ینفث على 
نقسه » وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله. فكان يأمر عائشة 


ان تون جوت عاج ده بان ی هر ولیس ذلك من الاسترقاء في شيء. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۹۹) في السلام: باب استحباب الرقية من العين من حدیث جابر. 

(۲) رواه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب: باب النفث في الرقية» وفي فضائل القران: باب 
فضل المعوذات» وفي الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام» ومسلم (۲۱۹۲) 
في السلام: باب رقية المریض بالمعوذات وأبو داود (۵۰۵7) في الأدب: باب ما 
يقال عند النوم . 


VY 


وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على 
جسده. ثم قالت: كان يأمرني أن آفعل ذلك بهء أي: أن أمسح جسده بيده 
كما كان هو يفعل. 

ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يحص یوما من الأيام بعيادة 
المريض» ولا وقتا من الأوقات» بل شرع سعد انه لسري یلا وهار :+ 
وفي سار الأوقات. وفي «المسند» عنه: «إذا عَادَ الرَّجُل اه نیع مقی 7 
في خرقة الجَنَّةَ حتّی يَجَلِسَء ادا جَلْسَء ار هد قان کان غدوّت 
صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ الف مَلك حَنَى ینس e‏ 
آلف مَلَّك حتّی يُضْبِح20. وفي لفظ «ما من مُسْلِم یود مُسْلِما كلما :الاق 
له یم أل متك كارن هلم یج ساعة مر هار کانت تن لكيه 7 


ساعة من اللیل كانت حتّی يصب . 


وکان یعود من الرمد وغيره» وکان أحيانا يضع يده على جبهة 
المریض ‏ ثم يمسح صدره وبطنه ويقول: «اللْهُمَ اشفه» ۳ وکان یمسح وجهه 
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وكان إذا يئس من المريض قال: نا للّه ونا إليه رَاجعون»(*. 

(۱) رواه أحمد في «المسند» (117) وابن ماجه )١557(‏ في الجنائز: باب ما جاء في 
ثواب من عاد مريضا. واسناده قوي. 

(۲) رواه أحمد (۰)۷۵4 والترمذي (۹1۹) في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المريض» 
وأبو داود (۳۰۹۸) في الجنائز : باب فضل العيادة» وقال أبو داود: أسند هذا عن 
علي عن النبي ييه من غير وجه صحیح. وصحح الحاکم ۳۳ احدی طرقه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) تقدم تخریجه ص1١٤‏ من رواية البخاري ومسلم من حدیث سعد. 

(4) لم نجده بهذا اللفظ وانما آورده الحافظ الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۳۳۱/۲ 
بمعناه عن ابن عباس رضی الله عنهء قال: قال رسول الله : «إن للموت فزعاء 
فإذا أتى أحدكم وفاة ا فليقل «نا لله وإنا إليه راجعون»» وقال: رواه الطبراني > 


EVA 


فصل 
في هدیه 7 5 في الجنائز 
والصلاة علیها. واتباعها ودفنها وما كان 
يدعو به للمیت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 


كان هدیه 44 في الجنائز أکمل الهدي. مخالفاً لهدي سائر الأمم» مشتملا 
على الاحسان إلى المیت ومعاملته بما ينفعٌه في قبره ویوم معاده؛ وعلی الاحسان 
إلى أهله وأقاربه. وعلی إقامة عبودية الحي له وحدّه فيما يُعامل به الميت . وکان 
من هديه في الجنائز إقامةٌ العبودية للربٌ تبارك وتعالى على أكمل الأحوال» 
والاحسان إلى المیت» وتجهیزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلهاء ووقوفه 
وقرف اماه عفرا يحمّدون الله ويستغفرون له» ويسألون له المغفرةً 
والرحمة والتجاورٌ عنه» ثم المشي بين يديه إلى أن یودعو؛ حفرته» ثم يقوم هو 
وأصحابه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوجّ ما كان إليه» ثم یتعاهذه 
بالزيارة له في قبره» والسلام عليه والدعاء له كما يتعاهدٌ الحیْ صاحبّه في دار 
الدنيا. 


فأول ذلك : تعاهده فی مرضه وتذکیره الأخرف وأمرّه بالوصية» والتوبة» 
وأمرٌ مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر کلام" ثم النهی عن 


- في «الکبیر» وفيه قيس د بن الربيع الأسدي وفيه كلام. 

)1( احرج مسلم في اصحیحه» ۰)٩۱7(‏ والترمذي (5ا9). وأبو داود (#3519), 
والنسائي :/6 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يية: 
«لقنوا موتاکم لا له إلا الله» وروی أبو داود .)57١١5(‏ والحاكم ۳۵۱/۱ وأحمد 
۲۳۳/۰۵ بسند حسن من حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ییاز «من كان آخر 
کلامه لا له إلا الله دخل الجنة» وله شاد من حديثك أبي هربرة عند ابن حبان 
() بلفظ «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر کلامه لا له إلا الله عند 
الموت دخل الجنة و من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه». 


۰:۷۹ 


۳ 


عادة الأمم التي لا تؤمن ات رازه من لطم الخَدُود وشق الثیاب» وحلق 
الرژوس ورفع الصوت بالتّدب» والتياحة وتوابع ذلك . 


وسن الخشوع للمیت. والبکاء الذي لا صوت معه. وحژن القلب وکان 


يفعل ذلك ويقول: «تَدْمَعُ العيْنْ وَيَخْرَن الب ولا تقول إلا ما يُرضي الرّبّ2”". 


وسَنّ لأمته الحمد والاسترجاع والرضى عن ال ولم يكن ذلك منافياً 
لدمع العين وخزن القلب» ولذلك كان أرضى الخلق عن الله في قضائه» وأعظمهم 
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له مدا وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة من ورحمة للولد» ورفه 
علیه والقلب ممتلىء بالرّضى عن الله عز وجل وشكره» واللسان مشتغل بذكره 


و حملده. 


ولما ضاق هذا المشهدٌ والجمعٌ بين الأمرين على بعض العارفین یوم مات 
ولت جعل یضحلكٌ فقیل له: اتفنحك ف هه الحالة؟ قال: إن الله تعالی قضی 
بقَضاء. فأخَبْتٌ أن آرضی بقضائه» فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم 
فقالوا: كيف يبكي رسول الله ية يوم مات ابن إبراهيم وهو أرضى الخلقق 
عن الله ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن یضحك. فسمعت شيخ الاسلام ابن 
تيمية يقول: هدع نبينا يل كان أكمّل من هدي هذا العارف. فإنه أعطى العبودية 
حقهاء فاتسع قله للرضی عن الّه ولرحمة الولد» والرقة عليه فحمد الله 
ورضی عنه فى فضائه نکن وه ورافت فحملته الرأفةٌ على البكاءء وعبودیته 
له ومحبته له علی الرضی والحمد وهذا العارف ضاق فلبّه عن اجتماع 
الأمرين» ولم يتسع باطنه لشهودهما والقیام بهماء فشفلةٌ عبودية الرضی عن 


عبودية الرحمة والرأفة. 


)١(‏ رواه البخاري ۰۱۳۹/۳ ۱8۰ في الجنائز : باب قول النبي #85: انا بك لمحزونون» 
ومسلم (۲۳۱۵) في الفضائل : باب رحمته و للصبیان والعیال وأبو داود (۳۱۲۲) 
فى الجنائز : باب البکاء على المیت من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


۰:۸۰ 


فصل 


وكان من هديه إا الاسراغ بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره» وتنظيفه» 
وتطييبه» وتكفينه في الثياب البيض» ثم يُؤتى به إليه» فیْصلّي عليه بعد أن كان 
يُدعى إلى الميت عند احتضاره» فيقيم عنده حتى يقضي » ثم يحضر تجهيزه» ثم 
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يُصلّي علیه. ويشيّعه إلى قبره» ثم رأى الصحابةٌ أن ذلك يشو علیه» فکانوا إذا 


قضی المیت» دعوه» فحضر تجهیزه وغسله وتكفيئه . ثم رأوا أن ذلك يشو 


عليه» فكانوا هم يُجهزون ميتهم » ويحملونه إليه و على سریره» فتصلي عليه 
خارج المسجد. 


ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه فى المسجد. وإنما كان یصلی على 
الجنازة خارج المسجدء وژبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجدء كما 
صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه فى المسجد ۱ ولكن لم يكن ذلك سنته 
وعادته وقد روى أبو داود في «سئنه» من حديث صالح مولى التوأمة» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَكن: «مَنْ صَلَّى على جِارة في المَسْجد فلا شيء 
له» . وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال الخطيب فى روايته لكتاب السنن : 
فى الأصل «فلا شیء عَلَيْه) وغیره يرويه «فلا شیء له وقد رواه ابن ماجه فى 
(«سننه» ولفظه : فیس ل شيء . ولکن قد ضعف الامام أحمد وغيره هذا 


(۱) رواه مسلم )٩۷۳(‏ في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجدء وأبو داود 
() و (۳۱۹۰) في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز في المسجد» وابن ماجه 
(۱۱۸) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد من حدیث 
عائشة . ۱ 

(۲) رواه آبو داود (۳۱۹۱) في الجنائز: باب الصلاة على الجنازة في المسجدء وابن 
ماجه (۱۵۹۷): وأحمد ۲ و4۵۵ والطحاوي ص ۰۲۸۶ والبيهقي ٩۱/۶‏ 
وسنده قوي» لأن ابن أبي ذئب سمع من صالح مولى التوأمة قبل الاختلاط» كما 


١م‏ زاد المعاد ج ۱۱۵-۱ 


الإسراع بتجهيز الميت 


حكم الصلاة على الميت 
في المسجد 


الحديث» قال الامام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة» وقال البيهقي : 
هذا حديث يُعَدٌ في أفراد صالح» وحديث عائشة أصح منه. وصالح مختلف في 
عدالته. كان مالك یجرحه. ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أنه صل 
عليهما في المسجد. 


قلت: وصالح ثقة في نفسه» كما قال عباس الذّوري عن ابن معين: هو ثقة 
في نفسه. وقال ابن آبي مريم ويحيى: نة حجة» فقلت له: إن مالكا تركه» 
فقال: إن مالكا أدركه بعد أن خرف والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع 
منه» لکن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن یخرّف . وقال علي بن المديني : هو ثقة 
الا آنه خرف وكبرَ فسمع منه الثوري بعد الخرف وسماع ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك . وقال ابن حبان: تغیر في سنة خمس وعشرین ومائة» وجعل يأتي بما یشبه 
الموضوعات عن الثقات فاختلط حدیثه الأخير بحدیثه القدیم ولم یتمیز» 
فاستحق الترك انتهی کلامه . 


وهذا الحدیث : حسن» فانه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قدیم 
قبل اختلاطه فلا یکون اختلاطه موجبا لرد ما حدّث به قبل الاختلاط . وقد سلك 
الطحاوي في حديث آبي هريرة هذا» وحدیث عائشة مسلکا أخرء فقال: ضلا 
النبي بي على سهیل بن بیضاء في المسجد منسوخة. وترك ذلك آخر الفعلین من 
رسول الله 4ة بدلیل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة» وما کانوا لیفعلوه إلا 
لما علموا خلافٌ ما نقلت. ورّد ذلك على الطحاوي جماعة» منهم: البيهقي 
وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسح ما روته عائشة» لذكره يوم 
صُلَّيّ على أبي بكر الصديق في المسجد ويوم صي على عمر بن الخطاب في 
المسجد. ولذكره من أنكر على عائشة أمرها بإدخاله المسجد ولذكره أبو هريرة 
حين روت فيه الخبر» وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما روت فيه 
الخبر» سكتوا ولم ينكروه» ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي : وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلَّيَ عليهما في 


AY 


المسجد» ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي 
تركهم الإنكار الدلیل على جوازه قال: ويحتمل أن يكون معنی حديث أبي 
هريرة إن ثبت» متأولاً على نقصان الأجر» وذلك أن من صلى عليها في المسجدء 
فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه» وأن من سعى إلى الجنازة» فصلى 
عليها بحضرة المقابر» شهد دفنه وأحرز أجر القيراطين» وقد يؤجر أيضا على 
كثرة خطاه» وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالاضافة إلى من 
يُصلي عليه خارج المسجد. 


وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شىء له»» أي فلا شىء عليه» ليتحد معنى 
اللفظين» ولا يتناقضان كما قال تعالى: #وان أسَأَتمْ َلَهًا4 [الاسراء: ۰]۷ أي : 
فعليهاء فهذه طرق الناس في هذين الحديثين . 

والصواب ما ذكرناه وله وأن سنه وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر» وكلا الأمرين جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. 
والله أعلم . 

وکان من هدیه كله تسجيةً المیت إذا مات» وتغمیض عینیه» وتخطرة وجهه 
وبدنه» وکان ریما يُقبّل المیت كما قبّل عثمان بن مظعون وبکی). وکذلك 
الصّدَّيقَ کب عليه » فقئله بعد موته غل" . 


وکان یأمر بفسل المیت ثلائا آو خمساء آو اکثر بحسب ما براه الغاسل , 


(۱) حدیث حسن آخرجه آبو داود (۰)۳۱۳ والترمذي (4۸۹) وابن ماجه (۱84۵7) من 
حدیث عائشة» وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وله شاهد من حدیث معاذ بن ربيعة 
ذکره الهيثمي في «المجمع» ۳ وقال: رواه البزار» واسناده حسن. 

(۲) آخرجه البخاري ٩۱/۳‏ فى الجنائز : باب الدخول على المیت بعد الموت من حدیث 
عائشة وابن عباس. ١‏ 
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ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرةء وكان لا يُغْسّل الشهّداءَ قَتْلَى المعركة"2, 
وذکر ۳ أحمد» أنه نهى عن تخسیلهم. وكان ينزع عنهم الجلود والحدید 
ویدفلهم في ثیابهم ۰۲۳ ولم يُصل علیهم . 


وکان إذا مات المُحرم. آمر أن يُغسل بماء وسذر» ویکفن في ثوبيه وهما 


ثوبا إحرامه: إزاره ورداژه» وینهی عن تطییبه وتخطية رأسه۲۳ وکان يأمر من ولي 


(۱ 


(۲) 


(۳ 


أخرج البخاري ۲۸۸/۷ في المغازي: باب من قتل من المسلمين يوم أحد عن جابر 
أن و كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: 
أيهم أكثر أخذا القران, فإذا أشير له إلى أحد. قدمه في اللحد. وقال: آنا شهيد 
على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا. 

روى أبو داود )۳٠۳١(‏ في الجنائز: باب في الشهيد يغسل. وابن ماجه (۱۵۱۵) 
وعبد الرزاق في «المصنف» (1۵۷۹) والطحاوي ۰۲۸1/۱ والبيهقي ۶ من 
حديث ابن عباس قال: أمر رسول الب بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وفيه عطاء بن السائب وقد رمي بالاختلاط. وكون 
الشهيد لا يصلى عليه هو مذهب مالك والشافعي وأحمد» وذهب قوم إلى أنه يُصلى 
عليه» وهو قول الثوري وأصحاب الرأي» وإسحاق. لما روى الحاكم ۰۱۱۹/۲ 
۰ من طريق أب بي حماد الحنفي» » عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر أنه تلن 
أتي بحمزة فصلى علیه. ثم جيء بالشهداء فوضعوا إلى جانب حمزة فصلى 
عليهم... وفي الباب عن ابن مسعود عند أحمد 10۳/۱ وسنده صحيحء وعن ابن 
عباس عند ابن ماجه (۱۵۱۳) والدارقطني ۰1۷1/۲ والحاكم ۰۱۹۸/۳ والبيهقي 
۶ والطحاوي ۰۲۹۰/۱ وعن عبد الله بن الزبير عند الطحاوي ۲۹۰/۱ وسنده 
قوي وفيه: أنه صلى عليه» فكبر تسع تكبيرات» ثم آني بالقتلى يصفون ويصلي 
عليهم وعليه معهم. وقال المؤلف رحمه الله في «تهذيب الستن» ۶ والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من 
الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد. وهی الأليق بأصوله ومذهبه. 
آخرج البخاري ٠١/٤‏ في الحج: ا المحرم إذا مات ومسلم )١١5١5(‏ (۹۹) 
في الحج: باب ما یفعل بالمحرم إذا مات عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي لاز 
فوقصته ناقته وهو محرم فمات. فقال رسول الله ڪا : «اغسلوه بماء وسدر» وکفنوه 
في ثوبيه ولا تمسوه بطيب» ولا تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبیا». = 
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الميت أن یحسن كفنه. ويكفنه في البياض» وينهى عن المغالاة ذ في الکفن» وكان 
ارق كر ل قت ساي البرك مل راشف برو لاو مش ین 

وكان إذا دم إليه ميت يُصلَّي عليهء سأل: هل عليه دين أم لا؟ فان لم 
يكن عليه دين» صلى علیه وان كان عليه دين» لم يصل علیه. وأذن لأصحابه أن 
يُصلوا علیی فان صلاته شفاعة» وشفاعته موجبة» والعبد مرتهنٌ بدّينه» ولا 
يدخل الجنة حتى يقضى عنه. فلما فتح الله علیه كان يُصلي على المدين» 
ويتحمّل دینه» ويدع ماله لورثته''" . 


فاذا أخذ في الصلاء علیه کبر ويد اه رای عليه وصلى ابن عباس 


على جنازة ی الأولى بفاتحة ة الکتاب جو وقال: «لتَعْلَمُوا أنها 
سّْه۲ وكذلك قال أبو ا بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنّةا" . 


)١(‏ روى البخاري 401/4 في النفقات: باب قول البي ية من ترك كلا أو ضياعاً فإلي» 
ومسلم (۱۱۱۹) في الفرائض: باب من ترك مالا فلورئته. والترمذي (۱۰۷۰) في 
الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على المدیون كلهم من حديث أبي هريرة «أن 
رسول الله كان يؤتى بالرجل المتوفی عليه الدين» فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ 
فإن حدث أنه ترك وفاء» صلی والا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما 
فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي من المؤمنين» 
فترك دينا فعلي قضاؤه. ومن ترك مالأ فلورثته». 

(۲) رواه البخاري ۱۱4/۳ في الجنائز: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنائزء 
والترمذي (۱۰۲۷) في الجنائز: باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الکتاب» 
وأبو داود (۳۱۹۸) في الجنائز: باب ما يقرأ على الجنازة. والنسائي ۷۵/4 في 
الجنائز : باب الدعاء. 

(۳) روى عبد الرزاق في «المصنف» (18۲۸) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : 
السنة في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بأم القران. ثم يُصلي على 
النبي یار » ثم يخلص الدعاء للميتء ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في 
نفسه عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ورواه الحاکم في - 
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لم يكن يصلي على 
المدين... 


ويُذكر عن النبي يلاء أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. ولا يصح 
إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل هي سنة» وذكر 
أبو أمامة بن سهل» عن جماعة من الصحابة» الصلاة على النبي بي في الصلاة 
على الجنازة'. 

وروی يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبّري» عن أبي هريرة» 
أنه سأل عبادّة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللّه خر : 
ا فثکشی ٠‏ ثم تُصلي على الني ي وتقول: الم اد عَبْدَكَ قلانا كَانَ لا 
ی يُشْرِكُ بك وَأَنْتَ الم په إن كان مُخسناء فزذ في اخسانه وان كان ناء 
فتجاوز عله الم لا ترما آجره ولا تضلا بعده. 


الدعاء للمیت في الصلاة ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للمیت» لذلك حفظ 
۱ 1 
النبي بء ونقل عنه ما لم يُنقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه ما . 


محف مض دعا ال اش تما ی وا علد را 

مط من غفر له» وار وعافه واكرم 

نزلّه» وَوَسّعْ مَذخله واغسلة بالماء ء ولج وَالبَرَدء ونقّه مَنّ الخطايًا كما ّى 
التَّدُبُ الأبيض مِنّ انس وله دارا خَيْراً من دارم وَأَهْلا خَيْراً من ْ أَهْله 


ا 


ll‏ من زجه اذل الجتّف 77 من عَذاب ۳ عَذاب 


«المستدرك» ۳۶۱۰/۱ وصححه» ووافقه الذهبي . 

(۱) أخرج الشافعي في «الأم؛ ۰۲۷۰/۱ والحاكم ۳۱۰/۱ والبيهقي ۳۹/۶ من حديث 
ابي أمامة بن سهل بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا 
رات رسول له و خبرهرجال من اصجاب النبي اة في الصلاة على الجنازة أن 
یکبر الامام. ثم يصلي على النبي بلا ویخلص الصلاة في التکبیرات الثلاث. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(۲) آخرجه البيهقي ٤٠/٤‏ . 


۰۸۹ 


التار"“» . 


وخفظ من دعائه: «اللّهُّمّ اغْفرْ E‏ 


وَأَنْتَانَا وشاهدتا وغائبتا؛ للم من مَنْ یه متا فأخيه عَلَى الاسْلام» وم توف 
منّاء وه عَلَى الایمان. الم لا د تخرشتا اجره ولا تا بعده»۲۳. 


وحفظ من ذعائه: «للم 7 لان بْنَ فلا في ذَمَيِكَ وَحبل و فقه 


اه و > و و 


مَنْ فثتة القبْرء وَمِنْ عَذاب اللَارء نانك آهل الوقاء ا ٠‏ فاغفر ل له وَارحم 
إل أن الحقرة الرحیم» ۲ . 


وحفظ من دعائه أيضا: «للهِم انت رها وانت ا وانت راء 


رم مر چام 


وألت هَدَيْتَهَا للإشلام» ل كي وتَعْلَمُ سرّها وَعَلانيتَهَا جنا شفعاء 
قاغفر لها( . 


)۱( رواه مسلم (4۱۳) في الجنائز: باب الدعاء للمیت في الصلاة» والترمذي (۱۰۲۵) 
في الجنائز : باب ما يقول في الصلاة على المیت والنسائي ۷۳/۶ الجنائز: باب 
الدعای وابن ماجه (۱۵۰۰) في الجنائز: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة. وأحمد ۲۳/۲ و ۲۸ من حدیث عوف بن مالك . 

(۲) رواه الترمذي (۱۰۲4) في الجنائز: باب ما يقول في الصلاة على المیت وأبو داود 
() في الجنائز : باب ما یقول في الصلاة على المیت. والنسائي ۷4/64 في 
الجنائز : باب الدعاء وابن ماجه (۱4۹۸) في الجنائز : باب ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة من حديث آبي هريرة رضي الله عنه » وصححه ابن حبان (۷۰۷) 
والحاکم ۰۳۵۸/۱ ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا. واعلاله بالارسال لا یضر لأن 
الذين وصلوه جماعة. فروايتهم أرجح وأثبت 

(۳) رواه آبو داود (۳۲۰۲) في الجنائز : باب الدعاء للمیت؛ وابن ماجه (۱8۹۹) وأحمد 
۳ من حدیث وائلة بن الأسقم رضي الله عنه. وإسناده حسن كما قال الحافظ 
في «تخریح الأذکار» وصححه ابن حبان (۷۵۸). 

(:) رواه آبو داود (۳۲۰۰) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه وفي سنده علي بن 
شماخ» لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات. قال ابن علان في «تخریج 
الأذكار» : وقال الحافظ بعد تخريجه من طريق الطبراني في «الدعاء» ما لفظه: هذا- 
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التكبير في الصلاة على 


الجنازة 


وكان کل يأمر بإخلاص الدعاء للميت» وكان يكبّر أربع تكبيرات» وصح 


عنه أنه که ee‏ وكان الصحابة بعده یکی ون اا ET‏ ست فك 
و پجبرں 8 و 2 
يد بن أرقم خمساء وذکر أن النبي كَل كبرهاء ذکره مسلم . 


000 


(۳) 


وکبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنیف ست وکان 


حديث حسن وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى». 

رواه مسلم (457) في الجنائز: باب الصلاة على القبر» ورواه أيضا الترمذي 
(۱۰۲۲) في الجنائز: باب ما جاء في التکبیر على الجنازة» وأبو داود (۳۱۵۷) في 
الجنائز: باب التكبير على الجنازة» والنسائي ۶ في الجنائز: باب عدد التکبیر 
على الجنازة وابن ماجه (۱۵۰۵) في الجنائز : ناه كا ام هگن ی 

رواه البيهقي في (السنن» ۳۹/۶ واسناده صحيح» وفي «صحیح البخاري» في 
المغازي: باب شهود الملائة بدراء من حديث محمد بن عباد عن ابن عيينة قال: 
انفده لا این الاضبهان: سیعه موه این عفن أن غلا عن على هن رن 
حنيف. فقال: انه شهد بدرأء ولم یذکر عدداء قال الحافظ في «الفتح» ۲8۵/۷: 
وقد آورده آبو نعیم في (المستخرج» من طریق البخاري بهذا الاسناد؛ فقال فيه : كبر 
ا وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة» مشک وج عباد بهذا الاستاد 
والاسماعيلي والبرقاني والحاكم بن طرق قفا ا آرزده البخاري في 
«التاريخ» عن محمد بن عباد» وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» وأورده 
بلفظ شمسا زاد في روایته الحاکم: التفت إليناء فقال: إنه من أهل بدر» وقول 
علي رضي الله عنه لقد شهد بدراء يشير إلى أن لمن شهدها فضلا على غیرهم في 
كل شيء حتى في تكبيرات الجنازت وهذا يدل على أنه كان را عندهم أن 
التكبير أربع وهو قول أكثر الصحابة. وعن بعضهم التكبير خمس» وفي «صحیح 
مسلم» عن زيد بن أرقم حديث مرفوع في ذلك وقد تقدم أن انا قال: إن احير 
على الجنازة ثلاث وأن الأولى للاستفتاح» وروی ابن أبي خو من وه أخير 
مرفوعا: أنه كان يكبر ريغا وت وها وبا نمايا حتى مات النجاشي» 
برد( وثبت على ذلك حتى مات؛ قال أبو عمر: انعقد الاجماع على 
أربع» ولا تعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن آبي لیلی. وقال في 
«المبسوط» للحنفية عن أبي یوسف مثله» وقال النووي: في شرح «المهذب»: كان 
بين الصحابة خلاف؛ ثم انقرض. وأجمعوا على أنه أربع» لکن لو كبّر الامام = 
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یکبر على أهل بدر ستاء وعلى غيرهم من الصحابة خمساء وعلى سائر الناس 
أربعاء ذكره الدارقطنی(؟ . 


ودک معي ين اور عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يُكبرون على 
أهل بدر خمساء وستاء و هه انان مت فلا موجب للمنع منهاء 
والنبيٌ ول لم يمنع مما زاد على الاربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة على الأربع» منهم من احتج بحديث ابن عباس؛ 
أن آخر جنازة صلَّى عليها الب يِه كبر آربعاا". قالوا: وهذا آخر الامرین 
وإنما يؤخذ بالآخرء فالآخر من فعله ی هذا. وهذا الحدیث. قد قال الخلال في 
«العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الامام أحمد عن حديث أبي المليح» عن 
ميمون» عن ابن عباس» فذكر الحدیث . فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل» 
إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن 
مهران روى عن ابن عباس. أن الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصلاة والسلام» 
كبّرت عليه أربعاء وقالوا: تلك سنتکم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في 
الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة» فسمعت أبا 
عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة. فذكر منها عن أبي المليح» عن ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن الملائكة لما صلّت على آدم» كبّرت عليه أربعاء 
واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حدیثا وأتقى لله من أن يروي 
مثل هذا. 


خمساء لم تبطل صلاته إن كان ناسیاء وكذا إن كان عامداً علی الصحيح» لكن لا 
يتابعه المأموم على الصحیح. والله أعلم. 
۱( رواه الدارقطني ۰۷۳/۲ والطحاوي ۰۲۸۷/۱ والبيهقي ۰۳۷/4 وسنده صحیح. 
(۲) رواه البيهقي ۰۳۷/4 وفي سنده النضر بن عبد الرحمن آبو عمر الخزاز وهو متروك 
وقال البيهقي: وقد رُوي هذا اللفظ من وجوه آخر كلها ضعيفة إلا أن اجتماع آکثر 
الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك. 


4۸۹ 


التسليم من صلاة 


الجنازة 


واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى» عن أبيَّء عن النبي ية أن 
لمات ۷ تكرت اعلية أزيعاء وقالت : هذه ستتکم يا بني ادم 


وهذا لا يصح”'". وقد روي مرفوعا وموقوفا. 


وكان آصحاب معاذ يكير ون خمساء قال علقمة: قلت لعبد الله ان ناسا 
من أصحاب معاذ قدموا من الشام» فکیٌروا علق میت لهم خمساء فقال عبد الله : 
لین على المّیت في التكبير وقت» کر ما كبر الامام فإذا انصرفٌ الامام 


فصل 
وأما هديه بي في التسليم من صلاة الجنازة. فروي عنه: إنه كان يسلَّم 
واحدة. وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين. 


فروى البيهقي وغيره» من حديث المقبري» عن أبي هريرة» أن النبي كك 
ار هن کار فكي داریا وسلم تسليمة واحدة' “. لكن قال الامام أحمد في 
رواية الاثرم : هذا الحدیث عندي موضوع» ذکره الخلال في «العلل» . 


(۱) رواه اليهقي ۰۳۱/4 وني سنده عثمان بن سعدء وهو ضعیف؛ وفیه أيضاً عنعنة 
الحسن . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (14۰۳) والبيهقي ۰۳۷/6 وابن حزم في 
«المحلی» ۱۲۲/۵ وسنده صحیح . 

(۲) آخرجه الدارقطني ۰۷۲/۲ والحاکم ۰۳۱۰/۱ والبيهقي 1۳/6 من طریق آبي العنبس 
عن أبيهء عن ابي هزيزة :أذ وضو اه كران على ارف فک نها ا 
وسلم تسليمة واحدة. وسنده حسن. وقال الحاكم : التسليمة الواحدة على الجنازة 
قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس» وجابر بن عبد ال وعبد الله بن أبي أوفى» وأبي هريرة: آنهم كانوا يسملون 
على الجنازة تسليمة واحدة. وانظر «المصنف» ٤۹٤ ۰4٩۳/۳‏ . 


۹۰ 


وقال إبرهيم الهجري: حدّئنا عبد الله بن أبي أوفى: إنه صلى على جنازة 
ابنته فكو أ ريا وو اه هش ها تیک ويا ثم سلم عن يمي يمينه وعن 
شماله فلما انصرف» قلا له: ما هذا؟ فقال: إني لا E‏ 


رسول الله عل ية يصنع» أو هكذا صنع رسول الله عل . 


قال ابن مسعود: ثلاث خلال كان رسول الله يل یفعلهن تركهنّ الناسٌ» 
إحداهن: التسلیم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة"" ذكرهما البيهقي . 
ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري» ضعفه يحيى بن معين» والنسائي وأبو 
حاتم» وحديثه هذاء قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال: كبر 
عليها آربعا ثم قام ساعة» فسبّح به الوم فسلم» ثم قال: کم ترون أن أزيد على 
أربع» وقد رآیت رسول الله با كبر آربعا» ولم يقل : ثم سلّم عن يمينه وشماله . 
ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك» ولم يقل: ثم سل عن يمينه 
وشماله2 . 


عزاه نع يك في التكبير فقط» أو في التكبير وغيره. 


قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك. أنه كان يسلم واحدة. 
ذكره الامام أحمد عنه . قال أحمد بن القاسم» قيل لأبي عبد الّه» أتعرف عن أحد 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن» 4۳/6 وفي سنده إبراهيم بن مسلم آبو إسحاق الهجري 
وهو لين الحديث رفع موقوفات كما قال الحافظ في «التقریب»» لكن يشهد له 
حديث ابن مسعود الذي بعده. 

(؟) رواه البيهقي في «السنن» ٩۳/4‏ وإسناده حسن. وذكره الهيشمي في «المجمع» 
۳/۳ وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» ورجاله ثقات. وقال النووي في 
«المجموع» ۲۳۹/۵: وسنده جید. 

(۳) رواه ابن ماجه (۱۵۰۳) في الجنائز: باب ما جاء في التكبير على الجنازة اا وفي 
سنده إبراهيم الهجري وهو ضعيف كما تقدم. 


۹۱ 


رفع اليدين في صلاة 
الجنازة 


وضع اليمين على الشمال 
في صلاة الجنازة 


من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لاء ولكن عن ستة من 
الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه» فذكر ابنَ عمر» وابنَ 
عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن أبي أوفى» وزيد بن ثابت. وزاد 
البيهقي: علي بن أبي طالب» وجابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن 
سهل بن حنیف. فهؤلاء عشرة من الصحابة» وأبو أمامة أدرك النبي ية وسماه 
باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار 


وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفع للأثرء والقياس على السنة في 
الصلاة» فان النبي ييو كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو قائم . 


قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر» وأنس بن مالك آنهما كانا يرفعان 
شتا كلما كبّرا على الجنازة" ويذكر عنه يكل أنه كان يرفع يديه في أول 
التكبير» ويضع اليمنى على اليسرى. ذكره البيهقي في السنن. 


وفي الترمذي من حديث أبي هريرة» أن النبي یا وضع يده اليمنى على 
يده الیسری في صلاة الجنازة» وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي7". 


)۱ رواه البيهقي في «السنن » ۱3/4 وإسناد طريق ابن عمر صحيح › وقال: يذكر عن 
أنس أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة» ولم یثبت في المرفوع عن النبي كل 
وقال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذاء فرأى أكثر أهل العلم عن أصحاب 
النبي د وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول ابن 
المبارك والشافعي وأحمد واٍسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يرفع يديه إلا في 
أول مرت وهو قول الثوري وأهل الكوفة . 

(۲) رواه البيهقى فى «السنن» ۰۳۸/۶ والترمذي (۱۰۷۷) في الجنائز: باب ما جاء في 
رفع اليدين في الجنازة» وفي سنده یحیی بن يعلى الأسلمي وأبو فروة يزيد بن سنان 
وهما ضعیفان. وقال ابن حزم في «المحلی» ۱۲۸/۵ وأما رفع الايدي. فانه لم 
يأت عن النبي یز أنه رفع في شيء من تکبيرة الجنازة الا في أول تکبيرة فقطء فلا 
يجوز فعل ذلك. لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص... وهو مذهب الحنفية = 


۰۹ 


فصل 


وكان من هديه َه إذا فاتته الصلاة على الجنازة» صلى على القبر "“ 


فصلى مرة على قبر بعد ليلة» ومرة بعد ثلاث "۳ ومرة بعد شهر ٠”‏ ولم یوقت 
فى ذلك وقتا. 


قنال أحمة رجت الله من يسك قن الفلاة على القبر؟ ! وترؤق عن 


النبي بيات كان إذا فانته الجنازةٌ» صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسّانء فحد 
الامام أحمد الصلاة على القبر بشهرء إذ هو أكثر ما روي عن النبي كلانه صلى 
بعدی وحدّه الشافعي رحمه الله» بما إذا لم بل الميت» ومنع منها مالك وأبو 


۳ 3 


(۳ 


رحمهما الله إلا لول إذا كان غائياً. 
وكان من هديه عل أنه كان یوم عند رأس الرجل وَوَسْط المرأة “ 
وكان من هديه ية الصلاة على الطفل» فصح عنه أنه قال: «الطّفل يُصَلَّى 


وغيرهم . 

أخرجه البخاري ۰۱۵۲/۳ ومسلم (۹۵6) في الجنائز: باب الصلاة على القبر من 
حديث ابن عباس وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ۰41۰/۱ ومسلم 
(۰)۹۵7 وعن بعض أصحاب النبي عند البيهقي ۰4۸/6 وسنده صحیح. 

آخرجه البيهقي 1۷/6 . 

آخرجه البيهقي 4۸/6 وقال: هو مرسل صحيح.ء ورواه سويد بن سعید عن يزيد بن 
زريع» عن شعبة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس موصولاً. . . 

وفيه حدیثان صحيحان الأول آخرجه أبو داود »)"١954(‏ والترمذي (۰)۱۰۳ 
والطحاوي ۰۲۸۳/۱ والطيالسى (۰)۲۱6۹ وأحمد ۱۱۸/۳ و۲۰۵ عن أنس بن 
مالك والثاني آخرجه البخاري ۳ ومسلم (۰)۹14 وأبو داود (۰)۳۱۹۵ 
والنسائي ۰۷۰/۶ ۰۷۱ والترمذي (۰)۱۰۳۵ وأحمد ۱4/۵ و٩۰۱1‏ والطيالسي 
)٩۰۲(‏ عن سمرة بن جندب قال: صلیت وراء النبي بء على امرأة ماتت في 
نفاسها. فقام رسول الله کل للصلاة علیها وسطها. 


4۹۳ 


الصلاة على القبر 


الصلاة على الطفل 


۰ 4 2 3 5 5 5 

وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاء «صلوا على أطفالكم. فإِنّهم من 
راکب 

قال آحمد بن آبی عبدة: سألت آحمد: متی كج أن یصلی علی السقّط؟ 


قال: إذا أتى عليه أربعة آشه لأنه نفخ فيه الروخ . 


قلت : فحديث المغيرة بن شعبة «الطفل يُصلى عليه»؟ قال: صحيح 
مرفوع» قلتٌ: لیس في هذا بیان الاربعة الاه ولا غیرها؟ قال قد قاله سعید بن 
ال 

فان قيل: فهل صلی النبيٌ 5 على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف 
في ذلك» فروى أبو داود فى «سننه» عن عائشة رضى الله عنها قالت: مات 
إبراهيمٌ بن النبي 45 وهو ابن ثمانية عشر شهرأء فلم يُصل عليه رسول الله 7" . 

قال الإمام أحمد: حدّئنا يعقوب بن ابراهیم قال: حدّئني أبي عن ابن 


إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن 
عائشة. . . فذكره. 


)۱( آخرج آحمد ۲4۷/4 و۲4۸ و۰۲۵۲ وأبو داود (۰)۳۱۸۰ والنسائي ۰۵۵/4 ۵ 
والترمذي (۰)۱۰۳۱ وابن ماجه (۰)۱4۸۱ و (۱۵۰۷) من حدیث المغيرة بن شعبة 
عن النبي 25 قال : «الراکب یسیر خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامهاء 
وعن يمينهاء وعن يسارها قريباء والسقط یصلی عليه» ويدعى لوالديه بالمغفرة 
والرحمة» وإسناده صحيح» e‏ الترمذي» وابن حبان (2)0779 والحاكم 
۱ و۰۳۱۳ ووافقه الذهبي . 

)۲( رواه ابن ماجه (۱۵۰۹) في الجنائز: باب ما جاء في الصلاة على الطفل» وفي سنده 
البختري بن عبيد الطابخي الكلبي الشامي وهو ضعيف متروك. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۱۸۷)ء وأحمد ۱ ورجاله ثقات» وقد صرح ابن إسحاق 
بالتحديث. وحسنه الحافظ في «الاصابة؟. 


۹٤ 


وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جداء وومٌی این إسحاق. 
وقال الخلال: وقرىء على عبد الله : حدّئني أبي» حدّثنا أسود بن عامر 
حدّثنا إسرائيل» قال: حدثنا جابر الجعفي» عن عامر» عن البراء بن عازب» 


۳7 
1 


وذكر أبو داود عن البهی» قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله بی صلی 
عليه رسول الله بي في المقاعد”'. وهو مرسل» والبهي اسمه عبد الله بن يسار 
كوفي . 

وذكر عن عطاء بن أبي رباح» أن النبي اة صلی على ابنه إبراهيم وهو ابن 
سبعين ليلة . وهذا مرسل وهم فيه عطاء» فإنه قد كان تجاوز السنة . 


فاختلف النامٌُ في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه» ومنع صحة 
حديث عائشة. كما قال الامام أحمد وغیژه: قالوا: وهذه المراسيل» مع حديث 
البراءء يشدٌ بعضها بعضاًء ومنهم من ضكّف حديتٌ البراء بجابر الجعفي» وضعف 
هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها. 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصل عليه فقالت طائفة: 
استغنى ببنوة رسول الله 5 عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له. كما استغنى 
الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه . 

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس. فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» ۲۸۳/4 وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف. 

(۲) رواه أبو داود (۳۱۸۸) في الجنائز: باب في الصلاة على الطفل» وهو مرسل كما 
قال المصنف» فان عبد الله بن يسار البهي لم يدرك رسول الله تيم وانظر «نصب 
الرایة» ۰۲۷۹/۲ ۰۲۸۰ 

(۳) روا آبو داود (۳۱۸۸) والبيهقي ۹/۶. 


۹٥ 


الصلاة على المنتحر 
والفال والمقتول حدّا 


وقالت طالْفهٌ: لا تعارض ين هذه الآثان فانه آمر بالصلاة علیه 


فقیل: صلی علیه, ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الکسوف وقیل: لم 
يصل علیه. وقالت فرقة: رواية المثبت أولى» لأن معلا زياد علم و 
تعارض النفي والاثبات» قُدّم الاثبات. 


فصل 


وكان من هدیه 5 , أنه لا ر يُصِلَّي على من قتل نفسه ولا علی مَنْ غل من 


(۳ 


الغن ينو 3 


واختلف عنه في الصلاة على المقتُول حداء كالزاني المرجوم» فصح عنه 


أنه اه صلی علی الجهنية الي رجمها. فقال عمر: لى علیها یا رسول اه وقد 


(۱ 


آخرج مسلم )٩۷۸(‏ في الجنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه والترمذي 
(۱۰1۸) في الجنائز: باب ما جاء فیمن قتل نفسه» وابن ماجه (۱۵۲7) في الجنائز: 
باب في الصلاة على أهل القبلة» والنسائي 11/6 في الجنائز: باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسه» والحاكم ۰۳۹۶/۱ وأبو داود الطيالسي (۰)۷۷۹ وأحمد 47/5 و۱٩‏ 
و۲٩‏ و۹4 و95 و۷٩‏ و۱۰۲ و۱۰۷ من حديث جابر بن سمرة قال: أتي النبي کل 
برجل قتل نفسه بمشاقص (جمع مشقص: نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض) 
فلم يصل عليهء وأخرجه أبو داود (۳۱۸۵) في الجنائز: باب الامام لا يصلي على 
من قتل نفسه مطولاً» وقال الترمذي: هذا حديث حسنء واختلف أهل العلم في 
هذاء فقال بعضهم: يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو 
قول الثوري وإسحاق» وقال أحمد: لا يصلي الامام على قاتل النفس» ويصلي عليه 
غير الامام. وأخرجه مالك في «الموطأ» ۰40۸/۲ والنسائي 214/4 وأبو داود 
() وابن. ماجه 0۱۸۲۵ واحمد 114/4 و۱۹۲/۵ من حديث زيد ين غالد 
الجهني أن رجلاً من أصحاب النبي له توفي يوم خیبر» فذكروا ذلك لرسول 
نی » فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك». فقال: «إن 
صاحبکم غل في سبیل الله) ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي 
درهمین . وإسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۱۲۷/۲ ووافقه الذهبي. 


۹٦ 


زَنَتْ؟ فقال: لذ بت تیه لو يسمت بين سَبْعِينَ من هل المَدِيئة لَوَسِعنْهِم؛ 
ول وَجَدْتٌ تب فصل من أن جَادَتْ بتفْسِهَا لله تعالى». ذكره مسد . 


وذكر البخاري في «(صحيحه»» قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبئٌ 445 
خَيْراً وَصَلّى علي“ وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة علیه. فأئبتها 
محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق عنهء وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق» 
فلم يذكروهاء وهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يحيى الذُهلي؛ ونوح بن 
حبيب» والحسن بن علي» ومحمَدُ بن المتوکل» وحُميد بن زنجويه» وأحمد بن 


منصور الرمادي . 


قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى علیه خطأ لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافهء ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه . 


وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك» فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له 
ولا سَبّه. وقال بريدة بن الحصیب: انه قال: «ستَخْفرُوا لماعز بن مالك». 
فقالوا: عفر اللّهُ لمَاعز بن مالك . ذکرهما مسلب" . وقال جابر: فصلّی عليه» 
ذکره البخاري» وهو حدیث عبد الرزاق المع( وقال أبو برزة الاسلمي: لم 
یْصل علیه الجن و يناعن الصلاة علیه ذکره آبو داود(*؟ . 


( رواء سلم (۱۱۹7) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» ورواه اغا 
الترمذي (۳۵ع۱) في الحدود: باب تربص الرجم بالحبلی حتی تضع» وأبو داود 
(۰)460 والنسائي ۰۵۱/4 وأحمد في «المسند» ٤۳/٤‏ و4۳۵ و4۳۷ و44۰ من 
حدیث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

99 رواه البخاري ۱۱۵/۱۲ في استتابة المرتدین: باب الرجم بالمصلی. 

0 (۱1۹4) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی و (۱1۹۵). 

. البخاري‎ E E 00 

)٥(‏ رواه أبو داود (۳۱۸۲) في الجنائز: باب الصلاة على من قتلته الحدودء ورجاله 
ثقات. 


4۹%۷ 


أبحاث المشي أمام 
الجنازة والاسراع بها 


قلت : حديث الغامدية» لم يُختلف فيه أنه صلّی علیها (۲. وحديثٌ ماعزء 
إما أن يقال: لا تعارض بين آلفاظه. فان الصلاة فيه : هی دعاؤه له بأن يَعْفْرَ الله 
لهء وتر الصلاة فيه هی تركه الصلاةٌ على جنازته تأدیبا وتحذيراء واما أن يُقال: 


إذا تعارضت آلفاظهی عدل عنه إلى حديث الغامدية. 


وکان كه |ذا صلّی غل میت. تبعه إل المقابر ماشیا آمامه. 


وهذه كانت سنة خلفائه الراشدین من بعده» وسیّ لمن تبعها إن كان راکب 
أن یکون وراءهاء وان كان ماشیاً أن یکون قریبا منهاء نا خلفهاء أو أمامهاء أو 
عن يمينهاء أو عن شمالها. وكان يأمر بالاسراع بهاء حتى إن کانوا ليَرمُلُونَ بها 
رَمَلاء وأما دبيبُ الناس اليومَ خطوة خطوة» فبدعة مكروهة مخالفة للسنةء 
ومتضمّنة للتشيّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوطً على من يفعل 
ذلك ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول اه رمل رملا . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألا نبينا كد عن المشي مع الجنازة» 
فقال: «ما دون الخبب». رواه أهل السنن "۳" وكان يمشي إذا تب الجنازة ویقول : 


(۱) رواه مسلم (۱1۹۵) (۲۳) في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنی» وأبو 
داود )٤٤٤١(‏ في الحدود: باب المرأة التي آمر النبي ي برجمها من جهينة من 
حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه. . . 

(؟) رواه أبو داود (۳۱۸۲) في الجنائز: باب الاسراع بالجنازة» والنسائي 47/4 في 
الجنازة: باب السرعة بالجنازة. والطيالسي (۸۸۳) وأحمد 5/5" و۰۳۸ والطحاوي 
۳۳۷/۱ وإسناده صحیح. وصححه الحاکم ۰۳۵۵/۱ ووافقه الذهبي وصححه 
آیضا الامام النووي في «المجموع» ۰۲۷۲/۵ 

(۳) رواه أحمد في «المسند» ۳۹۶/۱ و۱۵ و٩1۱‏ و۲٩۰4‏ والترمذي (۱۰۱۱) في 
الجنائز : باب ما جاء في المشي خلف الجنازة وأبو داود (۳۱۸6) في الجنائر : = 


۶۹۸ 


REE ۳ 2‏ 2 ت 
«لم أكن لأركب والملائكة يشون“ . فاذا انصرف عنهاء فربما مشی» وربّما 


رک 


5 


وكان إذا تبعهاء لم يجلسل حتى توضع» وقال: «إذا تم الجارّة» فلاء 


ت تجْلسُوا حتّی توضع»”" . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : والمراد: وضعها بالأرض. قلت : 


قال أبو داود: روى هذا الحديث الثورئٌ» عن سهیل » عن أبيه» عن أبي هريرة. 
قال: وفیه «حتّی توضع بالأرض» ورواه أبو معاوية» عن سهيل وقال: «حتّی 


کو 31 5 
توضع في اللخد» . قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية» وقد روى أبو داود 


والترمذي عن عبادة بن الصامت. قال: كان رسول الله يه يقومُ في الجنازة حتی 
توضع في اللحد' '“. لکن في إسناده بر بن رافع» قال الترمذي: ليس بالقويٌّ في 
الحديث. وقال البخاري: لا یتابع على حدیثه» وقال أحمد: ضعیف. وقال ابن 
معين: حدث بمناكير» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي أشياء 
موضوعة كأنه المتعمّد لها. 


(۲) 


(۳ 


باب الاسراع بالجنازة وفي سنده یحیی بن عبد الله التيمي وهو لين الحدیث وأبو 
ماجد واسمه عائذ بن نضلة وهو مجهول كما قال الحافظ فى «التقريب». 

رواه أبو داود (۳۱۷۷) في الجنائز: باب الركوب فى الجنازت» من حديث ثوبان 
رضى الله عنه» وإسناده صحيح » وصححه الحاكم» ووافقه الذهبی . 

رواه البخاري ۱۳/۳ في الجنائز : باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع. ومسلم 
(9ه46) في الجنائز: باب القيام للجنازة» وأبو داود (۳۱۷۳) في الجنائز : باب القیام 
للجنازة من حديث أبي سعيد الخدري . 

رواه أبو داود (۳۱۷) في الجنائز: باب القيام للجنازة» والترمذي (۱۰۲۰) في 
الجنائز: باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع. وابن ماجه (۱۵4۵) في الجنائز: 
باب ما جاء فى القيام للجنازة وفى سنده عبد الله بن سليمان بن جنادة. وهو ضعيف 
وأبوه منكر الحديث» وفي سند الترمذي وابن ماجه بشر بن رافع وهو ضعيف كما 
ذكر المصنف. 


۹۹ 


الصلاة على الغائب ولم يكن من هديه وسنته ةالصلا على کل ميت غائب . 


فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غیّب فلم يُصلّ عليهم» وصح 
عنه : أنه صلّی على النجاشي صلاته على الميت ۳؟ فاختلف الناس في ذلك على 
ثلاثة طرق. أحدها: أن هذا تشريعٌ منه» وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب» وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص 
به» ولس ذلك لغيره» قال أصحابُّهما: ومن الجائز أن يكون رف له سریره فصلّى 
عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهّدء وان كان على مسافة من البعد» 
والصحابة وان لم يروهء فهم تابعون للنبي كفي الصلاة. قالوا: ويدل على 
هذاء أنه لم يُنقَل عنه أنه كان يُصلي على کل الغائبين غيرّه» وتركه سنة» كما أن 
فعله سء ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» 


ویرفع له حتى يُصِلَّيَ عليه فَعْلمَ أن ذلك مخصوص به. وقد روي عنه» أنه صلى 


( صلاة النبي ب على النجاشي رواه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقد أخرجه 

البخاري ۰۱۱۳/۳ ومسلم (۰)۹۵۱ وأبو داود (۰)۳۲۰۶ والطيالسي (۰)۲۳۰۰ وابن 
ماجه 2»)١975(‏ والنسائي ۰۷۰/6 والترمذي (۱۰۲۲) من حديث أبي هريرة. 

ورواه البخاري ۰۱۲۳/۳ وسلم (۰)۹۵۲ والنسائي 1۹/6 والطيالسي 
(۰)۱۲۸۱ وأحمد ۲۹۵/۳ و۳۱۹ من حدیث جابر بن عبد الله . 

ورواه مسلم (۰)۹5۳ والنسائي ۷/۶ وابن ماجه (۰)۱۵۳۵ والطيالسي 
.)۷٤۹(‏ وأحمد 1۳۱/4 و۰4۳۳ والترمذي (۱۰۳۹) من حدیث عمران بن حصين. 
ورواه الطيالسي (۱۰۸) وابن ماجه (۰)۱۵۳۷ وآحمد ۷/۶ عن حذيفة بن أسيدء 
ورواه ابن ماجه (۱۵۳۷) وأحمد 14/6 و۳۷۱/۵ عن مجمع بن حارثة الأنصاري» 
ورواه ابن ماجه (۱۵۳۸) عن عبد الله بن عمرء وأخرجه أحمد ۲۷۱۰/۶ و۲۱۳ عن 
جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله للك «إن أخاكم النجاشي قد مات فاستغفروا 
له) وسنده حسن. 


على معاوية بن معاوية الليئي وهو غائب ! '» ولكن لا يصحء فان في إسناده 
العلاء بن زید. ویقال: ابن زيدل» قال على بن المدینی: كان یضع الحدیث » 
ورواه محبوب بن هلال» عن عطاء بن أبي ميمونة عن آنس . قال البخاري: لا 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: الصواب: أن الغائب إن مات ببلد لم يُصل 
عليه فيه » صلَّيَ عليه صلاة الغائب» كما صلَّى النبي يعلى النجاشي» لأنه مات 
بين الكفار ولم يُصل علیه» وان ی عليه حيثُ مات» لم یل عليه صلاة 
الغائب» لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه ٠‏ والنبي بي صلى على 
الغائب» وترکه» وفعله» وتركه سنة» وهذا له موضعء وهذا له موضع. والله 


آعلم والأقوال ثلائة في مذهب ینم وأصحها : هذا التفصيل» والمشهورٌ عند 
أصحابه : الصلاة E‏ 


( رواه البيهقي في «السنن» ۵۰۰/6 والعلاء بن زيد وصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: 
متروك» رماه أبو الوليد بالکذب. 

)۲( رواه البيهقي في «السنن» ۰۵۱/6 ومحبوب بن هلال مجهول قال الذهبي: لا یعرف 
وحدیثه منكر» ووقع في الأصول المطبوعة «محمود» بدل محبوب وهو تحریف. 

,۳( وقد سبقه إلى هذا التفصیل الامام آبو سلیمان الخطابي فقد قال في «معالم الستن»: 
قلت: النجاشي رجل مسلم قد امن برسول الله كَل وصدقه على نبوته الا أنه كان 
یکتم إيمانه» والمسلم إذا مات وجب على المسلمین أن یصلوا عليه الا أنه كان 
بين ظهراني أهل الكفرء ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه» فلزم 
رسول الله يك أن يفعل ذلك إذ هر نبيه ووليه» وأحق الناس به» فهذا ‏ والله أعلم ‏ 
هو السبب الذي دعاه إلى الصلاة عليه بظهر الغیب. فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد 
من البلدان وقد قضي حقه في الصلاة عليهء فانه لا يصلي عليه من كان ببلد اخر 
غائبا عنه» فان علم أنه لم يصل عليه لعائق» أو مانع عذر؛ كانت السنة أن یصلی 
عليه» ولا يترك ذلك لبعد المسافة. فإذا صلوا عليه. استقبلوا القبلة ولم يتوجهوا 
إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة» وقد استحسن الروياني ما ذهب إليه 
الخطابي . 


0۰4 


القيام للجنازة 


حكم الدفن وسنية اللحد 


فصل 


وصنح به ر 5 أنه قام للجنازة لما مرّت به» وأمرّ بالقيام لهاء وصح عنه أنه 


قعد» فاخثلف في ذلك» فقيل : القيام منسوخ» والقعود اخرٌ الأمرين وقيل : 
بل الأمواق ا اک کو ر من 


ادعاء النسخ ۰ 


فصل 


من ون (Da‏ 
ولا حين یقوم قائم الظهيرة و ی ۱ 


(۱) 


(۲) 


أخرج مسلم (957) وابن ماجه (۱۵64) والطحاوي ۰۳۸۳/۱ والطيالسي (۱۵۰) 
عن علي بن أبي طالب أنه قال: قام رسول الله َة للجنازة فقمناء ثم جلس فجلسنا. 
ورواه مالك ۰۲۳۲/۱ وأبو داود (۳۱۷۵) عنه بلفظ : كان يقوم في الجنائز ثم جلس 
بعد. ورواه أحمد (1۲۷) والطحاوي ۲۸۲/۱ بلفظ : كان رسول الله ب أمرنا بالقيام 
في الجنازة» ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس» ورواه البيهقي 77/4 بلفظ : قام 
رسول الله 4 مع الجنائز حتى توضع» وقام الناس معهء ثم قعد بعد ذلك» وأمرهم 
بالقعود» وأخرج الطحاوي سن ري عرد ين الحكم الزرقي قال: شهدت 
جنازة بالعراق» فرأيت رجالا قياما يتتظرون أن توضع» ورأيت علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسواء فان النبي ید أمرنا بالجلوس بعد القيام. 
آخرج مسلم (۸۳۱) وأبو داود (۳۱۹۲) والنسائي ۰۸۲/4 والترمذي (۱۰۳۰) وابن 
ماجه (۱۵۱۹) والطيالسي (۱۰۰۱) وأحمد ۱۵۲/6 من حدیث عقبة بن عامر : قال: 
ثلاث ساعات كان رسول الله اة ینهانا أن نصلي فیهن» أو أن نقبر فیهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع وحين یقوم قائم الظهيرة حتی تمیل الشمس» وحین 
تضیف الشمس للغروب حتی تغرب. قال الخطايي في «معالم السنن" ۳۲۷/4: 
واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث» 
فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهية الصلاة على الجنائز في الأوقات التي تكره الصلاة 
فيهاء وروي ذلك عن ابن عمر وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي. وكذلك قال 
سفيان الثوري وأصحاب الرأي؛ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعي 
يرى الصلاة على الجنائز أي ساعة شاء من ليل أو نهارء وكذلك الدفن أي وقت كانت 


o۰۲ 


عند رأس العيت ورجليه» ويذكرٌ عنهء أنه كان إذا وضع المت في القبر قال: 
ابشم الل وَباللّه وَعَلى مِلَّهَ رَسُول اللّه». وفي رواية: ايشم الله وفي سبیل 
الله وَعَلَى ملَّة سول الله . 


ویذکر عنه آیضا أنه كان يتوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه 
جرد (۲), 


وکان إذا فرغ من دفن المیت قام على قبره هو وأصحابه» وسَأَلَ له ابیت 
وَأَمَرَهُمْ م أن الا له له ابیت ۳.. 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر» ولا ین المیت كما يفعلّه الناسٌ اليوم» 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث آبي أمامة» عن 
ادي 4 تن شوک مت یت راب على قرو فليم آحدکم عَلَى 
راس یره ثم لل : یا لاف فا شع ول یچیه نم یو يا فلانَ بن فلاتّق 
فاه وي قاعدا ثم یقول: یا فلا بن فلانة. فاه يَقُولُ: آزشنتا يَرْحَمْكَ ال 


= من ليل أو نهار قلت (القائل الخطابي): قول الجماعة أولى لموافقة الحديث. 

)۱( رواه الترمذي (۱۰6۷) في الجنائز: باب ما جاء ما يقول إذا أدخل الميت القبرء 
وابن ماجه (۱۵۵۰) في الجنائز: باب ما جاء في إدخال المیت القبرء وأبو داود 
(۳۲۱۲) في الجنائز: باب في الدعاء للمیت إذا وضع في قبرهء وأحمد (1۹۹۰) 
و (۵۲۳۳) و (۵۳۷۰) و (۲۱۱۱) والبيهقي 951 عن ابن عمر وحسنه الترمذي؛ 
وصححه ابن حبان (۷۷۳) والحاکم ۳۱۱/۱ ووافقه الذهبي. وهو كما قالوا. وله 
شاهد عند الحاکم من حديث البياضي رضي الله عنه وسنده حسن . 

(۲) آخرجه ابن ماجه )١070(‏ من حديث أبي هريرة وسنده جيد كما قال النووي في 
«المجموع» ۰۲۹۲/۵ وله شواهد آوردها الحافظ ابن حجر في «تلخیص الحبیر» 
۲ 

( رواه آبو داود (۳۲۲۱) في الجنائز: باب الاستغفار عند القبر للميت» والبيهقي 
۶ وصححه الحاکم ۳۷/۱ ووافقه الذهبي وهو كما قالاء وجود إسناده 


النووي في «المجموع» ۹/۵ 
o0۳‏ 


لا تعلی القبور ولا تشد 


o 2‏ 5 او ۳1 و و 7 5 ورن ۳ وه خر رم د 4 
ولكنْ لا تشعرون. نم يتقول: اذکر ما خرجت علیّه من الدنیا: شهادة أن لا له الا 


۳2 


اله وأ مُحَمّدا وَرَسُولّه» وَأَنْكَ رضیت باللّه ربا وبالاشلام دیناه وبمُحَمّد 
تج ربق ان (قاما فان لكر ركو باعد کل ولج ملهتا كد صاحجه ودرا 
انطلق بتا ما لح عند مَنْ لقن حجتف فیکون اللّهُ حَجِيحَة ذونهمّا . فقال رجل : یا 
رَسُولَ اللّه! قن لَم یرف أَمّه؟ قَال: فیْسبّه إلى حَوّاء : يا فلان بن واء(۲. فهذا 
حديث لا يصح رفعه» ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا 
دفن المیت یقف الرجل ویقول : يا فلان بن فلانة» اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة 
أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحداً فعل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 


مريم» عن آشیاخهم أنهم كانوا يفعلونه» وكان ابن عياش يروي فيه . 


قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي 


8 
۶ 


وقد ذكر سعید بن منصور في «سننه! عن راشد بن سعد» وضمرة بن 

خی وک بن فل 2یا غ ان الف تن زمرت لايق 

عنه» فكانوا يستحبُون أن يُقال للميت عند قبره : يا فلانُ! قل : لا اه الا الله آشهد 

أن لا له إلا الله ثلاث مرات» يا فلا! قل : ربي اللّهُ وديني الاسلامُ نبي محمد 
نصل 


لا لوم 7 2 ۰ء 3 2 - 34 
ولم يكن من هديه یز تعلية القبور ولا بناژها باجرّ» ولا بحجر ولبن» ولا 


)۱( وذکره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۰40/۳ وقال: رواه الطبراني في «الکبیر»: وفي 
إسناده جماعة لم آعرفهم. وقال الحافظ ابن حجر في «أمالي الأذكار» بعد تخریجه: 
فيما ذكره ابن علان في «الفتوحات الربانیة» :١95/5‏ حديث غريب» وسند الحديث 
من الطريقين ضعيف جدا. 


6.5 


تشییدهاه ولا تطبيئياء ولا بناءً القباب عليهاء فكل هذا بدعة مكروهة» مخالفةٌ 
لهديه عل . وقد بعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن» أل یتنا 
إلا طمسه» ولا قرا مشرفاً الا سواه © فستته يله تسويةٌ .هذه القبور المشرفة 
ل ا ۱ 


وکانت قبور آصحابه لا مشرفت ولا لاطئةء وهكذا كان قبره الكريم» Ê‏ 


صاحبيه » ره 46 مس مت ب لطا اکیرما ناما مش و بط 
وهكذا كان قبر صاحبیه(۳) 


(۱) رواه مسلم (41۹) في الجنائز: باب تسوية القبر» والترمذي )٠١59(‏ وأبو داود 
)۳۲۱۸( والنسائي ۸۸/۶ والحاكم ۰۳۹۹/۱ والطيالسي )١55(‏ وأحمد )۷٤١(‏ 
و(4١٠)‏ عن آبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله ي: ألا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 

)۲( أخرج مسلم (970) عن جابر قال: نهى رسول الله : يله أن يجصص القبر» وأن يقعد 
علیه وأن يبنى علیه. ورواه أبو داود (۳۳۳۲) والنسائی ۰۸۱/۶ وابن ماجه 
(۱۵۷۳) بزيادة «وأن یکتب علیه» وفي سندها ا میات يق موی وجای 
لکن رواه الحاکم في «المستدرك» ۳۷۰/۱ من طریق ابن جریج حدئنا ابن جریج عن 
أبي الزبیر» عن جابر. 

(۳) آخرج البخاري في «صحیحه» ۲۰۳/۳ في الجنائز: باب ما جاء في قبر النبي له 
وأبي بكر وعمر من حدیث آبي بکر بن عیاش عن سفیان التمار أنه حدثه أنه رای قير 
النبي ی مسنماً وسفیان التمار هذا من آتباع التابعین؛ وقد لحق عصر الصحابة قال 
الحافظ : ولم أرَ له رواية عن صحابي» واستدل به على أن المستحب ت تسنيم القبور 
وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعیة. وادعى القاضي 
حسين اتفاق الأصحاب عليه. وأخرج أبو داود(۳۲۲۰) والحاكم في «المستدرك» 
۳۹۹/۱ من حديث عمرو بن عثمان بن هانیء. عن القاسم بن محمد قال: د 
على عائشة» فقلت: يا آمه اكشفي لي عن قبر النبي مد وصاحبیه رضي الله عنهما؛ 
فکشفت لي عن ثلائة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمر اء . 
وعمرو بن عثمان بن هانىء مجهزل: الحال . ۳ 


۵ ۰ ۵ 


لا تتخذ القبور مساجد... 


و ها ره و هر د م (Du ٠.‏ 
وکان يعلم قبر من يريد تعرّف قبره بصخرة ‏ . 


فصل 


ونهى رسول الله 4 عن اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السُرجٍ علیهاا 


واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله» ونهى عن الصلاة إلى القبورء ونهى أمته أن 


(۱) 


(۲) 


آخرج آبو داود (۳۲۰۲) ومن طريقه البيهقي ۳۱۲/۳ بسند حسن من حديث 
المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عشمان بن مظعون أخرج 
بجنازته» فدفن» فأمر النبي 5ة رجلا أن يأتيه بحجرء فلم يستطع حمله فقام إليها 
رسول الله اد وحسر عن ذراعیه. قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن 
رسول الله 4 حين حسر عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسهء وقال: «أتعلّم بها 
قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي». نقول: إذا كان الحجر لا يحقق المبتغى 
لكثرة القبور وعدم تمييز بعضها عن بعض» فحينئذ يصح أن يكتب على لوحة اسم 
الميت» وتوضع على قبره ليتعرف أقرباؤه وأصدقاؤه عليه. 

آخرج أحمد ۲۲۹/۱ و ۲۸۷ و ۳۲۱ و ۰۳۳۷ وأبو داود (777") والترمذي (۳۲۰) 
والنسائي ۰۹4/6 ۹٩۵‏ وابن ماجه (۱۵۷۵) و ابن حبان (۷۸۸) من حدیث ابن عباس 
«لعن رسول الله ی زاترات القبور. والمتخذین علیها المساجد والسرج» وسنده 
ضعیف فيه آبو صالح مولی أم هانی» وهو ضعيف. لکن الفقرتین الأوليين لهما 
شواهد یتقویان بها منها حدیث أبي هريرة عند أحمد ۳۳۷/۲ و ۳۵۹ والترمذي 
0 وابن ماجه (۱۵۷۲) وابن حبان (۷۸۹) وحدیث حسان عند أحمد 
۳ ۰4۳ وابن ماجه (۱۵۷) تن ۱ وفي قوله : «لعن زوارات 
القبور» دليل على كراهية كثرة زيارة القبور للنساءء أما الزيارة أحيانا» فهي مشروعة 
لهن لحدیث عائشة عند الحاکم ۳۷۹/۱ والبيهقي ۷۸/۶ وسنده صحيح › وحديثها 
آیضا عند مسلم )٩۷1(‏ (۱۰۳) وأحمد والنسائي وفيه أن عائشة قالت له غل 

أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي السلام على أهل الديار من 0 
والمسلمین» ويرحم الله المستقدمين ما والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون' ولأن النبي بي أقر المرأة التي راها عند القبر وهي تبكي على ولدها. فقال 
لها «اتقي الله واصبري"» رواه البخاري وغيره من حديث آنس. وأما النهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. فقد صح عنه عي من غير وجهء وقد تقدمت الأحاديث في ذلك. 


كمه 


وكان هديّهُ أن لا تهان القبور وتوطأء وألا يُجلّس عليهاء ویتکا علیها(ا 
2 و ق 2 ی 0 
ولا تعظم بحیث تخد مساجد فیصلّی عندها وإليهاء وتتخذ أعياداً وأوثاناً. 


فا 
في هديه 4 في زيارة القبور 


كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترخم عليهم» والاستغفار 
لهم» وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته. وشرعّها لهم وأمرهم أن يقُولوا إذا 
زارُوها: «السّلامُ علیکم أَهْل الدّيار من المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ» ولا إن شَّاءَ ال 
کم لاحقون. تَسْأل الله لا کم العَافيةَ0"©. 


وکان هديّه أن يقول ویفعل عند زيارتهاء من جنس ما یقوله عند الصلاة 
على المیت» من الدعاء والترحُم» والاستغفار. فَأبَى المشركون إلا دعاءً الميت 
والإشراك به» والاقسامٌ على ا وسؤاله الحوائج» والاستعانة به» والتوچه 
إليه» بعكس هديه ية فإنه هدي توحيد وإحسان إلى المیت» وهديٌ هؤلاء شرك 
وإساءة إلى نفوسهم» وإلى الميت» وهم ثلاثة أقسام: اما أن يدعوا المیت» أو 


يدعوا به أو عند ویرول الدعاء عنده آوجب وأولى من الدعاء فى المساجد» 


)١(‏ روی مسلم )٩۷۱(‏ وأبو داود (۳۲۲۸) والنسائي ۰۹۵/۶ وابن ماجه (۰)۱۵۹7 من 
حدیث أبي هريرة أن رسول الله ل فال: «لأن یجلس آحدکم على جمرة فتحرق 
ثیابه» فتخلص إلى جلده خير له من أن یجلس على قبر". 

)۲( رواه مسلم (۰)۹۷9 والتسائي ۰۹4/4 وأحمد ۳۵۳/۵ و ۳۷۰ من حدیث بريدة 
ولفظه: «كان رسول الله َء یعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فکان قائلهم یقول 
السلام علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وانا إن شاء الله بكم للاحقون؛ 
آنتم لنا فرط ونحن لکم تب أسأل الله لنا ولکم العافية» وفي الباب عن عائشة عند 
مسلم )4۷٤(‏ وأحمد 2١8١/5‏ وعن أبي هريرة عند مسلم (۲8۹) وأحمد ۳۰۰/۲ 
و 1۰۸. 


0۰۷ 


حكم التعزية وعدم 
الاجتماع لها 


ومن تأمل هدي رسول الله اة وأصحابه» تبيّن له الفرق بين الأمرين وبا 


التوفيق . 
وکان من هدیه عي رز آهل ٠‏ الميت» ولم يكن من هديه أن يجتمع 
للعزاء» وقد له القران لاعند قبره ولا غیرهه وکل هذا بدعة حادثة مکروهة. 


وكان من هديه: السكون والرضى بقضاء الله » والحمد لله » 


والاسترجاء('2. ويبرأ ممن خرّق لأجل المُصيبة ثيابّه» أو رفع صوته بالندب 


والنياحة» أو حلق لها شعره"۲۲ . 


(۱) اثتمارا بقوله تبارك وتعالی: (ولنلونکم بشيء من من الخزب وانجیع ونفص من الأُوال 
والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین إذا آصابتهم مُصيبة قالوا انا لله وإنا إليه 
راجعون آوئئك علیهم صلوات من ربهم ورحمةً 5 المُهتدونَ» وروی مسلم 
في (صحیحه» )٩۱۸(‏ وابن ماجه (۱۵۹۸) عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 
سمعت رسول اله وله یقول: «ما من مسلم تا مصيبة» فیقول انا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خیرا منها إلا أجره الله في م مصیبته 
وأخلف له خيرا منها». 

(۲) أخرج البخاري ۰۱۳۲/۳ ۱۳۳ تعليقاء ووصله مسلم في «صحیحه» )٠١4(‏ في 
الإيمان باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوب. والدعاء بدعوى الجاهلية من 
حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله ية : «بريء من الصالقة والحالقة والشاقة» 
والصالقة: هي التي ب ترفع صوتها بالبكاء والنوح والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والشاقة: التي تشق تشق ثوبها. وروی البخاري ۰۱۳۳/۳ ومسلم (۱۰۳) عن عبد الله بن 
مسعودء قال: قال رسول الله يي : «ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجیوب. 
ودعا بدعوى الجاهلية» وروی مسلم (94) عن أبي مالك الأشعري أن النبي تیا 
قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الاحساب. والطعن 
في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم؛ والنياحة» والنياحة: رفع الصوت بالندب 
والندب: تعديد شمائل الميت بأن يقول: واکهفاه واجبلاه وهو حرام وإن لم يكن 
معه بكاء. 


5۰۸ 


وكان من هدهب أن أهل الميت لا يتكلّفُون الطعام للناس» بل أمر أن 


يصنع الناس لهم طعاما يُرسلونه ایهم" وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشّیم» 


وكان من هديه مك . ترك نعي الميت» بل كان ينهى عنه. ويقول: هو من 


عمل الجاهلية؛ وقد كره حذيفة أن يُعلم به أهلّه الناسّ إذا مات وقال: أخاف أن 


يكون من النعي . 
)۱( أخرج الشافعي ۰۲۰۸/۱ وأحمد ۰۲۰۵/۱ وأبو داود (۳۱۳۲) والترمذي (4۹۸) 


(۲) 


وابن ماجه )١51١١(‏ والدار قطني ص ١95‏ و ۰۱۹۷ والبيهقي ۶ من حديث 
عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي يل : «اصنعوا لآل 
جعفر طعاماء .“فق آتاهم ما یشغلهم» واسناده حسن؛ وحسته الترمذي؛ وصححه 
الحاکم ۰۳۷۲/۱ ووافقه الذهبي وروی أحمد ۲ وابن ماجه (۱۱۱۲) من 
حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «کنا نعد أو نرى الاجتماع إلى 
أهل المیت» وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وسنده صحیح؛ وصححه النووي 
في في «المجموع» ۰/۵ ۰ والبوصيري في «الزوائد» وقد نص الكمال بن الهمام في 
«فتح القدیر" 1۷۳/۱ على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل المیت؛ وقال : 
وهي بدعة قبيحة» وهو مذهب الحنابلة كما في «لانصاف» ۲/ 010 للمرداوي. 

أخرج أحمد ۵ والترمذي (485) وابن ا (EVD‏ والبيهقي ۶ عن 
حذيفة بن الیمان أنه کان ادا مات له المیت قال: لا تؤذنوا به آحدا إني أخاف أن 
یکون نعياء إني سمعت رسول الله عل ینهی عن النعي. وسنده حسن. كما قال 
الحافظ في «الفتح» ٩۳/۳‏ والنعي المنهي عنه ما يشبه ما كان أهل الجاهلية یصنعونه 
من إرسال من یعلن بخبر موت المیت على أبواب الدور والاسواق. أما اعلام الناس 
بموت فريبهم فهو مباح كما في خبر أبي هريرة عند الشیخین أن رسول الله غلا 1 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه» وخبر أنس عند البخاري أن النبي تیار قال : أ 

الراية زيد فأصیب. ثم أخذها جعفر فأصیب. ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
فأصيب. . . وقد ترجم البخاري للحديثين بقوله: باب الرجل ینعی إلى أهل الميت 


۹ 


صلاة الخوف 


فصل 
وكان من هديه اء في صلاة الخوف» أن أباحَ اللّهُ سبحاته وتعالى قصر 
أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفٌ وقصرّ العدد وحده إذا كان سفرٌ 
لا خوف معهء وقصر الأركان وحدها إذا كان خوفٌ لا سفرٌ معه وهذا كان من 
هدیه يِه وبه تُعلم الجكمةٌ في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض 
والخوف. 


وكان من هديه یار في صلاة الخوف. إذا كان العدوٌ بيه وبين القبلة» أن 
يضفم المسلمین كلّهم خلقه ویک ویکبرون جمیعا» ثم برک فیرکعون جمیعا؛ 
ثم یرف ویرفعون جميعاً معه» ثم ینحدرٌ بالسجود والصفٌ الذي يليه خاصة 
ویقوم الصف المؤخَرُ مواجة العدُرٌ»ء فاذا فرغ من الركعة الأولى» ونهض إلى 
الثانية» سجد الصف الموخر بعد قيامه سجدتین» ثم قامواء فتقدّموا إلى مكان 
الصف الأولء وتأشر الصف الأول مک اتهم لتحصّل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» ولِيّدرِكَ الصف الثاني مع النبي یی السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين في الأولى» فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه» وفيما 
قَضَوًا لأنفسهم» وذلك غايةٌ العدل» فإذا ركع » صنع الطائفتان كما صنعوا آرّل مرة 
ا سلس ات وه ریق لش اله متیر ولو ف اكه فل 
ت خم 


۱۷۸ ۰۱۷۷/۳ في الصلاة: باب صلاة الخوف» والنسائي‎ )١1775( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من حديث أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله بيا بعسفان وعلى المشركين‎ 
خالد بن الولید. فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد آصبنا غرة لو حملنا عليهم‎ 
وهم في الصلاة. فنزلت اية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصرء قام‎ 
رسول الله اة مستقبل القبلة والمشركون أمامهء فصف خلف رسول الله جلا‎ 
في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف من‎ )۸٤١( صف.... وأخرج مسلم‎ 
. . حديث جابر بن عبد الله‎ 


اه 


وإن كان العدُو في غير جهة القبلت فإنَّه كان تارة یجعلهم فرقتين : : فرقة 
بإزاء العدرٌء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعةٌ» ثم تنصرف في 
صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرىء وتجيئٌ الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي معه 
الركعة الثانية» ثم تلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الامام(. 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتین ركعة. ثم یقوم إلى الثانیة وتقضي هي 
رکعة وهو واقف» وتسلم ة قبل رکوعه» وتأتي الطائفة الأخری» فتصلي معه الركعة 
الثانية» فإذا جلس فى التشهد. قامت» فقضت ركعة وهو ینتظرها في التشهد. فإذا 
تشهدت» وام م 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ن¿ ركعتين» »> فتسلم قبله» وتأتي الطائفة 
ره لبم رن مرن ويُسلم بهم» فتكون له أربعاء ولهم 


)١(‏ آخرجه البخاري ۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» وفي أول آبواب 
صلاة الخوف» وفي التفسير في سورة البقرة: باب قوله تعالى: e‏ 
آو رکبانا) ومسلم (۸۳۹) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف» وأبو 
داود(۱۲4۳) والترمذي (۵18) والنساء ئي ۱۷۱/۳ من حديث عبد الله بن عمر. 

( آخرجه مالك في «الموطأ» ۱۸۳/۱ في صلاة الخوف؛ والبخاري ۰۳۲۵/۷ ۳۲۲ في 
المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» ومسلم (۸4۲) وأبو داود (۱۲۳۸) من حديث 
صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله با يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. 

ویوم ذات الرقاع : غزوة معروفة كانت بأرض غطفان من نجد. سمیت بذلك. 
لأن آقدام المسلمین نقيت من الحفاء فلفوا علیها الخرق. وقیل غير ذلك» وهي 
متأخرة عن غزوة الخندق على ما ذهب إليه ا انظر «الفتح» ۳۳/۷ 

(۲) آخرجه البخاري ۳۳۱/۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع ت تعليقاء وأخرجه مسلم 
(”44) في صلاة المسافرين: باب صلاة الخوف موصولاً وهو في مسند أبي عوانة 
۲ من حديث جابر بن عبد الله قال: أقبلنا مع رسول الله اة حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله . فجاء رجل من 
المشركين وسيف رسول الله عة معلق بشجرةء فأخذ سيف نبي الله ي فاخترطه» = 


٥١١ 


وتارة كان يصلي باحدی الطائفتین رکعتین » ویسلم بهم» وتأتي الأخرى» 
فتصلي بهم رکعتین» ويُسلم فیکون قد صلی بهم بکل طائفة صلاة 7 


وتارة كان يُصلى باحدی الطائفتین ركعة» فتذهب ولا تقضی شيئا» ونجی- 
الأخرى» فيُصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاء فیکون له رکعتان» ولهم ركعة 
0 أ هده الارعه لیا فهو العا نه 


قال الامام أحمد: کل حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف» فالعمل به 


CENE EE ای‎ e 

لأبي عبد الله : تقول بالأحادیث کا كل حديث في موضعه ارک واعيراً 
منها؟ قال: أنا آقول: من ذهب إليها كلّهاء فحسن. وظاهر هذاء أنه جوّز أن 
تصلی كل طائفة معه رعا رکا ولا تقضي شینا؛ وهذا مذهبٌ ابن عباس؛ 


= فقال لرسول الله يل أتخافني؟ قال: لاء قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله يمنعني 
منك» قال: فتهدده أصحاب رسول الله يا فأغمد السيف وعلقه» قال: فنودي 
بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: 
فكانت لرسول الله بلا أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

(۱) آخرجه النسائي ۲ والدارقطني ۰۱۸۱/۱ والبيهقي ۰۲۹۰/۳ من حديث جابر 
ابن عبد الله ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الحسن . 

(۲) أخرج النسائي ۲ من حديث ابن عباس أن رسول الله يل صلى بذي قردء 
وصف الناس خلفه صفین» صفا خلفه» وصفا موازي العدوء وصلى بالذي خلفه 
ركعة» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هولای وجاء آولئك فصلى بهم ركعة ولم 
یقضوا واسناده صحیح . وآخرجه آحمد في «المسند» )5١737(‏ و (۳۳۹6) والطحاوي 
۱ والحاکم ۰۳۳۰/۱ وفي الباب عن حذيفة آخرجه آحمد ۳۸۵/۵ و ۳۹۹ 
و 4۰6 وأبو داود (۰)۱۲47 والنسائي ۳ والطحاوي ۰۱۸۳/۱ ورجاله 
ثقات» وصححه الحاکم ۰۳۳۵/۱ ووافقه الذهبي وعن زید بن ثابت آخرجه 
النسائي ۰۱۱۸/۳ وسنده حسن. 


o۱۲ 


وجابر بن عبد الله» وطاووس ومجاهد. والحسن» وقتادة والحکم. 
وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني»: وعمومٌ كلام أحمد يقتضي جواز 
ذلك» وأصحابنا ينكر ونه . 


ع 


وقد روى عنه يله في صلاة الخوف صِفَاتٌ أَحَرُء ترجع كلها إلى هذه وهذه 
أضر لوا وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها بعضهم عشرّ صفات. وذكرها 
أبو محمد بن حزم نحو خمسَ عشرة صفة» والصحيح: ما ذكرناه ول وهؤلاء 
كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة. جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي يلل وانما 
هو من اختلاف الرواة. والله أعلم . 


بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول 
من زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الثاني 


واوله 
فصل فى هديه ی فى الصدقة والزكاة 


۱۷۵-۱ زاد المعاد ج‎ o1۳ 


فى هديه اة فى الصدقة والزكاة 

هديه في الزكاة» أكمل هدي فى وقتهاء وقذرهاء ونصابهاء وَمَنْ تجبُ 
عليه» ومَصرفها. وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال» ومصلحة المساكين» 
وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقیّد النعمة بها على الأغنیای 
فما زالت النعمةٌ بالمال على من دی زکاته» بل يحفظه عليه وینمیه له» ويدفمٌ عنه 
بها الآفات» یه لها را غل وحصناً لهه واا ل 

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال : وهي آکثر الأموال دوّرانا بين الاصناف التي تجب فيها 

7 0 ۲ 1 الزكاة 

الخلق» وحاجتهم إليها ضرورية . 

أحدها: الزرع والثمار. 

الثاني : بهيمة الأنعام: الابل» والبقرء والغنم . 

الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم» وهما الذهب والفضة. 

الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرّة کل عام» وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها وقت وجوبها 
واستوائها» وهذا أعدل ما یکون» إذ وجوبها کل شهر آو کل جمعة بض بأرباب 
الاموال ووجوبها في العمر مرة مما يضرٌ بالمساکین فلم يكن أعدل من وجوبها 
كل عام مرة . 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعی أرباب الأموال فى تحصيلهاء نصاب الزكاة 


û 


وسهولة ذلك» ومشقته» فأوجب الخمس فيما صادفه الانسان مجموعاً محصّلاً 
من الأموال» وهو الرّكاز”''. ولم يعتبر له حولاء بل أوجب فيه الخمسّ متى ظفر 
به . 

وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقةٌ تحصيله وتعبه وکلفته فوقٌ 
ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي یباشر حرث أرضها وسقيها وبذرهاء 
ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبدء ولا شراء ماي ولا إثارة بثر 
ودولاب. 

وأوجب نصف العُشرء فيما تولى العبد سقيّه بالكلفة» والدّوالي 
والنواضح» وغيرها. 

وأوجب نصف ذلك» وهو ربمٌ العشرء فيما كان اللّماء فيه موقوفا على عمل 
متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة تارة» وبالتربص تارة» 
ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كُلفة الزرع والثمارء وأيضا فان نمو الزرع والثمار 
أظهرٌ وأكثر من نمو التجارة» فكان واجبها أكثر من واجب التجارة» وظهور النمو 
فیما يسقى بالسماء والأنهان آکثر مما یسقی بالدوالي والنواضح» وظهوره فيما 
وجد محصلاً مجموعاء کالکنز» أكثر وأظهر من الجمیع . 


)۱( آخرج مالك في «الموطأ؛ ۰۸۲۸/۲ ٩‏ والبخاري. ۰۲۸۹/۳ ومسلم (۱۷۱۰) 
والترمذي (16۲) و (۱۳۷۷) وأبو داود (۳۰۸۵) والنسائي 1۵/۵ من حدیث آبي 
هريرة أن رسول الله ي قال: «جرح العجماء جبار» والبثر جبار» والمعدن جبار؛ 
وفي الركاز الخمس» والركاز: اسم للمال المدفون في الأرض» وذکر مالك في 
«الموطأ» ونقله عنه أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۹۳: أن الركاز دفن الجاهلية الذي 
يؤخذ من غير أن يطلب بمال» ولا يتكلف له كبير عمل» وروی البيهقي في 
«المعرفة» من طريق الربيع قال: قال الشافعي: والركاز الذي فيه الخمس: دفن 
الجاهلية ما وجد في غير ملك لاحد. وقال الحسن البصري فيما رواه عنه أبو داود: 
الركاز: الكنز العادي. أي: القديم وكأنه منسوب إلى عاد لقدمهاء وهم يقولون لكل 
قديم: عادي . 


ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً کل مال وان قل» جعل للمال الذي 
تحتمله المواساة نبا مقدّرةً المواساة فيهاء لا تَجْحفُ بأرباب الأموال» وتقع 
موقعها من المساكين» فجعل للورق مائتي درهم”''» وللذهب عشرين مثقالا ١"‏ 
وللحبوب والثمار خمسة آوسق "۰ وهي خمسة أحمال من آحمال بل العرب» 
وللغنم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللابل خمساء لکن لما كان تصابها لا 
یحتمل المواساة من جنسهاء أوجب فیها شاة. فاذا تکررت الخمس خمس مرات 
وصارت خمساً وعشرین احتمل نصابُها واحداً منهاء فکان هو الواجب . 

ثم إنه لما قَدَّرَ سنَّ هذا الواجب في الزيادة والتقصان» بحسب كثرة الابل 
وقلتها من ابن مخاض » وبنت مخاض» وفوقه ابن لَبُونَء وبنت لبون» وفوقه 
الحو والحقّة» وفوقّه الجَذّعُ والجَدَّعَةا'“: وكلما کثرت الإبل» زاد السّن إلى أن 


(1) أخرج الترمذي (1۲۰) وأبو داود (5/ا5١)»‏ وابن ماجه (۱۷۹۰) عن علي رضي الله 
عنه قال» قال رسول الله 35 «قد عفوت عن صدقة الخیل والرقیق» فهاتوا صدقة 
الرّقةَ من كل أربعين رها درفنا وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين» 
ففيها خمسة دراهم» وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه في فريضة الصدقات المخرج 
في البخاري ۲۵4/۳: وفي الرقة ربع العشر» فان لم تكن إلا تسعين ومائة» فليس 
فيها شيء إلا أن يشاء ربها» والرقة: الفضة. وهو قول أكثر أهل العلم لا زكاة في 
الخيل ولا في العبدء إلا أن تكون للتجارة فتجب في قيمتها زكاة التجارة يروى 
ذلك عن عمرء وبه قال سعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب مالك 
والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد صاحبا الامام أبي حنيفة. 

(۲) أجمع العلماء ء على أنه لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالاً. 

(۳) أخرج مالك في «الموطأ» ۰۲66/۱ والبخاري ۰۲۵۰/۳ ومسلم (91/94) من حديث 
آبي سعيد الخدري أن رسول الله 5ة قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر 
صدقة» ولیس فیما دون خمس آواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود 

من الابل صدقة» والوسق: ستون صاعاء والصاع: خمسة آرطال وثلث: بالرطل 
البغدادي» وهو مائة درهم وئمانية وعشرون ها 

(5) ابنة المخاض من الابل : هي التي أتى علیها حول» وطعنت في السنة الثانية» سمیت 
ابنة مخاض» لأن آمها تمخض بولد آخرء والذکر ابن مخاض» والمخاض: - 


۷ 


أصناف من یاخذ الزكاة 


إعطاؤه من هو أهل 
لازکاة 


يصل الس إلى مُنتهاه» فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة عدد 
المال. 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساق ولا يُجحف 
بهاء ويكفي المساکین» ولا يحتاجون معه إلى شيء» ففرض في أموال الأغنياء ما 
يكفي الفقراء» فوقع الظلمٌ من الطائفتين» الغنيٌ یمنع ما وجب عليه» والآخذ 
يأخذ ما لا يستحقه» فتولّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ 
شديدة» آوجبت لهم آنواع الحیل والالحاف في المسألة» والرت سبحانه تولی 
قسم الصدقة بنفسه وجرّأها ثمانية أجزاء» يجمعها صنفان من الناس» أحدهما: 
من يأخذ لحاجة؛ فيأخذ بحسب شدة الحاجة» وضعفهاء وكثرتهاء وقلّتهاء وهم 
الفقراء والمساكين» وفي الرقاب» وابن السبیل . والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم 
العاملون عليهاء والمؤْلّفَةٌ قلوبُهم» والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في 
سبيل الله» فإن لم يكن الاخذ محتاجاًء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة . 


فصل 
وكان من هديه 5 إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة» أعطاه» وإن سأله 


أحدّ من أهل الزكاة ولم یعرف حال أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا 
لقوی ۳۹ ١‏ 


= الحوامل . 3 اللبون : هي التي أتى علیها حولان» وطعنت في السنة العالعت» لأن 


اموا تفع نا بوضع الحمل» والذكر ابن لبون. والحقة: هي التي أتى عليها ثلاث 
سنین» وطعنت في الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر حق» 
والجذعة: التي تمت لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة» لأنها تجذع السن فيها 
(۱) أخرجه أبو داود )1١777(‏ في الزكاة: باب من يعطى الصدقةء والنسائي ۰۹۹/۰ 
۰ في الزكاة: باب مسألة القوي المكتسب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: = 


۸ 


وكان يأخذها من أهلهاء ويضعها في حقها. 


وکان من هديه» ری الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما تفریق الزک:عدی 
١‏ ۴ و 00 انمستحقین مز, أهل البلد 
فضل عنهم منها حملت إليه» ففرّقها هو ا › ولذلك كان يبعث سعاته إلى 


البوادي» ولم يكن یبعثهم إلى القرى» بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة 
أغنياء آهل اليمن» ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره بحملها إليه . 


ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة م من المواشى بعث السّعاةلجباية 
الزكاة 

والزروع والثمار وكان يبعثُ الخارص فیخرّص على أرباب امه نخیلهم» ١‏ 
وینظر کم يجيء منه وَسْقآء فیخسبٌ علیهم من الزكاة بقدره؟» وکان يأمر 

آخبرني رجلان أنهما أتيا النبي بي في حجة الوداع وهو یقسم الصدقت فسالاه منهاء 

فرفع فينا البصر وخفضه. فرانا جلدين» فقال: «إن شنتما أعطيتكما ولا عط فيها 

لغني ولا لقوي مكتسب» وإسناده صحيح. وأخرج مسلم في صحيحه )٠١55(‏ في 

الزكاة: باب من تحل له المسألة من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي أن النبي بي 

قال له: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تل حا فحلت له المسألة 

حتی يصيبها ثم يمسك» ورجل آصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له السألة حتی 

یصیب قواما من عیش. أو قال: سداداً من 9 ورجل أصابته فاقة حتی یقوم 

ثلائة من ذوي الحجا من قومه : لقد آصابت فلاناً فاقة» فحلت له المسألة حتی 

يسمي فراع قن ع أ قال سدادا من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة 

سحت» وقوله: تحمل حمالت أي: تكفل کفالت والحميل: الكفيل» وهو أن يكون 

بين القوم تشاحن في دم أو مال» فسعى رجل في إصلاح ذات بینهم» وضمن مالا 

يبذل في تسكين العداوة» وإطفاء الحقدء فإنه يحل له السوال ويعطى من الصدقة 

ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنيا. والجائحة: هي الآفة التي تهلك الثمار 

والأموال وتستأصلهاء والسحت: الحرام. 
(۱) روى الشافعي في (مسنده» ۰۲۳۱/۱ ۲۳۲ من حديث ابن شهاب الزهري» عن 

سعید بن المسیّب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله ا قال: «في زكاة الكرم يخرص 

كما یخرص النخل» ثم يژدي زكاته را كما يؤدي زكاة النخل تمرأ» وأخرجه أبو 

داود (۱۲۰۳) والترمذي (148) وابن ماجه (۱۸۱۹) والبیهقی ۰۱۲۲/6 وسعید بن 

المسيب لم يدرك عتاباء فقد قال أبو داود: لم يسمع 5 وقال ابن قانم: لم = 


۹ 


الخارص أن يدع لهم الثلتٌ أو الربِمَ» فلا يخرصه عليهم ”لما يعروٌ النخيل من 
النوائب» وکان هذا الخرص لكى خف الزكاة قبل أن تؤكل الثمارٌ وتصری 
ولیتصرّف فیها آربابها بما شاژوا» ویضمنوا قدرّ الزکاة» ولذلك كان يبعث 
الخارص إلى من ساقاه من آمل خيبر وزارعه» فیخرّص عليهم الثمار والزروع 


و 
7 


2 5 ت ۰ 5 ۳ ۰ دنه 
يُضمّنْهم شطرهاء وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحت فأرادوا أن یرشوی فقال 


عبد الله : تطعموني الشحت؟! والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلىّ» ولأنثّم 


يدركه» وقال المنذري: انقطاعه ظاهرء لأن مولد سعيد في خلافة عمرء ومات 
عتاب يوم مات أبو بكر» ونحوه لابن عبد البر» على أن بعضهم قال: دعوى 
الارسال بمعنى الانقطاع مبني على قول الواقدي: إن عتابا مات يوم مات أبو بكرء 
لكن ذكر ابن جرير الطبري أنه كان عاملا لعمر على مكة سنة إحدى وعشرين» وقد 
ولد سعيد لسنتين مضتا من خلافة عمرء فسماعه من عتاب ممکن. فلا انقطاع. 
وقال النووي رحمه الله : هذا الحديث وان كان مرسلا» لكنه اعتضد بقول الائمت 
ورواه الشافعي بإسناده أن رسول الله ٤‏ كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم 
وثمارهم» وأخرج البخاري ۲۷۲/۳ عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع 
النبي َي غزوة تبوك. فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي عي 
لأصحابه : اخرصواء وخرص رسول الله 7 عشرة آوسق. فقال لها: احصي ما 
یخرج منها . . . » والخرص هو حزر ما على النخل من الرطب تمرا» حکی الترمذي 
عن بعض أهل العلم أن تفسیره أن الثمار إذا آدرکت من الرطب والعنب مما تجب 
فيه الزكاة بعث السلطان خارصا یخرص علیهم فیقول: یخرج من هذا کذا وکذا 
زبيباء وکذا وکذا تمراء فیحصیه. وینظر مبلغ العشر. فیثبته علیهم» ويخلي بينهم 
وبين الثمارء فاذا جاء وقت الجذان آخذ منهم العشر » وفائدة الخرص التوسعة على 
آرباب الثمار في التناول منهاء والبیع من زهوها وإيثار الأهل والجیران والفقراء لآن 
آخرجه آبو داود (۱1۰۵) والترمذي (۰)14۲ والنسائي 1۲/۵ وابن حبان (۷۹۸) من 
فان لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع» وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم 
يوثقه غير ابن حبان. وباقي رجاله ثقات» وسكت عليه الحافظ في «الفتح» 
۳ وقد قال بظاهر الحدیث اللیث بن سعد وأحمد واسحاق» وغیرهم. 


حدیث سهل بن أبي حثمة أن رسول الله بإ قال: «إذ خرصتم» فجذوا ودعوا الثلث» 


١ 


أبغض إلىّ من عدّنکم م من القردة والخنازير» ولا يحمي يُقضي لك وخ یه 
أن لا أعدل علیکم» فقالوا: بهذااقامت السمازات والأرض" 


ولم يكن من هديه أخدٌ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال» ولا الحمير» 
ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تکال ولا تخر إلا العنب 
والرُطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه ومالم ييبس 

فصل 

واختلف عنه 3 في العسل» فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جدهء قال: جاء هلال أحد بني مُنْعان إلى رسول الله 3 بعشور نحل 
لهء وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له: سَلْبَة فحمى له رسول الله ل ذلك 
الوادي» فلما ولي عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه» كتب إليه سفيان بن وهب 
یسأله عن ذلك» فكتب عمر: إن أذّى إليك ما كان يُودّي إلى رسول الله ي من 
عُشور نحله» فاحم له سل ولا فإنما هو باب غیت یأکله مَنْ ا 


۰ هه ۰ 7 ۳ 

وفی رواية في هذا الحدیث «منْ كل عشر قرب قربة»۳۹ 
وروی ابن ماجه فى «سننه» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن 

عدف أنه اعد من الل الع ر 

)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» ۰۷۰۳/۲ و ۷۰۶ في المساقاة: باب ما جاء في المساقاة 
عا ا ا د تا كان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خيبر ...۰ ورجاله ثقات لکنه مرسل» وأخرجه آبو داود (۰ ۳:۰ وابن 
ماجه (۱۸۲۰) بنحوه من حديث ابن عباس وسنده حسن. 

(۲) رواه أبو داود رقم )1٠0(‏ و(1501) و (۱۲۰۲) في الزكاة: باب زكاة العسل 
والنسائي 1/0 في الزكاة: باب زكاة النحل. وسنده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۲۰۲) وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال ص (۵۹۸) وسنده 
حسن . 

(6) أخرجه ابن ماجه (۱۸۲6) وسنده حسن في الشواهد. 


۱ 


بعض الاصناف التي 
لا تجب فیها الزكاة 


زكاة انعسل 


وفي «مسند الامام آحمد»» عن أبي سيّارة المتعي قال: قلت: يا 
رسول الله! إن لي نحلا. قال : «أدٌ العشر» قلت : يارسول الله! احمهالي» 
فحماها لي . 


وروی عبد الرزاق» عن عبد الله بن مُحَرّر عن الزهري» عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» قال: كتب رسول الله 5 إلى أهل اليمن» أن یود من العَسَلٍ 
ا 

قال الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب» عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على رسول اله لا 
SS‏ 
SI‏ ال ت تومن ی اسان ات 
لهم: فيه زكاة» فإنه لا خير في ثمرة لا تزگی. فقالوا: كم ترى؟ قلت : العشر. 
فأخذت منهم العشرً» فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فاخبرثه بما كان. 
قال: فقبضهٌ عمر» ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين””". ورواه الامام أحمدء 
ولفظه للشافعي . 


( رواه أحمد في «المسند» ۲۳۹/4 وابن ماجه (۱۸۲۳) في الزكاة: باب زكاة العسل 
والطيالسي ۰۱۷/۱ ۵ والبيهقي ۱۲۱/۶ وعبد الرزاق ۲0 ) من حدیث 
سليمان بن موسی» عن أبي سيارة المتعي وهو منقطع. لأن سليمان بن موسى لم 
يدرك اخدا عرق الحا 

() آخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  (‏ والبيهقي ۰۱۲۱/۶4 وعبد الله بن محرر 
متروك. 

(۳) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۰۲4۰/۱ ۲۱ وفي «الأم» ۳۳/۲ ورجاله ثقات الا 
عبد الرحمن» فانه لم يوثقه غير ابن حبان» وأخرجه آحمد ۰۷۹/4 والبيهقي 
۶ وابن ن أبي شيبة ۲ 7٠١‏ وأبو عبید في «الأموال» (593) و (۰)48۷ وفي سنده 


منير بن عبد الله ضعفه غير واحد. 


۱۲ 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري: ليس في 
زكاة العسل شيء يصحء وقال الترمذي: لا يصح عن النبي في هذا الباب كثيرٌ 
شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن 
رسول الله 35 ولا إجماع» فلا زكاة فيه» وقال الشافعي: الحديثُ في أن في 
العسل العشر ضعیف. وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن 
عبد العزيز. 


اهؤلم و احادیت»الوتخوت کا اما خلیت انم حم فهو من 
رواية صدقة بن عبد الله بن موسی بن يسارء عن نافع عنه» وصدقة ضعّفه الامام 
أحمد» ويحيى بن معين» وغيرهماء وقال البخاري: هو عن نافع» عن النبي 5 
مرسل» وقال النسائي: صدقة ليس بشيء» وهذا حديث منكر. 


وأما حديث أبي سيّارة المتعي » فهو من رواية سليمان بن موسى عنه» قال 
البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله 3 


۳ 


وأما حدیث عمرو بن شعیب الآخرء آن النبی 25 أخد من العسل لعش 

ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو» وهو ضعيف عندهم» قال ابن 
و م۰ دل 5 7 ۰ 5 5 

معین : بنو زيد لانتهم لیسوا بشيء» وفال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم 


مه 


هه . 


وأما حديث الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو 
سلم من عبد الله بن محرّر راویه عن الزهري» قال البخاري في حدیثه هذا: 
عبد الله بن محرّر متروك الحدیث» وليس في زكاة العسل شيء يصح . 

وأما حديث الشافعي رحمه الله: فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد» 
عن أنس بن عياض» عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)» عن 
منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب» وكذلك رواه صفوان بن 
عيسى» عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 


۳۳ 


من قال: لیس في العسل 
الزكاة 


من قال: في العسل زكاة 


سعد بن أبي ذباب» لم يصح حدیثه» وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه الا 
في هذا الحدیث» كذا قال لي . قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب» يحكي ما يدل 
على أن رسول الله ب لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء راه فتطوع 
له به أهله . قال الشافعي: واختياري أن لا يُوؤخذ منه» لان السنن والاثار ثابتة فيما 
يُوْخذ منه» وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. 


وقد روى يحيى بن ادم» حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» عن 
آبیه» عن علي رضي الله عنه قال: ليس في العسل زكاة'' . 


معاذ أنه لم يأخذ من العسل شینا . قال الخميدي: حدثنا سفيان» حدثنا إبراهيم بن 
ميسرة» عن طاووس» عن معاذ بن جبل» أنه أتى بوقص البقر والعسل» فقال 
معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله 4 بشيء ۳ . 


وقال الشافعی: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبى بكرء قال: جاءنا كتابث من 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى» أن لا يأخذ من الخيل ولا من 
العسل صدقةا” . وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. 


وذهب أحمد» وأبو حنيفة» وجماعة» إلى أن في العسل زکاة ورآوا أن 
هذه الآثار يقوي يا تاه وقد تعددت مخارجها» واختلفت ترا 
ها با ها وقد سكل أ بو حاتم الرازي» عن عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أب ذباب» يصح حدیثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نور 


(۱) رجاله ثقات. لكنه مرسل. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (1۹164) والبيهقي ۱۲۷/6 ورجاله ثقات لکنه 
مرسل . والوّقص: ما دون النصاب» وفی «المصنف» سألوه عما دون ثلائین بقرة. 

(۳) رواه مالك في «الموطأ» ۷۱ و ۲۷۸ فى الزكاة: باب ما جاء فى صدقة الرقیق 
ولا وار وإستافة عم : ۱ 9 


۱ 


الشجر والزهر. ویکال وید خر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: 
والكلفة فى أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار» ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه 
العشه إذا أخذ من أرض العشرء فان أخذ من أرض الخراج» لم يجب فيه شيء 
عنده لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعهاء فلم 
يجب فيها حق اخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنهاء فلذلك 
وجب الحق فیما يكون منها. 

موات» عشرية كانت الأرض أو خراجية . 


يجب في TT‏ وهذا قول أن متفر مه وان آن له تصابا 
ا ثم اختلف في قدره» فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال. 


وقال محمد بن الحسن: هو خمسة آفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا 
بالعراقی. وقال آحمد: نصابه عشرة آفراق» ثم اختلف آصحابه في الفرق» على 
ثلاثة أقوال. أحدها: إنه ستون رطلاً» والثانی: إنه ستة وثلائون رطلا. 


والثالث: ستة عشر رطلاً» وهو ظاهر كلام الامام أحمدء والله أعلم . 


عي 


وکان 2 یا إذا جاءه ارجا بالزكاة» دعا له. فتارة يقول: «اللهم بارك فيه دعاؤه ول لجابي الزكاة 
وفي إبله». i‏ یقول: «اللّهّمَ صل عَلَيْهه . ولم يكن من هديه اخ كرائم النهي عن الأخذ من کرائم 
الأموان 
(۱) رواه النسائي ۵/ ۰ في الزكاة: باب الجمع بر بين المتفرق والتفريق بين المجتمع من 
حديث وائل بن حجر واسناده صحیح . 
(۲) رواه البخاري ۳ فى الزکاة: باب صلاة الامام ودعائه لصاحب الصدقة» 
ومسلم (۱۰۷۸) في الزکاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقتهء وأبو داود (0۹۰) في = 


۱ ۵ 


التصرف في الصدقة 


الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نهى معاذاً عن ذلك(© . 


فصل 


وكان يا ينهي المتصدّق أن يشتري صدفته۰۲۳ وكان ييح للغني أن يأكل 


من الصدقة إذا آهداها إليه الفقير» وأكل عة من لحم تصدق به علی بويرة وقال : 
اور نع 


وکان احیاناً يستدين لمصالح المسلمین علي الصدقة. كما جوّز جيشاً 


فتفدّت الابل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدةت!؟)» وکان یسم 


(۱) 


(۲) 


0 


(€) 


الزكاة: باب دعاء المصدق لأهل الصدفةء والنسائي ۳۱/۵ في الزكاة: باب صلاة 
الامام على صاحب الصدقة. من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 
رل یی إذا أتاه قوم بصدقتهم. قال: اللهم صل علیهم. فأتاه أبي أبو أوفى 
بصدقته فقال: «اللهم صل على ال أبي أوفى» وال أبي أوفى: هو أبو أوفى نفسه. 
أخرج البخاري ۰۲۵۰/۳ ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس أن معاذا قال: بعثني 
رسول ال قال: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا له 
إلا ال وأني رسول الله» فان هم أطاعوا لذلك. فاعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة» فان هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهمء فان هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم 
آموالهم واتق دعوة المظلوم. فانه ليس بينها وبين الله حجاب». 

آخرج مالك ۰۲۸۲/۱ والبخاري ۰۳۰۸/۰ ومسلم (۱۱۲۱) من حدیث ابن عمر أن 
عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبیل الله» فوجده يباع فأراد أن ییتاعه» فسأل 
رسول ال عن ذلك» فقال : لا تبتعه. ولا تعد في صدفتك». 

رواه أحمد في «المسند» ۱۲۳/۲ و ۰۱۷۹ والبخاري 1۸۲/۹ في الاطعمة: باب 
الأدمء ومسلم )١5١5(‏ في العتق: باب إنماء الولاء لمن أعتق» ومالك في «الموطأ» 
۲ في الطلاق: باب ما جاء في الخيار من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو 
جملة من حديث طويل. 

أخرجه أبو داود (701) في البيوع: باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة وأحمد (۷۰۲۵) والحاكم ۴ لاه من حديث عبد الله بن عمروء وفي - 


۳ 


A‏ ان ركان یاف داتفا 
1 بے و 4 فى 


وكان إذا عراه أمر» استسلف الصدقة من أربابهاء كما استسلف من العباس 


رضي الله عنه صدقة عام 


010 


(۲) 


سئده جهالة واضطراب لكن أخرجه الدارقطنى ص ۳۱۸ من طريق ابن وهب أخبرنى 


ابن جریج أن عمرو بن شعیب آخبره عن أبيه عن جده ... وسنده حسن» وذکره 
البيهقي «YAY /o‏ ۸ من طريق الدارقطنى وصححه» وأشار إليه الحافظ فى 
«الفتح» ء۳:۷/۶. 


آخرج البخاري ۲۹۰/۳ في الزکاة: باب وسم الامام بل الصدقة من حديث آنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله ل بعبد الله بن أبي طلحة لیحنکه 
فوافيته وفي يده الميسم يسم بل الصدقةء وفي رواية له في الذبائح ۹ يسم 
شاة حسبته قال: في اذانهاء وفي رواية للبخاري أيضا: ۰۲۳۷/۱۰ ومسلم (۲۱۱۹) 
وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح . 

أخرج أبو داود )١1575(‏ وأحمد ۰۱۰4/۱ والترمذي (814)» وابن ماجه (۱۷۹۵) 
والدارقطني ۰۱۲۳/۲ والبيهقي 4 من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن 
عتيبة » عن حجيّة بن عدي» عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل 
النبي یه في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك وقال أبو داود: روى 
هذا الحديث هشیم عن منصور بن زاذان» عن الحکم» عن الحسن بن مسلم عن 
النبي يدن وحديث هشیم أصح يريد أن هذه الرواية المرسلة أصح من المتصلت 
وقال الدارقطني: اختلفوا على الحکم في اسناده؛ بت و تم کر 
مرسل» وفي الدارقطني من طریق موسی بن طلحة أن النبي يو قال: «إنا كنا 
احتجناء فتعجلنا من العباس صدقة ماله سنتين» وهذا مس آیضا ۱ 
بذكر طلحة فيه» واسناد المرسل أصحء وفيه 5 من حديث ابن 00 أن 
النبي يي بعث عمر ساعياء فأتى العباس» فأغلظ له فأخبر النبي يلا فقال: 
العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل» وفي إسناده ضعف» وآخرج آیضا 
هو والطبراني من حدیث أبي رافع نحو هذاء وإسناده فتعف انشا وو عدي ابن 
مسعود أن النبي ڪل تعجل من العباس صدقته سنتين» وفي إسناده محمد بن ذكوان 
وهو ضعیف. قال الحافظ في «الفتح» ۳ بعد أن ذكر ما تقدم: ولیس ثبوت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. 


۱۷ 


من تجب عليه ومقدارها 


فصا 


ب 


في هديه 5 تنا في زكاة الفطر 


۶ رو و ٠.‏ 
فرضها رسول الله موعن ی وعلى من يَمُونهُ مُنْ صغير وكبير» ذکر 
واش حر وَعبّد» صاعا من تفر أو صاعا من شعیر أو صاعا من قط أو صاعاً 
من زییب ! ۵ 


: ا 


وروي عنه + آو صاعا ا وروي عنه: نصف صاع من 


والمعروف : د 
هذه الأشياء. ذكره أبو داود (۳ 

وفي «الصحیحین» أن معاوية هو الذي 3 قوم ذلك ”““ وفيه عن النبي 5 ا کے اثار 
مرسلت ومستده» يقري بعضها بعضا. 


)۱ أخرج مالك في «الموطأ» ۰۲۸1/۱ والبخاري ۰۲۹۲/۳ ومسلم (۹۸4) من حدیث 
ابن عمر أن رسول الله علا 3: «فرض زكاة الفطر من رمضان علی الناس اغا من 
تم و اها من شتير علی کل جر أو ید ذکر و آش من ای خر 
مالك أيضا ۰۲۸/۱ والبخاري ۰۲۹۶/۳ ومسلم )٩۸۵(‏ من حديث أبي سعید 
الخدري قال : : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعاً من شعيرء آو صاعا 
من تم أو صاعا من أقطء أو صاعا من زبیب». 

(۲) هو جزء من حدیث رواه أبو داود (۱۱۱۸) والنسائي ۰/ ۵۲ وهذه الجملة «أو صاعا 
من دقيق» وهم من سفيان بن عيبنة» كما ذکر أبو داودء وقال النسائي: ثم شك 
سفيان. فقال: دقيق آوسلت. يعني صاعا منه» نقول: ولم يذكر أحد الدقيق غير 
سفیان. وأخرجه الدارقطني من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري عن قبيصة بن 
ذؤيب عن زيد بن ثابت. وقال: لم يروه بهذا الاستاد غير سليمان بن أرقم» وهو 
متروك الحديث. 

(۳) أخرجه أبو داود (1715) وسنده حسن. 

)٤(‏ رواه البخاري ۰۲۹۵/۳ ۷ في الزكاة: باب صاع من زبیب» ومسلم (۹۸۵) في 
الزکاة: باب زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعير» وأبو داود (۱5۱5) 


والنسائي ۵۳/۵ فى الزکاة: باب الشعیر من حدیث آبي سعید الخدري. 


۱۸ 


فمنها: حديث عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعيرء عن أبيه 
e‏ ف عل . وړ ديع لاه 2 0 
قال: قال رسول الله 4ة : «صاعٌ من بر أو قمْح على كل اثتين؛ رواه الامام أحمد 


0 
وأبو داود 


وقال عمرو بن شعیب » عن أبيه» عن جده» أن النبی 237 بعث منادیا في 
5 عّء ‏ إلا“ 1 وی سك ۶2 وه f TF‏ وغ عه 
وود ألا إن صدقة الفطر وَاجبة على كل مُسلم» ذکر أو أنثى» حر أو عَبْد 


صغير أو كبير» مُدّان من ن نج أو سواة صاعاً من طعام» ۳ . قال الترمذي: حديث 
حسن غریب . 
1 یا 


وروی الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ن رسول الله 5 


ا رو بن حزم في زكاء القطر بصع صاع من جم 

وفیه سلیمان بن موسى» وثقه بعضهم وتکلم فيه بعضهم . 

قال الحسْ البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة 
فقال: أَحْرِجُوا صَدقَة یک فكأ لاس لَمْ یو . فقال: مَنْ ما تا من آهل 
المدينة؟ قُومُوا إلى إخوانكم فَعَلّمُوهُم فإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونء ا 
سدق صاعاً بت أو شعيرء أو نف صاع من تنج على كَل * E‏ 
مملوك. کر أو شىء صغير آو کب فلما قمع رَضِيَ الله عنْةُ رای رخص 


)١550(و‎ )١519( آخرجه أحمدفي «السند» ۰1۳۱/۵ و۳۲ وأبو داود‎ )١( 
والطحاوي ۰40/۲ والدارقطني ۲ وعبد الرزاق (017/86) والحاكم‎ )۱١۲١( و‎ 
قال الزيلعي في «نصب الراية» ۰8۰۸/۲ وحاصل ما يعلل هذا الحديث‎ ۳ 
آمران» أحدهما: الاختلاف في اسم أبي صعير والاختلاف في لفظ الحديث» ثم‎ 
قال ۰1۲۳/۲ وقال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدّین من قمح‎ 
. كان بعد رسول الله کید‎ 

(؟) آخرجه الترمذي (774) في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطرء وحسنه. 

(۳) آخرجه الدارقطني ۲ وفي سنده أيضاً محمد بن شرحبيل الصنعاني» ضعفه 
الدارقطني . 


۱۹ 


وقت إخراج صدقة الفطر 
وكذا الأضحية 


السّعْرِ قال: قذ أَوسّمَ الله عَلَيْكُى فلز جَعَلْْمُوهُ صاعا من کل شَيع». رواه أبو 
داود وهذا لفظه؛ والنسائي وعنده: فقال علي : آما إذ أَوْسَمَ اللّهُعَلَيكُم 
ا اجعَلُوها صاعاً من بو ویر" 
المذهب ويقول: هو قياس قول أحمد في الکفارات. أن الواجب فيها من الب 


. وكان شيخنا رحمه الله : يقري هذا 


نصف الواجب من غيره . 
فصل 


وكان من هدیه و إخراج هذه الصدقة قبل صلاة العيد» وفى «السنن» عنه : 


أنه قال: «مَنْ أذَّاها قَبْلَ الصّلاةء فهي زكاة مَقَبُولة» ومَنْ أَدَاها بَعْدَ الصّلاة فهى 
ا م2 م2 20 1 
صَدَقَةٌ منّ الصَّدّقات» ۱ 


وفي «ا محين ١‏ » عن ابن عمر قال: أمَرَ رول الله 7 بزكاة الفطر آن 
)۳( 


0 a 
. تژدی قبل خروج الاس إلى الصّلاة‎ 


۷ اخرجه اب داود (۱۲۲۲) في الزكاة: باب من روى نصف صاع من قمح؛ والنسائي 
۶۰ في الزکاة: باب الحنطة. ورجاله ثقات الا أن الحسن لم یصرح بالسماع من 
ابن عباس . 

7 أخرجه أبو داود (۰)۱0۰۹ وابن ماجه (۱۸۲۷) كلاهما في الزكاة: باب صدقة 
الفطرء والدارقطني ص ۰۲۱٩‏ والحاكم 1۰۹/۱ من حديث أبي يزيد الخولاني 
(وسماه الحاكم يزيد بن مسلم فوهم) عن سيار بن عبد الرحمن؛ عن عکرمة» عن 
ابن عباس قال: فرض رسول الله کر زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
وطعمة للمساکین» من أداها قبل الصلاة. فهي زكاة مقبولة» ومن آداها بعد الصلای 
فهى صدقة من الصدقات» وسنده قوي. 

۳( داه البخاري ۴۳ في الزكاة: باب صدقة الفطرء ومسلم (485) في الزكاة: 
باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. والترمذي (1۷۷) وأبو داود )١51١(‏ 
والنساتي ۵6/۵. والأمر بذلك للاستحباب عند الجمهور» وخالف ابن حزم» فقال: 
الأمر فيه للوجوب. فیحرم تأخیرها عن ذلك الوقت. 


ف" 


ومقتضى هذين الحدیئین أنه لا يجوز تأحیزها عن صلاة العید» وأنها 
تفوت بالفراغ منْ الصلاة» وهذا هو الصواب. فانه لا مُعارض لهذين الحديثين 
ولا ناسخ» ولا إجماع یدفع القول بهماء وکان شیخْنا يُقرّي ذلك وینصوه» ونظیره 
ترتیبٌ الأضحية على صلاة الامام» لا على وقتها وأن من ذبح قبل صلاة الامام 
لم تكن ذبيحته أضحية بل شاة لحم . وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى» 
وهذا هدي رسول الله 225 في الموضعين . 
5 


3 


وكان من هديه 5 تخصيصٌ المساكين بهذه الصدقة» ولم يكن يقسمها 
على الأصناف الثمانية قبضة قبضةء ولا أمر بذلك ولا فعله أحدٌ من أصحابه» 
ولا من بعدهم» بل أحذ القولین عندنا: انه لا یجوز |حراجها الا علی المساکین 


خاصة» وهذا القول آرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية . 


۱ 


فصل 
في هديه + في صدقة التطوع 


كان ب أعظم الناس صدقةًٌ ہما ملكت يده وكان لا يستكثر شيئاً أعطاه لله 
تعالى» ولا یستقلّه. وكان لا يسألّه أحدٌ شیتا عنده إلا أعطاه» قليلاً كان أو كثيرا» 
وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا یخاف الفقر» وكان العطاءٌ والصدقة أحبً شيء إليه» 
وکان سُروره وفرحه بما يعطيه عظم من سرور الاخذ بما يأخذه» وكان آجود 
الناس بالخیر» يمينه كالرٌيح المرسلة. 

وکان إذا عرض له مُحتاج» آثره علی نفسه. ثارة بطعامه» وتارة بلباسه . 
وكان ينوّع في أصناف عطائه وصدقته» فتارة بالهبة» وتارة بالصدقة» وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائم الثمن والسّلعة جميعاء كما فعل ببعير 


۳۱ 


لا تعطی صدقة الفطر إلا 
للمساكين 


ل . وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبر'''. ويشتري 
الشي»» فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهديّة ویکافیء عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطا وتتوعا في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممکن» وكانت 
صدقثه وإحسائه بما یملکث وبحال وبقوله» فيُخْجٌ ما عنده» وم بالصدقت 
ویحض علیها ویدعو إليها بحاله وقوله فإذا راه البخیل الشحیح » دعاه حاله إلى 
البذل والعطاء. وکان مّنْ خالطه وصّحبهء ورأى هدیه لا يملك نفسه من السماحة 
والّدی. 

وکان هدیه كي يدعو إلى الاحسان والصدقة والمعروف. ولذلك كان كك 
أشرحَ الخلق صدراء وأطيبهم نفساء وأنعمّهم قلباء فان للصدقة وفعل المعروف 
تأترا عجیباً في شرح الصدان» حاتت الزييا جع ea‏ 
بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعها» وشرح صدره حساً واخراج حظ الشیطان 
منه . 

في آسباب شرح الصدور وحصولها علی الکمال له 

فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيدٌ وعلی حسب كماله» وقوته وزیادته 
يون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: لاقن شرح م ال صدره للاسلام ؛ 
فَهُوَ على نور من رَه [الزمر: ۲ وقال تعالی: فَمَنْ برد الله آن يَهْدِيهِ يَشْرَحْ 


01 ای البخاري ۰۳۹۵/4 ومسلم ۰۱۲۲۱/۳ ۱۲۲۲ رقم الحديث الخاص 
(۱۱۰) من حديث جابر بن عبد الله وفیه : : فلما قدم رسول الله عه ميد المدینت 
غدوت إليه بالبعير» > فأعطاني ثمنه ورده علي. 

(۲) آخرج البخاري 4۲/۵ في الاستقراض: باب استقراض الابل من حديث أبي 
هريرة أن رجلا تقاضی رسول الله کی فاغلظ لیب "فهم به أصحابه 00 
«دعوه. فان لصاحب الحق مقالاً. واشتروا له بعيراء فأعطوه إياه فقالوا: 


نجد إلا أفضل من سه ۰ قال : اشتروه أعطوه یاه فإن خيركم 0 
قضاءً). 


۳۷ 


200000 2 و 6 و بو كروي وار تي شين الو لد ررس د 
صدره للاسّلام » ومن يرد أن یضله یجعل صدره ضقا حرجا کانما يصعد في 
السّماء 4 [الانعام: ۱۲۵]. 


فالهُدى والتوحید منْ أعظم آسباب شرح الصدرء والشرك والضّلال من 
ا ی لتر Ma‏ منها: النورٌ الذي يذه اله في قلب العبدء 
وهو نور ر الایمان» فإنه يشرّح الصدر ويُوسّعه» ويُفرِح م القلب . فإذا فد هذا النور 
من قلب العبد» ضاق حرج وصار في أضيق سجن وأصعبه . 


وقد روی الترمذي في «جامعه» عن النبي یی أنه قال: «إذا دخل اور 
القلب» انفسح وَالْشَرَحَ . قالوا: وما عَلاَمَةُ لك يا رسُول الله؟ قال: الاب إلى دار 
الود والتَجَافي عَنْ دار العْرُورِء والاشتغداد للمَوْتِ قبل تُروله». فيُصيب 
العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك النورٌ الحسّي» 
والظلمةٌ الحسّية» هذه تشرحٌ الصدر» وهذه تضيقه . 


ومنها: العلم» فإنه يشرح الصدر» اشع نس یکون ارشع من الدنیا؛ 
والجهل یورثه القن والخضر والحبس» :فكلما د تسع علم العبد» انشرح صدره 
واتسع » ولیس هذا لكل علم بل للعلم الموروث عن الرسول َا وهو العلم 


وت فأهله آشرح الناس درا وأوسعهم قلوباء وأحسنهم أخلاقاء وأطیبهم 
ا 


ومنها: الانابة إلى الله سبحانه وتعالی» ومحبثه بکل القلب» والاقبال عليه؛ 


اگم بعبادته» فلا شيء آشرخ لصدر العبد من ذلك. حتی إنه ليقولٌ أحيانً: إن 


(۱) لم يروه الترمذي كما ذكر المولف» وقد أخرجه الطبري ۲۷/۸ من حديث ابن 
مسعود وذكره السيوطي في الدر المنثور 6/۳ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبةء وابن 
أبي الدنياء وأبي الشيخ» وابن مردویه. والحاکم والبيهقي في «الشعب» من طرق؛ 
قال الحافظ ابن كثير ۲ ۱۷۹ بعد أن ذكره عن عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» 
واین جریر. نهذه طرق لهذا الحدیث مرسلة ومتصلة ركد بعضها بعضا. 


۳ 


كنت في الجنة في مثل هذه الحالة» فإني إذا في عيش طيب» وللمحبة تأثیرعجیب 
في الواح ۱9 وطيب النفس» > ونعيم القلب لا يعرفه إلا من له حسنٌ به 
کا كانت المحبّة آقری واشت كان الصدر ا وأشرح ولا یضیق إلا عند 
رؤية البطّالين الفارغین من هذا الشأن فرژیتهم قذی ينه » ومخالطتهم حمّى 


روحه . 


ومن أعظم أسباب ضیق الصدر الاعراض عن الله تعالی» وتعلّق القلب 
بغيره» والغفلةٌ عن ذكره» ومحبة سواهء فان من أحبة شيئاً غير الله عُذَّبَ ب 
وسن قله في محبة ذلك الغير» فما في الارض أشقى منهء ولا أكسف بالا ولا 
آنکد عيش ولا تفت قلياء فهما محبتان» محبة هي جنة الدنياء e‏ 
ولذة القلب» ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤهاء بل حياتها وقَرَةٌ عينها» وهي 
یه للم وس يكل اا وانجذاب قوى الميل» والإرادة» والمحبة كلّها إليه. 


ومحبة هی عذاب الروح» وغم النفس» وسجن القلب» وضیق الصدارة 
وهي سببٌ الألم والنکد والعناء وهی محبة ما سواه سبحانه . 


ومن أسباب شرح الصدر دوام ذکره علی کل حال» وفي كل موطن» 
فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدرء ونعيم القلب» وللغفلة تأثيرٌ عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الاحسان إلى الخلق ونفعُهم بما يمكنه من المال» والجاءء والنفع 
بالبدن» وأنواع الاحسان» فان الکریم المحسن آشرح الناس م وآطیبهم 
لل ا كر صرو ايا ارد زكر مسر 
وأنكدهم عيشاء وأعظمُهم ها وغئاً . وقد ضرب رسول الله جل في الصحيح مثا 
للبخیل والمتصدق» كل وا مهب رز دي لا كم لسن 
ِصَدَقةِ» انَّسَعَتْ عَلَيْهِ والبَسَطَتْء حنَّى يَجْنَ ياب ويعفي اثر وكلّمَا مَمْ لبخیل 


۲ 


بالق آرمت کل حَلْقَة مَكَائَهَاء وَلَمْ نّمع عَلَيْهه7". فهذا مت انشراح صدر 
المؤمن المتصدّق» وانفساح قلبه؛ ومثل ضبق صدر البخیل واتحصار قلا 

ومنها الشجاعة» فان الشجاع منشرح الصدر» واسم البطان متس القلب» 
والجبان: أضيق الناس صدراء وأحصرهم قلبا لا فرحة له ولا سرور ولا لذة 
له ولا نعيم الا منْ جنس ما للحیوان البهيمي وأما سرور الروح» ولذتها 
ونعيمُهاء وابتهاجها. فمحرّمٌ على كل جبان» كما هو محرّم على كل بخيل» 
وعلى كل مُعرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره جاهل به وبأسمائه تعالى 
وصماته ودینه» متعلق القلب بغيره. وان هذا النعيم والسرور» يصير ز في القبر 
رياضاً وجنة» وذلك الضیق والحصر ينقلبُ في افرط رب فحالالعبد 
في القبر» كحال القلب في الصدرء نعیماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاء ولا عبرة 
بانشراح صدر هذا لعارض. ولا بضيق صدر هذا لعارض» فان العوارض تزول 
بزوال أسبابهاء وإنما المعوّل على الصّفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه 
وحبسه» فهي الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دغل القلب من الصفات المذمومة التي 


() أخرجه البخاري ۰۲8۱/۳ ۰۲۲ ومسلم (۱۰۲۱) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 205: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من 
دیما إلى تراقيهماء فأما المنفق» فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى 
تخفي بنانه وتعفو أثره» وأما البخيل» فلا يريد أن ینفق شینا إلا زقت كل حلقة 
مكانهاء فهو يوسعهاء فلا تتسع» قال الخطابي: وهذا مثل ضربه النبي :4 للبخيل 
والمتصدق. فشبههما برجلين أراد كل واحد منهما لبس درع يستتر به من سلاح 
عدوه. فصبها على رأسه ليلبسهاء والدرع أول ما يقع على الرأس إلى الثديين إلى أن 
يدخل الانسان يديه في كميهما فجعل المنفق کمن لبس درعا سابغة» فاسترسلت 
عليه حتى سترت جميع بدنه» وجعل البخيل کش رجل غلت يداه إلى عنقه» فكلما 
أراد لبسها اجتمعت إلى عنقه» فلزقت ترقوته» والمراد أن الجواد إذا هم بالصدقة 
انفسح لها صدره» وطابت نفسه وتوسعت في الإنفاق.. والبخيل إذا حدثها بهاء 
شحت بهاء فضاق صدره وانقبضت يداه. 


Yo 


تُوجب ضيقه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البری فإن الإنسان إذا أتى 
الأسباب الي تشر صدره» ولم یخرج تلك الأوصافٌ المذمومة من قلبهء لم 
یحظ من انشراح صدره بطائل» وغایته أن یکون له مادتان تعتورّان على قلبه» وهو 
للمادة الغالية عليه منهما. 


وديا ا فضول النظر والکلام والاستماع» والمخالطة والأكل» 
والنوم» فان هذه الفضول تستحیل الاما وغموماء وهموماً في القلب» تحضر 
وتحبسه» وتضيّقُ» ويتعدّبُ بهاء بل غالب عذاب الدنیا والآخرة منهاء فلا إله إلا 
اللَهُ ما أضيق صدرّ من ضرب في كل افة من هذه الآفات بسهم وما أنكد عيشَّه 
وما أسوأ حاله وما أشدَّ حصرّ قلبه» ولا إله إلا الله ما أنعم عيش مَنْ ضرب في 
كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهمء وكانت همثّه دائرة عليهاء حائمة 
حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى: إن الأبراز لفي تعيم # [الانفطار: 
۳ ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى: اد المُجَارَ لفي جحیم 4 [الانفطار: 
نما مر ان مار لا تح (لا الله مارك وال 


والمقصود: أن رسول الله يك كان أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
انشراح الصدر. واتَّساحٌ القلب» وقرة العين» وحياة الروح» فهو أکمل الخلق في 
هذا الشرح والحياةء وقرّة العين مع ما خص به من الشرح الحسّيّء وأكمل الخلق 
متابعة له. أكملّهم انشراحاً ولذة وقرة عين» وعلى حسب متابعته ينال العبد من 
انشراح صذره» ES‏ ولذة روحه ما ينال» فهو كد درز الكمال من 
شرح الصدر» ورفع الذكرء ووضع الوزرء ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من 
اتباعه » والله المستعانُ. 


وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهمء وعصمته إياهم» ودفاعه عنهم. 
٠. . ۰ 5‏ حك 
وإعزازه لهمء ودصره لهمء بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل » ومستكثر. 
E E E‏ ومن وجدغير ذلك» فلايلومن الا 


۳۹ 


لما كان المقصودٌ من الصيام حبس النفس عن الشهوات» وفطامّها عن المقصودمنالصيام 
المالوفات وتعدیل قوتهاالشهوانیة: ك لطلب ما مدعا ا اوا 57 
وقبول ما تزکو به مما فيه حیاتها الأبدية» ویکسر الجوغ والظماً من حدّتها 
وسورتها» ویْذکرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين. وتضیق مجاري الشیطان 
من العبد بتضییق مجاري الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها 
لحکم الطبيعة فیما یضر‌ها في معاشها ومعادهاء ویْسکن کل عضو منها وكل قوة 
عن جماحه وئلجَمْ بلجامه» فهو لجامٌ المتقين» وج المحاربین؛ ورياضة 
الأبرار والمقرّبین وهو لرب العالمین من بين سائر الأعمال» فان الصائم لا یفعل 
شاه وانما يرك هوت وطعامه وشرابّه من أجل معبوده» فهو كرك محبوبات 
النفس وتلذّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته وهو سر بين العبد وربه لا یلم عليه 
سواه» والعبادُ قد يَطَّلعُونَ منه على ترك المفطرات الظاهرة» وأما کوثه ترك طعامه 
وشرابّه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمرٌ لا طلغ عليه بشرّء وذلك حقيقة 


الصوم . 


(۱) اقتباس من الحدیث القدسي الطویل المخرج في «صحیح مسلم» (۲۵۷۷) من حديث 
أبي ذر رضي الله عنهء وفيه: ”يا عبادي إنما هي أعمالكم» أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيراء فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه» ومن 
طرائف هذا الحديث أن الامام النووي رحمه الله أورده في آخر أذكاره بسنده إلى أبي 
ذر» وقال: هذا حديث صحيح رويناه في اصحیح مسلم» وغیره» ورجال إسناده 
مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون» وقال الإمام أحمد بن حنبل: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحدیث وكان أبو إدريس الخولاني راويه عن 
أبي ذر إذا حدث به جثا على ركبتيه. 


۳۷ 


وللصوم تأثیز عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة» 
وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليهاء 
أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصومٌ يحفظ على 
القلب والجوارح صحتهاء ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات فهو من 
آکبر العون على التقوی كما قال تعالی : : یا ها الّذِينَ آمَنُوا تب لیم الصّيامُ 
كَمَا كُبَ عَلَى این من فلكم لمکم تون [البقرة : 1۸۵]. 


وقال النبي یز «الصّوْمْ جند»(۱). وأمَرَ من اشتدّثْ عليه شهوة التكاح» ولا 
قدرة لَه عليه بالصّيام» وجعله وجاء هذه الشهوة(۲) . 


والمقصود د: أن مصالح الصو هه یرل لالبو سر 


المستقيمة» الل فاده وة 3 ينانا ا » وحمية وجلة . 
شر بهم و 


وأسهله على النفوس 


)۱۱۰۱( آخرجه البخاري ۰۸۷/4 ۶4 في الصوم: باب فضل الصوم ومسلم‎ )١( 
من حديث آبي هريرة قال: قال رسول الله تا د «قال الله عز وجل: کل عمل‎ )( 
ابن آدم له إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي بهء والصيام جنةء فإذا كان يوم صوم‎ 
آحدکم. > فلا يرفث یومتذ» ولا یصخب. فان سابه أحد أو قاتله» فليقل: إني امرؤ‎ 
صائم» والذي نفس محمد بيده حاوف فم الصائم أطيب عند الله یوم القيامة من‎ 
ريح المسك. وللصائم فرحتان إذا أفطرء > فرح بفطره» وإذا لقي ربه» فرح بصومه»‎ 
. ۱۱۳/٤ وأخرجه مالك في «الموطأ» ۰۳۱۰/۱ وأبو داود (5757) والنسائي‎ 

6 آخرج البخاري ٠١١/5‏ و ۰۹۲/۹ ۰۹۰ ومسلم (۱8۰۰) وأبو داود (55١؟)‏ 
والترمذي (۱۰۸۱) والنسائي ١54/54‏ و ۵۷۰۰۵7۲/۷ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
فلیتزوج» فانه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطعء فعليه بالصرم فإنه 
له وجاء» والباءة: كناية عن النكاح. والوجاء: الخصای والمراد أنه يقطع شهوة 
الجماع . 


۳/۸ 


تأخه رض إلى وسط الاسلام بعد الهجرة» لما وت التو على التوحيد 
والصلاة وألفت آوامر القرآنء فقلّت إليه بالتدریج . 


وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة» فتوفي رسول الله لاه اه وقدم صام 
تسع رمضانات» وفرض أولاً على وجه التخيير بينه وبين واس تربره 
مسكيناء ثم تقل من ذلك التخيبر إلى تم الصومء وجعل الإطعام للشيخ الكبير 
والمرأة إذا لم يُطيقا الصيامء فإنهما يُفطران ویطعمان عن کل يوم مسکینااا)» 
وف لا والمسافر أن يُفطرا ويقضياء وللحامل والمُرضع إذا خافتا على 
آنفسهما کذلك فان خافتا على ولديهماء زادتا مع القضاء إطعام مسکین لکل 
يوم" فان فطرهما لم يكن لخوف مرض» وانما كان مع الصَحة» فجبر باطعام 


)۱( أخرج البخاري 8/ ٠١١‏ عن ابن عباس في قوله تعالی : #وعلی الذین بطوّقونه فدية 
0 مسكي.»# ليست بمنسوخة هو الشيخ الکبیر والمرأة الکبيرة لا یستطیعان أن 
> فلیطعما مکان کل یوم شتا رقوله: «یطو قونه» بفتح الطاء وتشديد الواو 
2 0 وهي قراءة اين مسعود أيضاء وقراءة العامة (يطيقونه) ووقع عند 
النسائی «یطوقونه» یکلفونه قال الحافظ : وهو تفسير حسن» أي : يكلفون إطاقته 
وأخرج أبو داود (۲۳۱۸) والطبري 1۲۷/۳ عن ابن عباس بإوعلى الذین بطبقونه 
فدية طعام کہ 0 قال: «كانت 00 الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان 
الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسکنا والحبلى والمرضع إذا خافتا» قال 
أبو داود: يعني علی آولادهما - أفطرتا اه وستده قوي» وذهب الجمهور إلى 
أن الاية: «إوعلى الذين بطیتونن)» منسوخة» فكان المطيق للصوم في الابتداء مخيرا 
بين أن يصومء وبين أن یفطر ويفدي فنسخها قوله سبحانه: ` #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» يروى ذلك عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع . کما في (صحیح البخاري» 
۶ و ۱۳۰/۸ ومسلم .)١١55(‏ 

)۲( أخرج أحمد ۷۶ و ۰۲۹/۵ والترمذي )۷10( وأبو داود (۲۰۸) والنسائي 
:مك ۸١‏ وابن ماجه (7Y)‏ والطحاوي ۰۱:۸۱ والطبري (۲۷۹۲( من 
حديث أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله بییر. «إن الله تبارك وتعالى وضع 
عن المسافر شطر الصلاة. وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصیام» وسنده قوي» ‏ 


۲۹ 


زمن فرضية الصیام 


إكثار العبادات في 
رمضان 


ل 


المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام. 


وكان للصوم رتب ثلاث» إحداها: إيجابه بوصف التخيير. 


والثانية: تحتّمهء لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَوُمٌ عليه الطعامٌ 


والشرابٌ إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة(!» وهي التي استقر عليها 
الشرعٌ إلى يوم القيامة . 


فصا 


/ 
مأ 


وكان من هديه ی في شهر رمضان. الاكثارٌ من أنواع العبادات» فكان 


جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القران في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود 
بالخير من الريح المرسلة» وكان آجود الناس» وأجود ما يكون في 


(۱) 


وقال الترمذي: حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي َة غير هذا 
الحديث الواحد. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الحامل والمرضع إذا خافتا 
على ولديهما تفطران وتقضیان واختلفوا في أنه هل يجب عليهما الاطعام آم لا 
فذهب قوم إلى أنهما تطعمان مع القضاء يُروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس» وهو 
قول مجاهد والشافعی وأحمد وذهب قوم إلى آنهما تقضیان» ولا إطعام عليهما 
کالمریض وبه قال الحسن وعطاء والنخعي والزهري. وهو قول الأوزاعي 
والثوري» وأصحاب الرأي» وقال مالك : الحامل تقضي ولا تطعم لأن ضرر الصوم 
یعود إلى نها كالمريض» والمرضع تقضي وتطعم. 

أصحاب محمد ی إذا كان الرجل صائماء فحضر الافطارء فنام قبل أن یفطر» لم 
حضر الافطار أتى امرأته. فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب 
لك. وكان يومه يعمل» فغلبته عینای فجاءته امرأته» فلما رأتهء قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهار» غشي عليهء فذكر ذلك للنبي يل فنزلت هذه الآية: لإأحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائکم» ففرحوا بها فرحا شديداء ونزلت: «إوكلوا 
واشربوا حتى یتبین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» وفي اسم قيس بن صرمة 
خلاف انظر تحقيقه في «الفتح». 


۳۰ 


فشان 2 يُكثر فيه من الصدقة والاحسان» وتلاوة القران والصلات ودک 
والاعتكاف . 


2 و 8 رد و 
وکان پخص رمضان من العبادة بما لا بخص غیره به من الشهور» حتی إنه ۲ 


كان ليُواصل فيه أحيانا ليُوَفْرَ ساعات ليله ونهاره على العبادة» وکان ینهی أصحابه 
عن الوصال» فيقولون له : نك تُواصل» فيقول: ١‏ لست کهیتتکم إِنّي أبيت ‏ وفي 
رواية : إن أظل عند ري يُطْعِمُني وَيَسْقيني»!" . 

أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حسيٌ للفم» قالوا: وهذه حقيقة اللفظء ولا 

الثاني : أن المراة به ما یُغذیه الله به من معارفه» وما يقيض على قلبه من لذة 
مناجائه 7 وتنعمه بحبه» والشوق إليهء وتوابع ذلك من الأحوال 
التي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح» وفرة العین » وبهجة النفوس والرّوح 
والقلب بما هو أعظمٌ غذاء وأجوده وأنفعه وقد یقوی هذا الغذاء حتی يُغنىَ عن 
غذاء الأجسام مدة من الزمان» كما قیل : 


ی ااخادیت من ذک رال تَشْعَلّهَا عن الشراب وَتُلْهِيما عن الرَاد 
لها بوجهك نوزتنتضي؛ به ومن خدیشك في أُقابهاخادي 
(ذا کت من کلال الَيْرِ آزعدها روح القسدوم فتخیاعند مياد 

ومن له آدنی تجربة وشوق» یعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني» ولا سیما المسرورّ الفرحانْ الظافر بمطلوبه الذي قد 


(۱) آخرجه البخاري ۰۹۹/6 ومسلم (۲۳۰۷) من حدیث عبد الله بن عباس. 

(۲) آخرجه مالك في «الموطا» ۳۰۱/۱ في الصیام: باب النهي عن الوصال في الصیام؛ 
والبخاري ۱۷۹/6 في الصوم: باب التنکیل لمن أكثر الوصال» ومسلم (۱۱۰۳) 
(۵۸) في الصیام: باب النهي عن الوصال في الصوم من حدیث آبي هريرة. 


۳۱ 


قرت عيئه محبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضى عنه» وألطاف محبوبه وهدایاه 
وتحفه تصل إليه کل وقت» ومحبويّه حفی به» معتن بأمره» مُكرِمٌ له غايةً الإكرام 
مع المحبة التامة له» أفليسَ في هذا أعظمٌ غذاء لهذا المحب؟ فکیف بالحبیب 
الذي لا شيء أجل منه. ولا اعظم ولا أجمل» ولا أکمل ولا أعظمُ إحساناً إذا 
امتلأ قلبٌ المُحبٌ بخبه. وملك حبّه جمیع أجزاء قلبه وجوارحه وتمکن حبّه منه 
اعظع تمگن» وهذا حال مع حبييه؛ عاتب عدوي بل 

ليلا ونهارا؟ ولهذا قال: «إنّي آظل عِنْدَ ر بي يُطْعِمُني ويشقيني». ولو كان ذلك 
TT‏ کر را وأیضا فلو كان ذلك 
في الليل» لم يكن مُواصلاء ولقال لأصحابه إذ فَالُوا له: إِنّك تواصل : « 
أواصل». ولم یقل: نت كَهَيْتكُم؛» بل أقرّهم على نسبة الوصال إليه» وقطع 
الالحاق بينه وبينهم في ذلك» بما بيّنه من الفارق» كما في «صحيح مسلم». من 
حديث عبد الله بن عمرء أن رسول الله 57 واصل في رمضان» فواصل الناسٌ» 
فنهاهم. فقيل له : أنت ُواصل . فقال: «إنّي لشت مْلّكم ني أَطْعَمُ وأسقی». 


وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسول الله 376 عَن الوصّال» فقالوا: 
إنك تُواصل . قال: «إني لشت ملک ي أطعَم وَأُسْقَى»”' "وفي «الصحيحين» من 
حديث آبي هریرت نهی رسول الله 3 عن الوصال. فقال رجل من المسلمین : 
إنك يا رسول الله تواصل» فقال رسول الله جب : «وآیکم مثلي. إن أبيت یطعمني 


وأيضاً: فان النبي ‏ لما نهاهم عن الوصال» فأبوا أن ينتهواء واصل بهم 
يومآء ثم يومآء ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأر الهلال» لَزدتُكم». کالشکُل لهم 
)۱( أخرجه مسلم (۱۱۰۲). 


)¥( أخرجه البخاري ۱۷۷/6 في الصوم: باب الوصال . 
) تقدم تخريجه ص۳۱ تعليق (۲). 


۳۲ 


حينَ َب أن ينْتَهُوا عَنِ الوصال (. 

وفي لفظ آخر لو مه لا اسر لوَاصَلْنا وصَالاً َع اتقون تَحَمُقَهم | 3 
لشت منْلَكُمْ» أو قال: «إنكم لَسْتُم مثلي» فائي أظل يُطْعِمْني ربّي ويسقيني» 
فأخبر أنه يطعم ويسقى» مع كونه مُواصلة وقد فعل فعلهم منكلاً بهی معجزا 
لهم فلو كان يأكل ویشرب. لما كان ذلك ت تنکیلا» ا بل ولا وضالاه 


وفي میج البخاري»» د همع الي # عي يقول: «لا 
ُواصلوا ناكم آراد آن ُواصل قیال إلى الق 
فان قیل : فما حکم هذه المسألت وهل الوصال جائز أو محرّم أو مکروه؟ الاخنلاف في حکه 


اتوصال وترجیح 
قیل : اختلف الناس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال. العصتف بجوازه من 
فيل س في ن على ثلاثة قوال NEE‏ 
أحدها: أنه جائز إن قَدَرَ عليه» وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من 
السلف» وكان ابن الزبير يُواصل الأیام» ومن حجة أرباب هذا القول» أن 
النبي ید واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال» كما في (الصحیحین!۰ من 
حديث أبي هريرة» أنه نهى عن الوصال وقال: «إّي لست کهیتکم» فلما اذا أن 
واه واصل بهم يوماء ثم يوما''' فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال» ولو 
كان النهي للتحريم» لما أَبَوْا أن ينتهواء ولما أقرّهم عليه بعد ذلك . قالوا: فلما 
فعلوةٌ بعد نهيه وهو یعلم ويُقَرُهمء علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم » 
أخرجه البخاري ۰۱۷۹/۶ ومسلم (۱۱۰۳). 
آخرجه مسلم (1۰()۱۱۰) في الصیام : باب النهي عن الوصال من حديث آنس بن مالك . 
”)> آخرجه البخاري ۱۸۱/6 في الصیام: باب الوصال إلى السحرء وبهذا الحدیث 
استدل آحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة» وجماعة من المالكية على جواز 
الوصال إلى السحر. 
(۶) أخرجه البخاري ۰۱۷۹/6 ومسلم .)١1١7(‏ 


۷یا اکر 
0 


زاد المعاد ۲۸-۲ 


وقد قالت عائشة : نهى رسول الله بإ عن الوصال رحمة لهم . متفق عليه“ . 


وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال.منهم: مالك» وأبو حنيفة» 
والشافعي» والشوري» رحمهم الله» قال ابن عبد البر: وقد حكاه عنهم: إنهم لم 
يُجيزوه لأحد» قلت : الشافعي رحمه الله » نص على کراهته» واختلف أصحابه» 
هل هي كراهة تحريم أو تنزیه؟ على وجهين» واحتج المحرّمون بنهي النبي ب 
قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن 
يكون للتحريم» بل يُؤكده. فان من رحمته بهم أن حرّمه عليهم» بل سائر مناهيه 
للأمة رحمةٌ وحمْيةٌ وصيانة. قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه» فلم يكن تقريراً 
له كيف وقد نهاهم. ولكن تقريعاً وتنكيلاً» فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه 
لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم. وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور 
المفسدة التي نهاهم لأجلهاء فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال» وظهرت حكمةٌ 
النهي عنه» كان ذلك أدعى إلى قبولهم» وتركهم له فإنهم إذا ظهر لهم ما في 
الوصال» وأحسُوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمٌ وأرجح من وظائف 
الين من القوة في آمر الله» والخشوع في فرائضه والاتیان بحقوقها الظاهرت 
والباطنة والجوع الشدید. يُنافي ذلك» ويحول بين العبد وبينه» تبن لهم حكمةٌ 
النهي عن الوصال والمفسدة التي فيه لهم دُولّه ي . قالوا: ولیس |قراژه لهم على 
الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الاعرابي على البول في 
المسجدا"" لمصلحة التألیف. ولثلا یر عن الاسلام» ولا باعظم من (قراره 
) آخرجه البخاري ۱۷۷/4 في الصوم: باب الوصال» ومن قال: لیس في اللیل صيام» 

ومسلم (۱۱۰۵) في الصیام: باب النهي عن الوصال. 

(7) أخرج البخاري ۲۷۸/۱ في الطهارة: باب ترك النبي ٤‏ والناس الأعرابي حتی فرغ 
من بوله في المسجد. ۳۷۹/۱۰ في الأدب: باب الرفق في الامر كله» ومسلم 
(YA€)‏ في الطهارة: باب وجوب غسل البول وغیره من النجاسات ... من حدیث 
أنس بن مالك أن أعرابيا بال في المسجد. فقام إليه بعض القوم. فقال 
رسول الله ع : «دعوه ولا تزرموه (أي: لا تقطعوا عليه بوله) فلما فرغ دعا بدلو د 
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المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم 33 أنها ليست بصلاة» وأن فاعلها 

غيرٌ مصلء بل هي صلاءٌ باطلة في چیه ففرهعلها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد 

الفراغ : فانه أبلغ في التعلیم والتعلّم» قالوا: وقد ال يك : «إذا آمرنکم بش 
فأتوا مله ما اسْتَطّعْتُم» وإذا هيکم عن شيء فاجتبوه» 77 

قالوا: وقذ ذکرّ في الحديث ما يذل على أن الوصال من خصائصه. فقال: 

٠‏ «إنّي لَسْتْ کهیتتکم» ولو كان مباحا لهم» لم يكن من خصائصه. قالوا: وفي 

التي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول 


الله 5 : «إذا بل الیل من هاهناء وأَدْبَرَ الا منْ ها هناء وغریّت الم فَقَذْ 
۶ 4000 زفق 
آفطر الصّائه» ۲۲ 

ثم 


وفی (الصحیحین» نحوه من حديث عبد الله بن أبى E‏ قالوا: فجعله 
مفطراً حكما بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر» وذلك يُحيل الوصال شرع . 


قالوا: وقد قال يله : «لا رال متي على الفطرة» آو لا لا ترال أي َير ما 

عَجْلوا الفطر» . 

٠ =‏ من مای فصب علیه. وزاد مسلم في رواية: ثم إن رسول الله 4 دعاه» فقال له: 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ء من هذا البول ولا القذن إنما هي لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» وفي رواية: دعوة را فار كله ساد E‏ 
ل ا بان فانما بعشتم میسرین ولم تبعئوا معسرين». 

(۱) آخرجه البخاري ۲۲۰/۱۳ في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله ية ومسلم 
(۱۳۳۷) في الحج: باب فرض الحج مرة في العمر» وفي الفضائل: باب توقيره 5 
وترك إكثار سواله عما لا ضرورة إليه» من حديث آبي هريرة. 

(4۲ آخرجه البخاري ۱۷۱/۶ في الصوم: باب متی يحل فطر الصائم. ومسلم (۱۱۰۰) 
في الصوم: باب بیان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. وحدیث عبد الله بن أبي 
أوفى آخرجه البخاري ۰۱۷۲/6 ومسلم (۱۱۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱۷۳/۶ ومسلم (۱۰۹۸) من حدیث سهل بن سعد بلفظ «لا یزال 
الناس بخیر ما عجلوا الفطر» وأخرجه ابن خزيمة (۲۰۳۱) وابن حبان (۸۹۱) بلفظ = 


هر مه 
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ثبوت رمضان 


و 


وفي «السنن» عن أبي هريرة عنهء الا يللين را ال الاس 
لفط إِنَّ اليَهُودَ والنّصارَى يُوخُرُون»٠.‏ 


وفي «الستن» عنه قال: قال الله عز وجل : «أَحَبُ عِبَادِي الب أجلم 
فطرا۲۱۷. وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطرء فكيف فكي ترك وإذا كان مکروها» لم 
يكن عبادة» | 


والقول الثالث وهو أعدل الأقوال: أن الوصال يجوز من سّحر إلى سّحرء 
وهذا هو المحفوظ عن أحمد» واسحاق» لحدیث آبی سعید الخدري؛ عن 
النبي 6ه : «لا تواصلوا فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل إلى الشّحَر؟. رواه 
البخاري"" . وهو أعدل الوصال ا على الصائم» وهو في الحقيقة بمنزلة 
عشائه إلا أنه تأخر» فالصائم له في اليوم والليلة أكلة» فإذا أكلها في السحرء كان 
قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم . 
ع 
وكان من هديه تأ 0 أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة» أو 
بشهادة شاهد واحد» كماصام بشهادة ابن عمر ¢ وصام مرة بشهادة 


ج «لا تزال آمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم» وسنده صحیح. 


(۱) أخرجه آبو داود )۲۳١۳(‏ في الصيام: باب ما يستحب من تعجيل الفطرء وأحمد في 
«المسند» ۰4۵۰/۲ وابن ماجه )١198(‏ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة 
)5١0(‏ وابن حبان (۸۸۹). 

(۲) أخرجه الترمذي (۷۰۰) وأحمد ۰۳۲۹/۲ وابن خزيمة (۲۰۱۲) وابن حبان (۸۸) 
من حديث أبي هريرة وفي سنده قرة بن عبد الرحمن بن حیوئیل وهو ضعيف من قبل 

.۱۸۱/۶ )۳( 

(4) أخرج أبو داود (۲۳4۲) في الصوم: باب شهادة عن والدارقطني ص ۲۲۷ عن 
ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال» فأخبرت رسول الله :: أني رآیته» فصامه وأمرب 


بع وه 
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أعرابي'''» واعتمد على خبرهماء ولم يُكلّفْهما لفظ الشهادة. فإن كان ذلك 
إخباراء فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد» وان كان شهادة» فلم يُكلّف الشاهد 
لفظ الشهادة . فان لم تكن رزب ولا شهادت؛ أکمل عدة شعبان ثلائین یوما. 


وکان إذا حال ليلة التلائین دون منظره غيمٌ أو سحاب» أكمل عدّة شعبان 


ثلاثين یوما. ثم صامه. ولم يكن یصوم یوم الاغمام ولا آمر به» بل آمر بأن 
تكمّل عدة شعبان ثلائین رذع وکان یفعل کذلك. فهذا فعله» وهذا آمره. ولا 
يُناقض هذا قوله: «فإن عُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا له“ فان القدر: هو الحسابٌ 
المقدّرء والمراد به الاکمال كما قال: «فأکملا العدّة» والمراد بالاکمال» اکمال 
عدة الشهر الذي عُمّء كما قال في الحدیث الصحیح الذي رواه البخاري افأکملوا 


سای 
5 


عد شعبان» . وقال: «لا تَصوموا حَتَى تروه» ولا تفطروا حَنَّى ترژه» فان غمَّ 
عليكم فأكملوا العدّة2*1. والذي أمر بإكمال عدتی هو الشهر الذي يغم» وهو 


(۱) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


الناس بصيامه. وسنده قوي» وصححه ابن حبان (۸۷۱) والحاكم ۰4۲۳/۱ وأقره 
الذهبي . 

آخرجه الترمذي (191) وأبو داود (5750). والسنائي ۰۱۳۱/4 ۰۱۳۲ وابن ماجه 
(۰)۱1۵۲ وابن حبان (۰)۸۷۰ والحاكم 55/١‏ وابن خزيمة (۱۹۲۳) من حديث 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ي فقال: إني 
رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا اللهء أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: 
نمی قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. وسماك في روايته عن عكرمة 
اضطراب» لکن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم فيتقوى به. 

أخرجه البخاري ۰۱۰۲/4 ٠١5‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال» فصومواء ومسلم 
(۱۰۸۰) في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال وأصحاب السنن من 
حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري ۶ من حديث أبى هريرة. 

آخرجه مالك ۲۸۷/۱ في الصیام : اناا جاء في رؤية الهلال من حديث ابن عباس 
وفیه انقطاع وقد وصله آبو داود (۲۳۲۷) والترمذي (1۸۸) من طریق سماك بن 
حرب عن عکرمة عن ابن عباس وقال الترمذي: حسن صحیح» وأخرج مسلم = 


۳۷ 


حکم صوم يوم الغيم 


عند صيامه وعند الفطر منه» وأصرح من هذا قوله: «الشَّهِرُ تسه وعِشْرون» فلا 
تَصومُوا حم ی تَرَوه» فان عليكم فأَْمِنُوا الهدّة'''. وهذا راجع إلى أول الشهر 
تلفظة وال ار يهنا فاو "قاذ يجو اا عليه هم راما اوو 
رده ۰ ۰5 E TE Ro‏ و 
جهة المعنى. وقال سد ون والشهرٌ تسْعة وعشرون» فان غم علیکم فعذوا 
ل 7 
بین“ 
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وقال: «لا یونم | بل ران صومُوا رو ژیته » > وأفطروا. لرٌؤيته» فان 
حالت وو ناعام فاکملوا فاا : 


وقال: «لا تقدّموا الشَّهْرَ ی تَرَوًا الهلال» اوا ورا 
حلّی ترَوا الهلال ا العدّة»”*'. 


وقالت عائشة رضي الله عنهاء کان رسول الله يتحّظ من هلال انم 
امد اير ثم سم زین ل 3 شا لین ا 2 
صام. صححه الدارقطنی وابن حبان (*۲ 


۲ 


2 نحوه (۱۰۸۱) من حدیث آبي هريرة. 

(۱) أخرجه البخاري ۰۱۰8/6 ۱۰۵ من حديث ابن عمر. 

: آخرج مسلم في «صحیحه» (۱۰۸۰) (۱۵) من حديث ابن عمر مرف سا بلفظ‎ (YT) 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذاء وعقد الابهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا‎ 
۱ یش نمام الاين‎ 

(۲) أخرجه الترمذي (188) وأبو داود (۲۳۲۷) والنسائي 11/4 من طريق سماك؛ عن 
عكرمة» عن ابن عباس . : 

 )8(‏ أخرجه آبو داود. (۲۳۲7) والنسائي ۰۱۳۵/6 ١5‏ من حديث حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه. وإسناده صحیح» وصححه ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان (۸۷۵). 

(9) أخرجه أحمد 2١59/7‏ وأبو ذاود (۲۳۲۲) وابن خزيمة )١91١(‏ والحاكم ۰1۲۳/۱ 
وابن حبان (۸۱۹) والبيهقي ۲۰۱/6 والدارقطني ۰۱۵۱/۲ ۱۵۷ وسنده صحيحء 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبي وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحیح. 


۳۸ 


0: 


وقال: «صوموا لرؤيته 


وأفطروا لرُؤيته» فان غ عَلَيْكُم درا 


or 
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فان أغمي عَليكم؛ 


وقال: ( تصومُوا حَنَّى تَرؤْه ولا تفطروا حتى تروه» 


وقال : «۷ ندموا رمان . وفي لفظ : ۷ توا بين يدي رَمضان تومه 
َو يَوْمَيْنَء الا رَجلاً كان يَصُومٌ صیامً يمه“ . 


والدلیل على أن یوم الاغمام داخل في هذا النهي» حدیث ابن عباس یرفعه : 
«لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانء صوموا لرژیته. وأفطروا لرُؤيتهء فان حالت دوه 
عَمَامَة» فأكملوا ثَّلاثِينَ» ذکره ابن حبان في «صحیحه»*۲ 


فهذا صريح في أن صومٌ يوم الإغمام من غير رُؤية» ولا إكمال ثلاثين صومٌ 
بل رمضان. 


وقال: «لا تَقَدّموا اهر إلا أن ترا الهلال أو تُكْمِلُوا العف ولا تُمْطرُوا 
حى ترا الهلال أو تکملوا الم . 


41 آخرجه البخاري ۰۱۰/6 ومسلم (۱۰۸۱) (۱۹) من حدیث آبي هريرة. 

ارك أخرجه مالك ۲۸۲/۱ والبخاري ۰۱۰۲/6 ۰۱۰6 ومسلم(۱۰۸۰) من حدیث ابن عمر . 
ز۳) أخرجه البخاري ۶ في الصوم: باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» 
ومسلم (۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة. 

آخرجه ابن حبان (AVY)‏ من حديث أبي الأحرص» عن سماك عن عکرمف عن 
ابن عباس وسنده حسن ۰ وأخرجه هر (AVE)‏ وابن خزيمة (۱۹۱۲) من حديث 
سماك قال: دخلت علی عكرمة في آرم الذي يشك فيه من رمضان 0 
فقال: آدن نکن فقلت : إني صائم» قال : والله لتدنون» قلت: فحدثني» قال: 

ابن عباس أن رسول الله 6 قال: «لا تستقبلوا الشهر استقبالاء صوموا لرژیته» 
وأفطروا لرژیته» فان حال بينك وبين منظره سحاب أو قترت فأکملوا العدة ثلائین» . 


a 


سرد المصنف لرو انات 
من ضام يوم الغيم 


وقال: «صُومُوا لرُؤيتهء وأَقْطوا لرژیته فان حال یک وبَيْتهُ سَحَاب : 
۳ العدّة ثلاثين» ولا تَنتبلوا الشَّهْرَ استقبالة”” . 


قال اه حدیث 


وفي النسائي: من حديث یونس» عن سماك» عن عکرمة» عن ابن عباس 
يرفعه: «صُومُوا لرُؤيته وأَفْطرُوا لرژیته» فان غم عَلیکم فَعُدُوا گلائین وما ثم 
صُومُواء ولا تَصُومُوا قله یم فان حال بتکم وبينه سحاب» فاکملوا العة عة 
شاه 

وقال سماك: عن عكرمة: عن ابن عباس : تمارى الناس في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم: اليومَ. وقال بعضهم: غدا. فجاء أعرابي إلى النبي تن 
فذكر أَنَّه راه» فقال النبي 2 : «أَتَشْهَدُ آن لا إله إلا الله» وأَنَّ مُحَمّداً سول الله؟ 
قال: نعم. فأمّر النبيٌ ب4 بلالا فَادى في الاس صومُوا». “ثم قال: «صومُوا 
لرژیته» وأفطیوا ری فان عم عَلَيْكُم فعدوا تلائین یوم ثم ضُوُوا» ولا 
تَصُومُوا قبله ماه 


وکل هذه الأحاديث صحيحةٌ» فبعضها في «الصحیحین» وبعضها في 
«صحيح ابن حبان»» والحاکم. وغيرهماء وان کان قد أُعِلَّ بعضها بما لا يقدَحُ 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها ببعض» 
وكلها يُصِدَّقٌ بعضها بعضاء والمراد منها متفق عليه. 

فان قیل: فاذا کان هذا هدیه 4 فف خالفه عم بن الخطاب» 
وعليٌ بن أبي طالب. وعبد الله بن عمرء وأنسٌ بن مالك وأبو هريرة» ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» والحکم بن أيوب الغفاري» وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكرء 


)$ تقدم تخریجه ص۰۳۹ وأخرجه الب لبيهقي :7/1 2, والترمذي (A۸)‏ . 
() أخرجه النسائي ۰۱۵۳/6 ٠١١‏ في الصوم: باب صيام يوم الشك وسنده حسن . 
0 أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲ ۰۱۵۸ وقد تقدم دون قوله: ثم قال . 
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وخالفه سالمٌ بن عبد الله » ومجاهد» وطاووس» وأبو عثمان النهدي» ومطرّف بن 
الشّخيره وميمون بن مهران» وبكر بن عبد الله المزني» وكيف خالفه إمامٌ هل 
الحديث والسنة» أحمدٌ بِنُ حنبل» ونحن وجدکم أقوال هؤلاء مسندة؟ فأما 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فقال الوليد بن مسلم: آخبرنا ثوبان» عن أبيهء 
عن مکحول. أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة 
مغيمة ويقول: ليس َذا بالتقدم ولكنّه التحري ‏ . 


وأما الرواية عن على رضى الله عنه» فقال الشافعی: أخبرنا عبد العزيز بن 
محمد الدّراوردي» عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن أمه فاطمة 
بنت حسين » أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصومٌ يوما من شعبان» أحبة إلىّ 


من أن أَفطرّ یوما من رمضان . 


آما الرواية عن ابه »> فف کتاب عبد الرزاق: أخبرنا ۵ ع 

و عن ابن عمر» فمي e‏ حبردا معمر» عن 

أيوب» عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ آصبح صائماء وان لم يكن 
سحاب» أصبح مفطراً 7 . 


وفي «الصحيحين» عنه» أن النبي 4 قال 8# إذا را يجوف فصوا وإذا 
رموه فأمْطرُواء وان عُمَّ عَلَيَكُم فاقدُرُوا له“ . زاد الامام أحمد رحمه الله 
بإسناد صحيح» عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون 
برا يتقث من بنظر فان رای قذاك وان لم ین ولم يكل دون منظره ات 
ولا قتر» أصبح مفطراً» وان حال دون منظره سحابٌ أو قر أصبح صائما ۰ 


(۱ 4 مکحول لم يدرك عمر بن الخطاب. فالأثر منقطع. 
۳ هو في ”أ لمصنف» (۷۳۲۳) وسنده صحیح . 

2 تقدم تخريجه ص۳۷ . 

5) أخرجه أحمد فى «المسند» ۰۵/۲ وأبو داود (۲۳۲۰). 


اه 


وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه : فقال الامام أحمد: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم » حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأیت الهلال إما الظهن راما قريباً 
منه» فأفطر نام من الناس» فأتينا أنسّ بن مالك» فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار 
من أفطرء فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماء وذلك لأن الحكم بن 
أيوب» أرسل إليّ قبل صيام الناس: إني صائم غداء فكرهت الخلافٌ عليه 
فصمت وأنا مُتَمٌّ يومي هذا إلى اللیل . 

وأما الرواية عن معاوية» فقال أحمد: حدثنا المغيرة» حدثنا سعيد بن 
عبد العزیز» قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلبّس» أن معاوية بن أبي 
أ 27 ۵ ۶و ر هم د ع ۳ ع جه 2 
سفیان كان یقول: لان اصوم یوما من شعبان» احبٌ إليّ من أن افطر يوما من 
رمال 

وأما الرواية عن عمرو بن العاص. فقال أحمد: حدثنا زيدٌ بن الحباب» 
أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هیر عن عمرو بن العاصء أنه كان يصومٌ 
الیوم الذي يشك فيه من رمضان . ۱ 

وأما الرواية عن آبي هريرة» فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا 

7 0 ۳ 9 
معاوية بن صالح» عن أبي مریم مولى أبي هريرة قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
لأن أتعجّل في صَوْم رَمَضَانَ بیوم» أحبٌ إلى من أن أتأخرء لأني إذا تَعَجََلْتْ لم 
یی وإذا تأخّرت فاتتى . 

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنهاء فقال سعيدٌ بن منصور: حدثنا أبو 
فوا عن يزيد تن حر عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيه من 

5 ۳۳ ۹ 4 ۹ 8 ا 014 11 َه 14 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن آصوم يَْما من شغبان أحبٌ إليّ من آن أفطر 
يوما من رَمَضَانَ . 
() رواية منقطعة» ورواية عمرو بن العاص منقطعة ایضا؛ وفيها أبن لهيعة» ورواية أبي 

هريرة لا تدل على الوجوب. بل على الاحتياط والاستحباب. 


SE 


وان یواست ابن كن رضي اله عمف تقال سعيد ان 
حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر 
قالت: ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماءٌ متقدّمة بیوم وتأْمُرُ بتقدّمه . 


وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد» عن حماد بن سلمة» عن هشام بن 
عروة» عن فاطمة» عن آسمای آنها كانت تصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . 


وكل ما ذكرناه عن أحمد» فمن مسائل الفضل بن زياد عنه. 
وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو عِلّهَ أصبح صائماء 


وان لم يكن في السماء عِلَة» أصبح مفطرك وكذلك نقل عنه ابناه صالح» 
وعبد الله» والمروزي» والفضل بن زياد» وغيرهم. 


فالجواب من وجوه. 


أحدهما: أن يُقال: ليس فيما ذكرتم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في 
وجوب صومه حتى يكون فعلهم مخالفاً لهدي رسول الله بل وإنما غاية المنقول 
عنهم صومُه احتياطاء وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهة للخلاف على الأمراءء 
ولهذا قال الامام أحمد في رواية: الناس تب للإمام في صومه وافطاره 
والتصوص التي حكيناها عن رسول الله 4 من فعله وقوله» إنما تذل على أنه لا 
يجب صومٌ يوم الاغمام» ولا تذل على تحریمه فَمَنْ أفطره» أخذ بالجواز» ومَنْ 
صامه» أخذ بالاحتياط . 


الثاني: أن الصحابة كان بعضهم يصومّه كما حکیثم» وكان بعضهم لا 
یضومه وأصح وأصرح من روي عنه صومّه» عبد الله بن عمرء قال ابن عبد البر : 
وإلى قوله ذهب طاووس اليماني» وأحمد بن حنبل» وروي مثل ذلك عن عائشة 
وأسماء ابنتي أبي بكرء ولاأعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر غيرهم» قال: وممن 
رُوي عنه كراهةٌ صوم يوم الشَّكء عُمَرُ بنُ الخطاب» وعليٌ بن أبي طالب» وابن 


الجواب على من صام بوم 


اشيم 


مسعود» وحذيفة» وابن عباس › وأبو هريرة» وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 


قلت: ۱ لمنقول عن علي» وعمر » وعمار» وحذيفة» وابن مسعود » المنع 
من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاء وهو الذي قال فيه عمار: «مَّن صام الِيَْمَ 
الذي ۳ فيه فل ۳ عص أبا القاسم E‏ 


ترجيع سصنفئجواز ١‏ فأما صومٌ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان» فهو فرضه وإلا 
الحو عن E‏ فهو تطوحٌ. فالتقول عن السجارة: يقتضي جوازه» وهو الذي کان ل ابن 
عمرء وعائشة. هذا مع رواية عائشة» أن النبي ٠5‏ كان إذا عُّ هلال شعبان عد 
ثلائین نوما ثم صام. وقد رد حدیثها هذاء بأئه لو كان صحبحاء لما خالفته؛ 
وجعل صیامها علة في الحدیث. ولیس الأمرُ کذلك. فإنها لم وجب صيامه» 
وانما صامته قاط وفهمت من فعل النبي ءي وأمره أن الصيام لا يجب حتی 
تكمل العدة ولم تفهم هي ولا ابن عمر أنه لا يجوز . 
وهذا أعدل الأقوال في المسألة» وبه تجتمع الأحاديثٌ والاثار» ویدل 
عليه» ما رواه معمر» عن آیوب عن نافع» عن ابن عمرء أن النبي ::: قال لهلال 
رمضان: «إذا رأيمُوه فصّومواء وإذا رآیشموه فأفطرواء فان عَم علیکم. فافَدُرُوا له 
لانن ا ورواه ابن أبي روّادء عن نافع عنه : «فإِنْ عم علیکم. فَأَكْمِنُوا ده 
وقال مالك وعبید الله عن نافع عنه : «فاقدروا له . فدل على أن ابن عم 
لم يفهم من الحديث وجوب إكمال الثلائین» بل جوازه» فانه إذا صام یوم 
الثلاثين» فقد آخذ بأحد الجائزین احتياطاء ویدل على ذلك» أنه رضي الله عنهء 
لو فهم من قوله يي : درا له تسعاً وعشرین» ثم صُومُوا» كما يقولّه الموجبون 
اخرجه آبو داود (۲۳۳۶) والترمذي (۰)0۸7 والنسائي ۱۵۳/6 وابن ماجه 


(۱۱6۵) والدارمي ۲ وعلقه البخاري ۱۰۳/۶ بصيغة الجزم» وصححه این 
خزيمة (۱۹۱۶) وابن حبان (۸۷۸) والحاكم 71 


¢ ¢ 
è> 


لصوم لكان يأمر بذلك أهلّه وغیرهم» ولم يكن یقتصر على صومه في خاصة 


وکان ابن عباس رضي الله عنه» لا يصومه ویحتجْ بقوله 2 : «لا تصومُوا 
+ 7 ۳ 4 و ۳ و ار رز سره که و ےت 
حتی ترا الهلال» ولا تطروا حَنَّى ترو فان غم علیکم» فاکملوا العذّة ثلائین» . 
وک مالك ف مرا اا سا أن دک یت ابن مس كان له شترا 
لحدیث ابن عمر وقوله : «فاقَذُروا له». 


وکان ابن عباس یقول: عجبت ممن يتقدم الشهر بیوم أو یومین وقد قال 
رسول الله = ١لا‏ تَقَدّمُوا رَمَضَانَ پيم ولا يَوْمَيْنِ) كأنه يُدكرٌ على ابن عمر . 

وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان» أحدهما یمیل إلى التشدید» والآخر 
إلى الترخيص» وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر: كان يأخذ من 
التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة» فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء 
حتى عَم من ذلكء وكان إذا مسح رأسه آفرد أذنيه بماء جديد» وكان يمع من 
دخول الحمّام» وكان إذا دخله» اغتسل منه» وابن عباس: كان يدخل الحّام 
وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا 
يقتصر على ضربة واحدة» ولا على الكقين» وكان ابن عباس یخالفه» ويقول: 
التيمم ضربة للوجه والكمَّين» وكان ابن عمر يتوضأ من قبلة امرأته» ويّقتي بذلك» 
وكان إذا قبل آولاده تمضمض. ثم صلّی» وكان ابنْ عباس يقول: ما أبالي یلها 
أو فقت انا 

وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاة وهو في أخرى أن یْتمّها ثم يُصلي الصلاة 
التي ذكرهاء ثم يعيد الصلاة التي كان فيهاء وروی أبو يعلى المَوْصلي في ذلك 
حدیثاً مرفوعاً في «مسنده» والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي : 
وقد روي عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح» قال: وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً» 
ولا يصح. والمقصود: أن عبد الله بن عمر كان يسلّك طريق اللّشديد والاحتياط . 


و ۶ 


وقد روى معمرء عن أيوب» عن نافع عنه» أنه كان إذا أدرك مع الامام ركعة 
أضاف إليها أخرى» فإذا فرغ من صلاته» سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا 
أعلم أحدا فعله غيره. 

قلت: ركان هذا السجود لكا تسل له من الجلزس عقیب الرکعث وانما 


ویدل على أن الصحابة لم يصُومُوا هذا الیوم على سبیل الوجوب» آنهم 
قالوا: لأن نَصُومٌ يوما من شعبان» أحبٌ إلينا من أن تُفطر بوما من رمضان» ولو 
كان هذا اليومُ من رمضان حتما عندهم. لقالُوا: هذا اليوم من رمضان. فلا يجوز 
لنا فطره. والله أعلم . 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحرّياًء ما ژوي عنهم من فطره بياناً 
للجوازء فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا 
وكيع » عن سفيان» عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر 
يقول: لو صمت السنة كَلّها لأفطرت اليوم الذي يمك فيه“ . 

قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا عبيدة بن خمید قال: أخبرنا 
عبد العزیز بن حکیم قال سألوا ابن عمر. قالوا: تشبق قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا 


قال: لا يتقدّمَنَّ الشهر منکم أحدٌ وصح عنه:. أنه قال: «صوموا لرژية 
الهلال وأفطروا لرؤيته» فان عم عَلَيْكُمء فَعُدُوا ثلائین یوما». 5 

وكذلك قال عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه : «إذا رأيتم الهلال» فصومُوا 
لرؤيته» وإذا رأيتُمُوهء فأفطرواء فان عَم عليكم» فَأَكْمِلُوا العدّة». 


5 1 هم و ص 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه : «فٍن غم علیکم» فعَدُوا ثلائین یوما». 


25 [سناده صحیح ۰ وکذا الذي بعده . 


A 


فهذه الآثار إن قُدَّرَ أنها معارضة لتلك الآثار التي رُويت عنهم في الصوم» 
فهذه أولى لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعنى» وان قَدَّرَ أنها لا تعاض 
بينهاء فهاهنا طريقتان من الجمع؛ إحداهما: حملها على غير صورة الاغمام» أو 
على الاغمام في اخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. 


والثانية: حمل آثار الصوم عنهم على التحرّي والاحتياط استحباباً لا 
وجوباء وهذه الآثارٌ صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة 
النصوص» وقواعد الشرع» وفيها السلامةٌ من التفريق بين يومين متساويين في 
النّكء فیجعل أحدهما يوم شك. والثاني يوم يقين» مع حصول الشك فيه قطعاء 
وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاًء مع شکه هل هو منه آم لا؟ تكليفٌ 
بما لا يُطاق» وتفريق بين المتمائلين» والله أعلم. 


وكان من هديه ٠45‏ مر الناس بالصّوْم بشهادة الرجل الواحد المسلم» 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 


وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العید» أن 
يط ويأمرّهم بالفطرء ويُصلي العيد من الغد في وقتها ‏ . 


2 أخرج أبو داود (۲۳۳۹) في الصوم: باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» 
وأحمد ١4/4‏ و ۳۲۲/۵ و:۳۱۳ژالاارفطني ۱۱۹/۲ عن ربعي بن حراش» عن 
رجل من أصحاب النبي :4ة قال:..اختلف الناس في اخر يوم من رمضان» فقدم 
أعرابيان» فشهدا عند النبي 5 باش: لاملا الهلال أمس عشية. فأمر رسول الله اة 
لاس آن یفطروا: وان یندو إل مصلاهم وسنده صضحیح؛ وصحخحه الدارتطني» 
وجهالة الصحابي لا تضرء لانهم؛کلهم ثقات . وقوله : «لاهلا الهلال». أي: رأياف 
وقد استدل بهذا الحدیث على اعتبار شهادة الائنین في الافطار > وغیر خاف أن 
مجرد قبول شهادة الائتین في واقعة لا بدل على عدم قبول الواحد. 


فو اتد انقطی عد قر 


I ۰‏ 0 ۳ 2 9 
وکان يعججّل الفطرء ویحض علیه. ویسخن ویخت علی التحور 
ی و تأ (۷) 
ریز تره» ویرعب في حیره ۳ 


وکان يحض على الفطر بالتس فان لم يجدء فعلی المای هذا من كمال 
شفقته على أمته ونصحهم. فان اعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلرٌ المعدّ 
أدعى إلى قبوله» وانتفاع القوى بهء ولا سيما القوة الباصرةء فإنها تقوى به 
وجلخوة ارت التفر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت» وأد ل فاكهة. 
وأما الما فان الکبد یحصل لها بالصَّوْم نوعٌ يبس. فإذا رطبت بالماء» كمل 
انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الاولی بالظمان الجائم» أن يبدأ قبل الأكل 
بشرب قلیل من الماء» ثم يأكل بعده» هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التى 
لها تأثیر في صلاح القلب لا یعلمها إلا أَطبّاءُ القلوب . 


وكان ۶ یقطر قبل أن يُصلَىء وكان فطرّه على رطبات إن وجدهاء فإن لم 
يجدهاء فعلى تمرات» فإن لم یجد. فعلى حسوات من ما . 


(j‏ آخرج البخاري 0 ومسلم (۱۰۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي رضی الله عنه 


قال: قال رسول الله ج : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» وروی البخاري 
۶ ومسلم (۱۰۹۰) عن أنس رفوا روا فإن في السحور بركة» وأخرج 
مسلم )١١97(‏ والترمذي (۷۰۸) وأبو داود (۲۳۳) والنسائي ١47/4‏ من حديث 
عمرو بن العاص عن النبي ت أنه قال: «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر» وأخرج البخاري ۰۱۱۸/4 ۰۱۱۹ ومسلم (۱۰۹۷) عن زيد بن ثابت 
قال: تسحرنا مع النبي تيء ثم قام إلى الصلاة. قلت: کم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسین اية. وانظر (مجمع الزوائد» ۰۱۵6/۳ ۱۵۵: باب 
تعجیل الافطار وتأخیر السحور . 


(T3‏ أخرجه أحمد 114/7 والترمذي 14۹10 وأبو داود (Y0)‏ من حديث أشن بن 


مالك» وسنده قوي» وأخرجه ابن خزيمة (0 من حليثه بلفظ «من وجد تمر 
فليفطر عليه» ومن لا فلیفطر علی مای فإنه طهور» وسنده صحيح » وأخرج ص 


A 


ويذكر عنه 242 أنه كان يقول عند فطره: «اللَّهُمَ لك صَمْتْ وَعَلى رزقك انذكر عند الإفطار 


١ 


۵ ينمي 


e 8‏ 7 9 13 32 2 د 2 
فطرّت. فتقبّل منّاء نك أنت السّميع العلیم»" ". ولا يثبت 


اج 


ع RT‏ 2 و وو اه میت E‏ 
وروي عنه أيضاء أنه كان يقول: «اللهمّ لك صمت وعلی رزقك أفطرّت» . 


1 ی 2 رك اسه 
وروي عنهء أنه كان یقول» إذا أفطر: «ذَمَب الما وابتلّت العْروقٌ» 
وثبت الاجر إن شاء الّه تعالی» ذکره آبو داود من حدیث الحسین بن واقد» عن 


ویذکر عنه ::. إن للصّائم عِنْدَ فطره ES‏ رواه ابن ماجها*'. جا فر قات 
عبد الرزاق (85ه) وأحمد ۱۷/۶ و ۱۸ و ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ وأبو داود (5*00) 

والترمذي (1۹4) وابن ماجه (۱1۹۹) من حديث سلمان بن عامر الضبي؛ عن 

النبي ۰ قال: من وجد التمر» فلیفطر علیه. ومن لم يجد التمرء فلیفطر على 

الماء» فان الماء طهور» وصححه ابن خزيمة (۲۰۲۷) وابن حبان (۸۹۳) والحاکم 

۱ ۰1۳۲ ووافقه الذهبي. ویحمل الأمر في هذا الحدیث على الاستحباب» 

وشذ ابن حزم. فأوجب الفطر على التمرء وإلا فعلى الماء. 

(۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸١(‏ وفي سنده عبد الملك بن هارون بن 
عنترة ضعفه أحمد والدارقطني» وقال يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: متروك ذاهب 
الحدیث» وقال ابن حبان: یضع الحدیث . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۳۰۸)وابن السني (۲۷۳) ومعاذ بن زهرة تابعي لم يوثقه غير ابن 
حبان» فهو مرسل . 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۳۰۷ والدارقطني ۰۱۸۰/۲ والحاکم 8۲۲/۱ وابن السني 
(۷۹) ومروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان وحسن حدیثه الدارقطني وابن حجر؛ 
وباقي رجاله ثقات: وقول الحاکم قد احتج البخاري بمروان وهم منه» فان مروان 
الذي احتج به البخاري غير مروان هذا. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۱۷۵۳) في الصيام: باب في الصائم لا ترد دعوته من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده إسحاق بن عبيد الله ذكره ابن حبان في 
«الثقات»۰ وباقي رجاله على شرط البخاري» ويشهد له حديث أنس عند الضياء - 


۹ 


تحديد وقت الأقمطار 


علس ناکم من د 


ی 


الاد 


وصح عنه أنه قال : «إذا بل اليل من ها هناء وأذبّر النّهارُ من ها هناء فد 
أفطر لكات . وفتر با قد أفطر حكماء وان لم ينوه» وبأنه قد دخل وقتٌ 
فطره» کأصبح وأمسى» ونهی الصائم عن الرّفث» والصّحَب والسّباب» وجواب 
السّباب. فأمره أن یقول لمن سابّه : ني صائم فقیل : یقوله بلسانه وهو آظهن 
وقیل : بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم وقيل: یقوله في الفرض بلسانه» وفي التطوع 
في نفسه لأنه آبعد عن الریاء. 


وسافررسول الله في رمضان» فصام وأفطرء وخيّرَ الصحابة بين الأمرين. 

وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا منْ عدوهم ليتقوّوًا على قتاله. 

فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قوة لهم على لقاء عدوّهی 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختیار أبن تيمية» 


وبه أفتى العساكر الاسلامية لما لَقُوا العدوٌ بظاهر دمشق ٠‏ ولا ريب أن الفطر 


3 المقدسي : فاسان : ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده» ودعوة الصائم» 


ودعوة المسافر» وحديث أبي هريرة عند الترمذي (096") وابن ماجه )1١707(‏ بلفظ 
ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطرء والامام العادل ودعوة المظلوم» 
وصححه ابن حبان (۲۶۰۸) وحسنه الحافظ ابن حجر. 

(۱) آخرجه البخاري ۱۷۱/6 في الصوم: باب متی يحل فطر الصائم» ومسلم (۱۱۰۰) 
في الصيام : باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار من حديث عمر رضي الله 
عنه . 

(۲) وذلك في سنة ۷۰۲ ه بمرج الصفر قبلي دمشق» وتسمی وقعة شقحب. وفیها قتل 
من التتار نفر ۳ وأسر منهم جماعة. وکتب الله للمسلمین الغلب والظفرء 
#إنقطم اير القوم سین ظلموا بالسمد لل رب العالمين*. وقد شارك في هذه 
المعركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بلسانه ونفسه» فكان يوصي الناس بالثبات 
ويعدهم بالنصرء ويبشرهم بالغنيمة والفوز بإحدى الحسنيين إلى أن صدق الله وعد = 


لذلك أولى من الفطر لمجرد السفرء بل إباحة الفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في 
هذه الحالة فنها احق بجوازی لان القوة هناك تخت بالمساف والقوة هنا له 
وللمسلمین» ولان مشقة الجهاد أعظمٌ منْ مشقة السفر» ولأن المصلحة الحاصلة 
بالفطر للمجاهد أعظمٌ نك النضلخة: ينال الا ولكن: ان تفال ال 
وآعدُوا 7 5 اسْتَطعْتُم من وة . [الانفال: .]1١‏ والفطر عند اللقام» من 
أعظم آسباب القوة. 


والنبي 4 قد فسَّرَ القوة» بالرمي. ' 'وهو لا ب تم ولا يحصل به مقصوده 

إلا بما يقوي ويعين عليه من الفطر والغذاءی ولأن النبي 4 قال للصحابة لما دنوا 

1 5 مه ۰ ۳ ٠‏ و وظ 1۰ 9 س 2 . 

من عدوهم: (إنْكم قذ دنوّتم من عدوکم. والفطر أقوّى لكم2. وكانت رُخصة ثم 

2 یش و و توو وك‎ E E 

نزلوا مَنْزلا اخر فقال: إنكم مُصبّحو عَدوّکم» والفطر أقوى لكم» فأفْطرُوا» فَكَانَتْ 

عزمة [فأفطرنا 1 فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها 

العدوّء» وهذا سب سیب خر غير السفر» والسفرٌ مستقل بنفسه» ولم يذكر في تعليله؛ 

ولا أشار إليه» ا اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص» والفاء 
وأعز جنده» وهزم التتار وحده ونصر الله المؤمنين» وحدث بعض الأمراء الذين 
كانوا في المعركة أن الشيخ رحمه الله قال له يوم اللقاء وهم بمرج الصفرء وقد 
تراعی الجمعان: آوقفني موقف الموت. قال: فسقته إلى مقابلة العدو وهم 
منحدرون کالسیل» ثم قلت له: هذا موقف ا وهذا العدو. قال: فرفع طرفه 
إلى السماء 2 بصره» وحرك شفتیه طویلا» ثم انبعث وأقدم على القتال» نم 
حال القتال بيننا والالتحام وما عدت رأيته حتى فتح الله ونصر. انظر الخبر مفصلا 
في «العقود الدریة! ص ۰۱۷۵ ١95‏ لابن عبد الهادي. 

2 أخرج مسلم (14۹1۷) عن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله ٤َ‏ وهو 
على المشر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرميء ألا إن 
القوة الرمي. ألا إن القوة الرمي». 

05 اا الصيام: باب ٠‏ أجر e‏ تولی السمل» و 


الغطر فى السدر 


وصف القوة التي يقاوم بها العدو واعتبارٌ السفر المجرد إلغاء لما اعتبره الشارع 
وعلل به. 

وبالجملة : فتنبیه الشارع وحکمته» يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه 
لمجرد السفرء فكيف وقد أشار إلى العلة» ونبه عليهاء وصرّح بحكمهاء وعزم 
عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل علیه ما رواه عيسى بن يونس» عن شعبة» عن 
عمرو بن دينار قال: سمعت ابنّ عمر يقول: قال رسول الله < لأصحابه يوم فنْح 
مَك : «إنّه یرم قتال فَأَفْطرُوا»' ٠‏ . تابعه سعيد بن الربيع » عن شعبة. فعلل بالقتال» 
ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء» وكل أحد یفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل 
القتال. وأما إذا تجرّد السفرٌ عن الجهاد. فكان رسول الله +:يقول في الفطر: هي 
رُخْصّةٌ من اله » فمن أخذ بهاء فحسن» ومن أحب أن يصوم» فلا جناح عليه . 

فصل 

وسافر رسول الله 7 في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غَرَاة بدره 
وفي غزاة الفتح . 

قال عمر بن الخطاب: غزؤنًا مع رسول الله ٠7‏ في رمضان غزوتين: یوم 
بذر والمَنْح» فَأفْطَرنَا نها . 

وأما ما رواه الدارقطني وغيرة» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 3 
في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله ::: وصمت» وقصر وأتممت ...7 
فغلط إما عليها وهو الأظهرء أو منها وأصابها فيه ما أصاب ابنّ عمر في قوله: 


رجاله ثقات. 

۰ أخرجه الترمذي (۷۱6) في الصوم: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطارء 
وأحمد في المسند )١40(‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيء الحفظ. لكن حديث أبي 
هذا أنه رخص فى الافطار عند لقاء العدوء وبه يقول بعض أهل العلم. 


() آخرجه الدارقطني ۰۱۸۸/۲ وسنده صحيح. وانظر 1۷/۱ . 


م 


اعتمر رسول الله َا في رجب فقالت: برخم الل آبا عبد الرحمن؛ ما اعتمه 
رسول الله عله إلا وهو معه» وما اعتمر في رجب قط "نات ایشا 2 عم كلهأ 
في ذي لد وما اعتمر في رمضان قط . 


فصل 


ولم يكن من هديه ت تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصائم بح ولا صح 
عَنْهُ في ذَلِكَ شيء. وقد أفطر دحيةٌ بن خليفة الكَلْبِي في سفر ثلاثة أميال» وقال 


رز رو و سم 0 ES‏ 
لمن صام : قد زغبوا عن هدي محمد تن 


وکان الصحابة حين ينشؤن السّفرء يُفطرون من غير اعتبار مجاوزة البُيوت» 
ویخبرون أن ذلك سنته وهدیه کب 3 كما قال عبيد بن یر : ركيت مع أبي بَضرة 
ی احم ین ا م و 
ییوت حتی دعا بالقفرة: ل: اقترب . قلت: آلست تری البیوت؟ قال آبو 
بصرة : مو ا ؟ رواه آبو داود وأحمد" . ولفظ آحمد: 
رکبتٌ مع أبي بَصْرةَ من الفُسطاط إلى الاسكندرية في سفينة» فلما دَنَوْنَا من 
مَرْسَاهاء أمر بشفرته» فقَرَبَتء ثم دعاني إلى الغذاء وذلك في رمضان. فقلت : يا 
أبا بَصْرَّة! والله ما تغيبت عنا منازلنا بعدُ؟ قال: : أترغبُ عن سنة رسول الله 77 
فقلت : لا. قال: فكل . قال: فلم نَرَلَ مُفطرينَ حتى بلغنا. 

وقال محمد بن كعب: أتيتْ آنس بنّ مالك في رمضان وهو يريد سفراًء 
وقد رُحِلَتْ له راحلته» وقد لیس ثیاب السفر» فدعا بطعام فأکل» فقلت له: سُبَهُ؟ 


أخرجه مسلم (۱۲۵۵) (۲۲۰) في الحج: باب بیان عدد عمر النبي > وزمانهن. 
أخرجه أبو داود (5141) في الصوم: باب قدر مسيرة ما يفطر فیه. وفي سنده 
منصور بن سعيد الكلبي راويه عن دحية وهو مجهول. 

أخرجه أبو داود (۲6۱۲) في الصوم: باب متى يفطر المسافر إذا خرج وأحمد 
۸/1« والييهقي 2517/4 وفي سنده كليب بن ذهل الحضرمي وهو مجهول. 
وباقي رجاله ثقات» ويشهد له حديث أنس الاتي فیتقوی به. 


o 


شا اعنمر ی إلا في ذي 
القعدة 


حد انسر لر حصهء 


۳۹ 
اد قطار 


أنزجمل * اب رز فیه 
القطر لا بشترط فيه 


اه 13 " 
حت ورد ارت 


قال: سه ثم رکب" . قال الترمذي حديث حسن وقال الدارقطني فيه: فأكل 
وقد تقارب غروب الشمس. 


وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في" 
دص ل 


ع 


وكان من هديه كا أن يُدركه الفجر وهو جنب من أهلهء ۰ فيغتسل بعد الفجر 


وكان ا بعص أزواجه وهو صائم في رمضان”*؟) 


أخرجه الترمذي (۷۹۹) و (۸۰۰) في الصوم: باب من أكل ثم خرج يريد سفراء 
والدارقطني «AV /Y۲‏ ۸ والبيهقي ۶ واسناده قوي؛ وحسنه الترمذي 
وغير واحدء ويشهد له حديث أبي بصرة المتقدم» وحديث دحية بن خليفة عند أبي 
داود وأحمد وقد تقدم أيضا وهو حسن في الشواهد. 
في مسائل إسحاق بن منصور المروزي ورقة 7/87 ما نصه قلت: (أي: للامام 
أحمد): إذا خرج مسافرا متى يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت» قال إسحاق (أي: 
ابن راهويه): بل حين يضع رجله فله الافطار كما فعل ذلك أنس بن مالك» وسن 
النبي 6 ذلك» وجاء في «شرح السنة» للبغوي بتحقیقنا :١17/1‏ وذهب قوم إلى 
أن المقيم إذا أصبح صائماء ثم خرج إلى السفر يجوز له الفطرء وهو قول الشعبي» 
وإليه ذهب أحمد. 
أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ والبخاري ۰۱۲۳/۶ ومسلم. (۱۱۰۹) (۷۸) من 
حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. 
آخرجه مالك في «الموطأ» ۰۲۹۲/۱ والبخاري ۰۱۳۰/4 ۰۱۳۱ ومسلم )١11١5(‏ 
في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست بمحرمة على من لم تحرك شهوته 
من حديث عائشة وفيه: وكان أملككم لأربه» والأرب: وطر النفس وحاجتها. 
وقال الترمذي: ورأى بعض أهل العلم أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل» 

وإلا فلا» ليسلم له صومه» وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال الحافظ 

في «الفتح» ۱۳۱/4: واختلف فيما إذا باشر أو قبل أو نظرء فأنزل أو آمذی. فقال 
الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا فضاء في الامذای وقال 
مالك وإسحاق: يقضي في كل ذلك كر إلا في الامذاء فيقضي فقطء وقال ابن - 


وشبّه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء ٠‏ 


ل : 
لها وهو صَائمء ويَمْصٌ لسانها". فهذا الحديث» قد اختّلف فيه» فضعفه 
طائفة بمصدّع هذا. وهو مختلف فيه» قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق» 
وحسنه طائفة» وقالوا: هوثقة صدوق» روى له مسلم في (صحیحه» وفي إسناده 
محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلف فيه أيضأء قال يحيى : ضعيف» وفي 
رواية عنه» ليس به بأس» وقال غيره: صدوق وقال ابن عدي: قوله» ويمص 
لسانهاء لا يقوله إلا محمد بن دينار» وهو الذي رواه» وفي إسناده أيضاً سعد بن 
ای ملف فية ا ال ی بضری ا قال غو وة 
ابن حبان في الثقات . 


وأما الحديث الذي رواه أحمدء وابن ماجه» عن ميمونة مولاة النبي 4 
قالت: «سُئل النبيئٌ عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان» فقال: قد أفطر» “فلا 
يصح عن رسول الله 4 وفيه أبو يزيد الضْنّي رواه عن ميمونة» وهي بنت سعد» 
قال الدارقطني : ليس بمعروف» ولا يثبت هذاء وقال البخاري: هذا لا أحدث به» 


هذا حديثٌ منكرء وأبو يزيد رجل مجهول. 


ولا ا ا ولم يجىء من وجه يثبت» 

50 TT قدامة:‎ = 

(6) آخرجه آبو داود a‏ ی كال هقف فقبلت وأنا صائم » فقلت : 
يا رسول الله صنعت اليوم اا ا قبلت وأنا صائی قال: آرآیت لو مضمضت 
من الماء وأنت ضائم» قال: فقلت: لا بأس بهء فقال رسول الله 7:: «فمه» 
وإسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة (۱۹۹۹) وابن حبان )٩۰۵(‏ والحاكم 
۱ ووافقه الذهبي. ش 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۳۸۲) وابن خزيمة (۲۰۰۳) وسنده ضعيف فيه محمد بن دينار 
وسعد بن أوسء وكلاهما فيه مقال» وضعفه أبو داود وابن حجر وغیرهما. 

(۲) أخرجه أحمد 11۳/7 وابن ماجه )١17485(‏ وسنده ضعيف كما قال المؤلف. 


وأجودٌ ما فیه» حديث أبي داود عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيري : حدثنا 
إسرائيل» عن أبي العنبس» عن الأغرّ» عن أبي هُريرة» أن رجلا سأل النبي عن 
عن المباشرة للصّائم» فرخص له وأتاه خر فسأله فنهاه» فإِذًا الذي رخص له 
ی واذا الذي نهاه شاب" ""» وإسرائيل» وان كان البخاري ومسلم قد احتجا به 
وبقية الستة» فعلة هذا الحدیث أن بینه وبين الأغرّ فيه آبا العنبس العدوي الكوفي 
واسمه الحارث بن عبید» سکتواعنه " . 


وكان منْ هديه + : مقاط القضاء عمن أكل وشرب ا وأن الله 
سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه» فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه» فَيُقْطرُ به 
فإنما يُفطرُ بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل النائم» 
ولا بفعل الناسي . 


والذي صح عله تدخ : أن الذي یط به الصّائم : الاکل والشرت» 


(؟) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷) في الصوم: باب كراهية القبلة للشاب» وسنده حسنء 
وأخرج مالك في «الموطأ» ۲۹۳/۱ عن ابن عباس: سثل عن القبلة للصائم» 
فأرخص فيها للشيخ» وكرهها للشاب وإسناده صحیح. وأخرج عبد الرزاق 
(۱۸. من طريق معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي مجلز» قال: جاء رجل 
إلى ابن عباس شيحٌ ‏ يسأله عن القبلة وهو صائم» فرخص له فجاءه شاب» 
فنهاه. ورجاله ثقات» وأخرج الطحاوي ۳۱/۱ من طريق حريث بن عمرو الشعبي» 
عن مسروق عن عائشة قالت: ریما قبلني رسول الله ع وباشرني وهو صائم» أما 
أنتم» فلا بأس به للشیخ الکبیر الضعیف . 

(۲) في کلام المژلف نظرء فاننا لم نجد آحدا من أئمة الجرح والتعدیل طعن فیه» وقد 
وثقه ابن حبان» وروی عنه شعبة ومسعر وإسرائيل وأبو عوانت» وغیرهم فهو حسن 
الحدیث . 


2 
گے 


ا ره والقر انال عل أن ایا مق ةلامز تاره 1 
8 وه 


)۱( آخرج الشافعی ۰۲۰۷/۱ وأبو داود (۰)۲۳۹ والدارمی ۰۱/۲ وعبد الرزاق 


FY 
زر‎ 


۱ 


(۷۰۲۰) وابن ماجه (۱2۸۱) والحاکم ۰۲۸/۱ والطحاوي ص ۰۲4۹ والبيهقي 
۶ من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي 5 زمان الفتح» فرأى رجلا 
يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان» فقال وهو اخذ بيدي «أفطر الحاجم 
والمحجوم» واسناده صحيح» وصححه غير واحد من الأئمة» وفي الباب عن 
رافع بن خدیج عند عبد الرزاق (۷۵۰۲۳) والترمذي )۷۷٤(‏ والبيهقي ۶ وقال 
الترمذي: حسن صحیح» وصححه ابن حبان )٩۰۲(‏ والحاکم ۰4۲۸/۱ وعن ثوبان 
عند آبي داود (۲۳۲۷) وان ماجه (۱۲۸۰) والدارمي ۰۱8/۲ ۰۱۵ والطحاوي 
۳44/۱ وابن الجارود ص ۰۱۹۸ والبيهقي ۶ وعبد الرزاق (۷۰۲۳) 
وصححه ابن حبان (۸۹۹) والحاکم 322۸ والبخاري» وعلي بن المديني» 
والنووي» لکن ثبت عن النبي 337 نسخ ذلك» فقد قال ابن حزم فیما نقله الحافظ في 
«الفتح» ۱۵۵/6: صح حدیث «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ریب لکن وجدنا من 
حديث أبي سعید الخدري: آرخص النبي < في الحجامة للصائم. واسناده صحيح» 
فوجب الأخذ به» لأن الرخصة نما تكون بعد العزيمة» فدل على نسخ الفطر 
بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوماء والحديث المذكور أخرجه النسائي» وابن 
خزيمة )1١951(‏ و(1914١)‏ والدارقطني ص ۲۳۹ ورجاله ثقات» وسنده صحيحء 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني ص ۲۳۹ ولفظه: أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به رسول الله مه 
فقال: «أفطر هذان»» ثم رخص النبي ينث بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس 
يحتجم وهو صائم. ورواته كلهم ثقات رجال البخاري الا أن في المتن ما ينكرء 
لأن فيه أن ذلك كان في الفتح» وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك» ومن أحسن ما 
ورد في ذلك ما رواه عبد الرزاق (7018) وأبو داود (۲۳۷۶) من طريق 
عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن رجل من أصحاب 
النبي <> قال: نهى النبي :+ عن الحجامة للصائم وعن المواصلت ولم يحرمهما 
إبقاء على أصحابه» وإسناده صحیح وجهالة الصحابي لا تضر. وقوله: «إبقاء على 
أصحابه» يتعلق بقوله «نهى) . 

هذا إذا استقاء عمداء أما إذا ذرعه القيء» فلا يعد مفطراء فقد أخرج الترمذي 
(۷۲۰) وأبو داود (۲۳۸۰) وابن ماجه »)١715(‏ والدارقطني ص ١1١‏ عن آبي 
هريرة أن النبي يد قال: «من ذرعه القيء» فليس عليه قضاءء ومن استقاء عمداء - 


$ 


ر مر و . 
يعرف فيه خلاف ولا يصح عنه في الكحل شيء . 


وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم"" 
وذكر الامام أحمد عنه أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صا 0 


وکان يتمضمض » ویستنشق وهو صائی ومنع الصَّائِمَ من المبالغة في 


0 الاستنشاق . ولا يصح عنه أنه احتجَم وهو صائم قاله الامام أحمد. وقد رواه 
حدیث مقسم في الحجامة في الصيام» يعني حديتٌ سعيد» عن الحكم» عن 


ع برام 


مقسمء عن ابن عباس › أن النبي : ی احتجم وهو صَائِمٌ محر 


E 
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فليقض» وسنده صحیح» وصححه ابن خزيمة )١970(‏ و(١95١)‏ وابن حبان 
(۷) والحاکم 1۷/۱ 

آخرج الترمذي (۷۲۵) وأحمد ۰140/۳ وأبو داود (۲۳۹۶) وابن خزيمة (۲۰۰۷) 
عن عامر بن ربيعة قال: «رأيت النبي 46 3 ما لا أحصي يتسوك وهو صائم» وفي سنده 
عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والذهلي وغير واحدء 
لكن العمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم برو ا بالسواك للصائم أوَّل النهار 
وا ره وقال ابن خزيمة في «صحیحه» ۳/ :۲٤۷‏ إخبار النبي 6ه : «لولا أن أشق 
على آمتي لأمرتهم بالسواك عند کل صلان» ولم یستشن مفطرا دون صائم. ففیها دلالة 
على أن السواك للصائم عند كل صلاة فضيلة کهو للمفطر . 

آخرجه أحمد ۳۷۱/۵ و ۳۸۰ و 1۰۸ و ۰4۳۰ وأبو داود (۲۳۲۵) من حدیث رجل 
من الصحابة أنه رأى رسول الله ٤‏ يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو 
من الحر. وإسناده صحیح. 

أخرج الشافعي ۰۳۰/۱ ۰۳۱ وأبو داود )١57(‏ و(57١)‏ وأحمد ۰۳۳/4 وابن ماجه 
(۷) والنسائي 57/١‏ عن لقیط بن صبرق قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن 
الوضوء قال: «أسپغ الوضوی وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تکون صائما؛ واسناده صحیح» وصححه ابن خزيمة (۱۵۰) وابن حبان (۱۵۹) 
والحاکم ۰۱1۷/۱ ۸ والذهبي وابن القطان والنووي وابن حجر. 

آخرجه البخاري ۱۵۵/۶ في الصوم: باب الحجامة والقيء من حديث وهیب عن 
آیوب» عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ : وتابعه عبد الوارث عن آیوب = 


قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد» 7 ميمون بن 
مهران» عن ابن عباس» أن النبي كد احتجم وهو صائم مُحْرِمٌ. فقال: ليس 
بصحيح» قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري» إنما كانت أحاديثٌ ميمون بن 
وراك نان اش ی خی عقن سد : ۱ 

وقال الاثرم: سمعت آبا عبد الله ذکر هذا الحدیث» فضعفه. وقال مهنا: 
شالت امش ديف ديم عن سفیان» عن حماد» عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس : احتجم رسول الله يل صائما مُحْرِماً. فقال: هو خطأ من قبل قبیصت 
وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة» فقال: رجل صدق» والحديث الذي يحدّث 
به عن سفيان» عن سعيد بن جبير» خطأ من قبله. قال أحمد: في كتاب الأشجعي 
عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي يي احتجم وهو محرم؛ ولا يذكر فيه صائما. 

قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عبّاس» أن النبي ی احتجم وهو 
صائم محرم؟ فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم ذكره سفيان» عن عمرو بن 
دینار» عن طاووس» عن ابن عباس» احتجم رسول الله اة على رأسه وهو 
مُحْرِمٌ. ورواه عبد الرزاق» عن معمرء عن ابن خثيم» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس» احتجم النبي وهو محرم. وروح» عن زكريا بن اسحاق» عن 
عمرو بن دینار» عن عطاء وطاووس» عن ابن عباس» أن النبي ی احتجم وهو 
محر م» وهؤلاء أصحاب ابن عباس» لا يذكرون «صائما» . 


وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله» حدثنا وكيع» عن ياسين الزيات» عن 
رجل» عن أنس» أن النبي كك احتجم في رمضان بعا.ماقال : «آفطر الحاجم 


5 موصولاً كما سيأتي في الطب : باب أي ساعة يحتجم» ورواه ابن علية ومعمر عن 
أيوب عن عكرمة فاگ واختلف على حماد بن زيد في وصله وإرساله» وقد بين 
ذلك النسائي» وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: لسن فيه «صائم» 
وإنما هو: «وهو محرم» ثم ساقه من طرق عن ابن عباس» لكن ليس فيها طريق 
أيوب هذه والحديث صحيح لا مرية فيه. 


2۹ 


الاكتحال للصائم 


والمَحْجِومٌ». قال أبو عبد الله : الرجل: أراه أبان بن أبى عياش» يعني ولا یحتج 


3 
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وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : روى محمد بن معاوية النيسابوري» عن 
أبي عوانة» عن السّديء عن أنس» أن النبي ::.. احتجم وهو صائم فأنكر هذاء 
ثم قال: السدي عن أنس! قلت: نعم فعجب مِنْ هذا. قال أحمد: وفی قوله 

«أفطر الحاجم والمحجوم» غيرٌ حديث ثابت . 
وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبى :2:. والمقصود أنه 

لم يصح عنه تا أنه احتجم وهو صائی ولا صح عنه أنه نهى الصائم عن السواك 

وَل النهار ولا اخره» بل قد روي عنه خلافه . 
ويذكر عنه : «منْ خير خصّال الصّائم السّواك»» رواه ابن ماجه من حديث 

مجالد وفیه ضعف؛ ‏ . 

نصل 
وروي عله یت أنه ۱ كتحز وهو صائم» وروي عنه » أنه خرج علیهم في 

رمضان وعيناه مملوءتان من الاثمدء ولا يَصح وروي عنه أنه قال فى الإثمد: 

اليتق الصّائم»!” ولا يصح . قال أبو داود: قال لی يحيى بن معين: هو حديث 

منكر. 

() في "التقریب»: أبان بن أبي عياش فيروز البصري متروك» وياسين الزيات وهو 
الراوي عن أبان قال البخاري: منكر الحدیث. وقال النسائي: متروك. وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (17171) في الصيام: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم من 
حديث عائشة. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائم من حديث 
هنت وفي سنده عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة وفیه مقال وأبوه 
مجهول وحديث «اكتحل رسول الله ع وهو صائم» آخرجه ابن ماجه (۱۲۷۸) من 
حدیث عائشة» وسنده ضعیف . 3 


EEF 
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a‏ ا 
5 شدذ به تت فى ام ۴ 


كان > یصوم حتی یقال : لا یفطل ویفطر حتّی يُقال: لا يَصومٌء وما 
۳ .اس 5 5 5 1" ۳ 1 عو ۲ 
استكمل صيامٌ شهر غير رمضان» وما كان یصوم في شهر اکثر مما یصوم في 


ولم يكن يخرّج عنه شهر حتى یصوم منه . 
ولم يضم الثلاثة الاشهر سردا كما يفعله بعض الناس» ولا صام رجبا قطء 
ولا استحب صيامّه» بل رُوي عنه النهى عن صيامه» ذكره ابن ماجها "2 


وکان یتحرّی صیام يوم الائنین والخمیس"* 


وقال ابن عباس رضي الله عنه “كان رسول ا E‏ 
سَفْرٍ ولا خضر 0 ذكره النسائي . وكان يحض على اا '. وقال ابن مسعود 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ والبخاري ۰۱۸۱/6 ومسلم )١١91(‏ (۱۷۰) 
من حديث عائشة رضي الله عنهماء وفي زوابة لصوام 010301011907 ولم أره فى في 
شهر آکثر صیاماً منه في شعبان» كان يصوم شعبان إلا قلیلاء بل كان يصوم شعبان 

كله . 

(۲) (۱۷4۳) في الصیام: باب صیام آشهر الحرم؛ وفي سنده داود بن عطاء ضعیف 
باتفاق . 

(۳) آخرجه الترمذي (۷1۵) والنسائي ۶ وابن ماجه (۱۷۳۹) من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. وسنده صحيح» وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (۷1۷) وله 
شاهد يصح به من حدیث آسامة بن زيد عند النسائي ۰۲۰۱/6 وابن خزيمة 
(۲۱۱۹). 

)٤(‏ آخرجه النسائي ۱۹۸/6 في الصوم: باب صوم النبي :ي وفي سنده یعقوب بن 
عبد الله القمي. وهو ضعیف. وکذا الراوي عنه وهو جعفر بن أبي المغيرة القمي. 

0 آخرج أحمد ۰۲۵۲/۵ والنسائي ۱۳/6 من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال 


الني : : «من كان منکم صائما من الشهر ثلائة أيام» فليصم الثلاث البيض» > 


1١ 


ا 


8 0 ۳ ۰ 03 0 يد 9 7 ند ١‏ ۳ 
رضي الله عنه: كان رسول الله 5 یوم من غرّة کل شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو 
داود السام : 


وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أيّ الشهر صامها. ذكره مسلم “ ولا 
تناقض بين هذه الاثار . 


وأما صيامٌ عشر ذي الحجٌة» فقد اخثلفَ فقالت عائشة: رأيته صائماً فى 
العشر قط ذکره مسلم ”". 


۱ یب رم ووي ل 
وقالت حفصة: أربعٌ لم يكن يَدَعَهَنَّ رسول الله بيه : صيام یوم عاشوراء 
والعشرٌ» وثلاثة أيام من كل شهر» وركعتا الف ذکره الا مام أحمد رحمه 


ج وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۹6۳) وأخرج أحمد ۰۱۵۰/۵ والنسائي ۲۲۳/6 
من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد وحكيم» عن موسى بن طلحة» عن ابن 
الحوتکیة. عن أبي ذر أن النبي ية أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة» وأربع عشرة» 
وخمس عشرة وأخرجه ابن خزيمة (۲۱۲۸) من طريق اخر بسند حسن» وأخرج 
الترمذي (۷۱۲) بسند قوي من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله #َليهِ: «من ضام 
من كل شهر ثلاثة أيام» فذاك صيام الدهر» فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك في 
کتابته من جاء بالحسنة فله عشر آمثالها [الانعام: ۰ اليوم بعشرة آیام»» وفي 
لباب عن أبي هريرة عند البخاري ۰۱۹۷/4 وسلم (۷۲۱) قال: آوصاني 
خليلي ب بثلاث: بصیام ثلاثة أيام من كل شهر . . وهو في «صحیح مسلم» (۷۲۲) 
عن أبي الدرداء. 

(۱) آخرجه أبو داود (۲4۵۰) والترمذي (۷1۲) وسنده حسن. 

( (۱۱۱۰) في الصیام: باب استحباب صیام ثلائة أيام من کل شهر ورواه ابن خزيمة 
(۳۰). 

(۳) (۱۱۷۱) في الاعتکاف: باب صوم عشر ذي الحجة. 

(4) أخرجه أحمد 57 من حدیث آبي إسحاق الأشجعي الكوفي؛ عن عمرو بن قيس 
الملائي» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة بن خالد الخزاعيء عن حفصةء وأبو 
إسحاق الكوفي الأشجعي مجهرل. وباقي رجاله ثقات. 


¥ 


وڊ 


ی أنه كان يَصوم تسع ذي 
الحجة» ويَصومٌ عاشوراء وثلائة أيام من الشهر أو الائئین من الشهرء 
والمیس وفي لفظ : الخميسين '' . والمثبت مقدّم على النافي إن صح . 


وذکر الامام أحمد عن بعض آزواج النبي: 


ل ميرم چا 


صیام الدّهرا'*. 


وأما صیام يوم عاشوراء» فإنه كان یتحرّی صومه على سائر الایّام ولما 
دم المدينة» وجد اليهود تصومّه وتعظمُهء فقال: «تَحنْ احق بمُوسى منکم». 
2 م ۰ ۹ ۰ ۰ 7 7 5 3 ع 
فصامه وأمر بصيامه» وذلك قبل فرض رمضان» فلما فرض رمضان» قال : (من 
+ شاء صامه وم شاه که 


وقد استشکا بعض الناس هذا وقال : انما دم رسول الله 4٤‏ المدينة في 
شهر ربیع الاول» فک ۰ یقول ابن عباس : انه قدم المدینة» فوجد الیهود صیاما 


یوم عاشوراء؟ 

زا آخرجه أحمد ۲ وأبو داود (۰)۲4۳۷ والنسائي ۲۰۵/4 من طریق الحر بن 
الصیاح» عن هنيدة بن خالد» عن امرأته قالت: حدثني بعض نساء النبي 36ة. ش 

(45 أخرجه مسلم )١١74(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعاً 
لرمضان» وأحمد 0 و ۰1۱۹ وأبو داود (1577) والترمذي (۷۵۹) وابن ماجه 
۱۷۱۹0 من حديث سعد بن سعيدء عن عمر بن ثابت الاأنصاري» عن أبي أيوب 
وسعد بن سعید - وهو آخو یحیی بن سعید # ضعیف لسوء حفظه. لکن تابعه 
صفوان بن سلیم عند أبي داودء والدارمي ۲۱/۲ وإسناده قوي» ویحیی بن سعید 
عند النسائي في «الكبرى» فيما نقله المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۰۳۰۸/۳ 
وفي الباب عن ثوبان آخرجه الدارمي ۰۲۱/۲ وابن ماجه (۱۷۱۵) وإسناده صحیح» 
وصححه ابن حبان )٩۲۸(‏ وعن جابر عند أحمد ۳۰۸/۳ و ۳۲۵ و ۰۳46 وعن أبي 
هريرة عند البزار ص ۱۰۳ من زوائده. 

( آخرجه البخاري ۲۱۳/6 في الصوم: باب صوم يوم عاشوراءء وسلم (۱۱۲۰) 
(۱۱۵) في الصیام: باب صوم یوم عاشوراء من حديث عائشة رضي الله عنها . 


تب و بي 


وف شكال ار وهو أنه قد ثبت فى «الصحيحين» من حديث عائشة أنها 
و و 
قالت: كانت فریش تصومٌ يوم عاشوراء في الجاهلية» وكان عليه الصلاة والسلامٌ 
بو فلا شا إلى الد ناس رات نات قله مرف قير ان 
قال : قم شاء صامّه ر شاء تركهة ١‏ 


وإشكال ار وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل 
غل عه ال ی ددر مدق ينانا ابا سا ا 
رس اليومٌ يوم عاشوراء؟ فقال: وهل تدري ما يَوْمُ عاشوراء؟ قال: وما هو؟ 
قال: إنما هُرَ يوم كان رسول الله تة يَصُومُه قبل أن يرل رَمَضَانُء فلما نزل 
ان که 


وقد روى مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس» أن رسول الله لله اكه حین صام يوم 
عاشوراء وم بصیامه» قَالوا: يا رسول الله! له م اليهوة ار 
فقال رسول الله ج:: «إذا كان العام المُقيل إن شاء الله فا الیرم التّاسع». فلم 
يأت العام المقبا حي توفي رسول اه 


فهذا فيه أن صومّه والأمرَ بصيامه قبل وفاته بعام» وحدیثه المتقدّمٌ فيه أن 
ذلك کان عند مقلم المدينة» ثم إن ابن مسعود أخبر أن يوم عاشوراء تراك 
برمضان. وهذا يُخالفه حديثٌُ ابن عباس المذكورء ولا يمُكن أن يُقال: ترك 
E‏ لأنه لم يفرض» لما ثبت في «الصحیحین» عن معاوية ب بن آبي سفيان» 
سمعت رسول الله :: يقول: «هذا يَوْمُ عاشورای ولم ینب اللّهُ عليكم صيامه» 

أخرجه البخاري ۱۳4/۸ في التفسير: باب يا أيها الذين امنوا كتب علیکم 

الصيام» ومسلم (۱۱۲۷). 

آخرجه مسلم (۱۱۳6). 


اشا صان فمن شا قلْيصّمْ ومَنْ شاء فَليفُطر» . ومعاوية إنما سمع هذا بعد 


الفتح قطعا. 


وإشكال آخرء وهو أن ل روى في «صحیحه» عن عبد الله بن عباس » 
أنه لما قيل لرسول الله ملد هذا اليومَ تُعظّمُه اليهودُ والنصارى قال: «إِنْ بَقيت 
إلى قَابل»» لأصُومَنَ الَاسم» فلم يأت العامٌ القابل حتى توفي رسول الله 5ة ثم 
روى مسلم في «صحیحه» عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس وهو 
رکد ردا في زمزم هلت 20 أخبرني عن عضوم عاشوراء» فقال: إذا رَأْيْتَ 
هلال المُحرَّمء فاعدّف وأصبح یم لسع صائما فلت : کا كان رسول الله 5 


وإشكال اخر: وهو أن صومّه إن كان واجبا مفروضا في آول الاسلام» فلم 
يأمرهم بقضائه وقد فات تببيت النية له من الليل وإن لم يكن فرضاء فكيف آمر 
بإتمام الامساك مَنْ كان أكل؟ كما فى «المسند» والسنن من وجوه متعددة» أنه عليه 
(۱) آخرجه مالك فى «الموطأ» ۰۲۹۹/۱ والبخاري ۰۲۱۳/6 ۰۲۱ ومسلم (۱۱۲۹) 
قال الحافظ : ولا دلالة فیه علی أن صوم یوم عاشوراء لم يكن قرفا لاحتمال أن 
یرید : TS‏ كصيام رمضان» وغايته أنه عام 
خص بالادلة إلدالة على Sas‏ أو المراد أنه لم يدخل في قوله تعالى: #كتب 
عليكم الصيام ' كما كما كتب على ادير ن من قبلکم ثم فسره بأنه شهر رمضان» ولا 
يناقض هذا الأمر السابق بصیامه الذي صار منسوشا؛ ویوید ذلك آن معاوية [تما 
صحب النبی كي من سنة الفتح» والذین شهدوا آمره بصیام عاشوراء والنداء بذلك 
شهدوه في السنة الأولى آوائل العام الثاني . ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه کان 
ا لثبوت الأمر بصو مه ثم تأكد الأمر بذلك» ثم زيادة التأکید بالنداء العام ثم 7 
زيادته بأمر من أكل بالامساك› ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه 
وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: لما فررض رمضان» ترك عاشوراء مع العلم أنه 
ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. 
(5؟) أخرجه مسلم (۱۱۳۳). 


55 زاد المعاد ج۳۸-۲ 


السلام» أمر من كان طعم فيه أن مھ و وهذا إنما يكون فى 
الواجب وکیف يصح قول ايبن مسعود: قلما قرض رمضان» مرك عاشوراء» 
واستحیابه لم يترك؟ 


وإشكال آخر: وهو أن اين عباس جعل يوم عاشوراء يوم لاس واخبرآن 
هكذا كان يصومّه يده وهو التي روى عن التي 5 : «صومُوا يَوْمَ عاشوراء 
وخالفوا الیهوت ووا يَوْما قله أو یرما ا اذك أحيد: و 
آمرتا رسول الله َي بصم عاشوراء يَوْمَ العاشر . ذكره الترمني (۲ 

قالجواب عن هذه الاشکالات یعون الله وتأییده وتوفیقه: آما الاشکال 
الاول: وهوأّه لما قدمَ المدينة»ء وجدهم یصومون یوم عاشوراء» قلیس فيه أن 
يوم قدومه وجدهم يصومُونهء فإنه إنما قدِمَ يوم الاثنين في ربيع الأول ثاني 
عشرة» ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان يعد قدومه 
المديتةء ولم يكن وهو يمكة هتا إن كان حسابٌ أهل الكتاب في صومه بالأشهر 
الهلالية» وان كان بالشمسيةء زال الإشكال بالكلية» ويكونُ اليومٌ الذي نجى الله 
قيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرمء قضيطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسية. فوافق ذلك مقدم النبي 7 المدينة قي ربیع الاول» وصومٌ آهل الكتاب 
إنما هو بحساب سير الشمس» وصومٌ المسلمين إنما هو بالمّهر الهلاليء وكذلك 


(۱) أعرجه أحمد ۰۳۸۸/۶ والتسائي ۰۱۹۲/4 واين ماجه (۱۷۳۵) من حديث محمد این 
صقي رضي اله عنه» وستفه حسن» وأخرج البخاري «1/٤‏ ومسلم (۱۱۳۰) من 
حديث سلمة ين الأكوع قال آمر النبي رجلا من سلم أن أذن قي التاس أن من كان 
أكل» » قليصم بقية يومد ومن لم يكن أكل» » قلیصم فإن اليوم يوم عاشوراء۔ 

(۲) أخرجه آحمد ۳ ۱ واين خزيمة (۰)۲۰۹۵ وقي سنده اين أبي ليلى 
وهو سىء الحقظ وآخرجه عبد الرزاق (۷۳۹) ومن طريقه البيهقي ۲۸۷/5 موقوفا 
على اين عباس یلفظ «صوموا الیوم التاسع والعاشر وحالقوا البهود» وسنده صحیح . 

۳( آخرجه الترمذي (voo)‏ قي الصوم : یاب ما جاء في عاشوراء أي یوم هو ور جاله 


ثقات إلا أن فيه عتعتة الحسن. 


"1 5 


00 دع ما تعتير له الاشهر من واجب أو مستحبةء فقال التي كل 


احق بمُوسی متکم»» فظهر حکم هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي 
تعييته» وهم أخطؤوا تعبيته لدورانه في الستة الشمسية كما أخطأ التصاری في 


تعبين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلف فيه الأشهر - 

وأما الإشكال الثاني» وهو أن قريشا كانت تصومٌ عاشوراء في الجاهلية» 
وكان رسول الله يله يصُومُهء فلا ريب أن قريشآ كانت تُعظم هذا الیوم» وكانوا 
يكسون الكعية قیه» وصومه من تمام تعظیمه > ولكن إنما كانوا يعدّون بالأهلت 
قكان عتدهم عاشر المحرم» قلما قَدمَ المي بل يله المدينةء وجدهم يُعظمون ذلك 
اليوم ويصوموتهء قسألهم عتهء فقالوا: هو اليو الذي نجی الله فيه موسى وقومه 
من فرعون» ققال يكةِ: «نحن أحق متکم بموسی» فصامه وأمر بصيامه تقريراً 
لتعظيمه وتأكيداء وأخبر يد أنه وأَمَتَه أحق یموسی من البهود» قاذا صامه موسى 
شُكراً شى كنا آحق أن تقتدي به من اليهودء لا سيما إذا قلنا: شرع مَنْ ْلا شرع 
کا عا لم الغ مر 


فن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في «الصحیحین» أن 
رسول الله یا لما سألهم عنهء فقالوا يوم عظيم نجّی الله فيه موسى وقومهء وأغرق 
فيه قرعون وقومه» قصامه موسى شکرا لله قنحن تصومه فقال رسول الله 5ل : 
«قحنْ احق وَأَوْلى يِمُوسَى متکم»۳). قَصَامَهُ وآمر يصيامه. قلما أقرهم على 
ذلك» ولم يُكذيهم» عُلِمَ أن موسى صامه شکراً لله قاتضمٌ هذا در إلى التعظيم 
الذي كان له قبل الهجرةء فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله ي مناديا يادي قي 
الأمصار يصومهء وإمساك من كان أكلء والظاهر : الا ذلك ع وأوجيه 
كما سيأتي تقريره . 

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله ٤ي‏ . كان يصوم يَوْمَ عاشوراء قبل 


۷ 


آن ینز رض زهان فلما نزل فرض رمضان ترکه» فهذا لا يكن التخلص منه 
الا بأن صيامه كان فرضا قبل رمضان» وحینثذ فیکون المتروكٌ وجوب صومه لا 
اا وخ هذا رل یرم لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قیل له : إن 
اليهود يضومونه: «لئن عشت إلى قابل e‏ النَاسعَ» أي: معه» وقال: 
«خالفوا اليهود وم یرما له أو يَوْما بَعْدَهُ:0. أي: معه» ولا ريب أن هذا 
كان في آخر الأمرء وأما في أول الأمرء فكان يُحب موافقة آمل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» فعلم أن استحبابه لم یترك . 


ويلزم.من قال: إن صومّه لم يكن واجباً أحدٌ الأمرين» إما أن يقول بترك 
استحبابه» فلم يبق مستحباًء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
برآیه. وخفي عليه استحباب صومه وهذا بعید. فان النبي ي حلَّهم على صيامه» 
وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية 010 واستمر الصحابةٌ على صیامه إلى حين 
وفاته ولم یو عنه جرف واحد باللهي عنه وکراهة صومه» فلع أن الذي ترك 
وجوبه لا استحبابه . 


فان قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صریح في عدم فرضیته» وإنه 
ری تاه فالجواب: آن حدیث معاوية صریح في نفي استمرار وجوبه» وه 
الآن غير واجب» ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاًء فانه لا يمتنعٌ أن يقال لما كان 
واجباء وسح وجوه : إن الله لم یکتبه علینا. 


وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضرء 
فیّخص بأدلة الوجوب في الماضي. وترك النفي في استمرار الوجوب . 
وجواب ثالث : وهو أنه ی إنما نفى أن يكون فرضه ووجوبه مستفادا من 


() تقدم تخريجه وهو ضعیف في المرفوع ص11 . ۱ 
)۳( آخرجه مسلم (۱۱۲۰) من حديث أبي قتادة في الصیام: باب استحیاب صیام ثلائة 
أيام من کل شهر وصوم یرم عرفة وعاشوراء. 


1۸ 


جهة القرآنء ويدل على هذا قوله: «إن الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده» هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهم» كقوله تعالى: كب علیکم الصَّيَامُ4[البقرة : ۳ فأخبر أن 
صوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا دفعاً لتوهم 
من یتوهم أنه داخل فیما کتبه الله عليناء فلا تناقض بين هذا» وبينَ ج الأمر السابق 
بصیامه الذي صار منسوخا بهذا الصیام المکتوب . یوضح هذا أن معاوية إنما سمع 
هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار فرض رمضان» ونسخ وجوب عاشوراء به . 
والذين شهدوا أمره بصيامه» والنداء بذلك» وبالامساك لمن أكل» شَهِدُوا ذلك 


قبل فرض رمضان عند مقدّمه المدينة» وفرض رمضان كان في السنة الثانية من 
الهجرة فتوفي رسول الله اوقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه» 
شهده قبل نزول فرض رمضان» ومن شهد الاخبار عن عدم فرضه» شهده في آخر 
الأمر بعد فرض رمضان. وان لم يُسلك هذا المسلك. تناقضت أحاديثٌ الباب 
واضطربت . 


فإن قیل : فکیف یکون فرضا ولم يحصّل تبييت النية من اللیل وقد قال : « 
صيام لمَنْ لم ب ہہ بيت الصيام من اللیّل؟۱۷ "فالجواب : آن هذا الحدیث مختلف فيه : 


)۱۷۰۰( أخرجه أبو داود (۲4۵۶) والنسائى ۰۱۹۱/4 والترمذي (۷۳۰) وابن ماجه‎ )١( 
۰۳۲۵ والدارمي ۰۱/۲ ۷ وآحمد؛ /۲۸۷. والدارقطني ص ۰۲۳4 والطحاوي ص‎ 
والبيهقي ۲۰۲/6 من حديث عائشة. واسناده صحیح إلا أنه اختلف الأئمة في‎ 
رفعه ووقفهء وأکثرهم على وقفه» فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا آدري آیهما‎ 
آصح. لكن الوقف آشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: الموقوف‎ 

أصح» ونقل في «العلل» عن البخاري أنه قال: هو خطأء وهو حديث فيه اضطراب» 
والصحيح عن ابن عمر موقوف» وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح 
رفعه وقالٍ أحمد : ما له عندي ذلك الاسناد. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه 
روي رت وقال البخاري في «تاريخه الصغیر» ص 1۸ بعد ذکره اختلاف 
الناقلین : غير المرفوع أصح» وقال الطحاوي: هذا الحدیث لا یرفعه الحفاظ الذین 
يروونه عن أبن شهاب ویختلفون عنه فيه اختلافا يوجب اضطراب الحدیث بما هر - 


1۹ 


هل هو من كلام التبي بيا أو من قول حفصة وعائشة؟ فآما حدیث حفصة: 
قأوقفه عليها معمرٌّء والزهريء وسفیان ين عبینة» ويونس ين يزيد الأيلي» 
عن الزهريء ورقعه بعضهم وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصتٌ 
قال الترمذي: وقد رواه ناقع عن اين عمر قولهء وهو صح ومتهم من 
يُصحح رقعه لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة آیضا: روي مرقوعاً 
فاقوا واختلف في تصحيح رقعه. فان لم يثيت رقئی فلا کلام وان 
ثبت رفعه» فمعلومٌ أن هذا إنما قاله بعد قرض رمضان. ودلك متأخر عن 
الأمر بصيام يوم عاشوراءء وذلك تجديدٌ حكم واجب وهو التببيتء وليس 
تسخا لحكم ثابت بخطاب. فإجزاء صيام يوم عاشوراء بتية من التهارء كان 
قبل فرض رمضان» وقبل فرض التببيت من اللیل» ثم فح جوب صومه 
يرمضانء وتجدد وجوب التببيتء فهنه طريقة 


وطريقة ثانیف هي طريقة أصحاب أبي حنيقة أن وجوب صيام يوم 
عاشوراء تضمّن أمرين: وجوب صوم ذلك اليوم وإجزاء صومه بتية من 
التهارء ثم تسخ تعيينَ الواجب يواجب آخرء فبقي حكم الاجزاء ينية من 
التهار غير متسوخ ‏ 


وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم» ووجوب عاشوراء إنما عُلمَ 

من التهارء وحيتئذ فلم يكن التبييت ممكناء فالتيةٌ وجيت وقت تجدّد 
الوجوب والعلم به» وإلا كان تکلیقا بما لا یطاق وهو ممتتع. قالوا: وعلى 
هذا إذا قامت البيتة بالرژية في أثناء التهار» أجرآ صومه بتية مقارنة للعلم 
بالوجوب. وأصله صومٌ يوم عاشوراءء وهذه طريقة شيختاء وهي كما تراها 
أصحٌ الطرق»ء وأقريُها إلى موافقة أصول الشرع وقواعده وعليها تذل 


5 دونه. وحدیث عائشة آخرجه الدارقطتي ۱۷۲/۲ واليهقي 7١7/5‏ وقي ستده 
عبد الله ين عباد غير مشهور» ویحیی ين أيوب لیس بالقوي- 


۷۰ 


الأحادیث ويجتمعٌ شملها الذي يظن تفرقه» ويتخلص من دعوى النسخ بغير 
ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بد فيه من مخالقة قاعدة من قواعد الشرع» أو مخالقة 
بعض الآثار. وإذا كان التي كَل لم يأمر أهل قباء باعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التحول» فكذلك من لم يبلغه وجوبُ 
فرض الصومء أو لم يتمكن من العلم يسبب وجوبهء لم يُؤمر بالقضاءء ولا يُقال: 
إنه ترك التببيت الواجب. إذ وجوب التيبيت تابع للعلم بوجوب المبّيت» وهذا في 
غاية الظهور ‏ 

ولا ریب أن هذه الطريقة أصحٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاء 
وكان يُجزىء صيامّه بنية من التهار» ثم تسح الحكمٌ بوجويه» نسحت متعلقاه. 
ومن متعلقاته إجزاء صيامه بتية من التهارء لأن متعلقاته تابعة لهء وإذا زال 
المتبوع» زالت توابغه وتعلقاته» فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن 
من متعلقات خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات الصوم الواجب. والصومٌ 
الواجب لم يز واتما زال تعبينه» فتقل من محل إلى محل» والإجزاء بنية من 
التهار وعدمه من توايع أصل الصوم لا تعبيته . 

وأصح من طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا قط» لأنه 
قد ثبت الأمرٌ بی وتأکید الأمر بالنداء العام» وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل 
بالإمساك» وكل هذا ظاهرء قوي في الوجوب. ويقول اين مسعود: إنه لما فرض 
رمضان ترك عاشوراء. ومعلوم أن استحيايه لم رك بالأدلة التي تقدمت وغيرهاء 
فيتعين أن يكون المتروكٌ وجويهء فهذه خمس طرق للناس في ذلك . والله أعلم . 

وأما الإشكال الرایع: وهو أن رسول الله 3 قال: «لتن يقيت إلى قابل 
أصُومَنَّ النّاسمَ»ء وأنه توفي قبل العام المقیل» وقول اين عباس: إن رسول 
الله :كان يصوم التاسع» قاين عباس روى هذا وهذاء وصح عته هذا وهذاء ولا 
تتافي ييتهماء إذ من الممكن أن يصوم التاسع» ويخير أنه إن بقي إلى العام القابل 
صامهء أو يكون این عياس أخير عن قعله مستندا إلى ماعزم عليهء 


الول 


ووعد به» ويصحٌ الاخبار عن ذلك مقيداً أي : كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقاً 
إذا علم الحال» وعلی كل واحد من الاحتمالين» فلا تنافى بين الخبرین . 


وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدد“ وأصبح يوم التاسع 
صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس» تین له زوال الاشكال» وسعةٌ علم 
ابن عباس» فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليم التاسع» بل قال للسائل: صم اليوم 
ا ۳ بمعرفة 0 أن يوم عاشوراء هو اليومٌ e‏ الذي 0 
50 اما أن يكون فعل” ذلك هوالآرلى» E‏ 
على الأمر به» وعزمه عليه في المستقبل» ویدل على ذلك ا زو 
١صُومُوا‏ يوما قبله ويوماً بعده» ""» وهو الذي روى: 0 رسول الله 7 بصيام 
يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه» يُصدَّقٌ بعضها بعضاء ویژید 


فمراتب صومه ثلاثة : أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده یوم ا ويلي ذلك 
أن يصام التاسع والعاشر» وعليه أكثرٌ الأحاديث» ويلي ذلك افراد العاشر وحده 
بالصوم . 


e‏ ا ألفاظها وطرقهاء وهو 


() في المطبوع «اعدد تسعا» بزيادة «تسعاً» وهو خطأء ولم ترد في الحديث» ولعل ذلك 
وقع من النساخ. لبتقم الحديث بدونها. 

0 هذه ال تایه بلق ییا اه تا بعده» آخرجها البيهقي ۲۸۷/4 وسندها ضعيف 
كما تقدم ص1۲ . 


۳( الثابت عن ابن عباس قوله: «صوموا الیوم التاسع والعاشر» كما تقدم ص17 . 


۷ 


وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصدّ مخالفة 
أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بهاء وذلك يحصل بأحد أمرين: !ما بنقل 
العاشر إلى التاسع» أو بصيامهما معا. وقوله: «إذا كان العام المقبل صُمنا 
التاسع» : يحتمل الأمرين. فتوفي رسول الله 4# قبل أن يتبّين لنا مراذه» فكان 
الاحتياط صيامٌ اليومين معاء والطريقة التي ذكرتاهاء أصوبٌ إن شاء اللهء 
ومجموع أحاديث ابن عباس عليها تدل. لأن قوله في حديث أحمد: «خالفوا 
الود موا يوه له أذ يوا بده وقوله في حدیث الترمذي: مرن 
بصيام عاشوراء يوم العاشرا يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله آعلم. . 


فصن 


وكان من هدیه يَِةِ: إفطارٌ يَوْم عرفة بعرفة, ثبت عنه ذلك في 
(الصحیحین ۲" . 1 

وروي عنه أنه نهى عَنْ صؤم يوم عَرَفَة رف رواه عنه آهل الستن*۳ . 
وصح عنه أن صیامّه یکفر السنة الماضية والبَاقية» ذكره مسل“ . 

وقد ذكر لفطره بعرفة عِذّة حکم . 


و 


منها أنه أقوى على الدعاء . 


(۱) ضعيف كما تقدم ص1۱ . 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲۰7/6 ۲۰۷ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم (۱۱۲۳) 
في الصوم: باب استحباب الفطر للحاج من حدیث أم الفضل بنت الحارث أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صیام رسول الله ت فقال بعضهم: هو صائی وقال 
تقد ان فا إلى رقم اللو رر ی سیک نري 

(۳) أخرجه أحمد ۳۰۸/۲ و ۰441 وأبو داود )١54٠(‏ وابن ماجه (۱۷۳۲) من حديث 
أبي هريرة» وفي سنده مهدي العبدي الهجري لا يعرف . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١١75(‏ في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


YT 


صوم يوم عرقة 


الحكم عن قطر بوم عرفة 
بعرفة 


صوم يومي السبت 
والأحد 


ومنها: أن الفطرّ في السفر أفضل في فرض الصومء قكيف ينقله . 

ومتها: أن ذلك اليومَ كان یوم الجمعة» وقد تهی عن إفراده بالصّومء قأحب 
أن یری النامسٌ فطره فيه تأکیدا لنهيه عن تخصيصه بالصومء وان كان صومّه لكونه 
یرم عرفة لا يوم جمع وكان شيخنا رحمه الله يسلّك مسلکا آخرء وهو أنه یوم 
عيد لاهل عرقة لاجتماعهم فیه» کاجتماع الناس يوم العيدء وهذا الاجتماع 
یختص بمن بعرقة دون آهل الآفاق . قال: وقد آشار التي 4 إلى هذا في الحدیث 
الذي رواه آهل الستن هيَوْمٌ عَرَفَةَ» وَيَوْمٌ الحره وآیّام منی» عیفتا ال 
الاسلام»۲۱. ومعلوم: أن كونه عيداء هو لأهل ذلك الجمعء لاجتماعهم قیه. 
والله أعلم . 


۱ 
وقد زوي أنه : كان يصومٌ السبت والأحد کثیرا» يقصدٌ بذلك مخالقة 

اليهود والتصارى كما في «المسند» و«ستن التسائي»» عن كريب مولى اين عياس 
قال: أرسلتي ابن عباس رضي الله عنه» وتاسٌ من أصحاب النبي ء4 إلى أمّ سلمة 
أسألها؟ أي الأيّام كان التي يَدٍ أكترها صياما؟ قالت: يومٌ السبت والأحدء 
ويقول: «إِنهُمَا عيدٌ للمُشركين» كنا حع آن الم . وقي صحة هذا 


(۱) أخرجه الترمقي (۷۷۳) في الصوم: باب ما جاء قي كراهية الصوم في أيام التشريقء 
وأبو داود (۲2۱۹) قي الصوم: باب صيام أيام التشريق» والنساتي ۲۵۲/۵ في 
الحج: باب التهي عن الصوم يوم عرقة من حديث عقية ين عامر وتمامه «وهي آیام 
آکل وشرب» واستاده صحیح» وصححه الترمقتي» واین حبان (۰)4۵۸ والحاکم 
۱ ووافقه النحبي. 

(۲) آخرجه آحمد ۰۳۲۳/۲ ۶ واين خزيمة (۰)۲۱7۷ واين حبان (4۶۱) والحاکم 
۰۱ والبيهقي ۳۱۳/۶ من حلیث این المبارك عن عيد الله ين محمد ين عمرء 
عن آییه عن كريبء عن آم سلمةء واستله حسنء لأن عيد الله ين عمرء وأياه قد 
وثقهما اين حبان وروی عتهما أكثر من واحد. قال الحافظ قي «الفتح»: وآشار 
بقوله: «یوما عید» إلى أن يوم السبت عيد عتد اليهودء والأحد عيد عتد التصاری» = 


/ 


و كر فإنه من رواية محمد ين عمر بن علي ين آبي طالب وقد استنکر 


يعض حل‌یمه . وقد قال عبد الحق في «آحکامه» من حدیث این جریج عن 


عياس ين عيد الله ين عياس» عن عمّه الفضلء زار النبى ب عباسا فى بادية لتا 
ثم قال: ٍستاده ضعيف . قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف» ولا يعرف حال 


محمد بن عمرء وذكر حديثه هذا عن أم سلمة قي صيام یوخ آلسبت والأحتاء 
وقال: سکت عنه غرف الق مصححا له ومحمد بن عمر هقا» لا یعرف حاله 


و و عن ولا خرف ایشا حالف قالحدیث آراه 


حسنا- ١‏ الله والله أعلم . 


وقد روی الامام أحمد وأيو داود» عن عبد الله ين يسر السلمي» عن آخته 
الصَمّاء أن النبي 355 قال: «لا تصومُوا يَوْم الست الا قيما افرص علیکم» فان 
لَمْ جد آحدکم الا لحاء عبة أو عُودَ شَجرة قلیتضنه». 


Fes" 


قاحتلف الناس في هذين الحدیئین . فقال مالك رحمه الله : هذا كذب» 
يريد حديث عيد الله ين بسر ذكره عنه أبو 6 قال الترمذي: هو حديث 
حسن» وقال أيو داود: هذا الحديث متسوخ» وقال النسائي: هو حديث 
مضطرب» وقال جماعة من أهل العلم : لا تعازض بينه وبين حديث آم سلمةء قان 
التهي عن صومه إنما هو عن إقرادهء وعلی ذلك ترجم آبو داود» ققال: ياب التهي 
أن يخص یوم البيت بالصوم» وديف صيامهء إنما هو مع يوم الأحد. قالوا: 


ص وأيام اليد لا تصامء فخالفهم يصيامهاء ویستقاد من هذا أن الذي قاله يعض 
الشافعية من كراهة إقراد السيت وكذا الأحد ليس جيداء يل الأولى في المحافظة 
على ذلك يوم الجمعة كما ورد الحديث الصحيح فيهء وأما السيت والأحد: فالآولى 
أن يصاما معاء وقرادی امتالاً لعموم الأمر يمخالقة أهل الکتاب. 

() أخرجه أحمد ۰۳۰۸/۲ والترمقي )۷٤٤(‏ وأيو داود (271؟) واين خزيمة (5175) 
والييهقي :/۰۳۰۲ وسنده قويء واعلاله بالاضطراب غير قادح لوروده من طرق 
آحری سالمة هته ۔ 


3 


صيام الدهر 


ونظيرٌ هذا أنه نهى عن إفراد يَوْم الجمعة بالصوم» إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً 
بعده "۰ وبهذا يزول الإشكال الذي ظنه من قال: إن صومه نوم تعظيم لهء فهو 
موافقة لأهل الکتاب في تعظیمه وان تضمن مخالفتهم في صومه. فان التعظيم 
إنما یکون [ذا أفرد بالصوم» ولا ریب أن الحدیث لم یجیء بافراده» وأما إذا صامه 
مع غیره» لم يكن فيه تعظيمٌ . والله أعلم . 
فصل 

ولم يكن من هديه < سرد الصوم وصيام الدهرء بل قد قال: «مَنْ صام 
الدَهْرَ لا صَام ولا أفطر"'"'» وليس مرادهٌ بهذا مَنْ صام الأيام المحرّمة فإنه ذكر 
ذلك جوابا لمن قال: أرأيت من صامً الدهر؟ ولا يقال في جواب من فعل 
المحرم: لا صام ولا أفطرء فان هذا یذ بأنه سواء فطرّه وصومّه لا یثاب عليه 
ولايُعاقب» ولیس كذلك مَنْ فعل ما حرّم الله عليه من الصيام» فليس هذا جواباً 
مطابقا ا و وانضا فإن هذا عند من استحب صوم 
الدهر قد فعل مستحباً وحرامأًء وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب» 
وارتكب محرّماً بالنسبة إلى أيام التحريم» وفي کل منهما لا يُقال: «لا صامّ ولا 
آفطر» . فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر . 


۳ فان أيام التحريم مستئناةً بالشرع» غيرٌ قابلة للصوم شرعاًء فهي 
بمنزلة اللیل شرعاء وبمنزلة یام الحيض» فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومهاء 
وقد علموا عدم قبولها للصوم. ولم يكن ليجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله «لا 
صَامّ ولا آفطر»» فان هذا لیس فيه بيان للتحریم . 

)۱( آخرجه البخاري ۰۲۰۳/4 ومسلم (۱۱46) من حدیث آبي هريرة. 

(۲) آخرجه أحمد ۶ والنسائي ۲۰۷/4 في الصوم: باب النهي عن صیام الدهر 
وابن ماجه (۱۷۰۵) في الصيام: باب ما جاء في صیام الدهر من حديث عبد الله بن 
الشخير وإسناده صحيح ؛ وصححه ابن خزيمة (۲۱۵۰) والحاكم 1*١‏ ووافقه 
الذهبي . 


۷٦ 


فهديه لا شك فيه» أن صيامٌ يوم» وفطرَ يوم أفضل من صوم الدهرء 27 
إلى الله . وسرد صيام الدهر مکروه فإنه لو لم يكن مكروهاء زم أحدُ ثلاثة أمور 
ممتنعة: أن يكون أحبً إلى الله من صوم يوم وفطر یوم وأفضل منه لأنه زيادة 
عمل» وهذا مردود بالحديث الصحيح. (إنَّ أَحَبَ الصّيام إلى اللّه صِيَام 
ور + نون لذ أنهي سه وزیا ان کد ناريا ی از وغن مت اعا 
إما أن يكون مباحا متساوي الطرفين لا استحبابٌ فيه ولا كراهة» وهذا ممتنع» 
إذ ليس هذا شأن العبادات» بل ما أن تكون راجحةء أو مرجوحة والله أعلم. 

فان قیل : فقد قال اي «مَنْ صاع رَمَضَانَء وَأَنْبعَهُ سه 0 من 
شوال. فَكأَنَمَا ام ال" + نمی باه ابش کل شور ۱۳ دک 
دل ت الَهْره ٠ء‏ وذلك يدل على أن صوم الدهر آفضل ما غدل به وأنه 
أمرٌ مطلوب. وثوابه أكثرُ من ثواب الصائمين» حتى شبّه به مَنْ صام هذا الصیام. 


قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّرء لا يقتضي جوازه فضلاً عن 
استحبابه» وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباء والدليل عليه» من 
نفس الحديث» فإنه جعل صيام ثلائة أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهرء إذ 
الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصّل له ثوابُ من صام ثلائماثة وستين 
ا ومعلوم أن هذا حرامٌ قطعاء فَعُلِمَ أن المرادٌ به حصول هذا الثواب على 


)00 أخرجه البخاري ٠١/١‏ في التهجد: باب من نام عند السحرء ومشلم: (1188) . 
(۱۸۹) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر ۰.. من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

('؟ آخرجه مسلم )١١54(‏ في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضان» وأبو داود )۲٤۳۳(‏ والترمذي (704) وابن ماجه (1717) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري رضى الله عنه . 

(f‏ آخرجه البخاري ۱۹۳/۹ في الصيام: باب صوم الدهر» ومسلم (۱۱۵۹) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص» ومسلم )۱١١۲(‏ من حديث أبي قتادة. : 


VV 


تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماء وكذلك قولّه في صيام ستة أيام من 
شوالء إنه يدل مع صيام رمضان السنةء ثم قرأ: لمن جاء بالحستة قَلَهُ عَشْرْ 
امالا [الانعام: ۰]۱1۰ فهذا صيامٌ ستة وثلائین يوماء تعدل صيام ثلائمائة 
وستين یوماء وهو غيرٌ جائز بالاتفاق» يل قد يجيء مثل هذا فيما يمتتع فعل 
المشيّه يه عادة» بل يستحيل» وإنما شيّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانهء كقوله 
لمن سأله عن عمل يعدل الجهاد: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا 
تفر وأن تصوم ولا تفطر ‏ ؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادةء كامتناع صوم ثلاثمائة 
وستين يوما شرعاء وقدشبه العمل الفاضل يكل منهما یزیه وضوحا: أن أحب 
القيام إلى الله قيام داودء وهو أفضل من قيام الليل كُلّهِ بصریح السنة الصحيحةء 
وقد متثّل مَنْ صلّی العشاء الآخرة» والصّبح في جماعة. يمن قام الليل کل ۳۳. فإن 
قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري؟ «مَنْ صام الدّهْرَ ضيفت عَلَيْهِ 


عه سيوع سه 
- 


جَهَتّمُ حتّی تکون هکڌاء ویش کم ۔ وهو قى #مستد أحمل» ‏ 


قیل : قد اختلف فى معنى هذا الحديث ۔ فقيل : ضََّت عليه حصراً له قيهاء 

لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغبته عن هدي رسول الله 4 واعتقاده أن 

غيره أقضل منه. وقال اخرون: يل ضيقت علیه» فلا يبقى له فيها موضمء 

(۱) أخرجه البخاري ۳/۷ في أول كتاب الجهادء والتسائي ۱۹/۷ من حديث أبي هريرة 
قال: جاء رجل إلى رسول الله ب فقال: دلتي على عمل يعدل الجهاد؟ قال: لا 
آجدی قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تقترء 
وتصوم ولا تقطر؟ قال: ومن يستطيع دلك؟ وأخرجه مسلم (JAVA)‏ قي الامارة: 
باب فضل الشهادة في سييل الله بلفظ «مثل المجاهد في سيل كمثل الصائم القانت 
يايات الله لا يقتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد قي سييل الله تعالی*. 

(۲) أخرجه مسلم قي #صحيحه» (1۵7) قي المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصیح 
يجماعة من حديث عثمان ين عقان رضي الله عته۔ 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» 5١5/5‏ والبيهقي ۳٠١/٤‏ وستده صحيح» وصححه این 
خزيمة (۲۱۵۶) و (۲۱۵۵). 


۷۸ 


ورجحت هذه الطائفة هذا التأويلء يأن الصائم لما ضیّق على نفسه مسالك 
الشهوات وطرقها بالصوم. ضيّى الله عليه التار» قلا ییقی له فیها مکان» لانه ضيّق 
طرقها عته» ورجحت الطائفة الأولى تأویلها» بأن قالت: لو آراد هذا المعنىء 
لقال: مت عنهء وآما التضبيق عليهء فلا یکون الا وهو فيها قالوا: وهنا 
التأويل موافق لأحاديث کراهة صوم الدهرء وآن فاعله بمتزلة من لم يصمء 


والله أعلم''' . 


هر 1 
کوس 
د 


وكان ب يدخل على أهله فیقول: هل عِنْدَكُم شي۶؟» قإن قالوا: لاء إنشه نب اقرع بن 
قال : ني اذا صائم» فیتشیء النية للتطوع من التهار» وکان آحیانا ينوي صوم ىَ 
التطوع» ثم یقطر بعد أخبرت عنه عائشة رضي الله عنها بهذا وهذاء قالأول: في 
«صحيح مسلم» والثاني: في «كتاب التسائي» . وأما الحديث الذي قي لا حرج في الفطر في 
«الستن» عن عائشة: «کنت أنا وحقصة صائمتين» قَعَرَض لتا طعا اشتهيناف 0006م 
(۱) وقال الحافظ في «الفتح» ١97/54‏ بعد أن أورد الحديث: وظاهره أنها تضيق عليه 

حصرا له قهاء لتشديده على تفسهء وحمله عليهاء ورغيته عن صنة تسه یی 

واعتقاده أن غير سنته أفضل منهاء وهنا يقتضي الوعيد الشديدء فیکون حراماء 

وروی عبد الرزاق في «المصتف» (۷۸۷۱) من حليث اين عبيتة» عن هارون ين 

سعدء عن أبي عمرو السياني (وقيه الشیبانی وهو تحريف) قال: كتا عتد عمر ين 

الخطاب. قأني بطعام لب فاعرل رجل ارم ققال: ماله؟ قالوا: ٍته صائمء 

قال: وما صومه؟ قال: الدهرء قال: فجعل يقرع رأسه بقتاة ویقول: کل يا دهرب 

کل يا دهر . وذکره الحافظ قي «الفتح» ۱۹۳/4 من حدیث آيي عمرو الشيياني (وهو 

تحریف) قال: يلغ عمر أن رجلا یصوم الدهرء فأناه فعلاه بالدرةء وجعل یقول: کل 

يا دهري. ونه إلى اين آيي شيبة بإستاد صحیح. 
(۲) آخرج الأول مسلم )١50١(‏ قي الصيام: باب جواز صوم التاقلة بتية من التهار قيل 

الزوال» وأخرج الثاني التسائي ۰۱۹8/6 وهو في «صحيح مسلم» آیضا وهو تتمة 

الحديث الأول 


۷۹ 


من نزل على قوم وكان 
صائماً فليقل إني صائم 


فلا مه فجاء رسو لله ي فَبَدرَئي إليه حَفْصَةٌ وكانت اب أبيهاء فقالت: 
یا رسول الله! إن كا صان نمض اطع اشتهیناه» فاكلا عله فقال: اْضیا 
وما مکانه 2013 فهو حديث معلول. 


قال الترمذي: رواه مالك بن أنس» ومعمر» وعبد الله بن عمر» وزياد بن 
سعد وغیر واحد من الحفاظ» عن الزهری» عن عائشة ة مرسلاً لم يذكروا فيه عن 
عروة» وهذا أصح. ورواه آبو داود» والنسائي» عن حَيُوة بن شریح» عن ابن 
الهاد. عن زَُمَيْلٍ مولى عُروة» عن عروة» عن عائشة موصولاً» قال النسائي: زُميل 
ليس بالمشهور؛ وقال البخاري: لا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد بن 
الهاد من ژمیل ولا تقوم به الحجة. 


وكان ا يه إذا كان صائماً ونزل على قوم؛ أت صيامه» ولم يف كما دخل 
على آم سیم فأتته بتمر وسمن» فقال: «آعیدوا سَمْتَكُم في سقائه» وتَمْركُم في 
وعائه» فاي صَائم!" . ولكنّ أمّ لیم كانت عنده بمنزلة أهل بيته» وقد ثبت عنه 
في «الصحيح»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: (إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ 
صائمٌ یل : اي صائم۳۷) . 


 )۱(‏ آخرجه الترمذي (۷۳۵) في الصوم: باب إيجاب القضاء علیه. وأحمد ۰۲۱۳/1 من 
حديث كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان» عن الزهري؛ عن عروة» عن عائشةء 
" وذكره ابن حزم في «المحلی» ۰۲۷۰/۲ وقوى أمرهء وأخرجه الطحاوي ۱۰۹/۲ 
وابن حبان )40١(‏ من حديث جرير بن حازم» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن 
عائشة وسنده صحیح» وأخرجه أبو داود (۲4۵۷) من حديث حيوة بن شريح» عن 
ابن الهاد. عن زميل مولى عروة» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» وأخرجه مالك 
في «الموطأ» ۳۰۱/۱ من حديث ابن شهاب الزهري مرسلا وانظر «نصب الراية» 
WV ۹/۲‏ 

)۳( آخرجه أحمد ۱۰۸/۳ و ۱۸۸ و ۰۲4۸ والبخاري ۱۹۸/6 في الصوم: باب من زار 
قوماً فلم یفطر عندهم من حدیث أنس رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۱۵۰) في الصیام: باب الصائم یدعی لطعام فليقل: إني صائم. 


. A‘ 


وأما الحدیث الذي رواه ابنُ ماجهء والترمذيّء والبيهقيٌ عن عائشة 
رضي الله عنها ترفعه «مَنْ رل عَلَى قَوْم» فلا یَضومَن تطعا لابدنه ۰۲ فقال 
الترمذي: ا ال سکب لأ شف ا مرك اقات روي هذا الخدیت: د 
7و3 

نصل 

وکان من هدیه یی كراهة تخصیص يوم الجُمُعَة بالصّوم فعلاً منه وقولا. 
فصح النهيٌ عن إفراده بالصّوم» من حديث جابر بن عبد !۳ وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله بن عمرو» وجنادة الأزدي وغيرهم. وشرب 
یوم الجمعة وهو على المنبرء يُريهم أنه لا يصومٌ یوم الجمعة» ذكره الامام أحمدء 
وعلل المنع من صومه بأنه يومٌ عید؛ فروى الامام أحمدء من حديث أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ا : یم الجُمُعَة یرم عِيدء فلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عيدكم يَوْمَ 
صیامکم الا أن سوا تله ار 


e e‏ تیل تخر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۸۹) وفي سنده أيوب بن واقد الكوفي وهو متروك» وأخرجه ابن 
ماجه )۱۷١۳(‏ وفي سنده أبو بكر المدني وهو ضعيف أيضا. 

(۲) حديث جابر أخرجه البخاري ۰۲۰۲/6 ۲۰۳ ومسلم (۱۱6۳) وحديث أبي هريرة 
أخرجه البخاري ۰۲۰۳/4 ومسلم )١١54(‏ وأبو داود )۲٤۲١(‏ والترمذي (۰)۷1۳ 
وحديث جويرية أخرجه البخاري ۰۲۰۳/4 وأبو داود )۲٤۲۲۲(‏ وحديث عبد الله بن 
عمرو أخرجه ابن خزيمة )١١754(‏ وابن حبان (۹۵۷) وحديث جنادة أخرجه أحمد 
والنسائي. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۰۳/۲ و ۰۵۳۲ وابن خزيمة )5١71(‏ والحاكم 477/١‏ من حديث 
عامر بن لدين الاشعري» عن أبي هريرة وفي سنده أبو بشر الشامي وهو مجهول. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ۱۹۹/۳ من حديث عامر بن لدين الأشعري» ونسبه 
إلى البزار» وقال: إسناده حسن 


م١‎ 


كراهية تخصيص يوم 
الجمعة بالصوم 


مقصود الاعتكاف عكوف 


القلب على الله 


ما بعله لم یکنْ قد تحراه وكان حكمه حكم صوم الشهرء أو العشر مته» أو 
صوم یوم وفطر يو أو صوم یوم عرقة وعاشوراء إذا واقق يوم جمعة فاته لا 
یکره صومّه في شيء من ذلك 


فإن قیل: قماتصتعون بحدیت عبد الله ين مسعود؟ قال: مارآیت 
رسول الله 4 يفطر في يوم الجمعت رواء آهل الستن"". قیل: نقبله إن كان 
صحيحاء ويتعيّن حمله على صومه مع ما قبله أو يعده» وترده إن لم يصحء فاته 
من الغرائب . قال الترمتي: هذا حديث حسن غريب. 


۰ ۱ 
اہ سسا 

تے ‏ هدیه ا د الاعتکاف 
کے ا ریم 3 


| لما كان صلاحٌ القلب واستقامتّه على طريق سيره إلى الله تعالی» متوكاً 
على جمعیّه على اللّهء ولمّ شعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى» فان مُعَتَ القلب 
لا یله الا الإقبال على الله تعالىء وكان فضول الطعام والشراب» وقُضولٌ 
مخالطة الأنام» وقضول الكلام» وفصول المتام مما يزيدّه شعتا» یه في کل 
واد» ویقطعه عن سيره إلى الله تعالی» أو یضعقه» أو یعوقه ویوققه: اقتضت 
رحمة العزیز الرحیم بعياده أن شرع لهم من الصوم ما يُدَهِبُ فضول الطعام 
والشراب» ويستفرعٌ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله 
تعالى» وشرعه بقدر المصلحة بحیث يتتفع به العيد في دنياه وأخراهء ولا يضرّه 
ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلةء وشرع لهم الاعتکاف الذي مقصوده 
وروحه عكوف القلب على الله تعالى» وجمعكّه عليهء والخلوة به والانقطاع عن 
الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سیحانه» بحيث يصير ذكره وحيهء والاقبال 


(۱) آخرجه الترمذي (۲ع۷) في الصوم: ياب ما جاء قي صوم يوم الجمعة» وستده 
جسن - 


A 


عليه قي محل هموم القلب وخطراته. فيستولي عليه يدلهاء ويصير الهم كله يهء 
والخطراتٌ كلها بذکره والتفكرٌ في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» قيصيرٌ آنسه 
باه يدّلاً عن أنسه بالخلقء فيعده بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القيور حين لا 
أنيس له ولا ما يفرح به سواهء فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم . 

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصومء شرع الاعتكاف في أفضل أيام 
الم وهو العشر الأخير من رمضان» ولم ينقل عن التي کت أته اعتكف 
مقطرا قَطَّء بل قد قالت عائشة: لا اعتکاف إلا یصوم. 

ولم یذکر اللَّهُ سبحانه الاعتکاف الا مع الصومء ولا فعله رسول الله 5 إلا 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهورٌ السلف: أن الصوع شرط في 
الاعتكاق» وهو الذي كان يُرجّحه شيخ الاسلام أيو العياس بن تيمية . 


وآما الکلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا یتفع في الاحرة. 


وأما فصول المتام» فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر 
وأحمده عاقبة وهو السهر المتوسّط الذي ينقع القلب والیدن» ولا توق عن 
مصلحة العيدء ومدارٌ رياضة أرياب الرياضات والسلوك على هذه الأركان 


(۱) أخرجه عيد الرزاق (۸۰۳۷) بلقظ «من اعتکف. قعليه الصوم» من حديث الثوري» 
عن حبيب ين أبي ثایت» عن عطاءء عن عائشةء وأخرج أيو داود (575؟) قي 
الصوم: ياب المعتكف يعود مريضاء والبيهقي ۰۳۱۵/5 والدارقطتي ص ۲2۷ آنها 
قالت: الستة على المعتكف ألا يعود مريضاء ولا يشهد جتازة» ولا يمس امرآةء ولا 
بباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا يد متهء ولا اعتكاق إلا يصومء ولا اعتکاف 
إلا قي مسجد جامع» وسنده قوي وياشتراط الاعتکاف في الصوم قال اين عمر واين 
عباس» أخرجه عيد الرزاق في «المصتف» (۸۰۳۳) عتهما ورجاله ثقات ويه قال 
مالك والاوزاعی والحتفيةء» واختلف عن أحمد وإسحاقء واتظر «تهذیب الستن» 
5 4 للمولف . 


7 
N 


ترجيح المصنف أن 


۱ الصوم شرط للاعتكاف 


الأربعة» وأسعدّهم بها مَنْ سلك فيها المنهاج النبويّ المحمديّء ولم ينحرف 
انحراف الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين» وقد ذكرنا هديه 3 في صيامه 
وقيامه وکلامه» فلنذكر هديه فى اعتكافه . 


كان 305 يعتكف العشر الأواخر من رمضان» حتى توفاه اله عز وجل ¢ 
وتركه مرة» فقضاه في شوال ‏ 


000 في العشر الأول ڈ ثم الاأوسط ثم العشر الأخير» يلتمس ليلة 
القدر ثم 57 تبيّن له أنها ذ في العشر الأخير 0 فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه 
0 


وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل . 


وكان إذا أراد الاعتکاف» صلَّى الفجرء ثم دخله. فأمر به مرة» فضرب 
فأمر أزواجه بأخبيتهن › فضربت» فلما ضل الفجر نظر» فرأى تلك الأخبية» 
فأمر بخبائه فقرّض. وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر 
الأول من شوال! 


وكان یعتکف كل سنة عشرة أيام» فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتکف 
ر یوم وكان يعارضه جبريل بالقران كل سنة مرة» فلما كان ذلك العام 


)۱( أخرجه البخاري ۰۲۳۵/6 ۰۲۳۰ في الاعتکاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر 
من رمضان» ومسلم (۱۱۷۲) في الاعتکاف: باب اعتکاف العشر الأواخر من 
رمضان من حديث عائشة رضي الله عنها. 

07 اجره البخاري ۰۲44/۶ ۲4۵ في الاعتکاف: باب الاعتکاف في شوال؛ ومسلم 
(۱۱۷۳) من حديث عائشة أيضا. 

)۳( أخرجه مسلم (1177) (۲۱۵) في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبهاء وبیان محلها وآرجی آوقانها من حدیث آبي سعید الخدري. 

( آخرجه البخاري ۰۲۳۸/4 ۲۳۹ في الاعتکاف: باب اعتکاف النساء» وسلم 
(۱۱۷۳) (7) في الاعتکاف : باب متی یدخل من آراد الاعتکاف في معتکفه. 


A4 


عارضه به مرّتين» وكان يَعْرض عليه القران أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك 
٩ *‏ 
له رين 
۰ و ۳ 
وكان إذا اعتكف» د فته وحده. وکان لا یدخل بیته في حال اعتکافه الا 
لحاجة الانسان» وكان يُحْرِجٌ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة» فترجّلهء وتغسله 
0 1 ۲۸( مس و ۶ ء ۰ Rê‏ 
وهو في المسجد وهي حائض. ۰ وکانت بعض أزواجه تزوزه وهو معتكف. فإذا 
5 ۶ و موم مس و 5 (r>‏ ء 0 
قامت تذهب قامَ معها يََلبّهاء وكان ذلك ليلا » ولم يُباشر امرأة من نسائه وهو 
معتكف لا بِقَبلّة ولا غيرهاء وكان إذا اعتكف طرحّ له فراشه» ووضع له سریره في 
معتکفه. وكان إذا خرج لحاجته. مر بالمريض وهو على طريقه» فلا يعر عليه 
رمع 2 2 (ay‏ سِ 
ولا يسال عنه . واعتكف مرة في قبة تركية» وجعل على سدتها حصيرا ۰ کل 


( أخرجه البخاري 4۲/٩‏ في فضائل القران: باب كان جبریل یمرض القران على 

النبي ة٠‏ و ۲۸۵/4 في الاعتکاف: باب الاعتکاف في العشر الاوسط من رمضان؛ 

والدارمي ۰۲۷/۲ وأحمد ۲ و ۰۳۹۵ وابن ماجه (۱۷۹) من حديث آبي 

هريرة . 

أخر جه مالك ۰۳۱۲/۱ والبخاري ۰۲۳۹/6 ومسلم (۲۹۷) في الحيض: باب جواز 

غسل الحائض رأس زوجها. 

7 أخرجه البخاري ۰۲4۰/4 ۲4۲ في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه 
إلى باب المسجد. وباب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» ومسلم (۲۱۷۰) في 
السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة أن يقول: هذه فلانة من حديث 
صفية قالت: كان النبي 5ل معتكفا فأتيته آزوره ليلأء فحدئته. ثم قمت لأنقلب 
فقام معي ليقلبّتي» وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر رجلان من الأنصارء 
فلما رأيا النبي ٠۶25‏ أسرعاء فقال النبي 5 «على رسلكماء إنها صفية بنت حيي» 
فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشیطان يجري من الانسان مجرى الدم» 
وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا» أو قال: 

( أخرجه أبو داود )۲٤۷۲(‏ في الصوم: باب 0 يعود المريض من حديث 
عائشة» وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. 

(5) أخرجه مسلم )١١71(‏ (۲۱) من حديث أبي سعيد. وقوله: «قبة تركية» أي: قبة 


(۲ 


صغيرة من لبود. 


Ae 


هذا تحصيلاً لمقصود الاعتکاف وروحهء عك ما يقعله الجهال من اتخاة 
المعتكف موضع عشرةء ومجلية للزاترین» وأخذهم يأطراق الأحاديث بينهم» 
قهذا لونء والاعتكاف التبوي لون. واه الموفق. 


فصل 
في هديه 7 في حجه وعمره 

هر اعتمر 4 بعد الهجرة أَرَيَعَ عم هن قي ذي القخدة. الأولى: غمرة 
0 الحَذییة» وهي آولاهمن سنة ستء قصدّه المشرکون عن البيت» فتحر ادن حيثٌ 
صد بالحديبية» وحلق هو وأصحايه رؤوسهمء وحلُوا من [حرامهم» ورجع من 
عامه إلى المدينة''' الثانية: عَمْرَةَ القضيّة في العام المقيلء دخل مكة فأقام بها 
ثلاناء ثم خرج يعد إكمال عمرته» واختلف: هل كانت قضاء للعمرة التي صد 
عتها في العام الماضيء أم عمرة مستأتّقة؟ على قولين للعلمای وهما روايتان عن 
الامام أحمد: إحداهما: آنها قضای وهو مذهب أبي حتيفة رحمه الله . والثانية: 
ليست يقضاءء وهو قول مالك رحمه الله والذين قالوا: كانتت قضاءء احتجوا 
يأنها سميت عمرة القضای وهذا الاسم تابع للحكم. وقال اخرون: القضاء هناء 
من المقاضاةء لأنه قاضى آهل مكة عليهاء لا أنه من قضى قضَاءً ‏ قالوا: ولهذا 
سمّيت عمرة القضيّة. قالوا: والذين صدَّوا عن البيتء كانوا ألفا وأریعمائ 
وهؤلاء كلّهم لم یکوتوا معه في عُمرة القضيةء ولو کانت قضات لم يتخلّف منهم 

أحدء وهذا القول أصحء لأن رسول الله ی لم مر من كان معه بالقضاء ۲۲۱. 


(۱) أخرجه اليخاري ۳۸۵/۷ من حديث اليراء و ۳۹۱ من حلیت این عمر. 

(۲) وقال السهيلي: سميت عمرة القضاءء لأنه قاضى فيها قریشاء لا لأنها قضاء عن 
العمرة التي صد عتهاء لانها لم تكن قدت حتى يجب قضاؤهاء يل كانت عمرةه 
ولهذا عدوا عَمَرٌ التي بي أريعاء ومما يرجح هذا القول تسميتها قصاصا قال الله 
تعالى: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص* ققد تزلت هنه الآية = 


A٦1 


الثالثة: عمرته التي قرنها مع حجتهء فإنه كان قارتاً ليضعة عشر دلیلا» 
ستذكرها عن قريب إن شاء الله 


الرايعة: عمرته من الجعْرّاتة» لما حرج إلى حتينء ثم رجع إلى مكة. 
قاعتمر من الجغرانة داخلاً اله(۱) 


فقي «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: ت رسول الله ا ی 
عُمَرِء هن في في القغدةء إلا التي کانت مَمَّ حَجّبه : عَهْرَة من الحُدَيْبية أَوْ رَمَنَ 
الحُدَيْبية في ذي القغدةء وَعَمْرَة من العام المُقيل في ذي القَعْدَة» وعَمْرَةٌ من 
الجغراتة حَيْتُ قَسَمَ عام خن في ذي القحْدةء ونر عع حت" . ولم اقض 
ای الما الو ب اعتمر رسول الله ٤‏ في في 
القعْدّة قبل أن يحجّ » لاته أراد العمرة المقردة المستقلة ولا ريب أنهما 
انسان» e‏ وعمرة الحديبية صد عتهاء وحيل بیته 


1 


قيهاء كما رواه أبن جرير وعيد ين حميد يإستاد صحيح عن مجاهدء ويه جزم 

سليمان التيمي في «مغازيه» ‏ 

)١(‏ أخرجه الترمقي (475) قي الحج: باب ما جاء قي عمرة الجعرانة» وأيو داود 
0 قي المناسك: باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحجء والتساتي 
76 ۰ قي الحج: ياب دخول مكة ليلا من حديت محرش الكعبي رضي الله 
عته وفي ستله سعيد ين مراحم وثقه اين حبان» وياقي رجاله ثقات» وحسن الترمقي 
حلیثه هذا. 

(۲) أخرجه البخاري ۷۸/۳ قي الحج: باب كم اعتمر التي مَل وقي الجهاد: باب من 
قسم الغتيمة قي غزوه وسفره» وقي المغازي: باب غزوة الحديبية» ة» ومسلم (for)‏ 
قي الحج: ياب يان عدد عمر التي يل وزماتهن» والترمني (۸۱۵) وأيو داود 
(۱۹۹۶). 

(۳) آحرجه اليخاري 2۷۹/۳ في العمرة: باب کم اعتمر التي بإ وباب لیس السلاح 

للمحرم» وقي الصلح- باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان اين فلان وقي الجهاد- 

باب المصالحة على ثلائة آیام .. - وقي المغازي: یاب عمرة القضاء. ولم نجده في 


سلم. 


AY 


وبين إتمامهاء ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله 37 أَرْبَعَ عمر. عَمْرَةَ 
الخديبية » وعمرة القضاء منْ قابل» والثالثة من الجعرانّة» والرابعة مع حجته 
ذكره الامام أحمد. 


ولا تناقض بن حديث أنس: آنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته» وبين 
قول عائشة» وابن عباس: لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة» لأن مبدأ 
عمرة القران» كان في ذي القعدة» ونهایتّها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج؛ 
فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 


فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي ا اعتمر أربعاًء إحداهُن في رجب»ء 
فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا 
عيد الرحمن» ما اعتمر رسول الله ع عمرة قط إلا وهو شاهد» وما اعتمر في 


رصب الا 


وأما ما رواه الدارقطني» عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله 4 في 
عمرة في رمضان فأفطر وتات وقصر وأتهمت: فقلت : بأبي وأمي» أفطرتٌ 
وصمت› وَقَصَرْتَ وأتممت» فقال: آخسنت يا عائسة . فهذا الحدیث غلط 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۲۲۱۱ والترمذي (۸۱7) في الحج: باب ما جاء كم 
اعتمر النبي ی . وابن ماجه (۳۰۰۳) في المناسك: باب كم اعتمر النبي ييه وأبو 
داود (۱۹۹۳) في الحج: باب العمرق وسنده صحیح. 

(۲) آخرجه البخاري ۰1۷۸/۳ ومسلم (۱۳۵۵) والترمذي )٩۳۱(‏ وزاد مسلم: وابن عمر 
يسمعء فما قال: لاء ولا نعم. وقولها: «وهو شاهد» أي: حاضر معه. وقالت ذلك 
مبالغة في نسبته إلى النسیان وقال النووي رحمه الّه: سکوت ابن عمر على إنكار 
عائشة يدل على أنه كان اشتبه عليه» أو نسي أو شك» وقال القرطبي: عدم إنكاره 
على عائشة يدل على أنه كان على وهم» وأنه رجع لقولها. 

(۳) رواه الدارقطني ۱۸۸/۲ من طريق العلاء بن زهيرء عن عبد الرحمن بن الأسود. عن 
أبيه» عن عائشت وقد تعقب المؤلف الحافظ ابن حجر في «الفتح» 1۸۰/۳ بأنه 
یمکن حمله على أن قولها: «في رمضان» متعلق بقولها: خرجت. ویکون المراد - 


۸۸ 


فان رسول الله تة لم یعتمز في رمضان قط وعمَرّه مضبوطة العدد والزمان» 


قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمز سول الله مثإلا في ذي القعدة ۲ رواه ابن 
ماجه وغيره. 


ولا خلاف أن عَمَرَهٌ لم تزد على أربع» فلو كان قد اعتمر في رجب» لكانت 
خمساء ولو كان قد اعتمر في رمضانء لكانت ستاء إلا أن يُقال: بعضهن في 
رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهن في ذي القعدة وهذا لم يقعء وإنما 
الواقع» اعتمارّه في ذي القعدة كما قال نس رضي الله عنه» وابن عباس رضي الله 
عنه» وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة» أن 
النبي < اعتمر في شوّال ". وهذا إذا كان محفوظاء فلعلّه في عمرة الجغْرَانة 
حين خرج في شوال» ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. 


ب 


. هر فورظ ی 1 i‏ ی 
ولم يكن في عمّره عمْرّة واحدة خارجا من مكة كما یفعل كثيرٌ من الناس العمرة تلداحل إلى مکه 
الیوم» وإنما كانت عمره کلها داخلاً إلى مكةء وقد آقام بعد الوحي بمكة ثلاث 
عشرة سنة لم يقل عنه أنه اعتمر ارجا من مکة فى تلك المدة أصلاً 


فالعمرة التي فعلها رسول الله .: وشرعهاء هي عمرة الداخل إلى مکةء لا 
عمرة من كان بها فيخرّج إلى الحل لیعتم ولم یفعل هذا على عهده أحد قط الا 
عائشة وحدها بين ساثر من كان معهء لأنها كانت قد أهلّت بالعمرة فحاضت 


سفر فتح مکت» فإنه كان في رمضان. واعتمر النبي 7*7 في تلك السنة من الجعرانت 
لکن في ذي القعدة. وقد رواه الدارقطني بإسناد اخر إلى العلاء بن زهیر» فلم يقل 
في الاسناد عن أبيهء ولا قال فيه: في رمضان. 

)۱( أخرحه ا ا ورال قات 

(۲) آخرجه آبو داود )۱۹٩۱(‏ في المناسك: باب العمرة وإسناده صحیح. 


۸۹ 


كانت عمره قي أشهر 
الحج 


سور احج 


الإعتمان في ۶ 


افش 5 الاعتمار في 


2 


عضان 


فاخا قأدخلت الحجّ على العمرة» وصارت قارنق وأخبرها أن طواقها باللیت 
وبين الصقا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتهاء قوجدت في نقسها أن یرجع 
صواحباتها بحج وعمرة مستقلین» فَإنهنَّ كن متمتعات ولم یحضن ولم یقرت 
وترجعٌ هي بعمرة في ضمن حجتهاء قأمر آخاها أن يُعمرَها من التتعيم قطيياً 
لقليهاء ولم يعتمرٌ هو من التتعیم في تلك الحجة ولا آحد ممن كان معه» وسيأتي 
مزید تقریر لهذا ویسط له عن قريب إن شاء الله تعالی . 


فصل 

دخل رسول الله : مكة يعد الهجرة خمسن مرات سوى المرة الأولی» فاته 
وصل إلى الحديبية» وصدٌ عن الدخول إليهاء أحرم في أريع منهنَّ من الميقات لا 
قبله» قأحرم عام الحدييية من في الحليفة ثم دخلها المرة الثانية» فقضى عمرته» 
وأقام بها ثلاثاء ثم خرج» ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير 
إحرام» ثم خرج منها إلى خنين» ثم دخلها يعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه 
العمرة ليلآء وخرج لیلا» قلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما یقعل آهل 
مكة الیوم وإنما أحرم متها في حال دخوله إلى مكةء ولما قضى عمرته ليلآء 
رجع من فوره إلى الجعرانة» قبات يهاء قلما أصبح وزالت الشمسٌ» خرج من 
يطن سرف حتى جامع الطريق [طريق جَمم طن سَرف]ء ولهذا خفيت هذه 
العمرة على كثير من التاس ۲ 

والمقصودء أن عَمَرَهُ كلّها كانت في أشهر الحجء مخالقة لهدي المشركين» 
قإتهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحجء ویقولون: هي من أقجر القجورء 
وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أقضل مته في رجب يلا شك . 

وآما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضانء قموضع نظرء ققد صح عته 
)١(‏ أخرجه الترمقي )٩۳۵(‏ من حديث محرش الكعبي وقد تقدم قريياً 
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أنه آمر أم مَعقل لما قاتها الحجٌ معهء أن تعتمر في رمضان. وأخيرها أَنَّ عَمْرَةَ في 


رعضان تعدل حجة۲۱. 

وآیضا- ققد اجتمع في عمرة رمضان آفصل الزمان. وأفضل اليقاع» ولكنَّ 
لله لم يكن لیختار لبیه ل في عْمَرِهِ إلا آولی الأوقات وأحقّها بها فکانت العمرة 
في أشهر الحج نظيرٌ وقوع الحج في أشهرهء وهذه الأشهر قد خصّها الله تعالى 
بهنه العبادةء وجعلها وقناً لهاء والعمرة حح أصغرء قأولى الأزمتة بها أشهرٌ 
الحج. وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما تستخير الله قيهء قمن كان عنده فضل 
علم» قلیرشد إليه. 


وقد يقال: إن رسول الله َي كان يشتغل في رمضان من العبادات يما هو 
هم من العمرة» ولم يكن يُمكته الجمعٌ بين تلك العبادات وبين العمرق فأخر 


(۱) آخرجه أيو داود (۱۹۸۸) و (۱۹۸۹) قي المتاسك: ياب العمرةء والترمقي )٩۳۹(‏ 
في الحج: ياب ما جاء في عمرة رمضان؛ واين ماجه (۲۹۹۳) قي المناسك: یاب 
العمرة قي رمضانء والدارمي ۰۵۱/۲ وستده حسن وأحرجه اليخاري ۰8۸۰/۳ 
۱ ومسلم )۱۳١٣١(‏ من حديث عطاء عن ابن عياس أن رسول الله ي قال لامرأة 
عن الاتصار سماها اين عياس فتسيت اسمهاء (وقي رواية لمسلم يقال لها: آم 
ستان): ما متعك أن تحجي معتا؟ قالت: كان لتا ناضح فركبه أيو قلان وایته لزوجها 
وايتهاء وترك ناضحا تتضح علیه قال: «قإذا كان رمضان اعتمري قیه» قان عمرة 
في رمضان تعدل حجة» أو توا مما قال وقي رواية لمسلم «قعمرة في رمضان 
تقضي حجة أو حجة معي» وقي الياب عن جاير آحرجه البخاري 1۷/٤‏ تعليقاء 
ووصله أحمد ۳۵۳/۳ و ۳۷۱ و ۰۳۹۷ واين ماجه (۲۹۹۵) ورجاله ثقات» وعن 
وهب ین ختیش عتد أحمد ۰۱۷۷/6 واين ماجه (۲۹۹۱) وعن الزییر عتد الطيراتي 
قي «الکییر» ورجاله ثقات» وعن علي عند الیزار وقي سنده مجهول» وعن آنس عتد 
الطيراتي في «الكير» وفیه هلال مولی آنس وهو ضعیف. ومعتی الحدیت: أن 
العمرة في رمضان تعدل الحجة في التواب» لا آنها تقوم مقامها في إسقاط القرضص 
للاجماع علی آن الاعتمار لا یجزی» عن حج القرض» وقي الحديث: أن ثواب 
العمل يزيد بريادة شرف الوقت» كما يزيد بحضور القلب وخلوص النیة 


4١ 


العُمرة إلى أشهر الحج» ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان مع ما في ترك 

لك من الرحمة بأمته والرأفة بهم» فإنه لو اعتمّر في رمضان» لبادرت الأمة إلى 

ذلك» وكان یش علیها الجمعٌ بين | ة والصوم. وزبما لا تسمح أكثرٌ النفوس 

بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان» فتحصل 
ان زينك الع المشقةء فأخرها إلى أشهر الحج» وقد كان يترّك كثيرا من العمل وهو يُحب أن 
خشية المشقة على أمته 

يعمله» خشية المشقة علیهم . 


لحل ع ىر وجرا بت عات ة في ذلك؟ فقال: « 


آخاف أن أكون قد قق ت على أمتي» :۱ 0 
للحاج» فخاف أن یل أَهلّها على سقايتهم بعده (۲. والله أعلم. 


لم يعتمر ا في السنة إلا ولم يحفظ عنه يل أنه اعتمر في السنة إلا مرّة واحدة» ولم یعتمز في سنة 
مرة واختلاف الناس في 00 : 1 1 5 7 

تكرارها مرتين» وقد ظن بعض الناس أنه اعتمّرٌ في سنة مرتين» واحتج بما رواه أبو داود 

في «سننه» عن عائشة» أن رسول الله ین اعتمّرَ عمْرتين» عمرة في ذي القعدة» 


وعمرة في شوال ©). قالوا: ولیس المراد ب بها ذکر مجموع ما اعتمر» ET‏ 


() أخرجه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )7١714(‏ من حديث عائشة أن 
النبي يي خرج من عندي وهو مسرورء ثم رجع إلي وهو كثيب» فقال: «إني دخلت 
الكعبة» لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلتهاء إني أخاف أن أكون قد 
شققت على أمتي» وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك ب بن أبي الصفير وهو ضعيف» 
وباقي رجاله ثقات» ومع ذلك فقال الترمذي: حديث حسن_صحيح. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي وصف فيه حجة 
النني بت وفيه «فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: انزعوا بني 
عبد المطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلوا 
فشرب منه. 

«س) رواه أبو داود (۱۹۹۱) وقد تقدم ص٩۰۸‏ 


۹۲ 


وعائشة؛ وابن عباس» وغيرهم قد قالوا: إنه اعتمر أربَعَ عُمَرِه فعلمٌ أن مُرادها به 
أنه اعتمر في سنة مرتين» مرة في ذي القعدة» ومرة في شوال» وهذا الحديث 
وهمء وان كان محفوظاً عنهاء فان هذا لم بقع قط فإنه اعتمرَ أربع عر بلاريب: ٠‏ 
العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية» ثم لم يعتمر إلى العام القابل» 
فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدةء ثم رجع إلى المدينة ولم یخرج إلى مكة حتى 
فتحها سنة ثمان في رمضان» ولم يعتمر ذلك العام» ثم خرج إلى حنين في ست 
من شوال وهرّم الله أعداءف فرجع إلى مكةء وأحرم بعُمرة» وكان ذلك في ذي 
القعدة كما قال أنس» وابن عباس : فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدرٌ في 
شوال» وخرج فيه من مكة» وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدرٌ في ذي القّعدة 
ليلاء ولم يَجْمَعْ ذلك العام بين عُمرتين» ولا قبلّه ولا بعده» ومَنْ له عناية 
بأيامه ية وسيرته وأحواله» لا يشك ولا یرتاب في ذلك . 


فان قيل: فبأي شيء يستحبُون العمرة في السنة مراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن 
ال يَ؟ قبل : قد اختلف في هذه المسألة. فقال مالك: أكره أن یعتمر في السنة ۱ 
اکتر من عر و ادف وخالفه مُطرّف من أصحابه وابنْ الموّازء قال مطرّف : لا 
باس بالغمرة في السنة مراراء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأس» وقد 
اعتمرت عا مرن في شهره ولا أرى أن يُمنع أحدّ من التقرب إلى الله بشيء 
من الطاعات» ولا من الازدیاد من الخیر في موضع؛ ولم يأت بالمنع منه نص؛ 
وهذا قول الجمهور. إلا أن آبا حنيفة رحمه الله تعالى» استثنی خمسة أيام لا يُعتمر 
فيها: يوم عرفة» ویوم النحرء وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله 
تعالى: یوم النحر» وأيامٌ التشريق خاصة. واستثنت الشافعية: البائت بمنى لرمي 
أيام التشریق. واعتمرت عائشة في سنة مرتین. فقيل للقاسم: لم ینکر 
عليها آحد؟ فقال: على أَمّ المؤمنين؟! وکان آنس إذا حَمّمَ رأشه«۱» 


)١١‏ أي: أسود بعد الحلق بنبات شعره قال ابن الأثير: والمعنى أنه كان لا يؤخر العمرة 
إلى المحرمء وإنما كان يخرج إلى الميقات ويعتمر في ذي الحجة. والاثر ذکره _ 


۹۳ 


ويُذكر عن علي رضي الله عتهء أنه كان يعتمر في الستة مراراء وقد 
قال ل : «الِعُمْرَةٌ إلى العمرة كَمَارَةٌ لما یتَهُمَا»۲۱. ويكفي في هذاء أن التي ی 
آعمر عائشة من التّتعيم سوى عمرتها التي كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدء 
ولا تقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة» قهذه التي أهلّت يها من التنعيم قضاء 
عتهاء لأن العمرة لا یصح رقضها. وقد قال لها التي يل «يَسَعْك طوافك 
لحَجّك وعَمرتك»۱) وفي لفظ «حللت منْهما جميعا»0". 


فان قیل: قد ثیت في «صحیح البخاري»: أنه يإ قال لها: ارقضي 
هفخ واتقضي راسك وامتشطي»» وقي لظ اخحر- «اتقَضي راك 
اي :ال بل وض تفن مر في ربا 
من وجهین» آحدهما: قوله ارقضیها ودعیها» والثاني: آمره لها بالامتشاط . 


قيل - معتى قوله: أرقضيها: اترکي آفعالها والاقتصار عليهاء وكوني في 
حجة معهاء ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلَت متهما جَميعاً» لما 


قضت آعمال الحج. وقوله «يسَعّك طوافك لحَجّكِ وعُمْرَتك»» فهذا صريح في 
أن إحرام العمرة لم يُرقضء وإنما رُفضَتَ أعمالّها والاقتصارٌ عليهاء وأنها بانقضاء 


35 الشاقعي قي مستنه ۰۲۹۲/۱ ۰۲۹۳ واليهقي 755/5 

(۱) آخرجه اليخاري 597/7 قي العمرة: باب وجوب العمرة وقضلهاء ومسلم (۱۳۹) 
قي الحج: باب قي قضل الحح والعمرةء والترمتي )٩۳۳(‏ و«الموطاً» ۳۶۱/۱ من 
حلیث أبي هريرة رضي الله عته 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۲) وأحمد ۱۲/1 من حديث عائشة۔ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۳)- 

(:) أخرجه مالك قي «الموطأ» ۰8۱۰/۱ ٤١١‏ قي الحج: ياب دخول الحاتض مكةء 
واليخاري ۳۵۶/۱ قي الحيض: یاب امتشاط المرأة عتد غسلها و ۳۳۰/۳ في 
الحج - ياب كيف تهل الحائقی والتقساء و ۶۸۲/۳ قي العمرة: ياب العمرة ليلة 
الحصيةء ومسلم (۱۲۱۱) قي الحح: باب بیان وجوه الاحرام. 


۹٤ 


حجُها انقضی حجّها وعمرتها. ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقليهاء إذ تأتي يعمرة 
مستقلّة كصواحياتهاء ويوضح ذلك إيضاحا بنا E‏ ل 
من حديث الزهري» عن عروة» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله َي في حجة 
الوداع» فحضت. قلم آزل حاتضاً حتی كان يوم عرفة» ولم نوک الا يعمرةء 
قأمرتي رسول الله 45 أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بالحجء وأترك العمرةء 
قالت: ققعلت لك حتى إذا قضیت حجي» بعت معي رسول الله ا 
عبد الرحمن ين آيي بكرء وأمرني أن اعتمر من التنعيم مکان عُمرتي التي أدركني 
الح ولم من متها فهذا حديثٌ في غاية الصحة والصراحةء آنها لم تكن 
أحلت من عمرتهاء وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّء فهذا خیرها عن 
تقسهاء وذلك قول رسول الله ب لهاء کل منهما يواقق الآخر وباقه التوفيق 


وقي قوله ب «العمرة إلى العمرة كفارةٌ لما ييتهماء والحج الميرورٌ ليس 
له جزاء إلا الجنة» دليل على التفريق بين الحج والعمرة في التكرارء وتنبيةٌ على 
ذلك. إذ لو كانت العمرة كالحج لا تُفعل فى السّنة إلا مرةء لسَوّى بينهما ولم 


 قرفي‎ 


وروی الشاقعي رحمه اف عن علي رضي الله عنهء أنه قال: اعتمر في كل 
شهر مر وروی وكيعء عن اسرائیل» عن سويد بن أبي تاجیة» عن آيي 
جعفرء قال: قال علي رضي اله عنه: اغْتَمِرٌ في السَهر إن أَطَقَتَ مراراً. وذکر 
سعيد بن متصورء عن سفيان بن أبي حسين» عن بعض ولد أنسء أن أنساً كان إذا 
كان يمكة فَحَمَّمَ ره خر إلى التتَعِيم فاعم ۳. 


EE (1)‏ 
(۲) آخرجه الشاقعي ۰۲۹۲/۱ واليبهقي ۰۳8۶/۶ ورجال قات 
(۳) آخرجه الشاقعي ۰۲۹۲/۱ والبيهقي ۰۳28/۶ E‏ 


و 4 


3 


لما فرض الحج سنة تسع 
أو عشر بادر 6 إليه 
على الفور سئة عشر 
وهي حجته الوحيدة 


في سياق هديه 3325 : في ححته 
لا حلاف أنه لم يَحُجَّ بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة» وهي 
حجهة الوّداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حح قبل الهجرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله 
ا حح النبي 5 8 ثلاث حجج: حَجَّتَيْن قبل أن يُهاجر» وحجّة 
پمک ها ها ا مه 


قال: وسالت محمدا ‏ يعني البخاري عن هذاء فلم یعرفه من حدیث الثوري» 


. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفیان . 


وفي روایه : انيه هذ ا لیت مهم تا 


ولما نزل فرض الحج» بادر رسول الله إلى الحجٌ من غير تأخیر» فِن 
فرض الحج تأخرٌ إلى سنة تسع أو عشرء وأما قوله تعالی: #وأَتمُوا الحَجّ 
وَالعْمْرَة له [البقرة yS‏ ل نه لد 
فرضيّة الحج» وإنما فيها الأمرُ بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهماء وذلك لا 
يقتضي وجوب الابتداء» فان قيل: قَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو 
العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفدٌ نجران 
على رسول الله ٠‏ وصالحهم على آداء الجزية» والجزية إنما نزلت عام تبوك 
سنة تسع» وفيها نزل صدرٌ سورة آل عمران» وناظرّ أهل الكتاب» ودعاهم إلى 
التوحيد والمباهلت ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من 
الفجازة من المتركيي لما أنزلة اله ات «إيا آیها الَّذِينَ آمَنُوا اما المُشركونَ 
تجسن فلا يَقَرَبُوا المَسْحِدَ الحَرَام بَعْدَ عامهم هذا [التوبة: ۰]۲۸ فأعاضهم الله 
تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات» والمناداة بهاء إنما كان في سنة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۱0) في الحج: باب ما جاء کم حج النبي ی" وابن ماجه 
(۳۰۷۲) فى المناسك : باب حجة النبی ب والدارقطني ۲۷۸/۲ ورجاله ثقات. 
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تسم» وبعث الصّديق یود بذلك في مكة في مواسم الحج”'"» وأردفه بعلي 
رضي الله عنه» وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . والله أعلم . 


فصل 


ولما عزم رسول الله يك على الحح أعلم الناس أنه حاج» فتجهزوا للخروج 
معه» وسمع ذلك مَنْ حول المدينة» فَقَدمُوا يُريدون الحجّ مع رسول الله كَل 
ووافاه في الطريق خلائق لا يُحصّونء فكانُوا من بين يديه» ومن خلفه» وعن 
يمينه» وعن شماله مد البصرء وخرج من المدينة نهاراً بعد الظهر لست بَقِينَ من 
ذي القعدة بعد أن صلَّى الظهر بها أربعأء وخطبهم قبل ذلك خطبة علّمهم فيها 


الأحرام وواجباته وسئنه. 


وقال ابن حزم: وكان خروجه یوم الخمیس قلت : والظاهر: أن خروجه 
تان یوم السبت» واحتج ابنْ حزم على قوله بثلاث مقدمات . إحداها: أن خروجه 
كان لست بقین من ذي القعدة. والشانية: أن استهلال ذي الحجة كان یوم 
الخمیس والثالثة : أن يوم عرفة كان يوم الجمعة» واحتج على أن خروجه كان 
لست بقين من ذي القعدة» بما روى البخاري من حديث ابن عباس» انطلق 
النبئٌ بيا من المدينة بعد ما تَرَجَل وادَهَنَ . . . فذكر الحديث. وقال: وذلك 


لخمس بقين من ذي القعدة. 


قال ابن حزم: وقد نص ابن عمر على أن یوم عرفة» كان يَوْمَ الجمعة» وهو 
التاسع» واستهلال ذي الحجة بلا شك ليلة الخميس» فاخر ذي القعدة يوم 


)١(‏ وأنما تأخر رسول الله ية عن المبادرة إلى الحج في السنة التاسعة لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك» لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة» فلما طهر الله 
البيت الحرام منهمء حج ية . 

(۲) آخرجه البخاري ۳۲۳/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 


ال 


وا زز . 


۷ زاد المعاد ج۲-م؟ 


خروجه ی بعد أن اعلم 
الناس 


ترجیح المصنف أن 
خروجه کر كان یوم 
السیت 


الأربعاء» فإذا كان خروجه لست بقين من ذي القعدة» كان يوم الخميسء» إذ 
الباقي بعده ست ليال سواه. 

ووجه ما اخترناف أن الحديث صريح في أنه خرج لخميس بقين وهي يوم 
السبت» والأحد» والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» فهذه خمس» وعلى قوله: 
يكون خروجه لسبع بقين. فان لم يعد يوم الخروج» كان لست» وأیّهما كان» فهو 
خلافٌ الحديث. وان اعتبر الليالي» كان خروجّه لست ليال بقين لا لخمس؛ فلا 
يصح الجمع بين خروجه يوم الخميس» وبينَ بقاء خمس من الشهر البتة» بخلاف 
ما إذا كان الخروج يوم السبت» فان الباقي بیوم الخروج خمن بلا شك» ویدل 
عليه أن النبي ية ذکر لهم في خطبته على منبره شأن الاحرام؛ وما يليس المحرم 
بالمدینة» والظاهر : إن هذا كان یوم الجمعة لانه لم ينقل أنه جمعهم ونادی 
فیهم لحضور الخطبة وقد شهد ابن عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة 
على منبره. وکان من عادته ب أن یعلّمهم في کل وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر 
فعله» فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجه. والظاهر: أنه لم يكن ليدع 
الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه الخلق» وهو 
آحرص الناس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك الجمع العظيم» والجمع بينه 
وبين الحج ممکن بلا تفويت والله أعلم . 

ولما علم أبو محمد ابن حزم. أن قول ابن عباس رضي الله عنه» وعائشة 
رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدة لا يلتم مع قوله وله : بأن 
قال: معناه أن اندفاعه من ذي الخليفة كان لخمس. قال: وليس بين ذي الحليفة 
وبين المدينة إلا أربعة أميال فقطء فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقلّتهاء وبهذا 
تأتلف جمیع الأحاديث. قال: ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي 
القعدة» لكان خروجه بلا شك يَوْمَ الجمعة» وهذا خطأ لأن الجمعة لا تُصلَّى 
أربعاء وقد ذكر انس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة آربعا؟. قال: ويزيده 


() أخرجه البخاري ۳۲4/۳ في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. 


۹۸ 


وضوحاء ثم ساق من طريق البخاري» حديث كعب بن مالك: قلّما كان 
رسول الله هة یخرج في سفر إذا خرج: إلا يوم الخميس» وفي لفظ آخر: أن 
رسول الله ية كان يُحب أن یخرج یوم الخمیس ۳ فبطل خروجه يوم الجمعة لما 
ذكرنا عن أنس» وبطل خرو جه يوم السبت» لأنه حيتئذ يكون خارجاً من المدينة 
لأربع بقين من ذي القعدة» وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضا قد صح مبیثه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدینة» فكان يكون اندفاعه من ذي الخليفة يوم الأحد» يعني: لو كان خروجه 
يوم السبت» وصح مبیثه بذي طوى ليله دخوله مكة» وصح عنه أنه دخلها صبح 
رابعة من ذي الحبّة» فعلى هذا تکون مدة سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام» 
لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لذي القعدة» واستوى 
على مكة لثلاث ون من ذي الحجة» وفي استقبال الليلة الرابعة» فتلك سبع 
ليال لا مزيد» وهذا خطأ بإجماع» وأمرٌ لم يقله آحد. فصح أن خروجه كان لست 
بقين من ذي القعدة» وائتلفت الروايات كلهاء وانتفى التعارض عنها بحمد الله 
انتهی . 

قلت : هي متالفة متوافقة والتعارض منتف عنها مع خروجه یوم السبت» 
ویزول عنها الاستکراه الذي أرّلها عليه كما ذکرناه. وأما قول آبي محمد ابن حزم: 
لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي القعدق لكان خروجه یوم الجمعة 
إلى آخره فغيرٌ لازم بل يصح أن يخرّج لخمس ویکون خروجه یوم السبت؛ 
والذي غر آبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد» وهي |نما تحذف من 
المؤنث» ففهم لخمس لیال بقین» وهذا إنما یکون إذا كان الخروج یوم الجمعة. 
فلو كان یوم السبت» لكان لأربع ليال بقين» وهذا بعینه ینقلبٌ عليه» فانه لو كان 


)۱ آخرجه البخاري ۸۱/1 في الجهاد : باب من أراد غروة» فورّى بغیرها ومن أحب 
الخروج إلى السفر یوم الخميس» وأبو داود (۲۲۰۵) في الجهاد: باب في أي یوم 


۹۹ 


خروجه يوم الخميس» لم يكن لخمس ليال بقين» وإنما يكون لست ليال بقين» 
ولهذا اضطر إلى أن یووّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الخليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك» إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
القعدة کان ناقصا فوقع الاخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على 
المعتاد من الشه وهذه عادة العرب والناس في تواريخهم» أن یروا بما بقي 
من الشهر بناءً على کماله ثم يقع الاخبار عنه بعد انقضائه» وظهور نقصه كذلك» 
لئلا یختلف علیهم التاریخ» فیصح أن يقول القائل : يوم الخامس والعشرین» کتب 
لخمس بقين» ویکون الشهر تسعا وعشرين» وأيضاً فان الباقي كان خمسة أيام بلا 
شك بيوم الخروج» والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاریخ» غّبت لفظ 
الليالي لأنها أول الشهرء وهي أسبق من الیوم» فتذكر الليالي» ومراذها الأيام» 
فیصح أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيام» ويذكّر لفظ العدد باعتبار الليالي» 
فصح حينئذ أن يكون خروجه لخمس بقين» ولا يكون يوم الجمعة. وأما حديثٌ 
كعب» فليس فيه أنه لم يكن یخرج قط إلا يوم الخمیس» وإنما فيه أن ذلك كان 
أكثرٌ خروجه» ولا ریب أنه لم يكن يتقيّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس . 


وأما قوله: لو خرج یوم السبت» لكان خارجا لأربع» فقد تبیّن أنه لا یلزم 
لا باعتبار الليالي» ولا باعتبار الأيام . 


وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلّة من يوم خروجه من المدينة 
ون فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام» فهذا 
عجيبٌ منه» فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام» ودخل مكة 
لأربع مَضين من ذي الحجة» فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام» 
وهذا غيرٌ مشكل بوجه من الوجوه. فان الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة 
وبينها هذا المقدار» وسيرٌ العرب أسرعٌ من سير الحضر بكثير» ولا سيما مع عدم 
المحامل والكجاوات والزوامل التّقال. والله آعلم. 


١٠ 
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عدنا إلى سياق حجه فصلى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاء ثم ترجّل صان دسف سيق 
وادّهن ولبس زاره ورداءه» وخرج بين الظهر والعصر فنزل بذي الحليفة ۳ 
فصلی بها العصر رکعتین» ثم بات بها" وصلی بها المغرب» والعشاء والصبح» 
هرن ها کش ره ركان ساود کی رظان ی 
تلك اللیلة ۴۳ فلما آراد الإحرام» اغتسل غسلاً ثانياً لاحرامه غير غسل الجماع 
الأول» ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» وقد ترك بعض 
الناس ذكره» فإما أن يكون تركه عمداً» لأنه لم يثبت عنده» وإما أن يكون تركه 
ی مق وقد قال زيد بن ثابت: إنه رأى النبيّ بي تجرّد لاهلاله واغتسل©». 


وذکر الدارقطني» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا آراد أن يحرم 
غسل رأسه بخطمي وأشتان(*۲. ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في 
بدنه ورآسه» حتى كان وبيص المسك پری في مفارقه ولحیته( ثم استدامه ولم 


عام ت 


يغسله» ثم لبس !زاره ورداءه» ثم صلى الظهر رکعتین» ثم أهّل بالحجٌ والعمرة في ا 
مصلاه ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر (. 


(۱) آخرجه البخاري ۳۲/۳ من حدیث آنس. 

(۲) آخرجه النسائي ۵ من حدیث انس ورجاله ثقات. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۲۷/۱ ومسلم (۱۱۹۲) (۶۸) من حدیث عائشة. 

(ع) آخرجه الترمذي (۸۳۰) والدارمي ۳۱/۲ والبيهقي ۰۳۲/۵ ۳۳ وحسنه الترمذي وهو 
كما قال. 

(۵) أخرجه الدارقطني ۲۲۹/۲ ورجاله ثقات. 

)٩(‏ أخرجه البخاري ۰۳۰۵/۱۰ ۳۱۳ ومسلم (۱۱۸۹) (۳۵) و (۱۱۹۰) من حديث 
عائشة . 

(۷) وما أخرجه مسلم )١١1854(‏ (۲۱) عن عبد الله بن عمر: كان رسول الله يي يركع بذي 
الحليفة ركعتين» فالمراد بهما ركعتا الظهرء لا سنة الاحرام. 


٠١١ 


وقلّد قبل الاحرام دنه نعلين» وأشعرها في جانبها الأیمن؛ فشق صفحة 
سَنامهاء وَسَّلَت لدم عنها(). 

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في 
ذلك. 

آحدها: ما آخرجاه في (الصحیحین) عن ابن عم قال : تمتّع رسول الله کل E‏ 
في حجهة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى. فساق معه الهَديَ من ذي شنت 
وبدأ رسول الله ا أل بالحُمرة» ثم أهل بالحجٌ وذكر الحديث د 

وثانيها : ما آخرجاه فى (الصحیحین» را عن عروة. عن عائشة 

وثاللها: ما روق مسلم فى (اصحیحه) » من حدیث قتبة عن الليث» 
عن نافع» عن ابن عمرء أله قرن الحجّ إلى العمرق وطاف لهما طوافا 
اد ثم قال : هكذا فعل ر الله ل . 

ورابعها : ما روى أبو داودء عن النفيلي» حدثنا زهير هو ابن معاوية» 
حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمرٌ رسول الله يكئِ؟ فقال: 

5 ر ا ا 0 

مرتين . فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله ڪا اعتمر ثلاثا سوق 
التي قرن بحجته*). 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه» )١5417(‏ في الحج: باب تقليد الهدي وإشعاره 
عند الاحرام من حديث ابن عباس . 

(۲) آخرجه البخاري 57١/7‏ في الحج: باب من ساق البدن معه ومسلم (۱۲۲۷) 
في الحج : باب وجوب الدم على المتمتع . 

.)۱۲۲۸( آخرجه البخاري ۰۳۲/۳ وستلم‎  )۳( 

)٤(‏ آخرجه مسلم CAY) (YT)‏ في الحج : باب بیان جواز التحلل بالاحصار 
وجواز القران. 

(0) آخرجه "أو داود (۱۹۹۲) في المناسك : باب العمرق ورجاله ثقات. ۳ 


۱ 


ولم يُناقض هذا قول ابن عمر: اإِله 5ة قرن بين الح والعمرة»» لأنه 
أ اة الكاظكة اهر وله ر نها غبرتان: عة القشاء وعمرة 
الجعرانةء وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلَبَيْنِء وعمرَة القران» 
والتي صد عنهاء ولا ريب أنها أربع . 


وخامسها: ما رواه سفيان الثوري» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 

جابر بن عبد الله» أن رسول الله : حجّ ثلاتٌ حجج: حجتين قبل أن 
5 ا ۶ (۱) 
پهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة. رواه الترمذي وغیره . 


وسادسها: ما رواه أبو داود» عن التّفيلي وقتيبة قالا: حدئنا داود بن 
عبد الرحمن العطار» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
اعتمر رسول الله بل آربع عَمَر: عُمرة الحُديبية» والثائية: حين تواطوّوا على 
عُمرة من قابل» والثالثة من الجعرانة» والرابعة التي قرن مع حجته ". 


وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ی بوادي العقیق يقول: «أتاني الَيْلَة 
آت من ربي عَرَّ وجل» فقال: صل في هَذَا الوّادي المُبَارَك» وقل: عفر في 
20 

وثامنها: ما رواه أبو داود عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
رضي الله عنه حين أَمَرَهُ رسول الله ب على اليمن» فأصبت معه أَرَاقَيَ من 
ذقب فلما قَدم علیْ من اليمن على رسول الله بي قال: وجدثُ فاطمة 


(۱) تقدم تخریجه ص1٩‏ . 

(۲) آخرجه آبو داود (۱۹۹۳) في المناسك: باب العمرق والترمذي (۸۱۷) في الحج: 
باب کم اعتمر النبي ی وابن ماجه (۳۰۰۳) في المناسك: باب کم اعتمر 
النبي بيا واسناده صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج : باب قول النبي تیه : العقیق واد مبارك. 


۱۰۳ 


رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثياباً ییات وقد نضحت البيت بتضوح» فقالت: 
ما لك؟ فان رسول ا قد آمر اصحابه فاع قال: فقلت لها: إني 
أهللت بإهلال النبي ية قال: فأتيت النبيّ َي فقال لي: كيف صنعت؟ قال: 
قلتُ: أهللت بإهلال النبيٌ كي قال: فإني قد سُقْتُ اهدي وقَرَنْتُ وذكر 
العو 

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي» حدثنا 
عیسی بن یونس» حدثنا الأعمش» عن مسلم البطین» عن علي بن الحُسين» 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالساً عند عثمان» فسمع علياً رضي الله عنه 
يلكي بعُمرة وحَجّة» فقال: ألم تكن تُنْهَى عَنْ هَدًا؟ قال: بلى لكني سمعتٌ 
رسول الله کا ل بهما جمیعا فلم 3 قول رسول الله ية لقولك”" . 

وعاشرها: ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث شعبة» عن حميد بن 
هلال كال اسع ری 6 قال یزان نه و ادف دين 
عسی الله أن ينفلك به: إن رسول الله بيه جمع بين حَجََةِ وعمرة» ثم لم يله 
عنه حتّی مات ولم یرل قرآن بحرم" . 

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان» وسفیان بن عيينة» 
عن إسماعيل بن آبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتاد عن أبيه قال: إنما 
جَمَّعَ رسول الله كن ین الحجّ والعمرة» لأنه علم آنه لا يح بعدها. وله 
طرق صحيحة إليهما“ . 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۷۹۷) في المناسك: باب في الاقران» والنسائي ۱4۹/۵ في 
الحج: باب في القران» ورجاله ثقات. والتضوح: صرب من الطیب. 

(۲) آخرجه النساتي ۰۱6۸/۵ واسناده صحيح. ووقع في المطبوع من «سنن النسائي» 
«الأشعث» بدل «الأعمش» وهو تحریف. 


(۳) آخرجه مسلم (1777) (1717) في الحج: باب جواز التمتع . 
(6) رجاله ثقات. 


۱۰ 


وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث 00 مالك قال: 
سمغت ولول الله ية يقول : «دَخَلّت العُمْرَة في لح إلى يوم 
وَقَرنَّ الي ية في حَجَة لداع ۲۱ إسناده ثقات 


مها قَالّ: 


رم 


وثالث عشرها: ما رواه الامام أحمدء وابن ماجه من حدیث أبي طلحة 


الأنصاريٌ أن رسول الله ا جَمَعَ بیّن الحَحّ والعمْرة”" ورواه الدارقطني» وفيه 
الحجاج بن أرطاة. 


۳ 
0 


ورایع عشرها: ما رواه و الهرّمَّاس بن زياد الباهلي أن 
رسول الله علا اة قرن في حَجة الوداع ب َيْنَ الح والعَمرة"۳. 


وخامسٌ عشرها: ما رواه البزار r‏ ابن أني أوفى قال : 
إنما جمع رسول الله يي بين الحج والعمْرَة» لأنه علم أنه لا يح بعد عامه 
ذلك“ وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده» وقال آخرون: لا سبيل 
إلى تخطتته بغر دلیل. ۱ 


وسادس عشرها: ما رواه الامام أحمد» من حديث جابر بن عبد الله » 


(۱) آخرجه أحمد ۱۷۰/6 من حدیث مكي بن ابراهيم» عن داود بن يزيد الأودي» عن 
عبد الملك بن ميسرة الزرادء عن النزال بن يزيد بنت سبرة» عن سراقة وداود بن 
يزيد ضعفه غير واحد إلا أن ابن عدي يقول: لم أرَ له حديثاً منكراً جاوز الحد إذا 
روى عنه ثقة ون كان ليس بقوي في الحديث» فإنه يكتب حديثه ويقبل. وباقي 
رجاله ثقات» فمثله حسن فى الشواهد. 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸/٤‏ 3 ماجه (۲۹۷۱) والدارقطني والحجاج بن أرطاة فيه 
مقال. 

(۳) آخرجه أحمد ۰4۸۰/۳ وفي سنده عبد الله بن واقد الحراني وهو متروك وكان 
الامام أحمد يثني علیه وقال: لعله كبر واختلط. ١‏ 

۹3 ا الهيئمي في «المجمع» ۰۲۳۹/۳ وقال: رواه الطبراني في «الكبير) 
و «الأوسط» وفیه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغیره وفیه کلام. وفي *التقریب» لين 
الحدیث . 


۱۰۰ 


أن سول الله ية قَرَن الحَجّ والعٌمْرَةء فطاف لَهُمَا طوافاً واحدا"؟. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجاجٌ بنْ أرطاة» وحدیثه لا ينزل عن درجة الحَسَن ما لم 


وسابع عشرها: ما رواه الامام أحمدء من حديث ام سلمة قالت: 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: لوا يا آل مُحَمّد بعُمْرَةِ في حَجْ۳. 

وثامن عشرها: ما أخرجاه في «الصحیحین» واللفظ لمسلی عن حفصة 
قالت: قلت للنبي بي ما شأن الئاس حنُوا وَلَمْ تحل أَنْتَ من عُهْرَتكَ؟ قال: 
«إني قَلَدْتُ مَڏيي» وت راي فلا حل حَتَى أحل منّ الحَجْ»۳) وهذا 
يدل على أنه كان في عُمرة معها حج. فإنه لا يحل من العُمرة حتى يحل من 
الحج» وهذا على أصل مالك والشافعي ألزمٌ. لأن المعتمر عمرة مفردةء لا 
يمنعه عندهما الهديٌ من التحلل وإنما يمنعه عمرة القرانء فالحديتُ على 
أصلهما نص . 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائي» والترمذي » عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» أنه سمح سعد بن أبي وقاص» 
والضحاكٌ بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفیان وهما يذكران التمتع 
بالعمرة إلى الحجّء فقال الضحاك: لا يصنمٌ ذلك إلا مَنْ جهل أمرّ الله» فقال 
سعد: بلس ما قلت يا ابنَ آخي. قال الضحاك: فان عمرّ بنّ الخطاب نهی عن 


(۱) آخرجه الترمذي (447) في الحج: باب ما جاء في أن القارن بطوف طوافاً واحداً 
باللفظ الذي ساقه المصنف. ولفظ أحمد ۳۸۸/۳ قدمنا مع رسول الله بيا فطفنا 
بالبیت وبين الصفا والمروةء فلما كان یوم النحر لم يقرب الصفا والمروة. 

(۲) آخرجه آحمد ۰۲۹۷/۲ ۲۹۸ ورجاله ثقات. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۲/4 في الحج : باب التمتع والقران والافراد» ومسلم (۱۲۲۹) 
في الحج : باب بیان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. 


۱۰۹ 


ذلك» قال سعد: قد صنعها رسول اه 4 وصنعناها مع قال الترمذي: 


ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحدٌ نوعیه» وهو تمتع القران» القران آحد نوعي التمتع 


فإنه لغةٌ القرآن» والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك» ولهذا 
قال ابن عمر: تمتع رسول الله ب بالعُمرة إلى الحجٌّ فبدأ فأهل بالعُمرة» ثم 
هل بالحجٌ» وكذلك قالت عائشة» وأيضاً: فان الذي صنعه رسول الله يل 
هو مُتعة القران بلا شك» كما قطع به أحمدء ويدل على ذلك أن عمران بن 
حصين قال: تمع رسول الله او وتمتّعنا معه. بش ل وهو الذي قال 
لمطرّف: أحدّئك حديثاً عسى ال أن ينفعك به» إن رسول الله ي جمع بين 
حَجٌّ وعَمْرَة نم لم يله عَنْهُ حبّى مَاتَ. وهو في «صحيح مسلم» 
قرانه بقوله: تمنّع» وبقوله: جمع بين حج وعمرة. 


(۳( فأخبر عن 


ویدل عليه أيضاء ما ثبت في «الصحیحین» عن سعید بن المسیّب قال: 
اجتمع علينٌ وعثمان بِعُسْفَانء فقال: كان عثمانٌ ينهى عن المُتعة أو العُمرةء 
فقال علي: ما بريد إلى آمر فعله رسول الله بلا تنهى عنه؟ قال عثمانُ: دعنا 
منك » فقال: إني لا أستطيع أن آدعك» فلما أن رأى على ذلك» أهل بهما 
جمیعا*۲. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعْسْفَانَ في 
المُتعة» فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله كَل فلما 
رأى ذلك علينٌ» أهلّ بهما جميعاً. 


وأخرج البخاري وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۲۳) في الحج: باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة 
والنسائي ۵ ۰۱۵۳ ومالك في «الموطاً» ۰۳۶4/۱ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه البخاري ۰1۳۳/۳ ومسلم )١555(‏ (۱۷۱). 

(۳) تقدم تخریجه قریبا ص۱۰ . 

(6) آخرجه البخاري ۰۳48/۳ ومسلم (۱۲۲۳) (۱۵۹). 


۱۳۷ 


وهو لغة القران 


وعلياء وعثمان ينهى عن المتعة » وآن يَجْمّعٌ بينهماء فلما رأى عل ذلك» أه ل بهما 
لك بِعْمْرّة وحجة» وقال: ما کشت لادم سن سول الله كَل لقول أحد”'" . 


فهذا ین أن من جمع بينهماء كان متمتّعاً عندهم. وأن هذا هو الذي 
فعله رسول الله يه وقد وافقه عثمان على أن رسول الله يك فعل ذلك فإنه 
لما قال له: ما ترید الی آمر فعله رسول الك كل تنهی عنه» لم یقل له: لم 
يفعله رسول الله یه ولولا أنه وافقه على ذلك. لأنكره» ثم قصد علي إلى 
موافقة النبي یی والاقتداء به في ذلك» وبيان أن فعله لم پنسخ» وأهل بهما 
ما کيا للاقتداء به ومتابعته في القران» وإظهاراً لسنة نهی عنها عثمان 
مار وحينئذ فهذا دلیل مستقل تمام العشرین. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطاً»» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله 5 عام حَجٌة الوداع 
فأهللنا بعمری ثم قال رسول الله علي : «مَنْ کان مَعَهِ هدي فليُهلل بالحج مَعَ م 
تم لا تیل حل یز مهم میم 

ومعلوم: أنه كان معه الهديُء فهو آولی من بادر إلى ما آمر به» وقد 
دل عليه سائترٌ الأحاديث التي ذکرناها ونذکرها. 

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق 
الهدي» والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يَسّق الهديّ. منهم: عبد الله بن 
عباس وجماعة» فعندهم لا يجوز العدول عما فعله رسول الله ياء وأمر به 
آصحابه. فإنه قرن وساق الهدي وأمر کل من لا هّدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة 
مفردة» فالواجب: أن نفعل كما فعل» أو كما أمرء وهذا القول أصحٌ من قول 


.۳۳۷ ۰۳۳۹/۳ آخرجه البخاري‎ )١( 
آخرجه مالك في «الموطاً» ۲۱ ۷ في الحج: باب دخول الحائض مکت‎ )( 
. واستاده صحیح‎ 
۱۸ 


من حرم فسخ فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة» سنذکرها إن شاء الله تعالى. 


الثاني والعشرون: ما أخرجاه في «الصحيحين»» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك. قال: صلی بنا رسول الله 3 ونحنُ معه بالمدينة الظهر أربعاء 
والعصر تی لکل کین فبات بها حثی امك كمركي کی استوت 
به راحلیّه على البيداء» حَمِدَ الله وسبّح [وكبّر] ثم أهل بحج وعمرت وأهل 
النا بهماء فلما قدمتّاه أمرٌ الناس» فحلُواء حتى إذا كان یوم التّرْويّة أهلُوا 


بال . 


وفي «الصحيحين' آیضا: عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله ي يُلَبّي بالحج والعمرة ا قال دكت اڭ 
ابن عمرء فقال: لیّی بالحج وعدي فل انا حدق قرول انم 7 
فقال انس ما تعدُوننا إلا صییاناا سمعت رسول الله كل یقول: ليك عَمْرة 


OS‏ . وبين آنس وابن عُمر في السَّنَّ سنة» أو سنه وَشيءٌ. 


وفي (صحیح مسلم»» عن يحيى بن ۳ إسحاق وعبد العزيز بن 
صهيب » وحميل» أنهم سمعوا أنساً قال : مخت رسول الله 2 ا کي أهل بهما 
«لَيْك عَمْرَ TT‏ 


وروى أبو يوسف القاضي» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس 
قال: سمعت النبع بي يقول: لبيك بِحَجّ وعَمْرَة معا». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۲۷/۳ في الحج: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابة و١٤٤‏ : باب والبدن قائمة» وأخرجه مسلم (110) في صلاة 
المسافرين: باب صلاة المسافرين وقصرها. مختصراء ولفظه «أن رسول الله بها 
صلى الظهر بالمدينة أربعاًء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين». 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۳۲) في الحج: باب في الافراد والقران بالحج والعمرة» ولم 
نجده في البخاري؛ وآخرجه النسائی ۰۱۵۰/۵ 

۳( آخرجه مسلم (۱۲۵۱) في الحج: ات فلا النبي یی وهدیه . 


۱۹ 


وروی النسائي من حدیث آبي انتما عن أنس قال : سمعت 
النبی وف 3 


وولف ایشا من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي بل أهل 
بالحج والعمرة حين صلّی الظهر”" . 


وروی البزار» من حديث زيد بن أسلم مولی عمر بن الخطاب» عن 
أنس» أن النبي يِه أهل بحجّ وعُمرة. ومن حديث سليمان التيمي عن أنس 
کذلك. وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم 
قال: سمعت أنسأً مثله» قال: وحدثنا ابن أبي ليلى» عن ثابت البناني؛ عن 
أنس مثله» وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا شعبة» عن أبي قزعة» عن أنس مثله. 


وفی (صحیح البخاري»» عن قتادة» عن أنس » اعتمر رسول الله تا 
آربع عمر» فذکرها وقال : وعمرة مع حجته وقد تقدم. 


وذکر عبد الرزاق: حدئنا معمر» عن أيوب. عن آبي قلابة وحمید بن 
هلال عن انس مثله. فهژلاء ستة عشر نفساً من الثقات» كلهم متّفقون عن 
أنس» أن لفظ النبي ية كان إهلالاً بحجٌّ وعمرة معا وهم الحسن اليصري 
وآبو قلابة وحمید بن هلال وخمید بن عبد الرحمن الطویل وقتادة: 
ویحیی بن سعيد الأنصاري». وثابت البناني» وبکر بن عبد الله المزني» 
وعبد العزيز بن صهیب؛ وسليمان التيمي» ويحيى بن أبي إسحاق» وزيد بن 
أسلم» ومصعب ین سلیم وأبو أسماءء وأبو قدامة عاصم بن حسين» وأبو 
قزعة وهو سويد بن حجر الباهلي. 


(۱) أخرجه النسائي ۱۵۰/۵ في الحج: باب القران» وأبو أسماء هو الصيقل لا يعرف. 
(۲) آخرجه النسائي ١77/5‏ في الحج: باب البیداء» ورجاله ثقات. 


۳ 


فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله ية الذي سمعه منهء وهذا علي والبراء 
يُخبران عن إخباره ما عن نفسه بالقران» وهذا عل أيضاء يخبر آن رسول الله كَل 
أمره بان یفعله. وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الاحرام» وهذا عليٌ أيضا يخبرء 
أنه سمع رسول الله يك يبي بهما جميعاء وهولاء بقة من ذكرنا يخبر ون عنه» 
بأنه فعلهء وهذا هو كَل یأر به اله» ويأمر به من ساق الهدي. 


وهؤلاء الذين رَوَوًا القران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد لله» وعبد الله بن عباس» وعمر بن الخطاب؛ وعلي بن 
أبي طالب» وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي له» وعمران بن 
الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي 
آوفی» وأبو طلحة» والهرماس بن زيادء وأمٌ سلمة» وأنسٌ بن مالك 
وسعدٌ بن أبي وقاص» فهؤلاء هم سبعةً عشر صحابياً رضي الله عنهم» منهم 
من روى فعله» ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من روى خبره عن 


نقسه » ومنهم من روى أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمرء وجابراً» وعائشة» وابن عباس؟ 
وهذه عائشةٌ تقول: أهلّ رسول الله َا بالحج وفي لفظ: أفرد الحج» والأول في 
«الصحیحین»؟ والثاني في مسلم وله لفظان» هذا أحدهما والثاني: أهل 
بالحج مُفردا"» وهذا ابن عمر يقول: لبّى بالحجٌ وحدّه. ذكره البخاري"» 
وهذا ابن عباس يقول: وأهل رسول الله كي بالحج رواه مسل 


.)١١5( )۱۲۱۱( أخرجه البخاري ۰۳۳۹/۳ ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۲( )۱۲۱۱( آخرجه مسلم‎ )۲( 

)۳( آخرجها مسلم (۱۲۳۲) ولم نجدها في البخاري. 
(:) آخرجه مسلم (۱۲۶۰) (۱۹۹). 


١١١ 


وهذا جابر يقول: أفرد الحج» رواه ابن ماجه(. 


قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت. فان أحاديث 
الباقين لم تتعارض» فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حجة فيها على القران» 
ولا على الافراد لتعارضهاء فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع 
صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثهم يُصدِّقُ بعضها بعضاً ولا تعارض بينهاء 
وإنما ظنّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهمء 
وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم . 


ورأيت لشیخ الاسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه 
قال : والصواب أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة الا اختلافاً 
يسيراً يقع مثله في غير ذلك فان الصحابة ثبت عنهم أنه تمتّع» والتمتع 
عندهم یتناول القران» والذین رُوي عنهم أنه آفرد» رُوي عنهم آنه تمتع » أما 
الاول : ففي «الصحیحین» عن سعيد بن المسیّب قال: اجتمع علي وعثمان 
مان وکان عثمان ینهی عن المُتعة أو العُمرة» فقال علي رضي الله عنه: 
ما ترید إلى أمر فعله رسول الله عي تنهی عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال : إني لا أستطيع أن أدَغك. فلما رأی علي رضي الله عنه ذلك» أهلً 
جا خا فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعا عندهم» وأن هذا هو 
الذي فعله النبي يك ووافقه عثمان على أن النبي ية فعل ذلك. لكن كان 
لنزاغ بينهماء هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخ الحج إلى 
العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان» على أنه تمنّع» 
والمراد بالتمتع عندهم» القران. وفي «الصحیحین» عن مطرّف قال: قال 
عمران بن حصين: إن رسول الله مق جمع بين حح وعمرة» ثم إنه لم ينه عنه 
حتى مات» ولم ينزل فيه قران يحرّمه. وفي رواية عنه: تمتّع رسول الله كل 


69 آخرجه ابن ماجه (۱۲۰) وسنده صحيح . 


11۲ 


وتمتعنا معه. فهذا عمران وهو من أجل السابقين الأولين» أخبر أنه تمتع» " 
وأنه جمع بين الح والعمرة» والقارن عند الصحابة متمتّع» > ولهذا أوجبوا 
عليه الهدي» ودخل في قوله تعالى: #فمن تَمَتّمَ بِالعُمْرَة إلى الحَجّ فما 
اسْتَيْسَرَ من الهدي) [البقرة: ١۱۹]ء‏ وذكر حديث عمر عن النبي بي : .«أتاني 
ا صل في هذا الوّادي الاك وقل : عْمْرَةٌ في حَجَّةا. 


قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون» عمر» وعثمان» وعلي» وعمران بن 
حصین» روي عنهم بأصح الأسانيد» أن رسول الله كي قر بين العمرة 
والحج» واوا يمون ذلك توشعاء وهذا آنس یذکر أنه سمع النبي 36 يلبّي 


پالحج والعمرة جميعا 


وما ذکره بكر بن عبد الله المزني» عن ابن عمرء أنه لبّى بالحج وحده. 
فجوابه أن الثقات الذين هم آثبت في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه» ونافع 
روا عنه أنه قال: تمتّم رسول الله كله بالعمرة إلى الحج وهؤلاء أثبت في 
شوو و حل ركو برضي اذا جر رايط مائو ونا بع 
وأولى من تغليطه هو على النبي يَكدِ» ويُشبه أن ابن عمر قال له: أفرد الحج» 
فظن أنه قال: لبّی بالحج» فان إفراد الحج كانوا يُطلقونه ویریدون به إفراد 
أعمال الحج» وذلك رد منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين» 
وسعى فيه سعيين» وعلى من يقول: إنه حل من إحرامه» فرواية من روى من 
الصحابة أنه آفرد الحج» ترد على هلای يبين هذا ما رواه مسلم في 
«صحیحه» عن نافع» عن ابن عمرء قال: آهللنا مع رسول الله َة بالحج 
مُفرداًء وفي رواية: أهل بالحجٌ مفرداً". 

فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي بي أهل بحج مفرداً» قيل: 
فقد ثبت بإسناد أصح من ذلك» عن ابن عمرء أن النبي ية تمتع بالعمرة إلى 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۳۱). 


11۳ 


الحج» وأنه بدأء فاهل بالعمرة ثم أهلن بالحج» وهذا من رواية الزهري» عن 
سالم» عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمرء اما أن يكون غلطاً عليه 
وإما أن يكون مقصوده موافقا له» وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أن 
النبي بي لم یحل» ظَنَّ أنه أفرد كما وَهمّ في قوله: إنه اعتمر في رجب» 
وكان ذلك نسياناً منه» والنبي ية لما لم يُحلّ من إحرامه» وكان هذا حال 
المفرد ظن أنه أفردء ثم ساق حديث الزهري عن سالم» عن أبيه» تمنّع 
رسول الله بيه الحديث. وقول الزهري: وحدثني غروة» عن عائشة بمثل 
حديث سالم عن أبيه قال: فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وهو من 
حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسُلّة» عن سالم» عن أبيه» وهو من أصح 
حديث ابعر ا 


وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي ييا 
اعتمر آربع عم الرابعة مع حجته. ولم يعتمرُ بعد الحج باتفاق العلماء 
فیتعین أن یکون متميّعا تمتّع قران» أو التمتع الخاص . 


وقد صح عن ابن عمر » أنه قرن بين الحج والعمرة» وقال: هكذا فعل 
رسول الله َيِه رواه البخاري في «الصحیح» (). 


قال: وأما الذين نقل عنهم إفراد الحج» فهم ثلاثة: عائشة وابن عم 
وجابر» والثلائة ثقل عنهم التمتعء وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع 
بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهماء وما صح في ذلك عنهماء فمعناه افراد 
أعمال الحج. أو أن يكون وقع منه غلط کنظائره. فان أحاديث التمتع متواترة 
رواها أكابرٌ الصحابة» کعمر وعشمان» وعلي» وعمران بن حصين » ورواها 
أيضا: عائشة» وابن عمر» وجابر» بل رواها عن النبي یا بضعة عشر من 
الصحخاية . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹۱/۳ في الحج : باب طواف القارن. 


١15 


قلت: وقد اتفق آنس» وعائشت وابن عمر» وابن عباس» علی أن 
النبي 45: اعتمر آربع عمر وإنما وهم ابنْ عمر في کون |حداهن في رجب؛ 
وکلهم قالوا: وعمرة مع حجته» وهم سوی ابن عباس . قالوا: إنه آفرد 
الحج» وهم سوى أنس» قالوا: تمتع. فقالوا: هذاء وهذاء وهذاء ولا 
تناقض بين آقوالهم. فانه تمتع تم قران» وأفرد أعمال الحج» وقرن بين 
السكين» وکان قارناً باعتبار جمعه بين النسکین» ومفرداً باعتبار اقتصاره على 
أجل الطوافین اله ومتنتعا ترعهه يمرك آحد السفرین: 


ومن تأمل ألفاظ الصحابت. وجمم الأحاديث بعضها إلى بعض» واعتبر 
بعضها ببعض» وفهم لغة الصحابة» أسفر له صَبْحٌ الصواب» وانقشعت عنه 
ظلمة الاختلاف والاضطراب والله الهادي لسبيل الرشاد» والموفق لطريق 
السداد. 


فمن قال: إنه آفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً» ثم فرغ منهء 
وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من الناس» فهذا غلط 
لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين» ولا الأئمة الأربعة» ولا أحد من أئمة 
الحديث. وان أراد به أنه حج حجا مفرداً» لم یعتمز معه كما قاله طائفة من 
السلف والخلف» فوهم أيضاء والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تيء 
وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاء فقد 
أصاب» وعلى قوله تدل جميع الأحاديث. ومن قال: إنه قرن» فان أراد به 
أنه طاف للحج طوافاً على حدة» وللعمرة طوافاً على حدة» وسعی للحج 
جا لیر سا الات اا قرو قولهة .وان اراد أله كر بين 
ااك وهات لها “لواف واا ری ليما تهنا واج :خالا دیق 
الصحيحة تشهد لقوله» وقولّه هو الصواب. 


ومن قال: إنه تمتّم فان أراد أنه تم تما حل منه» ثم أحرم بالحجٌ 


۱۱۵ 


الرد على من ادعی 
حجه ی مقردا 


الرد على من ادعی 


رانا تال امیس هرا رشق ورن اراد داتس کیت زر 
يحل منه» بل بقي على إحرامه لاجل سوق الهدي, فالأحاديث الكثيرة تر 
قوله أيضاء وهو اقل غلطاء وان آراد تمتع القران» فهو الصوابٌ الذي تدل 
عليه جميع الأحادية: الفا وبانلش عن مها :ريزوك نيا الاشكال 
والاختلاف . 


فصل 


غلط الناس في مره يك غلط في عم النبي ب حمس طوائف . 


وررو 


إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب» وهذا غلطء فان عمره مضبوطة 
محفوظة لم یخرج في رجب إلى شيء منها البتة. 

الثانية: من قال: إِنَّه اعتمر في شوّال» وهذا أيضاً وهم» والظاهر - وال 
أعلم ‏ أن بعض الرواة علط في هذاء وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر في 
شوال» لكن سياق الحدیث» وقوله: اعتمر رسول الله 5ة ثلاث عم : عمرة في 
شوال» وعمرتين في ذي القعدّة» يدل على أن عائشة أو مَنْ دونهاء نما قصد 


الثالثة : من قال: إِنَّه اعتمر من التَّعيم بعد حجه وهذا لم يِقُلّه أحد من أهل 
العلم» وإنما يظنّه العوام ومن لا خبرة له بالسنة. 


الرابعة: من قال: اه لم يعتمر في حجّته أصلاًء E E‏ 
المستفيضة التي لا يُمكن ردُها تبطل هذا القول. 


الخامسة: من قال: إنّه اعتمر عمرة حل منهاء ثم أحرم بعدها بالحج من 
مكق والأحاديث الصحيحة تبطل هذا القول وترده. 


۱۱۹ 


ووهم في حجه خمس طوائف . غلط الناس في حجه یی 
الطائفة الأولى : التي قالت: حم حجا مفرداً لم یعتمر معه. 
الثانية : من قال: حع متمتعا تمتعا حل منه» ثم أحرم بعده بالحج» كما قاله 

القاضي أبو يعلى وغيره. 


الثالثة : من قال: حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سَوْق الهدي ولم يكن 
قارنا ا و كملا وقد انه صاخ ل ر 


الرابعة : من قال: حم قارنا قراناً طاف له طوافين» وسعى له سعيين. 


الخامسة : من قال: حح حجا مفرداً» واعتمر بعده من التنعيم . 


وعلط وى اا ارات غلط الئاس في 
5 إحرامه وَل 
إحداها: من قال: لبّی بالعمرة وحدّهاء واستمر عليها. 
الثانية : من قال: لبّى بالحجٌ وحده واستمر عليه . 
الثالثة: من قال: لبّی بالحجٌ مُفرداء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أن ذلك 
خاص به. 


الرابعة: من قال: لبّی بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحج في ثاني 
الحال. 

الخامسة : من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيّن فيه نُسُكاًء ثم عينه بعد 
إحرامه. 


11۷ 


عذر من قال: اعتمر ييل 
في رجب 


عذر من قال: اعتمر یز 
في شوال 


والصواب : : أنه أحرم بالحج والمرة معا من حين أنشأ الإحرام» ولم يحل 
عي سح ا ا واداء رس یراس رای 
وساق الهدي» كما دلت عليه التصوص المستفيضة التي تواترت تواترا يعلمُه أهل 
الحدیث . والله علم. 


فصل 

في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشأ الوهم والغلط 

أما عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن النبي ب اعتمر في رجب متفق عليه. وقد غلّطته عائشة وغیزها كما 
في «الصحيحين» عن مجاهد» قال: دخلت أنا وغروة بن الزبير المسجد فإذا 
عبد الله بن عمر جالسا إلى حُجْرَة عائشة» وإذا نام يُصلُونَ في المسجد صلاة 
الضحى» قال: فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قلنا له: كم اعتمر 
رسول الله بكلِِ؟ قال: أربعاً. إحداهن: في رجب» فكرهنا أن برد عليه. قال: 
وسمعنا استنان عائشة أمّ المؤمنين في الحُجْرَةء فقال عروة: يا أمّه أو يا أ 
المومنین. ألا تسمعينَ ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: 
إن رسول الله بيا اعتمر أربّع عَم إحداهن في رجب. قالت: یرحَم ال أبا 
عبد الرخمن) ما اعتمر عمرة قط لا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قط“ . 
وكذلك قال أنس» وابنْ عباس : إن مره كلها كانت في ذي القعدته وهذا هو 


وأما م مَنْ قال: اعتمر فى شوال فعذره ما رواه مالك فى «الموطا» عن 


(۱) تقدم تخریجه ص‌۸۸. 


۱۸ 


هشام بن عُروة» عن أبيه» أن رسول الله يل لم يعتمر إلا ثلاثاء إحداهُنَّ في 
شوًال» واثنتين في ذي القعدة(). ولكن هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيضاء 
إما من هشام» وإما من عروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود 
مرفوعاً عن عائشة» وهو غلط أيضاً لا يَصُِ رفعُه. قال ابن عبد البر: وليس روايته 
مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل. قلت: ويد على بطلانه عن عائشة : 
أن عائشة» وابن عباس» وأنس بنّ مالك قالوا: لم يعتّمرْ رسول الله 4ة إلا في ذي 
القعّدة. وهذا هو الصّواب. فان عمرة الحُدَيْبِيَة وعمرة القضيّة» كانتا في ذي 
القعدة» وعمرة القران إنما كانت في ذي القعّدة» وغمرة الجعْرَانّة أيضا كانت في 
أوّل ذي القعدة وإنما وقع الاشتباه أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدوء وفرغ 
من عدوهء وقسم غنائمهی ودخل مكة ليلا معتمرا من الجعرانةء وخرج منها 
ليلا فخفيت عُمرتّه هذه على كثير من الناس» وكذلك قال مُحرّش الكعبنٌ . 


والله أعلم . 


فصل 
وأما من ظن أنه اعتمر من التنعيم بعد الحج» فلا أعلم له عُذْراًء فان هذا 
خلافٌ المعلوم المستفيض من حجته» ولم ينقله أحدٌ قطء ولا قاله ما ولعل 
اذ هذا شيمم اله آفرد الک ورای آن کل مَنْ آفرد الحج من أهل ال اق لا بد له 
أن یخرج بعده إلى التنعيم» فنزّل حجة رسول الله ية على ذلك» وهذا عینْ 


الغلط . 


4 


(۱) أخرجه مالك في «الموطاه 747/١‏ في الحج: باب العمرة في أشهر الحج من 
حديث عروة بن الزبير مرسلاً» وقد وصله أبو داود (۱۹۹۱) من طريق داود بن 
عبد الرحمن» وسعيد بن منصور من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة. 


۱۱۹ 


عذر من قال: اعتمر 25 
من التنعيم بعد الحج 


عذر من قال: لم بعتمر 22 


في حجته 


عذر من قال: اعتمر كَل 
عمرة حل منها 


وأما من قال: إنه لم یعتمز في حَجته أصلاء فعذزه أنه لما سمع أنه آفرد 
الحج؛ وعلم يقيئاً أنه لم يَعتمِرْ بعد حجته قال: إنه لم یعتمز في تلك الحجة اكتفاءً 
منه بالعمرة المتقدّمة» والأحادیث المستفيضة الصحيحة ترذ قولّه كما تقدم من 
أكثر من عشرين یا وقد قال : «هذه رة استمتعنا بها» وقالت حفصة: ما 
شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ وقال سراقة بن مالك : تمتم 
رسول الله یف وكذلك قال ابن عمر » وعائشت وعمران بن حصين» وابن 
عباس » وصرح أنس» وابن عباس » وعائشت أنه اعتمر فى حجته وهی إحدى 
عمّرة الأربع . 


فصل 

وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ 
وافقه» فعذرُهم ما صح عن ابن عمر وعائشة» وعمران بن حصين وغيرهم أنه 8 
تمنّع؛ وهذا يحتمل أنه تمع حل منه» ويحتمل أنه لم يحل فلما أخبر معاوية أنه 
قصر عن رأسه پیشقص على المروة» وحديثه في «الصحيحين»”'' دل على أنه 
خل من احرامف ولا یُمکن أن یکون هذا في غير حَجَّة الوداع» لأن معاوية إنما 
أسلم بعد الفتح» والنبيٌ بي لم يكن زمن الفتح مُحرماًء ولا يُمكن أن یکون في 
عمرة الجغرانة لوجهین أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك 

والثاني: أن في رواية النسائي بإسناد صحيح «وذلك في أيام العشر۲) 
وهذا إنما كان في حجته» وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة» 


(۱) آخرجه البخاري ۰10۰/۳ ۰40۲ ومسلم )١157(‏ وأحمد ۹۷/4 و ۹۸. 
(۲) آخرجه النسائي ۰۱0۳/۰ ۰۱۵6 ۲4۵ في الحج: باب كيف يقصر. 


۱۳۰ 


على أن طائفة منهم خصّوا بالتحليل من الاحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق 
الهديّ من الصحابة» وأنكر ذلك عليهم اخرون» منهم شیخنا أبو العباس . وقالوا: 
من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة» تبيّن له أن النبي 4 لم يَحل» لا هو 
ولا أحدٌ ممن ساق الهدي . 
في أعذار الذين وهموا في صفة حجته 

آما من قال: إنه حجّ حجا مفرداء لم یعتمز فيه» فعذره ما في «الصحيحين» 
عن عائشة» أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ب عام حجَّة الوداع» قمنًا مَنْ أهل 
بعمرة» وم مَنْ أهل بحج وعمرة» وم مَنْ أهل بحج» وأهل رسول الله كلل 
بالحج""". وقالوا: هذا التقسیم والتنويع» صريح في إهلاله بالحج وحده. 

ولمسلم عنهاء أن رسول الله بء أهل بالحج مُفردا*. 


وفي «صحیح البخاري» عن ابن عمر أن رسول الله كل لبَى بالحح 


۰ ۳(9 
و 


وفي ١‏ 5 ۱ )» عن ابن عباس » أن رسول الله ية أهل بالحه 22 . 
وفى «سنن اين ماجه)» عن جابر» أن رسول الله 2 أفرد الح" . 


وفي اصحیح مسلم» عنه: خرجنا مع رسول الله و لا تئوي إلا الحَجّ» 
لسا تعرف الم 
دعر 6 ۰ 


(۱) تقدم تخریجه ص۱۱۱. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱6) و (۱8۲) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام. 
(۳( تقدم تخریجه ص ۰۱۱۱ 

(4) تقدم تخریجه ص۱۱۱. 

(5) تقدم تخریجه ص ۰۱۱۲ 

(1) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي ل . 


۱۳۱ 


عذر من قال: ج اد 
مفردا ولم یعتمر فيه 


وفي «صحيح البخاري»» عن عروة بن الزبير قال: حجّ رسول الله بء 
فأخبرتني عائشة أنَّ ارّل شيء بدأ به حين قَدمٌ مكة» أنه توضّأء ثم طاف بالبيت» 
[ثم لم تكن عُمْرَةَ]ء ثم حجّ أبو بكر رضي الله عنه» فكان رل شيء بدأ ب 
الطَرّافُ بالبیت» ثم لم تكن عُمرة» ثم عُمَرُ رضي الله عنه مثل ذلك ثم حي مان 
فرأيثه رل شيء بدأ به الطُوافٌ بالبَيْتء ثم لم تكن مرت ثم مُعاوية» وعبد الله بن 
عمرء ا مع أبي الزبير بن الوا فكان أوّل شيء بدأ به الطواف 
بالبيت» ثم لم تكن عُمرةٌ» ثم رأيتُ فعل ذلك ابنْ عمرء ثم لم ينقّضْها نت 
وهذا ابن عمر عندهمء فلا يسألونه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بشيء 
حين يَضعُون آقدامهم أل من الطواف بالییسث» ثم لا رة وقد رأيت أمي 
وخالتي حين نَقْدَمَانَه لا تبدان بشيء أرّل من البیّت تطوفان به» ثم إنهما لا 
تجلانء وقد أخبرتني أمّي أنها أهلّت هي وأخثها والژبین وفلانَ» وفلانٌ بعمرةء 
فلما عسوا اذك و 

وفي «سنن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا حماد بن سلمة» 
ووْهیْبُ بن خالد. كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
خرجنا مع رَسُول الله َة موافین لهلال ذي الحجّة» فلما كان بذي الحليفة قال : 
«مَنْ شاء آن یل بح لیر ومَنْ آراد أن ُهل بعٌمْرَة یل بعُمْرَة2» ثم انفرد 
وهيب في حدیثه بأن قال عنه ا : «فإئّي لولا أن أَهْدَيت2 لأَهلَلْت بِعُمرة». وقال 
الاخر : راا فأمل بالحَجٌ» " فصح بمجموع الروايتين» أنه أهل بالحج مفرداً. 

فأرباب هذا القول عذرّهم ظاهر كما ترى» ولکن ما عذرُهم في حکمه 
وخبره الذي حکم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله : سُقت الهدي وقرنت؛ وخبر 
من هو تحت بطن ناقته» وأقربٌ إليه حينئذ من غیره» فهو من أصدق الناس يسمعه 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۸۲/۳ ۳۸۳ في الحج: باب من طاف بالبیت إذا قدم مكة قبل 


أن يرجع إلى بيته و ۳۹۷: باب الطواف على وضوء. 
(۲) آخرجه آبو داود (۱۷۷۸) في المناسك : باب في افراد الحج. واسناده صحیح. 


۱۳ 


يقول: الَبْكَ بِحَجَّةِ وعْمْرَةِ»» وخبر مَنْ هو من أعلم الاس عنه بء علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه» خو بر أنه اهز هخا د وخبرٌ 
زوجته حفصة في تقريره لها على أنه معتمرٌ بعمرة لم يحل منهاء فلم نکر ذلك 
عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنه مع ذلك حاعٌ» وهو مه لا یر على باطل يسمعه 
صلا بل ینکره . وما عذرهم عن خبره و عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه» 
يأمرّه فيه أن یهل بِسَجَة في عُمْرَة وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه» 
أنه قرن» لأنه علم أنه لا يحجّ بعدهاء وخبر من أخبر عنه و أنه اعتمرٌ مع حجته» 
وليس مع من قال: إنه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البنّة» فلم يقل أحدٌ منهم عنه : 
۳ أفردت» ولا أتاني ات من ربي يأمرّني بالافرادء ولا قال أحد : ما بال الناس 
حلُواء ولم تحل من حَجّتكء كما حلوا هم بعُمرق ولا قال أحدٌ: سمعتّه یقول: 
لبيك بعُمرة مفردة البتة» ولا بحج مفرد» ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عمّر الرابعة 
بعد حجته وقد شهد عليه أربعة من الصحابة آنهم سمعوه يُخبرٌ عن نفسه بأنه 
قارن» ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعا أن تطوّق 
الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمه هو من فعله يظنه كذلك أولى من تطوّق 
التكذيب إلى من قال: سمعته يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه» فان هذا لا یتطرق 
إليه الا التکذیب» بخلاف خبر من آخبر عما ظلّه من فعله وكان واهماء فإنه لا 
مب ال الك و ا علا واف لرا وخ خن أن تراد 
سمعناه يقول: كذا ولم يسمعوه» ونرّهه ربّه تبارك وتعالی» أن يرسل إليه: أن 
افعل كذا وكذا ولم یفعله» هذا من أمحل المُحال» وأبطل الباطل» فكيف والذين 
ذكروا الافراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم ولا ناقضوهم. وإنما أرادوا 
إفراد الأعمال» واقتصاره على عمل المفرد» فإنه ليس فى عمله زيادة على عمل 
المفرد. ومن روى عنهم ما يوهم خلاف هذاء فإنه عبّر بحسب ما فهمه» كما سمع 
بكر بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحج» فقال: لبّی بالحجٌ وحده» فحمله على 
المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه. إنه تمتّع» فبدأ فأهل بالعمرق ثم أهل 


۱۳۳ 


بالحجٌ» فهذا سالم يُخْبرُ بخلاف ما أخبر به بكرء ولا يصع تأويل هذا عنه بأنه أمر 
به» فإنه فسّره بقوله : وبدأ فأهل بالعمرق ثم هل بالحجٌ» وكذا الذين رَوَوًا الافراد 
عن عائشة رضي الله عنهاء فهما: عُروق والقاسم وروی القران عنها عروت 
ومجاهد» وأبو الأسود يروي عن غروة الافراد» والژهري يروي عنه القران. فان 
قدرنا تساقط الروايتين» سلمت رواية مجاهد» وان حُمِلت رواية الافراد على أنه 
آفرد أعنال الحج؛ تصادقت الروایات وصدق بعضها بعضاً ولا ریب آن قول 
عائشة وابن عمرء آفرد الحجٌ» محتمل لثلاثة معان : 


آحدها : الاهلال به مغرداً. 
الثانی : افراد أعماله . 


الثالث : أنه حجّ حجة واحدة لم يحجّ معها غيرهاء بخلاف العمرة فانها 


وأما قولهما: تم بالعمرة إلى الحج» وبدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحج» 
فحكيا فعله؛ فهذا صريح لا يحتمل غير معنى واحدء فلا يجوز ره بالمجمل» 
وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه هل بالحجٌ ما يُناقض رواية 
مجاهد وعٌروة عنها أنه فرن. فان القارن حاج هل بالحجّ قطعاًء وعمرته جزء من 
حجته» فمن آخبر عنها أنه أهل بالحج» فهو غير صادق. فان ضمت رواية مجاهد 
إلى رواية عمرة والأسود. ثم ضمتا إلى رواية عُروة» تبيّن من مجموع الروايات أنه 
كان قارناء وصدّق بعضها بعضاًء حتى لو لم يحتّمل قول عائشة وابن عمر إلا 
معنى الاهلال به مفرداء لَوَجَبّ قَطْعا أن يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر 
في رجب وقول عائشة أو عروة: إنه ما اعتمر في شوال. إلا أن تلك الأحاديث 
الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتهاء ولا تأويلها وحملها على 
غير ما دلت عليه» ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على 
رواتها» واختلف عنهم فيهاء وعارضهم مَنْ هو أوثق منهم أو مثلهم عليها. 


۱۳ 


وأما قول جابر: إنه أفرد الحج» فالصریح من حدیثه ليس فيه شيء من 
هداء وإنعااقة جار عتهم الشنوم الوم رو إلا الحج) این ا بهذا ما يدك 
على أن رسول الله علا و لبّى بالحجٌ مفردا. 

وأما حديثه الآخرٌ الذي رواه ابن ماجهء أن رسول الله بي أفرد الحج» فله 
ثلاث طرق > آجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن آبیه» وهذا يقيناً 
مختصر من حدیثه الطویل في حجّة الوداع» ومروي بالمعنی» والناس خالفوا 
الدراوردي في ذلك . وقالوا: أهل بالحج» وأهل بالتوحید. والطریق الثاني : فیها 
مطرّف بن مُصعب» عن عبد العزیز بن أبي حازم» عن جعفر ومطرّف. قال ابن 
حزم: هو مجهول» قلات لسن عو هول ولكنه ابن أخت مالك» روى عنه 
البخاري» وبشر بن موسی» وجماعة. قال آبو حاتم : صدوق مضطرب الحدیث» 
هو أحبٌ إليّ من سماعیل بن أبي آویس» وقال ابن عدي : يأتي بمناكير» وكأنَّ أبا 
محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله وإنما هو مطرّف أبو 
مصعب» وهو مطرّف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غلط في 
هذا أيضاء محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال : مطرّف بن مُصعب 
المدني عن ابن أبي ذئب منكر الحديث. قلت: والراوي عن ابن أبي ذئب» 
والدراوردي» ومالك» هو مطرّف أبو مصعب المدني» وليس بمنكر الحديث» 
ونما غرّه قول ابن عدي يأتي بمناكير» ثم ساق له منها ابِنُ عدي جملة» لکن هي 
من رواية أحمد بن داود بن صالح عنه» كذبه الدارقطني» والبلاء فيها منه. 

والطريق الثالث : لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهاب ینظر فيه من هو 
وما حاله عن محمد بن مسلم» إن كان الطائفي» فهو ثقة عند ابن معين» ضعيف 
عند الإمام أحمدء وقال ابن حزم : ساقط البتة» ولم أر هذه العبارة فيه لغيره» وقد 
استشهد به مسلم» قال ابن حزم: وان كان غيره» فلا أدري من هو؟ قلت: ليس 
بغيره» بل هو الطائفي يقينا. وبکل حال فلو صح هذا عن جابر» لكان حکمه 
حكم المرويّ عن عائشة وابن عمرء وسائر الرواة الثقات» إنما قالوا: أهل 


۱۳۵ 


بالحج» فلعل هؤلاء حملوه على المعنى» وقالوا: أفرد الحج» ومعلوم أن العمرة 
إذا دخلت في الحجٌ» فمن قال: أهل بالحج» لا يُناقض من قال: أهل بهماء بل 
هذا فصّلء وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحجْ» يحتمل ما ذكرنا من الوجوه 
الثلاثةء ولكن هل قال أحدٌ قط عنه : إنه سمعه يقول: ١لَبَنِكَ‏ بِحَجَّةَ مفردة» هذا 
ما لا سبيل إليه» عن eS‏ بل الأساطين الي دراه 
والتي لا سبيل إلى دفعها البتةء وكان تغليط هذا أو حملّه على أول الاحرام وأنه 
صار قارنا في أثنائه متعيناء فكيف ولم یت ذلك» وقد قدمنا عن سُفیان الثوري» 
عن جعفر بن محمد» عن آبیه» عن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله يله قرن 
في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي. عن عبد الله بن أبي زياد القطواني» عن 
زيد بن الحباب» عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: هل بالحجٌ» وأفرد 
بالحجٌ؛ ولبى بالحج» كما تقدم. 


[وجوه الترجيح لرواية فحصل الترجيح لرواية من روى القران لوجوه عشرة. 
من روى القران] 
أحدها : أنهم أكثرٌ كما تقدّم . 
الثاني : أن طرق الاخبار بذلك تنوّعت كما بيّناه. 
الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاء وفيهم من أخبر عن 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن آمر ربه له بذلك» ولم يجىء 
شيء من ذلك في الافراد. 


5 و ۳ ۳ 7 
الرابع : تصديق روايات من روى أنه اعتمر أربع عمر لها. 
الخامس : أنها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الافراد. 
السادس : آنها متضمّنة زيادة سكت عنها أهل الافراد أو تَمَوْهاء والذاكر 


۳۳۹ 


الزائد مقدّم على الساکت. والمُشبت مقدّم على النافي . 


السابع : أن رواة الافراد أربعة: عائشة» وابنْ عمرء وجابر وابنْ عباس» 
والاربعة رَوَوًا القران» فان صرنا إلى تساقط رواياتهم» سَلِمَتَْ رواية من عداهم 
للقران عن معارض» وان صرنا إلى الترجیح؛ وجب الاخذ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه ولا اختلفت کالبراء» وآنس» وعمر بن الخطاب» وعمران بن 
حصین؛ وحفصة» ومن معهم ممن تقدم. 

الثامن : آنه الك الذي آمر به من ريه فلم يكن ليعدل عنه . 


التاسع : أنه النْسك الذي أمر به كل من ساق الهدي؛ فلم يكن لیأمرهم به إذا 
ساقوا الهدي» ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 


العاشر: أنه النسك الذي ام اله وأهل بیته » واختاره له ولم يكن 
ليختارٌ لهم إلا ما اختار لنفسه . 


۳ 
2 
amr 


وَثمَّت ترجیح حادي عشرء وهو قوله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم 
القيامة" وهذا يقتضي آنها قد صارت جُزءاً منه» أو کالجزء الداخل فيه» بحيث لا 
یفصل بينها وبينه» وإنما تکون مع الحجٌ كما یکون الداخل في الشيء معه . 

وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبَيّ بن 
معبد وقد آهل بحجٌ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صوحان» أو سلمان بن ربيعة» 
فقال له عمر : هدیت لسنّة نبيك محمد ل وهذا يوافق رواية عمر عنه كيه أن 
الوحي جاءه من الله بالاهلال بهما جميعاً فدل على أن القران سب التي فَعَلَهاء 
وامتثل أمر الله له بها . 


وترجيح ثالث عشر: أن القارن تقعٌ أعماله عن کل من التُسكين» فيقع 


۳4 آخرجه النسائي ۰۱4۸/۵ وابن ماجه (۰۲۹۷۰ وأحمد ۰۱4/۱ وهل و‎ )١( 


و ۰۳۷ و ۵۳ واسناده صحیح . 


۱۳۷ 


قول المصنف: التمتم 
أفضل من الإفراد 


عذر من قال: حج يل 
متمتعا تمتعاً حل فيه من 


إحرامه 


إحرامه 2 وسعيه عنهما ما وذلك اک من وقوعه عن أحدهماء وعمل 
كل فمل على 2 


وترجيح رابع عشر: وهو أن النّسكَ الذي اشتمل على سوق الهدي أفضل 
بلا ريب من سك خلا عن الهدي. فإذا قَرنْء كان هديّه عن كل واحد من 
التُسكين» فلم يَخْل سك منهما عن هدي. ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمرّ رسول 
الله ية من ساق الهدي أن یل بالحجّ والعُمرة معاء وأشار إلى ذلك فى المتفق 


عليه من حديث البراء بقوله : «إني سُفّت الهَديّ وََرَنْتْ". 


وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضل من الافراد لوجوه 
كثيرة. منها: أنه کل أمرهم بة بفسخ الحج إليه» ومحال أن یله من الفاضل إلى 
لصو الذي هو دونه: ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو 
ی 
به کل من لم یس الهدي . ومنها: أن الحجّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه 
القران لمن ساق الهدي. والتمتع لمن لم يَسق الهدي ولوجوه كثيرة غير هذه 
والمتمتع إذا ساق الهدي» فهو أفضل من متمتع اشتراه من مكةء بل في أحد 
القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحل والحَرّم. فإذا ثبت هذاء فالقارن 
السائق أفضل من متمتع لم يسق» ومن متمتع ساق الهدي لأنه قد ساق من حين 
أحرم» اد یسوق الهدي من أدنى الحل» فكيف يُجعل مُفردٌ لم یس 
هدياء أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ فكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه 
من المیقات» وهذا بحمد الله واضح . 


فصل 


ا ( ۱ أنه قصر عن 


۱۳۸ 


رسول الله كه بمشقص في العشرء وفي لفظ : وذلك في حجته. وهذا مما أنكره 
الناسٌ على معاوية» وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: إنه 
اعتمر في رجب. فان سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة 
كلها تدل على أنه َة لم يحل من إحرامه إلا يوم النحرء ولذلك أخبر عن نفسه 
ل ن مَعيّ الهَدْيّ لأَخْلَلتْ» وقوله: «ي سُفَتْ الهَذيَ رت قلا احا 
حبَّى انح . وهذا خبرٌ عن نفسه» فلا يدخله الوهمٌ ولا الغلط» بخلاف خبر غيره 
عند لا سیما خيرا ا ما آخبر به عن نفسه؛ وأخبر عنه به الج الغفِيرٌ» أنه لم 
يأخذ من شعره شيئأء لا بتقصیر ولا حلق» وأئه بقي على |حرامه حتی حَل يوم 
النحر» ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجغرانة» فانه كان حینئذ قد أسلم» 
ثم نسي» فظن أن ذلك كان في العشرء كما نسي ابنْ عمر أن عُمَرَهُ كانت كلّها في 
ذي القعدة. وقال: كانت [إحداهن] في رجب. وقد كان معه فيهاء والوهم جائرٌ 
على من سوی الرسول كَل . فإذا قام الدلیل علیه. صار راجيا 


وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاقُ 
يوم النحرء فأخذه معاوية على المروة ذکره آبو محمد ابن حزم» وهذا أيضاً من 
مت فإن الحلآق لا يُبقي غلطا شعرا یقصر منه» ثم يُبقي منه بعد التقصیر بقية 
يوم النحرء وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة» فأصاب آبا طلحة آحد الشقين› 
وبقية الصحابة اقتسموا الشى الاخ الشعرة» والشعرتین» والشعرات() وایضا 
فانه لم يسع بين الصّفا والمروة الا سعیا واعدا وهو سعیه الأول» لم يسع عقب 
طواف الافاضة. ولا اعتمر بعد الحجٌ قطعاء فهذا وهم مَحْضل. وقیل : هذا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۳۰۵) (۳۲۵) و (-۳۲) في الحج: باب بیان أن السنة یوم النحر أن 
ير مي ثم پنحر ثم یحلق من حديث انس بن مالك آن رسول الله یو رمی جمرة 
العقبة. ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجّام جالس» وقال بيده عن رأسه فحلق 
شه الأيمن» فقسمه فیمن يليه ثم قال: احلق الق .الاح فقال: اين آبو طلحت 
فأعطاه یاه . 


۱۳۹ زاد المعاد ج۲ مه 


الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأء أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن 
معمرء عن ابن طاووس""' . وإنما هو عن هشام بن حجيرء عن ابن طاووس . 
وهشام : ضعيف . 

قلت : والحدیث الذي في البخاري عن معاوية. قصَّرْتٌ عن رأس 
رسول الله 4ة بمشقّص وَلَمْ يرد على هَذَا والذي عند مسلم: قَصَّرْتُ عَنْ رَس 
سول الله ل بمفقص عَلَى المَرَْة. وليس في «الصحیحین» غير ذلك . 0 

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحیح؛ وهي معلولة» أو 
وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه» والناس 
یُکرون هذا على معاوية”" . وصدق فیس فنحن نحلف بالله : إن هذا ما كان في 
العشر قط . 

ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود؛ عن قتادة» عن أبي 
شيخ الهُنائي» أن معاوية قال لأصحاب النبي ية : هل تعلمُون أنَّ النبي َل هی 
عن هرقن ثرت بو التو :نم 

قال: فَتَعْلَمُونَ أنه هی أَنْ ین ین الم والعُمْرَة؟ قالوا: أَمّا هذه فلا. 
فقال: آما رثا مها ولکتکم تسم ۳۳. ونحن نَشْهَدُ باللّه: إن هذا وهم من 
معاوية» أو كذبٌ علیه فلم ينة رسول الله ية عن ذلك قط وآبو شيخ شيخ لا 
يحتج به» فضلاً عن أن يقدّم على الثقات الحمّاظ الأعلام» وإن روى عنه قتادة 


ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خلدة بالخاء المعجمة» وو وول : 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۰۳). 

(۲) أخرجه النسائى ۰۲۵/۰ وأحمد 47/4. 

(۳) آخرجه أبو 3 (۱۷۹0) وأحمد 46/4 و94. 

(8) لكن نقل في «التهذیب» توثیقه عن ابن سعد» وابن حبان» والعجلي» وذکر أنه روی 
عن ابن عمر ومعاوية» وروی عنه مولاه عبید وبیهس وقتادة ویحیی بن أبي کثیر» 


ومطر الوراق. 
۱۳۰ 


وأما من قال: حجٌ متميّعا تمغ لم يحل منه لأجل سوق الهدي كما قاله عذر من قال: حج وي 

متمتعاً تمتعا لم بحل منه 

صاحب (المغتي» وطائفت فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمم رسول الله اد لأجل سوق الهدي 
وقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك» وقول سعد في المتعة : 
قد صنعها رسول الله ا وصنعناها مع وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج 
هي حلال : فقال له السائل : إن أباكَ قد نهی عنها. فقال: أرأيت إن كان آبي نهی 
عنها وصنعها سول الله صلى الله عليه واله وسلمء أأمرَ آبي تتبع» أم ام 
سول اللّه صلَّى الله عليه واله وسلم؟ فقال الرجل: بل آمر رسول الله صلَّى الله 


ر 


عليه وآله وسلم : فقال: لقد صَبَحَهَا رسول اللّه صلّی الله عليه وآله وسلّم(). 


قال هؤلاء: ولولا هد لحل كما بحل الس لذي لا حو ولهذا 
قال: «لولا أنَّ م معي الهدي لأَحْلَلت» فأخبر أن المانع له من الحل سوق الهدى: 
والقارن إنما يمنعه من الحل القرانٌ لا الهديُ. وأرباب هذا القول قد سیون هذا 
المتمتع قارناء لكونه آحرع بالحٌ قبل التحلل من العمرة ولكنّ القران المعروت 
أن يُحرم بهما جميعاء أو يُحرم بالعمرة» ثم يُدخل عليها الحج قبل الطواف . 

والفرق بين القارن والمتمتع السائق من وجهین» أحدهما: من الاحرام» الفرق بينالقارن 
فان القارن هو الذي يُحرم بالحجٌ قبل الطواف» اما في ابتداء الاحرام» أو e‏ 
أثنائه . ۱ 

والثاني : أن القارن ليس عليه إلا سعيٌ واحد. فان أتى به أولاً» والا سعی 
عقيب طواف الإفاضة» والمتمتع عليه سعي ان عند الجمهور. وعن أحمد 


8 أخرجها ترمذي (۸۲) | : باب ما جاء فى التمتم» وإسناده‎ )١( 

خر في وإسناده صحيح 

)۲( جاء في حديث عائشة ا مها رن جره : «فطاف الذین کانوا 

أهلوا بالعمرة بالبیت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا آخر بعد أن 
رجعوا من منی » وأما الذين جمعوا د بين الحج والعمرة» فانما طافوا طوافا واحدا) . 


۱۳۱ 


رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن» والنبي ل لم يسع سعياً انیا عقيب 
طواف الافاضة» فكيف یکون متمتعاً على هذا القول . 


فان قيل: فعلى الرواية الاخری» يكون متمتعاء ولا يتوجه الالزام ولها 
وجه قوي من الحديث الصحيح › لخر ما وو يد في ۱۳ عن جابر 
قال: لم يطف النبي يِل ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً. طواقه 


5 ۶ 


وليه مع أن آکثرهم کانوا متمتعين. وقد روى ار الثوريٌ.» عن 
سلمة بن کهیل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله 
صلَّى الله عليه واله وسلم لحَجّه وغمرته إلا طوافاً واحداً. 


قیل ‏ اينطو آنه کان معا تیا عاضا: لابق ترن‌بیدا اقول 
يُوجبون عليه سّعيين» والمعلومٌ من سنته صَلَّى الله عليه واله وسلمء أنه لم يسمٌ إلا 
سعياً واحداً» كما ثبت في الصحيح» عن ابن عمرء أنه قرن» وقدم مكة» فطاف 
بالبیت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم یحلق ولا قصّرء ولا حل من 
شيء حرم منهء حتی كان یوم النحر» فنحَرّ وحلق رأسه. ورأى أنه قد قضی 
طواف الحجٌ والعُمرة بطوافه الأولء وقال: هکذا فعل رسول الله صلَّى الله عليه 
واله وسلم(۲۳. ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطوافٌ بين 
الصفا والمروة بلا ريب. 


وذكر الدارقطني» الو ترد عن أبن عمرء وجابر: أن النبي يكل 
إنما طاف لحجه وعمرته طوافا وا وق ها ماه ثم قدم مکقف 0 


يسم بينهما بعد الصَّدَّر©. فهذا يدل على أحد أمرين» ولا يُد إما أن يكون قارناء 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۷۹) في الحج: باب بيان أن السعي لا يكرر. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۱/۳ في الحج: باب طواف القارن. ومسلم (۱۲۳۰) (۱۸۲) 
في الحج: باب بیان جواز التحلل بالاحصار وجواز القران. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۰۲۱۱/۲ وفي سنده سليمان بن أبي داود الحراني وهو مجهول؛ 
ووقع في الدارقطني «عطاء بن نافع » وهو تحریف. 


۳۴۲ 


وهو الذي لا يمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقول غيرّه» وإما أن المتمتع 
يكفيه سعيٌ واحد» ولكن الأحاديث التي تقدمت فى بیان أنه كان قارناً صريحةٌ فى 
ذلك» فلا يُعدّل عنها. 


فإن قيل: فقد روى شعبة» عن حميد بن هلال عن مطرّف» عن عمران بن 
خصین. أن النبي صلّی لله عليه واله وسلم» طاف طوافين» وسعى سعيين. رواه 
الدارقطتي "۲ عن ابن صاعد : حدثنا محمد بن یحیی الازدي» حدثنا عبد الله بن 
داود» عن شعبة. قیل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدارقطني : یقال: | 
ی ی ات ی والصواب بهذا الاسناد : 
أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قرن بين الحج والعُمرة والله آعلم. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط . 


وأظن أن الشيخ آبا محمد بن قدامة» إنما ذهب إلى أن رسول الله صلَّى الله 


له والة ونيف كان اه اه ما ری اه a AO‏ 
ى امام نص 


من القران» ورأى أن الله سُبحانه لم يكن ليختارَ لرسوله إلا الأفضل» ورأى 
الأحاديتٌ قد جاءت بأنه تمتع» ورأى آنها صريحة في أنه لم يَحل» فأخل من هذه 
المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعا خاصاً لم يحل منهء ولكن أحمد لم يُرجح ال 2 
لكونٍ ليبق حجٌّ متمتعاًء كيف وهو القائل : لا أك أن رسنول الله على اه 
عليه واله وسلم كان قارن و ات اجار التمنع لکونه اجر الأمرين من رسول اله 
ل ا علیه واله وسلم» وهو الذي آمر به الصحابة أن یفسخوا حجّهم إليهء 
وتأسف على فوته. 


ولکن نقل عنه المَرْوَزِيء أنه إذا ساق الهديّ» فالقران آفضل» فمن آصحابه 
من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة» وأنه إن ساق 
الهدي» فالقران آفضل. وان لم یس فالتمثم أفضل» وهذه طريقة شيخناء وهي 


۲۲6/۲ آخرجه الدارقطنی‎ )1١( 


۱۳۳ 


إن ساق الهدي فالقران 
آفضل وان لم يسق 
فالتمتع أفضل 


هل التمتع مع ترك سوق 
الهدي أفضل من القران 
مع السّوق؟ 


التي تليق بأصول أحمد والنبيئٌ صلّی الله عليه واله وسلم لم يتمنَّ أنه كان جعلها 
عمرة مع سوقه الهديّ» بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يَسق الهدي . 

بقي أن يُقال: فا الأمرين أفضل» أن یسوق وِيَقْرْنَء أو يترك السَّوْق 
ويتمّمَ كما ود انب بر أنه فعله . 

قیل : قد تعارض في هذه المسألة آمران . 

آحذهما: أنه َيه قرن وساق الهدي» ولم يكن الله سبحانه ليختار له الا 
أفضل الأمور» ولا سیما وقد جاءه الوحي به من ربه تعالی» وخيرٌ الهدي 
هديه عله . 

والثاني قوله: «لو اسْتَقْبَلت من أئري ما اسْتَدْبَرْتُ لما سفت الهّدْيَء 
وَلَجَعَلتُهَا عَمْرَة . فهذا يقتضيء أنه لو كان هذا الوقتُ الذي تكلم فيه هو وفت 
إحرامه» لكان أحرم بعمرة ولم يس الهدي» لأن الذي استدبره هو الذي فعله 
ومضى فصار خلفه» والذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌ» بل هو أمامَّة» فبيّن أنه 
لو كان مستقبلاً لما استدبره» وهو الاحرام بالعمرة دون هدي» ومعلوم أنه لا 
يختارٌ أن ینتقل عن الأفضل إلى المفضول» بل إنما يختارٌ الأفضل» وهذا يدل 


و 


على أن آخر الأمرين منه ترجیح التم" 

ولمن رجح القران مع الوق أن يقول: هو ية لم مَل هذاء لأجل أن الذي 
فعله مفضول مرجُوح» بل لان الصحابة شق عليهم أن يَحِلُوا من إحرامهم مع بقائه 
هو مُحرماء وکان يختار موافقتهم لیفعلوا ما مروا به مع اشوا وقبول ومحبة» 
EE‏ المزاقكة وتات لوب كنا 
قال لعائشة: «لوّلا أن قومك حدیثو هد بجَاهليّة لنقَضْتُ الكعبة وجعلّت لها 
بَابْينَ)200 فهذا ترك ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف» فصار هذا هو الأولى 


(۱) أخرجه البخاري ۳۰۱/۳ و ۳۵۲ في الحج: باب فضل مكة وبنيانهاء ومسلم 
(۱۳۳۳) في الحج: باب نقض الكعبة وبنائهاء والنسائي ۲٠٠/١‏ في الحج: باب = 


۱۳ 


في هذه الحال» فكذلك اختياره للمتعة بلا هدي . وفي هذا جمع بين ما فعله وبين 
ما وده وتمنّاف ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الامرین» أحدهما بفعله له 
والثاني: بتمثيه وودّه له» فأعطاه أجرّ ما فعله» وأجرّ ما نواه من الموافقة وتمنّا 
وكيف يكون سك يتحللُه احلل ولم يَسق فيه الهديّ أفضل من نُسْكِ لم يتخلّله 
تحلل» وقد ساق فيه مائة بنة» وكيف يكون بسك أفضل في حقه من نسك 
اختاره الله له» وأتاه به الوحي من ربه. 


فان قیل : التمه وان تخلله تحلل» لكن قد تكرّرَ فيه الاحرام وانشاژه 
عبادة محبوبة للرب» والقران لا یتکرر فيه الاحرام؟ 
ليس في مجرد تکرر الاحرام» ثم إن استدامته قائمة مقام تكرّره» وسوق الهدي لا 
مقابل له یقوم مقامه . 


فان قيل : فأيّما أفضل» افراد يأتي عقیبه بالغمرة أو تمتع یحل منم ثم يُحرِمٌ 
بالحج عقیبه؟ 

قيل: معاذ الله أن نظن أن شُکاً قط افضل من الشك الذي اختاره الله 
لأفضل الخلق. وسادات الأمة» وأن نقول في نسك لم يفعله رسول الله يل ولا 
أحد من الصحابة الذين حجُوا معه» بل ولا غیزهم من أصحابه: إنه أفضل مما 
فعلوه بأمره» فكيف يكون حجٌّ على وجه الأرض أفضل من الحج الذي حه النبي 
صلواث الله عليه» وأمر به أَفضَلْ الخلق» واختاره لهم» وأمرهم بفسخ ما عداه من 
الأنساك إليه» وود أنه كان فعله» لا حجّ قل اکمل من هذا. وهذا وان صح عنه 
الأمر لمن ساق الهديّ بالقران» ولمن لم يسق بالتمتع» ففي جواز خلافه نظر» ولا 
یُوحشك قَلَّةُ القائلين بوجوب ذلك. فإن فيهم البحرّ الذي لا یرف عبد الله بن 
عباس» وجماعة من أهل الظاهر» والسُّنّةَ هي الحَكمٌ بين الناس» والله المستعان. 


0 


Ne 


= بناء الكعبة. 


۱۳۵ 


قول المصنف: التمتع 
أفضل من إفراد تعقبه 
عمرة 


عذر من قال: حج ككل 
قارنا طاف لهما طوافين 
وسعی لهما سعيين 


تمل 


قاله كثير من فقهاء الكوفةء فَعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد» عن ابن 
عمر » أنه جمع بين حجّ وعمرة 8 وقال: سبيلهما واحد» قال: وطاف لهما 
- 0 


صعت 


وعن علي بن آبي طالب. أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافین؛ وسَعی 
لهما سعيين» وقال : هکذا رأيت رسول الله ية صنعَ كما صنعت "۳ . 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً أن النبي یو كان قارناء فطاف طوافین» 
وس ا 

وعن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسول الله ما لحجته 
وعمرته طوافين» وسعی سعیین؛ وأبو بكرء وعمر؛ وعلي» وابن مسعود"*. 


وعن عمران بن حصین. أن النبي ی طاف طوافیّن» وسعی سعیین(*. 


وما أحسن هذا العذن لو كانت هذه الأحادیث صحيحة» بل لا یَصح منها 


حرف واحد. 


أما حديث ابن عم ففيه الحسن بن عمارةء وقال الدارقطني : لم يروه عن 
الحكم غيرٌ الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 


(۱( آخرجه الدارقطني 0۸/۲ . 
(۲) آخرجه الدارقطني ۲٠۳/۲‏ . 
(۳) آخرجه الدارقطنی ۰۲۲۳/۲ 
(6) آخرجه الدارقطنی ۲ 
(۵) آخرجه الدارقطني 5 


۱۳۹ 


وأما ديك علی رضی القن الاول» فیرویه حفص بن أن داود. وقال 
آحمد ومسلم: حفص متروك الحدیث» وقال ابن خراش: هو کذاب یضع 


وآما حدیثه الثانی: فیرویه عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی. 
حدثنی آبی عن أبيه عن جده قال الدارقطنی : عیسی بن عبد الله يقال له : مبارك» 
وهو متروك الحدیث. 


وأما حدیث علقمة عن عبد الله » فیرویه أبو بردة عمرو بن یزید» عن حماد 
عن إبراهيم» عن علقمة. قال الدارقطتي: وأبو بردة ضعیف» ومَنْ دونه في 
الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيى: هو كذاب خبيث. 
وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث. 


وأما حديث عمران بن حصين» فهو مما غلط فيه محمد بن يحيى الأزدي» 
وحدث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدث به على الصواب مرارا» ويقال: إنه 


وقد روی الامام أحمد» والترمذي» وابن حبان فى «صحيحه) من حديث 
ê 9 3‏ ۳ ۳ 
الدراوردي» عن عبيد الله بن عمر عن نافع. عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله کا : مَس رن بين حَجّته وَعْمْرته ااا طوافٌ واحد». ولفظ 
الترمذي: «مَنْ أَخْرَمَ بالحَجٌ والغمرة أَجْرَأهُ طوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهماء حَتَّى یحل 
منهما جمیعا ۷ . 


وفي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنامع 


(۱) أخرجه أحمد (0700) والترمذي (458) في الحج: باب ما جاء أن القارن يطوف 
طوافا واحداء وابن حبان (44۳( وسنده فوي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح غریب . 


۱۳۷ 


رسول الله ية في حَجَّة الوداع» فأهللنا بعغمرة» ثم قال: «مَنْ كان مَعَهُ ی فیهل 
بالحَحٌ والعُمْرَةء ثم لا حل حتى يحل منهما جَميعاًء فطاف الذينَ هلا بالعُمرة 
نُمّ حَلُوا ثم طافوا طّافاً خر يَعْدَ ان رَجَعُوا من متىء وَأمًا الذین جَمَعُوا ین 
الحَج والعُمْرَّة فإنّمَا طافوا طوافاً واحد. 

وصح أنَّ رسول الله بي قال لعائشة: «إنَّ طواقك بالبَيْتِ وبالضّفًا والمَزوة» 


وروی عبد الملك بسن أبي سلیمان» عن عطاء» عن ابن عباس أن 
رسول الله يك طاف طوافا واحداً لحجّه وعُمرته”". وعبد الملك: أحد الثقات 
المشهورین» احتج به مسلمء وأصحاب السنن . وكان يقال له: المیزان؛ ولم 
يتكلم فيه بضعف ولا جرح» وإنما أنكر عليه حدیث الشفعة . 


ره ۳۳ 
روتلك شكاة ظا عنه عارها. 


وقد روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه. أن النبي بي قرنْ بين الحجٌ 
والعُمرة» وطاف لهما طوافاً واحدا““ وهذاء وإن كان فيه الحجاج بن أرطاةء فقد 
روى عنه سفیان» وشعبة» وابن نمیر» وعبد الرزاق» والخلق عنه. قال الثوري: 
وما بقي أحد أعرفٌ بما يخرّجٌ من رأسه منه» وعيب عليه التدليسٌ» وقل من سَلم 
منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ وقال ابن معين: ليس بالقوي» وهو صدوق 
يدلس . وقال أبو حاتم : إذا قال: حدثناء فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه . 
وقد روى الدارقطني» من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاءء 


وطاووس ومجاهد عن جابر وعن ابن عمر» وعن ابن عباس» أن النبي ئي لم 


)۱( تقدم تخریجه ص‌۰۱۰۸ وص۱۳۱. 

)۲( تقدم تخریجه ص٤٩‏ . 

(۲) آخرجه الدارقطني 2777/7 وإسناده قوي» وقال في «التنقيح»: إسناده صحیح. 
(4) آخرجه الترمذي (۹4۷). 


۱۳۸ 


يَف هو وأصحابه بين الصا والمروة إلا طوافاً واجداً لعمرتهم وحجهم. 
وليث بن أبي سليم» احتج به أهل السنن الأربعة» واستشهد به مسلم» وقال ابن 
معين: لا باس به» وقال الدارقطني: كان صاحب سنة» وإنما أنكروا عليه الجمع 
بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب . وقال عبد الوارث: كان من أوعية العلم» 
وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه الناس» وضعفه النسائي» 


ویحیی فى رواية عنه » ومثل هذا له خسن( وان لم يبلغ رتبة الصحة. 


وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسول الله ي على عائشة» ثم 
وجدها تبكي فَقَالَ: «ما ينكيك؟» فقالت: قد حضت وقد حل الناس» ولم أجل 
ولم أطف بالبیّت» فقال: «اغْتَسلي تم آهلّي ففعلت» ثم وقفت المواقفٌ حتى إذا 
طهرت. طافت بالكعبة وبالصفا وال ثم قال: «قذ حَلَلْتِ من حَجُكَ 
EOE‏ 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنها كانت قارنة» والثاني: أن القارن 
يكفيه طواف واحدٌ وسعیْ واحد. والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة 
التي حاضت فيهاء ثم أدخلت عليها الحجّء وأنها لم تَرفَض إحرام العمرة 
بحيضهاء وإنما رفضت أعمالها والاقتصارَ عليهاء وعائشة لم تَطُْفْ أولاً طوافٌ 
القدوم» بل لم تَطُّفْ إلا بِعْدَ التعريف» وسعت مع ذلك» فإذا كان طوافٌ الافاضة 
والسعي بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الافاضت والسعي 
بعد يكفي القارن» فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة» وسعي واحد مع 
أحدهما بطريق الأولى» لكن عائشة تعذّر عليها الطواف الأول» فصارت قصّتها 
حُجَةء فان المرأة التي يتعدّر عليها الطواف الأول» تفعل كما فعلت عائشة» تدخل 


(۱) أخرجه الدارقطنی ۲۵۸/۲. 

)۲( فصق اوا وا وة بشو ا 

(۳) آخرجه البخاري ۰4۰۲/۳ ۰۳ في الحج: بان من ان المناسك كلها الا 
الطواف بالبیت» ومشلم (۱۲۱۳) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام. 


۱۳۹ 


الحجّ على العمرة» وتصيرٌ قارنة» ويكفيها لهما طوافٌ الافاضة والسعی عقیبه. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ومما يبين أنه ية لم یف طوافين» ولا سعى 
سعيين قول عائشة رضي الله عنها: وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة» فإنما طافوا 
لو افا ولا متفق عليه. وقول جابر: لم يطف النبي بيه وأصحابه بين الصفا 
والعروة الا لواف واحداء طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة: 'يُجْزِىء 
نك طوافك بالصّفَا وَالمرْوَة عَنْ حَجك وَعُمْرتِك». رواه مسلم. وقوله لها في 
رواية أبي داود: «طوافك ابیت وَبَيْنَ الصَفا والمَرْوَة كفيك لحَجّك وَعمْرّتك 
جمیعا. وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا 
والمروة: «قد حَللت من حَجّك وعمرتك جمیعا» قال: والصحابة الذين نقلوا 
حجة رسول الله کش هم نقلوا أنهم لما طافوا بالبیت وبين الصفا والمروت 
آمرهم بالتحلیل إلا من ساق الهدي, فانه لا یحل إلا يوم النّحرِء ولم یل أحد 
منهم أن أحداً منهم طاف وسعی» ثم طاف وسعی . ومن المعلوم» أن مثل هذا مما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله. فلما لم ینقله أحدٌ من الصحابة» عَلم أنه لم 

وعمدة من قال بالطوافین والسعیین» أثرٌ يرويه الکوفیون» عن علي؛ واخر 
عن ابن مسعود رضي الله عنهما . 

وقد روى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحد» وسعي واحد» خلاف ما روى أهل الكوفة» ومارواه 
العراقيون» منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون ولهذا 
طعن علماء النقل في ذلك حتى قال ابنْ حزم: كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة» 
لا يصح منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد تقل في ذلك عن النبي يك ما هو موضوع بلا 
ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول َل لحجته وعمرته 
إلا طوافاً واحداً» وقد ثبت مثل ذلك عن ابن عمر» وابن عباس » وجابر» وغيرهم 
رضي الله عنهم» وهُمْ أعلم الناس بحجة رسول الله ی فلم يُخالفوهاء بل هذه 
الآثار صريحة في آنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرةٌ واحدة. 


f 


وقد تنازع الناس فی القارن والمتمتع» هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ هل على القارن والمتمتع 


على ثلاثة أقوال: فى مذهب أحمد وغيره. 


أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد» كما نص عليه أحمد في 
رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا 
ال و3 قال إن طافة ان فيو ا جود وان طا طوافا وانعدام قاذ بانی: 
قال شیخنا : وهذا منقول عن غير واحد من السلف. 


الثانى : المتمتع عليه سعیان» والقارن عليه سعى واحد» وهذا هو القول 
الثانی فى مذهبة > وقول من يقوله من أضحات مالك والشافعی رحمهما ال . 


والثالث : إن على كل واحد منهما سعیین» کمذهب آبي حنيفة رحمه الّه» 
ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله» والله أعلم. والذي تقدم» هو بسط قول 
شیخنا وشرحه والله أعلم . 


فصل 


وأما الذين قالوا: إنه حجّ حجاً مفرداً اعتمر عقیبه من التنعيم» فلا يُعلم لهم 
عذْرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج» وأن عادة المفردين أن 
يعتّمرُوا من التنعيم » فتوهموا أنه فعل كذلك . 


فصل 


وأما الذين غلطوا في إهلاله» فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر 
علیها» فعذره أنه سمع أن رسول الله َي تمتع» والمتمتع عنده من اهل بعمرة 


)١(‏ وهو أصح الأقوال فان عائشة رضي الله عنها آخبرت كما في «الصحیحین» أن الذین 
کانوا أهلوا بالعمرة طافوا بالبیت وبين الصفا والمروة ثم حلواء ثم طافوا طوافا اخر 
بعد أن رجعوا من منی» وأما الذين جمعوا بين الحح والعمرة؛ فإنما طافوا طوافا 
واحدا. ۱ 


£ 


سعيان أو سعي واحد؟ 


عذر من قال: حج كل 
مفردا اعتمر عقيبه من 
التنعیم 


عذر من قال: لبى يكل 
بالعمرة وحدها واستمر 
عليها 


عذر من قال: لبى يلد 
بالحج وحده واستمر 
عليه 


عذر من قال: لبى کا 
بالحج وحده ثم أدخل 
عليه العمرة 


مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأن الاس حَلُوا ولم 
تحل من عُمرتك؟ وکل هذا لا يدل على أنه قال: لک يقاو مرت ولم يقل 
هذا أحد عنه البتة» فهو وهم محض» والأحاديثُ الصحيحة المستفيضة في لفظه 
في إهلاله تَبْطل هذا. 


وأما من قال: إنه لبَّى بالحج وحده واستمر علیه فعذره ما ذكرنا عمن 


قال: أفرد الحجّ ولبّى بالحج» وقد تقدم الكلامٌ على ذلك» وأنه لم يقل أحد قط : 
إنه قال: لبيك بحجّة مفردة وان الذين نقلوا لفظه. صرّحوا بخلاف ذلك . 


فصل 

وأما من قال: إنه لبّی بالحجّ وحده» ثم أدخل عليه العمرة» وظن أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث» فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة؛ فحملها على 
ابتداء |حرامه» ثم إنه أتاه ات من ربّه تعالى فقال: قل: عمرة في حَجة» فأدخل 
العمرة حینتذ على الحج» فصار قارنا. ولهذا قال للبراء بن عازب: «ني سُقْتْ 
الذي وَقَرَنْتْ»» فكان مفرداً في ابتداء إحرامه» قارناً في أثنائه» وأيضاً فان أحداً 
ثم يكل نه اهل بالعمرة؛ ولا لين بالعمرة» ولا آفرد العمرة ولا قال: خرجنا لا 
ننوي إلا العمرة» بل قالوا: أهل بالحجْ ولبّی بالحجٌ. وأفرد الحج. وخرجنا لا 
ننوي إلا الحجّ. وهذا يدل على أن الاحرام وقع أولاً بالحج» ثم جاءه الوح من 
ربه تعالی بالقران» فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبِي بهماء وصدق» وسمعته عائشت 
وابن عمرء وجابر يبي بالحجْ وحده آولاً وصدقوا. 


قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث» ویزول عنها الاضطراب . 
وأرباب هذه المقالة لا یجیزون إدخال العمرة على الحج» ویرونه لغوك 


۱:۲ 


ويقولون: إن ذلك خاصٌ بالنبيّ بي دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك: أن 
ابن عمر قال: لبَّى بالحج وحده» وأنس قال: أهل بهما جميعاء وكلاهما صادق 
فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقاً على إهلاله بالحج وحده لأنه إذا أحرم 
قارناً» لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد» وينقل الاحرام إلى الافراد» فتعيّن 
أنه أحرم بالحجٌ مُفرداً» فسمعه ابنُ عمرء وعائشة» وجابر» فنقلوا ما سَمِعُوهء ثم 
أدخل عليه العُمرة» فأهل بهما جمیعاً لما جاءه الوحي من ربه» فسمعه أنس يهل 
بهماء فنقل ما سمعه» ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن» وأخبر عنه من تقدم ذكره من 
الصحابة بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتناقض . قالوا: 
ویدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله َة . فقال: «من أراد منكم أن یل 
بِحَجّ وعُمْرَة فلْيّهلَ» وَمَنْ أراد آن يُهل بح یل ومَنْ آراة أن يهل بعمرَة 
فلبهل». قالت عائشة: فأمل رسول لله َي بحج» وأهل به ناس معه. فهذا يدل 
على أنه كان مُفرداً في ابتداء إحرامه» فعلم أن قرانه كان بعد ذلك . 

ولا ریب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة» ودعوى 
التخصيص للنبي بي بإحرام لآ يَصحٌ في حق الأمة ما یره ويبطله» ومما یره أن 
أنساً قال: صلى رسول الله يكل الظهر بالبيداءء ثم ركب» وصَعِدَ جبل البیدای 
وأهل بالحج والعمرة حين صلی الظهر""'. 

وفي حديث عمرء أن الذي جاءه من ربه قال له: «صّل في هذا الوادي 
المُبَارك وقلل: عُمْرَةٌ في حَجّةِ؛ . فكذلك فعل رسول الله ية فالذي روى عمر أنه 
مر بهء وروی انس أنه فعله سواء فصلی الظهر بذي الحليفة؛ ثم قال: «لبيك 
٠‏ حجاوعُمرة». 


واختلف النامل في جواز إدخال العمرة على الحج على قولین؛ وهما 


(۱) آخرجه النسائي ۱۲۷/۵ في الحج: باب البیداء و ۱۲۲/۵ باب العمل في الاهلال 
ورجاله ثقات الا أن فيه عنعنة الحسن. 


١ 7 


هل يجوز إدخال العمرة 
على الحج؟ 


عذر من قال: أحرم یل 
بعمرة ثم ادخل علیها 
الحج 


روايتان عن آحمد» أشهرهما: إنه لا يصح والذين قالوا بالصّحةء كأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله بوه على أصولهی وأن القارن يطوف طوافين» وين 
سعيين» فإذا أدخل العمرة على الحج. فقد التزم زيادة عمل على الاحرام بالحج 
وحدهء ومن قال: يكفيه طوافٌ واحد» وسعيٌ واحدء قال: لم يستفد بهذا 
الادخال الا سقوط أحد السفرین» ولم يلتزم به زيادة عمل» بل تُقصانه» فلا 
یجوز» وهذا مذهب الجمهور. 


وأما القاتلون: إنه أحرم بعٌمرة» ثم أدخل عليها الحجٌّ» فعُذرهم قول ابن 
عمر: تمع رسول الله ی في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه 


9 ۰ 6. 1 د ات مگ 9 زا 8 
الهدي من ذي الخليفة» وبدأ رسول الله بَا فأهل بالعمرة ثم أهل بالحح . متفق 
عليه . 


وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة» 3 ثم أدخل عليها الحعٌء وین ذلك 
أيضاً أن ابن عمر لما حجٌّ زمن ابن الزبير هل بشمرة ثم قال: : شهذکم أني قد 
آوجبت حجا مع عمرتي» وأهدى هديا اشتراه بِقُدَيْد ثم انطلق یهل بهما جميعاً 
حتى قدم مكةء فطاف بالبيت وبالصفا والمروة» ولم يزد على ذلك ولم ین 
ولم یحلق ولم یقن ولم يحل من شيء حرم منه حتی كان يوم النحرء فنحر 
وحلق» ورأى أن ذلك قد قضی طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال : هکذا 
فعل رسول الله ل . فعند هولاء. أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه» قارناً في 
أثنائه» وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم» وإدخال الحجّ على العُمرة جائز بلا نزاع 
يُعرف» وقد أمر النبي 44 عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العمرة» 
فصارت قارنة» ولكن سياق الأحاديث الصحيحة؛ يردٌ على أرباب هذه المقالة. 


 )۱(‏ متفق عليه وقد تقدم ص۱۳۲. 


١5 


فإن نا أخبر أنه حين صلّى الظهر آهل بهما جمیعا؛ وفي «الصحيح» عن عائشة» 
قالت : : خرجنا مع رسول اله 35 NT‏ فقال 
رسول الله ي : «مَنْ راد منکم آن هل ب بعْمْرَة فلیّهل فلؤلا أن أَهْدَيْت لافللت 
بِعمْرَةِ» قالت : وکان من القوم من أهل بعُمرة» ومنهم من أهلّ بالحج فقالت : 
فکنت آنا ممن أهل بعُمرة» وذکرت الحدیث رواه مسلم"۲ . فهذا صريح في أنه لم 
as‏ وین ترا راان ها وين تراما في مسج 
E‏ لهج في حجة الوداع» وین قولها وأهل رسول الله 3 بالحجٌ 
والکل في «الصحیح» > علمت أنها إنما نفت عمرة مفردة» وأنها لم تنف عُمرة 
القران» وكانوا يُسمونها تمتعا كما تقدم وأن ذلك لا يُناقض إهلاله بالحج فان 
عمرة القران في ضمنه وجزء منه» ولا ينافي قولها: آفرد الحج فان أعمال 
العُمرة لما دخلت في أعمال الحج» وأفردث آعماله» كان ذلك إفراداً بالفعل . 


وأما التلبية بالحج مفرداء فهو إفراد بالقول» وقد قیل: إن حديتٌ ابن عمر» 
أن رسول اله 4 تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج» وبدأ رسول الله كل 
فأهل بالعمرة» ؛ ثم أهل بالحج مروي بالمعنی من حدیثه الآخر» وان این عغمر هو 
الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبيرء وأنه بدأ فأهل بالعمرة» ثم قال: ما 
شأنهما إلا واحد» ا أذ یه یا نم شد نام بيدا تیب 
ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله ی . وإنما أراد اقتصاره على 
طواف واحد» وسعي واحد» فخمل على المعنی ورُوي به: إن رسول الله کيا 
بدأ فأهل بالعمرت ثم أمل بالحج وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر» وهذا لیس 
ببعيد» بل متعيّن» فإن عائشة قالت عنه: «لولا أن معي الهذي منت بعمْرَة) 
وأنس قال عنه : إنه حين صلى الظهن أوجب حجا وعمرة؛ وعمر رضي الله عنه» 
آخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك . 


)١٠١( )١( (۱)‏ في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 


۱: 


عذر من قال: أحرم يلل 
إحراما مطلقا لم بعبن فيه 
نسكاً ثم عينه بعد 
إحرامه 


فان قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة آخبره عن عائشة بمثل 
حديث سالم» عن ابن عمر؟ 


قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك» هو أنه ل طاف طوافا واحداً عن 
حجه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في (الصحيحين؟ 2 وطاف 
الذي أهلوا بالعمرة الج زد الغا والمروة» ثم لو ثم طافوا طوافا آخر 
بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وأما الذين جمعوا الحجٌ والعمرة» فإنما طافوا 
طوافاً واحداًء فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن 
رسول الله ية بدأ فأهل بالعُمرة» ثم أهل بالحج» وقد قالت: إن رسول الله كلل 
قال: : «لؤلآ أَنَّ م تين الهذي فلت بغذرتهوقالت: رامل رسول لله ب بالحيٌ؟ 
فلع أنه ی لم هل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة والله أعلم . 


وأما الذين قالوا: إلّه أحرم إحراماً مطلقاء لم يعّن فيه نُسكاء ثم عه بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة» وهو أحد أقوال الشافعي 
رحمه الله» نص عليه في كتاب «اختلاف الحديث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر 
القضاءء فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة» فأمر أصحايّه أن من كان 
منهم اهل ولم يكن معه هدي آن یجعله مجر ثم قال: ومن وصف انتظار 
النبى ية القضای ا ا مود 
وسّع الله من الحج والعمرت فيُشبه أن يكون أحفظ› لأنه قد أد تی بالمتلاعنین » 
فانتظر القضاءء کذاك غا وة في ن ك القضاه. وعذر آرباب هذا القول» 
ما ثبت في «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: اخرجنامع 
رسول الله مر لا نذكر حجا ولا عمرة» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر حجا ولا عمرة» 
وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله ب لا نرى إلا الحجّء حتى إذا دنونا من 


۱:1 


مكة أمر رسول الله بيه مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة 
أن بحل وقال طاووس : حرج رسول الله بد من المدينة لا يُسمّي حجا ولا 
عمرة ينتظرٌ القضاء» فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة» فأمر أصحابّه من 
كان منهم أهل بالحجٌ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة. . . الحديث . 


وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة النبي يكِِ: فصلّی 
رسول الله َة في المسجد. ثم ركب القصُواءَ حتى إذا استوت به ناقتثه على البیداء 
نظرث إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثلّ ذلك» وعن 
ساره مثل ذلك؛ ومِنْ خلفه مِثل ذلك» ورسول لله يك , بين أظهرناء وعليه یرل 
رن وهو بعلم تأويله: فما عل به من شيء» یبد فأهلبالتوحيد التي 
e‏ شريك لك ليك ان الحند وة لك والمك» لا شريك 

كَ». وأهل انم بهذا الذي بهأُون به» ول رسول لله كه تبث" فأخبر جابر 
أنه لم يزد على هذه التلبية» ولم يذكر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة» ولا قران 
وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه الثم الذي أحرم به في 
الابتدای وأنه القران. 


نأمااخديث طاووس فهو مرسّل لا یعارض به الأساطير المسندّاتُ» ولا 
یعرف اتصاله بوجه صحیح ولا حسن . ولو صح. فانتظارّه للقضاء كان فیما بینه ' 
وبين المیقات فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي آناه ات منْ ربه تعالی فقال : 
صل في هَذَا الوادي المبارك وقل: عُمْرَةٌ في حَجُة». فهذا القضاء الذي انتظره. 
جاءه قبل الاحرام فعيّن له القران. وقول طاووس: نزل عليه القضاءً وهو بين 
الصفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه باحرامه فان ذلك كان 
بوادي العقيق» وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصّفا والمروةء فهو قضاءً الفسخ 


)۱( تقدم تخریجه ص۱۳۸ . 
(؟) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي بيا 
۱:۷ 


الذي آمر به الصحابة إلى العمرق فحيقة آمر كل من لم يكن معه هدي منهم آن 
يفسَحَ حَبَهُ إلى عمرة وقال : «لو اسْتَفْبَلْتْ من أمري ما اسَْبرْتُ لما سمت الهذي 
لها غنرةه» وکان هذا أمرّ حتم بالوحي» فانهم لما توقُّوا فيه قال: «انظرُوا 
الذي امركم به فافَلوه» . 

فأما قول عائشة: خرجنا لا نذکر حجا ولا عمرة فهذا [ن کان محفوظا 
عنها. وجب حمله على ما قبل الاحرام» والا ناقض سائر الروایات الصحيحة 
عنهاء أن منهم من هل عند المیقات بح ومنهم مَنْ أهل بعمرق وآنها ممن 
أهل بعمرة. وأما قولها: لبي لا نذکر حجا ولا عُمرة» فهذا في ابتداء الاحرام 
ولم تقل : إنهم استمروا على ذلك إلى مكة» هذا باطل قطعاً فان الذين سمعوا 
إحرام رسول الله كي وما أهلَ به» شهدوا على ذلك» وأخبروا به» ولا سبيل إلى 
رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك» لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند 
الميقات» فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته» والرجال بذلك أعلمٌ من 
النساء . 

وأما قول جابر رضي الله عنه : وأهل رسول الله 5 بالتوحيد» فليس فيه إلا 
[خباژه عن صفة تلبيته» وليس فيه نف لتعيينه النسك الذي أحرم به بوجه من 
الوجوه. وبكل حال» ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين» لكانت 
أحاديثُ أهل الاثبات أولى بالأخذ منهاء لكثرتهاء وصحتهاء واتصالهاء وأنها 
مه مبيّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى» وهذا بحمد الله واضح وبالله 
التوفيق . 

فصل 
ولنرجع إلى سياق حجته 335 


ولبّد رسول الله یه رأسه بِالغِسْل”'' وهو بالغين المعجمة على وزن كفل» 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۸) عن ابن عمر ورجاله ثقات. 


۱:۸ 


es‏ ی SG‏ وأهل في 

مصلاه» ثم ركب على ناقته. وأهل ایشا ثم أهل لما استقلّت به على البيداء . 
قال ابن عباس: وايم الله : لقد أوجب في مصلاه وأهلّ حين استقلت به ناقته: 
وأهل حين علا على شرف البیداء(. 


وکان يهل بالحجٌ والعُمرة تاری وبالحجٌ تار لأن الثمرة جزء منه. فمن 
ثم قيل: قَرَنَ وقیل: تمتع» وقیل: آفرد» قال ابن حزم: كان ذلك قبل الظّهر 
بيسير» وهذا وهم منه» والمحفوظ : أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر» ولم يقل أحد 
قط: إن إحرامّه كان قبل الظهرء ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر: ما 
هل رسول اللّه كيا : إلا من عند الشجرة حين قام به بعیره "۳*. وقد قال أنس: إنه 


صل الظهن رركي" "» والحديثان في «الصحیح». 


(اشيمك اعمال لعي دين ن أله إنما أهل بعد صلاة الظّهرء ثم لى 
فقال : «لك الل لك ليك لا شريك لك لك :إن الحَمدَ وات لك 


وَالمُلّكَ لا شريكَ لَكَه. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه » وأمرّهم 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» ۰۲۲۰/۲ وأبو داود (۱۷۷۰) في المناسك: باب في 
وقت الاحرام وصححه الحاکم ۰4۵۱/۱ ووافقه الذهبي مع أن فيه خصیف بن 
عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغیرهم وقال في «التقریب»: 
سيء الحفظ خلط بأخرة» وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» ۳۱۸/۳ بطوله 
ا به عن أبي داود والحاكم» وقال: وأخرجه الحاكم وا ر 
عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة. 

(۲) أخرجه مسلم )١187(‏ في الحج: باب أمر أهل المدينة بالاحرام من عند مسجد ذي 
الحليفة . 

(9) لم نجده في الصحيح» وإنما أخرجه أبو داود »)۱۷۷١(‏ والنسائي 2177/5 ولفظه 
بتمامه: إن النبي 5 صلى الظهرء ثم ركب راحلته» فلما علا على جبل البيداءء 
أهل ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن. والذي أخرجه البخاري في «صحيحه» 
۳ عن آنس قال: صلی النبي يف بالمدينة انظهر أربعاء والعصر بذي الحلیفة 
وسمعتهم صرحت جا جا وقوله: «بهما»: آي: بالحج والعمرة. 


۱۹ 


تخييره 2 لأصحابه 
بين الأنساك الثلاثة 


السنن التي وردت في 
قصة ولادة أسماء بنت 
عميس بذي الحليفة 


بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبیة7. 


وکان حجه على رَخل» لا في محمل» ولا هرد ولا عمّارية وزاملته 
تحته . وقد اختلف في جواز ركوب المخرم في المَخمل» والهوّدج. والعمّاری 
ونحوها على قولین» هما روایتان عن آحمد آحدهما: الجواژ وهو مذهبٌ 
الشافعي وأبي حنيفة . والثاني : المنع وهو مذهب مالك . 


فصل 

ثم ان خيّرهم عند الاحرام بين الأنساك الثلاثة» ثم ندبّهم عند نرهم من 
مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هَذيّء ثم حتّم ذلك 
عليهم عند المروة. 

وؤلدت أمنماء بت عميين زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحليفة 
محمد بن أبي کر ارا سول الله ية أن تختسل» وتَسْتَثْفرَه بثوب وتحرم 
وهل . وكان في قصتها ثلاث سُنن» إحداها: غسل المحرم والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالثة : أن الاحرام يصح من الحائض . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۰۳۳4/۱ والشافعي في «مسنده» ۰۱۱/۲ وأبو داود 
»)١815(‏ والنسائي ۰۱۱۲/۵ والترمذي (۰)۸۲۹ وابن ماجه (۲۹۲۲) من حديث 
السائب بن يزيد أن رسول الله بل قال: أتاني جبريل» فأمرني أن امر أصحابي أو من 
معي أن یرفعوا آصواتهم بالتلبية أو بالاملال يريد أحدهماء وإسناده صحيحء 
وصححه الحاکم ۰8۵۰/۱ وابن حبان (۹۷4) وزاد الاخیر «فإنها من شعار الحح» 
و شاهد عند آحمد (۲۹۵۰۳) من حدیث ابن عباس أن رسول الله ی قال: إن 
جبریل أتاني وأمرني أن أعلن التلبیة» ولا بأس بسنده. في الشواهد. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب صفة حجة النبي اء وأبو داود (۱۹۰۵) 
وابن ماجه (۲۹۱۳) وقوله: «تستثفر» قال صاحب النهاية: هو أن تشد فرجها بخرقة 
عريضة بعد أن تحتشي قطناء وتوئق طرفیها في شيء تشده على وسطهاء فتمنع بذلك 


۱6۰ 


ثم سار رسول الله كيد وهو يلبي بتلبيته المذكورة» والناس معه یزیدون فيها 
وينقصون» وهو يقرٌهم ولا ینکر ع 

ولزم تلږیته» > فلما كانُوا بالرّوحاء» رأى حمار وخش عَقيراء فقال: «دعوه 
نه يُوشكُ آن ياي صاحبه» فجاء صاحبه إلى رسُول الله كلل فقال :نا رشول 
للها با الجمار» قمر رسول الله لآ بكر فقس ین ما۳ 


وفي هذا دلیل على جواز أكل المُحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه لأجلهء ۳ 
وأما کون صاحبه لم يُحرم» فلعلّه لم یم بذي الحُليفة» فهو كأبي قتادة في قصته . و 
وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تة تفتقر إلى لفظ : وهبت لك بل تصح بما يدل 
عليهاء وتدّل على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرّي» ودل على أن الصید يُملّكُ 
بالاثبات وإزالة امتناعه» وأنه لمن أثبته لا لمن آخذه» وعلى جل أكل لحم 
الحمار الوحشي؛ وعلى التوكيل في القسمة. وعلى کون القاسم واحدا. 

نصل 

ثم مضی حتی إذا كان بالأناية بين الرُويئ والعرج» إذا ظبی حَاقفٌ في ظل 

فيه سهم» فأمر رجلا أن یقف عنده لا یرب أخدامن الاس بعش جاوزو 


(۱) أخرج مالك في «الموطأ» ۱ ۲۷ والبخاري ۰۳۲8/۳ ۰۳۲۵ ومسلم 
() عن عبد الله بن عمر أن تلبية رسول الله :لبيك اللهم لبيك. لبيك لا 
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك» قال نافع: وكان 
عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك» والخير بيديك لبيك 
والرغباء إليك والعمل» وأخرج أحمد ۳۲۰/۳ وأبو داود (۱۸۱۳) والبيهقي 45/5 
من حديث جابر بن عبد الله والناس يزيدون «لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل» 
وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» 0١‏ في الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد 
والنسائي ۰۱۸۲/۵ ۰۱۸۳ وأحمد ۳ واسناده صحيح . 

(۳) هو قطعة من الحديث السایق» وحاقف» أي: واقف منحن رأسه بين يديه إلى 
رجليه. وقيل: الحاقف الذي لجأ إلى حقف وهو ما انعطف من الرمل. 


١6١ 


قتل المحرم للصید 
یجعله بمنزلة الميتة 


رده یل حمار الوحش مع 
تعلیله بانه محرم 


والفرق بين قصة الظبي» وقصة الحمارء أن الذي صاد الحمار كان حلالاً» فلم 
يمنع من أكله» وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمونء فلم يأذنْ لهم في أکله: 
ووکل من یقف عنده» لئلا يأخذه أحدٌ حتى یجاوزوه. 


وفيه دلیل : على أن قتل المحرم للصيد یجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل» 
ٍذ لو كان حلالا» لم تضغ ماله . 


ا 

ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج» وكانت زمالّه وزمالة أبي بكر واحدة» وكانت 
مع غلام لأبي بكرء فجلس رسول الله ية وأبو بكر إلى جانبه» وعائشة إلى جانبه 
الآخرء وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة» إذ طلع الغلام 
ليس معه البعير» فقال: أين بعیرك؟ فقال: أضللته البارحة» فقال او 00 
واحد تضلّه. قال : فطفق یضربه ورسول الله یاز ية يتبسّمء» ويقول: انظروا إلى هذا 
المحرم ما يصنع» وما يزيد رسول الله ية على أن یقول ذلك ویتبسّم . ومن تراجم 
ا القصة» باب «المحرم يودب غلامه»' . 

فصل 


ثم مضى رسول الله 4 » حتى إذا كان بالأبواء» أهدى له الصَعب بن جَتَّامَة 


1 
یه 


و م ومو سه 


عجز حمار وحشيٌ؛ فردّه عليه فقال : إا م ره یت إلا آنا رم ٠‏ وفي 
(الصحیحین) : : «أنه آهدی له عاذ كنات وفى لفظ لمسلم: الحم حمار 


وخحش ۷ . 


(۲۳۳) في المناسك: باب التوقي في الاحرام» ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن 
إسحاق. 
(۲) أخرجه البخاري ۰۲3/6 ۲۸ في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشياء - 


1o۲ 


ا 


۶ 


۲ و BETE‏ 9 ش اق 

وقال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: آهدي لرسول الله يلحم 
حمار وخش» وربما قال سفيان: يقطْرُ دماء وربما لم يقل ذلك» وكان سفيان فيما 
خلا ریما قال: جمارٌ وحش» ثم صار إلى لحم حتّی مات ”'. وفي رواية : 9 


حمار وحش» وفي روایة : رجل حمار وحش . 


1 ۴ 3 
وروی يحيى بن سعید » عن جعفر» عن عمرو بن أميّة الضمري» عن أبيه» 
عن الصَعب. أهدى للنبی تا عجر حمار وحش وهو بالجحفة» فأكل منه وأكل 
القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحیح (. فان كان محفوظاء فكأنه رد الحي» 


وقبل اللحم. 


وقال الشافعي رحمه الله : فان كان الصّعبُ بن جَنامةَ آهدی للنبي ية الحمار 
حيا» فليس للمحرم ذبح حمار وحش» وان كان أهدى له لحم الحمار» فقد یحتمل أن 
يكون علم أنه صيد له فردّه عليه » وإيضاحه في حديث جابر . قال : وحديثٌ مالك : 


أنه أهدى له حمارا ثبت من حديث من حدَّث له من لحم حمار . 


قلت : آما حدیث , سعید » عن جعفر فغلط بلا شك» فان الواقعة 
م يحيى بن 0 عن جعفر ۹ 3 
واحدة» وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرواية الشاذّة المنکرة. 


= ومسلم )١١9*(‏ في الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» و«الموطأ» ۳۰۳/۱ في 
الحج : باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 

)۱( «سئن البيهقي» ه/ ١١‏ . 

(۲) «سنن البيهتي» ۰۱۹۳/۰ وقد تعقبه ابن التركماني في«الجوهر النقي» فقال : هذا في 
سنده یحیی بن سلیمان الجعفي عن ابن وهب» آخبرني يحيى بن أيوب هو الغافقي 
المصري» ویحیی بن سلیمان ذکر الذهبي في «المیزان» و «الکاشف» عن النسائي أنه 
لیس بثقة» وقال ابن حبان: ربما آغرب. وقال النساتي: لیس بذاك القوي وقال آبو 
حاتم: لا بحتج به» وقال أحمد: كان سيء الحفظ یخطیء خطأ كثيراء وکذبه مالك 
في حدیئین فعلی هذا لا یشتغل بتأویل هذا الحدیث لاجل سنده. ولمخالفته للحدیث 
الصحيح؛ وقول البيهقي: «وقبل اللحم» يرده ما في الصحيح أنه عليه السلام رده. 


۱۰۳ 


الارجح بان الحمار كان 


لحماً احنا 


وأما الاختلاف فى کون الذي آهداه حياء أو لحماء فرواية من روی لحما 
أولى لثلائة آوجه . 


آختهات ا ناریا قد نیا و ال ان خی وا أنه رف وبا 
وهذا يدل على حفظه للقصة حتی لهذا الأمر لا یوبه له . 


الثانى : أن هذا صریح في کونه بعض الحمار؛ وأنه لحم من فلا یناقض 
قوله: أهدى له حماراء بل يمكن حمله على رواية من روى لحماء تسمية للحم 
باسم الحيوان» وهذا مما لا تأياه اللغة. 


الثالث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه» وإِنَّما 
اختلفوا في ذلك البعض» هل هو عجره أو شقّه. أو رجله أو لحم منه؟ 
ولا تناقض بين هذه الروايات» إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه العجزء 
وفيه الرجل. ف فصح التعبيرٌ عنه بهذا وهذاء وقد رجع ابن عيينة عن قوله: 
«حماراً» وثبت على قوله: الحم حمار» حتى مات . وهذا يدل على أنه تسق 
له أنه نما أقذع له ا لا ر ولا تعارض بن هذا وبین أكله اباد 
أبو قتادة» فان قصة أبي قتادة كانت عام الخديبية سنة ست» وقصة الصّعب 
قد ذكر غيرٌ واحد آنها كانت في حجة الوداع» منهم: المحبٌ الطبري في 
كتاب «حجة الوداع» له. أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة 
الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البّهزي. هل كانت في حجة الوداعء أو 
فى بعض عمره والله أعلم؟ فان حمل حديثٌ أبي قتادة على أنه لم يصده 
لأجلهء وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله» زال الاشکال. وشهد لذلك 
حديث جابر المرفوع «صَيْدُ البرٌ کم حلال ما لَمْ د أَوْ يُصَادُ ّک٠‏ 
(۱) أخرجه أبو داود (۱۸۵۱) في المناسك: باب لحم الصيد للمحرم» والنسائي ۱۸۷/۵ 


في الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال» والترمذي )۸٤4(‏ في 
الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء والشافعي ۰۲/۲ وابن حبان (۹۸۰) = 


١6: 


وإن كان الحدیث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راویه عن جابر لا یعرف له 
سماع منه» قاله النسائي . 


قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطریق اصطاد آبو 
كعادة ار وكيا ولم يكن مُحرماء فأحلّه النبي یز لأصحابه بعد أن سألهم : 
هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار أليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي 
قتادة إنما كانت عام الحديبية » هكذا روي في «الصحیحین» من حديث عبد الله أبنه 
عنه قال: انطلقنا مع النبيّ ی عام الحديبية» فأحرم أصحابّه ولم أحرم» فذكر 
قصة الحمار الوحشی(۲۲. 
فلما مر بوادي فان قال : يا أبا بكر! أي واد هذا»؟ قال: وادي عشفان . مروره لا بوادي عسفان 
قال: «لقد مر به هُودٌ وصَالح على ريق أَخْمَرَيْن خطمُهما اللي وَأَزْرُهُم العبا 
وأزديتهم الما لبون يَحَجُونَ البَيْتَ العتیق» ذكره الامام أحمد في «المسند»(). 


۳ ۱ 2 7 بحث في |حرام عائشة 


= والحاکم 4۵۲/۱ من رواية عمروبن أبي عمرو مولی المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن مولاه المطلب» وعمرو مختلف فيه وان كان من رجال «الصحيحين»» 
ومولاه قال الترمذي: لا یعرف له سماع عن جابر. وقوله: «أو یصاد لکم» قال 
السيوطي في حاشية آبي داود: کذا في النسخ» والجاري على قوانین العربية «أو 
يصد» لأنه معطوف على المجزوم» وجوزه العراقي على لغة ومنه قوله: 

ألم يأتيك والانباء تنسي بما لاقت لبون بني زياد 
ویری السندي في حاشيته على النساتي أن الوجه نصب «أو یصاد» على أن «أو» 
بمعنی «الا آن» فلا إشكال . ۱ 

(۱) آخرجه البخاري ۰۲۳/6 ۲۶ في الحج : باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي یصطاده 
الحلال وفي المغازي: باب غزوة الحدیبیف» ومسلم (۱۱۹7) (۵۹) في الحح: باب 
تحریم الصید للمحرم . 

(۲) ۲۳۲/۱ من حدیث ابن عباس؛ وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعیف . 


١ همه‎ 


ما تفعل المرأة إذا أحرمت 
بالعمرة فحاضت ولم 
يمكنها الطواف قبل 
التعريف 


فدخل عليها الب به وهي تبكي› قال: «ما يُبكيك لك فشت؟ قالت: تم 
6 شيءٌ قد كتبَهُ له عَلَى بات اد فعلي مَا يَفْعَلُ الا ا 
ANS‏ 


وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة؟ فإذا كانت 
متمتعة» فهل رفضت عُمرتّهاء أو انتقلت إلى الافراد. وأدخلت عليها الحجّء 
وصارت قارنةء وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم 
تكن واجبةًء فهل هي مُجزئةٌ عن عُمرة الاسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع 
حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه . 


واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة. وهي أن المرأة إذا 
أحرمت بالعُمرة» فحاضت» ولم يُمكنها الطوافٌ قبل التعریف» فهل ترفض 
الإحرامً بالعُمرة» وتهل بالحجٌ مفردا أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ 
فقال بالقول الأول: فقهاءٌ الكوفة» منهم أبو حنيفة وأصحابه» وبالثاني: فقهاء 
الحجاز. منهم: الشافعي ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالامام أحمد 


7 


واتباعه . 


قال الكوفيون: ثبت في «الصحیحین ا. عن عروة» عن عائشة. آنها قالت : 
«أهللت بعُمرة» فقدمت مک وأنا حائض لم آطف بِالبَيّت ولا بين الصفا والمروة» 
فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء فقال: انقضي رأسَك» 
وافتشطي. وأهلّي بالحَجٌء ودعي العُمرّة. قَالَتْ: فَفعلت قَلّما قَصَيْتُْ ال 
أَرْسَلّي رسول الله َة مَعَ عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنْعِيم» فاعْتَمَرْتُ مئه. 
فقال : ااهذه کان عرف , قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة» وعلى 


)۱( آخرجه البخاري ۳۶۲/۱ في آول الحیض. ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰). 
(۲) آخرجه البخاري ۳۳۰/۳ في الحج : باب التلبية إذا انحدر في الوادي؛ ومسلم (۱۲۱۱) 
في الحج : باب بیان وجوه الاحرام. 


۱5 


أنها رفضت عمرتها وأحرمَت بالحج. لقولهيئِةٍ: «دعي عمرتك» ولقوله: 
«انقضي رَأْسَك وامْتّشطي». ولو كانت باقية على إحرامهاء لما جاز لها أن 
تمتشط ولأنه قال للعمرة ة التي أتت بها من التنعيم : «هذه مکان عُمْرتك» . ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكاتهاء بل كانت عمرة مستقلة . 


قال الجمهور: لو تأملتم قصّة عائشة حق التأمل» وجمعتّم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم آنها قرنت» ولم ترفض العمرة» ففي «صحیح مسلم»: عن 
جابر رضي الله عنه» قال: أهلّت عائشة بعمرة» حتى إذا كانت سرف عَركَتَْ» 
ثم دخل رسول الم على عائشة» فوجدها تبکي» فقال: «ما شأنك»؟ قالت: 
شأني أي قد حضت وقد أحلّ الناسء ولم حل» ولم أطف بالبیّت والّاس 
يذهَبُون إلى الحح الآنء قال: إن هذا أمر قد كََبَهُ اللّهُ على بنات اد فاغتسلي» 
4 م آملّي بالحجٌ» ففعلت» ووقفت المواقف كُلّهاء حتى إذا طهرت» طافت بالكعبة 
وبالضفا والمروة. ثم قال: «قَدْ حللت من حجٌّك وعَمرّتك» قالت: يا رسول الله 


ها 


ای اعد فی ان اله ا تسش تفت فا مایا و 
الرحْمَن فأغمزها من التنعيم»“. 


وفي (صحیح مسلم»: من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرق وقدمت 
ولم هد بصم فتسَکتٌ المناسك كلّهاء فقال لها النبی بي يَوْمَ تفر : 
ايسَعك طرّافك ل لحجّك وعمرتك»“. 


فهذه نصوص صريحة» أنها كانت في حم وعمرة» لا في حم مفرد؛ 
وصريحة في أن القارن يكفيه طوافٌ واحد وسعييٌ واحد» وصريحةٌ في أنها لم 
و 7 5 200 2 ۲ 1 
ترفض احرام العمرة» بل بقیت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض الفاظ 
(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۳). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۲). 


۱5۷ 


الحديث: «كوني في عُمْرَتك» فعسی أن الله یرقکیها»۲. ولا يناقض هذا قوله: 
«دعی غرف فلو کان المراد به رفضها وتر كا لما فال لها: «یسك طوافك 
لحجّك وعمرتك»» فعلم أن المراد: دعي أعمالها لیس المرادٌ به رفض إحرامها. 


وآما قوله : «انقضي رأسَك وامتشطي». فهذا مما أعضل على الناس» ولهم 
فيه آربعة مسالك . 


أحدّها: أنه دليل» على رفض العمرة» كما قالت الحنفية. 

المسلك الثاني : إنه دلیل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل 
من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك» ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم 
و 

المسلك اثثالث: تعلیل هذه اللفظة». ورذها بان غروة انفرد بها» وخالف بها 
سائر الرواة» وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغیرهم» فلم يذكر أحد 
منهم هذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زید» عن هشام بن عروة عن أبيه» 
عن عائشة» حدیث حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غير واحد» أن رسو ل الله 
ية قال لها: «دعي عُمْرَتَك وانقضي رأسَك وَامتَشطي» وذكر تمام الحديث . 
قالوا: فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة . 

المسلك الرابع: أن قوله: «دعي العْمْرَة»: أي ذعیها؛ بحالها لا تخرجي 
منهك لسن المراد تركياء قالوا: ويدل عليه وجهان. 

أحدهما: قوله: «یسعك طرافك لحَجٌك وَعْنرتكَ» . 

الثاني: قوله: «كوني في عمرتك». قالوا: وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . قالوا: وأما قولّه : «هذه مَکَانْ عُمْرَتك فعائشة أحيّت 
أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي یف أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتهاء وأن 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۳۶/۲ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 


۱۸ 


عمرتها قد دخلت فى حَجّهاء فصارت قارنة» فأبت إلا عُمرة مفردة كما قصدت 
آولا» فلما حصل لها ذلك» قال: «هذه مَکان عُمْرَتك). 


وفي «سنن الأثرم»» عن الاسود» قال: قلت لعائشة: اعتمرت بَعْدَ الحجٌ؟ 
قالت: واللّه ما كانت عمرة» ما كانت إلا زيارة زُرتٌ ابیت . 

قال الامام أحمد : إنما أعمر النبئٌ ی عائشة حين ألحّت عليه» فقالت: 
یرجم الناسٌ بنُسكين» وأرجع بنْسك؟ فقال: «يا عبد الرحمن؛ آغمزها» فنظر إلى 
أدنى الحل» فأعمرها مثه . 

واختلف النام فیما أحرمت به عائشة أولاً على قولین . 


آحدهما: أنه عمرة مفردة وهذا هو الصواب لما ذکرنا من الأحادیث. 
وفي «الصحیح» عنهاء قالت: خرجنا مغ رسول الله بل في حجَة الوداع موافین 
لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله ع: ١مَنْ‏ راد منکم آن یهل پغمرت فلیهل 
فلولا أي أَهْدَيْتْ لأَهْلَلت بعَمْرَة2. قالت: وکان من القزم مَنْ أهل بعُمْرَة» ومنْهُم 

مَنْ هل بالحَحٌ» قالت لوكت ىفن شت رده AR‏ » وقوله 
في الحديث: «دعي العْمْرَةَ وأهلّي بالحج» قاله لها بِسَرِفَ قريباً من مكة وهو 
صريح في أن إحرامّها كان بعمرة . 

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجٌ وكانت مُفردة» قال ابن عبد ال 
روى القاسمٌ بن محمد. والأسودٌُ بن يزيد وعَمْرَةٌ كلهم عن عائشة ما يذل على 
أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة» منها: حدیث عَمرة عنها: خرجنا مع 
رسول لله كل لا نرى إلا أنه الح وحديثٌ الأسود بن يزيد مثله» وحديث 
۳ «لبيِنَا مَعَ رسول الله يك بالحج . قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: 
کت فِيمَنْ هَل ب بعْمْرَة» قال إسماعيل بن (سحاق: قد اجتمع هژلاء يعني 
الأسوت تا وعمرة» على الروایات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن الروایات 


۱۹ 


ما آحرمت به عائشة 
آو لا؟ 


و 

التي رُويت عن عروة غلط» قال: ويُشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم 
يُمكنها الطوافٌ بالبيت» وأن تحل بعُمرة كما فعل من لم يَسُقٍ الهدي. فأمرها 
النبئٌ بي أن تترّكَ الطّواف» وتمضيّ على الحج» فتوهَّمُوا بهذا المعنى أنها كانت 
معتمرة» وأنها تركت عمرتهاء وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابرٌ بن 
عبد الله» أنها كانت مُهِلَّةَ بغمرة» كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلط الذي دخل 
علی عرو [نما كان فی فوله: «انقضی راسف وامتشطی» ودعی ال 
وأهلّي بالحَجَ». 


وروی حماد بن زید» عن هشام بن عروة» عن أبيه : حدثنى غيرٌ واحد» آن 
رسول الله ية قال لها: «دعی عَمْرَتَكء وانقضی راسك وامتشطىء وافعلی ما 
ا ا 5 ۶ 
يَفعّل الحَاجٌ» . فبين حماد» أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة. 


قلت: من العجب رذ هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لهاء 
ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت 
مفردة» فان غايّة ما احتجّ به من زعم أنها كانت مُفردة» قولها: خرجنا مع 
رسول الله بل لا نرى إلا أنه الحَج. فيا لله العجب! آیظن بالمتمتّع أنه خرج لغير 
الحج» بل خرج للحج متمتعاء كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتنعٌ أن 
يقول: خرجت لغسل الجنابة؟ وصدقت أمٌّ المؤمنين رضي الله عنهاء إذ كانت لا 
ترى إلا أنه الححٌ حنَّى أحرمت بعمرق بأمره يك وكلامها يُصَدّقُ بعضه بعضاً. 


وأما قولها: لیا مع رسول الله ية بالحجٌّء فقد قال جاب عنها في 
«الصحیحین» : إنها أهلَّت بعُمرة» وكذلك قال طاووس عنها في اصحيح مسلم»» 
وكذلك قال مجاهد عنهاء فلو تعارضت الرواياث عنهاء فرواية الصحابة عنها 
أولى أن بوخد بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارُض في ذلك البتة» فان 
القائل : فعلنا كذاء يصدق ذلك منه بفعله وبفعل آصحابه . 


2 
۳» 


ومن العجب آنهم يقولون في قول ابن عمر: تمع رسول الله َة بالغمرة 


۱۹۰ 


إلى الحجٌ» معناه: تمتع أصحابّه» فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قلتم في قول 
عائشة: ليّبنا بالحجٌ» أن المرادَ به جني الصحابة الذين لیوا بالحجٌء وقولها: 
فعلناء كما قالت: خرجنا مع رسول الله 3 لشاف نا عه و وت قطنا 
إن لم تكن هذه الرواية غلطا ف أن تعمل علي ذلك للأحاديث الصحيحة 
الصريحة. أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف يُنسب عروة في ذلك إلى الغلط» وهو 
أعلمٌ الناس بحديثها وكان یسمع منها مشافهة بلا واسطة . 


وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرٌ واحد أن رسول الله ی قال لها: 
«دَعِي عَمْرَتَك) فهذا إنما يحتاجٌ إلى تعليله» وردّه إذا خالف الروايات الثابتة عنهاء 
فأما إذا وافقها وصدّقهاء وشهد لها أنها أحرمت بعمرة» فهذا يدل على أنه 
محفوظ وأنَّ الذي حدّث به ضبطه وحفظه» هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهذه 
الزواية المعتلة: وهي قوله: فحدّثني غیر واحد» وخالفه جماعة» فرووه متصلاً 
فقوو نه فافش فلو در التعارض» فالاکترون آولی بالضوات» فا 
ا أعلم الناس بحدیثها وهو عروة في قوله عنها : «وکنت 

فيمن أهل بعمرة» سائغاً بلفظ مجمل محتمل» ويُقضى به على النص الصحيح 
الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟! 
فهؤلاء» أربعة رووا عنهاء أنها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة» وطاووس» 
ومجاهد» فلو كانت روايةٌ القاسم وعمرق والأسودء معارضة لرواية هولای 
لكانت روایتهم أولى بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابر ولفضل عُروة» وعلمه 
بحديث خالته رضي الله عنها . 


ومن العجب قوله: إن النبي به لما آمرها أن تترك الطواف» وتمضي على 
الحج» تَوَهُمُوا لهذا انها كانت معتمرة» فالنبي 5 إنما أمرها أن تدع العمرة 
وتنشىء إهلالاً بالحج» فقال لها: «وأهلّي بالحجٌ» ولم يقل: «استمري عليه»» 
ولا امضي فيه» وكيف يُغلّط راوي الأمر بالامتشاط بمجرّد مخالفته لمذهب الرا؟ 
فأين في كتاب اللّه وسئة رسوله» وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح 


۱۱ زاد المعاد ٩۸-۲‏ 


ما المراد من عمرة 
التنعيم لعائشة؟ 


شعره ولا یُسوغ تغلیط الثقات لنصرة الارای والتقليد. والمحرم وان أمن من 
تقطیع الشعر» لم یمنع من تسریح رأسه» وان لم يأمن من سقوط شيء من الشعر 
بالتسریح. فهذا المنمٌ منه محل نزاع واجتهاد. والدلیل. يفصل بين المتنازعین 
فان لم يدل کتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه » فهو جائز . 


فصل 

وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة مسالك. 

أحدها: أنها كانت زيادة تطبيباً لقلبها وجبراً لهاء والا فطوافها وسعيها وقع عن 

حجّها وعمرتهاء وكانت متمتعة» ثم أدخلت الحجٌ على العمرة» فصارت قارنة» 

وهذا أصحٌ الأقوال والأحاديثٌ لا تدل على غير وهذا مسلك الشافعي وأحمد 
وغیرهما. 


المسلك الثاني: آنها لما حاضت» آمرها أن ترفض عُمرتَهّاء وتنتقل عنها 
إلى حج مفرد. فلما حلّت من الحج» آمرها أن تعتمر قضاءً لعمرتها التي أحرمت 
بها أولأ» وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه» وعلی هذا القول» فهذه العمرةٍ كانت 
في حقّها واجبة» ولا بُد منهاء وعلی القول الأول كانت جائزة» وکل متمتعة 
حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين» إما أن تدخل 
الحج على العمرة» وتصيرٌ قارنة» وإما أن تنتقل عن العُمرة إلى الحج» وتصيرٌ 
مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنها لما قرنت» لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة» لأن 
عُمرة القارن لا تجزیء عن عمرة الاسلام وهذا أحد الروايتين عن أحمد. 

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة» وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل 
اة واستمرت على الافراد حتى طهرت» وقضت الحجٌ. وهذه العمرة هي 
عمرة الاسلام» وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية» ولا 


۱۲ 


يخفى ما في هذا المسلك من الضعف. بل هو آضعف المسالك فى الحديث . 

وحديث عائشة هذاء يؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك . 

آحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعى واحد. 

الثاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض» كما أن حديتٌ صفيّة زوج 
النبي بل أصل في سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: أن إدخال الحجٌ على العمرة للحائض جائز» كما يجوز للطاهرء 
وأولى» لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك . 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلّهاء إلا أنها لا تطوف بالبیت . 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السادس : جواز عمرتين في سنة واحدة» بل في شهر واحد. 

السابع: أن المشروع في حق المتمتّم إذا لم يأمن الفوات أن يُدْخْلَ الحجّ 
على العمرة» وحديث عائشة أصل فيه. 

الثامن: أنه أصل فى العمرة المكية» وليس مع من يستحيّها غيره» فان 
النبي يل لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشةً 
وحدهاء فجعل أصحابٌ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم ولا دلالة لهم 
فيهاء فان عمرتها إما أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها 
رفضتهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيادة محضة» وتطییبا لقلبها عند من 
يقول: إنها كانت قارنة» وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها. 
والله أعلم . 

فصل هل كانت عمرة التنعيم 


مجزئة لعائشة عن عمرة 


وأما کون عمرتها تلك مجزئة عن عُمرة الاسلام» ففيه قولان للفقهای وهما ٠‏ سم" 


1۳ 


وطهرها 


روایتان عن آحمد» والذین قالوا: لا سرعم فالوا: العمرة المشروعة التي 
شرعها رسول الله بي وفعلها نوعان لا ثالت لهما: عُمرة التمتع وهي التي أذن فیها 
عند المیقات» وندب إليها في آثناء الطريق» وأوجبها على من لم یس الهدي عند 
الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفر» كعمّره المتقدّمة» ولم 
يُشرع عمرة مفردة غير هاتين» وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة. وأما عمرة 
الخارج إلى أدنى الحل» فلم تشرع. وأما عُمرة عائشة» فكانت زيارة محضة» 
وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنصل رسول الله ين وهذا دليل على أن عُمرة 
القارن تجزىء عن غمرة الاسلام وهذا هو الصواب المقطوع به فان الي عله 
قال لعائشة: 'يسَعْك طوافك لحجّك وعُمرتك» وفي لفظ : «یجزئك» وفي لفظ : 
«يكفيك» . وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى یوم القيامَة» وأمر کل من ساق 
الهدي أن يقرن بين الحج والعُمرة» ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرة أخرى غير عمرة القران» فصح إجزاء عُمرة القارن عن مرة الاسلام قطعاً 
وبالله التوفيق. 


فصل 
وأما موضعٌ حيضهاء فهو بِسَرفَ بلا ريب» وموضع طهرها قد اختّلف فیه» 
فقيل: بعرفة هكذا روى مجاهد عنه(١»‏ وروی غروة عنها أنها أظلها يوم عرفة 
وهي حائض(۲) ولا تنافي بينهماء والحدیثان صحيحان» وقد حملهما ابن حزم 
على معنیین» فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده قال: لأنها قالت: 
تطهرتٌ بعرفة» والتطهر غيرٌ الطهرء قال: وقد ذكر القاسم يوم طهرهاء أنه يوم 
البح وحدیثه في «صحیح مسلم». قال: وقد اتفق القاسم وعروةٌ على أنها كانت 


43 أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۳۳) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام . 
(۲) آخرجه لبخاري 4۸۲/۲ في العمرة: باب العمرة ليلة الحصبة وغیرها» ومسلم 
(۲۷۱) (۱۲۰) و (۱۲۳). 


۱۹ 


يوم غرقة بخايضا».وهما آفرت الان ا وقد روئ ابر دار بعدها مات 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا 
مع رسول الله مق موافین هلال دي الحجة . . . فذكرت الحديث» وفيه» فلما 
كانت ليلة البطحاء» طهرَتْ عائشت وهذا إسناد صحیح () لكن قال ابن حزم: إنه 
حديث منکر» مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: إنها طهّرت لبلة 
الظعاء وله البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال» وهذا محال إلا أننا لما 
تدبرنا وجدنا هذه اللفظة؛ ليست من كلام عائشة» فسقط التعلّق بهاء لأنها ممن 


دون عائشة› وهی آعلم بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا 


وهیب بن خالد» وحماد بن زید» فلم يذكرا هذه اللفظة . 


قلت: یتعین تقدیم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن 
سلمة لوجوه. 


و 
أحدها: أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة. 
الثاني : أن حديثهم فيه إخبارُها عن نفسهاء وحديثه فيه الاخبار عنها. 


الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديثٌ» وفيه: فلم أزل حائضاً 
حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بِيّنها مجاهد والقاسم عنهاء لكن قال 


0 
ین 
5 5 555 98 5 ۳ 9 3 و 4 ۶ 
مَعَهُ هَدْيٌّء فاخب آن يَجْعَلَهَا عفر فلیقعل. وَمَنْ کان مَعَهُ دی فلا» ۱ وهذه 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۷۸) في المناسك: باب في إفراد الحج. 
(۲) تقدم تخريجه ص۱۳۸ . 


۱۹۵ 


العودة إلى سياق 


حجته 206 


بحث في فسخ الحج إلى 
العمرة 


رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات . 

فلما كان بمکت آمر آمرا حتما من لا هدي معه ان یجعلها رة ويحل من 
إحرامه» ومن معه هدي» أن يقيم على إحرامه» ولم ينسخ ذلك شيء البتة» بل 
سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة الي امرف لس إليهاء هل هي لعَامهم 


لك 1 للابد: قال: ابل للابد» وان العفرة قد خلت في الحج إلى يوم 
لیام" 


وقد روى عله کل وت الجخ إلى مره و 
وأحاديثهم كلها صحاح» وهم: عائشت وحفصة ىا المؤمنين» وعليٌ بن أبي 
طالب» وفاطمة بنت رسول الله كيا وأسماء رتت أبي بكر الصدیق» / 
عبد ال وأبو سعید الخدري» والبراء بن عازب» وعد ال بن عمر واس ین 
مالک واش موسی, الاشمزی رف له نزن عباتن سير بن معبد الجهني» 


وسُرَاقةٌ بن مالك المُدْلجيٌ رضي الله عنهم ونحن نشیر إلى هذه الأحادیث . 


ففي «الصحيحين»: عن ابن عباس» قَدمَ اي وأصحابه یه رابعة 
هلین بالحجٌ فأمرهم أن یجعلوها عُمرة» فتعاظم ذلك عندهمء فقالوا: يا 
رسول الله ! أي الحل؟ فقال: «الحل كله . 

وفي لفظ لمسلم: قدم النبي 25 وأصحايّه لأربع خَلَوْنَ من العشر إلى مکت 
وهم يلون بالحج. فأمرهم رسول الله 25 أن يجعلوها عمرة وفي لفظ: وأمر 
أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا من كان معه الهدي "۳ . 


)۱۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۷) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام» و (۱۲۱۸) باب حجة 
النبي 335 وأبو داود (۱۷۸۷) في. المناسك: باب في [فراد الحج» والنسائي ۱۷۸/۵ 
في المناسك: باب إباحة فسخ الحج بعمرة» والدارمي ۰88/۲ 4٩‏ وابن ماجه 
(۲۹۷۷) في المناسك: باب التمتع بالعمرة إلى الحج» وأحمد ۰۱۷۵/6 والبخاري 
۳ و ۹۷/۵ و ۰۱۸۷/۱۳ 

۵ أخرجه البخاري ۰۳۳۷/۳ ۳۳۸في الحج: باب التمتع والقران والافراد» وسلم > 


۱۹۹ 


وفي «الصحیحین» عن جابر بن عبد الله : أهل النبي ل وأصحابه بالحجٌ» 
وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ی وطلحة؛ وقدم عليٌ رضي الله عنه من 
اليمن ومعه هّدي» فقال: أهللت بما أهل به الب ی فأمرهم النبی عل أن 
يجعلوها عُمرة» ويطوفواء ويقصرواء ويَّحلُوا إلا من كان معه الهدی قالوا: 
نتطلق إلى منى وَذکر أحدنا يقطّرء فبلغ ذلك النبی یر فقال: «لو اسْتَفْبَلْتُ من 
آفري ما تبرت مَاأَهْدَيْتُ» ولولا أنَّ معي الذي لأَحْلَلْتْ». وفي لفظ: فقام 


فینا فقال : «لْمَذ مه أنِي أثقاكم له وا دتکی واک ولا آن معيّ الهڏي 
حَلَلْت كما تحلّون. ولو اقبت من آفري ما استنبزث لم آسق اي 
نلوا فخا وميا واا وفي لفظ: أمرنًا رَسول الله ية لمّا أحللْناء آن 
نُحْرِمَ إذا تَوَجّهنَا إلى متی. قال: فآَمَْلنا من الط قال سُرَاقَُ بنُ مالك بن 
جُنشم: يا سول الله! لام هَذَا أَمْ للد؟ قال: «للأبد» . وهذه الألفاظ كلها في 
السحیح(۱) وهذا اللفظ الأخيرُ صريح في إبطال قول مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً 
بهم» فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده. لا للأبد» ورسول الله لا يقول: إِلَه 


3 
للایك . 


وفي «المسند»: عن ابن عمرء قدم رسول الله ی مكة وأصحابه مه 
بالحجٌ» فقال رَسُول الله يۇ . «مَنْ شاء أن يَجْعَلَها عُمْرَةَ إلا مَنْ كان مَعَه الهَدي) . 
قالوا: يا رسول الله! أيروحٌ أحدنا إلى منى وَذکره يَقطْرُ منيً؟ قال: انَحَمْ وسطعت 
المَجامر50 . 


5 (۱۳۶۰) و(141١)‏ في الحج: باب جواز العمرة في أشهر الحجء وأبو داود 
(۷۷) و (۱۷۹۲) والنسائى ۰۱۸۰/۵ ۱۸۱ و ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ وأحمد ۰۲۵۲/۱ 


(«) آخرجه البخاري ۰4۰۲/۳ ۰40۳ في الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا 


الطواف بالبیت» وباب من أهل في زمن النبي کاهلال النبي ڪيا ومسلم (۱۲۱۳) 
و 7۱۳۱ 


)۳۲( آخرجه أحمد ۸4/۲ واسناده صحیح . 


۱۹۷ 


وفي «السنن»: عن الرّبيع بن سر عَنْ أبيه» خرجْنًا مع رسول الله لا 
حتى إذا كنا بعُسْفَانء قال سراقة بن مالك المُذلجئ : e‏ 
فزم كالما وُلدوا ايوم فقال : «إنَّ الله عر وَجَل قَذ آذخل عَلَيَكُم في حَجّة حَجة عفر 
فإذا قدمتم» فمن توف بالبّيتِ وسعی بيْن الما والمَرْوّة» تند حل ی مَنْ مَعَهُ 


هل 


وفي #الصحیحین» عن عائشة: خرجْنًا مم رسول الله کا لا نکر الا 
الحَجٌ. . . فذکرت الحدیت. وفیه: فلما فد مكةء قال النبئٌ جر لااصحابه : 
«اجعلوهاء عَمْرةّ» فأحل الناس إلا مَنْ كان معه الهدي. . . وذکرّث باقی الحدیث. 


تطوَّفنًا بالبيت» فأمر النبيي و من لم يكن ساق الهدي أن یَحل فحل من لم يكن 
ساق الهدي ونساؤه لم يَسُفْنَء فأحللن. 


وفي لفظ لمسلم: دخل علي رسول الله َكل وهو غاد فقلت: مَنْ 
أغضّبكَ يا رسول الله أدخله اله النار. قال: أَرَّما شّعَرْتِ أنّي أمَرتْ الاس بش 
فإذا هُم يَتَرَددُونَء ولو استَبلت من أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتٌ . ما سفت الهذيي معي حَتَى 
شريه ثم جر کما لو وقال مالك: عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» 
قالت: سمعت عائشة 7 وال : خرجنا مع رسول الله ية لخمس ليال بقين من ذي 
القعدة» ولا ترى إلا أنه الحجُ» فلما دون من مكة» أمرّ رسول الله ما من لم يكن 
معه هدي [ذا طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروة آن يحل قال بحیی ین 


)۱( أخرجه أبو داود (۱۸۰۱) والدارمي 01/۲ وسنده حسن . 


(۲) آخرجه البخاري ۰۳۳4/۳ ۳۳ في الحج: باب التمتع والقران والافراد بالحج» 
(۲۷) و (۱۲۵) و (۱۲۸) و (۱۳۰). 
و و و و 


١537 


سعيد: فذكرت هذا الحدیث للقاسم بن محمدء فقال: أتتك والله بالحديث على 


200 
وجهه” . 


وفي (صحیح مسلم» : عن ابن عم قال: حدثتني حفصت أن النبي يكن 
أمر أزواجه أن یَحللن لاد اوه لت ما مَتَعَكَ آن تحل؟ فقال ا 


لبذت رأسي. وق هذيي. قلا اح ی ار الهّدي:0. 


وفي «صحیح مسلم»: عن آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهماء خر جنا 
مُحرمينَ» فقال رسول الله لا . دمن کان مَعَهُ هی فَلَيَقُمْ علی اخرامه» ومَنْ لَمْ 
یک مَعَهُ هَدْيّء فَلْيَحْلل». . . وذكرت الحدیث(. 


وت 


وفى اصحیح مسلم» أيضا : عن آبی سعیل الخدّري» قال : خرجتا مع 
رسول الله مق تَصْرُحٌ بالحجٌ صُراخاء فلما دما مكّة أمَرنا أن تَجْعَلّها عُمرةً إلا 
مَنْ سَاقَ الهَدْيَ . فلما كان يَوْمُ التّرُويّة» وَرُحْنَا إلى متى» أهللءًا بالحَجٌ*. 


ا 


وفي «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: اهَل 
المُهِاجِرُونَ والأنْصارٌء وأزواجٌ النبي يك في حَجّة الوداع وأهللءًا فلما قَدِمْنا 
مَكّةَ قال رسول الله 2 َي : «اجَعَلُوا (فلالکم بالحَج عُمْرَةَ إلا مَنْ لد الذي». . . 
وذكر الحدیث(*؟. 


وفي «السئن» عن البراء بن عازب» خر رسول الله ية وأصحابه » فأحر م 
تالحم فلما قدمتّا مکت قال: «اجعَلوا حَجُکم غر فقال الناس : یا 


(۱) آخرجه مالك في «الموطا» ۰۳۹۳/۱ واسناده صحیح. والبخاري 110/۳ في 
الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير آمرهن» ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۲۹). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۳۶). 

.)۱۲۷( آخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري ۳۵4/۳ في الحج: باب قول الله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام# . 


۱۹۹ 


غضبه يه ممن لم یفسخ 
الحج إلى العمرة 


E‏ ع ۳ 2 2 س و 
رسول الله! قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمْرَة؟ فقال: «انظروا مَا أمركم به 
فافعلوه» فرددّوا عليه القول و فغضب » نم انطلق حتّی دخل على عائشة وهو 


هم 


غضبان فرآت الغضب فی وجهه فقالت: من ا أغضب الل فقال: ون 


e 3‏ )1( 
لي لا آغضب وأا امر أمرا فلا يتََعْ 


ونحن» تشهد الله علينا أنّا لو آحرمنا بحجْ» لرأينا فرضاً علینا فسخة إلى 
عُمرة تفادیا من غضب رسول الله ب“ واتباعاً لأمره. فوالّه ما نسح هذا في حياته 
ولا يعدم ولا صح حرف واحد یُعارضه ولا خص به أصحابه دون مَنْ بعدهم» 
بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب 
بان ذلك كائن لأبد الابد. فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث» وهذا الأمر 
الموكذ الذي غضب رسول الله كله على من خالفه . 


وله در الامام أحمدء رحمه الله إذ یقول لسلمة بن شبیب وقد قال له پا آبا 
عبد الله : كل أمرك عندي خسن إلا خَلَّةَ واحدة: قال: وما هي؟ قال : تقول بفسخ 
الحَجّ إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنت أرى لك عقلا» عندي في ذلك أحد عشر 
حديئاً صحاحاً عن رسول الله ت۰3 أأتركها لِقَوْلكَ؟!. 


وفي «السنن» عن البراء بن عازب» أن عليا رضي الله عنه لما قدم على 
رَسُول الله يه من اليمن» أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صَبِيغْاء ونضحت البَيِتَ 
ر ا که ای ۶ ر ۳ ۷" اه عر 0 4 
بتضوح. فقال: ما بالك؟ فقالت: إن سول الله 3 آمر أصحابه فحلوا ۳ . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن فضیل» عن یزید» عن مجاهد. قال: قال 


۱0( أخرجه أحمد ۰۲۸۱/4 وابن ماجه (۲۹۸۲) في المناسك: باب فسخ الحجء وسنده 
حسن » وأورده الهیئمی فى (المجمع» ۳ وقال : رواه أبو یعلی ورجاله رجال 


الصحيح . 


() أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) فى المناسك: باب الاقران» والنسائى ۱88/۵ وسنده 


۱۷۰ 


عبد الله بن الزبیر : أفرذوا الحجٌ» ودعوا قول آعماکم هَذًا. فقال عبد اللّه بن 
° إن الي ا الله قله لأنت» ألا تسأل اس تا فأرسل إليهاء 
نها فجعلناها عفر فحللنا فحللنا الاحلال ۳ حتّی 0 المجامر 0 
الرّجال والتساء(۱). 


وفي «صحیح البخاري» عن ابن شهاب. قال: دخلت على عطاء أستفتيه» 
فقال: حدثني جابر بن عبد الله : أنه حجّ مع النبي ية يوم ساق البّدن معه وقد 
أهلُوا بالحجٌ مفردا فقال لهم : «أحلرا من إخرامكم بطوّاف بالبیّت» وین الصّمَا 
رت روا يوا تالک حى إذا ابو ار فأهلوا بالخ 
واجْعَلُوا التي تدم بها مْعَهّه. فقالوًا: كيف تَجْعَلّها مُنْعَةَ وَقَدْ سينا الحَجّ؟ 
فقال: «افعلوا ما مرکم بی فلا أني سُفْتُ الذي لَمَعَلْتْ مثل الذي نکم به. 
لک لا يجل يئي حَرَامٌ» حَتَى يبل الذي محل ففعلوا90©. 


وفی (صحیحه) آنا عه اهل النبئٌّ عه وأصحابه بالحج. . . وذكر 
الحدیث . وفیه : فأمر النبئٌ عل أصحابه أن یجعلوها عُمرة» ویطوفوا ثم يقصّروا 
إلا من ساق الهدي: فقالوا: آنتطلق إلى منی وذكرٌ أحدنا يقطر؟ فبلغ النبيّ يكل 


فقال : «لو اشتقبلت من آثري ما ا ما آهدیت ولؤلا أن معي الهدي» 
TE ۳۹‏ 


وفي «صحیح مسلم»: عنه في حجة الوداع: حتی [ذا قدمنا مكّةء طفنا 
بالکعبة وبالصَّفا والمروة» فأمرتّا رسول الله ع أن يحل ما مَنْ لم يكن معه 


(۱) يزيد هو ابن آبي زياد الهاشمي الكوفي ضعیف. وباقي رجاله ثقات» وأخرجه أحمد 
۲ ۳4۰ وهو في «المسنده ۲۹۰/۱ و ۳۱۰ أيضاً بنحوه دون القصة من 
حديث ابن عباس وفي سنده مجهول. 

۲( أخرجه البخاري ۳4۳/۳ في الحج: باب التمتع والقرن والافراد بالحج. 

(۳) آخرجه البخاري ۰8۰۲/۳ ۰.1۰۳ 


۱۷۱ 


هدي» قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل کل فواقعنا الما وتَطَّبنَ 
بالطیب ولا ثیابناه ليس بيننا وبيْنَ عَرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا یم التروية» 
وفي لفظ اخر لمسلم : «فمَن کان منکم لَيْس مَعَهُ مد فلحل وَلْيَجْعَلْها عنرت 
فحل الناسٌ كلهم وقصّروا الا النبی ية ومَنْ كان مَعَهُ هذي. فلما كان یرم 
التروية» توجَهُوا إلى متی. فا بالج . 

وفي «مسند البزار» بإسناد صحیح : عن أنس رضي الله عنهء أن النبت كلف 
أهل هُوَ وأصحابه بالحج والغمری فلما قدموا مكةء طافوا بالبيت والصفا 
والمروة» وأمرهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم أن يَحلُواء فهابوا ذلك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أَحلوا لاد عي الهذيء لأَحْللت. 
فأعلوا حك لوا إلى ال 


۳ لا 


وفي e‏ البخاري»: عن أنس» قال صلّى رَسُولٌ الله 35 ونحن معه 
بالمدينة الظهر أربعاء والعصر بذي الحليفة رکعتین » ثم بات بها حتی آصبح» تم 
ركب حتى استوت به راحلّه على البیدای حَمِدَ الله وسبّح. ثم أهل بِحَجٌ 
وعمرق وأهل الناسسٌ بهماء فلما قَدمْنَا أمر الناس فحلُواء حتى إذا كان يومٌ 
التّروية» أهلُوا بالحَجٌ. . . وذكر باقي الحدیت" 

وفي «صحیحه» أيضاً: عن أبي موسى الاشعري» قال: بعثني رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم إلى قومي بالیمن» فجئت وهو بالبطحای فقال: : بم 
أَهَْلت»؟ قلت : أَهْلَلتْ بإهلال الس كَل فقال: «هَل مَعَكَ من هَدْي»؟ قلت: 
لا 2 فطقت بالبیّت وبالصّمًا والمَرُوَة» ثم آمرني خلت "۳ . 


وفي (صحیح مسلم» : أن رجلا من ب بني الهجیّم قال لابن عباس : ما هذه 


(0) آخرجه مسلم (۱۲۱۳) و (۱۲۱۸). 
(۳) تقدم تخريجه ص۱۰۹. 
(۲) آخرجه البخاري ۳۳۱/۳. 


۱۷۲ 


الفتيا التي قد تشْیّت بالئّاسء أنَّ مَنْ طاف بالبَئت فَقَدْ حَل؟ فقال: سة نيكم 


صلی الله عَلَيْهِ واله وسلّم وان رغم 

وصدق ابن عباس» کل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد» أو 
قارن» أو متمتّع» فقد حل إما وجوباء وإما حكماء هذه هي السنة التي لا راد لها 
ولا مدفع» وهذا كقوله صلى الله عليه واله وسلم: «إذا أَْبَرَ انار من هاهناء 
وأفبّل الليْل من ها هناء فقد أَفْطَرَ الصَائم» اما أن یکون المعنى : أفطر حكماء 
أو دخل وقت إفطاره» وصار الوقت في حقه وقت إفطاره. فهكذا هذا الذي قد 
طاف بالبيت» إما أن يكون قد حل خکما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وقت إحرام» بل هو وقتُ جل ليس إلاء ما لم يكن معه هدي» وهذا صريح 
السنة. 


وفي «صحيح مسلم» أيضا عن عطاء قال: كان ابنْ عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حَاجٌّ ولا غیر حاجٌ إلا حَلَّ. وکان يقول: هر بَعْدَ المُعَرَف وَقَبْلَهُء وكان 
يأخذ ذلك من أمر النبيئّ صلى الله عليه وآله وسلم. حين أمرهم أن يَحَلُوا في حَجة 
الوداع (FT)‏ 


وفي (صحیح مسلم»: عن ابن عباس » أن النبي 337 (هذه ا 
اسْتَمْتَعْنَا بهاء E‏ 
3 ا 
الحَجّ إلى یرم القيَامَة 0 


وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن قتادة» عن أبى الشّعئاء» عن ابن عباس 
قال: مَنْ جَاءَ مهلاً بالحَجّء فإِنَّ الطّوافَ بالبيت يُصَيّرُه إلى عُمْرَةِ شاء أو أَبَى . 


)۱( آخرجه مسلم (۱۲46). 
() آخرجه البخاري ۰۱۷۱/4 ومسلم (۱۱۰۰). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲40). 
(8) آخرجه مسلم (۱۲۱). 


۱۷۳ 


۶ه و 


قلت : إن الاس كرون ذلك عَلَيْكَ . قال هي س هم ون رَغِمُوا!'» وقد روی 
هذا عن النبي و مَنْ سمّيّنا وغیرهم؛ وروی ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين» 
حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ» ويُوجب اليقينَ» ولا يُمكن أحداً أن ينكره» أو 
يقول: لم يقع» وهو مذهبٌ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلمء 
ومذهب حَبْر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه» ومذهب أبي موسى الأشعري» 
ومذهب إمام ال ا الت اج وها اا وأهل الحديث معه 
ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة» ومذهب أهل الظاهر. 

أعذار من لم ياخذ بفسخ والذين خالفوا هذه الأحاديث» لهم أعذار. 

الحج إلى العمرة 

العذر الأول: أنها منسوخة. 


العذر الثاني : آنها مخصوصة بالضحابة» لا یجوز لغيرهم مشاركتهم في 
حکمها. 


العذر الثالث: معارضتها بما یل على خلاف حُكمهاء وهذا مجموعٌ ما 


ونحن نذکر هذه الاعذار عذرا عذراء ونبینْ ما فیها بمعونة الله وتوفیقه . 


عذر من ادعى النسخ لهذا آما العذر الأول» وهو النسخ» فیحتاج إلى آربعة آمور لم يأتوا منها 
a‏ رن کت مر ارف زاف کر 

مع هذه المعارضة مقاومة لهاء ثم یثبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال 

عمر بن الخطاب السّجستاني: حدئنا الفريابي» حدئنا آبان بن أبي حازم قال: 

حدئني آبو بكر بن حفص» عن ابن عمر» عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه 

قال لما ولي: «يا ايها الناس» ا فلا علا واله وسلم أحل لنا 


SEE إسناده‎ (۱) 


۱۷ 


المُتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في «مسنده»”'' عنه. 


قال المبيحون للفسخ: عجبا لكم في مُقاومة الجبال الرّواسي التي لا 
ترعزمها الرّیاح بکتیب مَهيل» تسفیه الرّیاح ب تا ریا فهذا الحدیتُ» لا سند 
ولا متن» آما سنده» فانه لا تقوم به خجة علینا عند أهل الحدیث وأما متنه» فان 
المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلّها رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» ثم 
حرّمهاء لا يجوز فیها غيرٌ ذلك البتف لوجوه. 
“أحذها: (جماغ الأمة على أنَّ متعة الحج غير محرّمة» بل إما واجبةء آو 
أفضل الأنساك على الاطلاق» أو مستحبة» أو جائزة» ولا نعلم للأمة قولاً خامساً 
فيها بالتحريم 

الثاني: أن عَمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه» صح عنه من غير وجه» أنه 
قال: لو حججت لتمتعت» ثم لو حججت لتمتعت» ذكره الأثرم في «سننه» 
وغیره. 

وذکر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله» أنه سئل آنهی عمر 
عن متعة الحج؟ قال: لاء أَبَعْدَ کتاب الله تعالی؟ وذکر عن نافع» أن رجلاً قال له : 
أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس» أنه قال: هذا 
الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة» ‏ يعني عمّر ‏ سمعتّه يقول: لو اعتمرت» ثم 


قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي 
عنه» وهذا محال أن يرجم إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ. 


الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنهاء وقد قال چا لمن سأله: هل هي 
لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد»» وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء 
(1) أبان بن أبي حازم لين الحفظ وباقي رجاله ثقات. 


۱۷۵ 


عذر من ادعى اختصاص 
الصحابة بهذا الفسخ 


وهذا أحدٌ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو الحكمٌ الذي أخبر 
الصادق المصدوق باستمراره ودوامهء فإنه لا خلف لخبره. 


العذر الثانی : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة» واحتجوا بوجوه. 


آحدها : ما رواه عبد اللّه بن الزبير الخميدي. حدثنا سفیان» عن یحیی بن 


سعید » عن مرف عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحجٌ من رسول الله صلَّى الله 
عليه واله وسلم لا خاصة صة(۱). 


وقال وكيع : حدثنا موسی بن عبيدت حدثنا یعقوب بن زید» عن آبي ذر 
قال + لم يكن لاحد يندا آن یجعل د 


مُحَمّدٍ صلی له له واله وَسَلّم . 


رن 0 04 


عمرة» نهنا كانت رخص لا كات 


وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى» حدثنا سلمة بن الفضل+ حدثنا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الاسدي» عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي ذر: 
كيف تمتّع رسول الله ي وأنثّم معه؟ فقال: ما أَنْتُمْ وَذَاكَ ماد شيء رخص 
لیا فيه» يعني المتعة . 


وقال البزار: حدثنا یوسف بن موسی» حدئنا عبید الله بن موسى» حدثنا 
(سرائیل» عن إبراهيم بن المهاجر» عن أبي بكر التيمي» عن أبيه والحارث بن 
سويد قالا: قال آبو ذر: في الحجٌ والمتعة» رخصة أعطاناها رسول الله يِه . 

وقال أبو داود : حدثنا هتاد بن السّري» عن ابن أبي زائدة» أخبرنا محمد بن 
إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود» عن سليمان» أو سليم بن الأسودء أن آبا ذر 


(۱) مسند الحميدي رقم (۱۳۲). 


۱۷۹ 


كان يقول فيمن حَجٌ نَم فسخها إلى عُمْرَةء لم یکن لك الا للركب الذينَ كَانُوا مَعَ 
رَسُول الله ڪيا . 


وفي «صحیح مسلم»: عن أبي ذر. قال: کانّت المُيْعَةُ في الج لأضحاب 
مُحَمّد صَلَى الله عَلَيْه واله وَسَلَّم خاصَّةَ. وفي لفظ: «کانت لَنَا رخصةء يعني 
المُنْعَةَ في الحَجْ»؛ وفي لفظ آخر: 1 نصح المنعتان الا خاضة يعني مه 
النّسَاءِ ومُبْعَة الحَجّ» وفي لفظ اخر: «إنّما كانت لَنَا خَاصَةٌ ذُوتكمء يعنى متعة 


احج . 


وفي «سنن النسائي» بإسناد صحيح : عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» عن أبي 


ر 


ذرء في مُتعة الحجٌ: لَيْمَتْ لکم» ولَسْتُم منها في شَيءِ لا كَانَتْ رُخصَة لا 
أصحابٌ رسول الله صلی الله عليه وآله وسل" . 


وفي «سنن أبي داود والنسائی»» من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا 
رسول الله أرأيت فسخ الحجّ إلى العمرة لنا خاصّةء أم للناس عامة؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : «بل لَنَا خاصة» ورواه الامام أحمد. 


وفي «مسند أبي عوان»(* باسناد صحیح: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» 
قال : سیل عُثْمَانَ عن مُنْعَة الحَجٌ فقال: کات لَنَاء لَيْسَت لکم. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۸۰۷) في المناسك : باب: الرجل يهل بالحج ثم یجعلها عمرت 
ورجاله ثقات إلا أن فيه تدلیس ابن إسحاق. 

2 آخرجه مسلم (۱۲۲4) في الحج : باب جواز التمتم . 

(۳) آخرجه النسائي ۰۱۷۹/۰ ۱۸۰. 

(4) آخرجه آبو داود (۰)۱۸۰۸ والنسائی ۰۱۷۹/۵ وأحمد ۰81۹/۳ وفی سنده 
الحارث ابن بلال وهو مجهول و الحافظ في «التهذيب» عن الامام أحمد 
قوله : لیس اسناده بالمعروف. 

(۰) في الأصل المطبوع: «وفي سنن أبي داود» وهو تحریف. وسناده صحیح كما 
قال المؤلف» وهو في «حجة الوداع» ص ۲۷۲ لابن حزم . 


۱۷۷ 


هذا مجموع ما استدلوا به على التخصیص بالصحابة . 


| . قال المجوّزون للفسخ» والموجبون له: لا حجة لكم في شيء من ذلك» 
إن هذه الآثار بين باطل لا صح عمن تسب إليهالبتة» وبين صحيح عن قائل غير 
معصوم لا تُعارَضٍ به نصوصش ل 
اشر لاسا 
على التصوص الصحيحة غير المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل : - وقد عُورض 
بحديثه : ومن المُرَقع الأسدي؟ وقد روى اطع اح ما ل ا 
وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه. إن صح: أنَّ ذلك 
مختص بالصحابة» فهو رأيه. وقد قال ابن عباس» وأبو موسى الأشعري: إِنَّ ذلك 
عام للأمة» فرأي أبي ذر معارّض برأيهماء وسلمت التصوص الصحيحة الصريحة 
ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه واله وسلم 
أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الابد» لا تختصٌ 
بقرن دون قرن» وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذرء وأزلق آن و خد يجيه 

لاصل في المسائل انشا فإذا رأينا آصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد اختلفوا 


الاحكام حتى يثبت 

نو نتسب في آمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أنه فعله وأمر به» فقال 
بعضهم : إنه منسوخ أو خاصء وقال بعضهم: هو بات إلى الأبد» فقول من ادعی 
نسخه أو اختصاصّه مخالف للأصلء فلا يُقبَل إلا ببرهان» وان أقلّ ما في الباب 
معارضتّه بقول من اذعى بقاءه وعمومه» والحجة تفصل بين المتنازعين» 
والواجبٌ الردٌ عند التنازع إلى الله ورسوله. فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ 
منسوخ أو خاص» وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باق وحكمةٌ عام 


فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل . 
۱۷۸ 


وأما حدیثه المرفوع - حدیث بلال بن الحارث - فحدیث لا يكت ولا 
يُعارّض بمثله تلك الأساطين الثابتة . 


قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهل بالحج أن یفسخ حجّه إن طاف 
بالبیت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي آخرُ الأمرين من رسول الله 
صلی الله عليه واله وسلم. وقال صلى الله عليه واله وسلم: «اجْعَلُوا حَجْکم 
عَمْرَّة1. قال عبد الله : فقلت ل فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج. 
يعني قوله : «لنا خاصة»؟ قال: لا أقول بهء لا یعرف هذا الرجل» هذا حديث ليس 
إسناده بالمعروف» ليس حديثٌ بلال بن الحارث عندي یثبتٌ. هذا لفظه . 


قلت: ومما يدل على صحة قول الامام أحمد» وأن هذا الحديث لا یصح 
أن النبي صلى الله عليه واله وسلم أخبر عن تلك المُتعة التي أمرهم أن يفسخوا 
حجّهم إليها أنها لاد الأبد» فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من 
أمحل المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دَحَلَّتِ العُمْرَةٌ في الحَجّ إلى یم 
القيامّة». ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : ا 
باللّه» أن حديث بلال بن الحارث هذاء لا يصح عن رسول الله اة وهو غلط 
عليه وكيف تقدّم رواية بلال بن الحارث» على روايات الثقات الأثبات» حملة 
العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلافٌ روايته» ثم كيف 
يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وابنْ عباس رضي الله عنه 
يُفتي بخلافه. ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحابٌ 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم متوافرون» ولا يقول له رجل واحد منهم: 
هذا كان نضا با لسن لا خن بطم بعد موك السات أن آنا در كان يرق 
اختصاص ذلك بهم؟ 


وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست 


۱۷۹ 


آحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة» وهو الذي فهمه مَنْ حرم الفسخ. 

الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة» وهو الذي كان يراه شيخنا قدّس اللَّهُ 
روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لهم به» وحتمه عليهم» وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما 
الجواز والاستحباب» فللأمة إلى يوم القيامة» لكنْ أبى ذلك البحرٌ ابن عباس» 
وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة» وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق 
الهدي أن يحل ولا بد. بل قد حل وان لم يشأء وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول 
شا 

الان اال اه لسن لد بل المتحابة أن دى جا فازنا أو 
مفرداً بلا هدي» بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ» لکن فرض عليه أن يفعل ما رب 
لب صلى الله عليه واله وسلم أصحابه في آخر الامر من التمتم لمن لم يَسُق 
الهديّ» والقران لمن ساق» كما صح عنه ذلك. وأما أن يحرم بحج مفرد؛ ثم 
يفسخه عند الطواف إلى عمرة مُفردة» ويجعله متعة» فليس له ذلك» بل هذا إنما 
كان للصحابة» فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر الب صلی الله عليه 
واله وسلم بالتمتع والفسخ إليه» فلما استقر آمره بالتمتع والفسخ إليه» لم يكن 
لأحد أن يُخالفه ویفرد» ثم يفسخه. 

وإذا تأملت هذين الاحتمالين الأخيرين:» رأيتهما إما راجحين على 
الاحتمال الأول» أو مساويين له» وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة به 
جملة وبالله التوفيق. 3 


وأما ما رواه مسلم في (صحیحه» : عن أبى ذر» أن المتعة في الحج كانت 
لهم خاصّة. فهذاء إن أريد به أصل المتعة» فهذا لا يقول به أحد من المسلمين» 


۱۸۰ 


بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وان أريد به متعة الفسخ» 
احتمل الوجوه الثلاثة المتقدّمة. وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن 
حنبل» أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان» عن الأعمش عن إبراهيم 
التيمي» عن أبي ذر» في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم 
الله أبا ذرء هي في كتاب الله عز وجل فمن تمع بالعمرة إلى الح [البقرة: 
15]. 


قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص 
بالصحابة» لا يقال مثله بالرأي» فمع قائله زيادة علم خفيت على من اذَّعى بقاءه 
وعمومه» فإنه مستصحب لحال النص بقاءً وعموماًء فهو بمنزلة صاحب اليد في 
العين المدّعاة» ومدّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البيئة التي دم على 
صاحب اليد. 


قال المجوّزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه» بل هذا رأي لا شك 
فيه» وقد صرّح ‏ بأنه رأي مَنْ هو أعظم من عثمان وأبي ذر ‏ عِمرانٌ بن حصینْ 
ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم ونزل العرانة فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت آيةٌ المتعة في 
کتاب الله عر وجل: يعني متعة الحج» وأمرنا بها رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلمء ثم لم تنزل آية تنسخ مُتعة الحج» ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم حتی مات قال رجل برأیه ما شاء. وفي لفظ : يريد عم" . 


وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها؛ وقال له: إن أباك نهی عنها: اه 


5 5 ۳ ۶ ری وء مو )۳ 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أحق أن ی أو أَمْرُ أبي؟! . 


( أخرجه البخاري ۱۳۹/۸ في تفسير سورة البقرة: #فمن تمتع بالعمرة إلى الحج» 
وفي الحج: باب التمتع على عهد رسول الله» ومسلم (5؟5١)‏ (۱56) و(155١)‏ 
و (۱۷۲) في الحج: باب جواز التمتم» والنسائي ١49/6‏ و (۱۵۵). 

(0) تقدم تخریجه ص۱۳۱. 


۸۱ 


وقال ابن عباس لمن كان يُعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تترل 
عليكم حِجَارَةٌ من السماءء أقول: قال رسول الله صلى الله عليه واله سل 
ال E‏ فيل ان اما رن هق يفول شهار 
وأبو ذر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم منکم. فهلاً قال ابنُ عباس» 
وعبدٌ الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلمٌ برسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناء 
ولم يكن أحدٌ من الصحابة» ولا أحدٌّ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص 
عن رسول الله یی وهم كانوا أعلمٌ بالله ورسوله» وأتقى له من أن يُقَدَّمُوا على 
قول المعصوم رأي غير المعصوم» ثم قد ثبت النصل عن المعصوم. بأنها باقية إلى 
يوم القيامة» وقد قال ببقائها: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعدٌ بن أبي 
وقّاصء وابن عمرء وابن عباس» وأبو موسی؛ وسعيد بن المسيّب» وجمهور 
التابعين» ويدل على أن ذلك رأي محض لا يتسب إلى أنه مرفوع إلى النبيّ ی 
أن عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدثت في شأن التّمّك؟ فقال: إن تأخذ پکتاب رَبْنَاء فان الله 
ا : #وأتهُوا الح والشنرة و لله [البقرة: »]١95‏ ند بسنّةَ ول الله 
صلی الله عَلَيْهِ واله سل فان رَسُولَ الله صلّی الله عليه وآله وسلم لم يحل 
حى نخر» فهذا اتاق من أبي موسی وعمر. على أن منع الفسخ إلى المتعة 
والاحرام بها ابتداءًء إنما هو رأي منه آحدثه في التّسّكَء ليس عن رسول الله ية . 
وإن استدل له بما استدل» وأبو موسى كان يفتي الناسّ بالفسخ في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه كلّهاء وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه 
عن ذلك » واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك» ثم صح عنه 


(۱) انظر ص ۱۹۱ . 


۱۸۳ 


نصل 


وأما العذر الثالث: وهو معارضة أحادیث الفسخ بما يدل على خلانیا, 


فذكروا منها ما رواه مسلم في اصحیحه» من حذيث آلزهري؛ عن غروة» عن 


عائشة رضي الله عنهاء قالت: : حرجنا مع رسول الله يك في حَجة الوداع» فمنا 
من أهل رة ومنا مَنْ آهل بحج» حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه 


واله وسلم : امن حرم شنرة وم هب فَليخلل» ومن خر رة واهتىء قلا 
حل حٌى يَنْحَرَ هذیّه ومَنْ أل بِحَجٌ» فَلْيَمَ حَجّه»» وذکر باقي الحدیث(. 


ومنها: ما رواه مسلم في (صحیحه» أيضاً من حدیث مالك» عن آبي 
ی ات ی ی ی 
الوّداع» فمنا من هل بعمرة وم من أهل بحج وغمرة ومنا مَنْ أهل بالحٌ 
راهل رسول له صلی له عي وله وسلمبالحج» فأمًا مَنْ هل بعمرة فحل 
وأمًا مَنْ أهل بح أو جَمَم الحجّ والعُمرة» فلم یَحلّوا حتی كان یوم النحر. 


ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشر العبدي» عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عائشة» قالت: 
ل ی و 
اَهَل بعمرة وحَجَة» ومنا م مَن هل بِحَجّ مُفرد» وم مَنْ أهل بعمرة مفردق فمن 
کان آهل بحجْ وعُمرة معاء لم يحل من شيءٍ مما رم منه حبّى قضى مناسك 
الحج» ومن أهل بحجٌ مفرد» لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك 
الحجء ومن أهل بعمرة مفردة» فطاف بالبيت وبالصّفا والمروة» حل مما خرم منه 

حتی استقبل حك 
00 أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۲) وقد تقدم. 


(۳) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۸). 


۳( إسناده حسن . 


۱۸۳۳ 


عذر من ادعی معارضة 
أحاديث الفسخ بما يدل 
علی خلافها 


رد المصنف عليهم 


ومنها: ما رواه مسلم في «صحيحه) من حديث ابن وهب» عن عمرو بن 
الحارث» عن محمد بن تَوْفَلِء أنَّ رجلا من أهل العراق» قال له: سل لي 
عروة بن الزبیر» عن رجل هل بالحجٌ» فإذا طاف بالبيت» أَيحلٌ أم لا؟ فذكر 
الحدیث» وفيه: قد حجٌّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم» فأخبرتني عائشة» 
أن أول شيء بدأ به حين قدمٌ مكة. أنه توضأء ثم طاف بالیّت. ثم حجّ أبو بكرء 
ثم كان وَل شيء بدأ به الطوافٌ بالبیت» ثم لم تكن عُهْرَةٌ ثم عُمَرُ مثل ذلك» ثم 
حجّ علمان. فرأيثه رل شيء بدأ به الطوافٌ بالبيت» ثم لم تكن عُفرة. ثم معاوية 
وعبدٌ الله بنْ عمرء ثم حججت مع أبي الزبير بن العرّام» فكان أَوَّلَ شيء بدأ به 
الطواف بالبيت ».ثم لم تكن غئرة- ثم رايت المهاجرين والأتصارء یفعلون ذلك» 
ثم لم تک عُمْرَة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابنْ عمرء ثم لم ینقضها بعُمرة» فهذا 
ابن عمرّ عندهم» أفلا يسألونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى ما كانوا يَبدؤون بشيء حينَ 
يضعون أقدامّهم أرَّلَ من الطّواف بالبَيْتِء ثم لا يَحلُون» وقد رأيت آمي وخالتي 
حين تَقَدَمَانِ لا تدان بشيء رل من الطواف بالبيت» تطوفان به ثم لا تحللن(۱). 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديتٌ الفسخ» ولا مُعارضة فيها بحمد الله 


آذه 


أما الحدیث الأول وهو حديث الزهري» عن عروة» عن عائشة فَغَلِطّ فيه 
عب الملك بن شعیب. أو أبوه شعیب. أو جَّذّه الليث» أو شيخه عقيل» فان 
الحديث رواه مالك ومعمر والنامن عن الزهري» عن عروةء عنهاء وبيّنُوا أن 
النبي ية أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى» أن يَحلّ. فقال مالك : عن 
يحيى بن سعید» عن عَمْرَة عنهاء خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرى إلا الحجّ» فلما دنونا من مكة» أمر 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم من لم يكن معه هدي» إذا طاف بالبيت وسعى 


6 أخرجه مسلم (۱۲۳۵) في الحج: باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعی . 


۱۸ 


بين الصفا والمروة» أن يحل وذكر الحديث”'' . قال يحيى: فذکرث هذا الحديتٌ 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 


وقال منصور: عن ابراهيم» عن الأسود. عنها؛ خرجنا مع رسول الله 
صلّی الله عليه واله وسلم ولا نری إلا الحم فلما دا تَطَوّفًا بِالبَيّتء فأمر 
لنبیْ صلی الله عليه واله وسلم من لم يكن ساق الهديء أن يَحلء فحل من لم 
يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم یمن فأخللن”" . 

وقال مالك ومعمر کلاهما عن ابن شهاب» عن عروق عنها: خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عام حَجة الوداع» فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رسول الله صلی الّه علیه واله وسلم: «مَنْ کان مَعَهُ هَڏيّء فلیّهل اشن م 
العمْرّة ولا يحل حى يحل منهما ها 

وقال ابن شهاب : عن عروة عنهاء بمثل الذي أخبر به سالم» عن أبيه» عن 
النبي ية . ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج. فأهدى» فساق معه الهديّ من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلمء فأهل بالعُمرة» ثم أهلّ بالحجْ» وتمتّع النامل مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعُمرة إلى الحج» فكان منّ الناس من 
أهدى» فساق معه الهديّ» ومنهم من لم یهد فلمّا قدمَ اللبي صلى الله عليه واله 
وسلم مت قال للناس: (مَنْ کان مكُم أهدىء فاه لا يحل من شيء حرم منه 
خی يقضي حَبَّهُ ومَنْ لم یکن أهْدى فیط بالبيْت» وین الصا اروت 
لقص وليل ثم هل بالخج ويد فمن لَمْ جذ هديا قَصِيامُ تلا یام في 
الحَجٌ» وسَبْعَة إذا رَجَمَّ إلى أَهْله؛» وذکر باقي الحدیث"؟ . 


() تقدم تخریجه ۱۱۵۰۱۷۰۱۳۸۰۱۳۱۰۱۰۸. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳۳/۳ ۰۳۳۵ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۸). 

(۳) آخرجه مالك ۰1۱۰/۱ ۱ والبخاري ۰۳۳۰/۳ ومسلم (۱۲۱۱). 
(5) آخرجه البخاري ۰4۳۱/۳ ۰4۳۲ ومسلم (۱۲۲۷). 


۱۸۵ 


وقال عبد العزیز الماجشون : عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبیه» عن 
عائشة» خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم لا نکر إلا الحم . . 
فذكر الحدیث. وفيهء قالت: فلما قَدمت مكّة+ قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم لاصحابه : «اجعلوها عة فاحل الا إلا من کان مَعَهُ الهڏي»(. 

وقال الاعمش: عن إبراهيم» عن عائشة: خرجنا مع رَسُول اللّه صلّی الله 
عليه واله وسلم لا نذکر إلا ال فلما قَدمْنَاء أُمرْنا أن تحل وذکر الحدیت. 

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيهء عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
صلَّى الله عليه واله وسلم» ولا نذكر إلا الحجٌّ» فلما جما سرف» طَمِدْتُ. قالت: 
فدخل عَلَىَ رسول الله صلّی الله عليه واله وسلم وأنا أبكي. فقال: «ما يبُكيك»؟ 
قالت: فلت : واللّه لودذث أني لا حجْ العَامَ. . . فذكر الحديتٌ. وفيه: فلما 
قدفت مکة» قال النبي صلَّى الله عليه واله وسلم: «اجْعَلُوهًا عُمرة٤»‏ قالت: فَحَلَّ 
لناس إلا من كان مَعَهُ الهَدْيُ0©. 


وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»» وهذا موافق لما رواه جابر» وابن عم 
وأنس» وأبو موسى» وابن عباس وأبو سعيدء وأسماء» والبراء» وحفصة» 
وغيرهم » من آمره صلى الله عليه واله وسلم أصحابه کلم بالاحلال إلا مَنْ ساق 
الهدي. وأن يجعلوا حجهم عُمْرَة. وفي اتفاق هؤلاء کلم على أن النبي 
صلى الله عليه واله وسلم» أمر أصحابه کلم أن يحلواء وأن یجعلوا الذي قدموا 
به مُتعة» إلا مَنْ ساق الهدي دليل على غلط هذه الرواية» ووهم وقع فيهاء يُبين 
ذلك آنها من رواية الليث» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» والليث بعينه» هو 
الذي روى عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عنها مثل ما رواه» عن الزهري؛ 


(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰). 
(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۹). 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۲۰). 


۱۸۳۹ 


عن سالم عن أبيه» في تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وأمره لمن لم يكن 
أهدى أن يحل . 
ثم تأملتاء فإذا آحادیث عائشة دى بها بعضاء وانما بعض الرواة زاد 
على بعض؛ وبعضهم اختصر الحديث» وبعضهم اقتصر على بعضه» وبعضهم 
كاه الست :توا لوالا کوو: ليس فيه منع من أهل بالحجٌ من الاحلال 
وإنما فيه آمره أن يم الحج» فان كان هذا محفوظاء فالمراد به بقاژه على إحرامه» 
فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالاحلال» وجعله عمرة» ويكون هذا أمرا زائداً قد 
طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران» 
ويتعين هذا ولا بُد» وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ» والأمر بالفسخ ناسخا 
للإذن بالافراد. وهذا محال قطعاء فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضهء 
والبقاء على الاحرام الأول» هذا باطل قطعاء فيتعيّنُ إن كان محفوظاً أن يكون قبل 
الأمر لهم بالفسخ» ولا يجوز غير هذا البتة» والله أعلم . 
فصل 
SS‏ عنها. وفيه: «وأما مَنْ آهل بحج أو 
جممَ الحجّ والعغمرة» فلم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن 
aT‏ لم يحل من شيء 
مما حرم منه حتى يَقَضيّ مناسك الس ومَنْ اَهَل بِحَجّ مُمْرِدِ كَذَلِكَ؛. فحديثان» 
ا وهما أهل أن يُتكراء قال الأثرم: ES‏ 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن مالك ب الدج الي e‏ 
عن عائشة: حا e‏ 0 
بالج وَمنّا م : كنأك بالعمُرّ وَمنا م أل بالحح والعمرّة ول بالج 
ااا عي اله و فاما هی آهل ال فأحلُوا حينَ طافوا 
لبت وبالصّمًا ولو وأا مَنْ هل بالحَجّ والعُمُرّة» فَلَمْ یحلوا إلى یم 
النّحْرِء فقال أحمد بن حنبل: یش في هذا الحدیث من العَجّبء هذا خطاء فقال 


AY 


الأثرم: فقلت له: الزهري» عن عروق عن عائشة» بخلافه؟ فقال: نعم 
وهشام بن عروة. وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جدا 
قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديتٌ لا خفاء بنکرته» وَوَهْنِهه وبطلانه. 
والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه» أن عبد الله 
مولی أسماء» حدثه أنه كان يَسْمَعْ أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 
تقول كلما موت بالشجون» صلی الله علی رسوله: لقد نزلنا معه اهنا رت 
يومئذ خفاف» قلیل ظهرنا؛ قليلة أزواذناء فاعتمرث أنا وأختي عائشة» والزییل 
وفلان وفلان. فلما مسحنا البيت» أَحْلَلَْا ّم أَمْللَن منّ العَشیَ بالحَجٌ۱. قال 
وهذه وهلة لا خفاء بهاعلى أحد ممن له َقل علم بالحدیث لوجهين باطلین فيه بلاشك . 


أحذهها: قوله : فاعتمرت آنا وأختي عائشة» ولا خلاف بين أحد من أهل 
النقل» في أن عائشة لم تعتمر في آول دخولها مكة» ولذلك أعمرها من التنعيم 
بعد تمام الحج ليلة الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن عائشة 
الأثبات» كالأسود بن يزيد» وابن أبي مليكة» والقاسم بن محمد وعروةء 
وطاووس» ومجاهد. 


الموضع الثاني: قوله فيه: فلما مسحنا البيت» أحللناء ثم أهللنا من العشي 
بالحج» وهذا باطل لا شك فيه» لأن جابراء وأنسّ بن مالك» وعائشة» وان 
عباس» كلهم روَوا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة» وأن إحلالهم بالحجّ كان 
يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك . 


قلت : الحدیث لیس بمنکر ولا باطل» وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه 
من فهمهء فان أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة. وهكذا وقع بلا شك . 
وآما قولها: فلما مسحتا البیت ألا فإخبار منها عن نفسهاء وعمن لم يُصبه 


)١(‏ آخحرجه البخاري ۰1٩۱/۳‏ ۲۳ في الحج: باب متی يحل المعتمر. وسلم 
(۱۳۳۷) وقولها: «فلما مسحنا البیت» أي: طفنا بالبیت فاستلمنا الرکن . 


۱۸۸ 


عذرٌ الحيض الذي أصابّ عائشة» وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم 
دخولهم مكةء وأنها حلّت ذلك اليوم» ولا ریب أن عائشة قدمت بعمرة» ولم تزل 
عليها حتى حاضت بسَرِفَء فأدخلت عليها الحجٌّ» وصارت قارنة . فإذا قيل: 
اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم» أو قدمت بعمرة» لم يكن هذا 
كذبا. 


وأما قولها: ثم أهللنا من العَشيّ بالحج» فهي لم تم : إنهم أهلوا من عشي 
بوم القدوم» ليلزم ما قال أبو محمد» وإنما أرادت عشي يوم التروية. ومثل هذا لا 
يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعینه» لعلم الخاص 
والعام به» وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره» فردٌ أحاديث الثقات بمثل هذا 
الوهم مما لا سبيل إليه . 


قال أبو محمد: وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة» يعني 
اللذين أنكرّهّماء أن تُخرّجَ روايتّهما على أن المراد بقولها: إن الَّدِينَ أهلّوا بح 
أو بحجٌ وعُمرة» لم يَحِلُوا حتى كان يوم النحر حين قَضَّرًا مناسك الحج» إنما 
عنت بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تنتفي التُكرة عن هذين الحديثين» وبهذا 
تأتلف الأحاديثٌ كلهاء لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن 
مرو والزهري بلا شك أحفظ نين آبي الاسود؛ وقد شالف یحیی بن 
عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب مَنْ لا یقرّن يحيى بن عبد الرحمن الیه لا 
في حفظ. ولا في ثقة» ولا في جلالة. ولا في بطانة لعائشة کالأسود بن یزید 
والقاسم بن محمد بن أبي بکر» وأبي عمرو ذکوان مولی عائشة» وعَمْرَةَ بنت 
عبد الرحمن» وکانت في حجر عائشة» وهولاء هم أهل الخصوصية والبطانة بهاء 
فکیف؟ ولو لم یکونوا کذلك. لکانت روايتهم أو رواية واحد منهم» لو انفرد هي 
الواجب أن يؤخذ بهاء لأن فيها زيادة على رواية آبي الأسود ویحیی» ولیس من 
جهل» أو غفل حجة على من علم. وذکر وآخبر» فکیف وقد وافق هولاء اجه 
هن دان سقط ان بحدیتآي الأسرد ویحی این رن 


۱۸۳۹ 


قال: وأيضاء فإن حديثي ا الأسود ويحيى» موقوفان غير مسندين» 
لنهما إننا ذکرا عنها فعل من فعل ما ذکرت» دون آن یذکرا آن التي صلی :اله 
عليه واله وسلم آمرهم أن لا يَحِلُواء ولا خجة في آحد دون النبي صلی الله عليه 
واله وسلم » فلو صح ما ذکراه» و ام صل اله عليه واله وسلم من لا 
هدي معه بالفسخ فتمادی المأموژون بذلك» ولم يَحلُوا لکانوا عصاة لله تعالی» 
وقد آعاذهم الله من ذلك» وبرّأهم منه. فثبت يقيئاً أن حديث أبي الأسود 
ویحیی» إنما عني فيهما: : من كان معه هدي» وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح 
التي أوردناهاء بأنه صلی الله عليه واله وسلم آمر من معه الهدی بأن یجمع حجا 

مع العمرق ثم لا بد حتی يكل منهما جمیعا تن الك عر ابي 

شهاب» عن عروة» عنها ترفعه امَنْ كان مَمَهُ > یل بالححجٌ والعُْرَة؛ 0 
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بحل حلّی يحل منهمّا جمیعا» قال : فهذا الحدیث كما ترى» من طریق عروة 

عن عائشة» يبين ما ذکرنا أنه المراد بلا شك» فى حدیث أبى الأسود عن عروة 

وحديث يحيى عن عائشة» وارتفع الآن الاشكال جملة» والحمد لله رب 
العالمين. 

فا وتاب انان خد أت اهنا فد عن خررة ان و 
ال زا جره أقنوا م #رققط اما مسا کین عمل ابر لا نو 
أحد» أن من آقبل بعمرة لا يحل بمسح الرکن؛ حتی یسعی بين الصَّفا والمَرْوَة بعد 
مسح الرکن» فصحٌ أن في الحدیث حذفا به سائرُ الأحاديث الصحاح التي ذکرنا؛ 
وبطل التشغیب به جملة» وبالله التوفيق. 

وأما ما فى حديث أبى الاسود» عن عروة» من فعل أبى بکر وعمر » 
والمهاجرین» والأنصار. وابن عمرء فقد أجابه ابن عباس» فأحسن جوابه 


() أخرجه البخاري ۰۳۳۰/۳ ومسلم (۱۲۱۱). 


۱۹۰ 


فیکتفی بجوابه. فروى الأعمش» عن فضيل بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » تمتع رسول الله ار 3 فقال عروة: نهی :أبن يكز رعق عن الْمتعة. 
فقال ابن عباس : أراكم ستهلکون. أقول: قال رسول الله كل » وتقول: قال أبو 


بكر وعمر؟. 


وقال عبد الرازق: حدثنا مَعمر» عن أيوب» قال: قال عروة لابن عباس : 
ألا تتفي الله ترزخص في المتعة؟! فقال ابن عباس : AE‏ فقال عروة: 
اما آبو بكر وعمر» فلم يفعلاء فقال ابن عباس: والله ما أراكم مُنتهين حتى 
یک اش أحدتکم عن رسول الله ية » وتَحدَنُونا عن آبي بكر وعمر؟ فقال 
عُروة: لهما علم بسنة رسول لله ما وأتبع لها منك( . 


وأخرج أبو مسلم الکجي(۰ عن سلیمان بن حرب» عن حماد بن زيد» 
عن أيوب السختياني» عن ابن أبي مُليكة» عن عُروة بن الزبير» قال لرجل من 
أصحاب رسول الله یا : تمر الاس بالعمرة في هؤلاء العَشْرِء وليس فيها 
عُمرة؟! قال: لا تسأل مك عن ذلك؟ قال عُروة: فان أبا بكر وَعٌمَرَ لم يفعلا 
ذلك. قال الرجل: من هاهنا هلكتّمء ما أرى الله عَرّ وجَلَ إلا سیُذبکم» اي 
أحدّثكم عن رسول الله یه وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله 
كانا أعلمَ بسنة رسول الله ية منك فسكت الرجل . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۳۳۷/۱ وسنده ضعيف . 

(۲) إسناده صحيح. 

(۳) في الأصل: وفي «صحیح مسلم» وهو تحريف صححناه من حجة الوداع ص 518 
لابن حزم» وأبو مسلم هذا هو الحافظ المسند إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري 
صاحب «السنن» توفي سنة ۲۹۲ ه مترجم في «الوافي بالوفيات» ۰1۳/۵ و«تذكرة 
الحفاظ» 1۲۰/۲ و «شذرات الذهب» .5١١/7‏ وبقية رجال السند ثقات. فالسند 


er 


۱۹۱ 


ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذاء بجواب نذكره» ونذكر 


قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلم بسنة رسول الله م » 
وبأبي بكر وعمّر منك» وخیر منك وأولى بهم ثلاثتهم منك. لا يشلك في ذلك 
مسلم. وعائشة أم المؤمنين» أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري» عن 
آبي إسحاق السّبيعي» عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُعْمل على المَوْسم؟ 
الوا ابن عباس :الت تمر أعل الاس بانجح ٠‏ قال بو محمد مع أنه قدووي 
عنها خلاف ما قاله عروة» ومن هو خير من عروة» وأفضل» وأعلی وأصدق»› 
وأوثق. ثم ساق من طريق البزار» عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودي» 
عن ليث» عن عطاء» وطاووس» عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم» وأبو بكر» وعمر. وأول من نهى عنها معاوية. 


ومن طریق عبد الرزاق» عن الثوري» عن لیث» عن طاووس» عن ابن 
عباس : تمتع رسول اه وأبو بكر. حتى مات» وعمر» وعثمان كذلك . وأول 
۲ 2011 
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قلت : حدیث ابن عباس هذاء رواه الامام أحمد في «المسند» والترمذي. 


)۲( 
وقال: حديث حسن 


وذكر عبد الرزاق» قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس» عن أبيه» قال: قال 


بخ بن کعب. وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقوم فتبيّنَ للنّاس أمَر هذه 
المتعة؟ فقال عمر : وهل بقي أحد الا وقد عَلِمَهَاء أما أنا فأفعلها. 
)۱( «حجة الوداع» ص ۲۱۹ . 


(۲) آخرجه آحمد ۰۲۹۲/۱ و ۳۱۳ و ۰۳۱۶ والترمذي (۸۲۲) في الحج: باب ما جاء 
في التمتع» وسنده ضعیف لضعف ليث بن آبي سلیم. 


۱۹ 


وذكر علي بن عبد العزيز البغوي» حدثنا حجاج بن المنهال» قال: حدثنا 
حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي سليمان» أو حميد» عن الحسن. أن عمر أراد 
أن يأخذ مال الكعبة» وقال : الكعبة نيه عن ذَلِكَ المال» وأراد أن ب يهى أهل اليمن 
أن يَصْبِعُوا بالبّول» وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج» فقال أبن بنْ كعب: قد رأى 
رسول الله 5 وأصحايّه هذا المال» وبه وبأصحابه الحاجة إليه» فلم یأعذی 
وأنت فلا تأخذّه ی ارو الا جرفم 
ينه عنهاء وقد علم أنها ر تب بالبول» وقد تمتّعنا مع رسول الله 5ة فلم ينه عنها؛ 


00 


ولم يِل الله تعالى فيها نهيا 


و 


وقد تقدم قول عمر: لو اعتمرتٌ في وسط السنة» ثم حججت» لتمتعت» 
ولو حججت خمسين حَجة» لتمتعت. ورواه حماد بن سلمة. عن قيس» عن 
طاووس» عن ابن عباس» عنه: لو اعتمرت في سنة مرتين» ثم حججت» لجعلت 
مع حجتي عمرة. والثوري» عن سلمة بن كهيل» عن طاووس» عن ابن عباس» 
عله : لو اعتمرت ثم اعتمرث ثم حججت. لتمتعت. وابن عيينة : عن هشام بن 
حي و عاو فو ان ها )ال هد الدئ 0 ی 
عن المتعة ‏ يعني عمر ‏ سمعته يقول: لو اعتمرت» ثم حججت» لتمتعت. قال 
E‏ به تیت سي و اف ا 


وأما الجواب الذي ذكره شيخناء فهو أن عمَرَ رضي الله عنه» لم ينه عن 
المتعة البتة» وانما قال : إن أنه لحَجُکم وغمرتکم آن تَفْصلُوا بینهما؛ » فاختار عمر 
لهم أفضل الأمورء وهو إفراد كل واحد منهما بسفر يُنشئه له من بلده» وهذا أفضل 
من القران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى» وقد نص على ذلك: أحمد» وأبو 


)۱( (حجة الوداع» ص (TV‏ ورجاله تقات . 
)۳( في المطبوع: محمد» وفي «حجة الوداع» مجیر؛ وکلاهما محرف. 
( «حجة الوداع؛ ص ۲۷۱. 


۱۹۳ 


زاد المعاد ۷2-۲ 


بیان أن عمر لم ينه عن 
المتعة البتة 


أبو بكر وعمر رضي عنهماء وكان عمر يختاره للا وكذلك عليٌ رضي الله 
عنهما. 


5 
0 


وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وأتمُوا الحَجّ 


والعٌمْرَة لَه [البقرة: ۱۹] قالا: (تمامهما أن تُحرِمٌ بهما من دُرَيْرَِ أهلك وقد 
قال ی لعائشة في عُمرتها: «أجْرُك عَلى قَدْرٍ نصبك* فإذا رجع الحاج إلى 


(0010 


00 


وهو الذي صرح به عثمان في رواية أحمد في «المسند؛ ٩۲/١‏ ولفظه: عن 
عبد الله بن الزبيرء قال: والله إنا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل 
الشامء فيهم حبيب بن مسلمة الفهريء إذ قال عثمان ‏ وذكر له التمتع بالعمرة إلى 
الحج ‏ إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا في أشهر الحج. فلو أخرتم هذه العمرة 
حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فان الله تعالى قد وسع في الخيرء 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بطن الوادي يعلف بعيرا لهء قال: فبلغه الذي 
قال عثمان. فأقبل حتى وقف على عثمان رضي الله عنه. فقال: أعمدت إلى سنة 
سنها رسول الله ٤ا‏ ورخصة رخص الله تعالى بها للعباد في كتابه تضيق عليهم فيهاء 
وتنهى عنها وقد كانت لذي الحاجة ولنائي الدار» ثم أهل بحجة وعمرة معاء فأقبل 
عثمان على الناس رضي الله عنه» فقال: وهل نهيت عنهاء إني لم أَنْهَ عنهاء إنما 
كان رأيا أشرت به» فمن شاء» أخذ به» ومن شاء تركه؛ وسنده صحيح. وأخرجه 
عن علي الطبري ۰۲۰۷/۲ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ ۰۲۰۸/۱ وزاد نسبته 
إلى وكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
والنحاس في «ناسخه» والحاکم وصححه والبيهقي في «سننه» وذكر ابن كثير عن 
عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: بلغنا أن عمر قال في قوله تعالی: 
«وآتموا الحج والعمرة 4 من تمامها أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن 
تعتمر في غير أشهر الحج. 

أخرجه البخاري ۰4۸1/۳ 4۸۷ في العمرة: باب أجر العمرة على قدر النصب»ء 
ومسلم (۱۲۱۱) )١15(‏ في الحج: باب وجوه الاحرام بلفظ «ولكنها على قدر 
نفقتك أو نصبك» وأخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام عن ابن عون» عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة بلفظ «إن لك من الأجر على قدر نصبك ونفقتك» 
وأخرجاه من طريق سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن = 


1۹4 


دَيرة آهلی فأنشأ العمرة منهك واعتمر قبل آشهر الحم وأقام حتى يحجّء أو 
اعتمر في أشهرهء ورجع إلى أهله» ثم حجً فها هنا قد أتى بکل واحد من 
النسکین من دُويرة أهلهء وهذا إتيانٌ بهما على الکمال فهو أفضل من غیره. 


قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس» فظن من غلط منهم أنه نهی عن 
المتعة» ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ» ومنهم من حمله على ترك 
الأولى ترجيحاً للافراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب» وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرهما من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولاً قديماء ورجع عنه 
أخيراء كما سلك أبو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رأيا راه من عنده 
لكراهته أن يَظَلَ الحاج مُعرِسِينَ بنسائهم في ظل الأَرَاك . 


قال أبو حنيفة : عن حماد» عن إبرأهيم النخعي » قن الأسود بن يزيد» 
قال: بينما أنا واقف مع عَمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة» فإذا هو برجل مُرَجُلٍ 
شعره» يفوحٌ منه ريح الطیب» فقال له عمر : أمحرمٌ آنت؟ قال : نعم. فقال عمر : ۰ 
ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرمٌ الأشْعَتُ الأعْبّرُ الأذقرٌ. قال: إني قدمث ٠‏ 
ا : وکان معی آهلی» وانما انعزمت الیوم . فقال عمر عند ذلك : لا تتمتّعوا 
في هذه الأيام» فإني لو رَخَضْتُ في المُتعة لهم» لعرّسُوا بِهِنَّ في الأراك» ثم راحوا 
بهنّ حجَاجا(؟. وهذا يبين» أن هذا من عمر رأي راه. 


قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي يكل على نسائه» ثم 
أصبح محرماء ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الاحرام بطرفة عين والله أعلم . 


= النبي بو قال لها في عمرتها «إنما أجرك في عمرتك على قدر نفقتك» والمعنى: إن 
الثواب في العبادة يكثر بکثرة النصب أو النفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه 
الشرع» وكذا النفقة. قاله النووي. 

(۱) «حجة الوداع» ص ۰۲۷۲ وإسناده صحيح وهو بنحوه في «المسند» ۵۰/۱ و اصحيح 
مسلم» (۱۲۲۲) والدفر: النتن. 


۱۹۵ 


بقبة طرق المانعين من 
فسخ انحج إلى العمرة 


يشرع الاحتياط إذالم 
تذیین السنة 


وقد سلك المانعون من الفسخ طریقتین آخریین» نذکرهما ونبيّنُ فسادهما. 


الطريقة الاولی: قالوا: إذا اختلف الصحابة ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ» 
فالاحتیاط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فیها عند کثیر من أهل 
العلم» بل آکثرهم . 


والطريقة الثانية : أن النبي يل أمرهم بالفسخ لِيبيّن لهم جواز العغمرة في 
أشهر الحج» لأن أهْل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج» وكانوا 
بر از ال وعَمًا الا وانْسَلّحَ صر فقد حلّت العُمْرَة لمن اعْتَمَ 
فأمرهم النبي مه بالفسخ(۰)۱ ليبين لهم جواز العُمرة في آشهر الحج» وهاتان 
الطریقتان باطلتان . 


آما الاولی: فلأن الاحتیاط نما يشرع» إذا لم تتبين اس فاذا تبنت 
فالاحتیاط هو اتباعها وتركُ ما خالفها؛ فان كان ترکها لأجل الاختلاف احتیاطا 
فترك ما خالفها واتباءُهاء أحوط وأحوط, فالاحتیاط نوعان: احتباط للخروج من 
خلاف العلماء» واحتیاط للخروج من خلاف امه ولا يخفى رُجحانٌ آحدهما 
غل الآخن. 

وأيضاء فإن الاحتياط ممتنمٌ هناء فان للناس في الفسخ ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه محرّم. 


)9١9‏ أخرجه البخاري ۰۳۳۸/۳ ومسلم )١١150(‏ من حديث ابن عباس» وقوله: «برأ 
الدبر» بفتح الدال والباء: ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها ومشقة 
السفرء فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحج. وقوله: «وعفا الأئر» أي: اندرس أثر 
الابل وغيرها في سيرها ويحتمل آثر الدبر المذکور» وفي «سنن أبي داود» (۱۹۸۷). 
وعفا الوبر: أي: كثر وبر الابل الذي حلق بالرحال. 


۱۹۹ 


الثانى : أنه واجب» وهو قول جماعة من الف والخلف: 


بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من 
الخلاف» تعیّن الاحتياط بالخروج من خلاف لس 


وأما الطريقة ة الثانية : فأظهر بطلانا من وجوه عدیدة. 
أحذها : أن النبيّ ية اعتمر قبل ذلك عْمرَهُ الثلاث في أشهر الحج في ذي 
القعدة» كما تقدم ذلك» وهو أوسط آشهر الحج. فكيف يُظن أن الصحابة لم 


ا و اي بفسخ الحج إلى العمرة» وقد 


الثاني : أنه قد ثبت في «الصحيحين»» أنه قال لهم عند المیقات : «مَنْ شاء 
أن يهل بره یل ومن شَاء أن لکد یه + وتن نان یل بح 
وعْمْرَة فلْيَقَعَل000) فبيّن لهم جواز الاعتمار في آشهر الحج عند الميقات» وعامة 
المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرٌ الله إن لم يكونوا 
يعلمون جوازها بذلك. فهم أجدرٌ أن لا يعلموا جوازّها بالفسخ. 

الثالث: أنه أمَرَ من لم یس الهدي أن يتحلّل» وأمر من ساق الهدي أن يبقى 
على إحرامه حتى يبلغ الهديّ محلّ ففرق بين محرم ومحرم» وهذا يدل على أن 
سوق الهدي هو المانعٌ من التحلل» لا مجرد الإحرام الأول» والعلة التي ذكروها 
لا تختص بمحرم دون محرم» فالنبيٌ بك جعل التأثير في الحل وعدمه للهدي 
ودا وغدما لا تشرد 


۱۹۷ 


بطلان قول من قال: 
آمرهم ب بالفسخ لیبین 
لهم جواز العمرة في 
آشهر الحج من أحد عشر 
وجهاً 


الرابع : أن يقال: إذا كان التبم ية قصّد مخالقة المشركين» كان هذا دليلاً 
على أن الفسحّ أفضل لهذه العلت لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة 
المشرکین» كان يكون دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة» ما 
وجوبا وإما استحباباء فإن ما فعله النبي َيه وشرعه لأمته في المناسك مخالفة 
لهدي المشركين» هو مشروع إلى يوم القيامة» إما وجوباً أو استحباباًء فان 
المشركين کانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشمسء وكانوا لا يُفيضون من 
مزدلفة حتى تلع الشمسُء وكانوا يقولون: آشرق بير كَيْمَا نی" فخالفهم 
النبيئ ب وقال: «خالّف هَذينا هذي المُشْركين» فَلَمْ نفض من عَرَفَةَ نی غَرَبَت 


وهذه المخالفت اما رکن» کقول مالك واما واج یجبره دم كقول 
أحمدء و ان حنيفة» والشافع ‏ في أحد القوليء» وإماسنةء كالقول الأخر له. 
وابي حي والسافعي ي ین» وإ حر 


والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين» وكذلك 
قريشلٌ كانت لا تقف بعرفة» بل تفيض من جَمْع» فخالفهم النبي بي ووقف 
بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالی: ثم آفیضوا من حَيْتْ آفاض 
لاس6 [البقرة: ]۱۹٩‏ وهذه المخالفة من آرکان ا باتفاق المسلمین 


( آخرجه البخاري 4۲4/۳ والترمذي (۸۹7) وابن ماجه (۳۰۲۲) والنسائي ۰۲۲۵/۵ 
والدارمي ۰۵۹/۲ ۰5۰ وأحمد ۰۳۹/۱ و۰۲ و ۰۵۰ و ۵4 من حديث عمر بن 
میمون قال: شهدت عمر رضي الله عنه صلی بجمع الصبح ثم وقف» فقال: إن 
المشرکین کانوا لا یفیضون حتی تطلع الشمس» وکانوا یقولون: آشرق ثبیر» وان 
النبي کل خالفهم. ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس وقوله: آشرق. بفتح آوله فعل 
أمر من الاشراق» والمعنی: لتطلع عليك الشمس؛ وثبير جبل معروف هناك وهو 
على يسار الذاهب إلى منی وهو أعظم جبال مكة عرف برجل من هذیل اسمه ثبير 
دفن فيه» وزاد الاسماعيلي وابن ماجه «كيمانغير» وللطبري «أشرق ثبير لعلنا نغير» 
قال الطبري: معناه: كيما ندفع للنحر وهو من قولهم: أغار الفرس: إذا أسرع في 
عدوه. 


۱۹۸ 


فالأمُور التي نُخَالِففٌ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستحبةٌ» ليس فيها مکروه 
فكيف يكون فيها محرم» وكيف يقال: إن النبی كلل ا أمر أصحابه بِنْسّك يُخالف 
سك المشرکین» مع کون الذي نهاهم عنهء أفضل من الذي أمرهم به. أو يقال: 
مَنْ حح كما حج المشركون فلم يتمتع » فحجُّه أفضل من حجٌ السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصارء بأمر رسول الله ا . 

الخامس : أنه قد ثبت في «الصحيحين» عنهء أنه قال: «دَحَلّت العُمْرَةَ فى 
الحج إلى بزم القيامة». وقيل له : عمرتنا هذه لعامنا هذاء آم للابد؟ فقال: «لا 
بل لأبد الأبدء دَحَلَتِ العُمْرَةُ في الح إلى یم القيامة a‏ , 


وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ» كما جاء صريحا في حديث جابر الطویل . 
قال: حتى إذا كان آخرٌ طوافه عَلَى المروّة» قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من أمري ما 
ادرت ی الهَذي. رلجلتها در من كان منم لین مَعَهُ هَڏي» 
فلیْحل. وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةَ» فقاع سٌراقة بن مالك فقال: يا رسول الله! آلعامنا هذاء 
أم للأبد؟ فشبّك رسول الله 2 ی أصابعٌه واحدّة في الأخری» وقال : «دخلت العمْرَة 
في الحح مَرَنَيْن لا بل لد الأيد؟ . وفي لفظ : دم مرول الله اة صبح رابعة 
مّضت من ذي الحجة. فأمرنا أن نحل» فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 
خشن أَمَرَنا أَنْ نمضي إلى نسَائناء فتأتي عَرَقَةَ تفر مذاکیرتا المنت 
الحدیث . وفيه: فقال سُراقة بنْ مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «لابد»۳). 


وفي «صحیح البخاري» عنه : أن سراقة قال للنبی له : «ألَكُمْ حَاصَةَ هذه یا 
رَسُولَ الله؟ قال: هبل لبد" فبيّن رسول الله ي أن تلك العْمر التي فسخ من 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۰۵ . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۱7). 

(۲۳) آخرجه البخاري 4۸0/۳ في العمرة: باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي» 
و ۱۸۷/۱۳ في التمني: باب قول النبي تلر: لو استقبلت من آمري ما 
استدبرت ۰ ووقع في «المطبوع» «للأمة» بدل «للأبد» وهو تحریف. 


۱۹۹ 


فسخ منهم حجة إليها للابد» وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . وهذا 
يبن » أن عمرة التمتع بعض الحج . 

وقد اعترض بعض الشاس علی الاستدلال بقوله: ل لأبد الد» 
باعتراضين» آحدهما: أن المراد» أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام 
بل يُسقطّه إلى الأبدء وهذا الاعتراض باطل» فانه لو آراد ذلك لم يَقّلْ: للأبدء فان 
الأبد لا یکون في حق طائفة معينة» بل إنما یکون لجمیع المسلمین ولأنه قال : 
«دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحَج إِلَى یرم القيّامّة»» ولأنهم لو آرادوا بذلك السوال عن 
تكرار الوجوب. لما اقتصروا على العُمرة» بل كان السؤال عن الحج» ولأنهم 
قالوا له: «عمرتنا هذه لعامئا هَذَاء آم للأبّد؟» ولو أرادوا تكرار وجوبها کل عا 
لقالوا له» كما قالوا له في الحج: أکل عام يا رسول اللّه؟ ولأجابهم بما أجابهم به 
في الحح بقوله: ١‏ دروي ها ترکنکم. و قَلْتْ: عم لَوَجَبَتْ». ولأنهم قالوا له: 
هذه لکم خاصة. فقال: :قب لاد البد». فهذا السژال والجواب» صریحان في 

الثاني : قوله: إن ذلك إنما يريد به جواز الاعتمار في آشهر الحجٌ» وهذا 
الاعتراض آبطل من الذي قبله» فان السائل إنما سأل النب فة فيه عن المُتعة التى 
هي فسخ الحجٌ» لا عن جواز العمرة في أشهر الحجْ؛ لأنه إنما سأله عَقَبَ أمره من 
لا هَدْيَ معه بفسخ الحجٌ. فقال له سراقة حيتئذ: هذا لعامتاء أم للأبد؟ فأجابه كله 
عن نفس ما سأله عنه» لا عما لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَخَلّت العُمْرَة في الم 
إلى یرم القيّامّة؟» عقب أمره من لا هدي معه بالاحلال» بيان جلثٌ أن ذلك مستمر 
إلى يوم القيامّة» فبطل دعوى الخُصوص. وبالله التوفيق. 

السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموهاء ليست في الحديث» ولا فيه إشارة 
إليهاء فإن كانت باطلة» بطل اعتراضكم بهاء وإِنْ كانت صحيحةً» فإنها لا تلزم 
الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه» بل إن صخت اقتضت دوامً معلولها 
واستمراره» كما أن الرّمل شرع لِيْرِيَ المشركينَ قوَّنّه وقرّة أصحابه» واستمرت 


۴۰ + 


مشروعيئه إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاجُ بتلك الهلة على الاختصاص بهم على 
كل تقدير. 


السابع: أنَّ الصحابة رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة 

اوح عطي الي وا ولا بإذنه لهم فيها عند 
اام نيد بفسخ الح إلى العمرة» فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يكتفي 
بذلك حتی دا يقسّخ الحجّ إلى العمرة» اتباعا لأمر النبي عه واقتداء بأصحابه» 
إلا أن یقول قائل: انا نحن نکتفی من ذلك يدون ما اکتفی به الصحابت ولا 
او ل 

الثامن: أنه لا يُظَنٌّ برسول الله عل ی أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
رامع" لعلو ملگ مياه کو تيقد یش ااب هذا الارن 
تاضور بیان وأوضح دلالةء وأقل كلفة. 

فان قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما 
واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة؛ فمن الذي حرّمه بعد 
إيجابه أو استحبابه» وأيٌ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبٌ أو الاستحباب» 
فهذه مطالبة لا محيص عنها. 
الهدي. تا + عمْرّة»» آفتری تجدّد 9-9 ذلك الع بجواز العمرة 
في آشهر الحج حتی تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال. 

العاشر: أنه آمر بالفسخ إلى العُمرة» من كان آفرد» ومّنْ قرن ولم 

یسق الهدي. ومعلوم: أن القارن قد اعتمر في أذ شهر الحج مع حجته» فکیف 
eT‏ إلى عة :لين له جوا العمرة في آشهر الحج» وقد أتى 

الحادي عشر: أن فسخ الحجٌ إلى العمرة» موافق لقياس الأصول. لا 


۳ 


الحج إلى العمرة لقیاس 
الاصول 


مخالف له. ولو لم يرد به النص» لكان القياسٌ يقتضي جوازه. فجاء النصٌ 
به على وفق القیاس» قاله شيخ الاسلام» وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما 
كان لزمهی جاز باتفاق الائمة. فلو أحرم بالعمرة» ثم أدخل عليها الحج» 
جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ. ثم أدخل عليه العمرق لم يجز عند 
الجمهور» وهو مذهب مالك» وأحمدء والشافعي في ظاهر مذهبه وأبو 
حنيفة يُجوّز ذلك. بناءٌ على أصله في أن القارن يطوف طوافين» ويسعى 
سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنه یطوف 
طوافین» ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك. فالمحرمٌ بالحج لم يلتزم إلا 
الحج. فإذا صار متمتعاء صار ملتزماً لعُمرة وحجء فكان ما التزمه بالفسخ 
اکتر مما كان علیه» فجازٌ ذلك. ولما كان أفضل» كان مستحبا» وإنما أشكل 
هذا على من ظنّ أنه فسخ حجا إلى عمرة» وليس کذلك» فإنه لو أراد أن 
يفسخ الحج إلى عمرة مفردة» لم يجز بلا نزاع» وإنما الفسخ جائز لمن كان 
من نيه أن يحج بعد العمرة» والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في 
الحج» كما قال النبي بل: «دخَلّت العْمْرَةٌ في الحَجّ إلى يَوْم القيّامة». 
ولهذاء يجوز له أن یصوم الایام الثلاثة من حين يُحرمٌ بالعمرق دیهان أنه 
في تلك الحال في الحج. وأما إحرامّه بالحج بعد ذلك» فكما يبدأ الجنب 
بالوضوی ثم يغتسل بعده. وكذلك كان النبيٌ بي يفعل. إذا اغتسل من 
الجنابة. وقال للنسوة في غسل ابنته: «ابْدَأَنَّ بمیامنها» ومَرَاضع الوضوء 
منْهَاه”''. فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل . 


فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه. أحدها: أنه إذا فسخ» استفاد بالفسخ 
شو كانه معا مق بإنخرامه الأول فيو درن ما اند 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۰۵/۳ ومسلم )٤۳( )57( )٩۳۹(‏ وأبو داود )۳٠٤١(‏ وابن 
ماجه (۰)۱۵۹ والترمذي ۰)٩۹٩۹۰(‏ والنسائي ۳۰/۶ من حديث أم عطية . 


۳۰ 


الثانی: أن مك الذي كان قد التزمه وله أكمل من السك الذي 
فسخ إليه» ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران» والذي يُفسخ إليه» يحتاج إلى 
هدي جُبراناً له» ونسكٌ لا جبران فیه» أفضل من نُسّك مجبور. 


الثالث: أنه إذا لم يَجْرْ إدخال العمرة على الحج» فلأن لا یجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولى والاحری. 


فالجواب عن هذه الوجوه» من طريقين» مجمل ومفصل. أما 
المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة» والجواب عنها 
بالتزام تقديم الوحي على الآراءء وأن كل رأي یخالف السنة» فهو باطل 
قطعاء وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له والآراء تبع للسنةء 
ولیست السنة تبعا للاراء. 


وآما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده فانا التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلی هذا فالوجه الأول جوابه: بأن 
التمتع - وان تَخلله التحلل - فهو أفضل من الافراد الذي لا حل فیه. لأمر 
النبي ييو من لا هدي معه بالاحرام به» ولأمره أصحابه بفسخ الحجْ ٍلیه 
ولتمنّيه أنه كان آحرم به ولأنه السك المنصوص عليه في کتاب الله ولأن 
الأمة أجمعت على جوازه» بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولین؛ 
فان النبي يى غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحجٌ» فتوقفواء 
ولأنه من المحال قطعاً أن تكون حجة قط أفضل من حجة حير القرون 
وأفضل العالمين مع نبيّهم بى وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من 
ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه» إلا حجّ من 
قرن وساق الهدي» كما اختاره الله سبحانه لنييّه» فهذا هو الذي اختاره الله 
لنبيّهء واختار لأصحابه التمتّم فا حجْ أفضل من هذين. ولأنه من المحال 
أن ينقَلّهم من السك الفاضل إلى المفضول المرجوح» ولوجوه أخر كثيرة 


۳۰۳ 


ليس هذا موضعهاء فرجحان هذا السك أفضل من البقاء على الاحرام الذي 
يفوته بالفسخ» وقد تبين بهذا بطلانْ الوجه الثانى. 


وأما قولكم: إنه نسك مجبور بالهدي» فكلام باطل من وجوه. 


أحدها: أن الهديّ في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك»› 
وهو دم شكران لا دم جبران» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم» وهو من تمام 
عبادة هذا اليوم» فالتّمُكُ المشتمل على الدم» بمنزلة العيد المشتمل على 
الأضحية» فإنه ما نرب إلى الله في ذلك اليوم؛ بمثل إراقة دم سائل. 

وقد روى الترمذي وغيره» من حديث أبي بكر الصديقء أن النبي كل 
سئل: أي الحجٌ أَفْضَل؟ فقال: لعج وال ۳. والعجّ رفع الصوت بالتلبية 
والح : إزاقة دم الهدي. فان قیل: يمكن المفرد آن تحصن هذه الفضيلة. 
فیل: مشروعیتها نما جاءت في حق القارن والمتمتّع» وعلی تقدیر استحبابها 
في حقه» فأين وابها من ثواب هدي المتمتم والقارن؟ 


الوجه الثاني: إنه لو كان دم جبران» لما جاز الأکل منه» وقد ثبت عن 
البيّ كك أنه أكل من هديه. فإنه أَمَرَ من كل دة ببضعةء فَجُعِلَتْ في قذرء 


)۱( حديث صحيح بشواهده أخرجه الترمذي (۸۲۷) في الحج: باب ما جاء في فضل 
التلبية والنحرء والييهقي ۰4۲/6 وابن ماجه (۲۹۲4) والدارمي ۳۱/۲ من حدیث 
ابن أبي فديك» عن الضحاك بن عثمان» عن محمد بن المنکدر عن عبد الرحمن بن 
يربوع» عن أبي بكرء ورجاله ثقات إلا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع قاله البخاري والترمذي ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة» 
والحاكم ۰4۵۰/۱ ۰40۱ ووافقه الذهبي» وأخرجه الترمذي (۳۰۰۱) من حديث ابن 
عمر وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف» وفي الباب عن ابن مسعود 
أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يعلى الموصلي ص ۰۱۲۲۰ ۰۱۲۲۱ من حديث آبي 
أسامة؛ عن أبي حنيفة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي که قال: «أفضل الحج العج والئج» وسنده حسن. 


€ 


فأكل من لحمهاء وشرب من مق وان كان الواجب عليه سبع بدنة» 
له أكلَ من كل بل من المائة والواجبٌ فيها مشا لم يتعيّن بقسمة. 
وشا فانه قد ثبت في «الصحیحین: آنه آطعم نسَاءه من الهدي الذي دید 
نوكن مُتَمَتَعَاتِه احتج به الامام أحمد» فثبت في «الصحيحين» عن 
عائشة رضي الله عنهاء أنه أهدى عَنْ نسائه» ثم أَرْسَلَ إليهنّ من الهّدْي الذي 
حه عَنْهُنّ "۰ وایضا: فان الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بمنى من 
الهدي : لتَكُلوا منْهًا وَأَطْعِمُوا البائس الفقیرک [الحج: ۲۸] وهذا يتناول 
هدي التمتع والقران 58 إن لم یختص به. فان المشروع هناك ذبح هدي 
المُتعة والقران. ومن ها هنا واللَهُ أعلمٌ أمر النبيئ 5 من كل بَدَنَهَ ببضعت 
فجعِلَتْ في قدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لیم به جميع هديه. 


الوجه الثالث: أن سبب الجبران محظورٌ في الأصل» فلا يجوز الاقدام 
عليه إلا لعذرء فإنه إما ترك واجب أو فعل محظورء والتمتع مأمور به» اما 
أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» 


وو سر 


فلو كان دمه دم جبران» لم يجز الاقدامُ على سببه بغير عذرء فبطل قولّهم : 
إنه دم جبران» وعلم آنه دم زا وهذا وسّع الله به على عباده» وأباح لهم 
بسببه التحلل في أثناء الاحرام لما في استمرار الاحرام عليهم من المشقت 
فهو بمنزلة القصر والفطر في السفرء وبمنزلة المسح على الخفين» وكان من 
هدي النبي كلل وهدي أصحابه فعل هذا وهذا «والله تعالی یحب آن ل 


مر ۳( E‏ 
ِرْحَصِهء كما یکره أن نی مَعْصِيتَة) . فمحبته لأخخذ العبد بما بره عليه 


۱0( وت و یت ی ای 

۳( ۷ البخاري 48۰/۳ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير 
آمرهن» ومسلم ١‏ (۱۳۰) في الحج: باب بیان وجوه الاحرام. 

() أخرج آحمد ۱۰۸/۲ من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله كله «إن الله يحب أن 


تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصیته» وإسناده صحيح » وصححه ابن حبان 5 


۳۰۵ 


العودة إلى سياق 
حجته 242 عند نزوله 
بذي طوى 


وسهله له مثل كراهته منه لارتكاب ما حرّمه عليه ومنعه منه . والهدی وان کان بدلا 
عن ترفهه بسقّوط أحد السفرين» فهو أفضل و في آشهر الحج من أن يأتيّ 
بح مفرد ويعتمر عقيبه» والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلا 
وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء» فإنه واجب عليه وهو بدل فإذا كان البدل قد 
يكون واجبا» فكونه مستحباً أولى بالجواز وتخلل التحلّلٍ لا يمنع أن يكون 
الجميعٌ عبادة واحدة كطواف الافاضة» فإنه ركن بالاتفاق» ولا يُفعل إلا بعد التحثّل 
الأول» وكذلك رمي الجمار أيام منی وهو يفعل بعد الحل التام» وصوم رمضان . 
يتخلّله الفطرٌ في لياليه» ولا يمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
وغيره: إنه يجزىء بنيّة واحدة للشهر كله لأنه عبادة واحدة. والله أعلم . 
فصل 

وأما قولکم: إذا لم يجز إدخال العُمرة على الحجٌّ فلأن لا يجورٌ فسحُّه 
الأمرين» وما الدليل على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائل 
بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله» فهو غيرٌ معترف بفساد هذا 
القياس. وان كان من غيرهم» طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبیلا ثم يُقال: 
مُذخل العُمرة قد نقص مما كان التزمه» فإنه كان يطوفٌ طوافاً للحجٌ» ثم طوافاً 
أو للعمرة. فإذا قرن» كفاه طوافٌ واحد وسعیْ واحد بالسة الصحيحة» وهو 
قول الجمهور» وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ» فإنه لم ینقص مما 
التزمه» بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منهء وأفضل» وأكثر واجبات» فبطل 
القياس على كل تقدیر ولله الحمد. 

فصل 


عدنا إلى سياق حجته بي . ثم نهض ب4 إلى أن نزل بذي طوی» وهي 


.)٩۱۶( = 


المعروفة الآن بابار الزاهرء فبات بها ليلةَ الاحد لأربع ون من ذي الحجةء 
وصلَّى بها الصّبح» ثم اغتسل منْ يومه» ونهض إلى مکت فدخلها نهاراً من أعلاها 
من الثنيّة العلیا التي تُشْرِفُ على الحَجُونء وكان في العُمرة يدخل من أسفلهاء 
وفي الحج دخل من أعلاهاء وخرج من أسفلهاء ثم سار حتى دخل المسجد 
وذلك ضحى . 


وذكر الطبراني» أنه دخلّه من باب بني عبد مناف الذي یُسمّیه الناس اليومَ 


ا 6 


وذكر الامام اه أنه كان إذا جع مكانا مخ داز بعلن امل الیش 
غ 


وذكر الطبراني: أنه كان إذا نظر إلى البيت» قال: «اللَّهُمَّ زذ یی هَذَا 
تشريفاً رَتَعْظيماً وتخریما وَمَهَابَة9". وروي عنه» أنه كان عند رؤيته يرفع یدیه» 
ويُكبّر ویقول: «اللَّهُعَ نت السّلامُ وملك السّلامُ حا نا باللام» الم زذ هَذا 
ذالبيِتَ تشريفا وَتَْظيماً وتکریما مهاب وزذ من حَجّه أَوْ اغتمَرَهُ تكريماً وتشریفا 
وتَعْظيماً وبر وهو مرسل» ولكن سمع هذا سعيدٌ بن المسيّب من عمَرَ بن 
الخَطَّاب رضي الله عنه یقوله(*). 


)١(‏ أورده الهيثمي في «المجمع» ۲۳۸/۳ من حديث ابن عمرء وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط» وفيه مروان بن أبي مروان قال السليماني: فيه نظرء وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 

(۲) في سنده عاصم بن سلیمان الكوزي وهو متروك كما في «المجمع» ۳ وقال 
أبن عدي: يعد ممن يضع الحدیث» وقال الفلاس: كان یضع» وقال النسائي: 
متروك» وقال الدارقطني: کذاب. وقال ابن حبان: لا يجوز كتب حديثه إلا تعجبا. 

(۳) أخرجه الشافعي ۰۳۳۹/۱ ومن طريقه البيهقي ۷۳/۵ من حديث سعيد بن سالم عن 
ابن جريج أن النبي ی ... وهذا منقطع. وله شاهد مرسل أخرجه البيهقي عن 
سفيان الثوري عن أبي سعيد الشامي عن مكحول. وأبو سعيد الشامي مجهول. 

= أخرجه البيهقي ۷۳/۰ بلفظ : سمعت عمر يقول إذا رأى البيت: اللهم أنت السلام»‎ )٤( 


۳۷ 


دخوله یه المسجد 


فلما دخل المسجد» عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحية المسجد, فإنَّ تحية 
المسجد الحرام الطَّوافٌ» فلما حاذى الحجرٌ الأسود» استلمه ولم يُرْاحمْ عليه 
ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُكن اليماني» ولم یرفع يديه» ولم يَُل: نويتُ بطوافي 
هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتکبیر كما يفعله من لا علم عنده» بل هو من 
البدّع المنكرات» ولا حاذى الحَجَرَ الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعّله على 
شقه» بل استقبله واستلمه» ثم أخذ عن يمينه» وجعل البیت عن يساره» ولم يدح 
عند الباب بدعاء» ولا تحت المیزاب. ولا عند ظهر الکعبة وأركانها» ولا وقث 
لاف ذكراً معيناء لا بفعله» ولا بتعليمه» بل حُفِظٌ عنه بين الركنين: «ربا آنا 
في الذَّنْيا حَسَنَةَ وفي الآخرة حَسَبَة وقتا عَذَابَ الثّار*(۱) ورمّل في طوافه هَذا الثلاثة 
الأشواط الأول وكان ُسرع في مشیه» ويُقاربٌُ بين خطاه» واضطبع بردائه فجعل 
طرفيه على أحد كتفيه» وأبدى كتفه الأخرى ومنکبه» وكلما حاذى الحجر 
الأسود. أشار إليه أو استلمه بمحجنه» وقبّل المحجن» والمحجنٌ عصا محنية 
ال اه وثبت عنه» أنه استلم الركن اليماني. ولم يثبت عنه أنه قبّله» ولا قبّل يده 
عند استلامه وقد روی الدارقطني: عن ابن عباس» كان رسول الله يلغ يُقبّلٌ 
الركن اليماني» ويضع خده عليه(" وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز» قال الامام 
أحمد: صالح الحدیث(۳) وضعّفه غيره. ولكن المراد بالرُكن اليماني ها هناء 
الحجرٌ الاسود. فإنه يُسمّى الركنّ اليماني ویقال له مع الركن الآخر اليمانيان» 


5 ومنك السلام» وحينا ربنا بالسلام» وسنده حسن . 


(«) أخرجه الشافعي ”244/7 وأحمد ۰4۱۱/۳ وأبو داود (۰)۱۸۹۲ وعبد الرزاق في 
«المصنف» (8471) وفي سنده عبيد مولى السائب لم يوثقه غير ابن حبان» ونقل 
الحافظ في «التهذيب أن ابن قانع وابن مندة وأبا نعيم ذكروه في الصحابة» وباقي 
رجاله ثقات وصححه ابن حبان (۱۰۰۱) والحاكم ۰40۵/۱ ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه الدارقطني ۰۲۹۰/۲ وعبد الله بن مسلم ضعیف» ضعفه أبو داود والنسائي 
وابن معين» وقال آبو حاتم : لیس بقوي یکتب حدیثه. 

(۳) الذي في «التهذیب» و «الجرح والتعدیل» ۱۱4/۰ أن الامام أحمد ضعفه. 


۳۸ 


ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب: العراقيان؛ ويقال للرُكنين 
التذيق یلیان الحجر : الشامیان. ویقال لرکن اليماني» والذي يلي الحجر من ظهر 
الکعبة : الغربيان» ولکن ثبت عنه أنه بل الحجر الأسود. وثبت عنهء آنه استلمه 
بیده» فوضع يده عليه» ثم قتّلهاء وثبت عنه أنه استلمه بمحجن. فهذه ثلاث 
صفات» وروي عنه آیضاء أنه وضع شفتیه عليه طويلاً يكي . 


وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُكن اليماني» قال : 
اسم الله والله أكْبّر)200 . 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال : «اللّهُ أكب١).‏ 


وذكر أبو داود الطيالسي» وأبو عاصم النبیل» عن جعفر بن عبد الله بن 
عثمان قال : رآیت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحَجرَ وسَجَدَ عليه ثُمّ قال: 
رأیت ابنَ عباس يُقبلّه ويسجدُ عليه» وقال ابن عبّاس : رأیت عمر جن الخطاب قله 
وسجدَ عليه . ثم قال : رآیت رسول الله يه فعل هکذا ففعلس(۳). 


وروی البيهقيٌ عن ابن عباس: أنه قبّل الرکن اليماني» ثم سَّجَدَ علیه» ثم 
قبّله» ثم سَجَدَ عليه ثلاث مرات(؛). 


تک ایض خی قال: رأيت النبي َو سجد على الجر (0©. 


)۱( لقد وهم المؤلف رحمه الله فإن الطبراني لم يروه مرفوعا وانما رواه كالبيهقي 
۵ موقوفا على ابن عمر كما قال الحافظ في «تلخیص الحبیر! وسنده صحیح. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ من حديث ابن عباس قال: «طاف النبي مر بالبیت على 
بعيره كلما أتى الركن» أشار إليه بشىء فى يده وكبر». 

)۳( أخرجه أبو داود الطيالسى 10/1« ۲ والبيهقى ۰۷/۵۰ ورجاله ثقات. 

(:) أخرجه الشافعي في الأم ۲ ومن طريقه البيهقي ۰۷۵/۵ وفيه تدليس ابن 
ريم . 

)0( أخرجه البيهقي «Vo /o‏ وفي سنده يحيى بن يمان وهو كثير الغلط ضعفه الامام 
آحمد وقال: حدث عن الثوري بعجائب» وهذا الحديث مما رواه عنه. 


۲۷۰۹ 


صلاته ع خلف المقام 


السعي بين الصفا 
والمروة 


ولم یستلم ۰235 ولم يَمَسنّ من الأركان الا الیمانیین فقط . قال الشافعي 
رحمه الله: ولم يَدَعْ أحدٌّ استلامهما هجرة لبيت الله» ولكن اسْتلم ما استلم 


رسول الله مء وَأَمْسَكَ عَمَا سك عَنْهُ. 


فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: #واتّخَدُوا من متام 
ا مل وکین راا وین اثیت 2 
فيهما بعد الفاتحة بسورتي الاخلاص ‏ وقراءته الأية المذکورة بيان منه لتفسیر 
القران» ومراد الله منه بفعله با فلما فرغ من صّلاتهء أقبل إلى الحجر الاسود 
فاستلمه» ثم خرج إلى الصَفا من الباب الذي يقابله» فلما قرب منه . قرأ: ان 
الصَّمًا والمَرْوَةَ من شماثر الله [البقرة: ۱۵4] أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية 
النسائي: «ابدؤوا»» بصيغة الأمر . ثم رقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوح الله وكبّره» وقال. «لا إله إلا ال وحده لا شريك له لَه المُلكُ وله 
الحَمْدُ وَهْرَ عَلى کل شيء قديرء لا إله الا اللَهُ وده أَنْجَرَ وَعْدَهُ ونَصَّرَ عَبْدَم 


وَهَرّمَ الاخرّابَ وخده». ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. 


وقام ان مسعود على الصَّدْعء وهو الشق الذي في الصّفا. فقيل له : ها هنا 
يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا والّذي لا له غَيْرُه مَقَامُ الذي أنزلت عَلَيْهِ سورة 


البقرة: ذكره الببهقى ۱ 


() وهما #قل يا أيها الكافرون» و #قل هو الله أحد». 

(۲) أخرجه النسائي 2775/0 والدارقطني ۰۲۵6/۲ ورجاله ثقات» وصححه ابن حزم 
والنووي» لكن هذه الرواية شاذة فان مالكا وسفیان ویحیی بن سعيد القطان قد 
اجتمعوا على رواية «نبدأ» قال الحافظ : وهم أحفظ من الباقین. راجع فيض القدیر 
رقم الحدیث 4۸ وصحیح مسلم ۰۸۸۸/۲ 

(۳) آخرجه ۹۵/۵ وفي سنده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعیف. 


۳۹۰ 


ثم نزل إلى المروة يمشي» فلما انصبّت قدماه في بطن الوادي» سعى حى 
إذا جاوز الوادي وأَصْعَدء مشى. هذا الذي صح عنه» وذلك اليوم قبل الميلين 
الأخضرين في أول المسعى وا والظاهر: أن الوادي لم يتغير عن وضعه» 
هكذا قال جابر عنه في «صحيح مسلم»(۴. وظاهر هذا: أنه كان ماشياًء وقد روى 
مسلم في «صحیحه» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف 
النبييٌ بك في حَجَة الوَدَاع على رّاحلته بالبیّت» وبَيْنَ الصّفا والمَروَة ليره الاس 
ول شرف ولِيسألُوه إن الم قد خشوء! '؟ وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر : لم 

یطف رسول الله بي ولا أصحابة بين الصَّمًا والمروة الا طافاً واحداً طوافه 
الأول" : 

قال ابن حزم: لا تعارُض بينهماء لأن الراكب إذا انصبً به بعيرُه» فقد 
ات مارم قدماه أيضاً مع سائر جسده . 

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ من هذاه وهو أنه سَعَى ماشیا 
ولا ثم أتمٌّ سعيّه راكباء فا ولا مها نی ففي «صحيح مسلم»: عن 
أبي الطّفيل» قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطواف بين الضَّمًا والمروة 
راکآ هر فان قر فان بر عخرن اوه قال + ميدقو و کلم فال فلت نا 
لك : صدقوا وكذبُوا؟ قال: إن رَسُولَ الله مه کر عَلَيْه النّاسُء يَقُولُونَ: هَدا 
FE‏ سم حتى جرع ای من البیوت . قال: وکان رسول الله یز لا 


ور مر و 


یُضرّب الاس بَيْنَ يَديْه . قال: فلما کثر عَلَيْهه رکب والمشی والسّعي أفضل”؟'. 


.)۱۲۱۸( ۱( 

(۲) آخرجه مسلم (۱۲۷۳). 

(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۵). 

(4) آخرجه مسلم (۱۲۹4) وأخرج البغوي في «شرح السنة» (۱۹۲۲) والبيهقي ۱۰۱/۰ 
من حدیث قدامة بن عبد الله بن عمار قال: «رأيت رسول الله مق یسعی بين الصفا 
والمروة على بعیر لا ضرب ولا طرد ولا اليك إليك» وسنده صحیح. ومعنی: اليك 
إليك» آي: تنح. قال الطيبي: أي: ما کانوا یضربون الناس ولا یطردونهم» ولا 
یقولون : تنحوا عن الطریق كما هو عادة الملوك والجبابرة. 


"51١ 


طواف القدوم 


فصل 

وأمااظراقه بالبیت عند قدومه» فاختْلفَ فيه هل كان علی ق أو كان 
راكبا؟ ففي «صحیح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: طاف النبي كل 
في حجّة الودّاع حَوْلَ الكعبة على بعیره یستلم الرُكنَ كراهية أن يُصْرَبَ عله 
الا 

وفي اسئن 5 داود»: عن ابن عباس» قال: دم الب 5 مكة وهو 
يشتكي» فطاف على راحلته» کلَمَا أتى على الرکْن استلمه بِمِحْجَّنِ» فلما فرع 
من طوافه. آناش كنا قال آبو الطفیل : رأيت النبي َه یطوف 
حول البیت على بعيره» يَسْتَلمٌ الحجر پمخجنه؛ ثم يقبّله. رواه مسلم دون ذکر 
ا وهو عند البيهقي» باسناد مسلم بذكر البَعير. وهذا وال أعلم في 
طواف الإفاضة» لا في طواف القدوم» فإن جابراً حكى عنه الرمل في الثلاثة 
الأول» وذلك لا يكون إلا مع المشي. 


قال الشافعي رحمه الله : أما سبعه الذي طافه لمقدّمه فعلى قدمیه لأن 
جار ا حكن عله فيه أنه رمل ا أشواط» وفع ارف فلا يجوز أن رن 
جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشيا وراكباً في سبع واحد. وقد حفظ أن سبعه الذي 
ركب فيه في طوافه یوم النحر . ثم ذكر الشافعي: عن ابن عيينة» عن ابن طاووس» 
عن أبيه» أن رسول الله 35 مر أصحابه أن يُهَجّروا بالافاضة وأفاض في نسائه 
ليلا على راه كلع الذكن جه اة فال فيفل طرق الیضهن 2 
010 أخرجه مسلم (۱۲۷). 
)۲( أخرجه أبو داود (IAAI)‏ والبیهقی ۱۰۰/۵ وفي سئده يزيد بن أبي زياد الهاشمي 
وهو ضعيف» وقد تفرد بقوله: «وهو يشتكي» فيما قاله البيهقي . 
)۳( أخرجه مسلم (۰)۱۲۷۰ والبيهقي ۰۱۰۰/۵ ۱۰۱. 
(0) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۰۹/۲ وفي «الام۷» وفیه انقطاع. 


1۲۳ 


قلت: هذا مع أنه مرسل» فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحیح» أنه 
طاف طوافٌ الافاضة يوم النحر نهاراًء وكذلك روت عائشة وابنْ عمرء كما 
سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي به قدم مكة وهو يشتكي» فطاف على 
راحلته» كلما أتى الركن استلمه. هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره؛ 
وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلائة الأول من طواف القدوم إلا أن يقول كما قال 
ابن حزم في السعي : إنه رمل على بعيره» فان من رمل على بعیره» فقد رمل» لکن 
ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم. والله أعلم . 

فصل 
وقال ابن حزم: وطاف 6 بين الصفا والمروة أيضاً سبعاًء راب على بعيره 
Ga‏ ويمشي أربعاء وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله» فان أحداً لم يقل 

E‏ ولارواه أحد عن النبي وك البتة . وهذا إنما هو في الطواف بالبيت» 
فغلط أبو محمد. ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك» 
استدلاله عله بعا وه من طريق البخاري» عن أبن مر أن النبي ا طاف حينَ 
دم مک واستلم الركنّ أوّل شيء ثم خبً ثلاثة آطواف» ومشى أربعاء فركع 
حين قضی طوافه بالبیت» وصلی عند المقّام وکعتین» ثم سلم فانصرف» فأتی 
الصا فطاف بالصّفا والمروة سبعة أشواط . . وذکر باقي الحدیث *. قال: ولم 
نجد عدد الرَمَل بين لصفا والمروة منصوصا ولکنه متفق عليه . :هذا لفظه . 


قلت : المتفق عليه: السعی في بطن الوادي في الاشواط کلّها. وأما المل 
في الثلائة الأول خاصّة فلم یله ولا نقله فیما نعلم غیره. وسألت شیخنا عنه 


چ 4 2 2 
ويشبه هذا الغلط. غلط من قال: إنه سعى آربع عشرة مرة» وكان بحتسبٌ 


() أخرجه البخاري 1۳۲/۳ في الحج: باب من ساق البدن معه. 


۲1۳ 


غلط ابن حزم وبيان انه 
لم يحج 


متابعة سياق الحج 


بذهابه ورجوعه مرة واحدة. وهذا غلط عليه ياء لم ينقله عند أحد» ولا قاله أحدٌ 
من الأئمة الذين اشتهرت أقوالّهم» وان ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين 
إلى الأئمة. ومما يبين بطلان هذا القول» أنه كل لا خلاف عنه» أنه ختم سَعيه : 
بالمروق ولو كان الذهابٌ والرجوعٌ مرة واحدة» لكان ختمّه إنما يقع على الصفا. 


وكان ی إذا وصل إلى المروةء رَقِيَ عليهاء واستقبل البيت» وكيّر الله 
ووحَدَهء وفعل كما فعل على الصَّفَاء فلما أكمل سعيه عند المروة» أمرَ کل من لا 
هدي معه آن يع نا ولا بد قارنا كان اه دا وأمرهم أن يَحِلُوا الحل کل 
من وَطء السای والطْیب» ولبس المخيط. وآن یبقوا کذلك إلى يوم التَّروية» ولم 


يحل هو من أجل هدیه. وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلْتْ من آمري ما اسْتَدْبَرْتُ لما 
سفت الهڏي» ولجعلُها عَمْرَةً؛. 


وقد روي أنه أحل هو أيضاء وهو شاط غاب قد بینّاه فیما تقدم. 


وهتاك دغا تلمحافین الم ولل ي ةوقا ان 
سراقة بن مالك بن جُعْشّم عقيب أمره لهم بالفسخ والاحلال: هل ذلك لعامهم 
خاصة» أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكرء ولا عُمرء ولا علييٌ ولا 
طلحة» ولا الزبیژ من أجل الهدي. 

وأما نساؤه ی فاحللن وكنَّ قارنات» إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل 
تعذّر الحل عليها لحيضهاء وفاطمة حلّت» لأنها لم يكن معها هدي» وعلي 
رضي الله عنه لم يحل من أجل هدیه وأمر ية من أهلّ بإهلال كإهلاله أن يُقيم 


على إحرامه إن كان معه هدي» وأن یحل إن لم يكن معه هدي . 


وكان يصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازل فيه 


(۱) آخرجه البخاري ۰181/۳ ۰41۸ ومسلم (۱۳۰۱) و (۱۳۰۲) من حديث ابن عمر 


وابي هريرة. 


۲14 


بالمسلمين بظاهر مكةء. فأقام بظاهر مكّة أربعة أيّام يَقَصُرُ الصَلاة ۲۲ يوم الأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فلما كان يوم الخميس ضحىء توجّه بمن معه من 
المسلمين إلى منى» فأحرم بالحج مَنْ كان أحل منهم من رحالهم» ولم يدخُلُوا 
إلى المسجدء فأحرمُوا منه» بل أحرمُوا ومكة خلفَ ظهورهم؛ فلما وصل إلى 
منى» نزل بهاء وصلّی بها الظهرَ والعصرّء وبات بهاء وكان ليلةَ الجمعة فلما 
طلعت الشمس. سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق 
الاس اليوم» وكان من أصحابه الملبّي» ومنهم امن وهو يسمّع ذلك ولا نکر 
على هؤلاء ولا على هولاء ۲ فوجد الب قد ضربَّت له بتمرة بأمره» وهي قرية 
شرقي عرفات» وهي خرابٌ اليوم» فنزل بهاء حتى إذا زالت الشمسسٌُ» أمر بناقته 
القصواء فَرّحِلتْ» ثم سار حتى أتى بطن الوادي من أرض رةه فخطب النَّاسَ 
وهو على راحلته خطبة عظيمة فرّر فيها قواعد الاسلام وهَدَمّ فيها قواعِدَ ال 
والجاهلية» وقرّر فيها تحريمَ المحرّمات التي اتفقت الملل على تحريمهاء وهي 
الدّمَاءٌ والاموال» والأعراض» ووضع فيها مور الجاهلية تحت قدمیه» ووضع 
فيها ربا الجاهلية كَل وأبطله» واوصاهم بالنساء خيراء وذكر الحق الذي لهن 
والذي عليهن» وأن الواجب لهن الرزق والکسوة بالمعروف» ولم يُقدّر ذلك 
بتقدیر» وأباح للأزواج ضربهن إذا آذخلن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه آزواجهن؛ 
وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يَضْلُوا ما داموا معتصمين 
به» ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه» واستنطقهم : بماذا يقولُون» وبماذا يشهدون» 
فقالوا: نشهد أنك قد بَلَّْت وأَدَيْتَ ونصّحْتَ» فرفع أصبعه إلى السمای واستشهد 
الله عليهم ثلاث مرات» وأمرهم أن يبلغ شاهدُهم غائبهه 2 . 


)20 في البخاري 101/۲ من حديث ابن عباس أن رسول الله بيا قدم مكة وأصحابه 
صبح رابعة يلبون بالحج. فتكون مدة مقامه بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة 
أربعة أيام لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن. 

(؟) أخرجه البخاري ۰4۰۷/۳ ۰4۰۸ ومسلم (۱۲۸۵) من حديث أنس بن مالك. 

)۳( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي كلا . 


۳۵ 


خطبة الوداع 


أهل مكة يقصرون 
ویجمعون بعرفة 


قال ابن حزم: وأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أَمٌ 
عبد الله بن عباس» بقدح لبن» فشربه أمامً الاس وهو على بعیره) فلما أتم 
الخطبة. أمر بلالا فأقام الصلاة» كدان و الله » فان قصة شربه اللبن» 
إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة» ووقف بها هكذا جاء في «الصحيحين» 
مصرّحا به عن ميمونة: أن النام شكوا في صيام النبي يل يوم عرفة» فأرسلت 
إليه بحلاب وهو واقف في الموقف» فشرب منه والناس ينظرون. وفي لفظ: وهو 


واقف بعرفة(۳). 


وموضمٌ خطبته لم يكن من الموقف» فإنه خطب بعرتة» وليست من 
الموقف» وهو إل نزل بِتَمرَةء وخطب بِعْرَنّة ووقف پترفت» وخطب خطبة 
واحدة» ولم تكن خطبتين» جلس بينهماء فلما أتمهاء مر بلالاً فأذن» ثم أقام 
الصلاة» فصلى الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان یوم الجمعة» فدل على أن 
المسافر لا يُصلي جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكةء 
وصلَّوا بصلاته قصراً وجمعاً بلا ريب» ولم يأمرهم بالاتمام ولا بترك الجمع» 
ومن قال: إنه قال لهم: «أتمُوا صلاتکم فإنا قَوْمٌ سَفْرْهء فقد غلط فيه غلطا بيناًء 
ووهم وهماً قبیحا. وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة» حيث كانوا في 
دیارهم مقیمین۳). ولهذا كان آصح آقوال العلماء: إن أهل مَكة یقَصرون 
ویجمعون بعرفة» كما فعلوا مع النبي بان وفي هذا أوضحٌ دلیل» على أن سفر 


)۱ آخرجه البخاري 2۳۲۰۶ ۷ في الصوم: باب صوم يوم عرفة» ومسلم (۱۱۲۳) 

)۲( آخرجه البخاري ۰۲۰۷/4 ومسلم (۱۱۲6). 

)۳( آخرج آحمد في «المسند» ۰1۳۲/6 وأبو داود (۱۲۲۹) والطيالسي ۰۱۲4/۱ ۰۱۲۵ 
والطحاوي 517/١‏ والبيهقي ۱۳۰/۳ في الصلاة: باب متى يتم المسافر من حديث 
عمران بن حصين قال: غزوت مع رسول الله یا وشهدت معه الفتح. فأقام بمكة 
ثماني عشرة ليلة لا يصلي الا رکعتین» ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاء فإنا قوم 
سفر» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 


۳۹ 


القصر لا يتحدَّد بمسافة معلومةء ولا بأيام معلومة» ولا تأثير لك في قصر 
39 

الصلاة البتة» وانما التأثيرٌ لما جعله الله سببا وهو السفن هذا مقتضى السنة» ولا 

وجه لما ذهب إليه المحدّدون. 


فلما فرغ من صلاته. ركب حتى أتى الموقف» فوقف في ذيل الجبل عند 
الصخرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبْل المُشاة بين يديه» وكان على بعیره؛ 
فأخذ في الدّعاء والتضرّع والابتهال إلى غروب الشمس» وأمر النّاس أن يرفعُوا 
عن بطن عَرَنَة» وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك» بل قال: «وقفت ها هنا 
وعَرَقَةُ كلها مقف . 


وارسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنها من إرث 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱۸) )١54(‏ في الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف من 
حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله به قال: «نحرت هاهنا ومنی كلها منحر» 
فانحروا في رحالکم ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف» ووقفت هاهنا وجمع كلها 
موقف» وأما قوله: «وأمر الناس أن یرفعوا عن بطن عرنة» فهو حدیث صحیح 
بشواهده وطرقه أخرجه آحمد ۸۲/٤‏ وابن حبان (۱۰۰۸). من حديث جبیر بن مطعم 
بلفظ «کل عرفات موقف. وارفعوا عن عرنة» وکل مزدلفة موقف» وارفعوا عن 
محسرء وکل فجاج منی منحر» وکل آیام التشریق ذبح» وفیه انقطاع» ورواه الطبراني 
في «معجمه» وفي سنده سويد بن عبد العزیز وفیه لين» وآخرجه الييهقي ۱۱۵/۰ من 
حدیث محمد بن المنکدر مرسلا بلفظ «عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» 
والمزدلفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن محسراء وذکره مالك في «الموطأ» 
۳۸۸/۸۱ بلغا قال ابن عبد البر : ووصله عبد الرزاق عن معمر» عن محمد بن 
المنکدر عن أبي هريرة ورواه الحاکم ۰47۲/۱ وعنه البيهقي ۱۱۵/۵ من حدیث 
ابن عباس مرفوعا بلفظ «ارفعوا عن بطن عرنة وارفعوا عن بطن محسر» وصححه 
ووافقه الذهبي مع أن فيه محمد بن كثير الصنعاني وهو كثير الغلطء وأخرجه 
الطبراني من طريق آخر وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف» 
ورواه الحاكم 417/١‏ من طريق ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس قال كان 
يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرنة» وصححه على شرط الشيخين» 
ووافقه الذهبي. 


۳۷ 


الوقوف بعرفة 


ما ورد في دعائه كل 
بعرفة 


أبيهم 


إبراهيم'') وهنالك أقبل ناسنٌ من أهل نَجْدء فسألوه عن الحجٌء فقال: 


هق سر عن عام 17 مق ل ان م وميم مه مر فوع كيو م U‏ 
«الحج وه ٠‏ حا ة الصبح ٠‏ لبلة » تم حخه ایام مد له 
ج عر > من جاء قبل صلاة + من د مع دم جه » ایام منی ثلا 3 


۳ 
مه و 


فَمَنْ 


الذّعاء 


جل في يَوْمَيْن» فلا ثم عَلَيْهه وم تخر فلا ثم عليه" . 


وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أنَّ خَيْرَ 
دعاء م و 1 


عيوم عرفة 


وذكر من دعائه ية في الموقف : اللَّهُمَ لك الحَمْدُ كالّذي تَقُول» وخَيْراً ما 


8 ھە > اد مد ه سرس ت A‏ 211 2 
نقول» اللْهُمّ لك صّلاتي وَنسكي » ومحياي » ومماتي وإليّك مَابِي » ولك ربي 
۵ عي اك f‏ 4 7 و مه 6 مر و بر مات 2 9 

ترائي» اللَّهُمّ إن آعوذ بكَ من عَذّاب القَبْره وَوَسْوَسَّة الصَّدْره وَشتات الأثر 
۳ و بو و 2 ٠‏ ا ۲ 5 

للم إني عوذ بك من شر مَا تجيء به الریح». ذکره الترمذي(). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


00 


آخرجه الشافعي ۰۵1/۲ وأبو داود (۰)۱۹۱۹ والنسائي ۰۲۵۰/۵ والترمذي (۸۸۳) 
وابن ماجه (۳۰۱۱) من حدیث ابن مربع الأنصاري؛ وسنده قوي؛ وصححه الحاکم 
۱ ووافقه الذهبي. 

آخرجه أحمد ۳۳۰/4 وأبو داود (۰)۱۹8۹ والترمذي (۸۸۹) و (۲۹۷۹) والنسائي 
01/0« وابن ماجه (۰)۳۰۱۵ من حدیث عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي» واسناده 
صحیح » وصححه ابن حبان (۱۰۰۹) والحاكم ۰111/۱ ووافقه الذهبي . 

آخرج مالك في «الموطأ» ۰4۲۲/۱ 1۲۳ من حدیث طلحة بن عبید الله بن کریز أن 
رسول الله يار قال: «أفضل الدعاء دعاء یوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبیون من 
قبلي لا اله إلا الله» ورجاله ثقات. لکنه مرسل» ویتقوی بما آخرجه الترمذي 
(۳۰۷۹) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أن النبي ي قال: «خير 
الدعاء عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا له إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر» وفیه محمد بن أبي حمید لیس 
بالقوي» لكن سنده حسن في الشواهد. وهذا منها فالحدیث حسن. وفي هذا 
الحدیث دلیل على وهاء ما یژثر عن بعض أهل العلم من أن توحید العوام «لا إله الا 
الله» وتوحید الخواص «الله؛ على أن الذکر بالاسم المفردء لم يثبت» في السنة ولا 
يعرف عن القرون المشهود لها بالفضل. والخيرٌ في اتباعهم والشر في مخالفتهم. 
رقم (۳۵۲۰) في الدعوات: باب دعاء عرفة» وفي سنده قيس بن الربيع» قال أبو 
حاتم: محله الصدق ولیس بالقوي» وقال یحیی: ضعیف. وقال مرة: لا یکتب = 


۳۸ 


ومما ذُكرَ من دُعائه هناك «اللّهُّ تَسْمَعُ كلامي» وتَرَى مَکاني» وتَعْلَمُ سرّي 
وعلانيتي» لایخفی علَيْك شيء من آنري آنا الا الفقین المُستّفیث 
لتقم والزجل الي المقگ المعترف ي ات منألةً المنکین» 
وأبتهل إِليِكَ ابتهال المَّنب الدّلیل وأَدْعوكَ دُعَاءَ الحاتف الضرير» مَنْ خضعّت 
لك رقف وفاضت لك عا وذل جد ورغم أ لك اليه لا تجعلني 
بدُعائك رب شقیا» وکن بي رَؤُوفاً رحیما يا خيْرَ المَسؤولين» ويا خر 


المُعْطينَ». ذكره الطبراني”'" . 


وذكر الامام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه قال: 
كان اکثر ذعاء الم كله یرم عرفة : «لا إله إلا ال وحْدَهُ لا شريكٌ لَهُ. لَه المُلْكُ 
a‏ ناعرو اواك الام E‏ 
وله الحمذء بيده الخيْر وَهوَ على كل شيء قدير) 5 


وذكر البيهقئٌ من حديث علي رضي اللَّهُ عنه» أنه يِه قال : رآ دعائي 
ودُعاءٍ الأنبيّاء من قَبْلي بِعرَقة: لا إله لا الله وَحْدّه لا شريك لَه له المُلّكْ وله 
الحَمْدُ وه عَلى کل شيء قدیر؛ للم اجْعَل في قلبي وراه وفي صَذْرِي ور 
وفي سَمعي وراه وفي بصري نورا للم اشرخ لي صذري» ویس لي آثري 
مود بك من وَسْواس الصَّدْرِ وشتات الأمرء وفشة له الم إني أَعُودْ بك 


= حديثه» وقال أحمد: كان کثیر الخطأ. وله أحاديث منكرة» وکان وکیم وعلي بن 
المديني يضعفانه وقال النسائي: متروك» وقال الدارقطني. ضعيف» وقال الترمذي 
عن حديئه هذا: هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. 

(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ ص ۰۱464 وأورده الهيثمي في «المجمع» 
۳ من حديث ابن عباس» وقال: رواه الطبراني في «الکبیر» و «الصغیر» وفيه 
يحيى بن صالح الأيلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناکیر» وبقية رجاله 
رجال الصحیح . 

(۲) آخرجه آحمد ۰۲۱۰/۲ وفي سنده محمد بن ابي حمید» وهو ضعیف. لکن له شاهد 
مرسل في «الموطأ» بنحوه كما تقدم فهو حسن. 


۳۹ 


من شر ما یلح في الیل وشرٌ ما يلج في النّهار وشرَ ما تهب به الرّياحُ» وشه 
بوائق الدّهُر»۱) . 


وأسانید هذه الأدعية فیها لين . 


وهناك أَنزِلَتْ عليه : یوم م أَكْمَلْتُ نکم دینک وانعنث عَلَيْكُم نفمتي 


ورضیث كم الاشلام ديناً» [المائدة: ]0 . 


بحث یتعلق برجل محرم 
مات في عرفة 


وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو رم فمات» فأمر 


رسول الم أن یکمن في توب ولا يمس بطيب» وأن يُعْسّل بِمَاءِ وَسدْرِء ولا 
وان ولا رجه وخبر ناه تالی یه رم القيامة ّى 


لا ينجس المسلم بموته 


وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً. 
الأول: وجوبٌ غسل الميت» لأمر رسول الله كَل به 


الحكم الثاني : أنه لا ین ینجس بالموت. لأنه لو نجس بالموت لم يَرْدْهُ غسله 


إلا نجاسة. لأن نجاسة الموت للحيوان عينية» فإن ساعد المنجّسون على أنه 
ال بطل أن يكون دجسا بالموت» وان قالوا: لا يطهُرْ لم يزد الغسلٌ 


أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجاسة . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


خر جه البيهقي ۱/۵ وهو علی انقطاعه في سندهة موسى بن عبيدة الربذي وهو 


آحرجه البخاري ۹۷/۱ و ۳/۸ ۰ ومسلم (۰)۳۰۱۷ (۵) عن طارق بن ا 
قالت الیهود لعمر لعمر : نکم تقرؤون اية لو نزلت فینا لاتخذناها عيداًء فقال عمر: ! 
لأعلم حيث آنزلت» وأين أنزلت» وأين رسول الله مه حيث أنزلت يوم عرفة 0 
والله بعرفة يوم جمعة. 

آخرجه البخاري ۱۰۹/۳ في الجنائز : باب كيف يكفن المحرم و ۵۵/6 في الحج: 
باب سنة المحرم إذا مات» وباب ما ینهی من الطیب للمحرم والمحرمةء وباب 
المحرم يموت بعرفة» ومسلم (۱۲۰۲) .)٩۸(‏ 


۳۳۰ 


الحكم الثالث : أن المشروع في حق المیت» أن يُغْسّل بماء وسذر لا يُقتصر 
به على الماء وحده» وقد أمر النبي بلي بالسدر في ثلائة مواضع» هذا أحدها. 
والثاني : في غسل ابنته بالماء والسدر . والثالث فى غسل الحائضر(۱) . 


وفي وجوب السّدرِ في حق الحائض قولان في مذهب أحمد. 


الحكم الرابع: أن تغيّر الماء بالطاهرات» لا يسلَيّه طهوريته» كما هو 
مذهب الجمهورء وهو آنص الروايتين عن آحمد. ون كان المتأخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح» بل أمر في غَسْلٍ ابثته 
أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافورء ولو سلبه الطَّهوريّة» لنهى عنهء 
وليس القصذ مجرد اكتساب المّاء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة» بل هو 
تطبيب البدن وتصليبه وتقویثّه. وهذا إنما يحصّل بكافور مخالط لا مجاور. 


الحكم الخامس: إباحة الغسل للمحرم» وقد تناظر في هذا عبد اللّه بن 
عباس» والمِسُوَرٌ بن مََحْرَمَة ففصل بينهما أَبُو أيوب الأنصاري» بأن 
رسول الله يق اغتسل وهو محر . واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة» ولكن 


() أخرجه مسلم (۳۳۲) (1۱) من حديث إبراهيم بن المهاجرء قال: سمعت صفية 
تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي َو عن غسل المحيض» فقال: «تأخذ 
إحداكن ماءها وسدرتهاء فتطهرء فتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا 
شدیدا حتی تبلغ شوون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر 
بها» وأخرجه آبو داود (۳۱6) وابن ماجه (545) والدارمي ۰۱۹۷/۱ وأخرج 
الدارمي ۰۲۳۹/۱ ۲4۰ عن أم قيس قالت: سألت النبي ينو عن دم المحیض یکون 
في الثوب؟ قال: «اغسلیه بماء وسدرء وحکیه بضلع» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري ۰4۸/6 1 في العمرة: باب الاغتسال للمحرم» ومسلم (۱۲۰۵) 
في الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وقال ابن عباس فیما رواه 
الدارفطتي ص ۲۰۱ والبيهقي ۰۱۳/۵ من طریق آیوب عن عکرمة عنه: المحرم 
يدخل الحمام» وینزع ضرسه وإذا انکسر ظفره. طرحه وقال: آمیطوا عنکم الاذی؛ 
فان الله لا يصنع بأذاكم شینا. وحسنه المنذري. 


۳۳۱ 


التغير بالطاهرات 
لا يسلب الماء طهوریته 


إباحة الفسل للمحرم 


إباحة الماء والسدر 
للمحرم 


الكفن مقدم على ما سواه 


المحرم ممنوع من الطيب 


كره مالك رحمه الله أن یُیّب رأسه في الماءء لأنه نوع ستر له» والصحيح أنه لا 
بأس به» فقد فعله عمرٌ بن الخطاب وابن عباس . 

الحكم السادس : أن المحرم غيرٌ ممنوع من الماء والسَّدْر. وقد اختلف في 
ذلك » فأباحه الشافعئٌ » وأحمد فى أظهر الروايتين عنه ومنع منه مالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في رواية ابنه صالح عنه . قال : فان فعل» أهدى» وقال صاحبا أبي 
حنيفة : إن فعل» فعلیه صدقة. 

إحداها: أنه یقثل الهَوَاءٌ من رأسه» وهو ممنوع من التفلّي. 

الثانية : أنه ترفه» وإزالةٌ شَعَثِ يُنافي الاحرام. 

الغالثة : أنه ِيستَلدٌ رات + فأشبه الب ولا سیما الخطمی. والعلل 
الثلاث واهية جداء والصواب جوازه للنص» ولم یحرم اللّهُ ورسوله على المحرم 
إزالة السَعَّث بالاغتسال» ولا قتل القمل» ولیس السَّدْرُ من الطیب في شيء. 

الحکم السابع: أن الكفنَ مقدّم على المیراث» وعلی این لآن 
رسول الله ية آمر أن یکفن في ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه ولا عن دَيْنِ علیه. 
ول ات الخال لسأل. 

وکما أن کسوته في الحياة مقدَّمة على قضاء دینه» فکذلك بعد الممات» 
هذا کلام الجمهور» وفیه خلاف شاذ لا يُعَوّل عليه . 

الحکم الثامن : جواز الاقتصار فى الكفن على ثوبين» وهما إزارٌ ورداء» 
وهذا قول الجمهور. وقال القاضي آبو يعلى : لا يجوز أقل من ثلاثة آثواب عند 
القدرة» لأنه لو جاز الاقتصارٌ على ثوبين» لم یجز التکفین بالثلائة لمن له أيتام» 
والصحیح: خلاف قوله» وما ذکره يُنقض بالخشن مع الرفیع . 

الحکم التاسع : أن المحرم ممنوعٌ من الطیب لأن النبي ية نهی أن يُمَسسّ 


۳۳ 


طیبا؛ مع شهادته له أنه مت ما وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطیب . 

وفي «الصحیحین»: من حدیث ابن عمر «لا تَلْيَسُوا منّ الاب شَيْئاً مه 
ورس أو رَعْفَرَانَ9" . 

وأمر الذي أحرم في جُبّة بعد ما تضئحٌ بالخَلُوقء أن تزع عَنْهُ الب 
ويُغْسَل عَنْهُ َر الوق . فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارٌ منع المحرم من 
الط واس ها هذه القصةء فان النهي في الحديثين الأخيرين» إنما هو عن 
نوع خاص من الطيب» لا سيما الخلوق. فان النهي عنه عام في الاحرام وغيره. 

وإذا كان النبي ية قد نهى أن یقرب طيباء أو يمس به» تناول ذلك الرأم» 
والبدن» والثياب» وأما شمه من غير مس فإنما حرّمه من حرّمه بالقياس» وإلا 
فلفظ النهن: لا یتناوله بصریحه رلا جماء مر فیه یجب المصیر اليذه ولکن 
تحريمٌه من باب تحریم الوسائل» فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثیاب؛ 
كما يحرم النظر إلى الأجنبية» لانه وسيلة إلى غيره» وما حرم تحریم الوسائل 
فإنه يباح للحاجة» أو المصلحة الرّاجحت كما يباح النظر إلى الأمة المُستَامّت 
والمخطوبة» ومن شهدَ عليهاء أو يعاملهاء أو يَطْيُّها. وعلى هذاء فإنما يمنع 
المحرمٌ من قصد شمٌ الطيب للترفه واللذة. فأما إذا وصلت الرائحةٌ إلى آنفه من 
غير قصد منه. أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه» لم يُمنع منه» ولم يجب عليه 
سد آنفی فالأول: بمنزلة نظر الفجأة» والثاني: بمنزلة نظر المُستام والخاطب. 
ومما يُوضح هذاء أن الذين آباحوا للمحرم استدامّة الطيب قبل الاحرام» منهم من 
صرح بإباحة تعمد شمّه بعد الاحرام» صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة» فقالوا: 
في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيّب به قبل إحرامه» قال 


(۱) أخرجه البخاري ۳۲۱/۳ في الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب» ومسلم 
(۱۱۷۷) في الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳۱۱/۳ ۳۱۳ في الحج: باب غسل الخلوق ثلاث مرات من 
الثیاب» ومسلم (۱۱۸۰) والخلوق: نوع من الطیب مركب من الزعفران وغیره. 


Y۳ 


صاحب «المفيد» : إن الطیب یتصل به» ی 0 ليدفع به أذى التعب بعل 


إحرامه» فيصير كالسّحور في حق الصائم یدفع به أذى الجوع والعطش في 
الصوم» بخلاف الثوب» فانه بائن عنه . 


وقد اختلف الفقهاء. هل هو ممنوع من استدامته» كما هو ممنوع من 
انت آو یجوز له استدامّه؟ علی قولین. فمذهب الجمهور: جواز استدامته 
اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي كب أنه كان یتیب بل إخرامه» ثم يُرَى 
بيص الطیب في مَفَارِقه بعد إخرَامه'''. وفي لفظ: «وهو يُلبّي» وفي لفظ: بعد 
َلآث». وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذي تأرّله من قال: إن ذلك كان قبل 
الاحرام فلما اغتسل» ذهب آثره. وفي لفظ: كان رسول الله 5 إذا أراد أن 
بحرم تیب پاطیب ما یجذه ثم بزی وَييصُ الطیب في رسه ولحي بعد 
ذلك . ولله ما يصن التقلیك. ونصرة الاراء بأصحابه. 


وقال اخرون منهم : إن ذلك كان مختصا به » ويردٌ هذا أمران» آحدهما: أن 


رز از 


دعوی الا ختصاص» لا تشم الا بدلیل . 


والثانی : ما رواه آبو داود» عن عائشة» كنا نخرّجٌ مع رسول الله 335 إلى 
0 فد جباهتا باسك ال 5 عند الاحرّام فاذا عرقت إحدَاناء سال علی 
1 0۳2 ۰ ۱ 
نا . 


ع ا م 


وان را ال كد فلا يَنْهَا 


۷ آخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج: باب الطیب عند الاحرام» وفي اللباس: باب 
الفرق» وباب الطیب في الرأس واللحية» ومسلم (۱۱۹۰) في الحج: باب الطیب 
للمحرم» وآحمد ۳۸/١‏ و ۰۲4۵ والنسائي ۰۱۳۹/۰ والبخوي في «شرح السنة» 
(۱۸6) من حدیث عائشة رضی الله عنها. 

ES a (۲) 

7 أخرجه أبو داود (۱۸۳۰) في الحج: باب ما يلبس المحرم» وسنده قوي والسك: 
نوع من الطيب معروف» يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل . 


۲۲4 


الحکم العاشر : أن المُحرم ممنوع من تغطية رأسه والمراتب فيه ثلاث : المحرم ممنوع من تغطية 
IE‏ و 4 2 اسه 
ممنوع منه بالاتفاق» وجائز بالاتفاق» ومختلف فيهء فالأول: كل متصل ملامس 
براد لتر الر ا الا وال راتطاف »انس دی رها 


والثاني: كالخيمة» والبَيْتء والشجَر ونحوهاء وقد صح عن النبي كل 
أنه ضريّت هقی بتَمرَةَ ور مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع المحرم أن يضح ثوبه على 
شجرة ليستظل به» وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابةُ المحرم أن يَمْشِيّ في ظل 
المشهل. 

والثالث: کالمَخمل والمَحَارَة» والهَوْدَجء فيه ثلاثة أقوال: الجواز» وهو 
قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهما لله والثاني: المنع . فان فعل» افتدى» وهو 
مذهبٌ مالك رحمه الله. والثالث: المنع» فان فعل» فلا فدية علیه» والثلاثة 


f 4‏ 0 
روایات عن أحمد رحمه الله . 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه 
المسألة» فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته » ومذهب مالك» وأبي 
ع و 
حنيفة» وأحمد في رواية: المنع منه» وبإباحته قال ستة من الصحابة : عثمان 
۳ ۰ 1 5 01 ۳ 
وعبد الرحمن بن عوف»› وزید بن ثابت» والزبيرٌ وسعدٌ بن أبي وقاص » وجابر 
رضي الله عنهم . وفیه قول ثالث شاذ: ان كان حيّاء فله تغطية وجهه. وإن كان 
2 و 
ميتاء لم يجز تغطية وجهه» قاله ابن حزم» وهو اللائق بظاهریته . 


واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة» وبأصل الاباحة» وبمفهوم قوله : 
ولا تخا رامته ۷ وأجابوا عن قوله: ولا تخمروا وجهه)» بأن هذه اللفظة 
غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشرء ثم سألته عنه بعد عشر سنين» 


فجاء بالحديث كما كانء إلا أنه قال: «لا تحْمُروا رأسَ ولا وجهه». قالوا: 


۵ ۲۲ زاد المعاد ج۸۵-۲ 


وهذا يدل على ضعفها۱). قالوا: وقد روي فى هذا الحديث «حَمُّرُوا وَجْهَهُ ولا 


و 0 
تخمّروا رَأسَة0©). 


لا ينقطع الإحرام بالموت الحكم الثاني عشر : بقاء جرا بعد الموت وأنه لا ینقطع به» وهذا 
مذهب عثمان وعليٌ. وابن عباس » وغيرهم رضي الله عنهمء وبه قال أحمك 
والشافعي» وإسحاق» وقال أبو حنیفه ومالك» والأوزاعي: یت الإحرام 


م عم و 


بالموت» ويصنع به كما يصنع بالحلال» » لقوله 2 ب ۰« ذا مات أَحَدکم اقَطع عَمَلَهُ 
5 من ثلَث200. 


قالوا: دلا تال في حديث الذي وقصته راحلثّه» لأنه خاص بهء كما قالوا 
في صلاته على النَّجَاشيٌ : إنها مختصة به . 


(۱) قال الحاكم في «علوم الحديث»: وذكر الوجه في هذا الحديث تصحيف من الرواة 
لاجماع الثقات الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته «ولا تغطوا رأسه» 
وهو المحفوظ وتعقبه الزيلعي في «نصب الرایة» ۲۸/۳ بقوله: والمرجع في ذلك 
إلى مسلم لا إلى الحاکم» فان الحاکم کثیر الأوهام» وأيضاء فالتصحیف نما یکون 
في الحروف المتشابهة» وأي مشابهة بين الوجه والرأس في الحروف؟ هذا على 
تقدیر ألا یذکر في الحدیث غير الوجه» فکیف وقد جمع بينهما آعني الرأس 
والوجه. والروایتان عند مسلم» ففي لفظ اقتصر على الوجه فقال: «ولا تخمروا 
وجهه» وفي لفظ جمع بين الوجه والرأس» فقال: «ولا تخمّروا رأسه ولا وجهه» 
وفي لفظ اقتصر على الرأس» وفي لفظ قال: فأمرهم رسول الله مق أن یخسلوه بماء 
وسدرء وآن یکشفوا وجهه حسبته قال: ورأسهء فانه یبعث وهو يهل. ومثل هذا 
بعید من التصحیف . 

(۲) آخرجه الشافعي في «الأم» ۲۳۹/۱ و «المسند» ۲۱۱/۱ من حديث إبراهيم بن آبي 
حرة» ومن طريقه البيهقي ۰۳۹۳/۳ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس أن النبي يل 
قال في الذي وقص: «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» قال ابن التركماني: فيه 
آمران: أن سفيان بن عيينة لم يذكر سنده» والثاني أن ابن أبي حرة ضعفه الساجي. 

(۳) أخرجه مسلم (1511) ذ في الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته من 
حديث أبي هريرة» وتمامه : إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له . 


۳۳۹ 


قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل» فلا تقبل وقوله في 
الحدیث : «فإنّه مت یرم القيامّة مُلبيا»» إشارة إلى العلّة. فلو كان مختصاً به» لم 
يشر إلى العلة» ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة. وقد قال نظير 
هذا في شهداء ات فقال: ارَّمُلُوهُمْ في ثيابهم» بكلوْمهمء فاتهم مرن یوم 
القيامّة اللَون لون الم والرّيح ریح المنك»(. وهذا غير مختص بهمء وهو 
نظيرُ قوله: وه في لَوْبيه» فإنه يبعث يوم القيامة مُلبی. ولم تقولوا: إن هذا 
خاص بشهداء أحد فقطء بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم 
من التخصيص فيه. وما الفرق؟ وشهادة النبي كفي الموضعين واحدق وأيضاً: 
فان هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد» فان العبد 
يبعث على مامات عليه» ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحدیث» 
لكانت أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم . 


عدنا إلى سياق حجته ية . متابعة سياق حجته گا 


فلما غربت الشمسٌ» واستحكم غرويُها بحيث ذهبت الصّفرة» أفاض من الإفاضة من عرفة 
عرفة» وأردف أسامة بنّ زيد خلفه. وأفاض بالسكينة» وض إليه زمام ناقته» حتى 
إن رأسّها ليُصِيبْ طرف رخله وُو يقول: يها الم عَلَيْكُم السكِيئة» فإنَّ ال 
20 5 زفق ۲ 5 


() آخرجه آحمد في «المسند» ۰1۳۱/۵ والنسائي 78/4 في الجنائز: باب مواراة 
الشهيد في دمه. و ۲۹/۲ من حدیث عبد الله بن تعلبة. واسناده صحیح . 

(0) أخرجه البخاري 4۱۷/۳ في الحج: باب أمر النبي كله بالسكينة عند الافاضة» 
وأخرجه النسائي ۲۵۷/۵ من حدیث أسامة بن زيد» وآخرجه مسلم (۱۲۱۸) من 
حديث جابر الطويل. 


۳۳۷ 


5 و م اا ع 7 جر ین 

وأفاض من طريق المَأزِمَيْنِ > ودخل عرفة من طريق ضبٌ» وهكذا كانت 
عادته صلواتُ الله عليه وسلامّه في الأعياد» أن يُخالف الطريق» وقد تقدم حكمة 
ذلك عند الكلام على هديه في العيد. 


ثم جعل يسيرٌ العتق» وهو ضربٌ من السّير ليس بالسّريع» ولا البّطيء. فإذا 
وجد فجوة وهو المتَسع» نص سيره أي : رفعه فوق ذلك» وكلما آتی ربوة من 
تلك الرُبى» أرخى للناقة زمامها قليلاً حتى تصعد. 


وكان يُلبّي في مسيره ذلك» لم يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق» 
نزل صلوات ال وسلامه عليه» فال» وتوضاً EY‏ خا فقال له أسامة : 
الصلاة یا زسول الم فقال: «الصلاة- آو الل - أمامَك». 


ثم سار حتی أتى المزدلفة» فتوضاً وضوء الصّلاه» ثم آمر بالأذان» فاد 
المؤدن» ثم أقام» فصَلّی المغرب قبل حط الرّحَالء وتبريك الجمال» فلما حطوا 
رحالهم آمر فأقيمت الصّلاة ثم صلی عشاء الآخرة بإقامة بلا آذان» ولم يُصلٌ 
ا وقد ژوي: أنه صلأهما بآذانین واقامتین» وروي باقامتین بلا 
أذان» والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين» كما فعل بعرفة . 


ثم نام حتى أصبح» ولم يمي تلك اللبلةء ولا صح عنه في إحياء لت 

الان ی ۱ 

( بفتح الميم» وإسكان الهمزی وکسر الزاي تثنية مأزم: موضع معروف بين عرفة 
والمشعر» وهو في الأصل: المضیق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض» ویتسع 
ما وراءه. 

)۲( البخاري 1۱۳/۳ و ۰8۱۵ ۰۱۷ ومسلم (۱۲۸۰) (۲۷۷) و (۲۷۸) و (۲۸۳) وآبو 
داود (۱۹۲۱) والنسائي ۲۵۸/۰ و ۰۲۵۹ وابن ماجه (۳۰۱۷) و (۳۰۱۹) من حدیث 
أسامة بن زید رضي الله عنه . 

(۳) انظر «نصب الراية» ۰۱۸/۳ ۷۰ للحافظ الزيعلي. 

(4) كحديث «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» فقد = 


۳۳۸ 


١وأَدْنَ‏ في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدَّم وا إلى منى تب طلوع الفجر» عون ی 
وكان ذلك عند غيبوبة الم وأمرهم أن لا یر موا الجَمْرَة ا لم الت 
حديث صحيح صححه الترمذي وغيره. 

وأما حديثٌ عائشة رضي الله عنها: آرسل رسول الله با سلمة ليلة 


= رواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت» وفي سنده عمر بن هارون البلخي قال 
عبد الرحمن بن مهدي والامام أحمد» والنسائي: متروك الحديث» وقال يحيى 
کذاب خبیث» وقال آبو داود: غير ثقة» وقال علي بن المديني والدارقطني: ضعیف 
عدا وقال صالح جزرة: کذاب» وآخرجه ابن ماجه (۱۷۸۲) عن أبي آمامة بلفظ 
«من قام ليلتي العيدين محتسبا شب لم يمت قلبه حين تموت القلوب» وإسناده 
ضعيف لتدليس بقية بن الوليد» قال النسائي: إذا قال: حدثنا وأخبرناء فهو ثقة. وإذا 
قال: عن فلانء فلا يؤخذ عنه» لانه لا يدرى عمن أخذه. وكحديث «من أحيا 
الليالي الأربعء وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحرء وليلة 
الفطر» أخرجه ابن عساكر في «تاریخه» من حديث معاذبن جبل» وفي سنده 
عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك الحديث كما قال الامام البخاري» وقال 
يحيى: كذاب» وقال أبو حاتم: ترك حديئه. 

( أخرج البخاري 45١/7‏ في الحج: باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة 
ویدعون» ويقدم إذا غاب القمرء وباب حج الصبیان» ومسلم (۱۲۹۳) في الحج: 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من حديث ابن عباس قال: «أنا 
ممن قدم النبي كك كه ليلة المزدلفة في ضعفة آهله» وأخرج ابو داود (۰)۱۹6۰ 
والنسائي ۰۲۷۰/۵ ۰۲۷۲ وابن ماجه (۲۵ اا من حدیث الحسن العرني عن ابن 
عباس قال: قدمنا رسول الله ية ليلة المزدلفة له بني غ الطاب عل حمُرات 
لنا من جمع» وجعل یلطح أفخاذناء ویقول: یب لا ترموا الجمرة حتی تطلع 
الشمس» ورجاله ثقات إلا أن الحسن العرني لم یسمع من ابن عباس» وأخرج آبو 
داود (۱۹6۱) والنسائي ۲۷۲/۵ من حديث حبیب بن أبي ابت عن عطاء» عن ابن 
عباس آن النبي ب قدم أهله. وآمرهم ألا پرموا الجمرة حتی تطلع الشمس» وحبيب 
مدلس وقد عنعن» وباقي رجاله ثقات. وأخرج الترمذي (۸۹۳) من حدیث 
المسعودي عن الحکم» عن مقسم» عن ابن عباس أن النبي له قدّم ضعفة أهله» 
وقال: «لا ترموا حتى تطلع الشمس» وصححه, فهذه طرق يقوي بعضها بعضاء كما 
قال الحافظ في «الفتح» ۰1۲۲/۳ فيصح الحديث. 


۳۳۹ 


النّحرِء فرمّت الجمرّة بل المَجْرِء ثم مَضْتء فأفاضت. وكان ذلك اليومٌ الذي 
کون ور الله کی تعني عندهاء ا او فحدیث منکر » أنكره الا مام 
أحمد وغيرة. ومما يدل على إنكاره أن فيه» أن رسول الله بيه آمرها أن ثوافي 
صلاة الصّبح يوم النحر بمكة. وفي رواية: «توافیه بمكة» وكان یومها» فأحب أن 
توافيّه» وهذا من المحال قطعا. 


قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله : حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» 
عن زينب بنت أم سلمة» أن النبي تا أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة» لم يُسنده 
غیره» وهو خطأ. 


وقال وكيع: عن أبيه مرسلاً: إن النبي بيا آمرها أن توافیّه صلاة الصبح 
یوم النحر بمكة» أو نحو هذاء وهذا آعجب أيضاء أن النبيّ یوم النحر وقت 
الصّبح» ما يصنمٌ بمكة؟ ينكر ذلك. قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد» فسألثه» 
فقال: عن هشام عن أبيه : «آمرها أن توافي» وليس «توافيه» قال: وبين ذَيْنِ فرق . 
قال: وقال لي يحيى: سل عبد الرحمن عنه» فسألته» فقال: هكذا سفيان عن 
هشام عن أبيه. قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «توافيه»» وإنما قال 
وكيع: توافي منى. وأصاب في قوله: «توافي» كما قال أصحابه» وأخطأ في 


قوله: المنى» . 


قال الخلال : أنبأنا على بن حرب» حدئنا هارون بن عمران» عن 


(۱) أخرجه أبو داود )١957(‏ في المناسك: باب التعجيل من جمع» والبيهقي ۰۱۳۳/۵ 
وهو مضطرب سندا ومتنا راجع «الجوهر النقي» ۵ وقال ابن المنذر في 
«الإشراف»: لا يجزىء الرمي قبل طلوع الفجر بحال إذ فاعله مخالف ما سنه 
رسول الله و لأمته ولو رمى بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس لا يعيدءإذ لا أعلم 
أحدا قال: لا يجزيه» ولو اختلفوا فيه» لأوجبت الاعادة. 


۳۳۰ 


سليمان بن أبي داود» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال : ا 
قالت: قدّمني رسول الله ما فيمن قدّم من أهله لَيلّة المزدلفة. قالت: OE‏ 
بليل» ثم مضيت إلى مكة» فصليت بها الصبح» ثم رجعت إلى منی . 


قلت: سليمان د بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني» ویقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيد: ضعیف(. 

قلت: ومما يدل على بطلانه» ما ثبت في «الصحيحين» عن القاسم بن 
محمد» عن عائشة قالت : استأذنت سؤدة رسول له 48 المزءَلقة» أن تفع 
قبله» وقبل حَطْمَة ناس وكانت امرَأة بط قالت: فان لهاء فَخَرَجت قبل 
دفیه» وخبشتا عثی أَصْبَختاء فدفغتا بدَفِهء ولان و استادنت رشول الله له 
e EE‏ فهذا الحدیث الصحیح» يُبيّن أن 
نساءه غير سودة» إنما دفعن معه. 


فإن قيل: صر ياد ی ی أن 
ا ا ة جنع فيرمِينَ الجمرة» ثم 
تصبح في منزلهاء وكانت تصنع ذلك حتى ماتت”". 


فیل : پرده ‏ محمد بن حميد أحد رواته» کذیه غير واحد. ویردُه أيضنا: 


(۱) لكن قال ابن حبان: سلیمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون. وقال 
البيهقي: وقد أثنى على سليمان بن داود أبو زرعة» ا وعثمان بن سعید. 
وجماعة من الحفاظ. وقال الحافظ في «التهذيب»: أما سليمان بن داود الخولاني» 
فلا ريب في أنه صدوق. 

(۲) أخرجه البخاري ۰1۲۳/۳ ومسلم (۱۲۹۰). 

(۳) آخرجه الدارقطني ۰۲۷۳/۲ وفيه محمد بن حميد الرازي ضعفه غير واحد» وبعضهم 
کذبه . 


۳۳۱ 


حدیثها الذي في «الصحیحین» وقولها: وَدِدْتُ أنى كنت استأذنت رسول الله كل 


وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردٌ هذا الحديث» فما تصنعونٌ بالحديث الذي 
رواه مسلم في (صحیحه! عن ام ميت و يعض نها ين جع 
بلیل۲۱. قيل : قد ثبت في «الصحبحین» أن رسول الله 3 قَدّم تك ال ضَعَفَة 
هلب وكان ابْنُ عبّاس فِيمَنْ قدم. وثبت أنه قدَّمِ سودة وثبت أنه حبس نساءه 
فده لق امن بلع + وفيت لطي انفرد به مسلم. فان کان محفوظاء 
فهي إذاً من الضعفة التي قدّمها. 


فان قیل : فما تصنعون بما رواه الامامٌ أحمد» عن ابن عباس» أن النبي بي : 
سبي اه فَرَمَوًا الجمرة مع الفجر ۲۳۱ . قیل : ندم عليه 
حدیثه الآخر الذي رواه أيضاً الامامٌ أحمد» والترمذي وصححه أن النبی و قدّم 
ضعفة أهله وقال : «لا تَر وا الجَْرَةَ ی تلع الشَّمْسُ» والقط امد فيه :دنا 
رسول لله يق اة بي عبد الب على مراب این جع هَل بح 
َفْحَادَنَا ویو : «ي بني لا تَرموا الجَمرَة ی تلع الشمسل»(۳) . لأنه أصح منه 
وفیه نهی النبي كَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس» وهو محفوظ بذکر القصة 
فيه . والحدیث الآخر: إنما فیه : آنهم رموها مع الفجرء ثم تأملنا فإذا أنه لا 
تعارض بيْنَ هذه الأحاديث» فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا ET‏ 
الشمس» فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي» أما من قدّمه من النساءء فرمَيْنَ قبل 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۲) في الحج: باب استحباب تقديم 3 الضعفة من النساء 
وغيرهن . 
(۲) آخرجه أحمد (۲۹۳۷) و (۲۹۳۸) ۰۳۲۰/۱ ورجاله ثقات» لكنه منقطع . 
(۳) آخرجه الترمذي (۸۹۳) وأحمد (۲۸6۲) وهو صحیح وقد تقدم تخریجه ص۳۲۹: 
واللطح: الضرب الخفیف ببطن الكف» والاغیلمة: تصغیر الغلمة كما قالوا: أصيبية 
في تصغیر الصبية . 


۳۳۲ 


طلوع الشَّمْس للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَطمهم» وهذا الذي 
دلت علیه ال جواز الرمي قبل طلوع الشمس. للعذر بمرض» أو كبر یش عليه 
مزاحمة الناس لاجله. وأما القادرُ الصحيحٌ» فلا يجوز له ذلك . 

وفي المسألة ثلائة مذامب. أحدها: الجواژ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر 
والعاجزء كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله والثاني: لا یجوز إلا بعد طلوع 
الفجرء كقول أبي حنيفة رحمه الله والثالث : لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع 
الشمس» كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلّت عليه السنةء |نما هو التعجیل 
بعد غيبوبة القمر» لا نصف الليل» ولیس مع من حدّه بالنصف دليل» والله أعلم . 


فلما طلع الفجرٌء صلأها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم 
النحر» وهو يوم العید» وعرايوم الخ ی وهو يومٌ الأذان ببراءة الله ورسوله 
من كل مشر. 


ثم رکب حتى أتى موقفه عند المَشْعَرٍ الحرام فاستقبل القبلة» وأخذاني 
الدّعاء والتضرّعء والتكبير» والتهليل» والذکر حتى أسفر جذا» وذلك قبل طلوع 
ی 

وهنالك سأله عرو بنُ مُضَرّس الطّائي» فقال : يا رسُول الله م۱ إني جفت 
من جَبلَيْ طیّی الت راحلتي» وَأنْعَبِتُ تفي والّه ما ركت من جَبَلٍ الا 
وقفت عله فهل لي من حَمٌ؟ فقال رَسُول الله کا : «مَنْ شَهِدَ صلاتا هذه 
رقف مَعَنَا حّی نَدْقَعَ وقد وقف بعَرَفَةَ قَبْلَ ذلكَ ليلا أو تَهاراء فَذ َنم حب 


وقضی تفه قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(۱) آخرجه الترمذي (۸۹۱) في الحج: باب ما جاء من آدرك تن بجمع» فقد أدرك 
الحج » وأبو داود (۱۹۵۰) فى الحج : باب من لم يدرك عرفتف والنسائی ۵ = 


۳۳۳ 


مذهب من قال بركنية 
الوقوف بمزدلفة والمبيت 
بها 


وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمُزدلفة والمبیت بهاء ركن کعرفت 
وهو مذهب اثنين من الصحابة» ابن عباس» وابن الژییر رضي الله عنهماء وإليه 
ذهب إبراهيمٌُ النَحْعي» والشّعبِيء وعلقمة» والحسنْ البصري» وهو مذهب 
الأوزاعي» وحماد بن أبي سليمان» وداود الظاهري؛ وأبي عبيد القاسم بن 
سلام» واختاره المحمّدان: اب جرير» وابن خزیمة» وهو أحد الوجوه للشافعية» 
ولهم ثلاث حجج. هذه إحداهاء والثانية: قوله تعالى: #فاذْكروا الله عِنْدَ المشعر 
الخرّام # [البقرة: ۱۹۸]. 


والثالثة : فعل رسول الله کار الذي خرج مخرج البیان لهذا الذکر المأمور 


واحتجٌ من لم يره ركنا بأمرين» أحدهما: أن النبي ی مد وقت الوقوف 
زمان صح حجّه» ولو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجٌه . 


الشاني: أنه لو كان ركناء لاشترك فيه الرجال والنساءٌ؛ فلما قَدَّمَ 
رسول الله ية النساء بالليل» عم أنه ليس برکن» وفي الدليلين نظرء فان النبي كَل 
إنما قدّمهن بعد المبیت بمزدلفة» وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة» 
والواجبُ هو ذلك. وأما توقیت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا يُنافي أن يكون 
المبیت بمزدلفة ركنا وتکون تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من 
ارات وف الرقت نها لآ تحرج عن ان رة رت تیا حال 
القدرة. 


في الحج : باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الامام بالمزدلفت وابن ماجه 
و ١‏ 

۰۵٩/۲ في المناسك: باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ والدارمي‎ )”١1( 

وأحمد ۰۳۱/۶ ۲۳ واسناده صحيح . 


۳٤ 


فصا 


ت 


وقف بي في موقفه» وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف» ثم سار من 


مُرْدَلِفَةَ مُردفاً للفضل ب بن عباس وهو يلبّي في مسيره» ای اسا بن ؤي غل 
رجليه في سباق فريش . 


وفي طريقه ذلك أمر ابنّ عباس أن یط له حَصى الجمار» سب حصيات» 
ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما یفعل من لا علم عنده» ولا التقطها بالليل» 


القه رسع عطاك ا كدو ايند تصغ يتفضهنَ في كفه ويقول: 
«بأَمْئّال هؤلاء فازموا؛ وإيّاكم والغلرٌ في الدّین» تام ت مَنْ کان قَبْلَكُم اللو 
فى الدَّين» 

وفي طريقه تلك» عَرَضت له امرأة من عم جَميلةٌ» فسألثه عن الحج عَنْ 


ع٠‏ مو 


أبيها رکا شيخ کیر لا یسك علی الرَحِلَةِ؛ اشا أن تح عَنْهُ وجَعَل 
الفَضْل ینظر ها رط له فَوَضْمَ ید عَلَى وَجُهه» وَصَرقَةُ إلى الق الحرء 


وکان الفضل وسيماء فقيل : صرّف وجهه عن نظرها إليّه. وفیل : صرفه عن نظره 
إلا والصوات: أنه فعله للامزین» فانه في القصة جعل يَنْظرٌ إليها وتنظر 
که (۲) 
از“ . 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۱۵/۱ و۰۳۶۷ والنسائي ۲۲۸/۵ في الحج: باب التقاط الحصى»› 
وابن ماجه (۳۰۲۹) في المناسك: باب قدر حصى الرمي» وإسناده صحیح. 

(۲) أخرجه مالك ۳۵۹/۱ والبخاري ۳۰۰/۳ في الحج: باب وجوب الحج وفضله. 
وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلت وباب حج المرأة عن الرجل» 
وفي الاستئذان: باب قول الله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا»» ومسلم (۱۳۳4) في الحج: باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ... © وأيو داود (۰)۱۸۰۹ والنسائي ۵ وابن ماجه (۲۹۰۹) من 
حديث ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله ی فجاءت امرأة من 
ا فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» فجعل رسول الله کل يصرف وجه 
الفضل إلى الشق الاخرء فقالت: يا رسول الله بل إن فريضة الله على عباده في الحج = 


۲۳۵ 


قصة الفضل مع 


الحج عن الأم 


وسأله اخرٌ هنالك عن أمّه» فقال: نها عَجُورٌ كَبِيرَةٌ فان حَمَلْيُها : 
تاک ون عشیت أن أَفتلهاء فقال: وت لَوْ کان على مك دي 


كنت تاضیة؟ قال : عم . قال : فح عن ع ی( . 


فلما أتى بَطْنّ مُحَسرِء حَرك ناقته وأسرع السّیر» وهذه كانت عادته في 
المواضع التي نزل فيها بأمنٌ الله بأعدائه» فان هُنالكَ أصابِ أصحابٌ الفيل ما 
قص الله عليناء ولذلك سمي ذلك الوادي وادي مُحَسَّرء لأن الفيل حَسَرَ فيه» أي : 
أعيى » وانقطع عن الذهاب إلى مكة» وكذلك فعل في سُلوكه الحجّرّ ديار ثمودء 
فإنه تقنّع بثوبه» وأسرع السَّيْرا"" . 


۳ و كيه 20 0 5 و رت 
ومحسر : برزخ بين منى وبين مزدلفة» لا من هذه» ولا من هذه وعرنه . 
برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس منهماء فمنى: من 


أدركت أبي شيخا كبيراً لا يستطيع أن * يقبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ قال: نعمء وذلك 
في حجه الوداع. وقد وهم المؤلف رحمه الله حيث ذكر هذه القصة في هذا المكان» فقد 
جاء في بعض رواياتها عند البخاري وغيره أنها كانت يوم النحر» وعند أحمد ۷۲/۱ 
و ۰۱۵۷ والترمذي (۸۸۲) من حديث علي بسند جيد أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما 
رمى رسول الله ما الجمرة» وكان عليه أن يذكر مكانها قصة الظُحُن المخرجة في «مسلم» 
من حديث جابر الطويل (۱۲۱۸) وفيها «فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن 
عباس » 0 رجلا حسن الشعر أبيض وسيماء فلما دفع رسول الله يل مرت به ظعن 
یجرین» فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضم رسول الله ب4 يده على وجه الفضل» فحول 
الفضل وجهه إلى الشق الاخر ينظرء فحول رسول الله بل يده من الشق الآخر على وجه 
الفضل یصرف وجهه من الشق الاخر ینظر حتی أتى بطن محر . 

(۱) آخرجه أحمد (۱۱۷ والنسائي ۰۱۱۹/۰ ۱۲۰ في الحج: باب حج الرجل عن 
المرأة» والدارمي ۰4۱/۲ وسنده قوي . 

)۲ آخرجه البخاري ۹۵/۸ في المغازي : باب نزول النبي بيه في الحجرء ومسلم (۲۹۸۱) 
من حدیث ابن عمر قال : لما مر النبي ب بالمحجر قال : «لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا 
آنفسهم أن یصیبکم ما آصابهم إلا أن تکونوا باکین» ثم قنع رأسه وآسرع السیر حتی أجاز 
الوادي . 


۳۳۹ 


الحرم» وهي مَشعر» ومُّحَسّر: من الحرم» وليس بمشعر؛ ومزدلفة: حرم 
ومشعن»:وعرَية ليست مشر وهي من الحل . وعرفة: حل ومشعر. 

وسلك يي الطريق الؤُسطى بين الطريقين» وهي التي تخرّج على الجمرة 
الكبرى» حتى أتى منى» فأتى جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادي» وجعل 
البَيْتَ عن يساره» ومنى عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته» فرماها 
راكباً بعد طلوع الشمس» واحدة بعد واحدة» كير مع كل حصاة . وحينئذ قطع 
التلبية . 


E2 


وکان في مسیره ذلك يبي حتی شرع في الرمي ورمی بلال وأسامة معف 
آحدهما اخدٌ بخطام ناقته» والآخر یله بثوب من الحر(۱. وفي هذا: دلیل على 
جواز استظلال المُخرم بالمَخمل ونحوه إن كانت قصة هذا الاظلال یوم البّحر 
ثابتة» وإن كانت بعده في أيام منى» فلا حجة فیها» ولیس في الحدیث بیان في أي 


ثم رجع إلى منى» فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر 
وتحريمه» وفضله عند الله › وحرمة مكة على جميع البلاد» وآمرهم بالسَمع 
والطّاعَة لمّن قادَمُم بکتاب الله وأَمَرَ ناس بأخذ مَنَاسكهمْ عَنه» وقال: «لعَلي لا 


ع هي روم م2 


أخح بَعْدَ عامي هذا»(" . 


)۱( آخرجه آحمد ۰4۰۲/1 ومسلم (۱۲۹۸) (۳۱۲) في الحج: باب استحباب رمى جمرة 
العقبة يوم النحر راكبا من حديث أم الحصين قالت : حججت مع رسول الله کا 
الوداع» فرأيت أسامة وبلالا» وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبي یی والآخر رافع ثوبه 


حجة 


حتى رمى جمرة العقبة. 
(؟) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) و (۰)۱۲۹۷ وأبو داود (۱۹۷۰) من حديث جابر رضي الله عنه. 


YY 


د خطبة منى 


وعلّمهُم مناسکهم» وأنزل المهاجرين والأنصارَ منازلهی وأمرَ النامن أن للا 
و مره ء و تنوف 13 


aT‏ ار بالتبليغ عَنه ا الوك 
وی من سَامم٠.‏ 
وقال فى خطبته : «لا يَجنى جان الا على نفسه». 


وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة» والأنصارَ عن يسارهاء والناش حولهم؛ 
وفتح الله له آسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم . 

وقال في خطبته تلك: «اعْبّدوا رتکم. وصَلُوا حَمْسَكمء وصُومُوا 
شهرکم. وأَطَيعُوا ذا أَمْرِكُم» تذخلوا جَنّة ربکم»۳. 

وودع حينئذ الناس» فقالوا: حَجة الوداع. 


وهناك سّئل عمن حلق قبل أن يَرميَ» وعمَّن ذبح قبل أن يرمي فقال: « 
ی 0 0 - و و 
حَرَجَ» قال عبد الله بن عمرو: ما رأیته ما سكل يومئذ عن شيء إلا قال : «افعلوا 
ولا حرَحَ»0). 

(۱) آخرجه البخاري ۱/۱۰ في الأضاحي: باب من قال: الأضحی يوم النحر» ومسلم 
(۱۲۷۹) في القسامة : باب تغليظ تحریم الدماء والأعراض والأموال من حدیث أبى بکرة 

)۲( آخرجه الترمذي (۲۱۲۰) في الفتن : باب ما جاء في تحریم الدماء والأموال» وابن ماجه 
(۳۰۵۵) في المناسك : باب الخطبة یوم النحر من حدیث عمرو بن الأحوص» وقال 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۵۱/۰ والترمذي (1۱7) من حدیث أبى أمامة» وإسناده 
صحیح ١‏ وصححه ابن حبان (۰)۷۹۵ والحاکم ۱ و ۰۳۸۹ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ آخرجه مالك 4۳۱/۱ في الحج: باب جامع الحج» والبخاري ۰4۵4/۳ 401 في 
الحج : باب الفتیا على الدابة عند الجمرة» ومسلم (۱۳۰) في الحج : باب من حلق قبل 
النحرء أو نحر قبل الرمي. وقال ابن قدامة في «المغني» 41۷/۳ : قال الأثرم: سمعت 
آبا عبد الله أحمد بن حنبل يُسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح» فقال: إن كان جاهلاً فليس 
عليه» فأما التعمدء فلاء لأن النبي يلار سأله رجل» فقال: «لم أشعر» وقال ابن دقيق - 


۳۳۸ 


قال ابن عباس : إنه قيل له 7 في الذبح» والحلق» والرمي» والتقديم» 
والتأخيرء فقال: لاحرجَ». 


وقال أسامة بنْ شريك : خرجت مع النبي ی حاجّاء وکا الناس یأتونه فمن 
فا ا رضول اله سعیت فل أن اطرفب» آو قامت,شفا از آعزت كنا كان 
یقول: «لا حرح لا حرج الا على رَجل اقترض عِرْض رجل مُسْلِم وهو ظالمٌ 
فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ» . 

وقوله: سعيت قبل أن آطوف» فى هذا الحديث ليس بمحفوظ . 


ال مم ايو كوف عيضا مم وش . ۶ | بحث في نحره ول لانا 
ثم انصرف إلى المنحر بمنى» فنحر ثلاثا وستين بدنة بیده» وكان ينحرها aR‏ 


قائمةء معقولةً يدها اليُسرى"". وكان عددٌ هذا الذي نحره عددٌ سني عمره» ثم 


العيد في شرح «عمدة الأحكام» ۷۹/۳: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على 
وجوب اتباع الرسول في الحج بقوله: «خذوا عني مناسككم» وهذه الأحاديث المرخصة 
في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل : لم أشعرء فيختص الحكم بهذه 
الحالة» وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج» وأيضا فالحكم إذا رتب 
على وصف يمكن أن يكون معتبراء لم يجز اطراحه» ولا شك أن عدم الشعور وصف 
مناسب لعدم المؤاخذة» وقد علق به الحکم. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد بهء إذ لا 
یساویه وأما التمسك بقول الراوي: فما سئل عن شيء إلى اخره» فإنه يشعر بأن الترتيب 
مطلقاً غير مراعى» فجوابه أن هذا الاخبار من الراوي يتعلق بما وقع السؤال عنه وهو 
مطلق بالنسبة إلى حال السائل» والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه» فلا يبقى حجة 


فى حال العمد. 

)١(‏ أخرجه البخاري 0۳/۳ في الحج: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً 
أو جاهلا. 

(1) أخرجه أبو داود (۲۰۱۵) في المناسك: باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه وإسناده 
rh‏ 


(۳) آخرجه آبو داود (۱۷۲۷) من حديث ججابر» ورجاله ثقات» وأخرج البخاري في 
(صحیحه» ۳/ ٤٤۱‏ في الحج : باب نحر الابل مقيدة» ومسلم (۱۳۲۰) عن زياد بن جبیر ˆ 


۲۳۹ 


بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين» وأمره أن لا يُعطي الجَرّار في جزارتها 
شيئا منهاء وقال: نحن نغطیه من عِنْدنَاء وقال: ١مَنْ‏ شاء اقتَطَمَ»7"" . 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن أنس 
رضي الله عنهء قال: صلّی رسول الله ی الظهرَ بالمدينة أربعاء والعصرَ بذي 
الخليفة ركعتين» فباتٌ بهاء فلما أصبح» رکب راحلته» فجعل یل ویب 
فلما لا عَلَى البيداء» لبّی هما جَمِيعاء فلما دحل مک َمَرَهُم أن يَحِلُواء ونر 
سول الله يك بيده سَبْعَ بُذن قياماء وضگی بالمديئة کین أَملَحَيْنِ»”". 


فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. 

قال أبو محمد ابن حزم : مخرج حديث أنس» على أحد وجوه ثلاثة . 

أحدها: أنه َة لم ينحر بيده أكثرٌ من سبع بُدن» كما قال أنس» وأنه أمر من 
ينحرٌ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين» ثم زال عن ذلك المکان؛ وأمر عليا 
رضى الله عنه فنحر ما بقى. 

الثاني : أن يكون نس لم يُشاهد إلا نحره كَل سبعا فقط بیده» وشاهد جابر 
e‏ ا ۴ 3 2 3 
تمام نحره ية للباقي» فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. 

الثالث: أنه ما نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال نس ثم أخذ هو وعلي 
الحربة معاء فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين» كما قال غَرَقَةُ بن الحارث الكندي 


قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها 

(۱) أخرجه البخاري 441/۲ و ۰48۳ ۰466 ومسلم (۱۳۱۷) من حديث علي رضي الله 
عنه . 

(۲) آخرجه البخاري 48۲/۳ في الحج: باب نحر البدن قائمف وأبو داود (۲۷۹۳) في 

الأضاحي : باب ما یستحب من الضحایا. 


۲۰ 


أنه شاهد النبي ية يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة» وأمر عليا فأخذ بأسفلهاء ونحرا 
بها البدن”'' ثم انفرد عل بنحر الباقي من المائة» كما قال جابر . والله علم . 

فان قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الامامٌ أحمدء وأبو داود عن 
علي قال: لما نَحَرَ رسول الله كل بُدْنَه فنحر ثلاثينَ بيّدهء وأمرني فنحرتُ 
سارها . 

قلنا: هذا غلط انقلب على الراوي» فان الذي نحرّ ثلاثين: هو علیْ فان 
النبي و نحر سبعا بيده لم يشاهده علي» الاير نحر انا وستین أخرى» 
فبقى من المائة ثلاثون» فنحرها عل › فانقلب على الراوي عدد ما نحره على بما 
نحره النبي ية . 

فان قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن فرط عن النبي اء فال «َ 
yT‏ گے وم 0 ۳ 31 ۳ 
اعظم الایام عِنْدَ الله یمحر ثم یوم القرًا . وهو اليوم الثاني . قال: و 
لرسول العف قطن ردنب یهن يدأ فلم وج جرا 
قال : فتکلم بكلمة > حفة حفية لم أفْهَمْهَا » فقلّت : مَا قال؟ قال: «مَنْ شاء افتطع»۳. 

قیل : نقبله ونصدّقهء فان المائة لم تقَرّب إليه جملة» وانما كانت تقرب إليه 
اسلا فقرّب متهن اليه خمس يدناك رسلا وکان ذلك الول یادن ورین 
یه ليبدَأ بکل واحدة منهن . 


فان قیل : فما تصنعون بالحدیث الذي في «الصحیحین»» من حدیث آبي 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۷۱۷) في المناسك : باب في الهدي إذا عطب قبل أن یبلغ» وفي 
سنده عبد الله بن الحارث الكندي الأزدي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات . 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» رقم (۱۳۷۶) ۰۱۵۹/۱ وأبو داود )١775(‏ وفيه تدليس ابن 
إسحاق . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۵) وسنده جيدء وقد تقدم. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم 
النحرء وإنما سمي يوم القرء لأن الناس يقرون فيه بمنى» وذلك لأنهم قد فرغوا من 
طواف الافاضة والنحر واستراحوا وقروا. 


۲4١ 


بكرة في خطبة النبيّ 5ة يوم النحرٍ بمنى» وقال في آخره: ثم انکفا إلى كَبْسَيْنِ 


ا وإلى جُرَيْعَة من الغتم فقسمها ییا لفظه لمسلم ۲ . 
ففى هذاء أن ذبح الکبشین كان بمكة» وفي حديث أنس» أنه كان بالمدينة. 
قيل: في هذا طريقتان للناس . 


إحداهما: أن القول: قول أنس» وأنه ضكَّى بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنه صلى العيد» ثم انكفأ إلى كبشين» ففصّل أنس» وميّر بين نحره بمكة 
للیّدن» وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما قصتانء ويدل على هذا أن 
جمیع من ذکر نحر النبي ب بمنی» إنما ذکروا أنه نحر الابل» وهو الهديٌ الذي 
ساقه» وهو آفضل من نحر الفنم هناك بلا سوق وجابر قد قال في صفة حجة 
الوداع : إنه رجع من الرمي» فنحر البّدن» وإنما اشتبه على بعض الرواة» أن قصة 
الکبشین كانت یوم عيد» فظن أنه كان بمنی فوهم . 


الطريقة الثانیة: طريقة ابن حزم» ومن سلك مسلکه. آنهما عملان 
متغایرزان» وحدیثان صحیحان» فذکر آبو بکرة تضحیته بمکة. وآنس تضحیته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم النحر الغنم. ونحر البقرّ والابل كما قالت عائشة: 
ضحى رسول الله 25 یمد عن أزواجه بالبقرء وهو في «الصحیحین»""". 


وفي «صحيح مسلم»: ذبح رسول الله َة عن عائشة بقرة یرم النحر”” . 

0 رقم (15175) (۳۰) في القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ورواية 
البخاري 1/۱۰ تقدمت. والجزيعة: تصغير جزعة: وهي القليل من الشيء. يقال: جزع 
له من ماله: آي: قطع» وضبطه ابن فارس في «المجمل» بفتح الجیم وقال: وهي 
القطعة من الغنم» وكأنها فعيلة بمعنى مفعولة كضفيرة بمعنى مضفورة. 

(۲) آخرجه البخاري 44۰/۳ في الحج: باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن. 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) في الحج: باب بيان وجوه الاحرام. 

۳( أخرجه مسلم (۱۳۱۹) في الحج : باب الاشتراك في الهدي . . . . من حديث جابر. 


۳:۲ 


وفی «السئن»: أله نحر عَنْ آل محمّد في حَجَّة الداع بقرة واحدة!" . 


ومذهبّه: أن الحاجٌ شرع له التضحية مع الهدي» والصحيح إن شاء الله : 
الطريقةٌ الأولى» وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقیم» ولم يقل أحدٌ أن 
النبي کيا ولا أصحابه» جمعوا بين الهذي والأضحية» بل كان هديهم هو 
اضاحیهم» فهو هدي بمنی؛ راضحا بغیرها. 


واما كول عا مكو عن سات الق فهو هدي اطلق عليه انم 
الأضحية» وأنهن كنَّ متمتعات» وعليهن الهديٌ. فالبقرٌ الذي نحره عنهن هو 
الهدي الذي یلزمهن . 


ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع : إشكال» وهو إجزاء البقرة عن 
أكثر من سبعة . 


وأجاب أبو محمد ابن حزم عنه» بجواب على أصله» وهو أن عائشة لم 
تكن معهن في ذلك. فإنها كانت قارنة وهن متمتعاثٌ» وعنده لا هدي على 
القارن» وید قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة: خرجنا مع رسول الله اة مُوافين لهلال ذي الحجّة» فكنت فيمن 
أهل بعُمرة» فخرجنا حتى قدمنا مک فأدركني یوم عرفة وأنا حائض لم حل من 
عُمرتي» فشكوتٌ ذلك إلى النبيٌ با فقال: «دعي عُمْرَتَك وانقضي رأسَك» 
وامتشطي» واأهلّي بالحَجٌ». قالت: ففعلت. فلما كانت ليله الحَصْبّة وقد 


قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر» فأردفني وخرج إلى 


)۱ أخر جه أبو داود (۱۷۵۰) في المناسك : باب في هدي البقرء وابن ماجه (۳۱۳۰) من 
حديث یونس» عن ابن شهاب. عن عمرة» عن عائشة» ورجاله ثقات» وقد تابع يونس 
معمر عند النسائي فيما قاله الحافظ في «الفتح» ۳/ 54٠‏ بلفظ «ما ذبح عن ال محمد في 
حجة الوداع إلا بقرة». 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱٦/۱۰‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹). 


9۳ 


بیان بطلان قول ابن حزم 
بانه لا هدي على القارن 


لشیم فأهللت بعُمرة» فقضى الله حَجَّنَا وعُمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا 
صَدقةٌ ولا صو . 


وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابك 
والتابعون» ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم | 36“ > بل هو متمتع 
حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم» وأما هذا الحديثُ» فالصحيح: أن هذا الکلام 
الأخيرٌ من قول هشام بن عروق جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحا به فقال: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها . . . فذكرت الحديث. وفي آخره: قال عروة فى ذلك: إنه قَضَى 
الله حجُها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديٌ. ولا صیام. ولا 
صدةقة . 


قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير» وعبدة 

أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقت فوكيع نسبه إلى هشام» لأنه سمع هشاما 

32 01 5 

يقوله» وليس قول هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته» فقد يروي المرءٌ حديئا 

پسنده» ثم يفتي به دون أن یسنده فليس شيء من هذا بمتدافع» وانما ينعا بمغل 

هذا من لا يُلْصفُ» ومن اتبع هواه» والصحيح من ذلك: أن کل ثقة فمصدق فيما 

نقل . فإذا أضاف عبدة وابنْ نمير القول إلى عائشة» صدَقًا لعدالتهما. وإذا أضافه 

اء ام 

وكيع إلى هشام» صَدَّقَ أيضا لعدالته» وكل صحيح » وتكون عائشة قالته» وهشام 

قاله. 


قلت : هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته» وظاهرية أمثاله ممن لا فقه له فى 
علل الأحاديث» كفقه الأئمة الماد أطباء علله» وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 


23 أخرجه البخاري ۱ o01‏ فى الحيض : باب نقض المرأة شعرها» ومسلم 
(۲۷۷) (۱۱۵). 


)۲( آخرجه مسلم (۱۲۱۱) (۱۱۷). 


۲: 


بمنزلة الصّيارف التُقّادء الذين يُميزون بين الجيّد والرديء» ولا یلتفتون إلى خطا 


من لم يَعرف ذلك . 

ومن المعلوم» أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشت 
وإنما أدرجاه في الحديث إدراجاء يحتمل أن يكون من كلامهماء أو من كلام 
عروت آو من هشام» فجاء وکیع» ففصّل وميّر ومن فصل وميّر» فقد حفظط 
وأتقن ما أطلقه غيره» نعم لو قال ابنْ نمير وعبدة: قالت عائشة» وقال وکیم: قال 
هشام» لساغ ما قال أبو محمدء وكان موضع نظر وترجیح. 

راما BN SE E A ES‏ ادها أنها 
بقرة واحدة بینهن » والثاني : أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقرة» والثالث: دخل علينا 
يوم النحر بلحم بقرء فقلت : ما هذا؟ فقیل : ذبح رسول الله 4 عن آزواجه. 


وقد اختلف الناس في عدد من تجزىء عنهم البدنة والبقرة» فقیل: سبعة 
وهو قول الشافعي ا 
وقد ثبت أن رسول الله اة سم بي بينهم المغانم» فعدّل الجَزُورَ بعشر اه 
وثبت هذا الحديث» أنهي ضحَّى عن نسائه وهن تسع ببقرة. 


وقد رو سيان ؛ عن آبي لژ عن جابر» أنهم نحروا البَدَنَهَ في حَجُهم 
عَنْ عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وإنما أخرج 
قوله: خرجنا مع رَسُول الله ي مُهلَينَ بالحجٌّ معنا النساءٌ والولدانٌ» فلما قدمنا 
كر لتنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وأْمَرَنَا رسول الله بل أن نشترك في الابل 
والبقر كل سبعة منا في بن . ۰ 


مع رَسُول اف لا 


)22322 آخرجه البخاري ۹۸/۵ في الشركة: باب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم من 
)۲( أخرجه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱) في الحج : باب الاشتراك في الهدي . 


۲۰۵ 


۳ 


وفي «المسند» : : من حديث ابن عباس : كنا مع النبي 4 في سفر» فحضرّ 
الأضحی فاد شتركنًا في البقرة سَبْعَةَ» وفي الجَرُور عشرة . ورواه النّسائي 
والترمذي» وقال: حسن غریب . 

وفي «الصحيحين» عنه: نحرنًا مع رَ سول الله كَل 5ة عام الحديبية » البَدَنَهةَ عن 
سبعة» والبقرة عن سبعة ۲ . 


5 ا و 2 ر مها 7 
وقال حذيفة : شرك رَسُول الله ما في حجته بين المسلمين» في البقرة عن 


سبعة . ذكره الامامٌ أحمد رحمه الله . 


وهذه الأحادیث تُخَرَحّ على أحد وجوه ثلاثة» اما أن یقال: أحاديثٌ 
السبعة أكثرُ وأَصَّعبٌ وإما أن يقال : عَذْلَ البعیر بعشرة من الغنم» تقويمٌ في الغنائم 
لاجل تعديل القسمة» وآما كوت عن سبعة في الهداباه فهو تقدي د شرعي» وب أن 
یقال: ان ذلك يختلف باختلاف الأزمنة. والأمكنة» والابل ففي بعضها كان 
البعیریعْدل عشر شیاه. فجعله عن عشرة» وفي بعضها يَعْدِلٌ سبعة» فجعله عن 
سبعة» والله أعلم . 

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحَّى عنهن ببقرة» 
وضی عن نفسه بكبشين» ونحر عن نفسه ثلاثاً وستین هذیا» وقد عرفت ما في 
ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضجية غيرَ بقرة الهدي. بل هي هي» وهديٌ 
الحاجٌ بمنزلة ضحية الآفاقي. 


00 أخرجه أحمد في «المسند» ۰۲۷۵/۱ والنسائي ۷/ ۰۲۲۲ والترمذي )٩۰۵(‏ وسنده حسن 
كما قال الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۰۵۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱۸) في الحح : باب الاشتراك في الهدي. ومالك في الأضاحي باب 
الشركة في الضحایا من حديث جابر» ولیس من حدیث ابن عباس كما ذکر المولف 
رحمه الله » ثم نه انفرد بإخراجه مسلم» ولم یخرجه البخاري. 

(۳) آخرجه أحمد ۰۱/۵ ۰ وفي سنده إسماعيل بن خليفة العبسي وهو سبی- الحفظ لکن 
يشهد له حديث جابر فیتقوی . 


>. 


فصل 


۰ شر ان 0 5 و 0 
ونحر رسول الله كله بمنحره بمنى» وأعلمهم «أن منی كلها منحراء وان 
فجاجٌ مَكَةَ طريق وح وفى هذا دلیل علی أن النحرّ لا يحص بمنی» بل 
EEE‏ رس هرن 9 «وقفت ها هنا 


رو وو 


مر 7 مر و مه 


وعرفة كلها مَوْقف»» ووقف بمزدلفةء و «رََنتٌ ها هنا مزلم کل 
مقف" . وسُئل کیا أن يُبنى له بمنى بت يا من الحَرّ فقال: «لآ» مى مناخ 
لمَنْ سب اه( وفي هذا دلیل على اشتراك اد وی وأن من سبق إلى 
تاكاه اد مت مس 


فصل 
فلما اکمل رسول اللّه تا نحره» استدعى بالحلآق» فحلق رأسه» فقال 
وقَال: با معمر! معا كك رسو الل هة من شَحْمَة أده وفي یدق الشوستی ؛ فقال 
أمَا واللّه يا سول اللّه! ان ذلك لَّمنْ نعْمَة اللّه عَلَىَ وم . قال: «أَجَلِ إذاً 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) )١54(‏ من حديث جابر بلفظ «نحرت هاهناء ومنى كلها 
منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف» ووقفت ها هنا 
وجمع كلها موقف» وأخرجه آبو داود (۱۹۳۷)) وابن ماجه (۰)۳۰4۸ وأحمد في 
«المسند» ۰۳۲۲/۳ والدارمي ۲ لاه من حديث جابر بلفظ «کل عرفة موقف ۰ 
وکل منی منحرء وکل المزدلفة موقف» وکل فجاج مكة طریق ومنحر» وسنده 
رم 

(۲) آخرجه مسلم وقد تقدم في التعلیق السابق. 

(۳) آخرجه آحمد ۱۸۷/۲ و ۰۲۰۷ وأبو داود (۲۰۱۹) والدارمي ۲ وابن ماجه 
(۳۰۰) و (۳۰۰۷) من حديث عائشت وسنده قابل للتحسین» وصححه الحاکم 
۱ ۷ ووافقه الذهبي . 


۳۰۷ 


مكة كلها منحر ومنی 
مناخ لمن سبق إليه 


الحلق والتقصير 


َو لك ذكر ذلك الامام أحمد رحمه ال 

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبی يِه معمر بن 
عبد الله بن نضلة بن عوف انتهى» فقال للحلاق: خد وأَشَارَ إلى جانبه 
الأيْمَن» قلما فرغ منم سم شغره بيْنَ مَنْ یلیم تم آشار إلى الحلآق» فَجَلَقَ 
۳ 55 ۳ 2 ۶ 
جانبه الیش ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه هکذا وقع في «صحيح 


مسلم»"۲. 


وفي اصحیح البخاري» : عن ابن سیرین» عن أنس أن رسول الله كيه لما 
حلق رأسه» كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره("" وهذا لا يُناقض روایةً مسلم 
لجواز أن يُصيب أبا طلحة من الق الأيمن» مثل ما أصاب غيرّه» ويختصٌ بالق 
الأيسر» لكن قد روى مسلم في «صحیحه» آيضاً من حديث أنس» قال: لما رمّی 
رسول الله ب الجمرّة» ونحر تشک وحلّق» ناول الحَلأقَ شقَّه الأَيْمَنّ فحلقه. 
ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ» فأعطاه إياه» ثم ناوله الق لایس فقال: «اخلق». 
فحلقه. فأعطاه أبا طلحة» فقال: «اقسمْة بَيْنَّ الاس»“. ففي هذه الرواية» كما 
تری أن نصیب آبي طلحة كان الق الأيمنّ» وفي الاولی: أنه كان الأيسر. قال 
الحافظ آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية 
حفص بن غیاث» وعبد الاعلی بن عبد الأعلى» عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن أنسء أن النبي بلا دفع إلى أبي طلحة شَّعْرَ شق لس 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ٠٤٠٠/١‏ ورجاله ثقات إلا عبد الرحمن بن عقبة راويه 
عن معمر لم یوثق . 

۳2( آخرجه مسلم (۱۳۰۵) في الحج: باب بیان أن السنة یوم النحر أن يرمي ثم ینحر؛ 
ثم یحلق» من حديث أنس. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۸/۱ في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان من 
حديث أنس. . ١‏ 

0( أخرجه مسلم (۱۳۰۵) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر. 


۲:۸ 


ورواه من رواية سفيان بن عيينة» عن هشام بن حسان» أنه دفع إلى أبي طلحة 
شعر شقه قه الأيمن . قال: ورواية ابن عون» عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان 
والله أعلم . 

قلت : يريد برواية ابن عون» ما ذكرناه عن ابن سيرين» من طريق البخاري» 
وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة» هو الق الذي اختص به. والله أعلم . 

والذي قوق أن نصیب م طلحة الذي اختص به كان الم ار 
وأنّه بو عم ثم حص » وهذه كانت سدّنّه في عطائه» وعلى هذا أكثرٌ الروايات» 
فإن في بعضها أنه قال للحلاق: «خذ» وشار إلى جَانبه یمن لسع و 
مَنْ يليه» ثم أشار إلى الحلآق إلى الجانب الأيسرء فحلقه فأعطاه أ شيم ولا 
يُعارض هذا دفعه إلى أبي طلحت فإنها امرأثه. وفي لفظ اخر: قدا الم" 
الأيمن» فوژعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال: بالأيسر» فصنع به مثل 
ذلك» ثم قال: ها هنا أبو طلحة؟ فدفعه إليه . 

وفي لفظ ثالث : دفع إلى آبي طلحة شغر شق رأسه الأيسر» ثم قلّم آظفاره 
وممدي و یی 
عبد الله بن زيد» أن أباه حدثه» أنه شَهِدَ النبي ا الا عند المنحر» ورل من رین 
وهو یسم أضاحي» فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبه» فحلق رسول الله بلا رأسّه في 
ثوبه» فأعطاه» فقسم منه على رجال» وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه. قال: فإنَّه 
عِنْدَنا مخضوب بالحنّاء والکتّم يعني شعرّه . 

ودعا لین بالمغفرَة تلاقاء ولِلمُمَصُرِمِنَ علق کف سه 
الصحابة» بل آکثزهم وقصّر بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: ذخان المَسْجِدَ 
الحَرَامَ ان شاءّ ال آمنین مُحَلَّقِينَ رُؤوسَكُم ومُقَصّرِينَ4 [الفتح: ۲۷] ومع قول 
عانشة رضي الله عنهاء طیت رسول الله يك لاحرامه قبل أن یُحرِع» ولاحلاله قبل 


(۱) أخرجه أحمد ۰1۲/6 ورجاله ثقات. 


۳:۹ 


ترجيح المصنف بانه یز 

لم یط ف غير طواف 

الافاضة بعد إفاضته إلى 
مكة 


أن يحل ».وليل على آن الحلق تنك ولیس باطلاق من محظور . 
فصل 


ثم أفاض ی إلى مكة قبل الظهر راكباء فطاف طواف الااضة وهو طوافٌ 
یار وهو طوافٌ الصَّدَّره ولم يطّفْ غيّره» ولم يسع معه» هذا هو الصوابٌ» 
وقد حالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافین» طوافاً للقُدوم 
سوى طواف الافاضة» ثم طاف للإفاضة» وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف 
لكونه كان قارناء وطائفة زعمت أنه لم يَطُفْ في ذلك اليوم» وإنما أخر طوافٌ 
الزيارة إلى الليل» فتذکر الصّوابَ في ذلك» ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق . 


قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فإذا رَجَحَ أعني المتمتعّ» كم یطوف 
ویسعی؟ قال: يطوفٌ ویسعی لحجهء ویطوف طوافا احر للزيارة» عاودناه فى هذا 
غير مرة» فثبت عليه . 


قال الشیخ آبو محمد المقدسي في «المغني»: وكذلك الحکم في القارن 
والمفرد إذا لم یکونا أتيا مکة قبل يوم انح ولا طافا للقدوم. فإنّهما يبدان 
بطواف القّدوم قبل طواف الزيارة» نص عليه أحمد رحمه الله واحتجٌ بما روت 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: «فطاف الَْذِينَ أهنُوا بالعمرة بالبيت» وبين الصفا 
والمروة» ثم حلواء ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مى لحجّهم» وأما 
الذين جَمَعُوا الحجّ والعُمرّة» فإنما طافوا طوافا واحداًء فحمل أحمدٌ رحمه الله 
قول عائشة» على أن طوافهم لحجهم هو طوافٌ القدوم» قال: ولأنه قد ثبت أن 
طوافٌ القدوم مشروع» فلم يكن طواف الزيارة مسقطا له» كتحية المسجد عند 
دخوله قبل التلبّس بالصلاة المفروضة . 


وقال الخرقي فی «مختصره»: وان کان متمتعا» فیطوف بالبیت سیعا 
وبالصّفا والمروة سبعا كما فعل للعُمرة» ثم یمود فیطوف بالبیت طوافاً ينوي به 


۳۵۰ 


۳-۹ 


الزيارة» وهو قوله تعالی: وَلْيَطَوَنُوا بات العَتِيق4 [الحج: ۲۹] فمن قال: إن 
النبي كَل كان متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم» هكذا فعل» والشیخ أبو محمد 
عندهء أنه كان متمتعاً التمتع الخاص» ولكن لم يفعل هذاء قال: ولا أعلم أحداً 
وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي» بل المشروحٌ طواف واحد 
للزيارة» کمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة. فإنه يكتفى بها عن تحية 
المسجد. ولأنه لم یل عن النبي بيه ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة 
الوداع» ولا أمر النبيٌ بل به أحداًء قال: وحديث عائشة: دليل على هذاء فإنها 
قالت: «طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من منى لحجهم» وهذا هو طواف 
الزيارة» ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف المدوم» لكانت قد 
أخلّت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنٌ الحج الذي لا ی إلا به» وذكرت ما 
یستفنی عنه» وعلی کل حال» فما ذکرت الا طوافاً راخدا فمن أبن معدل به 


على طرافین؟ 


وأيضاء فإنها لما حاضت» فقرنت الحجٌ إلى العمرة بأمر النبي بف ولم 
تكن طافت للقدوم. لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي كله ولأن طواف 
القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب» لَشْرِعَ في حق المعتمر طواف القدوم مع 
طواف العمرة» لأنه أل قدومه إلى البیت» فهو به أولى من المتمتع الذي یود إلى 
البيت بعد رؤيته وطوافه به . انتهى كلامه . 


قلت: لم يرفع كلام أبي محمد الاشکال» وان كان الذي أنكره هو الحق 
كما أنكره» والصوابٌ في انکاره. فان أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا من 
عرفة» طافوا للقدوم وسَّعَوْاء ثم طافوا للافاضة بعده» ولا الب يكل هذا لم يقع 
قطعاء ولكن كان منشأ الاشکال. أن أمَّ المؤمنين فرّقت بين المتمتّم والقارن 
فأخبرت أن القارنین طافوا بعد آن رجعوا من منی طوافاً واخداء وآن الذین أموا 
پالغمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منی لحجّهم وهذا غیرژ طواف الزيارة 
ی فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع» فلا فرق بینهما فیه» ولكنّ الشیخ أبا 


56١ 


محمد» لما رأى قولّها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من 
منى» قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين» والذي قاله حق» ولكن 
لم يرفع الاشکال» فقالت طائفة: هذه الزيادة من کلام عروة أو ابنه هشام 
آدرجت في الحديث» وهذا لا يتبين» ولو کان» فغايته أنه مرسل ولم يرتفع 
الاشکال عنه بالارسال. فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة» وفرقت 
به بين المتمتع والقارن» هو الطواف بين الصفا والمروة» لا الطواف بالبيت» وزال 
الأذكال مله فاخرت من التارین ن أنهم اكتفوا بطواف واخد بينهماء لم يُضيفوا 
إليه طوافا آخر یوم النحرء وهذا هو الحق» وأخبرت عن المتمتعین» آنهم طافوا 
بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منى للحج» وذلك الأول كان للعمرة» وهذا قول 
الجمهور N yy‏ 
يْسَعك طوافك بالِیّت وین الصا وَالمَرْوَةِ لحَجَك ت وعمْرتك»» وکانت قارنة» 
يوافق قول الجمهور . 


ولكن يُشكل علیه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه»: لم يطف 
النبينُ صلى الله عليه واله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» 
طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعئٌ واحد كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه ال نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره» وعلى 
هذاء فيقال: عائشة أثبتت» وجابر نفى» والمثيت مُقدّم على النافي. أو يقال: 
مراد جابر» من قرن مع النبي يآ وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي 
رضي الله عنهم» وذوي اليسار» فإنهم اغا معز سما واحداً. ولیس المراد به 
عموم الصحابة» أو یعلّل حديث عائشةء بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول 
هشام""" وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم . 
)۱( هذا وهم من المؤلف رحمه اللهء فإنه ليس في طريق الحديث هشام لأنه من رواية 


مالك عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عنها» آخرجه فى «الموطأ» 1۱۰/۱ 
و 4۱۱ وهذا إسناد في غاية الصحة وله طريق آخر عنها فى «الموطأ» عن = 


YoY 


وأما من قال: المتمتعٌ يطوفٌ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل 
خروجه إلى منی» وهو قول آصحاب الشافعي» ولا آدري أَهُوَ منصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم یفعله النبي ٠‏ ولا أحد من الصحابة البتة» ولا 
أمرهم بهء ولا نقله أحد» قال ابن عباس: لا آری لأهل مكّة أن يطوفواء ولا آن 
ینوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول 
ابن عباس : قول الجمهورء ومالك» وأحمد» وأبي حنيفة واسحاق» وغیرهم. 


والذين استحیّوه» قالوا: لما أحرم بالحج» صار کالقادم» فیطوف ويسعى 
للقدوم. قالا: ولان الطواف الأول وفع عن الحمرة» نيقي طواف القدوم؛ ولم 
تن فاستّحب له فغله عقيب الاحرا ا وهاتان الحُجَّتان واهيتان» فإنه 
إنما كان قارناً لما طاف للعمرة» كان طوافه للمرة م فن طواف القدوم» 
کمن دخل المسجدء فرأى الصلاة قائمة» فدخل فيهاء فقامت مقام تحية 
المسجد» وأغنته عنها. 


وأيضاً فان الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي ي لم يطوفوا عقيئّه؛ 
وکان آکثرهم متمتعا. وروی محمد بن الحسن» عن أبي حنيفة » أنه إن حرم یوم 
التروية قبل الزوال» طاف وسعى للقدوم» وان أحرم بعد الزوال» لم یط وفرّق 
بين الوقتين» بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منى» فلا يشتخل عن الخروج 


= عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها به» وهذا سنده صحیح أيضاء وله شاهد 
صحيح من حديث ابن عباس علقه البخاري ۳۵/۳ بصيغة الجزم» ووصله 
الا سماعيلي في «مستخرجه» ومن طريقه البيهقي في «سننه» ۲۳/۵ بسند صحيح› 
ولفظه «أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي كَل في حجة الوداع وأهللنا فلما 
قدمنا مکت قال رسول الله 3 : «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي» 
طفنا بالبيت وبالصفا والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: «من قلد الهديء 
فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله» ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحجء فإذا 
فرغنا من المناسك» جثنا فطفنا بالبيت» وبالصفا والمروة» وقد تم حجناء وعلينا 
الهدي . .٠..‏ 


۳۰۳ 


رد القسول بسالطسواف 

والسعي للقسدوم بعد 

إحرام المتمتع بالحج من 
مكة 


الرد على من قال: إن 
القارن يحتاج إلى سعيين 


بغيره» وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح 
الموافق لعمل الصحابة» وبال التوفيق. 


فصل 
والطائفة الثانية قالت: إنه یل سَعَى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حبّة في 
أن القارن یحتاج إلى سعیین» كما یحتاج إلى طوافین» وهذا غلط عليه كما تقدم» 
والصواب: أنه لم يَسْمَّ إلا سعيّه الاول» كما قالته عائشت وجابر» ولم يصح عنه 
في السعیین حرفٌ واحد» بل كلها باطلة كما تقدم» فعليك بمراجعته. 


والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَرَ طوافّ الزيارة إلى اللیل» وهم طاووس 
ومجاهد» وعروة» ففي «سنن ابي داود»» والنسائي» وابن ماجه» من حديث أبي 
الزبير المكي» عن عائشة وابن عباس أن النبيّ كَل أخَرَ طوافه يوم النحر إلى 
الليل. وفي لفظ : طواف الزٌيارة» قال الترمذي: حديث حسن . 

وهذا الحديث غلط بيّن خلاف المعلوم من فعله كَل الذي لا يَشْك فيه أهل 
العلم بِحَجّته كك فنحن نذكر كلام الناس فيه» قال الترمذي في كتاب «العلل» له : 
سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحدیث» وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير 
من عائشة وابن عباس؟ قال: أمّا من ابن عباس» فنعم» وفي سماعه من عائشة 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۰۰۰) في المناسك: باب الافاضة في الحجء والترمذي )٩۲۰(‏ 

في الحج : باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل» وابن ماجه (۳۰۵۹) في المناسك : 

باب زيارة البیت» وأحمد ۲۸۸/۱ و ۰۳۰۹ و ۰۲۱۵/1 ورجاله ثقات وأبو الزبیر 

مدلس وقد عنعن» لکن تابعه طاووس عند ابن ماجه ووقع في المطبوع اوجابر» 

بدل» «ابن عباس» وهو تحریف . 


۳6 


نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح. إنما طاف 
النبيٌ يي يومئذ نهاراء وإنما اختلفوا: هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى منی» 
فصلی الظهرٌ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنْ عمر یقول: إنه رجع إلى منی 
فصلی الظهرّ بهاء وجابرٌ یقول: إنه صلّى الظهر بمكة» وهو ظاهر حدیث عائشة 
من غير رواية أبي الزبیر هذه التي فیها أنه آخر الطواف إلى اللیل» وهذا شيء لم 
يُرو الا من هذا الطريق» وأبو الزبیر مدلس لم یذکر ها هنا سماعاً من عائشة» وقد 
عهد أنه يروي عنها بواسطة» ولا عن ابن عباس أيضاًء فقد عُهِدَ کذلك أنه يروي 
عنه بواسطة» وان كان قد سمع منه» فيجب التوّف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة 
وابن عباس مما لا یذ فيه سماعّه منهماء لما عُرِفَ به من التدليس» لو رف 
سماعه منها لغير هذاء فأمًا ولم يَصِح لنا أنه سمع من عائشة» فالأمر بيّن في 
وجوب التوقف فيه» وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلّس إذا كان عمن 
قد علم لقاژه له وسماعه منه ها هنا. یقول قوم: يُقبل» ویقول آخرون: رد ما 


۳ 


یُعنعنه عنهم حتی تن الاتصال في حدیث حديث» وأما ما يُعَنْعِنُه المدلن» عمن 
لم یعلم لقاژه له ولا سماعه منه» فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يُقبل. ولو كنا نقول 
بقول مسلم: بأن مُعَنْمَن المتعاصرین محمول على الاتصال ولو لم يُعلم 
التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلّسين. وأيضاً فلما قدمناه من صحة طواف 
النبي بيا يومئذ نهاراً. والخلاف في رد حديث المدلسین حتی يعلم اتصاله» أو 
قبوله حتّی يعلم انقطاعه» إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته» وهذا قد 
عارضه ما لا شك في صحته . انتهی کلامه . 


e‏ نها قالت : E ll‏ . وروی 
محمد بن إسحاق». عن عبد الرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عنها» أن النبي كك 


. ٠٤٤/١ أخرجه البيهقي في «السنن»‎ )١( 


Yoo 


أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة» وزار رسول الله ية مع نسائه 
یلا( وهذا قلط شا 


قال البيهقي : : وأصح هذه الروايات عدي نافع عن ابن عمر » ی 
جابر» وحدیث رآ سلمة عن عائشة» یعنی: أنه طاف نهارا. 


قلت: مجان وت ES‏ 
النبي ية . . . فذكرت الحديثء. إلى أن قالت: فرلا المحَصّب. فدعا عَبْدَ 
الرحمن بن أبي بكرء فقال: اخرخ باختك منّ الحرم ثم اهْرُعًا من طَرَافكُماء ثم 
اثتياني ها هنا بالمُحَصَّب . قالت: فقضی الله العُمرة» وفرغنا من طوافنا في جَوّف 
الیل فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فَرَعْتُمَا»؟ قلنا: نعم. . فان في الناس بالرحيل» 
فمرٌ بالبيت» > فطافٌ به» ثم ارتحل متوجها إلى المدینة!. 


فهذا هو الطواف الذي آخره إلى اللیل بلا ریب فغلط فيه أبو الزبير» أو 
حدّثه به» وقال: طواف الزيارة» والله الموفق. 


يَرْمُل ية في هذا الطواف» ولا في طواف الداع" وإنما رَمَلُ في 


)١(‏ هذا النص رواه البيهقي ۱84/۵ من طريق عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن القاسم بن محمد» عن عائشة؛ وأما السند الذي ساقه المؤلف فهو لمتن 
غير هذا ونصه : أفاض رسول الم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى 
منی . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۳۶/۳ في الحج: باب قول الله تعالى: «الحج آشهر معلومات» 
ومسلم )111( (۱۲۳) في الحج : باب بیان وجوه الأحرام. 
السبع الذي أفاض منه» وصححه الحاكم 0/۱ ووافقه الذهپی . 


Ca 


فصل 
ا زمزم ما أن فی ره وهم یسقون» فقال: «زلاً يَعْلِيَكُم 
الا لت ف ت مع م ناولوه الدَّلْوَِ ّرب وهر قائم ۲. فقيل : هذا 
نس لنهيه عن الشرب قائماء وقيل : بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك 
الأولى» وقيل: بل للحاجة» وهذا أظهر. 


تعليل شربه يوذ قائماً 


وهل كان في طوافه هذا راكباً آو ماشیا؟ فروى مسلم في اصحیحه) » عن طاف بل طواف الإفاضة 


مخابر قال ظاف رسول الله يك بابيتِ في حَجة الداع على على راحلته يُستلم الوكنَّ 
بمخجّنه لأن يراه الناس ولیْشرف ولیسألوه؛ فإِنَّ النا ل 
e‏ «الصحيحين»» عن ابن عباس قال : طاف النبیْ ية في حَجة الوداع 
ی ۳۱ 
بعیر بعير ینتم الوكنَ بمخجن ۰ 
وهذا الطواف» لیس بطواف الوداع» فإنه كان ليلاً» ولیس بطواف القدوم 
لو جهین . 


أحدهما: أنه قد صح عنه الما فى طواف القدوم» ولم يقل أحد قطّ: 
رَمَلَْتْ به رَاحلتّه وانما قالوا: رع O‏ 


)١(‏ آخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر دون قوله: «وهو قائم» وأخرج البخاري 
۳۴ و ۰۷/۱۰ ۷۵ من حديث ابن عباس قال: سقيت رسول الله ی من زمزم 
فشرب وهو قائم. 

(۲) آخرجه مسلم (IV)‏ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغیره» وأبو داود 
(۱۸۰) والنسائي ۲۱/۲ من حديث جابر. وقوله: لیشرف» آي: لیعلو. ولیکون 
رفغا من أن يناله آحد. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۷۸/۳ في الحج: باب استلام الركن بالمحجن» ومسلم (۱۲۷۲) 
والمحجن: عصا معوجة الرأس یتناول بها الراکب ما سقط له ویحول بطرفها 
بعيره . 

(4) آخرج مالك ۰۳۹4/۱ ومسلم (۱۲7۳) من حديث جابر بن عبد الله أنه قال: ریت = 


۳۷ زاد المعاد ٩۸-۲‏ 


3-3 


على راحلته 


والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضت مع رسول الله يي فما مَسَّتَ قدماه 
ال RE‏ 

وهذا ظاهره» أنه من حين أفاض معه» ما مسّت قدماه الأرض إلى أن 
رجع» ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف» فان شأنّهما معلوم. 

قلت : والظاهر: أن الشريد بن سويد» إنما أراد الافاضة معه من عرفة» 
ولهذا قال: حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة» ولم يُرد الافاضة إلى البيت يوم النحر» 


ولا یتقض هذا بنزوله عند الشعب حين بال» ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر 
وإنما مت قدماه الارض مسا عارضاً. والله أعلم . 


تب بر ثم رجع إل منی »2 واختلف أين و الظهر يومتذ» ففي (الصحیحین) : 
ل إلى مدى و متام e ۰ 5 E‏ م 7 
عن ابن عمرء أنه ون افاض یوم النحر» نم رجع» فصلی الظهر بمنی(۲) 


وفي «صحيح مسلم»: عن جابر» أنه ی صلَّى الظهرٌَ بمكّة وكذلك قالت 


عائشة . 
واخثلف في ترجيح أحد هذین القولين على الآخرء فقال أبو محمد ابن 


5 رسول الله ية پرمل من الحجر الأسود حتی انتهی إليه ثلائة آطواف. وآخرج 
البخاري ۳۸۳/۳ ومسلم )١171(‏ من حديث ابن عمر أن النبي يل كان إذا طاف 
بالییت الطرافت الاول حت اونا وشن ریا 

(۱) آخرجه أحمد ۳۸۹/۶ واسناده صحیح؛ وجاء في المطبوع «عمرو بن الشرید» بدل 
«الشرید بن سوید» وهو خط ۱ 

(؟) آخرجه مسلم (۱۳۰۸) وآبو داود (۱۹۹۸) وأحمد ۰۳4/۲ ولیس هو في البخاري 
كما ذکر المصنف رحمه الله وحدیث جابر عند مسلم (۱۲۱۸)» وحدیث عائشة 
آخرجه آبو داود (۱۹۷۳) وفيه عنعنة ابن اسحاق. 


۳5۸ 


حرم: قول عائشة وجابر أولى وَتَبعّه على هذا جماعة» ورجّحوا هذا القول 


بوجوه. 
ادا اورا اقيق وهنا اول اتواه 


الغا : آن عائشة افق الناس به 3 » ولها من القرك والاختصاص به 


والمزية ما لیس لغيرها. 


الثالث : أن سياق جابر لحجة النبي بيا من أولها إلى اخرهاء أت سياق» 
وقد حفظ القصّةَ وضبطها. حتی ضبط جزئياتها. حى ضبط منها أمراً لا يتعلّق 
بالمناسك» وهو نزول النبي 35 له جنع في الطریق» فتَضی حاجّته عند 
الشعب» ثم توضأ وضوءاً خفيفاء فمن ضبط هذا القدر» فهو بضبط مكان صلاته 
یوم النحر أولى. 


الرابع : أن حجة الوداع كانت في اذار» وهو تساوي الليل والنهار» وقد دفع 
من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى + وخطب بها النامن» ونحر يدنا عظیمة 
وقسمها وطبخ له من لحمهاء وأكل منه ورمی الجمرة وحلی رأة وتطيّب » 
ثم أفاض» فطاف وشرب من ماء زمزم» ومن نبيذ السّقاية» ووقف علیهم وهم 
يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر آنها لا تنقضي في مقدار يُمكن معه الرجومٌ 
إلى منی» بحیث يدرك وقت الظهر فى فصل آذار . 

الخامس : أن هذين الحدیئین» جاریان مجری الناقل والمبقی فقد كانت 
عادته ية في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمین» فجری ابن 
عمر على العادة» وضبط جابر» وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن 
عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر» لوجوه. 

أحدها: أنه لو صلّی الظهر بمكة» لم صل الصحابة بمنی وحدانا 


۳۹ 


وزرافات بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه» ولم ْمَل هذا 
خط ولا يقول أحد: إنه استناب من يصلي بهم» ولولا علمّه أنه يرجع إليهم 
فيُصلي بهم . لقال: إن حَضرّت الصلاة ولست عندكم» فلیْصل بكم فلان» وحيث 
لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك وحداناً قطعا ولا كان من عادتهم 
إذا اجتمعوا أن يُصلُوا عزين» عُلم أنهم صلَّوا معه على عادتهم . 


الثاني: أنه لو صلّى بمكة» لكان حَلْمَهُ بعض أهل البلد وهم مقيمون» وكان 
يأمرهم أن يُتَمُوا صلاتهم» ولم ينقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم وحيث 
لم يقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعاً» عَلمّ أنه لم یْصل حينئذ بمكة . 
وما ینقله بعض من لا علم عنده» أنه قال: «يا أَهْلَ مَكّة توا صَّلاتَكُم فان قَوْمٌ 
سَفْرٌ4» فإنما قاله عام الفتح» لا في حجته . 


الثالث : أنه من المعلوم أنه لما طاف» ركع ركعتي الطواف» ومعلوم أن 
كثيراً من المسلمین کانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسکه» فلعله لما رکع 
ركني الطواف» والناس خلقه یقتدُون به» ظن الظان آنها صلاة الظهی ولا سیما 
إذا كان ذلك في وقت الظهر. وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله» بخلاف صلاته 
بمنی» فانها لا تحتمل غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلّی الفرض بجوف مكة» بل نما 
كان يصلي بمنزله بالابطح بالمسلمین مُدَة مقامه كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي 
في مکان آخر غير المنزل العام. 

الخامس: أن حديث ابن عم متفق علیه» وحدیث جابر» من آفراد 
مسلم. فحدیث ابن عمر» آصح منه وکذلك هو فى إسناده» فان رواته حفظ 
وآشهر وأتقن» فأين یقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري» وأين 
يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس : أن حديث عائشة» قد اضطرب في وقت طوافه» فرژوي عنها على 


° 


ثلاثة آوجه أحدها: أنه طاف نهارا الثاني : أنه آخر الطّواف إلى الليل» الثالث : 
أنه آفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الافاضة. ولا مكان الصلاة» بخلاف 
حديث أبن عمر . 

السابع : أن حديثٌ ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع » فان حديثٌ عائشة من رواية 
محمد بن اسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عنها» وابن إسحاق 
مختلف في الاحتجاج به» ولم يُصرّحْ بالسماع» بل عنعنه» ذكيف ید على قول 
عبيد الله : حدثني نافع » عن ابن عمر . 

الثامن: أن حديث عائشة» ليس بالبيّن أنه صلى الله عليه وسلم صلّی الظهر 
بمكة» فإن لفظه هكذا: آفاض رسول ال ب من آخر یمه حينَ صَلَّى الظّهرء ثم 
رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس» كل 
جمرة بسبع ا فاون نت هذا الحديث الصريحة على أنه صلَّى الظهر 
يومئذ بمكة» وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر : أفاض يوم النحر» ثم 
صلَّى الظهر بمنی» يعني راجعاً. وأين حديتٌ اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه 
إلى حديث اختُّلفَ في الاحتجاج به . والله أعلم . ش 


فصل 

قال ابن حزم: وطافت أمّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس 
وهي شاكية» استأذنت النبی كك في ذلك اليوم» فأذن لهاء واحتج عليه بما رواه 
aS‏ ل E‏ > قالت: 
شكوث إلى النبيّ بيد آني أشتكي» فقال: «طوفي مِنْ وَراءٍ الاس وأنت رَأكبة» 
عالت : فطفت رسو الله يكل يدل يُصَلّي إلى جنب الّت» وه 0 
«والطُورٍ وکتاب مَسْطُور4”' ولا يتين أن هذا الطوافٌ هو طواف الافاضة» لأن 


)۱( أخرجه مسلم (۱۲۷۲) ذ في الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره. 
۳۹۱ 


ذکر طواف أم سلمة 


طواف عائشة 


ال“ کله لم بت أذ م ذلك الط اف با ولا تال اءة اھان ای 
بي رت لم يمرا في ر دعتو بالطور» ولا جهر ر بالنهار بحي 
i‏ 


تسمعه أَمّ سلمة من وراء الناس » وقد بیّن أبو محمد غلط من قال : إنه آخره إلى 
الليل» فأصاب في ذلك . 


وقد صح من حديث عائشة أنَّ النبئّ تكله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحرء 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت”'' فكيف يلتئمٌ هذا مع طوافها یوم 
النحر وراء الناس» ورسول الله بي إلى جانب البيت يُصلَّي ويقرأ في صلاته 
«والطُور وکتاب مَسْطُور»؟ هذا من المُحال» فان هذه الصلاء والقراءة؛ كانت في 
صلاة الفجر» أو المغرب» أو العشای وأمًا أنها كانت یوم اللحر؛ ولم يكن ذلك 
الوقت رسول اله و پمکة نظعاء فهذا من وهمه رحمه ال . 


فطافت عائشة في ذلك الیوم طوافاً واحداء وسعت سعياً واحداً أجزأها عن 
حجُها وعُمرتهاء وطافت صفيّة ذلك اليوم» ثم حاضت فأجزأها طوافها ذلك عن 
طواف الوداع» ولم تُوَدّع(". فاستقرّت سه يي في المرأة الطاهرة إذا حاضت 
قبل الطواف - أو قبل الوقوف » أن تفن وتكتفيّ بطواف واحد» وسعي 


واحد» وان حاضت بعد طواف الافاضة اجتزأت به عن طواف الوداع . 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۹6۲) في المناسك: باب التعجیل من جمع» وهو ضعیف 
لاضطرابه انظر تفصیل ذلك فى «الجوهر النقی» ۰۱۳۲/۵ ۱۳۳. 

(۲) أخرج مالك 1۱۲/۱ في ا باب إفاضة الحائض» والبخاري ۰41۷/۳ 10۸ في 
الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» ومسلم (۱۲۱۱) (۳۸۳) 474/7 في 
الحج : باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض من حديث عائشة أم 
المؤمنين أن صفية بنت حيي زوج النبي بيه حاضت» فذكر ذلك للرسول یه 
فقال: «أحابستنا هي؟ فقيل له: إنها قد آفاضت. قال: «فلا إذن» وفى رواية: 
ای ما فقال : ما آراني الا حابستکم. قال لنبي يله «عقری حلقی؛ 
آطافت يوم النحر؟ قیل: نعم» قال: «فانفري» ومعنی: حلقی: آصابهاوجع في 
حلقها. وهو دعاء لا يراد به وقوعه نما هو عادة بينهم» کقولهم: لا آبا لك 
وتربت يمينك . 


۳ 


فصل 


ثم رجع بيا إلى منى من يومه ذلك» فبات بهاء فلما أصبّح» انتظرّ زوال 


الشّمْسء فلما زالت» مشى من رحله إلى الجمّارء ولم رکب فيدأ بالجمرة 
الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخیّف» فرماها بسبع حصیات واحدة بعد واحدق يقول 
مع كل حصاة: «اللَهُ كبر ثم تدم صلق ر ة أمامها حتى أسهل» فقام مستقبل 
القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعَاءً طويلاً بقدر سُورَة البقرقت ثم أتى إلى الجمرة 
الوسطی. فرماها كذلك» as‏ الیسار مما يلي الوادي» فوقف مستقبل 
القبلة رافعاً يديه يدعو قريباً من وقوفه الاول ثم أتى الجمرة الا وهي جمرة 
العقبة» فاستبطن الوادي» واستعرض الجَمرة» فجعل البَيْتَ عن يساره» ومنى عن 
يمينه » فرماها بسبع حصيات کذلك(. 

ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهّال ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرمي كما ذكره غيرٌ واحد من الفقهاء . 


فلما أكمل الرمي» رجع من فوره ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلما 


رمى جمرة العقبة» فرغ الرمي» والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل 


منه بعد الفراغ منهاء وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة» إذ كان يدعو في 
صلبهاء فأما بعد الفراغ منهاء فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعای ومن روى عنه 
ذلك» فقد غلط علیه» وان رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاء 
عارض بعد السلام» وفي صحته نظر . 


(۱) آخرجه البخاري ۰814/۳ 510 في الحج: باب إذا رمی الجمرتین یقوم مستقبل 
القبلة» وباب الدعاء عند الجمرتین» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه 
البخاري ۰۳۹۳/۳ ۰۳۹6 ومسلم )۳١١( )١593(‏ و (۳۰۷) في الحج: باب رمي 
جمرة العقبة من بطن الوادي» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


Y۳ 


رمي الجمار 


التعليل لترك الدعاء بعد 


العقبة 


ميل المصنف بانه يبك 
رمى قبل الصلاة 


وبالجملة: فلا ریب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بهاء وعلّمها الصّدّيق» 
إنذا هي في صلب الصلاق وأما حديث معاذ بن جيل وا تن أن تقول درن کل 
صلاة: للم أَعِنّي عَلى ذكْركَ وشکرك وشن عِبّادتك» ٠‏ فدُيّر الصلاة بُراد به 
آخرها قبل السلام منهاء كدُيّر الحيوان» ويراد به ما بعد السلام كقوله: «سَبّحون 
الله وتكبّرون وتحمدون دُبْرَ كل صَلاة»۲۳: الحديث. والله أعلم . 


فصل 


ولم يزل في نفسي» هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدّها؟ والذي يغلب 
على الظن » أنه كانه يرمي قبل الصلاة» ثم يَرجِع فيُصلي» لأن جابراً وغيرّه قالوا: 
کان يرمي إذا زالت الشمس» فعتّبوا زوال الشمس برميه. وأيضاء فان وقت 
الزوال للرمي یام منی» كطلوع الشمس لرمي يوم النحر» والنبي ی يوم النحر لما 
دخل وقت الرمي» لم يُقَدّمْ عليه شيئاً من عبادات ذلك اليوم» وأيضاً فان 
الترمذي» وابن ماجه» رويا في «سننهما» عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
رسول الله ية يرمي الجمارَ إذا زالت الشمس . زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من 
رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث حسن""۰ ولكن في إسناد حديث 


الترمذي الحجاج بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان أبو 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۵۲۲) والنسائي ۵۳/۳ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲۷۰/۲ ۰۲۷۲ ومسلم (۰)۵۹۵ ومالك ۰۲۰۹/۱ وأبو داود 
(۱۵۰6) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

() آخرجه الترمذي (۸۹۸) في الحج: باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس وابن 
ماجه (۳۰۵6) في الحج: باب رمي الجمار أيام التشریق وفي سند الترمذي كما 
قال المژلف الحجاج بن أرطاة وهو کثیر الخطأ والتدلیس؛ وفي «سنن ابن ماجه» 
إبراهيم بن عثمان آبو شيبة وهو متروك وفي «صحیح مسلم» (۱۲۹۹) من حدیث 
جابر: رمی رسول الله و الجمرة يوم النحر ضحىء وأما بعد» فإذا زالت الشمس. 


۳۹ 


شيبة» ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غير هذا . 
وذكر الامام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راکب وأيام منى ماشياً في ذهابه 
ورجوعه. 


الموقف الأول: على الصفاء والثاني: على المروة» والثالث: بعرفة 
والرابع: بمزدلفة» والخامس: عند الجمرة الأولى» والسادس: عند الجمرة 
الثانية . 

فصل 

وخطب ب الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدّمت والخطبة 
الثانية : في أوسط یام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم النحر» وهو أوسطياء أي: 
خيارهاء واحتج من قال ذلك: بحديث سراء بنت نبهان» قالت: سمعت 
رسول الله ية یقول: آتدرون أ ي ؤم هذا؟ قالت: وهُو الیرم الذي تَدْعُونَ يَوْمَ 
الرُؤوس . قالوا: الله وَرَسُولَه “ألم قال : هذا أؤْسَط یم لفق مه 
لد مذا؟ قالوا: الله ورشولة أغلم . قال: هذا الفشعة العرّام + ثم قال: إن لا 
آذري لعي لا ام بَعْدَ عامي هذا. ألا وَإِنَّ دمّاءكم» روك 00 
عَلَيكُم حَرَامٌ كَحُْمَةِ یزیکم هذاء في شهركم هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء حى 
لقا رتكم» یسالک عَنْ آغمالکم. ألا مَليَلُْ آذتاکم أقصاكم آلا هَل بَلَفْتُ) 


2 2 را ا 2 > مه م | > ٤ lG‏ ۱ 
فلا قدشّا المّدينة» لَمْ یل الا قلبلاً حَنَّى مَاتَ ية . رواه أبو داود"؟ 


)۱( الحدیث بطوله لم يروه آبو داود» وانما رواه البيهقي في «سننه» 2۳۰/۰ ولفظ أبي 
أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء قال : ايتن أوسط أيام التشریق؟! . وفي سئده 
ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله < 


o 


وقفات الدعاء في الحج 


خطبتا منی 


. وذكر البيهقي» من حديث موسى بن عبيدة الرَبڏي» عن صدقة بن يسار» 


عن ابن عمرء قال: أَنْزِلَتْ هذه الشورت «إذا جَاءَ صر الله وَالمَنْحُ4 على 
رسول الله 445 في وسط أيَّام التشریق» وعرف أنه الوداغ فأمر براحلته القَصوای 
فرحلّت» واجتمع النامٌ فقال: «يا أيها النَّاُ) ثم ذكر الحديث في خطبته(. 


ترخيصه ييه لمن له عذر 
بالمبيت خارج منى 


فصل 


واستأذنه العبامسٌُ بنْ عبد المطلب أن یبیت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» 


وبجمع رمي يومين بعد فأذن له" . 


يوم النحر في أحدهما 


و و 


پرموا 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


واستأذنه رعاء الابل في البيتوتة خارج منی عند الابل» فأرخص لهم أن 
مس ات پو مه رو ۳ مر همم و 0 (f)‏ 
يوم النحر» ثم یجمّعوا رمي يومين بَعْدَ يوم النحر یرمُونه في أحدهما 


ثقات» وله شاهد عند أبي داود (۱۹۵۲) بسند جید من حديث آبي نجیح عن رجلین 
من بني بكر قالا: رأينا رسول الله 34 یخطب بين أوسط آیام التشریق» ونحن عند 
راحلته» وهي خطبة رسول الله 5 التي خطب بمنی. وسنده قوي. ویوم الرژوس 
سمي بذلك» لانهم کانوا یأکلون فيه رژوس الأضاحي . 

آخرجه البيهقي ۰۱۵۲/۵ وموسی بن عبيدة الربذي ضعیف . 

آخرجه البخاري ۳۹۲/۳ في الحج: باب سقاية الحاج» وباب هل يبيت أصحاب 
السقاية بمكة أو غیرهم بمكة ليالي منى» ومسلم (۱۳۱۵) في الحج: باب وجوب 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. قال الحافظ: وفي الحديث دليل على وجوب 
المبيت بمنی» وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبیر بالرخصة يقتضي أن مقابلها 
عزيمة» وأن الإذن وقع للعلة المذکورة وان لم توجد أو في معناهاء لم يحصل 
الإذن» وبالوجوب قال الجمهورء وفي قول الشافعي» ورواية عن أحمد وهو مذهب 
الحفية : إنه سنة. ۱ ۱ 

آخرجه مالك في «الموطأ» ۰4۰۸/۱ وأبو داود (۰۱۹۷۵ والترمذي (900) » 
والنسائي 5/ ۰۲۷۳ وابن ماجه (۳۰۳۷) من حديث أبي البداح بن عاصم» عن أبيه» 
وسنده صحیح . 


۳۹۹ 


ال مالك: له ال: في أل يوم ماش رو بوم اف 


وقال ابن عيينة : فی هذا الحدیث رخص للرعاء آن یرموا پوما رايدعوا یوما 


فیجوز للطّائفتين بالسنّة ترك المبیت بمتى» وأما الرمي» فانهم لا يتركونه» بل لهم 
أن یوخروه 9 الليلء فيرمُون فيه» ولهم أن يجمعوا رميّ يومين في يوم» وإذا 
كان النبي ية قد رخص لأهل السقاية» وللرّعاء في البيتوتة» فمن له مال يخافٌ 
ضياعه» أو مريض يَخافُ من تخلّفه عنه» أو كا ميقا لأ کا ك 
عنه بتنبيه النص على هوّلای والله أعلم . 


فصل 

ولم يتعجل بيا في يومين» بل تأخر حتّی أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة 
وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّب» وهو الابطح» وهو حَيّف بني كنانة 
راتت ی lg‏ 
دون آن یأمره به رسول الّه 25 ا اليو والعصرّ والمغرب» والعشاء» 
ورقد رقدة() ثم نهض إلى مكة» فطاف للوداع لیلاً سحراء ولم يَرْمْلُ في هذا 
الطّراف» وآخبرته صفية آنها حائض» فقال: «حابستا هي؟» فقالوا له : نها َد 
أقاضت قال: هتفر إذأ»(". ورَغبّت إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمرَها عُمرةً 
مفردّة» فأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجّها وعُمرتهاء 
فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة» فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمرّها من التنعيم» . 


رس مه 


ففرغت من غمرتها لَيلآثمٌ واقت المُحَصَّب مَعَ أخيها » فأتيا في جوّف الليل» فال 


(۱) آخرجه البخاري ۰410/۳ ۰47۷ و ۷۰ في الحج: باب طواف الوداع وباب من 
صلى العصر يوم النفر بالابطح» وخبر أبي رافع أخرجه مسلم (۱۳۱۳) وأبو داود 
(۲۰۰۹). 

(۲) آخرجه مالك ۰4۱۲/۱ والبخاري ۰40۷/۳ 458 و ۰1۷6 ومسلم ۰۹16/۲ ۹۱۵ 
(۳۸۳) و (۳۸۷). 


۳۹۷ 


رجوعها من عمرة التتعیم 


رسول الله : «فرعتما»؟ قالت: نَعَمْ» فنادى بالرّحيل في أصحابه» فارتحل 
النامٌ» ثم طاف بالبيت قبل صّلاة الصّبح . هذا لفظ البخاري“. 


فان قيل: كيف تجمعون بين هذاء وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصحيح» أيضا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله كله ولم تر إلا الحَحّ . 
زد الحدیت» وفیه : فلما كانت ليلة الخصبت قلت : پا رسول الله! یرجع 


الاس بِحَجَّةَ وعَمرّ وأزجم آنا بِحَجَّة؟ قال: ما كنت طفت ليالي دا مك 
قالت ل 5 قَالَ: اي اعد إلى التَنْعيم» فاملي بعنرة نم مَوْعِدُكُ 
مکان کذا وَكَذَااء قالّت عَائِشَة: فلقيتي سول الله ية وَهْرَ مُصْعِدٌ من مک وأنا 


مه علا ا أن مُصْعَدَة 7 2 منها»۲. 


ففي هذا الحدیث» آنهما تلاقیا في الطّريق» وفي الاول. أنه انتظرها في 
منزله» فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه. ثم فيه إشكال آخرء وهو قولها: 
لقيني وهو مُصعد من مَك وآنا مُنْهبِطّة عليهاء أو بالعكسء فان كان الأول» فیکون 
قد لقيها مُصعِداً منها راجعا إلى المدينة» وهي منهبطة عليها للعمرة» وهذا اي 
انتظاره لها بالمحصّب . 


قال أبو محمد بن حزم: الصوابٌ الذي لا شك فیه أنها كانت مُصْعِدَةَ من 
ES‏ منهيط لأنها تقدّمت إلى العُمرة» وانتظرها رسول الله يل حتى 
جاءت» ثم نهض إلى طواف الوّداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مکت 
وهذا لا يصح» فإنها قالت: وهو منهبط منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب» والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف 


(۱ 1۸۸/۳ في العمرة: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج: هل يجزئه من 
طواف الوداع؟ و ۳۳۶/۳ في الحج: باب قول الله تعالی: #الحج آشهر معلومات» 
ومسلم (۱۲۱۱) (۱۲۳). 

(۲) آخرجه البخاري ۰41۹/۳ 1۷۰ في الحج: باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» 
ومسلم ۲ AYA‏ )1111( (۱۲۸). 


A 


الوّداع وهو منهبط من مکة؟ ل ات ور 
عنها صریح كما نقدم في آن رسول الله 25 ية . انتظرها في منزله بعد ار حتی 
جاءت» فارتحل» وأذَّن في الناس بالرحیل» فان كان حديثٌ الأسود هذا 
جدا ظاء و لقيني رسول الله يل › وان اة من مک وهو وط 
إليهاء فإنها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدت لميعاده» فوافته قد أخذ في 


ال ال مکه للردای فارقعل» وادن ا بالحیل ولا وجه درف 
الاسود غير هذاء وقد جمع بینهما بجمعین اخرین» وهما وهم . 


أحدهما: أنه طاف للوداع مرتین : مرة بعد أن بعثها» وقبل فراغها» ومرة 
بعد فراغها للوداع» وهذا مع آنه وَهمٌ بیّن. فانه لا يرفع الاشکال بل يزيده 


ع 


الشاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على 
المسلمين في التحصیب. فَلْقِيَنْهُ وهي منهبطة إلى مكة» وهو مصعد إلى العقبة» 
وهذا آقبح من الأول» لأنه يك لم يخرج من العقبة أصلاً وإنما خرج من أسفل 
مكة من التي السُفلى بالاتفاق. وأيضاً: فعلى تقدير ذلك» لا يحصّل الجمع بين 
الحديثين . 


وذكر أبو محمد بن حزمء أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى 
المحصّب؛ وأمر بالرحيل» وهذا وهم آیضا لم پرجع رسول الله که بح وداعه 
إلى المحصّب. وإنما مر من فوره إلى المدينة . 

وذكر في بعض تاليفه» أنه فعل ذلك» ليكون كالمحلّق على مكة بدائرة في 
دخوله وخروجه» فإنه بات بذي و ثم دخل من أعلى مکة» ثم خرج من 
أسفلهاء SS‏ 
الدائرة» فإنه َة لما جاء» نزل بذي طوىء ثم أ تی مكّة من گذاء» ثم نزل به لما 
فرغ من الطواف» ثم لما فرغ من جميع النْك نزل به» ثم خرج من أسفل مَكة 


۳۹۹ 


هل التحدسيب سنة؟ 


وأخذ من يمينها حتی أتى المحصّب ویحمل مره بالرحیل ثانیا على أنه لقي في 
رجوعه ذلك إلى المحصّب قوما لم يرحلواء فأمرهم بالرحيل» وتوجه من فوره 
ذلك إلى المدينة. 


ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك 
منهء ولولا التنبية على أغلاط من غلط عليه ية لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والذي كأنك تراه من فعله أنه نزل بالمحصّب» وصلَّى به الظهرّء والعصت 
والمغرت» والعشاء» ورقد رقدة» ثم : نهض إلى مکت وطاف بها طواف الوداع 
ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة» ولم یرجم إلى المحصّب. ولا دار دائرة 
ففي «صحیح البخاري»: عن آنس» أن رسول الله ية صلى الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشای ورقد رَقدة بالمحصّب» ثم ركب إلى البيت» وطاف به(. 

وفي «الصحیحین»: عن عائشة: خرجنا مَعَ رسول الله و وذكرت 
الحديت» ثم قالت: حين قضى اللَّهُ الحجّ» تفا من متَى » دك ضقي 
َدَعَا عَبْدَ الرحمن بنّ أبي بكر فقال له : ار باتک م من الم ثم افرْعَا من 
طوافكماء ثم اٿتياني ها هنا بالمُحَصَّب)» قال فضي الله الم وفرغنا من 
طوَافتا في جوف الیل فأتيناه بالمُحَصَّب . فقّال: فرغتما؟ قُلنَا: نم . فَأَذّنَ في 
لنّاس بالرّجيلء قَمَرَ بالبَيتِ فطاف بی ثم ارتحل موجه إلى المَدیتة. 

فهذا من أصح حديث على وجه الأرض» وأدلّه على فساد ما ذكره ابن 
حزم» وغیره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منهاء ودليل على أن حدیث 
الاش وهی محفرظ » إن كان سحتو طا :قلا و جدكه غير ما دک اا ارقي 

وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة» أو منزل اتفاق؟ على 
قولین . فقالت طائفة: هو من سنن الحج» » فان في «الصحیحین» عن أبي هريرة» 
)۱( آخرجه البخاري ۰400/۳ ۰47۷ و ۰1۷۰ وقد تقدم ص۲۱۷. 
(۲) تقدم تخریجه ص۱۸ ۲. 


۳۷۰ 


أن رسول الله 35 قال حين أراد أن يَنفرَ من منى : «نَحْنُ تازلون غَداً إن شاء الله 


رمرم 


ا" اعَلى الکفر»*. يعني بذلك المحصّب» وذلك أن 
قريشاً وبني كنانة» تقاسّموا على بني هاشم» وبني المطّلب» ألا يُناكحوهم» ولا 
يكونٌ بينهم وبينهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسول الله كك فقصد النبی ب4ا 
اظهار شعائر الإسلام في المكان الذي أظهرُوا فيه شعائر الكفرء والعداوة لله 
ورسوله» وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه» أن يُقيم شعارَ التّوحيد في 
مواضع شعائر الکفر والشّركء كما آمر النبي بي أن يُبنى مسجد الطّائف مَوْضعَ 
اللات والعزی . 


قالوا: وفي «صحیح مسلم»: عن ابن عمرء أن النبيّ ية وأبا بكر 
وعمرء كانوا ینزلونه . وفي رواية لمسلم» عنه : أنه كان يرى التّحصيب ستَة e‏ 


وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَّلَّى به الظهن والعصّرء والمغرب» 
والعشاء» ويَهْجَعُ» ويذكر أن رسول الله كَل فعل ذلك”". 


وجب روا منهم ابن عباس » وعائشت إلى أنه ليس بسنة» وإنما هو 
e‏ فقی «الصحیحین» : عن ابن عباس» لیس الت بیع وإنها هو 


2 1 یرت لاه ورس م وس سود (( 
مترل نز ر رسُول الله 1٤5‏ ليكون أسْمَحَ لخرّوجه 


وفي ات روز e e‏ 


i E 


E‏ و TT‏ وتتقيذالِمَا عم 


(۱) أخرجه البخاري ۳۱۱/۳ في الحج: باب نزول النبي 5 بمكة» ومسلم (۱۳۱6) في 
الحج: باب استحباب النزول بالمحصّب. 

() آخرجه مسلم (۱۳۱۰) (۳۳۷) و (۳۳۸). 

() آخرجه البخاري 1۷۲/۳ في الحج: باب النزول بذي طوی قبل أن یدخل مکة. 

(4) آخرجه البخاري 1۷۱/۳ في الحج: باب المحصب. ومسلم (۱۳۱۲). 

(9) آخرجه مسلم (۱۳۱۳). 


۳۷۱ 


هل دخل ی البیت؟ 


وَمُوَافقَةَ مله رسُوله صلوات الله وسلامه عليه. 

ها هنا ثلاث مسائل: هل دخل رسول الله بي البيت في حجتهء أم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع» آم لا؟ وهل صَلَّى الصّبح ليلة الوّداع بمكة» أو 
خارجا منها. ؟ 

فأما المسألة الأولى» فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم» أنه دخل البيت في 
حَجَّتهء ويرى كثيرٌ من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداءً بالنبي كيا . 
اح الس حر بج سا ررد 1 
يه سامت حتى 7 بفناء الكعبة» فدعا مان ين طلحة بالمفتاح. 
فجاءه به» ففتح » فدخل النبی اة اا وبلال» ومان بق طليحة» فأجافوا 
علیهم الباب مَلی ثم فتحوه. قال عبدٌ الله : فبادرثٌ الناس» فوجدث بلالا على 
الباب . فقلت : أين صلی رسول الله ی؟ قال: بين العمودین المقدّمين. قال: 
ونسيت أن أسألهء > کم صلی ی 


وفي (صحیح البخاري» عن ابن عباس» أن رسول الله يلل لما قدم مکف 
ابي أن يذغل البیت وفیه الال قال: فأمر هاا ج فاخرجوا ووه 
يْرَاهِيمَ وإسماعيل في یدیما لازلام مال سول الله ل : هام الله آما وَالله 
لقذ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسما بها قط . قال: فَدَحَل ابیت > فَكَبّرَ في نَوَاحِيهء ولم 
يصَل فيه" . 
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)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۷۱/۳ ۲ في الحج: باب إغلاق البيت» وباب الصلاة في 

الكعبة» ومسلم (۱۳۲۹) في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره 
ومالك ۳۹۸/۱. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۳۷۵/۳ ۲ في الحج: باب من كبر في نواحي الکعبة» وفي 

الأنبیای باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» وفي المغازي: باب أين = 


۳۷۲ 


فقيل: كان ذلك دُخولين» صلَّى في أحدهماء ولم يُصل في الآخر. 


5 2 2 5 
وهذه طريقةٌ ضعفاء النقد» كلما رأَوًا اختلافٌ لفظء جعلوه قصة آخری؛ 
کما جملوا الاسراء مرارا لاختلاف ألفاظه» وَجَعَلُوا اشتراءه من جابر بعيره مرازاً 
لاختلاف آلفاظه وجعلوا طواف الوّداع مرّتین لاختلاف سیاقه» ونظائر ذلك . 


وأما الجهابذة التّقاد» فيرغبُون عن هذه الطريقة» ولا يجبنون عن تغليط مَنْ 
ليس معصوماً من اللط ونسبته إلى الوهم قال البخاري وغیره من الأئمة: 
والقول قول بلال» لأنه مثبت شاه صلاته» بخلاف ابن عباس . والمقصود: أن 
دخوله البيت إنما كان في غزوة الفتح» لا في حَجّه ولا عَمَره» وفي و 
البخاري» عن إسماعيل بن أبي خالد. قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل 
انب ي في عَمْرَته البَيْتَ؟ قال: ل۳. 


: 9 2 ۶ رد لن 2 و 2 

وقالت عائشة : خرج رسول الله اد من عندي وهو فرير العیّن » طحت 
لس ثم رجع إليّ وهو حزين القلب» فقلت 1 2 0 
وأنت كذا وكذا. فقال: إني دخلت الكعبة» وَوَدِدْتُ أن لَمْ كن فَعلّت» لني 


و 


اعاف ان أكزن كذ القع ا تشه E‏ 


ركز النبي َو الراية يوم الفتح» ورواه أبو داود (۲۰۲۷) في الحج: باب الصلاة في 
الكعبة . 

(۱) أخرجه البخاري 1٩۰/۳‏ في العمرة: باب متى يحل المعتمرء ومسلم (۱۳۳۲) في 

الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. 

(۲) أخرجه أحمد ۰۱۳۷/۲ وأبو داود (۲۰۲۹) في المناسك: باب في دخول الكعبة» 
والترمذي (۸۷۳) في الحج: باب ما جاء في دخول الكعبةء وابن ماجه (۳۰۶) في 
المناسك: باب دخول الكعبة وفي سنده إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم وغيرهم» وقال ابن حبان: سبیء الحفظ. رديء 
الفهم يقلب ما روىء وباقي رجاله ثقات ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث 


۳۷۳ 


هل وقف کي في الملتزم 
بعد الوداع 


أين صلى کی الصيح 
ليلة الوداع؟ 


إذا تأملته حق التأمّلِء أطلعَكَ اف على أنه كان في غَزاة الفتح» والله أعلم» 
وسألته عائشة أن تدخل البيت» فأمرها أن تُصَلَّى في الحجر رَكْعََيْن . 

وأما المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» فالذي روي عنه» أنه فعله يوم 
الفتح » ففي «سئن أبي داود»» عن عبد الرحمن بن أبي صفوان» قال: لما فتح 
رسول الله ب مَك انطلقت ۰ فرایت رسول اه 888 فد رح من اعد هو 


واا وقد استلمُوا الرکن من الاب إلى الحطیم ؛ وَوضعُوا خَدُودَهُم على 
البیّت » ورسول ؛ الله اة وَسطَهم ). 


ودوى أبو داود أيضا : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
قال: : طفن مم عبد اه فا حَاقَى هبر الب فلت ألا ود قال: نود باللّه 
منّ النارء شی حتّی الم اج امین الوكنٍ وَالباب» فَوَضْعٌ صَذْرَُ 
ووجهة وَذْراعَيْه هكذاء وسَطْهمَا بَنْطاًء وقال مَكَذا رابت رسشتول الله تا 
e‏ 


فهذا يحتمل أن يكون في وقت الوداع» وأن يكونٌ في غیره» ولكن قال 
مجاهد والشافعيٌ بعده وغيرهما: إنه يُستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف 
الوداع ويدعوء وكان ابن عباس رضي عنهما يلتم ما بين اکن والبّاب» وكان 
یقول: لا یلتزم ما بینهما اعد نال الله تعالى شيع إلا أعطاء .واه أعلم . 
فصل 


وأما المسألة الثالثة : وهي موضع صلاته عَكَِدّ صلاة الصبح صبيحة ليلة 


( أخرجه أبو داود (۱۸۹۸) في المناسك: باب الملتزم» وفي سنده يزيد بن أبي زياد 
الهاشمي وهو ضعیف ‏ وباقي رجاله ثقات» ويشهد له ما بعده فیتقوی. 
)۲( آحرجه أبو داود (۱۸۹۹) وابن ماجه (۲۹۲۱۲) وفي سنده المثئی بن الصباح وهو 


۳۷ 


الوداعء فة و ن أمٌ سلمة» قالت : شکوت إلى رَسول الله لا 
اک ال : «طوفي من ور الا وآئت ا قات د 
ورسول اله ية جينئذ يُصلي إلى جنب البَّنْتِء ومُوَيفْرَا ب (الطور وکتاب 
مَنطور۲4 فهذا يحتمل» أن یکون في الفجر وفي غيرهاء وأن یکون في طواف 
اوداع وغيره» م فإذا البخاری قد روى في اصحیحه» في هذه 
القصةء أنه بي لما أراد الخُروج» ولم تكن آم سلمة طافت بالبيت» وأرادت 
ا فقال لها رسول اللَّهكلِ: «إذا أقيمَت صلاةّ الصّبْحء فطرفي عَلى 
بعيرك والنَّاسٌ يْصَلونَ»» فَمَعَلتَ ذَلِكَ فَلَمْ تَصَل حَنَّى حرجت . وهذا محال 


قطعاً أن يكون یوم النحرء فهو طواف الوداع بلا ريب» فظهر أنه صلّى الب 


يومئذ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 


۳ ارتحل كله راجعاً (لی المدیتّة» فلما كان بالكوكاء» لقي رکا هل 
1 وقال: «مَرِ ا َقالُوا: المُسْلمُونَ قالوا: فمن القَوْمُ؟ فقال: 

سول الله تلف رعس ترا م 7 صَیا لها من محفتها؛ » فقالت: با رشول اللّه؟ لهذا 
E‏ : نک ولك اجر . 


فلما أتى ذا الحليقة بات باه فا قَلَمَا رَأى المّديئة» كبر ثلاث مات وقال: 
لا إله الا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك له لَه المُلْكُء وله الحَمْك وهی عل كل شية 


۳ ب 


2 و 0 E:‏ شع اا و میک كو رەو زر 
قدير» ايبون ن تائبون عابدون ساجدون. لربُنا خامذون» صلق الله وعده» ونصر 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۹۲/۳ ومسلم )١717/5(‏ وقد تقدم ص۱٦۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۳۸۹/۳ ۳۹۰. 

(۳) آخرجه الشافعي ۰۲۸۹/۱ ومسلم (15) في الحج: باب صحة حج الصبي وأجر 
من حج به» وأبو داود (۱۷۳۲) وأحمد ۲۱۹/۱ و ۰۲46 من حدیث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 


۳۷۵ 


ارتحاله ی إلى المدينة 


وهم ابن حزم في قوله: 
إنه ی أعلم الناس وقت 
خروجه أن عمرة في 
رمضان تعدل حجة 


عَبْدَه وهَرّمَ الأخرَابَ وحده». ثم دخلها نهارا من طريق المُعَرَسء وخرج من 
طريق الشَّجَرَّة”'' والله أعلم . 
في الأوهام 


فمنها: : وهم لأبي محمد بن حزم في حَبّة الوداع» حيث قال: إن البي مَل 
آغلم الَاسَ وقت خروجه «أنَّ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَمْدلُ عم حَجَّة وهذا وهم ظاهرء 
نه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حیّت إذ قال لم سان الأنصّارِية : 
ما عك أن تكرق حَجَجت مَعنا؟ كاله : لم يكن لا إلا تایه حح أب 
ولدي وابتي عَلَى نضح وتر لتا ناضحا نضح عل . قال: «فذا جا رمَضّان 
فاغتمري» فان عفر في رَمَضَانْ تقضي حَجَّدً؛: : هكذا رواه مسلم في 


ید۳۸ 


وکذلك أيضا قال هذا لام معقل بعد رجوعه إِلَّى المدينة» كما كه وا نز 
SE‏ عن جدته أم مَعْقَلٍ» قالت: لما 
حح رسول اله بل حجّة لداع وكان نا جمل» فجعله أبو مل في سبيل مه 
فأصابنا مرضء» فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله يل فلما فَرَعّ من حَجّه» 
جئتّه» فقال : : ما مك أن تَخْرُجي مَعناه؟ فقالت: لقد تهيّأناء فلت أبو معقل» 
وكان لنا جمل وهو الذي نحجْ عليه فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله . قال : 


(۱) أخرجه البخاري ۳۱۰/۳ من حديث ابن عمر أن رسول الله ی كان يخرج من طريق 
الشجرة» ویدخل من طریق المعرّس» وآن رسول اهب كان إذا خرج إلى مک 
صلی في مسجد الشجرة. واذا رجع» صلی بذي الحليفة ببطن الوادي» وبات حتی 
یصبح. وأخرج البخاري ۳/ ۰4٩۲‏ وسلم (۱۳46) من حدیث ابن عمر ایضا أن 
رسول الله بيه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة یکبر على كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا له إلا الله وحده لا شريك له له الملك . 

۹9 رقم (۱۲۵۲) في الحج: باب فضل العمرة في رمضان. 


۳۷۹ 


«فهلاً عرجت عَلَيْه؟ فان الحجّ في سَبيل الله» ماما إِذْ فاتك هذه الحَجَةُ معا 
فاغتّمري فى رمان اک 
القَعْدَةء وقد تقدَّم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان یوم السبت . 

ومنها وهم اخر لبعضهم» ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج یوم 
الجمعة بعد الصّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبیح» قوله في الحديث: 
خرج لست بقين» فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروحٌ يوم الجمعة إذ تمامٌ 
الست يوم الأربعای وأول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا ريب» وهذا خطأ 
فاحش» فإنه من المعلوم الذي لا ريب فیه. أنه صلّی الظهر يوم خروجه بالمدينة 
تا والعصر بذي الحليفة ركعتين» ثبت ذلك فى «الصحیحین» . 

وحکی الطبري في حجته قولاً الثا: إن خروجه كان يوم السبت» وهو 
اختيارٌ الواقدي» وهو القول الذي رجحناه أولاء لکن الواقدي وهم في ذلك 
ثلائة آوهام أحدها: أنه زعم أن النبي بيه صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة 
ركعتين» الوهم الثاني: أنه أحرم ذلك الیوم عَقيب صلاة الظهرء وإنما أحرم من 
الغد بعد أن بات بذي الحليفة» الوهم الثالث: أن الوقفة كانت یوم السبت» وهذا 
لم يقله غيره» وهو وهم بیّن . 

ومنها وهم للقاضي عياض رحمه الله وغیره» أنه ل تطیب هنال قبل 


00 


(۱) آخرجه أبو داود (۱۹۸۸) و (۱۹۸۹) والترمذي (۰)۹۳۹ والدارمی ۱۵/۲ ورجاله 
ثقات. 


۳۷۷ 


وهم محب الدین الطيري 
بقوله: خرح یه يوم 
الجمعة بعد الصلاة 


وهم القاضي عیاض 
أنه يكل تطيب قبل غسله 
ثم غسل الطيب عنه لما 
اغتسل 


وهم ابن حزم أنه يد 
أحرم قبل الظهر 


وهم ابن حزم أنه یا 
ساق الهدي مع نفسه 
وكان هدي تطوع 


غسله» ثم غسل الطیب عنه لما افتسل . ومنشأ هذا الوهم» من سياق ما وقع في 
ااصحيح ا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طيّبْت رَسُول 
الله كلق ۶ نم طاف على نسائه بَعدَ ذلك» ثم میم مُخرما . 

والذي ید هذا و فوا طيبثت رسول الله لله لا حرامه وقولها: 
کا أنظر الك وبيص الطیب أي : : بريقم في مفارق رسول الله 5 وهو مُحرم 
وفي لفظ : وهو يلبّي بعد ثلاث من إحرامه» وفي لفظ : كان رسول الله یف إذا 
أراد أن يُحرم» تطیب بأطيب ما يجد ثم أَرَى وبیص الطیب في رأسه ولحيته بعد 
ذلك» وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحیم(. 

وأما الحديثٌ الذي احتج به دل حلايك إبر اقيم بن ی 
ا کت أطي رسول اللّه وله م يَطُوفُ عَلَى نسائ َه يضبح 


ظاهر. لم يُنقل في شيء من الأحاديث. وإنما هل عقيب صلاة الظهر في موضع 
مصلاه ثم رکب ناقته» واستوت به على البیداء وهر يهل وها یقیناً كان بعد 
صلاة الظهرء والله أعلم . 

ومنها وهم اخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه وکان هدي تطوع» 


وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة» أن القارن لا یلزمه هدي» وانما 


۱( آخرجه مسلم (۱۱۹۲) في الحج: باب الطیب للمحرم» ورواية «بعد ثلاث» آخرجها 
النسائي ۱۶۰/۵ و ۱6۱ واسنادها صحیح. 
)۲( آخرجه مسلم (۱۱۸۹) (۳۸) و (۱۱۹۰) (۳۹) و (4۱) و (44). 


TVA 


ومنها: وهم اخر لمن قال: إنه لم یعیّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه» ووهم 
مو قال قد هذه عفر ر كان پتسا هاه عالقا اش عل 
وصاحب «المغني» وغيرهماء ووهم من قال: إنه عين حَجَا مفرداً مجرداً لم یعتمر 
معه 4 ووهم من قال: إنه عیّن عمرة» ثم أدخل عليها الحجٌ» ووهم من قال: إنه 
ف خا مود ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وکان من خصائصه وقد تقدم 
بيان مستند ذلك» ووجه الصواب فيه . والله أعلم . 

ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في «حجة الوداع» له: أنهم لما 
كانوا ببعض الطريق» صاد أبو قتادة حماراً وحشیاً ولم يكن محرماء فأكل منه 
النبئٌ ۰35 وهذا إنما كان في عمرة الخديبية» كما رواه البخاري . 

ومنها: وهم اخر لبعضهم حكاه الطبري عنه کا : أنه دخل مكة يوم 
الثلاثاء وهو غلط » فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة. 
يعلى وأصحابه» وقد بيّنا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية» أو مَنْ روى عنه أنه 
قصَّر عن رسول الله 5 بمشقص على المروة في حجته . 

ومنها: وهم من زعمء أنه 35 كان يُقبّل الرُكن اليماني في طوافه» وإنما 


۳۷۹ 


ذلك الحجرٌ الأسود. وسماه اليماني لأنه يُطلق علیه» وعلى الآخر اليمانيين. 
فعبّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً. 


فصل 


ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَل في السعي ثلاثة أشواطء 
ومشی أربعة» وأعجب من هذا الوهم. وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول 
الذي لم يقله أحد سواه. 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر شوطاء وكان 


7 0 
ذهابه ولیابه مرة واحدة» وقد تقدم بیان بطلانه . 


ومنها: وهم من زعم أنه به صلّى الصَبْح یوم انح قبل الوقت» هل 
هذاالوهمء حديث ابن مسعود» أن النبي بي صلّی الفجر يوم النحر قبل 
ميقاتها”'؟ وهذا إنما آراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يُصليّها فیی فعجّلها 
عليه يومئذ. ولا بد من هذا التأویل وحديث ابن مسعودء إنما يدل على هذاء 
فانه في «صحیح البخاري» عنه أنه قال : هما صلاتان تَحَوَلآنِ عَنْ وفتهما: : صَّلاةٌ 
فرب تیا فده جر جر . وقال في حديث 
جابر في حجٍَة الوداع : فصلّی الب عفر تب 4 الب بان واقَامَة۳۱ . 


)١(‏ آخرجه البخاري 1۲4/۳ في الحج: باب متی يصلي الفجر بجمع؛ وسلم 
(۱۲۸۹). 


)۲( أخرجه البخاري ۰۱۸/۳ 4۱٩‏ في الحج: باب من أذن وأقام لكل صلاة. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۲۱۸). 


۳/۳۰ 


فصل 

ومنها: وهم من وهم في أنه صلَّى الظهر والحَصرَ يوم عرفة» والمغرت» 
والعشای تلك الليلة» بأذانين وإقامتين» ووهم من قال: صلاهما بإقامتين بلا أذان 
أصلاًء ووهم من قال: جمع بينهما بإقامّة واحدة» والصحيح: أنه صلاهُما بأذان 
واحد» وإقامة لكل صلاة. 


ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين» جلس بينهماء ثم أذن 
المؤدّنء فلما فرغ أخذ في الخطبة الثانية» فلما فرغ منهاء أقام الصّلاة وهذا لم 
یجیء فى شىء من الأحاديث البتة» وحدیث جابر صریح» فی آنه لما أكمل خطبته 
أذّن بلال» وأقام الصلاة فصلّی الظهر بعد الخطبة. 


ومنها: وهم لابي ثور أنه لما صَعد آدّن المؤدّنء فلما فرغ قام فخطب» 
وهذا وهم ظاهر فان الأذان إنما كان بعد الخطبة. 

ومنها: وهم من روى» أنه قدَّم أمّ سلمة ليلة النحر» وأمرهاآن واف صلاء 
الصبح بمکت وقد تقدم بيانه . 


ومنها: وهم من زعمء أنه أخرّ طواف الزيارة یوم النحر إلى اللیل» وقد 
تقدم بيان ذلك» وأن الذي ره إلى اللیل» نما هو طوافٌ الوداع ومستند هذا 


۱۳۱۸۱ 


الوهم ‏ والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: آفاض رسول الله بي من آخر يومه» 
كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عنهاء فحمل عنها على المعنىء 
وقیل : أخر طواف الزيارة إلى اللیل . 


فصل 

ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرة بالنهار» ومرة مع نسائه 
بالليل» ومستند هذا الوهم» ما رواه عمر بن قيس» عن عبد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه» عن عائشة. أن النبيّ بت أَذنَ لأصحابه» فزاژوا البيت يَرْم لح 
اة وزارَ رسول الله اة مع نسائه لیلا). 

وهذا غلط» والصحيح عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة 
وتات ره هط ره یا جداء سلکها ضعافٌ أهل العلم اش وه از 
التقلید والله آعلم . 


ومنها: وهم من زعم» أنه طاف للقدوم يوم النحر» ثم طاف بعده للزیاری 
وقد تقدم مستندٌ ذلك وبطلاله . 


القارن یحتاج إلى سعيين» وقد تقدم بطلانْ ذلك عنه وأنه ال شها 
ر اخ ی سعيين 8 يسع ! 
واحداء كما قالت عائشة وجابر رضي الله عنهما . 


(۱) آخرجه البيهقي في «سننه» ۰۱6/۵ وقد تقدم. 


۲۳۸۲ 


فصل 
ومنها: على القول الراجح» وهم من قال: أنه صلّی الظهر يوم النحر 


فصل 


ومنها: وهم من زعم أنه لم یس في وادي مُحَسّرٍ حين أفاض من جع إلى 
منى» وأن ذلك إنما هو فعل الأعراب» ومستند هذا الوهم قول ابن عباس: إنما 
كان بِذْءٌ الایضاع من قبل أهل البادية» كانوا يقفون حافتي الناس حتى قد علَّقوا 
القعَابَ والعصيّ والجعاب. فإذا أفاضواء تقعقعت تلك فنفروا بالناس» ولقد 
رؤي رسول الله َك وان ذفْرَى ناقته من حارکها وهو یقول: یا یه النَّاسن! 
SSE‏ وفي رواية (إنَّ اولس بایجاف الْخَيِلٍ والابل کم 
بالسّكيئة» قَمَا رَأینھا رَافعَةَ ییا حَبَّى اتی متّی رواه أبو داود». ولذلك أنكره 
طاووس والشعبينٌٌ؛ قال الشعبي: حدثني أسامة بن زيد» أنه أفاض مع رسول 
الله اة من عرفة» فلم ترفع راحایّه رجلها عادية حتی بلغ جمعا. قال : وحدثني 
الفضل بن عباس» أنه كان رديفَ رسول الله ما في جمع» فلم ترفع راحلثّه رجلها 
عادية حتّی رمى الجمرة. وقال عطاء: إنما أحدث هؤلاء الاسراع 


)١(‏ آخرج أبو داود (۱۹۲۰) الرواية الثاني وإسنادها صحيح» أما الأولى فهي عن أحمد 
في (المسند» ۲6/۱ وسندها حسن. وذکره الهيثمي في «المجمع» ۲۳ ونسبه 
لاحمد» وقال: رجاله رجال الصحیح. والایضاع: حمل البعير ونحوه على 
الاسراع» والجعاب جمع جعبة: الكنانة التي تجعل فیها السهام» والقعاب جمع 
قعب : القدح الضخم الغليظ» وتقعقعت: ضربت بعضها بعضا فکان منها صوت 
وصخب ينفر منه اللاس والدواب» ذفری الناقة: أصل آذنها: والحارك: الکاهل 
والمراد آنه یکفها عن الاسراع بجذب رآسها إليه حتی يمس کاهلها أو کاد. 


YAY 


و أذ کو ار . ومنشأ هذا الوهم اشتباً الإيضاع وقت الدفع من عرفة 
الذي یفعله الأعراث واه الناس بالإيضاع في وادي محر فان الایضاع هناك 
بدعة لم یفعله رسول الله کا > بل نهی عنه» والایضاع في وادي محسّر سنة نقلها 
عن رسول الله ية جابر» وعلي بن أبي طالب» والعباسْ بن عبد المطلب 
رضي الله عنهم» وفعله عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» وکان ابن الزبير يوضع 
أشدّ الایضاع» وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة» والقول في هذا قول من 
اثبت» لا قول من نفی. والله علم. 


فصل 
ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي ئة كان يُفيض کل ليلة من ليالي منى 
إلى البيت» وقال البخاري في «صحبحه ويُذكر عن أبي حسان» عن ابن عباس أنَّ 
النبيّ َي كان يزور البيت أيام متى''' ورواه ابنُ عَرْعَرَةء قال: دفع إلينا مُعاذ بن 
هشام کتابا قال: : سمعتّه من أبي ولم يقرأه» قال: وكان فيه عن ابي حسان» عن 
ابن عباس أن رسول الله يك كان يزورٌ البيت كل ليلة ما دام بمنی. قال: وما ریت 


E‏ انتهى7" . ورواه الثوري فى «جامعه) عن ابن طاووس عن أبيه 


(۱) أخرجه البخاري 4۵۲/۳ وأبو حسان اسمه مسلم بن عبد الله» قد أخرج له مسلم 
حديثا غير هذا عن ابن عباس ولیس هو من شرط البخاري» قال الحافظ : "وصله 
الطبراني من طریق قتادة عنه. وقال ابن المديني في «العلل»: روی قتادة حديثا غريباً 
لا نحفظه عن آحد من أصحاب قتادة, الا من حدیث هشام» فنسخته من کتاب ابته 
معاذ بن هشام» ولم أسمعه منه عن أبيه» عن قتادة» حدئني آبو حسان عن ابن عباس 
أن النبي ا ية كان يزور البيت كل ليلة ما أقام بمنى. 

() نقل الحافظ في «الفتح» عن الأثرم قال: قلت لأحمد: تحفظ عن قتادة؟ فذكر هذا 
الحديث» فقال: كتبوه من كتاب معاذ؛ قلت: فان هنا إنساناً يزعم أنه سمعه من 
معاذء فأنكر ذلك» وأشار الأثرم بذلك إلى إبراهيم بن محمد بن عرعرة» فان من 
طريقه أخرجه الطبراني بهاذ الاسناد. 


۳۸ 


فرشا وهو وهم فان النبيّ َة لم یرجم إلى مكة بعد أن طاف للافاضة» وبقي 
في منی إلى حين الوداع» والله أعلم . 


ومنها وهم من قال : إنه ودع مرتين . ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في 


دخوله وخروجه» فبات بذي طوی» ثم دخل من أعلاهاء ثم خرج من أسفلهاء ثم 
رجع إلى المحصّب عن يمين مک فكملت الدائرة . 


ومنها وهم من زعم أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة» فهذه كلّها من 
الأوهام نبّهنا عليها مفصّلاً ومجملاً وبالله التوفیق . 


فى هديه ی فى الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سُورة #الأنعام» ولم یعرف 
عنه بء ولا عن الصّحابة هدي» ولا أضحية» ولا عقيقةٌ من غيرهاء وهذا مأخوذ 
5 4 وو ل ار مدرک ۹4 
إحداها: قوله تعالى: «أحٌث لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنعام» [المائدة: .]١‏ 
والثانية : قوله تعالی : لوَيذْكُرُوا انم الله في یام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما ررقم 
OT‏ 2 
والثالثة : وله تعالی: وَمِنَ لام حَمولَة فرشا كُلُوا مما ررکم الله ول 


۳۸۵ 


ر 
تما خطوات الشَّيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ لو شبن . نان اواج [الأنعام: ۰۱6۲ ۱6۳] 
ثم ذکرها. 
الر ابعة : قوله تعال : هذیا بال الكَغْبَة4 [الماندة: ۰۲۹0 
بعة : قو بالغ الکمبة 


و ل أن | لذ 1 الكعة ۰ ی هذه الأزواح الثمان ىة و هذا 
فد ي ي به من يي هو 6 2 
استنباط على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة: هي ثلاثة: الهديٌ». والاضحیت 
EA‏ 


2 


فأهدى رسول الله ية الخنم» وأهدى الابل وأهدى عن نسائه البق 
وآهدی فش مقامه وفی عمرته وفی حجته ؛ وکانت سک تقليد الغنم دون 
اعارا 

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَْهِ شيء كان منه حَلالاً. 

وکان إذا آهذی الابل فلدها وآشغر‌ها» فیشق صفحة كتانها الایمن سير 
حي سین الدم. قال الشافعي: والاشعار في الصفحة الیمنی؛ کذلك آشعر 

زکان (دا تغت ميدي ام رسو له ذا شرف على عطب قي ء مه آن بتحرهه 


ثم یصبغ نعله في دمه» ثم یجعله على صفحته» ولا يأكل منه هو ولا حدٌ من 


)١(‏ آخرجه أحمد 7 و (۲۱۸۹) و (۲۵۱۸) ومسلم (۱۳۲۵) في الحج: باب ما 
يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق» أبو داود (1177) في المناسك : باب في الهدي 
إذا عطب قبل أن يبلغ. وابن ماجه (۳۱۰۵) في المناسك: باب في الهدي إذا عطب 
من حديث ابن عباس وفي الباب عن ناجية الخزاعي عند أحمد ۳۳۹/۶ وأبي داود 
(۱۷۱۲) والترمذي )٩۱۰(‏ وابن ماجه )7١١7(‏ أن رسول الله بيه بعث معه بهدي. 
فقال: إن عطب منها شيءء فانحره. ثم اصبغ نعله في دمهء ثم خل بينه وبين = 


۳۸۳۹ 


قصّر في حفظه لیشارت العطبء فينحره» ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه 
ها اویش 


وشرّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البدنة عن سبعة» والبقرة كذلك . 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يج ظهراً غیره(۱) 


وقال علي رضي الله عنه : يشرب من لبنها ما فضل عن ولده(" . 


وكان هدیه ي نحرٌ الابل قياماء مقيّدة» معقولّة اليُسرى» على ثلاث 


وكا تسكن الله عدن ارده ویک وكان يذبح که بیده» وریا وکل قفن 
ب کا و ا زفي الله عن و اما يق نع اه 
:. مر عليا رضي يذبح ما بقي من وكان ادا دبح 


الغنم» وضع قدمه على صفاحها ثم سمّى» وكبّر وذیم(۳ وقد تقدم أنه نحر بمنى 


وقال : إن فجاح مک لا مَنْحَهُ6(؛» وقال ابنْ عباس : مناحر البّدن بمكة» ولكنها 


01011 و او ای خا تخر کد 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(0 


وأباح تا لأمّته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم» ويتزوّدوا منهاء ونهاهم 


الناس» وإسناده صحیح» وقال الترمذي: حسن صحیح؛ وصححه ابن حبان (۹۷7) 
والحاكم ۰41۷/۱ وعن أبي قبيصة ذویب بن حلحلة عند أحمد وسلم (۱۳۲). 
أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۳۲6) من حديث جابر بن عبد الله: سئل عن ركوب 
الهدي؟ قال: سمعت النبى اة يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد 
ظهرا» وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك ۰۳۷۷/۱ والبخاري 4۲۸/۳ 4۲٩‏ 
ومسلم (۱۳۲۲). ١‏ 

وفي «الموطأً» ۳۲۵/۲ بشرح الزرقاني عن عروة بن الزبير قال: إذا اضطررت إلى 
بدنتك» فاركبها ركوبا غير فادح» وإذا اضطررت إلى لبنهاء فاشرب بعد ما يروى 
فصیلها» وسنده صحيح . 

آخرجه البخاري ۱۵/۱۰ في الأضاحي: باب من ذبح الاضاحي بیدی ومسلم 
0١0‏ في الاضاحي: باب استحباب الضحية من حديث آنس بن مالك 
والصَّفَاحٌ : الجوانب. 

تقدم تخریجه وهو صحیح ص۲۷ . 


TAY 


الل اماد وی ی ٤‏ أن 
بوس سّعوا عل 60 

وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير» عن ثوبان قال : e‏ 
کک ا فما رلت أطيقة منها حت 


رزوی صنل هاده القصت بت إن رسول الله يه قال له في حجة 


الوداع: «ضلح هذا اللّحْمَ» قال: فاضلختّه. فَلَمْ رل يكل م مه حى بلغ 


المّديئة9 . 


وكان ركنا قسم لحوم الهدي ورُبما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَم»0© فعل هذاء 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۷۱) في الاضاحي: باب بیان ما كان من هي عن أكل لحوم 
الاضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام وبیان نسخه من حدیث عائشة. والدافة: قوم 


و بدن ی از ودافة الأعراب: من يرد مد منهم المصر » والمراد هنا: من 
ورد من ضعفاء ء الاعراب للمواساة. 
)۲( آخر جه أبو داود (۲۸۱۶) في الاضاحي : باب المسافر يذ یصحی » ومسلم (۱4۹۷۰ 


والدارمي ۰۷۹/۲ والبيهقي ۰۲۹۱/۹ وأخرج آحمد ۳۸۱/۳ والطحاوي ۳۰۸/۲ 
من طرق عن أبي الزبير» عن جابر قال: آکلنا مع رسول الله َة لحوم الأضاحي 
وتزودنا حتى بلغنا المدینة. ورجاله ثقات» وأخرج الدارمي ۸۰/۲ وأحمد ۳۹۸/۳ 
من طريق شعبة» عن عمرو بن دینار» عن عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله قال: 
كنا مع رسول الله َة نتزود لحوم الأضاحي إلى المدینة. وإسناده صحيح» وأخرج 
أحمد ۸٩/۲‏ بسند حسن عن أبي سعيد الخدري, قال: كنا نتزود من وشيق الحج 
حتى يكاد يحول عليه الحول. والوشيق والوشيقة لحم يغلى في ماء وملح؛ ثم 
يرفع» وقيل: يقدد ويحمل في الأسفار. 

(۳) أخرج البخاري ۰444/۳ ومسلم (۱۳۱۷) عن علي رضي الله عنه قال: «أهدى 
النبي ب مائة بدنة» فأمرني بلحومها فقسمتهاء ثم أمرني بجلالها فقسمتهاء ثم 
بجلودها فقسمتها» وأخرج أبو داود (۱۷۱۵) وأحمد ۳۵۰/۶ من حديث عبد الله بن 
قرطء وفيه أن رسول الله ی بعد أن نحر خمس بدنات أو ستا قال: «من شاء اقتطع»< 


۳۸۳۸ 


وفعل هذاء واستدل بهذا على جواز الثّهبة في الثار في العٌرس ونحوه» وفرق 
بينهما بما لا تین 
فصل 
وكان من هديه كه ذبح هدي العمرة عند المروق» وهدي القران بمنى» 
وكذلك كان ابن عمر يفعل» ولم ينخز هدي وك قط إلا بعد أن حل ولم ينحره 
قبل یوم النخن».«ولا اح من الصحابة البتة» ولم بنحره ایضاً الا بعد طلوع 
الشمس» وبعد الرمي» فهي آربعة آمور مرتبة یوم النحر» آولها: الرمي» ثم 
انح ثم الحلق» ثم الطواف» «هكذا هالول ترص في ادح قبل طلو 
الشمس البتة» ولا ریب أن ذلك مخالف لهدیی فحکمّه حکم الأضحية إذا ديحت 
قبل طلوع الشمس . 
نصل 
وأما هديّه في الاضاحي 
فزنه 18 لم يكن يخ الاضحية وکان بسكي یکیشین؛ وكان پنحرهما بعد 
صلاة العيد» وأخبر أن «مَنْ دب ٦‏ قبل الصّلات فلین من اللا واتمَ 
7 لحم قد َدَّمَهُ مه لام . هذا الذي دلت عليه سنه وهدّيه» لا الاعتبارٌ بوقت 
الصلاة والخطبة» بل بنفس قعلهاء وهذا هو الذي ندينٌ الله به» وأمرهم أن يَذبحوا 


00 وسئده قوي. 

)١951( في الأضاحي : باب الذبح بعد الصلاة» ومسلم‎ ١7/٠١ أخرجه البخاري‎ )1١( 
في الأضاحي: باب وقتها من حديث البراء بن عازب.‎ )۷( 

)۲( أخرج البخاري ۰۳/۱۰ ۰4 ومسلم )١1950(‏ عن عقبة بن عامر» قال: قسم النبي کار 

بين أصحابه ضحایا فصارت لعقبة جذعة فقال: «ضح بها أنت» وأخرج أحمد 

۲ 4۵ والترمذي )١544(‏ والبيهقى ۲۷/۹ من حديث أبى هريرة قال: 

سمعت رسول الله يق يقول: «نعمت الأضحية الجَذْعٌ من الضأن» وفي سنده كدام بن - 


۳۸۹ زاد المعاد ج؟1-م١٠‏ 


هدیه 1 في ذبح هدي 
العمرة والقران 


وقت الذبح 


و 2 


وروي عنه آنه قال: «کل یم ریق ال لكنّ الحديتٌ 


وأما نهيّه عن ادّخار ز لجوم الاضاحي فوق ثلاث » فلا یل علی آن 
أيام الذبح ثلاثة فقط› لان الحدیت دليل على نهي الذابح آن خر اشفا 
فوق ثللانة أيام من یوم ذیحه فلو آخر الذبح إلى اليوم الثالث» لجاز له 
الادخارژ وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة آيام» وال حدّدوه بالثلاث » 


= عبد الرحمن وأبو کباش وهما مجهولان لکن للحدیث شواهد تقویه منها ما 
آخرجه النسائي ۲۱۹/۷ من حدیث عقبة بن عامر قال: ضحینا مع رسول الله إا 
بجذع من الضأن» وسنده قوي» ومنها ما آخرجه آبو داود (۲۷۹۹) وابن ماجه (۳۱۹۷) 
عن مجاشع بن سليم أن رسول الله بي كان یقول : «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني» 
واسناده صحیح» وآخرجه النسائي ۲۱۹/۷ ولکنه لم یسم الصحابي» ومنها ما آخرجه 
آحمد ۰۳۲۸/۲ وابن ماجه (۳۱۳۹) من حدیث آم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول 
الله كَل قال : يجوز الجذع من الضأن أضحية» وأما ما رواه مسلم في «صحيحه» برقم 
(۱۹۲۳) من حديث جابر مرفوعاً لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن یمسر علیکم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» فهو ضعیف. لأن فيه تدلیس آبي الزبیر المكي . والجذع عند الحنفية 
والحنابلة : هو ما أتم ستة أشهرء ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة آشهر أو سبعة 
آشهر ؛ وقال صاحب «الهداية» نهذ كان عظیما بحيث لو اختلط بالثني اشتبه شتبه علی الناظر 
من بعید آجز والثني من الابل: ما استکمل خمس سنین» ومن البقر والمعز: ما 
استکمل سنتین وطعن في الثالثة . 
() حديث صحیح آخرجه أحمد ۸۲/4 من طریق سعید بن عبد العزیز» عن سلیمان بن 
موسی» عن جبير بن مطعم ورجاله ثقات إلا أن سلیمان بن موسی لم يدرك جبیر بن 
مطعم. فهو منقطع» ورواه ابن حبان (۱۰۰۸) والبزار من حديث سعيد بن عبد العزيز» 
عن سليمان بن موسى عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» عن جبير بن مطعم 
وابن أبي حسين لم يلق جبير بن مطعم فيما نقله الزيلعي في «نصب الراية» 11/7 عن 
البزار» ورواه الطبراني في «معجمه» حدئنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي» ثنا زهير بن 
عباد الرژاسي. ثنا سويد بن عبد العزیز» عن سعيد بن عبد العزیز» عن سليمان بن 
موسی» عن نافع بن جبير» عن آبیه» وسويد بن عبد العزيز فيه لين» وله شاهد عند ابن 
عدي من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف . 


۳۹۰ 


وغیر جائز أن يكون ١‏ الج موم نيرت 00 قالوا: 


فيقال لهم: إن النبيّ عله لم يَنْهَ إلا عن الادّخار فوق ثلاث لم ينه عن 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخرء ولا تلازم بين ما نهى عنه» وبين 


اختصاص الذبح يثللاث لوجهين . 


آحدهما: أنه يسوعٌ الذبح في الیوم الثاني والثالث» فيجورٌ له الادّخار إلى 
تمام الثلاث من يوم الذبح ولا یم لکم الاستدلال حتی یثبت النهی عن الذبح بعد 
يوم النحر» ولا سبیل لکم إلى هذا. 


الثاني : أنه لو ذبح في اخر جزء من يوم النحرء لساغ له حینئذ الادّخَارٌ " ث3 
أيام بعذه بمقتضى الحديث» وقد قال على بن أبى طالب رضی الله عنه : یام 
النحر : يوم الأضحى » وئلانهة أيام بعده» وهو مذهب إمام اهل البصرة الحسن » 
وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح» وإمام أهل الشام الأوزاعي» وامام فقهاء هل 
الحديث الشافعي رحمه الله » واختاره ان المنذرء ولآن الثلائة تختص بكونها أيام 
منى » وأيام الرمي» وأيام التشريق» ويحرّم صيامهاء فهي إخوة في هذه الاحکام 
فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين 
يد أحدهما الآخر عن النبی كله أنه قال: «كل منّى وكل أيام التَّسْرِيق 
بح وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث أسامة بن زید» 
عن عطای عن جابر . 

جبير بن مطعم "كل أيام التشريق ذبح» ولفظه عند أبي داود (۱۹۳۷) «کل عرفة موقف»ء 

وکل منى منحر» وكل المزدلفة موقف» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» وقد ذكرنا فيما 


تقدم شاهدا لحديث جبير عند ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲۹۱ 


مسائل تتعلق بالاصحية 


قال يعقوب بن سفيان : أسامة بن زید(۱)عند أهل المدينة ينة ثقة مأمون . 

وفی هذه المسألة آربعة آقوال هذا أحدها. 

والثانی : أن وقت الذبح» يوم البّحرء ویومان بعده» وهذا مذهب آحمد» 
ومالك» وأبي حنيفة رحمهم الله» قال أحمد: هو قول غير واحد من أصحاب 
محمد يل وذكره الأثرم عن ابن عمر» وابن عباس رضي الله عنهم . 

الثالث: آذ ونت النحر یوم را وهي وول أبن سيرين + لانه اختص بهذه 
التسمية» فدلٌ على اختصاص حکمها به» ولو جاز في الثلاثة» لقیل لها: أيامٌ 
النحر» كما قيل لها: ام الرمي» وأيام منی وأيامٌ التشريق» ولأن العيد يُضاف 

الرابع : قول سعید بن جبير» وجابر بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصارء 


وثلاثة أيام في منى » لأنها هناك أيام آعمال المناسك من الرمي والطواف والحلقی 
فکانت آیاما للذیح» بخلاف أهلٍ الأمصار. 


ومن هديه يل : أن من أراد التَضحية ودخل يوم العشر » فلا يأخڈ من 
شعره وبشره شيئاء ثبت النهي عن ذلك في «صحيح مسلم.) وأما الدارقطني 


6 أسامة بن زيد هو الليشي أخرج له مسلم. وقال الحافظ في «التقريب» صدوق يهمء فهو 
حسن الحديث. 

(۲) رقم (۱۹۷۷) في الأضاحي: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو يريد التضيحة 
آن یأخذ من شعره آو آظفاره شا من حدیث أم سلمة قالت: قال رسول الله یر «إذا 
دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي» فلا یمس من شعره وبشره شيئا» وفي رواية «ذا 
رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي, فليمسك عن شعره وآظفاره» وآخرجه 
الشافعي ۰۸۳/۲ وأبو داود (۲۷۹۱) والنسائي ۰۲۱۱/۷ ۰۲۱۲ والترمذي (۱۵۲۳) - 


۳۹۲ 


فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أمٌّ سلمة 

وکان من هديه ب اختيارٌ الأضحية» واستحسانها وسلامُتها من العيوب» 
ان يُضحَّى بعَضاء ادن والقَرْنء أي: مقطوعة الأذن» ومكسورة القرنء 
التصف فما زادء ذکره أبو داودکوآمر أن تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ لاد أي : ینظر إلى 
م۵ ۱۵۸۱ یم وزرا ما وله ولا ره و ره 
ا هي الي فطع مق قد م أذنهاء ار التي قطع لش ذا 
والشُرقاء الى كك ۱ اد ا : التي خرقت نها که ابو" 


وذکر عنه ایضا «أَرْبَعٌ لا جزیء في الاضاحي: الَراء البيّنُ عَرَدْمَا 
والمَريضة این مَرَضهاء نج البَيّنُ عَرَجُهَاء والكسيرّة التي لا تُنْقي 
والعَجْفاء التي لا تنفي»" ی : من هزالها لام فيها . وذكر أيضا شاا 


وابن ماجه (۳۱۹). 

(۱) آخرجه آحمد ۰۸۳/۱ و ۱۲۷ و ۱۲۹ و ۰۱۵۰ وأبو داود (۲۸۰۵) والترمذي )١16١5(‏ 
والنساتي ۰۲۱۷/۷ ۰۲۱۸ وابن ماجه (۳۱۵) من حديث جري بن کلیب عن علي 
رضي الله عنه أن النبي 5 : «نهی أن يضحي بعضباء الأذن والقرن» وسنده حسن» فان 
جري بن كليب أثنى عليه قتادة خيراء ووثقه ابن حبان والعجلي» وصحح الترمذي حديثه 
هذاء والحاكم ۰۲۲4/4 ووافقه الذهبي» وروی عنه غير واحد» وباقي رجاله ثقات. 

)۲( أخرجه أحمد ۸۰/۱ و ۰۱۰۸ وأبو داود (۲۸۰۶) والترمذي (۱8۹۸) والنسائي 
2۳۱۸۷ وابن ماجه (۳۱6۳) والدارمي ۷۷/۲ من حديث علي رضي الله عنه ولفظه 
«آمرنا رسول الله هة أن نستشرف العین والأذن» وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرت» ولا 
شرقاء ولا خرقاء. قال أبو إسحاق السبيعي أحد رواة الحدیث : المقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الآذن والشرقاء: المشقوقة الأذن» والخرقاء: 
المثقوبة . وصححه الحاکم ۰۲۲۲/۶ ووافقه الذهبي, ولأحمد ۹۰/۱ و ۱۰۵ و ۱۲۵ 
و ۱۳۲ و ۱6۹ و ۰۱۵۲ وابن ماجه (۳۱6۳) عن علي بلفظ : آمرنا رسول الله ب أن 
نستشرف العین والأذن. وسنده حسن . ومعنی: نستشرف: أن نتأمل سلامة العين والآذن 
عن افة بهما کالعور والجدع» يقال استکففت الشيء واستشرفته کلاهما أن تضع يدك 
على حاجبك كالذي یستظل من الشمس حتی يستبين الشيء . 


(۳) أخرج هأحمد 6 و ۰۲۸۹ وآبو داود (۲۸۰۲) والترمذي (۰)۱8۹۷ والنسائي = 


۳۹۳ 


رسول الله لا نهى عن المُضُفرة» والمُسْتَأْصَّلَةء والبَحْقاءء والمُسَيّعَقَ 
والكشواء: فالتضفرده ال مخاصل آنها حي وذو اشوا وال م1 : 
التي استؤصل قرنها من اضله. والبَخْقَاء: التي بخقت عينُهاء وا لمشبّعة : التي لا 
تتبع الغنم عَجَفا وضعْفاء كرا الك و والله أعلم . 
فصل 

كان يي يضحي بالعصلى وكان من هديه ية أن يُضْحٌيَ بالمُصلّىء ذكره أبو داود عن جابر أنه شهد 
مذ الأ خيس تیش رز قلطا" فصن حط درل من ر وان ي 
بيده وقال: «بشم الله وال بر هذا عَني وَعَمَن َم صح من أمتي”"2 وفي 
«الصحیحین» أن النبيّ ب كان یدب وينحَرٌ بالمصَلّى!” . 


5 ل ع E‏ از وإسناده صحیح؛ 
وذكر النسائي في إحدى رواياته «والعجفاء التي لا تنقي» بدل «الكسيرة» وهي رواية 
لترمذي» وذکر المولف رحمه ال قوله: «والعجفاء اي لا تنقي» في رواية آيي داود رت 
منه رحمه الله » فانها حیتگذ تکون خمسا لا آربعا والکسیرة: المنکسرة الرجل التي لا 
تقدر على المشي فعیل بمعنی مفعول؛ والعجفاء: المهزولت وقوله: لا تنقي من أنقى : 
إذا صار ذا نقي. أي: مخ» والمعنی: التي ما بقي لها مخ من ضعفها وهزالها . 

)۱( آخرجه آبو داود (۲۸۰۳) من حديث عتبة بن عبد السلمي وفي سنده آبو حمید الرعيني 
وهو مجهول وشیخه يزيد ذو مضر لم يوثقه غير ابن حبان . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۸۱۰) في الضحايا: باب الشاة يضحي بها عن جماعة» والترمذي 
(۱۲۱) في العقيقة من حديث يعقوب بن عبد الرحمن» عن عمرو بن أبي عمرو» عن 
المطلب» عن جابر ورجاله ثقات إلا أن المطلب يقال: لم يسمع من جابر» وله شاهد 
من حديث أبي رافع عند أحمد 8/5 و ۰۳۹۱ وحسنه الهيثمي في «المجمع» ۲۲/۶ وزاد 
نسبته للبزار واخر من حديث أبي هريرة وعائشة عند ابن ماجه (۳۱۲۲) وأحمد 77١/5‏ 
و ۲۲۵ وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق في حديثه لين» وعن أبي سعيد عند 
أبي يعلى والطبراني في الأوسط وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو مدلس» وعن 
حذيفة بن أسيد عند الطبراني في «الكبير» وفي سنده يحيى بن نصر بن حاجب» وهو 
مختلف فيه فيتقوى الحديث ويصح بهذه الشواهد. 

(۳) آخرجه البخاري ۷/۱۰ في الأضاحي: باب الأضحى والنحر بالمصلى» والنسائي = 


4٤ 


95 ۶ ی مر سول 25 E af‏ رام ها بات 
وذكر ابو داود عنه: أنه دج بر النحر کبشیّن آقرنین أمْلحيْنٍ مَوجوءين»› 


فلما وجَههمًا قال: «وجهْت وَجْهِيَ للّذي فَطَرّ السَمَاوات وَالأَرْض حَنيفا وما 5 


من المُْركِينَ إنّ صَلاتي وُي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب العالمينَ لا شرِيكَ 
ل وَبِدَلِكَ مرت أن ول المسلمین» للم منك رل عن محمد رَأمّتهء 


۳ 


يشم الل واللّه ی 7 م ذبح . 


وأمرَ الناس إذا ذبحوا ديا وإذا قتلوا القتلة» وقال : «إن 


الله کیب الاحسان عَلَى کل شيء 20 


وكان من هديه ٤‏ ل أن الشاة تجزیء ۰ عن الوّجلء وعَن هل بیته ولو کف 


عددهی ی سألت أبا أيوب الأنصاريّ : كيف كانت الضحایا 
على عهد رسول الله يلخ؟ فقال : إن كان الرَجل يُضْحيٍ بالشَّاة عَنْهُ وعَنْ أَهْل بت 
فاکلون وبىر قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(۲) 


(۳) 


2۱۱۳/۷ وابن ماجه »)۳٠١١(‏ وقال ابن بطال: الذبح بالمصلى هو سنة للامام خاصة 
عند مالك قال مالك فیما رواه ابن وهب: انما یفعل ذلك لثلا يذبح أحد قبله : زاد 
المهلب : ولیذبحوا بعده على يقين» ولیتعلموا منه صفة الذبح . 
أخرجه آبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) وفيه تدلیس ابن إسحاق» وباقي رجاله 
نقات . 
آخرجه مسلم (۱۹۵۵) من حدیث شداد بن أوس قال : نتان حفظتهما عن رسول الله ما 
قال : «إن الله کتب الاحسان على کل شيء فإذا قتلتم. فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا لدب ولتت أحدكم شفرته» وليرح ذبیحته؟ وهو في «المسندا ۰۱۲۳/۶ 
و «سنن أبي داود» (5815) والترمذي ٩(‏ ۰ وابن ماجه (۳۱۷۰) والنسائي ۲۲۹/۷ . 
أخر جه الترمذي (۱۵۰۵) في الأضاحي: باب ما جاء أن ی ل 
البيت» ومالك في (الموطأ» ۲/ ۳۷ وابن ماجه )۳٠٤١١۷(‏ وإسناده حسن 
e Ge‏ 
الموسر: ربيعة الرأي» والأوزاعي؛ وأبو حنيفة والليث» وبعض المالكية» واستدلوا 
لذلك بالأحاديث التالية : 


الأول ما رواه أحمد ۰۳۲۱/۱ 1۳ بن ماجه (۴۱۲۳) والدارقطني ۵40/۲ من حديث = 


40 


دعاؤه 2 قبل الذيح 


تجزىء الشاة عن الرجل 
وأهل بيته 


في هديه يل في العقيقة 
في «الموطأ أنَّ رسول اللّهِ مه سبل عن العَقِيقَة» فقال: «لآ أحبٌ العُقُوقَ» 
كأنه کر الاس ذكره عن زيد بن أسلم» عن رجل من بني ضَمْرَة عن أبيه . قال 
ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيس» قال : 


آيي هريرة مرفوعا «من كان له سعة ولم یضح فلا یقربن مصلاناه واسناده حسن؛ 
وصححه الحاکم ۳۶۹/۲ و ۲۳۱/۶ ووجه الاستدلال أنه لما نهی من كان ذا سعة عن 
قربان المصلى إذا لم يضحء دل على أنه قد ترك واجباء فکأنه لا فائدة من التقرب مع ترك 
هذا الواجب. 

الثاني : ما رواه أحمد ۰۲۱۵/4 وأبو داود (۲۷۸۸) في الضحايا: باب ما جاء في 
إيجاب الأضحية» والترمذي (۱۵۱۸) والنسائي ٠117/17‏ 158 في أول كتاب الفرع 
والعتيرة وابن ماجه (۳۱۲) في الأضاحي: باب الأضاحي واجبة هي أم لا من حديث 
مخنف بن سّليم أنه شهد النبي ی يخطب يوم عرفة قال: «على أهل كل بيت في كل عام 
أضحية وعتيرة أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس رجبية» وفي سنده أبو رملة 
وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» وله طريق اخر عند أحمد ۷۲۱/۵ وسنده ضعيف» ولذا 
حسنه الترمذي وقواه الحافظ في «الفتح» ۳/۱۰ وادعاء نسخ العتيرة على فرض صحته 
لا يستلزم نسخ الأضحية . 

الثالث ما رواه البخاري ۰۱۷/۱۰ ومسلم (۱۹۱۰) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي قال: شهدت النبي ل يوم النحر قال: من ذبح قبل أن يصلي» فلیعد مکانها 
أخرى» ومن لم يذبح فليذبح» وأخرجه البخاري ۰۱/۱۰ ومسلم )١1957(‏ بلفظ «من 
ذبح قبل الصلاة فلیعد» والأمر ظاهر في الوجوب ولم يأت من قال بعدم الوجوب بما 
يصلح للصرف. 

اللهم إلا ما رواه آحمد في «مسنده» ۱ والحاكم في «المستدرك» ۰۳۰۰/۱ 
والدارقطني ۵1۳/۲ من طریق آبي جناب الكلبي یحیی بن أبي حية» عن عکرمة» عن 
ابن عباس» قال: سمعت رسول ال یقول: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لکم 
تطوع: الوتر والنحر» وصلاة الضحى» وهو حديث ضعیف. آبو جناب الكلبي یحیی بن 
أبي حية قال یحیی القطان : لا آستحل أن آروي عنه» وقال النسائي والدارقطني : 
ضعیف» وقال الفلاس : متروك . وله طرق آخری كلها ضعيفة لا تصح. 


۳۹۹ 


سمعت عمرو بن شعیب بدت عن آییه: عن جده قال: سئل رسول الله لا عن 
العقيقة» فقال: «لا أ العْقُوقَ وه كَرِهَ الاسم قَانُوا: یا رشول الله ك 


عم و 


َحَدتا عَنْ ولده؟ فقال: امن ن¿ آحب منکم آن ینس عَنْ لدم فلْيَفَعَل : عن الغلآم 
شاتان» وَعَن الجارية شاة»۱۲ 


رم ۲ ۳ وام سم 
وصح عنه من حدیث عائشة رضي الله عنها «عن الغلام شاتان» 
الجارية شا 


۹ 
اا 


وقال: «كل غُلام رَهِيئةٌ بعقیقته تبح عَنْهُ يَوْمَ السّابع» وَيُسْلَق رَأْسُهُ 
O‏ 

قال الامام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه» والرهن في 
اللغة : الحبس ۰ قال تعالى: #كُلُ تفس بِمَّا كَسَبَتْ هی [المدثر : ۳۸] وظاهر 
الحدیث آنه رهینا في نفسه سی محبوس طن عي رد به» ولا یلزمٌ من ذلك 
أن يُعاقب على ذلك في الآخرة» وان حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله مَنْ عق عنه 
آبواه» وقد يفوك الوكد خبر بسبب تقريط الأبوين وان لم یکن من کسبه» كنا أله 
یت با سمّى أبوه» لم يضر الشیطان ولدّه» وإذا ترك التسمية» لم یحصل 
للولد هذا الحفّظ . 


وأيضاً فان هذا إنما يذل على آنها لازمة لا بد منهاء فشبه لزومّها وعدم 


() آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹۲۱) وأحمد (1۷۱۳) و (1۸۲۲) وأبو داود 
(۲۸۲) في الأضاحي: باب العقيقة» والنسائي ۰۱1۲/۷ ۰۱۱۳ وسنده حسن قال 
الخطابي رحمه الله : ولیس في الحدیث توهین لامر العقيقة» ولا إسقاط لوجوبها وانما 
استبشع الاسم وأحب أن يسميها بأحسن منه » فلیسمها النسيكة أو الذبيحة. 

(؟) أخرجه الترمذي (۱۵۱۳) وابن ماجه (۳۱۲۳) وابن حبان (۱۰۵۸) وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه آحمد ۷/۰ و ۱۷ و ۰۲۲ وأبو داود (۲۸۳۸) والترمذي (۱۵۲۳) والنسائي. 
قاس یت مدرو ی رز وا تحزن مس هی با 
سمرة» وصححه الترمذي والنووي وغیرهما. 


۳۹۷ 


معنی: «كل غلام رهینة 
بعقيقته» 


هل التدمية من العقيقة 
صحيحة أو غلط؟ 


انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتدل بهذا من يرى وجوبها كالليث بن سعد 
والحسن البصري. وأهل الظاهر . والله أعلم . 


فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همام عن قتادة في هذا الحديث: 
«ریدمی» قال : سل قتادة عن قوله : : و «یدَمّی) كيف یصنع بالدم؟ فقال: 
E‏ 
الصَّبيّ حتى تسيل على رأسه مثل الخیط. ثم يُفسل رأسه بعد ويُحلق. فیل : 
اختلّف الناسٌ في ذلك» فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَة ولا بص 
سماعه عنه ومن قائل: سماع الحسن عن سَمْرَةَ حديثٌ العقيقة هذا صحيح» 
صححه الترمذيٌ وغيرٌه» وقد ذکره البخاريٌ في «صحيحه» عن حبیب بن الشهید 
قال: قال لي محمد بنْ سیرین : : اذهب فسّلٍ الحَسَنّ ممن سمع حديتٌ العقيقة؟ 
فسأله فقال: سمعته من سمرغ۱. 


ثم اختلف في التدمية بعدُ: هل هي صحيحة» أو غلط؟ على قولين. فقال 
أبو داود في اسننه»: هي وهم من همام بن يحيى. وقوله: ویدمّی» إنما هو 
«ویسَمّی» وقال غيره: كان في لسان هَمَّام للم فقال: «ويدمّى» وإنما أراد أن 
e:‏ وهذا لا يصح» فإن هماما وان كان وهم في اللفظ» ولم يُقمْه لسائه فقد 
حکی عن قتادة صفة التدمية» وأنه سئل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله ال 
بوجه. فإن كان ل الت ا شا فهو من قتادت أو من الحسن» والذين 
أثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة» وهذا مروي عن الحسن وقتادة» 
والذين منعوا التدمية» کمالك» والشافعي» وأحمد.ء وإسحاق. قالوا: «ويُدَمّى) 
غلط » وإنما هو «ويسمّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهل الجاهلية» فأبطله 
السلا بدليل ما روا أبو داود. عن بُريدة بنِ الحُصّيْبٍ قال : كنا في الجَاهليّة و 
لد یت لام دح شاه وخ راس پدمها. فلا جَاء الل بالاشلام» کت 


( البخاري 0۱۲/۹ في باب العقيقة : باب إماطة الأذى عن الصبي في | لعقيقة . 


۳۹۸ 


شا وتلق رَأْسَّه وَتْلَطّحُه بزغفران(. قالوا : هذا وان كان في إسناده 
الحسين بن واقد ولا يُحتَحُ”' به» فإذا انضاف إلى قول النبيّ 4 : «أَميطُوا عَم 
الأَدّى»”” والدم أذى» فكيف يأمرهم أن يلطّخوه بالأذى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيّ 
عق عَنِ الحَسَنِ رامین یکبس كبش » وَل یدهم ولا کان ذلك منْ هديه» 
وهدي آصحابه قالوا: وکیف يكون من ستته نیس رأس المولود» وأين لهذا 
شاه ونظیژ في سنته» وانما لن هذا باهل الجاهلية. ٠‏ 


فصل 


فإن قيل: عَقَّه عن الحسن والخسین بكبش كبش» 0 
على الرأس رأسان وقد صحح عبٌ الحق الإشبيلي من حديث ابن عباس وأنس 
النبي عق عن الحَسَنِ کیش وعن الخسین یکبّش! “ وکان مولد الحسن 0 
أخد والحسین في العام القابل منه. 


(۱) آخرجه أبو داود )۲۸٤۳(‏ وسنده حسن» وله شاهد بنحوه عند ابن حبان (۱۰۵۷) من 
حديث عائشة يصح به . 

() بل هو حسن الحدیث ولحدیثه شاهد كما تقدم. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰/۹ تعلیقا من حديث أصبغ» عن ابن وهب. عن جریر بن حازم عن 
آیوب السختياني» عن محمد بن سيرين» عن سلیمان بن عامر الضبي؛ ووصله الطحاوي 

في «مشکل الائار» ۱ عن ابن وهب به ولفظ : «مع الغلام عقيقة» فأهریقوا عنه 

1 وأميطوا عنه الأذى» واسناده صحیح؛ وآخرجه أحمد ۱۷/6 و ۰۱۸ وأبو داود 
(۲۸۳۹) والترمذي (۱۵۱۵) وعبد الرزاق (۷۹۵۸) من حديث حفصة بنت سيرين» عن 
الرباب عن سلمان بن عامر الضبي» قال: قال رسول الله 4 «مع الغلام عقيقة» 
فأهريقوا عنه دماء وأميطوا عنه الأذى» وقال الترمذي: حسن صحیح. 

() حديث ابن عباس» رواه أبو داود )١84١(‏ في الأضاحي: باب في العقيقة؛ وإسناده 
صحيح» وصححه ابن دقيق العید» ورواه النسائي ۷ ١١15‏ بلفظ «عق 
رسول الله 5 عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين» وإسناده قوي؛ 
وحديث أنس أخرجه ابن حبان في ا (۷ والبيهقي 4 بلفظ «عق 
رسول الله 5ة عن حسن وحسين بكبشين»»؛ وإسناده صحيح . 


۳۹۹ 


هل عقيقة الغلام شاتان؟ 


وروی الترمذييٌ من حديث علي رضي الله عنه قال: عق" رسول الل ل عن 
الحسن شاة» وقال: «يا فَاطمَة اخلقي رأسَ وَتَصَدَّقِي بِزِلّة شغره فضَّةء فوزتاه 
ا وُه پاش رھم وهذا وان لم يكن إسناده متصلاً تحدیث أن 
دابن عباس يكفيان. قالوا: لأنه لك فكان على الرأس مله كالأضحية ودم 
التمتع. فالجواب أن أحادیت الشاتين عن الذکن والشاة عن الانثی» أولى أن 
يۇخذ بها لوجوه. 

آحذها: کثرتها. فان رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمروء وا کر 
اکن 


فروی أبو داود عن آم كرز قالت : سمعت رسول اه ب یقول : : عن الغلآم 
شاتان مکافتتان وَعن الجارية ا 

قال آبو داود: تفع أحمد یقول : مکافتتان : مستویتان أو مقاربتان 
قلت : هو مکافآتان بفتح الفای ومگافتتان بكسرهاء والمحئون یار لت 


تك ي لا فرق بين الروايتين» لأن كل مَنْ كافأته» فقد كافك , ٠‏ وروي 
أيضا عنها ترف سمعت رسول الله يكل يقول: ۳ الط عَلَى مکتانه(۳» 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۵۱۹) في الأضاحي : باب ما جاء في العقيقة بشاة من حديث 
محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرء عن محمد بن علي بن الحسين» عن 
علي بن أب بي طالب. ومحمد بن علي لم يدرك علي بن أبي طالب؛ فهو منقطم. 

(۲) أخرجه 7 داود (۲۸۳۵) و (۲۸۳۱) وأحمد ۰۳۸۱/۰ و۰4۲۲ والحميدي في 
«مسنده» (۳۵) و )١501(‏ وأبو داود الطيالسي (۱۱۳) وابن ماجه )81١57(‏ 
والدارمي ۰۸۱/۲ والنسائي ۰۱۱1/۷ ۵ وعبد الرزاق (۷۹۵6) والترمذي 
(۱۱۷) وصححه هو وابن حبان (۱۰۵۸). 

() قال أبو عبید: المکنات: بیض الضباب وأحدها مَكنّة. فجعل للطیر على وجه 
الاستعارة» ومعناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد حاجة ) أتى ظیر| اقطان أو في 
وکره» فنفری فان طار ذات الیمین» مضى لحاجته وان طار ذات الشمال» رجعء 
فنهوا عن ذلك. أي: لا تزجروها وأقروها على مواضعها التي جعلها الله لهاء فانها = 


).م 


وسمعته یقول : ن الغلآم شاتان مگافان وَعَنِ الجَارية شا لا یضرکم درا 
ك أن رانا 3 أيضاً ترفعه (عن الغلا شاتان مثلان وَعَن الجارية شات وقال 


7 < وو ۶ 7 5 مه 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه في ذلك» وعن 

5 ے صق كد ع ل ل ل لت م عه ع )١(8‏ مس 
عائشة آن النبي وك آمرهم عن الغلام شاتان مُكافئتان» وعن الجارية شاة . قال 


وروی إسماعيل بن عَیّاش» عن ابت بن عجلان» عن مجاهد عن آسماء 
عن النبي كيه قال: «يعق عَن الغلآم شَانَانَ مُکافتان وعن الجّارية شاه . قال 
مهنا: قلت لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغى أن تكون أسماءً بنت أبي بكر . 


00 قال مهنا: قلت لأحمد: حدئنا خالد بن خداش» قال: 


وم #8 م 


حدثه» أن ن يزيد بن عبد المي حدثه عن أبيه» أن لب تال «یعق عن 
الغلآم» ولا رس م7 وقال : «في الابل المَرَعٌء وَفي العم فرع فقال 


2 لا تضر ولا تنفع. 

( أخرجه الترمذي (۱۵۱۳) وابن ماجه (۳۱۲۳) وابن حبان (۱۰۵۸) وسنده صحيح» 
وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد 401/1 من حديث أسماء بنت يزيد» وليست أسماء بنت أبي بكر كما 
نقل المؤلف وسنده قوي» فان إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» 
وهذا منهاء وأورده الهيثمي في «المجمع» 251/5 وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» 
وقال: ورجاله محتج بهم. 

(۳) وأخرجه ابن ماجه (۳۱) من حديث ابن وهب» عن عمرو بن الحارث عن أيوب 
بن موسی» عن يزيد بن عبد المزني أن النبي ب4 ۰۰ ۰ وقال في «التهذيب» يزيد بن 
عبد المزني حجازي روى عن النبي اة في الغلام يعق» وقيل عن آییه» عن النبي كَل 
وهو الصواب. قال البخاري: يزيد بن عبد عن النبي ية مرسل» وذكره ابن حبان في 
الثقات وباقي رجاله ثقات . 


۳۰۱ 


آحمد: ما أعرفهء ولا آعرف عبد پن يزيد المزنی» ولا هذا الحدیث. فقلت له : 
آتتکره؟ فقال : لا آعرفه» وقضة الحسن والحسین رضی الله عنهما خد واحد . 


الثاني : أنها من فعل النبي ية وأحاديث الشاتين من قوله» وقوله عام» 
وفعله يحتمل الاختصاص . 


الثالك: أنها مد ِ متضمنة لزيادة» فكان الأخذٌ بها أولى. 


الرابع : أن الفعل يدل على الجواز» والقول على الاستحباب. والأخدٌ بهما 
ممكن» فلا وجه لتعطيل أحدهما. 


بعده » ا ec‏ 


الحسن والحسین» قاله النسائى فى کتابه الكبير . 
السادس: أن قصة الحسن والحسین یحتمل أن يُراد بها بیان جنس 


رسول الله یا عن نسائه بقرق» وکن تسعاء ومرادها: الجنس لا التخصيص 
بالواحدة. 


۱ السابع : أن الله سُبْحَاتّه فضل الذكر على الانشی» كما قال: لیس الذّكه 
کالانثی که [ال عمران: ۳۷] ومقتضی هذا التفاضل ترجيحةٌ علیها في الأحکام 
وقد جاءت الشريعة بهذا التفضیل في جعل الذکر كالأنثيين» فى الشهادة 
والميراث» والدية» فكذلك لحم العقيقة بهذه الأحكام. 

الثامن : أن العقيقة تشبه العتق عن المولود» فانه رهي بعقیقته» فالعقيقة 
تَفْكّه وتعتقه» وكانّ الأولى أن يُحَق عن الذکر بشاتین» وعن الأنثى بشاة» كما أن 
عتق الانثیین يقومٌ مقام عتق الذکر . 4( ۱ ۱ الى 3۳ 
قال: قال رسول الله کا : : «أيُمَا المرىءٍ مُسْلِم أغتق ق ارا متا » کان فکاکۀ من 


۳۰ 


الا يُجزِي کل عضو مله عضوا من یا اثریم شنم أ عش انراتين منلمتين 
کا اة من اه ُجزي کل عضو وتا عط امنة» رآ نآ شنلمة فقت 
امرأة مُسْلِمَةَ كانت فکاکها من التاره يُجْزِي کل عُضْرٍ منها عُضُواً منها»۲۳ وهذا 
حديث صحيح . 
فصل 
ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد» عن أبيه اا 35 تال 
في العقيقة التي عَّْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أن با إلى 
یت القَابلة برل وَكُلُوا وَأطْعِمُوا ولا تسوا منها عَظما”". 
فصل 
وذکر اين أيمن من حديث أنس رضي اله عنه» أن النبيّ عق عَنْ تفه 
بَعْدَ آن جَاءَنْهُ او وهذا الحديثٌ قال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد 
حونو عوك البقم يلل حون ان اردان لجاعو ان 
النبئ بيا عق عن نفسه فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن 
النبي بي عق عن نفسه» قال مهنا: قال أحمد: هذا منکر» وضعف عبد الله بن 
ی 
فصل 


ذكر أبو داود عن أبي رافع قال : رأيت الى 5 


۳ 


س 
ية ادن فى آذن الحَسَن بن عم 


(۱) حديث صحيح أخرجه الترمذي )٠١٤١۷(‏ في النذور والأيمان: باب ما جاء في فضل 
من أعتق» ورجاله ثقات» وله شاهد عند أبي داود (۳۹۲۷) وابن ماجه (۲۵۲۲) من 
حديث مرة بن كعب واخر من حديث عبد الرحمن بن عوف عند الطبراني 

(۲) وأخرجه البيهقي ۰۳۰۲/۹ وفيه انقطاع. 

(۳) هو كثير الغلط » فالسند ضعيف. 

)٤(‏ وذكره الحافظ في «الفتح» ۹ ونسبه للبزار» وقال البزار: تفرد به عبد الله بن 
محرر وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك. 


۳۰۳ 


هل عق و عن نفسه؟ 


الأذان في آذن المولود 


د معو كو ۳ و سور 0۳ 
حين وَلَدَنْهُ مه فاطمَةٌ زضی الله نها باللا:(). 
في هدیه بيا في تسمية المولود وختانه 


2 
ر و 


قد تقدّم قولّه في حديث قتادة عن الحسن» عن سَمُرَةَ في العقيقة : ديح 
يوم سابعه وَيُسَمَى) قال الميموني: تذاكرنا لكم یسَمّی الصبِيُ؟ قال لنا أبو 
عبد الله : يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة» وأما سمرة» فقال: یسمّی في اليوم 
السابع . فأما الختان. فقال ابن عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى یر قال 
الميموني: سمعت أحمد یقول: كان الحسن یکره أن يُختن الصبيْ يوم سابعه 
وقال حنبل: إن آبا عبد الله قال: وإن تن يوم السابع» فلا باس» وإنما کره 
الحسن ذلك لثلا يتشبه باليهود» وليس في هذا شيء. قال مکحول : ختن إبراهيمٌ 
ابنه إسحاق لسبعة أيام» وختن إسماعيل لثلاث عشرة سنة» ذكره الخلال. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : فصار ختان إسحاق سنة في ولده» وختان إسماعيل سنة 
في ولده» وقد تقدم الخلاف في ختان الب ية متى كان ذللث(۲۳. 


(۱) أخرجه أبو داود (۵۱۰۵) في الأدب: باب في الصبي يولد. فيؤذن في آذنه. وأحمد 
۸ و ۳۹۱ والترمذي (۱۵۱6) في الأضاحي: باب الأذان في أذن المولودء 
وعبد الرزاق (۷۹۸۲) والبيهقي ۳۰۰/٩‏ وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو 
ضعیف » وباقي رجاله ثقات وله شاهد من حديث ابن عباس عند البيهقي في 
«شعب الایمان» یتقوی به» نقله المؤلف رحمه الله عنه في «تحفة المودود» ص ۳۱. 

(۲) والختان من خصال الفطرة كما في «الصحیحین» من حدیث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «الفطرة خمس: الختان والاستحداد» وقص الشارب. وتقلیم 
الأظفارء ونتف الابط» وقد ذهب إلى وجوبه الشعبي» وربيعة والأوزاعي. 
ویحیی بن سعيد الأنصاري» ومالك والشافعي وأحمدء وعن أبي حنيفة: واجب 
وليس بفرض» وعنه سنة يأثم بترکه» واحتجوا بأدلة كثيرة وفيرة بسطها المؤلف 
رحمه الله في كتابه «تحفة المودود» ص ۰۱۲۰ 184 فراجعه. 


۳. 


فصل 
في هديه َة في الأسماء والکنی 


ثبت عنه نار أنه قال : «إنَّ أختع اشم عند الله جل تَسَمّى ملك الاك ل 


مَلك الا( 


وثبت عنه أنه قال: «أَحَبُ ا زلی ال عَبْدُ الله وعد الرَحمَّن» 


ردقنا ارت وَهَمَّامٌ واه حرّب و E‏ 


وثبت عنه أنه قال: «لا تَسَمِينّ لام ل ات ولا تجیحا ولا 


فلي ETO‏ تک هُو؟ فلا یود له ل 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


آخرجه البخاري ۸1/۱۰ في الادب: باب أبغض الأسماء إلى الله» وسلم 
(۲۱6۳) في الادب: باب تحریم التسمي بملك الأملاك والترمذي (۰)۲۸۳۹ وأبو 
داود )4945١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومعنی آخنع اسم» أي : أذل 
وأفجر وأفحش. 

أخرجه مسلم (۲۱۳۲) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم والترمذي 
(۲۸۳۵) و(875؟) من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله بَكليهِ: «إن أحب 
أسمائكم إلى الله عبد الله» وعبد الرحمن» وأما لفظ المولف فقد أخرجه أبو داود 
(1450) والنسائي 5١8/5‏ و ۰۲۱۹ والبخاري في «الأدب المفرد» ۲۷۷/۲ من 
حديث أبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول. وباقي رجاله 
ثقات. 

آخرجه مسلم (۲۱۳۷) في الأدب: باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» والترمذي 
(۰)۲۸۳۸ وأبو داود (1۹5۸) من حديث سمرة بن جندب. قال الخطابي رحمه الله : 
قد بين النبي یف المعنی في ذلك وكراهة العلة التي من أجلها وقع النهي عن 
التسمية بهاء وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسماء وبما في معانيها إما التبرك 
بهاء أو التفاؤل بحسن ألفاظهاء فحذرهم أن يفعلوا لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في 
هذه التسميات إلى الضدّ وذلك إذا سألواء فقالوا: أثم يسارء أثم رباح» فإذا قيل: 
لاء تطيروا بذلك وتشاءموا به» وأضمروا على الایاس من اليسر والنجاح» فنهاهم 
عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه» ويورثهم الإياس من خيره. 


۳۰۵۰ 


r ۳ 1 2 35 0‏ 
وثبت عنه أنه غیر اسم عاصية» وقال: «أنت له 230 


وكان اسم جويرية بر فغیّره رسول الله ع هة باسم جوَيرية 0 


Es‏ نهی رسول الله و أن یِسَمّی بهذا الاسم» 


: لا روا سكم الله عم ال ال E‏ 


2 ەر 4 نزمه e‏ لع دح f‏ ده _(ه) 


و 


وغ ا حزن جد سعيد ال ول هلا نار ا 
غير اسم بن ی 


ا 1 ا 


قال أبو داود: وغيّرَ الب بي اسم العاص وعَزيز وَعَثْلَةَ وشیطان والحکم 


4 ص " ص 0 2 5 ۳ 
وغراب وحباب وشهاب. فسماه هشامك وسمی حربا سلماء وسمى المضطجع 
| نیع لمسعثٌ» وأرضا عَفرَةَ سمّاها خف وړ ۱ شعب | لضَّلالَةَ سماه * ۱ شعب الهدی» وبلو 


الزنية سماهم بني الرّشدة» وسمّی بني مغوية بني رشدة 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 
(0) 


(1) 
(¥) 


(YY 


آخرجه مسلم (۲۱۳۹) وأبو داود (4۹۵۲) من حديث ابن عمر. 

آخرجه مسلم (۲۱۸۰) من حدیث ابن عباس. 

آخرجه مسلم (۲۱۸۲) (۱۹) من حديث زینب بنت أبي سلمة. 

آخرجه أبو داود (4۹01) من حدیث أسامة بن أخدري» واسناده صحیح. 

آخرجه آبو داود (4۹00) والنسائي ۰۲۲/۸ ۰۲۲۷ والبخاري في «الأدب المفرد» 
من حديث المقدام بن شريحء عن أبيه» عن جده مانیء أنه لما وفد إلى 
رسول الله يه مع قومه» سمعهم يكنونه بأبي الحکم. فدعاه رسول الله اء فقال: إن 
الله هو الحکم. وإليه الحكم» فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في 
شيءء أتوني فحكمت بینهم» من ای حر ندر ردول مت الما و 
فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شریح» 
قال : فأنت آبو شریح؛ واسناده صحیح . 

أخرجه البخاري ۱۰/ ۰1۷۳ 4 في الأدب: باب اسم الحزن» وأبو داود (4۹۵1). 
ذکره آبو داود في «سننه» بعد حدیث الحزن (4۹07) وقال : ترکت أسانيدها للاختصار. 


۳۰۹ 


فصل 


فى فقه هذا الباب 


لما كانت الاسماء قوالب للمعاني» ودالة عليهاء اقتضت ال يكون اختيار الأسماء الحسنة 


بينها وبينها ارتباط وتناسب» وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض 
الني لا تعلق له بها؛ فان جكمة الحكيم تأبى ذلك؛ والواقم يشهد بخلافه» بل 
للاسماء تأثية في المسمیات. وَللْمْسّمَيَاتَ تأر عن أسمائها في الحُسن والقیح» 
والخفة وال واللطافة والكتّافة» كما قيل: 


0 ۶و 2 زر وه موم مس روعت و رگ ا 1 5 
وقلماائصرت عيّتاك دا لقب الا وَمَعَنَاهإن فكرت فى لقبة 


ادك مااي الحسن. و إذا ديكو الیه ريد آن کد ن 
الاشم حَسَنَ الوَجْها' ۱ '. وكان يأخذ المعاني من أسمائهًا في المنام واليقظة. كما 
رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع؛ وا روطب من وطب ان طَابَ» ار 

بان لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأنَّ الدّينَ الذي قد اختاره الله لهم 


قل آرطب قطان( وتَأوّل سْهولة آمرهم یوم الحديبية من مجيى ۶ سهيل بن 
وا 


۶ مه 


)١(‏ آخرجه آبو الشیخ في «أخلاق النبي ي ص ۲۷4 من حدیث آبي هريرة» وفي سنده 
عمر بن راشد وهو ضعیف» وباقى رجاله ثقات» وأخرجه البزار ص ۲۲ من حدیث 
بريدة بنحوه» ورجاله ثقات» فيتقوى به» وذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة" ص ۸۲ 
من حديث أبى هريرة » ومن حديث بريدة» وقال: وأحدهما يقوي الاخر. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۷۰) في الرؤيا: باب رؤيا النبي ة٠‏ وأبو داود (۵۰۲۵) في الأدب: 
باب ما جاء فى الرؤياء وأحمد ۲۸۱/۳. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۵۱/۵ عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمروء قال النبي 5: «قد 
DEG‏ 
528 بن عمرو» و بن عبد ا إلى لبي يكل 39 ل ليصالحوه فلما" 


0 ۳۷ 


لان الاسماء قوالب 
للمعاني 


وندب جماعة إلى حلب شا فقام رجا" تا زان فقال: «ما اسْمُكٌ؟» 
قال: اموه فقال: اجلسٌء َقَامَ ا فقال: «ما اسُمّكَ؟» قال: أظنه حرٴب» 
فقال : اجلس» ام اخر فقال : «ما اسْمُک؟) فقال : بیش فقال : le‏ 


وکان یکره الأمكنة المنكرة الأسماء ویکره العيور فیها؛ > کمّا مر في بعض 
ی فسأل عن اسمیهما فقالوا: فاضح" ومُخن فعدل عنهما ولم 

ولما كان بين الاسماء والمسمّياتٍ من الارتباط والتناسّب والقرابة» ما بين 
قوالب الاشیاء وحقائقهاء > وما بِينَ الأرواح والأجسام» عَبْرَ العَقْلَ من كل منهما 
الی الاخر» کما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص» فيقول: ينبغي أن 
اميد كل وق فلا يكاد يُخْطىءٌ» وضدٌ هذا العبور من الاسم إلى 
مسماه» كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه» فقال: جنر 
فقال: واسمٌ أبيك؟ قال: شاب قال ممّن؟ قال: منّ الحُرَقَة» قال: فمنزك؟ 
قال: بحرّة انار قال: فأينَ مسكنُّكَ؟ قال: بذات لظی: قال: اذهب فقد احترق 
مسکئك» فذهب فوجد الأمرّ كذلك”" فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى آرواحها 
ومعانيهاء كما عبر النبي و من اسم سهیل إلى سهولة آمرهم يَوْم الخديبية» فکان 
الامر کذلك» وقد أمر النبيّ 5 آمته بتحسین أسمائهم» وأخبر آنهم يُدعَوْنَ يوم 


2 رأى النبي 35 سهيلاء قال: قد سهل لکم من آمرکم. وللطبراني نحوه من حديث 

0( أخرجه مالك في «الموطأ» ۹۷۳/۲ في الاستئذان: باب ما يكره من الأسماء من حديث 
يحيى بن سعيد وهو مرسل أو معضل» وقد وصله ابن عبد البر من طریق ابن وهب عن 
ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبیر» عن يعيش الغفاري. 
ورجاله ثقات. 

)۲( أخرجه مالك في ”الموطأ ٩۷۳/۲‏ عن یحیی بن سعيد عن عمرو ووصله أبو القاسم ابن 
بشران في «فوائده» من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. 


۳۸ 


القيَامَة » بهاء وفي هذا والله أعلم ‏ تنبیهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماءء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن» والوصف المناسب 
له. 


وتأمل كيف اشتق للنبيّ ی من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما أحمد 
کت فو انيه ين الات امرف ج لت ها فليا فلن 
صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسدء وكذلك 
تکنیثه ل لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه» وهو أحو 
الق بهذه الكنيةء وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العُرَّى بأبي لهب. لما كان 
مصيره إلى نار ذات لهب» كانت هذه الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق. 


ولما قم الب كل المدينة» واسمها يرب لا تُعرف بغير هذا الاسم» غيّره 
بطب“ لما زال عنها ما في لفظ یقرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطّيب» 
استحقت هذا الاسم وازدادت به طيباً آخرء فأثر طييّها في استحقاق الاس 
وزادها طيبا إلى طيبها . 


ولما كان الاسم الحسن یقتضی مسا ويستدعيه من قرب » قال البى عي 
لبعض قبائل العرب وهو یدعوهم إلى الله وتوحیده: «يا بتي عَبْد اللّهِ إن الله قَذ 


۳ ۳ 


حَسّنَ اشمکم واسْمَ آبیکم» فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم» 


(۱) أخرجه البخاري ۷۱/4 في الحج: باب المدينة طابة» ومسلم (۱۳۹۲) في الحج: باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه من حديث أبي حميد أن النبي ية لما عاد من تبوك» فأشرف على 
المدینة» قال: «هذه طابة» وفي رواية «طیبة» وروی مسلم (۱۳۸۵) من حديث جابر بن 
سمرة مرفوعا «إن الله سمى المدينة طابة» ورواه أبو داود الطيالسي في «مسنده» 0/١‏ 
عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة بلفظ «كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها 
النبي و طابة» وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة يقول: سمعت 
رسول الله يك يقول: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: يثرب وهي المدينة تنفي الناس 
كما ينفي الكير خبث الحديد» . 


۳۰۹ 


وبما فيه من المعنی المقتضي للدعوق وتأمل أسماءً الستة المتبارزین يوم بدر 
كيف اقتضی القَدَرُ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فکان الكفارٌ: شيبة» وعتبة» 
والولیت ثلاثة أسماء من الضعف. فالولیدٌ له بداية الضعف» وشيية له نهاية 
الضعف كما قال تعالی: ال الذي حَلَفَكُمْ من ضَعْفٍ نم جَعَل من بعد ضَعْفٍ 
وه ثم جَعَلَ من بغد وة ضَعْفاً یه [الروم: 104 وعثبة من العتب» فدلت 
أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضئف ينالهم» وکان آقرانهم من المسلمین: 
علييٌ» وعبيدة» والحارث» رضي الله عنهم» ثلاثة آسماء تناسب آوصافهم ۳ 
وهي العلوء والعبودية» والسعي الذي هو الحرث فلا عليهم بعبوديتهم وسعيهم 
في حرث الاخرة. ولما كان الاسم میا الاه وموثراً في كان اح 
الأسماء إلى اللّه ما اقتضی أحب الأوصاف إليه» کعبد الله» وعبد الرحمن» وکان 
إضافة العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن» أحبة إليه من إضافتها إلى غیرهما؛ 
كالقاهر» والقادر. فعبد الرحمن أحبٌ إليه من عبد القادر وعبد ال أحبةٌ إليه 
من عَبْد تك وهذا لآن التعلق الذي بین العبد وبین ا نما هو العبودية المحضة 
اللي الف وا الم بالات لمحف اه کات جر کال 
وجوده. والغاية التي آوجده لاجلها آن یتألّه له وحده محبةً وخوفا» ورجاءٌ 
وإجلالاً وتعظيماء فيكون عَبْداً لله وقد عبده لما في اسم الله من معنی الالهية التي 
يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمئّه غضبّه وكانت الرحمةٌ أحبً إليه من 
الغضب» كان عبد الرحمن حب إليه من عبد القاهر. 
فصل 

ولما كان كل عبد متحركاً بالإرادة» والهمٌ مبدأً الارادة ويترتب على إرادته 

حرکثه وکسبّه» كان أصدق الأسماء اسمٌ همام واسمٌ حارث» إذ لا ينفكٌ مسماهما 


( في هذا التعليل نظرء فان الثالث من المسلمين هو حمزة عم النبي كله وأما عبيدة 
والحارث» فهما واحد» لأن عبيدة هو ابن الحارث. 


۳1۰ 


عن حقيقة معناهماء ولما كان المُلْكُ الحق للّه وحده. ولا ملك على الحقيقة 
سواه كان آخنع اسم وأوضعه عند الله. وأغضبه له اسم «شاهان شاه» أي : ملك 
الوك وستطان السلاطی + فان خلت لیس لاد غين اه غ نينا من 
ابطل الباطل» والله لا يُحب الباطل . 


وقد الخ بعض أهل العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال : لیس قاضي القضاة 
إلا من يقضي الحق" وهو خيرُ الفاصلین الذي إذا قضى آمرا فانما يقول له: كن 
فیکون . 


ويلي هذا الاسم ذ في الكراهة والقبح والكذب: سيّدٌ الناس» وسيِّدٌ الكل» 
وليس ذلك إلا لرسول الله كي حاصةء كما قال: «أنَا سید ولد اد یرم القيامّة ولا 
N o‏ ند تانالعا كا 


يجوز أن يقول: ِنَّه سیّد ولد آدم . 


فصل 
ولما كان مسمى الحرب والمُرّة أكره شيء للنفوس وأقبَحَها عندهاء كان 
آقبح الاسماء حربا ومرة وعلی قباس هذا حنظلة ورن وما آشبههما؛ 
آجذر هذه الاسماء بتأثیرها في مسمياتهاء كما آثر اسم «حزن» الحزونة في 
سعيد بن المسيّب وأهل بیته . 


)١(‏ رواه البخاري ۰۲14/۲ ۲5۵ في الأنبياء: باب قول الله تعالی: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه © ۰ ومسلم (۱۹6) في الایمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها بلفظ «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» من حديث أبي هريرة» وأخرجه أحمد والترمذي )75١8(‏ وابن ماجه 
)٤۳۰۸(‏ من حديث أبي سعيد باللفظ الذي أورده المصنف وأخرجه مسلم (۲۲۷۸) 
وأبو داود (/5737) بلفظ «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول 
شافع ومشفع». وفي الباب عن عبد الله بن سلام عند ابن حبان (۲۱۲۷). 


۳11 


علة النهي عن التسمية 
بيسار وأفلح ونجيح 
ورباح 


ولما كان الأنبياءً سادات بني آدم» وأخلاقهم آشرف الأخلاق» وأعمالهم 
اصح الأعمال» كانت أسماؤهم آشرف الأسماء» فندب الب كل مته إلى التسمي 
بأسمائهم » كما في «سنن أبي داود» والنسائي عنه «تَسَمّوَا بأسْمَاءِ الانيا 4 ولو 
لم يكن في ذلك من المصالح الا أن الاسم یک بمسماهء ويقتضي التعل ۳ | بمعنای 
لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء وأن لا تُنسىء 
وأن تدکر أسماؤّهم بأوصافهم وأحوالهم. 

وأما النهي عن تسمية الغلام ب : يسار وأفلح ونجيح ورباح» فهذا لمعنى 
اخر قد أشار إليه في الحدیث» وهو قوله: «فإنك تقول: أَنَكَتَ هو؟ فیقال: لا 
- والله آعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحدیث المرفوع» أو مدرحة ف فول 
الصحابي» وبکل حال فان هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطیرا تکرهه 
النفوس» ومتحاع ع هه رل ام از أو ربا 
أو آفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك» وقد تة تقع الطيرة لا سیما على 
المتطيّرين» فقل من تطيّر إلا ووقعت به طیرتّه» وأصابه طاثره» كما قيل: 


6 


ر 


عله اه لطي له عَلَى مُتَطَيرٍ فهو الیو 


(۱) أخرجه أبو داود (4۹0۰) في الأدب: باب تغيير الأسماء» والنسائي ۰۲۱۸/۹ 7١9‏ في 
الخیل : باب ما يستحب من شية الخيل» وأحمد ۳۹۵/6 والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۸۱۶) من حديث أبي وهب الجشمي وفي سنده عقيل بن شبيب وهو مجهول» وأخرج 
مسلم (۲۱۳۹) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا «إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم 
والصالحين قبلهم» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» (۸۳۸) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله یل يوسف وأقعدني على حجره ومسح على 
رأسي» وإسناده صحيح . 

)۲( أخرجه مسلم (۲۱۳۲) في الاداب: باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. 


۳ 


اقتضت حكمة الشارع» الرؤوف بأمته» الرحيم بهم» أن یمتعهم من أسباب 
من غير مفسدة» هذا أولى» مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم علیه. 
بان يُسمى يساراً من هو من أعسر الناس» ونجیحا من لا نجاح عنده» ورباحا من 
هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلی الله» وأمر اخر أيضا وهو 
آن طا الس سقف امه فلا جد ع ل ذلك ميا ذه واه 
كما قيل: 
تكنوك م خم ددا وا نيا فيك كن مداد 
انمع ىنغال الكمون رالا 

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمّی به. ولي من أبيات : 
رسمه صالخا ف اغتَ ی بضدّانمه في‌الوَری سَائراً 
و 7 أن اس و ” 1 ی لاو ۰ را | ۱ 
الناس» فإنه يُمدح بما ليس فيه» فتطالبه النفوسٌ بما دح به» وتظته عنده» فلا 
تجدهُ كذلك» فتنقلب ذمَاء ولو ترك بغير مدح» لم تحصّل له هذه المفسدة» 
ويشبه حاله حال من ولي ولاية سيئة» ثم عزل عنهاء فإنه تَنْقَصٌ مرتبتّه عما كان 
عليه قبل الولاية» وینقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلهاء وفي هذا قال 
القائل : 
إِذَامَاوَضَفتَامرءَالاشرىءع فلاتغل في وَصْفه واقصد 
فك ان تفل تفيل الي :6 فة السی‌الامد الات 
فة ْح EE‏ لفض إا ل 0 

وأمر اخر: وهو ظنٌ المسمى واعتقاذه في نفسه أنه كذلك» فيقعٌ في تزكية 


۳1۳ 


نفسه وتعظیمها وترقُعِهًا على غيره» وهذا هو المعنى الذي نهى النيئ يله لأجله أن 
تین «برَة» وقال: «لا روا نْفْسَكُم الله غلم ال لیر مک 

وعلی هذا فتکره التسمية ب : التقي» والمتّقيء والمُطيع» والطانم» 
والراضي» والمُحسن. والمخلص» والمنیب. والرشید؛ ی 
الکفار بذلك» فلا يجوز التمکین منه» ولا دُعَاؤُهُم بشيء من هذه الأسمای ولا 
الاخبار عنهم بهاء والله عز وجل يغضب من تسمیتهم بذلك . 


نصل 


الكنية وأما الكنية فهي نوغ تكريم للمَكْنّي وتنوية به كما قال الشاعر : 
َه مر #2 4 رو س 2 وو و که 
أكنيه حين أناديه لاکرمَه ولا آلقبه وَالسَّوْءَة اللقب 


وكتى النبي مَل صهيبا بأبي يحيى» وكنّى عليا رضي الله عنه بأبي تراب إلى 
كنيته بأبي الحسن» وكانت أحبً كنيته إليه» وی أخا أنس بن مالك وكان صغيراً 
دون البلوغ بأبي عمير 


حکم التكني بابي القاسم وکان هدیه ٤‏ ية تكنية من له ولد» ومن لا ولد له ولم یش مر یثبّت عنه أنه نهى عن 
ا إلا الكنية بابي القاسم فصح عنه أنه قال: (تسمّوا باسمي ول تک 
بک فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال. 


۱( آخرجه مسلم (۲٤۲۱)ء‏ (۱۹) آبو داود )٤۹٥۳(‏ من حديث زينب بنت أبي سلمة. 

)۲( رواه البخاري 4۷۳/۱۰ في الادب: باب قول النبي يي سموا باسمي ولا تکنوا 
بكنيتي» وفي الأنبياء. باب كنية النبي مله ومسلم (۲۱۳4) في الأدب: باب النهي 
عن التكني بأبي القاسم. وآبو داود (4۹10) في الاداب: باب في الرجل یتکنی بأبي 
القاسم؛ وأحمد في «المسند» ۲۸/۳ و ۲۰ و ۲۷۰ و ۲۷۷ و ۳۱۲ و ۳۹۲ 
و9۵ و۵۷ و ون 1۱۱۱ و 61۸ كله ع خنیت: أن 


هريرة» وفي الباب عن أنس بن مالك» وجابر بن عبد الله. 


۳۱ 


أحدها: أنه لا يجوز اي بکنیته مطلقاء سواء أفردها عن اسمه» أو قرنها 
5 وسواء محباة وعد مات وعمدتّهم عمومٌ هذا الحدیث الصحیح وإطلاقه» 
وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي» قالوا: لأن النهي إنما كان لاد معنى هذه الكنية 
والتسمية مختصةٌ به جيك وقد آشار إلى ذلك بقوله: «واللّه ل أغطي أحداء لا 
مت أَحَدَا وَإِنَمَا آنا قاس ضع حَيْتُ آمزث») قالوا: ومعلوم أن هذه الصفة 
سا يس سي الو ی ۱۳۳ 
وا روني رخرواء a‏ مشاركة النبي ي 
اختص به من الكنيةء وهذا غير موجود في الاسم والمانعون نظروا إلى 1 
المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء» أو هو أولى 
بالمنع» قالوا: وفي قوله: (إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص . 

القول الثاني: أن النهي e‏ الجمع بين اسمه وكنيته» فإذا أفرد 
ل ا ل E‏ 
sg‏ به قال: «من تسمى باسمي فلا یک 
بكنيتي » ومن تكنّى بكنيتي فلا يتسم باسمي» ورواه الترمذي وقال: حديث 


)١(‏ رواه البخاري ۱۵۲/۲ في الجهاد: باب قوله تعالى: #فإن لله خمسه وللرسول» من 
حديث أبي هريرة» ولفظه «وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا قاسم أضع حيثث 
آمرت»» ورواه مسلم (۲۱۳۳) في الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم من 
حديث جابر بن عبد الله وقال في آخره «فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» والمعنى: لا 
أتصرف فيكم بعطية ولا منع برأبي. وقوله: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت» أي: 
لا أعطي أحداً ولا آمنع آحدا إلا بأمر الله . وأخرجه آپو داود () في الخراج 
والامارة: باب فیما يلزم الامام الرعیة» وأحمد فى «المسند» فى جملة حديث طويل 
۲ من طریق همام عن أبي هريرة بلفظ «إن آنا الا خازن آضع حيث آمرت». 

(۲) رواه أبو داود (1۹17) في الأدب: باب من رأى أن لا يجمع بينهماء والترمذي 
(۲۸6۵) في الأدب: باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي46ة وكنيته من 
حديث جابر وفيه تدليس أبي الزبير المكي» لكن يشهد له حديث الترمذي الذي بعده 
من رواية أبي هريرة فیتقوی به» ولذلك قال الترمذي: حديث حسن صحیح. 


۳۱۵ 


حسن غريب» وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن 
بي هريرة وقال: حسن صحیح» ولفظه: ّى رُول لله يكو أن یج 
اسمه وکنیته» ويسمّي مر القاسم''؟ قال أصحابٌ هذا القول: فهذا مقیّد 
مفسّر لما في «الصحیحین» من نهیه عن التكني بكنيته» قالوا: ولأن في الجمم 
بينهما مشارکد في الاختصاص بالاسم والکنية. فإذا رد حهما عن الآخرى زال 
الاختصاص 


القول الثالث» جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتجٌّ 
ا ا ار 
باشهك وه بکنیتك؟ قال: : انعم» لك ل 


وفي (سنن أبي داود» عن عائشة قالت : جاءت امرأق إلى النبي كك 
فقالت : يا رَسول الله يك إني وَلَدْتُ غلاما فسميئه محمداً وکلیته أبا القاسم» فذکر 
رت تكره ذلك؟ فقال: «ما الذي أخل اسْمي وَحَرّمٌ كُنيتي) أو «مَا الذي حرم 


dr 


کی وا اس ي“ قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخه ة بهذين الحديثين . 


القول الرابع : إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبى إلا 
وهو جائز بعد وفاته» قالوا: وسبب النّي نما كان مختصاً بحياته» فإنه قد ثبت 
في «الصحيح» من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقیع: يا آبا القاسم» فالتفت 
إليه رسول الله ية فقال: يا رسول الله إني لَمْ أَعْنكَء إنما دعوت فلاا فقال 


.)۲۸۹۳( رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )4٩0۷(‏ في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهماء والترمذي ` 
(1845) وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه آبو داود (147۸) في الأدب: باب في الرخصة في الجمع بينهما وفي سنده 
مجهول. 


۳۹ 


رسول الله يله «تَسَمّوَا باشمي ولا تكنّوا بكنيتي») قالوا: وحدیث علي فيه 
إشارة إلى ذلك بقوله: إن ولد لي من بعدك وَلَدّ ولم يسأله عمن يولد له في 
حياته» ولكن قال علي رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي» وقد 
شذ من لا یه لقوله» فمنع التسمية باسمه بي قياساً على النهي عن التكني بكنيته» 
والصواب أن التسمي باسمه جائز» والتكني بكنيته ممنوع منه» والمنع في حياته 
أشدٌ» والجمع بينهما ممنوع منه» وحدیث عائشة غريب لا يُعارض بمثله الحديث 
الصحیح» وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر(۰*۳ والترمذي فيه نوع 
تساهل في التصحیح» وقد قال علي: إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع 
لمن سواهء والله أعلم . 

۱ فصل 

وقد کره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عیسی. وأجازها اخرون؛ 
فروی أبو داود عن زید بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابناً له یکنی أبا 
عيسى» وأن المغيرة بن شعبة تتكنّى بأبي عيسى» فقال له عمر : آما يكفيك أن 
تکتی بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله اة كتاني» فقال: إن رسول الله قد غفر 
له ما تقد من دَنْبه» وما تأخرء وإنا لفي جَلْجَتنَا فلم يرل يُكنى بأبي عبد الله حتى 
هللت(۲۳. 


(۱) رواه البخاري 1۰۸/۷ في الأنبياء. باب كنية النبي وله وفي البیوع : باب ما ذکر في 
الاسواق» ومسلم (۲۱۳۱) في الاداب: باب النهي عن التكني بابي القاسم» وأحمد 
في «المسند» ۱۱8/۳ و ۱۲۱ و ۰۱۸۹ والترمذي (۲۸46) في الادب: باب ما جاء 
في كراهية الجمع بين اسم النبي ی وكنيته . 

(۳) آخرجه آبو داود (4۹7۳) فى الادب: باب فیمن یتکنی بأبی عیسی. واسناده حسن. 
وقوله «جلجتنا» معناه: آنا بقینا في عدد من آمثالنا من المسلمین لا ندري ما یصنع 
بناء وفي «النهایة»: الجلج: رژوس الناس واحدها جلجة. 


۳۷ 


النكني بابي عیسی 


كنى أمهات المؤمنين 


وقد كنّى عائشة ة بأمٌّ عَبْدِ ال وكان لنسائه أيضا کنی كأمٌ حبيبة» وم 


سلمة. 


النهي عن تسمية العذب 


فصل 


ونهى رسول الله مار عن تسمية العنّب كرما وقال: «الكَرْمٌ لب المُومن»(“ 


5 وهذا لأن هذه اللفظة تذل على كثرة الخير والمنافع في المسّمی بهاء وقلبُ 
المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العِتّبء ولكن: هل المراد النهيّ عن 
تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم. وأن قلب المؤمن أولى به منه» فلا يُمنع من 
تسمیته بالکرم كما قال في «المسکین» و ال قوت و المُفلس)" أو المرا آن 


(۱) 


(۲) 


۳( 


رواه آبو داود )4٩۷۰(‏ في الأدب: باب في المرأة تکنی من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. واسناده صحیح . 

رواه البخاري 10۷/۱۰ في الادب: باب لا تسبوا الدهرء وباب قول النبي ييه انما 
الکرم قلب المؤمن» ومسلم (۲۲۶۷) في الألفاظ من الادب: باب كراهية تسمية 
العنب كرماء وأبو داود (44۷4) في الأدب: باب في الکرم» وأحمد في «المسند» 
۲ و ۲۵۹۹ و ۲۷۲ و ۳۱۲ و 114 و 1۷6 و ۵۰۹. 

آما حدیث المسکین. فأخرجه البخاري ومسلم من حديث آبي هريرة قال: قال 
رسول الله يي «لیس المسکین الذي یطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان» ولکن المسکین الذي لا يجد غنی يغنيه ولا يفطن له فیتصدق 
عليه» ولا یقوم فيسأل الناس» وأما حدیث المفلس فأخرجه مسلم (۲۵۸۱) من 
حدیث آبي هريرة أن رسول الله :. قال: «أتدرون ما المفلس؟» قالوا: المفلس فینا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصیام 
وزکاة ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأکل مال هذاء وسفك دم هذا» وضرب 
هذاء فیعطی هذا من حسناته. وهذا من حسناته. فان فنیت حسناته قبل أن یقضی ما 
عليهء أخذ من خطایاهم فطرحت عليه» ثم طرح في النار»» وأما الرقوب» فقد 
آخرجه مسلم (5108) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «ما 
تعدون الرقوب ۳ قلنا: الذي لا يولد له. قال ي : «لیس ذاك بالرقوب ولکنه 
الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا» أي: من لم يمت أحد من أولاده في حياته» 
فیحسبه ویکتب له تراب مصیبته به» وئواب صیره عله ویکون له فرظا وسلفا. 


۳۸ 


تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا 
الشراب الخبيث المحرّم» وذلك ذريعة إلى مدح ما حرّم الله وتهييج النفوس إليه؟ 
هذا محتمل» والله أعلم بمراد رسوله باق والأولى أن لا شجر العنب 
کا 


قال كل : «لا تَعلبتَكُمْ الأعرَابُ عَلَى اسم صلاتکم ألا وتا العِشَاءٌ واه 
وها الم وصح عنه أنه قال: الَو يَعْلّمُونَ .ما في العَثَمَة والصّبمء 
رهم ولو وا افقیل : هذا ناسخ للمنم» وقيل بالعكس» والصواب خلافٌ 


(۱) رواه البخاري ۳۱/۲ في مواقیت الصلاة: باب من کره أن يقال للمغرب العشاء 
وأحمد في «المسند» ۵۵/۵ من حديث عبد الله المزني بلفظ «لا تغلبنکم الاعراب 
على اسم صلاتکم المغرب قال: وتقول الأعراب: هي العشاء» ورواه مسلم (144) 
من حديث عبد الله بن عمر في المساجد: باب وقت العشاء وتأخیرها» والنسائي 
۱ في المواقیت: باب الكراهية في ذلك» وابن ماجه (۷۰۶) في الصلاة: باب 
النهي أن يقال صلاة العتمة ولفظه «لا تغلبنکم الأعراب ‏ وهم أهل البادية - على 
اسم صلاتکم. ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل» والمعنى أن الاعراب يسمونها 
العتمة» لكونهم يعتمون بحلاب الإبل» أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها 
في كتاب الله: العشاء في قوله تعالى: #ومن بعد صلاة العشاء فينبغي أن تسموها 
العشاء . 

(۲) رواه البخاري ۷۹/۲ في الأذان: باب الاستهام في الأذان» وفي الشهادات: باب 
القرعة في المشكلات» ومسلم (477) في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتهاء 
و «الموطأ» ۱۳۱/۱ في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح» والنسائي 
۱ فى المواقيت: باب الرخصة فى أن يقال للعشاء العتمة» وأحمد فى 
(المسند» ۱۸/۲ و ۳۰۳ و ۳۷۵ و٣‏ وهو جزء من حديث طويل من 5 
آبي هريرة ولفظه بتمامه «لو یعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم یجدوا 
إلا أن یستهموا عليه لاستهموا» ولو یعلمون ما في التهجیر لاستبقوا إليه» ولو 
یعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا» أي یزحفون إذا منعهم مانع من = 


۳1۹ 


القولين» فإن العلم بالتاريخ متعدّرء ولا تعارُض بين الحديثين» فإنه لم يَنْهَ عن 
إطلاق اسم العتمة بِالكلَية» وإنما نهى عن أن يُهْجَّرَ اسم العشاءء وهو الاسم الذي 
سماها الله به في کتابه» ويغلب عليها اسم العَتَمَة» فإذا شمیت العشاء وأطلق عليها 
٠‏ حافت ی أحيانا العتمة» فلا باس والله آعلم» وهذا محافظة منه بي على الأسماء التي 
اعبات سئی اللّهُ بها العبادات» فلا تهج ويؤثر عليها غيرُهاء كما فعله المتأخرون في 
هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من 
الجهل والفساد ما ال به عليم» وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدّمه الله 
وتآخير ها أخروة کا ا بالا وال : بدأ بما بل به“ وبدأ في العيد 
بالصلاق ثم جعل النَّحْرَ بعدهاء وأخبر أن «مَنْ دی باه فلا نُسَكَ ل» تقديماً 
لما بدأ له به في قوله: لقصل لرَبّكَ والْحَرْ) وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجهء 
ثم الیدین» ثم الرأس» ثم الرجلین» تقدیماً لما قدمه الله وتاخيرا لما آخکی 
وتوسيطا لما وسّطهء وقدّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدّمه في قوله : 
3ذ قلح من تَرَكّى وَذَكَرَ اسم رَه قَصَلَى 4 [الأعلى : ۱۳] ونظاثره كثيرة . 


فصل 
في هديه یار في حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر فى خطابه » ویختار لأمته أحسنٌ الألفاظء وأجملهاء وألطفهاء 
وأبعّدها من آلفاظ آهل الجفاء والغلظة والفحش» فلم يكن فاحشاً ولا متفحٌشاً ولا 


= المشي كما يزحف الصغير. 

)۱( رواه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي كله والموطأ ۳۷۲/۱ في الحج : 
باب البدء بالصفا في السعي. والترمذي (۸۱۲) في الحح: باب ما جاء أنه يبدأ 
بالصفا قبل المروة وأبو داود (۱۹۰۵) في المناسك : باب صفة حجة النبي ی 
والنسائي ۲۳۹/۰ في الحج: باب ذکر الصفا والمروة» وابن ماجه (۳۰۷4) في 
المناسك: باب حجة النبي كليل كلهم من حديث جابر» وأخرجه النسائي ۰۲۳۹/۵ 
والدارقطني ص ۰۲۷۰ والبيهقي 44/0 بصيغة الأمر «ابدؤوا». 


۳۳۰ 


ماهم 


مانا ولا فطا: 


ركان يكرة أن تعمل اللنط الشريف المضون في سق من ليبن كذلك؛ 
وآن تعمل اللفظ المَهِينٌُ المکروه في حى من لیس من آهله. 

فمن الأول منعة أن يقال للمنافق : «یا سیدنا» وقال : «فانّه إن يك سيد 
اش رک ۱ ۱ ام 0 
جهل بابي الحكمء وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة: بأبي شريح› 
وقال : «إن الله هو الحكمء وإليه الحکم» . 

ومن ذلك نهیه للمملوك أن يقول لسيّده أو لسيدته : ري وَرَبنَيء وللسّيّد أن 
یقول لمملوكه: عَبْديء ولكن يمول المالكُ: فاي وفتاتي» ويقول المملوكٌ 
سيّدي وسيّدَتي» وقال لمن ادّعى أنه طبيب «أَنْتَ رجل رفیق» وَطَبِيبُها الذي 
مها“ والجاهلون يُسكُون الکافر الذي له عِلْمّ بشيء من الطبيعة حکیما؛ 
من أسفه الخلق . 


)۱( رواه آبو داود )1٩۷۷(‏ في الأدب: باب لا يقول المملوك ربي وربتي» وأحمد في 
«المسند» ۳2۱/۵ و ۳4۷ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۱۰) من حدیث بريدة 
الأسلمي رضي الله عنه» واسناده صحیح. 

( رواه أبو داود (4405) في الأدب: باب تغيير الاسم القبيح» والنسائي ۲۲۱/۸ 
و ۲۲۷ في اداب القضاة: باب إذا حكموا رجلا فقضى بینهم» وإسناده صحيح» وقد 
تقدم ص٦۳۰‏ . 

(۳( رواه مسلم )۲۲٤۹(‏ في الألفاظ من الآدب: باب حكم إطلاق لفظة العبد» وأبو 
داود (۰)4۹۷۵ وأحمد «المسند» ٤٤٤/۲‏ و 1٩7‏ من حدیث آبي هريرة» وکذا 
رواه البخاري ۱۳۰/۵ و ۱۳۱ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقیق من 
حدیث أبي هريرة أيضا ولفظه «لا يقل أحدكم آطعم ربك وضی» ريك. اسق ربك» 
ولیقل: سيدي مولاي» ولا يقل آحدکم: عبدي» آمتي » ولیقل فتاي وفتاتي 
وغلامي» . 

(8) رواه أبو داود (4۲۰۷) في الترجل: باب الخضاب. وأحمد في «المسند» ۱۱۳/4 
من حديث أبي رمثةء زا 


۳۱ زاد المعاد ۱۱۸-۲ 


کراهة استعمان اللفظ 
الشریف في حق من لیس 
كذلك 


0 الا کم‎ ۳ a 5 ۰ a 
ومن هذا قوله للخطيب الذي قال : مَنْ يطع اللَّهَ وَرَسوله فقذ رّشد» وس‎ 
EEE يَحْصِهمًا فقد غوی «بشن‎ 


ومن ذلك قوله: لا 2 N‏ كا شاء الله وشاء فلن وکن قُولُوا: مَا 
ال ل ل e‏ 
«َجعلتّي للّه ن1؟ قل : ما شاء الله رده . 


کے 


وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتونّى الشرك : أنا باللّه وبك 
و سي ]لله ان ومالی الا الله وأنت وأنا متوکل على الله وعليك» 
وهذا من اللّه ومنك واللّهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض» ووالله» وحياتك» 
وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائلهًا المخلوق ندّا للخالق» وهى آشلٌ 
مها و فا و زین ما شاء الله وشئت. فأما إذا قال: أنا باللَّهء ثم بك» وما شاء 
ال ثم شئت» فلا بأس بذلك. كما في حدیث الثلائة الآ بلاغ لي الم إلا باللّه 
ثم بك“ وکما في الحدیث المتقدّم الاذن أن یقال : ما شاء اللّهُ ثم شاءً فلان . 


)۱( رواه مسلم (۸۷۰) في الجمعة: باب تخفیف الصلاة وأبو داود (۱۰۹۹) في 
الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس وأحمد في «المسند» ۱۹۹/۶ و ۳۷۹ من 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وتمامه: «قل: وم يَخْص الله وراسولة» وإنما 
كره من ذلك الجمع بين الاسمين تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية. 

(؟) رواه أبو داود (4۹۸۰) في الأدب: باب لا يقال خبثت نفسي» وأحمد في «المسند» 
0 و ۳۹۶ و ۳۹۸ من حديث حذيفة. وإسناده صحيح. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» 7١5/١‏ و ۲۲۶ و ۲۸۳ و ۳۶۷ من حديث ابن عباس بلفظ 
«أجعلتني لله عدلا» وإسناده صحيح. 

2 رواه البخاري 1۷۰/۱۱ في الأيمان والنذور: باب لا يقول ما شاء الله وشئت» 
ومسلم (۲۹۹۶) في الزهد والرقائق» وهو جزء من حديث مطول فيه قصة الاقرع 
والأبرص والأعمى الذين اختبرهم الله تعالی» فرضي الله عن الأعمى وسخط على 
صاحبيه لأنهم لم يراقبوا الله تعالى. 


۳۳۲ 


فصل 


2o 0‏ وله ۶ و 2 rat‏ 0 7 ۲ 5 
وأما القشم الثاني وهو أن ات الام على تن ین كن اهلها ۰ فمثل رهه إطلاق انفاظ الذم 


نهيه ية عن سب الدهر » وقال : (إِنَّ الله هر لد هر وفي حديث آخر: قول ال ان 


ام 


عر وَجَلّ: يُؤذيئي أبْنْ 0 وأنا الدَّهْرٌء بيّدي امه ات 
وال ۷ وفي حدیث آخر «لا يَقوآنَّ حذکم : یا خيبّة اد ۲۳۲ . 


ف هذا ثلاث مفاسد عظيمة. |حداها: سه من لیس باهل آن بسب فان 
الدهر خَلق محر من خلق اللهء منقادٌ لامری مذلّل لتسخیره» فسایّه أولى بالمٌ 


الثانية : أن سبّه متضئن للشركء فإنه (نما سبّه لظنه أنه يضر وینفع» وأنه مع 
اانا تدع سن لا ی ار وای من لا يستحق الط ورفع من 
لا يستحق الرّفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» زعو دصکی من ي 
الظلمة» وأشعارٌ هؤلاء الظلمة الخونة فی يليه كثيرة بل | : وکثیر من الجهال 
يصرّح بلعنه وتقبيحه. 


)١(‏ رواه البخاري ۳۸۹/۱۳ في التوحيد: باب قول الله تعالى: «يريدون أن يبدلوا كلام 
له وفي تفسير سورة الجائية» وفي الأدب: باب لا تسبوا الدهر» ومسلم )۲۲٤١(‏ 
في الالفاظ : باب النهي عن سب الدهرء وأبو داود (۵۲۷۶4) في الادب: باب في 
الرجل یسب الدهرء وأحمد في «المسند» ۲۳۸/۲ و ۲۷۲. قال الخطابي: معناه آنا 
أصحاب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهرء فمن سب الدهر من أجل أنه 
فاعل هذه الأمورء عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلهاء وإنما الدهر زمان جعل ظرفا 
لمواقع الأمور. 

(۲) رواه البخاري 450/٠١‏ و5565 في الأدب: باب لا تسبوا الدهر» وباب قول 
النبي :نما الكرم قلب المؤمن» ومسلم (۲۲) في الألفاظ : باب النهي عن 
سب الدهرء «والموطأ» 484/7 في الكلام: باب ما يكره من الكلام» وأحمد في 
«المسند» ۲۵۹۹/۲ و ۲۷۲ و ۲۷۵ و ۰.۳۱۸ 


۳۳۳ 


الثالثة : أن السب منهم إنما يقح على من فعل هذه الأفعال التي لو اب الحقً 
فيها أهواءهم لفسدت السماواتٌ والأرض» وإذا وقعت آهواوّهم» حَمِدُوا الدهر 
واوا عة وفي حقيقة الأمرء فرب الدهر تعالى هو المعطي المانعٌ» الخافض 
الرافعء المع المذل» والدهرٌ ليس له من الأمر شيء» فمسيّتهم للدهر مسبّة لله عز 
وجل» ولهذا كانت مؤذية للربٌ تعالى» كما في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة» عن النبي ييي قال: «قال اللَّهُ تعالی: يُؤذِيني ابن آدَمَ يسبع ال ون 
الدَهْرُ فسابٌ الدهر داثر بين أمرين لا بد له من أحدهما. إما سيّه لله أو ار 
به » فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك» وان اعتقد أن الله وحده فإنه 
إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وان اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل 
ذلك وهو يسبةٌ من فعله» فقد سب الله . 


ومن هذا قول پوو هلا بون دک : تسن السَيِطان فان ییا ظم حَبَّى یکون 
را فقول : قوتي صرحن ولکن لیقل : بشم الله فاه یتصاغر حى 
کون مِْلَ الذُبّاب206. 


وفي حديث آخر (إِنَّ العَبْدَإِذَا لَعَنَ الشَيطَانَ يقول: لک للع ملعأ . ٠‏ 
ومثل هذا قول القائل: أخزى ال الشيطان» وقبّح ال الشيطان» فإن ذلك 
2 0 7 ۶ 
کله يُفرحه ويقول: علم ابن ادم أني قد نلته بقوتي» وذلك ممًا يُعينه على إغوائه» 
ولا يفيده شيئاء فأرشد انب يل من مسّه شىء من الشيطان أن يذكر الله تعالی» 
بج وس و 
ویذکر اسمّه» ویستعیذ بالله منه» فان ذلك آنفع له وأغيظ للشیطان . 


(؟) .رواه أبو داود (18۹۸۲) فى الأدب: باب رقم ۵ وأحمد فى «المسند» ۵۹/۵ و ۷۱ 
و ۳۷۱۵ عن رجل من الصحابة» وإسناده صحيح . 


۳۷۲ 


فصل 

من ذلك «نهيّه ية أن يقول الرجل: بت تَفسي» ولکن ليقل: لَقست 
فسي(۱) ومعناهما واحدء أي: غيت نفسي» وساء خلقّها» فکره لهم لفظ 
الخْبث لما فيه من القبح والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن؛ وهجران 
القبيح» وإبدال اللفظ المکروه بأحسن منه. ٠‏ 


ومن ذلك نهيه ية عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لو أن فَعَلْتْ کذا 
وَكَذَااء وقال: «إِنَّ لو تقح عَمَل الشّيْطَّانَ» وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الکلمت وهو آن بقول: «قَدَرَ الله وما شاء قعل وذلك لآن قوله: لو كنف 
فعلت كذا وكذاء لم يقتني ما فاتني» أو لم أقع فیما وقعتٌ فیه» کلام لا يُجدي 
عليه فائدة البتة» فانه غيرُ مستقبل لما استدبر من آمره وغیر مستقيل عَثْرَتَه ب «لوا 
وفي ضمن «لو» ادعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في نفسه» لكان غير ما قضاه الله 
وقدّرّه وشاءه» فان ما وقع مما يتمّنى خلاقه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» 
فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان خلاف ما وقع فهو مُحال إذ خلاف المقدّر 
المقضيٌ مُحال» فقد تضمّن کلامه کذبا وجهلاً ومحالاً» وان سَلمّ من التكذيب 
بالقدرء لم يَسْلّم من معارضته بقوله : لو أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر ال علي . 


)١(‏ رواه البخاري 110/۱۰ في الأدب : باب لا يقل خبشت نفسي» ومسلم (۲۲۵۱) في 
الألفاظ : باب كراهية قول الانسان: خبثت نفسي. وأبو داود (1۹۸۹) في الأدب: 
باب لا يقال خبثت نفسي » وأحمد في «السند» 1 و11 و ۲۰۹ و ۲۳۱ و ۲۸۱ 
كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها وفي الباب عن سهل بن حنيف . 

(؟) رواه مسلم (51115) في القدر: باب في الأمر بالقوة وترك العجزء وابن ماجه (۷۹) 
في المقدمة: باب في القدرء وأحمد في «المسند» ۳۹۱/۲ و ۳۷۰ من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِِ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعیف» وفي کل خيرء احرص على ما ینفعك» واستعن بالله. ولا تعجز 
وان آصايك شيء فلا تقل: لو آني فعلت» کان کذا وکذا. ولکن قل قدر الله وما 
شاء فعل» فان «لو» تفتح عمل الشيطان». ١‏ 


۳۳۵ 


النهي عن قول القاثل بعد 
فوات الوان: «لو اني 
فعلت كذا» 


فان قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسبابٌ التي تمنّاها 
أيضاً من القدر. فهو يقول: لو وقفتٌ لهذا القدرء لا ندفع به عتّي ذلك القدرُء فان 
القدر يُدفع بعضه ببعض» كما يُدفع قَدَرُ المرض بالدوای وقدرٌ الذنوب بالتوبة» 
وقدرٌ العدوٌ بالجهاد» فكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حق» ولكن هذا ینفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا وقع 
فلا سبیل إلى دفعه وان كان له سبیل إلى دفعه أو تخفیفه بقدر آخر» فهو أولى به 
من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في هذه الحالة أن یستقبل فعله الذي یدفع به 
أو یخفف أثرَ ما وقع» ولا یتمّی ما لا مطمع في وقوعه» فانه عجز محض» وال 
يلومٌ على العجز» ویحب الکیس» ويأمر به» والكَيْسٌ: هو مباشرة الأسباب التي 
ربط الله بها مُسبّباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفت عمل الخير» وأما 
العج فإنه یفتح عمل الشيطان» فإنه إذا عَجَرَ عما ينفعه» وصار إلى الآماني 
الباطلة بقوله: لو كان كا وکذا» ولو فعلت كَذَاء یفتح عليه عمل الشيطان» فان 
بابّه العجرٌ والکسل. ولهذا استعاذ الب ية منهماء وهما مفتاح كل شر» ویصدر 
عنهما الم وارد القن وال رضم الدَيْنء وغل الرجَالء 
فمصدرها کلها عن العجز والکسل وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي عفر «فإن «لو) 
تفتح عمل الشیطان» فالمتمتّي من أعجز الناس وآفلسهم. فان التمني رأس آموال 
المفالیس» والعجرٌ مفتاح کل شر . 

وأصل المعاصي كلها العجزٌء فإن العبدَ يَعجز عن أسباب آعمال الطاعات» 
وعن الأسباب التي بْعدُه عن المعاصي» وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي؛ 
فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته ية أصول الشر وفروعهء ومباديّه 
وغاياته» وموارده ومصادره. وهو مشتمل على ثماني خصالء کل خصلتين منها 
قرينتان فقال: «أَعُوذ بك من الهم والکرّن"۱ وهما قرينان» فإن المكروه الوارد 
)١(‏ رواه البخاري ۰۱8۸/۱۱ ١54‏ في الدعوات: باب التعوذ من غلبة الرجال» وباب = 


۳۲٢ 


على القلب ينقسمٌ باعتبار سببه إلى قسمين» فإنه إما أن يكون سبّه أمراً ماضياء 
فهو يُحدِثٌ الحَرَن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يُحدث الهم» وكلاهما 
من العجزء فان ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمد» والصبرء 
والايمان بالقدر» وقول العبد: قَدَرُ الله وَمَا شاء فعل . وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً 
بالهمٌ؛ بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه» وإما أن لا تكون له حيلة 
في دفعه. فلا یجزع منه» ویلبس له لباسی ويأخذٌ له عدته» ويتأهبُ له أهبته 
اللائقة به» ويَسْتَجنُ بجِلَّة حصينة من التوحيد» والتوکل» والانطراح بين يدي 
الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا في كل شيء» ولا يرضى به ربا فیما 
يحب دون ما یکره» فإذا كان هكذاء لم یرض به ربا على الاطلاق» فلا يرضاه 
الرب له عبداً على الاطلاق. فالهمٌ والحَرّنْ لا ینفتان العبد البتة» بل مضرّثهما 
أكثرٌ من منفعتهماء فإنهما يُضعفان العزم» ويُوهنان القلب» ويحولان بین العبد 
وبين الاجتهاد فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السیر أو ينكسانه إلى وراء» أو 
يَعوقانه ویقفانه: أو یخجبانه عن العَلّم الذي كلّما را شمّر إليه» وجدٌ في سيره 
فهماً حمل قبل على ظهر السافر» بل إو عاقه اليم والحزن عن شهراته وارادانه 
التي تضرم في معاشه ومعاده. انتفع به من هذا الوجه وهذا من حكمة العزیز 
الحکیم أن سلّط هِدَيْنِ الجندَيْنِ على القلوب المعرضة عنه» الفارعة من محبته» 


د التعوذ من عذاب القبر» وباب التعوذ من البخل» وباب الاستعاذة من أرذل العمر» 
وباب التعوذ من فتنة الدنياء وفي الجهاد: باب ما يتعوذ من الجبن» ولفظ الدعاء 
بتمامه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» 
وضلع الدين» وغلبة الرجال» ورواه الترمذي (۳4۸۰) في الدعوات: باب الاستعاذة 
من الهم والدين» والنسائي ۰۲۵۷/۸ ۲۵۸ في الاستعاذة» وأحمد في «المسند» 
۳ و ۱۵۹۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲6۰ من حديث أنس رضي الله عنه» ورواه آبو 
داود (۱۵۵۵) في الصلاة: باب الاستعاذة من حديث آبي سعید الخدري وقوله: 
«ضلع الدین» ثقل الدین وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدین وفاء» وثمت من 
یطالبه . 


۳۳۷ 


وخوفه» ورجائه» والانابة إليه» والتوكل عليهء والأنس به» والفرار إليهء 
والانقطاع إليه» ليردهًا بما يبتليها به من الهموم والخموم» والأحزان والآلام القلبية 
عن كثير من معاصيها وشهواتها المُرْدية» وهذه القلوبٌ في سجن من الجحيم في 
هذه الدار وان آرید بها الخيث کان ها من سجن الجحیم في معادهاه ولا 
تزال في هذا السجن حتی تتخلّص إلى فضاء التوحيد» والاقبال على الله والأنس 
به» وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه بحيث يكون ذکره 
تعالى وخیّه وخوفه ورجاژّه والفرحٌ به والابتهاجٌ بذکره. هو المستولى على 
القلب» الغالب عليه» الذي متی فقده» فقد قُوَنَهُ الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء 
له بدونه. ولا سبیل إلى خلاص القلب من هذه الالام التي هي أعظمٌ آمراضه 
وأفسذها له إلا بذلك» ولا بلاغ إلا بالله وحدّهء فانه لا يُوصل الیه إلا هو ولا 
يأتي بالحسنات الا هو» ولا يصرف السیتات الا هو ولا يدل عليه إلا هو وإذا 
واه ام ایآ فمنه الایجاد. ومنه الاعداد. ومنه الامداد» وإذا أقامه 
في مقام أيّ مقام كان. فبحمده أقامه فيه وبحکمته آقامه فيه ولا يليق به غیژه ولا 
یصلح له سواه ولا مانع لما أعطى اللّ ولا معط لما منع» ولا یمنع عبده حقاً 
هو للعبد» فیکون بمنعه ظالماً له» بل نما منعه ليتوسّل إليه بمحايّه ليعيُده 
ولیتضرع إليهء ویتذلّل بين یدیی ويتملّقه» ويُعطي فقره إليه حّه» بحيث يشهد 
في كل ذرَّة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تام إليه على تعاقب الأنفاس» وهذا هو 
الواقع في نفس الأمرء وان لم يشهده العبدٌ فلم يمنع الربٌ عبده ما العبدُ محتاج 
إليه بخلاً منه» ولا نقصاً من خزائنه» ولا استثثاراً عليه بما هو حق للعبد» بل منعه 
ليردّه إليه» وليعرّه بالتَّدلٍِ له. ولیخنیه بالافتقار إليه ولِيَجْبْرهُ بالانكسار بين يديه» 
وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر الیه» ولیلبسه خلعة العيودية: 
ور بعزله أشرفٌ الولایات» ولیشهده حکمته في و2 ورحمته في عزته» 
وبرّه ولطفه في قهره. وأنَّ منعه عطاءٌء وعزلّه تولية. وعقوبته تأدیبت وامتحاه 
محبةٌ وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه . 


۳۳۸ 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحکمته وحمدة أقاماه في مقامه 
الذي لا يليق به سواه» ولا يَحْسُنٌ أن یتخطّاه» والله أعلمُ حيثٌ يجعل مواقعٌ عطائه 
وفضله. والله أعلمٌ حيثُ يجعل رسالَتُه «وحَدَلِكَ فا بنضهم پینض ليَقُولُوا 
أمَؤُلاءِ مَنَّ اله هم من ناس الله ام بالشَّاكِرِينَ4 [الأنعام: 0۳] فهو 
سبحانه أعلمٌ بمواقع الفضل» ومحال التخصیص» ومحال الجرمان؛ فبحمده 
وحکمته أعطى» وبحمده وحکمته حَرَمء فمن رده المنع إلى الافتقار إليه وال 
له وتملّقهء انقلب المنعُ في حقه عطاءً؛ ومن شغله عطاوه» وقطعه عنه» انقلب 
العطاءً في حقّه منعاء فكل ما شغل العبدَ عن الله» فهو مشؤوم عليه» وکل ما رده 
إليه فهو رحمة به» والربٌ تعالى يُريد من عبده أن یفعل ولا يقع الفعل حتى يريد 
سبحائّه من نفسه أن به فهو شبحانه آراد عا الاستقامةً ونما واتخا السيل 
إليه» وآخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتی يريد من نفسه إعانتنا علیها ومشيئته لنا؛ 
فهما إرادتان: إرادة من عبده أن یفعل» وإرادة من نفسه أن يُعينه» ولا سبیل له إلى 
الفعل الا بهذه الارادة» ولا يملك منها شيئاًء كما قال تعالی: «وَمَا تَشَاؤُونَ الا آن 
يَشَاءَ اللّهُ رب العالّمِينَ4 [التکویر: ۲۹] فان كان مع العبد روح أخرىء نسبتّها 
إلى روحه» كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادّة الله من نفسه أن يفعل به ما 
يكون به العبدٌ فاعلاًء وإلا فمحلّه غير قابل للعطاء» وليس معه إناء يوضع فيه 


العطاء» فمن جاء بغير إناء» رجع بالحرمّان» ولا يلومنَّ إلا نفسه. 


والمقصودٌ أنَّ النبي ی استعاذ من الهم والکرّن وهما قرينان» وم العجز 
والکسّل وهما قرينان» فإن تخل كمال العبد وصلاحه عنه» إما أن يكون لعدم 
قدرته علیه. فهو عجز ایکون قافرا علي لکن لا يُرِيدٌ فهو کسل» وينشأ عن 
هاتین الصفتین» قرات کل خیر» وحصول كل شرء ومن ذلك الشر تعطیله عن 
النفع ببدنه» وهو الجبن» وعن النفع بماله» وهو البخل» ثم ينشأ له بذلك غلبتان . 
غلبة بحق» وهی غلبة الدَّیْن» وغلبة بباطل» وهی غلبة الرجال وکل هذه 
المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن هذا قوله في الحدیث الصحیح للرجل الذي 


۳۳۹ 


التوكل 


قضى علیه فقال: : حَسِْيَ الله ونغمَ الوكيل» فقال: «إنَّ الله يلوم عَلَى العَجْزِء 
َلکن لك بالكيْس » ٠‏ فاذا غلبك آمر فقّل : حَسْبِيَ الله ون عم الوکیل ۱) فهذا قال : 
حَسْبِيَ الله ونعم م الوكيل بع جره TT‏ 
على خصمه» فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيس : ثم غلب فقال: حسبي الله 
م ل د و ا 
الأسباب المأمور بهاء ولم یعجز بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدو 
وألقَوْه في النارء قال في تلك الحال: حَسْبِيَ ال ونِعُمَ الوکیل(۳) فوقعت الكملةٌ 
موقعهاء واستقرت في مظائّهاء فاثرت أثرهاء وترنّب عليها مقتضاها. 


وكذلك رسول الله کیا شا يوم اق EE E‏ 
حل : إن الناس قل 5558 لکم فاخشوهم» فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوّهم 
وأعطوهم الکیّس من نفوسهم. ثم قالوا : حَسْبْنَا الله ونغم الوکیل ۳ . 


ا 


فأثرت الكلمة ثرا واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى : #وَمَنْ ين الله 
يَجْعَلْ له مخرجاً وَيرْرْقْهُ من حت لا یختسب وَمَنْ يوگل عَلَى الله فهو حش 
[الطلاق: ۲ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامٌ الأسباب المأمور بهاء 
فحينئذ إن توكّل على الله فهو حسبّه» وكما قال في موضع آخر: لإواتَقُوا الله وَعَلَى 
اللَّهِ تَلْيِتَوَكّل المُؤْمِنُونَ4 [المائدة: ١‏ فالتوكل والحسب بدون قيام 


(۱) رواه أبو داود (077517) في الأقضية: باب الرجل يحلف على حقه» وأحمد في 
«المسند» 2515/1 0 من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه حدثهم 
أن النبي َو قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل» 
فقال النبي ل : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل: 
حسبي الله ونعم الوكيل» وفي سنده سيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷۲/۸ من حديث ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل قالها 
إبراهيم عليه السلام حين ألقي في الناره وقالها محمد ية حين قالوا: إن الناس قد 
جمموا لکم فاخشوهم فزادهم یات ولا نيلا ال ول الوكيل» . 

(۳) انظر «السيرة النبویة» ۰۱۰۰/۳ ۱۰۱ لابن كثيرء و «تفسیره» 1۳۰/۱. 


۳۳۰ 


الأسباب المأمور بها عجز محض» فان كان مشوباً بنوع من التوكل» فهو توکُل 
عجز» فلا ينبغي للعبد أن يجعل توَكُِلَهُ عجزا ولا يجعل عجرّه توكلاً» بل يجعل 
توكُلّه من جملة الأسباب المأمور بها التي لا تم المقصودٌ إلا بها كلّها . 

ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس» إحداهما: زعمت أن التوكل وحده 
سبب مستقل كاف في حصول المراد» فعطّلت له الأسبابٌ التي اقتضتها حكمة الله 
الموصلة إلى مسبّباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من 
الأسباب» وضَعُفَ توكُلُهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب» فجمعوا 
الهم کلّه وصيّروه هماً واحداً» وهذا وان كان فيه قوة من هذا الوجه» ففيه ضَعفٌ 
من جهة أخرى» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده» أضعفه التفریط في السبب 
الذي هو محل التوكل» فان التوکل محلّه الأسباب» وكمالّه بالتوكل على الله فيهاء 
وهذا كتوكل الحرّاث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل على الله في 
زرعه وإنباته» فهذا قد أعطى التوكّل حقه» ولم يضعُف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورآء وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جدّه في السَّيْرِء وتوكل 
الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته» فهذا هو 
التوكل الذي رتا علیه انز ويكرن الله شب من قام به. وآما توکل العجز 
والتفريط» فلا یترتبٌ عليه آثرّه. ولیس الله حَسْبَ صاحبه» فان الله إنما یکون 
نب المتوکل عليه إذا انّقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بهاء لا (ضاعتها. 

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسيّبات بها شرعا 
وقدراه وأعرضت عن جانب التوکل» وهذه الطائفةٌ وان نالت بما فعلته من 
الأسباب ما نالته» فليس لها قوةٌ أصحاب التوكل» ولا عون الله لهم وکفایّه إياهم 
ودفاعه عنهم» بل هي مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فاتها من التوکل . 

فالقرّة كل القَوّة في التوکل على الله كما قال بعض السلف: من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» فالقوة مضمونة للمتوکل» والكفاية والحشبٌ 
والدفع عنه» وإنما ينْقَص عليه من ذلك بقدر ما ينْقص من التقوى والتوكل» وإلا 


۳۳۱ 


فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً من کل ما ضاق على الناس» ويكونٌ 
اللا وكافيه. والمقصود أن النبي ی آرشد العبدَ إلى ما فيه غايةٌ كمال 
ونيل مطلوبه» أن یحرص على ما ينف ودل فیه جهده وحينئذ ينفعه التحسّب 
وقول: «حسبي ال ونم الوكيل» بخلاف من عجز وفرّط حتى فاتته مصلحته» ثم 
قال : «حنبي الله ونم الوکیل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال حَسْبَه 
فإنما هو حَشبٌ من اتقاه» وتوكّل عليه. 
فصل 
في هديه اة في ال کر 

كان النبيٌ ية أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل» بل كان کلامه كله في ذكر الله 
وما والاه» وکان أمرّه ونهيّه وتشریعه للامة ذکرا منه لب واخبازه عن أسماء الربٌ 
وصفاته: وأحكامه وآفعاله» ووعده ووعيده. ذكراً منه له» وثناژه عليه بالائه 
وتمجیده وحمده» وتسبیحه ذکرا منه له» وسواله ودعاژه إياه» ورغبتّه ورهبئه 
ذكراً منه له وسکوته وصمه ذکرا منه له بقلبه. فکان ذاکراً لله في كل أحيانه» 
وعلی جمیع أحواله» وکان كر له يجري مع آنفاسه» قائماً وقاعداً وعلی جنبه» 
وفي مشیه ورکوبه ومسیره» ونزوله وظعنه وإقامته. 

وکان إذا انظ قال: «الحَمْدُ له الذي آخیانا بَعْدَ ما أَمَانَمَا وإلَيْه 
الو 


)۱( رواه البخاري ٩۷/۱۱‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا نام» وباب وضع اليد اليمنى 
تحت الخد الأيمن» وباب ما یقول إذا آصبح» وفي التوحید: باب السؤال بأسماء الله 
تعالی» والترمذي (۱۳ع۳) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم؛ وآبو داود 
)۵۰6٩(‏ في الادب: باب ما يقول عند النوم وابن ماجه (۳۸۸۰) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا انتبه من اللیل» وأحمد في «المسند» ۳۸۵/۰ و ۳۸۷ و ۳۹۷ و ۳۹۹ 
و ۶۰۷ كلهم من حديث حذيفة بن الیمان رضي الله عنهء ورواه البخاري ۱۱۱/۱۱ 
في الدعوات: باب ما یقول إذا آصبح. وفي التوحید: باب السوال بأسماء الله 
تعالی» وأحمد في «المسند» 0 من حدیث آبي ذر رضي الله عنه» ورواه مسلم = 


۳۳۲ 


عه ۰۶ 1 || 1 الذكر عند الاستيةاظ من 
وقالت عائشة : كان دا مب من الیل كير الله ع عَشْرَاء وَحَمد الله عشراء انر 


وقّال: ان له وبحنده كرا ان المَلك الرس عدوا واستغفر الله 


ر م 


عَشْراء ول عفر نع قَالَ: «اللَّهُمَ إن أَعُوذْ بل مِنْ ضيق الذّنِيّاه وَضيق يَوْم 
ليام شرا نم ینتم الصلاة. ۱ 

وقالت: آیْضاٌ: كَانَ إذا اسْتيْقَظ مِنَ ال قال: «لا إلة الا آنت سْبْحَائَكَ 
للم تفر نيب ومالك يُخْمَيك» لهم زذني یلماوع قبي ندب 


مر ی 


هديتني» وهب لي من لك رَحْمَة إِنّكَ آنت الوَهَّابُ) ذکرهما أبو داود؟!؟ 

وآخبر أن نمق استیقظ من اللیل فقال :لا له إلا الله وَحده لا شريك له له 
e‏ 
ل وة إل الله [العَِيَ العظیم] - ثم EY‏ 


قلت 


اعفن لی - أذ دعا فا اخر» - استُجيب له فان توص ا قبلت 
صلاتّه» '' ذكره البخاري 


2 (۲۷۱۱) في الذكر: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» وأحمد في «المسند» ۲۹٤ /٤‏ 
و ۳۰۲ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» ومعنى وإليه النشور» أي: البعث يوم 
القيامة » والاحیاء بعد الاماتق يقال : نشر الله الموتى فنشرواء أي أحياهم فحیوا. 
00 روى الأول برقم (۸ ۰) في الأدب : باب ما يقول إذا أصبح» وفي سنده بقية بن الوليد وهو 
مدلس وقد عنعن » وعمر بن جعثم > لم يوثقه غير ابن حبان» ورواه النسائي ٩/۴‏ ۰ في قيام 
الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام من طريق اخر بسند حسن فيتقوى به . 
والحديث الثاني برقم (۵۰0۱) في الأدب : باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وفي 
سنده عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي وهو لين الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب) . 
( قال الحافظ في «الفتح» ۳۳/۳: كذا فيه بالشك» ويحتمل أن تكون للتنويع » ويؤيد الأول. 
ما عند الاسماعيلي بلفظ «ثم قال: رب اغفر لي» غفر له» أو قال «فدعا استجيب له» وفي 
رواية علي بن المديني ثم قال : رب اغفر لي » أو قال : ثم دعاء واقتصر في رواية النسائي 
على الشق الأول . 
() رواه البخاري ۳۳/۳ في التهجد: باب من تعار من الليل فصلىء والترمذي )951١(‏ 
في الدعوات: باب ما اه في الدعاء إذا انتبه من الليل» وأبو داود (0050) في - 


۳۳۳ 


وقال ابن عباس عنه كَل لِيْلَهَ مَبيته عِنْدَهُ: له لمّا اسْتَيْقَطء رفع مه إن 
السّماءِ وَقرأ العَشْرٌَ الآيات الحَوَاتيمَ من سُورَة (آل عِمْرَانَ) إن في لی السّموَات 
والأرض ...€ إلى آخرها(. 


و عه ر و 


ثم قال: لك الحَمدُ تور التماوات والارض وَمَنْ هن ول 
الحفد أ نت ميم السمارات والأزض وَمَنْ فيهن ؛ ل آنت الحو روغد 
الق وَقَوْلُكَ الحَق لا حى والجة حن وَالَارٌ سى راون حو 
تم یواعد حو للم لك اشامت ول ا غلك ول 
اليك آټت ويك خاصَفت» وليك حاکنت. فَاغْفِرْ لي ما دمت نامر 
وا اسر رت وما اعلنته انش هي لآ له إلا نت ولا حول ولا وه ة إلا باللّه 


العَلِيّ العظيم'''. 


وقد قالت عائشةٌ رضي الله عنها: كَانَ إا قَامَ من الیل قال: «اللّهُمَ رب 
جبْرائيل وميكائيل وَإِسْرَافيل» فَاطْرَ السّمَاوات وَالأَرْضء عَالِمَ الغیّب والشهادة 


= الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعار من الليل» وابن ماجه (۳۸۷۸) في الدعاء: 
باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل. وقوله: «العلي العظيم» ليست عند البخاري» 
وإنما هي من رواية ابن ماجه والنسائي وابن السني بسند صحيح . 

(1) أخرجه البخاري ١75/8‏ و ۱۷۷ في التفسير» ومسلم (957) (۱۹۱) في صلاة 
المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲/۳ ۳ في أول التهجدء و ۳۱۵/۱۳ في التوحيد: باب قول الله 
تعالی : وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق) و ۲۹۱ فيه أيضاً: باب قول الله 
تعالى: #يريدون أن يبدلوا كلام الله ومسلم (۷1۹) في صلاة المسافرین؛ وأحمد 
۱ من حديث ابن عباس أن رسول الله َع كان إذا قام إلى الصلاة من جوف 
الليل يقول ... وقوله: «قيم السماوات»؛ وفي رواية «قيام السماوات» قال قتادة: 
القيام. القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم لغيره. وقوله: «أنت نور السماوات 
والأرض» أي: منورهماء وبك يهتدي من فيهماء ومثله قوله تعالى: ان نور 
السماوات والأرض# . 


۳۳ 


عه سام و رو ر و E‏ 
نت تخکم ب ین عِبَادكَ فيما کانوا فيه يَخْتَلفُونَء إِهْدنِي لمّا اختلف فيه من الحق 


باذنك » نك تهدي مَنْ نَشَاءُ إلى صراط مُستقیم»۲۱. 
و وکان اذا وت ختم وتره بعد فراغه 
رل ناملا القُدُوس ثلاث ويد الال صرت 


وکان ادا > حر جّ من بیته يفول : «بسم امه َكلت عَلَى اللو للم اي ود 


4 
2 0 


بك أَنْ آضل أ أضل. أو آزل أو رن آز آضلم أو ألم أذ اجهل أذ يُجْهَلَ عَلَيَ 


وقال له : اه رح نب 0 للم كو م 4 2 


)١(‏ رواه مسلم (۷۷۰) في صلاة المسافرين وقصرها: باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» والترمذي(517”) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة 
بالليل» وابن ماجه (۱۳۵۷) في إقامة الصلاة: باب ما جاء الدعاء إذا قام الرجل من 
اللیل وأوله عند مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله ما 
يفتتح صلاته إذا قام من الليل» قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهم 
رب جبريل ...2 الحديث. 

(۲) أخرجه أبو داود )١570(‏ في الوتر: باب الدعاء بعد الوتر» والنسائي ۲۳۹/۳ في 
قيام الليل: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي بن کعب» وأحمد ۱۲۳/۵ من 
حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» عن أبي بن كعب» وإسناده صحيح» 
وأخرجه أحمد ۰1/۳ 41۷۰ من حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه» 
وإسناده صحيح أيضا. 

(۳) رواه الترمذي (۳۶۲۳) في الدعوات: باب التعوذ من أن نجهل أو يجهل عليناء وأبو 
داود(۵۰۹6) في الأدب: باب ما یقول إذا خرج من بیته» والنسائي ۲۸۵/۸ في 
الاستعاذة: باب الاستعاذة من دعاء لا یسمع؛ وابن ماجه (۳۸۸6) في الدعاء: باب 
ما يدعو به إذا خرج من بیته» وأحمد في «المسند» ۳۰۱/5 من حدیث ام سلمة 
رضي الله عنها وإسناده صحيح وقال الترمذي: حديث حسن صحیح: وصححه 
الحاكم ۰۵۱۹/۱ ووافقه الذهبي. 


۳۳۵ 


الذکر عند الخروج من 
البیت 


دعاء دخول المسجد 


حديث حسو(۱) 
وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: ِنَّهُ حرج إلى صَلاة الفجر وهو یل 
«اللّهُمَّ اجعل في قَلْبِي تور واجعَل في لساني نورا وَاجْعَلُ في سَمْعِي ثور 
واجعل في بصري ورا واجعل من حلفي نورا ومن أمَامي وراه واجعل من 

فزقي ورا وَاجْعَلَ من تَختي نُورَا» الم أغظم لي تُوراً9© . 

وقال فضیل بن مرزوق» عن عَطِيّة العَوّفي» عن أبي سعید الخُدْرِيٌ قال: 
قال سول الله بيز : «ما خَرَجّ رجل من بَيّنه إلى الصّلاة فقّال : للم إن سل 
بحو الگائلين عَيِك» ویک منشاي مذا يك فالي لم أخرج بطرا لا آشراء لا 
ریا ولا مهم وا نما حرجت اتَقَاءَ سُّخْطكٌء وَابْتَعْاءَ مَرْضَاتِك سالك أَنْ 
يمن اه ون تفر لي ريي هلف لوب ب إلا آنت. إلا ول الله 
به سَبْعِينَ الف مك یه يَسْتَغْفرُونَ لَه وَأَقْبَلَ الله عليه بوجهه > 


حتّی يقضي صلاته(۲۳ , 


وذكر أبو داود عنهيلٍ أنه كان إذا دخل المسجدّ قال: «أَعُودْ باللّه 4 العَظيم» 
وبوّجهه الكريم » وَسُلْطانه ه القديم» من الشبْطّان ن الرجيم فاذا قال ذلك قال 
السَيْطَان: حفظ مي سَائِرَ َاليّؤم49 . 


> عمو 


وقال یا : دا دحل أَحَدُكُمْ المَسْجدَء فَلْبْسَلُمْ عَلَى الیل وليل : الم 


 )۱(‏ رواه الترمذي (۳۶۲۲) في الدعوات: باب ما یقول إذا خرج من بيته» وأبو داود 
(۵۰۹0) من حدیث أنس رضي الله عنه» وقال الترمذي: حدیث حسن صحيحء 
كما قال» وصححه ابن حبان (۲۳۷۵). 

(۲) رواه البخاري ۹۸/۱۱ و ۹٩‏ في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل» ومسلم 
۱٩۱ ۰)۷۲۳(‏ في صلاة المسافرین: باب الدعاء فى صلاة اللیل وقيامه من حدیث 
ابن عباس وق کر ۱ 

(۳) رواه ابن ماجه (۷۷۸) في المساجد: باب المشي إلى الصلاة» وأحمد في «المسند» 
۳۱/۳ وفي سنده عطية العوفي وهو ضعیف. 

(4) روا آبو داود رقم (557) في الصلاة: باب فیما یقوله الرجل عند دخول المسجد. 
وإسناده صحیح» وحسنه النووي» وابن حجر. 


۳۳۹ 


افتح لي باب رَحْمَتِكَء فَإِذَاحَرَجَّء فَلْيقُلُ: اللّهُم إن سالك من فَضْلِكَ<) 


وَذكر عنه أله كان إِذَا دحل المَسْجدَ شل على در و 
تقول ليع اففز لي خنوبي وافقع لي ا م 
محمد وله وس قول : اللَّهُمَّ اغَفرْ لي نوبي وَافتح لي أَبْوَابَ فَضْلِك9" . 

وكا إا صلی السْبْح» جلس في مصلاه حى تطلع امس يذ كر اللَهَعَرَوَجَلَ . 

ركان يقل إذا اد صبح: «للَهم بك أَصْبَحْنَاء ويك آنسیتا» وبك نَحْيَاء وَبكَ 


نموت لك التُشُّوفا؟» حديث صحيح . 


وکان یقول: «أَصْبَحْنَا وَأضْبَحَ المَلْكَ لله . وَالحَمْدُ للم ولا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه له المُلكُ» ولَهُ الحَمْدُ وهْوَعَلَى کل شيء قدی رب 
َير ما في هذا اليَؤم» ویر ما بوذ يف من شر هذا اليم ور َه 
ب أَعُودُ بك من الكَسَلِء وَسُوءِ الكبرء رب مود بك من عَذَّاب في الا 
4 لس ده 


2 


(۱) أخرجه أبو داود (550) وأبو عوانة» وابن ماجه (۷۷۲) من حديث أبي حميد أو ابي 
أسيد وسنده قوي» ورواه مسلم رقم (۷۱۳) في صلاة المسافرين: باب ما يقوله إذا 
دحل المسجد بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد. فليقل: اللهم افتح لي أبواب 
رحمتك وإذا خرجء فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك». 

(۲) رواه أحمد في «المسند» 787/5 و ۰۲۸۳ والترمذي (۳۱8) وابن ماجه (۷۷۱) من 
حدیث فاطمة بنت رسول الله کار وفي سنده ضعف وانقطاع وله شاهد من حديث 
آنس عند ابن السني (87) وسنده ضعیف» فیتقوی به الحدیث ولذا حسنه الترمذي. 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۸) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح » وإذا أمسى» 
وأبو داود رقم (۵۰0۸) في الادب: باب ما یقول إذا آصبح وابن ماجه 
رقم (874") في الدعاء: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح أو أمسى من حديث أبي 
هريرة» واسناده قوي» وقال الترمذي: حدیث حسن. ۱ 


۳۳۷ 


آدعیته الصیاح والمساء 


ذكره مسلم(۲. 
وقال له أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنةُ : مُرْني بکلمات نذا أَصْبَحْتْ 
راذا نیت قال : قل : "الهم قاطر السّمَاوات وَالأَرْضٍ » عَالِمَ الغیب رها 
ككل شي وليك ومالك هد أن لا إله إلا نت ود بت من شر سي 
١‏ اقرف علی تفي شوءا أ ره إلى مُسْلِم» قال: 


وَمِنْ شر الشّيْطَانِ وشرکه وأن 3 
ia‏ فد EE‏ ۳ 
قلها اذا ضحت وادا ات واذا یت 


ی ۷رک تيب وهر شم ای + کت 
رات الا مضه شيء» حديث صحیح۳) 

وقال: «مَنْ ال حينَ بُح وحن يُمْسِي: رضیت پالله ربا وبالانلام 
دیتاء ar‏ كان ا ا حَقَا علی اللّه أن يُرْضِيَةُه صححه الترمذي والحاكه2 . 


(۱) رقم (۲۷۲۳) (۷۵) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

)۲( رواه الترمذي (۳۳۸۹) في الدعوات: باب ما يقال عند الصباح والمساءء وأبو داود 
(۵۰۲۷) في الادب: باب ما يقول إذا أصبح» واسناده صحيح» وصححه ابن حبان 
)۳۹( والحاکم . 

(۳) رواه الترمذي (۳۳۸۰) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسىء 
وأبو داود (۵۰۸۸) في الادب: باب ما یقول إذا آصبح» وأحمد (555) و )٤۷٤(‏ 
وابنه عبد الله في «زوائده» (۰)0۲۸ وابن ماجه (۳۸۲۹) من حدیث عشمان بن عفان 
رضي الله عنه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۲۳0۲) والحاكم 0۱1/۱ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وهو في الأدب المفرد للبخاري (550). 

(8) رواه الترمذي (787) من حديث ثوبان رضي الله عنه وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه مع أن في سنده سعيد بن المرزبان وهو ضعيف مدلس كما 
قال الحافظ في «التقريب» ورواه أبو ذاود (0075) في الأدب: باب ما يقول إذا 
أصبح عن رجل خدم النبي بي وفي سنده سابق بن ناجية وهو مجهول الحالء 
وصححه الحاكم ۰۵۱۸/۱ ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود () من حديث أبي = 


۳۳۸ 


وقال: "من قال حينَ بح وَحِينَ یس 
وأشهد حمل عرش وَمَلائَكْتَكَ ‏ بیع ن. لک أنت الله اند لو له الا 


e 


أت وان مدا دك ورَسرلك ؛ آغتّی ال رُبْعَهُ من اللار» وَإِن قالها مَرَتَيْنَء 
عى اللّهُ نضْفَهُ من النّارء وَإِنْ قَالَهَا تلايا ء أَعْتّق الله ملامّة أذ 
الا 


۳ 


وقال: « ا ال ا بح بي من نهم نِعْمّة أو بأحد من 
خَلْقكَء فَمِئْكَ وَحْدَكَ لا شريك لَكَء لَكَ الحَمْدُ ولَكَ الشّكْرُ فقذ دی شکر 


یمه ی اف رو E‏ حديث حسن . 


سعید الخدري مرفوعاًغیر مقید بزمن بلفظ «من قال: رضیت باه رباء وبالاسلام دا 

وبمحمد رسولا» وجبت له الجنة» وسنده جید» وصححه الحاکم ۰۵۱۸/۱ ووافقه 

الذهبي . 

(1) آخرجه أبو داود (۵۰1۹) من حدیث أنس» وفیه عبد الرحمن بن عبد المجید وهو 
مجهول» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۰)۱۲۰۱ والترمذي (۰)۳4۹۵ وآبو 
داود (۵۰۷۸) وابن السني (1۸) من حدیث بقية بن الولید» عن مسلم بن زياد الفرشي؛ 
عن أنس بن مالك . قال الحافظ : وبقية صدوق إنما عابوا عليه التدلیس والتسوية وقد 
صرح بتحدیث شيخه له» وسماع شیخه» فانتفت الريبة» وشیخه مسلم بن زياد توقف فيه 
ابن القطان» وقال: لا نعرف حاله» ورد بأنه كان على خيل عمر بن عبد العزیز» فدل 
على أنه أمين» وذکره ابن حبان في الثقات ولذا حسنه الحافظ» وأخرجه الحاکم 
۱ بنحوه غير مقيد بزمن من حدیث سلمان الفارسي ولفظه «من قال: اللهم إني 
آشهدك وأشهد ملاتکتك وحملة عرشك» وآشهد من في السماوات؛ ومن في الأرض 
آنك أنت الله لا إله إلا نت وحدك لا شريك لك وآشهد أن محمدا عبدك ورسولك» من 
قالها مرق أعتق الله ثلثه من النار» ومن قالها مرتين» أعتق الله ثلثیه من النار» ومن قالها 
ثلاث أعتق الله كله من النار» وسنده جيد» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

0 رواه أبو داود رقم (۵۰۷۳) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح وابن حبان (1771) من 

حديث عبد الله بن غنام البياضي وفي سنده عبد الله بن عنبسة لم يوثقه غير اين حبان» 

ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «أمالي الأذکار» . 


۳۳۹ 


2و 


وکان يدعو حينٌ يُصبح وحین يمْسي بهذه الدعوات «اللْهمّ اني 5 
العَافيّة في الا والآخرّة» الل اي سالك اف وَالعَافية في ديني 0 
ومالي الف اس عَوراتي. وام ین رَزعاتي» الهم اخفظبي من ین یی ومن 
ر ۰ 14 


خلفيء وَعَنْ يميني وَعَنْ شمَالِيء وَمِنْ فؤقيء وَأَعُودْ ِعَظَمتِكَ أن آغتال من 
تَختي! صححه الحاکم '. 


وناك إن امع ی فلة وت ی 
العَالّمِينَ» ١‏ 


مود بل من شر ما فيه وش ما هه نما آشتی ٠‏ فَليَقَلَ مل ذلكَ» حديث 
)۲( 


EE‏ أشألك یر هذا الوم که وار وة وبرکته وهدایته» 


حسںن 


وذكرٌ أبو داود عنه أنه قال لبعض بناته: E‏ سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْده و حول ۷ : َو إلا باللّه ال ال ما شاء ال کات وَمَالَمْ بسا 
لَمْ یکن من اله على کل شَيْءِ قدي وان ار شم لت 


2 2 وه و 
نه مَنْ قَالَهُنّ حينَ يصح » حفظ حَبَّى يسي» ومن قله حينَ يمسي شفظ حى ۷ 
وه O‏ 


Cn: 


وقال لرجل من الانصار : لك کلام إا قله دعب الله هَمَكَ 
وَقَضَى عَنك دَيْنَكَ؟ قلت: بَلَى يا تون لووقا «قل إِذَا بت واذ 
أَنْسَيْت: الم اي أَعُودُ بك م ا لاه وق یت EB‏ 
واعود بكَ من الجبْنِ والبُخل» وَأَعَودُ بكَ من عَلَبَةِ الدّيْنِ ور الَجَال» قال: 


)۱( رواه أبو داود )€ 0¥(« وابن ماجه (۳۸۷۱) من حديث ابن عمر واسناده صحيح » 


وصححه الحاکم ۰۵۱۷/۱ وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن آغتال من تحتي» قال وكيع أحد 
رواة الحدیث : يعني : الخسف. 

)۲( رواه آبو داود (0۰۸6) في الأدب : باب ما یقول إذا أصبح من حدیث آبي مالك الأشعري 
وسنده حسن . 

(۳( رواه آبو داود (۵۰۷۵) في الأدب: باب ما یقول إذا أصبح وفي سنده مجاهیل . 


۳:۰ 


00 م2 ی 5 ١ 7 E‏ 
فقلتهن» فاذهب الله همی وفضی عنی دی( 5 

وکان إذا آصبح قال: «أصبَحتا على فطرة الاشلام» وكلمّة الاخلاص» 
ودين نها مُحَمَّد يل وَملْة آینا إِبْرَاهِيمَ حَنيفا مُسْلِمَاء وَمَاكان من 


الک 


هکذا في الحدیث «ودین نبینا محمّد كَل وقد استشکله بعضهم وله حُكُمُ 
نظا؟ ه کقوله في الخطب والتشهّد في الصلاة «آشهد أن محمداً رسول اله» فانه يك 
مكلّف بالايمان بأنه رسول الله ية إلى خلقه. ووجوبٌ ذلك عليه أعظم من 
وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمّة التي هو منهم» وهو 


رسول الله إلى نفسه وإلى آمته . 
ویذکر عنه بي أنه قال لفاطمة ابنته : «مَا يمك أن تَسْمَعِي ما أوصيك به : 
2 ۶ هر ه ی سر 1 و ٤‏ 
أن 7 إذا آصبحت وَإِذا مسبت : با حر يا قوم بك أستغيث» فأ 
وی ۶ ۰ ع ا حي يوم ! م - 
وك کے 4 و (YT)‏ 
شأني» ولا تكلني إلى نفسي طرفة عَيْنِ) 


ت 


ويّذكرٌ عنه ب أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات «قل: إِذَا أَصْبَحْتَ: 


° م مهم ورگ ند ع وم هک Ds‏ 
بسم الله على نفسي» وهلي وَمالي» فإنه لا يذهب علیّك شيء» ۲ 


)1١(‏ روا أبو داود (۱6۵۵) في الصلاة: باب في الاستعاذة من حديث أبي سعید الخدري 
رضي الله عنه» وفي سنده غسان بن عوف وهو لين الحديث» وفي «الصحيحين» من 
حديث أنس قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والکسل والبخل 
والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

)۲( آخرجه أحمد 407/1 و 4۰۷ من حديث عبد الرحمن بن أبزى» وإسناده صحیح. 

)۳( آخرجه الحاكم ۰۵۵/۱ وابن السني رقم (4۸) من حديث أنس بن مالك» وفي سنده 
«عثمان بن موهب» وليس «عثمان بن عبد الله بن موهب» كما في «المستدرك» قال أبو 
حاتم : صالح الحديث» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن . 

9) أخرجه ابن السني رقم (۵۰) من حديث ابن عباس» وفي سنده مجهول» وضعفه النووي 
في «الاذكار؟ . 


۳ ۱ 


[الرسول مرسل إلى 


نفسه وامته] 


ويُذكر عنه أنه كان لد أصبح قال: "للم إِني سالك علماً ناف وَرِرْقَا 
طا رعملا مق 


ویذکر عنه 4ل إن العبد إذا الجر بسح الات مرات «اللَّهُمّ ني 
َه 05 ۵ 0 1 7 کی ا ا 
أَصْبَحْت منك ذ نعْمَة وَعافية تر فأ ع نعمتك وعافيتك وَسِتْرَكَ ذ 
في وستر تمم علي 4 تي 
الا والاخری ولذا آنسی. قال ذلك. كان ما عَلَى اللّه آن ینم عَلَيْده0؟©. 


ویذکر عنه ية أنه قال: : "من قال في كل ؤم جين طخ ون يفي : 


3 


و الله لا له إلا هو عَلَْهِ لت وَهُوَ رب العَرْش العَظيمٌ سیم مَوَاتَء کم 


ر 


ال ما أهمَه من أمر الدُنيًا والآخرة»" 


ويذكر عنه ب أنه من قال هذه NS‏ لم تصبة مُصيبة 
0-0 2 
تی بسي وَمَنْ قالها آخر نهاره ل صب 2 مُصِيه ی يُطبِحَ: الهم نت ري 
e‏ 00 ل" 


وروی و عل مر sS‏ 


)۱( رواه ابن ماجه )٩۲۵(‏ من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. قال البوصيري في «الزوائد»: 
رجال اسناده ثقات خلا مولی أم سلم فانه لم یسمع ولم أرَ آحدا ممن صنف في 
المبهمات ذکره. ولا آدري ما حاله. ورواه كذلك ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» 
(۵۳) وللحدیث شاهد عند الطبراني في «معجمه الصغیر بسند صحیح؛ فالحدیث حسن 
به . 

۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (۱۹) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما 
وفي سنده ضعف . 

(9) رواه ان السني في «عمل اليوم واللیلة» ( ۰ من حديث آبي الدرداء رضي الله عنهء 

سنده صحيح » وأخرجه أبو داود (0۰۸۱) موقوفا على أبي الدرداء ورجاله ثقات لكن 
a‏ منكرة وهي : : اصادقا كان بها أو كاذباً». 


۳:۲ 


الدرداء: قد احترق بيتك فقال: ما احترق» ولم يكن الله عز وجل ليفعل» 
لکلمّات سمعيّهنَّ من رسول الله عل فذکره(۱ . 


وال فش اتف ار یف ل العبد: ل أَنْتَ 5 لآ إل أت 


رن و ڃو و ی 


صنعت » رل بنشميك عم و بذنيي ی إل 
نت ن قلا جين صح موق بها فقات من یمه دخل الجَنَّهَه وَمَنْ قالها 
و فمات من ليْلته» دخل الجنَة۲۳۱. 


«ومَنْ قَالَ حينَ یضبح وَحِينَ يُمْسي: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مره لَمْ 
يَأت اح یرم لقیامة ة بأفصل مما جَاءَ به إلا خد قَالَ مثل ما قال REE‏ 


وقال: «مَنْ قال حينَ يُضْبِحٌ عَشْرَ مَرَاتَ لا إلهَ الا الله وَحْدَهُ لاشريك له 
Es 0000 |‏ كه ر لكو سن مور سمه 
له المُلكء وله الحَمْدء وَهْوَ على كل شیء قدین کتّب الله بها عشر حسَنات» 


(۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (05) من حديث طلق بن حبيب قال: جاء 
رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء قد احترق بيتك ... الحديث» وفي سنده 
الأغلب بن تميم» قال البخاري: منكر الحديث» وقد رواه ابن السني كا م طرق اد 
عن رجل من أصحاب النبي َي لم يقل عن أبي الدرداء» وفيه أنه تكرر مجبىء الرجل إليه 
فيقول: أدرك دارك فقد احترقت» وهو يقول: ما احترقت ... الحديث. وفي سنده 
مجهول . 

(؟) رواه البخاري ۰۸۳/۱۱ ۸6 في الدعوات: باب أفضل الاستغفار من حديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه . وقوله: «أبوء لك . . . » أي: أقر وأعترف» وقال الحافظ : في هذا 
الحديث من بديع المعاني ومن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار» ففيه 
الاقرار لله وحده بالألوهية والعبودية والاعتراف بأنه الخالق» والاقرار بالعهد الذي أخذه 
عم وا رها و با خی ا على قاتا 
إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة واعترافه بأنه لا يقدر آحد 
على ذلك الا هو . 

(۳) رواه البخاري ۰۱۷۳/۱۱ ومسلم (۲۱۹۲) في الذکر والدعاء: باب فضل التهلیل 
والتسبیح والدعاء» وأبو داود (۵۰۹۱) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 


TEY 


ومَحا عَنْهُ بها ع فر سات وَكانت كَعِدل عَشْرٍ رقاب واا الا 


5 


الشَّيْطَّان الرجیم» واذا نس فمثل ذلك حص تصبح۱) . 


وقال : لمن قال جين ضيح : لا له إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَه لامك 
وَلَهُ الحَمْدٌء وهر على کل شيء قدین في الیرم خا م ات قن عشر 
رقاب ویب لها خست وفحیت عن مال سه وكات له حززا من مان 
يَوْمَهُ ذلك حتى یس وتات اه لمن وناغ بورلا IE‏ 


مه ۱ 


54 


وفي «المسند) وغيره أنه ب عم زيدَ بنّ ثابت» وأمره أن يتعَاهَدَ به أهله في 
كل صباح «ليَيْكَ لیم لكل ع لك این وَالْحَيْرُ في يَدَيِكَ وَمِنْكَ وبك 


وال الله ما قلت من قول و حَلفت من خلف» آو تدزث من تَذْرِ 
مَك ی دي ذلك کل ما نت کات وت تم ین ولا حون ول و 


الا بك اک عَلَى کل شيء دی الم ما لت من علا فعلّی 32 لت 
وَمَا لَعَنْتَ من لَعْنَهَ ؛ فعلی من لحت نت ولي في الا والاحرق بوني ملع 
وَأَلْحِقي بالصّالِحِينَ» اللّهُمَ فَاطرَ السّماوات والازض ع العَيْب والشّهادّة؛ دا 
الجَلال کک فائي أعهد لك في هذه الحيّاة الدُنيّاء رنه وکفی يك 

آ- بأني هدن 9 إله إلا آنت خد لأ شيك لك لك نهک 


2006 
eg 


ا وات عَلَى کل شَيءِ قدین راد أن وا رو رآشهد أَنَّ 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۷۷) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن ماجه (۳۸۲۷) في 
الاعوات: باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آسی وأحمد ۶ من حدیث آبي 
عياش الزرقي وإسناده صحيح. وتمامه قال: فرأى رجل رسول الم فيما يرى النائم» 
فقال: يا رسول الله إن أبا عياش يروي عنك كذا وكذا فقال: صدق أبو عياش. 

(۲) رواه البخاري ۰۱۱۸/۱۱ 6 في الدعوات: باب فضل التهلیل» ومسلم (۲۱۹۱) في 
الذکر والدعاء: باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء و «الموطأ» ۲۰۹/۱ باب ما جاء 


في ذکر الله تعالی» والترمذي (475) من حدیث أبي هريرة. 


۳۶ 


ا ع 32 چ اسوك ED‏ د رد ل a e‏ و ا مخ ر 2۶ کا 9 

وعدك حق» ولقاءك حق» والسّاعة حق اتيّة لا ریب فيهاء وَأنك تبعث من فى 
فو هی اعد و هرت هبوت E‏ 
القبُورء با 
وئي ات ق الا برَحْمَتكَ ت عفر لي دُنُوبِي كلها إنه لأيَغْفرُ الذُوبَ الا أَنْت» وب 


ينك نت التَّجَابُ یم 
فى هدیه ية في الذ کر عند لبس الثوب ونحوه 
کان كه زذ تدك نويا سا اسه ان از مشاه راردا 
یقول: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدٌُ آنت کسوتنیه أنأللك خر وخر ما صنع له واعود 


E 2 5 ۳‏ و رتو )۲( 
بك من شر وَشْرٌ ما صنع له حدیث صحیح ۱ 


() رواه أحمد في «المسند ۰۱٩۱/۵‏ ورواه ابن السني مختصرا (4۷) وفي سنده آبو بكر بن 
عبد الله بن آبي مریم الغساني الشامي وهو ضعیف كان قد سرق بيت فاختلط . 

)۲( رواه الترمذي (۱۷۷) في اللباس : باب ما یقول إذا لبس وبا جدیدا» وفي «الشمائل» 
۱ ۰۱۳۹ وأبو داود (۰)4۰۲۰ وأحمد في «المسند» ۲۰/۳ كلهم من طريق ابن 
المبارك عن سعيد بن أبي إياس الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري . 
وأخرجه أبو داود والترمذي أيضاً والنسائي من طريق عيسى بن يونس عن الجريري . 
قال الحافظ في «أمالي الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان /١‏ 704: ثم أخرجه النسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن الجريري» عن آبي العلاء عبد الله بن الشخيرء عن 
النبي مه . . . وقال: هذا أولى بالصواب م يونس» فإنه سمع من 
الجريري بعد الاختلاط » وسماع حماد منه قديمء ولذا أشار آبو داود إلى هذه العلت 
وأفاد علة أخرى وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري» عن آبي نضرة مرسلالم 
یذکر آبا سعيد» وغفل ابن حبان والحاکم عن علته» فصححاه أخرجه ابن حبان 
)١551(‏ من رواية عيسى بن يونس» ومن رواية خالد الطحان» وأخرجه الحاکم ۱۹۲/۶ 
من رواية أبي أسامة » كلهم عن الجريري» وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من 
الجريري بعد اختلاطه: فعجب من الشيخ (أي النووي) كيف جزم بأنه حديث صحیح؛ 
ويحتمل أنه صحیح متنا لمنجيئه من طريق آخر خسن أيضا: . وأخرج أبو داود (۰)4۰۲۳ 
والحاكم ۰۱۹۲/۶ ۱٩۹۳‏ من حديث أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن 
رسول الله َة قال: «من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه = 


۳:۵ 


ويذكر عنه أنه قال: ١مَنْ‏ اش تون فقال: «الْحَمْدُ لِلّه الذي کستانی هذا 
وَرَرَقنيه من غَيْرِ حول مني ولا قرف عفر ال له ما تقد من دنیه»۲۱. 

وفي الترمذی» عنِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ا : «مَنْ لب تیا جديا فتال: «الحَمْدُ لله الذي يت 
ll CT‏ نم عَمَدَ ی الب الذي ا مدق 
به كان في جفظ الله وفي کف اله وفي سيل الب ی وم . 


وصح عنه أنه 1 لام خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أبلي وَأَخْلِقِيء ثم 
أبلي وأخلقي مر 


وفي «سنن ابن ماجه» أنه ية رأى على عُمَرَ ثوب فقال: «أَجَدِيدٌ هذاء 


> من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا سند 
حسن وقد تابع أبا مرحوم ابن ثوبان عند ابن عساكر 5/ ١/77‏ . 

2000 حديث حسن وقد تقدم تخريجه في «التعليق السابق». 

)۳( رواه الترمذي )۳٠١١(‏ في الدعوات: باب ما أصر من استغفر» وابن ماجه (۳۵۵۷) في 
اللباس : : باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبا جدیدا من رواية أصبغ بن زيد عن أبي العلاء 
عن أبي أمامة عن عمر . وأبو العلاء وهو الشامي مجهول. وأصبغ بن زید صدوق يغرب 
كما قال الحافظ في «التقريب». 

)۳( رواة البخاري ۲۳۹/۱۰ و ۲۵۲ في اللباس : باب الخميصة السوداء» وباب ما يدعى لمن 

لبس ثوبا جديداء وفي الجهاد ۰۱3۸/۲ باب من تكلم بالفارسية والرطانة؛ وفي الأدب 

۹ باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو ما مازحهاء ولفظه: عن أم 

خالد بنت خالد (بن سعيد بن العاص بن أمية) قالت: أتي رسول الله بيه بثياب فيها 

خميصة سودای فقال : من ترون نكسو هذه الخمیصة؟ فأسكت القوم فقال : اثتوني بأم 
خالب فأني بي النبي ي فألبسنیها بيده وقال: أبلي وأخلقي مرتین . وفي رواية 
للبخاري: أبلي وأخلقيء ثم أبلي 8 ثم أبلي وأخلقي» والعرب تطلق ذلك وتريد 

الدعاء بطول البقاء للمخاطب بذلك. أي أنها تطول حياتها حتى يبلى الثوب ويخلق» 

ووو ا ا ای SS‏ 


۳ 


أمْ یل؟ فَقَالَ: بل غَسِيلٌ» فقال: «الْبَ جديداء وعش حَمِيدَاء وَمْتَْ 


نصل 
في هدیه ول عند دخوله إلى منزله 


منهم بدخوله» وکان يتلم عليهی وکان اذا دخل » بدا بالسؤال» أو سأل عنهم 
وربما قال: «هل عندکم من غُدّاء؟۲) وربما سكت حتی بحضرّ بين يديه ما 


ویذکر عنه ية أنه كان یقول إذا انقلب إلى بيته : «الْحَمْدُ له الذي كماني» 
واوانی والحَمد لله الى آطعمنی وَستانی» رَالحَند لله انی عن عل فافضل» 
٠ eof‏ و 4 ی 4 
سالك أن تجیرنی من الثار »۲۳۲ . 


)١(‏ رواه آحمد ۰۸۹/۲ وابن ماجه (۳۵۵۸) في اللباس: باب ما يقول الرجل إذا لبس 
ثوبا جديداء وابن السني في «عمل الیوم والليلة» صفحة (۸۹) من حديث ابن عمر 
وهو حديث آعله ابن معين فیما نقله ابن عدي في «الکامل» ۱۹6۸/۵ وقال هو 
حديث منکر. وله شاهد مرسل بنحوه آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» عن 
عبد الله بن إدريس» عن أبي الأشهب جعفر بن حیان العطاردي وهو من رجال 
الصحيح سمع من كبار التابعين ومتن هذا الشاهد ضعيف لإرساله. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۱۵4) في الصوم: باب جواز صوم النافلة من حديث عائشة قالت: 
دخل علي النبي ية ذات يوم فقال: هل عندكم شيء» فقلنا: لأ قال: فإني إذا 

7 

(۳) رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (۱۵۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفي سنده مجهول وفي الباب عند أبي داود (۵۰۵۸) في الأدب: باب ما 
يقول عند النوم من حديث ابن عمر أن رسول الله لي كان یقول إذا أخذ مضجعه: 
«الحمد الله الذي كفاني واواني وأطعمني وسقاني» والذين منَّ علي فأفضل» والذي 
أعطاني فاجزل. الحمدلله على كل حالء اللهم رب كل شيء ومليكه واله كل 
شيء» أعوذ بك من النار» واسناده صحيح . 5 


۳:۷ 


وثبت عنه يف أنه قال لاس : ذا لت علی أَهْلكَ » فسلم يكن ؛ برکة عَلَيْلكَ 
وَعَلى أَهْلِكَ قال الترمذي E‏ 


وفي «الستن» عنه كل «إذا رل الكجل بت کک O‏ 
2 اع د TNA‏ 
لح وَخَيْرَ المَخْرَج» بشم الله ولج وَعَلَى اللّه كلتلا ثم لِيْسَلمْ على 


آمله»(. 


وفیها عنه ك «ثَلانَهُ 2 كُلّهُمْ ضامنْ عَلَى اللّه: : رجل خرچ غازيا في سیل 
ل 
َة َرَج راخ إلى المَسْجدء فهو ضامنٌ عَلَى اللّه حَتَّى یتوفاه ید له الب 


9 رده ما ال و دخل بيه بسلا 00 51 
حديث صحيح(” 


وصح عنه ود تخل ) الوجُل بيه قذَكر له عند دخوله وعند طعامه ال 
2 2 9 
الشَّيْطان: لا مَبِيتَ لَكُمْ ولا عَسَامَ وإذا دخل» َلَّمْ یذکر الله عِنْدَ دول قال 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۹۹۹) في الاستتذان والآداب: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته 
وقال: حديث حسن صحيح.ء وهو كما قال؛ فإن له طرقا كثيرة يتقوى بهاء وقد 
جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تصحيحه» وهو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق. 

(۲) رواه آبو داود (05045) في الأدب: باب ما يقول إذا خرج من بيته حديث أبي مالك 
الأشعري رضي الله عنه وإسناده صحیح. 

(۳) رواه أبو داود (۲۹۶) في الجهاد: باب فضل الغزو في البحر من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه» واسناده صحیح؛ ورواه البخاري في «الأدب المفرد» 
,)٠١9:(‏ وابن السني (۰)۱۲۰ وفي الباب عن معاذ بن جبل بنحوه عند ابن حبان 
( والحاکم ۰٩۰/۲‏ ومعنى: ضامن على الله أي: صاحب ضمانء 
والضمان: الرعاية» كما يقال: تامرء ولابن» أي صاحب تمر ولبن» فمعناه أنه فى 
رعاية الله تعالی . ۱ 


۳:۸ 


۳ ۳ ب > رمع اا و ر يم مور‎ ۳ 5 000 EE 
السَيْطَانْ : أذركتم المّبیت. وإذا لم يذكر اللّهَ عِنْدَ طعامه قال: أَذْرَكتَمْ المبیت‎ 
. وَالعَشَاء» ذكره مسلم(۱)‎ 
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فصل 
فى هديه بَا فى الذكر عند دخوله الخلاء 


ثبت عنه في «الصحیحین» أنه كان يقول عند دخوله الخلاء «اللَّهُمَ ني أعوذ 


۳ 7 0 ۳ 
بك من الخيّث والخبائت »۲۲۲ . 


وذکر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن بقول ذلك(۲۳. 


ورو 


: سه وه E E OE LES‏ 7 و #۶ عم ۶ 
ويُذكر عنه «لا يعجر أَحَدُكم إِذَا دحل مَرْفْقَهُ أن يقول: الم إني أغوذ بل 


من الرس النّجسء الخبیث المُحْبث» الشَّيْطَانَ اليجيم»9؟». 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(4) 


رقم (۲۰۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء في الأشربة: باب اداب 
الطعام والشراب» ومعنى قال الشيطان» أي : لاخوانه وأعوانه ورفقته. 

أخرجه البخاري ۰۲۱۲/۱ ۲۱۳ فى الوضوء: باب ما يقوله عند دخول الخلای 
ومسلم (۳۷۹) في الحيض: باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من حديث أنس. 
أخرجه أحمد ۰۲۱۹/۱ وأبو داود (۰)7 وابن ماجه (597؟) من حديث زيد بن أرقم 
عن النبي يهيو قال: «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا دخل آحدکم فليقل: اللهم 
أعوذ بك من الخبث والخبائث» واسناده صحيج » وصححه ابن حبان (I۱0‏ 
وانائهم وبعضهم يروي «الخبث» بسکون البای وقال: الخبث : الکفر والخائث : 
الشیاطین . 

رواه أبن ماجه (۲۹۹) في الطهارة: باب ما یقول الرجل إذا دخل الخلاء» من 
حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وفى سنده عبيد الله بن زحر وهو صدوق یخطیء 
وعلي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف» ورواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» رقم 
)1۸( من حديث أنس » وفیه عنعنة الحسن وقتادة» ورقم )١5(‏ من حديث ابن عمر » 
وفي سنده حبان بن علي العنزي واسماعیل بن رافع» وفيهما ضعف» وكذلك رواه 
الطبراني في «الدعاء» قال ابن علان في «شرح الأذکار»: قال الحافظ (يعني ابن = 


۳٩ 


۳ 


ویذکر عنه يا قال: سر ما ین الجن وَعَوْرَا ت بني ادم (ذا حل أَحَدُ 


و ب 22922 2 03 
الكنيف أن یقول : بشم الله" . 


وثبت عنه ية أن رجلا سلَم عَلَيْهِ وهو يول فَلَمْ یرد یه . 


وأخير آن الله ا قَقَالَ: اع الوَجُلآن 


9 و م 


یضربان الغائط کاشفین عَنْ عَوراتهما يَتَحَدَنَانِء فَإِنَّ الله عر وجل یقت عَلَى 
ذلك . 


وقد تقَدّمَ أنه كان لا یستقبل القبلة ولا يستديرُهًا ببول ولا بغائط » وأنه نهى 


النهي عن استقبال القبلة 
واستدبارها ببول أو 7 5 0 ۶ 5 3 0 5 ۶ 
غائط عن ذلك فى حديث أبى أيوب» وسلمان الفارسى» وایی هريرة» ومعقل بن آبی 


معقل» وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي» وجابر بن عبد الله » وعبد الله بن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


حجر) بعد تخريجه» أي حديث ابن عمر الذي رواه ابن السني والطبراني في 
«الدعاء»: هذا حديث حسن غریب» وحبان ضعيف» وشيخه إسماعيل بن رافع» 
لكن للحديث شواهد وذكر منها حديث أنس عند ابن السني» وأبي نعيم» ومنها عن 
علي وبريدة عند ابن عدي في «الكامل». 

حديث حسن رواه الترمذي رقم )5١5(‏ في الصلاة: باب ما ذكر من التسمية عند 
دخول الخلاءء وأبن ماجه (۲۹۷) من حديث علي رضي الله عنه» وفي سنده 
الحكم بن عبد الله النصري لم يوثقه غير ابن حبان. ورواه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة» (۲۰) و (۲۱) من حديث أنس» وأورده الهيئمي في «المجمع» 7٠١5/١‏ من 
حديث آنس» وقال: رواه الطبراني باسنادین؛ أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموي 
ضعفه البخاري وغيره» ووثقه ابن حبان وابن عدي وبقية رجاله موثقون. 

آخرجه مسلم (۳۷۰) وآبو داود )١5(‏ والترمذي (۹۰) والنسائي 20/١‏ ۰۳ وابن 
ماجه (۳۵۳) من حديث أبن عمر. 

رواه أحمد في «المسند» ۰۳۹/۳ وأبو داود )٠١(‏ في الطهارة: باب كراهية الکلام 
عند الحاجت وار بن ماجه (۳۲۶) من حدیث آبي سعيد الخدري وفي سنده عکرمة بن 
عمار العجلي صدوق یغلط» وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن 
له كتاب وروايته هنا عن يحيى بن أبي کثیر» وفي سنده أيضاً هلال بن عياض وهو 
عياض بن هلال وهو مجهول. تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه. 


۳۵۰ 


عمر» رضي الله عنهی وعامة هذه الأحادیث صحيخة» وسائها حسن» 
والمعارض لها إما معلول السند. وإما ضعیفٌ الدلالة. فلا يُرد صریح نهیه 
المستفیض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة» ذُكرَ لرسول الله يل أن أناساً 
يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفرژوجهم. فقال: «أوقد فعلُوها حولوا مَفْعَدَتي قبل 
القبلّة» رواه الإمَام أحمد. وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وان كان 
فوسل ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريٌ وغیره من أثئمة الحديث» ولم 
پوه » ولا يقتضي کلام الامام أحمد تثبيته ولا تحسيئّه» قال الترمذي في كتاب 
«العلل الكبير» له: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 
الحديث» فقال: هذا حديثٌ فيه اضطراب» والصحیح عندي عن عائشة من قولها 


انتهی . 


قلت : وله علة آخری» وهي انقطاعه بين عراك وعائشة» فانه لم یسمع 
منهاء وقد رواه عبد الوهاب الثةَة ٠‏ خالد الحذاء ر عائشة. وله علة 
1 ي عن عن ر جل عن و 

آخری» وهي ضعف خالد بن أبى الصلت . 


ومن ذلك حديثُ جابر: نهى رسول الله ية أن تستقبل القبلة ببول» فرأیث 
قبل أن يُقبض بعام يستقبلها''' وهذا الحديث استغربه الترمذي بعد تحسينه» وقال 
الترمذي في كتاب «العلل»: ENE‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث صحيح. رواه غير واحد عن ابن اسحاق. فان كان مراد 
البخاري صحته عن ابن إسحاق» لم يدل على صحته في نفسه. وان كان مراده 
صحته في نفسه» فهي واقعة عين» حكمها حكم حديث ابن عمر لما رأى 
«رسول الله َة يقضي حاجته مستدیّر الکعبة», وهذا یحتمل وجوها ستة: نسخ 


)١(‏ ۷/1 وابن ماجه (۳۲6) في الطهارة: باب الرخصة فى استقبال القبلة فى الکنیف 
وإباحته دون الصحارى ورجاله ثقات» لکنه معلول» انظر بسط ذلك في ترجمه 
خالد بن أبى الصلت من «التهذيب». 

( آخرجه الترمذي )٩(‏ وفیه عنعنة ابن (سحاق. 


۱۳۱ 


لمكان أو غيره» وأن يكون بياناء لأن النهي ليس على التحريم» ولا سبیل إلى 
الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعبين» وان كان حديثٌ جابر لا يحتمل الوجه 
الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا 
المحتَمَل. وقول ابن عمر: إنما نهي عن ذلك في الصحراءء فَهُمٌ منه لاختصاص 
النهي بهاء وليس بحكاية لفظ النهي» وهو معارّض بفهم آبي أيوب للعموم مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرّقين بين الفضاء والبنيان» 
فإنه يقال لهم : ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر 
حدٌ فاصل» وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك» لزمهم جوازه في الفضاء الذي 
يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعید. كنظيره في البنيان» وأيضاً فان النهي 
تكريمٌ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان» وليس مختصا بنفس 
البيت» فكم من جبل وَأَكَمَةٍ حائل بين البائل وبين ابیت بمثل ما تحول جُدران 
البنيان وأعظم» وأما جهة القبلة» فلا حائل بين البائل وبينهاء وعلى الجهة وقع 
النهي» لا على البيت نفسه فتأمله . 


دعاء الخروج من الخلاء 


فصل 


وكان إذا خرج من الخلاء قال: «غَفْرَانَكَ»”'' ويُذكر عنه أنه كان يقول: 


0 دمر لله الذي اذهب عَنَي الاذی. وَعَافاني» 5 ذكره ابن ارين 


( رواه الترمذي (۷) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاءء وأبو داود (۳۰) 


(۲) 


في الطهارة: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. وآحمد ۱ والدارمي 
۱ وسنده حسن» وصححه ابن خزيمة (40)» وابن حبان والحاکم 
۱ وأبو حاتم وقال النووي في «المجموع»: هو حدیث حسن صحیح. 
(۳۰۱) في الطهارة: باب ما یقول إذا خرج من الخلاء وفي سنده إسماعيل بن سلیم 
وهو ضعیف كما قال الحافظ في «التقریب». 


YoY 


فصل 
في هديه ي يك في أذكار الوضوء 


ثبت عنه ميه أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء» ثم قال للصحابة : 


لصوا سم ال 


7 8 7 و ۳ 
وثبت عنه آنه قال لجابر رضي الله عنه «ناد بوضوء) فجيء بالماء» فقال : 
س ی 7 7 و 0 4 رم بع وه 3 
خد یا جَابرٌ فصب عليّ وقل بشم اللّه» قال: فصَببت عَلیه» وقلت : بسم ال 
قال: فرأيت الماء يمور من بين أصَابعه 0" 


وذكر أحمد عنه من حديث أبى هريرة » وسعيد بن زيد» وأبى سعید 
0 و ۳۳1 9 ده 0 ی 01 
الخدري رضى الله عنهم : ۷ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) وفى أسانيدها 
۳ 


ال: أَشْهّدُ آن لا له الا الله 


۱ 
زر ۵ مير 0 


وله ا کی راید أن مه اه وخر ل و فتخت له أَبْوَابُ اجه 


0 مار * 0 - 2 
وصح عنه كيل أنه قال : امن اسب الوضوء 


() رواه الدارقطنى ص »)5١(‏ والبيهقى فى «السنن» ۰4۳/۱ والنسائی ۱۱/۱ فى 
أنس بن مالك رضی الله عنه» وسنده صحيح وصححه النووي فى «الخلاصة». 

)۲( رواه البخاري ۳۶۱/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» ومسلم رقم (۲۰۱۳) 
۶ وهو جزء من حديث جابر الطویل وقصة آبي الیسر في مسلم» ورواه 
أحمد فى «المسند» ۰۱۱۵/۳ و ۳۲۹. 

(۳) لکن بمجموعها یحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً كما قال الحافظ في 
«التلخیص»» آما حدیث آبي هريرة» فأخرجه آبو داود (۱۰۱) وأحمد ۰4۱۸/۲ وابن 
ماجه (۳۹۹) والدارقطنی ۳۱۹/۱ و ۰۲۹ والحاكم ةك والبيهقى ۳/۱ و 86 
وحدیث سعید بن زید آخرجه الترمذي (۲۵ وابن ماجه )۳4۸( وأحمد ع 
والدارقطنی» وحدیث أبى سعید آخرجه آحمد ۰4۱/۳ وابن ماجه (۰)۳۹۷ 
وسهل بن سعد عند ابن ماجه (۰۰). 


or‏ زاد المعاد ج۱۲۸-۲ 


مان ذخ من اا شا دک مسلم (۲۱. 


وزاد الترمذي بعد التشهد «اللّهُمَ اجعَلني مِنَ التَّوَابِيِنَ واجعَلني من 
ام 1 ین »(۲) وزاد الامام أأحمد : ثم رَفَعَ نظره إلى السَّمَاءِ 0 وزاد ابن ماجه 6 
و ۶ 
أحمد قول ذلك ثلاث مرات (). 


وذكر بق بن مَخلد في «مسنده» من حدیث أبي سعيد الخدري مرفوعا «مَنْ 
توضاً فف من وة ثم تال: حا ال حك آشهد أن لا ره إلا آنت 
ا یب في روطب ی بطابع» ثم رُفعَت تخت العزش 
لم بر إلى یم القَامةء ورواه النسائي في «كتابه الكبير» من کلام أبي سعید 
الخدري (۰) وقال النسائي: باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه. فذكر بعض ما 


(۱) رواه مسلم (۲۳4) في الطهارة: باب الذکر المستحب عقب الوضوء» من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولفظه: «ما منکم من أحد يتوضأ فیبلغ (أو فيسبغ) 
الوضوی ثم یقول: آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الا فتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل من آیها شاء». 

(۲) الترمذي (۵۵) في الطهارة: باب فيما يقال بعد الوضوء من حدیث عمر رضي الله 
عنه» وهي زيادة صحيحة. 

(م) «المسند» ۱۵۱/۶ من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه» ورواه أيضاً آبو داود 
(۱۷۰) في الطهارة: باب ما یقول الرجل [ذا توضأء وفي سنده رجل مجهول. 

)٤(‏ وفي سنده زید العمي وهو ضعيف» وقوله «ذلك» یعود إلى ما رواه مسلم لا إلى 
زيادة الترمذي. 

(ه) آخرجه ابن السني (۲۰) في «عمل اليوم واللیلة». ورواه النسائي في «عمل الیوم 
والليلة»:عرفرها وموقرقاء وصحح الموقوف. وصحح إسناده الحافظ 4 حجر ثم 
قال: وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه» فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح 
بالأكثر والأحفظ. فلذا حكم عليه بالخطأء وأما على طريقة النووي فيا لين 
الصلاح » وغیرهم. فالرة فع عندهم مقدم لما مع الرافع من زيادة العلی وعلى تقدير 
العمل بالطریق الأخری فهذا مما لا مجال للرأي فيه فله حکم الرفع . 


of 


رسول الله بيه بِوَضوءٍ فتوضأء فسمعته يقول ويدعو: اللّهُمَ اغفر لي ذنبي» ووس 
لي في داري» وبَاركُ لي في رزقي» فقلت: يا نبيّ اللّهِ: سمعتك تدعو بكذا وكذاء 
قال : «وهل ترکت من شَيْء؟) وقال ابن السني : باب مأ يقول بين ظهراني 
WD e. E‏ 
وضوئه . . . فذكره 5 

في هديه ياه في الآذان وأذكاره 


ثبت عنه َه أنه سن التأذین بترجيع وبغیر ترجیع» وشرع الاقامة ی 
وفرادى» ولکن الذي صح عنه تثنيةٌ کلمة الاقامّة «قَدْ قَامَتِ الصَلاة ولم يصح عنة 
و ی ولم يصح 
عنه الاقتصار على مرتين وأما حدیثٌ «أمر بلال نع ان وَيُوترَ رَ الاقامةً iF‏ 
فلا ينافي الشفع بأربع» وقد صح التربيع صريحاً في حديث عبد الله بن زید» 
وعمر بن الخطاب» وأبي محذورة» رضي الله عنهم . 


وأما |فراد الاقامت فقد صح عن عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء ع كلمة 
الاقامت فقال: إنما كان الأذان على عَهّد رَسُول الله یا مرَتيْن رن والاقامة 


7 سس غير 7 أنه يقول : «قد قَامَت الصَّلاة قَدُ قامّت الصَّلاة» وفي ااصحيح 


البخاري» عن أنس : مر له ال أن یشفع الأذَان» ویوتر الاقامت. الا الاقام وصح 


(۱) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۲۸) من حديث أبي موسی الاشعري 
رضي الله عنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه البخاري 1۲/۲ في أول الأذان. 

(۳) آخرجه البخاري 1۷/۲ و 1۸ في الأذان: باب الأذان ملت » ومسلم (۳۷۸) من 
حدیث آنس. قال الحافظ في «الفتح» المراد بالمنفي» غير المراد بالمثبت» فالمراد 
بالمثبت جمع الالفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفي خصوص 
قوله: «قد قامت الصلاة»» فقد رواه عبد الرزاق عن عمر عن أيوب عن آبي قلابة 
عن آنس» ولفظه: كان بلال يثني الأذان ویوتر الاقامت الا قوله: قد قامت الصلاة» 


وآخرجه أب عواةفي «صحیحه؛والسرج في سنده» ولاسمعيلي من هذا انوج :ت 


Too 


هديه ب في الاذان 


9 ۰ کن ها ا 2 
من حديث عبد الله بن زيد وعمر فى الاقامة «قد قامّت الصلاة» قد قامّت 


الصَّلاةٌ) . 


وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الاقامة مع سائر كلمات الأذان. 


وا و 8 م2 
وکل هذه الوجوه جائزة مجزثة لا كراهة في شيء منهاء وان كان بعضها افضل من 
بعض ۰ فالامام حمل أخذ بأذان بلال وإقامته› والشافعي أخل بأذان أبي محذورة 


واقامة بلال وأبو حنيفة آخذ بأذان بلال وإقامة آبی محذورة ومالك أخذ بما رأى 
عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التکبیر فى الأذان مرتین» وعلی كلمة 
الإقامة مرة واحدة رحمهم الله کلهم فإنهم اجتهدوا في متابعة السّنّة . 


الذكر عند الاذان وبعده 


وأمًا هديه ل ذ ال عند الأذان وبعدّی فت لأمته منه خمسة أ: اعء. 
اة في بعده؛ مسر و 


أحدها: أن يقول السامع» كما يقول الموذن الا في لفظ «حي على 


الصلاة» «حي على الفلاح» فإنه صح عنه إبدالّهما ب «لا حول ولا قَوَةَ إلا باللّه؛00) 
ولم یجیء عنه الجمع بینها وبين «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا 
الاقتصارٌ على الحیعلة وهديّه ی الذي صح عنه ابدالهما بالحوقلة» وهذا 
مقتضی الحكمة المطابقة لحال المؤدّن والسامع» فان کلمات الأذان ذكْرٌ قَسَنَّ 
للسامع أن يقولهاء وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه. فسن للسامم أن 


000 


ويقول: «قد قامت الصلاة» مرتين. 

أخرج البخاري ۷۶/۲ في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي» ومسلم (۳۸۳) 
في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. والموطأ 1۷/١‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله مت قال: «إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن» وأخرجه مسلم (AE)‏ من حديث عند الله بن عمرو بن 
العاص . وأما قول «ل۱ حول ولا قوة إلا بالله» عند سماع قول المؤذن «حي على 
الصلات حي على الفلاح» فأخرجه مسلم (۳۸۵) من حدیث عمر بن الخطاب» 
والشافعي في (مسنده) ۰/۱ من حديث معاوية. 


۳9۹ 


2 


يسْتَعِينَ على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي «لا حول ولا قو لا باللّه» العلي العظيم . 


وع 


نا شید أ أل إلة إلا ال 13 ارول الله 4 رضيت 


تک 
ات 


ا شولا وشن من ال ذلك من 5 0 


الثالث: أن يُصِلَّيَّ على النبي أ بعد فراغه من إجابة المؤدّنء وأَكْمَلَ ما 


لی ا ويصل إليه» هی الصلاة الابراهيمية كما علّمه ام أن صل غل 
فلا صلاء عليه أكمل منها وان تحذلق المتحذلقون() . 


القَائمة 


الرابع : أن یقول بعد صلاته عليه : «اللّهُمَّ رب هذه الدَّعْوَةِ الم والصّلاة 
ِمَةء ات مُحَمّدا الوَسيلّة والفضیلةٌ. وب مَقَامَاَ مَحْمُودَاً الذي وَعَدْنَهُ لَك لا 


تلف NEE LS‏ مارا محموداً» بلا ألف ولا لام» وهكذا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


رواه مسلم (۳۸۲) في الأذان: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعهء 
والترمذي (۲۱۰) في الأذان» وأبو داود والنسائى وابن ماج وابن خزيمة (1۲۲) 
حين يسمع المؤذن: وأنا آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
عبده ورسوله» رضیت بالله ربا؛ وبمحمد رسولاء وبالاسلام ديناء غفر له ذنبه*. 
أي وان ادعی المدعون آکثر مما عندهم. وآظهروا الحذق. یقال: حذلق الرجل 
وتحذلق: إذا أظهر الحذق وادعى أكثر مما عنده. 

الحديث بزيادة «إنك لا تخلف المیعاد رواه البيهقى فى «سننه» 5٠١ /١‏ وقد تفرد 
بها وهي ضعيفة» ورواه دون هذه الزيادة البخاري ۷۷/۲ فى الأذان: باب الدعاء 
«من قال جين سح النداء : «اللهم رب هذه ا التامة والصلاة القائمة اث 
م الوسيلة والفضيلة. و مقاما ا الذي وعدته » حلت له شفاعتي يوم 
القيامة». والمراد بقوله: اف و الذي وعدته قوله تعالى: : #عسى أن يبعثك 
ربك مقاماً محمودا» وأطلق عليه الوعد. لأن «عسی» من الله واقی ویشعر قوله في 


اخر الحديث: حلت له شفاعتى» بأن الأمر المطلوب له ل الشفاعة. 


قال الحافظ ف «الفتح): وقد جاءت هذه ١‏ واية رال يف بعينها يعد (المقام - 
شي و : بعیی يعني 8 


Tov 


الخامس : أن us‏ ويسأل الله من فضله فإنه يُسْتَجَاب 
له كما في «السنن» عنه 335 اد «قل کما ب يَقولُونَ يي امین فاذا انیت فسّل 
ا 


0 الامام أحمد عنه  ES‏ ال عت ازي المتادي : للم رب هذه 
َتام م وَالصَّلاة النّافعَةَ صل على م محمّد مُحَمّدِ وازض عَنْةُ رضی لسَخَط بَعْدَهُ 
ا 


وقالت ام سلمة رضي الله عنها: علمَني رسول الله ب أن أقول عند أذان 
المغرب: «اللّهُمَ إن هلا افبال للك ۸ رادباه نهارك > و اضوات دعَاتك. فاغفر لی» 
ذكره الترمذي”" . 


وذکر الحاکم في «المستدرك» من حديث آبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع 
الأذان قال: الله رَ رب هذه الدَّعوة النّامّة المَستَجَابة» والمُستَجاب لها» دعوة 
الحَق وَكلِمَة ی ترفني عَلَيْها ا ٠‏ وَاجْعَلْني من صالحي أَمْلهًا 
عَمَلا یرم القيَامَة» رت ی 


المحمود) عند النساتي» وهي في صحیح ابن خزيمة (4۲۰) وابن حبان آیضا وفي 
الطحاوي والطبراني في «الدعاء» والبيهقي» وفیه تعقیب على من أنكر ذلك . 

)١(‏ رواه آبو داود (۵۲6) في الأذان: باب ما یقول إذا سمع الموذن من حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وسنده حسن. وصححه ابن حبان (۲۹۵) وحسنه 
الحافظ ابن حجرء وذکر له شاهدا عند الطبراني في کتاب «الدعاء». 

(0) رواه أحمد في «المسند» ۳۳۷/۳ من حديث جابر بن عبد الله وفي سنده عبد الله بن 
لهيعة وهو ضعیف. وتدليس أبي الزبير. 

() رواه أبو داود (۵۳۰) في الأذان: باب ما يقول عند أذان المغرب» والترمذي 
(*7”58) في الدعوات من حديث حفصة بنت أبي كثير عن أبيه عن أم سلمت 
وضعفه بقوله: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه وحفصة بنت أبي کثیر؛ 
لا نعرفها ولا نعرف أباها. وصححه الحاكم ۱۹۹/۱ ووافقه الذهبي» فأخطاً. 

-4١١/١هننس وفي سنده عفير بن معدان وهو ضعیف. وأخرجه البيهقي في‎ )٤( 


۳۸ 


وذکر عنه ككل يا أنه كان یقول عند كلمة الاقامة : «آقامَها له وأدَامَهّا» .٠(‏ 


وفي السنن عنه عة «الذّعَاءُ لا رَد بينَ الأذان والاقام مَة قالوا: فما نقول يا 


رسول الله؟ قال: «سَلوا الله العافيةَ في انیا والاخرة» حدیث صحیح (۲ 


وفیها عنه «سَاعتّان» یتح اللّهُ فیهما أَبْوَ پات هام روم ترذ علی داع 


دوه : عِنْدَ خضور الا والصَّفٌ في سبي الله ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


موقوفا على ابن عمر كما ذكر المؤلف. 

رواه أبو داود (۵۲۸) في الأذان: باب ما يقول إذا سمع الاقامة من حديث أبي أمامة 
أو عن بعض أصحاب النبي يي . وابن السني في «عمل اليوم والليلة» صفحة (75) 
وفي سنده راو مجهول» وشهر بن حوشب» فيه مقال» كما قال الحافظ ابن حجر في 
تخريج الأذكار. 

هذا الحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي رقم (7084) عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري» وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في 
هذا الحديث هذا الحرف (قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا 
والآخرة). قال الحافظ ابن حجر: ويحيى بن اليمان كان رجلاً صالحاء لكنهم 
اتفقوا على أنه كان كثير الخطأ ولا سيما في حديث الثوري. قال ابن حبان: شغلته 
العبادة عن إتقان الحديث» وقد أخرج هذا الحديث أيضا الحاكم ۱۹۸/۱ من رواية 
حميد الطويل عن أنس» لكن الراوي له عن حميد الطويل ضعيف جداء وكأنه خفي 
حاله على الحاكم فاستدرکه ورواه أيضاً عن أنس يزيد بن ۰ آبان الرقاشي» وهو 
ضعیف. وآأخرجه الطبراني من طریقه یت ومطولاٌ اه والحديث في سنده 
أيضاً زید العمي وهو ضعیف. وقد رواه مختصرا أبو داود (۵۲۱) والترمذي 
(۲۱۲) و (۳۵۸۹) بلفظ «لا يرد الدعاء بين الأذان والاقامة؛ وفي سنده زيد العمي 
وهو ضعیف» لکن رواه أحمد ۱۵۵/۳ و ۲۲۵ من طریق بريد بن أبي مریم. عن 
آنس بن مالك مرفوعا بلفظ «الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة فادعوا" واسناده 
صحیح؛ وصححه ابن خزيمة (4۲۷) وابن حبان (۲۹۲). ١‏ 

آخرجه أبو داود )١04٠0(‏ في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء» والحاكم ۱۹۸/۱ من 
طریق آبي حازم أن سهل بن سعد آخبره أن رسول الله ین قال: «ثنتان لا تردان أو 
قلما تردان: الدعاء عند النداء وعند البأس حين یلحم بعضهم بعضا» واسناده جید؛ 
وصححه ابن حبان (۲۹۷) و (۲۹۸). 


۳۹ 


وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصّلاً والأذكار بعد انقضائهاء والأذكار 


في العیدین» والجنائزء والکسوف وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله 
تعالى» وأنه كان يسبّح في صلاتها قائما رافعا يديه هل ویکیر ويَحْمَدُ ويدعو حتى 


حسر عن الشمس» والله أعلم . 


الدعاء في العشر 


فصل 


وكان بي یکثر الدعاء في عَشْر ذي الحجَّةء ويأمّر فيه بالاكثار من التهليل 


اكوا" 


التكبير من فجر يوم 
عرفة إلى عصر ثالث ايام 


ويذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 


ریق التشريق» فيقول: الب الله َر لا له الا الله واللّهُ اكب وللّه الحم“ 
وهذا وإن كان لا يصح إسناده» فالعمل علیه» ولفظه هكذا يشفع التكبير» وأما 


كونه 


(1) 


00 


ثلاث فإنما رُوي عن جابر وابن عباس من فعلهما ثلاثا فقط › وكلاهما 


أخرجه البخاري ۰۳۸۱/۲ ۳۸۳ في العيدين: باب فضل العمل في أيام التشريق» 
والترمذي (۷۰۷) وأبو داود الطيالسي (۲۱۳۱) من حديث ابن عباس» عن النبي َل 
أنه قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر» 
فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله ك : «ولا الجهاد في 
سبيل ال إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم یرجم من ذلك بشيء» لفظ الترمذي. 
أخر جه الدارقطتي ۵۰/۲ من حديث جابر بن عبد الله» وفي سنده عمرو بن شمر قال 
البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس بشيء» وشيخه فيه 
جابر بن يزيد الجعفي ضعيف أيضاء وفي الباب عن علي وعمار عند الحاكم في 
«المستدرك» ۰۲۹۹/۱ ضعفه الذهبي والبيهقي» قال الحاكم: فأما من فعل عمر 
وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة 
إلى اخر ایام التشریق» واخرج ابن ابي شبية عن على آنه كان يكير يعد صلاة الفجر 
یوم عرفة إلى صلاة العصر من اخر آیام التشریق» وإسناده صحیح؛ وصححه الحاکم 
۱ وروی ابن آبي شيبة أيضا عن أبي الأسود قال: كان عبد الله بن مسعود 
يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول: الله أكبرء الله 
أكبر » لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر و لله الحمد. وإسناده صحيح. 


۳۹۰ 


حسن. قال الشافعی: إن زاد فقال: الله اكير كيرا والحمد لله كتيرا وان 
الله ةرا له اله الل )ول تسد رل ایام مهافت له اند ولو کرد 
الکافرون. لا إله إلا ال وده صدق وعده» ونصر عبدّه وهزم الأحزابٌ 
وحده لاله لا ال وال اک کان حسنا. 
في هديه کی في الذ کر عند رؤية الهلال 
يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُحّ آملّه عَلَيْنَا بالأمْن وَالايمَانَء وَالسَّلامَة 
وَالاسُْلام؛ رَبّي وربّك الله“ قال الترمذي: حديتٌ حسن . 


ويّذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته الله أي ٠‏ لیم له علي بالأمن 
وَالإِيمَانء والكلامة 2 والاْلام وَالتَوْفيق لما تنا راو ریا ریت الله 
ذكره الدارمی . 


وذکر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نب الله بي كان أذا رای الهلال قال: 
بو عن ۰ يي وی رای 
«ملال حير وَرُشْدِء هلال خير وَرُشْدِء امَنت بالّذي حَلَقَكَ تلا مَوَاتِ ٿم يقول: 
الحَمد لله الذئ ذهب بشهر كذاءوَحَاء يسور کذا۳۷. وفی آسانیدها لین . 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۶۶۷) في الدعوات: باب ما يقول عند رؤية الهلال» والدارمي 
۲ من حديث سلیمان بن سفیان عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبید الله» عن 
أبيه» عن جد وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (۲۳۷6) وله شاهد يصح به عند 
الدارمي 4۰۳/۲ من حديث ابن عم وهو الذي ذكره المؤلف بعده. وقال الحافظ 

«أمالي الأذكار» هذا حديث حسن. وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» 
وأخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب» وأخرجه الحاكم وقال: صحيح 
الاستاد فخلط في ذلك فان سليمان (يعني ابن سفيان). الراوي عن طلحة بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله ضعفوه» وإنما حسته الترمذي بشواهده وقوله: يعني 
الترمذي: غريب» أي بهذا السند. 

(۲) أخرجه أبو داود (2047) في الأدب: باب ما يقول إذا رأى الهلال ورجاله ثقات؛ 


لکنه مرسل . 
۳1 


ویذکر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال : ليس في هذا الباب 
200 


في هديه ی في أذكار الطعام قبله وبعده 


كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بشم اللّه» ویأمر الآكل بالتسمية» 


ويقول: «إذَا أكل أَحَدُكُمء فلیذکر انم الله تَعَالىء فإِنْ سي أن دک انم اللّه في 
وله ْمَل : بم اللّه في أله وَاخرة '' حديث صحيح . 


والصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحدٌ الوجهين لأصحاب 


أحمد» وأحاديثٌ الأ صحيحة ا ولا مُعارض لهاء ولا اجماء 
من عر رص إجماع 

ی ۳۹ و وم ۳9 
يسوّغ مخالفتها ویخرجها عن ظاهرها وتارکها شریکه الشیطان في طعامه 


وشرابه . 


[هل تزول مشاركة 
الشیطان للاكلين بتسمية 


أحدهم ؟] 


(000 


(۲) 


(۳ 


وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الاکلین إذا کانوا جماعة» 


هذا صحيح بالنسبة لاسناد كل حديث» لكن مجموع الطريقين يحدث منهما قوة» 
2 

رواه الترمذي )۱۸04( فی الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام وأبو داود 
(TYIY)‏ في الأطعمة: باب التسمية على الطعام من حديث عائشة» وصححه ابن 
حبان )١1541(‏ والحاكم ۰۱۰۸/6 وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث ابن مسعود 
عند ابن حبان )١17140(‏ والطبرانی فى «الأوسط» ورجاله ثقات إلا أنه اختلف فى 
سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. 

أخرجه البخاري ۰8۵۵/٩‏ ۰46۷ ومسلم (۲۰۰۲) من حديث وهب بن كيسان أنه 
تطیش في الصحفت فقال لي رسول الله جر : لديا غلام : سم ال وكل بيمينك. وکل 
مما يليك» فما زالت تلك طعمتي بعد. وفي حدیث أنس المتفق عليه «اذکروا اسم 
الله وليأكل کل رجل مما يليه». 


۳۲ 


فسمّى أحدّهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحده» أم لا 
تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين» 
وجعله أصحايه كرد السلام» وتشميت العاطس» وقد يُقال: لا تُرفع مشاركة 
الشيطان للاکل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره» ولهذا جاء في حديث 
حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله بل طعاما فجاءت جارية كأنما نف فذهبت 
لتضع يدها في الطعام» فاخذ رسول الله يل بيدهاء ثم جاء أعرابي كأْنّمَا یف 
فأخذ بیده. فقال رسول الله يك : : ن قطان ليجل الطَعَام آن لا بذک اسم 
له عَلَيْه وإِنَّهُ جاء بهذه الجَارة ية نحل بهاء فاخذث بیدها؛ فجاء بهذا 


فرب ينجل وه لت په اي تبي بيده إن هي بدي مم 


یدیما ثم ذكرَ اسم الله وأکل ۱ ولو كانت تسمية الواحد تكفي» لما وضع 
الشيطان يذه فى ذلك الطعام . 


ولكن قد يُجاب بأن النبيّ تا لم يكن قد وضع يده وسمّى بعكٌ ولكنّ 
الجارية ابتدأت بالوضع بغیر تسمية» وكذلك الأعرابئٌ» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لکم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن یال 
لكن قد روى الترمذيٌ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسول الله لا يأكل 
طعاماً في سنَّةَ من أصحابه» فجاء أعرابي» كله مین َقَالَ رَسُول الله تا 
ماه لَوْ سى لَكَمَاكُم»”" ومن المعلوم أن رسول الله بي وأولئك الستة سَمَّواء 


)١(‏ رواه مسلم (۲۰۱۷) في اداب الطعام. وأبو داود )۳۷١١(‏ في الأطعمة: باب 
التسمية على الطعام» من حديث حذيفة رضي الله عنه. 

(۲) الترمذي في «الجامع» (1859) و ۲۹۲/۱ في «الشمائل» وقال: هذا حديث حسن 
صحیح» وهو كما قال. وفي هذا الحديث تصريح بعظم بركة التسمية وفائدتها. 
والمعنى: أن هذا الطعام القليل كان الله يبارك فيه معجزة لي وكان ذلك يكفيناء لكن 
لما ترك التسمية انتفت تلك البرکة» وفيه كمال المبالغة في زجر تارك التسمية على 
الطعام» لأن تركها يمحق الطعام. 


۳۳ 


فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم یسم شاركه الشيطان في أكله فأكل الطعام 
بلقميتن» ولو سمّی لكفى الجميع . 


Us‏ رد السلام» وتشميت العاطس؛ ففيها نظر» وقد صح عن 
بی یی أنه قال : «ذا عطن أَحَذكُم ؛ فَحَمِدَ الله فخق علی كل مَنْ سَمِعَهُ آن 
َه وان سُلَّمَ الخکم فيهماء فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌء فان 
الشیطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم یسم فإذا سمّى غير لم 

2 ۳ 6 10 
تجز تسهية من سئى عمن لم یسم من مقارنة الشیطان له» فیأکل معه بل تقل 
مشاركة الشیطان بتسمية بعضهم وتبقی الشركة بين من لم یسم وبینه» والله أعلم . 


و 


ویذکر عن جابر عن النبي یا امَنْ نسي ال شن على طعا فلیقرا أقل 
Ty‏ 


وكان إذا رفع الطعامٌ من بين يديه يقول: «الحَمْدُ للّه مدا كثيرًا طيبا 
ا عدر مكف ولاَمُوَدّع ولا ا عه را٤‏ عرز وجل ذكره 
ال 


(۱) هو جزء من حديث رواه البخاري فى «صحیحه» ۵۰۱/۱۰ فى الأدب: باب ما 
يستحب من العطاس» وقد أورده المؤلف بالمعنى ‏ ولفظه عند البخاري من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى علد : «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاوب» فإذا 
عطس أحدكم فحمد الله» فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته». وفي رواية: «فإذا 
عطس آحدکم؛ وحمد الله» كان حقاً على کل مسلم سمعه اقول يرحمك الله . 

فم رواه ابن السنی في «عمل اليوم والليلة» () من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه » وفي سنده خب و وهر و E‏ كما قال ااا 
الحدیث فى کتابه المحیط . 

)۳( رواه البخاري 0/4 ۳۲ فى الأطعمة : باب ما یقول إذا فرغ من طعامه» 
والترمذي (71457) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث آبي 
أمامة رضی الله عنه . 


۳4 


8 2 م 01 رقيو ٠١‏ عار تابيج نام جار سل واو م (۱) 
وربمّا كان يقول: «الحَمْدُ لله الّذى أَطعَمَنًا وَسَقَانَا وَجَعَلنَا مُسلمینَ» . 


2 ام جر ف ا و ا ا 0 
وكان يقول: «الحَمْدُ لله الذي أطعَمَ وَسَقَى وسوّغه وَجَعَل له مَخْرَجَاة . 
5 و ع و م2 و و9 0 3 2 Pe‏ 22 9 
وذكر البخاريٌ عنه أنه كان يقول: «الحَمْدُ له الذي كفانًا واوَانَا» وذكر 
الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ کل طعَامَا قَقَالَ: الحَمْدُ لله الذي أطعَمَني هَذَا من غَيْر 
2 7 رف ی ور کف اه 2 0 1 
حول مني ولا قوّة» غفر الله له ما تقَدّمٌ من ذنبه» حدیث حسن 


ويُذكر عنه أن كان درب إليه الطعامٌُ قال: «بشم الله“ فإًا قرع من طعامه 


3 
۷ 
چ 


۳۹ * و ی یه ی رفسو 2 Ag‏ ۳ رن اس ر ەه م2 کی م و 8 
قال : «اللهم اطعمت وَسَقيّت» وآغنیت وافنیت. وهدیت وأحييّت» فلك الحمد 


و 9۶ م ا چ )2 
على ما اعطیّت» واسناده صحیح 


وفي «السنن» عنه أنه كان یقول إذا فرغ : «الحَمْدُ للّه الذي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَاء 

َالَدِي أسْبَّعَنَا واه ومن کل الاخسان آثاناة حدیث حي" 

( رواه الترمذي في «الشمائل» ۰۲۸۹/۱ ۰۲٩۰‏ وفي السنن (7457) في الدعوات: 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعامء وأبو داود )۳۸0( في الأطعمة: باب ما يقول 
الرجل إذا طعم من حديث آبي سعيد الخدري» وابن السني (40۸)) وابن ماجه 
(۳۲۸۲)» وسنده ضعیف وقد اضطرب فيه الرواة كما بينه الحافظ في «التهذيب». 

)۲( رواه أبو داود (۳۸۵۱) من حديث أبي أيوب الأنصاري» واسناده صحیح؛ وصححه 
ابن حبان »)١75١(‏ والنووي وابن حجر. 

)۳( رواه البخاري ۰۰۲/۹ في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه من حديث أبي 
أمامة رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (۳4۵۶) في الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام من حديث 
أنس» وحسنه هو والحافظ ابن حجر فى «أمالى الأذكار» وهو كما قالا. 

)20 آخرجه أحمد 1۲/6 و ۰۳۳۰/۵ 10 الشيخ في «أخلاق النبي از ص (۰)۲۳۸ 
وابن السني (575) من حديث رجل خدم رسول الله 3“ واسناده صحيح كما قال 
المؤلف وصححه النووي والحافظ ابن حجر. 

( رواه ابن السني في «عمل اليوم واللیلة» (4179) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه» وفي سنده محمد بن آبي 


۳۹۵ 


وفي «الستن» عنه یضا كل أَحَدكُم ماما یل للم بَاركُ لا فيه 
منك 


1 
خر ول 


4 
فان 


“e 


وَأَطْعِمْنًا خَيْرَاً منه. ومَنْ سَفَاه الله لاه فيفل : ا 
ليس شيء ویجزیء عن الطعام والشراب غير اللبن» حديث حسن) 
ويُذكر عنه أنه کان دا شرب في الاتاء تمس تلائ أنمَاس» وَيَحْمَدُ الله في 


و لو مر 


كل ني ویشکره هُ في اخرهنٌ 


0 


وكان كله إذا دحل على أهله رما يسألّهم: هَل عندکم طَعَامٌ؟ وَمَا عَابَ 
لاق فا بل كان إذا اشتهاة أكَلَهُء وان کرهَه ترکه وک ورواو 


سس ۱ © 


= الزعيزعة قال ابو حاتم: منکر الحدیث جداء وکذا قاله البخاري؛ وأورد الذهبي هذا 
الحدیث من مناکیره. 

(۱) رواه الترمذي (۳۸۵۱) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاما» وابن السني 
(۷۵:) من حديث ابن عباس رضي الله عنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعیف . ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. 

(۲) رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (1۷۲) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
وفي سنده المعلی بن عرفان. قال الذهبي في «المیزان": قال ابن معین: لیس 
بشيء» وقال البخاري: منكر الحدیث» وقال النسائي: متروك الحديث» وأخرج ابن 
السني (4۷۳) بعده شاهدا من حديث نوفل بن معاوية» لكن سنده أضعف من الذي 
قبله. وأصل تثليث النفس في الشرب أخرجه البخاري ۰۸۱/۱۰ ومسلم (۲۰۲۸) 
من حديث أنس دون التحميد والشكر. 

(۳) رواه البخاري ٤۷۷/۹‏ في الأطعمة : باب ما عاب النبي يل يل طعاما ومسلم )7١54(‏ 
في الاشربة : باب لا يعيب الطعام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما 
عاب النبي يا طعاما قط إن اشتهاه أكله وان کرهه ترکه. 

(4) رواه البخاري ۷۳/۹ في الاطعمة: باب الشواء» وقول الله تعالی #فجاء بعحل 
حنیذ)» أي مشوي» ومسلم (۱۹67) في الصید: باب إباحة الضب. وأبو داود 


۳٦ 


وكان يمدح الطعامَ أحياناًء كقوله لما سأل أهلَهُ الإدامء فقالُوا: ما عندنا إلا 
حل فدعا به فجعل يأكل مه ویقول: «نفع لا الخَل'' وليس في هذا تفضيل 
له على اللبن واللحم والعسَل والمَرّق» وإنمًا هو مدح له في تلك الحال التي حضر 
فيهاء ولو حَضَّرٌَ لحم أو لبن» كان أولى بالمدح منه» وقال هذا جبراً وتطييباً لقلب 
من قدّمهء لا تفضیلا له على سائر أنواع الادام . 


وکان |ذا قب إليه طعام وهو صائم قال: «ني صَائم» '' وأمر من قرب إليه 
آن 


الطعامٌ وهو صائم أن يُصَلَيَّ» اي يدعو لمن قدّمه» وان كان مفطراً أن يأكل 
۳( 
مه . 


وكان إذا دُعيَ لطعام وتبعه آحد أعلمَ به رب المنزل» وقال: «إِنَّ هذا 


O a 1 0‏ 
تبعتا فان شنت أَنْ دنله ون شفت رَجَعَ ۱ 


وکان یتحدّث على طعامه كما تقدم في حدیث الخل؛ وکما قال لربیبه 
عمر بن أبي سلمة وهو یُواکله : «سَمٌ ال وکل مكا يليك . 


(۳۷۹6) في الأطعمة: باب في أكل الضب من حديث خالد بن الولید رضي الله عنه. 

)۳۸۲۰( رواه مسلم (۲۰۵۲) في الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به» وأبو داود‎ )1١( 
. في الأطعمة: باب في الخل‎ 

() أخرج البخاري ١48/5‏ من حديث أنس بن مالك قال: دخل النبي 325 على أم 
سلیم. فأتته بتمر وسمن. فقال: «أعيدوا سمنکم في سقائه» وتمركم في وعائه. 
فإني صائم» ثم قام إلى ناحية من البیت» فصلى غير المكتوبة» فدعا لام سليم وأهل 


بیتها» . 

() آخرجه مسلم (۱8۳۱) في النکاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة من حدیث 
أبي هريرة. 

() رواه البخاري ۵۰۵/۹ في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام» فيقول: وهذا 
a‏ 


(5) رواه البخاري ٤٥٥/۹‏ و 1۵1 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين» ومسلم (۲۰۲۲) في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب وأحكامهما. 


۳۷ 


آحکام الدعوة إلى الطعام 


وربما كان يُكرّر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراء كما یفعله هل 
الکرم» كما في حديث آبي هريرة عند البخاري في قصة شرب اللبن وقوله له 
مراراً: اشْرَبْ»» هَمَا رال يقول: اشْرَبْ حتّی قَالَ: وَالَّذي بَعَنّكَ بالحَق لا أَجِدُ لَه 
۹ 


وكان إِذَا أكل عند قوم لم يخرّج حتی يَدْعُوَ لهم» فدعا في منزل عبد الله بن 
بُسرء فقال: «اللَّهُمَ ارك لهم فيمَا رَرَقتَهُمء وَاغْفْرْلَهّمْء وَارْحَمْهُمْ) ذكره 
۱ 00 


ودعا في منزل سعد بن عُبادة فقال: «أْفْطَرَ عِنْدَكُمْ السَائمُون» وأکل 
۳ و 3 ر و راحم 1 مر 
طعامكم الابرا وصلّت عَلیکم المَلحیک۲۳ , 


وذكر أبو داود عنه يي أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابه 
و 


فأكلواء فلما فرغوا قال: «أَْيبُوا أَحَاكُمْ قالوا: يا رَسُولَ اللّه وما إثابتة؟ قال : «إنَّ 
و َر 1 ر ما _ سيفو کے و 0 َ 
الوّجل إِذا دُخل بيه فأكل طعَامْهٌ» وشرب شراب فَدَعَوًا له فذلك ۲*4 . 


وصح عنهكليةٍ أنه دخل منزلة ليلة» فالتمس طعاماً فلم يجدهء فقال: «اللَّهَ 


طیم مَنْ أَطْعَمَنِي» واسق مَنْ ساني“ . 


(۱) أخرجه البخاري ١147/١١‏ في الرقاق: باب كيف كان عيش النبي يا وأصحابه من 
حديث أبي هريرة. 

(۲) رقم (۲۰8۲) في الاشربة: باب استحباب وضع النوی خارج التمر» واستحباب دعاء 
الضيف لأهل الطعام. وليس لعبد الله بن بسر في «صحيح مسلم» سوی هذا 
الحديث . 

(۳) رواه أبو داود (7864) في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام» وأحمد 
۳4۹/۳ والطحاوي في «مشکل الاثار» ۰8۹۸/۱ ۰1۹۹ والبيهقی ۲۸۷/۷ من 
حدیث آنس؛ واسناده صحیح. ۱ 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۸۵۳) وفي سنده رجل مجهول. 

(۵) رواه مسلم (۲۰۵۵) في الاشربة: باب !کرام الضیف وفضل [یثاره من حدیث المقداد 


۳۸ 


وَذْكرَ عنه آن عَمُرو ن الح سقاه لبا فقال: للم مته بشبابه» فمرّث 
له ماود سک لم بر رة بیش ۱ 

وکان يدعو لمن يُضيف المساكينَ» ويثني عليهم» فقال مرّة: ألا رل 
ضیف هذا رحمَهٌ ال وقال للأنصاريٌ وامرأته لین آثرا بقوتهما وقوت 
صبیانهما ضَيْفَهُمًا: «لَقَدْ عجب اللَهُ من صنیعکما بضیفکما الیل( . 

وكان لا باف من مواکلة احد صغیرا كان و کبیراه خر آو عبداه اعرایبا از 
مهاجراء حتی لقد روی أصحابٌ السئن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في 
القصعة فقال: «کل بشم الله ثقَةَ بالل وتوگلاً له( . 

ركان يار بالاکل بالیمین» وینهی عن الاکل بالشمال» ویقول: :دن 
لین يكل بشماله وَيَشْرَبُ پشماله(*) ومقتضى هذا تحریم الاکل بهاء وهو 
الصحیح. فان الآكل بها إما شیطان» وإما مشبّه به . وصح عنه أنه قال لرجل أكل 


رضي الله عنه وهو جزء من حديث طويل. 

)۱( رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» رقم 7 من حديث عمرو بن الحمق 
الخزاعي وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. 

(۲) رواه البخاري ۰4۸1/۸ 0 في تفسير سورة الحشر: باب (ويؤثرون على أنفسهم) 
ومسلم (۲۰۵۶) في الاشربة: باب کرام الضیف من حدیث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 

(۳) رواه الترمذي (۱۸۱۸) في الاطعمة: باب الأکل مع المجذوم. وأبو داود (۳۹۲۰) 
في الطب: باب الطيرة» وابن ماجة (۳۵4۲) فى الطب: باب الجذام» من حدیث 
جابر بن عبد الله وفي سنده المفضل بن فضالة بن أبي أمية أبو مالك البصري وهو 
ضعيف كما قال الحافظ في «التقريب». وقال ابن عدي: لم أر له أنكر من هذاء 
يريد حدیثه هذا. وقد أخرج البخاري ۰۱۳۲/۱۰ ۱۳۳ في الطب: باب الجذام من 
حديث أبي هريرة مرفوعا «لا عدوى ولا طيرة» ولا هامة ولا صفرء وف من 
المجذوم فرارك من الأسد». 

(4) رواه مسلم (۲۰۲۰) في الأشربة: باب اداب الطعام والشراب من حديث ابن عمر 


رضى الله عنه. 


۳2۹ 


عدم الأئفة من مؤاكلة أي 
إنسان 


الكل باليمين 


عنده» فأكل بشماله: «كل بیمینك» فقال: لا أستطيعٌ» فقال: «لا اسْتَطّعْتَ» فما 
رفع يده إلى فيه بعدها'' فلو كان ذلك جائزاء لما دعا عليه بفعله» وإن كان کیره 
حمله على ترك امتثال الأمرء فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 


وأمر من شرا إليه أنهم لا يشبِعُونَ : أن يجتمعُوا على طعامهم ولا يتفرّقواء 
وأن یذکروا اسم اللّه عليه يُبارك لهم فيه" . 


وو )ر 


وصح عنه أنه قال: «إِنَّ إن الله لیرضی عَن العبْد یاکل الأكُلّة يَحْمَدُهُ لیا 
یشرب الشزية تمده علي 3 


وروي عنه أنه قال : «أَذِيبُوا طعَامکم بذکر الله عَرَّ وجل والصّلاة» ولا تَنَامُوا 
عاك و عد 5 0 
التجربة یشهد به . 


)۱( رواه مسلم (۲۰۲۱) من حدیث سلمة بن الاکوع. 

 (‏ رواه آبو داود (۳۷۹6) في الاطعمة: باب في الاجتماع على الطعام» وابن ماجه 
(۳۲۸۲) في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام» وأحمد ۵۰۱/۳ من حدیث 
وحشي بن حرب وسنده ضعيف» لكن الحديث حسن؛ لأن له شواهد في معناها 
انظرها في «الترغيب والترهيب» ۱۱۵/۳ و ۰۱۲۱ وابن حبان (۰)۱۳4۵ والحاكم 
۳/۲ 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۳4) والترمذي (۱۷۱۷) من حدیث آنس بن مالك. 

)4( رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» (4۸۹) وابن حبان في «الضعفاء» ۱۹۹/۱ 
وفي سنده بزيع (بوزن عظيم) بن حسان متهم بالكذب. قال ابن حبان: يأتي عن 
الثقات بأشياء موضوعات» كأنه المتعمد لهاء قال الحافظ في «تخريج الأذكار»: هذا 
حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياء وذكره السيوطي من رواية الطبراني في 
«الأوسط» وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي في «الشعب» وضعفه بسبب بزيع بن 
حسان وكذلك ضعفه الحافظ العراقي في «تخریج الأحياء؛ . 

وقول المصنف : «وأحرى بهذا الحديث أن کا ۰ کلام غير سدید 
لآن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. 


۳۷۰ 


فصل 


ثبت عنه ية في «الصحیحین» عن آبي هريرة أن آفضل الاسلام وخیره 
ِطْعَامُ العام ون تفر الام عَلَى من عَرَْتَ وعلی من لم تفرت(. ‏ 

وت سا اب یرت 
الق من المَلائكةء ٠‏ فتلم یمه واستمغ ما يُحِيُونَكَ به» ها تحیك وتحية 
درك فقال : السَلامُ یک فقالوا TY‏ 
68 


ا اللّه» 


وفیهما أنه كله أَمَرَ بافشاء ء السّلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بيْتهم 
ازا راق لبون لعن عشی پزمتواه ولا اولوت لش E‏ 

وقال البخاري في «صحیحه»: قال عمّار: ثلاث مَنْ جمعَهُنّ» فَقَدْ جَمَعَ 
الإيمَانَ: الانْضَافٌ من تست وَبَذل المَّلام للعَالّمء و الانفاق مس 


(۱) رواه البخاري ۰۵۲/۱ ۵۳ في الایمان : باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم 
(۳۹) في الایمان: باب بیان تفاضل الاسلام وأي آموره أفضل من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» أن رجلا سال البي يَيِ: اي الاسلام خیر؟ قال: «تطعم الطعام 
وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». 

(؟) رواه البخاري ۰۲/۱۱ 5 في الاستئذان: باب بدء السلام من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

() لم يخرجه البخاري في «صحيحه» كما ذكر المؤلف» وإنما هو في «الأدب المفرد» 
(۹۸۰) باب إفشاء السلام» ورواه مسلم (04) في الإيمان: باب بيان أنه لا يدخل 
الجنة إلا المؤمنون عن أبي هريرة بلفظ «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم» أفشوا 
السلام بینکم» ورواه ابن ماجه وغيرهء وقوله: «ولا تؤمنوا حتى تحابوا»ة... بحذف 
النون» قال النووي: هكذا هو في جميع الأصول والروايات: «ولا تؤمنوا» بحذف 
النون من اخره» وهي لغة معروفة» 7 إثباتها . 


۳/۱ 


[فضائل الانصاف] 


وقد تضمنت هذه الكلماتٌ أصول الخیر وفروعه» فان الانصاف یوجب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفّرة» وأداء حقوق الناس كذلك» وأن لا يُطالبهم بما 
ليس له» ولا يُحمّلهِم فوق وُسعهم. ویعاملهم بما يُحبُ أن يعاملوه به» ويُعفيهم 
مما بح أن یه منه. ویحکم لهم وعليهم بما يحكُمُ به لنفسه وعليهاء ويدخُل 
في هذا إنصافه نفسه من نفسه. فلا يدّعي لها ما لیس لهاء ولا يُخبئها بتدنیسه لهاء 
وتصغيره إياهاء وتحقيرها بمعاصي الله» وينميها ويكبّرها ويرفعها بطاعة الله 
وتوحيده» وحبّه وخوفه» ورجائه والتوكل عليه» والانابة إليه» وإيثار مرضاته 
ومحابّه على مراضي الخلق ومحابهی ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل 
يعزلهًا من البين كما عزلها الل ویکون بالله لا بنفسه في حبه وبُغضهء وعطائه 
ومنعه» وكلامه وسکوته» ومدخله ومخرجه» فينجي نفسه من البين» ولا یری لها 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: لاعْمَلُوا عَلَى مکانتکم )۷ 
[الانعام: ۳۲۱۳۵" فالقيد المحض لیس له مكانة یعمل عليها» فانه سحو 
المنافع والاعمال لسیده» ونفسّه ملك لسیده. فهو عامل على أن يؤديّ إلى سیده 


( رواه البخاري ۱ معلقاً في الایمان : باب السلام من الاسلام» وعمار هو ابن 
یاسر» رضي الله عنه أحد السابقین الاولین» وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۹۳۹) وأحمد في کتاب «الایمان» من طریق سفیان الثوري» ورواه یعقوب بن 
شيبة في «مسنده» من طریق شعبة وزهیر بن معاوية وغیرهما» كلهم عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن صلة بن زفر عن عمار. 

)۲( قال ابن كثير: هذا تهديد شديد ووعيد أكيدء أي : استمروا على طريقتكم وناحيتكم 
إن کنتم تظنون آنکم على هدی. فأنا مستمر على طريقتي ومنهجي, کقوله: #وقل 
للذين لا یژمنون اعملوا على مکانتکم انا عاملون وانتظروا نا منتظرون# ثم قال: 
#فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون) أي: أتكون لي أو 
لکم» وقد آنجز الله موعوده لرسوله صلوات الله عليه وسلامه» فمکنه الله تعالی في 
البلادء وحکمه في نواصي مخالفیه من العباد. وفتح له مكة وأظهره على من کذبه 
من قومه وعاداه وناوآه. 


YY 


ما هو مستحق له عليه» ليس له مكانة أصلا» بل قد کوتب على حقوق مُتَجَمَة 
كلما دی نجما حل عليه نجمٌ آخر؛ ولا يزال المکاتب عبدا ما بقي عليه شيء من 


والمقصود أن إنصافه من نفسه پوجب عليه معرفة رب تفه عليةة ومعرفة 
تشه وم ات له» وأن لا يُرّاحم بها مالکها وفاطرها ويدّعي لها الملكة 
والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو أو يقدّمه ويؤثره عليه» أو 


يقسم إرادته بين مراد سيده ومُراده» وهي قسمة ضيزى» مثل قسمة الَّذِينَ قالوا: 
هدا لله برعمھم وَهَذا لسر کائتا ما كان لشرکانهم فلا يَصِلٌ إلى الله وما کان لله 
فهو بل إلى شرکانهم سا ما كمون [الأنعام: <1]. 

)١(‏ قال علي بن أبي طلحةء والعوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن أعداء الله 
كاتوا تإذا کرو خرن »> أو کات لهم مق طلا که معد جر ما وار ر فا 
كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان» حفظوه» وأحصوه. وان سقط 
منه شيء فيما سمي للصمد. ردوه إلى ما جعلوه للوئن» وان سبقهم الماء الذي 
جعلوه للوئن. فسقى شيئا جعلوه له» جعلوا ذلك للوئن» وان سقط شيء من 
الحرث والثمرة التي جعلوها لله فاختلط بالذي جعلوه للوئن قالوا: هذا فقير ولم 
يردوه إلى ما جعلوه لله» وان سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي للوثن 
تركوه للوئن» وكانوا يحرمون من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامء 
فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه قربة لله فقال الله تعالى: #وجعلوا لله 
مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً. . . 4 وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في 
الاية: كل شيء يجعلونه لله من ذبح يذبحونه لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء 
الالهة وما كان للالهة لم يذكروا اسم الله معه وقرأ هذه الاية حتى بلغ ساء ما 
یحکمون* أي: ساء ما یقسمون. فإنهم أخطؤوا أولاً القسم لأن الله تعالى هو رب 
كل شيء ومليكه وخالقه وله الملك وکل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته 
لذ ها وني فا 


۳۷۳ 


[بذل السلام] 


فلينظر العبد لا يكونُ من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
لجهله وظلمه وإلا لین عليه» وهو لا يشعرٌ» فان الانسان خلق ظلوماً جهولاً» 
الا سي ل ام ا ل 0 
يلصف الخْالق؟! كما في أثر الهي يقول ال عز وجل: «ابي معا أنُصَفْئتِي » 
حيري إِلَيِكَ تال وه ا وأا عن عَنْكَ 
وک تفص ال بالمَعَاصِي وت فقي إليّ» ولا يرال الاك اكيم یرل مت 


وفي أثر اخر: «أبْن آدَمَ ما أَْصَفتني ٠‏ لك رَد غيري واَرزفك وَتَشکر 


٤ ۳ سوای»‎ 


ثم كيف یُنصف غيرّه من لم يلصف نفسه» وظلَمَهًا آقبح الظلّم» وستی في 
ضررها أعظمَ السعي» ومنعهًا أعظم لذَّاتَهًا من حيث ظن أنه يُعطيها یا فأتعبها 
كل التعب. وأشقاها كن الشقاء من حیث ظن آنه پریحها و عد ها وعد کل 
E 5 9 : 1‏ 3 
الجد في حرمانها حظها من الله » وهو يظن أنه ينيلها حظوظهاء ودسّاها كل 
التدسية» وهو يظنٌ أنه یکبرها ویئمیها» وحقّرها كل التحقیر» وهو يظنٌ أنه 
ع و و ۳ 
يعظمهاء فكيف يرجى الانصاف ممن هذا إنصافه لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد 
بنفسه فماذا تراه بالأجانب یفعل . 


والمقصود أن قول عمار رضى الله عنه: ثلاث من جمعهن» فقد جمع 
الایمان: الانصاف من نفسك» وبذل السلام للعالم» والانفاق من الاقتار » كلام 
وبذل السلام للعالم بتضمن تواضعه وان لا يتر علی آحد» بل يبدل 
السلام للصغیر والکبیر» والشریف والوضیع» ومن یعرفه ومن لا یعرفه» والمتکیر 


)۱ رواه الديلمي والرانعي عن علي رضي الله عنه ولا یصح. 


۳۷ 


ضدٌ هذاء فانه لا یر السلام على کل من سلم عليه كبراً منه وتيهاء فكيف يذل 
السلاع لكل أحد. 
ml oe‏ 0 ۳۳۹ ۰ و و 05 +5 اندو 2 

من SL‏ زد من و۱30 وأن الله يخلفه ما 
آنفقه» وعن قوة يقين» وتوکل» ورحمت وزهد فى الدنیا. وسخاء نفس بهاء 
ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرة منه وفضلا وتكذيبا بوعد من يعدّه الفقر» ويأمر 

وثبت عنه که أنه مر بصيبان» فسلّم علیهم» ذكره مسل 

وذكر الترمذي فى (جامعه» عنه 45 نا بجماعة نسوة» فألوى بيده 


بالتسلیم. 


وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد مرّ علینا النبي كل ية في نسوة» فسلّم 


علینا» وهی رواية حديث الترمذي. والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن 


)۳( 
بيده 


۷ رقم (۲۱۸) في السلام: باب استحباب السلام على الصبيان» وأخرجه البخاري 
۲۱ في الاستئذان: باب التسليم على الصبيانء من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

3 رواه الترمذي (7148) في أبواب الاستئذان والاداب: باب ما جاء في التسليم على 
النساء» وأبو داود (۵۲۰6) في الأدب» وابن ماجه (۳۷۰۱) في الأدب: باب السلام 
على الصبيان والنساءء والبخاري في «الأدب المفرد» (۱۰6۷) من حديث أسماء 
بنت يزيد رضي الله عنهاء وفي سنده شهر بن حوشب» وهو مختلف فیه» وقد حسن 
الترمذي حدیثه هذاء وله طريق اخر عند البخاري في «الأدب المفردة )٠١58(‏ بسند 
حسن» ولفظه: عن أسماء بنت يزيد الأنصاریة: مر بي النبي5ّكة وأنا في جوار 
أتراب لي» فسلم علينا وقال: «إياكن وكفر المنعمين» وكنت من أجرئهن 34 
مسألته» فقلت: يا رسول الل وما كفران المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها 

بين أبويها ثم يرزقها الله زوجاء ويرزقها منه ولدا؛ فتغضب الغضبة فتكفرء 0 


۳۷۵ 


[الإنفاق من الاقتار] 


السلام على الصبیان 
والنسوان 


وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ینصرفون من الجمعة فِيَمُوُونَ 
على عجوز في طريقهم» فيسلمون عليهاء تدم لهم طعاما من أصول السلق 


وال 60 
وهذا هو الصوابٌ في مسألة السلام على النساء يُسلّم على العجوز وذوات 
المحارم دون غیرهن . 


وثبت عنه في (صحیح البخاري» وغيره تسلیم الصغير على الكبير» والمارٌ 
على القاعد» والراكب على الماشي» والقليل على الکثیر(۳؟. 


وفي (جامع الترمذي» عله : یسلم الماشي على القائم . 


وفي «مسند البزار» عنه : تالم الزاکب على الماشي » والماشي على 
القاعد» والماشیان أيهما بدا فهو أفضل"" . 


وفى «سئن أبى داود» عنه : (إنْ 


= ما رأيت منك خيرا قط»» وفي الباب عن جرير بن عبد الله أن النبي ياء مر على نسوة 
فسلم عليهن» أخرجه أحمد ۳۰۷/4 و ۰۳۲۳ وابن السني (۲۲۱) ولا بأس به في 
الشواهد. 

(۱) رواه البخاري ۲۸/۱۱ في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على 
الرجال من حديث ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل . 

(۲) آخرجه البخاري ۱۳/۱۱ في الاستئذان: باب يسلم الراكب على الماشي» ومسلم 
(۲۱۲۰) في السلام: باب یسلم الراکب على الماشي والقلیل على الکثیر» والترمذي 
(۲۷۰۸) من حديث أبي هريرة» ورواية الترمذي الثانية (۲۷۰) من حدیث 
فضالة بن عبید. ۱ 

(۳) ذكره الهيئمي في «المجمع» ۳۱/۸ من حديث جابر» ونسبه للبزار وقال: رجاله 
رجال الصحیح . وهو في «صحیح ابن حبان» (۱۹۳۵). 

= وأبو داود (0190) في الأدب: باب‎ ۲1٩ أخرجه أحمد ۲۵4/۵ و ۲۲۱ و7545 و‎ )٤( 


۳۷٦ 


وكان من هديه 4 السلامٌ عند المجيء ء إلى القوم» والسلامٌ عند الانصراف 
عنهم» وثبت عنه أنه قال : «إذا عد کم ْمَل ورذا قای فلیْسلَ ولت 
الأولى أَحَق من الآخرة»” ا 


و 


آرذکر ابر داود عنه (إذا ي اح ساس به فَلْيْسَلّم عَلَيْه فان حال یم 
آو جداژ ثم 2 ی فیْسَلم عَلَيْه آْضا»۳. 


وقال آنس: كان صحاب رَسُول اللّه ية يتَمَاشَوْنَ فَإذَا إذا ایهم 1 
آز کم تَفرَفوا یت وشمالا وَإِذَا لوا من وَرَائهَاء سَلَم بعْضهُم عَلَى 


ومن هدیه ية أن الداخل إلى المسجد یبتدیء برکعتین تحية المسجد. ثم 
يجيءٌ فیسلّم على القوم. فتکون تحيةٌ المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق الله 
تعالی» والسلامٌ على الخلق هو ى لهم وحق الله في مثل هذا أحق بالتقدیم» 
بخلاف الحقوق المالية» فإن فيها نزاعا معروفاء والفرق بینهما حاجة الآدمي 


في فضل من بدأ السلام» وإسناده صحيح. 

(۱) أخرجه أبو داود (۵۲۰۸) والترمذي (۰)۲۷۰۷ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۰۷) و (۰)۱۰۰۸ وأحمد ۲۳۰/۲ و ۲۸۷ و ۰1۳۹ والحميدي )١١57(‏ من 
حديث آبي هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۱۹۳۱) و (۱۹۳۲) 
و (۰)۱۹۳۳ وله شاهد عند آحمد ۶۳۸/۳ من حدیث سهل بن معاذ عن أبيه 
رركا ولا بأس بسنده فى الشواهد. 

() رواه أبو داود (0۲۰۰) في الادب: باب في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه من حديث 
أبي هريرة بإسنادين: أحدهما مرفوع وسنده صحيح» والآخر موقوف وضعيف. 

(۳) أخرجه ابن السني (۲8۵) من حديث أنس» وسنده صحيحء والأكمة: التل أو 

الموضع بكرن فارتعا معا سول شترا آکام وإكام. وأخرجه البخاري في 

«الأدب المفرد» (۱۰۱۱) بنحوه من حدیث آنس» وفي سنده الضحاك بن نبراس» 

وهو لين الحدیث. وعزاه المنذري فى «الترغيب والترهیب» ۰۲۱۸/۳ والهیثمی فى 

«المجمع» ۳۹/۸ للطبراني في «الأوسط» وحسنا اسناده. 0 


۳۷۷ 


تحية المسجد قبل السلام 


وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين» بخلاف السلام. 


وكانت عادة القوم معه هكذاء یدخل أحدهم المسجد فيُصلي ركعتين» ثم 

و اث 9 و ع 
يجي ۰۶ فيسلم على النبي يا ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي كَل 
ّما هُو جالس في المسجد يَوْماً قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل کالبدوي» 
فصلی. فاخفٌ صلاته» ثم انصَرّف فَسَلَّمَ عَلَى النبيئ جي فقال الب عله : 
«رَعَلَيِكَ فازجغ» فصل فا لَمْ تَصَل» ... وذكر الحدیث ) فأنكر عليه 
صلاته ولم نکر عليه تأخيرَ السلام عليه إلى ما بعد الصلاة. 

وعلی هذا: فيّسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحیات مترتبة : 
أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة على رسول الله . ثم يصلّي رکعتین تحية 

و وه ثور 

وکان إذا دحل على أهله بالليل» یُسلّم تسلیما لا یُوقظ النّائمَ. ويُسْمعٌ 
لیقظان ذکره مسلم ۳ 

وذکر الترمذي عنه عليه السلام «السَّلامٌ قَبْلَ الکلام» (7), 


(۱) رواه الترمذي (۳۰۲) في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة. وأبو داود (۸۰۷) 
و (۸۰۸) و (۸۵۹) في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الرکوع والسجود 
ورجاله ثقات وصححه ابن حبان (4۸4) والحاکم ۱ ۲ وأخرجه 
البخاري ۰۲۲۹/۲ ۰۲۳۱ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة أن رجلا دخل 
المسجد ورسول الله بت جالس في ناحية المسجد فصلی. ثم جای فسلم عليهء فقال 
رسول الله ی : «وعليك ارجم فصل» وذکر الحدیث بطوله. 

(۲) رقم (۲۰۵۵) في الأشربة: باب إكرام الضیف من حدیث المقداد في خبر مطول. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۷۰۰) في الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الکلام من 


حديث جابر بن عبد الله » وفي سئدهة عنبسة بن عبد الرحمن» وهو متروك» ورماه أبو 5 


۳۷۸ 


عم رم 


وفي لفظ آخر : «لا تَدْعُوا أَحَدَاً إلى الم حّ خی بُسلْم». 
وهذا وان كان اسناده وما قبله ضعيفاًء فالعمل عليه . 


وقد روی آبو أحمد بٍسناد آحسن منه حدیث عبد العزیز بن أبي رواد» عن 
نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «السّلامُ قل الشوّال فَمَنْ بدأکم 
بالشّال قبل السّلام فلا جيبو . 


ویذکر عنه ۰ ۳ ويذكر عنه : «لا انوا لمَنْ 
لم ید يبدأ لام 


وأجود منها ما رواه الترمذي عن كَلَدةَ بن حَْبلء أن صفوان بن أمية بعثه 
لین وآ أ وَجدَايَة وضفاینس إلى البي 4 والنبئ وك على الاي قَالَ: فدخلت 
لیف وَلَم ا وَل سان فقال الى كَل : «ازجغ فقل : السَّلامُ عَلَيْكُمْ» 


أأَدْخْل؟», قال: هذا حدیث حسن ۳ 5 


= حاتم بالوضم. وشیخه محمد بن زاذان متروك أيضاء فالحدیث باطل. ۱ 

)١(‏ آخرجه ابن عدي في «الکامل» ۰۲/۳۰۳ وفي سنده حفص بن عمر قال فيه ابن 
عدي: أحاديثه كلها منكرة المتن أو السندء وهو إلى الضعف أقرب» والسري بن 
عاصم وهاه ابن عدي» وقال: يسرق الحدیث» لكن أخرجه ابن السني من طريق 
آخر بلفظ «من بدأ بالكلام قبل السلام» فلا تجيبوه» وسنده حسن. 

() رواه أبو نعيم في «آخبار آصبهان» ۳۵۷/۱ من حدیث جابر» وفي سنده مجهول 
وبقية رجاله ثقات» وذکره الهيثمي في «المجمع» ۳۲/۸ وقال: رواه أبو یعلی» وفیه 
من لم آعرفه وله شاهد يرويه عبد الملك بن عطاء» عن أبي هریرة: آشك في رفعه 
قال: «لا یژذن للمستأذن حتی يبدأ بالسلام» قال الهيشمي: رواه الطبراني في 
«الاوسط» ورجاله ثقات الا أن عبد الملك لم أجد له سماعا عن أبي هريرة» قال ابن 
حبان: روی عن يزيد بن الاصم ويشهد له آیضا الحدیث الذي سیذکره المصنف 
بعده . 

)۳( رواه الترمذي (۲۷۱۱) في الاستئذان: باب ما جاء في التسليم قبل الاستئذان» وأبو 

داود (۵۱۷۲) في الأدب: باب كيف الاستئذان» وأحمد ۰1۱6/۳ وإسناده صحیح .= 


۳۷۹ 


السلام قبل السؤال 


تحمدل السلام للغائبين 


وكان إِذَا أتى باب قوم» لم يستقبلٍ الباب من تلقاء وجهه» ولکن من ركنه 

الأيمن» أو الأَيْسَرء فيقول: السّلامُ عَلَيْكُم السّلامُ لک . 
فصل 

وكان يُسلم بنفسه على من يُواجهه» وَيُحَمّلَ السلام لمن يُريد السّلام عليه 
من الغائبين عنه" ويتحمّل السلام لمن يبلّغه إليه» كما تحمّل السلام من الله 
عز وجل على صِدَّيقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبریل : 
«مَذِهِ حَدِيجة د نك بام فَافرَأ [عَلَيها] لام من بها [ ومتي] سرا 
بيت في الجَه»۳۱. 1 


عو 


ع 


۲ 9 8 ٍِ ل , جهن و 6 
وقال للصٌدّيقة الثانية بنت الصّدیق عائشة رضي الله عنها: «هذا جبریل يقرا 

۳ ری مد وخ ی ره 1 E‏ ۳۹ ۲ ۰ 

عليك السَلام» فقالت : وَعلیّه السام وَرَحمهة الله وبركاته» یری ما لا ار 


ِ واللباً: هو آول ما یحلب عند الولادة» والجدایة: الصغیر من الظباء والضغاییس: 


صغار القثاء . 

(۱) آخرجه آبو داود (۵۱۸) في الأدب: باب کم مرة یسلم الرجل في الاستنذان من 
حديث عبد الله بن بسر» وسنده حسن. 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه؛ (۱۸۹6) من حديث أنس بن مالك أن فتى من أسلم 
قال: يا رسول الله إني أريد الغزوء وليس معي ما أتجهزء قال: «ائت فلاناء فإئه قد 
كان تجهزء فمرض فأتاه فقال: إن رسول الله يل يقرئك السلام» ويقول: أعطني 
الذي تجهزت به قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا فيبارك 
لك فیه" . 

(۳) رواه البخاري ٠١5/7‏ في فضائل الصحبة: باب تزويج النبي یه خديجة وفضلها 
رضي الله عنهاء ومسلم (۲8۳۲) في فضائل الصحابة: باب فضل خديجة أم 
المؤمنين رضي الله عنها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) رواه البخاري ۸۳/۷ في فضائل الصحبة: باب فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم 
(0) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها. 


۳۸۰ 


فصل 
وكان هديه انتهاءَ السلام إلى «وبركاتة» فذكر النّسائي عنه أن رجلا جاء 
فقال: السَّلامٌ عليكم» فَرَدَّ له ل پر وال e E‏ 
فقال: السّلامُ عَلِيْكُم ورَحْمَةٌ الله رم الب ل وقَال: «عشرُون» 
وَجَاءَ خر فَقَالَ: السلا عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ ال كاله فر عليه سول الله ی 
ول «نَلانُونَ؛ روا النسائي» ی ابد E‏ 


وحسنه(۱). 


وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس» وزاد فيه : ن اش ار معا 
السَّلامُ لیم ا الله وکا مرت فقال: «َرْبَعُونَ) فقَالَ: هکذا کن 
القضائل». ولا يثبت هذا الحديثٌ. فإن له ثلاث علل: إحداها: أنه من رواية 
آبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون» ولا يُحتج به. الثانية : إن فيه أيضا سهل بن 
قفا وهی اضرا كذلك. الثالثة: أن سعيد بن آبي مریم أحدّ رواته لم يجزم 


بالرواية» بل قال: أظنٌ آني سمعت نافع بن يزيد. 


(۱) رواه الترمذي (۲۱۹۰) في الاستئذان: باب ما ذكر في فضل السلام» وأبو داود رقم 
(0145) في الأدب: باب كيف السلام» وإسناده قوي كما قال الحافظ في «الفتح» 
١‏ . وحسنه الترمذي» وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (485) من حديث 
أبي هریرق» قال الحافظ: ورواته من شرط الصحيح إلا يعقوب بن زيد التيمي وهو 
صدوق. 

(؟) رواه أبو داود (۵۱۹7) في الأدب: باب كيف السلام» عن سهل بن معاذ بن آنس 
عن أبيه» وهو ضعيف كما ذكر المؤلف رحمه الله» وقال الحافظ في «تخريج 
الأذكار» : هذا حديث غریب. وكأن هذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من 
زيادة «ومغفرته» في أكمل السلام» بل جعلوا أكمله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وأخرج مالك في «الموطأ» 409/7 بسند صحيح أن رجلا سلم على ابن 
عباس» فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته, وا شا على ذلك أيضاء فقال 
ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة . 


۱۳۸۱ 


صيخة السلام 


السلام ثلاثاً 


وی و و ا 
السَلامُ عَلَيِتَ يا رسول الله فيقول له النبي 4 : «وَعَليْكَ السَلامْ ورَحْمَةٌ اللّه 
ا و e‏ 
علی آحد من أضحابك؟ فقال: «وما يمتني من ذلكت وهر بلصرف بأجر بضعة 
هقی على تاه 


نصل 


وکان من هدیه ب أن یلم ثلاث كما في «صحیح البخاري» عن أنس 
رضي الله عنهُ قال : کان رسول الله ب إا تلم بكلمَة آعَادها ثلاث ی تفه عن 
وا نی ی قزم فلع هم سل لا" ولعل هذا كان هديّه في السلام على 
الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحدء أو هدیه في إسماع السلام الثاني 
والغالث» نظن افالارة لم يسكل يه الاسم كنا لم لها لعي ی متزل 
سعد بن عباد ة ثلاثاء فلما لم يُجبه أحد رجع ولاقو و الاقم السليم 
ثلاثاً لكان أصحابّه يُسِلّمُونَ عليه کذلك» وكان یلم على کل من لقيه ثلاثا» وإذا 
دخل بيته ثلاثاًء ومن تأمل هديّه» علم أن الأمر ليس کذلك. وان تكرار السلام 
كان منه أمراًعارضاً في بعض الأحيان» والله أعلم . ١‏ 


(1) رواه ابن السني (۲۳۶) من طريق بقية بن الوليد» عن يوسف بن أبي كثير عن نوح بن 
ذکوان» عن الحسن عن أنس» ويوسف بن أبي كثير مجهول» وشيخه نوح بن ذكوان 
قال ابن حبان: منكر الحديث جدا. 

9 وو اليخاري ۱۷۹/۱ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه» و ۲۲/۱۱ 
في الاستتذان: باب التسلیم والاستتذان ثلاثاء والترمذي (۰۲۷۲4 والحاکم 
۶ حتی تعقل عنه» بدل «حتی تفهم عنه»» ووهم الحاکم في استدراکه هذا 
الحديث» وفي دعواه أن البخاري لم یخرجه. 

(۳) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۰۷۳) وفي سنده ضعف. 


FAY 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام» وإذا سلَّم عليه أحدّء رد عليه مثل تحيته أو 


أفضل منها على الفور من غير تأخیر إلا لعذرء مثل حالة الصلاة» وحالة قضاء 
الحاجة . 


وكان يسمع المسلم رده عليه» ولم يكن یرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في 
الصلاة» فإنه كان يرد على من سلّم عليه إشارة» ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث» 
ولم يجىء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان 
رجل مجهول» عن أبي هريرة عنه یمن أَشَارَ في صلاته شار هم عَنْهُ یذ 
صَلاتَةُ؛ 7 قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. 
والصحيح عن النبي تِن أنه كان يشير في الصلاة» رواه نس وجابر وغيرهما عن 
النبي ). 


وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَّلامُ عَلَيَكُم وَرَحْمَةُ اللّهه وكان 
يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. 
قال آبو جريٌ الهجیمی: أتيت النبي بقلت : عَلَنِكَ السَّلامُيَا 


E‏ ل ل و شک و ب و تس و 
سُول الله » فقال: «لا تقل عَلَيْكَ السَّلامُ» فَإِنَّ عَلَيِكَ الستلام نَحيةُ المَْتَى؛ حديث 


(۱) رواه أبو داود )۹٤٤(‏ من حديث أبي هريرة في الصلاة: باب الاشارة في الصلاة 
والدارقطني ۸۳/۲ وفي سنده ابن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وباقي ياه قاف 
فان أبا غطفان ليس بمجهول كما قال المولف» بل هو معروف روى عنه جماعة 
ووثقه النسائي وابن حبان. وابن معين» لكن يبقى الحديث ضعیفا لتدليس ابن 
إسحاق» وقال أبو داود: هذا الحديث وهم. 

(۲) وهي صحيحة وتقدم تخريجها في الجزء الأول ۲۵۸. 


FAY 


رد السلام 


كراهية قول المبتدىء: 
«عليك السلام» 


2 220 
وقد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظُوهٌ معارضاً لما ثبت عنه كله فى 
السلام على الأموات بلفظ «السَّلامُ عَلَيَكُم» بتقدیم السلام» فظنوا أن قوله : «فإن 
عليكٌ السلام تَحيّةُ المَوْتّى» إخبار عن المشروع» وغلطوًا في ذلك غلطا آوجب 
لهم ظَنَّ التعارض, وإنما معنى قوله : «فإنَ عََيِكَ سامت المَْتَى» إخبار عن 
الواقع لا المشروغ أي : إن الشعراء وغیرّهم یحیّون الموتى بهذه اللفظة» كقول 

قائلهم : 
یت سَلام الله یس بن عناصم اتوت اميا أن كد تا 
فماكان قيس هلكه هلك واحد وله بیان قزم ت نخدا 


فكره النبيئٌ اة أن يُحبّى بتحية الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 


المسلم بو 


( رواه آبو داود (۵۲۰۹) في الأدب: باب كراهية أن یقول: «عليك السلام"؛ 
و (4۰۸4) في اللباس: باب ما جاء في إسبال الازار» والترمذي (۲۷۲۲) في 
الاستنذان: وأحمد ۵ 1۶ واسناده صحيح» وقال الترمذي : حسن صحيح» 
وتمامه قلت : أنت رسول الله؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته. 
كشفه عنكء. وان أصابك عام سنة» أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة 
فضلت راحلتك فدعوته» ردّها عليك» قال: قلت: اعهدْ إلي» قال: «لا تسبنَّ 
اال فنا نيه مدو مو ا ولا عو ول يرا بولة قاف قال «ول رن 
شبتا من المعروف» وان تکلم آخالك بوانت مط إل وجهك ن ذلك من 
المعروف؛ وارفع إزارك إلى نصف الساق» فان أبيت فالی الکعبین؛ وإياك وإسبال 
الازار. فانها من المخيلة» وان الله لا يحب المخيلة. وان امرژ شتمك. وعيرك بما 
هه فا میا بلق منیا ریق دا یشالت له ریم 
من النبي و للمسلم حيث دل الأعرابي على خالقه الذي يملك وحده الضر والنفع؛ 
وربطه به وحده دونه ٠4‏ ورغبه في اللجوء إليه وطلب العون منه والاستغاثة به في 
الملمات. 

(۲) وقد ذكر المؤلف رحمه الله في «مختصر السئن» 4/5 کلام جيداً حول هذه المسألة < 


۳۸۹ 


وكان يردٌ على المُسَلّم «وَعَلَيْكَ السَّلامُ» بالواو» وبتقديم «عَلَيِكَ» على لفظ 


السلام . 


وتکلم الناسٌ ها هنا في مسألة» وهي لو حذف الرادٌ «الواو» فقال: «عَلَيْتَ 


السلام» هل یکون صحیحا؟ فقالت طائفة منهم المتولي وغیژه: لا یکون جوابا؛ 
ولا يسقط به فرض الر لأنه مخالف لسنة الردّء ولأنه لا يُعلم: هل هو رد. أو 
ابتداء تحية؟ فان صورته صالحة لهماء ولأن النبي مَل قال: «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْل 
الكتاب» فَقُونُوا: «وعَليْكُمة ۱ فهذا تنبية منه على وجوب الواو في الردٌ على آهل 


(۱) 


یحسن نقله هناء قال: الدعاء بالسلام دعاء بخيرء والأحسن في دعاء الخیر أن يقدم 
الدعاء على المدعو لب کقوله تعالی: #رحمة الله وبرکاته علیکم آهل البیت# 
وقوله: #وسلام عليه يوم ولد ویوم بموت؟ وقوله: سلام علیکم بما صبرتم۹. 
وأما الدعاء بالشر فيقدم المدعو عليه على الدعاء غالبا كقوله تعالی لابلیس: #وإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدین» وقوله: #وأن عليك اللعنة* وقوله: #عليهم دائرة 
السوء وقوله: #وعليهم غضب ولهم عذاب شدید؟ وإنما قال النبي بل ذلك إشارة 
إلى ما جرت منهم في تحية الأموات إذ کانوا یقدمون اسم المیت على الدعاء» وهو 
مذكور في أشعارهم كقول الشماخ: 

عليك سلامٌ من أديم وباركت ید الله في ذاك الأديم الممزق 

ولیس مراده آن السنة في تحية المیت أن يقال له: عليك السلا كيف وقد ثبت في 
الصحیح عنه ت أنه دخل المقبرة فقال: «السلام علیکم آهل دار قوم مؤمنين»» فقدم 
الدعاء على اسم المدعو کهو في تحية الأحياء» فالسنة لا تختلف في تحية الأحیاء 
والأموات. 
رواه مسلم (۲۱۲۳) في السلام: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» ورواه 
البخاري ۳۹/۱۱ في الاستتذان: باب كيف الرد على آهل الذمة بالسلام» وکیف يرد 
عليهم» وآبو داود (۵۲۰۷) في الأدب: باب السلام على أهل الذمة من حدیث آنس 
ولفظه «وعلیکم» باثبات الوای وأخرجه مالك ۹٩۱۰/۲‏ ومسلم (۲۱4) والترمذي 
(۱۰۳) من حدیث ابن عمر بدون الواو» ولفظه: «إن الیهود إذا سلموا علیکم یقول 
أحدهم : السام عليكم» فقل : عليك». 


۳۸۵ زاد المعاد ج۱۳۵-۲ 


بحث فى الرد على المسلم 
ب «وعليك السلاع» 
والفرق بينها وبين الرد 
على أهل الكتاب 


0 فإن "الواو» في مثل هذا سس 9 واثبات انيه فإذا 
TT E‏ 


وأحرى . 


وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رڈ صحیح؛ كما لو كان بالواو» ونص 
عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الکبیر» واحتج لهذا القول بقوله تعالى: هل 
ال حَدِيْتُ ضیف ابراهیم بد آله گرم اد دخلوا عَلَيْه فَقَالُوا سلما قَالَ سَادم» 
[الذریات : ۲6] أي : سلام عليكم» لا بد من هذاء ولکن حسّنَ الحذف في الرد؛ 
لأجل الحذف في الابتدای واحتجوا بما في #الصحيحين؛ عن أبي هريرة عن 
النبي َي قال : «خَلّق اللّهُ دم و سكو ذراعا» فلا حَلَقَكُ ٠‏ قال له a‏ 
لاصو و تب 
ری فقال: لسّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَانُوا: السلام عَلَيِكَ ورَخمهة اللّه راوه «وَرَحمة 
الله“ فقد أ- خبرَ النبييٌ ب أن هذه تحنه وتحية ذریته . قالوا: ولان المسلّم عَلَيْه 
ار آن تسق الم بمثل تحیته عدا واج ماد فاذا ره علیه بعثل 
سلامه كان قد أتى بالعدل. 


وأما قوله: «إِذَا سَلَّمَ عَليْكُمْ أَهْل الکتاب فَقُولُوا: عم" فهذا الحدیث قد 
اختلف في لفظة «الواو» فيه» فروي على ثلاثة أوجهء أحدها: بالواوء قال أبو 


 )۱(‏ أخرجه البخاري ۲3۰/٩‏ في الأنبیاء: باب خلق ادم صلوات الله عليه» وفي الاستئذان: 
باب بدء السلام وقال النووي رحمه الله : الصواب أن حذف الواو واثباتها ثابتان 
جائزان» وبائباتها آجود. ولا مفسدة فيه» وعلیه أكثر الروایات؛ وفي معناها وجهان؛ 
آحدهما آنهم قالوا: علیکم الموت» فقال: وعلیکم أيضاء آي: نحن وأنتم فيه سوا 
کلنا نموت والثاني: إن الواو للاستثناف لا للعطف والتشريك. والتقدیر : وعلیکم ما 
تستحقونه من الذم. وآخرجه مسلم (۲۸4۱) في الجنة وصفة نعیمها: باب یدخل الجنة 
آقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطیر . 


۳۸۹۹ 


داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دینار» ورواه الثوري عن عبد الله بن 
دينار» فقال فيه: «فعلیکم» وحديث سفيان في «الصحیحین» ورواه النسائي من 
حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار باسقاط «الواو»؛ وفي لفظ لمسلم 
والنسائي: فقل : «عليك» بغير واو. 


وقال الخطابي: عامة المحدئین یروونه «وعلیکم» بالواو» وكان سفيان بن 
عيينة يرويه «علیکم» بحذف الواو» وهو الصوات وذلك أنه إذا حذف الواوء 
صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم 
والدخول فيما قالواء لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى 
كلامه . 


وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فان «السَام» الأكثرون على أنه 
الموت» والمسلّم والمسلّم عليه مشتركون فيه» فيكون في الإتيان بالواو بان لعدم 
الاحتصاصء وإثبات المشاركة» وفي حذفهًا إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من 
المسلّم عليه وعلى هذا فيكون الاتيان بالواو هو الصواب» وهو أحسنٌ من 
حذفهاء كما رواه مالك وغیره» ولکن قد فسر السام بالسامة» وهي الملالة وسامة 
الدين”" قالوا: وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بده ولكن هذا خلاف 
المعروف من هذه اللفظة في اللغت ولهذا جاء في الحدیث 1۷ الحَبّة السَّوْدَاءَ شَفَاءٌ 
من کل دَاءَ الا السام“ ولا يختلفون أنه الموت. وقد ذهب بعض المُتحذلقين 


)١(‏ نقل الخطابي من رواية عبد الوارث بن سعيد» عن سعيد بن أبي عروبة» قال: كان قتادة 
يقول تفسير «السام عليكم» تسأمون دينكم وهو يعني السأم مصدر سئمه سامة وساما مثل 
رضعه رضاعة ورضعا وقد رواه بقي بن مخلد في تفسيره مرفوعا من طريق سعيد عن 
قتادة عن أنس . وراجع «الفتح» /١١‏ 78. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۲۲/۱۰ في الطب: باب الحبة السوداء» ومسلم (۲۲۱۵) في الطب : 
باب التداوي بالحبة السوداء» والترمذي (۲۰6۲) في الطب: باب ما جاء في الحبة 
السوداءء وأحمد ۰۲8۱/۲ وابن ماجه (۳46۷) فى الطب: باب الحبة السوداء من 
حديث أبى هريرة رضی الله عنه » والبخاري ۱۰ وأحمد ۱۳۸۹/۹ و ۱۶۲ من = 


FAY 


حسميو 


لى أنه يرد عليهم السّلام بكسر السين» وهی الحجارة» جمع سَلمت ورد هذا الرَدٌ 
متعيّن . 
از 


في هدیه يد في السلام على أهل الکتاب 


4 


صح عنه عنه ی أنّه قال: ا وَِذَا لقْمومُمْ في الطّريق» 
و و ادر یر ات 0 و 
ی ۳ 2 هذا موضمٌ نظر» ولکن قد 
روى مسلم في (اصحيحه) من حديث أبي هريرة أن النبي جل قال : ( دوا 
اليَهُودَ ولا النّصَارَى بالسّلام» وَإذَا لتم أَحَدَهُم في الطّريق» فَاصْطَرُوهُ إِلَى 
َیعّه*۱» والظّاهر أن هذا حكم عام . 
وقد اختلف السلف والخلف في ذلك» فقال أکتزهم : لا يبدؤون بالسلام 
وذهب اخرون إلى جواز ابتدائهم كما یرد علیهم رُوي ذلك عن ابن عباس » وأبي 
أمامة وابْن مُحَيْرِيزه وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله» لكن صاحبٌ هذا 
الوجه قال: يقال له: السّلام عَلیكَ فقط بدون ذکر الرحمة» وبلفظ الافراد : 
وقالت: طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه» أو خوف 
من أذام» أو لقر ابة بینهمك أو لسبب يفتضي ذلك» پروی ذلك عن إبراهيم 
الّخعمي» وعلقمّة. وقال الأوزاعييٌ: إن سلّمت» فقد سلَّمَ الصالحون» وان 
تركت» فقد ترك الصّالحون. 
5 حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا من العام الذي أريد به الخاصء فإنها تنفع من 
الأمراض الباردةء وأما الحارةء فلا . 
۱( رواه مسلم (۲۱۲۷) في السلام : باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» وأبو داود 


(۵۲۰۰) في الادب: باب في السلام على آهل الذمة» والترمذي (۱0۰۲) في السیر : 
باب ما جاء في التسلیم على آهل الکتاب وأخرجه آحمد ۲۲۱/۲ و ۳4۲. 


۳۸۸ 


واختلفوا في وجوب الرد عليهم» فالجمهورٌ على وجوبه وهو الصواب» 
وقالت طائفة: لا يجب الردٌ عليهم» كما لا يجب على أهل البدع وآولی 
والصواب الأولء والفرق أنّا مأمورون بهجر أهل لجع يغوي هم وتيا 
منهمء بخلاف أهل الذمة. 


وثبت عنه يذ أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المُسْلْمِينَء والمشركينَ 
َة الأَوْنّانء والیهود» فَسَلَّم علیهم(۱) 


وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغیره e‏ 


دصل 
ويُذكرٌ عنه ٤‏ أنه قال: «يُجْرَىءٌ عن الجَمَاعة |ذا مَرُوا أن 


5 
ستل 
كفاية؟ 
يث مَنْ قا 


و و 

حدهم » هلردالسلام فرض 
: إن 
إل 


رو وام َه 
ویجزیء عن الجلوس أن یرد همه أ فذهب إلى هذا الحدیث 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲/۱۱ في الاستئذان: باب التسلیم على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين» وفي الجهاد: باب الرّدف على الحمار» وفي تفسير سورة 
آل عمران: باب #ولتسمعن من الذين أونوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كيرا وفي المرضی: باب عيادة المريض راکبا وماشيا ومرذفاً على الحمار» .وفي 
اللباس: باب الارتداف على الدابة» وفي الأدب: باب كنية المشرك» وأخرجه مسلم 
(۷) في الجهاد: باب دعاء النبي + وصبره على أذى المنافقين» وأخرجه أحمد فى 
(مسنده) ۳/۵ 5 ۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۰/۱۱ في الاستئذان: باب كيف یکتب إلى أهل الکتاب وفي بدء 
الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 عن الإيمان والاسلام والاحسان» 
وسلم (۱۷۷۳) في الجهاد: باب کتاب النبي :4 إلى هرقل یدعوه إلى الاسلام. 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۱۰) في الادب: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة ورجاله 
ثقات غير سعيد بن خالد» فهو ضعیف لکن له شاهد مرسل صحیح في «الموطأ» 
۲ عن زید بن أسلم أن رسول الله بر قال : «یسلم الراکب على الماشي» وإذا سلم 
من القوم واحد أجزاً عنهم» فيتقوى به الحديث ويصح» وقد حسنه الحافظ في «أمالي = 


TAS 


رد السلام على المرسل 
والميلغ 


ترك السلام ابتداء وردا 
على من أحدث حدثا 


الد فرض كفاية يقومٌ فيه الواحدٌ مقام الجميع» لكن ما أحسنه لو كان ثابتأ» فان 
هذا الحدیث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني» قال أبو 
زرعة الرازي: مدني ضعيف . وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحدیث وقال 
البخاري: فيه نظر . وقال الدارقطني: ليس بالقوي. 
فصل 

وكان من هديه ية إذا بلَّمَهُ أحدٌ السلام عن غيره أن یرد عليه وعلى المبلّْ» 
كما في «السنن» أن رجلا قال له: ان أبي یقرئك السَّلامَ فقال لهُ: «عَلَيِكَ وَعَلَى 
پیت السّلامُ)20 . 


4 


وكان من هديه ترك السّلام ابتداء ورداً على مَن أحدث حدثا حتى يتوبٌ 
منه» كما هجر كعب بنّ مالك وصاحبیّه» وكان كعب يُسلّم علیه» ولا يدري هَل 
حَرَكَ شفتيه برد السّلام عليه أم ل , 


= الأذكار» فيما نقله عنه ابن علان ۳۰۵/۵ وذكر له شاهدااخر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود(۵۲۳۱) في الأدب: باب في الرجل يقول: فلان يقرئك السلام ونسبه 
الحافظ في «أمالي الأذكار» إلى النسائي في «الكبرى» وفي سنده جهالة . 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۹/۰ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي الجهاد: 
باب من أراد غزوة» فورى بغيرهاء وفي الأنبياء: باب صفة النبي ياء وباب وفودء 
الأنصار إلى النبي نع بمكة. وفي المغازي: باب قصة غزوة بدر وباب غزوة تبوك» وفي 
تفسير سورة براءة: باب «لقد تاب الله على النبي* وباب وعلى الثلاثة الذين خلفوا» 
وباب یا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین4 وفي الاستئذان: باب من 
لم يسلم على من اقترف ذنباء وفي الأيمان والنذور: باب إذا أهدى ماله على وجه النذر 
والمثوبة» وفي الأحكام: باب هل للامام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام 
معه والزيارة» وأخرجه مسلم (۲۷۲۹) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك» 
والترمذي (۳۱۰۱) في التفسير: باب ومن سورة براءة» وأبو داود (۲۲۰۲) في الطلاق : 
باب فيما عنى به الطلاق والنیات» وفي الجهاد: باب إعطاء البشيرء وفي النذور: باب 
من نذر أن يتصدق بماله» والنسائي ۱۵۲/۲ في الطلاق: باب الحقي بأملك وفي 
النذور: باب إذا أهدى ماله على النذرء وأخرجه أحمد ۰8۵۹/۳ 81۰ . 


۳۹۰ 


وسلم عليه عماز بن یاسر » وق خلقه افا بزعفران» فلم یرد 


عليه» فقال: «اذْهَبْ فاغسل هذا عك . وهجر زینب بنت جحش 


شهرین وبعض الثالث لما قال لها : عل نه ظهرا لا اعتل یمیها 
فَقَانَت: أن عطي تِلْكَ اليهوديّة؟! ذکرهما أبو داود" 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


فصل 
في هديه ول في الاستئذان 
وصح عنه بيا أنه قال : «الاسْيعذَانُ تأت فَإنْ أذنَ لَك ولا فازجغ۳ . 
وصح عنه يل أنه قال : : هتم جمل الاستئذان من أجل البصر». 
وصح عنه يك أنه آراد أن یف عَيْنَ الَّذِي نظر یه من جخر في حجرته. 


آخرجه آبو داود (4۱۷7) في الترجل : باب في الخلوق للرجال و (۰)8۱۰۱ وأحمد في 
«مستده4 ۳۷۰/6 امن حديت عمار بن یاسن: ورجاله قات إلا أن فبه انقطاما: لان 
یحیی بن یعمر راویه عن عمار بن ياسر لم يلقه. 

آخرجه أبو داود (1707) في السنة: باب ترك السلام على أهل الأهواء وأحمد في 
«مسنده» 171/5 و ۱۳۲ و ۲۷۱ و ۳۳۸ من حديث عائشة. وفي سنده سمية البصرية» 
وهي مجهولة وباقي رجاله ثقات . 

آخرجه البخاري ۰۲۲/۱۱ ۲۳ في الاستتذان: باب التسليم والاستئذان ثلائا» وفي 
لبیوع : باب الخروج في التجارة» وفي الاعتصام: باب الحجة على من قال : إن أحكام 
النبي بي كانت ظاهرة» وأخرجه مسلم (۲۱۵۳) في الادب: باب الاستنذان؛ وأحمد 
۳ وأبوداود (۵۱۸۰) في الادب: باب کم مرة يسلم الرجل في الاستشذان» 
و «الموطأ» ۲ ٩4‏ من حدیث أبي سعید الخدري. 

آخرجه البخاري ۰۲۰/۱۱ ۲۱ في الاستنذان: باب الاستتذان من أجل البصرء وفي 
اللباس : باب الامتشاط » وفي الدیات: باب من اطلع في بيت قوم ففقووا عینیه فلا دية 
له وأخرجه مسلم (۲۱۵7) في الادب: باب تحریم النظر في بيت غيره» والترمذي 
(۲۷۰) في الاستنذان: باب من اطلع في دار قوم بغیر إذنهم» والنسائي ۰۷۰/۸ ۱۱ في 
القسامة باب العقول وأحمد ۳۳۰/۵ و ۳۳۵ من حديث سهل بن سعد. 


۳۹۱ 


إلت لتسليد قبل الاستئذان 


E E 1 ۳‏ 2 
وقال : إِنّمَا جعل الاستندان من أجل البصره(۲۱ 
وصح عنه أنه قال: «لَوْ أن امرءا الم عَلَيِْكَ بغیر ادن فَحَذَفْتَهُ بخصاه 


2 > وسور 


E 


و من اطع َلَى قَْمٍ في بيه بير إذنهم» فقذ حل لَهُمْ 


0 «مَن اطع في بَيْتِ قوم بغیر دنه ففقووا عَيْنَهٌ فله 
4 ولا قصاص»*۲ 


عم 
0 
ما١‏ 


وصح عنه: التسليمٌ قبل الاستئذان فعلاً وتعلیما واستأذن عليه رجل» 


فقال: آلخ؟ فقال رسول الله كله ِرَجُل: «اخرخ إلى هَذَاء فَعَلّمهُ الاسطذان». 
فقال له: قل: السّلامُ عَلَيَكُمْ أأذخل؟ فسمعه الرَجْلُ» فقال: للام عَلَيْكُم 
أَأَدْحْلَ؟ فأذنَ له النبي ي قد . 

ی وهو في م مره مزا من انه 


و ۶ ۶ و 


قال : السَّلامُ عَلَيْتَ يا رسول اله السَلامٌ علیکم أيذخل عُمَر؟ ۳ . 


)١(‏ المصدر السابق. 
() أخرجه البخاري ۱۹۰/۱۲ فى الديات: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان» وباب 
من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينيه فلا دية له» وأخرجه مسلم (۲۱۵۸) من حديث آبي 


هريرة. 
() أخرجه مسلم (۲۱۵۸) وأبو داود (۵۱۷۱) في الأدب: باب في الاستئذان» وأحمد 
۲ 


(8) آخرجه اللسائي 1۱/۸ في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان وأحمد 
۲ من حدیث أبي هريرة» وسنده حسن . 

() أخرجه آبو داود (0۱۷۷) (۵۱۷۸)ء (۵۱۷۹) في الأدب: باب كيف الاستئذان» 
وأحمد ۳۹۹/۵ من حدیث ربعي بن حراش قال: ثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على 
النبي ۰ . . الحدیث» وسنده صحیح . 

)1( آخرجه البخاري ۰۵۰۳/۸ ۵۰6 في تفسیر سورة التحریم : باب تبتفي مرضاة آزواجك = 


۳۹۲ 


وقد تقدّم قوله كله ِكَلَدَةَ ْنِ یل لما دخل عليه ولم يُسلّم «ازجع فقل : 


السّلامُ عَلَيَكُم أَذخل؟۱۱۷ . 

وفي هذه السنن رد على من قال: يُقَدّمُ الاستئذان على السلام» ورد على 
من قال: إن وقعت عيئه على صاحب المنزل قبل دخوله» بدأ بالملام» وإن لم 
تقع عينه عليه» بدأ بالاستئذان» والقولان» مخالفان للسنة. 


وكان من هديه ی إذا استأدّنَ ثلاثاً ولم يُوْذْنَ له» انصرف» وهو رد على من الاستئنان نا 
يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعواء زاد على الثلاث. وردٌ على من قال: یعیذه بلفظ 
اخر والقولان مخالفان للسنة. 

وکان من هدیه أن المستأذنَ إذا قیل له: مَنْ أَنْتَ؟ یقول: فلان بِنْ فلان» أو نعرانستانن سای 
يذكر كنيته» أو لَقبه» ولا يقول: أناء كما قال جبْريل للملائكة في ليلة المعراج لما 
استفتح باب السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جبريل. واستمر ذلك في كل سماء سماء . 


وكذلك في «الصحیحین» لما جَلس النبي ٤‏ في البُسْتان» وجاء أبو بكر 
رضي الله عنه» فاستأذن فقال: «من؟ قال: أبو بكرء ثم جاء عمرء فاستأذن 
فقال: «من؟» قال : عمر» ثم عثمانُ كذلك. 


2 ومسلم (۱2۷۹) في الطلاق: باب في الایلاء واعتزال النساء. . . ۰ وأخرجه أبو داود 
(۵۲۰۱) في الأدب: باب في الرجل يفارق الرجل» ثم يلقاه أيسلم عليه وأحمد في 
(مسنده! ۰۳۰۳/۱ 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۷۱۱) في الاستتذان: باب ما جاء في التسلیم قبل الاستئذان» وآبو 
داود (1 ۱۷ ۵) في الأدب: باب كيف الاستتذان» وأحمد ۱4/۳ واسناده صحیح . 

(۲) آخرجه البخاري 44/۷ في فضائل آصحاب النبي : باب مناقب عثمان رضي الله عنه؛ 
وباب قول النبي ب : «لو كنت متخذاً حلیلا. وباب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. ومسلم (۲4۰۳) (۲۸) و (۲۹) في فضائل الصحابة: باب من فضائل عثمان 
رضي الله عنه من حديث أبي موسى الأشعري . = 


۳۹۳ 


وفي (الصحیحین ۰۷ عن جابر» آتیت النبي یا تایه » فدققت البات» فقال: 


«من ذا؟» فقلت : أَنَّاء فَقَالَ: : آنا ناه هکره . 


۳ ی ۳۹ 00 
ولما استأذنت أَمّ هانیء. قال لها: «مَنْ هذه؟» قالت: أمٌ هانیء "۳ فلم 


يكره ذکرها الكنية. وکذلك لما قال لأبى ذر : «مَنْ َدّ؟» قَالَ: أب ذر. وکذلك 
لما قال لابی قتادة : «مَنْ مَذا؟» قال : أبو قتادة. 


رسول الرجل إلى الرجل 


إذنه 


فصل 


Iie 8 01 ۹‏ ا 5 ۳ 5 01 و 
وقد روی ابو داود عنه يَيْدْ من حدیث قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة: 


«رَسُول الرّجُلٍ إِلَى الرجُل إِذن»: وفي لفظ : (إذَا دذعي أَحَدُكُم إلى طعام» شم جَاءَ 


مع الرَسُولِء فَإِنَّ لك ادن ۲۳۳2. وهذا الحدیث فيه مقال. قال آبو على اللولوي : 


(۱) 


(۲) 


(۳, 


آخرجه البخاري ۳۰/۱۱ في الاستذان: باب ذا قال من ذا؟ فقال: أناء ومسلم 
(۲۱۵۵) في الادب: باب كراهة قول المستأذن أناء وأبو داود (۵۱۸۷) في الأدب: باب 
الرجل یستأذن بالدق. والترمذي(۲۷۱۲) في الاستئذان: باب ما جاء في التسلیم قبل 
الاستتذان . 

آخرجه البخاري ۳۳۱/۱ في الفسل : باب التستر في الغسل عند الناس» وفي الصلاة في 
الثیاب : باب الصلاة في الثوب الواحد» وفي الجهاد: باب ٍجارة النساء وجوارهن» وفي 
الأدب: ان ویر وأخرجه مسلم (۳۳۲) في الحیض : باب یستر المغتسل 
بثوب ونحوهء والترمذي (۲۷۳۰) في الاستئذان: باب ما جاء في مرحباء والنسائي 
۱ في الطهارة: باب ذكر الاستتار عند الاغتسال . 

أخرجه أبو داود (۵۱۸۹) و (۵۱۹۰) في الأدب: باب الرجل يدعى» يكون ذلك إذنهء 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۰)۱۰۷۰ وقال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع 
شيئاء كذا في رواية اللؤلؤي» ولفظه في رواية أبي الحسن بن العبد: يقال: لم يسمع 

قتادة من أبي رافع شيعا قال الحافظ في «الفتح» ۲۷/۱۱ : كذا قال» E‏ 
في الحديث الذي سيأتي في البخاري في «كتاب التوحید» من رواية سليمان التيمي عن 
قتادة أن أبا رافع حدثه» والحديث مع ذلك متابع» فقد أخرجه البخاري في «الأدب 


المفرد» (۱۰۷) وأبو داود (۵۱۸۹) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. . 


واسناده صحيح» وله شاهد موقوف على ابن مسعود بلفظ (إذا دعي الرجل ققد أذن له» = 


۳44 


و 


سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في 
(صحیحه» : وقال سعيد: عن قتادة» عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي 335 
«هو إذنه»» فذكره تعلیقا لأجل الانقطاع في إسناده . 

وذكر البخاري في هذا الباب حديئاً يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد 
الدعوة» وشو ایک مجاهد عن أبي هريرة» دخلت مع النبي 2 فت لب 
في قدح» فقال: «اذْمَبْ إلى أَهْلٍ اسف فاذْعهُمُ إليّ» قال: اينهم فدعوتُهم» 
فأقبلواء فاستأذنواء فأذن لهم. فدخلوا") وقد قالت طائفةٌ: بأن الحدیئین على 
حالين» فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ» لم يحتج إلى استئذان» وان 
تراخى مجيئه عن الدعوة» وطال الوقت» احتاجٌ إلى استئذان. 

وقال اخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذن له قبل مجيء المدعوء لم 
يحتج إلى استئذان آخرء وان لم يكن عنده من قد أذنَ له» لم يدخل حتى یستأذن. 

وكان رسول الله ية » إذا دخل إلى مَكان يحب الانفراد فيه» أَمَرَ من يُمْسكُ 
البابَ» فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن”"'. 

فصل 

وأما الاستتذان الذي أمر الله به المماليك ومَنْ لم يبل الحُلّمَء في العورات 
الثلاث: قبل الفجرء ووقت الظهيرة» وعند النوم» فكان ابن عباس يأمرٌ به 
ويقول: ترك النامنٌ العمل بهاء فقالت طائفة: الآيةٌ منسوخة» ولم تأت بخجة. 


= أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )١١1/5(‏ وإسناده قوي . 
(1) أخرجه البخاري ۲۷/۱۱ في الاستئذان: باب إذا دعى الرجل فجاء يستأذن. 
(؟) أخرجه أبو داود (۵۱۸۸) من حديث نافع بن عبد الحارث» قال: خرجت مع رسول 
الله بل حتى دخلت حائطاء فقال لي: أمسك الباب» فضرب الباب» فقلت: من هذا؟ 
وسنده حسن» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري أخرجه البخاري ۰18/۷ ومسلم 
(۲۲۰۳) أن رسول الله َة دحل حائطا وأمره أن يحفظ الباب. . . 


۳۹۵ 


استئذان المماليك ومن لم 


يبلغ الحلم في العورات 
الثلاث 


وقالت طائفة: آمر ندب وارشاد» لا حتم وایجاب وليس معها ما يدل على 
صرف الامر عن ظاهره. وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءٌ خاصة» وأما 
الرجال» فيستأذنون في جميع الأوقات وهذا ظاهژ البطلان» فإن جمع «الذين» 
لا يخم يه الم نتم وان عاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغل یبا. وقالت طائفة 
عکس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النسای نظرا إلى لفظ «الذین» في 
الموضعین ولکن سياق الاية يأباه فتأمله . 

وقالت طائفة: كان الأمز بالاستتذان في ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت» 
والحکم إذا ثبت بعلّة زال بزوالها. فروی أبو داود في «سننه» أن تفر عن ها 
العراق قالوا لابن عباس : يا ابن عباس! كيف ترى هذه الا التي أُمرْنًا فيها با 
أ ولا ل ااا بها الذين اا دنک اندي مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم 24 
الآية [النور: ۵۸]. فقال ابن عباس : إن الله حَكيجٌ رحيمٌ بالمؤمنين» يحبا السَترَ 
وكان الناسٌ لیس لِبيُوتهم سور ولا حجال فربمّا دخل الخادمٌ» أو الولد أو يتيمة 
الرجل» والرجل على أهلهء فأمرهم ال بالاستئذان في تلك العَورات» فجاءهم 
الله باسُور والخیر» فلم أن أجدا بل بذلك ا 


وقد نكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس» وطعن في عکرمة» ولم یصنع 
شيئا» وطعن في عَمْرِو بن أبي عمرو مولی المطلب؛ وقد احتج به صاحبا 
الصحيح» فإنكارٌ هذا تعّت واستبعاد لا وجه له. 


وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارض لها ولا دافع» والعمل بها 


واجب. وان تركه أكثرٌ الناس . 


011 


(۱) آخرجه أبو داود (۵۱۹۲) فى الأدب: باب الاستئذان فى العورات الثلاث من حديث 
الدراوردي» اع متؤدرين ابي عمرو» عن عکرمت وهذا سند حسن» ورواه ابن أبي 
حاتم ب بمعئأه» أورده ابن كثير في «تفسيره» ۳ وقال: وهذا إسناده صحيح إلى 
ابن عباس . 


۳4۹٦ 


والصحیح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذان من فتح باب فتحه دليل 
على الدخول» أو رفع سترء أو تردّد الداخل والخارج ونحوه» أغنى ذلك عن 
الاستئذان» وان لم يكن ما يقومٌ مقامه» فلا بد منه» والحكم معلل بعلة قد أشارت 
إليها الآية» فإذا وُجَدَتْء وج الحکم وإذا انتفت انتفی» والله أعلم . 


ب 


في هديه يي في | أذكار العطاس 


ثبت عنه 2 «إنّ الله بح العْطاس دنک الم ب. فاذا عطس آحدکم 
وَحَمِدَ ال كان حَقًا عَلَى کل مُسْلِم سَمِعَهُ أن يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمْكَ الله وأمًا 
الوب فإنّمَا هُوَ من الشَّيْطَانء ادا ناب اس یرد ما اسْتَطاع» فان 
َحَدَكم إِذَا تَنَاءَبَء ضحك مه الشّيْطَانُ» ذكره البخاري 


(۹ 


وثبت عنه في اصحیحه» : إذا عَطَسَ آخذکم فلي : الحَمْدُ لله وق لَه 


و و 2 


آخوه أو صَاحبه: يَرْحَمُكَ الله فَإِذَا قال لَهُ: يَرْحَمْكَ الله یل : يَهْدِيكُمُ الله 
ویْصضلح بالکم» 0 


وفي (الصحیحین ) غرم انی نه ی ن زجْلان E‏ رهام 
ولم یشم الآحرء فقال الذي لم یت : عَطَنَ ثلانْ و فشک وَعَطَسْت» فلم 


و م وم 


تشمنني» فقال: «هَذَا خمد ال وات لَمْ تخمّد الله»” 


( أخرجه البخاري ۵۰۵/۱۰ في الأدب: باب إذا تثاءب» فليضع يده على فيه» وفي 
بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» والترمذي (۲۷۸) فى الأدب: ما جاء أن الله 
يحب العطاس ویکره التثاژب وأحمد ۲۹۵/۲ و ۶۳۸ و ۵۱۷ من حديث أبى 
هريرة. 

7 أخرجه البخاري ۵۰۲/۱۰ في الأدب: باب إذا ا كيف يشمتء وأحمد في 
(مسنده/ ۲ من حديث أبي هريرة. 

( أخرجه البخاري ۵۰6/۱۰ في الادب: باب لا يشمت العاطس إذا لم يحمد ال = 


۳۹ 


وة 5 . 


وثبت عنه في «صحيح مسلم»: إذا عَطَسسَ أَحَذُكم فَحَمِدَ ال فَشَمّتُوه 


ھە 0 > يم و 
لم يَحمّد الله فلا تشمتوه»' . 


f ۰ 5‏ ما و 5 2 
وثبت عنه في «صحیحها: من حدیث آبي هریرة: «حق المسْلم على 


المْنلم هت إذا لقيتةء نم عَلَيْه ۳ دَعَالكَ فاج 1۳ سْتَنْصَحَكَء فانضح 


ل وَإِذَا عَطَسَ وَحَمِدَ الله مت َِذا مَرض » فد وَإِذَا مات فاتبعه 


وروی :بو داود عنه پاسناد صحيح صحيح: ها عَطَسَ دكم فيل : الْحَمْدُ لله 


عَلَى کل ال ولفا آخره | و صاحبه : يرْحَمُكٌ ال ولل هت یهدیکم الله 


رَيُصْلح بالگ" . 


وروی الترمذي أن رجلا عَطَسَ عند ابن عمر» فقال: الحَمْدٌ للّ» والسلامْ 


عَلَى رسول الله. فالا مت وتا ار الحمدٌ لله والسلامٌ على 
رَسُول الله يك وس مکذا عَلَّمَنَا رسول الله يله » ولكن علمَنا أَنْ تقول: 
الما لله على کل حال . 


(۲) 


(۳( 


(( 


وسلم (۲۹۹۱) في الزهد: باب تشمیت العاطس والترمذي (۲۷۹۳) في الأدب: 
باب ما جاء في إيجاب التشمیت بحمد العاطس» وابن ماجه (۳۷۱۳) في الادب: 
باب تشمیت العاطس» وأحمد ۱۰۰/۳ و ۱۱۷. 

آخرجه مسلم (۲۹۹۲) وأحمد 4۱۲/6 من حدیث أبي موسی الأشعري. 

آخرجه البخاري ٩۰/۳‏ في الجنائز: باب الأمر باتباع الجنائز» ومسلم (۲۱۲۲) في 
السلام: باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» وابن ماجه (۱8۳۵) في الجنائز: 
باب ما جاء في عيادة المریض» وفي الباب عن أبي مسعود عند ابن ماجة (۱8۳4) 
وعن علي عنده أيضاً (۱4۳۳). 

آخرجه آبو داود (۵۰۳۳) وٍسناده صحیح كما قال المژلف» وفي الباب عن أبي 
آیوب الانصاري آخرجه آحمد 4۱۹/۵۰ و ۰4۲۲ والترمذي (۰۲۷۲ والدارمي 
۲ واخر من حديث سالم بن عبید عند أحمد 0۷/٩‏ ۰۸ والحاکم ۰۲۹۷/4 
وثالث من حديث أبي مالك الأشعري» آخرجه الطبراني كما في «المجمع» ۸/ 9۷ . 
آخرجه الترمذي (۲۷۳۹) في الأدب: باب ما یقول العاطس إذا عطس» ورجاله 
ثقات . = 


۳۹۸ 


ركوو ی عن ابن عمر: «کان إذا عَطَسَ فقيل لَهُ: يَرْحَمُكَ 
الل قَالَ: يَرْحَمُنَا له وإيّاكم» وَيَغْفْرُ لا ولك . 


فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشمِيبٌ فرض عين على كل مَنْ سمع حكم التشميت 
العاطس يحمَدٌ الله ولا یجزیء تشميت الواحد عنهم» وهذا أحدٌ قولى العلمای 
واختاره ابن أبي زید وأبو بكر بن العربي المالكيان» ولا دافع له . 


وقد روى أبو داود: أن رجلا عطس عند الي © جر فقال : السلا لیم لیس محل السلام عند 


العطاس 
رم و۶ 


قال رسول الله ب : «وعَلَيْكَ التلام وَعَلَى أَمَكَ» ثم م قال: «إذَا عطس آحدذکم 


فَلْيَحْمّد الله» قال: فذكر بَعض المَحامد» ولیقل له من علد يرمك الله وید 


- يعني عَلَيْهم يَغْفرٌ له لا ولك ". 


وفي السلام على أمّ هذا المسَلّم نكتةٌ لطيفةٌ» وهي إشعاره بأن سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللائق به» كما وقع هذا السلامٌ على أمّه» فكما أن سلامه هَذَا 
في غير موضعه كذلك سلامه هو. 


ونكتة أخرى ألطف منهاء وهی تذكيره بِأمّه ونسبه إليهاء» فكأنه أمي محض معاني كلمة أمي 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطا» ۹۱۵/۲ في الاستتذان: باب التشميت في العطاس» 
واستاده صحيح . 

() آخرجه الترمذي (۲۷6۱) في الادب: باب ما جاء كيف تشمیت العاطس» وابن حبان 
(۰)۱۹4۸ والحاکم ۰۲۱۷/4 وأبو داود (۵۰۳۱) في الادب: باب ما جاء في 
تشمیت العاطس من حديث هلال بن یساف» عن سالم بن عبید الاشجعي, ورجاله 
ثقات إلا أنه ذکر في «التهذیب» أن في إسناد حدیثه اختلافاء وقال الترمذي: وقد 
أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم بن عبيد رجلاء وأخرجه النسائي عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل» عن سالم» وقال الحاكم: هلال بن يساف لم يدرك 
سالم بن عبيدء ولم یره وبينهما رجل مجهول. ومع ذلك فقد قال الحافظ في 
«لاصابة» في ترجمة سالم بن عبيد (۳۰60): إسناده صحیح. 


۳۹۹ 


علة الحمد بعد العطاس 


معنی !ا لتشميت 


منسوب إلى الام» باق على تربيتها لم تربّه الرجال» وهذا أحدٌ الأقوال في الأمي» 
أنه الباقي على نسبته إلى الأم . 


وأما النبي الأمي: فهو الذي لا بحسن الکتابة ولا يقرأ الکتاب. 


وأا الام الذی لا تس الضلاة خلفه » فهو الذی لا + الفاتحة» و 
عي اسي 3 وی ي + ص 
كان عالما بعلوم كثيرة. 


ونظيرٌ ذکر الأم هاهنا ذكرٌ من الأب لمن تعرّی بعزاء الجاهلیة ۲ فيقال له : 
اعضض هَن آپيكت» وكَانَ ذکر هَن الأب ها هنا أحسنّ تذكيراً لهذا المتکبر بدعوی 
الجاهلية بالعُضو الذي حَرَجَ منه. وهو هُنْ أبيه» فلا ينبي لَهُ أن يتعدّى رت 
كما أن ذكرّ الأم هاهنا أحسنٌ تذكيراً له» بأنه باق على أميته. والله أعلم بمراد 


رسوله يږ . 


ولما كان العاطنٌ قد حصلت له بالغطاس نعمةٌ ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه آحدئت له أدواءً عسرة» شرع له حم الله على 
هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن 
كزلزلة الأرض لهاء ولهذا يقال: سمّته وشمِّته بالسين والشين فقيل: هما بمعتّی 
واحد» قاله أبو عبيدة وغیره. قال: وکل داع بخير» فهو مشمت ومست . وقيل : 
بالمهملة دعاء له بحسن المّمت» وبعوده إلى حالته من السکون والدعة فان 
العطاس يحدث في الاعضاء حركة وانزعاجاً. وبالمعجمة: دعاء له بان يصرف الله 
عنه ما يفكت به آعداءی فشمته: إذا آزال عنه الشماتة» كد البعیر : ]ا آزال 
(۱) آخرجه أحمد ۰۵ وا ۰۱۳ والبخاري في «الأدب المفرد» )٩۳7(‏ و (145) 

والطبراني في «الکبیر» ۰۲/۲۷/۱ ورجاله ثقات» وإسناده صحيح من حديث أبي بن 

كعب قال: قال رسول ال «من تعزی بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه» ولا 


تکنوا! . 


قرا عنه. وفیل: هو دعاء له بیباته علی قوائمه فى طاعة ا ماعوة من 


وقیل : هو تشميتٌ له بالشیطان. لاغاظته بحمد اللّه على نعمة العُطاس» 
وما حصل له به من محابٌ الله » فإن الله يُحبهء فإذا ذکر العبدٌ الله وَحمدّه» ساء 
ذلك الشيطان من وجوه. منها: نفس العُطاس الذي یْحبّه الل وحم اللّه عليه 
ودعاءً المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهداية» وإصلاح البال» وذلك کل 
غائظ للشیطان محزن له» فتشمیت المؤمن بغيظ عدوه وحزنه وکابته؛ فسمي 
الدعاء له بالرحمة تشميتا له» لما في ضمنه من شمانته بعدوه» وهذا معنی لطیف 
إذا تنبه له العاطل والمشمّت» انتفعا به» وعظمّت عندهما منفعة نعمة العُطاس في 
البدن والقلب» وتبيّن الس في محبة الله له» فللّهالحمدٌ الذي هو أهلّه كما ينبغي 
لكريم وجهه وعِزٌ جلاله . 

فصل 

وكان من هديه ب في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي» عن أبي هريرة: 
کان سول لّوا عطس» وضع یه أذ قوب على فیه. وف + آو غفل به 
صوت۱) قال الترمذي: حدیث صحیح . 

ويذكر عنه ولا : إن التَتَاوُبَ الشَّدِيدَء وله السَّدِيدَةَ من السَيْطَان"“ . 


ويُذكر عنه : إن الله یکره رَفع الصَوّت بِالتَتَاوُبٍ والعطاس"۲۳ . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۵۰۲۹) في الأدب: باب في العطاس» والترمذي (77457) في 
الأدب: باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند العطاس؛ وأحمد 
۲ وابن السني (۲۱۵) وسنده حسن؛ وصححه الحاکم . 

)۲( رواه ابن السني (۲۱4) من حدیث أم سلمت وسنده ضعیف . 

(۳) رواه ابن السني في «عمل الیوم واللیلة» رقم (۲7۸) من حدیث عبد الله بن الزبيرء 
وفي سنده علي بن عروةء وهو متروك الحدیث كما قال الحافظ في «التقريب». 


۰١ 


آداب العطاس 


متى دقطع ا لتشمیت؟ 


وصح عنه : إنه عطس عنده رجل» فقال له : «یرْحَمُكَ الله . 
تم عطس آخری. فقال: الرّجل مَرْكُوم». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية 
وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الاکوع: عطس رجل عند رسول الله تا 
وآنا شاهد» فقال رسول الله اة : «يَرْحَمُكَ الله ثم عطس الَانبة ال فقال 
رَسول الله :: «هَذَا رَجل مَرکومْ»(. قال الترمذي: هذا حدیث حسن 

وقد روی آبو داود عن سعید بن آبي سعيد» عن أبي هريرة موقوفا علیه : 
«شمّت أَحَاكَ ثلاثاء فَمَا رای فهر زکام» ۳ . 

وفى رواية عن سعيد» قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي كَل 
بمعناه. قال آبو داود: رواه آبو نعیم» عن موسى بن فیس عن محمد بن 
عجلان » عن سعيد» عن أبى هريرة» عن النبی یی انتهی . وموسی بن قيس هذا 
الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يعرف بعصفور الجنّة. قال يحيى بن معين: 
ثقة . وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به. 


ا 


وذكر أبو داود» عن عبيد بن رفاعة الرُّرّقىء عن النبى علا قال: «تشمّت 
۳ سر مرو م ا و ۰ و زر حه م2 
العاطسن ثلانا» فان شمه وان شنت فکفٌ» ”200 ولکن له علتان » 
اقذاهیاه رسال فان عدا هذا انيت له یه واقانة 4 أن اروت شالت 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۳) في الزهد: باب تشميت العاطس» والترمذي (745؟) في 
الأدب: باب ما جاء في کم يشمت العاطس وأبو داود (۵۰۳۷) في الأدب: باب 
كم مرة يشمت العاطس» وابن ماجه )717١5(‏ في الأدب: باب تشميت العاطس» 
وأخرجه أحمد 1/6 وسنده حسن . 

)۲( رواه أبو داود (o۳€)‏ و (۵۰۳۵) رها مر فان وسنده حسن . 

(۳) أخرجه أبو داود (0075) وهو مرسل» عبيد بن رفاعة ليست له صحبة» وابنته الراوية 
عن حميدة أو عبيدة» لم يوثقها غير ابن حبان» ويزيد بن عبد الرحمن يخطىء كثيرا. 


۲ 


1 ِ- ۱ ۱ ر عم ولق د مد وراد 

وفى الباب حديث اخر» عن أبي هريرة يرفعه : «إذا عطس آحدکم فليشمتة 
و مان اي 5 ر ور هو رس ۱ 
جَلیسه» فان زاد عَلَى الثّلاثّة» هو مَرْكومٌ» ولا تشم بَعْدَ التلاث» وهذا الحديث 
هو ديف أبى داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن موسى بن قيس » عن 


محمد بن عجلان » عن سعید » عن آبی هريرة» وهو ,یت ین 


فان قيل: إذا كان به ژکام فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّةَ به؟ قیل : 
يُدعى له كما يُدعى للمريض» ومّن به داء ووجع . 

وأما سُنة العُطاس الذي يُحبه الله» وهو نعمة» ویدل على خفة البدن» 
وخروج الابخرة المحتقئّة» فإنما يكون إلى تمام الثلاث» وما زاد عليها يُدعى 

وقوله فى هذا الحديث: «الرّجل موم تنبيه على الدعاء له بالعافية» لأن 
الزكمة علة» وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية له على هذه العلة 
ليتداركها ولا يهملهاء فيصعب آمرها. فكلامه ی كله حكمة ورحمة» وعلم 
وهدى . 

وقد اختلف الناس فى مسألتين: إحداهما: أن العاطنن إذا حَمدَ ال 
فسمعه بعض الحاضرین دون بعض» هل يسن لمن لم يسمعه تشمیته؟ فيه قولان» 
والاظهر : أنه يُشمته إذا تحقّق أنه حَمِدَ الله» ولیس المقصودٌ سماع المشمّت 
للحمد» وإنما المقصود نفس حمده. فمتى تحقق ترتب عليه التشميت» كما لو 
كان المشمت أخرس» ورأى حركة شفتيه بالحمد. والنبى ی قال: فان حمدَ 
الله » فشمّتوه هذا هو الصواب. 

افا ::إذا ترك العمد» فهل یستحب لمن حضره أن يذكره الحمد؟ فال ان 

ور 5 ۰ ۳ 

العربي: لا يذكره» قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم 


(۱) إسناده حسن. 


هل التشميت على من 
سمع حمد العاطس؟ 


هل يستحب تذكير 
العاطس بالحمد؟ 


الرد على من عملس من 
النهود 


الاستخارة 


ذلك. بل يُذكره» وهو مروي عن ابراهیم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة» 
والأمر بالمعروف» والتعاون على الجر والتقوى» وظاهر السنة يقوي قول ابن 
العربي لان الي 4 لم یُشمّت الذي عطنَ َلَمْ یخمد ال ولم يذكره» وهذا 
تعزير له» وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد» فنسي الله» فصرف 
قلوب المؤمنين وألسنتّهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان تذکیره سنة» لكان 


تمه ع 


النبي 5 آولی بفعلها وتعليمهاء والاعانة عليها. 


فصل 


ل ر ره ا )و > مق یھ ست اله 
وصح عنه 3 «أن اليّهود كانوا یت طسُّون عنده يَرْجُون أن یقول لهه : 
)0 


وا و و و م ب اک و ر وکو ارو و 
7 الله» فكان يقول: يهديكم الله وي بالكم»؟ . 


فصل 
فى هديه ب فى أذكار السفر وادابه 


سر عم ورو 


صح عنه كه أنه قال : «إذا هم أحذكم بالآمر فلکم رکَتین من غير 
القريضةء تم ليمّل: الم إن أَسْتَخيِرَكَ بیلمت. وأَستفدرك بمُذرتك» وَأَسْأَنُكَ 
منْ فَضْلِكَ العَظيمء فا تَقْدرُ ولا آفدن وَتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ وأَنْتَ لام الغيوب» 
الم إن کنت عم آنّ هدا الأرَ حَيْدٌ لي في ديني وَمَعَاشِيء وَعَاجل أُمْرِي وَاجله» 
اده لي ور لي وَبَارِك لي فيدء ون كنت تمه شرا لي في ديني وَمَعَاشي ؛ 


ر 5 1 او ل اف 5 ےه مه ع 
وعاجل آمُري وَاجلهء فاصرفه عتّی» واصرفنی عَنْهُ» واقدر لى الخيْرَ حَيْتْ كان» 


3 أخرجه أبو داود (0۰۳۸) في الأدب: باب كيف يشمت العاطس الذمي. والترمذي 
(۲۷6۰) في الادب: باب كيف يشمت العاطسء وأحمد ۰۰/4 و ۰1۱۱ 
والبخاري في «الأدب المفرد» )۹٤١(‏ وإسناده صحيح. وصححه الترمذي والنووي» 
والحاکم ۶ 


€ 


۳ به» قال: ويُسَمّي حاجته» قال: رواه البخاري. 


فعوّض رسول الله EEGs‏ 
زجر الطیر والاستقسام بالأزلام الذي نظيرّه هذه القرعة التي كان یفعلها إخوان 
المشر كيو + یطلبون بها علم ما قُسِمَ لهم في الغیب» ولهذا سمي ذلك استقساماه 
وهو استفعال من القَسْم والسين فيه للطلب» وعرّضهم بهذا الدعاء الذي هو 
توحيدٌ وافتقارٌء وعبودية وتوكل» وسوال لمن بيده الخیر كله الذي لا يأتي 
بالحسنات إلا هوء ولا یصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم 
يستطع أحد حبسّها عنه. وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌّ ارسالها إليه من التطير 
والتَنْجِيمء واختيار الطالع ونحوه. فهذا الدعاءٌ هو الطالع المیمون السعيدء طالمٌ 
أهل السعادة والتوفيق» الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك 
والشقاء والخذلان» الذين يجعلون مع الله إلهاً آخرء فسوف يعلمون. 


فتضمن هذا الدعاء الاقرار بوجوده سبحاته» والإقرارٌ بصفات كماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيته» وتفویض الأمر لیه» والاستعانة 
به» والتوكل عليه» والخروجَ من عهدة نفسه» والتبرّي من الحول والقوة إلا بى 
واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليهاء وإرادته لهاء وأن 
ذلك كلّه بيد وی وفاطره وإلهه الحق”. 


وفي «مسند الامام آحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي كه أنه 
قال: «مِنْ سَعَادَة ان ادم اسْتِحَارَة الله ورضاءٌ بما قضی الله » ومن شَقَاوَة ابن ادم 
( أخرجه البخاري ۰۱ ٠١‏ في الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة» وفى 
التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثتی» وفي التوحید: باب قول الله تعالى : 
#قل هو القادر : وأخرجه أبو داود (۱۵۳۸) في الصلاة: باب الاستخارة والنسائى 
۲ في النکاح: باب كيف الاستخاری ۹۹1 في «المسندا ۳6/۳ من خی 
جابر» وله شواهد يصح بها انظرها في «الفتح». 


۶ ۰ ۵ 


ا ا ل اما دق رد و ۱ 
ترك اسْتخارة الله » وَسَخَطْهُ بما قضی الله». 


فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوکل الذي هو مضمون 
الاستخارة قبله» والرّضى بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السعادة. وعنوان 
الشقاء أن یکتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله. والسخط بعده والتوكل قبل 
القضاء. فإذا أبرم القضاء وتمء انتقلت العبودية إلى الرضى بعده» كما في 
«المسند»» وزاد النسائي في الدغاء التشهووة هو اسان اتید القضاءة. 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء» فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاك تنحل 
العرولة ناذا حصل الزضی بعد القضاف» کان مالا آومقاما. 


والمقصود أن الاستخارة ول على الله قرش إليه» واستقسام بقدرته 
وعلمه وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضی به ربا الذي لا يذوق طعم 
الایمان مَنْ لم يكن كذلك» وان رضي بالمقدور بعدهاء فذلك علامة سعادته . 


وذکر البيهقي وغيره» عن آنس رضي الله عنه قال: لم برد ال لله سرا 
قط إلا قال حين ينهض من جلوسه : «اللّهُمّ بك انتَسَرْتُ وَإلَيْتَ تَوْجّهْت» وبك 
اعْتَصَمْت» وَعَلَيِكَ تَوكُلْتْء الم انت قتي وَأَنْتَ رَجَائِي» اللّهُمّ اكفني ما 
مني وتا لا هتم ل وعا أن أَعْلَمُ به مئيء عجار وجل اوق ولا إل 


یر اللّهُمَ ردني وی واغفر لي ذَنْبِي» وَوَجْهْنِي للحیر يما توَجَهْتْ2"02, 


ثم يخرج . 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۰۱۱۸/۱ والترمذي (۲۱۵۲) في القدر: باب ما جاء في 
الرضى بالقضاءء وفي سنده محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما في «التقريب» 
ومع ذلك» فقد حسنه الحافظ في «الفتح» ۱ . 

(۲) رواه البيهقي في «السنن» ۲۵۰/۵ من حدیث آنس بن مالك وابن السني (4۹7)؛ 
وفي سنده عمر بن مساور قال البخاري: منکر الحديث» وضعفه غیره. 


٤۹“ 


الذکر عند ركوب الراحلة 


وکان إذا ركب راحلته» كبر ثلاثاء ثم قال: «سُبْحَانَ الذي سَخَّر لا هذّاء 
وما كنا لَه مقرنین» ونا إِلَى ربا لَمُنْقَليُونَ». ثم يقول: «اللّهُمّ إن أَسألك في 
سفرتا هذا البرٌ وی ومن العَمَلٍ ما ترضی. الله هَن عَلَيْنَا سَمَرَنَا هذاء 
واطو عا دة الم نت الصَاحبٌ في اسف رالخليفة في ال لیم 
اصْحَبّْنا في سَمْرِنَا اشفا في أهلتا» . واذا رجع قالهنَّ وزاد فيهنٌ : : ايبون 
تائبُون» عابدون لِرَبنَا حامدُونْ»۳. 


وذكر أحمد عنه ی أنه كان يقول: «أَنْتَ الصَّاحبُ في السَّمَر» والح ني 
الأهل, الم ني أَعُودُ بت منّ الب في السّمَرِ والکابة في المتقلب. الله م افيض 


ا الأرض» وون عََينَا الك وا أراد الرجوع قال : «ایبون تاتون ادون 
ربا حامدُون». وا دخل هل قال: وا ٠‏ را أؤباء لا بغادر عَلَيْنَ 


۳ 


را 

وفي «صحیح مسلم»: أنه كان إذا سافر يقول: لم ئي آمو بك ن 
وَعثاءِ ال وکابة ة الب وَمِنّ الحَْرِ بَعْدَ الكؤرء ومن دَعْوَةِ المَظلُوم» ومن 
حو المَنظر في الأَهْلٍ والتال ۳ 


(۱) أخرجه مسلم )١1747(‏ في الحج: باب ما يقال إذا رکب إلى سفر الحج وغيره» 
والترمذي )۳٤٤٤(‏ وأبو داود (۲۵۹۹) من حديث ابن عمرء ومعنی قوله: 
«مقرنین»: مطيقينء والوعثاء: الشدةء والكابة: تغير اللفس من حزن ونحوی 
والمنقلب: المرجع . 

(۲) أخرجه أحمد ۱ و ۰۲۹۹ ۳۰۰ من حديث أبي الأحوص» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس. ورجاله ثقات إلا أن رواية سماك عن عكرمة فيها 
اضطراب» والضبنة: ما تحت يدك من مال وعيال ومن تلزمك نفقته» سموا ضبنة: 
لأنهم في ضبن من یعولهم» والضبن: ما بين الكشح والابط. تعوّذ بالله من كثرة 
العيال في مظنة الحاجة وهو السفر. 

(۳) أخرجه مسلم )۱۳٤١١(‏ في الحج: باب ما يقول إذا رکب إلى سفر الحج وغیره. = 


¥۷ 


توديع المسافر 


عَلَى هرا قال «الحَمْدٌ لله ۳ «اللَّهُ اکب ملا َم يكو 9 «سُبْحَانَ الذي 


فصل 


وکان ذا وضع رَجْلّه في الرکاب لرکوب ابه » قال: «بشم الله» ادا اسْتَوَى 


01 


ٍي 
0 


فح مان رای ل مُفْرنِينَ» و إلى زب لبٌون» دم يقو : : «الحَمْدُ للّه» 
ثلاث «اللَّهُ اکر تلایا > نم يقو ل ١«سْبْحَانَ‏ الله ثلاثاء 0 «لا إله إلا نت 
انك اي كلت من الظالمین شالك الّي عليه تفسي. فاع لی له لا 


رگ ام رگ هه م2 
عفر الذنوب إلا آنت »۲۱ 


وكان إِذَا ودّحَ أصحابّه في السفر یقول لاحدهم: «أَسْتَوْدِعٌ الله دِيتَكَ 


وَأْمَانَتَكَ وَخواتيمَ عَمَلكَ(" . 


(۱) 


(۲) 


وخا ]ليه رارقا با رجو الله تا اره 


7 ۳ 


وأبو داود (۲۵۹۹) في الجهاد: باب ما یقول الرجل إذا سافرء والترمذي (۳۸66) 
في الدعوات من حدیث عبد الله بن سرجس . 

وقوله: «والحور بعد الکور» أي من التفرق بعد الاجتماع یقال: کار العمامة: 
إذا لفهاء وحارها إذا نقضها. وقیل معناه: أن تفسد آمورنا بعد استقامتها کنقض 
العمامت وقیل : من النقصان بعد الزيادة. 
رواه الترمذي (۳4۸۳) في الدعوات: باب ما جاء ما یقول إذا رکب الدابة» وأبو 
داود (۲۲۰۲) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا رکب وأحمد (۷۰۳) و )٩۳۰(‏ 
و (۱۰۵7) من حديث معمرء عن أبي إسحاق آخبرني علي بن ربيعة عن علي 
رضي الله عنه» وإسناده قوي» وصححه ابن حبان» وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» ورواه الحاكم ۰۹۸/۲ ۹٩‏ من طريق ميسرة بن حبيب النهدي عن 
المنهال بن عمروء عن علي بن ربيعة... وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم یخرجاه» وقد رواه على هذه السياقة منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق 
عن علي بن ربيعة... وذكره الحافظ في «أمالي الأذکار» عن كتاب «الدعاء» 
للطبراني» وقال: رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح إلا ميسرة» وهو ثقة. 
رواه الترمذي )۳٤۳۹(‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا ودع إنساناء وأبو داود 
(۲۲۰۰) في الجهاد: باب في الدعاء عند الوداع» من حديث ابن عمرء وإسناده = 


۸ 


«رَّوّدَكَ الله الَقوّى». قال: «زذني. قال: «رغفر لك ذَنْبّكَ». قال: زدني. قال: 
«ويَسَرَلَكَ لخر ما كنت وقال له رجل: إِنّي أريدٌ سفراء فقال: 
«أوصيكَ بتَقْوَى ال والتکبیر على کل شرّف» فلمًا 5 قال: «اللَّهُمَ ازو ل 
ار ون عَلَيْه ال 


وکان النبئٌ 5 وأصحابّه» إِذَا علوّا الثناياء كبّرُواء ولذا هَبَطُواء سبحُواء 


فوضعت الصلاة على ذلك . 


وقال آنس : کان انب 5 ا لد قال : ۳ 


لك الشرّف علی كل شرّف. وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى کل مد '. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وكان سيره في حَجّه العتّق» فإذا وَجَدَ فجوة رفع السَّيرَ فوق ذلك» وكان 


صحيح» وقال الترمذي وأحمد (40۲4): حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
(۳۳۷۷) والحاكم ٤٤١/١‏ و ٩۷/۲‏ ووافقه الذهبي. 

رواه الترمذي (۰)۳4۰ والحاكم ۲ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
وإسناده حسن». وأورده الهيئمي في «المجمع» بنحوه من حديث قتادة الرهاوي 
۰ ورقال: أخرجه الطبراني في «الكبير» والبزار» ورجالهما ثقات 
آخرجه الترمذي (۳68۱) وابن ماجه (۲۷۷۱) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (۲۳۷۸) و (۲۳۷۹) والحاکم ۰۹۸/۲ وأقره الذهبي. وقوله: 
«التکبیر على کل شرف» أي المکان العالي 

هذه الزيادة التي ذکرها المصنف وردت في اخر الحدیث عند آبي داود» (۲۵۹۹) 
وهي مدرجة في الحديث» وقد آخرجه مسلم پدونها (۱۳۶۲) وانما آخرجها 
عبد الرزاق ( ۰ من ابن جریج قال: كان النبي 45. .. وهو معضل فتفطن لهذا 
الإدراج فإنه دقيق جداء وقد سها النووي رحمه الله عنه» فجعله من تمام الحديث» 
وقلده المؤلف رحمه الله هناء وانظر «الفتوحات الربانية» ۰۱4۰/۵ وروی البخاري 
في «صحیحه" ۹6/۲ في الجهاد؛ باب التکبیر إذا علا شرفاء من حدیث جابر قال: 
كنا إذا صعدنا کبرنا وإذا تصوينا سبحنا. 

أخرجه أحمد ۳۴ و۰۲۳۹ وفي سنده عمارة بن زاذان» وهو كثير الخطأء 
وزياد بن عبد الله النميري» وهو ضعيف. 


۹ 


الذكر عند علو انثنايا 
والهیوط 


كيفية السیر 


يقول: :لا تَصْحَبُ الملائكة ر فقة فیها کلب ولا جر خر ۰۷ . 


كراهة السقر وحيداً 


وكان یکره للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل» فقال: «لَوْ يَعْلَّمُ الا ما في 


الوحدّة ما سار اد دە : 


يل كان يَكْرَهُ السفر للواحد بلا رفقة» وأخبر: «أنَّ الواجدَ شَيْطَانٌ. والائنَان 


واه 1 ع لا 
شیطانان والثلاثة رك» . 


دعاء النزول 


مسا م ورو 


وكان يقول: («إذَا رل أَحَدُكُمْ منزلاً فلیقل : ود بکلمات الله ال 


56 


96 


۳ 


شر ما خلق» فَإِنَّهُ لا یضوه شيء حٌى يَرْتَحِلَ من . 


ولقظ مسلم: «مَنْ رل مثرلا ثم قال: غود یکلمات الله لمات من شر ما 


ساس ار داس و 7 
خلق» ی 


دعاء إدراك المسافر اللیل 


وذكر أحمد عنه أنه كان إذَا و أو سافرء فأدرکه اللیل» قال: «يا آرض ربّي 


7 3 0 4 0 8 
وَرَبُّك الله» أعوذ بالله من شرك وَشْرّ مَا فيك رشرّ ما خلق فيك و فا وت 


(۱) 


۲) 


(۳ 


600 


أخرجه مسلم (۲۱۱۳) في اللباس: باب كراهة الكلب والجرس في السفرء 
والترمذي (۱۷۰۳) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية الأجراس على الخيل» وأبو 
داود (۲۵۵۵) في الجهاد: باب في تعليق الأجراسء والدارمي ۲۹۸/۲ في 
الاستئذان: باب النهى عن الجرس. وأحمد ۲۰۳/۲ و ۳۳۷ و ۳۱۱ و ۳۶۳ و ۳۸۵ 
و ۳۹۳ و٤‏ و٤٤‏ و ۷٩‏ و ۵۳۷. 

آخرجه البخاري ۰۹۱/5 والترمذي (۰)۱۱۷۳ والدارمي ۲۸۹/۲ من حدیث ابن 
عمر . 

آخرجه في «الموطأ» ۹۷۸/۲ في الاستتذان: باب ما جاء في الوحدة في السفرء 
وأبو داود (۲۲۰۷) في الجهاد: باب في الرجل یسافر وحده» وأحمد ۱۸۱/۲ 
و ۰۲۱6 والترمذي )١71/4(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
جسج؛ 

آخرجه مسلم (۲۷۰۸) في الذکر والدعاء: باب في التعوذ من سوء القضاءء 
والترمذي (۳۸۳۳) في الدعوات: باب ما جاء ما یقول إذا ترك منزلاً» وأبو داود 
(۲۷۰۳) في الجهاد: باب ما یقول الرجل إذا ترك المنزل. 


۰ 


ا ا | ی رصم هم وم ۳ 
عليّك» أعوذ بالله من شر كل أَسَّد وأسُودء وَحيّة وعقرب» ومن شرٌ سَاکن البّلد» 
ومن شر وَالدء وما وَلدِ2©0. 


وكان يقول: «إذا سَافَرْتَم في الخضب. فاعطوا الإبَلَ حَظَهًا من الأرض» 
إا تم نيال فبادروا نقْيها". وفي لفظ : «فأسْرِعُوا عَلَيِهَا سین وَإِذَا 
عَرَسْتُم» فاجُتَنبُوا الطّريق» فا طرّق الدّوَابٌ وَمَأْوَى الهَوَامٌ بالل ٠»‏ . 


وكان إذا رأى قريةً يُريد دخولها قال حين يراها: «اللّهُّمَ رَبّ السَّمَاوَاتَ 


2 


السَبع مان ورب الأزضين السّبع وما زب مین 
لت الرّيح وار 1 سالك خر مذه لرية وَخَيْرَ خَيْرَ أَهْلهّاء نودب بك منْ 
شرا وَشَرٌ ما فيهًا»(". 


وكان إذا بدا له الفجرٌ في السَفر» قال: «سمع سَامعٌ بحفد الله وخشن 
بلائه عَلَيْمَا ربا صَاحِبًْا وأفضل عَلَيْنَا عَائذا باه من الا 0 


(۱) آخرجه أحمد ۲ و ۰۱۲/۳ وأبو داود (۲۱۰۳) وفي سنده الزبير بن الوليد 
الشامي» لم يوثقه غير ابن حبان ومع ذلك فقد صححه الحاکم ۰۱۰۰/۲ ووافقه 
الذهبي وحسنه الحافظ في «أمالي الأذکار». 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۲۱) في الاجارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والترمذي (51877) في الأدب: باب نصائح لمسافر الطريق» وأبو داود (5059؟) ) في 
الجهاد: باب في سرعة السيرء وأحمد ۳۳۷/۲ و ۳۷۸. 

(۳) أخرجه ابن السني (219) وابن حبان (۲۳۷۷) والحاكم 410/۱ من حديث صهيب» 
وفي سنده أبو مروان والدعطاء» أو ورده الذهبي في «الميزان» وقال: قال النسائي: 
ليس بالمعروف» ولا تثبت له صحبة» ومع ذلك فقد حسنه الحافظ» وصححه ابن 
حبان والحاكم» ووافقه الذهبي. 

(6) أخرجه مسلم (۲۷۱۸) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما 
لم یعمل. وأبو داود (۵۰۸) في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» وابن السني 
(۵۱0) من حدیث آبي هريرة» وقوله: «سمع» ضبطه عیاض وصاحب «المطالع» 
وغيرهما بفتح الميم المشددة» ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره تنبيهاً على الذکر = 


5١١ 


التعريس والسفر في 
الخصب 


دعاء الدخول إلى قرية 


دعاء بدو الفجر في السفر 


السرعة فى الاياب 


وكات هن أن اف بالق انال هن العو اف 


ع 


لسك 92 و ا ل ا دی ار 0 رصاع ا ا 
كان نه الم اة أن تسا 8 مَسَافَة ب رد" , 
2 يهى ر ٣ر‏ 0 و ی 


E‏ هت من اتمه أن شا الأرية ان 
في السحر. والدعاء ذلك الوقت» وضبطه الخطابي وغیره بکسر المیم المخففت 
قال : ومعناه: شهد شاهد وحقیقته لیسمع السامع ويشهد الشاهد. 

آخرجه البخاري ٩۳/۲‏ في الجهاد: باب كراهية الضرب إلى أرض العدو 
بالمصاحف» ومسلم 0۱۸۰ في الامارة: باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى 
آرض الکفار؛ وأبو داود (۲۱۰) في الجهاد: باب في المصحف یسافر به إلى 
آرض العدو» وابن ماجه (۲۸۷۹) في الجهاد: باب النهي أن یسافر بالقران إلى 
آرض العدوء و «الموطا» 11/۲ في الجهاد: باب النهي عن أن یسافر بالقران إلى 
أرض العدو وأحمد ۲ ۷ ۰۱۰ ۰۵۵ ۰۱۳ ۰۷۷ ۰.۱۲۸ وهذا النهي محمول 
على ما إذا كانوا یستهینون به. 


(؟) رواه أبو داود (۱۷۲۵) في المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم من حديث 


أبي هريرة» وإسناده حسن» وصححه الحاكم ۰48۲/۱ ووافقه الذهبي وأخرجه 
البخاري ۰10۸/۲ ومسلم (۱۳۳۹) وأبو داود (۰)۱۷۲7 والترمذي (۱۱۷۰) من 
حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم» وأخرجه البخاري ۰8۸/۲ ومسلم (۱۳۳۸) من 
حديث ابن عمر بلفظ «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم»» وكذلك أخرجه 
مسلم ۰۹۷۵/۲ ۹۷۲ (4۱۵) من حديث أبي سعيد الخدري» وفي رواية له «لا 
تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها أو زوجها» وأخرج البخاري: 
1/٤‏ ۵ ومسلم (۱۳۶۱) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال 
النبي :8:: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها 
محرم» فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذاء وامرأتي 
تريد الحج» فقال: «اخرج معها». وقد أطلق السفر في هذا الحدیث وقيده في 
الأحاديث المتقدمة» وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف 
اتقییدات؛ فقال اللووي: لیس المراد من التحدید ظاهره؛ بل کا ما یسمی سفرا؛ 
فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم» وانما وقع التحدید عن أمر واقع. فلا يعمل 
بمفهو مه . 


I 


سے کی ١‏ چو ۳2 ۳ ۳ وس م ۳3 ۳ ع ر و 

سم له و مه * مه وس بو - مه 7 اه ونم ما ان Uf‏ 

وکان إذا قفل من سفره یکر على كل شرّف من الارض ثلاث تکبیرات ثم 

ر ور أب مع ره E‏ ۳ رم عاص 

يقُول: : ١لا‏ له إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له له لك وَلَهُ الم وهو عَلَى كل 

ل وان تائبون» عَابڈون» لرَيَنَا حامدون» صَدَقَ الله رده وَنَضصَرَ 
رز ه و 


عَبْدَه وَهَرّمَ الاخرَاب وَحده۲) . 


وكان ینهی أن يرق الرَجُل آهل یا إذا طالّت یه عنم . 


() رواه البخاري ۰1۹0/۳ 7 في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب» ومسلم 
(۱۹۲۷) في الامارة: باب السفر قطعة من العذاب و «الموطأ» ۲ في 
الاستئذان: باب ما يؤمر به من العمل في السنة» وابن ماجه (۲۸۸۲) في المناسك : 
باب الخروج إلى الحج. وأحمد ۲۳۲/۲ و ٤٤٥‏ و ۰4٩1‏ والدارمي ١85/5‏ في 
الاستثذان: باب السفر قطعة من العذاب من حديث آبي هريرة. 

9؟) آخرجه البخاري 4٩۲/۳‏ في الحج: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو 
الغزوء وفي الجهاد: باب التكبير إذا علا شرفاء وباب ما يقول إذا رجع من الغزو. 
و ۰۱۲۰/۱۱ 15١‏ في الدعوات: باب إذا آراد سفراً ورجم؛ و الموطا» 471/١‏ 
في الحج: باب جامع الحج. وأبو داود (۲۷۷۰) في الجهاد: باب في التكبير على 
كل شرف في السیر» وأحمد ۱۳/۲ من حديث ابن عمر. 

زم آخرجه البخاري 4٩۳/۳‏ في الحج: باب الدخول بالعشي» وباب لا يطرق أهله ليلا 
إذا بلغ المدينة» وفي النكاح: باب لا يطرق أهله لیلا إذا أطال الغيبة مخافة أن 
یتخونهم. أو يلتمس عثراتهم ومسلم ۱۵۲۷/۳ في الامارة: باب كراهة الطروق» 
وهو الدخول ليل لمن ورد من سفر رقم الحديث الخاص (۱۸۲) و (۱۸۳) 
و(184) وأبو داود (5لالا؟) والترمذي (۲۷۱۳) والدارمي 2710/7 وأحمد 
۳۰/۳ و ۳۰۸ و ۳۱۰ و ۳۵۸ و ۳٩۱‏ و ۳۹۲ من حديث جابر رضي الله عنه. 
والتقييد بطول الغيبة يشير إلى آن علة النهي إنما توجد حينئذ» فالحکم يدور مع علته 
ودا وغدماء فإن الذي يطرق أهله بعد طول الغيبة إما أن يجد أهله على غير أهبة 
من التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة بينهماء وقد أشار 
إلى ذلك بقوله في الحديث: «كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعئة» وإما أن يجدها 
على حالة غير مرضيةء والشرع محرض على السترء وقد أشار إلى ذلك بقوله: «أن 
يتخونهم ويتطلب عثراتهم» ولا يتناول النهي من أعلم أهله بوصوله» وأنه يقدم في - 


1۳ 


دعاء !لإاب 


التهي عن طروق الأهل 
ليلا 


مسائل تتعلق بالقدوم من 
السفر 


وفي «الصحیحین» : كان لا بطق أَهْلّه ليلا یذخل عَلَيْهنَّ غذوة أو عشي . 


ان قَدِم من سره ی بان من أَهْل بَنته. قال عبد هن جعفر : 


وإنه قدم مَرَةَ من سفرء فشبق بي إليه» فحملني بين يَدَيْه ثم جيءَ اد ني 
قاط إما حَسّن وإما حسين» ارف حلم قال: : فدخلنا المديئة 5 هة على 
داب 


د ا د َو oF o‏ 
وكان یعتنق القادم من سَفْرِه ويقبّله إذا كان من أهله . قال الزهري: عن 


عروة» عن عائشة: قدم زید بن حارثة المدینة» ورسول الله تم في بيتي» فأتاه» 
قرع الاب » فقام إليه رسول الله يكل عُريانا یج توب والله ما رأيتّه عریانا قَبْلّه ولا 


COI a 
عتنقه وف ی‎ 


بعده فاعتنقه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقت كذاء وقد صرح بذلك ابن خزيمة في اصحیحه»؛ ثم ساق من حديث ابن عمر 
قال: قدم رسول الله ی من غزوة فقال: «لا تطرقوا النساء» وأرسل من يؤذن الناس 
أنهم قادمون» قال الحافظ: وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصا بين 
الزوجين لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت 
العادة بستره حتی ان کل واحد منهما لا يخفي عنه من عیوب الاخر شي» في 
الغالب» ومع ذلك فنهی عن الطروق لثلا یطلع على ما تنفر نفسه عنه. فیکون 
مراعاة ذلك في غير الزوجین بطریق الأولی» وفیه التحریض على ترك التعرض لما 
یوجب سوء الظن بالمسلم. 

أخرجه البخاري 1۹۳/۳ في العمرة: باب الدخول بالعشي» ومسلم (۱۹۳۸) في 
الامارة: باب كراهة الطروق ... من حدیث آنس بن مالك . 

أيه مسلم )١74(‏ في فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنه . 

آخرجه الترمذي (۲۷۳۳) في الاستثذان: باب ما جاء في المعانقة» وسنده ضعیف 
وخبر الشعبي الاتي بعده ا آبو داود (۵۲۲۰) في الأدب: باب في قبلة ما بين 
العینین وفیه انقطاع. وذکر الحافظ في «الفتح» ۰۱/۱۱ أن البغوي في «معجم 
الصحابة» أخرجه موصولاً من حديث عائشةء لکن في سنده محمد بن عبد الله بن 


عبيد بن عمير» وهو :ضعيف» وأخرجه آبو داود» (۵۲۱6) من طريق رجل من عنزة = 


٤ 


قالت عائشة : لما قدم جعفرٌ وأصحابك تلقاه النبئٌ كيا زفقل معا بين عَيْنْه 


م 
مه سس و 
1 


و 
قال الشعبي : وكان أصحابٌ رسول الله لا : إذا قَدِمُوا من سَفْرِء ۱ 
وکان إذا قدم من سَفی بدأ بالمَنجد فرکم فيه ركعت . 

في هدیه ية في أذكار النکاح 


۹ 7 8 مور و 2 و 
نبت عنه علد أنه علمهم خطبة الحاجّة: «الحَمْد لله تمده ونستعینة 


۳ مه ج رت و 
ونستغفره» وتعوذ باللّه من شور شتا وَسَيَّات أَعْمَالتَا مَنْ يهد الله قلا 
مُضْل له» ومَن يُضْلِلَ فلاً مادي له وأَشْهَدُ أن لا إلة إلا الل واه أن مععدا 


۳ لم يسم قال: قلت لأبي ذر: هل كان رسول الله بي يصافحكم إذا لقیتموه؟ قال: 
ما لقيته قط إلا صافحني» > وبعث إلي ذات یوم. فلم أكن في أهلي. فلما جئت 
آخبرت أنه أرسل الي. فاتيته وهو على سریره. فالتزمني» فكانت تلك أجود 
وأجود. ورجاله ثقات إلا هذا الرجل المبهم» وأخرج الطبراني في «الأوسط»ء 
ورجاله رجال الصحیح كما قال المنذري ۰۲۷۰/۳ والهيشمي ۸ من حديث انس 
«كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا»» وروی البخاري في «الأدب 
المفرد» (۰)۹۷۰ وأحمد ۳۹۵/۳ عن جابر بن عبد الله قال: بلغني حديث عن رجل 
سمعه عن رسول الله ان فاشتريت ير ثم شددت عليه رحلي» فسرت إليه 
شهرا؛ حتى قدمت عليه الشام. فإذا عبد الله بن أنيس» فقلت للبواب: قل له جابر 
على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت : نعم» فخرج يطأ توب فاعتنقني واعتنقته. 
وسنده حسن» كما قال الحافظ في *«الفتح»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» 
و «الصغير؛ ص ۰۷ ۸ من حديث أبي جحيفة قال: قدم جعفر بن أبي طالب على 
رسول الله ی من أرض الحبشة. فقبل رسول الله ما بين عينيه وقال: «ما أدري 
آنا بقدوم جعفر أمَرَ أم بفتح خيبر؟» وسنده ضعيف. 

(۱) آخرجه البخاري ۸ ومسلم (۰)۲۷۱۹ وأبو داود (۲۷۸۱) من حديث كعب بن 
مالك . 


۶:۱۵ 


- 


عبد وَرَسُولة نم یر لیات الا : «يا ايها الَذِينَ وا لوا الله حَقَ نات 
ْنّ الا وا نتم مسلمون؟* [ال عمران : ۰۲ ۰ يا یاس وا یم اي 
تم من تفس واحدة. وخلق ملها رجا وت ِنّْهُمَا رجالا کر وَِسَاء رو 
الله الذي زا ره به والا ازام إن اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُم رقیباگه [النساء : ۱ «يا ی 
الّذِين آمَنُوا انوا اللّهَ وئولوا ولا سَديداً يُصْلِحْ لكم أَعْمَالَكُمْ ويغْفز لَكُمْ 
دوم وَمَنْ بطع الله َو داز ورا عَظيماً) [الأحزاب: (VY Ve:‏ 


قال شعبة : قلت لأبى إسحاق: هذه في خطبة النکاح» أو فى غيرها؟ قال : 
في کل حاجة. 
فاد أحَذُكم ا ارادا او دای اا بناصيّتهاء وَلْيَدْعٌ 


كي ن 


ا ر الله عَرَّ وجل وَليقَل : الم اي مار هاو رك 


وقال : إا أ ۹ 


عَلَْه ورد بك من شَرُهَا وَشَرٌ E‏ 

وكان يقول للمتزوج: ار الله لك وَبَارَكَ ء عَلَيْكَء وَجَمَعَ كما في 
i‏ 
خير 


0) أخرجه الترمذي (۱۱۰۵) في النكاح: باب في خطبة النکاح. وابن ماجه (۱۸۹۲) 
في النکاح» وأحمد )5١١5(‏ و (۳۷۲۱) والنسائي 894/5 في النکاح: باب ما 
يستحب من الكلام عند النکاح» والطحاوي فی «مشکل الاثار » ۰/۸۱ والبيهقي فی 
«السنن» ۲۱۶/۳ من طرق عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود 
مرفوعا وستده قوي» وحسنه الترمذي . 

( آخرجه آبو داود (۲۱۲۰) في النكاح: باب في جامع التكاح: وابن ماجه (۱۹۱۸) 
في النکاح : باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهلهء والبخاري في «أفعال العباد» 
ص ۰۷۷ والبیهقی ۱8۸/۷ من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وسنده 
حسن » وصححه الحاکم ۲ ووافقه الذهبي وجود اسناده الحافظ العراقي . 

() آخرجه آبو داود (۲۱۳۰) والترمذي (۱۰۹۱) في النکاح: باب ما يقال للمتزوج» 
وابن ماجه (۱۹۰۵) في النکاح: باب تهنئة النكاح» وأحمد ۲۸۱/۲ من حدیث آبي > 


5 


وقال: «لو أنَّ أَحَدَكم إذا آراد أن يأتي أَهْلّه قال: بشم الله الم جََبنا 
۴ م معط 8 وف و حل يه ۱ 
الشنطان» وَجَتَّبٍ الشَّيْطانَ ما رَرَقتنَا فإنه ِنْ يقد تما ولد في ذلكٌ» لم بضرّه 


7 531 ۱ 
نآ 


3 


1 


فصل 


فى هديه ية فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه من أهله وماله 


يذكر عن أنس عنه أنه قال: «ما أنعم ال على عَبْد نِعْمَةَ في أهل ولامّال» 
0 2 > ع وتو و < “< - سم و 
أو ولد» فيقول: ما شاء الله لا قرّة إلا باللّه» برك نه انا كين ۱ وَقَدُ قال 
تَعَالَى : «ولولا إِذْ مَخَلْتَ جَنَتَكَ فلت ما شاء اللَّهُ لا قوّة إلا بال [الكهف: 
4 
فيما يقول من رای مبتلى 
صح عنه ب أنه قال: «ما من رَجُلٍ رآی مُبتلی فقال: الحَمْدٌ له الذي 
ج هريرة» وسنده قوي» وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح » وله شاهد من حديث 
عقيل بن أبي طالب عند أحمد وابن ماجه والنسائي. 
(1) أخرجه البخاري ١5١/١١‏ في الدعوات: باب ما يقول إذا أتى أهله» ومسلم 
9 في النكاح: باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع وأحمد )١857(‏ 
و (۱۹۰۸) و (۲۱۷۸) و (۲۵۵۵) و (۲۵۹۷) وأبو داود )١١51(‏ والترمذي (۱۰۹۲) 
وابن ماجه )١91١9(‏ من حديث أبن عباس . 
() أخرجه الطبراني في «الصغير» ص ۰۱۲۲ وابن السني (۳۰۹) وأورده ابن كثير في 
«تفسیره؟ ۸4/۳ عن «مسند أبي يعلى الموصلي» من طريق عيسى بن عون حدثنا 
عبد الملك بن زرارة» عن أنس قال: قال رسول الله َل . . . قال الحافظ أبو الفتح 
الأزدي: عیسی بن عون عن عبد الا بن زرارة عن أنس لا يصح حدیثه. 
(۳( أي ابتلاء شا كارتكاب معصية» ارا مزق عاك ولو فياد: ربه» أو لا يحسن 
التصرف فیه أو جاه عريض يفضي به إلى الظلی أو مرض وسییء سقم » وهو خال 
عن ذلك. 


۷ زاد المعاد ج۱:۸-۲ 


مما الاك به» وفضلني عَلَى كثير من خلق تَمُضيلا لالم يصِبْه يْصيّه ذلك البلا 
فصل 
فيما يقوله من لحقته ! رة 


۳ سوت ۶ 7 2 00 ۰ كه 
ذکر عنه أنه ذکرت الطيرة عنده فقّال: «أحسنها الفأل ولا رد مُسْلمَاء 


3 ره ا ۳ Ea‏ ۳ ۳ 3 0 ۳7 + را مر ٩‏ ۶ م ۳ مه 

فإذا رَأَيْتَ من الطيرَة ما تكره فقل : للم لا ۳ بالحَسَتات الا آنت» ولا يذفع 
ان 6 م دروم ريه شرم © سه 

السات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بلك» "١‏ 


وان کعب يقول: لا طبر لا عير ANY‏ 


غَيْرُكَء ولا حول ولا قو الاب والّذي تَفْسي بيده الا رش رل وکنز 
العَبْد في الجتّ ولا يفول ء َبد ند َلك ٿم يَمْضي الا لم ب يَضْرهُ شي ۷۰ ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه الترمذي )۳٤١۸(‏ في الدعوات: باب ما جاء ما يقول أذا رأى مبتلى» من 
حديث أبي هريرة وحسنهء وهو كما قال» نزن له طرقاً وشواهد» من حديث عمر أو 
ابنه عند الترمذي (۳۶۲۷) وأبي نعیم ۲ واين ماجه (۳۸۹۲) وا عند أبي 
نعيم في «الحلية» ۵/ ۱۳. 

أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) في الطب: باب الطيرة من حديث سفيان» عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة بن عامر .... وسنده ضعيف لتدليس حبيب بن أبي ثابت» 
وعروة بن عامر مختلف في صحبته» وذكره ابن حبان في ثقات التابعین» وروی 
البخاري ۰۱۸۱/۱۰ ومسلم (۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة قال: سمعت النبي عل 
يقول: «لا طيرة وخيرها الفأل» قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة 
يسمعها أحدكم» وأخرج الترمذي )١117(‏ عن أنس عن النبي عي كان يعجبه إذا 
خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجیح» » وقال الترمذي: : حسن صحیح؛ وهو كما 
قال. 

هو من كلام كعب الأحبار كما ذكر المؤلف» وقد روى أحمد في «المسند» ۲۲۰/۲ 
من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَلنِ: «من ردته الطيرة من حاجة» 
فقد آشرك». قالوا: يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال: «آن يقول أحدهم ب 


41۸ 


فصل 
فيما يقوله من رأى فى منامه ما يكرهه 


صح عنه 4 ل : ارو الصَّالِحَةٌ من نّ ال والحلم من لین مل رآی 


ژویا يكْرَهُ مها مشیم فیشث عَنْ بساره ثلاثاًء ویر بالّه من الشَّبْطَانِء فا لا 


26 دو ونه و AT‏ : م سيك NI ° N. o ae,‏ 
نَضِرّه) ولا يخبر بها أحد حَذًا. وَإنَ رای رویا حسته» فلستشن ولا يخبز بها إلا من 
و 2 ١ (N)‏ 


۰ مر مه 2 َه 
۰ 


مر من ری ما یکره أن حول عن جنه الذي كان علیّه» وامره أن 

تأت كمننة اا أن يفت ی زمار ترآن عمد بالله من ا فان 
وأن لا يُخبر بها أحدّاء وأن یتحوّل عن جنبه الذي كان عليه» وأن يقوم بْصلي» 
ومتى فعل ذلك» لم تضرّه الرؤيا المکروهة» بل هذا یدفع شرّها 


وقال: «الوُديًا عَلَى رجل طائر مَا لَمْ د عبر فإِذًا رت وَقَعَتْء ولا یقصُها 


= خير إلا خيرك ولا طير الا طيركء ولا إله غيرك» وفي سنده ابن لهيعة وهو 

)١(‏ أخرجه البخاري ۳46/۱۲ في التعبير: باب من رأى النبي يِه وباب الحلم من 
الشيطان» وباب إذا ری ما یکره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء وباب الرؤيا من الله 
یات الزقيا ایال سود كن من رزیت ود ی الو وف الط جاب الف 
والرقية. ومسلم (۲۲۱) (۳) في أول كتاب الرؤياء وأبو داود (2077) والترمذي 
(۲۲۷۸) من حدیث آبي قتادة الحارث بن ربعي . 

)۲( أخرجه مسلم (۲۲۹۲) من حديث جابر مرفوعا بلفظ «إذا رأى آحدکم الرژیا یکرهها 
فلیبصق عن يساره ثلاثاء» ولیستعذ بالله من الشيطان ثلاث ولیتحول عن جنبه الذي 
كان علیه!. وأخرجه مسلم (۲۲۲۳) آیضا من حنية ی هرير: ۰.. وفيه «فإذا رأى 
آحدکم ما یکره فلیقم فليصل» ولا بحدث بها الناس". 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۲۷۹) في الرژیا: باب ما جاء إذا رأی في المنام ما يكره = 


۰۹ 


> 2ے 


وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قصت عليه الرؤياء قال: الل 
إن کان خیرا فلَنَاء وَإِنْ كان شرا فَلِعَدُوَنًا. 


و. 5 ۳9 ره 3 ° 7 2 ان يه رم ا 

ويذكر عن النبي يَِ: «مَنْ عرضت عليه زژیا. فليقل لمَن عرض عليه 
ا 

ويذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرُها له : «خیرا رأیت» ثم یبرم . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 
بگر الصیذیق إذا آراد آن بعیر رویا» قال: ان صدفت روا یکون او 


فصل 
اش لدو OE E‏ امي افا E‏ الا 
فيما يقوله ويفعله من ابتلي بِالوَسْوّاس » وما يستعين به على الوسوسة 


روى صالح بن كيْسان» عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن 


3 وأخرجه أبو داود (۵۰۲۰) في الأدب: باب ما جاء في الرؤياء وابن ماجه )۳۹۱٤(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي» وفي سنده وكيع بن عدس لم يوثقه غير ابن حبان؛ 
وباقي رجاله ثقات» وحسنه الترمذي» والحافظ في «الفتح» فض TVA‏ 
وصححه الحاکم ۰۳۹۰/۶ وأقره الذهبي وله شاهد من حدیث آبي قلابة أن 
النبي ينين قال : «إن الرؤيا تقع على ما عبر» ومثل ذلك کمثل رجل رفع رجله» فهو 
ینتظر متی يضغهاء فاذا رأى آحدکم رؤياء فلا یحدث بها الا ناصحا أو عالما» 
آخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۵4) ورجاله ثقات» لكنه مرسل؛ وآخرجه الحاکم في 
«لمستدرك» ۳۹۱/6 موصولاً بذکر أنس» وصححه ووافقه الذهبي وأخرج الدارمي 
۲ بسند حسن عن سلیمان بن يسار عن عائشة قالت: كانت امرأة من أهل 
المدينة لها زوج تاجر یختلف - يعني في التجارة - فأتت رسول اه ی قالت: إن 
زوجي غائب» وتركني حاماة) فرأيت في المنام أن سارية بيتى بيتي انکسرت؛ وأنى 
ولدت غلاماً آعور فقال: خير یرجم زوجك إن ال وا وتلدین غلاما 
براك فذکرت ذلك ثلاثاء ‏ فجاءت ورسول الله: غائب؛ فسألتهاء فأخبرتني بالمتام» 
فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجراًء فقعدت تبكى. 
فجاء رسول الله یی فقال رسول الله عَلِ: «مه يا عائشة إذا عبرتم للمسلم الرؤياء 
فاعبروها على خیر. فان الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها». 


۰۳۰ 


ابن مسعود يرفعه: «إنَّ لللك الموکل بقلب ابْن اد مه وَللْشّيِطَانِ لعف فلَمَة 
المَلك إِيعَادٌ بالخیر وتضدیق بالحق وَرَجَاءُ صالح ثوابه. وَلَمَةُ الشَّيْطَانِء إِيعَادٌ 
ال وَتَكذِيب بالق وفتوط م من الخیّ فا رجنم لَمَةَ ال 4 فادرا 
EE E ER E‏ 


فا ستَعْفروه»' . 


وقال له عثمان بنْ أبي العاص: يا رَسُول الله إنَّ الشيطانٌ قد حال بيني وَبْينَ 
صَّلاتي وقراء‌تي قال: «ذَاكَ شَيْطًَا ن يمال له له: خرب فإذَا أَحْسَسْمَهُ قتَعَوَدْ ال 
من واثفل عن سارك تلوئ : 


e 2‏ ا ا فتال : مه الله اک الحَمْدُ لله 
0 رد کید الی الوَسوَسَة»(۳. 


و 


)۱( سنده منقطع» لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عم أبيه ابن مسعود وأخرجه الترمذي 
شو (۱) في التفسير: باب ومن سورة آل عمران» وابن حبان (8۰) 
والطبري (1۱۷۰) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وسنده ضعیف» فيه 
عطاء بن السائب» وكان قد اختلط. وأخرجه الطبري ۸۸/۳ من قول ابن مسعود» 
وإسناده صحیح . 

(۲) آخرجه مسلم (۲۲۰۳) في السلام: باب التعوذ من شیطان الوسوسة في الصلاة. 

(۳) آخرجه آحمد ۰۲۳۵/۱ وأبو داود (0۱۱۲) في الأدب: باب في رد الوسوست 
والطيالسي (۲۷۰۶4) من حدیث ابن عباس» واسناده صحيح» والحممة بضم الحاء: 
الرماد. وأخرج مسلم (۱۳۲) وأبو داود (۵۱۱۱) من حدیث آبي هريرة قال: جاء 
ناس من أصحاب النبي ية فسألوه: انا نجد في آنفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به. قال: «أو قد وجدتموه؟» قالوا: نعمء قال: «ذاك صریح الایمان». قال 
الخطابي : قوله: «ذاك صریح الایمان» معناه: أن صریح الایمان هو الذي یمنعکم 
من قبول ما يلقيه الشیطان في آنفسکم والتصدیق به» ولیس معناه أن الوسوسة نفسها 
صریح الایمان وذلك آنها إنما تتولد من فعل الشیطان وتسویله. فکیف يكون إيمانا 
صریحا . 


۲١ 


وأرشد من بلي بشيءٍ من وسوسة التسلسل فى الفاعلين» إذا قيل له : هذا 
الله ا الخلق » فمن حل الله أن يقرأ: هو الاو والاخن والظاه 
اا ا 2 ك 
والباطن وَهُوَ بكل شيء عليه [الحديد: ۳]. 


كذلك قال ابنُ عباس لابي زمیل سماك بن الولید الحنفي وقد سأله: ما 
شي: أجدّه في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت : واللّه لا أتكلّم به. قال: فقال 
لي : أشيء من شك؟ قلت: بلی فقال لي : ما تجا من ذلكَ أحدء حتى آنزل الله 
عر وجل: «قٍن كُنْتَ في شك مما تا ليك فَاسْألٍ الَذِينَ یرون الاب من 
لك [يونس: 44] قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاًء فقل: هو 
الاو والاخن والظاهر والبَاطنٌ . َو بكُلٌ شيء علي“ . 


فارشدهم بهذه الاية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وآن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى اول ليس قبلّه شيء» كما تنتهي في 
آخرها إلى آخر ليس بعّده شيء: كما أن ظهوره هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
شيء» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء» ولو كان قبله شيء 
يكون مورا فيه لكان ذلك هو الربٌ الخلاق» ولا بد أن ینتهی الأمر إلى 
خالق غير مخلوق» وغني عن غيره» وکل شيء فقير إليه» قائم بنفسه» وکل 
شيء قائم به» موجود بذاته» وکل شيء موجود به. قديمٌ لا أول له» وکل ما 
سواه فوجود؛ بعد عدمه» باق بذاته» وبقاءً كل شيء به» فهو الأول الذي ليس 
قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده شيء» الظاهر الذي ليس فوقه شيء 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 0 


۳ ماش ع وه روت مر > مق و 7 0 ا 
وقال 25: «لا يزال النّاس يَتَسَاءلون حتّی يقول قائلهم: هذا الله خلق 


)۱( أخرجه أبو داود »)٥۱١١(‏ وسنلده حسن . 


<۲ 


رهد ده 


یه( وقذ قال تَعالّى : #وَإِمًا يَْرَعتّتَ من الشَّيْطَانِ نَرْغّ فاسْتعذْ با هو 
السّمِيعُ العَليمُ4 [فصلت: 3م]. 


ولما كان الشيطان على نوعين: نوع ری عيانًء وهو شیطا الإنس» ونوع 
لا يُرىء وهو شیطانْ الجن آمر سبحانه وتعالى نیک 26 أن يكتفي من شر شيطان 
الإنس بالإعراض عنه» والعفوء والدفع بالتي هي أحسنُ. ومن شيطان الجن 
بالاستعاذة باللّه منه» والعفوء وجمع بين النوعين في سورة الأعراف» وسورة 
المؤمنين» وسورة فصلت. والاستعاذة ذ في القراءة والذكر أبلغ في دفع شر شياطين 
الجن» والعفوُ والاعراض والدفمٌ بالاحسان أبلغ في دفع شر شیاطین الإنس. 
قال: 
فماهو إلا الاسْتِعادَةضَارِعَاً أو الَف بالشننی هُمَا یر مطلوب 
فهذا دَوَاءٌ الدَاءِ من شر مايُرَى وَدَاكَدَوَاء الدَاء من شر مَحْجُوب 

فصل 
فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه 


أمره اة أن يُطفىء عله جَمْرَة الف با ضر والقعود د ان ۵ كان قائما 
والاضطجاع إن كان قَاعدّا» والاستعادة بالله منّ الشَّيْطَانِ اليّجيم . 


ولما كان الغضب والشهزة جمرتین من نار في قلب ابن ادم» أمر أن 
يُطفئهما بالوضوع والصلات والاستعاذة من الشیطان الرجیم» كما قال تعالی : 


(۱) آخرجه البخاري ۲٠١/١‏ في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده» ومسلم (۱۳۰) 
في الایمان: باب بیان الوسوسة في الایمان» وأبو داود (1۷۲۱) في السنة: باب في 
الل وأحمد ۲۹۲/۲ و ۳۱۷ و ۳۳۱ و ۳۸۷ و ٥۳۹‏ من حديث أبي هريرة . 
قال المازري: الخواطر على قسمين: فالتي لا تستقر» ولا تجلبها شبهة هي التي 
تندفع بالاعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث وعلى مثلها ينطلق اسم الوسوست 
وأما الخواطر المستقرة الناشئة عن الشبهة. فهي التي لا تندفع إلا بالنظر 
والاستدلال. 


۰:۳۳ 


#أَتَأمْرونَ لاس بالر وَتَنْسَوْنَ نسم الآية [البقرة: 44]. وهذا إنما يحمل 
عليه شدّة الشهوة» فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتهاء وهو الاستعانة بالصبر 
والصلاة» وأمر تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند نزغاته. ولما كانت المعاصي 
كلها تتولد من الغضب والشهوة وكان نهاية قوة الغضب القتل» ونهاية قوة الشهوة 
الرّنى» جمع الله تعالى بين القتل والزنی» وجعلهما قرينين في سورة الأنعام 
وسورة الاسراء» وسورة الفرقان وسورة الممتحنة. 


والمقصود: آنه سبحانه آرشد عباده إلى ما یدفعون به شو كوي الغضب 
والشهوة من الصلاة والاستعاذة. 


فصل 


الذعاء لرؤية ما يحب وما وکان 5 إذا رأى مایب قال: «الحَمْدٌ لله الذي بنغمته تسم 
یکره ۳ 5 ر 9( 0 0 9 ۳ ور و رز ۱ 1 
الصَّالِحَاتُ» . وَإِذَا ری مَا یر قال : «الحَمدُ لله عَلَى کل حال . 


مایفعل مع من صنع إليه وكان 5 يدعو لمن تقرّب إليه بما يبحب وبما یناسب» فلما وضع له 


معروفا 
عباس وضوءه قال : «اللَّهُمَ هه في الدّین» وَعَلَّمْهُ الما وی 


(۱۷) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٠۳(‏ وابن السني (۳۸۰) من حديث عائشة» وسنده ضعيف» 
لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أبي نعيم في «الحلية» ۰۱5۷/۳ وابن ماجه 
(7”805) وسنده ضعيف» فيتقوى به. 

)۲( هو في البخاري 5١4/١‏ بلفظ (اللهم فقهه في الدین». و ۱۵۵/۱ و ۲۰۸/۱۳ بلفظ 
«اللهم علمه الكتاب» و ۷۸/۷ بلفظ «اللهم علمه الحكمة)» وأخرجه (EVV)‏ 

بلفظ «اللهم فقهه» وذكر الحميدي في «الجمع» أن أبا مسعود ذكره فى أطراف 
ا بلفظ «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قال ال وهذه 
الزيادة ليست في «الصحيحين» وقد أخرجها أحمد ۲٦٦/۱‏ و ۳۱۶ و ۰۳۳۵ وسندها 
صحيح» وصححه ابن حبان. 


۲ 


ولمّا دَعَمَهُ با في یر بالليل لما مال عن راحلته. قال: «حَفْظكٌ 
الله بما حَفظت به تیه 0 


رم 


وقال : «مَنْ نع إليه مَعْرُوفٌء فقال لفاعله : جرا الله خیرا فقذ أَبْلعْ 


یر 


فی الغتاء» )۲ 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالأ ثم واه ای وقال : «بارَك ال 


مس و 


لك في آهلت وَمَالكَ» تما جَرَاءُ السَلّف الحَمْدُ وله ۳ 


ولمَا آراحه ی ره 5000 الخَلصَّة: : صلم دوس » یرگ 
عَلَى خیل قبیلته آخمس ورجَالها حَمْسَ ۱ 


كدان اک e‏ كافأعليهابأكثر 


( أخرجه مسلم (1۸۱) في المسجد: باب قضاء الصلاة الفائتة . 

(0) آخرجه الترمذي (۳۲ ۰ في البر: باب ما جاء في المتشبع بما لم یعط من حديث 
أسامة بن زید» وسنده قوي وحسته الترمذي» وصححه ابن حبان. 

() آخرجه النسائي ۳۱8/۷ في البیوع: باب الاستقراض» وابن ماجه (۲8۲4) في 
الصدقات : باب حسن القضای وأحمد ۰۳۱/6 وسنده قوي . 

(6) آخرجه احمد ۶6 والبخاري ۰۵۰/۸ ۰0۷ ۰۸ في المغازي: باب غزوة ذي 
الخلصة. و ۱۰۸/۲ و ۰۹۹/۷ ومسلم (۲4۷) (۱۳۷) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل جرير بن عبد الله. ذو الخلصة: صنم كان بتبالة بين مكة والیمن على 
مسيرة سبع ليال من مک وكان سدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصّرء وكانت 
تعظمها وتهدي لها خثعم. وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من 
هوازان» فلما فتح رسول الله ية مكة» وأسلمت العرب» ووفدت عليه وفودهاء قدم 
عليه جرير بن عبد الله مسلما فقال له: «يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة» قال: 
بلى فوجهه إليه» فخرج حتى أتى بني أحمس من بجيلة» فسار بهم الیه فقاتلته 
خثعم وباهلة دونه» فقتل من سدنته من باهلة يومئذ مائة رجل» وأكثر القتل في 
خثعم» وقتل مائتين من بني قحافة بن عامر بن خثعم» فظفر بهم وهزمهم» وهدم 
بنیان ذي الخلصة. وأضرم فيه النار» فاحترق. «الأصنام» لمحمد بن السائب 
الكلبى . 


۵ ۲ 3 زاد المعاد ج 7م١١‏ 


الاثابة على الهدية 


الذكر في المجلس 


1١ 
۰ 
اس‎ 
1١ 
5 


منهاا'“» وان ردها اعتذرّ إلى مهدیها ٠‏ كقؤله ية للصّعْب بن جَنًا 
لحم الصَّيْد : (إنَا مره عَلَيِتَ إلا أن حرم والله أعلم . 


وأمر لا مته إذا سَمِعُوا تهیق الحمار أن يتعرّدُوا باللّه اسان الرّجيم» 
واذا سَمِعُوا صِيّاحَ الک ن لوا له من قَضله(؟ . 


ویروی عنه ية أنه أمَرَهُم بالتّكبير عَنْدَ روية الخریق» فان التَكبيرَ 
OAS‏ 


9-5 ۳ ۶ 1 0 5 8 0 
وكره ية لأهل المجلس أن یخلوا مَجُلِسَهُم من ذكرٍ الله عز وجل» وقال: 
۳ ی و 4 ۰و 4 1 و +۵ ۰ 
دما من قوم یقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عَنْ مثل جيفة 
الحمّار*؟ . 


(۱) آخرجه البخاري ۱۵4/۵ في الهبة: باب المكافأة في الهبة» وأبو داود (۳۵۳) 
والترمذي )١9655(‏ من حديث عائشة قالت: كان ا الله ية یقبل الهدية ویئیب 
عليهاء ولابن أبي شيبة بلفظ : «ويثيب ما هو خير منها». 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲1/6 ۲۸ في الحج: باب إذا أهدى للمحرم حماراً وحشيا حياً 
لم یقبل» وفي الهبة: باب قبول هدية الصید. وباب من لم يقبل الهدية لعلة» ومسلم 
(۱۱۹۳) في الحج: باب تحريم الصيد للمحرمء و «الموطأ» ۳۵۳/۱ في الحج: 
باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيدء والترمذي (859) في الحج: باب ما لا 
يجوز للمحرم أكله من الصيدء وابن ماجه (۳۰۹۰) في المناسك: باب ما ينهى عنه 
المحرم من الصيد من حديث ابن عباس. 

(۳) أخرجه البخاري ۲۵۱/۲ في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: وبث فيها من كل 
دابة)» ومسلم (۲۷۲۹) في الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
من حديث أبي هريرة. 

(4) آخرجه ابن السني (۲۹0) والعقيلي في «الضعفاء» وابن عدي في «الكامل» من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده ضعيف. 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (1405) في الأدب: باب كراهية أن يقوم البرجل من مجلسهد 


۰:۲۹ 


5 ا اك 9 0 کا ام و ۳ 03 
وقال: «مَن فعد مَقعدا لم پذکر الله فيه كانت علیّه من الله 08 ومن 
4 9 2 75 ۳ 1 
اضطجع مضجعا لا يذكرٌ الله فيه» كان لها ا واه وی 


و ol‏ م ساق وى بو E a‏ م فد ۲( 
وفي لفظ : «وما سَلك أَحَدٌ طریقا لم یذکر الله فیه» الا كانت عَليْهِ ترة» ‏ . 


وقال يَلِِ: «مَنْ جَلسرَ في مجلس > فكثرٌ فيه لغطة» فقال قبل أن یقوم من 
مجلسه: سُبْحَاتَكَ اللّهُمّ و بِحَمدِكَ أشْهَدُ ن لا إله إلا نت أستغفرك توب لك 
إلا عفر له ما کان فی اسه وق > 


دفي «ستن أبي 9 7 000 0 كاد ل ذلك أذَا 
3 ۳ تال «ذلك كمَارُ 00 اف 


وشكى إليه خالدٌ بن الوليد الارق بالليل» فقال له: : «إذًا أَوَيْتَ إلى فراشلت 


فقل: الله رب السماوات ا أطت وَرَبَّ الأرْضِينَ الع وما فلت 
Ty‏ » کن لي جَارامن شم خَلقث كليم جمیعا من أن ب رط 


د ولا یذکر الله» وأحمد في «المسند» ۳۸۹/۲ و ٤٩٤‏ و ۵۱۵ و ۰۵۲۷ من حديث أبي 
هريرة» واسناده صحیح . 

(۱) آخرجه آبو داود (1۸۵7) وابن السني والحميدي في «مسنده» (۱۱۵۸) من حديث 
أبي هريرة» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه ابن السني (۰)۱۷۸ وأحمد ۲ والحاکم ۱ وأخرجه ابن حبان 
(۲۳۲۱) بلفظ «وما مشی أحد ممشی لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة». 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۶۲۹) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من مجلسه وأبو داود 
)4۸9٩(‏ في الأدب: باب كفارة المجلس من حديث أبي هريرة» وصححه ابن 
حبان (۲۳۹۷) والحاكم ۰۵۳۹/۱ ووافقه الذهبي» وهو كما قالوا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (4۸94۹) في الأدب: باب كفارة المجلسء والحاكم ۵۳۷/۱ من 
حديث أبي برزة الأسلمي» وسنده حسن. 


{TY 


الدعاء عند الأرق 


4 4 
موف مي موي 5 2 1 ده س ود كت > وه ۳ 


الدعاء عند الفزع 


ن يطغى عليّ» عَرَّ جارك وَجَل تُنَاوُكَء ولا له الا آنت»۲۳. 


ي شا وء 8 0 0 و ل 0 مس و 3 
وكان َة یلم أصحابّه من الفزع : «أعوذ بكلمّات الله التَامّة منْ غضبه وَمنْ 


- و لو ارم 2 5 و 
شر عباده ومن شر همزات الشیاطین » وان رو 


ويُذكر أن رجلا شكى إِلَنْه ية أنه يفزع في متام فقال: «ذا أوَيْتَ إلى 


فراشك فقل ۰۰۰" ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه. 


فصل 
في ألفاظ كان يك یکره أن تقال 


فمنها: أن يقول: خبشت نقسي» أو جاشت نفسي ولیقل : لقست(۳. 


ومنها: آن سى سجر العتب كرما تن عن ذللت» وقال: لا تفولوا: 


الكَرّم» ولك قولوا: ال والح . 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


وکسره أن یقول الرجل : هلتك الكائق وقال: «ا ال ذللتّ» نو 


آخرجه الترمذي (۳۵۱۸) من حديث بریدة» وفي سنده الحکم بن ظهیر» وهو 
متروك› وله شاهد من حدیث خالد عند الطبراني في «الکبیر» ۱/۱۹۲/۱ بسند 
منقطع» فالحديث ضعيف . 

حديث حسن أخرجه أحمد ۰۱۸۱/۲ وأبو داود (۳۸۹۳) في الطب: باب كيف 
الرقی» والترمذي (۳۵۱۹) في الدعوات: باب دعاء من أوى إلى فراشهء وابن 
السني (517/) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» ورجاله ثقات» وله 
شاهد عند أحمد 6 و 1/١‏ وابن السني (9700) من حديث الوليد بن الوليدء 
ورجاله ثقات ولكن فيه انقطاع. ولفظة أنه قال: يا رسول الله إني أجد وحشة. قال: 
«إذا أخذت مضجعك. فقل: أعوذ . 

آخرجه البخاري ۰61۵/۱۰ ومسلم (۲۲۵۰) وأبو داود (5918) و(5914) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 

رواه مسلم (۲۲4۸) في الألفاظ: باب كراهية تسمية العنب کرما؛ والدارمي في 
«سننه؟ ۱۱۸/۲ في الأشربة: باب النهي أن یسمی العنب كرما من حدیث وائل بن 
حجر» وآخرجه البخاري 119/۱۰ و ۰1۷ ومسلم (۲۲۷) من حدیث آبي هريرة. 


۸ 


و مرو و 
أَهْلَكَهم ۳. وفي معنی هذا: فسد الناسٌ» وفسد الزمان ونحوه. 


ونين آذ ال ما شام آله وا فلان كيل ا شاه ال تاه 
فلانٌ. قال له رَجُلّ: ما شاء الله وَشْدْتَ. فقال: «أجَعَلتني له ندا؟! قل: ما شاء 
اه رَحده» ۳ 


وفى معنى هذا: لولا الله وفلانٌ» لما كان کذا» بل وهو أقبح وأنكرء 
تاه آنا يالله فلا و اعرد بال وبثلانة رانا فی عت الله وت فان 
وأنا مکل على الله وعلى فلان» فقائل هذاء قد جعل فلانا ندا لله عز وجل . 


شمان آن تمان UE‏ دا ركذا ل يول مرت سم :الله 
مه (۳( 
ورجحميه 


ومنها: أن یحلف بغیر الله . صح عنه یر آنه قال : (مَنْ حلف بغيْر اللّهِ فَقَدْ 
056 5 


(۱) رواه مسلم (15171) في «البر والصلة»: باب النهي عن قول: هلك الناس. 

(۲) رواه أحمد في «المسند» ۲۱6/۱ و ۲۲6 و ۲۸۳ من حديث ابن عباس؛ وسنده 
صحيح » وله شاهد من حديث حذيفة عند أحمد ۳۸4/۵ و ۳۹۶ و ۰۳۹۸ وأبي داود 
(4۹۸۰) وسنده صحيح» واخر من حديك الطفيل بن سخبرة عند أحمد 5/ ١الا.‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۰1۳۳/۲ ۰1۳۶ ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد الجهني. 
قال الشافعي رحمه الله في «الام»: من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض 
أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى مطر نوء كذاء فذلك كفر كما قال 
رسول الله بي لأن النوء وقت» والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاء ومن 
قال: مطرنا بنوء كذا على معنى: مطرنا في وقت كذاء فلا يكون کفرا» وغيره من الكلام 

)٤(‏ رواه آحمد في «المسند» ۳۶/۲ و ٦۷‏ و ۸۷ و ۹۸ و ۰۱۲۵ والترمذي (۱۵۳۵) في 
النذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغیر الله» واسناده صحیح» وصححه الحاکم 
۳۱۹۷/۶ ووافقه الذهبي. 


۹ 


ومنها: آن يقول في حلفه : : هو بهودي» أو نصراني» كار إن فعل 
کذا(۱). 


ومنها: أن يقول لمسلم : يا کافر(۲). 
۶ ۳ و 
ومنها: أن یقول للسلطان: مَلك الملوك”". وعلی قیاسه قاضي القضاة. 


ومنها: أن یقول السّيّدٌ لغلامه وجاریته: عَبّدي. وأمتي» ویقول الغلامْ 
دم ۱ رو ۳ ۳ 
اه ربي» ولیقل السَّيد : فتاي وفتاتي» ولیقل الغلاع: سيّدي وسيّدتي *. 


2 0 5 هر م 2 8 ۳ 
نها: سي الريح إذا هت بل يسأل الله خر هام وخی ما أرسلت به 
و : Te‏ ۱ تم 3 Sa‏ ِ ۳ 
ل که 3 7 4 0 
ويعوذ بالله من شرّهًا وشر ما أرسلت به (* 


رآ ۶ ۱ ۶ ۰ مر . رگ مد 0 کے 
ومنها: سب الحمّی. بهى عنه ‏ وقال: «إنها تذهب خطایا بني ادم كما 
هب الك حت الحدید»). 


)۱( أخرج آبو داود (۳۲۵۸) والنساتي ۰/۷ وابن ماجه (۲۱۰۰) من حدیث بريدة قال : قال 
رسول الله ار «من حلف. فقال : ٳني بريء من الاسلام فان کان كاذباء فهو كما قال» 
وان كان صادقا؛ فلن یرجم إلى الاسلام سالما»» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه البخاري ۰1۲۸/۱۰ ومسلم (۷۰) من حديث ابن عمرء وفي الباب عن أبي ذر 
عند البخاري ۰۳۸۸/۱ ومسلم (۱۱). 

۳( آخرجه البخاري ۰4۸1/۱۰ ومسلم (۲۱6۳) وأبو داود (4۹7۱) والترمذي (۲۸۲۹) من 
حدیث آبي هريرة. 

(5) آخرجه البخاري ۰۱۳۱/۵ ومسلم (۲۲4۹) من حدیث أبي هريرة. 

(0) آخرجه الترمذي (۲۲۵۳) من حديث آبي بن کعب» وقال: حديث حسن صحیح. 
وآخرجه آحمد ۲۰۰/۲ و ۲۱۸ و 4۰٩‏ و ۰4۳۷ وآبو داود (۵۰۹۷) والبخاري في 
«الأدب المفرد» )٩۰(‏ من حديث أبي هريرة» وسنده صحيح . 

(5) رواه مسلم (۲۵۷۵) في الدعاء: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن من 
حديث جابر رضي الله عنه . 


خرف 


ومنها : النّهَيُ عن سب الدّيك» صح عنه و أنه قال ۰ ول سبوا الد لديك 18 
بقل تا اة ٩‏ 


ومنها: الدعاء بدعوی الجاهلية والتَعَرّي بعزائهم"۰۳ كالذّعَاء إلى القبائل 
والعصيَة لها وللآأنساب» ومثله التعصب للمذاهب» والطرائق» والمشایخ» 
وتفضیل بعضها على بعض بالهوی والعصبية» وکونه منتسبا إليه» فیدعو إلى 
ذلك» ويوالي عليه» ويعادي عليه» وین الناس به» کل هذا من دعوی الجاهلية. 


ومتها : تسمیه المشاء ار یره غالة پیت فيا لاسام 


ر 1 4 9 ی 
ومنها: النهی عَن ساب ب المُشلم” '» وأن يتناجى اثتان دون الكّالث . وأن 
۶و 


تُخْبِرَ المرأة روجا بِمَحَاسِنٍ | مرأة ای ۳ 


2 م و ا و و 3 

ومنها: أن يقول في دعائه: «اللهم اغفر لي إن شئت» وارحمنى إن 
روت عد 

مت ۰ 


2 


۱0( رواه أحمد في «المسند» ۰۱۹۳/۰ وأبو داود (۵۱۰۱) في الأدب: باب ما جاء في الديك 
والبهائم من حديث زید بن خالد الجهني. واسناده حسن 

() آخرج آحمد ۱۳۳/۵ و ۰۱۳۱ والبخاري في «الأدب المفرد؟ )٩۱۳(‏ و (٤41)ء‏ 
والطبراني في «الکبیر» ۲۷/۱/ ۲ من حدیث آبي بن کعب قال: سمعت رسول ول يقول: 
«من تعزی بعزاء الجاهلية» فأعضوه بهن أبيه ولا تکنوا"» وأخرج مسلم في (صحیحه» 
(۱۰۳) من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 4 : «ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاهلیة» وأخرج آیضا (۱۸6۷) من حدیث أبي 
هريرة مرفوعا «من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة. أو يدعو لعصبة. أو ینصر 

(۳) آخرجه مسلم (1484) من حدیث ابن عمر . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۱۰۳/۱ من حدیث ابن مسعود. 

(0) آخرجه البخاري ۰1۹۰71۸/۱۱ ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر . 

() آخرجه البخاري ۲۱۹/۹ من حدیث ابن مسعود. 

(۷) آخرجه البخاري ۰۱۱۸/۱۱ ومسلم (۲0۷۹) من حدیث أبي هريرة. 


4۳1 


ومنها: الإكثارٌ من الحلف ۱ . 
ومنها: كراهة أن یقول: قوس قرح “لهذا الذي يُرى في السَمّاء . 
ومنها: أن يسأل أحَدا بوّجه له ۳. 

(4) 


ومنها: أن يسمي المدينة بيثرب0. 


ومنها: أن يُسأل الرجل فيم ضرّب امرأته(“» إلا إذا دعت الحاجة إلى 


چ ىل ام وم و > تو ع و ریسفت 
ومنها أن يقول: صمّت رمضان كله» أو قمت الیل كله" . 


(0 


زفق 


(۳) 


(€) 


2) 


(7) 


أخرجه مسلم (1707) من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله ين یقول : 

«إياكم وكثرة الحلف في البیع» فإنه ينفق ثم يمحق». 

أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» ۳۰۹/۲ من حديث ابن عباس: «لا تقولوا: قوس 

قزح» فان قزح شيطان» ولكن قولوا: قوس الله عز وجلء فهو أمان لأهل الأرض» وفي 

سنده زكريا بن حكيم الحبطي البصري» وهو ضعيف هالك . 

أخرجه أبو داود (۱۲۷۱) من حديث جابر مرفوعا: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» وفى 

سنده سليمان بن معاذ التميمى» وقد تكلم فيه غير واحد. 

أخرجه البخاري ۷۹/۶ من حديث أبى هريرة مرفوعا: «أمرت بقرية تأكل القرى يقولون: 

يغرب وهي المدينة . . .» قال الحافظ : أي: إن بعض المنافقين يسميها يثرب» واسمها 

الذي يليق بها المدينة» وفهم بعض العلماء من هذا كراهة تسمية المدينة يثرب» وقالوا: 

ما وقع في القران إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين» وروى أحمد من حديث 

البراء بن عازب رفعه : «من سمی المدينة يثرب» فلیستغفر الله» هی طابة» هی طابة . 

آخرجه آبو داود (۲۱۷) وأحمد (۱۲۲) والطيالسي ص ۰۱۰ وابن ماجه (۱۹۲۸) من 
0 

حديث عمر» وفي سنده داود بن يزيد الاودي» وهو ضعيف. وشيخه عبد الرحمن 

المسلي لا يعرف. 


بكرة» ورجاله ثقات» لكن فيه عنعنة الحسن . 
4۲ 


ومن الألفاظ المكرومّة الافصاحٌ عَن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها 
بأسمائها الصريحة . 


۳ 


ومنها: أن یقول: أطال الله بقاءك وأداع يام وعشت آلف سنة ونحو 
ذلك . 


ومنها: أن یقول الصائم: وحق الذي خاتمه على فم الکافر . 


ومنها: أن يقول للمکوس: حقوقا. وأن یقول لما يُنْفَقَهُ في طاعة الله : 
عرمت أو خسرث کذا وکذا: وأن يقول: آنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً. 


ومنها: أن يقول المفتي: أحل اللَّهُ كدّاء وحرم الله كذا في المسائل 
الاجتهادية» وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه. 

ومنها: أن يُسَمّيَ أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات» فان هذه عرمة تسمية ادنةانقرآن 

و سا 

التسمية تنقط خرمتّها من القلوب» ولا سیما إذا آضاف إلى ذلك تسمية شبّه وت 
المتكلمينَ والفلاسفة قواطع عَقليةء فلا إله إلا الله» کم حَصّل بهاتین التسمیتین 
من فساد في العقول والأديان» والدنیا والدین . 

ومنها: أن يُحدّث الرجل بجمّاع أهله» وما يكون بينه وبینها» 


(۱) آخرج مسلم في «صحیحه» (۱8۳۷) وأحمد ۰1۹/۳ وابن السني (1۱۹) والبيهقي 
۵۷ ۰ من خدیث آبي سعید الخدري قال: قال رسول الله عتفتر: «إن من آشر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته. وتفضي الیه ثم ینشر سرها» 
هذا الحدیث وان آخرجه مسلم ضعیف السند فيه عمر بن حمزة العمري» ضعفه الحافظ 
في «التقریب» وقال الذهبي في «المیزان»: ضعفه یحیی بن معين والنسائي وقال أحمد: 
أحاديثه مناكير» ثم أورد الذهبي له هذا الحدیث. وقال: فهذا مما استنكر لعمرء وأخرج - 


tT 


التحذير من: «آٽا» و«لي» 
و«عندي» 


کا ا 


ومما يكره من الألفاظ : زعموا“» وذكرواء وقالوا» ونحوه. 


ومما يكره منها أن يقول للسلطان: خليفة اللّه» أو نائب اللّه فى أرضهء فان 


الخليفة والنائب انما يكون عن غائب» واللَهُ سبحائّه وتعالى خليفةٌ الغائب في 
أهله» ووکیل عبده الممن . 


نصل 


2 < 1 
وليحذر كل الحذر من طغيان «آنا»» «ولى»» «وعندي»» فان هذه الألفاظ 


الثلاثة ابتلي بها إبليسٌ» وفرعون» وقارون» إفأنا خی مه لابلیس» و #لي 
ملك مصّرَ» لفرعون» و نما أوتيتة عَلَى علم عندي؟» لقارون. وأحسن ما 
وضعت «أنا» في قول العبد: آنا العبد المذنب» المخطىء» المستغفر» المعترف 
ونحوه. «ولي»» في قوله: لي الذنب» ولي الجُرم» ولي المسكنة ولي الفقر 


(۱) 


أحمد ۰401/1 40۷ من حدیث آسماء بنت يزيد آنها كانت عند رسول الله يكلو والرجال 
والنساء قعود عنده» فقال : لعل رجلا يقول ما یفعل بأهله» ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع 
زوجهاء فأرم (سکت) القوم» فقلت: إي والله إنهن لیقلن» وانهم لیفعلون قال : «فلا 
تفعلواء فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق» فغشيهاء والناس ینظرون» وفي 
سنده شهر بن حوشب وفيه ضعف لکن له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد ۲/ ٤٠‏ 
و ۰۵6۱ وأبي داود (۲۱۷۶) وابن السني (1۲۰) وآخر من حديث سلمان عند أبي نعيم 
في «الحلية» 2145/1١‏ وثالث عن سعد رواه البزار كما في «المجمع» ۰۲۹6/4 ۲۹۵ 
فالحديث قوي بهذه الشواهد. 

أخرج أبو داود (۰)4۹۷۲ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۲۲) والطحاوي في «مشكل 
الآثار» 18/١‏ من طرق عن الاوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» قال: قال 
ابن مسعود لأبي عبد الله أو قال عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله به يقول في 
«زعموا؟» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «بئس مطية الرجل زعموا» وأبو عبد الله هو 
حذيفة. ورجاله ثقات إلا أن أبا قلابة لم يسمع من أبي مسعود الأنصاري فيما نقله 
الحافظ المنذري في «مختصره؛ عن الحافظ آبي القاسم الدمشقي في «الأطراف» وروايته 
عن حذيقة مرسلة كما في «التهذيب». 


۳ > 


و و 


3 


والذل: «وعندي» في قوله: «اغْفْرْ لي جڌي» وَمَرْلِيء وخطبي رَعَمدي» وکل 


ذلك عندي» ۲۲ 


بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني 
من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الحزء الثالث وأوله 
فصل في هديه في الجهاد والغزوات 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۱۵/۱۱ ۰۱۱۷ ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى الأشعري . 


{o 


فصل 
في هديه 4 في الجهاد والمغازي والسّرایا وَالِبُعُوثْ 
لما كان الجهاد ذروة سام الاسلام وف ومنازل أهله أعلى المنازل في 
الجنةء كما لهم الرّفعةٌ في الدنياء فهم الأَعْلَّوْنَ في الدُنَْا والاخرة كان 


رسول الله ية في الذّروة العُليا منهء واسْتولى على أنواعه كلها فجاهد فى الله حقً 


جهاده بالقلب والجتان والدّعوة» والبيان» والسيف. والسَّانَء وكانت ساعاته 
مق فد على الجهاد. بقلبه. ولسانه» ويده. ولهذا كان أرفع العَالَمِينَ ذكراء 
وأعظمّهم عند الله قدرا. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه: وقال: ولو شتا لبعَْنَا في کل قري 
تذيراًء فلا تُطع الكافرين» وَجاهدهُم به جهّاداً کبیر 4 [الفرقان: ۵۲] فهذه سورة 
مكية أمر فيها بجهاد الکفار بالخجت والبيان» وتبلیغ القران» وکذئكت جهاد 
المنافقينَ › إنما هو بتبليغ الحجّةء اهم تخت تير امل مارم قال تعالی : 
هیا امه ها الب جاهد الکار والمتافقین واغلظ عَلئِهِمْ مهم هم وشن 
المصيذ» [التوبة : ۳ فجهاد المنافقین أصعبُ من جهاد الکفار وهو جهاد 
خواصٌ الأمة» وورثة الرّسل» والقائمون به أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الاعظمون عند الله قذرة. 

ولما كان من أفضل الجهاد قول الحقمع شدة المُعارضٍ» > مثل أن تتكلم به 
عند من تخاف سّطوتة وأذاه» كان للرسل - صلواتٌ الله عليهم وسلامُةُ ‏ من 
ذلك الحظ الأوفن وكان لنبینا - صلوات الله وسلامّه عليه من ذلك أکمل 
الجهاد وأتمّه 

ولما كان جهاد عداء له في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات 


۵ 


كان الجهاد في أول 


7 الاسلام بتبليغ الحجة 


جهاد أعداء الله فرع على 
جهاد النفس 


هناك جهاد ثالث هو جهاد 
الشيطان 


جهاد هؤلاء الأعداء 
الثلاثة ليمتحن من 
يتولاه 


للم كما قال ابیت : «المجاهدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طاعَة له والمهاجر مَنْ 
هَجَرَ ما هى اللَّهُ عنه''». كان جهاد النفس مُقَدَّما على جهاد العدرٌ في الخارج» 
وأصلاً له» فإنه ما لم يُجاهذ نفسه لا لتفعل ما أَمرَّث به» وتترك ما ثهیت عنه» 
ویحاربها في الله لم یمکنه جهاد عدوه في الخارج» فكيف يُمكنه جهاد عدوه 
والانتصاف منه وعدره الذي بين جنبيه قاهر له» مسلط علیه» لم يُجاهده؛ ولم 
يُحاربه في الله» بل لا يُمكنه الخروج إلى عدوّه» حتى يُجاهد نفسّه على الخروج . 


فهذان عدوّان قد امتح العبدٌ بجهادهماء وبينهما عدر ثالث. لا يمكنه 
جهادُهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهما بیبط العبدٌ عن جهادهماء ويُخَذَّله 
ویرجف به» ولا يزال ييل له ما في جهادهما من المشاق» وترك الحظوظ» 
وفوت اللذات» والمشتهيات» ولا يُمكنه أن يُجاهدَ ذَيْنكَ العدويْن إلا بجهاده 
فكان جهاذه هو الأصل لجهادهما» وهو الشیطان قال تعالی »إن الشيطان لحم 
عَدُوٌ دوه عَدُوَاك [فاطر : .]٦‏ والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوؤسع 
في مُحاربته» ومجاهدته كأنَّه عدو لآ يَفّْره ولا يُقصّر عن محاربة العبد على عدد 
الأنفاس . 


فهذه ثلاثة أعداء» أُمِرَ العبدٌ بمحاربتها وجهادهاء وقد بُلي بمحاربتها في 
هذه الدار» وسْلّطت عليه امتحاناً من الله له وابتلاء» فأعطى اللَّهُ العبدَ مددا وعَدة 
وأعواناً وسلاحا لهذا الجهّاد» وأعطى أعداءه مدداً وعُدَّةَ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحدّ الفريقين بالاخر» وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيَبْلْوَ أخبارهم» ويمتحنّ من 
يتولأه» ویتوی رسُلَهُ ممن يتولّى الشيطانَ وحزبه» كما قال تعالى: #وَجَعَلنَا 


(۱) آخرجه أحمد 5١/56‏ من حديث فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله 55 فى حجة 
الوداع: «ألا أخبركم بالمؤمن؟ من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. والمسلم من 
سلم الناس من لسانه ويده» والمجاهد من جاهد نفسه فى طاعة الله » والمهاجر من 
هجر الخطایا والذنوب» وسنده جيد» وصححه ابن حبان (o)‏ والحاکم ۰۱/۲ 
ووافقه الذهبى. 


بَعْضَكُمْ لبَعْضٍ فة آتصبرون ركان رت صیر اک [الفرقان: ۶۰ وقال تعالى 
«ذلكَ وَلَوْ شاه ال لانتصَر منم ولکن ليلو بَعْضَكُمْ بض [محمد: »]٤‏ 
وقال تعالى: نکم حَنَى عم المُجَاهدِينَ منکم والصَّابرينَ ولو با رک » 
[محمد: ۲۳۱ . فاعطی عباده الأسماعٌ والابصان والعقول والقوی» وأنزل علیهم 
کی وأرسل إليهم ل وأمدّهم بملائکته» وقال لهم : ۳ مَعَكُمْ ۳ 
لَّذِينَ منوا [الأنفال: eS‏ العون لهم على 
حرب عدوهم. وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على 
عدوه وعدرّهمء وأنه إن سلّطه عليهم» فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم 
له ثم لم يؤْيسهُم» ولم هبل أمرهم أن يسْتَفْلُوا آمرهم» ويُداووا جرا 
ویعودوا إلى مناهضة عدوهم فینصرهم عليه ویظفرّهم بهمء فأخبرهم أنه مع 
المتقین منهم ومع المحسنينّ» ومع الصابرین» ومع المؤمنين» وأنه يدافع عن 
عباده المؤمنين ما لا یدافعون عن آنفسهم. بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهی 
ولولا دفاعه عنهم. لتخطفهم عدوّهم» واجتاحهم. . 
a‏ عنهم بحسب إيمانهم» وعلی قَذْرِه فان قَوِيَ الایمان 
قويت المُدافعة » فمن وجد خيراً» فليحمّد الله» ومن وجد غیر ذلك فلا يلومنّ 


إلا نفسه. 


وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتّقوه حق ثقاته (۱ 
وكما أن حق تقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويُذكَرَ فلا يُنسى» ويُشكر فلا يُكفرء فد" 
جهاده أن يُجاهدَ العبد نفسّه لِيُسْلم قلبه ولسانه وجوارحه لله فيكون کل لله 
وباللّه لا لنفسه» ولا بنفسه» ویجاهد شیطانه بتکذیب وعده. ومعصية آمره» 


وارتكاب نهيه » فانه يعد الأمانیت وي و ویعد الفقن ويأمرٌ بالفحشاءء 


و 
0 


(۱) وذلك في قوله تعالى: [ال عمران: ۱۰۲]: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته 
ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله: (وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما 
جعل علیکم في الدين من حرج) [الحح: ۷۸ 


۷ 


مغنی بوجاهدوا في الله 
حق جهاده» 


معنی «إؤما جعل عليكم 
في الدين من حرج » 


وینهی عن التّقى والهدی» والعفة والصبر» وأخلاق الایمان كُلّهَاه فجاهده 
بتکذیب وعده» ومعصية آمره» فینشاً له من ذین الجهادین قر وسلطان؛ ومد 
يُجاهد بها أعداءً الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله» لتکون كلمة الله هي 
العليا. 

واختلفت عباراتٌ السلف في حق الجهاد : 

فقال ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه» وألا يَخافَ في اللّه لومة لائم. 
وقال مقاتل: اعملوا للّه حق عملهء واعبدُوه حق عبادته. وقال عبد الله بن 
المبارك : هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال: إن الآيتين منسوختان 
لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق» وحق تقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه کل 
عبد في نفسه وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة» والعجزء 
والعلم» والجهل . فحق التقوی وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمکن العالم 
كيه رال إلى ااج الجامل المت شب زا كا الأمر تلا 
بقوله: #هو اجْمَبَاكُم وَمَا جَعَلُ عَلَيْكُمْ في الدّين من حرج [الحج: ۷۸] 
والحَرّج: الضيق» بل جعله واسعا يَسمُ کل أحد» كما جعل رزقه يسع كل حي» 
وكلّف العبدَ بما یسعه العبدٌ» ورزق العبد ما يسع العبد» فهو يسع تكليقه» ويسعه 
رزقُ» وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ماء قال التب 5: «بُعِنْتْ 
بالحنيفيّة السّمْحَة»''' أي : بالملة» فهي حنيفيّة في التوحید» سمحَةٌ في العمل . 

وقد وسّع اللَّهُ سبحانه وتعالى على عباده غايةً التّوسِعة في دينه» ورزقهء 
وعفوه» ومغفرته» وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسدء وفتح لهم بابا 
لها لا يُعْلِقَهُ عنهم إلى أن تَطْلّم الشمس من مغربهاء وجعل لكل سيئة كفارةً تُكفرها 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مُصيبة مكفرة» وجعل بكل ما حرم 
عليهم عوضا من الحلال أنفعَ لهم منه وأطيب» وألذَّ فيقومٌ مقامه ليستغني العبد 


(۱) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخه» ۲۰۹/۷ من حديث جابر بلفظ «بعثت 
بالحنيفية السمحت ومن خالف سنتی» فليس منی» وسنده ضعيف. 


۸ 


as ٠‏ ویسعه الحلال ی ۵ وجعل لكل عَسْرٍ یمتحنهم به يُسرا 


قبله» ویسرا بعدهء «فلن غلب سر يُسَريْنِ»7 فإذًا کان هذا شأنه سبحانه مع 
عباده کت کے ا بی فف نما لا شش 
فصل 
إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهادٌ اللفس وجهاذ الشيطان» 
وجهاد الكفارء وجهاد المنافقين . 


فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 


إحداها: أن يُجاهدّها على تعلّم دی ودين الحق الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلمّهء شقيت في الدَّارِين 


الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمهء وإلا فمجرّد العلم بلا عمل 
۱ ی 2 
إن لم یضرّها لم ینفعها . 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليى وتعلیمه مَنْ لا یعلمه والا كان من 
الذین یکتمون ما آنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعة علمُه ولا يُنجيه من 
عذاب اللّه. 


الرابعة : أن يُجاهدَها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» 
ويتحمّل ذلك كله للَّه . فإذا محل و بای صار من این فإن 
اب یر علي اد لقم لاه يَستحق أن يُسمى ربانياً حتى یعرف الحق 


ويعمل به» وم فمن علم ول وعلم فذاك يُدعى عظيماً في ملكوت 
السماوات. 


(۱) آخرج الحاکم ۵۲۸/۲ عن لحسن في قول الله عز وجل: (إن مع العسر یسر) قال : 
خرج النبي بإ مسرورا فرحا وهو يضحك وهو یقول: «لن یغلب عسر یسرین» (إن 
ا إن مع العسر یسرا) ورجاله ثقات» لکنه مرسل . 
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مراتب الجهاد 


عراتب جهاد النشس 


عراتب جهاد الشبطان 


مراتب جهاد انکشار 
والمنافقین 


جهاد أرباب الظلم والبدع 


والمنکرات 


شرط الجهاد 


فصل 


وأما جهاد الشيطان» فمرتبتان إحداهما: جهاده على دفع ما يُلقي إلى 
العبد من الشبهات والشّكوك القادحة في الايمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يُلقي إليه من الارادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهاد الأول یکون بعده اليقين» یکون بعده الصبر . قال تعالی : 


2 جَعَلنَا مهم نم يدون با باه. تا لما م 


27 متیر وا 


و کانوا | بآياتنا یوقنون © [السجدة: 
4 فأخبر أن إمامة ۷ إنما تنال ۳ واليقين» فالصبر یدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة واليقين يدفع الشكوكً والشبهات. 
فصل 
وأما جهادٌ الكفار والمنافقين» فأربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمال 
والتفس وجهادٌ الكفار أخصٌ بالید» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


فصل 
وأما جهاد آرباب الظلی والبدع والمنکرات» فثلاث مراتب: الأولی: 
بالید إذا قَدَرَء فان عَجَرّ» انتقل إلى اللسان؛ فان عَجَرّء جاهد بقلبه فهذه ثلائة 
عشر مرتبة من الجهاد» و «مَنْ مات وَلَّم ین وَلّمْ يُحَدثْ نَفْسَهُ بالغژی مَاتَ عَلَى 
د مَنَ التّعَاق (۱) 
فصا 


5 
ولا يد 2 تم الجهاد الا بالهجرت ولا الهجرة والجهاد إلا بالایمان والرَاجُونَ 

رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلائة. قال تعالى: ان اا ا 

)١(‏ آخرجه مسلم (۱۹۱۰) في الامارة: باب ذم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو من 
حدیث آبي هريرة» وأخرجه آبو داود (۲۵۰۲) في الجهاد: باب كراهية ترك الغزو» 
والنسائي (۳۰۹۹) في الجهاد : باب التشدید فى ترك الجهاد. 


١ 


چ 
يد 


عاجوا وجاهدوه فی بل الله اوفك جور رح الت والله عدوة تسب که 
[البقرة: ۲۱۸]. ش 

وکما أن الایمان فرض على کل أحد» ففرض عليه هجرتان في كل وقت : 
هجرد إل له عر وجل بالتوحيدء والاخلاص. والانابت والتوکل» والخوف 
والرّجاءء والمحبة» والتوبة» وهجرة إلى رسوله بالمُتابعة» والانقیاد لأمره 

2 7 ۲ 58 ۶ ۳ 014 ۰ ۶ 9 ۰ ۰ و 
والتصديق بخبره وتقديم آمره وخبره على آمر غیره وخبره : (فمن كانت هجرته 
إل الله ورسوله» فجرت إلى الله ورسوله» ومن کانت هج نة إلن دا مها 
أو امرأة يتزرَّجهَاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». وفرض عليه جهاد نفسه في ذات 
اللهء وجهاد شيطانه» فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحدٌ عن أحد . 
۶ و 2 5 ی 2 

وأما جهاد الکفار والمنافقین» فقد یکتفی فيه ببعض الأمّة إذا حَصّل منهم 

مقصود الجهاد . 


| 7 


واکمل الخلن عند الل من كم مراتب الجهاد كلما والخلق متفاوتون 
في منازلهم عند الله» تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأکرمهم 


علی الله اقم آنبیاته وزشله. فانه کل مراتب الجهاد» وجاهد ف الله .تين" 


جهاده. وشرع في الجهاد من حينّ بت إلى أن توفَاهُ الله عز وجل فإِلّه لما نزل 
عليه: يا ها ادن ثم ندز وریك فَكَبَّْ وَنيَابَكَ قَطَهّر4 [المدثر: 4-۱] 
شمّر عن ساق الدعوة» وقام في ذات الله أتمَ تام» ودعا إلى اه لا ينهاراء وبر 
يار ولمّا نزل عليه: فاصم ما نم [الحجر: ۹6] فصدع بأمر الله 
لا تأخذه فيه لومة لائم» فدعا إلى اللّه الصغير والكبيرّء والحر والعبدّ» والذکن 
والأنثى. والأحمرًى والأسوت والجنَّ» والانس. 


ولما صلع بأمر الله وصرّح لقومه بالدّعوة» وناداهم بع لهتهم(۱۱ 


1 


(۱) لم يكن رسول الله ل4 سبابا ولا شتاما ولا فحاشاء وانما كان ينفي عن الهة = 


أكمل الخلق من كمل 
مراتب الجهاد و اکملهم 


وعیت ديلهم ٠‏ ستل آذاهم له ولمن استجاب له من اصحایه ‏ و دا نوه ونالوهم 


4 


بأنواع الاذی» وهذه سنه الله عر وجل في خلفه كما قال تعالی : اما بُقَالُ لت الا 
ما قد قل للرشل م من لت [فصلت: ۰۲4۳ وقال: #وكذلك جَعَلَنَا لكل نی 
عد شزا شیاطبن انس والجنْ» [الاتعام : ۴ و فال : «کذلك ما تی الَذينَ من 


م من رسول | الا قالوا : ساحر اؤ مَجُنُونَ أتواصًوًا به بل هُم قوم طاغون» 
1 
[الذاريات : ۲ ۳ ]. 


5 ۳ 
1 ۳ 


أتباعه بقوه : «أم ‏ ببق ن توب تبیغ مت ی ریق 
نهم با لاه ول > حى يَقولَ الوَسُولُ والَّذينَ آمَنُوا مَعَهُ ی نصر اللّه 
ألا اضر الله قَرِيبٌ4 [البقرة : E‏ 


وقرله: الم . آحیبٍ لاس أن را آن ولا وم لا e‏ 
تنا اين من قَْلِهمْ. > فَلَيعَلَمَنَ الله الّذِين صَدَقُواء وَليَعْلَمَنّ الکأذبینَ 1 
لین باون السّيّئّات أن يَسبقوتا ساء ما يَحْكمُونَ مَنْ کان يَرْجُو لقَاء 0 5 
أجل الله لات وهو السّمیع العلیم : ومن ن جَاهَدَ فإنما يُجاهد لتفسه» 51 لله لعن 


2 


عن العَالَمِينَ» والّذين منوا لو الصّالحات لک عَنْهُمْ سیاتهم. 
رُم أحسّنّ الذي کنو اون وَوَصََيْنَا الانسان وال خستا: وان 
جاهداكَ لك بي ما لیس لَك ب ءلم لا هما رل مرجمُکم نکم بعکم 
و ای اموا عملا الصَالحَاتِ تُدْخْلتَهُمْ ف في الصَّالحينَ؛ ومن الاس 
مَنْ يقول ام بالل ناذا آوذي فى الله ل کے انا كَعَذَابِ اف وَلئْنْ جاء 


المشركين ما كأنوا يتوهمونه لها من صفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى» ویصفها 

بما وصفها الله به في في قوله: (إن الذین تدحون من دون الله عباد أمثالكم) وقوله: (إن 
يدعو من دونه رد إناثا وان يدعون إلا شيطانا مریدا) وقوله: (والذین تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) وقوله: (وما يتبع الذین يدعون من 
دون الله شركاء 0 إلا الظن وإن هم إلا بخرصون) وغير ذلك مما أنزله الله 
عليه في تعرية الهتم ال لمزعومة مما كانوا يعتقدونه فيها. 


۱۲ 


ضر من ری ون تعکم. آو ین الله باعلم ما في طذور المَالَِينَ* 
[العنکبوت: ۱ .]١١-‏ 

ف العبد سياق هذه الآيات» وما تضمّنته من العبّر وکنوز الحكم» فا 
الناسّ إذا رل إليهم اسل بين أمرين : إما أن يقول أحدهم e‏ 
ده بل یتفر على ال کات راك و قال مناه اش و 
وفتنه» والفتنة : الابتلاء والاختبار» ليتبينَ الصادق من الكاذب» ومن لم یقل : 
أمناء فلا يَحْسَبْ أنه يُعْجِرُ الله ویفوثه ویسبّه فانه إنما يطوي المراحل في يديه . 

و یر المَره عَنْهُ بذنبه ٠‏ إا كان تطوى في يديه المراحل 

فمن امن بالرسل وأطاعهم» عاداه أعداؤهم واذوه» فابتلي بما يؤلمه وإن 
لم يؤمن بهم ولم يُطعهم» عوقب في الدنيا والآخرة» فَحَصّل له ما يُؤلمهء وكان 
هذا المؤلمٌ له أعظمَ ألماً وأدوم من ألم تباعهم فلا بد. من حصول الألم لكل 
نفس آمنت أو رغبت عن الایمان لکن المزمن یحصل له لالم في دنا ابتدای 
ثم تکون له العاقبةٌ في الدنیا والاخرة» والمُعرض عن الایمان تحصل له اللذة 
ابتداء» ثم يصير إلى الالم لام وسئل الشافعي رحمه الله أيّما آفضل للرجل» 
آن یمکن آو یتلی؟ فقال : : لا یک حتی يُبتلى» والله تعالی ابتلى أولي الم من 
الرسل فلما صَبَُوا مکنهم. فلا ین أحد أنه یخلص من الألم البتة» وإنما يتفاوث 
أهل الالام في العقّولء فاعقلهم من باع ألما مستمراً عظيماً» بألم منقطع یسیر» 
وأشقاهم مَنْ باع الألّم المنقطع اليسير» بالألم العظيم المستمر. 

فان قیل : كيف يختار العاقل هذا؟ قيل : الحامل له على هذا ال والنّسيئة . 

وَالتَّمسسُ مُوكلةٌ بحب بْب العَاجل . 

اکا بل تُحبُونَ العاجلة وتذرون الآخرة» [القيامة: ۲۰]. 7 مر لاء 
يُحِبُونَ العَاجِلَة» وَيَدَرونَ َرَاءَهُمْ يَوْماً فيلا [الدهر: ۲۷]. وهذا يحصّل لكل 
أحد» فان الإنسان مدني بالط لا بد له أن یعیش مع الناس» والناس لهم إرادات 
وتصورات فيطلبُون منه أن يُوافقهم عليهاء فان لم يوافقهم اذوه وعذبوه» وان 

١ 


ذكر الابتلاء في أول 
الدعوة 


من أرضى الناس 
بسخط اله لم يغنوا عنه 
من الله شيدًا 


تعزية اش عباده 
المق‌منین بان الحياة 
الدنيا قصيرة 


وافقهی حَصّل له الأذى والعذابٌ» تارة منهم وتارة من غيرهم» کمن عنده دين 
وتقى حل بين قوم فجّار ظلمَة» ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته 
له أو سكوته عنهم» فان وافقهم» أو سكت عنهم» سَلمَ من شرهم في 
الابتداءء ثم يتسلّطُونَ عليه بالاهانة والأذى أضعاف ما كان یخافه ابتداء» لو أنكر 
عليهم وخالفهم وان سَلمّ منهم» فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم» فالحزم 
كل الجزم في الاحة ی ی :لبن إرافني الله يوضر 
الاس كاه الله من لاس وَمَنْ أَرْضَّى النَّاسَ بسَخَط الله لم ينوا عَنْهُ من الله 
شاه 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيرا فيمن يُعِينُ الروساء على آغراضهم 
الفاسدة» وفيمن ین آهل البدّع على بدعهم هَرَباً من عُقوبتهم» فمن هداه الله» 
وألهمه رُشدهء ووقاه شرّ نفسه» امتنع من الموافقة على فعل المحرم» وصبَّرٌ على 
عُدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» كما كانت لِلرُسل وأتباعهم 
کالمهاجرین» والأنصار» ومن ابتلي من العلمای والعبّاد» وصالحي الوّلاةء 
والتجار» وغيرهم . 


ولما كان الألم لا محيص منه البتة» عَرَّى الا ا من اختار 
الألم اليسيرَ المنقطع على الألم العظيم المستمرٌ بقوله: «مَنْ كان يَْجُو لقَاءً 
الله إن أجل الله ه لآتء وهُوَ السّميع ا : ۵]. فضرب لمدة 
هذا الألم أجلن لا بد أن يأتي» وهو يوم م لقائه» فيلتدٌ العبدٌ أعظم اللذة 


(۱) أخرجه الترمذي (75517) في الزهد عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية: سلام عليك 
أما بعدء فاني سمعت رسول الله َي يقول: «مّن التمس رضى الله بسخط الناس» 
كفاه الله 1 الناس» ومن التمس رضى الناس بسخط اللهء وكله الله إلى الناس» 
والسلام عليك . واسناده صحیح؛ ۵ وار چ ابن سيان (۲ ۱۵2 )من: طریق: ارت ورو 
أيضا Qos‏ من طریق اخر بلفظ «مَن أرضى الله بسخط الناس» کفاه الله ومن 
أسخط الله برضی الناس» وکله الله إلى الناس» وسنده صحیح انشا 


۱ 


بما تحمّل من الألم من آجله. وفي مرضاته» وتكون لَذْتَهُ وسروره وابتهاجة 
بقدر ما تحمّل من الألم في الله وللهء وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائف 
ليحمل العبدَ اشتياقه إلى لقاء ربه ووليّه على تحمّل مشقة الألم العاجل» بل 
را ارف إلى لقائه عن شهود الألم والاحساس به» ولهذا سأل 
النبي 45 ربّه الشَّوقَ إلى لقائه» فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابنُ حبان: 
ی إن سالك بعلمك ایب وقذرتك عَلَى الحَلقء أحيني لا كانت الحَياةٌ 
حَيْراً لي» وَتَوَنّي إذا كانت الوَقاُ خَيْراً لي وَأَسأَلّكَ خفیلت في اليب 
والشهادة سك کلمَة الق" في الغضب اي لك القصدَ في 
الفقر والغتئ» وَأَسْأَلْكَ یم لإ مد وَأَسْأنُتَ وه ة ین م سالك 


لوي ال اش ای بَرْدَ الیش يَعْدَ المَوْتَء وَأسألكَ لَذَّهَ التّطر إلى 


ت 


وَجْهِكَ سا الشَّوْقَ إلى لقائكَ في عير ضراء مُضرّة. ولا فثلة مُضلّت 
الم رین بزينة ة الایمان» وَاجْعَلنًا هُدَاة مُهتدین»" 0 


فالشوق يحمل المشتاق على الجدٌ في السیر إلى محبوبه» ویترّب عليه 
الطريق» ويطوي له البعید» ویهرّنْ عليه الالام والمشاق» وهو من أعظم نعمة 
آنعع اللّهُ بها على عبده» ولکن لهذه النعمة أقوال وأعمالء هما السببٌ الذي 
تنال به» واللَّهُ سبحانه سميعٌ لتلك الأقوال» عليم بتلك الأفعال» وهو عليم 
بمن يصلّح لهذه التعمت. ويشكرّهاء ویعرف قدرَّمّاء ويُحب المنعمَ عليه 


() أخرجه النسائي ۰۵4/۳ ۵۵ في السهو: باب نوع آخرء وابن حبان (0۰۹) من 
حديث حماد بن زید» عن عطاء بن السائب عن أبيه» قال: صلى بنا عمار بن ياسر 
صلاة» فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاةء فقال: أما 
على ذلك» فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الّه 237 » فلما قام تبعه رجل 
من القوم هو أبي (أي: والد عطاء بن السائب) غير أنه كنى عن نفسهء فسأله عن 
الدعاء» فأخبر به القوم... وسنده قوي» لان حماد بن زيد سمع من عطاء بن 
السائب قبل اختلاطه. وهو في «المسند» ۲٠٤/٤‏ والنسائي أيضا من طريق شريك» 
عن أبي هاشم الواسطي› عن أبي مجلزء > عن قيس بن عباد» عن عمار. 


۱۵ 


من جاهد فإنما يجاهد 


معني اذا أوذي في أئله 
جعل فتنة الناس 
كعذاب الله 


نفل عد هذه النعمةء ویصلح بها كما قال تعالی : : #وكذلِك فا بَعْضَهُم 
پعْض ولو لاء ال هم من با اليس ال اف بالشأكرينَ 4 
[الانعام: ۳ فإذا فاتت العبد تعمةً من نعم ربه» فليقرأ على نفسه : یس 
له باغلم بالشاکرین 4 

ثمّ عّاهم تعالی بعزاء اخر» وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهمء 
وثمرته عائدة علیهم. وأنه غني عن العالمين» اه هذا لهاد ترجع 
إليهم» لا إليه سبحانه» ثم أخبر أله يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة 
الصالحین . 


ثم أخبر عن حال الدّاخل في الإيمان بلا بصيرة» وأنه إذا أوذي في ال 
جعل فتنةً الناس له كعذاب اللهء وهي أذاهم له. ونيهم إياه بالمكروه والألم 
O dl‏ رامیت هقی سد مالك ی فان 
وترکه السبب الذي نالهء کعذاب الله الذي فر منه المومنون بالایمان» 
فالمؤمنون لکمال بصيرتهم» فرُوا من ألم عذاب الله إلى الایمان ترا 
ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب» وهذا لضعف بصيرته» فر من ألم 
عذاب آعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففرَ من ألم عذابهم إلى ألم 
عذاب الله فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه» بمنزلة ألم عذاب الله» من 
کل العّبن إذ استجار من الرّمضاءٍ بالنار» وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبدء 
وإذا نصر اللَّهُ جنده وأولياءه» قال: إني کنت معكم. والله عليم بما انطوى 
عليه صدره من النفاق. 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حکمّه أنه لا بد أن يمتحن النفوس 
ويبتليهاء فیظهر بالامتحان طيّبّها من خبیثها. ومن یصلح لموالاته وكراماته. 
ومن لا يصلح» وليُمخص النفوسَ التي تصلح له ويُخلّضّها بكير الامتحان» 
كالدّهبٍ الذي لا يخلّص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفسٌ في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاجُ 


۳ 


خروجه إلى السّبك والتصفية» فان خرج في هذه الدار» وإلا ففي كير جهنم 
فإذا هذب العبد ول أذن له في دخول الجنة . 
فصل 
ولما دعا َة إلى اللّه عر وجل استجاب له عباد اللّه من كل قبيلة» فَكَانَ 
ر قصب سَبقهم۱ صِدَّيق الامت وأسبقها إلى الاسلام» أبو بكر رضي الله 
عنه» فازره في دين الله» ودعا معه إلى الله على بصيرةء فاستجات لانن:یگرا: 
عثمانُ بن عفان» وطلحة بن عُبيد الله » 9 
وبادر إلى الاستجابة له ية صديقة النَّساءِ: خديجة بنت خویلد» وقامت 
بأعباء الصّدّيقيّة» وقال لها 0 . فقَالت لَهُ: شر وله لا 
يُخْزِيكَ ال ا : ثم استَدلّت بما فيه من الصفات الفاضلت واللأخلاق والشیم. 
على أن من كان كذلك لا يخزى أَبَدَأَء فعلمت بكمال عقلها وفطرتهاء أن الأعمال 
الصالحةء والأخلاق الفاضلة» والشّيم الشريفة» تناسب أشكالها من كرامة الله 
وتأيبده» وإحسانه» ولا تناس الخزي والخذلان وإنما يُتاسبه أضدادُهاء فمن 
ركبه اللّهُ على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والاعمال إنما يليق” به كرام 
وإتمامٌ نعمته عليه ومن ركبه على أقبح الصفات وأَسُْوإ الأخلاق والأعمال إنما 
تل ا بت تیان وبهذا العقل والصديقية استحقّت أن يُزْسل ها رها بالسّلآم 


و رام رو 


مله مَعَ رَسُولیّه جبريل وَمُحَمّد بل . 


(۱) يقال: حاز قصب السبق. أي: استولى على الأمرء ويقال للمراهن إذا سبق أحرز 
قصبة السبق» وقيل للسابق: أحرز القصب. لأن الغاية التي يسبق إليها تذرع 
بالقصب. وترکز تلك القصبة عند منتهی الغايت» فمن سبق إليها ۳/۹ واستحق 
الخطر . 

(۲) رواه البخاري ۰۲۱/۱ ۷ في باب بدء الوحي إلى رسول الله ياء ومسلم (۱۲۰) 
في الایمان: باب بدء الوحي إلى رسول الله كو وأخرجه آحمد في «المسند» 
5 و ۲۳۳ من حدیث عائشة 

(۳) أخرجه البخاري ۱۰۵/۷ في المناقب» ومسلم (۲8۳۲) من حديث أبي هريرة = 


۱۷ 


ذكر السابقین إلى الاسلام 


أبو بكر الصدیق 


يجة الکبری 


فصل 


وبادر إلى الاسلام على بِنْ أبي طالب رضي الله عنه وكان ابنَ ثمان سنين» 
إعانة له فى سّنة محل . 


وبادر زيدٌ بنْ حارثة حبةٌ رسول الله يل وكان غلاماً لخديجة» فوهبته 
لرسول الله 45 لما تزوّجَهاء وقدع أبوه وعمّه في فدائه» فسألا عن النبيٌ 5 فقيل : 
هو في المسجد» فدخلا عليه» فقالا: يا ابن عبد المطلب» يا اب هاشم يا ابنَ 
سيّد قومه» نتم أهل حَرَم الله وجيرانه» تفكُون العاني وطعمُون الأسير» جنا 
في ابننا عندك» فامئن عليناء وأَحْسِنْ إلينا في فدائه» قال: «ومن هو؟» قالوا: 
زيدُ بن حارثة» فقال رسول الله 5 : «فَهَلاَ غَيْرَ ذلك» قالوا: ما هو؟ قال: «أَدْعُوهٌ 
فاخ فان اختارکم. فهو کم. وان اختَارَني» فراللّه ما نا بالّذي أَخْمَارُ عَلَى من 
اختارني أَحَدَاً» قالا: قد رددتنا على التَّصّف» وأحسنت» فدعاه فقال: «هل تعرفُ 
هولاء؟» قال: نعم قال: «مَن هذا؟» قال: هذا أبي» وهذا عمي قال: «فأنا من 
قد علمت ورأيت» وعرفت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما» قال: ما أنا بالذي 
أختارٌ عليك أحدا بدا أنت مني مكان الأب والعم» فقالا: ويحكٌ يا زيد» أتختارٌ 
العبودية على الحرية» وعلى أبيك وعمك» وعلى أهل بيتك؟! قال: نعم» قد 
رابت من هنذا الرجل قينا ها آنا بالني اختار علیه احدا ابدا؛ فلمارأی 
رسول الله يك ذلك» آخرجه إلى الحجر» فقال: «أَنْهِدُكُم أن ریا ابني» يري 
وأرثه» فلما رأی ذلك آبوه وعمّه» طابت نفوشهماء فانصرفا» ودعي زيدَ بن 
محمدء حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت : ادعوم لابانهم * [الاحزاب : ۵] 


رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي 33 فقال: «يا رسول الله 227 هذه خديجة قد أتت 
معها إناء فيه دام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك» فاقرأ عليها السلام من ربها 
ومني » وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب». 


۱۸ 


فذعي من يَومئذ: زيدَ بن حارثة'٠.‏ قال معمر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا 
أحداً أسلم قبل زید بن حارثة وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه 
وأئعم عليه رسوله» وسماه باسمه. وأضلع الق ورقة بن توفل »وتم أن بكرن 
دق إذ یخرج رسول الله : یز قومه ۳۱ وفي «جامع الترمذي» أن رسول الله ينا: 
راه في المنام في هيئة حسنة» وفي حديث آخر: أنه راه في ثياب بياض (*). 


ودخل الناسٌ في الدين واحداً بعد واحدء وقريشٌ لا تُكرٌ ذلك» حتى 
بادأهم بعيب دينهم» وسبٌ آلهتهم وأنها لا نَصرٌ ولا تنفعٌ» فحیتتذ شكّروا له 


ولأصحابه عن سَاق العداوة» فحمى الله رسوَّلَهُ بعمّه أبى طالب» لأنه كان شريفاً 


معظماً في قريش» مُطاعاً في أهله» وأهل مكة لا یتجاسَرون على مُكاشفته بشیء 


من الأذى . 


(۱) أخرجه البخاري ۳۹۸/۸ من حديث ابن عمر أن زيد بن حارثة مولى رسول الله ا 


ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتی نزل القران (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) 
وأخرجه مسلم (۲۲۹) والترمذي والنسائي» وقصة زيد بطولها أوردها ابن هشام في 
(السيرة»» وابن حجر في «الإصابة» رقم (۲۸۹۰). 

(۲) ذكره عبد الرزاق في «المصنف» ۳۲۵/۵. 

(۳) في حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ۰۲4/۱ ۲۵ فقال له ورقة: «هذا الناموس 
الذي نل الله على موسی يا ليتتي فیها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال 
رسول الله ل «أو مخرجيّ هم؟» قال: نعم لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا 
عودي» وان يدركني يومك أنصرك نصراً مزر ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وأخرج 
الحاكم ف في «المستدرك» ۱۰۹/۲ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله : «لا 
تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتین» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
ا ا 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (۲۲۸۹) في الرؤيا: باب ما جاء في رؤيا النبي َل الميزان والدلو 
وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن» وهو ضعیف. وله شاهد عند آحمد من طریق ابن 
لهيعة عن أبي الاسود عن عروة عن عائشة أن خديجة سألت النبي ا عن ورقة بن 
نوفل فقال: قد رأيتهء فرأيت عليه ثیابا E9‏ فأحسبه لو كان من أهل النارء 
لم يكن عليه ثياب بياض. 


۱۹ 


ورقة بن نوفل 


3 الأذى يمن أسلم 


وكان من حكمة أحكم الحاكمين بقاوّه على دين قومه» لما في ذلك من 
المصالح التي تبدو لمن تأمّلها. 


وأما أصحابّه» فمن كان له عشيرة تحميه» امتنع بعشيرته» وسائرهم تَصَدَوَا 

له بالأذى والعذاب منهم عمّار بن یاسر وأمُه سُمَیّة» وأهل بيته» عُذَّيُوا في الله» 

وكان رسول الله 2 إذا مرّ بهم وهم يُعذبون يقول: «صَبْراً يا ال یاس فان 
مَوعدکم ال 


ومنهم بلال بن رباح» فإنه عُذَّبَ في اللّه أشدّ العذاب» فهانَ على قومه؛ 
وهانت عليه نَفْسّهُ في الله وكان كلما اشتدٌ عليه العذاب يقول: أحدٌ أحدٌ» فیمةٌ 
يها وزاقة بن توف فیقول: ای واللّه یا بلال أحدّ أحد آما واللّه لن قمر 


اتد ان 
6 ۰۶ 5 01 ات 2 5 
ولما اشتد أذى المشرکین على من أسلم» وفتن منهم من فتن» حتی یقولوا 
لأحدهم: اللات والعرّی لك من دون اله؟ فیقول: نعم» وحتی إن الجُعَل ليم 
بهم » فیقولون : وهذا هك من دون الله » فیقول: نعم . ومد عدو الله آبو جهل 


00 ذكره ابن إسحاق في «مغازيه» فيما نقله عن ابن هشام في «السيرة»: حدّئني رجال 
من آل عمار بن ياسر أن سمية أم جار علبها ی وهي تأبى 
غيره حتی قتلوهاء وکان رسول الله 5" 3 يمر بعمار وأمه وأبيه وهم يعذبون بالأبطح 
في رمضاء مكة» فیقول: «صبرا يا آل یاسر موعدکم الجنة» وفي الباب عن عثمان بن 
عفان مرفرعا #اضيروا ال یاسر «صبرا يا ال یاسر موعدکم الجنة» وفي الباب عن 
خان بن. عفان زر غا «اصبروا آل ياسر فان موعدكم الجنة» رواه الطبراني في 


«الأوسط» ورجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة «مجمع 
الزوائد» ۲۹۳/۹. 


۳( آخرجه الزبير بن بكار فيما ذكره الحافظ في «الاصابه» في ترجمة ورقة عن عثمان 
عن الضحاك بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عروة بن الزبیر وهو 
مرسل وعثمان ضعيف. والحنان: الرحمة والعطف. 


۲ ۰ 


ساس و 


ب عمار بن ياسر» وهي تُعذّبُ» وزوجُها وابنهاء فطعنها بحربة في فرجها 

كان الصَّدّيق إذا مرّ بأحدٍ من العبيد یدب اشتراهٌ منهم» وأعتقه. منهم 
بلال» وعامر بن هیر وم شي لبور 2ر14 والتهدية وابتها» وجارية لني 
عدي كان عمر يُعذّبها على الإسلام قبل إسلامه» وقال له أبوه: يا بنيّ أراك تعتق 
ذا اک لك تما مت مت فوس ا مرت فد 
بکر : اني أريد ما أرية: 

فلما اشتد البلا آذن اللَّهَ سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشت 
وکان اول من هاجر إليها عثمان بن عفان» ومعه زوجته رقي بنت رسول الله مت 
وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشَّرَ رجلا وأربع نسوة: عثمانٌ» وامرأته. 
وأبو حذيفة» وامرأتةُ سهلة بنت سهيل» وأبو سلمة» وامرَتُهُ أم سلمة هند بنت أبي 
أمية» والزبير بن العوّام» ومصعب بن عمير» وعبدٌ الرحمن بن عوف» 
راد بن مظعون» وعامرٌ بن ربيعة» وامرأتهُ ليلى بنت أبي حثمة» وأبو سیر بن 
أبي رُهُم» وحاطب بن عمرو» وسهیل بن وهب» وعبد الله بن مسعود. وخرجوا 
متسللين سراء فوقّق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفینتین للتجار» 
فحملوهم فيهما إلى أرض الحبشت وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة 
من المبعث» وخرجت قريشٌ في آثارهم حتى جاژوا البحر فلم يُدركوا منهم 
أحداء ثم بلغهم أن قريشاً قد وا عن البي ب ا 
بساعة من نهار» بلغهم أن قریشا أشدٌ ما کاوا عداوة لرسول الله تلا فدخل مَنْ 
0 وفي تلك المرة دخل ابن مسعودء فسلم على النبي 7 وهو في 

لصّلات فلم بز عی» فاط ذلك علی اي مسعرده حتی تال الي :در 
0 من أَمْرِه أن لآ تَكَلْمُوا في الصّلاة»' '' هذا هو الصوابٌ» وزعم ابن 


(1) أخرجه الشافعي ۰۹۵/۱ وأبو داود )٩۲6(‏ في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة 


عن عبد الله قال: كنا نسلم على النبي 5 وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض = 


١ 


الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


هل قدم ابن مسعود مكة 
من الهجرة الأولى إلى 
الحبشة 


سعد وجماعةٌ أن ان مسعود لم یدخل» وأنه رجع إلى الحيشة حتى دم ف في المرة 
الثانية إلى المدينة مع مَنْ قد وود هذا بان ادو مود سهد درل e.‏ 
أبي جهل. وأصحابٌ هذه الهجْرة إنما قدمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب 


وأصحابه بعد پدر بأربع سنین أو خمس . 


قالوا: فان قیل : بل هَذَا الذي ذکره این سعد یوافق قول زید ب بن آرقم : « 
نتكلّم في الصّلاة» یکلم الرَجُل صاحبهء وهو إلى جنبه في الصلاة ی رلت : 
نووا لله ان 4 [البقرة: ۳۳۸] فأمِرنًا بالشکوت. هیا عَنِ الکلام»:۱» 
وزید بن أرقم من الأنصارء والشورة یت وحيئئذ فابن مسعود سلّم عليه لما 
قدم وهو في الصلاة» فلم یر عليه حتى سلمء وأعلمه بتحريم الكلام» فاتفق 


حديثه وحديث ابن أرقم . 


قیل : يُبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا» وأهل الهجرة الثانية إنما قَدِمُوا عام 

خيبر مع جعفر وأصحابه» ولو كان ابنُ مسعود ممن قَدِمَّ قبل بدر» لكان لقدومه 

ذكرء ولم يذكر أحد قدومٌ مهاجري الحبشة إلا في القَذْمَة الأولى بمکت والثانية 

عام خيبر مع جعفر» فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو 
الحبشة. فيرد علينا وهو في الصلاة. فلما رجعنا من أرض الحبشةء أتيته لاسلم 
عليهء فوجدته يصلي» فسلمت عليهء فلم يرد علي فأخذني ما قرب وما بت 
فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته» فقال: «إن الله يحدث من أمره مايشاءء وان 
مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة» فرد علي السلام. وسنده حسن» وصححه ابن 
حبان» ورواه البخاري 258/7 ٩‏ ومسلم (۵۳۸) بلفظ: «كنا نسلم على 
رسول الله ي وهو في الصلاة» فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي» سلمنا 
عليه» فلم يرد عليناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاةء فترد عليناء 
فقال: «إن في الصلاة لشغلا». 

)١(‏ أخرجه البخاري ۰۵۹/۳ 5١‏ في العمل بالصلاة: باب ماینهی من الكلام في 
الصلاة» و ۱4۹/۸ في تفسير سورة البقرة: باب وقومو الله قانتين» ومسلم (۵۳۹) 
في المساجد: باب تحريم الکلام» والترمذي )٠٠٥(‏ في الصلاة: باب في نسخ 
الکلام في الصلاة. ۱ 


۲۲ 


الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق» قال: وبلغ صحاب رسول الله 4 الذين 
خرجوا إلى الحبشة إسلامٌ أهل مكةء فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دا من 
مکة. بلغهم أن إسلامَ أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوارء أو 
مستخفیا. فكان ممن قدم منهمء فأقام بها حتى هاجر إلى المدينةء فشهد بدراً 
وأكدا فذکر متهم عبد الله بن مسعود. 

فان قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن أرقم؟ قيل: قد اجيب عنه بجوابين» 
أحدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة» ثم أَْنَّ فيه بالمدينة» ثم هي عنه. 
والثاني : أن زيدَ بن أرقم كان من صغار الصحابة» وكان هو وجماعةٌ يتكلّمون في 
الصلاة على عادتهم. ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتَهَوْاء وزيد لم يُخبر عن 
جماعة المسلمين کلم بأنهم كانوا يتكلّمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية» 
ولو فر آنه ار يلك لكان وهماً منت 

ثم اشتد البلاء من قريش على من قَدِمّ من مهاجري الحبشة وغيرهمء 
وسطت بهم عشائرهم» ولقّوا منهم أذى كديا فأَذنَ لهم رسول الله تا في 
الخروج إلى آرض الحبشة مُرة ثانية» وکان خروجهم الثاني آشق علیهم وأصعب» 
ولقوا من قريش تعنیفاً شديداًء ونالوهم بالافی وصعب عليهم ما بلغهم عن 
النجاشي من حسن جواره لهم» وكان عِدَّةَ من خرج في هذه المرة ثلاث وثمانين 
رجلاء إن كان فيهم عمارٌ بن ياسر» فإنه يُشك فيه» قاله ابن سحاق» ومن النساء 
تسع عشرة امرأة. 

قلت: قد ذکر في هذه الهجرة الثنية عاد بن عفان وماع ممن شهد 
قرا قاتا انا بگون عدا وفيا وإما أن يكون لهم قدمةٌ آخری قبل بدر» فیکون 
لهم ثلاث قدمات : قدمة قبل الهجرة» وقدمة قبل بدرء وقدمة عامٌ خيبر» ولذلك 
قال این سعد وغیره : إنهم لما سَمعوا مُهاجرٌ رسول الله إلى المدينة» رجع 
منهم ثلاثةٌ وئلائون رجلاء ومن النساء ثمان نسوة» فمات منهم رجلان بمکت 
وحبسَ بمكة سبعة» وشهد بدرا منهم أربعةٌ وعشرون رجلا. 


۳ 


الهجرة الثانية إلى 
الحيشة 


فلما كان شه ربيع الأول سنة سبع من هجرة رسول الله ل إلى المدينة» 
کتب رسول الله یر كناب إلى النّجاشيٌ يدعوه !! لى الاسللام» وبماب و يي 


أ ميّة الصَّمْرِيء فلماقرىء عليه الكتابُء سل وقال : لفن قَدَوْت أن انيه 
لته (۱). 


وکتب إليه أن یرجه أمَّ حبيبة بنت آبي سُفيان» وکانت فيمن هاجَرّ إلى 
آرض الحَبَشة مع زوجها عبيد الله بن جحش ۰ فتنصّر هنال وماتٌ» فزوجه 
النجاشیْ إياهاء وأصدقها عنه آربعمائة دينار» وکان الذي ولي تزویجَها خالد بن 
سعید بن العاص(۲). 


وکتب إليه رسول اللّه َي أن يَبَعَتَّ إليه مَنْ بقي عنده من أصحابه» 
ويحملهم. ففعل » وحملهم في سفيئتين مع عمرو بن أميّة الصّمْرِيء فَقَدمُوا على 
رَسُولِ الله يه بخَيْبَره فوجدوه قد فَتَحَهَاء فكلّم سول ال المُسْلِمِينَ أن 
و و ۳ مر و 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۹۸/۸ ۹٩‏ عن الواقدي» وهو ضعيف» وإسلام 
النجاشي ثابت لانه ليه صلی عليه صلاة الغائب كما في البخاري ۰۱۱۳/۳ ومسلم 
(۰)۹۵۲ وقال: «مات اليوم عبد لله صالح: أصحمة) . 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۹۷/۸ عن الواقدي» وهو ضعيف. عن عبد الله بن 
عمرو بن زهير» عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد الأموي قال: قالت أم حبيبة... » 
لکن أخرجه أبو داود )75١85(‏ في النكاح: باب في الولي» ورقم (۲۱۰۷). 
والنسائي ١١94/5‏ في التكاح عن أم حبيبة «أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش» 
فمات بأرض الحبشة» فزوجها النجاشي النبي ی وأمهرها أربعة الاف» وبعث بها 
إلى رسول الله عل ی مع شرحبیل بن حسنة» وسنده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۳۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خیبر» وباب قدوم الأشعريين 
وأهل الیمن» ومسلم (۲۵۰۲) و(۲۵۰۳) في فضائل الصحابة: باب من ۳ 
جعفر بن أبي طالب وآخرجه الترمذي (۱۵۵۹) في السیر: باب ماجاء في أهل 
الذمة يغزون مع المسلمين» وأبو داود (۲۷۲۵) في الجهاد: باب فیمن 9 بعد 
الغنيمة لا سهم له. 


۲٤ 


وعلى هذا فيزول الإشكال الذي بِينَ حديث ابن مسعود وزيد بن أرقم» 
ويكون اب مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينةء 
وسلم عليه حینثذ» فلم يرد علیه» وكان العهد حديثا بتحريم الکلام» كما قال 
زیڈ بن أرقمء ويكون تحريم الكلام بالمدينة» لا بمكة» وهذا آنسب بالنسخ 
الذي وقع في الصلاة والتغيبر 08 الهجرت» کجعلها آربعا بعد أن كانت 
ركعتين » ووجوب الاجتماع لها. 

فإن قيل: ما أحسنه من جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: 
ما حکیثم عنه أن ابن مسعود أقام بمكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر 
إلى عدو وهذا يدفع ما ذكر. 

قيل : إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذاء فقد قال محمد بن سعد 
في «طبقاته»: إن اب مسعود مكث يسيراً بعد مقدمهء ثم رجع إلى أرض 
اليشةم وهذا هو الاظهر. لآن ابن مسعود لم یکن له بمکة من ةا 
حكاه این سعد قد تضمّن زيادة آمر خفي على ابن إسحاقء وابنٌ اسحاق 
لم يذكر من حدّثه» ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» فاتفقت الأحاديثُ» وصدّق بعضها بعضاًء وزال عنها الاشكال» و لله 
الحمد والمنة. 

وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة آبا موسى الأشعري 
عبد الله بن قيس. وقد 24 عليه ذلك أهل ال منهم محمد بن عمر 
الواقدي وغیره وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟ 

قلت: ولیس ذلك مما یخفی على من دون محمد بن إسحاق فضله 
عنه. وإنما نشأ الوهمٌ أن آبا موسی هاجر من الیمن إلى أرض الحبشة إلى 
عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم ثم قدعٌ معهم إلى رسول الله ب بخيبرء 
كما جاء مصرحا به في «الصحیح» فعد ذلك ابن اسحاق لأبي موسی هجرت 
ولم یقل : إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لینکر علیه. 


۲ ۵ 


محاولة المشركين رد 
النجاشي المهاجرین 


مقاطعة قريش لبني 
هاشم ويني المطلب 


فصل 

فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي امنین» فلما عَلِمَتَ قریش 
بذلك» بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة» وعمرو بن العاص» بهدايًا حف 
من بلدهم إلى النجاشي ليردَّهم عليهم» فأبى ذلك عليهم» وَشْفْعُوا إليه بعظماء 
بطارقته» فلم يجبهم إلى ماطلبواء فَرَشُوًا إليه : إن لهؤلاء يقولون في عيسى قولاً 
عظيماء يقولون: إنه عبد ال فاستدعى المهاجرين إلى مجلسهء ومُقَدَّمُهم 
جعفر بن أبي طالب. فلما أرادوا الدخول علیه. قال جعفر: یستَأذن عليك جرب 
اللَّه» فقال للآذن: قل له يُعيد استتذانه فأعاده عليه فلما دخلوا عليه قال: ما 
تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدرا من سورة (كهيعص) فأخذ النجاشي 
عُوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلَى هذا ولا هذا العودء فتناخرت بطارقتة 
عنده» فقال: وان نخرتم قال: اذهبوا فأنتم سَيوم بأرضي» من سبّكم غرم . 
والسیوم: الآمنون في لسانهم» ثم قال للرسولین: لو آعطيتموني درا من ذهب» 
یقول: جبلاً من ذهب» ما آسلمتهم إليكماء ثم أمرّ فرذت علیهما هدایاهما؛ 
ورجعا مقبوحین (۱. 


فصل 
ثم أسلم حمزة عمّه وجماعة كثيرون» وفشا الاسلام فلما رأت قريشن آمر 


(۱) هو قطعة من خبر مطول أخرجه ابن هشام فى «السیرة» ۰۲۱۷/۱ ۰۲۱۸ وأحمد في 
«المسند» ۲۰۲/۱ و ۰۲۹۰/۵ ۲۹۲ عن محمدبن (سحاق» حدّئني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
المخزومي» عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة زوج النبي ی ۰ . وهذا سند 
صحیح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسهء وأورده الهيثمي 
في (مجمع ال واند» ۳:/۹ ۳۷ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير ابن 
إسحاق» وقد صرح بالسماع . وقوله: فتناخرت . بالخاء المعجمة» قال ۴ «النهاية» 
أي : تكلمت» وكأنه كلام مع غضب ونقور؛ وأصله من النخر» وهو صوت الأنف. 


۳1 


رسول الله اه یعلو » والأمور تتزايد» أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم 
وبني المطلب» وبني عبد مناف » أن لا يُبايعوهم. 0 ولا یکلموهم 
ولا يجالسوهم. حي سلطا | إليهم رسول الله “ذا ای وکتبوا بذلك صحیفه » 
وعلقوها في سقف الكعبةء يقال: كتبها منصور بن غكرمة بن عامر بن هاشمء 
ويقال: النَّضِرُ بن الحارث» والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه 
رسول الله م3 فشلّت ید فانحاز بنو هاشم وبنو المطّلب مؤمتُّهم وکافرهم إلا 
أبا لهب. فإنه ظاهر قريشاً على رسول الله ب وبني هاشمء وبني المطلب» 
حو للضي المي تجرد رع E‏ 
ومحصورین » 9 عليهم عدا مقطو عنهم الميرة الماد نحو ثلاث 
سنين» حتى بلغهم الجهدذ وسمع م أصواتٌ صبيانهم بالیکاء من وراء الشعب 
وهناك عمل أ بو طالب قصيدته اللامية المشهور:" " أولها: 


و 


وکانت قريش في ذلك بين راض وکاره» فسعی في نقض الصحيفة من كان 
کارها لهاء وكان القائم بذلك هشامٌ بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن 
مالك» مشى في ذلك إلى المُطعم بن عدي وجماعة من قريش» فأجابوه إلى 
ذلك» ثم أطلع ال رسوله على أمر صحيفتهم» وأنه أرسل عليها الأَرْضَةٌ ناکت 
جميع ما فيها من جر وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر بذلك عمّهء 
فخرج إلى قريش فأخبرهم أن ان أخيه قد قال كذا وكذاء فان كان كاذباً خلّينا 
بینکم وبینه» وان كان صادفاء رجعتّم عن قطيعتنا وظلمتاه فالا :قد اتصفت: 
فأنزلوا الصحيفت ذ فلما رآوا الأمرّ كما آخبر به رسول الله بء ازدادوا کفراً إلى 


0 أوردها ابن هشام ۰۲۷۲/۱ ۰۲۸۰ والبيت الذي ذكره المصنف هوالثامن والخمسون 
منها. 


۳۷ 


نقض ۱ بفة 


الخروج إلى الطائف 


كفرهم» وخرج رسول الله ب ومَنْ مَعَهُ منّ الشّعب(). قال ابن عبد البر: بعد 
يكن او انش ردت | وا م ت هن وشات عدي 
بعده بثلائة أيام» وقیل : غير ذلك . 
فصل 

فلما نَُضت الصحيفةٌ» وافق موت أبي طالب وموت خديجة» وبينهما 
يسير» فاشتد البلاء على رسول الله ی من سفهاء قومه» وتجرؤوا علیه 
فکاشفوه لای فخرج رسول الله تا إلى الطائتف رجاء أن يؤووه وینصروه على 
قومه» ویمنعوه منهم» ودعاهم إلى الله عز وجل فلم یر من يُؤوي» ولم یر ناصراء 
وآذوه مع ذلك أشدً الأذىء ونالوا منه ما لم ینله قومّه» وکان معه زيد بن حارئة 
مولاهء فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحداً من آشرافهم إلا جاءه وكلّمه» فقالوا: 
اخرج من بلدناء وَأَغرَوًا به سُفهاءهم. فوقفوا له سمَاطيْنء وجعلوا يرمُونه 
بالحجارَ ة حتی دَمِيَتْ قَدَمَاه بزید این تاره كه رف تین امه شجاج في 
رأسه» فانصرفٌ ا من الطائف إلى مكة و وفي مرجعه ذلك دعا 
بالدعاء المشهور دعاء الطّائف: «اللَّهُمَ لك آشکو ضَعْف فُوَتِيء وَقلَةَ حيلتي» 
وَهَوَاني عَلَى النّاسء يا آزحم الراحمِينَ» أت رَبُ المُسْتَضْعَفِينَ» ونت رَبّي» إلى 
من تکلني» یبد يعَجَهَمنِي؟ آز إلى عَدرٍ که شري إن لَمْ يكن بك غضب 
علي لا الي غَيرَ د عَافيَكَ هي أَوْسَعْ لي مود بور وَجْهِكَ اند أَشْرَ شرقت له 
لوصح عل راثا ای أن یل علي مَضبكَ أ أن ينل بي 


سو مه 


كاف لك الث کی اف ولا حول ولا دود لبك 20. 


(۱) انظر خبر دخول الشعب. والصحيفة في «سيرة ابن هشام» ۰۳۵۰/۱ و«السيرة 
النبوية» لابن كثير ۰۸۳/۲ ۷۱ و «شرح المواهب اللدنیة» ۰۲۷۸/۱ ۰۲۹۰ 

(۲) آخرج القصة بطولها ابن هشام ۰۲۲۰/۱ ۲۱۲ عن ابن اسحاق عن يزيد بن زياد 
عن محمد بن کعب القرظي مرسلاً ورجاله ثقات دون قوله: «اللهم اليك آشکو. . 
» فقد أورده بدون سند وأورده الهيثمي في «المجمع؟ RT‏ 


۲۸ 


فأرسل ریّه تبارك وتعالى إليه مك الجبّال» يستأمر أن بط این عَلَى 
آفل مک وهمّا جبلاها اللذان هي بينهماء فقال: «للّ َل أَسْتَأني بهم لَعَلَ الله 


مره روووو 


يُخرِج من ضلابهم من یبد لا یش رك به شیتا»:۱». 


فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ قام يُصَلَّى من الليلء ٠‏ فص إليه قر م منّ الجن» استماع الجن لقراءته غل 
رن ولم يَف بهم وسو اه حتى :جوا صرفل 
سك من الجن يَسْتَمِعُونَ القرآنَ» تلكا فده قالوا انصتوا. فلمٌا فضي ولوا إلى 
تیه رین ا ل لا سَمِعْنَا کتابا نزل من بعد مُوسَى مُصَدَقاً لما ین 
بد يدي إلى لح وإلى طريق 2 مسقي با قَوْمَنَا آجیلوا داعي الله وآملوا هیر 
نز وم کمن تب لیم ” 
OYY ۳۹‏ 


جعفرء ونسبه للطبراني» وقال: وفيه ابن (سحاق. هو مدلس. وبقية رجاله ثقات. 
وقوله: «لك العتبى حتی ترضی؛ آي: آسترضيك حتی ترضی؛ يقال: استعتبته 
فأعتبني» أي : استر ضیته فأرضاني . 

(۱) أخرجه البخاري 776/5 و الخلق: باب ذكر الملائكة» ومسلم (۱۷۹۵) في 
الجهاد: باب ما لقي النبي يي من أذى المشركين والمنافقين من حديث عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: ال 77 
فقال: «لقد لقيت من قومك مالقيت. وكان أشد ما لقیت منهم يوم العقبة إذ 
عرضت نفسي على ابن عَبّْد يا ليل بن عبد كلال. فلم يجبني إلى ما أ ردت. فانطلقت 
وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي. ناذا أنا 
بسحابة قد أظللتني» فنظرت» فإذا فيها جبريل» فناداني» فقال: إن الله 0 
سمع قول قومك لك» وما ردوا عليك. ودح اله حول عادر انعم 
فيهمء قال: فناداني ملك الجبال» وسلم علي. 5 ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع 
قوم قومك لك وأنا ملك الجبال» ۳۷۹ إليك لتأمرني بأمرك» فما شنت 
إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين» ٠‏ فقال له رسول الله ه: «بل أرجو أن يخرج من 
أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً». 

(۲) تابع المؤلف رحمه الله ابن إسحاق في کون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة - 


۳۹ 


دخوئه تلا مكة بجوار 


المطعم 


الاسراء 


وأقام بنخلة اما فقال له زید بن حارثة: كيف تدخل علیهم» > وقد 
أخرجوك؟ يعني قریشاًء فقال: «يا زيدُ إن الله جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاً» وإن 
ال ناصرٌ ديه ومظهر نبیه». 

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً من غزاعة إلى مُطعم بن عدي: اذل في 
جواركٌ؟ فقال: نعم» ودعا بنيه وقومه» فقال: الوا السّلآح» وکونوا عِنْدَ أركان 
البیت» فإني قد أجرتُ محمداء فدخل رسول الله :4 ومعه زيد بن حارثة» حتى 
انتهى إلى المسجد الحرا اا بن علي علو را فنادى: يا معشر 
قريش إني قد أجرث تما فلا يج أَحَدٌ منک ٠‏ فانتهی رسول الله اة إلى 
الوكن» فاستلمّه» وصلّی ركعتين» وانصرف إلى بيته» والمطعمٌ بن عدي وولده 
محدقون به بالسّلاح حتى دخل بیته " 


ثم أسري برسول الله كك بجسّده على الصحیح» من المسجد الحرام إلى 
بيت المقدس» راكباً على البراق» صّحبة جبريل عليهما الصلاة والسّلام» فنزل 


مرجعه من الطائف. وفيه نظرء فان استماعهم كان في ابتداء المبعث قبل 
خروجه كل إلى الطاتف بسنتین» نبه على ذلك الحافظ ابن کثیر في تفسیره ۰۱۲/۶ 
وقد روی البخاري في اصحیحه» ۰۵۱۳/۸ ۰۵۱۸ ومسلم )48٩(‏ من حديث ابن 
عباس قال : انطلق رسول الله 3 في طائفة من أصحابه عامدین إلى سوق عکاظ . . 
وقد حيل بين الشیاطین وبين خبر السمای وأرسلت علیهم الشهب؛ فرجعت 
الشیاطین إلى قومهم فقالوا: ما لکم قالوا: حیل بیننا وبين خبر السماء فانطلقوا 
یضربون مشارق الأرض ومغاربهاء فمر التفر الذين آخذوا نحو تهامة إلى 
رسول الله 45 بنخلت» وهو عامد إلى سوق عکاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرة. قلما سرا القران استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر 
السماءء فرجعوا إلى قومهم تال اه ا قرمنا ان سافنا قرانا حا بهدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا أحداء فأنزل الله عز وجل على نبیه محمد : (قل أوحي 
إل أنه استمع نفر من الجن)» وراجع ما كتبه الحافظ في «الفتح» 4 . 

) انظر السيرة النبوية ۰۱۵۳/۲ ۱۵4 للحافظ ابن كثير 


۳۰ 


هناك وصَلَّى بالأنبياء إماما''' وربط الیراق بِحَلْقَة باب المسجد. 


وقد قيل: إنه نزل ببيت لحم» وصلی فيه» ولم يَصحّ لك عَنْهُ البتة. 
ثم رح به لك الليلة من بَيْتِ المقدس إلى السّماء الدُنياء فاستفتح له 
جبريل» فیح لَه ری مب فا اب سل عَلَيْه رَد عَلَيْهِ السّلای 
ورخب بهء ار ته وراه له آزواح السْعَدَاءِ عَنْ یمینه وَأَرْوَاحَ الأُشْقيَاءِ عَنْ 
ساره ثم عُرِجَّ به ای السّمَاءِ نی فَاسْتَفتَحَ له فرآی فیها یخی بنّ رَكَريا 
وَعِيْسىَ ابْنَّ مر فلقیهما وَسَاً م عَلَيْهمَاء ًا عليه رجابو لوقه 
عرج به إلى السَّمّاءِ للع فرأى فیها يوسف؛ فسلّمَ عليه؛ فردٌ عليه ورحب به 


وأقرٌ بنبوته تج به به إلى السّماء رابت فرآی فيه (ذری. فَسَلَم یبوخب 
به واه 52 هه به إلى السَّماءٍِ الخامسّف َرَأَى فیها ًارون بن عمران 
نل عل رركا بده رازه رتو ثم عُرِجَّ به إِلَى الشماء السَادِسَةء فَلَقَيَ فيها 


مُوسَّى بن عِمْرانء سل عََيْهِ وخب به E‏ 
فقيل له ۰ مَا يُبْكيك؟ فقال: آيکي. لا لا غلامَا بعت من بَغدي» يذڏخل الجلَةَ من 
مه ار ما یلها من E‏ مرج به إلى السمَاء السّابعَةء فلقي فيها 
إنراهيم مرخب پو 7 7 ثم رفع إلى سدرة المُنتهى» ثم زفع 
له الت الم َم عُرِجَ به ای الجبّار جَلَّ جَلالُه دنا مه حَتَّى كَانَ قاب 


(۱) الذي جاء في صحيح مسلم )١117(‏ من حديث أنس: «ثم دخلت المسجدء فصليت 
فيه رکعتین» وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۷۲) أيضا: «وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبیای فإذا موسى قائم يصلي» فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال 
شنوءة» وإذا عیسی ابن مریم عليه السلام قائم يصلي آقرب الناس به شبها عروة بن 
مسعود الثقفي» وإذا ابراهیم عليه السلام قائم يصلي آشبه الناس به صاحبکم (يعني 
نفسه)ء فحانت الصلاةء فأممتهم» وفي حدیث ابن عباس عند أحمد ۲۵۷/۱: فلما 
اتی النبيون المسجد الاقصی. قام يصلي فاذا النبیون أجمعون یصلون معه» 
واستظهر الحافظ في «الفتح» أن صلاته بهم كانت قبل العروج بينما یری ابن كثير أن 
الصحیح : نان ت بيك لقنس مدا زک 


۳۱ 


ون ا ۳ إلى عَبْدِِ ما خی وفرض علَیه سین صَلاة. فرجع 
حى مو على فوتی, الب نت :شنیب سل قال: ان ی له 


تليق لك ازجع إِلَى رب اس از افیف لامك فالتفت إِلَى جبریل ان 


مك 


1 نی في .نآ نزب فت, تیه نیش أنى بو 
تبَارَكَ تال وهو في مکانه. هذا لفظ البخاري في , بعض الطرق» فوضع عَلْهُ 
را رل حَنَّى مَرّ بمُوسّی» ا فقال: ازجع إلى I‏ 
افیف فلم یرل یرد ین مُوسَىء وی الله عَرَ وجل حَنَى جَعَلََا حَمْسَاء 
مر مُوسی بالرزجوع سول الَخفیف» فقال: قد استَخییت من رَبيء ولکن 


أَزضی اسل فلا تعد تاد شناد : قذ َنضیّت فريضتي وخَففت عَنْ عِبادي . 


)١(‏ هذه الجملة من الزیادات التي أخرجها البخاري في «صحیحه» ۰۳۹۹/۱۳ ٤٠٦‏ من 
طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر» وهي من آوهامه التي تفرد بهاء فکان على 
المؤلف رحمه الله أن ينبه على لك فقد قال الخطابي: إن الذي وقع في هذه 
الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل 
التفسيرء من تقدّم منهم ومن تأخر» وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق 
شريك» فلم يذكر فيه هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من 
جهة شريك؛ وقال عبد الحق الاشبيلي في «الجمع بين الصحيحين؟: زاد فيه شريك 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الاسراء جماعة من الحفاظ 
فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ» وقال الحافظ ابن 
كثير في تفسيره ۳/۳: إن شريك بن عبد الله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث» 
ساء حفظه ولم يضبطه وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: في حديث شريك زيادة 
تفرد بها على مذهب من زعم أنه 5 رأى الله عز وجل يعني قوله: «ثم دنا الجبار رب 
العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» وقول عائشة» وابن مسعودء وأبي هريرة في 
حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله البيهقي 
رحمه الله في هذه المسألة هو الحق» فان آبا ذر قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: 
«نور آنی آراه» وفي روایة: «رآیت نورا» أخرجه مسلم» وقوله: «ثم دنا فتدلى» إنما هو 
جبریل عليه السلام كما ثبت ذلك في «الصحیحین» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن 
مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ولا يعرف لهم مخالف . 

1 البخاري ۱۳/ ۰:۰۵ وهي من رواية شريك المنتقدة كما تقدم وأخمرجه البخاري= 


۳۲ 


واختلف الصحابة : هل ار اس وار لاقي ی 
رأى رب وصح عنه أنه قال : راه يفاوو 

وصح عَنْ عَائشة وانن منود إِنُكَارُ لك إن فزله : #ولقد راه تزلة 
أخرق عند سذرة : المُتهى4 [النجم : 1] إِنَمَا هو e‏ 

رصح عَنْ أبي در اه سَألَهُ: هل ریت رَيَّكَ؟ فقال: نوق أن ارا 


أي : حال بيني وبين رؤيته النور كما قال في لفظ آخر: و 
اک 
«إنه راه» مناقضاً لهذا 00 دراه بفؤاده» 00 «رأیت 


رن تَبَارَاكٌ وتَعَالَى» 8 ولكن لم يكن هذا في الاسراء» ولكن كان في المدينة 


2 ۳۷/۹ ۹ في بدء الخلق : باب ذکر الملائكة» و ۰۱۵6/۷ ۸ باب المعراج؛ 
ومسلم )١15(‏ في الايمان: باب الاسراء برسول الله يل إلى السماوات وفرض 
الصلوات. والنسائي ۲۱۷/۱ في الصلاة: باب فرض الصلاةء وأحمد في «المسند» 
۶ و ۲۱۰ من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة . 

۳( أخرجه مسلم (۱۷1) (۲۸) و (۲۸۵) في الایمان: : باب معنى قول الله عز وجل : (ولقد 
راه نزلة أخرى) والترمذي )¥0( و (TTY)‏ و (۳۲۷۷) في التفسیر : باب ومن سورة 
النجم . 

( حدیث عائشة أخرجه البخاري 111/۸ و 41۷ و 41٩‏ في تفسیر سورة النجم في 
فاتحتهاء aL‏ ل 0 
على یه احا وخرچهمسلم (۱۷۷)ني ایا و ون 
راه نزلة آخری) والترمذي (۳۲۷) ذ فى التفسير: باب ومن سوره ة النجم وحديث ابن 
مسعود أخرجه البخاري N » ٤1۹/۸‏ ومسلم ()۱۷). 

00 فا مسلم (۰6۱۷۸ (۲۹۱) و (۲۹۲) في الایمان: باب فوله 6 : «نور أنى 
آراه» . 

9) قطعة من حدیث صحیح مطول أخرجه أحمد ۰۳۱۸/۱ والترمذي (۴۲۳۱) 
و (۳۲۳۲) من حدیث ابن عباس» وأحمد ۰۲۳/۵ والترمذي (۳۲۳۳) من حديث > 


۳۳ زاد المعك ج17 م7 


هل رأى یر ربه ليلة 
المعراج 


لما اتيس عنهم في صلاة الصبح » ثم أخبرهم عن رؤية ره تبارك وتعالى 
تلك ال في منامه» وعلی هذا بنی الامام آحمد رحمه الله تعالی» وقال: 
نعم راه حقاء فان رؤيا الأنبياء حق» ولا بدّ» ولکن لم يمل أحمد رحمه الله 
تعالی: إِنَّهُ راه بِعيْئيْ رأسه يقظة. ومن حکی عنه ذلك» فقد وَهمَ عليه 
ولکن قال هو تاه ومره قال رام فاد فحکیّت عنه روايتان» وحکیّت 
عنه الثالثة من تصرّف بعض آصحابه: أنه راه بعيني رأسه» وهذه نصوص 
آحمد موجودة» لیس فیها ذلك . 

واا قول ابن عباس: أله راه بفواده مرتين» فان كان استناذه إلى قوله 
تعالى: ما کَذّت القُوَادُ ما رَأَى» [النجم: ]١١‏ ثم قال: اوقد ره رل 
آخری [النجم: ۱۳] والظاهر أنه مستنده. فقد صح عنه علي أن هذا المرئي 
جبريل» راء مرَتيْن في صورته التي خلق عَلَيْهَاِ وقول ابن عباس هذا هو 
مد الامام أحمد في قوله: راه بفؤاده» والله أعلم. 


وأا قزله تعالی في سورة النجم: خیم دی دل 4 [النجم: ۸] فهو 
غير الدّنو والثّدلي في قصة الاسراء. فان الذي في (سورة النجم) هو دنو 
جريل وله كما فالت: خافقه واب موده واسیاق بدل غل فان فال: 
له شَدِيدُ لفوّی [النجم: ۵] وهو جبریل ذو مرة فَاسْتَوَى وَهُوَ بای 
الاغلی نم تى دی [النجم: ۰۲۸-1 فالضماثر كلها راجعة إلى هذا 
المعلّم الشدید القوى» وهو ذو المرّة» أي: القوة» وهو الذي استوی بالافق 
الأعلی» وهو الذي دنی فتدلی» فکان من محمد تا ندز قوسين أو أدنى» 
فأما ادن والتّدلي الذي في حدیث الاسراء. فذلك صریح في أنه دنو الربٌّ 
تبارك وتدلیه۱) ولا نمض في (سورة النجم) لذلك» بل فيها أنه راه نزلة 


معاذ بن جبل» وأحمد ۰11/4 و۳۷۸/۵ من حديث عبد الرحمن بن عاش عن 
(۱) قدمنا في التعليق السابق أن هذا مما تفرد به شريك» فوهم فيهء وما ندري كيف - 


۳٤ 


و 


آخری عند سدرة المنتهی » وهذا هو ا 27 محمد عة على صورته 
مرتين: مرة فى الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى» والله أعلم . 

: 0 2 شید رم . 1 0 2 

فلما آصبح رسول الله ية في قومه» آخبرهم بما أراه الله عز وجل من اياته 
الکبری» فاشتَدً تکذیبهم له وأذاهُم وضراوتهم عليه» وسألوه أن يَصف لَهُمْ بَْتَ 
المَقْدسء فجلا لله له ی عَایت فطفق یخبرهم عَنْ آياته» ولا يَسْتَطيِعُونَ آن 
يركوا عله ا 

ر 2 1 و ۶ زر رو 7 2 2 

وأخبرهم عن عیرهم في مسراه ورجوعه» واخبرهم عن وقت قدومها 

وأخبرهم عن البعير الذي يَقُدُمُهاء وكان الأمرٌ كما قال" فلم یدهم ذلك 


خفي على المؤلف مع أنه سينبه على بعض أوهامه في هذا الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹۷/۸ في تفسير سورة الإسراء و7/ ١57‏ في فضائل أصحاب 
النبي ي ومسلم (۱۷۰) في الايمان: باب ذكر المسيح ابن مریم من حديث 
جابر بن عبد الله» وله شاهد مفصل من حديث ابن عباس عند أحمد ۳۰۹/۱ بسند 
+« 

(۲) آخرجه أحمد ۱ من حدیث ابن عباس بسند حسن» ولفظه «آسري بالنبي كَل 
الن: مت الف کم ج مود له فح رة زعلاب ية لقنس 
وبعیرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمدا بما يقول» فارتدوا كفاراء فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل» وقال ابن كثير في التفسير ۱۵/۳: إسناده صحيح» وله شاهد 
من حديث شداد بن أوس أخرجه البيهقي في «الدلائل» من حديث محمد بن 
إسماعيل الترمذي» حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي» حدثنا 
عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سلام الأشعري؛ عن محمد بن الوليد بن عامر 
الزبيدي» حدئنا الوليد بن عبد الرحمن بن جبير بن نفیر» حدثنا شداد بن أوس قال: 
قلنا: يا رسول الله كيف أسري بك؟ قال: . . . وفيهء فقال بلة: «إن من اية ما أقول 
لكم آني مررت بعير لكم في مكان كذا وكذاء وقد أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان 
وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم كذاء ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه 
مسح أسود وغرارتان سوداوان» فلما كان ذلك اليوم» أشرف الناس ينظرون حتى 
كان قريبا من نصف النهار حتى أقبلت العير» يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه = 


هم 


إخباره 5 لقريش 
با 
بالاسراء 


الفرق, بين من قال: كان 
الاسر ء بالروح وبين أن 
یقال: كان مناماً 


إلا ورا وان الارن إلا کتور. 
فصل 

وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الاسراء 
بروحه» ولم يفقد جسده. ونل عن الحسن البصري نحو ذلك» ولكن ينبغي أن 
یعلم الفرق بين أن يقال: كان الإسراء ا وبين أن قال كان وة فون 
جسده» وبینهما فرق عظيم» وعاتشة ومعاوية لم یقّولا: كان مناما؛ وإنما قالا: 
أُسْرِيَ بژوحه ولم يَفْقَدْ جَسَدَُ وَفرقْ بين الأمرين» فان ما يراه النائم قد یکون 
أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصّور المحسوسة فيرى که قد عرجٌ به إلى السمای 
أو ذهب به إلى مكة وأقطار الأرض» وروخه لم تصعّد ولم تذهب» وإنما مك 
الرؤيا ضَرَبَ له المثال والَّذِينَ قالوا: عُرِجَ برسول الله بو طائفتان: طائفة 
قالت: عُرِجّ بروحه وبدنه» وطائفة قالت: عرج بروحه ولم یذ بدّنه» وهؤلاء لم 
يُرِيدُوا أن المعراجَ كان مناماء وإنما أرادوا أن الرُوحَ ذاتها سر بهاء وعُرِج بها 
حقيقة» وباشرت منْ جنس ما تُباشرٌ بعد المفارقة» وكان حالّهًا في ذلك كحالها 
بعد المفارقة في صعودها إلى السّماوات سماءً سماءً حتى يُنْتهى بها إلى السماء 
السابعة فتقف یی يدي اللّه عز وجل» فيأمرٌ فيها بم یاه ثم تنزل إلى الأرض 
والذي كان لرسول الله يك ليلةَ الاسراء أكمل مما يحصّل للروح عند المفارقة . 

ومعلوم أن هذا أمرٌ فوق ما يراه النائمٌ» لكن لما كان رسول الله ي في مقام 
حَرْقِ العوائد» حتى شق بطنهُ» وهو حي لا يتألم بذلك؛ عُرِجّ بذاتِ روحه 
المقدسة حقيقة من غير إماتة» وم سواه لا ينال بذات روحه الصّعود إلى السماء 
إلا بَعْدَ الموت والمُفارقة» فالأنبياء إنما استقرّت آرواحهم هناك بعد مفارقة 


رسول الله ظا وقال البيهقي: هذا إسناد صحیح. مع أن إسحاق بن .إبراهيم بن 
العلاء يهم كثيراء ولذا قال الحافظ ابن كثير /14: إنه مشتمل على أشياء منها ما 
هو صحيح كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو منكر كالصلاة في بيت لحمء وسؤال 
الصديق عن نعت بيت المقدس وغير ذلك» والله أعلم. 


۳۹ 


الأبدان» وروح رسول الله ية صعدّت إلى هنال في حال الحياة ثم عادّت» وبعد 
وفاته استقرّت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ 
ومع هذاء فلها إشراف على البَدَن واشراق وتعلّق به» بحيث یرد السلام على من 
سل له( وبهذا التعلق رأی موسی قائما يُصَلَّي في قبره» وراءٌ في السماء 
السادسة. ومعلوم أنه لم يُعْرَجَ بموسّى من قبره» ثم رد إليه» وإنما ذلك مقامُ 
روحه واستقرارّهاء وقبره مقامٌ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى 
أجسادهاء فرا يلي في قبره» وراه في السماء السَادسَة» كما أنه مار في أرفع 
مكان في الرفيق الأعلى مستقرا هناك وبدئه في ضريحه غير مفقود» وإذا سلّم 
عليه المسلّم رد الله عليه روحه حتى یرد عليه السلا ولم يفارق الملا الأعلى ؛ 
ومن کف إدراكة» وغلظت طباعه عن إدراك هذاء فلینظر إلى امس في عُلَ 

محلهاء معلها»: زتعلقها؛ وتأثيرها في الأرض» وحياة النبات والحيوان بهاء هذا وشان 
الروح فوق هذاء فلها شأن وللابدان شأن» وهذه الناژ تكون في محلهاء 
وحرارتها تزثر في الجسم البعيد عنهاء مع أنَّ الارتباط والتعلّق الذي بَيْنَ الروح 
والبدن أقوى وأكمل من ذلك وأتم» فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف . 


فقل للْعُيُونَ المد إياك أن تَرَي سنا الشّمْس فاستفشي شتَعْشي ظلام الليّاليا 
قال موسی بن عقبة عن الزهري: عرجّ برُوح رسول الله ية إلى بيت 


المقدس والی السماء قبل خروجه إل المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغیره: 


كان بين الاسراء والهجرة سنة وشهران انتهی . 
وکان الاسترام مرد واحدة: وقیل : مرتین : مط وة مناما. وا رات 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۰8۱) فى المناسك: باب زيارة القبور وأحمد ۵۲۷/۲ من 


حديث أبى هریرة» وسئده حسن »2 ولفظه : (ما من أحد يسلم على إلا رد الله على 
روحي حتى أرد عليه السلام». 


۳۷ 


الصحیح أن الاسر اء كان 
مرة 


هذا القول كانم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت» 
وبين سائر الروایات» ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين» مرة قبل الوحي لقوله 
في حديث شريك: «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي؛ كما دلّت عليه 
سائر الأحاديث» ومنهم من قال: بل ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتین 
بعدی وکل هذا خبط وهذه ضعفاء الظاهرية من من أرباب ۱۳ الذين إذا 
رأوا في القصة لفظة تخالف سياق ب بعض الروایات» جعلوه مرة أخرىء فکلما 
اختلفت عليهم الروایات» عدّدوا الوقائع» والصوابٌ الذي عليه أئمةٌ النقل آن 
الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة . 


واا هلاه اي دمو أنه مارا كيف ساغ لهم أن يظنُّوا ا 
مرة تفرض عليه الصلاة خمسین» ثم يترد بین ربه ونين موسق حتی تصیر خمساء 
ثم یقول: «آمضیت فريضتي» وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسين» ثم یحطها عشرا عشرا وقد عاط الحفاظ شريكا في آلفاظ من حدیث 
الاسراء ومسلم آورد المسند منه ثم قال: فقدَّم وأخر وزاد ونقص» ولم یسرد 
الحديث» فأجاد رحمه الله . 


فصل 


في مبدأ الهجرة ة التي فرّق الله فيها , بين أوليائه وأعدائهء وجعلها مبداً لاعزاز 


دينه ونصر عبده ورسّوله : 


(۱) ومجموع ما انتقد عليه عشرة أشياءء الأول: أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
السماوات. الثاني: کون المعراج قبل البعثة. الثالث: كونه مناما. الرابع: مخالفته 
في محل سدرة المنتهى. الخامس : مخالفته في النهرين. السادس: شق الصدر عند 
الاسراء. السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنيا. الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى 
لله عز وجل. التاسع: تصريحه بأن امتناعه ی من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسةء العاشر: قوله: فعلا به إلى الجبار» فقال: هو في مکانه. وانظر 
«فتح الباري» ۰4۰1/۱۳ 8۰۵ . 


۳۸ 


قال الواقدي: حدّئني محمد بن صالح» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله 4# بِمَكَةَ ثلاتَ سنِينَ من أَوّل 
تسارت اماي الاين فدعا النّاسَ إلى الاسلام عَشْرَ سنِينَ» يُوافي 
الوس کل عامء ب 9 یبع الحاجّ في منازلهم» وفي المواسم بعکاظ ومَجَنَّة وذي 
المَجّاز» يدعوهم إلى أن یمتغوهُ حتی یلم رسّالات ربّه ولهم الجن فلا يَجِدُ 
اج حدا ينصّره ولا يُجيبه؛ حتى إنه ليسأل عن القبائل ومنازلها بل قبيلة» ويقول: 
هيا اها الاس قولوا: لا له لا له ُُلْحُواء وَتَمْلكُوا بها العَرَبَء وتّدل لکم بها 
العَجَمُ» فَإذَا ام کم مُلُوكا في الجَنَّه وأبو لب وراءه یقول: لا تیوه فا 
صَابِىء کذاب. فيردُونَ على رسول الله 5 أقبح الرّدّ ويُؤذونه» ويقولون: 
آسرئك وعشيرتُكَ أعلمٌ ك حيثُ لم يوك وهر يدعو إلى الله ویقول : 
«اللَّهُمَ لَوْ شنت لَمْ یکوُوا هکذا» قال: وکان ممن يسمّى لنا م من القبائل این 
أتاهم وسول الله َي ودعاهم» وعرَض نفسّه علیهم : بنو عامر بن صعصعت 
ومحارب بن حَصَفة» وقرَّارَة» وغتان» ومُرّة» وحنيفة» وسْليی وعبّس» وبنو 
النّصرء وبنو البکای وكندة» وكلب» والحارث بن كعب» وغذرق والحضارمة» 
فلم يستجب منهم أحد 
فصل 


وكان مما صنع ال لرسوله أن الأوسّ والخزرج كانُوا يسمعُونَ من حُلفائهم 


)۱( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» SAD‏ ۷ من طريق الواقدي» وهو مجمع على 
ضعفه» وأخرج آحمد ۰۳4۱/6 و۳/ 1۹۲ من حدیث عبد الرحمن بن أبي الزنادء 


عن أبيه» قال: آخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل» وکان جاهلياً 


رأيت النبي 7 في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو یقول: هيا أيها الناس: 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضيء الوجهء 
أحول» ذو غديرتين يقول: إنه صابیء کاذب ‏ یتبعه حيث ذهب فسالت عنه 
فذكروا لى نسب رسول الله بل وقالوا: هذا عمه أبو لهب» وسنده حسن » وله 
شاهد عند أبن حبان (۱۱۸۳) من حديث طارق بن عبد الله المحاربی. 


۳۹ 


دعوته یی القبائل 


لقياه با لمن قدم من 


الأوس والخزرج 


لقي النبي يك ستة نفر 
من الخزرج 


بيعة العقبة الأولى 


ورد 


من يهود المدينة أن نبياً من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سَيَخْرْجء فة ونقتلکم 
معه قثل عَادِ وإرّم» وکانت الأنصارٌ يحجُون البيت كما كانت العربُ تحجه دون 
اليهودء فلما : الأنصار رسول الله كن يدعو الناس إلى الله عر وج وتأئلوا 
أحوّاله» قال بعضهم لبعض : تَعْلَّمُونَ واللّه يا قَْمُ اَن هذا الذي تَوَعَدْكُمْ به يهو 
فلا یَنبقتکم إِلَيْه. وكانَ سُويدٌ بن الصّامت من الأوس قد دم مَك فدعاه 
رسول الله باق فلم یب وَلَمْ یب حى قدم أنس بن رافع أبو الحيسر في فتية من 
قومه من بني عَبْدِ الأشْهّلٍ يطلْبُون الحلف. فدعاهم رسول الله اة إلى الاسْلام» 
فقال إياسسٌ بن معاذ وكان شاباً حَدَثاً: يا قومٌ هذا واللَّهِ حَيْدٌ مما جنا له» فضربه آبو 
الحيسر وانتهره فسکت. ثم لم یم لهم الحلّفُ» فانصرفوا إلى المدینة. 
فصل 

ثم اد رسول الله يكب لقي عن لمق في المَْسِم سه تفر من الأنصار کلم 
من الخزرج» وهم: أبو أمامة أسعد بن زْرَارَة وعوف بن الحارث» ورافعٌ بن 
مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر» وجابرٌ بن عبد الله بن رئاب» فَدَعَاهُم 
رسول الله يك إلى الاشلام فأسلُوا!؟. ۱ 

ثم رجعوا إلى المدينة» فَدَعَوْهُم إلى الإسلام» ففشا الإسلامٌ فيها حى لم 
نش دار لا وقد دخلها الاسلامٌ» فلما كان العام المقبل» جاء منهم اثنا عَشْرَ رَجُلاَ» 
الستة الارن خلا جابر بن عبد اله ومعهم معاذ ين الحارث ين رفاعة آخو عوف 
المتقدّم» وذکوان بنْ عبد القيس» وقد أقامَ ذکوان بمكة حتی هاجر إلى المدينة» 
فيقال: إ 


ع 


نه مُهاجري أنصاري » وعبادة بن الصامت» ويزيدٌ بن تعلبة » وأبو 


( أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰8۲۷/۱ 5758 عن ابن إسحاق. حدثني الحصين بن 


عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد الأشهلى. عن محمود بن لبید» ورجاله 
ثقات» وسنده حسن . 

(0) أخرجه ابن هشام في السيرة ۰8۲۸/۱ ۰4۲٩‏ عن ابن إسحاق» حدثني عاصم بن 
عمر عن قتادة عن أشياخ من قومه. . . ورجاله ثقات وسنده حسن. 


۶۰ 


الهيثم بن التيهان وعويمر بن مالك هم اثنا عشر . 


وقال ی الزیر: من ا المي ول کک ی سنین بتع ال في 
منازلهم في المواسم» وج وعکاظ» يقول: «مَن يوويني؟ من ینصرنی؟ حتّی 
رالات ري ول اجه فلا جد آحَد يَنصُرْهُ ولا یه > حٌى إن الرجل 
َل من قر أذ ز ان إلى ذي رحمه فَيأتِيهِ تمه قَيَقُونُونَ له : اد 

يش لا وشي بن رجالهم دعوم إلى الله عر وجَل» وَهُم يشيرُونَ 
5-8 حى بَعََنَا الله من يَْربَ» فيأتيه الرَجُل ما ومن به وق ره القن 
مب إلى أَمْله َيُسْلِمُونَ باْلامی ئی لم يق ین دور اضر إل َف 
خط من الل ٠‏ هرت سای وین الله إل » فَائتَمَرْنَا وَاجْتَمَعْنَا وقلنا : 
حتى می سول لبط في جال مک یاف فرخلا یقت یه في 
سم فراعت ية لبق فقال له عه اعباس : يا ابن أي ما آذري ما ؤلاء 
القَوْمُ لین جاؤوكَ» إِنّي ذو مَعْرِقَة بأَهْلٍ یرب فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَهُ من رَجُلٍ 
وَرَجْلَيْنِء فلا 2 في وُجُوهتاء قال: هؤلاء قوم لا تَعْرِفَهُمء هؤّلاء 
أَحْدَات » فا سول الله عَلامَ نبَايعُتَ؟ قال: «تبايوني عَلى السّمع وَالطّاعَة 
في التّشّاط 0 وَعَلَى الق في العُسْر وَاليْسْرِء وَعَلى لائر لوف 
اي المتكر, وعلیآن تلا ني الم ۷ کم رت ۷ E‏ 
تلصروني إذا قدفت َك وتمتعوني مما ان منه ؛ نکم رواجم 
رب کم ولکم الجن فتَمتا نبا ۹ بيده ا ا وهو ا 
ااا I‏ إا لَمْ تضرب له اكاد لمطی الا ون 
َعم أنه رَسُول الله وراج ازع ا ا 
کم الشیوت. فا شم تضیرون علی ذلك مَحُدُوه ارم علی ال وم 
شم افون من آشیگم حيقة وه اعدد تم عند الله تالا یا سعد 
أمط عَنَا یدق قواللّه لا در هذه ال ولا تَسْتَقيلّهاء قن ره ریا رب 


ْمَل 


٤١ 


فاد عَلَيْنَا وشرط» یط لك الجَئّه'". 

ثم انصرفوا إلى المدينة» وبعث معهم رسول الله ی عمروٌ بن 
مکتوم» ومُصعَب بن عمير لمان من أسلم 8 القران» ويدعوان إلى الله 
عز وجل» فنزلا على آيي آمامة آسعد بن ی وکان مصعب بن عمير 
00 وجمّع بهم لما بلغوا أربعين''' فأسلم على یدیهما بشرٌ كثيرٌء منهم 

بنْ الحْضيْرء اد وأسلم بإسلامهما TY‏ 
ا الرجال والنساءء إلا آصیرم عمرو بن ثابت بن وقش» فإنه تأخر 
إسلامه إلى يوم أحد» وأسلم حينئذ » وقاتل فقتل قبل أن یسجد للَّه سجدة » 
فأحبر عنه النبي ا فقال: «مل ليلا وَأُجرَ كثيرآ». 


6 وس 
لمكا 


(۱) آخرجه أحمد 1 «المسند» ۰۳۲۲/۳ ۰۳۲۹ والبيهقي في «السنن» ۹/۹ من طريق 
ابن خيثم عن آبي الزبير» عن جابر» ورجاله ثقات» وصححه الحاکم ۰۲/۲ 
۵ ووافقه الذعبي: وقال ابن كثير في «السیرة» ۱۹۲/۲: هذا إسناد جید على 
شرط مسلم» وحسن إسناده الحافظ في «الفتح» ۱۷۷/۱۷. وصححه ابن حبان 
(1585). 

(۲) أخرج ابن هشام ١/٠٤ء‏ وأبو داود .2٠١59(‏ والحاكم ۰۲۸۱/۱ والبيهقي 
۳ عن ابن إسحاق: حدَّثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنیف» عن أبيه 
أبي أمامة» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائد أبي كعب بن مالك 
حين ذهب بصره. فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع النداء فترحم لأسعد بن 
زرارة» فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارةء قال: لأنه أول من 
جمع بنا في هزم النبيت من حرّة بني بياضة في نقيع يقال له: نقيع الخضمات» 
قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: «أربعون» وسنده حسن» كما قال الحافظ» وليس فيه 
حجة على اشتراط الأربعین لأنه اتفق أن عدتهم كانوا إذ ذاك أربعين» وليس فيه 
دليل على أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم الجمعة. 

(۳) خبر إسلام معاذ وأسيد بن حضيرء أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰8۳۹/۱ 1۳5 
عن ابن إسحاق حدَّئني عبيد الله بن المغيرة بن معيقب» وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم. . 

)۱۸۹۹( في الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال ومسلم‎ ١9/5 أخرجه البخاري‎ )٤( 
7۲۹۳ في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيد» وأحمد في «المسند» ۲۹۰/۳ و۲۹۱ و‎ 


4۲ 


وكثر الاسلام بالمدينة»؛وظهرء ثم رَجَعَ مُصعبٌ إلى مکة» ووافى 
الموسمّ ذلك العام خلق كثير من الأنصار من المسلمين والمشركين» وزعيم 
القوم البراء بنْ معرورء فلما كانت لَيْلَه العقبة الثلتَ الأول من الليل تسلّل إلى 
رول اللّه كه ثلائةٌ وسبعونَ رجلاً وامرأتان» فبايعوا رسول الله 5 خفية من 
قومهم» ومن كُمَّارٍ مكة» على أن يمنعُوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم 
وأَزْرَهمء فكان أَوَلَ مَنْ بَايَعَهُ ليلتئذ البَرَاءُ بن معرور» وكانت له اليد البيضاءء 
إذ أَكَدَ العقد» وبادر إليه» وحضرّ العباسٌ عم رسول الله 4 مؤكدا لبيعته كما 


تقدم وكان إذ ذاك على دين قومه» واختار رسول الله 5 منهم تلك الليلة 
ان اعت قبي وهم: أسعدٌ بن زرارت. وسعدٌ بنْ الربیع» وعبدٌ الله بن 
رواحة» ورافع بن مالك والیّراء بن مُعرور» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر» وكان اسلامه تلك اللیلف وسعد بن عبادة» والمنذرُ بن عمروء 
وعبادة بن الصامت» فهؤلاء تسعةٌ من الخزرجء وثلاثةٌ من الأوس: ایب 
الحضير» وسعد بن خیثمة ورفاعة بن عبد المنذر. وقيل: بل أبو الهیثم بن 
التيهان مكانه. 


۶ أ و 20 5 و ی 
واما المرآتان : فام عمارة نسيبة بنت کعب بن عمرو» وهي التي فتن 
و مه Ee‏ وهس 1 


فلما تمت هذه البيعةٌ استأذنوا رسول الله 4 أن یمیلوا على أهل العقبة 
باسيافهم. فلم يأذَنْ لهم في ذلك. وصرخّ الشيطانٌ عَلَى اتب بانذ صوت 


و 


سمع: يا أهل الجباجب هل لكم في مُدَمّم والصُّبَاةٌ معه قد اجتمعوا على 
من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي هة رجل مقنع بالحدید. فقال: يا 
رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال: «أسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتلء فقتل» فقال 


ثابت . 


۳ 


ببعة العقية الثائية 


بدء الهجرة إلى المدينة 


حربكم؟ فقال رسول الله ية : «هذا أرب العقبة» هذا ابنْ آزیب. أما واللّه يا 
دو الله لاغ للف 


ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم» فلما أصبح القو خدّث عليهم جله 
قریش وأشرافهم حتى دخلوا شعب الأنصار» فقالوا: يا معشرّ الخزرج» إنه 
بلغتا أنكم لينم صاحبنًا البارحة» وواعدتموه أن تبایُوه على حريناء 7 الله 
ما حي من العرب آبخض إلينا بناج یت یه لجرت مكو فانبعث 
من كان هناك من وو ام ی اتون لهم بالله : ما كان هذا وما 
عَلمْناء وجعل عبذ اللّهِ ب بن ای عارك يقول: هذا باطل» وما كان هذاء وما 
كان قومي ليفتادٌ توا عَلَىَ مثل هذاء لو كنت بيثربَ ما صنع قومي هذا حتى 
يژامروني » فرجعت قريش من عندهم ورحل البراء بن معرورء فتقدّم إلى 
بطن يَأْجَج وتلاحق أصحابّه من المسلمین» وتطلَبتهُم قريشل» فآدرکوا 
سعد بن عبادة» فربطوا يديه إلى عنقه طن رحله» وجعلوا یضربونه. 
ویجرژونه ویجذبونه بجمّته حتى ا ا فجاء مطعم بن عدي 
والحارث بن حرب بن أمية» فخلصاه من أيديهم» وتشاوّرّت الأنصارٌ حين 
فقدُوه آن یکژوا إليه» فإذا سَعْدٌ قد طَلَّمّ عليهم» فوصل القومٌ جمیعا إلى 
المدينة: 


فأذن سول الله ٤‏ 5 للمسلمين بالهجرة إلى المدینة» فبادر الناسن إلى 
ذلك. فکان أوّلَ مَنْ خرج إلى المدينة بو سلمة بن عبد الاسد. وامرآثة آم 


(1) آخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰460/۱ 44۷ وأحمد ۰1۰/۳ 457 والطيالسي 


۲ من طریق ابن إسحاق» حدّئني معبد بن كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب» 
عن كعب بن مالك... وسنده صحيح» وقوله: «آزرهم» أي: نساءهم» والمرأة قد 
يكنى عنها بالازار» والجباجب: منازل منى» والمذمم: المذموم. والصباة: جمع 
صابىء» وكان يقال للرجل إذا أسلم في زمن النبي يله وأزب العقبة: اسم شيطان. 
وأورده الهيتمي في «المجمع» ۰4۲/5 4۵ وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه 
ورجال أحمد رجال الصحیح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع. 
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سلمة» ولكنها احتبست دونه ومتعت من اللحاق به سئة» وحيل بينها وبين 

۳ 5 وه و 
ولدها سلمت ثم خرجت بعد السّنة بولدها إلى المدینة» وشيّعها عثمان بن 
8 .0( 


ثم حرج النامق آرسالاً يتح بعضهم بعضاء ولم يبق بمكة من المسلمين 
إلا رسول الله ية وأبو بكر وعلي» آقاما بأمره لهماء رالد ون 
المشركونٌ گرا وقد أعدَّ رسول الله قفا 22 جهازه ینتظر متی پومر بالخروج» 
وأعدّ أبو بكر جهازه. 

فصل 

فلما رأى المشركون أصحاب رسول لله 3 قد تجهّرُواء وخ رجو تاد انه 
وا وساقوا اي والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرّج» و 
ی وار ارو بعر الأ 
إلبهم ولحوقه بهم» فيشتة عليهم أمره» فاجتمعوا في دار الندوة» ولم بخ 

من أهل الرآي والحجا منهم لیتشاوروا في أمره» وحضرهم ولیّهم وشیخهم إبليس 

في صُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الما ء في کسائه» فتذاكرُوا آمر 
رسول الله وك فأشار کل أحد منهم برأي» والشیخ یره ولا یرضاه» إلى أن قال آبو 
جهل : قد فرق لي فيه رأي ما آراکم قد وقعثم عليه» قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن 
تأخذ من کل قبيلة من قريش غلاما دا جَلْدا ثم نعطيه سَیفاً صارما» فیضریونه 


Re ©‏ عو ابن رسای با رای خن هه 


عبد الله بن عمر بن أبي سلمة عن جدته أم سلمة... ورجاله ثقات. والنسع: 
الشراك الذي يشد به الرحل. وعثمان بن أبي طلحة كان يوم هجرته بأم سلمة على 
الكفرء وإنما أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر قبل الفتح هو وخالد بن الوليد معاء 
وقتل يوم أحد أبوه وإخوته الحارث وكلاب ومسافع وعمه عثمان بن أبي طلحةء 
ودفع إليه رسول الله 35 يوم الفتح وإلى ابن عمه شيبة مفاتيح الكعبة أقرها عليهم في 
الإسلام كما كانت في الجاهلية» ونزل قول الله تعالى في ذلك: (إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها) واستشهد عثمان رحمه الله بأجنادين في أول خلافة عمر. 


ه: 


ضربة رجل واحد» فيتفرّقٌ دمه في القبائل» فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف 
تصنعٌ» ولا يُمكنْهًا معاداة القبائل كلهاء ونسوق إليهم ديته» فقال الشيخ: لله در 
الفتی» هذا وال ال قال: فتفرّقوا على ذَّلك» واجتمعوا علیه فجاءه جبريل 
بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى» فأخبره بذلك» وأمره أن لا ينام في مَضجعه 
تلك اللیلة(۱). 

قصة مجرته ل وجاء رسول اله 4 إلى أبي بكر نصف النهار في ساعة لم يكن يأتيه فيها 
اء فال له: «آخرج مَنْ عنْدَك» فقال: إنما هُم لك يا رسول ال فقال: 
«إنّ الله قذ آذن لي في الخروّج» فقال أَبُو بكر: الصحابة يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله کیا : الب #فقال آبو بکر: فخذ بأبي وأمّي إحدّى راحلتيّ هاتين» فقال 
رسول الله ل : «بالگمن»(۲. : 

نوم علي في مضجعه كَل وأمر علياً أن يبيت في مَضجَعِه تلك الليلة» واجتمع أولئك النفرٌ من قريش 
يتطلعون من صير الباب ويرصدونه» ويريدون بياته» ویأتمرون أيهم کون 
أشقاهاء فخرج رسول الله بل عليهم فأخذ حَفنةً من البطحای فجعل يدوه على 
رژوسهم وهم لا يرونه» وهو یتلو: جع من بين أَيْديهمْ سَدّا وّمن خلنهم 
هد ََعْسَيتَامُمْ قَهُمْ لا يُنْصِرُونَ# [يس: 4] ومضی رسول الله يك إلى بيت أبي 
بکر» فخرجا من خوخة في دار أبي بكر لیلا» وجاء رجل» ورأى القوم ببابه» 
فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً» قال: خبتّم وحَسِرْتُم قد وله مر بِكُمْ وذر 
على رؤوسكم التراب» قالوا: والله ما أبصرناه» وقاموا ينفضون التراب عن 


رژوسهم» وهم: آبو جهل والحکم بن العاص» وعقبّة بن أبي معیط 


)١(‏ آخرجه ابن هشام في «السیرة» ۰4۸۰/۱ 4۸۳ عن ابن إسحاق: حدّئني من لا آتهم 
من أصحابنا عن عبد الله بن أبي نجيح» عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج وغیره ممن 
لا أتهم» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. .. ورجاله ثقات غير شيخ ابن 
إسحاق» فإنه لا يعرف. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۸۳/۷ في الفضائل: باب هجرة النبي ية وأصحابه من حديث 


عائشة . 
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والنَّضْرٌ بن الحارث» وا بق خلف » و نا الأسود. وطعيمة بن عدي 
وأبو لهب» وب بن خلف» ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج» فلما أصبحواء قام علي عن 
الفراش» فسألوه عن رسول الله ي فقال: لا علم لي به" 

ثم مضی رسول الله ب وأبو بكر إلى غار ثور» فدخلاه» وضرب العنکبو 
على باب" 

وکانا قد استأجرا عبد اللّه بن أَرَيْقط الليئي» وکان هادياً ماهراً بالطریق 
وکان على دين قومه من قريش» وأمناه على ذلك» وسلّما إليه راحلتیهما؛ 
وواعداه غار ثور بعد ثلاث" ٠‏ وجدّت قريش في طلبهماء وأخذوا معهم القافةء 
حتی انتهوا إلى باب الغار» فوقفوا عليه. 

ففي «الصحیحین» أن آبا بكر قال: يا رسول له لو أنَّ أحَدَهُم نظر إلى 


() آخرجه ابن سعد ۰۲۲۷/۱ ۲۲۸ من طریق الواقدي» وأخرجه ابن هشام في «السیرة» 
۱ عن ابن إسحاق حدّئني يزيد بن زیاد. عن محمد بن کعب القرظي. . 
وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» ۰۳۸۹/۵ وأحمد ۳۸/۱ من طريق عثمان بن 
عمرو بن ساج» عن مقسم مولى ابن عباس» أخبره ابن عباس في قوله تعالى: (وإذ 
يمكر بك...) قال: تشاورت قريش ليلة بمكة» فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه 
بالوثاق يريدون النبي تثة» وقال بعضهم: بل اقتلوه» وقال بعضهم: بل أخرجوهء 
فأطلع الله عز وجل نم نبيه على ذلك» فبات عليٌ على فراش النبي 4 تلك الليلةء 
وخرج النبي بي حتى لحق بالغار» وبات المشركون يحرسون عليا؛ يحسبونه 
النبي یت فلما أصبحواء ثاروا إليهء فلما رأوا علياء رد الله مکرهم فقالوا: أين 
صاحبك هذا؟ قال: لا أدري» فاقتصوا آثره. فلما بلغوا الجبل خلط علیهم؛ 
فصعدوا في الجبل» فمروا بالغار» فرأوا على بابه نسج العنکبوت. فقالوا: لو دخل 
ها هنا لم يكن نسج العنکبوت على بابه» فمکث فيه ثلاث لیال» وقد حسنه الحافظ 
ابن کثیر وابن حجر في «الفتح» ۰۱۸4/۷ ۱۸۵ مع أنه قال في عثمان بن عمرو بن 
ساج في «التقريب»: فيه ضعف. 

00 تقدم تخريجه في التعليق السابق» وقد ذكر الحافظ في «الفتح» من مسند أبي بكر 
رقم (۷۳) للمروزي شاهدا لنسج العنكبوت من حديث الحسن مرسلا ورجاله ثقات 

( أخرجه البخاري ۱۸١/۷‏ . 


وت 


ما تحت قَدَمَيْهِ لابصرنا فقال : «یا آبا بكر ما بائْتيْنِ له الما لا خرن فان 
الله مع“ وکان الب يي وأبو بكر یسمعان کلامهم فوق رؤوسهماء ولکن الله 
سُبحانه عمّى علیهم أمرّهماء وکان عامر بن فهيرة يرعى علیهما غنماً لأبي بكرء 
ويتسمّع ما يقال بمكة» ثم يأتيهما بالخبر» فإذا كان السحر سَرَحٌ مع الناس!") 


تالت عائشة: وجورناقيا احث الجهاز» ووضغتا ليما سشُفرة فی جراب» 
فَقَطَعَتَ آسماء بنت آبي بكر قطعةً مِنْ نطاقهاء فاوَکتْ به الجراب» وقطعت 
الأخرى فصيّرتها عصاما لفم القربة» فلذلك لْقَبَتْء ذات النطاقین() 


وذکر الحاکم في مستدركه» عن عمر قال : خرج رسول الله ء َة إلى الغار» 
ومعه أبو بكر» فجعل يمشى ساعة بين یدیه وساعة خلفه. حتى فطنّ له 
رسول الله ية » فسأله» فقال له: يا رسول الله أذكر الطلبء فأمشي خلفك» ثم 
آذکر الرصد؛ فأمشی نتن يديك فقال: با آبابکر لر کان شیء احبیت آن یکون بت 


(۱) آخرجه البخاري ۸/۷ و٩‏ و۱۰ في فضائل أصجاب النبي بي : باب مناقب 
المهاجرین وفضلهم وباب هجرة النبي ی وأصحابه إلى المدينة» وفي تفسیر سورة 
براءة: باب قوله تعالی: (اني ائنین إذ هما في الغار) ومسلم (۲۳۸۱) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أبي بكر الصدیق رضي الله عنه . 

(؟) الذي في البخاري ۱۸۰/۷: «إن عبد الله بن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار» وهو 
شاب ثقف لقن» فيدلج من عندهما بسحرء فيصبح مع قريش بمكة كبائت» فلا 
يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه ختى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» وأما 
عامر بن فهيرة» فكان مولى لأبي بكر يرعى عليهما منحة من غنم» فيريحها عليهما 
حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل - وهو لبن منحتهما ورضيفهما ‏ حتى 
ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» ووقع في 
حديث ابن عباس عند ابن عائذ في هذه القصة: ثم يسرح عامر بن فهيرة» فيصبح في 
رعيان الناس کبائت فلا يفطن بهء وفي رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب: وكان 
عامر أمينا مؤتمناً حسن الاسلام. 

(۳) آخرجه ابن سعد ۰۲۲۹/۱ وأخرجه البخاري ۰۱۸۳/۷ 184 ولفظه: قالت عائشة: 
فجهزناهما أحث الجهاز» وصنعنا لهما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي 
بكر قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب. فبذلك سميت ذات النطاقين. 


۸ 


دوني؟» قال: نعم والَّذي بعثك بالحق» فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر : مکاتك 
يارسول الله حتى أستبریء لك الغان فدخل» فاستبرأه» حتى إذا كان في أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرىء الجحرة» فقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرىء الجحَرة ثم 
قال: انزل يا رسول الله فنزل27» فمكثا في الغار ثلاث ليال حتى خمدت عنهما 
نار الطلب» فجاء‌هما عبد ال بن أريقط بالراحلتين» فارتحلاء وأردف أبو بكر 
قاری ر وسار ال اف :آنه سا ا سا 
واسعاده پرحلهما ويُنزلهما. 


ولا نی الیش ي ال باه ی ن یهت دي كل وا 
منهماء فجدّ النامٌ في الطّلب» والله غالب على أمره» فلما مروا بحي بني مُذلج 
مُصعدين من قديد» بَصّرَ بهم رجل من الحيّء فوقف على الح فقال: لقد رأيت 
آنفا بالساحل أَسْوِدَةٌ ما أراها إلا محمداً وأصحابه » فَمَطنَّ بالأمر سُراقة بن مالك» 
فأراد أن یکون الظفرٌ له خاصة. وقد سبق له من الق ما لم يكن في حسابهء 
فقال: بل هم فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهماء ثم مکث قليلاً» ثم قام 
فدخل خباءه وقال لخادمه: اخرّج بالفرس من وراء الخبای وموعدك وراء 
الأكمةء ثم أخذ رُمحهء وخفض عاليه يط به لارض حتی رکب فرسه» فلما 


8 0 


۳ 
مر ور 7 


قرْبَ منهم وسمم قراءة رسول الله باق وأبو بكر یکثرٌ الالتفات» ورسول الله بل 
لا يلتفت» فقال آبو بکر : يا رسول الله هذا سراقة بن مالك قد رَهَقَنَاء فدعا عليه 
رسول الله كلل فساخت يدا فرسه في الأرض» فقال: قد علمت أن الذي آصابني 
بدعائكماء فادعوا الله لي» ولكما علي أن ارد الناسّ عنكماء فدعاله 
رسول الله َل فأطلق» وسأل رسول الله بلا أن یکثب له كتاباء فكتب له أبو 


(۱) رواه الحاكم ۱/۳ عن محمد بن سيرين مرسلاء وأورده الحافظ في «الفتح» ۱۸۵/۷ 
عن «دلائل النبوة» للبيهقي من مرسل محمد بن سیرین» وقال: وذكر أبو القاسم 
البغوي من مرسل ابن آبي مليكة نحوه» وذكر ابن هشام من زياداته عن الحسن 
البصري بلاغا نحوه. 


3 


قصة سراقة 


أممعيد 


بكر بأمره في أديم''' وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة» فجاءه بالكتاب» فوفاه 
له رسول الله اة وقال: یوم وَفاءِ وَبِرّ» وعرض عليهما الزاد والحملان» فقالا: 
لا حاجة لنا به» ولكن عَم عا الطلب» فقال: قد كفيتم» ورجع فَوجَدَ الناسَ في 
الطلب» فجعل يقول: قد استبرأت لكم الخبر وقد كفيتم ما ها هناء وكان أول 
اهار اها علهما واخ هارا لياه 

کش ا 2 ۱ 2 9 > 

نم مَرَ رسول الله 7 في مسيره ذلك حتى مر بخيمتي ام مَعْبّد الخزاعية» 
وكانت امرأة بَرْرَةَ جَلْدَةَ تحتبي بفناء الخيمة» ثم تطعمْ وتسقي مَنْ مر بهاء 
فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: واللّه لو كان عندنا شيء ما أعْرَرَكم القرى» 
والشَّاءٌ عازب» وكانت سنة شهباء» فنظر رسول الله به إلى شاة في کشر الخيمة» 
فقال: ما هذه الشاة يا أمُ معبد؟ قالت : شاة خلفها الجَهُدُ عن الغنم» فقال: هل بها 
مِنْ لبن؟ قالت: هي أجهدٌ من ذلك فقال: أتأذنين لي أن آحلبها؟ قالت: نعم 
بأبي وأمي» إن رأيت بها حَلْبا فاحلبهاء فمسح رسول الله 5 بيده ضَرْعَهاء 
وسمّى الله ودعاء فتفاجّت علیه» ودرّت» فدعا بإناء لها يُربض الرهط» فحلب فيه 
حتى علته الرّغوة» فسقاها فشربت حتى رَوِيَتَء وسقى أصحابه حتى رووّا» ثم 
شرب وحلب فيه ثانياء حتى ملأ الاناء» ثم غادره عندهاء فارتحلُواء فقلما لت 
آتاتجاه ژوجها انو فعید شرق اعد عجافا يتساوكن هُزالاً لا نقي بهن» فلمارأى 
الل عُجب. فقال: من أبن لك هدا والشاةٌ عازب؟ ولا حلوية فى الببت؟ 
فقالت: لا واللّه إلا أنّه مر بنا رجل مبارك كان من حدیثه كيت وکیت» ومن حاله 
كذا وکذا. قال : واللّه إني لاراه صاحب قريش الذي تطلبه» صفیه لي یام معبد» 
قالت : ظاهر الوضاءة آبلج الوجه» خسن الخلق: لم ئ اة ولم رو 
)١(‏ آخرجه البخاري ۰۱۸۱/۷ ۰۱۸۸ والحاکم ۰۱/۳ ۷ من حديث سراقت وأخرج 


پعضه مسلم (۲۰۰۹) من حدیث البراء» وأخرجه البخاري ۰۱۹۱/۷ وأحمد ۲۱۱/۳ 


سول وسيم سمه في عییّه دعجَ» وفي آشفاره وطف وفي صوته صَحل» 
1 7 ع و ین و 

وفي عنقه سَطعٌ» حون أکحل. آزشٌ أقرن» شديدٌ سواد الشعر إذا صمت علاه 

الوقا وان تکلی علاه البها أجمل الناس وأبهاهم من بعيد» وأحسئه وأحلاه 


من قريب» خُلْرُ المنطق. قصل لا تزر ولا عذر. كأنَّ منطقه خرزات نظم 


مرح ص مه 


يَتَحَدَّرْنَء ربعة» لا تقحمّه عينُ من قصر. ولا تشنؤه من طول» غصنٌ بين 
عُصنين» فهو آنضر الثلائة منظراء وأحسئهم قَدْرَا له رُفقاء یحمُون بهء إذا قال: 
استمعوا لقوله» وإذا أمرء تبادرُوا إلى أمره» محفودٌ محشوك لاعابسن ولا مفنث 
فقال أبو معبد: واللّه هذا صاحبُ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكرواء لقد 
هممت أن أصحبه» ولأفعلنَ إن وجدت إلى ذلك سبيلاًء وأصبح صوت بمكة 
غاليا یسمغونه ولا یرون القائل : 


54 
سه سه 


و 
حي ۳ م2 13 4 


ل و ده دق 
جزى الله رب العرش خیر جزائه 


همان زلاب الب روارتحلابسه 
سل واآغتکن من شاه اوزتانه ا 


e‏ 2ص و و م “و ماق 

بِهمِنْفْعَالايُجَازَى وَسُودَدِ 

م و ٩و‏ 00 لي أ .شمر 

> رو ۹ 4 مر ۱ 

فتایکتم آزاتشال‌اال تاه ی :۱ 
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(۱) حدیث حسن؛ أخرجه الحاکم ۱۰۰۹/۳ من حدیث هشام بن حبيش» وآورده الهيثمي 
في «المجمع» ۰۵۸/۱ ونسبه للطبراني وقال: وفي إسناده جماعة لم آعرفهم وله 
شاهدان اخران من حديث جابر وأبي معبد الخزاعي» ذکرهما الحافظ ابن کثیر في 
«البداية؛ ۰۱۹۲/۳ ۱۹6 وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۳۰/۱ ۲۳۱ وکسر 
الخیمة: جانبها» ويربض الرهط : يرويهم ویثقلهم حتی یناموا ویمتدوا على الأرض 
من ربض بالمکان: إذا لصق به وأقام» وتفاجت: فرجت ما بين رجليهاء 
ویتساوکن : یتمایلن من شدة ضعفهن والنقي: مخ العظم. والشاء عازب : أي بعيدة 
المرعی» وأبلج الوجه: مشرقه ومسفره والثجلة: ضخامة البطن» والصعلة: صغر 
ال رس والوسیم: الحسن. وکذلك القسيم» والدعج: سواد العین» وقوله: «وفي 
آشفاره وطف». أي: في شعر آجفانه طول والمحفود: الذي یخدمه أصحابه 
ويعظمونه ويسرعون في طاعتهء والمحشود: هو الذي یجتمع إليه الناس؛ وقوله: = 


وصوله 3 الى المدينة 


قالت آسماء بنت أبي بكر : ما دَرَيْنَا أين توجه رسول الله كلك إذ أقبل رجل 
من الجن من أسفل مكة» فأنشد هذه الأبيات» والّاس یعونه ويسمعونٌ صوته 
ولا يرونه حتى خرج من أعلاهاء قالت: فلما سَمِعْنَا قوله» عرفنا حيثُ توجه 
رسول الله يله وأن وجهة إلى المدينة . 
فصل 
وبلغ الأنصارٌ مخرجٌ رسول الله بي من مكةء وقصله المدینت وكانوا 
یخرجون کل يوم إلى الحررّة ینتظرونه أول مان فإذا اشتد حر الشمس» رجعوا 
على عادتهم إلى منازلهم» فلما كان یوم الاثنين ثاني عشر ربیع الأول على رأس 
ثلاث عشرة سنة من النبوق خرجوا على عادتهم» فلما حَمِيَ حر الشمس رجعواء 
وصَّعِدَ رجل من اليهود على أطم من اطام المدينة لبعض شأنه» فرأی 
رسول الله َة وأصحابه مُبِيْضينَ» یزول بهم السرابٌ» فصرخ باعلی صوته : يا بني 
یل هذا صاحبکم قد جاء» هذا جَدُكُم الذي تنتظرونه» فبادر الأنصار إلى السلاح 
تلا رسول الله ي وشمعت الرَجَةُ والتکبیز في بني عمرو بن عوف» وکیر 
المسلمون فرحا بقدومه وخرجوا للقائه» فتلقره وحيّؤه بتحية النبوة» فأحدقوا به 
مطیفین حوله» والسّكينة تغشاه» والوحي ينزل عليه فان له هو ولا وجبریل 
صالخ المؤمنين والملاتكة بع َلك ظهيرٌ4 [التحريم : 4] فسار حتی نزل بقباء 
في بني عمرو بن عوف» فنزل على کشوم بن الهذم» وقيل: بل على سعد بن 
نم والأول أثبت» فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرة ليله وأسّس مسجد 
ا ال ا ا 
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«لا عابس ولا مفند» المفند: بكسر النون هو الذي يكثر لومه. 

() أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۳۳/۱ وأخرجه البخاري بنحوه ۰۱۸۹/۷ ۱۹۰ 
من طريق ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله بي لقي الزبير. . . قال 
الحافظ : وصورته مرسل» لكن وصله الحاكم ۱۱/۳ أيضاً من طريق معمر عن 
الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير» وأخرجه ابن هشام في = 


۳ 


قلما كان يوم الجمعة رکب بأمر الله له فأدركته الجمعةٌ في بني سالم بن 
ف. فجمّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي . 

ثم رکب با زج > هلم إلى العدد وال والسلاح والمنعة» 
فقال : «علوا یلا فان ها مَأمُورَة» فلم تزل ناقته ساء رة به لا تمر بدار من دور 
a‏ في التزول علیهم. ویقول: «دعوها فان ا فسارت 
حتّی وصلت إلى موضع مسجده الیو وبرکت» ولم ینزل عنها حتی نَهَضَتْ 
وسارّث قليلاً» ثم التفتت» فرجعت» فبرکت في موضعها الأول» فنزل عنهاء 
وذلك في بني النجار آخواله بة. وکان من توفیق الله لهاء فانه أحبً أن ينزل على 
أخواله» یکرمهم بذلك فجعل الناس یکلّمون رسول الله ية في النزول علیهم» 
وبادر آبو أيوب الأنصاري إلى رحله. فأدخله بيته» فجعل رسول الله يلل یقول : 
«المَرْء مَعَّ رَحْله) وجاء أسعدٌ بن زرارة» فأخذ بزمام راحلته» وکانت عنده' 
وأصبح كما قال أبو قيس صرمة الأنصاري» وكان ابن عباس يختلف إليه يتحمّظ 


منه هذه الأبيات : 


(2 


ريرض في آمل المَوَاِمنَفْسَهُ E a‏ 
قَلَّكَاأَتَانًا تبارق ونم متحيزورا طب راونا 
واف ابو فا لازت ۰ سول و يكن الاين اننا 


«السيرة» 4٩۲/۱‏ من حديث ابن إسحاق حدَّئني محمد بن جعفر بن الزبير» عن 
عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عويمر بن ساعدة قال: حدّثني رجال من قومي 
من أصحاب رسول الله يه به» وقوله: «مبیضین» أي : عليهم الثياب البيض» وقوله: 
«هذا جدکم» أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تتوقعونه» وفي رواية معمر: «هذا 
صاحبکم؟ . 
۱0( انظر «صحیح مسلم» ۱۱۲۳/۳ رقم الحدیث (۱۷۱) والبخاري ۰۱۹۱/۷ ۰۱۹۷ 
و «الطبقات» ۰۲۳۷/۱ و «مجمع الزوائد» ۰۱۳/٩‏ وسيرة ابن کثیر ۲۷۹/۲ و ۰۲۸۰ 
وسيرة ابن هشام ۰4۹0/۱ ٤4٩‏ . 


or 


معنی: #أدخلني مدخل 


لال ال وال من شا ا ماغدا مور توالت ایشا 
ادي الَّذِيِعَادَى من الئاس كُلّهِمْ عیانص تاه 


هه 


تسم أنَاللَهَلآرَبٌ رة وأذَكتَابَاللَهأَضْمَحَهَاديَ" 


2 


رب آذخلني مُذخل صذي وأخرجني مْخْرَجَ صِدْقٍ واجعل لي من لدنك شلطاناً 
تصیرا» [الاسراء : ۸۰]. 


قال ابن عباس : كان رسول الله ۶ تز بمكة» فأمر بالهجرة وأنز ھک 


قال قتادة: آخرجه ال من مكّة إلى المدينة مخْرّجَّ صدق ونب الله يعلم أنه 
لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل الاخلطانا نصیرآ» واراه الله غر وجل دار 
الهجرة» وهو بمکة فقال: «أريت دار هجرتکم بِسَبْكَة دات تخل بَيْنَ لابتيْن»77. 


وذكر الحاكم في «مستدركه» عن علي بن أبي طالب أن النبی 4 قا 
يل و و و ا (ED‏ 
لجبریل : مَن یهاجر مَعي؟ قال : و 1 
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قال البراء : ال من قدمَ عَلَيْنَ تا من أصحَابٍ رسول الله 2 مار و ۵ م 3 بن ن 
واب م مکتوم» فجعلا یناث ارآ ثم جاء عما لان الف يق داه 
عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه في عشرين راکب ثم جاء رَسُولُ الله ب » فما 


)۱( سيرة ابن هشام ۰۳/۱ 

(۲) آخرجه أحمد والترمذي (۳۱۳۸) في التفسیر: باب ومن سورة بني إسرائيل» وفي 
سنده قابوس بن آبي ظبیان. لينه الحافظ في «التقریب» ومع ذلك» فقد صححه 
الترمذي والحاکم في «المستدرك» ۳/۳ ووافقه الذهبي. ۱ 

(۳) آخرجه الحاکم في «المستدرك» ۰۳/۳ 4 من حديث عائشت وسنده جيد» وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي. وفي البخاري ۳۸۹/4 في الكفالة: باب جوار أبي بكر 
تعليقاء وقال أبو صالح: حدّثني عبد الله» عن يونس» عن الزهري» عن عروة؛ عن 
عائشة وفيه: فقال رسول الله 4: «قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين 
لابتين» وهما الحرتان. وأخرجه أحمد ۱۹۸/١‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عروة» عن عائشة. وسنده صحيح . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» وصححهء ووافقه الذهبي. 


۵ 


۳71 


رايت امن فرشو بشيء ر حَّی رَأَيْتْ الشَاء والصَّبيان والاماء ولو 
هذا رَسُول اللّه قذ جاء. 

وقال آنس: شهدته يوم دخل المدينة فما ریت يوماً قط كان أحسنَ ولا 
أضواً من يوم مخل المدينة عليناء وشهدئه یر مات» فما رأیت يوماً قطء كان 
أقبح ولا أظلمٌ من يوم مات" . 

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجَرّه ومسجده» وبعتٌ رسول الله 5 
وهو في منزل أبي أيوب زَيْدَ بْنَ حارثة وأبا رافع» وأعطاهما یر يرين وخمسمائة 
درهم إلى مكة فقیما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه» وسودة بنت زمعة زوجته» 
وأسامة بن زيدء و آم أيمن» وأما زينبُ بنت رسول الله 3 فلم يُمَكَنْها زوجها 
أبو العاص بن الربيع من الخروج» وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي 
بکر» ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان" . 

فصل 
في بناء المسجد 

قال الزهري: بَركت ناقة النبيّ ية مَرَضع مسجده وهو يومئذ يُصلّي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مربدا لِسَهْلٍ وَسُهَيْل غلامين يتيمين من الأنصار» كانا 
في حجر أسعد بن دار 00 رسول ال الغلامین بالمربد» ليتخذة 
مسجداء فقالا: بل هبه سول الله فأبی سول الله 4 4 فَابْبَاعَهُ مهم 
بعشرة دنانین م وقبلتٌالی بيّت المقدس» وکان يْصلي 
فيه ۾ ويجَمُع أسعد بن زرارة قبل دم رَسُول الله 5 وكان فيه غرقد 


وخرب وََخْلَ وَقبور للمُشْرِكِينَ» فَأَمَرَ رسول الله يليه بالقبور لته وبالخرب 


)۱ آخرجه البخاري ۷ ۲۰۶ في فضائل أصحاب النبي 85 : باب مقدم النبي 4 


وأصحابه» وفي تفسير (سبح اسم ريك الأعلی) والطيالسي ۹:۳ 
(۲) أخرجه أحمد ۴ والدارمي ۰1۱/۱ وأسناده صحيح. 
(۳) «طبقات ابن سعد» ۰۲۳۷/۱ ۲۳۸. 


۵0 


قدوم أنه بو من مكة 


المؤاخاة بين المهاجرين 
و الانصار 


فسوّیت وبالئّخلٍ والشَّجَرِ فقطعت وصفت في قبلة المسجد؛ وجعل طوله مما يلي 
القبْلَةَ إلى مژخره مائة دراع» والجانبین مثل ذلك أو دون وجعل أساسه قريب من 
ثلاثة آذرع» ثم بنوه باللبن وجعل رسول الله بيه يبني معهم وین ال 
والحجارة بنفسه ویقول : ۱ 
اللهم لاعَيْش إِلأَعَيِشُ الاعره. فانغضرل اانضاروالمهاجره 
وکان یقول: 
هدذا الحت‌ال لا حمال عبر ضداات ركبا اميت 
وجعلوا یرتجژون وهم ینقلون لت . ویقول بعضهم في رجزه : 
لنن عذناوالرشولیعسل ذا مكنا العمل المضل 
وجعل قبلته إلى بيت المقدس» وجعل له ثلائةً آبواب: باباً في مؤخره» 
وباباً يقال له : باب الرحمة» والباب الذي يدخل منه رسول الله يل وجعل عمده 
الجذوع وسقفه بالجرید. وقیل له: ألا تسَقّنه فقال: «لاء عریش كريش 
مُوسّی» وبنی إلى جنبه بیوت آزواجه الّین وسقفها بالجرید والجذوع فلما فرغ 
من البناء بنی بعائشة في البیت الذي بناه لها شرقي المسجد قبليه» وهو مکان 
حجرته الیوم» وجعل لسودة بنت زمعة بيتا خر“ . 
فصل 
ثم احی رسول الله يله بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنس بن مالك» 
وکائوا تسعين رجلاًء نصفهم من المهاجرينَء ونصفهم من الأنصارء آخى بينهم 
على المواساة» يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر» فلما 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۲۳۹/۱ وأخرجه بنحوه البخاري ۰۱۹۲/۷ ۱۹۳ 
في المناقب: باب هجرة النبي بي وأصحابه إلى المدینت وأخرجه ۰4۳۸/۱ 4794 
و ۰۲۰۷/۷ ومسلم )٥۲٤(‏ من حديث أنس بن مالك. . 

(؟) «طبقات ابن سعد» ۰۲۰/۱ 
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أنزل الله عر وجل: «واولوا الأرحَام مضه أَولَى بِبَمْضٍ في کاب ال 


[الأحزاب: : 7] رد التوارث إلى الرّحم دون عقد الأخوة 


1 


وقد قیل : إنه اخى بين المهاجرین بعضهم مع بعض مؤاخاة انیت واتخذ 


فیها علیا أخا لف وات الأول» والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الاسلام» 


(۱) 


(۲) 


أخرج البخاري ۱۸۰/۸ عن ابن عباس في قوله تعالى: (ولكل جعلنا موالي) قال : 
ورثة (والذين عاقدت أيمانكم) كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري 
الأنصاري دون ذوي رحمهء للأخوة التي ا النبي 45 بينهم» فلما نزلت (ولكل 
جعلنا موالي) نسخت» ثم قال: (والذين عاقدت أيمانكم» فاتوهم نصيبهم) من 
النصر والرفادة والنصیحت وقد ذهب الميراث» ويوصى له. وقال ابن كثير في 
تفسيره 81۸/۳ قوله تعالى: (وأولو 07 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) أي 
في حكم الله (من المؤمنين والمهاجرين) أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين 
والأنصار» وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت 
بينهم كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي 
رحمه للاخوة التي ۳ بينهما رسول الله #» وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد 
من السلف والخلف» وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي » حدّئنا أحمد بن أبي بكر 
المصعبي ‏ من ساكني بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن آبي الزناد» عن هشام بن عروق 
عن أبيه» عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر 
قريش والأنصار (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) وذلك أنا معشر قريش لما 
قدمنا المدینة» قدمنا ولا آموال لناء فوجدنا الأنصار تع الاخوان» فواخيناهم» 
ووارثناهم فاحی أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد» واخى عمر رضي الله عنه 
فلاناء واخى عثمان رضي الله عنه رجلاً من بني زريق بن سعد الزرقي» ویقول بعض 
الناس غیره» قال الزبير رضي الله عنه: وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتلعت» 
فوجدت السلاح قد أثقله فيما يرى» فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه 
غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الاية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى 
مواریشنا. 
الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي 2 علياً كلها ضعيفة» انظر «المجمع» ۰۱۱۱/۹ 
و «اللالي | نوعة» ۰۱۹۱ ۰۱۹6 ۰۲۰۱ والحديث الذي أخرجه الترمذي (۳۷۲۲) 
وفیه أنه وه قال لعلي: «أنت أخي في الدنيا والآخرة» وفي سنده جميع بن عمير» 
اتهمه ابن حبان بالوضع» وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. 


oV 


راخرة الا روا لسغن عتدديوا ال لخلاب الذها چرین ع ٩۱‏ ساره از 
آخى بَيْنّ المهاجرينَ» كان أحق الناس بأخوته أحبٌ الخلق إليه ورفيقه في الهجرة» 
وش في الغار» ونضل الصحابة وأكرئهم عليه أبو بكر الصديق وقد قال: لو 
کنت مُتّخذاً من آَل الأرْضٍ حَلِيلاً لخد با بكر خلیلاه ولکن أَخْرَ رة الإشلام 


أَقْدَ 


وفي لفظ «رلکن أخي 0 00 الأخوة في الإسلام وإن كانت 


عامة» كما قال: مگ آذْ ريخل لآ خوفت؟ قآ 


آضخابي» واخاني قوم ينون من بَغدي بومنون بي وَلَمْ روني“ قللصدّیق من 
هذه الأخوة آعلی مراتبهاء كما له من الصّحبة أعلى مراتبهاء فالصحابة لهم 
الأخوة» ومزية الصحبة» ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. 


معاهدته ی مع يهود 


فصل 


ووادع رسول الله يياو من بالمدينة من اليهود» وكتب بينه وبينهم كتاباء 


وبادر حَبْرهم وعالمهم عبد الله بن سلام» فدخل في الاسلام"» 


(۱ 


99 


(۳( 


آخرجه البخاري ۱۵/۷ في فضائل أصحاب النبي ##: باب قول النبي 5 نه لو كنت متخذا 
خليلاء وفي المساجد: باب الخوخة والممر في ا وفي الفراتض: باب میراث 
الجد مع الاب والاخوة من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم (۲۳۸۲) في فضائل 
الصحابة : باب من فضائل أبي بكر رضي الله عنه من حدیث أبي سعید و (۲۳۸۳) من 
حديث عبد الله بن مسعود و (۵۳۲) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور من حديث جندب . 

آخرجه مسلم (۲4۹) من حديث أبي هريرة وتمامه : فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد 
من آمتك يا رسول اللهء فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مُحجلة بين ظهري خیل 
دهم بهم ألا يعرف خیله؟» قالوا: بلی يا رسول اللهء قال : «فانهم يأتون غرا محجلین من 
الوضوی وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليدَادّن رجال عن حوضي. كما یذاد البعیر 
الضال آنادیهم: ألا هلیم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقا سحقا». 

آخرجه البخاري ۱۹۵/۷ من حدیث أنس بن مالك . . . وفیه : فلما جاء نبي الله 4 جاء 
عبد الله بن سلام. فقال: آشهد أنك رسول الّه» وأنك جثت بحق» وقد علمت يهود آني 
سیدهم وابن سیدهم وأعلمهم وابن آعلمهم. فادعهی فاسألهم عني قبل أن یعلمو = 


0۸ 


وأبى عامَتّهم إلا الكفر. 


وكانوا ثلاث قبائل : بنو قَيتْقَاع» وبنو النُضيرء یقرت وحاربه الثلاثة. 
فمنّ على بني فَينْقَاعء وأجلى بني لیر وقتل بني فريظة» وسبى ذُريتهِم: 
ونزلت (سورة الحشر) في بني النّضيرٍء و (سورة الأحزاب) في بني قُريظة . 

فصل 

وكان يُصلّي إلى قبلة بيت المقدسء ویْحب أن صرف إلى الکعبة» وقال 
لجبریل : «روذث أن ضرف له وَجهِي عَنْ بل رده فقال: «إِنمَا اعد فاد 
ریک واه َجَعَل یل وجهه في السماء يرجُو ذُلِكَ حتی أنزل ال عليه : 
«قذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَمَاءِ فلولیك قبل تَرَضَامَاء قَوَلَ وَجْهَكَ شطر 
المّسجد الحرّام4 [البقرة: ]١44‏ وذلك بعد ستة عشر شهراً من مَقَدَمه المَدِينةً قبل 
وقعة بدر بشهرین() 


00 0 وه ا 000 


2 


أني قد أسلمت» > فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت» > قالواء في ما ليس في. . 

(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۲4۱/۱ من طريق الواقدي عن e‏ 
إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 0 عکرمة» عن ابن عباس. . 
وأخرج البخاري 4۲۱/۱ من حديث البراء أن النبي ب ان ترب للد 2 
عشر شهرا آو سبعة عشر شهرا؛ وكان رسول الله 3 يحب أن يوجه إلى الكعبة» 
فأنزل الله عز وجل:(قد نری تقلب وجهك في السماء) فتوجه نحو الكعبة» وقال 
السفهاء من الناس وهم اليهود: (ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله 
المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) فصلى مع النبي يك رجل» ثم 
خرج بعدما صلی» فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصرء وهم ركوع نحو بيت 
المقدس» فقال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله ب وأنه توجه نحو الكعبة» 
فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وأخرجه الترمذي (455؟). 


۹ 


تحویل القبلة 


رَسُولَ اللّه ء و استفْبل ّت العقیس حِينَ دم المدينة سه عَشَرَ شَهْرَآ ثم قرأ: 
«شَرَعَ لَكُمْ من الدّين مَا وَصَّى به وا وَالَّذي أَوْحَيْما إلَيِكَ04" [الشورى: 17]. 


وكان للّه في جعل القبلة إلى بيت المقدس» ثم تحویلها إلى الكعبة حِكمٌ 
عظيمة» ومحْتَّةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. 


ا «آمنًا به کل من عند ربا 
SOE as e‏ علي 

وأما المشركونَ فقالُوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشْكُ أن یرْجع إلى دينناء 
وما رجع إليها إلا أنه الحق. 

وأذل النهوة فان الت لق اه باه نيل ولو كان تیا لكان ی 
إلى قبلة الأنبياء . 

واما المتافتزن: فقالرا+ ما یدری محمد این بشوجه إن کانت لادان قا 
فقد ترکها» وان كانت الفانية هی الحتق؛ فقد كان علی باطل» وکفرت آقاویل 
السفهاء من الناس» وکانت كما قال الله تعالی: #وإِنْ كَانَتْ لکبیرةٌ الا عَلَى الّذِينَ 
هَدَى اللَّهُ4 [البقرة: ]١57‏ وكانت محنة من اللّه امتحن بها عباده» ليرى من یم 
الرسول منهم ممن يَنْقلبُ على عقبّه . 

ولما کان مر القبلة وشأثها عظیماه وطاً --سبحاته - قبلها انر النسخ 
وقدرت علیه واه يأتي بخیر من المنسوخ أو مثله» ثم عقب ذلك بالتوبیخ لمن 
تعنّت رسول الله جلف ولم يَنْقَدُ له نم دور بعده اختلافٌ الیهود والنصاری» 
وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء» وحذر عباده المؤمنين من 
موافقتهم واتباع أهوائهم» ثم ذكر كفرهم وشركهم به» وقولهم: إن له ولداء 
سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواء ثم أخبر أن له المشرق والمغرب» وأينما يولي 


)١(‏ «الطبقات» ۲۶۳/۱ وأبو معشرء واسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. 


۹ 


عباده وجوهَهم. فشي وجهه» وهو الواسع العلیم. فلعظمته وسعته وإحاطته أينما 


و ۶ و 


يوجَهُ العبكٌ فك وجه اللّه . 


ثم أخبرَ آنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتابعونه ولا 
يصدقونه» ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يَرْضَوًا عنه حتى يبع 
ملتهم» وأنه إن فعل». وقد أعاذه الله ين ذلك فمائه من الله بين ولي ولا تصنير» 
ثم گر أهل الكتاب بنعمته عليهم» روم من بأسه يوم القيامة» ثم ذكر خَِيكَ 
باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس» يِأَنَمُّ به أهل 
الأرض» ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له» وفي ضمن هذا أن باني البيت كما 
هو إمامٌ للناس» فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم ثم أخبر أنه لا یرب عن ملّة 
ال ل ی 
۱ إليه وإلى إبراهيم» وإلى سائر النبيين» > ثم رد على من قال: إن إبراهيم وأهل 
لانم و وجعل هذا كلّهُ توطئة ومُقدّمة بين يدي تحویل القبلة» 
ون فقد كبر ذلك على الناس إلا مَنْ هدى الله مهم a,‏ 
الأمر ا مرّة» بعد ثالثت وأمر به رسوله حیثما کان؛ ومن حيث خرج» 
وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلةء 
وأنها هي القبلة التي تليق بهم» وهم أهلّهاء لأنها أوسط القبل وأفضلهاء وهم 
أوسط الأمم وخيارُهم» فاختار أفضل القبل لأفضل الامم كما اختار لهم أفضل 
الرسل» وأفضل الكتب» وأخرجهم في خير القرون» وخصهم بأفضل الشرائع» 
ومنحهم خير الأخلاق» وأسكنهم خير الأرضء» وجعل منازلهم في الجنة خیر 
المنازل وموقفهم في القيامة خير المواقف» فهم على تل عال» والناس تحتهم 
فسبحان من یختص برحمته من یشای وذلك فضل الله يؤتيه من یشای والله ذو 


الفضل العظیم . 


وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لثلا يكون للناس علیهم حف ولکن الظالمون 
الباغون يحتجُون عليهم بتلك الحجج التي ذُكرّتْ» ولا يُعارض الملحدون الرسل 


5١ 


الأذان وزيادة الصلاة إلى 
رباعية 


الاذن بالقتال 


إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحضة» وکل من قدّم على أقوال الرسول سواهاء 
فحجّتّه من جنس حجح هؤلاء . 

وأخبر سبحانه أنه فعل فعل ذلك لیم نعمته علیهم» وليهديهم ثم ذکرهم نعمه 
عليهم بإرسال رسوله إليهم» وإنزال كتابه عليهم» ليزكيهم ویعلمّهم الکتاب 
والحکمت ویعلمهم نا تي یکونوا پعلمون 1:8 م ابي بذكره وبشكرهء إذ بهذين 
الأمرين یستوجبُون إتمامَ نعمه» والمزيدٌ من كرامته», ویستجلبون ذکره لهم 
ومحبته لهم» ثم أمرهم بما لايتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به» وهو الصبرُ 
والصلاة» وأخبرهم أنه مع الصابرين. 0 


وا هع م اة بان شرع لهم الأذان في اليوم والليلة خمسس 
مرات» را ی ی E‏ ف 
فکل هذا كان بعد مَقَد مدمه المدينة . 


فصل 

فلما استقت رسول الله ب بالمدينةء وأيّده الله بنصره» بعباده المؤمنين 
الأنصارء وألّف بين قلوبهم بعد العداوة والاخن التي كانت بينهم» فمنعته 
أنصارٌ الله وكتيبةٌ الاسلام من الأسود والأحمرء وبذلوا نفوسهم دونه وقدّموا محبتّه 
على محبة الاباء والأبناء والأزواج» وكان أولى بهم من آنفسهم رمتهمٌ العربٌ 
والیهود عن قوس واحدة» وشمّروا لهم عن ساق العداوة والمحاربت» وصاحوا بهم 
من کل جانب» والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة» 


(۱) أخرج البخاري ۳۹۲/۱ في أول الصلاة و ۷۰/۲ في صلاة المسافرين: باب يقصر 


إذا خرج من موضعه» ومسلم (1۸۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت: الصلاة أول 
ما فرضت رکعتین» فأقرت صلاة السفرء وأتمت صلاة الحضرء وأخرجه البخاري 
۷ فى الهجرة بلفظ «فرضت الصلاة رکعتین ثم هاجر النبي بي ففرضت 
آریعا». 


۳ 


واشتد الجناح , فأذن لهم حينئذ في القتال» ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى: 
أذ لِلِّينَيَائُونَ نم ظلمُوا وان الله علَى تَصْرِهِمْ لقدیه ck‏ [الحج 9"]. 
وقد قالت طائفة: إن هذا الاذن كان بمکت والسّورة مكية» وهذا غلط 


لوجوه: 
أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال ولا كان لهم شوكة یتمکنون 
بها من القتال بمكة . 


الثاني : أن سياق الاية يدل على أن الاذن بعد الهجرتة وإخراجهم من 
ديارهمء فإنه قال: لین آخرجوا من ديَارهِمْ بقث حى إلا نوا را انث 
[الحج: ا تا 
لل و 

الرابع : أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: یا أيّها الَّذِينَ منوا والخطاب 
بذلك كله مدني» فأما الخطاب (يا أيها النَّامِنٌ) فمشترك . 

الخامس : أنه آمر فيها بالجهاد الذي يَعُمُ الجهاد بالید وغیره» ولا ریب أن 
الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة. فأمًا جهاد الحجّة» فأمر به فى مكة 
بقوله: فلا طع الکافرین وَجَامِدْهُم به4 أي: بالقران طإجهاداً كبيرا4 [الفرقان: 
۲ فهذه سورة مكية» والجهاد فيها هو التبليغ» وجهادٌ الحجةء وأما الجهادٌ 
المأمور به في (سورة الحج) فيدخل فيه الجهاد بالسيف . 

السادس : أن الحاكم روى في «مستدركه» من حديث الأعمش» عن مسلم 
البَطين» عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال: لما مرج رسول اللّه يه منْ مكّة 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۳۱/۸ ۳۳۷ عن أبي ذر أنه كان يقسم قسماً أن هذه الآية: 
(هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبیه وعتبة وصاحبيه يوم 
برزوا في يوم بدر. 


۳ 


فرض القتال 


التحقيق في مسالة 


فرضية الجهاد 


قال أبو بکر: أخرجُوا نييهمء انا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ هكن فانزل الله 
وچ ادن للّدِينَ تون ام دنو [الحج: ۳۹] وهي أول آية تلت 
فى القتال'. وإسناده على شرط «الصحيحين» وسياق السورة يدل على أن فيها 


المكئّ والمدنى» فان قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية» والله أعلم . 

ترم عو الخال بيد اراق لمن من ی وی وی 
#وقاتلوا في سبیل الله الذين يُقاتلونكم* [البقرة: ۱۹۰]. 

ثم فرض عليهم قتال المشركينَ اف وكان محرّماء ثم مأذوناً به» ثم 
مأموراً به لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورا به لجميع المشركين إما فرض عينٍ على 
أحد القولین» أو فرض كفاية على المشهور . ۱ 

والتحقیق أن جنس الجهاد فرض عين اما بالقلب؛ وإما باللّسانء وإما 
بالمال» وإما باليد» فعلی کل مسلم أن يُجاهد بنوع من هذه الأنواع . 


آما الجهاد باللفس» ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال» فقي وجوبه 
قولان» والصحیح وجوبه لأن الأمرَ بالجهاد به وبالنفس في القران سواع كما قال 
تعالى : روا خفافاً وثقَالا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالَكُمْ وآنشسکم في سيل ال دلکم خی 
کم إِنْ کثثم تَعْلَمُونَ»* [التوبة: 6۱] وعلق النجاة من النار بهء ومغفرة الذنب» 
ودخول الجنةء فقال: یا ی الَْذِينَ منوا هَل کم عَلَى 2 تجارة تك من 
عَذاب ب لیم ومنون باللّه وَرسوله وَتْجَاهِدُونَ في سبیل الله ۰ ناکم وآشگم 
نکم خر كم ٍن كنم تفلمون ن یرل نکم ویدخلکم جَناتِ نَجْرِي من 
تَحْتِهًا الأنْهَارُ وَمَ اکن طبه في جنات عَدْنٍ ذلك اور العظيم* [الصف: ]٠١‏ 
وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك» أعطاهم ما يُحبون من النصر والفتح القريب فقال: 


)۱( «المستدرك» ۰۱/۲ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وأخرجه ابن 
جرير الطبري وأحمد ۲۱۰/۱ والترمذي (۳۱۷۰). 
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«وأخری تُحِيُوتَهَا4 [الصف: ۲ أي: ولكم خصلة أخرى تحبُونها في الجهادء 
وهي إنصرٌ من الله وفتخ قريب وأخبر سبحانه أنه #اشترى منّ المؤمنينَ سهم 
وَأَْوَالَهُم بأ هم الج [التوبة: ۰ وأعاضهم عليها الجنت وأن هذا العقد 
والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوارة والانجيل والقرآن» 
ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحدّ أوفئ بعهده منه تبارك وتعالی» ثم أكد ذلك بأن 
رهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز 
العظیم . 

فلیتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجلّه. فإن الله 
عز وجل هو المشتري» والثمن جنات النعیم» والفوز برضاه والتمتع برژیته 
هناك؛ والذي جرى على يده هذا العقدٌ أشرفٌ رسله وأكرمُهم . عليه من الملائكة 
والبش وإن سِلْمَة هذا شأنها لقد هت لامر عَظيم وحَطْب جسيم : 
قَذ هک وولٌ ار لو فط فطشت له فازبً يتس بسك آن ترعی مم م۲۱ 

مَهْرٌ المحبة والجنّة بذل النفس والمال لمالکهما الذي اشتراهما من 
المؤمنين» فما للجبان المُعرض المُفْلس وسَوّم هذه السلعة. باللّه ما هُرْلَتْ 
فیستامها المفلسون ولا کسَدّت. فيبِيعَهًا بالنسيئة المُعْسِرُونَ لقد أقيمت للعرض 
في سوق من رید فلم یرض ریا لها بثمن دون بذل النفوس» فتأخر البطالون» 
وقام المحیُون یتظرون یم بصلحآن يكون تفس الشمنء فدارت السّلعة بينهم» 
ووقعت في يد «َذَة عَلَى المُوْمنينَ ين عر ی الكافرينَ) [المائدة: 65]. 

لما كك المدغون المع طوليُوا بإقامة البينة على صحة الدعوی» فلو 
يُعطى الناسٌ بدعواهم» لادّعی الخَلِنُ حرفة الشّجِيٌ» فتنوع المدعون في الشهودء 
فقيل: لا تبت بت هذه الدعوى إلا يس « فل نکم تبون الله وني يخريكُم 
الل [ال عمران: ۱ فتأخر الخلق که وثبت آتباع الرسول في أفعاله وأقواله 


 )۱(‏ هو آخر بيت من لامية العجم للطغرائي. 


۵ راد المعاد ان 


[شراؤه ی بعيرا من 


جابر] 


وهديه وأخلاقه» فَطُولِيُوا بعدالة اف وقيل: لا تقبل العدالةٌ إلا بتزكية 
«يُجَاهدُونَ في سْبِيلٍ الله وَل يَحَافُونَ لَوْمة لاہ [المائدة: 54] فتأخر أكثرٌ 
المدعين للمحبة» وقام المجاهدون فقيل لهم: إن نفوس المحبٌّين وأموالهم 
ليست لهم. فسلموا ما وقع عليه العقد. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسّهم 
وأموالَهُم بان لهم الجنةء وعقد التبايع يُوجَبُ التسليم من الجانبين» فلما رأى 
التجارٌ عظمة المشتري وقذر الثمن» وجَلالة قذر من جرى عقدٌ التبايع على يديه» 
ومقدارٌ الكتاب الذي نت فيه هذا العقدٌُ» عرفوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لغيرها 
من السّلم» فرأوا م من الخسران و لقاحش آن ییعوها من بخ زاوم 
معدودة» تذهب لها وشهوتْها» وتبقی تبعتها وحسرتها» فان فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاء» فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضیّ واختيارا من غير 
ثبوت خيار» وقالوا: والله لا تَقِيلُكَ ولا َسْتَقِيلُكَ فلما تم العقدُء وسلموا المبیٌ 
قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لناء والآن فقد رددناها عليكم أوفر 
ما كانت وأضعاف أموالكم معها ولا تسب اين لوا في سَبِيلٍ الله انا َل 
یا ند رهم یرون [آل عمران : : 14] لم نبتع منکم نفوسکم وأموالكم طلباً 
للربح علیکم» بل لیظهر أثرُ الجود والکرم في قبول المعیب والاعطاء عليه أجل 
الأثمان» ثم جمعنا لکم بين الثمن والمشیّن . تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد 
اشترى منه نز بعیره» ثم وما الثْمَّنَّ E‏ علیه الیعیر»(۱) وکان أبوه قد قتل 
مع النبيّ صلی الله عليه وسلّم في وقعة أحد» فذگره بهذا الفعل حال أبيه مع الله» 
وأخبره «أنَّ الله أحياه» وكلَّمهُ كقاحاً وقال: یا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ) 20 فسبحان مَنْ 


() أخرجه البخاري 5/ 745 في الوكالة» و 1۰/۰ في الاستقراضء و 85 في المظالم» 
و ۲۳۹۰۲۲۹ في الشروطء و ۰4۹/1 ۰۰ في الجهادء ومسلم (۷۱۵) في المساقاةء 
والترمذي (۱۲۵۳) وأبو داود (۳۵۰۵) والنسائی ۰۲۹۷/۷ ۰۳۰۰ واين ماجه 
(۲۲۰۵). 1 

(ې) آخرجه الترمذي(۳۰۱۳) وابن ماجه (۱۹۰) و (۲۸۰۰) من حديث جابر بن عبد الله 
وسنده حسن. 
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عَظُعٌ جوده وکرمه أن يُحيط به علمٌ الخلائق» فقد أعطى السلعةء وأعطى الثمنّ» 
ووفق لتکمیل العقد. وقبل المبیع على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمانَ» واشترى 
عبدّه من نفسه بماله» وجمع له بين امن وان وآ علیه. ومدحه بهذا 
العقد» وهو سبحانه الذي وفقه له 


رل لمنادي هس ورض ام 
رلاتنظر الاطلال من ونم قن 
ولاتتط رب لیر رفقق اعد 
مهم زادبهسن وس رعَلی 
وَأَخْي بذک راهم ش رال ]دنت 
نخان الک ال تتللبا 


N 


ل 


وَحُدْتبَسَامَنْنُورهوْثُمَسِرْيهٍ 
وَحَيَّعَلَى رَادِي الأرل نع لبه 
وال ففي نَعْمَانَعِنْدي مرف ال 
َإلأقتِي جع لیے فد 
وخ عَلَسى جات عذن ف ها 
ولکن سَبَاكَ الک اشخون أجل ذا 
وَحي ی یوم الم زٍی دبجَتة ال 
فَدَعْهَارْسُومَاتَارِسَاتِفَمَابِهَا 
رشوماعفت یاه الخل ی کوبها 
فل ساعدي یال بالصَّبرٍ ماع 


حَدَا بت خادي الشَّوْقِ فاطو المَرَاجلاً 
ذاتادع ال تلف اک واس لا 
رت الی الط لال دق حَوَائِلاً 
رده فان الشوّقَ يکفي ك حام لا 
طريق الهُدَى والخبتضبموّاصلا 
IS‏ 
آمامك ورد الوَصْلّ قابفي المَتَاهلاً 
يميف دب لت تایه 
ال تراهم نع إن كنت فافلا 
أَجِبَةَفَاطيمُْإِدَاكنْسَسَائِلاً 
مَنَازْلُكَ الأولىيهَاكئت نازلا 
خُلُودِمَجدْبائَمْسإنْكُنتَبَازلاً 
مَقِِلْوَجَاوزْمَاقَلَبَِتْمَنَازِلا 
قتي لو كم فيه الا الخلق قاتلا 
لهس ری وف الاح ةآهلا 
فعنداللّت ذا الک ديصب حرائلاً 
ریب دو الاخرّان فرحَان جاذلا 


لقد حرك الداعي إلى الله» وإلى دار السلام النفوس ال والهمم العالية» 


وأسمع منادي الايمان من كانت له أذْنْ واعية» وأسمع الله من كان حياًء فهزه السماعٌ 
او اف طرق سره مامت الا باق از قال ٠‏ 
د«انْتَدبَ ال لِمَْ خرج في سبیله لا يُْرِجُهُ إلا یمان بي» وتضدیق برسلي أن أَرْجِعَهُ 


۳ 
9 ۶ ۵ 


رم چە > ریگ و دهه ا وي ار رو وحم 
بمّا تال من آجر أو غنيمّة أو أذخلة الجَنّه» وَلَوْلا أن أشق على أمّتِي ما قعَذت خلف 
1 کے ی على 7 ا و وه و راع و 
سَرِيّة » ولوددت أني أقتل في سَبيل الله» ثم أحيّاء ثم أقتل» ثم أخيّاء نم آفتل ۲۲۷ . 

8 سير 8 1 ۳ 1 ی ت 3 

وقال: «مثل المجاهد في سَبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بایات الله 
م رقفو اه ا 5 00 ل ا ور 
لا یقت من صیام ولا صلاة حتّی یرجم المُجَاهدٌ في سَبيل الله وتوكل الله للمُجَاهِدٍ 
في سَبیله بأن تفه أن يُدْخَلَهُ الجن أو يَرْجِعَهُ سَالِمامَعَ أجر أو غنیمّة ۲۷ . 


(۱) آخرجه البخاري 85/١‏ في الايمان: باب الجهاد من الایمان» وفي الجهاد: باب 
قول النبي يي : «أحلت لكم الغنائم»» وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد 
سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلين) وباب: قول الله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا 
لکلمات ربي)» وأخرجه السائي ۱۱۹/۸ في الايمان: باب الجهادء وابن ماجه 
(۲۷۰۲) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبیل الله من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۰۵/۲ في الجهاد: باب آفضل الناس مجاهد بنفسه وماله» ومسلم 
(۱۸۷۸) في الامارة: باب فصل الشهادة في سبیل الله تعالی» و «الموطا» 11۳/۲ 
في الجهاد: ؟ الترغیب في الجهاد» والنسائي ۱۷/۹ في الجهاد: باب ما تکفل 
الله عز وجل عن مجاهد في سبیله. كلهم من حديث أبي هريرة» وأخرجه ابن ماجه 
(۲۷۹۶) في الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۳) أخرجه البخاري ١١/5‏ في الجهاد: باب الغدوة والروحة في سبيل الله » وباب فضل 
رباط يوم في سبيل الله» وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والاخرة من حديث أنس» وأبي هريرة» وسهل بن سعد وأخرجه 
مسلم (۱۸۸۰) في الجهاد: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله من حديث 
آنس» و (۱۸۸۱) من حديث سهل بن سعد و (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» 
و (۱۸۸۳) من حديث أبي آیوب. وأخرجه النسائي ١١/5‏ من حديث سهل بن 
سعد» ومن حديث أبي أيوب» والترمذي )١1544(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الغدو والرواح في سبيل الله من حديث سهل بن سعد» و(5494١)‏ من = 


۸ 


م2 
f‏ 


وقال فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى: «أَيمَا عَبْدِ من عبّادي خر مُجَاهِدَا 


هود م 
2 


في سّبيلي ابتغاءٌ مَرْضاتي» ضمئْت له أن أزْجعه إن أَرْجَعْتَهُ ما آصاب من جر أو 


۳ و 
عم 


a‏ مه ریقف که و رگ سره رگ اف ی رو 
غنيمّة» وان قبضته أن آغفر له وَأَرْحَمَهُ وأدخله الجَنْة»۱). 


۳ 


وقال : «جَاهدُوا في سَبيل اللّه» فإ الجهاد فى سبیل اللّهِ بات من أَبْوَابِ 


الجَنّة ينجي اللّهُ به من الهم »۱ . 


5 عم ام ۳9 و اه ار 2 of‏ و 
وقال: «آنا زعيمٌ ‏ والرَّعيمٌ الححميل ‏ لِمَنْ امَنّ بي» وَأسْلَمَ وهَاجَرَ بت 


- 
0 - 


في ربض الجَنّة. وببیّت في وَسّط الجَنّة وَأَنَا عم لمَنْ امن بي رال وَجَاهَدَ 
ی وه ملد ام ET‏ ال ا N‏ 
في سبيل الله بيت في ریض الجنة» وَبِييْتِ في وَسَط الجلّة بت في أعلى غرف 
RT AT E OK ۳‏ وی 7 2 م د 
الجن مَنْ فعل ذلك لم یدَغْ للخيْر مَطلباء ولا من اشر مَهرّبا يَمُوتُ حیّث شاء 


أن يموت»00) 1 


4 


وقال: «مَنْ قاتل في سبیل ال من رجل مُسْلِم اق ناقف وَجبّت له 


الجنّةِ10) . 


(۲) 


(۳) 


3 


حدیث أبي هريرة وابن عباس» و (۱0۵۱) من حدیث آنس» وأخرجه الدارمي في 
«سننه» ۲۰۲/۲ في الجهاد: باب الغدوة في سبیل الله من حدیث سهل بن سعد. 
آخرجه النسائي ١8/5‏ في الجهاد: باب السرية التي تخفق من حديث عبد الله بن 
عمرء وفیه الحجاج بن أرطأة» وهو كثير الخطأء وعنعنة الحسن لکن يشهد له 
ما قبله» فهو حسن به. 

أخر جه آحمد ۳۱8/۵ و ۳۱۲ و ۳۱۹ و ۳۲۱ و ۳۳۰ من حديث عبادة بن الصامت» 
وسنده حسن» وصححه الحاكم ۰۷۰/۲ ووافقه الذهبي» وأورده الهيئمي في 
«المجمع» ۰۲۷۲/۰ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط» وأحد 
آسانید أحمد وغیره ثقات. 

رواه النسائي ۲۱/۳ في الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد من حديث 
فضالة بن عبید» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١1585(‏ والحاكم ۳/ ۰۷۱ 
ووافقه الذهبي . 

حديث صحيحء أخرجه أبو داود (۲۵۶۱) في الجهاد: باب فيمن سأل الله شهادة 
والنسائي ۰۲۵/۷ 71 في الجهاد: باب واب من قاتل في سبيل الله فواق ناقة» وابن- 


4 


و 


وقال: «إِنَّ في اجه ماه َرَج أعَدَهَا له للمُجاهدينَ في سَبِيل الله مَا ین 


3 
ير حي 


کل دَرَجَتَيْن كما ین السَمَاءِ والازض قدا سا الله فاشالرة الفرْدَوْسء فان 


7 


اسط ا راع ا وو عرش لخن ومثه کنر آنهاز ا : 


وقال لأبي سعيد: «مَنْ رضي باللّه ربا وبالاشلام ديناء وبمُحَمّد رَسْولاً 


رت له الخد ی فعجب لها آبو سعیل » فقال : آغذما علي سول لب ففعا 3 


9 ی‎ 2 er ا ر‎ TE 
ثم قال و سول الله ب : هوآخری یرفمٌ له بها الب مائة دَرَجَة في الجَنّة ما بَيْنَ‎ 


كل دَرَجَتَيْنَ كما بيْن السّمَاءِ والأزض» قال: وما هي يا رسول اللّه؟ قال : «الجهاد 
في سَبيل الله(" . 


وقال: ١مَنْ‏ أّق رَوْجَيْن في سَبیل الله وا الجنّة کل ره اس 


فلع > فمنْ كان من أَهْلٍ الصَّلاة ا الم وَمَنْ ان من أل 
الجهادء دعي من باب الجهادء وَمَنْ گان من من أَهْلٍ الصَّدَقَةَ دعي من باب 


oF o 


الصَّدَقَة وَمَنْ کان من هل الصّيّام دعي من باب الرّیّان» فقال أبو بكر : بأبي أنت 


ل فه 


وأمي يا سول ال الى من ین َك زاب من ضر و یه 
من تْك الأبُواب کلَا؟ قال : انع وارجو أن تکون منهم») 


(۱) 


۲) 


(۳) 


ماجة (۲۷۹۲) في الجهاد: باب القتال في سبيل الله» والترمذي )١5617(‏ والدارمي 
۲ وأحمد ۲۳۰/۵ و ۲۳۵ و ۲۶4 من حديث معاذ بن جبل» وصححه ابن 
حبان (۱۲۱۵). 

أخرجه البخاري ۲ ٠١‏ فى الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبیل الله › 
و ۳۹/۱۳ في التوحيد: باب وكان عرشه على الماء وأحمد ۳۳۰/۲ من حديث 
أبي هريرة. 

آخرجه مسلم (۱۸۸6) في الامارة: باب بیان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من 
الدرجات» والنسائى ۹ 7١‏ 

أخرجه البخاري 45/5 في الصوم: باب الريان للصائمين» و ۳۹/۲ في الجهاد: 
باب فضل النفقة فى سبيل الله» و ۲۲۲/۹ فى بدء الخلق: باب ذكر الملائکت 
و ۰۲۱/۷ ومسلم (۱۰۲۷ في الزكاة : باب من جمع الصدقة والنسائي ۳/۹ 
۳۳ من حديث أبى هريرة . 


7 


مرحم مر و مر 


وقال: «مَنْ افق فة َضِلَةُ في سيل الله فبِسَبُعمائة َمَنْ أل على 
تسه وَأَهْله وَعَادَ مَريضا أَوْ أَمَاطٌ الا عَنْ طرِيق» فالحسَتة سر نله 
وَالصّوْمُ جِنّةٌ 0 

ونر اب ماي ار لقا ي مب الوهواقعني قل ل 
و وَمَنْ عَرَا تفسه في سَبِيل الله وَأنقق في وَجْههِ ذلك فله 
بل دزم سَبعمائة ات ب دزهم» ثم تلا هذه الآاية: #إوالله بُضاعف لمَنْ یشاء 
[البقرة: ۳۲۲۲۲۱؟. 


ر۶ 


وقال: «مَنْ مان مجَاهداً في بل الله أَرْ ار في عُرْمه أَوْ کاب في 
فيه له له في طله يوم لا ظل إلا له ۳ 


وقال : «من ارت قَدَمَاهُ في سَبيلٍ الله حَّمَهُ الله عَلَى الا ۹ 


(۱) آخرجه أحمد في «المسند» ۱۹۵/۱ و۱۹۰ من حديث آبي عبيدة» وفي سنده 
عياض بن غطيف» ويقال: غطيف بن الحارث» ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ۰1۰۸/۲ فلم یذکر فيه جرحا ولا تعديلاء وباقي رجاله ثقات» وفي الباب 
عند آحمد ۰۳۲۲/4 و ۳۵۵ والترمذي )١510(‏ والنسائي 1۹/7 من حديث 
خريم بن فاتك مرفوعا: «من آنفق نفقة في سبیل الله» کتبت له سبعمائة ضعف» 

سنذه صحیح؛ وصححه الحاكم . 

)۲( ۳ ابن ماجة (۲۷۱۱) في الجهاد: باب فضل النفقة في سبيل الله عن غير واحد 
من الصحابة وفي سنده الخلیل بن عبد الله» وهو مجهول. كما قال الحافظ في 
«التقریب» . 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» 1۸۷/۳ والحاکم ۲۱۷/۲ من حديث سهل بن حنيف» 
وفي سند عبد الله بن محمد بن عقيل في حدیثه لين وقد تغير بأخرة» وفي الباب عند 
أحمد ۳۸۲/۶ وأبي داود (5977) والنسائي ١5/7‏ من حديث عمرو بن عبسة 
مرفوعا: «من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداء من النارة وسنده صحیح؛ وله شاهد عند 
أحمد ۶ من حديث عقبة بن عامرء واخر من حديث مالك بن عمرو القشيري 
عند أحمد 7144/5 وثالث من حديث معاذ بن جبل عند أحمد 744/0. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۲۵/۲ في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة. وفي الجهاد 
۹ باب من آغبرت قدماه في سبيل الله » والترمذي (1777) في فضائل الجهاد: < 


۷۱ 


وقالَ: لا یچم شح وَإِيمَان في قلب رَجُلٍ وَاحَدِء ولا يَجْتَمعُ عُبَارٌ في 
جوف امرىء» وفي لفظ «في مَنْخَرَيْ مُنلم . 

وذكر الامامٌ أحمد رحمه الله تعالی: «مَن ابر ث قَدَما مَاهُ في سيل اللّهسَاعَة 
من نَهَارِه فهُمَا حَرَامٌ عَلَى الاره۳. 

وذكر عنه آیضا أنّهُ قال : «لا يَجْمَعُ اللّهُ في جرف رَجُلِ غبارا في سيل الله 
ودخان جهن رت قلمه ی میل ال جر اه و رَجَسَّدِه على النَّار 
ون صَامَ َم في سيبل ال با له نالا مَسيرَة أف سَنَة سَة للراکب الْمُسْتَعُجل» 
ون جح جرَاحَة في سيل اللو خم يا الشهتای له لوث يم تام نها لون 
الرّعْفْرَ رانء وریحها ريح المشك یعرف بها رون والآخرُون» ويَقُولُونَ : فلانْ عَلَيْ 
طابعٌ الشّهَدَاءِء وَمَنْ قاتل في سبیل الله فراق ات وَجَبَتْ لَه الج . 


0 


۹ 


باب ما جاء في فضل من أغبرت قدماه في سبیل الله» وأحمد في «المسند» 1۷۹/۳ 
من حديث أبي عبس عبد الرحمن بن جبر. 

(۱) أخرجه النسائي ۱۲/۹ و ۱۳ و5١‏ في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه. وأحمد في «المسند» ۲۵۱/۲ و ۳۶۲ و ۰46۱ والحاكم ۰۷۲/۲ 
والبيهقي ۱۱۱/۹ كلهم من طریق ابن اللجلاج عن أبي هريرة» وابن اللجلاج اختلف 
في اسمهء فقيل : القعقاع وقيل: حصین» وقيل: خالد. ولم يوئقه غير ابن حبان» 
لکن للحدیث طریق اخر یتقوی به آخرجه آحمد ۳۶۰/۲ والنسائي ۰۱۲/۲ ۰۱۳ 
والحاکم ۷۲/۲ من طریق اللیث عن محمد بن عجلان» عن سهیل بن أبي صالح» 
عن أبيهء عن آبي هريرة... وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۱۰۹۷) 
و (۱۵۹۹). 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» ۰۲۲۵/۵ ۲۲١‏ من حدیث مالك بن عبد الله الخثعمي. 

وإسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان . 

(۳) آخرجه آحمد في «المسند» ۰48۳/۷ ٤٤٤‏ من حديث خالد بن دريك عن أب 
الدرداء. قال المنذري في «الترغیب والترهیب» ۱۲۷/۲ : ورواة اسناده ثقات الا أن 
خالد بن دريك لم يدرك أبا الدرداء وقیل : سمع منه» وللحدیث شواهد» وقد تقدمت 
سوى قوله: «ومن صام يوما في سبيل اللهء باعد الله منه النار يوم القيامة = 


Ch 


۷ 


وت تفع ادع في ول للد کان لَه بمثلٍ ما أَصَابَهُ 


000 الله عنه : «ما خالط قَلْبَ افریء رَهَجّ في سَبيل اللّه 
الا حرم الله یه »۱ . 


وقال : «رباط یم في سبیل الله خیرم الا رما لیا ۳.. 
وقال : راط موه من صِجام َر نامه ون مات جَرَى عَلَيْ 
عَمَلَهُ الذي کان يَعْمَلَهُ َأجَري زوین ۳ 


وقال: «کل مَیّت بُ يُْتَمٌ علی عَمَله إلا الذي مَاتَ مُرَابطَاً في سَبِيلٍ الله له فاه 
۷ نموه مه ی يوم لقاع وین من فنتة القره ۳ 


= مسيرة ألف عام للراکب المستعجل» وفي المتفق عليه من حدیث أبي سعید مرفوعاً: 
«ما من عبد یصوم يوما في سبیل الله تعالی إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن الناز 
بعين را واخرج النسائي بسند حسن من حدیث عقبة بن عامر مرفوعاً «من صام 
۳ في سبیل الّه» باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام» وله شاهد من حدیث 
عمرو بن عبسة عند الطبراني في «الکبیر» و «الاوسط». 

(۱) أخرجه ابن ماجة (۲۷۷۹) في الجهاد: باب الخروج في النفير من حديث أنس بن 
مالك » وسنده حسن . 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» ۸۵/۲ من طریق إسماعيل بن عیاش عن الأوزاعي» عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه» عن عائشة» وهذا سند صحیح. فان |سماعیل بن 
عياش ثقة في روايته عن أهل بلده» وهذا منها. والرَّمُج ‏ بفتح الراء وسكون الهاء 
وقيل بفتحها ‏ ما بداخل باطن الإنسان من خوف أو جزع. 

(۳) أخرجه البخاري 54/7 في الجهاد: باب فضل رباط يوم في سبيل ال وباب الغدوة 
والروحة في سبيل الله وفي بدء الخلق: باب ما جاء في صفة الجنة» وفي الرقاق: 
باب مثل الدنيا والآخرة» من حديث سهل بن سعد الساعدي. 

(4) أخرجه مسلم (۱۹۱۳) في الامارة : باب فضل الرباط في سبيل الله » والنسائي ۳۹/۲ 
في الجهاد: باب فضل الرباط من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه الترمذي )١511(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل من مات مرابطا 
وأبو داود (۲۵۰۰) في الجهاد: باب في فضل الرباط وأحمد ۲۰/۱ من حدیث = 


۷۳ 


Per 7 4‏ 9 4 و 
وقال: «ربّاط یوم في سَبيل الله خیر من آلف یوم فيما سواه من 


المَتازل»' . 


وذکر اين ماجة عنه: «مَنْ رَابط لَبْلَهَ في سَبِيلٍ الله كَانَتْ لَه كألف ليله 


صیامها رقیامها ۳۷ . 


5-4 


و 7 0 7 م e‏ 


وقال: «م 2 تدك أي ل ال سر من ا حرو نی اقل 
> ما تُحِيُونَ أن يَغْفرَ ال نکم وَتَدْخْلُونَ الجَن» جاهدوا في سَبِيلٍ ال مَنْ 


قاتل في سيل اه فواق نات وجتت 1 امه 


وذکر آحمد عنه: «مَنْ رَابَط في شيء من سَوَاحلٍ المُسْلِمِينَ لاه یام 


جر عَنْهُ رباط سک . 


(۱) 


000 


(۳ 


(4) 


فضالة بن عبيد» وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن حبان 
)١175(‏ وفي الباب عن عقبة بن عامر» وجابر بن عبد الله . 

أخرجه النسائي ۰۳۹/۹ ٠١‏ في الجهاد: باب فضل الرباط» والدارمي ۲۱۱/۲ في 
الجهاد: باب فضل من رابط برس وليلةء وأحمد ٦۲/١‏ وه" واا وه“ 
والترمذي )١7737(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل المرابط من حديث عثمان بن 
عفان» وفي سنده آبو صالح مولی عثمان لم يوثقه غير ابن حبان. وبافي رجاله 
ثقات» ومع ذلك فقد حسنه الترمذي. 

آخرجه ابن ماجة (۲۷۲۷) في الجهاد: باب فضل الرباط في سبیل الله» وأحمد 
۱ من حدیث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت» وهو لين الحدیث. 
أخرجه آحمد في «المسند» 557/7 و ۵۲۶ والترمذي (۱۵۰) والييهقي ۱۰۰/۹ 
من حديث أبي هريرة» وسنده حسن» وصححه الحاکم ۰۸/۲ ووافقه الذهبي» 
ولقوله: «ومقام أحدكم في سبيل الله خير من صلاة ستين سنة» شاهد من حديث 
عمران بن حصين عند الدارمي ۰۲۰۲/۲ والحاكم 58/7 ورجاله ثقات» واخر من 
حديث أبي أمامة عند أحمد ۲٠٠/١‏ وقوله: «من قاتل. . . ؛ تقدّم شاهده من حديث 
معاذ بن جبل . 

رواه أحمد في «المسند» ۳۰۲/۲ من حدیث أم الدرداء ترفعه» وفي سنده 
إسماعيل بن عياش الشامي» وهو ضعیف في روايته عن غير أهل بلده» وهذا منهاء 
فانه رواه عن محمد بن عمرو بن طلحة» وهو مدني . 


۷ 


۳۹ 6 01 5 2 کو و ta‏ ۰ ام 03 E‏ 7 ۶ 511 7 گت و وم 
وذكرٌ عنه أيضا: «حرمن لِيْلةِ في سَبیل الله أفضل من ألف ليْلة يقامٌ لها 
ویضَامٌ نهارها۲۱۷. 


وقال: «حرّمّت النَارٌ على عَيْن دمَعّت أو بکت من خشيّة الله» وَحَرّمت انار 
o7 1‏ با و ۰ 59 الله“ 
على عَين رت في پيل 


5 ۳ ۳ 7 2 ۹ 2 ك 
وذكر أحمد عنه: «مَنْ خرس من وَرَاء المُسْلمِينَ فى سبيل الله متَطوَعَا 
ع ۶و . ر رو 


2 و د رم ر ص ت ٠ 0 é2‏ و 
لا يأخذٴ سُلْطَانَء لَمْ یر ار تیه إلا تَحلة لقَسم فا اللّهَ ول : (وَإِنْ منکم 
إلا واردُمًا). 


وقال لرجل حرس المسلمین ليلة في سفرهم من لها إلى الصباح على 


ظهر فرسه لم يرل إلا لصلاة أو قضاء حاجة: «قذ أَوْجَبْتَ فلا عَليِْكَ ألا تعمل 


بَعدّها)0؟) 
8 ۲ هم 5-7 ۲ 7 و ر 0 
وقال : من بلغ بسهم في سبیا الله فله درجة فى الجَنّة)0* . 
وقال: ١مَن‏ رَمَى بسّهم في سبیل الله» فهو عدل محرّر» وَمَن شاب شيبة في 


(۱) رواه أحمد ۱ و 1۵ من حديث عثمان بن عفان» وفي سنده مصعب بن ثابت 
وهو لين الحدیث. 

(۲) رواه أحمد ۶ والدارمي ۰۲۰۳/۲ والنسائي ٠٠١/١‏ في الجهاد: باب ثواب 
عين سهرت في سبيل الله من حديث أبي ريحانة» وفي سنده محمد بن شمیر» أو 
سمير الرعيني لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند الحاكم ۸۳/۲ فيتقوى. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳۷/۳‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» وفي سنده ثلاثة ضعفاء. 

(4) أخرجه أبو داود (۲۵۰۱) في خبر مطول من حديث سهل بن الحنظلية» وإسناده 
e‏ 

(ه) أخرجه أبو داود (۳۹۱۵) في العتق: باب أي الرقاب أفضل» والنسائي ۰۲۷/۲ 


وأحمد ۳۸6/6 من حديث أبي نجيح السلمي» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان 
(۱160). 


Vo 


فضل الرمي 


شل اناد كانّت له ورا یرم القيّامّة7') وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة 
عام . 


وقال: «إِنَّ ؛ الله يذل بالسّهُم الوَاجد الجَنه: E‏ 


الخیره توالممد ينه وال اف یه وازموا وار ا وان ترموا اح إن من آن 
تک وکل شا ا الرجل فباطل الا ميه بقوسه أو تأديبه فرسّه» 
وملاعبته امرأته» ومَنْ علّمهُ اللّهُ الدّمِيّء فتركه رغبةً عن 0 ۳ 


أحمد وأهل السنن ‏ وعند ابن ماجة امَنْ تلم الرني ثم ترکه وق 


(۱) آخرجه أحمد ۶ والترمذي (۱0۲۸) في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرمي 
في سبیل الله » والنسائي ۰۲۹/۲ ۲۷ في الجهاد: باب ثواب من رمی بسهم في 
سبیل الله من حدیث آبي نجیح السلمي؛ واسناده صحیح ولبعضه - وهو قوله: من 
شاب شيبة... ‏ شاهد من حديث کعب بن مرة عند الترمذي (۱6۳4) والنسائي 
۳۷/5 

(۲) وصححها ابن حبان (۱18۳) وقد ذکر المژلف أن تفسیرها عند النسائي بخمسمائة 
عام وهو وهم منه رحمه الله. 

(۳) رواه أحمد ١55/5‏ و۱61 و۱4۸ وآبو داود (۲۵۱۳) في الجهاد: باب في الرمي» 
والنسائي ۲۸/۲ في الجهاد: باب واب من رمی بسهم في سبیل الله» والحاکم 
۹/۲ والدارمي ۲ وابن ماجه (۲۸۱۱) في الجهاد من حديث عقبة بن 
عامر» وفي سنده خالد بن زید الجهني. لم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ 
العراقي : في سنده اضطراب» لكن قوله: كل شيء یلهو. ..» يشهد له حدیث 
جابر بن عبد الله» وجابر بن عمير الأنصاريين بلفظ: «كل شيء ليس من ذكر الله 
عز وجل فهو لغو ولهوء أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين» 
وتأديبه فرسهء وملاعبته أهله» وتعلم السباحة» أخرجه النسائي في عشرة النساء 
۶ والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲/۸۹/۱ وإسناده صحيح» وجود إسناده 
المنذري في «الترغیب والترهیب» ۰۱۷۰/۲ وقال الهيئمي في «المجمع» ۲۱۹/۷: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و «الکبیر» والبزار» ورجال الطبراني رجال الصحیح خلا 
عبد الوماب بن بخت» وهو ثقة» واخر من حدیث عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي 
حسين عند الترمذي (۱۱۳۷) ورجاله ثقات لكنه مرسل» وقوله: «ومن علمه الله 
الرمي. . .» يشهد له حديث عقبة بن عامر عند مسلم )١919(‏ بلفظ «من علم = 


۷۹ 


ت. ١0‏ 
عصاني» 


کو رم 


فانه ر 


9 


وذکر آحمد عنه آن رجلا قال له : آوصني فقال: «أوصيكٌ قوی الل 
E‏ شيی وعَلَيِْكَ بالجهاد, قله رهبا الإسشلام» وفك پذکر ال 


أ 


رتلاوة القرآن» له رُوحك في السَمَاءِء وذ لت في ا 


او ۳ 


وقال: الذْرُوَة سنام الاسلام الجهاد» ‏ 


وقال: «ثلاثة حى عَلَى الله عَوْنْهُم: المُجَاهِدٌ في سَبيل اللّهء والمْکاتّب 


الذ يه لاد و لقنت 
ذي يرد والتاكح الذي يرب 


(۲) 


(۳ 


(€) 


الرمي» ثم تركه» فليس مناء أو قد عصى». 

أخرجه ابن ماجه (۲۸۱6) في الجهاد: باب الرمي في سبيل الله من حديث عقبة وفي 
سنده مجهولان» لكن رواية مسلم في التعليق السابق بمعناه. 

حديث حسن بطريقيه: أخرجه أحمد ۸۲/۳ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
الحجاج بن مروان الكلاعي وعقيل بن مدرك السلمي» عن أبي سعيد الخدري» 
وأخرجه الطبراني في «الصغیر» ص ۱۹۷ من طريق ليث بن أبي سليم» عن مجاهدء 
عن أبي سعيد. 

قطعة من حديث مطول بطرقهء أخرجه الترمذي (۲۹۱۹) وأحمد ۲۳۱/۵ من حديث 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم بن أبي النجود» عن أبي وائل» عن معاذء 
وأخرجه أحمد أيضاً 0 من طريق شعبة عن الحكم» عن عروة النزال» عن 
معاذ» ورواه مختصرا ۲۳۹/۵ من طريق وكيع» عن سفيان» عن عبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» وأخرجه ابن أبي شيبة في 
«الإيمان؛ ص ۲ من حديث عبيدة بن حميدء عن الأعمش. عن الحكم» عن 
ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . وللجملة التي أوردها المصنف شاهد من حديث 
أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف . 

رواه أحمد ۲ و ۰4۳۷ والترمذي )١5050(‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء في 
المجاهد والناكح والمكاتب» والنسائي 11/١‏ في النكاح: باب معونة الله الناكح 
الذي يريد العفاف» وابن ماجة (۲6۱۸) في العتق: باب المكاتب من حديث أبي 
هريرة» وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١701(‏ والحاكم ۰۲۱۷/۲ ووافقه 
الذهبى. 


۷۷ 


5 مه مر سكم ره رو و و و که ا 
وقال : من مات ولم یغز ولم يُحَدَّتْ به نفسَهٌ مات على شعبّة من 
نفاق»۱۱). 


8 5 رف ون حر ر “قن و م اف و کو 

وذكر أبو داود عنه: «مَنْ لمْ يَغزء أو يجهر غازِيّاء أو يُخلْفْ غازِيًا في 
آهله بخيْرء أصابَه اللّهُ بقارعة قبل يَوْم القیامة۲۷). 

وَقال: «إذا ضنّ النَاسسُ بالديتار والدَّرْهَمء وتبايعوا بالعيئة» واتبعوا 
2f‏ ت ر رح ۰ 2 0 E‏ 1 7 5 
آذناب البقر» وتركوا الجهاد في سَبيل اللهء آنزل الله بهم بلاء» فلم يَرْفْعْةُ 


سوه ی سم ی و و و 
عنهم حتی پراجعوا دینه م۲۳۱۷ . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۱۰) في الامارة: باب ذم من مات ولم يغزء وأبو داود (۲۵۰۲) 
في الجهاد: باب کراهية ترك الغزوء والنسائي ۸/5 في الجهاد: باب التشدید في 
ترك الجهاد من حديث أبي هريرة وفیه: وقال عبد الله بن المبارك - وهو أحد رواة 
الحدیث - فثری أن ذلك كان على عهد رسول الله يَدِةٍ . قال النووي: وهذا الذي قاله 
ابن المبارك محتمل» وقد قال غیره: إنه عام» والمراد: أن من فعل هذا فقد آشبه 
المنافقین المتخلفین عن الجهاد فى هذا الوصف. فان ترك الجهاد أحد شعب 
التفاق . ۱ 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۵۰۳) في الجهاد: باب كراهية ترك الغزو» وابن ماجه (۲۷۲۲) 
والدارمي ۲۰۹/۲ في الجهاد: باب التغلیظ في ترك الجهاد من حدیث أبي آمامت 
وسنده قوي. فقد صرح الولید بن مسلم بالتحدیث عند ابن ماجه والدارمي. 

(۳) حسن آخرجه آبو داود (۳۶۱۲) واليهقي ۰۳۱۱/۵ والدولابي في «الکنی» 15/۲ 
من طریق إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدثه» أن نافعاً حدّثه عن ابن 
عمر.. » وأخرجه أحمد ۰۲۸/۲ والطبراني في «الكبير؛ ۱/۲۰۷/۳ من طريق أبي 
بكر بن عياش» عن الاعمش» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر... وأخرجه 
أحمد (۵۰۰۷) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر... والعينة: هو أن يبيع من 
رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمی؛ ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها 
به نقداء وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة» لأن العين هو المال الحاضر 
من النقد. والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه معجلة. وقوله: 
«وتبعوا أذناب البقر» كناية عن انصرافهم إلى الزراعة وانشغالهم بهاء وليس في هذا 
الحديث التزهيد في استشمار الأرض» والانتفاع بخيراتهاء وإنما فيه التحذير من 
الركون إلى الدنيا والإخلاد إليهاء والانشغال بها عن أداء الواجبات» كيف وقد حث- 


۷۸ 


وذكر ابن ماجة عنه: «مَنْ لقي الله عر وَجَلَء وَلَيْسَ له أَثْدٌ في سَبیل 


002 


ا ا 
الله» لقي الله وفيه ثلمّة» 


وقال تعالى: ولا تلقوا بأیدیکم إلى هلک [البقرة: 140]» وفسر 


)50 


3 1 الانصاري الالقاء بالید إلى هلک پترك الجهاد "أ وصح عنه کل : 


«إنّ 


إل 
۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


بات الجنة د تحت ظلال السْیُوف» 


النبي 5ة على الزراعة والانتفاع بما في الارض من خیرات وعد استغلال الارض 
والافادة منها صدقة لفاعله إلى بوم القيامة» نای السديث المتفق عليه من طریق 
انس «ما من مسلم یفرس غرساً ان بزرع زرعاً فیأکل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا 
كان له به صدقة» وروی الامام أحمد ۱۸۳/۳ و ۱۸۶ و ۰۱۹۱ والطیالسی ۲۰۹۸۸ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (1۷۹) بسند صحيح من حديث أنس مرفوعا: «إن 
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة (نخلة صغيرة) فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها 
فليغرسها» وغير ذلك من الأحاديث التي ترغب في استصلاح الأرض واستثمارها 
واستخراج ما أودع الله فيها من خيرات. 

أخرجه ابن ماجة (۲۷۱۳) والترمذي )١577(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده 
إسماعيل بن رافع» وهو ضعيف. 

آخرجه أبو داود (۲۵۱۲) والترمذي (14177) من طريق أسلم أبي عمران قال: غزونا 
والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدینت فحمل رجل علی العدو » فقال الناس : مه 
مه لا إله إلا اللهء یلقی بيديه إلى التهلكةء فقال آبو آیوب: إنما نزلت هذه الاية 
فينا معشر الانصار لما نصر الله نبیه» وأظهر الاسلام قلنا: هلم نقیم في آموالنا 
ونصلحهاء فأنزل الله تعالی: و(آنفقوا في سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلکة) 
فالالقاء بالأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال أبو 
عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية» وإسناده 
صحیح » وصححه ابن حبان )١551/(‏ والحاكم ۲ ووافقه الذهبي» ووهم 
الحافظ أبن حجر رحمه الله فى «الفتح» ۱۳۸/۸ حيث نسبه إلى مسلم» فإنه لم 
يخرجهء وأورده ابن كثير في «التفسير» ۲۲۸/۱ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن 
جرير» وابن أبي حاتم » وابن مردويه» وأبي يعلى . 

قعطة من حديث أخرجه مسلم (۱۹۰۲) في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهید ۳ 


۷۹ 


ی م 


وصح عنه : : همَنْ اتل لتَكُونَ كَلمَة اللّه هي العليّاء هو في سبيل الله . 


وصح عنه: ن الثار رل ما نسم تُسَعَرُ الم والمَْفق وَالمَقنُول في الجهاد 
إذا فعلوا ذلك لیمَال»۳. 


N 


وصح عنه : 97 نَّ مَنْ جَاهَدَ يبي عَرَض الدُنيّاء فلا أَجْرَ ر 

وصح عنه أله قال لعبد اله بن عمرو: «إِن قَاتَلْتَ صَابرَاً مُحْتَسبَاء بعك 
الله صَابِرَا مُحْتسبَآ وان قَائَلْت مُرَائِياً مکاثرا بعتك الله مایا مکاثرآ. يا 
عَبْد الله بن عَمْرو عَلَى أي وجه قَاتَلتَ أ تلت يَعَتّك الله على تلك 


والترمذي (۱۵۹) وأحمد 797/4 و ٤١١‏ من حديث أبي موسى الأشعري. 

(۱) أخرجه البخاري ۰۲۱/۷ ۲۲ في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 
وباب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره» وفي العلم: باب من سأل وهو قائم 
عالما جالساء وفي التوحيد: باب قول الله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
0 ومسلم )١104(‏ في الامارة: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 

بن ماجه (۲۷۸۳) وأحمد 41/4 و ۳۹۷ و 4۰۲ و ۰۵ و 4۱۷ من حديث أبي 
موسى الأشعري أن رجلا أعرابياً أتى النبي ية فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل 
للمغنم؛ والرجل يقاتل ليذكرء والرجل يقاتل ليرى مکانه» فمن في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل. . 

() أخرجه مطولاً مسلم (۰)۱۹۰۵ والترمذي (۲۳۸۳) من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه أبو داود (1917) وأحمد 777/7 من حديث أبي هريرة» وفي سنده ابن 
مكرزء لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان (۰)۱۲۰4 
والحاكم ۰۸٩/۲‏ ووافقه الذهبي. وهو قوي بشواهده. 

() آخرجه أبو داود (۲۵۱۹). وفي سنده العلاء بن عبد الله بن رافع» وحنان بن خارجة 
لم یرئقهما غير ابن او وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن معاذ بن جبل عند 
مالك ٤11/۲‏ موو وأبي داود (۲۵۱۵) والنسائي ۰4۹/1 ٠ه‏ مرفوعا «الغزو 
غزوان» فأما من ابتغى وجه الله. وأطاع الامای وأنفق الكريمة» وياسر الشريك» 
واجتنب الفساد» فان نومه ونبهه أجر كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعةء وعصی 
الاماي وأفسد في الأرض» فإنه لم يرجع بالكفاف» وسنده حسن. 5 


۸۰ 


وَكَانَ 00 ال تحب 0 0 تب 1 
التص ۱ 


فصل 
قال: «والّذي تفي بيده لیذ في سيل الله واه غلم بن يكلم 
في سبله الا جاء یرم القيامة لون لَْن الدم» والزیح ريح امك . 


ه 


وفي الترمذي عنه «لَيْسَ شي؛ أَحَبَ ی الله من قطرتیّن أو رین قطرّة 
دَمْعَة من حَشْيّة ال وَقطرَة دم هراق في سيل ال راا الأثران» 0 ٿر في سبیل 
الل ار في فريضة من فَرَائْضِ الله . 


دید 


وصح عنه أنه قال : «مّا من عَبّد يَمُوتُء له عِنْدَ اللّه خی لا يسو »أن جع 
الی لدا وا له انیا وَمَا فيهاء الا الشَّهِيدَ لما يَرَى منْ فضل الشَّهَادَة فَإنَهُ 
1 


0 ٤ ایح‎ 0 


الدنياء فيقتل مَرَ مر أخْرَى؟ وفي لفظ : «فیقّل عَشْرَ مَررَات ت لما 


5 
هدر ا 


يسرّه أن يرجم 


(۱) أخرج أبو داود (۲۲۰7) والترمذي (۲۲۱۲) عن صخر بن وداعة الغامدي رضي الله 
عنه أن رسول الله ی قال: «اللهم بارك لامتي في بکورها» وكان إذا بعث سرية أو 
جیشاً بعئهم من أول النهار» وهو حديث صحيح بشواهده. وأخرج أبو داود (184؟) 
ري (۳) (۱۲۱۳) عن النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله ي إذا لم يقاتل من أول النهار» أخر القتال حتى تزول الشمس» وتهب 
الریاح» وينزل النصر» وإسناده صحيحء وأخرج البخاري ١9١/5‏ عن النعمان بن 
مقرن...: ولكني شهدت القتال مع رسول الله ية كان إذا لم یقاتل في آول النهار» 
انتظر حتى تهب الأرواح» وتحضر الصلوات. 

(۲) أخرجه مسلم )١1817(‏ وأحمد ۲۳۱/۲ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي )١179(‏ في الجهاد: باب ما جاء في فضل الرباط من حديث آبي 
آمامت وسنده حسن . 


م١‎ 


فضل الشهيد 


ری منّ الكرَامة . 


وم 07 رو ت و 6 


وقال لام ار بت لاه وَقَد لا يوم بذر فسالته اين هو 


قال : (إِنَّهُ في الْفرْدَوْس الاعلی»۳ . 


وقال ات لحري لزن ی لا تادیل مُعلَة ارت 
ترح مق الْجَة حب حَيْثْ شاءث. ثم وي إلى لك القتاديلء الم ره م رهم 


ركه 2 ورور 


اطلاعَت ا 2 ن شَيئا؟ فَقَالُوا: أشي ي وَنحن نسرح من 
الْجَنَّة حیث شد الس اک 
نالوا 3 یا رب ريد آن رد آزواعتا في أَجْسَادِنًا یل في سَبِيلكَ مه 


E 3‏ اس 2 
آخری» فلا رای دقن لق اجه كر" 
وقال: «إنَّ للشَّهِيد عِنْدَ للّه حصالا آن يُغمَرَلَهُ من اول دَفعة من دم درك 


ت 


فده من الجَنّة» وَيُحَلَى حلية الإيْمَانء وَيَُرَوّجَ من الخور العيْن» وَيْجَارَ من 
متفر َأمَنَ من علخ یوضع عَلَى رأسه تاج الوقاره 1 

یر من اليا وما فيا 2007 تن وَسَبْعِينَ من الْحُورِ الْعِين» ويشفع في سَبْعِينَ 
إنْسَانا من قارب“ " ذکره خمد وصححه الترمذي . 


ع8 
29 


وقال لجابر : «اَلاً حبر ما قال اله لأِيكَ؟» قال :بی قال : دما کال 


2 ا 
۹ 2 ا 


أحدا لا من وَرَاءِ حِجّاب» وَكلَّمَ اباك كماحاء فقال: یا عَبْدِي تم عَلَىَّ أَعْطكٌ» 

() أخرجه البخاري 550/5 في الجهاد: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ومسلم 
(۱۸۷۷) في الامارة: باب فضل الشهادة» والترمذي )۱۷١١(‏ والنسائي 57/15 من 
حديث أنس و النسائي ۰۳۵/۷ ۳۹ من حدیث عبادة بن الصامت. ۱ 

)۲( أخرجه البخاري ۰۲۰/۲ ۲۱ من حديث أنس بن مالك. 

( أخرجه مسلم (۱۸۸۷) في الامارة: باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة من حديث 
عبد الله بن مسعود. 

(5) أخرجه أحمد ۰۱۳۱/4 والترمذي (1158)غ وابن ماجة (۲۷۹۹) من حديث 
المقدام بن معد يكرب» وإسناده صحیح . 


۸۲ 


۳ 


قال: يَارَ رب ثحييي فَأفْل نیت تیف قال: | اله سَبَو سب متي (أَنَهُمْ الا لا پرجعون) 
فالا ب مالغ تن وَرَائِيء نل الل تعالى هذه الآية: «ولاً خسن الّذين 
ا موَاتأًء بل أَحْيَاءٌ عَنْدَ ربّهمْ يُرْرَكُونَ 4" ' [ال عمران: .]١59‏ 
ا ات إِخْوَانَكُمْ باق عكر الله أَرْوَاحَهُمْ في آجواف طيْرٍ 
مش ت ٤‏ اک مت ار وري إلى ادل بي يب 
الك لكا وكا روطي الى وَمَشْرَبِهِمْ | وحن مقبلهن قال با 


NT 2‏ رلا يلوا عر لحك 


ات 


TT‏ ئر 

وفي «المسند» مرفوعاً: «الشّهَدَاءُ عَلَى بارق نهر بپاب الْجَتّ» فى ف 
خضراء » يَحْرُجٌ عَلَيْهِمْ رزقهم من الْجَنّة بکرة وعَشية عشیّة ۲۳۷ . 

وقال : : لا جف الأَرْض من دم الشّهِيد حى یبرجت کاتهما طَيْرَان 

صتا فصیلیهما براح من الازض بيد کل َاخدة ملهعا حل خر ر من ادا وما 
فیها ۲*۱ . 


وفی «المستدرك» والنسائی مرفوعا: «لأَنْ أَقْتَلَ فى سَبيل اللّه أَحَبٌ ال من 
مل رو ت 9 ١ ١ 8 5 e‏ 
أن يكونَ لي أَهْل المَدر رای . 


(۱) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۱۳ وابن ماجة (۲۸۰۰) وسنده حسن. 

(۲) آخرجه أحمد ۲۱۲/۱ (۲۳۸۸) وأبو داود (۲۵۲۰) من حدیث ابن عباس ورجاله 
ثقات» وصححه الحاکم ۰۲۹۷/۲ ۲۹۸ ووافقه الذهيي. وهو كما قالا. 

(۳) آخرجه أحمد ۲۱۱/۱ من حدیث ابن عباس؛ واسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان 
(۱۱۱۱) والحاکم ۰۷۶/۲ ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۰۲۹۷/۲ و 4۲۷ وابن ماجة (۲۷۹۸) من حديث آبي هريرة» وفي 
سنده شهر بن حوشب» وهو ضعیف» وهلال بن أبي زینب وهو مجهول. 

(ه) آخرجه أحمد فى «المسند» ۰۲۱۲/6 والنسائی ۳۳/۲ فى الجهاد: باب تمنی القتل 
في سبیل الله و عبد الرحمن بن أبي 0 ورجاله لقات ؛ وسنده وق واه 


AY 


ور وو 


وفيهما : ما يج د الشَّهِيدُ م من القثل الا کمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ من مس 


الَْرصَة» 2 


وفي «السنن» : ١ي‏ ِشفع الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ من أَهْل بت“ 


وفي «المسند»: «أفضل الشَّهَدَاء انَّذِينَ ْ يَلْقَوْافي الصف لآ يَلْفتُونَ 


2 


وجومَهُمْ حَبَّى یلو أُوليِكَ ون في ارف العُلَى م ن اجه وَيضْحَك إل 
ریک واذا ف حك رک إلى عَبْدِ في الدُنيَاء فلا حساب عليه" 


وفيه : «الشهداء أربعة: رجل ) مُؤْمنٌ جَيّدُ الايْمَان قى العَدگ فصدق اللَّهَ 


حى قتل لك الذي ي یرف له لس اتانيه ورن سول ال 9 رعش 


2 
رم و 


ت ق سوت ورجل مُؤْمِنٌ ید الايْمَانء لقي الْحَدُوَّ انما يُضْرَ یْضرّب جلده شوك 


2 


9 31 


الطلح اسهم رب ملف هُوّ في الدَّرَجَةِ مایت رل شوم جيك ان 
خلط عملا ایحا حر سا هي ال صَدَقَ لَه حى نز فذاكٌ في الدَّرَجَةَ 


1 


مالك ورجل موم آسرّف عَلَى تسه إرافا كثيرا لقي الْعَدُوّ قَصَدَقَ | الله حَتّی 


قل لك في الدَرَجَة الوَابعَة 


ا 


(۱) 


(۲) 


لوف 


(€) 


الوبر والمدرء أي: أهل البوادي والمدن والقرى» وهو من وبر الابلء لأن بيوتهم 
يتخذونها منه» والمدر: جمع مدرة» وهي اللبنة. 

آخرجه آحمد في «المسند» ۰۲۹۷/۲ والترمذي (۱۸) في الجهاد: باب ما جاء 
في فضل الرباط» والنسائي ۳۹/۹ في الجهاد: باب ما يجد الشهید من الألمء 
والدارمي ۲۰۵/۲ في الجهاد: باب في فضل الشهید من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وصححه أبن حبان (۱۱۳). 

آخرجه آبو داود (۲۵۲۲) في الجهاد: باب في الشهید یشفع من حديث آبي الدرداء 
وسنده قابل للتحسين» رن حبان (۱۱۲). 

آخرجه آحمد ۲۸۷/۵ من حدیث إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعیم بن همار... وهذا سند صحيح» فإن 
إسماعيل بن عياش روايته عن أهل بلده مستقيمة» وهذا منها. 

أخرجه أحمد ۰۲۲/۱ ۳ والترمذي )١145(‏ في الجهاد: باب ما جاء في الشهداء 


۸ 


وفي «المسند» و اصحیح ابن حبان» : «القَبْلَى تلام : رجْل ممن جاهد 
ماله تسه في سيل الله عثی اذل الد الُم E‏ 
المُمْتَحَنْ و في حَيْمَةِ الله تخت عرشه» لآ يَفْضْلَّهُ لبون إلا بدَرَجَة اوق ور 
Bo‏ لک بل 
إذا لقي الْعَدُوّ قاتل حى یفتل» فتللت مُمَصْمِصَهٌ محت دوب وَخَطایاه ان 
الك ما الخطاياء وأذعل من أيّ باب الجَنَّ شاءَء فَإِنَّ لها تَمَانِيَ أَيُواب » 
ولج N‏ شر كر ار REE‏ 


خن ام قال في سّبیل الّه حَتَّى یقتل» فإنَّ لك في الثّار» إِنَّ اليف 
SY‏ 


5 


وصح عنه : «أَنَهُ لا تم كاف ال في التار أب ۱۳ 


وسئل أي الجهادآفضل؟ فَقَالَ: «مَنْ جَامدَ الْمشْرِكِينَ بعاله تسه قيل : 
فاي القثْل أفضل؟ قال: «مَنْ ریق دم O‏ 


عند الله من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفي سنده ابن لهيعة» و 

(۱) آخرجه أحمد ۰۱۸۰/4 والدارمي ۰۲۰۱/۲ ۲۰۷ من حديث عتبة بن عبد السلمي. 
وسنده حسن» وصححه ابن حبان )١114(‏ وقوله: فتلك مُمصّمصّة أي: مطهرة 
وغاسلة» وأصله من الموص. وهو الغسل. وقال الأزهري: وقد تکرر العرب 
الحرف» وأصله معتل» ومنه: نخنخ بعيره» وأصله من الاناخت. وتعظعظ أصله من 
الوعظ» وخضخضت الاناء. وأصله من الخوض. 

() آخرجه مسلم (۱۸۹۱) وأبو داود (۲4۹۵) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وصححه ابن حبان (۱۲۰۰). 

(۲) آخرجه آبو داود )١559(‏ والدارمي ۰۳۳۱/۱ والنسائي ۵۸/۵ من حديث عبد الله بن 
حبشي» ورجاله ثقات. وله شاهد عند أحمد ۱۱8/6 من حديث عمرو بن عبست 
ورجاله ثقات رجال إسناده رجال الشيخين» واخر من حديث جابر في «المسنده 
۰۳۹۱/۳ والث من حديث عبد الله بن عمروبن العاص في «المسند» أيضاً 
۹/۲ 


Ao 


مبابعته کل أصحابه 


وفي «سنن ابن ماجة»: إِنَّ من أَعْظم الجهاد كلمَة عَذل عَنْدَ سُلْطَانِ 
جاثر(۱» وهو لأحمد والنسائي مرسلا. 


و 
۵ 200 


د N‏ رت وك ص ا 12 سي ”وف ده 
كو ره سور ری و ارو © و > ”7 وو 
خذلهم» ولا مَنْ خالفهم حتّی تقوم السّاعَة"» وفي لفظ: ١‏ حى يقاتل اخرهم 
الْمَسِيحَ الدَّجَال» . 

تف 
وكان النبيٌ ي يبايع أصحابّه في الحرب على ألا يفرُواء وريّما بايعهم على 
الموت» وبايعهم على الجهاد كما بايعهم على الاسلام وبايعهم على الهجرة قبل 


الفتح» وبایعَهم على التوحید» والتزام طاعة الله ورسوله» وبايع نفراً من أصحابه 
ألا يسألوا الناس شيئاً. 


(۱) أخرجه ابن ماجه )50١١(‏ والترمذي (۲۱۷) وأبو داود (1۳4۶) من حديث أبي 


سعيد الخدري» وفي سنده عطية العوفي» وهو ضعیف لکن له طريق اخر يتقوى به 
عند حمد ۱۹/۳ و ۰1۱ والحميدي فی امسنده» «(¥Yo۲)‏ والحاكم «0۰0/٤‏ 
۲ وله شاهد من حديث أبي أمامة بسند حسن عند أحمد ۲01/0 و ۰۲۵۲ وابن 
ماجة (4۰۱۲) واخر من حديث طارق بن شهاب عند النسائی ۰۱۱۱/۷ وأحمد 
۳۱5/4 وسنده صحيح » وطارق بن شهاب صحابي رأى النبي يږ ولم یسمع عنه 
لکن اتفق العلماء على أن مراسیل الصحابة حجة. 

(۲) آخرجه البخاري 474/5 في علامات النبوة: باب سوال المشرکین أن يريهم 
النبي وی ایف و ۲۵۰/۱۳ فی الا عتصام : باب قول النبی ع: لا تزال طائفة من 
آمتي ظاهرین على الحق. وهم أهل العلم» ومسلم (۱۰۳۷) في الامارة: باب 
لا تزال طائفة من آمتي من حدیث معاوية» وأخرجه البخاري ۰414/۲ و ۲4۹/۱۳ 
ومسلم (۱۹۲۱) من حديث المغيرة» وأخرجه مسلم (۱۹۲۰) و (۱۹۲۲) من حدیث 
ثوبان وجابر واللفظ الثاني آخرجه آبو داود (۲4۸۶) من حديث عمران بن حصين» 
وسئده صحيح . 


۸۹ 


2 بو ا 7 و ار د ع و و رع 
وکان السّوط يَسْقط من يد آخدهم فينزل عن دابته» فيأخذة» ولا يقول 


لاحد: تاوللی ]و 


وکان يُشاور أصحابه فى أمر الجهاد» وأمر العدو. وتخیر المنازل» وفی 


#الجستدرك عن أبن هريرة :"ها رای أحذا اک ورد لأصحابه من رسول 


الله ل . 


وكان یتخلف في ساقتهم في المسيرء فيُزجي الضعيف» ویردف المنقطعٌ 


وكان أرفق النّاس بهم في المسیر("" . 


وكان إذا أراد غزوة ورّى بغیرها » فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف 


20 وو ۳ 7 ۳ 
طريق نجد ومياهها ومّن بها من العدوٌ ونحو ذلك . 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(€) 


ا Oo ae‏ 
وكان یقول: «الحرت خدذعة» ‏ . 


00 7 2 بر و 
وکان يبعث العیون يأتونه بخبر عدو ویطلع الطلائع» ویست 


آخرجه مسلم (۱۰۸۳) في الزکاة: باب كراهة المسألة للناس وأبو داود )١547(‏ من 
حدیث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه. 
آخرجه آبو داود (۲۱۳۹) في الجهاد: باب في لزوم الساقة من حديث جابرء 
ورجاله ثقات. 
آخرجه البخاري ۰۸۰/٩‏ ومسلم (۲۷۲۹) (04) من حدیث کعب بن مالك . 
آخرجه البخاري ۰۱۱۰/۰ ومسلم (۰)۱۷۳۹ وأبو داود (۰)۲۲۳۲ والترمذي 
(۱۷۵) من حديث جابر. وقوله: «خدعة» يروى هذا الحرف على ثلائة أوجه 
آصوبها خدعة بفتح الخاء وسکون الدال» ومعناه: آنها مرة واحدة» أي إذا خدع 
المقاتل مرة» لم يكن لها إقالةء ویقال: أي: ينقضي آمرها بخدعة واحدة ویروی 
۶ وم 
«خدعة» بضم الخاء وسكون الدالء وهي الاسم من الخداع» كما یقال : هذه لعبة» 

۰ ۲ 4 
ویقال: «خدعة» ومعناها: آنها تخدع الرجال وتمنیهم ثم لا تفي لهم. وفي 
الحدیث التحریض على آخذ الحذر في الحرب. والندب إلى خداع العدوء وأن من 
لم یتبقظ لذلك لم يأمن أن ینعکس الامر عليه» وفیه الاشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب» بل الاحتیاج إليه اكد من الشجاعة كما قال المتنبي: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان هو آول وهي المحل الثاني 


AY 


مشورته ی في الجهاد 


الحرس20. 
وکان إذا لقی عدوّه» وقف ودعاء واستنصر الله » وأكثر هو وأصحابه من 
ذکر الله» وخفضوا آصواتهم(۳). 
وا واه ل A‏ و نگ 
وکان یرتب الجیش والمقاتلت» ویجعل في کل جنبة كفئا لها» وکان يبارز 
بين يديه بأمره وکان یب للحرب عدت ورتما ظاهر بين درعیّن(۳ وکان له 
ع ابي و 
الألوية والرایاث(*). 
وكان إذا ظهر على قوم. أقام بِعَرْصَّتِهِمْ ٿلاثا» ثم قفل(*. 


وكان إذا أراد أن يغيرء انتظرء فإن سمع في الحي مؤذناء لم يعر وإلا 
أغارٌ”"2. وكان ربما بيّت عدو وربّما فاجأهم نهارا(". 


وكان يحب الخروج يوم الخميس”" بكرة النهار» وكان العسكرٌ إذا نزل 


)١(‏ انظر «المسند» (۹4۸) وصحيح مسلم (۱۹۰۱) وسنن أبي داود (۲۵۰۱) و(5514) 
وسيرة ابن هشام ۰7۵/۲ وصحيح البخاري ۰۳۹/۲ 

(۲) انظر صحیح البخاري ۰۲۲۵/۷ ومسلم )١757(‏ و (۱۷۳) و «المسند» (۲۰۸) 
و (۲۲۱) وسنن أبي داود(۲۱۵۲) و (۲۱۵۷). 

(۳) آخرجه آبو داود(۲۵۹۰) وأحمد 44٩/۳‏ والترمذي في «الشمائل» ۱/ ۰۱۹۷ وابن ماجه 
(۲۸۰۲) من حدیث السائب بن يزيد أن النبي ي ظاهر بين درعین یوم أحدء ورجاله 
ثقات» وله شاهد عند الحاکم ۱9/۳ من حديث الزبیر بن العوام وصححه ووافقه 
الذهبي . 

)٤(‏ انظر البخاري ۰4/۸ ۸۹/19۰۸ و «أخلاق النبي» یلص ۰۱۵۰ و۱۵۲ والترمذي 
(۰۱2۸۱ وابن ماجه (۲۸۱۸) وسنن أبي داود (۲۵۹۱) و (۲۵۹۲). 

(0) آخرجه البخاري ۰۲۳4/۷ وأبو داود(۲1۹۵). 

(7) آخرجه البخاري ۷۳/۲ فى الأذان: باب ما یحقن بالأذان من الدماء» وفی الجهاد: باب 
دعاء النبي بلا إلى الاسلام والنبوة» ومسلم (۱۳۹۵) من حدیث آنس . ۱ 

(۷) آخرجه البخاري ۰۱۳۲/۵ ۰۱۲۳ ومسلم (۱۷۳۰) من حديث ابن عمر» والبخاري 
۲ ومسلم (0؛۱۷) من حدیث الصعب بن جثامة . 

(۸) البخاري ۸۰/۲ من حدیث کعب بن مالك . 


AA 


(۱) 1 8 5 Ns 
وكان يرتب الصفوف”'' ويُعَبهُم عند القتال بيده» ويقول: «تقدم يا فلان‎ 
. تأخر يا فلان»‎ 


وکان یستحب للرجل منهم أن يُقاتل تحت راية قومه . 
وکان إذا لقي العدرّء قال: الله رل الكتّاب. ومُجْريَ السحاب» 
وهَازم الأخرّاب» افزنهم. وانصرنا علیّهم "۰ وربما قال: یرم الجَمْعْ 


25 ۶ 


يوون الذبر بل الْسَاعَةٌ موعدم والسَاعة أذهى رأمذ» 
وكان يقول: «اللّهُمَ انل نرد وكان يقول: «اللهمَّ آنت عَضّدِي وأَنتَ 
تُصيري » وبك اقات . وکان إا اشتد له باقع وحمي الحربٍ» وقصده العدف 
يُعلِمُ بنفسه ويقول: 
انا ال اش 2 الك ا 


وكان الناسٌ إذا اشتدّ الحَرْبُ اما به 4 وكان أقربهم إلى العدو. 


)۱( آخرجه أبو داود (۲۱۲۸) وأحمد 4/ 145 من حديث أبي ثعلبة الخشني» وإسناده صحيح . 

( انظر البخاري ۷۱/۲ في الجهاد: باب من صف أصحابه عند الهزيمة. . 

)۳( انظر البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي: باب غزوة الأحزاب» ومسلم (۱۷4۲) في الجهاد 
والسير: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۲۲۹/۷ و477/8 من حديث ابن عباس قال: قال النبي #5 يوم بدر 
«اللهم إني آنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد» فأخذ آبو بكر بيده فقال : 
حسبك» فخرج وهو یقول : «سیهزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر) . 

(5) آخرجه آبو داود (۲۱۳۲). والترمذي (7084). وأحمد ۱۸4/۳ عن أنس وسنده 
صحیح» وصححه ابن حبان )١1571(‏ ولبعضه شاهد من حديث صهيب عند أحمد ١5/5‏ 
وسنده صحيح . 

000 أخرجه البخاري ۷۱/۲ و۸/ ۰۲4 ومسلم (۱۷۷۲) من حديث البراء بن عازب. 

(۷) أخرجه مسلم (۱۷۷) من حديث البراء. 


۸۹ 


دعاء لقاء العدو 


وكان یجعل لأصحابه شمارا في الحرب يَُعْرَُونَ به إذا تكلّمواء وان 


وه - و 


وده دي 


شعازهم مَرَة: «أمت آمت» ومرة: يا مَنْصورٌة ومرة: (حم لا ي 
5 و 8 5 و و ره و 

وکان لب الدّرِعَ والحُودَّةء ويتقلّدُ السيف» ویّخمل الرّمح والقوسَ 
العربیة» وکان یتتر س بالٌرس؛ وکان يُحبةٌ الخيلاء في الحرب وقال : إن مها ما 
يحب الل وّمنها ما مضه بش الله فا لیلد اس جنها ال فاختيال ال بكفْسه 
عِنْدَ اللّقَاءِء واختیاله ند الصَدعَ» وأا الى ییْفض الله عر وجَل» فَاختیالهٌ في 
البَغى والفخر (). 

وقاتل مرة بالمنجنیق نصبّه على أهل الطائف . وکان ینهی عن قتل النساء 

5 7 اوعفر م سر و وه ۰ 3 

والولدان !۳"وکان ينظ رفي المقاتلة » فمن راهأنبَت» قتله » ومن لم ينبت» استحياه”؟ '. 


ارون 


)١(‏ أما الاو فأخرجه أبو داود (۲۵۹۲) و (۲۹۳۸) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» تل 
ص ۱3۵ من حديث سلمة بن الأكوع» وسنده حسن» وصححه الحاكم ۰۱۰۷/۲ ٠١8‏ 
ووافقه الذهبي» وأخرج أحمد ۰41/4 والدارمي ۲ من حديث أبي عميس» عن 

ان ی : بارزت رجلا فقتلته» فنفلني رسول الله پیات 
فکان شعارنا مع خالد بن الولید: أمت. يعني: اقتل» واسناده صحيحء وأما الثاني» 
فأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» ية ص (۱۵۵) من حدیث يحيى الحماني نا 
سعيد بن خثيم » عن زيد بن علي بن الحسين قال: كان شعار النبي :يا منصور أمت 
وهو منقطع» وأما الثالث فأخرجه أحمد 1۵/6 وه/ ۰۳۷۷ والترمذي (۱1۸۲) وأبو داود 
(۷) من حديث المهلب بن أبي صفرة أخبرني من سمع النبي ي يقول: وسنده 
حسن» وصححه الحاكم ۰۱۰۷/۲ وذكره ابن كثير في «التفسیر» ۱۹/6 عن أبي داود 
والترمذي» وقال: هذا إسناد صحیح. 

)۲( أخرجه أبو داود (5159) والنسائي ۰۷۸/۵ ۷۹ والدارمي ۰۱8۹/۲ وابن حبان (17577) 
من حديث جاپر بن عتيك» وفي سنده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول» 
لکن له شاهد یتقوی به من حدیث عقبة بن عامر عند آحمد ۱۵4/4 فهو حسن به . 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» ۰48۷/۲ والبخاري ۰۱۰4/1 ومسلم )۱۷٤٤(‏ من حدیث 
عبد الله بن عمر . 

)۲۵۶۱( اا ارو لي ارا وان م ماجه‎ ٤( آخرجه أبو داود‎ )٤( 
. من حدیث عطية القرظي » وسنده حسن‎ 


۹. 


وكان إذا بعث سريّة يُوصيهم بتقوی اللَه» ويقول: ا وفي 
سبل الله وقَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالل ولا لرا ولا تمدو وا ولا فلا ولید/(). 

وكان ينهى عن السّفَرِ بالقرآن إلى أرض العدرٌ. 

وكان يأمر أمير سريّته أن يدعو عدرّه قبل القتال اما إلى الاسلام والهجرت 
آو :إل الاسلام دون الهنجرة».ويكونون كاغراب المسلمین» لیس لهم في الفيء 
نصیب. آو بذل الجزیة. فان هم اا ليدع قبل منهم» والا استعان با 
وقاتلهم ۲ . 

وکان |ذا ظفر بعد آمر مادا ؛ فجمع الغنائم كلّهاء فبدأ بالأسلاب 
فأعطاها لأهلهاء یت 2 الباقي» فوضعه حیث آراه الله» وأمره به من 
مصالح الاسلام» ثم يَرْضح'” من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصّبِيانٍ 
والعبید. ثم قسم الباقي بالسّويّة بين الجیش» للفارس ثلاثةٌ أسهم: سهمٌ لهء 
وسهمان لفرسه. وللراجل سهم هذا هو الصحيح الثابت عنه. 

ی نار رار الس دقيل: بل کان 
اَل من الخمس» وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من حُمُس خمُس الحُمُس. 
وجمع لسلمة بن الأكوع في بعض مغازيه بين سهم الراجل ا فأعطاه 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۳۱) في الجهاد: باب تأمير الامام الأمراء على البعوث» والترمذي 
0 في السیر: باب ما جاء في وصيته ی في القتال» وأبو داود (۲۱۱۳) في 
الجهاد: باب دعاء المشركين من حديث بريدة بن الحصيب . 

(۲) هو قطعة من حديث بريدة بن الحصيب المتقدم. 

(۳) الرضخ: العطية القليلةء وفي صحيح مسلم (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس: كان 
رسول الله 5 يغزو بالنساء فيداوين الجرحى» ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم. فلم 
يضرب لهن» وفيه أيضاً حين سئل عن المرأة والعبد يحضران المغنم: هل يقسم لهما 
شيء. فأجاب : إنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 5١/5‏ في الجهاد: باب سهم الفرس» ومسلم (1757) في الجهاد 
والسير: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين من حديث ابن عمر . 


۹٩۱ 


الدعوة قبل القتال 


الأسلاب والغنائم 


حكم الأنفال 


أربعة أسهم لعظم غنائه في تلك الغزوة(۱). 

وكان يُسَري الضعيف والقوي في القسمة ما عدا النفل(۲۳. 

وكان إذا أغار في أرض العدرٌ» بعت سَرِيّةَ بين يديه» فما غنمت» أخرج 
خَمسَةٌ» ونفلها رب الباقي» وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش» وإذا رجع» فعل 
ذلك. ونقلها الثلث"“ ومع ذلك» فكان يكره ال ويقول: رَد و الْمُوْمنينَ 
عَلَى ض ۰ ب" 

وكانَ له َة سَهُمٌّ من الغنيمة يُدْعَى الصَّفْىَّ» إن شاء عبدا» وان شاء أمةً وان 
اء فرشا بختاژه قبل الخمس (*۲. 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۷) في الجهاد والسیر: باب غزوة ذي قرد» وأبو داود (۲۷۰۲) من 


حدیث سلمة بن الأکوع. . . وفیه «ثم أعطاني رسول الله ا سهمین: سهم الفارس؛ 
وسهم الراجل» فجمعهما لي». 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۳۹) من حدیث ابن عباس» ورجاله ثقات» وفي الباب عن عبادة بن 
الصامت آخرجه آحمد ۵/ ۰۳۲۳ ۳۲6. وأخرج أحمد ۱۷۳/۱ من حدیث مکحول عن 
سعد قال: قلت: يا رسول الله الرجل یکون حامية القوم آیکون سهمه وسهم غیره سواء؟ 
قال : «ثكلتك أمك ابن آم سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفاتکم» ورجاله ثقات إلا 
أن مکحولا لم یسمع من سعد. وأخرج البخاري 1۵/۲ في الجهاد: باب من استعان 
بالضعفاء والصالحین في الحرب. عن مصعب بن سعد قال: رأی سعد رضي الله عنه أن 
له فضلا على من دون فقال النبي ی : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتکم» وأخرجه 
النسائي 0/5 بلفظ «إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم. وصلاتهم 
وإخلاصهم؟ وإسناده صحيح . 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۷۰۰) في الجهاد: باب فيمن قال: الخمس قبل النفل من حديث 
حبيب بن مسلمة الفهري. شهدت النبي ية نفل الربع في البداءة» والثلث في الرجعة. 
وإسناده صحیح » وصححه ابن حبان »)١1/7(‏ وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 
عند أحمد ۰۳۱۹/۵ ۳۲۰ وابن ماجه (۰)۲۸۰۲ والترمذي .)١1551(‏ 

. أخرجه أحمد ۰۳۲۳/۵ ۳۲ من حديث عبادة بن الصامت. وفى سنده ضعف‎ )٤( 

(ه) ‏ آخرجه أبو داود (۲۹۹۱) عن الشعبي مرسلا. ۱ 


۹۲ 


قالت عائشة : دوکانت صَفية من الصَفِيَ00) رواه أبو داود. ولهذا جَاءَ فى 


کتابه إلى بني زهیر بن اق یش کم | إن شهدتم أن لا له إلا الل وأَنَّ محَمّداً 


رسُول الله وآقنتم الصَلات انیم مم الزکات ای ۹ من المَغتّم وسهم 
الس تیف وسم م الصّفيٌّ شم امون بأمان الله ه وَرسَوله»۲۲۱. 

وكان سيف ذو الفَقَار من السَفی ۳ . 

وكان یسهم لمن غاب عن الوقعة لمصلحة المُسلمينَء كما أسهم لعثمان 
سهمه من بدر» ولم مانا لمكان تمريضه لامرأته رُقَيَة ابنة رسول الله كه 
قال إن مان اطا في عاج اللّه وحاجة رشوله» فسنت له قلق 
E‏ 

وكانوا يشترون معه في الغزو ویبیعون» وهو يراهم ولا ینهاهم» وآخبره 
رجل ا ربح ربح لم يبح اد مت فقال: «ما هو؟» قال : : ما زلت أبيع وأ وأبتاع 
حكنت لان ارو فقال : «أنا ی بح رَجُلٍ رب تال: ما هو یا 

سول اللّه؟ ال: «رکمتین بَعْدَ الصّلاة00* . 

واوا يستاجرون الالعزاة لیخ و آحذهما: أن یخرج الرجل» 
ویستأجر من یخدمه في سفره. والثاني: أن یستأجر من ماله من يخرج في 


6 آخرجه آبو داود (۲۹۹۶) بسند قوي» وصححه ابن حبان (۲۲۶۷)) وله شاهد من حديث 
أنس عند أبي داود (۲۹۹۵) ورجاله ثقات. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۹) ورجاله ثقات. 

(۳) آخرجه أحمد ۰۲۷۱/۱ والترمذي (۰)۱6۱ وابن ماجه (۲۸۰۸) من حدیث ابن عباس» 
وسنده حسن» وذو الفقار: سیف العاص بن منبه» قتل یوم بدرء فصار إلى النبي » ثم 
إلى علي . 

)4( أخرجه أبو داود (7777) في الجهاد: باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له من حديث 
ابن عمر» ورجاله ثقات . 

(۵) أخرجه أبو داود (۲۷۸۵) في الجهاد: باب التجارة في الغزو من حديث رجل من 
أصحاب النبي یف وفي سنده مجهول : ۱ 


۹۳ 


السهم لمن غاب لمصلحة 
المسلمین 


التجارة في الفزو 


التشارك في ١‏ لغنيمة 


سهم ذي القربی 


الجهاد. ویسمون ذلك الجعائل وفيها قال النبي 445: «للغازي آجره. وللجاعل 
جر وَأَجْرُ الغازي»۳. 

وکانوا یتشارکون في الغنيمة على نوعین أيضاً. آحدهما: شركة الأبدان» 
والثاني: أن یدفع الرّجل بعیره إلى الرجل أو فرسه یخژو عليه على النصف مما 
يغنمُ حتی ریما اقتسما السَهُم» فأصاب أحدهُما قَدحَ والاخر نصله وريشه . 

وقال اب مسعود: اشتركتت آنا وَعَمَارٌ وسَعْدٌ فیما صب یرم ره فَجَاءً 
سعد بأسیرْن» وم أجيء آنا وعماز بشي“ 

وكان يبعثُ بالسريّة فرساناً تارم ورجالاً أخرى» وکان لا بشهم لمن دم 
من المَدّد بعد الفتح . 


فصل 


و E‏ و 
وکان يعطي سهم ذي القربی في بني هاشم وبني المطلب دون |خوتهم من 
بني عبد شمس وبني نوفل» وقال: «مّا بو المطلب ویو هاشم شَيْء وَاحذٌ» 


لهك ا افق ال ی رو 
بل ین آصابمی وقال: إِنهُمْلَمْيقَارقُونَا في جاهلية ولا لشلامه ۳ 


() آخرجه أحمد ۰۱۷4/۲ وأبو داود (۲۵۲۷) في الجهاد: باب الرخصة في أخذ الجعائل 
من حديث عبد الله بن عمرو» وإسناده صحیح . 

(۳) أخرجه أبو داود (۰)۳۳۸۸ والنسائي ۰۵۷/۷ وابن ماجه (۲۲۸۸) من حديث أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود» ورجاله ثقات إلا أنه منقطع» فان أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن 
مسعود. 

( أخرج البخاري ۰۳۷۱/۷ ۳۷۷ في المغازي: باب غزوة خيبر من حديث أبي هريرة أن 
رسول الله 45 بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد» فقدم أبان 
وأصحابه على رسول الله 3 بخيبر بعد أن فتحهاء فلم يقسم لهم . 

() أخرجه البخاري ۱۷/٩‏ و۳۸۹ و۷/ الاا» وأبو داود (۲۹۷۸) و (۲۹۷۹) و (۲۹۸۰) 


من حديث جبیر بن مطعم . 


۹٤ 


وكان المسلمون يُصيبُونَ معه في مغازِيهم العَسَل والعتّب والطّعَامٌ فيأكلونه» 
ولا یرفعونه في المفانم(۱» قال ابنٌ عمر: (إِنَّ جَيْسَا غَنمُوا في زمّان 
رَسُول الله له طعَامًا وَعَسَلا ولم یذ منم الْخْمْسٌ) ذكره بو داود(۲). 

وانفرد عبد الله بنْ المغقّل يوم یر بجراب شخم» وقال: لا عطي الیو 
أحداً من هذا شيئاء فسمعهٌ رسول الله لا فتبسّم ولم يقل له شيئا0». 

وقيل لابن أبي أوفى: کم تُخْمّسُونَ الطعام في عهد رسول الله بی؟ فقال: 
أصبنا طعاما یوم خيبر» وكان الرجل يجىء» فیأخذ منه مقدَارَ ما یکفیه ثم 


ينصرفٌ»40). 


و 


وقال بعض الصحابة : «كنا نأكل الجَوْرٌ في العَرْوء ولا نقسمه حتی إن 1 
لتَرْجِعٌ إلى رحالنا و جریا منه مملوءة»(*). 


وكان ينهى في مغازيه عن النَهبة وال وقال: «مَن اهب نهبة فیس مناه ٠‏ 


(۱) أخرجه البخاري 57 في الخمس: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب من 
حدیث ابن عمر. 

(۲) رقم (۲۷۰۱) في الجهاد: باب إباحة الطعام في أرض العدوء وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري ۰ IAT‏ ۳/۷ و٩/۹٤٥.‏ ومسلم (۱۷۷۲) وأحمد 
۶ ۰۵۱/۵ وأبو داود (۲۷۰۲). 

()) آخرجه أبو داود (۲۷۰۶) وإسناده قوي . 

(۵) آخرجه آبو داود (۲۷۰) وفي سنده مجهول. 

(1) آخرجه أحمد ۱4۰/۳ و۰۱۹۷ والترمذي (۱۹۰۱) من حدیث أنس» وسنده صحیح؛ 
وأخرجه أحمد ۳ و۳۲۳ و۳۸۰ و۳۹۵ وأبو داود (4۳۹۱) وابن ماجه 
(۳۹۳۹) من حديث جابر بن عبد الله» ورجاله ثقات وأخرجه أحمد 1۳۸/4 و۳۹٤‏ 
و44۳ و1٤٤۰‏ وابن ماجه (۳۹۳۷) من حديث عمران بن الحصین» ورجاله ثقات. - 


۹٥ 


لا تحمس الطعام 


حكم النهبة والمثلة 


النهي عن استعمال الفيء 
في غير حال الحرب 


الغلوا 


نا 


۳3 4 جه و مهو م 
«وآمر بالقذور التى طبحت من النهبی فأکفشت»۰. 


وذكر أبو داود عَنْ رجل من الأنصار قال: خرجنا مَعَ رَسُول الله 2 في 
سفر» فاصات اللا حاجةٌ هديدة وحَية؛.واضائز) غا فاته رها وان فدورة 
لتغلي إذ جَاءَ رَسُول الله 4ة يمشي على قوسه» فَأَكُمَا قدورتا بقوسه» م جعل 
زيل اللحم 0 نم قال : ١إِنّ‏ التّهبَة ليست بأحل من الم أو إِنَّ المَيئَة 
ست بأحل من لنَهبة 7 


وكان ينهى أن يركب الرجل دابة من الفیء حى إذا آعجفها» ردَّمًا فيه» وأن 
ین الرَجْل ثوباً من الفيء حتى إذا أخلقه» رده فيه(" ولم يمنع من الانتفاع به 
حال الحرب. 


فصلل 


وکان ید في الغلول جداء ويقول: «هُرَّ عارٌ وتار وشتار علی أَهْله یم 
القيَامَة» . 


والنهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر» والنهبة بالفتح: مصدرء وبالضم: الما 
المنهوب. 
(۱) آخرجه البخاري ۹۸/۰ و۰۱۳۱/۹ ومسلم (۰)۱۹7۸ (۰)۲۱ والترمذي (۱۱۰۰) من 
حديث رافع بن خدیج قال: «کنا مع رسول الله 4 بذي الحليفة من تهامف فاأصینا 
غنما وإبلاًء فعجل القومء فآغلوا بها القدور» فأمر بها فأكفتت». 
(۲) آخرجه آبو داود (۲۷۰۵) في الجهاد: باب في النهي من حديث رجل من الصحابة 
من الأنصارء واسناده صحیح؛ وأخرجه ابن ماجه (۳۹۳۸) من طریق آبي الأحوص» 
عن سماك عن ثعلبة بن الحکم قال: آصبنا غنما للعدو فانتهبناها» فنصبنا قدورنا؛ 
فمر النبي 45 بالقدورء فأمر بها فأكفئت» ثم قال: «إن النهبة لا تحل» واسناده 
صحیح كما قال الحافظ في «الاصابة» والبوصيري في «الزوائد. 
(۳) أخرجه آبو داود (۲۷۰۸) وأحمد ۰۱۰۸/6 ۰۱۰٩‏ والدارمي ۲۳۰/۲ من حديث 
رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح» فقد صرح ابن إسحاق بالتحدیث عند آحمد. 
)٤(‏ حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (۲۸۵۰) والنسائي ۲ في أول الهبة» وأحمد- 


45 


وما السو ل مدعمّ قالوا : هنيئاً له الجَنّدٌ قال : "كل الذي نَفْسي بيده 
إن السَّمْلَة التي أَحَدَهَا یرم حَيْبَرَ من العَتائم» لَمْ نْصِبْهًا المقاسم م لتشتعل له تارا 


فجاء رجل بشراك أو شراکین لما سمع دلك. فقال: «شرَاكٌ أَوْ شراکان من 
نا 200 1 
9 5 


5 01 اه مر د لاله بط و رم رارق ل را 
وقال أبو هريرة: قام فا سول لله os‏ عم اهر 


فقال: « امین أحدكم یرم القيامة ة علی رَكبئِِ شاه[ ا رقبته فرَمِنٌ لَه 
ها موی 3 ] رشول له نی » ون : لا أَمْلكُ لك شيا قذ لت عَلَى 


3 


۳9 


رقبته صامتٌ فیقول: يا سول للّه آغقني فأقول: لا أَمْلِكُ لك من الله شیاه 


قذ لك » عَلَى ره رقا تحفق فيقول: یا رسول اللّه آغتی» فافون: لا أَمْلكُ 


SS EE‏ ۳ سر ها ور ام 
وقال لمن كان على ثقله وقد مات «هرَّ فى الئّار) فذهبوا يَنْظرُونَ فرجدوا 
غناء قد غي 
و ره رقم ی ۳ 
وقالوا في بعض غزواتهم: «فلان شهيد» وفلان شهيدٌ حتی. مروا على 
مر و و #2 د 202 5-8 5 ۳ 7 ور سا 2 
رجل» فقالوا: وفلان شهیدٌ. فقال: «کلا ی ریت في النّار في بُردة غلها أو 


= ۲ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدهء ورجاله ثقات إلا أن فيه 

عنعنة ابن إسحاق» وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد 2١75/54‏ 
سنده حسن في الشواهد» ومن حديث عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (۲۸۵۰) 
وفي سنده عيسى بن سنان وهو لين» وباقي رجاله ثقات» فهو حسن بما قبله. 

(1) أخرجه مالك في «الموطأ» ۰404/۲ والبخاري ۰۳۷4/۷ ۳۷۵ و١١/‏ 201 ۵۱ 
ومسلم »)١١5(‏ وأبو داود (۰)۲۷۱۱ والنسائي ۲۶/۷ من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه البخاري ۱۲۹/5 في الجهاد: باب الفلول. ومسلم (۱۸۳۱) في الامارة: 
باب غلظ تحريم الغلول والثغاء: صوت الشاة» والحمحمة: صوت الفرس عند 
العلف وهو دون الصهيل» والصامت: الذهب والفضة وقوله: «رقاع تخفق» أي : 
تتقعقع وتضطرب. والمراد بها الثياب التي غلها. 

(۳) أخرجه البخاري ۰۱۳۰/۲ وابن ماجه »)۲۸٤۹(‏ وأحمد ۱۲۰/۲ من حديث 
عبد الله بن عمرو. والثقل بفتح الثاء والقاف: العيال» وما يثقل حمله من الأمتعة. 


۹۲ زاد المعاد ج 1۵-۳ 


وضربه 


عبَاءَة» ثم قال رسول الله عبن 
بش جک ره زان 

وتوفي ل بو خيبر» فذكرٌوا ذلك لرسول الله ی فقال: «صلوا على 
صَاحِبكُم یرت وجوه الاس لذلك» فقال: «إنَّ صَاحبکم غَلَّ في سيل الله 
شيا ففتّسُوا متاعه» فوجدُوا عرزا من خرز بهود لا ناوي ورین . 


: «اذْهَبْ یا ابن الحْطّاب مب فاد في لاس : 


وكان إذا أصابت غَنيمَةً أمرّ بلالا فنادی في تاش فیجیوون بغتائمهم 
يي السك فجاء رجل بعد ذلك تام من شعرء فقال سول الله ل 
«سمفت بلالا نَادَى تَلاَا؟» ال : نک قال : ما مَنَعَكَ أَنْ تجيء به؟» فاعتذ 
فقال : «كنْ آنت تَجيء به يَوْمَ لقیامة مَة فَلَنْ أله منك»۱ . 


فصل 


وأمر بتحريق متاع الغالٌ وضربه وحَرَقَهُ الخلیفتان الراشدان بعد 


() أخرجه مسلم )١١5(‏ في الايمان: باب غلظ تحريم الغلول» والترمذي (٤۷١١٠)ء‏ 


والدارمی ۰۲۳۰/۲ ۰۲۳۱ وأحمد ۳۰/۱ و١٤‏ من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه. 

(+) أخرجه مالك في «الموطأ» 10۸/6 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول وأحمد 

٤‏ وه/197 وأبو داود (۲۷۱۰) والنسائي ۰74/4 وابن 2 (۲۸۶۸) من 
حديث يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن أبي عمرة 

7 الأنصاري» عن زيد بن خالد الجهني. وهذا إسناد صحیح وقد سقط من «الموطأ» 
رواية يحيى بن أبي عمرة» شيخ محمد بن يحيى» وهو غلط كما قال أبو عمر بن 
عبد البر. 

(م) أخرجه أحمد ۰۲۱۳/۲ وأبو داود (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو» وسنده 
حسن» وصححه الحاکم ۷۲ ووافقه الذهبي . 

(4) آخرج الترمذي (1870۱) وأبو داود (۲۷۱۳) من حدیث عمرین الخطاب عن 
النبي جي قال: «إذا وجدتم الرجل قد غل» فاحرقوا متاعه واضربوه» وفي سنده 
محمد بن صالح بن زائدة» وهو ضعیف. وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه» وسألت محمدا (يعني البخاري) عن هذا الحديث» فقال: إنما روی - 


۹۸ 


فقيل: هذا منسوحٌ بسائر الأحاديث التي ذَكَرْتُء فإنه لم يَجيء التحريق في شيء 
منهاء وقيل ‏ وهو الصواب "*- إن هذا من باب التعزيز والعقوبات المالية 
الراجعة إلى اجتهاد الأئمة بحسّب المصلحة. فإنه حَرَقَ ویرک وکذلك خلفاؤة 


۲) 


۰ و ٠‏ و ۰ ۰ )۲ 7 ۰ 7 2 
من بعده» ونظيرٌ هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرّابعة " فلیس بِحَدٌ ولا 


منسوخ» وإنما هو تعزيرٌ یتعلّق باجتهاد الامام. 


فصل 
في هديه بي في الأسارى 


و 


كان يمن على بعضهم ویقتل بعضهم. ويفادي بعضهم بالمال» وبعضهم 


باسری المسلمین» وقد فعل ذلك كله بحتب المصلحة» ففایّی أساری بدر 
بمال» وقال: لَوْ كان امعم بِنُ عدي حَيّاء ثم كلَمَني في هولاء ای ركهم 


(۱) 


(۳) 


هذا صالح بن محمد بن زائدة» وهو آبو واقد الليثي» وهو منکر الحدیث قال 
محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي 295 فلم يأمر فيه بحرق متاعه» وأخرج 
أبو داود (۲۷۱۶) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن «رسول الله ار 
وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه» وفي سنده زهير بن محمد الخراساني» 
ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببهاء وهذا منهاء فانه رواه عنه 
الوليد بن مسلم الدمشقي. ويقال: إنه غیره» وإنه مجهول. ورجح الحافظ في 
«الفتح» ١7١/1‏ وقفه على عمرو بن شعيب. 

نما يتجه هذا فيما إذا كان النص ثابتا عن رسول الله صد أما إذا كان ضعيفا كما 
تقدمء فلا وجه له. 

حديث: «من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد الثانيةء فاجلدوه. فان عاد الثالثة 
فاجلدوی فان عاد الرابعة» فاقتلوه» حديث صحیح. أخرجه أحمد وأبو داود 
والنسائي والحاكم عن ابن عمرء وأبو داود والترمذي والحاكم عن معاوية» وأبو 
داود والبيهقي عن ذؤيب» وأحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة» 
والطبراني والحاکم والضیاء عن شرحبیل بن أوس» والطبراني والدارقطني والحاکم 
والضياء عن جريرء وأحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو» وابن خزيمة» والحاكم 
عن جايرء والطبراني عن غضیف. والنسائي والحاكم والضياء عن الشريد بن سويد. 


۹۹ 


أسارى بدر 


له »(۱) . 


وهبط عليه في ضلح الحديبية ثمانون مسلون ریدون غرته فأسرهم ثم 
مَنَّ علیهم(۲) . ١‏ 

وأسر ثُمامة بن اثال سيد بني یف فربطه بسارية المَمْجِدِء ثم أطلقه 
فأسلم(۳). 

واستشار الصحابة في آساری بدر فأشار عليه الصَّدّيق أن يأخدّ منهم فدية 
تكون لهم قوة على عَدرّهم ويُطلِقَهِمء لعل الله أن بهدیهم إلى الإسلام» وقال 
عمر: لاواللّه» ما أرى الذي رأى أبُو بكر ولکن أرى أن تُمَكًُا قََضرِبَ 
أعناقهم» فان هؤلاء أئمةٌ الکفر وصناديهاء فَهَوِيَ رسول الله بي ما قال بو بكرء 
ولم يهَو ما قال عُمَرُء فلما كان من الغدء أقبل عم فإذا رسول الله َو بكي هو 
ویو بكرء فقال: يا رَسُول الله! من أيّ شيء تبكي أنت وصاحبْكَ» فان وجدث 
بكاء بَكَيْتْء وان لم أجذ بکاء» تباكيِت لبكائكما؟ فال رَسُول الله ييه : «أبكي 


لذي عرض عَلَيَ أَصْحَابُك من أخذهم الفداء. لقذ غرض عَلَىَ عَذابهم أذتى من 


2 
۹ 94 


هزم الشجرة» ول الله ما کان لبي کون له آشری ی يلخن في 
الأرضر 9 [الأنفال: 1۷]. 


- 


(9) أخرجه البخاري ۱۷۳/۲ و۰۲4۹/۷ وأبو داود (7189) وأحمد .8١/4‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۰۸) في الجهاد: باب قول الله تعالى: (وهو الذي كف أيديهم 
عنكم) وأحمد ۱۲4/۳ من حديث حماد عن ثابت عن أنس» وأخرجه أبو داود 
والترمذي ۶4 والنسائي من طرق عن حماد بن سلمة به. 

(۳) أخرجه البخاري 40۲/۱ في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسیر أيضا 
في المسجد. وباب دخول المشرك المسجد. وفي الخصومات: باب التوثق ممن 
تخشى معرته» وباب الربط والحبس في الحرم» وفي المغازي: باب وفد بني 
حنيفة» ومسلم (۱۷6) في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسهء وأبو داود (۲۷۹) 
من حديث أبي هريرة. 

(:) أخرجه مسلم (۱۷۲۳) في الجهاد والسير: باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر» = 


۱۰۰ 


وقد تكلّمَ ناس في أي الرأيين كان أصوّب. فرجّحت طائفةٌ» قول عُمَر 
لهذا الحديث» ورجّحت طائفةٌ قول أبي بكرء لاستقرار الأمر علیه» وموافقته 
الكتاب الذي سَبَّقَ من الله بإحلال ذلك لهم» ولموافقته الرحمة التي غلبت 
الغضب. ولتشبيه النبيّ ية له في ذلك بإبراهيم وعیسی» وتشبيهه لعمر بنوح 
وموسی۱) ولحصول الخير العظيم الذي حصل باسلام أكثر أولئك الأشرى» 
ولخروج من خرج من صلابهم من المسلمين» ولحصول القوة التي حصلت 
للمسلمین بالفداء: ولموافقة رَسُّول الله ية لأبي بكر لا ولموافقة اللّه له احرا 
حيثٌ استقر الأمرُ على رأيه» ولکمال نظر الصّدّيقَ» فإنه رأى ما يستقرٌ عليه حُكُمُ 
له اخراء وغلّب جانب الرحمة على جانب العُقُوبة . 


لجع 


۳ 


قالوا: وأما بکاء النبيّ یره فا كان رحمة لنزول العذاب لمن آراد بذلك 
عرض الدنیا» ولم یرد لك رسول الله يله ولا آبو بکس وان أراده بعض 
الصحابة. فالفتنة كانت تَعُمُ ولا تُصيبُ من أرادَ ذلك خاصة. كما هزم العسکر يوم 
حتين بقول آحدهم: (١لَنْ‏ نب اليَوْمَ من فلّ۱6) وباعجاب کثرتهم لمن أعجبته 
منهم» فهزم الجَیّش بذلك فتنة ومحنة» ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر والله 
اعلم. 

واستأذنه الأنصارٌ أن یترکوا للعباس عَمّه فداءه» فقال: «لا تَدَعُوا مه 


ا 
هه 


= وأحمد ۰۳۰/۱ ۱ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وسنده حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند؛ ۰۳۸۳/۱ ۰۳۸4 من طريق الأعمش عن عمرو بن مرت 
عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود وانظر ابن كثير ۳۲۵/۲. 

(؟) انظر الطبري ۰۹۹/۱۰ ۱۰۰ و«الدر المنشور» ۲۲/۳. 

(۳) أخرجه البخاري ۰۲۷/۷ ۸ في المغازي: باب شهود الملائكة بدراً وفي 
العتق: باب إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركاًء وفي الجهاد: باب 
فداء المشركين من حديث أنس بن مالك. 


٠١١ 


القداء 


الاسترقاق 


واستوهب من سلمة بن الأكوع جارية نله إيّاها أبو بكر في بعض مغازيه» 
فوهبها له فت بها إلى مک تقد تكانتا A‏ وفدى رجلين من 
الغانمین» فطيّبوا له» وعوّض من لم یطیب من ذلك پکل انسان ست فرائض» 
وقتل عقبة بن أبى مُعيط من الأسرى» وقتل النّضْرَ بنَ الحارث " لشدة عداوتهما لله 


ورسوله. 


و ۶ 8 5 ع 2 
وذکر الامام أحمد عن ابن عباس قال: كان ناس من الاسری لم يكن لهم 
مال» فجعل رسول الله ید فداء‌هم أن يُعَلّمُوا أولاد الانصار الکتابة "۰ وهذا يدل 


وکان هديّه أن من أسلم قبل الأسر لم يُسترق» وکان یسترق سَبْيَ العرب» 
اموي ال أن 7 5 ا ی عه 
كما يَسْتَرِقُ غیرّهم من أهل الكتاب» وكان عند عائشة سَبِيَةٌ منهم فقال «أغتقیها 
a‏ اله 6 7 2 
فا من ولد إسْمَاعيل» . 


12( آخرجه مسلم في صحیحه (۱۷۵۵) وقد تقدم. 

)۳( آخرجه البخاري ۰۲4/۸ ۲۷ في المغازي: باب قول الله تعالى: «ويوم حنين إذ 
آعجبتکم کثرتکم» من حديث مروان والمسور بن مخرمة» وأخرجه ابن هشام 
۲ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(۲) ذکره ابن هشام في «السیرة» ١44/١‏ عن ابن إسحاق» وأخرج آبو داود (۲۱۸۲) 
بسند حسن عن ابن مسعود أن رسول الله ء4 لما آراد قتل عقبة بن آبي معيط› فقال: 
من للصبية قال : «النار» . 

 )8(‏ آخرجه آحمد ۲6۷/۱ (۲۲۱۳) من حديث ابن عباس؛ وفي سنده علي بن عاصم بن 
صهیب الواسطي. قال الحافظ في «التقریب»: صدوق یخطیء ویصر وداود بن أبي هند 
كان يهم بأخرة. 5 

(5) أخرجه البخاري ۱۲6/۵ في العتق: باب من ملك من العرب رقيقًء فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذرية» ومسلم (۲۵۲۵). 


1۰۲ 


وفي الطبراني مرفوعا: «مَنْ كان عَلَيْهِ رقبة من ولد إسماعيل» فَلْيَعْتقَ من 
یلع ۱(۷). 


ولما قسم سبايا بني المْصطَلق» وقعت وبري بت الحارث في السّبي 
لثابت بن یس بن شمّاس» فكاتبث على نفسهاء فَقَضَى رسُول الله جل كتابتها 
وتَوَجَها .فاعتق ترجه إياها ملد من ی آفل بيت بني المُصْطَلقٍ کرام لصهر 
رسول الله يَها'©. وهي من صریح العرب» ولم یکونوا یتوقفون في وطء سبایا 
و ی 

يشترط الاسلام بل قال تعالی: : 9والمُحْصََاتُ من اشتاء اما ملكت نکم 

[النساء: ۰]۲ فأباح وط مُلك اليمين» وان كانت محصنة إذا انقضت عدتها 
بالاستبراء» وقال له سلمة بن الاکوع لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: 


«والله يا رسول الله! لقد أعجبتنى» وما کشفت لها وبا»(۳ ولو کان وطوها حراما 


قبل الاسلام بهم لم يكن لهذا القول معنى» ولم تكن قد أسلمت» لأنه قد 
دی بها ناسا من المسلمين بمکت والمسلم لا يفادى به وبالجملة فلا تعرف في 
آثر واحد قط اشتراط الاسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية» فالصوابٌ الذي 
كان عليه هديّه وهدي أصحابه استرقاق العرب ووطء إمائهن المسبيات بمُلك 
اليمين من غير اشتراط الاسلام. 


وكان ي یمنع التفريق في السّبي بين الوالدة وولدهاء ويقول: «مَنْ فرق 


)١(‏ أورده الهيشمي في «لمجمع» ٤١/٠١‏ من حديث زبيب بن ثعلبة العنبري» وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عبد الله بن زبيب» وبقية رجاله ثقات» وعبد الله بن زبیب ترجمه ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل» ۰1۲/۰ ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً. 

(۲) أخرجه أحمد ١/لاا”ء‏ وأبو داود (۳۹۳۱) من حديث عائشة. واسناده صحيح» فقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد. 

۳2( أخرجه مسلم (۱۷۵۵) وقد تقدم قريبا ص۱۰۲ . 


۱۰۳ 


لا يُغرق في السبي بين 
الوالدة وولدها 


ین وَالِدَة وَوَلَّدهَاء فرق الله ينه وبين أحبّنه یم القيَامّة 27 وكان يؤتى بالسبي» 
مل اهر ای هس د 
فصل 
في هديه فيمن جَسسٌ عليه 
ثبت عنه أنه قتل جاسوساً من المشرکین . وثبت عنه أنه لم يتل حاطباء 
وقد َس علیه» واستأذنه عم في له فقال: وا ذری لاح یآ 
بذر فقال: اعْمَلُوا ما ثم فقذ عفر لکم»( فاستدل به من لا يرى قتل المسلم 
الجاسوس» كالشافمي: ولحمد. وأبي حنيفة رحمهم الله» واستدل به مَنْ يرى 
قتله . كمالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد ‏ رحمه الله وغيرهما قالوا: لأنه 
علل بعلةٍ مانعة من القتل منتفية في غيره» ولو كان الإسلامٌ مانعاً من قتله» لم یل 
باخص منه. لان الحكم إذا عُلَّلَ بالأعم» كان الأخص عدیم التأثير» وهذا أقوى. 


والله أعلم . 


(۱) حديث صحيح أخرجه أحمد ۰4۱۳/۵ ۰4۱8 والترمذي )١1577(‏ في السیر : باب ما جاء 
في كراهة التفريق بين السبي» والدارمي ۲۲۷/۲ من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وصححه الحاكم ۰۵۵/۲ ووافقه الذهبي . 

)۲( آخرجه البخاري ۰۱۱۱/۹ ۰۱۱۷ في الجهاد: باب الحربي إذا دخل الاسلام وأبو داود 
(۲۳) في الجهاد : باب الجاسوس المستأمن» وابن ماجه (۲۸۳۲) من حديث سلمة بن 
الا کوع رضي الله عنه» قال : أتى رسول الله يلعي من المشرکین» وهو في سفر» فجلس 
عند آصحابه یتحدث ثم انفتل» فقال النبي كلِ: «اطلبوه واقتلوه» فقتلته » فنفلني سلبه . 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۰/۷ في الجهاد: باب الجاسوس» وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر 
في شعور أهل الذمة» والمزمنات إذا عصين الله وتجریدهن» وفي المغازي: باب فضل من 
شهد بدراء وباب غزوة الفتح» وما بعك حاطب ب بن آبي بلتعة إلى آهل مكة يخبرهم بغزو 
النبي اف وفي تفسیر سورة الممتحنة» وفي الاستنذان : باب من نظر في کتاب من یحذر 
من المسلمین لیستبین آمره» وفي استتابة المرتدین : باب ما جاء في المتأولین وأخرجه 
مسلم (۲4۹6) في فضائل الصحابة: باب من فضائل آهل بدر» وأبو داود (۲5۵۰) 
والترهذي (۳۳۰۲) وأحمد ۸۰/۱ ۱۰۵ . 


۱۰ 


فصل 

وكان هديه ی عتق عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلمواء 
ويقول: «هُمْ عتَقَاءُ الله عر وجل( . 

وكان هديّه أنّ من أسلم على شيء في يده» فهو له» ولم ينظرٌ إلى سببه قبل 
الاسلام بل یره في يده كما كان قبل الاسلام» ولم يكن يُضْمِّنْ المشركينَ إذا 
أسلموا ما أتلقوه على المسلمين من نفس أو مال حال الحرب ولا قبلّه» وعزم 
الصَّدّيقَ على تضمين المحاربينَ من أهل الرّدة ديات المسلمينَ وأموالهم» فقال 
عمر: اناي امك تو ال وأجورّهم على الله ولا دية لشهيد» فاتفق 
الصحابةٌ على ما قال عمر ولم يكن أيضا یرد على المسلمين أعيان أموالهم التي 
آخذها منهم الكفارٌ قهراً بعد إسلامهم» بل كانوا يرونها بأيديهم» ولا يتعرّضون لها 
سواء في ذلك العقار والمنقول» هذا هديه الذي لا شك فيه. 

ولما فتح مکة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم 
التي استولى عليها المشرکون. فلم یرد على واحد منهم داره» وذلك لأنهم تركوها 
لله» وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته» فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة» فليس 
لهم أن يرجِعُوا فيما تركوه لله بل أبلغ من ذلك أنه لم يرخص للمهاجر أن يُقيم 
بمكة بعد تسكه أكثر من ثلاث" لانه فد ترك بلده لله وهاجر منه» فلیس له أن 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۰۰) في الجهاد: باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين 
فیسلمون» من حديث علي رضي الله عن ورجاله ثقات. إلا أن فيه تدليس ابن 
إسحاق» وأخرجه الترمذي (۳۷۱۷) من طريق آخرء وفي سنده سفيان بن وکیم؛ 
وهو ضعیف. وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد ۰۲۲4/۱ و۰۳۱۲ وعن الشعبي 
عن رجل من ثقيف سألنا رسول اله ية أن يرد إلينا أبا بكرةء فأبى وقال: «هو 
طليق الله» ثم طليق رسول الله ی أخرجه أحمد ١78/5‏ و۳۱۰ ورجاله ثقات. 

(0) أخرج البخاري ۰۲۰۷/۷ ۲۰۸ في الهجرة: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسکه» ومسلم (۱۳۵۲) عن عمر بن عبد العزيز سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في 
سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله ككل : «ثلاث = 


۱۰۵ 


من أسلم على شيء في 
يده فهو له ولم ينظر إلى 
سببه قبل الاسلام * 


یعود يستوطئه » ولهذا رئی لسعد بن خولة» ادا ات سكت وذفنَ بها 
تعن افج 6 ا 


فصل 


في هديه في الأرض المغنومة 


کم ا E‏ 3 4 1 
ثبت عنه أنه قسم أرض بني قريظة وبني النضير وخیبر بين الغانمین» واما 


المدينة» ففتحت بالقران وأسلم علیها أهلّهاء فأقرّت بحالها. وأما مکت ففتحها 
عَو ولم يقسمهاء فاشکل على كل طائفة من العلماء الجمعٌ بين فتحها عنوق 
وترك قسمتهاء فقالت طائفة: لأنها دار المناسكك» وهي وقفٌ على المسلمین 


2 


کلهم. وهم فیها سوای فلا یِمْکن قسمتها» ثم من هؤلاء من منع بیتها وإجارّتهاء 


ومنهم من جوز بیع رباعها. ومنع إجارتهاء والشافعي لما لم یجمع بين العنوة 
وبين عدم القسمة. قال: نها فتحت صْلحاء فلذلك لم تفُسم. قال: ولو فْتِحَتْ 
عَنوة. لکانت غنيمة» فیجبٌ قسمتها كما تجب قسمةٌ الحیوان والمنقول ولم یر 
بأساً من بیع رباع مكةء وإجارتهاء واحتج بأنها ملك لأربابها تورث عنهم 
وئوهب. وقد آضافها الله سبحانه إليهم إضافة الملك إلى مالکه» واشتری 


له 


عمرٌ بن الخطاب دارا من صفوان بن آمیق وقیل للنبي : أين تنزل غدا في 
دارك بمكة؟ فقال: «وَهَل ترك لَنَا عقیل من رباع أو دُورِ»'”' وكان عقيل ور أبا 
طالب. فلمّا كان أصل الشافعي أن الارض من الغنائم وأن الغنائم تجبٌ 


(۲) 


للمهاجر بعد الصدر» أي بعد الرحوع من منی. قال الحافظ : وفقه هذا الحدیث أن 
الاقامة بمكة كانت حراما على من هاجر منها قبل الفتح» لکن أبيح لمن قصدها 
منهم بحج أو عمرة أن يقيم بعد قضاء نسکه ثلاثة أيام لا يزيد علیها. 

آخرجه البخاري ۱۳۲/۳ في الجنائز: باب رثاء النبي مَل سعد بن خولة» ومسلم 
)١174(‏ في الوصیة: باب الوصية بالثلث من حدیث سعد بن أبي وقاص. 

آخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج: باب توريث دور مكة وبیعها وشرائها» وفي 
الجهاد: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. ومسلم 
(۱۳۵۱) في الحج: باب النزول بمكةء للحجاج من حدیث أسامة بن زید. 


۱۹ 


قسمتهاء وأن مک تملك وتباع» ورباعها ودورها لم تقسم» لم يجد بدا من القول 


بأنها فتحت صلحا. 


لكن من تأمل الأحاديتٌ الصحيحة» وجدها كلها دالة على قول الجمهورء 
أنها فتحت عنوة. ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار 
السك ومحل الغبادة» فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة : 
ی یت ی 000 تن 
بقسمتها» ل العاف عن البو واه ان الله تعالى لم بح الغنائم لام 
غير هذه الأمة» وأحل لهم دیا الکفر وأرضهم كما قال تعالی : وال وسی 
لقرّمه یا قَوْ م اذكروا نغمة الله کم إلى قوله : فإيا قَوْم ااال ا 
التي کب الله کم [المائدة : : ۰۷۰ ۱ وقال في ديار فرعون وقومه وآرضهم : 
لك وََوْرَثْمَاهَا بنى ٍشرائیل 4 [الشعراء: 04]» فعلم أن الأرض لا تدخل في 
الغنائم» والإمامٌ مخيّر فیها بحسب المصلحت وقد قَسَمٌ رسول الله بي وترك 
وعَمَرٌ لم يقسمء بل أقرّها على حالها وضرب عليها خراجا مستمراً في رقبتها 


يكون للمقاتلة» فهذا معنى وقفهاء ليس معناه الوقف الذي يمنع من نقل الملك في ” 


الرقبة» بل يجوز بیع هذه الأرض كما هو عمل الأمة» وقد أجمعوا على أنها 
تورث» والوقف لا یورث» وقد نص الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على أنها 
یجوژ أن تجعل صداقاء والوقفُ لا يجوز أن يكون مهراً في النکاح» ولأن الوقف 
إنما امتنع بیعه ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حق البطون الموقوف 
عیهم من منفعته؛ والمقاتلة حقهم في شرع الارض» فمن ا شتراها صارت عنده 
خراجية» كما كانت عند البائع سواءً» فلا يبطّل حق أحد من المسلمین بهذا البيع» 
كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق» ونظيرٌ هذا بیع رقبة المكاتب» وقد انعقد 
فيه سب الحرية بالكتابة» فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع» ولا 
يبطل ما انعقد في حقّه من سبب العتق ببيعه» والله أعلم . 


۱۷ 


هل الارض تدخل في 
الغنائم؟ 


مها يدل غل ذلك أن الب بي قسم نصف آرض خيبر خاصة. ولو كان 
حكمها حکم الغنيمة لقسمها كلها بعد الخمس» ففي «السنن» و «المستدرك»: 
أن رسول الله ية لما ظهر على خیبر قسمّها على ستة وثلائین سهما» جَمَعَ کل 
سهم مائة سَهُمء فکان لرسول الله ية وللمسلمین الصف من ذلك وعرّل 
لصف الباقي لمن نزل به من الوفود والامور ونوائب الناس. هذا لفظ آيي داوده 
وفي لفظ : عزل رسول الله كل ثمانية عَشَّرَ سهماء وهو الشطرٌ لنوائيه» وما ينزل به 
من آمر المسلمين» وکان لك الوطیح ولتت والشْلالع وتَوَابمَهًا. وفي لفظ له 
أيضاً: عزل نصفها لنوائبه وما نزل به: الوطحية والكتيبة »وما حير مَمَهُمّاة وعزل 
ال ال خر یه بت له ا ونان رها احير تيمل ركان 

سهمٌ رسول الله ل فيما أحيز معهم ۱ 

فصل 
الادلة على أن مكة فتحت والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه: 

38 أحدها: أنه لم یل أحدٌ قط أن النبيئّ يلل صالح أهلها زمنّ الفتح» ولا جاءه 
أحدٌ منهم صالحه على البلد» وإنما جاءَهُ أبو سفيان» فأعطاه الأمان لمن دخل 
دارّه» أو أغلق بابه» أو دخل المسجدء أو ألقى سلاحه("*. ولو كانت قد فتحت 


)1١(‏ آخرجه أبو داود (۳۰۱۱) من حديث پشیر بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» وإسناده 
صحیح» و (۳۰۱۱) و (۳۰۱۲) من حديث بشير بن يسار عن رجال من أصحاب 
النبي کش وسنده صحیح» وأخرجه (۳۰۱۳) و (۳۰۱6) من حديث بشير بن يسار 
مرسلاء وسنده صحيح أيضاء والوطيحة: حصن من حصون خيبر» والكتيبة: اسم 
لبعض قرى خیبر» والشق: من حصون خيبر» والنطاة: عين بخيبر تسقي بعض 
النخيل» وقيل: حصن بخيبر» وقيل: اسم لأرض خيبر» والسلالم: حصن من 
حصون خيبر» وأحيز معهما بالبناء للمجهول: ضم وجمع إليهما. 

(۲) أخرجه أحمد ۲ ۰۳۸ ومسلم (۱۷۸۰) (۸) في الجهاد: باب فتح مكة من 
حديث أبي هريرةء وأخرجه آبو داود (۳۰۲۲) و (۳۰۲۱) من حديث ابن عباس» وفي 
الأول راو لم يسمهء والثاني فيه عنعنة ابن إسحاق» وأورده الهيثمي في «المجمع» = 


١٠١م‎ 


صُلحاء لم يقل: من دخل داره» أو أغلق بابه» أو دخل المسجد فهو آمن. فان 


الثاني: أن النبي كك قال: «إِنَّ الله حبس عَنْ مَك الفيل» وسلط عَلَيْها 
رَسُولَهُ والمَوّمنین وله أَذْنَّ لي فيها سَاعَةَ من نهار» وفي لفظ : إا لاتحل لحد 
بل ون تحل لاح بفيي» ون حلت لي سَاعَةَ من نهار" وفي لفظ : ان 
أَحَدٌ ترَخص لقتال رَسُول الله كَل فولوا: زد له اَن لرسوله وَلَمْ أن لک 
َإِنّمَا اذد بي سَاعَةَ من هار» وذ عَادتْ حُرْميُها الم کخرمتها بالأمس»”". 
وهذا صريح في نها فتحت عنوة. 


وأيضاء فإنه ثبت في «الصحيح»: أنه جعل یوم الفتح خالد بْنّ الوليد على 

المُجَنْبّة اليْمْتّى » وجعل الرُبَيْرَ على المُجَئَّبَة الیسری» وجعل أبا غبيدة على الح 

وین الوادي» فقال: «يا أبا هُرَيْرَة ادم لي الأنُصار؛ فجاؤوا یرو فَقَالَ: «يَا 
ل 


مَعْشَرَ انار هَل تَرَوْنَ آزباش قریش؟» قانُوا: نعم قال: «انْظُرُوا إذا يوشم 
غدا أن تَخْصدُوهُم حصدا» وآختی بيده وَوَضْمَ یمه على شماله» وقال: 
«مَوعذکم ا قال: فما آشرف يور لهم اه الا انمره ود 
رسول الله كَل الصّفاء وجّاءت الأَنْصَارُء فأطافوا بالصّفَاء فجاء أَبُو سفيانَ فقال: 


و 
مهادت 
2 


با زشول اللَّه! أَبِيِدَثْ خضراء قريشء لا قریش بَمْدَ اليَوْم. تال 


7 ۰۱۵۹/۰ ۱3۷ وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحیح. وله إسناد ثالث عند ابن 
جرير ۰۳۳۰/۲ ۰۳۳۲ وفي سنده حسین بن عبد الله بن عباس» وهو ضعیف. 

)۱( أخرجه البخاري ۰۱۳/۵ 16 في اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة» وفي 
العلم: باب كتابة العلم» وفي الدیات: باب من فتل له قتیل» فهو بخير النظرین» 
ومسلم (۱۳۵۵) في الحج: باب تحریم مكة وصيدهاء وآبو داود (۲۰۱۷) والدارمي 
۲ من حدیث آبي هريرة. 

)۲( آخرجه البخاري ۱۷۷/۱ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و۱۷/۸ في 
المغازي: باب منزل النبي 5ة يوم الفتح. ومسلم (۱۳۵4) في الحج: باب تحريم 
مكة من حديث أبي شريح الخزاعي. 


۱۹ 


رسول الله ية : «مَنْ دحل دار أبي سيان فهو امن ومن أَلْقَى السّلاحَ فهر امن 
وأيضاء فإِنَ أمَ هانىء أجارّثْ رجلا فأراد علي بن أبي طالب قتله» فقال 
رسول الله ع : «قَنُ ا من أَجَرْتَ يا 1 هانیء» وفي لفظ عنها: لمّا كان یوم 
فتح مكة» أجرت رجلين من حماتي فأدخلتهما بیتا؛ وأغلقت عليهما باباً» فجاء 
ابن أمي علي فلت عليهما بالف فذکرٹ حديتٌ الأمان» وقول النبي كله : 
ادا مَنْ أجَرّت يا 1 E‏ تن 
فإجارتها له وإرادة علي رضي الله عنه قتله» وإمضاء النبي ب إجارتها صريح في 


وأيضاً فإنه أمر فتل ميس بْنِ صباب وابن خطل» وجاريتين» ولو كانت 
فتحت صُلْحاء “لو ناض بقل لحد مق أهليناء ولكان ذكرٌ هؤلاء مستثنی من عقد 
الع وایضافة ففي «السنن» 37 : «آن النبي ل EE,‏ 
قال : اشوا لاس الا امرأئين» و وأربعة تفر “افر وان وَجذنموهم متعلقين 
سار الكغْبة»٠‏ وال أعلم . 


هريرة» والحسّر: E‏ 

(۲( آخرجه البخاري ۱۹۹/۹ فى الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن » ومسلم ۸/1 
(۸۲) في صلاة المسافرین: باب استحباب صلاة الضحی. و «الموطأ» ۰۲۵۲/۱ 
وأبو داود (۲۷۱۳) والدارمی ۰۲۳/۲ ۰۲۳۵ وأحمد ۳۱/۹ و1۲۳ و٥٤٤‏ من 
حديث أم هانىء واللفظ الثانى لأحمد. 

۳( آخرجه أبو داود (۲۹۸۳) والنسائی 1۰0/۷ من حديث سعد بن أبي وقاص» وفي 
سئده أسباط بن نصر» وهو صدوق كثير الخطأء وفي الباب عن سعيد بن یربوع عند 
الدارقطني والحاكم أنه ی قال: «أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن 
يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي 
«البخاري» «01/٤‏ ومسلم (۱۳۵۸) من حدیث آنس بن مالك أن رسول الله لا دخله 


١٠ 


ومنع رسول الله 5 من إِقامَة الم بين المُشْرِكِينَ إِذَا قَدَرَ کک 


بینهم » وقال : انا ره ين كل نم یأر نشف . قيل: يا 
رشول له ول2؟ :ها ترامی فتاه ۱ 


و 
مد 8 


44 
< 


(۱) 


(۲2 


(۳ 


2 هو مل" . وقال: نت الهجرة حى تَنْقَطمَ الوب ولا تلقطع له 
حى تَطْلْمَ انس من مَغربها»”" وال : «ستکون هجر بَْدَ هجرّة» فَجْيَارُ أَهْلٍ 


عام الفتح» وعلی رأسه المغفر» فلما نزعه. جاءه رجل» فقال: إن ابن خطل متعلق 
بأستار الکعبة. قال: «اقتلوه؟ وروی ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلاتل» من طریق 
الحكم بن عبد الملك» عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله 75 الناس يوم فتح مكة 
إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن 
أبي السرح وأم سارة. . . وانظر «فتح الباري» ٥۲/٤‏ . 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود (۰)۳۹۵ والترمذي ,.)١5١5(‏ والنسائي ۳۹/۸ 
من حديث أبي معاوية عن إسماعيل بن خالد» عن قيس بن آي حازم» عن جريرء 
ورجاله ثقات» لكن اختلف في وصله وإرساله» وقد رجح البخاري والترمذي 
وغيرهما |رساله» لکن يقويه ويشهد له ما أخرجه النسائي ۰۸۲/۵ ۰۸۳ وأحمد 
6 ۵ وابن ماجه (۲۵۳۷) من حديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 5 قال: «لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملاء أو يفارق 
المشركين إلى المسلمین» وسنده حسن» وأخرج أحمد ۱۲۰/6 من حديث جرير بن 
عبد الله أنه حين بايع النبي 5 أخذ عليه «أن لا يشرك بالله شيئاء ويقيم الصلاة» ويؤتي 
الزكاة» وینصح المسلم ویفارق المشرك» واسناده صحیح» وحدیث سمرة الاتي بعده 
يشهد له أيضا 

أخرجه آبو داود (۲۷۸۷) وسنده ضعیف. لكنه يتقوى بما قبله. ورواه الحاكم 11/۲ 
من طريق همام عن قتادة عن حسن عن سمرة» ورجاله ثقات. 

آخرجه أحمد ۰۹۹/۶ وآبو داود (۰)۲۷۹ والدارمي ۰۲۳۹/۲ ۲8۰ من حديث 
حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي» عن آبي هند البجلي؛ عن 
معاویة وأبو هند البجلي» قال عبد الحق: ليس بالمشهور وقال ابن القطان: مجهول» 
وياقي رجاله ثقات؛ ويشهد له حديث عبد الله بن السعدي عند أحمد (۱5۷۱) بسند حسن 
أن الني 5 5 قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية وعبد الرحمن بد = 


١١١ 


الاقامة بين المشركين 


الأنضٍ مهم مهاج إنراهيم» وییقی في الأزضی شِرَارُ أَملِهَاء تیم 
آرَضوهم دهم تفن اللّه وَتَحْشْرُهُم المع القردة والختازیر ۱۷ . 
فصل 

في هديه في الأمان. والصلح. ومعاملة رسل الکفار وأخذ الجزيةء 

ومعاملة أهل الكتاب. والمنافقین» وإجارة من جاءه من الكفار 

حتى يسمع كلام الله » وردّه إلى مأمنه. ووفائه بالعهد. 
وبراءته من الغدر 

ثبت عنه أنه قال: «ذمَة المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَئ بها تاه فَمَنْ 
شا ON‏ لل ا لود 
صرفا AVES,‏ 

وقال : «المُسْلمُون کات دمَاژُهی وم ی على مَنْ سوام وتش 
بذمتهم ده لا بقتل مُوْمنٌ بكافر» ولا ڏو عَهْدِ في عَهّدم من آحدت 04 


+ - 


o 
1 


عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبي ي قال: «إن الهجرة خصلتان» إحداهما: 
أن تهجر السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت 
التوبة» ولا تزال مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب» فإذا طلعت» طبع على كل قلب 
بما فيه» وكفي الناس العمل». وأخرجه أحمد ۲۷۰/۵ بسند اخر حسن عن ابن السعدي 
أنه قدم على النبي ية في ناس من أصحابه» فقالوا له: احفظ رحالنا ثم تدخل» وكان 
أصغر القوم» فقضى من حاجتهم ثم قالوا له: ادخل» فدخل. فقال: حاجتك قال: 
حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة؟ فقال النبي مار : «حاجتك خير من حوائجهم. لا تنقطع 
الهجرة ما قوتل العدو. 

(۱) آخرجه آبو داود (۲4۸۲) في الجهاد: باب في سکنی الشام» وأحمد ۰۸4/۲ و۱۹۹ 
و (۲۰۹) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفي سنده شهر بن حوشب. وهو 

(۲) آخرجه البخاري ۰۷۳/4 4 في فضائل المدينة» ومسلم (۱۳۷۰) في الحج : باب فضل 
المدينة من حديث علي رضي الله عنه» والصرف: الفريضة. والعدل: النافلت وعن 
الأصمعي : الصرف: التوبة» والعدل: الفدية. وأخرجه مسلم (۱۳۷۱) من حديث أبي 
هريرة. 


۱1۲۳ 


و 2 ا 0 06 ف 0 ساد 9 ا 0 
فعلى نفسه. ومَنْ دنت حَدَثا | اوئ محدثاء فعليه لعنة الله والمَلائكة والتاس 


وثت عنه أنه قال: 'مَنْ کان یی وين فزم عَهْدٌ قلا یل عُفدَة ولا 


يَشْدَّها حم حتّی يَمْضي مد أو ند لي از 1 


عم رم 


وو مَنْ من رَجْلا عَلَى تفسه فَقَتَلَهُ فان بَرِيء من القاتل». وفي 
«أغطي لواء عَذْرَ»(۳) وقال: «کل غادر لواء عند استه ۾ یوم م القيامَةَ 
00 هذه غ 4 فلان بن فلان/(*). 


(۱) أخرجه أبو داود (1۵0۳۰) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن الحسن» عن 
قيس بن عباد» عن علي» وسنده قوي» وأخرجه النسائي 8/ ١4‏ من طريق قتادة عن أبي 
حسان الأعرج عن على» قال في «التنقیح»: سنده صحيح › وحسله الحافظ في «الفتح» 
۲ ومعنی اليد في قوله: «وهم يد على من سواهم»: النصرة والمعونة من بعضهم 
لبعض» وقوله: «تتكافأ دماژهم» يريد أن دماء المسلمين متساوية فى القصاص يقاد 
الشريف منهم بالوضيع ء والكبير بالصغیر» والعالم بالجاهل. والرجل بالمرأة» وإذا كان 
المقتول شريفا أو عالماء والقاتل وضيع أو جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان 
يفعله أهل الجاهلية كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة » وقوله: اویسعی بذمتهم آدناهم» معناه أن واحداً من 
المسلمين إذا أمن كافراً» جرع على عات المسلمين د وإن كان هذا المجير أدناهم كأن 
برق عدا ار اه ان جيرا لذ مقس د 

(۲) أخرجه آبو داود (1/54؟) فى الجهاد: باب في الامام يكون بينه وبين العدو عهد. . 

يا 
والترمذي )10۸۰( فى السير: باب ما جاء فى الغدر من حديث عمرو بن عبست 
واسناده صحیح . 

(۳) آخرجه آحمد ۰۲۲۳/۵ ۶ و۰4۳۷ وابن ماجه (۲۷۸۸) والطحاوي في «مشکل 
الآثار» ۷۷/۱ و۰۷۸ والطبراني في «الصغیر ! ص ٩‏ و۰۱۲۱ وأبو تعيم في «حلية 
الأولياء» ۱:۸۹ والطیالسی (۱۲۸۵) من حديث عمرو بن الحمق الخزاعی» وسنده 
صحیح » وصححه ابن حبان (؟15485). 

(4) آخرجه البخاري ۲۰۲/۲ في الجهاد: باب إثم الغادر للبر والفاجر» و14/۱۰ في 
الأدب : باب ما یدعی الناس بابائهم» و۲۹۹/۱۲ في الحیل: باب ذا غصب جارية 
فزعم آنها مانت» و۱۱۱/۱۳ في الفتن: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال = 


11۳ 


تقرير مصير الكفار مع 


مر م2 0 ۳0 ۹ 


ويّذكر عنه أنه قال: «مّا نقض قَوْمٌ العَهْدَ العهْدَ إلا أديل عَلَيْهُ امد 1 


ولما دم النبي 4 المدينة» صارّ الكفارٌ معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم 


ووادعهم على ألا حاربوه» ولا یظاهروا علیه ولا پوالوا عليه عدوّه وهم على 
ا 7 3 71 برش 
کفرهم امنون على دمائهم. وأموالهم. وفسم : حاربوه ونصبوا له العداوة. 


ّ 5 و 5 0 1 
تارکوه فلم يصالحوه» ولم یحاربوه» بل انتظروا ما پژول إليه آمره» وآمر 


آعدائه ثم من هولاء من كان يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن» ومنهم : من 
كان يحب ظهورَ عدوه عليه وانتصازهم» ومنهم: من دخل معه في الظاهر» وهو 
مع عدرّه في الباطن» ليأمن الفریقین» وهؤلاء هم المُنافقون» فعامّل کل طائفة من 
هذه الطوائف بما أمره به ره تبارك وتعالى. 


محاربة بنو قینقاع 


فصالح يهود المدينة» وكتب بينهم وبينه کتاب أمن» وكانوا ثلاث طوائف 
يهو ۶ وكتب بینهم وبر ب امن بو 


2 > وم 0 و خر و 
حول المدينة : بني قینقاع وبنى التضيرء وبنى قريظة» فحاربته بنو قینقاع بعد 


(1) 


بخلافه» ومسلم (۱۷۳۵) في الجهاد: باب تحریم الغدرء وأبو داود (۲۷۰7)) 
والترمذي (۰)۱۵۸۱ وأحمد ۱۱/۲ و۲۹ و4۸ و٩٤‏ واه و۷۰ ودلا و95 و۱۰۳ 
و۱۱۲ و۱۱1 و۱۲۳ وا ۱۲ و۱8۲ وا۱۵ من حديث عبد الله بن عمر. وآخرجه من 
حدیث آنس البخاري ۰۲۰۲/۲ ومسلم (۱۷۳۷) وأحمد ۱۲/۳ و۱۵۰ و۲۵۰ 
و۰۲۷۰ وأخرجه من حدیث ابن مسعود مسلم (۰)۱۷۳ وابن ماجه (۰)۲۸۷۲ 
وأحمد 4۱۱/۱ و۱۷ وا٤)٤ء‏ وأخرجه من حدیث آبي سعید الخدري مسلم 
(۱۷۳۸) وأحمد ۷/۳ و9١‏ و۳۵ و۳۹ و55 واا و16 و۷۰ و۸4 وابن ماجه 
(۲۸۷۳) ولفظه عند مسلم: «لکل غادر لواء یوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا 
غادر أعظم غدرا من أمير عامة». 

أخرجه الحاكم ۱۲۹/۲ من حديث بريدة بلفظ: «ما نقض قوم العهد قط إلا كان 
القتل بينهم» وفي سنده بشير بن المهاجرء وفيه لين» ومع ذلك فقد صححه ووافقه 
الذهبي» لکن يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند ابن ماجة (8۰۱۹) وسنده حسن 
في الشواهد» واخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر»: وسنده قريب 
من الحسن» وله شواهدء قاله المنذري. 


١15 


ذلك بعد بدر وشرقرا بوقعة بدر» وأظهروا البغيّ والحَسَّدَ فسارت إليهم 
جُنود الله» یدهم عبد الله ورسوله يوم السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرين شهراً من مُهاجّرٍه وكان حُلَفاءَ عبد الله بن أَبِيَ بن سّلول رئيس المنافقين» 
وكاتوا امد هرو الي فا الوا الم بول هيز اطا 
واستخلف على المدينة أبا لَبابة بنّ عبد المنذر» وحاصرهم خمسة عشر ليلةً إلى 
هلال ذي القَعْدَة» وهم دل فش حارب من الیهود» وتحصّئوا في حصونهم» 
فحاصرهم أشدٌ الحصارء وقذف اللَّهُ في قلوبهم الرْعب الذي إذا أراد خذلان قوم 
وهزيمتهم أنزله علیهم وقذفه في قلوبهم» قراو على حکم وسول الله يي في 
رقابهم وأموالهم. ونسائهم ودره فأمر بهم فکتفواء Nel,‏ 
فيهم رسول الله دب وألح علیه. فوهبّهم له. وأمرهم أن يخرجوا من المدينةء 
ولا يُجاوِرُوه بهاء فخرجوا إلى أَذْرِعَاتِ من أرض الشام» فقل أن لوا فيها حتى 
هَل أكثرهّم» وكانوا صاغة وتجارا؛ وكانوا نحوّ الستمائة مقاتل» وكانت دارهم 
في طرف المدينة» وقبض منهم آموالهم. فأخذ منها رسول الله ي ثلاث قسین 
ودرعین» وثلاثة أسياف» وثلائّة رماح» وحَمّس غتائمهم» وكان الذي تولّی جمع 
العا محمذ ین مسلمة). 


ثم نقض العهد بو النضیر قال البخاري: وكان ذلك بعد بدر بسنّة آشهر 
قاله عرو:) وسببُ ذلك أنه ع خرج إليهم في تفر من أَصْحَابهء وكلّمهم أن 
يُعِينُوهُ في دية الکلابین اللَّدَيْن فتلهما عمرو بنْ أميّة الضَمُري» فقالوا: نفعل يا أبا 


۷ ۰۵/۳ و«سيرة ابن کثیر"‎ 20١6 ۰4۷/۲ انظر أمر بني قينقاع في «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
وابن سيد الناس‎ ۰۲٩ ۰۲۸/۲ و«شرح المواهب» ۰8۵1/۱ ۰80۸ وابن سعد‎ 
NE ۹:۸۱ 

(۲) أخرجه البخاري ۲۵۳/۷ لا وقد وصله عبد الرزاق في «المصنف» )٩۷۳۲(‏ عن 
معمر عن الزهري عن عروة. 


۱۱۵ 


نقض بني التضير العهد 


القاسم» اجلس ها هنا حتى نَقْضِيَ حاجَتك» وخلا بعضهم ببعض» وسوّل لَهُم 
الشيطانٌ الشقاء الذي تب عليهم» فتامروا بقتله يل وقالوا: یک يأخذ هذه 
الحا ويصعَدٌء فيُلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بْنْ جخاش : 
أناء فقال لهم سلامٌ بن مشکم : لا تفعلوا فوالله لُحَبنَ بما هممثم به» وإنه لنقض 
العهد الذي بيننا وبيته» وجاء الوحيٌ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همُوا 
به» فنهض مسرعاًء وتوجّه إلى المدينة» ولَّحِقَهُ صحابه» فقالُوا: نهضت ولم 
َشْعْرٌ بك فأخبرهم بما همّت يهود به» وبعث إليهم رسول الله يك أن اخرجوا 
من المدینة» ولا ساكثوتي بها» وقد اج عشرآء فمن وجدث بعد ذلك بها؛ 
ضرَبْت عم فآقاموا أياما يتجهّرُونَء وأرسل إليهم المنافق عبد الله بن آبي : أن لا 
جوا من دياركم» فان معي ألفين يدخلونَ معكم حصتكمء فيموتون دُونكمء 
وتتصرکم فريظة وحلفاژکم من غطفان وطمع رئیشهم حيي بنْ أخطب فيما قال 
له» وبعث إلى رسول الله كل یقول: إنا لا تحرج من ديارتاء فاص ما بدا لك 
فكبّر رسول الله ی وأصحابّه» ونهضوا إليه» وعلييٌ بنْ أبي طالب يحمل اللوای 
فلما انتهى إليهم» قامُوا على حصونهم يرمُون بالتّبل والحجارة» واعتزلتهم 
فريظة» وخانهم ابن أب وخلفاؤهم من غطفان» ولهذا شبّه سبحانه وتعالى 
قصتهم» وجعل مثلهم کل الشیطان إذ قال للانسّان اف فَلَمَا كَمَرَ قالَ: إني 
بريء منك [الحشر : 1 فان سورة الحشر هي سورة بني النضير» وفيها مبدأ 
قصتهم ونهايتهاء فحاصّرهُم رسول الله يله وفطعٌ نخلهم وحرّق فارسلوا 
إليها: نحن نخرج عن المدينة» فأنزلهم على أن یخرجوا عنها بنفوسهم 
وذراريهم» وأن لهم ما حملت الإبل إلا السلاح» وقبض النبی بي الاموال 


)۱( أخرجه البخاري ۰1۸۳/۸ ومسلم )۱۷٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر أن 
رسول الله كله حرق نخل بني النضير وقطع» وهي البويرة (موضع نخل بني التضیر) 
فأنزل تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي 
الفاسقین). 


۱۱۹ 


وا لحَلْقَة» وهي السلاح» وكانت بنو النضير خالصة لرسول له براي وفيا 
ال ين» ولم يُخمّسها لأن اله أفاءها علیه. ولم يُوجف المُسْلِمُونَ عَلَيها بخَيلٍ 


ولا رکاب O‏ 


قال مالك: خمّس رسول الله ية فريظة» ولم يُحْمّسل بني النضير» لأن 
المسلمين لم يُوجفوا بخيلهم ولا ركابهم على بني التّضير» كما أوجفوا على قريظة 
وأجلاهم إلى خيبر» وفيهم حبي بن أخطب كبيرُهم» وقبض السّلاح» واستولى 
على أرضهم وديارهم وأموالهم» » فوجد من السّلاح خمسین درعا» وخمسین 
ئيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاء وقال: هؤلاء في فومهم بمَنْلَة ب بني المغيرة ة في 
0 
قرش وكانت قصتهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة 


وأما ري فكانت أشدّ اليهود عداوة لرسول الله کل وأغلظهم ۳ 
ولذلك جرى عليهم ما لم يجر على إخوانهم 


وكان سیب غزوهم أنَّ رسول الله ي لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم 
معه صل جاء حُبي بن أخطب إلى بني فريظة في ديارهم» فقال: قد سكم بعر 
الدّهر» جئتكم بقريش على سادتهاء وغطمان على قادتهاء وأنتم أهل الشّوْكَة 
والسلاح» فهلمّ حتی نناجز کف ونفرغ منه» فقال له رئيسّهم : بل جئتني والله 
بل الدهرء جتتتي بسحاب قد أراق ماءه» فهو يرعُدُ ویبژق» فلم يزل حي 


() أخرجه البخاري 4۸۲/۸ في تفسير سورة الحشرء ومسلم (۱۷۵۷) في الجهاد: باب 
حكم الفيء عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما آفاء الله على رسوله مما لم 
يوجف عليه المسلمون بخيل ولا رکاب؛ فكانت للنبي تل فكان ينفق على أهله 
نفقة سنة» وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله. 

() انظر خبر بني النضير في ابن هشام ۰۱۹۰/۲ ۰۱۹4 وابن سعد ۰۵۷/۲ ومع 
والطبري ۰۳۱/۳ وابن کثیر ۰۱1۵/۳ ۰۱۵۰ وابن سيد الناس ۰1۸/۲ و(شرح 
المواهب» ۰۷۹/۲ 285 و «المصنف» (۹۷۳۲). 


11۷ 


نقض قريظة العهد 


الاختلاف في قوله ككد: 
«لا يصلين أحدكم العصر 
الا في بني قريظة» 


یخادعه ويّعده ویمنیه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يُصيبه ما 
أصابهم» ففعل» ونقضوا عهدّ رسول ال 2 واظهروا سب فبلغ رسول اه 4 
الخبرٌ» فأرسل يستعلمٌ الم فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال : اروا يا 
مسر المسلمین» . 


فلما انصَرَفٌ رَسُول اللّه عل إلى المدينة» لم يكن إلا أن وضع سلاحه 
فجاءه جبريل» فقال: أوضعت السّلاح» واللّه إن الملائكة لم تضم أسلحتها؟! 
فانهض بمن معكٌ إلى بني فريظة» فإني سائرٌ أمامك أزلزل بهم حصوتّهم» وأقذف 
في قلوبهم الرُعب» فسار جبريل في موكبه من الملائكة» ورسول الله ين على أثره 
في موكبه من المهاجرين والأنصار' وقال لاصحابه يومئذ: : « بسن أحَكُم 
العصر إل في نی یط فبادروا إلى امتثال آمری وعدا من فورهم» 
فأدركتهم العصرٌ في الطريق» فقال بعضهم : لا نُصليها إلا في بني قريظة كما 
أمرناء فصلَّوها بعد عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يُرِدْ ملا ذلك» وإنما أراد 
سُرعة الخروجء فَصَلَّرْها في الطريق» فلم یف واحدة من الطائفتين! . 


واختلف الفقهاء أَيّهِمَا كان أصرّب؟ فقالت طائفةٌ: الذين أخروها هم 
المُصيبُون» ولو كنا معهم» لأخرناها كما وه ولما صلَّيْنَاها إلا في بني قُريظة 


(۱) آخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي: باب مرجع النبي َي من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة» وفي الجهاد: باب جواز قتل من نقض العهد. ومسلم (۰)۱۷۹ 
وأحمد 5 و۱۳۱ و575١‏ و۲۸۰ من حديث عائشة رضي الله عنها. . . فلما رجع 
رسول الله ی من الخندق» وضع السلاح فاغتسل» فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من 
الغبار» فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» أخرج إليهم» فقال رسول الله يله : 
«فاین؟» فأشار إلى بني قريظة» فخرج النبي يكلو إليهم . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۳۱۳/۷ وفي صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا 
وإيماء» ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر» ووقع في جميع النسخ عند مسلم 
«الظهر» بدل «العصر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد باسناد 


واحد. 


۱۸ 


امتثالاً لأمره» وتركا للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلَّوْها في الطريق في وقتها حازوا قصب 
السَّبْقِء وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج» 
وبادزوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادرُوا إلى اللحاق بالقوم فحازوا 
فضيلة الجهاد» وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهمُوا ما يراد منهم» وكانوا أفقة من 
الآخرين» ولا سيما تلك الصلاة فإنها كانت صلاة العصرء وهي الصلاةٌ الوسطى 
بنص رسول الله 5 الصحيح الصريح الذي لا مدفعَ له ولا مطعن فيه ومجيء 
السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته» فقد وترَ 
أهله وماله» أو قد خبط عملّه”''» فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مه في غيرهاء 
وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً لتمشكهم 
بظاهر النص» وقصدهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس 
الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاء فحاشا وكلاً والّذينَ صلَّوًا في 
الطريق» جمعوا بين الادلة» وحصّلُوا الفضیلتین» فلهم أجران» والآخرون 
مأجورون أيضاً رضي الله عنهم . 

فان قيل: كان تأخيرٌ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعا» ولهذا كان عقب 
تأخير النبي 5 العصر يوم الخندق إلى الليل» فتأخيرهم صلاة العصر إلى الليل» 
كتأخيره 5 لها یوم الخندق إلى الليل سواء ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع 
صلاة الخوف. 

قیل : هذا سوال قوي» وجوابه من وجهین . 

أحدهما: أن يقال: لم یثبت أن تأخيرٌ الصلاة عن وقتها كان جائزا بعد بيان 
المواقیت» ولا دليل على دك إلا قصة الخندق» فإنها هي التي استدل بها مَنْ قال 
( أخرجه البخاري ۲۱/۲ و۵۳ من حديث بريدة بلفظ «من ترك صلاة العصر فقد حبط 


عمله» وأخرجه مسلم (577) من حديث ابن عمر بلفظ: «الذي تفوته صلاة العصر 
كأنما وتر آهله وماله» وهو في البخاري ۲4/4 


۱۹ 


62 ۶ 


ذلك» ولا حُبةَ فيها لأنه ليس فيها بيان أن التأخير من النبي اة كان عن عمد» بل 
لغله كان سانا وفي القصة ما یشعر عر بذلك» فان عمر لما قال له : يا رسول الله! 
ما كذت أصَلَي العصر حتى كادت الشمس تغرّبُء قال رسول الله ية : «واللّه مَا 
نا ثم قام فصلاها(۲۱. وهذا مشعر بأنه كله کان ناسیا بما هو فيه من 
الشغل. والاهتمام بأمر العدو المحیط به. وعلی هذا یکون قد أخَرَها بعذر 
النسیان. كما آخرها بغذر النوم في سفرهء وصلاها بعد استيقاظه» وبعد ذکره 


مرس ۳ 


لتَتَأسّى مه به . 


والجواب الثاني: أن هذا على تقدیر ثبوته نما هو في حال الخوف 
والمُسايفة عند الهش عن تعقّل آفعال الصلاة» والاتیان بهاء والصحابة في 
مسيرهم إلى بني قريظةء لم يكونوا كذلك» بل كان حکهم حكمَ أسفارهم إلى 
العدو قبل ذلك وبعده ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء ولم 
تكن قريظة ممن يخاف فوتهم فإنهم كانوا مقيمين بدارهم فهذا منتهى أقدام 
الفريقين في هذا الموضع 

فصل 

وأعطى رسول الله ية الراية على بن أبي طالب واستخلف على المدينة 
ین أمّ مکتوم» ونازل حصّون بني فريظة» وحصرهم خمساً وعشرين ليلة» ولمّا 
اشتد علیهم افا عرض عليهم رئیشهم كعبُ بن أسد ثلاث خصال: ما أن 
يُسْلِمُوا ویدخلوا مع محمد في دینه. وإما أن یقتلوا ذراریهم ویخرجوا إليه 
بالسيوف مُصلتة یناجژونه حتى يظفروا به» أو يُقتلوا عن آخرهم. وإما أن يهجمُوا 


() أخرجه البخاري ۳۱۲/۷ في المغازي: باب غزوة الخندق» وفي مواقيت الصلاة: 
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. وباب قضاء الصلوات الأولى 
فالاولی» وفي الأذان: باب قول الرجل ما صليناء وفي صلاة الخسوف: باب 
الصلاة عند مناهضة الحصون» ولقاء العدوء والترمذي 25 من حديث جابر 
رضي الله عنه . 


۱۳۰ 


على رسول الله بي وأصحابه ويكبسُوهم یوم السبت» لأنهم قد أمنُوا أن يُقاتلوهم 
فیه» فیزا علیه آن تعيثرة الی واحدة منهن» فیعتوا إليه أن آرسل اا باب بت 
عبد المنذر نستشیره فلما رأوه» قاموا في وجهه يبكون» وقالوا: يا آبا لبابة! 
كيف تری لنا أن نتزل على حکم محمد؟ فقال: نعم وأشارَ بيده إلى حلقه یقول : 
إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسولّه» فمضى على وجهه ولم 
یزجع إلى رسول الله ي حتى أتى المسجد مسجد المدينة» فربط نفسه بسارية 
ال وحلف ألا يحلّه إلا رسول له بيده» وأنه لا یدحل أرض بني قريظة 
آبداء فلما بلغ رسول الله بيا ذلك» قال : «دَعُوهُ حََّى یوب ال َلیّه» ثم تاب الله 
عليه وحلّه رسول الله يكل بیده» ثم إنهم تولوا على سکم رول الله وه فقامّت 
إليه الاو فقالوا: يا رَسُولَ الله! قد فعلت في بني قیاع ما قد عَلِمْتَ وهم 
حلفاءً إخواننا الخزرج» وهؤلاء مواليناء فأحسنْ فيهم فقال: «ألآ يَرْضَوْنَ أن 
يَسْكُم فیهم رَجُلْ مکم؟» قالوا: بلى. قال: هقَدَاكَ إلى سَغد بن مُعَاذ». قالوا: قد 
رفيا تفارش إلى سعد ين عاف وكان في المدينة لم یخرج معهم لجُرح كان 
2 حماراً وجاء إلى رسول الله يل فجعلُوا يقولون له وهم كَتَمْتاهٌ: يا 
ا ل إلى مواليك» فأحسن فيهم» فان رسول الله بي قد حكّمك فيهم 
لِنُحْسِنَ فيهم» وهو ساكت لا یرجم إليهم شيئاً» فلما أكثرُوا عليه» قال: لقد آن 
لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» فلما سَمِعُوا ذلك منه» رجع بعضهم إلى 
المدينة» فنعى إليهم القوع فلما انتهى سعد إلى النبيّ يله قال للصحابة : ١قُومُوا‏ 
ای سَيدكُم» فلما نزو قالوا: يا سعدٌ! إن هؤلاء القوم قد نزلوا على كمك 
قال: وحكمي نافد علیهم؟. قالوا: نعم. قال: وعلی المسلمین؟ قالوا: نعم. 
قال: على من ها هنا وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله ية إجلالاً له 
وي قال: نعم» وعَليَ. قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرجَال» وشنبی 


و 


الذرَيّة» وتقسم الأموال» فقال رسول الله يَلِ: «لَقَدْ حَكَنْتَ فيهمْ بحكم الله من 


۱۳۱ 


ع وس سو 


سعد » ده فانط للم ینمی دكان قد ی الدشُول معهم في تقض العهدء 
فلما حکم فیهم بذلك» مر رسول اله لبقتل كل من جرت عليه الموسى منهم» 
ومن لم یثبت» ال بالذرية")» فحفر لهم خنادق في سوق المدینت وضربّت 
أعناقهم» وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة» ولم يقتل من النساء أحد سوى 
اكراة واه کات جل حي لى رات ون اقات رهی و 
يذهب بهم إلى الخنادق آرسالاً أرسالاء فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب! 
ما تراه یصتع بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقِلُونَ؟ أما ترون الدّاعي لا نع 
والذاهب منكم لا يرجمٌ» هو والله القتل . 


ا لا قال عبد الله بن أبيّ ج لسعد بن معاذ في 
أمرهم : إنهم أحد جناحيّ» وهم ثلاثمائة دارع» وستمائة حاسرء فقال: قد 
ان لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم» ولما جيء بخيي بن أخطب إلى بين 
يديه» ووقع بصرّه عليه» قال: أما واللّه ما لمت نفسي في معاداتك» ولكن 
مَنْ یالب اللَّهَ یُغلب ٩‏ ثم قال: اي با لاله رومخم کیت 
على بني إسرائيل» ثم حبس. فضربت عنقّه. واستوهب ثابت بن قيس 
الزبيرَ بن باطا وأهله ومالَّهُ من رسول الله. فوهبهم له فقال له ثابت بن قيس: 
قد وهبك لي رسول الله ية ووهب لي مالك وأهلك. فهم لك. فقال: 
سألتك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحقتني بالاحبّة» فضرب عنقهء وألحقه 


(۱) أخرجه ابن هشام في «السیرة» ۲8۰/۲ من حديث ابن إسحاق حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن علقمة بن وقاص 
الليئي قال: قال رسول الله عل : «لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة» وهذا 
مرسل صحيح» ورواية البخاري ومسلم: «لقد حكمت فيهم بحکم الله عز وجل» 
وربما قال: «بحكم الملك». 

(۲) أخرجه أبو داود (۰)484۰6 والترمذي .)١1584(‏ والنسائي ۰۱۵۵/1 وابن ماجه 
)١6041(‏ عن عطية القرظي» وسنده حسن . 


۱۳ 


بالاحبة منود فهذا كله في يهود المدينة. وكانت غزوة كل طائفة منهم 
عَقبْ کل غزوة من الغزوات الكبار. 

فغزوة بني قينقاع عقب بدر» وغزوة بني النضير عقب غزوة آحد» 
OTE 2007‏ 0 
وغزوة بني قريظة عقب الخندق”''. 


وأما يهود خيبر» فسيأتي ذكر ة قصتهم إن شاء الله تعالى. 


وكان هديه 5 أنه إذا صالح قوما فَنقَضَ بعضهم عهده؛ وصلحهء وأقرّهم 
البَافُونَء ورضوا به» غزا الجمیع وجعلهم كُلَّهُم ناقضین» كما فعل بقریظت 
والتضیر» وبني قَيتْقاع» وکما فعل في أهل مکت فهذه ستّه في أهل العهد. وعلی 
یر ی 
وغيرهم» وخالفهم أصحابٌ الشافعيء فخصّوا نقض العهد بمن نقضه خاصة دون 
من رضي به» وأقرَّ علیه» وفرقوا بينهما بأن عقد الذْمة أقوى وآكدٌء ولهذا كان 
موضوعاً على التأبيد» بخلاف عقد الهدنة والصلح. 

والاولون یقولون: لا فزق يَينهُمَاه وعقد الذمة لم یوضع للتأبید» بل بشرط 
oC‏ مكدو 
التزامهم أحكامَ ما وقع عليه العقكٌ قالوا: والنبيٌ 5 لم یه 9 
والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة» بل أطلقه ما 46 کافین عنه» غير 
محارین لذ كانت جلك ی یناجم يكن نز رن ب فد 
نز قرسي ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد» ولم يغير حکمه» وصار 


)۱( انظر خبر غزوة بني قريظة في ابن هشام ۰۲۳۳/۲ ۲4۸ وابن سعد 0۷6/۲ ۰۷۸ 
والطبري ۰۵۲/۳ وابن سيد الناس 1۸/۲ واشرح المواهب» ۰۱۲۲/۲ ۰۱8۸ 
و «المصنف» )٩۷۳۷(‏ وابن کثیر ۰۲۲۳/۳ ۳ والبخاري ۰۳۱۳/۷ ۰ في 
المغازي: باب مرجع النبي 5 من الاحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته 
إیاهم» ومسلم (۱۷۲۸) و (۱۷۹) و «مسند آحمد» ۰۱۶۱/۹ ۱8۲ 


۱۳۳ 


حکم من نقض العهد وأقر 
به الباقون 


فتوى المصنف لولي 
الامر 


مقتضاها التأبید» فإذا نقض بعضهم العهد. وأقرّهم الباقون» ورضوا بذلك» ولم 
يُعلموا به المسلمين» صَارُوا في ذلك كنقض أهل الصلحء وأهل العهد والصلح 
سواء في هذا المعنی» ولا فرّق بينهما فيه» وان افترقا من وجه آخر يوضع هذا أن 
المق الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصّلحه» لم يجز فتاه ولا قتله في 
ال ی زان كان ودلا ارجا عد عة وجلسه راما ل اله ار قبل 
العهد والصلح» لم یفترق الحال بين عقد الهدنة وعقد الذمة في ذلك» فكيف 
يكون عائدا إلى حاله في موضع دون موضع. هذا أمر غیر معقول. توضیحه: أن 
تجدد أخذ الجزية منه» لا يُوجب له أن ين مُوفیاً بعهده مع رضاهء وممالاته 
ومواطأته لمن نقض» وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضا غادراً غير موف 
بعهده » هذا بين الامتناع . 


فالاقوال ثلائة: التقض فى الصورتین» وهو الذي دلت عليه سنة 
رسول الله ية في الکفار» وعدم النقض في الصورتين» وهو أبعدٌ الأقوال عن 
السّنة والتفريق بين الصورتين» والأولى أصوبهاء وبالله التوفيق. 


وبهذا القول أفتينا وليّ الأمر لما أحرقت النصارى آموال المسلمين بالشام 
ودورّهمء ورامُوا إحراق جامعهم الأعظم حتّی أحرقوا منارته» وكاد ‏ لولا دفع 
الله أن یحترق کل وعلم بذلك من علم من النصارى» وواطؤوا عليه وأقروه» 
ورضوا به» ولم يُعلمُوا وليّ الامر» فاستفتی فیهم ولي الامر من حضره من 
الفقهاء» فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك. وأعان عليه بوجه من الوجوه أو 
رضي به» وأقر عليه» وأن حدّه القتل حتماء لا تخيير للامام فیه» کالأسیر» بل 
صار القتل له حدّا والاسلام لا بسقط القتل إذا كان حدّا ممن هو تحت الذمق 
ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي |ذا أسلم» فان الاسلام یعصم دمه وماله» ولا 
يتل بما فعله قبل الاسلام» فهذا له حُكمء والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له 
حكم آخرء وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الامام أحمد وأصولهء 
ونص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه» وأفتى به في غير موضع . 


۱۳ 


فصل 
وكان هدیّه وسئّنه إذا صالح قوماً وعاهدهم. فانضاف إليهم عدرٌ له 
سواهم» فدخلوا معهم في عقدهم. وانضاف إليه قوم آخرون» فدخلوا معه في 
عقده» صار خکم من حارب من دخل معه في عقده من الکفار حكم من حاربه» 
وبهذا السبب غزا أهل مكةء فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر 
سنين» تواثبت بنو بكر بن وائل» فدخلت في عهد قریش» وعقدهاء وتواثبت 
خزاعة» فدخلت في عهد رسول الله ی وعقده» ثم عدت بنو بكر على خزاعة 
فبيتتهم ؛ وقتلت منهم وأعانتهم قري في الباطن بالسلاح» فعدّ رسول الله ل 
قريشاً ناقضين للعهد بذلك» واستجاز غزو بني بكر بن وائل لتعدّيهم على حُلفائه: 
وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالی . 


وبهذا أفتى شيخ الاسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدو 
المُسلمين على قتالهم» فأمدوهم بالمال والسلاح» وان كانوا لم يغزونا ولم 
يُحاربوناء وراهم بذلك ناقضين للعهد. كما نقضت قريشنٌ عهد النبي َي باعانتهم 
بني بكر بن وائل على حرب حلفائه» فكيف إذا أعان أهل الذمة المشركينَ على 
حرب المسلمين . وال أعلم . 

فصل 

وكانت تَقْدَمُ عليه ل آعدائی وهم على عداوته. فلا بهيجهم > ولا 
يم E‏ وهما عبد الله بن النواحة وابنٌ 
أثال» قال لهما: «فما تقولان أَنتُمَا؟) قالا: نقول كما قال فقال رسول الله ل : 
ا 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۱۱) في الجهاد: باب في الرسل» وأحمد ۰1۸۷/۳ 1۸۸ من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعی. ورجاله ثقات خلا سلمة بن الفضل. فإنه كثير 
الخطأء لكن له شاهد صحيح من حديث ابن مسعود عند أحمد ۳۹۰/۱ Tak‏ 


۱۳۵ 


من دخل في عقد 
المصالحین ثم حارب 
فى المسلمین فقد نقض العهد 


رسل الاعداء لا يُتعرض 
لها 


صلحه 25 مع قريش 


وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار ديئه» فلا يمنعه من 
اللحاق بقومه بل يردٌه إليهم» كما قال أبو رافع : بعثتني قُريئنٌ إلى النبي كيف 
فلما یت وقع في قلبي الاسلام؛ فقلت : يا رَسول الله! لا أرجع إليهم. فقال: 
«إني لآ خیم بِالعَهْدِء ولا أَحْبِسٌ البرد» ازجع إليهم» إِنْ كان في قَلْبِكَ الذي فيه 
الان فازجع» . 

قال أبو داود: وکان هذا في المدة التي شرط لهم رسول الله 5 أن برد 
إليهم من جاء منهم» وان كان مسلماً» وأما اليوم» فلا يصلّح هذا انتهى. 

وفي قوله: «لا أَحْبِسٌ ارد إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسّل مطلقاء 
وأما رده لمن جاء إليه منهم وان كان مسلماء فهذا إنما يكون مع الشرطء كما قال 
أبو داود» وأما الرسل فلهم حكم آخرء ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد 
قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله . 


وكان من هديهء أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من صحابه على عهد لا يضر 


0-4 


بالمسلمين من غير رضاهء أمضاه له كما عاهَدُوا حُدَيْفَةَ وَأيَاه الْحُْسَيل أن لا 
وتَسْتَعِينُ الله علیهم». 


نصل 


وصالح قریشا على وضع الحرب بيئّه وبیتهم عشرّ سنين» على أن من جاءه 


2 وأبي داود (۲۷۲۲) والدارمي ۲۳۰/۲ فیتقوی به. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۷۵۸) وأحمد 8/5 من حديث أبي رافع» وإسناده صحيح. وقوله 
«لا أخيس العهد» معناه: لا أنقض العهد ولا آفسده. من قولك: خاس الشيء في 
الوعاء: إذا فسد. 

( أخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد» وأحمد ۳۹۵/۰ عن 


حذيفة بن الیمان رضی الله عنه . 


۱۳۹ 


منهم مسلما رده إليهم» ومَنْ جاءَهّم من عنده لا يردُونه إليه٠)ء‏ وكان اللفظ عاماً 
في الرجال والنساء» فنسخ ال ذلك في حق النساءء وأبقاه في حق الرجال» وأ 
اله نيه والمؤمنين توا جاه ين ¿ النساءء فان عَلِمُوها مؤمنة» لم 
يردُوها إلى الكمّار وأمرهم برد مهرها إليهم لما فات على زوجها من منفعة 
بضعهاء وأمر المسلمين أن يردُوا على من ارتدت امرأتّهُ إليهم مهرّها إذا عاقبواء 
بأن يجب عليهم رد مهر المهاجرة» فيردونه إلى من ارتدت امرأةُ ولا يردونها 
با( 
دليل على أن خروج البضع من مُلك الزوج متقوّم» وأنه متقوّمٌ بالمسئّى الذي هو 
ما آنفق الزوج لا بمهر المثل» وآن أنكحة الكفار لها خکم الصحةء لا يُحكم عليها 
بالبطلان. وأنه لا يجوز رد المسلمة المهاجرة إلى الکمّار ولو شرط ذلك. وأن 
المسلمة لا یل لها نكاحٌ الكافرء وأن المسلم له أن يتزوّج المرأ ة المهاجرة إذا 
انقضت عدتهاء واتاها مهرها؛ وفي هذا آبین دلالة على خروج بُضعها من ملك 
الزوج» وانفساخ نکاحها منه بالهجرة والاسلام. 
وفيه دليل على تحریم نکاح المشركة على المسلم» كما حرم نكاحٌ المسلمة 
على الكافر. 
وهذه أحكامٌ استفيدت من هاتين الایتین وبعضها مجمع عليه» وبعضها 
مختلف فيه» وليس مع من ادعى نسحّها حُةٌ البتة» فان الشرط الذي وقع بين 
النبي بي وبين الكفار في رد من جاءه مسلماً إليهم» إن كان مختصا بالرجال» لم 
تدخل النساء فيه» وإن كان عاماً للرجال والساء قاف سبحانه وتعالی خصّص منه 


(۱) أخرج حدیث و الحديبية الطویل البخاري ۲۵۲/۰ في الشروط : باب الشروط في 
الجهاد والمصالحة. .. وعن أصحاب رسول الله ی » وأخرجه مسلم (۱۷۸6) في 
الجهاد: باب 77 الحدييية في الحدييية مختصراً عن أنس. وتحدید المدة بعشر 
سنین رواه آبو داود (۰)۲۷۰۲ والبيهقي ۰۲۲۱/۹ ۲ ورجاله ثقات» فقد صرح 
ابن إسحاق بالتحدیث عند البيهقي . 

(۲) وهما العاشرة والحادية عشرة من سورة الممتحنة. 


۱۳۷ 


تحریم نکاح المشركة 
علی المسلم 


رد النساء ونهاهم عن ردّهن»2 وأمرهم برد مهورهنْ» وأن يردوا'متها على من 
ارتدت امرأثه إليهم من المسلمين المهرّ الذي أعطاهاء ثم أخبر أن ذلك حكمّه 
الذي يحكمٌ به بين عباده» وأنه صادر عن علمه وحکمته» ولم يأت عنه ما يُنافي 
هذا الحكم» ویکون بعده حتى يكون ناسخاً. 


ولما صالحهم على رد الرجال كان یُمکنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم» 
ولا يُكْرِهُهُ على العود ولا يأمره به. وكان إذا قتل منهم» أو أخذ مالأء وقد فصل 
عن يده» ولما يلحق بهم لم يكر عليه ذلك» ولم يضمنه لهم لأنه لیس تحت 
قهره» ولا في قبضته» ولا أمرّه بذلك» ولم يقتض عقدُ الصلح الأمان على التفوس 
والأموال إلا عمن هو تحت قهره» وفي قبضته» كما ضمنّ لبني جِليمَة ااا 
عليهم خالدٌ من نفوسهم وأموالهم» وأنكر نکره» وتبرأ مه "". ولما کان إصابته لهم 
عن نوع شبهة؛ إد الم یقولوا: أسلمناء وإنما قالوا: ناتا فلم يکن إسلاماً 
صريحاء ضمنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهت وأجراهم في ذلك مجرى 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰8۵/۸ 45 في المغازي: باب بعث النبي ب إلى بني جَذِيْمَة 
و ۱۵۸/۱۳ والنسائي ۲۳۷/۸ عن ابن عمر قال: بعث النبي بي خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا فجعلوا يقولون: 
صبأنا صبأناء فجعل خالد یقتل منهم ویأسر. ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتی إذا 
كان يوم» آمر خالد أن یقتل کل رجل منا آسیره. فقلت: والله لا قتل آسيري ولا 
یقتل رجل من آصحابي آسیره حتی قدمنا على النبي مَك فذکرنا له فرفع النبي كل 
یدیه. فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» مرتین» وأخرج ابن هشام في 
(السيرة» ۳۰/۲ عن ابن إسحاق: حدثني حكيم بن حکیم عن أبي جعفر محمد بن 
علي الباقر قال: ثم دعا رسول الله َة علي بن أبي طالب فقال: يا علي اخرج إلى 
هؤلاء القوم فانظر في آمرهی واجعل آمر الجاهلية تحت قدميك» فخرج علي 
حتى جاءهمء ومعه مال قد بعث به رسول الله كله فودى لهم الدماءء وما أصيب 
لهم من الأموال حتى إنه ليّدي لهم ميلغة الکلب حتى إذا لم يبق شيء من دم ولا 
مال إلا وداه... وسنده صحیح» لكنه مرسل. ولم نقف على مستند المؤلف في أن 
النبي اة ضمنهم بنصف دياتهم . 


۱۳۸ 


أهل الكتاب الذين قد عصموا نفوسّهم وأموالهم بعقد الذمة" ولم يدخلوا في 
الإسلام» ولم یقتض عهدٌ الصلح أن ینصَرّهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضة 
النبي يي وتحت قهره» فكان في هذا دليل على أن المعَاهدین إذا غزاهم قوم ليسوا 
تحت قهر الامام وفي يده» ون کانوا من المسلمين أنه لا يجب على الامام رهم 
عنهم» ولا منعُهم من لك ولا ضمان ما أتلفوه علیهم . 

وأخد الأحكام المتعلقة بالحرب» ومصالح الاسلام» وأهله» وأمرهء 
وأمور السياسات الشرعية من سیره. ومغازيه أولى من أخذها من اراء الرجال» 
فهذا لون» وتلك لون» وبالله التوفيق. 

فصل 

وكذلك صالح أهل خيبرَ لما ظهر عليهم على أن يُجْليَهُمْ منهاء ولَهُمْ ما 
حملت ركابُهم» ولرسول الله ية الصّفْراءٌ والبیضا والحَلْقَة وهي السلاح. 

شترط في عقد الصلح ألا يكتُموا ولا يُعيّوا شيئاء فان فعلُواء فلا ذمة لهمء ولا 
عهد» ٠‏ ففیُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِييٌ لخبي بن آخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين 
اا فقال رسول الله يك لعم حيي بن أخطب» اة #ما فعان 
مك حُيَيّ الذي جَاءَ به من التصير؟» فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: 
«العَهْدُ قریب» والمال کر من ذلِكَ». وقد كان حُبي قتل مع بني قریظة لمّا دخل 
معهم» فدفع رسول الله يا عمّه إلى الزبير ليستقرّه» فَمَسَّهُ بعذاب» فقال: «3 


۰1۵0/۸ والنسائي‎ »)١517( آخرج آحمد ۱۸۰/۲ و۱۸۳ و۲۱۵ و۲۲6 والترمذي‎ )١( 
: وابن ماجه (۲۹66) من حديث عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده عن النبي كل قال‎ 
«دية عقل الکافر نصف دية عقل المومن» وسنده حسن؛ وهو ظاهر مذهب الامام‎ 
أحمدء وهو مذهب عمر بن عبد العزیز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب» وروي عن‎ 
عمر وعثمان أن ديته أربعة الاف درهم» وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن‎ 
وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثورء وقال علقمة ومجاهد‎ 

' والشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة: ديته كدية المسلم. «المغني» ۷/ ۷۹۳. 


۱۳۹ زاد المعاد ج؟-مه 


الصلح مع اهل خیبر 


قصة حيبي في تفييبه 
المسك والحلي 


ریت خی يَطُوفُ في خربة ها هناء فذهبوا فطاقُواء فوجدوا المّسك في الخَرِبَة» 
فقتل رسول الله ية ابني أبي الحُقَيْقء وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن 
أخطب» وسبى نساءهم وذراريهم» وقسم آموالهم باکت الذي نَكَتُواء وأراة أن 
يُجليهم من خيبر» فقالوا: دعنا نكون في هذه الأرض نصلخها ونقومٌ عليهاء 
فنحن أعلمٌ بها منكم» ولم يكن لرسول الله 4 ولا لأصحابه غلمان يكفونهم 
مؤنتهاء فدفعها إليهم على أن لِرسُول الله الط من کل شيءِ یخرج منها من 
مر أَورَرْع» وم الشَّطرُ وعلی أَنْ يُقَرَهُم فيها ما شاء(. 


ولم يعمّهم بالقتل كما عم فريظة لاشتراك أولئك في نقض العهدء وأما 
هؤلاء فالذين عَلِمُوا بالعسك وغيّبُوه» وشرطوا له إن ظهرء فلا ذمة لهم ولا عهدء 
فإنه قتلّهم بشرطهم على أنفسهم» ولم يتعدّ ذلك إلى سائر أهل خیبر» فإنه معلوم 
قطعاً أن جمیتهم لم يعلمُوا بسك حُيي» وأنه مدفون في خربة» فهذا نظيرُ الم 
والمعاهد إذا نقض العهدّ. ولم يُمالئه عليه غیزه» فان حكم النقض مختص به . 


E‏ ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة 
والمزارعة» وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة» فحكم الشيء حكم نظيره» فبلد 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۰۲) في الخراج: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» وابن سعد 
۲ من حديث ابن عمر بأخصر من هذاء وسنده صحيحء وقد أورده بطوله 
وزيادة صاحب المنتقی» ۰۵۸/۸ ٩‏ بشرح الشوكاني مصدرا بقوله: باب جواز 
مصالحة المشرکین على المال وان كان مجهولاء وعزاه للبخاري» وقد وهم رحمه 
الله في نسبة جمیع ما ذکره من ألفاظ هذا الحدیث إلى البخاري» فان كثيرا من هذه 
الالفاظ لیس في «صحیح البخاري» ۰۲4۰/۰ ۰۲8۱ وانما هو في مستخرج البرقاني 
من طریق حماد بن سلمة» ولعله نقل لفظ الحميدي في «الجمع بين الصحیحین» فانه 
نسبه إلى البخاري قال الحافظ : وكأنه نقل السیاق من مستخرج البرقاني کعادته. 
وذهل عن نسبته إليهء وقد نبه الإسماعيلي على أن حماداً كان يطوله تارة» ویرویه 
تارة مختصرا. 


۱۳۰ 


شجرّهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك» حكمه حكم 
بلد شجِرُهُمٌ النخل سواء» ولا فرق . 

وفي ذلك دلیل على أنه لا يُشترط کون البذر من رب الأرض» فإِنَ 
رسول الله 45 صالحهم عن الشطرء ولم يُعْطهم بذراً البتة» ولا كان پرسل إليهم 
پبذر وهذا مقطوع به من سيرته» حتى قال بعض أهل العلم: إنه لو قيل باشتراط 
كونه من العامل» لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رپ الأرض» لموافقته 
لسنة رسول الله ی في أهل خيبر . 

والصحیح: أنه يجوز أن يكون من العامل» وأن یکون من رب الأرض» ولا 
يُشترط أن یختص به أحدُهماء والذين شرطوه من رب الأرض» ليس معهم حُجةٌ 
أصلاً أكثرٌ من قياسهم المزارعة على المُضاربة» قالوا: كما يُشترط في المضاربة 
أن يكون رأسٌ المال من المالك» والعمل من المضارب. فهكذا في المزارعة» 
وكذلك في المساقاة يكون الشَّجِرٌ من أحدهماء والعمل عليها من الآخرء وهذا 
القیاس إلى أن يكون حجة عليهم أقربٌ من أن يكون حجة لهم فان في المضاربة 
یمود رأسٌ المال إلى المالك» ويقتسمان الباقي» ولو شرط ذلك في المزارعة» 
فسدت عندهم» فلم يُجْرُوا ابر مجرى رأس المال بل أجرَّوْهٌ مجرى سائر 
البقل» فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم . 

وأيضاً فان البذر جار مجرى الماء» ومجرى المنافع» فان الزرع لا يتكون 
وينمُو به وحدهء بل لا بد من السقي والعمل» والبذرٌ يموت في الأرض» ويُنشىء 
الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والریح» والشمس والتراب والعمل» 
فحكم البذر حكمٌ هذه الأجزاء . ١‏ 

وأيضا فان الأرض نظيرُ رأس المال في القراض» وقد دفعها مالکها إلى 
المُزارع» ويذرّها وحرثُهًا وسقيها نظيرٌ عمل المضارب» وهذا يقتضي أن يكون 
المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب» فالذي جاءت به السنة 
هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. 


۱۳۱ 


جواز عقد الهدنة 


جو!. تعزير المتهم 


جوازالاخذ بالقرائن 


اعتبار القرائن 


وفي القصة دلیل على جواز عقد الهدنة مطلقاً من غير توقيت» بل ما شاء 
الاما ولم يجيء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحکم البتف فالصواب جوازه وصحته 
وقد نص عليه الشافعيٌ في رواية المزني» ونص عليه غيرّه من الأئمة» ولکن لا 
ينهض إليهم ويُحاربهم حتی يُعْلِمَهُمْ على سواء لیستووا هُمْ وهو في العلم بنقض 
العهد . 


وفيها دلیل على جواز تعزیر المتهم بالعقوبة» وأن ذلك من السیاسات 
الشرعية» فإ اله تتبحانه كان قادرا على أن یل رسول فک على مرضع لكر 
بطريق الوحي. ولكن آراد أن يسن لام عقوبة المتهمين» ويْوسّعَ لهم طرق 
الأحكام رحمة بهم» وتيسيراً لهم . 

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدّعوى 
وفسادهاء لقوله ية لسغي لما ادعى نفا المال: «العَهْدُ قریب» والمال أَكثَرُ من 
ذلك». 


وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم 
RES‏ وا ا 
في الآخر» فقضى به داود للكبرى» فخرجتا إلى سلیمان فقال: بم قضی بِيْنَكُمًا 
RT Ty‏ 
رحمك الله هو ابِنْهّاء فقضى به للصغری) فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي 
في قلبهاء وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك» لتصير أسوتها في فقد 
الولد على أنه ابن الصغرى . 

م تفقت مثل هذه القضية في شريعتناء لقال أصحابٌ أحمد والشافعي 


(۱) رواه البخاري ۰۳۳/۳ ۳۳۵ فى الأنبياءء و7١/57‏ فى الفرائض: باب إذا ادعت 


المرأة ابناء ومسلم (۱۷۲۰) في الأقضية: باب بیان اختلاف المجتهدین من حدیث 
أبي هريرة. 


۱۳۲ 


ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة» وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي 
السك رهد كان أو امزاة. 

قال أصحابنا : وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة لین وادّعت الكافرة 
ولد المسلمت. وقد سثل عنها آحمد. فتوقف فيها. فقيل له: ترى القافة؟ 
فقال: ما أَخسَتها. فان لم توجد قافةٌ» وحكم بينهما حاكم بمثل حُكم 
تاو تاو بای ركان ار ا ف كان الما راز لبها :اذا 
تساوى المدعیان من کل وجه ولم يترجّح أحذهما على الاخر. فلو ترجُح 
بيد أو شاهد واحد. أو قرينة ظاهرة من لوث“ او تمعن الیش 


أو موافقة شاهد الحال لصدقه» كدعوى كل واحد من الزوجین ما یصلح له . 


من قماش البيت والأنية» ودعوى كل واحد من الصانعين الات صنعته 
ودعوق تاشر الراس عن العمافة عمافة من دة عمافة 6 وهي بته عدوا 
وعلى رأسه آخری» ونظائر ذلك قُدّمَ ذْلِكَ كله على القرعة. 


ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائی على قصة سليمان (هذا باب» 
الحكم يُوهم خلافٌ الحق» ليستعلم به الحق)ء والنبيٌ ييه لم يقص علينا هذه 


القصة لنتخذها سمراء بل لنعتبرٌَ بها في الاحکام بل الحكم بالقسامة وتقديم 


أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة» بل ومن هذا رجمٌ ‏ 


الملاعنة إذا التعنَ الزوخ. ونکلت عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما 
لله» يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونكولها استناداً إلى اللَوْث الظاهر الذي 

ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب 
على المسلمين في الوصية في السفرء وأن ولبي الميت إذا اطلعا على خيانة 
(۱) في حديث القسامة ذكر اللوث وهو: أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 


أن يموت أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك» وهو من التلوث: التلطخ . 


۱۳۳ 


قبول شهادة أهل الکتاب 
على المسلمین في 
الوصية في السفر 


من الوصيين» جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه'“» وهذا لوت في 


(۱) توضيح المسألة أنه إذا كان مسلم مع رفقة كفار مسافرين» ولم يوجد غيرهم من 
المسلمین» فوصی؛ وشهد بوصیته اثنان منهمء قبلت شهادتهما عند الامام آحمد 
ویستحلفان بعد العصر : ما خانا ولا کتما ولا اشتریا به ثمنا ولو كان ذا قربی» ولا 
نكتم شهادة» وأنها وصية الرجل بعینه» فان عثر على أنهما استحقا إثماً قام اخران 
من آولیاء الموصي. فحلفا بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهماء ولقد خانا وکتما» 
ویقضی لهم. قال ابن المنذر: وبهذا قال آکابر العلماءء وممن قاله شریح والنخعي 
والأوزاعي ویحیی بن حمزة» وقضی بذلك ابن مسعود في زمن عثمان» وقضی أبو 
موسی الأشعري به. 

وقال آبو حنيفة ومالك والشافعي: لا تقبل لأن من لا تقبل شهادته على غير 
الوصية لا تقبل في الوصية کالفاسق وأولى» واستدل الامام آحمد بقوله تعالی: (يا 
أيها الذين امنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منکم أو اخران من غيركم. . .) وهذا نص الکتاب؛ وقد قضی به رسول الله بت كما 
في حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود (۰)۳۱۰ والترمذي (۳۰۲۱) قال: خرج 
رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها 
مسلمء فلما قدما بترکته. فقدوا جام فضة مخوصا بالذهبء فأحلفهما 
رسول الله َء ثم وجد الجام بمكةء فقالوا: اشتريناه من تميم وعدي» فقام رجلان 
من أولياء السهمي. فحلفا: لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: 
فنزلت الاية: (يا أيها الذين امنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدكم الموت. ..) وسنده 
قوي» وقضى به بعده أبو موسى فيما رواه أبو داود (05) والطيالسي ورجاله 
ثقات وسنده صحيح» وحمل الآية على أنه أراد من غير عشيرتكم لا يصح لأن الآية 
نزلت في قصة عدي وتميم بلا خلاف بين المفسرين» ودلت عليه الأحاديث» ولأنه 
لو صح ما ذكروه لم تجب الأيمان لأن الشاهدين من المسلمين لا قسامة عليهماء 
وعلى هذا تکون الآية محكمة غير منسوخة» والعمل عليها باق وهو قول ابن عباس 
وابن المسيب وابن جبير وابن سيرين وقتادة والشعبي والثوري وأحمد في آخرين» 
ودعوى النسخ بقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منکم) كما هو مذهب زيد بن أسلم 
والشافعي وأبي حنيفة ومالك مردودة لأن حكم حال الاختيار لا ينسخ حكم حال 
الضرورة» ولا تنافي شهود الكفار الوصية حيث لا مسلم يشهدها وشهود المسلمين 
الوصية إذا حضرها اثنان منهم» فيكون معنى الاية كما قال إبراهيم النخعي وسعيد بن 
جبير: إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فلیشهد رجلين من المسلمين» فان لم يجد = 


۱۳ 


الأموالء وهذا نظير اللَّوتْ في الدماء» وأولى بالجواز منه» وعلى هذا إذا 
اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك» ولم يتبين 
أنه اشتراه من غیره» جاز له أن یخلف أن بقية ماله عنده» وأنه صاحب 
السرقة استناداً إلى اللوث الظاهرء والقرائن التى تكشف الأمر وتوضحهء وهو 
نظيرُ حلف آولیاء المقتول في القَسَامَة أن فلاناً قتله: سواءء بل أمرُ الأموال 
أسهل وأخفةٌ ولذلك ثبت بشاهد ويمين » وشاهد وامرأتين» ودعوی 
ونكول» بخلاف الدماء. فإذا جاز انا باللوث» فإثباتٌ الأموال به بالطريق 
الأولى والأحرى. 

والقران والسنة يدلان على هذا وهذاء وليس مع مَنِ ادّعی نسخ ما دل 
عليه القران من ذلك حجَةٌ أصلا» فان هذا الحكم في (سورة المائدة)» وهي 
من آخر ما رل من القران» وقد حكم بموجبها أصحابٌ رسول الله 4 بعدّه 
كأبي موسی الاشعري» وأقرّه الميحانة . 

ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه فى قصة يوسف من استدلال الشاهد 
بقرينة قَدٌ القميص من در على صدقه» وكذب المرأة» وأنه كان هاربا میا 
فأدركته المرأةٌ من ورائه» فجبذته. فقّدت قميصه من دُبُره فعلم بعلّها 
والحاضرون صدقهء وقبلوا هذا الحكم» وجعلوا الذنب ذنبهاء وأمروها 
بالتوبة» وحكاه الله سبحانه وتعالى ‏ حكاية مقرّر له غير منكرء والتَّأسّي 
بذلك وأمثاله في إقرار اللهلهء وعدم إنكاره» لا في مجرّد حکایته» فانه إذا 
آخبر به قرا خا ومثنیاً على فاعله» وماوها له دل على رضاه به» وأنه 


رجلین من المسلمین فرجلین من أهل الکتاب. فإذا قدما بترکته فان صدقهما الورثة 
قبل قولهماء ون اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما کتمنا ولا کذبنا ولا خنا 
ولا غيرناء فان اطلع على أن الکافرین کذبا فیقوم مقامهما اخران من الأولیاء 
یحلفان بالله. إن شهادة الکافرین باطلف وإنا لم نعتد. فترد شهادة الکافرین وتجوز 
شهادة الأولیاء. انظر «المغنی» ۰۱۸۲/۹ ۱۸۶ لابن قدامة. و ازاد المسير» 
۲ 44۷ بتحقيقناء و «تفسير ابن كثير» ۲ ۶ 


۱۳۵ 


استدلال الشاهد في قصة 
یوسف بقرينة قد 


القمیص 


موافق لحکمه ومرضاته فلكدير هذا الو فإنه نافع جدآء ولو تتبعنا ما 
في القران والسنت وعمل رسول الله يق وأصحابه من ذلك لطال» وعسى أن 

7 فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالی. والمقصود: التنبیه على هدیه. 

واقتباس الأحكام من سیرته ومغازیه» ووقائعه صلواتٌ الله عليه وسلامه. 


af‏ و ه عازن ۲ 5 ۰ .۰ ۰ 7 ت 
ولما قر رسول الله یار أهل خيبر في الأرض» كان يبعث کل عام من 
۱ عليهم الثمارّء فینظر: كم يُجنى منهاء فيُضمنهم نصيب المسلمين» 
ویتصرفون فيها. 


(۱) الخرص بفتح الخاء وحكي کسرها. وبسکون الراء: حزر ما على النخل من الرطب 
تمراء وحکی الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسیره( أن الثمار إذا آدرکت من 
الرطب والعنب مما تجب فيه الزكاة» بعث الامام اا ا 000 من 
هذا كذ وگلا ریا وکا تما فیحصیه. وينظر مبلغ العشر فيثبته عليهم» ود 
بينهم وبين الثمارء فإذا جاء وقت الجذاذ» أخذ منهم العشر وهو 0 1 
والشافعي وأحمد واسحاق. وفائدة الخرص التوسعة على آرباب الثمار في التناول 
منهاء والبيع من زهوهاء وإيثار الأهل والجيران والفقراءء لأن في منعهم تضييقاء 
وقال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل 
الجذاذء فلا ضمان. وفي البخاري ۰۲۷۲/۳ ومسلم (۱۳۹۲) من حديث آبي حميد 
الساعدي قال: غزونا مع رسول الله ی غزوة تبوك. فلما جاء وادي القری إذا امرأة 
في حديقة لها فقال النبي ی لاصحابه: «اخرصوا» وخرص رسول الله 4ة عشرة 
آوسق. فقال لها: «آحصي ما يخرج منها. . .» وأخرج آبو داود (۰)۱۰۳ والترمذي 
(۰)68 وابن ماجه (۰)۱۸۱۹ والبيهقي ۱۲۲/6 عن عتاب بن آسید قال: «آمر 
رسول الله كَل أن يخرص العنب كما يخرص النخل ؛ وتوخذ زكاته ا كما تؤخذ 
زكاة تخل تهر زرجاله قات إل أن فيه القطاعا ين سعية ين المسبب ورات 
لأن مولد سعيد في خلافة عمرء وعتاب مات يوم مات أبو بكرء لكن قال النووي 
رحمه الله هذا الحديث وان كان مرسلا» لکنه اعتضد بقول الأثمة .. وروی أبو داود 
(۱۲۰۰) والترمذي (14۳) والنسائي 4۲/۵ من حديث سهل بن أبي حثمة أن 
رسول الله َيه كان یقول: «إذا خرصتم فخذوا ودعو! الثلث» فان لم تدعوا الثلث» 
فدعوا الربع» وصححه ابن حبان (۷۱۸) وسكت عليه الحافظ في «الفتح» ۲۷/۳ . 
والخرص نما يسن فیما يؤكل رطب . 


۱۳۹ 


وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خَرْص الثمار جوازخرص اشا 
البادي صلاخها کثمر الل وعلی جواز قسمة الثمار خرصا علی رژوس 508 
النخل» ویصیرٌ نصیبٌ أحد الشریکین معلوماً وان لم يتميز بعد لمصلحة 
النمای وعلی أن القسمة إفراز لا بيع» وعلی جواز الاکتفاء بخارص واحد 
وقاسم واحدء وعلی أنَّ لمن الثمارٌ في يده أن یتصرّف فیها بعد الخرص؛ 
ویْضمّن نصیب شريكه الذي خرص عليه. 

فلما كان في زمن عمرء ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر» فَعَدَوًا 
عليه» فألقوه من فوق بیت. ففكُوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام» وقسمها 
بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية. 

فصل 

وأما هديه في عقد الذمّة وأخذ الجزية» فان لم يأخذ من أحد من الكفار عقالذمة واخذالجزية 
جزية إلا بعد نزول (سورة براءة) في السنة الثامنة من الهجرةء فلما نزلت یه 
الجزیة. أخذها من المجوس" وأخذها من أهل الكتاب» وأخذها من 
التصاری» وبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن» فعقد لمن لم يُسْلِم من يهودها 
الذمة» وضرب علیهم الجزية» ولم يأخذها من يهود خیبر» فظن بعض الغالطین 
المخطئين أن هذا حکم مختص بأهل خيبر» وأنه لا يؤخذ منهم جزيةٌ وان أخذّث 
من سار أهل الكتاب» وهذا من عدم فقهه في السير والمغازي؛ فان 
رسول الله ي قاتلهم وصالحهم على أن يُقرّهم في الأرض ما شاءء ولم تكن 
الجزية نزلت بعد» فسبق عقدُ صلحهم واقراژهم في أرض خيبر نزول الجزية» ثم 
أمره اللَّهُ سبحانه وتعالى أن یال هل الكتاب حتى يُعطوا الجزيةء فلم يدخل في 


)١(‏ آخرج الشافعي ۰۱۳۱/۲ والبخاري 2184/5 ۱۸۵ في الجزية: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب من حديث عمرو بن دينار أنه سمع بجالة يقول: 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي بي : أخذها من مجوس هجر. 


۳۷ 


بيان تزوير طائفة من 
إسقاطه ی الجزية 


هذا يهودٌ خيبر إذ ذاك» لأن العقد كان قديما بينه وبينهم على إقرارهم» وأن يكونوا 
عمالاً في الأرض بالشطرء فلم يُطالبهم بشيء غيرٍ ذلك» وطالب سواهم من أهل 
الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقدٌ كعقدهم بالجزية» كنصارى نجران» ويهود 
اليمن» وغيرهمء فلما أجلاهم عمرٌ إلى الشام» تغيّر ذلك العقد الذي تضمن 
إقرارهم في أرض خیبر» وصار لهم حکم غيرهم من أهل الکتاب . 

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامهاء أظهر طائفة 
منهم کتابا قد عَتّقُوهُ وزرّرُوةُ» وفيه: أن النبيّ :: أسقط عن يهود خيبر الجزية» 
وفيه: شهادة علي بن أبي طالب» وسعد بن معاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله 
عنهم » فراج ذلك على مَنْ جَهل سنة رسول الله ي ومغازیّه وسیرّه» وتوهّمواء بل 
ظنوا صحته. فجَرَوْا على حکم هذا الکتاب المزور» حتی ألقي إلى شيخ الاسلام 
ابن تيمية ‏ قدس الله زوحه - وطلب مته إن مین علی ا والعمل عليه 


فبصق عليه» واستدل على كذبه بعشرة أوجه: 


منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ» وسعد توفي قبل خیبر قطعا. 

ومنها: أن في الكتاب» أنه أسقط عنهم الجزية» والجزية لم تكن نزلت 
بعد» ولا یعرفها الصحابة حينئذ» فان نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلائة أعوام . 

ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلّفَ والشحَ» وهذا محال» فلم يكن في زمانه 
كلف ولا سح توخذ منهم» ولا من غيرهم» وقد أعاذه اللَّهٌ وأعاذ أصحابّه من 
أخذ الکلف والشخ وإنما هي من وضع الملوك الظّلمة» واستمر الأمر عليها. 

ومنها: أن هذا الکتاب لم یذکره أحد من أهل العلم على اختلاف آصنافهم 
فلم یذکره َحذٌ من أهل المغازي والسیر» ولا أحدٌ من أهل الحدیث والسنة ولا 
آحد من أهل الفقه والافتاءء ولا أحدٌ من آهل التفسیر ولا آظهروه في زمان 
السلف» لعلمهم آنهم إن زرّروا مثل ذلك» عرفوا كذيّه وتطلانه» فلما استخا 
بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة زوروا ذلك» وعتّقوه وآظهروه 
وساعدهم على ذلك طمع بعض الخائنین لله ولرسوله» ولم يستمرٌ لهم ذلك حتی 


۱۳۸ 


كشف الله آمره» وبيّن خلفاء الرسل بطلانه وکذبه . 


5 
د 1 


53 


فلما تزلت آية الجزية» آخذها ی : من ثلاث طوائف: من المجوس » هل يجوز أخذ الجزيه من 


۳9 


واليهود» والنصارى» ولم يأخذها من عبّاد الأصنام . فقیل : لاجر آخذها من 
كافر غير هؤلاء» ومن دان بدينهم اقتداءً بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل 
الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب» والأول: قول 
الشافعي رحمه الله» وأحمد» في إحدى روایتیه . والثاني: قول أبي حنيفة » 
وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى. 

وأصحاب القول الثاني : یقولون: إنما لم يأخذها من مشركي العرب لأنها 
إنما نرَل فرضها بعد أن أسلمت دَارَةٌ العرب» ولم يبق فیها مُشركٌ» فانها نزلت بعد 
فتح مكة» ودخول العرب في دين الله أفواجاء فلم يبق بأرض العرب مشرك 
ولهذا غزا بعد الفتح تبوك وکائوا نصارى» ولو كان بأرض العرب مشركون» 
لكانُوا يلونه» وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين. 

ومن تأمّل السَيرَء وآیام الاسلام» علم أن الأمرّ كذلك» فلم تؤخذ منهم 
الجزية لعدم من يُؤخذ منهء لا لأنهم ليسوا من أهلهاء قالوا: وقد أخذها من 
المجوس. ولیسوا بأهلٍ کتاب» وهم اکن او ات ورفع وهو حدیث لا 
يلك مكلت ولا يصح سنده 

ولا فرق بين عبّاد اللّار» وعبّاد الاصنام بل اهل الأوثانٍ أقربٌ خالا هوخ 
اد النار» وكان فيهم من التمسك بدين لیر هيم ما لم يكن في عباد النار» بل عباد 
النار أعداء إبراهيم الخلیل» فإذا دت منهم الجزي ية» فأخذها من عباد الأصنام 
آولی» وعلی ذلك تدل سنة رسول الله ٠ء‏ كما ثبت عنه في (صحیح مسلم» أنه 


)۱( آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۰۰۲۹ والبيهقي ۱۸۸/۹ من طریق الشافعي عن علي؛ وفي 
سنده مجهول» ومع ذلك» فقد حسن إسناده الحافظ فى «الفتح» ۰۹ 


۱۳۹ 


غير المجوس واليهود. 
والنصارىئ؟ 


قال : أإذا ت هدك ون ار ينَّء فاذعهم إلى إِحْدَى خلال ثلاث فَأيتَهنَ 

و 5 دي 1 

0 ها فاقبل منهی 2 عنهم . ثم أمره أن يذعوهم إلى ال أو 
أ 4 200 
لجزیت أو یقاتلهم". 


وقال المغيرة لعامل کسری: آمرنا نبا أن نقاتلکم حتی تعبدوا الله» أو 
توا یه 


5 د تاه ام ةالو د حل جو الف وا ا ا ل 
وقال رسول الله 5 لقريش: «هَل لک في كلمة تدین لک بها ارب 


وتودّي العَجم إِليْكُمُ بها الجزية» . قانُوا: ما هي؟ قال: لا له اللي“ 


2 ا‎ 
E OE O پآ‎ OE ولج كناو‎ 


)۱( أخرجه مسلم (۱۷۳۱) من حديث بريدة» وقد تقدم ص۱٩‏ . 

99 آخرجه البخاري ۰۱۸۹/۲ ۱۹۰ في الجهاد: باب الجزیة. قال الحافظ : وفیه |خبار 
المغيرة أن النبي ب4 آمر بقتال المجوس حتی یژدوا الجزية» ففیه دفع لقوله: زعم أن 
عبد الرحمن بن عوف تفرد بذلك. 

() أخرجه أحمد ۲۲۷/۱ و۰۳۱۲ والترمذي (۳۲۳۰) من طريق الأعمش عن يحيى بن 
عمارة» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» ويحيى بن عمارة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وترجمه البخاري في «التاريخ الکبیر» 5977/5/4 فلم يذكر فيه جرحاء وقد 
اختلف الرواة عن الأعمش في اسم هذا الشیخ» فسماه الثوري في روايته عنه 
«يحيى بن عمارة» وهذا هو الذي جزم به البخاري» وابن حبان» ويعقوب بن شيبة» 
وسماه أبو أسامة عن الأعمش «عباد» غير منسوب» وسماه الأشجعي عن الأعمش 
«يحيى بن عبادا وسماه حمادبن أسامة عن الأعمش «عباد بن جغفر...» 
والحديث نقله ابن كثير في «تفسیره؟ عن تفسير الطبري من طريق أبي أسامة» ثم 
نسبه للمسند والنسائي من طريق أبي أسامة» عن الاعمش؛ عن عباد غير منسوب به 
نحوهء ثم قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير أيضا كلهم في 
تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري» عن الاعمش عن يحيى بن عمارة الكوفي 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس فذكر نحوه. وقال الترمذي: حسن 


۱:۰ 


علی الجزية» وحقن ل دة 

وصالح أهل نجران من النصارى على ألفي حلَّة . لصف في صفر» والبقيةٌ صلحه ومع اش نجران 
في رجب » يؤدونها إلى المسلمين» وعاريّة ثلاثين درعاء وثلاثين فرسا» وثلاثين 
بعيرأًء وثلائین من کل صنف من صناف السلاح» یغژون بهاء والمسلمون ضامنون 
لها حتی یردُوما علیهم إن كان بالیمن یذ أو غذرة على ألا تهدم لهم بيعة» ولایخرج 
لهم قسلّ. ولا یفتتوا عن دينهم ما لم يُسَدِنُوا حَدثا أو يَأكُلُوا الرباه(. 

وفي هذا دلیل على انتقاض عهد الذمة باحداث الحدث» وأکل الرّبا إذا كان 
مشروطا علیهم . 

ولما وجه هعاذا إلى الیمن» مرن من کل مخقلم ديناراً 
المَعَافرِيٌ » وهي ثيابٌ تکون بالیمن»۳۳ . 

وفى هذا دلیل على أن الجزية غيرٌ مقدرة الجنس» ولا القدن بل يجوز أن الجزية تقدر بحسب 

E‏ ا ا 7 حاجة المسلدين 

تكون ثيابا وذهبا وحللاء وتزيد وتنقص بحسب حاجة المسلمين» واحتمال من 
تؤخذ منه» وحاله في المیسرة وماعنده من المال. 


۳ 


قيمَته من 


۳ 


(۱) انظر «السيرة» 0۲۹/۲ لابن هشام» وفیها: قال ابن (سحاق: فحدئني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن أنس بن مالك قال: رأيت قباء أكيدر حين قدم به على 
رسول الله کا فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهمء ويتعجبون منهء فقال 
رسول الله ي: «آتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في 
الجنة أحسن من هذا» وإسناده صحيح. وأخرجه 0 ۳ في فضائل سعد بن 
معاذ عن أنس أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله ی حلّف فعجب الناس منهاء 
فقال: «والذي نفس محمد بيده إن sS‏ في الجنة أحسن من هذا». 
أخرجه أبو داود (۳۰۶۱) في الخراج: باب في أخذ الجزية من حديث ابن عباس» 
وفى سنده ضعف . 

)۳( ا آحمد ۲۳۰/۵ و۲۳۳ و۰۲۶۷ وأبو داود (۳۰۳۸) و (۰)۳۰۳۹ والترمذي 
(۲۳) وابن ماجه )۸۳( والنسائي ۰۲۰/۵ ۲۰ ورجاله ثقات» وصححه ابن 
حبان (۰)۷۹۶ والحاكم ۰۳۹۸/۱ وأقره الذهبي» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند 
أبي عبید في «الأموال» ص ۲۷. 


۱:۱ 


تؤخذ الجزية من العرب 
والعجم بغير اعتبار 
لابائهم 


ولم يفرّق رسول الله کی ولا خلفاژه في الجزية بين العرب والعجم» 
بل أخذها رسول الله 4ة من نصارى العرب وأخذها من مجوس هجرء 
وكانوا عربا» فان العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب» وكانت كل طائفة 
منهم تدين بدين من جاورها من الأمم» فكانت عربٌ البحرين مجوساً 
لمجاورتها فارس» وتنوخ» وبْهرّة» وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم 
وكانت قبائل من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن» فأجرى رسول الله ا 
أحكامً الجزية» ولم يعتبر آباءهم» ولا متى دخلُوا في دين أهل الكتاب: هل 
كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده» ومن أين يعرفونَ ذلك. وكيف 
ينضبط وما الذي دل عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي» أن من الأنصار من 
تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى» وأراد اباژهم إكراههم على الإسلام؛ 
فأنزل الله تعالى: لا كرا في الدّين [البقرة: 107] وفي قوله لمعاذ: «خذ 
من ككل حالم دينارا» دليل على أنها لا تؤخذ من صبي ولا امرأة. 


فان قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 
وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي ب أمَرَ معادً بن جبل: أن يأخذ من اليمن 
الجزية من كل حالم و تغالية واد أب ید عدا ار انك يارا أو ته 
من المعافريی»"" فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة» والحر والرقيق؟ قيل: 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» عن معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة» عن 
مسروق بن الاجدع» وقال عبد الرزاق: كان معمر يقول: هذا غلط قوله «حالمة» ليس 
على النساء شيء معمر القائل» وقال أبو عبيد في «الأموال» ص ۳۷: فنرى ‏ والله أعلم ‏ 
أن المحفوظ المثبت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه 
المسلمون» وبه كتب عمر إلى أمراء الأجناد. . وكتاب عمر أورده أبو عبيد )٩۳(‏ عن 
إسماعيل بن |براهیم» عن أيوب السختياني» عن نافع عن أسلم مولى عمر كتب إلى 
أمراء الأجناد: أن یقاتلوا في سبيل الم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا 
الصبيانء ولا يقتلوا الا من جرت عليه الموسی» وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى . 
وإسناده صحيح . 


۱:۲ 


هذا لا يصح وصله» وهو منقطع › وهذه الزيادة مختلف فيهاء لم يذكرها سائر 
الرواة» ولعلها من تفسير بعض الرواة. 

وقد روی الامام آحمد» وأبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجه» 
وغیرهم هذا الحديث» فاقتصروا على قوله: أمره «آن يأخذ من حالم دينارا» 
ولم یذکروا هذه الزيادة» وأكثر من أخذ منهم النبيٌ 4 الجزية العرب من 
النصارى والیهود» والمجوس. ولم یکشف عن أحد منهم متی دخل في دینه» 
وکان یعتبرهم بأديانهم لا بابائهم . 


فصل 
في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقین» 
من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل 
آرّل ما أوحى إليه رثه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسهء ولم یامه إذ ذاك بتبليغ» ثم أنزل عليه یا 
المَُثَّرْ ثم فَأَنْدْك [المدثر: ۰۱ ۲] فنبأه بقوله: (اقرأ)ء وأرسله ب (يا أبهَاالحدة) 
ثم آمره أن يُنذِرَ عشيرته الأقربينَ» ثم أنذر قومّه» ثم أنذّر مَنْ حَوْلَهُم من العرب» 
ثم أنذر العرب قاطبة» ثم أنذر العالمِينَء فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته یذ 
بالدعوة بغير قتال ولا جزية» ويؤمر بالکف والصبر والصّفح . 
ثم أذ له في الهجرة» راذن له في القتال» ثم أمره أن یات من قاتلهء 
ویک عمن اعتزله ولم يُقاتله» ثم أمره بقتال المشركين حتى یون لین كله ه 
ثم كان الكفارٌ معه بعد الامر بالجهاد ثلائة أقسام: اهل صُلح وهُدنة» وأهل 
حرب. وأهل ذمة» فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم. وأن يُوفي لهم به ما 
استقامُوا على العهد. فان خاف منهم خيانة» نبد إليهم عهدهم. ولم يُقاتلهم حتى 
يُعْلِمَهم يتقض العهد و أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت (سورة براءة) 
نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره فيها أن يُقاتل عدرّه من أهل الكتاب 
حتى يُعطوا الجزيّة» أو يدخلوا في الإسلام» وأمره فيها بجهًاد الكَمًار والمنافقين 


۱۳ 


الفرق بين أشهر التسيير 
الحرم وبين الأشهر الحرم 


والغلظة عليهم» فجاهد الكفار بالسيف والسنان» والمنافقين بالحَجّة واللسان. 


وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفارء ونبذ عُهودهم إليهم» وجعل أهل 
العهد في ذلك ثلاثة أقسام: قسما أمره بقتالهم وهُم الذين نقضوا عهده. ولم 
یستقیموا له» فحاربهم وظهر علیهم. وقسما لهم عهد موقت لم ینقضوه ولم 
يُظاهروا عليه» فآمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. وقسما لم يكن لهم عهد ولم 
يُحاربوه» أو كان لهم عهد مطلق» فأمر أن يُؤْجِلهم أربعة آشهر» فإذا انسلخت 
قاتلهی وهي الأشهر الأربعة المذكورة في قوله: قسیخوا في الأزض أَرْبَعَةَ 
أَشْهُر4 [التوبة: ۰]۲ وهي الحُرُمٌ المذكورة في قوله: «فإذا انسلخ الأشْهُدْ الحُرُمٌ 
فائثلوا المشر كين * [التوبة: ۵]. فالحرم ها هنا: هي أشهر التسيير""2» أولها یوم 
الأذان وهو اليومٌ العاشر من ذي الحجة. وهو يومٌ الحجّ الأكبر الذي وقع فيه 
التأذين بذلك» واخرها العاشر من ربيع الآخرء وليست هي الأربعة المذكورة في 
قوله: مه الشّهُورِ ند الله انا مر شَهْراً في کتاب الله يَْمَ خَلَقَ السّموَات 
والاژض منها یه حرم [التوبة: ]۳١‏ فان تلك واحد فرد» وثلاثة سرد: 
رجبا» وذو القّعدة» وذو الحجتة والمحَرّمٌ. ولم يسير المشرکین في هذه 
الأربعة» فإن هذا لا يُمكن» لانها غيرٌ متوالية» وهو إنما آجلهم آربعة آشهر» ثم 


)١(‏ قال ابن کثیر ۳۳۵/۲ في تفسیر هذه الایة: اختلف المفسرون في المراد بالأشهر 
الحرم ها هنا ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى آنها المذکورة في قوله تعالی: (منها 
أربعة حرم ذلك الدین القيم فلا تظلموا فیهن آنفسکم). .. قاله أبو جعفر الباقر» 
ولکن قال ابن جریر: اخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم» وهذا الذي ذهب إليه 
حکاه علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس والیه ذهب الضحاك. وفیه نظرء والذي 
یظهر من حيث السیاق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه» وبه قال 
مجاهد وعمرو بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زید بن 
أسلم أن المراد بها آشهر التسییر الأربعة المنصوص علیها بقوله: (فسیحوا في 
الارض أربعة آشهر) ثم قال: (فاذا انسلخ الأشهر الحرم) أي: إذا انقضت الاشهر 
الأربعة التي حرمنا علیکم فیها قتالهی وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم 
فاقتلوهم. لأن عود العهد على مذکور آولی من مقدر. 


۱ 


أمره بعد انسلاخها أن يُقاتلهم» فقتل الناقض لعهده وأجّل مَنْ لا عهد له أو له 
عهد مطلق أربعة أشهر» وأمره أن یم للموفي بعهده عهده إلى مدته» فأسلم هؤلاء 
كلهم» ولم يُقيموا على كفرهم إلى مدتهم. وضَّرَبَ على أهل الذمة الجزية . 

فاستقر أمرٌ الکفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام : محاربينَ له» و هل 
عهد» وأهل ذمة» ثم آلت خال أهل العهد والصلح إلى الاسلام» فصاروا معه 
قسمين: محاربين» وأهل ذمة» والمحاربون له خائفون منه» فصار أهل الأرض 
معه ثلائة آقسام : مسلم مومن به» ومسالم له آمن وخاتف محارب. ۱ 

وآما سیرته في المنافقین : فإنه مر آن يقبل منهم غلاتيتهم» ويکل سراثرهم إلى 
الله وأن يُجاهدهم بالعلم والحُجَّة وأمره أن یُعرض عنهم. ویخلظ علیهم وأن یلع 
بالقول البليغ إلى نفوسهم. ونهاه أن يُصِلَّيَ عليهم . وأن یقوم‌علی قبورهم وأخبر أنه إن 
استغفر لهم ٠‏ فلن يغفر الله لهم فهذه سير ته في أعدائه من الکفار والمنافقین . 

فصل 

وأما سيرته في أوليائه وحزبه» فأمره أن يَضْبِرَ نفسّه مع الذين يدعون ربَّهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه وألا تعدو عيناه عنهم. وأمره أن يعفرٌ عنهی 
به لع یا رت میم 

وأمره بهجر من عصاه؛ وتخلّف عنه. حتی یتوب. ويُراجمَ طاعته؛ كما 
هجر الثلاثة الذینلْموا. 

وأمره أن يُقيمَ الحدود على من أتى موجباتها منهم وأن يكونوا عنده في 
ذلك سواء شریفهم ودنيئهم . ۱ 


وآمره في دفع عدوّه من شیاطین الانس» بأن یدفع بالتي هي أحسن» فيُقابل 


إساءة من أساء إليه بالاحسان» وجهله بالحلم» وظلمّه بالعفی وقطیعتّه بالصلت ‏ 


وآخبره أنه إن فعل ذلك» عاد عدوّه کأنه ولي حميم . 
وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة باللّه منهم » و جمع له 
هذین الأمرين في ثلاثة مواضع من القران: في (سورة الأعراف) و (المؤمنين) 


۱: 


سيرته یل في أوليائه 
وحزبه 


معنى «#ذذ العفو و آمر 
بالعرف...4 


سرية حمزة إلى سدق 


البحر 


و اب از مر العف وأغرض 

ن الخاهلین 5 وإما رغنك 2 الشنطان ن نزع فاستعذ 3 اه سمیع عی4 
6 ۹ ۰ فأمره باتقاء شر الجاهلين بالإعراض عنهم. وباتقاء 
شر الشیطان بالاستعاذة منه ‏ وجمع له في هذه الاية ة مكارمٌ الأخلاق والشيم كلهاء 
فان وليّ الأمر له مع الرعية ثلائة آحوال : فإنه لا بد له من حق علیهم يلزمهم القیامْ 
به » وأمر يأمرهم به« لاب من تفریط وعُدوان يقع منهم في حقه. فأمر بان ياد 
من الحق الذي علیهم ما طوَعَت به أنفسّهم وسمحت بهء وسّهل عليهی ولم 
شق وهو العفو الذي لا يلحقهم ببذله ضرر ولا مشقةء وأمر أن يأمرهم بالعرف 
وهو المعروف الذي تعرفه العقول السليمة» والفطر المستقيمة» وثقر بحسنه 
ونفعه» وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضا لا بالعنف والغلظة . وأمره أن يقابل جهل 
الجاهلين منهم بالإعراض عنه» دون أن يُقابله بمثله» فبذلك يكتفي شرهم . 

وقال تعالی في سورة المؤمنين: ثُلَ رَبّ | اما ريني ما پوعدون رت تاه 
تَجْعَلنِي في القوم الظالمین. وا على أن نك ك ما تدم لقادزون. اف بالتي هي 
ای ا نحن أَعْلَمُ بما يَصِفُوْنَ. وثل رب أعُوذ بك مِنْ هَمَرّات الشّيّاطين» 
وأعُود بك رب أَنْ بَخشرون» [المومنون: ٩۳‏ - 4۷]. 

وقال تعالی في سورة حم فصلت: ولا تنتوي الحسنة ولا اس ام 
بالتي هي أَحْسَنْ فٳدا الذي بيك وينه عداو اه ول مب وت لین 
7 وا وم با الا و حَظ عَظیم ٠‏ وإما ینت من الشّيْطانِ تَرْعّ» فاستعل بالل 
اه هو السّميع العلیم © [فصلت : <[ فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم » 
وجنهم. مومنهم وکافرهم . 

وعدا :عا یه ر عرو رع ییاز 

وكان أرَّل لواء عقده رسول الله 7 لحمزة بن عبدا لمطلب في شهر 

رمضان» على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه وكان لواء أبيض› وكان حامله أبو 


۱۰۹ 


رد كنّاز بن الخصین العَتوي حليف حمزة» وبعثه في ثلاثين رَجُلاً من المهاجرين 
خاصّةء يعترض عيراً لقريش جاءت من الشامء وفيها أبُو جهل بن هشام في 
ثلاثماثة رجل. فبلغوا ِيف البحرٍ من ناحية العِيص» فَالتَقَوًا واصطقُوا للقتال» 
فمشى مجدي بن عمرو الجُهني» وكان حليفاً للفريقين جميعاًء بين هؤلاء 
وهؤلاء» حتى حَجَرٌ بينهم ولم يقتئلوا'' . 
فصل 

ثم بعث عَبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بط رابغ في شوال 
على رأس ثمانية أشهر من الهجرةء وعقد له لواءً أبيض» وحمله منطح بن 
ثل بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» فلقي أبا سفيان بن حرب» وهو في مائتين على بطن رابغ » على عشرة 
أميال من الجَحفة» وكان بينهم الرمئ» ولم يَسُلُوا السيوف» ولم يصطفوا للقتال» 
وإنما كانت مناوشة وكان سعد بن أبي وقاص فیهم» وهو أوّل من رمى بسهم في 
سبيل اله » ثم انصرف الفريقان على حاميتهم . قال ابن إسحاق: وكان على القوم 
عكرمة بن أبي جهل» وقدم سرية عبيدة على سرية حمزة' "أ 

فصل 

ثم بعث سعد بن أبي وقاص إلى الخرّار في ذي القعدة على رأس تسعة 
أشهرء وعقد له لواءً أبيضّ» وحمله المقدادُ بِنُ عمروء وكانوا عشرين راکب 
یعترضون عيراً لقريش» وعَهِدَ أن لا يُجاورٌ الحرّار» فخرجوا على أقدامهم» 
فكانوا يكمئون بالنهار» ويسيرون بالليل» حتى صبّحوا المكان صَّبِيحة خمس» 
فوجدوا العير قد مرت بالأمسر ۲۳ 


( انظر ابن هشام ۰۵۹۰/۱ وابن سعد ۰۱/۲ والطبري ۰۲۵۹/۲ 055٠١‏ وابن سيد 
الناس ۰۲۲۶/۱ وابن كثير ۰۲۳۸/۲ واشرح المواهب اللدنية؛ ۳۹۰/۱. 

000 انظر ابن هشام ۰۵۹۵/۱ ۵۹۱ وابن سعد ۰۷/۲ وابن كثير ۰۳۳۸/۲ ۰۳۳۹ 

( انظر ابن هشام ۰۰۰/۱ وابن سعد ۰۷/۲ وابن سيد الناس ۰۲۲۵/۱ والخرار من 2 


۱:۷ 


الحارث بن المطلب 


سعد هو ژول من رمى 
يسهم في سبيل له 


سرية سعد إلى بطن رابغ 


غزوة الابواء وهي أول 
غزوة غزاها بنفسه كَل 


غزوة يُواط 


ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء» ويقال لها: وَذَّانَه وهي أول غزوة غزاها 


بنفسه » وكانت في صفر على رأس اثني عشر شهرا من مُهَاجَرِه وحمل لواءه 
در عبد المطلب» وكان أبييض » واستخلف على المدينة سعد بن عبادة» 


وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عيرا لقريش» فلم یلق كيداء وفي هذه الغزوة 


وادع مخشيّ بن عمرو الضمري وكان سيِّدَ بني ضمرة في زمانه على ألا يغزو بني 


ضهْرّة» ولا يغزوه» ولا أن يُكثّروا عليه جمعاء ولا يُعينُوا عليه عدواً» وكتب بينه 
وبينهم كتاباء وكانت غییثه حمس عشرة لیلة . 
فصل 

ثم غزا رسول اهاط في شهر ربيع الأول» على رأس ثلاثةَ عشر شهراً 
من مُهاجره» وحمل لواءه سعد بن آبي وقاص» وكان أبيض» واستخلف على 
المدينة سعد بن معاذ وخرج في مائتين من أصحابه يعترض عيرا لقريش» فيها 
أمية بِنُ خلف الجمحي. ومائة رجل من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ 
اظ وهما جبلان فرعان» أصلهما واحد من جبال جهينة» مما يلي طريق 


أودية المدينة» وقيل: إنه ابار عن يسار المحجة قريب من خم. 

( الأبواء: قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاء وانظر ابن 
هشام ۰۵۹۱/۱ وابن سعد ۸/۲ والطبري ۰۲۵۹/۲ وابن سيد الناس 2775/١‏ 
وابن كثير ۳5۲/۲ واشرح المواهب» ۰۳۹۲/۱ قال البخاري في «صحیحه» 
۷ قال ابن إسحاق: أول ما غزا رسول الله 45 الأبواء ثم بواط» ثم العشيرة. 
وأخرج البخاري ۲۱۸/۷ عن زيد بن أرقم قيل له: كم غزا النبي ية من غزوة؟ 
قال: تسع عشرة» قيل: کم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة» قلت: فأيهم كانت 
أول؟ قال: العشير أو العشيرة» فذكرت لقتادة» فقال: العشيرة» وفي «صحیحه» 
أيضاً ۱۱۹/۸ عن بريدة قال: غزا رسول الله به ست عشرة غزوق ولمسلم )١1815(‏ 
عنه أنه غزا مع رسول الله کل ست عشرة غزوة. وفي رواية له عنه أن رسول الله كي 
غزا تسع عشرة غزوة» وقاتل في ثمان منهن. 


۱:۸ 


الشام» وبين بُواط والمدينة نحو أربعة بُرّد» فلم يلق كيدا فرجع . 


ثم خرج على رأس ثلائة عشر شهرا من مُهَاجَرِه يطلب كرْز بن جابر 


الفهري» وحمل لواءه علنٌ بن أبى طالب رضی الله عنه. وكان آبیض واستخلف : 


على المدينة زيد بن حارثة» وکان کرز قد آغار على سرح المدينة» فاستاقه وكان 
يرعى بالحمی» فطلبه رسول الله بي حتى بلغ وادياً يقال له: سَفُوان من ناحية 
بدر» وفاته كرز ولم يلحقه» فرجع إلى المدينة ۳ . 
فصل 

ثم خرج رسول الله َه في جمادی الاخرة علی زاش غر شور 
وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان أبيض» واستخلف على المدينة آبا 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرین» ولم يُكْرِهْ أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً ییون 
يكترضون عیراً لقريش ذاهبة إلى الشامء وقد كان جاء» الخبر بفصولها من مكة فيها 
آموال لقريش» فبلغ ذا العُشِيرَة» وقيل: العُشيراء بالمد. وقيل: العسيرة 
بالمهملة» وهي بناحية ینبع» وبين ينبع والمدينة تسعة برد» فوجد العيرَ قد فاتته 
بأيام» وهذه هي العيرٌ التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام» وهي التي وعده 
الله إياهاء أو المقاتلة» وذات الشوکة» ووتی له بوعده*. 

وفي هذه الغزوة» وادع بني مَدْلح وخلفاء‌هم من بني ضَمْرَّة. 

قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة کنی رسول الله يك علياً أبا 


( انظر ابن هشام ۰۵۹۸/۱ ۲۰۰ وابن سعد ۰۸/۲ ۰٩‏ وابن كثير ۰۳۱۱/۲ والطبري 
۲ ۰۲۱ وابن سيد الناس ۰۲۲۱/۱ 

( انظر ابن سعد ٩/۲‏ . 

( انظر ابن هشام ۰۵۹۸/۱ 5٠١‏ وابن سعد ۰۹/۲ ۰۱۰ والطبري ۰۲۰/۲ 551ء 
وابن سيد الناس ۰۲۲۱/۱ وابن كثير 7/7 751. 3 


١.4 


خروجه في طلب كرز 
الفهري 


غزوة العشيرة 


ثراب» ولیس كما قال فان النبئّ لهه: نما كه با تراب بعد نكاحه فاطمة. وكان نکاخها 
بعد بدرء فإنه لما دخل عليها وقال: «أيْنَ ابْنْ عَمّك؟» قالت: خر مُعْاضِبا» فجاءً إلى 
المسجد فوجده مضطجعا فيه» لولم درن فجعل ينفضه عنه ويقول: «اجلس أبا 
تراب الس آبا تراب» وهو آول یوم 03 فيه أبا تراب . 
فصل 

ئم بعت عبڌ الله بنج ال إلى نحل في رجب» على رأس سبعة 
عشرٌ شهراً م من الهجرة» في اثني عشر رجلا من المهاجرين» کل تین يعتقبان عَلَى 
بعير» فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصّدُون عِيراً لقریش» وفي هذه السَّرِيّة 
عبد الله بن جحش أميرَ المؤمنين» وكان رسول الله 5 كتب له كتاباء ا 
ن فيه حتی بسر يومين» ثم ير فيه لماح الكتاب» وجد فيه: «إِذَا تظرت 
في كتابي هذاء قاض حٌى تنل نَخْلَةَ بين مَكَةَ والطّائف» فترْصد بها ريسا 
تلم لنا من آخبارهم» فقال: سمعاً وطاعةً» وأخبر أصحابه بذلك وبأنه لا 
یستکرههم» فمن أحبً الشهادة» فلينهض» ومن كر الموت» فليرجِمٌ» وأما أنا 
فناهض» فَمَضَوًا کل فلما كان في أثناء الطريق» أضل سعد بن أبي وقاص» 
وعُتبة بن غزوان بعیرا لهما كا یاه فتخلفا في طلبه» وَبَعْدَ عبد الله بن 
جحش حتى نزل بنخلة» فمرّت به عبر لقريش تحمل زبيبا وأذما وتجارة فيها 
عمرو بن الحَضرّمي» وعثمان» ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرة» والحکم بنْ 
كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب 
الشهر الحرام» فان قاتلناهم. انتهکنا الشهر الحرام» وان ترکتاهم اللیلت دخلوا 
الْحَرّمٌء ثم آجمعوا على مُلاقاتهم فرمی آحذهم عمرو بن الحضرمي فقتله 


(۱) آخرجه البخاري 440/۱ في الصلاة: باب نوم الرجال في المساجد وفي فضائل 
أصحاب النبي #5: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي الادب: باب التكني بأبي 
تراب» وفي الاستئذان: باب القائلة في المسجد. وآخرجه مسلم (۲4۰۹) في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


۱۰ 


وأسروا عثمان والحکم وأفْلَتَ نوفل» ثم قدمُوا بالعير والأسيرين» وقد عزلوا من 

ذلك الخمس» وهو أول خمس كان في الاسلام» وأول قتيل في الاسلام وأول 
أسيرين في الاسلام؛ وأنكر رسول الله : عليهم ما فعلو''' واشتدٌ تعنّتْ قريش 

وإنكارُهم ذلك» وزعموا آنهم قد وجدوا مقالآء فقالوا: 0 الشهر 
00 واد علي ي ذلك "۰ حبی آنزل لله تعالى: * ین لونك عَن 
۲ هر الخرام تال فيه؟ َل قتَالٌ فيه كبيرٌ وص عَنْ سبي[ ر له كه نید 
الس رام ار أهله منه که عند : ال له وال 2 منّ القن # [البقرة: ۲۱۷]. 
يقول سبحانه : هذا الذي آنکرتموه علیهم» ان کی تما رد 
الکفر بالله» والصدٌ عن سبيله» وعن بیته» وإخراج المسلمین الذین هم أهلّه منه» 
والشرك الذي آنتم عليه» والفتنة التي حصلت منکم به أكبرُ عند الله من قتالهم في 
الشهر الحرام» وأكثرٌ السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك» كقوله تعالى: 
#وقاتلوهُم 7 لا تكونَ فة [البقرة: 197]. ويدل عليه قوله: نم لم نَكُنْ 


3 _ 
ت 
3 4 


شركهم» 0 إلا أن تبرّؤوا منه وأنكروه. 


وحقيقتها: نها الشرك الذي يدعو صاحبه إليه» ويقاتل عليه» ويُعاقب من 
لم یفتتن به» ولهذا يقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: دوقو فشتكم 
قال ابن عباس: تکذیبکم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتکم» وغایتها. ومصيرَ 
أمرهاء کقوله : طدْرقُوا ما کلم تَكُسِبُون» [الزمر: ]ل وكما فتنوا ان بي 
الشرك. فتثوا على النار» وقيل لهم : ذوقوا فتنتکم» ومنه قوله تعالى: #إنَّ لین 
توا المُؤْمنِينَ والمُؤْمتات نم لم وا [البروج: 1° ا 
بتعذيبهم المؤمنين» وإحراقهم إياهم بالنار» واللفظ عم من ذلك» وحقيقته: 


. ٥٩ انظر سنن البيهقي ۱۲/۹ و۵۸‎ )١( 
۰۲۲۷/۱ انظر ابن هشام ۰۷۰۱/۱ ۰1۰8 وابن سعد ۰۱۰/۲ ۰۱۱ وابن سيد الناس‎ ( 
.۳۷۱ ۰۳۱ ۰۳ ۲ وابن کثیر‎ 


۱5۱ 


0 َالُوا وال رسا ما کت مُشر کین # [الانعام: ۲۳] أي: لم يكن فان 


أول خمس وآول قتيل 
وأول أسيرين في الاسلام 


القتال في الأشهر الحرم 


معنم 1 لختنة أكبر مد 


لوا المؤمنين ليفتتنُوا عن دینهم» فهذه الفتنة المضافةٌ إلى المشركين . 

وأما الفتنة التي یضیفهل الله سبحانه إلى نفسه أو يضيفها رسوله إليه» کقوله : 
لك قتا بَمْضَهُم ببَمْضٍ»4 وقول موسى: ان هي إلا فك تْضِلٌ بها من تما 
وَتهدي مَنْ تشاءٌ6ه [الأعراف: ».]١155‏ فتلك بمعنى آخرء وهي بمعنى الامتحان» 
والاختبار» والابتلاء من الله لعباده بالخير والشرء بالنعم والمصائب. فهذه لون» 
رف المشرکین لون وفتنة المومن في ماله وولده وجاره لون لخر والفتنة التي 
يوقعها بين أهل الإسلام. كالفتنة التي أوقعها بين أصحاب علي ومعاويةء وبين 
أهل الجمل وصفين» وبين المسلمين» حتى يتقاتلوا ويتهاجروا لون آخرء :وهي 
الفتنة التي قال فيها النبي 7 ه: «ستکون تنه لقاع فيها یر مِنَّالقَئِمِ» والقائم 
فيها خير من المَاشي» والماشي فيها خير من السَاعي»(۱ وأحاديثث الفتنة التي 
آمر رسول الله ٤‏ ية فيها باعتزال الطائفتين» هي هذه الفتنة . 


وقد تأتي الفتنة مراد بها المعصية كقوله تعالى : لومنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذنْ لي 
ولا متي [التوبة: ۰]4٩‏ يقوله الجدٌ بن قيس» لما ندبه رسول الله يك إلى 
تبوكٌ يقول: ائذن لي في القعودء ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفرء فإني لا 
صر عنهن» قال تعالى: ألا في الفثتة سَقَطُواكُ”" [التوبة: ۰]4٩‏ أي: وقعوا 
في فتنة النفاق» وفروا إليها من فتنة بنات اللأصفر. 

والمقصود: أن الله سبحانه حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف» 
ولم يبرىء أولياءه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام» بل أخبر أنه كبيرء 


)١(‏ آخرجه البخاري ۲/۱۳ في الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» وفي 
الأنبياء : باب علامات النبوة في الاسلام ومسلم (۲۸۸۲) في الفتن: باب نزول 
الفتن کمواقع القطر» وأحمد ۲ من حدیث آبي هريرة» وأخرجه الترمذي 
(۲۱۹۵) وأحمد ۱ و٩۱۸‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وآخرجه أحمد 
۶ و۱۱۰ من حديث خرشة بن الحر. 

(۲) انظر «الاصابة» ترجمة الجد بن قيس (۱۱۱۰) وابن کثیر ۰۳7۱/۲ ۳۹۲. 


۱ 


وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكيث وأعظمٌ من مجرد القتال في الشهر الحرام» 
فهم أحق بالذمٌ وا لعيب والعقوبت لا سيما وأولياؤه کانوا متأوّلين في قتالهم ذلك» 
أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات» 
والهجرة مع رسوله» وإيثار ما عند الله » فهم كما قيل: 

ود الخبیب أتى بدنب وَاحد جَاءَتْ مَحَاسئه بالف شفیع 


۰ چ ۰ 0 ا 1 

فکیف يقاس ببغیض عدو جاء بکل قبيح » ولم يأت بشفيع واحد من المحاسن . 

ولما كان في شعبان من هذه السنة» حوّلت القبلة» وقد تقدم ذكرٌ ذلك . 

في غزوة بدر الکبری 

فلما كان في رمضان من هذه السنة» بلغ رسول الله بي خبر العير المقبلة 
من الشام لقريش صحبة أبي سفيان» وهي العير التي خرجوا في طلبها لما خرجت 
من مكة» وكاتوا نحو آربعین وجل وفيها آموال عظيمة لقریش فندب 
رسول الله َك الناسّ للخروج إليهاء وأمر من كان ظهرّه حاضرا بالنهوض» ولم 


يختفل لها احتفالاً بليغاء لأنه خرج مُسْرعا في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ولم 


يكن معهم من الخيل إلا فرسان: فرس للزبير بن العوام» وفرسٌ للمقداد بن 
الأسود الكندي» وكان معهم سبعون بعيرا يب الرجلان والثلاثةٌ على البعير 
الواحد» فکان رسول الله یف وعلی » ومَرند بن أبى مد الغنوي» يعتقبون 


۱۳ و 55 و 9 د ل u‏ 8 
بعيرا » وزید بن حارثة» وابنه وکبشة موالي رسول الله ۰5 يعتقبُون بعیرا وآبو 


( هذا قول ابن إسحاق كما في «السيرة» ۱۱۳/۱ و1/١241‏ والذي جاء في مسند أحمد 
(۲۱) و )۳۹10( من حديث ابن مسعود قال: كنا يوم بدرء ثلاثة على بعیر - أي 
یتعاقبون - وکان آبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله کل قال : وکانت عقبة 
رسول الله کا قال فقال: نحن نمشي عنك. فقال ما أنتما بأقوى مني< 


۱۳ 


تحویل القبلة 


بكرء وعمرء وعبدٌ الرحمن بن عوف» يعتقبُونَ بعیرا؛ واستخلف على المدينة 
وعلى الصلاة ابن أمّ مکتوم فلما كان بالرّوحاء"" رد أبا لبابة بنّ عبد المنذرء 
واستعمله على المدينة» ودفع اللواء إلى مُصعب بن عمیر والراية الواحدة إلى 
عليٌ بن أبي طالب» والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ» وجعل على الساقة 
قیس بن أبي صَعْصَّعَةَه وسارء فلما قرب من الصّفْرَاء» بعث يَسْبَسَ بنَ عمرو 
الجهني» وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر یتجتّسان أخبارَ العیر . وأما آبو سفيان» 
فإنه بلغه مخرج رسول الله ي وقصده إياه» فاستأجر ضضم بن عمرو الخفاري 
إلى مكة» مُستضرخا لقريش بالتفير إلى عيرهم» ليمنعوه من محمد وأصحابه» وبلغ 
الصریخ أهل مکة. فنهضوا مُسرعين» وأوعبوا' "' في الخروج؛ فلم يتخلّفْ من 
أشرافهم أحدٌ سوى أبي لهب. فإنَّه عرض عنه رجلا كان له عليه دين» وحشدُوا 
فيمن حولهم من قبائل العرب» ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني 
عدي» فلم يخرُجٌ معهم منهم أحد؛ وخرجوا من دیارهم كما قال تعالی : بطرا 
ورئاء لاس وَيَصِدُونَ ع ن سبل اه [الانفال : ۰]1۷ وآقبلوا كما قال 
رسول الله ی : «بحدهم وَحديدهم» اده وَتحَادٌ رو ۳6۸ 2 » وجاژوا على حرد 
قادرین» وعلی حميّة» وغضب. وحنق تی على رسول الله 7:2 وأصحابه» لما پریدون 
من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء وقد أصابُوا بالامس عمرو بن الحضرمي؛ والعير 
التي كانت معه» فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال الله تعالی : ولو تواعدئم 
لاختلثم : في المیعاد؛ ولكنْ ليَقْضِيّ الله مرا كان مَقَعُولاً؛[الأنفال: .]٤١‏ 


ولما بلغ رسول الله 2 خروجٌ قريش» استشار أصحابه» فتکلّم المهاجرون 
فأحسَنُواء ثم استشارهم ثانياً» فتکلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم الثاء 


0 ولا أنا باغنی عن الأجر منکما » وسنده حسن» وصححه الحاکم ۰۲۰/۳ ووافقه الذهبي . 
(۱) بفتح الراء وسكون الواو: قرية على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

)۲( 7 أوعب القوم: إذا خرجوا كلهم إلى الغزو. 

(۳) فى «السيرة» 1۲١/١‏ عن ابن إسحاق : فلما رای رسول الله باقريشا تصوب من العقتقل 
وهو الكثيب الذي جاژوا منه إلى الوادي قال : «اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرها تحادّك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتني» اللهم هم الغداة» . 


of 


e 


ففهمت الأنصارٌ أنه يَعنيهم» فبادر سعد بن معاذ» فقال: يا رسول الله! كأنَّكَ 
تعوض اوا + لته ايده علق أن تعره من الا حتر و الاه 
في ديارهم» فلما عزم على الخروج» استشارهم ليعلم ما عندهم» فقال له سعد: 
َعَلكَ تَحْمّى آن تکون الأنصارٌتَرَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهاء وإني 
أقول عن الانصار» وأجیب عنهم: Sa‏ 
فطع حل مَنْ شنت وذ من أَموَالِنَا ما شفت» واعطتا ما شفت» وَمَا أَحَذْتَ 
کان حب إلا مما ركت وما مرت فيه من آنر منرت تب لأمْركَء قَواللّه 
سرت عثی بلغ برد من غمدان؛ سيرد مَعَكَ وََاللّه لين استفرضت بت هذا 
البَخر حضتاه مك وقال [ له المقَداد: لا ول لَكَ كما ال قوم وی لموسی: 
اذهب أَنْتَ وَرَيُكَ فقاتلا إن ها هتا فَاعِدُونَ وَلَكنًا نقاتل عَنْ یمينك. وَعَنْ 
شمالك ومن بن يَدَيِكَء وَمِنْ خلفك. فأشرق وَجْهُ رَسُول الله وسُرَّ يما 
سَمع من أصحابه» وقال: «سیروا وأبُشرواء فد الله آذ وَعَدَِي إِحْدَى ان 
إن قذ ریت مصارع الم . 


(۱) آورده ابن هشام في «السیرة» 1۲۵/۱ بدون سند. ورواه ابن کثیر ۳۹۵/۲ بنحوه 
ونسبه إلى أبن مردویه من طریق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليي» عن 
أبيهء عن جده مرسلاء ونسبه الحافظ في «الفتح» ۲۲۹/۷ إلى ابن أبي شیب 
وأخرج البخاري ۲۲۳/۷ من حديث ابن مسعود: شهدت من المقداد بن الأسود 
مشهداً لان أكون صاحبه أحب إلي مما عُدل به» أتى النبية وهو يدعو على 
المشركين» فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا 
نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك وخلفك» فرأيت النبي تیا أشرق وجهه. 
وسره قوله. وأخرجه أحمد ۱ و۰۲۸ والحاكم 744/7 وصححه ووافقه 

الذهيي وأخرجه مسلم (۱۷۷۹) من حدیث آنس بن مالك قال: إن رسول الله بلا 
شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان» قال: فتکلم آبو بکر؛ فأعرض عنهء ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» ۳ سعد بن عبادة» فقال: إيانا تريد يا رسول الله والذي نفسي بيده 
لو آمرتنا أن نخیضها البحر لأخضناهاء ولو آمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد 
لفعلنا. . . وفیه: فقال رسول الله ل : «هذا مصرع فلان»» قال: ویضم يده على 
الأرض ها هنا وها هناء قال: فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله ي » وفي = 


١ هه‎ 


لم يشهد بدرا زهري 


فسار رسول الله عي إلى بدر» وخفض أبو سفیان فلحق بساحل البحرء ولما 
رأى أنه قد نجاء وأحرز العیر» كتب إلى قريش: أن ارجعواء فإنكم إنما خرجتم 
لِمُحْرِزُوا عیرکم فأتاهم الخبرٌء وهم بِالجُحْفَةَء فهمُوا بالرجوع» فقال أبو جهل : 
والله لا نرجع حتی تقد درا فنقیم بها ونطعم مَنْ حضرنا من العرب» وتخاف 
العربٌ بعد ذلك» فأشار الأخنس بن شريق عليه برع فعَضَوّه» فرجع هو 
وبنو زُهرة» فلم يشهد بدرا زُهري» فاغتبطت بنو زُهرة بعد برأي الأخنس» فلم 
يزل فيهم مطاعاً معظماء وأرادّث بنو هاشم الرجوع فاشتً عليهم آبو جهل» 
وقال: لا تَعَارِقَنا هذه اليصابة حتى تَرْجَعَ فسارواء وسار رسول الله بال حتى نزل 
عشيا أدنى ماء من مياه بدر» فقال: (أه شيرُوا عَلَيّ في المَنْزِل» افيا الشكلت بن 
المنذر: يا رسول الله! آنا عالم بها وله E DE‏ قب قد 
عرفناها فهي كثيرة المای عذبة» فننزل علیها ونسبق القوم إليها ونغوّر ما سواها 
من المیاه(۱) . 


وسار المشرکون سراعا يريدون الما وبعث علیا وسعدا والزبير إلى بدر 
بلتمسون خی فَقَدمُوا بعبدین لقریش» ورسول الله ية قائم يُصلي» فسألهما 
أصحابه : مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سقاة لقريش» فکره ذلك أصحابه وَوَدُوا لو کانا 
لعير آبي سفيان» فلما سلّم رسول الله يا قال لهما: آخبراني أَيْنَّ فرش ؟ قالا: 


کون المتکلم سعد بن عبادة نظرء لأنه لم يشهد بدراء وان كان يعد فیهم لکونه ممن 
ضرب له بسهمهء قال الحافظ: ويمكن الجمع بأن النبي تلا يل استشارهم في غزوة بدر 
مرتين. الأولى وهو في المدينة ارلا ع ل الع بهم ابر قبا وذلك بين في 
رواية مسلمء والثانية كانت بعد أن خرج كما في رواية البخاري» ووقع عند الطبراني 
أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب. 

. رواه ابن هشام ۱۲۰/۱ عن ابن إسحاق قال: فحدئت عن رجال من بني سلمة.‎ )١( 
وفيه جهالة الواسطة بين ابن اسحاق والرجال من بني سلمة» وقد وصله الحاكم‎ 
وفي سنده من لا يعرف» وقال الذهبي: حديث منكرء وذكره ابن‎ ۰47۷ ۳ 
كثير في «البدایة» ۱۱۷/۳ عن ابن عباس» ونسبه للأموي» وفيه الكلبي» وهو متهم.‎ 


١هك‎ 


وراء هذا الکثیب . فقال: کم القوم؟ فقالا: لا علم لناء فقال: کم عزون کل 
يوم؟ فقالا: یرما عشراه ويوماً تسعاء فقال رسول الله ية : القومُ ما بين تسعمائة 
إلى الالف. فأنزل الله عر وجل في تلك الليلة مطراً واحدا» فکان على المشرکین 
وابلاً شدیدا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلاً طهّرهم به» وأذهب 
عنهم رجس الشیطان» ووطاً به الارض وصلّب به الرمل وثبت الأقدام» ومهّد 
به المنزل» وربط به على قلوبهم» فسبق رسول الله يي وأصحابه إلى الماء» فتزلوا 
عليه شطرّ اللیل» وصنعوا الحياض» ثم غرّروا ما عداها من المیاه» ونزل 
رسول الم وأصحابه على الحیاض. وبني لرسول الله َل عريش یکون فیها 
على تل یُشرٍف على المعركة» ومشی في موضع المعركة» وجعل يشير بيده» هذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان إن شاء الله» فما تعدى أحد 
منهم موضع |شارته(۱) . 

فلما طلع المشرکون» وتراءى الجمعان» قال رسول الله عله يل : «اللّهُمَ هذه 
فرش جاعث يخيلاتها ورا جات فحاه تب رشولت» وقام؛ ورفع 


َو 


يديه » واستنصر ربه وقال: : الهم جز لي ما وَعَذتّني» الم إن ند عَيْدَكَ 
وود فالتزمه الصديق من ورائه وقال: يا رسول الله! أبشر» فوالذي نفسي 
م يجرد اللّهُ لكَ ما وَعَدَكه؟©. 


(۱) انظر «مسند آحمده ۱۱۷/۱ من حدیث علي؛ وسنده صحیح» وصحيح مسلم 
(۱۷۷۹) من حدیث آنس. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۹۳) من حديث عمر قال: لما كان يوم بدر» نظر رسول الب 
إلى المشرکین وهم ألف» وأصحابه ثلائمائة وتسعة عشر رجلاء فاستقبل 
نبي الله ين القبلة, ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» 
اللهم أت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في 
الأرض»» فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منکبیه, 
فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منکبیه, ثم التزمه من ورائهء وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ريّك» فإنه سينجز لك ما وعدك. . . وصححه الترمذي وعلي بن 
المديني» وأخرجه أحمد ۳۰/۱ و۳۲ وأبو داود. وأخرج البخاريّ ۰۲۲4/۷ ۲۲١‏ = 


١ /اه‎ 


واستنصر المسلمون ال واتنتقاثوةة وأخلصوا لهء وت عا إليه» 
ری اللَّهُ إلى مَلانکته: «آني مَعَكُم فثوا دين انوا سألّتي في تلوب الَذِينَ 
معنىمردفين ۰ كمَروا الوْعْبَ» [الانفال: ۰]۱۲ وأوحی الله إلى رسوله آني مُمدكم بألف من 
الملائكة مُرْدفِينَ4 [الأنفال: ۰]٩‏ قرىء بکسر الدال وفتحها"" فقیل: المعنی 
انهم رد لكم . وقيل : يُرْدفُ بعضهم بعضا أرسالاً لم یأتوا دَفعةٌ واحدة. 
فان قيل: ها هنا ذكر أنه أمدّهم بألف» وفي (سورة ال عمران) قال: 
د ep‏ 
TT‏ [ال ا e‏ ا 


بينهما؟ 
لاختلاففيإساداشلهم- قيل: قد اخثلف فى هذا الامداد الذي بثلاثة الاف» والذي بالخمسة 
على قولين: 
أحدهما: أنه كان يوم أحدء وكان إمداداً معلّقَا على شرط. فلما فات 
و 
شرطهء فات الامدادٌء وهذا قول الضحاك ومقاتل» وإحدى الروايتين عن 
2 6 

عکرمة. 
والثانی : أنه كان یوم بدر » وهذا قول اين عباس » ومجاهد» وقتادة. 
أنشدك موده 9 الهم إن شئت شنت لم تب فأخذ أبو بكر بیده. فقال: حسبك. 
فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر». 

)۱ قرأ ابن کثیر وأبو عمرو» وعاصم وابن عامر» وحمزة والكسائي «مردفین؟ بكسر 
الدال. وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم «مردفین» بفتح الدال» والحجة لمن کسر الدال 
أنه جعل الفعل للملائكة فأتی باسم الفاعل من «آردف»» والحجة لمن فتح الدال أنه 
جعل الفعل لله عز وجل. فأتى باسم المفعول من «آردف» والعرب تقول: آردفت 
الرجل: آرکبته على عجز دابتي خلفي» وردفته: إذا رکبت خلفه: «زاد المسیر» 


۳۳/۲ بتحقيقناء والحجة ص ١55‏ لابن خالویه . 


۱۸ 


والرواية الاخری عن عكرمة» اختاره جماعة من المفسرین. وحجة مولاء أن 
السياق يدل على ذلك. فإنه سبحانه قال: ومد نصَرَكُمْ ال ببذر ولتم اذل 
فاقوا الله لمَلَكُمْ تَشْكُرونَ إذ تقون للْمُؤْمِينَ ألن یکفیکم آن يُمِدَكُم ربكم بثلانة 
آلافٍ من المَلائكة مُْرَليَ» بلى إِنْ تَضْبروا وفوا [آل عمران: ٠۲۳‏ ۱۲6] 
إلى "أن قال: (وما جَمَلَةُ الله) أي: هذا الامداد لا بُشرى لكُم. ولتطمئن 
قلوبكم به*. قال هؤلاء: فلما استغاثواء آمدّهم بتمام ثلاثة الاف ثم أمدّهم 
بتمام خمسة الاف لما صبرّوا واتقواء فكان هذا التدريج» ومتابعة الامداده 
عي و وأفوی لنفوسهم» وأسر لها من أن يأتي به مرة واحدة» وهو 
بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة. 


وقالت الفرقة الأولى: القصة في سياق أحدء وإنما أدخل ذكر بدر 
اعتراضاً في أثنائهاء فإنه سبحانه قال: لود عَدَوْتَ من لك بوّىء المُؤْمنينَ 
مَقَاعَدَ للقتال واه سميعٌ عَلِم إْ ممت طانقتان متم أن تفشّلا ول وَليُهُماء 
وعَلى الله ۾ لو کل المُؤْمِنُونَ؛ [ال عمران: ۰]۱۲۱ ثم قال: 8 واعَدْ مرکم 
الله يدر وأنْتم لت قَاتَقَوا الله لحم تشکرون [آل عمران: ۰]۱۲۳ فذگرهم 
نعمته عليهم لما نصرهم ببدر» وهم أذلةء ثم عاد إلى قصة آحد. وأخبر عن 
قول رسوله لهم: 9ألَنْ یکفیکم آن يُمِدَكُمِ ربکم بنَلانَة آلافٍ منّ الملائكة 
مین ی ثم وعدهم أنهم إن صبرُوا واتّقَواء أمدّهم بخمسة الاف. فهذا من 
قول رسوله والامداد الذي ببدر من قوله تعالی» وهذا بخمسة آلافء وامداد 
بدر بألف» وهذا معلق على شرط وذلك مطلقء والقصة في (سورة آل 
عمران) هي قصة أحد مستوفاة مطولة. وبدر كرت فيها اعتراضاًء والقصة في 
سورة: الأنفال قصة بدر مستوفاة مطولة. فالسیاق في (ال عمران) غير السیاق 
في الأنفال. 


يوضح هذا أن قوله: نوم من فَوْرِهِمْ هذا [آل عمران: ۰]۱۲۵ 
قد قال مجاهد: إنه يوم اة وهذا یستلزم أن يكون الامداد المذكور فيه 


۱5۹ 


طلب المبارزة 


فلا يَصِبُ قولّه: إن الامداد بهذا العدد كان يوم بدر» وإتيانُهم من فورهم هذا 
یوم أحد. والله أعلم. 
فصل 

وبات رسول الثم يصلي إلى جذع شجرة هُناك» وكانت ليلة الجمعة 
السابع عشرّ من رمضان في السنة الثانية» فلما أصبحواء أقبلت قريش في كتائبهاء 
واصطّف الفريقان» فمشى حكيمٌ بنْ جزام» وعُتبةٌ بن ربيعة في قریش» أن يرْجِعُوا 
ولا یقاتلوا؛ فأبى ذلك أبو جهل» وجرى بينه وبين عتبة کلام أَحْمَظَهُء وأمر أبو 
جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دم أخيه عمروء فكشف عن استهء 
وصرخ: واعمُراه فحمي القومٌء ولعت الخربُ» وعَدّل رسول الله يكل 
الصفوف» ثم رجع إلى العريش هو وأبو بكر خاصة. وقام سعدٌ بن معاذ في قوم 
من الأنصار على باب العريش» يحمون رسول الله و 


وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة» والوليدٌُ بن غتبة» يطلبون المبارزة» فخرج 
إليهم ثلاثةٌ من الأنصار: عبد الله بن رواحة» وعوف. ومُعوّدُ ابنا عفراء» فقالوا 
لهم: من آنتخ؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكمَاءٌ کرام وإنما نرد بني عمناء 
فبرز إليهم علي وعبيدة بن الحارث وحمزة فقتل علي رنه الولید» وقتل حمزة 
قرنه عتبة» وقيل: شيبةٌ» واختلف عبيدة وقرنه ضربتین » فک علي وحمزة على 
قرن عبيدة» فقتلاه واحتملا عبید:۱) وقد قطعت رجله» فلم يزل ضمئاا"؟ حتى 
مات بالصفراء" . 


(۱) أخرجه آحمد ۷/۱ وأبو داود (5576) في الجهاد: باب المبارزة من حديث 
علي» واسناده قوي. 
(۲) الضمن: هو المریض الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو کسر وغيره» 
قال الشاعر : ۱ 
تا خلتي لت کم صما شک کم ُمْوة الا 
(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۰۱۸۷/۳ ۱۸۸ عن ابن عباس» وسنده حسن . 


۱۹۰ 


ت 


وكان علي يُقسمٌ بالله : لنزلت هذه الاي فيهم : #هذان حَصْمَانِ اختَصَمُوا في 


رَبهم 6 الآية [الحج : 4“ 


ثم حمي الوطیس واستدارت رَحى الحرب» واشتدً القتال وأخذ 


رشول الله َك فى الدعاء والابتهال» ومناشدة ریّه عز وجل» حتی سقط رداژه عن 
منكبيه» فردّه عليه الصديق» وقال: بخض مُناشدَتكَ ربك فإنّهُ منج لك ما 


وَعَذَكَ ۳ 


فأغفى رسول الله َة إغفاءة واحدة. وأخذ الوم النعاسٌ في حال الحرب» 


٠. a‏ ” نك لان 2 ٠.‏ 8 8 ۶ € مه مر 
دم رقع رسول الله ی رأسّه فقال : (ابشر يا ابا بکر ! هذا جبريل على ننایاه 


الم 50 


(۱) 


)۲( 
لوف 


وجاء النصر » وأنزل الله جلده »2 وأيد رسوله والمؤمنين» ومنحهم أكتافٌ 


آخرجه البخاري ۰۳۳۹/۸ ۳۳۷ من حديث أبي ذر أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية 
(هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا 
في یوم بدر» ورواه البخاري ایضا ۸ عن علي قال: أنا أول من يجثو بين يدي 
الرحمن للخصومة یوم القيامة» قال قيس بن عباد راویه عن علي: وفيهم نزلت (هذان 
خصمان اختصموا في ربهم) قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» 
وشيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والولید بن عتبة» فعلم من هذا أن المقسم هو أبو ذر لا 
علي كما قال المولف . 

هو في «صحيح مسلم» وقد تقدم قريباً ص۷٥۱‏ » ۱۵۸. 

ذكره ابن هشام في «السيرة» 2577/١‏ 577 بلا سند» وأخرجه الأموي كما في ابن كثير 
۲ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري» عن عبد الله بن ثعلبة بن صعیر» وسنده 
حسنء ولفظه أن آبا جهل حين التقى القوم» قال: اللهم أقطعنا للرحم واتانا بما لم 
نعرف» فَأَحَنْه الغداة» فكان هو المستفتح» فبینما هم على تلك الحال» وقد شجع الله 
المسلمين على لقاء عدوهم وقللهم في أعينهم حتى طمعوا فيهم خفق رسول الله کا 
خفقة في العریش» ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر بعمامته اخذ بعنان 
فرسه یقوده» على ثناياه النقع » آتاك نصر الله وعدته». وروی البخاري ۷/ ۲۲ عن ابن 
عباس أن النبي ب قال يوم بدر : «هذا جبريل اخذ بر آس فرسه عليه أداة الحرب» . 


۱۱ زاد المعاد ج٣‏ م٦‏ 


اشتداد القتال 


النصر 


ظهور انیس في صورة 
سراقة الكناني 
ووسرسته لقريش 


استشهاد عمير بن الحمام 


المُشرکین أسرا وقتلاً» فقتلوا منهم سبعين» واا 
فصل 

ولما عزموا على الخروج» ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة من الحرب» 
فتبدّى لهم إبليسٌ في صورة سُراقة بن مالك المُذْلجِيء وكان من أشراف بني 
كنانة» فقال لهم : لا غالب لكم الیرم من الناس» وإني 0 
كنانة بشيء تکرهونه» فخرجوا والشیطان جارٌ لهم لا یفارفهم» فلما تعبّؤو 
للقتال» ورأى عدو الله جند الله قد نزلت من السماء» فر وم 
فقالوا: إلى أين يا سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ: إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى 
ما لا ترون» إني أخاف الله» واللَّهُ شديدٌ العقاب) وصدق في قوله: إني أرى ما 
لا ترون» وكذب في قوله: إني أخاف الله وقيل: كان خوفه على نفسه أن هك 
معهم» وهذا أظهر. 

ولما رأى المنافقون ومّن في قلبه مرض قَلَّة حزب الله وكثرة أعدائه» ظُوا 
أن الغلبة نما هي بالکثرة وقالوا: عو هولاء ینم [الأنفال: 59]» فأخبر 
سبحانه أن النصر بالتوکل عليه لا بالكثرة» ولا بالعدد والله عزیز لا یغالب؛ 
حکیم ینصر من یستحق النصر» وان كان ضعيفاء فعزیّه وحکمتّه آوجبت نصر 
الفئة المتوكلة عليه . 

ولما دنا العدو وتواجه القومٌ» قام رسول الله ك في الناس؛ فوعظهمء 
وذکرهم بما لهم في الصبر والثبات من النصرء والظفر العاجل» وئواب الله 
ا وس ود 
الحْمَام فقال: يا رسول الله جه عرضها الكهاواث فا وم ۴ فال: 
قال : ات بخ با سول له كال ما يَحْمِلُكَ عَلی قَوْلِكَ بخ بخ؟» قال: لاوا 

سُولَ الله إل ما أن أكون من لها قال : «هإِنّكَ م من اَهْلهَا» قال : فا 


)۱( ابن هشام ۰۱۱۳/۱ وابن كثير ۰4۳۲/۲ ۰4۳۳ واشرح المواهب» 477/١‏ . 


۱۹۲ 


تَمَرَاتَ من قرنه» فَجَعَل يأكل منْهُنّ» ثم قال: ین خیبت حى اکل تَمَرَاِي هذه 
نا لَحَيَاةٌ طوِيلَة فَرَمَى بِمَا كان مَعَهُ من اه ثم ات - حَبَّى قتل۲. فكان أول 


وأخذ خذ رسول الله ی ملء ء که من الحصبای فرتی يها وجوء دوه فلم 
تترك رجا منهم ال ملاث عینیه» وشُغِلُوا بالتراب في أعينهم» وشفل المسلمُونَ 
5 ۲ فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله . وما رَمَيْتَ لد رَمَيْتَ ولكنّ 
الله رَمَى * [الأنفال: ۱۷]. 


وقد ظن طائفة أن الآية دات على نفي الفعل عن العبد» وإثباته لله» وأنه هو 
الفاعل حقيقة» وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع . 
ومن آلایة: أن الله سبحانه أثبت لرسوله ابتداءً الرّمي» ونفى عنه الایصال الذي 
لم يحصل برميته فالرمي يُرادُ به الحذف والإيصال» فأثبت لنبيه الحذف» ونفى 
عنه الایصال . 


(۱) آخرجه أحمد ۰۱۳۱/۳ ۰۱۳۷ ومسلم (۰)۱۹۰۱ والحاکم ٤۲٦/۳‏ من حدیث آنس بن 
مالك وقوله: «بخ بخ) فيه لغتان: إسكان الخاء» وکسرها منوناء وهي اسم فعل بمعنی 
استحسن؛ تطلق لتفخیم الأمر وتعظیمه في الخيرء وقوله: «فأخرج تمرات من قرنه» أي 
جعبة النشاب. 

(۲) آخرجه الطبراني من حديث ابن عباس بسند قال فيه الهيثمي :۸٤/٦‏ رجاله رجال 
الصحیح أن النبي ب قال لعلي : «ناولني كفا من حصىء فناوله» فرمی به وجوه القوم 
فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء فنزلت: (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) وفي حديث عبد الله بن صعير المتقدم: وأمر رسول الله بء فأخذ كفا من 
الحصى بيده ثم خرج» فاستقبل القوم» فقال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بهاء ثم قال 
لاصحابه : «احملواء فلم تكن إلا الهزيمة» فقتل الله من قتل من صنادیدهم وأسر من 
أسر منهم»» وعن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله يه فأخذ كفا من 
الحصی. فاستقبلنا به. فرمى بهاء وقال: «شاهت الوجوه». فانهزمناء فأنزل الله 
عز وجل: (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) قال الهيثمي في «المجمع» 5/ 85: رواه 
الطبراني » واسناده حسن . وانظر ابن كثير ۰۲۹۵/۲ 


۱۳ 


شأن بطو ما رمیت اد 


رمیت...) 


مشاركة الملائكة 


قصة إبلدس مع آبي جهل 


وكانت الملائكة يومئذ تبادرٌ المسلمين إلى قتل أعدائهم» قال ابن عباس : 
۳۹ جل من المُسلِمِينَ تول يع في أَثِْ زج الم أ لد سَمعَ 
ضر ْبَةَ بالسَوط فوقه. وَصَوْتٌ الفا َوه یقول: یم عزوم إِذ نظر إلى 
المُشرك أَمَامَهُ مُستلقیا فتظر 1 کی هو قذ خطم انش ی و ا 
السّؤْطء فاخضرٌ ذلك أَجَمَعْ فا اتسار فَحَدَّتَ بذْلِكَ رَسُول الله لاف 
فا : «صَدَفْت ذلك من مَدّد السَّمّاءِ الاللة ۱۱۷ . 


وقال آبو داود المَازني : «ني تنم َع رجلا من الم کین لأضربه» لد إِذْ وََمَ 
ا ل ليا 


وجاء ی سیر سد 17 


2 ما ا ي ار فقال لاصاري: أنا 57 00 الله فقال: ات 


ونوفل بن الحارث!" . 


وذكر الطبراني في «معجمه الکبیر» عن 0 اراقع » قال: لما رأى 
إبليسٌ ما تفعل الملائكة بالمشركينَ يوم بدر» أشفق أن یلص القتل إليه» فتشيّتَ 
به الحارث بن هشام» وهو یظُه سُراقَةَ بنّ مالك» فوكز في صَذُر الحارث فألقاهء 
ثم حرج هارباً حتی ألقى نفسّه في البحر ورفع يديه وقال: الم إن أَسْألكَ 
َظرتكَ يّاي» وخاف أن یخلص إليه القتل» فأقبل أبو جهل بن هشام فقال: يا 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۱۳) في الجهاد: باب الامداد بالملائكة من حديث عمر رضي الله 


عنه . 

(۲) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۱ وأحمد في «المسند» 1۵۰/۰ من طريق ابن 
إسحاق» حدثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن عن أبي داود المازني» 
وسنده حسن . 

(۳( أخرجه أحمد ۱۱۷/۱ من حديث علي رضي الله عنه» وسنده صحيح . 


٤ 


معشر النّاس! لا یَهزسکم خذلان اه یاک فاته کان عَلى ميعاد من مُحَمّد» 
ولا رلک فل عفد و ل فإنّهُم قد عجلواء فوالّلات والعْرّى. لا 
نرجمٌ حتى فرتم بالحبال» ولا ان رَجُلا نكم َل قل رجلاً منهم» ولكن خذوهم 
أخذا حتى نعرفهم سوء صنیعهم( . 

وا ستفتح أبو جهل في ذلك اليوم» فقال: للم أقطعنا للرحم» واتانا بما لا 


۶و 


رف فا خن الغداة» اللهم یا كان أحبٌ |ليلت» وآرضی عِنْدَكَ» فانصره اليو 
فأنزل الله عز وجل: إن تَسْتَفْتحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ المَنْحُ وان تَنْتَهُوا فهو خی لَكُمْ 
وان تَعْودُوا تَعُدْ ولن نف عنم فتتکم یا ولز كثْرَتْ وأَنَّ الله مع المؤمنين# 
[الانفال : ۰۲۱٩‏ 


ولما وضع المسلمون أيديّهم في العدو یقتلون ویأسرون وسعد بن معاذ 
واقفٌ على باب الخيمة التي فيها رسول الله 4 وهي الیش متوشحا بالسیف في 
ناس من الأنصار» رأى رسول الله ب في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما یصتم 
اء قال سول او لت تک تعاس نّ؟» قال: أجل والله كانت 
أول وقعة أوقعها الله بالمشرکین» وكان الاثخان ذ في القتل آحت إليّ من استبقاء 
الجا“ 


ولما بردت الحربٌ» وولی القومٌ منهزمین» قال رسول اله ل : هم يَنْظُ 
۹۹ ما صََعَ بو جَهل؟» فانطلق ان مسعود» فوجدَهُ قد ضَرَبَةُ ابنا عَفْراء حّی برد 
EE,‏ : أنت أو جَهل؟ فقال : لمن الدّائرَة اليوم؟ فقال: له 
ولرسوله» وهل راك الله يَا عَدُوَ لله؟ فقال: وغل فَوْقَ رَجُل له َومْة؟ مه 
عبد الله » ثم أتى النبي بء فقال: قتلتُه : فقال: «الله الذي لا إله الا هوه فردَدَمًَا 


)1١(‏ أورده الهيئمي في «المجمع» 1/ ۰۷۷ وقال: رواه الطبراني» وفيه عبد العزيز بن عمران» 
وهو ضعيف» ووصفه الحافظ في «التقريب» بقوله: متروك» احترقت کتبه» تحدث من 
حفظه» فاشتد غلطه . ۱ 

(۳) ذکره ابن هشام 1۲۸/۱ . 


11٥ 


دعاء أبي جهل لربه 


كراهة سعد بن معاذ 
لأسر المشركين 


إجهاز ابن مسعود على 
أبي جهل 


قتل آمية بن خلف وابنه 


انقطاع سيف عكاشة 


ثلاث ثم قال: الله أكبر» الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهء انطلق آرنیه» فانطلقنا فأريته ایام فقال: «هذا فَرْعَوْنُ هذه 


الا 


۳ 2 5 4 ی 01 

واسر عبد الرحمن بن عوف أميّة بن خلف» وابنه علیا» فابصره بلال» 
وكان امه دنه کن فقال: رأ الکفر أمية بن خلف. لا نَجَوْتٌ إن نَجَاء ثم 
ی ۱۳ جماعة من الأنصّار واشتد عبد الرحمن بهما يحرزهما منهم » 
00 و e‏ هل ری ی ال هد 
فأدركرهم. فشغلهم عن أمية بابئه » ففرغوا مله دم لحقوهما» فال له 7 
الرحمن : ابرُكء قَبَرَكَ فألقَى تفس عَلَيْهء فَضَرَبُوهُ بالسّيُوف من تحته حى تلو 
وأصابٌ بعض السيوف رجْل عبد الرحمن بن عوف» قال له أمية قبل ذلك: مَن 
الَجْلَ المُعَلَّمُ في صَدْره بريشة نَعَامَة؟ فَقَالَ: دلگ حمزة بر عبد المطلب. فقال: 
ال الذي فعَل بتا الأفاعيل» وكانَ مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبهاء فلما راه أميّة 
قال له : آنا خر لك من هذه الادراع فألقاها وأخذه» 4۹۳ قتله الأنصارٌء کان 


ول : يَرْحَمُ الله بلالا فَجَعَني بأذْرَاعي وبأسيري 1 


والقطع برت سیف کا إن حصن فاعطه ال َي جذلاً من حَطَب » 
قَقَالَ: «درتك ها فلما آخذه عُكَاشَةٌ وهرّه» عاد فى يده سيفا طويلاً شدیدا 


)١(‏ أخرجه مختصراً البخاري ۲۲۹/۷ في المغازي: باب دعاء النبي بء على كفار قريش» 
وباب شهود الملائكة بدرآء ومسلم (۱۸۰۰) في الجهاد: باب قتل أبي جهل وأحمد 
۳ و۱۲۹ و۲۳ من حديث أنس» وأخرجه بطوله أحمد 118/۱ من حديث ابن 
مسعود» ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» وذكره الهيثمي في «المجمع» 
5 عن الطبراني» وقال: ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة» 


“ok 


وهو نمه . 
)۲( استصرخ . 
۳( أخرجه ابن هشام ۱ عن ابن إسحاق» وسنده حسن» وأخرجه بنحوه البخاري 


۶ في الوكالة: باب إذا وکل المسلم حربياً. ۰۰۰ و۲۳۳/۷. 


۱۳۹۹ 


أبيض » فلم يزل عنده یقاتل به حى قتل في الرّدة آیام أبي بكر . 

ولقي الزبیر عبيدة بن سعيد بن العاص» وهو مُدَجَْ في السلاح لا يُرَى منه 
إلا الحَدق» فحمل عليه الزبیر بحربته» فطعنه فى عینه» فمات» فوضع رجله على 
الحربة» ثم تمطی. فکان الجَهُدُ أن نزعهاء وقد انثنى طرفاهاء قال عروة: فسأله 
إياها رسول الله ب فأعطاه إياهاء فلما قبض رسول الله ب أخدّهاء ثم طلها 
أبو یک فأعطاه إياهاء فلما قبض أبو بكرء سأله إيّاها عم فأعطاه إياهاء فلما 
قبض من أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قبض عثمان» وقعت عند 
آل علي» فطلبها عبك الله بن الزبیر» وكانت عنده حتى قتِل”". 


Ik 


م 


وقال رفاعة بن رافع : رمیت بسهم یوم بدر» ففقئت عيني» فبْصق فيها 
رول الله ءي ودعا لي» فعا آذائی هشیم 
ولما انقضت الحربٌء أقبل رسول الله 4٤‏ ی وَقَفَ عَلَى القَثْلَى فقال: 

6 عة الي کش لیگ يمن وصَدَقَي الئاس وخدلتموني 

وتصّرني النَّاسُ وأخرجتموني واواني النَّامنَ). 

(۱) سيرة ابن هشام ۱۳۷/۱ عن ابن إسحاق بغیر سند. 

(۲) آخرجه البخاري ۲۶۳/۷ في المغازي: بعد باب شهود الملائكة بدرا. 

(۳) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فیما ذکره الحافظ ابن کثیر في السيرة 41۸/۲ من طریق 
الحاکم آخبرنا محمد بن صالح؛ آخبرنا الفضل بن محمد الشعراني حدثنا إبراهيم بن 
المنذر» آخبرنا عبد العزیز بن عمران» حدثني رفاعة بن یحیی عن معاذ بن رفاعة بن 
رافع عن آبیه وقال: وهذا غريب من هذا الوجه» واسناده جيد» ولم یخرجوه؛ ورواه 
الطبراني من حدیث إبراهيم بن المنذرء وما ندري كيف يكون هذا الاسناد جيداء وفيه 
عبد العزيز بن عمران الزهري الذي قال فيه النسائي: متروكء وقال البخاري: منكر 
الحدیث لا یکتب حدیثه» وقال آبو حاتم: شمیت الد سک انعد يك ا وود 
الترمذي والدارقطني وقال ابن حبان: يروي المناکیر عن المشاهیر وقال عمر بن شبة: 
كان کثیر الغلط في حدیثه احترقت كتبه» فکان یحدث من حفظه . 

. . آخرجه ابن هشام ۱۳۹/۱ عن ابن إسحاق حدثني بعض آهل العلم أن رسول الله.‎ )٤( 
= وهذا سند معضل. وأخرجه آحمد ۱۷۰/۷ عن عائشة مرفوعا بلفظ : «جزاکم الله‎ 


١ 


قتل الزدير عبیده بحربته 
وما كان عن ادر هذه 


الجربة 


فقء عين رفاعة بن رافع 


وقوفه بي على القتلى 


ثم أمر بهم» فسّحبوا إلى قلیب من قلب بدرء فَطْرِحُوا فيه» ثم وقف 
علیهم فقال: «يا 00 ربیع ويا شيبّة شيب بْنّ رَبيعة» ويا فلان» ويا فلان» 
هَل وَجَدْتُمْ ما وَعَدَكُمْ رکم حَقَا قاي وَجَدْتُ ما وعدي بي فا فقال 
عَمَرُ بن الخطاب: يا رَسُولَ الله! ما تخاطب ٠‏ من أقوام كذ ا فقال: 
«والّي تَفْسِي بيده ما آشم بسمع لما أَُول کم لا يَسْتَطبعُونَ 
لجَوابت»( ثم أقام رسول الله ل بالعَرْصّة ثلاث وکا إذا ظهرَ عَلَى قَوْم 
ام بعَرْصتهم ثلاث . ۱ 
رجوعه من بدر ثم ارتحل مؤيّدا منصوراء قريرَ العين بنصر الله له» ومعه الأساری 
والمغان فلما كان بالصَفْرای قسم الغنائی وضرب عق اضر بن 
الحارث بن كلدة» ثم لما رل بورق الط ضرب عق عُقبةَ بن آبي مُعَيْط . 
ودخل النبي يل المدينة مؤيداً شا 000 قد خافه کل عدو له 
المدينة وحولهاء فأسلم بشر كثير من أهل المدینة» وحینتذ دخل عبد الله بن 
أبِيّ المنافق وأصحابه في الاسلام ظاهراً. 
جعلة من حضر را وجملة من حضر هرا من المسلمین ثلاثمائة وبضعةً عشر ولعلا من 
المهاجرین ستة وثمانون ومن الاوس أحدٌ وستون» ومن الخزرج مائة 
وسبعون وانما قل عدد لاوس عن الخزرج» وان کانوا أشدّ منهم. وأقوى 
شوک وأصبرَ عند اللقای لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة» وجاء النفيرٌ 


دا شرامن قوم نبي» ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب» ورجاله ثقات» لكنه منقطع» 
لأن إبراهيم النخعي لم یسمع من عائشة. 

(۱) أخرجه البخاري ۲۳۶/۷ في المغازي: باب دعاء النبي ية على کفار قریش» ومسلم 
(۷) في الجنة: باب عرض مقعد المیت من الجنة أو النار علیه» والنسائي 
۶ ۱۱۰ من حدیث أنس وأخرجه أحمد ۲ والنساتي ۱۱۱/4 من 
حديث ابن عمر . 

(۲) آخرجه البخاري ۱۲۰/۲ من حدیث آبي طلحة» والعرصة بفتح العين والصاد 
وسکون الراء: البقعة الواسعة بغیر بناء من دار وغیرها. 


۱۸ 


بخ وقال الى ية : «لا ينبعتا إل من کان اضرا فاستأذنه رجال 
ظهرژهم في علو المدينة أن يستأني بهم حتى يذهبوا إلى ظهورهم» فأبى 600 
ولم يكن عَرْ عَرْمُّهُمِ علی اللْقَاءِء ولا أعدُوا له عدته» ولا تأهبوا له أهبته» ولکن 


جمع الله بينهم وبین عدوهم على غير ميعاد. 


واستشهد من المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا: ستة من المهاجرينٌ» 
وستة من الخزرج» وائتان من الاوس وفرغ رسول الله كل من شأن بدر 
والأساری فی رال . 


سليم» واستعمل على المدينة سباع مرف وقيل : تا » فبلغ ماء 
يقال له : الکذن فأقام عليه ثلاثاء ثم انصرف» ولم يلق کید؟۳) 


ولما رجع فل المش کین لیم موترین محزونین » تشر اق انا 
مس رأسّه ماءٌ حتی يغزوً رسول الله يق فخرج في مائتي راکب حتی أتى 


العُرَيْضَ في طرف المديئة» وبات ليله واحدة عند سلام بن مشكم اليهودي؛ 
فسقاه الخمن وبَطَّنَ له من خبر الناس» فلما أصبح» قطع أصوارآ“ منّ النخل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۹۰۱) في الامارة: باب ثبوت الجنة للشهید. وآحمد ۱۳۱/۳ من 
حدیث أنس بن مالك . 

(۲) انظر آخبار غزوة بدر في ابن هشام ۰1۰0/۱ ۷۱۵ و۲/ ۳٤ء‏ وابن سعد ۰۱۱/۲ 
۷ وابن کثیر ۰۳۸۰/۲ ۰۵۱5۵ واشرح المواهب» ۰4۰0/۱ ۰4۵۳ والطبري 
10/۲« وابن سيد الناس ۳۰/۱ 

۳( ابن هشام ا 44 وابن سعد ۳/۲ ۳۹ وابن سید الناس ۹/۱ وابن 
کثیر ۰۵۳۹/۲ واشرح المواهب» 101/۱ . 

€3 أصوار جمع صورء والصور جمع لا واحد له من لفظه وهو النخل الصغار» أو = 


1۹ 


شهداء المسلمين 


غزو بني سليم 


غروة السویق 


غزوة الخرع 


غزوة بني فينقاع 


وقتل رجلا من الأنصار وحلیفا له» ثم کر راجعاء ونَذْرَ به رسول الله ٠‏ فخرج 
في طلبه فبلغ قَرْكَرَةَ الکذر» وفاته أبو سفيان» وطرح الکفاژ سويقاً كثيراً من 
أزوادهم ییون به فأخذها المسلمون» فت غزوة السویق» وكان ذلك بعد 
بدر بشهرين”'' . 

فأقاع رسول الله ب بالمدينة بيه ذي الحبّةء ثم غزا نجداً يُرِيدُ غطفان» 
واستعمل على المدينة عُثْمانَ بن عفان رضي الله عنه. فأقام هناك صَفَراً له من 
السنة القالعة :قم انصرف» ولم بلق حریاا". 


فصا 


فأقامٌ بالمدينة ربيعا الأول» ثم خرج يريد قريشاًء واستخلف على المدينة 
هتالك ربيعاً الآخرء وجمادی الاولی» ثم انصرف إلى المدینة ۳ . 

ثم غزا بني یلاع وکائوا من يهود المدینة» فنقضوا عهده فحاصرهم 
اه عد دل مون تر ار الع يه فشفع فيهم عبد الله بن آبي وألح عليه 
فأطلقهم له» وهم قومٌ عبد الله بن سلام» وكانوا سبعمائة مقاتل» وكانوا صاغة 
ار 


جماع النخل . 

(') ابن هشام ۰44/۲ ۰4۵ وابن سعد ۰۳۰/۲ وشرح المواهب ۰40۸/۱ وابن سید 
الناس ۰۳۶/۱ وابن کثیر ۵۲۰/۲. 

(؟) ابن هشام ۰40/۲ وابن سعد ۰۳4/۲ ۰۳۵ وابن کثیر ۰۳/۳ ۰۵ وابن سيد الناس 
۳۰۳/۱ 

2 ابن هشام 1/۲“ وابن كثير ۰1/۳ 3 واشرح المواهب» 11/۲ واین سعد ۰۳۵ 
۲ وابن سيد الناس ۳۰۶/۱. 

(5) ابن هشام ۰۱۷/۲ وابن سعد ۰۲۸/۲ وابن كثير ۰۵/۳ واشرح المواهب» 2405/١‏ 
وابن سيد الناس ۰۲۹۶/۱ 


۱۷۰ 


فا 


یو O‏ 
۰ اب ۰ 
في قتل کعس سن الا شرف 


وكان رجلا من اليهود''“» وأمّه من بني النضير» وكان شديد د الأذى 
لرسول الله 5ج وکال د عم عر تا الصحابة» فلما كانت و بدر » 


ذهب إلى مكة» وجعل ولب على رسول الله ا يأ وعلى المؤمنين» ثم رجع إلى 
المدينة على تلك الحال» فقال رسول الله 4 : : هم لكَعْب بن الاشرّف» فإنّهُ قد 
ع الله ورَسَولهُه فاتتلاتت له محمد ين مل وعَبّاد بن بشرء وأبو تائلة واسمه 
ِلَْكَانُ بْنُ سلامة» وهو أخو كعب من الرضاع والحارث بن أوسء وأَبُو عَبْس بن 
جبر» وأذن لهم رسول الله ل أن یقولوا ما شاژوا من کلام یخدعونه به, ده 
(لیه في ليلة تشمو وشیمهم رسول القند إلى تيغ رده فلما اكوا له 
قدّموا سلكان بُنَ سَلامة إليه» فأظهر له موافقته على الانحراف عن رسول الله ی 
وشکا إليه ضيق حاله. فكلَّمَهُ في أن یبیعه وأصحابه طعاماء ویرعتونه سلاتهم 
فأجابهم إلى ذلك . 


وَرَجَع سلکان إلى أصحابه» فأخبرهم» فأتؤه» فخرج إليهم من حصنه 

فتّماشوا» فوضَعُوا عليه سُيُوفَهمء ووضع محمدٌ بن مَسْلَمَة مغولا؟'' كان معه في 

(۱) قال ابن (سحاق وغیره: كان عربیا من بني نبهان ادم بطن من طيء» وكان أبوه 
آصاب وم في الجاهلیة. فأتی المدینة» فحالف ب بني النضيرء > فشرف فیهم. وتزوج 
عقيلة بنت أبيه الحقیق» ولاه اس اسان مار وروی 
آبو داود (۳۰۰۰) من طریق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ 
عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً وکان يهجو النبي ی ویحرض عليه کفار 
قريش وكان النبي یی حين قدم المدينة وأهلها أخلاطء فأراد رسول الله ل 
استصلاحهم. وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى» فأمر الله 
رسوله ی والمسلمين بالصبرء فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاهء أمر رسول الله ب 
سعد بن معاذ أن يبعث رهطا ليقتلوه. 

(۲) هو شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت الثياب» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حدٌّ = 


۱۷۱ 


د فقتله» وصاحّ عدو الله صيحةً شديدة أفزعت مَنْ حوله. وأوقدوا النيران 
وجاء الوفدٌ حتى قَدمُوا على رسول الله ی من آخر الليل» وهو قائم بصلي 
وجح الحارث بن أوس ببعض سيوف آصحابی فتفل عليه رسول الله کا 
فبرىء » فأذن رسول الله ماد في فتل مَنْ وجد من اليهود لنقضهم عهده ومحاربتهم 
الله ورسوله (۱؟. 


فصل 
فى غزوة أحد 


ولما قتل الله أشرافٌ قريش ببدرء وأصيبُوا بمصيبة لم يُصابُوا بمثلهاء 
ورآمن فيهم أبو سفیان بِنُ حرب لذهاب أكابرهم» وجاء كما ذكرنا إلى أطراف 
المدينة في غزوة السّويق» ولم يتل ما في نفسه أخذ يُوْلّبُ على رسول الله كلل 
والحلفاء» والأحابیش (۲ وجاژوا بنسائهم لثلا يَقَرُواء وليحاموا عنهن» ثم أقبل 
بهم نحو المدينة. فتزل قریبا من جبل أحد بمکان يقال لهُ: عَيّْن» وذلك فى 
ك ماض وقفاء وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال 
الناس» والثنة من الانسان: ما دون السرة فوق العانة أسفل البطن . 
() خبر مقتل كعب بن الأشرف في «البخاري» ۰۲۵۹/۷ ۲٠١‏ في المغازي: باب قتل 
کعب بن الأشرف» وفي الرهن: باب رهن السلاح» وفي الجهاد: باب الكذب في 
الحرب. وباب الفتك بأهل الحرب» ومسلم (۱۸۰۱) في الجهاد: باب قتل کعب بن 
الأشرف» وأبي داود (۰)۲۱۷۸ وابن هشام ۰۵۱/۲ ۰۵۸ وابن سعد ۰۳۱/۲ ۰۳6 
واشرح المواهب» ۹/۲ 6 وابن كثير 2۹/۲ ¥ 
(؟) الأحابيش: أحياء من القارت انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بینهم وبين 
قریش قبل الاسلام» وقيل : بل إن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة» اجتمعوا 
عند جبل حبشي بأسفل مک وحالفوا عنده قريشاء وتحالفوا بالله: نا ليد على غیرنا 
ما سجا ليل ووضح نها وما آرسی حبشي مکانه» فسموا أحابيش فریش باسم 


الجیل. 


¥۲ 


شوال من السنة الثالثة» واستشار رسول الله ئة أصحابّه أيخرّج إليهم» أم يمكث 
في المدینة؟ وكان رأيّه ألا يخرجوا من المدينة» وأن يتحصّنُوا بهاء فان دخلوهاء 
قاتلهم المسلمون على آفواه الأزقة» والنّساء من فوق البيوت» ووافقه على هذا 
الرأي عبد الله بن أبي» وكان هو الرأيّء فبادر جماعةٌ من فضلاء الصحابة ممن 
فاته ارو يوم بدر» وأشاروا عليه بالخروج» وألخُوا عليه في ذلك» وأشار 
عبد الله بن أبي بالمُقام في المدينة» وتابعه على ذلك بعض الصحابة» فألح أولئك 
على رسول الله ب فنهض ودخل بيته» ول لأَمتَهٌ وخرج عليهم» وقد انثنى 
عزمٌ أولئك» وقالوا: أكْرَهْنَا رَسُولَ الله ية على الخُروجء فقالوا: يا رسول الله! 
إن أحببت أن تَمْكْتَ في المدينة فافعل» فقال رسول الله كل: «مَا ينبي لتب إِذَا 
س لام اَن يَضْعَهًا حَبّى یخکم الله یه رین عدرٌه270. 

فخرج رسول اللّه كه في ألف من الصحابة» واستعمل ابن أَمّ مكنُوم على 
الصلاة بمن بقي في المدینة» وکان رسول الله رأى ریا وهو بالمدينة» رأى أن 
في سيفه ثم ورأى أن بقرا تذبح» وأنه أدخل يده في درع حَصينة» فتأول الثّلمة 
في سيف زرل ی ونأل ابعر رت و 
الدّرع بالمدينة ينة ۳ 

فخرج یوم الجمعة ا فا روط ی ال واه اقفو 
عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكرء وقال: تخالفني وتسمّعٌ من غيري» فتبعهم 
عبد الله بن عمرو بن حرام» والد جابر بن عبد الله يُوبحْهِم ویحضهم على 
الرجوع» ويقول: تالا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نع أنكم 


(۱) أخرجه ابن هشام ۰۱۳/۲ 55 عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره مرسلاء وعلق 
البخاري ۲۸/۱۳ بعضهء وأخرجه بتمامة وبنحوه أحمد ۰۳۵۱/۳ والدارمي 
۷۲ ۱۳۰ موصولا من طرق آبی الزبیر عن جابر» ورجاله ثقات» وله شاهد 
من حديث ابن عباس عند الحاکم ۲ و۰۲۹ ۰۲۹۷ وأحمد (۲۹۰) 
وصححه ووافقه الذهبى. 

(؟) هو قطعة من حديث جابر المتقدم انفا. 


۱۷۳ 


مشورته ی آصحابه في 
الخروج 


رژیاه 3 


العسکر 


مشاركة الشباب 


تقاتلون» لم نرجع» فرجع عنهم. وسبّهم. وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا 
بحلفائهم من بهود. فأبی وسلك حرّة بني حارثة» وقال : «مَنْ رجل يحرج با بت 
عَلَى القَوْم من کلب؟» فخرج به بمض الأنصارٍ حتی سلك في حائط لیعضس 
المنافقین» وکان أعمى» فقام یحثو الترابَ في وجوه المسلمین ویقول : لا أحل 
لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله فابتدره القوم لیقتلوه. فقال: «لا 
تقتلوه فهذا أعمى القلب آعمی البصر». 


فك رسول الله ٤‏ يِه حتی نزل الشعب م من أَحُد في عُذوَة الوّادي» وجعل 
ليه إن ره ونهى اامنعن لقتال حتى يأمرهم» فلما أصبح يوم السبت» 
تَعَبَى للقتال» وهو في سبعمائة. فيهم خمسون ا واستعمل على الرّماة ‏ 
وكانوا خمسين ‏ عبد الله بن جبيرء وأمره وأصحابّه أن يَلزْمُوا مركزهم. وألا 
يَُارقوه» ولو رأى الطيرٌ تتخطفُ العسكرء وكانوا خلفَ الجیش» وأمرَهُم أَنْ 
یضرا المُشْرِكِينَ بل لتلا يأنوا المُسْلِمِينَ من ورائهم ۱۱ 

فظاهر رسول الله يله ین درْعَيْن يومئذ» وأعطى اللواء مُصَعَب بنّ عمیر 
وجعل على إحدى المجِْتیّن الزبيرَ بنّ العوام» وعلى الأخرى المُنذرَ بنَ عمروء 
واستعرض الشباب يومئذ» فرد من استصغره عن القتال» وكان منهم عبد الله بن 
عمرء وأسامة بن زيدء ون ظهير» والبراءً بن عازب» وزی بن أرقم» 


)۱( ذكره ابن هشام 1۵/۲ عن ابن إسحاق بلا سندء وأخرج البخاري ۲۹۹/۷ من 
حديث البراء قال: لقينا المشركين يومئذء وأجلس النبي 4 جيشا من الرماةء وأمر 
ین عبد الله بن جبیر» وقال: «لا تبرحواء إن رأيتمونا ظهرناء فلا تبرحواء وان 

رآیتموهم ظهروا علینا. فلا تعینونا. . .» وأخرجه أحمد ۹۳/۹ و۰۲۹6 وأبو داود 
(۲۷۷) عنه قال: جعل رسول الله ی على الرماة يوم اد وکانوا خمسین 
رجلا عبد الله بن جبير» قال: ووضعهم موضعا وقال: «إن رآیتمونا تخطفنا 
الطیر» فلا تبرحوا حتى أرسل ال ٠‏ وان رأيتمونا ظهرنا على العدوء وأوطأناهم. 
فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم...» وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 
۱ ۸۰ وسنده قوي . 


۱۷ 


وزی بن ثابت» وعرابة بن آوس» وعمرو بن حزم وأجَارَ مَن راه مُطيقاً» وكان 
منهم سَمُرَةٌ بن جُنْدَب» ورافعٌ بن خدیج» ولهما خمسَ عشرة سنة. فقيل: أجاز 
من أجاز لبلوغه بان خمس عشرة سنةء ورد من رد لصغره عن سل اللو 
وقالت طائفة: إنما أجاز مَنْ أجاز لاطاقته» ورد من رَدَّ لعدم اطاقته» ولا تأثيرَ 
للبلوغ وعدمه 3 ذلك قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: «فلمًا رآني 


0 ع ما 


مُطيقا» أجَارني)” 


وتعبّت قرش للقتال» وهم في ثلاثة آلافٍ» وفيهم مائنا فارسء فجعلوا 
1 شیم خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي يي جيل ودفع 
رسول الله 4 سیقه إلى أبي دجانة سماك بن خرشت وكان شجاعاً بطلا يَخْتَالُ 
عند الحرب . 


وكان أوّل مَنْ بَدَرَ من المشركين أبو عامر الفاسق» واسمه عبدٌ عَمُرو بن خبر ابي عامر الفاسق 

صيَفي» وکان سی : الراهبء فسمّاهُ رسول الله الفاسق» وكان رأس الأوس 
في الجاهلية» فلما جاء الاسلام شرق به » وجاهرَ رسول الله : بالعذاوةت 
فخرج منَّ المدینة» وذهب إلى فريش یوم عَلَى رَسُول الله 4 ویحضهم على 
قتاله» ووعدّهم بأن قومّه إذا رأوه أطاعُوهء ومالُوا معهء فكان أَوَّل مَنْ لَقِيّ 
المسلمینَ فنادی قومّهء وتعف إليهمء فَقَالوا له: لا أنعم الله بك عيئا یا فاسق. 
فقال: لقد أصاب قومي بعدي شرٌء ثم قاتل المسلمين قتالاً شديداء وكان شعار 
المشلمین بز EE‏ 


(0 الذي في الصحيح خلاف هذاء فقد روى البخاري ۲۰/۰ و۷/ ۰۳۰۲ ومسلم 
(184١1)ء‏ أبو داود (۲۹۰۷) و (۰)44۰7 والترمذي (۱۷۱۱) و (۰)۱۳۲۱ وابن 
ماجه (۲۵۳) والنسائي ۲ ۱۷ وأحمد ۱۷/۲ عن ابن عمر أن 
رسول الله : عرضني يوم خد وأنا ابن أربع عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني 
يوم الخندق» وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني 

(۲) أخرجه أبو داود (5097) (۲۱۳۸) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» وأحمد 47/54 من 
حديث عكرمة بن عمار» عن إياس بن سلمة» عن أبيه» وسنده حسن» وصححه - 


۱۷۵ 


عصيان الرماة لأمره كد 
وانتهاز المشركين هذه 
الفرصة 


ما أصيب به يد 


وأبلى یومئذ أبو دْجَانَة الأنصاريٌ » وطلحة بن عبيد الله » وأسد الله وأسدرسوله 
حمزة بنُعبد المطّلب وعليٌ بنّأبي طالب » وأنسٌ بن النضر وسعد بر الرييع 

وكانت الدولة أوَّلَ النهار للمسلمين على الكقّار» فانهزم عدو اللّه» وولّوا 
مُذبرينَ حتى انرا إلى نسائهم» فلما رأى الما هزيمتهم» تركوا مركرّهم الذي 
أمرهم رسول الله بي بحفظه. وقالوا: یا قوم الغنيمة فذكرهم آمیرهم عهد 
رسول الله 5ء فلم يسمعواء وظنوا أن لیس للمشرکین رجعة» فذهبُوا في طلب 
ال احا ال وك فرسَانْ المشركين» فوجدوا ار خالياًء قد خلا من 
الرّماة» فجاژوا منه» وتّمكَيُوا حتى حتى أقبل آخرهّم» فأحاطوا بالمسلمین» فأكرم ال 
آکرم منهم بالشهادة. وهم سبعون'ء وتولّى الصَّحَابة» وخلص المشركون إلى 
رسول الله ي فجرحوا وجهّه» وکسروا رَباعیته اليُمْنىء وكانت السُفلى» ومَسَّمُوا 
البيضة على رآسه(۲) ورمَوه بالحجارة حتی وقع لشقه» وسقط في حُفرة من الحُفَرِ التي 
كان أبو عامر الفاسق يَكيدُ بها المسلمين» فأخذ علي بيده» واحتضنه طلحةٌ بر 
عبيد اللهء وكان الذي تولّی أذاه ية عَمْرُو بن مك وب بن أبي وقاص. وقيل : إن 
عبد الله بن شهاب الزهريّ » عمٌ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» هو الذي شه . 

وقتل مصعب بن عمير بين يديه» فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب» 
ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه. فانتزعهما بو عبيدة بن الجراح 


الحاكم ۱۰۷/۲ وأخرجه الدارمي ۲ والحاكم ۰۱۰۷/۲ ۱۰۸ من حديث أبي 
العميس عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة» واسناده صحيح . 

)۱( ا م ا 0 
عن أبيه عباد عن عبد الله بن الزبير» عن الزبیر أنه قال: والله لقد رأيتنى آنظر إلى 
خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هه و ا إذ 
مالت الرماة إلى العسکر حين کشفنا | القوم عنه» ولا ظهورنا للخیل. فأتینا من 
خلفناء وصرخ صارخ: إلا إن محمداً قد قد قتل» فانكفأناء وانكفأ علينا القوم بعد آن 
أصبنا آصحاب اللواء حتى ما یدنو منه أحد من القوم. . واسناده صحيح . 

(۲) آخرجه البخاري ۰1۹/1 ۰۷۱ ۲۸۱/۷ ۰۱41/۲۰ ومسلم (۱۷۹۰) من جدیث 


۱۷۹ 


وعض علیهما حتی سقطت ثنيتاه من شدَّة غوصهما في وجهه وامتص مالك بن شان مالك بن سنان 
سنان والد أبي سعید الخدري الدَّمّ من وجنته. وأدركه المشرکون يُرِيدُونَ ما الله 
حائل بيتهُم وبیّه» فحال دونه نفر من المسلمین نح عشرة حتى لاء ثم جالدهم 
طلحة حتی أجهضهم عنه» وترّسَ أبو دُجانة عليه بظهره» والنبل يقع فيه» وهو لا 
یتحرّك» وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان» فأتى بها رسول الله ية » فردها عليه 
بيده» وکانت أصح عينيه وأحستهما" ۲ وصرخ الشيطانٌ بأعلى صوته : إِنَّ محمداً 
قد قتل» ووقع ذلك في قلوب کثیر من المسلمين» وفرٌ أكثرُهم. وكان مر ال 


فلا مقدورا. 


وو عرد ل و لوا بایدیهم فقال: ما ق انس بنالنضر 
تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله عله فقال : ما تصتعون فی الحياة بعده؟ 
قومُوا فموتوا علی ما مَاتَّ عليه» ثم استقبل النامن» ولقی سعد بر معاذ 


(۱) آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فیما ذکره ابن كثير 11۷/۲ من حدیث یحیی 
الحماني» حدثنا عبد الرحمن بن سلیمان بن الغسیل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
عن أبيه» عن جده قتادة بن النعمان أنه: «أصيبت عینه یوم بدر» فسالت حدقته على 
وجنته» فآرادوا أن يقطعوهاء فسألوا رسول الله بت فقال: «لا٤»‏ فدعاه فغمز حدقته 
براحته» فکان لا يدري أي عينيه آصیب» ورجاله ثقات خلا عمر بن قتادة» فانه لم 
يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو عنه سوى ابنه عاصم. .. قال الحافظ في «الإصابة» 
(۷۸ وجاء من وجه اخر آنها أصيبت يوم آخد آخرجه الدارقطني وابن شاهين 
من طریق عبد الرحمن بن يحيى العذري. عن مالك عن عاصم عن عمر پن فتادة 
عن محمود بن لبید. عن قتادة بن التعمان أنه أصيبت عينه یوم أحد» فوقعت على 
وجنته» فردها النبي يك فكانت أصح عينيه. وعبد الرحمن بن يحيى العذري» قال 
العقيلي: مجهول لا يقيم الحديث من جهته» وأخرجه الدارقطني والبيهقي في 
«الدلائل» من طريق عياض بن عبد الله بن أبي سرح؛ عن أبي سعيد الخدري عن 
قتادة أن عينه ذهبت يوم آخد. فجاء النبي بيا فردها فاستقامت» وساقها ابن اسحاق 
كما في «سيرة ابن هشام» ۸۲/۲ وطبقات ابن سعد 40۳/۳ عن عاصم بن عمر بن 
قتادة مطولة مرسلةء وقد قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: والأول أصح. وانظر 
ابن سعد ۰۱۸۷/۱ 188. 


۱۷۷ 


جرح عبد الرحمن بن 
عوف 


مر مر و 0 ۳ و ۰ 1 e‏ 0 
فقال : يا سَعْدُ إني لاجذ ريح الجَنّهَ من دون آخد فقاتل حتی قتل» ووج به 
6 


07 700 ١ OTT 
سبعون ضربة » وجرح يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحوا من عشرين‎ 


وأقبل رسول الله 4 نحو المسلمين» وكان أرّل من عرفه تحت المِغْمَرٍ 
كعبُ بن مالك فصاع بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمينء أَبْشْرُوا هذا 
رسول الله ب فأشار إليه أن اسْكت» واجتمع إليه المسلمونٌ ونهضوا معه 
إلى الشّعب الذي نزل فيه» وفيهم أبُو بكرء وعمرء وعلي والحارث بن 
الصّمَّة الأنصاري وغیزهم» فلما استندوا إلى الجبل» أدرك رسول الله 4 
ی بن خَلف علی جواد له يقال له: العؤذء زعم عدو الله أنه يقتل عليه 
رسول الله 2 فلما اقترب منه» تناول رسول الله 4 الحربة من الحارث بن 
الصَّمّةَ فطعتّه بها فجاءت في ترفوته» فک عدو الله منهزمَاًء فقال له 
المشركون: والله ما بك من باس فقال: وال لو كان ما بي بأهلٍ ذي 
المَجَاذِء لماتوا أجمُعون» e‏ َل عليه محمد 
فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «بل آنا فيل إِنْ شَاءَ ال تَعَالَى» فلما طعت 
تذکر عدو الله قوله: أنا قاتله» فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح» فمات منه 


۰ 5 مر هک و Ia‏ 
في ريق كرت ا 


)١(‏ آخرجه ابن هشام ۸۳/۲ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع آخو 
بني عدي بن النجار قال: انتهی أنس بن النضر. . والقاسم بن عبد الرحمن» ذکره 
ابن أبي حاتم ۱۳/۷ ولم یذکر فيه جرحا ولا تعديلاًء وأخرجه البخاري بنحوه 
۲ ۷ ۰۲۷/۷ ومسلم (۱۹۰۳) من حدیث آنس بن مالك . 

(۲) آخرجه ابن هشام ۸4/۲ بلا سند» وآورده ابن کثیر 1۳/۲ من رواية آبي الأسود عن 
عروة بن الزبیر» ومن رواية الزهري عن سعيد بن المسیب» وکلاهما مرسل وهو 
ضمن حدیث مطول آخرجه ابن جرير من طریق السدي مرسلاً كما في ابن كثير 
4/7 . 


۱۷۸ 


وجاء علي إلى رسول الله ۶ بماء ليشرب منه» فوجده اجنا» فرده» 
وغسل عن وجهه الدم. وصب على رأسه: فاراد رسول الله عل أن يعو 
و ة مالك فلم یط لما به فجلس طلحةٌ تحته حتى صَهِدَمَاء وحانت 
الصلاة» فصّلی بهم جالساء وصار رسول الله 6 في ذلك اليوم تحت لواء 
الأنصار. 


وكيد حنظلة الفسیل؛ وهو حا : بن أبي عامر على أبي سفيانء فلما 
تمکن منه. حمل علی حنظلة شاد بخ الاسود فقتله» وکان خا فانه 2 
الصَّيْحَةَ وهو على امرأته» 07 من فوره إلى الجهاد» فأخبرَ رسول الله 87 
أَصَْايَهُ «آن المَلائكة تفل ثم قال: «سَلُوا أَهْلَهُ؟ ما شَأَنهُ؟) فسالوا ترا 
ال و ۳ هذا خُجةء أن الشهيد إذا فيل جُنبا» يغسّل 
اقتداءٌ بالملائكة”"' . 


وقتل المسلمون حامل لواء المشركينَ» فرفَعَيْهُ لهم عَمْرَةَ بنت علقمة 
الحارئيّة» حتى اجتمعوا إليه» وقاتلت 1 عمارت وهي سب “بدك كع 
المازنية قتالاً شديداء وضربت عمرو بن قَمِبَةَ بالسیّف ضربات فَرَقَنْهُ درعان 
كانتا عليه» وضربها عمرو بالسیّف» فجرحها جُرحا شديداً على عاتقها. 


وكان عمرو بن ثابت المعروف الأْصَيْرم من بني عبد الأشهل يأبى 
الاسلامء فلما كان يَوْمَ أَحُدِء قذف ال الاسلام في قلبه للحُسْنى التي سبقت 


۱۵/4 ذكره ابن هشام ۷۵/۲ بلا سندء وأخرجه الحاکم ۹۳ ۵۰ والبيهقي‎ )١( 
والسراج من طريق ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه‎ 
عن جده» وسنده جیدء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني بسند حسن‎ 
کما قال الهيئمي في «المجمع» ۰۳۳/۳ وفي الباب شاهد مرسل قوي عن الحسن‎ 
۰۹/۱/۳ البصري عند ابن سعد‎ 

(۲) هذا قول أحمد وأبي حنيفة» وقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد: إنه لا يغسل 
لعموم الدليل» ولأنه لو كان واجبا لما سقط بغسل الملائكةء ولأمر النبي بل 
بفسله» وقال الشوكاني: وهو الحق. انظر «المغتي» ۰۵۳۰/۲ ٥١١‏ . 


۱۷۹ 


حذخللة غسيل الملائكة 


هر 3-5 
آم کشا 3 
1 39 


شهادة ارم مع أنه لم 
بصل صلاة قط 


مناداة أبي سفيان 
للمسلمين 


له منه» فأسلم وأخذ کر ولحق" بالنبي ڪي فقاتل نبت ثبت بالجراح » ولم 
يعلم أحدٌ بأمره» فلما انجلت الحرب» طاف بنو عبد الأشهل فی القتلى» 
يلتمسُونَ قتلاهم» فوجدوا الأصَيْرَم وبه رمق يسير» فقالوا: والله إن هذا 
الاصيرع ما جاء به لقد تركناه وإنه لَمُتكرٌ لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذي جاء 
بك؟ أَحَدَبٌ عَلَى مك لا فقال: بل رغبةٌ في الاسلام 
ls‏ ل حتى أصابني ما تن ومات 
من وقته» فذكروه لرسول الله عق فقال: هو من أَهْلٍ الجَنّة) . قال أبو 
هريرة: ولم يُصَلّ لله َلاة ا 


ولما انقضت الحرب» آشرف آبو سفیان علی الجبل فنادی: نکم 
محمد؟ فلم یجیوت فقال: نکم اب أبي قحَافة؟ فلم يُجيبوه. فقال : آفیکم 
ع الخطاب؟ فلم يجيبوه» ولم كال إل عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم 
قومه أن رام الاسلام بهم» فقال: اما هؤلاء. فقد کفیشموهم فلم يّملك عمّر 
تة أن قال+ يا ع له إن الّذِينَ ذكرتَهُمْ أحياء» وقد آبقی اللَّهُ لك ما 
يكرك فال َدْ كان في القوم مه لم آم بهاء و ثم قال: 0 
0 فقال النبي بيك «ألا تُجيبُوته؟» فقالوا: ما ثقول؟ قال: «قُولُوا: الله 
آغلی یاج ثم قال: لتا العُرّى ولا عُرّى لكم. قال: «ألا تُجِيبُونه؟2 قالوا: 
ما نقول؟ قال: «قولوا: له مَوْلانَا ولا مَؤْلَئ لکم». 


)١(‏ آخرجه ابن هشام ۰۹۰/۲ وأحمد ۰4۲۸/۰ 459 من طریق ابن إسحاق. حدئني 
الحصین بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» عن أبي سفیان مولی آبي 
آحمد» عن أبي هريرة» وسنده قوي. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۹/۷ ۲۷۲ في المغازي: باب «إذا تصعدون ولا تلوون على 
آحد» وفضل من شهد بدرا؛ وباب غزوة أحد» وفي الجهاد: باب ما یکره من 
التنازع والاختلاف في الحرب وفي تفسیر سورة آل عمران: باب قوله تعالی: 
(والرسول یدعوکم في آخراکم)» وأحمد ۲۹۳/4 من حدیث البراء» وأخرجه أحمد 
۸۳۷/۱ ۸ و٣٤٤‏ من حدیث ابن عباس» وسنده حسن. 


۱۸۰ 


فأمرهم بجوابه عند افتخاره بالهته» وبشرّكه تعظيماً للتوحيدء وإعلاماً 
بعزة مَنْ عبده المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يُغلب» ونحن حزه وجنده. 
ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابن أبي فُحافة؟ أفيكم 
عمر؟ بل قد ژوي أنه نهاهم عن إجابته» وقال: لا تُجيبوه» لان كَلْمَهُمْ لم 
يكن برد بَعْذّ في طلب القوم وناز غيظهم بعد متوقّدة» فلما قال لأصحابه: 
آما هولاء فقد کفیتموهم» حمي عمر ين الخطاب» واشتد غضله وقال: کذبّت 
يا عدو ال فكان في هذا الاعلام من الاذلال والشجاعة» وعدم الجبن» 
والتعرفٍ إلى العدو في تلك الحال ما ینم بقوة القوم وتسالتهم» وأنهم لم 
هنوا ولم يضعفواء وأنه وقومّه جديرون بعدم الخوف منهم» وقد أبقى ال 
لهم ما يسوؤهم منهمء وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنّه 
وظنّ قومه أنهم قد ا من المصلحةء وغيظ العدو وحزبه» والفتٌ في 
عضده ما لیس في جوابه حین سال عنهم واحداً واحدك فكان سژاله عنهم 
ونعیهم لقومه آخر سهام العدو وکیده» فصبر له الم ی حتی استوفی كيده» 
ثم انتدب له هم فرد سهام كيده علیه. وکان ترك الجواب أولاً عليه 
أحسن» وذکره ثانیا احسن. وأيضاً فان في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانة 
له» وتصفیرا لشأنه. فلما متته نفسّه موتهم وظنّ آنهم قد قتلواء وحصل له 
بذلك من الکبر والاشر ما حصل. كان في جوابه إهانةٌ له» وتحقین واذلال 
ولم يكن هذا مخالفاً لقول البي يَلِ: «لا تُجِيبُوة» فانه إنما نهی عن إجابته 
حين سأل: أفيكم محمَد؟ أفيكم فلا؟ أفيكم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين 
فل ماحولا فقد تلا ربكل اله فلا اح مر اجا ارق 
ولا أحسنّ من إجابته ثانيا. 
ثمّ قال أبو سفيان: يَوْمٌ بيوم بذر» والحَرْبُ سجال» فأجابه عم 
فقال: لا سَوَاءء قلاا في الجن وہ في الا 0؟4. 


)۱( هو من تمام حديث ابن عباس وقد تقدم انفا. 


۱۸۱ 


نصر الله رسوله نوم آجد 


النعاس في أحد 


دفاع ملکین عنه يخي 


دفاع سبعة من الانصار 


عنه قله 


وقال ابن عباس: ما لصرّ رز رَسُول الله 45 في مَوْطن نصره يَوْمَ آحد» 
فانکر لك عليه» فقال: بيني وبَيْنَ من يُنكرٌ كتابُ الله إن الله يقول: ولد 
صَدتکم الله فده اذ تَحُسُونَهُم بادنه ۷ [ال عمران: ۰۲۱۵۲ قال ابن عباس : 
وال : القتل» ولقد كان لرسول الله 4۶ ولاصحابه أرّل النهار حَتَّى قتل من 
أصحاب ارك ستعه او شمه و ود لخدي 


ع۶ َو کے 03 - 0 2 0 

وأنزل الله علیهم النّعَاسَ أمنة منْهُ في غزاة بدر وآحد؛ والنعاسن في 
الحرب وعند الخوف دليل على الأمنء وهو من الله» وفى الصّلاة ومجالس 
الذكر والعلم من الشيطان. 


وقاتلت الملائكة يوم م أحدٍ عن رسول الله َه قفي «الصحيحين»: : عن 


0-00 مدير اسم 


سعد بن أبي وقاص» قال: ارأيت رَسُول الله 2 د يوم 4 و معه رجّلان 


ووو ا 


یقاتلان عله عليه اتب کا القتال» اال ولا بعد) 


رفي «صحیح مسلم»: هم فد يَْمَ أَحْدٍ في سب من الانصاره 
رجن من نت فلما زمشوه قَال: من برغ نا لالج أو و 
رفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رل من الأنصَارِء فَقَائَلَ حلّی قتل ثم رهقو 
فقال : «مَنْ ۳ عا وله الجَنّهٌ أو هُرَ زفيقي في الجَنّة؛ فَتَقَدَمَ رَجُل من 
وول ال E‏ انصفاه آمتای) رها نوق على ون کون 


6 آخرجه أحمد ۸ ۸ و5773 وسنده حسن» وصححه الحاكم 1/۲ 


. ۷ 

(۲) أخرجه البخاري 777/7 في المغازي: باب قوله تعالى: (وإذ همت طائفتان)» وفي 
اللباس: باب الثياب الييض » ومسلم (۲۳۰۷) في الفضائل: باب قتال جبريل 
وميكائيل عن النبي كل يوم أحد وأحمد وفنا و۱۷۷ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۷۸۹) في الجهاد: باب غزوة ا 


۱۸۲ 


الفاء ونصب «أصحابنا» على المفعولية» وفتح الفاء رفع «أصحابنا» على 
الفاعلية . 
ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتی 
واه ولم یخرج القرشیان قال ذلك» آي: ما أنصفت قريشنٌ الأنصار. 
ووجه الرفع: أن یکون المراد بالأصحاب. الذين فووا عن 
رسول الله 45 حتی رد في التفر القليل» توا واحداً بعد واحدء فلم 


09 
Ls‏ ةه میاه e‏ 
یتصفوا رسول الله كعد ومن ثبت معه. 


وفي ااصحيح ابن حبان» عن عائشة» قالت: قال أبو بكر الصديق: لما 
كان یوم ا انصرف الا كله عن النبيّ 5ة فكنت أو مَنْ فاء إلى 
النبی ف فرأيت تن يديه رسد اتل عنه ویحمیه. قلت : کن ل فدَاكَ 
أبي وأمّيء کن طلْحَة فا أبي وأمي. فلم أَنَْبْء أن آذركني أبو عُبَيْدَة بنُ 
ا وإِذا 7 يشت کأنه طیر حتی لحقني» فدفعنا إلى النبی كلد فإذا 
طلحة ین يديه صَرِيعاء فقال النبي 45 : «دوتکم ۳ E‏ 
رمي النبيّ 5 في جبینه» وروي: : في وَجتته حى غابت + حَلَقَةٌ من حلق المغفر 
في 1 دنت لانرعَهَا عن النبی با فقال این عبيدة : تَمَدتك بالله يا أبا 
بكر الا بر كتني؟ قال: فاد ابو عبيدة هم يفيه فَجَمَلَ ضه كرامة أن 
يوَذِي سول ال کا 8 استل السَهم ب بفیه » رت نيه أبي عبيدة» قال أبو 
بكر : ثم عبت لاد الا الآ شید د إلا 
ترتّي؟ قال: فَأَحَدَهُ جل یضنضه حتّی استلّ فَنَدَرَثْ ننه أبي ید 
ان ت م۶ قال سول الله آل : 7 : «وتکم ام فقد وجب قال: 0 
على طلحة تعالجه وقد آصابته بضعة عَشْرَ ضربة ۹ 


عة 


( أخرجه ابن حبان (۲۲۱۳) وأبو داود الطیالسی ۹۹/۲ وفى سنده إسحاق بن 
يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» وهو متفق على ضعفه وصححه الحاكم 
۳۹/۳ ۷ وتعقبه الذهبی بقوله : اسحاق متروك وأورده الهيثمى فى (المجمع» - 


۱۸۳ 


دفاع طلحة عنه يه 


المغفر من جبینه 5 


غسل علي وفاطمة جرح 


نزول قوله تعالى: 
لیس لك من الأمر 
شيء... 4 


عدم انهزام آنس بن 
النضر عندما انهزم الناس 


وفي «مغازي الاموي»: أن المشركينَ صعذوا على الجبل» فقال 
رَسُول الله تا لسَعْدِ: «اجَنْبِهُمْ» یقول: ارذذهم. فقال: كيف أَجَدْبُهُمْ وخدي؟ 
فقال: ذلك ثلاثاء فأخذ سعدٌ سهما من کنانته» فرمی به رجلاً فقتله» قال: 
ثم أَخذتٌ سهمي فك فرمیت به آخر فقتله ثم أخذثه غرفه» فرميت به 
آخر فقتلیّه» فهبطوا من مکانهی فقلت: هذا سهمٌ مبارك فجعلته في 


کنانتی» فكان عند سعد حتى مات ثم كان عند بنيه . 


وفي «الصحيحين» عن أبي حازم. أنه سثل عن جرح رسول الله بلا 
فقال: «واللّه اي لأَعْرِفٌ مَنْ كان سل جُرْحَ رَسُول ال ا ومَنْ كَانَ 
نکب الما ویما دُووي» کات فاطمَة اب تسه وعلی بْنُ أبي طالب 
سکب المَاءَ بالمجَنّء فَلَمَا رَأَثْ فَاطْمَةُ اَن المَاءَ لا يريد الدّمّ إلا کرت 


4 
3 


۰ مور سا ه © ره سوم واه سر 2 و(۱) 
آخذت قطعة من حصیر فأخرقتهاء فالصقتّها فِاسْتَمْسَكَ الدَم ۲ . 


۰ 4 ت 000 2 ۰ ر ا و 
وفی «الصحيح» : أنه کسرت رَبَاعیتّه: وشح فى رأسه» فجعل يَسَلت 


ے9 م ی 


يَدْعوهم» فأنزل الله عر وجل : لیس لك من الأمر شىء أو يثُوب عَلَبْهُمْ أو 
وم وسو 


مدب هم ظالمون» [آل عمران: ۱۲۸ . 

ولمّا انهزم النامن» لم ينهزم أنسٌ بن النضر. وقال: الم اك در 
الم ۳ ع مر ۱ وه ۳7 ور 2 ي 
لك ممّا صنع هؤلاءء يعني المُسلمین. وَأَبْرَأْ اليك ممّا صت هؤلاء» يعني 


< 


الممْرِكِينَ» ثم تقدّمء له سعدُ بن معاذ» فقال: أينَ يا أبا مر ال أت : 


1 ونسبه للبزار وقال: وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو متروك. 

)۱( آخرجه البخاري ۰۲۸۱/۷ ۲۸۷ في المغازي: باب ما أصاب النبي بيه من الجراح 
يوم أحدء ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد: باب غزوة آحد. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۱/۷ في المغازي: باب لیس لك من الامر شيء. ومسلم 
(۰)۱۷۹۱ والترمذي (۳۰۰۵) و (۳۰۰) وابن ماجه (۰)4۰۲۷ وأحمد ۹٩/۳‏ 
و۱۷۸ و۲۰۱ و"۲۰ و۲۵۲ و۲۸۸ من حديث انس رضي الله عنه. = 


۱۸ 


1 ديم سر ره 8 ل وه 
واها لريح الجَنّةَ یا سَعْدُء إِني اجه دون أخد. ثم مَضَىء فقاتل القَوْمَ حَنَّى 


و رم 2 2 2 ۰ مر و م2 
5 وم وق r‏ و 2 وق وه اه ما r‏ ° 
قتل» فما عرف حتی عرفته أخته ببتانه» وبه بضع وثمانون» ما بين طعنة 


وه مان > لومي او مودس ره (۱) 
0 له تسف › مه 5 
ارت وصربه بسيهب» ورم ر عمد 
ص 


وانهزم المشركون آوّل النهار كما تقدّم» فصرخ فيهم إبليسٌ! أيْ 
عبّاد الله » أخزاكم الله فارجعُوا من الهزيمة» فاجتلدوا. 


ونظر حذيفة إلى أبيه» والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله» وهم یظیونه من قت السلمبنواد حنيفة 
المشركين: فقال: أي باد اللّدا أبي» فلم يَفْهَمُوا قوله حى فتلوم, ميال ..... :وه يظنونه شرع 
يَغفِرُ الله لَكُمْء فاراة سول الله يله آن یدیه» قَقَالَ: قَدْ تَصَدَفْتْ بديته عَلَى 
المُسْلِمِينَء فزاد ذلك حُدَيْفَةَ حيرا عِنْدَ النيئ بي . 

وقال زید بن ثابت: بعتتي رشول الله كله يوم اخ اطلب سعد بن 
الرّبيع» فقال لي: (إِنْ رأة فأقرئه متي السَّلامَء وقل له: يقول لك 
رسُول الله :كيف تَجِدُك؟ قَالَ: نجعلت أطوف ین الَدْلَىء فأتيه» وهو 
باخرٍ رَمَقء وفيه سبعونٌ ضربةٌ» ما بين طعنة برُمح» وضربة بسیف» ورمية 
بسهم. فقلت: يا سعدٌء اد رسول الله كَل يقرأ عليك السّلآم» ويقول لك: إقرلؤهةاسلام 
ا ١‏ هم ی 00 00 لسعد بن الربيع وهو 
أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله که السلام» قل له: يا بين القتلى 
رسُول الل أَجِدُ ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 
خلص إلى رَسُول الله كله وفيكم عَیْنْ تَطرفٌ» وفاضت نفسّهُ من وقته". 


( أخرجه البخاري 774/7 في المغازي: باب غزوة أحدء ومسلم (۱۹۰۳) في 
الامارة: باب ثبوت الجنة للشهيدء والترمذي (۳۱۹۸) و (۳۱۹۹) وأحمد ۲۰۱/۳ 
و۲۵۳ من حديث أنس. 

)۲( آخرجه البخاري ۲۷۹/۷ في المغازي: باب (إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله 
وليهما) وفي فضائل أصحاب البي بي باب ذكر حذيفة بن الیمان» وفي الأيمان 
والنذور: باب إذا حنث ناسيا في الأيمان» وفي الديات: باب العفو في الخطأ بعد 
الموت» وباب إذا مات في الزحام أو قتل. 

(9) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۹4/۲ ۹۵ عن ابن إسحاق حدثني محمد بن = 


۱۸6 


نزول قونه تعالی: مژوما 
محمد إلا رسول...# 


تعبيره ا ریا وال 
جابر بالشهادة 


دعاوه ين لخيثمة 
بالشهادة 


دعاء عبد الله بن جدش 
ننفسه بالشهادة 


۳ ۳ رطم و 
ومر رجل من المهاجرین برجل من الانصار» وهو يتشحط في دمهء 
فقال: يا فلان! آشعرت أن محمّداً قد قتل؟ فقال الانصَاری: إن كان محمد 
قد قتل فقد بل فقاتلوا عَنْ دینک » فنزل: وتا معا لا وشول اد خلت 
من قَبْله اش ه الایة ۱۱ [ال عمران: ۱8۲]. 


وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: ریت في الوم بل خد بسر بن 
عبد المنذر يقول لي: أنت قادمٌ علينا في أيّام» فقلت: وأين أنت؟ فقال: في 
الجنة تَسْرَحٌّ فيها كيف نشاء. قلت له: الم تقل یوم بدر؟ قال: بلی» ثم 
یت فذکر لك لرسول الله ا فقال: «هذه الشَّهَادَةَ با أبا جابر». 


وقال خيثمة آبو سعلد » وكان ابه استشهد - رسول الله ا یوم بدر * 


لقد ا أخطائني وف بَذْرِ وکت ال عليها حَرِيصَاء حتى سامت ابني في 
الحرُوج» فخرج سهمُّهء فرّزق الشهادَةء وقد رأيت البَارحَة ابني في النوم في 
خن ُورة سرح في مار الجن وراه ويقول: الق يتا راففتا في 
الجتّ فَقَدْ وَجَدْتٌ ما وَعَدني ربّي حقاء وقد والّه يا رَسُولَ الله أَصْبَحْتْ 
مُشْبَاقاً إلى مُرافقته في الجَنَة» وقد کبرث سئي وَرَقَ ی واحیت لِقَاءً 
ربي» فاذع الله یا سول اللّه آن ۳ لها ومرافقة سَعْدِ في الجنّةء 
فَدَعَا له رسول الله ار بذلك فقتل بخ شهیدا. 


وقال عبد الله بن جَخش في ذلك الیوم : اللَّهُمَ إن أَفسم عَلَيْكَ آن آْقی 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني أخو بني النجار أن 
رسول الله ی .. معضلاء وأخرجه مالك في «الموطاه ۰400/۲ 111 عن 
يحيى بن سعيد مرسلاء قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه مسنداء وهو 
محفوظ عند أهل السير. 

)١(‏ أورده ابن كثير 10۹/۱ عن ابن أبي نجيح عن أبيهء وقال: رواه الحافظ أبو بكر 
البيهقي في «دلائل النبوة». 


۱۳۸۹ 


و د عه 
a‏ 


مر دا فیفتلوني ثم ینوا بَطنيء ویجدموا أَنْفي» وأَذْني» ا 
فم ديك اقول فيلگ(۲۱. 


وکان عرو بن الجَمُوح مرج شدید مرج وکان له اربعة تین شباب» 
يَعْزُونَ مَعَ مسول الله اة إِذَا غَرَاء فلّا ترجه إلى 5 آراد أ را مه 
فقال له بنوه: ا اه قد جمل لك رعو فلو فَعَدْتَ ونحنُ تكفيك» و 
وضع الله عنك الجهاد. فأتى عَمْرْو بن الجَمُوح رسُول الله ب فقال: يا 
رسول اللّها إن نی هؤلاء يمنعوني أن أخرّج مَعَكَ وواللّه إني لازجو أن 
نهد فاطأ بعرجتي هذه في الجن ال له رسول اله بل : «أمَا أن فَقَد 
وضع اللّهُ عَنْكَ الجهاد» وقال لبنيه : «ومًا عَلَيكْ أَنْ دعر لعل الله عر وجل 
نرق الشَّهَادَة:'2» فخرج مَعّ رسول الله ي فقتل يوم آخد شهيداً. 


وانتهى أن بن اضر إلى عُمَرَ بن الخطاب» وطلحة بن عبيد الله في 
رجال من المهاجرين والأنصارء وقد ألما بأيديهمء فقال: ما يُجْلسُكم؟ 
َقَانُوا: يل رسول اه فقال: فما تَضْتَعُونَ بالحَيّاة بَعْدَه؟ فَقُومُوا فَمُوُوا 
عل ما E‏ سول الله يلاق نع استقبل لو فقاتل حتّی 


(۱) أخرجه الحاكم ۰۱۹۹/۳ ۲۰۰ من طريق سعيد بن المسيب قال: قال عبد الله بن 
جحش. وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه» ووافقه الذهبي» وله 
شواهد. انظر «الاصابة» (0۸۳). 

(۲) آخرجه ابن هشام في «السیرة» ۰۹۰/۲ ٩۱‏ عن ابن إسحاق قال: حدئني آبي 
إسحاق بن یسار» عن أشياخ من بني سلمة... وهذا سند رجاله ثقات» فان كان 
الأشياخ من الصحابة فهو مسندء والا فهو مرسل» وأخرج أحمد ۲۹۹/۵ من حديث 
أبي قتادة أنه حضر ذلك قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بء فقال: يا 
رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في 
الجنة؟ وكانت رجله عرجاء» فقال رسول الله :: «نعم»» فقتلوا يوم أحد هو وابن 
أخيه ومولى لهم» فمر رسول الله بء فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه 
صحيحة في الجنة» فأمر رسول الله ی بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحدء 
وسنده حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ۷۳/۳ ۱ 


AY 


استشهاد عمرو بن 
الجموح 


أنس بن النضر وقتاله 


بحربة 


رؤية ابن عمر أبي بن 
5 


صرف الله نظر 
عبد الله بن شهاب 
الزهري عن النبي 45 


مص مالك والد أبي سعيد 
الخدري جرح النبي كَل 


قر“ . 


وأقبل ابي بن خلّف عَدُوُ الل وهو مقع في الحديدء یقول: لا توت 
إن نجا محمّدء وكان حَلَفَ بمكة أن یقثل رسول الله بء فاستقبله 
مطعبا بن عُمَيْرِ فقتل مضعب» وأبصر سول الله يلد رة يب ّف من 
فزجة سَابغة لان والبیْض فطعته بحربته. فوقع عن فرّسه فاحتمله 
أصحابه» وهو یخور خوار لور فقالُوا: ما أَجزعك؟ انمّا هو خذش» فذّكر 
لهم قول النبي بيد «بل آنا أقتله إن شاء الله تعالی» فمات برابغ"" . 


قال ابن عمر: (إن ني لأسيرٌ ببطن رابغ بعد هوي من الليل» إذا نار تأجَح 
لي فیممتّها > وإذا رجل يخرج منها في سل يجتذبُها يصيحٌ العطش» وإذا 
نكر رل لا تسمه سه هذا قتيل رسول الله لاډ هذا أبن بن خلف»(۳ . 


۶و 2 


وقال نافع بن جبیر: سمعتٌ رجلاً من المهاجرین يقول: شَهِدْتُ دا 
فنظرت إلى التّبل يأتي من کل ناحيةء ورسول الم وسّطها. كل لك 
يُصرفٌ عنهء ولقد رآیت عبد اللّه بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دُلُوني على 
محمد. لا نجوت إن تجاء ورسول الله يكلا إلى جنبه ما معه آحد» ثم جاوزه» 
فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأييُهُ آخلف بالل إنه ما ممنول 
فخرجنا أربعة» فتعاهدناء وتعاقدنا على قتله» فلم نخلّص إلى ذلك. 

ولما مص مالك أبو أبي سيد الخُذريّ جرح رسول الله از حتى أنقاف 
SG‏ قال توق لا مضه بدا ثم أدبر. فقال النبي يل : «مَنْ أَرَادَ آن 


بت ف رَجَلٍ من آفل الجَنّف اه إلى هذا . 


(۱) آخرجه ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق حدثني القاسم بن عبد الرحمن بن رافع آخو 
بني عدي بن النجار . . . وقد تقدم ص۱۷۷ ۸ 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۷۸ . 

(۳) ذکره ابن كثير في «تفسيره» 5/١‏ عن الواقدي وهو ضعيف جدا. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر في «الاصابة» (۷۱۳۷) ونسبه إلى سعيد بن منصور عن أبن = 


۱۸۸ 


قال الرهري وعاصم بن عمر» ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرُهم: يوم احديوم تمحیس 
كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص» اختبر الله عر وجل به المؤمنين» وأظهر به 
المنافقین ممن كان هر الاسلام بلسانه. وهو مستخف بالکفی فار له 
فيه من أراد کرامّته بالشهادة من أهل ولایته» فکان مما نزل من القرآن في يوم 
أحد ستون اية من آل عمران. أولها: رواد غَدَوْتَ من أَهْلكَ یی المومنین 
مَقَاعْدَ للقتال» لال غمزان+ ۱۳۲ إلى ار اش 


فصل 


فيما اشتملت عليه هذه الغزاة 
من والفقه 


منها: أن الجهاد يلزمٌ بالشّروع فيه» حتى إن مَنْ لبس لامَتّه وَشَرَّحّ في الجهاد يازم بالشروع فيه 

ايه » وناهب للُروج» ليس له أن جع عن الخروج حتی يُاتِل عدو . 

ومنها: أنه لا يجب على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوّهم في ديارهم الخروج 
إليه» بل يجوز لهم أن يلزمُوا ديارهم» ویّتاتلوهم فيها إذا كان ذلك أنصرٌ لهم على 
عدوّهم كما أشار به رسول الله بل عليهم يوم أحد. 

ومنها: جواژ سُلُوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيّته إذا صادفَ ذلك 
طريقه» وان لم یرض المالك. 

ومتها: أنه لا يأذن لمن لا يُطيق الق من الصبيان غير البالغين» بل يرهم 
إذا خرجواء كما رد رسول الله بيا اب عمر ومن معه. 

ومنها: جواژ الغزو بالنساء» والاستعانة بهن في الجهاد. 

ومنها: جواز الانغماس في العدو» كما انغمس أن ين النضر وغيةة. 


ومنها: أن الامَام إذا أصابته جراحة صلی بهم قاعدا» وصلوا وراءه قعودا 


وهب» عن عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن الک وهو 
۱۸۹ 


حواز دعاء الرجل أن بقتل 
في سبيل اله 


المنتحر من أهل النار 


كما فل رسول الله ي في هذه الغزوة» واستمرت على ذلك سنته إلى حين 
وفاته(؟. 


ومنها: جواز دعاء الرجل أن يتل في سَبيل ال وتمنیه ذلك» ولیس هذا 
من تمني الموت المنهي هة کما قال علا اهتين جحش: اللهم لق من 
المشوكين رجلا عظنما عقر شدیدا حرده» فأقاتلى فیقتلنی فيك » ويسلبني» ثم 
يجدّع أنفي وأذني» فاذا لقیتك» فقلت: يا عبد له بن جحش» فيم جدغت؟ 
قلت : فيك يارب . 


۳ 5 اقا ات 
ومنها: أن المسلم إذا قتل نفسه» فهو من أهل النارء لقوله بي في فزمان 

۲ ر 7 ۳ ۳ ۴ 25 
الذي آبلی یوم أحد بلاءٌ شديداء فلما اشتدّت به الجراح» تحر نفسه فقال 4 : 


«هرّ من أَهْل الّاره". 
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(۱) وهو مذهب أسيد بن حضيرء وجابر بن عبد الله» وقیس بن قهدء وأبي هريرة» وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وحماد بن زید» وإسحاق وابن المنذر وقال مالك في إحدى 
روايتيه : لا تصح صلاة القادر على القيام خلف القاعد» وهو قول محمد بن الحسن» 
وقال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: يصلون خلفه قياما. انظر «المغني» 
۲ ۲۲۱ لابن قدامة» و «المحلی» ٩۹/۳‏ و «نیل الأوطار» ٠١۹/۳‏ . 

(۲) آخرجه ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: 
كان فينا رجل أتي (غریب) لا يدري ممن هو يقال له قزمان. وکان رسول الله ا 
یقول إذا ذکر له: «إنه لمن أهل الناره قال: فلما كان یوم أحد قاتل قتالاً شديداء 
فقتل وحده ثمانية أو سبعة من المشرکین» وکان ذا بأس» فأثبتته الجراحة» فاحتمل 
إلى دار بني ظفرء قال: فجعل رجال من المسلمین یقولون له: والله لقد أبليت الیوم 
يا قزمان. فأبشرء قال: بماذا آبشر؟ فوالله إن قاتلت الا عن أحساب قومي, ولولا 
ذلك ما قاتلت» قال: فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سهما من کنانته. فقتل به 
نفسه ورجاله ثقات» لکنه مرسل» وروی البخاري ۳۲۱/۷ في المغازي: باب 
غزوة خیبر ۶۳۰/۱۱ في القدر باب: العمل بالخواتیم» وسلم () من حدیث 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله بيا التقی هو والمشرکون 
فاقتتلوا؛ فلما مال رسول الله بل إلى عسكرهء ومال الاخرون إلى عسکرهم وفي 
أصحاب رسول الله ب رجل لا يدع لهم شاذة الا اتبعها یضربها بسیفه فقالوا: ما 


۱۹۰ 


۱) 


ومنها: أن السّنّة في الشهيد أنه لا يُعْسّلء ولا صلی عليه" ولا یفن في لا دفسل الشهید و لا يكفن 


ولا یصای عليه 


أجزأ منا آحذ كما أجزأ فلان. فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارء فقال 
رجل من القوم: آنا صاحبه آبدا» قال: فخرج عة كلما وقف اروت معه وإذا أسرع 
أسرع معه» قال: فجرح الرجل ج شدیدا؛ فاستعجل الموت. فوضع نصل سیفه 
بالأرض وذبابَهُ بين ثدييه» ثم تحامل على سيفه» فقتل نفسه» فخرج الرجل إلى 
رسول الله د فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي 
ذکرت ۳1 أنه من أهل لار ناعظم الناس ذلك» فقلت فقلت: آنا لكم به فخرجت في 
طلبه حتى جرح رکا دید فاستعجل الموت فوضع نصل سیفه بالأرض» 
وذبابه بين ثدييه ثم تحامل علیه فقتل نفسه. فقال رسول الله ب عند ذلك: «أن 
الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وان الرجل 
ليعمل عمل أهل النار نیما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

وقد رواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» من حديث سهل بن سعد بنحو مما 
هنا وأوله أنه قيل لرسول الله 4 يوم أحد ما رأينا مثل ما أبلى فلانء لقد فر الناس 
وما رن 

وفيه سعيد بن عبد الرحمن القاضي وهو إن خرج له مسلم قال الحافظ في 
«التقریب»: صدوق له آوهام» ومع ذلك فقد قال الهيئمي في «المجمع» ١١١/١‏ 
ورجاله رجال الصحيح. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري ۱۲۵/5 في 
الجهاد: باب إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» و۰1۳۱/۱۱ ومسلم (۱۱۱) 
قال: شهدنا مع رسول الله 5 خیبر» فقال رسول الله :4 لرجل ممن معه ممن يدعي 
الاسلام : هذا من أهل النار. .. وفيه أن رسول الله عل أمر بلالا أن ينادي في 
الناس : «إنه لا یدخل الجنة الا نفس مسلمة. وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر». 
ره اا ا ی 
آخرج النسائي ۰/6 ۰ والطحاوي في «شرح معاني الائار» ۱ والبيهقي ۰۱۰/4 
۲ من حدیث شداد بن الهاد أن رجلاً من الاعراب جاء إلى النبي ي فامن به 
واتبعه» ثم قال: أهاجر معك» فأوصى به التبي 4 بعض أصحابهء فلما كانت غزوة 
خيبر غنم رسول الله تفا فيها شيئاء فقسم» وقسم له فأعطى أصحابه ما قسم لهمء 
وكان يرعى ظهرهم» فلما جاءء. دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قسمه لك 
رسول الله لت فأخذی فجاء به إلى النبي بلي فقال: ما هذا؟ قال: «قسمته لك» قال: 
ما على هذا اتبعتك» ولكني اتبعتك على أن أرمي إلى ها هنا وأشار إلى حلقه بسهم - 


۱۹۱ 


يدفن الشهداء في 
مصارعهم 


غير ثيابه» بل یُدفن فيها بدمه وکلومه» إلا أن يُسْلَبّهاء فيكفنَ في غیرها. 
ومنها: أنه إذا كان جبا» عُسّلَ كما خلت الملائكة حنظلة بن أبي 
)۱( 
عامر؟. 


ومنها: ان اسه في الشهداء أن یاقترا في ار ولا يُنقلوا إلى مکان 
فان قوما من الصخاية ارا وا إلى ال ب اى كادي رسو ا 
بالامر برد القتلى إلى مصارعهم» قال جابر : بينا آنا في انار إذ جاءت عمّتي 
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بأبي وخالي عادلتهما على ناضح توت بهما المدینة لتَدْفتَهِمًا في مقابرناء 


فأموت» فأدخل الجنة» فقال: «إن تصدق الله يصدقك»» فلبثوا قليلاء ثم نهضوا في قتال 
العدوء فأتي به النبي يل يحمل قد أصابه سهم حيث أشار» فقال النبي كلُِ: «أهو هر؟» 
قالوا: نعم» قال: «صدق ال فصدقه» ثم كفنه النبي مله في جبة النبي یف ثم قدمه 
فصلى عليه» فكان فيما ظهر من صلاته: «اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك». 
فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك» وسنده صحيح» وصححه الحاكم ۳/ 25984 2095 
وأقره الذهبي. 

وأخرج الطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۲۹۰/۱ من حديث عبد الله بن الزبير أن 
ونوك اه كل الج يرم دوعس پر هه ال مان عليه ١‏ فكو بيع تکیرات دتم 
آتي بالقتلی يصفون ويصلي عليهم» وعليه معهم» وسنده جيد» وله شاهد عند أحمد 
۱ من حديث أبن مسعود» وسنده قوي» واخر من حديث ابن عباس عند الدارقطني 
ص ۰1۷ والحاكم ۰۱۹۸/۳ وابن ماجه (۱۵۱۳) وانظر «نصب الراية» ۰۳۰۹/۲ 
۶ وأخرج آبو داود (۳۱۳۷) والدارقطني ص ٤۷٤‏ والحاکم ۳۱۵/۱ من حديث 
آنس بن مالك أن النبي بي مر بحمزة وقد مثل به» ولم یصل على أحد من الشهداء غیره 
يعني شهداء أحدء وسنده حسن ‏ ومراده والله أعلم - أنه لم يصل على غيره استقلالاء 
فلا ينافي الصلاة ة على غيره مقرونا به كما تقدم في حديث عبد الله ب فن دشر 

ففي هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء لا على سبيل الإيجاب؛ لأن كثيرا 
من الصحابة استشهد في غزوة بدر وغيرهاء ولم ينقل أن النبي ية صلى عليهم» ولو فعل 
لنقل عنه» وقد - جنح المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۲۹۵/4 إليه فقال : والصواب 
في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم» وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» 
وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد» وهي الأليق بأصوله ومذهبه. 

( انظر ما تقدم ص۱۷۹. 


۱۹۲ 


وجاء رجل تناد > ألا إن رسُول الله یمرک أن تَرْجِعُوا بِالقَُلَى فتَدفنُوهًا في 
مَصَارِعِها حَيْتُ قُتِلَتْ. قال: فرجعتا بهمّاء فدفنّاهما في القتلى حيثُ قتلاء فبينا 
أنا في خلافة معاوية بن أبي سُفيان» إذ جاءني رجلٌ» فقال: يا جابر! واللّه لقد 
أثار أَبَاكَ عمال معاويّة فبداء فحَرجّ طائفة منه» قال: فأتِيتُه» فوجدتّه على النحو 
الذي تركثه لم يتغيّر منهُ شيء. قال: فواريثه» فصارت سُنَّة في الشهداء أن یذ 
في مصارعهم ۱ 

ومنها: جواژ دفن الرجلین أو الثلائة في القبر الواحد» فان رسول الله 6 
كان يَدْفِنُ الرجلین والثلائة في القبر ویقول: أيهم کر أخذا للقران. فإذا 
أشارُوا إلى رَجُل» قدّمه في اللحد»”". 


ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح في قبر واحد. لما 
۲ 7 57 9 6 كس سو و 1 2 حرف 

كان بينهمًا من المحبة فقال : «اذفئوا هذَيْن المُتَحَابَيْن فى الدُنْيَا فى قَبْر واحد» "۳ 

)۱( أخر جه آحمد فش #المسنده ۳۰۸/۳ و۳۹۸ من حديث جابر وسنده صحيح › وأخرجه 
مختصرا النسائي ۰۷۹/4 وابن ماجه (۱۵۱) وأبو داود (۳۱30) والترمذي (۱۷۱۷) 
وقال: حسن صحیح» وصححه ابن حبان .)١95(‏ 

)۲( آخرجه البخاري ۱۸/۷ فى المغازي : باب من قتل من المسلمين يوم أحد» وفی 
الجنائز : باب الصلاة علی الشهداء» وباب دفن الرجلین والثلائة فى قبر واحد وباب من 
لم ير غسل الشهداء وباب من يقدم في اللحد» وباب اللحد والشق في القبر» وأخرجه 
الترمذي (۱۰۳) وآبو داود (۰)۳۱۳۸ والنسائی ۰1۲/۶ وابن ماجه (۱۵۱6) من حديث 
جابر . 

ویفهم من الحدیث أن جواز دفن آکثر من ميت في قبر واحد مقید بحال الضرورة كما 
في «المغني» ۰۳/۲ بخلاف ما یوهمه کلام المولف رحمه الله» وقد قال الشافعي في 
«الأم» ۱ ویدفن في موضع الضرورة من الضیق والعجلة المیتان والثلائة في 
القبر» ويكون الذي في القبلة منهم أفضلهم وأحسنهم» ولا أحب أن تدفن المرأة مع 
الرجل على حال وان كانت ضرورة ولا سبيل إلى غيرها كان الرجل أمامهاء وهي خلفه» 
ويجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب . 

() آخرجه ابن هشام ۹۸/۲ عن ابن إسحاق قال: حدثني أبي إسحاق بن يسار» عن أشياخ 
من بني سلمة أن رسول الله يه قال يومئذ حين أمر بدفن القتلى: «انظروا إلى عمرو بن = 


۳ ۹ ۱ زاد المعاد ۷-۳ 


يجوز دفن الثلاثة في 
القبر الواحد 


حفر قبر والد جابر بعد 
ست وأربعين سنة 


هل دئن الشهداء في 
تیابهم على الوجوب؟ 


ثم حفر عنهما بعد زمن طويل» ويد عبد الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما 


وضعها حين جرح فأمیطت يذه عن جرحه» فانبعت اد فردّت إلى مكائهاء 
فسكن الدم . 


وقال جابر: رأيت أبي في خفرته حين خفرٌ عليه» كأنّه نائی وما تغيّر من 


حاله قليل ولا كثير. وقيل له: أفرأيت أكفائه؟ فقال: إنما دفن في نمرة مر 
وجهه وعلى رجليه الحَرْمَل(2. فوجدنا النّمرَةَ كما هي» والحرمل على رجليه 


على هيئته. وبين ذلك ست وأربعون سنة(۲). 


وقد اختلف الفقهاء في أمر النبي بلا أن يُدفن شهداء أحد في ثيابهی هل 


هو على وجه الاستحباب والأولويّة» أو على وجه الوجوب؟ على قولين: الثاني : 
أظهرهما وهو المعروفٌ عن أبي حنيفة» والأول: هو المعروف عن أصحاب 
الشافعي وأحمد فإن قيل: فقد روى یعقوب بن شيبة وغيره بإسناد جید» أن 


(۱) 
(۲) 


الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام فإنهما کانا متصافیین في الدنیا. فاجعلوهما في 
قبر واحد» وأخرج أحمد ۰۵ بسند حسن كما قال الحافظ في «الفتح» ۱۷۳/۳ عن 
أبي قتادة. . . أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله بإ فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنةء وكانت رجله 
عرجاءء فقال رسول الله ل : «نعم". فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم» فمر 
عليه رسول الله يي فقال: «كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة» فأمر 
رسول الله بي بهما وبمولاهماء فجعلوا في قبر واحد» وقوله: هو وابن آخیه قال ابن 
عبد البر في «التمهید» ليس هو ابن آخیه وإنما هو ابن عمه وهو كما قالء فلعله كان 
أسن منه . وأخرجه أحمد 417/0 من حديث جابر قال: «فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر 
واحد؛ وسنده صحيح والمراد به عمرو بن الجموح» كما هو مصرح به في الرواية 
السابقة» وسماه عمه تعظيما له. 

قال في «اللسان»: هو نبت ورقه کورق الخلاف وتوّره کنور الیاسمین . 

أخرجه ابن سعد ۰۵۱۲/۳ ۵۱۳ من حدیث الأوزاعي عن الزهري. عن جابر. . . 
ورجاله ثقات وسنده صحيح» وأخرجه مالك في «الموطا» 47١/7‏ من حديث 
عبد الرحمن بن صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو. . ۰۰ وذكره 
ابن (سحاق في «المغازي» فقال: حدثني أبي عن أشياخ من الأنصار. . . . 


١05 


صفيّة أرسلت إلى النبي توب و لیکشنفیهما خر فكمّنه في أحدهماء وكمّن 
في الآخر رجلا اخر ۱ . قيل: حمزة كان الكفارٌ قد سلبوه» ومثَّلُوا به» وبقَرُوا 
عن بطنه» واستخرجوا كبده» فَلذْلِكَ کمن في کمن آخر. وهذا القول في الضعف 
نظيرٌ قول من قال: يسل الشهيدٌُ» وسنة رسول الله لله کی بالاتباع . 

ومنها: أن شهید المعركة لا يُصلَّى عليه لأن رسول الله ی لم يُصَلَ 
عق یا ون ولم يعرف عنه أنه صلّی على أحد ممن استشهد معه في 
مغازیه وکذلك خلفاؤٌه الراشدٌونء ونوابهم من بعدهم. 


فان قیل: فقد ثبت في «الصحیحین» من حدیث عقبة بن عامرء أن 
لنبی ية حرج يوماء فصلّی على أهل آخد صلاتّه على المیت» ثم انصرف 
إلى المنبر '". 

وقال ابن عباس : «صلَّى رسول اللّه : ع كل على تتلى خر (۳) 

فیل : أما صلائّه عليهم» فكانت بعد ثمان سنین من قتلهم فرب موته» 
کالمودع لهم» ویْشبهٌ هذا خروجه إلى البقیع قبل موته» يستغفرٌ لهم کالمودّع 
للأحياء والأموات فهذه كانت توديعاً منه لهم لا آنها سنةٌ الصلاة على 
المیت» ولو كان ذلك کذلك لم يُوخرها ثمان سنین لا سیما عند مَنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۲۵/۱ وسنده حسن» وأخرجه البيهقي ۳ من طريق اخر وسنده 
قوي من حديث الزبير بن العوام» ويعقوب بن شيبة حافظ إمام علامة من كبار علماء 
الحديث له «المسند الكبير» قال الذهبي : ما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما آتمه» كتب 
عن أصحاب يحيى بن معين وطبقتهم وسمع من علي بن عاصم» ويزيد بن هارون» 
وروح بن عبادة وغيرهم . توفي سنة ۲٠۲‏ ه. «تذكرة الحفاظ؛ ۵۷۷ . 

( أخرجه البخاري ۲۹/۷ في المغازي: باب غزوة أحدء وفي الجنائز: باب الصلاة 
على الشهيدء ومسلم 40( في الفضائل: باب إثبات ا نبينا كأ وصفاته» 
وأبو داود (۳۲۲۳) و (۰)۳۲۲4 والنسائي 5١/4‏ و1۲ وأحمد ۱4۹/4 و۱۵۳ 
و۱۵ . 


( تقدم تخریجه ص۱۹۲. 


۱۹۵ 


شهید المعركة لا یصلی 
عليه 


من قتل في الجهاد 
مظنوذا كفره فعلى بیت 
المال دبته 


تعريقهم سوء عاقبة 


چوتلك الایام نداولها بين 
الناس» 


قزل ل یهن ی ان ينان اليه لمر 
ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج» يجور 
له الخروج إليه» وإن لم يجب عليه» كما خرج عمرّو بن الجموح» وهو 


۳ 


أعرج . 

ومنها: أن المسلمين إذا فلا واحداً منهم في الجهاد يظتُونه كافراًء 
فعلى الامام دينّه من بيت المال» لأن رسول الله ية أراد أن يد اليمان أبا 
حُذيفة» فامتنع حذيفة من أخذ الدية» وتصدّقَ بها على المسلمين. 

في ذكر ب تور بات ن 
التى كانت فى وقعة أحد 

وقد آشار اللَّهُ ‏ سبحانه وتعالى ‏ إلى أمهاتها وأصولها في سورة (آل 
عمران) حيث افتتح القصة بقوله: «إوإِذْ غَدَوْتَ من اهلك تَبَوَىءٌ المُؤمنِينَ مَقَاعَدَ 
لقتال [ال عمران ی تمام فحن اي 

فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية» والفشّل» والتنارع» وأن الذي 
ع ۳ 5 2 1 ۳ ۰ a‏ د 2 
اصابهم إنما هو بشؤم ذلك» كما قال تعالى: «ولقذ صَدَتکم الله وَعْدَه إذ 
تحشونهم باذنی. حى إذا لثم تارعشم في الاس وحَصَيتُمْ من بعد ما أراكُمْ ما 
a ES‏ 2 در زا و نز E‏ 21 م و 9 و ر ا 
تبون مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الذنیا ومنكم مَنْ يُرِيدُ الاخرت ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 
وَلقَد عَمَا نکم [ال عمران: ؟6١].‏ 

فلما ذاقوا عاقبةً معصيتهم للرسول» وتنازعهم» وفشلهم کائوا بعد ذلك 
اف سار و وت رام لهات الخذلان. 

ومنها: أن حکمة الله وستته في رُسلهء وأتباعهم» جرت بأن دالا 
ویدّال عليهم أخرى, لكن تكون لهم الاك فإنهم لو انتصووا دائماء دخل معهم 


0 


المومنون وغیزهم» ولم یتمیز الصَادق من غیره» ولو انتصرّ علیهم دائم لم 


۱۹٦ 


يحصل المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بِينَ الأمرين 
ليتميز من یتبعهم ویطیعهم للحق» وما جاژوا به ممن یتبغهم على الظهور والغلبة 
خاضة: 

ومنها: أن هذا من أعلام الرسل» كما قال هرفل لأبي سفيان: هل 
َاتَلتُمُوه؟ قال: نعم. قال: كَيِف الحَرْبُ بَيْنَكُم ويَيْته؟ قَالَ: سجّال» یُدال علينا 
المرة» وئدال عليه الاخری. قال: كذلك الرّسُل تیم تون لَهُمُ الاق“ . 

ومنها: أن يتميّر المومنْ الصَادق من المنافق الکاذب» فإِنَّ المسلمين لما 
آظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر» وطار لهم الصيت» دخل معهم في الاسلام 


ظاهرا مَنْ ليس معهم فيه باطناً» فاقتضت حكمةٌ الله عز وجل أن سیب لعباده محْنةً 


يت بين المؤمن والمنافق» فلع المنافقون رقُوسّهم في هذه الغزوة» وتكلّموا 
بما کانوا یکثمونه. وظهرت مت وعاد تلویحهم تصریحا؛ وانقسم الناسن 
إلى کافر» ومؤمن» ومنافق انقساماً ظاهرا وعَرّفَ المومنون أن لهم عدواً في 
نفس دورهم» وهم معهم لا یقارقونهم» ا وتحرّزوا منهم . قال الله 
تعالى : ما كان الله لیر المُوّمنينَ على ما آم عله حی يمير ابیت من 
الط وما كان الل لُطلمكم عَلَى الب ولَكنَ الله يَحتَبِي من رُسُله مَنْ يتشاء» 
[ال عمران: ۱۷۹]. آي: ما کان الله ليذركم على ما آنتم عليه يه من التباس 
المؤمنين بالمنافقين» حتی يمير آهل الایمان من أهل النفاق» كما مهم بالمحنة 
يوم أحد» وما كان الله لیطلعکم على الغیب الذي يمير به بِينَ هولاء وهولاء فانهم 
متميّزون في غيبه وعلمه» وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تمییزا مشهوداء فيقع 
معلومة الذي هو غيب شهادة. وقوله: (ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) 
استدراك لما نفاه من اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل» فانه يُطلعهم على ما 
يشاء من غیبه. كما قال: «عالِمٌ الب لا يُظهِرُ عَلى غَيْبِهِ أحداً امن ازتضى مِنْ 
رَسو له [الجن : ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتکم في الإيمان بالغيب الذي یلع عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۷۹/۲ و۰۳۰/۱ 4١‏ من حديث أبى سفيان. 


۱۹۷ 


الرسل تبتلی ثم تکون 
لهم العاقبة 


تميّز المؤمن الصادق من 
المنافق الكاذب 


استخراج عبودية 
أوليائه في السراء 
والضراء 


حكمة تبدل الأحوال 


الخضوع لجبروته تعالى 


رفع منازلهم 


تحريضهم على الجد في 
العبودية لله 


رسله» فان آمنتم به وأيقنتم» فلكم اعظم الأجر والكرامة. 

ومنها: استخراجٌ عبودية أوليائه وحزبه في السّراء والضّراء» وفيما يُحبّون 
وما یکرهون» وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم» فاذا ثبتوا على الطاعة 
والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون» فهم عبیده حقاء وليسوا کمن يعبد الله على 
حرف واحد من السّراء والنعمة والعافية. 

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائما؛ وأظفرهم بعدرّهم في كل موطن» 
وجعل لهم التّمْكينَ والقهرٌ لأعدائهم أبدأء لطغت نفوسهم» وشمخت وارتفعت» 
فلو بسط لهم النصرّ والظفرَء لکائوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطَ لهم 
الرّزْقَء فلا يُصْلِحٌ عباده إلا السّراء والضّراءُء وال والزضاء 4 وال وان 
فهو المدبّرُ لأمر عباده كما يليق بحكمته» إنه بهم خبير بصیر . 

ومنها: أنه إذا امتحنهم باعل واد وهی درا رانک واه 
وخضعواء فاستوجیوا مته العرّ وَالتصر ٠‏ فان خلعة النصر إنما تكو مع ولاية الل 
والانكسارء قال تعالی: 9وَلقَدْ نصَرکم الله در ونم أل [آل عمران: 
.]١7*‏ وقال: یم خنین إذ بتکم کترنکم َلَمْ تفن عَنکم سيا [التوبة: 
6 فهو سبحانه - إذا آراد أن يعر عبده» ویجیره» وینصره» كسره اول 
ویکونْ جبره له» ونصره على مقدار ذل وانکساره. 

ومنها: أنه سبحانه ها لعباده المومنین ال في دار كرامته» لم تبْها 
e‏ ولم یکونوا بالغیها الا بالبلاء والمحنة. فقیّض لهم الاسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم اال الصالحة التي هي من 
جملة آسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تکتسبٌ من العافية الدائمة والنصر والغنی طغياناً ورُكوناً 
إلى العاجلة» وذلك مرض يَعُوقُها عن جدّها في سيرها إلى الله والدار الآخرة» فإذا 
أراد بها رها ومالكهًا وراحمُهًا كرامته» قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون 
دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث الیه» فيكون ذلك البلاء والمحنة 


۱۹۸ 


بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواءً الکریه؛ ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج 
الأدواء منه» ولو ترکه» لَعْلَبَْهُ الأدواءً حتى يكون فيها هلاكه. 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب آولیائه» والشهداء هم خواصه 
والمقرّبون من عباده» وليس بعد درجة الصّدَّيقيّة إلا الشهادة» وهو سبحانه يُحب 
أن يتخ من عباده شهدای تراق دماژهم في محبته ومرضاته» ويُؤْئِرونَ رضاه 
ومحابّه على نفوسهم؛ ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية 
إليها من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهْلِك أعداءه ویمحقهم فیّض لهم 
الأسبابٌ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم بنیهی 
وطفيانهی ومبالفتهم في أذى آولبائه» ومحاربتهم. وقتالهی والتسلط علیهم» 
فيتمخّصٌ بذلك أولياوٌه من ذنوبهم وعيوبهم» ویزداد بذلك أعداؤه من أسباب 
متتهع رو و وقد ذكر يانه ران ی : ولا تھنوا ولا ترو 
واش لو إن كم مُؤْمِنِينَ إن يَمْسَسْكُمْ قرح فَقَذُ م صن الوم قرح م مله وتلك 
لیم اوه بين الاب سء لشم الله دين أو ويد نكم شاه وال ایب 
الظالمينَ› ر له لین منوا ويَنْحَقَ الکافرین 4 [آل عمران: ۰۱۳۹ 
۰ فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء 
عزائمهم وهممهم. وبين حسن التسلية» وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة 
الكفار عليهم فقال: #إن ن يَمْسَسْكُمْ قرح فقذ سل القَومَ ترمْ مثله 4 [آل عمران : 
14°[ فقد استويتم في القرح والالی وتباینتم : في الرجاء والثواب» كما قال: 
ان تَكُونُوا تألَمُونَ ن فإنهم يألمونّ كَمَا ون وتَرْجُونَ من الله ما لا يرْجُون» 


الشهادة 


إهلاك الأعداء بعد ازدیاد 


بسط الآبات ولا تهنوا 
و ۷ تحزئوا...» 


[النساء: ۰ ۰ فما بالکم تَهِنُونَ وتضغفون عند القرح والالم» فقد أصابهم ذلك ۱ 


في سبیل الشیطان» وأنتم أصبتم في سبيلي وابتفاء مرضاتي . 
ثم أخبر أنه يداول أيام هذه الحياة الدنیا بين الناس» وأنها عرض حاضرء 


۱۹۹ 


مؤوتلك الأيام نداولها بين 
الناس» 


«وليعلم الك الذين 


امنواک 


حب الله للشهداء 


امنوا4 


«ويمحق الكافرين» 


«أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما...4 


يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه بخلاف الآخرة» فان عرّها ونصر‌ها ورجاء‌ها 
خالص للذين امنُوا. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميّرٌ المؤمنون من المنافقين» فیعلمهم علم 
رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا یترتّب عليه 
ثوابٌ ولا عقاب. وإنكًا يترتب الثوابٌ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهدا 
واقعاً في الحس. 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي اتخاده سبحانه منهم شهدای فإنه بح 
الشهداء من عباده» وقد أعدّ لهم أعلى المنازل وأفضلهاء وقد اتخذهم لنفسه فلا 
بد أن هم درجة الشهادة. وقوله: وال لا يحب الظالمين) [آل عمران: 
۹ تنبيه لطیف الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انحَذَّلُوا عن 
دب 0101 2000071 
وردَّهُم لِيحْرِمَهُم ما خص به المؤمنين في ذلك اليوم» وما آعطاهٌ من استشهد 
منهم فثبط هؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءة وحزبه . 

ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم» وهو تمحيص الذين امنواء 
وو نشیم وتخلیمهم من لاتوت ومن افات النفوس» وأيضاً فإنه خلّصهم 
ومحخصهم من المنافقين» فتمیزوا منهم» فحصل لهم تمحیصان: تمحیص من 
نفوسهم » وتمحیص ممن كان بظهر أنه منهم وهو عدوّهم . 

ثم ذكر حكمة آخری» وهي محق الكافرين بطغيانهم » وبغیهم › وعدوانهم» 
ثم أنكر عليهم خسبانهم. وظتّهُم أن يدخلوا الجنّة بدون الجهاد في سبيلهء 
والصبر على أذى آعدائه» وان هذا ممتنع بحيث یر على من ظنه ویب . فقال: 
لم حَسِيُْمْ آن تذخلوا الجن وما َْلّم اله لِّينَجَاهَدُوا منم ويلم الصّابرِينَ* 
[ال عمران: ۰]۱6۲ أي : ولما يَقَمْ ذلك منك » فیعلمه فانه لو وقع» لعلمه 
فجازاکم عليه بالجنة. فیکون الجزاء على الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم 
فان الله لا يجزي العبد على مجرد علمه فيه دون أن یقع معلومّه» ثم وبّخهم على 


۴ + + 


هريمتهم من أمر كانوا یتمتُونه ویودون لقاءه. فقال: #ولقد کم تَمَنَوْنَ المَوْتَ E‏ 
3 5 6 مت 2 ۳ ی الموت 
من قَبْل آن تَلقوه فَقَد رآیشموه نكم تنظرون 4 [ال عمران: .]١57‏ 


قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل بشهداء بدر 
من الكرامة» رغبوا في الشهادة فتمنوا تال هلو ی حون اخوائهم. 
فأراهم الله ذلك يوم آحد. وسيّبه له ا ۳ 
فأنزل الله تعالی : «ولقذ کم تَمَنّوْنَ لمَوَت من بل آن تلا ره ققد رآیشموه وآنم 
تَنَظَرُونَ 4 . 


ومنها: أن وقعة أحد كانت مُقَدُمَةٌ وإرهاصا بين يدي موت رسو ل الا عَلِيدِ » » وما محمد الا رسول... 
١ 1‏ أفإن مات » 


3 


هم ووبّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول اله يك أو قتل بل 
الواجبٌ له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ویموتوا عليه» أو يُقتلُواء فإنهم إنما 
باون رت محمد» وهو حي لا يموت» فلو مات محمد أو قتل» لا ينبغي لهم أن 
يَصْرِقَهم لك عن دینه» وما جاء به» فکل نفس ذائقَةٌ الموت» وما بت محمد بل 
ليخلّد لا مُرَ ولا هم بل لِيمُوتُوا على الاسلام والتّوحيد» فان الموت لاب منه» 
سواء مات رسول الله يي أو بقي. ولهذا وبّحْهُم على رجوع من رجع منهم عن 
دينه لما صرخ السَّيِطَانْ: إل محمداً قد قتل فقال: #إومًا مُحَمّدُ الا سول قَدْ 
خلث من قله الؤسل قن مات أن فل انلم علی أعقابكُم؛ ومَنْ يَنْقَلب عَلَى 
عَقبَئْهِ قلن يضر الله میا وسَبَجْرِي اللَّهُ الشّاكرين4 [آل عمران: 154]» 
والشاكرون: هم الذين عرفوا قدر النعمة» فثبتوا عليها حتى ماتوا أو َُلُواء فظهر 
ثرٌ هذا العتّاب» وحكمٌ هذا الخطاب يوم مات رسول الله يِه وارتدٌ من ارتدٌ 
على عقبیه وثبت الشاکرون على دينهم» فنصرهم الله وأعرَّهم وظفرهم 
بأعدائهم » وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلا لا بذ أن ؤوماكان نس ان تموت 
تستوفیه ثم تليق نهب فد ناس كلهم حوض المنیا مَرداًواحدا وان نوت ۵# ۳ 
أسبابه» ویصدُرون عن موقف القيامة مصادرّ شتّی» فریق في الجنة وفریق في 
السعیر» ثم آخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه توا وقتل معهم أتباعٌ لهم 


۰4 


#وكاين ؛ من نبي قاتل 
معه ربيون کتس. f.‏ 


سئلقي في قلوب الذين 
كقروا الرعب... 


یرون قما رهن رشن بتي متهم لما ایهم في ميبيلة: تا عم از وما 
استكائواء وما وَهَنُوا عند القتل» ولا ضعفواء ولا استكانواء بل تَلَقُوا الشهادة 
بالق والمزیسة والإفدام» > فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدَبِرِينَ مستكينين أذلةً» بل 
استشهذوا أعرَّةَ كراماً مقبلينَ غير مدبرین» والصحیح: أن الآية تتناول الفريقين 
كليهما. 


ثم أخبر سبحانه عما استنصرت به الأنبياء وأممهم على قومهم من اعترافهم 
وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم أن ب و E‏ وأن ينصرّهم على 
اعدا افقال: وما کان ّ قَولهّم الا آن الوا را لآ تا دنُوينا وإشر E‏ 
و أَكُدَاِمَنَا رانا علی الوم الکافرین > فاتاهم له ثوات الدّنيا رحنن لوانت 
الآحرة وال ثحت المخسنینَه [آل عمران : ۷ لماعلم القومٌ أن العدو إنما 
يدال عليهم بذنوبهم. وأن الشیطان إنما یستزلهم ویهزمهم بهاء وأنها نوعان: 
و و ی بالطاعة ربا 0 
ويَنْصرْهم» لم دروا شم على تيت 2 بيت أقدام ای ا 00 
فسألوه ما یعلمون آنه بيده دونهم» وأنه إن لم یت آقدامهم وينصرهم لم يثبتو 
ولم ينتصرواء قَوَقُوا المقامین ا مقام 56 وهو التوحيد ال 
إليه سبحانه» ومقام إزالة المانع من النصرة» وهو الذنوب والإسرافٌ» ثم حذّرهم 
سبحانه من طاعة عدوّهم وأخبر آهم إن أطاعوهم حَسِرُوا الدنيا والآخرّة» وفى 
ذلك تعریض بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشرکین لما انتصروا وظفروا يوم أحد. 


ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين» وهو خير الناصرين» فمن والاه فهو 
المنصور. 

ثم أخبرهم أنه سيّلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهجوم 
علیهم» والاقدام على حربهم» وأنَهُ يُؤيّد حزبه بجند من الرعب ينتصرون به على 


۳» 


آعدائهم وذلك الرعب بسبب ما في قلوبهم من الشرك بالله» وعلى قدر الشرك 
يكون الرعب. فالمشرٌ بالله أشدٌ شيء خوفاً ورُعباء والذین امنوا ولم یلوا 
إيماتهم بالسرك لهم الامن والهدی والفلاخ والمشركٌ له الخوف والضلال 
والشقاء . 


ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعده في نصرتهم على عدوهم. وهو الصادق زول مدقم له 

الوعدء وأنهم لو استمروا على الطاعة؛ ولزوم ا اسن 
ولكن انخلعوا عن الطاعت وفارقوا 7 فانخلعوا عن عصمة الطاعة› 
ففارقتهم النصْرَة» فصرفهم عن عدوهم عقوبة وابتلاءء وتعریفاً لهم بسوء عواقب 
المعصية» وحسن عاقبة الطاعة . 

ثم أخبر أنه عَمَا عنهم بعد ذلك كله وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. 
قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلّط عليهم أعداءهم حتى قتلوا منهم من 
قتلواء ومثَّلُوا بهم» ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم» لاستأصلّهمء 
ولكن بعفوه عنهم دَفعَ عنهم عدوّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استتصالهم . 

ثم ذکرهم بحالهم وقت الفرار مُصعدينَء أي: جادّين في الهرب (لاتصعدونو: تلوون 
والذهاب في الأرضء أو صاعدين في الجبل لا يَلُوونَ على 08 من نبيهم تكن 
ولا أصحابهم» والرسول يدعوهم في آخراهم: إليّ عِبَادَ الله آنا رَسُول الله 
فأثابهم بهذا الهرب والفرار» غعا بعد عَمّ: غم الهزيمة والكسرة» وغم صرخة شرح فبك ضما بغي 
الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل . 


وقيل: جازاكم غما بما غممتم رسوله بفراركم عنه» وأسلمتمُوه إلى 


عدوه» فالغم الذي حصل لکم جزاء على الغم الذي آوقعتموه بئبيه » والقول 
الأول آظهر لوجوه: 


أحدها: أن قوله: لکلا تحزنوا علی ما فاتگم ولا ما آصابکم تنبية 
على حكمة هذا الغم بعد الغ وهو أن يُنسيّهم الحزن على ما فاتهم من 
۹۳ 


«إثم أنزل علیکم من بعد 
الفم أمنة نعاسا...» 


الظفر» وعلى ما أصابهم من الهزيمة والجراح» فنسُوا بذلك السبب» وهذا 
إنما يحصل بالغمٌ الذي یعقبّه غم آخر. 

الثاني : أنه مطابق للواقع» فإلّه حصل لهم غم فوات الغنيمة» ثم أعقبه 
غم الهزيمة» ثم غم الجراح التي أصابتهم» ثم عَم القتل ثم غم سماعهم أن 
رسول الله ية قد قتل» ثم عَم ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم. وليس المراد 
غمّين اثنين خاصة» بل غماً متتابعاً لتمام الابتلاء والامتحان. 

الثالث : أن قوله: «بغم»» من تمام الثواب» لا أنه سببٌ جزاء الثواب» 
والمعنى: أثابكم غما متّصلا بغم جزاءً على ما وقع منهم من الهروب 
إسلامهم نبیّهم ی وأصحابه وترك استجابتهم له وهو یدعوهم» ومخالفتهم 
له في لزوم مرکزهم» وتنازعهم في الأمرء وفشلهم› وكل واحد من هذه 
الأمور يُوجب غمَّاً یخضه. فترادفت عليهم الغمومٌ كما ترادفت منهم أسبابها 
وموجاتياء ولولا أن تداركهم بعفوه» لكان ۳ ار ومن لطفه بهم» 
ورأفته» ورحمته » أن هذه الامور الک صدرت منهم كانت من موجبات 
الطباع وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة» فقيّض لهم 
بلطفه آسبابا آخرجها من القوة إلى الفعل» فترتّب علیها آثاژها المکروهت 
فعلموا حينئذ أن التوبة منها والاحتراز من آمثالها ودفعها بأضدادها أمث 
متعينْ لا يتم لهم الفلاحٌ والنصرة الدائمة المستقرة الا به» فکانوا أشدّ حذرا 
بعدهاء ومعرفة بالابواب التي دخل عليهم منها. 

ریما کت الاجسَامٌ بالملل © 


ثم إنه تدارکهم سُبحانه برحمته» وخقّف عنهم ذلك الم وغيّبه عنهم 
ا الدع" له یی امنا با و و تسه 
ن الذي ابل ور والبعاس: في 


)۱( عجز بيت للمتنبی» وصدره: 
کا ن رو وہ 


° 


والامن كما أنزله عليهم یوم بدر وأخبر أن من لم يُصبّْه ذلك النعاسٌ» فهو 
لوي ولا نیّه ولا أصحابه» وأنهم یظنون ات وم 
0 التجاهلية رقن و فسّرَ هذا الظنٌّ الذي لا باللّه بأنه سبحانه لا ینصر 

رسوله. وأن أمْرَهُ سيضمحل» وأنه یسلمه للقتل» وقد فُسرَ بظنهم أن ما 
آصابهم لم يكن بقضائه وقدره. ولا حكمة له فيه» ففسر بإنكار الحکمت 
وإنكار القدر» وانکار أن يم أمرّ رسوله ویْظهره على الدّين کلّه. وهذا هو 
ظنٌ السّوْءِ الذي ظَنّهُ المنافقُونَ والمشركونَ به سبحانه وتعالی في (سورة 
الفتح) حيث یقول: وَيُعَدّبَ المتافقین والمُتافقات والمشرکین وَالمُشركات 
الظانينَ بالله ظَنَّ السّْءِ عَلَيْهِمْ دَائرة السَّوْءِ وغضبٍ الله عََيْهِمْ وَلََتَهُم وََعَدَ لَهُم 
جَهَنَمَ وسَاءَث مَصيرا4[الفتح: ۲0 وإنما كان هذا ظنّ السّوْءِء وظنّ الجاهلية 
المسوب إلى آهل الجهل» وظنَّ غير الحق. لأنه ظنّ غير ما يليق بأسمائه 
الحسنی» وصفاته العُلياء وذاته المبرّأة من کل عيب وسوء» بخلاف ما یلیق 
بحكمته وحمدهء وتفرّده بالربوبية والالهيّة» وما یلیق بوعده الصادق الذي لا 
يُخلفَةُ وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ینصرهم ولا يخذّلهم» ولجنده بأنهم 
هم الغالبون» فمن ظنَّ بأنه لا ينصرٌ رسوله ولا یم أمرّهء ولا يؤيّده. ویوید 
حزبه» ويعليهم ويُظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم» وأنه لا ينصرٌ دينه 
وكتابه» وأنه يديل الشركٌ على التوحید» والباطل على الحق إدالة مستقرة 
يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداًء فقد ظنّ بالله ظن 
السَّوْءِ ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله» وصفاته ونعوته» فان حمده 
وعرّته. وحكمته وإلهيته تأبى ذلك» وتأبى أن يذل حزبه وجنده» وأن تكون 
النصرة المستقرة» والظفر الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به» فمن ظنّ 
به ذلك» فما عرفه» ولا عرف أسماءّه» ولا عرف صفاته وكماله» وكذلك من 
آنکر آن يكون ذلك بقضائه وقدره. فما عرفه» ولا عرف ربوییته» وملکه 
وعظمته. وکذلك من آنکر أن یکون قدّر ما قدّره من ذلك وغیره لحكمة 


۳۰۵ 


معنی بإظن انجاهلیة 4 


بالغة» وغاية محمودة يستحوّ تيوق الد عليهاء وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة 
مجردة عن حكمة» وغاية مطلوبة هي أحبةٌ إليه من فوتهاء وأن تلك الأسباب 
المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقدیزها عن الحكمة لافضائهًا إلى ما يحبا 
وإن كانت مكروهة لهء فما قدّرها سُدىء ولا أنشأها عبثاء ولا خلقها باطلاً» 
یت ی لين كقَُوا رل ین عقوا من اار4 (س: 1۷] واكثر الئاس 
یظنون بالله غيرَ الحق" ظنّ السّوءِ فیما يختص بهم وفیما يفعلّه بفیرهم ولا 
يسلَمُ عن ذلك إلا من عرف الله» وعرف أسماءه وصفاته» وعرف موجب 
حمده وحکمته فمن قنظ من رحمته ویس من روحه. فقد ظن به ظنّ 
و 

ومن جوز عليه أن يعذْبَ أولياءه مع احسانهم واخلاصهم ويسوي 
بينهم وبين أعدائه» فقد ظنّ به ظنَّ السوء. 

ومن ظنَّ به أن يتك خلقه سُدىء معطَّلِينَ عن الأمر والنهي» ولا يُرسل 

رسله» ولا ينزّل عليهم کتبه» بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام» فقد ظَنَّ به ظنَّ 
السو 

ومن ظن أ نه لن يجمع عبیذه بعد موتهم للثواب والعقاب في دار 
يجازي المحسن فيها بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبيّن لخلقه حقيقة ما 
اختلفوا فیه» ويظهرٌ للعالمین كلّهم صدقه وصدق رسله وآن آعداءه کانوا هم 
الکاذبین» فقد ظنَّ به ظن السوء. 

ومن ظنّ أنه یض یی عليه عملّه الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الکریم 
على امتثال آمره وییطله عليه بلا سبب من العبد آو اه ان بما لا صنع 
فیه» ولا اختیار له» ولا قدرة ولا إرادة في حصوله بل يُعاقبه على فعله هو 
سبحانه به» أو ظنَّ به أنه یجوز عليه أن يؤيِّدَ أعداءه الکاذبین عليه بالمعجزات 
التي يويد بها أنبياءه ورسله» ويجريها على أيديهم يُضِلُونَ بها عباده» وأنه 
یحشن منه کل شيء حتى تعذيبُ من أفنى عمره في طاعته» فيخلده في 
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الجحيم أسفل السافلينَ» ويُنِعِمُ من استنفد عَمُرّه في عداوته وعداوة رسله 
ودینه » فيرفعه إلى أعلى عليين » وكلا الأمرين عنده فى الحسن سواء» ولا 
یعرف امتناغ آحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق والا فالعقل لا يقضي بقبح 
آحدهما وخسن الآخرء فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء. 


ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل» 
وتشبيه» وتمثيل» وترك الحق» لم يُخبر به» وانما رَمرّ إليه رموزاً بعيدة» 
وأشار إليه إشارات مُلْعْرَةَ لم يصرح به» وصرّح دائماً بالتشبيه والتمثيل 
والباطل» وأراد من خلقه أن يَُعِبُوا أذهاتهم وقواهم وأفکازهم في تحريف 
كلامه عن مواضعه» وتأويله على غير تأویلی. ویتطلوا له وجوه الاحتمالات 
المستكرهة. والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف 
والبيان» وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وارائهم» لا على 
كتابه» بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامّه على ما يعرِفُون من خطابهم ولفتهم 
مع قدرته على أن يُصَرّحَ لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به» ویریهم من 
الالفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل» فلم يفعل» بل سلك بهم خلاف طریق 
الهدى والبیان فقد ظنّ به ظنَّ السَّوْءِء فانه إن قال: إنه غيرٌ قادر على التعبير 
عن الحق باللفظ الصريح الذي عبّر به هو وسلفه» فقد ظن بقدرته العجزء 
وان قال: إنه قادرٌ ولم یی وعدل عن البیان» وعن التصريح بالحق إلى ما 
يُوهم» بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد» فقد ظنَّ بحكمته 
ورحيقة طن الكوةء رظن آنه هی وسلفه س وا عن الحق ية ورن الله 
ورسوله» وأن الهدى والحق" في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله فإنما 
يؤخذ من ظاهره التشبيه» والتمثيل» والضلال؛ وظاهر كلام المتهؤكيه ”© 


() التهوك: كالتهورء وهو الوقوع في الأمر بغير روية» والمتهوك: الذي يقع في كل 
أمرء وقيل: هو التحيرء وفي حديث جابر الذي أخرجه أحمد في «المسند» ۳۳۸/۳ 
و۳۸۷ أن عمر أتى النبى يك فقال : ۳ نسمع أحاديث من يهود تعجبنا أفترى أن < 
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الحيارى» هو الهدى والحقء وهذا من أسوأ الظن باش فكل هؤلاء من 
الظانين بالله ظن السوءء ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية. 

ومن ظن به أن یکون في ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدرُ على إيجاده 

ومن ظن به أنه كان مُعَطَّلاُ من الأزل إلى الأبد عن أن یفعل» ولا 
يُوصفُ حينئذ بالقدرة على الفعل» ثم صار قادراً عليه بعد أن لم يكن قادرا 
فقد ظنَّ به ظنَّ السّوء . 

ومن ظَنَّ به أنه لا یسمع ولا بصن ولا يعلم الموجودات. ولا عدد 
السماوات والأرض» ولا النجوم» ولا بني ادم وحركاتهم وأفعالهم» ولا يعلم 
كينا مق المزسواذات و الأعان قوف مط ا 

ومن ظّ أنه لا سمع له ولا بصن ولا علم له ولا اراد ولا كلام 
تقول با وأنه لم یکلم حدا من | لخلق» ولا يت يتكلم بدا ولا قال ولا نشول 
ولا له أمرٌ ولا نهي يقومٌ به» فقد ظَنَّ به ی السّوء. 

ومن ظنَّ به به أنه قوق سماواته على عرشه بائنا من خلقی وأن نسبة ذاته 
تعالى إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل السافلين» وإلى الأمكنة التى پرغب عن 
ذكرهاء وأنه أسفل» كما أنه أعلى» فقد ظنَّ به أقبح الظنٌّ وأسوآه. 

ومن ظَنَّ به به أنه لیس يُحبةٌ الكفرء والفسوق والعصیان ويحبةٌ الفساد 
كما يحب الایمان والبر» والطاعة والاصلاح» فقد ظنَّ به ظن السَّوء . 


ومن ظنّ به أنه لا يُحبةٌ ولا يَرضى» ولا یغضب ولا یسخط ولا یوالی 


نكتب بعضها؟ فقال: «آمتهوکون أن نتم كما تهوكت اليهود والنصارى» لقد جئتکم بها 
بيضاء نقیة ولو كان رسن ا با وس قاف وى شيع ج له هده 
حديث عبد الله بن شداد عند أحمد / ۷°« c۷١‏ واخر من حدیث عمر عند أبي 


ولا يعادي» ولا يقرب من أحد من خلقه» ولا يقرب منه أحدء وأن ذوات 
الشیاطین ذ فی آلقرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين» 
فقد ظ به ظر الگوء. 


ومن ظنّ أنه يسوي بين المتضادین» أو يفرّق بين المتساویین من کل 
وجهء أو يخبط طاعات العمر المديد الخالصة الصوابٌ بكبيرة واحدة تكون 
بعدهاء فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار اند الان كرالك و 
بها جميع طاعاته ويُخَلّدُه في العذاب» كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين» 
وقد استنفد ساعات عمره في مساخطه ومعاداة رسله ودينه» فقد ظنَّ به ظنّ 
الو 


وبالجملة فمن ظیّ به خلافَ ما وصف به نفسه ووصفه به رسلهء أو 
فطل خان ا و ووصفته به رُسلهء فقد ظنّ به ظنَّ السوء. 


ومن ظن آن له و أو يريك أن أن أحداً یشفغ عنذه بدون إذنه» أو 
أن بيه وبين خلقه وسائط یرفعون حوائجهم إليه» أو أنه نصَب لعباده أولياء 
من دونه يتقرّبون بهم إليه» ويتوسلون بهم إليه» ویجعلونهم وسائط بينهم 
وبينه» فیدعونهم» ويحبونهم کحبه؛ ويخافونهم ویرجونهم» فقد ظنَّ به أقبح 
الظن وأسوأه. 

ومن ظن به أنه ينال ما عنده بمعصیته ومخالفته. كما يناله بطاعته 
والتقرب إليه» فقد ظنٌ به خلاف حکمته وخلاف موجب آسمائه وصفاته» 
وهو من ظن السوء. 


ومن ظنَ به آنه ]ذا ترك لاجله شين لم یعوّضه خیراً منه» أو من فعل 
لاجله شيئا لم يُعطه آفضل منه» فقد ظنَّ به به ظن السَوء. 
ومن ظَنَّ به أنه یفضبٌ على عبده» ویعاقبه ويحرمه بغير جرم» ولا 
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سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة» ومحض الارادة» فقد ظنَّ به ظنَّ السوء. 


ومن ظنّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبت وتضرّع إليه» وسألهء 
السَّوءء وظنّ به خلافٌ ما هو أهله. 


ومن ظنَّ به أنة پشبه إذا عصاه بما يثيبه به إذا أطاعهء وسأله ذلك فى 
دعائه» فقد 0 به خلافٌ ما تقتضیه ح کمته وحمده» وخلافٌ ما هو أهلّه وما 
لا يفعله. ش 


ومن ظنّ به أنه إذا أغضبهء وأسخطهء وأوضع في معاصيهء ثم اتخذ 
من دونه ولا ودعا من دونه ملكا أو شرا كا أو ا وجو يذلل أن ينفعّه 
عند ربّهء ويُخَلْصَّه من عذابه» فقد ظنَّ به ظَنَّ السوء» وذلك زيادة في بعده 
من الله وفي عذابه. 


مرو 


ومن ظنَّ به أنه یسلّط على رسوله محمد م4 اعدا تسليطاً مسکقراً 
دائماً في حياته وفي مماته» وابتلاه بهم لا يُفارقونه» فلما مات استبدُوا بالأمر 
دون وصيةء وظلموا أهل بيته » وسلبوهم ج وأذلُوهم, وكانت العرّة 
والغلبةٌ والقهرٌ لأعدائه وأعدائهم دائماً من غير جرم ولا ذنب لأوليائه» وأهل 
الحق» وهو يرى قهرهم لهي وغصبهم إياهم حقّهی وتبدیلهم دين نبيهم» 
وهو يقدر على نصرة آولیائه وحزبه وجنده» ولا ینصرهم ولا یدیلهم» بل 
یدیل آعداء‌هم علیهم أبداء أو أله لا یقدژ على لك بل حصل هذا بغیر 
قدرته ولا مشيئتهء ثم جعل المبدلین لدینه مضاجعیه في حفرته» تلم أنه 
عليه وعلیهم کل وقت كما تظنه الرانضتٌ فقد ظنَّ به أقبح الظنّ وأسوأى 
سواء قالوا: إنه قادرٌ على أن ینصرهم. ویجعل لهم الدولة والظفر أو أنه 
غيرٌ قادر على ذلك» فهم قادحون في قدرته» أو في حكمته وحمده» وذلك 
من ظنَّ السّوءِ به» ولا ريب أن الربٌ الذي فعل هذا بغيض إلى من ظنَّ به 
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ذلك غير محمود عندهم. وكان الواجبُ أن يفعل خلاف ذلك» لكن رَفرّا هذا 
الظنَّ الفاسد بخرق اعظم منه» واستجاروا من الرّمضاءٍ بالنارء فقالوا: لم 
يكن هذا بمشيئة الله» ولا له قدرة على دفعه ونصر أوليائه» فانه لا يَقَدرُ 
أفعال عبادی ولا هي داخلةٌ تحت قدرته» فظنُوا به ظنّ إخوانهم المجوس 
والتَّوية بربهم» وکل مبطل» وكافر» ومبتدع مقهور مستذل» فهو یظن بربه 
هذا الظن» وأنه أولى بالنصر والظفر والعلو من خحصومه. فأكثر الخلق» بل 
كلهم إلا من شاء الله یظنون بالله غيرَ الحق" ظنٌ السوءء فان غالب بني ادم 
يعتقد أنه مبخوس الحق. ناقص الحظ وأنه یستحق فوق ما أعطاءٌ ال ولسان 
حاله يقول: ظلمني ربّي» ومنعني ما ستحقه ونفه تشهد عليه بذلك» وهو 
بلسانه ينكره ولا يتجاسرٌ على التصريح به» ومن فتّش نفسّه» وتغلغل في 
معرفة دفائنها وطواياهاء رأى ذلك فيها کامناً كمون النار في الرّنادء فاقدح 
زناد مَن شئت يُنبئك شرارژه عما في زناده» ولو فّشت من فتشته» لرأيت عنده 
تهنا علی القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به» وأنه كان ينبغي 
أن یکون کذا وكذاء فمستقل ومستکثر» وفتش نفك هل أنت سالم من 
ذلك . 
فن نج نها تنج ین ذِي عطیتة ."ولا ني لااك ايا 


فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع» وليب إلى الله تعالى وليستغفره 
کل وقت من ظنه بربه ظن السوی زت السوء بنفسه التي هي مأوی کل سوه 
ومنبع كل شرء المركبة على الجهل والظلم فهي أولى بظن السّوءِ من حکم 
الحاکمین» وأعدل العادلین وأرحم الراحمین» الغنيٌّ الحمید. الذي له الغنی 
التام» والحمدٌ التام واكم الات المنزهُ عن کل سوء في ذاته وصفاته» 
وأفعاله وأسمائه فذائّه لها الکمال المطلق من كل وجه وصفائه کذلك. وأفعاله 
كذلك» لها حکمة ومصلحت ورحمة وعدل» وأسماژه كُلّها حسنی . 

فلا تن رلک ظَنَّ سوم إن لله أَوْلَى بالجّمیل 
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ولاتظئن لِك فَطُْغَيِراً وَكَي ف َبظَالِمجَانِجَهُول 
وفل ی اتف موی كل ي أيرَجَى الخَِرُمِنْ منت بخیل 
وی بسك لش وآی‌تج نها ک داوخ ره اک الشنتحیل 
تابد يز سو نا ا ا پوت یر 
وه الام اولكن ‏ موّالوخدن ف اک وللتلیل 
والمتصود ما ساقنا إلى هذا الکلام من قوله: لإوطائفة قد هم آنشنهم 
نون بالله غيْرَ الحَقَّ ظنَّ الجاهلةک [آل عمران: ۱96]» ثم آخبر عن الکلام 
الذي صدرٌ عن ظنهم الباطل» وهو راهم مَل لتا ين الأمرِ ین شَيْء» [آل 
عمران: ۰]۱۵۶ وقولهم: لو کان لا من الا 1۹ 
عمران: ۰]۱۵6 فليس مقصوذهم بالكلمة الأولى والثانية إثبات القدر. ورد الأمر 
کلّه إلى اله» ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى» لما ذمُوا عليه» ولماحَسن 
الردٌ عليه بقوله : لد مر كل لل [سورة آل عمران]» ولا كان مصده هذا 
الکلام ظنَّ الجاهلية» ولهذا قال غيرٌ واحد من المفسرین: إن ظنّهم الباطل 
ها هنا: هو التکذیب بالقدر وظنهم أن الأمرّ لو كان إليهم» وکان رسول الله 4 
وأصحابه تبعا لهم یسمئون منهم» لما آصابهم القتل ولکان النصر والظفر لهم 
فأكذبهم الله عز وجل في هذا الظنٌّ الباطل الذي هو ظنٌّ الجاهلية» وهو الظنٌ 
المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذ القضاء والقدر الذي لم يكن بُدُ 
من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه» وأن الأمرَ لو كان إليهم» > لما نفذ القضاءء 
فأكدَبَهُم الله بقوله: ظثُلْ: رد ار کل لک فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه 
وقدری وجری به علمه وکتابه السابق» وما شاء الله كان ولا بده شاء الناس أم 
باه وما لم یش لم يكن شاءه الناس أم لم یُشاوه وما جری علیکم من الهزيمة 
والقتل» فبأمره الكوني الذي لا سبیل إلى دفعه» سواء كان لكم من الأمر شيءء 
أولم يكن لکم» وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم» وقد کیب القتل على بعضکم لخرج 
الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُد» سواء كان لهم من الأمر 
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شيء » أو لم يكن» وهذا م من أظهر الأشياء إبطالاً لقول در النفاةء الذين 
يجززوة آن بقع ما لا شان فر د کا ما © رقع . 


فصل 
ثم آخبر سبحانه عن حكمة أخرى في هذا التقديرء هي ابتلاء ما في 
صدورهم. وهو اختبار ما فیها من الایمان والنفاق» فالمومن لا يزداد بذلك الا 
(یمانا وتسلیما» والمنافق ومن في قلبه مرضل» لا بد أن یظهر ما في قلبه على 
جوارحة ولسيانة: 
مراك بجا ری روه سيد شا قي SS a‏ شام 
وتنقیته وتهذیبه. فان القلوب یخالطها بغلبات الطبائع» ومیل النفوس» وحکم 
العادة» وتزیین الشیطان » واستیلاء الغفلة ما عاذ ما ود فيها من الایمان 
الإسلام ولب واقوی» فلو تركت في عافية دام مستمرة» تم س من هذه 
المخالطة» ولم تتمخّص منه فاقتضت حكمةٌ العزيز أن ق قيض لها من المحن 


والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته . 


وتنقيته من جسده» وإلا خيف عليه منه الفساذ والهلاكُ» فكانت نعمتّه سبحانه 
عليهم بهذه الكسرة والهزيمة» وقتل من قتل منهم» تُعَادِلُ نعمته عليهم بنصرهم 
وتأييدهم وظفرهم بعدوهم» فله عليهم النعمة التامة في هذا وهذا. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن توَلّي مَنْ تَولّئ من المؤمنين الصادقين في ذلك 
اليوم» وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم» فاسْترلَّهُمُ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولّوّل 
فكانت أعمالهم جنداً علیهم ازداد بها عدوّهم قوة» فان الأعمال جند للعبد وجندٌ 
عليه» ولا بد فللعبد کل وقت سَرِيةٌ من نفسه تمه أو تنصرهء فهو یمد عدرّه 
بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بهاء ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث 
يظن أنه يغزو عدوه فأعمال العبد تسوةة قسراً إلى مقتضاها من الخير والشرء 
والعبد لا يشعر أو يشعر ويتعامى» ففرارٌ الإنسان من عدوه. وهو يطيقه نما هو 
بجند من عمله» بعثه له الشيطان واستزلّه به . 


۳۳ 


موليبتلي الله ما في 
صدور کم 


«ولیمحص ما في 


ان الذین تولوا 
منكم...» 


#ولقد عفا ألله عنهم که 


و لما أصابتكم 


إثبات القدر والسبب 


بژوما أصابكم يوم التقى 


الجمعان فبإذن اه4 


چولیعلم انذین نافقوا)) 


ثم أخبر سبحانه: أنه عفا عنهم لأن هذا الفرارٌ لم يكن عن نفاق ولا شك» 
E‏ كان غارفا عقا" توصي ماه یا الایمان وثبائه إلى مركزها 
وتصابهاء ثم کزّر عليهم شبحانه + آن هذا الذئ آصابهم نما توا فة من فل 
أنفسهم» وبسبب آعمالهم فقال: ار نما آصابنکم مُصِيبة قذ أَصَبْتُمْ منلیها للم 
نی هذا؟ قن : هو من عند أَنْفْسِكُمْ إن الله علی کل شَيء قدیرک [آل عمران : 
۵ وذكر هذا يعي ريما و اعم من ذلك في السور المكية فقال: جوم 
َصَابَكُمْ من مصيبة فما كسَبَتْ سّث یک ویو َن کییر٩‏ [الشورى: ۰]۳۰ وقال: 
ما أَصَابَكَ من حَسَتَة قمن الله وما أَضَابَكَ من سَيْئَةَ من تفسكث؟* [النساء: 
۹ فالحسنة والسيئة ها هنا: النعمة والمصيبةء فالنعمةٌ من الله مَنَّ بها عليك» 
والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك. فالأول فضلّ والثاني عدله 
والعبد يتقلّب بين فضله وعدله جار عليه فضلّ ماض فيه حکمه» و 
قضاؤه. وختم الآية الاولی بقوله: #إِنَّ الله عَلَى كَل شَيْءِ قدیر4 بعد قوله: #ثُلْ 
هُوَ من عند سکم ما لم يدوم درن خیم ا وفي 
ذلك إثباتٌ القدر والسبب. فذكر السبب» وأضافه إلى نفوسهم؛ وذكر عموم 
القدرة وأضافها إلى نفسه فالأول ينفي الجَبْرّء والثاني ین ينفي القول بإبطال القدرء 
فهو يشاكل قوله: #لَنْ شَاءَ منکم أَنْ بستقيی وما ا تَشَاوُونَ إلا أن ياء الله رثُ 
العَالمين4 [التكوير: ۳۰]. 


وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة لطيفة» وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته» 
ونه هو الذي لو شاء لصرفه عنکم فلا تطلبُوا كشف أمثاله من غيره» ولا تکلوا 
اران رکف هذا المعنى وأوضحه کل الايضاح بقوله: وم أَصَابَكُمْ یوم 
التقّى الجَمْعَانٍ قادن لله . وهو الاذن الكوني القدري. لا الشرعي الديني» كقوله 
في السحر: #وما هُمْ بضارین به من آخد الا بإذْنِ الله [البقرة: ۰]۱۰۲ ثم أخبر 
عن حكمة هذا التقديرء وهي أن یلم المؤمنين من المنافقين علم عَيان ورؤية 
يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تمییزا ظاهرآ» وكان من حكمة هذا التقدير 
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تكلّمُ المنافقين بما في نفوسهم» فسمعه المؤمنون» وسمعوا رد له عليهم وجوابه 
لهم» وعرفوا مؤدّى النفاق وما يؤول الیه» وكيف يُحرم صاحبّه سعادة الدنيا 
والآخرة» فيعودٌ عليه بفساد الدنيا والآخرة» فلله كم من حكمة في ضمن هذه 
القصة بالغة» ونعمة على المؤمنين سابغة» وكم فيها من تحذير وتخويف وإرشاد 
وتنبیه» وتعريفب بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما. 


ثم عرّى نبيه وأولياءه عمن قتل منهم في سبيله أحسنّ تعزية؛ والطفّها 
وآدعاها إلى الرضى بما قضاه لهاء فقال: وولا تخب لين لوا في سيل الله ادم 
اڪ يرْرَقُونَ فرحین يما انام و تشون 

لم يَلْحَقُوا بِهمْ من خلفهم أن لا خوّت علیهم ولا هُمْ یرون [آل 
TT‏ ۰ فجمم لهم إلى الحياة الدائمة منزلة شرب منه. وأنهم 
عنده» وجريان الرزق المستمر علیهم» وفرخهم بما اتاهم من فضله» وهو فوق 
الرضى» بل هو كمال الرضى» واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم 
سُرورُهم ونعیمهم. واستبشارهم بما يُجِدَّدُ لهم كل وقت من نعمته وكرامته» 
ودکرهم سبحانه في أثناء هذه المحنة بما هو من أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن شون بت 
قابلوا بها کل محنة تنالهم وبلية» تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة» ولم يبق لها 
أثر البتة» وهي مه عليهم بإرسال رسولِ من أنفسهم إليهمء بتلر عليهم آیاته. 
ويُزكيهم» ويُعلمهم الکتاب والحکمة. ویقذهم من الضلال الذي کانوا فيه قبل لان على 
إرساله إلى الهدى» ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظّلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم» فكل بلية ومحنة تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمرٌ يسر 
جدا في جنب الخير الكثير» كما ينال الناس بأذى المطر في جنب ما يحصل لهم به 
من الخیر» فاعلمهم أن سبب المُصيبة من عند أنفسهم ليحذرواء وأنها بقضائه 
وقدره لیوخدوا ويتّكلُواء ولا يخافوا غیره» وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لثلا 
يتهموه في قضائه وقدره» وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته» وسلأهم بما 
أعطاهم مما هو أجل قدراًء واعظم خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة» وعرَّاهم 

1٥ 


خروج علي في اثار 
المشركين 


عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته» لينافسوهم فیه» ولا یحزئوا علیهم» فله 
الحمدٌ كما هو أهلّه وكما ينبغي لكرم وجهه وعرٌ جلاله . 
فصل 

ولما انقضت الحربٌء انكفأ المشرکون؛ فظن المسلمون أنهم قَصَدُوا 
المدينة لإحراز الذراري والاموال قشق ذلك عليهم. فقال الب ب لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : «اخْرُجْ في آثار القَوْم انظ مَاذَايَصتَعُونَوَمَاًا رون فان 
هُمْ جَبُوا الیل وامتطرا الابل نیم 06 مد رن زكرا اليل وشاقوا 
الإبل فَإنَّهُمْ يُرِيدُونَ المَدِيئةَ فَوالّذي يه عن أَرادُومَاء لاسیرن ره كُمّ 
لاتاجزنهم فيها». قال علي: فخرجت في آثارهم» أنظرٌ ماذا یصنعون» فجِنَوا 
الخيل» وامتطوا الابل» ووجٌهوا إلى مک ولما عزمُوا على الرجوع إلى مکق 
آشرف على المسلمین آبو سفیان ثم ناداهم: مَرْعذُکم المَوْسمٌ ببدر» فقال 
النبي ية : «قولوا: حا )را «قلکم المَوْعِد» ثم انصرف هو 
وأصحابه» فلم كادفي بعض الطريق» تلاوموا فيما بينهم» وقال بعضهم لبعض : 
لم تصنمُوا شین أصبتُم شوکتهم وحدهم» ثم تركتّموهم» وقد بقي منهم رؤوس 
يجمعون لکم» فارجعُوا حتى نستأصل شأفتهم فبلغ ذلك رسول الله يله فنادى 
في الناس» وندبّهم إلى المسيرٍ إلى لقاء عدوهمء وقال: «لآ َرَج مَعَنَا الا من 
شهدَ القتال»» فقال له عبد الله بن أبي: رکب معك؟ قال: «لاء فاستجاب له 
المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف» وقالُوا: سمعاً وطاعة. 
واستأذنه جابرٌ بِنُ عبد الله » وقال: يا رَسُولَ الله! إني أحب ألا تشهد مشهداً إلا 
كنت معك» وإنما خلّفني أبي على بناته»' فأدّنْ لي آسیر معك. فآذن له» فسار 
رسول الله ٤‏ كل الارن مي جى لر ارا الاسد»۱۱ وأقبل معب بن أبي 
معبد الخزاعي إلى رسول الله كل ية » فأسلم. فأمره أن يلحق بأبي سفيان» فيخڌله» 


)١(‏ موضع على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق إذا أردت ذا الحليفة. 


۲۱١ 


فلحقه بالروحاء ولم يعلم باسلامه فقال: ما وراءك يا معبد؟ فقال: محمد 
وأصحابه» قد تحرّقوا علیکم» وخرجوا في جمع لم یخرجوا في مثله. وقد ندم 
من كان تخلّف عنهم من أصحابهم» فقال: ما تقول؟ فقال: ما أرى أن ترتحل 
حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمّة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا 
الكرّة عليهم لنستأصلهم. قال: فلا تفعل» فإني لك ناصح. فرجعوا على أعقابهم 
إلى مكةء ولقي أبو سفيان بعض المشركين يريد المدينة» فقال: هل لك أن لم 
محمداً رسالة. وأُوقِرٌ لك راحلئلگ زبيباً إذا أتيت إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أَبلغْ 
محمداً أنا قد أجمعنا الكَرَة لتستاصله وتستاصل أصحابّه» فلما بلغهم قوله قانُوا: 
خن الله ونفم الوکیل. فاقوا نة من الله وضل لَمْ يَمْسَسْهُم سو 
وابَعُوا رضوان الل ال ذو قصل عَظيم) [آل عمران : ۲۱۷6 . 


)۱( انظر «الدر المنشور» ۰۱۰۱/۲ ۰۱۰۳ وابن كثير في التفسير ۰4۲۸/۱ 1۲٩‏ وابن 
جریر ۰۱۱۱/۶ ۳ طبعة بولاق» وابن هشام ۰۱۲۱/۲ وابن کثیر ۰۹۷/۳ واشرح 
المواهب» ۰۵۹/۲ ۰14 وابن سيد الناس ۰۳۷/۲ وأخرج البخاري ۲۸۷/۷ في 
المغازي: باب (الذين استجابوا لله والرسول) من طریق أبي معاوية عن هشام» عن 
أبيه عن عائشة رضي الله عنها (الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح 
للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم) قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم 
الزبير» وأبو بكر لما أصاب رسول الله 8 ما أصاب یوم آحد وانصرف المشرکون» 
خاف أن يرجعواء فقال: من يذهب في أثرهم» فانتدب منهم سبعون رجلاً» قال: 
كان فيهم أبو بكر والزبير: وقد رواه مسلم (۲4۱۸) مختصرا من وجه عن هشام» 
وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدي جميعاً عن سفيان بن عییتق 
وأخرجه ابن ماجه (۱۲4) من طريق سفيان عن هشام بن عروة به» ورواه الحاكم في 
«المستدرك» ۲۹۸/4 من طريق آبي سعيد عن هشام بن عروة به» ورواه من حديث 
السدي عن عروة» وقال في كل منهما: صحيح ولم يخرجاه كذا قال قال الحافظ 
ابن کثیر : وهذا السیاق غريب عدا فان المشهور عند أصحاب المغازي آن الذین 
خرجوا مع رسول الله 5ة إلى حمراء الأسد کل من شهد أحدا» وکانوا سبعمائة قتل 
منهم سبعون» وبقي الباقون. قال الشامي: والظاهر أنه لا تخالف بين قولي 


۳۷ 


سرية أبي سلعة إلى بذي 


أسد 


أنيس اتل أبن نبيح 
الهذلي 


فصل 
وكانت وقعة أحدٍ یوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تَقَدَمَ» فرجع 
رسول الله ي إلى المدينة» فأقام بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرّم 
فلما استهل هلال المحرم» بلغه أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما 
ومن أطاعهما يدعوان بني أسد بن خزيمة إلى حرب رسول الله بإ فبعث أبا 
سلمة. وعقد له لواء. وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من الأنصار والمهاجرين» 
فاصابوا إبلاًء وشاءً» ولم يَلْقَوْا كيدا» فانحدر أبو سلمة بذلك کلّه إلى المدينة . 


فصل 


فلما كان خامِسسٌُ المحرم» بلغه أنَّ خالدَ بنَ سُفيان بن نيح اي قد جمع 

7 الى اس 4 0 
له الجموع» فبعث إليه عبد الله بن انیس فقتلی قال عبد المؤمن بن خحلف" : 
وجاءه برأسه» فوضعه بين یدیه فأعطاه عه فقال: «هذه ايه بني وبَيْتكَ يوم 


القيّامَّة فلما حضرته الوفاة أوصى أن تُجعل معه فى أكفانه» وكانت غيبتُه ثمانَ 
عشرة ليلة» وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم""". 


عائشة وأصحاب المغازي, لأن معنی قولها: فانتدب لها سبعون أنهم سبقوا غیرهم 
ثم تلاحق الباقون. 

(۱) هو العلامة شرف الدین عبد المژمن بن خلف الدمياطي الحافظ الکبیر النسابة 
الأخباري» ولد سنة أربع عشرة وستمائة وطلب الحديث پنفسه وقرأ القراءات على 
الکمال الضریر ولازم الحافظ المنذري سنين وتخرج به. ورحل إلى الشام 
والجزیرة والعراق» وسمع الكثير وانتهى إليه علم الحديث مع الدين والثقة والاتقان» 
بلغ معجم شيوخه مجلدين كبيرين » وله تصانيف في الحدیث والفقه واللغت توفي 
سنة ۷۰۵ ه. بالقاهرة» مترجم في «الشذرات» ۰۱۲/۲ وتذكرة الحفاظ ۰۲۵۸/4 
. 

(۲) أورده ابن هشام ۰1۱۹/۲ ۰۱۲۰ عن ابن إسحاق حدثتي محمد بن جعفر بن الزبير» 
قال: قال عبد الله بن أنيس» وهو منقطع وأخرجه أحمد 447/7 موصولاً من حديث د 


۳۸ 


فلمًا كان صفرء قدمَ عليه قَوْمّ من عَضّلٍ والقارة» وذكروا أن فيهم 
إسلاماء وَسألُوهُ أن يَبِعَتَ معهم من یلم لین ويُقرئهُمُ الشرآن» فبعث معهم 
سنّة نف في قول ابن إسحاق» وقال البخاري: كانوا عشرة» وأر عليهم مرد بنَ 
أبي مد الفتوي ”7 وفيهم خبيب بن عدي» فذهبوا معهم فلما كانُوا بالرجيع» 
وهو ماء یل بناحية الحجاز غدروا بهم واستصرخوا عليهم مُذيلاًء فجاؤوا 
حبّى أحاطوا بهم» فقتلُوا عامتهُم» واستأشروا یب بْنّ عديٌ» وريد بن لت 
فذهبُوا بهماء وباعوهما بمکت وكانا قتلا من رؤوسهم یوم بدر» فأما خبيب» 
فمكث عندهم مسجوناء ثم أجممُوا قنله» فخرجُوا به من الم إلى التنعيم» فلما 


02 


أجمعُوا على صَلبهء قال: دَعُوني حى آزکع رَكْعَتَيْنِء فتركوةٌ فصلاهماء فلمًا 
سَلَّمَ قال: والله لَولا أن تقُولُوا دما بي جَرَعٌ لَرِدْتُء نم قال: «اللَّهمَ أَخْصِهمْ 
عَدَداَ واه بدا( ولا بق منهم أحداء ثم قال: 

مذ أَجْمَعَ الأَخْرّابُ حولي ونوا . بانیم وَاسْتَجْمَمُواكُل مجمم 
کلم مب دي‌الع داوةجاه اد علس لاسي نبي ی يع 
وَقَدْقَرَبواأَبِنَاءَهُمونسَاءَهم وقرنت من جذع ط وی ل ملع 


= ابن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر» عن ابن عبد الله بن أنيس» عن 
ا ١‏ 

)١(‏ عضل: بطن من بني الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ينسبون إلى 
عضل بن الد و اما القارة فبتخفیف الراء: بطن من بطون الهون ايشا ینسبون إلى 
الديش المذکور» وقال ابن درید: القارة أكمة سوداء فیها حجارة» كأنهم نزلوا عندها 
فسموا بها» ویضرب بهم المثل في إجادة الرمي؛ وقال الشاعر : 

قد أنصف القارّة من راماها 

0( كذا في «السيرة» لابن إسحاق» وفي الصحيح عن أبي هريرة وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت» وما في الصحيح أصح . 

(۳) قال ابن الأثير: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب» أي: اقتلهم 
حصصا مقسمة لكل واحد حصته ونصيبه» ويروى بالفتح» » أي: متفرقين في القتل 
واحدا بعد واحد من التبديد. 


۳۹ 


یوم الرجيع 


سنة صلاة القتل 


0 ا ا ر ا عم مس 
إلى الله أشكوغريي بَمْدَكُرْتِي 2 وما أَرْصّدَ الأَحرَّابُ لي عند مَصْرَعِي 


فَذَاالمَرْشٍصَبَرْنيِعَلَى مَايراذبي . فق بَضَعُوا لخمي وقد یاس( مَطْمَعِرِ 


وَفَدحَيّرُوني الكَمَرَء والمَوّث دنه ا 
وَعٌابي حذاژالم وت |نْي لمي وا إلى ريي له ابي ومرجصي 
لس تب الي حب الا علي انع وكاو في ا 
لك فسي ات الا ونیا یاراعلیآزصَ ال شرمع 


فلت پمپ دللعسدوتخشیا ولا ها إت لی الله ي 
فقال له أبو سفیان: آیسرّك أنَّ محمداً عندنا تُضْرَبُ عنقّه وإنك في أهلك» 
: لا والله» ما يسرّني أني في آهلي» وأنَّ محمداً في مكانه الذي هر فيه تُصِيبُهُ 


as 
ؤذيه.‎ 
2 


وفي «الصحيح»: أن خبيباً رل مَنْ سن الركعتين عند القتل . وقد نقل آبو 
عمر بن عبد البر» عن الليث بن سعد أنه بلغه عن زيد بن حارثة» أنه صلاهما في 


0 


قصة ذكرهاء وكذلك صلاهما حَجرٌ بِنُ عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء 
من أعمال دمشق RE‏ 


شم صلب وا عي و كل هه ل ل تو تمجاه عسوو نس امه 
الضَّمْرِيء فاحتمله بجذعه ليلآء فذهب به» فدفنه۳ . 


ورواخ ور | سیر يأكل قطفا من العّب. وما بمكة تَمَرَةٌ وأما زيك بن 


(۱) یاس: لغة في يئس. 

)۳۱( انظر خبر مقتل حجر وأصحابه في «الاصابة» (۱۱۲۹). 

(۳) أخرج أحمد في «المسند» ۱۳۹/4 وه/ ۸۷ وابن أبي شيبة من طریق جعفر بن 
عمرو بن أمية عن أبيه أن رسول الله ي بعثه وحده عینا إلى قریش» قال: فجثت إلى 
خشبة خبيب وأنا أتخوف العيون» فرقيت فيهاء فحللت خبیبا» فوقع إلى الأرض» 
فانتبذت غير بعید» ثم التفت فلم أر خبيباء ولكأنما ابتلعته الأرض» فلم ير لخبيب 
أثر حتى الساعة وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو متفق على ضعفه. 


5 


دش فابتاعه صفوان بن أمية» فقتله بأبيه . 

وأما موسى بن عقبة» فذكر سبب هذه الوقعة» أن رسول الله ل بعث هؤلاء 
الرهط يتحسَّسُون له أخبار فريش» فاعترضهم بنو لحیان(۱ . 

فصل 

وفي هذا الشهر بعينه» وهو صفر من السنة الرابعة» كانت وقعة بثر مَعُونة» 
وملتمها ان | با براء عامر بن مالك المدعو ملاعب الأستّت قَدِمَ على 
رسول الله ي المدينة» فدعاه إلى الاسلام فلم يُسلمء ولم یبعد فقال: يا 
رسول الله» لو بعشت أصحابك إلى أهل نَج یدعونهم إلى دينك لرجوتٌ أن 
يُجِيبُوهم . فقال: «إني أَحَافُ عَلَيْهمْ هل نَجِْ) فقال أبو براء: أنا جارٌ لهم» فبعث 
معه أربعينَ رجلا في قول ابن إسحاق. وفي الصحیح: «أنّهم كانُوا سبعينَ» والذي 
في الصحیح : هو الصحیح. وأمّر عليهم المنذر بن عمرو ‏ أحد بني ساعدة 
الملقب بالمُعنقٍ ليموت ‏ وكانوا من خيار المسلمينٌ» وفضلائهی وساداتهم» 
وقرائهم» فساروا حتى نزلوا بر مَعونة» وهي بين أرض بني عامر» وحرّة بني 
سليم» فنزلوا هناك ثم بعثوا حرام بن ملحان آخا أمّ سليم بکتاب رسول اله لز 
إلى عدو الله عامر بن الطفيلء ٠‏ فلم پنظز فی وأمر رجلاء فطعنه بالحربة من 
خلفه. فلما أنفذها فیی ورأى الدّمّ قال : فرت ورب الكَغْبَّة 000 . ثم استَفرَ 
عدو الله لفوره بني عامر إلى قتال الباقين» فلم يُحِيبُوهُ لاجل جوار أبي براء» 


)١(‏ انظر خبر الرجيع في «صحیح البخاري» ۰۲۹۰/۷ 545 في المغازي: باب غزوة 
الرجيع؛ و «مسند أحمد» (۷۹۱۰) ۰۳۱۰/۲ وابن هشام ۰۱۹/۲ ۰۱۸۳ وابن سعد 
00/۲« لمك والطبري ۳۹/۳ وابن سيد الناس ۲/ °« وابن كثير ۱۲/۳ ۳ 
واشرح المواهب» ۰14/۲ ۷. 

(+) أخرجه البخاري ۰۲۹۷/۷ 5 في المغازي: باب غزوة الرجیع؛ وفي الجهاد: 
باب من ینکب في سبيل الله وباب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذي قتلوا في 
سبیل الله أمواتاً» ٠‏ وباب العودة والمدد» ومسلم (۷) ص ۱۵۱۱ في الامارة: باب 
ثبوت الجنة للشهید وأحمد ۱۳۷/۳ و۲۱۰ و۲۷۲ و۲۸۹. 


۳۳۱ 


غزوة بني النضير 


[تحريم الخمر] 


فاستنفر بني سليم» ٠»‏ فأجابته ی وغل وان فجاؤوا حتى أحاطوا بأصحاب 
رسول الله ب فقاتلوا حتى قُتَلُوا عن آخرهم إلا کعب بنّ زيد بن النجار» فإنه 
اريْتّ “بين القتلى» فعاش حى فل یوم الخندق» وكان عمرو بن أمية الضمري» 
والمنذرٌ بن عقبة بن عامر في سَرْح المسلمین» فرأيا الح تجو) فى موم 
الوقعة» فنزل المنذر بن محمده فقاتل المشركين حتى قتل مَعَ أصحابه» وا 
عَمرُو بن أمية الضَّمْرِيء فلما أخبر أنه من مضر جَرَّ عامرٌ ناصيته» وأعتقه عن 
رقبة كانت على أمّه» ورجع عمرو بن أمية» فلما كان بِالقَرْقَرَةِ من صدر قناة''نزل 
في ظلّ شجرة» وجاء رجلان من بني کلاب» فنزلا معهء فلما ناماء فتك بهما 
عبن ووی ا ااب نار yS‏ 
رسول الله * لم يشعرُ به» فلما قدی آخبر رسول الله َي بما فعل» فقال: 
لت قتبلین لأدِينَهُمَا””. 


فکان هذا سببّ غزوة بني النضير» فانه خرج إليهم لیعینوه في دیتهما لما بینه 
وبينهم من الحلف» فقالوا: نعم» aT‏ وعلي» وطائفة من 
أصحابه» فاجتمع اليهود وتشاورواء وقالوا: من رجل يلقي على محمّد هذه 
الرّحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جحاش لعنه الله» وتزل جبریل من عند 
رب العالمين على رسوله يُعلمه بما هكوا به» فنهض رسول الله يي من وقته راجعاً 
إلى المدينة» ثم تجهّز» وخرج بنفسه لحربهم» فحاصرهم ست ليال» واستعمل 
على المدينة اب أمّ مكتوم» وذلك في ربيع الأول. 


قال ابن حزم: وحینشذ مت الخ ونزلوا علی آن لهم ما حملت بلي 


)۱( أي : رفع وبه جراح . 

(۲) هي قرقرة الکدر: موضع بناحية المعدن قريب من الارحضية بينه وبين المدينة 
ثمانية برد» وقناة: واد يأتي من الطاتف» ويصب في الأرحضية وقرقرة الکدر . 

(۳) انظر ابن هشام ۰۱۸۳/۲ ۰۱۸۷ وابن كثير ۰۱۳۹/۳ ۱46 والطبري ۰۳۳/۳ وابن 
سيد الناس ۰87/۲ وشرح المواهب ۰۷4/۲ ۰۷۹ 


۳۳۲ 


غير السلاح» ويرحَلُونَ من دیارهم» فترحّل آکابزهم کشتي بن أخطّب» 
وسلام بن أبي الحقيق إلى خیبر» وذهبت طائفة منهم إلى الشام» وأسلم منهم 
رجلان فقط » يامين بن عمرو» وأبو سعد بن وهب. فأحرزا أموالهماء وقسم 
رسول الله ٤‏ ل آموال بني النضير بين المهاجرينَ الأولین خاصة» لأنها كانت مما لم 
يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» إلا أنه أعطى أبا دُجانة» وسهّل بن 
حتف الأنصاريين لفقرهما(' . 

وفي هذه الغزوة» نزلت سورة الحشرء هذا الذي ذکرناه» هو الصحيح عند 
أهل المغازي والسیر(۲). 

وزعم محمد بن شهاب الزهري. أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة 
أشهرء وهذا وهم منه أو غلط علیه» بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحدء 
والتي كان بعد بدر بستة أشهر: هي غزوة بني قينقَاع» وقریظة بعد الخندق» وخيبر 
بعد الْحُدَيْبية» وكان له مع اليهود ریم غزوات» أولها: غزوة بني قینقاع بعد بدرء 
واكان بني النضير بعد أحذء والثالثة : فريظة بعد الخندق» والرابعة: خيبر بعد 
الحديبية . 

فصل 


ی 


وقنت رسول الله ل شهرا يَدْعُو عَلَى الّذِينَ فوا القراء آضحاب بثر مَعُوتَة 
ر 7 0 5 1 ۳ میم 
بَعْدَ الرکوع» ثم تركة لمّا جاژوا تائیین مُلمين". 


)۱( انظر ابن هشام ۲ 14 وابن کثیر ۰۱10/۲۳ ۰۱۵6 وشرح المواهمب 
cA“ ۷4/۲‏ وابن سید الناس ۸/۲« وابن سعد ۷/۲ 
)۲( أخرج البخاري ۸/ ٤۸۳‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ 


قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل: ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لم تبق أحداً 


منهم إلا ذكر فيهاء قال: قلت: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدرء قال: قلت 
سورة الحشر؟ قال نزلت في بني النضير. 

(۳) أخرجه البخاري ۰1۰۷/۲ ۰۸ ۰۱۱۳/۱۱ ۲۹/۷ ۷ وسلم (۰)1۷۷ 
(۳۰۶) من حدیث أنس بن مالك. 


۲۳ 


نزول سورة الحشر 


غزواته 5 مع البهود 


القنوت 


غزوة ذات الرقاع 


متى شرعت صلاة 
الخوف 


فصل 

م غزا رسول الله ؟ 5 بنفسه غزوة ذات الرّقاع» وهي غزوة نجد» فخرج في 
جمادی الأولی من السنة الرابعة» وقیل: في المحرّم يريد مُحَارِبَء وبني 
تعلبة بن سعد بن غطفان» واستعمل على المدينة آبا ذر الغفاريّ» وقیل : 
عثمانَ بن عفان» وخرح في أربعمائة من أصحابه. وقیل : سبعمائق فلقي جمعا 
من غطفان. فتواقفوا. ولم يكن بینهم قتال إلا أنه صلّی بهم يومئذ صلاة 
الخوف”''» هکذا قال ابن إسحاق» وجماعة من أهل السیر والمغازي في تاريخ 
هذه الغزاة» وصلاة الخوف بهاء وتلقّاه الناسٌ عنهم» وهو مُشكل جدا فإنه قد 
صح أن المشركين حَبسُوا رسول الله رم لخد عَن صلاة العَضرٍ خی غابت 
ال 


وفى «السّنن» و امسند أحمد)» والشافعى رحمهما الله نهم حَبَسُوه عن 


( «سيرة ابن هشام» ۰۲۰۳/۲ ۰۲۰۹ وابن كثير ۰۱۷۰/۳ ۰۱۱۸ وشرح المواهب 
٩ ۲‏ وابن سعد ۰۱۱/۲ ۰۱۲ وابن سيد الناس ۰۵۲/۲ والبخاري ۰۳۲۱/۷ 
۱ وإنما سمیت هذه الغزوة «ذات الرقاع». لأن آقدامهم رضي الله عنهم نقبّت 
(رقت جلودها وتنفطت من المشي) وكانوا يلفون عليها ا فقد روی البخاري 
۷ عن أبي موسى الأشعري قال: خرجنا مع النبي ب في غزاة» ونحن في ستة 
نفر بیننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي» وسقطت أظفاري»: فكنا نلف 
على أرجلنا الخرق» فسميت غزوة «ذات الرقاع» لما كنا نعصب من الخرق على 
أرجلنا. وهي غزوة محارب وغزوة بني ثعلبة» وغزوة بني آنمار» وغزوة صلاة 
الخوف لوقوعها فيهاء وغزوة الأعاجيب لما وقع فيها من الأمور العجيبة . 

)۲( آخرجه البخاري ۳۱۲/۷ في المغازي: باب غزوة الخندق» وفي الجهاد: باب 
الدعاء على المشرکین» ومسلم (1۲۷) في المساجد: باب التغلیظ في تفویت صلاة 
العصر » وآبو داود (۰)8۰۹ والنسائی ۰۲۳۱/۱ وابن ماجه »)1۸٤(‏ وأحمد ۷۹/۱ 
و۸۱ و۱۱۳ و۱۲۲ و۱۲ و۱۳۵ و۱۳۷ و٤٤‏ و۱۵۰ و۱۵۲ من حدیث علي 
رضي الله عنه. وآخرجه مسلم (۰)۲۸ وابن ماجه (۱۸۱) وأحمد ۰1/۱ و6055 


۳۲ 


صَلا: ال والعَضْرِء والمَغْرب» والعشّاءء فصلامُنّ جمیعاً(). وذلك قبل 
نزول صلاة الخوف. والخندق بعد ذات الرّقاع سنة خمس . 
والظاهر أنَّ بیع لا أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْمَانَء كما قال آبو عيّاش 
لتقي : كنا مع النبيّ تاو بعُسْفان» 10 نا هر وعلی ال رکین يمي 
لزید تلا لقد مب مهم فل شم قَالُوا : ل 
هي آحب هم من آموالهم تا فلت صَلاة الحَوْفِ َيْنَ اهر وَالعَضْرِ 
قَصَلَّى پا العَصْرَ ٠‏ ففرقتا فرفتین. .. وذكر الحديث» وواه أحمد ول الستن 9 


EI 


وقال أبو هريرة: کان رسول الله يه نازلا بين ضختان وعُسْفَانَ مُحَاصِراً 
للمُشْرِكِينَ فَقَالَ المُشرك ن: 71 لهؤلاء صَّلاة هي ات لیم 7 بتائهم 
تالم أَجْمِعُوا أَمْرَكُم تم ميو عَلَيهمْ مله واحدت قَجَاءَ جبريل» ا ان 
يَقْسمَ أصْحَابَه نصْمَيْن. . . . وذكر الحديث» قال الترمذیْ: حديثٌ حسنٌ 
صحيح (©. 


سس 


ولا خلافٌ بينهم أن غزوة عفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه آنه 
صلَّى صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق وبعد عُسْمَانء ويؤيّدُ هذا 


0 


آن ۵ أبا هر وأبا موسی الأشعري شهدا ذات الرّقاع کما فی (الصحیحین» عن 


(۱) آخرجه النسائي ۱۷/۲ في الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» وأحمد ۲۰/۳ 
و59 و۰71۷ والبيهقي ۰4۰۲/۱ والشافعي ۰۵۰/۱ والدارمي ۳۵۸/۱ من حديث أبي 
سعید الخدري» واسناده صحيح ؛ وصححه ابن حبان (۲۸۵) وغیره» وفى الباب عن 
ابن مسعود عند الترمذي (۱۷۹) وأحمد ۳۷۵/۱ و۰4۲۳ والتسائي ۱۷/۱ ورجاله 

ثقات إلا أنه منقطع. لأن آبا عبيدة لم یسمع من أبيه» لکنه یصلح شاهدا لحدیث أبي 

(۲) آخرجه آحمد ۰۵۹/4 ۰1۰ وأبو داود (۰)۱۲۳۷ والنسائي ۰۱۷۷/۳ ۰۱۷۸ واسناده 

(۳) آخرجه أحمد ۰۵۲۲/۲ والترمذي (۳۰۳۸) في التفسیر في سورة النساءء والنسائي 
ودين وسنده حسن . 


۵ ۲ ۲ زاد المعاد ۸۵-۳ 


ترجيح المصنف أن ذات 
الرقاع "نانت بعد خيبر 


لم 5 


أبي موسی؛ أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأ هم كَانُوا يَلقُونَ عَلَى أَرْجُلِهِمْ الخرق 


لا بت٠‏ . 

وأئّا أبو هُريرّة» ففي «المسند» و «السنن» أن مروان بنَ الحكم سأله: هل 
صَلَيْتَ مَعَ رسول الله ية صلاة الخوف؟ قال: نعم» قال: متى؟ قال: ام عَزْوَة 
0 

ومذا يذل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خیبر۳» وأنّ من جعلها قبل 
الخندق» فقدْ وهم وهما ظاهراً» ولا لَمْ يفطن بعضهم لهذاء ادّعی أن غزوة ذات 
الرقاع كانت مرّتین» فمرة قبل الخندق» ومرة بعدها على عادتهم في تعدید الوقائع 
إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخُهًا ولو صح لهذا القائل ما ذکره» ولا يصح لم یمکن 
أن یکون قد صلَّى بهم صلاةً الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة عُسْفَانَء 
وكونها بعد الخندق» ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخيرَ يوم الخندق جائرٌ غیر 
منسوخ» وآن في حال المسايفة يجوز تأخیر الصلاة إلى أن که من فعلهاء 
ومذا أحدٌ القولین في مذهب أحمد رحمه الله وغیره» لکن لا حيلة لهم في قصة 
عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق . 

فالصواب تحویل غزوة ذات الرّقاع من هذا الموضع إلى ما بعدَ الخندق» بل 
بعد خيبر» وإنما ذکرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسیر» ثم تبيّن لنا وهمهم 
وبالله التوفيق. 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرّقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في 
«صحیحه" عن جابر قال: أَقبلْنَا مَعَ رسول الله یه حتّی إذا كنا بذات الرّقاع» 
قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة» ترکناها لرسول الله ل فجاء رجل من 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۲۵/۷ ومسلم (۱۸۱). 

(۲) آخرجه آحمد ۰۳۲۰/۲ والنسائي ۰۱۷۳/۳ واسناده صحیح . 

(۳) وممن ذهب إلى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد خيبر: البخاري في «صحيحه» 
۷ وابن كثير في سيرته ۰۱۱۱/۳ وابن حجر في «الفتح». 


۳۳۹ 


المشرکین» وسيف رسول الله كَل مَُلّقَ بالشّجرة فأخذ الكَيْف» فَاخْمَرَطةٌء فذكر 
القصّت وقال: فنودي بالطّلاق فصلّی بطائفة رکعتین » ثم تأغپواه وَصَلَى 
بالطَّائِمّة الأخرّى رکعتین» فکانت لرسول الله ل رتم رکمات» وللقَزم 


ع 
رکعتان : 
۰ ۰ 7 مد 9 يما .- ۰ ۳ 2 1 
وصلاة الخوف. إنما شرعت بعد الخندق» بل هذا يدل علی آنها بعد 
عَسفان والله علم . 


2س و 


وقد ذكروا أن قضّة بَيْع جابٍ جَمَلَه من انب كانت في غزوة ڏات 
الرقاع ''. وقيل: في مرجعه من تبوك ولكن في إخباره للنبي ب في تلك 
القضية. أله تزوج امرأة ثيباً تقوم على أخواته» وتکفلهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك 
بعد مقتل أبيه» ولم يُوْحْرْ إلى عام تبوك والله أعلم . 


وفي مرجعهم من غزوة ذات الرّقاع. سرا امرأة من المشرکین» فنذر 
زوجُها الا یرجم حى يُهْرِيقَ دما في أصحابٍ محمد تل فجاء ليلً» وقد آرصد 
رسول الله 36 رَجلیْن رَبِيئَةَ للمسلمين من العدوء وهما عبَّادُ بنْ بشرء وعمّارٌ بن 
ياسرء فضرب عباداء وهو قائ نم يُصلّي بسهم» فنزعه» ولم يُبطل صلاته» حتى 
رَشقه بثلائة أسهم» فلم ینصَرف منها ح ی سل ٠‏ نی صاحبّه فقال: سبحان 


)1( آخرجه مسلم )۸٤۳(‏ في صلاة المسافرین: باب صلاة الخوف وأخرجه آحمد 
۳ و٤٣۳‏ و۳۹۵ والبخاري ۳۳۱/۷ في المغازي: باب غزوة ذات الرقاع» 
وفي الجهاد: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة» وباب تفرق الناس 
عن الامام عند القائلة وفیه بعد قوله: فاخترطه: فقال لرسول الله 45: أتخافني؟ 
قال: «لا٤»‏ قال: ۱ قال: و فتهدده أصحاب 
رسول الله كه فأغمد السيف» 

(0) أخرجه ابن هشام في ا 9 ۷ عن ابن إسحاق حدثني وهب بن 
کیسان» عن جاير.... وهذا سند صحيح» وهو في «الصحیحین» بنحوه لكن لم 
يعين الغزوة. 


۳۳۷ 


قصه بیع جابر جمله 
مته كه 


حرص الصحابة على 
إتمام الصلاة 


الرد على موسى بن عقبة 


غزوة بر الآخرة 


الله » هلا أنبهتني؟ فقال: اي کت في سُورة» فكرهْت أن فطع . 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوة قبل 
بدرء أو بعمّا» أو فيما بَيْنَ بدر وأحد أو بعد أحد. ش 

ولقد ۳۳۹ دا اتود أن ن تكون قل بدرء وهذا اهر الإحالة» .ولا ل 
آخد. ولا قبل الخندق كما تقدم بيانه . 

وقد تقدّم أن أبا سُفِيانَ قال عند انصرافه من آخد: مَرْعدکم وإيانا العام 
الفاجل سنن قلعا كان شخان وقيل : ذو القعدة من العام القابل» خرجَ 
رسول الله ية لموعده في ألف وخمسمائة» وکانت الخیل عشرة آفراس وحمل 
لواء» على بن أبي طالب» واستخلّف على المدينة عبد الله بنَّ رواحة» فانتهى إلى 
ددر » فأقام ب بها ثمانية ام یر المشرکین» وخرج أبو سفيان بالمشركين من مک 
وهم آلفان» ومعهم خمسون فرسا؛ فلما اتَهوّا إلى مر الظَهرَان -علی 2 
ا - قال لهم أبو سفيان: إن العام عام جذب وقد رأيت آني آرجع بكم ۱ 


ون راجعين » وأخلفوا الموعدء فسمّيت هذه بدر الموعد» وتسمی بدرَ 
الثانية2"0 . 


فى غروة دومة الحندل 
وهي بضم الدّال» وآمادومة بالفتح» فمكانٌ آخر. خرج إليها 


(۱) آخرجه ابن هشام ۰۲۰۸/۷۲ 0۲۰۹ وأحمد ۳۹۸/۳ و۰۳۵۹ وأبو داود (۱۹۸) في 
الطهارة: باب الوضوء من الدم. والبيهقي في «الدلائل» من حديث جابر بن عبد الله » 
وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله. وثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات؛ وصححه 
ابن خزيمة (۳۲) وابن حبان. 

(۲) سيرة ابن هشام» ۰۲۰۹/۲ ۰۲۱۳ وابن کثیر ۰۱۹/۳ ۰۱۷۲ وابن سعد ۰۵٩/۲‏ 
۶ والطبري ۰4۱/۳ وابن سيد الناس ۰۵۳/۲ و«شرح المواهب» ۰۹۳/۲ ۹۵. 


۳۳۸ 


رسول الله كل في ربيع الأول سنة حمس» وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً 
دون أن يَدْنُوا من المدينة» وبينها وبين المدينة مش عشرة ليلة» وهي من 
دمشق على خمس ليال» فاستعمل عَلَى المَدِينة سبَاعَ بن عُرْفطَةَ الغفاري» وخرج 
في ألف من المسلمين» ومعه دلیل من.بني عذرة» يقال له: مذكورء فلما دنا 
منهمء إذا هم مُعْرْبُونَء وإذا آثار النعم والشاء فهِجَم على ماشيتهم ورُعاتهم 
فأصابِ من أصابّء وهَرَبَ مَنْ هَربَء وجاء الخبرُ أهل دُومّة الجنْدَلِء فتفرقواء 
ونزل رسول الله َة بسَاحَتهم» فلم يَجِدْ فيها أحداء فأقاع بها أياماً» وب السراياء 
وفرّق الجيوش» فلم يصب منهم أحداء فرجعَ رسول الله ية إلى المديئة» ووادع 
في تلك الغزوة عيِيئة بُن حصن“ . 
فصل 
في غزوة وی" 


وكاقيه د لان ع ب كال وسمبها: أنه لما بلغه َة أن الحارث بن 


(۱) «سيرة ابن هشام» ۰۲۱۳/۲ وابن كثير A/F‏ ۸ واین سعد ۰1۲/۲ ۰۳ 
و«شرح المواهب» ۰۹4/۲ ۹۵ والطبري ۰1۳/۳ وابن سيد الناس ۵1/۲. 

(۲) هو ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع (موضع من ناحية المدينة) مسيرة یوم وتسمى 
غزوة بني المصطلق» وهو لقب لجذيمة بن سعد بن عمرو بطن من بني خزاعة. 

)۳( رواه البيهقي عن قتادة وعروة وغيرهماء ورجحه الحاکم» وقال محمد بن إسحاق: 
سنة ست» وبه جزم خليفة والطبري» ونقل البخاري ۳۳۲/۷ عن موسى بن عقبة 
أنها سنة أربع» قال الحافظ: كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قلم أراد أن يكتب سنة 

خمس» فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها 

الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في «الدلائل» وغيرهم سنة خمس ولفظه 
عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب : ثم قاتل رسول الله 45 بني المصطلق وبني لحيان 
في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر رضي الله 
عنه أنه غزا مع البي :2 بني المصطلق في شعبان سنة آربع ولم يؤذن له في 
القتال» لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم وهي بعد شعبان. سواء قلنا: إنها 
كانت سنة خمس أو آربع وقال الحاكم في «الإكليل» : قول عروة وغيره أنها كانت - 


۳۳۹ 


غزوة بني المصطلق أبي ضرار سيِّدَ بن المْصَطلق سار في قومه ومن قَدَرَ عليه من العرب» ون 


حرب رسول الله ية فبعث بريِدَة بنْ الخصيب الأسلمي يَعْلَّمُ له ذلك فأتاهی 
ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلّمه» ورج إلى رسول الله يه فأخبره خبرّهم 
فندب رسول الله لل يه الناسّ فأسرعوا في الخروج» وخرج معهم جماعة من 
المنافقين» لم يخرّجوا في عَزاة لاه واستعمل على المدينة زيدَ بن حارئةء 
وقيل : أبا ذر» وقیل: نُمَيلَةَ بن عبد الله الليشي» وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من 
شعبان» وبلغ الحارث بن أبي ضرار ومّن معه مسيرٌ رسول الله کی وه تة 
الذي كان وجهه ليأتيّه بخبره وخبر المسلمين» فخافوا خوفاً شدیدا» وتفرق عنهم 
تفه من العرب. وانتهى رسول الله اة إلى المُرَيْسيع» وهو مکان المای 
فضرب عليه فيه » ومعه عائشة وأمٌ سلمة» فتهيؤوا للقتال» و رسول الله تلا 
ماه روا المهاجرينَ مع أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصار مع سعد بن 
عا فترامَؤ بل ساعة» ثم مر رسول الله 4ة أصحابّه» فحملوا حملةً رجل 
واحد» فكانت الصرةء وانهزم المشركون» وقتل مَنْ فل منهم» وسَبّى 
رسول الله ية النساء والدراري» وال والشَّاءَ ولم یل من المسلمين إلا رجل 
واحد» هكذا قال عبد المؤمن بن خلف في «سیرته» وغيرٌه» وهو وهمء فإنه لم 
يكن بينهم قتال» وإنما أغارَ عليهم على الماء» فَسَبَى ذَرَارِيَهمء وأموالهم كما في 


في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق» قلت: ويؤيده ما ثبت في حديث الافك 
أن سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الافك. . . فلو كان المريسيع 
في شعبان سنة ست مع كون الافك كان فيهاء لكان ما وقع في الصحيح من ذكر 
سعد بن معاذ غلطاء لأن سعد بن معاذ مات أيام قريظة» وكانت سنة خمس على 
الصحيح... وإن كانت كما قيل سنة أربع» فهي آشد. فيظهر أن المريسيع كانت 
سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق» لأن الخندق كانت في شوال 
من سنة خمس أيضاء فيكون سعد بن معاذ موجودا في المريسيع» ورمي بعد ذلك 
بسهم في الخندق» ومات من جراحته في قريظة. 


۲۳۰ 


«الصحيح» : أغارٌ رسول الله ٤‏ َة على بتي المُضْطَلِقٍء وهُّمْ غَارُونَء وذكر 
الحديث. . .۲۱۲0۰ 


وكان من جملة السبي جُوَيْرية بنت الحارث سي القوم» وقعت في سَهم زواجه إل من جويرية 
3 بنت الحارث 
ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدَّى عنها رسُول الله يد وتزرّجّهاء فأعتق المسلمون 
بسبب هذا التزویج مائة أهل بيت من ب بني المْصطلق قد أسلمُواء وقالوا: أصهارٌ 


رَسُول الله . 
قال ابن سعد : : وفي هذه الغزوة سقط عِقَدٌ لعائشة» فاحتبسُوا على ل فقد عائشة العقد وما تلاه 
3 من أمور 
فنزلت آية التیمم . 


عباد بن عبد الله بن الزبير» عن آبیه عن عائشة قالت: «ولمًا كان من أَمْر عقّدي 
۳۹ 7 1 2 
ما كان» قال أهل الافك ما قالوا. فخرجت مع النبي تن في غزاة أخرى» فسقط 
ایضا ی الناس » ولقیت من أبي بكر ما شاء الله وقال 
لي : يا بنيّة ف في کل سفر تکونین عَناءٌ وبلا» ولیس مع الناس ماع فأنزل الله 
الشحصة في ۳ وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التیمم لأجلها بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۲۳/۵ في العتق: باب من ملك من العرب رقيقاء فوهب وباع» 
ومسلم (۱۷۳۰ في الجهاد : باب جواز الاغارة على الكفار الذين بلغتهم د 
الاسلام وأبو داود (۲۱۳۳) وأحمد ۳۱/۲ و۳۲ واه من حدیث عبد الله بن عمر. 
(۲) آخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۲۹4/۲ ۲۹۵ عن ابن (سحاق ومن طریقه أحمد 
۹ حدثني محمد بن جعفر بن الزبیر» عن عروة عن عائشة. .. وفیه أن عائشة 
قالت: فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. واسناده صحيح» وانظر 
خبر هذه الغزوة في ابن هشام ۰۲۸۹/۲ ۰۲۹۱ وابن کثیر ۰۲۹۷/۳ ۳۰۳ وابن سعد 
۷۲ 10 والطبري ۳/۳ وابن سيد الناس 41/۲« واشرح المواهب» 
,4 ۸/۸ الل والبخاري 1/۷ “YT‏ 
(۳) في سنده محمد بن حمید الرازي» وهو ضعيف كما قال الحافظ في «الفتح» 
۸/۱ وأخرجه البخاري ۲۱ 1A‏ و۸/ ۰0 ومسلم (TY‏ عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله ل ية في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذ = 


۳۳۱ 


حادثة الافك 


هذه الغزوة» وهو الظاهرٌء ولكن فيها كانت قصة الافك بسبب فقد العقد 
والتماسه» فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى» ونحن نشير إلى قصة 
الافك . 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد حَرَجَّ بها رسول الله لا معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصَابَتْهَاء وکانّت تلك عادته مع نسائه» فلما رجمُوا من الغزوت 
نَزلُوا في بعض المنازل» فخرجت عائشة لحاجتها؛ ثم رجعت» ففقَدّث عقدا 
لأختها كانت أعارتها إياه» فرجَعَت تلتمسّه في الموضع الذي فَمَدَنْهُ فيه فجاء 
ال لین كانُوا يَرْحَلُونَ هَوْدَجّهاء فظتُوها فيه» فحملوا الهودجّ» ولا يُتكرون 
خفته» لأنها رضي الله عنها كانت فة السّنْء لم يغشها اللَحْمُ الذي كان یلا 
وأیضاء فان النفرّ لما تساعدوا على حمل الهودج» لم يُكرُوا خمّته. ولو كان الذي 
وا از ا لم يَف عليهما الحال» فرجعت عائشة إلى منازلهم» وقد 
أصابت العقد. فإذا ليس بها داع ولا مُجيب» فقعدت في المنزل» وظنّت أنهم 
سيفقدونهاء فيرجمُون في طلبهاء واللَهُ غالب على أمرهء يدير الأمر قوق عرشه 
كما یش فغلبتها عينامّاء فنامَتْ» فلم تستيقظ إلا بقزل صَفُوانَ بن المُعَطّل: إل 
ِل ونا إليه رَاجِعُونَ زوجةٌ رسول الله بيا وكان صفوان قد عرس في أخريات 
الجيش» لأثة كان كثيرٌ النوم» كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم» وفي «السنن»: 


= الجيش انقطع عقد لي» فأقام رسول الله ية على التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا 


علی مای ولیس معهم مای فجاء أبو بكر ورسول الله بل واضع رأسه على فخذي 
قد نام فقال: حب رسول الله بلا والناس» ولیسوا علی مای ولیس محهم مای 
قالت عائشة: فعاتبني آبو بكرء وقال ما شاء الله أن یقول وجعل يطعننى بيده فى 
رسول الله ية حين آصبح على غير ماءء فأنزل الله اية التيمم» فقال آسید بن حضير : 
ما هي بأول بركتكم يا ال أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإذا العقد 
تحته. وقولها: «في بعض أسفاره» قال ابن عبد البر في: «التمهيد» يقال: إنه كان 
في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك فى «الاستذکار» وسبقه إلى ذلك ابن سعد وابن 
حبان» وأخرجه أحمد ۹/۹ VY‏ پنحوه» وسنده صحیح . 


۳۳۲ 


فلما راها عرفهاء وکا يَرأها قبل نزول الحبجّاب» فاسترجع. وأناخ راحلته» 
فقرّبها إليهاء فرکتها وما كلَمَها كلمةٌ واحدة» ولم تَسْمَعْ منه إلا استرجاعه ثم 
سار بها يَقُودُمَا حثى َم بهاء وقد نزل الجبل في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك 
الناس » تكلم كل منهم بشاکلته» وما ليق به» ووجد الخبيف عدو الله ابن ا 
تلفسا فتفس من کرّب التفاق والحسد الذي بين ضلوعه. فجعل يستحكي 


مر و 


الافك ویستوشیه» ویشیعه ویذیعه» ويجمعه. ویفرّقه» وکان أصحابه يتقَرَبُونَ 
به إليه» فلما قدمُوا المدينةء أفاض أهل الافك في الحدیث» ورسول اللّه كي 

SS‏ ا 
ترفك ا غرها تویا لا ی وشارعله اناد رضي سکیا 
وألا یلتفت إلى کلام الاعداء» فعلي لما رأی أن ما قیل مشكوكٌ فيه أشار بترك 
السك والريبة إلى اليقين ليتخلّص رسول الله جل من الهم والغمٌ 0 
کلام الناس» فأشار بحسم الداء» وأسامة لما علم حت 5 رسول الله ل كله لها 
ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتهاء وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلك» 
منه» وعرف ین كرامة سول الله ب َي على ربه ومنزلته عنده» ودفاعه عنه» أنه لا 
يجعل ربة بيته وحبيبته من النسای وبنت صدّیقه بالمنزلة التي أنزلها به أربابٌ 
الافك وأن رسول الله ب أكرمٌ على ربه» وأعرٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة 
باه وغم آن الصنذیش 1 ية رمتل ال اه أكرمٌ على ربها من أن يليا 


بالفاحشة وهی تعت رسؤاله» وس قویّت معرفته لله و معرفته لرسوله وقدره 
عبد الله في قلي ان كما فان ای اوت ر مو ادات ا ا ا 
ذلك : لسْبْحَانكَ هذا بِهْتان عَظِيمٌ4”“ [النور : [٦‏ 


(1) خبر الافك بطوله آخرجه البخاري ۰۱۹۸/۵ ۰۲۰۱ و۰۳۳۳/۷ ۳۳۵ في المغازي 
باب حدیث الافك» و۸/ ۰۳۳ ۳۹۷ في تفسیر سورة التور: باب لولا (ذ سمعتموه 
ظن مک تا ا وقد توسع الحافظ في شرحه هناء وآخرجه مسلم 
(۲۷۷۰) فى التوبة: باب حديث الافك. والترمذي (۰)۳۱۷۹ وانظر ابن هشام 
4۷/۲« ۷ ۰ وابن کثیر 1/۳ ۰ ۳۱۱ وأحمد ۰۱۹/7 ۰۱۹۱ 


۳۳۳ 


استشارته ی آصحابه 
في فراقها 


الحكم من توقفه ل في 
أمرها 


الامتحان له عل 


حبس الوحي لتمحیص 
القضية وازدياد 
حاجته يد له 


وتأمل ما في تسبيحهم لله وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به؛ 
رتزیهه عما لا بيد بان a‏ پرسوله وخلیله راكزم الخلق علیه مرخب 
بغيّاء فمن ظنٌَّ به ُبحانه هذا الظَنَّ فقد ظَنَّ به ظنَّ السوءِ» وعرف أهل المعرفة 
باللّه ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: الخبیثات 
للْحَبِيئِينَ4 [النور: 77]» فقطعوا قطعا لا يشون فيه أن هذا بُهتان عظيم» وفرية 
ظاهرة . 

فان قيل: فما بال ) رسول الله 5 توف في أمرهاء وسال عنهاه وبخت» : 
واستشا» وهو آعرف بالله» وبمنزلته عند وبما يليق به» وعلاً قال: سُبْحَانكَ 
هذا بان عظيم » كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجوابٌ أن هذا من تمام الجگم باه رة التي جعل اللَّهُ هذه القصة سبباً 
لهاء وامتحانا وابتلاء لرسوله ية ولجميع الأمة إلى یوم القيامة» ليرفع بهذه 
القصة آقواما ویضع بها آخرينٌ» ويزيد الله الذين اهتدوا م فان ولا يزيد 
الظالمين إلا خساراء واقتضی تمامٌ الامتحان والابتلاء أن خی عن رسول الله 4# 
الوحن شهراً في شأنهاء لا وحی إليه في ذلك شيء لتتم حکمهٌ التي قدّرها 
وقضاهاء وتظهر على أكمل الوجوه» ویزداد المومنونٌ الصادقونَ إيمانا وثباتا على 
العدل والصدق» وحن الظنٌ باللّه ورسوله» وأهل بیته» والصّدَّيقِينَ من عباده» 
ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا ویظهر لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية 
المرادة من الصّدّيقة وأبويهاء وتتم نعمة الله عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها 
ومن أبويهاء والافتقارٌ إلى اللّه والذل له» وحسن الظن به» والرجاء له» ولینقطع 
رجاژها من المخلوقين» وتيأسَّ من حصول النّصرة والفرج على يد أحد من 
الخلق» ولهذا وفت هذا تام حه لما قال لها أبواها: قومي إليه» وقد آنزل 
الله علیه براء‌تها» فقالت: واللّه لا قوم إل ليه وا امد إل ال هو الذي أنر ول 
ا 

زأيضا فان من حكمة عبن الوحي شهرآ أن القضية حصت 


۳4 


وتمحضت» واستشرفت قلوبٌ المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يُوحيه ال إلى 
رسوله فيهاء وتطلّعت إلى ذلك غاية التطلّع» فوافى الوحی أحوجَ ما كان إليه 
رسول الله يِه وأهل بيته» والصّدٌيق وأهلی وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورود الغيث على الارض احوجٌ ما كانت إليه» فوقع منهم أعظمَ موقع والطفه 
وسُرُوا به أتمّ السّرورء وحصل لهم به غاية الهناء» فلو أطلع الله رسولّه على 
حقيقة الحال من أوَّل وهلت وأنزل الوحي على الفور بذلك» لفاتت هذه الحكم 
واضعافها بل افعاف اقتهافين: 
وأيضا فان الله سبحانه أحبً أن يهر منزلة رسوله وأهلٍ بيته عنده» إظهار الك منزلته 1 
وکرامتهم علیی وآن بخرج رسوله عن هذه القضية» ویتولی هو بنفسه الدفاع کک 
والمنافحة عنه» والردٌ على أعدائه» وذمهم وعیبهم بأمر لا یکون له فيه عمل ولا 
ينب إليه» بل یکونْ هو وحدّه المتولي لذلك» الثائرٌ لرسوله وأهل بيته . 


وایضا فإن رسول الله يي كان هو المقصود بالأذى» والتي رُمِيَتْ زوجته > ثبوت براءة عائشة 

فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظنَّ المقاربٌ للعلم ببراءتهاء 0 
ولم يظنّ بها سُوءاً قط وحاشاه» وحاشاهاء ولذلك لما استعذر من أهل الافك» 

قال: «مَنْ يَعْذِرٌي7" في رَجُلٍ بني اذَه في أَهْليء واللّه مَا علفت عَلى أَمْلي الا 

ا لقذ ذكرُوا رجا ما عَلِمْتُ عَلَيْه لا حيرا وما كان يَدْخْلَ عَلَى أَمْلِي الا 

مَعي٤»‏ فكان عنده منّ القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثر مما عند المؤمنين» 

ولکن لکمال صبره وثباته» ورفقه. وحسن ظنه بربه» وثقته به» وفى مقام الصبر 

والثبات» وحسن الظن بالله حقّه. حتی جاءه الوح بما أقرَ عيته» وسر قلبّ 

وعظم قدرّه» وظهر لأمته احتفال ربه به» واعتناژه بشأنه. 


ولما جاء الوحی ببراءتها مر رسول الله ب بمن صرّح بالافك » فَحَدُوا حذ القذف والسبب في 
1 و ۲ 9 1 عدم حد ابن ابي 
ثمانین ثمانين» ولم يُحد الخبیث عبد الله بن آبي مع أنه رأسٌ أهل الافك. فقیل: ‏ © 


)١(‏ أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني. 


۳۳۵ 


من خد فى حادثة الافك 
ي : 


قوة إيمان عائشة 


لآن الحدودٌ تخفيف عن أهلها وکفارة والشبيث لیس هلا لذلك» وقد وعده الله 
بالعذاب العظيم في الاخرة فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل: بل كان يستوشي 
الحدیت ويك ویحکیه» ویُخرجه في قوالب من لا یسب هب وقیل: لح لا 
یثبت إلا بالإقرار» أو ببيّنة» وهو لم يُقر بالقذف» ولا شهد به عليه أحد» فانه إنما 
كان يذكره بين أصحابه» ولم يشهدُوا عليه» ولم يكن يذكره بين المؤمنين. 

وقيل: حدٌ القذف حق الادمي» لا يُستوفى إلا بمطالبته» وان قيل: إنه حق” 
لله» فلا بُدَ من مطالبة المقذوف» وعائشة لم تطالب به ابنَ أبي . 

وقيل: بل ترك خدّه لمصلحة هي أعظمٌ من إقامته» كما ترك قتله مع ظهور 
نفاقه» وتكلمه بما يُوجب قتله مراراء وهي تألیف قومه» وعدم تنفيرهم عن 
الاسلام» فإنه كان مطاعاً فيهم» رئيساً عليهم» فلم تُؤمن إثارة الفتنة في حدّه» 
ولعله تر لهذه الوجوه كلها . 

فجلد منطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحَة بدت جَخشٍ» وهولاء من 
المؤمنين الصادقین تطهیرا لهم وتکفیرا وترك عبد الله ابن أبي إذاء فليس هو من 
آهل ذاك . 

فصل 

ومن تأقّل قول الصّدّيقةٍ وقد نزلت براءتُهَاء فقال لها أبواها: فُومي إلى 
رسول الله بي فقالت: «والله لا أقومٌ إِلَيْه ولا أَحْمَدُ الا الله»» علم معرقتهاء 
وقوة إيمانهاء وتوليتها النعمة لربّهاء وافراده بالحمد في ذلك المّقام» وتجریدّها 
التوحيد» وقوة جأشهاء وإدلالها ببراءة ساحتهاء وأنها لم تفعل ما يُوجب قیامّها 
في مقام الراغب في الصلح» الطالب له» وثقتها بمحبة رسول الله كيه لها قالت ما 
قالت» إدلألاً للحبيب على خبيبه» ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنٌ 
مقامات الادلال» فوضعته موضعه وله ما كان أحبّها إليه حين قالت: لا أحمد 
إلا الله» فإنه هو الذي آنزل براءتي» وله ذلك الثباثُ والرزانة منهاء وهو أحبة 
شيء إليهاء ولا صبرَ لها عنه» وقد تنكر قلبُ حبيبها لها شهرا» ثم صادفت الرّضى 


۳۳۹ 


منه والأقبال» فلم تبادز إلى القيام إليه» والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له» 
وهذا غا الات والقوة. 
فصل 

وفي هذه القضية الب كَل لما قال : مَنْ يَعِْرُنِي في رَجُلٍ بلغني اداه في 
َهْلي؟» م سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل» فقال: أنا أعذرّكَ منْهُ يا 
رسول الل وقد أشكل هذا على كثيرٍ من أهل العلم» فَإِنَّ سعد بن معاذ لا یختلف 
أحدٌّ من أهل العلم» أنه توفي عقیب خکمه في بني فُريظة عقيب الخندق» وذلك 
سنة خمس على الصحيح» وحديث الافك لا شك أنه في غزوة بني المُضْطّلق 
هذءء وهي غزوة المُريسيع ؛ والجمهورٌ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست» 
فاختلفت طرق الناس في الجواب عن هذا الإشكال > فقال موسى بن عقبة : غزوة 
المُريسيع كانت سن أربع قبل الخندق» حكاه عنه البخاري . وقال الواقدي : كانت 
سنة خمس. قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن 
إسحاق : اختلفوا في ذلك» والاولی أن تكون المريسيع قبل الخندق» وعلى هذاء 
فلا إشكال» ولكن الناس على خلافه. وفي حديث الافك» ما يدل على خلاف 
ذلك أيضاء لأن عائشة قالت: إن القضية» كانت بعدما أنزل الحجاب( وآيةٌ 
الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزینب إذ ذاك كانت تحتّه فإنه كلل 
سألها عن عائشة» فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصرِي» قالت عائسَّة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي كله 

وقد ذكر أربابٌ التواريخ أن تزویجه بزينب كان في ذي القعدة سنة خمس» 
وعلى هذا فلا يصح قول موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني 
المصطلق كانت في سنة ست بعد الخندق» وذكر فيها حديث الافكء إلا أنه قال 


)۱( قال الحافظ في «الفتح» ۳۳۳/۷: والحجاب كان في ذي القعدة سنة آربع عند 


جماعت وأما قول الواقدي: إن الحجاب كان في ذي القعدة سنة خمس» فمردود» 
وقد جزم خليفة وأبو عبيدة وغیر واحد بأنه كان سنة ثلاث. 


۳۳۷ 


الاختلاف فيمن جاب 
طلبه ی بعذره في رجل 
بلغه آذاه في آهل بيته 
وكذا في متى كان غزوة 
بني المصطاق 


نزول الحجاب 


مسروق سمع من أم 
رومان وماتت بعد 


عن الزهري» عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة» فذكر الحديث. 
فقال: فقام أسيدٌ بن الحضيرء فقال: أنا أعذرٌكَ منه. فردٌ عليه سعدٌ بن عبادق 
ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك 
فيه» وذكر سعد بن معاذ وهمء لاد سعد بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا 
شك» وكانت في اخر ذي القعدة من السنة الرابعة» وغزوة بني المصطلق في 
شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعدء وكانت المقاولة 
بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطَلق بأزيد من خمسين 
لبلذ(۱). 

قلت: الصحیح: أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي . 

فصل 

ومما وقع في حديث الافك» أن في بعض طرق البخاري» عن بي وائل عن 
مسروق» قال: سألت أمّ رُومان عن حديث الإفك» فحدّثتني("؟. قال غير واحد: 
وهذا غلط ظاهرء فإن آم رُومان ماتت على عهد رسول الله يِه ونزل 
رسول اله بي في قبرهاء وقال: «مَنْ سره أن ينْظْرَ إلى امْرَأَةِ من الحُورٍ العين» 
لطر إلى هذه»”" قالوا: ولو كان مسروق مد المدينة في حياتها وسألهاء للقي 
رسول الله ية وسمع منه» ومسروق نما دم المدينة بعد موت رسول الله ية . 
قالوا: وقد روی مسروق. عن أمّ رومان حديثا غير هذاء فأرسل الرواية عنها؛ 
فظن بعض الرواة» أنه سمع منهاء فحمل هذا الحديث على السماع» قالوا: ولعل 
مسروقا قال: سئلت أم رومانَ فتصحّفت على بعضهم : سألت» لأن من الناس من 


(۱) «جوامع السيرة» ص ۰۲۰۲ وانظر «فتح الباري» ۸/ .٠٠١‏ 

(۲) أخرجها البخاري 7994/7 في الأنبياء: باب قوله تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلین 4 

(۳) أخرجه ابن سعد ۲۷۷/۸ والبخاري في «تاریخه» وابن مندة وأبو نعيم من طريق 
حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن محمد.... 


۳۳۸ 


یکتب الهمزة بالألف على کل حال. وال او كل هذا لا یرد الرواية 
الصحيحة التي آدخلها البخاري في «صحيحه» وقد قال إبرا هيم الحربي وغیره: إن 
میس نا الي وله خمس عشرة سنت ومات وله ثمان وسبعون سنة وام رومان 
أقدمٌ مَنْ حدّتٌ عنه» قالوا: وأما حدیث موتها في حياة رسول الله یاه ونزوله في 
قبرهاء فحديثٌ لا يصح وفیه علتان تمنعان صحته. |حداهما: رواية علي بن 
زيد بن جدعان له» وهو ضعیف الحديث لا يحت بحديثه» والثانية: أنه رواه عن 
القاسم بن محمد» عن النبي كك والقاسم لم يدرك زمنّ رسول الله كه فكيف 
يقدم هذا على حديث إسناده كالشمس يرويه البخاري في «صحيحه» ويقول فيه 
مسروق: سألت أمَّ رومان» فحدثتني» وهذا يرد أن يكون اللفظ : سئلت. وقد 
قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد 
رسول الله 32» وهو وهم. 
فصل 

ومما وقع في حديث الافك أن في بعض طرقه: أن علياً قال للنبي بي لما 
استشاره : سل الجَارِيَة تصد فك فدعا بَرِيرَة» فسألهاء فقالت : ما لت عليها إلا 
ما یلم الصائغ على ار أو كما قالت» وقد استشکل هذاء فان بريرة إنما كاتبت 
وعَتَقَتْ بعد هذا بمدّة طويلة» وكان العباسٌ عم رسول الله 45 3 إذ ذاك في المدينة» 
والعباسٌ إنما ق المدينة بعد الفتح» ولهذا قال له اي وقد شَفعَ إلى بريرة: 
أن تراجع زوجها؛ فأبت أن تراجعه: «يا عبَّاسٌ! ألا تَعْجَبُْ مِنْ بغض بَرِيرَةَ خیش 
وب لھا" 

ففي قصة الافك» لم تكن بريرة عند عائشة» وهذا الذي ذکروه إن كان 
لازماً فیکون الوهمٌ من تسميته الجارية بريرة» ولم یل له علي: سَل بريرة» وإنما 


(۷) أخرجه البخاري 704/4 في الطلاق: باب شفاعة النبي ت في زوج بريرة» وأبو 
داود (YY)‏ والدارمی ۱۷۳۰/۲ والنسائى 40/۸ و۰۲ وابن ماجه (۲۰۷۵) 
من حديث ابن عباس . 


۳۹ 


لما هل الجارية الشاهدة على 
عائشة هي بريرة؟ 


قول ابن أبي: (لئن رجعنا 
إلى المدينة ايخرجن 
الأعز منها الأذل) 


قال : فسل الجارية تصدّقك» فظن بعض الرواة أنها بريرة» فسماها بذلك» وان لم 
يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح» ولم ييأس منهاء زال 
الاشكال"'". والله أعلم. 

وفي مرجعهم من هذه الغزوة» قال رس المنافقين ابن أبي : لئن رجعنا إلى 
المدينة» ليُخْرِجَنَّ الأعرٌ منها لاد فبلّخها زيدٌ بن أرقم رسول الله بل وجاء ابن 
أبى یعتذر ویحلف ما قال» فسکت عنه رَسُول الله که » فأنزل الله تصديق رید فى 
7 1 1 ۶۶ ر 2 0 O‏ ابر 0 7 1 
سُورة المنافقین فأخل النبيٌ 5يا بأذنه» فقال: أَبْشْرْ فقذ صدفك اللهء نم قال: 
هذا الذي وفی للّه بأذنه» فقال لَهُ عْمَرُ:ِ یا سول الله! مُرْ عاد بْنّ بشرء فلْيضرب 


سے ت 3 2۶ 9 


عنقّه» فقال: ١فَكَيْف‏ إِذَا تَحَدَّتَ الاس أن مُحَمّدا يقل أَصحَابه»" . 
في غزوة الخندق 
وكانت في سنة خمس من الهجرة في شوال على أصح القولين» إذ لا 
م اع و ۴ 5 1 7 3 من 
خلاف أن أخدا كانت في شوال سنة ثلاث» وواعذ المشركون رسول الله 345 في 
العام المُقبل» وهو سنةٌ أربع» ثم أخلفوه لأجل جَذب تلك السنة» فرجعُواء فلما 
كانت سنة خمس » جاؤوا لحربه» هذا قول أهل السَّيّر والمغازي . 


)١(‏ وقد أجاب غيره بأنها كانت تخدم عائشة بالأجرة. وهي في رق مواليها قبل وقوع 

(؟) أخرجه البخاري 4۹4/۸ في فاتحة سورة المنافقين» وباب قوله: سواء عليهم 
أستغفرت لهم. . وباب اتخذوا أيمانهم جنة» وباب (ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم) وباب (إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم)» ومسلم (۲۷۷۲) في أول صفات 
المنافقين» والترمذي (۳۳۰۹) و (۳۳۱۰) وأحمد ۳۹۹/4 و۳۷۳ من حديث زيد بن 
أرقم» وآخرجه من حديث جابر: البخاري ۳۹۸/۲ و۰4۹۹/۸ ومسلم (۰)۲۰۸۶4 
والترمذي (۰)۳۳۱۲ وأحمد ۳۹۳/۳ وانظر «تفسیر ابن کثیر» ۰۳۱۹/6 ۳۷۱. 


۲:۰ 


وخالفهم موسى بنْ عقبة وقال: بل كانت سنة أربع . قال أبو محمد بن 
حزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» واحتج عليه بحديث ابن عُمَرَ في 
۳ م2 il‏ 4 و ۶ 8 
«الصحيحين» أنه عرض على النبی بلا یوم احد» وهو ابن أربع عشرة سنة» فلم 
یْجزه» ثم عرض عليه یوم الخندق. وهوابنُ حمس عشرة سنة» فأجاز"' . 
قال: فصح أنه لم يكن بينهما إلا سنةٌ واحدة ۲۳ . 


وأجيب عن هذا بجوابين» أحدهما: أن ابنَ عمر آخبر أن الب جل » رده 


لما استصغره عن القتال» وأجازه لمّا وصّل إلى ال ال راء فيا نة ولیس 
في هذا ما يَنفي تجاوزّها بسنة أو نحوها. 


الثاني : أنه لعلّه كان يوم أَحْدٍ في أرّل الرابعة عشرة ویوم الخندق في آخر 
الخامسة عشرة. 


با 

رالاس و ادو او و لعا راذا شالت ها 
المسلمين يَوْمَ أحد» وعلمُوا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين» فخرج لذلك» ثم 
رجع للعام ال خرج آشرافهم» كسلام بن أبي الحُقيق» وسلام بن مِشْكم» 
وکتانة بن الرّبيع وغيرهم إلى قريش بمكة يُحرّضونهم عَلَى غزو رسول الله یل 


(۱) أخرجه البخاري ۳۰۲/۷ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم (1858) في 
الامارة: باب بيان سن البلوغ. 

)۲( «جوامع السیرة» ص ۰۱۵۸ ونقل ابن کثیر في کتاب «الفصول» ۵۲ قول ابن حزم هذا 
واحتجاجه بحديث ابن عمر» وعلق عليه بقوله: هذا الحديث مخرج في 
«الصحيحين» وليس يدل على ما ادعاه ابن حزم لأن مناط إجازة الحرب كانت 
عنده ية خمس عشرة سنةء فكان لا يجيز من لم يبلغهاء ومن بلغهاء أجازه» فلما 
كان ابن عمر يوم أحد ممن لم يبلغهاء لم يجزهء ولما كان قد بلغها يوم الخندق 
أجازه» وليس ينفي هذا أن يكون قد زاد عليها بسنة أو سنتين أو ثلاث أو أكثر من 
ذلك» فكأنه قال: وعرضت عليه يوم الخندق. وأنا بالغ أو من أبناء الحرب. 


۲۱ 


ویلیُونهم عليه» ووعدوهم من أنفسهم بالنّصر لهم فأجابتهم فریش» ثم خرجوا 
إلى غطان فدعَوْهُمء فاستجابُوا لهم» ثم طافوا في قبائل العرب يدعوتّهم إلى 
ذلك» فاستجاب لهم مَن استجاب فخرجت فریش وقائذهم آبو سفیان في أربعة 
آلافٍ. ووافتهم بنو سلیم بمر الظَهْرَانء وخرجت بو أسدء وقَرَّارَة» وأشجم 
فل وا ان وقائدُهم عُيينة بِنُ حصن . وکان مَّن وافی الخندق من 
الکفار عشرة الاف . 
رأي سلمان بحفر الخندق فلما سَمعّ رسول لله 5 بمسیرهم إليه» استشار الصحابة» فأشار عليه 

سلمسان الفارسي بحضر خندق مرل بین العدر وین المدينة فأمر به 
رسول الله ك فبادر إليه المسلمون» وعَمل بنفسه فيه» وبادروا هجوم الكُفَار 
عليهم» وکان في حفره من ایات نبوته» وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرٌ به» وکان 
حفرٌ الخندق أمام سَلْم» وسَلْعٌّ: جبل خلف ظهور المسلمين» والخندق بينهم 
نف ا ۱ 

وخرج رسول الله 345 في ثلائة الاف من المسلمین» فتحصّن بالجبل من 
خلفه وبالخندق آمامهم . 

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة. وهذا غلط من خروجه يوم أْد. 

وأمر النبيٌ 45 بالشاء والذراري فَجُعُِوا في آطام المدينة» واستخلف 


عليها ابن أمّ مکتوم. 


و ار 
بتحريض من حبي بن ۽ و ۰ ٠:‏ ماه وم آوو 5 5 1 8 ع 
أخطب أسد أن یفتح له فلم یزل يكلمه حتى فتح له فلما دخل عليه» قال: لقد جئتك 
2 0 سل حر 3 ١‏ 
جئتني والله بذل الده وبجهام " قد هراق ماه فهو يَرْعد ویرق ليس فيه 


e 


شيء. فلم يزل به حتّی نقض العهد الذي بینه وبِينَ رسول الله يده ودخل مع 


( هو السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


£ 


المشركين في مُحاربته» فش بذلك المشركون» وشرط كع على خبي أنه إن لم 
یظفروا بمحمد أن يجيء حتى یدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه» فأجابه إلى 
ذلك» ووفی له به. 


وبلغ رسول الله ي خبر بني قُريظة ونقضهم للعهدء فبعث إليهم السَّعْديْن) 
وخوّاتَ بن جبير» وعبد الله بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على عهدهم. أو قد 
نقضوه؟ فلما دنا منهم» فوجدوهم على أخبث ما يكون» وجاهروهم بالسب 
والعداوة» ونالُوا من رسول الله بء فانصرفوا عنهم» ولحُوا إلى رسول الله كك 
لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضوا العَّهد» وغدَرُواء فعظع ذلك على المسلمين» فقال 
رسول الله ية عند ذلك: «اللَّهُ بر أَبْشْرُوا یا مَعْشَرَ المُسْلِمِين؛» واشتدَّ البلا 
ونجم التّعَاقٌ. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله كي : في الذهاب إلى المدينة 
وقَالُوا: 17 یتنا عَوْرَةٌ 5 هي بِعَوْرَة ان ُریدُون لا فرارآک» [الأحزاب: ۱۳] 
وهم بنو سلمّة بالفشل» ثم ثب نيت ال الطائفتين . 


وأقام المشركون محاصرین رسول الله َي شهراء ولم يكن بينهم قتال لأجل 
ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين» إلا أن فوارسَ من قريش» منهم 
عفر و باه یل وذ وماع جت اف انعر الختدق »فليا وفوا عة الوا إن 
هذه تكيدة ما كانت العربٌ تفي ثم مه تيمّموا مكاناً شتا من الخندق» 
فا او ل ل وَدَعُوا إلى البرّاز» 
فانتدب لعمرو علئٌ بن أبى طالب رضى الله عنه» فبارزی فقتله الله على يديه» 
وكان من شجعان المشركين وأبطالهم» وانهزم الباقون إلى أصحابهم» وكان شعارٌ 
المسلمين يومئذ «حم م لا يُنْصَرُونَ00 . 


(۱) أخرجه أحمد 50/4 و۲۸۹ وه/ ۰۳۷۷ وأبو داود (۲۵۹۷) والترمذي (۱۸۲) من 
حديث أبى إمتحافق: عن المهلب بن أبي صفرة آخبرني من سمع النبي ب يقو 


إن بیتکم العدو» فقولوا: احم لا ینصرون» وسنده حسن» وصححه 0 
و . 


5” 


للمشركين ويهود 


ولما طالت هذه E.‏ أراد رسول الله کل ي أن یتصالح 
عبيئّة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطقان» على ف ثمار المدينة» 
زینصرفا بقومهما» وجرت المراوضةٌ علی ذلك فاستشار انين لي 2 
فقالا: يا رسول اللّه! إن كان الله أ ما ذا فتدوعا وطافة ون کان فنا سيدق 
لناء فلا حاجة لنا فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القومٌ على الشرك باللّه وعبادة 
الأوثان» وهم لا يطمعُون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قری أو بیعا؛ فحين أكرمنا الله 
بالاسلام وهدانا له وأعَرّنا بك» تُعطيهم أموالنًا؟ والله لا تعطیهم إلا السیف» 
فصوّبٌ رأيَهماء وقال: (إِنّمَا هُوَ شيء أَضْتَعْهُ َكُمْ لَمَا رت العرب قد رمتکم عَنْ 


قوس وَاحَدَة). 


ثم إن الله عر وجل وله | لحمدُ ‏ صنع أمراً من عنده» غدل الد 


ب ی 7 إلى رسول لهك فال ريا 


رسول الله! إني قد أسلمت» فمرني بما شئت» فقال رسول الله يِ: «إِنَّمَا أت 
رَجْل واحث ندل 12 ما مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الحَرْبَ خذعة»» فذهب من فوره ذلك 
إلى بني قريظة» وکان عشيراً لهم في الجاهليةء فدخل علیهم. وهم لا یعلمون 
باسلامه فقال: يا بني قريظة» إنكم قد حاریثم محمداًء وان قريشاً إن أصابُوا 
فرصة انتهزوهاء ولا انشمّروا إلى بلادهم راجعین؛ وترکوکم ومحيداء فانتقم 
کم و نعيم؟ قال: لا الا معهم حتى عتارم رماین 
ل . قال: إن يهود قد نوا على ما كان منهم 
من نقض عهد محمد وأصحابه» وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنَ 
يدفعوتها إليه» 0 فإن سألوكم رهائن » فلا تعطوهم ثم ذهب 
إلى غطفان فقال لهم مثل مثل لك فلما كان ليل السبت من شوال» بعثوا إلى 
اليهود: إنا لسنا بأرض مقام وقد هلك الكراعٌ والحْف فانهضوا بنا حتى تُتَاجِرَ 


٤ 


محمّداء فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم یوم السبت» وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا 
حين أحدثُوا فيه» ومع هذا فانا لا نُقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائْنَّه فلما 
ا وال تمه تزا( 
والله لا ترسل إليكم أحداء فاخرجُوا معنا حتی اجر محمداً فقالت فریظة: 
صدقکم والله نعيم» فتخاذل الفریقان وأرسل الله على المشرکین جنداً من 
الريح» فجعلت تقرض خياتهم ولا تَدَعُ لهم قدراً إلا كفأنهاء ولا طا إلا 
لَعَنْهء ولا يَقرٌ لهم قرارء وجندٌ الله من الملائكة يزلزلونهم» ويُلقون في قلوبهم 
الرْعب والخوف. وأرسل رسول الله از حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم» 
ا فأخبره 
برحيل القوم» فأصبح رسول الله كه وقد رل عدرَهُ بغيظه» » لم ینالوا خیرا» 
وکفاه الله فتالهم فصدق وعد وأعرّ جنده» ونصر عبده» وهزم الأحزات 
وحده. فدخل المدينة ووضع م السلاح» فجاءه جبريل عليه للم وهو يغتسل 
في بيت آم سلمة» فقال: أَوَصَعْتُمُ م 3 المَلائكة لَمْ ضع بَعْدُ أَسْلِحَتَهاء 
انض إِلَى غَزْوَةِ هؤلاءء يني بني قُرَيْظة فتّادی رسُول الله كَللة: 3: من كان سَامعاً 
مُطيعاء فلا يُصَلَينّ العَصْرٌ الا في بني فرط" » فخرج المسلمون سراعاء وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۱۳/۷ في المغازي: باب غزوة الخندق» ومسلم (۱۷۷۰) في 
الجهاد والسير: باب المبادرة بالغزو عن ابن عمر قال: «قال ا 
الأحزاب: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة»» فأدرك بعضهم العصر في 
الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتیها. وقال بعضهم: 2230 
«نادى فينا رسول الله 4 يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظهر إلا فى 
بني قريظة» فتخوف ناس فوت الوقت» فصلوا دون بني قريظةء وقال آخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ی وإن فاتنا الوقت» قال: فما عنف واحدا من 
الفريقين. وفي هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو 
اية» ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه. 


۲:۵ 


نصر الله للمسلمین 


اغتيال عبد الله بن آنیس 
آبا راقع 


غزوة بني لحيان 


من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناهء واستشهد یوم الخندق ویوم قريظة نحو عشرة 
من المسلمين'''. 

وقد قَدّمنا أن أبا تا قاس لب الاحزاب على رسول الله یی ولم 
بقتل مع بني فريظة كما فقتل صاحبه حُيي ب بن اخطب وا ورعيت الجر في كله 
مساواة للأوس في فتل کعب بن الأشرف» وکان ال سان وتعالی - قد جعل 
هذين ال يتصاولان بين يدي رسول الله بيا في الخيرات» فاستأذئوه في قتله» 
فأذن لهمء الت لدرخ E‏ وهم عبد الله بن عتيك» وهو 


أميرٌ القوم» وعبدٌ الله , تج وأبو قتادة» الحارث بن ربعي » ومسعود بن 


سنان» وخرَاعئ بنْ أسود» فساروا حتى أتوه في خيبر في دار له» فنزلوا عليه ليلا 


فقتلوه» ورجعوا إلى رسول الله بد وک كلم اذّعى قتله» فقال: «أرُوني أَسْيَاتَكُم 


فلا ار ها قال لسيف عبد الله ا «هذا الذي قَتَلَهُ أرى فيه بر 
امه( 


فصل 
۳ 


ثم خرج رسول الله ب إلى بني لخیان بَعْدَ فَرَيْظة بستة آشهر لیفزوهم 
فخرج رسول الله ياه في مائتي رجل» وأظهر أنه رید الشام» واستخلف على 


)١(‏ انظر خبر غزوة الخندق في ابن هشام ۰۲۱8/۲ ۰۲۳۳ وابن سعد 70/7 والطبري 


۳ وابن سيد الناس ۰۵1/۲ وابن كثير ۰۱۷۸/۳ ۰۲۲۲ و«شرح المواهب» 
۲ 2 

(۲) أخرجه ابن هشام ۰۲۷۳/۲ ۲۷۵ عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب الزهري» عن 
عبد الله بن کعب بن مالك... 00 البخاري ۰۲۱۳/۷ ۰۲۱6 و٣٣٣‏ في 
المغازي: باب قتل أبي رام عبد الله بن أبي الحقيق» وفي الجهاد: باب قتل النائم 
المشرك. من حديث البراء. 


E3 


المدينة ابن أ مکتوم» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن عُرَان”'' واد من أودية 
بلادهم» زعوي لعن فان حك كان نماث E RR‏ 
له وسَمعت بنو لحیان» فهربوا في رژوس الجبال فلم یقدر منهم على آحد» 
فأقام يومين بأرضهم» وبعث السرایا فلم ید یزرا عليهم؛ > فسار إلى عسفان» 
فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به ُريش» ثم رجع إلى المدينة» 
وكانت غيبته عنها آربع عشرة ليلة . 
نصا 


ي 
فى سرية نحد 


ثم بعت رسول الله َي خيلا قبل نجد» فجاءت بِتْمَامَةَ بن أثال الحنيفى سيّد 
بني حنيفة» فربطه رسول الله بي إلى سارية من سواري المسجد ومر به» فقال : 
اما نت با مَامة؟؛ فقال: يا مُحَمُ! إن تفل فل دا دمم وان تمغ عَلَى 
شاكرء وإِنْ كنت تُرِيدُ المال» فسل تعط منه ما شتت فتركهء ثم مر به مره 
أخرى » فقال له مثل ذلك فردَّ عليه كما رد عليه ول ثم مرّ مرة ثالثة» فقال: 
«أطلقوا ثُمَامَة فاطلقّوم» فذهب إلى نخل قريب من المسجد. فاغتسل» ثم 
جاءه فأسلم وقال: واللّه ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلىّ من وجهك» 
فقد آصبح وجهك أحب الوجوه إليّ» واللّه ما كان على وجه الارض دينٌ أبقض 
عليّ من دینك. فقد أصبح دينك أحب الادیان إليّ» وإِنَّ خبلك آخذتني. وأنا 
أريدٌ العُمرة» فبشّره رسول الله بك وآمره أن یعتمر» فلما قدم على قريش» قالوا: 
موك یا تمامه؟ قال: لا واللّ» ولكني أسلمت مع محمد ب ولا واللّه لا 


۱( بضم الغين والتخفیف: اسم وادي الأزرق خلف أمّجء وقال المجد: علم مرتجل 
لواد ضخم وراء وادي ساية (من أعمال المدینة) وفیه كانت منازل بني لحیان. 

00 انظر ابن هشام ۰۲۷۹/۲ ۰۲۸۱ و«شرح المواهب» ۰۱40/۲ ۰۱۵۳ وابن سعد 
CA‘ ۹/۲‏ والطبري 04/۳ واين سيد الناس ا وابن كثير ۱١١/۳‏ . 


۳:۷ 


إسلام تمامة بن آثال 


يأتيكم من اليمَامَة حَبّةُ حنطّة > حَتَّى یأذن فيها رسول الل علو ركاه العامة 
ريف مکة. فانصرف إلى بلاده» و جع اليل ا > فكتبوا 
إلى رسول الله ان يلوه بأرحامهم أن يكتب إلى عاق پیز الیهم حمل 
الطعام» ففعل رسول الله ية . ش 
فى غزوة الغابة 

ثم أغار عَيَيْنَة بن حصن الفَرَارِيُ في بني عبد الله بن غطفان على لقاح 
النبي تا التي بالغابة ۰*۳ فاستاقهاء وقتل راعِيّهًا وهو رجل من عُسفان» واحتملوا 
امرأته» قال عبد المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذر» وهو غريب جداأ فجاء 
ال ونودي: يا َيل الله ازكبي» وكان أول ما تُودي بهاء وزکب 
رسول الله كله معا في الحدید» فكان أول مَنْ قدم إليه المقداد بن عمرو في 
الدرع 17 فَعَقَدَ له رسول الله لا اللواء في رُمحهء وقال: «امْض حتّی 
تلحقك الول لا على یر واستخلف زشول الله ابن 3 مکتوم وأدرك 
سلمة بن الأكوع القوم» وهو على رجليه» فجعل يرميهم بابل ویقول : 

5- مه 52 8 الي رش م2 مده مع و 000 

حتى انتهى إلى في تست بهم جميم الاح وثلاين رد قال 

سلمة: فَلَحِقَنَا رَسول الله كَل والخيل عِشاءًء فقلت: يا رسول اللَّه! إن القوم 


عطاش » فلو بعثتني في مائة رجل استنقذث ما في أيديهم من السّرْح» وأخذت 


00 أخرجه البخاري ۰1۸/۸ 14 -في المغازي: باب وفد بنى حنيفة وحديث ثمامة بن 
آثال . ۱ ۱ 

() موضع قرب المدينة من ناحية الشام» فيه آموال لأهل المدينة. 

( يعني يوم هلاك اللئام من قولهم: لئيم راضع» أي رضع اللژم في بطن أمه» والأصل 
فيه أن رجلاً كان شدید البخل فکان إذا آراد حلب ناقته ارتضم من ثديها لثلا يحلبها 
فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب» فیطلبون من وقیل: معناه: هذا يوم 
شديد عليكم تفارق فيه المرضعة من أرضعته» فلا يجد من يرضعه. 


۳:۸ 


سره و 


باعناق القوم فقال رسول لله بي: ملحت فاشجح» ثم قال: نهم الان 
لَبُقَرَوْنَ فى غطفان» . 

لعي ريد او ی ی فجاءت الأمداد ولم تزل 
الخيل تأتي, بت از وعلی الابل» حتی اتا إلى رسول الله مد 
بذي فرد. 

قال عبد المؤمن بن خلف : فاستنقذوا عَشْرَ لقاح» وأفلت القومٌ بما بقي, 
وهو عشر. 


قلت : وهذا غلط بيّن» والذي ذ في «الصحیحین» “ايم استنقذوا لام 
كُلّهاء ولفظ مسلم في اصحیحه» e‏ : «حتی ما خلق ال من شيء من لقاح 
رسول الله بك إلا حلفت وراء ظهري» واستلبت منهم ثلا تین رد 


فصل 

وهذه الغزوة كانت بعد الحُديبية, وقد وهم فيها جماعة من أهل المغازي 
والسّير» فذكرُوا أنها كانت تب الحُدَيْبيةه والدلیل على صحة ما قُلناه: ا 
الامام أحمدء والحسن بن سفیان» عن آبي بكر بن آيي شيبة» قال: حدثنا 
هاشم بن القاسمء قال: حدثنا عکرمة بن عمارء قال: حدثني إياس بن سلمت 
عن أبيهء قال : : قشت المدينة رن الحُديبة مع سول الله 6 ی قال: «خرجت أنا 
ورَبّاح بفرس لطلحة أَنَدّيه مع الابل» فلما كان بعْلّسء آغار عبك الرحمن بن عيينة 


)۱( بهمزة قطع وجيم مكسورة: أي: فارفق وأحسن» والسجاحة: السهولف أي: لا 
تأخذ بالشدة بل ارفق» وأحسن العفو» فقد تحققت النكاية في العدو . 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳۵۳/۷ ۵ في المغازي: باب غزوة ذي قردء وفي الجهاد: 
باب من رأى العدو» فنادی بأعلی صوته: يا صباحاه. ومسلم (۱۸۰7) في الجهاد: 
باب غزوة ذي قرد. وأحمد ۶ وأبو داود (۲۷۵۲) من حدیث سلمة بن 
الاکوع . 


۲۹ 


كانت هذه الغزوة بعد 
الحديبية وتوهيم من قال 
بخلاف ذلك 


سرابا سنك ست سرية 
عكاشة بن محصن إلى 


الغمر 


سرية أبي عبيدة إلى ذي 


القصد 


على إبل رسول الله ية فقتل رَاعيّها» وساق القصة(۱)» رواها مسلم في اصحيحه» 
بطولها. 

ووهم عبدٌ المؤمن بن خلف في «سیرته» في ذلك وهما بنا“ فذكر غزاة بني 
لحيان بعد قریظة بستة آشهر ثم قال: لما قَدم رسول الله يه المدينة» لم یمک 
إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عيينة وذكر القصة. والذي أغار عبد الرحمن» 
وقيل: أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء فأين هذا من قول سلمة: قدمت 
المدينة زمن الخدیبیة؟(۳. 

وقد ذکر الواقدي عدة سرایا في سنة ست من الهجرة قبل الحديبية» فقال: 
بعث رسول الله ل في ربیع الأول أو قال: الاخر - سنة ست من قدومه 
المدينة عکاشة بْنَ محصن الاسدي في أربعين رجلا إلى العَمْرِء وفیهم ثابت بن 
أقرم» وسباع بن وهب. فاجَدّ السيرء وَذر القومٌ بهم» فهربواء فنزل على 
مياههم» وبعث الطلائع فأصابُوا من دلَهُم على بعض ماشیتهم» فوجدوا مائتي 
بعير» فساقوها إلى المدینة۳). 

وبعث سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القَصّة ۰٩‏ فساروا ليلتهم مُشاةء 
وواقؤها مع الصّبْح» فغاژوا عليهم» فأعجزوهم هربا في الجبال وأصابُوا رجلاً 


(۱) آخرجه آحمد ۶6 4 ومسلم (۱۸۰۷) وقوله في الحديث «أنديه» التندية: أن 
يورد الرجل الابل والخیل فتشرب قلیلا» ثم يردها إلى المرعی ساعة. ثم تعاد إلى 
الما وقال ابن قتيبة: الصواب «أبديه» بالباء أي آخرجه إلى البدوء ولا تکون 
التندية إلا للابل» قال الأزهري: أخطأ ابن قتيبة» والصواب الأول. 

(؟) انظر خبر 55 الغزوة في ابن هشام ۰۲۸۱/۲ ۰۲۸۹ وابن سعد ۰۸۰/۲ ۸٤‏ وابن 
سيد الناس ۰۸4/۲ وابن كثير ۰۲۸۱/۳ 27475 واشرح المواهب» ۰۱4۸/۲ ۱۵۳. 

(۳) ابن سعد 84/7 و«شرح المواهب» ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۶ والغمر: ماء لبني أسد على 
ليلتين من فيد قلعة بطريق مكة. 

۰۸1/۲ موضع بينه وبين المدينة عشرون ميلاً من طريق الربذة» وانظر ابن سعد‎ )٤( 
.۱۵۵ ۰۱۵/۲ وشرح المواهب‎ 


۳۵۰ 


وبعث محمد بن مسلمة في ربيع الأول في عشرة نفر سَّريّة فکمَنْ القَوْمْ سرية محمد بن مسلمة 
لهم حتى نامواء فما شَعَرُوا إلا بالقوم تقول ا وأفلت 


حب و 


وفي هذه السنة - وهي سنهةً ست کات تیه ریا ین خارن مالسموم؛ سرية زيد إلى الجموم 
فأصاب امرأة من مُزينة يقال لها : حليمة» اج هن شمه تن ان كي 
فاضیابوا تعما ا وأسرى» وكان في الأسرى زوج حلیمت فلما قفل زید بن 
حارثة بما أصاب» وهب رسول الله تا للمُزنية نفسَها وزوجي“ 


وفیها - يعني: سنة ست - كانت سرية زید بن حارثة إلى الطّرف ۳" فى سرية زيد إلى الطرف 
و ا 
جمادى الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً» فهربت الاعراب» وخافوا أن 
يكون رسول الله كَل سار إليهم. فاصاب من نعمهم عشرينَ بعیرا وغاب آربع 
ليال. 


وفيها كانت سريّةٌ زيد بن حارثة إلى العيص”*) في جمادى الأولى» وفيها: سرية زيد إلى العيص 
أخدّتِ الاموال التي كانت مع أبي العاص بن الربیع زوج زینب مَرجِعّه من الشَّامِ 
وكانت أموال قریش» قال ابن إسحاق : اعد و ین e‏ قال : oT‏ 
خرج أبو العاص بن الربيع جر إلى الشام وکان رجلاً مأمونا وکات معه 2 علىشرعه 
بضائع لقريش» فأقبل قافلاً فلقیثه سرب يه ار الله ی فاستاقوا عیره» رأناتة 
وقدِمُوا على رَسُول لله كله بما أصائواء فقَسّمه بينهم» وأتى أبو العاص المدينة» 
فدخل على زينب بنت رسول الله يل فاستجار بهاء وسألها أن تب له من 


010 ابن سعد ۸۵/۲ واشرح المواهب» ۱۵4/۲. 

)۲( ابن سعد ۰۸۱/۲ واشرح المواهب» ۱۵۵/۲. 

7 بفتح الطاء وکسر الراء: ماء على ستة وثلائین ميلاً من المدینة وانظر أبن سعد 
۲ و«شرح المواهب» ۱۵۸/۲ . 

)€( موضع على أربع ليال من المدينة» وانظر ابن سعد ۰۸۷/۲ واشرح المواهب» 
۲ ۱۸ 


۲٥١ 


رواية موسى بن عقبة 
لقصة أبي العاص 


رسول الله 2 ي رد ماله عليه» وما كان معه من أموال الناس» فدعا رسول الله علا 
الكرتة» فقال : إن هذا رل ما حَنِتْ قذ علِمتِم» وقذ یم تم له مالاً وَلعَيْره 
وهُوَ فيء الله الي أَقَاءَ یک ٠‏ إن رآ ثم آن تَوُدُوا عَلَيْهء فَافْعَلُواء وَإِنْ كَرِهْتُم 
ام وحَفکم» فقالوا: بل نردٌّه عليه يا رسول الله» فردوا عليه ما أصابُواء حتى 
إن الرجل ليأتي بالشْنْ والرجل بالاداوق والرجل بالحبل» فما ترکوا قلیلا 
أصابوه ولا كثيراً إلا ردُوه علیه» ثم حرج حتی قدم مكة» فأدّی إلى الناس 
بضائعهم» حتى إذا فرغ قال: يا معشرٌ قريش ! هل بقي لاحد منكم معي مال لم 
ار عليه؟ قالوا : لا» فجزاك اش رل قد وجدناك :وفنا کریما» فقال : آما واه ما 
منعني أن الم قبل أن أَقْدَمَ عليكم إلا تخوفاً أن ترا آني إنما المح لاذهب 
بأموالكم» فاني آشهد أن لا له إلا ال وأن محمداً عبده ورسوله . 


وهذا القول من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت 
بل الحَدَيبية» وإلا فبعد الهدنة لم تتعرّض سرايا رسول الله َل لقريش. ولكن 
زعم موسی بن عقبة» أن قصة آبي العاص کانت بعد الهدنت وان الذي أخذ 
الأموال أبو بصير وأصحابّه ولم يكن ذلك بأمر رسول الله جلو لأنهم كانوا 
مُنحازين بسيف البحر» وكانت لا تمر بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوهاء هذا قول 
الوهري: 


قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب في قصة أبي بضير: ولم يزل أبو جندل» 
وأبو بصير وأصحابهما الذين اجتمعوا إليهما مُنالك» حتى مرّ بهم أبو العاص بن 
الربیع» وكانت تحتّه زينبُ بنث رسول الله ية في نفر من قريش» فأخذوهم وما 
معهم وآسروهم ولم را منهم أحداً لصهر رسول الله اة من أبي العاص » 
وأبو العاص يومئذ مشرك وهو ابن آحت خديجة بنت خویلد لأبيها وأمهاء 
وخلوا سبيل أبي العاص» قم المدينة على امرأته زينب» فكلمها أبو العاص في 
أصحابه الذين أسرهم أبو جندل وأبو بصير» وما أخذوا له كات ل 
رسول الله َيه في ذلك» فزعموا أن رسول الله یز قام» فخطب الناسّ» فقال: 


۳۰۲ 


0 7 ع 7 ۰ 
)2 نا صاهرنا أناساء وَصَامَْنًاأبا العاص. ف فنَعْمَ الصّهْرٌ دنا وا 


یلوا مهم َد وإ ریب نت رَسُول الله أشي أن آجیرشم» ؛ فهل أَنْتُمْ مُجِيرُونَ أبا 
العَاصٍ وأضحَابّه؟ فقال الاس که فلا بلغ آبا جندل وأصحابه قَوّل 
رسول اللّه ينه اة في آبي العاص وأصحابه الذين کانوا عنده من الأسرى» رد إليهم کل 
شيء أخذ منهم حتی العقال» وکتب رسول الله € ية إلى آبي جندل وأبي بصیر 
يأمرهم أن يَقَدَمُوا عليه» ويام من معهما من المسلمین أن يَرْجِعُوا إلى بلادهم 
وأهليهم » وألا يتعرّضوا لأحد من قريش وعيرهاء فَقَدمَ کتاب رسول لهج على أبي 
بصیر» وهو في الموت» فمات وهو على صدره. ودفنه بو جندل مکائّه وأقبل أبو 


جندل على رسول الله كي » وت عیر قريش» وذكر باقي الحديث . 

وقول موسى بن عقبة : أصوب » وأبو العاص إنما أسلم زمن ل 
و إنما انبسطت عیرها إلى الشام زین الهدنة» وان ا له بر 
ظاهر آنها كانت فى زمن الهدنة. 

قال الواقدي : وفيها أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصرء واا 
EN‏ فلما كان بحشمی"؟ لقيه ناس من جذای فقطعوا عليه الطریق» 
فلم یترکوا معه شیتأ فجاء رسول الله بء قبل أن یدخل بيته فأخبره» فبعت 
با« 
بكر» راك هل رس هچ اجا یر ار سس 
إل ٠‏ سیر الیل ویکمُنْ النهار. فأصاب عيناً لهي أ له أنهم بعلو إلى 
خيبرء فعرضوا عليهم تُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خی ر(. 


)۱ هي وراء وادي القری» وانظر ابن سعد ۸۸/۲ واشرح المواهب» 10۸/۲ . 
)۲( ابن سعد ۸4/۲ ° و(شرح المواهب» 111/۲ 1 وفدك: على يومين من 
المدينة . ۱ 


۳۰۳ 


ترجیح المصنف لرواية 
ابن عقبه 


سرية زید إلى حسمی 
وهي بعد الحديبية 


سرية علي إلى فدك 


سرية ابن عوف إلى دوعة 
الجندل 


سرية كرز إلى العرنیین 
وكانت قبل الحديبية 


قال: وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى ذومة الجندل في شعبان» فقال 
له رسول لله كله : «إن آطاعوك فتزوّج ابنة ملكهم» فأسلم القو وتزرّج 
عبد الرحمن تُمَاضِرَ بنت الْأَصْبَْء وهي أم أبي سلمة ۰ وكان آبوها راهم 
وملكهم . 

قال: وكانت سريةٌ كرز بن جابر الفَهْرِي إلى العْرَنيينَ الذين قَتَلُوا راعي 
رسول الله ية واستاقوا الابل في شوال سنة ست وكانت السّرِيَةٌ عشرين 
ا 

قلت : وهذا يدل على أنها كانت قبل الخديبية كانت في ذي القعدة كما 
سيأتي» وقصة العْرَنيينَ في «الصحيحين» من حديث أنس» أن رهطا من عُكُلٍ 
عة زا رشول لله ل قَانُوا: يا رَسُولَ الله! نا آغل ضرع» ولم تغل 
ریف» قاشتو ةنا" القدينة فَأم لهم رَسُول الله ب بذَوْدٍء وَأَمَرَهُم آن يَخْرَجُوا 
فيهاء فَيَشْرَبُوا من ألبانها وال قَلَمَا صَحُواء فتلوا راعي رَسول الله ي 
واساقوا الذَّوْدَء وكَمَرُوا بَعْدَ إشلامهم . 


وفي لفظ لمسلم: سَمَلُوا عَيْنَ الوّاعي» فبعتٌ رَسول الله ية في طلَبِهِمْء 
ی ای که توق Ob TE ae a A‏ 
فأمَرَ بِهمْ» فقطع أيديهم وَأرجلهم» وتركهم في ناحيّة الحَرّة حنّى ماتوا 


( قيل: اسمه كنيته» وقيل: عبد ال وقيل: إسماعيل التابعي الكبير الحافظ الثقة مات 
سنة 45 هب وأخرج حدیثه الجماعة» وانظر خبر هذه السرية في ابن سعد ۸٩/۲‏ 
واشرح المواهب» ؟/ 2159 ٠١۲‏ . 

(۳) ابن سعد ۰٩۳/۲‏ واشرح المواهب» ۰۱۷۱/۲ ۱۷۷ . 

(۳) آخرجه البخاري ۱۰۸/۲ في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل یحرق؛ 
وفي الوضوء: باب آبوال الابل والدواب. وفي الزکاة: باب استعمال ابل الصدقة 
وألبانها لابن السبیل. وفي المغازي : باب قصة عکل وعرينة» وفي تفسیر سورة 
المائدة یاب (إنما جزاء الذين یحاربون الله ورسوله ویسعون في الارض فساداً أن 
يقتلوا أو یصلبوا)؛ وفي الطب: باب الدواء بألبان الابل وباب من خرج من آرض 
لا تلائمه» وفي المحاربین في فاتحته وباب لم یحسم الني 5 من آهل الردة حتی > 


of 


وفي حديث أبي الزّبير» عن جابر» فقال رسول الله يله : «اللّهُّ ء عَم عَلَيْهِمْ 


الطريق» واا عَلَيْهِمْ ام من مسك ك جمَلاء فعمّى الله عليهم السبيل» 
فأدْرِكُوا. وذكر القصّة. 


وفيها من الفقه جوازٌ شرب أبوال الإبلِء وطهارةٌ بول مأكول اللحمء 
والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين فطع يده ورجله وقتلهء وأنه يُفعل 
بالجاني كما فعل» ٠‏ فإنهم لما سَمَنُوا ء عَيْنَ الراعي» سمل أعينهم. وقد ظهر بهذا أن 
E‏ وإن كانت قبل أن تنزل الحدود والحدود نزلت 


فصلل 


في قصة الحديبية E‏ 


۱ قال نافع : كانت سنة ست في ذي القعدة» وهذا هو الصحيح وهو قولٌ 


الزهري . وقتادة» وموسى بن عقبة» ومحمّد بن اسحاق» وغیرهم . 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه: خر رسول الله با لا إلى الحديبية في 
رمضان. وکانت في شوال» وهذا وهم وا وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان» وقد 
قال أبو الأسود عن عروة: : إنها كانت في ذي القعدة على الصواب . 


هلكواء وباب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي يلا 
المحاربین» وفي الدیات: باب القسامةء وأخرجه مسلم (۱۲۷۱) في اقا باب 
حکم المحاربین والمرتدين» والنسائي ۹4/۷ و40 و۹۷ و۹۸ وأبو داود (1۳۹۶) 
وابن ماجه (۰)۲۵۷۸ وأحمد ۳ و۱۱۳ و۱۷۰ و۲۰۵ و۲۳۳. 

(۱) بضم الحاء وفتح الدال وبتخفیف الیاء: قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سمیت ببثر 
هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله بي تحتهاء وهي على تسعة أميال من 
مكة» وانظر خبرها في ابن هشام ۰۳۰۸/۲ ۰۳۲۳ وأبن سعد ۰۹۵/۲ ۱۰۵ 
والطيري ۰۷۱/۳ وابن سيد الناس ۰۱۱۳/۲ وابن كثير ۰۳۱۲/۳ ۰۳۳۷ و«شرح 
المواهب» ۰۱۷۹/۲ ۷ والبخاري ۰۳۳۸/۷ ١ه"‏ و۵/ ۰۲1۱ .735١‏ 


Yoo 


الفقه المستنيط من 
حديث العرنيين 


كم اعتمر بل في حياته 


كم كان معه بل 


وفي «الصحيحين» عن انس أن النبی يل اعتمر أربع عُمَرء كَلَهِنٌ في 
ذي القَعْدَة» فذکر منها عمرة الحديبية. 

وکان مع ألفٌ وخمسمائة» هکذا في «الصحیحین»"" عن جابر» وعنه 
فیهما: «کانوا آلفا وأربعمائة»(۳) وفيهما: عن عبد الله بن آبي آوفی : ی ألما 
ویّلائمائة»* قال قتادة: قلت لسعيد بن المسیّب: کم كان الذينَ شهدوا بيعة 
الرضوان؟ قال: خمس عشرة مائة. قال: قلت: فان جابرَ بنْ عبد الله قال:. 
كانُوا آربع عشرةً مائق» قال: يرحمُّه الله أَوْهَمَ هو حدّثني آنهم کانوا خمسَ 
عشرة مائة. قلت: وقد صح عن جابر القولان» وصح عنه أَنَّهُم نحروا عام 
ال سیعین بدن. الندنه عن. شيعه فقيل له: کم کنتم؟ قال: النا 
وأربعمائة بخيلنا”'” ورجلناء يعني َارسّهم وراجلهم» والقلبٌ إلى هذا أميل» 
وهو قول البراء بن عازب» ومَعقل بن يسار» وسلمة بن الأكوع في أصح 


(۱) آخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي الحج: باب کم 
اعتمر النبي ی وفي الجهاد: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره» ومسلم 
(۱۲۵۳) في الحج: باب بیان عدد عمر النبي يټ وأبو داود (۱۹۹6) والترمذي 
(۸۱۵) وأحمد ۰۱۳۶/۳ و۲۵1 . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳4۱/۷ وفي تفسیر سورة الفتح» ومسلم (۱۸۵۱) (۷۲) و (۷۳). 

(۳) آخرجه البخاري ۰۳4۱/۷ ومسلم (۱۸۰۲). 

.)۱۸5۷( آخرجه البخاري ۰۳4۲/۷ ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه الاسماعيلي فيما ذکره الحافظ في «الفتح» ۳4۱/۷ من طریق عمرو بن علي 
الفلاس عن أبى داود الطیالسی حدثنا قرة» عن قتادق وآخرجه البخاري ۳۱/۷ من 
حديث شبات بأ محمد حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» قلت لسعيد بن 
المسيب: بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة» فقال لي 
سعيد: حدثني جابر كانوا خمس عشرة مائة الذين بايعوا النبي ی يوم الحديبية. 

(1) أخرجه أحمد ۰۳۹۱/۳ وابن سعد ۱۰۰/۲ بنحوه وسنده قوي» وأخرج مسلم في 
ااصحيحه) (۰)۱۳۱۸ ومالك ۸1/۲ عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع 
رسول الله مق عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وأخرج الدارمي 
۲ عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة البدنة عن سبعة. 


۳۹ 


ای “وقول ل و نع كال شب عو شاد دن م 
المسيب» عن أبيه : كنا مع رسول الله بي تحت الشجرة ألفا وأربعمائة. 


وغلط غلطا بيا من قال: كانوا سبعمائة وغذره أنهم نحرُوا يومئذ 


سبعين ب والبدنة قد جاء اجزاژها عن سبعة وعن عشرة. وهذا لا ند 
على ما قاله هذا القائل» فإنه قد صرح بأن البدنّة كانت في هذه العمرة عن 
سبعة» فلو كانت السبعون عن جميعهم لكانوا أربعمائة وتسعين رجلا» وقد 
قال في تمام الحديث بعينه: إِلّهم کائوا ألفاً وأربعمائة. 
فصل 

فلما كانوا بذي الخليفة» قلّد رسول الله ية الهدي وأشعره» وأحرمٌ تقليده وَل الهدي بذي 
ها هت EE EE‏ 
من عُسفان» آتاه عَيْنُهء فقال: إني ترکت كعب بن ؤي قد جمعوا لك 
الاخاپیش ۰۲۳ وجمعوا لك جموعاء وهم مقاتلوك وصادٌُوك عن البیت ومانعوك 
واستشار النبی ية أصحابه وقال: آترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين استشرته تلد اسدابه 

و - ۳ و 2 قدما دفعله 

أعانوهم فتصیتهم» فإن قعدُواء قعدُوا موثورين محروبين» وان يجيؤوا تكن عنقا 2 
قطعها الله» آم ترون أن نوم البيت» فمن صدّنا عنه قاتلناه؟ فقال أبو بكر: اللَّهُ 
ورسوله آعلم» إنما جتنا معتمرین» » ولم نجيء لقتال أحد» ولكن من حال بيننا 
وبِينَ البيت» قاتلناه» فقال النبي ية : «فَرُوحُوا إذا» فراحوا حتى إذا كانوا يبع 
الطریق» قال النبئٌ يل : 1 خالد ر بْنَ الوّلید بالخمیم ۲۳ في خیل لقيش طليعَة 


() وهو قول ابن إسحاق» ولم يوافقه أحد عليه. 

)۲( جمع أحبوش: وهم بنو الهون بن خزيمة بن مدركة» وبنو الحارث بن عبد مناة بن 
كنانة» وينو المصطلق من خزاعة كانوا تحالفوا مع قريش» قيل تحت جبل يقال له: 
الحبش أسفل مكة» وقيل : سموا بذلك لتحبشهم » أي تجمعهم » والتحبش : 
التجمع . 


(۳) الظاهر أنه كان وا الحديبية» فهو غير كراع الغميم الذي بين مكة والمدينة = 


۷ ۲ زاد المعاد ٩۵-۳‏ 


و EEG‏ 0 و 22 
رؤيتهم لخالد بن الونید فخذوا ذات الیمین» فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق 
وفراره منهم 2 ۰ 4 5 8 و صلا 3 5 21 52 1 و 0 
يركض نذيرا لقريش» وسار النبئٌ ية حتى إذا كان بالثْبّة التي هبط عليهم مِنْهً'" 
بركت به رَاحِلبُهء فقال الناس: حل حل فألکت. فقالوا: خلأت القَصْواء 
3 5 6 ا 2 2 اک ور و ١‏ 
بروك القصواء خلأت القصواء فقال انب يا : «مَا حلاأت القصوّاءء وما ذاك لها بخلق» ولكن 
ار ی و و ۰ 5 5 ا 2 ۳ 2 21 2 
حیسَها حابس الفيل»» ثم قال: «والّذي تَفْسي بیده» لا يَسْألُوني خطَةٌ بُعَظْمُونَ فيها 
خرّمات الله » ال أعطيتُهم إيّاها»» ثم زجرهاء 52 به» فَعَدَلَ حتی نزل بأقصى 
35 5 7س ۳ 0 00 0 o‏ 1 3 01 
نزولهم بالحديبية الحديبية على تُمَدِ قليل الماء» إنما يتبرّضة لاس تبرضا"" فلم یله النَّامُ أن 
ترځوه» فشکوا إلى رسول الله ی العطش. فانتزع سهما من كتاتّته» ثم أمرهم أن 


و 


يَجْعَلُوه فيه» قال: فواللّه ما زالَ يَجيشٌ لهم بالری حتى صدروا عنه۳. 


وفزعت ريض لنزوله علیهم» فأحبً رسول الله ب أن يبِعَتٌ إليهم رجلا من 

ارسل عنمان إلى قريش أصحابه» فدعا عمر بن الخطّاب لیبعثه إليهم» فقال: يا رسول الله! ليس لي بمكة 
آخد من بني كعب يغضية لي إن آوذیت» فَأَرْسَل مان بن عفان فان عشيرته 

بهاء وإنه مبلّْ ما آردت. فدعا رسول اللّه 4ة عثمان بن عفان» فأرسله إلى 

قريش» وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جثنا عُمَاراء وادعُهُم إلى 

الإسلام» وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين» ونساءً مؤمنات» فيدخل عليهم» 

وییشرّهم بالفتح» ويخبرّهم أن الله عر وجل مظهرٌ ديئه بمكة» حتى لا يُسْتَحْفى 

فيها بالایمان» فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» فقالوا: أين تريد؟ فقال: 


ِ وأما هذاء فقد قال ابن حبيب: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة» والطليعة 
مقدمة الجیش والقترة: الغبار الأسود. 

(1) وهي ثنية المرار: وهي طریق في الجبل تشرف على الحديبية» وقوله: حَل حل كلمة 
تقال للناقة إذا تركت السير. وقوله: «ألحت» بفتح الهمزة» وتشديد الحاء من 
الالحاح يعني تمادت على عدم القياد» وقوله: خلات أي: حرنت وبركت. 

(۲) أي يأخذونه قليلا قليلاء والبرّض: اليسير من العطاء. 

(") أخرجه البخاري ۰۲۱/۵ ۰۲4۵ وعبد الرزاق )917١(‏ وأحمد ۰۳۲۲/4 و۳۲ 
و۳۲۸ ۳۳۱. 


۳۸ 


بعتي رسول لله او أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام؛ رگم آنا لم نات لقتال 
وإنما جتنا عُمّاراً» فقالوا: قد سمعنا ما تول» فانفذ لحاجتك. وقام إليه آبان بن 
سعيد بن العاص» فرحب به» وأسرج فرسّهء فحمل عَثمان على الفرس» 
وأجاره» وأردقه بان حتى جاء مكة» وقال المسلمون قبل أن یرجم عثمانُ؟ 
خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله يكةِ: ما أظيّه طاف 
بالبَيّت ونحنْ مخصُورون» فقالرا: وما یمنغه يا رسول الله وقد حَلّصّ؟ قال: 
«ذَاكَ ظّي به ألا يَطوف بالكخبَة حى نطوف مَعَة). 

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلحء فرمى رجل من أحد بيعةالرضوان 
الفريقين رجلاً من الفريق الآخرء وكانت معركة» وترامّوًا بالتَبْلِ والحجارة» 
وصاح لفریتان كلاهماء وارتهن کل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ 
رسُول الله يك أن عثمان قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار السلمون إلى 
رسول الله بي وهو تحت الشجرة» فبايعُوه على ألا يَعَرُواء فأخذ رسول الله يكل بيد 
نفسه وقال: «هذه عَنْ عَْمان»(۱). 

ولما تَمّت البيعة» رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفیت يا أبا عبد الله رجوع عنمان 
من الطواف بالبیت» فقال: بلس ما ظننتم بي» ۳ لو مکثت بها 
سنةء ورسول الله ل مقيمٌ بِالحَُدَيِيَةَ» ما طفت بها حتى يَعلُوفَ بها 
رَسول الله يك ولقد دعتني قريشٌ إلى الطواف بالبيت» فأبيت» فقال المسلمون: 
ا ل لك 
للببعة تحت الشجرة فبایعه المسلمون كله إلا الخد بن فسن 

وكان مَعْقل بن بسار آخذا بخصنها يرفعةٌ عن رسول الله 1"©. وکا 
)١(‏ أخرجه البخاري ۰4۸/۷ ۰4٩‏ وأحمد 04/١‏ وفيه أن النبي بيا أشار بيده اليمنى» 

فقال: هذه يد عثمان» فضرب بها على يده» فقال: «هذه لعثمان». 


(؟) آخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۸۵7) (19) من حديث جابر. 
(۳) أخرجه مسلم (1808). 


۳۹ 


بديل بن ورقاء 


رسای عروة الثقفي 
إليه ول 


وَل من بايعه أبو سنان الأسَّدِي . 


وبايعه سلمةٌ بن الأكوع ثلاتَ مرات. في أول الناس» وأوسطهم 
وآخرهم'ا" 

فبینما هم كذلك» إذ جاء بُدَيْلُ بن ورقاء الخّزاعي في تفر من خزاعت 
وکاوا عَيبّة صح رسول الب من أهل تهامة. فقال: إني تركت کمب بنَ لوي 
وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحُدَيْبية معهم العُوذ المَطافیل» وهم مقاتلُوك 
وصادُوك عن البیت» قال رسول الله يل : إن ال تجى: لقتال أَحَدِء ولکن جنا 
مُعْتَمرِينَ» وان فرشا قد قذ تهکنهم الحَرْبُء وأضرّث بِهِمْء فان شَاوُوا اذم 
یا نيون اتآس. ون شون َو نیا معل فيه اناس : > فَعَلُوا وال 
فقذ جَجُواء وإِنْ هُم أَبوًا لا الا قوَالَذِي تفس پيد لاتم عَلَى آنري ها 
حى تنفرد سالفتي» أو لین الله ره . 


قال بُديل: سابلغهم ما تقول» فانطلق حتی أتى فريشاًء فقال: إني قد 
جنتکم من عند هذا الرجل» وقد سمعته يقول قولا فان شئتم عرضئُه علیکم . 
فقال سفهاژهم : لا حاجة لنا أن تُحدّئنا عنه بشيء. وقالَ ذوو الرأي منهم: هات 
ما سمعته» قال: سمعته یقول: کذا وکذا. فحدثهم بما قال النبیٍِْ . فقال 
عُروة بن مسعود التّقفي : إن هذا قد عَرَضَ عليكم خط زشد» فاقبلوهاء ودعوني 
آتی فقالوا: اثتهء فأتاه» فجعل يُكلمه» فقال له النبي بي نحواً من قوله لبُديل» 
فقال له عروة عند ذلك: أي محمد» آرأيت لو استاصلت قومك هل سمعت بأحد 
من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وان تكن الأخرى» فوالله إني لأرى وجوهاًء وأرى 
أوشاباً من الناس خليقاً أن یروا ويدعوك» فقال له آبو بكر : اْصص بر الأت» 
أنحنْ تفر عنه وندعه. قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا ید كانت لك عندي لم اجر بها؛ لأجبثك» وجعل یکلم النبی یاف وكلما 


)۱( أخرجه مسلم (۱۸۰۷) في الجهاد والسير: باب غزوة ذي قرد وغيرها. 


° 


كلم اعد سلسم ا تعن د اسن النبي ي اة ومعه السیف» 

المغفن الا سي بي ا وقال: 
أ يدك عن لحية رسول الله يده فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: 
الح پم شعبة . فقال : أَيْ ل أو الست أمعئى فن غدرتك؟ وکان اه 


صحب قوماً في الجاهلیت فقتلهم وأخذ آموالهی ثم جاء فأسلم. فقال 


النبيئٌ يي : «أما الاسْلام فأفل وأمًا المال فلشت من في شیء». 


1 إن عروة جعل یرمق آصحاب رسول الله يل بعینیه. فواللّه ما تنم 
النبي عا نه نخامة الا وقعت في کف رَجَلٍ ۳ فَدَلَكَ بها جلدّه ووجهّه وإذا 
ار ا واا توضاً» کاذوا یقتتلون على وضوئه وإذا تكلّم حفضوا 
أصواتهم عنده» وما يُحدون إليه النظرَ تعظیما له» فرجع عروة إلى أصحابهء 
فقال : أيْ قوم والله لقد وفدت على الملوك على کسری» وقيصّرء والنجاشی 
والله ما رآیت ملكا يُعظمه أصحابه ما يُعظَمُ اصحاب محمد محمداً والله ان تنځُم 
نخامة إلا وقَعَتْ في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره» وإذا توضأء كادُوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم» خفضوا أصواتهم 
عنده» وما یْحدُون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم خط رُشد» فاقبلُوهاء 


فقال رجل من بني كنانة: دعوني اته» فقالوا: ائته» فما أشرف على النبی كلل 


وأصحابه. قال رسول الله : «هذا فلان», وهو من قوم ون ار 
لو سو م ا و 

ينغي لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البیت»» فرجع إلى أصحابه» فقال: رأيت البّدن قد 
0 ون وما أرى أن يُصَّدُوا عن البيت» فقام مكُرَرٌ بِنُ فص فقال: 
دعوني اة فقالوا: ائته. فلما آشرف علیهم قال النبی يِه «هذا مکرّز بن 
حفص. وهو رجل فاجر» فجعل يکلم رسول الله يل فبينا هُوَ يكلمه» إذ جاء 
ھل موه فقال النبي عاء: قذ سل لَكُمْ من آثرکم». فقال: هات» اکتب 
بيننا وبینکم کتابا» فدعا الکاتب. فقال: «اکّب بسم الله اليَحْمْنِ الرّحيم». فقال 


۳۱ 


إرسال مکرز إليه يه 


رد أبي جندل إلى 
المشركين 


سهيل : أما الرحمن» فوالله ما ندري ما هو ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت 
تكتبأ» فقال المسلمون: والّه لا نکثها إلا بسم الله الرّحمن الرحيم» فقال 
النبيئ كل: كشب باسمكٌ امه ثم قال: اش هذا ما قاضى عَلَيْه مُحَمّدٌ 
رسُول الله٤»‏ فقال سُهيل: فواللّه لو كنا نعلم أنك رسول الله» ما صددناكٌ عن 
البيت» ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله فقال النبي 44: «إِني 
رَسُول الله وإِنْ كَدَبْتْمُونيء اب : مُحَمَدُ بن عَبْد اللّه» فقال النب 4ي : على أن 
دار يك رت لي وت بو فال سل والله لا تتحدّتٌ العربُ أنا أخذت 
ضعْطَةٌ ولكن ذلك من العام المقبل» فکتب. فقال سهیل: على أن لا يأتِيكَ منًا 
رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء فقال المسلمون: سُبْحَانَ له كيف يرد 
إن الک وقد جاء مسلماء بينا هُم كذلك» إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو یرسُف في قيوده قذ خَرَح من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظهُور 
المُسلمين» فقال سهيل : هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن وذ الي» فقال 
النبي ك : «إنا لم نقض الکتاب بعد فقال: فواللّه إذاً لا أصالحك على شيء بدا 
فقال النبي كَكه: «فَأَجِرْهُ لي قال : ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل» قال: ما 
آنا بفاعل. قال مکرز: بلی قد آجزناه. فقال آبو جندل: با معشر المسلمین أذ 
إلى المشرکین» وقد جثت مسلماء ألا ترون ما لقیت وکان قد عُذَّبَ في الله عذاباً 
دد قال خم ی القظات نواه ها شك سل امليف إلا مه فأتیت 
النبي 5 فقلت يا رسول الله : آلست نبي الله حفا؟ قال: بلی+ قلت السنا علی 
الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: بلی. فقلت : علام نعطي الدَّنيّةَ في ديننا إذا 
وترجع ولما يَحْكُم ال بيننا وبينَ آعدائنا؟ فقال: (إنِّي رَسُول اللّه» وَهُوَ َاصٍي» 
ات أغصيه) قلت: أو لست كنت تحدثنا آنا سنأتي البیت ونطوفٌ به؟ قال: 
لین أَتَأَخْيَْتْكَ كت تأیه ه العَام؟» قلت: لا. قال: «فَإِنّتَ اتيه ومُطَّرَفٌ به». 
قال: فأتيت + باكر فتلت قله ررك 4401 ررم عاك تراک کار 
علي رسول الله جک سوای وزاد: فاستنسك بِعْرْزِهِ ی تَمُوتَ» فواللّه إِنّه لَعَلى 


۳۹ 


الق . قال عمر : فعملت لذلك آعمالا". 


فلمًا فرغ من قضية الکتاب. قال رسول الله ة: «قُومُوا فَانْحَوُواء ثم 
اخلقوا» قَوَاللهِ ما قَامَّ منم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاتٌ مرات» فلما لم يِقُمْ 
منهم أحدء قام فدخل على ام سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم 
سلمة: يا سول الله : أََحبه ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تَنْحَرَ 
يدنك وتدعو حَالقك فيحلقك» فقام» فخرج » فلم يُكَلّمْ أحداً منهم حتى فعل 
ذلك: نحر بُدنه» ودعا حَالقه فحلقه» فلما رأى الناس ذلك» قامُوا فنحرواء 
وجعل بعضهم يَحْلِقَ بعضاء حتى كاد بعضهم يتل بعضاً غماء ثم جاءه نسوة 
مُؤْمناتٌ» فأنزل الله عز وجل : یا یا الْذينَ منوا ذا جَاءَكُمُ المُوّمناث مُهَاجِرَات 
فامْتَحنُوهُنٌ 4 حتى بلغ : #بعصم الکوافر 4 [الممتحنة: ]٠١‏ فطلق عَمَرٌ يومئذ 
امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج إحداهمًا معاوية» والأخرى صفوان بن أمية» 
تم زج ال ع ا وی مرجع ام ا : لإا فتختا لك فَنْحاً مبینا لیغفر 


رم 
2 


لك الله ما تم من ذنبك وما تأخر ويم نفمته عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صراطاً مُسْتقيماً 
یلص الله ضرا ی [الفتح : ۱ ۳ فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ 
قال: نعم» فقال الضحابةٌ : هتيغا لك يا رَسُول الله فما لَنَا؟ فأنزل الله عز وجل : 
لهو الذي أَنْرَلَ السكيئة في لوب المُؤمنين؟ [الفتح: 4]. 

ولما رجع إلى المدينة» جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماء فأرسلوا في 
طلبه رجلين» وقالوا: العهد الذي جعلت لناء فدفعه إلى الرٌجلين» فخرجا به 
حتى بلغا ذا لح فتزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لاحد الرجلين: 
واللّه إن لاری سيفَكَ هذا جيداً» فاستلّه الآخرُء فقال: أجل والله إنه لجید لقد 
جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه به حتى 
(۱) أي: أعمالاً صالحة ليكفر عنه ما حضر من التوقف في الامتثال ابتداء»ء وفي رواية 


ابن إسحاق: وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي 
صنعت يومئد مخافة كلامى الذي تكلمت به. 


۳ 


النحر 


قصة آيي بصیر 


فور بثر الحديبية بالماء 


برد وفر الا یمدر حتی بلغ الد فدخل المسجد» فقال رسول الله ی حين 

راه «لَقَدْ رای هذا دراه فلما انتهی إلى النبي بي قال: قل واللّه صاحبي» 
وإني لمقتول» فجاء أبو بصیر فقال: يا نیح الله قد واللّه أوفى الله ذمتك» قد 
رددتني إليهم ؛ فأنجاني الله منهم. فقال النبن 3 : «وَيْل"' أمه مشک جرب 9 
كان لَهُ ده فلما سمعٌ ذلك عرف أنه سیرده إليهم» فخرج حتی أتى سیف 
اببحرء وينفلت منهم أبو جندل بنْ سهيل» فلحق بأبي بصير» فلا یخرجٌ من قریش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير» حتی اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا یسمعُون 
بعير لقریش يه إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم» وأخذوا آموالهم 
فارسلت فريش ن إلى الب كَل اده الله والرحم لما أرسل إليهم» > فمن أتأه منهی 
فهو امن فأنزل الله عز وجل : وهو الذي كف يدهم کم وَأَيديكُمْ نهم بیطن 
که من بَمْد أن أَظفَركُمْ عَلَيْهِمْ4 حتى بلغ حم الجَاهليّة4 [الفتم: ۲4]. 
وكانت حميتهم آنهم لم یروا أنه نبي الله ولم قروا ببشم الله الرحمن الرحیم 
وحالوا نینهم ومن البیت ۳۳ . 


قلت : في «الصحیح» : آن النبي كك «توضاً ومج في بثر الحديبية من 


م 


فمه» فجاشت بالماء» كذلك قال البراء بل عازب» وسلمة بن الأكوع في 
«الصحیحین ۲۳۷ 


)1( بضم اللام ووصل الهمزة وکسر المیم المشددة : وهي كلمة ذم تقولها العرب في المدح» ولا 
يقصدون معنى ما فيها من الذم لأن الويل : الهلاك» فهو كقولهم : لأمه الويل» قال بديع الزمان 
في رسالة له: والعرب تطلق: «تربت یمینه» في الامر إذا أهم» ويقولون: ويل آمه ولا 
يقصدون الذم وقوله «مسعر» بالنصب على التمييز » وأصله : من مسعر حرب أي : يسعرهاء 
قال الخطابي : كأنه يصفه بالاقدام في الحرب» والتسعير لنارهاء ووقع في رواية ابن إسحاق : 
«محش» وهو بمعنی المسعر وقوله : «لو کان له أحد» أي : ينصره ويعضده ويناصره . 

)۲( آخرجه البخاري ۰۲4۱/۵ ۲۲۰ في الشروط : باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وآبو داود (۲۷۱۵) وأحمد ۶/ ۳۲۳و ۳۲۸۳۲ و۳۳۱. 

0 آخرجه البخاري ۰۳4۰/۷ ومسلم (۱۸۰۷) وأحمد ٤۸/٤‏ من حدیث سلمة بن 
الاکوع. 


۳۹ 


وقال عروة: عن مروان بن الحکم والمسور بن مَخْرَمَة» أنه غرز فيها 
ا فنا وهو فى «الصحيحين» أيضا”؟ . 


وفي مغازي أبي الأسود عن عروة: توضاأ في الدَّلُوه ومضمض فاه ثم 
مَجّ فيه» وأمر أن یب في البثر» ونزع سهما من کنانته» وآلقاه في البثر» 
ودعا الله تعالى» ففارت بالماء حتى جعلوا يغترِقُونَ بأيديهم منهاء وهم 
جلوس على شقهاء فجمع بين الأمرين» وهذا آشبه والله أعلم. 


وفي «صحیح البخاري»: عن جابر» قال: عطش الناس يوم الحديبية» 
ورسول الله ی بين يديه ركوّة يتوضأ منهاء إذ جَهَشنَ الناسٌ نحوهء فقال: ما 
لکم؟ قالوا: يا سول ال 1 ما عندنا ماء شرت ولا ما نتوضأً لا ما بيد 
يديك» فوضع يده في الکو فجعل الما یفوژ من بین آصابعه آمثال 
العیون فشربواء وتوضؤواء وکانوا خمس عشرة مائة وهذه غير قصة 
البثر . 

وفي هذه الغزوة آصابهم ليلة مطر» فلما صلی النبي ب السب قال : 
«أتَدْرُونَ ماذا قال ربكم اللَلَة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «أَصْبَح من 
عبادي مُوْمنْ بي وَكَافرٌ فاا من قَالَ: مطرتا بضل الله ورخميه. لك موم 
بي» كافرٌ بالککب وأا مَنْ قال: مُطَرْنًا بتزء کذا وکذا. لك کافژ بي 
من بالکوکب»۳ 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲8۵/۵ وأحمد ۳۲۹/4 وليس هو في مسلم. 

(۲) آخرجه البخاري ۳4۱/۷ في المغازي: باب غزوة الحدیبیة. وآحمد ۳۲۹/۳ و۳۵۳ 
و۳۲۳. وقوله: جهش الناس نحوه. أي: آسرعوا لاخذ الماء. 

(۳) آأخرجه البخاري ۳۳۸/۷ في المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي صفة الصلاة: باب 
یستقبل الامام الناس إذا سلم» وفي الاستسقاء: باب قول الله تعالی: #وتحعلون 
رزقکم آنکم تکذبون ۰4 وفي التوحید: باب قول الله تعالی: #یریدون أن يبدلوا کلام 
له وأخرجه مسلم (۷۱) في الایمان: باب بیان کفر من قال: مطرنا بالنوی = 


۲۹۵ 


فور الماء من بين 


هطول المطر 


فصل 
حزق علي ا . وجری الصلح بين المسلمين وأمل مكة على وضع الحرب عشر سنين» 
وان ياس النامن بعضهم من بعض» وأن ر عنهم عامة ذلك» حتی إذا کان العام 
المقبل» قَدمَهاء ولا بيه وبين مكّةء فآقام بها ثلائ وأن لا یدخلها الا بسلاح 
الراكب» والسیوف في القرب» وأنَّ من أتانا من أصحابكٌ لم نرده عليك» ومن 
أناكَ من أصحابنا رددته عليناء وأنَّ بیننا وبیتكک عَيْبَةَ مكفوفة'» وأنه لا إِسْلالَ ولا 
عُلال فقالوا: يا رسول الله! تعطیهم هذا؟ فقال: مَنْ آتاهم منا فأبِعَدَهُ الله » ومن 
تانا منهم فرددناه إليهم» جع اله له فرجاً ومخرجا. 
فدية الأذى لمن حلق وفي قصة الحديبية» آنزل له - عر وجل - فدية الأذى لمن حلق رأسّه 
“005 بالصيام» أو الصدفةء أو السك في شأن کعب بن مُجرة. 
وفيها دعا رسول الله يه للمُحَلَّقِينَ بالمَغْفْرّة ثلاثاء وللمُقَصَرِينَ مَوَة. 
وفيها نحرُوا البَدَنَهَ عن سَبْعَةَ والبقرة عَنْ سَبْعَة. 
وفيها أهدى رسول الله َي في جملة هَذيه جملا كان لأبي جهل كان في أنفه 
رة من فضَّة ليغيظ به المشركين . 
وفيها أَنزِلَتْ سورةٌ الفتح» ودخلت خزاعة في عَقد رسول الله 6إ له وعهده» 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم»› وكان في الشرط أن من شاء أن یدخل 


| 
ا 


- ومالك ۰۱۹۲/۱ وأبو داود (۰ ۰4۳۹۰ والتسائی ۰۱9/۳ وأحمد ۶ 

)١(‏ العيبة ‏ ها هنا: مثل والمعنى: أن بيننا صدورا سليمة في المحافظة على العهد 
الذي عقدناه بيننا» وقد يشبه صدر الانسان الذي هو مستودع سرّه وموضع مكنون أمره 
بالعيبة التي يودعها حر متاعه ومصون ثيابه» وقوله: «لا إسلال ولا إغلال» فان الاسلال 

من السلة وهي السرقت والاغلال : الخيانة» يقول: إن بعضنا يأمن نک في نفسه 
وماله» فلا كر قن لدع ولا لاله | EN‏ ولا یخونه في شيء من ذلك . 

)۲( أخرجه أحمد /۳۳۹5 وأبو داود (۲۷۲۰) من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن 

عروة ر بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ورجاله ثقات. 


۳۹۹ 


في عقده َة دخل » ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل . 
ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ» منهن أمٌ کلُوم بنت عقبة بن أبي 
معيط» فجاء أهلّهًا يسألونها رسول الله ل بالشرط الذي كان بينهم» فلم يَرْجِمْها 
> ونهاة الله عر وجل عن ذلك» فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل: 
تخصيص للسنة بالقرآن» وهو عزيرٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطٌ إلا على الرجال 
خاصة» وأراد المشركون أن يُحَمّمُوهُ في الصنفين» فأبى الله ذلك . 


فى بعض ما فى قصة الحديبية من الفوائد الفقهية 
فمنها: اعتمارٌ النبي بيا في أشهر الحخْ فإنه خرج إليها في ذي القعدة. 


ومنها: أن الاحرامٌ بالعُمرة من الميقات أفضل» كما أن الاحرام بالحجٌ 
كذلك» فإنه أحرم بهما من ذي الحُليفة» وبينها وبينَ المدينة ميل أو نحوه تن 
حديث امَنْ حرم رة من بيت العقدس. ٠‏ عفر لَه ما نع من به وما ره وفي 
لفظ : كانت کار لا با من لوب "؟ء دوت لا یثبت» وقد اضطرب فیه 
إسناداً ومتنا اضطراباً شديداً. 


CET‏ الهدي مسنون في العمرة المفردة» كما هو مسنون في 
القران. 


ومنها: أن إِشْعَارَ الهدي سنة لا مَل منهى عنها. 


(۱) آخرجه آبو داود (۱۷6۱) في المناسكث: باب المواقیت» وابن ماجه (۳۰۰۱) 
و (۳۰۰۱۲) وابن حبان (۱۰۳۱) وفي سنده مجهولان» وممن کره تقدیم الاحرام على 
المیقات : الحسن البصري. وعطاء بن أبي رباح» ومالك» وروي آن عمر بن 
الخطاب آنکر على عمران بن حصين احرامه من البصرة» وکره عثمان أن يحرم من 
خراسان آو کرمان انظر البخاري ۳۳۲/۳ بشرح «الفتح». 


۳۷ 


عدم رده ی أم کلتوم 
بنت عقبة إلى المشركين 


الاحرام بالعمرة من 
المیقات أفضل 


استحباب مغايظة 


أعداع الله 


الاستعانة بالمشرك... 


استحباب الشورى 


رد الكلام الباطل ولو 
نسب إلى غير المكلف 


ومنها: استحباب مُغايظة أعداء الب فان النبئ ًة أهدى في جملة هديه 
جملا لأبي جهل في هر من فضة یی به المشركين» وقد قال تعالى في صفة 
النبي كه وآصحابه: وله في الإنجيل كرذع أخرّج | شطاه فازره فاستفلظ 
فاستّوی عَلَى شوقه يُمْحِبُ لزاع ليغيظ بهم الكفار» [الفتح : 9 وقال 
عر وجل : يك باهم لا میم شتا ولا تب ولا مَحْمَصَةُ في ريل لله ولا 
يَطؤونَ مَوْطباً يَِيظ الکفار ولا يتَالُون من عَدو نبلا الا کب لَهُمْ به عَمَلُ صالخ إن 


الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ المُحْسِنِينَ4 [التوبة : ۳۰ 

ومنها: أن أميرَ الجيش ينبغي له أن يبعت العِيونَ أمامه نحوّ العدو . 

ومنها: أن الاستعاتة بالمُشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة» لأن 
عينه الخزاعی كان كافراً إذ ذاك» وفيه من المصلحة أنه أقربٌُ إلى اختلاطه 
بالعدرٌء وأخذه أخبارهم . 

ومنها: استحبابٌ مشورة الامام ره وجیشه» استخراجا لوجه الرأي» 
واستطابة لنفوسهم وأمناً هی وتعرفاً لمصلحة یختص بعلمها بعضهم دون 
بعض» وامتثالاً لأمر الربِ في قوله تعالی: وشاورُْم في الأمْرِ4 ال عمران: 
۹ :وقد شت سبحانه وتعالی عباده بقول»: رصم شوری یم > 
[الشوری : ۳۸]. 

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة 
الرجال. 

ومنها: رد الکلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلّفِء فإنهم لما قالوا: 
خلاّت القصواءُ عه وأَلكَّتْء فَلَمْ تس والخلاء في الابل بكسر الخاء 
والمد» نظير الحران في الخیل» فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من لها وطبعهاء 
رده علیهم وقال: «ما خلاث وما داك لها بخلق» ثم آخبر كك عن سبب 
بروكهاء وأن الذي حَبَسَ الفیل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت 


سبب حبسها» وما جرى بعده. 


۳۹۸ 


ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجل من مراكبه ونحوها سنة. 


ومنها: جواز الحلف. بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده» 
وقد حفظ عن النبي كله الحلف في أكثر من تمانين موضعاء وآمره الله تعالی 
بالخلف على تصديق ما آخبر به في ثلاثة مواضع : في (سورة يونس)» و (سبأً)» 
و(التغانه)7", 


ومنها: أن المُشْرِكين» وأهل البدّع والفجورء والبُعَاة والظّلّمة» إذا طَلَبُوا 
أمر ا عون فیه روا من رات ال تعالی» a‏ 
وإن منعوا غيره» اعرد و مام إخريات ۷ لا على كفرهم 
وبغیهم » ويُمنعون مما سوى ذلك» فكل من التمس المعاونة على محبوب للَّه 
تعالى مُرْضٍ له أجيب إلى ذلك كائناً من كان» ما لم یترتّب على إعانته على ذلك 
المحبوب مبغوض لله عظم منهء وهذا من آدق المواضع وأصعبهاء وأشقَّهًا على 
النفوس» ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق. وقال عمر ما قال» حتّی عمل 
له أعمالاً بعده» والصّدّيق تلقاه بالرضى والتسليم» حتى كان قلبه فيه على قلب 
رسول الله کیا وأجاب عَمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله كلل 
وذلك يدل على أن الصّدّيقَ رضي الله عنه آفضل الصحابة وأکملهم وأعرفهم بالله 
تعالى ورسوله کیټ وأعلمُهم بدينه » وأقرمُهم بمحابه» وأشذهم موافقة لیب 
ولذلك لم يسال عمر عما عرض له إلا رسول الله © يه وصدّيقه خاصة دون سائر 
أصحابه . 


( أما الآية الأولى من سورة يونس (0۳) فهي قوله تعالى: لإويستنبئونك أحق هو قل اي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزین * وأما الثانية من سورة سبأ الآية (۳) فهي قوله 
تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. . . * وأما الثالئة من 
سورة التغابن (۷) فهي: #زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم لتنبؤن 
بما عملتم وذلك على الله يسير» 


558 


استحیاب الحلف على 


الخبر الديني الذي یراد 
تأکیده 


إذا طلب المشر کون و أهل 
البدع والفجور ولابفاة 
والظلمة آمر: یعظامون 
فيه حرمة من حرمات الله 
أعينوا عليه 


ومنها: أن النبي مَل عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية . قال الشافعي: بعضها 
من الحل» وبعضها من ارم 
مضاعفة الصلاة بمكة وروی الامام أحمد في هذه القصة أن النبي ية كان يُصِلّي في الحرم؛ وهو 
۱ مضطرب في الحل"۰۲ وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق 
بجميع الحرم لا یخصٌ بها المسجد الذي هو مکانْ الطواف» وأن وله : «صَلاةٌ في 
الَنجد الحرام أفْضل مِنْ مائة صَلاة في مَشجدي» کقوله تعالی : فلا یربا 
المَسْجِدَ الحَرَام» [التوبة : ۰]۲۸ وقوله تعالى: #سْبْحَانَ الذي آشری بِعَبْده َيل 
من المَسْحِدٍ الحَرَام* [الإسراء : ۰]۱ وكان الاسراء من بيت أم هانیء. 


ومنها: أن من نزل قريباً من مكةء فا نبخي له أن ينزل في الحل» ويصلي 
في الحرم» وكذلك كان ابن عمر يصنع . 
ومنها: جوازٌ ابتداء الامام بطلب صلح العَدُوٌ إذا رأى المصلحة للمسلمين 
فيه» ولا یتوقّف ذلكَ على أن يكون ابتداءً الطلب منهم . 
سنية القيام بالسيف على وفي قيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ية بالسیف» ولم يكن 
د عادته أن يُقام على رأسه» وهو قاعدء سنا قندی بها عند قدوم رسل العدو من 
إظهار العرّ والفخر» وتعظیم الامای وطاعته ووفایته ترش وهذه هي العادة 
الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين» وقدوم رسل الكافرين على 
المؤمنين» وليس هذا من هذا النوع الذي ذمّه النبي بل بقوله : «مَنْ أَحَب أن يَتَمََلَ 
4 الرجَال قياما وا مَفْعَدَهُ من التّاره۳) كما أن الفخرّ والحیلاء في الحرب 


(۱) آخرجه آحمد 575/4“ من حدیث المسور بن مخرمة ومروان بن الحکم ورجاله 
ثقات . 

() متفق عليه من حدیث آبي هريرة. 

(۳) آخرجه آبو داود (۵۲۲۹) في الأدب: باب في قيام الرجل للرجل؛ وأحمد ۹۱/۶ 
والترمذي (۲۷۵۲) في الادب: باب ما جاء في كراهية قیام الرجل للرجل من حدیث 
معاوية» واسناده صحیح. 


۳۷۰ 


ليسا من هذا النوع المذموم في غیره» وفي بعث البُذْن في وجه الرسول الآخر دليل 
على استحباب اظهار شعائر الاسلام لرسل الكفار. 

وفي قول النبي يل للمغيرة: «أمّا الاسلام فَفبل وأا المال فلَشت من في 
شيء»» دلیل على أن مال المشرك المعامّد معصوم. وأنه لا يملكُ» بل يرد عليه» 
فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان. ثم غدر بهم وأخذ أموالهم فلم 
یتعرّض النبي ية لأموالهم»› ولا ذب عنهاء ولا ضمنها لهم لأن ذلك كان قبل 
إسلام المغيرة. 

وفي قول الصَّدّيقَ لعروة: امصص بَظرَ اللات. دليل على جواز التصريح 
باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال» كما أذن النبي يك أن يُصرّح 
لمن اغى دعوی الجاهلية بهن آبیه ويقال له : اعضض یر ابيك» ولا یکتّی له 
فلکل مقام مقال . 

و ره ۶ و 

ومنها: احتمال قلة أدب رسول الكفار» وجهله وجفوته. ولا یقابل علی 
ذلك لما فيه من المصلحة العامف ولم يُقابل النبئٌ يي غروة على أخذه بلحيته 
وقت خطابه» وان كانت تلك عادّة العرب. لكن الوقارٌَ والتعظیم خلافٌ ذلك . 

وكذلك لم يقابل رسول الله ية رسولي مسيلمة حين قالا: نشهدٌ أنه 
رسول الله وقال: «لَوْلا أنَّ سل لا تقل لَتنکما»۱). 

ومنها: طهارة النُخَامَة» سواءٌ كانت من رأس أو صدر. 

و 

ومنها: طهارة الماء المستعمل. 

ومنها: استحبابٌ التفاؤل» وأنَّهُ لیس من الطيرة المَکروهت لقوله لما جاء 
سهیل : «سَهل آمُرکم» . 
(۱) آخرجه أحمد ۰4۸۷/4 ۰1۸۸ وأبو داود (۲۷۲۱) في الجهاد: باب في الرسل من 


حديث نعيم بن مسعود الا شجعی» واسناده صحیح» وصححه الحاکم ۵۳۰۳/۲ 
ووافقه الذهبي» وله شاهد عند أبي داود (TV)‏ من حدیث ابن مسعود. 


۳۷۱ 


مال الشرك المعاهد 
معصوم 


جواز التصريح باسم 
العورة إذا كان فيه 
مصلحة 


احتمال قلة أدب رسول 
الکفار 


ومنها: أن المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه» أغنى ذلك عن ذكر 
E‏ اج لأن النبيّ كيه تم برد على امخعار بر مب لله» وت من سهيل بذكر اسمه 
ابيهعننكرالجد ‏ واسم أبيه خاصة واشتراط ذكر الجد لا أصل له ولما اشترى الَدَاء بْنْ خالد 
منه بي الغلام فكتب له : «هذا مَا اشْتَرَى العَدَّاءُ بُنْ خالد بن هَوْدَة)''' فذكر جدهء 
فهو زيادة بیان تذل على أنه جائز لا بأس به» ولا تذل على اشتراطه ولما لم يكُنْ 
ىق شوه پیت ی سراي لكر سيق فیط وگ رد 
الاشتراك في الاسم واسم الأب» وعند عدم الاشتراك اكتفي بذکر الاسم واسم 
الأب والله أعلم . ۱ ۱ 
ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيّْمٌّ على المُسلمينَ جائرة 
للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال 
آدناهما . 


ومنها: أن من حَلَّفَ على فغل شيء» أو تذره» أو وَعَدَ غیره به ولم يُعيّن 
وقتآء لا بلفظه ولا بنيته» لم يكن على الفور» بل على التراخي . 
ومنها: أن الحلاق نُسّكٌء وأنه آفضل من التقصيرء وأنه نك في العمرق 
كما هو تشك في الحجْ» وأنه سك في عُمرة المحصورء كما هو نسك في عمرة 
ا 
لا يجب على المحصر ومنها: أن المُحْصَّرٌَ ينحرٌ هديّه حيث أخصرٌ من الحل أو الحَرّمء وأنه لا 
57 ل ا ی یسرم إذا لم بعل اليه اند لا ال سس 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۲۱۷) في البيوع: باب ما جاء في كتابة الشروط» وابن ماجه 
(۲۲۱) في التجارات: باب شراء الرقیق: هن عبد المجيد بن وهب قال: قال لي 
العداء بن خالد بن هوذة: ألا أقرئك کتابا کتبه لي رسول الله ا 2 قال: قلت: بلی» 
فأخرج لي کتابا: «هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله کف 
اث SS RS‏ وسنده قوي . 
والغائلة : ایکون و وأراد بالخيثة : الحرام . 


۳۷۲ 


یصل الی محله بدلیل قوله تعالی: «والهذي مَعْكُوفا أَنْ یلم محل4 [الفتح: 
۱5 

ومنها: أن الموضع الذي نحر فيه الهدي» كان من الحل لا من الحرم 
لأن الحرم كله محل الهدي. 

ها پم عله ا لاه انم انا 
والنحرء ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء. والعُمْرَة من العام القابل لم تكن 
واجبة» ولا قضاءً عن عُمرة الاحصارء فإنهم كانُوا في عمرة الاحصار ألفاً 
وأربعمائة» وكانوا في عمرة القضية ذون ذلك» وإنما سُمّيت عمرة القضية 
والقضای لأنها العمرة التي قاضاهم عليهاء تتفت العمرة إلى مصدر فعله. 

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور والا لم يَعْضَبْ لتأخيرهم الامتثال 
عن وقت الأمر» وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنَهُم كانوا يَرْجُون النسخ» 
فاغروا متأولین لذلك وهذا الاعتذارٌ أولى أن يُعتذر عنه» وهو باطل» 
فإنه يك لو فهم منهم ذلك» لم يشت غضبّه لتأخير أمره» ويقول: «مَالي لا 
صن وان ار مر فلا أت هج وانما كان تأخیزهم من السعي المففور لا 
المشکور وقد رضي الله عنهم» وغفر لهم» وأوجب لهم الجنة. 

ومنها: أن الأصل مشاركةٌ أُمّته له في الأحكام إلا ما خصّه الدلیل» 
وتان أن O‏ تعلی زاك ودر 
هديك» وعلمت أن الناس سيتابعونه. 

فان قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله» ولم یمتتلوه حين أمرهم به؟ 
قيل: هذا هو السببُ الذي لأجله ظنَّ من ظنَّ أنهم آخروا الامتثال طمعا في 
النسخ» فلما فعل النبئ بي ذلك عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقرٌ غير منسوخ» 
وقد تقدم فسادُ هذا الظن» ولكن لما تغيّظٌ عليهم» وخرج ولم یکلمهم 
وأراهم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به» وأنه لم يُؤخر كتأخيرهم» وأن اتباعهم 
له وطاعتهم توجب اقتداءهم به» بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثال آمره. 


۳۷۳ 


الأ مطلق على الفور 


الاصل مشاركة أمته 
له كلد في الأحكام إلاما 
خصه الدليل 


خروج البضع من ملك 
الزوج متقوم 


ومنها: جوارٌ صلح الكمّار على رد من جاء منهم إلى المسلمين» وألا 
رد مَنْ ذهب من المسلمین البهم» هذا في غير النساءء وأما النساءء فلا 
یجوژ اشتراط ردهن إلى الکنار. وهذا موضعٌ النسخ خاصة في هذا العقد 
بنص القران» ولا سبیل إلى دعوی النسخ في غيره بغیر موجب. 

ومنها: أن خروجٌ البْضع من ملك الزوج متقرّم» ولذلك آوجب الله 
سبحانه رد المهر على من هاجرت امرأته. وحیل بیتّه وبينهاء وعلی من 
ارتدت امرأته من المسلمین إذا استحق الكفارٌ علیهم رد مهور من هاجر إليهم 
من آزواجهم وأخبر أن ذلك حكقه الذي حكم به بينهم. ثم لم ينسخه 
شيء» وفي ایجابه رد ما أعطى الازواج من ذلك دلیل على تقوّمه بالمستّی 
لا بمهر المثل. 

ومنها: أن رد من جاء من الکفار إلى الامام لا یتناول من خروج منهم 
لها إلى غير بلد الامام وأنه إذا جاء إلى بلد الامام لا يجب عليه ره 
بدون الطلب» فان النبي يي لم یرد آبا بصير حين جاءه» ولا أكرهه على 
الرجوع ولکن لما جاژوا في طلبهء مکنهم من آخذه ولم يكرفهٌ على 
الرجوع . 

ومنها أن المعاهدین إذا تسلّموه وتمكَنُوا منه فقتل أحداً منهم لم یضمنه 
بدية ولا قود ولم يضمنه الامام. بل یکون حکمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في 
ديارهم حيث لا حكم للامام عليهم» فان أبا بصير قتل أحد الرجلين 
المعامَدَيْنَ بذي الحُلَيْمَة» وهي من خکم المدينة» ولكن كان قد تسلّموف 
وفصل عن يد الامام وحكمه. 

ومنها: أن المعاهَدينَ إذا عاهدوا الامام» فخرجت منهم طائفت 
فحاربتهم» وعَنِمَتْ أموالهم» ولم يَتَحَيّرُوا إلى الامام» لم يجب على الامام 
دفعهم عنهم» ومنعهم منهی وسواءً دخلوا في عقد الامام وعهده ودینه» أو 
لم يدخلواء والعهدٌ الذي كان بين النبيّ ية وبين المشرکین؛ لم يكن عهداً 


۳۷ 


بين أبي بصير وأصحابه وبينهم» وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك 
المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهدء جاز لملك آخر من 
ملوك المسلمين أن يَعْزْوَهُمء ويغْتّمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد» كما 
أفتى به شيخ الاسلام في نصارى مَلَطْيّة وسبیهم. مستدلاً بقصة أبي بصير مع 
المشركين . 
فصل 
في الإشارة إلى بعض الحكم 
التى تضكنتها هذه الهدنة " 
وهي أكبرٌ وأجَل من أن يُحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابّهاء فوقعت الغاية 
على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. 
فمنها: أنها كانت مُقَدّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ الله به رسوله 
وجندّه» ودخل الناس به في دين الله أفواجاء فكانت هذه الهدنة بابا له» ومفتاحاء 
ومؤذناً بين يديه» وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً 
وشرعا» أن يُوطىءً لها بين یدیها مقدمات وتوطئات» توذن بهاء وتدُل عليها. 
ومنها: أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح» فان الناسّ أمنّ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالکفار» وبادژوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظرُوهم على الاسلام جهرة آمنين» وظهر من كان مختفيا بالاسلام ودخل فيه 
في مُدة الهدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة : 


2 


قضينا لك قضاءً عظيماء وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية . 

وحقيقة الأمر: أن الفتح ‏ في اللغة ‏ فتح المغلق» والصلح الذي حصل 
مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مُغْلقا حتى فتحه الله» وكان من أسباب فتحه 
صد رسول الله بي وأصحابه عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهَضماً 
للمسلمين» وفي الباطن عرّا وفتحا ونصرآء وكان رسول الله َة ينظر إلى ما وراه 
من الفتح العظيم» والعرّء والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطي المشرکین قل 


۳۷۵ 


مقدمة للفتح 


هي من أعظم الفتوح 


زيادة الإيمان والإذعان 


بسط لمعنى قوله تعالى: 
جلبخفر لك الل...» 


)۳- 


هو الذي اتزل 
السکینة...4 (4) 


ما سألوه من الشروط. التي لم يحتملها آکثر أصحابه ورژوسهم؛ وهو يك يعلم ما 
في ضمن هذا المكروه من محبوب: #وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لکہ 4 
[البقرة: 5١؟7].‏ 

وَرْبّمَا کان مَکروه وس إلى مخبویها سَجَا ما مثله سب 

فكان يَدْحْلَّ على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده» وأن العاقبة 
له» وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينٌ النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 
المشترطون» ونصبوه لحربهم» وهم لا يشعرون» فذلُوا من حيث طلبوا العزء 
وقهروا من حيثٌ أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وعَّ رسول الله كَل وعساكر 
الاسلام من حيث انکسروا لله واحتملوا الضّيْم له وفیه» فدار او وانعکس 
لام وانقلب العزٌ بالباطل لا بحق» وانقلبت الکسرة لله عزاً بالله. وظهرت 
حکمة اله راان وتصدیق وعده» ونصرة رسوله على أتمٌ الوجوه وأكملها التي لا 
اقتراح للعقول وراءها. 

ومنها: ما سبّبه سبحانه للمومنین من زيادة الایمان والاذعان والانقياد 
على ما أحيُوا وكرهواء وما حصل لهم في ذلك من الرضی بقضاء الله » وتصدیق 
موعوده» وانتظار ما وُعِدُوا به وشهود مته الله ونعمته عليهم بالسّكينة التي أنزلها 
في قلوبهم» أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَرَعْرَحُ لها الجبال» فأنزل الله 
عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نُفُوسُهم» وازدادوا به إيمانا. 

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله وللمؤمنين سبباً 
لما ذكره من المغفرة لرسوله ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء ولإتمام نعمته عليه 
ولهدایته الطراط المستقیم» ونصره افص العزیزه ورضاه به» ودخوله قنع 
وانشراح صدره به مع ما فيه من الضیم» واعطاء ما سألوه» كان من الأسباب التي 
نال بها الرسول وأصحابّه دلك» ولهذا ذکره الله سبحانه جَرَاءٌ وغاية» وانما یکون 
ذلك على فعل قام بالرسول والمومنین عند حکمه تعالی» وفتحه . 

وتأمل كيف وصف - سبحانه - النصر بأنه عزيرٌ في هذا الموطن» ثم ذکر 


۳۷۹ 


إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوبٌ» 
وقَلِقَتْ أشدّ القلق. فهي أحوجٌ ما كانت إلى السكينة» فازدادوا بها إيماناً إلى 
إيمانهم» ثم ذكر سُبحانه بیعتهم لرسوله وأكّدها بكونها بیع له سبحانه» وآن يده 
تعالى كانت فوق أيديهم إذ كانت يد رسول الله ی کذلك» وهو رسوله ونیک 
فالعقذ معه عقدٌ مع مُرْسِلهء وبيعته بيعته» فمن بایمه فكأنما بايع الله» وید الله 
فوق يده» وإذا كان الحجر الأسودٌ یمین الله في الأرض”''» فمن صافحه وقبّله 
فكأنما صافح الله » وقبّل يمينه» فيد رسول الله 4 أولى بهذا من الحجر الأسودء 
ثم أخبر أن ناک هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه وأن للمُوَفي بها أجراً 
عظیمً تغل مومن فقد بیع اه علی لسان رسوله بيعة علی الاسلام وسقوقه. 
فناکث وموف . 


ثم ذکر حال من نلف عنه من الاعراب» وظنهم أسوأ الظَنّ بالله : أن 
یخدّل رسوله وأولیاءه» وجنده» ویظفه بهم عدوّهم. فلن ینقلبوا إلى آهليهی 
وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق به» وجهلهم برسوله وما هُوَّ 
آهل أن يُعاملّه به رنه ومولاه. 


ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله» وأنه 


(1) كان الأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يشين كتابه بهذه الجملة المنتزعة من الحديث 
الموضوع الذي أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 718/5 وغيره من طريق 
إسحاق بن بشر الكاهلي» حدثنا أبو معشر المدائني عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
قال: قال رسول الله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده»؛ 
وإسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون وأبو زرعة 
وابن عدي» وله طريق اخ عند ابن عساكر ۲/۹۰/۱۵ لا يزيده إلا وهنا لآن فيه 
أبا علي الأهوازي وهو متهم بالوضع. ومن ثم قال ابن الجوزي: حديث لا يصح› 
وقال أبو بكر بن العربي: هذا حديث باطل. فلا يلتفت الیه» وأخرجه ابن قتيبة في 
«غریب الحديث» موقوفاً على ابن عباس» وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو 
متروك. 


۳۷۷ 


ان الذین 
یبایعود...(۱۰) 


بل طننتم أن لن ینقلب 
الرسول...) (۱۷) 


«إلقد رضي الل...4 
۱۸ ۲۰) 


هذه (۲۰) 


«وكف أيدي الناس 
عنعم) (۱۰) 


«ولتكون ابة للمزمنین4 
۳۰( 


«إويهديكم صراطاً 
مستقيما» (۲۰) 


«وأخرى لم تقدروا 
علیها...4 (۲۱) 


سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصّدق والوفای وکمال الانقيادء والطاعة» 
وإيثار الله ورسوله على ما سواةء فأنزل الله السكينة والطّمَأنينة والرّضى في 
قلوبهم» وأثابهم على الرّضى بحكمه» والصبر لأمره فتحا قريباًء ومغاتمَ كثيرة 
يأخذونهاء وكان أوّل الفتح والمغانم فتح خَيْيَرَ ومغانمهاء ثم استمرت الفتوحُ 
والمغانمُ إلى انقضاء الدهر . 


ووعدهم سبحانه مغانمَ كثيرة يأخذونهاء وأخبرهم أنه عجل لهم هذه 
الغنيمة» وفيها قولان. أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم 
والثاني: أنها فتح خيبر وغنائمُهاء ثم قال: «وکت دي لاس عن [الفتح : 
۰ فقيل: أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم» وقيل: أيدي اليهود حين همُوا بأن 
يغتالُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله بي بمن معه من الصحابة منها. وقيل : 
هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسّد وغطفان. والصحيح تناول 


الآية للجميع . 


وقوله: #ولتكون اية للمُؤْمنين* قيل: هذه الفعلة التي فعلها بکم» وهي 
کف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم» فإِنَّهُم حينئذ كان أهل مكة ومن حولهاء 
وأهل خيبر ومّنْ حولهاء وأسد وغطفان» وجمهورٌ قبائل العرب أعداءً لهم» وهم 
هم کالسَامَة» فلم یَصل !۱ افيد اءات سيسات قف EE‏ 
بینم ِ بوا امهم ی رک نو : نهم 
عنهم» فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم» وشدة عداوتهم» وتولي حراستهم» 
وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم وقيل : هي فتح خيبر» جعلها اية لعباده المؤمنين» 
وعلامة على ما بعدها من الفتوح» فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة» وفتوحاً 
عظيمة» فعجّل لهم فتح خيبر» وجعلها اية لما بعدهاء وجزاءا لصبرهم ورضاهم 
يوم الحديبية وشكراناء ولهذا خص بها .یغناتمها من شهد الحدييية. ثم قال: 
«#ویُدیکم صِراطاً مُسْتقيماً» , ۰ فجمع لهم إلى النصر والظَفَرٍ و الهداية» 
فجعلهم مهدیین منصورين غانمين» ثم وعدهم مغازمَ كثيرة وفتوحاً نحری» لم 
يكونوا ذلك الوقت قادرين عليهاء فقيل: هي مكة وقيل: هي فارس والروم» 


۳۷۸ 


وقیل : الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها. 

ثم آخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه» لولّى الکفاژ الأدبارٌ غيرَ 
منصورین» وأن هذه سنته في عباده قبلّهم» ولا تبديل لسنته . 

فان قيل : فقد قاتلوهم يوم أحد» وانتصروا عليهم» ولم يولُوا الأدبار؟ 

قيل: هذا وعد معلّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع» وهو الصبر 
والتقوی» وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبرء وتنازعهم 
وعصیانهم المنافي للتقوی» فصرفهم عن عدوهم ولم بحصل الوعذ لانتفاء 
رط 

ثم ذكر ‏ سبحانه ‏ أنه هو الذي کف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن 
أظفر المؤمنين بهم. لما له في ذلك من الحكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم 
رجال ونساء قد آمنواء وهم یکثمون إيماتهم» لم يعلم بهم المسلمون» فلو 
سلّطكم عليهم» لأصبتم أولثك بمعرّة الجيش» وكان يُصيبكم منهم معرَّة العُدوان 
والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به» وذكر سبحانه حصول المعرّة بهم من هؤلاء 
المستضعفين المستخفين بهم» لأنها موجبٌ المعرة الواقعة منهم بهم» وأخبر 
سبحانه آنهم لو زايلوهم وتميّروا منهم لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنياء إما 
بالقتل والأسرء وإما بغيره» ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين 
ین آظهرهم كما كان يدفمٌ عنهم عذابَ الاستتصال» ورسوله , بين أظهرهم . 

ثم آخبر سبحانه عما جعله الكفارٌ في قلوبهم من حمية الجاهلية التي 
یلاها الجهل والظّلمء التي لأجلها صدُوا رسولّه وعباده عن بيته» ولم يُقوُوا 
ببسم الله الرحمن الرحیم» ولم يُقرُوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقهء 
وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة 
وآضاف اا إل وان كان بقضائه وقدره» کما تضاف إلا آفعالهم 
التي هي بقدرتهم وارادتهم . 

ثم آخبر - سبحانه - أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه من السكينة ما هو 


۳۷۹ 


وولو قاتلكم الذين 
كفروا...* (۲۲ --۲۳) 


وهو الذي كف..» 
19( 


«إذ جعل الذين كفروا في 


* قلوبهم الحمية...4 )7( 


«... فانزل الله 
سكينته...* (۲) 


بإلقد صدق الله رسوله 
الرژیا... (۲۷) 


هو الذي أرسل رسوله 
بالهدی...4 (۲۸) 


محمد رسول الله و الذین 
معه أشداء على 
الكفار...4 (۲۹) 


تقار تما RS a‏ :كانت الک سییر رس را 
وحزبه؛ وحمي الجاهلية حط المشرکین وجندهم. ثم آلزم عباده المؤمنين كلمة 
التقوى» وهي جنس يعم كل كلمة يُتقى الله بهاء وأعلى نوعها كلمة الإخلاص» 
وقد فسَّرَتٌ ببسم الله الرحمن الرحيم» وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمهاء 
فألزمّها الله أولياءة وحزبه» وإنما حَرّمَها أعداءه صيانة لها عن غير كفئهاء وألزمها 
من هو أحق بها وأهلهاء فوضعها في موضعهاء ولم یضیعها بوضعها في غير 
أهلهاء وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه. 

ثم أخبر سبحانه» أنه صدّقٌ رسُولّه رؤياه في دخولهم المسجد امنين» وأنه 
سيكون ولا بد ولكن لم يكن قد ان وقت ذلك في هذا العام» والله سبحانه عَلِمَ 
من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا آنتی فأنتم أحببثم استعجال ذلك» 
والربٌ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه» فقدّم بين يدي ذلك 
فتحا قريباء توطلة له وتمهیدا. 


ثم آخبرهم بأنه هو الذي آرسل رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على 
الدّين کلّه» فقد تکتّل لله لهذا الأمر بالتمام والاظهار على جميع أديان أهلٍ 
الأرض» ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت» وأن يكونوا على ثقة من 
هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظبُّوا أن ما وقع من الإغماض والقهر یوم 
الحديبية نصرة لعدوه ولا تخليا عن رسوله ودینه» كيف وقد أرسله بدينه الحق؛ 
ووعده أن يُظهرّه على كل دين سواه. 

ثم ذکر - سبحانه ‏ رسوله وحزبّه الذين اختارهم له» ومدحهم بأحسن 
المدح» وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل فكان في هذا أعظم البراهين على 
صدق من جاء بالتوراة والانجیل» والقران» وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب 
المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فیهم» لا كما يقول الكفار عنهم : إنهم متخلّبون 
طالبُو ملك ودنياء ولهذا لما راهم نصارى الشام» وشاهدوا هدیهم وسیرتهم» 
وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنياء ورغبتهم في الآخرة» قالوا: ما 

TA’ 


الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء» وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة 
وفضلهم من الرافضة أعدائهم» والرافضة تصفْهم بضد ما وصفهم الله به في هذه 
الآية وغيرها و: لمَنْ يَْدِ الله فهو المهتد وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تجد له ولا رد٩‏ 
[الكهف: ۱۷ ]. 
نصل 
في غزوة خیبر 

قال موسی بن عقبة: ولما دم رسول الله اه المدينة من الحديبية» مک 
بها عشرین ليلة أو قریبا منهاء ثم خرج غازياً إلى خيبر» وکان الله عر وجل وعده 
إياهاء وهو بالحديبية . 


وقال مالك: كان فتح خيبرَ في السنة السادسة والجمهور: على أنها في 
السابعة. وقطع أبو محمد بن حزم: بأنها كانت في السادسة بلا شك» ولعل 
الخلاف مبنيٌ على أرَّلِ التاريخ» هل هو شهر ربيع الأول شهر مَقدّمه المدينة» أو 
من المحرم في أوَّل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورٌ على أن التاریم 
وقع من المحرم» وأبو محمد بن حزم: یری أنه من شهر ربیع الأول حين قد 
وکان رل من رخ بالهجرة يَعْلى بن أمية باليمن» كما رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحیح"" وقیل : عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه» سنا ست عشرة من الهجرة . 

وقال ابن إسحاق: حدثني الژُهري عن غروة» عن مروان بن الحكم 
والمسور بن مَخْرّمة» أنهما حدثاه جميعاء قالا: انصرف رسول الله بل عام 
الحديبية»؛ فنزلت عليه سورة الفتح فيما بِينَ مكة والمدینة» فأعطاه الله 
عر وجل فيها خييرَ لوَعَدَكُمْ الله مان کیره تأخُدُوتهاء نجل لَكُمْ هذه» 
[الفتح: ]٠١‏ خیبر» فقدم رسول الله يكل المدينة في ذي الحجةء فأقام بها 


63 آورده الحافظ في «الفتح» 4/۷ وقال: أخخ رجه ان باسناد صحيح » لكن 


۲۸1 


تاريخها 


قدوم أبي هريرة 


قصة عامر بن الأكوع 


عجن ما ین ی را موا راكع 
وغطفان فتخوّف أن تمدهم عَطَفَانْ فبات به حتّی آصبح» فغدا ای 
انتهی . 

واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفْطَةء وقدع أبو هريرة حيئذ 
المدينة» فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح» فسمعه يقرأ ذ في الركعة 
الأولى: #كهيعص» وفي الثانية ويل للمُطففين)» فقال في نفسه: ويل 
لأبي فلان» له مكيالان» إذا اکتال اکتال بالوافي» وإذا کال کال ی 
E‏ ا اغا عا ليلد از وکلّم 
المسَلمِينٌ)'فأشركوه وأصحابه في سُهمانهم" 

وقال سلمةٌ بن الأكوع: «خرجنا مع رسول اله 5 إلى خيبر» فسرنا 
لیلا» فقال رجل من الوم لعامر بن الأكوع: ألا تُسمِعْنًا من هَُيْهاتك» وكان 
عامر رجلاً شاعراً؟ فنزل يحدُو بالقوم يقول: 

الم لول آنت ما امْتَدَيَْا ولا تمدقا رلا صَلَيْنَا 

فاغفر فد للم ایکا وه جت لاف دء رن اقا 

رسفا رامیت اف 

وب الط اح ول واعَلتا . وان‌آرذوانتن‌انسا 

فقال رسول الله كَكِ: «مَنْ هدا السا؟ تق»۴ قالوا: عامر . فقال : «رَحمَه اللّها : 
فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله لولا أمتعتّنًا به. قال: فأتينا خيبر» 
فحاصرناهم حتی أصابتنا مخمصةٌ شديدة» ثم إِنَّ الله تعالی فتح عليهم» فلما 
اناه آوقدوا نیرانً کییرق فقال رسول اله :: «مَا هذه ران على أن د 


وقدُون؟» قالوا: على لحم . قال: «عَلّى أَيّ لَخم؟ قالوا: على لحم حمر أنسية. 


(۱) رجاله ثقات. 
(۲) آخرجه آحمد ۰۳۵/۲ ۰۳4۱ وإسناده قوي. 


YAY 


فقال رسول الله علا : «أهُریقوها واكسرُوها». فقال رجل : يا رسول الله أو نُهرِيقُها 
وتغسلها؟ فقال : «آو دا فلما تصاف القوم جرج ی اسل فق 


قد علمت خییر آني مَرْحَبْ شاكي السّلاح بل مُجَرَبُ َر 
إذا الحرّوب أَقْبَلت تهب 
فنزل إليه عامر وهو یقول : 
قذعَلمت خير أَنّي عامه شاكي السّلاح بطل مضامر 
فاختلفا ضربتين» فوقع سيف مَرْحَبٍ في ترس عامر» فذهب عامر يَسْفل 
له» وکان 7 فيه 0 فرج عليه ذباب سیفه» فأصاب ین ركبته» 


فصل 

ولما قدم رسول الله ية خی صلَى بها لح وركب المسلمون» فخرج 

أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم» ولا يَشْعْرونَء بل خرجوا لأرضهم» فلما رأوا 

الجيش» قالوا: محمد واللّه. محمّدٌ والخميسٌ» ثم رجعوا هاربين إلى 

حصونهم. فقال النبي يلي : له حربت حبر الل ره ربت خیش 8 
لا ِسَاحَة قَوْمء فَسَاءَ صَبَاحُ الندرین »۱ . 


اد 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۵۶/۷ ۸ في المغازي: باب غزوة خیبر» وفي المظالم: باب 
هل تکسر الدنان التي فیها الخمرء وفي الذبائح والصید: باب انية المجوس والميتة» 
وفي الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز وفي الدعوات: باب قول الله تعالی: 
(وصل علیهم) وفي الدیات : باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له ومسلم (۱۸۰۲) 
في الجهاد: باب غزوة خیبر» و(۷ 6 باب غزوة ذي قرد. 


(۲) آخرجه البخاري ۳۵۹/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفی صلاة الخوف: باب = 


YAY 


القدوم إلى خيبر 


إعطاء الراية لعلي 


ولما دنا الب ٍ وأشرف عليهاء قال: «قفوا» فوقف الجیشش» فقال: 
للم رب ب السّماوات السّبْع وَمَا 0 و ها اما نووت 
الشّيّاطين ان ٠‏ فا تا خَيْرَ هذه القرية وخیر لا وَخَيْرَ ما فيهّاء 
ود بك من شر هذه القرية وشر 55 وشر ما فيهاء دموا بشم ال( . 

ولما کات ليلة الدخول» قال: «لأعْطَيّنّ هذه الوَايَةَ غدا رجلا يُحبٌ الله 
یت الله عَلَى يديك فبات ا يدوكون أيهم 
يُعطاهاء فلما أصبح الناسٌ» غَدَوَا على رسول الله ی كأ يَرْجَو أن يُعطاهاء 
فقال: یبن أبي طالب؟» فقالوا: يا رسُول الله! هو يُشتكي عينيه» قال: 
«فازسلوا َيه فأتي به» فبصق رسول الب د في عينيه» ودعا له فرَاً حبّى كأن 
لم ين به جع فاعطاة رای فقال: يا رسول اله! أقاتلهم حتى يكُونوا مثنا؟ 
قال: الْقُدْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَى تَنْزِلَ بساحتهم ثم ادْعُهُمْ إلى الاسلام وآخبزهُم بعا 


م و 


سول ويحبّه ۳ شرل 


مریم 
ا 


التکبیر والغلس بالصبح » وفي الجهاد : باب دعاء النبي : از E‏ الاسلام والنبوة» 


وباب التکبیر عند الحرب» ومسلم (۱۳۹۵) ۱4۲۱/۳ في الجهاد: باب غزوة خيبر» 
ومالك ۰40۸/۲ والترمذي (۰)۱۵۵۰ والنسائي ۰۲۷۲/۱ وأحمد ۱۰۲/۳ و۱۲۱ 
و4١‏ و۱۱۸ و۲۰۱ و۲4 و۲۱۳ وهذا الحدیث أصل في جواز التمثل والاستشهاد 
بالقران والاقتباس» نص عليه ابن عبد البر وابن رشیق کلاهما في «شرح الموطا؛ 
وهما مالکیان والنوري في شرح مسلم كلهم في شرح هذا الحدیث وکذا صرح 
بجوازه القاضي عیاض والباقلاني من المالكية» والأحاديث الصحيحة والاثار عن 
الصحابة والتابعین تدل على الجواز . 

(۱) آخرجه ابن هشام ۳۲۹/۲ عن ابن إسحاق حدثني من لا آتهم عن عطاء بن ابي 
مروان الاسلمي, > عن أبيهء عن أبي معتب بن عمرو؛ والرجل المبهم سماه البيهقي 
في روايته «صالح بن کیسان» فیما ذکره ابن كثير في «البدایة" ۰۱۸۳/6 لکن الراوي 
عنه ‏ وهو إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ‏ ضعیف» لکن یشهد له ما آخرجه 
الحاكم ٤٤1/١‏ و۰۱۰۱/۲ والهيئمي ۰۲۵۲/۰ وابن السني (5؟0) من حديث 
صهيب رضي الله عنه قال: إن النبي ية لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: 
«اللهم رب السماوات السبع وما أظللن...» واخر من حديث أبي لبابة بن المنذر 
قال الهيشمي في «المجمع» ۱۳4/۱۰: رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن. 


۳۸ 


جب عَلَْهِمْ من حت الله فيو فواللّه لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلا وَاجداً خی من آن 


کون لك حمر م۱۷ . 
فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول: 
ات لین ای مرخب شاكي السّلاح بطل مُجَرَبُ من قتل مرحب اليهودي؛ 
إذا الحروب فلت تب 
إليه عليٌ وهویقول : 
تا الذي سكشي أي حير کل غابات كريه المنظره 
أوفيهمٌ م بالضّاع کل الشدرة 


فضرب ما فلق هامته» وكان الف( . 

اما دنا علي رضي اه عنه من خصونهم؛ اطلع وود من راس الحصن» 
فقال : مَنْ آنت؟ فقال: أناعلق بن آبي طالب . فقال اليهودي : : علوتم وما أَنْزِلَ 
عَلَى موم 


هكذا في «صحیح مسلم» أن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل 
مرح , 


)۱ آخرجه البخاري ۳۵/۸۷ ومسلم (۰۷ ۰.۱۸۰ وأحمد ۱/۶ من حديث سلمة بن 
الأكوع» وأخرجه البخاري ۳۱۱/۷ في المغازي: باب غزوة خیبر» وفي الجهاد: 
باب دعاء النبي لي إلى الاسلام والنبوة» وباب فضل من آسلم على يديه رجل» وفي 
فضائل أصحاب النبي فد : باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم (TEY‏ في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل علي رضي الله عنه» وأحمد ۳۳۳/۵ من حديث 
سهل بن سعد » وآخرجه مسلم ( ۰۲۰ والترمذي «(VID‏ وأحمد ۱۸0/۱ من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 

)۲( أخرجه مسلم )1۸۰7( من حديث وي الاکوع ومعنى «أوفيهم بالصاع كيل 
السندرة» أقتل الأعداء قتلاً واسعاً : والسندرة: مکیال واسع . 

(۳) وقال الحاکم في «المستدرك» ۳ ان الأخبار متواترة بأسانيد كثيرة أن قاتل 
مرحب آمیر المومنین علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 


۳۸۵ 


وقال موسى بن عقبة: عن الزهري وأبي الاسود. عن عروة. ويونس بن 
بکیر» عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل» أحد بني حارثة» عن جابر بن 
عبد الله» أن محمّد بن مسلمة هو الذي قتله» قال جابر في حديثه: خرج مرحب 
اليهوديٌ من حصن خيبر قد جمع سلاحه» وهو يرتجرٌ ويقول: من یبارژ؟ فقال 
رسول الله كك : «مَنْ لهذا؟» فقال محمَّدٌ بن مسلمة: أنا له يا رسول ال آنا والله 
المَوْتُورُ الثائرٌء قتلوا أخي بالأمس» يعني محمودّ بن مسلمة».وكان قل بخيين» 
فقال: «قُمْ ال له آعنة عَلَيْده فلما دنا أحدُهما من صاحبه دخلّت بينهما 
شجرةٌ. فجعل کل واحد منهما يلوذ بها من صاحبه كلما لاذ بها منه اقتطع 
صاحبه بسيفه ما دونه منهاء حتى برز کل واحد منهما لصاحبه» وصارت بينهما 
کال رجل القائم» ما فيها تن ثُمّ حمل على محمد فضربه» فاتقاه بالدّرقة» فوقع 
7 د03 ا 
سلمة بن سلامة» ومجمع بن حارثة : ER a‏ 


قال الواقدي: وقيل: إن محمّد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهماء 
فقال مرحب: أجهز عليّ يا محمد» فقال محمد: دق الموت كما ذاقه أخي 
محمود» وجاوزه» ومر به علي رضي الله عنه» فضرب عنقه» وأخذ سلیّه 
فاختصما إلى رسول الله كيا في سَلبه» فقال محمَّدُ بن مسلمة: يا رسول الله! ما 
قطعتُ رجليه ثم ترکثّه إلا لیذوق الموت وكنت قادراً أن جر عليه فقال علي 
رضي الله عنه: صَدَقَء ضربت عنقه بعد أن قطع رجلیه فأعطى رسول الله اة 
محكد بن مسلمة سیقّه ورفحهء ومغفره وَبَيِضْئَّه وكان عند آل محمد بن مسلمة 


و 
سيفه فيه كتاب لا يُدرى ما فیه» حتى قرأه يهودي» فإذا فيه: 


وه 2 
ل مرو و هام 2 3 ف e‏ و 


(۱) آخرجه ابن هشام ۲ ۳۳۶ عن ابن اسحاق. وأحمد ۰۳۸۵/۳ والحاکم 


۳ 3 3 واسناده ی 


۳۸۹ 


خرن و و ی ا :يا 


قال موسی بن عقبة: ثم دخل اليهودُ حصنا لهم منيعاً يقال له: القَمُوصء 
فحاصرهم رسول الله بك قریبا من عشرينَ ليلة» وكانت أرضاً وَحْمَةٌ شديدة الح 
فجهدَ المسلمون جهدا شدیدا فذبحوا الحَمُرَ فنهاهم رسول الله ما عن أكلهاء 
وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسیده» فلما رأى هل خيبر قد 
أخذوا السلاح» سألهم ما تریدون؟ قالوا: ثُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبينٌ» فوقع في 
نفسه ذكر النبي باق فأقبل بغنمه إلى رسول الله کی ا 
إليه؟ قال: : «أَذْهُو إلى الاسلام» وان تَشْهَدَ أن لال إلا الله ك ران 
لا ته تب إلا الله» . قال العید: ترا الع ير وين 
الجن على فلك فأسلم» : ثم قال : ان !دم يم 
فقال له رسول الله : «أخرجُها من عِنْدِكَ وازمها بالحَصْباى فان الله سَيْودّي 
عك ماک ففعل» فرجعت الغنم إلى سيّدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد 
أسلم» فقام رسول الله كي في الناس» فوعَظهم» وحضهم على الجهادء فلما 
التقى المسلمون والیهو قتل فيمن فل العبدٌ الأسودء فاحتمله المسلمون إلى 
معسكرهمء فأدخل في الفْنطاط. فزعموا أن رسول الله كله بي اطلع في الفسطاط 

ثم أقبل على أصحابه وقال: «لَقَدْ كر الله هذا العَْدَ وسَاقَهُ إلى خَيْر ور 

ریت عِنْدَ رأسه این من الخور العین وَلَّمْ یل للّه سَجْدَةَ قَط). 

قال حماد بن سلمة: عن ثابت» عن أنس» نی رسول لله ل رجل فقال: 
يا رسول الله! إني رجل آسود اللون» قبيح الوجه من ين یج لا مال لي» فان 
قاتلت هؤلاء حتى أَقْتَلَ أأدخل الجنة؟ قال : : نعم» فتقدم» فقاتل حى قتل» فأتی 
عليه النبيٌ َة وهو مقتول» فقال: ETE‏ خْسَنَ الله هك وطیّب ریحك» وک 
مالك * ثم قال: : «لقذ ریت زره من الخور العين يَنِْعَان جع یذ شلان 
فیما بين جلّده وجَيّته) . 


TAV 


قتل الزبير أخا مرحب 


حصار حصن القموص 
وفيه النهى عن أكل الحمر 
الأهفية 


قصة العبد الذي أسلم ثم 
استشهد ولم بصل سجدة 
قط 


قصة استشهاد رجل 


قصة أعرابي استشهد 


فتح قلعة الزبير 


الصلح مع من كان في 
حصن ابن أبي الحقيق ثم 


وقال شداد بن الهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي يِه فامنَ به 
واه فقال: أهاجرٌ معكٌء فأوصى به بعض آصحابه» فلما كانت غزوةٌ خيبر» 
َنم رسول ال شيئاء فقسمه» وقسم للأعرابي» فأعطى أصحابه ما قسمه له 
وكان يَرعى ظهرّهم» فلما جاء دفعُوهُ إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قشم قَسَمَهُ لك 
رَسول الله یه » فأخذةٌ فجاء به إلى الب يل فقال: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: 
سم تسم كه قال: ما على هذا اتبعتّك» ولكن اتبعك على أن أرمى ها هناء 
وآشار إلى حَلْقه بسهم» فأموت فأدخل الجنة» فقال: (إِنْ دق الله يَضْدُفكَ) ثم 
نهض إلى قتال العدو» فأتي به إلى النبي َي وهو مقتول» فقال: «آهو هو؟» 
قالوا: نعم . قال: «صَدَقَ الله قَصَدَقَهُ فکمه النبئٌ ية في جبته» ثم قّمه فصلّى 
عليه» وکان من دعائه له : للم هذا عَبْدّكَ خر مُهاجراً في سَببللت» قتل شهدا 
وأنَا عَلَيّْهِ شهید). 


5 و 
فأقام رسول الله اد ثلاثة أيام» فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا 
القاسم! إنك لو أقمت شهراً ما بَالواء إن لهم شرابا وعيوناء تحت الأرض» 
يخرجون بالليل» فيشربُون منهاء ثم يرجعون إلى قلعتهم فیمتنمون منك» فان 
قطغت مشربهم عليهم أصحَرُوا لك» فسار رسول اللَّهِ بل إلى مائهم» فقطعه 
عليهم» فلما قطع عليهم» خرجواء فقاتلُوا أشد القتال» وقتل من المسلمين نمر 
وأصيب نحو العشرة من الیهود» وافتتحه رسول الله كل » ثم تحوّل رسول الله يب 
إلى أهل الكتيبة والوطیح والسّلالم حصن ابن آبی الخقیق» فتحصّن أهلّه شد 
8 و 2 9 2 
التحصن » وجاءهم كل فل كان انهزم من النطاة والشق» فان خيبر كانت جانبين : 
الأول: الشّق والتَّطاة» وهو الذي افتتحه اولا والجانب الثانى : الكتيبة والوطيح 


0 ۳ ا 3 ی مات ئ 2 
والئلالم» فجعلوا لا بخرجون من حصونهم حتی هم رسول الله وَل ان پنصب 


)۱( أخرجه النسائى 25١/5‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار» ۹۱/۱ والحاکم 
۳ و۰۵۹ والبيهقى 10/٤‏ ۲ واسناده صحیح . 


۳۸۸ 


عليهم المنجنيق» ا مسي ی ی 
ماه سألوا رسول لله الح وأرسل ابن أبي الحُقيق إلى رسول الله ما 
رل فأكدّمك؟ فقال رسول الله لا : انعم » فنزل ابن أبي الحقيق» اد 
رسول الله ية على حقن دماء مَنْ في خصونهم من المقاتلة وترك لد له 
ویخرجون من خیبر وأرضها بذراريهم وتخلرة بين رسول الله ي وبین ما كان 
لهم من مال وأرض» وعلی الصفراء والبيضاء» والكراع والحلقة إلا ثوباً على ظهر 
إنسان» فقال رسول الله لار : «وبرئت منكم ذه الله وَدْمَةُ رَسُوله إن كتنشوني 
شاا تصالحوه على ذلك . 


قال حماد بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر: «أن 
رسول الله َة قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى یی علي ادرو 
والنخل والأرض» فصالحوه على أن يُجلوا منهاء ولهم ما حملت ركابهم 
ولرسول الله ي الصفراءً والبیضا واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا ینوا شيا 
فإن فعلُوا فلا ذِمّةَ لهم ولا عهدء فغیوا ی فیه مال ول لخبي بن اح 
كان اختمله معه إلى خییرحین أجلیت ال فقال رسول الله ية لعم حي بن 
أخطب : «ما فعل مَسْكُ خيي الذي جاء به من التضیر؟». قال : آذهبته النفقاث 
والحروب فقال : «العَهَدٌ قریب» والمال أَكَرُ من ذلك». فدفعه رسول الله ب إلى 
الزبير» فمسه بعذاب» وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قذ ریت خی 
يَطُوفُ في خربة ها هناء فذهبواء فطافواء فوجدوا المَسْكَ في الخربة» فقتل 
رسول الله َة ابني آبي الحقيق» وأحذهما زوج صفية بنت حيي بن آحطب؛ 
وسبی رسول الله يكل نساءهم وذراريهم. وة قسم آموالهم باکت الذي تکثوا 
وأراد أن يجليهم منه فقالوا: يا محمد! دعنا رن في هذه الأرض تصلخها 
ونقوم عليهاء فنحن أعلم بها منکم. ولم يكن لرسول الله ية ولا لأصحابه غلمان 
يقومون عليهاء وكانوا لا یفرغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم 


۲۸۹ زاد المعاد ۱۰۸-۳ 


زواجه يله بصفية 


الشطرّ من كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله اة أن یقرهم(۲ . وكان عبد الله بن 
و ولم يقتل رسول الله ية بعد الصلح الا ابني أبي 
الحقيق للنكث الذي نكثواء فإنهم شرطوا إن غيبواء أو كتمواء فقد برئت منهم 
ذمة الله وذمة رسوله فغيبواء فقال لهم: أين المال الذي خرجتم به من المدينة 
حين أجليناكم؟ قالوا: ذهب فحلفوا على ذلك. فاعترف ابن عم كنانة عليهما 
بالمال حين دفعه رسول الله ية إلى الزبير يُعذبه» فدفع رسول الله بل كنانة إلى 
محمد بن مسلمة فقتله ويقال: إن كنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة. 


وسبى رسول الله ب صفية بنت حيي بن أخطب» وابنة عمتهاء وكانت 
صفيّة تحت کنانة بن آبي الحقیق؛ وکانت عروسا حديثة عهد بالدخول» فأمر 
بلالاً أن يذهب بها إلى رحله. فمر بها بلال وسط القتلی» فکره ذلك 
رسول الله يا وقال: «أَذَهَبَتِ الرّحْمَةٌ من يا بلآل200. 

وعرض عليها رسول الله يي الاسلام» فأسلمت فاصطفاها لنفسهء 
وأعتقهاء وجعل عِنْقَهَا صَداتها(۳ وبنی بها في الطريق» وأولم عليهاء ورأى 
بوجهها خضرة» فقال: «ما هذا؟» قالت: يا رسول اللّه! ریت قبل قدومك 
عليناء كأن القَمرَ زال من مکانه» فسقط في حَجري» ولا واللّه ما أذكرٌ من 
شأنك شيئاء فقصصتها على زوجي» فلطم وجهي» وقال: تمنين هذا المَلِكَ 
الذي بالمدينة . 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۰۰۲) في الخراج والامارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر» 
والبيهقي ۰۱۳۷/۹٩‏ واسناده صحيح› وآورده ابن کثیر في «السيرة» ۳۷۷/۳ عن 
البيهقي في «دلائل النبوة». 

(۲) آورده ابن إسحاق في رواية يونس بن بکیر عنه حدئني والدي إسحاق بن يسار قال: 
لما افتتح رسول الله الغموص. ۰ . 

(۳) آخرجه البخاري ۳۹۰/۷ و۳۹۷ و۳۹۸ و۱۱۰/۹ و۰۱۱۱ وسلم ۱۰۳/۲ 
(۱۳۲۵) (۰)۸6 (۸۵) من حديث آنس. 

)٤(‏ آورده الهيئمي في المجمع ۲۵۱/۹ من حدیث ابن عمر بنحوه وقال :روات 


۳۹۰ 


وشك الصحابة: هل اتخذها سريّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا إن 
حجبهاء فهي إحدى نسائه» ولا فهي مما ملكت یمیثه» فلما زکب» جعل 
تُوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجههاء ثم شدَّ طرفه تحته. فَتأخَرُوا عنه 
في المسيرء وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه» ولما قدم ليحملها على الرحل أجلّته 
أن تضع قدمها على فخده فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت''! 

ولما بنى بهاء بات أبو أيوب لیلته قائما قريب من قبتهء آخذاً بقائم 
السيف حتى أصبحء فلما رأى رسول الله ٠‏ كيّرَ أبو أيوب حين راه قد 
خرج» فسأله رسول الله 2 : ما لك يا أبا أيوب؟ فقال له: آرفت ليلتي هذه يا 
رسول الله لما دخلت بهذه المرأة» ذكرث أنك قتلت أباها وأخاهاء وزوجها 
وعامة عشيرتهاء فخفت أن تغتالك» فضحكٌ رسول الله : وقال له 


معروفا""" 


1 5 


وقسم رسول الله ا ی یر علن م ولان هما جمع کل سهم مائة قسم خبیر على المسامين 
سهم ء فكانت ثلاثة الاف وستّمائة سَهّم» فكان لرسول الله :0 وللمسلمين النصف 


من ذلك» وهو ألف ونمانمائة سهم» لرسول الله ::: سهمٌ كسهم أحدٍ المسلمين» 
وَعَرَل الضف الآخرء وهو آلف وثمانمائة سیم لنوائبه وما کل به من آمور 


میتی ۳ 6 قال البيهقي : وهذا لن خيبر فتح م شطدهًا وة وشطر‌ها E‏ حل قتحت خبدر صلحا ام 
فقسم ما فتح عَنوةَ بين آهل الخمس والغانمين» وعزل ما فتح صلحا لنوائبه وما ۱ 
یحتاج إليه من أمور المسلمین . 


الطبراني ورجاله رجال الصحیح. 
(۱ _ آخرجه البخاري ۰۳۹۸/۷ ۰۳۹۹ ومسلم ۱۰8۷/۲ من حدیث أنس بن مالك. 
۱ آخرجه ابن هشام ۲ ۲۶۰ عن ابن اسحاق بغير سند. 
آخرجه أبو داود (۳۰۱۰) و (۳۰۱۲) في الخراج: باب ما جاء في حکم أر 
خيبر» وسنده حسن. 


عنوة وبدان حكم الارض 
المفتوحة عنوة 


لم يغب عن خيبر من أهل 
الحديبية إلا جابر 


قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله» أنه يجب قسم الأرض 
المفتتحة عنوة كما تُقسم سائر المغانی فلما لم یجده قسم النصفٌ من خیبر 
قال : إنه فتح صلحا . ومن تأمّل السیر والمغازي حق التأمل» تبئّن له أن خيبر إنما 
فتحت عَنوة» وأن رسول اله بء استولی على آرضها کل باسیف عنوة» ولو فتح 
شيء منها صلحاًء لم يُجلهم رسول الله با منهاء فانه لما عزم على اخراجهم 
منهاء قالوا: نحن آعلم بالارض منکم دعونا نکون فيهاء ونعمرّها لکم بشطر ما 
يخرّج منها وهذا صریح جداً في آنها إنما فتحتُ عنوق وقد حصل بین اليهود 
رالمسلمین بها من الحراب والمبارزة والفتل م من الفريقین ما هو معلوم؛ ولکن لما 
ألجئوا إلى حصنهم» نزلوا على الصلح الذي بذلوه» أن لرسول الله َل الصفراء 
تفا والحَلْمَةَ والسلاح» ولهم رقابهم وذريتّهم» ولوا ما ن فا 
كان الصلح» ولم یقع بینهم صلح أن شيئاً من أرض خيبر للیهود» ولا جری ذلك 
البتة» ولو كان كذلك» لم یل : ناکم ما شئناء فکیف يُقرُهم في أرضهم ما شاء؟ 
ولما كان عمرٌ أجلاهم كلهم من الارض؛ ولم يُصالحهم أيضاً على أن الارض 
للمسلمین» وعليها خراج يؤخذ منهم هذا لم یقم» فإنه لم يضرب على خيبر 
خحراجا البتة . 

فالصواب الذي لا شك فیه : آنها فتحت عنوة» والامام مخير في آرض 
العَنوة بين قنمها ووقفهاء أو قشم بعضها ووقف البعض» وقد فعل رسول الله يل 
الأنواع الثلائة» فقسم فريظة والنضيرء ولم يَقَسمْ مکة» وقسم شَطْرَ خيبر» وترك 
شطرها وقد تقدم تقريرٌ کون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له . 

وانما سم علی الك وثمانمائة سهم لانها کانت طعمة من الله لاهل 
الحُديبية من شهد منهم ومن غاب وکانوا آلفا وأربعمائة» وکان معهم مائتا 
فرس» لكل فرس سهمان. فقَسمّت على ألف وثمانمائة سهم» ولم يغب عن خيبر 

من أهل الخديبية إلا جابرٌ بن عبد الله» فقسم له رسول الله ية كسهم مََنْ 
ره 


4۲ 


وقسم للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهماء وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم 
مائتا فارس» هذا هو الصحيح الذي لا ريب فيه . 

وروی عبد الله العمري. عن نافع » عن ابن عم أنه أعطى الفارس سهمين 
والراجل سهمااا». 

قال الشافعي رحمه الله: کأنه سمع نافعاً یقول: للفرس سهمين» وللراجل 
سهماء فقال: للفارس» ولیس يسك أحد من أهل العلم في تلم عُبيد الله بن عمر 
على أخيه في الحفظ. وقد أنبأنا اللقة) من أصحابناء عن إسحاق الازرق 
الواسطي» عن عبید الله بن عم عن نافع » عن ابن عمر » أن رسول الله عل 
ضرب للفرس بسهمين» وللفارس بسهم(۳. 


ثم روی من حدیث أبي معاوية» عن عبید الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر» أن رسول الله مر آسهم للفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه» 
وهو في «الصحيحين“““ وكذلك رواه الثوري» وأبو أسامة عن عبيد الله . 

قال الشافعي رحمه الله : وروى مجمع بن جارية أن النبيّ بي قسم سهام 
حبر ع لمان عكر مان وكات الك ها رة منهم ثلاثمائة فارس » 
فأعطى الفارسس سهمين» والراجل سهما(؟). 


(۱) آخرجه الدارقطني ص 47١‏ وسنده ضعيف. 

(۲) قال آبو العباس الأصم في روایته لمسند الشافعي: سمعت الربیع بن سلیمان یقول : 
كان الشافعي رضي الله عنه إذا كان قال : أخبرني من لا آتهی يريد به إبراهيم بن آبي 
يحيى» وإذا قال: أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. 

(۳) آخرجه الشافعي في «مسنده» ۱۱۲/۲ . 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۳۷۱/۷ في المغازي: باب غزوة خیبر» وفي الجهاد: باب سهام 
الفرس» ومسلم (۱۷۲۲) في الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرین» 
ومالك ۰4۵1/۲ وأبو داود (۰)۲۷۳۳ والترمذي (۰)۱۵۵6 وأحمد ۲/۲ و1۲ و۷۲ 
و١8‏ من حديث ابن عمر. 

(۵) آخرجه آبو داود (1075؟) و (۳۱۱۵) والدارقطني ص 459» والحاكم ۰۱۳۱/۲ وفي= 


4۳ 


الاختلاف في أسهم 
الراجل والفارس 


قال الشافعي رحمه الله : ومجمع بن يعقوب» يعني راوي هذا الحديث» عن 
أبيه» عن عمه عبد الرحمن بن يزيد» عن عمه مجمع بن جارية» شيخ لا یعرف» 
فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله» ولم نر له مثله خبرا يُعارضهء ولا يجوز رد خبر 
إلا بخبر مثله . 


قال البيهقي : والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد 
لفرسان قد خولف فیه» ففي رواية جابر» وأهل المغازي: أتهم كانوا الفا 
وأربعمائة» وهم أهل الحديبية» وفي رواية ابن عباس» وصالح بن کیسان 
وكين بن يسار وأهلٍ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس» وكان للفرس 
سهمان» ولصاحبه سهم» ولكل راجل سهم . 

وقال أبو داود: حدیث أبي معاوية أصيٌ والعمل عليه» وأرى الوهم في 
حديث مجمع أنه قال ثلاثمائة فارس» وإنما كانوا مائتي فارس . 

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة» عن آبیی قال: «أتينا 
أربعة نفر» ومعنا فرس» فأعطى كل إنسان منا سهماء وأعطى 
الفرس سهمين» '“ . وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 


سول الله كا 


عبد الله بن مسعود» وهو المسعودي» وفيه ضعف . وقد روي الحديث عنه على 
وجه آخرء فقال: أتينا رسول الله 7 ثلاثة تفر معنا فرس» فكان للفارس ثلاثة 
أسهم» ذكره أبو داود أيضا "2 4 


وفى هذه الغزوة» قدم عليه ا ابن عمه جعفرٌ بن أبى طالب وأصحابه» 
سنده يعقوب بن مجمع » لم يوثقه غير ابن حبان»؛ وقال الشافعي : شيخ لا يعرف» 
وضعفه الحافظ في «الفتح» 5/١ه.‏ 
آخرجه أبو داود (۲۷۳۶) فى الجهاد: باب في همان الخيل» وأحمد ٠١۸/٤‏ . 
أخرجه آبو داود (۲۷۳۵) وفی سنده مجهول. 


¢ م 


اعة 4 


ومعهم الأشعریون» عبد الله بنْ قيس أبو موسى» وأصحابه» وكان فيمن قَدم معهم 
أسماء بنت عمیس . قال أبو موسى: بلغنا مرج النبي ب ونحن بالیمن» فخرجنا 
مُهاجرين آنا وآخوان لي» آنا أصغرّهماء أحذهما أبو رهم والاخر آبو بُردة» في 
بضع وخمسين رجلا من قومي» فركبنا سفينة» فألقتنا سفيئنًا إلى النجاشی 
بالحبشة» فوافقتا جَعْمَرَ بنَ أبي طالب وأصحابه عنده» فقال جعفر: ال 
رسول الله بيا بعثناء وأَمَرَنَا بالاقامة. فأقِيمُوا معناء فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً» 
فوافقتا رَسُولَ الله ل حي افتتح خيبر» فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غاب عن فتح 
خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه» إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه» قسم لهم 
معهم. وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» قال: وَدَحَلَتَ أسماءٌ بنت 
عميس على حفصة» فدخل عليها عمر» فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أسماء. فقال 
عَمَرٌ: سبقناكم بالهجرة» نحن أحق برسول الله 4ة منکم» فَعَضْبَتْء وقالت: يا 
عم كلا والله» لقد کنتم مع رسول الله َل يطعم جائعکم» و جاهلكم» 
وکنا في أرض البُعداء البُغضاءء وذلك في الله » وفي رسوله» وايم له لا آطعم 
طعاما» ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلت لرسول الله ی ونحن كنا تُؤذى 
ونخاف» وسأذكر ذلك لرسول الله 34 والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيدُ على 
لك فلما جاء الب بي قالت: يا رسول الله! إن عمر قال كذا وكذا. فقال 
رسول الله ٍ: ما قلت له؟ قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: ا 
منکم. وله ولأضجابة هجرة وَاحِدَةٌ وَلَكُمْ شم هل السّفيئّة مجرتان». وكان أبو 
موسی وأصحاب السفينة یأتون آسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحدیث» ما من 
الدنیا شيء» هم به آفرح ولا أعظمٌ في آنفسهم مما قال لهم رسول الله كيا . 

(۱) آخرجه البخاري ۰۳۷۱/۷ ۳۷۲ في المغازي: باب غزوة خیبر» وفي الجهاد: باب 


ومن الدلیل على أن ا لخمس لنوائب المسلمین» وفي فضائل آصحاب النبي كَ: باب 
هجرة الحبشة» ومسلم (YoY)‏ و (۲۵۰۳) في فضائل الصحابة : باب مرن فضائل 
جعفر بن أبي طالب» وأبو داود (7745)» والترمذي (۱۵۵۹). 


۳۹۵ 


ضعف قصة حجلان 
جعفر إعظاماً له 
وبطلان جعلها مستنداً 
للرقص 


عدم إعانة بني فزارة أهل 
خيير اتفاقاً معه کل 


قصة عيينة بن ۰ 


رلما ی معز علی لحي جاه تلقاء ونان جیهنه: وقال: «والله ما أدري 
اا َء بقح خیرم دوم جعْفر؟». 

وأما ما رُوي في هذه القصت أن جعفراً لما نظر إلى النبع كَل حجل 
يعني: مشى على رجل واحدة اعظاماً لرسول الله ی وجعله أشباهُ الدّباب 
الرقَاصون أصلاً لهم في الرقص» فقال البيهقي وقد رواه من طريق الثوري عن أبي 
الزبير» عن جابر: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف . 

قلت: ولو صحء اس ساي التشیّه بالديات» 
والتكسر» والتخث في المشي المنافي لهدي رسول الله َة فان هذا لعله كان 
من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائهاء كضرب الجُوك عند الترك ونحو ذلك» فجرى 
جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها لسنة الإسلام» فأين هذا من القفز 
والتكسرء والتثني والتخّث وبالله التوفيق 

ا دك كانه بر( ممن قدم على آهل خيبر لیعینوهم 
فراسلهم رسول الله بء ألا يُعينوهم. وأن يخرجوا عنهم ولكم من خيبر كذا 
وكذاء فأبَوًا عليه فلما فتح الله عليه خيبّر» تاه من كان ثم من بني فزارة» فقالوا: 
وعدك الذي وعدتناء فقال: لکم ذو الرُقيبة جبل من جبال خيبرء ۳9 إذاً 
قاتلك . فقال: مَوْعِدُكم كذاء فلما سَمعُوا ذلك من رسول الله يك خرجوا 


هاربين. 


وقال الواقدي : قال أبو ث شييم المزني - وکان قد أسلم فحسن إسلامه #: 
لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصنء» رجع بنا عيينة» فلما كان دون خيبر» 
عرّسنا من الليل» ففزعنا. فقال عيينة : أبشرواء إني أرى الليلة في النوم أنني 
أعطيت ذا الرُقيبة جبلاً بخيبر قد والله أخذثٌ برقبة محمد» فلما قدمنا خيبر» قدم 


عيينة » فوجد رسول الله 445 قد فتح خيبر. فقال: يا محمد! أعطنى ما غنمت من 


(0) أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» و «الصغیر» ص ۰۷ ۸ وسنده ضعيف . 


۳۹۹ 


خلفائي فاني انصرفت عنك» وقد فرغنا لك» فقال رسول الله عي : کیت 
ولكنّ الصَّيَاحَ الذي سَمفت تَفَرَكَ إلى أَهْلكَ». قال: أجزني: يا محمد؟ قال: 
«لك ذو الرقیبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبل الذي رأيت في النوم أنك 
أخذته) . فانصرف عبينة» فلما رجع إلى أهله» جاءه الحارث بن عوف» فقال: 
ألم أقل لك: إنك تُوضع في غير شيء» واله لَيَظْهَرَنَ محمد على ما بين المشرق 
والمغرب» يهود كانوا یخبروننا بهذاء آشهد لسمغت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق 
يقول: إنا کت متخ غ النبوة حيث خرجت من بني هارون» وهو نبي 
مرسل » ويهود لا تطاوعني على هذاء ولنا منه ذيحان» وی و شير 
قال الحارث: قلت لسلام: يملك الأرض جميعا؟ قال: نعم والتوراة التي أنزلت 


على موسى » ا 
شا 


1 ۲ 4 اه هم سس لو و 
وفي هذه الغزاة» سم رسول الله ل » أهدت له زینبٌ بنت الحارث اليهودية قصة سم يهودية 


#7 


امرأة سلام بن مشکم شا مشوية قد سمّتهاء وسألت: أي اللحم أحبٌ إليه؟ 
فقالوا: الذّراعٌ» فأكثرت من السّمّ في الذراع» فلما انتهش من ذراعهاء أخبره 
الذّراعٌ بأنه مسموم فلفظ الأكلة» ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ ها هنا من الیهُود»؛ 
فجمعوا له» فقال لهم: «إِنّي سائلکم عن شيي فهل آنتم صَادِقِيَ فیه؟» قالوا: 
لک يا آبا القاسم» فقال لهم رسول الله بي : «مَنْ آبوکم؟» قالوا: آبونا فلان. 
و و 5 2 ی 
قال: «كدَبْتَمْ أبُوكم فلان». قالوا: صدقت وبَرِرْتَ» قال: «هل أَنْتّمْ صَادِقِيَّ عَنْ 
شيء ان سألتکم عَنْهُ؟» قالوا: نعم يا أبا القاسم» وان نك عرفت كذبنا كما 
۳ 01 ی 8 وم یم 2 
عرفته في أبينا! فقال رسول الله بي : «مَنْ أَهْل التّار؟» فقالوا: نکون فیها يسيراء 
1 ا ۰ ما مرو وورو 
ثم تخلفوننا فيها. فقال لهم رسول الله ٤‏ : «اخسَووا فيهاء فَوَاللَه لا تخلفکم فيها 
أبدا»» ثم قال: «هل أنتم صادقی عن شيء إن سألتكم عَنه؟» قالوا: نعم. قال: 
ر ١‏ 04 7 ا 7 
«اجعلتم في هذه الشاة سُمًا؟2 قالوا: نعم. قال: «فمّا حَمَلكم على ذلك؟» قالوا: 


۳۹۷ 


قتل اليهودية لما مات 
بشر بن البراء 


آردنا إن كنت كاذباً نستریح منك وان كنت نی لم ر یضرك : 

وجيء بالمرأة إلى رسول الله كه فقالت : آردث قتلك . فقال : «ما كان الله 
لِيُسَلَّطَكِ عَلیَ». قالوا: ألا نقثلها؟ قال: لاء ولم يتعرض لهاء ولم ا 
واحتجم على الكاهل» وأمرّ من أكل منها فاحتجم» فماتٌ بعضهم واختلف في 
قتل المرأة» فقال الزهري: أسلمت. فتركها ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عنه» 
ثم قال معمر : والناس تقول: قتلها النبي بيا 

قال أبو داود: حدئنا وهب بن بقية» قال: حدثنا خالد» عن يسان 
عمرو عن أبي سلمة» أن رسول الله بيد آهدت له يهودية بخیبر شا مَضْلِيَةَ وذكر 
القصة وقال: فمات بشر بن البراء بن مَعرورء NT‏ : ما حملك 
على الذي صنعت؟ قال جابر : فأمر بها رسول الله كَل فقتلت "۳ . 


قلت : كلاهما مرسل» ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو» عن أبي 
سلمت عن أبى هريرة متصلاه «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء»“ . 
وقد وفق بين الروایتین بأنه لم یقتلها آولا» فلما مات بش قتلها . 


وقد اختلف: هل أكل النبی ي منها أو لم يأكل؟ وأكثرٌ الروايات» أنه أكل 
منهك وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: «مّا زلت 
0 پڑ 2 ره ور E‏ ره مم % (۵ 
آجد من الأكلة التي أكلت من الشاة یرم حير فهذا أوان انقطاع الأبهر متي" . 


() أخرجه البخاري ۰۲۰۹/۱۰ ۲۱۰ في الطب: باب ما يذكر في سم النبي كه وفي 
الجهاد: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم» وفي المغازي: باب 
الشاة التي سمت النبي بيه وأبو داود (40۰۹) والدارمي ۰۳/۱ ۰۶ وأحمد 
۲ من حديث أبي هريرة. 

)۲( أخرجه البخاري ۰۱1۹/۵ ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) أخرجه أبو داود (40۱۱) في الديات: ات قمع کے را مت 

)€( هذه الرواية الموصولة سندها حسن. أخرجها الحاكم والبيهقي في السنن وما بعده 
من التوفيق بين الروايتين له. 

() آخرجه البخاري ۹۹/۸ في المغازي: باب مرض البي 285 ووفاته تعليقا: وقال = 


۳۹۸ 


قال الزهري: فتوفي رسول الله با شهیدا. 

قال 00 وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج 
رسول الله َي إلى خيبر تَرَاهْنٌ عظیم» وتبايع» فمنهم من يقول: يظهر محمدٌ 
وأصحابه» ومنهم 7 يظهر الحليفان ويهود خیبر» وكان الحجّاجٍ بن علاط 
لسْلمي قد أسلم وشهدّ فتح خيبرء وكانت تحتّهُ أ شيبة أخت بني 
عبد الدار بن قصي» وكان الحجاجْ مُكثراً من المال» كانت له معادن بأرض 
بني سُليم؛ فلما ظهر الب ی على خيبر» قال الحجاج بن علاط: إن لي 
ذهباً عند امرأتي» وان تعلم هي وأهلّها باسلامي؛ فلا مال لي ؛ ادن اج 
فلأسرع لیر وآشبق الخبر» ولأخبرَنٌ أغيارا إذا قدمت 56 بها عن مالي 
ونفسي» فأَذنَ له رسول الله کل فلما دم مكة» قال لامرآته: آحفي علي 
واج با کان لي تن يون مان فإني أريد أن الور خانم يحم 
راصحابه» فانهم عدار وات آموالهم» وإن محمداً قد اش 
وتفرّق عنه أصحابه» وان اليهود قد أقسموا: انع به إلى مكة ثم فلت 
بقتلاهم بالمدينة» وفشا ذلك بمکت واشتد على المسلمين» وبلغ منهمء 
وأظهر المشركون الفرحَ والسرون فبلغ العباسَ عم رسول الله اة رَجَلَةَ الاس 
وجَلَبتهم واظهاژهم الشرور. فأراد أن يقوم ويخرجء فانخزل ظهره. فلم يقدر 
على القيام» فدعا ابناً له يقال له: قُتّمُ وكان يُشبه رسول الله بلق فجعل 
العباس یرتجز ويرفع صوته لثلا يشمت به أعداء الله : 

جي شم جي فم شَبِيهُ ذي اف لام 

بير بيني سم بسرفمآلفمنرفم 
ك یونس» عن الزهري قال عروة قالت عائشة. .. قال الحافظ: ووصله البزار 
والحاكم وا ااي من طريق افیا بو جال عن رن واا ستاد؛ وقد رواه 


موسى بن عقبة عن الزهري مرسلاً وله شاهدان مرسلان ایض اوا إبراهيم 
الحربي في «غريب الحديث» له. . 


۳۹۹ 


التراهن بين قريش فیمن 
ینتصر في خیبر 


وحشر إلى باب داره رجال كثيرون من المسلمين والمشركين» منهم المظهرٌ 
للفرح» والسرور» ومنهم الشامت المغري» ومنهم مَنْ به مثل الموت من الحُرْن 
والبلاء» فلما سمع المسلمون رجز العباس وتجلّ طابت نفوسهم» وظن 
المشرکون أنه قد أتاه ما لم يأتهم» ثم أرسل العباس غلاماً له إلى الحجاج. وقال 
له: اخل به» وقل له: ويلك ما ت به» وما تقول» فالذي وعد الله خی مما 
جثت به؟ فلما کلّمه الغلامٌ قال له: اقرأ على آبي الفضل السلام» وقل له: یل 
بي في بعض بیوته حتی اتيه» فان الخبرَ على ما يَسُدُه فلما بلغ العبدُ باب الدار» 
قال: آبشر يا آبا الفضل» فوثب العبام قرسا كانه :ل ُصبه بل فلم خن جاءه 
وقبّل ما بين عينيه» فأخبره بقول الحجاج. فأعتقه» ثم قال: أخبرني. قال: یقول 
لك انم اخل شق عفن و ف خن ادك ف كنات ا 
وخلا به» أخذ عليه لتكتمّنّ خبري» فوافقه عباس على ذلك» فقال له الحجاج : 
جثت وقد افتتح رسول الله 3 خيبر» وغنم أموالهم» وجرت فيها سهامٌ الله وان 
رسول الله 2 قد اصطفى صفيّة بنت خيي لنفسه» وآعرس بهاء ولكن جلت 
لمالي» أردت أن أجمعه وأذهب به» وإني استآذنت رسول الله كَل أن آقول» فَأَدْنَّ 
لي» أن أقول ما شئت فأخف علي ثلائاء ثم اذکز ما شئت. قال: فجمعت له 
امرأته متاعه» ثم انشمر راجعاًء فلما كان بعد ثلاث أتى العباسسٌ امرأة الحجاج» 
فقال: ما فعل زوجّك؟ قالت: ذهب. وقالت: لا يَحْرُْنْكَ الله يا أبا الفضل» لقد 
شق علينا الذي بلغك. فقال: أجلء لا يَحْزْني الله» ولم يكن بحمد الله إلا ما 
ا فتح :للد علی رسوله کر وجرت فیها سهامٌ اله» واصطفی رسول اله 85 
صفيّة لنفسه» فإن كان لك في زوجك حاجة. فالحقي به .۰ قالت: أظك وال 
صادقا. قال: فإني واللّه صادق والأمرُ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك 
بهذا؟ قال: الذي أخبرك بما أخبرك» ثم ذهب حتّی أتى مجالمن قريش» فلما 
رأوه قالوا: هذا وال التجلٌّ يا أن الفضل. ولا يصييّك إلا خير. قال: أجل لم 
يُصبني الا خی والحمد لله آخبرني الحجَاج بکذا وكذاء وقد سألني أن أك 


۳۰۰ 


عليه ثلاثاً لحاجة» فرد الله ما كان للمسلمين من كابة وجَرّع على المشركين» 
وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس» فأخبرهم الخس 
فأشرقت وجوه المسلينية 0 
فصل 
فيما كان في غزوة خيبر 
من الأحكام الفقهية 

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم في الأشهر الحرّم فان رسول الله كه رجع 
من الحُديبية في ذي الحجّةء فمكث بها أيّاماء ثم سار إلى خيبرَ في المحرّمء 
كذلك قال الزُهِرِيُ عن عُروة» عن مروان والمسور بن مخرمة» وكذلك قال 
الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهجرة» ولكن في الاستدلال بذلك نظرء 
فان خروجّه كان في أواخر المحرم لا في أوله» وفتخها إنما كان في صفر. وأقوى 
من هذا الاستدلال بيعة النبي مَك صحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال» 
وألا يَعَرُواء وكانت في ذي القَعْدَّة» ولكن لا دليل في ذلك» لأنه إنما بايعهم على 
ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون قتالهء فحينئذ بايع الصحابة» ولا 
خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدوء إنما الخلاف أن يقاتل فيه 
ابتدای فالجمهور: جوّزوه. وقالوا: تحریم القتال فيه منسوخ وهو مذهب 
الائمة الأربعة» رحمهم الله . 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ابت غيرٌ منسوخ» وکان عطاء یحلف بالله : ما 
يحل القتال في الشهر الحرام» ولا تس تحریمه شيءٌ. 

وأقوى من هذين الاستدلالین الاستدلال بحصار النبي 3 للطائف. فانه 
خرج إليها في آواخر شوال» فحاصرهم بضعاً وعشرین ليلة» فبعضها كان في ذي 


010 أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» ۰)٩۹۷۷۱(‏ وعنه أحمد ۳۲۳ وسنده صحیح» 
وذکره الهيئمي في «المجمع» ١/5‏ وزاد نسبته إلى أبي يعلى والبزار والطبراني. 
۳۰۹ 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


ليس في سورة المائدة 
نسوخ 


القعدة» فإنه فتح مكة لعَشر بقينَ من رمضان» وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة 
يقصُرٌ الصلاة۱ فخرج إلى هّوازن وقد بقي من شوال عشرون یوما» ففتح الله 
عليه هَوازِنَه وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى الطائف» فحاصرها بضعاً 
وعشرين ليلة» وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القَعّدة بلا شك . 


وقد قيل: إنما حاصرهم بعض عشرة ليلة. قال ابن حزم : وهو الصحيح بلا 
شك» وهذا عجيب منه» فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحبحین» 
عن أنس بن مالك في قصة الطائف» قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماء فاستعصوا 
وتمنعوا» وذكر الحدیث"" فهذا الحصار وقع في ذي القعدة بلا ريب» ومع هذا 
فلا دليل في القصة. لأن غزو الطائف كان من تمام غزوة هوازن» وهم بدؤوا 
رسول الله يك بالقتال» ولما انهزمواء دخل ملکهم وهو مالك بِنُ عوف النُصري 
مع ثقيف في حصن الطائف محاربينَ رسول الله یب فكان غزوّهم من تمام 
الغزوة التي شرع فيهاء والله أعلم . 


وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي من اخر القرآن نزولاً» وليس فيها 
منسوخ: يا يها الذينَ انوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهْرَ الخرا ولا الذي ولا 
القلائد* [المائدة : ۲]. 


وقال في سورة البقرة: ليَسْأَلُوتكَ عَن الشّهْرٍ الکرام قتالٍ فيه فل : تال فيه 
کي وصَّدٌ عن سبیل ال [البقرة: ۰۲۲۱۷ فهاتان آیتان مدنيتان» بينهما في 
النزول نحوّ ثمانية أعوام» وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسح لحكمهماء 
ولا جمعت الأمة على نسخه» ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: #وقاتلوا 


( آخرجه البخاري 577/7 في أول أبواب التقصير و۱۷/۸ في المغازي: باب مقام 
النبي بي بمكة من حديث ابن عباس . 

() أخرجه مطولاً مسلم (۱۰۵۹) في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام» 
وأحمد ۰۱۵۷/۳ وأخرج البخاري 47/8 في المغازي» باب غزوة الطائف» الطرف 
الأول من الحديث ليس فيه الجملة التي آوردها المؤلف رحمه الله. 


۳۲ 


المُشْرِكينَ كا [التوبة: 5] ونحوها من العمومات» فقد استدلً على النسخ 
بما لا يذل عليه» ومن استدل عليه بأن النبي تلا بعث أبا عامر في سريّة إلى 
أوطاس في ذي القعدة فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان من تمام الغزوة التي 
بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداءً منه لقتالهم في الشهر الحرام. 
فصل 

ومنها: قسمة الغنائم» للفارس ثلاثة آسهم وللراجل سهم وقد تقدم 
تقريره. 

ومنها: أنه يجوز لآحاد الجيش إذا وجد طعاما أن یاکله ولا يُخْمْسّهء كما 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشَّحْم الذي دلي يوم خيبر» واختص به بمحضر 
النبي 16" . 1 

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعد تقضّي الحرب. فلا سهم له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم» فان النبيٌ 5 كلّم أصحابه في أهل السفينة حينّ دموا عليه 
كدر سان لكان ايدان یمق لوم نمی اب 

فصل 

ومنها تحريمٌ لحوم الحَمُر الإنسية» صح عنه تحريمُها يوم خيبر» وصح عنه 
تعليل التحريم بأنها رَجْسٌء وهذا مقدّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما 
حرمهاء لأنها كانت ظهرٌ القوم وحَمُولتهم» فلما قيل له: فني الظهرٌ وأكلت 
الحمر» حرّمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم تخمس» وعلى قول 
من قال: نما حرمها لأنها كانت حول القرية» وكانت تأکل العَذْرَة وكل هذا في 
«الصحيح»”''» لکن قول رسول الله يَيِ: «إنها رَجْسسٌ» مقدّم على هذا كلّهء لأنه 
من ظنٌ الراوي» وقوله بخلاف التعليل بكونها رجسا. 


( أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في المغازي: باب غزوة خیبر» ومسلم (۱۷۷۲) (۷۳). 
00 انظر البخاري ۳۷۰/۷ و9/ 2574 ۵۵ پشرح الفتح. 


۳۰۲ 


ترجيح المصنف تحريم 
المتعة عام الفتح 


ولا تعارض بين هذا التحریم وبين قوله تعالی: «فْل لا أَجِدُ جذ فيما أوحيّ إلى 
حرم على طامم ممه لا نیون مب نتم نفوحاء أن لم حر زیر فا 


رجس أو فشقاً أهلّ لیر ال به 4 [الأنعام: ۱60]) لالم يكن 34 جوم بين 
نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة» والتحریم كان یتجدّد شيئاً فشيئاء 
فتحريم الحمّر بعد ذلك تحريمٌ مبتدأ لما سكت عنه النصّ» لا أنه رافع لما أباحه 
القران» ولا مُخصص لعمومه» فضلا عن أن يكون ناسخا. والله أعلم. 

ولم تحرّم المتعةٌ يوم خيبر» وإنما كان تحريمُها عام الفتح؟ هذا هو 
الصواتٌ» وقد ظنّ طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر» واحتجوا بما في 


«الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رضي E‏ الله يد تھی 
عن متعة النساء یوم خيبر» وعَنْ نْ أكل لحوم الحمر الإنسية»'" 


وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنه» سمع ابن عباس يُلَيّنُ في 
مُتعة النساء» فقال: مهلا يا اب عباس» فإِنَّ رسول الله يلل (نهی عنها يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» وفي لفظ للبخاري عنه» أن رسول الله ب نهى عن 
متعة النساء يوم خیبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 


)۱( وذلك فيما أخرجه مسلم في «صحیحه» (۱8۰7) (۲۱) من حديث الربيع بن سبرة أن 
آباه حدثه أنه كان مع رسول الله بء فقال: «يا أيها الناس إني كنت قد آذنت لکم 
في الاستمتاع من النساءء إن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. . .» 

(۲) آخرجه البخاري ۳۹۹/۷ في المغازي: باب غزوة خيبر» وفي النکاح: باب نهي 
رسول الله 45 عن نکاح المتعة آخیرا» وفي الذبائح والصید: باب لحوم الحمر 
الإنسية» وفي الحیل: باب في الزكاة وألا یفرق بين مجتمع ولا یجمع بين متفرق 
خشية الصدقة. ومسلم (۱8۰۷) في النکاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في 
نفسه. والترمذي (۱۱۲۱) و«الموطأ» ۰۵4۲/۲ والنسائي ۰۱۲۵/5 ۰۱۲5 وابن 
ماجه (۰)۱۹۲۱ والدارمي ۲ وأحمد ۰۷۹/۱ 


۳۰ 


ولما رأى هؤلاء أن رسول الله ياء أباحها عام الفتح» ثم حرّمهاء قالوا: 


۶ یوم ره e‏ پر هه شوم ره 
جر مت دم لمحت » تمحر مت 


قال الشافعي: لا أعلمُ شيئاً حرم ثم أبيح» ثم رم إلا المتعة» قالوا: 
سختٌ مرتین» وخالفهم في ذلك آخرون» وقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح» وقبل 
ذلك كانت مباحة. قالوا: وانما جمع علي بن أبي طالب رضي لله عنه بين الا خبار 
بتحريمها» وتحريم الحمّر الأهلية» لأن ابن عباس كان يُبيحهماء فروى له علي 
تحريمهما عن النبي 2 يله ردا علي وكان تحریم الحمُر يوم خيبر بلا شك» وقد ذكر 
يوم خيبر ظرفاً لتحريم الحُمْرِء وأطلق تحريم المتعة» ولم يُقيده بزمن» كما جاء 
ذلك في «مسند الامام أحمد» باسناد صحيح» أن رسول الله ية «حرّم لحوم 
الحَمْر الأهلية يوم خيبر» وحرّم متعة النساء» وفي لفظ : حرم متعة النسای وحرم 
لحوم الحُمْر الأهلية يوم خيبر» هكذا رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً» فظن 
بعض الرواة أن یوم خيبر زمر للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضهم» فاقتصر 
على أحد المحرّمين وهو تحريمٌ الحمر» وقيده بالظرف» فمن ها هنا نشأ الوهم . 


وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا فى 
ذلك رسول الله ية ولا نقله أحدٌ قط في هذه الغزوة» ولا كان للمّتعة فيها ذك* 
البتة» لا فعلاً ولا تحريماء بخلاف غزاة الفتح» فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا 


دوين ميو وهذه الطريقة آصح الطريقتين. 


وفيها طريقة ثالثة : وهي أن رسول الله بي لم يُحرمها تحريما عاماً البتة» بل 
حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة إليهاء وهذه كانت يقة ابن 
عباس حتى كان يُفتي بها ويقول: هي كالميتة والدم ولحم الخنزیر» باح عند 
الضرورة وخشية العنت» ٠‏ فلم یفهم عنه أكثرٌ الناس ذلك» وظنوا آنه آباحها إناحة 
مطلقة» وشبّبوا في ذلك بالاشعار» فلما رأى ابنَّ عباس ذلك» رجع إلى القول 
بالتحريم . 


جواز المساقاة والمزارعة 
بجزء مما يخرج من 
الأرض 


عدم اشتراط كون البذر 
من رب الارض 


فصل 

ومنها: جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما یخرج من الأرض من ثمر أو 
زرع» كما عامل رسول الله َة آهل خيبر على ذلك» واستمر ذلك إلى حين وفاته 
لم يُنسخ البتة» واستمر عمل خلفائه الراشدين عليه» وليس هذا من باب المؤاجرة 
في شيء» بل من باب المشارکة وهو نظيرٌ المضاربة سواء» فمن أباح المضاربة» 
وحرّم ذلك» فقد فرق بين متمائلین . 

ومنها أنه دفع إليهم الارض على أن يعملوها من أموالهم» ولم يدفع ال 
البذْرَه ولا كان يحمل إليهم البذرَ من المدينة قطعاء فدل على أن هديّه عدمٌ 
اشتراط کون البذر من رب الأرض» وأنه يجوز أن يكون من العامل وهذا كان 
هدي خلفائه الراشدينَ من بعده» وكما أنه هو المنقول» فهو الموافق للقياس» فان 
الأرض بمنزلة رأس المال في القراض» والبذر يجري مجرى سقي الماء» ولهذا 
يموت في الأرض» ولا يرجعٌ إلى صاحبه» ولو كان بمنزلة رس مال المضاربة 
لاشْبْرِط عوذه إلى صاحبه» وهذا يُمسِدٌ المزارعة» فعلم أن القياسَ الصحيح هو 
الموافق لهدي رسول الله بيه وخلفائه الراشدين في ذلك . والله أعلم . 

ومنها: خرص الثمار على رژوس النخل وقسمتها كذلك» وأن القسمة 

ومنها: الاکتفاء بخارص واحد» وقاسم واحد. 

ومنها: جواز عقد المهادنة عقداً جائزاً للامام فسخه متى شاء . 

ومنها: جواز تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط» كماعَقَدَ لهم 
رسول الله کل بشرط أن لا يبوا ولا یکتموا. 


۳۰۹ 


ومنها: جوا تقرير أرباب الم بالعٌقوبة» وأن ذلك من الشريعة العادلة لا 
من السياسة الظالمة . 

ومنها: الأخذ في الاحکام بالقرائن والأمارات» كما قال النبي له لكنا 
«المال کثین والعَهدٌ قري پا » فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروتٌ 
والنفقة. 

ومنها: أن من كان القول قوله إذا قامت قرينةٌ على كذبه» لم يُلتفت 


وی م 


إلى قوله» ورل منزلة الخائن. 

ومنها: أن أهل الذّمة إذا خالفوا شيئاً مما شرط علیهم» لم يبق لهم ذمةء 
وی دماؤّهم وآموالهم لأن رسول الله َل عقد لهؤلاء الهدنت وشرط عليهم 
أن لیوا ولا یکثموا» فإن فعلوا حلّت دماژهم وآموالهم فلمالم يفوا 
بالشرط» استباحَ دماء‌هم وأموالهم» وبهذا اقتدى أميرُ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب 


في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة» فشرط عليهم أنهم متى خالفوا شيئاً 


۱ منهم ما يحل من أهل الشّقاق والعداوة. 

ومنها: : جوا نسخ الأمر قبل فعله» فان النبي ۶ يي آمرهم بکسر القدور» 
ثم نسخه عنهم بالأمر بغ بغسلها. 

وميه آن الا توكل لحمه لا يطو بالدكاة لا شلد ولا لحم وان 
ذبيحته بمنزلة موته» وأن الذكاة إنما تعمل في مأکول اللحم. 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه» وان كان 
دون حقه. وأنه نما یملکه بالقسمة» ولهذا قال ى صاحب اة التی 
غلها: «إِنَها تشتعل عَلیّه تاره . وقال لصاحب الشراك الذي غله: «شرالً 
TE‏ 


۳ 


(۱) صحیح وقد تقدم ص۷٩‏ . 
)۲( صحیح وقد تقدم ص ۹۷ . 


جواز نسخ الامر قبل 
فعله 


إذا خالف أهل الذمة شيئاً 
مما شرط عليهم لم يبق 
لهم ذمة 


جواز الأخذ في الاحکام 
بالقرائن 


الغلول قبل القسم لا يملك 
وان كان دون الحق 


استحیاب التفاؤل 


جواز إجلاء آهل الذمة من 
دار الاسلاد اذا استفذ 
عنهم 


ومنها: آن الامام مخيّر في آرض العنوة بين قسمتها وترکها» وقضم 
بعضهاء وترك بعضها. 

ومنها: جواز التفاؤّل بل استحبابه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب 
ظهور الاسلام واعلامه كما تفاءل النبئٌ ب برژية المّساحی والفووس 
والمکاتل مع أهل خيبر» فان ذلك فأل في خرابها. 

ومنها: جواز إجلاء أهل الذّمة من دار الاسلام إذا اسْتُغْنِيَ عنهم» كما 
قال النبي : «تُقوُكم ما أَقَرَكُم الله وقال لكبيرهم: ١كَبِْفَ‏ بك إذا رَقَصَتْ 


تر عو ا اصع 3 LR‏ م لت 5 اا 
بك راحلتك نحو الشام یوم ثم یوما) واجلاهم عمرٌ بعد موته يد وهذا 


مذهبُ محمد بن جرير الطبري» وهو قول قوي يسوغ العمل به إذا رأى الإمامٌ 
فيه المصلحة . 

ولا يُقال: آهل خیبر لم تكن لهم ذمةء بل كانوا أهل هُدنة. فهذا کلام 
لا حاصل تحته. فإنهم کانوا أهل ذمت قد آمنوا بها على دمائهم وآموالهم 
اننا مستمرا» نعم لم تکن الجر قد شرعّت» ونزل فرضهاء وکانوا أهل ذمة 
بغير جزية» فلما نزل فرض الجزية» استؤنف ضربُها على من يُعقد له الذمة 
من آهل الکتاب والمجوس فلم يكن عدم أخذ الجزية منهم » لكونهم ليسوا 
آهل ذمة» بل لأنها لم تكن نزل فرضها بعد. 

وأما کون العقد غير مؤبّد» فذاك لمدة |قرارهم في آرض خیبر» لا لمدة 
حقن دمائهم» ثم یستبیحها الامامٌ متى شای فلهذا قال: 'تُقَرْكُمْ ما کم الله 
أو ما شغناه ولم يقل : نحقنْ دماء‌کم ما شئناء وهکذا كان عقدٌ الذمة لقريظة 
والتّضير غفا مشروطا بأن لا یحاربوه ولا يُظاهِروا عليه ومتى فعلواء فلا 
ذمة لهی وكانوا أهل ذمة بلا جزية» إذ لم يكن نزل فرضها إذ ذاك» واستباح 
رسول الله اة سَبْيَ نسائهم وذراريهم» وجعل نقض العهد ساريا في حق 
التساء والذرية» وجعل حكم الساكت والمقر حكم الناقض والمحارب» وهذا 
موجب هديه ككل في أهل الذمة بعد الجزية آیضاء أن پسری نقض العهد فى 


۳۰۸ 


ذريتهم ونسائهم» ولكن هذا إذا كان الناقضون طائفةً لهم شوكة ومع أما 
إذا كان الناقض واحدا من طائفة لم يُوافقه بقيتهم» فهذا لا يسري النقض إلى 
زوجته وأولادی كما أن من أهدر النبيئٌ كك دماءهم ممن كان يسه لم ينب 
نساءهم وذريتهی فهذا هديه في هذاء وهو الذي لا محيدَ عنه وبالله التوفیق 


ومنها: جواز عتق الرجل اتف وجعل عتقها صدافا لها ويجعلها 
زوحته بغير إذنهاء ولا شهود» ولا ولي غيره» ولا لفظ ظ انکاح ولا تزویج» 
كما فعل مَل بصفیّت ولم يقل قط: هذا خاص بي» ولا أشار إلى ذلك» مع 
علمه باقتداء أمته به ولم يقل أحد من الصحابة: إن هذا لا یلح لغیره» بل 
روا القصة ونقلوها إلى الأمة» ولم يمنعوهم» ولا رسول الله يد من الاقتداء 
به في ذلك» والله سبحانه لما خصّه في النکاح بالموهوبة قال: #خالصّة لك 
من دون المُوْمِنِينَ4 [الأحزاب: ۰]۵۰ فلو كانت هذه خالصة له من دون أَمَته 
لكان هذا التخصيص أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع امائهی بخلاف 
المرأة التى تهب نفسّها للرجل لندرته» وقلته» أو مثله فى الحاجة إلى البیان 
ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له واقتداؤها به. فكيف يسكت عن منع 
الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجوازء هذا شبه 
المحال» ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك» فيجب المصیر إلى 
إجماعهم وبالله التوفيق. 


والقياس الصحيح: يقتضي جواز ذلك» فانه يملك رقبتهاء ومنفعة 
وطئهاء وخدمتهاء فله أن يُسقط حقّه من ملك الرقبة» ويستبقي ملك 
المنفعة» أو نوعاً منهاء كما لو أعتق عبده» وشرط عليه أن يخدمّه ما عاش» 
فإذا أخرج المالك رقبة ملكه» واستثنى نوعاً من منفعته» لم يُمنع من ذُلِكَ في 
عقد البيع» فكيف يُمنع منه في عقد النكاح» ولما كانت منفعةٌ البُْضعء لا 
تضاح إلا بعقد نكاح أو ملك یمین» وكان إعتاقها یل ملك اليمين عنهاء 
كان من ضرورة استباحة هذه المنفعت جعلها زوجه» وسيدها كان يلي 


۳۹ 


جواز جعل عتق الرجل 
أمته صداقا لها بغیر 
إذنها وبلا شهود ولا ولي 
غيره 


جواز كذب الإنسان على 
نفسه وعلى غيره 

إذا كان يتوصل بالكذب 
ضرر ذلك الخير 


الاختلاف في موجب قتل 
اليهودية 


E ES‏ متها" E‏ الوه نه كا تدك سا 
ولما كان من ضرورته عقدٌ النکاح ملكهء لأن بقاء ملكه المستثنى لا یم إلا 
به» فهذا محض القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم. 


ومنها: جوا كذب الانسان على نفسه وعلى غيره» إذا لم يتضمّن ضرّر 
ذلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه» كما كذب الحجّاحُ بن علاط 
علی المسلمین» حتى اغد مالّه من مكة من غير مضرّة لحقت المسلمین من 
ذلك ا واما ما تال تم ا عق الستلمیی من لادم والزن: 
فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب» ولا سیما تکمیل 
الفرح والسرور» وزيادة الایمان الذي حصل بالخبر الصَادق بعد هذا الکذب 
فکان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة. ونظيرٌ هذا الامام 
والحاکم يوهمٌ الخصمَ خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق» كما 
أوهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بس الولد نصفين حتى توصّل بذلك 
إلى معرفة عين الأم220. 


ومنها: جواز بناء الرجل بامرأته في السفر» وركوبها معه على دابة بين 


ومنها: أن مَنْ قتل غیره بشمٌ بقل مثله» قتل به قصاصاء كما فتلت 
اليهودية ببشر بن البراء. 

ومنها: جوا الأکل من ذبائح أهل الكتاب» وجل طعامهم. 

ومنها: قبول هدية الکافر. فان قیل: فلعل المرأة فلت لنقض العهد 
لحرابها بالسّمٌ لا قصاصاًء قیل: لو كان قتلّها لنقض العهد. لقتلت من حين 
أقرت آنها سمت الشاة ولم یتوقف قتلها على موت الأكل منها. 
(۱) آخرجه البخاري ۰۳۳۳/۲ ۶ و ۰4۷/۱۲ ومسلم (۱۷۲۰) من حدیث أبي هريرة. 


1۹ 


فإن قيل: فهلا قتلت بنقض العهد؟ قيل: هذا حجة من قال: إن الامام 
مخیّر فى ناقض العهدء كالأسير. 
فان فل فانتم توجبون فتله تما کما هو متصوص آحمد» وائما 
القاضي أبو يعلى ومّن تبعه قالوا: يُخير الامامٌ فيه» قیل: إن كانت قصة الشاة 
قبل الصّلحء فلا حجة فيهاء وان كانت بعد الصلح» فقد اختلف في نقض 
العهد بقتل المسلم على قولين» فمن لم ير النقض بهء فظاهر. ومن رأى 
النقض بهء فهل یتحتم تل أو يُخيّر فيه» آن یفصل بن بعش الاسیات 
الناقضة وبعضهاء فيتحتم قله بسبب السبب» ويخير فيه إذا نقضه بحرابهء 
5 ۳۹ ۳ 5 و ۳ و 
والتجسّس على المسلمين» وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصوص: تع 
القتل. وعلی هذا فهذه المرأة لما سّت الها صارت بذلك محاربت وکان 
قتلها مخيراً فيه» فلما مات بعض المسلمین من السّمء فلت حتماً إما 
قصاصاء وإما لنقض العهد بقتلها المسلی فهذا محتمل . والله آعلم. 
4 ۰ ۰ 7 7 7 2 ی و 
واختلف في فتح خیبر : هل كان عنوة او كان بعضها صلحك وبعضها هل فتحت خیبر عنوة م 
5 صلحا؟ والاحکام 
عنوة! المترتبة على ذلك 
فروى أبو داود من حديث أنس «أن رسول الله به غزا حبر فأصبناها 
عنوة فجمع السّبي) . 
وقال ابن إسحاق: سألت ابن شهاب. فأخبرني أن رسول الله 444 افتتح 
خیبر عَنْوَةٌ بعد القتال. 


وذكر أبو داودء عن ابن شهاب: بلغني أن رسول الله 5ل افتتح خيبرَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۰۹) في الامارة: باب حكم أرض خيبر وإسناده صحيحء 
ا البخاري بأتم منه 0/١‏ 65 فى الصلاة: باب ما يذكر فى الفخذ وفى 
المغازي: باب غزوة خيبر» ومسلم (1755) في الجهاد: باب غزوة خيبر. 


۳11 


عنوة بعد القتال» ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال»). 


قال ابن عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبرء أنها كانت عنوة 
كلها مغلوبا عليهاء بخلاف فدّك فان رسول الله تا قسم جمیع أرضها على 
الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والرّكاب» وهم أهل الحُديبية» ولم 
يختلف العلماء أن أرض خيبرَ مقسومة» وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 
غنمَّت البلادُ أو توقف؟ 

فقال الكوفيون: الامام مخيّرٌ بين قسمتها كما فعل رسول الله 4 بأرض 
خيبر» ومن إيقافها كما فعل عَمَرٌ بسواد العراق. 

75 71 2 5 ا مج م ۳ 5 

وقال الشافعي: تقسم الأرض كلها كما قسَمَّ رسول الله ی خيبرء لأن 
الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار. 

وا فا لیر ان ال ری ی هه موسا 
الغنيمة بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة من ایقافها لمن یأتی بعده من 
المسلمین» وروی مالك» عن زید بن آسلم عن أبيه » قال: سمعت عمر 
یقول: «لولاً أن یر آخرٌ الاس لا شيء لَهُمْ ما افتتح المُسْلِمُونَ قَرْيَة الا 
قَسَمْتّها ُهمانا ما قَسَمَّ سول الله 3 حير همان" . 


ه١‎ 


21 ع۶ ۶ 7 و 3 ع 7 و 
وهذا يدل على أن أرض خيبر فسمّت كلها سُهمانا كما قال ابن 
إسحاق. 


وأما من.قال: إن خيبر كان عضا صلحاء فعضا عنوق فقد وهم 
وغَلطء وإنما دخلت عليهم الشبهةٌ بالحصنين اللذين أسلمهما أَهلّهُما في حقن 
دمائهم. فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
)۱( أخرجه أبو داود (۳۰۱۸) وهو مرسل. 


(۲) وآخرجه البخاري ۱۳/۵ فى المزارعة: باب آوقاف أصحاب النبی ييه وأرض 
الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم وأبو داود (۰)۳۰۲۰ وأحمد ۳۲/۱ و۰. 


۳1۲ 


مغنومين» ظن أن ذلك لصلح. ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية» 
کضرپ من الصلح» ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال» فكان 
حك آرضهما تك ساثر آرض خیبر كلها عنوة غنیمةً مقسومةً بين أهلها. 

وریما شه غل من قال: ان ضف تير صلب ا بحدیث 
يحيى بن سعید» عن بشير بن يسار: أن رسول الله 4 قسم خيبرَ نصفين: 
تا ل وا للم 

قال أبو عمر: ولو صح هذاء لكان معناه أنَّ الصف له مع سائر من 
وقع في ذلك النصف معه لأنها قسمت على ستة وثلاثين سهماًء فوقع السهمٌ 
للنبي بي وطائفة معه في ثمانية عشر سهماء ووقع سائرٌ الناس في باقيهاء 
كلهم ممن شهد الخديية ثم خیره ولیست الحصون التي أسلمها أهلها بعد 
لار راان ملحا ولو كانت صلحاً لملکها لها كما يملك أهل ال 
أرضهم وسائر أموالهم» فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله 
موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب» هذا آخر کلام أبي عمر. 

قنك كج مالك عن اين كياب أن كير كان بها و مها 
صلحاء والكتيية أكدزهاعدوة: وفیها صلح. قال مالك: والكتية آرض يبر 


وهو أربعون ألف له 


وقال مالك: عن الزهري» عن ابن المسيّب: أن رسول الله بي افتتح 
و یر 0 
0 3 
ثم انصرف رسول الله كله من خیبر إلى وادي القرى» وكان بها جماعة من 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (۳۰۱۰) وسنده قوي. 


(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۱۷) وهو مرسل. 
(۳) آخرجه آبو داود (۳۰۱۷). 


1۳ 


الانصراف إلى وادي 
القرى 


قتل مدعم عبد النبي كَل 
وبيان أنه كان غالا 


فتح وادي القرى 


مصالحة بهود تدماء 


إخراج عمر يهود خيبر 
وفدك من جزيرة العرب 


اليهود» وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب. فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمي 
وهم على غير تعبئة» فقتل مِدْعَمٌ عبد رسول الله بيب فقال النّاس: هنيئاً له 
الجنت فقال ال يَلِِ: «کَلاً والّذي نَفْسي بیده» إِنَّ الشَّمْلَةَ التي ادها یرم یر 
من المَعَانِم» لَمْ نْصِبْهَا المَقاسم لتَسْتَعِلَ عَلَيْه َارا»» فلما سمع بذلك الناس» جاء 
رجل إلى النبي بي بشراك أو شراكين» فقال النبيّ #: «شرّاكٌ من تار أَوْ شراكان 


5 ۱ 
نار . 
2 


فعبّأ رسول الله ی أصحاب للقتال» وصمّهمء ودفع لواءه إلى سعد بن 
عبادة» وراية إلى الخباب بن المنذر» وراية إلى سهل بن خنیف» وراية إلى 
عبّاد بن بشرء ثم دعاهم إلى الاسلام وأخبرهم أنهم إن أسلمواء أحرزوا 
آموالهي وحقنوا دماء‌هم وحسابهم على الله » فبرز رجل منهم» فبرز إليه الزبيرٌ بن 
العوّام» فقتله» ثم برز خر فقتله» ثم برز آخرء فبرز إليه علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقتله» حتى قتل منهم أحد عشرَّ رجلا كلما قتل منهم رجل» دعا 
من بقي إلى الاسلام وكانت الصلاة تحضر ذلك اليوم» فيُصلي بأصحابه» ثم 
يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله» فقاتلهم حتى آنسوا؛ وغدا علیهم» 
فلم ترتفع شمن قيد رمح حتى أعطوًا ما بأيديهم. وفتحها عَنوة» وغنمه الله 
أموالهم» وأصابُوا أثاثا ومتاعا كثيراًء وأقام رسول الله كَل بوادي القرى أربعة 
یام وقسم ما أصاب على أصحابه بوادي القری» وترك الأرض والنخل بايدي 
اليهود» وعاملهم عليهاء فلما بلغ يهود تيماء ما واطأ عليه رسول الله َء آهل خیبر 
وفدّك ووادي القرى» صالحوا رسول الله بيا وأقاموا بأموالهم» فلما کان زمنْ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أخرج يهود خيبر وفدك ولم يُخرجٍ أهل تيماء 


(۱) أخرجه مالك 4594/7 في الجهاد: باب ما جاء في الغلول» والبخاري ۰۵۱۳/۱۱ 


6 في الأيمان والنذور: باب هل يدخل في الأیمان والنذور الارض والغنم والزرع 
والأمتعة» و/ا/ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ومسلم )١١5(‏ فى الایمان: باب غلظ تحریم الغلول» 
وأبو داود (۲۷۱۱)» والنسائى 74/1 . 


۳1€ 


3 ع 014 2 
ووادي القرى» لأنهما داخلتان في أرض الشام» ویری أن ما دون وادي القرى إلى 
المدينة حجاز» وأن ما وراء ذلك من الشام'' ' وانصرف رسول الله 4 راجعا إلى 
المدينة. 


6 


فلما كان ببعض الطريق» سار ليلّه حتّی إذا كان ببعض الطريق أدركهم 
الکری» عرّسء» وقال لبلال: «اكلا لَنا اللَيْل» [فصلّی بلال ما قدّر له ونام 
رسول الله £ وأصحابه فلما تقارب الفجرٌ استند بلال إلى راحلته مُواجه الفجر]ء 
و ا رل لمر ولا 


7 


20 


ففزغ رسو 3۳ فقال: «أَيْ بلال»؟ فقال : ا ال بسك 
بأبي آنت u‏ فافتادوا رواحلهم شيا حتی خرجوا من ذلك 
الوادي» ثم قال: «هذا واد به شَيْطَانٌَ»» فلما جاوزه» آمرهم أن ینزلوا وأن 
يتوضؤواء ثم صلّی سنة الفجرء ثم أمر بلالاً» فأقام الصلاة» وصلّی بالناس» ثم 
انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: «يا یه ا 
ولو شاء دیا في جين غیر هذاء فإذًا رَقَدَ أَحَدُكُم عَن الصَّلاة أو تسیا 

فرع إليها صما كما كان يُصَلَيهًا في وَقتِهًاا ثم التفت رسول الله : 87 
فقال: 1 ل و ل 


لصب حَنَّى نام» ثم دعا رسول الله : 3 بلالا» فأخبره ول ما أخبر به آبا یک 


وقد رُوي أن هذه القصة كانت في مرجعهم من الحديبية» وژوي أنها كانت 
۰۶ انظر الطبري ٩۱/۳‏ وابن كثير ۰8۱۲/۳ ۰1۱۳ وابن سيد الناس ۰۱8۳/۲ 
و «شرح المواهب» ۰۲4۷/۲ .۲4٩‏ 
هذا الحدیث ملفق من رواية أبي هريرة المسندة ومن رواية زید بن أسلم المرسلت 
فحدیث أبي هريرة آخرجه مالك ۰۱۳/۱ ۰۱۶ وسلم (1۸۰ وأبو داود (4۳۰) 
و( 8۳). والترمذي (۷ والنسائي ۰۲۹۵/۱ ۰۲۹۸ وابن ماجه (۰)1۹۷ 
وحدیث زید بن أسلم آخرجه مالك ۰۱8/۱ ۰۱۵ قال ابن عبد البر: مرسل باتفاق 
رواة «الموطأ». 


الرجوع ای السدیتة 


دوم الدسلمنن, عن 


, الح 


في مرجعهم من غزوة تبوك» وقد روى قصّة النوم عن صلاة الصبح عمران بن 
حصین» ولم یوقت مدتهااا» ولا ذكر في أي غزوة كانت» وكذلك رواها أبو 
قتادة کلاهما فى قصة طويلة محفو ظة(۲) . 

وروی مالك» عن زيد بن أسلم» أن ذلك كان بطریق مک وهذا 
مر 


وقد روى شعبة» عن جامع بن شداد» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي 
علقمة» قال: سمعت عبد الله بن مسعودء قال: أقبلنا مع رسول الله ية زمن 


الحديبية» فقال النبي عي : لمن يَكلّونا؟» فقال بلال: أناء فذكر القصة!). 


لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة» فقال عبد الرحمن بن مهدي 
عن شعبة» عن جامع: إن الحارس فيها كان ابنّ مسعود» وقال ند عنه: إن 
الحارس كان بلالآء واضطربت الرواية في تاريخهاء فقال المعتمرٌ بن 
سليمان: عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك» وقال غیره عنه: انها 
كانت في مرجعهم من الحديبية» فدل على وهم وقع فيهاء ورواية الزهري 
عن سعيد سالمة من ذلك» وبالله التوفیق. ۱ 


فصسل 
فى فقه هذه القصة 


فيها: آنمن نام عن صلاة أو نسيهاء فوقتها حينَ يستيقظ أو يذكرها. 


(۱) أخرجه البخاري ۰8۲9/۷ 457 في الأنبياء: باب علامات النبوة في الاسلام؛ 
ومسلم (1۸۲) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتت وأبو داود .)٤٤۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري ٠٤/١‏ في المواقيت: باب الأذان بعد ذهاب الوقت ومسلم 
(۸۱) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتت» واستحباب تعجیل قضائها وآبو 
داود (4۳۷) و (4۳۸). 

(۲) «الموطأ» ۰۱4/۱ ۱۵. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۳۸۱/۱ و416 وأبو داود (44۷) ورجاله ثقات. 


۳۹ 


وفيها: أن السنن الرواتب تقضىء كما تة تقضى الفرائض» وقد فضی_سنن ادرواتب تتضی 
رسول الله مه سه الفجر معهاء وقضى سُنَّةَ الظهر وحدهاء وكان هديه عل قضاء 
السنن الرواتب مع الفرائض . 

وفيها: أن الفائتة یود لها ویقام فان في بعض طرق هذه القصةء أنه أمر منت بودن لها وبقاء 
بلالا فنادى بالصلاة» وفي بعضها فأمر بلالاً» فأذن وأقام» ذكره آبو داود. 

وفیها: قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: «فليصلها إذا ذکرها»» وانما أخرها عن انتضاءعنى ور 
مكان مُعرّسهم قليلاً» لكونه مکاناً فيه شيطان» فارتحل منه إلى مكان خير منهه 
وذلك لا يفوّت المبادرة إلى القضاءء فإنهم في شغل الصلاة وشأنها. 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان» كالحمام» والح 
بطریق الأولى» فان هذه منازله التي يأوي إليها ويسكنهاء فإذا كان النبيٌ ي » ترك 
المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي» وقال: إن به شيطاناًء فما الظن بمأوی 
الشیطان وبیته . 


اجتناب الصلاة في أمكنة 


نصل 
ولما رجع رسول الله ي إلى المدينة» رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم E‏ 
ا ا ل م ی ع 
سّلِيم ‏ وهي أم أنس بن مالك أعطت رسول الله ل عذاقاه ٠‏ فأعطاهن أمَّ أيمن 
مولاته» وهي أم أسامة بن زيد» فرد رسول الله ی عن ا وأعطى 


و 
۶ 


أم أيمن مکانهن من حائطه مکان کل عذق عشرة۱0). 


وأقام رسول الله ء بل في المدينة بعد مقدّمه من خيبر إلى شوال» وبعث قى اسریاسن مقدمة من 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۷۹/۵ ٠‏ في الهبة: باب فضل المنيحة» ومسلم (۱۷۷۱) في 
الجهاد : باب رد المهاجرين :إلى الاتصار منائحهم . 


۳۷ 


سرية الحسديق إلى بني 


فر ارد 


سریهة عده نحو شو انث 


ARA 


سرية ابن رواحة إلى 


يسدر بن رزاه الدعودي 


خلال ذلك السرايا. 


ةٌ بن الأكوع» فوقع في سهمه جاريةٌ حسناع فاستوهبها منه رسول الله ین 
وفادى بها أسرى من المسلمين کانوا بمكة»'' . 


ومنها: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن» 
فجاءهم الخبر» فهربوا وجاؤوا محالهم فلم يلق منهم أحداً فانصرف راجعا إلى 
المدينة» فقال له الدليل: هل لك في جمع من خثعَم جاژوا سائرين» وقد أجدبت 
بلاذهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسول له بهم» ولم يَعْرض لهم" . 


ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلائین راكباء فیهم عبد الله بن آنیس إلى 
يسير بن رزام البهودي فإنه بلغ رسول الله 5 أنه يجمع غطفان ليغزوه بهم» فأتوه 
بخيبر فقالوا: آرسلنا إليك رسول الله :: ليستعملك على خيبر» فلم يزالوا ‏ حتى 
هم في ثلاثين رجلاً مع کل رجل منهم رديفٌ من المسلمين» فلما بلغوا فرقرة 
نيار - وهي من خيبر على ستة أميال ‏ ندم یسیر» فأهوى بيده إلى سيف 
عبد الله بن أنيس» ففطن له عبد الله بن أنيس» فزجر بعيره» ثم اقتحم عن البعير 
یسوق القوم حتى إذا استمكن من يسير» ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفي 
يده مخرش من شوحط ۰ فضرب به وجه عبد الله فشيّه مأمومة» فانکفاً کل 
رجل من المسلمين على رديفه» فقتله غير رجل من اليهود أعجزهم شداء ولم 


يُصَبْ من المسلمين أحد» وقدمواعلى رسول الله ::: » فبصق في شجة 


(۱) آخرجه مسلم )١1700(‏ في الجهاد: باب التنفيل وفداء المسلمين بالأساری؛ وأحمد 
۶ وأبو داود (775919). 

451 انظر «شرح المواهب» ۲۹/۲. 

() المخرش والمخراش: عصاً معوجة الرأس كالصولجان» والشوحط: ضرب من شجر 
الجبال تتخذ منه القسي . 


م ا عو 


عبد الله بن أنيس» فلم تقح» ولم تُؤذه حتى مات(). 

ومنها: شري بشي بو سمه ا ای إلى ی ره بفدك في ثلاثين رجلاء 
فخرج إليهم» فلقي رعاء الشاء» فاستاق الشاء ۳1 ورجع إلى المدينة» 
فأدركه الطلبٌ عند اللیل فباتوا يرمونهم بالنبل حتی فني بل بشیر وأصحابه: 
فوی منهم مَنْ وی وأصیب منهم مَنْ آصیب. وقاتل بشیر قتالاً شدیداه ورجع 
كيد وتحامل بشيرٌ حتی انتهی إلى فدك. فأقام عند يهود حتی 

ئت جراحه» فرجع إلى المدينةء ثم بعث رسول الله ٤‏ ية سرية إلى الحرقة"“ من 
جهينة» وفيهم أسامة بن زيدء فلما دنا منهم» بعث الأميرٌ الطلائع» فلما رجعوا 
بخبرهم» أقبل حتى إذا دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله » وأثنى 
عليه بما هو أهلّه» ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحدّه لا شريكٌ له» وأن ثطيعوني» 
ولا تعصوني ولا تخالفوا آمري» فانه لا رأي لمن لا يُطاع» ثم رتبهم وقال: يا 
فلان! أنت وفلان» ويا فلان آنت وفلان لا یقارق کل منکما صاحبّه وزمیله؛ 
وإياكم أن یرجم آحد منکم. فأقول: أين صاحبك؟ فیقول: لا أدري» فإذا كبّرتُ» 
مروا وجردوا السیوف» ثم ك را وحملوا حملة واحدة» وأحاطوا بالقوی 
وأخذتهم سيوف ال فهم یضعونها منهم حیث شاؤواء وشعارهم: آمت أمتْ. 
وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مردام بن تهيك؛ فلما دنا منه» و 
بالسیف. قال: لا إله إلا الله» فقتله» ثم استاقوا الشَّاءَ والنّعم والریت» وکانت 
تشر مره نگل الا میامن یی ما وت رام 
رسول اله کل آخبر بما صنع آسامة :فكثر ذلك عليه > وقال: لب ما تال 
لا له الا اللّه؟ فقال: تما قالها متعوذا» قال لا شققت من له ثم قال: 
لك بلا له إلا الله یرم القيامَة»» فما زال یکرر ذلك عليه حتی تمتّی أن یکون سل 
(۱) انظر ابن سعد ۰۹۲/۲ و «شرح المواهب» ۰۱۷۰/۲ ۰۱۷۷ وابن كثير ۰1۱۸/۳ 1۱۹ . 


(۲) بضم الحاء وفتح الراء نسبة إلى الحرقة وهو جهيش بن عامر من جهینة. سمي 
الحرقة. لانه أحرق قوما بالقتل فبالغ في ذلك . 


۳۹ 


سرية يشير ين سعد 
الأنصاري إلى بني مرة 
يفدك 


من سرية أسامة إلى الحرقة 


من جهينة 


قتل أسامة رجلا قال: 
لا إله الا الله عندما لحمه 
بالسيف 


سرية غالب الكلبي إلى 
بني الملوح 


یومتذ) وقال : يا رسول الله! أعطى الله عهدا ألا أقثّل رجلا يقول: لا له إلا اف 


فقال رسول الله كيا : «بعدي» فقال أسامة: بعدك. 
وبعث رسول الله َيه غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوّح بالکدید» 


وأمره أن يغير علیهم . 


قال ابن إسحاق: فحدثني یعقوب بن عتبة» عن مسلم بن عبد الله الجهني» 
عن جندب بن مکیث الجُهني» قال: كنت في سريته» فمضينا حتى إذا كنا بقديد 
يتا به الحارث بن مالك بن البَرْصّاء الليثي» فأخذناه» فقال: إنما جئت لأسلمء 
فقال له غالب بن عبد الله : إن كنت إنما جئت لتسلم» فلا يضرُك رباط يوم وليلة» 
وان كنت على غير ذلك» استوثقنا منك» فأوثقه رباطاً وخلّف عليه رُويجلا 
أسودء وقال له: امكث معه حتى نمر عليك» فإذا عَازَّكَء فاحتر رأسّه» فمضينا 
حتى أتينا بطن الكديد» فنزلناه عشية بعد العصرء فبعثني أصحابي إليه» فَعَمَدْتُ 
إلى تل يُطلعني على الحاضرء فانبطحت عليه وذلك قبل غروب الشمس» فخرج 
رجل منهم» فنظر فراني منبطحاً على التل» فقال لامرأته: إني لأرى سّواداً على 
هذا التل ما رأیّه في أوّل النهار» فانظري لا تکون الكلابُ اجترّت بعض أوعيتك» 
فنظرث» فقالت: لا والله لا آفقد شيئاً. قال: فتاوليني قوسي وسهمين من نبلي» 


)١(‏ آخرجه البخاري ۳۹۸/۷ في المغازي: باب بعث النبى بيه أسامة بن زيد إلى 
الحرقات. وفي الديات: باب قول الله تعالى: (ومن أحياها)» ومسلم (45) في 
الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا له إلا ال وأبو داود (۲14۳) 
وأحمد ۲۰۷/۵ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله اة إلى الحرقت فصبحنا 
القرم فهزمناهم» ولحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشیناه» قال: لا 
إله إلا الله» فکف الانصاري. فطعنته برمحي حتی قتلته» فلما قدمنا بلغ النبي كيا 
قال :« يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!» قلت: كان متعوذاء فما زال 
یکررها حتی تمنیت آني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم. 


۳۳۰ 


فناولته» فرماني بسهم» فوضعه في جنبي» فنزعته فوضعتّه ولم آتحرك ثم رماني 
بالآخر» فوضعه في رأس منكبي» فنزعثه فوضعتّه ولم أتحرك» فقال لامرأته: آما 
والله» لقد خالطه سهامی» ولو كان ربيئة لتحرّك» فإذا أصبحت» فابتفي سَهْمَيّ 
فخذیهما لا تمضغهما الكلاب عليّ» قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم» 
واحتليُوا وسكنواء وذهبت عَتَمَةُ الليل» شننا عليهم الغارة» فقتلنا مَن قتلناء 
واستقنا النّعم» فوجهنا قافلين به» وخرج صريخهم إلى قومهم. وخرجنا سراعا 
حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه فانطلقنا به معناء وأتانا صريحٌ الناس» 
فجاءنا ما لا قبل لنا به» حتى إذا لم يكن بیننا وبينهم إلا بطنٌ الوادي من قَدَيْدء 
آرسل الله عر وجل من حيث شاء سيلا لا ولله ما رأينا قبل ذلك مطرأ تما ین 
لا يقدر أحد يقَدَمُ علي» فلقد قد رأيهم وقوفا ينظرون إلينا مار أحد منهم أن یتدم 
عليه» ونحن تخدوهاء فذهبنا سراعاً حتی آسندناها في الاش ثم حدرناها 
عنه» فأعجزنا القوع بما في أيدين . 


وقد قيل : إن هذه السرية هي السرية التي قبلها . والله أعلم . 
فصل 
ثم قدم خسیل بن ثويرة» وكان دليل النبي و إلى خیبره فقال له الب :سره شیر نسعدبى 
«ما وراءك؟» قال: ترکت جمعاً من یمن وغَطَفَان وحيّان» وقد بعث إليهم عيينةء 
E‏ حر كاد درا للج ديد ارقم 
يُريدونك» أو , بعض أطرافك» فدعا رسول الله ي أبا بكر وعمر» فذكر لهما 
ذلك فقالا تیا ابعث بشير بن سعد. فعقد له لواء» وبعث معه ثلاثمائة 


( أخرجه ابن هشام ۰1۰۹/۲ 5٠١‏ عن ابن إسحاق» وعنه أحمد ۰17۷/۳ 1۸ 
وذكره مختصرا أبو داود (۲۱۷۸) إلى قوله: «فوئقناه رباطا»» ورجاله ثقات خلا 
مسلم بن عبد الله الجهني فإنه لم يوثقه غير ابن حبان» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» ۰۲۰۲/۲ ۰۲۰۳ وقال: رواه آحمد والطبراني» ورجاله ثقات؛ فقد صرح 
ابن إسحاق بالسماع في رواية الطبراني . 


۱ ۳۲ زاد المعاد ۱۱۸-۳ 


سرية ابن أبي حدرد 


رجل. وأمرهم أن يسيروا الليل» ویکمئوا النهار» وخرج معهم خسیل دللا 
فساروا الليل وكمنوا النَّهارَّه حتى أتوا أسفل خیبر» حتى دَنَوْا من القوم» فأغاروا 
على سرحهم وبلغ الخبرٌُ جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى 
محالّهم» فيجدها ليس بها أحد» فرجع باللّعم» فلما كانوا بسلاح» لَقُوا عينا 
لعيينة » فقتلوه» ثم لوا جمع عيينة وعيينة ينة لا يشعرٌ بهم فناوشوهم» ثم انکشف 
جمع عيينة» وتبعهم أصحابٌ رسول الله يِه فأصابُوا منهم رجلين» فَقَدمُوا بهما 
على النبي يَكةّه فأسلما فأرسلهما۱. 

وقال التخارك بن مرف لته وكق له مهرما مره فر عه ف قال 
لا أقدرٌ خلفي الطلب» فقال له الحارث: أما آن لك أن تُبصرٌ بعض ما أنت عليه 
وأن محمداً قد وطأ البلاد» وأنت تُوضع في غير شيء؟ قال الحارث: فاقمت من 
حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحداء ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله . 

وبعث رسول الله َي ابن أبي حَدْرَد الأسلمي في سريّة. وكان من قصته ما 
ذكر ابن إسحاق» أن رجلا من جشم بن معاوية» يقال له: قيس بن رفاعة» أو 
رفاعة بن قيس» أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة رید أن يجمع قيساً على 
بجا ورا E‏ 
رسول الله ب ورجلين من المسلمين» فقال: «اخرّجُوا إلى هذا الرّجْلٍ حَكَى توا 
مله بَبرِوعِلْمِ؛ فقدم إلينا شارفاً عجقاء» فَحُمِلَ عليها أحدناء فوالله ما قامت به 
ضعفاً حتى دعمها الرجال" من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت» وقال: 
اَل فوا عَلَى هُذه» فخرجنا ومعنا سلاخنا من النبل والسيوف» حتى إذا جثنا قريباً 
من الحاضر مع غروب الشمس» فکمَنْت في ناحية» وأمرث صاحبي» فكمنا في 
ناحية أخرى من حاضر القوم» قلت لهما: إذا سمعتماني قد کبرت وشددت في 


.۲۵۲/۲ انظر ابن سعد ۰۱۲۰/۲ و «شرح المواهب»‎ )١( 


۳۳۲ 


ناحية العسکر. فكبّرا وشدًا معي» فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيا 
وقد عَشِينَا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء» وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك 
البلدء فأبطأ عليهم» حتى تخرّفوا عليه» فقام صاحبهم رفاعة بن قيس» فأخذ 
سيقه» فجعله في عنقه» وقال: والله لأتبَعَنّ أثر راعينا هذاء والله لقد أصابه ش* 

فقال نفر ممن معه: والّه لا تذهب نحن نكفيك» فقال: والله لا يذهب إلا آنا. 
قالوا: وحن علق وقال: والله لا يتبعُني منکم أحد» وخرج حتی يمر بي» فلما 
أمكنني» نفختّه بسهم فوضعتّه في فؤاده» فوالله ما تکلم» فوثبت إليه فاحتززٹ 
رأسه» ثم شددث في ناحية العسكرء وكبّرتُ» وشد صاحباي فكيّراء فواللّه ما 
كان إلا الننجاءٌ ممن كان فيه : عندك عندك بكل ما قدرژوا عليه من نسائهم وأبنائهم» 
وما خف معهم من آموالهی واستقنا إبلاً عظيمة» وغنما كثيرة» فجئنا بها إلى 
رسول الله تا وجثت برأسه أحمله معي» فأعطاني من تلك الابل ثلاثة عشر 


بعر في صداقي » فجمعت اي أهلي » وكنت قل تزوجت امرأة من قومي » ' 


فأصدقتها مائ ثتي درهم» فجئت رسول الله 2 أستعينُه على نکاجي» فقال : والله ما 
عندي ما أعينك» فلبثت أياماء ثم ذكر هذه السرية'. 
فصل 

وبعث سرية إلى إضمء وكان فيهم أبو قتادق ومُحلّم بن جَنّامة في نفر من 
ل لاو ا اا ل 
من لبن» > فسلم عليهم بتحية الإسلام» فأمسكوا عنه» وحمل عليه مُحلم بن جد 
فقتله لشيء كان بينه وبينه» وأخذ بعیره ومتیّعه فلما دا على رسول اله کا 
آخبروه الخبر» فنزل فيهم القرآن : يا یه لذبن منوا إا رم في سيل ال 
واه ولا تَقُولُوا لمَنْ ن ی کم اكلام نت مُؤْمنا تون عرض الخباه لني 
ند الله مَقانم كير كَذْلِكَ کنشم من قبل فَمَنّ الله عَلَيكُمْ یوار لله كَانَ يما 


)١(‏ انظر ابن هشام 2719/7 ۰۱۳۰ وقوله: عندك عندك: كلمتان بمعنى الاغراء 
والشارف: الناقة المسنة» والعجفاء : الهزيلة . 


۳۷۳ 


سرية إلى إضم وقتل 
عامر بن الاضبط 
الأشجعي من قبل 
محلم بن جثامة بعد 
سلامه عليهم بتحية 
الاسلام 


تَمْمَلُونَ خبیرآه [النساء: 44]» فلما قدمواء أَخْبِرَ رسول الله يو بذلكَء فقال 
رسول الله مر : «أقتلته بعدما قال امنت بالله ٩۲‏ ؟ 

ولما كان عام خیبر» جاء عُيبنةٌ بن بدر يطلب بِدّم عامر بن الأضبط 
الأشجعي وهو سيِّدٌ قيس» وكان الاقرع بنْ حابس یرد عن مُحَلَّم وهو سید 
خندف فقال رسول الله عل لقوم عامر: هَل کم أَنْ تأَخُذُوا الآن متا سین 
تعيراً وحَمْسِينَ إذا رَجَعْنَا إلى المدینة؟» فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعة حتی 
ای ها من الخرقهمتل ما آذاق تساف فلم یرل به کی رضواز ا 
فجاؤوا بِمُحلّم حتى یستففر له رسول لله ب ی فلما قام بين يديه» قال: اللهم 
لا تغفر لمحلّم وقالها ثلاث فقام وإنه لیتلقی دموعه بطرف ثوبه("؟ . 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن 
إسحاق: وحدثني سالم أبو النضرء قال: لم يقبلوا الدية حتى قام لاف بن 
حابس» فخلا بهم» فقال: يا معشر قیس! سألكم رسول الله ی قتيلا تتركونه 
لصلح به بين النّاسء فمنعتمُوه إياه. انایشم أن ينب میک 
رسول الله چیا فیغضب اه عليكم لغضبه أو یلعتکم رسول الله لب 
فیلعتکم الله بلعنتهء والله للم إلى رسول الله با أو لین بخمسین من 
تشم كلوع ينودوة: أن الكل ما ا وج قلا فال وله 


آخذُوا الدیة!۳). 


)200 أخر جه ألمي فی (المسند» ۰۱۱/۲ وابن هشام 11/۲ ۷ ورجاله نقات» 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» 144/۲ ° وزاد نسبته لابن سعد وابن أبي 
شيبة» وابن جرير والطبراني وابن المنذرء وابن ابي حاتم وأبي نعيم والبيهقي في 
«الدلائل» عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي» وذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۸/۷ 
وقال: رواه أحمد والطبرانی ورجاله ثقات. 

(؟) أخرجه ابن هشام ۰1۲۷/۲ وأبو داود (4۵۰۳) وابن ماجه (۰)۲۲۲۵ وأحمد 
۳9/۰ ورجاله ثقات خلا زياد بن سعد بن ضميرة» فلم يوثقه غير ابن حبان. 

(۳) آخرجه ابن هشام ۰1۲۸/۲ 1۲۹. 


£ 


فصل 
في سرية عبد الله بن حذافة السّهمي 
ثبت في «الصحیحین» من حديث سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: 
نرل فوله تعالی: یا ها امتح ی ی 
منکم * [النساء: »]٥۹‏ في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه وول الله عا كد في 
سم ا 


وثبت في «الصحيحين» اشا من حديث الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» ار ابن حاف فن معه 

عن أبي عبد الرحمن السْلَمي؛ عن علي رضي الله عنه» قال: استعمل 
رسول الله ية رجلا مِنَّ الأنصار على سَربّة» بعتهم وأمرهم أن يسمعُواله 

ويُطيعُواء قال: فأغضيُوه في شيءِ» فقال: اجمعُوا لي حَطَبَآَء فجمعواء فقال: 

توا نار فأوتدُواء ثم قال: آلم یمرک رسول ايه كل أن تسمعُوا لي وتطيعوا؟ 

قالُوا: ی » قال : اوحار ها قال : فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا: انا د ونا 

إلى رسول الله مه من لاه فسَكنّ عضب وطنتّت النّارُه فلما دموا على 

رسول الله ي ذكرُوا ذلك له» فقال: «لَوْ َحَلُوَها ما حَرَجُوا منْهّاء اما الطَاعَة في 
المغروف'' . وهذا هو عبد الله بن خذافة السّهموا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١9١/48‏ في تفسير سورة النساء: باب أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منکم» ومسلم (۱۸۳۶) في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية» وأبو داود (2»)5515 والترمذي ,»)١597(‏ والنسائی ۰۱۵4/۷ ۰۱۵۵ وابن 
جرير (۰)۹۸۰۸ وأحمد (۳۱۲) من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري 1۷/۸ في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي؛ وفي 
الأحكام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية» وفي خبر الواحد: باب ما 
جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في فاتحته ومسلم (۰)۱۸4۰ وأحمد ۸۲/۱ 
وع۱۲. 

(۳) وقد صرح به في رواية آحمد ۰1۷/۳ وابن ماجه (۲۸۲۳) من طریق عمر بن 
الحکم بن توبان» عن أبي سعید الخدري آن رسول الله بعث علقمة بن یف ات 


Yo 


معنی قوله ييز «لو 
دخلوها ما خرجوا منها» 


فإن قيل: فلو دخلُوها دخلُوها طاعة للّه ورسُوله في ظنهم» فكانوا متأولين 
مخطئین» فكيف يُخَلّدُون فيها؟ قيل: لما كان القاء نفوسهم في النار معصيةً 
يكونون بها قاتلي أنفسهم» فهمُوا بالمُبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هُرَ 
طاعةٌ وقربة» أو معصية؟ كانوا مُقْدِمِينَ على ما هو محرّم عليهم» ولا تسو طاعةٌ 
ولي الأمر فيه» لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكانت طاعةٌ مَنْ أمرهم 
بدخول النار معصية لله ورسوله» فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة» لأنها نفس 
المعصية» فلو دخلُوهاء لکائوا عُصاةً لله ورسوله» وان كانوا مطيعين لولي الأمرء 
فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسولهء لأنهم قد عَلمُوا أن من قتل 
نفسه» فهو مستحق للوعيدء والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم» فليس لهم أن يُقْدِمُوا 
على هذا النهي طاعة لمن لا تجبُ طاعتّه إلا في المعروف . 

فإذا كان هذا حکم مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمر» فكيف من عذّب 
مسلما لا يجوز تعذیبّه طاعة لولي الأمر. 

وأيضا فإذا كان الصحابةٌ المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدهم 
طاعة اللّه ورسوله بذلك الدخول» فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة 
الرغبة والرهبة الدنيوية . 

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوهاء لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة 
الأمير» وظتُوا أن ذلك طاعة لله ورسوله» فكيف بمن دخلها من هؤلاء المُلَيّسين 


على بعث آنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنا ببعض الطريق» آذن لطائفة 
من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من أصحاب بدرء 
وکانت فيه دعابة ۰ وسنده قوي؛ وصححه ابن خزيمة وابن حبان (۰)۱۵۵۲ 
والحاکم ۰۱۳۰/۳ ۰۱۳۱ وفي الحدیث من الفوائد أن الحکم في حال الغضب ينفذ 
منه ما لا یخالف الشرع» وأن الأمر المطلق لا يعم الاحوال لانه 5 آمرهم أن 
یطیعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الاحوال حتی في حال الغضب» وفي حال 
الأمر بمعصية› فبين لهم 4 أن الامر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير 
معصية . 


امرض 


إخوان الشياطين» وأوهمُوا الجْهالَ أن ذلك ميراثٌ من إبراهيم الخلیل» وأن النار 
قد تصيرٌ عليهم برداً وسلاماء كما صارت على إبراهيم» وخیاژ هؤلاء ملبوسسٌ عليه 
يظنٌ أنه دخلها بحال رحماني» وإنما دخلها بحال شيطاني» فإذا كان لا يعلم 
بذلك» فهو ملبوس علیه. وان كان يعلم به» فهو مین على الناس يُوهمهم أنه من 
أولياء الرحمن» وهو من أولياء الشیطان» وأکثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيّل 
إنساني» فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوسنٌ عليه» ومليّس» 
وم وار لاخ افش كدان وات 
قي" 
في عمرة القضبّة 

قال نافع : كانت في ذي القعدة سنة سبع › وقال سليمان التّيمي: لما رجع 
رسول الله ی من خيبرء بعث السّراياء وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة» ثم 
نادى في النّاس بالخروج. 

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله ية من العام المقبل من عام 
الحُديبية معتمراً في ذي القّعدة سنةً سبع » وهو الشهر الذي صدّه فيه المشركون عن 
المسجد الحرام حتى إذا بلغ یاج" وضع الأداة كُلَّهَا الحَجّف والمجَا 
والتّبل والرماح» ودخلوا بسلاح الراكب السیوف» وبعث رسول الله َة جعفرٌ بن 
اف طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث بن خزن العامريّة» فخطبها إليه» 
فجعلت أمرّها إلى ماس بن عبد المطلب» وکانت آختها أم الفضل تحتّه 
فزوجها العباسن رسول الله د فلما دم رسول الله يل أمر أصحابه فقال: 
«اكشفواعَن المَتاكبء واسْمَوًا في الطوّاف» لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهم 
وقرّتهِم ۰۳ وكان يُكايدُهم بل ما استطاع» فوقف أهل مكة: الرجال والنساءً 


( كيسمع وينصر ويضرب: موضع قرب مكة على ثمانية أميال منهاء والحجف: ضرب 
من التراس؛ واحدتها: و 
0 أخرج آحمد ۳۰۱/۱ عن ابن عباس أن قریشا قالت: إن محمد وأصحابه قد وهتتهم- 


۳۳۷ 


و 0 هل 9 
وغبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله تك#يرتجر متوشحا بالسیف يقول: 


خَلُوابَي الكْمَارِعَنْ سید قَذْأَنْرَلَاليَخْلِنُ في تنْزيله 
في صحف تتلی علی شوه يَارَبإِنُيمُوْمِ بقل 
اني رآنتالعوفي وله اليوْمَتضْرِبَكُمْعلىْتَأرِيل 
رزیل ا نید ور ره 


وتفیّب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله تحت 
وغیظاء فاقا رسول الله كله بمكة ثلاثاًء فلما أصبح من اليوم الرابع» أتاه 
سهیل بن عمر 3 وخويطب بن عبد العْرّی» ورسول الله 8 مجلس الأنصار 
یتحدّث مع سعد بن عبادة» فصاح ویطب ناش الك والعقد لما خرجت من 
أَرضِنَاء فقد مضت الثلاثٌ» فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أمّ لك» ليست بأرضكَ 
ولا أرض ابائك» واللّه لا نخرُجء ثم نادى رسول الله 5 خويطباً أو شهیلك 
فقال : يد نکخت منکم امْرَأَةَ فما یضرکم آن کت حتّی آذخل بها» وتضع 
الطعام» فتأکل» وَتأكُلُونَ ماه فقالوا: نُتَاشْدُك الله والعقد إلا خرجت عناء فأمر 
رسول الله 5 أبا رافع» فأدَّنَ بالرحیل» ورکب رسول الله 25 حتى نزل بطنّ 
سَرٍف. فأقام بهاء وخلّف أبا رافع لیحمل ميموتّة إليه حين يُمسي» فأقام حتى 
قَدِمَتْ ميمونةٌ ومَنْ معهاء وقد لَقُوا أذى وعَناءً من سُفهاء المشركين وصبيانهم» 


7 حمى يثرب» فلما قدم رسول الله خي لعامه الذي اعتمر فيه» قال لأصحابه: «ارملوا 
بالبيت ثلاثا ليرى المشركون قوتکم» فلما رملوا قالت قريش: ما وهنتهم. وإسناده 
صحيح» وانظر البخاري ۳۷۰/۳ و۷/ ۰۳۹۲ ومسلم .)١555(‏ 

( آخرجه ابن هشام ۰۳۷۱/۲ عن ابن (سحاق حدثتي عبد الله بن أبي بكر مرسلاًء 
ورواه عبد الرزاق من وجهين صحيحين عن أنس كما قال الحافظ في «الفتح» 
۷ 


۳۲۸ 


فبنی بها بسرف۲۱» ثم آدلج وسار حتّی قدم المدینة» وقدّر اللَّهُ أن يكون قبر بناؤه إل بميمونة 
2 م يسرف 


ميمونة بسرف حيث بنى بها . 
وأمًا قول ابن عباس : (إن رسول الله سل 2 4 تروج ا وهوّ محر و بی بیان خطا من قال: تزوج 


5 النبي 4 ميمونة وهو 
بها ور خلال۲۷ فمما استدرك عليه وعدن وهمه فال سين اة محرم 


6 اس وه 8 ین ی ی ی 
ووهم ابن عباس وان كانت خالته» ما تزوٌجها رسول الله ٤‏ الا بعد ما حل ذکره 
الیخارء (۳) 


اه 


بسَرف» رواه مسلم*) . 


وقال آبو رافع: : «تروّج رسول الله علا له مَيمونة» وهو حلال» وب ها وهو 
حلال» ونت ال سول بينهما» صح ذلك عنا عن . 


3 


وقال سعید بن المسيّب : هذا عبدٌ الله بن عباس یزغم أن رسو ل ا لله از نکح 


۰۲۵۳/۲ انظر ابن هشام ۰۳۷۲/۲ وابن سعد ۰۱۲۰/۲ ۱۲۳ و «شرح المواهب»‎ )١( 
۳ 

(۲) آخرجه البخاري ۳۹۲/۷ في المغازي: باب عمرة القضاء وفي الحج: باب تزویج 
المحرم» وفي النکاح: باب نکاح المحرم» ومسلم (۱8۱۰) في النکاح: باب تحریم 
نکاح المحرم؛ وأبو داود (۱۸46) والترمذي (۸4۲) والنسائي ۱۹۱/۰ . 

)( آثر سعيد بن المسيب ليس في البخاري؛ وإنما هو عند أبي داود (۱۸۹0) والبيهقي . 

۰۳۳۳/۲ وابن ماجه (۱۹74 وأحمد‎ )۱۸٤۳( وأبو داود‎ )١51١( أخرجه مسلم‎ )٤( 
۳۳۵ 

(۵) آخرجه آحمد ۰۳۹۳/۷ والترمذي (۸6۱) من حدیث حماد بن زید عن مطر الوراق 
عن 2 عن سليمان بن يسار عن أبي رافع وقال: هذا حديث حسن. ولا نعلم 
أحداً آسنده غير حماد بن زید عن مطر الوراق؛ ومطر الوراق لا يحتج بحدیثه وقد 
رواه مالك وهو أضبط منه عن سليمان بن نسار مرسلة على أن أبا عمر بن عبد البر 
أعله بالانقطاع بين سليمان بن يسار وأبي رافع. 


۳۳۹ 


میموتتف وهو مُخرم» وإنما قدم رسول الله يك مک وكان الحل والتكاحٌ جميعاء 
فشيّه ذلك على الناس . 

وقد قيل: إنه تزرّجها قبل أن يُحرم» وفي هذا نظر إلا أن يكون وكل في 
العقد عليها قبل (حرامه وأظنٌ الشافعيّ ذكر ذلك قولاً» فالأقوال ثلاثة . 

أحدها: أنه تزرّجها بعد حلّه من العُمرة» وهو قول ميمونة نفسهاء وقول 
السفير بينها وبين رسول الله ی وهو آبو رافع» وقول سعيد بن المسیّب» وجمهور 
أهل النقل . 

والثاني: أنه تزوّجها وهو مُحرم» وهو قول ابن عباس"" وأهل الكوفة 
وجماعة. 6 ۱ 

والثالث: أنه تزوّجها قبل أن یحرم. 

وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجهاء وهو مُحْرمٌ على أنه تزوجها في 
الشهر الحرام» لا فى حال الاحرام» قالوا: ويقال: آحرم الرجل : إذا عقد 
الاحرام» وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام» وان كان حلالاً بدليل قول الشاعر: 

لوا ابن عَفَانَ الخَليمَة مُخرماً ورصاقلم آرم ةمرلا 

وإنما قتلوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام(۳. 

وقد روى مسلم في «صحیحه» من حديث عَُثمانَ بن عمّان رضي الله عنه» 
قال: سمعت رسول الله مج یقول: لا يكح المُحْرمٌ ولا ینک و 
ولو قدّرَ تعارض القول والفعل ها هنا» لوجب تقدیم القول» لأن الفعل موافق 


(۱) انظر «الفتح» ۰۱8۳/۹ فقد جاء فیه: أن حديث ابن عباس جاء مثله صحيحاً عن 
عائشة وأبي هريرة. . 

(؟) وإلى هذا التأويل جنح ابن حبان» فجزم به في «صحيحه». 

(۳) آخرجه مسلم (۰)۱8۰۹ والترمذي (840)» وأبو داود (۰)۱۸۶۱ والنسائي ۰۲۹۲/۵ 
وابن ماجه (۱۹۲۲). 


۳۳۰ 


للبراءة الأصلية» والقول ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية» وهذا 
موافق لقاعدة الأحكام» ولو قَدّمّ الفْل» لكان رافعاً لموجب القول» والقول رافع 
لموجب البراءة الاصلیقف فیلزم تغييرٌ الحكم مرتين» وهو خلاف قاعدة الأحكام» 
والله أعلم . 
فنصل 

ولما آراد النبيٌ بي الخروجّ من مکت تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا اختلافعليوزيد 
عَم فتناولها على بن أبي طالب رضي الله عنك» فاخذ بيدهاء وقال لفاطمة: 
دونك ابن عمّكِ فحملتهاء فاختصم فيها علينٌ وزيدٌ وجعفرٌ فقال علي: أنا 
0-0 وهي ابنةٌ عمي» وقال ا : ابنةٌ عمي وخالتُها تحتي» وقال زيد: اب 

٠‏ فقضى بها رسول اله بي لخالتها: وقال: «الحَالةُ بمنْزلّة الأمٌ». وقال 
9 «انت مئي وأ منك" وا داد هت خلقي وخلقي». وقال 
لزيد: «أَنْتَ ون وَمَوْلناء؛ متفق على صحته(۱ . 

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدّمة في الحَضانة على سائر الأقارب الفقه المستنبط من هذه 


القصة الخالة مقدمة في 
بعد الأبوين 0 الحضانة 


وأن تزوّج الحاضتة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمد تزوج الحاضنة بقريب 
رحمه الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية مس يمف 
خاصة» واحتج بقصة بنت حمزة هذه» ولما كان اب العم ليس مَحْرّماً لم يُفرّق بينه 
وبين الأجنبي في ذلك» وقال: تزوج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية» وقال 
الحسن البصري: لا يكون تزؤجها مسقطاً لحضانتها بحال ذكراً كان الولد أو 
أنثى . وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال. e‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۸۵/۷ ۳۹۰ في المغازي: باب كم اعتمر النبي يلاه » وباب لبس 
الجهاد: باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم» وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸). 


۳۳١ 


أحدها: تسقط به ذكراً كان أو أنثى» وهو قول مالك» والشافعي» وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات عنه . 
والثاني : لا تسقط بحال» وهو قول الحسن. وابن حزم. 
والغالث : إن كان الطفل بنتاًء لم تسقط الحضانت وان كان ذكراً سقطت» 
وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى» وقال في رواية مهنا: إذا تزوجت الأمٌ 
ويها صغیر» أخذ منهاء قیل له: والجارية مثل الصبی؟ قال: لاء الجارية تكون 
معها إلى سبع سنین» وحكى ابن أبي موسى روايةٌ أخرى عنه: آنها أحق بالبنت 
وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 
والرابع: أنها إذا تزرجت بنسيب من الطفل» لم تسقط حضانتهاء وان 
تزوّجت بأجنبي» سقطت. ثم اختلف أصحابٌ هذا القول على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه يكفي کوئه نسيباً فقطء ا کان اوعد محرم وهذا ظاهر 
كلام أصحاب أحمد واطلاقهم. 
الثاني : أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول الحنفية . 
الثالث : أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة» بأن يكون جدا 
للطفل» وهذا قول بعض أصحاب أحمد» ومالك» والشافعي. 
الاختلاف في تقديم وفي القصة حجة لمن قدَّم الخالة على العمة» وقرابة الأم على قرابة الأب» 
e‏ ای تا وم RSA SEE‏ 
الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروایتین عنه . 
حجة من قدم العمة على وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدّمة على الخالة - وهي اختيارٌ شیخنا - 
كت وكذلك نساءً الأب يُقدّمن على نساء الم لأن الولاية على الطفل في الأصل 
للأب» وإنما قُدَّمَتْ عليه الم لمصلحة الطفل وکمال تربيته» وشفقتها وحنوها؛ 
والاناث أقومٌ بذلك من الرجال. فاذا صار الأمر إلى النساء فقط» أو الرجال فقط» 
كانت قرابةٌ الأب أولى من قرابة الأم» كما يكون الأبُ أولى من كل ذكر سواهء 


وهذا قوي جدا. 


۳۳۲ 


ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلّب 
الحضانة» والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه» بخلاف الخالة» فان جعفراً 
كان نائباً عنها في طلب الحضانة ولهذا قضى بها ال ب لها في غيبتها. 

دا فكما أن لقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا 
تزوجت» فللزوج أن یمنعها من أخذه وتفرغها له» فإذا رضي الزوج بأخذه 
حيث لا تسقط حضانيُها لقرابته» أو لکون الطفل أنثى على رواية» مُكْنَتْ من 
أخذه وإن لم يرض» فالحق له» والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصةء 
وصفية لم يكن منها طلب. 

وشا فابنُ العم له حضانة الجارية التي لا تُشتهی في أحد الوجهين» 
بل وان كانت تشتهی» فله حضانتها أيضاء وتسلّم إلى امرأة ثقة يختارها هو 
أو إلى محرمه» وهذا هو المختارٌ لأنه قريب من عصباتها. وهو آولی من 
الأجانب والحاكم» وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال» وان كانت ممن يُشتهى» 
فقد سْلمتٌَ إل خالتها؛ فهي وزوجها من أهل الحضانة» والله أعلم. 

وقول زید: ابنة آخي يريد الاخاء الذي عقده رسول الله َيه بینه وبين 
حمزة لما واخی بينّ المهاجرین فانه واخى بين أصحابه مرتين» فواخی بين 
المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة» واخی بين أبي 
بكر وعمر» وبين حمزة وزيد بن حارثة» وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف» 
وبين الزبير وابن مسعود» وبين عبيدة بن الحارث وبلال» وبين مصعب بن 
عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة» وبين 
سعيد بن زید» وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية: اخى بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. 

فصل 

واختلفٌ في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء» هل هو لكونها قضاءً للعمرة 

التي صَدُوا عنهاء أو من المقاضاة؟ على قولين تقدماء قال الواقدي: حدثني 


مو 


معنى قول زيد: ابنة آخي 
وبيان أنه ی واشی بين 
المهاجرين قبل انهجرة 
مرة وبينهم وبين 
الأنصار في المرة الثانية 


الاختلاف في تسميتها 
بعمرة القضاء هل من 
القضاء أو من المقاضاة؟ 


عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عم قال: لم تكن هذه العمرة قضاءء ولكن 
كان شرطا على المسلمين أن يعتمرُوا في الشّهر الذي حاصرهم فيه المشركون . 


اختلاف الفقهاء فيما واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 
يترتب على من أحصر عن 
العمرة وبيان حججهم أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاءء وهذا إحدى 


الروايات عن آحمد. بل آشهر‌ها عنه . 

والثاني: لا قضاء عليهء وعلیه الهدي. وهو قول الشافعي» ومالك في 
ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاءء ولا هدي عليه» وهو قول أبي حنيفة . 

والرابع : لا قضاء عليه» ولا هدي» وهو إحدى الروايات عن أحمد. 


فمن أوجب عليه القضاء والهديّء احتج بأن النبي 44 وأصحابه نحروا 
الهديّ حين صَدُوا عن البیت» ثم فَضوا من قابل» قالوا: والعمزة تلزم بالشروع 
فيهاء ولا يسقط الوجوبٌ إلا بفعلهاء ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامهاء 
وقالوا: وظاهر الآيةٌ يُوجب الهديء لقوله تعالى: فان أُحْصِرْتُمْ فا اسْتَئْسَرَ من 
الهّذي* [البقرة: 197]. 
ومن لم یوجبهما قالوا: لم يأمرٌ النبيئٌ ب الذين أحصروا معه بالقضاء ولا 
أحداً منهم» ولا وقف الحل على نحرهم الهديّ» بل أمرهم أن يَحْلِقُوا رژوسهی 
وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهديّ دون القضاء احتج 
ومن أوجب القضاء دون الهدي. احتج بأن العمرة تلزم بالشروع» فإذا 
أَخص جاز له تأخیرها لعذر الاحصارء فإذا زال الحصرء أتى بها بالوجوب 
. السابق» ولا يُوجب تخلل التحلل بين الاحرام بها الا وبين فعلها في وقت 
الامکان شيئاء وظاهر القرآن یرد هذا القول» ويُوجب الهديّ دون القضاءء لأنه 
- جعل الهدي هو جمیع ما على المّحْصَّرِء فدل على أنه یکتفی به منه . والله أعلم . 
۳۳ 


وفي نحره یی # لما أحصر بالحديبية» دليلٌ على أن المحصر ينحر هديّه وقت 
عقي * وهذا لا غلاف افيه إذا عاق مخرما بعمرة ون کان هروا أو قارا و 


3 


قولان: 


أحدهما: أن الأمر كذلك» وهو الصحيح لأنه أحد النسكين» فجاز الحل 
منه» ونحرٌ هديه وقت حصره. کالعمرق لأن العمرة لا تفوت» وجميع الزمان 
وقتٌ لهاء فإذا جاز الحل منها ونحرٌ هديها من غير خشية فواتهاء فالححٌ الذي 
پخشی فواته أولى» وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا حل» ولا ینحر الهدي 
إلى يوم النحرء ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان» فإذا عجز عن محل 
ابا بیس مه سر ارم یخن ايان تراجت نیعم ارات 
وعلی هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحرء > لقوله : ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكْ 
حَنَّى بل الذي مَحِلَُّ4 [البقرة: 195].. 


فصل 


وفي نحره ب وجلّهء دلیل على أن المحصّر بالعُمرة يتحلل» وهذا قول 


الجمهور. وقد روي عن مالك رحمه الّه» أن المعتمر لا يتحلل» لأنه لا يخاف 
الفوت» وهذا بعد صحته عن مالك رحمه ال لان الآية إنما نزلت في الحُديبية 
وكان النبيٌ ب وأصحابه كلهم مُحرمينَ بعُمرة» وحلُوا کلم وهذا مما لا يَشكُ 
فيه أحد من أهل العلم . 
فصل 

وفي ذبحه يد بالخديبية وهي من الحل بالاتفاق» دلیل على أن المحصر 
پنحر هذیه حت آخضر من جل أو روه وهذا قول الجمهور وأحمد» ومالك» 
والشافعي. وعن آحمد رحمه الله رواية آخری» أنه ليس له نحرٌ هدیه الا في 
الحرم» فیبعثه إلى الحرم؛ ويُواطىء رجلاً على أن ینحره في وقت یتحلل فیه» 


۳۳۵ 


> الاختلاف في وت النحر 


للمحص 


هل یتحلل الهحصر 
یعمرة 


حیث أحصر من حل أو 
حرم؟ 


وهذا پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجماعة من التابعين» وهو قول ا 


وهذا إن صح عنهم فينبغي حملّه على الحصر الخاص» وهو أن يتعركض 
ظالمٌ لجماعة أو لواحد. وأما الحصرٌ العام» فالسنة الثابتة عن رسول الله ية تدل 
على خلافه» والخدييية من الحل باتفاق الناس» وقد قال الشافعي: بعضها من 
الحل» وبعضها من الحرم» قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من 
الحل باتفاقهم . 

وقد اختلف أصحابٌ آحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف 
الحرم» هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم . 

والصحیح: أنه لا يلزمُه» لأن النبي تن نحرٌ هديّه في موضعه مع قدرته على 
أطراف الحرم» وقد أخبر اللَّهُ سبحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلّه 
ونصب الهدي بوقوع فعل الصَّدٌ علیه. أي: صدُوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا 
الهدي عن بلوغ محله. ومعلوم أن صَدَّهم وصدًّ الهدي استمر ذلك العام ولم 
يزل» فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم» ولم يَصِلٍ الهدي إلى محل نحره وال 
أعلم . 

فصل 
في غزوة مؤتة 

وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام» وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان» 
وكان سببّها أنَّ رسول ال ی بعث الحارث بن عمير الأَرْدِي أحدّ بني لهّب بكتابه 
إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصرى» فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» 
فأوثقه رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه» ولم يتل لرسول ال رسول" غیره؛ 
فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر» فبعث البعوث» واستعمل عليهم زيد بن 


3 ° 0 2 1 مر ویو و‎ 2 ۳ a 
حارثة» وقال: «إن أصيب فجغفر بْنْ أبي طالب علی النّاس» فان أصيب جَحْفن‎ 


رضن 


فَعَبْلٌ الله بر رواح۱۷) . 
فتجهز الناس وهم ثلاثة الاف» فلما حضر خروجهم ودّع الناس أمراءً 

رسول اله » وسلَّمُوا عليهم» فبکی عبد الله بن رواحةء فقالوا: ما يُبكيك؟ 
فقال: أما ما والله ما بي حب الدنيا اوا بکم» ولكني سمعت رسول الله كل 
يقرأ آي من كتاب الله يذكرٌ فيها النار ون منم إلا وَاردُها كان عَلَى رَبك نما 
مقَضبا 4 آمریم : ۱ فلست آدري كيف لی بالصّدَرِ بعد الو زود؟ فقال 
المسلمون : صحبکم الله بالسلامة» ودفع م عنکم» وردکم إلينا صالحين» فقال 
عبد الله بن رواحة: 

كي اننال ال متیر فقوي »ری دا بر تن نو 
أرط ةب دي خَرَانمُجْهِرَة بشو ةلكيه 


G2 


خی يُقَال]ذامَرُواعلئ جَدَئي2 ياأزشد اله منْغازوقَذرشد 

ثم مَضوا حتى نزلوا مَعَانَء فبلغ الناسَ أن هرفل بالبلقاء في مائة آلف من 
الروم» وانضمٌ إليهم من لخم وجُذام» وَبلْقَيْن وبهراء وبلي» مائة ألف» فلما 
بلغ ذلك المسلمین» أقامُوا على مَعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكت إلى 
رسول الله ية » فنخبره بعدد عدوناء فإما أن یُمدّنا بالرجال» وإما أن يأْمُرَنَا بأمره» 
فنمضي له» فشجع الناس عبد الله بن رواحة» فقال: يا قوم: والله إِنَّ الذي 
تکرهون للتي حرجكم تطلبون: الشهادة وما ثقائل الان بعدد ولا فة ولا کثرق 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي آکرمنا به الله» فانطلقواء فإنما هي إحدى 
الخيشين: اما طش وام شاف 

فمضى الناسٌ حتىّ إذا کانوابشخوم البلقاء» لقيتهم الجمومٌ بقرية يقال لها: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۳/۷ عن ابن عمرء وأحمد 59١/0‏ و۳۰۰ و۳۰۱ عن أبي 
قتادة . 

(۲) اين هشام ۳۷۳/۳ ۶ عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة 
مرسلاء وذات فرغ : أي : واسعه یسیل دمها؛ والزید : رغوة الدم . 


۳۳۷ 


مشارف» فدنا العدرٌء وانحاز المسلمون إلى مؤتة» فالتقى الناس عندهاء فتعبّى 


المسلمون. ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة» فلم يزل يُقاتل بها حتى شاط 
في رماح القوم وخر صريعاء وأخذها جعفرٌء فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال 
اقتحم عن فرسه. فعقرهاء ثم قاتل حتّی قتل» فكان جعفر آرّل من عَقَرَ فرسّه في 


الاسلام عند القتال» فقطعت يميه » فأخذ الراية بيساره. فَقْطعَتْ یسارت فاحتضن 


من المنتصر؟ 


إطلاع الله رسوله 3 
إخباره بل عن دخول 
الأمراء الثلاثة الجنة 


الراية حتى فل وله ثلاث وثلاثون سنةء ثم أخذها عبد الله بن رَواحتّ وتقدّم بها 
وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد» ثم نزل» فأتاه ابن عم 
له بعرق من لحم فقال: شذ بها صْلْبّك» فإنك قد لقيت في يمك هذه ما لقيت» 
فأخذها من یده» فانتهس منها نهسة ثم سمع الحَطْمَة في ناحية الناس» فقال: 
وأنت في الدنياء ثم ألقاه من يده» ثم أخذ سيفه وتقدّم» فقاتل حبَّى فتل» ثم أخذ 
الراية ثابت بن أَقْرّم أخو بني عَجلان» فقال: يا معشر المسلمين! اصطلخوا على 
رجل منكمء قالوا: آنت قال: ما أنا بفاعل» فاصطلح الناسٌ على خالد بن 
الولید» فلما آخذ الرايةء دافع القوی وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمین 


وقد ذکر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمین. والذي في «صحيح 
البخاري» أن الهزيمة كانت على الروم*. ۱ 


والصحیح ما ذکره ابن (سحاق أن کل فئة انحازت عن الأخرى”. 


وقال : قد رفعوا إليّ في اجه فیما يَرَى النَّائمُ عَلَى سر من دعب قرات في 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹۶/۷ في المغازي: باب غزوة مؤتة. 

)۲( انظر ابن هشام ۰۳۷۳/۲ ۳۸۹ وابن سعد ۰۱۲۸/۲ والطبري ۰۱۰۷/۳ وابن سید 
الناس م وابن كثير ۳ ۰1۹۳ و اشرح المواهب» ۷۲ ۰۲۷۷ 
و (مجمع الزوائد» 2۳۰۹/۹ 16 


۳۳۸ 


سَرير عبد الله بن رواحة ا عن 5 حیّه»۰ فقلت: «عمَّ هذا؟» فقيل 


لي: مضیا» وَتَرَدّدَ عَيْدُ الله به عض الرَدد ثم مر 

وذکر عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن ابن جدعان» عن ابن المسیب. قال 
رسول الله يي : «مل لي جَعْمرٌ رز وب رَوَاحةَ في حَيمَةِمنْ در کل واحد مله 
عَلَى سَرِيرِ» ریت رید وان رَواحَة في أغتَاقهما صدُود وريت جعفرا مُستقیما 
لیس فيه صَدُودٌ قال : مات قیل لي: إنّهما حينَ عَشِيَهُمَا المَوْتُ آفرضا إن 


و 


کانھما صدا بوُجوههماء وأمًا ج عفر فان لم عل . 
وقال رسول الله ي في جعفر: (إِنَّ الله بل یی جَتَاحَيْنَ یطیر بهمّا في 


و 


الجَنّةَ حَيْتُْ شاء۳ . 

قال أبو عمر: وروینا عن ابن عمر أنه قال: اوجدنا ما بين صدر جعفر 
ومنكبيه وما آقبل منه» تسعين جراحة ما بين ضربة بالسيف وطعنة بالرمح». 

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن مثية على رسول الله 4 بخبر هل 
مُؤتة» فقال له رسول الله ية : «إِنْ شت فأخبزني» وان شفت أَخْيَتُكَ». قال: 
أخبرني يا رسول الله فاخبره ية خبرَهم کل ووصفَهُم له. فقال: والَّذي بعثكت 
بالحق» ما تركت من حديثهم حرفا واحداً لم تذكزه؛ وإن آمرهم لکما ذکرت 
فقال رسول الله اة : «إنٌ الله رف لي الْأَرْض حَتَّى رََيْت مُخْتَرَكهُم) . 
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واستشهد یومئد: جعفل وريد بن حارثة. وعبدٌ الله بن رواحة» ۱ 


(۱) آخرجه ابن هشام ۳۸۰/۲ عن ابن إسحاق بلاغا. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۹۵7۲) وهو على إرساله ضعیف لضعف ابن 
جدعان. 

(۳) آورده الهيئمي في «المجمع» ۰۲۷۲/۹ ۲۷۳ من حدیث ابن عباس» وقال: رواه 
الطبراني باسنادین وأحدهما حسن؛ وفي الباب عن أبي الیسر عند الطبراني» كما في 
«المجمع» ۱۲۰/۲ وفي سنده ثابت بن دینار وهو ضعیف. وفي «الصحیح» عن ابن 
عمر أنه كان إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين . 


۳۹ 


جراحات جعفر 


إخباره بر رسول مؤتة 
عما حدث قبها 


شهداء مؤتة 


إنشاد ابن رواحة 


وهم في الترمذي بإنشاد 
ابن رواحة يوم الفتح 


ومسعود بن الاوس ووهب بن سعد بن أبي سَرْحَء وعبّاد بن قيس › وحارثة بن 
النعمان» وسراقة بن عمرو بن عطية» وأبو کات وجابر ابنا عمرو بن زيد» 
وعامر» وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم . 
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حَدّتٌ عن زيد بن أرقم 
قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على 
حقيبة رَحله» فوالله إنه لیسیر ليلة إذ سسمعثه وهو ینشد : 
إذا آنيتني وحمت زخلي ‏ مسيرة أَرْبَع بد الحستا 
فاتك فانعمسي وخ ال دم ولا آرجم الی أهْلي وراي 
وجا المُسْله ون وغادژونی ارا ی ر 
وقد وقع في الترمذي وغیره أن رسول الله #5 دخل مكة يوم الفتسح 
وعبل الله بن رواحة بين يديه پنشد . 
لوا بتی الکفار غ سَبیله . ۰ . الابیات ۳ 
وهذا وهم » فان ابن رواحة قتل في هذه الغزوة» وهي قبل الفتح بأربعة آشهر 
وإنما كان ینش بين يديه شعر ابن رواحة» وهذا مما لا حلاف فيه بين أهل النقل . 
وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان» وبينها وبين 


)1( ابن هشام ۰۳۷۹/۲ ۰۳۷۷ وقوله: بعد الحساء» الحساء جمع حسي: وهو ماء يغور 
في الرمل حتى يجد صخراء فإذا بحث عنه وجدء يريد مكانه في الحساء وقوله 
«مستنهی» قال السهيلي: مستفعل من النهاية» أي: حيث انتهى مثواه. 

(5) أخرجه الترمذي (۲۸۵۱) في الأدب: باب ما جاء في إنشاد الشعرء والنسائي 
۰ في الحج: باب إنشاد الشعر في الحرم و۵/ ۲۱۲ من حديث أنس بن مالك . 


۳۶۰ 


المدينة عشرة أيام» وكانت في جمادی الآخرة سنة ثمان. 


قال ابن سعد: بلغ رسول الله يكن جمعا من قضاعة قد تجمَّعُوا يُرِيدُونَ أن 
يدنُوا إلى أطراف المديئة» فدعا رسول الله 6 عمرّو بن العاص» فعقد له لواءً 
أبيض » وجعل معه راية سودا وبعثه في ثلاثمائة من سَراة المهاجرين والأنصارء 
ومعهم ثلاثون فرساء وأمره أن يستعينَ بمن مر به من بلي » وعذرَة» وبلقین» فسار 
الليل» وكمّن النهار» فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً کثیرآن فبعث 
رافع بن مکیث الججهني إلى رسول الله ي#ثةيستمدٌه. فبعث إليه أبا عبیدة بنّ الجراح 
في مائتين» وعقد له لواء» وبعث له سّراة المهاجرين والأنصارء وفيهم أبو بكرء 
وعمن وأمره أن یلحق بعمرو» وأن یکونا جمیعا ولا يختلفاء فلما لحق به» أراد 
أبو عبيدة أن یم الناس» فقال عمرو: إنما قدشت علي مدداً وأنا الامین فأطاعه 
آبو عبيدة» فکان عمرو يصلى بالناس» وسار حتی وطیء بلاد قضاعة فدوخها 
حتی أتى إلى أقصى بلادهم. ولقي في آخر ذلك جمعاء فحمل علیهم المسلمون 
فهربوا فى البلاد. وتفرّفوا» ولعت عوت بن مالك الاشجعی بریدا إلى 


سین فآ خبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم ۲۳ 


وذکر ابنُ إسحاق نزولهم على ماء لجذام يقال له: السلسل قال: 


قال الامام آحمد: حدثنا محمد بن آبي عدي» عن داود» عن عامر 
قال: بعت رسول الله و جیش ذات السّلاسل» فاستعمل أبا عبيدة على 
المهاجرین» واستعمل عَمْرو بن العاص على الأعراب» وقال لهما: ١تَطاوَعا»‏ 
قال اا مان را #انطاق ی تن على ا لان 
بكراً أخواله. قال: فانطلق المغيرةٌ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: إنَّ 
رسول الله بي استعملك عليناء وإن ابن فلان قد اتبع آمر القوم» فليس لك 


( «طبقات ابن سعد» ۱۳۱/۲. 


۳:۱ 


قصة تبعم ابن العاص من 


5 ۳3 فقال أبو عبيدة: إن رسول الله بي أمرنا أن تَتَطَاوََء فأنا أطيع 


¥ 


رسول الله 4 وان عصاه عمرو 
فصل 

وفي هذه الغزوة احتلم مر الجيش عمرو بن العاص» وكانت ليلة باردة 
فخاف على نفسه من الماءء فتيمّمَ e,‏ بأصحابه الصْبح» فذکروا ذلك 
للنبي ي فقال: «يا عمروء صَلَيْتَ بِأصْحَابكَ وأنت ئ فأخبره بالذي 
منعه من الاغتسال» وقال: إني سمعت اله يقول: ولا کم لا 
بكم رَحيمّاً؛: [النساء: 5 فضحك رسول اله ا ولم یل شین" وقد احتجٌ 
بهذه القصّة مَنْ قال: : لد لتیمع لا يرفعٌ الحدث» لأن النبئئ يا اا بسا 
تيممه» وأجاب من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن الصحابة لما شکوه قالوا: صلَّى بنا الصبح» وهو جنب» فسأله 
النبی ٤‏ ية عن ذلك وقال: «صَلَيْت باصحابك ولت جتُبٍ؟» استفهاما 
واستعلاماء فلما آخبره بغذره وأنه تيمّم للحاجة, آقره على ذلك . 

الثاني : أن الرواية اختلفت عنه» فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضّأً 
وضوءه للصلاة» ثم صلّى بهم» ولم يذكر التيمم» وكأن هذه الرواية أقوى من 
رواية التیمم» قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال: وهذا 
أوصل من الأول» لأنه عن عبد الرحمن بن جبیر المصري؛ عن أبي القيس مولى 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۹۱/۱ وفيه انقطاع» لأن عامراً وهو الشعبي لم يدرك عمراء فاولی 
أن لم يدرك آبا عبيدة . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۳۶) في الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد یتیمم» والبيهقي 
۱ وسنده قوي» 9 البخاري في «صحیحه» ۰۳۸۵/۱ وقواه الحافظ 
وصححه ابن حبان (۰)۲۰۲ والحاکم ۰۱۷۷/۱ ووافقه الذهبي وحسنه المنذري 
قال الحافظ : وفي الحدیث جواز التیمم لمن یتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء 
كان لاجل برد أو غيره» وجواز صلاة المتیمم بالمتوضئین» وجواز الاجتهاد في زمن 
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عمرو» عن عمرو"؟. والأولى التي فيها التيمُم» من رواية عبد الرحمن بن جبير» 
عن عمرو بن العاص» لم يذكر بينهما أبا قيس . 

الثالث : أن النبيّ َي أراد أن یستعلم فقهَ عمرو في تركه الاغتسالء فقال 
له: «صَلَيْتَ بِأضْحَابك وَأَنْتَ جشب؟». فلما أخبره أنه تیم للحاجة علم فقهه 
فلم ينكر علیه ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التیمم - والله أعلم ‏ خشية 
الهلاك بالبردء كما أخبر به» والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غيرُ منكر على 
فاعلهاء فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم . 

فصل 
في سرية الحَبَط 

وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح وكانت في رجب سنة ثمان فيما أنبأنا به 
الحافظ آبو الفتح محمد بن سيد الناس في کتاب «عیون الأثر» له وهو عندي 
وهم. كما سنذکره إن شاء الله تعالی . 


قالوا: بعث رسول الله 5ة آبا غبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من 
المهاجرین والأنصارء وفیهم عمرٌ بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبْليّة مما يلي 
ساحل البحر» وبینها وبين المدينة خمن لیال فأصابهم في الطرٍیق جوغ شدید» 
ار ال وال ایهم ایح حون عم الا من نم تصرنوا. ول 
يلموا کید وفي هذا نظرء فان في «الصحیحین» من حدیث جابر قال: «بعثنا 
رسول الله َي في ثلائمائة راکب أميرّنا آبو عبيدة بن الجراح نَرْصٌّدُ عِيراً لقريش» 
فأصابنا جوعٌ شدید حتی آکلنا الحَبَطء فسمي جیش الحْبط» فنحر رجل ثلاث 
جزائر» ثم نحر ثلاث جزاثر» ثم نحر ثلاث جزاثر» ثم إن أبا عبيدة نهاه» فألقی 
إلينا البحرٌ داب يقال لها: العنبن فأکلنا منها نصف شهر» وادهنا من ودَكها حتی 


(۱) آخرجها آبو داود (۳۳۵) واسنادها صحيح» وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
(۸۷۸) من وجه اخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولم پذکر التیمم . 


1۳ 


ثابت إلينا أجسامُناء وان وأخذ أبو عُبيدة ضلعا من أضلاعه» فنظر إلى أطول 
رجل في الجيش » وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته» وتزودنا من لحمه وَشائق» 
فلما قدمنا المدينة» أتينا رسول الله إا فذكرنا له لك فقال : هو رق أَخْرَجَهُ 


ال کم فهل کم من لخمه شي * تَطْعمُونًظ؟1 فأرسلنا إلى رسول الله كه منه 
فأکل × . 


ترجيح المصنف آنها قبل قلت : وهذا السیاق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنةء وقبل عمرة 

عمرة الحديبية ولیست ۳ ۲ 0 9 
سنة ثمان الحديبية › فانه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم يكن یرصد لهم عیرا؛ بل كان 
زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعُدٌ أن تكون سرية الحَبّط على هذا الوجه 

مرتين: مرة قبل الصْلح» ومرّة بعد والله أعلم . 
ال لقصة 
في الشهر الحرام ولا أغا 1 
oS‏ أنه غزا في 
الشهر الحرام» ولا أغار فيه» ولا بعت فيه سرية» وقد عيّرٌ المشركون المسلمين 
0 و 

بقتالهم(۳) في وَل رجب في قصة العلاء بن الحضر مي › فقالوا: استحل 
د الشهر الحرا وأنزل الله في ذلك: «يَسأَنُونكَ عَن الشّهْر الحرام قتال 


فيه فل قتال فيه کبی* الآية [البقرة: 1¥[ ولم يثبت a‏ بنص 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱۳/۸ 54 في المغازي: باب غزوة سيف البحر» وفى الشركة: 
باب الشركة في الطعام والنهد والعروض» وفي الجهاد: باب حمل الزاد على 
الرقاب» وفي الذبائح والصيد: باب قول الله تعالى: 0 البحر) وأخرجه 
مسلم (۱۹۳۵) في الصید : باب إباحة میتات البحر وأبو داود ( ويه والنسائي 
CYA ۰ ۷/۷‏ وأحمد ۹/۳ ۳۰ BE‏ ول : ورق 0 
ل والوشیقة: الواحدة منه. 


t4 


یجب المصيرٌ إليه» ولا أجمعت الأمة على نسخه» وقد ال على تحريم القتال 
في الأشهر الحرم بقوله تعالی : فد انسلخ الاسَهر شهرٌ الحرّم فافتلوا المشر كين حیّث 
وَجَدْنْمُوهُم4 [التوبة : 0]؛ ولا حجة فى هذاء لأن الاشهر الحرم ها هنا هي آشهر 
التسيير الاربعة التي سيّر الله فیها المشرکین فى الارض یأمئون فیها» وکان آولها 
یوم الحج الاکبر عاشر ذي الحجّت واخرها عاشر ربیع الآخرء هذا هو الصحيح 
فن الآية لوجوه عديدة لم هذا وها 

وفیها: جوا أكل ورق الشجر عند المخمَصّة وکذلك شب الأرض 


وفيها: جواز نهي الامام وأمير الجیش للغزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجوا 
إليه خشية أن یحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء دوهی ویجب علیهم الطاعة إذا 
وفیها: جواز أكل ميتة الب نها لم تدخعل في قوله عز وجل: #حرمَت 
کم المَة ولد [المائدة: ۳] وقد قال تعالى: #أحلّ لکم صد البَحْرِ 
وطَعَامُهُ مَتاعاً لحم [المائدة : : 616 وقد صح عن أبي بكر الصَدّيق» وعبد الله بن 
وجماعة من الصحابة» أن صيد البحر ما صید من وطعامَه ما مات 


ف 4 وفي السنن: عق ا رق غا وق SS‏ 


ما المَيْتتَان : فَالسَّمَكُ والجراد» وَأَمَا الدَّمَانَ: فالكبد والطْعَال» " 4 انتوم 
حسن. وهذا الموقوف في حکم المرفوع. لأن قول الصحابي أجل لنا كذاء وحم 


0 انظر «فتح الباري» ۰۵۲۹/۹ والطبري (۰)۲۸۷ (۰)۲۹۷ والبيهقى .۲۵2/٩‏ 

002 خر ج الشافعي ۰1۲۰/۲ وأحمد ۰۹۷/۲ وابن ماجه (۳۳۱۶) من حديث 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن زید بن أسلمء عن ابن عمر » وعبد الرحمن 
ضعيف » وأخرجه الدارقطني ص ۰۵۳۹ 4۰ من طريق علي بن مسلمء عن 
ا ر ومن طريق مطرف عن عبد الله» عن أبيهما زيد د بن أسلم عن ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه البيهقي ۲۵۸/۱ من طريق ابن وهب» عن سليمان بن بلال» عن 
يد بن أسلم» عن ابن عمر موقوفاء ثم قال: وهذا إسناد صحيح » وهو في معنی 
المستد وله حكم الرفع كما قال المصنف رحمه الله. 


۳:۵ 


جواز أكل ميتة البحر 


علينا ينصّرِفٌ إلى إحلال النبيٌ يب وتحريمه. 

فإن قيل: فالصحابة في هذه الواقعة كانوا مضطرین» ولهذا لما همّوا بأكلها 
قالُوا : إنها ميتة» وقالوا: نحن رسل رسول الله ية ونحنُ مضطرون فأكلواء 
وهذا دلیل على أنهم لو كانوا مستغنين عنهاء لما أكلُوا منها. قيل: لا ريب أنهم 
كانوا مضطرين» ولكن هيأ الله لهم م من الرزق أطيبه وأحلّه» وقد قال النبي كل لهم 
بعد أن قَدمُوا: اهل بهي َعم من حم شي-؟* قالوا : نعم» فأكل منه النبي تن 
وقال : «إِنمَا هو رزق سَاقَهُ ال لکمی ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه 
رسول اه في حال الاختيار» ثم لو كان أكلهم منها للضرورة» فکیف سا لهم 
أن يدَهِنُوا من وَدَكها ويُنجُسوا به ثيابهم وأبداتهی وأيضاً فكثير من الفقهاء لا 
يجوز الشبع من الميتة» إنما يجوزون منها سد الرمق» والسّرِيّة ا 
ثابت إليهم أجسامهم وسمنُواء وتزرّدوا منها. 

فان قيل: نما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابّة قد ماتت 
في البحر ثم ألقاها ميتة» ومن المعلوم. أنه كما یُحتمَل ذلك يُحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَّرَ عنهاء وهيّ حية» فماتت بمُفارقة الماء» وذلك ذکائها وذكاة حيوان 
ال ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال» كيف وفي بعض طرق الحديث «قَجَرَ 
بخ من خوت كالظرب» قيل: هذا الاحتمال مع بُعده جداء فإنه يكاد يكون 
خرقا للعادة» فان مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تکون في نة البحر وجه 
دون ساحله» وما رق منه ودنا من البرء وأیضا فإنه لا يكفي ذلك في الحلء لأنه 
ااك في السبب الذي مات به اران هل هو سبب مبیح له آو غیر مییح؟ لم 
يحل الحیوانْ كما قال البي ی في الصيد يرمى بالسهم» ثم پُوجد في الماء: 
«وإن وَجَذتّه غریقا في المّاءء فلا تأكلهُ فا لا دري الما لَه أو سهمك» فلو 
كان الحيوان البحريٌ حراماً إذا مات في البحرء لم يُبَحْ. وهذا مما لا یعلم فيه 
خلاف بين الأئمة . 


وایضا فلو لم تكن هذه التصوص مع المبيحين» لكان القياس الصحیحٌ 
۳٦‏ 


معهم فان الميتة إنما حرمت مت لاحتقان الرُطوباتِ والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
ل والا فالموتٌ لا 

يقتضي التحريم ٠‏ فإنه حاصل بالذكاة كما يحصّل بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان 
دم وفضلاتٌ تزيلها الذكاة» لم يَحْرُمْ بالموت» ولم يُشترط لحله ذكاة كالجراف 
ولهذا لا ينجل بالموت ما لا نفس له سائلةء کالدّباب والبّحلة» ونحوهماء 


الك من هذا الضربت» فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته» لم يحل 


لموته بغير ذکاة» ولم يكن فرق بين موته في الماء وموته خارجه. إذ من المعلوم 
أن موتّه في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تُحرّمُه عند المحرمین إذا مات في 
البحر» ولو لم يكن في المسألة نصوصء لكان هذا القیاس كافياً والله أعلم . 
فصل 
وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي كَل وإقراره على 
ذلك» لکن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد. وعدم تمكنهم من مراجعة 
النص» وقد اجتهد أبو بكرء وعمر رضي الله عنهما , بین يدي رسول الله بك في عدة 
من الوقائع» وأقرّهُما على ذلك» لكن في قضايا جزئية معينة» لا في أحكام عامة 
وشرائع كلية» فان هذا لمن يَقَعْ من أحد من الصحابة في حضوره بلا البتة . 
فصل 
في الفتح الأعظم 
الذي اهر الله به دیته+ ورسوله وجني وسربه الأفين» وانتقل به باد 
وبیته الذي جعله هُدىٌ للعالمین م من آيدي الکفار والمشرکین وهو الفتح الذي 
استبشر به امل الاو ورت الات و علی کب انجوزا» ودخل افا 
به في دين الله أفواجاء وأشرق به وجة الارض ضباء وابتهاجاًء خرج له 
رسول الله ی بكتائب الاسلام» وجنود الرحمن سنة ثمان لعشر مَضَيْنَ من 
رمضان» واستعمل على المدينة با رهم كلثوم بن خصین الغِفاري . وقال ابن 
سعد : : بل استعمل عبد الله بْنَ أمّ مکتوم. 
۳:۷ 


جواز الاجتهاد فى الوقائع 
في حياته ا 


سببه هو إعانة قريش 
بني بكر على خزاعة 
الداخلة في عهده بَا 


خروج عمرو الخزاعي 
لطلب النصرة منه که 


وكان السبب الذي جر إليه» وحدا إليه فيما ذكر إمامٌ أهل السير والمغازي 
والأخبار محمد بن إسحاق بن يسارء أن بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة عَدَثْ على 
خزاعة» وهُّمْ على ماء یال له : الوتير: فيُوهم وقتُوا منهمء وكان الذي هاج ذلك 
آن رجلا من ب ي الحرم باه له : مالك بن عبّاد حرج تاجرا» فلما توسّط أرض 
خزاعة» ۱[ فعدت بو بكر على رجل من بني خزاعة 
فقتلوه؛ فعدت خزاعة على بني الأسود وهم سا وکلشوم و 0 
بعرّفة عند أنصاب الحرم هذا كله قبل المبعث» فلما بعت رسول الله جلي وجاء 
الاسلام حجز بينهم» وتشاغل الناس بشأنه. فلما كان صُلْحٌ الشديبية ین 
رسول الله ِا وبينَ قريش» وقع الشرط : أنه من أحبة أن یدخل في عَقند 
رسول الله وي وعهیی فعل» ومن أحب أن يدخل في عَقَد قريش وعهدهم» ۰ فعل 
فدخلت بنو بكر في عَقد قریش وعهدهم» ودخلت خزاعة في عَقد رسل الله ل 
وعهده» فلما استمرّت الهدنة» اغتنمها بنو بكر من خزاعة وأرادوا أن يُصيِبُوا منهم 


“الثأرَ القديم» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي في جماعة من بني بكر فبيّت خزاعة 


وهم على الوّتير» فأصابُوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلواء وأعانت قُريش بني بكر 
بالسّلاح» وقاتل معهم من قريش من قاتل مستخفياً ليلا دكر :اين سعلة مهم 
صفوان بن أمية» وخویطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص» حتى حازوا خزاعة 
إلى الحرم» فلما انتهوا لیه. قالت بنو بكر: يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم إِلهك 
هك . فقال كلمة عظيمة : لا له لَهُ اليوم» يا بني بكر أصيبُوا ثأرکم» فلعمري إنكم 
لتسرقون في الحرم أفلا تُصِيبُونَ ثأركم فيه؟! فلما دَخَلَتْ خزاعة مكة. لجؤوا إلى 
دار بُديل بن ورقاء الحْزاعي ودار مولى لهم يقال له : رافع» ويخرج عمرو بن سالم 
الخزاعي حتى دم على رسول الله ية المدينة» فوقف عليه وهو جالس في 
المسجد بين ظهراني أصحابه فقال : 


بارب اي تاش مدا حلف بت اوه ان دا 


(۱) حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 
۳:۸ 


ند کم ولا وکا رة 
فَانْصَرْمَدَاكَاللَةُتضراأبَدا 
فیهم سول الل دج 
ان سیم خسف اجه تیدا 


وادع عباداله یات سوام دا 
ا 
في کاخ ريخري ُزیدا 
وتقضواميك اق لك الم وک دا 
وزرا أن لشت ت دغر اة 


۳-۳۳ اة هس یو ناب ال وتیر ها 
قتلوترکعا رسد 

قول: فلا وقذ شتا فقال رسوا ابو ارت با عضرو بن 
سالم))» رضت سا لرسول الله ا فقال: من هذه السَّحَابَة بةَ كنيل 
ضر بني كَغْب»» ثم خرج بديل بن ورقاء في تفر من شاه حتى توا على 
رسول الله اة » فأخبروه بما أصيب منهم» وبِمُظاهَرَةِ قريش بني بكر علیهم» ثم 
رجعُوا إلى مکةء فقال رسول اله يق للناس : «كأنكُم بي شفیان. و جاء یش 
العَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدّة). 

ومضى بُديل بن ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا آبا سفيان بن حرب بعسفان 

إلى رسول الله اة لش العقت» ويزيدَ في المدة» وقد رَهِيُوا الذي 
صنعواء فلما لقي أبو سفيان بدیل بن ورقای قال: من أين آقبلت يا بُديل؟ فظن 
أنه أتى النبي ية فقال: سرت في خزاعة في هذا الساحل» وفي بطن هذا الوادي» 
قال: أو ما جثت محمدا؟ قال: لاء فلما راح بُديل إلى مكة» قال أبو سفيان: لثن 
كان جاء المدینت لقد علف بها النوی» فأتى مَبْرَكَ راحلته» فأخذ من بعرهاء 
ففته » فرأى فيها النوى» فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً. 


وقد بعثته قريش 


)١(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» ۰۳۹6/۲ ۳۹۵ عن ابن إسحاق بلا سند» ووصله 
الطبرانی فى «الصغیر» ص ۲۲۲ من حديث ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها 


۳4۹ 


خروج أبي سفيان إلى 
المدينة مد ليثيت العقد 
ورجوعه بالخيبة 


بنته آ 


ذهب لیجلس 500 رسول ال ا عنه » فقال: يا بنية ما آدري 
أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 


بنته ام حبيبة» فلما 


وت 


ثم خرج حتى أتى رسول الله لاف فكلّمهء فلم يرد عليه شيئآء ثم ذهب 
إلى أبي بكرء فكلّمه أن یکلم له رسول الله کف فقال: ما آنا بفاعل» ثم أتى 
عُمَرَ بنَ الخطاب فكلّمهء فقال: أنا أشفمٌ لكم إلى رسول الله #5؟ فوالله لو لم 
أجد إلا اله لجاهدتکم به» ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب» وعنده 
فاطمت وحسنٌ 0 یدب بين يديهماء فقال: يا علي إنك أمسنُ القوم بي 
رحماء وإني قد جئتُ في حاجة. فلا أَرْجِعَنَّ كما جئتُ خائباء اشفع لي إلى 
محمد فقال: ويحكٌ يا أبا سُّفيانء والله لقد عزم رسول الله ب على أمر ما 
نستطيعٌ أن نکلمّه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: «عل لك أن تأمري ابتك 
هذا نيفين الان رن میتفرن إلى ا اند فالت 2 را ا 
يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما يجير أحدٌ على رسول الله كي قال: 
يا أبا الحسن إني أرى الأمورَ قد اشتدت علي» فانصحني» قال: والله ما أعلم 
لك شيئاً يفني عنك» ولكنك سيّدُ بني كنانة» فقم فأجز بين الناس» ثم الحق 
بأرضك» قال: أو ترى ذلك مغنیا عني شيئاء قال: لا واللّه ما أظنه» ولكني 
ما أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان في المسجد فقال: أيها الناس! إني قد 
أجرتٌ بين الناس» ثم ركب بعيره» فانطلق فلما قدم على قریش قالوا: ما 
وراءك؟ قال: جئت محمداً فکلمته» فوالله ما رد علی شيئاء ثم جثت ابن أبي 
فُحافة» فلم أجد فيه خيراًء ثم جئتُ عمر بن الخطاب» فوجدته أعدى العدُوء 
ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم» قد أشار علي بشيء صنعته» فوالله ما 
أدري» هل يغني عني شيئاء أم لا؟ قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير 
بين الناس» ففعلت» فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلّك 


۳۵۰ 


والله إن زاد الرجل على أن لعب بكء قال: لا والله ما وجدت غير ذلك. 


وأمر رسول الب الناس بِالجَهَازِء وأمر أهله أن يُجهزوه. فدخل أبو 
بكر على ابنټه عائشة رضي الله عنهاء وهي تحر بعض جهاز رسول الله كَل 
فقال: أي بنية» أمركن رسول الله يا بتجهيزه؟ قالت: نع فتجهزء قال: 
فأين تیه پرید» قالت : لا والله ما آدري. 


ثم إن رسول الله ء4 أعلم الناس أنه سائر إلى مكة. فأمرهم بالجد 
۳ كي 0 و 7 وو ی ره ی 2 
والتجهیز. وقال: «اللَهمَّ خذ العيون والاخبار عَنْ فرش حى نَبْعْتها في 
بلادمّا» فتجهز اا 


فکتب حاطب بن آبي بَلْتَمَةَ إلى قریش كتاباً يخبرهم بمسیر 
رسول الله با (لبهم ثم أعطاه امرأةء وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاء 
فجعلته في فرون في رأسهاء ثم خرجَت به وأتى رسول اله ب الخد من 
السماء بما صنع حاطب» فبعث علیا والزبير. وغير ابن إسحاق يقول: بعث 
علا والمقداد والزبير» فقال: انطلقا حتّی تأتيا رَوْضَّة خاخ» فا بها ظعينة 
معها كتاب إلى فريش» فانطلقا تَعَادِى بهما خَيْلُهماء حتى وجدا المرأةً بذلك 
المكان» فاستنزلاهاء وقالا: معك كتابٌ؟ فقالت: ما معي كتاب» ففتشا 
رخلها. فلم يجدا شيئاء فقال لها علي رضي الله عنه : أحلفُ بالله ما 
کذب رسول الله لا ولا كذبناء وال لَتُخْرِجَنَّ الكتابَ أو لتُجَرْدَنّكَء فلما 
رأت الجدّ منه» قالت: أَعْرِض» فاعرض. فحلّت رون رأسهاء فاستخرجت 
الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فأتيا به رسول الله ي فإذا فيه: من حاطب بن 
أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله بيه إليهم» فدعا رسول الله يل 
اليا + فقال: ما هذا يا خاطب؟ فقال: لا تَمْجَّل علىّ يا رسول الله. وال 
إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتددث ولا بِدَلْتْ» ولكني كنت امرءاً ملصقاً 


۱۳۰۱ 


بلتعة إلى قریش 
بمسیرد ول الیهم و اخبار 
الوحي له کي بذاک 


لقاه َه العباس وأبا 

سفيان بن الحارث ابن 

عمه وعبد الله ابن أبي 
أمية ابن عمته 


في قريش لست من آنفسهم. ولي فيهم أهل وعشيرة وولد» وليس لي فيهم 
قرابة» يحمونهم» وكان مَنْ معك لهم قرابات يحمونهم» فأحببت إذ فاتني 
ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» فقال عُمَرُ بن الخطاب: دعني يا 
رسول الله آضرب نت فانه قد :كان آله ورسولهی وقد تاف فقال 
رسول الله ا نه قد شهد لرا وما يُذْرِيِكَ يا عم لعل الله قد طلم عَلَىْ 
أَهْلٍ بر قَقَالَ: اغملوا مَا شم فَمَدْ عَمَرْتُ لکم» فَذَرَقَتْ عَیْنا عمر وقال: 
الله ورسوله أعلم '. 


ثم مضى رسول الله کل وهو صائمء والناسٌ صيامٌء حتى إذا کانوا 
بالكدّيد ‏ وهو الذي تسميه الم الیوم قُدَيْداً ‏ أفطرٌ وأفطرٌ الناس معه". 


ثم مضى حتى نزل مر الظَهْرانِء وهو بطن من ومعه عشرةٌ آلاف. 
وعمّى الله الأخبار عن قريش» فهم على وَجَل وارتقاب» وكان أبو سفيان 
يخرج یتح الأخبار» فخرج هو وحكيم بن حزام وديل بن ورقاء 
يتحسّسُونَ الأخبارء وكان العبّاسٌ قد خرج قبل ذلك بأهله: وعياله مسلماً 
مهاجراء فلقي رسول الله كل ِالْجَحْفَة وقيل: فوق ذلك» وكان ممن لقيه في 
الطريق ابن عمه أبو سفيان بن الحارث» وعبد الله بن أبي أمية لقياه بالابوای 
وهما أبن عمه واین عمته فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدَّة الأذى 
والهَجْوء فقالت له أمُ سلمة لا یکُن ابنْ عمّكَ وابنْ عمتك آشقی الناس بك» 
وقال علي لابي سفیان فیما حکاه آبو عمر: ائت رسول الله 345 من قبل 
وی فقل لها قال إخرة برف ليوسف: #تاللّه لد ار اللّهُ نا ورن 


( أخرجه ابن هشام ۰۳۹۸/۲ ۳۹۹ بلا سند وأخرجه البخاري ۲۳۷/۷ في المغازي: 
باب فضل من شهد بدراء و۸1/۸؟ في التفسير: باب سورة الممتحنة» ومسلم 
(۲6۹6) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أهل بدرء وأبو داود »)519٠0(‏ 
والترمذي (۳۳۰۲) وأحمد ۸۰/۱ من حديث على رضي الله عنه . 

0 أخرجه البخاري ۰۲/۸ ۰۳ ومسلم 01158 من ری أبن عباس . 
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کا ا [بوسف :۹۱ قانه ی ایکون امه اخ مت ترك 
ففعل ذلك أبو سفيان» فقال له رسول الله ” ا E:‏ رب عَلَيكُم البوم يعفر 
الله َكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الاح [پوسف: ۰۲۹۲ فانشده آبو سفیان ياتا فنها: 


ده إثي سناش رف ب َيل دق هه 
۳ + اک ما ۳ م 

لک‌المذلج الخیرا ناظلم یل فهذاآواني حین آهدی فآهتدي 

دان ي هادغی و تفسی وَدَلّنَى على الله من :رذ تکل مط رد 


و کر ان ما مر ea‏ و (۱ 
قصرب رسول الله 4 صدره وقال : «انت طرّدتني کل مُطرّد» 
إسلامه بعد ذلك . 


ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله يل منذ أسلم حیاء منه » وكان 
رسول الله َد بحبه» وشهد له بالجنة(" وقال: ا اَن كن نا من 
حَمْرَة*» ولما حضرته الوفاة» قال: لا تكو عل» قرا ما نطقت بخطينة منذ 
اسلمت. 


تلم نوك رسول افه مر انظهران؛ نزله عشاء فأمر الجیش. فأوقدوا 
النیران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل رسول الله يلل على الحرزس عَمَرَ بن 
الخطاب رضي الله عنه. ورکب العباس بغلة رسول الله ب البیضای وخرج 
يلتمسنٌُ لعله يجد بعض الحطّابة» أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون 
رسول الله ب قبل أن يدخلها عَنْوَهَ قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعت کلام 
أبي سفيان» وبدیل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: ما رأيت كالليلة 


(۱) آخرجه الحاكم 4۳/۳ 44 من حديث ابن عباس؛ وسنده جید» وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(0 آخرج آبو آحمد الحاکم فیما ذکره الحافظ في «الاصابة» (0۳۷) من حدیث حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروق عن أبيهء قال: قال رسول الله 4 «آبو سفیان بن الحارث 
سيد فتیان أهل الجنة» ورجاله ثقات» لکنه مرسل. 


۳۰۳ زاد المعاد ۱۲۵-۳ 


إنقاد النيران بمر الظهران 


لقى العباس أبا سفيان 
وركوبه معه إلبه و 


انا قط ولا عسکرآ قال: یقول بدیل: هذه وللّه حزاعة مها عور 
فیقول ابو سفیان: خرَاعة اقل واذل من آن تکون هده انها وعسکر‌هان. قال؛ 
فعرفت صوته» فقلت : آبا حنظلة! فعرف صوتي. فقال: آبا الفضل؟ قلت : نعم 
قال: مالك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: هذا رسول الله عله اه في الناس واصباحَ 
قريش واللّه قال: فما الحيلةٌ فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لثن ظفرَ بك لَيَضربَنٌ : 
عنمك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى اتيّ بك رسول الله ية » فأستأمنه لك 
فرکب حلفي ورجع صاحبّام, ای ی یت 
المسلمین قالوا: «مَنْ هذا؟» فإذا رأَوًا بغلاً رسول الله تاه وأنا عليهاء قالوا: عم 

رسول الله بے على بغلته» حتی مررث زهي نی فقال : 0 
وقام إليّ» فلما رأى آبا سفیان على عَجز الدابة» قال: آبو سفیان عَدُوُ الله» الحمد 
لله الذي أمْكَنَّ مِنْكَ بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله ی 
ورکضت فق فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله ی 
ودخل عليه ء عم فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفیان» فدعني أَضَرِبْ عنقه 
قال: قلت: يا رسول الله عي إني قد آجرته ثم جلست إلى رسول الله میتی 
فأخذتٌ برس فقلت: والله لا يُناجيه الليلة أحد دوني» فلما أكثر عَمَرُ في شأنه» 
قلت : مهلا يا عمر» فوالله لو كان من رجال بني عدي بُن كعب ما فلت مِْلَ هذاء 
قال: مهلا يا عبَّاسٌء «فواللّه لإسْلامُكَ كَانَ أب إليّ من إِسْلام الخَطَّابٍ لَوْ 
سل وما بي الا اي كَذ عرفحا أ ا أحب إلى رسول الله از من 
إسلام الخطّاب فقال رسول الله ی : «اذْهَبْ به يا عباس إلى رَحْلِكَء فإذا 
أَصْبَحْت فأتني به, a‏ غدوت به إلى رسول ال فلماراه 
رسول الله يله نه قال : «وَبْسَكَ يا با سین ألم أن تک تنم آن لا له إلا الله؟» 
تله بلي ادن رايا أجلمك و ر رار لحل أن لى کا 
الله له غیره» لقد أغنى شيا بعد قال: وبِحَكٌ يا أبا سفيانء أَلَمْ ین لك أَنْ تلم 
ني سول الله؟» قال: بأبي أنت وأمي ما احلمك وأكرمَكَ وأوصلكٌ أما هذه 
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فان في النفس حتى الآن منها شيئاء فقال له العباس: ويحكٌ أسلم» واشهد أن لا 
له إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرّب عنقك. فأسلم وشهد شهادة 
الحق» فقال العبام: يا رسول الله! إن آبا سفیان رجْل يحب الفخرء فاجعل له 
شيئاء قال: هم مَنْ دحل دار أبي سُفيانء فَهُوَ مء ومَنْ علق عليه باه نهر 
ی 

وأمر العباس أن یحبن أبا سفیان بمة بمضیق الوادي عند خطم الجبل حتی 
TD‏ 1 
يا عباس» مَنْ هذه؟ فأقول: لیم قال: فیقول: مالي ولسليم ثم تمرٌ به 
القبيلة» فیقول: يا عباسٌ! مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيْنَة» فیقول: ما لي ولمزينة» 
ی ی اباي مها فإذا آخبرته بهم قال: ما لي 
ولبني فلان حتى مر به رسول الله با في كتيبته الخضراءء فيها المهاجرون 
والأنصار» لا رى متهم إلا الق من الحديد قال: تیان له یا عماس مخ 
هؤلاء؟ قال: قلت: هذا رسول الله یک في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة» ثم قال: واللّه يا أبا الفضل! لد بح ملك ابن أخيك اليم 
ظا قال: قلت يا أبا سفيان: إنها اوق قال: فنعم إذاء قال: قلت : النّجاء 
إلى قومك . 

وكانت راية الأنصار مع سعد بن عُبادة» فلما مر بأبي سفيان» قال له: الیرم 
يوم المَلْحَمَةَء اليوم تُسْتَحَلَ ارم الیرم أل الله فرشا 

فلما حاذى رسول الله 5 أبا سفيان» قال: يا رسول الله» ألم تسم ما قال 
سعد؟ قال: وما قال فقال: كذا وكذاء فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا 
رسول الله! ما نأمن أن يكون له في فريش صولة» د بل الیرم 
یرم عم فيه الب لیم یرمع له فيه فُرَيْشاً) ۲ . ثم أرسل رسول الله 5 


)۱( البخاري 1/۸ ۷ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه مستا وانظر (شرح 
المواهب» ۰۳۱۵/۲ .۳۰٦‏ 


۳۵۵ 


رجوع أبي سفيان إلى 


دخوله يبيد مكة 


مقاتلة | مسلعین بعضر 
سنهاء قریش 


إلى سعد فنزع منه اللواء» ودفعه إلى قيس ابنه» ورأى أن اللواء لم يخرّج عن 
سعد إذ صار إلى این قال أبو عمر: وروي أن النبي عي لما نزع منه الراية» دفعها 
إلى الزبیر . 


ومضی آبو سفیان حتی |ذا جاء قريشاء صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قريش» هذا محمد قد جاءکم فیما لا قبل لکم به» فمن دخل دار أبي سفيان» فهو 
آمن» فقامت إليه هندٌ بنت عتبة» فأخذت بشاربه» فقالت: اقثلوا الخمیت) 
الدسم. الأخمش السّاقين» بح من طَلِيعَة قوم» قال: ویلکم لا تفرّتکم هذه من 
آنفسکم. فإنه قد جاء‌کم ما لا قبل لکم به» من دخل دار آبي سفيان» فهو امن 
ومن دخل المسجد. فهو امن قالوا: قاتلك الله » وما تغني عنا داژك قال: ومن 
أغلق عليه بابه» فهو آمن» ومن دخل المسجد؛ فهو آمن» فتفرق الناسٌ إلى 
دورهم وإلى المسجد. وسار رسول الله مه فدخل مكة من أعلاهاء وضَرِبَت له 
هنالك قبة» وأمر رسول الله يا خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلهاء وكان على 
المْجَنّبة اليّمنى» وفيها أسلی وسْلیم وغفار» ومُزينة» وجهينة» وقبائل من 
قبائل العرب» وكان أبو عبيدة على الرجالة والحُسَّرء وهم الذين لا سلاح معهم» 
وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحدّ من فريش» فاحصدوهم حصداً حتى 
توافوني على الصفاء فما عرض لهم أحد إلا أنامُوه» وتجمّع سفهاء قريش 
وأَخمَاوُها مع عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو بِالحَنْدَمَة 
ليقاتنُوا المسلمين» وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر یهد سلاحاً قبل 
دخول رسول الله یه فقالت له امرأنّه: لماذا تعد ما آری؟ قال: لمحمد 
وأصحابه» قالت: والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شيء» قال: إني واللّه لأرجو أن 


0 
أخدمّك بعضهم. ثم قال: 

ان یلوا اليوْمَ فمالي‌عله المذاسِلام كَاملوالة 
م اله رق حرا آنا ان امعان لون تا ییا يذلاف 
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وذوغراین سَرِيعٌ له ۱ 
ثم شهد الحَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمروء فلما َم 
المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال. فقتل کرز بن جابر الفهري» وشنیس بن 
اله بوارية من ا وكانا في خيل خالد بن الولید» فشا عنه» فسلكا 
طريقاً غير طريقه» فقتلا جميعاًء وأصيب من المشركين نحو اثني عشر رجلا ثم 
انهزمواء وانهزم حماس صاحب السلاح حتى دخل بيته» فقال لامرأته: أغلقي 
عليّ بابي » فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 
نك لو شهدت يَوْمَ الحَنْدَمه 
وَاسْتَقبَلَنْنَابِالسُوفَالمُسْلِمَه و ا 
صَربافلائئم ع نف هتي تارك اركنهه: 
نطقي في الم اذى كلمَة 
وقال أبو هريرة: أقبل رسول الله يب فدخل مكة» فبعث الزبیر على إحدى 
المجنبتين» وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الاخری» وبعث أبا عبيدة بنّ 
الجراح علی الح وأخذوا بطن الوادي ورسول الله ٤ي‏ في كتيبته» قال: وقد 
رشت قریش أوباشاً لهاء فقالوا : لدم ؤلاء» فان كان لقريش شيء كنا معهم» 
وان أصيبّوا أعطينا الذي ستلناه فقال رسول الله 5 :: يا أبا هريرة؟ فقلت: : لبيك 
رسول الله وسعديك» فقال : «اهتف لي بالانصار» ولا يتيني الا أنصاري»» فهتف 


ال رن إلى أؤباشٍ ی 
بالصَفْا» فانطلقنا» فما یشاء أحد منا أن يقثل منهم الا شاء» وما أحد منهم وجه 
لیا شیتا ۳ 


بهم» فجاووا» فأطافوا برسول الله : 


)١(‏ الألة: الحربة لها سنان طویل» وذو غرارین: سیف ذو حدین. 
(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الجهاد: باب فتح مک وأحمد ۰۵۳۸/۲ وأبو داود 
(۳۰۲۶). 
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دخول المسجد 


دخوله يك الكعبة 


ورکرّث راية رسول الله يَلبالحَجُون عند مسجد المح . 

ثم نهضص رسول الله َء والمهاجرون والأنصار بين يديه » اه ور له 
حتى دخل المسجد» فأقبل إلى الحجر الأسودء فاستلمه» ثم طاف بالبيت» وفي 
يذه قوس » وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنما فجعل نظا بالقوس 
ويقول: #جَاءَ الحق وَرَهَقَ البَاطل ان البَاطلّ كان رَهُوقا[الاسراء: ۲۸۱ #جَاءَ 

ر و ۳ 5 2 ۳۳ ۳ و 34 4 

الحَنّ وَمَا دی البَاطلٌ وَمَا يعي [سبأ: ٩٤]ء‏ والأصنامٌ تتسّاقط على 
وجوهها '. 

وكان طوافه على راحلته» ولم يكن محرما يومئذ» فاقتصر على الطَّواف» 
كلما اکا دعا عثمان بنّ طلحة فأخذ منه مفتاح الكعبة» فأمر بها ففتحت» 
فدخلها فرأى فيها الصّوّرَء ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان 
بالاژلام فقال: «قَائَلَهُم الله واللّه إن اسْتَفُسما بها قط ۳ 

ورأى فى الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده» وأمر بالطَوّر فمُحيت. 

ثم أغلق عليه الباب» وعلى أسامة وبلال» فاستقبل الجدارٌ الذي يقابل 
البات» حتى إذا کان بیته وبیته قدرٌ ثلاثة در وقف و هناك ثم دار 
في البیت» وکیّر في نواحيه» ووخد الله» ثم فتح الباب» وقريش قد ملأت 
المسجد ها پنتظرون ماذا یصتع » فأحذ بعضادتى الباب» وهم تحت 
فقال : «لا له الا الله وَحْدَهُ لا شريك له» صَدَقَ ود ونصر عَبْدَهُ وهزم 
(۱) آخرجه البخاري ۱6/۸ في المغازي: باب أين ركز النبي بل الراية يوم الفتح» وفي 

المظالم : باب هل تکسر الدنان التي فیها الخمر » وفي تقسیر سورة الاسراء: باب 

وقل جاء الحق وزهق الباطل» ومسلم (۱۷۸۱) في الجهاد: باب إزالة الأصنام من 

حول الكعبةء والترمذي (۰)۳۱۳۷ وابن حبان (۱۷۰۲). 
)۲( أخرج القسم الأول ابن هشام ۰۶۱۱/۲ ۰4۱۲ عن ابن إسحاق من حديث صفية 

بنت شيبة» وسنده قوي» وأخرج البخاري بقیته ۱4/۸ في المغازي: باب أين ركز 


الأنبياء: باب قول الله تعالی: (واتخذ الله إبراهيم خليلاً) من حدیث ابن عباس. 


۳۸ 


راب وَخده آلا کل عائرة آز عال آز دم» مر تخت دمي هاتين الا سد 
البیّت وسقاية الحَاجّء ألا وقثل الخَطَأ شِبْهُ العَمْد وط والعصا. ففيه الد 
اط مائة من الابل زیون منها في بُطُونها لادم ا مشر ۳ إن 
الله قذ أذفي عنم نَحْوَةَ الجَاهلية A‏ و وادَمٌ من 
تراب» ثم تلا هذه الآية: لیا يا اس ناکم من ذكر وَأنتى وجعلت شم 
و وقَبَائلَ لتعارفوا 71 أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله ۾ ناکم 1 الله عليم خبية4 
[الحجرات: ۰]۱۳ ثم قال: : ايا مَعْشَرَ فرش ما رن ني ال بكم؟» قالوا: 
e‏ قال : : «فائي آقول لكُمْ كما قال وف لاشوته: 
ق اذْمَبُوا فأنتُمُ الطْلَقَاءً'. 


2 تدش 


(۱) أخرجه ابن هشام 1۱۲/۲ عن ابن إسحاق حدثني بعض أهل العلم» وأخرج أحمد 
(1۵۳۳) و(5065)ء وأبو داود »)٤٥٤۷(‏ وابن ماجه (17719) من حديث ابن 
عمرو أن رسول الله ی خطب يوم الفتح بمکة. فكبر ثلاث ثم قال: «لا إله إلا الله 
وحده صدق وعده ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في 
الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل» 
منها أربعون في بطونها أولادها» وصححه ابن حبان (۰)۱۵۲ وابن القطان. ٠‏ وفي 
الباب عن ابن عمر عند الشافعي ۰۲7۳/۲ وأبي داود (5049)» والنسائي ۰4۲/۸ 
وابن ماجه (۰)۲۲۲۸ والدارقطني ص ۰۳۳۳ وأحمد (40۸۲) و )4٩۲1(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعیف» وحدیثه حسن في الشواهد» وأخرج ابن أبي 
حاتم فيما ذكره ابن كثير ۲۱۷/۶ من حديث ابن عمر قال: طاف رسول الله ب يوم 
فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان بمحجن في يده» فما وجد لها مناخاً في 
المسجد حتى نزل ی على أيدي الرجال. فخرج إلى بطن المسيل فأنيخت» ثم إن 
رسول الله ية خطبهم على راحلتهء فحمد الله تعالى» ا وأثتى عليه بما هو له أهل» ثم 
قال: «يا أيها الناس إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية را 0 
فالناس رجلان: رجل بر تقي كريم على الله تعالی» ورجل فاجر شقي هين على الله 
تعالی» إن الله عز وجل يقول: يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأشی 0 
شعوباً وقبائل لتعارفوا إن ا GR‏ : «أقول 
قولي هذا وأستغفر الله ۲ لي ولکم» وفي سنده موسى بن عبيدة ن وهو = 


۳۹ 


إبقاء مفتاح الكعبة في آل ثم جلس في المسجد. فقام إليه عليٌ رضي الله عنه» ومفتاح الكعبة في 
عثمان بن طلحة 7 - 1 0 ۳ 
7 يده» فقال: يا رسول الله! اجِمَعْ لنا الحجّابة مع السّقَاية صلّی الله عليك» 


فقال رسول الله ية : «أَيْنَ عُنْمَانْ بن طلْحَة»۳؟ فدعى له فقال له: «مَاكَ 
مفتاحكَ يا ان الوم يوم بر و ٣ E‏ 


وذكر ابن سعد في «الطبقات» عن عثمان بن طلحة» قال: كنا نفتح 
الكعبةً في الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فأقبل رسول الله ية يوما رید أن 
يدخل الكعبة مع الناس» فأغلظت له ونلت منه. فحلم عني» ثم قال: ۱ 
عثمان لعلّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضئه حيبت ششت» فقلت: لقد 
هلکت فرش :يومتذ وذلّت» فقال: بل عَمَرَك وَعرّث: یومتد» ودخل الکعبق 
فوقعت کلمثّه مني موقعا ظندت يومئذ أن الامر سب سیصیر إلى ما قال فلما كان 
يوم م الفتح» » قال: يا عثمان ائ ئتني بالمفتاح» فأتيتّه به فأخذه ف ۳ دفعه 
إليّ وقال: خذوها خالدَة تالدة لا ینرعها إل ظال يا فان 3 الله 
استأمتکم على با فكوا مكا صل لیم من هذا الت بالَنزوف» قال: 
فلما وليف ناداني» فرجَعْت إليه فقال: م يکن الذي قَلْتْ لَكَ؟» قال: 
فذکرث قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه 


2 ضعیف» ولا سيما في عبد الله بن دینار» وهذا الحديث رواه عنه» لکن يشهد له 
عوك ی ر ا ۲ وأبى داود )01١7(‏ وهو حسن. 

9 هو عمان بن طلحة بن أبي طلحة. واسم 7 طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدري حاجب الکعبة المعظمت 
وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الذي صارت إليه الحجابة في نسله . أسلم 
عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية ركع مك عو و بن و3 وعمرو بن 
العاص ۰ وآما عمه عتمان بن أبي طلحت فکان من لواء المشرکین يوم اه وقتل 
يومئذ كافراً. 

(۲) ابن هشام ٤۱۲/۲‏ . 


۳۹۰ 


و داع e‏ 


حيث شتت فقلت: بلى آشهد الک رَسول الله“ 

وذكر سعيدٌ بن المسيّب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال 
من بني هاشم فردّه رسول الله ية إلى عثمان بن طلحة. 

وأمر رسول الله َ4 بلالاً أن يصعدٌ فيؤدُنَ على الكعبة» وأبو سفيان بن انان بلال على الكعبة 
حرب» وعنَّابٌ بن آسید. والحارث بن هشام» وأشراف قريش جلوسنٌ بفناء 
الکعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله آسیدا أل يكون سَمعٌ هذاء فیسمع منه ما 
ا فقال الحارث: أما واللّه لو أعلم أنه حق لاتبعته» فقال أبو سفيان: 
آما والله لا آقول شیتا؛ لو تکلمت» لاخبرت عني هذه الحصبا فخرج 
عليهم النبئنٌ 5 فقال لهم: «قَلُ عَلمْت الذي لتم ثم ذکر ذلك لهم. فقال 
الحارث وعتّاب: نشهد أنك رسول ال والله ما اطلع على هذا أحد كان 
معناء فنقول: أخبرك0"“ . 

فصل 

ثم دخل رسول الله يك دار أمّ هانىء بنت أبي طالب. فاغتسل» وصلَّى تمان صلةالفتج 
ركعات في بيتهاء وكانت ضحی" "۰ فظنها من ظنها صلاة الضحى» وإنما هذه 
صلاة الفتح» وكان أمراءٌ الاسلام إذا فتحوا حصنا أو بلداً» صَلَّوًا عقیب الفتح هذه 
الصلاة اقتداءً برسول الله يليو وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله 
عليه» فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدّها. 


وأجارت أم هانىء حَمَوَيْنَ لهاء فقال لها رسول الله مج : «قذ أَجَرْنا مَنْ إجارةام هانىء حموين 
لها 


7 
ا 


جرت يا 1 هانیء»*۲. 


)۱( «طبقات ابن سعد» ۰۱۳۹/۲ ۰۱۳۷ وانظر «شرح المواهب» ۳4۰/۲ ۳۱. 

(۲) ابن هشام 4۱۳/۲. 

)۳( متفق عليه وقد مر في الجزء الأول. فصل فى هديه ب فى صلاة الضحی ؛ وانظر ص 
٠‏ من هذا ا ۱ ۱ 

(4) أخرجه مالك ۱۵۲/۱ في قصر الصلاة: باب صلاة الضحى» والبخاري 2190/5 = 


۳۱ 


من أمر کی بقتلهم 


ابن أبي السرح 


عكرمة بن أبي جهل 


خطبة الفتح 


فصل 

ولما استقر الفتح ین رسول الله الاس كلَهُم إلا تسعة نفرء فإنه أمر 
بقتلهم» وان وُجِدُوا تحت أستار الكعبة» وهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء 
وعكرمة بن ابي جهل» وعبد العزى بن حَطّلء والحارث بنْ تفيل بن وهب» 
ومقيس بن صبابة» وهيّار بن الأسودء وقينتان لابن حَطّلء كانتا نان بهجاء 
رسول الله تيب وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب . 

فأما اب أبي سرح فأسلم» فجاء به عثمان بن عفان» فاستأمن له 
رسول الله يا فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعض الصحابة 
فيقتله» وكان قد أسلم قبل ذلك» وهاجرء ثم ارتد» ورجع إلى مكة . 

وأما عكرمةٌ بن أبي جهل» فاستأعتت له امه بعد أن فر» قامنه النبي كله 
دم وأسلم وحن إسلامه. 

اما ام وک رمتس وإحدى القينتين» فَمَتِلُواء وكان 
مقيسٌ» قد أسلم» ثم ارتً وقتل» ولحق بالمشرکین» وآما هبار بن الاسود. فهو 
الذي عرض لزینب بنت رسول الله ية حين هاجرت» فنخس بها حتى سقطت 
على صخرة» وأسقطت جنيتهاء ففرء ثم ا 

واستومن رسول الله لسارة ولاحدی القینتین» > فاأئتهمَا فأسلمتا. 

فلما كان العْدٌ من يوم الفتح » قام رسول الله يفي الناس خطیبا» فَحَمِدَ 
وی ل ديا أي هال ومر تك 


Ên 


0 
2 ولاس 


ی رل وم ماک مهف بر فإ أله 
رخص لقتال رَسُول الله بيه فقولوا: إِنَّ الله أَذْنَ سول وَلَمْ یادن لک وم 


5 45 في الجهاد: باب آمان النساء وجوارهن» ومسلم 1۹۸/۱ (۰)۳۳۲ (۸۲) في 


صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب صلاة الضحى. 


۳۲ 


۱ 
ا او عَادَثْ حرَمتها الِيَوْمَ کخرمتها بالأمس» فلمل 


الشَّاهِدُ الغائب» . 
ولما فتح اللَّهُ مكة على رسوله وهي بل ووطّه ومولده قال الأنصار يره #المدينة على 
فيما بینهم : آترون رسول اله إذ فتح الله عليه أرضه وبلده أن یقیم بها؛ وهو 
تدعو شل لیا رافعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعائه» قال : ماذا قلتم؟ قالوا: لا شيء 
يا رسول الله فلم يرل بهم حى أخبروه» فقال رسول الله ل : «مَعَادَ الله» الما 
مَحياكم » والمَمَاتُ مَمَانک م۲ . 


وهم فضالة بن عُمير بن الملوّح أن يتل رسول الله ية وهو يطوف بالییت منهمبقترادنبي ی 
فلما دنا منه» قال له رسول الم : آفضالة؟ قال: نعم فضالة يا رسول الله» قال: 
ماذا كنت تُحَدّتُ به نفسك؟ قال: لا شيء كنت أذكر الله فضحك الب يله ثم 
قال: «اسْتَغْفرٍ الله » ثم وضع يده على صدره. فسكن قلبّه» وكان فضالة يقول: 
والله ما رَفعَ يده عن صدري حتى ما خلق اللهُ شيئاً أحب الب منه» قال فضالة: 
فرجعت إلى أهلي» فمررث بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلم إلى 
الحدیث. فقلت: لاء وانبعث فضالة يقول: 


قَالَتهَلَُعٌ إلى الحَديث فلت لا بأبَوعَلكَاللَةوالاسشْلاك 
/ ل سین جب ء: 3 


ای فد را تست مها و واه بالفشح یوم نکش رالاصتام 


() آخرجه البخاري ۱۷/۸ في المغازي: باب منزل النبي ب يوم الفتح؛ وفي العلم: 
باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. وفي الحج: باب لا يعضد شجر الحرم؛ ومسلم 
(۶) في الحج: باب تحریم مک والترمذي (۰)۸۰۹ والنسائي ۲۰6/۰ وه۲۰ 
و"۰۲۰ وأحمد ۰۳۱/6 ۳۲ من حديث أبي شریح. وأخرجه مسلم (۰)۱۳۵۳ 
والنسائي ۲۰۳/۵ من حديث ابن عباس» وآخرجه مسلم (۱۳۹۵۵) من حدیث آبي 
هريرة. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۰) في الجهاد والسير: باب فتح مكة. وأحمد ۵۳۸/۲ من 
حديث أبي هريرة. 


۳۳ 


فرار صفوان وعكرمة 


إسلام زوجة عكرمة 


كسر الأوثان 


هدم خالد للعزى 


لرآنت‌دین‌اله‌آضجخی سا والشركيغْشى وجه الاظ لام 


و و و بن أبي جهل » ماه ان امه 
له عميرٌ بن وهب الجمّحي رسول الله ب فأمّنه وأعطاه عمامته التي دخل بها 
مکش قلحت عم وهو يريد أن يركب البحر فردّه فقال : اجعلني فيه بالخيار 


شهرین» فقال : أنت بالخیار فيه آربعة آشهر ۲ . 


وکانت أمٌ حکیم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن آبي جهل؛ 
فأسلمت» واستأمنت له رسول الله عل فأمنه فلحقَتْ به بالیمن فأمنته فردته» 
وأقرهما رسول الله جي هو وصفوان على نکاحهما الأول" . 

ثم آمر رسول الله اة تميم بن أسيد الحزاعي فجدد أنصاب الحرء!؛) 

وبث رسول الله ية سراياه إلى الأوثان التي كانت حول الكعبة» فكْسّرَتْ 
كلها منها اللات والعرّی» ومنّاةً الثالكة الأخرى» ونادى مناديه بمكة «مَنْ كَانَ 
ومن بالل ماج فلا يد في بيه صما إلا کر 

فبعث خالد بن الوليد إلى الذذي ی 
ليهدمهاء فخرج إليها في ثلاثين فارسا م من أصحابه حتَّى الْتَهُوا إليهاء فهدمها ثم 
رجع إلى رسول الله یر فأخبره» فقال : همل ریت شَيْنا؟» قال : لاء قال: «فإِنَكَ 
لم میا ناج E a GE‏ معاد ينه فخرجت 
إليه امرأة عجوز عريانة سوداءً ناشرة الرأس» فجعل السَّادنُ يسح بهاء فضربها 
خالد فجزلها باثنتين» ددجع إلى رسول الله #4 فأخبره» فقال: «نَحَمْ لك العرّى» 


۳ 
FN 


وقد أيسَت يست أن تُعْبَدَ في بلادكم بدا وكانت بنخلة'» وكانت وجميع بني 


(۱) ابن هشام ٤۱۷/۲‏ . 
(۲) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ٤۱۸/۲‏ . 
)٤(‏ حجارة تجعل علامات بين الحل والحرم. 
(0) على یوم من مكة. 


۳۹ 


1 ع باع و ف 
كنانة» وكانت اعظع أصنامهم» وكان سدنثها بني شیبان . 


ثم بعث عمرًو بن العاص إلى سُواع» وهو صنم لَهَذَيْل لبهدمه قال عمرو: هدم ابن العاص اسواع 
فانتهیت إليه وعنده السادن» فقال: ما ترید؟ قلت : آمرني رسول الله 45 أن 
أَهْدمَهء فقال: لا تقد تقدرٌ على ذلك قلت : لم؟ قال: : تمنع . . قلت : حلّی الان أنت 
عَلَى الباطل ويحك فهل یِسْمَم أ أو یبْصر؟ قال: فرت منه فکسرته وأمرت 
أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجذ فيه شيئاء ثم قلت للسّادن: كيف رأیت؟ 


و (۲) 
لله 5 


قال: أسلمت ن 


ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناق وكانت بالمُسَلَل عند قديد لاوس و 
والخزرج وغسان وغیرهم» فخرج في عشرين فارسا حتى انتهى إليها وعندها 
سادنْ فقال السَادنْ: ما ثرید؟ قلت: هدع متا قال: آنت وذاك فاقبل سعد 
يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة عريانة سوداءً» اثرة الرأس تدعو بالویل 
ورب صدرها فقال لها اادد مناة دونك بعضن عصاتك» فضربها سعد 

5 فقتلهاء وأقبل إلى الصنی ومعه أصحابه فهدمه وکسروه ولم يجدوا في خزانته 


37 
شيكا . 


ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


فالآ شاه ولما رجع ال بن الوليد من هَدْم العُرّىء ورسول الله كل 
مقيمٌ بمکت بعنه إلى بني جُدّيمة داعيا إلى الإسلا» ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 
لائمائه وخمسين رجلاً م من المهاجرين والأنصار وبني سليم» فانتهى إليهم» 
فقال : ما آنتم؟ قالوا: NT TO‏ المساجد في 
ساحتنا» وأذ فيهاء قال: فما بال السلاح علیکم؟ قالوا: إن بینا وبَيْنَ قوم من 
( ابن سعد ۰۱6۵/۲ ۰۱61 


( ابن سعد ۰۱41/۲ ۱:۷ 


۳۹۵ 


إنشاد حسان في عمرة 
الحديبية 


العرب عداوة» فخفنا أن تکوئوا هم وقد قيل: إنهم قالوا صبأناء ولم يُحسِنُوا أن 
يقولُوا: أسلمناء قال: فضعُوا السلاح» فوضعُوهء فقال لهم : استأسروا فاستأسّر 
القومٌ» فأمر بعضّهم فكتف بعضا وفرّقهم في أصحابه» فلما كان في السحرء 
نادى خالدٌ بن الوليد: من كان معه آسین فلیضرب تمه فأما بنو سليم» فقتلوا 
من كان في آیدیهم» وأما المهاجرون والأنصارء فأرسلوا آسراهم» فبلغ النبي جل 
ما صنع خالدٌء فقال: «اللهم إِنّي بر لك ممًا صَنَعَ اله وبعث علياً يُودي لهم 
قتلاهم وما ذهب منهم(۱) . 

وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلامٌ رش في ذلك» فبلغ 


کک فقال: «مَهلا يا حال َغ عك أَصْحَابِيقَوَاللهِ لو کان لَك خد َا م 


۶ م 


لته في سيل الله ما آذرکت غذوة رجٌل م مِنْ أَصْحَابِي ولا روحتّه۲۷ . 
0 ۲ ۳ 
وكان حسان بن ثابت رضى الله عنه قد قال فى عمرة الحديبية : 


ا و 4 2 نر ی 8 7 7 ین 
عَفَت ذاث الاصابع فالجواء الی عذراء ملزلهماخلاء“ 


)۱( «طبقات ابن سعدا 6 2014 وابن هشام ETA/Y‏ ۳1 وأخرجه البخاري 


۸ 4 في المغازي: باب بعث النبي ی خالد بن الولید إلى بني جذيمة. 

(؟) ابن هشام ۰4۳۱/۲ وأخرجه مسلم (۲۵۶۱) في فضائل الصحابة: باب تحریم سب 
الصحابة رضي الله عنهم من حديث أبي سعید قال: كان بين خالد بن الولید 
وعبد الرحمن بن عرف شيء» فسبه خالدء فقال رسول الله ا : «لا تسبوا أحداً من 
أصحابي» فان احدکم لو آنفق مثل آحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه». 

(۳) الأبيات في «دیوان حسان» ۰۱۷/۱ ۰۱۸ و«سيرة ابن هشام» ۰4۲۱/۲ ۰4۲6 
والسهيلي ۲ وابن سيد الناس ۰۱۸۱/۲ وابن كثير ۰۵۸۷/۳ ۰۵۸۸ 
والجواء: موضع بالشام» وهو منزل الحارث بن أبي شمرء وعذراء: على بريد من 
دمشق إلى الشمال الشرقي منهاء وبها قتل معاوية بن أبي سفيان حجر بن عدي 
الكندي الصحابي وأصحابه. 


۳٦ 


ديَارم نب ۱ / د اس ده ىو 
كن ابال وجا !سي 


إذاعتا الا ترات دكين يها 


3 2 ۳ ۳ هم و 
تلاو ا 


e‏ و 5 3 و 
ون 3 اف < اما كا 
ةلبا يسان 


تلج اكنال تَمَطْراتِ 


000 الروامش 


تال ار بل 


ماهر تارف 
ونين داب المشاء 
فلس لقلب» منهاشفاء ۳ 
ا E E‏ 
قلطب اراج الفداء 
إدااكانَمَة ا 


ر 


ا 


و (۵) 


ل 
E E Ke‏ اوك و 


4 
مث | 


: الریاح التي ترمس الاثار وتغطیها. 


(0) شعئاء! هذه التي شبب بها حسان: هي ابنة سلام بن مشكم اليهودي» وقد كانت 
تحت حسان أيضا امرأة ة اسمها شعثاء بنت كاهن الأسلمية ولدت له أم فراس قاله 


السهيلي . 


ا ل وخبر 


تقديره : كأن فيها خبيئة . 


3 محذوف 


)1( المغث: القتال. واللحاء: السباب: يقول: فإذا كان ذلك منا حملناه على الخمرء 
يقال: ألام الرجل يليم إلامة: إذا أتى ما يلام عليه. 
52 النقع: الغبار» وكداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة 


( رواية الدیوان: 


۹9 


.يع الأسنّة ميات 
ومباراتها الاسنة: هو أن یضجم الرجل رمحه. فكأن الفرس يركض ليسبق 
السنان» والمصغيات: 38 اتقات ا ۰ والأسل: الرماح. 
متمطرات : خارجات من جمهور الخيل من سرعتهاء وتلطمهن: تضرب النساء 
وجوههن لتردهن» والخمر: جمع خمار: وهو ما تغطي به المرأة رأسهاء ونقل ابن = 


۳۷ 


(01) 


(۲) 


فإمًا تُعْرِضوا عَنَا اعْتَمَرْنا 
وإِلأَقَاصِْرُوالجلاديَرْم 
وجِبْريلرَسُولاللّهِفينَا 
وقال الله فد أزسلت عدا 
شهذت به فرشا ا 
وال الله كن كدت جُندا 
نافيك ليوْمِمِنْمَعَدٌ 
ندع را من مجان 
الأأتلغ أبَاسْفْيَانَعَنّي 
باس وتات فك ندا 
هجوت تكردا مجنت عله 
تَهَجُوهُولست له یکفء 


وک نالف واکه ف الغطاء 
روخ الق ذس لیس له کفاء 
ول الق تفع الب لاء 
۳ فقشم لانقومولانشاء 
لاص ار رضنه اللََاءٌ 
وضرب حین تخل طالدتاء 
لک نب رح نف ۷ 
َعبذالذارسادتهاالاماء 
داف لالج اه 
قَمَبْكُمَالكَيِر کت االف دا 


دريد في «الجمهرة» أن الخيل كان يروي البيت: 


تفل جیسادنامتمطسرات 


تنوك ال اسهم 
وينكر «تلطمهن» ويجعله بمعنى ينفض النساء بخمرهن ما عليهن من غبار من الطلم 
.وهو ضربك خبزة الملة بيدك لتنفض ما عليها من الرماد. 
يعني أبا سفيان بن الحارث» والأبيات قيلت في هجائه» وكان يألف النبي كله في 
الجاهلية؛ فلما پعث؛ عاداه وهجاه» ثم ألم عام الفتح وشهد ياء والمغلغلة: 
الرسالة» وبرح الخفاء : انکشف الستر واتضح الأمر. ویروی الشطر الثاني من البیت : 
فانت مجوّف تخب هواء 
يقال: رجل نخب ومنخوب ومنتخب الفواد» أي: ذاهب العقل والهواء: الجبان 


لانه لا قلب له» فكأنه فارغ وفي التنزیل : (وأفئدتهم هواء). 


قال السهيلي: وفي ظاهر اللفظ بشاعة» لأن المعروف ألا یقال: هو شرهما الا وفي 
کلیهما شر. . . ولکن سیبویه قال في کتابه : تقول : «مررت برجل شر منك» إذا نقص عن 
أن یکون مثله» وهذا یدفع الشناعة عن الکلام الأول» ونحو منه قوله عليه السلام: «شر 


صفوف الرجال آخرها» يريد نقصان حظهم عن حظ الأول . 


۳۹۸ 


ره ره و ۳ م و 1 

من هجو سول له متکم ریتلاحته و سره سوام(۱) 

فن بي وَوَالِدَهُ وعزضي رضم دمک موقاء 

لساني صَارمٌ لا عَيْبّ فيه وخ ری لاک دز اللا 
فصر 


في الاشارة إلى ما في الغزوة 
من الفقه واللطائف 

ا الناس 
به» وكلّم بعضهم بعضاً وناظره في الاسلام» وتمكن من اختفى من المسلمين 
بمكة من إظهار دينه» والدعوة إليه» والمناظرة عليه» ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في 
الاسلام» ولهذا سماه الله فتحاً في قوله: إن تَنَحَا لك نحا مُبيناً» [الفتح: »]١‏ 
نزلت في شأن الحديبية» فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح”هو؟ قال: «نعم». 
وأعاد سبحانه وتعالی ذکر کونه انحا فقال: «لقد سدق :الله وله الرژیا 
بالحق إلى قوله: فعَلم ما لم تَعْلَمُوا فجَمَلَ من دون دلك نحا قریبا 4 [الفتح : 
۷ وهذا شأنه ‏ سبحانه - أن يدم بين يدي الامور العظيمة مقدّمات تکونْ 
کالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدَّم بين يدي قصة المسیح وخلقه من غير 
أب» قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله» وكما قدّم بين يدي 
نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظیمه والتنويه به» وذكر بانیه» وتعظیمه؛ 
ومدحهء ووطأ قبل ذلك کلّه بذكر النسخ» وحكمته المقتضية له» وقدرته الشاملة 
له» وهكذا ما قدّم بين يدي مبعث رسوله يل من قصة الفيل» وبشارات الکهّان 
به» وغير ذلك». وكذلك الروّیا الصالحة لرسول الله بيه كانت مقدمة بين يدي 


)۱( الهمزة ة للاستفهام الانكاري أي لا يستوي من هجاه منکم ومن مدحه مناء فكيف تهجوه 
وتجعل ك نظیرا له. 

)۲( آخرجه آبو داود (۲۷۳۲) في الجهاد: تا انیت توت من حديث 
مجمع بن جارية الأتصاري» وسئده حسن . 


۳۹ 


من شانه سیحانه تقدیم 
مقدمات بين يدي الأمور 
العظيمة تكون كالمدخل 
إليها المنيهة نها كقصة 
المسيح ونسخ القبلة 
وغیرهما 


انتقاض عهد الردء 
والمباشرین إذا رضوا 
بذلك 


الوحي في اليقظة» وكذلك الهجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد» ومن 
تأمل أسرار الشرع والقدرء رأى من ذلك ما تَبْهَرُ حكمته الألباب . 
فصل 
وفيها: أن أهل العهد إذا حاربوا مَن هم في ذمة الامام وجواره وعهده» 
صارُوا حرباً له بذلك» ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ فله أن يهم في ديارهم ولا 
یحتاج أن يُعلمَهُمْ على سواء» وإنما يكون الاعلامٌ إذا خاف منهم الخيانة» فإذا 
تحقّقهاء صاروا نابذين لعهده . 
فصل 
وفيها: انتقاض عهد جميعهم بذلك» رذئهم ومُباشريهم إذا رضوا بذلك» 
وأقرُوا عليه ولم يُنكروه» فان الذين أعانُوا بني بكر من فُریش بعضهم» لم الوا 
کلم معهم» ومع هذا فغزاهم رسول الله که وهذا كما أنهم دخلوا في عقد 
الصلح تبعا ولم ینفرد کل واحد منهم بصلح» إذ قد رضوا به وأقدُوا عليه 
فکذلك حکم نقضهم للعهد. هذا هدي رسول الله الذي لاشك فيه كما تری . 


وطردُ هذا جریان هذا الحکمْ على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي 
جماعتهم به» وان لم يُباشر کل واحد منهم ما ینقض عهده. كما أجلى عُمَرُ يهود 
خيبر لما عدا بعضهم على ابنه» ورَمَوْه من ظهر دار فَمَدَعُوا يده» بل قد قتل 
رسول اه جمیع مقاتلة بني فريظة» ولم يسأل عن كل رجل منهم: هل نقض 
العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني التضير كلّهم» وإنما كان الذي هَّمّ بالقتل رجلان» 
وکذلك فعل ببني قیمع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي» فده رنه وزیا 
الذي لا شك فيه» وقد أجمع المسلمون على أن حکم الرّدء حکم المباشر في 
الجهاد. ولا يُشترط في قسمة الغنيمة» ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد 
القتال. 


وهذا حکم قطاع الطریق» حكم ردئهم حکم مباشرهم. لأن المباشر إنما 
۳۷۰ 


باشر الافساد بقوة الباقين» ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه» وهذا هو الصوابٌ 
الذي لا شك فیه» وهو مذهبٌ آحمد» ومالك» وأبي حنيفة» وغيرهم . 
فصل 
وفيها: جوازٌ صلح أهل الحرب على وضع القتال عشرٌ سنين» وهل يجوز 
فوق ذلك؟ الصواب: أنه یجوز للحاجة والمصلحة الراجحة» كما إذا كان 
بالمسلمين ضعفٌ وعدؤهم أقوى منهم. وفي العقد لما زاد عن العشر مصلحةٌ 
للاسلام . 


وفيها: أن الامام وغيرّه إذا سئل ما لا يجوز بذله» أو لایجب فسكت عن 
بذله» لم يكن سکوته بذلا له» فإن أبا سفيان سأل رسول الله ی تجديدَ العهد 
فسکت رسول الله لت ولم يجبه بشيء» ولم يكن بهذا السكوت معاهداً له . 
وفيها: أن رسول الكفار لا يُقتل» فان أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حكم رسولالعفارلا يقتل 
انتقاض العهد» ولم یقتّله رسول اه إذ كان رسول قومه إليه. 
وفيها: جواز تبييت الكفار» ومُغافضنهم) في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم 
الدعوة» وقد كانت سرايا رسول الله ب يون الکفار» ويُغيرون عليهم بإذنه بعد 
أن بلغتهم دعوثه . 
و 2 0 1 
وفیها: جواز قتل الجاسوس وان كان مسلما لان عمر رضی الله عنه سأل جواز قتل الجاسوس وان 
اا ۳ 0 ۳ ۳ ۳ زر 5 كان مسلما 
رسول الله ي قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يُخبر أهل مكة بالخبر» ولم يقل 
)۱( أي : أخذهم على غرة. 


۳۷۱ 


جواز تجريد المرأة 
للمصلحة العامة 


الكبيرة العخليمة مما دون 
الشرك قد تکفر بالحسنة 
الكبيرة الماحية 


رسول الله 5 : لا حل قتله انه 0 قال: «ومًا يُذْرِيك لعل الله قد 
ا فقال: اعْمَلُوا ما شيتُّم) شتتّم» فأجاب بأن فيه مانعاً من قتلهء 
وهو شهوده بدر وفي الجواب بهذا کالیه على جوازقدل جاسوس ایس اذ 
03 هذا المانع» وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب ا وقال 
الشافعي وأبو حنيفة : لا يقتل» وهو ظاهر مذهب آحمد والفريقان يحتجون 
بقصة حاطب» والصحیح: أن قتله را جع إلى رأي الامام فإن رأى في قتله 
مصلحة للمسلمین» قتله. وإن كان استبقاژه أصلح» استبقاه. والله أعلم. 
فصل 

وفيها: جواز تجرید المرأة كلها وتكشيفها للحاجة والمصلحة العامة» فان 
علياً والمقداد فالا للظعينة: لخن الكتابَ أو لنكْشْفَئّك» وإذا جاز تجريدُها 
لحاجتها إلى ذلك حيث تدعو إليهاء فتجریدها لمصلحة الاسلام والمسلمين 


۶ 


۳ 
نصسل 
وفیها: أن الرجل إذا تسب المسلم إلى النفاقٍ والکفر متأوّلاً وغضباً لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه. فإنه لا یکفر بذلك» بل لا يأثم به» بل یثاب 
نيته وقصدهء وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع» فإنهم یکفرون ويُبدّعُون لمخالفة 
أهوائهم ونحلهم» وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 
فصل 
وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد کم بالحسنة الكبيرة 
الماحية» كما وقع الجَّمسٌّ من حاطب مكفراً بشهوده بدرآ» فإن ما اشتملت عليه 
هذه الحسنة العظيمةٌ من المصلحت وتضمنتةٌ من محبة الله لها ورضاه بهاء وفرحه 
بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلهاء أعظمٌ مما اشتملت عليه سید الجی من 
المفسدة» وتضْمَّتَةُ من بغض الله لهاء فغلب الأقوى على الأضعف. فأزالهء 


0 


YY 


وأبطل مقتضاه» وهذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات 
والسيئات» الموجبين لصحة القلب ومرضه» وهي نظيرٌ حكمته تعالى في الصحة 
والمرض اللاحقين للبدن» فان الأقوى منهما یر المغلوبّ» ويصير الحکم له 
حتى يذهب أثرٌ الأضعف» فهذه حكمته في خلقه وقضائه وتلك حكمته في 


شرعه وأمره. 


وهذا كما أنه ثابت في محو السيئات بالحسنات» لقوله تعالی: إن 
الحَسَئَات يُذْهِبْنَ السّيّتات» [هود: »]١5‏ وقوله تعالى: إن تَجْتَْيُوا بر ما 
هون عه نک ۳ سیتانکم » [النساء: ۰]۳۱ وقوله ج:: «وأتبع السّيئة 
الحَسَنّة تَمْحُها)””' فهو ثابت في عكسه لقوله تعالى: با یه این منوا لاوا 
صَدتَانکم , بالمن والاذٍی» [البقرة: ۲6] وقوله : یا یا لین آمَنُوا لا تَرْفَعُوا 
آضوانگم قوق صَوْتٍ الثی ولا زوا ل بقل كَجَهْرِ بَعْضِكُم لبفض آن تخبط 
َعْمَالَكُم وآنثم لا تشون # [الحجرات : ۲]. وقول عائشة عن زید بن أرقم أنه 
لما باع بالعينة : (إِنَّهُ قد بل جهاده مَعَ سول الله کل إلا أن ينوب" وکقوله تا 
في الحديث الذي رواه البخاري في «صحیحه»: «مَنْ تَرَكَ صَلاة العَضْرٍ حبط 


(۱) حديث صحيح أخرجه الترمذي (۱۹۸۸)» وأحمد ۱۵۳/۰ و۱۵۸ و۲۲۸ و۰۲۳ 
والدارمي ۳۲۳/۲ من حديث 5-5 ذر ومعاذ بن جبل عن رسول الله 5 قال: «اتق الله 
حیثما كنت» واتبع السيئة الحسنة تمحها. وخالق الناس بخلق حسن». 

(۲) آخرجه الدارقطني ۰۳۱۱/۲ والبيهقي ۳۳۰/۰ عن أبي إسحاق» عن العالية أن امرأة 
أتت عائشة. فسألتها عن عبد باعته من زید بن آرقم بثمانمائة نسيئة» واشترته منه 
بستمائة نقدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: «بئس ما اشتریت وبئس ما ابتعت آبلخي 
زيداً أنه قد ابطل جهاده مع رسول الله ## إلا أن یتوب» ورجاله ثقات» والعالية» 
روى عنها زوجها وابنها وهما [مامان وذكرها ابن حبان في «الثقات» وذهب إلى 
حديثها هذا الشوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابهء ومالك وابن حنبل» 
والحسن بن صالحء ونقل الزيلعي في «نصب الراية» أن صاحب «التنقیح» جود 
استاده . 


۳۷۳ 


مه إلى غير ذلك من النصوص والآثار الدالة على تداقع الحسنات 
والسیثات» وابطال بعضها بعضاء وذهاب آثر القوي منها بما دوتّه» وعلی هذا 
مبنى الموازنة والاحباط . 


وبالجملة فقوة الاحسان ومرض العصیان متصاولان ومتحاربان» ولهذا 
المرض مع هذه القوة حالة تزاید وترام إلى الهلاك» وحالة انحطاط وتناقصء 
وه یر عات ار رما ونر ار ای آنا ره اس اک 
وإذا دخل وقت البّحران۳1) وهو ساعة المناجزة فحظٌ القلب أحدٌ الخطتین : ما 
الستلامة وإنا الط وهذا البحران یکونْ وقت فعل الواجبات التي تُوجبٌ رض 
الربٌ تعالی ومغفرته» أو وجب سخطه وعقوبته. وفي الدعاء النبوي: «أَسْأَنُكَ 
مُوجبات رَحمَتك*۰۲۳ وقال عن طلحة يومئذ: «أَوْجَّب طلْعَة ورفع إلى 
النبيّ ية رجل وقالوا: يا رسول الله إنه قد آوجب. فقال: «أعَتقًوا عَنه . وفي 
الحدیث الصحیح : «أَتَدْرُونَ ما المُوجبتان؟» قالوا: ال ورسوله آعلم . قال: «مَنْ 
مَاتَ لا يُشْرِكُ باللّه شيعا دحل الج ومَنْ مات يُشْرِكُ بالله میا دَعل التّار7(0 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۱/۲ في مواقيت الصلاة: باب من ترك العصر من حديث بريدة بن 
الحصیب . 

(۲) قال في «اللسان»: والأطباء یسمون التفیر الذي یحدث للعلیل دفعة واحدة في 
الامراض الحادة بحرانا. 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۷۹۱ وابن ماجه (۱۳۸4) من حدیث عبد الله بن أبي أوفى» 
وفي سنده فائد بن عبد الرحمن وهو ضعیف» وأخرجه الحاکم في «المستدرك» 
۱ من حدیث ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ آخرجه آحمد ۰۱۲۵/۱ والترمذي (۳۷۳۹) وسنده قوي» وصححه ابن حبان 
(۰)۲۲۱۲ والحاكم الام ووافقه الذهيي. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(۵) آخرجه آبو داود (۳۹۱۶) في العتق: باب في واب العتق» وفي سنده الغریف بن 
الايلمي لم يوثقه غير ابن حبان وقوله: «أوجب» يعني: النار بالقتل. 

(7) أخرجه مسلم د في الایمان: باب من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة من حدیث 
جابر بن عبد الله. 


۳۷ 


يريد أن التوحيد والشّرك رأس الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السمٌ القاتل قطعاًء 
والترياق المنجي قطعا. 

وکما أن البدن قد تغرض له أسبابٌ رديئة لازمة وهن قرّته وتُضعفهاء فلا 
ينتفع معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة» بل تُحيلُها تلك المواد الفاسدة 
إلى طبعها وقرّتهاء فلا يزدادُ بها إلا مرضاء وقد تقومٌ به مواد صالحة وأسبابٌ 
موافقة تُوجبْ قوته» وتَمکّه من الصحة وأسبابهاء فلا تکاد تضرّه الأسبابٌ 
الفاسدت بل تحیلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا موادٌ صحة القلب 
وفساده. 

قو إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر» وبذله نفسّه مع 
رسول الله يټ وإيثاره الله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين ظهراني 
العد وفي ۹ ولم ین لک عِنَانَ عزمه» ولا فل من حَدَّ إيمانه ومواجهته 
للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاربه عندهم فلما جاء مرض الجس» برزت إليه هذه 


القوق وکان البُحران صالحاً فاندفع المرض» وقام المريضء كأن لم يكن به تب 


o 
و0 يسا هلا ر إلى فصادء «ومًا ریت لعل انه اطع عَلَى أَمْل‎ 
بذر فقال: اعْمَلُوا ما شه شثلم. فَقَدْ عَمَرْتُ لَكُم؛ وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمي‎ 
وآضرابه من الخوارج الذین بلغ اجتهاذهم في الصلاة ة والصّيّام والقراءة إلى حد‎ 
يَحْقِرُ أحدٌ الصحابة عمله معه كيف قال فيهم : ین درم لام ّل عاده.‎ 
0 وقال: : «فتلوهم فان في قتلهم أَجْرَا عد الله لمن فكَلَّهُمْ . وقال: : «شد قت‎ 
آدیم السّمّاءِ» “فلم ينتفعوا بتلك الأعمال العظيمة مع تلك المواد الفاسدة المهلكة‎ 
واستحالت فاسدة.‎ 


أبى ذر» وأحمد Yor /o‏ و2565 والترمذي (۳۲۰۰۲) من حديث ا مامت وسنده 
حسن . 


۳۷۵ 


قوة إيمان حاطب في 
شهود بدر محت ما صئع 


جواز مباغتة المعاهدين 
إذا نقضوا العهد 


استحیاب كثرة المسلمين 
لرسل العدو إذا جاؤوا 
إلى الامام 


وتأمّل في حال إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه لم ينتفغ 
معها بما سلف من طاعاته. ورجع إلى شاكلته وما و أولى به» وكذلك الذي اتاه 
له اياته» فانسلخ منهاء فَأنْبَعَهُ الشَّيْطَانُء فكان من الغاوين وأضرايّه وأشكاله» 
فالمعوّل على السرائر والمقاصد والتّيات والهمم» فهي الإكسير الذي بقلب نحاسَ 
الأعمال ذهباًء أو يردها با وبالله التوفيق. 

ومن له لب وعقل» يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشدَّةَ حاجته إليهاء وانتفاعه 
بها ويطّلعٌ منها على باب عظيم من أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه» 
وأمره» وثوابه» وعقابه» وأحكام الموازنة» وإيصال اللذة والالم إلى الروح 
والبدن في المعاش والمعاد؛ واوا ا نف بسانت قفش نله مس 
هو فام علی کل نفس بما کسیت. 


فصل 

وفي هذه القصة جواز مباغتة المعَاهّدين إذا نقضوا العهدء والاغارة عليهم» 
وألا يُعلمهم بمسيره إليهم» وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد» فلا یجوژ ذلك 
حتى ينب إليهم على سواء. 


فصل 
وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل 
العدرٌ إذا جاؤوا إلى الامام كما يفعل ملوك الاسلام كما أمر النبي بي بإيقاد 
النيران ليلة الدخول إلى مكة» وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل» 
وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الاسلام» وعصابة التوحيد 
وجند الّه. وعرضت عليه خحاصکیة رسول الله ما وهم في السلاح منهم إلا 
الحدق. ثم أرسله» فأخبر قريشاً بما رأى . 


(۱) هم الجند الخاص بحراسة الأمير. 


۳۷۳۹ 


فصل 
وفيها: : جواز دخول مكة للقتال المباح ب بغير إحرام» كما دخل رسول الله سید جواز دخول مكة نلفتال 
المباح يغير احرام 
والمسلمون» وهذا لا خلاف فيه» ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو 
العمرة إلا باحرام» واختلف فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخول لحاجة متكررة» 
ال ل 
أحدها: لا وز دشا إلا پاحرام» وهذا مذهب ابن عباس رضي أن هل يجوز مكة بغیر إحرام 


لمن لم برد الحج 


عنه» وأحمد في ظاهر مذهبه. والشافعي في أحد قوليه. والعمرة؟ 


والثاني: أنه كالحشاش والحطّاب» فيدخلها بغير إحرام» وهذا القول 
الآخر للشافعي» ورواية عن أحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخل المواقیت» جاز دخوله بغير إحرام» وان 
كان خارجٌ المواقيت» لم بدخل إلا باحرام» وهذا مذهب أبي حنيفة وهديٌ 
رسول الله ي معلومٌ في المجاهد. ومريد التسك» وأما مَنْ عداهما فلا واجب 


۶ 


إلا ما أوجبه الله و آو آجمعت عليه الا 


م 
هه ل 
وفيها البيان الصریح بأن مكة فُبِحَت عَنُوة كما ذهب إليه جمهور أهل العلم» ۰ فتحت مت منود 
5 1 5 ۱ :5 والخلاف في قسم الغنائم 
ولا يعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعی وأحمد فى أحد قوليه» وسياق القصة 
أوضح شاهد لمن تأمله لقول الجمهور. ولما استهجن أبو حامد الغزالى القول 
بأنها فتخت صلحاًء حكى قول الشافعي أنها تخت عَنوة فى «وسیطها» وقال: 
هذا مذهبه . 

قال آصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة» لقسمها رسول الله مر بين الغانمین 
كما فسم خبير» وکما قسم سائر الغنائم م من المنقولات» فکان پخمسها ويقسمُهاء 
قالوا: : ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم» فأمنهم» كان هذا عقد صلح 
معهم قالوا: ولو فتخت عنوة» لملك الغانمون رباعها ودّورها» وكانوا أحق بها 


۳۷۷ 


من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء فحیث لم يحكم رسول الله يل فيها بهذا 
الحكم» بل لم یرد على المهاجرین دورَهُم التي خر جوا منهاء وهي بأيدي الذين 
آخرجوهم وأقرّهم على بیع الدور وشرائها واجارتها وسکناها» والانتفاع بهاء 
وهذا مناف لاحکام فتوح العنوة» وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلهاء فقال : «مَنْ 
دخل دار آبي سْفْيَانَ» فهو امن وَمَنْ دخل داره» فهر امنْ». 

قال آرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيّد بدخول کل 
واحد داره وإغلاقه بابه» وإلقائه سلاحه فائدة» ولم يُقاتلهم خالدٌ بن الوليد حتى 
قتل منهم جماعة» ولم ينُكر علیه» ولَّمَا قل مَقيسَ بن صُبابة وعبد الله بن حَطّلٍ 
ومن ذُكرَ معهماء فان عقد الصلح لو كان قد وقعء لاستثني فيه هؤلاء قطعاء 
ولنقل هذا وهذاء ولو فتحخت صلحاء لم يقاتلهمء وقد قال: «فإن أَحَدٌ رخص 
بقتال رَسول الله ره فَقُونُوا: إنَّ الله أَذْنَ لِرَسُولِه وم ادن لَكُمْ" ومعلوم أن هذا 
الاذن المختصض برسول الله یه إنما هو الإذن في القتال لا في الصلحء فان الإذن 
في الصلح عام. 

وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاء لم يقل : إن الله قد أحلها له ساعةً من نهارء 
فإنها إذا فحت صُلحاً كانت باقية على حرمتهاء ولم تخرج بالصُلْح عن الحرمة» 
وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماء وأنها بعد انقضاء ساعة الحرب 
عادت إلى حرمتها الأولى. 

وأيضا فإنها لو فتخت صُلحاً لم یعبی: جيشه: خيالتهم ورجالتهم ميمنة 
ومّیسرة» ومعهم السّلاح» وقال لأبي هريرة: «اهتف لي بالانصار»» فهتف بهم 
فجاؤواء فأطافوا برسول الله مره فقال: رون إلى اباش ریش وأتباعهمْ»» ثم 
قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصّدُوهُمْ حَصْدَاً حى توافوني عَلَى الصّفَاكف 
حتى قال آبو سفيان: يا رسول الله : أبييحت خضراء قریش» لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله ية : «مَنْ آغلق اب فهو امنْ». وهذا محال أن يكون مع 
الصلح. فإن كان قد تقدم صلح ‏ وكلاً ‏ فانه یتقض بدون هذا. 


۳۷۸ 


وأيضاً فكيف يكون صلحاء وإنما فتحت بإيجاف الخیل والركاب» ولم 
حبس ال خيل رسوله وركابه عنهاء كما حبسها يوم صُلح الحُدَيبية» فان ذَلكَ 
بر کا ا ما فزن ا لما برکت به» قالوا: خلت الوا 
قال: ما خلات وما داك ها بخ لکن حَبْسَها حابس الفیل»۰ ثم قال: «واللّه 
اا ني خطَة َو فیها حُرْمَةَ من حُرْمَاتٍ الله إلا أْطَبتهُمُوهًا' . 


وكذلك جرى عقدٌ الصلح بالكتاب والشهودء E a‏ 
والمشركين» والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة» فجرى مثل هذا الصلح في يوم 
الفتح» ولا یکتب ولا بشهد علیه» ولا یحضره آحدء ولا ينقل كيفيته والشروط 
فيه» هذا من الممتنع البين امتناعه» وتأمل قوله: «إن الله حَبَسَ عَنْ مک الفیل 
وسلط عليها رسوله والمؤمنين»» كيف يفهم منه و وجنده الغالبین 
لأهلها أعظم من قهر الفيل الذي كان يدخلّها عليهم عَنوة» فحبسه عنهم» وسلّط 
رسولّه والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر» وسلطان العنوة» وإذلال 
الكفر وأهله» وكان ذلك أجل قدراء واعظم خطراء وآظهر ای وأتمّ نصرةء 
وأعلى كلمة من أن يدخلهم تحت 5 الصلی واقتراح العدو وشروطهم 
ويمنعهم سلطان العنوة وعرّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله» وأعرَّ به 
دينه» وجعله اية للعالمين. 


قالوا: وأما قولكم: إنها لو فتخت عنوةء لقُسمت بين الغانمين» فهذا مب 
على أن الارض داخلة في الغنائم التي قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسهاء وجمهورٌ الصحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك» وأن الارض 
ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة الحُلقَاءِ الراشدین» 
فان بلالاً وأصحابّه لما طلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن یسم بينهم 
الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي الشامٌ وما حولها» وقالوا له: غذ خمسها 
واقسِمْهَاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال» ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم وعلى 
المسلمين» فقال بلال» وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بِيَنَاء فقال عمر: 


۳۷۹ 


«اللهمَ اكفني بلالاً وذويه»» فما حال الحول ومنهم عين تَطْرفٌء ثم وافق سائرٌ 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ عمرّ - رضي الله عنه ‏ على ذلك» وکذلك جرى 
في فتوح مصر والعراق» وأرض فارس» وسائر البلاد التي فتحت عَنوة لم يَقْسِمْ 
منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. 

ولا يصح أن یقال: إنه استطابٌ نفوسّهمء ووقفها برضاهمء فائهم قد 
نازعُوهُ في ذلك» وهو يأبى عليهم» ودعا على بلال وأصحابه ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وكان اللي را وفغلة هى الضوات مخض ارف زد لو سعت» 
لتوارئها ورثة أولئك وأقاربهم» فكانت القرية والبلدُ تصير إلى امرأة واحدة» أو 
صني صغیر» والمقاتلة لا شيء بأيديهم» فکان في ذلك أعظم الفساد وأکبرّه 
وهذا هو الذي خاف عمرٌ رضي الله عنه منه. فوقّقه الله سبحانه لترك قسمة 
الأرض» وجعلها وقفاً على المقاتلة تجري عليهم فيئاً حتى يغزو منها اخر 
المسلمين» وظهرت بركة رأيه ويُمنه على الاسلام وأهله» ووافقه جمهور الاثمة. 

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة» فظاهر مذهب الامام أحمد وأكثر 
نصوصهء على أن الامام مخيّر فيها تخييرٌ مصلحة لا تخييرٌ شهوة» فان كان 
الأصلح للمسلمين قسمتّهاء قسمهاء وان كان الاصلح أن يَقَمْها على جماعتهم 
وقفهاء وان كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض» فعلّه» فإن رسول الله َيل 
فعل الأقسام الثلاثة» فإنه سم أرض فريظة والتّصيرء وترك قسمة مکة» وقسم 
بعض خيبر» وترك بعضها لما يَنُوبّهِ من مصالح المسلمين. 

وعين امن زواية ات أا ی رقا سقس الظيون وا سوه لها 
غير أن يُنشىء الامام وقفها. وهي مذهب مالك . 

وعنه رواية الثة : أنه یقسمها بين الغانمین؛ كما یقسم بينهم المنقول» الا 
أن یترکوا حقوقهم منهاء وهي مذهب الشافعي . 

وقال آبو حنيفة: الامام مخیّر بين القسمتة وبين أن یر آربابها فیها 
بالخراج» وبين أن يجليّهم عنها وينفذ إليها قوما آخرين یضرب علیهم الخراج . 


۳۸۰ 


وليس هذا الذي فعل عمرٌ ‏ رضي الله عنه - بمخالف للقرآن» فان الأرض 
ليست داخلة في الغنائم التي أمر الله بتخمیسها وقسمتهاء ولهذا قال عمر: إنها غر” 
الالء ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير هذه الأمة» بل هو من خصائصهاء 
كما قال يََدةِ في الحديث المتفق على صحته: «رأحلّت لي الغتائی وم تحل 
لأحد قَبْلِي» وقد أحل ال سبحانه الارض التي كانت بأيدي الکفار لمن قبلنا من 
آتباع الرسل |ذا استؤْلَوًا علیها عنوة» كما أحلّها لقوم موسی؛ فلهذا قال موسی 
لقومه: يا قَوْم اذخلوا الأَرْض المُقَدّسَةَ التي كَتَبَ اللّهُ لک ولا تَْتَدُوا عَلَى 
آذبا کم ۳ حَاسِرينَ» [المائدة: ۲۱] فموسى وفومه قاتلوا الکفان 
واستو لوا على دیارهم وآموالهم» فجموا الغنائم» ثمَّ نزلت الناز من السماء 
فأكلتهاء وسکئواالارض والدّيار» ولم تُحَرّم عليهم» > فعلم آنها ليست من الغنائم» 
وأنها لله یورئها مَنْ يشاء. 


فصل 

وأما مكة. فان فيها شيثاً آخر يمنع من قسمتها ولو وجبت قسمةٌ ما عداها 
من القری؛ وهي أنها لا تملك. فإنها دار النسك» ومتعيّدُ الخلق» وحَرَمٌ الربٌ 
تعالی الذي جعله للناس سواءً العاکف فيه والباد. فهي وقف من الله على 
العالمين» وهم فيها سواء ومنی نام مَنْ سبق قال تعالی : 1 الذينَ کفروا 
وَيصْدُونَ عَنْ بل ال روز اي جَعَلْنَاهُ لاس سَواء العاکف فيه 
والباد وَمَن رد فيه بإلْحَادٍ د بظلم تفه من عذاب ب أليم 4 [الحج : ۵ والمسجد 
الحرام هناء المراد به الحرم کل » کقوله تعالی : : نما اله رگون تج فلا یفرب 
امد الکرام بعد عَامِهِمْ هذا [التوبة : ۳۸ فهذا المرادٌ به الحرم کل وقول 
سبحانه: لسبحان الذي أسرى بعیده ید من المشجد الخرّام إلى المَسحد 
الأقْصَى 4 [الاسراء : ۶ لني ای ۱ ا 


(د) لقد وهم المولف رحمه الله في نسي دلك إلى الصحیح › فانه لم پخرجاه ولا = 


۳۸1 


يمنع قسمة مكة لأنها دار 
نسك 


تمالی : لك لِمَنْ يَكُنْ أَهْلْهُ حاضري المَنجد الحَرَام) [البقرة: ۰]۱۹۲ وليس 
اد حور a‏ ة اتفاقا وانما هو حضور الحرم والقرب منه» 
ند اداج وده فإنه قال: ومن يذ في باد طلم تله من 
عَذَاب لیم وهذا لا يختصٌ بمقام الصلاة قطعاًء بل المراد به الم کل 
فالذي جعله للناس سواء العاکف فيه والباد. هو الذي توعّد مَنْ صَدَّ عنه» ومن 
أراد الالحاد بالظلم فیه فالحرم ومشاعره كالصّفا والمروة» والمسعى ومنى» 
وعَرَفَة» ومُرْدَلِمَةء لا يختصٌ بها أحدٌ دون أحدء بل هي مشتركة بين الناس» إذ 
هي محل نسكهم ومتعيدهم؛ فهي مسجد من الله وقفه ووضعه لخلقه» ولهذا 
امتنع الب كلل له أن يُبنى له بيت بمنى يُظلَّه من الحرء وقال: «متى مناخ من 
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جمهور الأئمة على عدم ولهذا ذهب جمهوز الأئمة من السلف والخلف» إلى أنه لا يجوز بيع 

03 ز بیع أراضي 3 

OS‏ آراضي مکت ولا اوه بیوتها هذا مذهب مجاهد وعطاء ذ في آهل مکة ومالك 
فى أهل المدینة» وأبى حنيفة فى أهل العراق» وسفيان الثوري» والامام أحمد بن 


حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
وروی الامام أحمد رحمه الله ء عن علقمة بن نضلة قال: كانت رباع مكة 
استغنى أسكن . 


وروی ایا عق ی اهن غيل «مَن أكل أجورَ بيوت مكة» فإنما يأكل 
في بطنه ار جهنم؛ روا الدارقطني مرفوعا إلى النبي كه وفيه «إنَّ الله رم مک 


1 الم 


ر م ركه يس م 

فحرام بیع رباعها واکل ثمنها». 

سد أحدهماء وإنما هو عند ابن هشام ۲ من طريق ابن إسحاق» وعند الطبراني 
وفي سنده عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك» وعند أبي یعلی » وفي سئده أبو 


صالح باذام وهو ضعیف . وانظر «الفتح» ۱۵۵/۷ و «مجمع الزوائد» ۰۷۱/۱ 
تا ی عر اج مجع ال 
(۱) تقدم تخریجه في الحج في الجزء الثاني. 


FAY 


وقال الامام أحمد: حدثنا معمرء عن لَيْتْء عن عطاءء وطاووس 
ومجاهد. أنهم قالوا: یکره أن تباع رباع مكّة أو تُكرى بيوتها 

وذكر الامام أحمدء عن القاسم بن عبد الرحمن» قال: من أكل من كراء 
بیوت مكةء فإنما يأكل فى بطنه ناراً. 

وقال أحمد : حدثنا هشیم حدئنا حجاج؛ عن مجاهد ‏ عن عبد الله بن 
عمرء قال: نهی عَنْ إجارة بيوت مكة وعَنْ بَيْع رَباعِهًا. وذكر عن عطاءء قال: 
نهى عن إجارة بيوت مكة. 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك. قال: كتب 
عْمَرُ بِنْ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوت مكةء وقال: إنه 
حرام. وحکی أحمد عن عمن أنه نهى أن يتّخذ أهل مكة للدور أبواباء ليتزل 
البادي حيث شاء» وحكى عن عبد الله بن عم عن أبيه» أنه نهى أن تغلق آبواث 
دور مكة» فنهى من لا باب لداره أن تخد لها باب ومن لداره باب أن يُغْلقَه 
وهذا في أيام المَؤْسم . 

قال المجوزون لي والإجارة: الدليل على جواز ذلك» کتاب الله وسنةٌ 
رسوله. وعمل أصحابه وخلفائه الراشدین. قال الله تعالی : : #لفَْراء المَهَاجِرِينَ 
الْذِينَ آخرجُوا من دیارهم وَأَمْوَالِهِمْ» #4 [الحشر : ۸ وقال : : #فَالّذِينَ هاجروا 
وأخرجوا ین ديار » [ال عمران : ۶۰ وقال: : اما کم الله عن الذین 
انوكم في الدّين وأَْرَجِوكُمْ من ديا ركم * [الممتحنة : یاف ا 
وهذه إضافة تمليك» وقال النبي يږ » وقد قيل له: أين تنزل غداً بدارك بمكة؟ 
فقال : : وَل ترك لتا عقيل من رباع*۰۴)۱ ولم يقل : إنه لا دار لي» ؛ بل انرهم على 


الاضافت وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم يَنِْعْهًا من يده» وإضافة دورهم إليهم 
في الأحاديث آکثر من أن تذکر» كدار أم هانیء» ودار خديجة. ودار آبی أحمد بن 


(۱) أخرجه البخاري ۳۱۰/۳ في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. 


TAY 


الإجارة وجواز البيع 


نظائر في الشريعة لمنع 
الإجارة وجواز البيع 


جحش وغيرهاء وكانوا يتوارثُونها كما یتوارئون المنقول» ولهذا قال النبي 5: 
«وَهَل ترك نا عقيل من مَنْزِلِ) وكان عقيل هو ورث دور أبي طالب» فإنه كان 
اا ولم يرئه علي رضي الله عنه» لاختلاف الدين بينهماء فاستولی عقيل على 
الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل المبعث وبعده» من مات» ورثته 
داره إلى الآن» وقد باع صفوان بن أمية داراً لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
بأربعة الآف درهمء فاتخذها سجناًء وإذا جاز البيعٌ» والميراثٌ» فالاجارة أَجُوز 
وأجوزء فهذا موقف أقدام الفريقين كما تری» وحججهم في القوة والظهور لا 
تُدفع ٠‏ وخجح الله وبيناته لا يطل بعضّها بعضاً بل يُصَدَقُ مضها بعضاه ویجب 
العمل بموجبها كَلّهَاء والواجبٌ اتباعٌ الحق أين كان. 


فالصوابٌ القولٌ بموجب الأدلة من الجانبين» وأنَّ الدورٌ تملك» وتوهب» 
وتُورث» وتباع» ويكون نقل الملك في البناء لا في الأرض والعرصة. فلو زال 
بناؤه» لم يكن له أن يبيمَ الأرض» وله ان او ھا كما كانت م وهو أجل بها 
یسکنها ويّسْكنٌ فيها من شاء» وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد 
الاجارة» فان هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره» ویختص بها لسبقه 
وحاجته» فإذا استغنى عنهاء لم يكن له أن یعاوض عليهاء كالجلوس في 
الرحاب والطرق الواسعة» والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان 
المشتركة التي من سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع» فإذا استغنى» لم يكن له 
أن يُعاوض» وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيعَ ونقل الملك في رباعها إنما يقع 
على البناء لا على الأرض» ذكره أصحاب أبي حنيفة . 


فان قيل: فقد منعتم الاجارة» وجوزتّم البيع» فهل لهذا نظيرٌ في الشريعة» 
والمعهود في الشريعة أن الاجارة أوسعٌ من البيع» فقد يمتنع ته 000 
الاجارة» كالوقف والحرء فأما العكس» فلا عهد لنا به؟ قيل : کل واحد من البيع 
والأجارة عق مستقل غيرٌ مستلزم للاخر في جوازه وامتناعه» وموردهما مختلف» 
وأحكامُهما مختلفة» وإنما جاز البيع» لأنه وارد على المحل الذي كان البائع 


۳۸ 


آخص به من غيره» وهو البنای وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة» وهي 
مشتركة» وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة. فلهذا أجزنا البيع دون 
الإجارة» فان أبيتم الا النظین قيل: هذا المکاتبٌ يجوز لسیده بیغه» ویصیر 
مكاتباً عند مشتريه» ولا يجورٌ له إجارّه إذ فيها ابطال منافعه وأکسابه التي ملکها 
بعقد الكتابة والله أعلم . على أنه لا یمنع البيع» وإن كانت منافع أرضها ورباعها 
مشتركة بين المسلمين» فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة» إن 
احتاج سكن» وان استغنی» أسكن كما كانت عند البائع» فليس في بيعهاإبطال 
اشتراك المسلمين في هذه المنفعة» كما أنه ليس في بيع المكاتب (بطال ملكه 
لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة» ونظيرٌ هذا جواز بیع أرض الخراج التي وقفها 
عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً 
وحديثاء فإنها تنتقل إلى المشتري خراجیة» كما كانت عند البائم» وحق المقاتلة 
إنما هو في خرّاجهاء وهو لا يَبْطُلَ بالبيع» وقد اتفقت الأمة على آنها تُورث» فان 
كان بطلان بيعها لكونها وقفاء فكذلك ينبغي أن تكون وقفيتها مبطلة لمیرانها» وقد 
نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح» فإذا جاز نقل الملك فيها بالصداق 
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والميراث والهبة» جاز ابيع فيها قياساً وعملاً» وفقهاً. والله أعلم. 
فإذا كانت مكة قد فحت عنوة» فهل يُضرب الخرامٌ على مزارعها كسائر 


آرض العنوة» وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان 
لأصحاب العنوة: 


أحدهما: المنصوص المنصور الذي لا يجوز القول بغيره» أنه لا خراج 
على مزارعها وان فتحت عَنوة» فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج» لا 
سيما والخراج هو جزية الأرض» وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس» وحرم 
الوب أجل قدراً وأكبرٌ من أن تضرب عليه جزيةء ومكة بفتحها عادت إلى ما 


۱۳۵-۳ زاد المعاد‎ “Ao 


هل يضرب الخراج على 
مزارع مكة كسائر أرض 
العنوة؟ 


تعيين قتل السابٌ له ی 


وضعها الله عليه من كونها حرماً آمناً يشترك فيه أهل الاسلام» إذ هو موضع 
مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض . 

والثاني ‏ وهو قول بعض أصحاب أحمد ‏ أن على مزارعها الخراج» كما 
هو على مزارع غيرها من أرض العنوة» وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله 
ومذهبه» ولفعل رسول الله يا وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم. فلا 
التفات إليه» والله علم. 

وقد بنى بعض الأصحاب تحریع بيع رباع مك على كونها تحت عنوة 
رط ع سحو وا سان اوم رركا قور ار 
البناء والله أعلم . 

وفيها: تعيينُ قتل السَّابٌ لرسول الله مات وأن قتله حدٌ لا بُدَّ من استیفائه» 
فان لبي E‏ عط والجاریتیناللین کانا 
تيان بهجائه» مع أن نساء أهل الحرب لا پقتلن كما لا تقتل الذرية» وقد أمر بقتل 
هاتین الجاریتین» وآهدر دم أمٌ ولد الاعمی لما قتلها سيدّها لأجل سبّها 
النبي کار وقتل كعب بن الأشرف اليهودي» وقال: «مَنْ لکغب فإنّهُ قَدْ اذى 
اللَهَ ورسُوله۰۲۳ وکان يسبهء وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدین ولا یعلم لهم 
في الصحابة مخالفٌ» فان الصّدَّيقَ ‏ رضي الله عنه - قال لابي برزة الاسلمي وقد 
هم بقتل من سبّه : لم يكن هذا لأحد غير رسول الله بء ومر عمر - رضي الله 
عنه - براهب. فقيل له : هذا يسبٌ رسول الله ية . فقال : لو سمعته لفتلّه» انا لم 


نعطهم الذمّة على أن يسيُوا نبينا يك . 


(۱) أخرجه أبو داود (4771) في الحدودء والنسائي ۰۱۰۷/۷ ٠١8‏ في تحريم الدم 


كلاهما في باب حكم من سب النبي يي من حديث ابن عباس» وسنده قوي» وقال 
الحافظ في «بلوغ المرام» رجاله ثقات» وراجع ما كتبه شيخ المؤلف ابن تيمية 
رحمه الله في كتابه «الصارم المسلول على شاتم الرسول» في هذا الموضوع فإنه قد 
وفاه حقه» ولم يدع زيادة لمستزيد. 

(۲) تقدم تخريجهء وهو صحيح ص۱۷۲ . 


۳۸۹ 


ولا ريب أن المحاربة بِسَبٌ نبينا أعظمٌ أذيّة ونكاية لنا من المحاربة باليدء 


ومنع دينار جزية في السنة» فكيف يُنقض عهذه ویقتل بذلك دون الب وی 
بيه لمفسلة مه دیتاراً في الستة إلى عفسدة منع مجاهرته بسا نينا اف سب 
على رؤوس الاشهاد. بل لا نسبة لمفسدة محاربته بالید إلى مفسدة محاربته 
بالسب) فأولى ما انتقض به عهذه وأمائه سب رسول الله ی ولا ینتقض عهده 
بشيء أعظمٌ منه إلا سبّه الخالق سبحانه. فهذا محض القياس» ومقتضی 
التصوص. واجماع الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم - وعلی هذه المسألة 
اکر من آربمین دلیلا. 


فان قيل : فالنبيٌ بيه لم يقثّل عبد الله بن آبي وقد قال لئن رجعنا إلى المدينة 
ليُخْرجَنّ الأعرٌ منها الأذل ولم يقتل ذا ال التميمي وقد قال له : اغدل؛ 
فك لم تغدل ولم يقتل من قال له : يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به“ 
ولم يقتل القائل له: لد هذه القسْمَةَ ما رید بها وه ال ولم يقتل من قال له لما 
حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابنَ عمتك» وغیر هؤلاء ممن كان يبلغه 
عنهم أذى له وتنقّص . 

قيل: الحق كان له فله أن يستوفيّه» وله أن يُسْقطّهء وليس لمن بعده أن 
يُسْقط حقّه كما أن الربٌ تعالى له أن يستوفي حقّه وله أن یسقط» وليس لأحد 
أن يُسْقط حقّه تعالى بعد وجوبه» كيف وقد كان في ترك قتل من ذکرتم وغيرهم 
ی ا ل الناس» وعدم تنفيرهم عنه» 
فإنه لو بلغهم أ لا يا 
أشار عليه بقتل عبد الله بن أبي : الأ یلع اللَاسَ أَنَّ مُحَمّدا یل أضححابه»0© 


)۱( أخرجه أحمد ۲/۵ و 4 من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وسنده حسن» 
ود تستخلي به» أي : تستقل به وتنفرد. 
(۲) أخرجه البخاري ٤۹۸/۸‏ في التفسير» » باب تفسير سورة المنافقين » ومسلم (۲۰۸6) 


(1۳) في البر والصلة: باب نصر الأخ اا ار لوم والترمذي (۳۳۱۲) في = 


FAY 


له و الخيار في حياته 
لقتل من سبه 


من أسباب عدم قتله كَل 
وعدم بلوغهم أنه يقتل 
أصحابه 


ولا ريب أن مصلحة هذا التألیف وجمع القلوب عليه كانت أعظمَ عنده 
وأحبً إليه من المصلحة الحاصلة بقتل من سبّه واذاه» ولهذا لما ظهرت مصلحة 
القتل» وترجُحت جدا» قتل السات کما فعل بکعب بن الاقرقة فإ جاهر 
بالعداوة والب فکان قتله آرجح من إبقائه» وکذلك قتل ابن خط 1 
والجاریتین وأم ولد الاعمی. فقتل للمصلحة الراجحة» وكففً للمصلحة 
الراجحة. فإذا صار الأمر إلى نرّابه» وخلفائه» لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه . 
فصل 
فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
تدریم الله لمكة فمنها قوله : إن مک مها الله ول يَحَرَمْهَا التاسنْ»(۰۲۱ فهذا تحريم 
شرعي قَدَري سبق به قدژه يوم خلق هذا العالم» ثم ظهر به على لسان خليله 
إبراهيم» ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح) عنهء أنه ما 
قال: "له إن إنرَاهيم خلت رم مه وني أُحرّمٌ المديتة" فهذا إخباز 
عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات والأرض على لسان إبراهيم» ولهذا 
لم يُنازع أحد من أهل الإسلام في تحريمهاء وان تنازعوا في تحريم المدينة» 
والصوابٌ المقطوعٌ به تحریمها» إذ قد صح فيه بضعةٌ وعشرونَ حدیثاً عن 
رسول الله و لا مطعن فيها بوجه”” . 


= التفسير: باب تفسير سورة المنافقین» وأحمد في «المسند» ۳۹۳/۳ بلفظ «لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه». 

(۱) أخرجه البخاري ۱۷۷/۱ في العلم: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» و ۳۷/٤‏ في 
الحج : باب لا يعضد شجر الحرم و ۱۷/۸ في الغزوات: باب غزوة الفتح. ومسلم 
(۱۳۰۶) في الحج: باب تحریم مكة وصیدها وخلاها وشجرها. 

(۲) أخرجه مسلم (۱۳۷4) في الحج: باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على 
لأوائها. 

(۳) انظر البخاري ۷۲/6 و ۷۷ و ۲۹۰ و 14/1 و ۲۹۲ و ۱8۹/۱۱ و ۰۲۳۸/۱۳ 
ومسلم رقم (۱۳۹۰) و (۱۳۰۱) و (۱۳۹۲) و (۱۳۹۳) و (۱۳۹۵) و (۱۳۹۲) = 


TAA 


ومنها: قوله: «فلا یحل لاد أَنْ يَمْفكَ بها دا هذا التحريم لسفك الدم تحريم سك ادم فيه 
المختص بهاء وهو الذي يُباح في غيرهاء ويُحرم فيها لكونها حرماء كما أن 
تحریم عضد الشجر بهاء واختلاء خلائهاء والتقاط لقطتهاء هو أمر مختص بهاء 
وهو مباح في غيرهاء إذ الجمیع في كلام واحد» ونظام واحد» وإلا بطلت فائدة 
التخصیص » وهذا أنواعٌ: 


أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله _: أن الطائفة الممتنعة ۷ تقاتل الطائفة الممتنعة 

ی 0 بها من مبايعة الامام 
بها من مبايعة الامام لا تقاتل لا سیما إن كان لها تأويل» كما امتنم أهل مكة من 
مبايعة يزيدء وبایعوا ان الزبیر» فلم يكن قتالهم ونصبٌ المنجنیق علیهم 
واحلال حَرّم الله جائزاً بالنص والاجماع وانما خالف في ذلك عمرو بن سعيد 
الفاسق''' وشیعته. وعارض نص رسول الله يل برأيه وهواه» فقال: إِنَّ الحَرَمّ لا 
كيد عاصیاه فيقال له: هو لا يُعيذ عاصیا من عذاب الله» ولو لم بُعِذّه من سفك 
دمه» لم يكن حرما بالنسبة إلى الادمیین» وکان حرما بالنسبة إلى الطیر والحیوان 
البهيم» وهو لم یزل يُعيذ العصاةً من عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامُه» وقام 
الاسلام على ذلك» وانما لم يعل مقيس بن صبابة» وابن خطل» ومن سمي 
معهماء لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرّماء بل حلا فلما انقضت ساعة الحرب» 
عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض. وكانت العربٌ فى 


و (۱۳۷۲). وأبو داود (۲۰۳۶) و (۲۰۳۵) و (۲۰۳۹) و (۲۰۳۷) و (۲۰۳۸) 
و (۲۰۳۹) والترمذي (۳۹۱۷) و (۳۹۱۸) وابن ماجة (۳۱۱۳) و«الموطأ» 
۲ وأحمد فى «المسند» ۱۱۹/۱ و ۱۹۹ و ۱۸۱ و ۱۸۵ و ۱۸۹/۳ و ۱۵۹ 
و ۲۸۰ و ۲۳ و ۳۳۹ و ۳۹۳ و ۰/6 و ۷۷ و ۱۸۱ و ۳۰۹/۵ و ۳۱۸ و ۳۲۹. 

(۱) هو عمروبن سعید بن العاصي بن أمية القرشي الاموي» یعرف بالأشدق. قال 
الحافظ في «الفتح» ۱۳۹/۱ لیست له صحبة» ولا كان من التابعین پاحسان» وهو 
والي يزيد على المدينة» فکان يرسل الجیوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبیر لکونه 
امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية» واعتصم عبد الله بن الزبير ببيت الله فسمي عائذ 
البيت: 


۳۸۹۹ 


جاهليتها يرى الرجل قاتل أبيه» أو ابنه في الحرم» فلا يَهيجُه» وكان ذلك بينهم 
خاصية الحرم التي صار بها حرماء ثم جاء الاسلام فأك ذلك وقواء» وعلم 
انب ية أن من الأمة من يتأسّى به في إحلاله بالقتال والقتل» فقطع الالحاق» 
وقال لاصحابه: «فإن أَحَد رخص لقتال سول اللّه كد فقولوا: 1 الله أَذْنَ 
لرسوله وَلَمْ يَأَدَنْ ۳۰ وعلی هذا من أتى حداً أو قصاصاً خارجَ الحرم 
یوجبٌ القتل» ثم لجأ إليهء لم يَجز إقامته عليه فيه. وذكر الامام أحمد عن 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتٌ فيه قاتل الخطاب ما مَسسته 
حّی يرج منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقیتٌ فيه قاتل عمر ما 
هه وعن ابن عباس أنه قال: لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجنّه حتى 
يخرّجّ منه» وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم بل لا يُحفظ عن تابعي ولا 
صحابي خلافه. والیه ذهب أبُو حنيفة ومَنْ وافقه من أهل العراق» والامامٌ أحمد 
ومن وافقه من آهل الحدیث. 

وذهب مالك والشافعیْ إلى أنه يستوفى منه في الحرم» كما یستوفی منه في 
الحل» وهو اختيارٌ ابن المنذر» واحتج لهذا القول بعموم النْصوص الدالة على 
استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان» وبأن ابیت قتل ابن خطل» 
وهو متعلّق بأستار الكعبة. وبما يُروى عن النبي بي أنه قال: ا 
عَاصِيَاً وَل قاراً بدم ولا بحربة» "۳ وبأنه لو كان الحدودٌ والقصاص فيما دون 
الفس» لم یه الحرم» ولم یمنعه من (قامته علبه» ربانه لو آتی فیه يما یوجب 
1 قصاصاء لم یعذه الحرم» ولم يّمنع من إقامته علیه. فکذلك إذا أتاه 
خارجه ثم لجأ الیه إذ کرثه رما بالنسبة إلى عصمته. لا يختلفُ بين الأمرين» 


() تقدم تخریجه ص۰۳۳ 

( أخرج الاثرین عبد الرزاق في «المصنف» )٩۲۲۸(‏ و )٩۲۲۹(‏ وقوله: ما ندهته» 
أي : ما زجرته. 

(۳) هو من قول عمروبن سعيد الاشدق» ولیس من قول النبي 5ة كما في البخاري 
۸ ومسلم (۱۳۹6) وسيبينه المؤلف رحمه الله. ۱ ۱ 


۳۹۰ 


وبأنه حيوان أبيح قتلّه لفساده. فلم يفترق الحال بين قتله لاجا إلى الحرم» وبين 
كونه قد أوجب ما أبيح قتله فيه» كالحية» والحدَأةء والکلب الور ولان 
النبي لاء قال : «حَمْسنٌ فواسق یقت في الحل والحرّم»(۰ فنبه بقتلهن في الحل 
والحرم على العلة» وهي فسقهن» ولم يجعل التجاءهن إلى الحرم مانعاً من 
قتلهن» وكذلك فاسق بني ادم الذي قد استوجب القتل . 

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارض ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله 
تعالى: وم دَحَلَهُ كان امتا [آل عمران: ۰]۹۷ وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الخلّف في خبره تعالى» وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرعه في 
حر مه وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ في حرمه في الجاهلية والإسلام» 
كما قال تعالى: او لمیر نا جلا حزما امنا رطف لاس من حَوْلِهِمْ» 
[العنكبوت : 77] وقوله تعالى: توا نم ای مَعَكَ تُتَحَطّفْ من أَرْضِنًا 
و لَمْ نْمَكَنْ لَهُمْ حَرَمَاً امتا يُجْبى إليه ثمرا کل شيء 4 [القصص : ۵۷] وما عدا 
هذا من الأقوال الباطلة» فلا يُلتفت إليه» كقول بعضهم: ومن دخله كان آمناً من 
النار» وقول بعضهم: كان آمنا من الموت على غير الاسلام» ونحو ذلك» فكم 
ممن دخله» وهو في قعر الجحيم. 

وأما العمومات الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل زمان ومكان» 
فيقال أولاً: لا تعرُض في تلك العمومات لزمان الاستیفاء» ولا مكانه» كما لا 
تعرّض فيها لشروطه وعدم موانعه» فان اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمُّنه» 
فهو مطلّق بالنسبة إليهاء ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع» لم یل : إن توقف 
الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محَصّل: إن قوله تعالى: «وأحلّ لَكُمْ 
مَا وَرَاءَ ذلكم) [النساء: ۲6] مخصوص بالمنكوحة في عدتهاء أو بغير إذن 
وليهاء أو بغير شهود. فهكذا النصوصضص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا 
تعرضن افیها لوميه» ولا كانه ولا قرط رلا طائفة ».ولق فد اول اللفظ 


2 


ان 


(۱) متفق علیه. وقد تقدم انظر کتاب الحج . 


۳۹۱ 


لذلك» لوجب تخصيصة بالأدلة الدالة على المنع» لثلا يبطّل موجبهاء ووجب 
حمل اللفظ العام على ما عداها كسائر نظائره» وإذا حصصّم تلك العمومات 
بالحامل» والمرضع» والمريض الذي پرجی برژه» والحال المحرمة للاستیفای 
ف الو آو البرد» ار الحر» فما المانع من تخصیصها بهده الادلد؟ وان 
قلتم : لیس ذلك تخصیصاء بل تقييداً لمطلقهاء کلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء. 


وأما قتل ابن خطل» فقد تقدم أنه كان في وقت الحل والنبي ء4 قطع 
الالحاق» ون على أن ذلك من خصاتصه» وقوله :وا أحلّت لي سَاعَة 
من تاره صریح في أنه إنما أحل له سفك دم حلال في غير الحرم في تلك الساعة 
خاصةء إذ لو کان سالا في کل وقت» لم بختص بتلك الساعة» وهذا صریح في 
أن الدم الحلال في غیرها حرام فيهاء فیما عدا تلك الساعة» وأما قوله : «الحَرَم لا 
عيذ عاصیا» فهو من کلام الفاسق عمرو بن سعید الأشدق» یرد به حديتٌ 
رسول الله و حين روی له آبو شریح الكعبي هذا الحدیث. كما جاء مبیناً في 
«الصحيح» فکیف يُقَدَمُ علی قول رَسُول الله 3 


وآما قولکم : لو كان الحدّ والقصاص فیما دون النفس» لم یذ الحرمٌ منهء 
فهته السالة قها قولان للعلماء» وهما روایتان منصوصتان عن الامام أحمدء 
فمن منع الاستیفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة إلى النفس وما دونهاء 
ومن فرّق» قال: سفك الدم إنما ينصرفٌ إلى القتل» ولا يلزمٌ من تحریمه في 
الحرم تحريمٌ ما دوته» لأن حرمة النفس أعظمء والانتهاك بالقتل أشدٌّء قالوا: 
ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجری التأدیب» فلم يمنع منه کتأدیب السَّيّد 
عبدّه» وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دونها في ذلك» قال أبو 
بكر : هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمّهء أن الحدود كلها ثُقام في الحرم إلا 
القتل» قال: والعمل على أن كل جان دخل الحرم لم یم عليه الحدٌ حتى يحرج 
منه» قالوا: وحینئذ فنجيبكم بالجواب المركّب» وهو أنه إن كان بِينّ النفس وما 
دوتها في ذلك فرق مؤثرء بطل الالزام» وان لم يكن بينهما فرق مؤثر» سوّينا 


۳۹۲ 


بينهما في الحکم» وبطل الاعتراض» فتحقق بطلانه على التقديرين . 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يُعيذ مَن انتهكَ فيه الحرمة إذ أتى فيه ما 


يُوجب الحد» فكذلك اللاجىء إليه» فهو جمع بين ما فرق الله ورسوله والصحابة 


بينهماء فروى الامام أحمدء را تعجر عن ان ورين » 
عن ا 3 ا e‏ 


الحَدٌّ وان سَرَقَ کي ارم َم عل في ارم 00 
اق عباس ایضا: من أَحدّت حدثا في الحَرَم» اف عله با أحدت له من قن 
وقد آمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم» فقال: ولا تَُاتلُوهُم عِنْدَ ند امد 
الحَرَام حّی يُقَاتلُوكُمْ فيه فان تالوم قفوم > [البقرة: .]1١9١‏ 

والفرق بين اللاجیء والمنهتك فيه من وجوه : 

أحدها: أن الجاني فيه ماتكٌ لحرمته بإقدامه على الجتاية فيه» بخلاف مَنْ 
جْنَى خارجّه ثم لجأ إليه» فَإنّه معظّمٌ لخرمته مستشورٌ بها بالتجائه إليهء فقياس 
أحدهما على الآخر باطل . 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في داره 
وحرّمه» ومَنْ جنى خارجه» ثم لجأ إليه» فبّه بمنزلة من جتّی خارج بساط 
السلطان وحَرّمهء ثم دخل إلى خرّمه مستجيراً. 

الثالث : أن الجاني ف في الحرم قد. انتهك حرمة الله سبحانه» وحرمة بيته 
وحَرّمه» فهو هاتك لحرمتین بخلاف غیره . 

الرابع : أنه لو لم یقم الحدٌ على الجِلَاة ذ في الحرم» لعمّ الفسا وعَظم ال 
في حرم الله » فإن أهل الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صيانة نفوسهم» وأموالهم» 
وأعراضهم» ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائع في الحرم» لتعطلت 
حدود ال وعم الضرر للحرم وأهله. 


(۱) إسناده صحیح › وهو في «المصنف» (7(. 


۳۹۳ 


الفرق بين اللاجیء 
والمنتهك 


هل يجوز قلع شجر مكة 
الذي أنبته الادمي؟ 


والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل» اللاجىء إلى 
بيت الرب تعالى» المتعلق بأستاره فلا يُناسب حاله ولا حال بيته وحرمه أن یُهاج» 
بخلاف المُقدم على انتهاك حرمته» فظهر سر الفرق» وتبيّن أن ما قاله ابن عباس 
هو محض الفقه . 

وأما قولكم: إنه حیوان مفسدء فأبيح قتلّه في الحلٌ والحَرّم کالکلب 
الققورء فلا يصح القياسٌ» فان الکلب العقور طبعٌّه الأذى» فلم يُحرمه الحرم 
ليدفع أذاه عن أهلهء وأما الآدميٌ فالأصل فيه الحرم وحرمثّه عظيمة» وإنما 
یی لحارضن+ فأشبه الصائل من الحیوانات المباحة من المأکولات. فاٍن الحرم 

راشا فان حاجة أهل الحرم إلى قتل الکلب العَقُورء والحية» والحاة 
كحاجة أهل الحل سواء» فلو أعاذها الحرم لَعظْمَ عليهم الضررٌ بها . 

فصل 

ومنها: قوله کید : «ولا يُعْضَدٌ بها شیر وفي اللفظ الاخر: ولا بعضد 
مرکا ۲ وفي لفظ في «صحیح مسلم»: در يخبط ر لا خلاف بینهم 
أن الشجر البريّ الذي لم یه الادمیْ على اختلاف آنواعه مراد من هذا اللفظ 
واختلفوا فیما آنبته الادميْ من الشجر في الحرم على ثلائة آقوال» وهي في مذهب 
أحمد : 

أحدها: أن له قلعّهء ولا ضمان عليه» وهذا اختيارٌ ابن عقيل» وأبي 
الخطاب» وغیرهما. 


والثانی: أنه ليس له قلعٌهء وان فعل» ففیه الجزاءً بکل حال» وهو قول 


(۱) آخرجه البخاري ۳۵۹/۳ في الحج: باب فضل الحرمء ومسلم (۱۳۰4) في الحج: 


(۲) آخرجه مسلم (۱۳۵۵). 


۳4٤ 


الشافعى» وهو الذي ذكره ابن البناء فى «خصاله)»). 


الثالث : الفرق بين ما أنبته في الحل» ثم غرسّه في الحرم» وبين ما أنبته في 
الحرم أولا» فالأول: لا جزاء فیی والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال» وهذا 
قول القاضي . 


وفيه قول رابع : وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوزء 
والنخل» ونحوه» وما لا ينبت الادمی جنسه» کالدّوح وال ونحوه» فالأول 


يجوز قلعه ولا جزاء فيه» والثاني : لا یجوز وفیه الجزاء. 


قال صاحب «المغني» : والأولى الأخذ بعموم الحدیث في تحریم الشجر 
کلب الا ما أنبت الآدميع من جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع» 
ژالاهلی من ارا فانتا ا آخرجا من الصيد ما غان اصله انیا دون ما فان 
من الوحشی. کذا ها هناء وهذا تصریح منه باختیار هذا القول الرابع» فصار فى 


مذهب أحمد ا أقوال. 
والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسّح» وقال الشافعي: لا 
يحرم قطعه لأنه يؤذي الناس بطبعه » فأشبه السباع» وهذا اختيارٌ أبى الخطاب» 


وابن عقيل » وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغیرهما. 


بر ی لضن ۳ ۳ ۵ م 
وفوله 2 : لا يُعْضَدُ شوکهاه» وفى اللفظ الآخر: «لا يُخْتَلَى شرکها» 
صریح في المنع» ولا يصح قیاسّه على السباع العادية» فان تلك تَقَصِدُ بطبعها 
الأذى» وهذا لا يُؤذي من لم يدن منه. 
4 دق E E‏ 
والحدیث لم یفرق بين الاخضر والیایس » ولکن قد جوّزوا قطع اليابس» 
قالوا: لانه بمنزلة المیت» ولا یعرف فيه خلاف» وعلی هذا فسیاق الحدیث يدل 
على أنه إنما آراد الأخضرء فإنه جعله بمنزلة تنفیر الصید» ولیس في آخذ الیابس 
انتهاكٌ حرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربّهاء ولهذا غرس النبيٌ بت على 


۳۹۵ 


هل يجوز الانتفاع يما 
انقلع بنفسه أو بقلع 
قالع؟ 


لا يقلع حشيش مكة ما 
دام رطبا 


2 و 


0 5 سرت 
القبرين غصنين أخضرين » وقال : «لعله يخفف 


وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسهاء أو انکسر الغصنٌ» 
جاز الانتفاعٌ به» لأنه لم يَعْضدْهُ هو وهذا لا نزاع فيه. 


نما ما لم ا 


فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالع» ثم تركهاء فهل يجوز له أو لغيره 
أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الامام أحمد عن هذه المسألة» فقال: من شبهه 
بالصيد» لم ينتفع بحطبهاء وقال : لم أسمع إذا قطعه ينتفمٌ به . وفيه وجه آخر» أنه 
يجوز لغير القاطع الانتفاعٌ به» لأنه قطع بغير فعله» فأبيح له الانتفاغ به كما لو 
قلعته الريح» وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره» فان قَتْلَ 
المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: «ولا یبط شوکها» صريح» أو 
كالصريح في تحريم قطع الورق» وهذا مذهبٌ أحمد ‏ رحمه الله وقال 
الشافعي : له أخذه. ویروی عن عطاء والاول أصح لظاهر النص والقياس» فان 
منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه» وأيضاً فان أخذ الورق ذريعة إلى يبس 
الاغصان. فإنه لباسّها ووقايتها. 

نصل 

وقوله كَِْ: «ولا يُخْتَلَى خلاها» لا حلاف أن المراد من ذلك ما نیت بنفسه 
دون ما أنبته الآدميون» ولا يدخل اليابسٌ في الحدیث بل هو للرّطب خاصة» 
فان الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباء فإذا يبس» فهو حشيش» 
وأخلت الأرض» كثْرَ حَلاهاء واختلاء الْخَلَّى: قطعه» ومنه الحديث: كان ابن 
عمر يَختَلي لفرسه أي: يقطع لها الخلى» ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء 
الخلی» والاذخر : مستثنی بالنص» وفي تخصیصه بالاستثناء دلیل على ارادة 


)١(‏ آخرجه البخاري ۱۷۹/۳ في الجنائز: باب الجريدة على القبر. ومسلم (۲۹۲) في 
الطهارة : باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه من حديث ابن 
عباس . 


۳۹۹ 


العموم فيما سواه. 


فان قيل: فهل يتناول الحدیث الرعي أم لا؟ قیل : هذا فيه قولان» أحدهما: 
لا يتناولّه» فيجوز الرعی وهذا قول الشافعي. والثاني: یتناوله بمعناه» وان لم 
یتناوله بلفظه. فلا يجوز الرعي» وهو مذهب أبي حنيفة» والقولان لاصحاب 


قال المحرمون: وأىٌ فرق بين اختلائه وتقدیمه للدابة» وبين إرسال الدابة 
عليه ترعاه؟ 


قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتکثر فيه» ولم 
يُنقل قط أنها كانت تَسَدٌ آفواهها» دل على جواز الرعي . 


قال المحرمون: الفرق بین آن پرسلها ترعی» وبُسلطها علی ذلك» وبین أن 
ترعی بطبعها من غير أن يُسلّطّها صاحبها؛ وهو لا يجب عليه أن يَسّدَّ أفواههاء كما 
لا يجب عليه أن يَسْدَّ آنفه في الاحرام عن شم الطیب» وان لم يجز له أن يتعمّد 
شمّهء وكذلك لا يجب عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه » 
وان لم يجز له أن يقصد ذلك وكذلك نظائره. فان قيل: فهل يدخل في الحديث 
أخذ الكمأة والفقع» وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فیه» لأنه بمنزلة 
الثمرة» وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسٌ والعشرق". 

نصسل 

وقوله : «ولا یر یداه صريح في تحریم التسیّب إلى قتل الصید 
واصطياده بكل سبب» حتى إنه لا یتفره عن مكانه لانه حیوان محترّم في هذا 
( الضغابيس: صغار القثاء» واحدها ضغبوسء والعشرق: قال أبو حنيفة الدينوري: 


شجر ينفرش على الأرض عريض الورق وليس. له شوك» ولا يكاد يأكله شيء إلا أن 
يصيب المعزى منه شيئاً قليلا . 


۳۹۷ 


لا ينفر صيدها 


لا تملك لقطة الحرم 


المكان» قد سبق إلى مكان» فهو أحق به» ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق 
إلى مكان» لم يزعج عنه . 
فصل 

وقوله ل : «ولا یط ساقطتها إلا مَنْ عرَفهّا». وفي لفظ: ولا تحل 
اقا لا لمنشد». فيه دلیل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال» وأنها لا تلتقط 
إلا للتعريف لا للتمليك» وإلا لم يكن لتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاء وقد 
اخثلف في ذلك» فقال مالك وأبو حنيفة : لَقَطَةُ الحلّ والحرم سواءء وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء وأحدٌ قولي الشافعي» ويُروى عن ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة رضي الله عنهم ؛ وقال أحمد في الرواية الأخرى» والشافعي في القول 
الآخر: لا يجوز التقاطها لا للتمليك» وإنما یجوز لحفظها لصاحبها > فان التقطهاء 
عرّفها أبداً حتى يأتي صَاحبُهاء وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي» وأبي عبيدء 


وهذا هو الصحيح. والحدیث صريح فيه» والمُنشدٌ: المعرّف. والناشد: 
الطالب» ومنه قوله: 


اصاخة 4 النّاشد للمنشد. 


وقد روى آبو داود في «سننه» : أن النبي ی انَهَى عَنْ لَقَطَة الا ؟» وقال 
اب وهب : يعني یترکها حتی يدها صاحیه . 

قال شیخنا: وهذا من خصائص مكة» والفرق بینها وبين ساثر الآفاق في 
ذلك» أن الناس يتفرّقون عنها إلى الأقطار المختلفة» فلا یتمکن صاحبٌ الضالة 
من طلبها والسوال عنهاء بخلاف غیرها من البلاد . 


(۱) آخرجه بتمامه أبو داود (۱۷۱۹) فى اللقطة من حدیث عبد الرحمن بن عثمان 


التيمي» واسناده صحيح» وآخرجه مسلم في «صحیحه» (۱۷۲4) دون قول ابن 


وهب . 


۳۹۸ 


لخطبة ل الط إا لا قتل العمد 
وقوله بل في الخطبة: «ومَن قل قتیل» فهو بير النّطرَيْنِ» یقت ۳ 
ةلا ف دير ال اجب بل ال فر ر 
لسن : إما القصاص» واما الددية . 


وه 

آحدها : أن الواجب آحد شیئین» إما القصاص. وإما الدية» والخيرة في 
ذلك إلى الولي بين آربعة أشياء: العفو مجاناء والعفو إلى الدية» والقتصاص ولا 
خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية» فيه 
وجهان. أشهرهما مذهباً: جوازه. والثاني: ليس له العفو على مال إلا الدية أو 
دونهاء وهذا أرجح دليلاء فان اختار الدية» سقط القودٌء ولم يملڭ طلبّه بعد 
وهذا مذهبُ الشافعي وإحدى الروايتين عن مالك . 

والقول الثاني: أن موجبّه القود عيناء وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا 
برضى الجاني» فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني» فقوذه بحاله» وهذا مذهبٌ 
مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة . 

والقول الثالث: أن موجبه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية» وان لم 
يرض الجاني» فإذا عفا عن القصاص إلى الدية» فرضي الجاني فلا إشكال» ون 
لم يرض» فله العودُ إلى القصاص عيناء فإن عفا عن القود مطلقاًء فان قلنا: 
الواجب احذ الشییین» فله الد وان قلنا: الوائعية القصاص عا سقط حن 
منها. 

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا : في ذلك قولان: أ حدهما: 
تسقط الدية» وهو مذهب آبي حنيفة» لأن الواجب عندهم اقا و 
زاك محل استیفائه بفعل الله تعالى» فاشبه ما لو مات العبدٌ الجاني» فإن آرش 
الجناية لا ينتقل إلى ذمّة السيدء وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن؛ حيثُ 


۳۹۹ 


إباحة قطع الاذخر 


لا يسقط الحق لثبوته في ذمة الراهن والمضمون عنه» فلم يسقط بتلف الوثيقة . 

وقال الشافعي وأحمد: تتعينٌ الدية فى ترکته» لأنه تعذّر استیفاءٌ القصاص 
من غير إسقاط. فوجب الدية لثلا يذهب الورثة من الدم والدية مجاناً. فان قيل: 
فما تقولون لو اختار القصاص. ثم اختار بعده العفو إلى الدّية» هل له ذلك؟ قلنا 
هذا فيه وجهان. أحدهما: أن له ذلك» لأن القصاص آعلی» فكان له الانتقال إلى 
الأدنى. والثانی: ليس له ذلك» لأنه لما اختار القصاص» فقد أسقط الدية 
باختياره له » فليس له أن یعود إليها بعد اسقاطها. 

فان قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث» وبينَ قوله كك : «مَنْ مَل 
عَمْدا فهر ترذ . 
ا ۳ بينهما بوجه. فان هذا يدل على وجوب القود بقتل 
العمد» وقوله: : فهو ب بِخَيرٍ النّطرَيْنِ» يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين ۳۹ بدله» وهو الد فأ تعارض؟! وهذا الحديكف نظیر قوله تعالى: 
#كُتبّ عَلَيْكُمُ القصَّاصٌ4 [البقرة: ۰]۱۷۸ وهذا لا ينفي تخبير المستحق له بين 
ما کتب له وبين بدله . والله أعلم . 

وقوله ية في الخطبة: «إلاً الادخر» بعد قول العباس له: إلا الاذخ 
يدل على مسألتین : 


|حداهما: إباحة قطع الاذخر . 


(۱) آخرجه آبو داود (4۵۳۹) في الدیات: باب من قتل في عمیاء بين قوم» والنسائي 


۰۳۹/۸ وابن م ماجه (۲۰۳۰) في الديات: باب من حال بين ولي مرن وبين القود 
أو الدية من حديث ابن عباس» وه میج و «مَنْ قتل في میا في 
رميًا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصاء فهو خطاًء وعقله عقل الخطأء 
ومَنْ قل عمدا فهو قود يدء ومن حال دونه» فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه 
صرف ولا عدل». 
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والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويّه من أول الكلام» ولا قبل لا يشترط في الاستفناء 
فراغه» لأن النبي بي لو كان ناوياً لاستثناء الاذخر من أول كلامه» أو قبل تمامه» ‏ ولاقيل فراضه” 
لم يتوقف استثناژه له على سوال العباس له ذلك» وإعلامه أنهم لا بد لهم منه 
لیم وبيوتهم» ونظير هذا استثناژه ية » لسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن 
ذكرة يذ ابن سر فقال : ١لا‏ يَنْمَئَنَ أَحَدٌ منهم إلا بفداء آز ضربة عى فقال ابن 
مسعود: إلا سهيل بْنّ بیضای فإني سمعثّه يذكر الاسلام» فقال: «إلاً سْهَيْلَ بْنَ 


یْضاء»۱" ومن المعلوم أنه لم يكن قد نوی الاستثناء في الصورتين من أول کلامه . 


ونظیره ایضا قول الم لسليمان لما قال: ارف الي عََى ماه امْرَأَة 
تلد کل امرأة غُلاماً یال في سبیل اله»» فقال له المَلَكُ: قل : إن شاء ال تعَالَى» 
َم یل قال الي ي : «لز قال: رن شا ال تعاتى» انوا في سبي الله 
أَجمَعُون» وفي لفظ «لَكَانَ درکا لحاجته۳۷) فاخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في 
هذه الحالة لنفعه» ومن يشترط النية یقول : لا ینفعه . 


ونظيرٌ هذا قوله كَل : «واللّه اون ُرَيْشاء والله لأَعْرُوَنَ فریشا» ثلاثاء ثم 
سکت» ثم قال: «إن شَاءَ الله » فهذا استثناء بعد سکوت» وهو يتضمن إنشاء 
الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت علیه» وقد نص أحمد على جوازه» وهو 
الصوابٌ بلا ریب والمصیر إلى موجب هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة 
آولی . وبالله التوفيق 


(۱) آخرجه أحمد ۳۸۳/۱ ضمن حديث مطول عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة» عن 
عبد الله بن مسعود. ورجاله ثقات الا أن آبا عبيدة لم یسمع من أبيه. 

(۲) أخرجه البخاري 2014/١١‏ 7 في الأيمانء ومسلم (۱5۵۶) في الأيمان کلاهما 
في باب الاستثناء في الأيمان. 

(۳) آخرجه أبو داود 5 في الأيمان: باب الاستثناء في اليمين بعد السکوت 


وسنده ضعیف . 


۰. 


الدليل على كتابة العلم 


الصلاة في المكان 
المصور أشد كراهة من 
الصلاة في الحمام 


جواز لبس السواد 


فصل 
وفي القصة: أن رجلا من الصحابة يقال له: أبو شام قام فقال: اکتبوا 
لي» فقال النبي كِ: نوا لأبي شاه" يُرِيدُ خطبتهء ففيه دليل على كتابة 
العلم» ونسخ النهي عن كتابة الحديث» فان النبي ية قال: «مَنْ کتب عي شیب 
غَيْرَ القرآن. فَلْيَمْحُةُ6”"' وهذا كان في أول الاسلام خشية أن يختلط الوحيٌ الذي 
يتلى بالوحي الذي لا يُتلى» ثم أذن في الكتابة لحديثه . 
وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان یکّب حدیثه "۰ وكان مما كتبه صحيفة 
تُسمّى الصادقة» وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب» عن أبيه عنه» وهي من 
أصح الأحاديث» وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع 
عن ابن عمر» والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا بها. 
فصل 
وفي القصة: أن النبي ب دخل البيت» وصلَّى فيه» ولم يدخله حتى مُحیت 
الصورٌ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصوّرء وهذا أحق بالکراهة 
من الصلاة في الحمام. لأن كراهة الصلاة في الحمام» إما لكونه مظن النجاسة» 
وإما لكونه بيت الشيطان» وهو الصحیح. وأما محل الصورء فَمَظَنةُ الشركة 
غالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. 
فصل 


وفي القصة: أنه دخل مكة» وعليه عمامة سوداء» ففيه دليل على جواز لبس 


(0) أخرجه البخاري 16/۵ في اللقطة: باب إذا وجدتموه في الطريق. 

)3۳( أخرجه مسلم.(۳۰۰) في الزهد: باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. 

۳( آخرج البخاري في «صحیحه» ۱۸4/۱ في العلم: باب کتابة العلم عن أبي هريرة 
قال: ما من أصحاب النبي ي أحد آکثر حدیثا عنه مني الا ما كان من عبد الله بن 
عمرو» فانه كان يكتب ولا أكتب. 


۲ 


السواد أحياناء ومن نَم جعل خلفاء بني العباس ليس السواد شعاراً له 
ولولاتهم» وقضاتهم» وخطبائهم والنبي ٍي لم يلبسه لباساً راتباً» ولا كان 
شعارّه في الاعیاد. والجمع. والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق له لبس العمامة 
السوداء یوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه یومئذ السواد» بل 
كان لواژه آبیض . 
فصل 

ومما وقع في هذه الغزوة؛ إباحة مُتعة النساء» ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة» واختلف في الوقت الذي حرمت فيه المتعة» على أربعة أقوال: 

آحدها: أنه يوم خيبر» وهذا قول طائفة من العلماء. منهم: الشافعي 
وغيره . 

والثاني : أنه عام فتح مکة وهذا قول ابن عيينة» وطائفة . 

والثالث: أنه عام حنين» وهذا في الحقيقة هو القول الثاني» ا 
جين اع 

والرابع : أنه عام حجة الوداع» وهو وهم من بعض الرواة» سافر فيه وهمّه 
من فتح مكة إلى حَجَة الوداع» كما سافر وهم معاوية من عمرة الجعرانة إلى حَجَة 
الوداع حيث قال: قصرت عن رسول الله ية بمشقص على المروة في حجته» وقد 
تقدم في الحج» وسفر الوهم من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مکان» ومن 
واقعة إلى واقعة» كثيرا ما يعرض للحفاظ فمن دونهم . 

والصحيح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح» لأنه قد ثبت في «صحیح 
مسلم» أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي بي باذنه"؟۰ ولو كان التحريمٌ زمنَ 
خييرء لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة» ولا يقمٌ مه فيهاء 
وایضا: فان خیبر لم یکن نها مسلمات» وانما كن بهودیات» واباحة نساء اهل 


۱( تقدم تخریجه ص۳۰. 


متی حرمت متعة 
النساء؟ 


ترجیح المصنف تحریم 
المتعة عام الفتح 


الكتاب لم تكن ثبتت بعد إنما بحن بعد ذلك في سورة المائدة بقوله : #الِيَوْم 
أحلّ لک الطَييَاتُ لَذينَ روا الکتات حل کم وطْمَائُكُمٍ حل َم 


او من 


والمُحْصَّنَاتٌ من المُؤْمئات والمُخْصَّنَاتُ من الّذينَ روا الکتاب من فبّلکم 
[المائدة: ۰]0 وهذا متصل بقوله: #الیوم أَكْمَلْتُ لکم دینکم» [المائدة : ۰۲۳ 
وبقوله: الوم یس الّذِينَ کفروا من دينكم» [المائدة: ۰]۳ وهذا كان في آخر 
الامر بعد حجة الوداع» أو فيهاء فلم تكن إباحةٌ نساء أهل الکتاب ثابتة زمنَ 
لخر ولا كان للمسلمين رغبةٌ في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح» وبعد 
الفتح استُرِقٌ من استُرِقٌ منهن» وصرّن إماءً للمسلمين. 


فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي 
طالب : «أن رسول الله يليه نهى عن متعة النساء يوم خیبر» وعن أكل لُحُوم الحُمُر 
الانسية»”' '» وهذا صحيح صريح؟ . 

قیل: هذا الحدیثٌ قد صخت روایثّه بلفظين: هذا آحذهما. والثاني: 
الاقتصار على نهي النبي بيه عن نکاح المُتعة» وعن لحوم الحمر الاهلية يوم 
خيبر» هذه رواية ابن عيينة عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفیان بن 
عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر» لا عن نكاح المتعة» 
ذكره أبو عمر. وفي «التمهيد»: ثم قال: على هذا آکثر الناس» انتهى» فتوهم 
بعض الرواة أن يوم خيبر ظرفٌ لتحريمهن فرواه: حرم رسول الله كي المتعة زمن 
خيبر» والحَمُّرَ الأهلية» واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث» فقال: حرم 
رسول الله ية المتعة رمن خيبر» فجاء بالغلط البّين. 


فان قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحریمین» إذا لم يكونا قد وقعا في 
وقت واحد» وأين المتعة من تحریم الحَمر؟ قیل : هذا الحدية رواه علی بن آپی 
طالب رضي الله عنه ‏ محتجا به على ابن عمه عبد الله ين عباس فى 


() تقدم تخريجه ص54 .7١‏ 
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المسألتين» فإنه كان یبیح المتعة ولحوم الخمر» فناظره علي بن أبي طالب في 
المسألتین» وروی له التحريمين» وقيّد تحریم الحمر بزمن خيبر» وأطلق تحریم 
المتعة وقال: إنك امرژ تائه» إن رسول الله اة حرم المتعة» وحرّم لحوم الحمر 
الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيان بن عيينة» وعليه أكثرٌ الناس» فروى الأمرين 
محتجا عليه بهماء لا مقيّداً لهما بيوم خيبر والله الموفق. 


۰ 1 ۳ 5 ف ۳ ی ۴ 4 
بحال» أو حرمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه اب 
عباس وقال: أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم» فلما توسّع فيها مَنْ توسع. ولم 
يقف عند الضرورة» أمسك ابن عباس عن الافتاء بحلهاء ورجع عنه . وقد كان ابن 
مسعود يرى إباحتها ويقرأ: یا أَبّهَا الذينَ امَنُوا لا نُحَرَمُوا طیّات ما أحَلَّ الله 
کم [المائدة : ۷ ففي «الصحیحین» عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله ا 
وليس لنا نساء» فقلنا: ألا نختصي؟ فنهاناء ثم رخص لنا أن ننکح المرأة بالغوب 

چ ام لد لوق ور 1 لع را e‏ ورو 
إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : يا أ الذين امَنوا لا تَحَرّمُوا طيبات ما أحَل الله لكم 
وَل تَعْتَدُوا ان الله لآبْحتٌ المَعْتَدِينَ 4“ [المائدة: ۸۷]. 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين أحدهما: الردٌ 
5 5 ع ِ رل سرد 
على من يحرمهاء وأنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله ی 
والثاني: آن يكرت آراد اع هذه الا وهو الرد علی من آباحها مطلقً 
وأنه معتد» فإن رسول الله بل إنما رخص فیها للضرورقی وعند الحاجة فى الغزو» 
وعند عدم النساء» وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة 
النساءء وإمكان النكاح المعتاد» فقد اعتدی والله لا يحب المعتدین. 
فان قيل: فيكف تصنعون بما روى مسلم في «صحيحه» من حديث جابر» 
(۱) أخرجه البخاري ۱۰۲/۹ في النكاح: باب ما یکره من التبتل والخصاء» ومسلم 
( في النكاح: باب نكاح المتعة. 
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وسلمة بن الأكوعء قالا: خرج علينا منادي رسول الله مق فقال: ان 
رسول الله بي قد أذن لكم أن تستمتعواء يعني : متعة النساء! قيل: هذا كان 
دوا فل هن الوح ها بع لس يدا و ی 
عن سلمة بن الأكوع قال : رخص لنا رسول الله 4 عام أوطاس في المُتعة ثلاث 
ثم نهى عنها"". وعام آوطاس: هو عام الفتح» لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح 
مکة. 


فان فیل : فما تصنعون بمارواه مسلم في «(صحيحه)» عن جابر بن 
عبد الله» قال: كنا نستمتع بالقنضة من التمر والدقیق الأيامَ على عهد 
رسول الله بي » وأبي بكر حتی نهی عنها مر في شأن عمرو بن حریث(۳ فد 
ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتان كانتا على عهد رسول الله اة أنا أنهى عنهما: متعة 
النساء ومتعة الح . 


قيل : الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرّمها ونهى 
عناء وقد أمر رسول ال باتباع ما سلّه الخلفاءٌ الراشدون» ولم تر هذه الطائفة 
تصحیح حدیث سبرة بن معبد في تحریم المتعة عام الفتح» فإنه من رواية 
عبد الملك بن الربیع بن سبرة عن ايه عن جده» وقد تكلا فيه ابن معین» ولم بر 
البخاريٌ اخراح حدیث في «صحیحه» مع شدة الحاجة إليه» وکونه أصلاً من 
أصول الاسلام؛ ولو صح عنده» لم يصبر عن |خراجه والاحتجاج به» قالوا: ولو 


(۱) آخرجه مسلم (۱8۰۵). 

(۲) آخرجه مسلم (۱8۰۵) (۱۸). 

(۳) آخرجه مسلم (۱8۰۵) (۱7). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۳۲۵/۳ من حديث جابر» وسنده حسن» عن نا امم 
(۱۲۱۷) من حديث جابر قال: تمتعنا مع رسول الله تب فلما قام عمرء قال: 
«إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاءء وان القران قد نزل منازله» فأتموا الحج 
والعمرة كما أمركم اله » وأبُِوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته بالحجارة». 
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صح حديثٌ سبرة» لم يخفّ على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوهاء ويحتج 
بالآية» وایضا ولو صح» لم يقل عمر: إنها كانت على عهد رسول الله ی وأنا 
أنهى عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه 5 حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو 
صح» لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدٌ خلافة النبوة حقاً . 
والطائفة الثانية: رات میج حديث 3 ولو لم يصح» فقد صح حديثُ 
علي رضي الله عنه - أن رسول الله 335 5 حرّم متعة النسای وحن جما عویش 
جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمٌ» ولم يكن قد اشتهر حتى 
كان زمن عمر رضي الله عنه» فلما وقع فیها النزاعٌ» ظهر تحريمُها واشتهر وبهذا 
تأتلف الأحاديثٌ الواردة فيها. وبال التوفيق . 
فصل 
وفي قصة الفتح من الفقه: جوازٌ إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين» 
كما آجاز النبئٌ 3335 آمان أمّ هانىء لحمویها . 
وفیها من الفقه جوا قتل المرتد الذي تغلظت ردنّه من غير استتابت فان 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجرء وکان یکثب الوحي 
لرسول الله د ثم ارت ولحق بمكة» فلما كان یوم الفتح» أتى به عثمان بن 
عفان رسول الله ية ليبايعه» فأمسك عنه طویلا» ثم بایعه» وقال: إنما آمسکت 
عنه ليقوم إليه بعضکم ؛ فيضربٌ عنقه» فقال له رجل: هلاً آومأت إليّ يا 
رسول الله؟ فقال: «مَا ينبي لتب أن تَكُونَ له حَائئَةٌ الاغین»( فهذا كان قد تغلّظ 
کفره بردته بعد إيمانه» وهجرته» وكتابة الوحي» ثم ارتدً ولحق بالمشركين يطعن 
على الاسلام ویعیبه » وكان رسول الله ي که برید قتله» فلماء جاء به عثمان بن عفان 


(۱) أخرجه أبو داود («7141) في الجهاد: باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الاسلام 
و (1۳۵۹) في الحدود: باب الحکم فیمن ارتد. والنسائي ۰۱۰۵/۷ 1 رن 
التحریم: باب في حکم المرتد من حدیث سعد بن أبي وقاص؛ وصححه الحاکم 
۳ ووافقه الذهبی. 
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جواز إجارة المرأة 
وأمانها للرجلين 


جواز قتل المرتد الذي 
د 
اسنتابة 


وكان أخاه من الرضاعة. لم يأمر انب يل بقتله حياءً من عثمان» ولم يُبايعه ليقوم 
إليه بعض أصحابه فيقتله» فهابُوا رسول الله ي أن یدموا على قتله بغير إذنه» 
وام رسول الله کل مش عا ف اغد الق الكاق لما يرنه الله سب‌حانه 
بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبایعه» وكان ممن استثنی الله بقوله : 
لاس لا ا ماس 
وال لا يَهّدي لقم الظالمين وك جراخم عَم ةله والمَلئكَة ول 
أَجْمَعِينَ حَالِدِينَ فيا لاح عنم الاب ب ری ان زنر 
لك وَأَصْلْشُوَا ِن الله غفوز رَحية# [ال عمران: ۸٩‏ 84]» وقوله عة : «مَا 
ينبي لت أن تکون لَه حَائئةٌ الأغيّن» أي : أن النبي ل لا يُخالفُ ظاهره باطتّه» 
ولا سره علانيته» وإذا نفذ حکم الله وأمرُه» لم یوم به» بل صرح به» وأَعلّن 


0-8 


وأظهره. 
5 ف هه وس( 2 ۳ 2 أو ذا 
في عزوه حنین وسمی عروه و سس 
وهما موضعان بِينَ مكة والطائف» فسْمّیت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى 
غزوة مّوازن» لأنهم الذين أَنَوْا لقتال رسول الله كي . 
قال ابن إسحاق : ولما سمعت هوازن برسول الله 6 ل » وما فتح ال عليه من 
مکت جمعها مالك بن عوف اللَصر ي واجتمع | ليه مع هوازن ثقيف كلّهاء 
واجتمعت الیه مضد رجن لها وسعد پن بكو وناس من بني هلال» وهم 
قلیل» ولم يشهدها من قيس عیلان إلا لؤلاء» ولم یحضوها من هوازن کمب» ولا 


(۱) انظر خبرها في ابن هشام ۰1۳۷/۲ ۰۵۰۰ وابن سعد ۰۱4۹/۲ ۰۱۵۸ والطبري 
2 وابن سيد الناس ۰۱۸۷/۲ وابن کثیر ۰۱۰/۳ ۰۵۱ واشرح المواهب» 
TA ۰۳‏ 

(۲) بالصاد المهملة نسبة إلى جده الاعلی نصر بن معاوية» أسلم بعد غزوة الطاتف» 
وصحب وشهد القادسية وفتح دمشق. 


۰:۸ 


كلاب» وفي جشم دريدٌ بن الصّمة شيخ كبير ليس فيه إلا یه ومعرفتّه بالحرب» 
وكان شجاعاً مجرّباء وفي ثقيف سيّدَان لهم» وفي الأخلاف قارب بن الأسودء 
وفي بني مالك سبیع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث» وجماعٌ أمر الناس إلى 
مالك بن عوف النْصري. فلما أجمع السيرَ إلى رسول الله يد ساق مع الناس 
أموالهم ونساء‌هم وأبناءهم. فلما نزل بأوطاس. اجتمع إليه الناسٌ وفيهم ذَرَيْدُ بن 
الصمة. فلما نزل قال: بأي واد آنتم؟ قالوا: رظان قال: نْعْمَّ مَجَّال الخيل» 
لا خن ضرس. ولا سَهل دشن" مالي أسمع رُغاء البعیر» وهاق الحميرء 
وبکاء الصبي. ویعار الشاء؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهُم 
وأموالهم وأبناءهم. قال: أَيْنَّ مالك؟ قیل : هذا مالك» ودُعي له. قال: يا مالك 
إنك قد أصبحت رئيس قومك» وان هذا يومٌ کائن له ما بعده من الأیام» مالي 
أسمع رُغاء البعير» وثهاق الحميرء وبکاء الصغير» ویعار الشاء؟!. قال: سقتُ 
مع الناس آبناء‌هی ونساءهم» وأموالهم. قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل خلف 
کل رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضا" واللّه» وهل بر المنهزم 
شيء» إنها إن كانت لك لم ينفغك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك» 
فضخت في أهلك ومالك ثم قال: ما فعلت كعبٌ وکلاب؟ قالوا: لم يشهذها 
أحدٌ منهم. قال: غاب الحَد ' والج لو كان يوم علاء ورفعة لم تب عنه 

كعبٌ ولا كلاب» ولودذت أنكم فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب» فمن شهدها 
منکم؟ قالوا: عمرو بن عامر» وعوف بن عامر؟ قال: ذَانِكَ الجَذَعان“ من 
عامر لا ينفعان ولا يضران. يا مالك! إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن 


(۱) الحزن: ما ارتفع من الأرض» والضرس: الذي فيه حجارة محددةء والدهس: ما 
سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
( يجهله بذلك كما قال الشاعر: 
أت ا راف الان ا ما جو يك مق وا ا 
,۳( الحد: النشاط والسرعة والمضاء فى الأمور. ۱ ۱ 
۹3 يزيد: آنهما ضعیفان في الحرب بمنزلةالجذع في سنه. 


۹ 


إلى نحور الخيل شيئاء ارفعهم إلى مُتمنّع بلادهم وغلیا قومهم» ثم الق الصا 
على متون الخيل» فان كانت لك لحق بك مَنْ وراءعك إن كانت عليك» ألفاك 
ذلك» وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: واللّه لا آفعل انك قد كرت وکر 
عقلك واللّه لنطيعَّني يا معشّرٌ هوازن» أو لأتّكئنّ على هذا السیف حتی يحرج 
من ظهري» وکره أن یکون لذرید فیها ذکر ورأي» فقالوا: أطعناك» فقال درید: 
هذا يوم لم أشهده ولم يقشي. 

التي فيه اجلغ أخباأفيهارأضع 

أَقودُوَطْقَاءَالرَمَعْ كاتياشاةمَدغ0 

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جفون سيوفكم» ثم شُدُوا شدة 
رجل واحدء وبحت عیونا من رجاله» فأتّؤه وقد تفكقث آوصالهم قال: ویلکم ما 
شأنکم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضا على خيل بل واللّه ما تماسکنا أن أصابئًا ما 
ترى» فواللّه ما رده ذلك عن وجهه أن مَضَى على ما یرد . 

ولما سمع بهم نبي الله يده بعث إليهم عبد الله بن أبي حَدْرَد الأسلمي» 
وأمره أن یدخل في الناس» فيُّقيم فيهم حتى يعلّم علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» 
فانطلق ابن أبي حدرد» فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب 
رسول الله يِه وسَمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه» ثم أقبل حتى أتى 
رسول الله اة فأخبره الخبر . 

فلما أجمع رسول الله إا السير إلى هوازن» ذكر له أن عند صفوان بن أمية 
٠‏ آدراعا وسلاحاء فأرسل إليه» وهو يومئذ مشرك» فقال: يا أبا أمية! عزنا سلاحك 


(۱) جمع صابي غير مهموز كقاض وقضاة. وهم المسلمون عندهم كانوا يسمونهم بهذا 
الاسم» لأنهم صبؤوا من دينهم» أي : خرجوا من دين الجاهلية إلى الاسلام. 

(۲) الجذع: الشاب» وأخب وأضع: ضربان من السیر» والوطفاء: طويلة الشعرء والزمع: 
الشعر فوق مربط قيد الدابة يريد فرسا صفتها هكذا» وهو محمود في وصف الخيل» 
والشاة هنا: الوعل» وصدع أي: وعل بين وعلين ليس بالعظيم ولا بالحقير. 
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هذا نلقى فيه عدونا غداء فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: ايل عَاريهُ 
و ین ود »7 قال لسن بهذا باس فأعطاه مائة درع بما 
كديا ا تعبا أن ترشيرة )نه كور لدان کی ا 

ثم خرج رسول الله بيو معه ألفان من أهل مک مع عشرة الاف من أصحابه 
الذين خرجوا معه» ففتح الله بهم مكة» وكانوا اثني عشر آلفا واستعمل عنَّابَ بن 
آسید على مكة آمیرا؛ ثم مضى بريد لقاء هوازن. 

قال ابن إسحاق: فحدئتی عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن 
جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» قال: لما استقبلنا وادي حنين» انحدرنا فى 
وا من آودية ا اجوف حطر زم تتخدر فيه اتغدارا. قال: .و 
2 3 2 ۳ > 5 ا 5 َه 
عماية الصبح » وکان القوم سبقونا إلى الوادي» فکمنو | لنا في شعابه ا 
ومضايقه» قد أجمعواء وتهیووا وأعدوا فوالله ما راعنا ‏ ونحن منحطون ل 
إلا الكتائبة» قد شدوا عليئا شِدَّة رجل واحدء وانشمر الناسٌ راجعين لا يَلْوِي 
أحدٌ منهم على أحد» وانحاز رسول الله ب ذات اليمين» ثم قال: «إلى أَيْنَ 
يها الاس هلم ال آنا سول اله آنا مختد بن ع الل وبقي :مم 
رسول الله کل كك نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته» وفيمن ثبت معه من 
المهاجرین آبو بكر وعمر» ومن آهل بيته علي والعباس وآبو سفیان بن 
الحارث وابنه» والقضل بن الا وه تي الا رت و اسان نو زيت 
وا یمن ابن أم یمن وقتل يومئذ. قال : ورجل من هوازن على جمل له آحمر 
بيده راية سوداء في رأس رمح طویل آمام هوازن» ان خلفه إذا آدرك 
طعن برمحه» وإذا فاته الناس» رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه» فبينا هو كذلك 


(۱) حديث صحیح؛ أخرجه الحاكم ۰4۸/۳ والبيهقي ۸٩/۲‏ من طريق ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه جابر بن عبد الله» وهذا 
سند صحيح» وله طريق اخر أخرجه أبو داود (۳۵۲۲) وأحمد ٤۰۱/۳‏ و 110/1 
والحاكم ۲/ ٤١‏ والبيهقي ۰۸۹/۲ وهو حسن في الشواهد. 

)۲( تهامة: ما انخفض من أرض الحجاز» وأجوف: متسع» وحطوط: منحدر. 
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اد أهوى عليه علي ب بن آبي طالب» ورجل من الأنصار پریدانه» قال: فأتى 
علي من خلفْی فضرب عر قوبي الجمل» فوقع على عجزه. ووثب الأنصاريٌ 
على الرجل» فضربه ضربة أطن قدّمه بنصف ساقه» فانجعف عن رحله» قال: 
فاجتلد الناس . قال: فوالله. ما رجعت ا الناس من هزيمتهم حتى وجدوا 
الاساری عند رسول الله ۲2 . 

قال این إسحاق: ولما انهزم المسلمون» ورأى من كان مع 
رسول الله ية من جُفاة أهل مكة الهزيمة» تكلّم رجال منهم بما في أنفسهم 
ده فقال أبو السك 5 کک دون وه وان 
کلدة ل الاي زين ل أخوه لأمه 
اسكت فض الله فاك» فوالله لأن يريّى جل من قريش» أحبٌ ال من أن 
يري رجل من هوازن"۲ 

وذکر و الحَجَبي» قال: لما كان عام 
دخل رسول الله عا دح عاو قلت: سیر مع فريش إلى هوازن بحنین » 
فعسی إن اختلطوا أن 2 من محمد غرّة» فأثأرَ منه » فأكون أنا الذي قمت 
بثار قريش كلهاء وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم أحد إلا اتبع محمد 
ما تبعثّه ادا وکنت ال ی ايا 0 
فلما اختلط الناس» اقتحم رسول الله ی عن بغلته» فأصلت السیف 9 
أريد ما أريد مله » ورفص سيفي حتى دت أشعره إياه» فرفع لي شواظ من 
نار کالبرق کاد ا فوضعت يدي على بصري ونا علیه ‏ فالتفت إلى 
رسول الله ياو فناداني : یا شنب ادن مي فَدَنَوْتُ منك فمَسَح صَدْري)» ثم 
قال: «اللَهُمٌ أَعِذْهُ منّ الشَّيْطَان» قال: فواللّه لهو كان ساعتئذ أحب إلىّ من 


)۱( أخرجه ابن هشام ۰18۲/۲ ۰440 وسنده صحیح. 
(۲) ابن هشام ۰14۳/۲ 116 . 
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سمعي» وبصري» ونفسي» وأذهب اللَّهُ ما كان في نفسي» ثم قال: ادن 
فقاتل»۰ فتقدمت أمامّه أضرب بسيفي, الله يعلمٌ أني أحب أن أقيّه بنفسي کل 
شيء ولو لقت تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعت به السیف» فجعلت 
مه فيمن لزمه حتى تراجع المسلمون» فكرُوا كرة رجل واحدء وقربّت بغلة 
رسول الله ی فاستوی علیها وخرج في آثرهم حتی تفرّقوا في کل وجه 
ورجع إلى معسكره» فدخل خباءه» فدخلت عليه» ما دخل عليه أحدٌ 0 
حبا لرؤية وجهه» وسروراً به فقال: «يا شَيْبُ! الذي أراد الله بك حه 

ردت اماف ثم حدثتي يكل ما ا في نفسي ما لم أكن یکره لاحد 
قط قال: فقلت: فإني أشهدٌ أن لا له إلا الله وأنكَ رسول الله بل ثم 
قلت: استغفر لي . فقال: «عَمَرَ اللّهُ لك»۱). 


وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري» عن كثير بن العباس» عن أبيه 
العباس بن عبد المطلب» قال: إني لمع رسول الله ي اد بحكمة بغلته 
البيضاء» قد عزني بهاء وكنت اوم يها شدید الصوت» قال: 
رسول الله 2 َو يقول حين رأى ما رأى من الناس: «إلى أَيْنَ ايها لاس ن؟» قال: 
فلم ار الناس یلو على شيء فمال : «یا عباس اصرح : يا مَعْشَّر الأنْصَارء 
با اضحات السَمْرَ» فأجابوا: لك لك قال : فیذهبٌ الرجل ليثنى 
بعيره» فلا يقدرٌ على ذلك» فیأخذ درعه فیقذفها فى عّقه. ویأخذ سیفه 
وقوسه وترسّه» ویقتحم عن بعیره» ويخلي سبیله. ویژم الصوت حتی ينتهي 
إلى وي ٠‏ حتى إذا الع إليه نم مات م 2 كار 
وكانوا 00 الحرب» "۳ سول له في رای "۳ إلى مت 
۳ وهم يَجْتَلدُونَ فقال: «الآن > 9 حمي الوّطيس»“ وراد غيره. 


(۱) انظر «الاصابة» ت ۳۹:۰. 
2 
(۲) آخرجه ابن هشام 2414/7 5 عن ابن إسحاق وسنده صحیح والشعر في - 
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تال ی لاكتدت:. ١‏ آنا این عبد امب 


وفي «صحیح مسلم»: ثم أخذ رسول الله ی حصیّات» فرمى بها. في 


ووه الما ثم قال: «انْهَرَمُوا ورب مُحمّد»» فما هو الا آن رماهم» فما زلت 
أرى حَدَّهُم كليلا» وأمّرهم و 

وفى لفظ له: إنه نزل عن البغلة» قم قبض قبضة من تراب الأرض» ثم 
استقبل بها وجومّهمء وقال: «شَامَّت الوّجُوةُ»» فما خلق اللَّهُ منهم إنسانا إلا ملا 
عينيه تراباً بتلك القبضة» فولوا مدبرين”". 


وذكر ابن إسحاق عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت ‏ قبل هزيمة القوم» 
والناس يقتتلون يوم خنين ‏ مثل البّجاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بیننا 
بك 
القوم» فلم آشك أنها الملائكة. 


قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون» أتوا الطائف» ومعهم دار 
عوف» وعسكر بعضهم اراس وتوجّه بعضهم نحو نخلة» و 
رسول الله 6 يه في آثر من توججه قبل آوطاس أبا عامر الأشعريّ» درك من اناس 
بعض من انهزم فناوشوه القّال» فرّمي بسهم فقتل. فأخذ الراية آبو موسی 
الأشعري» وهو ابن أخيه فقاتلهم» ففتح الله علیه فهزمهم الله وقتل قاتل أبي 
عامر» فقال رسول الله لا : «اللَّهُمَ اغفر لعبيْد آي عامر وَأَهْله واجله وم 


القيَامَة فوق كثير من خلْقك» واستغفر لابي موسى”؟) 9 


5 البخاري ۲/۸ ومسلم (۱۷۷۲). 
)۱( آخرجه مسلم (۱۷۷۵) و فى الجهاد: باب غزوة حنين. وعبد الرزاق )٩۷۱(‏ وأحمد 
٠ ۷/۱‏ والحاكم 50-00 


69 آخرجه مسلم (۱۷۷۷). 
)۳( «سيرة ابن هشام» ۲ ۵۵ وأخرجه البخاري ۱۰/۲ في الجهاد: باب 


1٤ 


ومضى مالك بن عوف حتى تحصّن بحصن ثقيف» وأمر رسول الله لا 
بالسَّبي والغنائم أ ن eT‏ ووجهوه إلى الجعرائةء وكان السّبيُ 
ستةّ الاف أن والابل ارس ورن والغنم آکثر من أربعين ألف شاة 
وأربعة الاف أوقية فضة» فاستأنی بهم رسول الله ل أن يقدّموا عليه مسلمين بضع 
عشرة ليلة. 
ثم بدأ بالأموال فقسمهاء وأعطى المؤلفةً قلوبُهم أوّلَ الناس» فأعطى پا ی وتو 


أول الناس منهم أبو 
سفیان بن حر أربعين أوقية» ومائةً من الابل فقال : ابني يزيد؟ فقال: اأعطوة سفيان وحكيم بن حزام 


7 
ع 


یمین اة وَمائة منّ الابل», فقال : ابني معاویة؟ قال : «عطوه أَرْبَعِينَ وق 
مان من الابل», وأعطى حكيم بن حزام مائة من الابل» ثم سأله مائة أخرى 
فأعطاه» وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الابل» وأعطى العلاء بن 
حارثة الثقفي خمسین» وذكر أصحاب المائة ‏ وأصحاب الخمسين ‏ وأعطى 
العباسَ بن مرداس آربعین» فقال في ذلك شعراً» فكمل له المائة. 


ثم آمر زيد بن ثابت باحصاء الغنائم والناس + فضیاعلی الاين فكانت 
سهامهم لكل رجل آربعا من الإبل وأربعينَ شاة. فان كان فارسا أخذ اثني عشر 
بعیرا وعشرین ومائة شاة. 


ارضاوه 3 الأتصار 


قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبید» 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسول له ما أعطى من تلك العطايا في 
قريش» وفي قبائل العرب» ولم يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحیْ من 
الأنصار في آنفسهم حتى کثرت فيهم القال حتى قال قاتلهم: لقي واللّه 
رسول الله ية قومّه» فدخل عليه سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله! إن هذا 
الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي 


تزع السهم من البدن و ۰۳۹/۸ ۰۳۵ ومسلم (۲4۹۸) في فضائل الصحابة: باب 
من فضائل أبي موسی وأبي عامر الاشعریین. 


هماع 


قدوم أخته یل من 


الرضاعة 


أصبت» قسمت في قومك» وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب» ولم يكن في 
هذا الحيّ من الأنصار منها شيء. قال: ١قَأَيْنَ‏ آنت من لك يَا سَعْدٌ؛ قال: يا 
رسول الله! ما أنا إلا من قومي. قال: فاجْمَعْ لي قومك في هذه الحظیرة؟ قال 
فجاء رجال من المهاجرينَء فتركهم» فدخلواء وجاء اخرون فردهم» فلما 
اجتمعواء أتى سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحیٌ من الأنصارء فأتاهم 
رسول الله يه فَحَمِدَ الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال : ا معش الاتضار 


تا اله بكي عنکم» وج وَجَدتُوها في أنفْسكم؛ آنمآیکم ضلالا فهَداكم له 
بي» بعال و اا لعا رم ی الله رر 
ام وال ا قال: «آلا تُجيبُوني يا م مَعْشّرَ الأنْصَارِ؟ قالوا: بماذا نجيلك يا 
رسول اللّه» لله به رش المن والففل . قال: أا واللّه لر شي لت 
فَلَصَدَقتُم وَلَصَدَقتُم : ااا و ما ۳ 
د مادا لا او اسر ۱ في آنفسکم في لَمَاعَة من 
الدنيًا تفت بها وها ا ووکلنگم إلى اسلامکم اا 
الانضار أن یدعب النَّاسٌ بالشَّاء والبعيرء وتَرْجِعُونَ بِرَسُول اللّه إلى رحالكم» 
رای ید جوا مر با يو لز ا لکنت 
امُرء من الأنْصَارِء وَلَوْ سَلَّكَ الا E‏ بارش و افیا 
ل شغب الأنصار وواديهاء الأنصارٌ شعَارٌء والنَّاسٌ دا 21 ارْحَم 
الأنصَارَ و الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» قال: فبكى القومُ E‏ 
لحاهم» وقالوا: رَضيئًا برسُّول الله يلد 5 ما وده ثم انصرف رسول الله ككل 
E‏ 


ل 


1 


وقدمت المَيماء بنت الحارث بن عبد العزی ات رسول الله 5 من 


(۱) إسناده صحیح» وهو في «سيرة ابن هشام» ۰8۹۸/۲ ۰44٩‏ و «المسند» ۷۱/۳ عن 
ابن إسحاق» وفى الباب عن عبد الله بن زید عند البخاري ۸ EY‏ ومسلم 
(۱۰۲۱) وأحمد 0/4 . 


3۳ 


الرضاعةء فقالت: يا رسول الله! إنى آخیّك من الرضاعة قال: وما علامّة ذلك؟ 
قالت: عضَّةٌ عَضَّضتنيها في ظهري وأنا متورکئك. قال: فعرف رسول الله 5 
العلامة» فبسط لها رداءه» وآجلسها عليه وخیّرها» فقال: «ٍن أحبَبت الإقامّة 


5 3 


فعندي مُحَبَّبَةَ مُكَرّمَة وان أَحْبَبْت أن أمتّك فتَرْجعي إلى قؤمك»؟ قالت: بل 


تمَتعلي وترذني إلى قومي» ففعل» فزعمت بنو سعد أنه أعطاها لام يقال له: 
مكحول وجارية» فزوجت إحداهما من الآخرء فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. 
وقال آبو عمر: فأسلمت» فأعطاها رسول الله كلد ثلائة أعبد وجاریة» ونعمك 


وشاءء وسماها حذافة . وقال : والشیماء لقب؟. 


وقدم وفد هوازن على رسول الله كك وهم أربعة عشر رجلا» ورآسهم 


سوه 


زهيرُ بن صردء ونم أبو رنه رول اله من الرضاغةء فسالوة آن يدن 
عليهم باي والژموال» فقال : 7 معي من رو ون أحبً الخدیث 2 
أَصدَقك وک ونساؤكم ع الیکم اَم أَمْوَالُك؟» قالوا: ما كنا نعدل 
بتالاخباب ی :شالت زدامات النداه سره ر افش ر تراد تانشتشفم 
ِرَسُول اللّه م2 إلى المُؤْمِنِينَ» وَتَسْتَشْفْعٌ بالمومنین إلى سول الله بل آن ردو 
نا سَنيتا»» فلما صلى الغداة» قاموا فقانُوا لک فقال رسول ال «أمّا ما 
كَانَ لي ولبني عَبْدِ المُطّلب» هو کم وال لک الس فقال المهاجرون 
والأتضار: ما کان لنا فهو لرسول الله کا فقال الأقرعٌ بن حابس: أما أنا وبنو 
تميم» فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباس بن 
مرداس: أما أنا وشو سليم» فلاء فقالت بنو سليم: ماکان لناء فهو 
لرسول الله يد فقال العباسسٌ بن مرداس : ومَّنتموني» فقال رسول الله : «إنَّ 


e‏ و 


هوّلاء المع قَدْ جَاؤُوا مُسْلمِينَ» وَقَدْ کلت استأئت سيم ول خَيرْنُهم فلمْ 


)۱( ابن هشام 10۸/۲ عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن عبید السعدي. ورجاله ثقات 
لکنه منقطع. وانظر «أسد الغابة» (۷۰6۹) و «الاصابة» ۳۳۵/4. 


1۷ زاد المعاد ج۱4۸-۳ 


قدوم وفد هوازن ` 


يعَدَلُواً بالابناء والتساء شیا فمن كان علدة من شي فطابت تفه بان یرد 
فسبیل ذلكَء وَمَنْ أَحَب أن یتنس بِحَقّه فليرُدٌ علیهم وله بکل فرِيضَة ست 
فرائض من ول ما يفي» الله عليناة ٠‏ فقال انا : قد طيبنا لرسول الله و . فقال: 
«إنا لا نعرف مَنْ رضي منکم ممّن لَمْ یرض فازجغُوا حَتَى یرفع لیا عرفاژکم 
آثرکم» فردوا علیهم نساء‌هم وأبناء‌هم"؟ . 

ولم یتخلف منهم أحد غير عُبينة بن حصن» فانه أبى أن يرد عجوزاً صارت 
في یدیه» ثم ردّها بعد ذلك» وكسا رسول ال السّبي قبطية قبطية . 


فصل 
فى الاشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة 
من المسائل الفقهية واللکت الحكمية 


كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو صادق الوعد. أنه إذا فتح مک 
دخل النَّامنُ في دينه أفواجاًء ودانت له العربُ بأسرهاء فلما تم له الفتح المبين» 
تسببت حرب‌هوازن .شید ل ۳ f‏ ون 5 2 5 
EY‏ افتضبت و تعالی أن آمسك قلوبٌ هوازن ومن تبعهّا عن الاسلام وأن 
يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله عا والمسلمين» ليظهر مر الله » وتمامٌ إعزازه 
لرسوله» ونصره لدینه. ولتكون غنائمُهم شكرانا لأهل الفتح» وليُظهرَ الله 
سبحانه ‏ رسوله وعباده وقهرّه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون 
مثلهاء فلا یقاومهم بعد أحدّ من الغرب» ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح 
للمتأملين» وتبدو للمتوسمين. 


كانت هزيمة المسلمين ا و وی و رن ۲ 
في أول المعركة واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع 
لتعلیمهم عدم الاغترا 


i: 2 u > 2‏ 3 
يي *" کثرة عددهم وعددهم» وقوة شوکتهم ليطامن زژوسا زفعت بالفتح» ولم تدخل 


(۱) آخرجه ابن هشام 4۸۹/۲ عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده وهذا سند حسن . وأخرجه بنحوه البخاري ۸ CV‏ وأحمد ۶ عن 


41۸ 


بلدّه وحرمه كما دخله رسول لله ية واضعاً رأسه لجا علی فرسه » حتى إن ذقنه 
ا تنك سرچه تواضعاً لربه؛ وخضوعا لمعيه واستکانة لعزتفه آن آحل له 
حَرمهٌ وبلدی ولم يحل لأحد قبله ولا لأحد بعدّه وليبين سّبحانه لمن قال : «لَنْ 
ُعْلَبَ الِيَوْمَ عن قلة» أن النصر إنما هو من عنده» وأنه من ينصرّه» فلا غالب له 
وف تال فلا تاه له شيرف وان متخ انهاه الذق تو لى تصن زرل ر لا 
كثرتكم التي أعجبتكم» فإنها لم تن عنکم شیثا؛ فولیثم مُدبرين» فلما انکسرت 
قلوبهم أرسلت إليها حلم الجبر مع بريد النصرء فأنزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم تروهاء وقد اقتضت حکمثه أن خلَعَ النصر 
وجوائرّه إنما تفيض على أهل الانكسارء ونر نتم عَلَى این استضعمُوا في 
الأزض وَتَخْعَلَهُمْ أئمّة» ونَجْعَلَهُمُ الوارئينَ ونْمَكُنَ لَهُمْ في الأرضء ونري فزعون 
وهَامَانَ وجُنُودَهُما مهم مَا انوا يَحْذَرُونَ4 [القصص: .]٦‏ 


ومنها: إن له سبحانه لما منم الجيش غنائم مكة» فلم يغنمُوا منها ذهياء 
ولا فضق ولا متاع و شاک ور اس وه عن وهب بن مئيّه» 
قال: سألت جابرا: هَل عُنموا يَوْمَ الفثح شیتا؟ قال: ل۲۳ وکانوا قد فتحوها 
بایجاف الخیل والركاب» وشُم عشرة الاف وفیهم حاجة إلى ما یحتاج إليه 
الجیش من آسباب القوة» فحرّك سبحائه قلوب المشرکین لغزوهم» وقذف في 
قلوبهم إخراجٌ آموالهی وتعمهم» وشائهم وسّبیهم معهم نزلا» وضيافة» 
وکرامة لحزبه وجنده» وتم تقدیره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر» وآلاح لهم 
ادو اصن لقف الله آمرا کاق مرل قله انول الله نره على رسواله 
وأوليائه» وبردت الغنائم لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله» قيل: لا حاجة 
لنا في دمائكم» ولا في نسائكم وذراريكم» فأوحى اللَّهُ سبحانه إلى قلوبهم التوبة 
والانابة» فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن من شكر إسلامكم وإتيانكم» أن ترد عليكم 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۰۲۳) فى الخراج والامارة: باب ما جاء فى خبر مکة. ورجاله 
حرچه ابو في ی ی ا في بر 
نقات . 


۹ 


الاكراد بالغنائم الكثيرة 
بعد أن منعوا غنائم مكة 


اشتراك الملائكة في 
غزوتي بدر وحنين 


ایجاب بعث العيون 
والسدر إلى العدو إذا 
سمع بقصده له 


جواز استعارة سلاح 
المشركين 


من تمام التوكل استعمال 


الاسیاب 


نسَاءکم اناكم وشک :و د وی یل الله في تیم عبر بوتکم خيراً مما أخد 
منم وینفر لَكُم واللّهُ ور ح4 [الأنفال: ۷۰ 

ومنها: إن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر» وختم غزوهم بغزوة 
حنين» ولهذا رَد بين هاتين الغزاتين بالذكرء فيقال: بدژ وحنين» وان كان 
بينهما سبع سنين» والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين» 
والنبي يه رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين 
جمرة العرب لغزو رسول الله علي والمسلمین» فالاولی: : خوفتهم كدف و 
حَدّهمء والثاتية : استفرغت قواهم: واستنفدت سهامهم» وأذلت جمعهّم حتی لم 
يجدوا بدا من الدخول في دين الله . 

ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهل مكة» وفرّحهم بما ناوه من النصر 
والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم» وان كان عينَ جبرهم» وعرفهم 
تما نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن» فإنه لم يكن لهم بهم طاقت 
وإنما نْصِرُوا عليهم بالمسلمين» ولو أفردوا عنهم» لأكلهم عدؤهم» إلى غير ذلك 
من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. 

فصل 

وفيها: من الفقه أن الامام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ یدخل بين عدوه 
ليأتيه بخبرهم» وأن الإمام إذا سمع بقصد عدرّه له» وفي جيشه قوة ومنَعَة لا يقعُد 
ينتظرهم» بل يسيرٌ إليهم » كما سار رسول الله ية إلى هوازن حتى لقيهم بخنین . 

ومنها: أن الامام له أن يستعيرَ سلا المشركين وغدتهم لقتال عدوه» كما 
استعار رسول الله ية آدراع صفوان» وهو يومئذ مشر . 

ومتها: الجخ رل لوال سا لحي شیب ۵ میاه سرا 
ورام فان رسول الله َي وأصحابّه أكمل الخلق تو 6 فإنها كانوًا يلقن 
عدرّهم» وهم متحصّنُون بأنواع السّلاح» ودخل رسول الله بو مک والبَيْضَةٌ 


ليك 


على رأسه وقد أنزل الله عليه: #واللَّهُ يَخْصمكَ من النّاس» [المائدة: 71۷]. 


وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذاء ويتكايس 
في الجواب تارة بان هذا فعله تغليما للأمة» وتارة بان .هذا كان قبل نزول الآية. 
ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعض الأمراء» وقد ذُكرَ له حدیتٌ ذکره آبو 
القاسم بن عساکر في «تاریخه الکبیر» أن رسول الله تلا كان بعد أن آهدت له 
اليهوديةٌ الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قُدّمّ له حتى يأكل منه من قدّمه. 

قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا 
وبين قوله تعالی: #واللّهُ يَمْصِمُكَ من النّآس» فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له 
العصّمّة» فهو يعلم أنه لا سبيل لبشر إليه . 

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحدیث» وبعضهم بأن هذا كان 
قبل نزول الآية» فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها. ولو تأمل هؤلاء أن 
ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التکلّف» فان 
هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقض احتراسّه من الناس» ولا يُنافيه» 
كما أن إخبارٌ الله سبحانه له بأنه يُظهر ديه على الدّین كَلّه» ویعلیه» لا يُناقض آمره 
بالقتال» وإعداد العدة» والقوة» ورباط الخیل» والأخذ بالجد والحذرء 
والاحتراس من عدوه» ومحاربته بأنواع الحرب. والتورية» فكان إذا أراد الغزوة» 
وروی رها ودلک نها زار مر ال سانه خرن عافنة ساله رو مالد يما 
یتعاطاه من الاسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك» مقتضية له وهو كَل أعلمُ 
بربّه» وأتبعٌ لأمره من أن يعطّل الاسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما 
وعده به من النصر والظفر» إظهار دينه» وغلبته لعدوه» وهذا كما أنه سبحانه 
ضمن له حياته حتّی يبلغ رسالاته» ويظهر دينه» وهو يتعاطىء أسباب الحياة من 
لماکل والمشرب. والملبس والمسکن» وهلا موخ يغاط افيه کثیر من التاس» 
حتی ال ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدُعاء» وزعم أنه لا فائدة فيه» لأن المسؤول إن 
كان قد قدو ناله ولا بد. وان لم يُقدّرء لم ينله» فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ 


4۲١ 


هل العارية مضمونة؟ 


ثم تكايسٌ في الجواب. بأن قال: الدعاء عبادة» فيقال لهذا الغالط : بقي عليك 
قسم آخر ‏ وهو الحق"- أنه قد قدّر له مطلوبّه بسبب إن تعاطاه حصل له 
المطلوب» وإن عطل السبب» فاته المطلوب» والدعاء من أعظم الأسباب في 
حصول المطلوب وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: وان كان الله قد در لي 
الشبع» فأنا آشبع أكلت أو لم اكل» إن لم يقدر لي الشبع» لم أشبع أكلت أو لم 
اکل» فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى 
وشرعه وبالله التوفيق. 
فصل 

وفيها: أن النبي ية شرط لصفوان في العارية الضمان» فقال: «بل عَارِيةٌ 
مَضمُولَة» فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية» ووصف لها بوصفب شرعه الله 
فيهاء وأن حكمها الضمان كما يُضمن المغصوب» أو إخبار عن ضمانها بالأداء 
بعينهاء ومعناه: أني ضامن لك تأديتهاء وأنها لا تذهب. بل آردها إليك بعينها؟ 
هذا مما اختلف فيه الفقهاء . 

فقال الشافعي وأحمد بالأول» وأنها مضمونة E‏ وقال أبو حنيفة 
ومالك بالثاني» وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك وهو أن العين 
إن كانت مما لا يغاب عليه» كالحيوان والعقار» لم تضمن بالتلف الا أن يظهر 
کذبه» وان كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه» ضمنت بالتلف إلا أن يأنيّ ببينة 
تشهد على التلف وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرٌ مضمونة كما قال أبو حنيفة» 
إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر فلذلك فرق بين ما یغاب علیه» وما لا 
يغاب عليه . 


ومأخل المسألة آن قوله ۶ 


ی لصفوان : «بل عاريّة مضه بان هل آراد به انها 
مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: آضمنها إن تلفت» أو آضمن لك ردّهاء وهو 
يحتمل الأمرين» وهو في ضمان الرد أظهرٌ لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن في اللفظ الآخر: بل ارپا مُوَد فهذا يبينٌ أن قوله: 
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«مضمونة»» المراد به: المضمونة بالأداء. 

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها مني آخذ غصب 
تحول بينى وبينها؟ فقال: «لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها 
وقال : أخاف أن تذهب» لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت . 

الثالث: أنه جعل الضمانَ صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانَ تلف» لكان 
الضمانٌ لبدلهاء فلما وقع الضمانْ على ذاتهاء دل على أنه ضمانٌ أداء . 

فان قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاعء فعرض عليه النبي ٤ي‏ أن 
يضمنهاء فقال: أنا اليوم في الاسلام آرغب» قيل: هل عرض عليه أمراً واجبا أو 
أمراً جائزاً مستحبا الأولى فعلّه. وهو من مكارم الأخلاق والشيم» ومن محاسن 
الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان. ولو كان الضمان واجباء لم 
موجوداء فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله ‏ 

وفيها: جوازٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله» كما 
الحيوان المنهى عنه . 

وفيها: عفو رسول الله َي عمن هم بقتله ولم یعاجله بل دعا له ومسح 
صدره حتی عاد» كأنه ولي حميم . 

ومنها: ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وایات الرسالة» من 
إخباره لشيبة بما أضمر فى نفسه» ومن ثباته» وقد تولى عنه الناس وهو يقول: 

أتاالَّ كي لاكذب أنَاابْنُْعَبْدالمُطلبْ 
وقد استقبلته كتائب المشركين . 
ومنها: إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منهء 
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جواز عقر مر کوب العدو 
إذا كان عونا على قتله 


عفوه یی عمن هم بقتله 


إخباره ی شيبة بما 
أضمر في نفسه وتباته 
وقد تولى عنه الناس 


جواز انتظار إسلام الكفار 


حتى ترد عليهم أموالهم 
قبل قسمها 


هل العطاء الذى 
أعطاه با لقريش 
والمؤلفة قلوبهم من أصل 
الغنيمة أو من الخمس أو 
من خمس الخمس؟ 


وبركثه في تلك القبضة» حتى ملأت أعينَّ القوم» إلى غير ذلك من معجزاته فيهاء 


كنزول الملائكة للقتال معه» حتى راهم العدوٌ جهرت وراهم بعض المسلمين. 


ومنها: جواز انتظار الامام بقسم الغنائم سل الكفار ودخولّهم في الطاعة» 
فيرد عليهم غنائمَهم وسبیهم. وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة نما تملك 
بالقسمة» لا بمجرد الاستيلاء عليهاء إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء» لم 
يستأن بهم النبيٌ بي ليردها عليه وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل 
القسمة أو إحرازها بدار الاسلام» رَد نصيبّه على بقية الغانمين دون ورثته» وهذا 
مذهب أبي حنيفة» لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء» ولو مات بعد 
القسمة» فسهمه لورثته. 

فصل 

وهذا العطاء الذي آعطاه النبي ب لقريش» والمؤلفة قلوبهم» هل هو من 
أصل الغنيمة أو من الخمس» أو من خمس الخمس؟ فقال الشافعي ومالك: هو 
من خمس الخمس؛ وهو سهمه بي الذي جعله الله له من الخمس» وهو غير 
لصفي وغيرٌ ما يُصيبه من المفنی لأن النبي ب4 لم يستأذن الغانمين في تلك 
العطية. ولو كان العطاء من أصل الغنيمة» لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها 
تا ء علیها» وليس من أصل الخمس» لأنه مقسوم على خمسة» فهو ذا من 

خمس الحْمُس. . وقد نص الامام أحمد على أن النفل یکون من آربعة أخماس 
الغنيمة» وهذا العطاء هو من النفل» تفل النبی كه به رؤوس القبائل والعشائر 
ليتالفهم به وقومهم على الاسلام» فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد 
الخمس» والربع بعده» لما فيه من تقوية الاسلام وشوکته وأهله» واستجلاب 
عدوه إليه» هکذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذي نفلهم: لقد أعطاني 
رسول الله ٤‏ ية وانه لابخض الخلق ال فما زال يعطيني حتی إنه لأحب الخلق 
إليَّ» فما ظنك بعطاءٍ قرّى الاسلاع وأهله» وأذلٌ الکفر وحزبه» واستجلب به 
قلوت رژوس القبائل والعشائر الذین إذا غضبُوا» غضب لغضبهم آتباعهم وإذا 


{4 


ی 


رضوا رضوا لرضاهم. فإذا اسلم هؤلاء» لم یتخلف عنهم أحدٌ من قومهم فلل 
ما َعظم موقع هذا العطاء» وما آجداه وأنفعه للاسلام وآهله . 

ومعلوم: أن الانفال لله ولرسوله يقسمُها رسوله حيث أمره لا یتعدی الأمرء 
فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الاسلام العامة» لما خرج عن الحكمة 
والمصلحة والعدل» ولمًا عمیّت أبصارٌ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه 
المصلحة والحكمة. قال له قائلهم : اغدل فإنّكَ لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه اللهء ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسولهء 
ومعرفته بربه» وطاعته له وتمام عدله» وإعطائه لله» ومنعه لله ولله ‏ سبحانه ‏ 
أن يقسم الغنائم كما يحب» وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مک 
وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم» وله أن يُسلط عليها ناراً من السماء تأكلهاء 
وهو في ذلك كله أعدل العادلين» وأحكمٌ الحاکمین» وما فعل ما فعله من ذلك 
E‏ تفیل موعن اس انس رس واه مما 
كمال علمه» وعزته» وحکمته» ورحمته» ولقد أتمّ نعمته على قوم ردهم إلى 
منازلهم برسوله 34 يقودونه إلى ديارهم» وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة 
بالشاة والبعير» كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته» ويعطي العاقل اللبيب 
ما پناسبه» وهذا فضله» وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه» فيوجبون 
عليه بعقولهم» ویحرمون» ورسوله مد لأمره. 

فإن قيل: فلو دعت حاجة الامام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه» هل يسوغ له ذلك؟ 

قیل : الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم» وقيام الدين. فان 
تعيّن ذلك للدفع عن الاسلام» والذب عن حوزته» واستجلاب رؤوس أعدائه إليه 
ليأمن المسلمون شرهم ساغ له ذلك» بل تعين عليه» وهل تجوز الشريعة غير 
هذاء فإنه وان كان في الحرمان مفسدة» فالمفسدة المتوقّحَةٌ من فوات تأليف هذا 
العدو أعظمٌء ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 


{Ye 


جواز بيع الرقيق 
والحيوان بعضه يبعض 
نسيئة ومتفاضلا 


وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على 
هذين الأصلين . وبالله التوفيق. 

وفيها: أن النبي ب قال: «من لم يُطيّب نَفْسَهء فَلَهُ بکل فريضّة ست فرائض 
من آقل مایفیء لاعلا 


في هذا دلیل علی جواز بیع الرقیق» بل الحیوان بعضه ببعض ية 
ومتفاضلا. 


وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمرو» أن رسول الله 6 َة آمره أن یجهز 
جیفاء فنفدت الابل+ فأمره أن یأخذ على قلائص الصدقة» وکان یأخذ البعيد 


بالبعیرین إلى إبل 0 
نسيئة . 0 0 "0 


وفي الترملتي من حدیث الحجاج بن ارطاةء عن ابي الزیر: عن جابر قال: 
9 الله یا : yy‏ ولا بأ به يدا بید» قال 


(۱) آخرجه آحمد (۷۰۲۵) وأبو داود (۳۳۰۷) والحاکم ۰۵1/۲ ۰۵۷ وفي سنده جهالة 
واضطراب» لکن آخرجه الدارقطني ص ۳۱۸ من طریق ابن وهب آخبرني ابن جریج 
آن عمرو بن شعیب آخبره عن أبیه» عن جده. . . وأخرجه البيهقي ۰۲۸۷/۰ ۲۸۸ 
من طریق الدارقطني وصححه. وأشار إليه الحافظ في «الفتح» ۰۳2۷/4 

(۲) حدیث ابن عمر لم یخرجه أحد من أهل السئن» إنما قال الترمذي: وفي الباب عن 
ابن عمر... وقد رواه الطحاوي في شرح «معاني الاثار» ۲۲۹/۲ وسنده حسن في 
الشواهد» وحدیث الحسن عن سمرة آخرجه أبو داود (۰)۳۳۵7 والنسائي ۰۲۹۲/۷ 
وابن ماجه (۲۲۷۰) وفي الباب عن ابن عباس عند عبد الرزاق (۱۱۳۳) 
والدارقطني ۰۳۱۹/۲ والطحاوي ۰۲۲۹/۲ وصححه ابن حبان (۱۱۱۳). 

(۳) آخرجه الترمذي (۱۲۳۸) وابن ماجه (۲۲۷۱) وقال الترمذي: حسن صحیح مع أن = 
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فاختلف الناس فى هذه الأحاديث» على أربعة أقوال» وهی روايات عن 
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احمد. 

آحدها : جواز ذلك متفاضلا شا تس وید بید؛ وهو مذهب أبي 
حنیقة » والشافعی . 

والثانی : لا يجوز ذلك نسيئة» ولا متفاضلا. 

والثالث: يحرم الجمع بين الا والتفاضل» ويجوز البيع مع أحدهماء 
وهو فقول مالك کے ر له سس 

والرابع: إن اتحد الجنس» جاز التفاضل» وحَرم النّساء» وإن اختلف 
الجنس» جاز التفاضل والنّساء . 

وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلائة مسالك : 

أحدها : تضعيف حديث الحسن عن سمرة» لأنه لم يسمع منه سوى 
حديثين ليس هذا منهماء وتضعیف حديث الحجاج بن أرطاة. 

والمسلك الثاني: دعوى النسخ» وان لم يتبين المتأخر منها من المتقدّم» 
ولذلك وقع الاختلاف . 

والمسلك الثالث: حملها على أحوال مختلفة» وهو أن النهي عن بیع 
الحيوان بالحيوان نسيئة» نما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات» فان البائع 
إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه» بل تجره إلى بيع الربوي 
کذلك. فسد عليهم الذريعة» وأباحه يدا بيد» ومنع من النّساء فيه» وما حرم 
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة» كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة 
الراجحة وأباح ما تدعو إليه الحاجة منهاء وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة 
متفاضلاً في هذه القصةء وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد» وحاجة 


فيه تدليس الحجاج بن أرطاة وأبي الزبير» لكن يصلح للشواهد. 
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هل الأسلاب مستحقة 
بالشرع أو بالشرط؟ 


المسلمين إلى تجهيز الجيش» ومعلوم أن مصلحة تجهيزه آرجح من المفسدة في 
بیع الحيوان بالحيوان نسيئة» والشريعة لا تعطْل المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة» ونظير هذا جوا لبس الحرير في الحرب» وجوارٌ الخیلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك آرجح من مفسدة لبسه» ونظيرٌ ذلك لباسه القَبّاء الحرير الذي أهداه 
له ملك أيلة ساعة» ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره» وكان هذا بعد 
النهي عن لباس الحرير» كما بيناه مستوفى في كتاب «التخيير فيما يحل ويحرم من 
لباس الحرير» وبيّنا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع» وأن النهي عن لباس الحرير 
كان قبل ذلك» بدليل أنه نهى عمر عن لبس الخْلة الحرير التي أعطاه إياهاء 
اھا اغا مشرکا بمكة» وهذا كان قبل الفتح» ولباسه بل هدية ملك 
أيلة كان بعد ذلك» ونظير هذا نهيه :4ة عن الصلاة قبل طلوع الشمس» وبعد 
العصرء سدا لذريعة التشبه بالكفار» وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء 
الفوائت» وقضاء السنن» وصلاة الجنازة» وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها 
أرجح من مفسدة النهي . والله أعلم . 

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود» جاز 
إذا اتفقا عليه ورضيا به» وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة 
غير محدودة» أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه» وهذا هو الراجح» إذ لا محذور في 
ذلك ولا عذر» وکل منهما قد دخل على بصيرة ورضی بموجب العقد» فکلاهما 
في العلم به سواء فلیس لاحدهما مزية علی الا خر فلا یکون ذلك ظلما. 

وفي هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ قل قتيلاء له عليه ین فله سَلیّه۱) وقاله 
في غزوة أخرى قبلها. فاختلف الفقهاء» هل هذا السلب مستحق بالشرع أو 
بالشرط؟ على قولین» هما روایتان عن أحمد. 
)1١(‏ متفق عليه. 


4۲۸ 


آحدهما: أنه له بالشرع» شرطه الامامٌ أو لم يشرطه» وهو قول الشافعي. 


والثاني : ی ی وهو قول أبي حنيفة . وقال مالك 


رحمه الله : لا ي یستحق إلا بشرط الامام بعد القتال . فلو نص قبله» لم یجز . قال 
مالك : ولم يبلغني أن النبي 225 قال ذلك إلا يوم حُنين» وإنما نقل النبيئٌ ج بعد 


ومأخذ النزاع أن النبي كله كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو 
الرسول. فقد يقول الحکم بمنصب الرسالة» فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة 
ag‏ ار .رتولا تن مم في 
رض قزم یر انم فلي له من ازع شي» وله تمه" " وكحكمه ابالشَّاهِد 
والیمین»" راا يلف 

وقد يقول بمنصب الفتوی کقوله لهند بنت غتبة امرأة أبي سُفيان» وقد 
کت يددع رجه وأنه لا يُعطيها ما یکفیها: «خذي ما یکفيك وَوَلَدَكُ 
الْمَعْرُوفٍ»”” ' فهذه فتيا لا حكم» إذ لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب 
الدعوى» ولا سألها البينة. 

وقد يقوله بمنصب الامامة» فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك 
المكان» وعلى تلك الحال» طبارم عن بده ين الأند د مراغاة ولا علی جريب 
المصلحة التي راعاها النبي 5 ية زماناً ومکانا وحالاً» ومن ها هنا تختلفُ الأئمة في 


010( أخرجه البخاري ۰۲۲۱/۵ ومسلم (۱۷۱۸) (۱۸) من حديث عائشة» وقد تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد ٩۱۰/۳‏ و4/١141ء‏ وأبو داود (۰)۳4۰۳ وابن ماجه (415؟) من 
حديث رافع بن خدیج» وفي سنده شريك» وهو سيء الحفظ . 

() أخرجه مسلم (۱۷۱۲) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد من حديث ابن 
عباس . 

040 أخرجه البخاري ۰۳۳۹/4 وأبو داود (۳۵۱۶) من حديث جابر بن عبد الله . 

)0( آخرجه البخاري 440/٩‏ في النفقات: باب إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه» ومسلم )١17١5(‏ في الأقضية: باب قضية هند. 


۹ 


كثير من المواضع التي فيها أثر عنه ی ٠‏ كقوله ی : «مَنْ تل قتيلا له سل هل 
قاله بمنصب الامامة» فيكون حكمه متعلقا بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة» 
فيكون شرعا عاما؟ وكذلك قوله: «مَنْ آخیا آزضا ميته هي لَه“ هل هو شرع 
عام لكل أحدء أذن فيه الامام أو لم يأذن» أو هو راجع إلى الائمة» فلا يُملك 
بالاحياء إلا بإذن الامام؟ على القولين» فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر 
مذهبهما. 
والثاني : لأبي حنيفة وفرق مالك بين الفلوات الواسعة» وما لا يتشا 
الناس» وبين ما يقع فيه التشاح» فاعتبر إذن الامام في الثاني دون الأول . 
فصل 
الاكتفاء في الأسلاب وقوله َيه : «له عليه بينة» دليل على مسألتين. 
اج 22 ٤‏ ۳ 0 4 

يمين إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الکافر لا تقبل في استحقاق له . 
الثانية : الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين» لما ثبت 
في الصحيح عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ی عام حنين» فلما التقيناء 
كانت للمسلمین جولة فریت رجلاً من المشرکین قد علا رجلا من العسلمين» 
فاستدرت إليه حتی أتیّه من ورائه» فضربتّه على حبل عانقه» وأقبل عليّ» فضمني 
ضمة» وجدت منها ريح الموت ثم آدرکه الموثْ» فأرسلني» فلحقت عمر بن 
الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت : آمر الله» ثم إن الناس رجعوا» وجلس 
رسول الله ا فقال: «مَنْ فتل قتیلا له عليه یک لَه سَلَبُُ قال: فقمت فقلت : 
من يشهد لي؟ ثم جلست» ثم قال مثل ذلك قال: فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم 
قال ذلك الثالثة» فقمت» فقال رسول الله ية : «ما لك يا آبا قتادة؟» فقصصت 
عليه القصّة فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» وسلبٌ ذلك القتیل 
عندي» فأرضه من حقه» فقال أبو بكر الصديق: لاما اللّه إذا لا يعمد إلى أَسَدِ من 


٠-113‏ واه التشارع 34/6 فی المؤازعة 2 پات من اجا ارفا مؤاتا: 


خرف 


وو 
3 


آسد الله يُقَاتل عَنْ الله ورسوله. فیعطيك سلبه. فقال رسول الله کي 
فأغطه ری فأعطاني» فبعت الدرع» فابتعت بتعت به مَخرفاً في بني سلمة» 0 
مال تاه في الاسلام ٩‏ 


وفي المسألة ثلاثة آقوال هذا أحدهاء وهو وجه في مذهب أحمد. 
والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين» كإحدى الروايتين عن أحمد. والثالث ‏ وهو 
منصوص الامام أحمد ‏ أنه لا بُدَّ من شاهدين» لأنها دعوى قتل» فلا تقبل إلا 
بشاهدين . 


وفي القصة دليل على مسألة آخری» وهي أنه لا يُشترط في الشهادة التلفظ 
بلفظ «أشهد» وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل» وإن كان الأشهر عند 
أصحابه الاشتراط» وهي مذهبُ مالك . قال شيخنا: ولا یعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادت وقد قال ابن عباس : شهد عندي رجال 
مرضيون» وأرضاهم عندي عمرء أن رسول الله ی نهی عن الصلاة بعد العصرء 
وبعد الصبح. ومعلوم: آنهم لم يتلفظوا له بلفظ آشهد. نما كان مجرد إخبار. 
وى دی افر نبا هد خلى ثنسة اربع ادا رسمه ا كان ونه جرد 
إخبار هن مت ای فلکم هدرن ع الله 
آله ا ل لا آنهذ [الأنعام : ۹ وقوله: «قالوا شهذنا قل تسا 
ا لني ف e‏ ۳۰ 


ا ا و و 


مر ف مر ۵ 


با لاه وأو اليلم تام ال دن :۱۸ إلى 


)١(‏ رواه البخاري لاا في الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتبلاً» 
ومسلم )١75١(‏ فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل. 


<۳1 


لا يشترط في الشهادة 
التلفظ بلفظ أشهد 


جميع السلب للقاتل 
ولا يخمس 


أضعاف ذلك مما ورد في القرآن والسنة من إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرّد 
عن لفظ أشهد. 


وقد تنازع الامام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنئة» فقال 
علي: أقول: هم في الجنة» ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة . فقال الامام أحمد: 
متى قلت: هم في الجنة» فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في 
الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك . 

فان قيل: إخبار من كان عنده السلب نما كان إقراراً بقوله: هو عندي» 
وليس ذلك من الشهادة في شيء . فیل : تضمن كلامه شهادة وإقرارا بقوله: 
«صدق». شهادة له بأنه قتله» وقوله: هو «عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبى ٤ل‏ 
إنما قضى بالسلب بعد البينة» وكان تصديق هذا هو البينة . 

وقوله ي : «فله سلبه»)» دليل على أن له سلبه كله غير مخمّس» وقد صرح 
بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتبلا: اله سب أَجْمَعٌ؟ . 

وفى المسألة ثلاثة مذاهب» هذا أحدها. 

والثانی : أنه پخمس كالغنيمة» وهذا و الأوزاعى وأهل الشام» وهو 
مذهب ابن عباس لدخوله في اية الغنيمة . 

والثالث: أن الامام إن استکثره خمَسه وان استقله لم يخمّسه وهو قول 
إسحاق » وفعله عمر بن الخطاب» فروى سعيد فى ((سننه) عن ابن سير ين » أن 
البراء بن مالك بارز مرزبان المرازبة بالبحرين» فطعَنه» فَدَقَّ صُلْبَه وأخذ سَوارَيه 


وسلبهء فلما صلَّى عمر الظه أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا نحم 
الب وان سلب البراء قد بلغ مالأ وأنا خامسّهء فكان أوّلَ سلب حمس في 
الإسلام سلب البراء» وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول: أصحء فان رسول الله ية لم 


3 


حمس السلب وقال: هو له آجمع وتفش فك لك شم وسته الق بعد 
وما رآه عمدُ اجتهاد منه أداه إليه رأيه . 

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة» فان النبي 4 قضى به للقاتل» 
ولم ينظ في قيمته» وقدره» واعتبار خروجه من خمس الخمس» وقال مالك : هو 
من خمس الخمس» ویدل على أنه یستحقه من يسهم له» ومن لا یسهم له من 
صبي وامرأق وعبد ومشرك» وقال الشافعي في آحد قوليه: لا یستحق السلب الا 
من یستحق السهم» لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي» 
والمرأة والمشرك» فالسلب آولی» والاول أصح للعموم» ولانه جار مجری قول 
الامام: من فعل کذا وكذاء أو دل على حصن» أو جاء برأس» فله کذا مما فيه 
تحریض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور وان لم يكن منه فعل» والسلب 
مستحق بالفعل» فجری مجری الجعالة . 


وفيه دلالة على أنه یستحق سلب جمیع من قتله» وان کثروا. وقد ذكر أبو يستحق القاتل سلب 
5 2 2 جميع من قتله وان كثروا 
داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم(). 
فى غزوة الطائف 
في شوال سنة ثمان» قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول الله عي المسير 
إلى الطائف» بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الکفیّن: صنم عمرو بن حمَمَة 
الدوسي » بهدمه » وأمره أن يستمد فومه ویوافیه بالطائف» فخرج ان 
قومه» فهدم ذا الکفیّن» وجعل یحش النار في وجهه ویحرّقه ویقول : 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷۱۸) في الجهاد: باب فى السلب یعطی القاتل» والدارمی فى 
«سننه ۲۹۹/۲ من حديث أنس» وسنده صحيحء وقال أبو داود: هذا حديث 


۳۲ 


ی اذاالکفین لشت من اكا مِيِلادُنَاَفدَمُمنْميلادكًا 
إني حششت النّارفي فؤادكا 


وانحدر معه من قومه آربعمائة سراف فوافوا النبي 4 ی بالطائف بعد مقدمه 
بأربعة أيام» وقدم بِدَبَابَة ومنجنیق . 

قال ابن سعد: ولما خرجَ رسول الله با من حنين يريد الطائف» قدم 

خالد بن الوليد على مقدمته» وكانت ثقیف قد رَقُوا 00 وأدخلوا فيه ما 

ی وی من أوطاس» دخلوا حصنهم وأغلقوه علیهم 
تهيؤوا للقتال» وسار رسول الله له فنزل قريباً من حصن الطائف» وعسکر 

ا کال و امت 

المسلمين بجراحة» وقتل منهم اثنا عشر رجلا فارتفع رسول الله كك إلى موضع 

1 2 
وکان يصلي ب بين این مدة حصار لاف اس ۳ وق 
ابن إسحاق : بضعاً وعشرين ليلة . 
أول منجنيق رمي به في ونصب عليهم المنجنيق» وهو أول ما رمي به في الاسلام. 
الاسلام 7 5 ۶ 
وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة» حدثنا سفیان» عن ثور بن یزید» عن 

مكحول أن النبي يكلؤنصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً(". 

(۱) الدبابة: آلة من الات الحرب تصنع من خشبء وتغشى بجلودء ويدخل فيها 
الرجال» فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوهاء والمنجنيق: لفظة معربة وهي آلة ترمى 
بها الحجارة الثقيلة ونحوها لدك الحصون وضیطوها به بفتح المیم وتکسر» > والميم 
أصلية عند سيبويه» والنون زائدة» yT‏ قال كراع: كل كلمة فيها 
جيم وقاف أو جيم وكاف مثل كيلجة» فهي أعجمية . 

(۲) «طبقات ابن سعد» ۱۵۸/۲ . 

(۳) ابن سعد ۰۱۵۹/۲ ورجاله ثقات» لکنه مرسل» وفي صحيح مسلم (۱۰۵۹) )۱۳١(‏ 
من حدیث آنس بن مالك . . . ثم انطلقنا إلى الطاتف فحاصرناهم أربعين ليلة. . 


۳ > 


قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْحَةَ عند جدار الطائف» دخل نفر 
من أصحاب رسول الله وق تحت دبابة» ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه» 
فأرسلت عليهم ثقيف سككٌ الحديد مُحماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم 
ثقيف بالتّبل» فقتّلوا منهم رجالاً» فأمر رسول الله 4ي بقطع أعناب ثقیف» فوقع 
الناس فيها يقطعون. 

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم» فقال رسول الله بي : «فإني 
أَدَعْهًا له وللرّحم» فتادی منادي رسول الله ية : أيّما عبد نزل من الحصن وخرج 
إلينا فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر رجلا منهم أبو بكرة» فأعتقهم 
رسول الله كَل ودفع کل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونة. فشق ذلك على 


أهل الطائف مشقةً شديدة . 


ولم يُؤذن لرسول الله بيا في فتح الطائف» واستشار رسول الله َة نوفل بن 
معاوية الدّيلي» فقال: ما ترى؟ فقال: لب في جُخرء إن آقمت عليه أخذته» 
وان تركته لم يضرك. فأمر رسول الله ید عمرّ بن الخطاب» فأذن في الناس 
بالرحيل» فضمّ الناسٌ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم یفتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله ية : «فاغدُوا على القتال» فَعَدَوْا فأصابت المسلمين جراحات» فقال 
رسول الله ية : «إِنّا قَافلُونَ غدا إن شاء الله»» فسُرُوا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
رم ورسول الله 6ه روص فلا رخا واستقلواء قال قولوا؟ "ايبن 
تبون عَابِدُونَ لرَبنَا حَامدُون»» وقيل: يا رسول الله! ادحٌ الله على ثقیف . فقال: 
«اللَّهُمَ اد تقیفاً وائت بهم۱۷ . 


(۱) «طبقات ابن سعد» ۰۱۵۹/۲ وأخرج أكثره البخاري ۳۰/۸ في المغازي: باب غزوة 
الطائف» ومسلم (۱۷۷۸) في الجهاد والسیر: باب غزوة الطاتف من حدیث ابن 
عم وروی مسلم (۱۳44) من حدیث ابن عمر قال: كان رسول اله 222 إذا قنل 

من الجیوش أو السرایا أو الحج أو العمرة قال: «یبون تابون عابدون لربنا حامدون 
صدق الله وعدی ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده» وقوله: «اللهم اهد ثقیفا» = 


{o 


قطع أعناب تقيف 


رحيله ی من الطائف 
دون فتحها 


عمرة الجعرانة 


وقد ثقدة 


واستشهد مع رسول الله 5 بالطائف جماعة» ثم خرج رسول الله كل 
من الطائف إلى الجعرانة» ثم دخل منها محرما بعُمرة» فقضى عمرته» ثم رجع 
الل المدينة. 

فصل 

قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله 5 المدينة من تبوك في رمضان» وقّدم 
عليه في ذلك الشهر وفدٌ ثقیف» وكان من حديثهم: أن رسول الله كَل لما انصرف 
عنهم انبم نره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة» فأسلم وسأله أن 
يرجم إلى قومه بالاسلام فقال له رسول الله 5: كما يتحدث قومّك أنهم 
قاتلوك» وعرف رسول الله عل أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم» فقال 
عروة: يا رسول الله؟ آنا أحبةٌ إليهم من آبکارهم» وكان فيهم كذلك محيباً 
مطاعً فخرج يدعو قومه إلى الاسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم» فلما 
آشرف لهم على مُليّة له» وقد دعاهم إلى الإسلام» وأظهر لهم ديئهء رموه بالنبل 
من كل وجهء فأصابه سهمٌ فقتله» فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة 
أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إلي» فليس فيّ إلا ما في الشهداء الذين توا مع 
رسول الله 5 قبل أن يرتحل عنكمء فادفنوني معهم» فدفنُوه معهم» فزعموا أن 
رسول الله 45 قال فيه: «إنَ مله في قَوْمِهِ» کمتّل صاحب يس في تمه . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراء ثم إنهم اثتمروا بيهم ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب» وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أن يرسلوا 
إلى رسول الله 5 رجلاء كما أرسلوا عروة» فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن 
عمير) وكان في سن عروة بن مسعود» وعرضوا عليه ذلك» فأبى أن يفعل وخشي 


أخرجه أحمد ۰۳۳/۳ والترمذي (۳۹۳۷) من حديث جابر بن عبد الله» ورجاله 
ثقات» وفي مرسل ابن الزبير عند ابن أبي شيبة قال: لما حاصر النبي كَل الطائف» 
قال أصحابه : يا رسول الله كك أحرقتنا نبال ثقيف. فادع الله عليهم. فقال: «اللهم 
اهد ثقيفا». 


۰:۳۹ 


أن يصنع به كما صنع بعروة» فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالا 
فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف» وثلاثة من بني مالك فيكونون ستةء 
فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب. وشرَحبیل بن غيلان» ومن بني مالك 
عثمان بن أبي العاص» وأوس بن عوف» ونمير بن خرَشة» فخرج بهم» فلما دَنَوا 
من المدينة ونزلوا قناة لقو بها المغيزة بن شعبة» فاشتدٌ لیبشر رسول اله كلل 
بقدومهم علیه. فلقيه أبو بكر فقال: ادجيك لاه ق 
لله كل حتی اکون آنا أحثثه ففمل» قدخل آبو بکر علی رسول إل كله فأخبره 
بقدومهم علیه. ثم خرج المغيرة إلى أصحابه» فررّح الظهر معهم» وأعلمهم كيف 
يحون وا اه وف عار الا بتحية الجاهليةء فلما قَدمُوا على رسول 
الله کت ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما یزعمون . 


وكان خنالدٌ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهمء 
رسول الله یج حتى اكتتبوا کتابهی وكان خالد هو الذي كتبهء وكانوا لا 
يأكلون طعاما يأتيهم من عند رسول الله که حتى يكل منه خالد» حتى 
أسلموا. 

وقد كان فيما سألوا ر يدع لهم الطاغية» وهي اللات لا 
يَهدمها ثلاث سنین» فأبى رسول الله تک عليهم» > فما برحوا يسألونه سنة سنت 
ويأبى علیهم. حتى سألوه غا واا بعد قدومهم» فأبى عليهم أن يدعها 
ا شيك وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَّمُوا بتركها من سفهائهم 
ونسائهم وذراريهم» ویکرهون أن یروعوا قومهم بهدمها حتی یدخلهم 
الاسلا فأبى رسول الله 4 إلا أن يبعث آبا سفیان بن حرب والمغيرة بن 
شعبة يهدمانهاء وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة» 
وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم . فقال رسول الله 3: «آما كسرٌ أوثانكم 
بأيديكم» فستُعفيكم منه» وأما الصلاة» فلا خير في دين لا صلاة فيه». فلما 
أسلموا وكتب لهم رسول الله بي كتاباء أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص» 


EY 


بعث المخيرة وأبي 


سفيان لهدم اللات 


قدوم رجلين من ثقيف 
وقضاء الدين عنهما 


وكان من أحدثهم سناء وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الاسلام» 
وتعلّم القران(. 

فلما فرغوا من آمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين» بعث 
رسول الله َة معهم أبا سفيان بن حرب» والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية» 
فخرجا مع القوم» حتى إذا قدموا الطائف» أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدّمَ أبا 
سفيان» فأبى ذلك عليه أبو سفيان» فقال: ادخل أنت على قومك. وأقام أبو 
سفيان بماله بذي الهَدْمء فلما دخل المغيرة بن شعبة» علاها يضربْها 
بالمعول» وقام دوته ف نلك خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب غروة» 
وخرج نساء ثقيف سرا يبكين عليهاء ويقول أبو سفيان ‏ والمغيرة يضربها 
a‏ وی واه A‏ ما اهر وی فاليا و 
آرسل إلى آبي سفیان مجموع مالها من الذهب والفضة والجَرْع . 

وقد كان أبو ملح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله كلا 
قبل وفد ثقيف حين قل عروة يريدان فراق ثقیف وأن لا يُجامعاهم على 
شيء آبدا فأسلماء فقال لهما رسول الله ی : «تولّيا مَنْ شتتْمّا» قالا: نتولّى 
الله ورسولهء فقال رسول الله جر : «وخالکما أب سان ین حرب» فقالا: 
وخالنا آبا سفیان. 

فلما أسلم أهل الطائف» سأل آبو ملیح رسول الله َة أن يقضي عن أبيه 
عرو وا كان عليه من مال الطاغية» فقال له رسول الله ی : نعم» فقال له 
قارب بن الأسود: : وعن الأسود يا رسول الله فاقضه ‏ وعروة والأسود أخوان 
لأب وأم ‏ فقال رسول الله کل : من ا مات مُشرکا» فقال قارب بن 
الأسود: يا رسول الله! لكن تصل مسلما ذا قرابة» يعني نفسّهء وإنما الدَّينُ 


واقتد a‏ ند 0 ۳9 07 آذانه آجرا» 0 أبو داود )1(« 
والنسائى ۰۲۳/۲ وأحمد ۲۱۷/6 وإسناده صحيح . 


E۸ 


5 ۳4 000 و ۶ اد ۶ 9 ۶ 7 رم و 
عليّء وأنا الذي اطلب بهء فامر النبي 5 آبا سفيان أن يقضي دين عروة 
والأسود من مال الطاغية» ففعل. 


وكان كتابٌ رسول الله ۶ 4ة الذي كتب لهم: ابسم الله الرحمن الرحيم: 
من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين» إن عضاه وجّ وصیده حرام لا 
يُعضدء من وج يصنمٌ شيئاً من ذلك فإنه يُجلدء وتنزع ثيابه» فان تعدّى 
ذلك» فإنه يؤخذء فيبلغ به إلى النبي محمد. وان هذا أمرٌ النبي محمد 
رسول الله ي . 


فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد» 
فیظلم نفسه فیما مر به محمد رسول الّه۲۱. فهذه قصة ثقیف من آولها الی 
آخرهاء سُقناها كما هي» وان تخلل بين غزوها واسلامها غزاة تبوك وغیرها؛ 
لکن آثرنا أن لا نقطم قصتهم وأن ینتظم أَوَّلْهَا باخرها لیقع الکلام على فقه 
هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. 


فنقول: فيها من الفقه: جوارٌ القتال في الأشهر الحرم» ونس تحريم 
ذلك» فان رسول الله ی خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان 
بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه. والدليل عليه ما رواه أحمد في امسنده) 
حدثنا (سماعیل عن خالد الحذای عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
شداد بن آوس آنه مر مع رسول الله ال من الفتح علی رجل بحه یحتجم بالبقيع 
لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو اعد بيدي» فقال : أف الحاجم 
والمخجومٌ»» وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من 


6 انظر ابن هشام ۰۳۷/۳۲« co‏ والطبري 1/۳ وابن سيد الناس 2۳۸۹/۲ وابن 
كثير ۱۵۲/۳ 6 ٦٦٦‏ . 

(۲) آخرجه آحمد ۱۲۳/6 و٤۱۲‏ و۰۱۲۵ وأبو داود (۲۳۹۸) و (۲۳۹۹) وسنده صحیح 
وقد تقدم في الصیام. 


۳۹ 


جواز القتال في الأشهر 
الحرم 


إذا أبق العبد من مشرك 
ولحق بالمسلمين صار 
حرا؟ 


رمضان» وهذا الاسناد على شرط مسلم. فقد رّوی به بعینه: «إنَّ له کب 
الاخسان عَلَى کل شي:»(۰. 

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرٌ الصلای ثم خرج إلى هوازن 
فقاتلهم» وفرغ منهم» ثم قصد الطائف» فحاصرهم ی وعشرين ليلة في 
قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد» وأربعين ليلة في قول 
مكحول”''. فإذا تأملت ذلك» علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدةء 
ولا بد» ولكن قد یقال: لم يبتدىء القتال إلا في شوال. فلما شرع فیه لم 
یقطعه للشهر الحرام ولکن من أين لکم أنه 4 ابتدأ قتالاً في شهر حرا 
وفرق بين الابتداء والاستدامة. 

فصل 

ومنها: جواز غزو الرجل وأهلّه معه» فان النبي ی كان معه في هذه الغزوة 
أم سلمة وزينب. 

ومنها: جوا نصب المنجنيق على الکفار» ورميهم به وان أفضى إلى قتل 
من لم يقاتل من النساء والذرية. 

ومنها: جوا قطع شجر الکفار إذا كان ذلك یضعفهم ويغيظهم» وهو أنكى 
فيهم. 

ومنها: أن العبد إذا ای من المشرکین ولحق بالمسلمين» صار حراً. قال 
سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون» عن الحجاج» عن مقس عن ابن 
عباس » قال: : كان رسول الله ي یعتق العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ موالیهم"۳. 


اروف سيق و صو ر ارف قال : قضى رسول الله يك في العبد وسيده 


)¥( أخرجه مسلم (۱۹۵۵) في الصيد: باب الأمر بإحسان الذبح والقتل. 
)۲ وهو في قول أنس أيضا رواه عنه مسلم في «صحيحه» وقد تقدم ص٤۳٤‏ . 
)۳( الحجاج : هو ابن أرطاة» وهو مدلس » وقد عنعن» وباقی رجاله ثقات. 


ك5 


قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجٌّ من دار الحرب قبل سيده أنه حر» فان خرج 
سيّده بعده لم پُرد عليه» وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد» ثم خرج العبد» زد 
على سيده. 
وعن الشعبي» عن رجل من ثقیف. قال: سألنا رسول الله ب أن یرد علينا 
آبا کرت وكان عبداً لنا أتى 0 تن وهو ا ۳ » فأبى أن 
رده علیناه فقال: «هُو طلیق الل ثم سول" '' فلم يرده علينا 
a ey‏ 


فصل 


ومنها: أن الامام إذا حاصر حصناء ولم یفتح عليه» ورأى مصلحة 


المسلمين في الرحيل عنه» لم یلزمه مصابرته» وجاز له ترك مصابرته» وإنما تلزم 
المصابرة إذا كان فیها مصلحة راجحة على مفسدتها. 

ومنها: أنه أحرم من الجعرانة بعمرة» وكان داخلاً إلى مكق وهذه هی 
السنة لمن دخلها من طریق الطاتف وما يليه» وآما ما يفعلّه كثير ممن لا علم 
عندهم من الخروج من مكة إلى الجغرانة لیحرم منها بعمرة» ثم یرجع إليهاء فهذا 


لم يفعله رسول الله ی ولا حد من أصحابه البتة» ولا استحتّه أحد من آهل ۱ 


العلم» وإنما يفعله عوام الناس» زعموا أنه اقتداء بالنبى تله وغلطواء فإنه إنما 
أحرم منها داخلا إلى مكةء ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منهاء فهذا لون» 


ومنها: استجابة الله لرسوله كلل َة دعاءه لثقيف أن بهدیهی ويأتي بهم وقد 


(1) وأخرجه أحمد ۱۱۸/4 و۳۱۰ ورجاله ثقات. 


33 


استجابة دعائه كل 
بإسلام ثقيف 


حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله 
إليهم يدعوهم إلى الله» ومع هذا كَلّه فدعا لهم» ولم يدع عليهم» وهذا من كمال 
رأفته» ورحمته» ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه . 
نصل 

ومنها: كمال محبة الصَّدَّيقَ له» وقصده التقربٌ إليه» والتحبب بکل ما 
یمکنه ولهذا ناشد المغيرة أن یدعه هو يُبشر النبي 3325 بقدوم وفد الطائف» لیکون 
هو الذي بشره وفرّحه بذلك» وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل آخاه أن 
يؤثره بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها آخاه وقول من قال من 
الفقهاء: لا يجوز الایثار بالقرب لا يصح. وقد آثرث عائشةٌ عمرّ بن الخطاب 
بدفنه في بيتها جوار النبي يك وسألها عُمر ذُلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها 
البذل» وعلى هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول» لم 
يكره له السؤال» ولا لذلك البذل» ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم 
غيرَ كارهين لذلك» ولا ممتنعين منه» وهل هذا إلا کرم وسخاء» وإيثارٌ على 
النفس بما هو أعظمٌ محبوباتها تفریحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره» وإجابة له 
إلى ما سأله» وترغيباً له في الخیر» وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال 
راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قربة» وأخذ 
أضعافهاء وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثْر صاحب الماء بمائه أن یتوضاً به ويتيمم هو 
إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فاثر آخاه» وحاز فضيلة الايثار» وفضيلة الطّهر 
بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا مكارم آخلاق» وعلى هذا فإذا اشتد 
العطش بجماعة» وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء» فاثر على نفسه» واستسلم 
للموت» كان ذلك جائزأًء ولم يقل: إنه قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرماء بل هذا 
غاية الجود والسخاء كما قال تعالی: وترون على انه ولو كان بهم 
خصّاصّة» [الحشر: »]٩‏ وقد جری هذا بعینه لجماعة من الصحابة في فتوح 
الشام وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم وهل إهداء القرب المجمع علیها 

{۲ 


والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثارٌ بثوابهاء وهو عين الایثار بالقرب. فأي فرق بين 
أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابّهاء وبين أن یعمل» ثم يؤثره بثوابهاء وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أنه لا یجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
واا لازنا واحداء فإنها شعائرُ الكفر والشرك» وهي أعظمٌ المنکرات؛ فلا 
يجوز الاقراژ عليها مع القدرة البتة» وهذا حكمُ المشاهد التي بُنيت على القبور 
التي اتخذت آوثانا وطواغيت تعبد من دون الله» والأحجار التي تُقصد للتعظيم 
والتبرك» والنذر والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة 
على إزالته» وكثير منها بمنزلة اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخری» أو أعظم 
شرکا عندها» وبها» وال المستعان. 


ولم يكن أحد من آرباب هذه الطواغیت يعتقد أنها تخلق وترزق وتمیت 
وتحيي؛ وإنما کانوا یفعلون عندها وبها ما یفعله إخوانهم من المشرکین الیوم عند 
طواغيتهم» فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم» وسلکوا سبیلهم حذو القَذَّة بالدّف 
وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر» وذراعا بذراع» وغلب الشرك على آکثر النفوس 
لظهور الجهل وخفاء العلم» فصار المعروف منكراء والمنکر معروفا» والسنة 
بدعة» والبدعة سنة» ونشأ في ذلك الصغیر» وهرم عليه الکبیر» وطمست 
الأعلام» واشتدت غربة الاسلام» وقل العُلماء» وغلب السفهاء» وتفاقم الأمرء 
واشتد البأسٌ» وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس» ولكن لا تزال 
طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى 
أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

نصل 

ومنها: جواز صرف الامام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغیت 

في الجهاد ومصالح المسلمین» فیجوز للامام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه 


4۳ 


لا يجوز إبقاء مواضع 
الشرك بعد القدرة على 
هدمها 


جواز صرف الأموال التي 
في مواضع الشرك في 
مصالح المسلمين 


وادي وج حرم 


الطواغيت التي تساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة» ومصالح 
الاسلام كما أخذ النبیْ ينو أموال اللات» وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بهاء 
وقضى منها دين عروة والأسود. وکذلك يجب عليه أن یهدم هذه المشاهد التي 
بيت على القبور التي اتخذت أوثاناء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعها ويستعين 
بأثمانها على مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفهاء فالوقف 
عليها باطل» وهو مال ضائع» فيُصرف في مصالح المسلمين» فان الوقف لا يصح 
إلا في قربة وطاعة لله ورسوله فلا يصح الوقف على مشهد» ولا قبر یُسرج عليه 
ویعظم» وینذر له» ويحج إليه» ویعبد من دون الله» ویتخذ وثناً من دونه» وهذا 


فصل 


ومنها: أن وادي وَجّ ‏ وهو واد بالطائف ‏ حرم يحرم صیده. وقطع 
شجره» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا 
مكة والمدينة» وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة» وقال الشافعي ‏ رحمه الله 
في أحد قوليه: وج حرم يحرم صيده وشجره» واحتج لهذا القول بحديثين 
أحدهما هذا الذي تقدم» والثاني: حديث عروة بن الزبير» عن أبيه الزبير» أن 
النبي و قال: «إِنَّ صَيْدَ وج وعِضَّامَه حرم مُحَرّم لله؛ رواه الامام أحمد وأبو 
داود(۱). وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة. 
قال البخاري في «تاریخه» : لا يتابع عليه . 


قلت : وفي سماع عروة من أبيه نظر» ون كان قد راه والله أعلم . 

)۱ أخرجه اخم (15) وأبو داود (TTY)‏ وسنده ضعيف لضعف محمد بن 
عبد الله بن إنسان الطائفی» والعضاه من الشجر: ما لا شوك له ویقال للواحدة منه: 
عضه علی وزن عزه ویقال: عضه وعضاه كما قالوا: شفه وشفاه. 
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فصل 

ولما قدم رسول الله عل يله المدينة» ودخلت سنة تسع» بعث المُصدّقين 
E‏ ل 
المُصَدَقِينء قالوا: لما رأى رسول الله ينه هلال المحرم سنة تسع» بعث 
المُصَدّقِين يصدقون العرب» فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم» وبعث يزيد بن 
الحصین إلى أسلم وغفار» وبعث عبّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة» وبعث 
رافع بن مکیث إلى جهينة» وبعث عمرو بن العاص إلى بني رارف وبعث 
الضحاك بن سفیان إلى بني كلاب» وبعث بشر بن سفیان إلى بني كعب» وبعث 
ابن ال الازدي إلى بني فبیان» وآمر رسول اه الم فين آن یأخذوا العف 
منهمء ویتوف كرائم آموالهم(. قیل : ولما قدم ابن اللي حاسبه(۲». وکان في 
هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء» فان ظهرت خيانتُهم عزلهم» وولّى أميناً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء» فخرج عليه 
العنسي وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت. وبعث عديّ بنّ حاتم إلى 
طيء وبني أسدء وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة» وفرق صدقات 
ني سعد على رجلین» فبعث الزپرقان بن پدر على ناحية» وقیس بن عاصم على 
ناحية» وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرین» وبعث علياً رضوان الله 


6 ابن سعد ۱۱۰/۲ . 

(۷) أخرج البخاري 2145/١‏ ۲ ومسلم (۱۸۳۲) من حديث أبي حميد الساعدي 
قال: استعمل رسول الله ي رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة» فلما 
قدم» قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» فقام رسول الله يعلى المنبرء فحمد الله وأثنى 
علیه وقال: «ما بال عامل أبعثه فیقول: هذا لكم وهذا أهدي لي» أفلا قعد في بيت أبيه 
أو بيت أمه حتی ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده» لا ينال أحد منکم منها 
فعا إلا جاء به یوم القيامة یحمله على عنقه إن كان بعیرا له رغام» او بقرة لها خوارء أو 
شاة تيعر ثم رفع يديه حتی رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: اللهم هل بلغت مرتین». 


.06 


بعث المصدقين لجلب 
الصدقات 


سرية عيينة بن حصن 
الفزاري إلى بني تميم 


وفد بني تميم 


عليه إلى نجران لیجمع صدقاتهم ویقدم عليه بجزیتهم ۲ . 


في السرایا والبعوث في سنة تسع 
ذکر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم» وذلك في المحرم من هذه 

السنة بعثه إليهم في سرية لیغزوهم في خمسین فارسا ليس فیهم مهاجري ولا 
آنصاري» فکان یسیر اللیل ویکمن النهار فهجم علیهم في صحراء» وقد سرّحوا 

اس فلمك ا اسر ولا واعدین و 
0 0 لجمع ولو 1 یز عسیرین 
امرأة وثلاثين صبيّاء فساقهم إلى المدينة» فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث فقدم 
فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» وقيس بن عاصم» 
والأقرع بن حايس » وقيس بن الحارث» ونعيم بن سعد » وعمرو بن الأهتم» 
ورباح بن الحارث. فلما رأوا نساءهم وذراريّهم» بکوا إليهم» فعجلواء فجاژوا 
إل باب النبي ین فنادوا: يا محمد اخرج إلينا» فخرج بول الله کید وأقام 

1 و 5 2008 
بلال الصلاة» وتعلقوا برسول الله َك یکلمونه فوقف معهم » ثم مضی فصلی 
الظهن ثم جلس في صحن المسجد» فقدموا عطارد بن حاجب» فتکلم وخطب» 
فأمر رسول الله كَكِنْةٍ ثابت بن قيس بن شماس» فأجابهم» وأنزل الله فيهم: إن 
الذین يُنَادُونَكَ من وَرَاءٍ الخخرات رهم لا يَعقلون وَلوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تحرج 
هم لكان خیرا لهم واللّهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ*# [الحجرات: 5» ۰]۵ فرد عليهم 
رسول الله ل الاسری والسبي» فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا: 
نحن الک رام فلا خی یادا ماالملوك وفینا تب اليم 
وک فسزتامن الاخاء کلم عندالّه اب و فل ال ا 
وتخن بطم عن د القخط یمتا من‌الشواءاذالمبُوتس الق زغ۳ 
)۱( ابن هشام ۱۰۰/۲ . 
(۲) القزع: السحاب الرقیق يريد إذا لم تمطرهم السماء» وأجدبت آرضهم. 
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كات رالاس تیار نيه 
فتنَحرٌالكومَمُبطافي أَرُوميِنَا 
فلاتراناإلىحيٌ شاحرمم 
فمن یف اخرت‌افي دا تَعْرفُه 
إا او ا اة 


م لوو لد Ng r E‏ 
من کل ازض مر جائع نصطنع 
3 2 
للسازلیسن|ذا ال واشبهٌ ول 
ا ل ن یط 
ج الق زغ رالانبا تشغ 


" فقام شاعر الاسلام حسان بن ثابت» فأجابه على البديهة : 


إن الذوائب من فهر وَإِخْوَتِهِمْ 
یَرضی بهاکل من کانت سریرثه 
۳ و را 
كادفي نونف نش 
و 
ام رت و کک 
9 
مت العي نمتب لیم 
نسَمُواذا الح رب تالتتامَخ الا 


ا ريه 


م .۰ 


تفوئالالهوَك ل الْخَيِر مُصْطْئَعٌ 
حَاولوا ال في أَشْيَاعِهِمْ وا 
نی تاغل شرق الیتع 
ندادن لوقو نارق 
أو :ورائوا آفل مجد بالتّدى ما۳۱ 


0 


(4)۶ 


ا 


يسم ورم هره) 
هم من مَطْمّع طبع 


e‏ ا 


إذاالرعانف من أَظمَارمًا ا 


من النوق» و أي : . من غير علف وفي 


(6) لا یطبعون: لا یتدنسون. 


2 الطبع : الد 


 )7(‏ نصبنا: آظهرنا العداوة ولم نسرهاء والذرع: ولد البقرة الوحشية 


رواية ابن إسحاق لوفد 
بني تميم 


و ۳ 


كَأنهُدْفي الوَعَئوَالمَوْتٌ مُكتَنَعٌ 
خَذْمئْهُوُمَا أتَواعَفُوَإِذَاعْضبُوا 
فَإِنَّفِيحَرْيهِمْفَائْرُلْعَدَارَتَهَمْ 
أرب قزم وش ول لشیم 
ینعی لباز 


هم فش لالاخیاء کلم 


ودام راق اج رر لالم 
بحليةفي آرتاغه اف دع ۱ 
اکن هم الا هر ال زي مه وا 
شرایخاض علو ال شم والل ۳ 
ارت الامواءوالم 


إن جد بالتّاس جذ القؤل E‏ 


فلما فرغ حسان» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُرّنّى“ لف 
لخطيبه آخطبٌ من خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 
أصواتناء ثم أسلمواء فأجازهم رسول الله بي فأحسن جوائزهم . 

فصل 

قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم» دخلوا المسجد؛ ونادوا 
رسول الله ي أن اخرج إلينا يا محمد» فاذی ذلك رسول الله يِه من صیاحهم 
فخرج إليهم» فقالوا: جئنا لنفاخرك» فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أذنت 
لخطيبكم فليقم»» فقام عُطارد بن حاجب» فقال: الحمدٌ لله الذي جعلنا ملوکا؛ 
الذي له الفضل عليناء والذي وهب لنا أموالاً عِظاماً نفعل فيها المعروفٌ» وجعلنا 
أعرَّ أهل المشرق واکتره عدداء وآیسره مُدة» فمن مثلنا في الناس؟ آلسنا رؤوس 
تاه ورن فضلهم» فمن فاخرنا» فلیعَدٌ مثل ما عَدَدْنَاه فلو شئنا لأكثرنا من 


() مكتنع: وان» وحلیة: مأسدة باليمن» والأرساغ جمع رسغ» وهو موضع القيد من 


الرجل» وفدع: اعوجاج إلى ناحية. 

)۲( السلع: نبات مسموم. 

)۳( شمعوا: هزلو وأصل الشمع: الطرب واللهو. ومنه جارية شموع إذا كانت كثيرة 
الطرب . 

(4) أي: موفق. 


۸ 


الکلام ولكن نستحبي من الاكثار لما أعطاناء أقول هذا لآن تأتوا بمثل قولناء أو 
«قُمْ فأجبه». فقام فقال: الحمد لله الذي السّماواتٌ والأرض خلقه» قضى فيهن 
أمره» ووسع كرسيّه علمه» ولم يكن شيء قط إلا من فضله ثم كان من فضله أن 
جعلنا لوكا واصطفى من خير خلقه رسولة آکر مّه نسبا» وأصدقه حدیثا» 
و وين فأنزد عليه کتابا وائتمنه على خلقه» وکان خيرة الله من 
العالمين» ثم دعا الناس إلى الايمان بالله» فامن به المهاجرون من قومه ذوي 
رحمه» أكرم الناس اچ وأحسنهم وا وخیر الناس فعلا ثم كان ال 
الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله كله نحن» فنحن أنصار الله 
ووزراء رسول الله كل ثقاتل النامن حتى يؤمنواء فمن امن بالله ورسوله منع ماله 
ودس" ومن تت جامةاناء فى الله ادا وكات كل علا يسا أقرل هذاه 
وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات» والسلام عليكم . 

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده» وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة» فلما 
فرغ حسان من قوله» قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبّه آخطبٌ من 
خطيبناء وشاعره أشعر من شاعرناء وأقوالهم أعلى من أقوالناء ثم أجازهم 
رسول الله َك فأحسن جوائزهم "۳ . 

في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم 

وكانت في صفر سنة تسع . قال ابن سعد: قالُوا: بعث رسول الله قطبة بن 
عامر في عشرين رجلاً إلى حيّ من خشعم بناحية تالف وأمره أن يسن الغارة» 
فخرجوا على عشرة أبعرة یعتقبونها فأخذوا رجلاء فسألوه» فاستعجم علیهی 
فجعل یصیح بالحاضرة ويحدّرهم» فضربوا عنقه» ثم أقاموا حتى نام الحاضرة» 


. ٥٩۷ ۰۵۲/۲ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


۹ زاد المعاد ج۱۵-۳ 


فشنُوا عليهم الغارة» فاقتتلوا قتالاً شدیدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جمیعا؛ 
وقتل قطبة بن عامر من قتل» وساقُوا العم والنساء والسَّاءَ إلى المدينة» وفي 
القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم. فأرسل الله سبحانه عليهم سيلاً 
عظیماً حال بينهم وبين المسلمين» فساقوا النعم والشاءً والسبي» وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبّروا إليهم حتى غابوا عنهم(۱) . 
نصل 
ذکر سرية الضحاك بن سفیان الكلابي إلى بني كلاب 
في ربيع الآول سنة تسع 

قالوا: بعث رسول اله يل جيشا إلى بني كلاب» وعليهم الضحاك بن 
سفيان بن عوف الطائي» ومعه الْأَصْيّدُ بن سلمة» فلقوهم بالج 2 لاوة 
فدعؤهم إلى الاسلام فأبَؤاء فقاتلوهم فهزموهم. فلحق الأصيد أباه سلمةء 
وسلمة على فرس له في غدير بالزج» فدعاه إلى الإسلام» وأعطاه الامان فسبه 
وسباً دینه» فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه» فلما وقع الفرس على عرقوبيه» 
ارتكز سلمة على الرمح في الماء ثم استمسك حتى جاء أحدّهم فقتله ولم يقتله 


ابن۲۲) . 
فصل 
ذکر سرية علقمة بن محزز المدلحی إلى الحبشة 
سنة تسع في شهر ربیع الاخر 
قالوا: فلما بلغ رسول ال أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل جدة» فبعث 
إليهم علقمة بن مُجَزّزٍ في ثلائمائة» فانتهی إلى جزيرة في البحر» وقد خاض إليهم 
البحر» فهربوا من فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى أهليهم. فأذن له فتعجّل 


. ۱۹۲/۲ «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
. ۱۹۳ ۰۱۱۲/۲ ابن سعد‎ )۲( 


۰2۰ 


عبد الله بن حذافة السهمي» فأیّره على من تعجّلء وكانت فيه دعابف فنزلوا 
ببعض الطريق» وأوقدوا ناراً يصطلُون عليهاء فقال: عزمت عليكم الا تواثبتم في 
هذه النار» فقام بعض القوم فتجهّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيهاء فقال: اجلسوا 
إنما گنت آضحكٌ معكم» فذكروا ذلك لرسول الله كي فقال: هم آمرکم بِمَعْصِيَة 
فلا تَطیعوه» ۲ . 

قلت : في «الصحیحین» عن علي بن آبي طالب قال: بعث رسول الله كلل 
سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعواء 
فأغضبوه» فقال: اجمعوا لي حطباء فجمعوا فقال : آوقدوا نار ثم قال: ألم 
يأركُم رسول الله بل أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله ية من النار» فکائوا كذلك حتى 
سکن عقت وطفثت لار فلما رجعوا» ذکروا لك لرسول اله ال ا 
دَحَلُوهَا ما خرجُوا مها یداه وقال: لا طاعَة في مَعْصية الله نما الطَّاعَةٌ في 
المَعْرُوف206. 

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار» وأن رسول الله هو الذي آمره وأن 
الغضب حمله على ذلك . 


وقد روی الامام أحمد في «مسنده») عن ابن عباس » في قوله تعالى: 
آطیعوا الله وأطيعُوا الوَسُولٌ وأولي الأمر منکم 4 [النساء: 49]» قال: نزلت في 


عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي» بعثه رسول الله ية في سرية7"» فإما أن 


(۱) أخرجه أحمد ۱۷/۳ وابن ماجه (18477) من حديث أبى سعيد الخدري؛ وصححه 
ابن حبان (۱۵۵۲) والحاکم ۳/۳ ۳۱ وانظر طبقات ابن سعد 11۳/۲ وابن 
هشام ۰8۰/۲ وشرح المواهب ۰۹/۳ ۵۰ والبخاري 10/۷ في المغازي. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۰۹/۱۳ في الاحکام: باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن 
معصیه ومسلم (۱۸۶۰) فى الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية » 

ي و ١‏ 

وتحريمها في المعصية. 

(۳) آخرجه أحمد (1554”) والبخاري ۱۹۱/۸ فى التفسير: باب أطيعوا الله وأطيعوا = 


٤١ 


فصل 
FE‏ انز الب اه قله 
إلى صنم طبع لبهدمه في هذه السنة 
الأنصار على مائة بعیر » وخمسين ا ومعه راية سوداء» لواء آبیض إلى 
الفلس» وهو صنم طبىء لبهدمه. فشنوا الغارّة على محلة آل حاتم مع الفجرء 
فهدموی وملووا آیدیهم من السبي والنعم والشای وفي السبي ات عدي بن 


قصه مد بن حاتم» وهرب عدي إلى الشام» ووجدوا في خزانته ثلائة آسیاف» وثلاثة آدراع 


الطائثي 


فاستعمل على السبي آبو قتادة» وعلی الماشية والرّنََّ عبد الله بن عتيك» وقسم 
الغنائم في الطریق» وعزل الصفي لرسول الله ية» ولم یقسم على ال حاتم حتی 
قدع بهم المدینة(۱». 

قال ابن (سحاق: قال عدي بن حاتم : ما كان رجل من العرب أشدّ كراهية 
لرسول الله مر مني حين سمعت به ٤‏ وكنت امرءأ شريفاًء وكنت نصرانيًء وكنت 
أسير في قومي بالمرباع» وكنت في نفسي على دين» وكنت ملكاً في قومي» فلما 
سمعت برسول الله يتوه کرهثه» فقلت لغلام عربي كان لي» وكان راعياً لإبلي : لا 
أبالك اعدد ل هق إبلى ال ذل يكيان باهيا قرفا م فاذا سمعت بجیش 
لمحمد قد وطىء هذه البلاد فاذنّيء ففعل» ثم إنه أتاني ذات غداق فقال: يا 
عدي: ما كنت صانعا إذا غشيتك خیل محمد فاصنعه الآنء فإني قد ریت 
رايات» فسألت عنها فقالوا: هذه جیوش محمد قال: فقلت: فقرب إليّ أجمالي» 
فقربهاء فاحتملت بأهلي وولدي» ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى 


الرسول» ومسلم (1855) في الامارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية . 
6 ابن سعد ۱۱۶/۲ . 
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بالشام» وخلفت بنتاً لحاتم في الحاضرة» فلما قدمت الشام» أقمت بهاء 
وتحالفني خیل رسول الله يلي فثصیب ابنة حاتم فيمن أصابت» دم بها على 
رسول الله عا في سبايا من طيىء» وقد بلغ رسول الله > 4 هربي إلى الشام» فمرً 
بها رسول الله عي فقالت: يا رسول الله » غاب الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز 
کبیرة؛ ما بي من خدمة فمن عل من الله عليك» قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم . قال: «الذي فر من الله ورسوله؟» قالت : فمن عليّ. قال: فلما 
رجع ورجل إلى جنبه یری أنه علي؛ قال: سلیه الحملان قالت : فسألتّه» فأمر 
لها به . قال عدي : فأتتني أختي» فقالت : لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء 

راغباً آو راهياء ققد آتاه فلان» فأصاب منه» وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي : 
فأتيته وهو جالس في المسجد. فقال القومٌ: هذا عدي بن حاتم» وجثت بغیر أمان 
ولا کتاب» فلما دفغت إليه» أخذ بيدي» وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو أن 
يجعل الله يده في يدي»» قال: فقام لي» فلقیته امرأة» ومعها صبي» فقالا: إن لنا 
إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهماء ثم أخذ بيدي حتى أتى داره؛ 
فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليهاء وجلست بين يديه» فحمد الله وأثنى 
علیه. ثم قال: «ما یرل يمرك أن تقول: لا له إلا ال فهل تعلم من إله سوى 
الله؟» قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال : «إنما تفر أن يقال: الله أكبر» 
وهل تعلم شيئاً أكبرُ من الله؟» قال : قلت: لا. قال ميو سمو موي 
وان النصاری ضالون» قال : فقلت : إني حنیف مسلم. قال : فرایت وجهه بط 
فرحا. قال : ثم آمرني فأنزلت عند رجل من الأنصار» وجعلت آغشاه. اتیه طرفي 

النهارء قال: فبينا أنا عنده» إذ جاء EE‏ النمارء 
قال : فصلی وقام» فحث علیهم ثم قال : يها الثم ازضخوا من الفضل ولز 
ا ولو بنضف صاع ولو بِقَيْضَةَء وَلَوْ ببَعْض قبضة قو يقي ام وه حو 
عت آر لا وتو ولا پشق ره نَم تجدوا فكل مج > فَإِنَّ أَحَدَكُم 
لاقي الله» وقائل لَه ما أقول لک أل ال ات مالا وول ولا 
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فيقول: أَيْنَ ما قَدَمْتَ لتفسك. فینظر قُدَامَهُ وَعْدَهُ وعَنْ يمينه وعَنْ شماله» ثم لا 
جد شین يقي به وَجْهۀ حو جَهتَمَ ليق أَحَدُكُمْ رَجهّه از وز بشی تفرته فن ل 
یجذ قکلمة طن فإني لا أخاف عَلَيْكُم القَاقَة» فان الله تاصرکم ومُغْطيكم حى 
سیر الظوينة ما بن رب والحيرة» وأكثر ما حاف عَلَى مَطيّتها الق ۱ قال : 


(۱) ابن هشام ۰۵۷۸/۲ ۰۵۸۱ وأخرجه أحمد ۰۳۷۸/4 والترمذي (1901) من حديث 
سماك بن حرب عن عباد بن حبيش عن عدي بن حاتمء وعباد بن حبيش وثقه ابن 
حبان وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ۲۵۷/۶ أيضا من حديث هشام بن حسان 
عن ابن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال: قلت لعدي بن حاتم حديث 
بلغني عنك أحب أن أسمعه منك. قال: نعم» لما بلغني خروج رسول الله #4 كرهت 
خروجه كراهية شدیدة» فخرجت حتى وقعت ناحية الروم - وفي رواية حتى قدمت على 
قيصر ‏ فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه قال: فقلت: والله لو أتيت هذا 
الرجل فان كان كاذباء لم يضرني» وان كان صادقاً علمت» قال: فقدمت» فأتيته» فلما 
قدمت» قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم» قال: فدخلت على رسول الله يټ 
فقال لي: «يا عدي بن حاتم أسلم تسلم» ثلاثاء قال: قلت: إني على دين» قال: «أنا 
أعلم بدينك منك" فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم ألست من الركوسية وأنت 
تأكل مرباع قومك؟» قلت: بلى» قال: «فإن هذا لا يحل لك في دينك»» قال: فلم يعد 
أن قالها فتواضعت لهاء فقال: «أما إني أعلم الذي يمنعك من الاسلام تقول إنما اتبعه 
ضعفة الناس. ومن لا قوة له» وقد رمتهم العرب» أتعرف الحیرة؟» قلت: لم أرهاء وقد 
سمعت بهاء قال: «فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من 
الحيرة» حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز» قال: 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: «نعم كسرى بن هرمزء وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد». 
قال عدي: فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار؛ ولقد كنت فيمن 
فتح كنوز كسرى بن هرمزء والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله ی قد قالهاء 
ثم قال أحمد ۳۷۹/4: حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب» عن 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل» قال حماد وهشام: عن محمد عن 
أبي عبيدة ولم يذكر عن رجل قال: كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى 
جنبي ولا أسألهء قال: فأتيته فسألته. فقال: نعم» فذكر الحدیث. . . وأخرج البخاري 


فى اصحیحه» 5/ 40٠١‏ فی المناقب: باب علامات النبوة في الاسلام عن عدي بن حاتم 
: ي الى د 


قال: بينا أنا عند النبي ب4 إذ أتاه رجلء فشكا إليه الفاقة» ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع - 
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فجعلت أقول في نفسي : فأين لصوص طيىء. 


ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي 37 
وكانت فيما بين رجوعه من الطائف» وغزوة تبوك. 


قال ابن إسحاق''': ولما قدم رسول الله ي من الطائف» كتب بجیر بن 


زُهير إلى أخيه كعب يُخبره أن رسول الله ي قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه 
ويؤذيه» وأن من بقي من شعراء قريش ابن الرَبَعْرَى» وهبيرة بن أبي وهب قد 
هربوا في کل وجه» فإن كانت لك في نفسك حاجة. فطر إلى رسول الله اة » فإنه 
لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماء وان أنت لم تفعل» فانج إلى نجائك» وكان كعب 
قد قال: 


2 
َه 


(۱) 


السبیل ۰ فقال : «يا عدي هل رأيت الحیرة؟» قلت: لم آرها وقد أنبئت عنهاء قال : «فإن 
طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف أحدا إلا 
الله  »‏ قلت فیما بيني وبين نفسي فأين دعار (جمع داعر وهو الشاطر الخبیث المفسد) 
طيء الذین قد سعروا البلاد - ولئن طالت بك حیاة» لتفتحن کنوز کسری» قلت : 
کسری ين هرمز؟ قال: کسری بن هرمز ولئن طالت بك حياة؛ لترین الرجل یخرج مل* 
کفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه. فلا يجد أحدا یقبله منه» ولیلقین الله أحدكم 
يوم يلقاه ولیس بینه وبينه ترجمان یترجم له فیقولن: ألم أبعث إليك رسولا فیبلغك؟ 
فیقول: بلى» فیقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فیقول: بلی. فینظر عن يمينه» فلا 
یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى الا جهنم. قال عدي: سمعت النبي بيا يقول : 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فمن لم يجد شق تمرة» فبكلمة طيبة». قال عدي: فرأيت 
الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله » وكنت فيمن افتتح كنوز 
كسرى بن هرمزء ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم بل «يخرج ملء 
کنه" . 

ابن هشام ۰۵۰۱/۲ 5۱۵. 


E‏ اناق اما لال .للق تقد عاق 
رن نت لم تفع ل فلت ب اسف ولاقانل تاعترت مالک( 
تاه بو تالف مرن هایس زرك مایت اس اه رده ارعی « 
قال: وبعث بها إلى بُجير» فلما أتث بُجيراء کره أن یکتمها رسول الله َلاق 
فانشده إياهاء فقال رسول الله : «سَقَاكَ المَأمُونُء صَدَقَ وه َكَدُوبٌء أن 
الارن ولما سمع «علی خلق ل تلف آما ولا آبا عة قال أجل . قال: لم 
يلف عليه آباه ولا آمه» ثم قال بجير لكعب: 
من بیغ کنبافهّل لك في التي تَلُومعليهابَاطِلاًوهي أَخْرَمْ 
إلى اه لا ری ولا الَلاتَرَخْدَهُ ‏ فتنجوافاک ادّالجاءرتنتم 
لدی‌یوم لا یج وولیس بمفلت ‏ مالاس إلاطاهرالقَلب ْله 
یینْ وم ولاني وه وین ابي لمي علي ر 
فلما بلغ كسا الکتاب» ضائت به ارف وأشفق علی نفسه» وارجف به 
من كان في حاضره من عدوه» فقال: هو مقتول» فلما لم يجد من شيء بُدأ. قال 
قصيدته التي یمدح فیها رسول الله یل وذکر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه» 
ثم خرج حتى قدم المدينة» فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهینة كما 
ذکر لي» ففدا به إلى رسول الله ية حين صلّی الصبحء فصلی مع رسول الله ا ی 
ثم آشار إلى رسول الله كله فقال: هذا رسول الله» فقم إليه فاستأمله» فَذُكرٌ لي 
أنه قام إلى رسول الله ييوّحتى جلس إليه» فوضع يده في يده» وكان 
رسول الله كلل لا يعر فده فقال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمتك 
تائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن أنا جنتك به؟ قال رسول الله كللِ: نعم . قال: 
آنا یا رسول الله كعب بن زهیر . 


)۲( کاأسا رویت أي مرویة : : وال : الشرب الأول» والعلل: 5 الثاني » والمأمون: 
يعني النبي 3 كانت قريش تسمیه به . 


۰۰ 


قال ابن إسحاق : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أنه وثب عليه رجل من 
الأنصارء فقال: يارس ول الله» دعنی وعدو الله أضربٌ عنقه فقال 
رسول الله كل: «دعه عنك» فقد جاء تائباً نازعا عما كان علیه» قال: فغضب کعب 


على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبّهم» وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من 
المهاجرين إلا بخیر» فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي 


۳ 


اولها: 
0 
E O E‏ زلف 
ی 1 
فَفُلْسْخَلواطريقي لاب الم 
کل اتی ای نات و 
یت أن ےل الله رفي 
صر وم 


۳۹ نمض سوب +2 وه 
آل ترعد من وف ب وادزة 


ومکبول : مقید. 


هه مقر 
شيار انيل لو 
لیات اني نك عذضو J‏ 
فكل مساق رال رَخشن مَفْعُولُ 
ب وم اعل عونا رل 
والعفوَعد ود رل E‏ شرا 
ان فيه ام واعیظ رتفصیل*) 
دنب ولسوکشرث في الق اویل 
آری راشم مال يتمم الفیل 
ین من رش ول لنویل 


)۱( متبول : آسقمه الحب أضناهء ومتیم: ذلیل مستعبد» ولم ید : لم یخلص من الاس 


(۲) الغواة: المفسدون. جنابیها: حوالیها. ومقتول: متوعد بالقتل. 


(۲) امله 
نافية» والتوکید قلیل مع النفي. 


أؤمل خیره. وأترجى إعانته في الملمات» وألهينك: أشغلنك» و «لا» فيها 


(:) الآلة الحدباء: النعش الذي يحمل عليه الميت. 
(5) النافلة: الزيادة. وسمي القران نافلة» لأنه عطية زائدة على النبوة. 


() التنويل: التأمين. 


E 2‏ ور ۳ 4 ور 


2 ر‎ a 
إذايسَ اورقرن‌الایصل‌له‎ 
و 2 8 ۹ 7 ب 1 مر‎ 
منهتظل سباع الجوّتافرة‎ 

وم 3 2 
ولایزال بوادیه آخسوشتة 
إن الك سول سا ماه 

٩ ۰‏ مس و ° o‏ 2 525 ۱ 
في عَصبَة من قریش فال فائلهم 


چا 


ETE‏ كياد ولا كيه 


في کف ذي تقمات ف وله القیل 1 
وقیسل نلک منسسوب ومسژول ۲ 
في بَطْن عشَرّغیل دون خیسل ۳ 
لحم من لاس عفر خرادیل / 
أن يشر الزن از رهنو مف 
وًلاتمَشىبوادی4الأراجیل ۱ 
مضرح البَرّو نات کنو كن 
دمن موف ال من ول 


طن بت TEES‏ 


عذد الق اء ولا میس لماز 


»١(‏ النقمات : بفتح فكسرء جمع نقمة» والمراد به النبي 45 لأنه كان ینتقم من الكفارء 
۰ المر اد أن قولة معتد به لکزرته ادا ماضیا: 


ي إلى آمور صدرت منك» ومسؤول» أي : عن سببها. 


فق منم 3 وضراء الارض: الأرض التي فيها شجر. والمخدر: غابة الأسدء 
وعثر: مكان مشهور بكثرة السباع . والغيل: الشجر الكثير الملتف. وغيل دونه 
غيل: أي أجمة تقربها أجمة آخری. فتكون أسدها أشد توحشا وأقوى ضراوة. 

)٤(‏ يغدو: يخرج في أول النهار يتطلب صیدا لشبليه. ویلحم : يطعمها اللحم. 
والضرغام: الأسدء معفور: ملقى في العفر وهو التراب» وخراديل: قطع صغار. 

(4۵ يساور: یوانب» القرن: المقاوم في الشجاعة» والمفلول: المكسور المهزوم. 

(5) الجو: اسم موضع. ونافرة بعيدة» والأراجيل: الجماعات من الرجال وهو جمع 


الجمع . 


(۷) البَرٌ: السلاح» الدرسان: آخلاق الثیاب. ومأكول» أي طعام لذلك الاسد 


(A) 
(۹) 


زولوا: فعل آمر من زال التامة» أي تحولوا وانتقلوا من مكة إلى المدينة. 
الانکاس: جمع نکس. وهو الرجل الضعیف» والكُشْفُ بضم فسکون وحرك للوزن 
جمع أكشف» وهو الذي لا ترس معه. أو هم الشجعان الذین لا ینهزمون في 
الحرب. والميل جمع أميل» وهو الذي لا سيف له أو هو الذي لا يحسن الركوب 
فيميل عن السرج» والمعازيل: الذين لا سلاح معهمء واحدهم: مغْرّال. 


كك 


ينشونَ مَْيَ الجمال ره يَخْصِمُهُم ‏ ضَرْبإِذَاعَرَدَالسُوةٌالتَابيِ 

مج 7 رد و 6ه و ۳ ا و9 

شم العرانین ابطال لب وسهم من‌نشح داوّدفي الهیجاسرابیل 
الل ال 2 لكت اع مج مس لسك اليه . 
بيض سَوَابغْ قذشکت لهاحلق کأنه احلو القنعاءمَجدول؟ 
لیوا عفاریح[نْنالت رماخهم قوتاولیشوامج ازیکا|ذانیشوا 
2 که وگ و تم ا دق ۳ مور بر () 

لايقع الطغنإلأفينحورهمٌ وما لهم عَنْ حياض المَوّت تهليل 
قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: (إذا عرد 
السوذ التنابيل» وإنما عنى معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به ما صنعء وخص 
المهاجرين بمدحته» غضبت عليه الأنصاث فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في 

قصيدته التي يقول فيها : 

من سوه كَرَمٌالحَيَاةفَلاَيَرَلَْ في مقلب مِنْ صَالحي الالصار*) 

وَرنُواالمَكَارِمَكَابِراعَنْكَابرٍ انّالخیسارش مش وال خیار 

(۱) الزهر: البيض» یصفهم بامتداد القامة وعظم الخلق والرفق في المشي وبياض 
البشرة» وذلك دلیل على الوقار والسودد. ویعصمهم : یمنعهم . وعرد: فن وأعرض 
عن ترنه وهرب عنه» والتتابیل : جمع تنبال» وهو القصیر . 

(۲) شم جمع أشم: وهو الذي في قصبة آنفه علو مع استواء أعلاه» والعرانین: جمع 
عرنين» وهو الأنف» وصفهم بهذا الوصف اما على الحقيقة» لأن ارتفاع الأنف من 
الصفات المحمودة في خلق الانسان. وإما على المجازء يريد ارتفاع آقدارهم 
وعلو شأنهم. واللبوس: ما یلبس من السلاح» ونسج داود: هي الدروع. 
والسرابیل: جمع سربال. وهو القميص أو الدرع. ووصفها بأنها من نسج داود دلیل 
على مناعتها. 

() بیض: مجلوة صافية مصقولة. السوابغ: الطوال. وشکت: أدخل بعضها في بعض» 
والقفعاء : ضرب من الحسك» وهو ثبات له شوك ينبسط على وجه الأرض تشبه به 
حلق الدروع. ومجدول: محكم الصنعة. 

(8) وقوع الطعن في نحورهم: دليل على أنهم لا ينهزمون حتى يقع الطعن في ظهورهم؛ 
وحياض الموت: موارد الحتف. يريد بها ساحات القتالء وتهليل: تأخر. 

2 المقنب: الجماعة من الخيل» يريد به القوم على ظهور جيادهم . 


1 


مه سک : 
التاذلين نفوسهم نهیم وم الهی اج وسَطوة الجگکار 
وال ذاندیسن الشاس‌عن أديانهم بالعش رف وب الق العطٌار 
ا 5 فد 9 و 1 3 ۹ 3 ی 0 7 شا ا 
والب‌انییسن نفوسهم لیم للم وت یوم تانق وکرار 
ی خر ون را وت الم بدشاءمن علقوامن الکفار 
واذا خلت لین ولالیم ‏ مخت عن دمک افل‌الاعفار" 
توماذا وت اج ومْ لیم للطارقین ال ازلينمقاري ۲ 
وكعب بن زهير من فحول الشعراء» هو وأبوه» وابنه عقبة» وابن ابئه 
العوام بن عقبة ومما يستحسن لكعب قوله: 
لز كنت اجب من شيءٍ لعجي 0 
ی الع اشر مين بر ] فاللس راحدةوال م مسر 
والمَرءمَاعَاشمَمدودلة آمل لاتتهي امین EEE‏ 
ومما يستحسن له أيضا قوله في النبي 4: 
تخدی به اللَاقَة الأذْمَاء مُعْتَجراً لمرد كَالبَذْر جْلّي لَيْلَّة الظلم 
ففي عطافيه أو أَنْنَاءَبْرْدَته مَايعْلماللةمن دين ومنكرم 
KT‏ او (۶) 
في غزوة تبو 


وکانت في شهر رجب سنة تسع» قال ابن اسحاق : وکانت في زمن عَسرة 


(۱) الخطار: المهتز. 

( المعاقل: جمع معقل» وهو الموضع الممتتع» والأعفار» جمع عفر وهو ولد 
الوعل» ویضرب المثل بامتناع أولاد الوعول في قلل الجبال . 

( خوت النجوم: أي سقطت» ولم تمطر في نوئهاء والطارقون الذين یأتون باللیل 
والمقاري: جمع مقراق وهي الجفنة التي یصنع فیها الطعام للأضياف. 

() انظر ابن هشام ۰۵۱۵/۲ ۰۵۳۷ وابن سعد ۰۱۲۵/۲ ۰۱3۸ والطبري ۰۱8۲/۳ 
وابن سيد الناس ۰۲۱۵/۲ وابن کثیر ۰۳/۶ ۰1۸ و «شرح المواهب» ۰1۲/۳ .۸٩‏ 


55 


مِنّ الناس» وجذب من البلاد» وحين طابت الثمارٌء والناس يحبون المُقام في 
ثمارهم وظلالهم ويكرهون شخوصهم على تلك الحال» وكان رسول الله 25 
قلّما يخرج في غزوة إلا كى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبوك» لبعد 
الشّقة» وشدة الزمان. 


فقال رسول الله 2 ذاتَ يوم » وهو في جهازه للجَدٌ بن قيس أحد بني 
سلمة: «يا جَدٌ! َل لَك العَامَ في جلاد بني الأَصْمَرِ؟» فقال اسول أله آزتاذن 
لي ولا تَفْتَنّي ؟ فواللّه لقد عرف قومي أنه ما من رَجُلٍ بأشدّ عجباً بالنساء مني» 


وني أخشى ان رآیت نساءً بني الأصفر أن لا آصبن فأعرض عنه رسول الله 5ة 
وقال : «قَذ دنت لَكَى ففيه نزلت الایة: . #ومئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ادن لي ولا تفتنيه 
[التوبة : 44]. 


وقال قوم من المنافقین بعضهم لبعض : لا تنفرُوا في الحَرّ فانزل الله فیهم : 
«وقالوا لا فوا في الکرک الآية [التوبة: .]۸١‏ 


تم إن رسول الله ب ج في سفره» وأمر الناسّ بالجهاز» وحض ی أهل الغنی 
على النفقة والحملان فى سبيل الله» فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبّواء وأنفق 

۱ ۰ ۰ رت مع ي 
عثمان بن عفان في ذلك نفقه عظيمة لم ینفق أحد مثلها . 

5 ۰ 7 03 1 ا م 0 

قلت : کانت ثلاثمائة بعیر بأخلاسها وآقتابها زغ اد وألف دینار عه" 
0( آخرج أحمد ۰۱۳/۵ والترمذي (۳۷۰۲) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله 
عنهما قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي 25 بألف دینار في وبه حین جهز 
النبي 5 جيش العسرة. قال: فصبها في حجر النبي ى فجعل النبي ‏ يقلبها بيده 
ویقول: اتید وق وسنده حسن . وأخرج الترمذي (۱ ۳۷۰ 
من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله 5 وهو 
يحث على تجهيز جيش العسرة» فقام عثمان بن عفان» فقال: يا رسول الله علي مائة 
بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش» فقام عثمان» فقال: يا 
رسول الله علي مائتا بعير بأحلاسها وأقتابهاء ثم حض على الجيش» فقام عثمان بن 
عفان» فقال: علي لائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل اللهء فأنا رأيت > 


45١ 


وذكر ابنْ سعد قال: بلغ رسول الله يي أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة 
بالشام وأن هرقل قد ررق أصحابه لسنة» وأجلبت معه لح وجذای وعاملّف 
استحمال البکائین وغسان» وقدّموا مُقدّماتهم إلى البلقاء» وجاء البكاؤون وهم سبعة یستحملون 
النبي 2 00 5 2 و ر عون تير تج 3 ع و و 
رسول الله ية › فقال : لا اجد ما احملکم عليه فتولؤا واعینهم تفیض من الدمع 
حزنا أن لا یجدوا ما ينفقون. وهم سالمٌ بن عمیر وََلبَة بنْ زيد» وأبو لیلی 
المازني» وعمرو بن عَنَمَةَ» و سلمة بن صخر» والعرباض بن سارية. وفي ب بعضر 
0 5 و 2 

الروايات: وعبد الله بن مخفل: ومعقل بن يسارء وبعضهم يقول: البکاژون بنو 
من السبعة» وهم من مُرینة "۲ . وابن إسحاق: يعد فيهم عمرو بن الخمام بن 

الجموح. 
دا ره اسع و لا ی ا 
د ثم قال: آنا مک وَلكنَّ الله ملک واتّي وَاللّه لا أخلف علی یمین 


DD 


الم 0( ت الذي هو خير . 
فصل 
قصة علبة بن زيد وقام علبة بن زيد فصلّى من الليل وبكى » وقال: اللهم نك قد آمرت 


= رسول ال ينزل عن المنبر وهو يقول: «ما على عثمان ما فعل بعد هذه ما على 
عثمان ما عمل بعد هذه» وفي سنده فر قد أبو طلحة 4 وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات. وقال الحافظ في «الأصابة» : وجاء من طرق كثيرة شهیرة صحيحة 


عن عثمان لما أن حصروه أنشد الصحابة في آشیای منها تجهيزه + جيش العسرة» 
ومنها مبايعة النبي يا عنه تحت الشجرة لما آرسله إلى مکت ومنها ره 
وغير ذلك . 


(۱) ابن سعد ۱٦١/۲‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۰۸1/۸ ٥‏ في المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» وفي 
الایمان: باب اليمين فیما لا يملك» وفي المعصية والغضب. ومسلم (۱18۹) في 
الأيمان: تاپ دت مك حلفي يمينا فرأى غیرها خیرا منها أن يأتي الذي هو خيرء 
ويكفر عن يمينه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


4۲ 


بالجهاد» وربت فيه ثم لم تجعل عندي ما أن تقوّی به مع رسولكث» ولم تجعل في 
يد رسولك ما يحملّتي عليه وإني أتصدّق على كل مسلم بكل مَظلمَة أصابني فيها 
من مال» أو جسدء أو عرض» ثم أصبح مع الناسء فقال النبي كل مأ 
المُتصَدٌّقُ هذه ال . فلم يقم أليه أحدء ثم قال: «أَيْنَّ لتق لیم نام 
إليه» فأخبره» فقال النبي ۰ «أَبْشِرْ قوالذي تس مُحَمّد بيده لد کت في الرَّكَاة 
المتقكلّة» . 


وجاءً المعذَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهمء فلم يَعْذْرْهم. قال ابن سعد: 
وهم انان وكمانون وجاك وكان عبد اللّهِ , لات بع كارن تعر علج له 
الوّداع في حلفائه من اليهود والمنافقين» فكان يقال: ليس عسكره بقل 
العسكرين. واستخلف رسول الله 25 على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. 
وقال ابن هشام : سباع بن عُرْفْظَةَء والأول أثبت . 

فلما سار رسول الله بي تخلّف عبد الله بن یی ومَنْ كان معه» وتخلّف نفر 
من المسلمين من غير شك ولا ارتیاب» منهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية» 
ارب الربيع: وأبو خيثمة السالمي» وأبو ذرء ثم لحقه أبو خيثمة» وأبو ذر» 
وشهدها رسول الله 3 في ثلاثين آلفا من الناس» والخيل عشرة آلاف فرس 
وأقام بها عشرين ليلة يقصّر الصَّلاة» وهرقل يومئذ بحمص . 


قال ابن إسحاق: ولما أراد رسول الله 5 الخروحَء خلّف على بن أبي 


طالب على أهلهء فارجف به المنافقون وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً وتخففاً 


بالجُرْف ‏ فقال: يا نع الله! زعم المنافقون آنك إنما خلفتني لانك استتقاتت 


( حديث صحیح ورد مسنداً موصولاً كما قال الحافظ في «الاصابة»؛ 1٩۳/۲‏ من 
حديث مجمع بن حارئة» ومن حديث عمرو بن عوف وأبي عبس بن جبر» ومن 
حديث علبة بن زيد نفسه» وقتيبة. 

1 الجرف: موضع على ثلاثة أميال من المدينة. 


۳ 


المعذرون من الأعراب 


تخلف جمع ابن أبي 
وبعض الصدابة 


استخلاف علي على 


المدينة 


لحاق أبي خيثمة به کر 


سس م ور و 


وتخففت مني » فقال: «کذبُوا ولكتّي حأ خلفتكٌ لما تركت وَراني فارجع م فاخلفني 
في أَهْلِي وَأَمْلِكَء له تَرْضى ره إلا نه لا 
بدي ر عل آل ال 


نم إن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسو اله اه ايام إلى أهله في يوم حارء 
فوجد امرأت تين له في عریشین لهما في حائطه» قد رشت کل واحدة منهما عريشّهاء 
وبردَثْ له ماء» وهيأت له فيه طعاماء فلما دخل» قام على باب العريش» فنظر 
إلى امرأتيه وما صنعتا له» فقال: رسول الله بل في الضح(۲) والرّيح» والحر 
وأبو خيثمة في ظلّ باردء وطعام مهی 3 حسناءء في ماله مقيم؟ ما هذا 
بالنّصَفء ثم قال: والله لا أدخل عریش واحدة منكما حتى ألحق برسول الم 
فهیا لي زاداء ففعلتاء ثم قدّم ناضحه فارتحله» ثم خرج في طلب رسول الله ی 
حتى أدركه حين نزل تبوك» وقد كان أدرك آبا خيثمة عميرٌ بن وهب الجمحي في 
الطريق يطلب رسول الله مش فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك» قال أبو خيثمة 
لعمير بن وهب: إن لي ذنباء فلا عليك أن تتخلّف عني حتى أتيّ رسول الله تین 
ففعل حتى إذا دنا من رسول اله كي وهو نازل بتبوك, قال الناس : هذا راكب على 
الطريق مُقبل» فقال رسول الله ج : «کن أَبَا حَيْثَمَة قالوا: يارسول الله! هو والله 
أبو خيثمة. فلما آناخ أقبل» فسلّم على رسول الله يه فقال له رسول الله ال : 
«أوْلى لك يا آبا حَيْكمَةك: فاخبر رسول الله بيا خبرّه» فقال له رسول الله ينه یر 


ودعا له بخیر(۳) 


)١(‏ أخرج البخاري 85/8 ومسلم (5104) (۳۱) من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله ي خرج إلى تبوك. واستخلف علياء فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ 
قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي. 

(۲) الضح: الشمس 

(۳) ابن هشام ۰۵۲۰/۲ ٩۲۱‏ عن ابن إسحاق بلا سند» وفي حدیث کعب بن مالك 
الطويل الق في البخاري 285/8 ۰٩۳‏ 0 (۲۷۹): فبينا هو على ذلك 
رأى رجلا عيضا يز ولا الات فقال رسول الله عل : «كن أبا خيثمة» فإذا هو آبو- 
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وقد كان رسول الله بے حين مر بالحجر بديار تمود» قال: (لا تَشْرنوًا المرور بديار ثمود 
و ا a‏ ۳ سر 2 ۰و 2 ۳۹ 2 ام وق و والنهي عن شرب مائة 
من مائها سا ولا تتوضو وا فيه وم | کان من عجین عجتتموه واستعماله للوضوء 
ec‏ ی و فالاعل 
فاعلفوه الابل ولا تاکلوا منه شيئاء ولا يحرج أَحَدٌ منكم إلا ومعه صَاحبٌ 
له»» ففعل النَّاسُء الا أن رجلین من بني ساعدة خرج آحدهما لحاجته 
وخرج الخد في طلب بعیره » فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على 
مذهبه» وآما الذي حرج في طلب بعیره » فاحتملته الريح حتى طرحته بجبلى 
ل خض لالت رسول الله ل فقال: «ألمْ كم أن لا يَخْرْجَ أَحَد منکم 
إل وَمَعَهُ صاحبّه 1 ثم دعا للذي خنق على مذهبه فشفي وأما الاخر» فأهدته 


طيىء لرسول الله کل حين قدم المدینة(۱؟ . 


قلت : والذي في «صحيح مسلم»» من حديث أبي حمید: انطلقنا حتى 
او ۳ 5 ا رام و لمات 2 يت 5 ب 
قدمنا تبوك» فقال رسول الله ل : «سَتَهبا عَلیکم الليلة ريح شدیدت فلا يقم 
عم ۰ r‏ من 7 3 جر دض 
منکم اأحَدٌ» فمنْ كان له بَعِيرٌ فليَشْدَ عقاله» فهبّت ريح شديدّة» فقام رجل 
۰ 5 7 ۳ ا“ مه 3 ۳۲ 
فحملته الريح حتی آلقته بجبلي طیّی۲. 


قال ابن هشام: بلغني عن الزهري أنه قال: لما مر رسول الله علا 
بالحجر » سجّی وبه على وجهه. واستحت راحلته» وه لا َدخلوا 
یوت الَّذِينَ ظَلَمُوا آنفسهم إلا وأَنْتُمْ باکون خزفا آن يُصِيبَكُم ما أَصَابَهُم9© . 


قلت: فى «الصحیحین» من حديث ابن عمر» أن رسول الله کل قال : 
نا o‏ روگ رگ > عه + : 
«لا تذخلوا عَلَىْ هوّلاء القَوْم المُعَذَِّينَ الا أَنْ تکوئوا بَاكينَء فن لم تَكُونُوا 


خيثمة الأنصاري» وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. . 

(۱) ابن هشام ٩۲۰/۲‏ وقوله: خنق على مذهبه معناه: صرع في الموضع الذي يتغوط 
فيه . 

(؟) آخرجه مسلم ١786/5‏ (۱۱) (۱۳۹۲) في الفضائل: باب في معجزات النبي 3ه . 

(۳) ابن هشام ۰۵۲۲/۲ وآخرجه أحمد (۵۲۲) و )٥۳٤۳(‏ و(0104) و(0551) 
و (۵160) و(۵۷۰۵) و (۵۹۳۵) من حديث ابن عمر. 


٤٥ 


أسة: ستسقاوه ع 


وفي «صحيح البخاري»: أنه آمرهم بإلقاء العجين وطرحه'" 

وفي «صحيح مسلم»: أنه أمرهم أن يَْلفوا الابل العَجِينَ» وأن يُهرِيقُوا 
الماء» ويستقوأ من البثر التي كانت تَردُها الناقة '» وقد رواه البخاريٌ أيضاًء 
وقد حفظ راويه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح. 


وذكر البيهقيٌ أنه نادى فيهم: الصلاة جامعة» فلما اجتمعواء قال: 


و 0 یت ا و 
رسول الله! فقال: «ا نيكم بما مر اغب من ذُلِكَ؟ رَجُل من فيكم 
کم بَا كان بكم 2 هر كائنٌ - اسْتقيمُوا وَسَدَّدُواء فان الله 
ابيا بابک شا وبا له بقزم لا يذفعون عَنْ آنفسهم 


شيعا ” ۴ 


(0) 


قال ابن إسحاق: وأصبح الناسٌ ولا ماء معهم» فشکوا ذلك إلى 
رسول الله ن فدعا رسول الله عق فأرسل الله سبحانه سخا فأمطرت حتى 
ارتوى الناسٌ» واحتملُوا حاجتهم من الماء*. 


(1) أخرجه البخاري ۲۸۸/۸ في تفسیر سورة الحجر: باب قوله (ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني) ومسلم (۲۹۸۰) في الزهد: باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا. 

)۲( آخرجه البخاري ۲۹۹/۲ في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالی (والی ثمود آخاهم 
صالحا) . 

۳( آخرجه مسلم (۲۹۸۱) في الزهد : باب لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم. 

(4) وآخرجه أحمد في «المسند» ۲۳۱/6 من حدیث آبي كبشة الأنماري» وفي سنده 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. وقد اختلط . 

(5) وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۱۹8/5 ۰۱۹۵ من حديث ابن عباس وقال: رواه 
البزار والطبراني في «الاوسط» ورجال البزار ثقات» وذكره ابن كثير ٠١/٤‏ من رواية 
ابن وهب عن أبن عباس وجود إسناده. 


كك 


ثم إن رسول الله سار حتى إذا كان ببعض الطريق» ضلت ناقته» فقال إخبار اث نبيه بل بمكان 
5 5 3 ناقته 
يد بن اللصَیّت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي» ویخبرکم عن خبر السماءء 
وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله يا : إن لا ول وذکر مَقَالتَهُ وني 
و بر رفة دلي لها ومي فيالوادي في شب 
کذا وکذا؛ وقد حيسي + ۹ شجَرَةٌ بزمامها فاطلقوا > کی تأئوني يهاه فذهبوا اوه 
بها“ . 
وفي طريقه تلك خرّص حديقة المرأة بعشرة أوسق 
ثم مضى رسول الله ب » فجعل يتخلّف عنه الرجل فيقولون: تخلّف فلان. لف بعضهم في 
۳ 0 1 ۳ 0 2 دشن مر میم الطريق 
فیقول : (دعوه فان یلک فيه خی فلخت الله یکی زان بت غير ذلك» فقد 
رَاحکم الله منة». 
وتلوّم على أبي ذر بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره نم خرج ابطاء بعير آبي ذر 
يتبعٌ أثر رسول الله ماشياء ونزل رسول الله و في بعض منازله» فنظر ناظر من 
المسلمين فقال: يا رسول الله إن هذا الرجل یمشی على الطریق وحده فقال 
رسول الله : «كنْ ابا ذه فلما تأمله القومٌء قالوا: يا رسول الله! والله هو أبو 
ذر. فقال رسول الله : «رحم اللّهُ آبا ذر يَمْشِي وَحْدَهُ ویمُوث وَحْدَهُ ويْبِعَتُ 
وحده۲۳۲ . 


Is 


قال ابن إسحاق: فحدثني بريدة بن سفيان الأسلمي» عن محمد بن كعب موت ابي ذروحده 


)١(‏ ابن هشام ٩۲۳/۲‏ عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رجال من بني عبد الأشهل. ورجاله ثقات. 

(۲) آخرجه البخاري ۲۷۲/۳ في الزكاة: باب خرص الثمر» ومسلم (۱۳۹۲) في 
الفضائل : باب معجزات النبي َي من حديث أبي حميد الساعدي. 

(۳) أورده ابن كثير ١4/4‏ عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق حدثني بريدة بن 
سفيان» عن محمد بن كعب القرظي عن ابن مسعود. . . وبريدة بن سفيان الأسلمي 
ليس بالقوي» ومع ذلك فقد حسنه ابن كثيرء وآخرجه الحاكم ۰۵۰/۳ ۰۵۱ 
وصححه ووافقه الذهبي. ولكنه قال: فيه إرسال. 


۰:۷ 


القرظي» عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانْ أبا ذر إلى ار وأصابه 
بها قَدَره» لم يكن معه أحدٌ إلا امرأّه وغلامه» فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني» 
ثم ضعاني على قارعة الطريق» فأرّل ركب يمرُ بكم فقونُوا: هذا أبو ذر صاحب 
رسول الله 5 فأعينونا على دفنه» فلما مات» فعلا ذلك به» ثم وضعاه على 
قارعة الطريق؛ وأقبل عبد الله بن مسعود في رهط معه من أهل العراق مُمَاراً فلم 
يَرُعْهُمْ الا بالجنازة على ظهر الطّريق قد کادت الابل تَطَؤُهاء وقام إليهم الغلام» 
فقال : هذا آبو ذر صاحبٌ رسول الله کت فأعینونا على دفنه» قال : فاستهل عبد الله 
يبكي ويقول: صدق رسول الله 5 «تَمْشي رح و وتوت وحدك؛ .ونث 
وَحَدَكَ؛ ثم نزل هو وأصحابّه؛ فوارّؤه؛ ثم حَدّثهم عبد الله بن مسعود حدیثه» وما 
قال له رسول الله اه في مسيره إلى تپوله ”") 

قلت: وفي هذه القصة نظر فقد ذكر أ بو حاتم بن حبان في «صحيحه» 
ل و ی معام بخن ری بن الاشتر» عن أبيه» عن أم ذرء 
قالت: لما حضرت أبا ذر الوفا کیت فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا 
آبکي, وأنت تمو بغلاة من الأرض» ولیس عندي ثوب یسك كفنا ولا یدان 
0 آبشري ولا تبکي» فاني سمعت رسول ال يقول لنفر أنا 
فیهم : الیموتر تن رجُل منکم بفلاة من الارض يَشْهَدُه ه عصابةٌ من المسلمین» ولیس 
كه من أل الت رتیت رما فواللّه ما 

بت ولا کیت فأبصري الطريق. فقلت: آّی وقد ذهب الحاخٌ» وتقطعت 
۱ 0 فقال: اذهبي فتبصّري. قالت: فكنت أسندٌ إلى الكثيب أتبصّر» ثم 
أرجع فأمرّضه» ین أنا وهو كذلك» إذ أنابرجال على رحالهم كأنهم الم تب 
بهم رواحلهم ٠‏ قالت: فأشرت إليهم» فأسرعوا إليّ حتى وقفوا على فقالوا: : يا أمة 
الله! مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين یموث تکفنونه» قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو 
ذر. قالوا: صاحبٌ رسول الله 4 قلت: نعمء ففدَّؤه بابائهم وأمهاتهمء 


( ابن هشام ۵۲4/۲ وسنده ضعيف لضعف بريدة بن سفيان كما تقدم آنفاً. 


4۸ 


وأسرعوا إليه حتى دخلوا علیه فقال لهم: أبشروا فاني سمعت رسول الله كل 
يقول لنفر أنا فيهم: الَيَمُوتَنَ رَجُل منكم بفلاة من الأرض يَشْهَدُه عِصَابَةٌ من 
المومنین» وس من أُولئِكَ ال رَجْل الا وقد هك في جَمَاعَةِ. والله ما کیت 
ولا كِب إنه لو كان عندي وب يسني كفناً لي أو لامرأتي» لم امن إلا في 
ثوب هُرَ لي أو لهاء فإني أَنْشّدُكم الله أن لا يكفتتي رجل منكم كان أميراء أو 
یر ار از وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال 
ا أنا يا عم كمك في ردائي هذاه وفي ثوبين من عيبتي 
من غزل أمي . قال: أَنتَ فكفني» فكفنه الأنصاري» وقاموا عليه» ودفنوه في نفر 
کان 

رجعنا إلى قصة تبوك وقد كان رهط من المنافقين» منهم: وديعة بن ثابت 
آخو بني عمرو بن عوف؛ ومنهم رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له: 
مَخشي بن حْمَيّر قال بعضهم لبعض E‏ العرب 
E‏ نين في الحبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين 
فقال مخ مَخشي بن حمیر: ا 
جلدة إن تقلت آنینزل هنا ترآن لمقلتکم هذه. 

وقال رسول اه لعمار بن ياسر : «أذرك الم فانهم قد اخْتَرَقُوا قَسَلْهُم 
عَمَا قالوا؟ فان أنكرواء فقّل : بل فلم : كذا وكذا» . فانطلق لهم عبار ققال ليم 
ذلك. فأتوا رسول الله تا بعتذژون الیه» فقال وديعة بن ثابت: کنا نخوض 
ونلعبه. فانزل الله فيهم وين سَألمَهُم نما كنا نخوض لب [التوبة : 
5 فقال مخشي بن حمیّر: يا رسول الله! قعد بي اسمي واسم أبي» فکان الذي 
عَفَيَ عنه في هذه الآية» وتسمّى عبد الرحمن» وسأل الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم 
بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر. 


۱( آخحرجه ابن حبان فى اصحیحه» (۲۲۲۰) وسنده حسن 4 وانظر (مجمع الزوائد» 
۹ 


۹ 


قصة رهط من المنافقين 


تبوك حتى يأتي 


الصلح مع صاحب أيلة 


وذكر ابن عائذ في «مغازیه". أن رسول الله 4 نزل تبوكٌ في زمان قل ماؤها 
فيه» فاغترف رسول الله ا َه غَرفة بيده من ماع فمضمض بها فاه» ثم بصقه فيهاء 
ففارت عيئها حتى امتاأت» فهى كذلك حتى الساعة. 


قلت : في «صحيح مسلم» أنه قال قبل وصوله إليها: نکم تون غداً إن 
شاء ال تحَالى عَيْنَ تَبُوكء وإِنّكُم لَنْ تأنُوها حَتَّى ضحي اهاز فمن جَّاءَها فلا 
يَمَسنَّ من مائها شیتاً حتى آتي» . قال: فجئناها وذ سب إلبها رَجُلانِء والعين مل 
الشراك تبض بشيء من ماء» فسألهما رسول الله عل ی هل سما من مائها یت 
قالا: نعی فسبّهِمًا النبي يك » وقال لهما ما شاء الله أن يقول» نع غرفوا م من العين 
قلیلاًقلیلاً حتی اجتمع في شيء» وغسل رسول الله تا فيه وجهه ویدیّه ثم آعاده 
فيهاء فجرت العين بماء مُنهمر» حتی استقی النَّاسٌ» ثم قال رسول الله يله : 
«بُوشك یا معاد إن طالت بل حياةٌ أن ترى ما ها هنا قَد مُلِىء جتان« . 


فصل 

ولما انتهن رسو ل ا0 إلن فرك آنا ماعن ارلق: اء اعطا 
الجزية وأتاه أهل جَرْباء ور فأعطؤه الجزية» وكتب لهم رسول الله بلا 
كتاباء فهو عنده وكتب لصاحب أيلة: بسم الله الرحمن الرحیم» هذا أَمَتَّ من 
الله» ومحمد النبي رسول الله لح بن رب وأهل یل سفنهم» وسيارتهم في 
لبر والبحرء لهم ذم اله ومحمد النبي. ومَنْ كان معهم م من أهل الشام» وأهل 
اليمن» وأهل البحر» فمن فمن أحدث منهم حدثاء فان لا حول و وان 
لمن آخذه من الناس» وانه لا يحل انوا ماء پردونه» ولا طریقاً پردوئة من 


بحر أو ب( ۹۹ 


(۱) أخرجه مسلم )17١5(‏ 14 في الفضائل: باب في معجزات النبي#ة > وهو في 
«الموطأ» ۱:۳/۱ وفیه آنه ییاد جمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. 
6 ابن هشام ۰۳/۳۲ كام 


۷ 


فصل 


في بعث رسول الله ي خالد بن الوليد 
الى كدر ذومة 


قال ابن إسحاق: ثم إن رسول انه 3 بعث خالد بن الولید زلی آکندر 
دومة» وهو نمی الماك رجل من کندتی وكا مزالا وکا ملكا 
عليهاء فقال رسول الله كه لخالد: : َك ستجله يصيد البَقَرَه» فخرجّ خالد حتى 
إذا كان من حصنه بمنظر العين» وفي ليلة مقمرة صّافية» وهو على سطح له ومعه 
امرأته» فباتت البقر نَحْك بقرونها باب القصر. فقالت له امرأثّه : هل رأيت مثل 
هذا قط a‏ وال فلت دك كه YU‏ اه ول ای 
بفرسه» فأسرج له وركب معه نفر من آهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان» 
فرکب وخرجوا معه بمطاردهم فلما خرجواء تلقّتهم خیل رسول الله 344 
فأخذته» وقتلوا أخاه» وقد كان عليه قباء من دیباج مخرّصض بالذهب. فاستلبه 
خالد » فبعث به إلى رسول الله 5 ِل قبل قدومه علیه ثم ٍن غالبا قدم بایدر علی 
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رسول الله ESE‏ ۰ فحقن له دَمَه» وصالحه على الجزية» ثم خلّی سبيله» فرجع إلى 


وقال ابنُ سعد: بعث رسول الله 4ة خالدا في أربعمائة وعشرين فارساء 
فذکر نحو ماتقدم. قال: وأجار خالد در من القتل حتی اتی به 
رسول الله يلا على أن یقتح له دُومة الجندل» ففعل وصالحه على ألفي بعیر» 
وثمانمائة رأس» وأربعمائة درع وأربعمائة رمح فعزل للنبي صَفْيَةُ خالصاء 
ثم قسم الغنيمة» فأخرج الخمس. فکان للنبي كك ثم قسم ما بقي في أصحابه» 
فصار لكل واحد منهم خمس فرائض . 

وذكر ابن عائذ في هذا الخبرء أنَّ أكيدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط 


( ابن هشام ۰۵۲۱/۲ وابن كثير ۳۰/۶ ۳۱. 


۷1 


الرجوع من تبوك 


هل قصة النهي عن 
الشرب من وادي المشقق 


وعين تبوك قصة واحدة 


قصه دي الیجادین 


أتتنا إلا البارحة» ولقد كنت أَضمر لها اليومين والثلاثة» ولکن قدر الله . 

قال موسى بن عقبة: واجتمع أكيدر» ويّحنة عند رسول الله ین فدعاهما 
إلى الإسلام. فأبياء وأقرا بالجزية» فقاضاهما رسول الله ب على قضية دوم 
وعلی تبوك» وعلى أيلة» وعلى تيماء» وكتب لهما كتاباً. 

رجعنا إلى قصة تبوك: قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله 4ل بتبوك بضع 
عشرة ليلة لم يُجاوزهاء ثم انصرف قافلاً إلى المدينة» وكان في الطريق ماء يخرج 
من وشل يروي الراکب والراكبين والثلاثة» بواد يقال له: وادي المُسَقَّقَ فقال 
رسول الله ا : «مَنْ سَبقَنا إلى ذلك المّای فلا يَسْتَقينَ منه شیاه نأتيه» قال : 
فسبقه إليه نفر من المنافقین» فَاستَقَوَاء فلم ير فيه شيئاء فقال: «مَنْ سب إلى لهذا 
المّاء؟» فقيل له: يا رسول الله! فلان وفلان. فقال: «أَوَلَمْ أَنّْهَهُم أن يَسْتَقُوا مه 
یا ی أتيه». ثم لَمَتهم رسول الله ييه ودعا علیهم» ثم رل فوضع يده تحت 
الوشل. فجعل يصب في يده ما شاء الله أن يصب ثم تضحه به» ومسحه بیده» 
ودعا رسول الله ية بما شاء الله أن يدعو به فانخرق من الماء - كما یقول من 
شمن ما إن تخت کم سراف فشرب الناس» واستقوا حاجتهم منه؛ 
فقال رسول الله ی : لين بقیثم او مَنْ بهي منکم لَيسْمَعَنَّ بهذا الوادي» وهو 


7 
0 


أخصب ما بين یدیه ومّا خلفه». 
7 


5 5 1 مرو رم 2 
قلت: ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول ال قال لهم : «اتکم سَتَأَنُونَ 
غدا إن شاء ]لله ن تبوك واتکم أن تاثرها حثی یضحی ا كفن جَاءما تا 
یمس من مائها شیثا» الحدیث وقد تقدم . 
و 
فان كانت القصة واحدق فالمحفوظ حديث مسلم وان كانت قصتين» 
ت 9 2 3 ۳ ۱ م 
کان ت قال: قمت من جوف الليل» وأنا مح رسول الله ي في غزوة تبوكء 
۶ 20 ۳ 9 
فرأيت شعلة من نار في ناحية العسکر. فابعتّها آنظر إليهاء فإذا رسول الله كيا 


VY 


وأبو بكر. وعمرء وإذا عبد الله ذو البجادَيْن المزني قد مات» وإذا هم قد حفروا 
لهء ل الله کا فى حفرته» وأ يدانه الیه» وهو یقول : «آدنیا 

ورسو في حهرده» وابو بحر وعمر پدلیانه | هو يمو 
إليّ أخاكما»» فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه. قال: «اللّهُمَ إني قَدْ أَمْسَيْت رَاضياً 
عَنْهُ فَارْض عَنْهُ) قال یقول عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنت صاحب الخفر:(. 

وقال رسول الله 445 مَرْجعّه من غزوة تبوك: (إنَّ بالمّديئّة لاقواماً ما سیم توب من حبسهم العذر 
مَسیرا» ولا عم وادیا لا كَانُوا مَعَكّم»» قالوا: يا رسول الله! وهُّمْ بالمدینة؟ 
قال: انَعَمْ حَبَسَهِم العَذر». 

فصل 


في خطبته 7 لا بتبوك وصلاته 


ذكر البيهقي في «الدلائل»» والحاكم من حديث عقبة بن عامر» قال: 
حرجنا مع رسول الله 3 في غزوة تبوك» فاسترقد رسول الله وي ليلة لما كان منها 
عَلَى ليلة» فلم يستيقظ فیها حى كانت الشمس قي رُمح قال : «أَلَمْ آقل لك یا بلال 
اکلا لتا المَجْرَاء فقال: : يا رسو الله ذهب بي من النوم الذي دب بك» فنتقل 
رسول لل 3 من ذلكّ المنزل غیر بعيد» ثم صلّی» ثم ذهب رق برض ولیلته. 


( ابن هشام ۵۲۷/۲ ۸ عن ابن إسحاق» ورجاله ثقات إلا أن محمد بن إبراهيم 
لم يسمع من ابن مسعود ونسبه الحافظ في «الأصابة» ۳۳۰/۲ إلى البغوي وأعله 
بالانقطاع . وقال: أخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن الصلت» عن الأعمش» عن 
أبيه عن جده نحوه. وقال ابن هشام: إنما سمي ذا البجادين» لأنه كان ينازع إلى 
الاسلام فيمنعه قومه من ذلك» فد عا سحي رکو ی اد یں عليه 
غيره» والبجاد الکساء الغلیظ الجافي فهرب منهم إلى رسول الله يه فلما كان 
قريبا منه. شق بجاده باثنين» فاتزر بواحد. واشتمل بالاخر ثم آتی رسول الله کل 
فقيل له: ذو البجادین لذلك. 

() أخرجه البخاري ۸ من حديث أنس بن مالك وأخرجه مسلم )۱٩۱۱(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله. 
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2 ۳ 


الحبيع دق اله E‏ : أا ید : فإنّ أَصْدَقَ 

الحدیث کاب اللّهء وأؤئق ق الَعْرَى كَلمَة التَقْوَىء وَخَيْرُ الملل مله إبراهيم» وخیر 

يه سه محمّد. وأَشْرَفُ الحَديث ذكْرُ الله وأَحَسَنُّ القَصّصٍ هذا القران» 
0 ر الأمُور عَوَازِمُهاء و ر مداتفا ا الهڏي هَذَيُ نيا 
واشف الموت قثل الشهّداءء 3 غم الم الملالة بعد الد ویر الأعْمّال 
ما نف خر الد ما نیع وش الْعَمَى عَمَى القلبء واليَدٌ العُليَا خی من اليَد 
السفلّی» وما قل وکفی حير مما کثر وهی وش المَعْذْرَة حِينَ يَحْضرُ المَوْتء 
وشي النّدامَة رم لام وین اس من لآ يياج إلا بر ومهم مَنْ لآ 
بذک ال الا مسر وف ن آفظم الخطابا اللكان الكذات 6 هی انش خرن 
لس وَخَيْرُ لاد لتُّوىء ورس الخکم مَحَاقَة له عر وَجَل» وخَيْرُ ما وَكَرَ في 
لوب التقينُ» والازتیاب مِنّ الکشر لیا من عَمَلٍ اجه ولو من 


سم و 


جنا جهنم والسُّكر کی من انار والشَّعْرٌ من إِبْلِيسَء والخَمْرٌ جماع لام وك 


2 
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المأكل مال اليتِيم» والسّعِيدُ مَنْ رعظ بغیّر وال مَنْ شقي في بطن ام را 
يَصِيرُ آحذکم إلى مضع ات ذ أي وا إلى الاخرت وملاكٌ العَمَلٍ حَوَاتِمُةُ 
وشر را را لیب وکل ما هُو آت قَرِيبة» وسِبَابُ المُوّمن فسوق؛ وقتَاله 
کف ول لخمه من مَعْصِيّة ال وَحُرْمَة ماله كَحُرْمَة دم ومَنْ تال عَلى الله , 
کب ومَنْ یففر يُغْمَرْ له. ومَنْ یغف» یف الله عن ومن يخظم الط يأجُر 1 
الله ومن یصبر على الرزية ب مضه ال ومَنْ يع السّمْعَة» یم الب ومَنْ 
يَتَصْبّر» بضعف الله له ومَنْ يَخص الله به الله» ثم استغفر ثلاث . 


(۱) أخرجه البيهقي من طريق يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران 
حدثنا مصعب بن عبد الله عن منظور بن سيارء أخبرني أبي» سمعت عقبة بن عامر 
الجهني.... وهذا إسناد ضعيف جداء يعقوب بن محمد الزهري كثير الوهم 
والرواية عن الضعفاءء وعبد العزيز بن عمران متروك احترقت كتبهء فحدث من 

- حفظهء فاشتد غلطهء ومنظور بن سيار لا یعرف وكذا أبوهء وقال ابن كثير 4/ 78: 


وهذا حديث غریب» وفيه نكارة» وفى إسناده ضعف . ٠‏ 


۰:۷ 


وذکر آبو داود في «سننه؟ من حدیث ابن وهب: آخبرني معاویة عن 
علض و اون عن أبيه أنه نزل بتبوك» وهو حاج» فإذا رجل مُفَعَدٌ فسألتّه عن 
آمرم» قال: ساأحدئك حدیثاء فلا تُحَدّثْ به ما سمعت أَنّي حير : إن رسول الله ید 
نزل بو إلى نخلة» فقال: مها ثم صلّى له قال: فأتبلت وأنا غلام 
آسعی» حتی مررت بینه وبينهاء فقال: قطّع صلاتتاء قطعٌ الله رم قال: فما 
قمت علیهما إلى بومي هدا 

ثم ساقه آبو داود من طریق وکیع» عن سعيد بن عبد العزيز» عن مولی 
ليزيد بن نمران» عن يزيد بن نمران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداًء فقال: 
مررث بين يدي رسول الله ب على حمار وهو يصلي. فقال: «لَم فطع ره 
قما میت علیهما عق “. وفي هذا الاسناد والذي قبله ضعف . 

فصل 
في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك 

قال أبو داود: اقا مه رسفيو دالب ل بن أبي حبيب» 
عن أبي الطفيل » عن عامر بن واثلة» عن معاذ بن جبل» أن النبيّ ی كان في 
غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تَزِيعَ الشَّمِسُء أخَّر الظّهر حتى يجمعها إلى العصرء 
فَيُصَلّيهما جميعاًء وإذا ارتحل قبل المغرب. آخبر المغرب حتّی يُصليها مع 
العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عَجُل العشای فصلاها مع المغرب. 

وقال الترمذي: إِذَا ار يد ريع ی عَجّلَ العَضْرٌ إلى الظّهْرٍ وَصَلَّى 
الط وَالْعَصْدٌ جَمیعا(۳؛ وقال: حديثٌ حسن غريب. وقال أبو داود: هذا 


(۱) آخرجه آبو داود (۷۰۷) في الصلاة: باب ما یقطع الصلاة» ومعاوية هو ابن صالح 
صدوق له آوهام وسعید بن غزوان مجهول. 

(۲) آخرجه آبو داود (۷۰۵) وأحمد 14/4 و ۳۷۹/۵ و ۰۳۷۷ وسعید بن عبد العزیز 
اختلط بأخرة» ومولی يزيد بن نمران مجهول. 

(۲) آخرجه أبو داود (۰)۱۲۲۰ والترمذي (0۵۳) کلاهما في الصلاة: باب الجمع بين = 


Vo 


قصة رجل مر بين 
بديه :وهو بصلي فدعا 
بقطفع آثره 


خلایت متكا وليس في تقديم الوقت حديتٌ قائم . 


وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلَمُ أحدٌ من أصحاب الحديث ليزيد بن أبي 


حبیب ماعا من أب الیل  .‏ 


وقال الحاکم في حدیث أبي الطفیل هذا: هو حديثٌ رواته أئمة ثقات» وهو 
شاذ الاسناد والمتن» لا نعرف له علة تعلله بهاء فنظرنا فإذا الحدیث موضوع» 
وذکر عن البخاري: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من کتبتٌ عن الليث حدیث يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الطَّمَيْل؟ قال: کته مع خالد المدائني» وكان خالد المدائتي 
يُدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضا: حدثنا يزيد بن خالد بن 
يزيد بن عبد الله بن موهب الرّملي» حدثنا مفضّل بن فضالة» والليث بن سعد عن 
هشام بن سعد. عن آبي الرّبير» عن أبي الطّفِيلء عن معاذ بن جبل» أن رسول 0 
كان فى غروه وک زد زاعت الم فل ادير ككل جم بيج لوال رف 
المغرب مثل ذلك: إن غايّت الشَّمِسسٌ قبل أن يرتّحل» جمع بِينَ المغرب والعشاءء 
وان ارتحل قبل أن تغيب الشمسل» آخر المغرب حى یل للعشاء» ثم یجمع 
بینهما(). 


وهشام بن سعد: ضعيف عندهم» ضعفه الامام أحمد» وابن معين» وأبو 
حاتم» وأبو زُرعة» ويحيى بن سعيد» وكان لا يُحدث عنه» وضعفه النسائيٌ 
أيضا وقال أبوريكر البدار: لم أرَ أحدا توقّف عن حديث هشام بن سعد» ولا 
اعتل عليه بعلة توجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث 
حديث منكر. 


الصلاتين وقد أعله غير واحدء وانظر بسط ذلك في «الفتح» ۰4۸۰/۲ ٤۸١‏ . 

(9) أخرجه آبو داود (۱۲۰۸) وهشام بن سعد مختلف فيهء وقد خالفه الحفاظ من 
أصحاب الزبير كمالك والثوري وقرة بن خالدء فلم يذكروا جمع التقديم في 
روايتهم . ۱ 


4۷٦ 


فصل 
في رجوع النبي 4 من تبوك 
وما همٌّ المنافقون به من الكيّد به وعصمة الله إياه 

ذكر أبو الأسود في «مغازيه» عن عروة قال : ورجع رسول الله ع قافلاً من 
تبوك إلى المدينة» حتى إذا كان ببعض الطریق» مكر برسول الله ِي ناس من 
المنافقين» فتامروا أن یطرخوه من رس عَقَبَةِ في الطريق» فلما بلغوا العقبت 
آرادوا أن يسلكوها معه» فلما غشيهم رسول له ياو آخبر خبرهم» فقال: مَنْ 

شاء منکم أَنْ ید يبن الوادي فان رس لکم» وأخذ رسول الله يي العف 
وأخذ الناس ببطن الوادي إلا التفر الذين مَعُوا بالمكر برسول هه لما سمعوا 
بذلك» استعدُوا ولا وقد هَمُوا بأمر عظيم » وأهو وجول الله ية حذيفة بن 
اليمان» وعمارَ بن ياسر» فمشيا معه» وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة» وأمر 
خذيفة أن يسوقها فبينا هُم يسيرون» إذ سمعوا وكزة ة القوم من ورائهم قد عَسُوْم 
فعضب رسول اله بوه وأمر حُذيفة أن يردهمء وأبصر حذيفة فضب 
رسول الله یه فرجع ومعه محجن» واستقبل وجوه رواحلهم. فضربها ضرباً 
بالمحجن. وأبصر القوع وهم متلثمون» ولا يشعرُ إلا أن ذلك فعل المساف 
فأرعبهم ال سبحانه حين أبصروا حُذيفة» وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه 
فأسرعوا حتى خالطوا الناسّء وأقبل خذيفة حتى أدرك رسول الله یه فلما 
أدركه» قال: اضرب الرَاحلّة يا حذيفة» وائش انت يا عَمَارُ» فأسرعوا حتى 
استووا بأعلاهاء فخرجوا من العَقَبة ینتظرون الناسّ» فقال النبي یت لحذيقة : 
اهل عرفت من وّلاء الط أو الب آحدا؟» قال حُذيقة: عرفت راحلة فلان 
وفلان وقال: كانت ظلمة اللیل وغشیتهم وهم متلّمون» فقال 
رسول الله بو «هل عَلِمْتمم ما كان شأن الرّكب وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا 
رسول الل! قال: «فانهم مَكَوُوا سوا َعي» َّ حَتَّى إذا اطلعت في اقب طرحوني 
منها» قالوا: أولا تأمُرُ بهم يا رسول الله دا فنضرب أعناقهم» قال: «أكره أن 


{VY 


يتحدّث الناسسٌ ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه» فسماهم لهماء 
وقال: اکتماهم». 

وقال ابن إسحاق في هذه القصة: إن الله قد أخبرني بأسمائهم» وأسماء 
آبائهم» وساخبرك بهم إن شاء الله غداً عند وجه الصبح» فانطلق حتى إذا 
أصبّخت» فأجمعهم» فلما أصبح قال: ادع عبد الله بن أبي» وسعد بن أبي سرح» 
وأبا خاطر الأعرابي» وعامراء وأبا عامر» والجّلاس بن سويد بن الصامت» وهو 
الذي قال: لا ننتهي حتى نرمي محمداً من العَقَبَةِ الليلة» وان كان محمد وأصحابه 
خيراً مناء إنا إذاً لغنم وهو الراعي ولا عقل لناء وهو العاقل» وأمره أن يدعو 
مجمع بن حارثة» وملیحاً التيمي» وهو الذي سرق طیب الكعبة» وارتد عن 
الاسلام» وانطلق هارباً في الارض» فلا يُدْرى أين ذهب. وآمره أن يدعو 
حصن بن نمیر الذي آغار على تمر الصدقة فسرقه وقال له رسول الله يَثل: 
«وَيْحَكَ ما حَمَلَكَ على هذا؟» فقال: حملني عليه أني ظننت أن الله لا يُطلعك 
عليه» فأما إذا أطلعك الله عليه» وعلمتّه» فأنا أشهد اليوم أنك رسُول الله» وإني لم 
أؤمن بك قط قبل هذه الساعة فأقال رسول الله مَل عثرته» وعفا عنه» وأمره أن 
عر ليم بن آببرق» وعدت بن عيبنة» وهو الذي قال لاصخابه : اسهروا هذه 


الليلة تسلمُوا الدهر کلّ فوالله ما لكم أمر دون أن تقتلوا هذا الرجل» فدعاه 


(۱) أخرجه أحمد 0۳/۵ بنحوه من حديث يزيد أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع» عن 
أبي الطفيل» ورجاله ثقات» ويشهد لهذه القصة بالصحة ما رواه مسام (۲۷۷۹) 
(۱۱) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا آبو أحمد الكوفي حدثنا الوليد بن جميع» حدثنا 
أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين 
الناس» فقال: أنشدك بالله کم كان أصحاب العقبة؟ قال: فقال له القوم آخبره إذا 
سالك فقال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فان كنت منهمء فقد كان القوم خمسة 
عشرء وأشهد بالله أن ائني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. وعذر ثلاثة. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله ب ولا علمنا بما آراد 
القوم» وقد كان في حرة فمشی» فقال: «إن الماء قلیل. فلا يسبقني إليه آحد» فوجد 
وما قل قرو فلضهم گوس 


ل 


فقال: «رَيْحَكَ ما كان يَْمَعُكَ من قثلي لو أَنّي فتلت؟» فقال عبد الله: فواللّه يا 
رسول الله لا نزال بخير ما أعطاك الله النصر على عدرّك» إنما نحن بالله ويك 
فتركه رسول الله ی وقال: ادعٌ مَرَة بن الربیع» وهو الذي قال: نقتل الواحد 
الفردء فيكون الاس عامة بقتله مطمثنين» فدعاه رسول الله ل فقال: «وَيْحَكَ ما 
حَمَلَكَ على أَنْ د ول الذي قُلْت؟» فقال: يا رسول الله! إن كنت قلت شيا من 
ذلك نك لعالم به» وما قلت شيئا من ذلك» فجمعهم رسول الله 6 وهم اثنا عشر 
زجلا الذین حاربوا اه ورسوله وارادوا كله فأخبرهم رسول الله ٤ل‏ بقولهم 
ومنطقهم؛ وسرهم. وعلانيتهم» وأطلع الله سبحانه نبیه على ذلك بعلمه» ومات 
الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله وذلك قوله عز وجل: : #وَهَعُوا پمال 
الوا [التوبة: ]۷٤‏ وكان أبو عامر رأسهم» وله بنوا مسجد الضرار» وهو الذي 
كان يقال له: الراهب» فسماه رسول الله يه الفاسق. وهو أبو حنظلة غسيل 
الملائكة» فأرسلوا إليهء فقدم عليهم» فلما قدم عليهم. أخزاه الله وإِيّاهم 
فانهارت تلك البقعة في نار جهنم . 


فصل 


قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه: ببان وهم ابن إسحاق في 
رواته هذه 
آحذها: أن النبي 4 اسر إلى حذيفة أسماء أولئك المنافقين» ولم يُطلع 


علیهم أحدا غیره» وبذلك كان يقال لحذيفة : إنه صاحب السر الذي لا يعلمة 
غیر۰۲۱6 ولم يكن عمر» ولا غیره يعلمٌ أسماءهم. وکان إذا مات الرجل وشکُوا 
فیه يقول عمر : انظروا» فان صلّی عليه حذيفة» وإلا فهو منافق منهم. 
الثاني : ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي» وهو وهم ظاهر» وقد 
ذكر ابن إسحاق نفسه» أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك . 


(۱) في البخاري ۰۷۳/۷ و «المسند» 149/6 و 4۵۱ أن أبا الدرداء قال لعلقمة: أليس 
فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. يعني حذيفة . 


۰۷۹ 


الثالث : أن قوله: وسعد بن أبي سرح وهم أيضاء وخطأ ظاهرٌ فإن 
سعد بن أبي سرح لم یعرف له إسلام البتة» وإنما ابه عبد الله كان قد أسلم 
وهاجر» ثم ارت ولحق بمکت حتى استأمن له عثمان النبي با عام الفتح» > فأمنه 
وأسلمء قحس ٍسلامّ ولم يظهر منه بعد ذلك شيء ینکر علیه ولم يكن مع 
هؤلاء الاثنى عشر البتة» فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش . 

الرابع : قوله: وكان أبو عامر رأسّهمء وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ 
دون ابن إسحاق» بل هو نفسّه قد ذكر قصة آبی عامر هذا في قصة الهجرة عن 
عاصم بن عمر بن قتادة» أن أبا عامر لما هاجر رسول الله 335 إلى المدينةء خر 
إلى مكة ببضعة عشرّ رجلا فلما افتتح رسول الله 45 مكة» خرج إلى الطائف» 
فلما أسلم هل الطائف» خرج إلى الشام» فمات بها طريداً وحيدا غريباء فآين 
كان الفاسق وغزوة تبوك ذهابا وإيابا . 

وأقبل رسول الله 5 من تبوك تن قزل يلي اران؛ وبينها وبين المدينة 
ا وكات امات تسعد ال از اندم ور ی إلى تک یایب 
رسول الله! إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة» والليلة المطيرة الشاتية» وإنا 
ثحب أن تأنيّنا فتصَلی لنا فيه» فقال : «إّي على جناح سَقر» وال ا ول 
yy‏ 
0 فقال: انطلقا 1 هذا ال د الظالم | هله فاهدماه وتا 
فخرجا مُسرعين» حتى أتيا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الذخشم» 
فقال مالك لمعن : آنظرّني حتی آخرج اليك بنار من آهلي» ودخل الى آهلی 
فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارآء ثم خرجا یشتدان حتی دخلاه ‏ وفیه 


3 


ا 50 اك ا ف ل ا د 5 
أهله ‏ فحرقاه وهدماه» فتفرّقوا عنه» فانزل الله فيه : #والذین اتخذوا مَسحدا 


ضرارا وکفرا وتَمُرِيقاً ین المُؤْمنِينَ4 [التوبة: »]1١7‏ إلى اخر القصة (۱. 


وذكر ابن إسحاق الذين بنوه» وهم إثنا عشر رجلا منهم : ثعلبة بن 
E‏ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثني 


معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: این 
انَحْذُوا مَسْجداً ضراراً وگفرآ4» هم أناس من الأنصار بنا مسجداً فقال لهم أبو 
ام ا اشا رماوا ما ا تن وا رو می ف کت إلى 
قيصر ملك الروم» نان و ر ر سی راضتحاید: فلا و غر 

مسجدهم آتوا النبي يي 2 فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن تصلي 
فيه» وتدعو بالبركة» فأنزل الله عز وجل : 3لا تفم فيه أبداً لج سس على 
ال من أوَل بَْم) يعني مسجد قباء: خآ نوم نی [التوبة: ۱۰۸] إلى 
قوله: #إفانهار به في تار جَهَنّم 4 [التوبة : ۹ يعني قواعده» لا یرال ا 
الذي با ريبة في قلوبهم» يعني: الشك «إلا أن تقطّع قلوبهم» يعني بالموت7©. 

فصل 


فلما دنا رسول اللّه ل من المدینة» خرج الناس لتلقيه» وخرج النساءً 


(۱) ابن هشام ۰۵۲۹/۲ ٥۳۰‏ . 

(۲) عبد الله بن صالح: هو كاتب الليث ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك ابن 
عباس. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية ۳۳/۱۱: يقول تعالى ذكره: لا يزال 
بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضراراً وکفرا ريبة» يقول: لا يزال مسجدهم الذي 
بنوه ريبة في قلوبهم يعني شكاً ونفاقاً في قلوبهم يحسبون أنهم كانوا في بنائه 
محسنين (إلا أن تقطع قلوبهم) يعني: إلا أن تتصدع قلوبهم» فيموتوا والله عليم بما 
عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم» وما قصدوا في 
بنائهموه وآرادوی وما إليه صائر أمرهم في الاخرة» وفي الحياة ما عاشواء وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غیرهم؛ حكيم في تدبيره إياهم ‏ وتدبير جميع خلقه. 


۸۱ زاد المعاد ج7-م١‏ 


استقبال الناس به ۹ 


موضع ثنیات الوداع 
وغلط دن قال إن الشعر 
أنشد عاد قدومه من مكة 


سماعه ي مرح العباس 
له 


والصبيان والولائد يقلن: 
طلست اد علییا ...ی تساف الجاع 
تال قاتا مهافت 
وبعض الرواة یم في هذا ویقول: إنما كان ذلك عند مقدّمه إلى المدينة من 
مكةء وهو وهم ظاهر. لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام؛ لا يراها القادمْ 
من مكة إلى المدینة» ولا يمرٌ بها إلا إذا 2 إلى الشام فلما آشرف على 
المدينة» قال: «هذه طا وخ با ول نحه۲۱۷. 
فلما دخل قال العباس: SS e‏ فقال 
رسول الله ل : «قل : لا يقضض الله فاك“ فقال: 
بقل بت في ال وني .شنت عیث ينْصَفُ ارف" 
نسم مت !لجلا باه ات ولامضف دوع و 
بل طفغت رکب لسفین‌وقد الجمتسرارآهلالن ری 
تلقل من ص الب لسی رحسم ذامتضی الم بطق 
عثی اختوی یک مهن یمن عنیت لته شوه 


(۱) متفق عليه من حدیث آنس . 


(؟) قال ابن الاثیر: آي: في الجنة حيث خصف ادم وحواء علیهما من ورق الجنة» ومن 
قبلها أي: من قبل النزول إلى الأرض» والخصف: الضم والجمع. 

(۳) نسر: أحد الاصنام التي عبدها قوم نوح» ذكر ابن جرير الطبري أن نسراً ووداً ويعوق 
ویغوث کانوا أبناء سواع بن شيث بن ادم» فلما هلك صورت صورته لدینه وما 
عهدوه في دعائه من الاجابت» فلما مات آولاده. صورت صورهم کذلك لتذکر 
أفعالهم الصالحة. فلم یزالوا حتی خلفت الخلوف» وقالوا: ما عظم هؤلاء اباژنا الا 
لأنها ترزق وتنفع وتضرء واتخذوها آلهة وعبدوها. 

(:) الصالب: الصلب. وقوله: إذا مضی عالم بدا طبق. أي: إذا مضی قرن بدا قرن» 
وقيل للقرن طبق» لأنهم طبق للأرض» ثم ینقرضون ويأتي طبق اخر. 

(ه) النطق: جمع نطاق» وهي ي أعراض من جبال بعضها فوق بعض» أي : نواح وأوساط - 


AY 


َل سَلَفَاوْلِدتَأشْرَقَتال أرضوَضَاءَتْبئورةًالأفق 
خن في ذلك الضياء رفي الك نوروشبلالرشاوتخترق ۷ 
فصل 

ولما دخل رسول الله يله المديئة» بدأ بالمسجد فصلَّى فيه ركعتين» ثم 
جلس للنّاسء فجاءه المخَلَّفُونَء فطفقُوا يعتذرون إليه» ويحلقون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله 5 علانيتهم» وبايعهمء واستغفر 
لهم» کل سَرائرهم إلى الله» وجاءه كعبُ بن مالك فلما سلّم عليه» تبسم 
تشم اللفضب. ثم قال له: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه» 
فقال لي: «ما حَلَمَكَ» ألم تکن قد ابْتَعْتَ ظهرك؟» فقلت: ی إني وال لو 
ل 0 ولقد أعطیت 
جدلاًء ولكني واللّه لقد عَلِمْتْ إن حدثئك الیو حديتٌ كذب ترضى به عليّء 
ليوشكنَ الله أن يُسَخطك عَليّ» ون حك خدیث صد تَجِدُ علي فيه إني 
لارجو فيه عفر الله عني والله ما كان لي من عذر؛ واه ما کنت قط آفوی ولا 
آیسر مني حين تخلفت عنك . فقال رسول الله يَلِِ: «آما هذا فَقَدْ صَدَقَء فقم حتی 
يقضي اللّهُ فيك». فقمت. وار رجالٌ من بني سلمة» فاتبعوني يُونّوني» فقالوا 
لي: واللّه ما علمناكَ كنت آذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَرْتَ ألا تكونّ اعتذرت 


منهاء شبهت بالنطق التي تشد بها آوساط الناس ضربه مثلا في ارتفاعه وتوسطه في 
عشيرته» وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال» وآراد بیته: شرفه» والمهیمن نعته : 
اي: احتوی شرفك الشاهد على فضلك آعلی مکان من نسب خندف» وهو في 
الأصل: المشي بهرولة. ثم جعل علما على امرأة إلياس بن مضرء وهي لیلی 
القضاعية لما خرجت تهرول خلف بنيها الثلاثة: عمروء وعامر» وعمر حين ندَّ لهم 
إبل» فطلبوهاء فأبطؤوا عليهاء ثم ضرب مثلاً للنسب العالي في كل شيءء لأنها 
كانت ذات نسب. 

(۱) «المستدرك» ۳۲۷/۳ وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» فيما ذكره الحافظ ابن كثير 
۰/۶ 


SAT 


اعتذار المخلفين 


اعتذار كعب بن مالك 
ورفيقيه 


إلى رسول الله يي بما اعتذر إليه الم موق فقد كان كافيّك ذنتك استغفار 
رسول الله ی لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى آردث أن أرجع» فأكذبت 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلان قالا مثل 
ما قلت. E‏ فقلت: من هما؟ قالوا: مُرارة بن الربيع 
العامري» وهلال بنْ أمية الواقفي» فذکروا لي رجلین صالحین شهدا بدراً فیهما 
آسوة؛ فمضيت حین ذکروهما لي . 


ونهى رسول الله چ بيا المسلمین عن کلامنا أَيّها اللا“ من بين مَنْ تخلّف 
عنه. فاجتتبتا لاس وتغيّروا لنا. حتى تنکرت لي الأرض» فما هي بالتي 
آعرف. فلبثنا على ذلك خمسينَ ليله فأما صاحباي فاستکانا وقعدا في بیوتهما 
ییکیان وأما آنا فکنت أشبً القوم وآجلدهم. فکنت أخرج» فأشهذ الصلاة مع 
المسلمین» وأطوفٌ في الأسواق» ولا يكلمني أحد» واتي رسول الله ية فاسَلم 
علیه وهو ی مجلسه بعد الصلاق فاقول في نفسي: هل حرّك شفتیه بر السلام 
علی أم لا؟ : ثم صلي قربا منه» فأسارقه النظر» فاذا آقبلت على صلاتي» أقبل 
إليّء وإذا التفتُ نحوه» آعرض عني» حتى إذا طال علی ذلك من جفوة 
المسلمين» مشيت حتى تسوّرت!" جدار حائط أبي قتادة» وهو ابنْ عمي» وأحبٌ 
الناس إلىّ؛ فسلمت عليه» eT‏ فقلت : يا أبا قتادة! أنشدك 
بالل هل تعلمي أ الله ورسوله لا ک4 ؟ فسکت فعٌدت» فناشدته» فسكت» 
قعدت فناشدته» فقال: الله ورَشوله أعلمُ» ففاضت عيناي» وتوليت حتّى 
تسورت الجذار . 

فبينا أنا آمشي بسوق المدينة» إذا بطي“ من آنباط الشام ممن قَدم بالطعام 
(۱) هو مبني على الضم في محل نصب على الاختصاص. أي: متخصصین بذلك دون 

بقية الناس . 


. النبطي : الفلاح سمي به » لأنه يستنبط المای أي : پستخر جه‎ (WW: 
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يبيعه بالمدينة يقول: مَنْ يدل على كعب بْن مالك فطفق النامنٌُ يُشيرون له حى 
إذا جاءني » دفع إلى كتاباً من ملك غسان. فإذا فيه : 


آما بعذ : فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا 
مضيعة» فالحق بنا واسك فَقَلْتُ لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فتیممت بها 
العووة فسجرته: ی ضت آریسون ليل من این ا سول 
رسول الله 4 يأتيني» فقال : إن رسول الله 2 مرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : 
آطلقها أم ماذا؟ قال : لا ولکن اعتزلها ولا تقرتهاء وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» 
فقلت لامرتي : الحقي بأهلك» فكوني عندهم حتی يقضي اللَّهُ في هذا الأمرء 
فجاءت امرأة هلال بن أمية؛ فقالت: يا رسول الله! إن هلال بنَّ أمية شيخ ضائع 
ليس له خادم» فهل تكره أن أخدّمه قال: لا ولكن لا يقرَبّك» قالت: إنه واللّه ما 
به حركة إلى شيء» واللّهِ ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذاء قال 
كعب: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله َة في امرأتك كما أذن 
لامرأة هلال بن أمية أن تخمه» فقلت: وال لا سل فيا رسول ال اف وما 
پدريني ما يقول الله ا ی إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب ا 
ال عقن ككل لاسو لله عو كين ی عن كلامناء فلما 
صليت صلاة الفجر صُبْحَ خمسين ليله على سطح بيت من بيوتناء بينا أنا جالس 
على الحال التي ذكر الله تعالی» قد ضاقت على نفسي» وضاقت على الأرض بما 
رحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ أوفئ على جبل سل بأعلى صوته: يا كعب بن 
مالك! أبشرء فخررتٌ ساجداً» فعرفت أن قد جاء فرجٌ من لوزن 
رسول الله ی بتوبة الله علينا حين صلَّى الفجرء فذهب الناس پیشرونتا» وذهب 
قبل صاحبي مبشرون ورکض إليّ رجل فرساه وسعى ساع من أسلم» فأوفى 
على ذرُوة الجبل» وکان الصوت أسرعٌ من الفرس» فلما جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني» نزعت له وب فكسوته إياهما ببشراه» واللّه ما أملك غيرهماء 
واستعرثٌ ثوبين» فلبستُّهماء فانطلقت إلى رسول الله كله فتلقاني الاس فوجاً 
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فوجأ يُهنؤوني بالتوبة يقولون: لِيهْنكَ توبةٌ الله عليك. قال كعب: حتى دخلت 
يرول حتى صافحني وهتّأني» واللّه ما قام ال رجل من المهاجرين غیره 
ولست آنساها لطلحة فلما سلَّتُ على رسول الله کا قال 0 
من السرور: «آبشر بِكَيْر یزم م عَلَيْكَ مد وَلَدَنْكَ أَمكَ». قال: قلت : 
وس أم من عند الله؟ قال: ۱ 58 
رسول الله ي إذا سر استنار وجههٌ حتی كأنه قطعة قمر» وکنا نعرف ذلك 
منه» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى اله» والی رسولهء فقال: «أمسك عَلَيِكَ بَعْض مالك فهر 
حير لَك قلت: فإني أنسكُ سهمي الذي بخییر. فقلت: يا رسول الله1 إن 
الله نما نجاني بالصدق. وان من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقیت» فوالله 
ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتٌ ذلك 
لرسول الله َء إلى يومي هذا ما أبلاني» والله ما تعمدت بعد ذلك إلى يومي 
هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظي الله فيما بقیت» فأنزل الله تعالى على 
رسوله: «لَقذ اب اللَّهُ عَلى الي والمُهَاجِرِينَ والأنصّار» [التوبة: ۱۱۷] إلى 
قوله: ليا بها لين اما وا ال وكُونُوا مَعَ الصّادِقينَ4 [التوبة : ۹ فوالله 
ما أن و ل ل ای 
رسول الله علا يلت أن لا أكون کنبته فأملك كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُواء فان الله قال 
للذين ا الوحي شر ما قال لأحد قال: «سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إذا 
الثم هم [التوبة: 140 إلى قوله: لفن الله لا يَرْضَئْ عن القؤم الفاسقين» 
[التوبة: 95]. 


قال كعب: وكان تخلّفنا أيّها الا عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يلي حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ أمرّنا حتى قضی 
له فيه» فبذلك قال الله: وعَلی ال لین خُلَّقُوا؛ [التوبة: »]١14‏ وليس 
الذي دک اه قما كلف فق رر واا هی خخلفه إكانا + وإرحاؤه انا عم 
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حلف له» واعتذر إليه فقبل منه7١2.‏ 


وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدّئنا عبد الله بن صالح» حدثني 
معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» في قوله: #واخرون 
اعْتَرَهُوا بنوبهِمْ خلطوا ما صَالِحاً واخر سَيّئا4 [التوبة: ۱۰۲] قال: كانوا عشرة 


0 4 کر نے + . 555 / ۰ و 2 لان ۲ 5 
رهط تخلفوا عن رسول الله 4 في غزوة تبوك فلما حضر رسول الله َه أوثق 


0 


سبعةٌ منهم أنفسّهم بسواري المسجد. وكان یم الب ی إذا رجع في المسجد 
عليهم» فلما راهم قال: «مَنْ هؤلاء المُوثقون هم بالسواري؟» قالوا: هذا أبو 
لبابة وأصحابٌ له تخلَفوا عنك يا رسول الله أوثقُوا أنفسَهم حتى یطلقهم النبي كيا 
ويعذرهم . قال: درآ فسم باه لا أَطلفُهُم ولا آغذزهم حى يَكُونَ له هُوَ الذي 
يُطْلِقَهُمْ رغبوا عَنّي وتَحَلّفُوا عَنْ العَزُو مَمّ المُسلمِينَ»» فلما بلغهم ذلك» قالوا: 
ونحن لا طلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل: 
وتو قروا بوم لا عملا ایسا وار سا عتی الل أذ يوب 
عَلَيْهِم وعسى من الله واجب 8إإنَُّ هُوَ الاب الرَحيمٌ) . فلما نزلت» أرسل إليهم 
النبي بلا فأطلقهم» وعذرهم. فجاؤوا بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله! هذه 
أموالناء فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: «ما أُمِرْتُ آن اد أَموَالَكُم» فانزل 
الله: #خذ من أَنْوَالهِمْ صَدَقَهَ هرهم وَنْرَكَهِمْ بها وصّلّ عَلَيْهِم4 [التوبة: 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۸۱/۸ ٩۳‏ في المغازي: باب حديث كعب بن مالك 
ومسلم(10779؟) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. وقد 
استنبط العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة» منها جواز الحلف من غير 
استحلاف» وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة» والتأسف على ما فات من 
الخیر» وتمني المتأسّف علیه ورد الغيبة» وهجران أهل البدعة» واستحباب 
صلاة القادم من سفرء ودخوله المسجد أولاء والحكم بالظاهر» وقبول 
المعاذيرء وفضيلة الصدق. وإيثار طاعة الله ورسوله على مودة القريب. 
واستحباب التبشير عند تجدد النعمة» واندفاع الکربت» وتخصيص اليمين 
بالنية»ء ومصافحة القادم» والقيام له واستحباب سجدة الشكر. 


لام 


رواية آخری 


جواز القتال في الأشهر 
ابحرم 


إذا استنفر الامام الجیش 
لزمهم النقير 


وجوب الجهاد بالمال 


۲۳ يقول: استغفر لهم لا صَلْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)4 فأخذ منهم الصدقت 
واستغفر لهم» وکان ثلائة نفر لم بُوثقوا أنفسهم بالسواري» فأرجئوا لا یدرون 
أيُعذبون أم يُتاب علیهم؟ فانزل الله تعالی: «لَقَذ تاب الله على الب والمهاجرین 
اا إلى قوله: #وعلئ الثلاثة الْذِينَ خَلفُوا4 إلى قوله: 8 رن الله هو 
لیات لح تابعّه عطية بن سعد ۱ 


فصل 

في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد 

فمنها: جواز القتال في الشهر الحرام إن كان حروجه في رجب محفوظا 
على ما قاله ابن إسحاق ولكن ها هنا أمر آخرء وهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحرّمون الشهرّ الحرام» بخلاف العرب. فإنها كانت تحرمه؛ وقد تقدم أن في 
نسخ تحريم القتال فيه قولين» وذكرنا حجج الفريقين. 

ومنها: تصريح الامام للرعية» وإعلامُهم بالامر الذي یضرهم سترة 
واخفاژه ليتأهبوا له ويُعدُوا له عدته» وراز كر عيرم عنهم والكناية عنه 

ومنها: أن الامام إذا استنفر الجيش» لزمهم النفین ولم يجز لأحد التخلف 
إلا باذنه ولا يشترط في وجوب النفیر تعیینْ کل واحد منهم بعینه؛ بل متی استنفر 
الجیش. لزم کل واحد منهم الخروجْ معه» وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير 
فیها الجهاد فرض عین . والثاني: إذا حضر العدوٌ البلد . والثالث : إذا حضر بين 
الصفین . 

ومنها: وجوب الجهاد بالمال» كما يجب بالنفس» وهذا إحدى الروایتین 
عن آحمد» وهي الصواتٌ الذي لا ریب فيه » فإن الآمر بالجهاد بالمال شق الاب 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح» وعلي بن أبي طلحة روايته عن ابن عباس 
مرسلة. 
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بالجهاد بالنفس في القران وقریثه» بل جاء مقدّماً على الجهاد بالفس في كل 
موضع» إلا موضعاً واحداًء وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدُ من الجهاد 
بالنفس» ولا ريب أنه أحدٌ الجهادين» كما قال النبي 5 : «مَنْ جَهّرَ غَازِياً فَقَد 
غَرَاة "۰ فيجب على القادر عليه» كما يجب على القادر بالبدن» ولا یم الجهاد 
بالبدن إلا ببذله ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد» فإن لم یقدر أن يكثر العدد وجب 
عليه أن يمد بالمال والعغدة» وإذا وجب الح بالمال على العاجز بالبدن» فوجوبٌ 
الجهاد بالمال أولى وأحرى 

ومنها: ما برز به عُثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة» وسبق 
به الناس» فقال النبي ب : «غفر الله لك يا عُشْمَانُ ما أَسْرَرْتء وما نت 
افش وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ما ضر عُثْمَانَ مَا فعل بَعْدَ الیرم وكان قد أنفق 
آلف دينار» وثلائمائة بعیر بعدتها وأحلاسها وأقتابها. ۱ 

ومنها: أن ااج اوا عرش بل سمل وی 1 يتحفق عجره فان الله 
سبحانه إنما نفى الحرج عن هؤلاء العاجزين بعد أن زا رسول الله ليحملهم» 
فقال: لا أَجد ما ما أَحْمِدَكُمْ عَلَيْهِك » فرجعوا يبكون لما فاتهم EE N‏ 
العاجز الذي لا حرج عليه . 

ومنها: استخلاف الامام - إذا سافر - رجلا من الرعية على الضعفای 
والمعذورين» والنسای والذرية؛ ویکون نائبه من المجاهدین» لأنه من آکبر 
العون لهم . وكان رسول الله كه Ty‏ 
مرة» وأما في غزوة تبوك» فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف علي بن أ 
طالب» كما في «الصحيحين» عن سعد بن أبي وقاص» قال: خلّفَ رسول الله 5ل 


عليا رضي الله عنه في غزوة تبوك» فقال: يا رسول الله! خفني مَعَ النساء . 


(1) أخرجه البخاري ۳۷/۲ في الجهاد: باب فضل من جهز غازيء وسلم(۱۸۹0) في 
الامارة: باب فضل (عانة الغازي» والنسائي ۰40/۲ والترمذي (۱1۲۸) من حدیث 


۸۹ 


eG‏ تمان | خلدمة 


لا يعذر العاجز بماله 
حتى يبذل جهده 


استخلاف الامام إلا ساقر 
رجلا من الرعية على من 


جواز الخرص للرطب 
على رؤوس النخل 


لا يجوز الشرب 
ولا الطبخ ولا العحن 
ولا الطهارة من آبار ثمود 


الاسراع والبكاء حين 
المرور بديار المغضوب 
علهیم 


جواز الجمع بين 
الصلاتین في السفر... 


ب مزر E‏ 


َعدي»" ۰۲ ولكن هذه كانت 0 كل وأما الاستخلاف 
فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري» ويدل على هذا أن المنافقين لما آرجفوا به 
وقالوا: خلَفه استثقالاً» أخذ سلاحه ثم لحق بالبي بل فأخبره» فقال: «کذبوا 


> عدو م 


ولكنْ خلْفتك لما ترکت وّرائي» فازجغ فأَخْفني في أَهْلي وَأَمْلِكَ». 

ومنها: جواز الخَرْصٍ للرطب على رؤوس النخل» وأنه من الشرع» 
والعمل بقول الخارص»› وقد تقدم في غزاة خيبرء وأن الامام يجوز أن یخرص 
بنفسه كما خرص رسول الله ی يل حديقة المرأة . 

ومنها: أن الماء الذي بابار ثمودء لا يجوز شربهء ولا الطبخ منه» ولا 
العجينٌ به» ولا الطهارة به» ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بر الناقة. 
وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله بء ثم استمر عِلْمُ الناس بها قرناً بعد 
قرن إلى وقتنا هذاء فلا یرد الركوبٌ بثراً غيرهاء وهي مطويّةٌ محكمة البناى 
واسعة الارجاء. آثار العتق عليها بادية» لا تشتبه تشتبه بغيرها. 

ومنها: أن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين» لم ينبغ له أن 
يدخلهاء ولا يقيم بها» بل يسرع السيرء ویتقنع بثوبه حتى يُجاوزّهاء ولا یدخل 
عليهم إلا باكيا معتبراً. 


ومن هذا إسراع النبي 5 5 السير في وادي مُحَسّر بين منى وعرفة» فإنه 
المکانْ الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه . 


ومنها: أن النبي َل يَِدٍ كان یجمع بين الصلاتین في السفرء وقد جاء جمع 
التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقذم» وذكرنا علة الحديث . 


ومن أتكرف ولم يجىء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذاء وصح عنه جمع 


(۱) آخرجه البخاري 47/8 في المغازي: باب غزوة تبوك ومسلم(5104) في فضائل 


الصحابة : باب فضائل على بن أبى طالب» رضی الله عنه . 


۹۰ 


التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى عرفة» فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهرء 
فقيل ولك لاجل العف كما قال ابر فة وقيل : لاجل السفرالطویل» کما 
قاله الشافعي وأحمد. وقیل: لأجل الشغل» وهو اشتغاله بالوقوف. واتصالّه إلى 
غروب الشمس. قال أحمد: یجمع للشغل» وهو قول جماعة من السلف 
والخلف» وقد تقدم. 

ومنها: جوازٌ التیمم بالرمل» فان النبي ب وأصحابّه» قطعوا الرمال 
التي بين المدينة وتبوك» ولم یحملوا معهم تراب بلا شك» وتلك مفاوز 
مُعْطشة شکوا فیها العطثن إلى رسول الله بت وقطعا کانوا يتيممون بالارض 
التي هم فيها نازلون» هذا کل مما لا شك فيه مع قوله كَلهِ: «فَحَيْتُمَا أَذْركَت 
رَجُلاً من متي اللا فعِنَهُ مجه وهو . 

ومنها: أنه 5 أقام بتبوك عشرين يوما يقْصّر الصلاة» ولم يقل للامة: 
لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَ من ذلك» ولكن اتفقت إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفرء سواءً طالت 
أو قصرت إذا كان غير مستوطن. ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع . 

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك ا كثيراًء ففي «صحیح 
البخاري» عن ابن عباس قال: أقامَ رسول الله 4 في بعض أسفاره تسح 
عشرة يصلي ركعتين» فنحن إذا أقَمنا تن عشرة نصلي ركعتين» وان زدنا 
على ذلك آتممنا"" وظاهرٌ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة 
زمن الفتح» فإنه قال: أقام رسول اللّه كل بمكة ثمان عشرة زمن الفتح › لأنه 
آراد حُنيناء ولم يكن تم آجمع المْام» وهذه إقامته التي رواها ابن عباس. 
وقال غیزه: بل آراد ابن عباس مقامه بتبوك كما قال جابر بن عبد الله: أقام 
(۱) أخرجه أحمد ١418/0‏ من حديث أبي أمامة» وسنده حسن. 
(۲) أخرجه البخاري 477/7 في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصيرء وكم يقيم 

حتى يقصر. 


۹1 


جواز التيمم بالرمل 


ترجبح المصدف قصر 
الصلاة في السفر دون 


تحديد مدة الاقامة 
8 


النبی يي بتبوك عشرين بوم رفس الصلاة» رواه الإمام أحمد في امسنده2176. 


وقال عبد الرحمن بن المسور بن مَحْرَمّة: أقمنا مع سعد ببعض قرى 


الشام أربعين ليلة ية يقصرها سعد ونتشها(. 


وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجَان ستة أشهر يُصلي ركعتين7”» وقد 


حال الثلج بیته وبين الدخول. 


وقال حفص بن عبيد الله : أقام نس بنْ مالك بالشام سنتين يُصلي صلاة 


المسافر©). 


(۱) 


(۲2 
(۳2 


(€) 


أخرجه أحمد ۴۳ وهو في «المصنف» (۳۳9) وسئن البيهقي ۰۱۵۲/۲ 
ورجاله ثقات. 1 

أخرجه عبد الرزاق (5755) ورجاله ثقات. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۵ من حديث عبد الله بن عمرء عن نافع أن 
ابن عمر أقام بأذربيجان ستة آشهر يقصر الصلاة» قال: وكان يقول: إذا أزمعت 
إقامة» فأتم» وأخرجه البيهقي ۱۵۲/۲ من حديث عبيد الله بن عمر» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: أريح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة» قال ابن 
عمر: وكنا نصلي ركعتين. وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» 
۲ ولاحمد (۵۵۵۲) من طريق ثمامة بن شراحيل» قال: خرجت إلى ابن 
عمرء فقلت: ما صلاة المسافرء فقال: ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ثلائت 
قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز؟ قال: وماذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه 
ونبيع فيه» ونمكث عشرين ليلة» أو خمس عشرة ليلةء قال: يا أيها الرجل كنت 
بأذربيجان لا آدري قال: أربعة أو شهر أو شهرین» فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين» 
يصليهما ركعتين ركعتين» ثم نزع هذه الآية (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة) حتى فرغ من الاية» وإسناده قوي» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» 158/7١.ءوقال:‏ رواه أحمد ورجاله ثقات. وأذربيجان: إقليم من بلاد 
إيران على الحدود الشمالية الغربية. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (5705) من طريق يحيى بن آبي كثير عن جعفر بن 
عبد الله أن أنس بن مالك أقام بالشام شهرين مع عبد الملك بن مروان يصلي ركعتين 
رکعتین» وآخرج ابن أبي شيبة 017 عن عبد الاعلی» عن یونس» عن 


ورأيت نبي الله يله 


4۲ 


وقال أنس: أقام أصحابٌ رسول الله مده برَامَهَرْمُرَ سبعة أشهر یقصرون 
الصلاة ۱۱ 

وقال الحسن : أقمثت مع عبد الرحمن بن سمرة بكايل سین پقصر 
الصلاة ولا يجمع'". 
وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري السنة» وأكثر من ذلك» وسجستان 


السنتين . 


فهذا هدي رسول الله َي وأصحابه كما ترى» وهو الصوات. 


وأما مذاهب الناس» فقال الإمام أحمد: إذا نوی إقامة أربعة أيام» أتى ' 


وإن نوى دونهاء قصرء وحمل هذه الآثار على أن رسول الله كل وأصحابه لم 
يُجمعوا الإقامة البتة» بل كانوا يقولون: اليوم نخرج» غداً نخرج. وفي هذا 
نظر لا يخفى» فإن رسول الله 25 فتح مكةء وهي ما هي وأقام فيها يوسن 
قواعد الاسلام ويهدمٌ قواعِدَ الشرك» ويمهد أمر ما حولها من العرب» 
ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى في يوم واحدء. ولا 
يومين» وكذلك إِقامُته بتبوك» فإنه أقام ينتظر العدوء ومن المعلوم قطعاًء أنه 
كان بينه وبينهم عه مراحل يحتاج قطعها إلى أيام» وهو يعلم أنهم لا یوافون 
في أربعة أيام» وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرٌ الصلاة من 
أجل الثلج» ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحلل ويذوب في أربعة أيام» 
بحيث تنفتح الطّرّق» وكذلك إقامة أنس بالشام ستتين يقصرء وإقامةٌ الصحابة 
برامهرمز سبعة آشهر یقضرون. ومن المعلوم أن مثل هذا الحصار والجهاد 
یُعلم أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد 


= الحسن أن أنس بن مالك أقام بسابور سنة أو سنتين يصلي ركعتين» ثم يسلمء 
فيصلي ركعتين. وسابور: كورة بفارس مدينتها بندجان. 

.۱۵۲/۳ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (1۳۵۲). 


4۹۳ 


مذاهب انناس, في مدق 
الاقامة التي يجوز فيها 
القصر 


عدوء أو حبس سلطان. أو مرض» قصرء سواء غلب على ظنّه انقضاء 
الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة» وهذا هو الصواب» لكن شرطوا فيه شرطاً 
لا دليل عليه من کتاب؛ ولا سنةء ولا إجماع» ولا عمل الصحابة. فقالوا: 
شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفرء وهي 
ما دون الاربعة الأيام» فيقال: من أين لكم هذا الشرط. والنبیٌ لما أقام زيادة 
على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاء ولم بين لهم أنه 
لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام» وهو یعلم أنهم يقتدون به في صلاتهء 
ويتأسّوْنَ به في قصرها في مدة إقامته» فلم يقل لهم حرفاً واحداً: لا تقصروا 
فوق إقامة أربع ليال» وبيان هذا من أهم المهمات» وكذلك اقتداء الصحابة به 
بعده» ولم يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من ذلك . 

وقال مالك والشافعي: إن نوی إقامة أكثرٌ من أربعة أيام تم وان نوی 
دونها قضر. 

وقال أبو حنيفة: إن نوی إقامة خمسة عشر يوم أتمّ وان نوی دونها 
قصرء وهو مذهب الليث بن سعدء وروي عن ثلاثة من الصحابة: عمرء 
وابنه» وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاء 
وعنه» كقول أبي حنيفة . 

وقال علي بن أبي طالب: إن أقام عشراء أتم» وهو روايةٌ عن ابن 
عباس . 

وقال الحسن: يقصّر ما لم يقدّم مصراً. 

وقالت عائشة: يقصّر ما لم يضع الزاد والمزاد. 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: 
اليوم أخرج»ء غدا أخرجء فانه يقصر أبداء الا الشافعی في أحد قولیه» فإنه 
يقصّر عنده إلى سبعة عشرء أو ثمانية عشر يوماء ولا يقصر بعدهاء وقد قال 


۹٤ 


ابن المنذر في «إشرافه»: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع 
إقامة وإن أتى عليه سنون. 


فصل 


ومنها: جواژ بل استحبابٌ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غیرّها 7 


منهاء فيكفْرٌ عن یمینه؛ ویفعل الذي هو خیر» وراد كام از ی اس > 
دا شاء آخرها. وقد ژوي حدیث آبي موسی هذا «إِلاً نیت الّذي هو آخین 
وتحلّاتها؛ وفي لفظ : إلا مرت عَنْ يمني وَأَنَيِتْ الذي هُوَ آخیژ» وفي لفظ : 7 
اتيت الّذي هو خی وَكَمَرْتُ عَنْ يميني» وكل هذه الألفاظ في «الصحیحین» 
وهي تقتضي عدم الترتیب . 

وفي السئن من حديث عبد الرحمن بن سمرق عن النبي ب4 «إذا حلقت 
عَلَى یمین رايت غَبْرَهَا یر منْهَاء فَكَمْرْ عَنْ مینك تم انت الذي هو خی . 
وأصله ۳ «الصحیحین»» فذهب أحمد» ومالك» والشافعي إلى جواز تقديم 
الكفارة على الحنث» واستثنی الشافعييٌ التكفيرٌ بالصوم» فقال: لا يجوز التقديمٌ» 
ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً. 


فصل 

ومنها: انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يَحْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم 
معه ما یقول وكذلك ینفذ حكمه» وتصح عوذه» فلو بلغ به الغضبٌ إلى حد 
الاغلاق» لم تنعقذ يمينه ولا طلاقه» قال أحمد في رواية حنبل في حدیث عائشة : 


(۱) آخرجه البخاري 41۳/۱۱ في الایمان: باب لا تحلفوا بابائكم» ومسلم (۱8۹) في 
الأیمان: باب ندب من حلف يمينا فرآی يرا منها آن ياي الذي هو حير ویکفر 
عن يميه . 

)۲( أخرجه أبو داود(۳۲۷۸) والنسائي ۰۱۰/۷ وأخرجه البخاري ۰10۲/۱۱ ومسلم 
(۱۲۵۲) وأبو داود (۳۲۷۷) والترمذي (۱۵۲۹) والنسائي ۱۱/۷ بلفظ «وإذا حلفت 
على يمين فرأيت غیرها خير منها. فائت الذي هو خيرء وکفر عن يمينك». 


440° 


استحياب حنث الحالف 
في يمينه إذا رای غيرها 
خيرا منها 


هل يجوز تقديم .لكفارة 


على الحنث 


انعقاد اليمين في حال 
الغضب إلا حين لاغلاق 


لا متعلق للجبرية 
بقوله ی «ها أنا حملتکم 
ولکن انته حملکم» 


تركه بي قتل المنافقين 


سمعت رسول الله ب يقول: «لا طلاقٌ وَلاعَنَاقَ في إغلاقي“ ‏ يريد الخضب"" . 
فصل 

وتا قر ل فل «ما آنا حملتّكم» ولكن الله حملکم» قد يتعلق به 
الجبريٌ» ولا متعلق له به» وإنما هذا مثل قوله: «واللّه لا أغطي أحَداً یناه ولا 
اع وإثما آنا فاس أضع حيبت مرت ٠"‏ فإنه عبد الله ورسوله» انما یتصرف 
بالأم فإذا أمره ربه بشيء» نفذهء فالله هو المعطي» والمانع» والحامل» 
والرسول منفذ لما آمر به. وآما قوله تعالی: وما ریت إد رَمَیْت ولک الله 
رَمى* [الأنفال: ۰]۱۷ فالمرادُ به القبضة من الحصباء التي رمی بها وجو 
المشركين» فوصت إلى عُيون جميعهم» فأثبت الله سبحانه له الرمي باعتبار النبذ 
والإلقاء» فانه فعله. ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين» وهذا فعل 
الرب تعالى لا تصل إليه قدرة العبد» والرمی يطلق على الحَذف وهو مبدژه 
وعلى الإيصالء وهو نهايئه . 


ومنها: تركة قتل المنافقين» وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصریح؛ فاحتج به من 


قال : لا یل الزنديق إذا آظهر التوبة» لأنهم حلفوا لرسول الله بي أنهم ما قالواء 
وهذا إذا لم يكن إنكاراً» فهو توبة واقلاع وقد قال أصحابنا وغیرهم : ومّن شهد 


(1) آخرجه آحمد ۰۲۷۲/۰ وأبو داود(۲۱۹۳) في الطلاق: باب في الطلاق على غلط» 
وابن ماجه (۲۰6۲) في الطلاق: باب طلاق المکره والناسي؛ والحاکم ۱۹۸/۲ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي سنده محمد بن عبيد ابن أبي صالح» وهو 
ضعيف . 

)۲( وقال صاحب «التنقیح»: والصواب أنه يعم الإكراه والغضب والجنون» وكل أمر 
انغلق على صاحبه علمه وقصده. مأخوذ من غلق الباب. 

() آخرجه البخاري ۱۵۳/۷ في المغازي: باب قوله تعالی (فأن لله خمسه) من حدیث 


أبي هريرة. . 


4۹٦ 


عليه بالردة» فشهد أن لا له إلا اله » وأن محمدا رسول الله» لم يكشف عن شيء 
عنه بعد. وقال بعض الفقهاء إذا جحد الردة» كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة 
الزنديق» قال: هؤلاء لم نَقُمْ عليهم بينة» ورسول الله 15 لا يحكم عليهم بعلمه» 
والذي بلغ رسول الله ية عنهم قولهم لم يبلغهم إياه نصاب البيئة» بل شهد به 
علیهم واحد فقط » كما شهد زيل ر بن أرقم وحدّه على عبد الله بن أبي» وكذلك 
غیزه آیضاء إنما شهد عليه واحد. 

وفي هذا الجواب نظرء فإن نفاق عبد الله بن أبي» وأقواله في النفاق كانت 
دا كالمتواترة عند النبي 4 وأصحابه» وبعضهم أقرَ بلسانه» وقال: « 
كنا نخوض ونلعب» وقد واجهه بعض الخوارج في وجهه بقوله: نك لم تَعْدل. 
والنبي يكيل لما قيل له: ألا تقتلهم؟ لم يقل ما قامت علیهم بین بل قال: « 


و و عه ساس (۱) 


8 ث الئاس 3 دا شل ا 1 


۳ 1 ۱ اذ“ 3 كان ف بل a‏ ئ ححاة إل ع ت تركه © قتل المنافقين 
لجوات لصحيح إذن أنه ن في تر قتلهم في حي لنبي 5 مم لمات 

تتضمن تألیف القلوب على رسول الله 555 وجمع كلمة الناس عليه» وكان في 

قتلهم تفیل والإسلام بعذ في غربة» ورسول الله 5 آحرص شيء على تأليف 

الناس» وأتركُ شيء لما یرهم عن الدخول في طاعته» وهذا أمر كان يختصٌٌ 

بحال حياته ٠#‏ وكذلك ترك قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير 


بای 5 220 


وتتضيمه : أن كان این ) عم 


وفی قسمه بقولة : ان هذه له ها آرید بها وخ الل وقول الا له 


)۱( صحیح وقد تقدم . 

)۲( آخرج البخاري 441/۸ ومسلم (۲۳۵۷) من حديث عروة قال: خاصم الزبير رجلا 
من الأنصار في شراج الحرة (مسایل الماء)» فقال النبي كَل «اسق يا زبیر» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فقال الانصاري: يا رسول الله أن كان ابن عمتك» فتلون وجه نبی 
الله جلف ثم قال: «يا زبير اسق » ثم احبس الماء حتی برجم إلى الجدر» (الجدار) 
فقال الزبير: والله إنى لاحسب هذه الاية نزلت فى ذلك #فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً» 


4۹۷ 


إذا أحدث أحد من أهل 
الذمة حدتا فيه ضرر على 
المسلمين انتقض عهده 


جواز الدفن ليلا 


إنك لم تعدل» فان هذا محض حقه. له أن يستوفيّه» وله أن يتركه» وليس للأمة 
بعده ترك استیفاء حقّه» بل يتعينُ عليهم استیفاژه ولا بد ولتقرير هذه المسائل 
موضع آخرء والغرض التنبيه والاشارة . 
فصل 
ومنها: أن أهل العهد والذَّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على 
الاسلام انتقض عهده في ماله ونفسه» وأنه إذا لم يقدر عليه الامام فدمّه وماله 
هدر» وهو لمن أخذه» كما قال في صلح آهل أيلة: فمن أحدث منهم حدثاً» فانه 
لا يسول ماله دون تشه وه كد أغيدة من لاش وه لاحن صا 
محاربا؛ حكمه حكم أهل الحرب. 
فصل 
ومنها: جواز الدفن بالليل» كما دفن رسول الله جي ذا البجادين ليلاً. وقد 
سثل أحمد عنه» فقال: وما پاش دنا وقال أبو بکر : دفن ليلد وعلي دفن 
فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوتَ المساحي من آخر الليل في دفن 
النبي یه انتهى . ودفن عثمان» وعائشة» وابنْ مسعود ليلاً. 
وفي الترمذي عن ابن عباس» أن النبي < دخل قبراً ليلا فأشرج له 
سراج» فأخذه من قبل القبلة» وقال: «رحمك الله إن کنت لاژاها تام للْقرّآن» . 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وفي البخاري : أن رسول الله سل عن رجل فقال: «مَنْ هذا؟» قالوا: 


(۱) جاء في «الإنصاف في مسائل الخلاف» للمرداوي 547/7 عن أحمد: لا يفعله إلا 
لضرورة» وفي أخرى عنه: يكره. 

() أخرجه الترمذي (۱۰۵۷) وابن ماجه (۱۵۲۰) من حديث ابن عباس» وتحسين 
الترمذي له لشاهده الحسن الذي أخرجه أبو داود (155") والحاكم ۰۳۹۸/۱ 
والبيهقي ٥۳/٤‏ من حديث جابر بن عبد الله» واخر من حديث أبي ذر بنحوه عند 
الحاكم بسند فيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات. 


2:۹۸ 


1 ۲ وم م ۳ اه مه مر >1 )1 
فلان دفن البَارحَةَ فصَلَّى عَلَيِها أ 


فان قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحیحه» أن النبيّ ی خطب 
2 0 / ا ل RE‏ و الو مد ا 

یوم فذکر رجلا من أصحابه قبض فکفن في كفن غیّر طائل» وفبر ليّلا» فزجر 
اب 385 أذ بجر ال بالادر کی يسنن عليه إلا آن قط نان تن 
ذلكَ؟”'' قال الامام أحمد: إليه أذهب. 

فیل : نقول بالحديثين بحمد الله ولا 3 أحدّهما بالآخر» فنکره الدفن 
باللیل » > بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة» کمیت مات مع المسافرین 
باللیل» ویتضرورن بالاقامة به إلى النهار» وکما إذا خیف على المیت الانفجان 
ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا. وبالله التوفیق 

ومنها: أن الامام إذا بعث سرية» فغنمّت غنيمة» أو أسرت آسیراء أو 
فتحت حصنا؛ كان ما حصل من ذلك لها بعد تخمیسه فان النبي كله قسم ما 
صالح عليه أكيْدر من فتح دُومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد» وکانوا 
آربعمائة وعشرین فارساء وکانت غنائمهم ألفي بعیر وثمانمائة رأس» فاصاب کل 
رجل منهم خمس فرائض. وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجیش فى 
حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجیش فان ما آصابوا یکون غنيمة للجمیع بعد 

ومنها: قول 4 : «إِنَّ بالمَديئة أَقُواماً ما سرت مسیرا» ولا قَطَْتُمْ وَادِياً إلا 


۳ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۱۱/۳ من حدیث ابن عباس قال: صلی النبي 4 على رجل بعدما 
دفن بليلة قام هو وأصحابه» وکان سأل عنه. فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن 
البارحة» فصلوا علیه . 

(۲) آخرجه مسلم (447) في الجنائز: باب في تحسین كفن المیت. 


44 


إذا بعث الامام سرية 
لب 

قغنمت كان ما من 

ذلك لها بعد تخمیسه 


ثواب من حبسه العذر 


وهدمها 


انوا مَعکم» فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم. لا كما يظنه طائفة من الجهال 
آنهم معهم بأبدانهم» فهذا محال. لأنهم قالوا له: وهم بالمدینة؟ قال: «وهم 
بالمدينة حبسَهم العدَد» وکانوا معه بأرواحهم» وبدار الهجرة بأشباحهم» وهذا 
من الجهاد بالقلب» وهو آحد مراتبه الأربع» وهي القلب» واللسان والمال 
والبدن. وفي الحدیث: «جَاهُوا لمشرکین بان وقلویک وآنوالک» ۲ 
فصل 

ومنها: تحريق أمكنة المعصية التي يُعصى اللَّهُ ورسوله فیها وهدمُهاء كما 
حرق رسول الله ب مسجد الضرارء وأمر بهدمه» وهو مسجد يُصلى فيه» ويذكر 
سم اف ماکان اوه رايا ونشينا يو E A‏ 
مكان هذا شأنه» فواجب على الامام تعطيله» اما بهدم وتحريق» وإما بتغيير 
ره زرم هیا شخ ۵ ا ا ب 
التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَنْ فیها أنداداً من دون الله أحق بالهدم وأوجب. 
وكذلك محال المعاصي والفسوق» كالحانات» وبيوت الا قاتا 
المنكرات. وقد حرق عمرٌ بن الخطاب قرية بكمالها باع فيها الخمر» وحرق ٠‏ 
حانوت رُويشد الثقفي وسماه فويسقاء وحرق فع سعد علیه لما احتجب فيه عن 


الرعية» وهم م رسول الله ی 2 بتحريق سوت تاركي حضور الجماعة تاش ۸ 


(۱) آخرجه آبو داود(؛ ۲۵۰) والدارمي ۰۳۱۳/۲ وأحمد ۱۲/۳و۰۱۵۳ والنسائي ۷/۲ 
واستاده صحیح» وصححه ابن حبان (۱۹۱۸) والحاکم 2۸/۲ ووافقه الذهبي . 

(۲) آخرجه مالك في «الموطأ» ۱۳۰۰۱۲۹/۱ في صلاة الجماعة: باب فضل صلاة 
الجماعة» والبخاري ۱۰۸۰۱۰6/۲ في الجماعة : باب وجوب صلاة الجماعت 
ومسلم )50١(‏ في المساجد ومواضع الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة من حديث 
أي هريرة أن رسول الله بل قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
فيحتطب» ثم امر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم أمر رجلا يؤمٌ الناس» ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوتهم. . .» وقوله: «وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا 
تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك» لم يرد في «الموطأ» و «الصحيحين» وإنما هو = 


۵ ۰۱ ۰ 


وإنما منعه مّن فيها من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن 
ذلك . 

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قُربة» كما لم يصح وقفُ هذا 
المسجد. وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبر» كما يُنبش الميت إذا ذُفنَ 
في المسجد. نص على ذلك الامام أحمد وغيرة. فلا يجتمع في دين الاسلام 
مسجد وقبرء بل أيّهما طرأ على الآخرء منع منه» وكان الحكم للسابق» فلو 
وضعا معا لم يجزء ولا يصح هذا الوقف ولا يجوزء ولا تصح الصلاة في هذا 
المسجد لنهي رسول الله لاعن ذلك» ولعنه ذو اف الق دا ا راو فتاه 
سراجا فهذا دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغریثه , نالتاش كما 


تری . 


ف 

ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا وسروراً به مالم يكن معه محرم من 
لهوء كمزمار» وید ولج يكن عداء تضهن زف الفر اكت وف جرم 
الله» فهذا لا يُحَرّمُه أحد. ول أرباب السماع الفسقي به كتعلق من يستحلء 
شرب الخمر المسكر قياساً على أكل العنب» وشرب العصير الذي لا يُسكرء 
ونحو هذا من القیاسات التي تشبه قياس الذين قالوا: نما البیع مثل الربا. 

ومنها: استماع النبي ی مدح المادحین له» وتر الانکار علیهم» ولا 
يصح قياس غيره عليه في هذاء لما بين المادحین والممدوحین من الفروق» وقد 
قال : «اخثوا في وجوه المَدّاحِينَ الراب (۱) 


0 عند أحمد ۳۷/۳۲ وفى سنده أبو معشر المدنى» واسمه نجيح بن عبد الرحمن وهو 
ضعيف . 

(۱) أخرجه مسلم (۳۰۰۲) وأحمد 20/5 وأبو داود (4۸۰4) والبخاري فى «الأدب 
المفرد» (۳۳۹) والترمذي (۰)۳۳۹۵ وابن ماجه (۳۷8۲) في الزهد: باب النهي عن 
المدح من حديث المقداد بلفظ «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 


ا 


الوقف لا يصح على غير 
بر ولا قربة ومنها هدم 
المساجد المبنية على 
القبور 


حواز إنشاد الشعر للقادم 


فرحا به 


الفوائد المستنيطة من 
قصة المتخلفين الثلاثة 


جواز إخبار الرجل عن 
تفربطه 


جواز مدح الرجل نفسه 


بيعة العقبة من آفضا 
مشاهد الصحابة 


لم يكن ديوان للجيش 


المبادرة إلى انتهاز 


فرصة الطاعة 


مر 


ومنها: ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذین لوا من الحکم والفوائد 
الجمّة» فنشیر إلى بعضها : 

فمنها: جوا اخبار الرجل عن تفریطه وتقصیره في طاعة الله ورسوله» وعن 
سبب ذلك» وما آل إليه آمره» وفي ذلك من التحذیر والتصيحة. وبيان طرق الخير 
والشرء وما یترتب علیها ما هو من أهم الأمور . 

ومنها: جواز مدح الانسان نفسه بما فيه من الخیر إذا لم يكن على سبیل 
الفخر والترفع . 


ومنها: تسلية الانسان نفسّه عما لم يُقدر له من الخیر بما قدر له من نظیره أو 


ومنها: أن بيعة الحمَبَةَ كانت من آفضل مشاهد الصحابة» حتی إن کعباً كان 
لايراها دون مشهد بدر. 

ومنها: أن الامام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
ويقصذه من العدو» ويُورّي به عنه» استّحبً له ذلك» أو يتعين بحسب المصلحة . 

ل 

: أن الجیش في حياة النبي كا ی لم يكن لهم ديوان» وأول من دون 

"۳ عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهذا من سئكه التي أمر النبي كَل 
باتباعهاء وظهرت مصلحتها وحاجة المسلمین إليها. 

ومنها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرهاء والتسویف بهاء ولا سیما إذا 
لم يث بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فان العزائم والهمم سريعة الانتقاض 
قلما ثبتت» والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باب من الخير فلم ينتهزه» بأن يحول 


ولفظ المصتف أخرجه ابن حبان (۲۰۰۸) وأبو نعيم ١77/5‏ والخطيب ۳۳۸/۷ من 


۳ 


بين قلبه وإرادته» فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة له» فمن لم يُستجبْ لله ورسوله 
إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك . قال تعالى: 
ليا یا لین اما استَجِيبُوا لله وللرشول إذا دَعَاكُم لما يُحْبيكُم وَأعْلَّمُوا أ الله 
حول بين الْمَرْءِ وَقَلْبه) [الأنفال: ۵۶ وقد صرّح الله سبحانه بهذا في قوله: 
لوَنْقَلْبُ أَفْنِدتَهُم وأَبْصَارَهُم کما لَمْ يُؤمنوا به أَوَلَ م4 [الانعام: ۰]۱۱۰ وقال 
تعالى: فا روا أَرَاعٌ الله فوب [الصف: ۵]. وقال: وما كان الله 
ليْضِلّ قوما بَعْدَ اد هَدَاهُم حى ین له ما نون [التوبة: ۱۱۵] وهو كثير في 
القران . 
ومنها: أنه لم يكن دلت عن رسول الله 25 إلا أحد رجال ثلاثة» إما رو و 
مغموص عليه في النفاق» أو رجل من أهل الأعذار أو من خْلَّفَهُ رسول الله 4 خلفه النبي 2 
ژانتعمله على العدينة: أن خلقه ترصن 
ومنها: أن الامام والمطاع لا ينبغي له أن يُهمل مَنْ تخلّفَ عنه في بعض 
الأمورء بل يذكّره ليراجع الطاعة ويتوب. فان النبي ب قال بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعْب؟؟ ولم يذكر سواه من المخلّفِين استصلاحا له» ومُراعاةً وإهمالاً للقوم 
المنافقین . 
ومنها: جوازٌ الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمی ا ا 
عن الله ورسوله» ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة» ومن هذا 
طعن ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم 
وأغراضهم . 
ومنها: جواژ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادٌ أنه وهم وغلط كم جواذالطعناجتهدا 
قال معاذ للذي طعن في كعب: بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا 
خیرا؛ ولم نکر رسول الله علی واحد منهما. 


ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن یدخل البلّد على وضوی وأن يبداً 


o۴۳ 


الحكم بالظاهر 


ترك رد السلام على من 
أحدث حدتا... 


تبسم الغضب 


جواز معاتبة الإمام 
والمطاع أصحابه 


توفيق الله لكعب 
وصاحبیه 


ببيت الله قبل بيته» فيْصلي فيه ركعتين» ثم یجلس للمسلمین علیه» ثم ینصرف إلى 


EY‏ أن رسول الله :25 كان يقبل علانية من أظهر الاسلام من المنافقين» 
ویکل سريرته إلى الله ويجري عليه حكم الظاهر» ولا يُعاقبه بما لم يعلم من 


ع 


7 
ومنها: ترك الامام والحاكم ردٌ السلام على من أحدث حدثا تأديباً له» 
وزجراً لغيره» فانه نة لم ينقل أنه رد على کعب» بل قابل سلامه بتبسم 


۳2 


ومنها: أن التبسم قد یکون عن الغضب. كما یکون عن التعجب والسرور 
فإن كلاً منهما يُوجب انبساط دم والقلب وثورانه» ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة 
ثوران الدم فیه» فا عن ذلك السرور» والغضب تعجبا يتبعه ضحك وتبسم 
فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه» ولا سیما عند المَعبَبَّة كما قيل : 

إذا رات نی وب اللّيث بارزة قلا تَطكيٌ أن لت فش ۱ 

وميا معاقة الامام والمطاع أصحابه» ومن یعز علیه ویکرّم عليه» فانه 
عاتب الثلائة دون سائر من تخلّف عنه» وقد أكثر الناسٌ من مدح عتاب الأحبة» 
واستلذاذه» والسرور به» فکیف بعتاب أحبٌ الخلق على الاطلاق إلى المعتوب 
علیه ولله ما كان أحلى ذلك العتاب» وما أعظم ثمرته» وأجل فائدتّه» ولله ما نال 
به الثلاثة من أنواع المسرات» وحلاوة الرضى» وخلّع القبول. 

ا شا يك اماه رس د 
يتن کذیوا وال روا يكين" الصو فصلّحت عاجلتهم؛ وفسدت عاقبتهم كل 
الفساد» والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب» فأعقبهم صلاح العاقبت 
والفلاح كل الفلاح» وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة» فمرارات المبادي حلاوات 


6 هو للمتنبي من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة. انظر«دیوان» 86/4. 
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«أما هذاء فقد صدق»» دليل ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة 
تقتضي تخصيص المذكور بالحکم كقوله تعالى: وداوء وَسْلَيْمَان إِذْ يَحْكُمَان 
في الحَرْث اد نفشث فيه عَم القوم وکا لحَكمهمْ شاهدین فَفَهّمْتَاهَا شلیمان »© 
[الأنبياء: ۷۸ و ۰۷۹ وقوله ید تلمك لبن ار مت وی ا 
طهورا» !وقول فى هذا الحدیث: «آما هذا فقد صدق»» زهذا مما لا بشك 
السامع أن المتکلم قصد تخصیصه بالحکم . 

وقول کعب: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم» مرارة بن الربیع؛ 
وهلال بن أمية» فيه أن الرجل ينبغي له أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي 
مثل ما لقي وقد آرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالی: : ولا تهنوافي آبتفاء الوم 
إن ا تَأَلَمُونَ نم E:‏ وترجُون e‏ الله ما لا يَدَجُونَ» 
[النساء: ٤٠٠]ء‏ وهذا هو الروح الذي منعه الله سبحانه هل النار فيها بقوله: 
#ولن یتفعکم اليَوْمَ اد ظمْتَمْ نكم في العذاب مشت ر کون» [الزخرف: ۳۹]. 
وقوله : «فذکروا لي رجلین صالحین قد شهدا بدرا لي فیهما أسوة» هذا الموضع 
مما عد من آوهام الزهري» فانه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسیر البتة 
ذكرٌ هذين الرجلين فى أهل بدر لا ابن إسحاق ولا موسی بن عقبة» ولا الأموي. 
ولا الواقدي» ولا أحد ممن عدّ أهل بدرء وكذلك ينبغي آلا يكونا من أهل بدر 
فإن النبي تقد لم یج حاطباء ولا عاقبه وقد جس علیه. وقال لعمر لما هم 
بقتله : «وما پُدريك أن الله اطلع على هل بدر فقال: اعملوا ما شنتم فقد غفرث 
لکم»» وأين ذنب التخلف من ذنب الجسس . 
رإيت آبا بكر الاثرم قد ذکر الزهري» وذکر فضله وحفظه واتقانه» وأنه لا يكاد 
يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضعء فإنه قال: إن مرارة ر بن الربیع» وهلال بن 


۱3( صحيح وقد تقدم. 


بنيفي للرجل أن يرد حر 
المصيبة بروح التاسي 
بمن لقي مثل ما لقي 


وهم الزهري في جعله 

صاحبي كعب ممن شهد 

بدرا ونم يغلط إلا في هذا 
الموضع 


نهيه ی عن كلام هؤلاء 
الثلاثة لتاديبهم دليل 


جواز الهجر للتاديب 


التنكر والوحشة دليل 
على حياة القلب 


أمية شهدا بدرآء وهذا لم يقله أحدٌّ غيره» والغلط لا يعصم منه إنسان. 
فصل 

وفي نهي النبی ية عن كلام هؤلاء الثلائة من بين سائر من تخلف عنه دلیل 
على صدقهم وكذب الباقين» فأراد هجر الصادقين وتأديبّهم على هذا الذنب» وأما 
المنافقون» فجرمهم أعظمٌ من أن يُقابل بالهجرء فدواء هذا المرض لا يعمل في 
مرض التفاق» ولا فائدة فيه» وهكذا یفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات 
جرائمهم» فيؤدِّبٌ عبده المؤمن الذي يحبةٌ وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا 
يزال مستيقظا حذرآ» وأما من سقط من عينه وهان علیه فإنه يُخلي بینه وبين 
معاصيه» وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة» والمغرورٌ يظن أن ذلك من كرامته 
عليه» ولا يعلم أن ذلك عينٌ الاهانة» وأنه يُريد به العذابَ الشدید» والعقوبة التي 
لا عاقبة معهاء كما في الحدیث المشهور : «إذَا راد الله عبد یراج له َو 
في انیا واذّا راد بِعَبّد شرا آنسك عَنْهُ عُفُوبتَهُ في انیا فیرد یرم القیامة 
بذنویه»(). 

وفیه دلیل آیضا على هجران الامام» والعالم والمطاع لمن فعل ما 
یستوجب العتب» كوه ا سيك لا بش تیصو ساره 
ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فیهلکه. إذ المراد تأدیه لا (تلافه . 


وقوله: «حتی تنكرت لي الأرض» فما هي بالتي آعرف» هذا التنکرٌ یجده 
الخاثفٌ والحزينُ والمهموم في الأرض» وفي الشجرء والنبات حتی يجدّه فيمن 
لا یعلم حاله من الناس ویجده أيضا المذنب العاصي بحسب جرمه حتی في خلت 
زوجته وولده» وخادمه ودابته» ويّجده في نفسه أيضاء فتتنکر له نفسه حتی ما 


(۱) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) في الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلاء والحاكم من 
حديث أنسء وسنده قابل للتحسين» وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل عند 
أحمد ۶ والطبراني والحاكم ۳۷۷۰۳۷۹/۶ وعن عمار بن ياسر عند الطبراني» 
وعن أبي هريرة عند ابن عدي . 


مهم 


كأنّه هو ولا كأنَّ أهلّه واصحابه. ومن يُشْفْقَ عليه بِالَّذِينَ یعرفهم وهذا سر من 
الله لا يخفى إلا على من هو ميت القلب» وعلى حسب حياة القلب» يكون إدراكٌ 
هذا التدكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام. 
ومن المعلومء أن هذا التنکرٌ والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم ولكن 
لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به. وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضهء واشتد 
ألمُه بالذنوب والاجرامء لم يجد هذه الوحشة والتنكرء ولم يحس بهاء وهذه 
علامة الشقاوةء وأنه قد یس من عافية هذا المرض» وأعيا الأطباء شفاژه 
والخوف والهمٌ مع الريبة» والأمنُ والسرورٌ مع البراءة من الذنب. 
قَمَا في الأرض أَشْجَعُ من بريء ولا في الأزض آخوف من مُرِيب 
وهذا القدرٌ قد ينتفع به المؤمنٌ م البَصيرٌ إذا ابثُليَ به ثم راجع» فانه ينتفع به 
نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوت الحصی ولو لم يكن منها إلا استماژه من ذلك 
آعلام النبوق درف را یه از فلا سور عفد ویصیر 
ما ناله من الشر بمعاصيه. ومن الخیر بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا 
تتطرق إليها الاحتمالات» وهذا کمن آخبرك أن في هذه الطریق من المعاطب 
والمخاوف كيت وکیت على التفصيل» فخالفته وسلكتهاء فرأيت عين ما أخبرّك 
به» فإنك تشهد صدقه في نفس خلافك لَه وأما إذا سلكت طریق الأمن وحدهاء 
ولم تجد من تلك المخاوف شيئاء فإنه وان شهد صدق المخبر بما ناله من الخير 
والظفر مفصلاًء فان علمه بتلك يكون مجملاً. 
فصل 
ومنها: أن هلال بنّ أمية ومرارة قعدا في بيوتهماء وكانا يصليان في 
بيوتهماء ولا يحضران الجماعة» وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر 
يبيح له التخلف عن الجماعة. أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة 
المسلمين» لكن يقال : فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي بي ولا عتب 
عليهما على التخلف» وعلى هذا فيقال: لما أُمرَ المسلمون بهجرهم ترکوا: 


۵ ۷ 


علة تخلف صديقي کعب 
عن صلاة الجماعة 


رد السلام على من 
يستحق الهجر غير واجب 


دخول دار الصاحب من 
غیر اذن... 


قول: الله ورسوله آعلم 
لیس بخطاب 


إشارة الناس إلى النبطي 
على كعب دون نطقهم 
تحقيق لمقصود الهجران 


ابتلاء الله لكعب بمكاتية 
ملك غسان له 


لم يؤمرواء ولم ينهواء ولم يكلمواء فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع» ومن 
تركها لم یکلم أو يقال: لعلهما ضعْفا وعَجّزا عن الخروج» ولهذا قال كعب: 
وكنت آنا أجلدَ القوم وأشیّهی فكنت أخرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين. 


وقول وانن رسول الله 4 فأسلم عليه» وهو في مجلسه بعد الصلاةء 


یستحق الهجر غير واجب. إذ لو وجب الرد لم يكن بد من اسماعه . 

وقوله: حتی إذا طال ذلك علي» تسورت جدار حائط أبي قتادة» فيه دلیل 
على دخول الانسان دار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك» وان لم یستأذنه . 

وفي قول آبي قتادة له : الله ورسوله آعلم دلیل على أن هذا لیس بخطاب 
ولا کلام له» فلو حلف لا یکلمه. فقال مثل هذا الکلام جواباً له لم یحنٹ» ولا 
سیما إذا لم ينو به مکالمته وهو الظاهر من حال أبي قتادة. 

وفي إشارة الناس إلى التّبطي الذي كان يقول: من يدل على كعب بن 
مالك دون نطقهم له تحقیق لمقصود الهجرء وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك 
كعب بن مالك لم يكن ذلك کلاماً له» فلا يكونون به مخالفين للنهي» ولكن 
لفرط تحرّيهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن 
في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له ولا سيما إذا جعل ذلك 
ذريعة إلى المقصود بکلامه وهي ذريعةٌ قريبة» فالمنع من ذلك من باب منع 
الحيل وسد الذرائع» وهذا أفقه وأحسن. 

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى» وامتحان 
لإيمانه ومحبته لله ورسوله وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر 
النبي ب والمسلمين له» ولا هو ممن تحملّه الرغبة في الجاه والملك مع 
هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه» فهذا فيه من تبرثة الله له من 
النفغاق» وإظهار قوة إيمانه» وصدقه لرسوله وللمسلمين ماهو من تمام 
نعمة الله عليه» ولطفه به» وجبره لكسره» وهذا البلاء يُظهر لَب الرجل وسره 


6۰۸ 


وما ينطوي عليه؛ فهو كالكير الذي يخرج الخبيث من الطيب. 


وقوله: فتيممت بالصحيفة التنورَّ» فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه معو 
الفساد والمضرة في الدين» وأن الحازم ا ۱۳ 
كالعصير إذا تخمّرء وکالکتاب الذي يخشى منه الضررٌ والشرء فالحزم 
المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. 
وكانت غسان إذ ذاك _ وهم ملوك عرب الشام ‏ چ ER‏ 
لرسول الله ية > وکانوا ان خيولهم لماح كف وكان هذا لما بعث ا 
شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني یدعوه إلى ٠‏ 
الإسلام» وكتب معه إليه» قال شجاع: فانتهيت إليه وهو في غوطة دمشقء 
وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لقيصرء وهو جاء من حمص إلى ایلیا 
فأقمت علی تابه يوس أو ثلائت فقلت لحاجبه: إني رسول رسول الله كك 
الیه» فقال: لا تصل إليه حتی يخرّجٌ یوم کذا وکذا. وجعل حاجیّه - وکان 
6 اسمه مري - یتال عن رسول الله 4> وکنت آحدثه عن 
رسول الله ب وما يدعو إليه» فیرق حتى يغلب عليه البكاء» ويقول: إني 
قرت الإنجيل» فأجدٌ صفة هذا النبي بعينه» فأنا أؤمن به وأصدّقه. فأخافٌ 
من الحارث أن يقتلني وكان يكرمني» ویحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً 
فجلس» فوضع التاج على رأسهء فآذن لي علیه. فدفعت إليه كتابَ 
رسول الله لاف فقرآی ثم رمى به» قال: من ینتزغ مني ملكي. وقال: أنا 
سائر (لیه. ولو كان باليمن جتّه» عليٌ بالناس» فلم تزل تُعرض حتى قام» 
وأمر بالخيول تنعل» ڈ ثم قال: أخبر صاحبَك بما ترى» وكتب إلى قيصر يخبره 
خبري» وما عزم علیه» فكتب إليه قيصر: أن لا تسن ولا تب إليه» والهُ 
عنه» ووافني بإيلياء»ء فلما جاءه جوابٌ كتابه» دعاني فقال: متى ترید أن 
تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غد فأمر لي بمائة مثقال ذهباًء ووصلني 
حاجبّه بنفقة وکسوق وقال: اقرأ على رسول الله ل مني السلام فقدمت 


0۰۹ 


أمره َد لهؤلاء الثلاثة 
باعتزال نسائهم 
كالبشارة بمقدمات الفرج 
من حبث ارساله لهم بذلك 
والجد في العبادة 
باعتزال النساء 


لفظ الطلاق والعتاق 
لا بقع إذا لم برده 


على رسول الله كله فأخبرته» فقال: لاد مُلْكههء وأقرأئه من حاجبه السلام» 
وأخبرته بما قال» فقال رسول الله : «صدق» ومات الحارث بن أبي شمر 
عام الفتح» ففي هذه المدة أرسل ملكُ غسان يدعو كعباً إلى اللحاق بهء فأبت 
له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله ب ودينه . 
فصل 

في أمر رسول الله 3 لهؤلاء الثلائة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم 
آربعون ليلة» کالبشارة بمقدمات الفرج والفتح من وجهین : 

أحدهما: كلامّه لهم» وارساله إليهم بعد آن كان لا یکلمهم بنفسه ولا 
برسوله. 

الثاني : من خصوصية أمرهم باعتزال النساءء وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى 
الجد والاجتهاد في العبادت وشد المئزرء واعتزال محل اللهو واللذة» والتعوض 
عنه بالاقبال على العبادة» وفي هذا إيذان بقرب الفرج» وأنه قد بقي من العتب أمر 
يسير ۰ 

وفقه هذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنب النساء» كزمن 
الاحرام» وزمن الاعتکاف؛ وزمن الصيام» فأراد الب بي أن يكون آخرٌ هذه 
المدة في حق هولاء بمنزلة آیام الاحرام والصيام في توفرها على العبادة» ولم 
يأمرهم بذلك من أول المدة رحمة بهم» وشفقة عليهم» إذ لعلهم یضعف صبرهم 
عن نسائهم في جميعهاء فکان من اللطف بهم والرحمت أن آمروا بذلك في آخر 
المدة؛ كما يؤمر به الحاج من حين یحرم» لا من حين یعزم على الحج . 

وقول كعب لامرأته: الحقي بأهلك» دليل على أنه لم يقطع بهذه اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: إن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا 
أراد به غير تسبيب الزوجة» وإخراج الرقيق عن ملكه» لا يقع به طلاق ولا عتاق» 
هذا هو الصواب الذي ندین الله به» ولا نرتاب فيه البتة. فإذا قيل له : إن غلامك 


01١ 


فاجر أو جاريتك تزني» فقال: ليس كذلك» بل هو غلام عفيف حرء وجارية 
عفيفة حرة» ولم يرد بذلك حرية العتق» وإنما أراد حرية العفة» فان جاريته وعبده 
لا يعتقان بهذا أبداء وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق 
عندي» وأراد قدم ملكه له» لم يعتق بذلك» وكذلك إذا ضرب امرأته الطلق» 
فسئل عنهاء فقال: هي طالق ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق وإنما أراد أنها في 
طلق الولادة» لم تطلق بهذاء وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما 
أريد بهاء ودل السياق عليهاء فدعوى آنها صريحة في العتاق والطلاق مع هذه 
القرائن مکابرة ودعوى باطلة قطعا. 


فصل 

ری ود کلب حین سمع مرت السك ول ا الات 
الصحابة» وهي سجود الشكر عند النعم المتجدّدة والنقم المندفعة» وقد سجد 
أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسیلمة الکذاب!۱)» وسجد علي بن طالب لما وجد 
ذا العّدية مقتولاً في الخوارج(۲» وسجد رسول الله ٤‏ حين بشّره جبریل أنه من 
صلی عليه مرة صلى الله عليه بها عشراء وسجد حين شفع لامته» فشفعه الله فيهم 
ومسو ب سي الي SI‏ 
فقام فخرَ ساجداء وقال أبو بكرة: كان رسول الله عي إذا أتاه مر يسُوُه خر لله 
ساجدا0), وهي اثار صحيحة لا مطعن فيها 3 


وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا تعبا دليل على حرص الات 
القوم على الخيرء واستباقهم إليه. وتنافسهم في مسرة بعضهم بعضاً. 


وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير» دليل على أن إعطاء المبشرين من إعطاء انب من مكارم 


الأخلاق 


)۱( أخرجه البيهقي ۱ 
(۲) حدیث حسن آخرجه أحمد (۸4۸)و(۱۲۵4). 
(۲) آخرجه آبو داود(؛ ۲۷۷) والترمذي(۱۵۷۸) وابن ماجه(۱۳۹4) وسنده حسن. 


0۱١ 


استحباب تهنئة من 
تجددت له نعمة دينية 


يوم توبة المسلم خير 
الأيام 


سروره ا بتوبة الله 
على المخلفين دليل على 


شفقته على أمته 


أستحباب السدقة عند 
التودة 


من نذر الصددقة بكل ماله 
لم بلزمه إخراج جمیعه 


مكارم الأخلاق والشيم» وعادة الأشراف» وقد أعتق العباس غلامه لما بشره أن 
عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله إا ما يسره. 

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية» والقيام إليه إذا 
أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز لمن تجدّدت له نعمة دنيوية» 
وأن الأولى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وما من الله به عليك» ونحو هذا 
الكلام» فان فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهني بها . 

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى اللهء 

وقبول الله توبته» لقول النبي تللة: «آبشر بر یوم م لك من ول أَمْكَ». 

فان قیل : فکیف یکون هذا الیوم خيراً من يوم إسلامه؟ فیل : هو مکمل لیوم 
سلامه» ومن تمامه فيومٌ إسلامه بداية سعادته» ویوم توبته کمالها وتمامها والله 
المستعان. ۱ 

وفي سرور رسول الله کل بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دلیل على ما 
جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة» والرحمة بهم والرأفة» حتی لعل فرحه 
كان أعظم من فرح كعب وصاحبيه. 

وقول كعب: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي. دليل على 
استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. 

وقول رسول الله : «أَمْسك عَلَيْكَ بَعْضَ مالك هر حير لَك دليل 
على أن من نذر الصدقة کل ماله» لم يلزمه إخراجٌ جمیعه بل يجوز له أن يبقي 
له منه بقية» وقد اختلفت الرواية في ذلك» ففي «الصحيحين» أن النبي يل قال 
له: «أمسك عَلَيْكَ بض مَالِكَ» ولم يعين له قدراء بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في 
قدر الكفاية» وهذا هو الصحيح› فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له 
التصدق به» فنذره لا يكون طاعةء فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته 
وحاجته» فإخراجه والصدقة به أفضل. فيجب إخراجه إذا نذره» هذا قياس 


o1۲ 


المذهب» ومقتضى قواعد الشريعة» ولهذا تقدم كفاية الرجل» وكفايةٌ أهله على 
آداء الواجبات المالية» سواء كانت حقا لله كالكفارات والحجٌء أو حقاً للآدميين 
كأداء الدیون» فإنا نترك للمفلس ما لاب منه من مسكن» وخادم» وكسوة» والة 
حرفة أو ما يتَّجِرٌ به لمونته إن فقدت الحرفة» ویکون حق الغرماء فیما بقي . وقد 
نص الامام أحمد على أن من نذر الصدقة بماله کلب أجزأه تشه واحتج له 
أصحابه بما رُوي في قصة کعب هذه أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله 
ورسوله أن أخرّجّ من مالي کلّه إلى الله ورسوله صدقة قال: «لا» قلت: فنصفه؟ 
قال: «لا» قلت: فثلثه قال: «نعم» قلت : فاني آمسك سهمي الذي بخیبر . رواه 
او وفي ثبوت هذا ما فيه» فان الصحیح في قصة کعب هذه ما رواه 
أصحاب الصحيح من حديث الزهري» عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: 
«أمْسِك عَلَيِكَ بض مالك» من غير تعيين لقدره» وهم أعلمٌ بالقصة من غيرهم» 
فانهم ولدّهء وعنه نقلوها. 

فان قيل: فما تقولون فيما رواه الامام أحمد في «مسنده» أن أبا لباب بن 
عبد المنذر لما تابّ اللَّهُ عليه قال: يا رسول الله! إِنَّ من تَوْبتِي أن أَهْجُرَ دار 
قزمي وأساكتك. ون انلع من مالي ده له عر ول ولرشولی ال 
رَسُول الله ف : جْزیء عَنْكَ ات۲۳ . قیل : هذا هو الذي احتج به أحمدء لا 
بحدیث کعب. فانه قال في رواية ابنه عبد الله : إذا نذر أن يتصدّق بماله که أو 
ببعضه» وعلیه دينٌ أكثر مما يملكه» فالذي آذهب إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلثُ» 
لان النبي بي أمر أبا لُبابة بالثلث» وأحمد أعلمٌ بالحديث أن يحتج بحديث كعب 


() آخرجه أبو داود (۳۳۲۱) في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بمالهء 
واسناده صحیح . 

(۲) آخرجه أحمد ۴ والدارمي ۱/ ۰۳۹۱۰۳۹۰ ورجاله ثقات وأخرجه آبو 
داود(۳۳۱۹) عن كعب بن مالك أنه قال للنبي میا أو أبو لبابة أو من شاء الله : «إن 
من توبتي. . .» وسنده صحيحء ورواه(۳۳۲۰) عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو 
لبابة فذكر معناه» والقصة لأبي لبابة. 


اه زاد المعاد ج ۱۷۵۸-۰۳ 


من نذر صدقة وعلیه دين 


هذا الذي فيه ذكر الثلث» إذ المحفوظ فى هذا الحديث «أمسك عليك بعض 


وقوله فيمن نذر أن یتصدّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرقه: إنه 
یجزئه من ذلك الثلث» دلیل على انعقاد نذره» وعلیه دين یستغرق ماله» ثم إذا 
قضی الدین» أخرج مقدار ثلث ماله یوم النذر» وهکذا قال في رواية ابنه عبد الله : 
إذا وهب ماله» وقضی دینه» واستفاد غیره» فإنما يجب عليه اخراج ثلث ماله يوم 
جنثه» يريد بیوم حنثه يوم نذره» فینظر قدر الثلث ذلك الیوم» فیخرجه بعد قضاء 


دینه . 


وقوله : أو ببعضه. يريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين من ماله أو بمقدار كألف 
ونحوهاء فيجزئه تله کنذر الصدقة بجمیم ماله» والصحیح من مذهبه لزو" 
الصدقة بجمیع المعین . وفيه روايةٌ أخرى» أن المعین إن كان ثلث ماله فما دونه 
لزفة الد بحن وان زاد على الثلث » لزمه منه بقدر الثلث» وهي أصح عند 
أبي الب رکات(۱) . 

ویعد : فان الحديتٌ ليس فيه دلیل على أن كعبا وأبا لبابة نذراً نذرا منجّزاء 
وإنما قالا: إن من توبتنا أن ننخلع من آموالنا» وهذا لیس بصریح في النذر» وإنما 
فيه العزمٌ على الصدقة بأموالهما شكرا لله على قبول توبتهما» فأخبر النبيٌ یر أن 
بعض المال يُجزىء من ذلك» ولا يحتاجان إلى إخراجه کله» وهذا كما قال لسعد 
وقد استأذنه أن يُوصيّ بماله کل فأذن له في قدر الثلث . 


(۱) هو الشيخ العلامة عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني المعروف بابن 
تيمية» وهو جد شيخ الاسلام أحمد بن تيمية» كان عجبا في حفظ الأحاديث 
وسردهاء وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة» ونقل الذهبي عن ابن مالك النحوي قوله: 
ألين للشيخ المجد الفقه كما ألين لداود الحديدءتوفي سنة۱۵۲ه من مؤلفاته 
«المنتقی» في أحاديث الاحکام» وهو مطبوع مفرداء وبشرح العلامة الشوكاني 
وثالمحرر؟ في الفقه» وانظر«شذرات الذهب» ه//ا75. 


:أه 


فان قيل: هذا یدفعه أمران. أحدهما: قوله: «یجزئك». والاجزاء إنما 
يستعمل في الواجب» والثاني: أن منعه من الصدقة بما زاد على الثلث دليل على 
أنه ليس بقربة» إذ الشارع لا يمنع من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء 
به . 

قيل: آما قوله: «یْجزئك» فهو بمعنی يكفيك» فهو من الرباعي» ولیس 
من «جزی عنه» إذا قضی عنه» يقال: آجزآني: إذا كفاني» وجزی عني: إذا قضی 
عني» وهذا هو الذي یستعمل في الواجب» ومنه قوله ي لابي بُردة في الأضحية : 
«نَجْزِي عَنْكَ ولن تَجْزِيَ عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ0'» والکفاية تستعمل في الواجب 
والمستحب. 


وأما منعه من الصدقة بما زاد على الثلث» فهو إشارة منه عليه بالأرفق به» 
وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه» فإنه لو مکنه من إخراج ماله که لم يصب على 
الفقر والعدم» كما فعل بالذي جاءه بالصرة ليتصدق بهاء فضربه بها" » ولم 
يقبلها منه خوفا عليه من الفقر» وعدم الصبر. وقد يقال وهو أرجح إن شاء الله 
تعالى ‏ : إن النبي بيه عامل كل واحد ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من 
حاله. فمکن أبا بكر الصديق من إخراج ماله كَل وقال: «ما أَبْقَيْتَ لأهْلِكَ؟» 


)١(‏ متفق عليه من حديث البراء وقد تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داود(777١)‏ من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول لد إذ 
جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدنء فخذهاء 
فهي صدقة ما أملك غيرهاء فأعرض عنه رسول الله يده ثم أتاه من قبل ركنه 
الایمن. فقال مثل ذلك» فأعرض عنهء ثم أتاه من قبل رکنه الأيسرء فأعرض عنه 
رسول الله يِه ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله ی فحذفه بهاء فلو آصابته. 
لاوجعته. أو لعقرتهء فقال رسول الله م «يأتي أحدكم بما يملك» فيقول: هذه 
صدفة» ثم يقعد يستكف الناس خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ورجاله ثقات» 
وفي الباب عن أبي هريرة«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وأبدأ بمن تعول» 
أخرجه البخاري في اصحیحه» . 


6۱۵ 


«ظمة الصدق 


فقال: أبقيت لهم الله ورسوله ۰۱۱ فلم يُنكر عليه» وأقرٌ عمر على الصدقة بِشَّطْرِ 
ماله» ومنع صاحب الضّرة من التصدّق بهاء وقال لكعب: «أَمْسِكْ عَلَيِكَ بَمْض 
مَالك» وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث» ويبعد جدا بأن يكون الممسّك 

ضعفي المخرج في هذا اللفظ وقال لايي ناب : تجرتك الشلث» ولا تتاقض بین 
هذه 0 وعلى هذاء فمن نذر الصدقة بماله کل أمسك منه ما یحتاج إليه 
هو وأهلّه» ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مد حياتهم من رأس مال أو عَقار» 
أو أرض یقوم مَعَلّها بكفايتهم. وتصدّق بالباقي . والله أعلم . 

وقال ربيعة بن آيي عبد الرحمن: بيلق منه بقدر الزکاةه وبمك الباقي . 
وقال جابر بن زید: إن كان آلفین فأکثر» آخرج عُشْرَهُء وان كان ألفاًء فما دون 
سب وإن كان حمسمائة فما دون فحْمَْهٌ . وقال آبو حتيفة رحمه الله : یتصلّق 
کل ماله الذي تجب فيد ال اة وما لا تجب فیه الزکاة» ففیه روایتان : آحدهها: 
يُخرجه والثانية : لا یلزمه منه شيء. 

وقال الشافعي: تلزمه الصدقة بماله كله وقال مالك والزهري؛ وأحمد: 
يتصّدقٌ بثلثه . وقالت طائفة : يلزمه کفارة يمين فقط . 


ومنها: عظم مقدار الصدق. وتعلق سقادة الدنيا والاغرة والنجاة من 
شرهمابه» فما آنجی الله من أنجاه إلا بالصدق. ولا أهلك من آملک الا 


(۱) آخرجه أبو داود (۱5۷۸) والترمذي (۰)۳۷۷ والدارمي ۳۹۲۰۳۹۱/۱ من حدیث 
زيد بن أسلم عن أبيه» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا وول انل بت أن 
نتصدق» سا ل ل ا ل 
بنصف مالي» فقال رسول الله ا ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله» وأتى أبو بكر بكل ما 
عنده» فقال: يا 0 أبقيت لهم الله ورسوله» قلت: لا أسبقه 
إلى شيء أبداء وسنده حسن» وقال الترمذي: : حسن صحيح» وصححه الحاكم 
۱ ووافقه الذهبي. 


كاه 


بالکذب. وقد آمر اللَّهُ سبحانه عباده المؤمنين أن یکونوا مع الصادقين» فقال: 
«يا أيّها لین ما نموا الله وكُونُوا مَعَ الصّادقِينَ 4 [التوبة: ۱۱۹]. 


وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمین : سعداء وأشقياءء فجعل السعداء هم 
أهل الصدق والتصديق » والأشقياء هم آهل الکذب والتکذیب» وهو تقسیم حاصر 
رف منعکس . فالسعادة داثرة مع الصدق والتصدیقی والشقاوة داثرة مع الکذب 
والتکذیب. 


وأخبر سبحانه وتعالی: أنه لا ینفع العباد یوم القيامة الا صدقهمء وجعل 
علم المتافقین الذي تمیزوا به هو الکذب في آقوالهم وأفعالهم فجميع ما نعاه 
علیهم اأصله الكذبٌ في القول والفعل» فالصدق بريدٌ الایمان ودلیله» ومرکبه 
وسائقه. وقائده. وحلیته. ولباسه» بل هو لبه وروحه. والکذب: بريد الکفر 
والتفاق» ودلیله» ومرکبه. وسائقه وقائده» وحلیته» ولباسه ولبه» فمضادة 
الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحید. فلا یجتمع الكذب والایمان إلا ويطرّد 
أحدهما صاحبه. ويستقرٌ موضعه. والله سبحانه أنجى الثلانّة بصدقهم» وأهلكَ 
غیرهم من المخلّفِين بكذبهم» فما أنعم اللَّهُ على عبد بعد الاسلام بنعمة آفضل من 
الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته» ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو 
مرض الاسلام وفساده» والله المستعان. 


وقوله تعالى: للَقَدْ تاب الله على ال وَالمُهَاجِرِينَ والأنْصَار الَّذِينَ 
اوه في ساعة مر من ید ما كاد َريغ قلوب قَريقٍ مِنْهُمْ ثم اب عَلَْهِمْ إن 
Ek‏ 7 8 3 ۴ وی و 2 ۳ 
وفضلها عند الله وأنها غاية كمال المؤمن» فإنَّه سبحانه أعطاهم هذا الكمال 
بعد آخر الغزوات بعد أن فصوا نحبهم» وبذلوا نفوسهمء وآموالهم 
وديارهم لله» وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم» ولهذا جعل النبي بي يوم 
توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمهء إلى ذلك اليوم» ولا یعرف هذا 


۷ 


فضل التوبة 


معنى تکریر الله للفظ 
التوبة في الاية 


الآية 


عبوديته» وعرف نفسّه وصفاتها وأفعالهاء وأن الذي قام به من العبودية بالنسبة 
إلى حق ربه عليه» كقطرة في بحرء هذا إذا سلم من الآفات الظاهرة 
والباطنة» فسّبحان من لا يسع عباده غير عفوه ومغفرته» وتغمده لهم بمغفرته 
ورحمته» وليس إلا ذلك أو الهلاك فان وضع عليهم عدله» فعذب أهل 
سماواته وأرضه عذبهم» وهو غيرٌ ظالم لهم» وان رحمهم» فرحمته خير لهم 
من أعمالهم» ولا ينجي أحداً منهم عملّه. 

فصل 

وتأمل تكريّره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية واخرهاء فإنه تاب 

عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة» فلما تابواء تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم» وهو الذي 
وفقهم لفعلهاء وتفضل عليهم بقبولهاء فالخير كله منه وبه» وله وفي یدیه يعطيه 
بن يشَاء اناا و فلا وره مو ياو جكمة رخا لا 

فصل 

وقوله تعالى: #وَعَلَى الئَلانَهَ لین خَلَّفُوا4 [التوبة: ۰۲۱۱۸ قد فسرها 

كعبٌ بالصواب» وهو أنهم خُلّمُوا من بين حلف لرسول الله بي واعتذر من 
المتخلفين» فخلّف هؤلاء الثلاثة عنهم» وأرجأ أمرهم دونهم وليس ذلك تخلّفهم 
عن الغزوء لانه لو آراد ذلك» لقال: تخلفوا» کما قال تعالی: ما كان لكل 
المّديئة ومَنْ حَوْلَهُم من الأغراب 9 توا عَنْ رَسُول اللّه4 [التوبة : ۱۰ 
وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عَن أمر المتخلفين سواهم» فان الله 
سبحانه هو الذي خلفهم عنهم» ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم . والله أعلم . 

فصل 


)۱( ابن هشام cofAcotT/Y‏ وابن سعد5؟/58١5921١21‏ واشرح الموامب» 
۲۳ وابن كثير ۰۷۵۰۷۱۸/۶ 


م١6‎ 


قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله ي منصرقه من تبوك بقية رمضان 
وشوالاً وذا القعدة» ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين 
حَجّهمء والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهمء فخرج أبو بكر 
والمؤمنون. 

قال ابن سعد: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة» وبعث معه 
رسول الله ييه بعشرين بدنة» قلّدها وأشعرها بیده» عليها ناجية بن جندب 
الأسلمي» وساق أبو بكر خمس بدنات. 


قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله 5 وبين 
المشركين من العهد الذي كانوا عليهء فخرج علييٌ بن أبي طالب رضي اله عنه على 
ناقة رسول الله َي العضباء . 

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ‏ وابن عائذ يقول: بضجنان - لحقه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء فلما راه أبو بكر قال: أميرٌ أو 
مأمورٌ قال: لا بل مأمور» ثم مضيا. 

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر : أستعملك رسول اهب على الحج؟ 
قال: لاء ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده فأقام 
أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب» فأذن في 
الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله يه ونبذ إلى كل ذي عهد عهده. وقال: 
أيها الناس! لا یدخل الجنة كافرء ولا یحجٌ بعد العام مشرك» ولا یطوف بالبيت 
غريان» ومن كان له عهد عند رسول الله تله فهو إلى مُدَّته. 

وقال الحميدي: حدثنا سفیان. قال: حدّثني أبو إسحاق الهمْدّاني» عن 
زيد بن يتيْع» قال: سألنا علياًء بأي شيء بعتت في الحجة؟ قال: بشت بأربع : 
لا يذخل اجه إلا نفس مُؤمنة» ولا يَطُوفٌ بالبيت عُريان» ولا يجتمعٌ مُسلم وكافر 
في المسجد الحرام بعد عامه هذاء ومَنْ كان بینه وبين النبيّ ب44 عهد» فعهده إلى 


۹ 


هل كانت حجة الصديق 
النسيء 


مدته» ومن لم يكن له عهد. فاجله إلى أربع آشهر "۰ . 

وفي «الصحيحين»: عن أبي هريرة» قال : بعثني آبو بكر في تلك الحجة في 
موی بعثهم یوم النحر يؤذنون بمنى : ألا یج بعد هذا العام مُشرك» ولا طرف 
بالبيت عُريان» ثم أردف النبئٌ ل أبا بكر بعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
فأمره أن يُؤذن ببراءة» قال: فأذن معنا علي في أهل منى یرم النحر ببراءة» ولا 
يَحُجٌ بَعْدَ العام مُشْرِلكٌ» ولا يَطُوف بالبَيت عُزيان!" . 

وفي هذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحرء واختلف في 
حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض» أو المسقطة هي حجة الوداع 

مع النبي :؟ على قولين : أصحهما: الثاني» والقولان مبنيان على أصلين» 

آحد‌هما: هل كان الحج فرض بل عام حجة الوداع أو لا؟ والثاني: هل كانت 
حَبَةُ الصّدّيق رضي الله عنه في ذي الحجةء أو وقعت في ذي القَعدَة من أجل 
النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويُقَدّمونها؟ على قولين. والثاني: 
قول مجاهد وغيره. وعلى هذاء فلم یر النبي 2 الحج بعد فرضه عاماً واحدا 
بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيهء وهذا هو اللائق بهديه وحاله بل 
وليسٌ يبد من ادّعی تقدّم فرض الحج سنا ست أو سبع أو ثمانٍ أو تسع دليل 
ا . وغاية ما احتج به من قال: فُرض سنة ست قوله تعالی: وأنموا الم 
وَالحُمْرَةً له [البقرة: »]۱۹١‏ وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست» وهذا ليس فيه 
ابتداء فرض الحجء وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيب فأين هذا من وجوب 
ابتدائه» واه فرض الحج وهي قوله تعالى: وله عَلئ الاس حِجٌ ات من 


)۱( رواه الحميدي في «مسنده»(4۸) وأخرجه أحمد 40/4/1( والترمذي(۰)۳۰۹۱ 
والدارمی 7۸/۲ »من حديث علي» وسنده قوي» وحسنه الترمذي. 

)۲( ارچ الينخاري ۱ ۶:۰۳ في الصلاة في الثیاب: باب ما یستر العورت وفي الحج : 
باب لا یطوف بالبيت عريان» وفي الجهاد: باب كيف ينبذ إلى أهل العهد» وفي 
تفسیر سورة براءة» وفي المغازي: باب حج آبي بكر بالناس» وآخرجه 
مسلم(۷ع۱۳) في الحج: باب لا یحج البیت مشرك . 


9۳۰ 


اسْتَطاع لَه بل 4 [ال عمران: ۰]۹۷ نزلت عام الوفود أواخرٌ سنة تسم . 


فصل 


في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي 7 


فقدم عليه وفذ ثقيف» وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف . 


قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر للناس حجُهم» وقدم عروة بن مسعود 
الثقفيٌ على رسول الله ببب فاستأذن رسول الله 4 ليرجع إلى قومه» فذكر نحو 
ما تقدم وقال: فقدم وفدهم وفیهم : كنانة بن عبد ياليل» وهو رأسّهم يومئذ» 
وفیهم : عُثمان بنْ أبي العاص. وهو أصغرٌ الوفد فقال المغيرة بن شعبة: يا 
رسول الله 4 أنزل قومي على فأكرمهم. فإني حديثٌ الجرح فيهمء فقال 
رسول الله 5 «لا أَمْتَعُكَ أن ترم قَوْمَكَ» ولکن أَنْلْهُمْ حَيْتُ يَسْمَعُونَ القرآن», 
وكان من جرح المغيرة ة في قومه أنه كان أجیرا لثقيف» وأ 0 
إذا كانوا ببعض الطریق» عدا عليهم وهم نيام» فقتلهم» ثم أقبل بأموالهم حتى 
رسول اللّه بياب فقال رسول الله 6: : أا الالام فتقیل» وأا المَال فلا 1 
عدر وای أن س ما عو وال رول الله 4 وفد ثقيف في المسجدء 
وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القرآن, ويروا الناس |ذا لوا وكان رسول ا ا 
إذا خطب لا يذكرٌ نفسهء فلما سمعه وفدٌ ثقيف. قالوا: يأمّرنا أن نشهد أنه 
رسول اللهء ولا يشهدٌ به في خطبته. فلما بلغه قولهم قال: فإني أول من شهد 
آني رسول الله . وكانوا دون إلى رسول الله کل یوم ويخَلَّفُونَ عثمان بن أبي 
العاص على رحالهم لانه آصغرهم. فکان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا 
بالهاجرة» عمد إلى رسول الله : كياب فسأله عن الدین» واستقرأه القران» فاختلف 
إليه عثمان مرا حتیفقّه في الدين وعلم» وکان إذا وجد رسول الله 6 يك نائما 


عَمَدَ إلى أبى بکر» وكان یکتم ذلك من أصحابه فاعجب ذلك رسول الله 6 


وأحبهء فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله 4 وهو يدعوهم إلى الاسلام 
فأسلمواء فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ قال : 


ات 


«نعمء إن آنتم آقررثم بالاسلام أفاضيكم» والا فلا قضية, ولا لح بيني 
وبینکم» . قال: أفرأيت الزنی» فإنا قوم نغتربُء ولا بد لنا منه؟ قال: ١هُوَ‏ عَلَيْكُم 
حَرَامٌ فد الله عر وجل يقول: ل ولا نقروا الرّنى له كان فاحشة وساء سب 
[الاسراء: ۰]۳۲ قالوا: أفرآيت الرّبا فإنه أموالّنا كلها؟ قال: «لَكُمْ ژژوس 
مراکم إن الله تعالى يقول: با ها الّذينَ آمَنُوا وا ال وروا ما بقي م من الوب 
إن کم مُؤمنين) [البقرة: ۲۷۸]. قالوا: أفرأيت الخمرء فإنه عصير أرضنا لا بد 
لنا منها؟ قال: «إنَّ الله قذ حَّمَهَاء وقراً: يا ها الّدينَ منوا تالحم والمَیّسه 
وَالأَنْصَابُ والازلاء رَجْسنٌ من عَمَل الشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَمَلَكُم لحور [المائدة: 
۰ فارتفع القومٌء فخلا بعضهم ببعض» فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه 
یوما كيوم مكة» انطلقُوا نکاتبه على ما سألناه» فانرا رسول الله 6 فقالوا: نعم 
لك ما سألت» أرأيت الرَبّةَ ماذا نصنع فيها؟ قال: «اهدمُوها». قالوا: هيهات لو 
تعلم الربة أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقال عمر بن الخطاب: ويبحك يا ابنّ 
عبد ياليل» ما جهلك إنما الربة حجر. فقالوا: نا لم نأتك يا ابن الخطاب» 
وقالوا لرسول الله يكيِ: تَوَلَ أنت هدمهاء فأما نحنء فإنا لا نهدمُها أبداً. قال : 
«فْسَأَبَعَتُ کم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمَها؛ فكاتبوه» فقال كنانة بنُ عبد ياليل : اتذن نا 
قبل رسولك» ثم ابعث في آثارناء فإنا أعلمُ بقومناء فأذِنَ لهم رسول الله ی 
وأكرمهم وحبّاهم. وقالوا: يا رسول الله! أمّر علينا رجلاً يؤمنا من قومناء فأمّر 
عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الاسلام؛ وكان قد تعلم 
ووا من القرآن قبل أن يخرجء فقال كنانة بن عبد الیل و ل و 
فاکتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال» وأخبروهم أن محمداً سألنا أموراً 
أبيناها عليه» سألنا أن نهُدم اللات والعزی وأن نُحَوُمَ الخمر والزنی» وأن بطل 
أموالنا في الربا . فخرجت ثقیفٌ حين دنا منهم الوفدٌ يتلقونهم» فلما رأوهم قد 
ساروا العَتّقَء وقطروا الإبل» وتغشّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزُوا وكربواء ولم 
يرجعوا بخير» فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفذکم بخير» ولا رجعوا به» وترجّل 


o۲ 


الوفد»ء وقصدُوا اللاتّء ونزلوا عندها - واللات وثن كان بين ظهراني الطاثف» 
يُستر ويُهدى له الهدي كما يُهدى لبيت الله الحرام - فقال ناسل من ثقيف حين نزل 
الوفدٌ إليها: هم لا عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع کل رجل منهم إلى آهله» وجاء 
كلا منهم حَاصَّه من ثقيف» فسألوهم ماذا جتتّم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا 
رجلاً فظاً غليظا يأخذ من أمره ما يشاءً» قد ظهر بالسيفء وداخ له العرب» ودان 
له الناس ۰ فعرض علینا أموراً شداداً: هدم اللات والعُزى» وترك الأموال في الربا 
إلا رؤوس آموالکم» وحرم الخمر والزنى» فقالت ثقيف : والله لا نقبل هذا أبدا. 
فقال الوفدٌ: أصلحوا السلاح» وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له ونوا حصنکم. 
فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يُريدون القتال» ثم ألقى اللَّهُ عز وجل في 
قلوبهم الرعب» وقالوا: والله ما لنا به طاقة» وقد داخ له العرب كُلّهاء فارجمُوا 
إليه» فأعطوه ما سأل» وصالخوه عليه . فلما رأى الوفد أنهم قد رغبواء واختاروا 
الأمان على الخوف والحرب. قال الوفد: فإنا قد قاضیناه» وأعطيناه ما أحببناء 
وشرطنا ما أردناء ووجدناه أتقى الناس» وأوفاهم» وآرحمهم وأصدقهم» وقد 
بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه» وفيما قاضيناه علیه فاقبلوا عافية الله» فقالت 
ثقیف : فلم كتمتمُونا هذا الحديث» وغممتمونا أشدّ الغم؟ قالوا: أردنا أن ینزع الله 
من قلوبكم نخوة الشيطان» فأسلموا مكانهم» ومکئوا أياما. ثم قدم عليهم سل 
رسول الله يخ قد أمر عليهم خالد بن الوليدء وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما 
قَدمُواء عَمَدُوا إلى اللات ليهدموهاء واستکفّت ثقيف كُلّهاء الرجال والنساءً 
والصبیان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظتُون 
أنها ممتنعة» فقام المغيرة بنْ شعب فأخذ الکززین۰۲ وقال لأصحابه: والله 
لأضحكتّكم من ثقیف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركُضء فارتجٌ أهل الطائف 
بضحّة واحدة» وقالوا: أبعد له المغيرة» قتلته ارب وفرحوا حين رأوه ساقطاء 
وقالوا: من شاء منكم» فليقرب» وليجتهدء على هدمهاء فوالله لا تستطاع 


(۱) الكرزين: الفأس لها حد. 


oY 


فوثب المغيرة بن شعبة» فقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف» إنما هي لکاع حبارة 
ومد فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم ضرب لباب فكسره» ثم علا سورّهاء وعلا 
الرجال معهء فما زالوا يهدمُونها حجراً حجراً حتّی سوَّؤها بالأرض» وجعل 
صاحب المفتاح يقول: لیفضین الأساس لجار بهم» فلما سمع ذلك 
المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره حتی آخرجوا ترابها» وانتزعوا 
خليها ولباسها» فبهتّت ثقیف. فقالت عجوز منهم: أسلمها الرْضاغ وترکوا 
المصّاع''' . 


وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله ي بحلیها وكسوتهاء فقسمه 
رسول الله يك من يومه» وحمد الله على نصرة نبيه واعزاز دینه » وقد تقدم أنه 
أعطاه لأبي سفيان بن حرب» هذا لفظ موسى بن عقبة. 


وزعم ابن إسحاق أن النبي ند تا هد وقدم عليه في 
ذلك الشهر وفد نفيك 

وروینا في (سنن نن أبي داود» عن جابر قال : اش شترطت ثقيفُ عَلَى اللي تا ألا 
صَدَقَة عليها ولا جهاد. فقال النبی يل بَعْدَ لك : «سَيَتَصَدّقون ویْجَاهدو ن إذ 
اه 


وروينا في اسئن أبي داود الطيالسي »۰ عن عثمان بن أبي العاص» آن 
٤‏ أمره أن يجعل مَسْجدَ الطائفب حيث كانت طاغیتهم . 


وفي «المغازي» لمعتمر بن سليمان قال: سمعت عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفي یحدّث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن آوس عن عثمان بن 
أبي العاص» قال : استعملني رسول الله 44 وأنا أصغرٌ السّنّة الذين وفدُوا عليه من 
)۱( الرضاع: اللثام» والمصاع: الجلاد والمضاربة بالسيف. 


(۲) آخرجه آبو داود(۳۰۲۵) وأحمد ۲۱۸/6 في الخراج والامارة: باب ما جاء في خبر 
الطائف » وسنده حسن . 


ء ۵۲ 


1 : 1 1 دن - 0 
ثقیف » وذلك أنى كنت قرأتٌ سورة البقرة» فقلت : يا رسول الله! إن القران يتفلت 
1 - 5 0 * و ه و مس و 5 
مُنى » فوضع يده على صدري وقال: «یا شیّطان اخرّجُ من صَدْر عثمان» فما نسيت 
ا 


وفي (صحیح مسلم» عن عثمان بن آبي العاص» قلت : يا رسول الله ! إن 
ا ١‏ اشن م ر 8 8 اس کل وت و 7 
الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي قال : «ذاك شیطان يقال لهُ: جنرب 
فإذا أَحْسَسْت فَتَعَوَدْ باللّه من واثفل عَنْ يسارك تلاتا» ففعلت» فأذهبه ال 


عني . 


فصل 

وفي قصة هذا الوفد من الفقه» أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه» إذاقدم الحربي مسا 
وأخذ آموالهم ثم قدم لما لم يتعرّض له الامامٌء ولا لما أخذه من aN‏ یت 
ولا يضمن ما أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال كما لم يتعرض النبيئ َة لما 
جد ار من مان الثقفيين» ولا ضمنّ ما أتلفه علیهم وقال: «أما الاسلام 
فأقبل» وأما المال» فلست منه في شيء». 

ومنها: جوا إنزال المشرك في المسجد. ولا سيما إذا كان يرجو جوازإنزال المشردفي 
[سلامه» وتمکینه من سماع القران ومشاهدة أهل الإسلام» وعبادتهم. تت 


ومنها: حسنْ سياسة الوفدء وتلطفهم حتی تمکنوا من ابلاغ ثقيف حسنسياسته الود 
ما قدموا به فتصوّروا لهم بصورة المنکر لما يكرهونه» الموافق لهم فیما 
يَهُوَوْنه حتی رکنوا الیهم» واطمأنواء فلما علموا أنه ليس لهم بد من الدخول 
في دعوة الاسلام أذعنواء فاعلمهم الوفذ آنهم بذلك قد جاژوهم. ولو 
فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقوُوا به » ولا أذعنواء وهذا من آحسن 
)١(‏ عبد الله بن عبد الرحمن ضعفه غير واحدء وقال في «التقريب»: صدوق يخطىء 


ويهم» وباقي رجاله ثقات . 
(؟) أخرجه مسلم(۲۲۰۳) في السلام: باب التعوذ من شيطان الوسوسة. 


oo 


هدم مواضع الشرك 


استحباب اتخاذ المساجد 
مكان بيوت الطواغيت 


انتعوذ من الشيطان 


الدعوة» وتمام التبليغ › ولا یتاتی مع ألباء الناس وعقلاتهم . 


ومنها: أن المستحق لا مرة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلمُهم بکتاب الله » 
وأفتههم في دینه . 


ومنها: هدم مواضع الشرك التي تنخذ بيوتاً للطواغيت» وهدئها أحبعٌ 
إلى الله ورسولهء وأنفع للاسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخیر 
وهذا حال المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله ویشرك بأربابها 
مع ال لا حل إبقاؤها في الاسلام ويجب هدما ولا يَصح وقفهاء ولا 
الوقف علیها. وللامام أن يقطعها وأوقافها لجند الاسلام ویستعین بها على 
مصالح المسلمین وكذلك ما فیها من الالات» والمتاع» والنذور التي تساق 
إليهاء يُضامّى بها الهدایا التي ساق إلى البیت الحرام» للامام آخذها كلياء 
وصرفها في مصالح المسلمينَ» كما أخذ النبي ية أموال بيوت هذه 
الطواغيت» وصرفها في مصالح الاسلام وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه 
المشاهدء سواء من النذور لهاء والتبرك بهاء والتمسح بهاء وتقبیلها 
واستلامهاء هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون آنها خلقت 
السّماوات والأرض» بل كان شركهم بها كشرك آهل الشرك من آرباب 
المشاهد بعینه . 


ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مکانٌّ بیوت الطواغیت» فیعبد الله 
وحده» لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يشرَكٌ به فيهاء وهكذا الواجب 
في مثل هذه المشاهد أن تَهِدَمَء وتجعل مساج إن احتاج إليها المسلمون» 
وإلا أقطعها الامامٌ هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبدَ إذا تعوّذ بالله من الشيطان الرجیم وتفل عن یساره؛ 
لم يضرّه ذلك» ولا يقطمٌ صلاته» بل هذا من تمامها وكمالهاء والله أعلم. 


o 


قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسول الله ية مكة» وفرغ من تبوك وأسلمت 
ثقيف وبايعت» ضَرَبَتْ إليه وفود العرب من كل وجه» فدخلوا في دين الله أفواجا 
يضربون إليه من كل وجه. 


وقد تقدّم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء. 


4 ات و 
ذكر وفد بنى عامر ودعاء النبئ 7ة على عامر بن الطفيل» وكفاية الله شره 
وشر آزبد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه . 
روينا فى كتاب «الدلائل» للبیهقی» عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء» قال: 
1 ا 3 و 2 
وفد أبى فى وفد بنى عامر إلى النبى بيد فقالوا: أنت سیذنا» وذو الطول عليناء 
oro ۳‏ چ ام 7 موه لصم و ۳۹ NG‏ ۳ 
فقال : مه مه قولوا بقولکم ولا يَسْتَجَرِيئَكُم الشیّطان السَيّد الله» 


( وأخرجه آحمد في «المسند» ۰۲۵/4 وأبو داود(1۸۰1) من حدیث مطرف بن 
عبد الله» عن أبيه وسنده صحيح» ولفظ أبي داود«قال أبي: انطلقت في وفد بني 
عامر إلى رسول الله کف فقلنا: أنت سيدناء فقال : «السید الله تبارك وتعالى» قلنا 
وأفضلنا فضلاً وأعظمنا طولاًء فقال:«قولوا بقولكم أو بعض قولكم» ولا یستجرینکم 
الشيطان» قال الخطابي: قوله: «السید الله يريد السؤدد حقيقة لله عز وجل» وأن 
الخلق كلهم عبيد له» وإنما منعهم - فیما نری - أن يدعوه سيدا مع قوله«آنا سيد ولد 
ادم» وقوله لبني الخزرج: «قوموا إلى سیدکم» يريد سعد بن معاذ - من أجل آنهم قوم 
حدیثو عهد بالاسلام وکانوا یحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنياء وکان 
لهم رژساء یعظمونهم وینقادون لأمرهم ویسمونهم السادات. فعلمهم النبي 4ة 
الثناء عليه وأرشدهم إلى الأدب في ذلك فقال: قولوا بقولکم. يريد: قولوا بقول 
هل دینکم وملتکم وادعوني نا ورسؤلاء كما ساي الله عز وجل في كتابه» فقال 
(يا 0 النبي)(يا أيها الرسول) ولا تسموني ذا كما تسمون رؤساءكم وعظماءکم 
ولا تجعلوني مثلهم» فاني لست کأحدهم إذ كانوا يسودونكم بأسباب الدنياء وأنا 
أسودكم بالنبوة والرسالة فسموني 38 ورسولاًء وقوله«بعض قولکم فيه حذف = 


9۳۷ 


الوقود 


وفد بني عامر 


روينا عن ابن اسحاق. قال: لما قَدِم على رسول الله ب وفدٌ بني عامر 
فیهم عامرٌ بن الطفیل» وأربد بن فیس بن جزء بن خالد پن جعفر» وجار بن 
سلمى بن مالك بن جعفر» وكان مؤلاء النفر رؤوساء القوم وشياطينهم» فقدم 
عدو الله عامر بن الطّفيل على رسول الله یز وهو يريد الغدر به» فقال له قومّه : يا 
عامر! إن الناسَ قد أسلمواء فقال: واللّه لقد كنت اليت ألا أ نتهي حنَّى تتبع العرب 
عقبي ؛ وأنا أتبعٌ عقب هذا الفتى من قريش! ثم قال لأَرْبَد: إذا قدمنا على الرجل» 
فإني شاغل عنك وجهه. فإذا فعلت ذلك» فاغلّةُ بالسّيف. فلما قَدِمُوا على 
رسول الله َء قال عامر: يا محمد! خالني""". قال: «لا واه حتی تَومنّ بالله 
وحده» . قال : يا محمد! خالني . قال : «حتی تومن بالله وحده لا شريك لوي فلما 
أبى عليه رسول الله لا بي قال له: آما والله لأملأنها عليك خيلاً ورجالاً. فلما 
ولی» قال رسول الله كله: «اللَّهُمٌ اكفني عَامِرَ الیل "۰ فلما خرجوا من عند 
رسول الله ولق قال عامر لأريك؛ ویحك يا آربد» أين ما كنت أَمَرْئُك به؟ وال 
ما كان على وجه الأرض أخوفٌ عندي على نفسي منك» وایم اللّه لا أخافك بعد 
اليوم آبدا. قال: لا آبالك لا تَعْجَل علىّ» فوالله ما هممتُ بالذي أمرتني به إلا 
دخلت بيني وبين الرجل» أفأضربك بالسیف؟ . 


ثم خرجوا راجعين ين إلى بلادهم» حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق» بعث الله 
على عامر ب ل ل اكه 


واختصارء ومعناه: دعوا بعض قولكم واتركوه يريد بذلك الاقتصار في المقال قال 
الشاعر. 
فبعض القول عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي 

وقوله: ولا يستجرينكم الشیطان» معناه: لا يتخذنكم جرياء أي: رسولا ووكيلاء قال 
ابن الأثير: يريد تكلموا بما يحضركم من القول ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء الشيطان ورسله 
تنطقون عن لسانه. 
(۱) خالني بالتخفيف: تفرد لي خاليا حتى أتحدث معك؛ وبتشديد اللام: اتخذني خليلاً 

وصاحبا من المخالة وهي الصداقة. 


o۸ 


خرج أصحابه حين رأوه حتى قدمُوا أرض بني عامرء أتاهم قومُهم فقالوا: ما 
وراءك يا آربد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميّه بنبلي 
هذه حتى أقثُلّه» فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل یتبعه فأرسل الله عليه 
وعلى جمله صاعقة فأحرقتهماء وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه» فبكى 


ورثاه). 


وفي «صحیح البخاري» أن عامر بنّ الطَّفيا أتى النبی عا فقال: أخيّرك 
ین ثلاث خصال: یکون لك أهل السهل» ولي أهلٌ المدرء أو کون خليفتك من 
بعدك » أو آغزوك بغطفان بألف أشقرء وألف شقرای فطع فی بیت امرأة فقال : 
۶ و مه 
أغدّة كغدّة البکر في بيت امرأة من بنی فلان ائتونى بفرسى» فرکب» فمات على 
ظهر فرسه *" 

فصل 
في قدوم وفد عبد القيس 
في «الصحیحین» من حديث ابن عباس: أن وفدَ عبد القيس قَدِمُوا على 
النبي ب فقال: «ممّن القو ۶ فقالوا: من ربيعة. فقال: «مَرْحَبا بالوفد غَيْرَ 
خزایا وََآَنَدَامَى». فقالوا: يا رسول اللَّه! إن بيننا وبينك هذا الحيّ من كفار مُضَرٌَ 
ان لا لك زاف شهر راو لازا اذ E‏ 
وتدخل به الجنة» فقال: رم بزع وأئهاکم عَنْ اربع : مرکم بالایمان بالل 
وحده أتَدْرُونَ مَا الايمان بالله؟ سَهادَةٌ أَنْ لا 4 إلا الل و ی معا رل انم 
۶ ام 

واقام الصَلاة» وإيتاء الرّكَاءَء وصوم رَمَضَانَ وَأَنْ تعطوا لخن منّ المَعْنّم . 
وأَنْهاكم عَنْ أرب : كان والحنتم» والتّقير» والمُرَفّت» ا وه 
(۱) ابن هشام ٥1۹۰0٦۸/۲‏ . 


(۲ آخرجه البخاري ۳۱۹۷۸۷ في المغازي : باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان» وأحمد 
۳ من حدیث آنس بن مالك . 


۳۹ 


هن من وراعکم ی a‏ 
یچ رت فر دون نف ون عَلَيْه المَاءَ حَتَّى يغلي» فاذا 
سَكنَّ» شَرِيْمُوه فعسئ أَحَدكُم ن يَضْرِبَ ابن عه بالمّیف» وفي القوم رجل به 
ان ا ريه ا نسي وريد 
رسول الله؟ قال: «اشْرَبُوا في أَسْقِيّة الم التي يُلاتُ عَلَى آفّامها». قالوا: يا 
رسول الله! إن ا الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدمء قال: «وإن أكلها 
الجرذان» مرتين أو ثلاثاء ثم قال رسول الله ييه لأشج عبد القيس «إنَّ فيكَ 
خضلتین يُحبّهُما الله : الحلْم والأنَاة». 


قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله َي الجارود بن بشر بن المعلّى وكان 
e.‏ فجاء رسول الله ك في وفد عبد القيس» فقال: يا رسول الله إني على 
دين » واني تارك ديني لدينك» فتضمن لي بما فيه؟ قال: «نعم آنا ضَامنٌ لذلك» 
داي أَدْعُوكَ له حير من الذي کنت عَلَيْده فاسلم وأسلم أصحابه» ثم قال : يا 


5-4 
0 


رسول الله! احملنا. فقال: «واللّه ما کا عنِدي ما حيلم َيه فقال: ا 


سی رصم 


إن تا وبَيْنَ بلادنا ال من ضوال الناس» أفنتبلغ عليها؟ قال: «لا َلك خر 3 

التّار۳۱۵؟. 

( آخرجه البخاري۱/ ۰۱۲۰ ۱۲۵ في الایمان: باب آداء الخمس من الایمان» ومسلم 
() في الایمان: : باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله 4 وشرائع الدین . وقوله عن 
الدباء: هو القرع والحنتم: الجرار الخضر. والنقیر : جذع ینقر وسطه لیتخذ منه وعاء 
والمزفت: ما طلي بالزفت والمراد: النهي عن الانتباذ في هذه الاوعية خاصة لأنه 
يسرع إليها الاسکار» فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك» ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ 
في كل وعاء مع النهي عن شرب کل مسکر؛ » ففي اصحيح مسلم» ۱۵۸6/۲ )٩۷۷(‏ عن 
بريدة مرفوعا: «کنت نهیتکم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا 
ربوا شك اراک ةا قري : 

)۳( ابن هشام ۰0۷۵/۲ وأخرج أحمد ۸۰/۰ والدارمي ۰۲۲۱/۲ والترمذي (۱۸۸۲) عن 
الجارود العبدي يرفعه إلى النبي بي قال: «ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها» واٍسناده 
صحیح. وآخرجه ابن ماجه (۲۵۰۲) من حدیث عبد الله بن الشخیر» وسنده صحيح» = 


of 


فصل 

ففي هذه القصة: أن الایمان باللّه هو مجموعٌ هذه الخصال من القول اإيمان باد يتضن 
والعمل» كما على ذلك أصحابٌ رسول الله ب والتابعون» وتابعوهم کل ذكره سرد سن 
الشافعي في «المبسوط؛؛ وعلى ذلك ما يقارب مائة دليل من الكتاب والسنة. 

و ا ل OR‏ 
وهذا أحدٌ ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد» وأنه إنما فرض في فرضيته في ند الوقت 
العاشرة» ولو كان فرض لعدّه من الايمان» كما عد الصوم والصلاة والزكاة. 


وفیها: أنه لا یکره أن یقال: رمضان للشهر خلافا لمن کره ذللف؛ وقال: لا هقول:رمضان 
للشهر 
لا يقال: الا شهر رمضان. 


۰ و م وم 5 0 0 000 ار دوؤاد اباد 5 
وفي «الصحیحین»: من صام رمضان اٍیمّانا واختسّاباء غفر له ما قم من 


ده 


وفيها: وجوبٌ آداء الخمس من الغنيمة» وأنه من الایمان. 


وفيها: النهيٌُ عن الانتباذ في هذه الأوعية» وهل تحریمه باق أو منسوخ؟ . النهي عن الانتباذ في 
علی قولین» وهما روایتان عن أحمد. والاکفرون على نسخه بحدیث بريدة الذي ا 
رواه مسلم وقال فيه: «وکنت نینک عَن الأوْعِية فانتبڈوا فیمّا با لک ولا 
تَشْرَبُوا مُسکرا»۲. ومن قال: بإحكام أحاديث النهي» وأنها غير منسوخة قال: 
هي أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر في تعدّدها وكثرة طرقهاء وحديثٌ الاباحة فرد» فلا 
یبلغ مقاومتهاء وسر المسألة أن النّهي عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع» 


وصححه ابن حبان(۱۱۷۱) والبوصيري في «الزوائد» وقوله: حرق النار» قال ثعلب: 
حرق النار: لهبهاء معناه: إذا أخذها إنسان ليتملكهاء أدته إلى النار. 

(۱) آخرجه البخاري ۸۱/۱ في الایمان: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان» ومسلم 
(۷۰) في صلاة المسافرین : باب الترغیب في قيام رمضان؛ وهو التروایح. 

(۲) تقدم تخریجه. 


o۱ 


مدح الحلم والأناة 
قد يحصل الخُنّقَ بالتخلق 


الله خالق أفعال العباد 
وأخلاقهم 


إذ الشراب يسرع إليه الإسكارٌ فيها. وقیل : بل النهي عنها لصلابتهاء وأن الشراب 
پسکر فيهاء ولا یعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة» فان الشراب متى غلا فيها 
وأسکن انشقت» فیّعلم بأنه مسكر» فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة 
والصفر أولى بالتحریم» وعلی الأول لا یحرم إذ لا يُسرعٌ الاسکار إليه فيهاء 
كإسراعه في الأربعة المذكورة» وعلى كلا العلتين» فهو من باب سدٌ الذريعة 
كالنهي أولا عن زيارة القبور سد لذريعة الشرك» فلما استقر التوحيدٌ في نفوسهم» 
وقويّ عندهم» إذن في زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجراً. وهكذا قد يقال في 
الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته» وس الذريعة إليه إذ كانوا 
حديثي عهد بشربه» فلما استقر تحريمٌه عندهم» واطمأنت إليه نفوسهم. أباح لهم 
الأوعية كلّها غير أن لا يشربوا مسكراً» فهذا فقه المسألة وسرها. 

وفيها:. مدح صفتي الحلم والأناة» وآن الله يحبهماء وضدهما الطيش 
والعَجَلة؛ وهما خلقَان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 

وفيه دليل على أن الله یْحبٌ من عبده ما جبله عليه من خصال الخيرء 
كالذكاء» والشجاعة» والحلم. 


وفيه دليل على أن الخُلْقَ قد يحصل بالتخلّق والتكلف» لقوله فى هذا 
الحدیث : «خلقَین تخت بهماء 3 + الله عَلَيْهما؟)» فقال: "بل جبلت 
OE‏ 1 0 ۱ 1 1 


وفيه دليل على أنه سُبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم» كما هو خالق 
ذَوَاتهم وصفاتهم» فالعبذ کل مخلوق ذانّه وصفائه وأفعالّه» ومن أخرج أفعاله عن 
خلق الله فقد جعل فيه خالقاً مع الله ولهذا شبه اسف القَّدَرِيّة النفاة 
بالمجوس» وقالوا: هم مجوس هذه الأمة» صح ذلك عن ابن عباس . 
)۱( أخرج هذه الزيادة أحمد ۰۲۰۰۲۰۵/۶ والبخاري في «الأدب المفرد»(۵۸4) عن 


الاشج. وستدها صحیح . 
oY‏ 


وفيه إثباثُ الجَبْلٍ لا الجَبْرٍ لله تعالى» وأنه يَجْبل عبده على ما يريد»: كما 
جبل الأشجّ على الحلم والأناق وهما فعلان ناشئان عن خلقین في النفس» فهو 
سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله» ولهذا قال الأوزاعي» وغیره من 
أئمة السلف : نقول: إن الله جبل العباد على أعمالهم» ولا نقول : جبَرَهم عليها. 
وهذا من كمال علم الآئمة» ودقيق نظرهم. فان الجبر أن يُحْمَل العبد على خلاف 
مراده» كجبر البكر الصغيرة على النکاح» وجبر الحاكم من عليه الحق على آدائه: 
والله سبحانه أقدرُ من أن يجبر عبده بهذا المعنی» ولكنه يجله على أن يفعل 
ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته» فهذا لون» والجبر لون. 


تفا أن لرجل ور له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطهاء 


كالايل» فإن النبي 5: لم يجوز للجارود ركوب الابل الضالةء وقال : «ضللة 


المُسْلم حرق الثّاره وذلك لأنه إنما أمر بتركهاء وأن لا يلتقطها حفظاً على رها 
حتی اا |ذا طلبها» فلو جوّز له رکویها والانتفاع بهاء لأفضى إلى أن لا يقدر 
علیها ربُهاء وأيضاً تطمع فيها النفوس» وتتملكهاء فمنع الشارع من ذلك . 
نصل 
یت 

قال ابن إسحاق: قَدمّ على رسول الله بي وفد بني حنيفة» فیهم مسيلمةٌ 
الكذاب» وکان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار» فأتوا بمسيلمة 
إلى رسول الله 44 يست بالثياب» ورسول الله ٤‏ جالس مع آصحابه» فى يده 


عسيب من سَعف النخل» » فلما انتهى إلى رسول الله یا وهم پستر ونه بالثياب» 
كلّمه وسأله فقال له رسول الله يك : «لَوْ سَألتنى هذا العَسيب الذي في يدي ما 
أَعْطبئّك» . 


قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة : إن حدیثه 
كان على غير هذاء زعم أن وفد بني حنيفة أَنَْا رسول الب وخلّهُوا مسيلمة في 
رحالهم» فلما أسلمواء ذكروا له مکانه» فقالُوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً 


o 


اثبات الجيل لل والفرق 
بينه وبين الجبر 


لا يجوز للرجل أن ينتفع 
بالضالة التي لا بجور 
التقاطها 


نا في رحالنا ورکابنا يحفظها لناء فأمر له رسول الله ية بما أمر به للقوم» وقال: 
أما إنه ليس پشرکم مكاناء يعني حفظه ضيعّة أصحابه» وذلك الذي يريد 
رسول الله لاد . 

ثم انصرفوا وجاؤوه بالذي أعطاه» فلما قدموا اليمامة» ارت عدوٌ اللّه وت 
وقال: إني أَشْرِكُتُ في الأمر معه. ألم يقل لكم حين ذكرتموني له: أما إنه ليس 
بشرکم مكاناء وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه» ثم جعل 
يسجع السجعات» فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقران: لقد أنعم اللَّهُ على 
الخبلی» آخرج منها نسمة تسعی» ومن بين صفاق وَحَشا. ووضع عنهم الصلات 
وأحل لهم الخمر والزنی» وهو مع ذلك يشهد لرسول الله با أنه نب فأصفقت 
معه بنو حنيقة علی ولك ر 

قال ابن إسحاق: وقد كان کتب لرسول الله ## : من مسیلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله آما بعد: فإني أَشْرِكْتُْ في الأمر معك. وان لنا نصف 
الأمرء ولقريش نصف الأمرء ولیس قريش قوماً يَعْدِلُون فقدم عليه رسوله بهذا 
الکتاب فكتب إليه رسول الله َة : «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمّد 
رسول الله» إلى مُسَيْلمَة الکذاب سلام على من انبم الهدى. أما بعد: فإن 
الارض لله يُورثها من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في آخر 
سنة عشر. 

قال ابن إسحاق: فحدثني سعد بن طارق» عن سلمة بن نعیم بن 
مسعود» عن أبيه» قال: سمعت" رسول الا حين جاءه رَسُولاً مسيلمة 
الكذاب بكتابه يقول لهما: «واَنیما تقولآن بمثْل ما يَقُول؟» قالا: نعم. فقال: 
دم واللّه لول آن الؤشل لا تنل لضربت أَعنَاقکما۳۳۷. 
(۱) ابن هشام 6۷۷۰۵۷۱/۲ وابن سعد۳۱۹/۱. والصفاق: ما رق من البطن» وقوله: 


فأصفقت» أي : اجتمعت. 


(۲) اسناده صحيح › وأخرجه أحمد "/لالىمة» وأبو داود(71/71). 


۳ 


وروينا في مسند آي داود الطيالسي» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: جاء ابن التّراحة وابن م ال وُسؤلين الشنيلعة الكذات إلى رشول الله كل 
فقال لهما رسول الله لا : 
رسول الله. فقال رسول الله 2: منت باللّه ورَسُوله ولو کنت قاتلاً رَسُولاً 


سس هو و 2 


لتَلتکما». قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل” 


«تشهدان أن رَسُّول الله؟» فقالا: نشهد أن مسیلمَة 


وفي «صحیح البخاري» عن أبي رجاء المطاردي قال: لما بعت 
البيئ له فَسَمعْنَا به. لحقنا بمسیلمة الكذاب» فلحقنا بالنار» وکنا نعبّد 
الحجرٌ في الجاهلية» فإذا وجدنا حجرأ هو أحسنٌ منه» ألقينا ذلك وآخذناه» 
فإذا لم نجد حجرأء جمعنا حدوة من تراب» ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه؛ ثم 
E‏ وكنا إذا دخل رجب» قلنا: جاء مُلصل الأسنةء فلا تدم يا 2 
حدیدة ولا فيه حديدة إلا نزعناها ا 


قلت: وفي «الصحیحین» من حدیث نافع بن 4 عن ابن عباس 
قال: قدم مسيلمة الکذابٌ على عهد رسول الله ية المدينة» فجعل یقول: إن 
جعل لي محمد الأمرّ من بعده تبعتّه وقدتّها في بشر كثير من قومه» فأقبل 
لت ومعه ثابت بنْ قيس بن شمّاس؛ وفي ید النبيّ 4 قطعةٌ جرید حتی 
وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: «إن سأي هذه القطعة ما اا 
ون تَعْدُوَ أَمْرَ الله فيكَ» وین آنبزت. لرك ال وإنّي أراكَ الذي اريت 
فیه ما آریت» وهذا ثابت بن قیس بجيبك عني» ثم انصرف. قال أبن عباس: 
فسألت عن قول النبي : «إنك الذي اف فيه ما أربت» فأخبرني آبو 
هريرة» أن الني 26 قال: ییا أنَا ام رایت في ید سَوَارَيْن من ذَهَبِء 


ت وو 


تأهمي سانا ا إليّ في المّنام أن افخ نينا فطارا» اوها 


000 أخرجه الطيالسى 8/١‏ وهو فى سئن أبى داود (۲۷۷۲ ورجاله قات » ويشهد 
له الحديث السابق. 
(0 أخرجه البخاري ۷۱/۸ في المغازي: باب وفد بني حنيفة» وحديث ثمامة بن أثال. 


oro 


تاويل رؤيا للنبي کل بان 


الصديق يحبط أمر 


این يَخْرْجَانِ من بنيي قهذانِ شاه حدما التبي صَاحبا لاه 
والاخر مُسَيْلِمةٌ الكَذّابُ صاحب اليَمَامَة'2. وهذا أصح من حديث ابن 


وفي ا من حديث أبي هريرة» قال : قال رسول الله اد 
ینا آنا تائم إذا آتیت بخزائن ¿ الأْض» تر في يدي رازان ذمب 
فکیرا عل اي فأژحی ان أن ا ۰ فتفختهما فا ریما 


2 


الكدَابيْن لین أنا ماه م 


ا 


حب صنعاء وصاحب اليَمَامَةَ»". 
فى فقه هذه القصة 

بها :© عراز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة» ويكتب لهم 
ول خوانهم من الكفار: سلام على من اتبع الهدى . 

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتدا» هذه السنة. 

ومنها: إن للإمام أن يأتيّ بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار. 

ومنها: إن الامام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهل 
الاعتراض والعناد. 

ومنها: توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلّم عنه» ويجيب عنه . 

ومنها: إن هذا الحدیث من آکبر فضائل الصٌديق» فان النبي ی نفخ 
السّوارین بروحه فطاراء وکان الصّدیق هو ذلك الرُوح الذي نفخ مسیلمة وأطاره. 

قال الشاعر : 


۳۹ 


TET‏ مت از قر ی مق عیاش 
فقلت له ازفعهًا الیل فأخيهًا بروّحك واقئتة لها فيته قذر|(۲) 


(۱) أخرجه البخاري ۰۷۰/۸ ومسلم(۲۲۷۳) في الرؤيا: باب رؤيا النبي 26. 
(۲) آخرجه البخاري ۰۷۰/۸ و ۳۹۹۰۳۱۸/۱۲ ومسلم(؛ ۲۲۷). 
(۳) البيت لذي الرمة في «دیوانه» ۰۱1۳۰۰۱6۲۹/۳ وقوله: ارفعهاء أي : ارفع النار» = 


۳٢ 


ومن ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهمٌ يناله» وأنبأني أبو تأويد رؤيا نباس الحلي 
العباس آحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسي خاش 
المعروف بالشهاب العابر ۳ قال: قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا» 
فقلت له : تتخلخل رجلك بالم» وکان كذلك . 
0 وال لي آغر: رایت کآن في انفي حلقاً ذهب وفیها حب ملیح احمره 
فقلت له : یقع بك رعاف شدید فجری كذلك . 
وقال آخر: رأيت کلاباً معلقاً في شفتي» قلت: يقع بك ألم یحتاج إلى 
الفصد في شفتك» فجرى كذلك . 
وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يُبصرونهء فقلت له: سوء 
: یصره الناس في يدك فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن 
ه الناس» فقلت له: تتزوج امرأة حسنة» وتکون رقيقة. قلت : عبر له السّوار 
بالمرأة لما أخفاه» وستره عن الناس» ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب 
وبهجته» وبالرقة لشکل السوار . 
والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلت على تزویج ارب لکونها 
من الات التزویج» وربما دّت على الاماء والسراري» وعلی الغناء» وعلی 
البنات » وعلی الخدم» وعلی الجهاز» وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به . 
قال آبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا 
لا يراه الناس» فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء فتأمل كيف عبّر له 


تس وقوله: أحيها بروحك آي : آحبها بنفخك . 

)١(‏ ولد في ۱۳ شعبان بنابلس سنة ۱۲۸ ه وسمع بها من عمه تقي الدين یوسف ومن 
الصاحب محيي الدين بن الجوزي» وسمع من سبط السلفي» ورحل إلى مصر 
ودمشق والاسکندریة» وتفقه في المذهب الحنبلي» قال الذهبي : فقيه إمام عالم لا 
يدرك شأوه في علم التعبير» وله مصنف كبير في هذا العلم سماه «البدر المنیر» توفي 
في ۱۹ ذي القعدة سنة 1۹۷ ه في دمشق» ودفن بتربة أبي الطيب يباب الصغيرء 
وهو مترجم في «شذرات الذهب» ۵/ ۰1۳۷ و«البداية» ۱۳/ ۳۵۳. 


ov 


تعريف بالشهاب العابر 


السوار بالمرأة» ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار» وأنه مرض الاستسقاء 
الذي ينتفخ معه البطن . 

قال: وقال لي آخر: رأيتُ في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخرء وأنا ممسك 
له» وأصيح عليه وأقول: اترك خلخالي فتركه» فقلت له: فكان الخلخال في 
بك آملین؟ فال بل کان عقا المت هام بعد رة وفيه قاری وتا 
له: آمك وخالك شريفان» ولست بشریف» واسمك عبد القاهر» وخالك لسانه 
نجس رديء يتكلم في عرضك» ويأخد مما في يدك» قال: نعی قلت: ثم إنه یقع 
في يد ظالم متعد» ويحتمي بك» فتشدٌ منه» وتقول: خل خالي فجرى ذلك عن 
قليل. قلت: تأمل أَخذّه الخال من لفظ «الخلخال"» ثم عاد إلى اللفظ بتمامه 
حتى أخذ منه» خل خالي» وأخذ شرفه من شراريف الخلخال» ودل على شرف 
أمه» إذ هي شقيقة خاله وحكم عليه بأنه ليس بشریف. إذ شرفات الخال الدالة 
على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن لسان خاله لسان 
رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة» فهي 
خشونةٌ لسان خاله في حقه . واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به» وبأخذه 
من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال» ومجاذبة الرائي 
على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه على 
المجاذب له. وقوله: خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه» وبشد منه. 
واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهرء يده عليه على أنه اسمه 
عبد القاهرء وهذه كانت حال شيخنا هذاء ورسوخه في علم التعبیر» وسمعت 
عليه عدة أجزاءء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له 
رحمه الله تغالى. 

نصل 
في قدوم وفد طبىء على النبي يله 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ية وفد طبىء» وفيهم زيدٌ الخيل» 


۰۳۸ 


03 


وهو سيّدهم» فلما انتَهَا إليه» كلّمهم» وعرض عليهم الإسلام» فأسلموا وحسن 
إسلامهم» وقال رسول الله لِ: «ما ذُكرَ لي رَجل من العَرَبٍ بِفَضْلٍ ٿم جَاءني الا 
راد دون ها قال فيه إلا رید الحیل : اه ل بلع کل ما فيه»» ثم سماه: زيد 
الخير» وقطع له فیدا()وآرضین معه» وكتب له بذلك» فخرج من عند 
رسول الله کل راجعاً إلى قومهء فقال رسول الله ب «إنْ نج رَد من خی 
المديتة»" فان قال : وقد سماها رسول الله يي باسم غير الحمی وغیر أمٌّ مَلْدَم» 
فلم یثبته . فلما انتهی إلى ماء من مياه نجد يقال له: فردّة» آصابته الم بهاء 
فمات» فلما آحس بالموت آنشد: 


مرل تومي المشارق غُذوء ونر في یت ره منجد 
تن لتر ف لهاي امز رتغي“ 

قال ابن عبد البر: وقيل: مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه» وله 
ابنان: مُكنف» وخریث» أسلماء وصحبا رسول الله َي وشهدا قتال أهل الردة 


في قدوم وفد كندة على رسول الله کا٠‏ 


قال ابن إسحاق: حدّثني الزهري» قال: قدم الاشعث بنْ قيس على 
رسول الله ية في ثمانين أو ستين راكباً من كندة» فدخلوا عليه ب مسجده قد 


(۱) فيد: اسم مكان بشرقي سلمى أحد جبال طيىء» وهو الذي ينسب إليه حمى فيد. 

(۲) جواب (إن» محذوف تقديره فإنه لا يعاب بسوء. 

(۲) قال السهيلي: الاسم الذي ذهب عن الراوي من أسماء الحمى هو أم كلبة» ذكر لي 
أن أبا عبيدة ذكره في «مقاتل الفرسان» ولم أره. 

)€3 ابن هشام 5۷۷ ۷۸ واشرح المواهب؟ ۳9/۶ ۳۷ وابن سعد 6 
ومت‌جد أي : بلجد » ويبرى»ء أي : يبريه السفر ويجهده. 

)0( أبن هشام 08/7 واین سعد ۳۸۱ 


o۳۹ 


ولد النضر من قريش 


جواز إتلاف المال المحرم 
استعماله 


من اکل المرار؟ 


ل جُمَمَهم» وتسأّحواء ولبسوا جبَابَ الجبرَاتِ مكقّفة بالحرير» فلما دخلواء 
ا «أَوَلَمْ تنلموا؟» قالوا: بلى. قال : «قما بال هذا الخریر في 
َغتاتکم؟». فشقوه ونزعوه وألقؤهء ثم قال الأشعث: يا رسول الله! نحن بنو 
اكل المُرار» وأنت ابن اکل المرار» فضحك رسول الله بي ثم قال: «ناسيُوا بهذا 
الف ویعة واف ر 


قال الزهري وابن إسحاق: کانا تاجرین وکانا إذا سارا في أرض العرب» 
فسئلا من أنتمًا؟ قالا: نحن ب وت ین ام و 
به عن آنفسهم لأن ب بني اكل المرار من كندة كانوا ملوكا. قال رسول الله ل 
خن بو اضر بن كان لا تمو ناه ولا ننتفي من آبا 


وفي «المسند» من حديث حماد بن سلمة» عن عقيل بن طلحة» عن 
مسلم بن هيضم» عن الأشعث بن قيس» قال: قدمنا على رسول الله م3 فد 
كندة» ولا یرون إلا أني افضلهم قلت : يا رسول الله! ألسمّم منا؟ قال: «لاء تن 
و اضر بن كتاتةء لا نو أَمّنا ولا نتفي مَنْ أبينا؛» وكان الأشعث يقول: 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدتّه الحد ۱ 


وفي هذا من الفقه أن من كان من ولد النّضر بن کنانت فهو من فريش . 
وفيه: جواژ إتلاف المال المحرّم استعماله» كثياب الحرير على الرجآل» 


وأن ذلك ليس بإضاعة . 


والمرار: هو شجر من شجر البوادي» واكل المرار: هو الحارث بن 
عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية بن كندة» وللنبي كا جدة من كندة مذكورة» 
وهي أم كلاب بن مرة» وإياها أراد الأشعث . 


)۱( آخرجه أحمد ۱۳۱۱/۰۵ و۰۲۱۲ وابن ن ماجه(۲۱۱۲) واسناده قوي» وصححه 
البوصيري فى «الزوائد». . 


۵۶ 


وفيه: أن من انتسب إلى غير آبیه فقد انتفى من أبيه» وقفى أمه» أي : 
رماها بالفجور. 

وفيها: أن كندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة . 

وفيه : : أن من أخرج رجلا عن نسبه المعروف» جلد حَدَّ القذف . 

فصل 
في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن 
روى يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنسء أن النبي ي قال: «يقَدَم قَوْمُ 
هم أرق منكم قلوبا» فقدم الأشعريون» فجعلوا يرتجزون: 
ععداتلقئئ اجه او 

رفي اسبح ا تين أي ر قال: سمعت رسول الله بل يقول: 
«جاء أَهْل اليَمَنِء هُمْ أرق أَفْئِدَة وأضعف قلوباء والایمان یمان. والحكمة یمن 
والسّكينةٌ في أَهْل الفتّی القَخْرُ والْیلاء في لفّادین من أَهْلٍ الور قبل مطلع 
الشّمْس00©. 

وروينا عن يزيد بن هارون. أتبأنا ابن أبي ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله لا 
في سفرء فقال: «أَنَاكُم أَفل لين كام السّحَابُ هُمْ حيار مَنْ في الأَرْض»» 
فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رشول الله» فسکت. ثم قال: إلا نحن يا 
رسول الله » فسكت». ثم قال : : «إلا شم" كلمة ضعيفة عیفة. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳ و۱5۹ و۲۲۳ و۰۲۰۲ وإسناده صحيح. وانظر ابن سعد 
۱/۱ 

(۲) أخرجه مسلم (۵۲) في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان فيه» ورجحان أهل اليمن 
فيه والفدادين: جمع فداد وهو من يعلو صوته في إبله وخيله وحرثه ونحو ذلك 
والفديد: الصوت الشديد. 

(۳) أخرجه أحمد ۶۹ وإسناده صحيح . 


o۱ 


وفي «صحيح البخاري»: أن نفراً من بني تمیم» جاژوا إلى رسول الله فان 
فقال: «أَبْشْرُوا يا بني تميم»» فقالوا: یتنا فأعطناء فتخيّر وجه رسول الله يكل 
وجاء نفرٌ من أهل اليمن» فقال: «افْبَنُوا البُْرى للم يَقْبَلَا بُو تمیم» قالوا: قد 
لاه ثم قالُوا: يا رسول الله جئنا لنتفقه في الدين» ونسألك عن آول هذا الأمرء 
فقال: «کان ال ولَمْ یکن شیء عَيْره» وَكَانَ عَرْشه عَلَىْ الما وکتّب في الک 
کل شی" 


فصل 
في قدوم وفد الأزد على رسول الله عل 


و ر و و 


قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله يك صرّد بن عبد الله الأزدي» فأسلم 
وحسن إسلامّه في وفد من الأزدء فأمّره رسول الله و على من أسلم من قومه» 
وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل الیمن» فخرج 
صَرَد يسيرٌ بأمر رسول الله بي حتى نزل بِجرّش"۰۳ وهي يومئذ مدينة مغلقة» وبها 
قبائل من قبائل اليمن» وقد ضوت (لیهم") حَدْمَمء فدخلوها معهم حين سمعوا 
بمسير المسلمين إليهم» فحاصروهم فيها قريبا من شهر» وامتنعوا فیها» فرجع 


)١(‏ آخرجه البخاري ۲۰۱۰۲۰۵/۲ في بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالی(وهو 
الذي يبدأ الخلق) وفي رواية له في التوحيد: ولم يكن شيء قبله. وفي رواية غير 
البخاري: ولم يكن شيء معهء قال الحافظ: والقصة متحدةء فاقتضى ذلك أن 
الرواية وقعت بالمعنى ولعل راويها أخذها من قوله بء في دعائه في صلاة الليل 
كما تقدم من حديث ابن عباس «أنت الأول فليس قبلك شيء» لكن رواية الباب 
أصرح في العدم» وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيره لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لأن كل ذلك غير الله تعالى» ويكون قوله«وكان عرشه على الماء» معناه: 
آنه خلق الماء سابقاء لم خلق العرش علی الماء. 

(۲) انظر ابن هشام ۵۸۸۰۵۸۷/۲ واشرح المواهب» ۰۱۳۳۰۳۲/4 وابن سعد ۳۳۷/۱. 

(۲) جرش: مخلاف من مخالیف الیمن. 


(8) ضوت إليهم: أوت إليهم. 
ot‏ 


عنهم قافلاًء حتى إذا كان في جبل لهم يقال له: شَكرَء ظن أهل جرّش أنه إنما 
وی عنهم منهزماء فخرجُوا في طلبه حتى إذا آدرکوه» عطف عليهم» فقاتلهم 
فقتلهم قتلاً شديداء وقد كان أهل جُرَشسَ بعثوا إلى رسول الله جل رجلين منهم 
يرتادان وینظران» فبينا هما عند رسول اله له عشية بعد العصر إذ قال 
رسول الله ج : بای بلاد اللّه شکر؟» فقام الجُرشيان» فقالا: يا رسول الله! 
ببلادنا جبل يُقال له. كشرء وکذلك تُسميه آهل جرش» فقال: «إِلّه لس بکشر» 
ولكنّهُ شکرا. قالا: فما شأنه يا رسول اللّه؟ قال: فقال: «إنَّ بُدْنَ الله لح عِنْدَهُ 
الآن»» قال: فجلس الرجلان إلى آبي بكرء والی عثمان فقالا لهما: ويحكماء 
إل رسول الله بي ینعی لکما قومكماء فقوما إليه» فاسألاه أن يدعو الله أن یرقع 
عن قومكماء فقاما إليه» فسألاه ذلك» فقال: «اللَّهُمَ ازقع همه فخرجًا من عند 
رسول الله َل راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما أصيبُوا ذ في الوم الذي قال فیه 
رسول الله ي ما قال» وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر» فخرج وف جرش حتى 
دموا على رسول الله يِه فأسلمواء وحمى لهم حمی حول قريتهم . 
فصل 

في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله لو“ 

قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الب خالد بن الوليد في شهر ربيع 
الآخرء أو جمَادّی الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن 
يدعْوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثاء فان استجابُواء فاقبل منهم» وان 
لم يفعلواء فقاتلهم» فخرج خالدٌ حتى دم عليهم» فبعث الرُكبان يضربُون في کل 
وجهء ويدعون إلى الإسلام» ويقولون: أيها الناسل أسلموا لتسلمواء فأسلم 
النامٌ» ودخلوا فيما دموا إليه» فأقام فيهم خالدٌ يُعلمهم الاسلام» وكتب إلى 
رسول الله يِه بذلك» فكتب له رسول الله َو أن يبل ویقبل معه وفدهم فأقبل 


)1( انظر ابن هشام 1/7 واشرح المواهب» ۱۳۳۳/۶ وابن سعد ۳۳۹/۱ . 


ot 


وأقبل معه وفدهم فيهم: قيس بن الحصين ذي الغْصّةء ويزيد بن عبد المدان» 
ويزيد بن المحجّل» وعبد الله بن قراده وشدّاد بن عبد الله» وقال لهم 
رسول الله ل : «بم كنم تَغْلِبُونَ مَنْ قَائَلَكُمْ في الجَاهليّة»؟ قالوا: لعن عه 
أحداً. قال: «بلى». قالوا: كنا نجتممٌ ولا نتفرّق» ولا نبدأ أحداً بظلم. قال: 
«صدقتم»» وأمَّر عليهم قيسّ بن الخصين» فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال» 
أو من ذي القعدة» فلم يمكثُوا إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله بل . 
نصل 
في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه 6 

وقدِمَ عليه وفدٌ هَمْدَان» منهم: مالك بن النَّمَطء ومالك بن أيفع؛ 
وضمام بن مالك وعمررٌ بن مالك فلقوا رسول الله ل مرجمعّه من تبوك 
وعليهم مُقَطَمَاتُ الْحبّرَاتِ والعمائم العَدَنِية على الرواحل المَهْرية وَالأرْحَييّة 
ومالك بن النّمط يرتجرٌ بين يدي رسول الله ويقول: 
إِلَيْكَجَارَرْنسَوَادَ اريف في مَبّواتِ لصف والخریف مُحخَطَّمَاتِبِحبَال لیف 

وذكروا له كلامآ حسناً فصيحاًء فكتب لهم رسول الله ٤‏ کتابا أقطعهم فيه 
ما سألوه» وأمّر عليهم مالك بن النمط » واستعمله على من أسلم من قومه» وأمره 
بقتال ثقیف» وكان لا يخرّج لهم سرخ إلا آغاژوا عليه. 


وقد روى البيهقي بإسناد صحيح» من حديث أبي إسحاق» عن البراء» أن 
النبي يد بعث خالدَ بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلامء قال البراء : 
فگنت فيمن خرج مع خالد ؛ بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الاسلام» » فلم 
یجیبوه» ثم إل لني 4 بعث على ؛ بنَ أبي طالب رضي الله عنه» فأمره أن یقفل 
ال ۱ 1 
معه» قال البراء: فکنت فیمن عقب مع علي» فلما دنونا من القوم» خرجوا إليناء 
فصلّی بنا علي رضي الله عنه. ثم صفنا صفاً واحدآء ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ 


ot 


عليهم كتاب رسول الله كت فأسلمت هَمْدَانُ جميعاء فكتب علي رضي الله عنه 
إلى رسول الله كد باسلامهی فلما قرأ رسول الله يد الكتاب» اجا ثم 
۳ مس ۰ ۷ بو <۱1 و م2 و 020 د و ۱( 7 
رفع رأسه فقال: «السّلامٌ على هَّمْدَانَء السَّلامٌ على هَمْدَان» . وأصل الحدیث 
)۲( 
وهذا أصح مما تقدم ولم تكن همدان أن تقاتل ثقيفاء ولا تُغير على 
سرحهم. فان همدان باليمن» وثقيفا بالطائف . 


فصل 
في قدوم وفد مُزينة على رسول الله كَل 


روينا من طريق البيهقي» عن التُعمان بن مقر قال: قدمنا على 
رسول الله ب آربعمائة رجل من مُزينةء فلما أردنا أن ننصرف» قال: «يا عَمَرْا 
رود ارم فقال: ما عندي إلا شيءٌ من تمر ما اه يقعٌ من القوم موقعاً قال: 
«انطلق فَرَوُدْهُم؛ قال: فانطلق بهم عمر» فأدخلهم منزله» ثم أصعدهم إلى غیت 
فلما دخلنا» إذا فيها من التمر مل الجَمَل الأوْرَقِء فأخذ القومٌ منه حاجَتّهم» قال 


۶ (۳( 
النعمان : فکنت في اخر من خرج» فنظرت فما آفقد موضع تمرة من مکانها . . 


( أخرجه البيهقي ۳۹۹/۲ وقال: أخرج البخاري صدر هذا الحدیث عن أحمد بن 
عثمان عن شریح بن مسلمة» عن إبراهيم بن یوسف» فلم يسقه بتمامه» وسجود 
الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه. 

أخرجه البخاري ۵۲/۸ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد 
إلي اليمن عن البراء قال: بعثنا رسول لله مع خالد بن الوليد إلي اليمن» قال: ثم 
بعث عليا بعد ذلك مکانه. فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك» 
فليعقب» ومن شاءء فليقبل» فكنت فيمن عقب معهء قال: فغنمت آواقي ذوات 
عدد. قال الحافظ: وقد أورده الاسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر 
سمعت إبراهيم بن يوسف وهو الذي أخرجه البخاري من طريقه» فزاد فيه. . . فذكر 
تمام رواية البيهقي. . . 


)۳( وأخرجه آحمد 110/0 ورجاله ثقات» وسنده حسن. وانظر ابن سعد 2-۸۱ 


۲) 


00 زاد المعاد ج ۱۸۸-۳ 


فصا 


لا 
07 هم 5 7 اا هه ٠.‏ ۱ 


قال ابن إسحاق: كان الطفیل بن عمرو الدُوسي یحدّث أنه قَدِمَ مکت 
ورسول الله يه بهاء فمشى إليه رجال من قريش» وكان الطفیل رجلاً شريفاً شاعراً 
لبيباء قالوا له: إنك قدت بلادناء وان هذا الرجل - وهو الذي بين آظهرنا - 
فرق جماعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر یمق بين المرء وابنه» وبين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حل 
عليناء فلا تکلّمه» ولا تَسْمَعْ منه» قال: فو اللّه ما الوا بي حتى أجمعتٌ أن لا 
آسمع منه شيثاء ولا كله حتى حشوث في آذنع حين غدوث إلى المسجد كُرشفاً 
قا من أن بلغتي شي؛ من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فاذا رسول الله كك 
قائمٌ يُصلي عند الكعبة» فقمت قريباً من فأبى اللَّهُ إلا أن يُسمِعَني بعض قوله 
فسمعت کلاماً حسناًء فقلت في نفسي : واثكل أمياه» والله إني لرجل لبيب شاعر» 
ما يَخفى علي الحسنْ من القبیح» فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فإن كان ما يقول خسنا قبلت» وإن کان فیا تركت. قال: فمکثت حتى 
انصرف رسول الله ی إلى بيته» فتبعثه حتى إذا دخل بیته دخلت علیه» فقلت: يا 
محمد! إن قومّك قد قالُوا لي: كذا وكذاء قو الله ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرّك حتى 
سددت أذني يكرْسّفٍ لتلا اسمع قولك ثم أبى الله إلا أن بُسمعنیه» فسمعتٌ قولاً 
حسناه فاعرض علي آمرك فعرض عليّ رسول الله بي الاسلام» وتلا علي 
القران. فلا واللّه ما سمعت قولاً قط احسنّ جه ولا آمرا اعدل منه» فاسلمت 
وشهدث شهادة الحق. وقلت: يا نبي الله؛ إني ي امرز مُطاع في قومي» وإني راجع 
إليهم» فداعيهم إلى الاسلام» فادځ الله لي أن يجعل لي آية ية تکون عونا لي عليهم 
فيما أدعوهم الیه فقال: «النّهُمّ اَل 1 له ايه“ قال : فخرجت إلى قومي حتّی إذا 


)۱( انظر (شرح المواهب» ۳۷/۶ 3 والبخاري ۱۳۱۹۵۳4۹۰۸۳۸ وابن سعد To‏ 


°4 


كنت بثنية يُطلعني على الحاضر» وقع نورٌ بين عيني مثل المصباح» قلت: اللهم 
في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لفراقي دينهم» قال : 
فتحول» فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلّق» وأنا أنهبط إليهم من اللي حتى 
جتثهم وأصبحت فيهم» فلما نزلت» أتاني أبي» وكان شيخا كبيرًء فقلت : إليك 
عني يا أبت» فلست مني ولست منك قال: لم يا بنی؟ قلت: قد أسلمت» 
وتابعت دينَ محمد. قال: يا بني فديني ديئك . قال: فقلت: اذهب فاغتسل» 
وطوّر ثيابك» ثم تَعَالَ حتى أعلْمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل» وطهر 
ثيابه» ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم» ثم أتتني صاجبتي» فقلت لها: اليك 
عئي» فلست منك ولست مني . قالت: لم بأبي أنت وأمي؟! قلتُ: فرق الإسلامٌ 
بيني وبيتك» أسلمت وتابعت دين محمد. قالت: فديني ديلك . قال: قلت : 
فاذهبي فاغتسلي» ففعلت» ثم جاءت» فعرضت عليها الإسلام فأسلمت» ثم 
دعوت دوسا إلى الاسلام فأبطؤوا علي» فجئتُ رسول الله كلاف فقلت: يا 
رسول الله! إنه قد غلبني على دوس الزنى» فاد الله عليهم» فقال: «اللَّهُمَّ اد 
دوسا»» ثم قال: «ارجع إلى قومك فادعُهم إلى الله» وارفق بهم» فرجعت إليهم» 
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى اش ثم قدمت على رسول الله اة 
ورسول الله لا بخيبّر» فنزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً من دوس ثم لحقنا 
برسول الله ما بخيبر » فأسهم لنا مع المسلمين. 


قال أبن إسحاق: فلما قیض رسول ال ية وارتدت العرب» خرج الطفيل 
مع المسلمين حتى فرغوا من طليحة» ثم سار مع المسلمين إلى اليمامّة؛ ومعه ابنه 
عمرو بن الطفيل» فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤيا فاعبُروها لي: رأيت أن 
رأسي قد خلق» تن وأن امرأة لقيتني» فأدخلتني في 
فرجهاء ورايت أن ابني يطليّي طلباً حثیثاه ثم رأيئّه حبس عني . قالوا: خيراً 
رأيت. قال: آما واللّه إني قد آولئها. قالوا: وما أولتها؟ قال: أما حلق رأسي» 
فوضعهء وأما الطائر الذي خرج من فمي» فروحي. وأما المرأة التي أدخلتني في 


۵:۷ 


فرجهاء فالأرض تحفر» فأغيب فيهاء وأما طلب ابني إياي وحبسّه عني» فإني أراه 
سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما آصابنی» فقتل الطفيل شهيداً باليمامة» وجرح 
ابنه عمرو جرحا شديداء ثم قتل عام اليرموك شهيدا في زمن عمر رضي الله عنه . 
فى فقه هذه القصة 
ا فيها: أن عادة المسلمين كانت غسل الاسلام قبل دخولهم فيه» وقد صح 
مر النبي یه به(٠).‏ وأصح الأقوال: وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم 


و 


ی وفیها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناسّ في المدح والذم ولا سيما تقلید 

0 و ل ۳ و E‏ نو 2 اقم 

الناس. في المدح والذم من يمدح بهوی ويم بهوى » فكم حال هذا التقليد بين القلوب وبين الهدی» ولم 
ينج منه إلا من سبقت له من الله الحسنی . 

ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب. أسهم لهم . 

OS‏ ومنها: وقوع كرامات الأولياء» وأنها إنما تكون لحاجة في الذّین أو 
لمنفعة للاسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال الرحمانية» سبیُها متابعة الرسول» 
ونتیجتها إظهار الحق» وكسرٌ الباطل» والأحوال الشيطانية ضِدُها سا ونتيجة . 

التأني والصبر في الدهوة ومنها: التاني والصبرٌ في الدعوة إلى الله » وأن لا يعجل بالعقوبة والدعاء 

إلى الله على العصاة وأما تعبیره حلق رأسه بوضعه فهذا لأن حلق الرآس وضع شعره 

علی الآرض. وهو لا یدل بمجرده على وضع رأسه» فإنه دال على خلاص من 
هم أو مرض» أو شدة لمن یلیق به ذلك» وعلی فقر ونکد وزوال رياسة وجاه 
لمن لا يليق به ذلك» ولكن في منام الیل قرائن اقتضت أنه وضع رأسه» منها أنه 


00 أخرج أبو داود (۳۵۵) والنسائي ۰۱۰۹/۱ وأحمد 1۱/۰ عن قيس بن عاصم قال: 
آتیت النبي یویر آرید الاسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر؛ واسناده صحيحء 


وصححه ابن خزيمة (۲۵۶) وابن حبان (۲۳4). 


04۸ 


كان في الجهاد» ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس . 


ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي راهاء وهي الارض التي هي بمنزلة 
أمه» ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه» وهذا هو إعادته إلى الأرض» 
كما فال تعال : متها حَلَقْنَاكُمْ وفیها نعِيدُكُم ومنها نخرخکم4[طه : ۵0 فأوَل 
المرأة بالأرض إذ کلاهما محل الوطء وأوَّلَ دخولّه في فرجها بعوده إليها كما 
خلق منهاء وأوّلَ الطائر الذي خرج من فيه بروحه» فإنها كالطائر المحبوس في 
البدن» فإذا حرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه» فذهب حيثٌ شاءء 
ولهذا أخبر النبيٌ 5 «أنَّ نَسْمَة المُؤْمن طائر يعلق في شجّر الجَنّ ) را 
الطاثر الذي رُؤي داخلاً في قبر ابن عباس لما ذُفْنَّ» وسمع قارىء يقرأ: يا أَبَنّها 
ال المُطْمَئِنّةٌ اذجهي إلى رَبك رَاضِيَةَ مَرْضِيّة4 [الحجر: ۲۷]. وعلى حسب 
بياض هذا الطائر وسواده وحسنه وقبحه» تكون الروح» ولهذا كانت أرواحٌ 
آل فرعون في صورة طیور سود ترذ لناز بكرة وعشی وأول طلب ابنه له باجتهاده 
في أن یلحق به في الشهادة» وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة الیمامة 
والیرموك. والله أعلم . 

نصا 


35 
ان و + 1 تزاف (TD‏ 
في كدوم و فد نحران عليه 6 


قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله ی وفدٌ نصارى نجران بالمدينة» 

فحدّثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: لما قدمَ وفد نجران على رسول الله عن 
۳ 7 ۱ و ۲ ورد 

دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصرء فحانت صلاتهم» فقاموا یصَلون في 


(۱) آخرجه أحمد ۳ و4055 و۰45 والنسائي ۱۰۸/۶ ومالك في «الموطا» 
۱ عن كعب بن مالك واسناده صحیح. ومعنی یعلق: یأکل ویرعی. 

(۲) انظر ابن هشام ۵۸4۰۵۷۳/۱ وابن كثير في السيرة ۱۰۸۰۱۰۰/4 
و۱/ ۳۷۱۰۳۲۷ في تفسیره» وابن سعد ۳۹۷/۱. 


۵ ۹ 


بیان تأویل الطفیل 
لرویاه 


ذكر أبي حارثة حبرهم 


كان أبو حارثة يعلم أن 
محمدا النبي الموعود 


مسجده فأراد الناس منعهی فقال رسول الله ل: : ١دَعُوهُم)‏ فَاسْتَفْبَلُوا الق 
قَصَلّوا صَلاتَهُمْ ٥‏ 

قال: وحدّثني يز بن سفيان» عن ابن البيلماني » عن كُرز بن علقم 
قال: دم على رسول الله ی وفدٌ نصارى نجران ستون راکب منهم: أربعة 
وعشرون رجلا من أشرافهم» والأربعة والعشرون» منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول 
آمرهم : العاقب آمیر القوم» وذو رأيهم. وصاحب مشورتهم» والذي لا يَصُدّرون 
الا عن رأيه وأمره» واسمّه عبد المسیح» والسید: ثمالهی وصاحبٌ رحلهم» 
ومجتمعهم» واسمه الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم 
وحّرهم وإمامهم» وصاحب مذرّاسهم. 

وکان أبو حارئة قد شرف فیهم وَدَرسَ کتبهم» وکانت ملوك الروم من أهل 
النصرانية قد شرّفوه وموّلُوی وأخدّموه. ونوا له الکنانن وبسطوا عليه 
الکرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم . 

فلما وجَهوا إلى رسول الله ید من نجران» جلس آبو حارثة على بغلة له 
مُوجُها إلى رسول الله بي والی جنبه ام له يقال له: کرز بن علقمة يسايره» إذ 
عثرت بغلة أبي حارثة» فقال له کرز: تعس الابعد يريد رسول الله لو فقال له أبو 
حارثة : بل أنت تعشت . فقال: ولم يا أخي؟ فقال : واللّه إنه الب الامیخ الذي كنا 
نتظره . فقال له كرز: : فما يمك من اتباعه وأنت تعلمٌ هذا؟ فقال: : ما صنع بنا 
هؤلاء القومٌ: شرّفونا. وموّلوناء وأكرموناء وقد أَبَوْا إلا خلاقه» ولو فعلت نزعوا 
ل ل Ed‏ 

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت۳ 
قال: حذثني سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس» قال: اجتمعت نصارى 


)۲( واسمه محمد بن عبد الرحمن» وهو ضعيف » وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان. 
(۳) هو مجهول تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق. 


O00 


نجران» وأحباژ بهود عند رسول اه ؟ َد فتنازعوا عنده» فقالت الأحبارٌ: ما كان 
إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً» فأنزل الله عز وجل 
فيهم : : قل ال الكتاب لم ُحَاجُونَ في إبراهيمَ وما ّت ار ولانجیل الا 
من بده فلا تلو هام مزلم جا ححا نيما لك یه يلم عم فلم تحاجون فیتا 
لی لَكُمْ به علم والله يلم واش ۾ لا تَعْلمُونَ ما گان راهم يهُودِياً ولا َضْرَانيا 
ولكنْ کان حَنيفاً مشلماً وما كان من المشركين ا آزلی النّس بإبُراهيم لین او 
هذا التب لین آمَنُوا وال وَل المُوّمنين# [آل عمران: ۰16 15] فقال رجل 

من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبُدك كما ڌ تعبْدٌ النصارى عيسى بن مريم؟ وقال 
رجل من نصارى نجران: أو ذلك تریذ يا محمدء وإليه تدعونا؟ فقال 
رسول الله ی : «مَعَادَّ الله آن أَعْبْدَ غَيْرَ ال أ ار اة عَيْرِِ ما بذلك بت ولا 
متي" فأنزل الله عز وجل في ذلك : ما ان لبشر أن ؛ وه ية اله الكتابَ والخکم 
و رن 1 ددهو 
الب نم بول لئاس كُونُوا عباداً لي ین ون الله ولکن كُونوا رین ب ا كم 
من الكَاب وما کم تَدرْسُونَ ولا يَأمْرَكُمْ أن تتخذوا الملائكّة تاشن آرباباً 


۳ 


425 مركم بالکفر بَعْدَ إِذ أنثم مُْلمون؟ [ال عمران : ۵۹ ثم ذکر ما أخذ علیهم 


و منز 


وعلی ابائهم من المیثاق بتصدیقه » وإقرارهم به على آنفسهم» فقال: #وإذ أخذ 
له ماد ق این إلى قوله : من الشاهدین 4 5 [ال عمران: ۸۱]. 


وحدئني محمد بن سهل بن أبي أمامة» قال: لما قدمٌ وفدٌ نجران على 
رسول الله با يسألونه عن عيسى بن مريم» نزل فيهم فاتحة آل عمران إلى 
رأس الثمانين منها. 


وروينا عن أبي عبد الله الحاکم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» 
عن يونس بن بکیر» عن يدبن مدن عن أبيه» عن جده - قال يونس 
وكان نصرانياً فأسلم ‏ : إن رسول الله ي كتب إلى أهل نجران باسم له 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب: «أَمَا بعْدُ فَإني أَدْعُوكُم إلى عِبَادَةِ الله من عبادة 
لباب وأذعُوكم إلى ولأية الله من ولأيّة الِبادء فإن یش فالجزية. فون 


oo 


انتحاج في دين إبراهيم 


ظن الوقد أنه يلد دعاهم 
إلى عبادته 


نزول فاتحة آل عمران في 
وفد نجران 


سح وو و 
5 


اذنتَكُمْ بخرب. والسّلام»! فلما أتى الأسقف الکتاب فقرأه» فظع 
به» وذعر به ذعراً شديداًء فبعث إلى رجل من أهل نجران يُقال له: 
شرحبیل بن وداعة» وكان من همدان» ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضلة 
قبله» لا الایهم ولا السیذ ولا العاقبُ» فدفع الأسقف كتابّ رسول الله كل 
إليه» فقرأه» فقال الاسقف: يا آبا مریم! ما رأيّْك؟ فقال شرحبیل: قد علمت 
ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما یمن أن یکون هذا هو 
ذلك الرجل» ليس لي في النبوة رأي. لو كان من أهل نجران يقال له: 
عبد الله بن شرحبیل» وهو من ذي آصبح من حمیر» فاجلس» فتنځی 
شرحبيل» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له 
عبد الله بن شرحبیل» وهو من ذي آصبح من حميرء فأقرأه الکتاب؛ وسأله 
عن الراي فيه» فقال له مثل قول شرحبیل. فقال له الأسقف: تنح فاجلس» 
فتنځى» فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: 
جبار بن فيض من بني الحارث بن کعب. فأقرأه الکتاب وسأله عن الرأي 
فيه» فقال له مثل قول شرحبیل وعبد الله» فأمره الاسقفٌ فتنحی. فلما اجتمع 
الرأيُ منهم على تلك المقالة جمیعا؛ أمر الاسقفٌ بالناقوس» فضَرِبَ به 
ورّفعَت المسوحٌ في الصوامع» وكذلك كانُوا يفعلون إذا فَزِعُوا بالنهارء وإذا 
كان فزعهم باللیل ضرب الناقوس» ورفعت النيران في الصوامع». فاجتمع - 
حين ضرب بالناقوس» ورفعت المسوح - أهل الوادي أعلاه وأسفله» وطولٌ 
الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون ومائة 
آلف مقاتل» فقرأ عليهم کتاب رسول الله بي وسألهم عن الرأي فيه» فاجتمع 
رآ أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمْدَانيء 
وعبد الله بن شرحبيل» وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله كَل 


فانطلق الوفد حتى إذا كانُوا بالمدينة» وضعوًا ثِيابَ السفر عنهم» ولبسوا 
خلله لهم یجژونها من الحبّرّة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى توا 


۰۲ 


رسول ال » فسلموا عليه» فلم يَرُدّ عليهم السلای وتصدّوا لكلامه نهاراً 


طویلا فلم یکلمهم وعليهم تلك الخلل والخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمانَ بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف» وکانا معرفةً لهم» کانا يُخرجان 
العيرَ في الجاهلية إلى نجران فیشتری لهما من برها وثمرها وذرتهاء 
فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس» فقالوا: يا عثمان» 
ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه 
فسلمنا عليه» فلم یرد علينا سلامناء وتصدَيْئَا لكلامه نهاراً طویلا» فأعيانا أن 
يُكلمناء فما الرأيّ منكماء أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: 
ما تری يا آبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن 
رضي الله عنهما: أرى أن یضعوا حللهم هذه وخواتیمهم > ویلبسوا ثيات 
سفرهم» ڈ ثم يأتوا إليه» ففعل الوفدٌ ذلك» فوضعوا حُللهم وخواتيمهم ثم 
عادُوا إلى رسول الله ية » فسلَّمُوا عليه» فردٌ سلامهم» ثم سألهم وسألوف 
فلم تزل به وبهم المسألةٌ حتی قالوا له: ما تقول في عيسى عليه السلام؟ فإنا 
نرجع إلى قومناء ونحنْ نصارى» ا تقول فيه؟ 
فقال رسول الله يِه : «مَا عدي فيه شَيْءٌ يَرْمِي هذاء اقرا عفن آخبرکم با 
يقال لي في عیسی عَلَيْه ۾ السّلام'» فأصبح الد وقد أنزل الله عز وجل: #إِنَ 
مل عیسی عِنْدَ الله کمثل آم خلقة من تراب نم ال له كُنْ فیکُون الک م من رَبك 


قلا تن من المُمترين فَمَنْ اجك فيه من بعد مَا جاءلك من نّ اليلم ّل تال زا نع 
انا واه کم و ونساءنا و وَنسَاءكم واَنْفْسَنَا وأَنفْسَكُم نم م هل فعا ل عة اللّه على 


الکاذبین # [ال عمران : ۹ ]51١‏ فأبوا أن یروا بذلك. فلما أصبح 
رسول الله ی الغد بعدما آخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسین 
رضي الله عنهما في خميل له قاطي رضي الله عنها تمشي عند ظهره 
للمباهلت وله یومنذ عدةّ نسوةء فقال شرحبیل لصاحیه: یا عبد انين 
شرحبیل» ويا جبار بن فيض» قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله 


Sof 


المباهلة في شان عیسی 


لم پردوا؛ ولم یصدُروا الا عن راي واني والله أرى أمراً مقبلاً» وأرى واللّه 
إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فکنا أولَ العرب طعن في عينه» ورد عليه 
أمره لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى یصیبونا بجائحة» وإنا 
أدنى العرب منهم جواراء وان كان هذا الرجل نبياً مرسلاً» فلاعنّاه» فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هل فقال له صاحباه: فما الرأيُ 
فقد وضعتك الأمورٌ على ذراع» فهات رأيك؟ فقال: رأبي أن أحكّمّه. فاني 
آری رجلا لا يحكم شططاً آبدا. فقالا له: انت وذاك. 


و ا 3 - 

فلقي شرحبیل رسول الله کل فقال: إني قد ریت خيراً من مُلاعنتك» 
5 200008 5 3 
فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حکمك الیو إلى الليل وليلتك إلى الصّباح» 
فمهما حكمت فيناء فهو جائز. 

فقال رسول ا لعل وراه دا شعت منك فقال له 
و 
شرحبيل: سل صاحبيّ» فسألهماء فقالا: ما يرد الوادي» ولا يصدّر إلا عن 


۳ 
ت 
و 


رأي شرحبيل. فقال رسول الله يَبِ: «كافر»ء أو قال: «جاحد مُوَئّقَ». 

فرجع رسول اله ی ولم يلاعنهم» حتى إذا كان من الغد أَتَرْ فكتب 
لهم في الكتاب: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب محمد الب رسول الله لنجران 
إذ كان عليهم حكمه في كل ثمرة» وفي كل صفراءء وبيضاءء وسوداء 
ورفیق» فأفضل عليهم. وترك ذلك کل علی آلفي حلة في كل رَجَبٍ ألف 
خلة. وفي کل صَمَر ألفْ حلة» وکل خلة أوقية» ما زادت على الخراج أو 
نقصت على الأواقي» فبحساب وما قضوا من دروعء أو خیل» أو رکاب؛ 
آو عرض» ۳ منهم بحساب وعلی نجران مثواة رسلي» ومتعتهم بها 
عشرین فدونه» ولا يُحبس رسول فوق شهر» وعلیهم عارية ثلائین درعا؛ 
وان فرشا ویس ركان كد بانیم وه وتا هلك زا 
أعارُوا رسولي من دروع. أو خيل» أو ركاب» فهو ضمانْ على رسولي حتی 


o04 


يديه إليهم» ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذمة محمد النبيّ على أنفسهمء 
وملتهمء وأرضهمء وأموالهم» وغائبهمء وشاهدهم» وعشیرتهم» وتبعهم 
وأن لا يُغْيّروا مما كانوا عليه» ولا یغیر حق من حقوقهم ولا ملتهم» ولا یر 
آسقف من آسقفیته. ولا راهب من رهبانیته» ولا وافه عن وفهکه ۲ وكل 


-_ 2 
4 


ما تحت أيديهم من قليل أو کثیر» وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية» ولا 
يُحشَرُونَء ولا يُعَشَّوُونَء ولا يطأ أرضهم جيش» ومن سأل منهم حقاً فبينهم 
لصف غير ظالمين ولا مظلومين» ومن أكل ربا من ذي قبل» فذمتي منه 
بريئة» ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذه الصحيفة جوارٌ الله 
وی محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصخوا وأصلخوا فيما 
عليهم غير منقلبين بظلم» شهد أبو سفيان بن حرب» وغيلان بن عمروء 
ومالك بن عوف» والأقرع بن حابس الحنظلي» والمغيرة بن شعبة» وكتب: 
حتى إذا قبضوا کتابهم. انصرفوا إلى نجران فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران 
على مسيرة ليلة» ومع الأسقف أخ له من أمه» وهو ابن عمه من النسب» 
يقال له: بشر بن معاوية» وكنيته أبو علقمة» فدفع الوفذ كتابَ رسول الله يك 
إلى الأسقف. فبينا هو يقرؤه» وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ کیت ببشر 
ناقته» فَتَعّسَ بِشْرّء غير أنه لا يكني عن رسول الله َيه فقال له الأسقف عند 
ذلك: قد تَكَسْتَ واللّه نی مرسلاء فقال بشر: لا جرم والله لا أخل عنها عقدا 
حتى اتيهء فضرب وجه ناقته نحو المدينةء وثنى الاسقف ناقته علیه» فقال 
له: افهم عني إنما قلت هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا: إنا أخْ 
حُمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تَنْحَمْ به العربُء ونحن آعزهم وأجمعهم 
دار فقال له بشر: لا والله لا أقيلك ما خرج من رأسك أبدآء فضرب بشر 
ناقته» وهو مول ظهره للأسقف وهو يقول: 

)١(‏ في «النهاية» الوافه: القيم على البيت الذي فيه صليب النصارى بلغة آهل الجزيرة» 

وبعضهم يرويه بالقاف. والصواب الفاء. 


۵ ۵ ۵ 


رجوعهم إلى نجران 


ِلَنِكَتَمْدُوتَلقَارَضِيتُها مت رضافي بط جَينُها مُخَالفادِينَ التصارى ديئُها 

حتى أتى النبيّ بآ ولم يزل مع النبي از حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك . 

ودخل الوفد نجران» فأتى الراهب ابن ابي شمر الزبيدي» وهو في رأس 
صومعة له فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة» واه كتب إلى الأسقف فأجمع أهل 
الوادي آن كبرو الیه شرحیل بن وداعة» وعبد الّه پن شرحبیل» وجبار بن 
فیض. فيأتونهم بخبره» فساژوا حتی أَتَرْه فدعاهم إلى المباهلت فکرهوا 
ملاعنته. وحکمه شرحبیل فحکم علیهم حکما وکتب لهم كتابآء ثم أقبل الوفد 
بالکتاب حتی دفعوه إلى الأسقف. فبینا الأسقف یقرژه وبشر معه حتی کبت ببشر 
ناقته فتعْمّه» فشهد الاسقف أنه نبي مرسل. فانصرف آبو علقمة نحوه يريد 
الاسلام فقال الراهب: آنزلوني والا رمیت بنفسي من هذه الصومعة فانزلوه 
فانطلق الراهب بهدية إلى رسول الله تن منها هذا ایرد الذي يَلبَسُّهُ الخلفاء 
والقعب والعصاء وأقام الراهب بعد ذلك یسمع كيف ينزل الوحيٌ» والسنن؛ 
ولات ورالد وآبی الله للراهب الإسلام؛ فلم يُسلمء واستأذنَ 
رسول الله ء44 في الرجعة إلى قومه» وقال: إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء الله 
تعالى» فرجع إلى قومه» فلم يعد حتی قبض رسول الله 6 . 

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله 5 ومعه السيد والعاقب ووجوه 
قومه» وأقامُوا عنده يستمعون ما ينزل الله علیه» فكتب للأسقف هذا الكتاب 
وللأساقفة بنجران بعده: «بشم الله رن الرّحيم» من مُحمّد ال إلى الأسفف 
أبي الحارث وأَسَاقفَة نجران وکیتهم: ررفبانین وأهْل بيعهم» ورقيقهم » 
وملّتهم وسَوقتهم؛ ول کل ما ت يديهم من قلبل وكثيرء جوارٌ ال 
ررشوله» مرن من ات ولا راهب من بای ولا ام من ا 
ی و ی 
وله بدا ها هو وام ی 2 : عير منقليين بظالم. > ولا ظالمینَ». 
ركب المغيرة ة بن شعبة» فلما قبض الاقف الکتاب استأذن في الانصراف إلى 


۱-۳-6 


قومه وم معه» فاذن لهم» فانصرفو"" 

وروی البيهقي باسناد صحیح إلى ابن مسعود؛ أن السید والعاقب أتيا 
رسول الله يذ فأراد أن يُلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه : لا تُلاعنْهء فوالله إن 
كان نبياً فلاعنته لا قلح نحن» ولا عَقّنا من بعدنا» قالوا له: ُعطيك ما سألت 
فابعث معنا رجلا أميناء ولا تبعت معنا إلا أميناء فقال رسول الله 45 : «لأَبْعدنّ 
مَعَكُم رَجُلاُ أميناً حق آمین». فاستشرف لها أصحابّهء فقال: «قُمْ يا أبا عُبَيدَةَ بنَّ 
الجَرّاح» فلمًا قَاع قال: «هذا أمینٌ هذه الأمّة». 


۱ ۱ 9 
ورواه البخاری فى (صحیحه» من حدیث حذيفة بنحوه 


وفي «صحیح مسلم» من حدیث المُغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله 01 
إلى نجران» فقالوا فما قالوا: أرأيت ما يقرؤون (يا خت هارون)» وقد كان بين 
ل + قال: فأتیت النبی 85 فأخبرته» قال: 1 


ارتم هم كَانُوا يُسَهُونَ ‏ بأسماء باتهم والصالحین الَدِينَ كَانُوا له" 
ررد هر يرس بن بره عن ابن إسحاق» قال: yT‏ 


٠‏ فى فقه هذه القصة 


ففيها: جوازٌ دُخول أهل الكتاب مساجد المسلمين. 


د ی ا سلمة رن امسو اقم دونه قلع تمك له علن رجا کر 
ابن كثير في السيرة ۱۰۲۰۱۰۱/4 وفي «تفسيره» ۰۳۷۰۰۳۹/۱ ونسبه للبيهقي في 
«دلائل النبوة» وقال: وفیه غرابة. ۱ 

)1( آخرجه البخاري ۷4/۷ في فضائل أصحاب النبي *: باب مناقب آبي عبيدة بن 

الجراح» ومسلم (۲6۲۰) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح 

رضي الله عنه . 

آخرجه مسلم (۲۱۳۵) في الاداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسم. 


5۷ 


(۳, 


تمكين أهل الكتاب من 
صلاتهم بحضرة 
المسلمين 


إقرار الكاهن الكتابي 
له یز بانه نبي لا يدخله 
في الاسلام مالم يلتزم 
طاعته واختلاف الناس 
في ذلك 


جواز مجادلة آهل الكتاب 


وفيها: تمکین أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم 
أيضا إذا كان ذلك عارضاء ولا يُمكنون من اعتياد ذلك . 


وفيها: أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله ب بأنه نبي لا يُدخله في 
الإسلام ما لم یلتزغ طاعتّه ومتابعته» فإذا تمسّك بدينه بعد هذا الاقرار لا یکون ردة 
منه» ونظيرٌ هذا قول الحبرين له. وقد سألاه عن ثلاث مسائل فلما أجابهماء 
قالا: نشهد أنك نبي» قال : «فما يمنعكما من اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقَبُلنا 
الیهو ولم يُلزمهما بذلك الاسلام. ونظیر لك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق» وأن ديه من خير أديان البرية دينا ولم تدخله هذه الشهادة في الاسلام. 


ومن تأمل ما في السیر والأخبار الثابتة من شهادة کثیر من أهل الکتاب 
والمشرکین له َة بالرسالت وأنه صادق» فلم تدخلهم هذه الشهادة في الاسلام 
علم أن الاسلاع آمر وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط » ولا المعرفة والاقرار 
فقط » پل المعرفة والاقرا والانقیا والتزام طاعته ودینه ظاهر وباطناً. 


وقد اختلف أئمة الاسلام في الکافر إذا قال: أشهدٌ أن محمدا رسول اللّه 
ولم یذ هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال» وهي ثلاثُ روايات عن 
الامام أحمدء إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى 
يأتي بشهادة أن لا له إلا الله . والثالثة: أنه إذا كان مقرأ بالتوحيد» حُكم بإسلامه 
وان لم يكن مقر لم يحكم بإسلامه حتى يأتيّ به» ولیس هذا موضع استيفاء هذه 
المسألة» وإنما أشرنا إليه إشارة» وأهل الكتابين مجمعون على أن نبياً یخرج في 
آخر الزمان» وهم ینتظرونه ولا يسك علماژهم في أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وإنما يمنعهم من الدخول في الاسلام رئاستهم على قومهم 
وخضوعهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والجاه. 


ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم» بل استحبابٌ ذلك» بل 
وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يُرجى إسلامّه منهم. وإقامة الحجة 
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عليهم» ولا یهزب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحجة» فليوّلٌ ذلك إلى 
أهله وليل بَيْنَ الط وحَادِيهاء والقوس وباريهاء ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا 
من الخجج التي تلزمٌ أهل الكتابَئن الاقرار بأنه رسول الله بما في کتبهم» وبما 
يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على مائة طريق» ونرجو من الله سبحانه 
إفرادها بمصنف مستقل . 


ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك» فقلت له في أثناء الكلام : 
ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا يد إلا بالطعن في الربٌ تعالى والقدح فیه» ونسبته 
إلى أعظم الظلم والسفه والفساد تعالى الله عن لك فقال: كيف يلزمُنا ذلك؟ 
قلت: بل أبلغ من ذلك» لا یم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى» وبيان 
ذلك أنه إذا كان محمذ عندكم ليس بنبي صادق» وهو بزعمكم ملك ظالم» فقد 
تهيأ له أن يفتري على الله» ويتقوّل عليه ما لم يقَلّه» ثم يتم له ذلك» ويستمر حتى 
يُحلّل» ويرم ویفرض الفرائض» ويشرع الشرائع» وينسخ الملل» ويضربٌ 
الرقاب» ویقتل آتباع الرسل» وهم أهل الحق» ويسبي نساء‌هم وآولادهم ويَعْتّم 
أموالهم ودیازهم ويم له ذلك حتى یفتح الأرض» وينسب ذلك كله إلى أمر الله 
تعالى له به ومحبته له» والربٌ تعالى يُشاهده» وما يفعل بأهل الحق وأتباع 
الرسل» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يُؤيده 
وينصره» ويعلي أمره» ويُمكٌن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشرء 
وأعجّب من ذلك أنه يُجيب دعواته» ویهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا 
سبب» بل تارة بدعائه» وتارة بستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه بي ومع ذلك 
يقضي له كل حاجة سأله إياهاء ويعده كل وعد جميل» ثم ينجز له وعده على أتمّ 
الوجوه» وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلمء 
فإنه لا أكذبّ ممن كذبّ على اللَّه» واستمر على ذلك» ولا أظلمَ ممن أبطل شرائع 
أنبيائه ورسله» وسعى في رفعها من الأرض» وتبديلها بما يريد هو وقتل أولياءه 
وحزبه وأتباع رسله» واستمرت نصرثه عليهم دائمأ والله تعالى في ذلك كله 
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مناظرة المصئة, لأحد 
عنماء أهل الكتاب الي 


یقره » ولا باعل ند تالم ولا یط منه الوتين» وهو يُخبرٌ عن ربه أنه أوحى 
إليه أنه لا «أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال : أوحي إليّ ولم وج له شيء , 
ومن قال عن [الأنعام : ۳ فیلزمکم معاشر مَنْ کذبه اح 
أمرين لا بد لكم منهما 

إما أن تقولوا: لا صانع للعالم» ولا مُدَبْرَّه ولو كان للعالم ضانع مد 
قديرٌ حكيمء لأخذ على يديه. ولقابله أعظمَ مقابلة» وجعله نكالا للظالمينَ إذ 
ور بالملوك غيرٌ هذاء فكيف بملك السماوات والأرض» وأحكم 
الحاکمین؟ . 


الثاني: نسبة الربٌ إلى ما لا يليق به من الجورء والسفه» والظلم 
وإضلال الخلق دائما أبّد الآباد» لا بل نصرة الکاذب» والتمكين له من 
الأرض» وإجابة دعواته» وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائماء وإظهار 
دعوته» والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع 
وناد» فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمین» فلقد قدحتم في 
رب العالمين أعظمَ قدح وطعنتم فيه أشَدَّ طعن» وأنكرتموه بالكلية» ونحن 
لا نتكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكةء ولكن 
لم يتم له مره ولم تطل مدته» بل سلط عليه رسله وأتباعهم» فمحقوا أثره» 
وقطعوا دابره» واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنياء وإلى 
أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام» قال: معادً الله أن 
نقول: إنه ظالم أو كاذب» بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك 
طريقه» واقتفى أثْرهء فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: 
فكيف يكون سالك طريق الکذاب» ومقتفي أثره بزعمكم من أهل النجاة 
والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالتهء ولكن لم پرسل ال . قلت : 
فقد لزمك ا ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه 508 رب 


العالمين إلى الناس أجمعينَ › کتابیهم وأمیهی ودعا أهل الكتاب إلى دينه» 
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وقاتل من لم يدل في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية» بهت الكافرٌء 
ونهض من فوره. 

والمقصود: أن رسول الله عي لم يزل في جدال الكفار على اختلاف 
مللهم ونحَلهم إلى أن توفي» وكذلك أصحابه من بعده» وقد أمره الله سبحانه 
بجدالهم بالتي احدن تي التورة المكة والحانة وان أن بوهم يعد 
ظهور الحجَّة إلى المُباهلة» وبهذا قام الاين وتنا جعل الت ناصرا 
للحجة. وأعدل السیوف سیف ینصر حَجَجّ الله وبيناته » وهو سب رسوله 
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وامته . 
فصل 

ومنها: أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقّهاء بحيث أخرجه عن 
منزلة العبودية المحضة فقد أشرك با وعبد مع الله غیره» وذلك مخالفٌ 
لجميع دعوة الرسل. وأما قوله: إنه ی كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم 
واسحاق ويعقوب» فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى هرقل: «بِسْم اللّه 
لخن الرّحيم» وهذه كانت سکّه في كتبه إلى الملوك» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وقد وقع في هذه الرواية لهذاء وقال ذلك قبل أن ينزل عليه : #إطس تْك 
آیاث الق وکتاب مُبين* [النمل: ]١‏ وذلك غلط على غلطء فان هذه السورة 


۳ 


مکی تفای اه ]ل ور ان يمد ترف من للق 

وفیها: جواز إهانة رسل الکفار» وترك کلامهم إذا ظهر منهم التعاظم 
والتكبرء فإن رسول الله مت لم یکلم الرسل» ولم یرد السلام علیهم حتی لبسوا 
ثياب سفرهم. وألقوا حللهم وحلاهم. 

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت علیهم حجة اللّه» ولم 
يرجعواء بل آصووا على العناد أن یدعوهم إلى المباهلة» وقد آمر الله سبحانه 
بذلك رسوله ولم یقل: إِنَّ ذلك لیس لأمتك من بعدك ودعا إليه ابِنْ عمّه 
عبد الله بن عباس لمن آنکر عليه بعض مسائل الفروع» ولم يُنكر عليه الصحابة» 
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أخرجه عن منزلة 
العبودية المحضة فقد 


أشرك 


جواز إهانة رسل الكفار 


المباهلة سنة فيمن أصر 
على العناد من أهل 
الباطل 


جواز صلح أهل الكتاب 
على ما برید الامام من 
الأموال والثياب وغيرها 


جواز ثبوت الحلل في 
الذمة 


جواز اشتراط الامام علی 
الکفار عارية ما يحتاج 


المسلمون إليه 


لا يقر أهل الکتاب على 
الربا والسكر وغيرهما 


ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين» ولم ينكر عليه ذلك 
وهذا من تمام الحجة. 

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية علیهم» فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل 
واحد منهم بجزية» بل يكون ذلك الما جزية عليهم يقتسمُونها كما أحبواء ولما 
بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخد من كل حالم ديناراً» أو عذله مايا والفرق 
بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وکانوا أهل صلح وأما اليمن 
فكانت دار الاسلام» وكان فيهم يهودء فأمره أن يضربٌ الجزية على كل واحد 
منهم ٠‏ والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول» وکلاهما جزية» فإنه مال 
مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام . 

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة» كما تثبت في الدية أيضاًء وعلى هذا 
يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضّمان وباللف» كما تثبت فيها بعقد 
الصداق والخلع . 


ومنها: أنه يجور معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من 


آموالهم بحسابه . 
ومنها: اشتراط الامام على الکفار أن يُؤووا رُسلّه ویکرموهم» ویضیفوهم 
ایا تا وف 


ومنها: جوازٌ اشتراطه علیهم عارية ما یحتاج المسلمون إليه من سلاح» أو 
متاع» أو حيوان» وأن تلك العارية مضمونة» لکن هل هي مضمونة بالشرط أو 
بالشرع؟ هذا محتمل» وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين» وقد صرح ها هنا 
بأنها مضمونة بالرد» ولم يتعرض لضمان التلف . 

ومنها: أن الإمامَ لا یر أهل الكتاب على المعاملات الربوية» لأنها حرام 
في دينهم» وهذا كما لا يرهم على السّكرء ولا على اللُواط والزنی؛ بل یحدهم 
على ذلك . 
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ومنها: أنه لا يجوز أن يُوخذ رجل من الكفار بظلم اخرء كما لا يجوز ذلك 
في حق المسلمین» وكلاهما ظلم . 
ومنها: أن عقدّ العهد والذَّمّة مشروط بنصح أهل العهد والذمة واصلاحهم» . اعهدنب و دز 
۳ 7 ۱ 2 غشو! المسلمین و أفسدوا 
فإذا غشوا المسلمین وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمت وبهذا آفتینا نحن في دينهم 
وغیرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحریق العظیم في دمشق حتی سری إلى 
یرفعه إلى ولي الأمرء فان هذا من عظم الغش والضرر بالاسلام والمسلمین. . 
ومنها: بعت الامام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام» وأنه ينبغي به الامام الرجل الأمين 
ا 9 ۱ و و , الع الى أهل الهدنة في 
أن يكون أميناء وهو الذي لا غرض له ولا هوى» وإنما مراده مجرد مرضاة الله سلحة الإسلام 
ورسولهء لا يشوبها بغيرهاء فهذا هو الأمين حق الأمین» كحال أبى عبيدة بن 
الجراح. ۱ 
ومنها: مناظرة أهل الکتاب وجوابهم عما سألوه عنه» فان أشكل على 
المسؤول» سأل أهل العلم . 
ومنها: أن الكلام عند الاطلاق يحمل علی ظاهره حتی یقوم دلیل على يحمل الكلام عند الاطلاق 
OE ۳ ۰‏ 5 على ظاهره 
خلافه» ولا لم يشكل على المغيرة قوله تعالی: (يا آخت هاژون) هذا ولیس في 
الاية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتی یلزم الاشکال؛ بل المورد ضمّ إلى 
هذا أنه هارون بن عمران» ولم یکتف بذلك حتی ضم إليه أنه أخو موسی بن 
عمران» ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك؛ فایراده إيراد فاسد» وهو 
إما من سوء الفهم أو فساد القصد. 
وأما قول ابن إسحاق : إن النبى تا بعث على بن أبى طالب رضی الله عنه ‏ بيان أن اهل نجران 
7 7 0 5 ف صنفان نصارى و أميون 
إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. فقد يظن أنه كلام وقصة بعث خاد إليهم 
متناقضلٌ» لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان» وأشکل منه ما ذكره هو وغیره أن 
النبي بي بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخرء أو جمادی الأولى سنة عشر 
إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعُوّهم إلى الاسلام قبل أن يُقاتلهم 
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ا فان استجابُوا فاقبل منهم» وان لم يفعلوا فقاتلهم» فخرج خالد حتى قَدِمَ 
عليهم» فبعث الركاب يضربون في كل وجهء ويدعون إلى الاسلام» فأسلم 
النامُ» ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يُعلّمهم الإسلام» وكتب بذلك 
إلى رسول الله 335 فكتب إليه رسول الله 25 أن يُقبل» ويُقبل إليه بوفدهم» وقد 
تقدّم أنهم وفدوا على رسول الله 205 فصالحهم على ألفي حلة» وكتب لهم كتاب 
أمن وأن لا يغيروا عن دينهی ولا يحشرواء ولا يعشروا. وجواب هذا: أن أهل 
نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين» فصالح النصارى على ما تقذم وأما 
الأميون منهم» فبعث إليهم خالدَ بن الوليدء فأسلموا وقدم وفدهم على النبع ا 
وهم الذي قال لهم رسول الله ب : ابم کنثم تَغْلِبُونَ مَنْ فلکم في الجاهلة؟»» 
قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ أحدا بظلم. قال: «صدقتم»» وأمّر عليهم. 
قيس بن الحصين» وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث علياً إلى أهل 
نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم» أراد به الطائفتين من أهل نجران» صدقات من 
أسلم منهم » وجزية النصارى . 

' 


فصل 


في قدوم رسول فَرْوَة بن عمرو الجُدَامي ملك عرب الروم 


قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله 5ة رسولا 
پاسلامه» وأهدى له بغلة بيضاءء وكان فروةٌ عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام» فلما بلغ الرومٌ ذلك من 
إسلامه» طلبوه حتى آخذوه فحبسوه عندهم» فلما اجتمعت الرومٌ لصلبه على 
ماء لهم يقال له : عفرای بفلسطین قال : 


یه 3 ۱ ۳ ١‏ 46 3 7 ۳ سور E E‏ 4 )0 
الا هل آتی سَلمی بآن حَليلها على مَاء عفرا فوق ٍخدّی الرواحل 


)0 الحلیل : الزوج» والرواحل في الأصل: الابل» ويريد باحدی الرواحل : الخشبة التي 


:5ه 


دام 


علی ناقة لم يَضرب الفخل مها مُشد بَدَأَطرَافها بالمَتَاجل 
قال ابن إسحاق: وزعم الزهري آنهم لما قدّموه» لیقتلوه قال : 
لكر الل باي ار ل أطخي وفقامي 
ثم ضربوا عنقه» وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى'') 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس» قال: بعشت بنو سعد بن بكر ضمام بن تُعلبة وافداً إلى 
رسول الله يك فقدمَ عليه» فأناخ بعيرّه على باب المسجد. فعقله» ثم دخل على 
رسول الله ية وهو في المسجد جالس في آصحابه» فقال: أيُكم ابن عبد 
المُطّلب؟ فقال رسول الله 5 : «أتا ابن عَبْد المطْلب» فقال: محمد؟ فقال: 
(نعم»» فقال: يا ابنَ عبد المطلب! إني سائلّك ومُغْلظٌ عليك في المسألت فلا 
تجدّن في نفسك . فقال: «لآ آجذ في تَفسي فسّل عَمّا بدا لك» فقال: أَنْشُدكَ الله 
إلّهك واله أهلك» واله مَنْ كان قبلك. واله مَنْ هو كائنٌ بعدك اللَّهُ بعّك إلينا 
رسولا؟ قال: الهم نعم »» قال: فَأَنْشُدُكَ الله إلهكَ» واله مَنْ كان قبلك» وال 
من هو كائنٌ بعدكء اللَّهُ ام مرك أن نعبُدَه لا تشر به شيا بالود ی 
التي كان اباؤنا یعبدون؟ فقال رسول الله 3 : «اللّهُمّ نعم»» ثم جعل يذكر فرائض 
انلام فريضة فريضة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج؛ وفرائض الاسلام 
ل ینشده عند کل فريضة كما نشده ذ في التي قبلها حتى إذا فرغ قال : فإني آشهد 
ألا إلى اله اق اشد أن مها ده زرسرله: وسأؤدي هذه الفرائض» 
وأجتنبُ ما نهيتني عنه» لا أزيدُ ولا أنقص» ثم انصرف راجعاً إلى بعيره» فقال 


.۵۹۲/۲ ابن هشام‎ )١( 


رسول الله 2 حين ولىّ: «إِنْ يَصْدُقْ ذو العقیصتیّن» يَدْحْلٍ الجَنّة) وكان ضمام 
رجلا جلداً أشعرٌ ذا غديرتين» ثم أتى بعيره» فأطلق عقاله. ثم خرجَ حى قَدمَ 
على قومه» فاجتمعوا علیه» وكان أوّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعْرّى» 
فقالوا: مه يا ضمام اتق البرص» والجنون والجٌذام. قال: ويلكمء إنهما ما 
یُضران ولا ینفعان إن الله قد بعث رسولا» وأنزل عليه کتابا استنقذکم به مما کنتم 
فيه» وإني آشهذ أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» واني قد جئثكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه» فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجلٌ 
واا الايا 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة» 
والقصة في «الصحيحين» متايه الل وی ا 


ا و الحج. 
وهذا بعيد» فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من کلام ب بعض الرو ا۳1) والله علم . 


روینا في ذلك لابی بكر البیهقی» عن جامع بن شداد. قال: حدّثني رجل 
يقال له: طارق بن عبد الله. قال: إني لقائم بسوق المجاز» إذ أقبل رجل عليه 


() ذکره ابن هشام ۵۷۵۰۵۷۳/۲ وابن سعد ۰۲۹۹/۱ وا وج آحمد(۲۳۸۲) 
والحاکم ۰۵4/۳ وآخرجه آبو داود (4۸۷) من طریق سلمة بن الفضل عن محمد 
بن إسحاق» حدثني سلمة بن كهيل» وس يع الس د هن وت هه 

1 عباس بنحوه. . . وسنده قوي. 

(۲) أخرجه البخاري A)‏ في العلم: باب ما جاء في العلم وقول الله تعالى 
(وقل رب زدني علماً) ومسلم(۱۲) في الإيمان: باب بيان الإيمان والاسلام 
والاحسان. 

)۳( ویری الحافظ في «الفتح» ۱۸۰/۱ أن هذه اللفظة ابتة» ولیست مدرجة فراجعه. 


25 


جُبة له وهو يقول: «يا أيّها الناس» قولوا: لا له إلا ال تلخوا»» ورجل يتبعٌه 
يرميه بالحجارة يقول: يا أيُّها الناسسٌ! لا تصلّقوه فإنه كذاب» فقلت: مَنْ هُذَا؟ 
فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله» قال: قلت: من هذا 
الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبد العَرَّىء قال: فلما أسلم الناسٌ» 
وهاجرٌواء خرجنا من الرَبدَة ثرید المدينة نمتاژ من تمرهاء فلما دنونا من حيطانها 
ونخلهاء قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غير هذه» فإذا رجل في طمرين له» فسلّم 
وقال: من أين أقبل القومٌ؟ قلنا: من الرَبَدَّة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: رید هذه 
المدينة» قال: ما حاجتکم فيها؟ قلنا: نمتارٌ من تمرها. قال: ومعنا ظعينةٌ لناء 
ومعنا جمل أحمر مخطوم» فقال: آتبیعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم بكذا وكذا 
صاعاً من تمرء قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاء فأخذ بخطام الجمل» فانطلق» 
فلما توارّى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما صنعناء والله ما بعنا جملنا ممن 
نعرف» ولا أخذنا له ثمناء قال: تقول المرأة التي معنا: واللّه لقد رآیت رجلا كأن 
وجهه شقةٌ القمر ليلَةَ البدر أنا ضامنة لثمن جملکم . 

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة : فلا تلاومواء فلقد ریت وجه رجل لا 
يغدرُ بكم» ما رأيت شيعا أشبّه بالقمر ليلةَ البدر من وجهه» فبينما هم كذلك إذ 
أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله ب إليكم» هذا تمرکم فكُلواء واشبعواء 
واكتالواء واستوفواء فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا واستوفيناء ثم دخلنا المدينة» 
فدخلنا المسجد. فإذا هو قائم على المنبر یخطب الناس» فأدركنا من خطبته وهو 
يقول: «تَصَدَُوا ان الصَدَقَةَ خر لک اليد العْليا یه من اليد الشفلىء أَمَكَ 
وأَبَاكَ وأَحْمَكَ وأَحَاك وأَدْنَاكَ داك ذ أقبل رجل من بني يربوع» أو قال: من 


الأنصارء فقال: يا رسول الله! لنا فى هؤلاء دماء فى الجاهلية» فقال: «إِن أمّا لا 


تَجني عَلَى ولد ثلاث مرات27. 


)۱( وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 11/۲ وسنده قابل للتحسين وصححه ووافقه 
الذهپی . 


«۷ 


فصل 


ی ۳۹ و 
في ددوم وفل نجيب 


4 
وقد عليه 4 وفد تجیب» وهم من السّكُونا'' ثلاثة عشر رجلاً قد ساقوا 

منزلهم وقالوا: يا رسو الله! سقنا إليك حق الله فى أموالناء فقال 
رسول الله 4 : «رُدُوها قَافسمُوها على فَقَرَائَكُم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا 
عليك إلا بما فضل عن فقرائناء فقال أبو بكر: يا رسول الله! ما وف من العرب 
بمثل ما وفد به هذا الحي من تجیب. فقال رسول الله ب : «إِنَّ الهّدَى بيد الله 
عَرَّ وجل فَمَنْ اراد به خیرا شرح صلره للایمان»» وسألوا رسول الم آشیای 
فكتب لهم بهاء وجعلوا يسألونه عن القرآن والسئن» فازداد رسول الله ا بهم 
و ام بلالا أن يُحسن ضيافتهم» فأقاموا أياماء ولم يُطيلوا اللبّث» فقيل 
لهم : ما يُعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله چيا 
وكلامنا إياه» وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله ب یودعُونه» فأرسل إليهم 
بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفود. قال: «هل بقی منکم أَحَدٌ؟2 قالوا: 
نعم . غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سنا» قال: «أرسلوه إلينا»» قلما رجعوا 
إلى رحالهم» قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله بإ » فاقض حاجیّك منه» فإنا قد 
قضينا حوائجنا منه وودعناهء فأقبل الغلامٌ حتى أتى رسول الله ييي فقال: يا 


رسول الله ! إنى ار ی يقول: من الرهط الذين اركاش فقضيت 
حوائجهم » فاقض حاجتي يا رسول الله . قال : «وما حاجتاك؟) قال : إن حاجتي 
ليست کحاجة أصحابي» وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الاسلام» وساقُوا ما ساقوا 
من صدقاتهم» وإني والله ما أعمّلني من بلادي إلا أن تسأل الله عر وجل أن يغفر 


)۱ بضم التاء وفتحها: بطن من كنده. 
(۲) والسکون ‏ بفتح السین وضم الکاف - بطن من كندة بالیمن . 


«۸ 


«اللّهُمّ اغفز لَه وارْحَمُْ و ود برد 
من أصحابه» فانطلقوا راجعين إلى آهلیهم. ثم وافوًا رسول الله في الموسم 
بمنى سنة عشرء فقالوا: نحن بنو أبذى» فقال رسول الله 44 «ما قعل العلا 
لذي أتاني مَعکم۴» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط » ولا حُدّئنا باقنع منه بما 
رزقه الله» لو أن الناسّ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليهاء فقال 
رسول الله يكل «الْحَمْدُ لله إني لازجو أَنْ يَمُوتَ جمیعا» فقال رجل منهم: أو 
لیس پموث الرجل جمیعاً یا رسول اله؟ فقال رسول الله ك وتن آهراژه 
وهُّمُومُه في أؤدية ال فلع أَجَلَهُ أن بُذ رکه في بَمْض تک الأَوْديّة فلا يُبالي ال 
عَرّ وجل في أَيّها هَلّك»» قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا على أفضل حال» وأزهده 
في الدنياء وأقنعه بما رُزِْقَء فلما توفي رسول الله لته ورجع مَنْ رجع من أهل 
اليمن عن الإسلام» قام في قومه» فذكرهم ال والاسلام» فلم يرجع منهم أحدء 
وجعل أَبُو بكر الصديق یکره ويسأل عنه حتى بلعّه حالّه» وما قام به» فكتب إلى 
زیاد بن لبید پوصیه به E‏ 
فصل 
في قدوم وفد بني سعد هُذَيْم من فضاعة 

قال الواقدي» عن آبي النعمان» عن أبيه من بني سعد هُذيم : قدمت على 
رفول الله وافدا في تفر من قومي» وقد أوطأ رسول الله كالبلا غلبة» وأداحَ 
العرب» والناسٌ صنقان: إما داخل في الاسلام راغب فيه» وإما خائفٌ من 
السیف» فتزلنا نا من المدینة. ثم خرجنا نزم المسجد ست هی إلى باب 
فنجدٌ رسول الله جيْصلي على جنازة في المسجدء > فقمنا ناحية» ولم ندخل مع 
الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله كله ونبايعه» ثم انصرف رسول الله ي 


(۱) انظر «(شرح المواهب» «0/٤‏ ۱ وابن سيد الناس 1/۲ ۸ وابن سعد 
۳۳/۱ 


°۹ 


فنظر إليناء فدعا بناء فقال: «مَنْ أَنْثّم؟» فقلنا: من بني سعد هُذيم» فقال: 
«امسلشون أشَم؟» قلنا: نعم. قال: «فَهَلاً صَلَينُّم علی آخیکم؟ قلنا: يا 
رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك» فقال رسول الله اة : يتما 
أَسْلَمتُم َنم منلمون»» قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله بي على الإسلام» ثم 
انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا علیها أصغرّنا» فبعث رسول له في طلبناء نی 
بنا إليه» فتقدّم صاحيّنا إليه» فبایعه على الاسلام» فقلنا: يا رسول الله! إنه أصغرنا 
وإنه خادمُناء فقال: «أَضصْمَرُ القَوْم حَادِمُهُمء بَارَكَ له عََيْهه قال: فكان واللّه 
خیرنا» وأقرأنا للقران لدعاء رسول الله ت له ثم أمّره رسول الله بب عليناء فكان 
يَؤمُناء ولما أردنا الانصراف» أمر بلالاً فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل مناء 
فرجعنا إلى قومناء فرزقهم ال الاسلام”"" . 
فصل 
في قدوم وفد بني فزارة 

قال أبو الربیع بن سالم "" في کتاب «الاکتفاء»: ولما رجَع رسول الله كلل 

من تبوك» دم عليه وفدٌ بني فزارة بضعة عشر رجلا فیهم خارجة بن حصن» 
والحُرٌ بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن» وهو أصفرهم. فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث» وجاؤوا رسول الله 2 مقرينَ بالإسلام وهم مُسِنتُونَ على ركاب 
عجاف "۰۲ فسألهم رسول الله عل عن بلادهم. فقال أحدهم: يا رسول الله! 


() وانظر «شرح المواهب» ۰۵۱/6 و«سيرة ابن سيد الناس» ۰۲۸/۲ ۰۲8٩‏ وابن 
سعد ۳۲۹/۱. 

)١(‏ هو الامام الحافظ الأديب المؤرخ الثقة محدث الأندلس أبو الربيع سليمان بن موسى 
الحميري الكلاعي البلنسي ولد سنة 0560 وتوفي سنة 575ها شهيداء وكتابه 
«الاکتفاء» أحد تصانيفه يقع في أربع مجلدات» واسمه الكامل «الاكتفاء في مغازي 
المصطفی والثلاثة الخلفاء». 

(۲) مسنتون: مجدبون. وعجاف: بالغة في الهزال. جمم أعجف على غير قياس حملا 
على نظيره؛ وهو «ضعاف» أو على ضده. وهوهسمان» والقیاس: عجف کأحمر = 


OV + 


سس و 


سنت بلادناء وَمَلَكَتْ مواشيناء وأجدب جنايناء وعَرتٌ”'' عيالناء فادعٌ لنا ربك 
يُغيئناء واشفع لنا إلى ربك» وليشفع لنا ربك إليك» فقال رسول الله : 
eS‏ ثنا اله؟ 


لا إله إلا هو العَظيم؛ وسم کزسیّه الستّاوات والازض فهي َي م من عَظمَته 


وجّلاله كما یط رل الجديده وقال رسول اله 8 : إن الله َر وجل ایض 
من شَُفکَم وآزاکن وقزب غیانکم» فقال الأعرابي : نا سول أل یفاک 
ريا عز وجل؟ قال: «نعم". فقال الأعرابي: لَنْ تَعْدَم من رب يضحَكُ خيراء 
فضحك النبئٌ ی من قوله» وصَعدٌ المنبّرء فتکلم بکلمات وکان لا یرفع يديه 
في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء» فرفع يديه حتی رژي بیاض إبطيه» وکان 
مما حفظ من دعاثه «اللَّهُّحّ اق بَلادَكَ وبَهَائمَكَء واشر رَحْمَتَكَء وأحی بَلَدَكَ 
میت الم اشقنا غیت مُغيثاً مرت مَربعاً طَبَقاً واسعاً عاجلاً یر أجل نافعا غَيرَ 
ضان اللّهُعَّ سُقّیا رَحْمَة لا سُفَيَا عَذاب ولا مَذم ولا غرق ولا مَحْقء اللَّهُمَ 
اشقنا الغيتٌ وانصرنا على الأغدّاء»220. ۱ 


وحمر. 

(0) غرث: جاع. 

(۲) انظر ابن سيد الناس ۲۵۰۰۲8۹/۲ و«شرح المواهب» ۰۵408۲/4 وابن سعد 
۱ وقوله «تثط». آي : تصوت» وقوله!من شغفکم» بفتح الشین والفاء: اسم 
من الإشغاف» والمراد به آقصر ما وجدوه من الضيق» وضبطه بعضهم بالفاء 
والقاف» آي: خوفکم وقوله: وآزلکم. بفتح الهمزة وإسكان الزاي» أي: 
ضیقکم. وأخرج آبو داود(۱۱۷) من حديث عمرو بن شعیب» عن آبيه» عن جده 
قال: كان رسول الله َي إذا استسقی» قال: «اللهم اسق عبادك وبهائمك» وانشر 
رحمتك. وأحي بلدك المیت» وسنده حسن؛ وروی آبو داود )١١79(‏ والحاکم 
۱ والبيهقي ۰۳۰۳/۳ عن جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول له 
يواكي (يتحامل على يديه إذا رفعهما ومدهما في الدعاء) فقال : «اللهم اسقنا غيثا مغيثاً 
مركا ماهتا غير ضارء عاجلاً غير اجل» وسنده صحیح؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


الاهة 


في قدوم وفد بني أسّد 


وقدم عليه ية وفدٌ بني أسد عشرة رهطء فيهم وابصة بن معبد» وطلحة بن 
خويلد ورسول الله بوجال مع أصحابه في المسجد فتكلّمُواء فقال 
متكلموت با وسيؤل اللا ات سينا آن اوعد لا شریت لد رانك عيذ 
ورسوله» وجئناك يا رسول الله ولم بت إلينا بعفاء ونحن لمن وراءنا. قال 
محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله على رسوله: بَمْنُونَ عَلَيْفَ أَنْ أَسْلمُوا ثل 
لا تمْنُوا عَلِيّ اسلامکم بل | لله یم کم آنْ هَداكُم للایمان إن کشم صادتین ٩‏ 
[الحجرات: ۱۷] وکان مما سألوا رسول الله يل عنه يومئذ العيّاقة والکهانَه 
وضرب الحمين؟ ۰ فنهاهم رسول الله ينعن ذلك کل فقالوا: يا رسول الله! إن 
هذه مور كنا تفعلها في الجاهلية. ارايت خصلة بقیت؟ قال؛ «وما هي؟» قالوا: 
الط . قال : «لمَه ی من انیا فمَنْ صَادَفَ مثل علمه عَم > 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۰/۲ و«شرح المواهب» ۰۵1.۵۵6 وابن سعد ۰۲۹۲/۱ 
والعيافة : زجر الطیر» والتفاژل بأسمائها وأصواتها وممرهاء والکهانة: تعاطي خبر 
الکائنات في المستقبل. والخط: خط الرمل» وأخرج مسلم(۵۳۷) وأحمد ٤٤۷/١‏ 
والنسائي ۰۱۱/۳ وأبو داود )٩۳۰(‏ عن معاوية بن الحکم السُلمي قال: قلت يا 
رسول الله آمور كنا نصنعها في الجاهلية. كنا نأتي الکهان قال: «فلا تأتوا الکهان»؛ 
قال : قلت» كنا نتطير» قال: «ذاك شيء یجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم» قلت : 
ومنا رجال یخطون. قال: «کان نبي من الأنبیاء یخط» فمن وافق خطه فذاك» ومعنی 
قوله من وافقه خطه فذاك»: أن من وافق خطه. فهو مباح» ولکن لا طریق لنا إلى 
العلم اليقيني بالموافقف فلا یباح» لأن الاباحة تکون بتيقن بالموافقة» ولا سبیل 
إليهاء ولذا اتفق العلماء على التهي عن هذا الصنیم» وعدوه حراما. صرح بذلك 
غير واحد من الائمة. 


۸ 


في قدوم وَفد برا 

ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قالت: سمعت أمي ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفذ بهراء من اليمن على رسول الله عله دهم 
ثلاثة عشرّ رجلا فأقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا إلى باب المقدادء ونحنْ 
في منازلنا ببني حدّیلة» فخرج إليهم المقدا فرحب بهمء فأنزلهم» وجاءهم 
جفتة من حيّس قد كنا هيأناها قبل أن يلوا لنجلس عليهاء فحملها المقداد 
وکان کریما على الطعام ؛ فأكلُوا منها حتى تَهلُواء ورد إلينا القَضْعدٌ وفيها 
كل فجمعنا تلك الأكل في قصعة صغيرة» ثم بعثنا بها إلى رسول اه : مع 
سدرة مولاتي» فوجدته في بيت أمّ سلمة» فقال رسول الله عَله: وضباعة أرسلة 
بهذا؟» قالت سدرة: نعم يا رسول الله» قال: «ضعي» ثم قال: «ما فعل ضيف أبي 
معبد؟» قلت : عندناء قالت: فأصاب منها رسول الله ٤‏ أكلاً هو ومّن معه في 
البيت حتى تَهلوا؛ وأكلت معهم سذْرَةٌ» ثم قال: «اذهَبي ما بقي إلى ضیفکم» 
قالت سدرة: فرجعت بما بقي في القصعة إلى مولاتي؛ قالت: فأکل منها الضیف 
ما أقامواء نردها علیهم وما تغیض حتی جعل القومٌ» یقولون: يا آبا معبد! إنك 
نا من أحبٌ الطعام إلينا ما كنا تَقْدرُ على مثل هذا إلا في الحین» وقد ذُكرَ لنا 
أن الطعامٌ ببلادكم» إنما هو العُلقَةُ أو نحوه» ونحن عندك في الب > فأخبرهم أبو 
معبد بخبر رسول الله أنه أكل منها أكلاء وردّهاء فهذه بركةٌ آصابع 
رسول الله یه فجعل القومٌ يقولون اه برضو ل الله بواوداذ وا يقينا ور 
الذي أراد رسول الله يي فتعلّموا الفرائض, وأقاموا أياماً» ثم جاؤوا 
رسول الله يَِتويُودّعونه» وأمر لهم بجوائزهم» وانصرفوا إلى أهليهم ١‏ 
(1) بفتح الباء وإسكان الهاء: قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني على غير قياس . 
(۲) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۱/۲ و«شرح المواهب» ۰۵/4 وابن سعد ۰۳۳۱/۱ وکل 


ما يتبلغ به من العيش» فهو علقة. 


ov 


فصل 
رت 

جمرة بن ا فقال رسول ال ۳ القَوْم»؟ فقال عله من لا 
تنکره نحن بنو عُذرة إخوة فصي لامه. عن ل وا وأزاحوا من 
بطن مكة خزاعة وبني بكرء ولنا قراباتٌ وأرحام قال رسول الله ب : مرحبا بكم 
هرقل ی - رسول الله لا 4 عن سوال الکاهنت وعن 
لتبایج التي كارا جرا وأخبرهم أن لیس عليهم الا الأضحيةء فأقاموا أياماً 

بدار رملة» ثم انصرفوا وقد آجیزوا". 
في قدوم وفد بلي 
وقدم علیه وفد بق في وبع الاول من سنة تسع» فأنزلهم رژیفع بن ثابت 
البلّوي عنده » وقدم بهم على رسول الله کیا وقال: هؤلاء قومي » فقال له 
سوال ال ا «مَرْحباً بك وَبِقَوْمكَ» فأسلمواء وقال لهم رسول الله لا : 
م لحَمْدُ لله الذي هداکم للاسلای فل مَنْ مات على یر الاسْلام» هر في 
ره فقال له أبو الضبَيْب شيخ الوفد: يا رسول الله! إِنَّ لي رغبة في الضيافة» 


(Ya 


فهل لي في دلك آجر؟ قال: عم وکل مَعْرُوفٍ صَتَعْته إلى عَنْيٌ أو فقير» فهر 
صَدَقَةة قال: يا رسول الله! ما وقت الضيافة؟ قال: «ثَلانّةَ أيام» فما كان بَعْدَ 


)۱( انظر ابن سید الناس 2-2-2۱۵۲ واشرح المواهب» ۰/۶ ۰:۱ وابن سعد 
۳۳۵۱/۱ 

۲( بفتح الباء وکسر اللام ویاء مشددة» والنسية إليها: بلوي نسبة إلى بلي بن عمر بن 
الحاف بن قضاعة» وانظر شرح المواهب؟ ۷/۶ وابن سيك الناس ۰۰۹/۲ وابن 
سعد ۳۳/۱ 


:لاه 


ذلك فهر صَدَفَةٌ ولا يحل للْضَّيْف أن تیم ند یْحرجَك». قال: يا رسول الله 
أرأيت الضّالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لَكَ أو لاخيك أَوْ 
للذئب» قال: فالبعیر؟ قال: «مَالك ول دعه حتی يده صَاحِبّه؛ قال رویفع : 
ثم قاموا فرجمُوا إلى منزلي» فإذا رسول الله بت يأتي منزلي يحمل تمرآه فقال: 
«اسْتَعِنْ بهذا التّمرهء وکانوا یأکلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلاث ثم ودَّعُوا 
رسول الله ية » وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم . 
ا 

في هذه القصة من الفقه: إن للضيف حقا على من نزل به» وهو ثلاث 
عاتن ن راجن وتمامٌ مستحب» وصدقةٌ من الصدقات. فالحق الواجب یوم 
وليلة» وقد ذكر النبيٌ ی المراتب الثلائة في الحديث المتفق على صحته من 
حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله 5 قال: «مَنْ كان يُوْمنْ باللّه واليّؤم 
الآخرء فَليْكُرِمْ ضَيْقَهُ جائرته»» قالوا: وما جائزته يا رسول اله؟ قال: یرت 
ولیک والضيافة لاله ام فما كان وَراءَ ذلك فَهُوَ دق ولا یحل له آن یو 


و 


عنده ی یرجه . 

وفیه: جواز التقاط الغنم. وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبُهاء فهي ملك 
الملتقط . واستدل بهذا بعض أصحابنا على أن الشاةَ ونحوها مما یجوز التقاطه 
یخی الملتقط بين أكله في الحال» وعلیه قیمته» وبين بیعه وحفظ ثمنه» وبين تركه 
والانفاق عليه من ماله» وهل یرجع به؟ على وجهین. لأنه 4 جعلها لم إلا أن 
يظهر صاحیها» وإذا كانت له خير بين هذه الثلائ» فاذا ظهر صاحیها» دفعها إليه 
أو قيمتهاء وأما متقدمو أصحاب أحمد» فعلی خلاف هذا. قال آبو الحسین : لا 
يتصرف فیها قبل الحول رواية واحدة» قال: وإن قلنا: يأخد ما لا یستقل بنفسه 


)۱( آخرجه البخاري ۳۷۳/۰ في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا یود 
جاره» وباب کرام الضیف وخدمته إياه بنفسه» وفی الرقاق: باب حفظ اللسان» 
ومسلم )٤۸(‏ ۳/ ۰۱۳۵۲ وأبو داود (۳۷۹۸). 


ovo 


جواز التقاط الغنم 


كالغنم» فإنه لا یتصرّف بأكل ولا غيره رواية واحدة» وكذلك قال ابن عقيل . 
ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرّفها سنة» فان جاء صاحبها ردها 
إليه» وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول رواية واحدة. وقال أبو 
بكر: وضالة الغنم إذا أخذها يُعرّفها سنة» وهو الواجب» فإذا مضت السنةٌ ولم 
یعرف صاحبّهاء كانت له والأول أفقهُ وأقربٌ إلى مصلحة الملتقط والمالك» إذ 
قد يكون تعريفها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعافٌ قيمتها إن قلنا: يرجمٌ عليه 
بنفقتهاء وان قلنا: لا یرجمٌ» استلزمَ تغريم الملتقط ذلك» وان قيل: يدمُها ولا 
يلتقطّهاء كانت للذئب وتَلفَتْء والشارع لا يأمر بضياع المال. 

فان قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد وأقوال أصحابه» 
وللدلیل آیضا. 

آما مخالفة نصوص آحمد. فمما تقدم حکایته في رواية آبي طالب» ونص 
آیضا في روایته في مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة مي فال: یأکل من الميتة» 
زا ال سخ الو »المي ارا لها ماع كد نیا ین أن 
يعرفهاء ویطلب صاحبّهاء فإذا أوجب (بقاء المذبوحة على حالهاء فابقاء الشاة 
الحية بطريق الأولی» وأما مخالفة كلام الأصحاب فقد تقدمء وأما مخالفة 
الدلیل» ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ 
فقال: «هي لَكَ أو لأخيكٌ » أو لدب اخبسل عَلىْ أَخيكَ ضَالَتَهُ). وفي لفظ: «رُدَ 
عَلى أَخيكَ ضَالَته» ۳ وهذا يمنع البيع والذبح. 

قيل: ليس في نص أحمد أكثرٌ من التعریف» ومن يقول: إنه مخيّد بين أكلها 
وبيعها وحفظهاء لا يقول بسقوط التعریف» بل يعرفها مع ذلك» وقد عرف شیتها 
وعلامتها» فإن ظهر صاحبها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها 


۱ 


0 لم نقف عليه بهذا + اللفظ في المصادر التی بين آیدیناه وقد آخرجه بمعناه 
آحمد(۲1۸۳) و (1۷7) و (1۸۹۱) وأبو عبید فى «الأموال» (۸۵۸) وأبو داود 
(۱۷۱۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 


كلاه 


وهي باقية» أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها» و 
سيما إذا التقطها في السفرء فإن في إيجاب تعريفها سنةً من الحرج والمشقة ما 
لا یرضی به الشار وفي تركها من تعريضها للاضاعة والهلاك ما ينافي أمره 
بأخذهاء وإخباره أنه إن لم يأخذها كانت للذئب» فيتعينُ ولا بد: إما بيعها وحفظ 
ثمنهاء وإما أكلّها وضمانْ قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحابء فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الاصحاب 
ومن یقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء. وهو أبو محمد المقدسي قدس الله 
روحه» ولقد أحسن في اختباره التخيير کل الاحسان. 

وأما مخالفة الدليل» فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة 
الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والاکل» وإيجاب تعريفها والانفاق عليها 
سنة مع الرجوع بالإنفاق» أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعةٌ فضلاً أن يقوم 
عليه دليل» وقوله بية: «الحبسن عَلی آخيك ضَالئّهه صريح في أن المراد به أن 
لا یستأثر بها دونه» ویزیل حقه» فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها 
سنة» والانفاق عليهاء وتغريم صاحبها أضعافٌ قيمتهاء كان حبشها وردٌّها عليه 
هو بالتخيير الذي کین ف الحظء -والحديث یقتضیه بفحواه وقوته وهذا 
ظاهر وبالله التوفيق 

ومنها: أن البعیر لا يجوز التقاطه» اللهم إلا أن يكون فا صغيراً لا يمتنعُ 
من الذئب ونحوه» فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته . 

فصل 
في قدوم وفد ذي مره 

وقدمَ على رسول الله يكذ وفد ذي مُرة ثلائة عشر رجلا رأسُهم الحارث بن 

عوف» فقالوا: يا رسول الله! نا قومّك وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن 


(۱) ابن سعد ۰۲۹۷/۱ ۲۹۸. 


2۷۷ زاد المعاد ۱۹۵-۳ 


لا يجوز التقاط البعیر الا 
أن یکون فلوا صغيرا 


غالب» فتبسم رسول اله » وقال للحارث: أين تركت أهلّك؟ قال: پسلاح وما 
والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا لمُسْْمُونَ ما في المال مخ» فادغ الله 
لنا. فقال رسول الله مت : الهم اسقهم مهم الغيْتَ) فأقاموا أياماء ثم أرادوا الانصراف 
إلى بلادهمء فجاؤوا رسول الم مُوَدّعين له فأمر بلالا أن يُجيزهم» فأجازهم 
بعشر أواق فضة» وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى 
بلادهم» فوجدوا البلاد مطيرة» فسألوا: متى مُطرْتّم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا 
رسول الله بي فيه» وأخصبّت بعد ذلك بلادهم . 
فصل 
في قدوم وفد خوّلان 

وقدمَ عليه كَل في شهر شعبان سنة عشر وفد خولان» وهم عشرة» فقالوا: 
يا رسول الله! نحن على من وَرَاءَنَا من قومناء ونحن مومنون بالله عز وجلء 
ومصدّقون برسوله» وقد ضربنا إليك آباط الإبل» وركبنا حُرُونَ الأرض وسهولهاء 
والمنة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول ال : ایا ما ا کرت 
ذل متیر کم اه ِن لكم کل عطوه عطها یز کم حت وأما قولکم : 
زائرین لك فانه مَنْ زَارَني بالمديتة» کان في جواري یوم القیامة». قالوا: یا 
رسول الله! هذا السفرٌ الذي لا توی عليه ثم قال رسول الله يك : ما فعل عم 
آس"»». وهو صنم خولان الذي کانوا یعبدونه - قالوا: بش بدلنا الله به 
ا ار بعت وا ار متمسّكون به» 
ولو قدمنا عليه» لهدمناه إن شاء الله فقد كنا منه في غرور وفتنة. . فقال لهم 
رسول الله ل : «وما أَعْظمَ ما ریم من فتتته؟» قالوا: لقد رأيتنا أُسَْئْئَا نی أكلنا 
الرّمة؛؟ فجمعنا ما قَدَرْنا عليهء وابتعنا به مائة ثور» ونحرناها «لعم أنس» قرباناً في 
غداة واحدةٍ» وتركناها تَردُها السباع» ونحن أحوَجٌ إليها من السباع» فجاءنا ال 


(1) في كتاب «الاصنام» عميانس بكسر العين وضم النون. 


۷۸ 


من ساعتنا» ولقد رأينا العشب يُواري الرجال» ويقول قائلنا: أنعم علينا اعم 
آنس» وذکروا لرسول الله يما كانوا يقَسمُون لصنمهم هذا من آنعامهم 
وخروثهی وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له وجزءاً لله بزعمهم قالوا: كنا 
نزرغ الزرع » فتجعل له وفطت فلسميه لب ونسمي ا ار حجرة لله » فاذا 
مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الریح» فالذي جعلناه 
لعم أن » لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله بي أن الله أنزل عليّ في ذلك : 
«وجَعَلُوا لله مما درا من الحَرْثِ والأنعَام تصيباً4 [الأنعام: 175] قالوا: وكنا 
نتحاكم إليه فیتکلم» » فقال رسول الله 6: ة: اتلك الک وسألوه عن 
فرائض الدين» فأخبرهم وآمرهم بالوفاء بالعهد » وأداء الأمانة» وحسن الجوار 
لمن جاورواء وأن لا يظلمُوا أحداً. قال: «فإن الظَلْمَ ظلمَاتٌ یرم القيّامَةه» ثم 
ودعوه بعد أيام» وأجازهم» فرجعوا إلى قومهم» فلم يَحُلُوا عقدة حتى هدموا 
«عم أنس»'. 
وق على رسول الله يي ود محارب عام حجة الودلع؛ وهم كانوا أغلظً 
8 یو حبك ترام 0 0 
o‏ ل 
ما من الظهر إلى العصرء فعرف رجلاً منهم» فأمدّه النظر» فلما راه المحاربي 
یدیم النظر إليه» قال: كأنك يا رسول الله توهمني؟ قال: «لقد رأيتك»» قال 
المحاریی : أي واللّه» لقد رأيتني وكلمتني» وکلمُتك بأقبح الكلام» ورددتك 
بأقبح الرد بعٌكاظ» وأنت تطُوفٌ على الناس» فقال رسول الله 5 «نعم»» ثم قال 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۳/۲ ۰۲۵6 واشرح المواهب» ۰۵۸/6 ۰۵۹ وابن سعد 
۳/۱ 


هلاه 


المحاربئٌ : يا رسول الله! ما كان في أصحابي أشدٌ عليك یومثذ» ولا أبعدٌُ عن 
الاسلام مني. فأحمد الله الذي آبقاني حتى صدقت بك. ولقد مات أولئك النفه 
الذين كانوا معي على دينهمء فقال رسول الله علا : إن هذه القُلُوبَ ید ال 
عر وج فقال المحاربيٌ: يا رسول اللَّه! 4! استغفر لي من مراجعتي إيَّاكء فقال 
رسول اللّه کل : إن لاسَلام ی يجبا مَا کان قَبْلَهُ م من الكفر». ؛ ثم انصرفوا إلى 


آملیهم( . 
فصل 


في قدوم وفد صداء في سنة ثمان 

وقدم عليه ل وفد صُدَاءء وذلك أنه لما انصرف من الجغْرانّة» بعث بعوثا 
وهيأ بعثاء استعمل عليه قيسّ بنّ سعد بن عبادةه وعقد له لواءً أبيض» ودفع إليه 
زابة سودای وعسكر بناحية قناة في أربعمائة من المسلمين» وأمره أن يطأ ناحية 

من اليمن كان فيها صداء. فقدم على رسول الله كَل 25 رجل منهمء وعلم بالجيش» 
فأتى رسول الله بي فقال: يا رسول اللَّه! جتئك وافداً على من ورائي فاردد 
الجیش. وأنا لك بقومي» فد رسول لله قيس بن سعد من صَدٍْ اه وخرج 
الصّدائي إلى قومه. فقدم على رسول الله كَل خمسة عشر رجلا منهم» فقال 
سعد بن عبادة: : يا رسول الله! دعهم ينزلوا عليّ» فنزلُوا عليه» فحيّاهم وأكرمهم. 
وکساهم. ثم راح بهم إلى رسول الله يِه فبايعُوه على الإسلام» فقالوا: نحن لك 
5-00 وراءنا من قومناء فرجعوا إلى قومهم. ففشا فيهم الاسلام» فوافى 
رسول الله ب منهم مائ رجل في حجة الوداع» ذكر هذا الواقدي عن بعض بني 
المْصطلقء > وذكر من حديث زياد بن الحارث الصّدائيء أنه الذي قدمّ على 
رسول الله ياء فقال له : اردد الجيش وأنا لك بقومي» فردّهم» قال: وقدم وفد 
قومي عليه » فقال لي : «يا أخا دای نك لَمُطَاعٌ في قَوْمكَ؟» قال: قلت : بل يا 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵4/۲ و «شرح المواهب» ۰0۹/4 وابن سعد ۲۹۹/۱. 


2۸۰ 


رسول الله من الله عز وجل» ومن رسوله» وكان زياد هذا مع رسول الله 4 في 
بعض أسفارهء قال: فاعتشى رسول الله که آي سار ليلا واعتشينا معه» وكنت 
وا قال: فجعل أصحابّه يتفيّقون عنه» ولزشت غَرْرَهُ فلما كان في 
السّحرء قال: «أذّن يا أخا صداء» فأَذّنْتْ على راحلتي» ثم سرنا حتى ذهبناء فنزل 
لحاجته» ثم رجع» فقال: يا أخا صداء» هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في 
إداوتي» فقال: «هاته» فجئت بهء فقال: «صبً» فصببت ما في الاداوة في 
القعب» فجعل أصحايه يتلاحقون» ثم وضع كمّه على الاناء» فرأيت بين كل 
أصبعين من أصابعه عيناً تفوژ ثم قال: «يا أخا صّدَاءء لو لا أني أستحبي من ريي 
عز وجل» لسقينا واستقينا» ثم توضأ وقال: «أذن في أصحابي» من كانت له حاجة 
بالو ضوء فلیرذه قال : فوردوا من آخرهی ثم جاء بلال یقیم » فقال : 3 آخا 
صداء أَذْن وَمَنْ أَذْنْ» فَهُوَ یقیم» فأقمت» ثم تقدّم رسول الله بي فصلی بناء 
وكنت سأليّه قَبْلُ أن يومترني على قومي» ویکشب لي بذلك كتاباء ففعل» فلما فرغ 
من صلاته» قام رجل يتشكى من عامله» فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بذحخول 
كانت بيننا وبينه في الجاهلية» فقال رسول الله ی : «لا خر في الإِمَارَة لرجَل 
مُسلم»» ثم قام آخرء فقال: يا رسول الله! أغطني من الصدقة» فقال 
رسول الله کا : «إنَّ الله لم يكل قسْمَتَهًا إلى ملك مُقَرّب» ولا تب مُرْسَلء حنَّى 
ام َمَانِيَةَ أَرَاءِء فان کنت جُزْءاً منها ی » وان کنت غَنْيَا عنهاء فإنّما هي 
دام في الرّأس» وداءٌ د في البَطن»» فقلت في نفسي ا ی 
الا مارت وأنا رجل مسلم» وسألته من الصدقت وأنا غني عنها» فة فقلت : يا 
رسول الله! هذان کتاباك فاقبلهُماء فقال رسول الله ية : «وَلمَ؟» فقلت: إن 

سمعتك تقول: «لا خر في الإِمَارَ ل سیخ تقول : 
من ل من الصدَقة» وهو عن عنها فزلما هي صداع ١‏ في الرَّأس» وداء في 
البَطْن»وأنا َء فقال رسول الله ككل : دی 7 الذي قلت كما له فقبلهما 
رسول الله ياي » ثم قال لي : «دُلّي على رجل من فَوْمِكَ أُسَعْملّه»» فدللته على 


o۸1 


فوران الماء من بين 


أصابعه یی لا من خلال ء 


اللحم والدم 


رجل منهم» فاستعملّه» قلت: يا رسول الله! إن لنا بثراً إذا كان الشتام كفانا 
ماؤهاء وإذا كان الصيف َل عليناء فتفرقنا على المیاه» والاسلامٌ الیو فينا 
قليل» ونحن نخاف. فادحٌ الله عز وجل لنا في بثرنا» فقال رسول الله كله : 
«ناولني سَبْعَ حصیات» فناولثه» فعركهن بيده» ثم دفعهن إليّ وقال: إذا انتهيت 
إليهاء فألق فيها حصاة حصاة» وسمٌ الله» قال: ففعلت» فما أدركنا لها قعراً حى 
الساعة ۱ 
فصل 
فى فقه هذه القصة 
ففيها: استحباب عقد الألوية والرايات للجيش» واستحبابٌ کون اللواء 
أبيض » وجواز کون الراية سوداء من غير كراهة . 
وفيها: قبول خبر الواحد» فان ال یرد الجيش من أجل خبر الصّدَائي 
وحله. 
وفيها: جوا سير اللیل کلّه في السفر إلى الأذان» فإن قوله : «اعتشی» أي : 
سار عشية ولا يقال لما بعد نصف اللیل . 
وفیها: جواز الأذان على الراحلة . 
وفيها: طلب الامام الماء من أحد رعيته للوضوی وليس ذلك من السؤال. 
وفيها: أنه لا يتيممٌ حتى يطلب الماء فيُعُوزه. 
وفیها: المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بین آصابعه لما وضعها فة 
أمدّه الله به وكثّرهء حتی جعل یفورٌ من خلال الأصابع الكريمة» والجهال نو أنه 


)١(‏ انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۵/۲ 1 واشرح المواهب» ۰۵۹/6 ۰1۱ واین سعد 
۲۱ ۰۳۲۷ و افتوح مصر» ص ۲۱۲ لابن عبد الحکم. وحدیث «من أذن فهو 
يقيم» آخرجه أحمد ۶6 و ابو داود(؛ ۵۱) والترمذي(۰)۱۹۹ وابن ماجه (۷۱۷) 
وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي. وهو ضعيف . 


ديك 


أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمددء فجعل يفور حتى خرج من بين 
الأصابع » وقد جری له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه: 


وفيها: أن السئّة أن يتولى الاقامة من تولى الأذان» ويجورٌ أن يؤذن واحدء 
ويقيم آخرء كما ثبتت ثبتت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان» وآخبر به 
النبي كَل قال: «ألقه على بلال»؛ فألقاه علیه» ثم أراد بلال أن يقيم» فقال 
عبد الله بن زيد: يا رسول الله! أنا رأيت» أريد أن أقيم» قال: «فأقم»» فأقام هو 
وأذن بلال» ذكره الامام أحمد رحمه الله . 


وفیها: جوا تأمير الامام وتولیته لمن سأله ذلك إذا راه كقناء ولا یکون 
سؤاله مانعا من توليته» ولا يُناقض هذا قوله في الحديث الآخر: «إنَا لن نولي عَلَى 
عَمَلنَا مَنْ اراد" » فان الصّدائى إنما سأله أن يؤمّره على قومه خاصة وكان 


مطاعا فیهم» تحبا الهو وکان مقصوده اصلاحهم » ودعاءهم إلى الاسلام» 
فرأى النبث تلا أن مصلحة قومه فى توليته» فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل 


(۱) أخرجه أحمد ۰4۲/4 وأبو داود(۵۱۲)» وفي سنده محمد بن عمرو الواقفي 
الأنصاري البصري» وهو ضعیف. واختلف عليه فيه» فقيل عن محمد بن عبد الله» 
وقيل: عبد الله بن محمدء وأخرجه الحاكم في «المستدرك". والحازمي في «الناسخ 
والمنسوخ» ص ۰۲ والدارقطني ص ۰٩۰‏ والطحاوي ص ۸۵ من طريق أبي 
العمیس عن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده» وعبد الله بن 
محمد» لم يوثقه غير ابن حبان. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱۲/۱۳ في الأحكام: باب ما یکره من الحرص على الإمارة» 
ومسلم )١:5(‏ ۱۵۶۱/۳ في الإمارة: باب النهي عن طلب الإمارة» والحرص عليها 
من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على النبي بي أنا ورجلان من بني 
عمي» فقال: أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله » وقال الآخر 


مثل ذلك فقال: «إنا واه لا نولي على هذا العمل أا ساو ولا هذا عر 
عليه! . 


"مه 


سنية الاقامة لمن أذن 
۶۶ 


جواز ز تأمير الامام 
وتوليته لمن سأله ذلك 
إذا رآه كفئاً 


جوار الوضوء تالماء 
الميارك 


إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هوء فمنعه منهاء فولّى للمصلحت ومنع 
للمصلحتة فكانت تولیتّه لله ومنعه لله . 
بظلمهم وأن ترك الولاية خيرٌ للمسلم من الدخول فيهاء وأن الرجل إذا ذكر أنه 
من أهل الصدقة. أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلاقه . 

ومنها: أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف 
لقوله : «إنَّ الله جَرَّأها تّمانيّة بای فَإِنْ كنت جُرْءا منها أك . 

ومنها: جواز إقالة الامام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك . 

0 ۲ ۲ ۰ ۰ 

ومنها: استشارة الامام لذي الرأي من صحابه فيمن يوليه. 

وها سار الواضيوء تاليا المبازك وأن برکته لا وجب كراهة الوضوء 
منه وعلی هذا فلا یکره الوضوء من ماء زمزم» ولا من الماء الذي يجري علی 
ظهر الکعبة . والله أعلم . 

في قدوم وفد غسان 
ت 4 و و 

وقدموا في شهر رمضان سنة عشرء وهم ثلاثة نفر» فأسلمُوا وقالوا: 
لا ندري آیتبعنا قومنا أم لا؟ وهم يُحيُون بقاء ملکهم. وقربٌ قيصرء فأجازهم 
رسول الله ی بجوائز وانصرفوا راجعين. فقدمُوا على قومهم فلم يستجيبُوا 
لهم وکتموا إسلامهم حتی مات منهم رجلان على الاسلام وأدرك الثالث منهم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك, فلقي أبا عبيدة» فأخبره بإسلامه. 
فكان یکر مه . 


)۱( انظر أبن سيد الناس ۲ ۲۱۰۷ واشرح المواهب» 1/6 وابن سعد 
فو 


3104 


فصل 


تس 


فى قدوم وفد سلامان 


وقدم عليه 6 حاط هو ی ی 
قال حبیب : فقلت : أي رسول الله! ما أفضل الأعمال؟ قال: «الصّلاة في وَفْتَهًاك 
ثم ذكر حديثاً طويلاً» ول م | قال : فكانت صلاة العصر 
أخفً من القيام في الظهر» ثم شکوا إليه جَدْبَ بلادهم» فقال رسول الله يل بيده : 
«اللَّهُمَ اسْقهم العَيْتَ في دارهم" فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك فإنه أكثرٌ 
وأطیب» فتبسم رسول الله ٠‏ ورفع يديه حتی رأیت بیاض إبطيه» ثم قام وقمنا 
عنه» فأقمنا ثلائا؛ وضیافته تجري عليناء ثم ودعناه» وآمر لنا بجوائز» فأعطينا 
خمس آوای لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال» وقال: ليس عندنا الیوم مال» 
فقلنا: ما أكثرٌ هذا وأطيبّه» ثم رحلنا إلى بلادنا» فوجدناها قد مُطرّت في الیوم 
الذي دعا فيه رسول الله ی في تلك الساعة: قال الراقدي: وکان مقذتهم في 
شوال سنة عش , 
فصل 
في قدوم وفد بني عبس 
وقدم عليه وفذ بني عبس» فقالوا: يا رسول ۳ دم علینا قَرَاؤناء 
اروا آنه لا إا لسن لا هجره لول آموال ومواش» وهي معايشناء فان 
SS‏ 
فقال رسول الله لو : « وا له حَيْتُ كنم فلن یلم ال من أَعْمَالكُم شبنا» 
وسألهم رسول الله كَل 3 عن خالد بن سنان» هل له عقب عقب؟ فأخبروه أنه لا عقب له 


(۱) انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۷/۲ و«شرح المواهب» ۰۱/4 ۱۲ وابن سعد ۳۳۲/۱. 


oA 


كانت له ابنة فانقرضت. وأنشأ رسول الله 5ة یحدث أصحابه عن خالد بن سنان» 
فقال: ی یه قَْمُه) . 


فصل 
في قدوم وفد غامد 


فال لواقدي: وفع علی رسول اه وفة فمدسنة عشره وهم عشرت 
فنزلوا ب ببقیع الفرْقد وهو يومئذ اثر وطرفاء» ثم انطلقوا إلى رسول الله بجي 
NS‏ آحدئهم سناء فنام عنه » وا سارن فسرق عيبة لأحدهم 
فيها أثوابٌ له وانتهى القومٌ إلى رسول الله ي فسلّمواعليه» وأقخواله 
ال و ی وقال لهم: «مَنْ خلفتّم 
ر ا قعالوا: أحدثنا يا رسول الله » قال: فا َد نام عَنْ مََاعَكُم حّی اتی 
آت فاد عَيَِةَ | آحدکم»؛ ۳ E E E‏ 
غيري» فقال رسول الله : «فقذ اد ورد إلى مَوْضعها؛» فخرج القوم 
سراعاً حتى أتوا رحلهم» ارجلوائضا يمف لسالرمعما ابرقم N‏ 
قال: فزعت من نومي» ففقدث العيبة» فقمت في طلبهاء فإذا رجل قد كان 
قاعداء فلما رآني» فثار يعدو مني» فانتهیتٌ إلى حيث انتهی» فإذا أثر حفرء وإذا 
هو قد غيب العيبة» فاستخرجتهاء فقالوا: نشهد أنه رسول الله فانه قد أخبرنا 
بأخذهاء وأنها قد ردّت» فرجعوا إلى النبي كله فأخبروی وجاء الغلامٌ الذي 
کا فأسلم» وأمر النبي تنب بنَ كعب» فعلمهم قراناء وأجازهم كما كان 
يجيز الوفود وانصرفوا. 


(0) حديث منكر لا یصح» وانظر ابن سيد الناس ۲۵۷/۲ و«شرح المواهب» ۰1۲/۶ 
وابن سعد ۲۹۵/۱ . 

)۲( انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۷/۲ ۸ ولاشرح المواهب» 77/5 وابن سعد ۳۵/۱ 
والأثل والطر فاء: نوعان من الشجر متشایهان» والعيبة: مستودع الثیاب. 


كمه 


في قدوم وفد الأزد على رسول الله 4ل 


ذكر آبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»» والحافظ أبو موسى المديني» من 
حديث أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدّثني 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي» قال: حدَّثني أبي عن جدي سويد بن الحارث 
قال: وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله ٠‏ فلما دخلنا علیه» 
وکلمناه» أعجته ما رای من سمتنا وزیا فقال: هما أكّم؟ قلنا : مؤمنون» فتبسم 
رسول الله يله وقال : «إنَّ لكل قول حَقِيقَة فمَا حقَة : ی تلم وایمانکم؟» قلنا: 
ع E E‏ تا مشک اد ای ترش ها 
ْمَل بهاء وخمسن تخلقنا بها في الجاهلية» فنحن علیها الان إلا أن تكره منها 
شيئاً» فقال رسول الله ل : «وما الحَمْسُ الي آمرنکم بها رُسُلي أَنْ تَؤْمِنُوا بها؟ 
قلنا: أمرتنا أن تم باللّه» وملائكته» وکتبه» ورسله» والبعث بعد الموت. 
قال: ذوعا لخن التي مركم أن توا بها؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله 
إلا الله ونقیع الصلاة» ونؤتيّ الزكاة» ونصوم رمضان» ونحجٌ البيت الحرام من 
استطاع إليه سبیلا» فقال: «ومّا الحَمْسٌ التي تَحَلَّفَتُم بها في الجَاملیّة؟» قالوا: 
الشکر عند الرخاء» والصبرٌ عند البلاء» والرضى بمرٌ القضاء» والصدق في مواطن 
اللقاءء وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله بي : «حَكَمَاءٌ عُلَمَاء کادوا من 
فقههم أَنْ يَكُونُوا آنیاء* ثم قال: وأنا آزیذکم خفساء فم تکم عِشْرُونَ حَصْلَة 
إن كنم كما ولون قلا تَجْمَعُوا ما لا اون ولا تَبْنُوا ما لاتنکون» ولا 
تنافشوا في شيء آنتم عله عدا تَرُولُونَ وانّقُوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيْ 
تُعْرَضون» وارْعْبُوا فيما عَلَيْه تَقْدمُونَء وفيه تَخلّدون»» فانصرف القوم من عند 


- سنده ضعيفء لأن علقمة بن يزيد بن سويدء قال الذهبي في «الميزان»: لا یعرف‎ )1١( 


SAV 


روينا عن عبد الله بن الامام أحمد بن حنبل في مسند آبیه» قال : كتب إليّ 
إبراهيم بِنُ حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: کتبتٌ إليك 
بهذا الحديث» وقد عرضته وسمعته على ما کتبت به إليك» فحدّث بذلك عني» 
قال: حدّثني دالخ بن المغيرة الحزامي قال: حدئنا عبد الرحمن بن 
عياش السَّمّعي الانصاري» عن دَلْهِم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن 
المنتفق العقيلي» عن أبيه» عن عمه لقيط بن عامرء قال دَلهم: وحدثنيه أيضاًء 
مس ارس أن لقيط بن عامر» خرج وافداً إلى 

سول الله وی ومعه صاحب له يقال له: : نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتفق» 
قال لقيط: ا ل فوافيناه حین 
انصرف من صلاة الغداةء فقام في الاس خطيباًء فقال : يها الاس ألا إِنّي قَذ 
TT‏ تس ور ألا هل من امرىءٍ بت 
قَؤْمُه)؟ فقالوا له: اْلَمْ ل رسول اللّه لق «ألا ت ٿم رَجل له يهي 
یل زیم ی و ای مه زب آلا 
اسَمَعو سْمَعُوا تَعِيشُواء ألا الجلسُواءء فجلس الناسل» وقمت آنا وصاحبي حتی إذا فرغ لنا 
فواده ونظره» قلت : : يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك : لَعَمْرُ الله . 
عم أني أبْتغي السَقْطَةَ فقال: : 'ضَنَّ رَبك بتفاتیح خفس من اليب لا يَعْلَمُها إلا 


= وأتى بخبر منكرء فلا يحتج به» وأورده الحافظ في «الإصابة» ۱۵۱/۳ في ترجمة 
سويد بن الحارث الأزديء ونسبه إلى أبي أحمد العسكري» وقال: وساقه الرشاطي 
وابن عساكر من وجهين آخرين عن أحمد بن أبي الحواري؛ ورواه أبو سعيد 
النيسابوري في «شرف المصطفی» من وجه اخر عن أحمد بن أبي الحواريء فقال: 
علقمة بن سويد بن علقمة بن الحارث. فذکر آبو موسی في «الذیل» علقمة بن 
الحارث بسبب ذلك والاول آشهر . 


فيك 


له وأشار بیده فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: «علْم المَيّة فد ملع ی 
مه أحَدكم ولا تَعْلّمُونّه وعلمْ الب حينَ يون في الرّحم قَدْ عَلِمَهُ وما 
ل وول مافي كد عن ما نت طایم ولا تغل وج م یرم الغَيْثِ 
بشرف عَليْكُم آزلین شفتین فيل يضْحَكُ قذ علم أن عَوتكم إلى ریب». قال 
لقیط: فقلت : لن نم من رب يضحك خيراً يا سول اللَّه قال : «وعلْم يَوْم 
السَاعَة». قلنا: يا سول الله! علمنا مما تُعلّم الناسَ وتعلم» فإنا من 5 
١‏ و و ی الى نزيو اا و ی وا ور 
التي نحن منهاء قال: لبون ما لش ثم یی یکم ثم تبون ما لبم ثم 
بت الصًائحة» فَلَمَمُْ إلهكَ ما نع علی ظهْرِها شيا إلا مات والملائكة اين 
مع رَبك فیح رک عَرَّ وجَل طوف في الازض» وخلت عَلَيْه البلا ل 
رَبك السَمَاءَ تهضب من عند العَرشء فَلَمَمْرُ هك ما نع علی ظَهْرِهًا من مصرع 
قتبل ولا ی ميت إلا مقت الب له حى له من عد سه فسوي 
جالساء فیقول ربك: مَهْيّم» لما كان فيه یقول: يا رَبٌ» نس اليوم» لعهده 
بالحياة» یحسبه حديثاً بأهله»» فقلت : يا رسول ا فکیف یجمغنا بعد ما ترز نا 
لریاحٌ والبلی والسبا؟ قال: أك بمثل لك في آلاء الله : الأزض آشرفت علیها 
وهي في مَدَرة بالیة»» فقلت: لا تحبی آبدا. ثم سل ال عَلَيْهَا السَمَا قَلمْ 
د َلك پل فرت لوعي رت راز لت 
على أن يَجْمَمَكُم من الاء عَلى أن جع بات الازض فتخرجون ین الاضوای 
ومِنْ مَصَارِعِكُم» ٠‏ فتنظرُون إِلَيْه وینظر ولیک قال: قلت: یا رشول الله 1 كيف 
ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أنبئك بمثل 
هذا في آلاء الله : السّمْسُ والقَمَرُ ايه منه صَغِيرَة تَرَونَهُما یرانک سَاعَةَ واحدّة ولا 
تضاژون في زویتهما» ولعمر لك لهر أقدرُ على أن يراكم وترونه من أن تروا 
نورهما ویریانکم لا تضارُون في رؤيتهما. قلت: يا رسول اللّه! فما یفعل بنا ربا 
إذا لقیناه؟ قال: «تُعرَضَونَ عليه باديةً له صَحَانکم لا یخفی عليه منكم خافیك 
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فاد ولك عر وجل بیده کر من ماو فیلضح بها فك فل الهكگ ما 
يُخطيء وَجْه أَحَدٍ منکم منها قطرّه, فا اشنم نع وج جْهَهُ مثل الرَيْطة البیْضای 
وأا الکافر فَتَنْضَحُهء أو قال: لق ای 
ويفترق على أ الصَالْحُونَ قَینلکون جرا من ال يَطاأَحَدكُم الجَرَة يقول : 
حس » يقول ريك عَرَ وَجَل» أو آنه؛ الا فتطلعون على حَوْضٍ تیکم عَلى أَظمَأ 
خد منکم يَدَهُ إلا وق 
دح يُطهُرُه من الطَّرْفٍ والبؤل» والأذى» وتخ ال والَمَرٌ فلا ترون 
TS‏ 
هذى وذْلِكَ قبل طلُوع الشْمُس في يوم أشرّفت الأرض وواجَهّتَ به الجبال»» 
قال: قلت: يا رسول الله! E‏ من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال كل : «الحَسَنَةٌ 
رادا را رار ا و 
لناز؟ قال: قلعم لك 3 ار لها سَبْعَة أَبْوَابِ ما منها بابان لا ارا 
تما مین اما ود الجَنّة لها ثَمَانية أبواب ما منها بابان الا يَسيرُ راکب 
بینهما سین عاما» قلت : يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «علی نهر 
a‏ زر اه ارو لبن م ۳ 
E‏ غَيْرِ اسن» وفاكهة. ولَحَمْرُ إِلهكَ ما تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ من مثله مَعَهُ 
وأَرْواجٌ مر قلت ديا وسول ا ا ار کاک 
المُضصْلِحاتٌ للصًّالجين»» وفي لفظ: الصالحاث لِلصًالحينَ تون یدنم 
مثل لذّاتكم في اليا غَيْر آن لا تَوَانّدهء قال لقيط : فقلت: يا رسول الله! أقصى 
ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم یجبه النبی حي » قال: قلت: يا رسول الله! 
علام آبايعك؟ فبسط النبیْ ی يده. وقال: «علی إقام الصّلاة وایتاء الرّكاة» وزیال 
المُشرك» وَأَنْ لا تشر بالّه (لها یره قال: قلت: يا رسول الله! وإِنَّ لنا ما بين 
المشرق والمغرب. فقبض رسول الله ية يدى وظن أني مشترط ما لا يُعطينيه» 
قال : قلت انحل منها حیث شثنا» ولا يجني امرژٌ الا علی نفسه» فبسط بده 


2و 


2۹۰ 


وقال: «لك ذلك تحل حَيْتُ شنت ولا يَجْني عَلَيِْكَ إِلأَنَفْسّكَ»» قال: فانصرفنا 
عنه» ثم قال: «ها إِنَّ ذَيْنَء ها لد َيْن ‏ مَرّتين - لعمرٌ إلهك من أتقى الناس في 
الأول والآخرّة»» فقال له كعب بن الخدرية أحدٌ بني بكر بن كلاب: مَنْ هُمْ يا 
رسول الله؟ قال: «بنو المنتفق بنو المنتفق» بنو المنتفق» أهل ذلك منهم» 
قال: فانصرفنا» وأقبلتٌ علي فقلت: یا رسول الله | هل لاأحد ممن مضی من 
خير في جاهلیتهم؟ فقال رجل من عُرْضٍ قريش : واثه أباكَ المنتفق لفي النارء 
قال: فكأنه وقع حر بین جلد وجهي ولحمه مما قال لابي على رژوس الناس» 
e‏ 
رسول الله! وأهلك؟ قال: « هی ال 22 با نبت e‏ 
قرشي من مشرك قل: أرسلني اليك شت فا ك بما ووك ” E‏ 
وجْهكَ وبَطْنكَ في التّاره» قال: قلت: يا رسول الله! وما oT‏ وقد 
كانوا على عمل لا يُحسئون إلا ایام ا تجسرن القع و قال 325: 
«ذلكَ بَآنَّ الله بَعَتَ في آخر لسع تم يا فمن عَصئ یه کانمن الضَالَّينَ» 
ومن ن آطاع تیه كان من المُهْتَدِينَ» 0 
هذا حديث ۱ » تنادی جلالتّه وفخامته وعظمته . أنه قل خر 
بير جلي ي کب 
من مشکاة التُبِوة» لا یعرف الا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن 
عبد الرحمن ن المدني» رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري» وهما من كبار علماء 
المدینة» ثقتان محتج بهما في الصحیح» احتح بهما إمامٌ آهل الحدیث محمد بن 
إسماعيل البخاري» ورواه أثمةٌ أهل السنة في کتبهم وتلقوّه بالقبول وقابلوه 
بالتسليم والانقياد» ولم يطعن أحدّ منهم فيه» ولا فی أحد من رواته . 
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(۱) آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في «زوائد المسند» ۰۱8۰۱۳/6 واسناده ضعیف 
لجهالة عبد الرحمن بن عياش السمعي؛ ودلهم بن الأسود. فانه لم یوثقهما غير ابن 
حبان على عادته في توثيق المجاهیل وآورده الهيشمي في «المجمع» ۳۳۸/۱۰ 
وزاد نسبته إلى الطبراني . وعجب من المولف وغیره» كيف ذهبوا إلى تقویته 
وتصحیحه » وف 


9۹۱ 


بيان من أخرجه 


فممن رواه: الامام ابن الامام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
في مسند أبيه» وفي كتاب «السنة» وقال: كتب إليّ ٍبراهيم بن حمزة بن محمد بن 
حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبت إليك بهذا الحديث» وقد عرضته» 
وسمعته على ما كتبت به إليك» فحدّث به عني . 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في 
كتاب «السنة» له . 

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال 
في كتاب «المعرفة» . 

ومنهم : اقا زمانی ومحدث أوانه» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 
أيوب الطبراني في كثير من كتبه . 

ومنهم : الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيّان أبو الشيخ الأصبهاني 
في کتاب «السنة» . 

ومنهم: الحافظ بن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن 
يحيى بن مندة» حافظ أصبهان. 

ومنهم : الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه. 

ومنهم : حافظ عصره» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني» 
وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذکرهم . 

وقال ابن مندة: روی هذا الحدیث محمد بن إسحاق الصنعاني؛ 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء ول 
الدين جماعة من الائمة منهم أبو زرعة الرازي» وأبو حاتم» وأبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل» ولم ینکره أحد. ولم يتكلم في إسناده» بل رَوَؤْهِ على سبيل 
القبول والتسليم» ولا يثكر هذا الحدیث إلا جاح أو جاهل» أو مخالف للكتاب 
والسّنة» هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. 


4ه 


وقوله: تَهضب: أي تمطر. والأصواء: القبور. والشّربة - بفتح الراء ‏ بيان غريب آلفاظه 
الحوض ای حون المای وبالسکون والیاء : الحنظلت يريد أن الماء قل 
کثر» فمن حيث شئت تشرب . وعلی رواية السکون والیاء : یکون قد شبه الارض 
بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائه؟ . 


وقوله: حس: كلمة یقولها الانسان إذا أصابه على غفلة ما یحرقه أو 
يُؤلمه» قال الأصمعي : وهي مثل أوه. وقوله: يقول ريك عز وجل: «أو آنه». 
قال اب قتيبة : فیه قولان: آحدهما: آن یکون «أنده بمعنی «نعم». والاخر: أن 
یکون الخبر محذوفا كأنه قال: آنتم کذلك أو أنه على ما یقول. والطوف: 
الغائط . وفی الحدیث: لا «یْصَل آحذکی وهو يُدافمٌ الطّوْفَ والبَوْل» والجسر: 
الصراط . وقوله : «فیقول ربك. مَهیم»: أي: ما شأنك وما آمرك وفیم كنت . 
وقوله : «یشرف علیکم آزلین»: الأزل - بسکون الزاي - الشدة» والأزل 
على وزن كتف : هو الذي قد أصابه الأزل» واشتد به حتی كاد يقئط . 
وقوله : «فيظل يضحكٌ» هو من صفات آفعاله سبحانه وتعالی التي لا يُشبهه الضحد من صفات اه 
۱ ۳۳| الفعلية وكذلك النزول 
فیها شیء من مخلوقاته» کصفات ذاته» وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة ‏ وغيرهما 
لا سبیل إلى ردهاء كما لا سبیل إلى تشبیهها وتحریفها؛ وکذلك «فأصبح ربك 
يطوفٌ في الأرض»» هو من صفات فعله کقوله (وجاء ریك والمَلك) (هل 
رون الا آن تنم 4 المَلانكة. أَوْ ا تي رلت)» و «ینزل رَينَا كل ليله إلى السّمَاء 
الدّنياه» و «یدنو عَشْية عَرَفَةَ فيباهي بل المَؤقف لمَلانکة» والکلام في 
الجميع صراط واحد مستقيم» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل . 
وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء فى موت الملائكة 


(۱) في النهاية: «ثم أشرفت عليها وهي شرية واحدة» هكذا رواه بعضهم: أراد أن 
الأرض اخضرت بالنبات فكأنها حنظلة واحدةء والرواية: شربة بالباء الموحدة. 


2۹۳ 


جواز الاقسام بصفات الله 
2 3 


كان الصحابة یخوضون 
في دقائق المسائل 


كان الصحابة بوردون 
من الأسئلة والشیهات 


وفل يستد ل غليه بقوله تعالى: نفخ في الصُور قَصَعِقَ مَنْ في السَموات ومَنْ في 
الازض الا من شاء له [الزمر : 7۸]. 

وقوله: «فلعمر إِلهك». هو قسم بحياة الرب جل جلالّه» وفیه دلیل على 
جواز الا قسام بصفاته» وانعقاد اليمين بهاء وأنها قديمة» وأنه یطلق عليه منها 
آسماء المصادر؛ ویوصف بها. وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء» وأن الأسماء 
الحسنی مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. 

وقوله : «ثم تجىء الصائحة»: هي صيحة البعث ونفخته . 

وقوله: «حتی يخلفه من عند رأسه»: هو من آخلف الزرعٌ: إذا نبت بعد 
حصاده» شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصدء وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع . 

وقوله : «فيستوي جالساً»: : هذا عند تمام خلقته وكمال حياته» ثم يقومٌ بعد 
جلوسه قائماء ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً. 


وقوله: «يقول: : يا رب آمس» اليوم»» استقلال لمدة لبثه في الأرض» كأنه 
لبث فیها يوماء فقال: آمس. أو بعض یوم فقال : الیوم» يحسب أنه حدیث عهد 
بأهله. وأنه نما فارقهم آمس أو الیوم . 

وقوله: «كيف یجمعنا بعد ما تمزّقنا الرياحٌ والبلی والسباع؟» واقرار 
رسول الله له على هذا السوال رد على من زعم أن القوم لم یکونوا یخوضُون 
في دقائق المسائل» ولم یکونوا یفهمون حقائق الایمان بل کانوا مشفولین 
بالعملیات» وآن آفراخ الصابثة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية آعرف 
منهم بالعلمیات . 

وفيه دليل على أنه کانوا یُورذون على رسول الله ب ما یشک علیهم من 
الأسئلة والشبهات» فيُجيبهم عنها بما يدلج صدورهم» و قد ورد عليه بلا الأسئلة 
أعداؤه وأصحابه. أعداؤه: للتعنت والمغالبة» وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة 
الإيمان» وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه» كسؤاله عن وقت 


0۹4 


الساعة» وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرّقهاء 
وينشئها نشأة أخرى» ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه» كذلك في موضعين 
منه. وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في الاء الله الاؤه: نعمه واياته التي تعرّف بها 
إلى عباده . 

وفيه : إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد» والقران مملوء منه. 

وفيه: أن حکم الشيء حكمٌ نظیره؛ وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء» 
فكيف تعجر قدرئّه عن نظيره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه 
أحسنّ تقرير وأبيته وأبلمّه» وأوصلّه إلى العقول والفطر» فأبى أعداؤه الجاحدون 
إلا تكذيباً له» وتعجيزاً له» وطعناً في حكمته» تعالى عما يقولون عُلواً كبيراً. 

وقوله في الأرض: «أشرفت عليهاء وهي مدرة بالية». هو كقوله تعالى : 
لخبي الازض بَعْدَ مَؤْتها* [الروم: 19]. وقوله : ومن یاه تری الأض 
حَاشْعَة فإذا أَنْرَلنَا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَزّتْ وَرَبَتْ وأنبڌٹ من کل رذج تهيج 4 [فصلت : 
۹ ونظاثره في القران كثيرة . وبا 

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم»» فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل» 
وإثباثٌ رؤيته في الآخرة. 

وقوله : «کیف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد». قد جاء هذا في هذا 
الحديث. وفي قوله في حديث آخر: «لا شخص یر من الل“ والمخاطبون 
بهذا قوم عرب يعلمون المرادً منه» ولا یقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه 
بالأشخاص» بل هم آشرف عقولا وأصيٌ أذهاناًء وأسلمٌ قلوباً من ذلك» 
وحقق ب وقوع الرژية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لهاء ونفياً لتوهم المجاز 
الذي یظنه المعطلون . 


وقوله : «فیأخذ ربك بيده غرفة من الماء فینضح بها قبلکم» فيه [ثبات صفة 


(۱) آخرجه مسلم(۱8۹۹) في اللعان من حدیث سعد بن عبادة رضي الله عنه . 


۵ ٩ ۵ 


حکم اننشيء حکم نظیره 


إثبات صفة اليد له 


هل الحوض قبل 
الصراط؟ 


اليد له سبحانه بقوله. وإثبات الفعل الذي هو النضح. والريطة: الملاءة. 
والحمم: جمع حممت وهي الفحمة. 

وقوله : «ثم ینصرف نبيكم»» هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة. 

وقوله : «ویفرّق على أثره الصالحون»: أي يفزعون ویمضون على أثره. 

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء 
الجسرء فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسرء و 
حكاهما القرطبي في «تذكرته»» والغزالي» وغلطا من قال : إنه بعد الجسرء و 
روى البخاري : عن أبي هريرة» أن رسول الله يقال : : ا ام على التو 
إا را ئی إذا رقم خرج وجل من بتي تیم فقال لهم: هَل لت 
إن فقال: إلى التّار واللّه قلت: : ما شأنهم؟ قال: إنَهُم ارْتَدُوا عَلى 
ارم قا یلم مهم إلا مل عتل الل قال: فهذا الحديث مع 
صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط» > لأن الصراط 
إنما هو جسر ممدود على جهنم » فمن جازه سلم من النار. 

قلت : ولیس بين أحاديث رسول الله 5 َك تعارض ولا تناقض ولا اختلاف» 

TT‏ عدن ا ی وأصحابٌ هذا القول إن أرادوا أن الحوض 
لا رى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصّراط» فحديث أبي هريرة هذا وغيره یرد 
قولهم» وان أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم 0 
فشربوا منه» EE‏ عط عا وهو لايناقض کونه قبل الصراط» 
فان قوله: طوله شهر» وعرضه شهرء فإذا كان بهذا الطول والسعةء فما الذي 
يحيل امتداده إلى وراء الجسرء ؛ فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدّه» فهذا في حيز 
الامکان. ووقوعه موقوف على خبر الصادق» والله علم . 

وقوله: «- ولله على أظمآ_ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون 


(۱) آخرجه البخاري 1۱8/۱۱ في الرقاق: باب في الحوض. 
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الماءء أي: يردونه أظمأ ما هم إليه» وهذا يُناسب أن يكون بعد الصراط» فإنه 


جسرٌ النار» وقد وردوها له فلما قطعوی اشتد ظموّهم إلى الماء» فوردوا 
زه ی كما وردوه فى موقف القيامة . 


وقوله: «تخنس الشمس والقمر»: أي: تختفيان فتحتبسان» ولا يريان. 
والاختناس : التواري والاختفاء. ومنه: قول أبى هريرة: فانخنست منه. 


وله تا و بان سره شين ا بل آنا روناي إن 
ما بين الباب والباب هذا المقدار» ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين» ولا 
يُناقض هذا ما جاء من تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدهما: إنه لم يُصِرحْ 
فيه راويه بالرفع» بل قال: ولقد ذُكرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين 
عاماً. والثاني: إن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه وال 


۶ 


اعلم . 


وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة"» تعریض بخمر, 


الدنیا وما یلحقها من صُداع الرأس» والندامة على ذهاب العقل والمال؛ 
وحصول الشر الذي یُوجبه زوا العقل. والماء غير الاسن: هو الذي لم یتغیر 
بطول مکثه . 

وقوله فى نساء أهل الجنة: «غیر أن لا توالد»: قد اختلف الناس» هل 
تلد نساء آمل الجنة؟ على قولين» فقالت طائفة: لا یکون فیها حبل ولا 
ولادة واحتجت هذه الطائفة بهذا الحدیث» وبحدیث آخخر أظنه في (المسند» 
وفیه: «غیر أن لا منى ولا منية»' وأثبتت طائفة من السلف. الولادة في 


(۱) آخرجه الطبراني من حدیث أبي آمامة فیما ذکره المولف في «حادي الأرواح» ص: 
4 أن رسول الله مَل سئل: أيجامع أهل الجنة؟ قال, دحا دحا ولکن لا مني 
ولا منية. وفي سنده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» ضعيف» وقد 
العم امین رار تین مان فى مده هن آي امات ایشا ری 
سنده علي بن يزيد الألهاني وهو ضعیف. وقوله: ولا مني ولا منیق أي: لا إنزال= 
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معنی ما بين البابین 
مسيرة سبعین عاماً 


هل تلد نساء أهل الجنة؟ 


الجنة. واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث 7 الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد قال: قال رسول اللّه ی : «المُؤْمِنٌ إذا اشتَهى الوك 
فى ال كان حمل موف وسله في سَاعة كما يَشْتَهِي». قال الترمذي: 
حسن غريب» ورواه ابن ماج''' . 

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة. فإنه 
علقه بالشرط» فقال: إذا اشتهى» ولكنه لايشتهي وهذا تأويل إسحاق بن 
راهویه. حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنة دا جزاء على الأعمال» وهؤلاء 
ليسوا من أهل الجزاء قالوا: والجنة دار خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلّها على الدوام والابد» لما وسعتهم» وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك که وقالت: «إذا» إنما تكون لمحقَّق 
الوقوع» لا المشكوك فیه. وقد صح أنه سبحانه پنشیء للجنة خلقاً يسكنهم 
إياها بلا عمل منهم. قالوا: وأطفال المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما 
حدیث سعتها: فلو رزق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم. فان 
أدناهم من ینظر في ملکه مسيرة ألفي عام. 

وقوله: ”يا رسول الله! آقصی ما نحن بالغون ومنتهون إليه»» لا جواب 
لهذه المسألت لانه إن آراد آقصی مدة الدنیا وانتهائها» فلا یعلمه الا اللهء وان 
آراد: أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار» فلا تعلم نفس 
أقصى ما ينتهي إليه من ذلك. وان كان الانتهاء إلى نعيم وجحیم» ولهذا 

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي: مفارقته ومعاداته» فلا 


ولا موت. 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۵۱۷) في صفة الجنة. باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من 
الکر ام وابن ماجه (4۳۳۸) في الزهد: باب صفة الجنة» وأحمد۰۹/۳ والدارمي 
۰۳۳۷/۳ وسنده جید» وصححه ابن حبان(۲۱۳۱). 


۹۸ 


یجاوژه ولا پوالیه كما جاء في الحديث الذي في السنن: «لا تراءى 
ناراهما»7'» يعني المسلمين والمشركين. 

وقوله: «حیثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»: هذا 
إرسال تقريع وتوبيخ» لا تبليغ أمر ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل 
القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم ودلیل على أن من مات مشرکا فهو في 
النار» وان مات قبل البعثة لأن المشركين کاوا قد غيّروا الحنيفية دين 
إبراهيم» واستبدلوا بها الشرك وارتکبوه» وليس معهم حجة من الله به 
وقبخه والوعيدٌ عليه بالنار لم يزل معلوماً بن دين الرسل کلم من أولهم إلى 
آخرهی وأخبارٌ عقوبات الله لأهله متداولة بين الامم قرنا بعد قرن» فل 
الحجة البالغة على المشرکین في کل وقت» ولو لم يكن الا ما فَطَرّ عِبّاده 
عليه من توحيد ربوبیته المستلزم لتوحبد الهیته» وأنه یستحیل في کل فطرة 
وعقل أن یکون معه إله آخرء وان كان سبحانه لا يُعذب بمقتضی هذه الفطرة 
ود ها ۳ تزل دعوة الرسل إلى التوحید في الارض معلومة لأهلهاء 
فالمشرك یستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل والله علم. 


فصل 
في قدوم وفد النخع على رسول الله كَل 

وقدم عليه وف لتخم رهم خر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 

إحدى عشرة في مائتي رجل» فنزلوا دار الأضياف» ثم جاؤوا رسول الله لا 

مقرَّينَ بالاسلام وقد كانُوا بايعوا معاد بن جبل» فقال رجل منهم يقال له: 


زرا ةين عمرو . يا رسول الله! إنى رایت فى سفري هذا عجباء قال : » 


(۱) أخرجه آبو داود (55546)» والترمذي »2١٠١5(‏ والنسائي ۳۹/۸ من حديث جرير بن 
عبد الله أن رسول الله ج قال: آنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشرکین. قالوا: يا 
رسول اللّه لم؟ لا تراء‌ی ناراهما وسنده حسن » وله طريق اخر بإسناد صحيح عند أحمد 
01/5 والنسائی» والبیهقی ۱۳/٩‏ بلفظ : «وتفارق المشرك» . 


۹۹ 


من مات مشركاً قبل 
البعثة فهو في النار 


الكتاب إلى هرقل 


رأيت»؟ قال: : ریت أثانا تركتها في الحيّ كأنها ولدت جديا سم ۱ حوی. فقال 
له رسول الله ية: دقل ركت آم كَ مُصِرَة على حَمْلٍ»؟ قال: نعم قال: «فإنّها 
قذ ولد غلاماً وهو یلك" قال: يا رسول الله! فما بالّه آسفع أحوى؟ فقال: 
«ذْنْ متّي». فدنا منه. فقال: «هل بك من برص تَكنْمُه؟». قال: والّذي بل 
تال مَا علم به E‏ ولا اطع عَلَيْه غير قال : فهر ذلك قال: يا 
رسول الله! 1 النعمان بن المنذر عليه قرطان مُدملجان ومسکتان» قال: 
«ذْلكَ مك ارب رَجَع E‏ زیه وبهجته"۰ قال: يا رسول الله! ورأيت 
عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض» قال: «تلّكَ بت نی *. قال: ورأيتٌ نار 
اا ری : عمرو وهي تقول: لظی 
لظی؛ بصير» وأعمى» أطعموني اکلکم أهلكم ومالکم. قال رسول الله يله : 
TT‏ : يا رسول الله! وما الفتنة؟ قال : یر اا 
امه و رون اشتجار أطباتق اا ° وخالف رسول الله ل بين 
أصابعه اس ۶ فیها أنه محسن - «ویکون دم المُؤْمن عِنْدَ المُوْمن فيها 
آخلی من شرب الماءء إن مات الک درت الفثثة. وان مت أنت آذرگها ابنك» 
فقال : يا رسول الله! ادع الله أن لا أدركهاء فقال له رسول الله عة : 

لا یذ رکها». فمات وبقي ابنه» وکان ممن خلع عنمان . 

فصل 
ذكر هدیه ء4 في مکاتباته إلى الملوك وغیرهم 


ثبت في «الصحیحین» عنه ل كد أنه كتب إلى هرّقل : بشم الله الرَحْمِنٍِ 


(1) الأسفع بوزن أحمر: الأسود المشرب بحمرة» والأحوى كالتأكيد للأسفع, إذ الحوة ة سواد 
إلى خضرة. أو حمرة إلى سواد» وقوله مصرة : اسم فاعل من أصر على الشيء: أقام عليهء 
والمراد حملها محقق ثابت . 

(0) الاشتجار: الاشتباك والاختلاف» وأطباق الرأس: عظامه . 

۳( انظر ابن سيد الناس ۰۲۵۸/۲ ۰۲۵۹ و «شرح المواهب» 4/ 1۹071۷ وابن سعد ۳6/۱ 


دو" 


الرُحيم» من محمد رَسُول الله إلى هرَقْلَ عظیم الرُوم» سَلامٌ عَلَى من الم 
الهُدىء اا بعْدُ: قاي أذعُوك بدَعَاية الإشلام» نیم تنل یوت اللّهُ أَجْرَكَ 
تین فان ریت إن ليك الا سین و هل الکتاب َعَالُوا إلى كلمَة 

سَوَاءٍ تا ویک ألا تعد الا الله ولا شرك به شيئاء ولا خذ بَعضتا بَعْضاً 
اب من شون الله» فان تاو اهراب و 1 


رکا إلى کر نم الله الرَحْمْنٍ من الرّحيم» من مُحَمَّدِ رَسُول الله» إلى 
کنر عظیم ایس لمع 2 من ايع الى وان بالل ورشوله وهآ 
لا اه یه لا شويك لبون مدا عيذ ور ۸ ٠‏ أَدْعُوِكَ بدعَايّة ال 
فإني آنا ر سول الله إلى الاس كَاقَة یذ من کان حا وي یج الق علی لاف 
انیم تنل ن تفیل رم الَجُوس»» فلما ری عليه کته مرقّه» 
فبلغ ذلك رسول الله جات فقال: «مرّقّ الله نکه»۳. 


وكتب إلى النجاشي : Sa‏ 
المّجاشي ي مك الحبَشت > آسلم أَنْتَ فاني خم ِلَيتَ الله الذي لا إله 1 7 


(۱) أخرجه البخاري ۸/1 ۹ في الجهاد: باب دعاء النبي ب إلى الاسلام والنبوة 
وألا يتخذ بعضنا يبعا آربابا من دون الله. ومسلم (۱۷۷۳: باب کتاب النبي كل 
إلى هرقل یدعوه إلى الا سلام . والأريسيون: الأكارون» أي : الفلاحون» قال أبو 
عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكتهء لأن كل من كان يزرع» فهو عند العرب فلاح 
سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغیره» وقال الخطابي: أراد: إن عليك إثم الضعفاء 
والأتباع إذا لم يسلموا تقليداً له» لأن الأصاغر أتباع الأكابر. 

۲ انظر ابن سيد الناس ۲ CYTE‏ «(وشرح المواهب» و ETT‏ وانصب 
الراية» 41/4 وأخرج البخاري في (صحیحه) ۹1/۸ في المغازي : باب کتاب 
النبي وي إلى کسری وقیصر من حديث الزهري آخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس آخبره أن رسول الله ب بعث بکتابه إلى کسری مع عبد الله بن حذافة السهمي» 
فأمره آن یدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى » فلما قرأه» 
مزقه فحسبت (القائل : هو الزهري) أن ابن المسیب قال : فدعا عليه رسول الله يك 


أن یمزقوا کل ممزق. 


۱ 


الکتاب إلى کسری 


الکتاب إلى النجاشي 


المَلكُ ادوس السلامٌ الوم المُهَيِمِنُء وأشهد أَنّ عیسی اب مریم روخ الله 
وکلمته آلقاها إلى مَرْيَمَ الول الطَيبّة الحصِيئة» فَحَمَلَتْ بعیسی. فَحَلقَهُ الله من 
رُوحه ونفخه» كما حل اد بيده» وإني دعو إلى ال رده لا شريك لیب 
والموالاة عَلىئ طاعته» أَنْ د تتبعني» وتَؤْمنَ بالّذي جاءني » فإني رَسول الل وإني 
أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى الله عَرّ وجل وقذ بلغت وَنَصَحْتْ» فأقبَلُوا تصيحتي» 
راللام علی مَن ابع الهُدّى»» وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضّمْرِي» فقال 
انن اشاق ان عمرا قال :با ام ةا إن عليّ القول وعليك الاستمّاع» نك 
كأنك في الرّقة عليناء وكأنا في الثقة بك منك لأنا لم تن بك حيرا قط إلا نلناه 
ولم تک على شيء قط إلا أمنّاى وقد أخذنا الخجة عليك من فيك» الانجيل 
بیننا وبينك شاهد لا یرد وقاض لا يجورء وفي ذلك موقع الحَرٌّ وإصابة 
المفصل» والا فانت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم» وقد فرق 
النبيئ اة رُسُّلّه إلى الناس» فرجاك لما لم يَرْجُهم له وأمّنك على ما خافهم عليه 
بخير سالف وأجر ينتظر. فقال النجاشي : آشهذ باللّه أنه الب الأمي الذي ينتظرة 
أهل الكتاب. وأن بشارة موسى براكب الجمّار» كبشارة عيسى براكب الجمل» 
وأن العیان لیس بأشفى م من الخبر» > ثم کتب النجاشيٌ جوات کتاب النبي لا : 
البسم الله الرحمن الرحيم» إلى محمد رسول الله» من النجاشي أصحمة» سلامٌ 
عليك يا نبيّ الله من الله ورحمة الله وب رکاته» الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذکرت من أمر عيسى» فورب السماء والأرض» إن 
عيسى لا يزيدٌ على ما ذكرتٌ تُفْروقاً إنه كما ذكرت» وقد عرفنا ما بعثت به إليناء 
وقد كردا :اتن غوت و اة اميد الك وول ان فاقوا ییا سوفن 
بايعتك» وبايعت ابنَ عمك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين». والنفروق: 
علاقة ما بين النواة والقشر() . 


)۱ وفي «القاموس» إنه قمع التمرء أو ما يلتزق به قمعها ونحوه في «الصحاح». 


“۲ 


وتوفي النجاشيٌ سنة تسعء د رسول الله اة بموته ذلك اليوم» فخرج 
بالناس إلى المصلّی فصلَّى عليه وكبر أربعا. 

قلت: وهذا وهم والله أعلم ‏ وقد خلط راویه» ولم يُميز بین النجاشي 
الذي صلى عليه» وهو الذي امن به وأكرمَ أصحَابه» وبينَ النجاشيّ الذي كتب إليه 
يدعوه» فهما اثنان» وقد جاء ذلك ما في «صحيح مسلم» أن رسول الله کتب 
إلى النجاشي» وليس بالذي صَلَّى عليه . 

فصل 

وکتب إلى المقوقس ملك مصرّ والاسکندرية: یی 
من محمد عبد اللّه 0 إلى المُقَؤقس عظیم القبّط » دم علی من ا 
الهدي. أما بَعْدٌُ: فاني أَدْعُوكَ بدِعَاية الإشلام» يم كلم رامل بت ال 0 
جر رین فان تو فن عَلَيِكَ ثم لبط #یا ۳ | الکتات الوا إلى كلمّة 
سَوَاءِ بيننا ویینکم أَنْ لا تَعْبْدَ إلا ال ولا شرك به ی ولا تخد بَعْضنا بَعْضاً 
أرباباً من دون الله ٠‏ فان توا اشْهَدُوا انا مُسْلِمُو [ال عمران: 115+ وبعث به 
مع حاطب ب واوا نلعا حل ليا الله إنه كان قبلّك رجل يزعم أنه 
الربٌ الأعلى» فأخذه الله نكال الآخرة اة فانتقم به» ثم انتقَمَ منه» فاعتبر 
بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك . فقال: إن لنا ديناً لن ندعّه إلا لما هو خيرٌ منه» فقال 
حاطب: ندعوك إلى دين الله» وهو الاسلام الكافي به الله فَقْدَ ما سواه» ان هذا 
النبي دعا الناس» فكان أشدَّهم عليه قریش» وأعداهم له اليهودء وأقربهم منه 
النصارى» ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشّارَة عيسى بمحمدء وما دعاؤٌنا 
إّاك إلى القرآن إلا كدّعائك أهل التوارة إلى الانجيل» وكل نبي أدرك قوما قَهُمْ من 


)١(‏ أخرجه مسلم(؛۱۷۷) في الجهاد: باب كتب النبي بي إلى ملوك الكفار يدعوهم 
إلى الله عز وجل من حديث أنس أن النبي ل كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالی» وليس بالنجاشي الذي صلى عليه 
النبى عفد 


۰۳ 


النجاشي الذي صلی 
الذي کتب إليه یدعوه 


الکتاب إلى المقوقس 


الكتاب إلى المنذر بن 
ساوى عامل البحرين 


یه فالحق علیهم أن يُطيعوه» وأنت ممن أدركه هذا النييٌ» ولسنا ننهاك عن دين 
الس ولكنا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبت 
فوجدته لا يأمر بمزهود فيه» ولا ينهى عن مرغوب فیه ولم أجده بالساحر 
الضالء ولا الکاهن الكاذب» ووجدث معه آية النبوة باخراج الخَّبِءٍ لكان 

والاخبار بالمّجوی» وسأنظ وأخذ کتات نيب فجعله في خق من عَاج» 
وختم علیه» ودفعه إلى جارية له ثم دعا کاتبا له يكتبُ بالغربیة» فکتب إلى 
رسول الله ية : بسم الله الرحمن الرحیم» لمحمد بن عبد الله من المقوقس 
عظیم القبط» سلام عليك. آما بعد: فقد قرأت کتابك» وفهمت ما ذکرت فیه 
وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا بقي» وکنت آظن أنه يخرّج بالشام وقد أكرمت 
رسوك» وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم» وبکسوة وأهديت 
إليك بغلة لترکبها والسلام عليك . ولم يزد على هذاء ولم یسلم. والجاریتان : 
مارية وسیرین» والبغلة لد بقیت إلى زمن معاوية“ 


فصل 

وکتب إلى المنذر بن ساوی» فذکر الواقدي باسناده» عن عکرمة قال: 
وجدت هذا الکتاب في کتب ابن عباس بعد موته» فنسخته» فإذا فیه : بعت 
رسول الله َة العلاءً بن الحضرمي لیالمر بن سارى وکتب اليه ابا یدعوه 
فيه إلى الاسلام» فکتب المنذرُ إلى رسول الله بي : آما بعد: يا رسول الله فاني 
قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبً الإسلام وأعجبه» ودخل فيه 
ومنهم من کرهه. وبأرضي مجوس ويهودء َأَحْدثْ إليّ في ذلك آمرك» فكتب 
إليه رسول الله ل : «بشم الله الرحَمن الرّحِيمء من محمد رشول اللّه إلى 


)۱( الخبء: هو الغائب المستور؛ يشير إلى إخباره بالمغيبات التى أطلعه الله تعالى 
علیها . 

)۳( انظر «ابن سید الناس» ۰۲۲۵/۲ 577 و«شرح المواهب» ۰۳4۸/۳ ۳۵۰ وانصب 
الرایة» ۰8۲۱/6 1۲۲. 


4 


المُنْذِر بن سَاوئء سَّلامٌ عَلَيِتَ فإنّي أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وه أَنْ 
الا وان ا مه و له ماب فإني دعر الله عَرّ وجل 
فإِنّهِ مَنْ ينصح فإنّما يصح سه واه مَنْ يْطعْ رُسُليء وی آنرهم. فقّذ 
آطاعتي» وَمَنْ نصح لهم فقذ صح لي» وان رُسُلي قد الیل خير وإني قد 
شفعتك في قَوْمِكَء فائْرُكُ لِلْمُسْلِمِينَ ما أَْلَمُوا عم وعَقَوْتُ عَنْ أَهْل الذنوب 
بل منهم. وال مهم تلع فلن تَعْزِلَكَ عَن عَمَلِكَء ومَنْ أَقَامَ عَلى یود دة أ 
مه سيّة فَعَلَيِْ الجزية213 . 


وکتب إلى ملك عَمَانَ کتابای وبعثه مع عمرو بن العاص : الکتاب إلى ملك عمان 


بشم الله رح الرّجيم» من محمد بن عبد الله إلى جَيْفَرِهِ وعَبّد ابني 
الجُلَنْدى, سّلام علئ من 3 الهدی. اا بعْدُ: فإني أَذعوکما بدعاية الاشلام» 
ال نیا ٠‏ فإني رسو له إلى الاس کانمن ان یا تجق لول على 
الكافرين؛ فإنَكُما إن اد لام ا وان بشما آن الا فإِنَّ 
ُلککما رال عنکمّاه وَخَيْلي تخل بسَاختکما» وتظهر بوتي على مُلْكَكُمَا". 

وکتب ی بن کعب؛ وختم الکتاب . 


قال عمرو: رخ ام وت إلى عمان» فلما قدمتها» عَمَدْتُ إلى 
عبد» وکان أحلمَ الرجلین وأسهلهما خلقا. فقلت: إني رسول رسول اه 
إليك» وإلى آخيك. فقال: أخي المقدّمٌ على بالسّنّ والملك» وأنا أُوَضِلُك إليه 
حتى يقرأ كتابك» ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك 
له» وتخْلّمَ ما عُبِدَ من دونه» وتشهد أن محمداً عبده ورسله. قال: يا عمرو إنك 
ابنْ سَيّدِ قومك» فكيف صنع آبوك فان لنا فيه قدوة؟ قلت: مات ولم يُؤمن 


۳۵۲ ۰۳۵۰/۳ انظر «ابن سيد الناس» ۰۲۲۱/۲ ۷ واشرح المواهب»‎ )١( 
.)۸۲۱۸( و«الاصابة»‎ 


1۰ 


بمحمد یی ووَدذت أنه كان أسلم وصدّق به» وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى 
هداني ال للاسلام قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريباً فسألني أين كان إسلامك؟ 
قلت: عند النجاشي» وأخبرته أن النجاشي قد أسلم» قال: فكيف صنع قومُه 
بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه» قال: والأساقفةٌ والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. 
قال: انظر يا عمرو ما تقول» إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الکذب» 
قلته: ما كذبت» وما نستحلّه في دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم باسلام 
النجاشي» قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشيُ بخرج 
له خرجا» فلما اسلم وصلّق بمحمد لع قال: وال لو سألني درهما واحدا 
ما أعطيته» فبلغ هرقل قوله» فقال له يلاق آخوه: أتدعٌ عبدك لا یخرج لك خرجاء 
ويدين دینا محذثاً؟ قال هرقل: رجل رَغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به 
والله لولا الضنٌ بملكي لصنعت كما صنع» قال: انظر ما تقول يا عمرو قلت : 
والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يار به» وينهي عنه؟ قلت: يأمر 
بطاعة الله عز وجل» وينهى عن معصیته» ويأمر بالبر وَصلة الرحم» وينهى عن 
الظلم والعدوان» وعن الزنى» وعن الخمرء وعن عبادة الحجر والوئن والصلیب . 
قال: ما َحسن هذا الذي يدعو إليه» لو كان أخي يتابعني علیه» لركبنا حتى نؤمن 
بمحمدء ونصدق به» ولكن أخي أضنٌ بملكه من أن يدَعَه ويصير دب قلت: إنه 
إن أسلم» ملّكه رسول الله ية على قومهء فأخذ الصدقة من غنيهم» فردّها على 
فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن. وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض 
رسول اللّه بي من الصدقات في الأموال حتى انتهیت إلى الابل. قال: يا عمرو: 
وتوخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجرء وتّرد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: 
والله ما آری قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يُطيعون بهذاء قال: فمكثت ببابه 
ایام وهو یصل إلى آخیه. فیخبره کل خبري» ثم إنه دعاني یوماء فدخلت عليه» 
فأخذ أعوائه بضبْعیّ. فقال: دعوهء فأرسلت فذهبت لاجلس. فأبوا أن يدعوني 
أجلس» فنظرت إليهء فقال: تكلم بحاجتك» فدفعت إليه الکتاب مختوماًء ففض 
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خاتّمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره» ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني 
رأيت أخاه آرق منه» قال: ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت؟ فقلت: وه إما 
راغب في الدین» وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت : الناس قد رغبوا في 
الإسلام» واختاروه على غیره» وعرفوا بعقولهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا في 
ضلال. فما أعلم أحداً بقي غيرك في هذه الخرجة وأنت إن لم تُسلِم اليوم 
وتتبعه» يُوطئك الخيل» وید خضراءك» فأسلم تسم وينتعملك على قومك» 
ولا تدخل عليك الخيل والرّجال. قال: دعني يومي هذاء وارجع إلىّ غداء 
فرجعت إلى آخیه» فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن یلم إن لم يَضنّ بمُلكه» حتى 
إذا كان الغد» اتيت إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفت إلى آخیه فأخبرثه أني 
لم أصل إليهء فأوصلني إليه» فقال: إني فکرث فيما دعوتني الیه. فإذا آنا اضعف 
العرب إن ملكت رجلاً ما في يدي وهو لا تبلغ خيلّه هاهناء وان بلغت خيله 
ألمت فالا لیس کقتال من لاقی. قلت: واا خارج عدا فلما آیقن بمخرجي 
خلا به آخوه» فقال: ما نحن فيما قد ظهر عليه» وکل من أرسل إليه قد أجابهء 
فأصبح فأرسل إليّ فأجاب إلى الاسلام هو وأخوه جميعأًء وصدقا النبي بلي ء 
وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم» وكانا لي عوناً على من 
خالفنو ‏ . 
فصل 

وكتب النبي ية إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي» وأرسل به مع سَلیط بن 
رو سار بشم الله الرَحْمْنِ الرّحيم» من محمد رَسُول اللّه إلى هؤدّة بن 
علي» سَلامٌ على من ام الهُدىء واعَلَمْ أَنَّ ديني سیر إلى مهن الحْف 
والحافر» فاسل تنل وَأَجْعَل لك ما تحت يَدَيْكَ فلمًا قدع عليه سلیط بکتاب 


)١(‏ انظر (ابن سيد الناس» ۲۲۷/۲ ۲۹۹ واشرح المواهب» ۰۳۵۲/۳ ۳۵۵ وانصب 
الرایة» ۰1۲۳/۶ 1۲ . 


لا 


الكتاب إلى صاحب 
اليمامة 


رسول الله لا د مختومً؛ أنزله وحیّاه» واقترأ عليه الكتاب» فرد رداً دون رد 
وكتب إلى النبي 44 ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجمّله. والعربٌ تهابٌ مكاني» 
فاجعل ال بعض الأمر أتبعك» وأجاز سَلِيطا بجائزة» وكساه أثواباً من نسج 
مج فَقَدِمَ بذلك کلّه على النبي یه فأخبره» وقرأ الب كتابه» فقال: 
لو سألني سیب (۱) من الأرض ما فعلت» باد وباد ما في يديه. فلما انصرّفٌ 
رسول الله بي من الفتح» جاءه جبريل عليه السلام بأن هوذة قد ماتء 
فقال النبي ي: «آما إن اليَمَامَةَ سَيَخْرُجٌ بها کاب يتنبا يقل بعدي» فقال 
قائل : يا رسول الله من یقئله؟ فقال له رسول الله يكلِ: «أَنْتَ وأصحائك» 
فکان كذلك. 


وذکر الواقدي: أن آرکون دمشق عظیم من عظماء النصاری. كان عند 
هوذة. فسأله عن النبي بت فقال: جاءني کتابّه يدعوني إلى الاسلام فلم 
أجبه» قال الارکون: لم لا تجيبه؟ قال: ضننت بديني وأنا ملك قومي وان 
تبعتّه لم أملك. قال: بلى وال لئن تبعتّه لیمکت فان الخيرّة لك في 
اتباعه» وانه للنبي العربیٌ الذي بشر به عیسی بن مریم وانه لمکتوب عندنا 
في الانجیل : محمد رسول الله" . 


في كتابه إلى الحارث بن أبي شفر العَّاني 
ركان بسنت 00 سحي ی پم 
(1) في «اللسان»: السّياب مثل السحاب: البلح» قال الدينوري: هو البسر الأخضرء 


واحدته سَّيّابة. والتقدير لو سألني قدر بلحة أو بسرة من الأرض. 
)۲( انظر «ابن سيد الناس» ۰۲۹۹/۲ ۲۷۰ واشرح المواهب» ۰۳۵۵/۳ ۳۵۱. 
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شمر : سَلامٌ عَلىَ مَن اتَبَمَ الهدی» وامَنَ باللّه وصَدَّقَء وإني ذو إلى أن تَؤْمنَ 
باللّه وَحْدَهُ لا شريك لَه يبقى لت مُلْكُكَء وقد تقدّم ذلك ۲۱۱ 
بعونه تعالى تم طبع الجزء الثالث 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 


( انظر «ابن سيد الناس» ۰۲۷۰/۲ ۲۷۱ واشرح المواهب» 907/8 ۳۵۷. 


۹« زاد المعاد ج7-م١؟‏ 


وقد أتينا على جُمَلٍ من هديه ب في المغازي والسير والبعوث والسراياء 
والرسائل» والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم. 

ونحن نُتْبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطيّب ب 
ووصفه لغيره» ونبيّنْ ما فيه من الحكمة التي تعجر عقول أكثر الأطباء عن الوصول 
إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلى طبهم» فنقول وبالله المستعان» 
ومنه نستمد الحول والقوة: 


آلمرض ‏ وان هرض القلوت: ومرض الأبذان: وهما مذكوران في 
القران. 


ومرض القلوب: نوعان: مرض شبهة وشك» ومرض شهوة وغَيّ› 
وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة : في فلوم موض دم الله 
مَرَضاً) [البقرة: ]٠١‏ وقال تعالى: #ولیمَول الذي ن في قُلُوهمْ مَرَض والكافرؤنَ 
مادا آراة ال بهذا مت [المدثر: ۳۱] وقال تعالى في حق من دعي إلى تحكيم 
القرآن والسنة ٠‏ فأبى وأعرض: واا دا إلى الله ووشوله کم یذ ریق 
مهم فرضون. وا کن له ال با إل مذعنین أفي لویهم رض أم رابو 
1 افون آن يَحيف الله عَلَيْهِمْ ورشوله بل أولئك هُمْ الظالمون [النور: ٤۸‏ 
و ۰]4٩‏ فهذا مرض الشبهات والشكوك . 


راما مرض الشهوات» فقال تعالى: یا نس الي راثا 


۵ 


المرض نوعان 


توعا مرض القلوب 


مرض الأبدان 


نان فلا تَحْضَعْنَ بالقوّل فَيَطمَعَ الذي في قلبه مَرَض [الأحزاب: ۳۲]. فهذا 


مرض شهوة الزنى» والله أعلم . 


فصل 

وأما مرض الأبدان» فقال تعالى: ل عَلَى الأَعُمَى حَرَجٌ وَلأَعَلَى الأعرج 
حَرَجٌ ولا علی المَرِيضٍ حَرَجٌ4 [النور: ۰20۱ وذكرٌ مرض البدن في الحج والصوم 
والوضوء لسر بدیع يكن الك هه ال نوتاه بدا لمق لهف ری 
سواه» وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة : حفظ الصحت والحمية عن الموذي» 
واستفراغٌ المواد الفاسدة» فذکر سبحانه هذه الأصول الثلائة في هذه المواضع 
الثلاثة . 


فقال في آية الصوم: فمن کان منم مَريضاً و عَلى سَفَرٍ فَعِدّة من يام 
رکه [البقرة: ۰]۱۸6 فأباح الفطر للمريض لعذر المرض» الاق طا ف 
صحته وقوته لثلا يُذْهبّها الصومٌ في السفر لاجتماع شدة الحركة» وما يُوجبه من 
التحليل» وعدم الغذاء الذي یخلف ما تحلّل» فتخور القوق وتضعف» فإباح 
لتاق الط طا له وف ا تیا 

وقال في اية الحج : لثَمَنْ كَانَّ منم مَريضاً و به آذی من رأسه ففدية من 
صِيَام أَوْ صَدَفَةِ أو تشك [البقرة: ۰۲۱۹5 فأباح للمريض» ومن به أذىّ من 
22 من قمل» أو حكة» أو غيرهماء أن يحلق رأسه في الاحرام استفراغاً لمادة 
الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر» فإذا حلق 
رأسهء تفتحت المسام فخرجت تلك الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه 
کل استفراغ يؤذي انحباسُة. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني إذا 
تييّغ» والبول» والغائط» والريحء والقيء» والعطاسء والنوم والجوع 
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والعطش. وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسّه داء من الأدواء بحسبه . 


وقد نبه سبحانه باستفراغ آدناها» وهو البخارٌ المحتقن في الرأس على 
استفراغ ما هو أصعب منه. كما هي طريقة القرآن التنبيةٌ بالأدنى على الأعلى . 
وأما الحمية: فقال تعالى في اية الوضوء: وان ندم مَرْضِى أَوْ عَلَىْ سَمْرِ 


00 


أ جَاءَ أَحَدٌ منکن من الغائط» أَوْ لاتم الَّاءَ قلَمْ تَجِدُوا ما فتَيََمُوا صعیدا 
طا [النساء: 4۳]) فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له أن 
يصيب جسده ما يؤذيه» وهذا تنبيةٌ على الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو 
خارج» فقد أرشد ‏ سبحانه - عباده إلى آصول الطب ومجامع قواعده ونحن 
نذکر هدي رسول الله َيه في ذلك» ونبین أن هدیه فيه أكمل هدي . 
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فأما طب القلوب» فمسلم إلى الرْسل صلوات الله وسلامه عليهم» ولا 
سبيل إلى حصوله الا من جهتهم وعلى أيديهم» فإن صلاح القلوب أن تكون 
عارفة برتها وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته» وأفعاله» وأحکامه وأن تكون 
مُوّثرة لمرضاته ومحایّه» متجنَبَةَ لمناهیه ومساخطه ولا صحة لها ولا حياة البتة 
الا بذلك» ولا سبیل إلى تلقيه الا من جهة الرسل» وما یْظن من حصول صحَة 
اتقلب بدون اناع فغلط ممن يطل ذلك» وزنما ذلك ج نفسه البهيمية 
الشهوانية» وصختها وقوتهاء وحيأة قلبه وصحته» وقوته عن ذلك بمعزل» ومن 
لم يميز بين هذا وهذاء فليبك على حياة قلبه» فإنه من الأموات» وعلى نوره» فإنه 


متغمسة فى بحار | لظلمات. 


وأما طب الأبدان: فإنه نوعان: 


نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهیمّه» فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة 
طبيب» كطب الجوع» والعطش» والبرد» والتعب بأضدادها وما يُزيلها. 


۷ 


طب القلوب 


طب الأبدان 


أحوال البدن 


والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل» كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في 
المزاج» بحیث يخرج بها عن الاعتدال» إما إلى حرارة» أو برودة» أو پبوست أو 
رطوبة» أو ما یترکب من اثنين منهاء وهی نوعان: اما مادية» واما كيفية» آعنی 


إما أن يكون بانصبّاب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بینهما أن آمراض الكيفية 


تكون بعد زوال المواد التي أوجبتهاء فتزول موادهاء ويبقى أثرّها كيفية في 
المزاج. 


وأمراض المادة أسبابها معها تمدها» واذا كان سببُ المرض معه. فالنظر 
في السبب ينبغي أن يقع أولاء ثم في المرض ثانياء ثم في الدواء ثالثاً. أو 
الأمراض الآلية وهي التي تحرج العضو عن هيئته» إما في شكل» أو تجويف» أو 
مجرى» أو خشونة» أو ملاست أو عددء أو عظم» أو وضع فإن هذه الأعضاء 
إذا تألّفت وكان منها البدن سمي تألّقها اتصالا» والخروج عن الاعتدال فيه پسمی 
تفرق الاتصال» ونا ل مينا من العامة التي تعم المتشابهة والآلية. 


والأمراض المتشابهة: هي التي يخرّج بها المزاج عن الاعتدال» وهذا 
الخروح یسمی فرضا بعد آن يضر بالفمل اضرارا محسوسا. 

وهي على ثمانية آضرب : آربعة بسيطة» وأربعة مركبة» فالبسیطة: البارد؛ 
والحار» والرطب» واليابس› والمركبة : الحارٌ الرطب» والحار الیابس والبارد 
الرطب» والبارد الیابس وهی ما أن تكون بانصباب مادة أو بغير انصباب مادة» 
وان لم يضر المرض بالفعل يُسمى خرو جا عن الاعتدال صحة . 

وللبدن ثلاثةٌ أحوال: حال طبيعية » وحال خارجة عن الطبيعية » وحال 
متوسطة بين الأمرين. فالأولى: بها يكون البدن صحيحاء والثانية: بها يكون 
مريضاً. والحال الثالثة : هي متوسطة بين الحالتين» فإن الضد لا ينتقل إلى ضده 


إلا بمتوسط وسبب خروج البدن عن طبيعته» ما من داخله لأنه مركب من 


الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج» فلأن ما يلقاه قد يكونٌ موافقاء 
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وقد يكون غير موافق» والضررٌ الذي يلحق الانسان قد يكون من سوء المزاج 
بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضوء وقد يكون من ضعف في 
القوى» أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم 
زيادته» أو نقصانْ ما الاعتدال في عدم نقصانه» أو تفرق ما الاعتدال في اتصاله» 
أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه. أو امتداد ما الاعتدال في انقباضه. أو خروج ذي 
وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث یخرجه عن اعتداله . 


فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضرٌ بالإنسان جمعه» أو يجمع فيه ما يضره 
تفرٌقه» أو ینقص منه ما يضرٌه زیادته أو يزيد فيه ما يضره نقصّهء فيجلب الصحة 
المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض» 
ويخرجهاء أو يدفعها بما يمنع من حصولها بالحمية» وسترى هذا كله في هدي 
رسول ال 2 شافيا کافیا بحول الله وقوته» وفضله ومعونته. 


فصا 


۲ 

فکان من هدیه کل فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من 
أهله وأصحابه» ولکن لم يكن من هدیه ولا هدي أصحابه استعمال هذه الادوية 
المركبة التي تسمى أقرباذين» بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وريما أضافوا 
إلى المفرد ما يُعاونه» أو یکسر سَورته» وهذا غالب طب الأمم على اختلاف 
أجناسها من العرب والثّركء وأهل البوادي قاطبة» وإنما عني بالمركبات الرومٌ 
واليونانيون» وأكثر طب الهند بالمفردات . 

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى 
الدواء» ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب . 

قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية» لم يُحاول دفعه بالأدوية. 


قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن یولع بسقي الأدوية» فإن الدواء إذا لم يجد في 
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وظيفة الطبيب 


التداوي 


الأطباء 


او تلف وود تر اقا از رحد ما پر اه د کیت عليه ار 
كيفيته» تشبّث بالصحة» وعبث بها. وأربابٌ التجارب من الأطباء طبهم 
بالمفردات غالباء وهم أحد فرق الطب الثلاث . 

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية» فالأمة والطائفة التي غالب 
أغذيتها المفردات» أمراضها قليلة جداء وطبُها بالمفردات» وأهل المدن الذين 
غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك أن 
آمراضهم في الغالب مركبة» فالادويةٌ المركبة أنفعٌ لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة» فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة» فهذا برها بحسب 
الصناعة الطبية . 

ونحن نقول: إن ها هنا آمرا آخر» نسبة طب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية 
والعجائز إلى طبهم وقد اعترف به حدَاقهم وأئمتهی فإن ما عندهم من العلم 
بالطّب منهم من یقول: هو قياس . ومنهم من یقول : هو تجربة. ومنهم من یقول : 
هو إلهامات» ومنامات» وحذس صائب. ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من 
الحيوانات البهيمية» كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى 
السراج» مَل في الزيت تتداوى به» وكما رؤيت الحيات إذا خرجت من بطون 
الأرض» وقد عشیت آبصارها تأتي إلى ورق الرازیانج» فتَمرٌ عیونها علیها. وکما 
عهد من الطیر الذي یحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه» وأمثال ذلك مما ذکر 
في مبادی» الطب . 


وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي یوحیه الله إلى رسوله بما ینفعه 
ويضره» فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياء» بل ها هنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد 
إليها عقول أكابر الاطباء ولم تصل إليها عُلومُّهم وتجاربهم» وأقيستهم من 
الأدوية القلبية» والروحانية» وقوة القلب» واعتماده على الله» والتوكل علیه 
والالتجاء إليه» رالانطراح والانكسار بين يديه» والتذثّل له» والصدقة» والدعای 
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والتوبق والاستغفار » والاحسان إلى الخلق » وإغاثة الملهوف› والتفريج عن 
المكروب» فان هذه الأدوية قد جَرَیتّها الأمم على اختلاف آدیانها ومللها 
فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمٌ أعلم الاطبای ولا تجربته» 
ولا قياسه. 


وق ات وا من هذا آمورا عقر .روزا اها تقعل ا لا تمعن 
الأدوية الحسية. بل تصيرٌ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباءء وهذا جار على قانون الحکمة الالهية ليس خارجاً عنهاء ولکن الأسباب 
متنوعة فإن القلب متى اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء» ومدبّر الطبيعة 
ومصرفها على ما يشاء كانت له أدويةٌ أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد 
منه المعرض عنه » وقد علم أن الأرواحَ متى قويت» وقويت النفسٌ والطبيعة تعاونا 
على دفع الداء وقهره» فكيف کر لمن قويت طبيعيّه ونفسّه» وفرحت بقربها من 
بارئهاء وأنسها به» وخبها له» وتتشبها بذكره» وانصراف قواها كلَّها إليهء 
وجمعها عليه» واستعانتها به» وتوكلها عليه» أن يكون ذلك لها من أكبر الأدویق 
وأن توجب لها هذه القوة دفع م الألم بالکلیة» ولا نکر هذا الا آجهل الناس » 
وأغلظهم حجاباً» وأکتفهم نا وآبعذهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر 
إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءةٌ الفاتحة داء اللَذْعَة عن اللّدیغ التي رُقي 
وا فقام حتی ان و 


والطاقة» ومبلغ علومنا القاصرة. ومعارفنا المتلاشية جدأ» وبضاعتنا المزجاق 
وكا اه هت ید ال ونستمد من فضله» فانه العزیز الومٌاب . 


)۱( يقال : ما بالعليل قلبة» أي : ما به شی۰۶ ولا یستعمل الا في النفي» والقلبة : داء أو 
ألم یتقلب منه صاحبه . 


۱۱ 


فصل 
الحث على التداوي وربط ی فى (صحيحه): م١٠‏ حديث أن الك ن جابر بن عبد الله 
لت اتات وت كم يي 2 2 ي ا و ی 
عن النبي بي أنه قال : «لكل داء درا فاذا أصيب دَوَاءُ الا راذن الله ع 
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(5> 


وفي «الصحيحين» : کک عن ای هريرة قال: قال رسول الله ع 
«مّا رل اللّهُ من داء الا رل لَهُ د ا 

وفی (مسند الامام ا من حديث زياد بن علاقة» عن آسامة بن 
۳ 3 ۳ ی 7 و و ۳ 
شريك» قال: كنت عند النبيّ يت وجاءت الأعرابٌء فقالوا: يا سول الله! 
أنتداوى؟ فقال: َعَم ا عاد الله َداوَواء فان له عر وجل لم يَضَعْ دا إلا وضع 
له شفاء غَيْرَدَاءِ وَاحد»» قالوا : ما هو؟ قال : «الهرّم . 

وفي لفظ: «إن الله لم رل داء إلا أَْرَلَلَهُ شام عَلِمَهُ من غلعه وله من 
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ذفي ون : من حديث ابن مسعود يرفعه: : «إنَّ الله عَرَّ وجل لم یرل اه 
إل نلآ له شفای علمه مَنْ عَلمَهُ عَلِمَهُ» وجَهِلَهُ م مَنْ جَهِلَهُ) . 


(۱) آخرجه مسلم (۲) في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۱۳/۱۰ في الطب: باب ما آنزل الله داء الا آنزل له شفای وقد 
وهم المؤلف رحمه الله في عزوه إلى مسلم» فانه لم یخرجه» وهو في «سنن ابن 
ماجه» (۳۳۹). 

(۲) آخرجه أحمد ۶ وابن ماجه (۰)۳۶۳ وأبو داود (۳۸۵۵) في آول الطب. 
والترمذي (۲۰۳۹) في الطب: باب ما جاء في الدواء والحث عليه وإستاده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۱۳۹۵) و (۱۹۲4) والبوصيري في «زوائده» وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحیح» وفي الباب عن ابن مسعود وآبي هريرة وآبي 
خزامة عن أبيه وابن عباس . 

۲۷۸/4 آخرجه أحمد‎ )٤( 

() آخرجه آحمد (۳۵۷۸) و (۳۹۲۲) و (1۲۳۲) و (4۲7۷) و (1۳۳4) وابن ماجه = 


۲ 


وفى «المسند» و «السنن»: عن أبى خرّامة» قال: قلت: يا رسول الله! 

دعو .امج ِ. ا ری اش هه 
أرأيت رقی نسترقيهاء ودواء نتداوی به وتقاة نتقیها هل ترد من قدر الله شيئا؟ 
فقال: هی من قَدّر الله» ' 


فقد تضمنت هذه الأحاديثٌ إثبات الأسباب والمسببات» وإبطال قول من 
أنكرهاء ويجوزٌ أن يكون قوله: «لكل داء دواء»» على عمومه حتى يتناول الأدواء 
القاتلة» والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يُبرئهاء ويكون الله عز وجل قد جعل لها 
أدويةً تُبرئهاء ولكن طوى عِلمَّها عن البشرء ولم يجعل لهم إليه سبيلاء لأنه لا 
علم للخلق إلا ما علّمهم ال ولهذا علق النبي 4 ية الشفاء على مصادفة الدواء 
للداء فانه لا شيء م من المخلوقات الا له ضد» وکل داء له ضد من الدواء يعالج 
بضده. فعلق النبي 5 ية البرء بموافقة الداء للدوای وهذا قدرٌ زائد على مجرد 
وجوده» فان الدواء متی جاوز درجة الداء في الكيفية» أو زاد في الکمية على ما 
ينبغي» نله إلى داء آخر» ومتی قصر عنها لم يق بمقاومته» وکان العلاج قاصراء 
ومتى لم يقع المُداوي على الدواء» أو لم يقع الدواء على الداء لم یحصل 
الشفاء» ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء» لم ینفع» ومتى كان البدن غير 
قابل له» أو القوة عاجزة عن حمله أو ثم مانع يمنع من تأثيره» لم يحصل البرء 
لعدم المصادفة» ومتى تمت المصادفة حصل البرء بإذن الله ولا بد» وهذا أحسن 
المحملين في الحديث . 

والثاني: أن يكون من العام المراد به الخاض. لا سيما والداخل في 
اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه» وهذا یُستعمل في كل لسان» ويكون 


چ (YETA)‏ وإسناده صحيح » وصححه البوصيري في (زوائده» والحاكم 141/٤‏ 
۰.۹۷ ووافقه الذهبي . 


(۱) آخرجه احمد ۰4۲۱/۳ والترمذي ۰ ۰ والحاکم ۰۱۹۹/۶ وابن ماجه (۳4۳۷) 
وفى سنده مجهول» وباقى رجاله ثقات» وانظر ترجمة أبى خزامه فى «التهذیب »۰ 


۱۳ 


معنى لكل داء .واء 


الامر بالتداوي ویانه 
لا ينافي التوکل 


التداوي والشفاء مقدر 
والرد علی الجبرية 


المراد أن الله لم یضع داء قبل الدواء إلا وضع له دواء» فلا یدخل فى هذا 
الأدواء التي لا تقبل الدواء» وهذا كقوله تعالى في الريح التي سلّطها على قوم 
عاد): دعر کل شيء بأمْر ربّها» [الأحقاف: ۲۵] أي كل شىء يقبل 
التدمير» ومن شأن الريح أن تدمّرف ونظائره كثيرة . 

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم» ومقاومّة بعضها لبعض» ودفع 
بعضها ببعض » ولط تفا غل ای تكلم کمال قدرة الرب تعالی» 
وحکمته» واتقانه ما صنعه» وتفرّذه بالربوبية» والوحدانية» والقهرء وأن كل 
ما سواه فله ما يُضاده ویمانعه. كما أنه الغنيٌ بذاته» وک ما سواه محتاج 
بذانه : 

وفى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي» وأنه لا يُنافي التوکل» كما لا 
ينافيه دفع داء الجوع. والعطش » والحر» والبرد بأضدادهاء بل لا تتم رز 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسيّبّاتها قدرا وشرعاء 
وأن تعطيلها ید في نفس التوكل» كما يَقَدَحٌ في الأمر والحکمة ويضعفه 
من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل» فان تركها عجزاً يُنافي 
التوكل الذي حقیقتّه اعتمادٌ القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه 
ودنياه» ودفع ما یضره فى دینه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة 
الأسباب» وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع» فلا يجعل العبد عجزه توكلا 

و َ‫ 

وفیها رد على من آنکر التداوي» وقال: إن كان الشفاء قد ین 
فالتداوي لا يفيد» وإن لم يکن قد ا فكذلك. وا فان المرض حصل 
بقدر اللهء وقَدر الله لا یذفع ولا بُرد» وهذا السؤال هو الذي آورده الأعراب 
على رسول الله يكِِ. وأما أفاضل الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبئٌ بيه بما شفى وکفی» فقال: هذه 
الأدوية والرُقى والتّقَئ هي من قدر الله. فما خرج شيء عن قدره» بل یر 
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قدره بقدری وهذا الردٌّ من قدره» فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء 
وهذا كرد در الجوع. والعطش والحر» والبرد باأضدادهاء وکرد قدر العدو 
بالجهاد وکل من قدر الله : الدافع» والمدفوع والدفع. 


ویقال لمقورد هذا السوال: هذا تنوب عليك آن لا باقر نيا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعة» أو تفع بها مضرة. لان المنفعة والمضرة إن 
دراه لم يكن بد من وقوعهماء وان لم ترا لم يكن سبیل إلى وقوعهماء 
وفي ذلك خرابٌ الدين والدنياء وفسادٌ العالم» وهذا لا يقولّه إلا دافعٌ للحق» 
معاندٌ له» فيذكر المَدَرَ ليدفع حجٌة المحق عليه» كالمشركين الذين قالوا: 
لو شاء ال ما أَشْرَكْنَا ولا آبَاؤْنَا [الأنعام: ۸ و لو شا اللّهُ ما 
عَبَدْنَا من دُونه من شَيءٍ نَحْنُ ولا باون [النحل: ۰۲۳۰ فهذا قالوه دفعاً 


لحجة الله عليهم بالرسل . 


وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذکره» وهو أن الله 
قدّر كذا وكذا بهذا السبب. فان أتيت بالتّبب حَصّل المسيّب. وإلا فلاء فان 
قال: إن كان قَدّر لي السّبب» فعلثه» وان لم يُقدّره لي لم أتمكن من فعله. 


قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجّ من عبدك وولدك» وأجيرك إذا احتج به 
عليك فيما آمرته به» ونهيته عنه فخالفك؟ فان قبلته» فلا تَلّمْ مَنْ عصاك 
وأخذ مالك» ودف عرضك» وضيّع حقوقك» وان لم تقبله» فكيف يكون 
مقبولا منك في دفع خقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم 
الخلیل قال: يا زب ممّن الدّاء؟ قال: «متّي». قال: فمئن الدّواء»؟ قال: 
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«متّى». قال: فما بال الطبيب؟. قال: «رجل آرزسل الدّواء على يَدَيْه) . 

وفى قوله كلد «لکل داء دواء»» تقوية للفس المریض والطبیب» وحت 
على طلب ذلك الدواء والتفتیش علیه فان المریض إذا استشعرت نفسّه أن 


لدائه دواء يزيله» تعلق قلبه بروح الر.جای وبردت عنده حرارة الیس » وانفتح 


۱ 


سيب الأمراض المادية 


له باب الرجاء» ومتى قويت نفشه انبعشت حرارثه الغريزية» وكان ذلك سبباً 
لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى قويت هذه الأرواح» قويت 
القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 


وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبّه والتفتيش عليه 
وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب» وما جعل الله للقلب مرضاً إلا 
جعل له شفاء بضده. فان علمه صاحب الداء واستعمله» وصادف داءَ قلبه» 
أبرأه باذن الله تعالی . 

فصل 
في هديه 4 في الاحتماء من التخم. والزيادة في الأكل 
على قدر الحاجة, والقانون الذي ينبغي 
مراعاته في الأكل والشرب 


او ا ا 


و م ع د م 


قرب رگ لقس 20۷ 


الأمراض نوعان : آمراض مادية تکون عن زيادة مادة آفرطت في البدن حتی 
أضرّت بأفعاله الطبيعية» وهي الأمراض الاکثریة وسببها إدخال الطعام على 
البدن قبل هضم الاوّل» والزيادة في القدر الذي يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية 
القليلة النفع, البطيئة الهضم والاكثارٌ من الأغذية المختلفة التراكيب المتنوعة» 
فإذا ملأ الآدميٌ بطنه من هذه الأغذية» واعتاد ذلك» أورثته أمراضاً متنوعة» منها 
بطيء الزوال وسریعه فإذا توسّط في الغذاءء وتناول منه قدرّ الحاجة» وكان 
معتدلا في کمیته وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الکثیر . 


(۱) آخرجه أحمد ۰۱۳۲/6 والترمذي (۳۷) وابن ماجه (۳۳۹) وإسناده صحیح. 


۱۹ 


ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة. والثانية: مرتبة الکفاية. مراتبالغناء 
والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر النبي ب : أنه يكفيه لُقِيماتٌ يُقمن صلبه؛ فلا 
تسقط قوثه» ولا تضعف معهاء فان تجاوزهاء فليأكل في ثُلْثِ بطنه» ويدع الثلث 
الآخر للماء» والثالث للنفس» وهذا من أنفع ما للبدن والقلب. فان البطن إذا 
امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب. فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس 
وعرض له الكربٌ والتعب بحمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل» هذا إلى ما يلزم 
ذلك من فساد القلب» وکسل الجوارح عن الطاعات» وتحركها في الشهوات التي 
يستلزمها الشّبَعٌ . فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. 

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحیان فلا بأس به» فقد 
شرب أبو هريرة بحضرة النبي بي من اللبن» حتى قال: والذي بعثك بالحق» لا 
أجد له مسلكاً'' . وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شبعوا. 


والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن» وان آخصبه وإنما یقوی البَدَن 


ولما كان فی الانسان جزء آرضی وجزء هوائی» وجزء مائی» فسم 
النبى یب طعامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلائة . 


فإن قيل: فأين حظ الجزء الناری؟ هل في البدن جزء ناري؟ 


قيل: هذه مسألة تكلم فيها الأطباء» وقالوا: إن في البدن جزءاً ناریا 
بالفعل : وهو آحد آرکانه راطا . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۶۱/۱۱ فى الرقاق: باب كيف كان عيش النبی ی وأصحابه 
وتخلیهم عن الدنیا. ۱ ١‏ 

(۲) أي آصوله جمع «اسطقس» وهو لفظ يوناني بمعنی الأصل» وسموا العناصر الأربع 
التي هي الماء والأرض والهواء والنار اسطقسات. لأنها أصول المرکبات التي هي 
الحيوانات والنباتات والمعادن عندهم. ا 


۱۷ 


ونازعهم في ذلك آخرون من العقلاء من الأطباء وغيرهم» وقالوا: ليس في 
البدن جزء ناري بالفعل» واستدلوا بوجوه: 

أحذها : أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير» واختلط بهذه 
الأجزاء المائية والأرضية» أو يقال: إنه تولد فيها وتکژن» والأول مستبعد 
لوجهين» آحدهما: أن النار بالطبع صاعدة» فلو نزلت» لكانت بقاسر من مركزها 
إلى هذا العالم . الثاني: أن تلك الأجزاء النارية لا بد في نزولها أن تعبْرٌ على كرة 
الزمهرير التي هي في غاية البرد» ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة 
تنطفىء بالماء القليل» فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بکرة الزمهرير التي هي 
في غاية البرد» ونهاية العظم أولى بالانطفاء . 

وأما الثاني: ‏ وهو أن يقال: إنها تكونت ها هنا فهو أبعد وآبعد لأن 
الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك» قد كان قبل صيرورته إما أرضاًء 
وإما ما وإما هواء لانحصار الأركان في هذه الأربعة» وهذا الذي قد صار ناراً 
اول كان مختلطا بأحد هذه الأجسام» ومتصلاً بهاء والجسم الذي لا يكون ناراً 
إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحد منهاء لا یکون مستعدا لأن ینقلب 
ناراً لأنه في نفسه لیس بنار» والاجسام المختلطة باردة» فکیف یکون مستعدا 
لانقلابه نارا؟ 

فان قلتم : لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام» وتجعلها ناراً 
بسبب مخالطتها إياها؟ 

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول» فان قلتم : 
إنا نرى من رش الماء على التّورة”'' المطفأة تنفصل منها نارء وإذا وقع شعاعٌ 
الشمس على البلّورة» ظهرت النار منهاء وإذا ضربنا الحجر على الحدید» ظهرت 


۹ هي حجر الکلس» أي: الجیر ثم غلب على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ 
وغیره. 


۱۸ 


النار» وكل هذه النارية حدئت عند الاختلاط » وذلك يبطل ما قررتموه في القسم 
الأول أيضاً. 

قال المنكرون: نحن لا نکر أن تكون المُصاكة"“ الشديدة محدثة للنار» 
كما في ضرب الحجارة على الحديد» أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار» 
كما في البلُورة» لكنا نستبعد ذلك جداً في آجرام النبات والحيوان» إذ ليس في 
أجرامها من الاصطكاك ما يُوجب حدوتٌ النار» ولا فيها من الصفاء والطقال ما 
يبلغ إلى حدّ البلورة» كيف وشعاعٌ الشمس يقع على ظاهرهاء فلا تتولد النار 
ألبتة» فالشّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟ 


الوجه الثاني : في أصل المسألة : أن الأطباء مجمعون على أن الشرابٌ العتیق 
في غاية السخونة بالطبع» فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية» لكانت 
محالاً إذ تلك الأجزاءٌ النارية مع حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة 
دهراًطويلاً» بحيث لا تنطفىء مع أنا نرى النارَ العظيمة تطفأ بالماء القليل . 


الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزء ناري بالفعل» لكان 
مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه» وكان الجزءٌ الناري مقهورا به» وغلبة بعض 
الطبائع والعناصر على بعض يقتضي انقلاب طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب» 
فكان يلزمٌ بالضرورة انقلابٌ تلك الأجزاء النارية القليلة جدا إلى طبيعة الماء الذي 
هو ضد النار 

الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع 
متعددة» يُخبر في بعضها أنه خلقه من مای وفي بعضها أنه خلقه من تراب» وفي 
بعضها أنه خلقه من المركب منهما وهو الطين» وفي بعضها أنه حَلَقَهُ من صَلصال 
كالفخار» وهو الطینْ الذي ضربته الشمسنٌ والريح حتى صار صلصالاً كالفخارء 
ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار» بل جعل ذلك خاصية إبليس . وثبت 


(۱) مفاعلة من الصك وهی المصادمة. 


۱۹ 


حجج من ادعی وجود 
النار في البدن 


في اصحیح مسلم»: عن النبي كَل قال : «خلقّت المَلائكة من ور وخلق الجَان 
ل » وهذا صریح في أنه خلق مما 
وصفه الله في كتابه فقط. ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار» ولا أن في مادته 
شيعا من النار. 

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون من الحرارة في أبدان 
الحيوان» وهي دليل على الأجزاء النارية» وهذا لا يدلء فإن أسباب الحرارة أعمُ 
من النارء فإنها تكون عن النار تارة» وعن الحركة أخرى» وعن انعكاس الاشعت 
وعن سخونة الهواء. وعن مجاورة النار» وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاًء 
وتكون عن أسباب أخرء فلا يلزم من الحرارة النار. 

قال صحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من 
حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما؛ والا كانا کل منهما غیر ممازج للآخرء ولا 
متحداً به» وکذلك إذا ألقينا البذرَ في الطین بحيث لا یصل إليه الهواء ولا الشمس 
فسد فلا يخلوء إما أن يحصل في المركب جسم منضج طابخ بالطبع أو لاء فان 
حصل» فهو الجزء الناري» وان لم يحصلء لم يكن المركّبُ مسخناً بطبعه» بل 
إن سخن كان التسخین عرضياء فإذا زال التسخينُ العرضي» لم يكن الشيء حاراً 
في طبعه» ولا في كيفيته» وكان باردا مطلقاء لكن من الأغذية والأدوية ما يكون 
حارا بالطبع» فعلمنا أن حرارتها إنما کانت» لأن فيها جوهرا ناریا 

وأيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البردء 
لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد» وكانت خالية عن المعاون والمعارضء 
وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية» ولوكان كذلك لما حصل لها الاحساس 
ارد لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله» والشيء لا ينفيل عن 
مثله وإذا لم ينفعل عنه لم یحس بی وإذا لم يحس به لم يتألم عنه» وان کان 


(۱) آخرجه مسلم (۲۹۹7) في الزهد: باب في أحاديث متفرقة من حدیث عائشة 
رضي الله عنها. 


دونه فعدم الانفعال يكون أولى» فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما 
انفعل عن البردء ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم نما تُبْطل قول من يقول: الأجزاء 
النارية باقية في هذه المركبات على حالهاء وطبيعتها النارية» ونحن لا نقول 
بذلك» بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج. 


قال الآخرون: لملا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا 
اختلطت» فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس وسائر الکواکب» ثم 
ذلك المرکب عند کمال نضجه مستعد لقبول الهيثة التركيبية بواسطة السخونة نباتا 
كان أو حيواناً أو معدناًء وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في المرکبات 
هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية 
بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إبطال هذا الامكان البتة» وقد اعترف جماعة من 
فضلاء الأطباء بذلك . ۱ 


وأما حدیث إحساس البدن بالبرد. فنقول: هذا يدل على أن في البدن 
حرارة وتسخيناء ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار» 
فإنه وان كان كل نار مسخناء فان هذه القضية لا تنعكس كلية» بل عكسها الصادق 
بعض المسخن نار. 


وأما قولکم بفساد صورة النار النوعية» فاکثر الاطباء على بقاء صورتها 
النوعية» والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده آفضل متأخریکم في کتابه 
المسمی بالشفا ۲ وبرهن على بقاء الارکان أجمع على طبائعها في المرکبات . 
وبالله التوفیق . 


)١(‏ هو للشيخ الرئيس أبي علي الحسین بن عبد الله بن سينا يعد في الفلاسفة الأذكياء 
المكثرين من التصنیف. وله انحرافات وشطحات نأى بها عن صراط الاسلام السوي 
لا يرضى عنها أهل الاستقامة من العلماء ومنهم المولف» ولذا عرض به بقوله: 
«متأخریکم» وللمؤلف وشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية نقدات لاذعة لانحرافاته: 
نثراها في مولفاتهما الکثیرة. توفي سنة 8۲۸ ه. 


۳۱ 


الرد على حجج المثبتين 


أنواع علاجه ي 


وكان علاجه یا للمرض ثلاثة أنواع . . 
أحدها : بالأدوية الطبيعية . 
والثاني : بالأدوية الإلهية . 


والثالث : بالمركب من الأمرين. 


ونحن نذكر الأنواع الثلائة من هديه ياء فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي 
وصفها واستعملهاء ثم نذكر الأدوية الالهية» ثم المركبة . 


وهذا إنما نشیر إليه إشارة» فإن رسول الله اة إنما بت هادياء وداعياً إلى 
الله وإلى جنته. ومعرفا بالله» ومبيناً للأمة مواقع رضاه وامراً لهم بهاء ومواقع 
سخطه وناهياً لهم عنهاء ومخبرهم آخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع آممهی 
وأخبار تخليق العالم» وأمر المبدأ والمعاد» وكيفية شقاوة النفوس وسعادتهاء 
وأسباب ذلك . 


وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته» ومقصوداً لغيره» بحيث إنما 
يُستعمل عند الحاجة إليه» فإذا قدر على الاستغناء عنه» كان صرف الهمم والقوى 
إلى علاج القلوب والارواح» وحفظ صحتهاء ودفع أسقامهاء وحميتها مما 
يُفُسِدّها هو المقصودٌ بالقصد الأول» وإصلاحٌ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع» 
وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدا؛ وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة 
الدائمة التامة» وبالله التوفيق. 


۳۲ 


ذكر القسم الأول وهو العلاج بالادوية الطبيعية 
فصل 
في هديه في علاج الحمّى 


ثبت في «الصحیحین»: عن نافع» عن ابن عمرء أن الب كل قال: "نما 
الخمّی أو شدَةٌ الختّی من فیح جهتّم فأبْرِدُوها بالماء»“. 


وقد أشكل هذا الحديثٌ على كثير من جهلة الأطباء» ورأوه منافياً لدواء 
الحمى وعلاجهاء ونحن نين بحول الله وقوته وجهه وفقهه فنقول: خطاب 
النبي ية نوعان: عام لأهل الأرض» وخاص ببعضهم فالآول: كعامة خطابه» 
والثاني: كقوله: «لا نیلوا القبلةَ بعَائطء ولا بوْل» ولا تَسْتَدبرِوُهَاء ولکن 
شرقوا. أو عَرَبُوا»"“ فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق» 


(۱) آخرجه البخاري ١55/٠١‏ في الطب: باب الحمى من فيح جهنم» ومسلم (۲۲۰۹) 
في السلام: باب لكل داء دوای وقال بعض الأطباء: كل حالات الحميات عند 
اشتداد الحرارة تعالج بالماء بطريقتين» الأولى من الخارج على هيئة مكمدات باردة 
أو مثلجة لغرض إنزال درجة الحرارة» والثانية: تعاطي الماء بالفم بكثرة أثناء 
الحميات يساعد جميع أعضاء الجسم خصوصا الكليتين على النهوض بوظائفها 
الحيوية للجسم. 

(؟) أخرجه البخاري 5١8/١‏ في القبلة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» 
ومسلم )۲٠٤(‏ في الطهارة: باب الاستطابة من حديث أبي أيوب» قال البغوي في 
«شرح السنة» 04/١‏ بتحقيقنا وقوله: «شرقوا أو غربوا»: هذا خطاب لأهل المدينة 
ولمن كانت قبلته على ذلك السمت» فأما من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو 
المغرب» فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال. 


۳۳ 


خطابه ین نوعان عام 
لأهل الأرض وخاص 


الحجاز 


أسباب الحمى 


برىء الحمى كثيراً من 
الأمراض 


ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتهاء كالشام وغيرها. وكذلك قوله: «مَا بَيْنَ 
المشرق والمغرت بل . 

وإذا عرف هذاء فخطابه في هذا الحديث خاصٌ بأهل الحجازء وما 
والاهم» إذ كان أكثرٌ الحمّيات التي تعرض لهم من نوع الحمّی اليومية العرضية 
الحادثة عن شدة حرارة الشمس» وهذه ینفغها الماء البارة شرباً واغتسالا» فان 
الحمّى چ غريبة تشتعل في القلب» وشث منه بتوسط الروح والدم في 
الشرايين والعروق إلى جميع البدن» فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية» 
وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة !ما عن الورم أو الحركة» أو 
إصابة حرارة الشمس. أو القيظ الشديد ونحو ذلك. 


ومرضية : وهي ثلاثة أنواع» وهي لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها 
يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح سميت حمّی یوم لأنها في 
الغالب تزول في یوم ونهايتها ثلائة أيام» وان كان مبداًتعلقها بالأخلاط سميت 
عفنية» وهي أربعة أصناف: صفراوية» وسوداوية» وبلغمية» ودموية. وإن كان 
مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلیت سميت حمّی دق» وتحت هذه الأنواع 
أصناف كثيرة . 


وقد ينتفع البدن بالحمّى انتفاعا عظيماً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون 
حمّى یوم وحمّى العفن سببا لانضاج مواد غليظة لم تكن تنضح بدونهاء وسببا 
لتفتح سَدَّدِ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة. 


وأما الرمدُ الحديث والمتقادم فإنها تبرىء أكثرَ آنواعه بُرءاً عجيبا سريعاً» 


(۱) حديث صحيح بطرقه أخرجه الترمذي (۳44) وابن ماجه (۱۰۱۱) والحاكم 
۰/۱ ۲ والبيهقي ۹/۲ من حديث أبي هريرة» وروی مالك في «الموطأ» 
١‏ عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه 
قبل البیت؟. 


۳ 


وتنفع من الفالج» واللَّقْوَة”'2» والتشتّح الامتلائي» وکثیراً من الأمراض الحادثة 
عن الفضول الغليظة . 

وقال لي بعض فضلاء الأطباء : إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمّى» 
كما يستبشر المريض بالعافية» فتكون الحمّى فيه أنقع من شرب الدواء بكثير» 
فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضرٌ بالبدن» فإذا أنضجتها صادفها 
الدواء متهيئة للخروج بنضاجهاء فأخرجهاء فكانت سیب للشفاء ". 

وإذاعرف هذاء فيجوز أن يكون مراد الحديث من أقسام الحمّيات 
العرضية» فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد» وسقي الماء البارد 
المثلوج ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخرء فإنها مجردٌ كيفية حارة 
متعلقة بالروح» فيكفي في زوالها مجرد وصول كيفية باردة تسكنهاء وتخمد لهبها 
من غير حاجة إلى استفراغ مادة» أو انتظار نضج . 

ويجوز أن يُراد به جميعٌ أنواع الحميات» وقد اعترف فاضل الأطباء 
جالينوس ”: بأن الماء البارد ينفع فيهاء قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة 
البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسنّ اللحم» خصب البدن في وقت القیظ» وفي وقت 
منتهى الحمّى» وليس في أحشائه ورم» استحم بماء بارد أو سبح فيه» لانتفع 
بذلك . قال: ونحن نأمر بذلك لا توقف. 


)۱( اللقوه: داء يكون في الوجه يعوج منه الشدق. 

(۲) قال الدکتور عادل الازهري: إن بعض الامراض الزمنة - مثل مرض الروماتزم 
المفصلي الزمن. الذي تتصلب فيه المفاصل» وتصبح غير قادرة على التحرك أو 
مرض الزهري الزمن في الجهاز العصبي ب تتحسن کثیرا بارتفاع درجة حرارة 
الجسم. أي: في حالات الحميات» ولذلك من ضمن طرق العلاج الطبي ‏ في مثل 
هذه الحالات ‏ الحمى الصناعية» أي: إحداث حالة حمى في المريض بحقنه بمواد 

2 طبيب يوناني له اكتشافات رائعة في التشریح» وهو من أكبر مراجع أطباء العرب 
توفي سنة ۲۰۱ م. 


۲ ۵ 


تأكيد هذا القول للمصنف 
من قبل بعض الأطباء 


اعتراف جالینوس بان 
الماء البارد ینفع في 
الحمی 


قول الرازي 


معنی: «الحمى من فيح 
جهنم» 


معنی: «فابردوها» 


وقال الرازي" "في کتابه الکبیر: [ذا كات القوة ريت والحگی» اة 
عدا والنضج بيّن ولا ورم في الجوف. ولا فتق ینفع الماء البارد شرباء وان 
كان العليل خصب البدن والزمان حارٌء وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من 

وقوله: «الحمّى من فیح جهنم ۰۷ هو شدة لهبها وانتشازُهاء ونظيره : 
قوله: «شدة الحر من فيح جهنم» وفيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتقت من جهنم لیستدل بها العباد 
عليهاء ويعتبروا بهاء ثم إن الله سبحانه قدّر ظهورها بأسباب تقتضيهاء كما أن 
الروح والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله فى هذه الدار عبرة 
ودلالة» وقدّر ظهورها بأسباب توجبها. 

والثانى: أن يكون المراد التشبيه» فشبه شدة الحمّى ولهبها بفيح جهنم 
وشبه شدة الحر به أيضا تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب النار» وأن هذه الحرارة 
العظيمة مشبهة بفيحهاء وهو ما يصيب من قرب منها من حرها. 

وقوله: «فآبردوها» روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحهاء رباعي: من 
أبرد الشيء اف ارد مثل أسخنه * ذا ضير سخا 

والثاني : بهمزة الوصل مضمومه من برد الشيء یبرد وهو أفصح لغة 
زاشتغمالا؛ والرباعي لغة رديئة عندهم قال : 


إذا وَجَدَتٌ لهیب الح في كبدي لت تخو سقاء الوم أَشرٍ 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازي من أشهر أطباء العرب» ولد في الري» ولقب 
جالینوس العرب؛ وطبیب امین له مؤلفات كثيرة منها «الحاوي في صناعة 
الطب» في مقدار ثلائین مجلداء و «الجدري والحصبة» توفي سنة ۳۱۱ ه مترجم 
في «سیر آعلام النبلاء» ۰۲۳۲/۹ و«عيون الأنباء» ۰۳۰۹/۱ ۰۳۲۱ و «شذرات 
الذهب» ۲۱۳/۲ و «وفیات الاعیان» ۰۱۰۳/۲ ۱۰. 


۳۹ 


هبني بَردْتُ ببرد الماء ظاهره فمن لار علي الأَحْسَاءِ تق 


وقوله : (بالماء»» فيه قولان. أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحیح . معنی: «بالماء» 


والشاني: أنه ماء زمزم واحتج أصحابٌ هذا القول بما رواه البخاري في 
(صحیحه» عن أبي جمرة نصر بن عمران الب قال: كنت آجالس ابن عباس 
بمكة» فأخذتني الحمّی» فقال: أبردها عنك بماء زمزم» ا 
7 الحُمّى من فیح جهنم فابرذوها بالمّای أو قال: بماء رَّمْرَّمَ)("2. وراوي هذا 
قد شك فيه» ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم» إذ هو متیسر عندهم» 
ولغيرهم بما عندهم من الماء. 


ثم اختلف من قال: إنه على عمومه» هل المراد به الصدقة بالماء أو 
استعماله؟ على قولين. والصحيح أنه استعمال» وأظن أن الذي حمل من قال 
المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّى» ولم يفهم وجهه 
مع أن لقوله وجها حسناء وهو أن الجزاء من جنس العمل» فكما أخمد لهيب 
العطشی عن الظمان بالماء البارد» آخمد اه لهیب الحگی عنه جرا وفاقا؛ ولکن 
هذا یو خذ من فقه الحدیث وإشارته» وآما المراد به فاستعماله . 


1 
ست 


وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث اسن يرفعه: : «إذا حم 
له المَاءَ البَارِد تلات يال م ال 


(۱) البيتان لعروة بن آذينة فى «الشعر والشعراء: 08١‏ و«زهر الآداب» ۰۱7۷/۱ 
و «وفیات الأعیان» ۳۹/۲ 

(۲) آخرجه البخاري ۲۳۸/۲ في بدء الخلق: باب صفة النار. والفیح: سطوع الحر 
وفورانه . 

(۳) وأخرجه الحاکم في «المستدرك» ۲۰۰/6 وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالاء 
وقال الحافظ في «الفتح»: سنده قوي» وآورده الضیاء المقدسي في «المختارة»» 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» 5/ 15 للطبراني وقال: رجاله ثقات. 


۳۷ 


۳ 3 : 5 ۰ 8 و اس 
وفي «سئن ابن ماجه» عن أبي هريرة يرفعه: «الحمّى كيرٌ من كير جهنم › 


فتوها عنم بالماءالبّارد0 ۱ . 


وفى «المسند» وغيره» من حديث الحسن» عن سمرة يرفعه: «الحمّی قطعة 


03 38 ت ۰ r‏ 9 
من النَارِء فأبردوها عنكم بالمّاءِ البارد»» وكان رسول الله 4 إذا حُمّ دعا بقربة من 
ماء فأفرغها على رأسه فاغتسل . 


وفي «السنن»: من حدیت آبي هريرة قال: و ت ال عند 


ك زان ۲ 535 لر ملاب وه روگ ره 4 
كما تلفي الا حَبَتَ الحديد!” . 


لما كانت الحمّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة» وتناول الأغذية والأدوية 


النافعة» وفي ذلك إعانة على تنقية البدن» ونفي أخباثه وفضوله وتصفيته من 
مواده الرديئة» وتفعل فيه كما تفعل النار في الحديد في نفي خبثه» وتصفية 
جوهره. كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تَصّفّي جوهر الحديدء وهذا القدرُ هو 
المعلوم عند أطباء الأبدان. 


الحمى تنفع البدن والقلب 


وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنهء وإخراجها خبائثه» فأمر يعلمه أطباءٌ 


القلوب» ويجدونه كما أخبرهم به نبیّهم رسول الله ی ولكن مرض القلب إذا 


00 


أخرجه ابن ماجه (۳۶۷۹) ورجاله ثقات. وقال البوصيري في «زوائده»: إسناده 
صحيح ١‏ ورجاله ثقات. 

لم نجده في المسندء وقد أورده الهيئمي في «المجمع» 2044/5 ونسبه للطبراني 
والبزار» وقال: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك. 

آخرجه ابن ماجه (5119؟) وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» لكن أخرج 
مسلم في «صحیحه» (40۷9) من حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الم دخل 
على آم السائب» أو أم المسیب. فقال: مالك يا أمَّ السائب أو يا آم المسیب 
تزفزفين؟ (ترعدين) قالت: الحمى لا بارك الله فيهاء فقال: «لاتسبى الحمىء فإنها 
تذهب خطایا بني ادم كما يذهب الکیر خبتٌ الحدید». ۱ 


۳۸ 


صار مأيوسا من برئه» لم ينفع فيه هذا العلاج. 


فالحمّی تنقع البدن والقلب» وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعدوان» 
وذکرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبّها : 


2 ور ر2 و مه ره یم رم ف و ر #9 
زارت مكفرة الذنوب وودعت جّالهامن زاثر ومودع 


ا - ۳ ام ا 7 0 - 
قالت وقذ عَرَمَت علی ترخالها. ماذا تریذ فقلت أن لا تزجعي 


فقلت ها له إذ بن ناته رسول ا سد سي ول فان 


۶ 
۰ 


اسا ي وب و 3 - 2 ها 
زَارّث مُكفرة الذنوب لصبّها أ بها من زاثر ومُودع 
قالت وقد عَرَّمَت علی تَرْحَالها مَاذائْريدٌفقلت: أنلاتقلعى 


لكان أولى به» ولأقلعت عنه» فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا 
أعرف حاله «حمّی يَوْم کفارة سء وفيه قولان أحدّهما: أن الحمّى تدخل في 
كل الاعضاء والمفاصل» وعدتها ثلائمائة وستون مَفُصلاء فتكفر عنه ‏ بعدد كل 
مفصل ‏ ذنوب يوم . والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيرا لا يزول بالكلية إلى سنةء 
كما قيل في قوله ی : «مَنْ شرب الخُمْرَ لَمْ تفیل له صَلاة أربعِينَ يما : إن أثر 
الخمر يبقى في جوف العبد» وعروقه. وأعضائه أربعين یوما والله أعلم . 


قال آبو هريرة: ما من مرض يُصيبني أحبٌ إليّ من الحمّى» لأنها تدخل في 


)١(‏ قال في «المقاصد»: رواه القضاعي في «مسنده» عن ابن مسعود مرفوعا في حديث 
بلفظ «وحمى ليلة تكفر خطايا سنة مجرّمة» وله شاهد رواه ابن أبي الدنيا عن أبي 
الدرداء موقوفا بلفظ «حمى ليلة كفارة سنة»» ورواه تمام في «فوائده» عن أبي هريرة 
مرفوعا وانظر تمام كلامه فيه . 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد (1۷۷۳) وابن ماجه (۳۳۷۷) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 11/٤‏ ووافقه الذهبي» 
وأخرجه أحمد )٤۹۱۷(‏ والترمذي )۱۸٦۳(‏ من حديث ابن عمر» وأخرجه أحمد 
٥‏ من حديث أبي ذر. 


علاجه بالعسل 


کل عضو مني » وان الله سبحانه بُعطی کل عضو حظه من الأجر. 

وقد روی الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خدیج یرفعه : (إذا 
اصَابت اَدکمْ الحُمّى - وان الختّی قَطْعَةٌ من الثَار - فایطفنها بالمَاءٍ البّارد 
ويستقبل 1 جاریا فليستقبل جر ا ية المّاء بعد الفجر وَقبْل نع انس 
ولیقل : بشم اللّه للم اشف عَبْدك» 5005" وينغمس فيه ثلاث غُمَسَات 


ثلاثة أيام» فان بریع والاففي خمس» فإن لم يبرأ في خمس» فسبع » فان لم يبرأ 
في سبع فتسع » فإنها لا تکاد تجاوز تسعا باذن اله . 


قلت : وهو ینف فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي 
تقدّمت» فان الماء في ذلك الوقت آبرد ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس» ووفور 
القوی في ذلك الوقت لما آفادها النوم» والسکون» وبرد الهواء» فتجتمع فيه قوة 
القوی» وقوة الدواء» وهو الماء البارد على حرارة الحمّی العرضية أو الفبٌ 
الخالصتة. أعني التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض الرديثة والمواد 
الفاسدة» فیطفتها بإذن الله › لا سيما في أحد الأيام المذکورة في الحدیث» وهي 
الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة کثیرا» سيما في البلاد المذكورة لرقة 
أخلاط سكانهاء وسّرعة انفعالهم عن الدواء النافع . 


فصل 
في هديه في علاج استطلاق البطن 


فقال: E TT‏ . وفي 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١80(‏ وأحمد ۰ من حديث ثوبان ولیس من حديث رافع 


ابن خدیج كما قال المولف » وفي سنده مجهول. 


۳. 


لفظ : فلم يذه إلا استطلاقاً مرتين ا كل ذلك يقول له: «اسْقه عَسَلاك 
فقال له في الثالثة أو الرابعة : صَدَقَ الله » وکذب بَطْنٌ أخيكٌ»27" . 


وفي «صحیح مسلم» في لفظ له: «إن أخي عرب بطنه»» أي فسد هضمه 
واعتلّت مَعِدَنّه» والاسم العَرَّب بفتح الراء» والرّب أيضا. 


والعسل فيه منافع عظيمة» فإنه جلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء 
وغيرهاء محلل للرطوبات أكلاً وطلاء» نافع للمشايخ وأصحاب البلغم» 
كان مزاجه بارداً رطباء وهو مُعْذٍ ملين للطبيعة» حافظ لقوى المعاجين ولما 
استودع فيه» مذهب لكيفيات الأدوية ا منق للكبد والصدرء مُددٌ للبول» 
موافق للسعال الکائن عن بلتم واذا شرب 0 بهن الورد» نفع من نهش 
الهوام وشرب الافیون وان شرب وحله تا بماء نفع من عضة الکلب 


الكلب» وأكل الفط © القتال» وإذا جعل فيه اللحم الطریٌ› حفط و ثلاثة 


أشهر» وکذلك إن جعل فيه القنَّاءء والخیا والقرغ والباذنجان» ویحفظ کییرا 


من الفاكهة ستة آشهر» ويحفظ جثة الموتى» ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به 
البدن المقمل والشعرء كل قَملّه وصنباتّه» وطوّل الشعن وحسنه ونتمه» وان 
امحل ين اه یه ال وان اتن به. بیض الاسنان وصقلها و حفظ 
صحتهاء وصحة الث ویفتح أفواة العُروق ویُدژ الطَّمثْء ولعقّه على الریق 


یذمب البلغم» ویغسل خمْل المعدة» ویدفع الفضلات عنها وها شرت تا 
معتدلا» ویفتح سُدَدَهاء ویفعل ذلك بالکبد والکلی والمثانة» وهو أقل ضررا 


لسَّدّد الکبد والطحال من کل حلو . 

وهو مع هذا كله مأمون الغائلة» قلیل المضار مُضرٌ بالعرض للصفراویین 
(۱) أخرجه البخاري ۱۱۹/۱۰ في الطب: باب الدواء بالعسل» وقول الله تعالى (فيه 
(۲) الفطر بضمتين: نوع من الكمأة قتال. 


۳١ 


منافع العسل 


ودفعها بالخل ونحوه» فود ا تاقما لعدا : 


وهو غذاء مع الأغذية» ودواء مع الادویت وشراب مع الأشربة» وحلو مع 
الحلوی» وطلاء مع الأطلية» ومُفرّح مع المفرحات. فما خلق لنا شيءٌ في معناه 
أفضل منه» ولا مثله ولا قريباً منه» ولم يكن معوّل القدماء إلا عليه» وأكثرُ كتب 
القدماء لا ذكر فيها للسکر البتة» ولا يعرفونه» فإنه حدیث العهد حدث قريب 
وكان النبي ی يشربه بالماء على الريق» وفي ذلك سر بديع في حفظ الصحة لا 
يدركه إلا الفطن الفاضل» وسنذكر ذلك إن شاء الله عند ذكر هديه في حفظ 
الصحة. 


وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث آبي هريرة «مَنْ مق العسّل تلا 
تزا کل ره ل يبه عطي مالكلاه وفي اثر آحر: ملم 
بالشْفاءین : العسّل والقران*» فجمع بين الطب البشري والالهي» وبين طب 
الأبدان وطب الأرواح» وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي . 

إذا رف هذاء فهذا الذي وصف له النبٌ يي المسّل» كان استطلاق 
بطنه عن َة أصابته عن امتلاءء فأمره بشرب العسل لدفع الفضول 
المجتمعة في نواحي المَعدة والأمعاء» فإن العسل فيه جلاء» ودفع للفضول» 
وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَرِجَةٌ تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء فان 
المعدة لها خَمْل كخمل القطيفة» فإذا علقت بها الأخلاط اللزجةء أفسدتها 


(۱) أخرجه ابن ماجه (5100) في الطب: باب العسل» وفي سنده الزبير بن سعيد 
الهاشمي وهو لين الحديث» وعبد الحميد بن سالم وهو مجهول ولم يسمعه من أبي 
هريرة. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳6۵۲) والحاكم ٠٠١/5‏ من حديث أبي إسحاق. عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» وصححه. ووافقه الذهبي وهو كما قالا إلا أن 
غير واحد من الثقات. وقفه على ابن مسعودء وصحح وقفه عليه البيهقي في «دلائل 
النبوة؟. 


بض 


وأفسدت الغذاء فدواؤها بما يجلُوها من تلك الأخلاط والعسل جلای 
والعسل من أحسن ما عولج به هذا الداء لا سيما إن مزج بالماء الحار. 

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع» وهو أن الدواء يجب أن يكون 
له مقدارء وكمية بحسب حال الداءء إن قصر عنهء لم يزله بالكلية» ون 
جاوزه. أوهى القوى» فأحدث روا خرن فلما أمره أن يسقيّه العسل. سقاه 
مقداراً لا يفي بمقاومة الداءء ولا يبلغ الغرض» فلما أخبره» علم أن الذي 
سقاه لا یبلغ مقدار الحاجة» فلما تكرر ترداثه إلى النبي يل أكد عليه 
المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء» فلما تكررت الشربات بحسب مادة 
الدای بَرَأء بإذن الله واعتبار مقادير الأدوية» وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض 
مرض من أكبر قواعد الطب. 

وفي قوله لة: «صَدَقَ اللَهُ وکذب بط أخيك». إشارة إلى تحقيق نفع 
هذا الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه» ولكن لكذب 
البطن» وكثرة المادة الفاسدة فیه » فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 


وليس طبّه یف کطبٌ الأطباءء فان طب النبي ي متيقن قطعي إلهي» 
صادر عن الوحي» ومشكاة النبوة» وكمال العقل. وطباٌ غيره» أكثره حدس 
وظنون» وتجارب. ولا يكر عدمٌ انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة» فإنه 
إنما ينتفع به من تلقّاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالایمان 
والإذعان» فهذا القران الذي هو شفاء لما في الصدور - إن لم يتلق هذا 
التلقي ‏ لم يحصل به شفاءً الصّدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا 
رجسا إلى رجسهم» ومرضاً إلى مرضهم. وأين يقع طب الأبدان منه» فطب 
النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبةء كما أن شفاء القران لا يُناسب إلا الأرواح 
الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن 
الاستشفاء بالقران الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدوای 
ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله» والله الموفق. 


۳۳ زاد المعاد ج ۲۵۸-6 


فائدة تكرار سقي العسل 


معنی: «صدق الله وكذب 
بطن أخيك» 


بيان أن العسل فيه شفاء 
للناس 


نصل 
وقد اختلف الناس في قوله تعالی: یرم من بطونها شرا مُخْتَلفٌ 
لْوَائْه فيه شمَاءٌ للنّاس4 [النحل : ۰]14 هل الضمیرٌ في «فیه» راجع إلى الشراب» 
أو راجع إلى القران؟ على قولین: الصحیح: رجوه إلى الشراب وهو قول ابن 
مسعود» وابن عباس» والحسن. وقتادة» والأكثرين» فانه هو المذکور» والكلامٌ 
سيق لأجله» ولا ذکر للقران في الآية» وهذا الحديثٌ الصحیح وهو قوله: «صَدَقَ 
الله کالصریح فیه. والله تعالی أعلم . 


فصل 
في هديه في الطاعون› وعلاجه. والاحتراز منه 


فى (الصحیحین» عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن آبیه أنه سمعه 
سال أشافة ين زية: ا ی ل فقال أسامة: 


قال رسول الله عله : «الطاعون رج ز سل على ال نب بي إِسْرَائيل» وَعَلى من 


2 
ر سر رو 


كان فلکم فإذا سیفثم پهپازض؛ قلا تَدْخَلُوا عَلَيْه ا 
فلا تخر جوا مها فرارا منه»(۱). 


وفي «الصحیحین» آیضا: عن حفصة بنت سيرين» قالت: قال آنس بن 
مالك : قال رسول الله E‏ «الطَّاعُون شَهَادَةٌ لكل منلم»). 


(۱) أخرجه البخاري ۳۷۷/١‏ في الأنبياء: باب ما ذكر عن بين إسرائيل» ومسلم 
(۲۲۱۸) في السلام: باب الطاعون والطيرة. وهذا هو المتبع حتى الآن في الوقاية 
من الطاعون. فإذا أصيبت بلدة بهذا المرض» عمل حولها الحجر الصحي» فيمنع 
أي شخص من الخروج منهاء ویمنع دخول آي ث شخص إليها ما عدا الأطباء ومن 
يعاونهم» وبذلك يمنع المرض من الانتشار خارج هذه البلدة. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱۲/۱۰ في الطب: باب ما يذكر في الطاعون» ومسلم . = 


۳ 


الطاعون ‏ من حيث اللغة ‏ : نوع من الوباء» قاله صاحب (الصحاح»» 


وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهّب شديد مؤلم جدا يتجاوز 
المقدار فى ذلك» ويصير ما حوله فى الأكثر أسود أو أخضرء أو أكمد» ويؤول 


أمر 


ه إلى التقرح سريعاً. وفي الأكثرء يحدث في ثلاثة مواضعٌ : في الإبْطء وخلف 


الأذن» والأرنبة» وفي اللحوم الرخوة"". 


وفي آثر عن عائشة أنها قالت للنَّبي 4: الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ 


2ے ۳ 3 
قال: «غَدَة كَعدَّة البعیر يَخْرُحُ في المَراقٌ والانط»” . 


قال الأطباء: إذا وقع الخَرّاحُ في اللحوم الرخوة» والمغابن» وخلف الأذن 


والأرنبة» وكان من جنس فاسد» تكن طاو وسببّه دم رديء مائل إلى العفونة 
والفساد» مستحيل إلى جوهر سمي يفسِدٌ العضو ويُغيّر ما یلیه» وربما رشح دما 


7 


وصدیدا ويدي إلى القلب كيفية رديئة» فيحدث القيء والخفقان والغشي» وهذا 
الاسم وان كان يعم 15 ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرٌ لذلك قتالا» 
فإنه يختصٌ به الحادث في اللحم العُددي» لأنه لرداءته لا یقبله من الأعضاء إلا ما 
كان أضعف بالطبع؛ واردژه ما حدث في الابط وخلف الأذن لقربهما من الأعضاء 
التي هي أرأس » وأسلمه الاحمر» ثم الأصفر. والذي إلى السواد» فلا يفلت منه 


3 


احد . 


ا 


ولما كان الطاعون یکثر فى الوباء» وفی البلاد الوبيئة» عبر عنه بالویاء» كما 


قال الخلیل : الوباء : الطاعون. وقیل : هو کل مرض يعم» والتحقیق أن بين الوباء 


(۳ 


(۱۹۱۱) في الامارة: باب بیان الشهداء. 

قال الدكتور اول الازهري: مرض الطاعون تجيء عدواه من البراغیث المحملة 
بالميكروب من الفثران» وغالبا ما يلدغ البرغوث الساق ثم الذراع ثم الوجه» وهذا 
يفسر وجود الطاعون الدملي في الأوردة أو تحت الابط أو الرقبة كما ذكر. 

أخرجه أحمد ١40/5‏ و ۰۲۵۵ وسنده حسن. ١‏ 


۳۵ 


ما هو الطاعون؟ 


آثار الطاعون 


بيان ما المجن من تأثير 
في الطاءون وكيفية 
دفعه 


والظافوق عونا یوس فكل طاعون وباء» وَل كل وباء طاعوناء وكذلك 
الأمراض العامة أعم من الطاعون» فإنه واحد منهاء والطواعين خراجات وقروح 
وأورام رديئة حادثة في المواضع المتقدم ذكرها. 

قلت: هذه القروح» والأورام» والجراحات» هي آثار الطاعون» وليست 
نفسّهء ولكن الأطباء لما لم تدرك منه إلا الأثر الظاهرء جعلوه نفس الطاعون. 


آحدها : هذا الأثر الظاهرء وهو الذي ذكره الاطباء. 
والثاني : الموت الحادث عنه» وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: 
«الطاعون شهادةٌ لكل مسلم». ١‏ 


والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء» وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه 
بقية رجز آرسل على بني إسرائيل!!)4, وورد فيه «أنه وخر ر الجن(۲)» وجاء أنه 
دعوة نبي . 

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعهاء كما ليس عندهم ما يدل 
عليهاء والرسل تخبر بالأمور الغائبة» وهذه الاثار التي أدركوها من آمر الطاعون 
ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الارواح» فان تأثيرَ الأرواح في الطبيعة 
وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا مَن هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتهاء 
وانفعال الأجسام وطبائعها عنها. وال سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في 
أجسام بني آدم عند حدوث الوباء. وفساد الهواء. كما يجعل لها تصرفاً عند بعض 
المواد الرديئة التي تحدث للنفوس هيئة رديئة» ولا سيما عند هيجان الدم» والمرّة 
السوداء» وعند هیجان المني» فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب 


(۱) أخرجه البخاري ۳۷۷/۲ في الأنییاء. ومسلم (۲۲۱۸) من حديث أسامة بن زيد. 
(۲) آخرجه آحمد ۳۹۵/۶ و 1۱۳ و ۰4۱۷ والطبراني في «المعجم الصفیر» ص ۰۷۱ 
سنده صحيح ۰ وصححه الحاكم 0/۱ ووافقه الذهبى . 


۳٦ 


هذه العوارض ما لا تتمکن من غيره» ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب 
من الذكرء والدعاء» والابتهال والتضرع» والصدفت وقراءة القران» فإنه يستنزل 
بذلك من الأرواح الملكية ما يقهَرُ هذه الأرواح الخبيئة» ويُبطل شرها ويدفع 
تأثيرهاء وقد جربنا نحنْ وغيرّنا هذا مرارا لا يُحصيها إلا الله» ورأينا لاستنزال هذه 
الأرواح الطيبة واستجلاب قربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة» ودفع المواد 
الرديئة» وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنهاء ولا يكاد ینخرم» فمن وفقه الله 
بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه» وهي له من 
أنفع الدواءء وإذا أراد الله عز وجل انفاذ قضائه وقدره» أغفل قلب العبد عن 
معرفتها وتصوّرها وإرادتهاء فلا يشعر بهاء ولا يُريدهاء ليقضي الله فيه أمراً كان 
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وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي 
بالرُقى» والعوذ النبوية» والأذکار والدعوات» وفعل الخيرات» ونبين أن نسبة 
طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي» كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم كما 
اعترف به حذاقهم وأئمتهم» ونبين أن الطبيعة الانسانية آشد شيء انفعالاً عن 
الأرواح» وأن قوى العوذ. والرقى» والدعوات» فوق قوى الأدوية» حتى نها 


تبطل قوى السموم القاتلة. 


والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التای والعلة الفاعلة 
للطاعون فان فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده. يكون 
لاستحالة جوهره إلى الرداءة» لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة علیه» كالعفونة» 
والنتن والسّمية في أي وقت كان من أوقات السنة» وإن كان أكثر حدوثه في أواخر 
الصيف» وفي الخريف غالبا لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في 
فصل الصیف» وعدم تحللها في اخره» وفي الخريف لبرد الجوء وردغة الأبخرة 
والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف. فتنحصرء فتسخن» وتعفن» 
فتحدث الأمراض العفنة» ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداء قابلاً رهلاً» قليل 


۳۷ 


فساد الهواء جزء من 
أسباب الطاعون وبیان 
حاله في الفصول 


الحرکة كثيرَ المواد» فهذا لا يكاد يقلت من العطب. 


وأصح الفصول فيه فصل الربیع . قال بقراط "۲: إن في الخریف آشد ما 
تكون من الأمراض» وأقتل» وأما الربيعٌ؛ قاصح الاوقات كلها وأقلّها موتاء وقد 
جرت عادة الصيادلة» ومجهزي الموتى أنهم يسعدينون» ويَتسلفون في الربيع 
والصیف على فصل الخریف» فهو ربیعهم. وَهُمْ آشوق شيء إليه» وأفرح 
بقدومه» وقد رُوي في حديث: «ذا طَلَّمّ النَجْمُ ارْتَمَعَت العَاهَةُ عَنْ کل ب . 
وفسر بطلوع الثریا. وفسر بطلوع النبات زمن الربیع؛ ومنه الم والشجر 
یسجدان؟» [الرحمن: ۰]۷ فان كمال طلوعه وتمامّه یکون في فصل الربیع؛ وهو 
الفصل الذي ترتفع فيه الآفات . 

وأما الثرياء فالأمراض تكثر وقت طلوعها مع الفجر وسقوطها. 


قال التميمى فى كتاب «مادة البقاء»: أشدٌ أوقات السنة فساداًء وأعظئها 
بلية على الأجساد وقتان» آحدهما : وقت سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. 


)١(‏ هو من آشهر آطباء الیونان القدماء جعل للامراض مصدرین: الهواء والغذاء وقد 
ترجمت بعض مصنفاته إلى العربية منها «تقدمة المعرفة» و «طبيعة الانسان» توفي سنة 
۷ قبل المیلاد. ِ 
(۲) أخرجه محمد بن الحسن في الاثار ص ۱5۱ والطبراني في «الصغير» ص ۲۰ وأبو 
نعيم في «تاريخ أصبهان» ۱۲۱/۱ عن أبي حنيفة» عن عطاء» عن أبي هريرة مرفوعا 
بلفظ «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد» وإسناده صحیح» والنجم: الثرياء 
وفي «جامع المسانید» ١5/7‏ أبو حنيفة عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ک: «لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا» وأخرج الشافعي 2177/7 وأحمد 
(۵۰۱۲) و (0170) عن عبد الله بن عمر أن النبي ی نهى عن بيع الثمار حتى تذهب 
العاهة. قال عثمان بن عبد الله بن سراقة راويه عن ابن عمر: قلت: متى ذلك 
قال: طلوع الثرياء وفي البخاري ۳۳۰/6 عن أبي الزناد: وأخبرني خارجة بن زيد 
أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثرياء فيتبين الأصفر من 
الأحمرء وهو في «الموطأ» 1۱۹/۲ بلفظ «أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثریا» 
وهذه النصوص تؤيد القول الثالث في تفسير معنى الحديث. 


۳۸ 


والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم» بمنزلة من 
منازل القمرء وهو وقت تصرّم فصل الربيع وانقضائه» غير أن الفساد الكائن عند 
طلوعها أقل ضررا من الفساد الكائن عند سقوطها . 

وقال أبو محمد بن قتيبة: يُقال: ما طلعت الثرياء ولا نأت إلا بعاهة في 
الاس والابل» وغروبها أعوّه7"' من طلوعها. 


وفي الحديث قول ثالث ولعله أولى الأقوال به أن المراد بالنجم: 
الثرياء وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل 
الربیع؛ فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكورء ولذلك نهى كك 
عن بیع الشمرة وشراتها قبل أن يبدُوَ صلاحها. والمقصود: الکلام على هديه لا 
عند وقوع الطاعون. 


فصل 

وقد جمع النبئٌ ی للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بهاء النهي عن الدخول إلى 
اودع N‏ وتو هال یش فإ فر الو ره E‏ 
الت نها شرا للبلاء» وموافاة له في محل سلطانه» وإعانة للانسان على 
نفسه» وهذا مخالف للشرع والعقل» بل تجتُّب الدخول إلى أرضه من باب الحمية 
التي أرشد الله سبحانه إليهاء وهي حمية عن الأمكنة» والأهوية المؤذية. 

وأما نهيه عن الخروج من بلده» ففيه معنیان : معنی النهي عن الخروج 


من البلد 
آحذهما: حمل النفوس على الثقة بالله» والتوكل عليه» والصبر على 
أقضيته» والرّضى بها . 
يجب على المطعون 


5 2 ۲ و السكون والدعة وهو 


)١(‏ اعوه أشد عاهة وإصابة من: عاه الشىء: إذا أصابته عاهة. 


۳۹ 


حكم المنع من الدخول 


عن بدنه الرطوبات الفضلية» ويقلل الغذاء» ويميل إلى التدبير المجفف من كل 
وجه إلا الرياضة والحمام» فإنهما مما يجب أن يُحذراء لأن البدن لا يخلو غالباً 
من فضل رديء كامن فیه. فتثیره الرياضة والحمام» ويخلطانه بالکیموس ”© 
الجید» وذلك یجلب علة عظیمة» بل يجب عند وقوع الطاعون السکون والدّعت 
وتسکین هیجان الأخلاط ولا یمکن الخروج من أرض الوباء والسفر منها الا 
بحركة شديدة» وهي مضرة جداء هذا کلام أفضل الأطباء المتأخرین؛ فظهر 
المعنی الطبي من الحدیث النبوي» وما فیه من علاج القلب والبدن 
وصلاحهما (. 


فان قیل : ففي قول النبي : «لا تخرجوا فرارا منه»» ما يُبطل أن يكون 
آراد هذا المعنی الذي ذکرتموه» وأنه لا يمنع الخروجّ لعارض» ولا یحبس مسافرا 
عن سفره؟ قيل: لم يقل أحدٌ طبیبٌ ولا غيرّه» إن الناس يتركون حركاتهم عند 
الطواعين» ويصيرون بمنزلة الجمادات» وإنما ينبغي فيه التقلّل من الحركة بحسب 
الامکان والفارٌ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفرار منه» ودعتّه وسکوئه أنفع 
لقلبه وبدنه» وأقربٌ إلى توكله على الله تعالى» واستسلامه لقضائه. وأما من لا 
يستغني عن الحركة» کالصناع» والأجراء» والمسافرين» والبُدْدء وغیرهم» فلا 
يقال لهم : اتركوا حركاتكم جملة» وان أُمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم ال 
كحركة المسافر فار منه والله تعالى أعلم . 

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عدة حكم : 

أحدها : تجنب الأسباب المؤذية» والبعدٌ منها. 

الثاني : الاخذ بالعافية التي هي مادة المعاش والمعاد. 


الثالث: أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عَفْنَ وفسّد فيمرضون. 


(1) الكيموس: الخلط أو الحالة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة» والكلمة 
يونانية . 
() وفيه معنى اخر: وهو التحرز من نقل عدوى المرض الوبيء. 


۶۰ 


الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضوا بذلك» فيحصل لهم 
بمجاورتهم من جنس أمراضهم . 
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وفي «سنن أبي داود مرفوعا: «إن من القرف التلف» 


قال ابن قتيبة : القرف مداناة الوباء» ومداناة المرضى . 


الخاسن ::بحنية اللفوسن عن الط والكدوى 6 قإنها کال ها فان الطيرة حمية قوس عن 
علی من ر بها» وبالجملة ففي اللهي عن الدخول في ارضه الامر ا ۳۳۳" 
والحمية» والنهي عن التعرض لأسباب التلف . وفي النهي عن الفرار منه الأمر 
بالتوکل» والتسلیم والتفویض فالأول: تأدیب وتعليم» والثاني: تفویض 
ژتسلیم: 
وفي الصحیح: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتی إذا كان سرع »تسد عمرفي امتناعه عن 
لقيه أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام ۰ 
فقال لابن عباس: ادح لي المهاجرين الأولين» قال: فدعوتهم. فاستشارهم» 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام» فاختلفواء فقال له بعضهم: خرجت لأمر» فلا 
نرى أن تَرْجِعّ عنه. وقال اخرون: معك بقية الناس» وأصحابٌ رسول الله مق 
فلا نرى أن تَقدمّهم على هذا الوباء» فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي 
الأنصارء فدعوثهم له. فاستشارهم» فسلکوا سبیل المهاجرين» واختلفوا 
کاختلافهم فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي من ها هنا من مشيخة قريش من 
مُهاجرة الفتح» فدعوتّهم له فلم يختلف عليه منهم رجلان» قالوا: نرى أن ترجع 
بالناس ولا تُقَِمَهُم على هذا الوباء» فان عمر في الناس إني مصبح على ظَهْرِء 
فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرَ المؤمنين! أفرّاراً من قدر اللّه 
تعالى؟ قال: لو غيرّك قالها يا أبا عُبيدة» نعم تفر من قَدَر الله تعالى إلى قَدَرِ ال 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۲۳) فى الطب: باب فى الطيرة» وأحمد ۰4۵۱/۳ وفى سنده 
جهالة . 


٤١ 


تعالى» أرأيت لو كان لك ابل فهبطت وادياً له عُدْوَئَانَء إحداهما ‏ خصبةء 
والاخری» جذبة» ألست إن رعیتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى» ون زعيتها 
الجدبة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في 


بعض حاجاته» فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت من رسول الله ی يقول: 


«ذ کان برض وم بهَاء فلا تَخْرُجوا فرارا مه ودا سَمِعْتُم به بأَرْضٍ» فلا 
ا 


فصل 


فی هد به فی داء الاستسقاء وعلاجه 


في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك» قال: «قدم رهط من عريتة 
ومُكْل على اي كل فاجتَووّا المدينة» فشكوا ذلك إلى النبي َي فقال: «لو 
خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانهاء ففعلواء فلما صحُواء عمدوا 
إلى الرّعاة فقتلوهم» واستاقوا الإبل» وحاربو الله ورسوله» فبعث رسول الله ككل 
في رم فأخذواء فقطع أَيْدِيَهُم» وَأَرْجَلَهُم وسَمَلَ أَعيُتَهُمء وألقاهم في 
الشمس حتّی ما“ و 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۵4/۱ ۱۵۷ في الطب: باب ما یذکر في الطاعون» ومسلم 
(۲۲۱۹) في السلام: باب الطاعون والطيرة والکهانة ونحوها» وسرغ: قرية في 
طرف الشام مما يلي الحجاز» والعدوة» بضم العین وکسرها: جانب الوادي. 

(۲) آخرجه البخاري ۹۸/۱۲ في المحاربين في فاتحته» وفي الطب: باب الدواء بألبان 
الابل. ومسلم (۱۷۱) في القسامة: باب حکم المحاربین والمرتدین» وأبو داود 
( والنسائي ۰۹۳/۷ ۰۹6 والترمذي (۷۲) وابن ماجه (۲۰۷۸) واللفظ الذي 
نسبه المؤلف إلى مسلم ليس فيه» وفي النسائي ۹۸/۷ «حتی اصفرت ألوانهمء 
وعظمت بطونهم» ونقل الحافظ في «الفتح» عن أبي عوانة «فعظمت بطونهم» وقوله 
«اجتووا المدینة» معناه: عافوا المقام بالمدینف وأصابهم بها الجوی في بطونهم, 
وقوله «وسمل أعينهم» أي : فقأ أعينهم . 


4۲ 


والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقای ما رواه مسلم في اصحیحه» 
في هذا الحديث أنهم قالوا: إنا اجتوينا المدينة» فعظمت بطونناء وارتهشت 
أعضاؤناء وذكر تمام الحديث. . 


والجوى: داء من أدواء الجوف ‏ والااستسقاء : مرض مادي سببه مادة 
غريبة باردة تخل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلهاء وإما المواضع 
الخالية من النواحى التى فيها تدبير الغذاء والأخلاط وأقسامه ثلاثة: لحمي» 
وهو أصعبها. وزقي» وطبلي. 


ولما كانت الأدوية المحتاج إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها 
اطلاق معتدل» وإدرار بحسب الحاجة» وهذه الأمور موجودة في آبوال الابل 
وألبانهاء آمرهم النبي َيه بشربهاء فان في لبن اللقاح جلاءٌ وتلیینا» وإدرارا 
وتلطیفا» وتفتیحا للسدّدء إذ كان أكثرٌ رعیها الشیح» والقیصوم. والبابونج» 
والاقحوان» والاذخر؛ وغیر ذلك من الادوية النافعة للاستسقاء . 

وهذا المرض لا یکون إلا مع افة في الکبد خاصة» أو مع مشارکت 
وأكثرها عن السدد فيهاء ولبن اللّقاح العربية نافع من السدد. لما فيه من التفتيح» 
والمنافع المذكورة. 


قال الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبدء وفساد المزاج» وقال 
الاسرائيلي: لبن اللقاح أرق الالبان وأكثرها مائية وحدّة وأقلها غذاء» فلذلك 
صار أقواها على تلطيف الفضول واطلاق البطن» وتفتيح السددء ويدل على 
ذلك ملوحته اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع» ولذلك صار آخص 
الألبان بتطرية الكبدء وتفتيح سُددهاء وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديثاء 


(۱) قال الدكتور عادل الأزهري: الاستسقاء مرض يتميز بانتفاخ البطن نتيجة لوجود سائل 
مصلي داخل التجويف البریتونی» وأسبابه عديدة أهمها تليف الكبد نتيجة بلهارسيا 
وهبوط القلب» أو الدرن البريتوني ونحوه وعلاجه ينصب على علاج المسبب له. 


۳ 


علة الاستشفاء بابوال 
الابل وألبانها 


طهارة بول مأكول اللحم 


اجتماع الحد والقصاص 


والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي یخرج بها من الضَرع مع بول 
الفصیل» وهو حار كما یخرج من الحیوان فان ذلك مما يزيد في ملوحته, 
وتقطيعه الفضول. وإطلاقه البطن» فإن تعذر انحداژه وإطلاقه البطن» وجب أن 
یطلق بدواء مسهل . 


قال صاحب «القانون»"'': ولا يلتفت إلى ما يقال: من أن طبيعة اللبن 
مضادة لعلاج الاستسقاء . قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء 
برفق» وما فيه من خاصية. وأن هذا اللبن شديدٌ المنفعة» فلو أن إنساناً أقام عليه 
بدل الماء والطعام شفِيَ به» وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب» 
فقادتهم الضرورة إلى ذلك. فعوفوا. وأنفعٌ الأبوال: بول الجمل الأعرابي» وهو 
النجيب» 3 


وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب» وعلى طهارة بول مأكول اللحمء 
فان التداوي بالمحرمات غيرٌ جائز( ولم يُؤمروا مع قرب عهدهم بالاسلام 
بغسل آفواههم. وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاة» وتأخیژ البيان لا یجوز عن 
وقت الحاجة. 


وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل» فان هؤلاء قتلوا الراعي» وسملوا عینیه» 
ثبت ذلك في اصحيح مسلم». 
وعلى قتل الجماعة» وأخذ أطرافهم بالواحد. 


وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدٌّ وقصاص استوفيا معاء فان 


اي كد قطع آیدیهم وأرجلهم حدا لله على حرابهم» وقتَلهُم لقتلهم الراعي . 


)۱( هو كتاب في الطب النظري والعملي» وفي أحكام الادوية. ألفه ابن سيناء طبع في 


روما سنة ۱۵۹۳ م وترجم إلى اللاتينيةء ثم طبع في البندقية سنة ۱۵۹۵ م. 
زفق هذا غير متفق علیه ودلیل المجیز أنه لا یکون حينئذ حراما. 


34 


وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقتل» قطعّت يده ورجله في مقام واحد 
وقتل. 

وعلی أن الجنایات إذا تعدّذت» تغلّظت عقوباتها» فان هولاء ارثدُوا بعد 
(سلامهم» وقتلوا النفس» ومثَّلُوا بالمقتول» وأخذوا المال» وجاهروا بالمحاربة. 


28 


وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم» فإنه من المعلوم أن كل 
واحد منهم لم يباشر القتل بنفسی ولا سأل النبي عن ذلك . 


وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداء فلا يُسقطه العفو» ولا تعتبر فيه 
المكافأةء وهذا مذهب أهل المدینت وَأحَد الوجهين في مذهب أحمد » اختاره 


ف وا 


ور عا سین 

في «الصحیحین : عن أبي حازم» أنه سمع سهل بن سعد يسأل عما ذووي 
به جرخ رسول الله ةيوم آحد. فقال: اجرح وجهّه وکسرّت رباعیته» 
ومُشمّت البيضة على رأسه وکانت فاطمة بنت رسول الله بي تغسل الدم وکان 
علیْ بن أبي طالب يسكب علیها بالمجَنٌ» فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة» 
أخذت قطعة حصیر» فأحرفتها حتی إذا صارت رمادا آلصقته بالجرح فاستمسك 
الدم ۰٩"‏ برماد الحصیر المعمول من البَرْدِي "" وله فعل قوي في حبس الدم» 
لان فيه تجفیفا قوياء وقلة لذع» فان الأدوية القوية التجفیف إذا كان فیها لذع 


)۱( يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر «السياسة الشرعیة» ص ۰1۹ ۰۷۹ 

(۲) آخرجه البخاري ۷٠/١‏ في الجهاد: باب لبس البيضة» ومسلم (۱۷۹۰) في الجهاد: 
باب غزوة آحد. 

( نبات مائي کالقصب تصنم منه الحصرء وکان القدماء یستعملون قشره للكتابة. 


£٥ 


إذا تعددت الجذايات 


تغلظت عقوباتها 


حكم ردء المحاريدن حكم 
مباشرهم 


قتل الغيلة بوجد. قتل 
القاتل حدا 


هيّجت الدم وجلبته. وهذا الرماد إذا نفخ وحده. أو مع الخل في أنف الراعف 
قطع رعافه . 

وقال صاحب «القانون»: البردي ینفع من التزف. ويمتعه» ويُذَّوُ على 
الجراحات الطرية. فَيَدْمُلّهاء والقرطاس المصري» كان قدیماً يُعمل منه» ومزاجة 
باز تانز ورماه نافع من أکلة الفم» ويحبس نفث الدم» ويمنع القروح الخبيثة 
أن تسعى . 


فصل 
في هديه في العلاج بشرب العسل» والحجامة» والكى 


قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية: ما أن تكون دموية» أو 
صفراوية» أو بلغمية» أو سوداوية. فان كانت دموية» فشفاؤها إخراج الدم» وان 
كانت من الأقسام الثلاثة الباقية» فشفاؤها بالاسهال الذي يليق بل خلط منهاء 
وكأنّه ل نبه بالعسل على المسهلات» وبالحجامة على الفصدء وقد قال بعض 
الناس: إن الفصد يدخل في قوله: «شرطة محجم». فإذا أعيا الدواءً» فاخر الطب 
الكيّء فذکره بي في الأدوية» لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لمّوی الأدويةء 
وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله: «وأنا أنهى أمتي عن الكي»» وفي 
الحديث الآخر: «ومَا ات ُن اتوي إشارة إلى أن يؤخر العلا به حتى 


(۱) أخرجه البخاري ١١5/٠١‏ في الطب: باب الشفاء فى ثلاث. 
(۲) آخرجه البخاري ۱۳۰/۱۰ في الطب: باب من اكتوى أو كوى غیره» ومسلم 
(۲۲۰۰) في السلام : باب لكل داء دواء من حديث جابر بن عبد الله . 


3 


تدفع الضرورة إليه» ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في 
دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي» انتهى كلامه . 
وقال بعض الأطباء : الأمراض المزاجية : ما أن تكون بمادة» أو بغير مادة» 5 

والمادية منها: إما حارة» أو باردة» أو رطبة» أو يابسة» أو ما تركب منهاء وهذه 

الكيفيات الأربع» منها كيفيتان فاعلتان: وهما الحرارة والبرودة» وكيفيتان 

منفعلتان؛ وهما الرطوبة والیبوسة ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين 

استصحابٌ كيفية منفعلّة معهاء وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في 

البذن» وسائر المركبات کیفیتان : فاعلة ومنفعلة. 


فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هی التابعة لأقوى كيفيات 
الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة» فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض 
التى هي الحارة والباردة على طريق التمثيل» فان كان المرض حاراء عالجناه 
ب(خراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة› لان فى ذلك استفراغاً للمادة» ودا العلاج بإخراج الدم 
للمزاج. وان كان بارداً عالجناه بالتسخين» وذلك موجود في العسل» فان كان 
یحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة» فالعسل أيضا یفعل في ذلك لما فيه من 
الانضاج» والتقطیع» والتلطیف» والجلاء» والتليين» فيحصل بذلك استفراغ تلك 
المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية . 


وأما الكي: فلأن کل واحد من الأمراض المادية» إما أن يكون حاداً فیکون ‏ العلاج بالكي 
سریع الافضاء لأحد الطرفين» فلا يحتاج إليه فيه» وإما أن يكون مزمناء وأفضل 
علاجه بعد الاستفراغ الک في الأعضاء التي يجوز فیها الكيّ» لانه لا یکون مزمنا 
إلاعن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضوء وأفسدت مزاجه» وأحالت جميع 
ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرهاء فيشتعل في ذلك العضوء فیستخرج بالكي تلك 
المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك 
المادة. 


4۷ 


العلاج بالحجامة 


فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعهاء كما 
استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله كل : «إن شدَة الح من فح aa‏ 


وى و 2 


فابردوها بالمّاءِ! 5 


فصل 
وأما الحجامة» ففي «سئن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المُعَلْسء 
- وهو ضعيف ‏ عن كثير بن سليمء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال 
رسول الله 4 : «مَا مَرَرْتُ ليله آشري بي بملا إلا فَانُوا: يا مُحَمِدُ! م اَمَك 
باجا . 1 1 


وروی الترمذي في «جامعه» من حديث ابن عباس هذا الحدیث : وقال فيه : 
«عليك باك جام مَةَ يا محمد" . 


وفي ال من حديث طاووس » عن ابن عباس » أن النبى عل : 
«احتجم وأعطى الحجام أ جره . 


حجمّه أبو طيبة» فأمر له بصاعين من طعام ا فخففوا عنه من 
ضريبته» وقال : : حير ما تداویثم به الحجَامّة م2206 . 


(۱) صحیح وقد تقدم ص۲۷. 

(۲) حدیث صحیح بشواهده آخرجه ابن ماجه (۷۹ع۳) وسنده ضعیف» وفي الباب عن 
ابن عباس عند الترمذي (۰)۲۰۵ وعن ابن مسعود عند الترمذي(۲۰۵۳). 

() أخرجه الترمذي (۲۰۵4) في الطب: باب ما جاء في الحجام. وفي سنده عباد بن 
منصور» وهو ضعيف لسوء حفظه وتغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۱۲/۱۰ في الطب: باب السعوط. ومسلم (۱۲۰۲) في السلام: 
باب لكل داء دوای وزاد في اخره: واستعط . 

(۵) آخرجه البخاري ۰۱۲۱/۱۰ ۷ في الطب: باب الحجامة من الداءء ومسلم = 


۸ 


وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور» قال: سمعت عكرمة يقول: كان 
لابن عباس غلمة كلانه امون فکان اثنان تعلان علیه. وعلی أهله. وواحد 
لحجمه » ند . قال : وقال ابن عباس : قال نبي الله 5 : ع و 
مب بالدّم» وَيَخْف الصّلْبَ» وَیجلو البَصَّرَاء وقال: إن رسول الله يل حیث عْرِجّ 
به» ما مرّ على ملا من الملائكة الا قالوا: «عَلَيِكَ بالحجامة». وقال: إِنَّ حَيْرَ ما 
تَحْتَجِمُونَ فيه یم سَبْعَ عَشْرَة ويَوْم قشع عَشْرَة وم إِحْدَى وَعِشْرِينَ وقال: «ِن 
راثم يه لوط ولو والحجَامَةُ والمَشيُ» وان رسول الله كل لد فقال : 
«مَن لدني»؟ فكلّهم أمسكواء فقال : ٠لا‏ يبْقَئ أَحَدٌ في البَيْت إلا نُك إلا العباس» . قال : 


هذا حديث غريب » ورواه ابن ماجه ی 5 


فصل 
وأما منافع الحجامة : فإنها ت تنقي سطح البدن أكثر من الفصدء والفصد ‏ فافع الحجامة 
لاعماق البدن آفضل» والحجامة تستخْرِجٌ الدم من نواحي الجلد. 
قلت : والتحقیق في آمرها وأمر الفصد. آنهما یختلفان باختلاف الزمان 
والمکان والأسنان» والامزجت فالبلاد الحارة» والأزمنة الحارة والامزجة 
SS‏ ا فان 
پخرجه الفمصد» ولذلك كانت آنفع للصبیان من الفصد. ولمن لا يقوى على 
القصدء وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فیها آنفع وأفضل من 
الفصد» وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه. وبالجملة» في الربع الثالث من 
آرباع الشهرء لأن الدم في آول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبیغ» وفي آخره یکون 
ِ (۱۰۷۷) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۵4) وابن ماجه (۳۷۸) وسنده ضعیف لضعف عباد بن 


منصور . 


۹ 


الاشارة بالحجامة إلى 
أهل الحجاز 


مواضع القصد ونقعها 


قد سکن . وآما فى وسطه وبِعَیْدّه» فیکون فى نهاية التزید . 


قال صاحب «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن 
الأخلاط لا تکون قد تحرکت وهاجت» ولا في آخره لأنها تکون قد نقصّتء» بل 
في وَسّط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزایدها لتزید النور في جرم 
القمر. وقد ژوي عن النبي كَل أنه قال : اخَيْرُ مَا دارم به الحجامّة والفَضْدٌ؛ . 
وفي حدیث : 'خَيْرُ الدَّوَاءِ الحجَامَة والفصد. انتهى 


وقوله يي : «خير ما تداويتم به الحجامة» إشارة إلى أهل الحجازء 
والبلاد الحارة» لأن دماءهم رقیقة» وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب 
الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسدء واجتماعها في نواحي الجلد ولان 
مسام أبدانهم واسعة» وقواهم متخلخلة» ففي الفصد لهم خطرء والحجامة 
تفرّق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق» وخاصة العروق التي 
لا تفصد كثيراء ولفصد کل واحد منها نفع خاص» ففصدٌ الباسليق: ينفع من 


() آخرجه دون قوله: «والفصد» البخاري ۰۱۲/۱۰ ۱۲۷ من حدیث آنس بلفظ «إن 
أمثل ما تداویتم به الحجامة» وأخرجه مسلم (۱۵۷۷) بلفظ «إن أفضل ما تداویتم به 
الحجامة» أو هو من أمثل دوائكم» وأخرجه أحمد ۳ بلفظ «خير ما تداويتم به 
الحجامة» ولفظ «الفصد» لم نقف عليه في شيء من كتب الحديث التي بين أيديناء 
وقال الدكتور عادل الأزهري: الحجامات على نوعين: حجامات جافة وحجامات 
رطبة» وتختلف الرطبة عن الجافة بالتشريط قبل وضع الحجّامات لامتصاص بعض 
الدم من مكان المرض» وتستعمل الحجامات الجافة إلى الآن لتخفيف الالام في 
العضلاات خصوصا عضلات الظهر نتيجة إصابتها بالروماتيزم» وأما الحجامات الرطبة 
ظهر القفص الصدري. أما الفصد فيستعمل الآن فى حالات هبوط القلب الشديد 
المصحوب بزرقة في الشفتين وعسر شديد في التنفس » ويعمل الفصد بواسطة إبرة 
واسعة القناة تدخل في وريد ذراع المريض» ويأخذ من ۲۰۰ س. م" إلى ۵۰۰ س. 
م" وهذه العملية البسيطة أنقذت حياة كثير من مرضى هبوط القلب في الحالات 
الأخيرة . 


حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم» وينفع من آورام الرئة» 
أسفل الركبة إلى الوّرك. 


وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان 
دموياًء وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. 


وفصد القیفال۲۳: ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة 
الدم أو فساده. 


وفصد الودجین : ينفع من وجع الطّحال» والربو والبهر ووجع 
الجبین . 
والحجامة على الکاهل: تنفع من وجع المَنکب والحلق. 


والحجامة على الاخدعین تتفع من آمراض الرأس. وأجزائهء 
کالوجه. والأسنان» والأذنین» والعینین» والأنف» والحلق إذا كان حدوث 
ذلك عن كثرة الدم أو فساده» أو عنهما جميعاً. قال أنس رضي الله تعالی 
عنه: كان رسول الله لا يحتجمٌ في الاخَعین والكاهل”" . 

وفي «الصحيحين» عنه: كان رسول الله يل يَحتجم ثلاثاً: واحدةً على 
کاهله» واثنتین علی الأخدَعَی(*). ۱ 


. الشوصة: وجم في البطن بسبب ريح تأخذ الانسان تجول مرة هنا ومرة هناك‎ )١( 

(۲) القیفال: عرق في الذراع. 

(۳) آخرجه الترمذي في «سننه» (۲۰۵۲) وفي «الشمائل» ۲۲۳/۲ وأبو داود (۳۸۲۰) 
وابن ماجه (۳۸۳) وأحمد ۱۱۹/۳ و ۰۱۹۲ واسناده صحيح» وصححه الحاکم» 
ووافقه الذهبي. 

(6) لقد وهم المژلف رحمة الله في نسبة هذا الحدیث إلى «الصحیحین»» فانهما 
لم یخرجاه ولا آحدهما وإنما أخرجه أحمد وأصحاب السنن كما تقدم في التعلیق 
السایق . 


اه 


وفي الصحیح : عنه ‏ أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به" 
وفي (سنن ابن ماجه» عن علي» نزل جبريل على النبي ‏ , بحجامة 
الأخدعين والکاهل ۳ . 


وفي «سنن أبي داود» من حديث جابر» أن النبي 325: «احتجم في 


5 (۳( 
وركه من وثء كان به) . 


فصل 


اختلاف الأطباء في واختلف الأطباءٌ في الحجامة على ثقرة القّفاء وهی الفَمَسْدُوَة. 


الحجامة على نقرة القفا 
وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعاً اعَلَيْكُم بالحجّامَة في 
جَوْرَة القَمَحَدُوَة» فإنّها تَشْفي من حَمْسَة أذواء»» ذكر منها الجُذَّاه9). 
وفي حديث أخير: اعَلَيْكُم بالحجامة في جَوْرَة القمد و فإنّها شفاءٌ من 


ين وسبعين 0 


فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفع من جَحْظ العین » والكّوء العارض 


() أخرجه البخاري ۱۲۸/۱۰ في الطب: باب الحجامة على الرأس من حديث 
عبد الله بن بحيئة ٌ 

(؟) آخرجه ابن ماجه (۳۹۸۲) وسنده ضعيف» لضعف أصبغ بن نباته التيمي أحد رواته. 

( آخرجه ابر داود (۳۸۱4) ورجاله ثقات. والوثء: وجع يصيب العضو من غير 
كسرء وثئت اليد والرجل» أي: آصابها وجع دون الکسر فهي موئوءت وقد يترك 
همزهء فيقال: وثي. وأخرجه النسائي ۱۹4/۰ في الحج: باب حجامة المحرم على 
ظهر القدم بلفظ «أن رسول الله 45 احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وثء كان 
اجه اشا 0 من حديث جابر. 

() أورده السيوطي في «الجامع الصفیر» ونسبه للطبراني وابن السني وأبي نعیم» من 
حديث صهیب : ورمز له بالضعف. 

)20 ذکره الهيثمي في «المجمع؛ ۰۹4/۵ عن صهيب وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 


o۲ 


فيهاء وكثير من أمراضهاء ومن ثقل الحاجبين والجَفن» وتنفع من جَرَبهِ. وروي 
أن أحمد بن حنبل احتاج إليهاء فاحتجم في جانبي قفاه» ولم يحتجم في التّقرة» 
ون كزهها ات والغانوة ةوقال إنها توت اسان فان كنا فال سيدا 
ومولانا وصاحب شريعتنا محمد 5 ۰ فان مؤخر الدماغ موضع الحفظ 
والحجامة تذهبه انتهى کلامه . 


ووه غليه ارود وقالرا؟ الخد لا وت هرن فاخا 2 إا 
تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة» فأما إذا استعملت لغلبة الدم 
عليه» فإنها نافعة له طب وشرعاًء فقد ثبت عن النبي مَل أنه احتجم في عدة أماكن 
من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك» واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت 
إليه حاجتّه . 

والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم» إذا 
استغملت في وقتهاء وتنقي الرأس والفكين» والحجامة على ظهر القدم تنوب عن 
وانقطاع الطمث» والحكة العارضة في الانثيين» والحجامة في أسفل الصدر نافعة 

5 6 ۰ 2 7 مر‎ e.» 
من دمامیل الفخذ» وجربه وبئوره» ومن النقرس والبواسيرء والفيل ' وحكة‎ 
. الظهر‎ 
فى هدیه فى آوقات الححامة‎ 

روی الترمذي في «جامعه»: من حدیث أبن عباس يرفعه: إل خَيْرَ ما 
و كلاه یی یو و ا 1 )۲( 
تحتجمون في یوم سابع عشرة. أو تاسع عشرة» ويوم إحدى وعشرين 
(۱) داء الفيل: مرض يحدث من غلظ كثيف في القدم والساق تتخلله عجر صغيرة ناثتة. 
)۲( رواه الترمذي (۲۰۵6) وسنده ضعيف. فيه عباد بن منصور وقد تقدم ص14 . 


of 


تتمة الكلام على مواضع 
الحجامة ونفعها 


مفاسد الحجامة على 


وفيه عن أنس كان رسول الله ية يحتجم في الأخدعين والكاهل» وكان 
يحتجم لسبعة عشر» وتسعة عشر» وفي إحدى وعشرين272. 
وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعا: «مَنْ اراد الحجَامّة فیح سَبْعَةَ 


م 
و مر ممم 


۳ تسْعَة عَشَّرَه از إِحْدَى وعشرین» لا يبيغ بأحدکم ادف( . 

وفي «سنن آبي داود" من حدیث أبي هريرة مرفوعا: «مَنْ اختَجَم لسَبْع 
عَشْرَةَ أو تنم عَشْرَةَ أو اخدی وعشرین» کانّت شفاء من کل داء»۳ وهذا 
معناه من كل داء سببه غلبة الدم . 

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الاطبای أن الحجامة في النصف 
الثاني» وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله واخره» وإذا استعملّت 
عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر واخره. 

5 3 

قال الخلال : اخبرنی عصمة بن عصام» قال : حدئنا حنبل» قال: كان أبو 
عبد الله أحمد بن حنبل یحتجم أيّ وقت هاج به الدم» وأيّ ساعة کانت . 

وقال صاحب «القانون»: أوقاتها فى النهار: الساعة الثانية أو الثالثف 
ویجب توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دمه غلیظ فيجب أن يستحمٌ» ثم يستجم 
ساعف ثم یحتجم › انتهى . 

وتکره عندهم الحجامة على الشبع» فانها ریما آورئت سْدداً وأمراضاً 
زد لا سیما |ذا کان الغذاء ردا غلیظا. وفی آثر : «الحجامة علی الریق دواء 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۵۱) فى الطب: باب ما جاء فى الحجام ورجاله ثقات» وقال 


الترمذي: وهذا حديث حسن غریب. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۱ وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعیف. لکن يشهد له 
حديث آبي هريرة الذي سیذکره المؤلف فیما بعد» وهو عند أبي داود (۳۸۲۱) ومن 
طريقه البيهقي ۳/4 وسنده حسن» وحدیث ابن عباس المتقدم . 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۲۱) وسنده حسن كما تقدم. 
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2 


وعلی الشبع داء وفي سبعة عشر من الشهر شفاء؟ . 


واختیار هذه الأوقات للحجامة» فیما إذا كانت على سبیل الاحتیاط 
والتحرز من الأذى» وحفظاً للصحة. وأما في مُداواة الأمراض» فحیثما وُجد 
الاحتیاج إليها وجب استعمالها. وفي قوله : «لا يتبيغ بأحدكم الدم فیقتله» دلالة 
على ذلك» يعني لثلا يتبيغ» فحذف حرف الجر مع (أن)» ثم حذفت (آن). 
والتبیغ : الهیج. وهو مقلوب البغي» وهو بمعناه» فانه بغي الدم وهیجانه. وقد 
تقدم أن الامام أحمد كان یحتجم أيّ وقت احتاج من الشهر . 


فصل 
وأما اختيارٌ أيام الأسبوع للحجامةء فقال الخلال فى «جامعه»: أخبرنا 


حرب بن إسماعيل» قال: قلت لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: 
قد جاء فى الأربعاء والسبت. 


تکره؟ فقال: في یوم | لسبت» ويوم الأربعاء» ويقولون: يوم الجمعة. 


وروى الخلال» عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبّري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «مَن احْتَجَمَ يَوْمَ الأرْبَاءِ زرم لت فَأَصَابَهُ یاض أو برص قلا 
یلم ال تسه 

وقال الخلال: آخبرنا محمد بن علي بن جعفرء أن یعقوب بن بختان 
حدثهم» قال: سثل أحمد عن النّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ 
فكرهها. وقال: بلغني عن رجل أنه تنوّرء واحتجم يعني يوم الأربعاء» فأصابه 


() وأخرجه الحاكم 1٠4/4‏ والبيهقي ۳۰/۹ وفي سنده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك . 


۵ ۵ 


اختيار أيام الأسبوع 


جواز احتجام الصائم 
والخلاف في فطره 


ابص . قلت له : كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم . 


وفى كتاب «الأفراد» للدارقطني» من حديث نافع قال: قال لي عبد الله بن 
عمر : تبيّْ بي الدم فابُغ لي حجّاماء ولا يكن صبيا ولا شيخا کبیرا فإني سمعت 
رسول الله ي یقول : «الحجامة تَرِيدٌ الحافظ حفْظاء والعَاقل عَفْلاَه فاحْتَجمُوا 
علی اشم اللّه تعالی» ولا تح جرا الخمیسن والجعت والعَنت الاح 
واختجمُوا الاثتّن» وما كان من جُدَام ولا برّصء إلا نزل يوم الأربعاء». قال 
الدارقطني: تفرد به زياد بن يحيى'''» وقد رواه أيوب عن نافع» وقال فيه: 
«واحتجموا یوم الاثنين والثلاثاءء ولا تحتجمُوا يوم الأربعاء». 

وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي بكرة» أنه كان يكره الحجامّة 
یرم الثلاثاء» وقال: إن رسول الله ل قال: یرلاگ یرم الم وفيه سَاعَةٌ لا 
زو ت 
رف فيها الم" . 

وفي ضمن هذه الاحادیث المتقدمة استحبابٌ التداوي» واستحباب 
الحجامة. وأنها تکون في الموضع الذي یقتضیه الحال» وجوازٌ احتجام المحرم 
وان ال إلى قطع شيء من الشعرء فان ذلك جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظ 
ولا يقوى الوجوبٌ» وار احتجام الصائم» فإن فى (صحیح البخاري» أن 
رسول الله ا : «احتجم وهو صائم”" . ولکن هل يفطر بذلك أم لا؟ مسألة 
أخرى» الصواب: الفطر با ا لصحته عن رسول الله ی من غير معارض» 


(۱) وأخرجه ابن ماجه (۸۷٤۳)ء‏ (۳۸۸) والحاكم 504/4 بأسانيد ضعيفة» وقال 
الحافظ في «الفتح»: نقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام وإن كان 
الحديث لم يثبت. ش 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۸۲۲) وفي سنده مجهولة. 

(۳) آخرجه البخاري (400) في الصیام: باب الحجامة والقيء للصائم من حدیث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 
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سوت ا بعاد كن ی له رهق وات و على عدم لفن إلا 
بعد أربعة أمور. أحدها: أن الصوم كان فرضا. الثاني“ أنه كان مقيماً. الثالث: 
أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن 
قوله : «أفطر الاجم والمَخْجُوم» ٠‏ 

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع» أمكن الاستدلال بفعله 4ة على بقاء 
الصوم مع الحجامة والا فما المانع أن یکون الصومٌ نفلاً يجوز الخروجٌ منه 
بالحجامة وغيرهاء أو من رمضان لکنه في السفر» أو من رمضان في الحضر» 


نكن دعت التحاجة الها كما كدعوا خاجة من ت مره إلى الفط أو يكرت فرشا 


من رمضان في الحضر من غير حاجة إليهاء لكنه مُبقَى على الأصل. وقوله: 
«أفطر الحاجم والمحجوم»» نافل ومتأخن فیتعیّن المصير إليهء ولا سبيل إلى 
إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع» فكيف بإثباتها كلها. 


وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يُعطيه أجرة 
المثلء أو 


وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحجامة» وان كان لا يَطيب للحر 


(۱) أخرجه من حديث شداد بن أوس الشافعي ۰۲۵۷/۱ وأبو داود (۰)۲۳۹۹ والدارمي 
۲ وعبد الرزاق (۰)۷۰۲۰ وابن ماجه )١781(‏ والحاكم 578/١‏ والطحاوي 
ص: ۰۳٩‏ والبيهقي ۶ واسناده صحيح» وقد صححه غير واحد من 
الأئمةء وفي الباب عن رافع بن خدیج رواه عبد الرزاق (۰)۷۵۲۳ والترمذي )۷۷٤(‏ 
والبيهقي ۶ وصححه ابن حبان. )٩۰۲(‏ والحاکم ۱ وابن خزيمة 
(۰)۱۹76 وعن وبان آخرجه آبو داود (۲۳۲۷) وابن ماجه (۰)۱0۸۰ والدارمي 
۲ -- ۰۱۵ والطحاوي ص: ۰۳4٩۹‏ وابن الجارود ص: ۰۱۹۸ وعبد الرزاق 
(۷۵۲۲) وصححه ابن خزيمة (۰۱۹7۲ (۰)۱۹۲۳ وابن حبان (۸۹۹) والحاکم 
۱ والبخاري وعلي بن المديني والنووي. لکن قد ثبت عن النبي بل نسخه 


انظر «الفتح» (400)» و «نصب الرایة» ۰۷۲/۲ ۰1۷۳ و «تلخیص الحبیر» 
۲ ۱۹6 . 


۷ 


جواز التكسب بصذاعة 
الحجامة 


جواز ضرب الرجل 
الخراج علی عبده کل یوم 
شيئاً معلوماً 


أكل أجرته من غير تحريم عليه فان النبي بي أعطاه أجره» ولم يمنعه من أكله» 
وتسميته إياه خبيئاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين» ولم يلزم من ذلك تحريمهما. 

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراج على عبده کل يوم شيئاً معلوماً 
بقدر طاقته» وأن العبد أن يتصرّف فيما زاد على خراجه» ولو منع من التصرف» 
لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة» بل ما زاد على خراجه» فهو تمليك 
من سيده له يتصرف فيه كما أراد» والله أعلم . 


فصل 
في هديه ڳل في قطع العروق والكي 
E‏ لصي sS‏ أن النبي ية بعث إلى 
یز > فقطع له عرقا | وکواه علیه (۱). 


يي ی ا وَرمّت» فحسمه 
1 

0 

الب ي به فكوي 


وقال أبو عبيد: وقد أت تي النبئٌ يل برجل نمت له الك فقال: «اکروه 
وازضفوه»(۳). قال أبو عبيد: لضف : الحجارة تسخن ثم يُكمد بها. 


۱۱( آخرجه مسلم (۲۲۰۷) في السلام: باب لكل داء دواء. 
)۲( آخرج مسلم (۰)۲۲۰۸ وأحمد ۰۲۱۳/۳ و ۳۵۰ و ۳۸۲. 
(۳( وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۰)۱۹۵۱۷ من حديث ابن مسعود قال: جاء تفر 


مه 


وقال الفضل بن دُكين: حدثنا سفيان» عن أبي الزبیر» عن جابرء أن 
النبى ی كواه فى أكحله . 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أنس» أنه كوي من ذات الجَنْب 
> و ماه > و (۱) 
وال دحي ب 

وفي الترمدذي» عن أتس» أن النبی 86 : «کوی أسعد بْنّ زرارة من 
ی : 1 4 و 
الشّوكة»""'» وقد تقدم الحدیث المتفق عليه وفیه «وما أحبٌ أن أكتوي» وفي لفظ 
2 ص مور مر م2 2 
آخر : «واأنا آنھی اتی عن الکیح»۳. 


وفي «جامع الترمذي» وغيره عن عمران بن حصين» أن النبي 44 نهى عن 
الکی قال: فالتا فَاكْتَوَيْنَا فما أفلحناء ولا أنجحنا. وفي لفظ: نهينا عن الكي 
ققال اقا للحن لا تجح 

قال الخطابي: إنما کوی سعداً ليرقأ الدمُ من جرحه وخاف عليه أن 
یرف فيهلك . والكي مستعمل في هذا الباب» كما يُكوى من تقطع يذه أو 
رجله. 


وأما النهى عن الكى» فهو أن يكتويّ طلبا للشفاء» وكانوا یعتقدون أنه 


إلى رسول الله چ فقالوا: يا رسول الله إن صاحبا لنا اشتكى آفتکویه؟ قال: فسكت 
ساعة ثم قال: إن شئتم فاكووه وان شكتم فارضفوه» وأخرجه الطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ ۰۳۸۵/۲ لكن حمل هذا الحديث على الوعيد الذي ظاهره الأمر 
وباطنه النهي» كما في قوله تعالى: (واستفزز من استطعت منهم) وكقوله: (اعملوا 
اش 

(۱) أخرجه البخاري ٠٤١/٠١‏ في الطب: باب ذات الجنب. 

(؟) رواه الترمذي (۲۰۵۱) والطحاوي ۰۳۸۵/۲ ورجاله ثقات. 

(۳) تقدم تخريجه ص"؛. 

() آخرجه الترمذي ۰1۲۷/6 ۰1۳۰ (۰)۲۰۵۰ وأبو داود (۰)۳۸۵ وابن ماجه 
)۳6۹۰( وسنده صحیح . 


متى لم يكتوء هلك. فنهاهم عنه لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة. لأنه كان به ناصورء 
وكان موضعه خطراء فنهاه عن كيّهء فیشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منهء والله أعلم. 

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح للا یعتلٌ» فهذا الذي قيل 
فيه: لم يتوكل مَن اکتوی. لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثاني: كي الجرح إذا تغل والعضو إذا فطع ففي هذا الشفاء. 

وأما إذا كان الكي للتداوي الذي یجوز أن ينجّع» ويجوز أن لا ینجم 
فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى . 

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم الذين لا يَسْترَقُون ولا يكتوون ولا يتطّيرون» وعلى ربهم 
یتوکلون»(۲۱. 

فقد تضمنت أحاديثٌ الكي أربعة آنواع» أحدها: فعله؛ والثاني: عدمٌ 
محبته لهء والثالث: الثناء على من ترکه؛ والرابع: النهي عنه» ولا تعارض 
بينها بحمد الله تعالی» فان فعله يدل على جوازه وعدم محبته له لا یدل على 
المنع منه. وأما الثناء على تارکه» فیدل على أن ترکه آولی وأفضل. وأما 
النهي عنه. فعلی سبيل الاختیار والکراهت أو عن النوع الذي لا یحتاج إليهء 
بل یفعل خوفاً من حدوث الداءء والله أعلم. 

فصل 
في هديه اة في علاج الصرع 


آخرجا في «الصحیحین» من حديث عطاء بن أبي رباح» قال: قال ابن 


(۱) آخرجه البخاري ۲۷۹/۱۰ في الطب : باب من لم یرق» ومسلم (۲۳۰) في الایمان: 
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عباس : ألا أريك امرأة ا الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السودای 
أتت النبی كله فقالت: إني أصرع ؛ وإني كف 0 الله لي ء فقال: إن شنت 
صبرت لك اة وان شعت دَعَوْتٌ الله لك آن يعافيك». فقالت: أصبر. 
قالت: فإني أتكشّف. فادغ الله أن لا أتكشف. فدعا لها“ . 

قلت : الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية» وصرعٌ من 
الأخلاط الرديئة . والثاني : هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه. 


وأما صرعٌ الأرواح» فأئمتهم وعقلاژهم يعترفون به» ولا یدفعونه 
ویعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيّرة العُلوية لتلك الأرواح الشّريرة 
الخبيثة» فتدافع اثارهاء وتعارض أفعالها وتبطلهاء مياد عر اك رط بي 
بعض کتبه» فذكر بعض علاج الصرع» وقال: : هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 
الأخلاط والمادة. وأما الصر ع اي یکون من الأرواع فافع هدک 


وأما جهلة الأطباء رسقطهم وسفلتّهی ومن يعتقدٌ بالزندقة فضيلة» فاولئك 
يُتكرون صرع الأرواح» ولا يُقرون بأنها تزثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا 
الجهلء وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والح والوجود شاهد به 
وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط » هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها . 


وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع: المرض الالهيّء وقالوا: إنه من 
الأرواح» وأما جالينوس وغیره فَتأوَلُوا عليهم هذه التسمية» وقالوا: إنما سموه 
بالمرض الالهي لكون هذه العلة تحدّث في الرأس» فنضر بالجزء الالهي الطاهر 
الذي مسکنه الدماغ . 


(۱) أخرجه البخاري 44/٠١‏ في المرضى: باب من يصرع من الریح» ومسلم (5518) 
في البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه. 
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إتبات صرع الارواح 


العلاج من صرع الأرواح 


علاج ابن تيمية 
للمصروع 


وهذا التأويل نشأ لهم من جهلهم بهذه الأرواح وأحكامهاء وتأثیراتها؛ 
وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. 


ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتها يضخك من جهل هؤلاء 


المعالج» فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه. وصدق توجهه إلى فاطر 
هذه الأرواح وبارئهاء والتعوّذ الصحیح الذي قد تواطأ عليه القلبٌ واللسان. فإن 
هذا نوعٌ محاربة» والتخارب لا ین ل الاتصات سعد ره بالجادح زلایامزین: 
أن يكون السلاح صحيحا في نفسه جيداًء وأ كر العافة قيا ميق اتخات 
أحدّهما لم يُغن السلاح كثيرٌ طائل» فكيف إذا عدم الأمران جمیعا: يكون القلب 
خرابا من التوحید» والتوکل والتقوی» والتوجه. ولا سلاح له 


والثاني : من جهة المعالج بأن یکون فيه هذان الأمران أيضاء حتی إن من 
المعالجین من يكتفي بقوله: «اخرّج منه». أو بقول : «بسم الله»» أو بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا باه والنبئٌ بيه كان یقول : «اخرج عدو الله آنا رسول اله»"". 


قال لك الشیخ: احرجي. فان هذا لا يحل لك. فیفیق المصروعٌ» وربما خاطبها 
بنفسه» وربما كانت الروح ماردة فیّخرجها بالضرب. فیفیق المصروع ولا پحس 


(۱) آخرجه الامام أحمد ۱۷۰/6 و ۱۷۱ و ۱۷۲ من حديث يعلى بن مرة عن النبي كله 


أنه أتته امرأة بابن لها قد آصابه لمم فقال له النبي يلد «آخرج عدو الله آنا 
رسول الله» قال: فبرأ فأهدت له كبشين وشيئا من أقط وسمن فقال رسول الله ل : 
«يا يعلى خذ الأقط والسمن وخذ أحد الكبشين ورد عليها الاخر». ورجاله ثقات؛ 
وفی الباب عن عثمان بن أبى العاص عند ابن ماجه (2)7”014» وعن جابر عند 
الدارض 11/17 : ۱ 
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بألم» وقد شاهدنا نحنْ وغیرنا منه ذلك مرارا. 


وكان كثيراً ما يقرأ ذ في أذن المصروع: 8أَنَحَسِيُْمْ أنّما خلقناکم عبتا وخم 
إلا لا رْجَعُون4 [المؤمنون: .]١١8‏ 


وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع» فقالت الروح: نعم» ومد بها 
صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها في عروق عنقه حتى کلّت يداي من 
الضرب» ولم يك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 
قالت: أنا اح فقلت لها: هو لا يحبك. قالت: أنا 3 أن أحجّ به فقلت 
لها: هو لا يريد أن يَحْجٌ معك» فقالت: أنا أدعه كرامة لك قال: قلت: لا ولكن 


طاعة للَّه ولرسوله» قالت: فأنا أخرجُ منه» قال: فقعد المصروع یلتفت یمین 


وشمالء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ» قالُوا له: وهذا الضرب كُلّه؟ 
فقال: وعلى أي شيء يضرِيّني الشيخ ولم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب 
ألبتة . 


وكان يعالج باية الكرسي» وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يعالجه 
بها» وبقراءة المعوذتین . 


وبالجملة فهذا النوع من الصرع» وعلاجه لا يُنكره الا قلیل الحظ من العلم 
والعقل والمعرفة» وأكثرٌ تسلط الارواح الخبيثة على أهله تكونٌ من جهة قلة 
دينهی وخراب قلوبهم وآلسنتهم م من حقائق الذک والتعاویذ» والتحصّنات 
النبوية والایمانیة. فَتَلْقَى الروحٌ الخبيثة الرجل أعزلَ لا سلاح معه» وربما كان 
عريانا فيُؤثر فيه هذا. 

ولو کشف الفطاء. لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى هذه الأرواح 
الخبيثة» وهي في أسرها وقبضتها تسوقها حيث شاءت» ولا يُمكنها الامتناغ عنها 
ولا مخالفتهاء وبها الصرع الأعظم الذي لا يُفيق صاحبّه إلاعند المفارقة 
والمعاينة» فهناك يتحقق يتحقق أنه كان هو المصروعَ حقيقة» وبالله المستعان. 
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التفات المصنف إلى 
خراب القلوب 


صرع الأخلاط 


وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الایمان بما جاءت به الرسل» 
وأن تكون الجنة والناژ صب عينيه وقبلة قلبه» ويستحضر أهل الدنياء وحلول 
المَْلات والافات بهي ووقوعها خلال دیارهم کمواقع القطر وهم صرعی لا 
يُفيقون» وما أشدّ داء هذا الصرع ولکن لما عمّت البلیةٌ به بحيث لا يرى الا 
مصروعا» لم يصر مستغرباً ولا مستنكراء پل صار لكثرة المصروعین عينَ 
المستنكر المستغرّب خلافه . 

فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من هذه الصرعة ونظر إلى أبناء الدنيا 
مصروعين حوله يمينا وشمالاً على اختلاف طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» 
ومنهم من یفیق أحياناً قليلة» ويعود إلى جنونه» ومنهم من یفیق مرة» ویجن 
آخری. فاذا آفاق عمل عمل أهل الافاقة والعقل» : لم يعاوده الصرع فيقع في 
التخبط . 


عل 

وأما صرع الأخلاط» فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة 
والانتصاب منعاً غير تام وسبيُه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غیر 
تامة» فيمتنعٌ نفوذٌ الحس والحركة فيه وفي الاعضاء نفوذاً تاماً من غير انقطاع 
بالكلية» وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح» أو بُخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع 
الموفي؛ فيتبعه تششجٌ في جميع الأعضاء؛ ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه 
منتصباء بل يسقّطء ويظهر في فيه الزبدٌ غالباً. 


وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم 
خاصة وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر ا لا 
شيا إن تجاوز فى انس ما وعشرين مةه ومذ اة قن اة واه فى 
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جوهره. فان صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء 
حتى يموتوا. 

إذا عرف هذاء فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف» 
يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع» فوعدها النبي ی الجنة بصبرها على هذا 
المرض» ودعا لها أن لا تتكشف» وخیّرها بين الصبر والجنة» وبین الدعاء لها 
بالشفاء من غير ضمان» فاختارت الصبر والجنة. 


وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي» وأن علاج الأرواح 
بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا یناه عِلاجٌّ الأطباء» وأن تأثيره وفعله» وتأثر 
الطبيعة عنه وانفعالها أعظمٌ من تأثير الأدوية البدنية» وانفعال الطبيعة عنهاء وقد 
جربنا هذا مراراً نحن وغيرناء وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية» 
وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب» وما على الصناعة الطبية أضرٌ من زنادقة 
القوم وسفلتهم. وجهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع 
ویجوز أن یکون من جهة الأرواح» ويكون رسول الله 4 قد خيّرها بين الصبر 
على ذلك مع الجنةء وبين الدعاء لها بالشفاء» فاختارت الصبر والسترء وال 


ما 


في هدیه ی في علاح عرق النسا 
روی ابن ماحه في (سننه »۷ من حديث محمد بن سيرين» عن أنس بن 
مالك قال: سمعت رسول الله ية یقول: «دَوَاءٌ عرق النّسا ألية شاة أَعرَابيّة 
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همه 55 هم ور و فى و من دوس ووم 
ثلاثة اجزای ثم يشرب على الریق في كل یوم جزء۲ ۰ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (7877) فى الطب: باب دواء عرق النساء ورجاله ثقات» وقال 
البوصيري في «الزوائد» ۱ إسناده صحيح . 


10 زاد المعاد ج٤-‏ م٠‏ 


لعل صرع المرأة التي 
وردت في الحديث كان 
صرعها من صرع الأخلاط 


جواز ترك التداوي وأن 

علاج الأرواح بالتوجه 

إلى الله يفعل ما لا یناله 
علاج الأطباء 


عرق النساء: وجع يبتدىء من مَفصل الورك وينزل من خلف على الفخذء 
وريما على الكعب» وكلما طالت مدثه. زاد نزوله» وتُهزل معه الرجل وال 
وهذا الحديثُ فيه معنى لغوي» ومعنى طبي. فأما المعنی اللغوي» فدلیل على 
جواز تسمية هذا المرض بعرق النّسا خلافاً لمن منع هذه التسمية» وقال: النسا هو 
العرق نفسه» فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع وجواب هذا 
القائل من وجهين. أحذهما: أن العرق أعم من النساء فهو من باب إضافة العام 
إلى الخاص نحو: كل الدراهم أو بعضها. 


الثاني : أن النسا: هو المرض الحال بالعرق» والاضافة فيه من باب إضافة 
الشيء إلى محلّه وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن آلمه يُنسي ما سواه» وهذا 
العرق ممتد من مَمْصِلٍ الوّرك» وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب 
الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. 


وأما المعنى الطبي: فقد تقدم أن كلام رسول الله ية نوعان: أحدهما: 
عام بحسب الأزمان» والأماكن» والاشخاص, والأحوال . 


والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بضعهاء وهذا من هذا القسم» فان 
هذا خطاب للعرب» وأهل الحجاز» ومن جاورهم. ولا سيما أعراب البوادي 
فإن هذا العلاجّ من آنفع العلاج لهم فان هذا المرض يحدث من يُبس» وقد 
يحدث من مادة غليظة لَزِجَةء فعلاجُها بالاسهال والألْيَةٌ فيها الخاصيتان: 
اللإنضاج» والتليين» ففيها الانضاج. والإخراج. وهذا المرض يحتاج علاجٌه إلى 
هذين الأمرين» وفي تعيين الشاة الأعرابية لقلة فضولهاء وصغر مقدارهاء ولُطف 
جوهرهاء وخاصية مرعاها لأنها ترعى أعشاب البر الحارةء كالشيح» والمَيْصُومٍء 
ونحوهماء وهذه النباتاتٌ إذا تغدّی بها الحيوان» صار في لحمه من طبعها بعد آن 
بلطفها ا اک آلطف منهاء ولا سيما الألية» وظهور فعل هذه 
النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم» ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج 
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والتليين لا تُوجد في اللبن ۲ وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي 
الأدوية المفردة» وعليه أطباء الهند. 


1 وق ۶ 
وأما الروم والیونان» فیعتنون بالمرکبة» وهم متفقون كلهم على أن من 
مهارة الطبیب أن يداوي بالغذای فان عجز فبالمفرد؛ فان عجزء فبما كان أقل 


وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطق 
فالأدوية البسيطة تناسبها. وهذا لبساطة آغذیتهم فی الغالب. واا الامراض 
المرکبة فغالباً ما تحدث عن تركب الأغذية وتنوعها واختلافها؛ فاختیرت لها 
الأدوية المركبة» والله تعالی أعلم . 


فصل 
في هديه بي في علاج يبس الطبع. واحتياجه إلى ما يُمشيه ويلينه 


روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في اسئنه») من حديث أسماء بنت 
عميس» قالت: قال رسول الله #يِ: «بمادًا كُنْتِ تَسْتَمْشْينَ»؟ قالت: بالشَبْرُم» 
قال: «حار جَارٌ), قالت: ثم استمشیت ستمشیت بالسّناء فقال: «لَوْ کان شَيْءٌ يشفي من 
الت لكان ا 


)١(‏ قال الدكتور عادل الأزهري: عرق النسا: هو مرض يصيب النساء والرجال على 
السواء» والامه مفرطة تبتدىء غالبا في أسفل العمود الفقري» ويمتد الألم إلى إحدى 
الأليتين» ثم إلى الجزء الخلفي من الفخذء وأحيانا حتى الكعب. وينتج غالبا من 
انفصال غضروفي بأسفل العمود الفقري» أو التهاب روماتزمي الي الانسي» 
وعلاجه الأساسي الراحة التامة على الظهر لمدة خمسة عشر ا على الأقل مع 
إعطاء مهدئات للالم مثل الأسبرین. . . والحجامات الجافة والكي آحیانا 
علی علاجه. 


(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۸۲) وابن م ماجه (551") وأحمد ۲ والحاكم / °° = 


۷ 


وفي «سنن أبن ماجه» عن إبراهيم ۽ بن أبي عبلت قال: سمعت عبد الله بن أمّ 
حرام» وكان قد صلی مع رسول اله چ بل القبلتين یقول: سمعت رسول الله كلق 
يقول: «عَلَيْكّم بالسنا والسوت فان فيهما شاه من كل داء إلا الكام»» قيل: يا 
رسول اللّه! وما السَّامُ؟ قال: «الَموْتُ0©. 


قوله: «بماذا كنت تستمشين»؟ أي: تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير 
بمنزلة الواقف» فيؤذي باحتباس النجو» ولهذا سمي الدواء المسهل مَشِيَاً على 
وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة وقد روي: 
ا . ابماذا تستشفين»؟ فقالت: بالشبرم» وهو من جملة الأدوية اليتوعية"» وهو قشر 
عرق شجرة» وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة» وأجوده المائل إلى الحمرة» 
الخفيف الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف» وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى 
الأطباء بترك استعمالها لخطرهاء وفرط إسهالها. ش 


وقوله ی : «حارٌ جاژ» ويروى: «حارٌ یا" قال أبو عبيد: وأكثرٌ كلامهم 
بالياء. قلت: وفيه قولان. أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الاسهالء 
فوصفه بالحرارة» وشدة الاسهال وكذلك هوء قاله أبو حنيفة الدّيتوَري . 
ما المقصودبالإتباع؟ والثاني - وهو الصواب - أن هذا من الاتباع الذي يقصد به تأكيد 
الأول» ويكون بين التأكيد المي والمعنوي» ولهذا يُراعون فيه إتباعه في 
آکثر حروفهء کقولهم: < حَسَنْ بسن آي : کامل الحسن» > وفولهم: : خسن قسّن 
بالقاف» ومنه شيطان لَيَطَانء وحار چا مع أن فى الجار معنى آرت وهو 


۳ ۱ وفي سنده جهالة» لكن يشهد له الحديث الآتي» فيتقوى به. 
)١(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۶۵۷) والحاکم ۱/0 وفي سنده عمرو بن بكر السكسكي 
وهو ضعيف» وفي التهذيب: وقد تابعه عليه شداد بن عبد الرحمن الأنصاري ويشهد 


له الحديث السابق. 
(؟) البتوع: كصبور أو تنور: كل نبات له لبن دار مُسهل مُحرق مقطّعء والمشهور منه 
سبعة : الشبرم. . 


1۸ 


الذي يجر الشيء الذي يُصيبه من شدة حرارته وجذبه له كأنه ينزعه 
ويسلخه. ويار: اما لغة في جارء كقولهم: صهري وصهريج» والصهاري 
والصهاريج» وإما إتباع مستقل. 

وآما السنا» ففیه لغتان: المد والقصرء وهو نبت حجازي اأفضله 
المكي» وهو دواء شریف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حارٌ یابس في 
الدرجة الاولی» يُسهل الصفراء والسوداء» ويقوي جرمٌ القلب» وهذه فضيلة 
شريفة فیه» وخاصیته النفع من الوسواس السوداوي» ومن الشقاق العارض 
في البدن» ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعرء ومن القّكّل والصّداع 
العتيق» والجرب والبثور» والحكة» والصَّرع» ماه طوف أصلح 
من شربه مدقوقاء ومقداژ الشربة منه ثلاثة دراهم» ومن مائه خمسة دراه 
وان طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجّم» كان 
أصلح . 

قال الرازي: السناء والشاهترج") يسهلان الأخلاط المحترقة» وينفعان 
من الجرب والحکة والشربة من كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة 
دراهم . 

وأمًا السّنوت ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رب 
عُكة السمن يخرجُ خططا سوداء على السمن» حكاهما عمرو بن بكر 
السكسكي . الثالث: أنه حبةٌ يشبه الكمون وليس بهء قاله ابن الأعرابي. 
الرابع : أنه الكّمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة 
الديتوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشبت. السابع: أنه التمر 
حكاهما أبو بكر بن السَنّي الحافظ. الثامن: أنه العسل الذي يكون في زقاق 
السمن حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر 


)۱( هو ملك البقول» ويسمى كزبرة الحمار. 


> 


نبات السنا 


ما هو السنوت؟ 


حكم ليس الحرير 


بالمعنى» وأقرب إلى الصواب أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط 
للسمن» ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفردا لما في العسل والسمن من 
إصلاح السناء وإعانته له على الاسهال. والله أعلم . 


م2 
۵ 


وقد روی الترمذئ وغيره من حديث ابن عباس پر فعه : ان ل ينا 
مش دا ا و و 
تَدَاوَيْنُم به السّغوط واللَّدُودٌ والحجامّة والمشید) والمَشیْ: هو الذي يمشي 
م پوو مره 2 
الطبع ويلينه ویسَهل خروج الخارج . 


في هدیه ية في علاج حكة الجسم وما يولد القمل 
في «الصحيحين» من حديث قتادة» عن أنس بن مالك قال: رخص 
رسول الله 2 لعبد الرحمن بن عوف». والزبير بن العرّام رضي الله تعالى عنهما 
و 3 
في لبس الحرير لحكة كانت بهما. 
وفي رواية: أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام رضي الله تعالى 
عنهماء شكوًا القمل إلى النبي ب في غزاة لهماء فرخص لهما في فص الحریر 
ورأيته علیهما۳. 
هذا الحدیث یتعلق به آمران: آحدهما: فتهی» والآخر طبى. 
فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سنه كله إباحةٌ الحریر للنساء مطلقاً 
وتحریمه على الرجال الا لحاجة ومصلحة راجحت فالحاجة إِمّا من شدة البرد» 
ولا يجدغيره» أو لا یجد سترة سواه. ومنها: لباسه للجرب. والمرض» 
والحكة؛ وکثرة القَمْل كما دل عليه حدیث أنس هذا الصحیح . 


)1١(‏ أخرجه الترمذي )۲۰٤۸(‏ وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعیف. 
(۲) آخرجه البخاري 7/1 في الجهاد: باب الحرير في الحرب» ومسلم )7١177(‏ في 
اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرجل . 


۷۰ 


والجواز: أصح الروايتين عن الامام آحمد وأصح قولى الشافعى» إذ 
الأصل عدمٌ التخصيص» والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى تعدّت إلى 
کل من وج فيه ذلك المعنى» إذ الحکُم يعم بِعُمُوم سببه. 


ومن منع منه» قال: أحاديثٌ التّحريم عامة» وأحاديث الرخصة يُحتمل 
اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبیر ويحتمل تعديها إلى غيرهما. وإذا 
احتّمل الأمران» كان الأخذ بالعموم آولی» ولهذا قال بعض الرواة في هذا 
الحديث: فلا أدري أبلغت الرّخصة مَنْ بعدهماء أم لا؟ 


والصحیح : عموم الرخصة فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ما لم صرح 
بالتخصيص › وعدم الحاق غير من رخص له أولاً به» کقوله لأبي بُردة في تضحيته 
بالجذعة من المّعْز: «تجزيك ولَنْ تَجْزِي عَنْ آحد بعد»۳) وكقوله تعالى 
لنبيه ية في نكاح من وهبت نفسها له: #خالصة لَك من دون المُؤْمنِينَ» 
[الأحزاب: ۰ 


وتحريم الحرير: إنما کان در ولهذا آبیح للنساءء وللحاجة» 
والمصلحة الراجحة وهذه قاعدة ما حرّم لسد الذرائع» فإنه بباح عند الحاجة 
والمصلحة الراجحة كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل» وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة والمصلحة الراجحة» وكما حرم التتفل بالصلاة في أوقات النهي سداً 
لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس» وأبيحت للمصلحة الراجحة» وكما حرم 
ربا الفضل سداً لذريقة ربا النسيئة» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرایا(" 


)۱( تقدم تخريجه في هديه َيه في الحج. ولو 3 
(۲) العرایا: جمع عرية» وهي النخلة يعطيها صاحبها لفقیر لینتفع بثمرتها إلى سنةء 
فتدفعه الحاجة إلى أن يأخذ بثمرتها تمرا قبل أن یحرز ثمرتها. فلا يضر الفضل 


۷١ 


فوائد الحرير 


أقسام الملابس من حيث 
تسخين البدن 


وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويَحْرُمُ من لباس الحرير في كتاب «التُحبير لما بح 
ويحرّم من لباس الحرير» . 


فصل 

وأما الأمر الطبي : فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان» ولذلك 
يعد في الأدوية الحيوانية» لأن مخرجّه من الحيوان» وهو كثيرٌ المنافع» جلیل 
الموقع» ومن خاصيته تقوية القلب» وتفریحه» والنفع من كثير من أمراضه» ومن 
غلبة المرة السوداء» والأدواء الحادثة عنها؛ وهو مقو للبصر إذا اکحل به 
والخام منه :وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى. 
وقيل: حار رطب فيها: وقيل: معتدل. وإذا اتُحْدَ منه ملبوسنٌ كان معتدل الحرارة 
في مزاجه» مسخنا للبدن» وریما برد البدن بتسمینه ایاه. 


قال الرازي : الابریسَم أسخنْ من الکتان وأبرد من القطن» يربي اللحم» 
وکل لباس خشن. فانه يهزل» ویصلب البشرة وبالعکس . 

قلت : والملابس ثلائة أقسام: قسم يُسخن البدن ویدفته» وقسم یدفته ولا 
فهو آولی بتدفتته. فملابس الأوبار والأصواف تسخن وثدفیع» وملابس الکتان 
والحریر والقطن تدفیء ولا تسخن فثيابٌُ الکنَان باردة يابسة» وثیاث الصوف 
حارة يابسة» وثيابُ القطن معتدلةٌ الحرارة» وثيابٌ الحریر ألِينُ من القطن وأقل 
حرارة منه. 

قال صاحب «المنهاج»: ولسه لا يُسخن كالقُطن. بل هو معتدل وکا" 
لباس ملس صقيل» فانه آقل إسخاناً للبدن وأقل عونا في تحلل ما یتحلل منه؛ 
وأحرى أن يُلبس في الصیف. وفي البلاد الحارة. 

ولما كانت ثیاب الحریر كذلك» ولیس فیها شىء من الس والخشونة 


۷۲ 


الکائنین في غيزها عار نافعة من الحکت وذ الحكة لا تکون إلا عن حرارة 
ويبس وخشونة» فلذلك رخص رسول الله 4 للزبیر وعبد الرحمن في لباس 
الحریر لمداواة الحكة» وثيابٌ الحریر أبعدٌ عن تولد القمل فيهاء إذ كان مزاجها 
مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل. 


وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن» فالمتخذ من الحديد والرصاص 
والخشب والراب» ونحوهاء فان قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس 
وأوفقه للبدن» فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الفاضلة التى أباحت الطیبات» 


وحرمت الخبائث؟ 


قيل: هذا السوال يجيب عنه کل طائفة من طوائف المسلمين بجواب؛ 
فمنکرو الحكم والتّعليل لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى 
جواب عن هذا السؤال. 


ومثبتو التعليل والحكم ‏ وهم الأكثرون ‏ منهم من يُجيب عن هذا بأن 
الشريعّة حرّمته لتصبرَ النفوسٌ عنه. وتتركه لله» فتثاب على ذلك لا سيما ولها 
عوض عنه بخیره . 


ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنسای کالحلية بالذهب. فحرم 
على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء» ومنهم من قال: حَرمَ لما 
یورثه من الفخر والخیلاء والعجب. ومنهم من قال: حرم لما پُورثه بملامسته 
للبدة من الأفكة والتحاقن ا چ اليه يتب ا 
صفة من صفات الاناث» ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله 
من التخنث والتأنث» والرّخاوة ما لا يخفى» حتى لو كان من أشهم الناس 
وأكثرهم فحولية ورّجولية» فلا بد أن يَنْقصّه لبس الحرير منهاء وان لم يذهبهاء 
ومن غلظت طباعه وكَتْقَتْ عن فهم هذاء لیس للشارع الحكيم» ولهذا كان 


۷۳ 


1 


ا 


علة تحريم الحرير 


أصح القولين: أنه يحرّم على الولي أن يُلبسه الصبيّ لما ينشأ عليه من صفات أهل 
التأنيث . 


وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الاشعري» عن النبيّ كَل أنه قال : 
7 الله أحَل لإناث متي الحریر وَالذعية وحرمه على ذكُورها» . وفي لفظ : 
حرم لباس الحَرِيرٍ والذّهَب علی ذکور متي وخ لانائهم. 

وفي «صحيح البخاري» عن حذيفة قال: نهی رسول الله ية عن اسن 
الحرير والديباج» وأن يُجْلْسَ علیه. وقال: «هُرّ لَهُمْ في الدّنْياء رلک في 
الآخرّة»”" . 


في هديه َة في علاج ذات الجنب 
روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيد بن أرقمء أن النبی بي قال : 
«تَداوَوًا من ذات الجَْب بالقسْط البخري والريْت»" . 


وذاتٌ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرٌ حقيقي. فالحقيقي: ورم 
حار يَعْرِض في نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع . وغير الحقيقي. ألم 
يُشبهه يَعْرض في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقن بين الصّفاقات» 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۹۳۰) والنسائي ١5١/8‏ في الزينة: باب 
تحریم الذهب على الرجال والترمذي (۱۷۲۰) في اللباس: الباب الأول» وهو 
حديث صحیح روي عن عدة من الصحاب منهم علي» وعمر وعبد الله بن عمرو. 
وابن عباس» وزید بن أرقم» ووائلة بن الاسقع» وعقبة بن عامر» وقد استوفی 
تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الرایة» ۰۲۳۲/۶6 ۲۲۵. 

() آخرجه البخاري ۲٤١/٠١‏ في اللباس: باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۸۰) في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب وأحمد 
۶ والحاکم ۰۲۰۲/4 وفي سنده میمون آبو عبد الله البصري وهو ضعیف. 


V٤ 


فشخدثٌ وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي, الا أن الوجعّ في هذا القسم 
ممدود» وفي الحقيقي ناخس . 


قال صاحبُ «القانون»: قد يعرض في الجنب. والصفاقات» والعّضل التي 
في الصدرء والأضلاع» ونواحیها آورام مؤذية جدا موجعة» تسمی شوؤْصة 
وبرساماًء وذاتَ الجنب. وقد تكون أيضاً آوجاعاً في هذه الاعضاء ليست من 
ورم» ولكن من رياح غليظة» فيظن أنها من هذه العلة» ولا تكون منها. قال: 
واعلم أن کل وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألم لأن 
معنى ذات الجنب صاحبة الجنب» والغرض به ها هنا وجمٌ الجنب» فإذا عرض 
في الجنب ألمٌ عن أي سبب كان نسب إليه» وعليه حمل كلام بقراط في قوله: إن 
أصحابَ ذات الجنب ينتفعُون بالحمام. قيل: المراد به کل من به وجع جنب» أو 


۳ ۷ ۶ .۰ 5 واه ۰ 5 ۰ و 
وجع رئة من سوء مزاج» أو من أخلاط غليظة» أو لذاعة من غير ورم ولا حمی. 


قال بعض الأطباء: وأما معنی ذات الجنب في لغة الیونان» فهو ورم الجنب 
الحار» وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة» وإنما سمي ذات الجنب ورم 
ذلك العف إذا کان وزما خارا ففظ : 


اس یی مس و وهي الحمی والسعال» 
والوجع الناخس» وضیق النفس» والنبض المنشاري( 


والعلاج الموجود في الحديث» ليس هو لهذا القسم» لکن للقسم الثاني 
a‏ + تإن السمط لحري وهی العرد الوادي على با جاء 
مقسراٌ في احادیث آخر مدع الفط ادا دق كنا تاعماء وخلط بالزيت 
المسخن» ودُلكَ به مان الریح المذكورء أو لعق» كان دواءٌ موافقا لذلك» نافعا 


(۱) هذا الوصف ينطبق على الوجع الصدري نتيجة التهابات الرئة» ويعالج الان بالأدوية 
المضادة للمكروبات» مثل أقراص السلفاء وحقن البنسلين. قاله الدكتور الأزهري. 


Vo 


له محللا لمادته, مُذهباً لها ا للأعضاء الباطنة» تاعينا زا میدن والعود 
المذکور فی مافعه کذلك. 


فال الم العود: حار يابس» قابض یحبس البطن» ويقوي 
الاعضاء الباطنف ویطرّد الریح» ویفتح السٌدد» نافع من 5 الجنب» ویذهب 
فضل الرطوبت والعود المذکور جيد للدماغ. قال: ویجوز أن ینفع القسط من 
ذات الجنب الحقيقية آیضا إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما فى وقت 


انحطاط العلت والله لله آعلم . 


وذات الجنب : من الامراض الخطرة؛ وفي الحدیث الصحیح: عن أ 

سلمة» آنها قالت: بدأ رسول الله ما بمرضه في بيت میمونة» وکان كلما حَفّ 
عليه» خرج وض بالناس» وکان كلما وج ثقلاً قال: ١مَرُوا‏ آبا بكر فلیصّل 
بالئّاس»» واشتد شكواه حتى غمرٌ عليه من شدة الوجع» فاجتمع عنده نساؤه» 
وعمّه العباس» وأ م الفضل بنت الحارث وأسماء بنت عميس» فتشاوروا في لدّهء 
فلدٌوه وهو مغمورء فلما آفاق قال: «مَنْ فعل بي لهذاء هذا من عَمَلِ نسَاء جئنَ من 
ها هناء وأشار بيده إلى أرض الحبشة» وكانت أمُ سلمة وأسماءٌ لدّتاى فقالوا: يا 
رسول الله ! خشينا أن يكون بك ذاتُ الجنب. قال: «فبم لَدذتّموني»؟ قالوا: 
بالعود الهندي» وشيء من وَزس» وقطرات من زیت . فقال: «مّا كان الله ذفني 
بذلك الداع ثم قال: : عرشت علَيكُم آن لا يى في البنت أَحَدٌ إلا َد إلا عشی 
العبّاس 


)۱ هو عیسی بن يحبى الجرجاني؛ آبو سهل» طبیب حکیم» توفي سنة ۳۹۰ ه وله في 
العمر 4۰ سنة» انظر ترجمته في «عیون الأنباء» ۰۳۲۷ ۳۲۸. 

(۲) آخرجه ابن سعد ۲۳۵/۲ من طریق الواقدي وهو ضعیف. وآخرجه بنحوه 
عبد الرزاق في «المصنف» (۹۷۵4) من حدیث آسماء بنت عمیس » واسناده صحیح, 
وصححه الحاکم ۲/4 ۰ ووافقه الذهبي. ونقله الحافظ في «الفتح" ۱۱۳/۸ عن 
عبد الرزاق» وصحح إسناده. وأخرج البخاري في «صحیحه» ۸/ ۱۱١‏ : حدئنا علي »= 


۷۹ 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا 
رسول الله يي فآشار آن لا تلدُوني» فقلنا: : كراهية المريض للدواء» فلما اناف 
قال: ألم هكم أَنْ تَلْدُونيء لا يَْقى منکم أَحَدٌ الا لد غَيْرَ عَمّي العباس» فإنّه لَم 
يشهذکي . 

قال أبو عبيد عن الأصعمي : اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد شقي الفم 
أخذ من لديدّي الوادي» وهما جانباه. وأما الوّجور: فهو في وسط الفم . 


قلت: واللدود - بالفتح: ‏ هو الدواء الذي یل به. والسّعوط: ما أدخل 


من انفه. 


وفي هذا الحديث من الفقه معاقبة الجاني بمثل ما فعل سواءء إذا لم يكن 
فعله محرماً لحق الله» وهذا هو الصوابُ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها 
في موضع آخرء وهومنصوص أحمدء وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين» وترجمة 
المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة» وفيها عدة أحاديث لا معارض لها البتةء 


حدثنا يحيى وزاد: قالت عائشة: «لددناه في مرضهء فجعل يشير إلينا: لا تلدُوني» 
قلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق» قال: ألم أنهكم أن تلدوني: قلنا: كراهية 
المريض للدواء» قال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد وآنا أنظر إلا ا فإنه 
لم يشهدكم» رواه ابن أبي الزناد عن هشام. عن أبيه» عن عائشة» عن : 
قال الحافظ: وصله محمد بن سعد عن محمد بن الصباح» عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد» بهذا السند ولفظه: كانت تأخذ رسول الله 5ة الخاصرة. فاشتدت به» فأغمي 
عليه» فلددناه فلما أفاق قال: «هذا من فعل نساء جئن من هناء وأشار إلى 
الحبشة وان كنتم ترون أن الله يسلط علي ذات الجنب» ما كان الله ليجعل لها 
سلطانا واه لا يبقى أحد في البيت إلا لد» فما بقي أحد في البيت إلا لد ولددنا 
ميمونة» وهي صائمة . 

)۱( أخرجه البخاري ۱8۰/۱۰ في الطب: باب اللدود» ومسلم (۲۲۱۳) في السلام: 
باب كراهة التداوي باللدود. 


۷۷ 


6 معاقبة الجاني بدثل‌ما 


فعل 


حقيقة الصداع 


فصل 
في هديه ا في علاج الداع والشقيقة 


روى ابن ماجه في «سننه» حديثاً فى صحته نظر: أن النبى َة كان إذا 
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صُدع. غلّف رأسّه بالحنای ويقول: اله افع بإِذْنِ الله من الَا“ 


0 1 ا فما كان منه في أحد شقي 
ل وربما كان في مؤخر الرأس أو 


فى مقدمه. 


وأنواعه كثيرة» وأسبابه مختلفة . وحقيقة الصّدا سخونة الرأس» واحتماؤه 
لما دار فيه من البخار يطلب النفوذ من الرأس» فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما يصدع 
الو ي“ إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ» فكل شيء رطب إذا حمي» طلب مكاناً 
أوسع من مكانه الذي كان فيه» فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا 
يمكنه التفشي والتحلل» وجال في الرأس» سمي السّدر. 


(۱) قال الدکتور الأزهري: الصداع: هو ألم باي جزء الرأس» وأسبابه عديدة جدا لا 
یمکن حصرهاء ویتمیز كل مرض بصداع معين وفي مکان معين وفي أوقات معينة» 
وعلاج الصداع هو علاج المسبب له. 

(۲) الذي في ابن ماجه (۳۰۰۲) من حدیث سلمی أم رافع مولاة رسول الله ا قالت: 
كان لا يصيب النبي َة قرحة ولا شوكة إلا وضع علیها الحناء» وهو في «سنن آبي 
داود» (۳۸۵۸) وأحمد ۲ وفي سنده عبيد الله بن علي بن أبي رافع» وهو لين 
الحديث» وروی البزار فيما ذكره الهيثمي في «المجمع» ۹۵/۵ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحي» صدعء فيغلف رأسه 
بالحناء. قال الهيثمي: وفيه الأحوص بن حکیم. وقد وثق» وفيه ضعف کثیر» و 
عون لم أعرفه. 

(۳) الوعي: القيح والمدة. 


۷۸ 


والصّداع يكون عن أسباب عديدة: 

آحدها : من غلبة واحد من الطبائع الأربعة. 

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة» فيألم الرأس لذلك الورم 
لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة. 

والسادس : من ريح غليظة تكون في المعدة» فتصعَدٌ إلى الرأس فتصدعه . 

والسابع : یکون من ورم في عروق المعدة فيألم ار ای بألم المعدة 
للاتصال الذي بینهما. 

والثامن : صداع یحصل عن امتلاء المعدة من الطعام» ثم ینحدر ویبقی 
بعضه نيئا فيصدّع ال رآس ویثقله . 

والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم› فيصل إليه من حر الهواء 
أكثرٌ من قدره. 

والعاشر: صداع يحصل بعد القيء والاستفراغ» ما لغلبة اليبس» وإما 
لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه . 

والحادي عشر : صداع يعرض عن شدة الحر وسخونة الهواء. 

والثاني عشر: ما يَعْرِض عن شدة البرد» وتكائف الأبخرة في الرأس وعدم 

والرابع عشر: ما يحدّث من ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه . 

والخامس عشر : ما يحدّث من كثرة الکلام» فتضعف قوة الدماغ لأجله. 

والسادس عشر : ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة. 

والسابع عشر: ما یحدث من الأعراض النفسانية» كالهموم» والغموم 
والأحزان» والوساوس» والأفكار الرديئة. 


۷۹ 


اسباب انصداع 


والثامن عشر: ما يحدث من شدة الجوع. فان الأبخرة لا تجد ما تعمل 
فيه» فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه . 


والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صفاق الدما ويجد صاحبه كأنه 
يضرب بالمطارق على رأسه . 


والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم » والله 
أعلم . 


سیب صداع الشقيقة وسبب صداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيهاء أو 
مرتقية إليهاء فیقبلها الجانب الأضعف من جانبیه» وتلك المادهٌ إما بُخارية» وما 
أخلاط حارة أو باردة وعلامتها الخاصة بها ضربان الشرایین» وخاصة فى 


ل الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب» ومنعت من الضربان سکن الوجم . 
جع 


وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النواع كان يُصيب 
النبي وی فیمکث الیوم والیومین» ولا یخرج. 


بعصابه . 
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وفى «الصحيح». أنه قال فى مرضص موته : تراسا وان قي رام 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۰۰/۱۰ في المرض: باب ما رخص للمريض أن يقول: إني 
وجعء أو وارأساه. من حديث عائشة قالت: وارآسای فقال رسول الله ی ذاك لو 
كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وانکلیاه والله إني لأظنك 
تحب موتي» ولو كان ذلك» لظللت اخر يومك معرساً ببعض آزواجك. فقال 
النبي ية : «بل أنا وارأساه؛ . 


۸۷۰ 


في مرضه» وعصبٌ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها من أوجاع الرأس . 


فصل 

وعلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه» فمنه ما علاجه بالاستفراغ» ومنه 
ما علاجه بتناول الغذای» ومنه ما علاجه بالسکون والدّعةء ومنه ما علاجه 
بالضمادات ومنه ما علاجه بالتبريد» ومنه ما علاجه بالتسخین» ومنه ما علاجه 
بأن یجتنب سماع الأصوات والحر کات . 


إذا مرف هذاء فعلاج السُداع في هذا الحديث بالجناء» هو جزئي لا كلّي» 
وهو علاج نوع من أنواعه» فإن الصّداع إذا كان من حرارة ملهبة» ولم يكن من 
مادة يجب استفراغهاء نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً» وإذا دق وضَمدَتٌ به الجبهة مع 
الخل» سكن الصداع» وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به» سكنت أوجاعه» 
وهذا لا يختصٌ بوجع الرأس» بل يحم الاعضاء وفيه قبض تشد به الأعضاءء وإذا 
ضمٌدٌ به موضغ الورم الحار والملتهب» سکنه . 


وقد روی البخاري فى «تاریخه» وأبو داود فى «السنن» أن رسول الله ىا ما 
شکی إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: «اختَجم». ولا شکی إليه وجعاً في 
رجليه إلا قال له: «اختَضب بالحنّاء( . 


وفي الترمذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبي اة قالت: كان لا صیب 
النبيئّ ية قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الجناء(" . 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۵۸) وأحمد 577/5 من حديث سلمى امرأة أبي رافع» وسنده 
ضعيف وقد تقدم. 


(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۵۵۰) وابن ماجه (۳۵۰۲) وسنده ضعيف كما تقدم. 


۸۱ 


علاج الصداع 


العلاج الحناء جزئي 


منافع الحناء وخواصه 


فصل 

والحناء بارد في الأولىء يابسلْ في الثانية» وقوة شجر الحناء وأغصانها 
مركبة من قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي» حار باعتدال» ومن قوة قابضة 
اكتسبتها من جوهر فيها أرضي بارد. 

ومن منافعه أنه محلل نافع من حرق النارء وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا 
ا به» وينفع إذا مُضغْء من قروح الفم والْلاق" العارض فیه» ويبرىء 
ق ' الحادث في أفواه الصبيان» والضماد به ينفعٌ من الأورام الحارة الملهبة» 
ویفعل في الجراحات فهل دم الأخوين”” ". وإذا خلط نوژه مع الشمع المصمّى» 
ودهن الورد» ينفع من أوجاع الجنب. 

ومن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريُ يخرج بصبي» فَخُضْبّت أسافل رجليه 
بحناء» فإنه يُؤمن على عينيه أن يخرّج فيها شيء منه» وهذا صحيح مجرّب لا شك 
فيه . وإذا جعل له بين طي تیاب الصوف طيبهاء ومنع السوس عنهاء وإذا نقعَ 
ورقه في ماء یغمره» ثم عُصِرٌ ورب من صفوه أربعين یوما کل يوم عشرون 
درهماً مع عشرة دراهم سكر» ويُعْدّى عليه بلحم الضأن الصغيرء » فإنه ینفع من 
ابتداء الجذام بخاصية فيه عجيبة . 

وحكي أن رجلا تشْقَّقَتْ أظافيرٌ أصابع يده» وأنه بذل لمن يُبرئه مالا» فلم 
يجد» فوصفت له امرأة» أن يشرب عشرة أيام حناء» فلم یعدم علیه. ثم نقعه بماء 
وشربه» فبرأ ورجعت آظافیره إلى حسنها. 


والحناء إذا ألزمت به الأظفار جر د ونفعهك وإذا عجن بالسمن 


)۱( السلاق: بثر تخرج على أصل اللسان» وتقشر في أصول الأستان. 

)۲( القلاع: بثرات تکون في جلدة الفم أو اللسان. 

(۳) في «التذکرة» بعد أن تردد في بیان حقيقته: والصحیح آنا لا نعرف آصله. وانما 
يجلب هكذا من بلاد الهند. 


Af 


وضُجّدَ به بقايا الأورام الحارة التي ترش ماء أصفرء نفعها ونفع من الجرب 
المتقرّح المزمن منفعة بليغة» وهو يُنْبت الشعرٌ ويقويه» ويحسنه» ويقوي الرأس» 
وينفع من التَمَاطات» والبُئور العارضة في الساقين والرجلين» وسائر البدن. 


فصل 
في هديه َة في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه 
من الطعام والشراب. وأنهم لا يُكرهون على تناولهما 


روى الترمذي في «جامعه»ء وابنْ ماجه» عن عقبة بن عامر الجُهني» قال: 
قال رسول الله ية : «لا ُكْرهوا مَرْضَاكُم علی الطّعَام والشراب» فان الله 
عَرَّ وجل يُطْعِمُهُم ویسقیهم». 

قال بعض فضلاء الأطباء: ما آغزر فوائد هذه الكلمة النبوية المشتملة على 
حكم إلهية» لا سيما للأطباء» ولمن يعالج المرضى» وذلك أن المريض إذا عاف 
الطعام أو الشراب» فذلك لاشتغال الطبيعة بمجاهدة المرض. أو لسقوط شهوته» 
أو نقصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودهاء وكيفما كان» فلا يجوز حينئذ 
إعطاء الغذاء في هذه الحالة. 


واعلم أن الجوع إنا هو طلبٌ الأعضاء للغذاء لتخلف الطبيعة به عليها 
عوض ما يتحلل منهاء فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهيّ 


(۱) حديث قوي أخرجه الترمذي )5١5١(‏ وابن ماجه (۳46) وفي سنده بكر بن 
يونس بن بکیر» وهو ضعیف» لکن يشهد له حديث عبد الرحمن بن عرف عند 
الحاكم ۶ وحديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم في «الحلیة» ۰۵۰/۱۰ 0١‏ 
وسنده حسن في الشواهد. وقد قال الدكتور الأزهري : ومعظم الأمراض يصحبها 
عدم رغبة المريض للطعام واطعام المريض غصبا في هذه الحالة يعود عليه 
بالضررء لعدم قيام الجهاز الهضمي بعمله كما يجب مما يتبعه عسر هضم. وسوء 
حالة المريض. . . 


A 


إجبار المريض على 
الطعام 


الجذب إلى المعدة» فيْحَسٌ الإنسان بالجوع» فيطلب الغذاء» وإذا وج المرض» 
اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاءء أو الشراب» فإذا 
اکره العريض علی استعمال شيء من ذلك »فطل به الطبيعة عن. فعلهاه 
واشتخلت بهضمه وتدبیره عن إنضاج مادة المرض ودفعه» فیکون ذلك سبباً لضرر 
المريض» ولا سیما في أوقات البحران "۰ أو ضعف الحار الغريزي أو خموده 
فیکون ذلك زيادة في البلية؛ وتعجيل النازلة المتوقعة؛ ولا نبفي أن يُستعمل في 
هذا الوقت والحال إلا ما یحفظ عليه قوته ويقويها من غير استعمال مزعج للطبيعة 
نت وذلك يكون بما لف قوامه من الأشربة والأغذية» واعتدل بزاجه كشراب 
اللينوف " » والتفاح» والورد اي وما أشبه ذلك» ومن الأغذية مرق الفراريج 
المعتدلة الطيبة فقط » وإنعاش قواه بالأراي ييح العطرّة الموافقة» والأخبار ا 
فان الطبيب خادم الطبيعة» ومعينها لا معيقها. 


واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن» وأن البلغم دم فج قد نضج بعض 
النضج» فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير» وعدم الغذاء» عطفت الطبيعةٌ 
عليه» وطبخته» وأنضجته وصيّرته 5 وغذت به الاأعضاع واكتفت به عما 
سواه وله هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته» 
وحراسته مدة حیاته . 


واعلم أنه قد یحتاج في التّدرة إلى إجبار المریض على الطعام والشراب» 
وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل» وعلى هذا فيكون الحديثُ من 
العام المخصوص. أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل» ومعنى 
الحدیث : أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحیح في مثلها . 


( بضم فسكون: التغير الذي يحدث دفعة فى الأمراض الحادة. 

00 في «التذكرة» الأشهر فيه تقديم النونء وقال فيه: فارسي معناهء ذو الأجنحة» وهو 
نبت مائي له أصل كالجزر» وساق أملس يطول سجفه عمق الماء فإذا ساوى 
سطحهء آورق وأزهر. 


۸ 


وفي قوله 35 : «فإن الله یطعمهم ويَسْقيهم» معنى لطيف زائد على ما ذكره ه_معنی: «فإن الله يطعمهم 
الأطباء لا يعرفه إلا من له عناية بأحكام القلوب والارواج» وتأثيرها في طبيعة يننا 
البّدن» وانفعال الطبيعة عنهاء كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة» ونحن نشير إليه 
إشارة» فنقول: اللفس إذا حصل لها ما یشقلها من محبوب أو مكروه أو مخوف» 
اشتغلت به عن طلب الغذاء والشراب» فلا تحن بجوع ولا عطش» بل ولا حر 
ولا برد» بل تشتغل به عن الاحساس المؤلم الشديد الألم» فلا تُحنٌ به» وما من 
أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمهاء 
وورد عليهاء لم حل بألم الجوع. فان كان الوارد مفرّحاً قوي التفريح» قام لها 
مقامّ الغذاء» فشبعت به» وانتعشت قواهاء وتضاعفت وجرت الدموية في 
الجسد حتى تظهر في سطحه. فيُشْرِقٌ وجهه» وتظهر دمویّه» فان الفرح يُوجب 
انبساط دم القلب» فينبعتُ في العروق» فتمتلىء به » فلا تطلب الاعضاء حَظّها من 
الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبٌ إليهاء وإلى الطبيعة منه» والطبيعة إذا طفرّت 
بما تحب. اثرته على ما هو دونه . 

وان كان الوارد فونه آو مخ نا أو مخرفاه اشتفلت: رمي ريه فقا و مه 
ومُدافعته عن طلب الغذاء» فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب. فان ظفرت في هذا الحرب. انتعشت قواهاء وأخلفت عليها نظيرَ ما 
فاتها من قوة الطعام والشراب وإن كانت مغلوبة مقهورة» انحطت قواها بحسب ما 
حصل لها من ذلك» وإن كانت الحربُ بینها وبين هذا العدرٌ سجالاً فالقوة تظهه 
تارة وتختفي أخرى» وبالجملة فالحربٌ بينهما على مثال الحرب الخارج بين 
العدوین المتقاتلین» والنصر للغالب» والمغلوب إما قتيل» وإما جريح» وإما 
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أسير . 

فالمريض: له مدد من الله تعالى یغذیه به زائداً على ما ذكره الأطباء من 
تغذيته بالدم» وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطراحه بين يدي ربه 
عز وجل» فيحصّل له من ذلك ما يُوجب له قربا من ربه» فإن العبد آقرب ما يكون 


Ao 


وصاله ية في الصوم 


من ربه إذا انکسر قلبّةُ» ورحمة ربه عندئل قريبة منه» فان كان وليا له حصل له 
من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبیعته» وتنتعش به قواه أعظمَ من قوتهاء 
وانتعاشها بالاغذية البدنية» وكلما قوي إيمانه وحبّه لربه» وأنسه به» وفرحه به 
وقوي يقينه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة 
ما لا بر عة ولا يُدركة وف طیت ولا ياله غلمة: 


ومن غلظ طبعه» و + كثفت نفسّه عن فهم هذا والتصديق به» فلينظر حال كثير 

من عَشَّاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من صورة» أو جا 
أو مال» أو علم» وقد شاهد الناسٌ من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم . 

وقد ثبت في «الصحيح»: عن النبي تقو » أنه كان يُواصِل في الصّيامٍ الأياء 

2 اظر 


ذوات العدد» وينهى أصحابه عن الوصال ویقول : «لستْ هکم إني أظل 
يُطْعِمُنِي رَ بي ويشقيني»۲۳. 


ومعلوم أن هذا الطعام والتثرات و الذي يأكله الإنسان بفمه 
والا لم يكن مواصلاء ولم یت يتحقق الفرق» بل لم يكن صائماء فإنه قال: «أَظلُ 
ُطَوِمُني ربّي ويُشقيني'. 


وآیضا فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصالء وأنه در منه على ما لا 
یقدرژن عليه» فلو كان يأكل ويشرب بفمه لم يقل لست کهینتکم» وانما فهمّ هذا 
من الحديث مَنْ قل نصيبّه من غذاء الأرواح والقلوب» وتأثيره في القوة وإنعاشهاء 
واغتذائها به فوق تأثير الغذاء الجسماني والله الموفق. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷۹/6 في الصيام: باب التنكيل لمن أكثر الوصال» وباب الوصال 


إلى السحر » ومسلم (۳ ۶۰ في الصیام: باب النهي عن الوصال في الصوم. وفي 


الباب عن عائشت وعبد الله بن عمر » وأنس. 


۸٦ 


في هديه ی في علاج العذرة وفي العلاج بالسّعوط 
ثبت عنه في «الصحيحين» أنه قال: «خیرٌ ما تَدَاوَيْتَم به الحجَامَ والفسط 
البحري» وا منوا صِبْياتَكُمْ بالغنز من العْذرَ۲. 


وفی «الستن» و «المسند» عنه من حديث جابر بن عبد الله قال: دخل 


۱ 
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رسول الله ية على عائشة› وعندها صبى یسیل منخراه دما» فقال: «مَا هذا؟). 
۰ و ۶ ۲ 3 5 ی وو مرن ره و عو 
فقالوا: به العٌذرة» أو وجمٌ في رأسه فقال: «وَيْلْكنَّ لا تقتلن أؤلادكن أيْما 
امرَأَِ آصاب وَلَدَهَا عُذْرَةٌ أو وَجَمٌّ في رأسه. فلتأخذ قْطا هديا فلتخکه بمای ثم 


تُسْعِطْهُ إِيّاهُ فأمرت عائشة رضي الله عنها فصع ذلك بالصبي» فبرا . 


قال أبو عبيد عن آبی عَبَيْدَة: العذرة: تهيّج في الحَلْقَ من الدم فإذا عولج 
منه» قيل: قد عذرَ به» فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين 
الاک وال وشن مانغا 

وأما نفع السّعوط منها بالقسط المحکوك. فلان العذرة مادتها دم یغلب 
عليه البلغمُ» لکن تولده في آبدان الصبیان أكثر» وفي القسط تجفیف ید اللهاة 
الحارة» والآدوية الحارة بالذات تارة» وبالعرض آخری. 


وقد ذكر صاحب «القانون» في معالجة سقوط اللهاة: القسط مع الشب 
اليماني» وبزر المرو . 


(۱) آخرجه البخاري ۱۲۷/۱۰ في الطب: باب الحجامة من الداء» ومسلم (//151) في 
المساقاة: باب حل أجرة الحجامة. 

(۲) آخرجه أحمد ۳ واسناده صحیح» وأورده الهيثمي في «المجمع» 284/6 
وزاد نسبته لابي يعلى والبزار وقال: ورجالهم رجال الصحیح. 


AV 


علاج العذرة بسعوط 
القسط 


والقسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي» وهو الأبيض 
منه» وهو حلوء وفیه منافع عديدة» وکانوا يُعالجون آولادهم بغمز اللهات 
وبالعلاق» وهو شيء يُعلّقونه على الصبیان. فنهاهم النبیْ بي عن ذلك» 
وآرشدهم إلى ما هو آنفع للاطفال. وأسهل علیهم . ۱ 

والمّعوط : ما يصب في الأنف. وقد یکون بأدوية مفردة ومركبة تدق 
وتتخل وتعجن وتجفف. ثم نحل عند الحاجة ویسعط بها في أنف الانسان 
وهو مستلق على ظهره» وبين کتفیه ما یرفعهما لتتخفض رأسه» فیتمکن السعوط 
من الوصول إلى دماغه» ویستخرج ما فيه من الداء بالعطاس» وقد مدح النبي مَل 
التداوي بالسّعوط فیما يحتاج إليه فيه . 


وذكر أبو داود فى «سننه» أن النبى يد استعط(۲۱. 


فصل 
في هديه 5 في علاج المفؤود 
روى أبو داود في «سننه» من حديث مجاهد» عن سعد» قال: مرضت 
برضا : فأتاني رسول الله ل کي يتعودني » فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها 
على فؤادي» وقال لي : : َك وَجُل و قأّتالحارت بن که من تیف فان 
رَجل یتیب لیذ سَبْعَ رات من عَجُوَة المَدِيئّة» فَلْيَجَأمُنّ بتواهنَء ثم 
د 


المفؤود: الذى أصيب فؤ اده ذ يشتكيه» کا ن الذى يشتكى بطنه . 
ي أصيب فؤاذه» فهو يشتكيه» كالمبطون الذي يشتكي , 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۱۷) من حديث ابن عباس» وسنده قوي. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۷۹) في الطب: باب في ثمرة العجوة وسنده جيدء وقوله 
«فليجأهن بنواهن» يريد لیرضهن. والوجیئة: حساء یتخذ من التمر والدقیق؛ فیتحساه 
المریض . 


A۸ 


واللدود: ما يسقاه الانسان من أحد جانبي الفم . 


وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء» ولا سيما تمرّ المدينة» ولا سیما علا المفؤود بالتمر 
العجوة منه. وفي كونها سبعاً خاصية آخری» تدرك بالوحي» وفي ا 
من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه قال : قال رسول الله لا ١‏ 
َصَبَّحَ بسَبْع تَمرات من تَمْرِ العَالية م َضْرَهُ ذلك الم سم ولا سخر» . 
وفي لفظ: مَنْ أكل سَبْعَ َمَرَاتِ مما یلاها حينَ یضبح» لَمْ يره 
سم حتّی يسي»276. ١‏ 
وَالتّمْرُ حَارٌ في الثانية» یابس في الاولی. وقیل: رطب فیها. وقیل: . فوائدالتمر 
معتدل» وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به» كأهل 
المدينة وغیرهم» وهو من أفضل الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها 
في الدرجة الثانیة. وهو لهم ا ام البلاد لار لبرودة بواطن سکانها؛ 
وحرارة بواطن سکان البلاد الباردة» ولذلك یکثر أهل الحجاز والیمن والطاتف» 
وما يليهم من البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا یتأتی لغیرهم کالتمر 
والعسل» وشناهدناهم یضعون في آطعمتهم من الفلفل والزنجبیل فوق ما یضعه 
غيرُهم نحوّ عشرة أضعاف أو آکثر» ویأکلون الرّنجبيل كما يأكل غيرُهم الحَلُوى» 
ولفد شاهدث من قل به مهم كما يقل بل" وثرافقهم ذلك ولا شرم 
لبرودة أجوافهم» وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد. كما تشاهد میاه الابار تبردُ 
في الصيف» وتسخن في الشتاء» وکذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في 
الشتاء ما لا تتضجه في الصيف . 


(۱) لابتیها: ما يحيط بجانبیها من الحجارة السود البركانية تثنية لابة بزنة غابة. 

(۲) آخرجه البخاري 4٩۳/۹‏ في الاطعمة: باب العجوة» ومسلم (۲۰6۷) في الأشربة: 
باب فضل ثمر المدینة. 

(۳) کالفستق والبزر واللوز والبندق. 


۸۹ 


اختصاص الادوية 
بالامكنة 


خاصيته عدد سبع 


وأما هل المدينة» فالتمر لهم يكاد أن یکون بمنزلة الحنطة لغيرهم» وهو 
قوتهم ومادتهمء وتمرٌ العالية من أجود أصناف تمرهم, فإنه متينُ الجسم» لذيذ 
الطعم» صادق الحلاوة» والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة. وهو يُوافق 
أكثر الأبدان» مقو للحار الغريزي» ولا يتولد عنه من القضلات الرديئة ما يتولد 
عن غيره من الأغذية والفاكهة» بل يمنع لمن اعتاده من تعفن الأخلاط وفسادها. 


وهذا الحديتٌ من الخطاب الذي أريد به الخاصٌ» كأهل المدينة ومّن 
جاورهم» ولا ريب أن للأمكنة اختصاصا بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان 
دون غيره» فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداء» ولا يوجد 
TS‏ ا ا ل 
فإن للأرض خواص وطبائع قارب اختلافها اختلاف طبائع الإنسان» وكثيرٌ من 
النبات کرای يعن الغا مار ون ا ا و ورب أدوية 
لقوم أغذية لآخرين» وأدوية لقوم من أمراض هي أدويةٌ لآخرين في أمراض 
سواها» وأدوية لأهل بلد لا تناسب غیرهم ولا تنفعهم . ۱ 

وأما خاصية السَبّع فإنها قد وقعت قدراً وشرعا؛ فخلق الله عز وجل 
النيفاواة:شعاء وال ره سبعاء والأيام سبعاء والانسان كمل خلقه في سبعة 
أطوار» وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاء والسعي بين الصفا والمروة سبعا؛ 
ورميّ الجمار سبعا سبعاًء وتکبیرات العیدین سبعاً في الاولی. وقال يليه 
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المُرُوهم بالصلاة لسبع »۲۱۲ : «واذا صار للغلام سبع سنین خير بین یه »۲۲۱ في 


(۱) اخرج آحمد واب و داود (444) والترمذي (4۰۷) من حدیث سبرة مرفوعا امروا 
الصبي پالصلاة إذا بلغ سبع سنین وإذا بلغ عشر سنین» فاضربوه عليها» وسنده 
صحیح وآخرجه أبو داود (4۹0) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
وسو جسن 

(۲) الذي ثبت عنه الا أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه كما أخرجه الشافعي ۰1۲۲/۲ وأحمد 
(745) وأبو داود (۲۲۷۷) والترمذي (۱۳۶۷) وابن ماجه (۲۳۵۱) من حديث أبي = 


۹۰ 


رواية. وفي رواية أخرى: «أبُوه آحق به من ی وفي ثالثة : «أَمّهُ احق به» وأمر 
النبييٌ کل في مرضه أن يصب عليه من سبع قرب" وسخر الله الريح على قوم 
عاد سبع ليال» ودعا الب که أن يُعينه ال على قومه بسبع كسبع یوسف"" 
ومثّل الله سبحانه ما يُضاعِفُ به صدقّة المتصدّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل 
سنبلة مائة حبة» والسنابل التي راها صاحبٌ يوسف سبعاً» والستین التي زرعوها 
دابا سار اع هنن مشاه تفت رای اضعا كوي ودک 
اله ف ا ي اة ا 


فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره» والسبعة جمعت معاني العدد 
كله وخواصه. فإن العدد شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر: كذلك» فهذه 
أربع مراتب: شفع أول» وثان. ووتر أول وثان» ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقل 
من سبعة» وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة» أعني الشفع والوترء 


= هريرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحیح وصححه ابن حبان (۱۳۰۰) 
والحاكم» وابن القطان. ولم يرد عنه ية في تحديد السن شيء» وقد أخرج الشافعي 
۲ عن عمارة الجرمي قال: خيرني علي بين أمي وعمي» ثم قال لاخ لي أصغر 
مني : وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا لخيرته» وکنت ابن سبع أو ثماني سنین» وجاء 
في «المغني» :١57/4‏ وإذا بلغ الغلام سبع سنين» خير بين أبويه» فكان مع من 
اختار منهما إذا لم يكن معتوهاء وتنازعا فیه» فمن اختاره منهماء فهو آولی به 
قضى بذلك عمر وعلي وشريح» وهو مذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك: لا 
يخير» قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه ولبس بنفسه» واستنجى بنفسه» فالأب أحق 
به حتى یف وأما التخبير» فلا يصح» فان الغلام لا قول لهء ولا يعرف حظهء 
وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه» ويمكن من شهواته. فيؤدي إلى (فساده؛ 
ولأنه دون البلوغء فلم يخير کمن دون السبع... ثم ذكر حديث أبي هريرة وخبر 
عمارة. .. 

(۱) أخرجه البخاري ۱۰۸/۸ في المغازي: باب مرض النبي كل من حديث عائشة. 

(۲) أ جه البخاري 1٠١/7‏ في أول الاستسقاءء و ۱۱۳/۱۱ في الدعوات: باب الدعاء 

على المشرکین من حدیث ابن مسعود. 


۹۱ 


من شرط انتفاع العليل 
بالدواء قبوله واعتقاد 


النفع به 


والأوائل والثوانی» ونغنى بالوتر الأول الثلاثة» وبالثاني الخمسة. وبالشفع الأول 
الائنین» وبالثاني الأربعة» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة» ولا سيما في البحارين. 
سبعة» والأيام سبعة. وأسنان الناس سبعة» أولها طفل إلى سبع» ثم صبي إلى 
أربع عشرة» ثم مرَاهق, ثم شاب ثم کهل» ثم شیخ» ثم هرم إلى منتهى العمر» 
والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه. وقدره في تخصيص هذا العدد. هل هو لهذا 
المعنى أو لغيره؟ 


ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها من السم 
والسحرء بحيث تمنع إصابته» من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس 
وغيرهما من الأطباءء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد» مع أن 
القائل إنما معه الخدس والتخمين والظن فمن كلامّه كله يقين» وقطع وبرهان» 
ووحي أولى أن تتلقی أقواله بالقبول والتسليم» وترك الاعتراض . وأدوية السموم 
تارة تكون بالكيفية» وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر 
واليواقيت» والله أعلم . 

فصل 

ويجوز نفع التمر المذكور في بعض السموم» فيكونُ الحديثٌ من العام 
المخصوص. ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد وتلك التّربة الخاصة من كل سم 
ولکن ها هنا أمر لا بد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العلیل بالدواء قبولّه» 
واعتقاد التفع به فتقبله الطبيعة» فتستعین به على دفع العلة» حتی إن كثيراً من 
المعالجات ینفع بالاعتقاد وحسن القبول» وکمال التلقي» وقد شاهد الناس من 
ذلك عجائب» وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولها له» وتفرحٌ النفس به» فتنتعش القوق 
ویقوی سلطان الطبيعة» وینبعث الحار الغريزي. فيُساعد على دفع الموذي 
وبالعکس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلق » فيقطمٌ عمله سوءٌ اعتقاد العليل 
فيه» وعدم أخذ الطبيعة له بالقبولء فلا يجدي عليها شيئاً. واعتبر هذا بأعظم 


۹۲ 


الأدوية والأشفيتة وأنفعها للقلوب والأبدان» والمعاش والمعادء والدنيا 
والآخرة» وهو القران الذي هو شفاء من كل داء» كيف لا ينفع القلوب التي لا 
تعتقد فيه الشفاء والنفع » بل لا يزيدها إلا مرضا إلى مرضهاء وليس لشفاء القلوب 
دواءٌ قط أنفعَ من القران» فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا 
أبرأه» ويحفظ عليها صحتها المطلقة» ويحميها الحمية التامة من كل مؤذ ومضرء 
ومع هذا فإعراض آکثر القلوب عنه» وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه 
كذلك» وعدمٌ استعماله» والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها 
وبين الشفاء به. وغلبت العوائد» واشتد الاعراض؛ وتمكنت العلل والأدواء 
المزمنة من القلوب» وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه 
لهم شيوخهمء ومَنْ يعظمونه ويحسنون به ظنونهم» فعظم المصابٌ». واستحكم 
الداءء وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم علاجُهاء وكلما عالجوها بتلك 
العلاجات الحادثة تفاقم أمرهاء وقویت. ولسانْ الحال يُنادي عليهم : 

ومن العجائب والجَائب جَمَةٌ ‏ قرب الشفاء وماالیه وصول 
كالعيس في دیق الا . وال اءق وق له ور امَخمول 


فصل 
في هديه یار في دفع ضرر الأغذية 
والفاكهة وإصلاحها بما يدفع ضررهاء ويقوي نفعها 


ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفرء قال: رأيت 
رسول الله َي يأكل الرطب بالقشاء(۱. 


والذطب: حار رطب فى الثانية» يقوي المعدة الباردة» ويوافقهاء ويريد فى 


(۱) أخرجه البخاري ۰1۸۸/۹ 4۸٩‏ في الأطعمة: باب القثاء بالرطب؛ ومسلم (۲۰6۳) 
في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. 


4۹۳ 


الباه» ولكنه سريعٌ التعفن» معطش معكر للدم» مصدع مولد للسدد» ووجع 
المثانة» ومضر بالاسنان والقثاء بارد رطب في الثانية» مسكن للعطش» منعش 
لقوق ةا فيه هن العطرية تیم ان له اه ریا خفنت 
بزره» ودق واستحلب بالماء» وشرب» سكن العطش» وأدرٌ البول» ونفع من 
وجع المثانة. وإذا دق وتُخلء ودلك به الأسنان» جلاهاء وإذا دق ورقه وعمل 
منه ضماد مع لمحت ۰۲ نفع من عضة الكلب الکلب . 


وبالجملة: فهذا حارء وهذا بارد» وفي كل منهما صلاح الآخرء وإزالة 
لأكثر ضرره» ومقاومة كل كيفية بضدهاء ودفع سورتها بالأخرى» وهذا أصل 
العلاج كله» وهو أصل في حفظ الصحة» بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي 
استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل» ودفع لما فيها من 
الكيفيات المضرة لما یقابلها. وفي ذلك عون على صحة البدن» وقوته وخصبه 
قالت عائشة رضي اھ عنها: ستّنوني كل شيء فلم امشوء فسمنوني بالقثاء 
والوُطب» فسمنت. 

وبالجملة: فدفع ضرر البارد بالحار» والحار بالبارد» والرطب بالیابس» 
والیابس بالرطب وتعدیل آحدهما بالاخر من آبلغ آنواع العلاجات؛ وحفظ 
ال ونظیر هذا ما تقدم من آمره بالسنا والسّنوت» وهو العسل الذي فيه شيء 
من السمن يصلح به السناء ویعدله» فصلوات الله وسلامه على من بعث بعمارة 
القلوب والأبدان» وبمصالح الدنيا والآخرة. 


فصل 
في هديه گر في الحمية 


الدواء كله شيئان: حمية وحفظ صحة. فإذا وقع التخليط» احتيج إلى 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: مطبوخ العنب وهو الرّبٌ. 
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الاستفراغ الموافق» وكذلك مدارٌ الطب كله على هذه القواعد الثلاثة . والحمية: 
حميتان: حمية عما يجلب المرض» وحمية عما يزيده» فيقف على حاله. 
فالأول: حمية الاصحاء. والثانية: حمية المرضى» فان المريض إذا احتمی» 
وقف مرضه عن التزاید» وأخذت القوى في دفعه. والأصل في الحمية قوله 
تعالی : «دإن ثم می آو علی تفر أو جَاء أحَد حَدٌ منکم من الغائط أَوْ نتم 
الشّمَاءَ قَلَمْ تَجِدُوا م ما فَتَيَمَمُوا صمیدا طيباً» [النساء: ۰4۳ المائدة: 7]» فحمی 
المریض من استعمال المای لانه يضره . 


وفي «سنن ابن ماجه» وغیره عن أمّ المنذر بنت قيس الأنصارية» قالت: 
دخل عليّ رسول الله ية ومعه علي» وعلي نَاقةٌ من مرض» ولنا دوالي معلّقت 
فقام رسول الله ية يأكل منها؛ وقام علي يأكل منها؛ > فطفق رسول الله ی یقول 
لعلى : «إنّك تاق حلّی کف . قالت : وصنعت ا وسلقا؛ فجئثت به. فقال 


2 


النبي ية لعلي : دمن هذا آصبُ» نه نفع 0 وفي لفظ فقال: «منْ هذا 


فأصب. اه رف 

وفي «سنن ابن ماجه» آیضا عن صهیب قال: قدمت على النبي ية وبين 

وا موه و و رو و 9 5 

يديه خبز وتمر فقال: «اذن فکل». فاخذت تمرا فأكلت» فقال: «أتأكل تَمرا 

وبك رَمَدٌ؛ ؟ فقلت: یا رسول اله! أَمْضَعٌ من الناحية الأخرى» فتبِسّم 
رسول اللّه يه" . 


وفي حديث محفوظ عنه ية : «إِنَّ الله إذا أحَب عبد حَمَاهُ منَّ الذنياء 
و ا 5 ۳ 2 ۳ ر 3 & 9 
كما يَحْمِي أحدکم مریضه عن الطعام والشرّاب». وفي لفظ : (إِنَّ ال یخی عَبده 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۰)۳44۲ والترمذي (۲۰۳۸) وآبو داود (۳۸۵۲) وأحمد ۰۳۹۶/۱ 
وسنده حسن . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳46۳) وسنده حسن» وقال البوصيري فی «الزواند» ۲۱۳/۲: 
إسناده صحیح ورجاله ثقات . ۱ 


۹ 


المُؤْمنَ من الدّنيا»" . 

وأما الحديث الدائر على ألسنة كثير من الناس: «الحمية راس الدوای 
والمَعِدَةٌ بيت الداء» وعَوّدُوا کل جسم ما اعتاد» فهذا الحديث إنما هو من كلام 
الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب» ولا يصح رفع إلى النبي بكي قاله غير واحد من 
أئمة الحديث. ويذكر عن النبي كَهِ: «أن المَعِدّة حوض البدن» والعُروق إليها 
واردة» فإذا صحّت المَعِدَةَ صدرت العروق بالصحة. وإذا سَقمت المعدّت 
صدرت العروقٌ بالسقم»'") . 

وقال الحارث: رأس الط الحمية» والحمية عندهم للصحيح في 
المضرة بمنزلة التخليط للمريض والنّاقه» وأنفع ما تكون الحمية للنّاقه من 
المرض» فان طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتهاء والقوة الهاضمة ضعيفة» 
والطبيعة قابلت والاعضاء مستعدة. فتخلیطه یوجب التكامها:. وهو امت 
من ابتداء مرضه . 


واعلم أن في منع النبيّ یت لعلي من الاکل من الدّوالي وهو ناقه 
أحسن التدبیر» فان الدّواليَ أَقْنَاءٌ من الرّطب تُعلّقَ في البيت للاکل بمنزلة 
عناقید العتب. والفاكهة تضرٌ بالناقه من المرض لسرعة استحالتها» وضعف ‏ 
الطبيعة عن دفعهاء فانها لم تتمکن بعد من قوتها» وهي مشغولة بدفع آثار 
العلة» وازالتها من البدن. 


وفي الرُطب خاصة نوع ثقل على المعدة فتشتغل بمعالجته واصلاحه 
عما هی بصدده من ازالة بقية المرض واثاره» فإما أن تقف تلك البقية» واما 


(۱) حدیت صحیح آخرجه آحمد 4۲۷/۵ و 1۹۸ من حديث محمود بن لبیل وآخرجه 
الترمذي (۲۰۳۷۱) عن محمود بن لبید. عن قتادة بن النعمان وحسنه وصححه 
الحاكم ۰۳۰۹/6 ووافقه الذهبي» وله شاهد من حديث أبي سعید عند الحاکم 
Aft‏ 

)۲( في سنده يحيى البابلتي وهو ضعیف . «مجمع الزوائد» ۱۸٦/١‏ . 
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أن تتزايدء فلما وضع بين يديه السَّلْق والشعین أمره أن يُصيب منهء فإنه من 
أنفع الأغذية للناقه» فان في ماء الشعير من التبريد والتغذية» والتلطيف 
والتليين» وتقوية الطبيعة ما هو أصلّح للناقه» ولا سيما إذا طت بأصول 
السلق» فهذا من أوفق الغذاء لمن في مَعِدَتَه ضعف» ولا يتولّد عنه من 
الأخلاط ما یخاف منه. 


وقال زيد , بن أسلم: حمّی عَمَرُ رضي الله عنه مريضا له» حتى إنه من 
شدة ما حماه كان يَمَصُ یمص النوی. 


وبالجملة: فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله وإذا 
حصل » فتمنع تزایده وانتشاره. 


ومما ينبغي أ ن يُعلم ا نَّ كثيراً مما يُحمى عنه العلیل والناقه والصحيحٌ» إذا 
اشتدت الشهوة إليه» ومالت إليه الطبيعة» فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تعجر 
ال عن هضمه لم یضرّه تناوله بل ریما انتفع به» فان الطبيعة والمَعدة 
تتلقیانه بالقبول والمحبة فیصلحان ما پخشی من ضرره» وقد یکون آنفع من 
تناول ما تکرهه الطبيعت وتدفعه من الدواءء ولهذا آقر النبی َه صهیبا وهو آرمد 
على تناول التمرات اليسيرةء 3 
دخل على رسول الله 4 وهو آرمذ» وبين يدي النبئ ي4 تمر يأكله» فقال: يا 
علیٌْ! تشتهیه؟ ورمی إليه بتمرة» ثم بأخری حتّی رمی إليه فا ثم قال: «حَسْبْك 
یا علینْ» . 

حوس داس اال يه عن ابن عباس » 
أن النبي اة عاد رجلا فقال له: «مَا تَشْتَهِي»؟ فقال: آشتّهي بر . وفي لفظ : 
آشتهی كعكاء فقال النبی يكل : 0 تفا 


۹۷ زاد المعاد ج٤-‏ م٤‏ 


لا حرج في تناول 
الانسان ما يشتهيه عن 
جوع صادق وكان فيه 
ضرر ما 


حقيقة الرمد 


2 و ۳ و سر # اسه و 
«إذا اشتهی مَريض آحدکم شیثا» فلیطعمه»۲۳. 


ففي هذا الحدیث سر طبي لطیف. فان المریض إذا تناول ما يشتهيه عن 
جوع صادق طبيعي» وکان فيه ضرر ماء كان أنفع وأقل ضرراً مما لا يشتهيه» ون 
كان نافعاً في نفسه» فان صدق شهوته» ومحبة الطبيعة یدفع ضرره؛ وبُخض 
الطبيعة وكراهتها للنافع» قد لب لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى 
تقبل الطبيعة عليه بعناية» فتهضِمُه على أحمدٍ الوجوه» سيما عند انبعاث النفس 
إليه بصدق الشهوة» وصحة القوق والله أعلم. 


فصل 
والدّعة» وترك الحركة» والحمية مما هيج الرمد 


وقد تقدّم أن النبی بيه حمى صهیباً من التمرء وأنكر عليه أكلّه» وهو أرمدء 
وخمی غلا من الاطب لما اضابه الرمد. 


وذکر آبو نعیم في کتاب «الطب النبوي» : أنه ية كان إذا رمدت عیرْ امرأة 
من نسائه لم يأتها حتی تبراعینها. 

الرمد: ورم حار یعرض في الطبقة الملتحمة من العین» وهو بیاضها 
الظاهرء وسبيّه انصبابٌ أحد الأخلاط الأربعة» أو ريح حارة تکثر کمیتها في 
الرأس والبدن» فينبعتُ منها قسط إلى جوهر العين» أو ضربةٌ تُصيب العين» 
فترسل الطبيعة إليها من الدم والروح مقدارا كثيراً تروم بذلك شفاءها مما عرض 
لهاء ولأجل ذلك يرِمٌ العضو المضروب. والقياسٌ يوجب ضده. 


(۱) أخرجه ابن ماجه )١579(‏ في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المریض و(8”5140) 


من حديث ابن عباس وفي سنده صفوان بن هبيرة وهو لين الحديث كما في 
(التقریب» . 


۹۸ 


واعلم أنه كما يرتفعٌ من الأرض إلى الجو بُخاران» أحدهما: حار يابس» 
والآخرة حار رطب» فینعقدان سحاباً متراكماء. ویمنعان أبصارنا من ادراك 
السماء» فکذلك يرتفع من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك» فیمنعان النظرء 
ويتولّد عنهما علل شتى» فان قویت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم» 
آحدث الزكام» وان دفعته إلى اللهاة والمَنْخْرين أحدث الخناق» وان دفعته إلى 
اجب أحدث الشوصتة وان دفعته إلى الصدر أحدث التّرلة» وان انحدر إلى 
القلب» أ 
الجوف» أحدث المْیّلان» وان دفعته إلى منازل الدّماغ أحدث التسیان» وان 
ترطبت أوعيةٌ الدماغ منه» وامتلات به عروقه أحدث النوم الشدید ولذلك كان 
النوم رطباً» والسهر یابسا. وان طلب البخار النفوذ من الرأس» فلم یقدر عليه» 
آعقبه الصداع والسهر» وان مال البخار إلى أحد شقي الرأس» آعقبه الشقيقة» وان 
ملك قمة الرأس ووسط الهامة. أعقبه داءً البيضة» وان برد منه حجاب الدماغ أو 


حدث ال ون دفعته إلى العین حدث رمداء وان انسدر إلى 


سخن» أو ترطب وهاجت منه أرياح» أحدث العُطاس» ون أهاج الرطوبة 
البلغمية فيه حتى غلب الحار الغريزي» أحدث الا غماء والسّكات. وان آهاج 
المرة السوداء حتى أظلم هواء الدماغ أحدث الوسواس» وان فاض ذلك إلى 
مجاري العصب. أحدث الصرع الطبيعي» وان ترطبت مجامعغ عصب الرأس 
وفاض ذلك في مجاریه» آعقبه الفالج» ون كان البخار من مرَّةِ صفراء ملتهبة 
محمية للدماغ أحدث البزسام(؟ فان شرکه الصدر في ذلك» كان سرساما 
فافهم هذا الفصل . 

والمقصود: أن أخلاط البدن والرأس تکون متحركة هائجة في حال الرمد» 
والجماعٌ مما يزيد حركتها وثورانهاء فاه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما 
البدن» فیسخن بالحركة لا محالة» والنفس تشتدٌ حركتها طلبا للذة واستكمالهاء 


)۱( البرسام : التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب. 
)۲( السرسام : ورم في حجاب الدماغ یحدث عنه حمی واختلاط في الذهن . 


۹۹ 


علة الامتناع عن الجماع 
حال الرمد 


ولروخ تتحرك یا لحركة النفس والبدن» فا أول تعلق الروح من البدن القلب» 
بط یت ری وتنبثٌ في الأعضاء . وأما حركة الطبيعة. فلأجل آن ترسل ما 
يجب إرسالّه من المني على المقدار الذي يجب إرساله. 


وبالجملة: فالجماع حركة كلية عامة يتحرّك فيها البدن وقواه» وطبيعته 
واخلاطه. والروحْ والنفس» فكل حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب 
دفعها وسیلانها إلى الاعضاء الضعيفة» والعین في حال رمدها أضعفُ ما تكون» 
فأضر ما علیها حركة الجماع . 


قال بقراط في کتاب «الفصول»: وقد يذل ركوب السفن أن الحركة تم 
الأبدان. هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة» منها ما يستدعيه من الحمية 
والاستفراغ» وتنقية الرأس والبدن من فضلاتهما وعفوناتهماء والکفٌ عما يُوؤذي 
النفس والبدن من الغضب. والهم والحزن» والحركات العنيفة» والأعمال 
الشاقة. وفي أثر سلفي : لا تکرهوا الرمد فإنه يقطع عروق العمى. 


ومن آسباب علاجه ملازمةٌ السکون والراحة» وتركٌ مس العین والاشتفال 

بهاء فإن أضداد ذلك يُوجب انصباب المواد إليها. وقد قال بعض السلف: مُكَل 
آضخاب مُحَكَدِ مَل ال ودَوَاءُ العَيْنِ ترا مَسّها. وقد رُوي في حديث مرفوع 
الله َعلم به : «علاجٌ الرمد تقطیر الماء البارد في العين» وهو من أنفع الأدوية للرمد 
الحار. فإن الماء دواء بارد یُستعان به على إطفاء حرارة الرمد إذا كان حاراً» ولهذا 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زنب وقد اشتكت عیثها: لو لت 
كما فل رسول الله كان خيراً لك وأجدر أن ُشفي» تنضحِينَ في عينك الا 
ثم تقولين: «آذهب ا الاس واشف أت الشافي لا شفاء إلا شْمَاؤُكَ 
شقاء لا اد سقماه«. وهذا مما تقدم مرارا أنه تخاص بیعفی البلاد؛ وبعض 


آوجاع العين» فلا یجعل کلام النبوة الجزئيٌ الخاض کلیا عام ولا الكليٌ العام 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۸۳) وابن ماجه (۳۵۳۰) ورجاله ثقات . 


۱۰۰ 


جزئیا خاصاء فيقع من الخطأء وخلاف الصواب ما يقع» والله أعلم . 

في هديه بي في علاج الخْدَرَان الكلي الذي يَحْمدُ معه البدن 

ذكر أبو عبيد في «غریب الحديث» من حديث أبي عثمان النّهدي: أن قوما 
مروا بشجرة ة فأكلوا منهاء فكأنما مرّت بهم ريح» فأجمدتهم» فقال النبی كَل : 
«قرّسُوا الماء في الشتان» وصيُوا عليهم فيما بين الأذانين»» ثم قال أبوعبيد: 
قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قرس البردٌء إنما هو من هذا بالسين ليس 
بالصاد. والشنان: الأسقية والقرب الخُلقانء يُقال للسّقاء: شن» وللقربة: شة. 
وإنما ذكر الشنان دون الجدّدِ لأنها أَشَدُ تبريداً للماء. وقوله : «بين الأذانین»» يعني 
أذان الفجر والاقامة» فسمى الاقامة أذاناء انتهى کلامه. 

قال بعض الأطباء : وهذا العلاجُ من النبيّ ‏ من أفضل علاج هذا الداء إذا 
كان وقوعه بالحجازء وهي بلاد حارة يابسة» والحارٌ الغريزي ضعيف في بواطن 
سكانهاء وصبة الماء البارد عليهم في الوقت المذکور» - وهو أَبردٌُ أوقات 
الیوم - یوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجمیع قواه» فيقوي 
القوة الدافعة» ویجتمع من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محل ذاك الدای 
ویستظهر بباقي القوی على دفم المرض المذکور» فیدفعه بإذن الله عزَّ وجل» ولو 
أن بقراط أو جالینوس» أو غیرهما» وصف هذا الدواء لهذا الداء» لخضکت له 
الأطبای وعجبُوا من كمال معرفته . 

في هديه 5 و في إصلاح الطعام الذي بقع فيه الذباب» 
وإرشاده ا دفع مضرات السموم بأضدادها 


في (الصحیحین» من حديث آبي هريرة» أن رسول الله 5ه قال : «إذا وفع 
الذْبَابُ في اناء آخدکی فامقلوم فان في آحد جنَاحیّه داءٌ» وفی الآخر 


۱ 


إذا مات الذباب في مائع 
لا ينجسه 


شفاء»۲۲. 


5 
«أحد 


دفي «سئن ابن ماجه» عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله ب قال : 
جناحي الثباب ب سم والاخد شفاب فاذا وفع في الطَعَام» اا فاته يقد 1 یمد 
اس ویوخر السْفَاء»۲۲۱. 


هذا الحدیث فيه آمران: آمر فقهي» وآمر طبي فأما الفقهي فهو دليلٌ 
ظاهر الدلالة جدا على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع» فانه لا ينجّسه» وهذا 
قول جمهور العلماء» ولا یعرف في السلف مخالف في ذلك. ووجه الاستدلال به 
أن النبي ب آمر بمقله. وهو غمسّه في الطعام» ومعلومٌ أنه يموت من ذلك» ولا 
سیما إذا كان الطعامٌ حاراً. فلو كان يُنجسه لكان آمرا بإفساد الطعام وهو یذ إنما 
أمر بإصلاحه» ثم عدي هذا الحکم إلى كل ما لانفس له سائلة» كالنحلة والزنبورء 
والعنكبوت وأشباه ذلك» إذ الحكم يعم بعموم علته» وينتفي لانتفاء سببه» فلما 
كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته» وكان ذلك مفقوداً فيما لا 
دم له سائل انتفى الحکم بالتنجيس لانتفاء علته 

ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هذا ثابتاً في الحيوان 
الكامل مع ما فيه من الرُطوبات» والفضلات. وعدم الصلابة» فثبوته في العظم 
الذي هو أبعد عن الرطوبات والفضلات. واحتقان الدم أولى» وهذا في غاية 
القوة» فالمصيرٌ إليه أولى. 


وأول من حفظ عنه في الاسلام أنه تكلم بهذه اللفظةء فقال: ما لا نف له 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۳/۱۰ في الطب: باب إذا وقع الذباب في الانای وأبو داود 
(۳۸۸۶) في الطب: باب في الذباب بقع في الطعام» وابن ماجه (۳۵۰۵) في 
الطب : باب يقع الذباب في الاناءء ولم یخرجه مسلم في «صحیحه» كما ذکر 
المصنف . 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۵۰6) واسناده صحیح. 


۲ 


الدم» ومنه تست المرأة ‏ بفتح النون ‏ إذا حاضت» وتفست ‏ بضمها ‏ 


ولدت. 


وأما المعنی الطبي» فقال أبو عبید: معنی امقلوه: اغمسوه لیخرج الشفاء 
منه» كما خرج الداء يقال للر جلین : هما یتماقلان» إذا تعاطا فى الماء . 


واعلم أن في الذباب عندهم قوة سم يدل عليها الورم» والحكة العارضة 
عن لسعه» وهي بمنزلة السّلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه» اتقاه بسلاحه» فأمر 
النیی ۶ ية أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء 
فیغمس که في الماء والطعای فیقابل المادة السّمية المادة النافعة» فیزول 
ضرها. وهذا طب لا يهتدي إليه کبار الأطباء وأئمتهی بل هو خارجٌ من مشكاة 
النبوة» ومع هذا فالطبیب العالم العارف الموفّق یخضع لهذا العلاج» ویر لمن 
جاء به بأنه أكمل الخلق على الاطلاق» وأنه مؤيد بوحي ي إلهي خارج عن القوی 
البشریة . 

وقد ذکر غيرٌ واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا لك موضعه 
باللباب نفع منه نفعا بيناء وسکنه وما ذاك الا للمادة التي فيه من الشفاءء واذا 
دك به الورمٌ الذي یخرج في شعر العین المسمی شغعرة بعد قطع رژوس الذباب» 
أب رأه . 

ات 
في هدیه 4 في علاح البثرة 

ذکر ابن السُني في کتابه عن بعض آزواج النبي 4 قالت: دخل علي 
ولاك درل جرج امسن بقل ريرة1 انها انم . قال : 
«ضعيها عليه ا» وقولي: الم مُصَّغْرَ الكبير» ومُكَبّرَ الصَغير» صَغْرْ ما 


1۰۳ 


فائدة غمس الذباب 


)۱( 
بي ۲ 


الذريرة: دواء هندي يتخذ من قصب الذريرةء وهي حارة يابسة تنفع من 
أورام المعدة والكبد والاستسقاء» وتقوي القلب لطيبها» وفي «الصحيحين» عن 
عائشة آنها قالت: طيبت رسول الله 5ي بيدي بذريرة في حَجَة الوّداع للجل 


و الاحرام ۳ . 


والبثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة» فتسترق مكاناً 
من الجسد تخرج منه ‏ فهى محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجهاء ولتت ادا 
يفعل بها ذلك» فان فیها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتهاء مع أن فیها تبريداً 
للنارية التي في تلك المادة» وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق 
النار من الذريرة بهن الورد والخل . 
في هديه اة في علاج الآورام» والخرجات التي تبرأ 
بالبّط والبَزْلٍ 


يذكر عن علي أنه قال: دخلت مع رسول الله 4 على رجل یعوده بظهره 


)۱( آخرجه ابن السنی (16۰) ص ۰۲۳۷ ووقع له فى سنده وهم وأخرجه أحمد 
۳۷۰/۰ من حديث روح نا ابن جریج أخبر ني عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي 
حسن حدثتني مریم ابنة إياس بن البکیر صاحب النبي ي عن بعض آزواج 
النبي ۰232 . . وقال الحافظ في «أمالي الأذکار» فیما نقله عنه ابن علان 14/6: 
حديث صحیح آخرجه النسائي في «الیوم واللیلة». وأخرجه الحاکم. وقال: صحیح 
الاسنادء وهو كما قال. فان رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة «الصحیحین» إلا 
مریم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله» وقد اختلف في صحبتهاء وأبوها 
وأعمامها من كبار الصحابة» ولأخيها محمد رؤية. 

)۲( آخرجه البخاري ۰ في اللباس: باب الذريرة ومسلم () في الحج: 
باب الطيب عند الاحرام» وأحمد ۲۰۰/۱ و .۲٤٤‏ 


€ 


ورم“ فقالوا: يا رسول الله ! بهذه مد قال : «بطوا عنه»» قال على: فنا برحت 
حتى بطت» والنبي بيه شاهد'''. 


ويذكر عن أبي هريرة» أن النبي 4 آمر طبيبا أن يبط بطن رجل أَجْوَى 
البطن» فقيل: يا رسول الله: هل ینفع الطب؟ قال: «الّذي أنرل الداءء أنزل 
اشفا قافا 


الورم: مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبٌ إليه» ویوجد 
في أجناس الأمراض كُلّهاء والموادٌ التي تکون عنها من الأخلاط الأربعةء 
والمائية» والريح» وإذا اجتمع الورم سمي خراجاء وکل ورم حار يؤول أمره إلى 
أحد ثلاثة أشياء : إما تحلل» وإما جمع مدّة» وإما استحالة إلى الصّلابة. فان 
كانت القوة قوية» استولت على مادة الورم وحللته» وهي أصلح الحالات التي 
یوول حال الورم إليهاء وان كانت دون ذلك» أنضجت المادة وأحالتها مد 
بيضاء» وفتحت لها مكانا آسالتها منه . وان نقصّت عن ذلك أحالت المادة مدّة غير 
مستحكمة اللضح» وعجزت عن فتح مکان في العضو تدفعها منه» فیّخاف على 
العضو الفساد بطول لبثها فيه» فيحتاجُ حينئذ إلى إعانة الطبیب بالبط أو غیره 
لإخراج تلك المادة الرديثة المفسدة للعضو . 

وفي البط فائدتان : إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. 

والثانية : منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها'" . 


وأما قوله في الحديث الثاني: «إنه آمر طبيباً أن یبط بطنَ رجل أجوى 


(۱) أخرجه أبو يعلى وفي سنده أبو الربيع السمان وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» 
۹/۵ 

(۲) قال الدکتور الأزهري: هذا وصف دقیق للخراج» واحتمالات طرق تخلص الجسم 
منه» والخراج: هو التهاب أي جزء من أجزاء الجسم مع تکون مادة صديدية 
بداخله» وأهم علاج له هو فتحه بعملية جراحية» لاخراج المادة الصديدية. 


۱۲۰۵ 


البطن» فالجوى يقال على معان منها: الماءً المنتن الذي يكون في البطن يحدّث 
عنه الاستسقاء. 

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادةء فمنعته طائفة منهم 
لخطره» وبعد السلامة معه» وجوزته طاثفة آخری» وقالت: لا علاج له سواه 
وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الرّقي» فإنه كما تقدم ثلاثة آنواع : طبّلي» وهو 
الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ کصوت الطبل» 
ولحمي: وهو الذي يربو معه لحم جمیع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في 
الأعضاءء وهو آصعبٌ من الأول وزقي: وهو الذي يجتمع معه في البطن 
الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة کخضخضة الماء في الزّقء 
وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الاطباء. وقالت طائفة: أردأ أنواعه اللحمي 
لعموم الآفة به. 

ومن جملة علاج الرّقي إخراج ذلك بالبزل» ويكون ذلك بمنزلة فصد 
العروق لإخراج الدم الفاسد» لكنه خطر كما تقدم» وان ثبت هذا الحديث» فهو 
دليل على جواز بزله» والله أعلم . 


في هديه 5 في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم 

روى ابن ماجه فی سننه» من حدیث آبی سعیل الخدري: قال: قال 
رسول الله ية : «إذا َلثم عَلى العریض» فَتَقّسُوا له في الأَجَلء فان ذلك لایر 
هی سا یب نف المریض». ۱ 

وفي هذا الحدیث نوعٌ شریف جداً من آشرف آنواع العلاج» وهو الارشاد 
() آخرجه ابن ماجه (۱8۳۸) في الجنائز: باب ما جاء في عيادة المریض والترمذي 

(۲۰۸۷) وفي سنده موسی بن محمد بن [براهیم التيمي » هو منکر الحدیث. 


۱۹ 


إلى ما يطب یب نف العلیل من الکلام الذي تقوی به الطبيعةء وتنتعش به القوة 
اا لي فيتساعدٌ على دفع العلة أو تخفیفها الذي هو غاية تأثير 
الطبيب. 


وتفريح نفس المريض» وتطبیبٌ قلبه» وإدخال ما يسُرُّه عليه» له تأثير 
عجیب في شفاء علته وخفتهاء فان الارواج والقوی تقوی پذاك؛ اد له 
على دفع المؤدي» وقد شاهد الناس كثيراً من المرضی تنتعش قواه بعيادة من 
یحبونه » ویْعظموته» ورژیتهم لهم› ولطفهم بهم» ومكالمتهم إياهم. وهذا أحد 
فوائد عيادة المرضی التي تتعلق بهم فان فیها آربعة أنواع من الفوائد: نوع یرجع 
إلى المریض» ونوع یعود على العائد» ونوع یعود على آهل المريض» ونوع يعود 
علی العامة . 

وقد تقدم في هديه 45 أنه كان يسأل المریض عن شکواه» وکیف یجده 
ويسأله عما يشتهيه» ويضع يده على جبهته» وربما وضعها بين ثديبه» ويدعو له 
ويصف له ما ينفعه في علته» وربما توضأ وصبً على المريض من وّضوئه وربما 
كان یقول للمریض: «لا بأس طهّوة إن ا وهذا من كنال اللطف» 
وحسن العلاج والتدبير. 

فصل 
في هديه ی في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية 
والأغذية دون ما لم تعتده 

هذا أصل عظيم من أصول العلاج» وأنفع شيء فيه» وإذا أخطأه الطبیب» 
أضرً المریض من حيث يظن أنه ينفعه» ولا يَعْدلَ عنه إلى ما يجده من الأدوية في 
كتب الطب إلا طبيب جاهل» فان ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب 
)١(‏ أخرجه البخاري ۱۰۳/۱۰ من حديث ابن عباس. 


۱۷ 


استعدادها وقبولهاء وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغیژهم لا ينج فيهم شراب 
اللينوفر والورد الطري ولا المغلي» ولا يُؤثر في طباعهم شيئاء بل عامة أدوية أهل 
الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي علهم والتجربة شاهدة بذلك» ومن تأمل ما 
ذکرناه من العلاج النبوي» راه كله موافقا لعادة العلیل وأرضه وما نش علیه . فهذا 
اصل عظیم من أصول العلاج يجب الاعتناء به» وقد صرح به أفاضل أهل الطب 
حتی قال طبیب العرب بل أطبّهم الحارث بن كَلَدَة» وكان فیهم کابقراط في قومه : 
الحمية رأس الدواء» والمعدة بيت الداء» وعَوّدُوا کل ین ما اعمَادَ. وفي لفظ 
عنه: الازم دَوَاءٌء والازم: الامساك عن الاکل يعني به الجوع وهو من آکبر 
الادوية في شفاء الامراض الامتلائية كلها بحيث إنه آفضل في علاجها من 
المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء» وهیجان الأخلاط. وحدّتها أو 
غليانها. 


وق المحدة بيت الداء. المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعَة في 
شكلهاء مركب من ثلاث طبقات» مولفة من شظايا دقيقة عصبية تسمى الليف» 
ويحيط بها لحم. وليف إحدى الطبقات بالطول» والأخرى بالعرضء والثالثة 
بالورب» وفم المعدة أكثر عصباء وقعرُها أكثر لحماء وفي باطنها حَمْل» وهي 
محصورة في وسط البطن» وأميل إلى الجانب الأيمن قليلاً» خلقّت على هذه 
الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه» وهي بيت الداء» وكانت محل 
للهضم الأولء وفيها نج الغذاء وينحدِرٌ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاءء 
ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوة الهاضمة عن تمام هضمهاء إما لكثرة 
الغذاءی أو لرداءته» أو لسوء ترتيب في استعماله» أو لمجموع ذلك» وهذه 
الأشياءً بعضها مما لا یتخلص الانسان منه غالباًء فتكون المعدة بيت الداء لذلك» 
وكأنه يُشير بذلك إلى الحتٌ على تقليل الغذای ومنع النفس من اتباع الشهوات» 
والتحرّز عن الفضلات . 


وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان» ولذلك يقال: العادة طبع ثان» وهي 


۱۰۸ 


قوة عظيمة في البدن» حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات» 
كان مختلف النسبة إليها. وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى مثال 
ذلك أبدان ثلائة حارة المزاج في سن الشباب» أحدها: عُوّدَ تناول الأشياء 
الحارة؛ والثاني: عرد تناول الأشياء الباردة» والثالث: عَوّد تناول الأشياء 
المتوسطة» فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به» والثاني: متى تناوله» ضر به» 
والثالث: يضر به قلیلا» فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة» ومعالجة الأمراض» 
ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية 
والأدوية وغير ذلك. 


فصل 
فى هديه ية فى تغذية المريض بألطف ما اعتاده من الأغذية 


فى «الصحيحين» من حديث عروة عن عائشة» آنها كانت إذا مات الميت 
من أهلهاء واجتمع لذلك النساء ثم تفرّقن إلى أهلهن» أمرت يبُرْمة من تلبينة 


فطبحَّت» وصنعت ثريداً ثم صبت التلبينة عليه» ثم قالت: كلوا منهاء فإني 


ت 


Gr 


شمعت رستول اه يقر ا ةة اب ادلی فیرعت عضن 
لحرن . 

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاء قالت: قال رسول الله كَل : «عَلَيْكُم 
بالبتغيض التّافع لین قالت: وكان رسول الله اة إذا اشتکی اد من أهله 
لم تزل البُرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه. يعني يبرأ أو يموت 

وعنها: كان رسول الله 5ة إذا قيل له: إن فلانا وَجِمٌ لايَطْعَمُ الطّحَامء قال: 
)۱( آخرجه البخاري 579/4 في الأطعمة: باب التلبينة» ومسلم (7717) في السلام: 


باب التلبينة مجمة لفواد المریض. 
 (‏ آخرجه ابن ماجه (۳467) وأحمد ۰۲۲/۲ والحاکم ۲۰۵/4 وفي سنده جهالة. 


۱۰۹ 


التلبين وفوائده 
علة ذهاب التلبينة 
بیعض الحزن 


2 ع عن 5 ۳4 0 نل 34 و 
عَلَيكُم لته فحسُوهُ إياها»» ويقول: «والّذي نّفسي بيده ها تغسل بط أحدكم 


كما تغب حاکن وَجهها من الوّسّخ». 


التلبين: هو الحساء الرقيق الذي هو في قوام اللبن» ومنه اشتق اسمه» قال 
الهروي: سميت تلبيئة لشبهها باللبن لبياضها ورقتهاء وهذا الغِذاءً هو النافع 
للعليل» وهو الرقيق النضيج لا الغليظ الّيء» وإذا ششت أن تعرف فضل التلبينة» 
فاعرف فضل ماء الشعيرء بل هي ماء الشعير لهم» فانها حساء متّخذ من دقيق 
الشعير بئخالته. والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاًء والتلبينة تطبخ 
منه مطحوناء وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن». وقد تقدم أن 
للعادات تأثيراً في الانتفاع بالادوية والأغذية» وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء 
الشعير منه مطحوناً لا صحاحاء وهو اکثر تغذية» وأقوى فعلء وأعظمٌ جلات 
وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف. فلا يثقل على طبيعة 
المريض» وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتهاء وثقل ماء الشعير المطحون 
عليها. والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخا صحاحا ينف سريعاء ويجلُو جلاءً 
ظاهراء ويُغذي غذاءً لطيفاً. وإذا شرب حاراً كان جلاژه أقوى» ونفوذه أسرع» 
وإنماؤه للحرارة الغريزية آکثر» وتلميسّه لسطوح المعدة أوفق. 


وقوله 5 فيها: «مجمة لفؤاد المريض». يروى بوجهين. بفتح الميم 
والجیم» وبضم المیم» وكسر الجیم والأول: أشهرء ومعناه: أنها مُريحة له 
أي : تريحه وتسکنه من الاجمام. وهو الراحة. وقوله: «تذهب ببعض الحزن» 
هذا والله أعلم ‏ لأن الغم والحزن يُبرّدان المزاج» ویضعفان الحرارة الغريزية 
لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤهاء وهذا الحساء يقوي 
الحرارة الغريزية بزيادته في مادتهاء فتزيل أكثر ما عرض له من الغم والحزن. 


وقد يقال وهو أقرب ‏ : إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من 


(۱) أخرجه أحمد ۷۹/١‏ وفي سنده جهالة. 


١٠ 


جنس خواص الأغذية المفرحَة» فان من الأغذية ما يفرح بالخاصية» والله أعلم . 


وقد يقال: إن قوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليبس على أعضائه» وعلى 
مَعدته خاصة لتقليل الغذای وهذا الحساء يرطبهاء ويقويهاء ويغذّيهاء ويفعل مثل 
ذلك بفؤاد المريض» لكن المریض كثيراً ما يجتمع في معدته حلط مراري» أو 
بلغمي» أو صديدي» وهذا الحساء يجلُو ذلك عن المعدة ويَسْرُوهء ويَخدُره 
ویْمیغه ويُعدّل كيفيته» ويكسرٌ سَورته» فیریحها ولا سيما لمن عادثّه الاغتذاء 
بخبز الشعیر» وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك» وكان هو غالب قوتهم» وكانت 
الحنطة عزيزة عندهم . والله أعلم . 


فصل 
في هديه َيه في علاج | نم الذي أصابه بخيبرَ من اليهود 


ذكر عبدّالرازاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 

مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبی 4ة شاة مصليّة بخيبر» فقال: «ما هذه»؟ 

قالت : هدية» وحذرّت آن تقول: من الصدقة» فلا يأكل منهاء فأكل النبيٌ ا 

وأکل الصحابةء ثم قال : «أمسكوا»» ثم قال للمرأة: «هَل سَمَمت هذه الشَّاة»؟ 

قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هذا العَظمُ لسّاقها»» وهو في يده؟ قالت: نعم. 

قال: «ل»؟ قالت: أردثُ إن كنت كاذباً أن يستريح منك النَّامنُ» وان كنت نبياء 

لم يَضرّكء قال: فاحتجم الب ً4 ثلاثة على الكاهل» وأمّر أصحابه أن 

يحتجمُواء فاحتجمواء فمات بعضهم ". 

)۱ رجاله ثقات» وهو في «المصنف» (۱۹۸۱6)؛ وأخرج البخاري في «صحیحه» 
5.».؛ و ۲۰۸/۱۰ من حدیث آبي هريرة قال: لما فتحت خيبر» آهدیت 
لرسول الله ب شاة فیها سم فقال رسول الله : «اجمعوا لي کل من كان ها هنا 
من الیهود» فجمعوا له». وفیه ثم قال لهم: «هل آنتم صادقوني عن شيء إن سألتکم 
عنه؟» فقالوا: نعم» فقال: «هل جعلتم في هذه الشاة سما؟» فقالوا: نعم فقال: - 


١١١ 


وفي طریق أخرى: واحتجم رسول الله ب على کاهله من أجل الذي اکل 


من الشاة» حجمه أبو هند بالقرن والعُفرة وهو مولی لبني بياضة من الأنصارء 
ويقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجه الذي توفي فيه فقال : «ما زلت آجد 


۳ 


من الاح ة التي کت من الشّاة یرم عیبر حَتَّى كَانَ هذا أوانَ انقطاع اهر مني» 


فتوفي رسول الله که شهيداً» قاله موسى و 


يعالج السم 
بالاستفراغات وبالادوية 


معالجة السِّمّ تكونٌ بالاستفراغات» وبالأدوية التي تُعارض فعل السم 


المبطة لفعل السم وتبطله» إما بكيفياتهاء وإما بخواصهاء فمن عدم الدواء فلیبادر إلى الاستفراغ 
الكلي"“ وأنفعه الحجامة» ولا سیما إذا كان البلد حار والزمان حار فان القوة 


(۱) 


۹9 


«ما حملکم على ذلك»؟ فقالوا: أردنا إن كنت کذابً أن نستریح منك وان كنت نبياً 
لم يضرك» وانظر الدارمي ۳۲/۱ و ۳۳. 
ذكر الحافظ في «الفتح») ۸ أن موسى بن عقبة أخرجه في «المغازي» عن 
الزهري» لکنه آرسله وأخرجه البخاري ۹٩۹/۸‏ تعلیقا: : عن يونس بن يزيد الأيليء 
عن الزهري؛ قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ٤‏ یقول في مرضه 
الذي مات فيه «يا عائشة ما آزال آجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبرء فهذا آوان 
وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» قال الحافظ: وقد وصله البزار والحاكم 
والاسماعيلي من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بهذا الاسنادء وأخرج أحمد ١8/5‏ 
من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن آمه. أن أم 
مبشر دَخَلْتَ على رسول الله ی في وجعه الذي قبض فيه فقالت: بأبي وأمي يا 
رسول الله ما تتهم بنفسك» فاني لا أتهم إلا الطعام الذي أكل معك بخيبر» وكان 
ابنها مات قبل النبي تن وقال: «وأنا لا أتهم غيره» هذا أوان انقطاع أبهري». يعني 
عرق الوريد» وأخرجه عبد الرزاق )١9815(‏ من حديث معمر عن الزهري» عن ابن 
كعب بن مالك أن آم مبشر. . . وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من حديث معمر عن الزهري؛ 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» عن أم مبشر... وصححهء 
ووافقه الذهبي. 
التسمم الغذائي أو بالسموم أهم أعراضه القيء المتكرر» وأهم طرق علاجه هو غسيل 
المعدة من المادة السمية» ومن السهل القيام بذلك بتناول كميات كبيرة من الماء الدافىء 
المذاب به بعض ملح الطعام واستفراغه ثانياء وهذه العملية تتكرر عدة مرات حتى يعود- 


11۲ 


السمية تسري إلى الدم» فتنبعثُ في العروق والمجاري حتى تصل إلى القلب» 
فيكون الهلاكٌ فالدمٌ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاءء فإذا بادر 
المسمُومٌ» وأخرج الدمّ» خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته» فان كان 
استفراغا تامآ لم يضرّه السمء بل إما أن يذهب» راما أن يضعف فتقوى عليه 
الطبيعة» فتبطل فعله أو تضعفه . 


ولما احتجم النبي يِه احتجم في الکاهل» وهو أقربٌ المواضع التي 
يمكن فيها الحجامة إلى القلب» مود لوف o‏ 
بل بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كُلَّها له 
فلما أراد الله إكرامّه بالشهادة» ظهر تأثيرٌ ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله 
آمرا كان مفعولا» وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: َو كُلَّمَا جَاءَكُم 
سول بما لا تهوی أَنْقْسَْكُمْ اشتکبرئم قریقاً كَدَبتُمْ وفریقاً تقون [البقرة: 
۷ فجاء بلفظ کذبتم بالماضي الذي قد وقم منه. وتحقق» وجاء بلفظ : 


«تقتلون» بالمستقبل الذي یتوقعونه ویتظرونه» والله أعلم . 


فصل 
في هديه عل ية في علاح السّحر الذي سحرته اليهود به 


قد آنکر هذا طائقة من الناس وقالوا: لا یجوز هذا عليه وظنوه نقصاً 


وعيبا» وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما كان يعتريه ٤‏ بيا من الأسقام 

والأوجاع» وهو مرض من الأمراض» وإصابته به كأصابته بالسّم لا فرق بينهماء 

وقد ثبت في «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سحر 
الماء كما هو وبذلك تكون المعدة أصبحت خالية من المادة السمیة ويعطى بعد ذلك 
مسهلا لإخراج ما تسرب من المادة السمية من الشرج . 


11۳ 


استشهاده 2 


َي بالسم 


رسول الله ولا ي حى إن كان لَيُحَيّلَ إليه أنه يأتي نساءه» وَلمْ يأتِهنَّ» وذلك أشدٌ ما 
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قال القاضي عیاض : والسحر مرض من الأمراض» وعارض من العلل 
يجوز عليه بي كأنواع الأمراض مما لا یتکر» ولا یمد في نبوته. وأما کونه 
یخیّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله» فليس في هذا ما یدخل عليه داخلة في شيء 
من صدقةء لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإِلّما هذا فيما يجوز 
طَوُوه علیه في آمر دنياءالتي لم يدث لسببها N‏ 


عرضة للافات كسائر البشرء فغيرُ بعيد أنه يُحْيّل إليه من آمورها ما لا حقيقة 
ثم ينجلي عنه كما كان. 
علاج السحر والمقصود: ذكر هديه في علاج هذا المرض» وقد رُوي عنه فيه نوعان: 
استخراج السحر و ابطاله آحدهما - وهو آبلغهما - : استخراجه وإبطاله» كما صح عنه كَل أنه سال 


امیا ی دات فدل علیه. فاستخرجه من بثر» فکان في مشط ومُشَاطة 
جف طَلْعَة دک فلما استخرجه ذهب ما به» حتی كأنما أَنْشِعاً من عقال"» 
فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوبٌ» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة وقلعها من 
الجسد بالاستفراغ . 


الاستفراغ فى المحل الذي والنوع الثاني : الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السّحرء فان 
بصل إليه أذى السحر 2 2 ك 


(۱) أخرجه البخاري ۱۹۹/۱۰ في الطب: باب هل يستخرج السحرء ومسلم (۲۱۸۹) 
في السلام: باب السحر. 

(۲) هو من تمام حديث عائشة المتقدم» والمشط معروف» والمشاطة: هي الشعر الذي 
يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه» والجف: وعاء طلع النخل» وهو الغشاء 
الذي يكون علیه» ويطلق على الذكر والأنثى» ولذا قيده فى الحديث بقوله «طلعة 
0 : 

(۲) _ انظر «الفتح» ۲۰۰/۱۰. 
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عضو وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضوء نفع جدا. 
وقد ذکر آبو عبید فى كتاب «غريب الحديث» له باسناده» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» أن النبي ية احتجم على رأسه بِقَرْنِ حين طب . قال 


أبو عبيد: معنى طباً : أي سحر . 


وقد أشكل هذا على من قل علمه وقال: ما للحجامة والسحرء وما 
الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء» ولو وجد هذا القائل آبقراط » أو ابن سيناء أو 
غيرهما قد نص على هذا العلاج» لتلقاه بالقبول والتسليم» وقال: قد نص عليه 
من لا يشك في معرفته وفضله. 


فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به َي انتهت الجر ا الحلا قواه 
التي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر 
فى الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه» 


والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوى الطبيعية 
عنهاء وهو أشدَّ ما يكون من السحرء ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر 
إليه» واستعمال الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعالّه بالسحر من أنفع 
المعالجة إذا استغملت على القانُون الذي ينبغي. 

قال آبقراط : الأشياء التي ينبغي أن تُسْتَمْرَعَ يجب أن تستفرغ من المواضع 


التي هي إليها آمیل بالأشياء التي تصلّح لاستفراغها. 


2 


وقالت طائفة من الناس: إن رسول الله َة لما أصيب بهذا الدای وكان 
یخیّل إليه أنه فعل الشيء ولم یفعله» ظنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت 
إلى جهة الدماغ» وغلبت على البطن المقدّم منه» فأزالت مزاجه عن الحالة 


)۱( لا يصح. 
11٥‏ 


علاج ١‏ لسحر بالأذكار 
والايات 


الطبيعية له» وكان استعمال الحجامة إذ ذاك من أبلغ الأدوية» وأنفع المعالجة» 
فاحتجم وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحرء > فلما جاءه الوحي من 
تال و عدل إلى العلاج الحقيقي وهو استخراج السحر 
وإبطاله» فسأل الله سبحانه فدلّه على مکانه فاستخرجه فقام كأنما نشط من 
عقال» وكان غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده. وظاهر جوارحه. لا على 
عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقدٌ صحة ما يُخيّل إليه من إتيان النساء» بل يعلم 
أنه خيال لا حقيقة حقيقة له» ومثل هذا قد يحدّتٌ من بعض الأمراض» والله أعلم . 


فصل 


ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الالهية» بل هي أدويثه النافعة بالذات» 
فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيئة السفلية» ودفمٌ تأثيرها يكون بما يُعارضها 
ویقاومها من الأذكارء والآيات» والدعوات التي بل فعلها وتأثيرهاء وكلما 
كانت أقوى وأشد» كانت آبلغ في التُشْرة"''» وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل 
واحدٍ منهما عَدَنه وسلاحه» فأّهما غلب الا خر قهره وكان الحكم له. فالقلب 
إذا كان ممتلعاً من الله مغمورا بذکره» وله من التوجهات والدعوات والآذكار 
والتعوذات ورد لا يُخل به يُطابق فيه قلبه لسانه. كان هذا من أعظم الأسباب التي 
تمنع إصابة السحر له» ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه . 


وعند السحرة: أن سحرهم إنما ينم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة» 
والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسّفليات» ولهذا فان غالب ما يؤثر فى 
النسای والصبيانء والجهال» وأهل البوادي» ومن ضَعُف حظه من الدين 


)۱( النشرة ‏ بالضم ‏ - : ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من 
الجن» سميت نشرة» لأنه ينشر بها عنه ما ضاره من الداءء أي : یکشف ویزال. 
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والتوكل والتوحید» ومن لا نصيب له من الأو راد الالهية والدعوات والتعوّذات 
النبوية. 


وبالجملة: فسلطان تأثيره في اللوب الضعيفة المنفعلة التي یکون میلها 
إلى الشفليات» قالوا: والمسحورٌ هو الذي يُعين على نفسه. فانا نجد قلبه متعلقاً 
بشيء كثير الالتفات إليهء فیتسلط على قلبه بما فيه من المیل والالتفات» 
والأرواح الخبيثة إنما تسلط على آرواح تلقاها مستعدّة لتسلّطها علیها بمیلها إلى 
ما يناسب تلك الأرواح الخبیثة. وبفراغها من القوة الالهية» وعدم أخذها للعدة 
التي تحاربها بهاء فتجدها فارغة لا عدة معهاء وفيها ميل إلى ما يُناسبهاء فتتسلط 
عليهاء ویتمکن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره» والله أعلم . 


روى الترمذي فى «جامعه» عن معدان بن أبى طلحت عن أبى الدرداءء أن 
النبي 5 قاءء فتوضاً فلقيت ثوبان فى مسجد دمشق» فذكرتٌ له ذلك » فقال : 


م 


صَدَقَ أا صت لوسر قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب "۲ 

القیء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراق وهي 
الاسهال» والقیء. واخراج الدم وخروج الأبخرة والعرق» وقد جاءت بها 
السنة. 


(۱) آخرجه أحمد ۰14۳/1 والترمذي (۸۷) وأبو داود (1۳۸۱) والدارقطني 0۷/۱ 
و ۰۲۳۸ والطحاوي ۷۱ ۰۳:۸ والحاكم c7‏ وکلهم رووه بلفظ «قاء 
فأفطر» إلا الترمذي» فانه جاء فيه «قاء فتوضأ» وعند أحمد فى رواية 444/5 عن 
أبي الدرداء قال: استقاء رسول الله 5 فأفطرء فأتي بماء فتوضأ» وصححه الحاكم 
وابن مندة والترمذي . 


۱۷ 


أصول الاستفراغ 


أنواع القيء 


أسباب القيء 


فأما الاسهال: فقد مرّ في حديث «خير ما تداويتم به المشئ» وفي حديث 
«السنا». 

وأما إخراج الدم» فقد تقدم في أحاديث الحجامة. 

وأما استفراغ الأبخرة» فنذكره عقيب هذا الفصل إن شاء الله . 

وأما الاستفراغ بالعرق فلا يكون غالبا بالقصد. بل بدفع الطّبيعة له إلى 
ظاهر الجسد. فيصادف المسام مفتّحة» فيخرج منها. 

والقيء استفراغ من أعلا المعدة» والحقنة من أسفلهاء والدواء من أعلاها 
وأسفلهاء والقيء: نوعان: نوع بالغلبة والهیجان. ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. 
فأما الأول : فلا يَسُوعٌ حبشه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفٌ . فيقطع بالأشياء 
التي تمسکه. واأما الثانی: اة عند الحاجة [ذا ژوعی زماله وشروطه إل 
تذکر . 

وأسباب القیء عشرة. 

آحدها : غلبة المرّة الصفرای وطفوُها على رأس المعدة» فتطلب الصعود. 

الثاني : من غلبة بلغم لزج قد تحرّك في المعدة واحتاج إلى الخروح . 

الثالث: أن یکون من ضعف المعدة في ذاتهاء فلا تهُضم الطعاع فتقذفه 
إلى جهة فوق . 

الرابع : آن یخالطها خلط رديء ينصبةٌ إليهاء فيسيء هضمها» ويضعف 
فعلها . 

الخامس : أن یکون من زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله 
المعدت فتعجز عن إمساكه. فتطلب دفعه وقذفه . 

السادس : أن يكون من عدم موافقة المأکول والمشروب لهاء وکراهتها لهء 
فتطلب دفعه وقذفه . 
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السابع : أن یحصل فیها ما د یثور الطعام بكي بكيفيته وطبيعته» فتقذف به. 

ا ی 

التاسع : من الأعراض النفسانية» كالهمٌ الشديدء والغم» والحزن» وغلبة e‏ 
اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به. واهتمامها بوروده عن تدبير البدن» وإصلاح 
الغذاء» وانضاجه وهضمه فتقذفه المعدة وقد يكون لأجل تحوك الأخلاط 
عند خط النفس» فان كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه» ويؤثر في 


العاشر : نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأء فيغلبه هو القيء من غير استدعای 
فان الطبيعة ثقالة. 
وأخبرني بعض لاق الاطبای قال: كان لي ان آخت حذق في الکخل» . اخبار احدالاطباء 
فجلس كحالاً» فكان إذا فتح GS‏ 
ذلك منهء فترك الجلوس. قلت له: فما سب ذلك؟ قال: نقل الطبيعة» فإنها 
نقالة» قال: وآعرف آخرء كان رأى غراجاً في موضع من جسم رجل یحکه» 
فحك هو ذلك الموضع فخرجت فيه خراجة. قلت: وكل هذا لا بد فيه من 
استعداد الطبيعة» وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة» فتتحرك لسبب من هذه 
الأسباب» فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض 


ولما کانت الا خلاط فی البلاه البخار:28 والازمتة الخارة تری تخاب إلى سروف ود 
1 1 للقيء والاسهال 
فوق» كان القىء فيها أنفع . ولما كانت فى الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ 8 
ويصعب جذبها إلى فوق» كان استفراغهاء بالاسهال أنفع . 
وإزالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ» والجذبٌ يكون من كيفية إزالة الاخلاد 
۶ 35 و 3 ودفعها 
آبعد الطرق. والاستفراغ من أقربهاء والفرق بینهما أن المادة إذا كانت عاملة في 


۱۹۹ 


الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد» فهي محتاجة إلى الجذب. فان كانت 
متصاعدة جذبت من أسفل» وان كانت منصبّة جذبّت من فوق. وأما إذا استقرت 
في موضعهاء استفرغت من أقرب الطرق إليهاء فمتى أضرت المادة بالأعضاء 
العلياء اجتذبت من أسفل» ومتى أضرت بالاعضاء السفلى» اجتذبت من فوق» 
ومتى استقرت. استفرغت من آقرب مكان إليهاء ولهذا احتجم النبيٌ يا على 
كاهله تارة» وفي رأسه أخرى» وعلى ظهر قدمه تارة» فكان يستفرغ مادة الدم 
المؤذي من أقرب مكان إليه . والله أعلم . 


فوائد القيء والقيء يقي المعدة ويُقويهاء ویحدٌ البصر. ويزيل ثقل الرأس» وينفع 
قروح الک والمثانة» والأمراض المزمنة كالجذام والاستسقاء» والفالج 
والرعشة» وينفع اليرقان. 


وقت القيء ويبنغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دورء 
ضرر الإكثار من القيء ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول» وينقي الفضلاات التي انصیّت سيبه » والاكثار 
منه يضر المعدة. ویجعلها قابلة للفضول» ویضر بالأسنان والبصر والسمع» وربما 

من يجب عليه اجتنابه صدع عرقاء ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق؛ أو ضعف في الصدرء أو 


دقيق الرقبة» أو مستعد لنفث الدم أو عسر الاجابة له. 


عضار القيء بعد امتلاء وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير» وهو أن يمتلىء من الطعام» ثم 
0 یقذفه ففيه افات عديدة منها: أنه جل الهرم ويوقع في أمراض رديئة» 
ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبوسة» وضعف الاحشاء وهزال مرا ۲. 

أو ضعف المُستقيء خطر. . . 


)١(‏ مراق البطن: ما لان منه. 


۳۳۹ 


وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخریف» وينبغي عند القيء أن 
يَعْصبّ العينين» ويقمط البطن» ويغسل الوجه بماء بارد عند الفراغ» وأن يشرب 
عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطَكى'''» وماء الورد ینفعه نفعا ین 

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة» ويجذب من آسفل» والاسهال بالعكس» 
قال أبقراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ 
بالدواء» وفي الشتاء من أسفل . 


في هديه يذ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين 

ذكر مالك في «موطئه»: عن زيد بن أسلم» أن رجلاً في زمان 
رسول الله 5 أصابه جرخ فاحتقن الجرحٌ الم وأن الرجل دعا رجلين من بني 
أنمار» فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ية قال لهما: «آیکما أطب»؟ فقال: أو فى 
الطب خير يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء"» . 

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها 
فالأحذق. فإنه إلى الاصابة أقربُ . 

وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم» 
لأنه آقرب إصابة ممن هو ذونه . 

وكذلك من خفیت عليه القبلت فانه يقلد أعلم من يجدهء وعلی هذا 
فطر الله عباده. كما أن المسافر في البرٌ والبحر إنما سكون نفسه» وطمأنینثه إلى 


)۱( المصطكى ويقال: المصطكاء: شجر له تم يميل طعمه إلى المرارت ویستخرج 
(۲) «الموطا» ۶ بشرح الزرقاني» وهو مرسل. 


١؟١‎ 


أفضز أوقاته و كدفيته 


الفرق بين القيء 
والاستفراغ 


علم وصناعة بأحذق من 
فيها فالأحذق 


معنی: «أنزل الداء 
والدواء» 


أحذق الدليلين وأخبرهماء وله يقْصدٌء وعليه یعتَمٌ فقد اتفقت على هذا 
الشريعة والفطرة والقعل. 

وقوله ية : «أنزل الدواء الذى أنزل الداء»» قد جاء مثله عنه فى أحاديث 
كثيرة» فمنها ما رواه عمرو بن دينار» عن هلال بن یساف» قال: دحل 
رسول الله ی على مریض يعوده» فقال : اسلا ٍلی طبیب* فقال قائل : وأنت 
تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: «نَمَمْ إن اللّهَ عََّ وج لَمْ یرل اء الا رل له 
دواء۲. 

وفي «الصحيحين») من حديث أبي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا 
آنزل له شفاء»» وقد تقدم هذا الحدیث وغیره. 

واخثلف في معنی «أنزل الداء والدواء»؛ فقالت طائفة: إنزاله إعلامٌ العباد 
به وليس بشيء» فان النبی ی أخبر بعموم الانزال لكل داء ودوائه. وأكثرٌ الخلق 
لا يعملون ذلك» ولهذا قال: «عَلمّه مَنْ علمه وجهله مَنْ جهله». 

قال طا ااا يها وو مها ف الأرض + كنا الحديك 
الآخر: «إِنَّ له لَمْ يَضْعْ داء إلا وضع له درا وهذا وان كان قرب من الذي 
قبله. فلفظة الانزال أخص من لفظة الخلق والوضعء فلا ينبغي إسقاط خصوصية 
اللفظة بلا موجب. 

وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء 
ودواء وغير ذلك فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالّم» وأمر النوع الانساني من 
حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته» فإنزال الداء والدواء مع الملائکت وهذا 
أقربٌ من الوجهين قبله . 

وقالت طائفة : إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء 
الذي تتولد به الأغذية» والأقوات» والاأدویت والاأدوای والات ذلك كله 
وأسبابه ومكملاته» وما كان منها من المعادن العلوية» فهى تنزل من الجبال» وما 


۲۲ 


كان منها من الأودية والأنهار والثمارء فداخل في اللفظ على طريق التغليب 
والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهماء وهو معروف من لغة العرب» بل 
وغيرها من الأمم» كقول الشاعر: 
عفّاتضارساءباردا ی عدت ها اما 
وقول الاخر : 
ریت زج قذغدا مق داسف انیا 
وقول الاخر : 
إذا فا العايات رر يوي وي الوا وا 
وهذا أحسنْ مما قبله من الوجوه والله أعلم . 
وهذا من تمام حكمة الربٌ عز وجل» وتمام ربوبيته» فإنه كما ابتلى عباده کمايبتلي اث عباده فان 
5 0 15 4 ۱ 8 بيسر لهم ما يضاده 
بالأدواء» أعانهم عليها بما يسَّرّه لهم من الأدوية» وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم 
عليها بالتوبة» والحسنات الماحية والمصائب المكفرة» وكما ابتلاهم بالأرواح 
الخبيثة من الشياطين» أعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة» وهم الملائكة. 
وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما یره لهم شرعاً وقدراً من 
المشتهيات اللذيذة النافعة» فما ابتلاهم سُبحانه بشىء إلا أعطاهم ما يستعيئون به 
1 بعال لم سم بسن +1 هم ما يسيون 


(۱) هو لذي الرّمة فى «المقتضب» ۰۲۲۳/4 والخصائص ۰4۳۱/۲ و «أمالى المرتضی» 
۲ و «آمالی ابن الشجري» ۰۳۲۱/۲ و«الانصاف» ص ۰1۱۳ واشرح 
المفصل» ۰۸/۲ والخزانة ۰1۹۹/۱ 

(۲) هو لعبدالله بن الزبعري في «الكامل» ۱۸۹ و ۰۲۰۹ و «المقتصب» ۰۵۱/۲ 
و «الخصائص» ٤۳١/١‏ و «آمالي ابن الشجري» ۰۳۲۱/۲ و «آمالي المرتضی» 
۱ و ۰۲۲۰ و ۳۷۵. 

(۳) هو للراعي النميري في دیوانه ص ۰۱۵5 و «تأویل مشکل القران» ص ۰۱1۵ 
و «الخصائص» ۰1۳۲/۲ و «الانصاف» 1۱۰ . 


۱۳۳ 


معنى الطب لغة 


على ذلك البلاء» ويدفعونه به» ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم 
روى أبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث عمرو بن شعیب» عن 
آبیی عن جده قال: قال رسول اللّه 4: «مَنْ تيب ولم يُعْلَمْ من الط قَبْلَ 
ذلك فهر ضَامنٌ20. 
هذا الحديث يتلعق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي» وأمرٌ فقهى» وأمرٌ طبى. 
فأما اللغوي: فالطّب بكسر الطاء فى لغة العرب» يقال: على معان. منها 
الاصلاح. يقال: طببته: إذا أصلحته. ويقال: له طبةٌ بالأمور. أي: لطف 


ےت 


واا یر من تمیم آفزها كلت لیب لها برَأي اقب 

ومنها: الحذق. قال الجوهري: کل حاذق طبیبٌ عند العرب» قال آبو 
عبید: اصل الطّب: الحدّق بالاشیاء والمهارة بها. بقال للرجل: طب وطبیب: 
إذا كان کذلك. وان كان في غير علاج المریض. وقال غیرّه: رجل طبیب : أي 
حاذق» سمي طبیبا لحذقه وفطنته . قال علقمة : 

فان تشألوني بالساءِ فَني یی بآذواه الشساء يب 


۳ ِء ۳ 0-10 و 04 ت 5 ۳ 
إذا شاب رم المَرْءِ أ َل ماله فلس له من وُدِهنّ تصیب) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5087): باب فيمن تطبب بغير علمء والنسائي ۵۳/۸ في 
القسامة: باب صفة شبه العمد. وابن ماجه (1477) في الطب: باب من تطبب ولم 
يعلم منه طب» وسنده حسن. 

(۷) البیتان من قصیدته المفضلية الرائعة التي قالها في مدح الحارث بن جبلة بن أبي شمر 
الغساني» ومطلعها. ت 


۱۳ 


وقال عنترة : 


اند تغد في دُوني القناع فَإنَّي طب ءٌ بأد القارس المُسْتلي»” 


اي : إن ترخي عني قناعك» وتستري وجهك رغبة عني» فاني خبیر حاذق 


بأخذ الفارس الذي قد لبس لامة حربه . 


ومنها: العادت يقال: ليس ذاكَ بطبی» آي : عادتى» قال فروة بن 


و اک ۰۲ 


(۱) 


(۲) 


طحابك قلب في الحسان طروبٌ بعيد الشباب عصر حان مشیسب 

وهي في «المفضليات» ص ۰۲۹۰ وديوان علقمة ص ۰۱۳۱ ومختار الشعر 
الجاهلي ۰4۱۸/۱ وشرح «المفضليات» ۱۵۸۲/۳ للتبريزي. وقوله: بالنساءء يريد: 
عن النساءء وفي القران (فاسال به خبیرا وفوله: إذا شاب... هو كقول امریء 


القیس. 
أراهن لا يحبين من قل ماله ولا عم زاین اقب افيه فون 
وعلقمة بن عبدة شاعر جاهلي فحل مجيد عاصر امرأ القيس الذي بینه وبين الاسلام 
تم شمان مه 


البيبت من معلقته في اشرح القصائد السبم الطوال». ص ۳۳۵ و «مختار الشعر 
الجاهلي» ص ۶ وقوله: «إن تغدفي» الاغداف: إرخاء القناع على الوجه والتستر. 
والمسلثم: اللابس اللامت. واللامة: الدرع» يقول: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان 
الدارعين» فكيف أعجز عن صيد مثلك؟ 

هو فروة بن مسيك ر بن الحارث بن سلمة المرادي الغطيفي» وفد على النبي + سنة تسع 
أو عشرء وأسلم. ونزل على سعد بن عبادة» وتعلم القران, وفرائض الاسلام وشرائعه. 
وأجازه النبي ينزه > واستعمله على مراد ومذحج وزبید. وقاتل أهل الردة بعد وفاة 
النبي ير وبقي إلى خلافة عمر. انظر «الاصابة» ت 259817 وبيته هذا أورده المبرد. 
0 4 ا تسوس : طبب وقبله. 


وبعده 
كذاك الدهر دولته سجَال" که صرونه خينا فقا 


۱۳۵ 


عازن طا < وکن افا او وول ات ایکا 
وقال أحمد بن الحسين المتنبی : 

عو 0 5 و PIE‏ 0 ت لي ا 7 - و69 
وما اليه طبّي فيهم غير آنني بغیض إليّ الجاهل المتعاقل 


ومنها: السّحر؛ يقال: رجل مطبوب» أي: مسحور» وفي «الصحیح» في 
حديث عائشة لما سحرت يهود رسول الله با وجلس الملكان عِنْدَ رأسه وعند 
رجلیه» فقال آحدهما: ما پا الور قال الآخرة مرب قال: من طبّه؟ قال: 
فلان اليهودي . 


قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب. لأنهم كنّوا بالطبٌ عن 
السحرء كما كنوا عن اللديغ» فقالوا: سليم تفاژلاً بالسلامة» وكما كنّوا بالمفازة 
عن الفلاة المهلكة التي لا ماء فيهاء فقالوا: مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك. 
ويقال: الطب لنفس الداء . قال ابن أبي الأسلت : 


ان ملع اني اخ ركان طك |ام جنسون 
وأما قول الحماسي : 

له سر او 2 ؟ ا وه مر و ها رون ۰ 

فان كنت مَطبّوبا فلا زلت هكذا وان كنت مشو رافلا بره ال 


(۱) دیوانه ۲۳۷/۳ بشرح البرقوقي. 

)۲( البيت في «الحماسة» ۱۲۹۷/۳ بشرح المرزوقي؛ وقبله بيتان هما. 
مل الوه إلا أنَ قلي لو دتا من الجر قید الرمح لاحترق الجمر 
أفي الحق أي مغرمٌ بك انم ولك لا خل هواك ولا خمر 

وقوله: «فإن كنت مطبوبا» قال المرزوقي: فالطب : تن وهو 

طب» أي: عليم» وفي الحديث «حين طب» أي : : سحر» وهو مطبوب» أي : امن 
ومعنى البيت: إن كان الذي بي وأقاسيه داءً معلوما يعرف دواؤه» فلا فارقني فإني ألتذ 
به» وإن كان الذي بي لا يعلم ما هو وأعيا الوقوف عليه الأطباء» والعلماء بالآدواء حتی- 


۱۳۹ 


فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر» وأراد بالمسحور: العليل بالمرض . 


قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور. وأنشد البيت. ومعناه: إن كان 
هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل اللَّهَ دوامه» ولا رید زواله» سواء كان 
اوا 

والطب: مثلث الطاءء فالمفتوح الطاءٌ: هو العالم بالأمور» وكذلك الطبيب 
يقال له دن ابا والطَّةٌ: بكسر الطاء: فعل الطبيب» والطُّبةٌ بضم الطاء: 
اسم موضع. قاله ابن السّيدء وأنشد: 


قلت کل ام بطب رک .او الت الي طاب طيئه 


وقوله 445: «مَنْ تطبّب»» ولم يقل: من طب. لأن لفظ التّفعل يدل على 


تكلف الشىء PO‏ یت وأنه ليس من أهله. كتحلم وتشجع 
وتصبّر ونظائرهاء وكذلك بَنَوْا تکلّف على هذا الوزن» قال الشاعر : 


وَقَيْسَ عَيْلانَ وَمَنْ قبسالا 
راا الأمر الشرعي» “فإيجات الضمان علی الطبیب الجاهل» فاذا تعاطی 


عل الطب وعمله ولم یتقدم له به معرفت فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس» 
وأَقْدم بالتهرّر على ما لم يعلمه» فيكون قد غَيَرَ بالعليل» فيلزمه الاد لذلك» 


يسلم للسحرء فلا فارقني أيضاء وإنما قال هذا من عادة العامةء لأنهم كذا يعتقدون في 
الأوصاب والعلل» ولا يجوز أن يكون معنى مطبوبا: لأنه يصير الصدر والعجز لمعنى 
واحد. 
( الرجز للعجاج» وقبله 
وان دعوت من تميم أرؤسا 
وبعده 
تقاعسن الع بنا فاقعنسّسًا 
ومعنى تقاعس: ثبت وانتصب» وكذلك اقعنسس . 


۱۳۷ 


ایجاب الضمان على 
الطبیب الجاهل 


آقسام الأطياء من جهة 
إتلاف الأعضاء وذکر 


القسم الأول 


وهذا إجماع من أهل العلم . 


قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدی فتَلفَ المريض كان 
ضامناًء والمتعاطي علما أو عملاً لا يعرفه متعد. فإذا تولد من فعله التلف ضمن 
الدية» وسقط عنه القودُء لأنه لا يستبدٌ بذلك بدون إذن المريض وجناية المتطبب 
فى قول عامة الفقهاء على عاقتله . 


قلت: الأقسام خمسة: أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقَّها ولم تجن 
یده» فتولّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع» ومن جهة من يطبّه تلف العضو 
أو النفس» أو ذهاب صفةء فهذا لا ضمان عليه اتفاقاًء فإنها سراية مأذون فيهء 
وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت» وسنُّه قابل للختان» وأعطى الصنعة حقهاء 
تلف العضو أو الصبیْ» لم يضمن» وكذلك إذا ی من عاقل أو غيره ما ينبغي بط 
في وقته على الوجه الذي ينبغي قَتَلفَ به» لم يضمن» وهكذا سراية کل مأذون فيه 
لم يتعد الفاعل في سببهاء كسراية الحد بالاتفاق. وسراية القصاص عند الجمهور 
خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بهاء وسراية التعزیر» وضرب الرجل امرأته» 
والمعلم الصبي» والمستأجر الدابة» خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما 
الضمان في ذلك» واستثنی الشافعي ضرب الدابة . 


وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا: أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق» وسراية 
الواجب مُهُدّرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه النزاع . فأبو حنيفة أوجب ضمائّه مطلقاء 
وأحمد ومالك أهدرا ضمانه» وفرق الشافعي بين المُقَدّرهِ فأهدر ضمانه» وبين 
غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع 
ا بالسلامة» وأحمد ومالك نظرا إلى أن الاذن أسقط الضمان» والشافعي 
نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منهء فهو بمنزلة النص» وأما غير المقدر 
كالتعزيرات» والتأديبات» فاجتهادية» فإذا تلف بهاء ضمن. لأنه في مَظنَة 
العدوان. 


۱۳۸ 


فصل 


القسم الثاني : معط جاهل باشرت یه من يطبه» فتلف به» فهذا إن علم 
المجنئٌ عليه أنه جاهل لا علم له» وأذنَ له في طبه لم یضمن. ولا تخالف هذه 
الصورة ظاهرّ الحديث» فان السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرّ العليل» وأوهمه 
أنه طبيب» ولیس کذلك» وان ظَنّ المریض أنه طبیب» وأذن له في طبه لاجل 
معرفته» ضَمِنَّ الطبيبُ ما جنت يده» وكذلك إن وصف له دواء ي يستعمله عضيل والعليل 
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به » ضمنه والحدیث ظاهر فيه أو صریح. 


فصل 


القسم الثالث: طبيب حاذق. أذن له» وأعطى الصّنعة حقهاء لكنه أخطأت 
يذه» وتعدّت إلى عضو صحيح فأتلفه» مثل: أن سبقت يد الخاتن إلى الكَمَرَةء 
فهذا يضمن لأنها جناية خطأء ثم إن كانت الثلث فما زاد» فهو على عاقلته» فان 
لم تكن عاقلةٌ» فهل تكون الدية في ماله» أو في بيت المال؟ على قولين» هما 
روايتان عن أ حمد. وقيل :إن کان الظیت ةنا ففي ماله» وان کان مسلماء ففيه 
الروايتان» فان لم يكن بیت مال» ارهد تیا فهل تسقط الدية» أو تجب في 
مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما: سقوطها. 


فصل 


القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته» اجتهد فوصف للمريض 
دوای فأخطأ في اجتهاده. فقتلهء فهذا يخرّج على روايتين: إحداهما: أن دية 
المريض في بيت المال. والثانية : أنها على عاقلة الطبيب» el‏ 
أحمد في خطأ الامام والحاکم . 


۹ ۱۲ زاد المعاد ج4- مه 


القسم الثاني 


القسم الثالث 


القسم الرابع 


فصل 
القسم الخامس القسم الخامس: طبيب حاذق» أعطى الصنعة حقهاء فقطع سلعة“ من 
رجل أو صبي» أو مجنون بغير إذنه» أو إذن وليه أو ختن صبيا بغير إذن وليه 
قلف فقال أصحابنا: یضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فیه» وان أذن له 
البالغ» أو ولي الصبي والمجنون» لم یضمن» ویحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه 
محسن» وما على المُحسنين من سبيل . وأيضاً فإنه إن كان متعدياًء فلا أثر لإذن 
الولي في إسقاط الضمان» وان لم يكن متعدياء فلا وجه لضمانه. فان قلت: هو 
متعد عند عدم الاذن» غيرٌ متعد عند الإذن» قلت : العدوان وعدمه إنما يرجع إلى 


أقسام الأطباء المذكورة والطبيب فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله» وهو الذي يحص 
سابقا تتخاول الطن عملا 0 ١ 7 ١ ١ ١‏ 
E‏ باسم الطبائعي» وبمروّده» وهو الكحال» وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي» 
واسم 5 
وبموساه وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد. ویمحاجمه ومشرطه وهو الحجام» 


وبخلعه ووّضْله ورباطه وهو المجبّرء وبمكواته وناره وهو الکواء» وبقربته وهو 
الحاقن» وسواء كان طبه لحيوان بهیم» أو إنسان» فاسم الطبيب يطلق لغة على 
هؤلاء كلهم» كما تقدم وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث» 
کتخصیص لفظ الدابة بما يخصّها به کل قوم . 


فصل 


ما يراعيه الطبيب الحاذق والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً: أحدها: النظر 
من الامور 1 و 


في نوع المرض من أي الأمراض هو؟ 


)1( السلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. 


۳۳ 


الثانی : النظر في سببه من أي شىء حدث» والعلة الفاعلة التي كانت سبب 


الثالث: قوة المريض» وهل هي مقاومة للمرض» أو آضعف منه؟ فان 
كانت مقاومة للمرض» مستظهرة عليه» تركها والمرض» ولم يُحرك بالدواء 
ساكنا . 

الرابع : مزاج البدن الطبيعي ما هو؟ 

الخامس : المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي . 

السادس : سن المريض . 

السابع : عادته. 

الثامن : الوقت الحاضر من فصول السنة وما یلیق به . 

التاسع : بلد المریض وتربته . 

العاشر : حال الهواء في وقت المرض. 

الحادي عشر : النظر في الدواء المضاد لتلك العلة . 


الثاني عشر : النظر في قوة الدواء ودرجته » والموازنة بينها وبين قوة 
المريض . 

الثالث عشر : ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط » بل إزالتها على وجه ان یعون قصدهإزادة 

5 1 العلة على وجه يأمن معه 

أصعب منهاء أبقاها على حالهاء وتلطيفها هو الواجب؛ وهذا كمرض أفواه 

الرابع عشر : أن یعالح بالأسهل فالأسهل» فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى ان يعابج بلاسیل 
الدواء إلا عند تعذره» ولا یتقل إلى الدواء المرکب الا عند تعذر الدواء البسیط ‏ ۳ 
فمن حذق الطبیب علاجه بالأغذية بدل الأدوية» وبالأدوية البسيطة بدل المركبة . 


الخامس عشر : أن ینظر في العلت» هل هي مما یمکن علاجها أو لا؟ فان 


۱۳۱ 


أن يكون لء خبرة باعتلال 
القلوب 


لم يُمكن علاجهاء حفظ صناعته وخرمته؛ ولا یحمله الطمع على علاج لا يفيد 
شيئً. وان أمكن علاجهاء نظر هل يمكن زوالّها أم لا؟ فان علم أنه لا يمكن 
زوالهاء نظر هل يمكن تخفیفها وتقليلُها آم لا؟ فان لم يكن تقلينُهاء ورأى أن غاية 
الامکان إيقافها وقطع زيادتهاء قصد بالعلاج ذلك» وأعان القوة» وأضعف 
المادة. 


السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نُضجه باستفراغ بل يقصد 
إنضاجه. فإذا تمَّ نضجه» بادر إلى استفراغه . 


السابع عشر : أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظیم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبیعته عن اللفس والقلب أمر 
مشهود. والطبیب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهماء كان هو 
الطبيب الكامل» والذي لا خبرة له بذلك وان كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوال 
البدن نصفٌ طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليلء بتفقد قلبه وصلاحه» وتقوية 
روحه وقواه بالصدقة» وفعل الخيرء والاحسان» والاقبال على الله والدار الآخرة» 
فليس بطبيب» بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير 
والاحسان والذكر والدعاء» والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة» ولهذه الأمور 
تأثير في دفع العلل» وحصول الشفاء أعظم من الادوية الطبيعية» ولكن بحسب 
استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. 

الثامن عشر: التلطففُ بالمريض» والرّفق به» كالتلطّف بالصبي . 


التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والالهية» والعلاج 
بالتخييل» فإن لحذاق الأطباء في التخبیل آمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء 
فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين . 

العشرون: وهر ملاك أمر الطبيب ل 2 آن یجعل علاجه وتدبیره دائراً 
على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الامكان» 


۱۳۲ 


وازالة العلة أو تقلیلها بحسب الامکان واحتمال آدنی المفسدتیی لإزالنة 
أعظمهماء وتفویت آدنی المصلحتین لتحصیل أعظمهماء فعلی هذه الأصول 
الستة مدا العلاج» وکل طبیب لا تکون هذه أخيّته”' التي یرجم إليهاء فليس 
بطبيب» والله أعلم . 


فصا 


ل 
ولما كان للمرض زنع آحوال : ابتدا» وصعود وانتهای وا مراعاة الطبيب لأحوال 
و :نان یت مر اقا کل سال عو اخرال ارق فنا ا 
ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن 
الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرّك الفضلات ويستفرغها لنضجهاء بادر إليه» فان فاته 
تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك. أو لضعف القوة وعدم 
احتمالها للاستفراغ أو لبرودة الفصل, أو لتفريط وقع» فينبغي أن يَحَذَرَ کل 
الخذر أن يفعل ذلك في صعود المرض. لأنه إن فعله» تحيّرت الطبيعة لاشتغالها 
بالدواء» وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية» ومثاله: أن يجيء إلى 
فارس مشغول بمواقعة عدوه» فيشغله عنه بأمر اخر» ولكن الواجب في هذه الحال 
أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما آمکنه . 
فإذا انتهى المرض ووقف وسکن. أخذ في استفراغه» واستتصال آسبابه 
فإذا أخذ في الانحطاط كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو إذا انتهت قوته 
وفرغ سلاخه كان آغذه سهلاًء فإذا ولّى وأخذ في الهرب. كان أسهل أخذاًء 
وحدته وشوكتّه إنما هي في ابتدائه» وحال استفراغه» وسعة قوته» فهكذا الداءء 
ولآ سوام 


فصا 


- 


ومن حذق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالاأسهل فلا يَعْدلَ إلى من حذق الطبيب التدبير 
بالأسهل 


. الأخية بزنة أبيّة: الحرمة والذمة» وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية فى الأرض‎ )١( 


۱۳۳ 


ما يفعله الطبيب إذا 
اجتمعت أمراض 


الأصعب» ويتدرّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوت القوة حینئذ» 
فيجبُ أن يبتدىء بالأقوى» ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها 
الطبيعة» ویقل انفعالها عنه» ولا تج على الأدوية القوية في الفصول القوية» 
وقد تقدم أنه إذا أمكنه العلاج بالغذاء فلا يُعالج بالدواء وإذا أشكل عليه 
المرض أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتی يتين لهء ولا یجربه بما يشا ف عاقبته. 


ولا بأس بتجربته بما لا يضرٌ آثره. 


وإذا اجتمعت أمراض» بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال : |حداها: 
أن یکون بُرء الآخر موقوفا على برئه کالورم والقرحة فإنه يبدأ بالورم. 

العانية 4 :آنا بكرن اسدها نيا للاخر: کالنبدة:والتی العفتة: فاه ا 
بإزالة السبب. 

الثالثة : أن يكون أحدهما هم من الآخرء كالحاد والمزمن» فيبدأ بالحادء 
ومع هذا فلا یغفل عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض بدأ بالمرض» إلا أن 
يكون العرض أقوى کالقولنج "» فيُسكن الوجع أولاء ثم يُعالج السّدة. وإذا 
أمكنه أن یعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم» 
لم یستفرغه وكل صحة أراد حفظهاء حفظها بالمثل أو الشبه» وان آراد نقلها إلى 
ما هو آفضل متهاء نقلها بالضد. 

فصل 
فى هديه َه فى التحرز من الأدواء المعدية بطبعها وإرشاده 
الأصحاء إلى مجانبة أهلها 


ثبت في «صحیح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله » أنه كان فى وَفْد ثقيف 


(۱) القولنج: مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج الثفل والریح. 


۳٤ 


رجل مجذوم» فأرسل إليه نی بك : «ارْجِعْ فَمَدْ اياك . 


وروی البخاري في «صحيحه» تعليقا من حديث أبي هريرة» عن النبيّ بيا 
أنه قال : «فرّ من المَجُذُوم كَمَا تفر من الاسّد۲۳۱۷ , 


وفي (سنن ابن ماجه» من حدیث ابن عباس » أن ال 4 ل قال : «لآنَدِيمُوا 
الط ای المجذومین »۳ . 


وفي «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله اة : 1 


ورد مُمرض عَلَىْ مُصِح مصح»* . 


5 را 2 ۵ 2 ۳ صو موت لس 35 20 
ويُذكر عنه ب : «كلم المَجَذُومَء ويك وبَيْته قيد رمح أو رُمْحَين)”*'. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۳۱) في السلام: باب اجتناب المجذوم ونحوه. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۳۲/۱۰ في الطب: باب الجذام عن عفان» عن سَّليم بن حیّان» 
عن سعيد بن میناء» قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية : «لا عدوى 
ولا طيرة» ولا هام ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الأسد» قال الحافظ : 
وعفان: هو ابن مسلم الصفار» وهو من شیوخ البخاري» لكن أكثر ما يخرج عنه 
پواسطة. وهو من المعلقات التي لم يصلها في موضع آخرء وقد جزم أبو نعيم أنه 
أخرجه عنه بلا رواية» وعلى طريقة ابن الصلاح يكون موصولا» وقد وصله أبو نعيم 
من طريق أبي داود الطيالسيء وأبي قتيبة مسلم بن قتيبة» كلاهما عن سليم بن حيان 
شيخ عفان فيه» وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق» عن سلیم ٠‏ لكن موقوفاء 
ولم يستخرجه الاسماعيلي» وقد وصله ابن خرمة آیضا. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۵۶۳) في الطب: باب الجذام» وأحمد رقم (۲۰۷۲) وسنده 
قوي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠١5/٠١‏ في الطب: باب لا هامة» وباب لا عدوى» ومسلم 
(۲۲۲۱) في السلام: باب لا عدوى ولا طيرة» والممرض: هو الذي له ابل 
مرضی» والمصح: من له ابل صحاح . 

(۵) أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد ۷۸/۱ من حديث على رضي الله عنه» وفي سنده 
الفرج بن فضالة وهو ضعيف» وأورده الهيثمي في «المجمع» ۰۱۰۱/۰ وأعله = 


۱۳۵ 


ماهو الجذام الجذام: ع علة رديئة تحدث من انتشار المرّة السوداء في البدن كله فيفسد مزاج 
الاعضاء 2 ایا وریما فسد في اة تاليا حتی تتأكل الأعضاء 
وتسقط ويسم هام الابیل ۳ 


متيب ی ام رز وفي هذه التسمية ثلاثةٌ آقوال للاطباء : أحدها: أنها لکثرة ما تعتري الأسد. 
الأسد و <> و 
والثاني : لأن هذه العلة تجهم وجه صاحبها وتجعله فى سحتة الأسد. 


والثالث: أنه يفترسٌ من يقربّه» أو يدنو منه بدائه افتراس الأسد. 


علة الابتعاد عن المجذوم وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة» ومقارب المجذوم؛ 
0 وصاحب السل یسم برائحته» فالنبييٌ ب لکمال شفقته على الأمة» ونُصحه لهم 
نهاهم عن الأسباب التي تعرضهم لوصول العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم» 

ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيّو واستعداد كامن لقبول هذا الداء» وقد تكون 

الطبيعة سريعة الانفعال قابلةً للاكتساب من أبدان من تُجاوره وتُخالطه: فإنها 

نقالة» وقد يكون خوفها من ذلك ووهمُها من أكبر أسباب إصابة تلك العلة لهاء 

فان الوهم فعّال مستول على القوى والطبائع» وقد تصل رائحة العليل إلى 

الصحيح فتسقمه» وهذا معايّن في بعض الأمراض» والرائحة أحدُ أسباب 

العدوی» ومع هذا كله فلا بد من وجود استعداد البدن وقبوله لذلك الدای وقد 


= .بالفرج بن فضالة» وفي الباب عن الحسین بن علي عند آبي يعلى والطبراني؛ وفي 
سند آبي یعلی الفرج بن فضالة» وفي سند الطبراني يحيى الحماني» وهو ضعیف. 

( قال الدکتور الازهري: هذا المرض سمي بداء الأسدء لأنه يحول وجه المریض بما 
یجعله يشبه الأسد لکثرة وجود آورام صغيرة وتجعدات في الوجه وخطورة هذا 
المرض في إتلاف الاعصاب المتطرفة. فیفقد المریض حساسية الأطراف أولآء ثم 
تتساقط الأصابع تدرا وهو من الأمراض المعدية التي تجيء عدواها بت 
مع المخالطة الطويلةء ويعزل الآن جميع مرضى الجذام في مستعمرات خاصة لهم 
لمنع انتشار المرض. 


۱۳۹ 


تزوّج النبی ی امرأة» فلما آراد الدخول بهاء وجد بکشحها تا فقال: 
«الحقى بأهلك »۱۲ . 


چ مر ام 


وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الأحاديث معارضة بأحادیث آخر تبطلها التوفيق بينالأحاديث 
رتتافضهاه فمنها: ما رواه الترمذي» من حديث جابر0", ان رسول الله 1 أخذ العدوى والأكل مع 
المجذوم 
بید رجل مجذوم» فأدخلها معه في القَصعَف وقال : کل بشم الله َة له بل 


لي مه رو ین داد 


وبما ثبت في «الصحیح»» عن آبي هريرة» عن النبي ی أنه قال : «لا عدوی 
ولا طيرة) . 


ونحن نقول: لا تعارّض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع 
التعارض» فإما أن یکون أحدٌ الحدیئین ليس من کلامه تا وقد غلط فيه بعض 
الرواة مع کونه ثقةٌ ثبتاًء فالثقةٌ يَخلَطء أو یکون أحدٌ الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان 
مما یب النسخ» أو يكون التعارض في فهم السامع » لا في نفس كلامه بء فلا 
بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة . 


وأما حدیثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجهء ليس أحذهما 
ناسخا للآخرء فهذا لا يُوجد أصلاًء ومعادً الله أن یوج في كلام الصادق 
المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق؛ والآفةٌ من التقصير في معرفة 
المنقول» والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من القصور في فهم مُراده كلا 


(۱) أخرجه أحمد ۳ من حديث كعب بن زيد أو زيد بن كعباء وفي سنده 
جميل بن زائد الطائي ضعفه غير واحدكما في «تعجيل المنفعة». 

(۲) في الأصل: من حديث عبد الله بن عمرء وهو خطأء وهو في سنن الترمذي (۱۸۱۸) 
في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل مع المجذوم» وأبي داود (۳۹۲0) في الطب: 
باب الطيرة» وابن ماجه (۳۵۸۲) في الطب: باب الجذام كلهم من حديث جابر بن 
عبد الله» وفي سنده المفضل بن فضالة» وهو ضعیف. وقد عدوا هذا الحديث من 
مناکیره» وسيأتي للمصنف تضعيفه. 


۳۴%۷ 


التوفيق بينها من كلام 


ابن قتيبة 


وم كلامةه على غير اعد يمه رما سا ومن ها هنا وقع من الاختلاف 
والفساد ما وقع» وبالله التوفيق. 


قال ابن قتيبة في کتاب «اختلاف الحدیث» له حكاية عن أعداء الحدیث 


وأهلی قالوا: حدیان متناقضان رویتم عن النبي بي أنه قال: «لا عدوی ولا 
طیرة». وقيل له: إن الب تقع بمشفر البَعير» فيجربُ لذلك الابل. قال: « 
أعدى الأرل»' ثم رويتم ولا يورد ذو عاهة علی مُصح وفرَ من المجذوم 
فرارك من الأسّداء وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام» فأرسل إليه البيعة» 
وأمره بالانصراف» ولم يأذن له وقال: الخو في المرأة والدار والدًابة». 
قالُوا : وهذا كله مختلف لا یشبه بعضه يعض 


(۱) 
(۲) 


قال آبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف» ولکل معنی منها 


أخرجه أحمد ۲ من حديث أبي هريرة» واسناده صحیح. 
آخرجه مالك ٩۷۲/۲‏ والبخاري ۱۱۸/۹ في النكاح: باب ما يتقي من شوم المرأةء 
ومسلم (۲۲۲) في السلام: باب الطيرة والفأل وما یکون فيه من الشؤمء والترمذي 
(۲۸۲۵) من حدیث عبد الله بن عم وأخرجه البخاري عنه بلفظ «إن كان الشوم في 
شيء» ففي الدار والمرأة والفرس» وأخرجه البخاري ۰۱۱۸/۹ ومالك ۰۹۷۲/۲ 
ومسلم (۲۳۲۲) من حدیث سهل بن سعد الساعدي بلفظ إن كان الشوّم في شيء. 
ففي الفرس والمرأة والمسکن» وأخرجه مسلم (۲۲۲۷) من حديث جابر بلفظ «إن 
كان في شيء» ففي الربع والخادم والفرس» قال ابن الجوزي: ومعنی الحدیث: إن 
خیف من شيء أن یکون سببا لما یخاف شره ویتشاءم به» فهذه الأشياء لا على 
السبیل التي تظنها الجاهلية من العدوی والطیرة» وإنما القدر یجعل للاسباب تأثيراء 
وقال الخطابي: لما كان الانسان في غالب آحواله لا يستغني عن دار يسكنهاء 
وزوجة یعاشرها» وفرس یرتبطه» وکان لا یخلو من عارض مکروه. أضيف الیمن 
والشؤم إلى هذه الأشياء إضافة محل وظرف» وان کانا صادرین عن قضاء الله 
سبحانه . 

وقال عبد نی و سمعت من يفسر هذا الحديث يقول: 
شؤم المرأة: إذا كانت غير ولودء وشوم الفرس: إذا لم یغز عليهء وشوم الدار: 
جار السوءء. وانظر «فتح الباري» ۰86/۷ 6۸ . 


۱۳۸ 


وقتٌ وموضع» فإذا وضع موضعه زال الاختلاف . 

والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجُذام فان المجذوم تشتدٌ رائحثه 
حتى يُسْقَمَ من أطال مجالسته ومحادثته» وكذلك المرأة تکون تحت المجذوم 
فتضاجعه في شعار واحدء فيُوصل إليها الأذى» وربما جذمّت. وكذلك ولده 
یعون في الكبر إليه» وكذلك من كان به سل وَدقٌ ونُقْبُ. والأطباء تأمر أن لا 
يُجالس المسلول ولا المجذُوم» ولا يُريدون بذلك معنى العدوی» وإنما يُريدون 
به معنى تغير الرائحة» وأنها قد تسم من أطال اشتمامّهاء والاطباء أبعدٌ الناس عن 
الإيمان يمن وشؤم» وكذلك الثقبةٌ تكون بالبعیر - وهو جرب رطب فإذا خالط 
الابل أو حاکها» وأرّی في مبارکها» وصل إليها بالماء اللي سيل منه؛ وبالئطف 
نحو ما به» فهذا هو المعنی الذي قال فيه النبئٌ ية : «لا يُورَدُ ذو عاهة على 
مُصح»» كره أن يُخالط المعيوه الصحيح» لثلا يناله من نَطَفه وحکته نحو مما به. 

قال: وأما الجنس الآخرٌ من العدوی» فهو الطاغون ينول لد فيخرّج منه 
خوف العدوی. وقد قال بل : «إذًا وَقَمَ لد وشم به» فلا تَخْرُجُوا مه وإذَا 
کان لد فلا تَذخلوه» . یرید بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون 
أن الفرارٌ من قدر الله ینجیکم من الله » ویرید إذا كان ببلد فلا تدخلوه أي : 
مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه سکن لقلوبكم» وأطيبُ لعیشکم» ومن 
ذلك المرأة تعرف بالشؤم أو الدار» فینال الرجل مکروه أو جائحة» فیقول: 
أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوی الذي قال فيه رسول الله ك : «لا عَدْوّی»۳؟. 

وقالت فرقة آخری: بل الأمر باجتناب المجذوم والفرار منه على 
الاستحباب ۰ والاختیار» والارشادء وأما الأكل معه» ففعله لبیان الجواز» وأن 
هذا لیس بحرام. 


وقالت فرقة آخری: بل الخطاب بهذین الخطابین جزئي لا كلي» فكل 
)۱( اویل ملف الد ۲ € 


۱۳۹ 


واحد خاطبه النبيٌ 2 بما يليق بحاله» فبعض الناس يكون قويّ الإيمان» قويّ 
التوكل تدفع قوةٌ توكله قَوَةَ العدوى» كما تدفع قوةٌ الطبيعة قو العلة فتطلها؛ 
وبعض الناس لا یقوی علی لك فخاطبه بالاحتباط والأخذ بالسحفظ وکذلك 
هو بي فعل الحالتین معأ لتقتدي به الامة فيهماء فيأخذ من قوي من أمته بطريقة 
التوکل والقوة والثقة با ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتیاط 
وهما طریقان صحیحان. آحدهما: للمؤمن القوي» والاخر للمؤمن الضعیف» 
فتکون لكل واحد من الطائفتین حجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم» وهذا 
كما أنه ب كوى. وأثنى على تارك الكي. وفرن ترکه بالتوكل» ویر الطيرة» 
ولهذا نظائرٌ كثيرة» وهذه طريقة لطيفة حسنة جدا من أعطاها حقَّهاء ورزق فقه 
نفسه فيهاء أزالت عنه تعارضا كثيراً يظنه بالشنة الصحيحة . 

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه» ومجانبته لأمر طبيعي» وهو 
انتقال الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح» وهذا يكون 
مع تكرير المخالطة والملامسة له» وأما أكله معه مقدارا يسيراً من الزمان لمصلحة 
راجحة. فلا بأس بهء ولا تحصل العدوى من مرّة واحدة ولحظة واحدة» فنهى 
هذا را تفه تاره غاا با للحا وال ف 
تعارُض بين الأمرين. 

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكون ذا المجذومٌ الذي أكل معه به من 
الجذام أمر يسير لا يُعدي مثله» وليس الجَذْمى کلم سواع ولا العدوى حاصلة 
من جميعهم» بل منهم من لا تضرٌ مخالطته» ولا تعدي» وهو من أصابه من ذلك 
شيء یسیر» ثم وقف واستمر على حاله» ولم ید بقية جسمه فهو أن لا يعدي 
غيرّه أولى وأحرى . 

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي 
بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه» فأبطل لب 5 اعتقادهم ذلك» وأكل مع 
المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويشفي» ونهى عن القرب منه 


۱:۰ 


ليتبين لهم أن هذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى مسبباتهاء ففی نهيه 
إثباث الأسباب» وفي فعله بيان أنها لا تستقل بشيء؛ بل الرث سبحانه إن شاء 
سلبها قواهاء فلا تؤثر شيئاء وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت . 

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ» فينظر في 
تاريخهاء فإن علم المتأخر منهاء حكم بأنه الناسخ» وإلا توقفنا فيها. 
فى حديث الا عدوی». وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولآء ثم شك فيه فتركه» 
وراجعوه فيه» وقالوا: نتمعتاك تخت یه فأبى أن يُحدّث به . 

قال أبو سلمة: فلا آدري» أنسي أبو هريرة» أم نسخ أحدٌ الحديثين الآخر؟ 

اما ديف جابر: أن النبي 7 أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في 
القصمة» فحديثٌ لا يثبت ولا يصح وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب» 
لم يصححه ولم يحسنه. وقد قال شعبة وغیره: اتقواهذهالغرائب. قال 

5 1 5 2 ۶ 5 2¢ 
الترمذي : ويروى هذا من فعل عمرء وهو أثبت. فهذا شان هذين الحديثين اللذين 
عورض بهما أحاديثٌ النهی» أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره 
والثاني: لا يصح عن رسول الله 4 والله أعلمء وقد أشبعنا الكلام في هذه 
المسألة في كتاب «المفتاح» ‏ بأطول من هذاء وبالله التوفيق . 

فصا 


3 


في هديه 5 في المنع من التداوي بالمحرمات 


روى أبو داود في «سننه» من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال 


۶ رد صلا 0 گر چە 2 2 رض ل ا ف من حير يق چ شر 
رسول الله ب : «زن الله آنزل الدّاء والدّواء» وَجَعَل لكل داء درَاء» فتداووا» ولا 


( أي «مفتاح دار السعادة» انظر الجزء الثانى ۰۲6 ۲۷۳. 


١١ 


مه 8 0 
تَدَاوَوَا بالمُحرّم» 1 


فيما حرّم 44 0 
باه 


وفي «السنن» : عن أبي هريرة» قال : نهى رسول الله لله كج َيه عن الدّواء 
ال (O‏ 


2 
۵ رم 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الجعفي» ا من 
الخمر» فنهاه» أو کره أن يصتعهاء فقال: إنما أصنعها للدوای فقال: «انه لس 


بدوای کته ۲٩۸۶5‏ . 
وفي «السئن» أنه ی سئل عن الخمر يُجعل فى الدّوای فقال: نها داءٌ 


»١(‏ أخرجه أبو داود (۳۸۷۶) فى الطب: باب فى الأدوية المکروهت من حديث 
إسماعيل بن عیاش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي الشامي عن أبي عمران 
الأنصاري» عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء» ورجاله ثقات خلا تعلبة بن مسلم» فقد 
وثقه ابن حبان وروی عنه جمع» فهو حسن ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي 
داود الذي سیذ‌کره المصتف بعده . 

( آخرجه البخاري 1۸/۱۰ تعلیقاً في الطب: باب شراب الحلواه والعسل بلفظ وقال 
ابن مسعود في السّكر: «إن الله لم یجعل شفاء‌کم فیما حرم علیکم» قال الحافظ : 
رويت الأثر المذكور في فوائد علي بن حرب الطائي عن سفيان بن عبينة عن منصور 
أبي وائل قال: اشتكى رجل منا يقال له: خثيم بن العداء داءٌ في بطنه يقال له: 
ال کت ل الک موق الخ فاسل ال ابق مود ال گر 
وأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن منصورء وسنده صحيح على شرط الشيخين › 
وأخرجه آحمد في «کتاب الاشربةه رقم ( ۱۳۰( والطبراني في «الكبير» من طريق أبي 
وائل نحوه . 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۷۰) والترمذي (۰)۲۰8۷ وابن ماجه (۰)۳4۵۹ وأحمد 
۲ و *1 ۰41 و ۰۷۸ وسنده قوي . 

(5) آخرجه مسلم (۱۹۸4) في الأشربة: باب تحریم التداوي بالخمر. 


۱: 


ولت بالدّواء»؛ رواه أبو داود» والترمذي'. 


وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سويد الحضرمي» قال: قلت: يا 
رسول ۳ إن بأرضنا أعناباً نعتصثها فنشربٌ منهاء قال: دلا» فراجعته» قلت : 
نا تستشفي للمريض» قال: «إِنَّ ذلك لیس بشفاء وَلكنُّ دا ". 


وفی «ستن النسائی» أن طبیبا ذکر ضمْدَعا فى دواء عند رسول الله يكت فنهاه 
عن نله ۲۳۱. 


ویذکر عنه ی أنه قال : «مَن تداوی بالخمر. فلا شاه له .)٩‏ 


المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاء آما الشرمٌ فما ذکرنا من هذه 
الاحادیث وغیرها؛ وأما العقل» فهو أن الله سبحانه نما حرّمه لخبثه» فانه 
لم يُحرّم على هذه الامة طیبا عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل بقوله: 
«فَبِظْلْم من لین هَادُوا رفن عَلَيهمْ طَيبَاتِ أُحلَّثْ هم [النساء: ٩۲۱۲۰‏ وإنما 
حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه» وتحريمه له حمية لهم» وصيانة عن تناوله» 
فلا يُناسبُ أن يطلب به اشفا من الأسقام والعلل» فإنه وان أثر في إزالتهاء لكنه 
يُعْقبُ سَقَمآ أعظمٌ منه في القلب بقوة الحبث الذي فيه» فيكون المُدَارَى به قد 
سعى في إزالة سّقم البدن بسّقم القلب. 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۸۷۳) في الطب: باب ما جاء في الأدوية المكروهة» والترمذي 
(۲۰۷) من حديث طارق بن سوید. وسنده حسن» وقال الترمذي: حسن صحیح» 
وصححه ابن حبان (۱۳۷۷). 

(۲) لقد وهم المژلف رحمه الله في عزو هذا الحدیث إلى مسلم بهذا اللفظ فانه ليس فيه 
وإنما هو عند أحمد في «المسند» ۰۳۱۱/6 وابن ماجه (۳۵۰۰). 

(۳) آخرجه النسائي ۲۱۰/۷ في الصيد: باب الضفدع» وأحمد ۰40۳/۳ و 1۹٩‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عثمان» وسنده صحیح . 

(:) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» بلفظ امن تداوى بحرام کخمرء لم يجعل الله له 
فيه شفاء» ونسبه إلى أبي نعيم في «الطب» من حديث أبي هريرة» ورمز له بالضعف . 


١ 1 


بيان قبح المعالجة 
بالمحرمات عقلا 


التداوي به ذريعة إلى 
تعاطيه 


۳ ۳ وع 

وأيضا فان تحریمه یقتضی تجه والبعدَ عنه بکل طریق» وفی اتخاذه دواء 
حضٌ على الترغیب فيه وملابسته وهذا ضدٌ مقصود الشارع» وأیضا فانه داء كما 
نص عليه صاحب الشريعة» فلا يجوز أن یتخذ دواء. 


وأيضاً فإنه e‏ الطبيعة والروح صفة الخبث لأن الطبيعة تنفعل عن 
كيفية الدواء انفعالاً بيئاء فإذا كانت کیفیّه خبیةٌ» اكتسبت الطبيعةٌ منه شيعا 
فکیف إذا كان خبیثاً في ذاته» ولهذا حرّم الله سبحانه على عباده الأغذية والاشربة 
والملابس الخبيثة» لما تكسب النفسٌ من هيئة الخبث وصفته . 


وأيضا فان في إباحة التداوي به ولا سيما إذا كانت التفومل تميل إليه ذريعة 
إلى تناوله للشهوة واللذة» لا سيما إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها 
جالب لشفائهاء فهذا أحبهٌ شيءٍ إليهاء والشارحٌ سد الذريعة إلى تناوله کل 
ممكن» ولا ريب أن بينَ سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً 
ا ١‏ 

وأيضا فان في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يريد على ما يُظن فيه 
من الشّفاءء ولنفرض الكلام في أُمّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً 
5 فإنها شديدة المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء» وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: 
ضرر الخمرة بالرأس شديد. لأنه يسرع الارتفاع إليه. ويرتفع بارتفاعه 
الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر بالذهن. 

وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشراب الاضرارٌ بالدماغ والعَصّب. 

وأما غیره من الأدوية المحرمة فنوعان: 

رها فيان النفس ولا تنبعثُ لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به 
کالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرها من المستقذرات» فيبقى كلا على الطبيعة 
كا ليا تعر عن تراد 
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والثاني: ما لا تعافه النفس كالشراب الذي تستعملّه الحوامل مثلا» فهذا 
ضرره أكثرٌ من نفعه. والعقل يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق 

وها هنا سر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بهاء فإن شرط 
الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول» واعتقادٌ منفعته» وما جعل الله فيه من بركة 
الشفاءء فان النافمَ هو المبارك وفع الأشياء أبركهاء والمبارك من الناس 
أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريم هذه 
العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتهاء وبين حسن ظنه بهاء 
وتلقي طبعه لها بالقبول» بل كلما كان العبدٌُ أعظمَ إيماناء كان أكره لها وأسواً 
اعتقاداً فيهاء وطبه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت داء له 
لا دواء إلا أن یزول اعتقاد الخبث فيهاء وسوء الظن والكراهة لها بالمحبةء 
وهذا ينافي الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء وال أعلم . 


۰ اانه * 9 ۰ 8 f‏ 1۰ 
في هديه 5 في علاج القمل الذي في ال ر اس وازالته 
فى «الصحیحین» عن کعب بن عجرة قال: كان بی اذى من رآسی» 
فحملت إلى رسول الله كل والقمل یتناثر على وجهي » فقال : «ما كنت آری 
الْجَهْدَ قذ بَلَعْ بك مَا آری" وفي رواية : فأمره أن یَخلق رأسه وأن يُطْعِمَ فرقا بَيْنَ 
ستّة» أو یُهدي شاة أو يَصوم ثلاثة آیام(۲. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۰/6 ۱۳ في الحج: باب قول الله تعالى (فمن كان منكم ا 
أو به أذى من رأسه ففدية) وباب قول الله تعالى: (أو صدقة) وباب الاطعام في 
الفدية نصف صاعء وباب النسك شاة» وفي المغازي: باب غزوة الحديبية» وفي 
تفسير سورة البقرة: باب (فمن كان منكم مریضا) وفي المرضى: باب قول 
المريض: إني وجع أو: وارأساه أو اشتد بي الوجم؛ وفي الطب: باب الحلق من = 


۱:۵ 


علاجه بالحلق ثم بالطلي 
بالادویه 


آنواع حلق الرس 


القمل یتولد في الرأس والبدن من شیئین: خارج عن البدن وداخل فيه 
فالخارج: الوسخ والدنس المتراکم في سطح الجسد والثاني من خلط رديء 
عفن تدفعٌه الطبيعة بين الجلد واللحم» فیتعمَنْبالرْطوبة الدموية في البَشَرّةِ بعد 
خروجها من المسام. فیکون منه القمل» وأکثر ما یکون ذلك بعد العلل 
والاسقام وبسبب الأوساخ» وانما كان في رژوس الصبیان آکثر لکثرة رطوباتهم 
وتعاطیهم الأسباب التي تلد القمل ولذلك حلق الب یل رووس بني جعفر . 


ومن أكبر علاجه حَلّق الراس لتنفتح مسامٌ الأبخرة» فتتصاعد الابخرة 
الردیثة» فتضعف مادة الخلط» ويبنغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل 
القمل» وتمنع تولده. 


وتلق ال اس تلات أنواع : أحدها : نسك وقربة. والثاني: بدعة 
والثالث: حاجة ودواء فالاول: الحلق في أحد التُسكين» الحج أو 
والثاني : 8 0 ۳ 0 ۱1 
آحدهم: آنا حلقت رأسي لفلان. وأنت حلقّته لفلان وهذا بمنزلة أن یقول: 
سجدت لفلان. فان حلق الرأس خضو وعبودية ودّل ولهذا كان من تمام 
الحج» حتی إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا یم إلا به» فانه وضغ النواصي بين 
يدي ربها خضوعاً لعظمته. وتذللا لعزته» وهو من آبلغ أنواع العبودیة» ولهذا 
كانت العربٌ إذا آرادت إذلال الاسیر منهم وعتّه. حلقوا رأسه واأطلقّوه» فجاء 
شیوخ الضلال؛ والمزاحمون للربوبية الذین آساسٌ مشيختهم على الشرك 
والبدعة» فأرادوا من مريديهم أن يتعبّدوا لهم فزيّنوا لهم حَلّقَ رژوسهم له كما 
زيّنوا لهم السجود لهم. وسمّوه بغير اسمه» وقالوا: هو وضع الرأس بين يدي 
الشیخ» ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الرأس بين يديه سبحانه» وزيّنوا لهم أن 


الانی» وفي الأيمان والنذور: باب كفارات الأيمان» وأخرجه مسلم (۱۲۰۱) في 
الحج : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 
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5 ۳ 2 ۶ : 2 0 0 ۰ 
ينذروا لهم» ويتوبوا لهم» ويحلفوا بأسمائهم» E‏ 

دون الله» قال تعالی : لما ان لیر أن تیال لکتاب والحُكُمَ وال ُو يبه 
للّاس : ات شون و وتف نود 


وبا کش ندوشون ولا یمرک أنْ تَتَخَدُوا المَلائكَة وان َه باب مه مرکم بالكُفْر 
بَعْدَ ٍذ نم مُسْلِمُونَ» [ال عمران: ۷۹ ۸۰]. 


وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشیوخ والمتشبهون 
بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشیوخ منها آشرف ما فيهاء وهو السجود. وآخذ 
المتشبهون بالعلماء منها الرکوعٌ» فاذا لقي بعضهم بعضا ركع له كما يركع المصلي . «تذیر روع 
لربه سواءء وأخذ الجبابرة منهم القیام» فيقوم الأحرار والعبید على رژوسهم ۳[ 
عبودية لهم وهم جلوس» وقد نهى رسول الله یی عن هذه الأمور الثلائة على e‏ 
التفصيل» فتعاطيها. مخالفة صريحة لهء فنهى عن السجود لغير الله وقال: « 
ينبي لخد أنْ يَسْجُدَ لخد». وأنكر على معاذ لما سجد له وقال: « 


() أخرج أحمد ۰۲۲۷/۰ ۲۲۸ عن معاذبن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا 
رسول له رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك قال: «لو كنت 
امرا بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» ورجاله ثقات لكنه منقطعء 
وأخرج أحمد ۳۸۱/4 وابن ماجه (۱۸۵۳) من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: 
قدم معاذ اليمن أو قال: الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فروًآ في 
نفسه أن رسول اللديّكة أحق أن يعظم» فلما قدم قال: يا رسول الله رأيت النصارى 
تسجد لبطارقتها وأساقفتها. فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال: «لو كنت 
امرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» وسنده حسن؛ وصححه 
ابن حبان (۰)۱۳۹۰ وله شاهد من حديث قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم 
يسجدون لمرژبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له قال: فأتيت النبي كَل 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم”فأنت يا رسول الله أحق أن 
نسجد لك قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟ قلت: لاء قال: فلا 
تفعل» لو كنك امرا احدا آن بسجد لاحد لامرت الساء' آن يسجدن لازواجهن؛ لما 
جعل الله لهم علیهن من الحق»» وفي الباب عن أبي هربرة عند الترمذي (6۱۱0۹< 


۳-۲ 


آمره و أصحابه إذا 
صلى جالساً أن يصلو! 
جلوسا لئلا يقوموا على 
رلسه وهم جالس 


وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة» وتجويز مَنْ جوّزه لغير الله مراغمة لله 
ورسوله» وهو من أبلّغ أنواع العبودية» فإذا جوز هذا المشرك هذا النوغ للبشرء 
فقد جوز العبودية لغير الله » وقد صح أنه قيل له: الرَجُلَّ يلقَى أخاه أينحنى له؟ 
۳ ۰ ۳۷ ۰ و بو و . ۰ بحر . كي 00 ۰ ۰ 200 
قال: «لا». قیل : أيلتزِمُه وب قال: «لا». قیل: آیْصافخه؟ قال: «نعم» ۱ 

وایضا: فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالی: وَادْخْلُوا الاب 
سُجدا# [البقرة: 9۸] أي منحنين» والا فلا يُمكن الدخول على الجباه. وصح 
عنه النهي عن القیام» وهو جالس» كما تعظم الاعاجم بعضها بعضاًء حتی منع من 
ذلك في الصلاة» وآمرهم إذا صلی جالسا أن يُصَّلُوا جلوساء وهم أصحاء لا غذر 
لهم» لثلا يقوموا على رأسه وهو جالسء مع أن قيامّهم لله فكيف إذا كان القيامٌ 
تعظيما وعبودية لغيره سبحانه . 

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانف 
وأشركت فيها من تعظمه من الخلق» فسجدت لغير الله» ورکعت له وقامت بين 
يديه فیام الصلاة» وحلفت بغيره» ونذرّت لغيره» حلفت ليره وذبحت لغيره» 
وطافت لغير بیته» وعظمته بالحب» والخوف» والرجاءء والطاعة» كما يُعَظّم 
الخالق» بل اش وسوّت من تعبده من المخلوقين برب ب العالمین» وهؤلاء هم 
1 0 وت 


بسند حسن» وصححه ابن حبان (۱۲۹۱) وعن عائشة عند أحمد 75/5 واين ماجه 
(۱۸۵۲). 

() أخرجه الترمذي (۲۷۲۹) في الاستثذان: باب ما جاء في المصافحة» وابن ماجه 
)۷٠(‏ في الادب: باب المصافحت وأحمد ۳ عن أنس بن مالك» وفي 
سنده حنظلة بن عبد الله السدوسي» وهو ضعيف» لکن تابعه شعیب بن الحبحاب 
وكثير بن عبد الله والمهلب بن آبي صفرة عند الضیاء في «المنتقی» من مسموعاته 
بمرو ۲۳/۱ و ۰۸۷/۲ وابن شاهين في رباعياته 77/7 فالحديث حسن كما قال 
الترمذي رحمه الله . ۱ 


العالمین)* [الشعراء : ۹۸]. وهم الذين قال فيهم : من الاس مَنْ يتح من دُونِ 
اله نا ونیم كَحُبٌ اللّه وَالَدِينَ ما أَدُ حباً > [البقرة : ۰]۱70 وهذا 
كله من الشرك. والله لایغفر أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هدیه في حلق 
الرأس» ولعله هم مما قصد الکلام فيه» والله الموفق. 

فصول في هدیه َي في العلاح بالادوية الروحانية الالهية 

المفردة والمركبة منهاء ومن الادوية الطبيعية 
في هدیه 45 في علاح المصاب بالعین 

روی مسلم في «صحیحه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 45: «العیْنْ 
حق ولو کان شیم سايق القدر» لته ا 

وفي «صحیحه» آیضا عن أنسء أن النبي ی رخص في الوقية من الحُمَة 
وال وال : 

وفى «الصحيحين» من حديث أبى هريرة» قال: قال رسول الله : «العَيْن 


قزمم 
ET‏ 


وفي سنن آبي داود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان یوم العائن 


تاه ثم تسل منه لته 


)۱( أخرجه مسلم (۲۱۸۸) في السلام: باب الطب ار والرقی 

00 أخرجه مسلم )١١147(‏ في السلام: باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة 
والنظرة. والحمة بالتخفيف: السم ويطلق على إبرة العقرب للمجاورةء لأن السم 
يخرج منها. والنملة: قروح تخرج في الجنب. 

(۳) آخرجه البخاري ۱۷۳/۱۰ في الطب: باب العين حق» ومسلم (۲۱۸۷) في السلام: 
باب الطب والمرض والرقی 

() آخرجه آبو داود (۳۸۸۰) في الطب: باب ما جاء في العین» ورجاله ثقات» واسناده 
ع 
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وفي «الصحیحین» عن عائشة قالت: أمرني النبئٌ 44 أو أمر أن نسترقي 
220 
من العين . 


وذکر الترمذي» من حدیث سفیان بن عیینة » عن عمرو بن دينار» عن 
عروة بن عام عن عبيد بن رفاعة ارقي أن آسماء بنت میس قالت: یا 
رسول اللّه! إن بني جعفر تصیهم العینْ آفأسترقي لهم؟ فقال: «نَعَمْ فلز کان شي* 
يَسْبق القضاء لقن العَيْنُ» قال الترمذي: حدیث حسر صحیح!۲ . 


وروی مالك رحمه الله : عن ابن شهاب» عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» 
قال: رأى عامر بن ربيعة سهل بنَّ خنیف يغتسل» فقال : واللّه ما ریت كالَيُوم ولا 
جلد مُحَبَأة! قال: فلبط سَهُل فأتى رسول الله ك عامراء فتفیّظ عليه وقال: 
«عَلام یل أَحَدْكم أَحَاهُ آلا برت اغْتَسل لَهُ2 فغسل له عامرٌ وجهّه ويديف 
ومرفَیّه وركبتيه» وأطراف رجلیه وداخلة إزاره في قدح» ثم صب عليه» فراح 


رم 
مع الناس 1 


وروی مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن آبی أمامة بن سهل» عن أبيه هذا 
الحدیت» وقال فیه : #إن الزن حول فال كا ل : 


وذکر عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن طاووس» عن آبیه مرفوعا «العَيْنْ 
ا 1 5 00 5 يا 5 ص ی مس لمن ed‏ ۳3 و 9 م و 
حق» ولو کان شيء سَابّق القَدَرَ» لسَبَقَنه العَيْنْء وإذا استغسل آَحدک 


() آخرجه البخاري ۰۱1۹/۱۰ ۱۷۰ في الطب: باب رقية العین» ومسلم (۲۱۹۵) في 
السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۵۹) وأحمد ۰۳۸/۷ وابن ماجه (۳۵۱۰) وسنده جید. 

)۳( آخرجه مالك في «الموطا» ٩۳۸/۲‏ في أول کتاب العین» ورجاله ثقات. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» ٩۳۸/۲‏ وابن ماجه (۰)۳۵۰۹ وأخرجه أحمد ۰1۸1/۳ 
۷ من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه حدثه. . . ورجاله 


مات وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان .)۱٤٩٤(‏ چ 


۱0۰ 


یل ووصله ی . 


قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح» فيُدخل كمّه فيه» فیتمضمض» ثم 
يمه في القدح ويغسل وجهه في القدح» ثم يُدخل يده الیّسری» فیضباً على 
ركبته اليُمنى في القدّح» ثم دخل بده لیْمنی» فيسب على رکبته الیّسری» ثم 
سل داخلة إزاره» ولا يُوضع اد في الأرض» ثم يصب على رأس ت 
الذي تصيبه العينُ من خلفه صبة واحدة”" . 


والعين: عينان: عينٌ إنسية» وعين جنية» فقد صح عن ام سلمة» أن 
5 4 ی ل 2 
النبي 4 رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة» فقال: «اسْتَرْقوا لهّاء فان بها 
النظرة»۳۲. 


قال الحسين بن مسعود الفراء : وقوله: ااسفعة» . أي نظرة» يعني : من 
الجن» يقول: بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح”“. 


ویذکر عن جابر يزفعه : «إن العين لتذخل الرَجُلَ القَبْرّه وَالجَمَلَ القذر»ة2 . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۷۷۰) وإسناده صحيح لكنه مرسل» وقد 
وصله مسلم في «صحیحه» (۲۱۸۸) من طریق وهیب عن ابن طاووس» عن أبيه» 
عن ابن عباس. . 

)۳( ذکره البيهقي في «السئن» ۳۵۲/۹ عقب حدیث سهل . 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱۷۱/۱۰ ۱۷۲ في الطب: باب رقية العين» ومسلم (۲۱۹۷) في 
السلام: باب رقية العين» والسفعة - بفتح السین ویجوز ضمها وسکون الفاء - 
سواد في الوجه ومنه سفعة الفرس: سواد ناصيته» وعن الاصمعي: حمرة یعلوها 
سوادء وقیل: صفرة» وقیل: سواد مع لون آخرء وقال ابن قتيبة: لون یخالف لون 
الوجهء وكلها متقاربة. 

(4) انظر «شرح السنة» ۱۳/۱۳ بتحقيقنا. 

(5) حديث ضعيف آخرجه أبو نعيم في «الحلیة» ٩۰/۷‏ وابن عدي والخطيب في 
«تاریخه» ۲٤٤/۹‏ من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «العين تدخل الرجل القب = 


۱5۱ 


قول من أبطل الإصابة 
بالعين 


الرد على من أنكر الإصابة 


يالعين 


وعن أبى سعيد» أن النبئّ كيد كان يتعرّذ من الجان» ومن عین الإنسان”''. 


فأبطلت طائفة ممن قل نصیبّهم من السمع والعقل أمرّ العين» وقالوا: إنما 
EE‏ وهؤلاء من ن اجهل الناس بالتمع والعقل» ومن آغلظهم 
حجاباء وأكثفهم طباعاء وأبعدهم معرفةٌ عن الأرواح والنفوس. وصفاتها 
وأفعالها وتأثيراتهاء وعقلاءٌ الأمم على اختلافٍ مللهم ونحلهم لا تدقع أمر العين؛ 
ولا تتکره» وان اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين . 

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيّفت نفسه بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه 
َه سّمّية تتصل بالمعين» فيتضرر . قالوا: ولا یُستتکر هذاء كما لا يُستذكر انبعاتٌ 
قوة سُمية من الأفعى تتصل بالإنسان» فيهلك. وهذا أمر قد اشتَهر عن نوع من 
الافاعي آنها إذا وقع بصرها على الانسان هلك » فكذلك العائن . 

وقالت فرقة أخرى: لا یستبعد أن ينبعت من عين بعض الناس جواهر لطيفة 
غير مرئية» فتتصل بالمعين» وتتخلل مساع جسمه فیحصل له الضررٌ. 

وقالت فرقة آخری: قد أجرى الله العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
عين العائن لمن یعینه من غير أن یکون منه قوة ولا سبب ولا تأثیر أصلاًء وهذا 
مذهبٌ منكري الاسباب والقوى والتأثیرات في العالم» وضولاء قد سدوا على 
أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب» وخالفوا العقلاء أجمعين. 


ولا ريب أن الله سبحانه خلق في الأجسام والارواح قوی وطبائع مختلف 


وتدخل الجمل القدر» وقد تفرد به شعيب بن أيوب عن معاوية» عن هشام. . . قال 
الصابوني: وبلغني أنه قيل له: ينبغي أن تمسك عن هذه الرواية ففعل. وقال الذهبي 
في «الميزان» في ترجمة شعيب بن أيوب: وله حديث منكر ذكره الخطيب في 
(تاریخه» يريد ا الحدیث . ۱ 

(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۵۹) والنسائي ۰۲۷۱/۸ وابن ماجه (۳۵۱۱) وحسنه الترمذي» 
وتمامه: فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ماسوی ذلك. 


۱ 


وجعل في كثير منها خواص وكيفيات مؤثرة» ولا يُمكن لعاقل إنكارٌ تأثیر الأرواح 
في الاجسام. فإنه أمر مشاهد محسوس» وأنت ترى الوجة كيف يحمَرٌ حمرة 
شديدة إذا نظر إليه من يحتشمّه ويستحي منه» ويصفرٌ صفرة شديدة عند نظر من 
يخافه إليه» وقد شاهد النامل من يسقم من النظر وتضعف فواهء وهذا له بواسطة 
تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليست هي الفاعلة» 
وإنما التأثير للروح» والأرواح مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء 
فروحٌ الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيناء ولهذا أمر الله سبحانه ‏ رسوله أن 
یستعیذ به من شرهء وتأئیرژ الحاسد في أذى المحسود آمر لا يُنكره إلا من هو 
خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل الاصابة بالعين» فان النفس الخبيثة 
الحاسدة تتكيّف بكيفية خبيثة» وتقابل المحسود» فتؤثَرُ فيه بتلك الخاصية» وأشبه 
الأشياء بهذا الافعی. فان السم كامنٌ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء انبعثت منها 
قوة غضبية» وتكيّفت بكيفية خبيثة مؤذية» فمنها ما تشتدٌ کیفیتها وتقوى حتى تؤثر 
في إسقاط الجنين» ومنها ما تُؤثر في طمس البصرء كما قال النبی بيا في الأبترء 


ومنهاء ما تؤثر في الانسان كيفيثُها بمجرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة 
خبّث تلك النفس وکیفیتها الخيعة المزثرة» والتاق؛ غي موقوف علی الاتصالات 
الجسمية» كما يظلّه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثیر یکون تاره 
بالاتصال» وتارة بالمقابلت وتارة بالرؤية» وتارة بتوجه الروح نحو من يُؤثر في 
وتارة بالأدعية والرقی والتعوذات» وتارة بالوهم والتخیل ونفس العائن لا یتوقف 


(۱) آخرجه البخاري ۲٤۸/١‏ في بدء الخلق: باب قول الله تعالی (وبث فيها من کل 
دابة)» ومسلم (۲۲۳۳) في السلام: باب قتل الحیات وغيرهاء من حدیث ابن عمر» 
والطفیتان: هما الخطان الأبیضان على ظهر الحية. والابتر: قصیر الذنب» وقوله: 
یلتمسان البصر قال الخطابي: فيه تأویلان. آحدهما: معناه یخطفان البصر 
ویطمسانه بمجرد نظرهما إليه بخاصة جعلها الله تعالی في بصریهما إذا وقع على 
بصر الانسان والثاني : آنهما یقصدان البصر باللسع والنهش» والأول آصح وأشهر . 


۱۰۳ 


تأثيرُها على الرؤية» بل قد يكون أعمى» فبُوصف له الشيء» فتؤثَّدُ نفسه فيه» وان 
لم یره وكثيرٌ من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية» وقد قال تعالى 
لنبیه : وان اد الّذِينَ زوا یرون بابصَارمم لَمَا سَمِعُوا کر [القلم : 
۱ وقال: فل أَعُودُ برَبٌ الق من شَر مَا خَلّنَ وم شر غاسق دا وَقَبَ وَمِنْ 
شر لمات في اعد وَمِنْ شر حاسد دا حَسَد)» فكل عائن حاسث کل 

لحاسد اعم من دعائن حاسد عائناء فلما كان الحاسد أعمّ من العائن» كانت الاستعاذةٌ منه استعاذةٌ من 
العائن» وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه 
تارة وتخطته تارف فان صادفته مكشوفاً لا وقاية عليه» أنرت فيه» ولا بُدء وان 
صادفته حَذْراً شاكيّ السّلاح لا منفذ فيه للسهام» لم تُؤثر فيه» وربما رُدّت السهام 
على صاحبهاء وهذا بمثابة الرمي الحسي سواءء فهذا من النفوس والأرواح» 
وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفيةٌ 
نفسه الخبيئة» ثم تستعينُ على تنفيذ سمّها بنظرة إلى المعین» وقد یکین الرجل 
نفسّهء وقد ین بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني» 
وقد قال آصحابنا وغيرُهم من الفقهاء: إن مَنْ عرف بذلك» حبسه الامام» وأجرى 
له ما ینفق عليه إلى الموت» وهذا هو الصواب قطعا. 


علاج المعیون بالتعوذات والمقصود: العلاح النبوي لهذه العلة» وهو آنواغ وقد روى أبو داود فى 
الرقى و 
3 «سننه» عن سهل بن حنیف» قال: مررنا بسيل» فدخلت» فاغتسلت فيه» 


- 
0 


۰ و 0 : و م و 

فخرجت محموما فتمی ذلك إلى رسول الله یت فقال : «مروا آبا ثابت یتعوذ. 

قال : فقلت : يا سيدي! والرقی صالحة؟ فقال: «لا رفية الا في تفس أو حمة أَوْ 

له . 

)۱( أخر جه أبو داود (۳۸۸۸) فی الطب : باب ما جاء فی الرقى» وفى سنده رباب جدة 
عثمان بن حكيم» لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


١6 


والنفس : العين» يقال: أصابت فلانا نفس» أي: عين. والنافس: العائن. 

فمن التعوذات والرقى الاكثارٌ من قراءة المعوّذتین» وفاتحة الكتاب» واية 
الكرسى» ومنها التعوذاتٌ النبوية . 

نحو: أعودُ بكلمات الله النائئات من شر ما خلق . 


3 


3 2 0 ل 52508 عع 

ونحو: أعوذ بكلمَاتِ الله الم من كل شيطان وهَامَة» ومن كل عين لام . 

ونحو: أعوذ بِكَلِمَاتَ الله الاعات التى لا جاوڙهن بَدٌ ولا فَاجِرٌ من شه 
اه ر 3 7 9 3 5 ۲ 
ما خلق وذرَأ وبرأء ومن شرٌ ما ينزل من السماء ومن شر ما يَعْرُجٌ فيهاء ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرّج منهاء ومن شر فتن الليل» والنهار ومن 
شرٌ طوارق اللیل إلا طارقا یطرق بخير يا رحمن. 

ومنها: أعوذ بكلمات اللّه التامّة من غضبه وعِقابه» ومن شر عباده» ومن 
همرّات الشیاطین و إن یحضرون . 

ومنها: اللهم آني أعوذ بوجهك الکریم وکلماتك التامّات من شرٌ ما آنت 
آخذٌ بناصيته » اللهم نت تکشف المأثم والمغری اللهم انه لا يُهْرَمُ جندَ ولا 
یخلف وعدك سبحایّك وبحمد . 

ومنها: أعود بوجه الله العظیم الذي لا شيء اعظم منه. وبکلماته التائّات 
التى لا يُجاوزهن بر لا فاجرء وأسماء الله الحسنی» ما علمت منها وما لم أعلم» 

ه28 6 ام 0۹ چ 0 3 0 - a‏ 3 ا 
من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شرٌ كل ذي شر لا أطيق شرّه» ومن شر كل ذي شر 

ومنها: اللهم أنت ربي لا إله إلا آنت» عليك توكلت» وأنت رب العرش 

0 و 25 3 78 چ 

العظیم» ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا باللّه» أعلم أن 
1 و EE e‏ ا 0 
الله علی کل شي» قدیر» وان اه قد أحاط یکل شیء علماء واحصی كل شیء 


١ همه‎ 


عيارات من التعوذات 
الذبوية 


ما يقوله العائن خشية 
من ضرر عينه 


الرقية للمعين 


عدداء اللهم إني أعوذ بك من شرٌ نفسي» وشرٌ الشيطان وشرکه» ومن شرّ كل دابة 
رت د 
آنت اخذ بناصيتهاء إن ريي على صراط مستقيم . 


وان شاء قال: تحصنت بال الذي لا له إلا هُرَء الهي وله کل شيی 
واعتصمت بربي ورب کل شيء» وتوكلت على الح الذي لا يموثٌ؛ واستدفعت 
الشرّ بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعُمَ الوكيل» حسبي الربٌ من العبادء 
حسبي الخالق من المخلوق» حسبيّ الرازق من المرزوق» حسبيّ الذي هو 
حسبي؛ حسبي الذي بيده ملکوث کل شيء» وهويُجِيرٌ ولا يُجَارٌ علیه 
حسبي اللَّهُ وکفی» سَمع الله لمن دعاء ليس وَرَاءَ الله مرمی» حسبي الله لا له إلا 
هو عليه توكلت» وهو رب العرش العظیم . 


ومن جرب هذه الدعوات العو عَرَفَ مقدار منفعتهك 0 الحاجة 
إليهاء وهي تمنع وصول أثر العائن» وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها 
وقوة نقسه» و استعداده وقوة توکله وثبات قلبه فانها سلاح» والسلاح بضاربه . 


نصل 


وإذا كان العائنْ یخشی ضررّ عينه واصابتها للمعین» ۰ فلیدفع شرّها بقوله : 
له بار عليه كما قال النبي َة لعامر بن ربيعة لما عان سهل بنّ حنیف : ألا 
بركت» أي : قلت: اللّهمّ بارك عليه . 


ومما يدفع به إصابة العين قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى هشامٌ بن 
عُروة» عن أبيه» أنه كان إذا رأى شيئا يُعجبّه » أو دخل حاتطا من حیطانه» قال: ما 
شاء الله » لا قَوَةَ إلا بالله . 

ومنها رّقية جبريل عليه السّلام للنبي بل التي ي رواها مسلم في 


١5 


هه سم الله أرقيكَ» من کل شَيْءِ يُؤْذِيكَ من شر كل تفس و عَيْنِ 
خاسد الله فيك باشم الله أْقيكَ»! 600 
ورأى جماعة من السلف أن تُكتب له الآياتٌ من القرآنء ثم یشربها. قال كدبةلايت نم شربي 
مجاهد: لا باس أن يكيب القرآن» ویفسلّه» يقي المريضش؛ 0 
قلابة . ويذكر عن ابن عباس : أنه أمر أن یکتب لامرأة تعسَّرَ عليها ولاذها أث” 
القران» ثم يُغسل وتُسقى. وقال أيوب: رأيت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» 
غسله بماء» وسقاه رجلا كان به وجع . 


فصل 
ومنها: آن يُؤمر العائِنْ بغسل مَغابنه وأطرافه وداخلّة إزاره» وفيه قولان. استغسالادعائن لمعين 
آحدهما: أنه فرجه. والثاني: أنه طرف !زاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب 
الأيمن» ثم يُصَّبهُ على رأس المعین من خلفه بغتة» وهذا مما لا یناه علامْ 
الاطبای ولا ينتفع به من أنكره» أو سجر منه» أو شلك فیه» أو فعله مجرّيا لا ابردعلى من اتعرميد 
يعتقدٌ أن ذلك ینفغه . تن 
وإذا كان في الطبيعة خواص لا تَعْرفٌ الأطباء عِلَلّهاألبتة» بل هي عندهم 
خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصّية» فما الذي کر ينكره زنادقتهم وجهلتهم من 
الخواص الشرعية» هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدٌ له العقول 
الصحيحة» وثقُ لمناسبته» فاعلم أن ترياق سمٌ الحية في لحمهاء وأن علاج تأثیر ‏ حتمت«ستنسار 
النفس الغضبية في تسكين غضبهاء وإطفاء ناره بوضع يدك علیه» والمسح عليه 
وتسكين غضبه» وذلك بمنزلة رجل معه شعلة من نار وقد أراد أن يقذقك بهاء 
فصببت عليها الماء» وهي في يده حتى طفئت» ولذلك أُمرَ العائنٌ أن يقول: 


(۱) آخرجه مسلم (9) في السلام: باب الطب والمرض والرقى. 


۱۷ 


حكمة صب ماء 
الاستفسال على المعين 


«اللهم بَارِكُ عَلَيْه؛ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسانٌ إلى المَعین» 
فان دواء الشيء بضدّه. ولما كانت هذه الكيفية الخبيثة تظهر في المواضع الرقيقة 
من الجسدء لأنها تطلبٌ النفودّء فلا تجد أرق من المغابن» وداخلّة الإزار» ولا 
سيما إن كان كناية عن الفرج» فإذا عُسِلَتْ بالمای بطل تأثيرها وعملهاء وأيضاً 
فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص . 


والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية» ويذهب بتلك السّمية . 


وفيه آمر اخر» وهو وُصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع 
وأسرعها تنفيذاء فتطفىء تلك النارية والسمية بالماء» فیشفی المعین» وهذا كما 
أن ذوات السموم إذا قتلت بعد لسعهاء حف أئرُ اللسعة عن الملسوع» ووجد 
راحةء فان أنفسَها تمد آذاها بعد لسعهاء وتوصله إلى الملسوع. فإذا قعلت» حف 
الالی وهذا مشاهد. وان كان من أسبابه فرح الملسوع» واشتفاء نفسه بقتل 
عدوّه» فتقوى الطبيعة على الألم» فتدفعه. 


وبالجملة: غسل العائن يذهب تلك الكيفية التي ظهرت منه» وإنما ينفع 

فان قیل : فقد ظهرت اة الفسل» فما مناسية مس ذلك الماء علی 
المعین؟ قيل: هو في غاية المتاسبة فان ذلك الماه ماء طفیه به لك التاریف 
وابطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل» فکما طفثت به النارية القائمة بالفاعل 
طفئت به» وابطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للموثر العائن» والماء الذي 
يُطفأ به الحديدٌُ یدخل في أدوية عِدَّة طبيعية ذکرها الأطباء» فهذا الذي طفىء به 
نارية العائن» لا يُستنكر أن يدخل في دواء یناسب هذا الداء. وبالجملة: فطب 
الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي» كطبٌ الطّرقية بالنسبة إلى طبهم» 
بل أقل» فان التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظع وأعظمٌ من التفاوت الذي 
بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك الانسان مقدراه» فقد ظهر لك عقدٌ الاخاء الذي 


۱۸ 


بين الحكمة والشرع» وعدمٌ مناقضة أحدهما للآخرء والله يهدي من يشاء إلى 
الصواب» ویفتح لمن أدام قرع باب التوفيق منه کل باب» وله النعمة السابغةء 
والحجة البالغة. 

ومن علاج ذلك آیضا والاحتراز مته ستر محاسن من يُخاف عليه العين بما يردها 
عنه» كما ذكر البغويٌ في كتاب «شرح السنة»: أن عثمان رضی الله عنه رأى صبياً 
فلا فقال: دسموا نونته» لعلا تصيبه العين» ثم قال في تفسيره: ومعنى : دسموا 
نونته : أي : سوّدوا نونته» والنونة : التُّمرة التي تکون فى ذقن الصبی الصغیر( . 

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: إنه زائ یا اه 
العین » فقال : دسّموا نونته . فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه» فقال: 
أراد بالنونة: التّقرة التي في ذقنه. والتدسیم : التسوید. آراد: سودوا ذلك 
الموضع من ذقنهء ليرد العين. قال: ومن هذا حديثٌ عائشة أن رسول الله كلا 
خطب ذات یوم وعلى رأسه عِمامةٌ دسماء(۲. أي: سوداء. أراد الاستشهاد على 
اللفظة. ومن هذا أخذ الشاعر قوله: 


)١(‏ انظر «شرح السنة» ۱۱۷/۱۳ بتحقیقنا. 

)۲( لم نر الحديث من مسند عائشة كما نقل المصنف عن الخطابي» فقد أخرجه 
البخاري ۷/ ٩۲‏ في مناقب الأنصار من حديث ابن عباس قال: خرج رسول الله ی 
وعلیه ملحفة متعطفا على منكبيه» وعلیه عصابة دسماء حتی جلس على المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «آما بعد أيها الناس» فان الناس یکثرون وتقل 
الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو 
ينفعه» فليقبل من محسنهم» ويتجاوز عن مسيئهم؟ وأخرج مسلم (۱۳۵۸) عن جابر 
قال: «دخل النبي بي مكة يوم الفتح» وعليه عمامة سوداء» وهو في «سنن أبي 
داود» (4۰۷7) والترمذي (۱۷۳۰) والنسائي ۰۲۰۰/۵ ۰۲۰۱ وابن ماجه (۳۵۸۰) 
و (۲۸۲۲) وأخرج مسلم (۱۳۵۹) وأبو 5 (۰۷۷) والنسائي ۰۲۱۲/۸ وابن 
ماجه (۲۳۸۱) من حدیث عمرو بن حريث قال: رأيت النبى ييه على المنبر» وعلیه 
عمامة سوداء قد آرخی طرفيها بين كتفيه. ١‏ 


۱۹ 


للاحتراز من الاصابة 
م 
بالعين ستر محاسن من 
يخاف عليه العين 


ذكر رقية ترد العين 


مَاكَانَأَحَوْجَدَاالكَمَالِإِلَى عَيِبِيُِرَفِهمِنَلمَيِن 
نصل 

ومن الوُقى التي ترذ العين ما ذكر عن أبي عبد الله الساجي. أنه كان في 
بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارهة وكان في الرفقة رجل عائن» قلّما 
نظر إلى شيء إلا آتلفه» فقيل لأبي عبد الله : احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس 
له :إلى ناقتي سبیل» فأَخبرَ العائن بقوله» فتحيّن غيبة أبي عبد الله» فجاء إلى 
رحلهء فنظر إلى الناقة» فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله اران العائن 
قد عانهاء وهي كما ترى» فقال: دلُوني عليه» فدٌل» فوقف علیه وقال: 
بسم الله حل حابس» وحَجَرٌ يابسنٌ» وشهابٌ قابسنٌ» قدت عي امن عليه 
وعلی أحبٌ الناس إليهء #فازجع اضر هل تری من قُطورء د نم ازجع البصر کرت 
يَنْقَلبْ لك ابص حَاسئاً ره حَسيك# [الملك: ۰۳ ]٤‏ فخرجت حدقتا العائن» 
وقامت الناقة لا باس بها. 

فصل 
ية في العلاج العام لكل 
شکوی بالر قية الالهية 


روی آنز و من حدیث أبي الدرداء» قال: سمعت رسول 
الله #4 یقول : «من اشتکی منکم شَيْئاء أو اشتکاه أ لَه ْمل : رت له اأذي في 
اسَمّای تقس اسْمُكَء نك في السّماءِ والازض كما رَحْمَتْكَ في السَمّای 
فاجعل رَخمتك في الأرض» واغفر لتا حوبا ایا ارت رت لین آنزل 
رحه حْمَةَ من رحمتك» وشفاء منْ شفائك عَلَى هذا الوَجَم» فيبرأ بأذن الله(" . 


)١(‏ آخرجه أبو داود (۳۸۹۲) فى الطب: باب كيف الرقی» وفی سنده زياد بن محمد 


وهو منکر الحديث» وباقي رجاله ثقات» ورواه أحمد ۳۱/۹ من طریق خر وفی 
سنده أبو بكر بن أبي مریم الغساني الشامي وهو ضعيف. وقال الدارقطني : = 


۱۹۰ 


وفي اصحيح مسلم» عن أبي سعيد الحُدري» أن جبریل - عليه السلام - 
آتی النبيّ عي فقال: يا محمد! آشتکیت؟ فقال: «نعم»» فقال جو بتع 
السلام ‏ : «باشم ال آزتيكک من کل يء يُؤذِيكَ من شر كل تفس اؤ عَيْن حَاسِدٍ 
الله فيك باشم الله رقيك»“. 1 


فان قیل : فما تقولون فى الحدیث الذي رواه آبو داود: «لا رقي لا من 
عَيْن» أَوْ حمّة»» والحمةٌ: ذواتٌ السموم کلها. 


فالجواب أنه ين لم يُِدْ به نفيَ جواز الرُقية في غيرهاء بل المرادٌ به: لا اوضق یجید 
رقية أولى وأنفغ منها في العين والشمة» ویدل عليه سياق الحديث» فإن سهل بن ««رقية لاعن ین 
حُنيف قال له لما أصابته العينُ: أو في الرُقى خير؟ فقال: «لا رقية إلا في نَفْس أو ۳ 
حمة» ويدل عليه سائرٌ أحاديث الرقى العامة والخاصة» وقد روى أبو اود من 
حديث أنس قال: قال رسول الله 6 : «لأرُْيَة الا من عَيْن أَوْحُمَةٍ أو دم 
١ .‏ 


والحمة والنملة ". 


متروك» وقال ابن عدي: الغالب على حديثه الغرائب» وقلما يوافقه الثقات. 
أخرجه مسلم (۲۱۸۲) في السلام: باب الطب والمرض والرقی. 

۲ آخرجه أبو داود (۳۸۸۹) وفي سنده شريك القاضي وهو سبیء الحفظ» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرج مسلم (۲۲۰) عن بريدة بن الحصيب قوله: «لا رقية إلا من عين أو 
حمة» وأخرجه ابن ماجه (۳۱۳) مرفوعاء وسنده ضعیف» وفي الباب عن 
عمران بن الحصين عند أحمدء وأبي داود (84854") والترمذي (۲۰۵۸) بلفظ «لا 
رقية إلا من عين أو حمة» وإسناده صحيح. 
تقدم تخريجه ص۱۹ . 


زاد المعاد Ia‏ 


فائدة الرقية بالقرآن 
وبخاصة فاتحة الكتاب 


فصل 
في هديه بي في رُقية اللّديغ بالفاتحة 


أخرجا في «الصحیحین» من حديث أبي سعيد الخدري. قال: انطلق نف 
من أصحاب النبيّ ية في سفرة سافرُوها حتى نزلوا على حي من أحیاء العرب» 
فاستضافوهم. فأبوا أن یُضیومم فلع سید ذلك الحي» سَعا له 00 
ينَْعُه شيء» فقال بعضهم: لو ثم هژلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند 
بعضهم شيء فأتوهم» فقالوا: يا أيها الرهط! إن سيّدنا 2 وسّعيئا له کل 
شيءِ لا ينْفَعْهُ» فل عِذْدَ أحدٍ منکم من شيء؟ فقال بعضهم : نعم والله اني لأقي» 
ولکن استضفتاکم» فلم تُضِيْفُونَاء فما آنا برای حتی تَجْعَلُوا لا مات فصالخوهم 
على قطیع من الغنم» فانظلق یل عليه ويقرأ: الحمدٌ له رب العالمين» فکانما 
انشط 7 عقال. فانطلق يمشي وما به فَلَبٌَ قال: فأَرْفَرْهُم جَعْلّهُم الذي 
صالحوهم علیه. فقال بعضهم: اقتسمُواء فقال الذي رقی: لا تفعلوا حتی نأتي 
رَسول الله كَل فندکر له الذي كان فننظر ما يأمُرناء فقَدمُوا على رسول الله ی 
فذكروا له ذلك» فقال: «ومّا يُدْرِيكَ ها رف ةة ثم قال : «قَد اصیتّم» اقسمُوا 
اي 


وقد روی ابن ماجه في «سننه» من حديث على قال: قال رسول الله ةِ: 
خا 

ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافعٌ مجربة» فما الظنٌّ بكلام 
رب العالمين» الذي فَضُلَّهُ على كل كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم (۲۲۰۱) في 
السلام: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية . 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۵۰۱) في الطب: باب الاستشفاء بالقرآن» وفي سنده الحارث 
الاعور» وهو ضعيف. 


1۲ 


التام» والعصمة النافعة» والنورٌ الهادي» والرحمة العامة الذي لو نز على جبل 
لدع من عظمته وجلالته. قال تعالى: #وثَْرّلُ من القرآن ما هو شفاءً وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْمنِينَ» [الاسراء: ۰]۸۲ و «من» ها هنا لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا آصحٌ 
القولين» كقوله تعالى: وعد ال الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات مِنْهُمْ مَغْفرَة 
وأجْراًعَظيمَا4 [الفتح: ۲۹] وكلّهُمْ من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء فما الظنٌ 
بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القران» ولا في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في 
الزبور مها المتضمنة لجميع معاني كتب الله المشتملة على ذكر أصول أسماء 
الرب ‏ تعالى ‏ ومجامعهاء وهي الله. والرب والرحمن. وإثبات المعاد» 
وذكر التوحيدين: توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وذكر الافتقار إلى الربٌ 
سُّبحانه في طلب الاعانة وطلب الهداية» وتخصيصه سبحانه بذلك» وذكر أفضل 
الدعاء على الاطلاق وأنفعه وأفرضهء وما العبادُ أحوج شيء إليه» وهو الهداية 
إلى صراطه المستقيم المتضمن كمال معرفته وتوحیده وعبادته - بفعل ما أمر 
به» واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات ویتضمن ذکر أصناف 
الخلائق وانقسامهم إلى مُنْعم عليه بمعرفة الحق» والعمل به» ومحبته وایثاره 
ضرف عله رة عن لح اد خر له وضال بعدم معرفته له . وهوّلاء 
أقسامٌ الخليقة مع تضمنها لاثبات القدرء والشرع. والأسماء والصفات 
والمعاد؛ والنبوات» وتزكية النفوس» واصلاح القلوب وذکر عدل الله 
واحسانه» والرد على جمیع آهل البدع والباطل» كما ذکرنا ذلك في کتابنا الکبیر 
«مدارج السالکین» في شرحها. وحقیق بسورة هذا بعض شأنهاء أن يُستشفى بها 
من الأدواء» ویرقی بها اللدیغ. 


وبالجملة فما تضمنته الفاتحةً من إخلاص العبودية والثناء على الله 
وتفويض الأمر کل إليهء والاستعانة به » والتوکل عليه وسؤاله مجامع العم 


كلهاء وهي الهداية التي تجلب النعم» وتدفع الق من أعظم الأدوية الشافية 
الكافية . 


۱۳ 


قراءة اله صنف الفاتحة 


على ماء رمزم وذلك عند 
سقده فى مکة 


نفس الراقي تفعل في 
نفس اله قي فتدفع عنه 
المردس بإذن الله 


النفث له تأثير في دفع 
المرض 


وقد قيل: إن موضع الرّقية منها: یال تَعْبْدُ وإيّاكَ ننتّمین » ولا ریب أن 
هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدوای فإن فيهما من عموم التفويض 
والتوكل» والالتجاء والاستعانة» والافتقار والطلب» والجمع بين أعلى الغایات» 
وهي عبادة الرب وحده وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته ما ليس 
في غيرهاء ولقد مرّ بي وقت بمكة سَقَمْت فيه» وفع الطبیب والدواء» فکنت 
أتعالج بهاء آخذ شربةً من ماء زمزم» وأقرؤها عليها مرارا؛ ثم أشربه» فوجدتٌ 
بذلك البرء التام» ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع» فأنتفع بها غاية 
الانتفاع . 


7 
وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السّموم سر بدیع. فان 
ذوات السموم أثرت بکیفیات نفوسها الخبیثة. كما تقدم» وسلاحها حماتها التي 
تلع بهاء وهي لا تلدغ حتى تغضّبء فاذا غضبتء ثار فيها اشم فتقذفه بالتهاء 
وقد جعل اللَّهُ سبحانه لكل داء درا ولكل شيء ضداء ونفس الراقي تفعل في 
نفس المرقي» فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال» كما يقع بين الداء والدوای 
فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء» فيدفعٌه بإذن اللّه» ومدا تأثير 
الادوية والأدواء على الفعل والانفعال» وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين» 
يقع بين الداء والدواء الروحانيين» والروحاني» والطبيعي» وفي النفث والتفل 
استعانة بتلك الرطوبة والهواء» والنفس المباشر للرقية» والذكر والدعاء» فان 
الرّقية تخرّج من قلب الراقي وفمه» فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه من الريق 
والهواء والنفس» كانت أتمَّ تأثیرا» وأقوى فعلا ونفوذا ويحصّل بالازدواج بينهما 
كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية . 


وبالجملة: فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيئة» وتزید بكيفية نفسه 


:كا 


وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر» وكلما كانت كيفية نفس الراقي 
أقوى» كانت الرقية أتم» واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بلسعها. 


وفي النفث سر آخرء فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة» ولهذا 
تفعلّه السحرة كما يفعله أهل الايمان. قال تعالى: ویر شر التَقَانَّات فى 
الب ودلف لان الق کیت يكف الفضتت. والمجارية ورس أنفاسها 
سهاماً لهاء وتمدّها باللفث والتفل الذي معه شيء من الریق مصاحب لكيفية 
مؤثرة» والسواحرٌ تستعین بالنفث استعانة بیئق وان لم تتصل بجسم المسحور» 
بل تنفث على العقدة وتعقدهاء وتتكلم بالسحر» فيعمل ذلك في المسحور بتوسط 
الأرواح السفلية الخبيثة» فتقابلُّها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم 
بالرقية» وتستعين بالنفث» فأيّهما قوي كان الحكم لهء ومقابلة الأرواح بعضها 
لبعض» ومحاربتها والتها من جنس مقابلة الاجسام» ومحاربتها والتها سواء بل 
الاصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندها» ولکن من غلب 
عليه الحس لا يشعرٌ بتأثیرات الأرواح وأفعالها وانفعالاتها لاستیلاء سُلطان الحسٌ 
علیه» وبغده من عالم الارواح» وأحکامها وأفعالها. 


والمقصود: أن الروح إذا كانت قوية وتكيّفت بمعانی الفاتحة واستعانت 
بالنفث والتفل» قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة» فأزالته والله 


01 


اعلم . 


روى ابن أبى شيبة فى (مسنده»» من حديث عبد الله بن مسعود» قال: بينا 


رسول الله يُصلي» إذ سجد فلدغته عقربٌ في أصبعه» فانصرف رسول الله علا 


5 


وقال: «لَعَنَ ال فرب مَا تدم تیا ولا غیرّه» قال: شم دعا بإناء فيه ماء وملح 


1١586 


ما لسورة الاخلاص من 
الفائدة في علاج اللدغة 


ما للمعوذتین من الفائدة 
في علاج اللدغة 


فجعل يَضْعٌ موضع اللدغة في الماء والملح» ويقرأ طقل هو الله أحَدّ» 
ژالععوذت تن حتی سسحتت . 


ففي هذا الحدیث العلاج بالدواء المرکب من الأمرين: الطبيعي والالهي؛ 
فإن في سورة الاخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتفادي واثبات 
الأحدية لله المستلزمة نفي کل شركة عنه» واثبات الصمدية المستلزمة لاثبات 
کل كمال له مع کون الخلائق تصمّدُ إليه في حوائجهاء أي: تقصده الخليقة 
وتتوجه إليه» علويِّها وسُّفليُّهاء ونفي الوالد والولد» والکفء عنه المتضمن لنفي 
الأصل» والفرع والنظير» والممائل مما اختصّت به وصارت تَعدل ثل القرآن» 
ففي اسمه الصمد إثباتُ كل الكمال» وفي نفي الکفء التنزيه عن الشبيه والمثال. 
وفي الأحد نف كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول الثلائة هي مجاممٌ 
التوحيد. 


وفي المعوّذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة 2 وتفضيلة: » فان الاستعادة من 
ترما علق کے کل ر نو که سواه كان قي الأجسبام أو الأرواح» 
والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل» وایته وهو القمر إذا غاب» تتضمن 
الاستعاذة من شر ما ينتشرٌ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها 
وبين الانتشار» فلما أظلم الليل عليها وغاب القمن انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر 
وسحرهن . 


والسورة الثانية : تتضمن الاستعاذة من شر شیاطین الانس والجن» فقد 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۹۰0) في ثواب القران: باب ما جاء في المعوذتین» وفي سنده 
ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ . 


۱۳۹۹ 


جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر» ولهما شأن عظيم في الاحتراس 
والتحصن من الشرور قبل وقوعهاء ولهذا أوصى النبئٌ بت عقبة بن عامر بقراءتهما 
عقب كل صلاة» ذكره الترمذي في «جامعه۳) وفي هذا سر عظيم في استدفاع 
الشرور من الصلاة إلى الصلاة. وقال: ما تعرّذ المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه 
ية سحر في إحدى عشرة عُقدة» وأن جبريل نزل عليه بهماء فجعل كُلّما قرأ اي 
منهما انحلّت عُقدة» حتى انحلت العقد كُلّهاء وكأنما أنْشط من عقال. 


وأما العلاج الطبيعي فيه فان في الملح نفعا لكثير من الشّمو م ولا ي الفائدة في ات في عات 
لدغة العقرب قال صاحب «القانون»: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب» 
وذكره غیره أيضاً. وفي الملح من القوة الجاذبة المحذّلة ما يَجِذبُ السموم 
ويُحللهاء ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين 
الماء المبرد لنار اللسعة» والملح الذي فيه جذب وإخراج» وهذا أتم ما يكون من 
العلاج وأيسره وأسهله» وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبرید والجذب 
والإخراج والله أعلم . 


وقد روى مسلم في «صحیحه» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ كلل 
لخدا ريرك و لدقالى ی لقال ی وجا جين 
أَنْسَيْت: أعُودَ ِكَلِمَات اللّه الاعات من شر ما خلق» لَمْ تضرك». 


واعلم أن الأدوية الطبيعية الالهية تنفع من الداء بعد حصولی وتمنع من 
وقوعه» وان وقع لم يقع وقوعاً مضراًء وان كان مؤذياًء والأدوية الطبيعية نما 
تنفع » بعد حصول الداء فالتعوّذاتٌ والأذكار» ما أن تمنع وقوعَ هذه الأسباب» 
وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه» فالرٌقى 


(۱) أخرجه أحمد ۰۱۵۵/۶4 والترمذي (۲۹۰۵) وأبو داود (۱۵۲۳) والنسائي ۱۸/۳ من 
طرق عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر. . . وسنده صحيح. 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۹) في السلام: باب الذكر والدعاء. 


۱۷ 


والعوة تستّعمل لحفظ الصحت ولإزالة المرض» أما الأول: فكما في «الصحيحين» 
من حدیث عائشة كان رسول الله 5 إذا أوى إلى فراشه نك فى که ف هُوَ الله 
وَالمُعَوٌدتَيْن. ثم يمسح بهما وجهه» وما بلغت يده من جسده ١‏ 


وتنا ل و آبي الدرداء المرفوع للم أن رَبَى لا 0 


عَلَيْكَ َكلت وَأَنْتَ رب العَرْشٍ العَظيم»» وقد تقدَّم وفيه: :من قالها أوَل نها 
n‏ 


E‏ مَنْ قراً الأيَيْنِ من آخر سُورَة البقرَة في للة 


وكما في «سنن أبي داود» أن رسول الله ٠‏ كان في ال فر يقول بالليل: (ي 
7 هو يو #م 4 و ۲ 
أرْض» ربي وريّك الله أعوذ بالله من شرّك وشر ما فيك وشر ما يذب عَلَيِك 
و م 
| ذ باللّه منْ ۳ وآنود ومن الحَيّة وَالعَقَرب» ومن سَاکن بل ومن وَالد 
ا ا 
اه البخاري 7/11 ۱۰ في الدعوات : باب التعوذ والقراءة عند النوم» ومسلم 
(۲۱۹۲) في السلام: باب رقية المریض بالمعوذات . 
آخرجه ابن السنی فی «عمل الیوم واللیلة ص ۰ ۰۲۱ واسناده ضعيف» ثم رواه 
بنحوه من طریق اخر ضعیف. ونسبه العراقي في تخريجه إلى الطبراني بسند ضعيف . 
آخرجه البخاري ۵۰/۹ في فضائل القران: باب فضل سورة البقرة» ومسلم (۸۰۸) 
في المسافرين: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 
441 أخرجه مسلم (۲۷۰۸) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء. 
زك آخرجه أبو داود (T1)‏ وأحمد ۰۳۳/۳۲ وفي سنده الزبير بن الوليد الشامي - 


وأما الثاني: فكما تقدّم من الرُقية بالفاتحة» والرقية للعقرب وغيرها مما 


قد تقذم من حديث انس الذي في (صحیح مسلم» أنه 5 رخص في الرقية 
من الحمّة والعیّن والتَّمْلة . 


وفي سنن أي داود» عن الشفاء بنت عبد الله» دخل علي رسول الله ک4 
۳ رت 5 5 ور 5 ۳ و ت بت 
وأنا عند حفصة فقال : «ألا تعلمین هذه رُقية اللّملة كما عَلمتیها الکتابة»* 


النملة: فروح تخرج في الجنبین» وهو داء معروف» وسمي نملاّ. لآن 
صاحبه بحس في مکانه كأن نملة تدب عليه وتعضه وأصنافها ثلاثة» قال ابن قتيبة 
وغیره: كان المجوس يزعمون أن ولد الرجل من أخته إذا خط على النملة» شفى 
صاحبهاء ومنه قول الشاعر: 


ل as‏ 
فلما هاجرت إلى النبي *: وكانت قد بايعته بمكة» قالت: با رسول الله! إني كنت 
أرقي في الجاهلية من النملة» وإنى أريدٌ أن أغرضهًا عليكک» فعرضت عليه 
E 0 57 ۳‏ 5 ۳ ع كدق سد 0 
فقالت : بسم الله ضلت حتی تعود من افواهها ولا تضرٌ آحدا اللهم اکشف 
البأس رب الناس» قال: ترقي بها على عود سبع مرات» وتقصدٌ مکانا نظیفا؛ 

لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

آخرجه آبو داود (۳۸۸۷) وأحمد ۸ ۳۷۲ واسناده صحيوج + 

رواية البيت في «اللسان»: نمل: ولا عيب فینا غير نسل لمعشر. 


جواز تعليم النساء 
الكتابة 


وتدلكة على حجر بخل خمر حاذق؛ وتطلیه علی التملة. وفي الحديت + دلیل 
على جواز تعلیم النساء الكتابة . 
في هدیه و في رُقية الحبّة 
قد تقدم قوله: «لا رقية إلا في عَيْن» أو خمة». الحمة: بضم الحاء وفتح 
في الرقية من الحيّة والعقرب"؟. ويّذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لدع بعض 
أصحاب رسول الله بي حبه فقال النبى بل : «مَل من راق؟» فقالوا: يا 
0 دیون ۰ a‏ .و 0001 
رسول الله! إن ال حزم كانوا يَرقون رُقية الحية» فلما نَهَيْتَ عن الرُقى تركوهاء 
فقال: «ادْعو عمارة بن حزم»» فدعوه» فَعَرَض عليه رقاه» فقال: «لآ بَأْسَ بهًا» 
فأذن له فيها فرقا؟؟ . 
۰ ماه ۰ بس ينا ۹ سا عر 
في هدیه و في رُقية القرحة والحرح 


آخرجا في «الصحیحین» عن عائشة قالت: كان رسول الله ب إذا اشتکی 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۹۱۷) في «الطب»: باب رقية الحية والعقرب ورجاله ثقات» 
وأخرج البخاري ۱۷۰/۱۰ " الطب: باب رقية الحية والعقرب ومسلم (۲۱۹۳) 
في السلام: باب استحباب الرقية» من حديث عائشة قالت: رخص النبي بل الرقية 
من كل ذي حمّة. والحمة ‏ بضم الحاء وتخفيف الميم ‏ هي السمء والمراد بها 
ذوات السموم. 

6 ذكره الحافظ في «الاصابة» ۲۷۰/4 في ترجمة عمارة وقال: رواه البخاري في 
«التاريخ الصغير؛ ا جيد» وأخرج مسلم في «صحیحه» (۲۱۹۹) (1۳) عن جابر 
قال: نهى رسول الله ية عن الرقی» فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله كلت 
فقالوا: يا رسول الله! إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب. وانك نهيت عن 
الرقی» قال: فعرضوها علیه فقال: «ما أرى با مَن استطاع منكم أن ينفع أخاه 
فلینفعه . 


۱۷۰ 


028 5 5 5 ۲ 7 سے م 
الانسان أو كانت به فر حه أو جرح» قال بأصبعه : هكذا ووضع سفيان سئّايتة 
بالأرض» ثم رفعهاء وقال: «بسم الم نرب آزضتا بريقة بَعْضتاء يُشْفَى سَقِيمُنا 


بإذن ربٌا»۲؟. 


هذا من العلاج الميسر النافع المركب» وهي معالجة لطيفة يُعالج بها 
القروح والجراحات الطرية» لا سيما عند عدم غيرها من الأدوية إذ كانت موجودة 
بكل أرض» وقد عُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص بادرة يابسة مجففة لرطوبات 
القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلهاء وسرعة اندمالهاء لا سيما 
في البلاد الحارة» وأصحاب الأمزجة الحارة» فان القروح والجراحات يتبعُها في 
أكثر الأمر سوء مزاج حار» فیجتمع حرارة البلد والمزاجٌ والجراح > وطبيعة التراب 
الخالص باردة با أشدٌ من برودة جميع الأدوية المفردة الباردق فتقابل ترودة 
التراب حرارة المرض» لا سیما إن كان الترابُ قد عسل وجْفْف ويتبعها أيضاً 
كثرة الرطوبات الرديئة» والسيلان» والثراب مجفف لهاء مزيل لشدة يبسه 
وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئهاء ويحصل به مع ذلك تعدیل مزاج 
العضو العليل» ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة» ودفعت عنه الالم 
بإذن الله . 


ومعنى الحديث: أنه يأخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة» ثم يضعها 
على التراب» فيعلّق بها منه شيء» فيمسح به على الجرح» ويقول هذا الكلام لما 
فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل علیه» فينضَمٌ أحد 
العلاجين إلى الاخرء فيقوى التأثير. 

وهل المراد بقوله : «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرض المدينة خاصة؟ فيه 
قولان» ولا ریب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة» 
)۱( أخر جه البخاري ۹۹/۰ V۷‏ في الطب: باب رقية النبي 25 ومسلم )144( 

في السلام : باب استحباب الرقية من العين والنملة. 


۱۷۱ 


علة استعمال التراب في 
هذه الرقبة 


كيفية استعمال هذه 
الرقية 


هل المقصود باستعمال 
التراب تربة جميع الأرض 
أو أرض المدينة 


ويشفي به آسقاما رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطخولین» 
ومستسقين» کثیراً یستعملون طین مصرء ویطلون به على سوقهم. وآفخاذهم, 
رسواعدهم» وظهورهم وآضلاعهم فینتفعون به منفعة بينة. قال: وعلی هذا 
ادر ی بت هد الطلاء للأورام العفنة والمترهلة الرخوة» قال: واني لاعرف 
قوما ترت أبدائهم كلا من كثرة استفراغ الدم من أسفل» انتفعوا بهذا الطین نفعا 
ا وقوماً آخرين شا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً 
كديدا» قرات ردهت سام وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين 
المجلوب من کنوس - وهي جزيرة تن قوة تجلو وتفسل» وثنبت 
اللحم في القروح» ود تختم القروح . انتهی 

وإذا كان هذا في هذه التربات» ا تربة علی وجه الارض 
وأبركهاء وقد خالطت ريق رسول الله : :» وقارنت رقيته باسم ربه» وتفويض 
الأمر إليه» وقد تقدم أن قوى الدُقية وتأثيرها بحسب الراقي» وانفعال المرقي عن 
رُقيته» وهذا أ مر لا ينكره طبيب فاضل عاقل مسلمء فان انتفى أحد الأوصاف» 
فلیقل ما شاء. 


1 1 4 رھ ده 
Nk‏ سر 4 0 فا لے مف 


روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أي العاص» أنه شكى إلى 
رسول الله 23 وجما يجده في جسده منذ أسلم؛ فقال النبيك 45 : ضع ی علی 
الذي تألم من جَسَيِكَ وقل: بشم الله نا وقل سبع مرات: ود پعرة الله 
وقذرته من شر ما جذ وأحَاذن' ففي هذا العلاج من ذكر الله » والتفويض إليهء 
اتاد بعر E E‏ انض O‏ 
کتکرار الدواء رح ال المادة» وفي السبع خاضية لا از نج في غيرهاء وفي 


ا (۰۲ ۶۰ في السلام: باب استحباب وضع يده على موضع الألم. 


WY 


«الصحيحين»: أن النبي ی كان برد يق هل يمسح بيده الیْمْتّی » ويقول: 
«اللَّهُمّ رب انس أذهب الاس واشف أت الشَّافِيء لآشْمَاءَإِلأَسْمَاؤُكَ شفاء 
لأ یناد سقَما» ۰۳ ففي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وكمال رحمته 
بالشفاءء وأنه وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه ند 


بتوحيده وإحسانه وربوبيته . 


و حر نها 


1 0 5 ور 

5 مق 1 2 2 7 ت e E‏ کے و ومم 
oii‏ 1 3 : 1 و و او 2 7 ۳ 
وله و جع رز 3 زو ولك عَلَبْهِمْ صلو ات 2 | رهم وز یه واه لئاف شم المهتدون# 
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[البقرة: ۱۵0]. وفي «المسند» عنه 7 أنه قال: «مَا من آحد تصیبه مُصيبة 


فیقول: إِنَا للّه رن اي خيس ال سرت 
الا أجَارَه الله في مصیبته » رخف[ لَه خر سنا 


وهذه الکلمة من آبلغ علاج المصاب, وأنفعه له في عاجلته واجلته. فإنها 
تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق ق الخبك تفر فا لى غ مه 

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة» وقد جعله عند 
اليذه عاریة فاذا أخذه هه فيو #المغيز يأخل متاعه من المسعير» وایضا فإئه 


وق : نشی 


محفوف بعدمَيْن : 0 قبله» وعدم بعده » وملك العبد له متعة معارة في زمن 
بسي ایشا فاه كن الل الس عن 2 حتی یکون ملکه حقیقت ولا هو 


آخرجه البخاري ۱۷۸/۱۰ في الطب: باب النفث في الرقية» ومسلم (۲۱۹۱) في 
السلام : باب استحباب رقية المریض. 

(۲) آخرجه آحمد ۶ من حدیث آم سلمة عن أبي سلمة» وهو في «صحیح مسلم» 
)٩۱۸(‏ (4) في الجنائز : باب ما يقال عند المصیبة» من حدیث أم سلمة. 


ذكر بعض العلاجات منها 
النظر إلى ما أبقى الله 
عليه من النعم... 


التاسي باهل المصائب 


الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده» ولا يُبقي عليه وجوده» فليس له فيه تأثير» 
ولا ملك حقيقي» وأيضاً فإنه متصرف فيه بالامر تصرف العبد المأمور المنهي» 
تصرف الملاك ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه 
الحقيقى. 


7 


والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن یُخلّفَ 
الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة» 
ولكن بالحسنات والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما خّله ونهایته» فكيف 
ف عضي بس سي ا 
الدای ومن علاجه أن ن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه» وما أخطأه 
لم یکن لیضیبه . قال تعالی : لما أَصَابَ من مُصبٍَ في الأزض ولآفي أَنفْسِكُم ألا 
في کتاب من تب أن ترا لد ذلك عَلَىْ الله سیر لکلا تسوا عَلى علی مَا فاتکم ولا 
تَفْرَحُوا بمّا آنَاكُم وال لا بح كُلَّ مُخْمَالٍ تخور؟» [الحدید : ۲۲۲. 


ومن علاجه أن ینظر إلى ما أصيب به» فیجد ربه قد أبقى عليه مثله» أو 
أفضل منه وادخر له إن صبر ورضي ‏ ما هو أعظمٌ من فوات تلك المصيبة 
باضعاف مُضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 


ومن علاجه e‏ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب» وليعلم أنه 
E‏ "» ولينظر يّمنة» فهل يرى إلا محنة؟ ثم ليعطف يّسرة» فهل 
وی ۱۳۳ "» وأنه لو فتش العالم لم یر فيهم إلا مبتلی» إما بفوات 
محبوب» أو حصول مکروه. وآن شرور الدنیا أحلامٌ و أو 0 زائل إن 
أضحكت قليلاً» آبکت کثیرا» وان سرت يوماء ساءت دهراً» وان متّعت قليلاٌ 


)۲( ۳ من رسالة 5 الزمان الهتذااي إلى 5 ۳ اف يعزيه ببعض آقاربه 
انظر «الرسائل» ص ٩۳‏ طبع الجوائب 


۱۷ 


منعت طويلاء وما ملأت دارا خيرة إلا ملأتها عَبْرة» ولا سرته بيوم سرور إلا 
خبأت له يوم شرور» قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : لكل و وما 
كل عو يها زا ماه وهای وال اه رنه سا ان سل لد لقان تن 
بعده یکاء . 


وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعرّ الناس وأشدهم ملكاء ثم 


لم تغب الشمسسٌ حتى رأيّنا ونحن أقل الناس» وأنه حق على الله الا يملأ دارا خيرة 
إلا ملأها عبرة. 


وسألها رجل أن تحدثه عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. 


وبكت أختها حُرْقَة بنت النعمان يوماء وهی فى عزهاء فقيل لها: ما 
کت لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا» ولکن رات عفار فی أهلی» وقلما 
امتلات دار سرورا إلا امتلاات خزنا. 


قال إسحاق بن طلحة: دخلت علیها يومآء فقلتٌ لها: كيف رأیت عبرات 
الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه الیو خيرٌ مما كنا فيه الأمس» إنا نجدٌ في الکتب أنه 


ليس من أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيُعقبون بعدها عبرة» وأن الدهر لم يظهر 
لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم یکرهونه» ثم قالت : 


مه ره وق ره رس ok‏ وگ وه ۱ ۰ ما ما هر و 
2 

2 و مر و وه 2 و 2 ۳ 2 2 ,و 

فأفل دی ای دوم‌تینها تقلب‌تارات شاوتص رف 


(۱) الغضارة: طيب العیش» قال ابن عبد ربه صاحب «العقد»: 
ألا نما الدنیاغضارة أيكة إذا احضرّ منها جانب جف جانب 
(۲) البیتان في «المؤتلف والمختلف» ص ۰۱6۵ و «الحماسة» ص ۱۳۰۳ بشرح المرزوقي» 
و «خزانة الأدب» ۰۱۷۸/۳ وقولها: الأمر أمرناء أي: لا يد فوق أيديناء والسوقة: من 
دون الملك» ونتنصف : نخدم والناصف: الخادم. 


۱۷۵ 


فوت ثواب اس “عن 


م“ | 
عل امش 


ومن علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في الحقيقة 
من تزايد المرض . 


ومن علاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم» وهو الصلاة والرحمة 
والهداية التي ضمنها الله على الصبر» والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة . 


ومن علاجها أن يعلم أن الجَرَعَ يُشمت عدوه» ويسوء صدیقه ويُخضب 
ربه» ويسرٌ شیطانه» ویحبط آجره. ویضعف نفسه وإذا صبر واحتسب أنضئ 
شيطانه» ورده خاستا؛ وأرضى ربه» وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن 
إخوانه» وعرّاهم هو قبل أن يُعَرُوهء فهذا هو الثباثٌ والکمال الاعظم. لا لطم 
الخدودء وشق الجیوب. والدعاء بالويل والقبورء والسخط على المقدور. 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة 
أضعاف ما كان يحصّل له ببقاء ما أصیب به لو بقي علیه» ويكفيه من ذلك بيت 
الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر: أي المصيبتين 
اعظم؟: مصيبة العاجلة» أو مصيبةٌ فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي 
الترمذي مرفوعا: هيد ناس یرم القيامة أن لودَهُم کانّت تُفْرَض بالمعّاریض في 
انا لِمَا يَرَوْنَ من واب آل البلا . 

وقال بعض السلف : لولا مصائب الدنیا لوردنا القيام مفالیس . 


ومن علاجها: أن یروح قلبه بروح رجاء الخلف من اللهء فانه من کل شيء 
عوض إلا الله» فما منه عوض كما قیل : 


۹۹ 


0 أخرجه الترمذي (۲4۰4) في الزهد: باب ما يود أهل العافية في الجنة» من حديث 
عبد الرحمن بن معزاء عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر» وعبد الرحمن بن معزاء 
ضعيف» أنكرت عليه أحاديث يرويها عن الأعمش لا يتابعه عليها الثقات» وفيه عنعنة 


NS 


من کي ذاضیتَ؛ع و وتامنَّاللْمیَعوّض 

ومن علاجها: أن یعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له فمن رضي» فله 
ام ای لتق .نيا ا خوك ل وا شیر 
الحظوظ أو شرهاء فإن حدئت له سخطا وكفراًء کتب في دیوان الهالكين» وان 
أحدثت له جزعا وتفريطاً في ترك واجب» أو فعل محرم» کتب في دیوان 
المفرّطين» وإن آحدئت له شكاية» وعدم صبر کتب في دیوان المغبونین؛ وان 
أحدثت له اعتراضاً على الله» وقدحاً في حکمته» فقد قرع باب الزندقة أو ولجه 
وان أحدثت له صبراً وثبانا لله» کتب في دیوان الصابرين» وان أحدثت له الرضی 
. عن الله » کتب في دیوان الراضين» وان حدئت له الحمد والشکر» کتب في دیوان 


:الشاكرين» وكان تحت لواء الحمد مع الحمّادين» وإن أحدثت له محبة واشتیافا 


ال تاه وه كدق فى تیان المج الممخلضين» 
وفي (مسئد المع اجون والترمذي» من حديث محمود بن لبید پرفعه: 
«إنَّ الله إذا حب ما ابْتَلاَهُم ۰ فمن رضي فَلَهُ الرّضئْ» يكن سخط ل الشخط». 


زاد أحمد: «وَمَنْ جَرع فله الجَرَعُ» ' 0 


ومن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غایته. فاخرٌ أمره إلى صبر 
الاضطرار» وهو غیر محمود ولا مُئاب» قال بعض الحکماء : العاقل يفعل في أرّل 
بو 2ن الح انا ف لماعل هة اا عن صر اكرات فيد شل 
البهائم. وفي «الصحيح» تا «الصَّبْرٌ عِنْدَ الصدمة الأولئ»””'. وقال 


(40 حدیث صحیح آخرجه أحمد في «المسند» 4۲۷/۵ و 1۲۹ من طریقین بلفظ : «إن الله 
عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن صبر فله الصبرء ومن جزع فله الجزع» وأخرجه 
الترمذي (۰)۲۳۹۸ وابن ماجه (40۳۱) من حدیث آنس بلفظ : «إن عظم الجزاء من عظم 
البلای وان الله أذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضی» ومن سخط فله السخط» 
وسنده حسن . 


آخرجه البخاري ۱۳۸/۳ في الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولی» ومسلم (۹۲)- 


الحظ من المصدمة ما 


تحدناء نك 


آخر آمره الجزع إلى صدر 


الاضطرار 


أنفع الادوية موافقة الله 
فيما أحبه 


لذة التمتع بثواب الله 
أعظم من لذة التمتع بما 


أصيب به 


ابتلاء الل العبد لامتحان 
صيره 


الاشعث پن نيس" انف ان ضبرت انا واا إلا سلتا شل البهائم . 
ومن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه 
له وأن خاصية المحبة وسرّها موافقةٌ المحبوب» فمن ادعى محبة محبوب. ثم 
تحط ما بح ب الع ما E‏ تة كدي تمقف | 
شهد 0 
وقال أبو الدرداء: أن الله إذا قضى قضاءء أحب أن يرضى به وكان 
عمران بن حصين يقول في علته : أحَبهُ إلى أحَبهُ َه وكذلك قال أبو العالية. 


وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبّين» ولا يُمكن کل أحد أن يتعالج 


ومن علاجها: أن يُوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين» وأدومهما: لذَّة 
ها اس به» ولذة تمتّعه بثواب الله له» فإن ظهر له الرجحان» فاثر 
الراجح» فلیحمد الله على توفیقه» وان اثر المرجوحٌ من کل وجهء فلیعلم أن 
مصيبته في عقله وقلبه ودينه أعظمٌ من مصيبته التي أصيب بها في دنياه . 

ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمٌ الحاكمين» 
الراحمين» وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به» ولا لیعذبه بهء ولا 
لبا وتا افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه» وليسمع تضرّعه 
ا طرییخا باه ادا قارف مکسور القلب بين یدیه» رافعا قصصن 
الشكوى إليه. 

قال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لك وانما جاءت 
لتمتحن صبرك وايمانك يا بني! القَدَرُ سَبُعٌ» والسّبّع لا یأکل الميتة. 


والمقصود: أن المصيبة كير العبد الذي يُسبك به حاصله»ء فإما أن يخرج 


في الجناتز : باب في الصبر في المصيبة عند الصدمة الأولى» من حديث أنس بن مالك . 


۱۷۸ 


ذه اله و امه د كلد کی وا 
با آحمر وإما أن يخرج خم م 


5 و در را 8 - 2 2 
سكناه و تخستیه لجَينَا فأبدئ الكيرٌ عَنْ خبّث الحدید 
00 نه 9 2 2 ۳9 


فان لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم العبد 
أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك» وأنه لا بد من أحد 
الكيرين» فليعلم قدرَ نعمة الله عليه في الكير العاجل . 

ومن علاجها: أن یعلم أنه لولا محَنْ الدنیا ومصائبها» لاصاب تن ا 
أدواء الكبْر والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ما هو سببٌ هلاكه عاجلا واجلاء 
فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب» 
تكون حمية له من هذه الأدواء» وحفظا لصحة عُبوديتة» واستفراغا للمواد الفاسدة 
الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحمٌ ببلائه» ويبتلي بنعمائه كما قيل : 

دیع باون وإ فطقت ولي الل فض القزم العم 

فلولا أنه سبحاله ‏ يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاءء لطغواء 
E‏ ا TE‏ تست ی E E E‏ 
والامتحان علی قدر حاله یستفرع به من الأدوء المهلکة» حتی إذا هدبه ونماه 
وصمّاهء له لأشرف مراتب الدنياء وهي عبودیته» وأرفع ثواب الآخرة» وهو 
رؤيته وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» يقلبها الله e‏ 
سبحانه كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» ولان ينتقل من مرارة منقطعة . . 
إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك. فان خفي عليك هذاء فانظر إلى قول 
الصادق المصدوق: «حمّت الجَنَّهُ بالمَكَاره وت الا بالشَهوّات». 


وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال. فأكثرُهم 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸۲۲) في الجنة: باب صفة الجنة ونعیمها. 


۱۷۹ 


آْرَ الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم يحتمل مرارة ساعة 
لحلاوة الأبدء ولا ذل ساعة لعز الأبد. ولا محنة ساعة لعافية الأبد» فان الحاضر 
عنده شهادة» والمنتظر غيب» والإيمان ضعيف» وسلطانُ الشهوة حاکم» فتولد 
من ذلك إيثارُ العاجلة» ورفض الآخرة» وهذا حال النظر الواقع على ظواهر 
الأمور» وأوائلها ومبادئهاء وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلقف 
ويجاوزه إلى العواقب والغايات» فله شأن آخر. 


فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم» والسعادة 
الأبديةء والفوز الأكبرء وما أعدّ لأهل البطالة والاضاعة من الخزي والعقاب 
والحسرات الدائمة» ثم اختر أي القسمين أليق بك. وکل يعمل على شاكلته. 
وکل أحد هر رن ما ا وما هو الأولى به» ولا تستطل هذا العلاج» فشدة 
الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه. وبالله التوفيق . 


1 E 
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ار E‏ ال سای ل 
شي هد به ا في علاج لاجر اس والهم والغم والحزن 


عند الكرب: «لآ إل الا له العَظيمُ الحليم لاله إلا الله رت عرش العَظيمٌء لا 
له إلا اللّهُ رب السّماوات السَّبْع» وَرَبُ الأزض رب العَرْش الكَرِيم»” 5 
وفي «جامع الترمذي» عن آنس» أن رسول الله ب كان إذا حَرَبَه آس 
قال: هيا ی یا یوم رم آنتفی»( 
وفيه: عن أبى هريرة» أن النبي ۰۰ كان إذا أهمّه الأمْرٌُء رفع طرفه إلى 
أخر جه البخاري ۰۱۲۲/۱۱ ۱۲۳ في الدعوات: باب الدعاء عند الكرب» وسلم 
(۲۷۳۰) في الذكر والدعاء: باب دعاء الكرب. 


۹ 
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أخرجه الترمذي (۳۵۲۲) في الدعوات» وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف . 
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وفيها أيضاً عن أسماء بنت میس قالت: قال لي رسول ا 
أَمْكَ كَلمَاتَ تَقُولِيهنَ عَنْدَ الکزب و في الکرّب: الله رير 
شا . وفي رواية أنها تقال سبع مرات ٠‏ 


٠‏ آخرجه الترمذي (۳۶۳۲) في الدعوات: باب ما يقول عند الكرب» وفي سنده إبراهيم بن 
الفضل المخزومي» وهو متروك. 

أخرجه آبو داود (۵۰۹۰): باب ما یقول إذا أصبح» وأحمد ۰4۲/۵ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۰)۷۰۱ وسنده حسن» وصححه ابن حبان (۲۳۷۰) وقد وهم المصنف 
رحمه الله » فجعل الحدیث من مسند أبى بكر الصدیق. 

أخرجه أبو داود (۱۵۲0) في الصلاة: باب في الاستغفار وابن ماجه (۳۸۸۲) من 
حديث هلال أبي طعمة مولى عمر بن عبد العزیز؛ عن عمر بن عبد العزيز» عن 
عبد الله بن جعفر» عن أسماء بنت عميس» وسنده حسن» وله شاهد من حديث عائشة 
عند ابن حبان (۲۳۹۹) وقد وهم الشیخ ناصر الدین الالباني في تعليقه على «الكلم 
الطیب» ص ۷۳ حين ادعی أن هلالاًآبا طعمة مولی عمر بن عبد العزیز آغفله كل من ألف 
في تراجم رجال الستة «کالتهذیب» و «التقریب» و «الخلاصة» مع أنه مترجم عندهم 
جميعاً في الکنی, فقد جاء في في «التهذیب» ما نصه: أبو طعمة الأموي مولی عمر بن 
عبد العزيز اسمه هلال» شامي» سکن مصرء روى عن مولاه» وعبد الله بن عمر» وعنه 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيزء وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء وعبد الله بن لهيعة» 
وقال أبو حاتم: أبو طعمة قارىء مصرء روى عنه ابنا يزيد بن جابر» وقال ابن يونس: 
TS‏ وقال این :مان 
الموصلى : أبو طعمة ثة 

ل ا ا 
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وفي «مسند الامام أحمد» عن ابن مسعود؛ عن الت ية قال: « ما أصا 
عَبْدَا مَعٌ ولا حزن فَقَالَ: اللَّهُمَ إن عَبْدُكَ ابن عَبْدِكَء ابْنُ آمنك اي دك 
ماض في حك عَذل في تاک اساك کل اشم ول سه سَمَيْتَ به تَفْسَكَء 


أو نله في کتابك أو لته َحدا من لك اد انوت يه في عَم لقب 


ند : أن تجمل الان العظيم زبیع قلبي ور صَذري وجلاء حزني وتات 
همی » إلا اذهب الله حزنة هم نله مكانة فر , 


وفى الترمذي عن سعد بن أبى وقاص» قال : قال رسول الله گلا : «دعوة 
۰ یگ .۰ : مم ار بر ۰ ۳ 3 7 ع ام ساي لين وه و 
ذي النُون إذ دعا رب وهو في بَطن الخوت: لا له الا آنت سُبْحَاتَكَ اي كنت من 
الظالمین» لم یذ بها رل ملم في شيء قط إلا انشجیب له" . 


وفي رواية «ٳئي لأعلَمْ كَلِمَةَ لا یبمقولها مَكْرُوبٌ الا فرج له عنه: كَلمَة 
أخي يونس : 


وفي «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري» قال: دخل رسول الله 2 
ذات :لوم المسجد» > فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو آمامف فقال: 
بآ أمَامَة مالي رال في المَسْجِدٍ في غیر وَفْتِ الصَلات؟» فقال: 0 
ويون با رسول ال فقال: وال مت كلما زد آنت ف امن له ع2 
وجل هَمَكَ وقضی دَيْتَكَ؟») قال: قلت: بلی يا رسول ال قال: «قل لد 
أَصْبَحْت وإذًا أَمْسَيِت: اللَّهُمٌ إن أَعُوذْ بك من الهم والحَرّنء ار 
العَجْزٍ والكسَلِء وود بك م من الجن وابْخلِ راد بك منْ عَلَبَة ة این 


cC 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۹٤/۱‏ و ۰4۵۲ وسنده صحيح» وصححه ابن حبان 
(۲۳۷۲) وقد تقدم والحاکم۱/ ۵۰۹ . 

(۲) أخرجه الترمذي (۳۵۰۰) في الدعوات: باب دعوة ذي النون في بطن الحوت وأحمد 
۷۱ وصححه الحاكم 00/1« ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء والرواية الثانية 
أخرجها ابن السني ص ١١١‏ وفي سندها ضعف . 


1۸۲ 


وقهر الزجال» قال: ففعلت ذلك. فأذهب الله عر وجل همي» وقضى عني 


5 
دیبی ۲ 


0 0 أبي 0 عن ابن قال : 2 امن 


يت لا يقب ۳1۹ 


وفي «المسند» أن النبيّ بيه كان إذا حَرَبَه أمرّء فرع إلى الصّلاظ" , 
قال تعالى: #وَاسْتَعِينُوا بالصَّيْر والضّلاة» [البقرة: 46]. 


۳ ا ور o‏ عو مہ ره 0 
وفي «السنن»: علیکم بالجهاد. فاته باب من أَبُوابٍ الجتّة يَذْفع الله به 


عَنِ الوس هم والعمً) كا 


ر رهف مقر ها و و و 
ويذكر عن ابن عباس» عن النبي ية : ١مَنْ‏ كثرث همومه وغمومةء 
ا 4 ۳ مه ترك ره رت 
فليكثر من قؤل: لا حؤل ولا قوّة إلا بالله». 


وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة" . 


(۱) أخرجه أبو داود )١554(‏ في الصلاة: باب في الاستعاذة» وفي سنده غسان بن عوف 
البصري» وهو لين الحديث. ش 

(۲) أخرجه أبو داود )١914(‏ في الصلاة: باب الاستغفارء وأحمد (2)7775 وابن ماجه 
)۳۸1۹( وفي سنده الحكم بن مصعب» وهو مجهول. 

(۳) أخرجه أحمد ۰۳۸۸/۶ وفي سنده محمد بن عبد الله الدؤلي وعبد العزيز بن أبي 
حذيفة» لم يوثقهما غير ابن حبان. 

(14) حديث صحيح أخرجه الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي أمامة» وأحمد في 
(المسند» ۰۳۱4/۵ و ۳۱۱ و ۳۱۹ و ۳۲۱ و ۳۳۰ من حدیث عبادة بن الصامت ‏ 
وصححه الحاکم ۰۷/۲ ۷۵ ووافقه الذهبي. 

 )۵(‏ آخرجه البخاري ۱۸۰/۱۱ في الدعوات: باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله» ومسلم 
(۲۷۰۶) في الذکر والدعاء: باب استحباب خفض الصوت بالذکر» من حدیث أبي 


موسی رضي الله عنه . 


۱۸۳ 


ما تضمنته ألأدو دة 


السابقة من أنواع الدواه 


وفي الترمذي: «آنها باب من أبواب الجنة». 


هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعا من الدوای فان تقو علی 
إذهاب داء الهم والغمّ والحزن فهو داء قد استحكم» وتمكنت أسبابه» 
ویحتاج إلى استفراغ كلي . 

الأول: توحيد الربوبية. 

الثانی : توحيد الالهية. 

الثالث: التوحید العلمي الاعتقادي . 

الرابع : تنزيه الرب تعالى عن آن یظلم عبده » أو يأخذه بلا سبب من 
العبد وجب ذلك. 

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم . 


السادس: التوسّل إلى الرب تعالى بأحبً الأشياء» وهو أسماؤه 
وصفاته ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الح القيوم. 

السابع: الاستعانة به وحده. 

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء. 


التاسع: تحقيق التوكل عليه» والتفويض الیه» والاعتراف له بأن ناصيته 
في یده» يصرفه كيف يشاءء وأنه ماض فيه حکمّه» عدل فيه قضاؤه. 

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القران» ويجعله لقلبه كالربيع 
للحيوان» وأن يستضيء به في ظلمات الشّبهات والشهوات» وأن يتسلّى به 
عن كل فائت» ويتعرّى به عن كل مصيبة» ويستشفي به من أدواء صدره 
فيكون جلاء حزنه» وشفاء همه وغمه. 

الحادي عشر: الاستغفار. 


أخرجه الترمذي (7075) في الدعوات: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله» من 
حديث سعد بن عبادة» واسناده حسن . 


الثاني عشر: التوبة. 

الثالث عشر: الجهاد. 

الرابع عشر: الصلاة. 

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده. 
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خلق الله سبحانه ‏ ابن ادم وأعضاءه» وجعل لكل عضو منها كمالاً إذا 
فقده أحسنٌ بالألم» وجعل لملكها وهو القلب كمالاًء إذا فقده» حضرته أسقامه 
والامّه من الهموم والغموم والأحزان. 

فإذا فقدت العينُ ما خلقت له من قوة الابصارء وفقدت الاذن ما خلقت له 
من قوة السمع» واللسان ما خلق له من قوة الكلام» فقدت كمالها. 

والقلب: خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به» والابتهاج 
بحبه» والرضى عنه» والتوكل عليه» والحب فیه» والبغض فیه والموالاة فيه 
والمعاداة فيه» ودوام ذكره» وأن يكون أحبً إليه من كل ما سواه» وارجى عنده 
من كل ما سوام وأجل في قلبه من كل ما سواه» ولا نعيمَ له ولا سرورٌ ولا لد 
بل ولا حياة إلا بذلك» وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة» فإذا فقد غذاءه 
وصحته وحیاته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من کل صوب یه » ورهن 

ومن أعظم أدوائه : الشركُ والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابّه واه 
وترك التفويض إليه» وقلة الاعتماد عليه» والركون إلى ما سوام والسخط 


5 0 
بمقدوره والشك فى وعده ووعيده. 


وإذا تأملت آمراض القلب» وجدت هذه الأمور وأمثالها هی أسبابُها لا 


قوائد التوحيد فوائد 
التوبة ٠‏ 


الهوی أكبر أمراض القلب 


سبب لها سواهاء فدواژه الذي لا دواء له سواه ما تضمنثة هذه العلاجات النبوية 
من الامور المضادة لهذه الادوای فان المرض یرال بالضد والضحة تحفظ 
بالمثل» فصحته تحفظ بهذه الأمور النبوية» و آمراضه بآضدادها . 


فالتوحید : یفتح للعبد باب الخیر والسرور واللذة والفرح والابتهاج» 
والتوبة استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سبب أسقامه» وحمية له من 
التخليط» فهي تغلق عنه باب الشرور» فیفتح له باب السعادة والخیر بالتوحید 
ویغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار . 

قال بعض المتقدمین من أئمة الطب: من آراد عافية الجسم فلیقلل من 
الطعام والشراب» ومن آراد عافية القلب» فلیترك الائام. وقال ثابت بن قرة: 
راحة الجسم في قلة الطعام» وراحة الروح في قلة الآثام» وراحة اللسان في قلة 
الکلام . 

والذنوب للقلب. بمنزلة السموم» ان لم تهلکه أضعفته. ولا بُدّء وإذا 
ضعفت قوته» لم یقدر على مقاومة الأمراض. قال طبیبٌ القلوب عبد الله بن 
المبارك . 

ریت لدوب میت لوب . وقد بورك الد انا 

ور لوب اه لوب وخ رلفس دك عمیاهیا 

فالهوی أكبرٌ أدوائهاء ومخالفثّه أعظمٌ أدويتهاء والنفس في الأصل خلقّت 
جاهلة ظالمة» فهي لجهلها تظن شفاء‌ها في اتباع هواهاء وإنما فيه تلفها وعطبّهاء 
ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح» بل تضع الداء موضعٌ الدواء فتعتمده وتضع 
الدواء موضع الداء فتجتنبه» فيتولّدُ من بين إيثارها للداء» واجتنابها للدواء أنواعٌ 
من الأسقام والعلل التي تعيي الاطبای ويتعذّرُ معها الشفاء. والمصيبةٌ العظمى» 
أنها تركب ذلك على القدرء فتبّرىء نفسهاء وتلوم ربها بلسان الحال دائماًء 
ويقوى اللوم حتى یَصرّح به اللسان. 


۱۸۹ 


وإذا وصل العليل إلى هذه الحال» فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة 
من ربه» فیحییه حياة جديدة» ويرزقه طریقةً حميدة» فلهذا كان حديتٌ ابن عباس 
في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية» ووصف الرب سبحانه 
بالعظمة والحلم» وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة» والاحسان 
والتجاوز» ووصفه یکمال ربوبیته للعالم العلوي والسفلي» والعرش الذي هو 
سقف المخلوقات وأعظمهاء والربوبية التامة تستلزمٌ توحيدّه» وأنه الذي لا تنبغي 
العنادة وال والخوف وال اه و الا جال رالطامة إلا الا وع الط 
رحمته وإحسانه إلى خلقه . 


فعلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحیذه» فيحصل له من 
الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغی وأنت تجذ المريض 
إذا ورد عليه ما يسه ویفرحه» ويقوي نفسه» كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض 
الحسّي» فحصول هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى. 


ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمّنها دعاء 
الكرب» وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق» وخروج القلب منه إلى سعة 
البهجة والسرورء وهذه الأمورٌ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارهاء وباشر قلبه 
حقائقها. 


وفي تأثير قوله: «يا حي قيوم» برحمتك أستغيث» في دفع هذا الداء مناسبة 
بديعة» فان صفة الحياة متضمُنة لجميع صفات الکمال مستلزمة لها» وصفة 
القيُومية متضمنة لجميع صفات الأفعال» ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سُئل به أعطى: هو اسم الحيّ القيوم» والحياة التامة تُضاد جمیع 
الأسقام والآلام» ولهذا لما كَمُلَت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا 


عر مر که 


حَرَنْ ولا شيء من الافات. ونقصانْ الحياة تضر بالافعال» وتنافي القیومت 


AY 


حديث ابن عباس مشتمل 
على توحيد الالهية 
والريوبية وصفتي 
العظمة والحلم 


فوائد صفتي «الحي 
القيوم» 


توسله یاه بريوبية ان 
کرت ومیتائیل 
وإسرافيل 


فكمال القيومية لكمال الحياة» فالحي المطلق التام الحياة لا تفوثه صفة الكمال 
البتة» والقيوم لا يتعذّرُ عليه فعل ممكن البتة» فالتوسل بصفة الحياة القيومية له 
تأثیر فی إزالة ما اة الحياة وب بالافعال. 


ونظير هذا توسل النبي 4 إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن 
يَهديّه لما احتلف فيه من الحق بإذنه» فان حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله 
سبحانه هؤلاء الأملاكَ الثلاثة بالحياة» فجبريل موكّل بالوحي الذي هو حياةٌ 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان» وإسرافيل بالنفخ في 
الصّور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إليه 
سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير في حصول 
المطلوب. 


والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الاعوات» وکشف 
الکربات» وفي «السنن» و «صحیح آي حاتم» ل سم الله الأغظم في 
هاتين الا لالم ال واحد لآ إله لا مر الرّحن ن الرَحيم 4 [ البقرة: ۱1۳]) 
وفاتحة ال عمران #آلم . ال لا إله الا هو الح القَيُوم# ۷) قال الترمذي: حدیث 


۱) 


ع 


وفى «السئن» و (صحیح ابن حبان» أيضا: من حديث أنس أن رجلا دعا» 

(۱) آخرجه الترمذي (74177) في الدعوات: باب ما جاء في جامع الدعوات عن 
رسول الله اة » وابن ماجه (۳۸۵۵) في الدعاء: باب اسم الله الأعظمء وأبو داود 
44%0( في الصلاة : باب الدعاء وأدمد ۸ والدارمي 0۰/۲« من حدیث 
عبيد الله بن أبى زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت یزید» وعبيد الله ليس 
بالقوي» وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحدء لكن له شاهد يتقوى به من حديث 
أبي أمامة مرفوعا بلفظ «اسم الله الاعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث: 
البقرة وال عمران وطه»» أخرجه ابن ماجه (۰)۳۸۰۲ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
۳/۱ والحاكم 6 وسنده حسن . 


AA 


فقال: اللهُمّ إني أسألّكَ بان لك الحمد» لا له إلا أنت الماد بديعُ السماوات 
والارض» يا ذا الجلال والاکرام يا حي يا قيُومُ فقال النبي ي : «لَقَدْ دعا الله 
باشمه الاغظم الذي إذا دُعي به أَجَابَ. وإذا شتل به آغط ی . 

ولهذا كان النبي 4 إذا اجتهد في الدعاء قال : «يا حي یا يوم . 


وفي قوله : «اللّهُمّ رَحْمَتَكَ اوه فلا کي لی تفسي طَرْقة ين واضلح 
لي سَأنِي که لا إله لا أنْتَ» من تحقیق الرجاء لمن الخیر كله بیدیه والاعتمادُ علیه 
وحده» وتفويض الأمر إليه» والتضرع إليهء أن یتولی إصلاح شأنه» ولا يكله إلى 
نفسه» والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوي في دفع هذا الداء» وكذلك قوله: 
له ربي لا شرك به شیاه 


وآما حدیث ابن مسعود: «اللَّهُمَّ إن عَبْدّكَ ابن عبدٌ»» ففیه من المعارف 
الالهیت وأسرار العبودية ما لا يلسع له كتاب» فانه يتضمّن الاعتراف بعبودیته 
وعبودية ابائه وأمهاته» وأن ناصیته بيده يُصرّفها كيف یشاء فلا يملكُ العبدُ دونه 
له تا ولا را ولا وتا ولا تیاه ولا كور ان می اس ا غ 
وت ذلیل تحت سلطان قهره. 


قَضَا 5 


ا ا 


أحدهما: إثبات القدرء وأن أحكام الربٌ تعالى نافذة فى عبده ماضية فيه 
لا انفكاكَ له عنهاء ولا حيلة له فى دفعها. 


والثاني: أنه سبحانه ‏ عدل في هذه الأحكام؛ غير ظالم لعبده بل لا 


)۱ آخرجه أبو داود (۱۹۵) فى الصلاة: باب الدعاء» والنسائی ۳/۳ فى السهو: باب 
الدعاء بعد الذكر» وابن ماجه (۰)۳۸۵۸ وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان 
«((YTAY)‏ والحاكم 0۳/۱ 6*4 ووافقه الذهبی . 


۸4 


ما فى: «اللهم رحمتك 
آرجو...» و دالله راجي0...» 


ما في «انلهم !نی عندك 
ابن عبدك» من الفوائد 


إثبات القدر والعدل لله في 


«ماض في حكمك...» 


«أسالك بكل اسم هو 
لك...» 


«أن تجعل القران العظيم 
ربع قلبي...» 


دعوة ذي النون 


يخرّج فيها عن موجب العدل والإحسان» فان الظلم سببه حاجة الظالم» أو 
جهله» أو سفهه. فيستحيل صدورهٌ ممن هو بكل شيء عليم» ومّن هو غني عن 
كل شيء» وکل شيء فقير إليه» ومَنْ هو أحكم الحاكمين» فلا تخرج ذرة من 
مقدوراته عن حكمته وحمده كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته» فحكمته نافذة 
حيث نفذت مشینته وقدرته» ولهذا قال نبي اللّه هود صلَّى الله على نبينا وعليه 
وسلّم. وقد خوّفه قومه بالهتهم : ني أَشْهدُ الله واشْهَدُوا أني بَريءٌ مما تشر کون 
من دونه فكيدُوني جَمِيعا ثم لا نون اي نوک عَلئ له ري وَرَبَكُم مامن داب 
لا هُوَ آخدٌ بنَاصِيتهًا إن رَبّي علی صراط مُسْتَقيم# [هود: »]٥۷ - ٠٤‏ أي: مع 
كونه سبحانه اخذا بنواصي خلقه وتصريفهم كما یشاء» فهو على صراط مستقيم لا 
يتصرف فيهم إلا بالعدل والحكمة» والاحسان والرحمة. فقوله: «ماض فيّ 
حكمك». مطابق لقوله: (ما من دابّة إلا هُوَ اخد بناصیتها) وقوله: «عدل في 
قضاؤك» مطابق لقوله: «إن ربي على صراط مستقيم»» ثم توسل إلى ربه بأسمائه 
التي سمى بها نفسه ما عَلمَ العباد منها وما لم يعلموا. ومنها: ما استأثره في علم 
الغيب عنده» فلم يُطلع عليه ملكا مقرّباء ولا نبا مرسلاًء وهذه الوسيلة أعظمٌ 
الوسائل» وأحيّها إلى الله» وأقربها تحصيلاً للمطلوب . 


ثم سأله أن يجعل القرآن لقلبه كالربيع الذي يرتّع فيه الحيوان» وكذلك 
القران ربیع القلوب» وأن يجعلّه شفاء هه وغمّهء فيكون له بمنزلة الدواء الذي 
يستأصل الداء» ويُعيدٌ البدن إلى صحته واعتداله» وأن يجعله لحزنه كالجلاء الذي 
یجلو الطبوع والأصدية» وغيرهاء فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في 
استعماله أن یی عنه داء۰» ویعقبه شفاء تاما؛ وصحدً وصافية وال الموفق . 


وأما دعوة ذي النون: فان فیها من كمال التوحید والتنزیه للربٌ تعالی؛ 
واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من آبلغ آدوية الکرب والهمٌ والف وأبلغ 
الوسائل إلى الله سبحانه - في قضاء الحوائج» فان التوحید والتنزیه یتضمنان 
إثبات کل كمال الله» وسلب کل نقص وعیب وتمثیل عنه . والاعتراف بالظلم 


۱۹۰ 


يتضمّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب» ویوجب انکساره ورجوعه إلى الله 
واستقالته عثرته» والاعتراف بعبودیته. وافتقاره إلى ربه. فهاهنا أربعة آمور قد 
وفع التوسل بها : التوحید » والتنزيه» والعبودية والاعتراف. 

وأما حديث آبي آمامة: «اللَّهُمَ ي أَعُودُ بكَ منّ الم والکزن»۰ فقد تضئّن 
الاستعاذة من ثمانية آشیای کل اثنين منها قرینان مزدوجان. فالهمٌ والحزن 
أخوان» والعجز والكسل أخوان» والجبن والبخل أخوان» وضَلَعٌ الدّين وغلبة 


الرجال آخوان فان المكروه المؤلم إذا ورد على القلب. فاما أن يكون سببه أمراً 


اضيا فيُوجب له الحزن» ون كان أمرا متوقعا في المستقبل» أوجب الهم 
وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها علیه اما أن يكون من عدم القدرة وهو 
العجز أو من عدم الارادة وهو الكسل» وحبس خيره ونفعه عن نفسه وعن بني 
جنسه» اما أن يكون منع نفعه ببدنه» فهو الجبن أو بماله» فهو البخل» 
الناس له إما بحق. فهو ضلمٌ الدّین» أو بباطل فهو غلبة الرجال» فقد تضیّن 
ل به الاستغفار في دفع الهم والغمٌ والضيقء 
۱ اشترگ في العلم به به أهل الملل وعقلاء کل كل أمة أن المعاصي والفساد توجب 
ام والخوف والخزن وضیق الصدر. وآمراض القلب» حتی إن آهلها 
إذا قضوا منها أوطارّهمء وسئمتها نفوسهم» ارتكبوها دفعاً لما يجدُونه في 
صدورهم من الضيق والهم والغم كما قال شيخ الفسوق): 


ر 2 2 رت 7 3 3 2 
وكساس :شتر نت علے له وأخری تدارست منهابها 
۳۹ 7 7 ۳ 


2 وإذا كان هذا تأثْيرَ رَ الذنوب والائام في القلوب. فلا دواء لها إلا التوبةٌ 
والا ستغفار. 


)۱( هو الأعشى ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص ۰۱۲۱ وقد اقتدی به أبو نواس فى 
قوله: 


۱۹۱۱ 


«اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحزن...» 


التوبة والاستغفار 


الصلاة وتأثدرها 4 


5 


وأما الصلاة» فشأنها في تفريح القلب وتقويته» وشرحه وابتهاجه ولذته 
أكبرٌ شأن» وفيها من اتصال القلب والروح بالله» وقربه والتنعم بذكره» والابتهاج 
بمناجاته» والوقوف بين يديه» واستعمال جميع البدن وقواه وآلاته في عبودیته» 
وإعطاء كل عضو حظه منهاء واشتغاله عن التعلق بالخلق وملابستهم 
ومحاوراتهم» وانجذاب قوی قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره» وراحته من عدوه 
حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تلائم إلا 
القلوب الصحيحة. وأما القلوب العليلة» فهي کالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية 
الفاضلة . 


فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودفع مفاسد 
الدنيا والآخرة» وهي منهاة عن الائ ودافعة لأدواء القلوب. ومَطْرَدَةٌ للداء عن 
الجسد. ومُنوّرة للقلب» ومُبِيِضَةٌ للوجه» ومنشطة للجوارح والنفس» وجالبة 
للرزق» ودافعة للظلم» وناصرة للمظلوم وقامعة لأخلاط الشهوات» وحافظة 
للنعمة» ودافعة للتّقمة» ومُنزلة للرحمت وكاشفة للعْمّة» ونافعة من كثير من 
آوجاع البطن . وقد روی ابن ماجه في «سننه» من حدیث مجاهد» عن آبي هريرة 
قال : راني رسول الله ::: وأنا نائم آشکو من وجم بطني. فقال لي : «یا با هُرَيْرَة 
أَشکَمّت دَرْدُ؟» قال: قلت : نعم يا رسول اللّه قال : ق فصل فإِنَّ في الصّلاة 
شفاء» " . وقد رُوي هذا الحديثُ موقوفا على أبي هريرة» وأنه هو الذي قال ذلك 
لمجاهد, وهو آشبه. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي : أيوجعك بطنك؟ . 


فان لم ينشرح صدرٌ زنديق الأطباء بهذا العلاج» فيُخاطب بصناعة الطب» 
ويقال له: الصلاة رياضة النفس والبدن جميعاء إذ كانت تشتمل على حركات 
وأوضاع مختلفة من الانتصاب» والرکوع» والسجود» والتوّرك» والانتقالات 
وغيرها من الأوضاع التي يتحرّك معها أكثرٌ المفاصل» وينغمزٌ معها أكثرٌ الأعضاء 


أخرجه ابن ماجه (۳۶۵۸) فى «الطب»: باب الصلاة شفاء» وإسناده ضعیف . 


الباطنة» كالمعدة» والأمعاء» وسائر الات النفس» والغذاء» فما يُتكر أن یکون في 
هذه الحركات تقويةٌ وتحلیل للمواد» ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في 
الصلاق فتقوى الطبيعة» فيندفع الألم» ولكن داء الزندقة والاعراض عما جاءت 
به الرسل» والتعوض عنه بالالحاد داء ليس له دواء إلا ناژ تلظّى لا يصلاها إلا 
الأشقى الَّذِي كدب وتولى. 


وأما تأثيرٌ الجهاد في دفع الهم والغمء فأمر معلوم بالوجدان» فان النفس تائير الجهاد في دفع الهم 
متى تركت صائل الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همها وغمُّهاء وكربُها وخوفهاء 
فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهم والحزن نري ا اق ان 
«تَاتلُومُم عدبم الله یدیم ویخزهم وینصرکم عَلَيْهِمْ ويشف صُدُورَ رم 
مُؤْمنين ويُذْهِبْ یّظ تُلوبِهمْ4 [التوبة: ۰۱۶ »]١6‏ فلا شيء أذهبُ لجوى القلب 
وغمه وهمّه وخزنه من الجهادء والله المستعان. 
وأما تأثيرٌ «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداء» فلما فیها من تائيرالحوقة فيدفع 
كمال التفويض والتبزي من الحول والقوة إلا به» وتسليم الأمر كله له» وعدم 8 
منازعته في شيء منه» وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم 
العلوي والسُفلي» والقوة على ذلك التحول» وأن ذلك کل باللّه وحده» فلا 
يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الاثار: إنه ما ينزل ملك من السماءء ولا 
يصعَد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا با ولها تأثير عجيب في طرد 
الشیطان» والله المستعان. 


نصل | 
في هديه ية في علاج الفزع» والأرَقٍ المانع من النوم 


روى الترمذي فى «جامعه» عن بريدة قال: شكى خالد إلى النبى فا فقال 
يا رسول الله! ما أنام الليل من الأرَقِء فقال النبي ية : «إذَا أَوَيْتَ إلى فراشلت 
فقل: اللّهُمَ رب السَّمَاواتٍ السّبْع وَمَا أظَلَّتْء وَرَبّ الآرَضينَ» وَمَا أقَلّتْء وَرَبٌّ 


۱14۹۳ زاد المعاد ج۷۸-4 


الشَيّاطينء REE‏ كن لي ارا من فد عافای شر خلتك کلم جَميعا أن يفرط عَلت 
وري وو 


أحد منهم . و غي لت عَرَ جَارُكَ» َجَل تَنَاوْكَ ولا غك . 


۳ علد 


وفيه أيضاً: "عن وین مكيبا عن اي E‏ أن رسول الله 
کان یمهم ین فرع «أَعودٌ یکلمّات الله ه امه من غضبی a‏ 1 
عباده. ومن هَمَرَاتِ الشَيَاطين» وأْعُودُ بك رب أَنْ يَحْضُرُون». قال: وکان 
عبد افه ين عمرو يعلمهق من عمل من بنیه. ومن لم یل کنبه» فاعلقه علیه 
ولا یخفی مناسبة هذه العوذة لعلاج هذا الداء. 


فصل 
في هدیه یا في علاح داء الحریق وإطفائه 
يذكر عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عْ: «إذا 
ریم الحریق فَكبرُواء فد اتير يُطفئةه9©. لما كان الخريق سيه النان وهي 
شاد الشيطان التي خلق منهاء وكان فيه من الفساد العام ما يُناسب الشيطان بمادته 
وفعله» كان للشيطان إعانةٌ علیه» وتنفیذ له» وکانت الناز تطلب بطبعها العلو 
والفساد» وهذان الأمرانء وهما العلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان» 
وإليهما یدعو» وبهما يُهْلكُ بني اديی فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو في 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۵۱۸) في الدعوات. وفي سنده الحكم بن ظهيرء وهو متروكء 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس سناده بالقوي. والحکم بن ظهیر ترك حدیثه بعض 
آهل العلم. 

(۲) آخرجه آبو داود (۳۸۹۲) في الطب: باب كيف الرقي والترمذي (۰)۳۵۱۹ وآحمد 
في «المسند» (2)5595 والحاکم ۱ ورجاله ثقات» وله شاهد مرسل عند ابن 
السني (۱4۳). 

(۳) آخرجه ابن السني في «عمل الیوم والليلة» 45 و ۲۹۰ و ۲٩۱‏ و ۲۹۲ وفي سنده 


القاسم بن عبد الله بن: عمر بن حفص بن عاصم العمري» وهو مترولگ» ورماه جهن 
بالكذب. 


۱۹ 


الأرض والفسادء وكبرياء الرب عز وجل تم الشيطان وفغْلَة . 


ولهذا كان تكبير الله عر وجل له أثر في إطفاء الحريق» فإن كبرياءً الله اثرالتعبيرفي إخمد 
ف كرت لآ 
وخمود الشيطان التي هي مادته» فيُطفىء الحريق» وقد جربنا نحن وغیرنا هذاء 
فوجدناه کذلك» والله أعلم . 


فصل 
في هديه َيه في حفظ الصحة 

لما كان اعتدال البدن وصحته وبقاؤه | إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة قوامالبدن على الحرارة 
تلحر ارق «الرظوية مادم والخرارة تاه ریم وا ار ۳ 
وتلطفهاء والا آفسدت البدن ولم ۳ قيامه» وکذلك الرطوبة هي غذاء 
الحرارة. فلولا الرطوبت لاحرقت البدن وأیسته وأفسدته» فقوا كل واحدة 
منهما بصاحبتهاء وقوام البدن بهما جمیعاء ول منهما مادة للأخرى» فالحرارة 
مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة» والرطوبة مادة للحرارة 
تغذوها وتحملها؛ ومتی مالت |حداهما إلى الزيادة على الاخری» حصل لمزاج 
البدن الانحراف بحسب ذلك» فالحرارةٌ دائماً نحل الرطوبة» فيحتاجُ البدن إلى 
ما به يُخلّف عليه ما حلَّلته الحرارة ‏ لضرورة بقائه ‏ وهو الطعامٌ والشرابٌ» 
ومتى زاد على مقدار التحلل ضعفت الحرارة عن تحليل فضلاته» فاستحالت 
مواد رديئة» فعائت في البدن» وأفسدت» فحصلت الأمراض المتنوعة بحسب 
تنوع موادّها وقبول الأعضاء واستعدادهاء وهذا که مستقَادٌ من قوله تعالى: مايستفدمنقوله 
«وکلوا واشْرَبُوا ولا تنرفوا [الاعراف: ۳۹ فأرشدَ عباده إلى إدخال ما يقيم VE‏ 
البدن من الطعام والشراب عوّض ما تحلّل منه» وأن یکون بقدر ما ينتفع به البدن 
في الكمية والكيفية» فمتی جاوز ذلك كان إسرافاء وکلاهما مانع من الصحة 
جالب للمرض. أعني عدم الأكل والشرب» أو الاسراف فيه. 


۱۹۵ 


غاية علاج الانسان 
الاعتدال بين الحرارة 
والرطوية 


الصحة من أجل النعم 
وذكر الأخبار في ذلك 


فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الالهيتين» ولا ريب أن البدن دائماً 
في التحلل والاستخلاف. وکلما كثر التحلّل ضعفت الحرارة لفناء مادتهاء فان 
كثرة التحلل ثفني الرطوبة» وهي مادة الحرارة» وإذا ضعفت الحرارت ضعف 
الهضم ولا يزال» كذلك حتى تفنى الرطوبة» وتنطفىء الحرارة جملةً» فیستکمل 
العبدٌ الأجل الذي كتب ال له أن يصل إليه . 

فغایةٌ علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه 
الحالت لا أنه يستلزِمٌ بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة 
نها فد هذا مما لم يحصّل لبشر في هذه الدارء وانما غاية الطبیب أن يحمي 
الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغیره» ويحمي الحرارة عن مُضعفاتها» ویعدل 
بينهما بالعدل في التدبیر الذي به قام بدن الانسان» كما أن به قامت السماواتُ 
والأرض وسا المخلوقات» إنما قوائها بالعدل» ومن تأمل هدي انیب اله وجده 
افضل هدي يُمكن حفظ الصّحة به» فان حفظها موقوفٌ على حسن تدبير المطعم 
والمشرب» والملبس والمسکن» والهواء والنوم» واليقظة والحركة» والسكون 
والمنکج» والاستفراغ والاحتباس» فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق 
الملائم للبدن والبلد والسّنٌّ والعادة» كان أقرت إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى 
انقضاء الأجل . 

ولما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده» وأجزل عطایاه 
وأوفر منحه بل العافية لمطلقة أجل الم على الاطلاق» فحقيق لمن رزق حظاً 
من التوفيق مراعاتها وحفظها وحمايئها عما يُضادهاء وقد روى البخاريٌ في 
«صحیحه» من حديث ابن عباس» قال : قال رسول الله ل : «نغمتان مَعْبُونٌ فيهمًا 
كثيرٌ من ناس : : الصّكّة والراغ»۱). 


وفي الترمذي وغیره من حدیث عبید الله بن محصن الأنصاري» قال: قال 


۱( آخرجه البخاري ۱۹/۱ في الرقاق . 


۱۹۹ 


رسول الله عله : «مَنْ أَصْبَّحَ مُعَافى في جَسَّده آمنا في سربه» عند 
نکاما حيرت لَه »۳ . 


و وا م د 
سل عَنْهُ اعد یرم اليا قيَامَة من النّعِيم» أن يمال لَهُ: أَلَمْ صح لك جِسْمَكَ وثرو 
من المّاء ار( 7 


ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: 20 له سکن يوْمَئذٍ عن 
النِّيم [التكاثر : ۰]۸ قال: عن الصحة. 


وفي «مسند الامام أحمد» أن النبي ی قال للعباس: «يا عَبّاس» يا عم 
رَسُول اللّه! سَل الله الحَافيةً في الا والآخرّة»0©. 


وفيه عن أبي بكر الصديق» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «سَلُوا الله 
اليقينَ اقا فما أُوتِيَ أَحَدَبَعْدَ اليقين یر من ن العافیة»!*» فجمع بين عافيتي 
الدين والدنياء ولا يم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع 
فد یت ار لقاب تدرو جزمن سای للم رب 


وفی «سنن النسائی» من حديث أبى هريرة یرفعه : «سَلُوا ال العف والعَافية 


(۱) آخرجه الترمذي (۰۲۳۹۷ وابن ماجه (4۱8۱) کلاهما في الزهد» والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۰۰) والحميدي في «مسنده» رقم (4۳۹) وفي سنده مجهولء 
لکن له شاهد من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (۲۵۰۳) واخر من حديث ابن 
عمر عند ابن أبي الدنياء فیتقوی بهما. 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۵۵۵) في التفسير: باب ومن سورة ألهاكم التكاثرء وإسناده 
صحیح» وصححه ابن حبان (۲۵۸۵). 

(۳) أخرجه أحمد (۱۷۸۳ والترمذي )٠٠۹(‏ في الدعوات» وفي سنده يزيد بن أبي 
زياد الكوفي» وهو ضعيف. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5) و (۱۷) وابن ماجه (۰)۳۸4۹ وهو حديث صحيح مخرج في 
تعليقنا على مسند أبي بكر. ش 35 


۱۹۷ 


هديه ب في مراعاة آمور 
الصحة 


هديه ی في المطعم 
والمشرب 


والمُعاقاة» فما آوتي أَحَدٌ بعد يقين حَيْراً من معَااة»۲. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة 
الشرور الماضية بالعفو » والحاضرة بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة» فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرار على العافية . 

وفي الترمذي مرفوعا: «مَا سمل ال شيعا آحبا له من الَافیة ۲ . 


وقال عبد الرحمن بن أبي لیلی: عن أبي الدرداء» قلت : يا رسول الله! لأن 
أعافى فأشكر أحبٌ ال من أن أبتلى فأصبرء فقال رسول الله مَل : «وَرَسُولَ اللّه 
يحبا مَعَكَ العَافية» . 

وذكر عن ابن عباس آن آعرابیا جاء إلى رسول اله كلت فقال له: ما 
أسأل الله بعد الصتلوات الخمس؟ فقال: «سَل ال العَافية؛» فأعاد عليه» فقال له 
في الثالثة : سَلٍ ال الحَافية في الدُنيّاء والآخرة». 


وإذا كان هذا شأن العافية والصحة» فنذكر من هديه ی في مراعاة هذه 
الامور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الاطلاق ينال به حفظ صحة البدن 
والقلب وحياة الدنيا والآخرة» والله المستعان وعليه التُكلان» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

فصل 

فأما المطعم والمشرب» فلم يكن من عادته َة حبس النفس على نوع 
واحد من الأغذية لا یتعداه إلى ها سواه فان ذلك یضر بالطبيعة جداء وقد يتعدّر 
علیها أحياناًء فإن لم يتناول غیره» ضعف أو هلك. وان تناول غيره» لم تقبله 
الطبيعة» واستضرٌ به» فقصرها على نوع واحد دائماً ‏ ولو أنه آفضل الاغذية - 
خعطر مش 


( آخرجه النسائي في «عمل اليوم واللیلة». 
( آخرجه الترمذي (۳۰۱۰) في الدعوات» وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر 


المليكي» وهو ضعیف . 
۱۹۸ 


بل كان يأكل ما جرت عادة أهل بلده بأكله من اللحمء والفاکهة انم 
والتمر» وغيره مما ذكرناه فى هديه فى المأکول» فعليك بمراجعته هناك . 


وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاجْ إلى كسر وتعدیل» كسرها وعدلها 
بضدها إن أمكن» كتعديل حرارة الوُطب بالبطيخ» وان لم يجد ذلك» تناوله على 
حاجة وداعية من النفس من غير إسراف» فلا تتضرر به الطبيعة. 


وكان إذا عافت نفسُّه الطعامَ لم يأكلهء ولم يُحمّلْها إياه على کره» وهذا 
أصل عظيم في حفظ الصحة فمتى أكل الانسان ما تعافه نفسه» ولا يشتهيه» كان 
تضگره به اکثر من انتفاعه . قال آبو هریرة(): ما عات رسول الله يله طعاماً قط 
إن اشتهاه أكله» والا تركه» ولم يأكل منه. ولما قَدّمّ إليه الصَبهٌ المشويٌ لم يأكل 
منه» فقيل له: أهو حرام؟ قال: «۷» وَلکن لَمْ يَكَنْ بأزض قؤمي»› جني 
اعا" فراعى عادته وشهوته» فلما لم يكن یعتاد أكله بأرضه» وکانت نفسّه لا 
تشتهیه أمسك عنه» ولم يمنع من أكله من يشتهيه» ومَنْ عادته أكله. 


وکان يحب اللحم» وأحیّه إليه الذراغ ومقدم الشاة» ولذلك سم فیه وفى 
«الصحیحین»: آتی رسول الله َة بلحم» فرفع إليه الذراع وكانت تا 


وذکر آبو عبيدة وغیره عن ضباعة بنت الزبيرء آنها ذبحت في بيتها شاق 


)١(‏ في الأصل (أنس) وهو وهم من المؤلف رحمه اللهء فالحدیث معروف عن آبي 
هريرة» أخرجه البخاري ۰1۷۷/۹ ومسلم (۰)۲۰۹6 وأبو داود (۰)۳۷۲۳ والترمذي 
(۰)۲۰۳۲ وابن ماجه (۰)۳۲۵۹ وأحمد ۲۷/۲ و 1۷6 و 1۸۱ و ۰4۹۵ وأبو 
الشیخ في «أخلاق النبي» ص ۱۸۹ و ۱۹۰ و ۰۱٩۱‏ والترمذي في «الشمائل". 

(۲) آخرجه البخاري ۰۵۷۲/۹ ۰۷6 في الاطعمة: باب الضب. ومسلم )١155(‏ في 
الصید: باب إباحة الضب» من حدیث خالد بن الولید. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۲4/5 ۲۱۵ في الانبیاء: باب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا 
ا إلى قومه)» ومسلم (۱۹6) في الایمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة. من 


حديث أبي هريرة. 


۱۹۹ 


تعدیل الطعام بضده 


ترك ما تعافه النفس 


محبته یی للذراع 


أكله ل للرقبة 


محبته ا للحلواء 
والعسل وبيان أنهما مع 
اللحم أفضل الأغذية 


يؤدم ب خبز الشعير 
باللحم والبطيخ والتمر 
والخل وفوائد ذلك 


فأرسل إليها رسول الله بي أن أطعمينا من شاتکم» فقالت للرسول: ما بقي عندنا 
إلا الرقبة» وإني لأستحي أن أرسل بها إلى رسول الله ي » فرجع الرسول فأخبره» 
فقال : «ازجع یه فقّل لَهَا: أسلي بها ها هادي الشّاة وأَقْرَبُ إلى الخَيْرء 
وأَبْعَدُهَا من اذى“ . 


ولا ريب أن أخفًّ لحم الشاة لحم الرقبة» ولحم الذراع والعضٌد» وهو 
أخفٌ على المعدة» وأسرعٌ انهضاما» وفي هذا مراعاة الاغذية التي تجمع ثلائة 
أوصاف. أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوی. الثاني: خفتها على المعدة» 
وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمهاء وهذا أفضل ما يكون من الغذاءء 
والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره. 


وكان يحب الحلواء والعسل. وهذه الثلاثة ‏ أعني : اللحم والعسل 
والحلواء ‏ من أفضل الاغذیت وأنفعها للبدن والکبد والاعضاء وللاغتذاء بها 
نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة» ولا ينفرُ منها إلا من به علة وافة. 


وكان يأك الخبز مأدوماً ما ود له دابا فتارة يأدمهٌ باللحم ويقول: «هُوَّ 
سید طعام أهل الذنيا والاخرة» . رواه ابن ماجه ره وتارة بالبطیخ» وتارة 
بالتمر فانه وضع تمرة على كسرة شعیر» وقال : «هذا دام هذه ۲ . وفي هذا من 
تدبير الغذاء أن خبز الشعیر بارد یابس» والتمر حار رطب على أصح القولين» فادم 


(۱) آخرجه أحمد ۰۳۸۰/۰ ٩۱‏ والنسائي» وفي سنده الفضل بن الفضل المدني 
لم يوثقه غير ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) في الاطعمة: باب اللحم» وفي سنده سلیمان بن عطاء 
الجزري وهو منکر الحدیث. ومسلمة بن عبد الله الجهني وأبو مشجعة وهما 
مجهولان . 

(۳) أخرجه آبو داود (۳۲۵۹) من حدیث یوسف بن عبد الله بن سلام» ورجاله ثقات لکنه 
منقطع» وأخرجه آبو داود (۲۲>۰) والترمذي في «الشمائل» (۰)۱۸4 وفي سنده 
مجهول. 


۲ + ۹ 


خبز الشعير به من أحسن التدبیر» لا سيما لمن تلك عادتهم كأهل المدينة» وتارة 
بالخل» ویقول: «نفم الادَامُ ال 6 وها تام عليه :یسب قفن الال 
الحاضر. لا تفضیل له على غیره. كما یظن الجهال» وسبب الحدیث أنه دخل 
على أهله يوماء فقدّموا له خبزاء فقال : «هَل عِنْدَكُم من إدَام؟ قالوا: ما عندنا إلا 
خل» فقال: «نِعْمَ الا5امٌالْل»). 

عم 


والمقصود: أن أكل الخبز مأدوما من أسباب حفظ الصحة» بخلاف 
الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي الأدم دما لإصلاحه الخبز» وجعله ملاتا 
لحفظ الصحة. ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: إنه أحرى أن ید بينهماء 
أي أقرب إلى الالتئام والموافقة» فان الزوجٌ يدخل على بصيرة» فلا يندّم. 


وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئهاء ولا يحتمي عنهاء وهذا أيضا من 
أكبر أسباب حفظ الصحة. فان الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدة من الفاكهة 
ما ینتفع به أهلّها في وقتهء فیکون تناولّه من أسباب صحتهم وعافيتهم ويغني عن 
كثير من الأدوية» وقلّ من احتمى عن فاكهة بلده خشية السُقم إلا وهو من أسقم 
الناس جسماء وأبعدهم من الصحة والقوة. 


وما في تلك الفاكهة من الرطوبات» فحرارة الفصل والأرضء» وحرارة 
المعدة تنضجُها وتدفع شرها إذا لم یرف في تناولهاء ولم يُحمّل منها الطبيعة 
فوق ما تحتمله» ولم يفسد بها الغذاء قبل هضمه. ولا أفسدها بشرب الماء عليهاء 
وتناول الغذاء بعد التحلي منهاء فان القولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك» فمن أكل 
منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبفي» كانت له دواءً نافعا . 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۵۲) في الأشربة: باب فضيلة الخل» وأبو داود (١۳۸۲)ء‏ 


والترمذي (۰)۱۸6۰ وابن ماجه (۰)۳۳۱۷ والنسائي ۱8/۷ في الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزا بخل. 


۲۰١ 


معنى الأدم 


أكله َا الفاكهة 


عدم الاتكاء عند الأكل 


عدم الأكل مع الانيطاح 


تفسير الانكاء 


بل 
في هديه تا في هيئة الجلوس للاکل 


صح عنه أنه قال: «لا اکل مکنا »» وقال: «إنّما آجلس كما 
یلاله واکل كما يأل الب . 


وروی ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجل وهو منبطح على 
( 

وجهه" . 
وقد فسر الاتكاء بالتربّع» وفسر بالاتكاء على الشيء» وهو الاعتماد 


علیه» وفسر بالاتكاء على الجنب . والانواع الثلاثة من الاتکای فنوع منها 
يضرٌ بالاکل» وهو الاتكاء على الجنب» فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي 
عن هيئته» ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة» ويضغط المعدت فلا 
يستحكم فتخها للغذاء. وأيضا فإنها تميل ولا تبقى منتصبة» فلا يصل 
الغذاء إليها بسهولة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 477/9 في الأطعمة: باب الأكل متکتاً. من حديث آبي 


جحيفة رضى الله عنه . 

(۲) أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة» وفي سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي 
وهو ضعیف. لکن له طريق أخرى عند ابن سعد ۳۸۱/۱ وشاهد مرسل من 
حديث الحسن عند أحمد في «الزهد» ص ۵ 1 وإسناده صحیح» فيتقوى 
الحدیث ویصح. ۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۳۷۰) في الأطعمة: باب النهي عن الأكل منبطحا وأبو 
داود (۰)۳۷۷۵ من حديث جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه» 
قال آبو داود: هذا الحدیث لم یسمعه جعفر من الزهري» وهو منکر حدئنا 
هارون بن زید بن آبي الزرقای حدثنا أبي» حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري 
بهذا الحديث. 


۹۲ 


وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية» 
ولهذا قال : «اکل كما يأكل العبد» وكان يأكل وهو مقع ويذكر عنه أنه 
كان يجلس للأكل متورّكا على رکبتیه ويضع بطنّ قدمه اليسرى على ظهر 
قدمه اليمنى تواضعا لربه عز وجل» وأدبا بين يديه» واحتراما للطعام 
وللمؤاكل» فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلهاء لأن الأعضاء كلها 
تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من 
الهيئة الأدبية» وأجود ما اغتذى الانسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها 
الطبيعي» ولا یکون کذلك الا إذا كان الانسان منتصباً الانتصاب الطبيعي 
وأردأ الجلسات للأكل الاتكاء على ا لما تقدم من أن المريء 
وأعضاء الازدراد تضيق عند هذه الهيئة» والمّعدّة لا تبقى على وضعها 
الطبيعي» لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض» ومما يلي الظهر بالحجاب 
الفاصل بين الات الغذاء» والات التنفس . 


وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت 
الجالس» فيكون المعنى آني إذا أكلت لم أقعد متكئاً على الأوطية 


والوسائد» كفعل الجبابرة» ومن يريد الاكثار من الطعام» لكني اكل بُلْعةَ 


وكان یأکل بأصابعه ثلاث وهذا أنفعٌ ما يكون من الاکلات. فان 
الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلدٌ به الآكل» ولا يمريه» ولا يشبعه إلا بعد 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲٠٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك قال: رأيت النبي بي مقعياً 
يأكل تمراء والاقعاء: أن يجلس على آلیتیه ناصباً ساقیه. 


۳ 


الأكل بالأصابع الثلاث 


عدم الاکل أو الجمع بين 
بعض الأطعمة 


تعديل الطعام بضده 


الامر بالعشاء 


طول» ولا تفرح الات الطعام والمعدة بما ینالها في كل أكلةء فتأخذها 
على إغماض» كما يأخذ الرجل حقّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك» فلا يلت 
بأخذه» ولا يسر به» والأكل بالخمسة والراحة يُوجب ازدحامٌ الطعام على 
الاته» وعلى المعدّة» وريما انسدت الآلاث فمات» وتغصب الآلات على 
دفعه» والمعدة على احتماله» ولا يجد له لذة ولا استمرای فأنفع الأكل 
أكله كلل وأكل من اقتدى به بالأصابع الثلاث . 
فصل 

ومن تدبر أغذيته يكل وما کان يأكلّه وجده لم يجمع قط بين لبن 
وسمك» ولا بين لبن وحامض» ولا بين غذاءين حارّين» ولا باردين» ولا 
َزِجَينء ولا قابضين» ولا مُسهلين» ولا غليظين» ولا مُرخيين» ولا 
مستحيلين إلى خلط واحد» ولا بين مختلفين كقابض ومسهل» وسريع 
الهضم وبطيئه» ولا بين شوي وطبيخ» ولا بين طري وقدید» ولا بين لبن 
وبيض» ولا بين لحم ولبن» ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته 
ولا طبیخا بائتاً م له بالغد» ولا شيا من الأطعمة الَفة والمالحت 
کالکوامخ والمخلّلات والملوحات» وکل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع 
من الخروج عن الصحة والاعتدال. 


وکان يصلح ضرر بعض الاغذية ببعض [ذا وجد إليه سبیلا» فیکسد 
را ”هذا ورودة نك و وت هذا برطرة هذاء كما فعل في القثاء 
والرطب» وكما كان يأكل التمر بالسّمن» وهو الحَيْسَء ويشربٌ نقيع التمر 
بلطف بك كيموسات الأغذية الشديدة. 


وكان يأمر بالعشای ولو بكف من تمر ويقول: اترك العشاء 


ی 


2 رصم ص 


مهرمه)» ذكره الترمذي في اجامعه» وابن ماجه في 


۳۰ 


«سننه»۲؟. وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهي عن النوم على الأكل» ويذكر 
أنه يقسى القلب» ولهذا فى وصایا الاطباء لمن آراد حفظ الصحة: أن 
يمشيّ بعد العشاء خطوات ولو مائة خطوة» ولا ینام عَقبه» فانه مضر 
دان وقال مسلموهم: أو يُصلي عقيبه لیستقر الغذاء بقعر المعدة» فیسهل 
هضمه » ويجود بذلك. 

ولم يكن من هديه أن یشرب على طعامه فیفسده. ولا سيما إن كان 
الماء انا أو ادا فإنه رديء جداً. قال الشاعر: 


2 


فَإِذامَااجْتَتبتَذْلِكحَقَاً ‏ لَْتَسَفْماحيي تفي الجوف داء 

ويكره شرب الماء عقيب الرياضة»› والتعب» وعقيب الجمّاع. 
وعقيب الطعام وقبله» وعقيب أكل الفاكهة» ون كان الشربٌ عقیب بعضها 
آسهل من بعض» وعقب الحمام وعند الانتباه من النوم» فهذا كله مناف 
لحفط الصحت ولا اعتبار بالعوائد» فإنها طبائع ثوان. 

وأما هديه فى الشراب» فمن أكمل هدي يحفظ به الصحت فإنه كان 
یشرب العسل الممزوجٌ بالماء البارد» وفي هذا من حفظ الصحة ما لا 
يهتدي إلى معرفته !لا آفاضل الاطباء» فان شربة.ولعقه على الریق يدي 
البلغم» ويغسل خمْل المعدة» ویجلو لزوجتهاء ویدفع عنها الفضلات 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۵۷) في الاطعمة: باب ما جاء في فضل العشاء من 
حدیث آنس بن مالك » وفي سنده ضعيف ومجهول» وأخرجه ابن ماجه 
(۳۳۵) في الاطعمة: باب ترك العشای من حديث جابرء وفي سنده 
إبراهيم بن عبد السلام بن عبد الله بن باباه المخزومي؛ وهو ضعيف . 


۰0 


عدم النوم على الأكل 


عدم الشرب على الطعام 


الأوقات التي ينصح فيها 
بعدم الشرد 


هديه 5 في الشراب 


شربه ی العسل 
الممزوج بالماء البارد 
وفوائده 


مناقع الماء البارد 


هل الماء البارد يغذي 
البدن؟ 


ویسخنها باعتدال» ویفتح سددهاء ویفعل مثل ذلك بالکبد والکلی 
والمثانة» وهو آنفع للمعدة من كل حلو دخلها. وانما يضر بالعَرَض 
لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء» فربما هیّجها ودفع مضرته لهم 
بالخل» فیعود حينئذ لهم نافعا جداء وشربه آنفع من كثير من الاشربة 
المتخذة من السكر أو أكثرهاء ولا سيما لن لمن يعتد هذه الأشربة» ولا 
ألفها طبعه» فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل ولا ريا من 
والمحكم في ذلك العادق فإنها تهدم أصولاًء وتبني أصولاً. 

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة» فمن آنفع شيء 
للبدن» ومن أكبر أسباب حفظ الصحت وللأرواح والقوى» والكبد 
والقلب» عشق شديد له» واستمداد منه» وإذا كان فيه الوصفان» حصلت 
يه التكلية با الطعام إلى الأعضاءء وإيصاله إليها أتم تنفيذ 


والماء البارد رطب يقمع الحرارق ويحفظ على البدن رطوباته 
الأصلية» ويرد عليه بدل ما تحلل منهاء ويرقق الغذاء وينفذه في العروق . 

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين: فأثبتت طائفة 
التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به» 
ولا سیّما عند شدة الحاجة الیه . 

قالوا: وبين الحیوان والنبات قدر مشترك من وجوه عديدة منها: 
النمو والاغتذاء والاعتدال. وفي النبات قوة حسسٌ تُناسبه» ولهذا كان غذاء 
النبات بالماء» فما ینکر أن یکون للحیوان به نوم غذاء» وأن یکون جزءا 
من غذائه التام . 

قالوا: ونحن لا ننکر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام» وانما 
أنكرنا أن لا یکون للماء تغذية البتة . قالوا: وأیضا الطعام إنما يغذي بما 
فيه من المائية» ولولاها لما حصلت به التغذية . 


۳۰۹ 


قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات» ولا ريب أن ما كان 
آقرب إلى مادة الشيء» حصلت به التغذية» فكيف إذا كانت مادته 
الأصلية» قال الله تعالى: وجَعَلنا من المَاءِ كُلَّ شيء حى [الأنبياء : 
۰ فکیف ننكرٌ حصول التغذية بما هو مادة الحياة على الاطلاق؟ . 

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرّيٌ بالماء البارد» تراجعت 
را شام وحرکته» وصبرٌ عن الطعام» وانتفع بالقدر اليسير منه» 
ورآینا العطشان لا ينتفع بالقدر الکثیر من الطعام» ولا يجد به القوة 
والاغتذاء» ونحن لا ننکر أن الماء ين الغذاء إلى أجزاء البدن وإلى 
جمیع الاعضای وأنه لا يتم آمر الغذاء الا به» وإنما ننکر على من سلب 
قوة التغذية عنه البتة» ويكاد قولّه عندنا يدل في إنكار الأمور الوجدانية . 


وانكرت طائفة أخرى حصول التغذية به» واحتجت بأمور يرجع 
حاصلها إلى عدم الاكتفاء به» وأنه لا يقومٌ مقام الطعام» وأنه لا يزيد في 
نمو الاعضاء» ولا یخلف عدوا بدل ما حللته الحرازة» و تحر لك مما لا 
ينكره آصحاب التغذية» فانهم یجعلون تغذیته بحسب جوهره» ولطافته 
ورقته» وتغذية کل شيء بحسبه» وقد شوهد الهواء الرطب البارد اللين 
اللذید كني بحسبه والرائحة الطيبة تغذي نوعا من الغذاء» فتغدية الماء 
آظهر وآظهر. 

والمقصودُ: أنه إذا كان بارداء وخالطه ما پحلیه کالعسل أو 
الزییب» أو التمر أو السکر. كان من آنفع ما يدخل البدن» وحفظ عليه 
صحته» فلهذا كان أحبٌُ الشراب إلى رسول الله و البارد الحلوً. والماء 
الفاترٌ ینفخ» ویفعل ضد هذه الاشیاء . 

ولما كان الماء البائت آنفع من الذي يشرب وقت استقائه» قال 
النبي و وقد دخل إلى حائط آبي الهیثم بن التیهان: «هَل منْ ماء بات في 


۳۷ 


من آنکر حصول التغذية 
بالماء البارد 


منافع الماء البائت 


الماء الذي في القرب 
والشنان ألذ من الذي في 
آنية الفخار والأحجار 
وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» 


شیَة؟» فأتاه به» فشرب منه» رواه البخارى ولفظه: (إن کان عند ماء 
بات فى شنة وإلا کرغتَا"۱). 


والماء البائت بمنزلة العجین الخمیر والذي شرب لوقته بمنزلة 
الفطیر» وأيضا فإن الاجزاء الترابية والارضية تُفارقه إذا بات» وقد ذکر أن 
النبي ی كان يُسْتَعْدَبٌ له الما ویختار البائت منه . وقالت عائشة: كان 
رسول الله بي يستقى له الماء العذب من بثر السقیا(۲. 

والماء الذي في القرب والشنان ال من الذي یکون في آنية الفخار 
والأحجار وغيرهماء ولا سیما أسقية الأدم» ولهذا التمس النبیْ ی ماء 
بات في شنة دون غيرها من الأواني» وفي الماء إذا وضع في الشنان» 
وقرب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي یرشح منها 
الماء» ولهذا كان الماء في الفخار الذي یرشح ألذ منه» وأبردُ في الذي لا 
يرشحء فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق» وأشرفهم 00 وأفضلهم 
هدياً في كل شيء» لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في 
القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. 

قالت عائشة: كان أحبٌُ الشراب إلى رسول الله ول الحلو 
البارد". وهذا يحتمل أن يريد به الماء العذب» كمياه العيون والابار 


(۱) أخرجه البخاري ۷۷/۱۰ في الأشربة: باب الكرع في الحوض. 


(؟) آخرجه أبو داود (۳۷۳۵) في 0 باب في ایکاء الانیق وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي ص ۲4۵ عن عائشة قالت: إن النبي و كان يستعذب له الماء 
من بئر سقياء وسنده حسن» وصححه الحاكم ۰۱۳۸/6 وأقره الذهبي» وقال 
الحافظ في «الفتح» سنده جید» والسقیا: مکان من طرف الحرة والحرة: 
آرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود» وطرفها: آخرها. 

(۳) آخرجه أحمد ۲ و ۰4۰ والترمذي في «الجامع» (۱۸۹) وفي «الشمائل» 
۱ واسناده صحیح» وصححه الحاکم ۰۱۳۷/4 ووافقه الذهبي» وفي - 


۲۰۸ 


الحلوة» فإنه كان يُستعذب له الماء. ويحتمل أن يريد به الماءٌ الممزوج 
بالعسل» أو الذي نقع فيه التمر أو الزبيب. وقد يُقال ‏ وهو الأظهر ‏ : 

وقوله في الحديث الصحيح: «إن كان عندك ماء بات في شن وإلا 
کرعناه. فيه دليل على جواز الکرع» وهو الشرب بالفم من الحوض 
والمقراة ونحوهاء وهذه ‏ والله أعلم ‏ واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى 
الكرع بالفي أو قاله مبيّنا لجوازه» فان من الناس مَنْ یکرهه» والأطباء 
تکاد تحرّمه» ويقولون: إنه يضر بالمعدة» وقد روي في حديث لا أدري 
ما حاله عن ابن عمرء أن النبي كَل نهانا أن نشرب على بطونناء وهو 
الكرعٌء ونهانا أن نغترفَ باليد الواحدة وقال: «لا يلَع أَحَدَكُم كما یل 
الکلب» ولا يَشْرَبْ بِاللَيلٍ من اء ی يَختَرهُ إلا أن يَكُونَ مُخكر“. 

وحديث البخاري أصح من هذاء وان صح فلا تعارض بينهماء إذ 
لعل الشرب باليد لم يكن يمكن حينئذ» فقال: وإلا كرعناء والشربٌ بالفم 
إنما يضر إذا انكبً الشارب على وجهه وبطنه» كالذي یشرب من النهر 
والغدير» فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه» فلا فرق 
بين أن يشرب بيده أو بفمه. 

فصل 


وكان من هديه الشرب قاعداء هذا كان هديه المعتاد» وصح عنه أنه 


الباب عن ابن عباس عند أحمد ۳۳۸/۱ أن النبی ية سئل: أيّ الشراب 
أ قال ام ارف وي تین قن راه 

(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱) في الأشربة: با الشرب بالأكف والكرع» وفي 
سنده بقية» وهو مدلس» وقد عنعن» والراوي عنه ‏ وهو زياد بن عبد الله 
لا يعرف. 


۲۹ 


معنی الکرع وبیان 
الاختلاف فيه 


بیان الاختلاف في جواز 
الشرب قائماً 


آفات الشرب قائماً 


تنفسه کي في الشراب 
ثلاثاً 


نهى عن الشّرب قائماًء وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقية» 
وصح عنه أنه شرب قائما. 

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي» وقالت طائفة: بل مبیّن أن النهي 
ليس للتحريم» بل للارشاد وترك الأولى» وقالت طائفة : لا تعازض بینهما 
أصلاء فانه انما شرب قائما للحاجة. فانه جاء إلى زمزم وهم یستقون 
منهاء فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم» وهذا كان موضع حاجة. 

وللشرب قائما افات عديدة منها منها: أنه لا يحصل به ار التام» ولا 
يستقرٌ في المعدة حتى يقسمّه الکبد علی الاعضای وینزل بسرعة وَحدة 
إلى المعدة؛ فيخشى منه أن يبرد حرارتهاء ويُشوشهاء ويُسرع النفوذ إلى 
أسفل البدن بغير تدريج» وكل هذا يضِرٌ بالشارب» وأما إذا فعله نادراً أو 
لحاجة لم يضره» ولا يُعترض بالعواتد على هذاء فإن العوائد طبائع 
ثوان» ولها أحكام آخری» وهي بمنزلة الخارج عن القیاس عند الفقهاء. 

فصل 
وفي ادع مسلم» من حديث أنس بن مالك قال: كان 


رسول لله اة يتنفّس في الشراب ثلاث ويقول: Lb‏ “روف راكنا 
و را( . 


الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع : هو الما ومعنى تنفسه 
فى الشرات: إبانته القدح عن فيه ور خارجه. ثم يعود إلى الشراب» 
كما جاء مصرحا به في الحدیث الآخر : دا شرب أَحَدُكُم فلا ین في 
القدّح» ولکن لین الانَاءَ عَنْ فیه) 


)02 أخرجه مسلم (۲۰۲۸) في الأشربة: باب الشرب من زمزم قائماً. 
(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۶۲۷) من حديث أبي هريرة مرفوعاء ولفظه (إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الاناء فإذا أراد أن يعود فلينح الاناء ثم ليعد إن كان - 
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1 


وفي هذا الشرب حكم جمة» وفوائد مهم وقد نبه يو على فوائ تكرارالشرب 


مجامعها بقوله : «إنه آروی وأمرأ وأبرأ» فأروی: أشدٌ 13 وأبلغه وأنفعه» 
وأبرأ: آفعل من البرء» وهو الشفای أي یبریء من شدة العطش ودائه 
لتردده على المعدة الملتهبة دفعات» فتسکن الدفعة الثانية ما عجزت 
الأولى عن تسکینه» والثالثة ما عجزت الثانية عنه» وأیضا فانه أسلم 
لحرارة المعدة» وأبقى علیها من أن يهجم علیها البارد وهلة واحدق 
ونهلة واحدة. 

وایضا فانه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة. ثم يُقلع عنهاء 
ولما تکسر سورتها وحدَّت وان انکسرت لم تبطل بالكلية بخلاف کسرها 
على التمهل والتدریج. 

وأيضاً فانه أسلم عاقبة» وامن غائلة من تناول جمیع ما يُروي دفعة 
واحدة» فانه یخاف منه أن یطفیء الحرارة الغريزية بشدة برده» وكثرة 
كميته» أو یضعفها فيدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والکبد» وإلى 
أمراض رديئة» خصوصا في سكان البلاد الحارة» کالحجاز واليمن 
ونحوهماء أو في الأزمنة الحارة كشدة الصیف. فان الشرب وهلة واحدة 
مخوفٌ عليهم جداء فان الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلهاء وفي 
تلك الأزمنة الحارة . 


يريد» قال البوصيري في "الزوائد» ورقة (۲۳۱): إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات» وأخرج مالك في «الموطأ» ۰۹۲۵/۲ والترمذي (۱۸۸۸ وأحمد 
۳ والدارمي ۲ من حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع 
رسول الله ی نهى عن النفخ في الشراب. فقال له رجل: يا رسول الله! إني لا 
أروى من نفس واحدء فقال رسول الله با : «فأبن القدح من فيك ثم تنفس» 
فقال: فإني أرى القذاة فيه» قال: «فآهرقها"» وإسناده صحيحء وأخرج 
البخاري ۰۲۲۱/۱ ۰۲۲۲ ومسلم (757) (1۵) من حديث أبي قتادة مرفوعا: 
«إذا شرب آحدکم فلا يتنفس في الاناء». ۱ 


۲۹1 


معنی «أمرا» وقوله: «وأمرأ»: هو أفعل من مَريء الطعامٌ والشراب في بدنه: إذا 
دخله. وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: إفكلوه هنيئاً مريئً» [النساء: 
۶ هنیا في عاقبته» مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن 


المريء لسهولته وخفته عليه» بخلاف الکثیر» فانه لا يسهل على المريء 


انحداره . 
آفات الشرب نهلة واحدة ومن افات الشرب نهلة واحدة أنه يُخاف منه الشَّرّق بأن ينس مجری 
الشراب لكثرة الوارد عليه» فیفصل به» فإذا نض ودا ثم شرب » آمن من 
ذلك . 
فوائد تكرار الشرب ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارٌ الدخانى 


الحارٌ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعةٌ 
عنهاء فإذا شرب مرة واحدةء اتفق نزول الماء البارد» وصعود البخان 
فيتدافعان ويتعالجان» ومن ذلك يحدّث الشرق والغصّةء ولا يتهنأ الشارت 
بالماء» ولا يُمرئه. ولا يتم ری . وقد روى عبد الله بن المبارك 0 

وغیرهما عن النبي كَلِلهِ: «ذا شرب آخذکم یم المَاء مَضَّاء وَل يَعْسَ عَيَا 

فّه من الکباد»(. 


و والکباد - بضم الکاف وتخفيف الباء - هو وجع الکبد. وقد علم 
بالتجربة آن ورود الماء جملة واحدة على الکبد یژلمها ویضعف حرارتها 
وسیب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرود 
وكميته. ولو ورد بالتدريج شيا فشيثاء لم يضاد حرارتها» ولم یضعفها وهذا 
مثاله صبٌ الماء البارد على القدر» وهي تفوژ» لا يضرها صيّه قليلاً قليلاً. 
وقد روى الترمذي في «جامعه» عنه عله : دلا د تفر تا خا شرا 


)۱( ضعيف لا يصح . 


1۲ 


١ ۲‏ 02 3 و 1 ۶ مور وف ا زر عم 
البعير» ولکن اشربوا مثنی وثلاث. وسوا إذا آنتم شربتم واحمدوا إذا نتم 


۳ 


وللتسمية فى أول الطعام والشراب» وحمد الله فق و تأَثيدٌ عجيب في فوائد التسمية 
نفعه واستمرائه ودفع مضرنه . 
قال الأمام أحمد: إذا جمع الطعام ريما فقد كمل: إذا ذکر اسم اللّه كمال الطعام في التسمية 


والحمد وتكثير الايدي 


فى آوله وحمد د الله فی ا وکثرت عليه الايدي وكان من حل. وأن بكون حلالا 


07 
وروی سلم فى ا : من حديث جابر بن عبد الله» قال: سمغت تغطية الإناء یا 

رسول الله يو يقول: «غطوا انا وَأَوْكُوا السّقَاءَ فان في السّنَة َْلَهَ نز فيهًا 5 

َبَاءٌ لا يَمُرُ باناء لیس عَلیّه غطَاءٌ أ و سقاء لیس عَلَيْهِ وکا إلا وَقَمَ فيه من ذُلِكَ 

لداء»۲۳. وهذا مما لا تناله علومٌ الأطباء ومعارفهم» وقد عرفه من عرفه عقلاء 

الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدٌ رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون 

تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها. 


وصح عنه أنه أمرّ بتخمیر الاناء ولد اَن يَعْرِض عليه عودا'". وفي عرض 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۸۸۱) في الاشربة: باب ما جاء في النفس من الاناء» وفي سنده 
يزيد بن سنان آبو فروة الرهاوي؛ وهو ضعيف» وشیخه فيه مجهول» ولذا ضعفه 
الحافظ في «الفتح» ۰ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۰۱6) في الأشربة: باب الامر بتخطية الاناء. 

)۳( آخرجه البخاري ۷۷/۰ في الشرب: باب تغطية الاناءء وم (۲۰۱۲) ۰۹۷ 
من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : «إذا كان - جنح الليل أو أمسيتم 
فكفوا صبيانكم » > فان الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل» فخلوهم 
وأغلقوا الأبواب واذکروا اسم الله فان الشيطان لا یفتح با تا وأوكوا قربكم 
واذكروا اسم الله وخمروا انیتکم واذكروا اسم الله ولو آن تعرضوا علیها شیثا» 5 


۳۳ 


العود عليه من الحکمة أنه لا ينسى تخميره» بل يعتاذه حتى بالعودء وفيه: أنه 
ریما أراد الدبیب أن يسقط فیه» فيمر على العود فيكون العودٌُ جسراً له يمنعه من 
السقوط فیه . ۱ 

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الاناء بذکر اسم اللهء فان ذکر اسم الله عند 
تخمير الاناء يطرد عنه الشیطان» وإيكاؤه يطرد عنه الهوا ولذلك أمر بذكر 
اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. 


النهي عن الشرب من فم وروی البخاري في «صحيحه» من حديث ابن عباس » أن رسول الله لو نی 
السقاء والاداب المترتبة ا 


عليه عن الشرب مِنْ في السّقَاءِ”". 
وفي هذا اداب غديدة» منها: آن تردد آنفاس الشارب فیه تكسي ژهومة 
ورائحة كريهة یعاف لأجلها . 


ومنها: أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء» فتضرر به . 
ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا یشعر به فیوذیه . 
ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذاة أو غيرُها لا يراها عند الشرب» فتلج 
جوفه . 
ومنها: أن الشرب کذلك يملا البطن من الهوای فیضیق عن أخذ حظه من 
الماع أو يزاحمهء أو یوذیی ولغیر ذلك من الحکم. 
عق حدية اشرت من فان قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله ياء دعا 
فم الاداوة ود ی ای لا 
بإداوة یوم أحدء فقال: «اخثُث فع الاداوة» ثم شرب منْهًا من فيها("؟ قلنا: 


= وأطفئوا مصابیحکم» . 
(۱) آخرجه البخاري ۷۹/۱۰ في الاشربة: باب الشرب من فم السقاءء وأخرجه أيضا من 
حدیث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه بهذا اللفظ آبو داود (۳۷۲۱) في الاشربة: باب في اختناث الأسقية» 
وأخرجه الترمذي (۱۸۹۲) بلفظ: «رأيت النبي كه قام إلى قربة معلقة فخنثها ثم - 


۳۹ 


نکتفی فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح» وعبد الله بن عمر 
العمري يُضكّفٌ من قبل حفظه» ولا أدري سمع من عيسى أو لا انتهی. يريد 
عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه» عن رجل من الأنصار. 


01 5 و 
وفي لاسن ابي داود» من حدیث ابي سعيد الخدري» قال: (نهسى النهى عن الشرب من ثلمة 


0 و م عه مر و 2 00 ۲ القدح وبيان مفاسده 
رسول الله ية عن الشرب من ثلمّة القدح» وأن ينفخ في الشراب» > وهذا من 
2 اا 00 ل E‏ 
الأداب التي تتم بها مصلحة الشارب» فان الشرب من ثلمة القدح فيه عدَّة مفاسد: 


أحدها: أن ما يكون على وجه الماء من قذى أو غيره يجتمع إلى الم 
بخلاف الجانب الصحیح. 


الثاني: أنه ربما شوّش على الشارب» ولم يتمكن من حسن الشرب من 
الثلمة . 


الثالث: أن الوسخ والزُهومة تجتممٌ في الثلمة» ولا يصل إليها الفسل» كما 
يصل إلى الجانب الصحیح . 


الرابع : أن ال جل الت في القدح» وهی أردأ مکان فيه» فينبعي 
تسه وقصد الجانب الصحیح» فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه» ورأى 
بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة» فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع 
البركة من کل رديء. 


شرب من فیها». والاختناث: أن يثني رژوسها ویعطفها ثم یشرب منهاء ومن هذا 
سمي المخنث» وذلك لتکسره وتثنيه. 

(۱) آخرجه آبو داود (۳۷۲۲) في الاشربة: باب الشرب من ثلمة القدح وأحمد ۰۸۰/۳ 
وفي سنده قرة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 


۳۵ 


هذه من المفاسد. 


مفاسد النقح في الشراب 


وأما النفخ في الشراب. فانه يكسبّه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف 


لأجلهاء ولا سيما إن كان متغيرٌ الفم. وبالجملة: فأنفاس النافخ تخالطه ولهذا 
جمع رسول الله اء بين النهي عن التنفس في الاناء والنفخ فيه في الحديث الذي 
رواه الترمذي وصححه. عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: نهی رسول الله کل 
أن تسس في الانای أو یف فيه" 


كان ی يتنفس في 
الشرب ولا بتنفس في 


نه" رسول الله َا كان یت في الاناء ثلاثا؟ قیل: تُقابله بالقبول والتسليم» و 
معارضة بينه وبين الأأول» فان معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثاء رر 


الة الشرب» وهذا كما جاء في الحدیث الصحیح : أن إبراهيم ابن رسول الله کل 
مات في التّدي” ۴« أي : في مدة الرضاع . 


شرب اللبن خالصاً 
ومشوبا بالماء ومنافعه 


فصل 


وكان ييا یشرب اللبن خالصا تارة» ومشوبا بالماء أخرى. وفي شرب اللبن 


الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب 


البدن» وريٌّ الکبد. ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابّه الشيح والقَيْصُومٌ والخزامی 


(۱) 
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(۳) 


أخرجه الترمذي (۱۸۸۹ وأبو داود (۳۷۲۸)ء وابن ماجه (۳:۲۸) و )۳٤۲۹(‏ 
وأحمد ۰)۱٩۰۷(‏ وإسناده صحیح. 

آخرجه مسلم (۲۰۲۸) في الاشربة: باب في الشرب من ماء زمزم قائماء واللفظ 
له ورواه اليعازي: ۸1/1۰ من حديث ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في 
الاناء مرتین أو ثلائا؛ وزعم أن النبي عل كان يتنفس تلا . 

اجه مسلم (۲۳۱۲) في الفضائل: باب رحمته ية الصبیان والعیال» من حدیث 
أنس» وتمامه «. . وان له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة». 


۳۹ 


وما أشبههاء الإ انها عدت GG‏ جع سر ودواء مع الادوية 
وفي «جامع الترمذي» عنه تا : «إذا كل أَحَدُكُم طعاما فيفل : : الم بارك نا فيه 
رطف خر من وإذًا سقي لباق : البرك نا فيه» وَزِذْنامنة» فَإنّهُ یس 


شيءٌ یجزی؛ ء من الطّعام والشرّاب إلا اللّن». قالالترمذي: : هذا حديث 
.0 


فصل 
وثبت في «صحيح مسلم» أنه ب كان يبد له اول الليل» ويشربّه إذا أصبح 
aS‏ فإن 
بقي منه شي۶ سقاه الخادم» أو أمر به فصب" '. وهذا النبيذ : هو ما يُطرح فيه تمر 
یحلیه» وهو يدخل في الغذاء والشراب» وله نفع عظيم في زيادة القوة» وحفظ 
الصحة. ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفا من تغيره إلى الاسكار . 


فصل 
في تدبيره لامر الملبس 
وكان من أتم الهدي. وأنفعه للبدن. وأخفه عليه» وأيسره لبسا وخلعاء 
وكان أكثر لبسه الأردية والازن وهي أخفٌ على البدن من غيرهاء وكان یلیس 
القميص» بل كان أحبٌ الثياب إليه. وكان هديّه في لبسه لما يلبَسّه آنقع شيء 
للبدن» فإنه لم يكن يُطيل أكمامه» ويُوسعْهاء بل كانت كم قميصه إلى الرْسغ لا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7401) في الدعوات: باب ما يقول إذا أكل طعاماء وأبو داود 
(۳۷۳۰) في الأشربة: باب ما يقول إذا شرب لبناء وأحمد ۲۲/۱ و ۰۲۸4 وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان. وهو ضعيف» وعمر بن حرملة مجهول» لکن له 
طريق آخر عند ابن ماجه (۳۳۲۲) يتقوى به» فيصير الحديث حسنا. 

)۲( أخرجه مسلم )3٠١5(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد. 


۳۷ 


الانتبان في الماء 


يجاوز اليد» فتشق على لابسهاء وتمنعة خفة الحركة والبطش» ولا تقصر عن 
هذه» فتبرز للحر والبرد» وكان ذيل قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز 
الكعبين» فيؤذي الماشي ویژوده ويجعله كالمقيد» ولم يقصرْ عن عضلة ساقيه» 
فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد» ولم تكن عمامته بالكبيرة التي تؤذي الرأس 
a‏ فين الفستم نر لمات كينا اه ند سل 
أصحابهاء ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد» بل وسطا 
بين ذلك» وكان يُدخلها تحت حنكه» وفي ذلك فوائدٌ عديدة: فإنها تقي العنق 
الحر والبرد» وهو أثبت لهاء ولا سيما عند ركوب الخيل والابل» والكرٌ والفرٌء 
وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك. ويا بُعد ما بينهما في النفع 
والزينة» وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ 
صحة البدن وقوته» وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن. 


وكان يلبسنٌُ الخفاف في السفر دائماء أو أغلب أحواله لحاجة الرّجلين إلى 
ما يقيهما من الحر والبرد» وفي الحضر آحیانا. 

وكان أحبة ألوان الثياب إليه البياض» والحبّرّة» وهي البرود المحبّرة» ولم 
يكن من هديه لبس الأحمر» ولا الأسود» ولا المصبّغ» ولا المصقول . وأما الحلة 
الحمراء التي لبسهاء فهي الرداءُ اليماني الذي فيه سوادٌ وحمرة وبياض» كالحُلَّة 
الخضراء فقد لبس هذه وهذی وقد تقدم تقریر ذلك» وتغلیط من زعم اه ببس 
الأحمر القاني بما فيه كفاية. 


لما علم كَل أنه على ظهر سیر وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مُدَة 
عمره» ثم يتتقل عنها إلى الآخرة» لم يكن من هديه وهدي آصحابه» ومن تبعه 


۳۸ 


الاعتناء بالمساكن وتشييدهاء وتعليتها وزخرفتها وتوسيعهاء بل كانت من أحسن 
منازل المسافر تقي الحر والبرد» وتستر عن العيون» وتمنع من ولوج الدواب» 
ولا يُخاف سقوطها لفرط ثقلهاء ولا تُعشش فيها الهوام لسعتها ولا تعتوژ عليها 
الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعهاء وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنهاء ولا في 
غاية الارتفاع عليهاء بل وسط» وتلك أعدل المساكن وأنفغها. وأقلّها حرا ويرد 
ولا تضيق عن ساكنهاء فينحصرء ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة» فتأوي 
الهوامٌ في خلوهاء ولم يكن فيها کلف تُوذي ساكنها برائحتهاء بل رائحتها من 
أطيب الروائح لأنه كان يحب الطيب» ولا يزال عنده» وريحه هو من أطيب 
الرائحة» وعَرَقُه من أطيب الطيب» ولم يكن في الدار كنيف تظهر رائحته؛ ولا 
ريب أن هذه من أعدل المساكن وأنفعها وأوفقها للبدن» وحفظ صحته. 


فصل 
في تدبيره لأمر النوم واليقظة 


من تدبّر نومه ويقظته يل وجدّه أعدل نوم» وأنفعه للبدن والأعضاء 
رن فإنه كان ينام أوّل الليل» ويستيقظ في أول النصف الثاني» فيقوم 
ویستاك ویتوضاً ويْصلي ما كب الله له» فیأخذ البدن والاعضاء. والقوی حظّها 
من النوم والراحة» وحظها من الرياضة مع وفور الأجرء وهذا غايةٌ صلاح القلب 
والبدن» والدنیا والاخرة. 


ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليهء ولا يمنع نفسه من القدر 
المحتاج إليه منه. وکان يفعلّه على أكمل الوجوه. فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم 
على شقه الأيمن» ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه» غير ممتلىء البدن من الطعام 
والشراب» ولا مباشر بجنبه الأرض» ولا متخذ للفرش المرتفعة» بل له ضجاع 
من أدم حشوه ليف» وكان يضطجع على الوسادة» ويضع يده تحت خده أحياناً. 


نوعا النوم 


النوم الطبيعي 


النوم غير الطبيعي 


فائدتا النوم 


أنفع كيفيات النوم 


أردأ نوعيات النوم 


ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار» فنقول : 

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارة الغريزية والقوى إلى باطن البدن لطلب 
الراحة» وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي . فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن 
آفعالها» وهي قوی الحس والحركة الإرادية» ومتى أمسكت هذه القوى عن 
تحريك البدن استرخى» واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق 
بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القوی فيتخدَّرٌ ويسترخي» 


وذلك النوم الطبيعي . 


وأما النوم غير الطبيعي» فيكون لعرض أو مرضء وذلك بأن تستولي 
الرطوباتٌ على الدماغ استيلاء لا تقدر البقظة على تفريقهاء أو تصعد أبخرة رطبة 
كثيرة كما يكون عقیب الامتلاء من الطعام والشراب. فتُتْقَلَ الدماغ وترخیه, 
فيتخدّر» ویقع إمساكٌ القوی النفسانية عن آفعالها فیکون النوم. 


والثانية: هضم الغذاء» ونضح الأخلاط لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم 
تغور إلى باطن البدن» فتعین على ذلك» ولهذا یبرد ظاهره ویحتاج النائم إلى 
فضل دثار . 

وأنفع النوم: أن ينام على الشق الأيمن» ليستقر الطعام بهذه الهيئة في 
المعدة استقراراً حسناء فان المعدة أميلٌ إلى الجانب الأيسر قليلاًء ثم يتحول إلى 
الشق الأيسر قلیلا لیسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد» ثم يستقرٌ نومه 
على الجانب الایمن» لیکون الغذاء آسرع انحداراً عن المعدة» فیکون النوم على 
الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهایته. وکثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب 
بسبب ميل الاعضاء إليه» فتنصب إليه المواد. 

وأردأ النوم النومٌ على الظهرء ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير 


۳۳۰ 


نوم » وأردأ منه أن ينام منبطحاً علی وجهه» وفى «المسند» و (سنن ابن ماجه» 
عن أبي أمامة قال: مر النبي بلا على رَجَلٍ نائم في المسجد منبطح على 
وجهه. فضر به برجلهء وقال: هم أو اف تا َوْمَةٌ جَهلمة۱(0). 


قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير 
أن يكون عادته في صحته جرت بذلك يدل على اختلاط عقل» وعلى ألم 
في نواحي البطن. قال الشراح لكتابه: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة 
رديئة من غير سبب ظاهر ولا باطن. 


والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالهاء و للقوة 
النفسانية» مکثر من جوهر حاملها حتی إنه ريما عاد بإرخائه ا من تحلل 
الأرواح . 


ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل» ويُفسد اللون» 
وور اطعا[ ويُرخي العصب. ويكسل» ويُضعف الشهوة إلا في الصيف 
وقت الهاجرة» وأردؤه نوم أول النهار» وأردأ منه النوم اخره بعد العصرء 
ورأى عبد الله بن عباس ابناً له نائماً نومة الصّبْحَة. فقال له: قمء أتنام في 
الساعة التي تقسم فيها الارزاق.؟ 


ی 


وقيل: نوم النهار ثلائة: خلق. وحرق. وحمق. فالخلق: نومة 
الهاجرة» وهي خلق رسول الله ية . والحرق: نومة الضحى» تشغل عن آمر 
الدنيا والآخرة. والحمق: نومة العصر. قال بعض السلف: من نام بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (۳۷۲۵) في الأدب: باب النهي عن الاضطجاع على الوجه. 
وسنده ضعیف؛ وفي الياب عن أبي هريرة قال: رآى رسول الله عل رجلا قطنا 
عل بطنه فقال: «إن هذه ضجعة لا يحبها ال" آخرجه آحمد ۲۸۷/۲ و ۳۰6 
والترمذي (77/79), وسنده حسنء» وله شاهد من حديث يعيش بن طخفة عند أبي 
داود (۵۰۰) وابن ماجه (۷۵۲) و (۰)۳۷۲۷ وسنده قوي . 


۳۳۱ 


منافع النوم المعتدل 


مفاسد نوم النهار 
وبخاصة آخره 


مقاسد نوم الصبحة 


مقاسد النوم قي الشمس 
أو د بعضه في | لشمسر 


العصرء فاخثلس عقله فلا يلومنّ إلا نفسه. وقال الشاعر : 
لاَإنََّوْمَاتِ الضحی تور القن بالا وَتَوْمَاتُ العْصَيْرٍ جنون 

ونومٌ الصّبحة يمنع الرزق» لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقة أرزاقهاء وهو 
تفه الا دای مومه دهان إلا تعارقی از رورت وو مغر هذا ادن 
لارخانه البدن» وافساده للفضلات التي ينبغي تحلیلها بالرياضة» فیحدث تکسرا 
رعاو مهفا .وان كاف قیال السرژ رالخر که رالریاعة واشعال البعدة شیب 
فذلك الداء العضال المولد لأنواع من الأدواء. 

والنوم في الشمس يُثير الداء الدفین» ونوم الانسان بعضه في الشمس؛ 
وبعضه في الظل رديء» وقد روی آبو داود في «سننه» من حدیث آبي هريرة» 
قال: قال رسول الله لِِ: «إذا كان أَحَدُكُم في الشّمس فلص عنه الظّلَ» فصار 
شه في انس ونش في ٠.0‏ 

وفي «سنن ابن ماجه» وغیره من حدیث بريدة بن الخصیب. أن رسول 
الله و نهی أن يقَعْدَ الج بين الل والشمس» وهذا تنبيه على منم النوم 

وفي «الصحیحین» عق البزاء بن غاز بء أن رسول الله يله قال : «إذا آتیت 
جع فوأ وضُوءَك للصّلاة» ثم اضطجع على شفك 3 الأشمن ثم قل الله 
أي اسلف تين ی وَوَجَهْت وَجْهِي لك وَفَوَضْتْ أمري لك وأَلْجَأتٌ 


(۱) أخرجه أبو داود (4۸۲۱) في الأدب: باب في الجلوس بين الظل والشمس» وسنده 


ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن المنكدر وأبي هريرة» وأخرجه أحمد ۰۳۸۳/۲ 
اساي یی ار ل ري وله شاهد بسند قوي عند 
أحمد 1۱۳/۳ من حديث رجل من أصحاب النبي ی بلفظ: «نهى أن يجلس بين 
الضح والظل وقال: مجلس الشيطان»؛ ورواه الحاكم من طريق أخرى ۲۷۱/۶ 
وسمى الصحابي أبا هريرة وصححه ووافقه الذهبي واخر من حديث بريدة عند ابن 
ماجه (۳۷۲۲)» وسنده حسن» وهو الذي سيذكره المصنف فيما بعد. 


۲۲۲ 


ظهّري 1 ال ليك رَعْبَةَ وَرَهبَة رل لاَمَلْجَاً ولا مَنْجَا منك لا منت يكتايكَ 


لذي نولت وی الذي ا واجعلهنٌ ١‏ اخرّ کلاملک» فان مت * من للك» 
مت عَلَى الفطرة. 

وفي اصحيح البخاري» عن عائشة ئشة أن رسول الله 6 د كان إذا صلّى ركعتي 
۰ 5 ل رم (۲) 
الفجر ‏ يعين سنتها - اضطجع على شقّه الایْمَن . 

وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن» أن لا يستغرق النائم 
في نومه اك اوسا لد 
نومه بخلاف قراره ١‏ في اكه فا سات 0 مستقره فيحصل بذلك ل 
التامة» فیستغرق الانسان فى نومه ویستثقل فيفوثه مصالح دینه ودنياه. 

ا 0 
يحرس نقسه  es‏ ۱ ویحرزس یدنه 0 


طوارق الافات وکان رثه وفاطره تعالی هو المتولی لذلك وحده. علّم الب كل 


النائم أن يقول كلمات التفويض والالتجاء» والرغبة والرهبةء ليستدعي بها كمال 
حفظ الله له» وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكرٌ الایمان 
وكام غلبف ويجعل التكلم به اخر کلامه» فانه ربما توفاه الله في منامه فإذا كان 
الایمان آخرٌ کلامه دخل الجنت فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح القلب 
والبدن» والروح في النوم والیقظة. والدنیا والاخرة فصلواثْ الله وسلامُه على 
من نالت به أمَنّه کل خير . 


)١(‏ آخرجه البخاري ۰۹۳/۱۲۱ 5 في ودب: باب الضجع عل الشق الایمن» ومسلم 
)92٠(‏ في الذكر والاعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 

(۲) آخرجه البخاري ۳۵/۲ في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي 
الفجر . 


Y۳ 


الحكمة من النوم على 
الجانب الأيمن 


فوائد الدعاء قبل النوم 


وقوله: «أسلمت نفسي إليك»» أي: جعلتها مسلمة لك تسلیم العبد 
المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجية وجهه إليه يتضمّن إقبالّه بالكلية على 
ربه» وإخلاص القصد والارادة له» وإقراره بالخضوع والذل والانقياد» قال 
تعالی: لفَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ للم وَمَنِ امن [سورة آل عمران» 
الآية: ۲۰]. وذكر الوجه إذ هو أشرفٌ ما في الانسان» ومجمعٌ الحواس» وأيضاً 
ففيه معنى التوجه والقصد من قوله: 


7 گم و لو 2 1 0 سس (۱) 
استغفر الله ذنبا لست مخصيّة رب العباد الیّه الوَجَهُ والعمل 


وتفويض الامر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يُوجب سكون القلب 
وطمأنينته» والرضى بما يقضيه ویختاژه له مما يحبه ويرضاهء والتفويض من 
أشرف مقامات العبودية» ولا علة فيه» وهو من مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي 
خلاف ذلك . 

وإلجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَّنُ قوة الاعتماد عليه والثقة به» والسکون 
إليه» والتوکل عليه فان من أسند ظهره إلى ركن وثيق» لم يخف السقوط . 


ولما كان للقلب قوتان: قوة الطلب» وهي الرغبة» وقوة الهرب» وهي 
الرهبة» وکان العبد طالبا لمصالحه؛ هارباً من مضاره» جمع الامرین في هذا 
التفویض والتوجه. فقال: رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى على ربه» بأنه لاملجأ للعبد 
سواه» ولا منجا له منه غيره» فهو الذي يلجأ إليه العبذ لجيه من نفسه» كما في 
الحدیث الآخر: «َمود پرضاكٌ من سَخَطكَ وبمعافاتك من عُقَوبَتَكَ واعود بك 


ا 0 
مك" »۰ فهو سبحانه الذي يُعيذْ عبده وینجیه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته» 


)١(‏ هو من أبيات «الکتاب» ۰۱۷/۱ أورده البغدادي في «خزانة الأدب» ۰4۸1/۱ وذكر 
أنه من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعرف قائلها. 
(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم (145) في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود 


5 


فمنه البلاء ومنه الاعانة» ومنه ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء فى النجاة» فهو 
الذي يلجأ إليه في أن ينجي مما منه» ویستعاذ به مما منه» فهو رب كل شيء» ولا 
يكون شيء إلا بمشینته : #وان يَمْسَسْكَ اللَهُ بضرٌ فلا كاشف له الا هُو* [سورة 
الأنعام» الآية: ۱۷] #قل مَنْ ذا الذي يَعْصِمُكُمْ من الله إن راد کم سوءا أو اراد 
بكم رحمة # [سورة الأحزاب» الآية: ۱۷] ثم ختم الدعاء بالاقرار بالايمان بکتابه 
ورسوله الذي هو مَلاك النجاة» والفوز فى الدنیا والاخرة فهذا هدیه فى نومه . 
للم یقل ائي رسول لکا دشاهدفي هَذيه بطق 
وأما هدیه في یقظته. فکان يستيقظ إذا صاح الصّارخ وهو الديك» فیحمَد 
كال 0 و 3 1 3 5 3 8 5 2 
الله تعالى ويكبّره» ويهلله ويدعوه» ثم یستاك» ثم یقوم إلى وضوثه» ثم يقف 
للصلاة بين يدي ربه» مناجيا له بکلامه» مثنياً عليه راجيا له» راغباً راهباء فاي 
حفظ لصحة القلب والبدن» والروح والقوىء ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. 
وأما تدبيرٌ الحركة والسكون»ء وهو الرياضة» فنذكر منها فصلاً يعلم منه 
مطابقة هديه فى ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبهاء فنقول: 
من المعلوم افتقار البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب» ولا يصير الغذاء 
بجملته جزءا من البدن» بل لا بد أن يبقى منه عند کل هضم بقية ما» إذا كثرت 
على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية» فیضرٌ بکمیته بأن يسد ویثقل 
البدن ویوجب آمراض الاحتباس» وإن استفرغ تأذى البدن بالادوية لأن آکثرها 
سميّة. ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به» ویضر بکیفیته بأن یسخن 
بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو یضعف الحرارة الغريزية عن انضاجه . 
وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت» أو استفرغت» أ كة أقوى 
تر ستفرغت» و قو 


۳۳۵ زاد المعاد ج ۸۸-6 


هدیه يل في اليقظة 


هديه ی في الرياضة 


السبب الموجب للرياضة 


فوائد الرياضة 


وقتها وأنواعها 


رياضة النفوس 


فائدة الصلاة 


الاسباب في منع و فانها تسخن الاعضاء وتسیل فضلاتهاء فلا تجتیع 
على طول الزمان» وتعود البدن الخفة والنشاط وي قابلا للغذای وس 
المفاصل» وتقوي الأوتار والرباطات» وتؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر 
الأمراض المزاجية إذا استعمل القدر المعتدل منها في وقته» وكان باقي التدبير 
ان 

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء» وكمال الهضمء والرياضة المعتدلة هي 
التي تحمرٌ فيها البشرة» وتربو ويتندى بها البدن» وأما التي يلزمُها سيلان العرق 
فمفرطة» وأي عضو كثرت رياضتّه قوي» وخصوصاً على نوع تلك الرياضة» بل 
كل قوة فهذا شأنهاء فإن من استكثر من الحفظ قويت حافظته» ومن استكثر من 
الفكر قويت ره المفكرة» ولكل عضو رياضة تخصّهء فللصدر القراءة» فليبتدىء 
فيها من الخفية إلى الجهر بتدريج» ورياضة السمع بسمع الأصوات» والكلام 
بالتدريج» فینتقل من الأخف إلى الأثقل» وكذلك رياضة اللسان في الكلام» 
وكذلك رياضة البصر وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً. 

وأما ركوب الخيل» ورمي النشاب» والصراع» والمسابقة على الأقدام» 
فرياضة للبدن كله وهي قالعة لأمراض مزمنة کالجذام والاستسقای والقولنج . 

ورياضة التفوس بالتعلم والتأدب» والفرح والسرور» والصبر والثبات» 
والاقدام والسماحة. وفعل الخير» ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسل» ومن أعظم 
ریاضتها: الصبر والحب. والشجاعة والاحسان فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً 
فشيئاً حتى تَصيرٌ لها هذه الصفاتٌ هيئات راسخة. وملکات ثابتة. 

وأنت إذا تأملت هديه ييه في ذلك» وجدته أكمل هدي حافظ للصحة 
والقوی» ونافع في المعاش والمعاد. 

ولا ریب أن الصلاة نفسّها فيها من حفظ صحة البدن وإذابة أخلاطه 


وفضلاته ما هو من آنفع شيء له سوی ما فیها من حفظ صحة الايمان» وسعادة 


۳۳۹ 


الدنيا والاخرق وكذلك قيامٌ الليل من أنفع أسباب حفظ الصحة» ومن أمنع 
اير لكثير من الأمراض المزمنة» ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب» كما 
في «الصحبحین» عن النبي ب أنه قال: «يَمْقَدُ اسان على قافية رأس أَحَدِكُمْ 

إن مرا قلات ُقد یشرب على کل غ عَليِْكَ یل طویل» ان هن 
استقّط دَذَكَرَ له انحلّت عفدت. تن توا الْحَلّتْ عُفْدَةٌ انيد فان صَلَى 
الْحَلَّت غقَذه كلها بح تییطا یب لس والا أَضْسَحَ خی الس 
کنلان»(۱ 

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا 
یدفعه صحیح الفطرة . 

وأما الجهاد وما فيه من الحركات الكلية التي هي من أعظم آسباب القوق 
وحفظ الصحة. وصلابة القلب والبدن. ودفع فضلاتهماء وزوال الهم والغم 
والحزن» فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب» وكذلك الحج» وفعل المناسك» 
وكذلك المسابقة على الخيل» وبالنصال» والمشي في الحوائج» وإلى الاخوان» 
وقضاء حقوقهم. وعيادة مرضاهم وتشییع جنائزهم» والمشي إلى المساجد 
للجمعات والجماعات» وحركة الوضوءء والاغتسال» وغير ذلك . 

وهذا أقلّ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة» ودفع الفضلات. وأما 
ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والاخرق ودفع شرورهماء فأمر وراء 
ذلك . 

فعلمت أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب» وحفظ صحتهاء 
ودفع أسقامهماء ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۹/۳ ۲۲ في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرس إذا 
لم یصل» ومسلم (۷۷۲) في صلاة المسافرين: باب ما روي في من نام الليل أجمع 
حتی آصبح؛ من حديث أبي هريرة. 


۳۳۷ 


فائدة الصوم 


فائدة الجهاد 


ریاضات أخرى 


هديه ی في الجماع 


مقاصد الجماع 


الجماع من آسباب 
الصحة 


فصل 
وأما الجماع والبّاه فكان هديه فيه أكمل هدي» حفط به الح ونم به 


اللذة وسرو تفج ۰ ویحصل به مقاصله التي وضع لأجلهاء فان الجماء وضع 
في الأصل لثلائة أمور هي مقاصده الأصلية : 


أحدها: حفظ النسل» ودوام النوع إلى أن تتكامل العٌّدة التي قدر الله بروزها 
إلى هذا العالم . 
الثاني : إخراج الماء الذي يضر احتباسّه واحتقائه بجملة البدن. 


الثالث : قضاء الوطر و اللذت والتمتع بالنعمة. وهذه وحد‌ها هى 
الفائدة التي في الجنةء إذ لا تناس هناك ولا احتقان یستفرغه الانزال. 


وفضلاء الأطباء: يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال 
جالینوس: الغالب على جوهر المني النار والهواء ومزاجه حار رطب. لأن كونه 
من الدم الصافي الذي تختذي به الأعضاء الأصلية» وإذا ثبت فضل المني» فاعلم 
أنه لا ينبغي إخراجه إلا في طلب النسلء أو إخراجٌ المحتقن منهء فإنه إذا دام 
احتقانه» أحدث أمراضاً رديئة» منها: الوسواسٌء والجنوثٌء والصرعٌء وغير 
ذلك»:ؤقد يُرىء استعماله من هذه الأمراض كيرا فائه إذا طال احتباشه» فسد 


واستحال إلى كيفية سمية تو جب امراضا رديقة كما ذكرتاء ولذلك تدفعه الطبيعة 
الا لکد نها ین شیر جماع 


وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسهثلاثاً: أن لا يدع 
المشي» فان احتاج إليه يوماً قدر علیه» وينبغي أن لا يدع الاکل» فان أمعاءه 
تضیق» وينبفي أن لا يدع الجماع. فان البثر إذا لم تنزح» ذهب ماژها. وقال 
محمد بن زکریا: من ترك الجماع مدة طويلة» ضعفت قوی آعصابه» وانسدّت 
مجاريهاء وتقلّص ذکره. قال: ورآیت جماعة ترکوه لنوع من التقشف» فبردت 


۳۳۸ 


و 


أبدانهم» وعَسّرتْ حركاتهم» ووقعت عليهم كابة بلا بسني و شهواتهم 
وهضمهم انتهی . 

ومن منافعه: غص البصر وکفٌ اللفس» والقدرة علی العفة عن 
الحرام» وتحصیل ذلك للمرأة» فهو ینفم نفسه في دنیاه وأخراه» وینفع 
المرأة» ولذلك كان ية يتعاهده ويُّحبهء ويقول: «حبّب إلّ من دُنْيَاكمُ: 
التسَاء والطیب»۱۱). 


وفي کتاب «الزهد» للامام آحمد فى هذا الحدیث زيادة لطيفة» وهی: 
أصبر عن الطعام والشراب» ولا آصبر عنهن . 


را و 


A 7 5‏ دن مقع تك عسوي IL‏ )2 
وحث على التزويج أمته فقال: «تزوجوا فإني مكائرٌ بكم الأمم»”''. 
وقال ابن عباس : خيرٌ هذه الأمة آکثرها نساء(۳. 


قال: ار اتو الاب باه ما ا2 موی و من 
وقال: «إني اتزوج النساء» وأنام وَاقوم» واصوم وَأفطر» فمن رعب 
e‏ وب مه 2 5 (O‏ 
عن ی فلین ي 


و من ەر ر 4 e‏ م ع سي “ارك دج دق 2 .2 
وقال: «يا مَعْشْرَ الشباب! مَن اسْتطاع منکم البَاءة فليتروّجٌ» فانه أغض 


(۱) آخرجه أحمد ۳ و ۱۹۹ و ۰۲۸۵ والنسائي ۱۱/۷ في عشرة النساء: باب حب 
النساء. من حدیث أنس بن مالك وسنده حسن» وصححه الحاکم۲/ ۰۱۳۰ ووافقه 
الذهبي . 

(۲) حديث صحيح أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «شعب الایمان» من حديث أبي أمامةء 
وأخرجه أبو داود (۰)۲۰۵۰ والنسائي ۰۱۵/7 77 من حديث معقل بن يسار مرفوعا 
بلفظ : «تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بكم الأمم»» وسنده حسن» وله شاهد من 
حدیث أنس بن مالك عند أحمد ۱۵۸/۳ و ۰۲1۵ وسنده حسن؛ وصححه ابن حبان 
(۱۲۲۸). 

(۲) آخرجه البخاري ۹۹/۹. 

(4) آخرجه البخاري ۰۸۹/۹ ٩۰‏ في التكاح: باب الترغیب في النکاح» ومسلم (۱8۰۱) 
في النكاح: باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه. 


۳۳۹ 


0 11 > رس (۱) 

للبتصرء ٠‏ وأخفظ مرج ومَنْ لَمْ یَستَطع ف فعَليْهِ بالصَوّم فانه وجاء» 1 

ولما تزوج جابر تیا قال له: «مّلا 7 تَلاعِبُها وئلاعبْك»۳. 

وروی ابن ماجه في (سننه»: من حديث أنس بن مالك» قال : قال 
رسول الله ِا : «مَنْ أَرَادَ أن يَلْقَى الله طاهرا مُطَهّراء فَلْيتَرَوّج الحراثر ۳۳ 

وفي «سننه أيضا من حديث ابن عباس یرفعه» قال: «لَمْ تَر للْمْتَحَابّين 
ل 4) 
مثل التكاح» 


وفي اصحیح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرء قال: قال 
رسول الله 4ة : «الدُنيًا ما وَحَيْرُ ممَاع انیا المَرأة الصَالحَة» ۳ . 


وكان به يُحرّض أمته على نکاح الأبكار الحسان» وذوات الدین» وفي 

«سنن النسائي» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله كَل : َي النّسَاء خیر؟ 

(1) أخرجه البخاري ۰۹۲/۹ ۰۹۵ ومسلم (۱8۰۰) من حديث عبد الله بن مسعودء 
والباءة: كناية عن النکاح» ويقال للجماع أيضا الباءة» وأصلها المكان الذي يأوي 
إليه الانسان» سمي النكاح بها لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. والوجاء: رض 
الخصيتين» والاخصاء: سلهماء والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويضعفها كما 
يفعله الوجاء. 

(0) آخرجه البخاري ۰۱۰6/۹ ٠١١‏ في النکاح: باب تزويج الثيبات» ومسلم ۱۲۲۱/۳ 
في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه» رقم الحديث الخاص (۱۱۰) 
و ۱۰۸۷/۲ في الرضاع: باب استحباب نكاح البكرء رقم الحديث الخاص (5ه 
ولاه). 

 (‏ أخرجه ابن ماجه )١1857(‏ في النكاح: باب تزويج الحرائر والولود» وفي سنده 
كثير بن سلیم» وهو ضعیف» وسلام بن سليمان بن سوارء قال ابن عدي: عنده 
مناكير . 

0) أخرجه ابن ماجه )۱۸٤۷(‏ في التكاح: باب ما جاء في فضل النکاح؛ والحاكم 
۲ والبیهقی ۰۷۸/۷ وسنده حسن. 

)0( آخرجه مسلم (3۷ع۱) في الرضاع: باب خير متاع الدنیا المرأة الصالحة. 


۳۳۰ 


58 یل و و م 2 ا ا 
قال: «التى سره إذا نظرَء وتطيعة إذا أمَن ولا تخالفة فيما يكره فى نفسها 
ومّاله»۳؟. 


ا 2 و 
وفی «الصحیحین» عنه» عن اللبی عي فال: «تتکح المراة لمالها 
و 3 لحسبهاء وَلجَمَالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدّين» تريت يدا . 


وكان يحث على نكاح الولود» ويكره المرأة التي لا تلد» كما في «سنن 
أبي داود» عن مَعْقل بن يسارء أن رجلاً جاء إلى النبي يه فقال: إني أصبت 
امرأة ذات حسب وجمال» وإنها لا تلدء أفأتروجها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهای ثم آتاه القالقة فقال: وا لودو الولوت ٠‏ فاني مکائز 


که ۱ 


وفي الترمذي عنه مرفوعا: «أَرْبَمٌ من سنن المُرْسَلِينَ : التّكَاحُء والسّوَّاكٌ 
والتعطرُ والحنّاء»”*) روي في «الجامع» بالنون والياء'*» وسمعت آبا الحجاج 
الخافط یقرل: الضواب: آنه الان وسقطت ارد من الحاعیهه::وکذل 
رواه المحاملي عن شيخ آبي عیسی الترمذي. 


و 


ومما ينبغى تقدیمه على الجماع ملاعبة المر أف 1 ومص 


(۱) آخرجه النسائي 58/7 في النكاح: باب أي النساء خیر» وأحمد ۰۲۵۱/۲ وسنده 
حسن . 

(؟) أخرجه البخاري ١١5 ۰۱۱۵/٩‏ في النكاح: باب الأكفاء في الدین؛ ومسلم 
)١1557(‏ في الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» من حديث أبي هريرة» 
وقوله: تربت يداك معناه الحث والتحريض» وأصله الدعاء بالافتقارء يقال: ترب 
الرجل إذا افتقر» ولم يكن قصده به وقوع الأمرء بل هي كلمة جارية على ألسنة 
العرب كقولهم: لا أرض لك ولا أم لك. ولا أبا لك. 

(۳) تقدم تخريجه قريباً ص7174» وهو صحيح. 

(6) أخرجه الترمذي (۱۰۸۰) في اول التكاح» وأحمد ۰8۲۱/۵ وفي سنده مجهول . 

)2 في المسند: «والحیاء) . 


۳۳۱ 


الحث على نکاح الولود 


آمور تتعلق بما قبل 
الجماع 


لساتهاء وكان رسول الله كد پلاعب أهلّ ويقبلها. 
وروی آبو داود فى «سننه» أنه كد كان يقبل عائشة» ويمُصٌ لسّاتها . 


ويذكر عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بل عن المواقعة قبل 
الملاعبة. 


وكان ي ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد» وربما اغتسل عند كل 
الغسل من الجماع واحدة e‏ فروى مسلم في اصحیحه» عن أنس» أن النبى فان كان يطوف 


علی نسائه بفشل وَاحد ند 


وروی آبو داود في «سننه» عن آبي رافع مولی رسول الله یت أن 
رسول الله بي طاف على نسائه في ليلة» فاغتسل عند کل امرأة منهن غسلاء 
فقلت: يا رسول اله! لو اختسلت غسلاً واحداّء فقال: «هذا آزکی رال 
وآ 


وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعین» كما 
روی مسلم في اصحیحه» من چ أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله کل : «إذًا اتی کم الف ۳2 أَرَادَ نعو فَليتَوَضَأ9). 


منافع الغسل والوضوء وفى | لغسل والوضوء بعد الوطء من النشاط» وطیب النفس » وإخللاف 
بعد الو طء 1 1 ۱ 
بعض ما تحلل بالجماع وکمال الطهر والنظافت واجتماع الحار الغريزي إلى 


۱۲۳/۲ آخرجه آبو داود (۲۳۸) في الصوم: باب الصائم يبلع الریق» وأحمد‎ )١( 
و۰۲۳۶ في سنده محمد بن دینار الأزدي سيء الحفظ وشیخه سعد بن آوس‎ 
. العبدي له آغالیط‎ 

(۲) آخرجه مسلم (۳۰۹) في الحیض: باب جواز نوم الجنب. . 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۹) في الطهارة: باب الوضوء لمن آراد أن يعودء وابن ماجه 
() وسنده قابل للتحسین . 

3 آخرجه مسلم (۳۰۸). 


۳۳۲ 


داخل البدن بعد انتشاره بالجماع» وحصول النظافة التي يُحبها ال ویبخض 
خلافها ما هو من أحسن التدبير في الجماع وحفظ الصحة والقوى فيه. 


فصل 

وأنفع الجماع: ما حصل بعد الهضم وعند اعتدال البدن في حرّه وبرده» 
ويبوسته ورطوبته» وخلائه وامتلائه. وضررّه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من 
ضرره عند خلوه» وكذلك ضرزه عند كثرة الرطوبة أقلّ منه عند اليبوسة» وعند 
حرارته أقل منه عند برودته وإنما ينبغي أن يُجامع إذا اشتدت الشهوة» وحصل 
الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فكر في صورةه ولا نظر متتابع» ولا يقي 
أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفهاء ويحمل نفسه عليهاء وليبادر إليه إذا هاجت 
به كثرة المني» واشتد شَبَقُه وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يُوطأ مها 
والتي لا شهوة لها والمريضة. والقبيحة المنظرء والبغيضة فوطء هؤلاء يُوهن 
القوی» ویضعف E‏ وغلط من قال من الأطباء: إن جماع الثيب 
تفع من جماع البكر وأحفظ للصحة؛ E‏ 
منه بعضهم» وهو مخالف لما عليه عقلاءٌ الناس» ولما اتفقت عليه الطبيعة 
والشريعة. 


وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعهاء وامتلاء 
قلبها من محبته» وعدم تقسيم هواها بینه وبين غیره» ما ليس للثيب. وقد قال 
م ية لجابر: ملا تَرََجْتَ بكراً»» وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل 

لجنة من الحور العين» أنهن لم یمن أحدّ قبل من جعلن له من أهل الجنة. 
الا الم را أرأيت لو مَرَرْتَ بشجرة قد ارت فيهاء وشجرة لم يرتع 
فيهاء ففي أيهما كنت ترتع بعيرك؟ قال : «في التي لم وتم فا : 


(۱) أخرجه البخاري ٠١4/4‏ في نكاح الأبكار. 


۳۳ 


التحذیر من جماع 
العجوز والصغيرة 


جماع الثيب 


أسباب الترغیب بالبکر 


أحسن أشكاله 


آردا أشكاله 


تريد أنه لم يأخذ بكرا غيرها. 


وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه 
للمني» وجماع البغيضة يحل البدن» ويوهن القوى مع قلة استفراغه» وجماع 
الحائض حرامٌ طبعا وشرعاء فإنه مضر جداء والأطباء قاطبة تحذر منه. 

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجل المرأة» مستفرشا لها بعد الملاعبة 
والقبلة» وبهذا سميت المرأة فراشاء كما قال بي : «الوَلَدُ للفراش»» وهذا من 
تمام قَرّامية الرجل على المرأة» كما قال تعالى: الرَجَال قَوَامُونَ على النّسَاءِ4 
[النساء: ۰]۳۶ وكما قيل: 


و مت 1 5 عل 7 ۰ 3 رر كه و 
إذا رُمْتْهَا کانت فراشا يقني وعند فراغي خادم يملق 


وقد قال تعالى: هن لباس لَكُمْ وأَنْتُمْ لاس لَهُنَّ4 [البقرة: ۱۸۷]ء 
وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال» فإن فراش الرجل لباس له وكذلك 
لِحَافٌ المرأة لباس لهاء فهذا الشکل الفاضل مأخودٌ من هذه الآية» وبه يحسن 
موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر. وفيه وجه آخرء وهو أنها 
تنعطفُ عليه أحياناً» فتکونْ عليه كاللباس» قال الشاعر": 


ذا ما الضَجيع نی جيدها شن سْفَكَانَت عَلَيْهِلبَاسا 

واردا اشکاله آن تعلره المرات: ریجامعها غلی ظهره وهو حلاف الشكل 
الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة» بل نوع الذکر والأنثى» وفیه من 
ام ی ارو جه اقا بش ی .| لعف عاذ فش وو 
فيضر وأيضا: فربما سال إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج» وأيضاء فان الرحم لا 


)١(‏ أخرجه البخاري 778/5 في الوصايا: باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي؛ 


(۲) هو النابغة الجعدي» والبيت فى شعره ص ۰۸۱ «والشعر والشعراء» ص ۲۹۱ . 


۳۳ 


سكو من الاشتمال علی الماء واجتماعه حه وانضمامه علیه لتخلیق الولد؛ 
واا ال باس را واه کان فاعله الاك ی 
الطبع والشرع. وکان آهل الکتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف 
ویقولون: هو أيسرٌ للمرأة. 


وکانت قريش والانصار شرح الشّمَاء على أقفائهن» فعايّت الیهود علیهم 
ذلك. فأنزل الله عز وجل: «نسَاوکم حَرث لکم فائوا حَرَْکم آنی شئثو ٠4‏ 
[البقرة: ۲۲۳]. 


وفي «الصحیحین» عن جابر» قال: كانت الیهود تقول: إذا أتى الرجل 
امرأته من ذبرها في قبلهاء كان الولدٌ أحوّل» فانزل الله عز وجل: نماكم 
حَرْتٌ لَكُمْ فاوا حَرْدَكُمْ ی شتثم)4. وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مجبی» وَإِنْ شاء 
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عير مجبية » ا ذلك في صمام و 
والمجبّية: المنكبة على وجههاء والصمام الواحد: الفرج» وهو موضع 


السلف اباحة وطء الزوجة فى دیرها فقد غلط عليه» وفی (ستن أبى داود» عن 


آبي هريرة قال : قال رسول الله ب : «مَلْعُونٌ مَنْ آتی المَرْأَةَ فى ذبُرها»”" . 


(۱) آخرجه آبو داود )5١75(‏ في النکاح: باب في جامع النکاح» ورجاله ثقات» وله 
شاهد بنحوه من حدیث أم سلمة عند أحمد ۳۰۵/۹ و ۳۱۰ و ۳۱۸ والترمذي 
(۰)۳۹۸۳ والدارمي ۰۲۵۱/۱ واسناده صحیح. 

(۲) آخرجه البخاري ۱8۳/۸ في التفسیر: باب نساژکم حرث لکم» ومسلم (۱8۳0). 

(۳) آخرجه أحمد ۲ و ۰1۷۹ وأبو داود (۰)۲۱۲ وصحح البوصيري اسناده وله 
شاهد عند ابن عدي ۲۱۱/۱ والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» ۲۹۹/4 
من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسن فيتقوى به. 


۳۳۵ 


تحریم الدیر 


وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: «لآ يَنْظرُ ال إلى رَجْلٍ جَامَعَ امْرَأَنَه في 


دبرها270. 
وفي لفظ للترمذي وأحمد: ١مَنْ‏ أتى حائضا أو امْرَأَة فى دبرها َو كَاهِنَاء 


سر هام ی ای سرد عدي Oras‏ 
فصدّف فقذ كفر بما آنزل على محمد که . 
ت 2 # 
وفي لفظ للبيهقي : «مَنْ أتى شینا من الرّجَال والنّسَاءِ في الاذبار فقذ كفر». 


وفي امصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح» عن ابن طاووس عن أبيه» 
عن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: قال رسول الله تَلِ: «إِنَّ الله لآ تخب من الق لآ نوا الشّمَاء في 
أَعْجَازْهنَ» وقال مرة: «في أَدْبَارهنَ»70". 

وفي الترمذي: عن علي بن طلق» قال: قال رسول الله ل: «لا تَأَيُوا 
السَسَاءَ في أَعْجَازِهنَ» فَإِنَ الله لا يَسْتَحي منّ الک . 


وفي «الكامل» لابن عدي : من حديثه عن المحاملي» عن سعيد بن يحيى 


( رواه أحمد في «المسند؛ ۲۷۲/۲ و ۰۳۶6 وابن ماجه ۰)۱٩۲۳(‏ وله شاهد بسند 
حسن يتقوى به من حديث ابن عباس عند الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (۰)۱۳۵ وابن ماجه (۰)۱۳۹ وأحمد ۰۸/۲ و ۰1۷1 وأبو داود 
(۰)۳۹۰6 والدارمي ۲۵۹/۱ من حديث أبي هريرة» وسنده قوي. 

)۳( زمعة بن صالح ضعیف. وآورده المنذري في «الترغيب والترهیب» ۲۰۰/۳ وقال: 
رواه أبو یعلی بإسناد جيد» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۰۲۹۸/٤‏ ٩۲۹۹ء‏ 
وزاد نسبته للطبراني في «الكبير» والبزار وقال: رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا 
يعلى بن اليمان وهو ثقة. 

)٤(‏ آخرجه الترمذي .)١١5(‏ والدارمي ۰۲۲۰/۱ وحسنه الترمذي» وصححه ابن 
حبان» وله شاهد من حديث 00 ثابت» أخرجه الشافعي ۲ وأحمد 
۲ والطحاوي ۰۲۵/۲ وسنده صحیح وصححه ابن حبان (۰)۱۲۹۹ وابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنیر» ووصفه الحافظ في «الفتح» ۱۸۲/۸ بأنه من 
الاحادیث الصالحة الاسناد. 


حرف 


الأموي» قال: حدّثنا محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبى عبيدة » عن 
0 5 < #۶ م2 ۳ م 6 
عبد الله بن مسعود یرفعه : لا توا النّسَاء فى أَعْجَازهنَّ) 


وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري› عن أبي ذر مرفوعا: (مَنْ اتی 
الرّجَالَ أو النّسَاءَ في أَذْبَارهنَّ» فقَذ کفر». 


وروی إسماعيل بن عیاش عن سهيل بن أبي صالح» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر يرفعه: «استحيُوا منّ الله فان ال لا يَنتَحي من الحو لا 
انوا الٿسَاءَ في حُشُوشْهنٌ». ورواه الدارقطني من هذه الطريق» ولفظه : (إنَّ الله 
لا خی من الحق؛ لا یحل ما الا في حُسُوشْهنَ)' 0 


وقال البغوي: حدثنا هدبة» حدثنا همّام قال: سُئل قتادة عن الذي يأتي 


مرأته في دبرها؟ فقال: حدثني عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده. أن 
رسول الله كَل قال : «تلكَ اللُوطيةٌ الصّغْرى». 


وقال أحمد في «مسئده»: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا همام أخبرنا 
عن قتادة» عن عمرو بن د شعیب » عن أبيه» ا ۱۳ 


0 أبو عبيدة لم يسمع من أبيهء وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه أحمدء 
ورجاله ثقات. 

( أخرجه الدارقطني ۰۲۸۸/۳ وأورده الهيشمي في «المجمع» وقال: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. 


)۳( أخرجه أحمد (5705) و (0۹7۷)» وإسناده حسن؛ وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهیب» ۰۲۰۰/۳ وزاد نسبته للبزار. وقال: رجالهما رجال الصحیحء وآورده 
الهيثمي في «المجمع» ۲۹۸/6 وزاد نسبته إلى الطبراني في «الاوسط» وقال: رجال 
آحمد رجال الصحیح » وفي قولهما نظرء لأن المعهود في اصطلاح المحدئین أن هذا 
الاطلاق يقال في الرواة الذین روی لهم الشیخان أو أحدهماء وعمرو بن شعيب 
لم يرو له الشيخان ولا أحدهما أصلاء وأخرج الطبري ۰۲۳4/۲ وأحمد (5434), 
والبيهقي ۱۹۹/۷ عن قتادة قال: حدثني عقبة بن وساج» عن أبي الدرداء قال في 
إتيان المرأة في دبرها: وهل يفعل ذلك إلا كافر» وسنده صحیح. 


۳۳۷ 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» أنزلت هذه الآية: إنساؤكم حَرْتٌ 
لكم» في أناس منّ الأنصارء أُنَوَْا رسول الله ی فسألوة» فقال: «ائتها على كل 
حال إذا كان في الفرج») . 


وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس» قال: جاء عمرٌ بن الخطاب إلى 
رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» هلكتء فقال: «وَمَا الذي أَهْلَكَكَ؟» قال: 
حولت رحلي البارحة قال: فلم یرد عليه شيئاء فأوحى الله إلى رسوله: 
لنسَاؤْكُمْ حَرْتٌ لک انوا حَرْتَكُمْ أَنَى شنلم» آفبل وآذبزه وان الحَيْضَة 
ولو , 

وفي الترمذي : عن ابن عباس مرفوعا: لایر ال إلى رَجلٍ اتی رجلا أ 
ار في الد . 


و 


وروينا من حديث ا علي الحسن بن الحسين بن دوماء عن البراء بن 
عازب يرفعه: «كَفَرَ با العظيم عَشْرَة من هذه الأمّة: القاتل» والسَّاحِرُ 
الیو وتاکح المَرَأة في ذُبُرهاء ومَانِعُ الرکاة» ومَنْ وَجَدَ سَعَةَ مات وَلَّمْ 
شخ قارب انر والشاجي في لت ایغ لقع لالز ون 
تكح ذَاتَ مَحرّم منْه400 . ١‏ 


وقال عبد الله بن وهب: حدئنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان» عن 
عقبة بن عامرء أن رسول الله يل قال: «مَلْعُونٌ مَنْ ياي النَّسَاءَ في محاشهنٌ. 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۲۸/۱ وفي سنده رشدين بن سعد. وهو ضعیف» لکن تقدم ما 
يشهد له. 1 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۹۷/۱ والترمذي (۰)۲۹۸4 وسنده حسن. 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۱۱3۵ وإسناده حسن؛ وصححه ابن حبان (۱۳۰۲). 

)٤(‏ وذکره السيوطي في «الجامع الصغیر» ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 


۳۳۸ 


وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» من حديث أبي هريرة وابن عباس» 
قالا: خطبنا رسول الله يل قبل وفاته» وهي خر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق 
بالله عز وجل» وعظنا فيها وقال: «مَنْ تكح اما في دبرها و رجلا آز صَبِياء 
خر يذ لیام وريخه أَنَْنُ من الجيفة ید به لاس حَتَّى یل الّاره 
ولط الله ا ول تباصا ولا قال ول في کوب سکره 
ويُسَدُ عَلَيْهِ مَساميرٌ من تاره قال أبو هريرة: هذا لمن لم يتب. 


37 ۶ و 3 5 نيا 
وذكر أبو نعيم الأصبهاني» من حديث خزيمة بن ثابت يرفعهء «إِن الله لا 
يَسْتَحي من الحَق» لا نوا النسَاءَ في أَعْجِازِهنٌ»7". 


عبد الله بن علي بن السائب» عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رجلا سأل النبي بيه عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: «حَلال»؛ 
فلما ولی دعاه فقال: وك قل في أي الخریتین» أو في أي الحَرْرَتَيْنِء أؤ 
في اي تین آمن دیما فيفیلها؟ قط ام من ذترهافي N REG‏ 
يَسْتَحبي من الق لا تَأنُوا الّسَاء فى آذبار هه 
قال الربيع : فقيل للشافعي: فمَا د تقول؟ فقال: : عمي نقة وعبد الله بن 
علي ثقة» وقد أثنى على الأنصاري نخر يعني عمرو بن الجلاح» وخزيمة 


(1) سنده حسن؛ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» ۰۲۱۱/۱ وله شاهد من حديث أبي 
هريرة وقد تقدم ص۲۳۵ . 

(؟) «حلية الأولياء» ۳۷١/۸‏ وسنده ضعيف. 

(۳( حديث صحيح» أخرجه الشافعي ۰۲۱۰/۲ وعنه البيهقي ۰۱۹/۷ والطحاوي 
۲ والنسائي في «العشرة»» وابن حبّان (۱۲۹۹) و (۰)۱۳۰۰ وصححه ابن 
الملقن في «خلاصة البدر المنیر» وابن حزم في «المحلی» ۰۷۰/۱۰ وجوده 
المنذري ۲۰۰/۳ . 


۳۳۹ 


مفاسد إتيان الدبر . 


ممن لا يشك فى نقته فلست آرخص فیه بل أنهى عنه . 


قلت : ال a‏ 
الدبر لا في 00 فاشتبه على انم «من» ب افي» ال 
فهذا الذي أباحه السلف والائمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه. 


وقد قال تعالى: نون من حَيْتُ أَمَرَكُمُ ان4 قال مجاهد: سألت 
ابن عباس عن قوله تعالى: ون من حَيْتُ آمرکم ال4 فقال: تأتيها من 

حیث آمرت آن تعتزلها يعني في الحیض. وقال علي بن أبي طلحة عنهء 
ل في الفرج» ولا تعده إلى غیره. 


وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرها من وجهين: أحدهما: أنه 
أباح إتيانها في الحرث. وهو موضع الولد لا في اش الذي هو موضع 
الأذى» وموضع الحرث هو المراد من قوله: (من حيث أمركم الله) الآية 
Pa Sie ۰ 2 1 ۶ 5 i. ۰ ۳‏ 
قال: #إفأتوا حرثکم آنی شتم» واتیانها في قبلها من دبرها مستفاد من الاية 
أيضاء لأنه قال: آنی شئتم» آي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال 
ابن عباس : فأتوا حرثكم» يعني: الفرج. 


وإذا كان اللَّهُ حرم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارضء» فما الظنٌ 
بالخ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع 
النسل والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. 

وأيضا: فللمرأة حق علی الزوج في الوطی ووطوها في دیرها يفوت 
حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يُحَصّل مقصودها. 


وأيضاً: فان الدبر لم یتهیاً لهذا العمل» ولم يخلق له وإنما الذي هییء 
له الفرج» فالعادلون عنه إلى الب خارجون عن حکمة الله وشرعه جمیعا. 
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الفلاسفة وغیرهم. لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة 
الرجل منه» والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء» ولا يخرج 
كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي. 


وایضا: يضر من وجه آخرء وهو إحواججه إلى حركات متعبة جداً 


وایضا فانه محل القذر والنجوء فیستقبله الرجل بوجهه ویلابسه. 


وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداً» لأنه وارد غريب بعید عن الطباع» منافر 
لها غاية المنافرة. 


وأیضا: فإنه يُحدِتُ الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول. 


وأیضا: فانه سود الوجه» ویظلم الصدر» ویطمس نور القلب ویکسو 
الوجه وحشة تصير عليه کالسیماء یعرفها من له أدنى فراسة. 


وأيضا: فإنه يُوجب التُمرة والتباغض الشدید والتقاطع بين الفاعل 
والمفعول» ولا بد. 


وأا فان تلا ال الفاعل, ماتشرن ادا تاد هر جد 
صلاح. الا أن يشاء الله بالتوبة النصوح. 


وایضا: فإنه يذهب بالمحاسن منهما» ویکسوهما ضدّها» كما يذهب 
بالمودة بينهماء ویبدلهما بها تباغضاً وتلاعنا. 


وأيضا: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم» وخلول النقم فإنه يوجب 
اللعنة والمقت من الّ» وإعراضه عن فاعله» وعدم نظره إليه» فأ خير 


5١ 


آنواع الجماع الضار 


يرجوه بعد هذاء وأ شر يأمنه» وکیف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله 


ومقته» وأعرض عنه بوجهه» ولم ينظر إليه. 


واا بلق اا ا والساء هرد باه ر 
فقدها القلبٌ» استحسن القبیح» واستقبح الحسن» وحينئذ فقد استحکم 
فساده . 

وایضا: فانه يحيل الطباع عما رکبها الله » ویُخرج الانسان عن طبعه إلى 
طبع لم يُركب الله عليه شيا من الحيوان» بل هو طبع منکوس» وإذا نكس 
الطبع انتكس القلب» والعمل» والهدى» فيستطيبُ حينئذ الخبيث من الأعمال 
والهيئات» ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره. 


وأيضا: فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا پورثه سواه. 

اا كانه روط امن المهانة والشفال و ورف ار 

وایضا: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء » وازدراء الناس له 
واحتقارهم إياه» واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحسٌ» فصلاة الله وسلامه 


على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به» وهلاكٌ الدنيا 
الا هقی له نيه وتا سای ی 


فصل 
والجماع الضار: نوعان: ضار شرعاء وضار طبعا. فالضار شرعاً: 
المحوّم وهو مراتب بعضها أشِدٌ من بعض. والتحریم العارض منه َخفٌ من 
اللازم» کتحریم الاحرام» والصیام والاعتکاف وتحریم المُظاهرٍ منها قبل 
التکفیر» وتحریم وطء الحائض ونحو ذلك» ولهذا لا حدّ في هذا الجماع . 
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وأما اللازم: فنوعان. نوع لا سبيل إلى حلّه البتة» كذوات المحارم» فهذا 
من أضر الجماع وهو يُوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء كأحمد بن حنبل 


رحمه الله وغيره» وفیه حدیث مرفوع ثابت(. 


والثاني: ما يمكن أن يكون حلالا كالأجنبية» فان كانت ذاتَ زوج» ففي 
وطئها حقان. حق لله وحق للزوج. فان كانت مکرهة ففيه ثلاثة حقوق» وإن 
كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارٌ بذلك صار فيه أربعة حقوق» فان كانت ذات 
محرم منه» صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في 


التحریم . 


وأما الضار طبعاء فنوعان آیضا: نوع ضار بکیفیته. كما تقدم» ونوع ضار 
بكميته كالاكثار منه» فانه سقط القوة» ویضر بالعصب ویحدث الرعشة 
والفالج» والتشنج» ويُضعف البصر وسائر القوی؛ ويُطفىء الحرارة الغريزية» 


۱۰۹/۹ والنسائي‎ »)١777( أخرج أحمد ۰۲۹۵/۲ وأبو داود (5501)» والترمذي‎ )١( 
وابن ماجه (۰)۲۲۰۷ عن البراء بن عازب قال: لقيت خالي ومعه راية» فقلت له:‎ 
أين تريد» قال: بعثني رسول الله َا إلى رجل نکح امرأة آبیه» فأمرني أن أضرب‎ 
عنقه واخذ ماله» وسنده حسن؛ وأخرج أبو داود أيضا (5505) من حديث مسدد‎ 
عن خالد بن عبد الله عن مطرّف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال: بينا آنا‎ 
أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء» فجعل الأعراب‎ 
يطيفون بي لمنزلتي من النبي بي إذ أتوا قبة استخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه»‎ 
فسألت عنهء فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه» واسناده صحيح» وهو في «المسند»‎ 
من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي البراء» وقوله: «أعرس»‎ 6 4 
قال الخطابي: هو كناية عن النكاح والبناء على الأهل» وحقيقته الالمام بالعرس»‎ 
وفيه بیان أن نکاح ذوات المحارم بمنزلة الزنى» وأن اسم العقد فيه لا يسقط الحدء‎ 
وأخرج ابن ماجه (7108) بسند صحيح عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني‎ 
رسول الله ب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله.‎ 


۳:۳ 


سبب طلاق زيد لزيئب 


ويوسع المجاري» ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية. 

وأنفع آوقاته. ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة وفي زمان معتدل لا على 
جوع» فإنه يُضعف الحار الغريزي» ولا على شبع» فإنه يُوجب أمراضاً شدیدت 
ENS‏ حمام ولا استفراغ» ولا انفعال نفساني كالغم والهمٌ 
والحزن وشدة الفرح 

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام» ثم يغتسل أو 
يتوضأء وينامٌ عليه» وينامٌ عقبه» فتراجع إليه قواء» وليحذر الحركة والرياضة 


عقبه فانها مضرة بجدا. 


فصل 
في هديه ية في علاح العشق 


هذا مرض من آمراض القلب» مخالف لسائر الامراض في ذاته وآسبابه 
وعلاجه واذا تمكنّ واستحکم» عر على الأطباء دواژه» وآعبی العلیل داؤف 
وإنما حکاه اللَّهُ سبحانه في کتابه عن طائفتین من الناس: من النساء» وعشاق 
الصبیان المُردان» فحکاه عن امرأة العزیز في شأن یوسف. وحکاه عن قوم لوط 
فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطا: «وجه آفل المّدينة يَسْتَبِشْرُونَ 
قال إن هؤلاءِ ضَيْفِي فلا تضخون وانّقُوا له ولا ون الوا 0 
العَالَمِينَ قال هول 5 ان کشم فَاعِلِينَ مرك رهم لفي سکرتهم م يون 
[الحجر: ۰1۸ ۷۳]. 

وآما ما زعمه بعض من لم ید رسول الله 5 حق قدره أنه ابتّلي به في شأن 
زينب بنت جحش» وأنه راها فقال: «سُبْحَانَ مُقَلَْبِ القلُوب». وأخذت بقلبهء 
وجعل يقول لزيد بن حارثة: أمسكها حتى أنزل الله عليه : لوَإِذْ تقول للّذي أَنْعَمَ 
الله عة ه وأنْمَنْتَ عَلَِهِ آنسك عَلَيِكَ روج وائ الله وتُخْفي في تفسلت, ما الله 


٤ 
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تخشاه ۲ [الأحزاب: ۳۷]) فظن هذا الزاعم 

أن ذلك فى شأن العشق» e‏ وذكر فيه عشق الأنبياءء 
وذكر هذه الواقعة» وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله 
5000 ونسبته رسول الله َي إلى ما برأه الله منهء فان زینب بنت جحش 


مبدیه شى التامن واللة حى 93 


كانت تحت زيد بن حارئة» وكان رسول اللّه به قد تبناه» وكان يُدعى زيد بن 
محمد» وکانت زینب فیها شمم وترفع علیه. فشاور رسول الله 5 في طلاقهاء 
فقال له رسول الله 2: «أَمْسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان الله وأخفى في نفسه أن 
يتزوّجّها إن طلقها زید» وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوّج امرأة ابنه» لأن زيداً 
كان يدعى ابنه» فهذا هو الذي أخفاه في نفسه» وهذه هي الخشية من الناس التي 
وقعت لهء ولهذا ذكر سبحانه هذة الآية يُعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيهاء وأعلمه 
أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسسّ فيما أحل الله له» وأن الله أحق أن يخشاهء فلا 
یتحرّج ما أحله له لأجل قول الناس» ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء 
ا ا ل د 

امرأة ابنه لصلبه» ولهذا قال في آية التحریم : لوحلائل انم لین من 


() خبر باطل آخرجه ابن سعد في «الطبقات» ۰۱۰۱/۸ ۰۱۰۲ والحاکم ۲۳/4 من 
طريق محمد بن عمر الواقدي وهو متروك وبعضهم اتهمه بالوضع» عن عبد الله بن 
عامر الأسلمي وهو ضعیف» عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته 
عن النبي 5 مرسلة» وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين» 
وقالوا: إن الناقلين له المحتجين به على مَرّاعمهم في فهم الآية لم يقدروا مقام 
النبوة حق قدره» ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنههاء وان الذي أسرّه كلاق 
وأخفاه في نفسهء ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته والذي كان 
يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه وأراد الله إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الابطال منه» وهو تزوج 0 
الذي يدعى ابن ووقوع ذلك من سيّد الناس وإمامهم ليكون أدعى لقبولهم. ١‏ 
«أحکام القران» ۳۳ 19755٠‏ لابن العربي» و «فتح الباري» ۰4۰6/۸ «وتفسير 
ابن كثير؟ ۳/ ٤1۹۲۰٤۹۰‏ و «روح المعاني» ۲ 0. 


to 


الاخلاص سبب لدفع 


5 


صلابکم» [النساء: ۲۳]. وقال في هذه السورة: ما كَانَّ مُحَمّدٌ ابا أَحَدِ من 
َل سرب ۰ وقال في أولها: وما جَعَلَ أذعياءكُم أَبْنَاءكُم ذُلكُمْ 
نکم بأثواهكم» [الأحزاب: 5]» فتأمّل هذا الذبٌ عن رسول الله بيا ودفع 
طعن الطاعنین عنه » وبالله التوفیق . 

نعم كان رسول الله بي يحبا نساءه» وکان أحبّهن إليه عائشة رضي الله 
عنهاء ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب» بل صح أنه قال : 
لو کت مُتّخذاً من اهَل ی آبا بکر خلیلا/۳. وفي لفظ : 
«وإنَّ صاحبكم خلیل الرخشن 0۰( 

نصل 

وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى» المُعرضة 
عنه» المتعوّضة بغیره عنه» فإذا امتلأ القلبٌ من محبة الله والشوق إلى لقائه» دفع 
ذلك عنه مرض عشق الصور» ولهذا قال تعالی في حق یوسف : دك لِتَصْرِفَ 
عَنْهُ السُوء والفخشاء إِنَهُ من عبادتا المْخلصین)» [یوسف : ۰۲۲4 فدل على أن 
الإخلاص سیب لدفع العشق وما يترتَّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرثه 
ليج فصرف المسبب اضرف لسیبه» ولهذا قال بعض السلف: العشق حرکة 


و رو ی 


قلب فارغ يعني فارغاً مما سوی معشوقه . ی لابح فاد أمّ موس 
قارغاً إنْ كَادَتْ لدي به4 [القصص : اي فارغا من کل شيء إلا من موسی 
لفرط محبتها له» وتعلق قلبها به . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۵/۷ في فضائل أصحاب النبي بية: باب لو كنت متخذاً خليلا 
من حديث عبد الله بن عباس» ورواه مد ام (۲۳۸۳) في فضائل الصحابة: باب من 
فضائل أبي بكرء من حديث عبد الله بن مسعود» واتفقا على إخراجه من حديث أبى 
سعید الخدري. ۱ 

(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۲) (۷) في فضائل الصحابة» من حديث ابن مسعود» والترمذي 
۴۳۵۵ بلفظ «ولکن صاحبکم خلیل الله . 


۲:۹ 


والعشق مركب من أمرين : استحسان للمعشوق» وطمع في الوصول إليه» 
فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق» وقد أعيت عِلَّةُ العشق على كثير من العقلاءء 
وتكلم فيها بعضهم بكلام برغب عن ذكره إلى الصواب. 


فنقول: قد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع 
التناسب والتالف بين الأشباه» وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع 
وهروبه من مخالفه» وثفرته عنه بالطبع» فسرٌ التمازج والاتصال في العالم العلوي 
والسفلي إنما هو التناسبٌ والتشاكل» والتوافق» وسر التباين والانفصال» إنما 
هو بعدم التشاكل والتناسب. وعلى ذلك قام الخلق والآمرء فالمثل إلى مثله 
ماثل؛ والیه ات الد فد هارت وف تافز ودا فان طرفو الذي 


سر رم و 


خَلَقَكُمْ من تفس وَاحدة وجَعَلَ منها رَوْجَها لِيَسْكُنَ لها [الاعراف: ۰]۱۸۹ 


فجعل سُبحانه علةً سکون الرجل إلى امرأته کوتها من جنسه وجوهره فعلة 
السکون الم کون وه اله ت گنها مضا فول على آن العلة لك رحن 
الصورة» ولا الموافقة في القصد والارادة » ولا في الخلق والهدي» وان كانت 
هذه أيضاً من أسباب السکون والمحبة . 


وقد ثبت في «الصحیح» عن النبی كلل 0 : «الأزواح جُتُودٌ مُجَتَدَة فما 
تارف منها اتتلف» وم تاکر مئهًا احا" . وفى (مسند الامام أحمد» وغيره 
فى سبب هذا الحدیث : أن امرأة بمكة كانت تضحكٌ الناس» فجاءت إلى المدينة» 
فنزلت على امرأة تضحك الناسّء فقال النبی ككة: «الأزواح جود مُجَنَّدَة) 
22 
الحديث . 


( أخرجه البخاري 1 في الأنبياء: باب الأرواح جنود مجندة» من حديث عائشة 
رضي الله عنها تعليقاء وروا ۱۳۱۳/۱ في ابر والصلة: باب الأرواح جنود 
مجندة من حدیث أبي هريرة موصولاً. 

(؟) أخرجه أحمد ۲۹۵/۲ و ۰۵۲۷ وأبو داود (1475) واسناده صحیح؛ لكن لم يذكر 


فيه سبب ورود الحديث» ورواه أبو يعلى الموصلى عن عمرة بنت عبد الرحمن > 


EV 


وقد استقرت شریعتّه سُبحانه أن حکم الشيء حکم مثله» فلا نرق شريعته 
بين متمائلین ادا ولا تجمع بين متضادين» ومن ظنَّ خلاف ذلك فإما لقلة 
علمه بالشريعة» وإما لتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف» وإما لنسبته إلى 
شريعته ما لم ينزل به سلطاناء بل يكون من آراء الرجال» فبحكمته وعدله ظهر 
خلقه وشرعه» وبالعدل والميزان قام الخلق والشرع وهو التسوية بين 
المتمائلين» والتفريق بين المختلفين. 

وهذا كما أنه ثابت في الدنياء فهو كذلك يوم القيامة . قال تعالى: #احُشُدوا 
لین ظَلَّمُوا وَأَرْواجَهُم وما كَانُوا يَمْبْدُونَ من دون الله َاهْدُوهُم إلى صراط 
الجحيم* [الصافات: ۲۲]. 

قال عمر د بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الامام أحمد رحمه الله : آزواجهم 
أشباههم ونظراژهم . 

وقال تعالى: لوَإِذَا انوس رُوَجَتّْ [التكوير: ۷] أي: قرن کل صاحب 
عمل بشكله ونظيره» فقرن بين المتحابين في الله في الجنة» وقرن بين المتحابین 
في طاعة الشيطان في الجحیم, فالمرء مع من احب شاء أو آبی» وفي «مستدرك 
الحاكم» وغيره عن النبي يل : «لا یْحبٌ رقم الا حشر م۱ . 


قالت: كانت امرأة بمكة فراحة» فنزلت على امرأة مثلها في المدينة فبلغ ذلك عائشة 
فقالت: صدق حبي» سمعت رسول الله ل يقول: الأرواح جنود مجندة. 
(۱) آخرجه أحمد ۹ ۰ والنسائي» من حديث عائشة أن رسول الله مر قال: 

«ثلاث أحلف علیهن. > لا یجعل الله عز وجل من له سهم في الاسلام کمن لا سهم 

ل فأسهم الاسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة» ولا يتولى الله عز وجل 0 في 
الدنیا فیولیه غيره یوم القيامة» ولا يحب رجل توف إلا جعله الله عز وجل معهم ١‏ 
والرابعة لو حلفت عليها رجوت أن لا آثم» لا یستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا 
ستره یوم القیامة» ورجاله ثقات خلا شيبة الخضري (وقد حرف في «المسند» إلى 
الحضرمي) راويه عن عروة» فانه لم يوثقه غير ابن حبان» لکن يشهد له حدیث ابن = 


۳:۸ 


والمحبة أنواع متعددة: فأفضلها وأجلها: المحبة في الله و لله» وهي تستلزم انواع المحبة 
محبة ما أحب الل وتستلزمٌ محبة الله ورسوله . 

ومنها محبة الاتفاق في طريقة» أو دين» أو مذهب» أو نحلة أو قرابة» أو 
صناعة أو مراد ما. 


ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب. ما من جاهه أو من ماله أو من 
تعلیمه وإرشاده» أو قضاء وطر منهء وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال 
موجبهاء فان من وك لام ولّی عنك عند انقضائه . 
وأما محبة المشاكلة والمناسبة التى بين المحب والمحبوب» فمحبةٌ لازمة 
لا تزول إلا لعارض يُزيلهاء ومحبة العشق من هذا النوع» فإنها استحسانٌ 
والنحول» وشغل البال والتلف ما يعرض من العشق . 
فإن قيل : : فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني؛ سبب عون دعشق احيانا 
من طرف واحد 
ايك ١‏ كرد انها من الطرفين» بل تجده كثيرً من طرف العاشق وحده» فلو 
فالجواب: : أن السبب قد يتخلّفُ عنه مسبیه لفوات شرطء أو لوجود مانع» 
وتخلّف المحبة من الجانب الا خر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب : 


الاول : علة في المحبت وأنها محبة عرضية لا ذاتية» ولا يجب الاشتر تراك 
في المحبة العرضية» بل كد يلزعها رامن الريب 


الثاني : : مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له إما في خلّقهء أو في 
خلقه أو هديه أو فعله > أو هيئته أو غير ذلك . 


۳۶۹ 


علاج العشق بالزواج 
بالمعشوق 


الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته» ولولا ذلك 
المانعٌ» لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخرء فإذا انتفت هذه الموانعٌ» 
وكانت المحبة ذاتية» فلا يكون قط إلا من الجانبين» ولولا مانعٌ الكبر والحسدء 
والرياسة والمعاداة في الكفار» لكانت الرسل أحبً إليهم من أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم» ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم» كانت محبتهم لهم فوق محبة 
الأنفس والأهل والمال. 

فصل 

والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض» كان قابلاً للعلاج» وله 
أنواع من العلاج» فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدراء فهو 
علاجه كما ثبت في «الصحيحين». من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : يا مشر الاب مَنِ اطع متکم الَاءة قلخ ومن َم 
سطع فعلیّه ۾ بالصَّوْم فإنهِ له وجَاء»۲. فدل المحبً على علاجين: أصليء 
وبدلي. وأمره بالاصلي. وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء» فلا ينبغي العدول 
عنه إلى غيره ما وجد إليه سبیلا. 


وروی ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 6 
أنه قال : «لَمْ َرَ للْمْتَحَابَيْن مثل التكاح”2. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه 
سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: ليُرِيدُ الله أن 
يُخَمْفَ عَنکم وخلق الإِنْسَانُ ضیف [النساء: ۲۸]. فذکر تخفيفه في هذا 
الموضع» واخباره عن ضعف الانسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة 
وا مهاف ب سنت ضيه انم ها نا ا توش اطا النساء مثنى وثلاث 
ورباع وأباح له ما شاء مما ملكت یمیئه» ثم أباح له أن يتزّج بالاماء إن احتاج 


() تقدم تخريجه ص١77.‏ 
)۲( تقدم تخریجه» وهو صحيح ص۲۲۰ . 


۲ ۵۰ 


اع ا ونيف که هذا ا اش ور ند 
فصل 

ال ق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاء أو هو ممتنع 

من الجهتين» وهو الداء العٌضال» فمن علاجه إشعارٌ نفسه اليأسّ منهء فان 
ال د ولم تلتفت الیه» فان لم يرل مرض 
العشق مع اليأس» فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا» فینتقل إلى علاج آخر» وهو 
علاجُ عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوم من الجنون» 
وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس» وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها 
في فلكها. وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. 


وان كان الوصال متعذراً شرعا لا قدراًء فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر 
قدراء إذ ما لم يأذن فيه الله» فعلاجُ العبد ونجائّه موقوف على اجتنابه» فليشعر 
نفسه أنه معدوم ممتنع لا سبیل له إليه» وأنه بمنزلة سائر المحالات» فإن لم تُجبه 
الم الأمارة» فلیترکه لأحد آمرین: ما خشية» واما فوات محبوب هو أحبة 
إليه» وأنفع له» وخير له منه» وأدومٌ لذة وسروراء فان العاقل متی وازن بين نيل 
محبوب سریع الزوال بفوات محبوب اعظم منه» وآدوم وأنفع» وألذ أو 
بالعکس» ظهر له التفاوث. فلا تَبِعْ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تتقلب 
آلاماء وحقيقتُها آنها أحلام نائم» أو خيالٌ لا ثبات لهء فتذهب اللذة» وتبقی 
التبعة» وتزول الشهوة» وتبقى الشقوة. 


الثاني: حصول مكروه آشق عليه من فوات هذا المحبوب» بل يجتمع له 
الأمران» أعني: فوات ما هو أحبةٌ إليه من هذا المحبوب» وحصول ما هو أكره 
إليه من فوات هذا المحبوب. فإذا تيقن أن في إعطاء النفس حظها من هذا 
المحبوب هذين الأمرين» هان عليه ترکه» ورأى أن صبره على فوته أسهل من 
صبره عليهما بكثيرء فعقله ودينه» ومروءته وإنسانيته» تأمره باحتمال الضرر 


"5١ 


ومن علاجه إشعار النفس 
الباس منه ان كان 
الوصال متعذراً قدراً 
وشرعاً 


إن كان الوصال متعذرا 
شرعاً فعلاجه إنزاله 
منزلة المتعذر قدرأ وذكر 
علاجات أخرى 


بطلان حديث «من عشق 


فعف...» 


الیسیر الذي ینقلبٌ سریعا لذة وسرورا وفرحا لدفع هذین الضررین العظیمین . 
وجهله وهواه» وظلمه وطیشه. وخفته يأمره بایثار هذا المحبوب العاجل بما فيه 
جالبا عليه ما جلب» والمعصومٌ من عصمه الله . 


فان لم تقبل نفسّه هذا الدوای ولم تطاوعه لهذه المعالجة» فلینظر ما تجلبٌ 
عليه هذه الشهوة من مفاسد عاجلته؛ وما تمنعه من مصالحهاء فانها أجلب شيء 
لمفاسد الدنياء وأعظم شيء تعطیلاً لمصالحهاء فانها تحول بين العبد وبين رُشده 
الذي هو ملاك آمره» وقوام مصالحه. 


فان لم تقبل نفسّه هذا الدواءی فلیتذکر قبائح المحبوب. وما یدعوه إلى 
التّمرة عنه» فانه إن طلبها وتأملهاء وجدها آضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبهء 
وليسأل جيراته عما خفي عليه منهاء فإنها المحاسن كما هي داعية الحب 
والارادة» فالمساویء داعية البغخض والْفرة» فلیوازن بين" الداعیین» ولیحب 
اسبقهما وأقربهما منها بابا» ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص 
مجذوم ولیّجاوز بصره حسنّ الصورة إلى قبح الفعل» ولیعبْر من حسن المنظر 
والجسم إلى قبح المخبر والقلب . 


فان عجزت عنه هذه الأدوية كلها لم يبق له الا صدق اللجأ إلى من یجیب 
المضطر إذا دعاه» ولیطرح نفسه بين يديه على بابه» مستخیثاً به» متضرعا؛ 
متذللاًء مستکینا» فمتی وُفْقَ لذلك» فقد قرع باب التوفیق» فلیعفٌ ولیکثم» ولا 
شب بذكر المحبوب. ولا یفضخه بين الناس ويُعرّضه للاذی فانه یکون ظالما 


ولا يغترٌ بالحدیث الموضوع على رسول الله الذي رواه سويد بن سعید» 
عن علي بن مسهر» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي علد ورواه عن آبي مسهر أيضاء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة» عن النبي يله ورواه الزبير بن بكار» عن عبد الملك بن عبد 


YoY 


العزيز بن الماجشون» عن عبد العزيز بن أبي حازم» عن ابن أبي نجیح» عن 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي َي أنه قال: «مَنْ عشق» 
فَعَف» فَمَاتَ فهو شهی» وفي رواية: «من عَشق وكتم وعففً وصبرًء غفر ال له 
وَأَدْخَلَهُ الجََة»(۱). 


كلامه» فان الشهادة درجة عالية عند الله» مقرونة بدرجة الصَدّيقية» ولها أعمال 


وأحوال» هى شرط فى خصولهاء وهی نوعان: عامة وخاصه. فالخاصة: 
الشهادة فى سبيل الله . 


00 


(۲) 


والعامة خمس مذكورة في «الصحیح»(۲) ليس العشق واحداً منها . 


آخرجه الخطیب البغدادي في «تاریخه» ۱۵۱/۵ ۲۲ و۰۵۰/1 ۰۵۱ و۱۸/۱۳ 
وابن عساکر وغیرهما من طرق عن سويد بن سعيد الحدثاني» ثنا علي بن مسهر» 
عن أبي یحبی القتات» عن مجاهد. عن ابن عباس» وسنده ضعيف لضعف سويد 
وأبي بحی القتات. واتفق الأئمة المتقدمون من أهل الحديث على تضعيف هذا 
الحديث» وأعلوه بسويد كما سيبسطه المؤلف» وله طريق آخر عند الخرائطي في 
«اعتلال القلوب» قال المؤلف في «روضة المحبین» ص ۱۸۲: وهي من رواية 
يعقوب بن عيسى» وهو ضعيف لا تقوم به حجةء فقد ضعفه أهل الحدیث. ونسبوه 
إلى الكذب. 

أخرج البخاري /١‏ ۳ في الجهاد: باب الشهادة سبع سوى القتل؛ 
ومسلم(915١)‏ في الإمارة: باب بیان الشهدای من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
أن رسول الله بر قال: «الشهداء خمسة: المطعون والمبطون. والغرق؛ وصاحب 
الهدم. والشهيد في سبيل الله» وأخرج مالك في «الموطإ» ۲۳۰۲۳۳/۱: وأبو داود 
(۰)۳۱۱۱ والنسائي ۳/۶ ۶ وابن ماجه (۰)۲۸۰۳ من حديث جابر بن عتيك 
مرفوعا: «الشهداء السبعة» سوی القتل في سبيل الله: المطعون شهید. والفرق 
شهید» وصاحب ذات الجنب شهید. والمبطون شهيد. والخرق شهید. والذي 
يموت تحت الهدم شهید. والمرأة تموت بجمع شهیدة". وصححه ابن حبان 
۰۱۱30 والحاکم ۰۳۵۲/۱ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عمر عن الحاکم 
۲ وعن أبي مالك الأشعري عند أبي داود(۲4۹۹) والحاکم ۰۷۸/۲ وعن - 


Yor 


وتمليڭ القلب والروح» والحب لغيره تنال به درجة الشهادة» هذا من المحال» 
فان إفساد عشق الصور للقلب فوق كل افساد» بل هو خمرٌ الروح الذي يُسكرهاء 
ويصدّها عن ذكر الله وحبه» والتلذذ بمناجاته» والآنس به» ويُوجب عبودية القلب 
لغیره» فان قلب العاشق متعبّدٌ لمعشوقه» بل العشق لب العبودية» فإنها كمال 
الذل» والحب والخضوع والتعظيم» فكيف يكون تعمد القلب لغير الله مما تنال به 
درجة أفاضل الموحدين وساداتهی وخواص الأولیاء» فلو كان إسناد هذا 
ای كالم كان قاطا وها .زول تفط ضع ورل الله قله الفط لتق 


ثم إن العشق منه حلال» ومنه حرام» فكيف يظن بالنبي 45 أنه يحكم على 
شق یکتم ويف بأنه شهيد» فترى من يعشق امرأة غيره» أو يعشق المردان 


والبغاياء ينال بعشقه درجة الشهدای وهل هذا إلأحلافٌ المعلوم من دينه مَل 
الور کت والكنق مرض من الأمراض ا سبحانه لها الأدوية 
شرعا وقدراً» والتداوي منه إما واجب إن كان عشقا حراماء وإما مستحب. 


وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله 45 لأصحابها 


بالشهادة» وجدتها من الأمراض التي لا علاج لهاء كالمطعون والمبطون» 
والمجنوب"" والغريق» وموت المرأة يقتلها ولدهافي بطنهاء فان هذه 


(۱) 


آنس وعائشة عند البخاري ۱۱۲/۱۰ و۱۱۳ و۰۱16 وعن عبادة بن الصامت عند 
أحمد ٠١١/5‏ و۵/ ۰۳۲۳ والدارمی ۰۲۰۸/۲ وعن عقبة بن عامر عند أحمد 
١ ۶‏ 

أي: المصاب بذات الجنب ویعود الفضل في تصحیح هذه اللفظة إلى الشیخ آبي بن 
محمد الزمزمي» فقد بعث إلي برسالة لفت نظري فیها إلى هذا الخطأء وقال في 
رسالته: وقد نبه على هذا الخطاً عمي آحمد بن الصدیق في کتابه «درء الضعف عن 


حديث من عشق فعف». 


۳۵ 


بلايا من الله لا صنع للعبد فيهاء ولا علاج لهاء وليست آسبابها محرمة» 
اا ب لد اضر ا حو و ل 
فان لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله جلا فد 
أئمة الحديث العالمين به وبعلله» فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط 
أنه شهد له بصحة؛ بل ولا بحسن؛ كيف وقد أنكروا على سويد هذا 
الحديث» ورموه لأجله بالعظائم» واستحل بعضهم غزوّه لأجله. قال 
آبو أحمد بن عدي في «کامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سوید» 
وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه» وكذلك قال ابن طاهر في 
(الذخیرة» وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور» وقال: آنا أتعجب من هذا 
الحديث» فإنه لم يحدث به عن غير سوید» وهو ثقة» وذکره آبو رع 
ابن الجوزي وكات (الموضوعات»» وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولاً 
عن سويد» فعوتب فیه فأسقط النبي عل وكان لا یجاوز به أن عباس 
رضي الله عنهما . 


ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا ااي لا 
هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي بي . ومن 
له أدنى إلمام بالحديث وعلله. لا يحتمل هذا البتة» ولا ۳4 أن 
یکونٌ من حدیث الماجشون عن این آبي حازم» عن اين أبي نجیح» عن ١‏ 
مجاهد» عن ابن عباس رضي الله عنهما وا وفي صحته 0 
على ابن عباس نظر» وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث 
بالعظائم» وأنكره عليه يحبى بن معين وقال: هو ساقط کذاب» لو كان 
لي فرس ورمح كنت أغزوهء وقال الامام آحمد: متروك ق وقال 
النسائي: ليس بثقة» وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من 
حدیثه» وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب مجان ما 
روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق 
كثير التدليس» قول دزی هو ثقة غير أنه لما كبر كان ربما 
فری» عليه حدیث فيه يعض التکارة فیجیزه انتهی. وعيب على مسلم 


Yoo 


إخراج حدیثه » وهذه عازن ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه 
غيّره ولم ینفرذ به» ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف هذا الحدیث» والله أعلم . 


فصل 
في هديه َة في حفظ الصحة بالطيب 
لما كانت الرائحةٌ الطيبة غذاءً الروح» والروح مطية القوى» والقوی تزداد 
بالطيب» وهو ينفع الدماغ والقلب» وسائر الأعضاء الباطنية» ويُفرّح القلب» 
ويسر اللفس یط الروح» وهو اصدق شيء للروح» وأشده ملاءمة لهاء وبينه 
وبين الروح الطيبة نسبة قريبة . كان أحد المحبوبین من الدنیا إلى آطیب الطَيّبين 
صلوات الله عليه وسلامه . 


۰ ۳ ۳ االله 5 رو E‏ 
وفي «صحیح البخاري» أنه ب كان لایر الطيب”". 


2 


وفي ۱ صحيح مسلم» عنه 335: «مَنْ عرض عليه رَيْحَانَء فلا رده له طب 
الرّيح» خفیف المخمل»". 


وفي «سنن أبي داود» والنسائي» عن آبي هريرة رضي الله عنه» عن 
اللبی 5: «مَنْ عرض عَلَيْه طيب» فلا يَرُدَهُ فَإِنَّهُ خفیف المخمل طیّبُ 


الرَائحَة»”". 


وفى «مسند البزار»: عن النبى َة أنه قال: «إن الله طيّبُ يحب الطیب» 
0 و سم ۳ ۳ 7 2 مر کاو هر و 
نظیف يحب التّظافة» كريم يحب الكرمّء جواد يحب الجود» فتظفوا آفتاءکم 


( أخرجه البخاري ۳۱۲/۱۰ في اللباس: باب من لم يرد الطيب» من حديث أنس بن 
مالك . 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۵۳) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك. 

() أخرجه أبو داود (4۱۷۲) في الترجل: باب في رد الطيب» والنسائي ۱۸۹/۸ في 
الزينة : باب الطيب» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (۷۳ع۱). 


۳۹ 


وسَاحَاتكُمء ولا تَشَبّهُو ابالیهود يَجْمَعُونَ الأكبَ في ذورهم ٩۷‏ . الاکب : الزبالة . 


وذكر ابن أبي شيبة» أنه َي كان ل ا 


ت 
مك مس 


وص عن ن إن لها عَلى کل مُسْلِم أن يَف یل في كل سَيْة سَبْعَةِ یام 
وَإِنْ کان لَهُ طیب مس نّ مْه۲۳۷. وفي الطیب من الخاصية. أن الملائكة تحب ۱ 
والشیاطین تنفرٌ عنه» وأحبةٌ شيء إلى الشیاطین الرائحة المنتنة الكريهة» فالأروام 
الطيبة تحبا الرائحة الطيبة» والأرواح الخبيثة تحب الرائحة الخبیثة» وکل روح 
تميل إلى ما يناسبهاء فالخبيثات للخبيثين» والخبيثون للخبيئات» والطیبات ` 
للطيبين» والطيبون للطيبات» وهذا وإن كان في النماء. وال جال فإنه. اول 
الأعمال والأقوال» والمطاعم والمشارب» والملابس والروائح» إما بعموم لفظه 


أو بعموم معناه. 
فصل 
في هديه ول في حفظ صحة العين 


حفظ صحة العين 


روى أبو داود في «سننه» عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوذة ار 


الأنصاري» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أن رسول الله كل أَمَرَ ر بالإثمد 


(۱) وأخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من حديث سعد بن أبي وقاص وفي سنده خالد بن 
إلياس» قال في «التقريب»: متروك الحدیث» لكن أخرج الطبراني في «الأوسط» 
۲ من «مجمع البحرين» عن سعد مرفوعا قوله: «طهروا أفنيتكم فان اليهود لا 
تطهر أفنيتها» وسنده حسن؛ وفي الباب عند مسلم )٩۱(‏ والترمذي )١1149(‏ عن ابن 
مسعود مرفوعا: «إن الله تعالى جميل يحب الجمال»» وعن طلحة بن عبيد الله عند 
البيهقي» وعن ابن عباس عند آبي نعيم في «الحلية» ۲۹/۵ مرفوعاً: «إن الله تعالى ٠‏ 
جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها». 

(۲) آخرجه البخاري ۳۰۲/۲ من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «الغسل يوم الجمعة 
واجب على کل محتلم وآن یستن وان يعسن ظيبا إن وجد». 


۳۰ زاد المعاد ج ٩۵-6‏ 


المُررّح عِنْدَ اللوم وقال: «ليتقه السَانم»". قال أبو عبيد: المروح: المطيب 


۰ «« 


بالمسك: 


وفی «سئن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: كانت 


لاله ود و 337 و Ê‏ از [68 
للنبي 45 مُكخلة یکتحل منها ثلاثا في كل عين . 


وفي الترمذي : عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كان رسول الله ك إذا 


ak :‏ ۲ : سن 
اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاء يبتدىء بهاء ويختم بهاء وفي الیسری ثنتين . 


وقد روى أبو داود عنه ي «مَنْ اكتحَل فلیوتز» '“. فهل الوتر بالنسبة إلى 


العينين كلتيهماء فيكون فى هذه ثلاث » وفى هذه ثنتان» والیمنی أولى بالابتداء 


2000 


۹9 


(۳) 


2 


أخرجه أبو داود (۲۳۷۷) في الصوم: باب في الكحل عند النوم للصائمء 
والنعمان بن معبد بن هوذة هو مجهولء وقال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو 
حدیث منک يعني حديث الکحل. 

أخر جه ابن ماجه (۳4۹۹) والترمذي (۱۷۰۷) وأحمد ۳۵/۱ والترمذي في 
«الشمائل» ۱۲۵/۱ و۱۲ وإسناده ضعيف لضعف عباد بن منصور لسوء حفظه 
وتدلیسه وتغیره. 

حدیث الترمذي عن ابن عباس. وهو الذي تقدم فيه أنه كان یکتحل ثلاثاً في كل 
عين» وأما هذه الروایف فقد أخرجها أبو الشيخ في «أخلاق النبي 445 صفحة ۱۸۳ 
من حديث أنس أن رسول الله كلل كان يكتحل في عينه اليمنى ثلاثاء وفي اليسرى 
إثنتين بالائمد. وسنده جيد ورجاله ثقات: وأخرج الطبراني في «الکبیر» (۱۳۳۰۳) 
من حديث ابن عمر مرفوعا: كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثاء وفي 
الیسری مرودين» فجعلها وتر وفي سنده ضعيفان. 

أخرجه أبو داود )١(‏ في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء» والدارمي ۱۹۹/۱ 
و۰۱۷۰ وابن ماجه (۳۳۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده الحسين 
الحبراني» قال الحافظ عنه في «التقريب»: مجهول وکذا الراوي عنهء وهو أبو 
سعيد» ومع ذلك فقد صححه ابن حبان (۱۳۲) والعيني في «عمدته» ۰۷۳۲/۱ وأما 
الحافظ ابن حجرء فقد اضطرب فيه» فحسنه في «الفتح» 0/1« وضعفه في 


. 06/١ «التلخيص»‎ 
۳۸ 


والتفضیل» أو هو بالنسبة إلى كل عين» فيكون في هذه ثلاث؛ وفي هذه ثلاث 
وهما قولان في مذهب أحمد وغيره. 

وفي الكحل حفظ لصحة العين» وتقوية للنور الباصر› وجلاء لهاء وتلطيف 
للمادة الرديئة» واستخراجٌ لها مع الزينة في بعض آنواعه» وله عند النوم مزيدٌ فضل 
لاشتمالها على الكحل» وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بهاء وخدمة الطبيعة 
لهاء وللإثمد من ذلك خاصية . 

5 ا 0 0 

وفي «سنن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «علیکم بالإثمد» فإنه يجلو 
التصره» و ا 

وفى «كتاب أبي نعيم»: «فإنه منبتة للشعرء مذهبة للقذى» مصفاة 
لیف ۲۱۱۷ . 

وفی «ستن ابن ماجه» أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما- یرفعه : «خير 
آکحالکم الاثمد یجلو البصر » وینبت الشعر ۲۷ . 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳4۹۵) وفي سنده عثمان بن عبد الملك» وهو لين الحدیث وباقي 
الاسناد رجاله ثقات» ویشهد له حدیث ابن عباس الاني. 

)۲( ا آبو نعيم في «الحلیة» ۱۷۸/۳ والطبراني في «الکبیر» رقم (۱۸۳) من حدیث 
علي رضي الله عنه» وإسناده حسن وجود إسناده الحافظ العراقي» وحسنه الحافظان 
المنذري وابن حجر» وحديث ابن عمر السابق» وحديث ابن عباس اللاحق يشهدان 
له . 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۰)۳6۹۷ وأحمد (۳۰۳) و( ۰)۳۲ وأبو داود (۳۸۷۸) 
والبيهقي ۳ واسناده صحيحء وصححه ابن حبان (۱8۳۹) و(۱41۰). 


۳۹ 


فوائد الکحل للعین 


فصل 
في ذكر شىء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه يِل 
مرتبة على حروف المعجم 
حرف الهمزة 

إثمد : هو حجر الكحل الاسود. يُؤْتى به من آصبهان وهو آفضله ويُؤتى به 
من هة الوت اش وأجوده السریع التفتيت الذي لفتاته بصيص» وداخله 
أملس ليس فيه شيء من الأوساخ . 

ومزاجه بارد يابس ینفع العين ویقویها» ويشد أعصابهاء ویحفظ فيا 
ويذهب اللحم الزائد في القروح ويُدملهاء وينقي أوساخهاء ويجلوهاء ويُذهب 
الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق» وإذا دق وخلط ببعض الشحوم 
الطرية» ولطخ على حرق النار» لم تعرض فيه خشكريشة ونفع من التنفط 
الحادث بسببه» وهو أجود آکحال العين لا سیما للمشایخ» والذين قد ضعفت 
ا 

أترج : ثبت في «الصحیح»: عن ۱ لت أنه قال : : مكل المُوّمن الذي یر ۳ 
القران کمثل کج طعمها ۳ ط۰ 

في لانرج منافع كثيرة» وهو مركب من أربعة آشیاء: قشر» ولحم» 
وحمض» وبزر» ولكل واحد منها مزاج يخصّهء فقشره حار يابس» ولحمه حار 
رطب» وحمضه بارد يابس » وبزره حار يابس . 


(۱) أخرجه البخاري ۵۹/۸ في فضائل القرآن: باب فضل القران على سائر الکلام, 
000 (۷۹۷ في صلاة اام باب فضيلة حافظ القران, من حديث أبي 


ل 


ومن منافع قشره: أنه إذا جعل في الثياب منع السومن» ورائحته تصْلحٌ 
فساد الهواء والوباء» ويُطيب التّكهّة إذا أمسكه في الفم ويُحلل الرياح» وإذا 
جعِل في الطعام كالأبازير» أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعصارة 
قشره تنفع من نهش الأفاعي شربا؛ وقشره ضماداء وحُراقة قشره طلاءٌ جيد 
للبرص . انتهی . 


وأما لحمه: فملطف لحرارة المعدة» نافع لأصحاب المرّة الصفراء قامعٌ 
للبخارات الحارة . وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهی . 


وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء» ومسكن للخفقان الحار» نافع من 
اليرقان شرباً واكتحالاً» قاطع للقيء الصفراوي» مُشَّهَ للطعام» عاقل للطبيعة» 
نافع من الإسهال الصفراوي» وعصارة حمضه بسكن غلمة النساءء وينفع طلاءً 
من الکلف» ويذهب بالقوّباء ( ويستدل على ذلك من فعله في الحبر إذا وقع في 
الثياب قلعه» وله قوة تلطّف. وتقطعء وتبرد» وتطفیء حرارة الكبد. وثقوي 
المعدة» وتمنع جدّة المرّة الصفراء» وتزیل الغمّ العارض منهاء وتسكن العطش . 


وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه7©: خاصية حَبّه النفع 
من السموم القاتلة إذا شرب منه وزن مثقال مقشّراً بماء فاتر وطلاء مطبوخ. وإن 
دق ووضع على موضع اللسعةء نفع » وهو ملين للطبيعة» مطيب للنكهة» وأكثرٌ 
هذا الفعل موجود في قشره» وقال غيّره: خاصية حبه النفع من لسعات العقارب 
إذا شرب منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر» وكذلك إذا دق وضع على موضع 


NLN‏ ال ونان تیاه باس 

(۲) هو يوحنا بن ا البغدادي طبیب سرياني» نشأ في بغداد. واتصل بهارون 
ار فب عة ]بد رة الكت ای + ران لبي الاک الاي مو ام 
الرشید حتی المتوکل» توفي بسامراء (۲8۳) ه. تاريخ الحکماء ۰۳۸۰ ۳۹۱ 


۳۹۱ 


منافع حمضه 


منافع بزره 


قصة عن الأترج 


تشبيه المؤمن به 


اللدغة . وقال غیره: حبّه يصلّح للسّموم كلها وهو نافع من لدغ الهوام كلها . 


وذكرٌ أن بعض الأكاسرة غضب على قوم من الأطباء» فأمر بحبسهم. 
وخيّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه فاختاروا الأترج» فقيل لهم: لم اخترتموه علی 
غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان» ومنظره مفرح» وقشره طيب الرائحة» 
ولحمه فاكهة» وحمضه آدم وحبه ترياق» وفيه دهن . 


وحقيق بشيء هذه منافعه أن يشبه به خلاصة الوجود» وهو المؤمن الذي 
يقرأ القران» وكان بعض السلف يحب النظر إليه لما في منظره من التفریح . 
َرْو: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ياء أحدهما: أنه «لو 
كان وغل لكان حليما» الثاني : لكل شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا 
الارّز فإنه شفاء لا داء فيه» ذكرناهما تنبیهاً وتحذيراً من نسبتهما إليه كه . 


وبعد فهو حار يابس» وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة» وأحمدها خلطاء 
يشدٌ البطن شداً يسيراًء ويقوي المعدق ويدبغهاء ويمكث فيها. وأطباء الهند 
تزعم» أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طبخ بألبان البقر» وله تأثير في خصب البدن» 
وزيادة المني» وكثرة التغذية» وتصفية اللون. 

آرز: بفتح الهمزة وسكون الراء: وهو الصنوبرء ذكره النبي ييا في قوله: 
«متل الحُؤْمِنَ مَل الْخَامَة من الزرع» تفيئها الريَاح» تُقِيمُهَا مره وثميلهًا أخرى. 
ومكل المتافق مت الاررة لا ترا قَائمَة عَلَى أَضْلِهًا حَتَّى يَكونَ انْجِعَافهَا مره 
واحدة۰۲۱۷ وحبه حار رطب» وفیه إنضاج وتليين» وتحلیل» ولذع يذهب بنقعه 
في المای وهو عسرٌ الهضم وفیه تغذية كثيرة» وهو جيد للسعال» ولتنقية 


)١١‏ أخرجه البخاري ٩۲/۱۰‏ في المرضى: باب ما جاء في كفارة المرضی ومسلم 


(۲۸۱۰) في صفات المنافقين: باب مثل المؤمن كالزرع» من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه . الخامة: الزرع أول ما ينبت على ساق واحدء وتفيئها: تميلها 
وإنجعافها: انقلاعها. 


2 و و 
رطوبات الرئة» ويزيدٌ في المني» 0 وترياقه حب الرمان المز. 


خر : ثبت في «الصحیح» عنه َ4 أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلى شَلامَاف 


فقال له العباس رضي الله عنه : إلا لاخ با سول اه فإنه ینم ولبيوتهم» 
فقال : «لا الاذخر ا 


والاذخر حار في الثانية» یابس في الأولى» لطیف مفتح للسدد وأفواه 
العروق» ید البول والطمث» ویفت الحصى» ويحلل الأورام الصلبة في المعدة 
والکبد والكليتين شرباً وضماداًء وأصله يُّقوي عمود الأسنان والمعدة» ويسكن 
الغثيان» ویعقل البطن . 


حرف الباء 


بطیخ : روى أبو داود والترمذي» عن النبيّ 4ة أنه كان يأكل البطّيحَ 


بالوُطب» يقول: الَكْسِرُ حر هذًا برد هذّاء ورد هذا بر هدا" 

وفي البطیخ عدة أخاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد؛ 
والمراد به الأخضرء وهو باردٌ رطب» وفيه جلاء» وهو سر انحداراً عن المعدة 
من القثاء والخيار» وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة 
وإذا كان اکل محرورا تفع به جداء وان كان مبروداً دفع ضرره بيسير من الزنجيل 
ونحوه» وينبغي أكلّه قبل الطعام ويتبع به» وإلا غَّى وقياًء وقال بعض الأطباء: 


(1) أخرجه البخاري 5٠/4‏ في الحج: باب لا ينفر صيد الحرم» ومسلم (۱۳۵۳) في 
الحج : باب تحريم مكة وصيدها وخلاها. ومعنى لا يختلى خلاها: لا يقطع 
حشيشهاء والاذخر: نبت معروف عند أهل مكة طيب الریح له صل مندفن وقضبان 
دقاق ينبت في السهل والحزن. 

(۲) آخرجه آپو داود (۳۸۳۲) في الأطعمة: باب بت بين لونین في الأکل؛ والترمذي 
في «جامعه» (۱۸44) في الاطعمة. باب ما جاء في أكل البطیخ بالرطب» وفي 
«الشمائل» ۲۹۲۱/۱ من حدیث عائشة رضي الله عنها . واستاده صحیح . 


۳۰۳ 


إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً» ويذهب بالداء أصلا . 


بلح : روی النسائي وابن ماجه في «سننهما» : من هشام ین عروق عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 2ة : «کلوا البح بالّش ان 
لین ذا نَظرَ إلى ابن ادم يأكل البح بالتفر يقُول: قي ابن آَم ی أكل 
الحذيت بالعتیق۳ . وفي رواية : كلا بح بلتّمرء إن الشَّيْطَانَ يَسْرَنْ إذا رای 
این ادم يَأَكلَهُ يقول: عاش ابن ادم حَبَّى آکل الجَدِيدَ بالخلق»؛ رواه البزار في 
(مسنده» وهذا لفظه . 


قلت : الباء في الحدیث بمعنی: مع» آي: کلوا هذا مع هذا قال بعض أطباء 
الاسلام: انمّا آمر النبي يك بأكل البلح بالتمر» ولم يأمر بأكل البّسر مع التمرء لأن 
البلح بارد يابس» والتمرّ حار رطب» ففي کل منهما إصلاح للآخرء وليس كذلك 
سر مع التمرء فإِنَّ كل واحد منهما حار وان كانت حرارة التمر أكثر» ولا ينبغي 
من جهة الط الجمع بين حارين أو باردين» كما تقدم. وفي هذا الحديث: التنبيه 
على صحة أصل صناعة الطب. ومراعاة التدبير الذي يصلّح في دفع كيفيات 
الأغذية والأدوية بعضهاببعض ومراعاة القانون الطبي الذي تحفظ به الصحة . 


وفي البلح برودة ويبوسة» وهو ينفع الفم واللثة والمعدة» وهو رديء 
للصدر والرئة بالخشونة التي فيه» بطيء في المعدة يسير التغذية» وهو للنخلة 
کالحصرم لشجرة العنب» وهما جميعا بولدان رياحاء وقراقر» ونفخا» ولا سیما 
إذا شرب علیهما الماء» ودفمٌ مضرتهما بالتمر أو بالعسل والژید. 


بسر: ثبت في «الصحیح»: أن با ینم لاا ی 


() آخرجه ابن ماجه (۳۳۳۰) في الأطعمة: باب أكل البلح بالتمر» وفي سنده يحيى بن 
محمد بن قیس المحاربي الضریر» وهو ضعیف. وقد. عدوا هذا الحدیث من 


منکراته . 
۳۹ 


۲ 1 ۳ واه مرو ۰ 
العنب - فقال له : «هلاً نتقر- لنا من رُطبه) فقال: «أحبَيت أن تنتقوا من سره 


ورطبه» (۱). 


البسر: حار يابس» ويبسه أكثرٌ من حره» تسف الرظوية ويدب المعدق 
ویحبس البطن. وينفع اللثة والفم» وأنفعه ما كان اواو وكثرة أكله وأكل 
البلح يحدث السّدد في الاحشاء . 


بیض : ذکر البيهقي في «شعب الایمان» أثراً مرفوعاً: أن نبياً من الأنبياء 
شکی إلى الله سبحانه الضعف» فأمره بأكل البیض . وفي ثبوته نظر» ویختار من 
البیض الحدیث على العتیق» وبیض الدجاج على سائر بیض الطیر» وهو معتدل 
یمیل إلى البرودة قليلاً. 


قال صاحب «القانون» : وه( حار رطب» ۳ ذا ها ی 
ويغذي غذاءا یسیرا» ويُسرحٌ الانحدارٌ من المعدة إذا كان رخواً. وقال غیره: شم 
البیض: مسكن للألم» مملس للحلق وقصبة الرئة» نافع للحلق والسعال وقروح 
الرئة والکلی والمثانة» مذهب للخشونت لا سیما إذا آخذ متهن اللوز الحلی 
العين الوارمة ورما حاراء برده» وسکن الوجع وإذا لطخ به حرق النار أو مایعرض 
له» لم یدعه يتنقّط» وإذا أطخ به الوجع» منع الاحتراق العارض من الشمس» وإذا 
خلط بالکندن ولطخ على الجبهة نفع من النزلة . 


وذكره صاحب «القانون» في الأدوية القلبية» ثم قال: وهو وإن لم يكن 
من الأدوية المطلقة ‏ فانه مما له مدخل في تقوية القلب جداً أعنى الصفرت وهی 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۷۰) في الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي بي من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وسنده حسن. وأخرجه مسلم في «صحیحه» (۲۰۳۸) 
بنحوه . 

(؟) صفرة البیض. 


۳ 


ضرره 


تجمع ثلاثة معان : سرعة الاستحالة إلى الدم» وقلة الفضلة» وكون الدم المتولد 
یتلافی به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح. 


بصل : روى ابو داود في «سننه» : عن عائشة رضي الله عنهاء أنها سملت عن 
البصل فقالت : إن اخر طعام أكلهُ رسول الله کل يد کان فيه بصَ ۱ . 


وثبت عنه في الصحيحين» أنه منم اکله من دُخول المشجد( . 


والبصل: حار في الثالثة» وفیه رطوبة فضلية ينفع من تغير المیاه؛ ویدفع 
ريح السموم» ويفتّق الشهوة» ويقوي المعدة ویهیج الباه» ويزيد في المني» 
ويحسّن اللون» ويقطع البلغم» ویجلو المعدة» وبزره يذهب البهق ويدلك به 
حول داء الثعلب» فينفع جداء وهو بالملح يقلع الثاليل» وإذا شگة مَنْ شرب دواء 
E‏ من القيء والغلیان» وأذهب رائحة ذلك الدواء واذا استعط بمائه» 
نقى الرأس» ويقطر في الأذن لثقل لثقل السمع والطنين والقيح» والماء الحادث في 
الأذنين» وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض 
العين» والمطبوخ منه كثيرٌ الغذاء ينفع من اليرقان والشّعال» وخشونة الصدرء 
ويدر البول» ويلين الطبع اا وار 
بملح وسَذَابِء وإذا احثّمل» فتح أفواة البواسير. 


وأما ضرره: فإنه پورث الشقيقة» ويصدع الرأس» ويُولد أرياحاء ويظلم 
البصرء وكثرة أكله تورث النسيان» ویفسد العقل» ویغیر رائحة الفم والتکهق 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۸۲۹) في الأطعمة: باب في أكل الثوم» وأحمد 841/5 وفي 


سنده أبو زياد خيار بن سلمة» لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه البخاري 1۹۸/۹ في الأطعمة: باب ما یکره من الثوم والبقول» ومسل 
(0574) في المساجد ومواضع الصلاة: باب نهي من أكل ترما أو يضلة أن کی 
ونحوها. 


۳۹۹ 


ويُؤذي الجلیس» والملائكة» وإماتته طبخا تذهب بهذه المضرات منه. 


وفي السنن : أنه َل مر اکله وآكل الم أن مها طبخا او يذهب رائحته 
ا م 


باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله مَك «الباذنجان 
لما کل له وهذا الكلام مما يستقبح نسبته إلى احاد العقلاء» فضلاً عن 
الأنبیای وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسود» وفیه خلاف» هل هو بارد أو حار؟ 
والصحیح: أنه حارء وهو مولد للسوداء والبواسير» والشدد والسرطان والجذام» 
ويفسد اللون ویسوده» ویضر بنتن الفم والأبيض منه المستطیل عار من ذلك . 


حرف التاء 


تمر ا نر وت شرت «مَنْ تصبْح بسَبْع تمرات» وفی لفظ : 
«منْ تمر العالية لَمْ يَضْرَهُ ذلك الیرم سم ولا سخ . وثبت عنه أنه قال : «بَئِتْ 
و و راو و ی ۳ 2 و 0 
لا تَمْرَ فيه جيّاعٌ أَله» . وثبت عنه أكل الّمر بالربُد» وأکل التمر بالخبز» وأکله 

مد 


وهو حار في الثانية» وهل هو رطب في الأولى» أو یابس فیها؟. على 


() أخرجه مسلم (۵7۷) والنسائي ٤۳/١‏ في المساجد: باب من يخرج من المسجدء 
وابن ماجه (۳۳۲۳) في الأطعمة» باب أكل الثوم والبصل. 

( وقد نص على بطلانه غير واحد من الحفاظ انظر «المنار المنيف» للمولف 
ص (۵۱) والمصنوع ص ٤٤‏ لملا علي القاري» والسيوطي في «اللآلىء المصنوعة». 

)۳( أخرجه البخاري ۰۲۰۳/۱۰ ٠١4‏ في الطب: باب الدواء بالعجوة» ومسلم (۲۰4۷) 
في الأشربة: باب فضل تمر المدينة» من حدیث سعد بن آبی وقاص رضي الله عنه. 

)1( وه تن ۱ ۱ 

۹2 انظر سنن آبي داود (۳۲۵۹) والترمذي (۱۵۳۱) في «الجامع» و(۱۸4) في 
«الشمائل» وأبي داود (۳۸۳۷) وابن ماجه (۳6۳۶4). 


۳۹۷ 


قولين. وهو مقو للکبد. ملين للطبع» يزيد في الباه» ولا سيما مع حب الصتّوبر» 
ویبریء من خشونة الحلق» ومن لم يعتده كأهل البلاد الباردة فإنه يورث لهم 
السّددء ويوذي الأسنان» ويهيج الصّداع» ودفع ضرره باللوز والخشخاش» وهو 
م کت التبا لیم ل 0 
يقث الدود. فانه مع حرارته فيه قوة ترياقية» فإذا آدیم استعماله على الريق» خقّف 
مادة الدود» وأضعفه وقلله» أو قتله» وهو فاكهة وغذاء» ودواء وشراب وحلوی. 


تين : لما لم يكن التين بأرض الحجاز والمدينة» لم يأت له ذكر في السن 
فان أرضه تنافي أرض النخل» ولكن قد أقسم الله به في كتابه» لكثرة منافعه 
وفوائده والصحيح: أن المُقَسَمَ به : هو التينْ المعروف. 


وهو حار» وفي رطوبته ويبوسته قولان» وأجوده: الأبيض الناضح القشرء 
لو رل الكل سا ويُؤمّن من السموم وهو أغذى من - جميع الفواكه 
وینفع شیر ند الحلق والصدر. وقصبة الركة» ويغسل الكبد واا ی 
الخلط البلغمي من المعدة ویغذو البدن غذاة جيداء الا أنه ولد القمل إذا آکثر 


ويابسّه يغذو وينفع العصب» وهو مع الجوز واللوز محمود» قال 
جالینوس : «وإذا أكل مع الجوز والسّذاب”'' قبل أخذ السّم القاتل» نفع» وحفظ 
ويذكر عن أبي الدرداء: أهْدي إلى النبی ی طبق من تين» فقال: «كلوا» 
و«اکل منك وقال: «لَوْ قَلْتْ: إن فاكهة رت من اجه قلت : 00 ان فاكهة 
الجَنَّة بلا عَجَيء فکل وا مها فَإِنَّهَاتَقْطَعُ البسواسیسر وتتفع من 
)۱( عشبة خضراء زرقاء اللون 2 منهار ائحة قویف أوراقها بيضوية الشکل مجنحة 


ومنقطت تزهر في شهري تموز واب أزهاراً نجمية للد صفراء خحضراء. «التداوي 
باللأعشاب» صفحة (۱۸۶). 


۳۹۸ 


القیس» . وفي ثبوت هذا نظر. 

واللحم منه آجود» ويُحَطّش المحرورین» ويسكن العطش الكائن عن 
البلغم المالح» وينفع السّعَال المزمن» ويُِدرٌ البول» ویفتح سدّد الكبد 
والطكال» مر تافو الک والمثانة» ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح 
مجاري الغذاء وخصوصاً باللوز والجوزء وأكله مع الأغذية الغليظة رديء 
ذا والتوت الأبيض قريب منه» لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة. 


تلبينة : قد تقدم إنها ماء الشعير المطحون» وذكرنا منافعهاء وأنها انفمٌ لأهل 
الحجاز من ماء الشعير الصحیح . 


حرف الثاء 


تلج : ثبت في (الصحیح؟ : عن النبي 45 أنه قال: «اللَّهُمَ اغسلني من 
خطاياي بالماء ولج لبر 

وفي هذا الحدیث من الفقه: أن الداء یداوی بضده» فإن في الخطایا من 
الحرارة والحریق ما يُضاده الثلج والرَد» والماء البارد» ولا یقال : إن الماء الحار 
آبلغ في ازالة الوسخ» لأن في الماء البارد من تصلیب الجسم وتقويته ما لیس في 
الحاوة والخطایا توشب ن اد والارشاه) فالمطلرت. راتيا نما 
ینظّف القلب ويُصلَبة» فذکر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين . 


وبعد فالثلج بارد على الأصح» وغلط من قال: حار» وشبهته تولّد الحيوان 
فيه» وهذا لا يدل على حرارته» فإنه يتولّد فى الفواكه الباردة» وفى الخل» وأما 
تعطيشه » فلتهییجه الحرارة لا لحرارته فى نفسه» ویضر المعدة والعصب» وإذا 


)۱( النقرس : داء معروف يأخذ في الرجل» وورم يحدث في مفاصل الكعبين وأصابع 
)۲( آخرجه مسلم (۵۹۸) في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الاحرام والقراءة. 


۲۹ 


الداء بداو ی بخ ده 


كان وجع الأسنان من حرارة مفرطت سکنها. 


شوم: هو قريب من البصل» وفي الحديث: «مَن أكَلَهُمَا فلیمتهما 
طبّخا»۲۳. وأهدي إليه طعام فيه ثومٌّء فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري» فقال : 
یا رسول الله» نکرهه قبت به زليه 4 ققال هي ی من لا ا 

وبعد فهو حار يابس في الرابعة» يُسخن تسخينا قوياء ويُجفف تجفيفا 
بالغاء نافع للمبرودين» ولمن مزاجه بلغمي» ولمن أشرف على الوقوع في 
الفالج» وهو مجفف للمني» مفتح للسّددء محلل للرياح الغليظت هاضم 
للطعام» قاطع للعطش» مطلق للبطن» مُدر للبول» يقوم في لسع الهوام وجميع 
الأورام الباردة مقام الترياق» وإذا دق وعمل منه ضماد على نهش الحيات» أو 
على لسع العقارب» نفعها وجذب السمومٌ منهاء ويسخن البدن» ويزيد في 
حرارته» ويقطع البلغم» ويُحلّل النفخ ويضَمُي الحلق» ويحفظ صحة أكثر 
الأبدان» وينفع من تغير المیاه. والسعال المزمن» ويُؤكل نيئاً ومطبوخاً ومشوياء 


() أخرجه مسلم (۵1۷) في المساجد: باب نهي من أكل ثوما أو بصلء وابن ماجه 
)٠١15(‏ في إقامة الصلاق و(۳۳۲۳) في الأطعمة» والنسائي ۰8۳/۲ وأحمد في 
«المسند؛ ۱۵/۱ و۲۸ و٩4‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ورواه أحمد 
4 من حديث قرة المزني قال: نهى رسول الله 5 عن هاتين الشجرتين 
الخبيثتين» وقال: «من أكلهما فلا يقربن مسجدناء وقال: إن كنتم لا بد اکلیها 
فأميتموهما طبخا" قال: يعني البصل والثوم. وقد ألحق العلماء بالمساجد المجامع 
العامة كمصلى العيد والجنازة ومكان الوليمة» وألحقوا بالثوم والبصل كل ماله رائحة 
كريهة يتأذى بها الناس» وألحق بعضهم من بفيه بخرء وأصحاب المهن التي يتلبس 
صاحبها برائحة كريهة أو تتسخ ثیابه. وأصحاب العاهات والأمراض المعدية. 

( أخرجه البخاري ۰۲۸۲/۲ ۲۸۳ في صفة الصلاة: باب ما جاء في الثوم النيء 
والبصل» وفي الأطعمة: باب ما یکره من الثوم والبقول» وفي الاعتصام: باب 
الأحكام التي تعرف بالدلائل ومسلم (074) (۷۳) في المساجد» من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم آیضا (۲۰۵۳) في الاشربة» من 
حديك أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


۳۷۰ 


وينفع من وجع الصدر من البَرْدِه ويُخرج العلق من الحلق» وإذا دق مع الخل 
والملح والعسل» ثم وضع على الضرس المتأكل» فته وأسقطه. وعلى الضرس 
الوجع» سکن وجعه. وان دق منه مقدار درهمين» وأخذ مع ماء العسل» أخرج 
البلغم والدود» وإذا طلي بالعسل على البهق» نفع . 


ومن مضاره: أنه يُصدع. ويَضرٌ الدماغ والعينين» ويُضعف البصر والباب» مضاره 
ویعطش» ويهيّجُ الصفراء ويجيف رائحة الفم» ويذهب رائحته أن يُمضع عليه 
قفا ات 


و 


ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه یا أنه قال: «فضل عَابْشَةَ على التَّسَاءِ 
کفضل الثرید عَلى سَّاثر الطعام»(۱). 


والشرید وان كان مركباء فإنه مركب من خبز ولحمء فالخبزٌ آفضل 
الأقوات» واللحم سيد الإدام» فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية . 


وتنازع الناس أيُّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم* تنازع دنس في افضدية 
۶ و 5 و 014 5 و ۶ الخيز 
واللحم أجل وأفضل» وهو آشبه بجوهر البدن من کل ما عدام وهو طعامٌ أهإ ‏ ٠ى‏ 
الجنة. وقد قال تعالی لمن طلب البقل والقنّاءء والقُومَ» والعَدَسَء والبصل: 
«أتسْتَبْدلونَ الذي هو أذتى بالذي هُوَ حَيْدَي [البقرة: 77]» وكثير من السلف على 
أن الفوم الحنطة» وعلى هذا فالآية نص على أن اللحم خير من الحنطة . 


حرف الجيم 


جمّار: قلب النخل» ثبت فى «ا لصحیحین» : عن عبد الله بن عمر قال: بينا 
كه 2 7 1 0 


(۱) أخرجه البخاري ۰۸۳/۷ ومسلم (5157) كلاهما في فضائل أصحاب النبي لار : 
باب في فضل عائشة رضي الله عنها. 


۲۷1 


الشّجَرِ شَجَرَةَ مل الرَجُلٍ المُسْلِم لآ بط وَرَقُهًا. . . الحديث»27. والجُمّار: 
بارد باس في الأولي) يختم القروح» وينفع من نفث الدم» واستطلاق البطن» 
وغلبة المرة الصفراء» وثائرة الدم وليس برديء الكَيْمُوس" ويغذو غذاء یسیرا 
وهو بطيءٌ الهضمء وشجرتة کل منافع» ولهذا ما النبي ية بالرجل المسلم 
لكثرة خيره ومنافعه. 

جبن : في «السنن» عن عبد الله بن عمر قال: «آتي الب له بجبنة في 
تبوك فدعا بسكين» وسمی وقطع» رواه أبو داود(" وأکله الصحابة رضي الله 
عنهم بالشام» والعراق» والرطب منه غير المملوح جید للمعدة» هين السلوك في 
الاعضای يزيد في اللحم. ویْلیّن البطن تلييناً معتدلا» والمملوحٌ أقلّ غذاء من 
الرطب وهو رديء للمعدة مؤذ للأمعاء» والعتیق یعقل البطن» وکذا المشوي» 
وینفع القروح» ویمنع الاسهال . 

وهو بارد رطب» فان استعمل مشوياء كان أصلح لمزاجه فإن النار 
تصلحه وتعدّله» وتلطف جوهره» وتطيّبُ طعمه ورائحته . والعتیق المالح» حار 
یابس » وشيّه يُصلحه ایضاً بتلطیف جوهره» وکسر حرافته لما تجذبه النارٌ منه من 
الاجزاء الحارة اليابسة المناسبة لهاء والمملّح منه یل وید حصاة الکلی 
والمثانت» وهو رديء للمعدة وخلطه بالملطفات أردأ بسبب تنفیذها له إلى 
ال 


حرف الحاء 


حناء : قد تقدمت الأحاديث فى فضله» وذكر منافعه» فأغنى عن إعادته . 


(۱) أخرجه البخاري 447/4 في الأطعمة: باب أكل الجمار» ومسلم (۲۸۱۱) في 
صفات المنافقین : باب مثل النخلة. 

(۲) الکیموس في عرف الاطباء: هو الطعام إذا انهضم في المعدة قبل أن ینصرف عنها 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۸۱۹) في الأطعمة: باب في أكل الجبن» واسناده حسن . 


۳۷۲ 


حبة السوداء : ثبت في «الصحيحين» : من حديث آبي سلمة» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن رسول الله يل قال: «عَلَيْكم بهذه الحَبّة السَؤْدَاءء فَإِنَّ فيها شفاء 
من کل داء إلا الام . والسَّامٌ: الموث. 


الحبة السوداء: هي الشونيز في لغة الفرس؛ وهي الككُون الأسود. وتستی 
الکمون الهندي» قال الحربي» عن الحسن : إنها الخردل. وحکی الهروي: آنها 
الحبة الخضراء ثمرة البطم وکلاهما وهم» والصواب: أنها الشونیز. 


وهي كثيرة المنافم جداء وقوله: «شفاء من كل داء»» مثل قوله تعالی: 
نُدَمّرُ کل شيء بأنر رها [الأحقاف: ۲۵] أي: کل شيء یقبل التدمیر 
ونظائره» وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة» وتدخل في الأمراض الحارة 
اليابسة بالعَرّض» فتوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسّرعة تنفيذها إذا أخذ 
ا 

وتف متا واا ر ع فرعتن الكافري تسا 
وو اا و ا ا سای ا ولا ی یه الان 
فى أمراض حارة بالخاصية» فانك تجدٌ ذلك فى أدوية كثيرة» منها: الأتَررُوت وما 
رکب معه من أدوية الرمدء كالسكر وغيره من المفردات الحارة» والرمد ورم حار 
باتفاق الأطباء» وكذلك نف الكبريت الحار جداً من الجرب . 


والشونیز حار یابس فى الثالثة› مُذهبٌ للنفخ» مخرج لحب القرع نافع 
من البرص وحمی الرّبْع : (" والبلغمية مفتح للسّددء ومحلل للریاح» مجفف لبلة 
المعدة وزطویتها. وان دق وعجن بالعسا » وشرب بالماه الحا آذاب الخضاة 
التي تکون في الکلیتین والمثانة» ويْدِرٌ البول والحیض واللین إذا أديم شربه أياماء 
(۱) آخرجه البخاري ۱۲۱/۱۰ في الطب: باب الحبة السوداء ومسلم (۲۲۱0) في 


(۲) حمی الربع: هي التي تنوب کل رابع یوم. 


۳۷۳ 


وان سح بالخل» وطلي على البطن» قتل حب القرع» فإن عجن بماء الحنظل 
الرطب. أو المطبوخ» كان فعله في إخراج الدود أقوى» ويجلو ويقطع. ويحلل» 
ويشفي من الزكام البارد إذا دق وصّيّرَ في خرقة» واشتم دائماء أذهبه. 

ودهنه نافع لداء الحية» ومن التاليل والخیلان( وإذا شرب منه مثقال 


بماء» نفع من اله وضيق اس والضّمادُ به ينفع من الصّداع البارد» وإذا قع 
منه سبع حبات عدداً في لبن امرأة» سعط به صاحب اليرقان» E‏ 


وإذا طبع بخل» وتمضمض به» نفع من وجع الأسنان عن برد وإذا استِط 
به مسحوقاء نفع من ابتداء الماء العارض في العين» وان ضمَّدَ به مع الخل» قلع 
الور والجرب المتقرح» وحلل الأورام البلغمية المزمنة؛ والاورام الصلبت 
وينفعٌ من اللّقوة إذا تُسعّط بدهت وإذا شرب منه مقدارٌ نصف مثقال إلى مثقال» 
نفع من لسع الاتیلام(), وان شُحق ناعماً وخلط بدُهن الحيّة الخضراءء وفطر منه 
في الأذن ثلاث قطرات» نفع من البرد العارض فيها والريح والسّدد. 


وان قلي» ثم دق ناعماًء ثم نع في زيت» وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو 
وإذا أخرق وخلط بشمع مذاب بدهن السّوسنء أو دهن الحناء» وطلی به 
القروح الخارجة من الساقین بعد غسلها بالخل» نفعها وأزال القروح. 


۰ و ص ۶ م م و 
وإذا سحق بخل» وطلي به البرص والبهق الأسود» والحَزّاز۳ الغلیظ 
نفعها وأبرأها. 


(۱) الخيلان» جمع خال. وهو شامة في البدنء أي بثرة سوداء ينبت حولها الشعر غالبا 
وول على تفای ات 

(۲) الرتبلاء: آنواع من الهوام کالذباب والعنكبوت» والجمع: رتیلاوات. 

(۲) الخزاز: بفتح الحاء: داء بظهر في الجسد فیتقشر ويتسع» وهو أيضاً القشرة التي 
تساقط من الرأس كالنخالة. 


V€ 


إذا شحق ناعماء واستفً منه کل يوم درهمين بماء بارد من عَضَّهُ کلب 
کلب قبل أن يَفْرُغْ من الماء» نفعه نفعا بليغاء وأمنَ على نفسه من الهلاك. وإذا 
اسْتّعط بذهنه» نفع من الفالج والکزاز وقطع موادهماء وإذا دخن به» طرد 
الهوام. 

واذا ذیب الانزرو بماء ر علی داخل الحلقة» ثم در علیها 
الشونیزه كان من الذرورات الجيدة العجيية اللفع من البواسیر» ومنافه أضعافٌ 
ما ذکرنا والشربة منه درهمان» وزعم قوم آن الاکثار منه قاتل . 


حرير : قد تقدم أن النبي 36 أباحه للزبير» a‏ 
كانت بهما وتقدم منافعة ومزاجه فلا حاجة إلى إعادته . 


حرف : قال أبو حنيفة الديتوّري : هذا هو الح الذي پتداوی به» وهو 
ا وتان مها ال ايمر تمي الشامة: 
الرشاد» وقال أبو عبيد: | هو الحرف. 

قلت : والحديث الذي أشار إليه» ما رواه أبو عبيد وغيره» من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء عن النبي كك أنه قال: «ماذا في الأمَرَيْنِ ن من الشقاء؟ 
الصَّبر الما" روا ان :اود فى ناس 

وقوته فى الحرارة واليبوسة فى الدرجة الثالئة» وهو پسخن » ویلین البطن» 
ويُخرج الدود وحب القرع. ويُحلل أورام الطحال» ويحرّك شهوة الجماع» 

25 07 و 
ويجلو الجرب المتقرّح والقوياء . 
5 2 2 06 

وإدا ضمَّدَ به مع العسل» حَدّلَ ورم الطّحالء وإذا طَبِعّ مع الحناء أخرج 
الفضول التي في الصدرء وشربه ینفع من نهش الهوام ولسعهاء وإذا دی به في 
00 الكزاز: E‏ ورمان؛ داء من شدة البرد» أو الرعدة منهاء 
( الثفاء: هو حب الرشاد. 


۳۷۵ 


موضع» طرد الهوامٌ عنه» ويّمْسكُ الشعر المتساقط. وإذا خلط بسويق الشعير 
الل یه نفع من عِرْق النّساء وحلل الأورام الحارة في آخرها. 


ذا مك نه مع الماء والملح أنضج الدمامیل» وینفع من الاسترخاء في 
جميع الاعضای ويزيد في الباه» ويشهي الطعام» وينفع الربو» وعسر التنفس» 
وغلظ الطحالء وينقي الرئة» وید الطمث. وينفع من عرق النّساء ووجع حق 
الورك مما يخرج من الفضول. إذا شرب أو احتّقنَ به» ويجلو ما في الصدر والرئة 
من البلغم اللزج. 

وإن شرب منه بعد سحقه وزنْ خمسة دراهم بالماء الحارء أسهل الطبیعت 
وحلّل الریاح» ونفع من وجع ولج البارد السبب» وإذا سُحق وشرب نفع من 
الو 


وان لطخ عليه وعلى البق الأبيض بالخل» نفع منهماء وينفع من الصّداع 
الحادث من البرد والبلغم» وان قلي» ورب عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق 
لتحذّل لرُوجته بالقلي» وإذا غسل بمائه الرأسٌء ناه من الأوساخ والرطوبات 
اللزجة . 


قال جالینوس: قوته مثل قوة بزر الخردل» ولذلك قد یسخن به أوجاعٌ 
الرَرك المعروفة بالنّساء وأوجامٌ الرأس» وکل واحد من العلل التي تحتاج إلى 
التسخین» كما يُسخن بزرُ الخردل وقد یخلط أيضاً في أدوية يُسقاها أصحاب 
الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياًء كما 
يقطعها بزر الخردل» لأنه شبيه به في كل شيء. 

حُلبَه: یذکر عن النبی كَل أنه عاد سعد بنَّ أبي وقاص رضي الله عنه 


ا )1( 


بمكة» فقال: ادعوا له طبيباء فدعی الحارث بن كَلَدة فنظر إليهء فقال: 


00 ثقفي من الطاتف» عاش في الجاهلية والاسلام» ورحل إلى بلاد فارس» وأخذ 
الطب من أهلهاء ترجمه الحافظ في «الإصابة» ونقل عن ابن أبي حاتم أنه لا يصع = 


۳۷۳۹ 


ليبس عليه بأس فاخذوا له فَرِيقة وهي الكل مع تمر عجوة رُطب 
يطبخان» فيحساهماء ففعل ذلك» فبرىء. 


وقوة الحلبة من الحرارة في الدرجة الثانية» ومن الیوسة في الأولى» 
وإذا طبحت بالماء». لت الحلق والصدر والبطن» وشکن الشعال والحُشوئة 
والربو» وعَشْرّ النفس» وتزيدٌ في الباه» وهي جيدة للريح والبلغم والبواسین 
محدرة الكيموسات المرتبكة في الأمعاء» وتُحلّل البلغم اللزج من الصدرء 
وتنفع من الذبيّلات وأمراض الرئة» وتُسْتعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع 
ال وا لعاف 

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم ف آدرّت الحيض» وإذا 
طخت وغول بها الشعرٌ جعدته» وأذهبت الخَرَاز . 


ودفیقها ادا خلط بالتّطرُون” ۳" والخل» ود به. حَلَلَ ورم الطّحَالء 
وقد تمل المرة في الماء الذي طبخت فیه الشلبت فتنتفع به من وجع 
الرحم العارض من ورم فیه. وإذا ضمّد به الأورامٌ الصلبة القليلة الحرارت 
ا وحللعهان و شرب ماؤهاء نفع من المخص العارض من الرياح» 
وأزلق الأمعاء. 


وإذا کت مطبوخة بالتمرء أو العسل» أو التين على الريق» حللت 
للم اللزج العارض في الصدر والمعدة» ونفعت من السعال المتطاول منه. 


إسلامه وأخرج أبو داود (۳۸۷۵) بسند صحيح عن سعد قال: مرضت مرضاً أتاني 
رسول الله 335 يعودني» فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي» فقال: 
إنك رجل مفؤود ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب... 

() نبات من فصيلة الفويات ساقه مشعبة غليظة» له عروق دقاق طوال حمر يصبغ 
ويداوى بهاء ويسمى عروق الصباغين. 

0 المراد به هنا: قشرة الرأس. 

(۳) هو البورق. 


۳۷۷ 


وهي نافعة من الحصر» مطلقة للبطن» وإذا وضعت على الظفر المتشنج 
أصلحته» ودُهنها ينفع إذا خلط بالشمع من الق العارض من البردء 
ومنافعهًا أضعاف ما ذكرنا. 


ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن» أنه قال: قال رسول الله کی : 
0 للخل وقال تعض الأطباء: لو علم الناس منافمَهّاء لاشتروها 
بوزنها ذهبا. 


حرف الخاء 


لك 0 0 . ا لق نه PK‏ از 
خبز: ثبت في «الصحيحين»» عن النبي 55 أنه قال: تكون الازض یوم 
و ڪرو 


القيامة خبْرَة وَاحِدَةَ يتَكَمّوْهًا الجَبّارُ بيده کما يفو أَحَدُكُم خُبْرَته في المَفر نله 
لأهل ال : 


وروی أبو داود فى «سننه": من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال : 
۲( 


كان أحبً الطعام إلى رسول الله باذ الثريدٌُ من الخبز» والثريدٌ من الحَيْس ". 
وروی أبو داود فى «سننه» أيضاء من حديث ابن عمر رضی الله عنه قال : 

939 ين مات رز ه و 308 0 اله وک وم . 2 سس و سم 2 

قال رسول الله كَكلةِ: (وددت أن عندي خبزة بَيَضاء من برّة سَمرَاء ملبّقة بسَمُن 

م۳ ۳ - 2 فلي ره ۰ ۳ ۳ ۰ 5 5 و 72 

ولبّن»» فقام رجل من القوم فاتخده» فجاء به» فقال : افي اي شيء كان هذا 


)۱( انظر «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص: ۰۱114 ١516‏ و«المصنوع» ص ۱۱۷ لملا 
على القاري» و«المنار المنيف» للمؤلف ص - ۹24 

() أخرجه البخاري ۰۳۲۱/۱۱ ۳۲۲ في الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» 
ومسلم (۲۷۹۲) في صفات المنافقين: باب نزل أهل الجنة» من حديث أبى سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(۳( آخرجه أبو داود (۳۷۸۳) وفى سنده ضعيف ومجهول» وقال أبو داود: وهو 


۳۷۸ 


و و ۰ ۰ سس ۰ 0 ف 
السَّمْنَ؟2 فقال : فى عكة ضبٌ فقال : «ارفعه» (۲۱. 


وک لش هه زیت عافظة رم الا عنها قف ای كو ليخن وی 
با i‏ هب رن 5 5 ۹ "1 
کرامته أن لا ينتظر به الادام» ۲۲۲ والموقوف آشبه» فلا یت رفعه ولا رفع ما 
قبل . 


وأما حديثٌ النهي عن قطع الخبز بالسكين» فباطل لا صل له عن 
رسول الله ية وإنما المروي: النهي عن قطع اللحم بالسکین ولا يصح أيضا. 


قال مهنا: تال جمد عن حديف أن مر عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة رضی الله عنهاء عن النبی علا : «لا تَفُطَعُوا اللَحْمَ بالسکین» فان 
a, ٠ It‏ وم 0 7 1 5 5 و 
ذلك من فعل الأعاجم)”". فقال: ليس بصحيح » ولا يعرف هد وحديث 
عمرو بن أمية خلافٌ هذاء وحديثٌ المغيرة ‏ يعني بحديث عمرو بن أمية : 
كان النبي بيه يحترٌ من لحم الشاة”؟». وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجَنْب 
و نی ا و ع ةرمع 
فشويِ» ثم أخذ الشفرة فجعل یحز!"". 


وأحمدٌ آنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناء ثم خبرٌ التنور أجودٌ أصنافهء 


(۱) أخرجه آبو داود (۳۸۱۸) في الأطعمة: باب الجمع بين لونين من الطعام وابن 
ماجه (۳۳۶۱) في الأطعمة: باب الخبز الملبق بالسمن» وفي سنده أيوب بن خوطء 
وهو متروك كما في «التقريب» وقال أبو داود: هذا حديث منكر. 

(۲) حديث لا یصح» انظر «المقاصد الحسنة» للسخاوي. «والفوائد المجموعة» 
ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ و«تذكرة الموضوعات» ص ۱۶ . 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۷۳۸) وأبو معشر ضعیف. 

(6) آخرجه البخاري ۷۱/۹ في الأطعمة: باب قطع اللحم بالسکین؛ ومسلم (۳۵۵) 
)٩۳(‏ أنه رأى النبي بل يحتز من كتف شاة في يده» فدعي إلى الصلاة. فألقاها 
والسكين التي يحتز بهاء ثم قام وصلى ولم يتوضا. 


(۵) أخرجه أحمد 0 و۲۵۵ وأبو داود (۱۸۸) وإسناده صحیح. 


۳۷۹ 


لا يصح حدیث في النهي 
عن قطع الخبز بالسكين 


أنواع الخبز وأنفعها 


أفضل أوقات أكله بعد 
خبزه 


خبز الحنطة 


خبز الشعير 


وبعدّه خب الفرن» ثم خبز الّملّة في المرتبة الثالثة» وأجوذه ما انّحْدَ من الحنطة 
الحديثة. 

واکثر آنواعه تغلية بر السمیذ» وهو أبطؤها هضما لقلة نخالته» ویتلوه 
خبز الحوّارَى» ثم الخشکار . 

وأحمدٌ آوقات أكله في آخر اليوم الذي خبرٌ فيهء واللينٌ منه أكثر تلييناً 
وغذاءً وترطیبا وأسرعٌ انحداراء والیایسن بخلافه . 

ومزاج الخبز من البْرّ حار في وسط الدرجة الثانية» وقريبٌ من الاعتدال فى 
الرطوبة والیبوسة واليسِنٌ يَغْلبُ على ما جففته النارٌ منه» والرطوبة على ضده. 


وفي خبز الحنطة خاصية» وهو أنه بسكن سريعاء وخبز القطائف يولد حلطا 


غلیظا» والفتیت نفا< بطىء الهضم» وا ل بالا ن مسدد کی الغذاء» ر 3 
2 اس . 


وخبز الشعير بارد يابس في الأولى» وهو اقل غذاء من خبز الحنطة . 

خل : روى مسلم في «صحيحه»: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن 
رسول الله ب سأل أهله الادام. فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا به» وجعل يأك 
ویقول : «نِعْمَ الِدَامُ الخَلء عم الادام الخل» 20. 

وفي «سنن ابن ماجه» عن آم سعد رضي الله عنها عن النبي يا «نم الإدام 
الخل» الم بارك في الخ إن كان إدامَ الأنبياء قبلي» ولم یتفر بت فيه 

الخل : ل ف ال ا والبرودة آغلب عليه» وهو يابس في الثالثة› 
قوي التجفیف» يمنع من انصباب المواد» ويُلطف الطبيعة» وغل الخمر ينفع 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۵۲) في الاشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به. 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۱۸) في الاطعمة : باب الائتدام بالخل وسنده ضعیف . 


۳/۳۰ 


المعذة الملتهئة ريق الضغراءة ویدفع ضر الأدوية الفتالة ول الب الم 
إذا جمدا في الجوف» وينفع اطعا ويدبغ المعدة» ویعقل البطن» ويقطع 


العطش » ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث» ويعين على الهضم» ویضاد البلغم» 
ویاطف الأفذية ا ويرف الدم. 


وإذا شرب بالملح» نفع من آکل الفطر القئّال» واذا احتّسي» قطع العلق 
المتعلق بأصل الحنك » وا تیه لا نفع من وجع الأسنان» وقوّى 
اللثة . 


وهو نافع للداحس» إذا طَلِيَ به» والتملة والأورام الحارة» وحرق النار» 
وهو مش للأكل» مطيّب للمعدة» صالح للشباب» وفي الصيف لسکان البلاد 
الحارة: 


خلال: فيه حدیثان لا يثبتان» أحدهما: پروی من حديث أبى أيوب 
الأنصاري يرفعه: «يَا حبذ اون من الطَعَام» له لیس شَيْءٌ اش عَلَى المَلّك 
من بقيّة تبقی في القم منّ الطّمَام9'' وفیه واصل بن السائب؛ قال البخاري 
والرازي: منکر الحدیث. وقال النسائی والازدي: متروك الحدیث. 


الثاني : پروی من حديث ابن عباس» قال عبد الله بن أحمد: سألت آبي عن 
شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري" , 
حدثنا عطاء. عن ابن عباس» قال: نهى رسول الله أن يتخلل بالط والآسء 
وقال: إنهما يسقيان عروق الجذام»» فقال أبي: رأيت محمد بن عبد الملك 


- وكان أعمى ‏ يضع الحديث» ويكذب. 


(۱) آخرجه آحمد 0 وفي سنده أيضاً أبو سورة الأنصاري ابن أخي أبي أيوب 
الأنصاري» وهو ضعیف. وانظر «المصنوع» لملا علي القاري صفحة (۱۱). 

(؟) مترجم في «میزان الاعتدال» وأورد سوال عبد الله عنه لأبيه. واللیط : جمع اللیطت 
وهي قشرة القصب التي تلیط بها» أي: تلزق. 


۲۸۱ 


وبعد: فالخلال نافع للّثة والأسنان» حافظ لصحتهاء نافع من تغير التكهةء 
وأجوده ما اتخ من عيدان الأخلة» وخشب الزيتون والخلاف» والتخلل بالقصب 


والاس والريحان» والباذروج”' ' مضر. 


حرف الدال 


دهن: روی الترمذي في کتاب «الشمائل» من حدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله يل کر دمن رأسه» وتنریح لحيته» 
وير لقاع کته قوب زاب 

الدهن يسد مسام البدن ویمنع ما یتحلّل منه» وإذا استعُمل بعد الاغتسال 
بالماء الحار» حسّنَ البدن ورطبك وان دهن به الشعر حسّنه وطوّلهء ونفع من 
الخصبتة ودفع آکثر الافات عنه . 


١ 5‏ 1 9 9 1 0 
وفي الترمذي : من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «كلوا الزیّت 
ادرا + وشا ان شاغراله ا 


والهن في البلاد الحارة» کالحجاز ونحوه من اكد أسباب حفظ الصحة 
واصلاح البدن وهو كالضروري لهم وأما البلاد الباردة» فلا يحتاجُ إليه أهلّهاء 
وال(لحاح به في الرأس فیه خطر بالبص . 


)1( في «المعتمد»: ویسمی الحوك. وقال: وهو ريحانة معروفة. وقال التفليسي: هو 
صنف من البقول. 

(0) أخرجه الترمذي في «الشمائل» رقم (۳۲) وفي سنده الربيع بن صبیح ويزيد 
الرقاشي» وهما ضعيفان. 

)۳( آخرجه الترمذي (۱۸۵۳) في الأطعمة» وأحمد 1٩۷/۳‏ والدارمي ۱۰۲/۲ من 
حدیث آسید بن ثابت أو ان ا الانصاري» وفي سنده عطاء الشامي؛ لم یوثقه 
غير ابن حبان» لکن له شاهد عند الترمذي (۱۸۵۲) وابن ماجه (۳۳۱۹) والحاکم 


۱۳۳/۳۲ من حديث عمر رضي الله عنه. فیتقوی به . 


TAY 


وأنفع الأدهان البسيطة : الزيت» ثم السمن» ثم الشَّيْرج . 


وأما المرکبة: فمنها بارد رطب» کذهن وت نفع من الضداع الوا منان دمن سرعيه 
زبترم امسات الب ور الدماغ» وينفعٌ من الشّقاق» وغلبة اليبس» 
والجفاف. ويُطلى به الجرب. والحكة اليابسة» فينفعُها ويْسَهّل حركة المفاصل 
ویصلح لأصحاب الامزجة الحارة في زمن الصیف» وفیه حدیثان باطلان 
موضوعان على رسول الله ية . آحذهما: «فضل دهن البنفسّج على ساثر 
الأدهان» كفضلي على سائر الناس. 


والثاني: «فضل دُهن البنفسّج على سائر الادهان كفضل الإسلام على 


سائر الأدیان»۱۱). 


ومنها: حار رطب. كدهن البان» ولس دُهن زهره» بل دهن يُستخرج من 
حب أبيض آغبر نحو الفستق» كثير الذّهنية والدسم» ينفع من صلابة العصب 
ويلينه» وینفع من البرّش والنمش» والکلف والبهق» ويُسَهّل بلغما غليظاء ويلين 
الأوتار اليابسة» ویسخن العصب» وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا صل له : 
«ادّهنوا بالبان» فان أحظى لكم عند نسائکم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان» 
ويُكسبها بهجت ویتقیها من الصداً ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصىّ 
ولا شقاق» وإذا دهن به حقوه ومذاکیره وما والاها نفع من برد الکلیتین؛ 
البول. 


حرف الذال 


ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت 
رسول الله غل يڊ بيدي» پذريرة في حجّة الوّدَاع لحله واحرامه(") . تقدم الكلام في 


انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص 5ه «والفوائد المجموعة» ص: ١590‏ و٣۹٠‏ . 
٠:‏ آخرجه البخاري ۳۱۳/۱۰ في اللباس: باب الذريرة» ومسلم (۱۱۸۹) في الحج» - 


TAY 


خواصه 


الذريرة ومنافعها وماهيتهاء فلا حاجة لاعادته . 


ذباب : تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره ية بِعَمْس الذباب 
في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه» وهو كالترياق للسم الذي 
في الجناح الآخرء وذکرنا منافع الذّباب هناك . 


ذهب : : روی آبو داود» والترمذي: «أن النبيّ ية رخص لعرفجة بن أسعد 
لما فطع أنقه يوم الکلاب واتخذ أنفا من ور فأنتن عليه فأمره انب بد أن 
تخد أنفا من ذُمّب»(۱). وليس لعرفجة عندهم غيّر هذا الحديث الواحد. 


الذهب: زينة الدنياء وطلم الوجود. ومفرح التفوس ومقوي الظهورء 
و الله آرضه ومزاجه في سائر الکیفیات وفيه حرارة لطيفة تدخل في سائر 
المعجونات اللطيفة والمفرحات» وهو أعدل المعادن على الاطلاق وأشرفها. 


ومن خواصه أنه إذا ذفن في الأرض» لم يضره التراب» ولم ينقصه شین 
وبرادته إذا خلطت بالأدوية» نفعت من ضعف القلب» والرجفان العارض من 
السودای وينفع من حديث النفس» والحزن والغم والفزع» والعشق» 
البدن» ويقويه» ويذهب الصفار» ويحسّن اللون؛ وينفع من الجذامء وجميع 
لمعم والأمراض السوداوية» ويدخل بخاصية في أدوية داء التعلب» وداء الحية 


۳۳ وطلاء» ويجلو العين ويقويهاء وينفع من كثير من أمراضهاء ويقوي جميع 
الاعضاء . 


باب الطیب للمحرم عند الاحرام. 

(۱) حدیث صحيحء آخرجه آبو داود (4۲۳۲) و(4۲۳۳) و(4۲۳4) في الخاتم: باب ما 
جاء في ربط الأسنان والترمذي» (۱۷۷۰) في اللباس: باب ما جاء في شد 
الاسنان. والنسائي ۱۲۳/۸ و۱34 في الزينة: باب من آصیب آنفه هل یتخذ آنفاً من ' 
ذهب» وأحمد ۵ وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱417) وفي الباب 
أحاديث مرفوعة وموقوفت ذکرها الحافظ الزیلعی فى «نصب الرایة» ۲۳۷/4 
و۲۳۸. اا 


YAS 


وإمساكه في الفم يزيل البخرء ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي» وكوي 
به » لم يتنفط موضعه وا وإن اتخذ منه ميلاً واكتحل به قوی العين 
وجلاهاء وإذا اتخذ منه خاتمٌ فص منه وأحميّ» وكوي به قوادمٌ أجنحة الحمام» 
آلفت أبراجهّاء ولم تنتقل عنها. 


ما یی CMe‏ ل قال : دخل 


رسول الله > اة يوم الفتح» وعلى سيفه ذهب وفضَّةٌ0). 


وهو معشوق النفوس التي متى ظفرت به سلاها عن غيره من محبوبات 
الدنياء قال تعالى: لریْن للئّاس حُبٌ الشّهّوات من النْسَاءِ والبنین والقتاطير 


المُعَنْطرَة ة من لب والفضّة والخیل المسَوَمة ولا والحرت # [ال عمران: 
۳ 


وفي الصحیحین»: : عن ال لنبی يه : : لو کان لبن دم راد من دعب لانتعَى 
یه نی وَلَوْ کان له ان ای اه ولا يملا جَوْفَ ان آدَمَ الا راب 


ويتوتٌ الله عَلَىْ مَنْ تاب»(۲۳. 


هذا وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الاکبر یوم معادهك وأعظم 
شيء عصي الله به » 4ء وبه قطعت الأرحام» زارف الدماء ) واستحلّت المحارم 


ومنعت الوق وتظالم العباد» وهو المرغب في الدنيا وعاجلها والمزهد في 


(۱) آخرجه الترمذي )١590(‏ في الجهاد: باب ما جاء في السيوف وحليتهاء و(۱۰۱) 
في «الشمائل» وفي سنده هود بن عبد الله بن سعد» لم يوثقه غير ابن حبان. وباقي 
رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه البخاري ۲ و۲۱۸ في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال» ومسلم 
(۱۰6۸) و(۱۰4۹) في الزکاة» باب لو كان لابن آدم واديان لابن ثالث من حدیث 
أنس بن مالك وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


۳۸6۵ 


الاخرة وما أعده الله لأوليائه فیهك فكم أميت به من حق» وأحيي به من باطل» 
ونصر به ظالی وقهر به مظلوم» وما أحسن ما قال فيه الحريري۱) : 


تکاله من خادع مُماذق 
و و و -8 5 2 
يبدو بوصفین لعن الرامق 


رع ور رم ر 
وه عند ذوي الحقائق 


ولاه لم تقطع يمين السارق 
0 شتاز زا 


ذي رجهین کالمتَافق 
ية مَعْشُوقٍ ولون عَاشق 
يَدْعُو إلى ازتکاب سُخْط الخالق 
ولا سدّت مَظلمَةٌ من فاسق 
ولا اشتكى المَمْطول مَطْلَ العائق 


وت كا لسو سي التق 


اَن 0 تفي عك ف التفنانق.. لا اقا في هران الا ن 


رطب: قال الله تعالی لمریم : لومُرّي لك بجذع النّحْلَة تُسَاقط علي 
رطباً جَدِاً لي واشربي وفري ياي [مريم: ۲۵]. 


: 000 ۱ و و 
وفى (الصحیحین» عن عبد الله بن جعفر» قال : رایت رسول الله يا يأكل 
القنّاء بالطب . 


وفي (سنن أبي داود» عن أنس قال: كان رسول الله 2 و يُقُطرٌ على رُطبات 
كل أن تن فن لم تن رطبات فتمرات» فان لم تكن تَمَرَاتَء حَسًا حسَوّات 


من ماء(۲۳. 


(۱) هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري صاحب 
المقامات التي رزق فيها الحظوة التامة» لما اشتملت على كثير من بلاغات العرب 
في لغاتها وأمثالها ورموز أسرار كلامهاء توفي سنة (017)ه. والأبيات من المقامة 
الدينارية الثالئة صفحة ۲۹و۳۰ وانظر ترجمته في «الوفيات» 6/ 1۸۰۷۳ . 

(۲) آخرجه البخاري 1۸۸/۹ في الأطعمة: باب القثاء بالرطب» ومسلم (۲۰6۳) في 
الأشربة : باب أكل القثاء بالرطب. 

(۳) رواه أبو داود(۲۳۵۲) والترمذي (1۹7) وأحمد ۱۱6/۳ واسناده صحیح. 


۳/۳۹۹ 


طبع الرُطب طبع المياه حار رطب» يقوي المعدة الباردة ويُوافقهاء 
ويزيد في الباه» ویخصب البدن» ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة» ويغذو 


غذاءً كثيراً. 


وهو من أعظم الفاكهة موافقة ة لامل المدينة وغيرها من البلاد التي هو 
فاكهتهم فيهاء وأنفعها للبدن وإن كان من لم ار التعفن في جسدهء 
ویتولّد عنه دم لیس بمحمود؛ ویحدث في إكثاره منه صداع وسوداءء ويؤذي 
آسنانه» و(صلاحه بالتّكنجبين ونحوه. 


وفي فطر النبي ية من الصوم علیه. أو على التمرء أو الماء تدبیر 
لقت جد فان الصوم يُخلي المعدة من الغذاء. فلا تَجِدٌ الکبد فيها ما 
جه و إلى القوی والاعضاء والحلو آسرع شيء وصولاً إلى الكبدء 
وأحبه إليهاء ولا سيما إن كان رطباء فيشتدٌ قبولها له» فتنتفع به هي والقوی» 
فان لم يكن» فالتمر لحلاوته وتغذیته» فان لم يكن» فحسواتٌ الماء تطفىء 
لهيب المعدت وحرارة الصوم. فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. 


رز بو 


ریحان : قال تعالی: ۳ إن کان من كاير َرَو وَرَبْحَانٌ وجَنَّة 
نعیم # [الواقعة: ۸۸]. وقال تعالی: وال ذر العَصف والرَيْحَانٌ» 
[الرشفن: 11۲ 


سے 


وفي (صحیح مسلم» ۰ عن النبي 5 : من عرض عَلَيْه ا فلا 
يرد اله حفيف المخمل طیب الَائحَة) 0 


وفي (سنن ابن ماجه؟ : من حديث أسامة رضي الله عنه » عن النبي اة 
آنه قال : ده ای كني للك ان الجَبَّدَ لا خط این هي ورب الكعبةء 7 


۳ 
7 ا 
و اله 


ی وا تهر و مد و 7 مُطَردٌ وثمرة تَضيجة» وة 


(1) تقدم تخریجه ص۲۵۲. 


YAY 


فوائد فطر الصائم عليه 


أنواع الريحان 


منافع الاس وهو 
الريحان!! 


حَسْنَاءُ جميلة» وحلل كثيرَةٌ في مقام أَبَدَاء في حَبْرَةِ ونَضْرَة» في دُور عالية 
سليمة بهيّة»» قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمّرون لها قال: «قولوا: 9 
شاء الله تعالی»۰ فقال القوم: «إن شاء الها" . 


الريحان كل نبت طيب الريح» فكل أهل بلد يخصونه بشيء من ذلك 
فاهل الغرب بخضوئه بالاس» وهو الذي بعرفه الغرب من الریحان» واهل 
العراق والشام يخصّونه بالحبق. 


فأما الاس» فمزاجه بارد في الأولی» یابس في الثانیف» وهو مع ذلك 
مركب من قوى متضادة» والاکتر فيه الجوهر الأرضي البارد» وفیه شيء حار 
لطيف» وهو يجفف تجفيفاً قوياء وأجزاؤه متقاربة القوة» وهي قوة قابضة 
حابسة من داخل وخارج معا. 

وهو قاطع للإسهال الصفراوي» دافع للبخار الحار الرطب إذا شي 
مفرح للقلب تفريحا شديداًء وشمه مانع للوباء» وكذلك افتراشه في البيت. 


ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليهاء وإذا دق ورقه 
وهو غض وضرب بالخل» ووضع على الرأس» قطع الرعاف» وإذا سحق 
ورقه الیابس» ودر على القروح ذوات الرطوبة نفعهاء ويقوي الأعضاء الواهية 
إذا ضمَدَ به» ویتفع داء الداحس» وإذا در على البثور والقروح التي في اليدين 
والرجلين» نفعها. 

وإذا ذلك به البدن قطع العرق» ونشف الرطوبات الفضلية» وأذهب تن 
الابط» وإذا جلس في طبیخه» نفع من خراريج المقعدة والرحم» ومن 
استرخاء المفاصل» وإذا صب على كسور العظام التي لم تلتحم» نفعها. 


)1١(‏ روا ابن ماجه (1۳۳۲) فى الزهد: باب صفة الجنة» وابن حبان (1778) وفى سنده 
الضحاك المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان» وشيخه فيه وهو سليمان بن موسى 


۳۸/۸ 


ويجلو قشورٌ الرأس وقروه الرطبة» وبثورّه» ویمسك الشعر المتساقط 
ویسوده وإذا دق ورقهء وصبً عليه ماء یسیر وخلط به شيء من زيت أو 
دهن الورد» وضمد به. وافق القروح الرطبة والنملة والحمرة والاورام 
الحادة» والشری والبواسیر . 

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة» دابغ للمعدة ولیس 
بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته. وخاصيته النفع من استطلاق البطن مع 
السعال» وذلك نادر في الأدوية» وهو مدر للبول» نافع من لذع المثانة وعض 
الرتيلاء» ولسع العقارب والتخلل بعرقه مضرء فليحذر . 

وأما الرّيحان الفارسي الذي يُسمّى الحبق» فحار في أحد القولين» ينفع 
شمه من الصّداع الحار إذا رش عليه الماء» ویبرد» ويرطب بالعرض» وبارد 
في الآخرء وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن فيه من 
الطبائع الأربع» ويَجْلِبُ النوم» وبزره حابس للإسهال الصفراوي» ومسكن 
للمغص» مقو للقلب» نافع للأمراض السوداوية. 

رمان: قال تعالى: طفيهمًا فَاكهّةٌ وتَخْلّ وتان [الرحمن: 18]. 
ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «مّا من ژمان من رُمَانَكُم لهذا إلا وهُو 
ملقّح بحبّة من رمان الجنة۳) والموقوف أشبه. وذكر حرب وغيره عن علي 
أنه قال: «كَلُوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة». 

حلو الرمان حار رطب» جيد للمعدة» مقو لها بما فيه من قبض لطیف» 
نافع للحلق والصدر والرئة» جيدٌ للسعال» ماؤه ملين للبطن» يغذو البدن 
غذاءٌ فاضلاً يسيرء سريعٌ التحلل لرقته ولطافته» ويُولد حرارة يسيرة في 
المعدة وريحاء ولذلك یمین على الباه» ولا يصلح للمحمومين» وله خاصية 


(۱) في سنده محمد بن الوليد بن آبان القلانسي وهو كذاب يضع الحديث وعد الذهبي 
في «الميزان» ۵۹/6 هذا الحديث من آباطیله. 


۳۸۹ زاد المعاد ج ۱۰۵-4 


منافع الریحان القارسي 
المسمى الحبق 


عجيبة إذا أكل بالخبز يمنعه من الفساد فى المعدة. 


وحامضه بارد يابس» قابض لطيف» ينفع المعدة الملتهبة» وید البول 
أکثر من غیره من الرمان» وسک الصفراء» ويقطع الاسهال. ويمنع القيء 
ویلطف الفضول. 

ویطفیء حرارة الکبد ويقوي الاعضاء نافع من الخفقان الصفراوي. 
والالام العارضة للقلب. وفم المعدة. ويُقوي المعدة ويدفع الفضول عنها؛ 
ويطفىء المرّة الصفراء والدم. 


وإذا استخرج ماؤه بشحمه وطبعَ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم 
واكتحل به» قطع الصفرة من العين» ونماها من الرطوبات الغليظة وإذا لطخ 
على اللثة» نفع من الأكلة العارضة لهاء وإن استخرج ماؤهما بشحمهماء 
أطلق البطن» وأحدر الرطوبات العفنة المرّية» ونفع من حميات الغب 
المتطاولة. 


وأما الرّمان الم تروط ا ا بين النوعین وهذا آمیل ۳ 
لطافة الحامض قلیلا وح الرمان مع العسل طلاء -- والقروح 
الخبيثة» وأقماعه للجراحات» قالوا: ومن ابتلع ثلاثة من جُنْيدا'' الرمان في 
کل سنة آمن من الرمد سنته کلها. 

حرف المزای 

زیت : قال تعالى : يُوقَدٌ من شجرة مباركة زونه لآَسَرْقِية ولا َرية یکاد 

را بضي؛ وَلَوْ لم تنسنه از [النور: ۳۵]. 


وفي الترمذي وابن ماجه من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه» عن النبى لا 


۳0( جنب الرمان: هو زهر الرمان البستانی» وقیل: هو عقد الرمان. 


۳۹۰ 


أنه قال : «کلوا الرَيْتَ وادهُوا به» نه من شَجَرَة مب رکة(۱) . 


وللبيهقي وابن اس ET‏ : عن ابن عمر رضي الله عنه» قال : قال 
رسول الله ين : «انْتَدمُوا بالرَيْت» واذَّهُِوا به فان من شَجَرَة ما رکة »۲۱ . 

الزيت حار رطب في الأولى» وغلط 8 من قال: ياس » والزیت بحسب 
زیتونه » فالمعتصر من النضیج د ل اد ومن الفج فيه برودة ویبوست ومن 
الزیتون الأحمر متوسط بين الزيتين» ومن الاسود يُسخن ویرطب باعتدال» وینفع 
من السموم» ويطلق البطن» ویخرج الدود. والعتيق مه اكد تفخنا 1 
وما استٌّخْرجَ منه بالماء» فهو آقل حرارة» وألطف وأبلغ في النفع» وجميع أصنافه 
ملينة للبشرة» وتبطىء الشیب . 


وماء الزيتون المالح يمنع من تنفط حرق النار» ويشد اللثة» وورقة ينفع من منافع ماء الزيتون المادع 
الحمرة» والنملة» والقروح الوسخة. والشری» ويمنع العرق» ومنافعه أضعاف 
ما ذكرنا. 


1 ۲ 3 , هه رو[ و 21۱ 
زبد: روى ابو داود في اسننه»» عن ابني بسر السّلمِيين رضي الله عنهما 
5 ۲ ها سس هك ی 5 ۰ ۶ 0 - 
دخل علینا رسول الله َو » فقذمنا له زیدا وتمراء» وكان يحبا الزيد 


والتَمُر) . 


الزبد حار رطب» فيه منافع كثيرة» منها الإنضاجٌ والتحليل» ويُبرىء 
الأورامً التي تكون إلى جانب الاذنین والحالبين» وأورام الفم» وسائر الأورام التي 
تَعْرض في أبدان النساء والصبيان إذا استعمل وحده وإذا لعق منه» نفع في نفث 


(۱) . نقدم تخريجه ض: ۲۸۲ وهو جيد. 

(«) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۵7۸) وابن ماجه (۳۳۱۹) في الأطعمة: باب 
الزيت» ورجاله ثقات. وصححه الحاکم ۱۲۲/6 ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث ابن عباس عند الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» 1۳/۵ . 

(۳) آخرجه أبو داود (۳۸۳۷) وابن ماجه (۳۳۳۶) وإسناده صحیح. 


۲۹۱ 


آجود أنواعه 


الدم الذي يكون من الرئة» وأنضجٌ الأورام العارضة فيها. 

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة مارم من المرة السوداء 
والبلغم» نافع من اليبس العارض في البدنء وإذا 2 به على منابت أسنان 
الطفل» كان معينا على نباتها وطلوعهاء وهو نافع من السعال العارض من البرد 
وال ویذهب القوباء والخشونة التى فی البق ویلین الطب ولکنه شعت 
شهوة الطعام ویذهب بوخامته الحلو» کالعسل والتمر» وفي جمعه یلار بين التمر 
وبینه من الحكمة (صلاح کل منهما بالاخر . 

زبیب : روي فيه حدیثان لا یم یصکان . أحدهما: «نعع الطعام الزبیب یطیّبٌ 
التكهة. ویذیب البلغم». والثاني: «نعم الطعام الزبيب يذهب النصب ويد 
العصب» ویطفیء الغضب» وی اللون ویطیب النکهة» وهذا ایضا لا يصح 
فيه شيء عن رسول الله ار . 

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه وسمن شحمه ولحمه. ورق فشره 
ونزع عَجمّه وصغر حيّه . 

وجرم الزبیب حارٌ رطب في الاولی» وحبّه بارد يابس» وهو کالعنب 
المتّخذْ منه» : الحلو منه حار» والحامض قابض باردء والابیض آشد قبضاً من 
غيره» وإذا أكل لحمّه» وافق قصبة الرئة» ونفع من السُعال» ووجع الكُلىء 
والمثانة» ويقوي المعدة ویلین البطن . 

والحلو اللحم أكثرٌ غذاءٌ من العنب» وأقل غذاء من التين اليابس» وله قوة 
منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال» وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد 
والطحال» نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والکلی والمثانة» وأعدله أن يؤكل 

وهو يغذي غذاءً صالحاء ولا يسدد كما يفعل التمر» وإذا أكل منه بعجمه 
كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال» وإذا صق لحمه على الأظافير المتحركة 


۲ 


أسرع قلعّهاء والحلوٌ منه وما لا عَجَمّ له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم» وهو 
يُخصب الكَبدَ» وینفعها بخاصیته . 

وفیه نفع للحفظ : قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث» فلیأکل 
الزبيب» وکان المنصور پذکر عن جده عبد الله بن عباس : عجمه داء» ولحمه 
دواء. 

زنجبیل : قال تعالی: #وَيُسْقَوْنَ فيهَا سا كان مواجها زنجیلا4 
[الانسان: ۲۱۷. وذکر آبو نعیم في کتاب «الطب النبوي» من حدیث أبي سعید 
الخدري رضي الله عنه قال: آهدی ملك الروم إلى رسّول الله َة جرّة زنجبیل» 
فأطعم كل إنسان قطع وأطعمني قطعة. 

الزنجبيل حار في الثانية» رطب في الأولى» مسخن معين على هضم 
الطعام» ملين للبطن تليينا معتدلاً» نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد 
والوطويةة :ون ظلحة اش الاه عن الرطؤية کل لبم غل 
الجماع» وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة. 

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج» وإذا أل منه مع 
السكر وزن درهمين بالماء الحار» أسهل فضولا لَرْجَةَ لعابية» ويقع في 
المعجونات التي تُحلل البلغم وتذيبه. 


والمزژي منه حار يابس يهيج الجماع ويزيدٌ في المني» ويسخن المعدة 
والکبد. ویعین على الاستمراء» وینشف البلغم الغالب على البدن ویزید في 
الحفظ» ویوافق برد الکبد والمعدة ويُزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة» ویطیب 
النکهة. ویدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. 


ا قد تقدم. وتقدم سوت أيضاء وفيه سبعة آقوال» آحدها : أنه العسل . 


4۳ 


الثاني: أنه رب عْكَة السمن يخرج خططا سوداء على السمن. الثالث: أنه حب 
يشبه الكمون» وليس بكمون. الرابع: الكمونُ الكرماني. الخامس: أنه 
المبت(۱) السادس : أنه التمر . السابع : أنه الرازيانج . 


سفرجل: روی ابن ماجه في «سننه»: من حدیث إسماعيل بن محمد 
الطلحي» عن نقیب بن حاجب» عن أبي سعید. عن عبد الملك الزبيري» عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي ية وبيده سفرجلة» 
فقال: وذو كيان طا فإنّها جم الفؤاد»!" . 


لا 


ورواه النسائي من طريق اخرء وقال: «أتيت النبيّ بي وهو في جماعة من 
اشا ويد مت اه را مان فلما جلست إليه» دحا بها إلىَّ ثم قال: «ذونکها 
أ 


4 


ماه ٩‏ ریما ما ی 2 مه 2 2 02 
باذر» فانها تشد القلب» وتطيّب لسن » وتذهب بطخاء الصَذْر »۳ . 
7 و : ۳ ع ۹ 5 1 ۳ 
وقد روي في السفرجل أحاديث آخر» هذا امثلهاء ولا تصح. 


والسفرجل بارد يابس» ویختلف في ذلك باختلاف طعمه» وكلّه بارد 
قابض جید للجعدة» والحلو منه أقل برودة وتسا واأمیل إلى الاعتدال 
والحامض أشدٌ قبضا ويُبساً وبرودة» وكُلّه یسکن العطن والقيء» ویْدژ البول 
ويعقل الطبع» وینفع من قرحة الأمعای ونفث الدم» والهيضة. وينفعٌ من 
الغثيّان» ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استُعْمل بعد الطعام» وخراقة أغصانه وورقه 
المغسولة كالتوتياء في فعلها. 


() الشبت: نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر» وهو من التوابل. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۳۹) في الأطعمة: باب أكل الثمار. ونقيب بن حاجب» وأبو 
سعيد» وعبد الملك الزبيري» لاثتهم مجاهيل. وله طريق آخر عند الحاكم 
۶ وفي سنده عبد الرحمن بن حماد الطلحي . قال أبو حاتم: منكر الحديث» 
وقال ابن حبان وغيره: لا يحتج به. 

(۳) وهو ضعيف أيضا. 


۳۹ 


وهو قبل الطعام يقبض» وبعده يلين الطبع › ويسرع بانحدار الثفل» والإكثار 
منه مضر بالعصب» مولد للقولّنج» ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. 


وان شوي كان قل لخشونته وأخفً» IT‏ و ج وجعل 
فيه العسل E E‏ وأودع الرماد الحا نفع نفعاً حسنا . 


وأجِودُ ما أكل مشويا آو مطبوخا بالعسل وحیّه ینفع من خشونة الحلق 
وقصبة الرئة» وکثیر من الأمراض» ودهنه يمنع العرق» ويقوي المعدة» والمربّى 
منه به ى المعدة والكبد» ويشد القلب» ويطيب النة 8 
يمو یب 


ومعنى تجم الفؤاد: تريحه. وقیل : تفتخه وتوسعه» من جمام الماء» وهو 
اتساعه وکثرته» والطّخاء للقلبُ مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء 
قل وعَشي» تقول: ما في السماء طخاء. أي : سحاب وظلمة. 

سواك : في «الصحیحین» عنه ع: «لولا آن شی علی متي لأْمَرْتهُمْ 
بالسواك عِنْدَ کل صل“ . 


۰ 2 الاق 5 (e‏ موم - 1 8 00 20 
وفیهما: أنه َء كان إذا قامَ من اللیل يشوص فاه بالسَوَاك "". 


ل 06 
وفي ااصحيح البخاري» عقا عنه از «السّواك ا و لقم شا 
تا 

(۱) آخرجه البخاري ۳۱۲/۲ في الجمعة: باب السواك یوم الجمع ومسلم (۲۵۲) في 
الطهارة: باب السواكك . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳۱۲/۲ ومسلم (۲۵۲). 

(۳) آخرجه البخاري تعلیقاً ۱۳۷/۶ في الصوم: باب سوالك الرطب والیابس للصاتم؛ من 
حدیث عائشة رضی الله عنهاء ووصله الشافعی ۰۲۷/۱ وأحمد ٤۷/١‏ و1۲ وء ۱۲ 
و٤٤۱‏ و۲۳۸ والنسائي ۱ والدارمي ۱ واسناده صحیح وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان )١57(‏ وله شاهد من حديث آپی بكر عند آحمد ۱۰۳/۱ ومن 
حديث أبي آمامة عند ابن ماجه (۲۸۹) ومن حديث أنس عند آبي نعیم» ومن حديث 
ابن عباس عند الطبرانی فى «الأوسط). 


۳۹۵ 


منافع السو ال 


آو قات | استدیایه 


وفي «صحیح مسلم»: أنه ی كان إذا دخل بيتهء بدأ بالسّواك20. 

والأحاديث فيه كثيرة» وصح عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك 
عبد الرحمن بن أبي بکر "» وصح عنه أنه قال: «َترْت کم في 
السّوَاك296 . 

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه» ولا ينبغي أن و خذ 
من شجرة مجهولة فربما كانت فتاه وينبغي القصدٌ في استعمالهء فإن بالغ 
فيه » فريما أذهب طلاوة الاسنان وصقالتهاء وهيأها لقبول الابخرة المتصاعدة 
من المعدة والأوساخ. ومتى استعمل باعتدال جلا الاسنان» وقوّى العمود» 
وأطلق اللسان» ومنع الحفر» وطيب التّكهة» ونقّى الدماغ وشهی الطعام. 

واجود ما استعمل مبلولاً بماء الورد» ومن أنفعه أصول الجوزء قال 
صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا استاك به المستاك کل خامس من الأیام 
نقی الرأس» وصفی الحواسٌ» :والح الذهن. 

وفي السواك عدة منافع : بت الفی ویشد ۳۹ ويقطع البلغمء 
ویجلو البصن ویذهب بالخش ويصح المعدة. ويصفي الصوت» ویعین على 
هضم الطعام» ويسهل مجاري الكلام» كت للقراءة» والذکر والصلاقت 
ویطرد النوم» ويرضي الرب» ویعجب " الملائکت ویکثر الحسنات . 

ویستحب کل وقت» ویتأکد عند الصلاة والوضوی والانتباه من النوم» 
وتغيير رائحة الفم, ویستحب للمفطر والصائم في کل وقت لعموم الاحادیث 
فیه» ولحاجة الصائم الیه» ولأنه مرضاة للرب» وتان مطلوبة في الصوم 


2000 آخرجه مسلم (۲۵۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) آخرجه البخاري ۱١١/۸‏ . 
(۳) آخرجه البخاري ۳۱۲/۲ في الجمعة: باب السواك یوم الجمعة من حدیث آنس 


۳۹۹ 


آشذ من طلبها في الفطرء ولأنه مطهرة للفيی, والطهور للصائم من أفضل 
أعماله . 


وفي «السئن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه» قال: رأيت 
رسول الله بل ما لا ای يستاك» وهو صا وقال البخاري: قال ابن 
عمر: يستاكُ ول النهار واخره: 
أبلغ من السواك؛ وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة» ولا هي 
من جنس ما شرع التعبْدٌ به» وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً 
منه على الصوم؛ لا حثا على إبقاء الرائحة» بل الصائمٌ أحوجُ إلى السّواك من 
المقطر . 

وایضا فان رضوان الله أكبرٌ من استطابته لخلوف فم الصائم. 

وأيضا فان محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خلوف فم الصائم. 

وایضاٌ فان السواك لا يمنعُ طيب الخلوف الذي يُزيله السواك عند الله 
يوم القيامة» بل يأتي الصائم یوم القيامة» وخلوفٌ فمه أطيبُ من المسك 
علامة على صیامه» ولو آزاله بالسواك كما أن الجریح يأتي يوم القيامة» 
ولون دم جرحه لون الدم وريحة ريح المسك وهو مأمور بازالته في الدنیا. 

وأيضاً فان الخلوف لا یزول بالسواك» فان سیّه قائم» وهو لو المعدة 
عن الطعام» وانما یزول آثره» وهو المنعقدٌ على الاسنان وال 


وأيضاً فان النبي َي علّم أمته ما يُستحب لهم في الصیام» وما یکره 
(۱) آخرجه أبو داود (۲۳۱۶) في الصوم: باب السواك للصائم وأحمد ۰180/۳ وفي 


سنده عاصم بن عبید الله وهو ضعيف» وذکره البخاري تعلیقاً ۱۳۹/4 بصيغة 
التمریض . 


۳۹۷ 


استياك الصائم 


منافع سمن البقر والمعز 


لهم ولم يجعل السواكٌ من القسم المکروه. وهو يعلم أنهم يفعلونه» وقد 
حضّهم عليه بأبلع ألفاظ ظ العموم والشمول» وهم يُشاهدونه يستاك وهو 0 
مراراً كثيرة توت الإحصاءء ويعلم أنهم يقتدون بهء ولم يقل لهم يوماً من 
الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال» وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» وال 
أعلم . 

سمن: روى محمد بن جرير الطبري باسناده. من حديث صهيب 
يرفئه: «عَلَيْكُم بألبان ابقر یا شقا وَسَنتها دراب ولُحُومُها داءه رواه 
عن آحمد بن الحسن الترمذي» حدئنا محمدبن موسی النسائي حدئنا 
دَفَاع بن دَغْفَل السّدوسي» عن عبد الحمید بن صيفي بن صهیب عن أبيه عن 
جده» ولا يثبت ما في هذا الاسناد"". 


والسمن حار رطب فى الأولی» وفيه جلاء يسيرء ولطافة وتفشية 
الأورام الحادثة من الأبدان الناعمة» وهو أقوى من الرّبد في الإنضاج 
والتليين» وذكر جالینوس: أنه أبرأ به الاورام الحادثة في الأذنء وفي الأرنبةء 
وإذا ذلك به موضع الأسنان» نبتت سریعا» وإذا خلط مع عسل ولوز مر“ 
جلا ما في الصدر والرئة» والکیموسات الغليظة اللّرجة» إلا أنه ضار 
بالمعدة» سيما إذا كان مزاج صاحبها بلغمیا. 

وأما سمن البقر والمَعِزِء فإنه إذا شرب مع العسل نفع من شرب الس 
القاتل ومن 3 الحيات والعقارب» 0 «كتاب 3 0 عن علي بن 


سمك: روى الومام أحمد بن حنبل» وابن ماجه في (سننه»: من 


)۱( دفاع بن دغفل ضعيف» وعبد امد ين می لين وأخرجه الحاكم ٠ ٤/٤‏ من 
حديث ابن مسعود» وسنده ضعيف» وأخرجه أيضاً 1۹۷/٤‏ بلفظ (إن الله تعالى لم 


ينزل داء إلا أنزل له شفاء إلا الهرم» فعليكم بألبان البقر. فأنها ترم من كل الشجر». 
۳۹۸ 


3 اال كم »م م o‏ بر و سم 
حديث عبد الله بن عمرء عن النبى 6 أنه قال: «أحلت لنا ميتتان ودمان: 
9 راز و 2 و 0 0 
اَمَك والجراد والكبدٌ والطحال»'. 


اصناف السمك کثير وأجوذه ما لذ طعمه وطاب ریحك وتوسّط 
مقداژه وکان رقیق القشرء ولم يكن صلب اللحم ولا يابسه» وکان في ماء 
عذب جار على الحصباء» ويفتذي بالنبات لا الاقذار وأصلح آماکنه ما كان 
في نهر جيد الماء وکان يأوي إلى الأماكن الصخرية» ثم الرملية» والمیاه 
الجارية العذبة التي لا قذرَ فيهاء ولا حمأق الکثيرة الاضطراب والتموج» 
المكشوفة للشمس والریاح. 


والسمك البحري فاضل» محمود. لطیف والطري منه بارد رطب» 
عسر الانهضام يُولّد بلغماً كثيراً» الا البحري وما جری مجراه. فانه يولد 
خلطاً محموداً» وهو يُخْصِبُ البدن» ويزيد في المني» ویصلح الأمزجة 
الحارة. 


وأما المالح» فاجوه ما كان قريب العهد بالتملح» وهو حار يابس» 
وكلما تقادم عهده ازداد حرّه ويبسه» والسّلور منه كثير اللزوجة» ويسمى 
الجرّيّ» واليهودٌ لا تاکله» وإذا أكل طرياًء كان مليناً للبطن» وإذا ملح وعتق 
وأكل» صفّى قصبة الرئة» وجوّد الصوت. وإذا دق ووضع من خارج» أخرج 
الكل" © والفضول من عق 'البذن من طریق آن له رجا ` 


وماء الجری المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء ذ 
جر ۱ يه من به قر في 


(۱) آخرجه آحمد (0۷۲۳) وابن ماجه (۳۲۱۸) و(۳۳۱4) والشافعيی ۰1۲۰/۲ 
والدارقطني ص ۰۵۳۹ ۵4۰ واسناده ضعيف» لکن رواه الييهقي ۲۵8/۱ موقوفا 
على ابن عمر باسناد صحیح» وهو موقوف لفظا مرفوع حکما. 

(۲) السّلى: هو الجلد الرقیق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه مکفوفا فيه. 


۳۹۹ 


آجود آصنافه 


أصلح آماکنه 


منافع السمك الطري 


السمك المالح 


منافع الطري السمين منه 


ابتداء العلة» وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدنء وإذا احتقنَ به» أبرأ من 
عرق الا 


وأجودُ ما في السمك ما قرب من مؤخرهاء والطريٌ السمین منه 
یخصب البدن لحمه و وفي «الصحیحین»: من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: بعثنا النبي ی في ثلائمائة راکب وأميّرنا آبو عبيدة بن 
الجراح» فأتینا الساحل» فأصابنا جوعٌ شدید. حتی اکلنا الحَبَطء فألقى لنا 
البح حوتا يقال لها: عنبر» فأکلنا منه نصفٌ شهر» وائتدمنا بوَدكه حتی ثابت 
أجسامّناء فاخذ أبو عبيدة ضلعا من اضلاعه. وحمل رجلاً على بعيرف 
ونصبه» فمر تحته. 

سلق: روی الترمذي وآبو داود» عن ام المنذرء قالت: دخل علي 
رسول الله ية ومعه علي رضي الله عنه» ولنا درا معلّقة» قالت: فجعل 
رسول الله ٤ة‏ يأكل وعلييٌ معه يأكل» فقال رسول الله يَكلِ: «مَه يا على فَإنّتَ 
ثَاقة» قالت: فجعلت لهم سلقاً وشعيراًء فقال ال 3#5: «يَا عل فَآَصبْ من 
هذَاء فان افق لَكَ. قال الترمذي: حديث حسن غريب . 


السّلقَ حار یابس في الاولی» وقیل: رطب فيهاء وقیل: مركب منهماء 
وفيه برودة ملطفة» وتحلیل. وتفتیح» وفي الأسود منه قبض ونفع من داء 
اللعلب» والكلّف. والحزاز» والثالیل إذا طلي بمائه» ویقتل القمل» ويُطلى 
لقان مع العسل» ویفتح سُّدَدَ الکبد والطحال. وأسوده یعقل البطن» ولا 
سيما مع العدس. وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس» ويحقن بمائه 
للاسهال. وينفع من القولنج مع المَرِيٌ والتوابل» وهو قلیل الغذاء» رديء 
)١(‏ أخرجه البخاري ۵۳۱/۹ في الصيد والذبائح: باب قول الله تعالى (أحل لكم صيد 


البحر وطعامه) ومسلم (۱۹۳۵) في الصيد والذبائح : باب إباحة ميتات البحر . 
)۲( تقدم تخریجه ص۹۵ . 


۳۰۰ 


الكيموس» يحرق الدمَ» ويُصلحه الخل والخردل» والإكثار منه يُولد القبض 
شونیز : هو الحبة السوداءء وقد تقدم في حرف الحاء . 


۲ ۱ 7 

شبرم : روی الترمذي» وابن ماجه في اسننهما : من حديث أسماء بنت 
عمیس» قالت: قال رسول الله : «بماذا كُنْت تَسْتَمْشْينَ؟2 قالت: الیرم 
قال: «حَارٌ جاژ» ۲ . 


ابرم شجر صغير وكبير» كقامة الرجل وآرجح؛ له ضبان حمر ملمّعة 
ببیاض» وفي رؤوس قضبانه جُمَّةٌ من ورق» وله نو صغار أصفر إلى البياض» 
يسقط ويخلفه مراودُ صغار فيها حبةٌ صغير مثل البُطْمء في قدره» أحمرٌ اللون» 
ولها عروق عليها فُشورٌ حمر» والمستعمل منه قشر عُروقه» ولبنْ قضبانه. 


وهو حار يابس في الدرجة الرابعة» وَيُسَهُّلَ السوداءء والكَيْمُوسَاتَ 
الغليظة» والماءً الأصفرء والبلغم» > مُكربٌء مُعَثء والإكثارٌ منه يقتل» وينبغي إذا 
استعول أن بقع في اللبن الحليب يوماولبلة» ویر عليها ال في الوم مرتين أو 
ثلاثاء ویخرج» ویجمّف في الظل » ویخلّط معه الورود والكثيراء ۳ ويشرب 
بماء العسل» أو عصير العتّب» والشربة منه ما بين أربع دوانق إلى دانقين على 
حسب القوق قال خنین : أما لبن الشبرم» فلا خير فيه» ولا أرى شربه البتة» فقد 
قتل به آطباء الطرقات کثیرا من الناس . 


شعیر : روی ابن ماجه: من حدیث عائشة قالت: كان رسول الله بل إذا 


)۱( آخرجه الترمذي رقم (۲۰۸۲) في الطب. وابن ماجه (۳۶۷۱) واسناده ضعیف. 


(۲) قال في «القاموس»: الكثيراء: رطوبة تخرج من أصل الشجرة تکون بجبال بیروت 
ولبنان . 


۳۰۱ 


منافع ماء الشعير المغلي 


وصفته 


أخذ أحداً من آهله الوَعْكُء أُمَرَ بالحساء من الشَّعِيرِه فصنع. ثُمّ آمرهم فحسوا 
من ثم یقول؛ 9 ره هیر و الم مت اف 
0 رز )۱ و 


م بالمَاءِ عن وَجهها TT‏ ویقویه . ویسرو» یکشف 
ویزیل. 


وقد تقدم آن هذا هو ماء الشعیر المغلی» وهو آکثر غذاء من سویقه. وهو 
نافع للسعال» وخشونة الحلق» صالح لقمع حدة الفضول» مدر للبول» جلاء لما 
في المعدتة قاطع للعطش مُطفىء للحرارة وفیه قوة یجلو بهاویلطف ویحلل . 

وصفته : أن يُؤخذ من الشعیر الجید المرضوض مقدارٌ» ومن الماء الصافي 
العذب خمسة أمثاله» ویلقی في قدر زد وی ارا ای ا ی م 
خمساه» وف ول مقلار ا 


شواء : قال الله تعالى في ضيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه : #قَمَا 
ليث أن جاء بیجل خن [هود: 14] والحنيذ: المشويٌ على الرّضف» وهي 
الشجهارة العف اف 


وفي الترمذي: عن أمَّ سلمة رضي الله عنهاء آنها فربت إلى رسول الله 3 
جنباً مشوياء فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضاً. قال الترمذي: حديث 
20 


ده 
وفيه أيضا: عن عبد الله بن الحارث قال: أكلنا مع رسول الله 5ة شواءً في 


۷ أخرجه ابن ماجه (440) في الطب: باب التلبينة» والترمذي (۲۰8۰) في الطب: 
باب ما يطعم المريض» وأحمد ۲ وفي سنده أم محمد والدة محمد بن السائب» 
لم يوثقها غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة مرفوعا: «التلبينة مجمة لفؤاد المريض› 
تذهب ببعض الحزن» وهو متفق عليه. 

( أخرجه الترمذي (۱۸۳۰) في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الشواءء وأحمد ۳۰۷/1 
وإسناده صحيح . 


۳۷ 


المسچد(۱) فيه يغبا : عن المغيرة بن شعبة قال: ضفت مع رسول الله ی ذات 


ليلة» فأمر بجنب» فشويّ» ثم أخذ الشفرة» فجعل يخر لی بها منه» قال فجاء 
بلال يؤذن للصلاة» فألقى الشفرة فقال: ما لَه تَربَت يدَاة)0 . 


أنفع الشواء شواء الضأن الحولي» ثم العجل اللطیف السمين» وهو حاز 
رطب إلى اليبوسة» كثيرٌ التوليد للسوداء» وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء 
والمرتاضين» والمطبوخ أنفع وأخف على المعدة» وأرطب منه» ومن المُطبَّن . 


باللهب» وهو الحنيذ. 


: ثبت في (المسند) : عن أنس » أن فز فاق رسول الله کا 
درك E‏ سَئخَة0» والإهالة: الشحم المذاب» والألية» 


والسَّنحَةٌ : المتغيرة . 


وتاي یمیت[ : عن عبد الله بن مغفّلء قال: دلي جِرَابٌ من شخم 
0 ع : والله لا أعطي أحداً منه شيئاً فالتفت» فإذا 


رسول الله ٤ا‏ يَضْحَكُ» ولم يقل شیا . 


أجود الشحم ما كان من حيوان مكتمل» وهو حار رطب» وهو أقل رطوبة 
من السمنء ولهذا لو آذیب الشحمٌ والسمن كان الشّحمٌ أسرع جموداء وهو ينفع 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱۹۰/۶ و۱٩۱‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو سيء الحفظ. لکن يشهد له 
الحدیث الذي قبله . ۱ 

(۲) آخرجه أحمد ۲۵۲/6 وآبو داود (۱۸۸) في الطهارة: باب في ترك الوضوء مما 
مست الثار؛ واسناده صحیح . 

(۳) آخرجه آحمد ۳ و۲۷۰ واسناده صحیح؛ وأخرجه البخاري ۲۵۷/6 وه/ ۹٩‏ 
والترمذي (۱۲۱۵) عن آنس أنه مشی إلى النبي َل بخبز شعير واهالة سنخة. 

(:) آخرجه البخاري ۱۸۲/5 في الجهاد: باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: 
ومسلم (۱۷۷۲) في الجهاد: باب جواز الأكل من الغنيمة من دار الحرب. 


۳۰۲ 


منافع الصلاة 


من خشونة الحلق» ويرخي ویعفن» ويدفع ضرره بالليمون المملوح والزنجبیل» 
وشحم المعز أقبض الشحوم» وشحم التيوس أشد تحليلاء وينفع من قروح 
الأمعاء وشحم العنز أقوى في ذلك» ویحتقن به للسّحَج والرّحير"" . 


حرف الصاد 


صلاة: قال الله تعالى: ظوَاسْتَعِينُوا بالصَّبْر والصّلاة وا لكبِيرَة الا عَلَى 
الحاشعينَ* [البقرة: ۰]40 وقال: یا أنه الّذين وا استّعینوا بالصَّبْر والصّلا 
إِنَّ الله ق الصّابرین» [البقرة: ۱۵۳]. وقال تعالی: وأمُر أَهْلَّكَ بالصّ 
واضطبر عَلَيها لا نك رؤقاً تن َرْرْقُكَ والعَاقبة للتَفْوَى»* [طه : ۱۳ 

وفی «السنن» : : كان رسول الله يك إذا هنن فزع إلى الصا . 


وقدم تقدم ذکر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأو جاع قبل استحکامها . 


\ ۶ ١ oft 


والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة للأدواء» 
مقوّية للقلب. مييّضة للوجه. مُفْرِحةٌ لللفس. مُذهبة للکسل» منشطة للجوارح» 
ممدة للقوی» شارحة للصدر مغذية للروح» منوّرة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة 
للنقمة» جالبة للبرکت مبعدة من الشیطان» مقرّبة من الرحمن . 

وبالجملة : فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب» وقواهما ودفع 
المواد الرديئة عنهماء وما ابئلی رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظّ 
المصلي منهما أقل» وعاقبئُه أسلم. 

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنياء ولا سيما إذا أعطيت حقها من 


(۱) السحج: داء في البطن قاشر. والزحير: استطلاق البطن. 


)۲( ق تزه اا ومر م اعرجه احمه را او من ديك دة بن اتن 
رضي الله عنه . 


€ 


التكميل ظاهراً وباطناء فما استُدفعَت شرور الدنيا والآخرة» ولا استُجُلبَت 
مصالحُهُمًا بمثل الصلاة» وسرٌ ذلك أن الصلاة صلة باللّه عز وجل» وعلى قدر 
صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابّهاء وتقطع عنه من الشرور 
آسبابهاه وتفیض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل» والعافية والصحة والغنيمة 
والغنی» والراحة والنعيم» والافراح والمسرات كلها محضرة لدیه» ومسارعة 
إليه . 


صبر : «الصبر نصف الایمّان»۰ فإنّهُ ماهية مركبة من صبر وشکر» كما 
قال بعض السلف: الایمان نصفان: نصف صبرء ونصفٌ شكرء قال تعالی: ‏ 
في ذلك لایات لكل صَبّارٍ شکور 4 [إبراهيم : ]١‏ والصبرٌ من الایمان بمنزلة الرآس 
من الجسد» وهو ثلاثةٌ أنواع : صبر على فرائض الله » فلا يضيعهاء وصبر عن 
محارمه» فلا يرتكبها وصبر على أقضيته وأقداری فلا طا ومن استكمل 
هذه المراتب الثلاث استكمل الصبرء ولذة الدنيا والآخرة ونعيمهاء والفوز 
والظفرٌ فيهماء لا يصل إليه أحدٌّ إلا على جسر الصبر» كما لا یصل أحد إلى الجنة 
إلا على الصراط » قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : خيرٌ عيش أدركناه بالصبر . 
وإذا تأملت مراتب الكمال المکتسّب في العالم» رأيتها كلها منوطة بالصبرء وإذا 
تأملت التقصان الذي يدم صاحبّه علیه, ويدخل تت دوف رأيته كله من عدم 
الصبر» فالشجاعة والعفةٌ» والجودٌ والایثاژ كله صب ساعة . 

فَالصَّبْرُ طلسم عَلَى کثر العُلّى مَنْ حل ذا الطّلّسم فار بکترم( 

واکثر أسقام البدن والقلب» إنما تنشأ عن عدم الصبر» فما خفظت صِحَةٌ 
(۱) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ۰۳4/۵ والخطيب في اتاریخه» ۲۲۱/۳ والبيهقي في 

«شعب الإيمان» من حديث ابن مسعود. وفي سنده محمد بن خالد المخزومي» وهو 

ضعیف » وضعفه الحافظ في «الفتح» ۱ وجعله من قول ابن مسعود. 


(۲) الطلسم: جمع طلسمات؛ وهي خطوط أو كتابة يستعملها المشعوذ ويزعم أنه یدفع بها 
کل مؤذ. 


۳۰۵ 


آکثر أسقام البدن والقلب 
من عدم الصبر 


القلوب والابدان والارواح بمثل الصبر» فهو الفاروق الاکبر» والتّرياق الاعظم 
ولو لم يكن فيه إلا معية الله مع أهلهء فان الله مع الصابرین ومحبته لهم» فان الله 
يحب الصابرین» ونصره لأهلهء فإن النصر مع الصبرء وإنه خير لأهله. «#ولئن 
صَبرنم lS‏ ر للصَّابرِينَ4 [النحل : : ۹ وإنه سيب الفلاح: : يا یا الْذِينَ 
منوا اصْبرُوا وَصَابروا ورَابطوا واتقُوا لله للم حون 4 [آل عمران : °[ 


عور تروف أب داود في كتاب (المراسيل) من حديث قيس بن رافع 


القيسى» أن رسول الله ی قال: «ماذا في لامرن من الشْفاء؟ الصبر 
والَْاءٌ»۲. و و في «السنن» سق داود: من حديث أم سلمت قالت: دخل علي 


رسول الله له لي حين تُوفي أبو سلمته وقد جعلت على صبرا فقال : مَاذا یا آم 
سَلمَة؟) فقلت: إنما هو صب [ يا رسول اللهء ليس فيه طيب» قال: له يشي 


لوَجه فلا تجْعَلیه الا بالّیل» ونهی عنه بالنهار۳. 


منافع الصبر عامة 


الصبر کثیر المنافع» لا سیما الهنديّ منه» يُنقى الفضول الصفراوية التی 


في الدماغ وأعصاب البصر وإذا طلي على الجبهة والصدغ دهن الوردء نفع 
من الصداع» وینفع من قروح الأنف والفم» ویسهل السوداء والمالیخولیا. 


منافع الصبر الفارسي 


والصبر الفارسي يُذكي العقل؛ ومد الفؤاد» ویّْی الفُضول الصفراوية 


والبلغميّة من المَعدة إذا شرب منه ملعقتان بماء» ويرةٌ الشهوة الباطلة 


والفاسدة. وإذا شرب في البرد» خيف أن یسهل دما. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


الصبر : قال الدکتور الأزهري: یستعمل إلى الان في العطارة وفي الأدوية الحديثة 
کمسهل في بعض حالات الامساك بمقادیر معروفة محددة. 

رواه آبو داود في «المراسيل»» وقد تقدم ص۲۷۵ وهو ضعیف. 

آخرجه أبو داود (۲۳۰۵) في الطلاق: باب فیما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
1/۹ ۰ ۲۰۵ في الطلاق: باب الرخصة للحادة أن تمتشط» وفي سنده المغيرة بن 
الضحاكء لم يوثقه غير ابن نان بريه ایض مجهولتان. وقوله : يشب الوجه. أي: 
يلونه ويحسنه» من شب النار: أوقدها فتلالات ضياءً ونورا. 


۳۰۹ 


صوم: الصوم جنة من أدواء الروح والقلب والبدن» منافعه تفوت 
الإحصاءء وله تأثير عجيب في حفظ الصحة وإذابة الفضلات» وحبس 
النفس عن تناول مؤذياتهاء ولا سيما إذا كان باعتدال وقصد في أفضل أوقاته 
شرعا» وحاجة البدن اليه ةا 


ثم إن فيه من إا الى :ولاعفا ما بط عليها رقواهان: بر 
خاصية تقتضي إيثاره» وهي تفریخه للقلب عاجلاً واجلاء وهو أنفعٌ شيء 
لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة» وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم . 


وهو یدخل في الأدوية الروحانية والطبيعية» وإذا راعى الصائم فيه ما 
ينبغي مراعائّه طبعاً وشرعاء عظم انتفاع قلبه وبدنه به» وحبس عنه الموادً 
الغريبة الفاسدة التي هو مستعدٌ لهاء وأزال المواد الرديئة الحاصلة بحسب 
كماله ونقصانه ويحفظ الصائع مما ينبغي أن یتحفْظ منه» ويعينه على قيامه 
بمقصود الصوم وسره وعلته الغائية» فان القصدّ منه أمر اخر وراء ترك الطعام 
والشراب» وباعتبار ذلك الأمر اختصّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه ولما 
كان وقاية وج بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً واجلا» قال الله 
تعالى: ا ابا لین انوا کب عَلَيَكُمُ الصّبَامُ كَمَا کیب عَلَى الّذِينَ من 
کم للم تون [البقرة: ۰۱۸۳ فأحدٌ مقصودي الصيام الجُنةُ والوقاية» 
وهي حمية عظيمة النفع» والمقصود الآخر: اجتماعٌ القلب والهم على الله 
تعالى» وتوفیر قوى النفس على محابه وطاعته» وقد تقدم الکلام في بعض 
أسرار الصوم عند ذكر هديه يد فيه. 


حرف الضاد 


صب : ثبت فى (الصحيحين) : من حديث ابن عباس » أن رسول الله ي 
۳ ۶ ۶ ا E‏ 
سئل عنه لما قدم إليه» وامتنع من اکله : أحرام هو؟ فقال: «لا ولکن لم يكن 


۳۰۷ 


0 
برض ا أجدني فهُ. وأكل ین یه وَعَلَى ماندته و هو ياد لا 


حي : من حدیث أبن عمر رضي الله عنهماء عنه يل أنه قال : 
دلا أحله ولا احم . 


وهو حار يابس » يقري شهوة الجماع» واذا دق ووضع على موضع 
الشوكة اجتذبها. 

ضفدع : قال الإمام أحمد: الضفدَعٌ لا يحل في الدوای نهى رسول الله كَل 
عن قتلهاء يريد الحديتٌ الذي روا في «مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن 
رضي الله عنه» أن ا ذكر ضفدعاً في دواء عند رسول الله كلق فنهاه عن 
قتلها”". 


قال صاحب القانون: : من أكل من دم الضفدع أو جرمه» ورم بدله. كمد 
لوئه» وقذف المنيّ حتى يموت» ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفاً من ضرره 
وهي نوعان : مائية وثرابية» والترابية یقتل أكلها. 


حرف الطاء 


طیب : ثبت عن رسول الله ية أنه قال : «حیّبٌ إلىّ من نکم : التسَاء 
والطیب» وجملت فَُهُ عي في الصَّلاة 8 

وكان يكر التطيب» وتشتد عليه الرائحة الكريهة. وتَشْق علیه» والطیرة 
غذاءً الروح التي هي مطيةٌ القوى تتضاعف وتزيدٌ بالطیب» كما تزيدٌ بالغذاء 


() تقدم تخريجه ص۱۹۹. 

(۲) تقدم تخريجه. 

( تقدم تخريجه ص ۰۱4۳ وهو صحیح. 
)€( تقدم تخریجه ۰۲۲٩‏ وهو صحیح. 


۳۸ 


والشراب» والدعة والسرورء ومعاشرة الأحبة» وحدوث الأمور المحبوبة» وغيبة 
من تش غيب ول على الروح مشاهدتة» كالتقلاء والبفضاء: فان مُعاشرتهم 
وهن القوی» وتجلب الهم والغم» وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن» وبمنزلة 
الرائحة الكريهة» ولهذا كان مما حبّب الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا 
الخلق في معاشرة رسول الله يله لتأذيه بذلك» فقال: إا عیثم فاذخلوا فد 
نم نیزا ولا تین ِحَدِيت إن يكم ان ززي اي شتحبي ينم 


۳2 
۰ 


واللّهُ لا يَمْتَحْبِي من الحَقَ»» [الاحزاب: 0۳]. 


والمقصود أن الطیب كان من أحبٌ الأشياء إلى رسول الله یلته وله تأثیر في 
حفظ الصحة. ودفع کثیر من الالام» وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به. 


طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء مثل حديث «منْ أكل 
الطين» فقد أعانَ على قتل نفسه» ومثل حدیث: «يا حُمَيْرَاء لا تأكلي الطَّينَ فان 
يَعْصِمٌ البَطنَّ» ویر رن ويُذْهبُ بَهاءَ الوَجوه”". 

وكل حديث في الطين فإنه لا یصح» ولا أصل له عن رسول الله ع إلا أنه 
رديء مؤذ» يسدّ مجاري العروق» وهو بارد يابس» قوي التجفيف» ويمنع 
استطلاق البطن» ویوجب نفث الدم وقروح الفم. 

طلح: قال تعالی: #وطلْح مَنْضود4 [الواقعة : ۰]۲٩‏ قال أکثر المفسرين» 
هو الموز. والمنضود: هو الذي قد صد بعضه على بعض» کالمشط . وقیل : 
الطلح: الشجرٌ ذو الشوك» نضد مکان کل شوكة ثمرة» فثمره قد نُضدَ بعضه إلى 
بعض» فهو مثل الموز» وهذا القول أصحء ويكون من ذكر الموز من السلف أراد 
التمثيل لا التخصيص والله أعلم . 

وهو حا رطب» أجوده النضیج الحلوء ينفع من خشونة الصدر والرئة 


)١(‏ انظر «المنار المنیف» ص "١‏ للمؤلف. 


۳۰۹ 


والسّعال» وقروح الكليتين» والمثانة» وید البول» ويزيد في المني و 
الشهوة للجماع» ویلین البطن » ویژکل قبل الطعام » ويضر المعدة» ويزيد فى 
الصفراء والبلغم» ودفع ضرره بالسکر أو العسل . 


طلّع : قال تعالی: لأوالئّخْلَ باسقات لها طلْعْ نضيدٌ» [ق: ۱۰] وقال 
تعالى : «#ونخل طَلْعُهًا مه هَضيمٌ4 [الشعراء: .]١54‏ 
طلع النخل : ما يبدو من ثمرته في آول ظهوره وقشره یسمی الکفعی: 


م 


والنضيدٌ: الفتفرة الدع قد تمد مغل يعض + وإنما يقال له: : نضيد ما دام 
في کفرام فإذا انفتح فليس بنضید . 


وأما الهضيم : فهو المنضم بعضه إلى بعض » فهو كالنضيد اش وذلك 
يكون قبل من الكفرّى عنه . 


والطلع نوعان: ذكر وأنشی» والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكرء وهو مثل 
دقيق الحنطة. فیجعل في الأنثى» وهو التأبير» فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين 
الذكر والأنثى» وقد روى مسلم في (صحیحه»: عن طلحة بن عَبيد الله 0 
عنه» قال: مررث مع رسول الب في نخل» فرأى قوما یخن فقال: « 
یت هوّلاء؟» قالوا "یا هنوت بن الاکر ا ی : «ما اظ ذلك 
يني شین فبلفهم فک فلم بلح ۰ فقال النبیٌ 44 : «إِنَّمَا هو طن فان 


كان يني شا فاصتعوه» فَإنَّمًا 2 E‏ وان ال یخطیء ء ویصیبٌ» 
ولکنْ ما قلت لَكُمْ عن الله روج ٠‏ لن زب عل ا“ ١‏ اله 


)١(‏ آخرجه مسلم (۲۳۷۱) في الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما 
ذکره 5 من معايش الدنیا على سبیل ال ي» ولفظه: مررت مع رسول الله مت بقوم 
على رژوس النخل فقال: ما يصنع هولاء؟ فقال: یلقحونه یجعلون الذکر في 
الأنشى فیلقح» فقال رسول ب : ما أظن يغني ذلك شيئاء قال: فآخبروا بذلك. 
فترکوه . فأخبر رسول الله یز بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فلیصنعوه» فإني انما 
ظننت ظنا فلا تواخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فاني لن = 


۳۱۰ 


طلع النخل ينفع من الباه» ويزيد في المباضعة» ودقيق طلعه إذا تحمّلت به 
المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة» وهو في البرودة واليبوسة في 
الدرجة الثانية» يقوي المعدة ويجففهاء ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم . 

ولا يحتملّه إلا أصحابٌ الأمزجة الحارة» ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ 
عليه شيئاً من الجوارشات الحارّة» وهو یعقل الطبع» ويقوي الأخشای 
والجْمَار؟ يجري مجراه. وكذلك البلح» والبسرٌء والإكثار منه يضرٌ بالمعدة 
والصدر» وربما أورث القولنج» واصلاحه بالسمن» أو بما تقدم ذكره. 


حرف العيين 
عنب: في «الغیلانیات» من حديث حبيب بن یسار» عن ابن عباس 
رضى الله عنه قال: ریت رسول الله ية يأكل العنب خرطا. قال أبو جعفر 
العقيلي : لا أصل لهذا الحديث» قلت: وفيه داود ابن عبد الجبار أبو سليم 
الكوفي» قال يحيى بن معين : كان یکذب. 


ويذكر عن رسول الله ما أنه كان بحب العنب والبطيخ . 


أكذب على الله عز وجل. او ا بت ا 
قال: قدم نبي الله 5 المدينة وهم يأبرون النخل يقولون: يلقحون النخل» فقال: 
تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه» قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان ا فتركوه» فنفضت» 
أو فنقصت. قال: فذكروا ذلك لهء قال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دینکم 
فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأي» فإنما أنا بشر» وأخرج مسلم آیضا (۲۳۲۳) 
من حدیث عائشة وآنس رضي الله عنهما أن ای رفن عو اعون قفالا “ان 
لم تفعلوا لصلحء قال: ل اليا فقال: ما لنخلکم؟ 
قالوا: قلت كذا وكذاء قال: أ نتم أعلم بأمر دنياكم» وقد نقل الإمام النووي رحمه 
الله عن العلماء أن رأيه ي في آمور المعايش کفیره» فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا 
نقص في ذلك. 
)١(‏ الجمّار: شحم النخلة. 


۳11 


وقد ذكر الله سبحانه العنب في ستة مواضع من كتابه في جملة نعمه التي 
أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة" "۰ وهو من أفضل الفواكه وأكثرها 
منافع» وهو يُؤكل رطبا ویابسا» وأخضر ويانعاًء وهو فاكهة مع الفواکه» وقوتٌ 
مع الاقوات» وأدمٌ مع الإدام» ودواء مع الأدويةء وشراب مع الاشربة» وطبعه 
طبع الحبات: الحرارة والرطوبة» وجيده الكْبّارٌ المائي» والابیض أحمد من 
الأسود إذا تساويا في الحلاوة» والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد من 
المقطوف في یومه. فإنه منفخ مطلق للبطن» والمعلّق حتى يضمر قشره جيد 
للغذاء مقو للبدن» وغذاؤه كغذاء التين والزبيب» وإذا ألقي عَجَم العنب كان 
أكثر تليبنا للطبيعة. والاکثار منه مصدع للرأس» ودفع مضرته بالرمان الم . 


ومنفعة العنب یسهل الطبع» ویسمن. ویغذو جیذه غذاءٌ حسناً» وهو أحدٌ 
الفواکه الثلاث التي هي ملوك الفواکه» هو والرُطب والتین . 


عسل : قد تقدم ذکر منافعه . قال ابن جریج: قال الزهري: عليك بالعسل» 
فإنه جيد للحفظ وأجوده أصفاه وأنيضف وألينه حدة» وأصدقه حلاوة» وما 
نحله . 


عحوة : في «الصحیحین» : من حديث سعد بن أبي وفاص رضي الله عنه» 
عن النبي ب أنه قال : «مَنْ نیح بسَبْع تعرات عَجْوة لَمْ یضره لك اليَوْم سم ولا 
ي(۲) ۲ 
مجر ۰ 


() ورد ذكر العنب في القران في أحد عشر توما في سورة البقرة: ۰۲۹۳ وفي 
سورة الأنعام: ۰۹٩‏ وفي سورة الرعد: ۰4 وفي سورة النحل: ١١و۷٠‏ وفي سورة 
الاسراء: ۰4۱ وفي سورة الکهف: ۰۳۲ وفي سورة المزمنین: ۰۱٩‏ وفي سورة 
یس: ۰۳4 وفي سورة التبأ: ۳ وفي سورة عبس: ۲۸. 

زفق تقدم تخریجه ص٩۸‏ . 


۳1۲ 


وفى اسنن النسائى» وابن ماجه: من حديث جابر» وأبي سعيد رضي الله 
ی cl‏ عن النبی يد : «الم جو من الج وهی شفاءٌ من السمّء والكمأة من 
لمن ومَاوُهَا شقاء لین (. 


وقد قیل : إن هذا في عجوة المدينة» وهي آحد أصناف التمر بها» ومن أنفع 
تمر الحجاز على الإطلاق» وهو صنف کریم. ملذذ متين للجسم والقوة» من 
ألين التمر وأطيبه وألذه وقد تقدم ذكرٌ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء» 
والکلام على دفع العجوة للسم والسحر؛ فلا حاجة لاعادته . 


عنبر : تقدم في الصحيحين» من حدیث جابر» في قصة آبي عبيدة وأکلهم 
من العنبر شهراء وأنهم تزژدوا من لحمه وشاثق إلى المدينة» وأرسلوا منه إلى 
النبي یب وهو أحذ ما يدل على أن إباحة ما فى البحر لا یختص بالسمك» وعلی 
أن ميتته حلال» واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه با ثم جَرْرَ عنه المای 
فمات» وهذا حلال. فان موته بسبب مفارقته للماء» وهذا لا يصح“ فإنهم إنما 
وجانوه ميا بالساحل» ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياء ثم جزر عنه الماء. 


وایضا: فلو كان حيا لما ألقاه البحر إلى ساحله» فإنه من المعلوم أن البحر 
إنما یقذف إلى ساحله المیت من حیواناته لا الحيّ منها. 


وایضا: فلو در احتمال ما ذکروه لم یجز أن یکون شرطاً في الاباحة. فانه 
لا یباح الشيء مع الشك في سبب إباحته» ولهذا منع النبیٌ بي من أكل الصید إذا 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۱۷) في الطب. من حدیث سعد بن عامر عن محمد بن عمرو 
عن أبي مسلم عن أبي هريرة وحسنه» وهو كما قال. وأخرجه أحمد 1۸/۳ وابن 
ماجه )۳٤٥۳(‏ من طريق شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله 
عنهما. وفي الباب عن رافع بن عمرو المزني : «العجوة والشجرة من الجنة» أخرجه 
أحمد ۳ ۳۱و1۵ وابن ماجه (575057) وإسناده قويء وعن بريدة عند أحمد 
۶۰۵ 


۳1۳ 


إباحة ما في البحر 
لا يختص بالسمك 


وجده الصائذ غريقا ف الماء للشك فی سبب موته» هل هو الآلة أم الماء؟ . 


طیب الختیر ق وأما العنبر الذي هو أَحذ آنواع الطيب» فهو من أفخر آنواعه بعد المسك 
۰۳ واخطاً من قدّمه علی المسك؛ وجعله سید آنواع الطیب» وقد ثبت عن البي كله 
أنه قال في الك هی أطي الط وسيأتي إن شاء الله تعالی ذکر 
الخصائص والمنافع التي خص بها المسڭ» حتى إنه طيب الجنة» والكثبان التي 

هي مقاعد الصديقين هناك من مسك لا من عنبر. 


والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان» فهو كالذهب» 
وهذا يذل على أنه أفضل من المسك. فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يُّقاوم ما في 


المسك من الخواص. 
آنواع طیب العنبر وبعد فضروبه كثيرة» والنوانة مختلفة فمنه الأییض» والأشهب» 


الجر وال ی و الاه وال زری رالاس وال توا اس دوه 
الأشهب» ثم الأزرق» ثم الأصفرء واردژه: الاسود. وقد اختلف الناس في 
عنصره» فقالت طائفة: هو نبات ينبت في قعر البحر فیبتله بعض دوابه» فإذا 
مت منه قذفته رجيعاء فیقذفه البحر إلى ساحله. وقيل: طَلّ ينزل من السماء في 
جزاثر انبكر فثلفیه الامواج :إلى الساحل» وقیل: روث دابنة بحرية تيه البقرة. 
وقیل : بل هو جفاء من جفاء البحر أي: زبد. 


وقال صاحب «القانون»: هو فیما يظن ینبم من عين في البحرء والذي 
يقال: إنه زبد البحر أو روث دابة بعيد انتهی . 


ومزاجه حار يابس» مقو للقلب» والدماغ والحواس» وأعضاء البدن 
نافع من الفالج وال والأمراض البلغمية» وأوجاع المعدة الباردة» والریاح 


١ 


الغليظة» ومن السدد إذا شرب. أو طلي به من خارج» وإذا تخر به» نفع من 
الرّكام والصداع والشقيقة البارد38) . 


عود: العود الهندي نوعان» أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكست» 
ويقال له : القسط» وسيأتي في حرف القاف . الثاني : يُستعمل في الطيب» ويقال 
له: الألوة . وقد روى مسلم في «صحيحه»: عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنه 
كان يَسْتَجَمِرٌ بالألّوّة غير مطراق وبكافور يُطْرَحُ مَعَهَاه ويقول: هكذا كان يستجمرٌ 
زول الله ياو ۰۲۳ وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامِرْهُمْ ال 
والمجامر: جمع مَجْمّر وهو ما يُتجمّر به من عود وغيره» وهو أنواع. أجودها: 
الهندي. ثم الصّيني» ثم القماري ثم المندلي» وأجوده: الأسود والأزرق 
الصلب الرزين الدسم. آله جودة: ما غف وطفا علی الماء» ویقال: ٍنه شجر 
يقطع ویدفن في الأرض سنة. فتأکل الأرض منه ما لا ینفع؛ ویبقی عوذ الطیب» 
لا تعمل فيه الارض شيئاً» ویتعفن منه قشرّه وما لا طیب فيه . 

وهو حار يابس في الثالثة» يفتح الشددء ويكسر الرياح» ويذهب بفضل 
الؤطوبة» ويّقوي الأحشاء والقلب ویفرحه» وينفع الدماغ» ويّقوي الحواس» 
ويحبسٌ البطن» وينفع من سلس البول الحادث عن برد المثانة. 


قال ابن سمجون(؟) : العود ضروب كثيرة یجمعها اسم ارچ ويستعمل 


(۱) قال الدکتور الأزهري : اليف الطبي لم يثبت آي فائدة علاجية للعنبرء فإنه لا 
یزالون یستعملونه کمقو للجماع وفي حالات الشلل» ویستعمل الان طبيا في صناعة 
الأرواح العطرية فقط . 

(۲) أخرجه مسلم (5505) في الألفاظ : باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب. 


(۳) أخرجه البخاري ۲٠۰/٦‏ في الأنبياء: باب خلق ادم ومسلم (15()1874) 
في الجنة: باب أول زمرة تدخل الجنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) هو حامد بن سمجون من رجال القرن الرابع» فاضل في صناعة الطب» متميز 
في قوى الأدوية المفردة وأفعالها. «عيون الأنباء» ۲/ ۵۱و 1۲. 


۳۱۵ 


من داخل وخارج» ويتَجِمَّرُ به مفرداً ومع غیره» وفي الخلط للكافور به عند 
التجمیر معنی طبي. وهو إصلاحٌ کل منهما بالآخرء وفي التجر مراعاةٌ 
جوهر الهواء واصلاحه. فانه أحدٌ الاشیاء الستة الضرورية التي في صلاحها 
صلاح الابدان . 

عدس : قد ورد فيه احادیث كلما باطلة على رسول الله يه لم یل 
شيئاً منهاء کحدیث: (إنه دس على لسان سبعین نی" وحدیث «إنه يرق 
القلب» ویغزر الدمعت. وانه مأکول الصالحین». وأرفع شيء جاء فيه 
واصحه أنه شهوة البهود التي قدموها على المنّ والسلوی» وهو قرین الثوم 
والبصل في الذکر . 

وطبعه طبع المؤنث» بارد یابس وفیه قوتان متضادتان. |حداهما: 
یعقل الطبيعة. والاخری: یطلقها. وقشره حار یابس في الثالئة» حریف مطلق 
للبطن» وتریاقه في قشره» ولهذا كان صحاحة أنفعٌ من مطحونه» وأخفً على 
المعدی وأقل ضرراء فان لبه بطيءٌ الهضم لبرودته ویبوسته. وهو مولّد 
للسوداء» ویر بالماليخوليا ضرراً بين ویر بالأعصاب والبصر. 

وهو غلیظ الدم» وينبغي أن يتجنبه أصحابٌ السوداءء وإكثارهم منه 
يولد لهم آدواء رديئة» کالوسواس والجذام» وحمی الرّبع» ویقلل ضرره 
السلق والاسفاناخ(؟ وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالتمکسود*"؟ وليتجنب 
خلط الحلاوة بهء فإنه يُورث سُدداً كبدية» وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفهء 
ويُعسّر البول» ویوجبٌ الأورام الباردة» والرياحَ الغليظة. وأجوده الأبيض 
السمِينُ» السريع النْضصح. 

وآما ما یظنه التجهالن آئه کان سماطّ الخلیل الني یمه لاضیافه: 


)١(‏ في «القاموس»: والاسفاناخ: نبات معروف معرب. فيه قوة جالية غسالقدینفع الصدر 


والظهر ملین . 
(۲) النمکسود: هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والابازیر «المعتمد ص: ۵۲۵. 


۳۹ 


فكذبٌ مفترى» وإنما حكى الله عنه الضيافة بالشُواءء وهو العجل الحنيذ. 


وذكر البيهقي» عن إسحاق قال: سئل ابن المبارك عن الحديث الذي 
جاء في العدس: أنه دس على لسان سبعين نبياًء فقال: ولا على لسان نبي 
فاحل ون لمؤذ منفخ» من حدثکم به؟ قالوا: سلم بن سالب" فقال: 
عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني آیضا!!۴. 


حرف الغين 


غيث: مذكور في القران في عدة مواضم» وهو لذيذ الاسم على السمع» 
والمسمّى على الروح والبدنء تبتهج الأسماعٌ بذكره» والقلوب بوروده» وماؤه 
أفضل المیاه» وألطفهًا وأنفعهًا وأعظمُها بركة» ولا سيما إذا كان من سحاب 
راعد» واجتمع في مستنقعات الجبال» وهو أرطبُ من سائر المياهء لأنه لم تَطُلْ 
مدته على الأرض» فيكتسب من يُبوستهاء ولم يُخالطه جوهر یابس. ولذلك يتغيّر 
وعفن سریعا للطافته وسرعة انفعاله. وهل الغيتٌ الربيعي آلطف من الشتوي أو 


بالعکس؟ فيه قولان. 


قال من رجح الغيث الشتوي: حرارة الشمس تکون حيئئذ أقل فلا تجتذب 
من نام الحر إلا اف والجرٌ صاف وهو خال من الابخرة الدخانية» والغبار 
المخالط للماء وکل هذا یوجب لطفه وصفاءه» وله من مخالط . 

قال من رجح الربيعي: الحرارة توجب تحلل الابخرة الغليظة» وتوجب رقة 


5 ان 2 2 
الهو اء ولطافته فیخفٌ بذلك المای وتقل أجزاؤه الأرضية. وتضاذف وقت حياة 
النبات والاشجار وطیب الهواء . 


)١(‏ هو سلم بن سالم البلخي الزاهد. ضعفه ابن معين وأحمد وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي. وانظر «المنار المنیف» للمؤلف ص: ٩۱‏ و۵۲. و«الفوائد المجموعة» 
ص: ۰.۱۱۱ : 


۳۷ 


قول ابن المبارك في 
العدس 


الترجيح بين الغیث 
الشتوي والربيعي 


تبركه و بالمطر 


وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهماء قال: كنا مع 
رسول الله یار › فأصابنا مط فحسر رسول الله ية ثوبه » وقال: ١إنَّهُ‏ حديث عَهُدِ 
بربّه 6۱۱ وقد تقدم في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره با وتبركه بماء الغيث 


حرف الفاء 


فاتحة الكتاب: وأم القران» والسبع المثاني والشفاء التام» والدواء النافع 
والقية التامة» ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة» ودافعة الهم والغم 
والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقّهاء وأحسنّ تنزيلها على دائهء 
وعَرَفَ وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسرّ الذي لأجله كانت كذلك. 


ولما وقع بعض الصحابة على ذلك» رقى بها اللديغ» فبرأ لوقته» فقال له 
النبي ار : «وما أَدرَاكَ أَنّهَا ري٠‏ . 


ومن ساعده التوفيق» وأعين بنور البصيرة حتی وقف على آسرار هذه 
السورة» وما اشتملت عليه من التوحید» ومعرفة الذات والأسماء والصفات 
والأفعال» وإثبات الشرع والقدر والمعاد» وتجريد توحيد الربوبية والإلهية» 
ر التوكل تشر و ر الا كلد وبيده کی کر 
والیه يرجع الأمرُ کل والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة 
الدارين» وعَلم ارتباط معانیها بجلب مصالحهماء ودفع مفاسدهماء وأن العاقبة 
المطلفة تانق واه الكاملة مه بیان مرقرقة عل التبا غغ 
كثير من الأدوية والرّقی» واستفتح بها من الخیر آبوابه» ودفع بها من الشر أسبابه . 


)١(‏ آخرجه مسلم (۸۹۸) في صلاة الاستسقاء: باب الدعاء في الاستسقاء. 


)۲( هو في الصحیح. وقد تقدم ص۱۱۲ . 


۳1۸ 


وهذا آمر يحتاج استحداث فطرة آخری» وعقل آخرء وإيمان آخرء وتالله لا 
تجد مقالة فاسدة» ولا بدعة باطلة الا وفاتحة الکتاب متضمّنة لردها وابطالها 
بأقرب الطرق وأصحّها وأوضحهاء ولا تجذ باب من آبواب المعارف الإلهية» 
وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه 
وموضع الدلالة عليه» ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدایث 
ونهايته فيها. 


ولعمر الله إن شأنها لاعظم من ذلك» وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد بهاء 
واعتصم بها» وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاءً تاماء وعصمة بالغة» ونوراً 
مبینا؛ وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض 
من آمراض القلوب إلا لماما؛ غير مستقر. 


هذاء وإنها المفتاح الاعظم لکنوز الأرض» كما آنها المفتاح لکنوز الجنةء 
ولکن ليس كل واحد يحسن الفتح بهذا المفتاح» ولو أن لاب الكنوز وقفوا على 
مو حا السو وی | بمعانيهاء وركبوا لهذا المفتاح أسناناء وأحسئُوا الفتح 
به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» ولا ممانع . 

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة بالغة 
في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز 
الأرض عنهم والکنوژ المحجوبة قد استُخدمَ عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحول 
بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني» 
معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» وأكثرُ نفوس الناس ليست بهذه المثابةء فلا 
يقاوم تلك الارواح ولا يقوثهاة ولا ینال من سلبها شیتا؛ فان من قتل قتيلاً فله 
57 


فاغية: هی نَؤْرُ الحناء» وهي من أطيب الرياحين» وقد روى البيهقى فى 


كتابه اشعب الإيمان» من حديث عبد الله بن بریدق عن أبيه رضي الله عنه يرفعه : 


۳۹ 


و 


«سَيّدُ الریاحین في الدُنْيَا والآخرّة الفَاغِيَةُ»'' وروی فيه آیضا» عن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كَانَ أَحَبً الرَياحين إلى رسول الله ية المَاغية» . والله أعلم 


وهي معتدلةٌ في الحر واليْس» فيها بعض القبض» وإذا وضعت بين طيّ 
ثياب الصوف حفظتها من السوس» وتدخل في مراهم الفالج والتمدد» ودهنها 
يُحلّل الاعضای ویلین العصب. 


فضة : ثبت أن رسول الله با كان خاتمه من فضة» وفصّه منه"" وکانت 
ی مین که ونم يصع ای المع من باس اه والتعلي بها ی 
البتة» كما صح عنه المنم من ارب في آنیتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس 
والتحلي» ولهذا یباح للنساء لباساًء وحلية ما یحرم علیهن استعماله آنية» فلا یلزم 
من تحریم الانية تحریم اللباس والحلية . 


وفي «(السنن» عنه: دوعا الفضة فَالْعَبُوا بها 4 فالمنع يحتاج إلى 
دليل يبينه» إما نص أو (جماع فان ثبت أحذهماء وإلا ففي القلب من تحريم 
ذلك على الرجال شيء» والنبيٌ يله أمسك بيده ذهباء وبالأخرى حریرا» وقال: 
«هذَانِ رام عَلَى ذكور متي جل لانانهم»(*. 


(۱) وأخرجه أبو نعيم في «الطب» والطبراني في «الاوسط» كما في «المجمع» ۳۵/۵ 
وسنده ضعيف جذا. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۷۱/۱۰ و۲۷۲ والترمذي في «الشمائل» رقم )۸٤(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

() أخرجه الترمذي في «الشمائل» (44) وفي «الجامع» (۱۱۹۱) وأبو داود (۲۵۸۳) 
والنسائي ۲۱۹/۸ واسناده صحيح. والقبيعة: ما على رأس مقبض السيف من فضة 
أو حديد أو غيرهما. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ۲ ۳۷۸ وأبو داود (7؟4) في الخاتم: باب ما جاء في 
الذهب للنساء. واسناده حسن. 

)00 حديث صحیحء روي عن عدة من الصحابة» منهم علي وأبو موسی الأشعري» 5 


۳۳۰ 


والفضة سر من أسرار الله في الأرضء وطلَسْمٌ الحاجات» وإحسانٌ أهل 
الدنيا بينهم» وصاحبّها مرموقٌ بالعيون بینهم» معظّمٌ في النفوس» مصدَّرٌ في 
المجالسء لا تُغلق دونه الأبواب» ولا تمَل مجالسته» ولا معاشرته» ولا يُستغقل 
مكانه» شير الأصابع إليه» وتعقد العيون نطاقها عليه إن قال سمح قوله» وان 
شفع فلت شفاعثه وان شهد. کیت شهادنّه» وان خطب فکف, لا يُعاب» 
وان كان ذا شيبة بيضاء» فهي آجمل عليه من حلية الشباب . 

وهي من الادوية المفرحة النافعة من الهم والغمٌّ والحزن» وضعف القلب 
وخفقانه» وتدخل في المعاجین الكبّارء وتجتذب بخاصیتها ما يتولّد في القلب 
من الا علاط الفاسدة» خصوصاً [ذا أضیفت إلى العسل المصفی» والزعفران. 

ومزاجها إلى اليبوسة والبرودةء ويتولّد عنها م من الحرارة والرَطوبة ما یتولد» 
والجان التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يوم يلقونه أربع : جنتان من ذهب» 
وجنتان من فضة» انيتهُما وحلیتهما وما فیهما. وقد ثبت عنه فلي في «الصحیح» 
من حديث أم سلمة أنه قال: «الَذِي یشرب في آنية الدَهَب والفضّة انا بجر جر في 
له ازج 

وصح عنه و أنه قال : « تشربوا في آنيّة اله والفضّةء وَلا تا كوا في 
صحَافهمَاء هم في الا ولکم في الاعروه 7 


فقيل : علة التحریم تضييق النقود» فاّها إذا انُخدّت آوانی فاتت الحكمة 


وعمرء وعبد الله بن عمروء وعبدالله بن عباس» وزید بن أرقمء ووائلة بن الأسقعء 
وعقبة بن عامرء وقد استوفى تخريجها الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» 
۳ دا 
( آخرجه البخاري ۸۶/۱۰ في الاشربة: باب الشرب في انية الذهب» ومسلم(۲۰5۵) 
في اللباس والزينة : باب تحریم استعمال أواني الذهب والفضة. في الشرب وغیره. 
( آخرجه البخاري 4۸۱/٩‏ في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض. من حدیث 


¥ زاد المعاد ۱۱۸-4 


علة تحريم الفضة 


علته عند الحصئف 


الت وضعت لأجلها من قيام مصالح بني أدمء وقيل : العلة الفخر والخيلاء. 
وقيل : العلة كسرٌ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها. 


وهذه العلل فيها ما فيهاء فان التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها 
وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بانية ولا نقد» والفخْرٌ والخيلاء حرام بأي شيء 
كان؛ وكسر قلوب المساكين لا ضابط له فإن قُلوبّهم تتکسر بالدور الواسعة 
والحدائق المعجبة» والمراكب الفارهة» والملابس الفاخرة» والأطعمة اللذيذة» 
وغير ذلك من المباحات» وكل هذه علل منتقّضة» إذ توجد العلة» ويتخلف 
معلولّها. 

فالصواب أن العلة - والله أعلم ‏ ما يُكسب استعمالّها القلب من الهيئةء 
والحالة المنافية للعبودية منافاةَ ظاهرة» ولهذا علّل النبيٌ بي بأنها للكفار في 
الدنیا. ٍذ لیس لهم نصیب من العبودية التي ینالون بها فى الأخرة تيمها فلا 
یصلح استعمالها لعبید الله في الدنياء وانما یستعملّها مَنْ خرج عن عبودیته: 
ورّضي بالدنيا وعاجلهًا من الآخرة. 


حرف الات 


قران: قال الله تعالى: ورن من القَرْآنِ ما هُوَ شفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للْمُؤمِنِينَ# 


[الا سراء: «[AY‏ والصحیح: أن اي وی لبيان الجنس لا للتبعيض » وقال 


تعالی : يا ها الاس تقذ جَاءنکم مَوْعظة من ریم وشِمَاءٌ لما في الصُدُور 
[یونس : 6۷] 


فالقران هو الشفاء التام من جمیع الأدواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنيا 
والآخرة» وما کل آحد یل ولا یوت للاستشفاء به» وإذا أحسن العلیل التداوي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان» وقبول تام واعتقاد جازم واستیفاء 
شروطه» لم یاوه الداءً أبداً. 


Y۲ 


وكيف تُقَاومٌ الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال» 
لصدَعهاء أو على الأرض» لقطعهاء فما من مرض من أمراض القُلُوبٍ والأبدان 
إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه» والحمية منه لمن رزقه الله فهما في 
كتابه» وقد تقدّم في أول الكلام على الطب بيان إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله 
ومجامعه التي هي حفظ الصحة والحمية, » واستفراغٌ المؤذي» والاستدلال بذلك 


على سائر آفراد هذه الأنواع . 


وأما الأدوية القلبية» فإنه يذكرها مفصلة» ويذكر أسباب آدوائها وعلاجها. 


قال: أو لمیکنهم آنا ْنا لك الکتاب ی هم [العنكبوت : ۱ فمن 
لم يشْفه القران» فلا شفاه الله ومن لم یکفه فلا كفاه الله . 


قداء : فى «السنن»: من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه» أن 
رسول الله َي كان يأكل القنّاء بالوطب» ورواه الترمذي وغیره): 


القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية» مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة» بطيء 
الفساد فيهاء نافع من وجع المثانة» ورائحته تنفع من الغشي» وبزره يُدِرٌ البول» 
وورقه إذا اتخذ ضماداء نفع من عضة الكلب» وهو بطيء الانحدار عن المعدق 
وبرده مضر ببعضهاء فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته؛ 
كما فعل رسول الله مر إذ أكله بالرطب» فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدّله. 


۳ ط و ک ت : بمعنى واحد. وفي «الصحيحين»: من حديث انس 
5 5 ف قات و ال ای سراف - ۱ ۱ 
رضي اللَّهُ عنه» عن النسی تاو خر ما تداویشم به الحِجَامَةٌ والقشط 


(۱) آخرجه آبو داود (۳۸۳0) في الأطعمة: باب الجمع بين لونین. والترمذي (۱۸4۵) 
في الاطعمة: باب ما جاء في أكل القثاء بالرطب. وابن ماجه (۳۳۲۵) في الاطعمة: 
باب القثاء والرطب یجتمعان واسناده صحیح. وآخرجه البخاري 1۹0/٩‏ في 
الاطعمة: باب القثاء» ومسلم (۲۰۸۳) في الأشربة: باب أكل القثاء بالرطب. عن 
عبد الله بن جعفر قال: رأيت رسول الله ِب يأكل القثاء بالرطب. 


۳۲۳ 


أنواعه 


الرد على من أنكر نفعه 
المجنوب 


البحري»۱۲). 


وفي «المسند»: من حديث آم قيس» عن النبي عل : لیم بهذا العود 
الهندی فَإِنَّ فيه سَبْعَةَ أشفيّة مها دا الجذب»(۳. 

الط : نوعان إحدهما: الأبيض الذي يقال له: البحري. والآخر الهندي 
وهو اقشاج والابیض آلینهما» وسالنينا کثيرة جدا. 


وهما حاران یابسان في الثالثف يُنشّفان البلغم قاطعان للرُكام» وإذا شربا 
نفعا من ضعف الکبد والمعدة ومن بردهماء ومن حُمَّى الدَوْرِ والرٌبع» وقطعا وجع 
الجنب» ونفعا من السْمَوم ولذا طليٍ به الوجهٌ معجونا بالماء والعسل. فلع 
الکلف» وقال جالينوس: ينفع من الكرّازء ووجع الجنبين» ویقتل حب القَرّع . 


وقد خفي على جهال الأطباء نفعه من وجّع ذات الجنب» فأنکروه ولو ظفر 
هذا الجاهل بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلةَ النص» كيف وقد نص كثِيدٌ من 
الاطباء المتقدمين على أن القسط یصلح للنوع البلغمخ من ذات الجنب» ذكره 
الخطابي عن محمد بن الجهم . 

وقد تقدم أن طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء أقل من نسبة طب الطّرقية 
والعجائز إلى طب لاطبا وأن بين ما یی بالوحي» وبين ما يمى بالتجربة» 
والقياس من الفرق أعظم مما بين القَدّم والفرق . 

لق ان هول الخال وجرا كوا شمر ا عن بخن اهز والشارف 
والمشركين من الأطباء لتلقّوْه بالقبول والتسلیم» ولم توا على تجربته. 


نعم نحن لا ننكرٌ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه» فمن اعتاد 


)00 تقدم تخريجه ص1۸ . 


۳4 


دواء وغذای كان أنفع له وأوفق ممن لم يعتده» بل ريما لم ينتفع به من لم 
بعتده . 


3 


کلام فضلاء الأطباء وان كان مطلقاء فهو بحسب الأمزجة والأزمنة» 
والأماكن والعوائد» وإذا كان التقبيدٌ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم» 
فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر مركبة على 
الجهل والظلم. الا من أيده الله بروح الایمان» ونور بصیرته بنور الهدی. 


0 قصب الشكر: جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض «ماوؤه» 
أحلى من السکر۰۲۱ ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع. 


والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الاطبای ولا كانوا یعرفونه» ولا 
يصفونه في الأشربة» وإنما يعرفون العسل» ويدخلونه في الأدوية» وقصبٌ 
السكر حار رطب ينفع من السّعال. ويجلو الرطوبة والمثانةء وقصبة الرئت 
وهو أشدٌ تليينا من السكرء وفيه معونة على القيء وید البول» ويزيد في 


(۱) لم نقف على هذا اللفظ في وصف الحوض فيما بين أيدينا من المصادرء وإنما ورد 
بلفظ «أحلى من العسل» في «صحيح مسلم» (۲6۷) من حديث آبي هریرة. وفي 
الترمذي )۲٤٤۷(‏ ومسلم (۲۳۰۰) وهالمسند» ١49/5‏ من حديث أبي ذر وفي 
الترمذي (۲۵4۵) من حديث آنس بن مالك وفیه آیضا (۳۳۰۸) واالمسند» ۲۷/۲ 
من حديث ابن عمر» وفی «المسند» ۱۹۹/۲ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
الفا تفه ضا ۳۹۹/۱ من حديث ابن مسعود؛ وفي المسند ۲۷۰/۵ و۲۸۱ 
و۲۸۳ ومسلم (۲۳۰۱) من حديث ثوبان» وفي «المسند» ۳۹۰/۰ و٤۳۹‏ و5٠40‏ من 
حديث حذيفة. وفي «المسند» ۲۵۰/۰ من حديث أبي أمامة. وقد ورد لفظ السكر 
في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (407؟) في الزهد: مرفوعاء ولفظه: 
«يخرج في اخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين» يلبسون للناس جلود الضأن من 
اللين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله عز وجل: أبي 
يغترون» أم علي يجترؤون؟! فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم 
منهم حیران» وفي سنده يحبى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» وهو متروك. 


ro 


الرد على من فضله على 
العسل 


الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مص قصب السكر بعد طعامه» لم يزل 
يومّه أجمع في سرور» انتهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا 
شوي» ویولد ریاحا دفعها بأن يقشر» ويغسل بماء حار. والسكر حار رطب 
على الأصحء وقيل: بارد. وأجوده: الأبيض الشفافٌ الطَبَرْرّدة'2. وعتيقه 
آلطف من جدیده وإذا طبع ونْرِعَتَْ رغوته» سکن العطش والسّعَال وهو 
تق ا التي تتولد فيها الصفراءً لاستحالته إليهاء ودفع ضرره بماء 
الليمون أو النارنج» أو الرمان اللفان. 


زيف الاس بفصله غل العسل ق را زل وها تعامل ره 
على العسل. فان منافع العسل آضعاف منافع السكرء وقد جعله الله شفاء 
ودواء» وإداما وحلاوة» وأين نفعٌ السكر من منافع العسل: من تقوية المعدة» 
وتلبين الطبع» وإحداد البصرء وجلاء ظلمته» ودفع الخوانيق بالغرغرة به 
وإبرائه من الفالج واللّقوة» ومن جميع العلل الباردة التي تحدت في جمیع 
البدن من الرطوبات فيجذبها من قعر البدن» ومن جميع البدن» وحفظ 
صحته وتسمينه وتسخینه» والزيادة في الباه» والتحلیل والجلای وفتح أفواه 
العروق» وتنقية المعی» واحدار الدّود ومنع التخم وغيره من العفن» والأدم 
النافع وموافقة من غلب عليه البلغم والمشایخ وآهل الامزجة الباردق 
وبالجملة: فلا شيء آنفع منه للبدن وفي العلاج وعجز الأدوية» وحفظ 
قواهاء وتقوية المعدة إلى آضعاف هذه المنافع» فأين للسُكر مثل هذه المنافع 
والخصائص أو قريب منها؟ . 


حرف الکاف 


كتاب للحمى : قال المروزي: بلغ آبا عبد الله أني حممت» فکتب لي من 


)۱( الطبرزد فارسي معرب » وأصله تبرزد» أي : آنه صلب تفع برخو ولا لین » والتبر: 


۳۲٦ 


الخمّی رقعة فیها اع رشن ن الرحيم» sS‏ هن 
قلنا: پا نار کونی بردا وسلاماً على إبراهيم » وأرادوا به كيدا فجعلناهم 
الأخسرين» اللهم رب جبرائیل وميكائيل» واسرافیل» اشف صاحب هذا 
الات بخ تون نلک ور وتان [له البق اميه 

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد الله وأنا آسمع - بو المنذر عمرو بن 
مجمع » حدثنا يونس بن حبان» قال: سألت ممص با ی 
التعویذ» فقال: عداو كباله ركد سن يان لتب ايده ستشف به ما 
استطعت . قلت : آکتب هذه من < حمّى الربع : باسم الله » وباللّه » ومحمد رسول الله 
إلى اخره؟ قال : أي نعم . 

۰ 1 ۲ 2 رو 

وذکر آحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرهاء آنهم سهلوا في ذلك . 

قال حرب: ولم یُشْدّذ فيه أحمد بن حنبل» قال آحمد: وکان ابن مسعود 

ده 9 7 5 5 1 و م و 

یکرهه كراهة شديدة جدا. وقال آحمد وقد ستل عن التمائم تعلق بعد نزول البلاء؟ 
قال: آرجو أن لا یکون به بأس 

قال الخلال : وحدئنا عبد ابن آحمد» قال: رأیت أب یکتب التعویذ 
للذي یفزغ وللحمی بعد وقوع البلاء. 

کتاب لعسر الولادة : قال الخلال : حدئني عبد الله بن أحمد: قال رأيت آبي 
یکتب للمرأة إذا عَسّرَ علیها ولادتها في جام أبيض» أو شيء نظیف» يکشبُ حدیث 
ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليم الکریم» سبحان الله ربٌ العرش 
العظيم» الحمد لله رب العالمين: ا ل 
من هار بلاغ [الأحقاف: 0"]ء اتهم یم يرَوْنَهَا لَمْ یلوا الا عَشية أ 
ضُحاها 4 [النازعات : 47]. 

قال الخلال : أنبأنا آبو بكر المروزي» أن آبا عبد الله جاءه رجل فقال: يا آبا 
عبد الله ! تکتب لإمرأة قد عَسُرَ علیها ولذها منذ یومین؟ فقال : قَلّ له : يجيء بجام 


۳۳۷ 


الاختلاف في حکم التمائم 


حكم كتابة بعض القران 


وشربه 


واسع» وزعفران» ورأیته یکتب لغیر واحد ویذکر عن عکرمة. عن ابن عباس 
قال: مر عیسی صلی الله على نبيّنا وعلیه وسلم على بقرة قد اعترض ولدُها في 
بطنهاء فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلّصني مما آنا فیه» فقال: يا خالق 
النفس من النفسء ويا مخلّص النفس من النفس» ويا مخرجّ النفس من النفس» 
اف قال: فرمت بولدهاء فإذا هي قائمة تسمه . قال: فإذا عسر على المرأة 
ولدهاء فاكتبه لها. وكل ما تقدم من الرُقى » فإن كتابته نافعة . 


ورک جماعةٌ من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه؛ وجعل ذلك من 


كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء ت + #إذا السَمَاءٌ انم وَأَدْنَتْ لربها 
وَحْقَتْ وإذا الازض مُدَتْ وَأَلْقَتْ ما فیها وَتَخَلّتْ € [الانشقاق: .۰-0 وتشرب 
منه الحامل» ويرش على بطنها. 


كتاب للرّعاف: : كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته : 
لوقيل يا أَرْض ابْلّعي ماك ويا سَمَاءُ فلمي وغیض الما وفضي الام [هود: 
۶4 وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأء فقال: ولا يجوز كتابتها بدم 
الراعف» كما يفعله الجهال. فان الدم نجس. فلا يجوز أن يكتب به کلام الله 
تعالی . 

کتاب اخر له : خرج موسى عليه السلام برداء فوحتك شعيبا : فشده بردائه 
#یمخو الله ما يشاء ویثبت وعنده أم الکتاب)* [الرعد : ۳۹]. 

کتاب آخر للحزاز: یکتب عليه: #فَأصَابَهًا اغصار فيه نان فاخترتث # 
[البقرة: ۲۲] بحول الله وقوته . 

کتاب آخر له: عند اصفرار الشمس یکتب عليه : يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا انوا 
اله اموا پرشوله تم فين ین رخمته یلم نون بو ویفْفر کم 
وال غفوز رَحیم 4 [الحدید : ۳/۸ 


۳۳۸ 


كتاب آخر للحمى المثلثة : يُكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرّت» 

Gî 5 ۳ 5‏ م وی ۳ 4 باوب 
بسم الله مرت بسم الله قلت» ویاخذ كل يوم ورقة. ويجعلها فى فمه ويبتلعها 
بماء . 


کتاب اخر لعرق النَّسَا: بسم الله الرحمن ن الرحیم» للم رب كل شيء» 
ومليك كل شيء» وخالق كل شيء. أنت خلقتني» وأنت خلقت النّساء فلا تسلطه 
علیع بأذى» ولا تسلطني عليه بقطع» واشفني شفاء لا يُغادر سقماء لا شافي إلا 


أنت. 


كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه» : من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن رسول الله یز كان یُعلمهم من الحمى» ومن الأوجاع كلها أن 
5 5 1 و 7 03 5 2 و مي ۳ ۳ 
يقولوا: "بشم اللّه الكبير» أَعُودْ باللّه العظيم من شر کل عرق تکار ومن شَرٌ 
التّار۱(0) . 


كتاب لوجع الضرس : يكتب على الخد الذي يلي الوجع : بسم الله الرحمن 
الرحيم: #قل هُوَ الذي أنشأكم وجَمَلَ لَكُمْ السَمْع وَالأَبْصَارَ والافندة تلا ما 
تَشْكُرونَ» [النحل: ۰۲۷۸ وان شاء كتب: «ولَهُ مَا سکن في الیل والنّمّار وَهُوَ 
3 عله #: [الانعام: ۰1۱۳ 
السّميع العَليمٌ4 [الأنعام: ۱۳] 

کتاب للخراج: : یکتب علیه: #ویَسألونك عن الحبا ل فا ل يَنْسِفْهَا رَبّي تَسْفاً 
َيَدَرُها قاعاً صَفْصّفاً لا تری فيهًا عوّجاً ولا اا4 [طه: ] 


۳ 


كمأة: ثبت عن النبی ين أنه قال : «لکناة من المَنّ ومَاوُها شفاءٌ لین 
آخرجاه ذ في «الصحیحین ۰۲۸۷ . 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۷۲) في الطب. وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبیبق 
وهو ضعیف . ونعر العرق بالدم: إذا علا وارتفع. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱۳۷/۱۰ ۱۳۸ في الطب: باب المن شفاء للعين» ومسلم 
(۲۰6۹) في الاشربة: باب فضل الكمأة. من حديث سعید بن زيد رضي الله عنه. 


A 


هل لفظة الكمأة مفرد أو 
جوع 


قال ابن الأعرابي : الكمأة: جمع» واحده كمء» وهذا خلاف قياس العربیق 
فإنَّ ما بينه وبينَ واحده التاء» فالواحدٌ منه التاء» وإذا حذفت كان للجمع. وهل 
هو جمع» أو اسم جمع؟ على قولين مشهورین» قالوا: ولم يخرّجٌ عن هذا إلا 
حرفان: كمأة وکمء» وجبأة وجبء» وقال غيرٌ ابن الأعرابي: بل هي على 
القياس: الكمأة للواحد. والكمء للكثير» وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحداً 
وجمعا. 


واحتج أصحابُ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمئاً على أكمؤء قال الشاعر : 


2 2 
و مه 


ولذ جيك أَكُمُواً وعَسّاقلاً ‏ ولَقَد نك عَنْ بات الأو 

وهذا يدل على أن «کمء» مفرد» اوكمأة) جمع . 

والكمأة تكون في الارض من غير أن تزرع وسّميت كمأة لاستتارهاء ومنه 
كما الشهادة: |ذا سترها وأحفاها والكاة مخفية تحت الأرقن لا ورق لها ولا 
ساق» ومادتها من جوهر آرضي بخاري محتقن في الارض نحو سطحها یحتقن 
ببرد الشتاء» و أمطار الربيع » فيتولّد ویندفع نحو سطح الأرض 01000 
ولذلك يقال لها: جَدَريٌُ الأرض تقییها بالخدری فى ضورته ومادتد: لن مادته 
رطوبة دموية» فتندفع عند سن الترعرع في الغالب» وفي ابتداء استیلاء الحرارة» 
ونماء القوة. 


وهي مما يوجد في الربیم» ويؤكل نيئا ومطبوخاء وتسمیها العرب : نبات 


۱۲۲۶ البیت فى «مجالس ثعلب» ص 555 «والخصائص» ۰۸/۳ «والکامل» ص‎ )١( 


وامجمع الأمثال» ۱۹۹/۱ و«المقتضب» 4۸/4 و«المنصف» ۱۳4/۳ واالمحتسب» 
۲ ولا یعرف قائله مع کونه لم یخل منه کتاب لغة أو نحو» وموضم الشاهد 
فيه زيادة الالف واللام في الأوبر ومعنی: جنيتك: جنیت لك أي لقطت الكمأة 
وجثتك بهاء وبنات آوبر: شر الكمأة. يريد: أنه جاءه بخيارهاء ونهاه عن أكل 
رديئها وما لا خير فيه. 


۳۳۰ 


الرعد لأنها تكثر بكثرته» وتنفطرٌ عنها الأرض» وهي من أطعمة أهل البوادي 
وتکثر بأرض العرب» وأجوذها ما كانت أرضها رملية قليلة الماء. 

وهي أصناف : منها صنف قتال یضرب لونه إلى الحمرة يُخدث الاختناق . 

وهی باردة رطبة فى الدرجة الثالثة» رديئة للمعدة» بطيئة الهضم » وإذا 
آدمنت» آورئت القولنج والسكتة والفالح» ووجع المَعدَة» وعسر البول» والر طبة 
آقل ضرراً من اليابسة» ومن آکلها فلیدفنها في الطين الرطب» ویسلقها بالماء 
والملح والصعتر» ویأکلها بالزیت والتوابل الحارّة» لأن جوهرها آرضي غلیظ 
نافع من ظلمة البصر والرمد الحار» وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها یجلو 
العين» وممن ذکره المسيحئٌ» وصاحبٌ القانون وغیرهما. 

وقوله مج : «الكمأة من المن» فيه قولان : 


آحدهما: أنَّ المن الذي آنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط » بل 
آشیاء كثيرة من الله علیهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج 
ولا حرث. فان الم مصدر بمعنی المفعول» أي «ممنون» به» فكل ما رزقه الله 
العبدَ عفوا بغیر كسب منه ولا علاج» فهو من مَحْضٌء وإن كانت سائر نعمه متا 
منه على عبده» فخصٌ منها ما لا كسب له فیه» ولا صنع باسم المنٌ فإنه من بلا 
واسطة العبد» وجعل سبحانه قوتّهم بالتيه الكمأة» وهي تقوم مقام الخبز» وجعل 
أدمهم لسلوی. وهو یقوم مقام اللحم. وجعل حلواهم الطل الذي ينزل على 
الأشجار يقوم لهم مقام الحلوی فکمل عیشهم . 

وتأمل قوله و : «الكمأة من المنْ الذي أنزله الله على بني إسرائيل» فجعلها 
من جملته» وفردا من أفراده» والترنجبين''' الذي يسقط على الأشجار نوع من 


)۱( الترنجبين. قال في «المعتمد» ص ۵۰: هو طل يقع من السماء شبيه بالعسل» جامد 
متحبب» وتأویله عسل الندی وأكثر ما یقع بخراسان على شجر الحاج: وهو شجر × 


۳۳۱ 


معنی «الكمأة من المن» 


من آين أتى الضرر الواقع 
فيها 


قلة البركة والافات جاءت 
من كثرة الفساد 


المن» ثم غلب استعمال المن عليه عرفا حادثا. 


والقول الثاني: أنه شبّه الكمأة بالمنْ المنزل من السمای لأنه يجمع من غير 
تعب ولا كلفة ولا زرع بزر ولا سقي . 


فان قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة» فما بال هذا الضرر فيهاء ومن أين 
أتاها ذلك؟ فاعلم أن الله سبحانه أتقن کل شيء صنعه. وأحسن کل شيء خلقه» 
فهو عند مبدإ خلقه بريء من الآفات والعلل» تام المنفعة لما هُییء وخلق له 
وإنما تعرض له الآفاثٌ بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة» أو امتزاج واختلاط» أو 
أسباب أخر تقتضي فساده» فلو ثُرِكَ على خلقته الأصلية من غير تعلق أسباب 
الفساد به » لم يفسد. 


ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته 
وحيوانه» وأحوال أهله حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه» ولم تزل أعمال 
بني دم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم 
من الالام» والأمراض» والأسقام» والطواعين والقحوط» والجدوب وسلب 
بركات الأرض» وثمارهاء ونباتهاء وسلب منافعهاء أو نقصانها آمورا متتابعة يتلو 
بعضها بعضاء فان لم ينّسِعْ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: لظَهَرَالفََادُ في الب 
والبخر پما کب آَيْدِي الاس [الروم: ۰]4۱ ونزّل هذه الآية على أحوال 
العالم» وطابق من الواقع وبنها» انت ترى کیف تحدث الآنات والعلل کل وقت 
في الثمار والزرع والحيوان» وكيف يحدٌّث من تلك الآفات افاتٌ أخرٌُ متلازمة» 
بعضها اخذ برقاب بعض» وكلما أحدث الناسٌ ظلماً وفجورا» أحدث لهم ربهم 
تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواکههم. وأهويتهم ومياههم. 
وأبدانهم وخلقهم» وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والافات» ما هو 
موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. 


القتاد. 


۳۲ 


ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي الیوم» كما كانت 
البركة فيها أعظمَ . وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني 
أمية صرة فیها حنطة آمثال نوی التمر مکتوب عليها: هذا كان ينبّت یام العدل. 
وهذه القصت ذكرها قي اده 7 على أثر حدیث رواه. 


وأكثرُ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةٌ عذاب عُذَّبت به الأممٌ السالفة» ثم 
بقيت منها بقية مرصّدَةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ من أعمالهم» حكما قسطاء وقضاء 
عدلا» وقد أشار النبي ی إلى هذا بقوله في الطاعون: ی بقية رجز أو عذاب 


أرسل على بني إسرائيل» . 


وكذلك سلّط الله سبحانه وتعالی الريح على قوم سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام» وفي نظيرها عظة وعبرة. 


وقد جعل الله سبحانه أعمال البرّ والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم 
اقتضاء لا بد منه» فجعل منمَ الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من 
السماء» والقحط والجَدْب' ''. وجعل ظلمَّ المساكين» والبخسَ في المكاييل 
والموازين» وتعدّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذينَ لا 


(4)1 4/۲. 
(؟) جاء في حديث ابن عمر المرفوع: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء ولم 
ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان علیهم» 
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم يمطرواء ولم 
ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما 
في أيديهم » وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخايروا مما آنزل الله إلا جعل الله 
بأسهم فيما بینهم» أخرجه ابن ماجه (5014) وفي سنده خالد بن يزيد وهو ضعیف» 
لکن رواه الحاكم 04٠/4‏ من طريق آخرء وسنده حسنء فيتقوى به وفي الباب عن 

ابن عباس من قوله عند البيهقي ۳۹/۳ بسند صحیح. 


rr 


معنى «ماؤها شفاء 
للعين» 


و 


يَرَحمونَ إن اسْتُرْحمواء ولا يَعْطفُونَ إن اسْتُعْطفواء وهم في الحقيقة أعمال 
الرعايا ظهرت في صور وؤُلاتهم» فإن اللّهَ سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرٌ للناس 
أعمالهم في قوالب وصور تناسبهاء فتارةٍ بقحط وجدب. وتارة بعدوء وتارة بولاة 
جائرين» وتارة بأمراض عامة» وتارة بهموم والام وغموم تحضرها نفوسُهم لا 
ینفون عنهاء وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم» وتارة بتسليط الشياطين 
عليهم تَوْرّهم إلى أسباب العذاب أن لتحق عليهم الكلمة» وليصير كل منهم إلى 
ما خلق له» والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم» فیشاهده وينظر مواقع عدل 
الله وحكمته» وحينئذ تین له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة» وسائر 
الخلق على سبيل الهلاك سائرون» وإلى دار البوار صائرون» والله بالغ أمره لا 


۳ 
لا مهم 


معفب > ولا راد لامری وبالله التوفيق . 

وقوله تلد فى الكمأة «وماوها شفاء للعین» فيه ثلاثة آقوال : 

أحدها: أن ماءمًا يُخلط فى الأدوية التى يُعالج بها العين» لا أنه یستعمل 
وحده» ذكره أبو عبيد. 

الثاني: أنه يُستعمل بحتاً بعد شیهٌا» واستقطار مائها؛ لأن النار تُلطّفه 
وتتضجه وتذیبٌ فضلاته ورطوبته المؤذية» وتبقي المنافع. 

الثالث: أن المراد بمائها الماء الذي يحدث به من المطر» وهو أول 
قطر ينزل إلى الأرض» فتكون الإضافة إضافة اقتران» لا إضافة جزء» ذكره 
أبن الجوزي» وهو أبعدٌ الوجوه وأضعفها. 

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين» فماؤها مجرداً شفای 

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمد 

و ۳ EF‏ ا 2 210011 5 5 

واكتحل به. ويقوّي أجفانهاء ويزيد الروح الباصرة قوة وحدة. ويدفع عنها 
تزول النوازل. 


€ 


كباث: فى (الصحیحین) : من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه» 
5 ِ و ملك 2 2 2 وو 026 
قال: كتا مع رسول الله ية نجني الکبّاث فقال: «علیکم بِالْأَسْوّد من فإنه 
Tal‏ 


الكباث» بفتح الكاف» والباء الموحدة المخففت والثاء المثلثة - ثمر 
الأراك» وهو بأرض الحجاز» وطبعه حار یابس» ومنافعه کمنافع الأراك : 
يُقوي المعدة» ویجید الهضمًء ويجلو البلغمء وینفع من أوجاع الظهر» وكثير 
وب 0 0 اا 
وقال ابنُ رضوان: يقوي المعدة» ويْمسك الطبيعة. 


كنم : روى البخاري في (صحيحة): عن عثمان بن عبد الله بن مهب 
قال: دخلنا على أمّ سلمة رضي الله عنهاء فأخرجت إلينا شعراً من شعر 
رسول الله َء فإذا هو مخضوب بالحنّاء والكتم””". 


وفی «الستن الاریعة»: عرة الم عله آنه قال: إن لم ما مه 
في رد عن 2 وس ع جسن عي ردم 
الت الا والکتمْ»۳۱. 


وفي (الصحیحین) : عن آنس رضي الله عنه» أن أا بكر رضي الله عنه 
اختضب بالحنّاء وال 


(۱) أخرجه البخاري 448/4 في الأطعمة: باب الكباث وهو ورق الأراك» ومسلم 
(۲۰۵۰) في الأشربة: باب فضيلة الأسود من الكباث. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۹۸/۱۰ ۲۹۹ في اللباس: باب ما يذكر في الشيب. 

(۳) أخرجه أحمد ٥‏ والترمذي )١751(‏ وأبو داود (4۲۰0) والنسائي ۱۳۹/۸ وابن 
ماجه (7155) وسنده صحیح» وصححه ابن حبان )١4175(‏ وهو في «المصنف» 
(۲۰۱۷). 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۰۲۰۰/۷ ۲۰۱ في فضائل أصحاب النبي كل ومسلم (۲۲۱) في 
الفضائل : باب شيبه ب 


۳۳۵ 


هل اختضب النبي يله 


وفي اسنن أ داود»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: مر على 
النبي ينه رجل فد خضب بالحناء فقال: «مّا أَحْسَنَ هذًا؟» فمر آخر قد حصب 
الاو را فقال: «هذا احم من هذا فيه ا قد خضب بالطْفرت 
0 ۰ ۱ و 
فقال: «غذا َحسَنْ من هذا كلّه»ا0. 


قال الغافقي: الكتم نبت ينبت بالسهول» ورقه قريب من ورق الزيتون» 
0 ۰ العو 8 و 9 
يعلو فوق القامت وله ثمر قذرٌ حب الفلفل» في داخله نوى» إذا رضخ 
3 ۰ م هټ 2 7 2 
اسوت وإذا استخرجَت عصارة ورقه» وشرب منها قدر أوقية» تا قبئا شدیداه 
و 5 0 
وينفع عن عضة الکلب وأصله إذا طبخ بالماء كان منه مداد يكتب به. 


وقال الكندي: بزر الم إذا اكتّحل بهء حلّل الماء النازل في العين 
وأبرأها. 


وقد ظن بعض الناس أن الكَتّمّ هو الوسمةء وهي ورق النيل» وهذا 
وهی فان الوسمة غير الكتم. قال صاحب «الصحاح»: الكتّم بالتحريك: 
نبت يُخلط بالوسمة يُختضب بهء قيل: والوسمة نباتٌ له ورق طويل يَضربُ 
لونه إلى الزرقة أكبر من ورق الخلاف يُشبه ورق اللوبياء وأكبر منه» يُؤتى 
به من الحجاز واليمن. 


فان قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه» أنه قال: لم 
يختضب النبئ اه( : 


قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شهد به غير أنس 
)۱( آخرجه آبو داود (۶۲۱۱) وابن ماجه (TITY)‏ وفي سنده حميد بن وهب » وهو لين 
الحدیث» والراوي عنه» وهو محمد بن طلحة اليامي صدوق له آوهام. 
رب) آخرجه البخاري ۰۲۹۷/۱۰ ومسلم (۲۳۶۱). 


۴ 


فأحمدٌ أثبت خضاب النبي بي » ومعه جماعة من المحدثين» ومالك أنكره. 

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في 
شان آبي فحافة لما آي به وراه ولحیته کالثفامة بیاضاء فقال: عورا ها 
العت O E‏ 

والكتم يسود الشعر. 

فالجواب من وجهين» أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت. فأما إذا 
أضيف إلى الحنّاء شيء اخر. كالكتم ونحوه» فلا بأس بهء فان الكَمّم والحنّاء 
حل لر ن الاج وال شوه تلا الرس قاری تاه سره نمیا 
وهذا آصح الجوابين . 

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدلیس» 
کخضاب شعر الجارية» والمرأة الکبيرة تغرُ الزوج» والسيد بذلك وخضاب 
الشيخ يعر المرأة بذلك. فإنه من الغش والخداع» فأما ذا لم یتضمن تدليساً 
ولا خداعاء فقد صح عن الحسن والحسین رضي الله عنهما آنهما کانا 
یخضبان بالسواد» ذکر ذلك ابن جرير عنهما في کتاب «تهذیب الاثار» وذکره 
عن عثمان بن عفان» وعبد الله بن جعفر» وسعد بن أبي وقاص» وعقبة بن 
عامر» والمغيرة بن شعبة» وجرير بن عبد الله» وعمرو بن العاص» وحكاه عن 
جماعة من التابعین؛ منهم: عمرو بن عثمان» وعلي بن عبد الله بن عباس» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمنء وعبد الرحمن بن الأسودء وموسى بن طلحة» 
والزهري» وأيوب» وإسماعيل بن معدي كرب. 

وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار» ويزيد٬‏ وابن جریج» وأبي 


يوسف» وأبي إسحاق» وابن أبي ليلى» وزياد بن علاقة» وغيلان بن جامع؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۰۲) في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
وتحريمه بالسواد. 


حكم الخضاب بالسواد 


علة النهي عن تسمية 
العنب كرما 


كرم: شجرة العنب» وهي الحبّلة» ویکره تسمیتها کرمك لما روى 
مسلم في «صحیحه» عن النبع ية أنه قال: «لآ يَقُونَ أَحَدُكُمْ للْعِنب الکرم. 
الرمٌ: الرّجْل المُسْلِمٌ». وفي رواية: ما ارم قَلْبُ المومن»» وفي 
عرض و تفر لاه الكَرْمٌ وقولوا: الوا 


أحدهما: أن العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم» لكثرة منافعها 
وخيرهاء فكره النبيٌ ی تسميّتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما 
یذ منها من المسكرء وهو أمّ الخبائث» فكره أن يسمى اأصلّه بأحسن 
الأسماء وأجمعها للخير. 

والثاني: أنه من باب قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدٌُ بالصّرعة)0©. «وليسَ 
المشكين بالطّاف»). اي: انکم تُسمون شجرة المنب كرما لکثرة منافعه 
وقلبٌ المؤمن أو الرجل المسلم آولی بهذا الاسم منهء فان المومن خيرٌ كله 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲6۷) في الألفاظ: باب كراهة تسمية العنب كرماً من حديث أبي 


هريرة» رضي الله عنه وهو في البخاري 450/٠١‏ و۷٤٤‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۸) في الألفاظ : من حديث وائل رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري 47١/٠١‏ في الأدب: باب الحذر من الغضب» ومسلم (۲۱۰۹) في 
البر: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» 
وتمامه: (إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» ا بضم الصاد وفتح 
الراء: الذي يصرع الناس كثيراء كهمزة ولمزة وخدعة. 

(:) أخرجه مسلم (۱۰۳۹) في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى» من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء ولفظه بتمام «لیس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على 
الناس فترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ 
قال: «الذي لا يجد غنى یفنیه. ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» 
وفي رواية: إنما المسكين المتعفف. اقرؤوا إن شئتم (لا يسألون الناس إلحافا). 


۳۳۸ 


ونفع» فهو من باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن من الخيرء 
والجود» والإيمان» والنور» والهدی » والتقوی» والصفات التي ب يستحق بها 
هذا الاسم أكثرُ من استحقاق الحَبَلّة له. 


وبعد: فقوة الحَبَلَة باردة یابست وورقها وعلائقها وعرئوشها مبرد فى 
او القوجة الا وله وإذا دی ود مها مه الصدیع سکنته» ومن الأورام 
الجارة رالات اة وار اة ر سكنت القيء» وعقلت 
البطن» وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة. وعصارة ورقهاء تنفع من فروح 
الامعای ونفث الدم وقيئه» ووجع المعدة» ودمع شجره الذي يحمل على 
القضبان. کالصمغ إذا شرب آخرج الحصاة» واذا طخ بهء أبرأ القُرَبَ 
والجرب المتقرح وغیره. وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء 
والنطرون» وإذا تمسح بها مع الزیت حلق الشعرء ورّماد قضبانه إذا تضِمّد به 
مع الخل ودهن الورد والسّذاب» نفع من الورم العارض في الطحال» وقوة 
دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دهن الورد. ومنافعها كثيرة قريبة من منافع 
النخلة . 
کرفْس: روي في حديث لا يصح عن رسول الله كَل أنه قال: «مَنْ کل 
ثم نام لیب نام وتکوته ماه ويام اما من وج الأضراس والأستّان». 
وهذا باطل على رسول الله کف یه ولکن البستانيّ منه بطیب النكهة عدا واذا 
امي ا تر ا 
وهو حار يابس» وقیل: رطب مفتّح لسّداد الكبد والطحال» وورقه 
رطباً ينفح المعدة والكبد الباردة» ويُدِدُ البول والطمث» ويفتت الحصاةء 


وحبه آقری في ذلك ويهيج البای وينفع من البخر. قال الرازي: وينبغي أن 
یجتنب آکله إذا خیف من لدغ العقارب . 


۳۳۹ 


و سح 


«مَنْ اكل الکرَات ْم تام عَلَيْ نام امنا من ريح البوَاسِير واعَْرَلهُ الم لت 


وهو نوعان: نبطي وشامي فالنبطي : البقل الذي يوضع على المائدة . 
والشّامي: الذي له رؤوس» وهو حار يابس كا وإذا ي وأكل» أو 
شرب ماه نفع من البواسیر الباردة. وان سُحق برره» وعجنّ بقطرّان» 
ویخرّت به الأضراس التي فیها الدود نثرها وأخرجهاء ويسكن الوجم العارض 
فيهاء وإذا دُخنت المقعدة ببزره خفّت البواسير» هذا كله فى الكراث النبطى. 

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللمت ويصدع. ويري أحلاماً رديئةٌ 
ويظلم البصرء وينتن النكهةء وفيه إدرارٌ للبول والطمث. وتحريك للباه. وهو 
بطيء الهضم . 

حرف اللام 


لحم : قال الله تعالی: لوآنددن‌هم بفاكهّة ة ولحم مما یه ون 
[الطور: ۰۲۲۲ وقال : لولحم طَبْرٍ ممّا يَشْتَهُونَ4 [الواقعة : ۱ 


۳ مر بر و 


وفي انان ان سا من ی اي الدرداة عن رسول الله لله 2 : اسيك 
طعَام هل الذنياء وال الجَّه | لحم . ومن حديث بُريدة يرفعه: اخَيْرُ الادام 
في ادا والاخرة اللْحَمْ» ۳ . 


)1( هو قطعة من حديث طویل موضوع. آورده السيوطي في ذيل الموضوعات» ص 
145-0١‏ ونقله عنه ابن عراق في «تنزیه الشريعة المرفوعة» ۲۲/۲. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) في الاطعمة: باب اللحم» وفي سنده مجهولان وضعیف. 

(۳) آخرجه لبيهقي» وفي سنده العباس بن بکار» وهو کذاب یضع. انظر «الفوائد 
المجموعة» ص : ٠١۸‏ . 


f 


الطّعام»"' . والثريد: الخبز واللحم» قال الشاعر: 


۳2 


(امالخن رت اشهبلخم فتا 


وقال الزهري: آکل اللحم يَزِيدُ سبعین قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم 
يزيد في البصرء وروی عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «کلوا اللَْم» انه 

يُصَمي اللَوْنَ ويُخْمص ی البطنَء ویحسن © الخلق» وقال نافع : كان ابن عمر إذا كان 
58 لم يفته ا وإذا سافر لم يفته اللحم. ویذکر عن علي: من تركه 
أربعين ليلة ساء خلقه . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي رواه أبو دواد مرفوعاً:, ۹ 
للم بالسكين». فان إِنَّهُ من صنيع الأعاج وانهسوی قله أهناً و . فرده 
تاه افیف مه کی تلا ی وقد تقدما. 


واللحم أجناس یختلف باختلاف أصوله وطبائعه» فنذکر حکم کل جنس 


وطبعه ومنفعته ومضرته. 


لحم الضأن: حار في الثانية» رطب في الأولى» جيده الحولي. ید الدم 
المحمود القوي لمن جاد هضمه يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة» 
ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة» نافع لأصحاب المرة 
السوداء» يقوي الذهن والحفظ. ولحم الهرم والعجيف رديء» وكذلك لحم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰۳۲۰/۲ ۳۲۱ ۸۳/۷ و4174/4: ومسلم (1471) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

لا يعرف قائله وأنشده سيبويه في «الكتاب» ۳4/۱ و44/5١‏ وهو في شرح 
«المفصل» 47/4 و۱۰۲ و۱۰4 وفي «اللسان» أدم. ومعنى تأدمه: تخلطه» ونصب 
«أمانة الله» بإسقاط حرف الجرء والمعنى: أحلف بأمانة الله؟ وقال الزمخشري في 
«المفصل»: وتحذف الباء فينصب المقسم بالفعل المضمر وأنشد البيت. . 

(؟) أخرجه أبو داود (۳۷۷۸) في الأطعمة: باب في أكل اللحمء وفي سنده أبو 


0 


14ج سمو 
چ 1 


لحم الضان 


لحم المعز 


التعاج» وأجوده: لحم الذکر الاسود منه » فإنه أخف وألذ وأنفع» والخصي أنفع 
وأجود» والأحمر من الحيوان السمين أَخفٌ وأجودٌ غذاءً» والجَذَّعٌ من المعز أقل 
تغذية» ويطفو فى المعدة. 


وأفضل اللحم عائذه بالعظم» والایمن آخف 3 من الأیسر» والمقدم 
آفضل من الموخر» وکان أحبة الشاة إلى رسول الله ية مقدمهاء وکل ماعلا منه 
و كان أخففّ وأجود مما سَفْل» وأعطى الفرزدق رجلاً يشتري له لحما 
وقال له حل لعفن بویا رای وا » فان الداء فيهما. ولحم العنق جيد 
لذيذ» سریمٌ الهضم خفیف. ولحم الذراع أف اللحم وألذه وألطفه وأبعدُه من 
الاذی» واسرعه انهضاما. 


وفي «الصحیحین»: أنه كان يُعجب رسول الله 5 : ولحم الظهر كثير 
الغذای يولد ۳ یخی : . وفي (ستن ابن ماجه» ا ا لحم لحم 
الط . 


لحم المعز : قلیل الحرارت يابس » و یس یل ولوس 
بجيد الهضم ولا محمود الغذاء . ولحم التيس رديء O‏ > عسر 
الانهضام» مولّد للخلط السوداوي 


قال الجاحظ : قال لى فاضل من الاطباء: يا آبا عثمان! إياك ولحم المعز» 
فانه يُورث الغم ویْحرك السوداع» ویُورث النسيان» ویفسد الدم» وق وله دون 
الأولاد. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۷۵/۲ في الأنبياء: با ب قول الله عز وجل (ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه) ومسلم )١95(‏ في الإيمان: باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء وابن ماجه 
)۳٠۷(‏ في الأطعمة: باب أطايب اللحم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

( أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۸) في الأطعمة: باب 8 اللحم ا ۳/۱ 
والحاكم ١١١/4‏ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ة٠‏ ص ۲۰۰ وفي سنده مجهول . 


۳۰ 


وقال بعض الأطباء: إنما المذمومٌ منه المسن» ولا سيما للمسنين» ولا 
رداءة فيه لمن اعتاده. وجالینوس جعل الحولى منه من الأغذية المعتدلة المعدّلة 


وقد روى النسائي في «سننه» عن النبي نف : «أَحْسِنُوا إلى الماعز وأَمِيطُوا 
نا الأذَئ فَإنَّهَا من دَوَابٌ الجة*۲۳. وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحکم 
الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام» وهو بحسب المعدة الضعيفة» 
والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده» واعتادت المأكولات اللطيفة» وهؤلاء أهل 
الرفاهية من أهل المدن» وهم القليلون من الناس . 


لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال» خاصة ما دام رضيعاء ولم يكن قريب 
العهد بالولادت وهو آسرغ هضما لما فيه من قوة اللبن» ملين للطبع» موافق لأكثر 
الناس في أكثر الأحوال» وهو آلطف من لحم الجمل» والدم المتولد عنه معتدل . 


لحم البقر: بارد يابسء سر الانیضام» بطيء الانحدار» ولد دما 
سوداوياء لا يصلّح إلا لأهل الكدّ والتعب الشدید» ويُورث إدمائه الأمراض 
السوداوية» كالبهق والجرب» والقوباء والجُذام» وداء الفيل» والسرطان» 
والوسواس» وحمى الرّبع» وكثير من الآورام» وهذا لمن لم يعتده» أو لم يدفع 
ضرّره بالقلفل والثوم والدارصيني» والزنجبيل ونحوه. وَدَكَرُه أقل بُرودة وأنثاه 
أقل يبساً. ولحم العجل ولا سيما السمينَ من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها 
وأحمدمّاء وهو حار رطب» وإذا انهضم غذى غذاءً قويا. 


لحم الفرس : ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا 
فرسا فأكلناه على عهد رسول الله ي . وثبت عنه َي أنه أذن في لحوم الخيل» 
)۱( لم نقف علیه» ولعله في «سننه الكبرى» . 
(۲) الأطعمة: باب لحوم الخیل» ومسلم (۱۹6۲) في الصید: باب في أكل لحوم الخیل . 


Er 


لحم الجدي 


لحم البقر 


لحم الفرس 


ونهى عن لحوم الحُمّرٍ أخرجاه في «الصحیحین»(۱. 
ولا يغبت عنه حديثٌ المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه - أنه نهى 
عنه . قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث”). 


مور تعر واقترانه بالبغال والحمير في القران لا يدل على أن حكم لحمه حكمٌ 

البفال والحمير في القران E SI‏ 
لحومها بوجه من الوجوه» كما لا يدل على أن حكمّها في السهم في الغنيمة حكم 
الفرسء والله سبحانه يقرن فى الذّكْر بين المتمائلات تارة وبين المختلفات» 
وبين المتضادات» وليس في قوله: #لتركبوها» [النحل: ۰]۸ ما يمنع من أكلهاء 
كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنما نص على أجل 
منافعهاء وهو الركوبٌ» والحديثان في حلها صحيحان لا مُعارض لهماء وبعد: 
فلحمُهًا حار يابس» غلیظٌ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة. 


لحم الجمل لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنةء كما أنه أحد الفروق بين 
اليهود وأهل الإسلام» فاليهود والرافضة ذه ولا تأكله» وقد عم بالاضطرار من 
دین الاسلام له وطالما أكله رسول الله باو واصحابه خضرا وسقرا. 
ولحم الفصیل منه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذا وهو لمن 
اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا یضرّهم البتة» ولا يُولّد لهم داء» وانما ذمّه بعض 
الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم یعتادوه» فان فيه 
E‏ حرارة ويبّساء وتوليداً للسوداء» وهو عَسِرٌ الانهضام وفیه قوةٌ غير محمودةء 
لأجلها أمر النبي ل بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض 
لهماء ولا يصح تأویلهما بغسل الید. لأنه خلافٌ المعهود من الوضوء في 


6 أخرجه البخاري ۰00۹/۹ ومسلم )۱۹٤۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 

2 آخرجه أبو داود (۳۷۹۰) في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل» وفي سنده بقية بن 
الولید. وهو کثیر التدلیس عن الضعفای وفیه صالح بن يحبى بن المقدام بن معدي 
کرب؛ وهو لين؛ وقد عنعن. 

)٣(‏ تقدم تخريجهما. 


هم 


كلامه 5 لتفريقه بينه وبين لحم الغنمء فخيّر بين الوضوء وتركه منهاء 
وحتّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط 
لحمل على ذلك في قوله: دمن ص قرب و 

وایضا: فان أكلَهًا قد لا يباشر أكلها بيده بان يوضع في فمهء فإن کان 
وضؤوه غسل يده» فهو عبث» وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه 
ولا يصح معارضته بحديث: «کان آخر الأمرين من رسول الله ت ترك الوضوء 
مما مست النار» لعدة أوجه: 


آحدها: أن هذا عام والأمر بالوضو منها خاص. 


الثاني: أن الجهة مختلفة» فالامر بالوضوء منها بجهة کونها لحم إبل 
سواء كان نیا أو مطبوخاء أو قدیدا» ولا تأثيرَ للنار في الوضوء وأما ترك 
الوضوء مما مسّت النار» ففيه بيان أن من النار ليس بسبب للوضوءء فأينَ 
أحدّهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء» وهو کوثه لحم إبل» وهذا 
فيه نفي لسبب الوضوء» وهو کوئه ممسوسٌ النار» فلا تعارض بينهما بوجه. 

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع» وإنما هو 
إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين» أحدهما: متقدم على الآخرء كما جاء ذلك 
مبيناً في نفس الحدیث» أنهم قربوا إلى الني كي لحماء فأكل» ثم حضرت 


( أخرجه مالك 47/١‏ وأحمد 5 وأبو داود (۱۸۱) والنسائي ۱۰۰/۱ وابن ماجه 
(4) والترمذي (۸۲) من حديث بسرة بنت صفوان وقال الترمذي: حسن صحيح › 
وهو كما قال» وقد صححه غير واحد من الحفاظ. لكن الأمر في هذا الحديث 
يحمل على الندب كما هو مذهب الحنفية لوجود الصارف عن الوجوب في حديث 
طلحة بن علي أن النبي 5 سئل عن مس الرجل ذکره؛ فقال: «هل هو إلا مضغة أو 
بضعة منه» آخرجه آحمد ۰۲۲/۶ ۲۳ وأبو داود (۱۸۲) والترمذي (۸۵) والنسائي 
۳۸/۱ وابن ماجه(1۸۳) وإسناده صحیح؛ وصححه عمرو بن علي الفلاس؛ وابن 
المديني» والطحاوي. وابن حبان (۲۰۷) وابن حزم. 


۳:۰۵ 


الرد على من لم ير 


الوضوء منه 


لحم الضب 


لحم الغزال 


لحم الأرائب 


لحم حمار الوحش 


الصلاة» فتوضأ فصلى» ثم قرّبوا إليه فأكل» ثم صلّىء ولم يتوضأء فكان 
آخرُ الأمرين منه ترك الوضوء مما ممّت النارٌء هكذا جاء الحدیث فاختصره 
الراوي لمكان الاستدلال» فأين في هذا ما يصلّح لنسخ الأمر بالوضوء منهء 
حتى لو كان لفظأ عاما متأخرا مقاوماء لم يصلح للنسخ» ووجب تقديمٌ 
الخاص عليه» وهذا في غاية الظهور. 

لحم الضب: تقدّم الحديثُ في حله» ولحمه حار يابس» يُقوي شهوة 
الجماع . 


لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد واأحيدة تحبا وهو حار يابس » 
وقيل: معتدل جداء نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة» وجيده الخشف . 


لحم الظبي: حار يابس في الأولی» مجمف للبدن» صالح للأبدان 
الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله 


لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال أنفجنا 
آرنبا فَسَعَوْا في طلبهاء فأخذوهاء فبعث آبو طلحة بوّركهًا إلى رسول الله يل 
0 


2 


۳3 


لحم الارنب: معتدل إلى الحرارة والیپوسة» رأطها وركهاء وأ 
أكل لحمها مشوياء .وهو یعقل البطن ويد البول» ویْفثت الحصیء وأكل 
رژوسها ینفع من الرعشة. 

لحم حمار الوحش: ثبت في «الصحیحین»: من حديث آبي قتادة 


رضي الله عنه. آنهم کانوا مع رسول الله بي في بعض عمَره» وأنه صاد حمَار 


وو 
حمده 


(۱) آخرجه البخاري 9۷۰/۹ في الصید: باب الأرنب» ومسلم (۱۹۵۳) في الصید: باب 


إباحة الارنب . 


۳4٦ 


5 ۶ م ا 1 5 1 .2 
وحش» فأمرّهم النبيئٌ تلا بأكله وكانوا محرمین» ولم يكن أبو قتادة 


وفي «سئن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمنّ خيبرَ الخيل وحم 
الوحش'. 

لكيه جار اير ا و تن دما فا سووازیا ا آن یه 
نافع مع دهن القسط لوجع الظهر والريح الغليظة المرخية للكلى» وشحثه 
جيد للکلف طلاء» وبالجملة فلحومٌ الوحوش لها تولد دما غليظاً سوداوياً 
وأحمده الغزال» وبعده الأرنب. 

لحوم الأجنّة : غير محمودة لاحتقان الدم فيهاء وليست بحرامء 
لقوله بيا : «ذَكَاة الجنین ذَكَاةٌ »!0 

ومنع أهل العراقٍ من أكله إلا أن یُذرکه حا فيدّكيه» وأوّلوا الحدیت 
على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم» وهذا 
فاسدء فان أول الحديث أنهم سألوا رسول ال فقالُوا: يا رسول اللّه! نذبح 
الشاة» فنجد في بطنها جنینا أفنأكلة؟ فقال : كلوه رن قن ذَكائةٌ کا 


أُمّه) . 


وأيضاً: فالقياسٌ يقتضي حل فإنه ما دام حَمْلاً فهو جزء من أجزاء 
الأم» فذكاتهًا ذكاة لجميع أجزائهاء وهذا هو الذي أشار إليه صاحبٌ الشرع 


(۲) أخرجه ابن ماجه (۳۱۹۱) في الذبائح: باب لحوم الخيل» وإسناده قوي. 

(۳) حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
أبو داود (۲۸۲۷) وآحمد ۳۱/۳ و۳۹ وه: و۵۳ وابن ماجه (۳۱۹۹) والترمذي 
7 وحسنه» وصححه ابن حبان (۱۰۷۷) وفي الباب عن جابر وأبى هریرت 
وابن عمر » وأبي أيوب» وابن مسعود وابن عباس » وكعب بن مالك وأبي الدردای 
وأبي أمامة» خرجها كلها في «نصب الراية» ۱۸۹/۶ - ۱۹۱ الحافظ الزيلعى. 


۳:۷ 


لحم الوحوش 


لحوم الاجنة وحکم أكلها 


لحم القدند 


الحرام من الطيور 


بقوله: «ذکاّه ذكاة أمه» كما تكون ذكاتها ذكاة سائر أجزائهاء فلو لم تأت عنه 
السنة الصريحة بأكله» لكان القياسٌ الصحيح يقتضي حله. 


لحم القديد: فى «السنن» من حديث ثويان رضى الله عنه قال: ذبحت 
لرسول الله 4 شاة ونحن مسافرون» فقال: «أضلح لَحْمَهًا؛ فلم أزل أطعِمّه 
منه إلى المدینة(۱). 


القدیذ: آنفع من النمکسود. ويُقوي الأبدان» ویحدث حكة» ودفع 
ضرره بالأبازير الباردة الرطبة» ویصلْح الأمزجة الحارة والنمکسود(): حار 
یابس مجفف» جِيّدّه من السمین الرطب. يضْرٌ بالقولنج» ودفع مضرته طبخه 


فا 
في لحوم الطیر 
قال الله تعالی : لولحم طبر مما يَشْتَهُونَ4 [الواقعة : ۱ 
وفي «مسند البزار» وغیره مرفوعاً لک نظر إلى الط في الجَّف فَتَشْتَهِيه 
يخر مشویا نیک »۳). 


ومنه حلال؛ ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب» کالصّقر والبّازي 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۱۶) في الاضاحي: باب في المسافر يضحي. ومسلم (۱۹۷۰) 
في الأضاحي: باب بیان ما كان من النهي عن لحوم الأضاحي. . . 

(۲) انظر صفحة ۰۳۱۲ 

(۳) آخرجه المولف في «حادي الأرواح» ص ۰۱۱۹ وابن کثیر ۲۸۷/۶ من طریق 
الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الاعرج» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن مسعود. وحميد بن الأعرج هو ابن عطاء ضعفه غير واحدء وقال 
ابن حبان: يروي عن ابن الحارث؛ عن ابن مسعود نسخة كأنها كلها موضوعة. 


۳:۸ 


۳1 اکن وما نهي عن قتله كَالهُدْمُد والصّرّدء وما 2 بقتله ا 
رن 

والحلال أصناف كثيرة» فمنه الدجاجٌ» ففي «الصحیحین»: من حدیث آبي 
موسى. أن النبيّ يو أكل لحم الدجَاج(). 

وهو حار رطب في الأولى» خفيفٌ على المعدة» سريعٌ الهضمء جيذ 
الخَلْطء يزيد في الدماغ والمني» ويُصفي الصوت. ویِحسْنْ اللون» ويُقوي 
العقل. ویولد نوما دا ومو مائل إلى الرطوبة ویقال: إن مداومَة أکله تورف 
الثقرس» ولا یت 

ولحم الديك أسخن مزاج وأقل رطوبة» والعتیق منه دواء ینفع القُولنج 
والربو والرّياح الغليظة إذا طبخ بماء القُرْطم(" وال وخصيّهًا محموذ الغذای 
و والفراریج سريعة الهضم ملينة للطبع» والذم م المتولد منها دم 

لحم الذرًاج : حار يابس في الثانية» خفیف لطيف» سريمٌ الانهضام» مولّد 
للدم المعتدل» والإكثارٌ منه یحذٌ البصر . 


لحم الحَجّل: يولد الدم الجيدء سريع الانهضام. 

لحم الاوز: حار يابس» رديء الغذاء إذا اعتيد وليس بكثير الفضول . 

لحم البَطّ: حار رطب. كثيرٌ الفضول. عَسرُ الانهضام» غيرٌ موافق للمعدة. 
لحم الحباری : في «السنن". من حدیث بريه بن عمر بن سفينة» عن أبيهء 


۱۱( آخرجه البخاري ۹ 00¥ في از باب لجع ومسلم ( )٩(‏ 
ا ل اک 


۳44 


لحم الدجاج 


لحم الديك 


لحم الدراج 


لحم الحجل 


لحم الاوز 


لحم البط 


لحم الحبارى 


عن جدّه رضي الله عنه قال : أكلت مع رسول الله و لحم خباری(۱). 


وهو حار يابس» عسرٌ الانهضام» نافع لأصحاب الرياضة والتعب . 
سعد لحم الكركي: يابس خفيف» وفي حرّه وبرده خلاف» يولّد دما سوداوياء 
ويضلع لأصحاب الكد والتعب» وينبغي أن يترك بعد ذبحه تا وير ثم 


ل 


لحم العصافير والقنابر 


لحم العصافير والقتابر: روى النسائى فى «سننه»: من حديث عبد الله بن 
a 5 5 9 ۶ 2‏ ره و 9 دس کی م2 ۳ 

عمرو رضي الله عنه» أن النبي ية قال: «مَا من إِنْسَانِ یقتل عصفورا فما فوقة بغيْر 
۳ راع 7 #4 ره 
حقّه إلا سَأَلَهُ الله عر وجا عنها. قيا : يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «تذبحه 
و کن ین ایا رس 
مسر و و رو 2 4 
فتأكلةء» ولا تقطع ر سه وتزمی به۲۱۷. 

وق شتا ا مغن درو یی الش د فق اسه فال سيعت 

ا 5 و قم 2 و ا ۳ مگ ۳ ۳ عو 72 
رسول الله اة يقول: «مَنْ قَتَلَ عضفورا عَبثاء عج إلئ الله یقول: يا رب ان فلانا 


ا عا ول شل مه 
تيء عبتا لغب ِنَت . 


ولحمه حار یابس » عاقل للطبیعت يويد فی الباه» ومرقه لین الطبع» وينفع 
المفاصل» وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبیل والبصل» هِيِّجَتَ شهرّة الجماع. وخلطها 


غير محمود. 


)١(‏ آخرجه آبو داود (۳۷۹۷) والترمذي (۱۸۲۹) وسنده ضعیف. 

(۲) آخرجه النسائي ۲۰۷/۷ في الصید: باب إباحة أكل العصافیر» و۲۳۹/۷ باب من 
قتل عصفوراً بغیر حقهاء والشافعی ۰۶۳۹/۲ 48۰ وأحمد (100۰) و(۲۵۵۱) 
والدارمي ۲/ A4‏ والطيالسي ۳۳۷ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء وفي سنده صهيب مولى ابن عامر لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. لكن يشهد له حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الاتي فيتقوى به. 

(۳) آخرجه أحمد ۳۸۹/6 والنسائي ۲۳۹/۷ ورجاله ثقات» خلا صالح بن دینار» فإنه 
لم يوثقه غير ابن حبان» لكن الحديث حسن بما قبله. 


۳0۰ 


لحم الحَمّام: حار رطب» وحشيّه أقل رطوبة» وفراخه أرطب خاصية. وما 
ربّي في الدور وناهضه أخف لحماء وأحمدٌ غذاء» ولحم ذكورها شفاٌ من 
لاسترخاء الكت الكت مه رام راة نفاسهاءوأكل رای 
معي على النسای وهر جد للكلى؛ يزيد في الدم» ای ین 
أصل له عن رسول الله يَلِْ: أن رجلا شکی إليه الوحدة فقال : : اذ رجا من 
الحَمّام»”'". وأجودٌ من هذا الحديث أنه يله رای رجلا يتبع حمامة» فقال : 
شيطان بیع شین ۹ 


وکان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الکلاب وذبح 
الحمام . 


م 0 یلد السوداء» ویح يحبس الطبع » وهو من شر الغذاء الا 


لحم السُمّانى: حار يابس» ينفعٌ المفاصل» ویضرٌ بالكبد الحار» ودفمٌ 
مضرته بالخل والكُسْفرَة» وينبغي أن يُجتنب من لحوم الطير ما كان في الجام 
ای ات العفنة» ولحومٌ الطير كلها أسرعٌ انهضاماً من المواشي» وأسرعها 
قاف أقلَّهًا غذاءً» وهي الرقاب والاجنحت وأدمغتها أحمد من أدمغة 
المواشى 


الجراد : و فى «الصحیحین) : عن عبد الله ر پن آي أوفى قال: غزونا مع 
رسول الله ٤‏ سبع روات نار الجر د 


( انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص .٠١5‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )٤۹٤١(‏ في الأدب: باب اللعب بالحمام» وابن ماجه (۲۷۹۵) 
وأحمد ۳۶۵/۲ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۳۰۰) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وسنده حسن وصححه ابن حبان (۲۰۰). 

إفرة تقدم تخريجه. 


o1 


لحم الحمام 


لحم لقعا 


لحم السمانی 


الجراد 


ضرر المداومة على اللحم 


اللبن 


وفي «المسند» عنه : «أحلّت لا مان ودّمان: الخوتٌ والجرّاف والکبد 
والطحال» . بر فرعا ومر وا ابن عمر رضي الله عنه. 

وهو حار يابس» قلیل الغذای وإدامة أكله تورث الهزال» وإذا بح به نفع 
من تقطير البول وعسره» وخصوصا للنساء» ویتبحُر به للبواسیر» وسمانه يُشوى 
ويؤكل للسع العقرب. وهو ضار لاصحاب الصَرع رديء الخلط » وفي إباحة 
ميتته بلا سبب قولان» فالجمهور على حلّه» وحرمه مالك ولا خلاف في إباحة 


میتته إذا مات بسبب» كالكبس والتحريق ونحوه""" 


فصل 
وينبغي أن لا يُداوم على أكل اللحمء فإنه يُورث الأمراض الدموية 
والامتلائية» والحميات الحادّق وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم 
واللحم. فان له ضراوة كضراوة الخمر» ذكره مالك في «الموطأ» عنه' . وقال 
أبقراط : لا تجعلُوا آجوافکم مقبرةً للحيوان. 
اللبن: قال له تعالى: و کم في الأنعام بر نکم ما في بطونه 
من بين فَرْثْ ودم لبتاً خانصاً سَائغاً للشاربِينَ* [النحل: 77] وقال في الجنة: 
لافيها نهار من ماء غَيْرٍ اسن وناز من لن لَمْ یتنیز م4 [محمد: ۱۵]. وفي 
«السئن» مرفوعا: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طعاما یل : اللَّهُمَ ارك لتا فیی واززفا خَيْراً 
منه» ومَنْ سَقَاهُ الله لبناء فَلْيقلَ: اللّهُمَ ارك لَنَا فيه» وَزِدْا منك فَإِنّي لآ أَعْلَمُ ما 


۳ 


)1( تقدم تخريجه ص۰۲۹۹ وأن الصحیح وقفه وله حكم المرفوع» لأنه مما لا يقال 
مثله بالرأي. 

( انظر «المغني» ۵۷۲/۸ و۵۷۳ لابن قدامة المقدسي. 

( آخرجه مالك في «الموطا» ٩۳۰/۲‏ في صفة النبي 45: باب ما جاء في أكل اللحم 
وفي سنده انقطاع . 


oY 


يُجَزِىء من لام والشَّرَابٍ الا اللّبّن3" . 

اللبن : وان كان بسیطاً في الحس» إلا أنه مركب في أصل الخلقة تركيباً 
طبيعياً من جواهر ثلاثة: الجبنية» والسمنية» والمائية» فالجبنية: باردة رطبة» 
مخ للبدن» والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة ملائمة للبدن الإنساني 
الصحيح» كثيرة المنافع» والمائية: حارة رطبة» مطلقة للطبيعة» مرطبة للبدن» 
واللبن على الإطلاق آبرد وأرطبٌ من المعتدل. 


وقیل : قوته عند حلبه الحرارة والرطوية» وقيل : معتدل في الحر ارة 
والبرودة. 


واجوذ ما یکون اللبن حين یحلب» ثم لا یزال تنقصٌ جودته على ممر 
الساعات» فیکون حين يُحلب أقل برودة» وأكثرٌ رطوبة» والحامض بالعکس 
واو الان بعد الو هة با ریم رما واو ا امد ماص و طا 
ولد طعمّه» وكان فيه حلاوة يسيرة» ودُسومةٌ معتدلة» واعتدل قوامه في الرّقة 
والغلظ وخلب من حيوان فتي صحيح» معتدل اللحم» محمود المرعى 
والمشرب. 

وشو جود يولد دیا دا ريركت تة ايابس ء فیدر دام سسا 
وينفع من الوسواس والغم والأمراض السوداويةء وإذا شرب مع العسل نقى 
القروح الباطنة من الأخلاط العفنة» وشربه مع السكر يحسَّنٌ اللون جداء 
والحليب يتدارك ضرر الجماع» ویوافق الصدر والرئة» جيد لأصحاب السل» 
رديء للرأس والمعدة» والكبد والطحال» والإكثار منه مضر بالأسنان واللَّنَه 
ولذلك ينبغي أن یتمضمض بعدّه بالماء» وفي «الصحيحين»: أن النبيء شرب 
لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: «إنَّ له سم . 


)۱( تقدم تخریجه ص۰۲۱۷ وهو حسن. آخرجه أحمد وغیره. 
)۲( أخرجه البخاري ۷۰/۱ في الوضوء: باب هل یمضمض من اللبن» ومسلم (۳۵۸)-< 


۱۲۸-1 زاد المعاد ج‎ "or 


لبن الضان 


لبن البقر 


وهو رديء للمحمومین» وأصحاب الصّداعء» مؤذ للدماغ» والرأس 
اه الا عليه تحدث ظلمة البصر والغشاء» ووجع المفاصل» 
وسّدة الکبد. والنفخ في المعدة والأحشای واصلاخه بالعسل والزنجبیل 
المربی ونحوه. وهذا که لمن لم يعتده. 


لبن الضان : أغلظ الالبان وأرطبهاء وفیه من الدسُومة والرُهومة ما لیس 
في لبن الماعز والبقر» یلد فضولاً بلغمیا» ويُحدث في الجلد بياضاً إذا آدمن 
استعماله» ولذلك ينبغي أن شاب هذا الليّن بالماء لیکون ما نال البدن منه 
آقل» وتسکینه للعطش أسرع» وتبريده أكثر. 


لبن المعز: لطیف معتدل» مطلق للبطن» مرطب للبدن الیابس» نافع 
من قروح الحلق» والسعال اليابس » ونفث الدم . 


واللبن المطلق أنفعٌ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من 
التغذية والدّموية» ولاعتياده حال الطفولية» وموافقته للفطرة الأصلية» وفي 
(الصحیحین» : أن رسول الله و اي ليله شري به بدح من خفره وقدح من 
لب فنظر إليهماء ثم أخذ الب فقال جبریل: ای لله الذي ۹ 
للفطری 1 ای لحم غوت كلك »(. والحامض منه بطيء الاستمراء 
خامٌ الخلط » والمعدة الحارة تهضمُهُ وتنتفع به . 


لبن البقر: یغذو البدن» ويخصبه» ویطلق البطن باعتدال» وهو من 
آعدل الالبان وأفضلها بين لبن الضأن ولبن المعز في الرقة والغلظ والدّسی 
وفى «السنن»: من حديث عبد الله بن مسعود يرفعه: «لعَلَيْكم لكان البق 


في الحیض: باب نسخ الوضوء مما مست النار» من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ot 


لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل. وذكر منافعه» فلا حاجة 
لإعادته . 


بّان: هو الكُنْدّدُ: قد ورد فيه عن النبي 36: «بَخُرُوا بوتکم باللبان 
والصَّغْئَر) ولا يصح عنه» ولكن پروی عن علي أنه قال لرجل شكا إليه 
النسيانَ: عليكَ باللّبان» فإنه يُشَجّع القلب» ويَذْمَبُْ بالشیان. ويُذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن شربه مع اسر على الريق جيذ للبول والنّسيان. 
ویذکر عن أنس رضي الله عنهء أنه شكا إليه رجل النسيان» فقال: عليك 
بالکندر وانقَعْهُ من الليل» فإذا أصبحتء فخذٌ منه شربة على الريق» فإنه جيذ 


للنسيان. 


ولهذا سبب طبيعي ظاهرء فان النسیان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب 
يغلبة على الدماغ» فلا یحفّظ ما ينطبعٌ فيه» نفع منه اللبان» وأما إذا كان 
السیان لغلبة شيء عارض» أمكن زواله سريعاً بالمرطبات . والفرق بينهما أن 
اليببوسيّ یتبعه سهر» وحفظ الأمور الماضية دون الحالية» والرُطوبي بالعكس . 


وقد يُحدتُ النسيانَ أشياءٌ بالخاصية» کحجامة نقرة القفاء وادمان أکل 
الكُسْفْرَة الرطبة» والتفاح الحامض» وكثرة الهم والغم» والنظر في الماء 
الواقف» والبول فيه والنظر إلى المصلوب» والإكثار من قراءة ألواح القبور» 
والمشي بين جملين مقطورين» وإلقاء القمل في الحياض وأكل سؤر الفأرء 
وأكثر هذا معروف ال 


)۱( لم یخرجه أحد من أصحاب الستن» فهو وهم من المؤلف رحمه الله » وإنما هو في 
«المستدرك» ۶ وهو حديث حسن. 


( هذا من طب المشعوذین الذي یروج عند العوام ولشدة غلبة الوهم علیهم یظنونه = 


مهم 


لبن الإبل 


بيان فائدته لطرد 
النسيان 


اختبار جودة الماء 


والمقصود: أن اللبان مسحّن في الدرجة الثانية» ومجمّف في الأولى» 
وفيه قبض يسيرء وهو كثيّر المنافع» قليل المضارء فمن منافعه: أن ينفع من 
قذف الدم ونزفه» ووجع المعدق واستطلاق البطن» ویهضم الطعام ويطردٌ 
الریاح» ويجلو قروح العين» ويُنبت اللحم في سائر القروح» ويقوي المعدة 
الضعيفة» ويسخنهاء ویجفف البلغم وینشف رطوبات الصدر. ویجلو ظلمة 
البصرء ویمنع القروح الخبيثة من الانتشار وإذا مُضِعْ وحده. أو مع الصّعتر 
الفارسي جلب البلغم ونفع من اعتقال اللسان» ويزيدٌ في الذهن ویذکیه 
وإن بحر به ماء» نفع من الوباء وطیّب رائحة الهواء. 


حرف المیم 

ا راک الحياة» وسيّدُ الشراب» وأحدٌ آرکان العالم» بل رکه الاصلي, 
فان السماوات خلقّت من بُخَارِه والأرض من زبدی وقد جعل الله منه کل شيء 
کي" 

وقد اختلفٌ فيه: هل يغذوء أو یتفذ الغذاء فقط؟ على قولین» وقد تقدما؛ 
وذکرنا القول الراجح ودلیله. 

وهو بارد رطب» یقمع الحرارة» ویحفظ على البدن رطوباته» ويرد عليه 
بدل ما تحلّل منه» ويُرقق الغذاء وينفذه في العروق. 

وتعتبر جودة الماء من عشرة طرق : 

آخلاها مو اردان يكون هاف : 

الثاني : من رائحتهجأضلا تکون له رائحة البتة . 


۳۵۹ 


الثالث: من طعمه بأن يكون عذب الطعم خلوّه» كماء النيل والفرات . 

الرابع : من وزنه بأن يكون خفيفا رقيق القوام. 

الخامس : من مجراه. بأن يكون طيّبَ المجرى والمسلك . 

السادس : من منبعه بأن يكون بعيدَ المنبع . 

السابع : من بُروزه للشمس والريح» بأن لا يكون مختفيا تحت الأرض» فلا 

و 

تتمكن الشمس والريح من قصارته . 

التاسع : من كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلات المخالطة له. 

العاشر : من مصبه بأن يكون اخذاً من الشمال إلى الجنوب» أو من المغرب 
إلى المشرق . 

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: 
النیل » والفرات» وان تون 

وفى «الصحيحين»: من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
و الله ا ان وتان والثیل والفُراثُ کل من أَنْهّار الجَت(۱). 


وتعتبر خفة الماء من ثلاثة أوجهء أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد» قال 
آبقراط : الماء الذي یسخن سريعاء ويبرّد سریعاً أخف المياه. الثاني: بالميزان» 
الثالث: أن نبل قطنتان متساويتا الوزن بماءين مختلفين» ثم يُجففا بالغاًء ثم 
توزناء فأيتهما كانت أخفً» فماژها كذلك . 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۳۹) في الجنة وصفة نعيمها: باب ما في الدنيا من أنهار الجنةء 
وقد وهم المصتف رحمه الله في عزوه إلى البخاري» فإنه لم يخرجه. 


„oV 


اختبار خفة الماء 


المأ المشمس 


والماء وان كان في الأصل بارداً رطبأء فإن قوته تنتقل وتتغيّدُ لأسباب 
عارضة توجب انتقالهاء فإن الماءَ المکشوف للشمال المستور عن الجهات الأخر 
يكون بارداء وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال» وكذلك الحکم على سائر 
الجهات الآخر. 


والماء الذي ینیع من المعادن یکون على طبيعة ذلك المَعْدِنْء ویر في 
البدن تأثیره والماء العذب نافع للمرضى والأصحاءء والبارد منه أنفعٌ وألذ» ولا 
ينبغي شربه على الریق» ولا عقیب الجماع» ولا الانتباه من النوم» ولا عقیب 
الحمّام» ولا عقیب أكل الفاكهة» وقد تقدم. وأما على الطعام فلا بأس به إذا 
اضطر إليه» بل يتعيّنُ ولا يُكثر منه» بل يتمصّصّه مصّاء فإنه لا يضرّه البتة» بل 
يقوي المعدة» وينهض الشهوة» ويزيل العطش . 


والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذکرناه؛ وبائته أجوذ من طريّه وقد تقدم. 
والبارد ينفع من داخل آکثر من نفعه من خارج» والحارٌ بالعكس» وينفع البارد من 
عفونة الدم وصعود الابخرة إلى الراس ویدفع العفونات» ویوافق الامزجة 
والاستان والازمان والأماكنَ الحارت. ویضر على کل حالة تحتاج إلى نضج 
وتحلیل» کالزکام والأورام والشديدٌ البرودة منه يُؤذي الأسنان» والإدمانٌ عليه 
يُحدث انفجارٌ الدم والنزلات» وأوجاعَ الصدر . 

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاءء لأن أحدهما 
محلل. والآخر مُکثف والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة» ويُحلّل 
ویتضج» ویخرج الفضول» ويرطّب ويسّخن» ويفسد الهضم شربه» ويطفو 
بالطعام إلى أعلى المعدة ویرخیها» ولا يُسرع في تسکین العطش» ویذبل البدن» 
ويودي إلى آمراض رديئة» ويضرٌ في أكثر الأمراض على أنه صالح للشیوخ» 
وأصحاب الصَّرْع» والصّداع الباردء والرمد. وأنفع ما استعمل من خارج. 

ولا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا آثر» ولا كرهه أحدٌ من 


۳۸ 


قدماء الأطباء ولا عابوه» والشديدٌ السخونة يُذيب شحم الکلی» وقد تقدم 
الكلام على ماء الأمطار في حرف العين. 


ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحیحین؟: عن النبي یف أنه كان يدعو في 
الاستفتاح وغيره: للم اغسلني من حَطَايَايَ بمَاءِ اج والبرَد»(). 

الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية» فماژه كذلك» وقد تقدم وجه الحكمة 
في طلب الغسل من الخطایا بمّائه لما یحتاج إليه القلبٌ من التبرید والتّصليب 
والتقوية» ویستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب. ومعالجة آدوائها بضدها. 


وماء البرد ألطف وألذٌ من ماء الثلج» وأما ماء الجمد وهو الجليد» فبحسب 
أصله . 


والثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقّط عليها في الجودة 
والرداءة» وينبغي تجتّب شرب الماء المثلوج عقيب الحمام والجماع» والرياضة 
والطعام الحار» ولأصحاب السّعال» ووجع الصدر» وضعف الکبد» وأصحاب 
الأمزجة الباردة . 


ماء الابار وال میاه الابار قليلة اللطافت وماء ال المدفونة تحت 
الأرض ثقيل› لن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن» والااخر محجوت عن 
الهوای وینبغی ألا یشرب على الفور حتى يصمد للهوای وتأتىّ عليه ليلة» وأردؤه 
ما کانت مجاریه من رصاص. آو کانت پثره معط ولا سیما [ذا كانت ترما 
رديئة» فهذا الماء وبيء وخیم . 

ماء زمزم : سيِّدٌ المياه وأشرفها وأجِلْهًا قدراء وأحيّهًا إلى النفوس وأغلاها 
منك وأنفسّهَا عند الناس » وهو هزكة جبریل وسْقیا له |سماعیل 0 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) آخرجه الدارقطني ۲۸۹/۲ والحاکم 4۷۳/۱ من حديث ابن عباس من طریق = 


۳۹ 


وثبت في «الصحیح» عن النبي بي ۰ أنه قال لأبي در وقد 0 


TT 0‏ فقال النبئُ كلد ١د‏ 
طم م طم ' . وزاد غيرٌ مسلم پاسناده : وشفاءٌ سقم ۲7۷ 


تحسين المصنف لحديث 
«ماء زمزم لما شرب ل4» 


وفي «سنن ابن ماجه» . من حديث جابر بن عبد الله » عن النبي ا أنه قال : 


«مَاءٌ زَمْرّمَ لما شرب لها ”“ . وقد ضكّف هذا الحديتٌ طائفة بعبد الله بن المؤتّل 


راويه عن محمد بن المنکدر . وقد روينا عن عبد الله بن المبارك أنه لما حمّء 
أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر» عن 


00 
000 


(۳) 


محمد بن حبيب الجارودي عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس . قال الحافظ في «التلخيص»: والجارودي» صدوق إلا أن روايته شاذة» 
فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عينية» كالحميدي» وابن أبي عمرء وغيرهماء عن ابن 
عيينة» عن ابن أبي نجيح عن مجاهد من قول ابن عباس. وقوله: هزمة جبريل. أي 
ضربها برجله فنبع الماء» والهزمة: النقرة في الصدر. وفي التفاحة: إذا غمزتها 
بيدك وهزمت البئر: إذا حفرتهاء وقوله: وسقيا الله إسماعيل: أي آظهره الله ليسقي 
به إسماعيل في أول الأمر. 

آخرجه مسلم (۲۷۳) في فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي ذر رضي الله عنه. 
آخرجه البزار والبيهقي ١58/5‏ والطيالسي ۱۵۸/۲ والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» وإسناده صحیح كما قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهیب» 
۲ والهيثمي في «المجمع» ۰۲۸۱/۲ 

آخرجه ابن ماجه (۳۰۲۲) وأحمد» والبيهقي ۱1۸/۵ وعبد الله بن المومل وان كان 
ضمیفا» فانه لم یفرد به» بل ابعه ابن إلى الموالي واسمه عبد الرحمن كما ذکر 
المؤلف» وابراهيم بن طهمان عن آبي الزبير عند البيهقي ۲۰۲/۵ في باب الرخصة 
في خروج ماء زمزم بسند جيدء فالحديث صحيح. وقد صححه الحاكم» والمنذري 
والدمياطي. وحسنه الحافظ ابن حجر. وقد أخرج الترمذي (457) والبيهقي ۲۰۲/۵ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أنهي كان يحمله. 
وحسنه الترمذي» وهو كما قال. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ۱۸۹/۳ 
بلفظ «أنها حملت ماء زمزم في القوارير وقالت: حمله رسول الم في الأداوى 
والقرب فكان يصب على المرضى ويسقيهم. 


۳۰ 


t2 o 9 1 ۰ 0 ۰‏ ظ ۳ 2 ۴ 
جابر رضي الله عنه» عن نبيّك ية أنه قال: «مَاءُ رمرم لما شرب لَه وَإِنّي أشربه 
لظم يوم القيامة» وابن أبي الموالي ثقة» فالحديث إذاً حسن» وقد صححه 


بعضهم » وجعله بعضهم موضوعاء وكلا القولين فيه مجازفة . 


وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة» واستشفيت به 


من عدة آمراض. فبرأت بإذن الله» وشاهدتٌ من یتغدّی به الأيامَ ذوات العدد قريبا 


من نصف الشهر» أو أكثر» ولا جد جوع ويطوف مع الناس كأحدهم» 
وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماء وكان له قوة يجامع بها أهله» ويصوم 
لطر ف فرارا: 


ماء النيل: أحدٌ أنهار الجنة» أصلّه من وراء جبال القمر في أقصى بلاد 
الحبشة من أمطار تجتمعٌ هناك» وسيول يمد بعضها بعضاء فيسوقه الله تعالى إلى 
الأرض الجُرُزِ التي لا نبات لهاء فیخرج به زرعا» تأكل منه الأنعام والأنام» ولما 
كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليز أ“ صلبة» إن أمطرت مطر العادة» لم تروء 
ولم تتهيأ للنبات» وان أمطرت فوق العادة ضرّت المساكنّ والسّاكن» وعطّلت 
المعایش والمصالح» فأمطر البلاد البعيدة» ثم ساق تلك الأمطارَ إلى هذه الأرض 
في نهر عظيم» وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ری البلاد 
وكفايتهاء فإذا أروى البلاد وعمّها» أذن سبحاته بتناقصه وهبوطه لتتم المصلحة 
بالتمكن من الزرع» واجتمع في هذا الماء الأمورٌ العشرة التي تقدم ذكرهاء وكان 
من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. 


ماء البحر : ثبت عن النبيٌ ية أنه قال في البحر: هه الطّهُورٌ ماو الحل 
مَيته". وقد جعله الله سبحانه ملْحَا أجَاجا مرا زعاقاً لتمام مصالح مَنْ هو على 
وجه الأرض من الآدميين والبهائم» فإنه دائمٌ راكدٌ كثيرٌ الحيوان» وهو يموت فيه 
(۱) طين الإبليز: طين مصر الذي يتركه نيل مصر بعد انحساره عن الأرض 
)۲( تقدم تخريجه» وهو صحيح . 


۳٦۱ 


الاستشفاء 


فوائد الاغتسال به 


ما يدفع به مضرة الشرب 


منه 


كثيراً ولا يُقبرء فلو كان حلوا لانشن من اقات وفوت رات فيه واجاف ركان 
لها المحط بالعالم یکتسب منه ذلك وینشن ویجیف. فيفسُد العالم» فاقتضت 
حكمةٌ لرب سبحانه وتعالى أن جعلهکالملاحة التي لو ألقي فيه حي العالم كلها 
وأنتائه وأمواثه لم تغیره شيئاء ولا يتغير على مُكثه من حين خلق» وإلى أن يَطْوِيَ 
لله العالم» فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته» وأما الفاعلي» فكونُ أرضه 
سَبِحَةَ مالحة . 


وبعد فالاغتسال به نافع من افات عديدة في ظاهر الجلد وشربه مُضِدٌ 
بداخله وخارجه فإنه يُطلق البطن» ویهزل ویحدث حكّة وجربا» ونفخا 
وعطشاء ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج یدفع بها مضرته. 


منها: أن يُجعل في قدرء ویجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد 
منفوش» ویوقد تحت القدر حتی برتفع بخازها إلى الصوف» فإذا کثر عصره ولا 
یزال یفعل ذلك حتی یجتمع له ما يريد» فیحصل في الصوف من البُخار ما عَذْب» 
ویبقی في القذر الرٌعاق . 

ومنها: : أن يحفر على شاطته حُفرة واسعة برشح ماؤه لها اا 
قریً متها أخرى ترشح هي إليهاء ثم ثالثة إلى آن يعدب الماٌ. واذا آلجأنه 
الضرورة إلى شرب الماء الكدر» فعلاجه أن يلقي فيه نوَى المشمش» أو قطعة من 
خشب الساج» أو جمرا ملتهباً يطفأ فيه» أو طینا أرمنياً» أو سویق حنطة, فان 
کدرته ترسب إلى أسفل . 

مسك : ثبت في (صحیح مسلم»» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » 
عن النبيّ ياه أنه قال : ١‏ أَطْيَبُ الطیب المسْك»“. 


وفي «الصحيحين» : عن عائشة رضي الله عنها: : كنت أطيّبْ النبئ بي ق 


(۱) أخرجه مسلم (۲۲۵۲) في الألفاظ: باب استعمال المسك. وأنه أطيب الطيب. 


۳۹ 


أن يُحْرِمَ ويَوم خر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك . 


المسك: ملك أنواع اله وا نا اها وهو الذي" ضرف 
الامثال ويشبه به غيرٌه» ولا يشبه بغیره وهو كثبان الجنة» وهو حار یابس في 
الثانية» یس النفس ويُقويهاء ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وشمّاء 
والظاهرة إذا وضع عليها. نافع للمشايخ» والمبرودين» لا سيما زمن الشتاء» جيد 
للغشي والخفقان» ومنت كرد عاج لاسرا مر ؟ ويجلو بیاض العين» 
وينشف رطوبتهاء ويه يفش الرياح منها ومن توت الاعضای ويُبطل عمل السموم» 
وينفعٌ من نهش الأفاعي» ومنافعٌه كثيرة جداًء وهو من أقوى المفرّحات . 

نوش(" : ورد فيه حديث لا نعلم صحته : هلیم ِالمَرْرَنْجُوش» 
انه جيذ للخشام»۳۳. والخشام: الزکام. 


وهو حار في الثالثة يابس في الثانية» ينفع شمه من الصّداع البارد» 
والكائن عن البلخم» والسوداء» والژکام والرياح الغليظة» ويفتح السّدد 
الحادثة في الرأس والمنخرین» ويُحلل أكثرٌ الأورام الباردة» فينفع من أكثر 
الأورام والأرجاع ا الرطبت واذا احتمل أدنّ الطمث» وأعان على 
الخ ودا دى وز لایر وکمد بهء أذهب اثار الدم العارض تحت 
العين» وإذا ضمّد به مع الخل» نفع لسعة العقرب. 


وذهنه نافع لوجع الظهر والركبتين» ويذهب بالاعیام» ومن أدمن شمّه 
لم نزول في عينيه الماء» وإذا استّعِط بمائه مع دهن اللوز المرء فتح سُدد 
المنخرین» ونفع من الريح العارضة فيهاء وفي الرأس. 


(۱) أخرجه البخاري ۳/ ١٠۳و١٠۳‏ في الحج: باب الطيب عند الإحرام. 

(؟) المرزنجوش: هو نبات كثير الأغصان ينبسط على الأرض في نباته» وله ورق مستدير 
عليه زغب» وهو طیب الرائحة جدا. ۱ 

(۳) ذکره السيوطي في «الجامع الصغير» ونسبه لابن السني وأبي نعیم في الطب من 
حديث أنس» ورمز له بالضعف. 


عدم 


ملح : روى ابن ماجه فى «سننه»: من حديث أنس پرفعه : «سَيّدُ إدامكم 

الملح»؟. وسيد الشيء: هو الذي يُصلحهء ويقومٌ علیه. وغالب الادام نما 
1 1 ۳ و o‏ و و 2 

یصلح بالملح» وفي (مسند البزار» مرفوعا: ١سَيُوشك‏ أن تكونوا في التاس 
مثل الملح في الطَّعَامء ولا یْضلح الطَّمَامُ ال بالملح»۱. 

وذکر البغوي في «تفسیره": عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا: «إنَّ الله أَنْرَلَ أَرْبَعَ برَكَاتِ من السّمَاءِ إلى الأَرْضٍ: الخدید» والان 
والماء» والملح». والموقوف آشبه. 

الملح یلح أجسامٌ الناس وأطعمتهم» ويُصلح کل شيء يُخالطه حتى 
الذهب والفضة» وذلك أن فيه فة ترید الذهب صفرة» والفضة بیاضك وفيه 
جلاء وتحلیل» وإذهابٌ للرطوبات الغليظةء وتتشیفٌ لها» وتقويةٌ للأبدان» 
ومنعغ من عفونتها وفسادها ونفع من الجرب المتقرّح . 

وإذا اكتحل به. قلع اللحم الزائد من العين» ومحق الظفر:۳. 

والأندراني”؟' أبلغ في ذلك» ويمنع القروح | لخبيثة من الانتشار ویحدز 
البراز» وإذا دك به يعون أصحاب الاستسقای نفعهم » وينقي الأسنان» 
ويدفمٌ عنها العفونة ویشدٌ ال ويُقويهاء ومنافعه كثيرة جداً. 

نخل : مذكور في القران في غير موضع» وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۵) في الأطعمة: باب الملح» وفي سنده عيسى بن أبي عيسى 
الحناطء وهو متروك» كما في «تقريب التهذيب». 

(۲) أورده الهيئمي في «المجمع» ۰۱۸/۱۰ وقال: رواه البزار والطبراني من حديث 
سمرة وإسناد الطبراني حسن . 

(۳) الظفرة: جليدة تغشى العين. 

(4) قال في «القاموس»: غلط صوابه ذراني: وهو الملح الشديد البياض. 


۳٤ 


رضي الله عنهماء قال: بينا نحن عند رسول الله 4 دان حبار قحل فتال 
النبئ 5 : «إِنَّ من الشجر شَجَرَةٌ ٠‏ لها مكل الرَجُلٍ الششلم لا بنط ورف 
آخبرژوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» فوقع في نفسي آنها النخلة» 
فأردت أن آقول: و صفْرٌ القوم سته فسکت . فقال 
رسول الله 3 : «هي التّخْلَةُك فذکرث ذلك لعمرء فقال : لآن تکون قلتي ا 
إلىّ من کذا رکذ : 


ففي هذا الحدیث القاء العالم المسائل على آصحابه» وتمرينهم» واختباز 
ما عندهم . 

وفيه ضرب الأمثال والتشبیه . 

وفیه ما كان عليه الصحابة من الحیاء من آکابرهم واجلالهم وإمساكهم عن 

وفیه فرح الرجل باصابة ولده» وتوفيقه للصواب . 

وفيه أنه لا یکره للولد أن یجیب بما یعرف بحضرة أبيه» وان لم یعرفه 
الب ولیس فی ذلك |ساءة آدب علیه . 

وفيه ما تضمنه تشبية المسلم بالنخلة من كثرة خيرهاء ودوام ظلهاء وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدوام. 


وثمرها يؤكل رطبا ويابساء وبلحا ويانعاء وهو غذاء ودواء وقوت 
وحلوی» وشرابٌ وفاكهة» وجذوعها للبناء والآلات والأواني» ویتخذ من 
8 و ا : 0 
خوصها الحصر والمکاتل والاواني والمراوح وعير ذلك ومن ليفها الحبال 
() آخرجه البخاري 4٩9/٩‏ في الاطعمة: باب بركة النخلة. ومسلم (۲۸۱۱) في 
صفات المنافقین . 


۵ 


فوائد حدیث الذخلة 


اختلاف الناس في 


تفضیلها على الحبلة 


والحشايا وغيرهاء ثم آخر شيء نواها علفٌ للابل» ويدخل في الأدوية 
والأكحال» ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنٌ هيئتهاء وبهجة منظرهاء وحسن نضد 
ثمرهاء وصنعته وبهجته» ومسرة النفوس عند رؤيته» فرؤيتها مذكرة لفاطرها 
وخالقهاء وبديع صنعته» وكمال قدرته» وتمام حکمته» ولا شيء أشبة بها من 
الرجل المؤمن» إذ هو خير کل ونفع ظاهر وباطن . 


وهي الشجرة التي حنَّ جذعُهًا إلى رسول الله تم لما فارقه شوقا إلى قربه» 
وسماع كلامه» وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام. وقد 
ورد في حديث في إسناده نظر: ١أَكْرِمُوا‏ عَكَتَكُم اللَحْلَةَ ها خلت مِنَّ الطین 
الذي خلق مه 200651 . 


وقد اختلف الناسٌ في تفضيلها على الحَبّلة أو بالعكس على قولين» وقد 
قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع» وماأقربَ أحدّهما من صاحبه» وان كان 
و 5 5 ۱ م امم گم اک ا 
کل واحد منهما في محل سلطانه ومنبته» والأرض التي توافقه أفضل وآنفع . 


تن فيه حديث لا يصح: «علیکم یشم التّْجس فان في القَلْب حَبَة 
الجنون والجذام والبَرَصٍ» لا یقطعها إلا شم النرجس »۲۱ . 


وهو حار یابس في الثانية» وأصلّه يُدمل القروحٌ الغاثرة إلى العَصب» وله 
2 8 500 و 2 
قوة غَسّالة جَالِيَةٌ جَابدَة» وإذا طب وشرب ماؤه» أو أكل مسلوقاء هيج القيء. 
وجذبٌ الرطوبة من قعر المعدة» وإذا طبخ مع الكرْسئّة والعسل» نقى أوساخ 
القروح» وفجرالدبيلات العَسرَةٍ النضج . 


)۱ خبر لا یصح أورده السيوطي في «الجامع الصغيرا ونسبة لأبي يعلى وابن أبي حاتم 


والعقيلي في (الضعفاء) وابن عدي في «الكامل» وابن السني وأبي نعیم في الطب من 
حديث علي» وفي سنده مسرور بن سعید» وهو ضعیف . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. 


۳۹ 


وزهره معتدل الحرارة» لطیفٌ ينفع الرّكام البارد» وفيه تحليل قوي» ويفتح 
سدد الدماغ والمنخرين» وینفع من الداع الرطب والسّوداوي» ويصدَعٌ الرؤوس 
الحارة» والمحرق منه إذا شق بصله صليباً» وغْرسٌ» صار مضاعفاء ومن أدمن 
شمّه في الشتاء آمن من البرسام في الصیف؛ وينفع من أوجاع الرأس الكائنة من 
البلغم والمرة السوداء وفيه من العطرية ما يقوي القلب والدماغ وينفع من كثير 
من أمراضها. وقال صاحب التيسير: شمه يذهب بصرع الصبيان. 


2 روی ابن ماجه: ها أن النبع كل 
كان ذا اطلی بدا حوره فطلاها بالیورت ونان یله اع يا 
عدة أحاديث هذا أمعلها: 


قيل: إِنَّ أول من دخل الحمام» وصنعّت له النورت سليمان بن داودء 
وأصلها: کل جزان وزرنيخ جزءء يُخلطان بالماء» ويُتركان في الشمس أو 
الحمام بقدر ما تنضخ وتشتد زرقته» ثم یطلی به» ویجلس ساعة ریثما یعمل؛ 
ولا یمس بماء» ثم يغسل» ویطلی مکانها بالحناء لاذهاب ناريتها . 


و درک آبو نعيم في کتابه «الطب النبوي» مرفوعا : «إن اد[ لا أَفبط إلى 
الازض کان اول شيء آکل من ثمارها البق . وقد ذکر النبی ابی فی الحدیث 
المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهی ليلة أسري به» وإذا مها مل قلال 


مر (۲) 


والثبق: مر شجر السدر یعقل الطبیعة» وينفع من الاسهال» ویدبغ 
المعدق ویسکن الصفراء. ویغذو البدن ویشهی الطعام ویولد تلا وینفع 


( أخرجه ابن ماجه (۳۷۵۱) في الادب: باب الاطلاء بالنورة. وفي سنده انقطاع» لأن 
حبیب بن أبى ي ثابت روایته عن أم سلمة مرسلة. 

( اخرجه البخاري ۲۱۸/۷ و۲۲۰ في بده الخلق: بات ذکر الملانکة من حدیث 
مالك بن صعصعة رضی الله عنه . 


۳Y 


الذرّب الصفراوي» وهو بطيء الهضم وسويقه يقري الحشك وهو تصلح 
الأمزجة الصفراوية» وتدفع مضرته بالشهد. 


واختلف فیه. هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح: أن رطبه 
بارد رطب» ويابسه بارد يابس . 


ميرك الوا 


هندبا : ورد فیها ثلاثة أحاديث لا تَصِحعن رسول الله يك ولا یت مثلهاء 
بل هي موضوعة. أحدها: «کلوا الْهِندبَاءَ ولا تتفضوه فا لس یرم من لیام الا 
وقطراثٌ من الجَنّه تَفطْرُ عَلَيْهه . الثاني : «مَنْ آکل الهندباءء ام غلها ‏ بل 
فيه سم ولا سِحْرٌ». الثالث: «مّا من وَرَقَةِ من وَرّق الهندباء لا لیا ري 
الجََة» ۱ 

وبعد فهي مستحيلة المزاج» منقلبة بانقلاب فصول السنة» فهي في الشتاء 
باردة رطبة» وفي الصيف حارة يابسة» وفي الرّبیع والخریف معتدلة. وفي غالب 
أحوالها تمیل إلى البرودة واليبس» وهي قابضة مبردةٌ جيدةٌ للمعدة» وإذا طبخت 
وأكلت بخل» عقلّت البطن وخاصة البريّ منهاء فهي أجود للمعدة» وأشد قبضاًء 
وضع ين ماديا 

وإذا تضمّد بهاء سلبت الالتهاب العارض في المعدة» وتنفع من النّقرس» 
ومن أورام العين الحارة» وإذا تَضمّد بورَقها وأصولهاء نفعت من لسع العقرب» 
وهي قوي المعدة» وتفتح السّدد العارضة في الکبد» وتنفع من أوجاعها حارّها 
وباردهاء وتفتح سدد الطحال والعروق والأحشاء ونَمّي مجاري الکلی . 


)۱( انظر «المنار المنيف» للمؤلف ص ٩4‏ و«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» ص 
۶ لملا علي القاري. «والفوائد المجموعة» للشوکانی ص: ١56‏ و۱1 و۰۱۱۷ 
والاداب الشرعية 10/۳ لابن مفلح. 


۳۹۸ 


وأنفعها للكبد أمرّهاء وماژها المعتصر ينفع من اليّرقان السددي» ولا سيما 
إذا خلط به ماء الرازيانج الرطب» وإذا دق ورقهاء ووضع على الأورام الحارة 
برّدها وحلّلهاء ويجلو ما في المعدة» ويُطفىء حرارة الدم والصفراءء وأصلحٌ ما 
أكلت غير مغسولة ولا منفوضة. لأنها متى غسلت أو تُفضّتء فارقتها رنه 
وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفع من جميع السموم. 


وإذا اكتحل بمائهاء نفع من العَشَّا”'» ويدخل ورقها في الترياق» وينفعٌ من 
لدغ العقرب. ویقاوم أكثر السموم. وإذا اعتصرّ ماؤهاء وصبٌ عليه الزيت» 
خلص من الأدوية القتالة» وإذا اعتّصرَ أصلّهاء وشرب ماؤه» نفع من لسع 


خرف التواو 


در ذکر الترمذي في (جامعه) : من حديث زيد بن أرقم» عن 
النبي بی أنه كان ینت الرَيْتَ والوزس من ذَاتِ الجَنب قال قتادة: یل په 
وید من الجَانب الذي يشتكيه”". 


وروی ابن ماجه في «سننه» من حديث زید بن أرقم أيضاء قال: نعت 
کو ت 26 م۰ مب و ی وم 
رسول الله من ذات الجَنْب وَرْسَا وقسطا وزيتا يلد به . 


وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت الْمْسَاء تَقْعْدُ بَعْدَ نقاسها 


)١(‏ العشا: سوء البصر بالليل والنهار» كالعشاوة. 

(۲) الورس: نبت أصفرء مثل نبات السمسم» يصبغ به ويتخذ منه حمرة للوجه لتحسين 
اللون. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۷۹) في الطب: باب ما جاء في دواء ذات الجنب. وابن ماجه 
(۷) وفي سنده میمون أبو عبد الله البصري» وهو ضعیف. 


۳۹۹ 


ا ر بر رول امف جوا 2 (۱) 
أربعينَ يَرّماء وكانت إحدانًا تطْلي الوزس عَلَى وَجْهِهًا من الكلّف”''. 


قال أبو حنيفة اللغوي: الورس يزرع زوغاء وكين تبرق + ولعت أعرفه بغیر 
أرض العرب» ولا من أرض العرب بغير بلاد اليمن. 


وقوته في الحرارة واليبُوسة في أوّل الدرجة الثانية» وأجودٌه الأحمرٌ اللين 
في اليدء القليل النخالة» ينفع من الكَلّفء والحکت والبُّثور الكائنة في سطح 
البدن إذا طلي به» وله قوةٌ قابضة صابغة» وإذا شرب نفع من الوّضحء ومقدارٌ 
الشربة منه وزن درهم . 

وهو في مزاجه ومنافعه قريب من منافع القسط البحري» وإذا لطخ به على 


البهق والحكة والبثور والسّفعة نفع منهاء والثوبٌ المصبوغ بالورس يُقوي على 
الباه . 


وشمة :هي ورق النیل» وهي تسرد الشعرء وقد تقدم قریبا ذکر الخلاف في 


حرف الياء 


يقطين : وهو الذّبّاء والقرع وإن كان الیقطین أعمّ» فإنه في اللغة: كل شجر 
لا تقوم على ساق» كالبطيخ والقثاء والخيار» قال الله تعالى: #وأنبنا عليه شجرة 
من يقطين* [الصافات: ۰۲۱۶7 


فان قيل: ما لا قوم على ساق يُسمى نجما لا شجرأء والشجر: ما له 
ساق» قاله أهل اللغة: فكيف قال: شحرة من بقطین ۲۹ . 
)1( آخرجه آحمد في «المسند» ۰۳۰۰/۹ وأبو داود (۳۱۱) و(۳۱۲) والترمذي (۱۳۹) 


والدارقطني ص AY‏ والحاكم 170/1 والب لبيهق ۳1/1 وسنده حسن» وله شواهد 
يتقوى بهاء أوردها الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» ۲۰۵/۱ و5١7.‏ 


۳۷۰ 


فالجواب: أن الشجر إذا طلق» كان ما له ساق يقوم عليه» وإذا فيّدَ بشيء 
تقيد به» فالفرق بين المطلق والمقيد في الأسماء باب مهمٌ عظيم النفع في الفهم» 


ومراتب اللغة. 


واليقطين المذكور في القران: هو نبات الدّباء» وثمره يُسمى الدباء والقرع» 
وشجرة اليقطين. وقد ثبت في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك أن 
اط دعا رسول الله ب لطعام صنعه» قال أننٌ رضي الله عنه: فذهبت مع 
رسول الله ية فقرّب إليه خبزاً من شعيرء ومرقاً فيه دا رقديد ا 
بع الذباء من خوالي الصَّحْفَةَء فلم أزل أحبا الب من 


مس و 


فرأيت رسول الله عل ر سم 
ذلك الیوم(. 


وقال أبو طالوت: دخلت على أنس بن مالك رضي الله عنه» وهو يأكل 
القرع» ويقول : يا ك من شجرة ما أحبّك إلى لحب رسول الله یار ميد ایا . 


وفي "الغیلانیات»: من حديث هشام بن عروة» عن آبیه» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله کي : ليا عانشة إا طْبَخْتّم قذرا فأكثروا 
فيهًا منّ الب فَإنَهَانَشْدُ قلب الحَزين» : 

اليقطين : بارد رطب» يغذو غذاء ا وهو سريع الانحدار» وإن لم 
يفسّد قبل الهضم تلد منه خلطً محمود؛ ومن خاصيته أنه يتولّد منه خلط 
ا و هس ۷ وبالملح 

وهو لطيف مائي یغذو غذاء رطبا بلغمیا» وینفع المحرورین» ولا يلائم 
المبرودين» ومن الغالب عليهم البلغم» وماؤه يقطعٌ العطش» ويُذهِبُ الصّداع 
(۱) آخرجه البخاري 1۸۸/٩‏ في الأطعمة: باب المرق. ومسلم )5١51(‏ في الأشربة: 

باب جواز أكل المرق» واستحباب أكل الیقطین . 

۳۷1 


محاذر طبية لابن 
ماسويه 


الحار إذا شرب أو غسل به الرأس» وهو مليّن للبطن كيف استعمل» ولا يتداوى 
المحرورون بمثله» ولا أعجل منه نفعاً. 


ع لام و 

ومن منافعه : أنه إذا لطخ بعجین» وشوي في الفرن أو التنور» واستخرج 
ور 0 

ماژه وشرب ببعض الاشربة اللطيفة» سکن حرارة الحمی الملتهبت وقطع 

العطش» وغذی غذاءً حسناء وإذا شرب بترنجبین وسفرجّل مربّى أسهل صفراء 


محضة. 

وإذا طخ القرعٌ» وشربٌ ماؤه بشيء من عسل» وشيء من نطرون, أحدر 
بلغما ومرة معا وإذا دق وعُملَ منه ضماد على اليافوخ» نفع من الأورام الحارة 
في الدماغ . 

وإذا عصرّت جرادئه۲۳» وخلط ماژها بدهن الورد. وقطر منها في 
الاذن. نفعت من الأورام الحارة» وجرادته نافعة من آورام العین الحارة: 
ومن اقوس الاو وهی شید چ لأصحاب ا الحارة 
والمحمومين» ومتى صادف في ال لظا ردیثا؛ استحال إلى طبيعته» 
وفسد» وولّد في البدن خلطاً رديئاً ودفعٌ مضرته بالخل والمر لمر 0 

وبالجملة فهو من ألطفف الأغذية» وأسرعِهًا انفعالا» ويُذكر عن أنس» 
رضي الله عنه أن رسول الله ب كان یکت من أكله . 


فصل 
وقد رأيت أن َختم الکلامٌ في هذا الباب بفصل مختصر عظيم النفع في 


المحاذر» والوصايا الكلية النافعة لتتمّ منفعة الکتاب» ورأيت لابن ماسويه فصلاً 
فى كتاب «المحاذير» نقلتّه بلفظه قال: 


(1) يريد قشر القرع. والجرادة: من يقشر من العود. 
( المري: إدام كالكامخ. 


۳۷ 


من أكل البصل أربعينَ يوما وكلفَ» فلا یلوم إلا نفسه. 
افتصّد ۳ لحا فا رم ع > س “فو 8 © 55 
ومن افتصد. أكل مال فاصابه بهق أو جرّب. فلا يلومن الا نفسه . 


ومّن جمع في معدته البيض والسمك. فأصابه فالج أو قرع فلا يلومّن إلا 


ومن جمع في مَعدته اللبنَ والسمك» فأصابه جذام. أو بر أو نقرسٌ» 
فلا یلوم إلا نفسه . 


ومن جمع في معدته اللبن والنبيدٌ» فأصابه برص أو نقرس ۰ فلا يلومَنٌّ إلا 
دون و 
نقسه . 


ومن احتلم» فلم يغتسل حتی وطىء أهله» قولدت سنا او متف فلا 
يلومنّ إلا نفسه. 


ومن أكل بيضا مسلوقا بارداء وامتلاً منه» فأصابه ربو» فلا يلومَنَّ إلا 


ومن جامع» فلم یب حتى يُفْرِعَ» فأصابه حصاة» فلا يلوم إلا نفسه. 


ومن نظر في المراة ليلا فأصابه لقوق أو أصابه داء» فلا يلومنٌ إلا نفته. 


وقال ابن بختیشوع: احذرٌ أن تجمع البيض والسمك فإنهما يُورئان محائرطبيةلابن 
72 5 بختيشوع 
القولنج» والبواسير» ووجع الأضراس . 


وادامة أكل البیض ید الکلف في الوجه. وأکل الملوحة والسمك المالح 
والافتصاد بعد الحمّام يولد البهق والجرب. 


YT 


إدامة أكل كلى الغنم يعقر المثانة. الاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 
الطريٌ يولّدُ الفالج. 

وطء المرأة الحائض يِولّدٌ الجُذام» الجماعٌ من غير أن يُهريق الماء عقيبه 
يولّد الحصاة» طول المُكث في المخرج یود الداء الدويّ. 


وصايا لأبقراط قال أبقراط : الإقلال من الضار خيرٌ من الإكثار من النافع . 


وقال: استديموا الصحة نترك التكاسل عن التعب» وبترك الامتلاء من 
الطعام والشراب . 


وسایالددارث بن‌عددة ٠‏ وقال بعض الحکماء: من آراد الصّحةء فليجوّد الغذاء ولیأکل على نقاء 
5 ولیشرب على ظماأء ولیقلل من شرب الما ويتمدّد بعد الغدای ويتّمش بعد 
العّشاءء ولا ينم حتى يَعْرِض نفسه على الخلاء» وليحذر دخول الحمام عقیب 
الامتلاء» ومرة في الصيف خيرٌ من عشر في الشتاءء وأ الد الا اللي 
معي على الفناء ومجامعة العجائز هر أعمارَ الأحياء» وتسقم أبدانَ الأصحاءء 
ويروى هذا عن علي رضي الله عنه» ولایْصح عنه» وإنما بعضه من كلام 
الحارث بن كلَدَة طبيب العرب» وكلام غيره. 
وقال الحارث: من سره البقاء ‏ ولا بقاء - فليُباكر الغدّاء» وليُعجل العشاءء 
وليُخفف الرّداء» ولیّقل غشیان النساء. 
وقال الحارث: أربعة أشياء تهدمٌ البدن: الجماحٌ على البطنة» ودخول 
الحمام على الامتلاء» وأكل القديد» وجماعٌ العجوز. 
ولما احتضرّ الحارث اجتمع إليه النامل فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه من 
بعدك فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة» ولا تأكلوا من الفاكهة إلا في أوان 
نُضجهاء ولا يتعالجَنَّ أحدُكم ما احتمل بدنه الداء» وعليكم بتنظيف المَعِدَّة في 
كل شهر. فإنها مُذيبة للبلغم» مُهلكة للمرة مُنبتة للحم» وإذا تغدّى آحدکم» فلينم 


۳۷ 


على اثر غدائه ساعة» و|ذا تعشّی فلیمش آربعین خطوة. 


وقال بعض الملوك لطبيبه : لعلّك لا تبقى لي» فصف لي صفة آخذها عنك» 
فقال: لا تنكح الا شابة» ولا تأل من اللحم إلا فا ولا تشرب الدواء إلا من 
علة. ولا تأكل الفاكهة الا في نضجها. وأجذ مضع الطعام. وإذا أكلت نهاراً فلا 
باس أن تناع» وإذا أكلت ليلا فلا تنم حتی تمشي ولو خمسین خطوة» ولا تأكلنَّ 


حتی تجوع» ولا تارمن على الجماع ولا تحجس البول» وخذ من الحمام قبل 


أن یاغذ منك» ولا تأكلّنّ طعاماء وفي مَعدتك طعامٌ» وإياكَ أن تأکل ما تعجز 
آسنانك عن مضغهء فتعجز مَعِدَنّك عن هضمه وعليك في كل آسبوع بقيئة تنقي 
جسمّك » ونِعُمَ الكنز الدمّ في جسدك» فلا تخرجه إلا عند الحاجة إليه» وعليك 
بدخول الحمام» فإنه يُخرج من الأطباق ما لا تصل الأدوية إلى إخراجه . 


وقال الشافعي : 
آربعة تقوي البدن : أكل اللحم» وشم الطیب» وكثرة الفسل من غير جماع 
ولس الکتّان. 


وات توهن البدن: كثرة الجماع» وكثرة الهم وكثرةٌ شرب الماء على 
الريق» وكثرة أكل الحامض . 

وأربعة قوي البصر: الجلوس جيال الكعبة» والکحل عند النوم» والنظه 
الى اتخفتره وتف ا 

وأربعة توهنُ البصر : النظرُ إلى القذّرء وإلى المصلوب» والی فرج المرأة» 
والقعود مستدبرَ القبلة . 

وأربعة تزيدٌ في الجماع: أكل العصافيرء والإطريفلء والفستق» 
والخرُوب. 


۳۷۵ 


وصایا لطبیب 


وصایا للشافعي 


وأربعة تزيد في العقل: ترك الفضول من الكلام» والسّواك» ومجالسة 
الصالعین» ومخالسه الا 


محاذر لافلاطون وقال آفلاطون: خسن يُدبنَ البدنَ وربما قتلن: قصّرٌ ذات الید» وفراق 
الأحبة» وتجرّع المفایظ ورد النصح» وضحكٌ ذوي الجهل بالعقلاء. 
محادرنطبيب سامون ١‏ وقال طبيبُ المأمون: عليك بخصال مَنْ حَفظهاء فهو جدير أن لا يعتل الا 
علةَ الموت: لا تأکل طعاماً وفي مَعِدَتك طعام» وإياكَ أن تأكل طعاما بْب 
أضراسك في مضغه. فتعجزٌ معدتّك عن هضمه وإياكَ وكثرة الجماع فإنه 
يُطفىء نور الحياة» وإياك ومجامعة العجوز» فإنه يُورث موت الفجأة» وإياكٌ 
والفصد إلا عند الحاجة إليه» وعليك بالقيء في الصيف . 


وصية لابقراط وا ای 


رديئين» لخر ی 5 


فصل 


أربعة أشياء تمرض وأربعة أشياء تمرض الجسم: الكلامٌ الكثير» والنومٌ الكثير» والأكل 


0 
الكثير» والجمامٌ الكثير. 

ا فالكلام الكثير : ملل من الدماغ ویضعفه ويعجّل الشیب . 

مضار النوم الكثير والنوم الكثير: ا الوجه. ویعمی القلب» ويهيح العين» ویکسل عن 


العمل + وبولد الرطوبات في البدن. 


)١(‏ راجع اداب الشافعي صفحة ۳۲۳و «الآداب الشرعية» ۳۹۰/۲ «وشرح القاموس؛ 
6/۷ 


۳۷۹ 


والأكل الكثيرٌ یفسذ فم المعدة» ويُضعف الجسم. ويولّدُ الرياح الغليظة» مضار الال اعثير 


والأدواء العسرة. 


و 24 
والجماع الكثير: يهد البدن ویضعف القوى» ويجمّف رطوبات البدن» مضار الجاع لكثير 


ويرخي العصب» ويورث السّددء ویِعَمٌ ضررة جميمٌ البدن ويخص الدماغ لكثرة 
ما يتحلل به من الروح النفساني» وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات» 
ويستفرغ من جوهر الروح شيئا كثيرا. 


وأنفع ما يكون إذا صادف شهوة صادقة من صورة جميلة حديثة السن حلالاً 


مع سن الشبوبية» وحرارة المزاج ورطوبته» وبعد العهد به وخلاء القلب من 
الشواغل النفسانية» ولم یفرط فيه» ولم يُقارنه ما ينبغي تركه معه من امتلاء 
مفرط أو خواءء أو استفراغ» أو رياضة تامة أو حر مفرطء أو برد مفرط. ناذا 
راعى فيه هذه الأمور العشرةء انتفع به جدا» وأيها فُقَدَ فقد حصل له من الضرر 
بحسبه وان فقدت كلها أو أكثرهاء فهو الهلاك المعجّل. 
فصل 

والحمية المفرطة في الصحة. كالتخليط فى المرض» والحمية المعتدلة 
اط اخ الم ارم والدخان» والتّتنء وعليك بالدّسمء والطیب 
والحَلُوىء والحمّامء ولا تأكلوا فوق شبعکم. ولا تتخللوا بالباذروج۱ 
والرّيحان» ولا تأکلواالجوز عند المساء» ولا ينم من به ركمة على قفام» ولا يأكل 
من به غم حامضاء ولا يسرع المشي من افتصدء فإنه مخاطرة الموت» ولا يتقيأ 
من تؤلمه عينه» ولا تأكنُوا في الصيف لحماً كثيراًء ولا ينم صاحب الحمى الباردة 
في الشمس» ولا د تقربوا الباذنجان العتيق المبزن ومن شرب كل يوم في الشتاء 


)١(‏ بقلة معروفة تقوي القلب جداء وتقبض» إلا أن تصادف فضلة فتسهل. قاموس. 


۳۷۷ 


أنفع الجماع 


الحمية 


وصايا لجالينوس 


وصایا عامة 


تقض تام كاه آمن من الأعلال» ومن دَلّكَ جسمه في الحمام بقشور الرمان 
أمن من الجرب والحكة» ومن أكل خسن سَؤْسنات مع قليل مُصَطكى رومي» 
وعود خام» ومسك بقي طول عمره لا تضعف مَعدته ولا تفسدء ومن أكل بزر 
البطیخ مع السکر» نظف الحصی من معدته» وزالت عنه حرقة البول . 


أربعةٌ تهدمٌ البدن : ال والحزن والجوغ والسهر . 


وأربعة تفرح بر النظر إلى الخضرت وإلى الماء الجاري» والمحبوب» 
ا 


وان تظلم البصر : المشي افا والتصبح والتمسي بو جه البغيض 
والثقيل» والعدوء وكثرة البکای وكثرة النظر فى الخط الدقیق . 


وأربعة ثقوي الجسم : لب الوب الناعم» ودخول الحمام المعتدل» وأکل 
الطعام الحلو والدسم» وشم الروائح الطيبة. 

ا فسن a‏ وی وس تلاق ود لت لقاع 
وكثرة السوال عن غير علم» وكثرة الفجور . 

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجته: المروءة» والوفا والكرمٌ» والتقوى. 

ا 

وأربعة تجلبٌ الرزق: قيامٌ الليل» وكثرة الاستغفار بالأسحارء وتعاهُد 
الصدقة والذکر آول النهار واخره. 

وأربعة تمنع الرزق: نومٌ الصبحة وقلة الصلاة» والکسَّل والخيانة. 

وأربعةٌ تضرٌ بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكه» والنومٌ على 
القفاء والهمٌ» والخجٌ. 


۳۷۸ 


فا فريك فى الفهم : فراع القلب» وقلة التملّى من الطعام والشراب» 
وحسن تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدّسمة» وإخراجٌ الفضلات المثقلّة للبدن. 


ومما رهد بالعقل: دمان أکل البصل» والباقلاه والزیتون والباذنجان 
وكثرة الجماع» والوحدة والأفكار» والشکر؛ وكثرة الضحك. والغم. 


قال بعض أهل النظر : قطعت" في ثلاث مجالس» فلم أجد لذلك علة إلا 
آني آکثرث من کل الباذنجان في أحد تلك الایام» ومن الزتون في الخر» ومن 
الباقلا في الثالث . 


قد أتينا على جملة نافعة من آجزاء الطب العلمی والعملی» لعل الناظرّ لا 


يظفرٌ بکثیر منها إلا في هذا الکتاب. وأريناكَ قرب ما بینها وبينَ الشريعة» وآن 
الطب النبوي نسبة طبٌ الطبائعبين إليه أل من نسبة طب العجائز إلى طبهم . 


والامر فوق ما ذکرناه وأعظمٌ مما وصفناه بكثير» ولكن فيما ذكرناه تنبيه 
باليسير على ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة على التفصيل» » فليعلم ما ب بِينَ القوة 
المؤيّدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبیای والعقول والبصائر 
التي منحهم الله إياهاء وبین ما عند غيرهم . 


ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول كَدْةِ وما لهذا الباب» وذكر قوى 
الأدوية» وقوانين ن العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ . 


وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول َل فإن هذا 
وأضعافه وأضعافٌ أضعافه من فهم بعض ما جاء به» وإرشاده إليه» ودلالته عليه» 


r 


وحسن الفهم عن الله ورسوله من یم الله به على مَنْ يشاء من عباده. 


( أي: غلب فى المناظرة والمباحثة. 


۳۷۹ 


فضل الطب النبوي 


فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تُنكر أن تکون شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والاخرة مشتملة على صلاح الأبدان» كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلى حفظ صحتهاء ودفع آفاتها بطّرق كلية قد کل 
تفصيلّها إلى العقل الصحيح» والفطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء» 
كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه» ولا تكن ممن إذا جهل شيئا عاداه. 

ولو رُزْقَ العبدُ تضلعا من كتاب الله وسنة رسوله» وفهماً تاماً في النصوص 
ا لاستغنى بذلك عن کل كلام سواه ولاستنبط جميعَ العلوم الصحيحة 


منه. 


فمدارٌ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه» وذلك مسلم إلى الرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه. فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه وحكمته في خلقه 


وأمره. 


وطب أتباعهم : أصح وأنفع من طب غيرهم . وطبة أتباع خاتمهم وسيدهم 
وإمامهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم: أكمل الطب 
وأصحّه وأنفعه» ولا يَعْرفٌ هذا إلا من عرف طب الناس سواهم وطبّهم» ثم وازن 
علماء وأقربّهم في كل شيء إلى الحق لأنهم خيرة الله من الأمم؛ كما أن رسولهم 
خیرثّه من الرسل. والعلم الذي وهبهم ایام والحلم والحكمة أمرٌ لايدانيهم فيه 
غیرهم» وقد روى الإمامٌ أحمد في «مسنده»: من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» 


عن جده رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «أَنتُمْ توفونَ سَبِعينَ أَمَهَ شم 
خَيْرُهَا وأَكْرَمُهَا عَلَى اله“ فظهر أثرٌ كرامتها على الله سبحانه في علومهم 
وعقولهم» وأحلامهم وفطرهمء وهم الذين عضت عليهم علوم الامم قبلّهم 
وعقولهم› واعمالهم ودرجاتهی فازدادوا بذلك علماً ونا وعقولاً إلى ما 


(۱) أخرجه أحمد 5/5 والترمذي (۳۰۰۱) وابن ماجه )٤۲۸۸(‏ وسنده حسن. 


۳۸۰ 


آفاض اللَّهُ سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه. 
ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم» والصفراوية لليهود» والبلغمية غب‌علیدنصاری 
2 و و البلادة و على البهود الهم 
للنصارى» ولذلك غلب على النصارى البلادة» وقلة الفهم والفطنة» وغلب على وعلی‌سسین ان 
و 7 و 2 ر و والشجاعة... 
والفهم والنجدة» والفرح والسرور. 
وهاه ارا وتجقائق انا يدرف ارفا كي فين »رات كمف 
وغزر علمّه» وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق . 


بعونه تعالى تم الجزء الرابع 
من 
زاد المعاد في هدي خير العباد 
ويليه 
الحزء الخامس وأوله فصل في هديه بي في أقضيته وأحكامه 


۳۸۱ 


في هديه ب في الأقضيّة والأنكحّة والبيُوع 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا 
عاماء وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم 
وكيف كان هديّه في الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 
ثبت عنه یل من حديث بهز بن حکیم. عن أبيه» عن جدهء أن النبى يك 
حَبَسَ رجلا في تَهّمة . قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحیح (. 
وذكر ان زياد عنه جر في «أحكامه»: أنه 5 سجن رجلا أعتق شركا له في 
عبد» فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع يم له(۳. 
فى حكمه فيمن فل عبده 
روى الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده أن رجلا قتل 
عبذه متعكداء فجلده النبيٌ 5:: مائة جلدة ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يذه 


م 
ب 


(۱) أخرجه الترمذي )۱٤١۷(‏ في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمةء وأبو داود 
(۳۳۰) في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره» والنسائي ۱۷/۸ في 
السارق: باب امتحان السارق؛ وسنده حسن. 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۷۱7) والبيهقي. ۲۷۱/۱ عن الثوري عن 
ابن أبي لیلی عن القاسم بن أبي عبد الرحشن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان 
بينهما عبد. فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه رسول الله بلا حتى باع غنيمة له. 

(۳) وأخرجه الدارقطني ۰۱8۳/۳ ١454‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي» عن = 


۵ 


جواز الحبس 


وروی الامام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمْرَةَ رضي الله عنه» 


عنه يك : «مَنْ کل عَبْدَهُ َا“ » فان كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» 
كان قتله تعزيراً إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة . 

وا وخلا بملازمه ريه كنا دک ابو اود عن التّضر بن شميل» عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: أتيت | نب اة بغريم 
لي» فقال لي : «الْرَّمْةُ؛ ثم قال لي :ها حابي سهم ال 0 
وروی أبو عبید » أنه لا 3 آمر بقتل القاتل» وصبر الصای(۳) . قال أبو عبيد: آي : 


وذکر عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي: يُحبس المُمْسِكُ في السَّجْنِ حتی 
OD‏ 
لس ۰ 


فا 
في حکمه في المحاربین 
حکم بقطع أيديهم» وأرجلهم. وسَمْل آعینهم. كما سملوا عي عينّ الرعاء» 


- إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد ۰۱۱/۵ وأبو داود (1515) فی الديات: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه» والترمذي )١414(‏ في الدیات والنسائي ۲۰/۸ ۲۱ في القسامة» والحسن 
البصري موصوف بالتدليس» وقد عنعن . 

(۲) أخرجه أبو داود(7779) في الأقضية : باب في الحبس في الدين» وابن ماجه (۲4۲۸) في 
الصدقات : باب الحبس فى الدين» والهرماس مجهولء وكذا أبوه وجده. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۲) و(۱۷۸۹۵) ومن طريقه الدارقطني ۱6۰/۳ 
عن معمر» وابن جريج» عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي بإ قال: «يُحبس 
الصابر للموت كما حبس» ويقتل القاتل» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه الدارقطني 
۳ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء عن النبي «إذا أمسك 
الرجل الرجل» وقتله الاخر يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك» ورجاله ثقات» لكن 
رجح البيهقي المرسل» وقال: إن الموصول غير محفوظ . 

. أخرجهعبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۳) ورجاله ثقات‎ )٤( 


٦ 


5 5 1 1 : و( 
وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاء : 
فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


ثبت في «صحيح مسلم»: عنه 4 أن رجلا اذَّعى على آخرٌ أنه قل أخاف؛ 
فاعترف» فقال: دونك صاحبك» فلما ولّىء قال: (إِنْ كَتَلَهُ فهو مله فرجع 
فقال: انما اخدته یامرگ فقال که اما رید أن يوه بائمك وائم صاحبك؟» 
فقال: بل ۱ 

وفي قوله : «فهو مثلّه» قولان. أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه. سقط ما 
عليه» فصار هو والمستقید بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» 
وإنما قال: إن قتله فهو مثلّه»» وهذا يقتضي الممائلة بعد قتله» فلا إشكال في 
الحدیث وإنما فيه التعریض لصاحب الحق كرك القود والعفو . 

والثاني : أنه إن كان لم رد فتل أخيه فقتله به» فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
مكيديا الا والمقتصل متعد بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ على هذا التأويل 
ما روی الامام أحمد في «مسنده»: من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قتل 
رجل على عهد رسول الله بل فرفع إلى رسول الله بي فدقعه إلى ولي 
المقتول. فقال القاتل : يا رسول الله! ما آردث قتله» فقال رسول الله كَل للولي : 
() حديث المحاربین آخرجه البخاري ۹۸/۱۲ في أول المحاربین و۹۹: باب لم يسق 

المرتدون المحاربون حتی ماتوا. وباب سمل النبي ب أعين الرعاق ومسلم 

)٩( )۱3۷۱(‏ و(۱۰) و(۱۱) و(۱۲) و(۱8) في القسامة: باب حکم المحاربین 

والمرتدین» وأبو داود (4۳۱۶) والترمذي (۵0) والنسائي ۰٩۳/۷‏ ۰۹6 وابن ماجه 


(۲۵۷۸) وأحمد ۳ ۱۷۷ و۱۹۸ كلهم من حدیث أنس بن مالك رضي الله 


عنه . 


(۲) آخرجه مسلم (۱1۸۰) في القسامة: باب صحة الاقرار بالقتل وتمکین ولي القتیل 
من القصاص. واستحباب طلب العفو منه. 


۷ 


مار ٍذا كان صَادقاء ثم له مَحَلْتَ الثّاراء فخلّى سبيله20©. وفي كتاب ابن 
حبیب في هذا الحدیث زيادة» وهي: : قال النبي عله : عمد ید وخَطَأ قلْب». 


فى حکمه بالقوّد على من قتل جارية وأنه بعل به كما فعل 

ثبت في «الصحيحين»: أن يهوديا رض رأسَ جارية بين حجریّن على 
٤‏ ل و ا ا ۶ .ا ور 
أوضاح لها أي : حلي فأخذ. فاغترف» فأمر رسول الله نار أن يُرَض رأسّه بين 


وفي هذا الحديث دلیل على قتل الرجل بالمرأة» وعلى أن الجانيِ يُفعل به 
كما فعل وأن القتل غيلة لا ي یشترط فيه لِذنْ الولي» فان رسول الله 2 ی لم يدقعه 
إلى أوليائهاء ولم یقل : إن شئتم فاقتلوه» وان شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماء 
وهذا مذهبٌ مالك واختيارٌ شيخ الاسلام ین یمیت ومن قال: إنه فعل ذلك 
لنقض العهد. لم يصح فان ناقض العهد لا ترضخ رأسّه بالحجارة» بل يُقتل 
بالسيف . 


فی حكمه ية فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
3 ۳ 2 و 8 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضی فيها رسول الله تاو بغرَّة: عَبْد أو وليدة في الجنین» 


(۱) لم نجده في «مسند أحمداء وأخرجه 0 )١500(‏ في الديات: باب ما جاء في 


حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وأبو داود (44۹۸) في الديات: باب م 
يأمر بالعفوء والنسائي ۰۱۳/۸ وابن ماجه (۲۹۰) في الديات: باب العفو عن 
القاتل» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري ۲۷۸/۵ في الوصايا: باب ذا أومأ المريض برأسه إشارة بينه تعرف 
و۱۸۰/۱۲ في الديات: ا من آقاد پالحجر » ومسلم (۱۷۲) في المساقاة: باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر من حديث آنس بن مالك . 


۸ 


وجعل دية المقتولة على عَصبّة القاتلة» هكذا في «الصحیحین»۲. وفي النسائي : 
فقضى في حملها بغْرّة» وأن تُقتل بها" وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها 
مكانهاء والصحيح: أنه لم یقتلها"" لما تقدم. وقد روى البخاريٌ في (صحیحه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ِل قضى في جنين امرأة من بني لحیان 
بعْرة: عبدٍ أو وليدة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفیت» فقضى 
رسول الله بت أن میرائها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها(*۲. 


5 ۰ 3 و 0 و 3 

وفي هذا الحکم أن شبه العمد لا پوجب القود» وان العاقلة تحمل الغرّة تبعا 

للدية» وأن العاقلة هم الت وأن زوج القاتلة لا یدخل معهم » وأن آولادها 
أيضا ليسوا من العاقلة . 

فصا 


ن 


َه 3 و 
في حكمه ی بالقسامة "" فيمن لم یعرف قاتله 


ثبت في «الصحیحین»: أنه 7 حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال 
ره هه و و وااو ا قا تياف مر مار زر 2 
لحويّصة ومُحیّصهة وعَبْد الرحمن: «أتخلفون وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبکم؟» وقال 


(۱) أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الديات: باب جنين المرأة» ومسلم )١781(‏ في 
القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه النسائي ۰۲۱/۸ ۲۲ في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأةء وأبو داود 
(۷۷ في الديات: باب دية الجنين» وابن ماجه (۲۱4۱) والدارمي 2197/7 
۷ وأحمد ۱ ۶ واسناده صحیح . 

(۳) انظر «أقضية رسول الله؛ ص ۰۱۲ ۱۷ لابن فرج المالكي المتوفی سنة 4٩۷‏ ه. 

(4) آخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الدیات: باب جنين المرأة. 

(0) القسامة - بفتح القاف وتخفیف السین - مصدر: أقسم قسماً وقسامة» وهي الأیمان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم. أو على المدعی علیهم الدم وخص القسم 
على الدم بلفظ القسامة؛ وقال في «المحکم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء 
أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 3 
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ما تضمذه هذا الحكم من 
الأمور 


البخاري : «وتستحقون قاتلکم آو صاحبکم» فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره» 
فقال: «فییرفکم يَهُودُبأَيْمَانَ حَمْسينَ)» فََانُوا: كيف نقبل آیمان قَوْم کفار؟ فوداه 


رسول الله من عنده . 


واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدّية» ففي بعضها أنه ي و 
عند ه ۰ وفي بعضها وداه من إبل الصدقة . 


وفی «سنن أبى داود : أنه يآ آلقی ديه على اليهودء لأنه جد بینهم""؟ . 


وفی «مصنف عبد الرزاق»: أنه ي بدأ ببهود فبوا أن يحلفواء فردٌ 
القسامّة على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عَقلّه على يهود" . 


وفي «سنن النسائي»: فجعل عقله على اليهودء وأعانهم 2 ا 


فقت هیا له اس 


منها: الحکم بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه. 

)١(‏ أخرجه البخاري ۰۲۰۳/۱۲ 7١5‏ في الديات: باب القسامة» وفي الصلح: باب 
الصلح مع المشركين» وفي الجهاد: باب الموادعة» وفي الأدب: باب إكرام. الكبير» 
وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله. ومسلم )١779(‏ في القسامة: باب 
القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج. 

(؟) أخرجه أبو داود (4075) في الديات: باب في ترك القود بالقسامة من حديث 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسار» عن رجال من الأتصار» وإسناده صحیح» وهو في «المصنف» (۱۸۲۰۲) 
و«سئن البيهقي» ۰۱۲۱/۸ 

(۳) «المصنف» (۱۸۲۵۲) وقد تقدم في التعلیق السابق . 

)٤(‏ آخرجه النسائي ۱۲/۸ في القسامة: باب ذکر اختلاف آلفاظ الناقلین لخبر سهل فيه 


وسئده سین . 


ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع بُرمته إليه»» وقوله في لفظ آخر: 
اوتستحقُونٌ دم صاحبکم» فظاهرٌ القران والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهب أهل المدينة. وأما أهل العراق» فلا 
تلو في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامة دون اللعانء والشافعي عكسه. 


۳ 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعِينَ فى القسامة بخلاف غیرها من الدّعاوى . 


ومنها: أن اهز الذمة إذا منعوا حقا علیهم انتقض عهدٌهم لقوله يلك: «ما 
أن تدوه وإما ان تاذنو ای نار 


ومنها: أن المدّعىَ عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحکم؛ كب الیه. ولم 
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ومنها: جواز العمل والحکم بكتاب القاضي وان لم بُشهد عليه . 

ومنها: القضاء على الغائب. 

ومنها: أنه لا یکتفی في القسامة بأقل من خمسین إذا وجدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الاسلام وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين. 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية من إبل 
الصدقة» وقد ظنَّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح» فان 
غارم أهل الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فصل من الصدقة 
عن أهلهاء فللامام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربٌ من الأول» وأقربٌ منه: 
أنه ۶ وداه من عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة ويدل عليه: «فوداه من 
عنده» وأقربُ من هذا کلّه أن يُقال: لما تحمّلّهاالنبيئ #2 لاصلاح ذات البين بين 
الطائفتین » كان حکمها حكمّ القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين» 
ولعل هذا مراد من قال : إنه قضاها من سهم الغارمین» وهو لم يأخذ منها 


5 7 
0 


آلاشکال في سمل الدية 


لنفسه شيئاًء فان الصدقة لا تحلٌ له» ولكن جرى إعطاءً الدية منها مجرى إعطاء 
الغارم منها لاصلاح ذات البين. والله أعلم. 


فان قيل: فکیف تصنعون بقوله «فجعل عقله على اليهود»؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه ب لما کتب إليهم أن يدوا القتیل» 
أو يأذنوا بحرب. كان هذا كالالزام لهم بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
کا فلو ورا خن ذلك وان ينول اق ودای غ حفطوا زيادة 
على ذلك فهم أولى بالتقديم . 


فان قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «أنه قسمها على الیهود» وأعانهم 
ببعضها»؟ قیل : هذا ليس بمحفوظ قطعاء فان الدية لا تلزم المدّعى عليهم بمجرد 
دعوى آولیاء القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد هنا 
من ذلك» وقد عرض النبغ 25 یمان القسامة علی المدعین» فاب أن 


و 
3 


۲ ۳۳ اش 5 3 ۳ ۳ 

ذکر الامام أحمد» والبزار» وغيرُهماء أن قوماً احتفروا بئراً باليمن» فسقط 
فیها رجل؛ فتعلّق باون والثاني بالثالث» والثالث بالرابع» E‏ ج 
فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال : اجمعوا مَنْ 
حفر البثر من النّاس» وقضى للأول بربع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني 
بلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية 
تامق فأتوا رسول الله ب العام المقبل فقصّوا عليه القصّةء فقال: «هوَّ ما قضى 
نکم »» هكذا سياق البزار. 

وسیاق أحمد نحوه وقال: إنهم با أن یرضوا بقضاء علي فوا 
رسول الله ی وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه القصة. فأجازه 


۱ 


رسول الله ب وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا" 
في حکمه ی فيمن تزوَّج امر 


11 


روى الامام أحمد» والنسائي وغیرهما: عن البراء رضي الله عنه» قال: 
لقيت خالي آبا بُردة ومعه الراية» فقال: أرسلني رسول الله ی إلى رجل تزوّجَّ 
اا واااو 


: 0 و 
ودکر ابن ابي خيثمة في «تاریخه»» من حدیث معاوية بن قرة» عن أبيه » 


اپ 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ 


جراخم جر لضفه 
وق عَلى دات مَحْرَم افو 


() آخرجه آحمد ۱ و۱۵۲ من حدیث علي» وفي سنده حنش بن المعتمر وهو 
ضعیف. وذکره الهيثمي في «المجمم؟ ۰۲۸۷/۲ ونسبه لأحمد البزارء وقال: وفیه 
حنش وثقه أبو داود» وفیه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(۳) أخرجه أحمد ۶ والنسائي ۰۱۰۹/۹ ۱۱۰ في النكاح: باب نكاح ما نكح 
الابای والترمذي (1777) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» وأبو 
داود (880۷) في الحدود: باب الرجل يزني بحریمه» وسنده حسن؛ وأخرجه آبو 
داود (5507) من حدیث مسدّد» عن اند ین ا عن مطرف عن این الجهم 

عن البراء قال: «بینا آنا أطوف على إبل لي ضلّت إذ أقبل رکب أو فوارس معهم 
لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 5 إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها 
رجلا فضربوا عنقه. فسألت عنه» فذكروا أنه ري بامرأة آبیه» وإسناده صحيح» 
وهو في «المسند» ۲۹۵/6 من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (1514) في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهیمت 
وفي سنده إبراهيم بن [سماعیل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو ضعیف؛ لکن يشهد له 
ما قبله . 


وذكر الجوزجاني أنه رُفمَّ إلى الحجاج رجل اغتصب أختّه على نفسهاء 
فقال: احبسُوةٌ» وسلوا مَنْ ها هنا من أصحاب رسول الله 5 فسألوا عبد الله بن 
أبي مطرف رضي الله عنه» فقال : سمعت رسول الله يذ يقول: من ت 856 حرم 
وه 0 225 1 0 
المؤمنين » فخطوا وَسَطَّه بالسیف» 


7 


وقد نص أحمد في رواية اسماعیل بن سعيد» في رجل تزرّج امرأة أبيه أو 
بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله في بيت المال. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله 85 

وقال الشافعی ومالك وأبو حنيفة : حدّه حدٌ الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن 
وطئها بعقد. عَرَرَ» ولا حد علیه. وحکم رسول الله ب4 وقضاؤه أحق وأولى. 

كي بقتل من انم بأم ولده فلما ظهرت براءتُه» أمسك عنه 

00 السکن رفوي من حلیت ابد مق ام 
رضي الله عنه» أن این عم مارية كان يُتّهِمْ بهاء فقال النبي 5 5ة لعلي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : «اذْهَبْ فَإِنْ وَجَذْتَهُ عند مارية» فاضرب عَنْقَهُ فأتاه علي فإذا هو 
في رک يبرد فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله يدهء فأخرجه فإذا هو مجبوبٌ 
اح ی لاي ثم أتى النبي بي فقال: يا رسول الله: إنه 
مجبوب » ا وق ار أنه وجده في نخلة يجمع تمرأ» وهو 


( أورده الهيثمي في «المجمع» ۰۲۹۹/۹ وقال: رواه الطبراني» وفيه رفدة بن قضاعة» 
وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهور وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: 
لا یتابع على حدیثه» وقال النسائي : ليس بالقوي» وانظر تلا صابة»(4۹۱۱). 

(؟) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة» فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في 
«صحيح مسلم» (۲۷۷۱) في التوبة: باب براءة حرم النبي 280 من الريبة» واالمسند» 
2۱/۳ 


ملفوف بخرقة» فلما رأى السيفً» ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا 
ذکر له . 

وقد آشکل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» فطعن بعضهم في الحديث» 
ولكن ليس في إسناده من يتعلّق عليه وتأوّله بعضهم على أنه 4 لم یرد حقيقة 
القتل» نما أراد تخویفه ليزدجرَ عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان 
للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «علي بالسّكين حتى أشق الولد بينهما»ء 
ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلام الأمر من هذا القول» ولذلك كان من 
تراجم الأئمة على هذا الحديث: باب الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى 
معرفة الحق» فأحبً رسول الله كل 7 أن یعرف الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم 
أنه إذا عاين السیف كشف عن حقيقة حالهء فجاء الأمر كما قدّره رسول الله بيا . 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: إن النبي #4 أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لاقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده» فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الريبة» کف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال. والتعزیر بالقتل ليس بلازم 
كالحدٌ» بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً. 

فصل 

دوک العام احمد؟ واین لي اتبيه مرن جليت اي شنید الخارى رفني اله 
عنه قال: وُجدَ قتيل بَيْنَ قريتين» فأمر النبع 6 قَذَرَحَ ما بينهماء فوجد إلى 
أحدهما آقرب» فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يب فألقاء على أقربه ا 

وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمرٌ بن عبد العزيز: قضى رسول الله عل 
فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني ديار قوم: أنَّ الأيمانَ على المدّعى علیهم 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» ۳۹/۳. و۰۸۹ وفى سنده عطية العوفى راويه عن أبى 


سعيد الخدري» وهو ضعيف. 


١ 


نان كلر اه لت المدعوة» ا ارات کان ادر تصني 
على المدّعى عليهم» وبطل النصفٌ إذا لم یحلفو!. 


وقد نص الامام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعید 
فقال: قلت لأبي عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه قوم؟ فقال : 
یرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فان لم يُعرفوا؟ قال: يُفرّق على مساكين ذلك 
الموضع» فقلت: فما الحجة في أن يفرّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المکان يعني القرية التي وچ 
فيها القتيل» فأراه قال : كما أن عليهم الدية هکذایقرّق فيهم» يعني : إذا ظلم قوم 
منهم ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا 
الحديث» وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجَدَ فيه القتيل» واحتج به أحمدء 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعرفوا بأعيانهم . 


وأما الاثر الاجر فمرسل لا د تقوم بمثله حجة» ولو صح تعيّن القول بمثله» 
ولم تجز مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوي» ولا باب القسامت فانه لیس فیهم 
لت "۲ ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المدّعى عليهم في اليمين» فإذا 
تكلواء قوي جانبٌ المدّعين من وجهين: أحدهما: وجوذ القتيل بين ظهرانيهم 
والثاني: نکولهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقاع اللوث الظاهرء 
فیخلف المدّعون» ويستحقون» فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول کل واحد منهماء فلم ينهض ذلك سبباًلایجاب كمال الدية عليهم 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۲۹۰) عن ابن جریج قال: أخبرني 
عبد العزيز بن عمر أن عمر. . 

(؟) وفي حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن یموت: أن فلانا قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك . 


۱۹ 


إذا لم يحلف غرماؤهم» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفواء فجعلت 
الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تَجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلمُواء فلما كان اللوث 
متركباً من يمين المدعين» ونكول المدّعى علیهم» ولم یت سقط ما يقابل أيمان 
المدعين وهو النصففٌ» ووجب ما يقابل نكول المدّعى عليهم وهو النصف. وهذا 
من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
في قضائه ية بتأخير القصاص من الجُرح حتى یل 


ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث ابن جریح عن عمرو بن 
شعيت قال: 0 لات ال ا فقال: يا 
رسول الله: أقذني» فقال: «حتی برا جراخك» فأبى الرجل الا أن پستفیده؛ 
فأقاده الب ية فصح المستقاد منه» وعرج المستقید. فقال: عرجت وبرأ 
صاحبي» فقال النبيئ كلهِ: «أَلَمْ امرك أن لا تستفید حى ترا جراخك فَعَصَيتني. 
بعد الله وبطل عرجك» ثم أمر رسول الله ب ية من كان به جرح بعد الرجل الذي 
عَرَجَّ أن لا يُستقاد منه حتی يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتی يبرأ» فما 
كان من عرج أو شلل» فلا قود فیه. وهو عقل» ومن استقاد ا ا 
المستقاد منهء فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له . 


قلت: الحديثٌ في «مسند الامام أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جله متصل » أن تجلا طمن بقرت فى رکه فجاء إلى النبی یی فقال : 


َه 


أقدني . فقال: حى ترآ فقال: آقذني . فأقادی ثم جاء إليهء فقال: يا 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۹۹۱) وأخرجه البيهقي ۰1۸/۸ والدارقطني 
۳۴ من طریق محمد بن حمران عن ابن جریج» عن عمرو بن شعیب عن آبیه 


عن جده وسنده حسن . 


۱۷ 


آنواع المعاصي من حدرت 
العقوبة 


م2 


u‏ أن مه و سوم كس و کر مو مي ىا 
رسول الّه! عرجت» فقال : «قد نهيتك فعصيتتي فابعدك الله وبطل عرجتك». ثم 


3 2 وات هس > و اع 3 
نهى رسول الله 5 أن یقتص من جرح حتى يبّرأ صاحبه 5 


وفي سنن الدارقطني: عن جابر رضي الله عنب أن رجلا جر فأراد أن 
یستقیل فنهى رسول الله كل أن ب يستقاد من الجارح حتى يبرَأ | لمجر وح . 


وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاص من الجُرح حتی یستقه 
مره اما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز 
القصاص في الضربة بالعصا والقّرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحکومة. ولا 
مُعارض لها. والذي نسخ بها تعجیل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص 
فتأمله وآن المجني عليه إذا بادر واقتصٌ من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عضو 
من عضائه» أو إلى نفسه بعد القتصاص. فالسرايةٌ هدر . 

وأنه یکتفی بالقصاص وحله دون تعزیر الجاني وحبسه قال عطاء: 
الجروح قصاص » وليس للامام آن یضربه ولا پسجنه» إنما هو القصاص› وما 
كان ربك نسياء ولو شاءء لامر بالضرب والسجن. وقال مالك: یقتص منه 


بحق" الادمی. ویعاتب لجرأته . 


والجمهور یقولون: القصاص يُغنى عن العقوبة الزائدة» فهو كالحدٌ إذا 
أقيم على المحدود. لم یحتج معه إلى عقوبة أخرى. 


والمعاصي ثلاثة آنواع : 2 عليه تکار مقدّر» فلا یجمع بينه وبين 


2595 ۰۲۹۰/۲ آخرجه أحمد ۲۱۷/۲ ورجاله ثقات» وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
وقال: ورواه أحمد ورجاله ثقات» ويشهد له حديث جابر الاتي.‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني ۸۸/۳ من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي. عن ابن جريج 

وعثمان بن الاسود. ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر وهذا سند حسن 

في الشواهد. وذكره الهيثمي في «المجمع» ۲ وقال: رواه الطبراني في 

«الأوسط» وفيه محمد بن عبد الله بن نمران» وهو ضعيف» وضعفه ابن أبي حاتم في 

«الجرح والتعدیل» ۳۷/۷ 


التعزير. ونوغ لا حدّ فيه» ولا كفارة» فهذا يُردع فيه بالتعزیر» ونوع فيه 
کفارةت ولا حد فيه» كالوطء في الاحرام والصيام؛ فهل یجمع فيه بين الكفارة 
والتعزیر؟ علی فولي للعلمای وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص 
يجري مجری الحدٌ فلا يجمع بینه وبين التعزیر . 
فصل 
في قضائه با بالقصاص في کسر السن 

فى «الصحيحين»: من حديث أنس» أن ابنة النضر أخت الربيّع لطمّت 
جاریق ا ف > فاختصمُوا إلى النبئ 597 فأمر بالقصّاصء فقالت ام 
الربيّع : ۱ أيقتص من فلانة» لا والله لا یت منهاء فقال النبي ۶ .: 
ا اف ا أم ری اب اله لقضاص!» فقالت: : لا والله لا پقتص منها آبدا 
فعفا القومٌ» وقَبلُوا الدية. فقال النبي ككللة: «إنَّ منْ عباد الله مَنْ لَوْ سم عَلَْ الله 


که (1) 
لا 


ا 


e 


فسقطت ند ية العاض باهدارها 


ثبت في «الصحیحین» أن رجلا عض يد رجل؛ ست 
ی ی کف فقال: «يعض ا أخا كما يفف الفخل :لا 
۱ 


وقد رذ رت هله هکره ار ۷۳ نَفسّه من ید ظالم له فتلفت تفس 


(۱) أخرجه البخارى ۲۲۵/۵ فى الصلح: باب ا فى الدیق (۱۷۷۰) ذ 
حر . في 0 ي و في 
القسامة : باب إثبات القصاص فى الأسنان. 

( أخرجه البخاري ۰۱۹۳/۱۲ ١45‏ في الديات: باب إذا عض الرجل فوقعت ثنایاه. 
ومسلم )١517/(‏ من حديث عمران بن الحصين. 


۹ 


الظالم» أو شيء من أطرافه أو ماله بذلك فهو هدر غَيْرُ مضمون. 


قال: 


َه ولا قصّاص» 


فصل 
في قضائه ية فیمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه, فحزنه 
بحصاة ة أو عود» ففقأ عينه› فلا شيء عليه 


ثبت في «الصحیحین» من حدیث آيي هريرة رضي الله عنه» عن النبي 4 


9 ا قي ب لو ی “ا لشو و هزم مي جع ا 
«لو أن امرءا اطلع عليّك بغيْر إذنء فحذفته بحصاة» ففقأت عينة» لم يكن 
ra‏ 

ت جناخْ» 

وفي لفظ فيهما: «مَن اطلع في بَيْت قوم بير [ذنه فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فلا دية 


۲( 


وفيهما: أن رجلا اطلعٌ من جُخر في بعض حجر النبی يَف فقام إليه 


بیشقص؛ وجعل يختلة ليطعته'"'» فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى التي 
قبلها فقهاء الحديث» منهم : الا مام أحمد» والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك . 


مايفعل بالحامل إذا قتلت 
عمدا 


فصل 


وقضى رسول الله 345 أن الحامل إذا فلت عمداً لا تقتل حتى تضَع ما في 


بطنها وحتّی تكفل وَلَْدَهًا: ذكره ابن ماجه فی سنه ° 


(۱) 


زفق 


(۳ 
(4) 


أخرجه البخاري ۲۱۲/۱۲ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له ومسلم (۲۱۵۸) في الاداب: باب تحریم النظر في البیت وغیره. 

هذا وهم من المژلف رحمه الله. فان هذه الرواية ليست في «الصحیحین» ولا في 
آحدهما. وقد آخرجها أحمد في «المسند» ۰۳۸۵/۲ والنسائي ۰۱/۸ وسندها 
صحيح» صححها ابن حبان؛ وآخرجه مسلم في (صحیحه» (۲۸) بلفظ «من اطلع 
في بيت قوم بغیر إذنهم» فقد حل لهم أن یفقژوا عینه». 

آخرجه البخاري ۱ و ومسلم (۲۱۷). 

أخر جه ابن ماجه (۲۹۱۹۶4) في الدیات: باب الحامل يجب علیها القود» وتمامه «وان 


۲۰ 


(۱) 


وقضی آن لا قتل الوالدٌ بالوند. ذکره النسائي وأحمد"" 


وقضی أن المؤمنين تتکافاً دماژهم ولا یل مؤمنٌ بکافر "۲۳ 


زنت» لم ترجم حتی تضم ما في بطنها وحتی تکثل ولدها؟ وفي سنده 
عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الافريقي» وهو ضعیف» لكن ثبت في حديث المرأة 
الغامدية عند مسلم (۱۱۹۵) التي اعترفت بالزنى أن الي 5ة قال لها: لا نرجمك 
حت تعنم ی »وی وجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى النبي ب 
فقال : قد وضعت الغامدیت. فقال: اذا لا نرجمها وندع ولدها يرا ليس له من 
یرضعه هم رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه يا نبي الله فرجمهاء وفي رواية 
لمسلم أنه ی قال لها: «اذهبي فأرضعیه حتی تفطميه» فلما فطمته. آنته بالصبي في 
يده كسرة خبز . . 

حدیث صحیح آخرجه آحمد ۰4۹/۱ والترمذي (۱8۰۰) في الدیات: باب ما جاء 
في الرجل یقتل ابنه يقاد منه أم لاء وابن ماجه (۲۲۲) من حدیث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب؛ وصححه ابن الجارود؛ والبيهقي 
وأخرجه أحمد ١7/١‏ من حديث جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد؛ 
عن عمر» ورجاله تقات إلا أنه منقطع . ويشهد له حديث ابن عباس عند الترمذي 
)١101(‏ وابن ماجه (5171) والحاكم ۰۳4۰/۶ والدارقطني ص ۰۳4۸ والبيهقي 
2-۳۰ 

حدیث صحيح» أخرجه أبو داود (4۵۳۰) والنسائي ۲4/۸ في القسامة: باب سقوط 
القود من المسلم للکافر من حديث علي رضي الله عنه. قال في «التنقیح»: سنده 
صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» ۲ وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند آبي داود (4۵۳۱) وابن ماجه )١5185(‏ وقوله «لا يقتل مؤمن 
بکافر» أخرجه البخاري ۲۱۷/۱۲ أيضاً من حديث على. ومعنى قوله «تتكافاً 
دماژهم»: أن دماء المسلمین متساوية في التصاص والقود: يقاد الشريف منهم 
بالوضیع» والکبیر بالصغیر» والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة» وإذا كان 
شرا أو غالا والقاتل وضیع جاهل لا یقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله 
أهل الجاهلية» كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. 


۳۱ 


لا يقتل الوالد بالولد 


وقضى أن من قتل له قتيل» فأهله بَيْنَ خیرتین» إن أن علا او یشترا 
200 


العقل 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشراً من 
الابل . وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل» وأنها كلها سواء» وقضى 
جر ی ل ۰ 1 
وقضی في العين السّادة لمکانها إذا طمست بثلث دیتها» وفی اليد الشلاء إذا 
قطعت قلف دیهان وف ال السوداء إذا 2ا ا 


۱۱( أخرجه أبو داود (4۵۰8) والترمذي )١1507(‏ والشافعي من حديث أبي شريح 


الكعبي » وإسناده صحيح» وأخرجه البخاري ۰۱۸۲/۱۲ ومسلم (۱۳۵۵) وأبو داود 
( والنسائي ۳۸/۸ من حديث أبي هريرة بلفظ ومن قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين إما أن يودى. وإما أن بقاد». 

(0) أخرجه أبو داود (4001) و(1001) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي 57/4 
في القسامة: باب عقل الأصابع» وابن ماجه (۲۱۵6) في الديات: باب دية الأصابع 
من حديث أبي موسى الأشعري. عن النبي 5 «الأصابع سواء عشر من الابل» 
وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال: «وفي المواضح خمس خمس» وفي الأسنان خمس خمس» وفي الأصابع عشر 
عشر» أخرجه أبو داود (1۵7۲) و(401۳) و(50737)» وابن ماجه (۰)۲۱۵۳ وسنده 
جخ وار من حديث ابن عباس ند الترمذي (۱۳۹۱) بلفظ «في دية الأصابع 
اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكن أصبع» وقال: حديث حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان (1518). والمواضح: جمع موضحة» وهي التي تبدي وضح 
العظم. أي : بياضه . 

() أخرجه أبو داود (5577) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي ٥٥/۸‏ في 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمکانها. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن» وقوله: السادة لمكانهاء أي : الباقية الثابتة في مكانهاء أي: لم 
تخرج من الحدقة» فبقيت في الظاهر على ما کانت؛ ولم يذهب جمال الوجه» لكن 
ذهب إبصارها. 


وقضى في الأنف إذا جدع كله بالدية كاملة» وإذا جدعت أرنبته بنصف 
م۱ 
الدية ` . 


وقضی في المأمومة بثلث الدية» وفي الجائفة بثلثهاء وفي امه بخمسة 
عشرّ من الابل. وقضی في اللسان بالدية» وفي الشفتین بالدیة» وفي یی 
بالدية» وفي الذَّكَرِ بالدية» وفي الصْلّب بالدية» وفي العینین بالدية» وفي إحداهما 
بنصفهاء وفي الرجل الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضی أن 
الرجل يُقتل بالمرأة . 


وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل» واختلفت الرواية عنه في 


أسنانهاء ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه : 


2 ل عه ام 2 


له ۰ ا ا I‏ 5 
«ثلاثون بنت مخاض » وئلائون بنت لمُون» وئلائون حفه 


کر" ۳ 


¢ وعشرة بني لبون 


)1( أخرجه أبو داود (۰)10716 وأحمد ۲ و٤۲۲»‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وسنده حسن . 

زفق أخرجه الحاكم ۳4۷/۱ والنسائي ۷۸ COA‏ والدار قطني ص ۰۳۷۲ وابن حبان 
(۷۹۳) والبيهقى ۰۸۹/6 والدارمی ٩۳/۲‏ من حديث آبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده... وأخرج القسم الأول منه إلى قوله: من الإبل 
أحمد ۲1۷/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمأمومة: هي التی 
تصل إلى خريطة الدماغ» وتسمى امة» لأنها بلغت أم الرأس» والجائفة: هي أن 
يضرب في ظهر أو بطن أو صدرء فتنفذ إلى جوفه» والمنقلة : هي التي تخرج منها 
صغار العظام وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل العظم» أي: تكسره. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ و۰۲۲4 وأبو داود (406۱) في الديات: باب الدية کم هي» 
والنسائي 4 ۳ واین ماجه (۰)۳۲۳۰ والبیهقی ۸ وسنده حسن . وبنت 
المخاض: هی التى أتى عليها الحول» وطعنت في السنة الثانية»ء وسميت بنت 
مخاض. لأن أمها تمخض بولد أي وبنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان» 
وطعنت في السنة الثالثة» لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والحقة: هي التي أتت 
عليها ثلاث سنين» وطعنت فى الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» = 


۳ 


دية الخطا 


دية العمد إذارضيها 


أهلسه 


قال الخطابی : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. 
أي سن : 


وفيها أرقا فخ ديت ابن مسعود: : آنها آخماسن : عزوت نت تخا ؛ 


4 ۳ 


و تفت لون وعشرون ابن مخاص » وعشرون حقة. رن و( 


4 
م 


وقضى في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حّ» وثلاثين جَذّعةء وأربعين 
خلفة» وما صُولحوا علیه فهو له ". 
وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين. 

وفرضها النبيّ ب على أهل الابل مائة من الابل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الخلل مائتى خلة(. 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أنه يل جعلها 
ثمائماثة دار أو ثمائمائة الا درهم (** ذکر امل الس الا ر بجر تعیرش 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قتل» فجعل النبي © یر كن ديته اثني 


= والجذعة: التي تم لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة» لأنها تجذع السن فيها. 


() أخرجه أبو داود (4۵40) والترمذي )١87(‏ والنسائي ۰4۳/۸ ۰48 وابن ماجه 
(۲۱۳۱) والبيهقي ۰۷۰/۸ والدار قطني ص ۳۹۰ من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
زيد بن جبیر» عن خشف بن مالك الطائي» عن ابن مسعود. .. وخشف بن مالك 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». والحجاج بن أرطاة قد صرح 
بالتحديث عنه ابن ماجه. فانتفت شبهة تدليسهء وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع 
راجعها في «سنن البيهقي» ۰۷/۸ ۷۵. 

(؟) آخرجه أحمد ۱۸۳/۲ و۰۲۱۷ والترمذي (۷) وابن ماجه (۲۲۲۷) من حديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

() آخرجه أبو داود (5047) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أي رباح مرسلاً. 

(؟) أخرجه أبو داود (4067) وإسناده ضعيف. 


۲٤ 


ىَ إل 
عسر . 


وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الابل قد غلت. ففرضها على أهل 
الذهب ألفَ دينار» وعلی أهل الوّرق إثني عشر آلفا. وعلى أهل البقر ماثتي بقرق 
وعلی أهل الشاء آلفي شاة» وعلی أهل الحلل مائتي حلة وترك دية آهل الذمت 
فلم يرفعها فیما رَفعَ من الدية'"' . 


1 ع ۶ 5 57 رو قو لقي ال و اه 
وقد روی اهل الستن الاربعة عنه علا : «دية المعاهد نصف ديّة الحر ۲۳۲۷ . واه 


ولفظ ابن ماجه: قضی أن عقل أَهْل الکتابین نضف عَفْل المسلمین؛ وهم 
الیهود والنصاری»*۲. 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك : دیتهم نصف دية المسلمین في 
الخطاً والعمد» وقال الشافعى: ثلثها فى الخطاً والعمد . وقال آبو حنيفة : بل كدية 
المسلم في الخطأ والعمد. وقال الامام آحمد : مثل دية المسلم في العمد. وعنه 
فى الخطأ روایتان» إحداهما: نصف الدية» وهی ظاهر مذهبه . والثانية : ثلثهاء 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۳۸۸) في الدیات: باب ما جاء في الدية کم هي من الدراهم 
وآبو داود (1۵۵7) في الدیات: باب الدية کم هي؟ والنسائي 44/۸ في القسامت 
وابن ماجه (۲۱۳۲) وسنده حسن. 

(۲) هذه الخطبة آخرجها آبو داود بعد حديث (۰)4۵1۲ وفي *المصنف» (۱۷۲۷۲) 
آخبرنا ابن جریج» آخبرنا عبد العزیز بن عمر أن في کتاب لعمر بن عبد العزیز أن 
عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجناد. فکتب: أن على أهل الابل مئة 
من الابل» وعلی أهل البقر متا بقرة: وعلی آهل الشاة ألفا شاة» وعلی من نسج 
البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل. 

(۳) أخرجه أبو داود (10۸۳) في الديات: باب دية الذمي» والترمذي (۱8۱۳) في 
الديات: باب ما جاء في دية الكفار» والنسائي 8/ 450 في القسامة: باب كم دية 
الكافرء وأحمد ۱۸۰/۲ و۲۱۵ وسنده حسن. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲۹46) وأحمد ۱۸۳/۲ و۰۱۲ وسنده حسن. 


Yo 


عقل المراة 


الدية على من قتل 
الدكاتب 


فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعئٌ بأن عْمَرَ جعل ديته 
أربعة الاف وهي ثلث دية المسلم. وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمد 
ضیف" الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص› 
ضعّفت عليه الدية عقوبة» نص عليه توقيفاء وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من 
جريان القصاص بينهماء فتتساوى دیتهما. 


وقضى 3 أن عقل المرأة مثل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره 
النسائی 27 فتصیر علی التصف من دیته» وقضی بالدية على العاقلة» وبراً منها 
الزوج. وولد المرأة القاتلة . 

وقضی فى المکاتب أنه إذا قتل يُودى بقدر ما أَنّى من کتابته دية الحرء وما 
بقى فدية المملوك قلت : یعنی قیمته. وقضی بهذا القضاء عل بن آبی طالب» 
وإبراهيم النّخعيء ویُذکر رواية عن أحمد» وقال عمر: إذا آدّی شطرّ کتابته كان 
غريماء ولا يرجع رقیقا وبه قضی عبدٌ الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا 
دی الثلث» وقال عطاء : إذا دی ثلائة آرباع الکتابة» فهو غريم» والمقصود: أن 
هذا القضاء النبويّ لم تجمع الأمةٌ على تركه» ولم يُعلم نسخه . 

وأما حدیث «المکاتبٌ عَبْدٌ ما بَقي عَلَيْهِ دزهم» ۲۱ فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاء فانه في الرق بعد ولا تحصل حریته التامة إلا بالاداء. 

في قضائه 4 على من أقر بالزنی 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبی با 


(۱) آخرجه النسائى ۰۶0/۸ وسنده ضعيف. 
(۲) آخرجه آبو داود (40۷۵) من حدیث جابر بن عبد الله» وأخرجه البخاري ۰۲۰/۱۲ 


ومسلم (۷ من حديث أبى هريرة. 
زفوة أخرجه أبو داود (0) من حديث عبد الله بن عمرو. وسنده حسن . 


۳۹ 


فاعترف بالزنى» فأعرض عنه انب ب » حتى شهد على نفسه أربمَ مرّات» فقال 
0 «أبكَ جِنونْ؟» قال : لا. قال وا قال : : نعم» فأمرَ به فرجم 

فی المصلی. فلا أله الحجارت 3ه فأذركء فرُجم حتى مات» فقال له 
اللي بط خيراً» وصلیّ عليه . 


وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أحق ما بني عنْك»۰ قال: وما بلغك عني» 
قال: ١بَلَعْنى‏ نك وَقَعْتَ بجارية بنی فلانة فقال: نعم» قال: فشهد على نفسه 
ارب شهادات» ثم دعاه الب ي فقال: «أبكٌ جُنُونُ» قال: لاء قال: 
«أخْصّئْتَ»» قال: نعم ثم مر به فرُجمَ. 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربّع شهادات» دعاه النبنٌ يل فقال: 
«أبكَ جِنُونٌ»: قال: لا. قال: «أَحْصّنْت»؟ قال: نعم. قال: «اذْمَبُوابِهء 
فازجمُوه» . 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي يِه قال: «لَمَلَّكَ بت آو عَمَرْتَ» أو 
نَظَرْتَ»! قال: لا يا رسول الله . قال: «أَنْكْبَهًا لايکني قال: نعمء فَعِنْدَ ذلك آمر 


E 

قأقبل في الخامست قال : کته قال: نعم. قال: حَنَّى غاب ذلك مك في 
ذلك منها؟» قال: نعم. قال: «كُمَا يغِيبُ الميل في المُكحلة والرّشاء في البئر؟» 
قال: نعم . قال: هل تذري مَا الرَنّى؟» قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل 
من امرأته حلالاً. قال: «فمَا ُريدٌ بهذا القؤل؟» قال: أريدٌ أن تطهّرني قال : ا 
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به فرچم 


(۱) أخرجه البخاري ۱۲۰/۱۲ في المحاربين: باب سؤال الامام المقر: هل أحصنت» 
وباب لا يرجم المجنون والمجنونت وفي الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والكره 
والسكران» وفي الأحكام: باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن- 


۳۷ 


وفي «السنن»: أنه لما وجدّ مس الحجارة» قال: يا قومٌ رُدُوني إلى 
رسول الله ایز فان فومي قتلوني» وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله ية غير قاتلي7" . 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطهرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الخد قالت: يا رسول اللّه لم تَرُدُنِيء لعلك أن 
تردّنی كما رددت ماعزا؟ فوالله إنى لحبلى» قال: «إمًا لا فاذهبي حَنَّى تلدي»» 
فلما ولدت أتته بالصبيّ في خرقة قالت: هذا قد ولدتّه» قال: «اذهبي فأزضعیه 
خی تقطمیه»» فلما فطمته. أتته بالصب فى يده کسرة خبز» فقالت: هذا يا 
نبيّ الله قد فطمتّه » وقد أكل الطعامء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أَمَرَ 
بهاء فَحُفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر النامّ فرجموهاء فأقبل خالدُ بن الوليد بحج 
فرمى رأسهاء فانتضح الدمٌ على وجهه فسبّهاء فقال رسول الله : «مَهْلاً يا 
حَالِدٌ فَوَالّذي نسي بيده لَقَدْ تَابَتْ توب و تَابَهَا صاحب مس لَغْفرَ لَه ثم أمر 
بهاء فصلى عليهاء ودفنت۲). 


وفي «صحیح البخاري»: أن رسول الله با قضى فيمن زنی؛ ولم يُخْصنْ 


5 يخرج من المسجد فيقام. ومسلم )١191(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنىء والترمذي )١178(‏ وأبو داود )٤٤۲۸(‏ من حديث أبي هریرة. وأخرجه 
البخاري ۳4۹/۹ من حديث جابر بن عبد الله والترمذي )١559(‏ وأبو داود (11۳۰) 
وأخرجه مسلم )١597(‏ وأبو داود (4477) و4477) من حديث جابر بن سمرة» 
وأخرجه مسلم )١144(‏ وأبو داود (44۳۱) من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله: 
«أذلقته الحجارة» يقال: أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق. وأخرجه 
البخاري ۰۱۱۹/۱۲ ۰۱۳۰ والترمذي (۰)۱8۲۷ وأبو داود )٤٤۲١(‏ و(11۲) 
و(48۲۷) من حديث ابن عباس. 

(۱) آخرجه آبو داود (44۲۰) في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك وإسناده قوي. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۹۵) وأبو داود )٤٤۳٤(‏ و(5447) من حدیث بريدة. 


۳۸ 


بنفي عام وإقامة الحدّ عليه . 


وفي «الصحيحين»: أن رجلاً قال له : أنشدُكَ باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب ال 
فقام خصمه وكان أفقّه منه » فقال: صَدَقَ اقض بیننا بکتاب اللّه» وائذن لي» فقال : 
«قل» قال : إن ابني کان عسيفاً على هذاء فزنی بامرأته» فافتدیت منه بمائة شاة وخاد 
وا نينانت آهل العلم» فأخبروني آن على التي با وتفریب عام» وأن على اما 
هذا الرجم» فقال: «والّذي تَفْسي بيده لا قُضِينَ كما یکتاب اللّهء المائة والحَادمُ رَد 
عَلَيِكَء وعلى ابنكَ جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عَام» واد يا آنیسل عَلَى افرأة ماه فاسْأَلْهَاء 
فان ارت فَارْجُمْهاء» فاغترفت فَرَجَمَها0" . 


وفي «صحیح مسلم» عنه ية : «الثيب بالئیب جلد مائة والرجم» والبکر 
بالبكر جَلْدُ مائة وتغریب عام»۲۳۲. 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸۰/۱۲ في الحدود: باب البکران یجلدان وینفیان. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۲۱/۱۲ في المحاربین: باب الاعترافٍ بالزنی» وباب البکران 
يجلدان وينفيان» وباب من أمر غير الامام بإقافة الخد غاا نويات إذا رضي امرأته 
أو امرأة غيره بالزنی عند الحاکم» وباب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائباً 
عنه» وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود. وفي الشهادات: باب شهادة القاذف 
والسارق والزائيء وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. 
وفي الشروط: باب الشروط التي لا تعمل في الحدود. وفي الأيمان والنذور: باب 
كيف كانت يمين النبي بيا وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً 
حده للنظر في الامور؛ وفي خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد. وفي 
الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يټ وأخرجه مسلم (۱7۹۷) و(۰)۱۹۸ 
ومالك في «الموطا ۲ والترمذي (۱6۳۳) وأبو داود (4480) والنسائي 
4/۸ ۱ وابن ماجه (5049) والدارمي ۱۷۷/۲ كلهم من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. والعسیف : الأجير. 

(۳) أخرجه مسلم )١540(‏ والترمذي )۱٤۳٤(‏ وأبو داود )٤٤۱٥(‏ و(41۱7) من حديث 
عبادة بن الصامت. 


۳۹ 


فد فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب» وأنه لا یرجم حتى يقر أربع مرات» وأنه 
إذا أقر دون الاربع» لم یلزم بتکمیل نصاب الاقرار» بل للامام أن يُعْرِضَ عنه» 
ویعرض له بعدم د تکمیل الاقرار . 


وان إقزار زائل العقل بجنون. آو سکر ملفی لا عبرة به» وکذلك طلاقه 


ا 7 و و 
وعتقه» وأيمانه ووصیته . 


وجوارٌ إقامة الحد في المصلّىء وهذا لا يُناقض نهيّه أن تقام الحدود في 
المساجد. 


وأن الحر المحصن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. وأن 
الامام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بأن لا یقن وأنه يجب استفسارٌ المقرّ في محل 
الاجمالء لان اليد والفم والعين لما كان استمناعٌها زنى استفسر عنه دفعا 
لاحتماله. 


وأن الامام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه» كالسؤال 
عن الفعل . 
فقال : أنت منها خراما ما یأتی الرجل من آهل علا 

وأن الحد لا يُقام على الحامل وأنها إذا ولدت الصبی أمهلّت حتی ترضعه 
وتفطمّه» وأن المرأة يُحقر لها دون الرجل» وأن الامام لا يجب عليه أن يبدأ 


بالرجم . 


وأنه لا بجوز سب أهل المعاصي اذا تابر وأنه لی على من فتل فی عد 
الزنى» وآن المُقرَ إذا استقال في آثناء الحد. وف ترك ولم يتمم عليه الحد» 


۳٠ 


فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد. فلا يقام عليه كما لو تاب 
قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا. 


وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يُّقم عليه حَدُ القذف مع حد الزنى. 
وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده 


وأن الامام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 


وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجلد والرجم لأنه يكل لم يجلد ماعزا ولا 
الغامدية ولم یأمر أا آن نلك المراة ال ارسله زلیها» رهذا قول الجمهوره 
وحدیث عبادة: «خذوا عنی قد جَعَل الله لَه سيلا ال باب جلد مائة 
والرجم» منسوخ . فان هذا كان في آول الامر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعزا 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حدیث جابر 
في «السئن»: أن رجلا زنى» فأمرٌ به الب ب فَجُلِدَ الحَدّء ثم أقرّ أنه محصّن» 
فأمر به فرجم . فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلد ثم 
علم بإحصانه» فرجم . رواه أبو داود. 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحریم» فان ماعزاً 
لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدَّ عنه . 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه وان لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه آحمد» فان النبئّ تفه لم يقل لاش فان اغْتَرَفَتْ بحضرة 
شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاکم. وأن 
الحدَّ إذا وجب على امرأة جاز للامام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٤۳۸(‏ و(۳۹٤٤)‏ وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبیر» وأوقفه 
بعضهم على جابر. 


لا يجمع .على النيب الجلد 


والرجم 


لا يسقط الجهل بالعقوبة 


الحد 


للحاکم أن یسکع 
بالاقرار في مجلسه دون 
شاهدین 


يحضرهاء وترجم النسائي على ذلك: صونا للنساء عن مجلس الحکم. وان 
الامام والحاکم والمفتي يجوز له الحلفٌ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك» وتیقنه بلا ریب وأنه يجوز التوکیل في |قامة الحدود» وفیه نظرء فإن هذا 
استنابةٌ من النبي یل وتضمن تغریب المرأة كما يغرب الرجل» لکن يغرب معها 
محرمها إن آمکن وإلا فلا» وقال مالك : لا تغریب على النساء . لأنهن عورة. 
نصل 

في حکمه ية على آهل الکتاب في الحدود بخکم الاسلام 

ثبت في «الصحیحین» واالمسانید»: أن الیهود جاژوا إلى رسول الله يار › 
فذکروا له أن رجلا منهم وامرأةَ زنياء فقال رسول الله بر : «مّا تجذون في التّوْرَاة 
في شأن الرْجم»؟ قالوا: نفضهم ویْجْلدُون» فقال عبد الله بن سلام: کنبثُم إن 
فيها الرّجمء فا بالتوراة» فنشووها فوضّعٌ أحدُهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلها وما بعدّهاء فقال له عبدٌ الله اب سلام: ارفغ يدك فرفع يدّهء فإذا فیها اي 
الرجم. فقالوا: صَدَقّ يا محمد. إن فيها الرجمء فَأمَرٌ بهما رسول الله بل 
فرجمّا(. 

فتضمنت هذه الحكومةٌ أن الاسلام لیس بشرط في الاحصان. وأن الدّمي 
يُحصّن الذمية» وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ» ومن لم یل بذلك اختلفوا في 


(۱) أخرجه البخاري ۰۱4۸/۱۲ ١54‏ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة.. وباب 
الرجم في البلاطء وفي الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء وفي 
الأنبياء : باب قول الله تعالى: یمرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ وفي تفسير سورة آل 
عمران: باب قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقین # » وفي الاعتصام: باب من 
ذكر النبي َة وحض على اتفاق أهل العلم. وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرهاء وأخرجه مسلم )١199(‏ في 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء ومالك في «الموطأ» ۰۸۱۹/۲ 
والترمذي )١577(‏ وأبو داود (5147) و(4449) كلهم من حديث عبد الله بن عمر 


رضی الله عله . 


بض 


وجه هذا الحدیث. فقال مالك في غير «الموطأ»: لم يكن اليهودٌ بأهل ذمة. 
والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعدَ العهد 
الذي وقع بين اي 3 وبينهم» ولم يكونوا ااك ضر ركفتم وقد ا 
إليهء ورضوابسکمه؟ وفي بعفى طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّ» فإنه بعث بالتخفيف” "» وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت 
مِدْرَاسهم' ''» فأتاهم وحكم بينهم» فهم کانوا أهل عهد وصّلح بلا شك . 


وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بخکم التوراة. قالوا: وسیاق القصة 


صریح في ذلك» وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئا البتة» فانه حكم بينهم بالحق" 


المحض» فیجب اتباعه بکل حال» فماذا بعد الح قإلا الضلال. 


وقالت طائفة اسان وهذا من أقبح الاقوال > بل رجمهما بحکم 
الله الذي لا حکم سواه . 


وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذّمة إذا تحاكمُوا إلينا لا نحکم بينهم إلا 
بخکم الاسلام . 


وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقرّاء 
ولم يشهد عليهما المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي «السنن» في 
هذه القصة. فدعا رسول الله ا بِالشُهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
مد 5 ۲ و 02 
في فرجها مثل المیل في المُكحلة”". 


۱۳0( آخرجها أبو داود )٤٤٥١(‏ من حدیث آبي هريرة. 

() آخرجها آبو داود )٤٤٤۹(‏ من حديث ابن عمرء والمدراس: موضع الدراسة 
والقر اءة. 

۳( آخرجه أبو داود )٤٤٥۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني» وهو ضعیف. وأخرجه أبو داود )٤٤0۳(‏ و(1101) ا عن 
الشعبي مرسلاً ورجاله ثقات. 


۳۳ زاد المعاد ج5-م؟ 


قبول شهادة الذمبين على 
بعضهم 


لا يجمع بين الرجم 
والجلد 


وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم. وفي بعضها: فقال 
لليهود: «اوني اة مکُم». 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجم. وأن لا يُجمع بيه وبين الجلدء قال ابن 
عباس : 0 م غوّاصٌ» وهو قوله تعالى: با 
هل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ لنا ن لم گرا مما كنم نخفون بن الكتاب» 
[المائدة: »]٠١‏ ا غیزه من قوله: ۴ نا اللَوْراة فيها هُدىٌّ ونور 
يَحْكُم بها او لین أَسلَمُوا للّذین هَادُوا4 [المائدة: .]٤٤‏ 


ر کے 


قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الاية نزلت فیهم ۳ آنزلنا 
لور فيهًا هُدىّ ونور يِحْكُم بها اون الَذِينَ أَسْلَمُواكء كان النبی 4 
هنهم . 

نصل 
في قضائه بي في الرجل يزني بجارية ام رآنه 

في «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبیب بن سالم» أن 
رجلاً يقال له: عبد الرحفن بن خنین» وقع على جارية امرأته» فرُفمَ إلى 
النعمان بن بشيرء وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضينٌ فيك بقضية 
رسول الله بء إن كانت أحلتها لك. جلدتك مائة جلدة» وان لم تكن أحلتهاء 
رجمئك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة'"' . قال الترمذي: في إسناد 
هذا الحديث اضطرابٌ» سمعت محمداً يعني البخاريّ يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديتٌ إنما رواه عن خالد بن عُرفطة» وأبو بشر لم يسمعه 


(۱) انظر «سئن أبى داود» )٤٤٥١(‏ و(1467). 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۷۲/6 والترمذى (۰)۱1۵۱ وأبو ذاود )٤٤0۸(‏ و(1504) والنسائ 
بت ر بو ي 
1/1 وابن ماجه (۲۵۵۱) والدا 1۸1/۲« ۲ وهو ضعیف كمأ سیذ 

بن رمي هو 2 
المصنف . 


۳ 


انشا ن ب بن ال إنما رواه عن خالد بن غر فط وسالت محمداً عنه؟ 
فقال: آنا آنفي هذا الحدیث . وقال النسائي: هو مضطرب» وقال أبو حاتم 


الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. 


وفي «المسند» و«السنن» عن قَبيصّة بن خریث» عن سَلَْمَةَ بن المُحَبّقِء أن 
رسول الله بي قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثنّهاء وإن كانت طاوعته» فهي لهء وعليه لسيدتها 
مثلها(). 


فاختلف الناس في القول بهذا الحکم. فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه فان 
الحدیت حسن» وخالد بن عرفطة قد روی عنه ثقتان : قتادة". وأبو بشرء ولم 
یعرف فيه قدح» والجهالة ترتفعٌ عنه برواية ثقتين» والقياسٌ وقواعذ الشريعة 
يقتضي القول بموجب هذه الحکومة فان إحلال الزوجة شبهةٌ توجب سقوط 
الحد ولا تُسقط التعزین فکانت المائة تعزيراء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنىّ لا 
شبهة فيهء ففيه الرجم» فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۰)۱۳۱۷ وأبو داود (5556) و(١155)‏ 
والنسائي .١75/5‏ ۱۲۵ في النكاح: باب إحلال الفرج؛ وابن ماجه (۲۵۵۲) 
والبيهقي 251٠/8‏ وقبيصة بن حریث قال البخاري فيه: في حدیثه نظرء وجهله 
ابن القطان» وقال النسائى : لا يصح حدیئه » وقال البيهقي : حصول الاجماع من 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا 
بما ثبت من الأخبار فى الحدود. 

)۲( في الأصل: حبيب بن سالم» وهو وهم من المولف رحمه ال لأن حبيب بن سالم 
شيخ خالد في هذا الحديث» وليس تلميذه» وأبو بشر ل واسمه جعفر بن إیاس ‏ 
ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة» ونقله المؤلف عن البخاري؛ 
فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله: والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى 
ما فيه. فإنه ‏ وان ارتفعت عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف. ولا ترتفع إلا 


o 


الحکم في اللواط 


وأما حدیث سَلّمة بن المحبّق: فان صح تعیّن القول به ولم يُعدَل عنهء 
ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحدیث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا یعرف ولا يُحدث عنه غيردُ 
الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن حُريث 
سمع سلمة بن المحبق» في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا یت خبر سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقي: وقبيصة بن خريث غير معروف. وقال الخطابي: هذا 
حديث منکر» وقبيصة غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن 
لا بالي أن يروي الحدیث ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحدیث. ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخء 
وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم 
تبق ممن تصلح لهاء ولحق بها العا وهذا مله معنوية» فهي كالمل الحسية» أو 
ایلع مها ومو قد تشن امريق ‏ لها على ية اا رام المستوية نها 
فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتعتق علیه. وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء 
فتلزمه قیمثها لهاء ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها 
رجف عن شبهة المقلة: قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الاتلاف المعنوي منزلّة الاتلاف 
الحسي. إذ کلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بمُلکه» ولا ریب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فانها لا تبقی لسیدتها كما كانت قبل الوطء 
فهذا الحکم من أحسن الاحکام» وهو موافق للقیاس الأصولي. 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث» ولا تضّدُ كثرةٌ المخالفين 
له» ولو كانوا أضعافٌ أضعافهم . 


فصل 
ولم يثبت عنه ی أنه قضى في اللواط بشيء» لأن هذا لم تكن تعرفه 


۳۹ 


العرب» ولم يُرفع إليه بي ولكن ثبت عنه أنه قال: «افتلوا الفاعل والمَفْعُولَ 

نها . رواه أهل السنن الاربعت واسناده صحيح» وقال الترمذي: حديث 
0 

۰ ١7 حسن‎ 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان 


وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما اختلمُوا في 
كيفية قتله» فقال أبو بكر الصديق: يُرمى من شاهق. وقال علي رضي الله عنه : 
يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على 
قتله» وان اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق لخکمه ی فيمن وطىء ذات محرم» 
لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ فإنه روى عنه ول أنه قال: مَنْ وجَذشموه یل عَل 
فوم لوط افو وروی آیضا عنه: «مَنْ وف على ذات ت مرم فافلوه»*. وفي 
حدیثه آیضا بالاسناد: «مَنْ أتى بَهِيمَة قافْلوه وافئلوها مَعَه»۳). 


(۱) آخرجه آحمد ٣۲‏ و(۲۷۲۷) والترمذي (۱8۵۲) وأبو داود (4671۲) وابن ماجه 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» واسناده حسن» 
وصححه الحاكم ۳۵۵/۶ وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه )١577(‏ والحاكم ۰۳۵۵/4 وسنده ضعیف» لکن لا بأس به فى الشواهد. 

(۲) انظر «الترغيب والترهيب» ۰۱۹۹/۳ ۲۰۰ للحافظ المنذري. 

(۳) آخرجه أحمد (۲8۲۰) وأبو داود (4414) والترمذي (۱4۵4) والحاکم ۰۳۵۵/۶ 
والبيهقي ۰۲۳۳/۸ ۲۳۶ عن ابن عباس بلفظ «من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» 
وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه (۲۵۹۱6) عن ابن عباس ایضا بلفظ امن وقع على 
ذات محرم فافتلوه ومن وقع على بهيمة » فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وفي سنده ضعف ‏ 
لكن السند المتقدم يشهد له. وقد تقدم حديث البراء بن عازب ‏ وهو صحیح - أ 
الرسول بي بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه. 


۳۷ 


الحكم فيمن أقر بالزنى 
بامرأة معينة 


وهذا الحکم على وفق حكم الشارع» فان المحرمات کلم تغلّظت» تغلّظت 
عقوبائها؛ ووطء من لا يُباح بحال أعظمٌ جرما من وطء من یباح في بعض 
الأحوال» فیکون حه أغلظ» وقد نص أحمدٌ في إحدى الروایتین عنه» أن خکم 
من أتى بهيمةً حكمٌ اللواط سواء» فیقتل بكل حال» أو يكون حدّه حدَّ الزاني . 

واختلف السلفُ في ذلك. فقال الحسن: حذه حذٌ الزاني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي: يُعزَّره وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي 
الحدیث . ۱ 

وحکم ية على من أقرَّ بالزّنى بامرأة معينة بحدٌ الزنی دون حد القذف» ففي 
(السنن»: من حديث سهل بن سعد» أن رجلا أتى التب يل فأقرّ عنده أنه زنی 
بامرأة سمّاهاء فبعتٌ رسول الله َة إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرّث أن تکون 
زنت» فجلده الح وترکها(؟. 

ق فش یت هنه الوم أمرين : 

آحدهما: وحرث ال علی الرجل» وان کذّبته المرأة خلافاً لاي حنيفة 
وأبي یوسف أنه لا یخد. 

الثانی : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن 
واد الله النبى عل فأقر أنه زنى بامرأة آربع مرات » فجلده مائة جلدة وكان 
بکرا ثم سأله البينةَ على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلد حد الفرية 


(۱) آخرجه أبو داود (4477) في الحدود: باب إذا أقر الرجل الزنى» ولم تقر المرأة من 
حديث سهل بن سعد » وسنده صحيح . 


۳۸ 


ثمانين”''» فقال النسائئٌ : هذا حديث منكر. انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض 
الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. 
فصل 
وحکم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِنْ بالجلد" . وأما قوله تعالى في 
الاماء: ذا أَحْصِنَّ فَإِنْ أن بقَاحِشَة فَمَلَيهِنَ نضفُ ما عَلى المُخْصَنَاتِ من 
اعاب [النساء: ۰]۲۵ فهو نص في أن حدّها بعد التزويج نصف حدّ الحرة من 
الجلد. وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها. 


وفى هذا الجلد قولان: 


أحدهما: أنه الحد» ولكن یختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد 
إقامته قبلی وأما بعده» فلا يُقيمه إلا الامام . 


والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزیر لا حد» ولا يُبطل هذا ما رواه 


۰ 1 01 ۰ ۹ ر 
مسلم في اصحیحه»: من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه یرفعه : «ذا نت أمَة 
م ۳ ره ا مرو سره ا و E‏ ا ۰ ها مه باه وه 
ا کم فلیجلدها ولا یعیرها ثلاث مات فإن عادت فى الرابعة فلیجلدها 
سكس ه )ع سوم له 3 DFE Na ES‏ 
وَليَبعها ولو بضفير»» وفي لفظ «فليّضربًها كتاب الله» 1 


(۱) أخرجه أبو داود (/51451). 

(۲) آخرجه البخاري ۰۱8۳/۱۲ ۰۱46 ومسلم (۱۷۰۳) ومالك فى «الموطأ» ۰۸۲/۲ 
والترمذي (۰)۱44۰ وأبو داود (4419) من حدیث أبي هريرة» وزید بن خالد 
الجهني قالا: سئل النبي ية عن الأمة إذا زنت لم تحصن؟ قال: «إن زنت 
فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدُوهاء ثم إن زنت» فاجلدُوهاء ثم بیعوها ولو 
بضفير». والضفیر : الحبل. 

(۳) الروایتان بهذا اللفظ أخرجهما آبو داود (48۷۰) و(46۷۱) ولیستا في مسلم كما قال 
المصنف رحمه الله» ولفظ مسلم: «إذا زنت أمة آحدکم فتبين زناها. فلیجلدها 
الحد. ولا یرب علیها: ثم إن زنت» فلیجلدها الحد ولا یب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «ثم لیبعها في 
الرابعة». 


۳۹ 


الحکم في الامة الزانية 


وفي یه شا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيّها الناس 
أقيمُوا على آرقاتکم الحتّ مَنْ أحصنَ منهن» ومن لم يحصنْ» فان مه 
لرسُول الله كله رت فأمرني أن أجلدَمَاء فإذا هي حديئة عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا جلدتها أن أقتلّهاء فذكرت ذلك للنبي بياب فقال: «أحسنت». 


فان التعزير یدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع» كما في قوله كل: «لا 
يُضرَبٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله تعالی» ۳. 

وقد ثبت التعزيرُ بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً في مواضع عديدة لم 
بت نسخها» ولم تُجُمع الأمهٌ على خلافها. 


وعلى كل حال» فلا بد أن یحالف حالّها بعد الاحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يُقال قبل الاحصان: لا حدّ عليهاء والسنة الصحيحة 
تبطل ذلك» وإما أن يقال: حدّها قبل الاحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفه وهذا 
باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يُقال: جلدُها قبل الاحصان 
تعزير» وبعده حدء وهذا أقوىء وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحدّ لا في قدره» وأنه في إحدى الحالتين للسید» وفي الأخرى للامام» وهذا 
آفرب ما يقال. 


وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الاحصان للا يتوم متوهم أن 
بالاحصان يزول التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدّ الحرة» كما أن الجلدَ زال عن البكر 
بالاحصان» وانتقل إلى الرجم» فبقي على التنصيف في أكمل حالتیها. وهي 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۰۵) وأبو داود (48۷۳) والترمذي .)۱٤٤١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۰۱۰۷/۲ ومسلم (۱۷۰۸) وأبو داود )44٩۱(‏ من حديث أبي بردة 
قال: قال رسول الله يل «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


الله» . 
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الاحصان تنبيهاً على أنه إذا اكدّفيَ به به فیهك > ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى» والله 
أعلم . 

وقضى رسول الله ية في مريض زنى ولم يحَتَّملَ إقامة الحد» بأن يُؤخذ له 
عثکال فيه مائة شَمْرَاخ » فيُضرب بها ضربة واحدة!۱) 


وحكم رسول الله ية بحدّ القذف» لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من 
م و ۶ 
السمای فجلد رجلين وامرأة. وهما: بان ا ومسطح بن أثاثة . قال ابو 
جعفر التُّميلي: ویقولون: الم أةحمنة بنت جح 


وحکم فیمن بدل دینه بالقتل!۳ ولم یخص رجلا من امرأة» وقتل الصدیق 


(۱) آخرجه أحمد ۰۲۲۲/۵ وابن ماجه (۲۵۷4) من حدیث ابن إسحاق» عن یعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعید بن سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادق قال الحافظ في 
«التلخيص» ۵۹/4: ورواه الدارقطني ۳ من حديث فلیح» عن آبي حازم عن 
سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فلیح. والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل» ورواه أبو داود (44۷۲) من حديث الزهري» عن أبي آمامت» عن رجل من 
الأنصارء ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» ورواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. فان كانت الطرق 
كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابت وأرسله مرة. 
وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسن؛ ولكن اختلف في وصله 
وإرساله» والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء 
والشمراخ: هو الذي عليه البسر. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤٤۷٤(‏ و(46۷۵) مسنداً ومرسلا» ورجال المسند ثقات الا أن ابن 
إسحاق عنعن . 

(۳) آخرجه الشافعي ۰۲۸۰/۲ ٩‏ والبخاري ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ في استتابة المرتدين: 
باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم وفي الجهاد: باب لا یعذب بعذاب ال 
والترمذي (۱8۵۸) وأبو داود (4۳۱) والنسائي ۰۱۰8/۷ ۰۱۰۵ وأحمد ۲۸۲/۱ 
عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقت» فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس» = 


٤ 


فيمن لم يحتمل الحد 


متى نزل حد القذف 


حكم المرتد 


امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة(۱. 


حكم شرب الخمر 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال» وضربه أربعينَ» وتبعه آبو 


بکر رضي الله عنه على الاربعین (۲. 


وفي «مصنف عبد الرزاق»: أنه لا جلد في الخمر ثمانين. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم یوت فيها رسول الله اة شيعا . 


وي 
/ 2 0 و 9 * .و (9) 
أربعين » وكمّلها عمر ثمانين» وكل سنة"" 8 


حكم من شرب في الرابعة 


ذلك 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(1) 


وصح عنه ی أنه آمر بقتله في الرابعة أو الخامسة. واختلف الناس فى 
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3 فقيل : هو منسوخ» وناسخه لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 


فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله مه قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله َي «من بدل دينه فاقتلوه» وزاد الترمذي: فبلغ ذلك علياء 
فقال: صدق ابن عباس. 

أخرجه الدارقطني ص 075 والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل 
أم قرفة الفزارية. . . وفيه انقطاع لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر. 

أخرجه البخاري ۵4/۱۲ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء وباب 
الضرب بالجريد والنعال» ومسلم (170) في الحدود: باب حد الخمرء والترمذي 
)١54(‏ وأبو داود (541/4) من حديث أنس بن مالك . والجريد: سَّعَف النخل. 
أخرجه في «المصنف» (1048) عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن 
قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله 4ة ضرب في 
الخمر ثمانين. . . وهذا سند منقطع . 

أخرجه أبو داود (4477) بلفظ «لم یقت في الخمر حداً. . ٠.‏ ورجاله ثقات إلا أن 
فيه عنعنة أبن جريج. 

أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (558) و(44۸۱). 

سيأتي تخريجه قريبا في الصفحة التالية. 


٤۲ 


O TOT‏ هو محکم» و ارف ين لاهن واا ولا سيما إذا لم 
يُعلم تأخُر العام. وقيل: ناسخه حديث عبد الله جمارء فإنه أ تي به مرارا إلى 
رسول الله كَل فجلده ولم يله . 


وقيل: قتله تعزيرث بحسب المصلحة فإذا كثر منه ولم ينهه الحذدٌّء واستهان 
به» فللامام قتلّهِ تعزيراً لا حدا وقد.صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: اثتوني به في الرابعة فعليّ أن أقثُله لكم» وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن 
انبي کي وهم و وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبذ الله بن عمرو» 


5 5 1 ۳( 
وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۰۱۷/۱۲ ۰۱۷۷ ومسلم )١717(‏ من حديث ابن مسعود» وتمامه 
«الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(0) أخرج البخاري ۰10/۱۲ 1۸ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا 
كان على عهد النبي كله كان اسمه عبد ال وكان يلقب حماراء وکان يضحك 
رسول الله ل وكان النبي ية قد جلده في الشراب» فأتي يروي ا 
وقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي 4: «لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

(۳) حديث معاويةء أخرجه أبو داود (48۸۲) وابن ماجه (۲۵۷۳) والترمذي )١555(‏ 
والطحاوي ۰۹۱/۲ والحاكم ۶ وابن حبان (۰)۱5۱۹ وإسناده صحيح . وحديث 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود(٤۸٤٤)‏ وابن ماجه (۲۵۷۲) والنسائي ۰۳۱6/۸ والطحاوي 
۲ وأحمد (۷۸۹۸) والبيهقى ۰۳۱۳/۸ والطیالسی (۲۳۳۷) وصححه ابن حبان 
(۱۵۱۷) والحاكم ۰۳۷۱/۶ ووافقه الذهبي» EE‏ أخرجه أحمد 
(۰)۱۱۹۷ وأبو داود (44۸۳) والنسائي ۰۳۱۳/۸ والبيهقي ۰۳۱۳/۸ وصححه الحاکم 


۶ ووافقه الذهبي» وحدیث عبد الله بن عمرو آخرجه أحمد (150۳) و(۷۰۰۳) 
و(1۷۹۱) و(؛ 1۹۷) والطحاوي ۰۹۱/۲ والحاكم ۰۳۷۲/4 وسنده حسن في الشواهد» 
وحدیث قبيصة بن ذؤيب آخرجه أبو داود (44۸) والبيهقي ۰۳۱6/۸ والطحاوي 
۲ ورجاله ثقات» وقبيصة بن ذؤيب من آولاد الصحابة» وولد في عهد النبي 4 
ولم یسمع منه. والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي» فیکون الحدیث على شرط 
الصحیح. لأن إبهام الصحابي لا يضر. 0 
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وحدیث قییصة : : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد» أو أنه منسوخ فإنه قال 
فيه : فأني رسول الله كه برجل قد شرب فجلد ه» ثم أتي به» فجلده ثم آتي به 


فجلده ورفع القتل» وکانت رخصة. رواه آبو داود". 


فان قیل: فما تصنعون بالحدیث المتفق علیه» عن على رضی الله عنه أنه 
قال : ما كنت لادي من آقمت عليه الحدّ إلا شارب الخمر» فا رسول الله ية لم 
بش قن ا (نما هو شيءٌ قلناه نحن. لفظ أبي داود. ولفظهما: فان 
۱ رسول الله يِه مات ولم ييه" 


قیل : المراد بذلك أن رسول الله بي لم مدر فيه بقوله تقدیرا لا يُزاد عليه 
ولا ينقص كسائر الحدود. والا فعلي رضي الله عنه قد شهدٌ أن رسول الله ی قد 
ضرب فيها أربعين 


وقوله : إنما هو شىء قلناه نحن» يعنى التقدیر بثمانين» فان عمرَ رضی الله 
عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم فأشاروا بثمانین» فأمضاهاء ثم 
جلد علي في خلافته آربعین» وقال : هذا أحبٌ إلّ. 


ومن تأمّل الأحادیث راها تدل على أن الأربعينَ حد» والاربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخ» وإما أنه إلى 
رأي الامام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
لينزجر الباقون». فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق . 


(۱) تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(۲) آخرجه آبو داود (44۸7) والبخاري ۰۵۸/۱۲ ومسلم (۱۷۰۷). 

(۲) قال المولف رحمه الله في «تهذیب السنن» ۲۳۸/5: والذي یقتضیه الدلیل أن الأمر 
بقتله ليس حتماء ولکن تعزیر بحسب المصلحة فاذا آکثر الناس من الخمرء ولم 
ینزجروا بالحد» فرأى الامام أن یقتل فيه» قتل» ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي = 


٤٤ 


في حكمه یل في السارق 
۰ ا ی a‏ 0 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
55 5 4 وج e‏ وو 2 
وصح عنه أنه قال : 1 في ربع ديتار» ولا توا فیما هو أَدْنَى من 
ذلك» ذکره الا مام أحمد رحمه ا" 


وقالت عائشة رضي اللَّهُ عنها: تكن تطبه تن نی قوب 


رسول الله 3 في آدنی من ثمن المجَنٌ» ترس أو جَحَفْ وکان کل منهما ذا 
2 
دمن 


وصح عنه أنه قال: «لَمَنَّ الله السَّارِقَ يشرق الحَبْل فَنُقْطَمْ يده وینرق 
ابض فطع بده . فقیل: هذا حبل السفینة» وة الحديد» وقیل: بل كل 
حَبْل ویْضة. وقیل : هو إخبار بالواقع» آي: إنه یسرق هذاء فیکون سببا لقطع يده 


فيه مرف ویحلق فيه الرأس مرت وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله يه وآبو 
كر ری الله ی دبعن ع فتاه رفن ا لقان جا مه وین ب 
لش ۱ 

( آخرجه البخاري ۰۹۳/۱۲ ۹4 في الحدود: باب قول الله تعالى : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما) ومسلم (۱3۸۱) في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء ومالك 
۲ والترمذي )١557(‏ وآبو داود (4۳۸0) والنسائي ۷۱/۸ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري ۸٩/۱۲‏ ومسلم )١1784(‏ ومالك ۸۳۲/۲ والترمذي )١555(‏ وأبو 
داود (1۳۸۳) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۳( أخرجه أحمد 8١/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده قوي . 

(6) أخرجه البخاري ۸٩/۱۲‏ ومسلم )١184(‏ و«الموطأ» ۸۳۲/۲. 

)2 أخرجه البخاري ۹۶/۱۲ ومسلم )١11417(‏ والنسائي 1۵/۸. 
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جحد العارية كالسرقة 


بتدرجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش: كانوا یرون أنه بَيْض الحدید 
والحَبْلٌ كانوا يرون أن منه ما يُساوي دراهم . 


وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدُه بقطع يده" 
قال احم یه ال بهنه السکرمة ولا سما رمن لها 


وحکم ب بإسقاط القطع عن المنیّهب» والمُخْتَلسء والخائن " والمراد 
بالخائن : خائن الوديعة. 


وأما جاحدٌ العاّیة» فیدخل في اسم السارق شرعاء لان النب ی لما 


کلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة تطعهاء وقال : والّذي لَفسي بيده لَوْ أن قَاطمَة 
بت محمد سرقت لََطعت ي3ها70 1 . 


فادخاله َة جاحد العاربّة فى اسم السارق» كإدخاله سائر آنواع ١‏ 
8 في اسم ر امول 
في اسم الخمر فتأمله» وذلك تعریف للأمة بمراد الله من کلامه . 


واسقط مت القطع عن سارق الم والکر وحکم أن من أصاب منه شيعا 


(۱) آخرجه آبو داود (4۳۹۵) في الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت» 
والنسائي ۷۰/۸ في السارق: باب ما یکون حرزا وما لا یکون» وأحمد ۱۵۱/۲ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنهماء وآخرجه مسلم في «صحیحه» (۱1۸۸) (۱۰) من 
حدیث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعیر المتاع وتجحده؛ 
فأمر النبي بي أن تقطع يدها. 

(۲) وهو قول إسحاق بن راهويه كما في «شرح السنة» ۳۲۲/۱۰. 

(۳) أخرجه أبو داود (1۳۹۱) والترمذي )١554(‏ والنسائي ۸٩۹/۸‏ وابن ماجه (1١509؟)‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان (۱۵۰۲) و(۱۵۰۳) وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن 
القطان بعد» فهو صحیح عندهما. ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۷۱/۱۲ في الحدود: باب [قامة الحدود على الشریف والوضیع» 
ومسلم (۱۲۸۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها. 


كع 


بفمه وهو محتاج» فلا شيء علیه» ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه 


والعقوبة» ومن سّرق منه شيئا في جرینه هو بیدره» فعليه القطع إذا بلغ ثمّن 
و 
المجنّ”'' فهذا قضاؤه الفصل » وحکمه العدل. 


وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكال» وما 
04 ت د 
: 0 5 وه a.‏ 2220 
أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن : 


وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو م کی ل 


فأراد توا أن یهبّه إياه» أو يبيعّه منه» فقال : «ملاً کان یل آنْتأتيني به» 1 


وقطع سارقا سرق ترسا من صّفَّة النساء في المسجد”). 


سر 5 2 ۶ و مرک ۰ 2 0 
ودرا ل الخْمُس سَرَقَ من الخمس . وقالْ: «مَال الله 


شرق نخصه اا واه شان 
ورفع إليه سارق» فاعترف» ولم یوجد معه متاع» فقال له: «مّا اخاله 


(۱) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰) و(۱۷۱۱) و(۱۷۱۲) و(۱۷۱۳) و(4۳۹۰) والنسائي 
۸ ۸ وأحمد (11۸۳) و(1۷41) من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن 
جده. وسنده حسن» وفي الباب عن رافع بن خدیج في «الموطأ» ۸۳۹/۲ والترمذي 
)۱٤٤۹(‏ وأبو داود (4۳۸۸) وابن ماجه (۲۵۹۳) بلفظ : «لا قطع في ثمر ولا کثر» 
وهو صحیح. والکثر: جمار النخل. والجرین: موضع الثمر الذي یجفف فیه. مثل 
البیدر للحنطة . 

(؟) أخرجه أحمد ۰۱۸۰/۲ والنسائي ۰۸۱/۸ وابن ماجه (۲۵۹۲) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

(۳) آخرجه أبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي 5۸/۸ و59 و۰۷۰ واسناده صحيح. 

(ع) آخرجه آحمد ۰۱۵/۲ وأبو داود (4۳۸7) والنسائی ۷۷/۸ من حدیث ابن عم 
واسناده صحیح . ۱ 

(۵) آخرجه ابن ماجه (۲۵۹۰) من حدیث ابن عباس؛ وفي سنده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم» وکلاهما ضعیف . 


۷ 


سرق»؟ قال: بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطم( . 

ورفع إليه اخر فقال: «مّا له سَرَقَ»؟ فقال: بلى» فقال: «اذْهَبُوا به 
فَافْطَعُوه ثُمّ اسوه ثم وني به» فقطم. ثم أتي به النبي بو فقال له: 
«تّبْ إلى الّه» فقال: تبت إلى الله فقال: تاب الله عَلَيِكَ" . 


وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عَنْقه. قال: حديث 
7 
۰ سلا 0 4 - 
في حکمه یف على من اتهم رجلا بسرقة. 
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله أن قوما سُرِقَ لهم متاع » قاهرا ناسا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بْن بشير صاحب رسول الله اة » فحبسهم أياما ثم خلی 
ا و ۳ 7 و 
سبیلهم» فأتؤه فقالوا: خلیت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال : ما شتم » 
۰ 2 ی ا ا 75 ت ع 2 ۶ و 
إن شنتم أن آضربهم» فان خرحٌ متاعکم فذاك» والا آخذت من ظهورکم مثل الذي 
آخذث من ظهورهم . فقالوا: هذا حَكُمُكٌ؟ فقال : حکم اللّه وحم رَسُوله0». 
)٩(‏ آخرجه آبو داود (1۳۸۰) والنسائي ۰7۷/۸ وابن ماجه (۲۵۹۷) من حدیث آبي أمية 
المخزومي. وفي سنده أبو المنذر مولى أبي ذرء وهو مجهول وباقي رجاله ثقات. 
(۲) آخرجه الحاکم في «المستدرك» ۳۸۱/۶ من حديث الدراوردي؛ عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن أبي هريرة. . . وصححه وأقره 
الذهبي. لكن قال الدارقطني ۲ بعد إخراجه: وقد رواه الثوري عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحفن بن ثوبان عن النبي نز مرسلاء وكذلك رواه أبو 
داود في «المراسيل» عن الثوري به مرسلاء ورواه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) آخبرنا ابن 
جريج والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» 
حدئنا إسماعيل بن جعفر» عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا. 
(م) أخرجه أبو داود )15١١(‏ والترمذي )۱٤٤۷١(‏ والنسائي ۰۹۲/۸ ۹۳ وابن ماجه 
(۲۸۷) من حدیث فضالة بن عبید» وفي سنده الحجاج بن أرطاةء وهو كثير الخطأ 
(ع) آخرجه آبو داود (8۳۸۲) في الحدود: باب الامتحان بالضرب. والنسائي 11/۸ في = 


4۸ 


۰ ع 7 
وقد تضمنت هذه الأقضية آمورا: 
أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم» أو ربع دينار. 


الثاني > جواژ لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم» كما لَعَنَّ 
السارق» ولعن اکل الرّبا وموكلهء ولعن شارت الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل 
عمل قوم لوط'''؛ ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر(۰۲۳ ولا تعاض 
ا فان الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعينء فقد يقوم 
به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو 
عفو من الله عنه» فتلعن الأنواع دون الأعيان. 


الثالث: الاشارة إلى سد الذرائم» فانه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا 
. تدعه حتى تقطع يده. 

الرابع : قط جاحد العارية» وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فیه» ضَوعِفَ عليه الغر وقد نص عليه 
الامام أحمد رحمه الله » فقال: كل مَنْ سقط عنه القطمٌ» ضوعف عليه الغرم» وقد 
تقدّم الحكمٌ ابو به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 


السارق: باب امتحان السارق بالضرب» وسنده قوي . 

(۱) حدیث لعن السارق أخرجه البخاري ۰۷۱/۱۲ ۷۲ وسلم (۰)۱۲۸۷ وحدیث لعن 
اكل الربا أخرجه البخاري ۰۳۳۰/۱۰ ومسلم (۰)۱۵۹۷ وحدیث لعن شارب الخمر 
وعاصرها.. أخرجه أحمد (0915) وأبو داود (7715) وابن ماجه (۳۳۸۰) من 
حديث أبن عمر» وسنده صحیح. وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط آخرجه 
آحمد في «المسند» ۲۱۷/۱ و۳۰۹ و۰۳۱۷ وصححه ابن حبان. 

(۲) صحیح وقد مر تخریجه في صفحة 47 . 


3 


ما تضمنته الأقضية 
السابقة في السرقة من 
الأمور 


جواز لعن أصحاب 
الكبائر بانواعهم دون . 
أعيانهم 


مضاعفة الغرم 


اعتبار الحرز في إقامة 
الحد 


|ثبات العقوبات المالية 


المطائبة في المسروق 
شرط في القطع 


السادس : اجتمام التعزیر مع الغرم» وفي ذلك الجمعٌ بين العقوبتین : مالية 


وبدنية . 


السابع : اعتبارٌ الجرزء فإنه بي أسقط القطمّ عن سارق الثمار من الشجرة 
الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في کل ما نقصت مالیتّه باسراع الفساد الیه . وقول 
الجمهور أصح فانه بيه جعل له ثلاثة أحوال : حالة لا شيء فیها» وهو ما إذا أكل 
منه بفیه » وحالة يعرم مثليه» ویضرب من غير فطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة بُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه 
أو لم ینته» الع لكان والحرز لا لیسه ورطوبته» ويدل عليه أنه ية أسقط 
5 2 5 ۳ ع 
القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها . 


الثامن : إِثباتُ العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لهاء وقد 
عمل بها الخلفاءٌ الراشدون وغيرُهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرٌ من عمل 


التاسع : أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين کان» سواء 
كان في المسجد أو في غيره. 


العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه» فإن النبي بي قطع من سرق 
تا وعلی هذا فيقطع من سرق من حصیره وقنادیله وبسطه وهو أحد 
القولین في مذهب أحمد وغیره. ومن لم یقطعه قال: له فیها حق» فان لم يكن 
فیها حق» قطع كالذمي . 


الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع. فلو وهبه ایاه» أو 
باعه قبل رفعه إلى الامام» سقط عنه القطم» كما صرح به النبي بلا وقال : «هَلاً 


۵ ۰ 


کان قبل أن تاتيني به:. 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الامام» وكذلك كل حد 

N 3 4 1‏ و و 

بلغ الامام» وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» وفى «السنن) : عله : «إذا بلغت الحدود 
الإِمَامَ» فَلَعَنَ اللَهُ الشَّافعَ والمُسَّفَعَ»7" . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالاقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن 
السارق أقرّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» 
ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. 


الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الاقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا 
حکم كل سارق. بل من السُراق من يقر بالعقوبة والتهدید» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی . 

السادس عشر: أنه يجب على الامام حسمُّه بعد القطع لثلا يتلّفَ. وفي 
قوله : (احسموه» دلیل على أن مونة الحسم ليست على السارق . 

السابع عشر : تعلیق يد السارق في عنقه تنکیلا له وبه ليراه غیره . 

الثامن عشر : ضرب المتهم إذا ظهر منه آمارات الرّيبة» وقد عاقب النبی عل 


سین ا 
في تهمه » وحبس في تهمة . 


() صحیح وقد مر ص: 1۷. 

(۲) لم یخرجه أحد من أصحاب السنن» وانما هو في «الموطا» ۸۳۵/۲ عن ربيعة بن 
آبي عبد الرحمن أن الزبیر بن العوام... ورجاله ثقات؛ لکنه منقطع؛ وآخرجه 
الطبراني في «الاوسط» و«الصغیر» كما في «المجمم» ۲۵۹/۲ من حدیث عروة بن 
الزبير» عن أبيه مرفوعا؛ وفي سنده آبو غزية محمد بن موسی الأنصاري؛ وهو 
ضعيف» قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن حبان: كان يسرق الحدیث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات» وقال أبو حاتم: ضعيف. 


١ 


لا تسقط الحدود بعد 
رفعها للامام 


لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتین آو لشهادة 
شاهدین 


التعریض للسارق بعدم 
الاقرار 


الحسم بعد القطع 


من تكرر منه الحد في 
السرقة 


التاسع عشر: وجوب تخلية المتهم إذا لم يظهر عنده شيء ممااتّهم به. وان 
منم إذا رضي بضرب المتهم» فان خرج ماله عنده» وإلا ضرب هو مثل ضرب 
من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذا کلّه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله 3. 

8 11 ع 7 

وقد روى عنه أبو داود: أنه آمر بقتل سارق فقالوا: إنما سرق» فقال: 
(اقطعوه» ثم جيء به انیا فأمر بقتله فقالوا: إنما سرق» فقال: اقطعُوة»» ثم 
جيء به في الثالثة» فأمر بقتله. فقالوا: !نما سرق» فقال: «افْطُوه» ثم جيء به 
رابع فقال: «افْْلوه» فقالوا: نما شرق فقال: افْطعُوه»» فا به فی 


الخامست فأمر بقتله ۰ فقتلوه 0 


فاختلف الناس في هذه الحکومة: فالنسائيٌ وغیره لا بصححون هذا 
الحدیث . قال النسائي: هذا حديثٌ منکر» ومُصعب بن ابت ليس بالقوي؛ 
وغیره یحسنه ویقول: هذا حکم خاص بذلك الرجل وحده. لماعلم 
رسول الله يك من المصلحة في قتله» وطائفة ثالثة تقبلُ» وتقول به» وأن السارق 
إذا سرق خمسن مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب آبو مصعب 
من المالكية . 

وفي هذه الحكومة الاتیان على أطراف السارق الاربعة. وقد روی 


عبد الرزاق في «مصنفه»: أن النبي 5 آتي بعبد سرق؛ فأتِيَ به أربع مرات» 


() آخرجه أبو داود (48۱۰) فى الحدود: باب فى السارق يسرق مراراء والنسائي 
١ 4۰/۸‏ في السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن 
عبد الله وفي سنده مصعب بن ثابت» ان النسائي وغیره» وقال . 


o۲ 


فتركه» ثم أتىّ به الخامسة» فقطع یده. ثم السادسة فقطع رجله» ثم السابعة فة 
ان ۳ 8 
یده» ثم الثامنة فقطع رجله (. 


واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم» هل يُؤتى على آطرافه كُلّهاء أم لا؟ على 
قولين. فقال الشافعيٌ ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال 
أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثرٌ من يد ورجلء وعلى هذا 
القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنسء أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر آثرّهما فيما لو كان أقطعّ اليد الیّمنی فقطء > أو أقطعَ الرجل اليسرى 
فقط. فان قلنا: يؤتى على أطرافهء لم يؤثر ذلك» وان قلنا: لا يُؤتى عليهاء 

مت رجلهالیسری في الصورة الأولى» ویثهایمنی في الثانية على الهلتين» وإن 
حافت لد سرك ا أقطعَ اليد 
الیسری فقط » لم تقطع یمناه على العلتين» وفیه نظرء فتأمل . 


وهل قطع رجله الیسری یبتنی على العلتین؟ فان عللنا بذهاب منفعة 
الجنس » قطعت رجلّه وان عللنا بذهاب عضوين من شق › لم تقطع . 


وإن كان أقطع اليدين فقط » وعللنا بذهاب منفعة الجنس قط تلم تا 
الیسری» وان عللنا بذهاب عضوين من شق» لم تقطعء هذا طرد هذه » القاعدة. 
وقال صاحب «المحرر» فيه : تقطع يُمنى يديه على الروایتین» وفرق بینها وبين 
مسألة مقطوع لیدین؛ والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلین» فهو 
كالمقعد» وإذا قطمّت إحدى یدیه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء 
والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطعٌ اليدين لم ينتفع إلا برجلیه فإذا ذهبت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاحٌ بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة 


0 


)۱( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۷۷۳) والبيهقي ۲۷۳/۸ من حديث ابن جريج 
قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن آبي ربيعة حدثه أن 
النبي. . . وعبد ربه مجهول. والحارث بن عبد الله روايته عن النبي بي مرسلة. 


of 


تنفع مع عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 
فصل 
قضائه ية فيمن سبّه من مسلم أو ذمّي أو مُعَاهَدٍ 


ثبت عنه ي أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لما قتلّها مولاها على 


وقتل جماعة من اليهود على سيّه وأذاه» وأمّن الناسّ يوم الفتح إلا نفرا ممن 
كان يُؤذيه ويهجوهء وهم اسف ال وار انان ا وال امن تکعت اب 


۳ ب و مت ۶ 5 7 ۶ 1 ۰ 
الاشرّف» فانهٌ قد اذى الله و ۳ وآهدر دمه ودم آبي رافع . 


وقال أبو بكر الصديق رضی الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من 


(۱) أخرجه أبو داود (4751) والنسائي ۷ ٠١8‏ والدارقطني 5١5/54‏ و۲۱۷ من 
حديث ابن عباس» وإستاده صحيح» وصححه الحاكم ۰۳۵۶/4 ووافقه الذهبي. 

(0) أخرج النسائي ۰۱۰۵/۷ ٠١5‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله بَا الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الکعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن 
خطل » ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... وفيه أسباط بن نصر 
وهو صدوق کثیر الخطأء وباتي رجاله ثقات. وفي زیادات يونس بن بکیر في 
«المغازي» من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج الدارقطني 
والحاكم من حديث سعيد بن يربوع أنه ب قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في 
حرم: الحويرث بن نقيد» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي 
سرح» وروی ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن عبد الملكث» 
عن قتادة عن أنس أمَّن رسول الله ب الناس يوم فتح مكة إلا آربعة من الناس : 
عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح وأم 
سارة. . . وانظر «الفتح» ۶ ۲ والصارم المسلول ص ۰۱۰۸ ۰۱۱۳ 

(۳) تقدم تخریجه ج۰۳ ص۱۷۲ وهو في «صحیح البخاري» ۰۲۵۹/۷ ۰۲۹۲ ومسلم من 
حدیث جابر بن عبد الله» وقتل أبي رافع أيضا آخرجه البخاري ۲۷۳/۷ من حديث 
البراء بن عازب. 


o٤ 


سبّه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله بي . فهذا قضاؤه بي وقضاءٌ خلفائه من 


بعده» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحکم . 


مو 


وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم 
النبيّ بي وتقع فیه فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله یا دمها ۲۲۲ 

وذكر أصحابٌ السير والمغازي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : هجت 
امرأة انب کا فقال: «مَنْ لي بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخبرَ النبي بي فقال: «لا بح فيها عنزان»". 

وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة . 


وقد ذكر حرب في «مسائله": عن مجاهد قال: اتی عم رضى الله عنه 

برجل سب النبي بي فقتله» ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله وسولّه. أو 
مع ” 4 ۲ ع 
سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما: تما 


مسلم سب الله ورسوله؛ أو سب أحدا من الأنبياء» فقد کذّب برسول الله علا 


ردة» يُستتاب» فان رجع » والا قتل وأثّما معاهد عاند» مت الله آوست اعدا 
من الأنبياء أو جهر به» فقد نقض العهد فاقتلوه. 


وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له : هذا 
یسب النبيّ يل فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه لقتلثه انا لم تُعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غیر واحد من 
الأئمة الإجماع على قتله. قال شیخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 


)۱( آخرجه آبر داود (۶۳۲۳) والنسائي «1°A/V‏ ۹ وسنده صحيح . 

(۲) آخرجه أبو داود (8۳1۲) ورجاله ثقات» وانظر «الصارم المسلول» ص ٠١‏ لشیخ 
الاسلام ابن تيمية. 

() انظر «الصارم المسلول» ص ۰۹6 ۹۷. 


o0 


تلد العفو عمن سبه في 
حیاته 


وأما ترکه ی قتل من قدح في عدله بقوله : : «اغیل کلم تنیل ۰۲۱۳ ولي 
حكمه بقوله : «أن كان ابن عمّتك12"7, وفي قصده بقوله : إن هذه قسْمَةٌ ما رید 


بها وَجْهُ الله(" أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ لك تنهى عن الغي وتستخلي به»*) 
وغیر ذلك » فذلك آن الحق له فله آن یستوفیّه . وله أن یترکه ولیس لامته ترك 


وأيضاً فان هذا كان في أول الأمر حيث كان بيا مأمورا بالعفو والصفح . 


وایشا ك كان بو عن سقه فة الالیف وجمع الکلمة» وة یر 
الناسَ عنه» ولثلا يتحدثوا أنه یقتل أصحابهء وکل هذا یختص بحياته 5 . 


فصل 
في حكمه ییاد فيمن سمّه 


ثبت في (الصحیحین) : أن يهودية سمته في شاة» فأكل منها لقمة» ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١7(‏ من حديث جابر» وأحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۷/۵ ۰۳۰ و۰۲۲۷ و۰۲۱۹/۸ ومسلم (۲۳۰۷) من حديث 
عبد الله بن الزبیر . 

(۲) أخرجه البخاري 2454/8 ۰4۵ ومسلم (۱۰۲۲) وأحمد ۳۸۰/۱ و۳۹1 و١١51‏ من 
حدیث أبن مسعود. 

(ع) آخرجه أحمد في «المسنده ۲/۵ و٤‏ من حدیث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي عي فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه؛ قال: جيراني 
بما أخذواء فأعرض عنه» ثم قال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه قال: لئن قلت ذاك 
لقد زعم الناس أن محمداً ينهى عن الغي ويستخلي به» فقال النبي ب ما قال؟ فقام أخوه 
أو ابن آخیه فقال: «يا رسول الله إنه إنه» فقال: أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم ولئن 
كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم»ء خلوا له عن جيرانه» وسنده حسن» ومعنی 
«يستخلي به» أي : يستقل به وينفرد . 


65 


لفظهاء وأكل معه بشر بِنْ البراءء فعفا عنها النبيٌ يل ولم يُعاقبهاء هكذا في 
افخ 

وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها"" فقيل : إنه عفا عنها فى حمّه» فلما مات 
بشر بن البراء» قتلها به. 

وفيه دليل على أن من قدّم لغيره طعاما مسموماء یعلم به دون آكلهء فمات 

2 
به » أقيدَ منه . 
في حکمه یز في الساحر 

في الترمذي. عنه 5: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضربة بالسَیّف»۳. والصحيح أنه 
2500 1 ووو 0 ۹ 0 
موقوف على جندب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصة رضي الله 

5 5 ی ی ۶ و 5 0 
عنهاء آنها قتلت مديرة سَحَرَتهاء فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. ورژوي 
عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
أبن ادن وقيورة, 

0 ۰ ع‎ 2 ll ۴ 5 

وقد صح آن رسول الله كل لم يقتل من سحره من اليهود. فأخذ بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما الّه» وأما مالك» وأحمد رحمهما الّه» فانهما 
يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا یقتل» واحتج 


)۱( تقدم تخريجه ج ۳ ص۲۹۸ . 

(۲) ۰ آخرجه أبو داود (4۵۱8) من حديث معمر عن الزهري؛ عن عبد الرحفن بن عبد الله بن 
کعب بن مالك عن آمه أم مبشر. . . وأخرجه أبو داود (4۵۱۱) عن آبي سلمة مرسلاء 
وقد وصله الحاکم ۲۲۰/۲۱۹/۳ عن أبي هريرة وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الترمذي (۱4۱۰) في الحدود: باب ما جاء في حد الساحر» والحاکم ۳۰/4 


من حدیث جندب» وفيه عنعنة الحسن . 


۷ 


إجازة الشهادة على 
الوصية المختومة 


بأن النبيّ 45 لم يقتل لبيد بن الاعصم اليهودي حين سحره» ومن قال بقتل 
ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم یر ولم يُقم عليه بينة» وبأنه خشي 5 أن يثير 
على الناس شرا بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فصل 
في حكمه : ب في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل 
لما بعث رسول الله ية عبد الله بن جَخش ومن معه سرية إلى نخلة تزْصد 
عِيراً لقريش» وأعطاه كتاباً مختوما» وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
عرد لحي ارام عد اريم وكان ذلك 
في الشهر الحرام» فعتفهم المشرکون» ووقف رسول الله 45 الغنيمة والأسيرين 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالی: یسك عَن الشّمْرٍ الحَرَام تا فيد قل تال ف 
كبِيرٌ وصّدٌ عَنْ سبیل الله وف به والمَسْحِدٍ الحَرام SS‏ 
الله [البقرة: ۰]۲۱۷ فأحذ رسول الله ید العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش 
في فدائهماء فقال: لاء حتى یمد صاحبانا يعني سعد بن ابي وقاص» 
وغتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فان تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلما 
قدمّا» فاداهما رسول ال يك بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة . 


وذكر ابن وهب: أن النبی ية رد الغنيمة» وودی القتيل. 

والمعروف فى السير خلاف هذا. 

الول ل لج لس ا 
مالك» وكثير من السلف. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 


«الصحيحين؟ : «ماحوا افریء مسلم / شيءَ توصي یه ابیت لن إلا وَوَصِينه 
مكثوبة عنْه۲۳۱. ۱ 


(۱) انظر الطبري ۳٤۹/۲‏ . 
(۲) آخرجه البخاري 774/5 في الوصایا: باب الوصایا وقول النبي 4ة وصية الرجل = 


6۸ 


وفيها: أ أنه بر في كناب الامام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الامام عدم معرقة حامل الكتاب 
یمضمونه 
م ول هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وقد كان 
رسول الله ی يدفع كتبه مع ژسله ويسيرها إلى من يكتب إليه» ولا یقرژها على 
حاملها ولا قیم علیها شاهدین» وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته . 
في حکمه َي في الجاسوس 

عنقه» فلم ب يُمكنهء وقال: «مايُذرِيك لعل الله اطع على أَهْل بذ تال املا 
شتثم. فقذ عفرت لکم» “. وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 

واختلف الفقهاء في ذلك. فقال سحنون: إذا كاتب المسلمٌ هل الحرب» 
فتل ولم پستتب» وماله لو وقال غیره من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد 
جلدا وجيعاء ویطال حبسه» ویتفی من موضع يقرب من الکفار. وقال ابن 
القاسم : يقتل ولا یعرف لهذا توبة» وهو کالزندیق. 


وقال الشافعی وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يقتل › والفريقان 
احتجوا بقصة حاطب. وقد تقدم ذكرٌ وجه احتجاجهم ووافق اب عقيل من 
أصحاب اا وأصحابه 


ثبت عنه يك في الاسری أنه فل مضه ومَنَّ على بعضهم» وفادى 


= مكتوبة» ومسلم (۱۱۲۷) في الوصية: باب الوصية من حديث عبد الله بن عمر. 
)۱ تقدم تخريجه ج۳ ص٤٠٠‏ . 


۹ 


بعضهم بمال» وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهم ولكن 
المعروف» أنه لم يشرق رجلا بالغا. 
من يهود جماعة كثيرين من الاسری؛ وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة الاف إلى 
آربعمائة۲۱ وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومن علي 
أبي عَرَة الشاعر يوم بدرء وقال في أسارى بدر: لو كان المُطْعِمُ بن عدي خی ثم 
EAC‏ فى هوّلاء الّنی لا طلَقتْهُمْ ل“ . 

وفدى رجلین من المسلمين برجل من المشركين . 


وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن 


الاکوع(*). 
ومنَّ على ثُمامة بن أثال*» وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قریش. فکان 
يقال لهم : الطلقا 


وهذه أحكام لم ینسخ منها شيء بل يخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) من حديث ابن عباس؛ وفي سنده مستور. 

(9) أخرجه البخاري ۲4۹/۷ في المغازي: باب شهود الملائكة بدرا عن جبير بن مطعم 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظما في قريش» وهو الذي قام 
بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب. قام بنقضها هو 
وهشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميء وأبو 
البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن المطلب» انظر سيرة ابن هشام ۰۳۷/۱ 
۲. 

(۳) أخرجه أحمد ۰1۲/6 ٤۲۷‏ و۲٤‏ ورجاله ثقات. 

0( آخرجه أحمد ٤۷ /٤‏ و۰۵۱ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمة ب بن الأكوع . 

(ه) أخرجه البخاري ۰1۸/۸ 1٩‏ في المغازي: باب وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال» 
ومسلم (1774) في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
هريرة. 
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واسترق من أمل الكتاب وغیرهم. فسبايا أوطاس» وبني المصطلق لم يكونوا 
کتابیین» وانما کانوا عبدة آوثان من العرب. واسترق الصحابة منْ سبي بني 
حنيفة» ولم يكونوا کتابیین . قال ابن عباس رضي الله عنهما: خر رسول الله ما 
في الاسری بين الفداء والمنٌ والقتل والاستعباد» یفعل ما شاء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواء(۱. 


فصل 
رحکم في الیهود بعدة قضاياء فعاهدهم أوّل مقدمه المدينةء ثم حاربه بثو 
يناع فظفرَ بهم ء ومن عليهم. ثم حاربه بنو النضير» فظفر بهم» وأجلاهم» ثم 
حارّبه بنو فریظة. فظفرَ بهم وقتلهم» ٠»‏ ثم حاربه أهل خيبر» فظفر بهم وأقرّهم في 
رض خيبرٌ ما شاء سوى مَنْ قتل منهم . 
ولما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة بان تنل مقاتلئهم. وتسبى 


دراریهم وتغنم آمواله آخبره رسول الله کب : أن هذا حكمٌ الله عر وجل من 
فوق سب سَمَاوات(). 


وتضکن “هذا الحكم : أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نایم 
وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب» ويعودون أهل حرب» وهذا عين حكم 
الله عر وجل . 
فصل 
في حكمه نيع خيير 
حکم يومئلٍ بإقرار یھود فيها على شطر ما يخرّج منها من ثمر أو زرع . 


(1) وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوز 
الفداء والمن. 

)۲( آخرجه البخاري 5/ 21١١6‏ ومسلم )١974(‏ من حديث بي سعيد بنحوه وقد تقدم. 

(۲۳) آخرجه البخاري ۳۷۹/۶ في الاجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهماء وفي ± 
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حكمه با في اليهود 


الفارس والراجل 


وحكم بقتل ابني أبي الق لما نقضوا الضّلح بيتهم وبيته: على أن لا 
یکشموا ولا يدوا شیا من آمرالهم » فکتموا وغيّبواء» وحكم بعقوبة المنَّهم بتغييب 
المال حتى أقرّ به» وقد تقدَّم ذلك مستوفی في غزوة خیبر 
وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يَعْبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله » فقسم له 
رسول الله اة سهمه . 
حكم بان من أغلق بابّه» أو دخل دار بي سفيان» أو دخل المسجدء 
وضع السلاح» فهو امن وحكم بقتل نفرستة» منهم : : مقيس بن صبابة» وابنُ 
خطل » ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه» وحكم بأنه لا يُجهز على جريح» ولا يبع 
مذبر » ولا يقتل أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال»'. وحكم لجزاعة أن یلو 
سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: يا مَعْشَرَ خرَاعَةَ ازفعوا 
آیدیکم عن القثل»۳. 
فصل 
في حكمه بق في قسمة الغنائم 
حكم اة أن للفارس ثلاثةَ أسهم» وللرّاجل سهم» هذا حکمه الثابت عنه 
فى مغازيه كُلَّهاء وبه أخذ جمهورٌ الفقهاء. 


ج المز ارعه : باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط السنین في المزارعة» 


وفي الشرکة: باب مشاركة الذمي والمشرکین في المزارعة» وفي الشروط : باب 
الشروط في معاملة النبي ي أهل خيبرء وأخرجه مسلم (۱۵۰۱) في أول کتاب 
المساقاة من حديث ابن عمر . 

(۱) صفحة ۰۱۶۱ 

(۲) انظر ابن هشام ۰8۱8/۲ ۰1۱۵ 


1۲ 


وحكم أن السّلب للقاتل . 


وأما خکمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق : : كانت الخيل یوم بني قريظة 

سنة وئلائین فرساء وكان أوّل فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمسء 
ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق» فقال 
إسماعيل: وأخسبٌ أن بعضهم قال: ترك آمر الحُمس بعد ذلك ولم یأت في 
ذلك من الحدیث ما فيه بان شاف» وانما جاء ذکر الخمس يقيناً في غنائم شنین 


وقال الواقدي : : أول خمس خمّس في غزوة بني قیاع بعد بدر بشهر وثلاثة 
أيام» نزلُوا على خکمه ۰ فصالحهم على أن له آموالهم. ولهم النساءٌ والذرية» 
وخمّس آموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: : خرجنا مع رسول الله كَل إلى بدر» فلما هَرم الله 
العدّوٌ» تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفةٌ برسول الله ل وطائفةٌ استولت 
على العسكر والغنيمة» فلما رجع الَّذِين طلبوهم قالوا: لنا ال نحن طلبنا 
العدوّ» وقال الذين آحدقوا بر سول الله ب : نحن أحرّءبه» لأنا أحدقنا 
برسول الله 5 أن لا ينال العدٌّ غرّته» وقال الذين استَّولَوًا على العسكر: هر لناء 
نحن حَوْيئَاهُ. فأنزل الله عز وجل: یاون عن الأنفالٍ فل الأنْقَالُ لله 
وَالوَسُولٍِ» [الأنفال: ]١‏ . فقسمه رسول الله #6 ور A‏ 
نما غنمثم من شىء فا لله مت( [الأنفال: .]4١‏ 


9 اجه مهد آحمد ۳۲۲/۰ وأخرجه مطولاً أحمد ۳۲4/۵ واسناده حسنء 
وصححه ابن حبان (۱۹۹۳) والحاکم ۰۱۳۵/۲ ۰۱۳۰ ووافقه الذهيي وذکره 
الهيئمي في «المجمع» ۰۲۱/۷ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله «عن بواء» 
أي : عن سواء يريد أنه ساوی فیها بين الذين جمعوهاء وبين الذين اتبعوا العدی 
وبين الذين ثبتوا تحت الرايات» ولم يخصص بها فريقاً منهم ممن ادعى التخصيص 
بها. قال الحافظ ابن كثير في السيرة ۰117/۲ ۵ ولا ينفي هذا تخميسهاء 
وصرف الخمس في مواضعه كما يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره» بل قد - 


1۳ 


العلة في قسم أموال بني 1 0 5 1 ورن لاله ۶ 002 7 ۳ 
ORE‏ وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله 3 آموال بني النضير بين 


المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف» وأبي دجانة» والحارث بن 
الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصارٌ ثمارّهم» فقال لهم 
رسول الله : إن شنم فسنت اي اتير ینکن وتم وأَقَدْتُم عَلَى 
نواساتهم في ارک وان شم أَعْطَيْئَاها للْمْهَاجرِينَ دوتکم. وقطعتّم عَنْهُمْ ما 
كنم تُعْطُونَهُمْ من ثمارکم»۰ فقالوا: : بل تعطیهم دونناء ونئسك ثمارناء فأعطاها 
رسول الله به المهاجرینّ» فاستخنوا بما أخذواء واستغنی الأنصارٌ بما رجع الب 
من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شکوا حَاجَة . 


= تفل رسول الله کل سيفه ذا الفقار من مغانم بدرء وقال ابن جرير: وكذا اصطفى 
جملاً لابي جهل في آنفه بُرة من فضف ومذا قبل اخراج الخمس ایضا ثم آورد 
حدیث عبادة» وحدیث ابن عباس» ثم قال: ومعنی الکلام: أن الأنفال مرجعها إلى 
حکم الله ورسوله یحکمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد» ولهذا 
قال تعالى: قل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات پینکم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين) ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى 
قوله : #واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والیتامی 
والمساكين وابن السبیل 4 فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل 
مرده إليه وإلى رسولهء فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالی وهو قول ابن زيد. 
وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله 355 قسم غنائم بدر على 
السواء بين الناس ولم يخمسهاء ٠‏ ثم نزل بیان الخمس ناسخاً لما تقدم» وهكذا روى 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وفي هذا نظر - واه 
أعلم - فان سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدرء فيقتضي أن 
ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
«الصحيحين» » عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما 
حمزة أن آحدهما كان من الخمس یوم بدر ما یرد صریحاً علی آيي عبید أن غنائم 
بدر لم تخمس - والله أعلم ‏ بل خمست كما هو قول ابن جرير والبخاري وغیرهما 
وهو الصحیح الراجح. 
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وكان طلحة بن عبيد الله ء وسعید بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم یشهدا ۱1 


در فقسم لهما رسول الله َة سهميهماء فقالا: وأجوزنا يا رسول الله ؟ فقال: 
فرأچررکناه: 


وذکر ابن هشام. وابن حبیب أن أبا لباب والحارث بنّ حاطب» 
وعاصم بن عدي خرجوا مع رسول الله ي رده وأ مر آبا لبابة على المدینت 
وابن أم مكتوم على الصلاةء وأسهم لهم . 


2 ع 2 ری مزال 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» فضرب له رسول الله بي بسهمه. 


قال ابن هشام: وخوّاتٌ بن جبير ضرب له رسول الله 5 بسهمه. ولم 
يختلف أحدٌّ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله كك فضرب له بسهمه. فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
«وأجرك قال ابن حبيب: وهذا خاص للنبيّ بي وأجمع المسلمون أن لا 


یقسم لغائب 


SE‏ ودب اماس ركب إن الا ماع إذا 


قال ابن حبيب : ولم يكن النبي يك هم للنساء والصبيان والعبيدء ولكن 
كان يحذيهم من الغنيمة”". 


( انظر «سنن أبي داود» (۲۷۲۲). 
فق انظر «سنن آبي داود» (۲۷۲۷) و(۲۷۲۸) و(۲۷۳۰) ومسلم (۱۸۱۲) والترمذي 
(كهه١).‏ 


516 زاد المعاد ج6- مم 


ما يعدل البعير من الفنم 
والبقر 


هل السلب من الخمس 


با کر 00 د 000 
ال ل ور من سم . اي ید وأما في 
ان : وكلاهما في الصحيح . 

وفي «السنن» من حديث ابن عباس» أن رجلا: أتى النبي 4ة فقال 
علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاح سبع شياه» 
فیذبحه ی (*) 

حكم النبيئ :باب كله للقاتل» ولم يُحْمّسْهء ولم یجعله من الخْمس 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حکمه وفضاژه. 

قال البخاري فى «صحیحه»: السلب للقاتل انما هو من غير الخمس: 
وحکم به بشهادة واحد» وحکم به بعد القتل» فهنه آربعة آحکام تضمّنها 
حکمه ب بالسلّب لمن فتل قتيلا. 


وقال مالك وأصحابه: السلب لا یکون إلا من الخمس» وحکمه حکم 


(۱) آخرجه البخاري ۵۸۰/۹ ومسلم (۱۹7۸) من حديث رافع بن خدیج. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۳۱۸) في الحج: باب الاشتراك في الهدي. واجزاء البقرة والبدنة 
کل منهما عن سبعةء ومالك ۰1۸۱/۲ وأحمد ۰۳۱۳/۳ وأبو داود (۲۸۰۹) 
والنسائي ۷ والدارمي ۰۷۸/۲ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۳۱۸) (۳۵۱). 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۳۱۳) وأحمد ۳۱۱/۱ و۰۳۱۲ وفي سنده تدلیس أبن جریج؛ 
وعطاء الخراساني لم یسمع من ابن عباس. 
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النفل» قال مالك: ولم یبلتا أن الب ب قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حيِّين» 
ولا فعله بو بكرء ولا عمر رضي الله عنهما. قال ابن الموّاز : ولم يُعط غير 
البراء بن مالك سلب قتیله. وخمّسه. 

قال أصحابه: قال الله تعالى: الوا نما غَدمْتُم مِنْ شَيِءٍ فأن لله 
ES‏ فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما 
جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضا فلو كانت هذه الأب إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي يل 
حكمها إلى حنین» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ مَل قتيلا له 
ا بعل أن برد القعال. ولو كان ۳ تما لعلمه آبو قتادة فارمن 
رسول الله بي وأحدٌ أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَمعٌ منادي 
رسول الله َا يقول ذلك . 

قالراة وأيضا فالخ بيا أعطاه یاه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البیّات» أو شاهد 
ويمين . 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقف» كاللقطة ولا 
یقسم» وهو إذا لم تكن بينة يقسّم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الامام يجعله من الخمس الذي يجعل في غیره؛ هذا مجموع ما احتح به 
لهذا القول . 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله يللد وفعله قبل حنین بستة أعوام» 
فذكر البخاري في «صحيحه»: أن معاذ بن عمرو بن الجموح. ومُعادَ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 


(۱) صحيح قد تقدم تخريجه وانظر الجزء الثالث فصل في أن السلب جميعه للقاتل. 


۷ 


رسول الله ی فأخبراهء فقال: «أَيكُمَا قَتَلَهُه؟ فقال کل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: «عل مَسَحْتُما سَيْمَيْكُمَاه؟ قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاكمًا 
تلك وسلبّه لمعاذ بُن عَمْرو بن الجَمُوح(۲ وهنا يذل على أن كرون السلب 
للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ من أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الاعلامٌ العام» 
والمناداة به لا شرعیته . 


وأما قول ابن المّواز: إن أبا بكر وعمر لم یفعلاه فجوابه من وجهین» 
أحدّهما: أن هذا شهادة على النفي» فلا تسمع» الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر» وثبت من حكم رسول الله ار 
وقضائه» وحتى لو صح عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فیه» لم یم 
على حكم رسول الله لا . 


وأما قوله: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتیله» فقد أعطى السلب 
حنین » فأخذ أسلابهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحیح» فالشهادة 
على النفي لا تکاد تسلم من النقض . 


وأما قوله: «وخته» فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظ خلافهء 


ففی «سئن أبي داودا : عن خالد أن النبي عله لم بخ الكلب00, 
00 5 ۰ 0 كاسع ره و 9 1 ۶ وا و وم[ 
وأما قوله تعالى: «واعلموا أَنّمَا عَنمْتُم من شيء فأنَّ لله مت فهذا 


ې أخرجه البخاري ۱۷۷/۲ في الجهاد: باب من لم يخمس الاسلاب؛ ومسلم 
(۱۷۵۲) فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن 
د 

رې أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) في الجهاد: باب في السلب لا یخمس. وأحمد 10/4 
و75/1 من حديث عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الولید» وإسناده صحيح . 


A 


عام» والحكم بالسلب للقاتل خاص » ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسئة» 
ونظائرٌه معلومة» ولا يُمكن دفعها. 

وقوله: "لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من 
وجهين» أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل 
بقول رسول الله 4 لا بالاحتمال. ولم يؤخر النبي ية كم الآية إلى يوم حنين 
استحقاقه بالقتل. 


وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَّممّ منادي النبي كَل یقوله» فلا يدل 
على أنه لم يكن متقررا معلوما؛ وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 


بمجرد دعواه فلما شهد له به شاهد أعطاه . 


والصحيح: أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحد» ولا یحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنة الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد تقدم 

وأا «إنه لو كان للقاتل» لوقف» ولم يُقسم کاللقطة». فجوابه أنه 
للغانمین» وإنما للقاتل حو التقديم» فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه 
الغانمون» فإنه حقهم. ولم يظهر مستحق التقديم منهم» فاشتركوا فيه . 

في حكمه 4ة فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم ظهر 
عليه المسلمون. أو أسلم عليه المشركون 

في «البخاري»: أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهب» وأخذه العدوء 
فظهرٌ عليه المسلمون» فَرُدٌ عليه في زمن رسول الله يي ول له غبدء فلحق 
بالروم فظهر عليه المسلمون» فردّه عليه خالد في زمن ا بكر رضي الله 
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00 
عنه ۰ 


۰ 


وفي اسنن أب داود» : أن رسول الله ج هو الذي رَد عليه الغلام 7" . وفي 
«المدونة» و«الواضحة» أن رجلاً من المسلمين تیا 17 في المغانم» فقال له 


رسول الله ية : «إن وَجدته لم يُقَسَمْ ور فان وجذتة قذ فسم فانت احق به 


امن إن روت 5 


وصح عنه : : أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم الفتح بمكة » فلم يرد على 
آحد دارّه. وقیل له : أين تترل غداً من دارك بمکةگ فقال: وهل رك نا عقیل 
E.‏ وذلك أن الرسول بي لما هاجر إلى المدینة» وثب عقيل على رباع 
النبي 35 بيه بمكة» فحازها كلّهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في يده» وقضى 
رسول الله 7 َء أن من أسلم على شيء فهو له و ولم 
يرئه علي لتقدّم إسلامه على موت آبیه» ولم يكنْ لرسول ال ميراثٌ من 
عبد المطلب فان آباه عبد الله مات» م a‏ ثوّمات 
عبدٌ المطلب» فورثه أولادهء وهم أعمامٌ النبي لا ومات أكثرُ آولاده ولم 
يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه» ثم مات» فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف 
الدين» ثم هاجر النبي 5 َه فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله َه : 
«وعل تَر لَنَا عقيل مثزلا». 

وکان المشرکون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمین ولحق بالمدينة 
فيستونُون على داره وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربین إذا أسلمواء لم 
يضميُوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال» ولم يَرُدُوا عليهم أموالهم التي 
عَصَيُوهًا عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو له هذا حكمه وقضاؤه 45 . 


(۱) تقدم تخريجه في الجهاد وهو في «البخاري' ٠١775‏ واسنن أبي داود» 
(5599). 

(۲) آخرجه أبو داود (1194) ورجاله ثقات. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۹۰/۳ ۰۱۲۲/5 ومسلم (۱۳۵۱) من حدیث اه وخ و3 


۷۰ 


في حكمه با فيما كان يُهدى إليه 


كان أصحايّه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامٌ وغیره» فیقبل منهمء 
ويُكافئهم أضعاقها. 


وكانت الملوك تهدي إليه» فيقبل هداياهم» ويقسمها بِينَ أصحابهء ويأخد 
منها لنفسه ما بختاره» فیکون كالصفيّ الذي له من المغنم . 


وفي «صحيح البخاري»: أن النبي 8 أمدیت إليه ية ديباج مزرّرة 
بالذهب» فقسمها في ناس من آصحابه» وعزل منها واحداً لِمخْرّمّة بن نوفل» 
فجاء ومعه المسور ابّه» فقام على الباب» فقال: اذْعَهُ لي» فسمع النبی كَل 
صوته» فتلقاه به فاستقبله» وقال : يا أا المسْوّر حَبَأتُ هذا لَك" . 


وأهدى له المُقَؤقس مارية أمّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسان» وبغلة 
شهباء » ها 


وأهدى له النجاشئ هدیق فقبلها و إليه هدية عوضها وأخبر أنه 
مات قبل أن تصل إليه» وأنها تزجع» فکان الأمر كما قال" . 


وآهدی له و نفاثة الجذامی بغلة بيضاء ركبها يوم حنين» ذكره 


مسلم"۳ . 


(۱) آخرجه البخاري ۱۵۹/۷ في الجهاد: باب قسمة الاماي ومسلم (۱۰۵۸) في 
الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


(۲( أخر جه أحمد كدق وفی سنده ضعف » ومجهول. وانظر «مجمع الز وائد» 
IEA EVÎ‏ 


(۳) (۱۷۷۵) في الجهاد: باب في غزوة حنين. 


4 


حكم المهدی للائمة 


وذكر البخاري: أن مَلِكَ أيلة أهدى له بغلة بيضاءء فكساه رسول الله كك 
برد وكتب له برهم . 

وأهدى له أبو سفیان هدية فقبلها . 

وذکر آبو عبید: أن عامرّ بن مالك ملاعب الأسنة» آهدی للنبي 45 فرسا 
فرده» وقال : إا لا قبل هَديّةَ مُشرك»” وکذلك قال لعیاض المجاشعي : إِنَا لا 
َل رب المُشْرِكين»”"' يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين أهل مكةء وكذلك المقوقسٌ صاحب الاسكندرية إنما قبل هديته لانه أكرمٌ 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرّ بنبوته» ولم يؤيسه من اسلامه» ولم 
يقبل يل هدية مشرك محارب له قط . 


دم 


وأما حکم هدایا الائمة بعده. فقال سُحنون من آصحاب مالك : |ذا آهدی 
آمیر الروم هدية إلى الامام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوزاعي : 
تكون للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الامام اتف رحمه الله 
وأصحابه : ما آهداه الکفار للامام أو لأمير الجيش » أو قواده فهو غنيمة» 
حکمها حکم الغنائم . 


(۱) آخرجه البخاري ۲۷۳/۳ في الزکاة: باب خرص التمر» ومسلم ۱۷۸۵/6 ۱۷۸۰ 
(۱۳۹۲) في الفضائل : باب في معجزات النبي كلِ. وقوله: ببحرهم» آي: ببلدهم 
أو المراد: بأهل بحرهم لأنهم کانوا سکانا بساحل البحر. 

(۲) آخرجه موسی بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال 
في «الفتح» ۵ ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۰۵۷) في الخراج والامارة: باب في الامام یقبل هدايا 
المشرکین» والترمذي (۰)۱۰۷۷ وأحمد ۰۱۱۲/6 وسنده حسن» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وزبد المشرکین : عطاژهم ورفدهم. 


۷ 


فصل 
في حکمه ية في قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبی َيه يقسمُها ثلاثة : الزكاة والغنائم» والفيء. 


فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وسا أنه لم يكن یستوعب 
الاصناف الثمانية» وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 


وأما حكمه في الفيء» فثبت في الصحيح؛ أنه بي قسم يوم حنين في 
المؤلفة قلوبثهم من الفيء» ولم بُعط الأنصار رَ شینا» فََتبُوا عليه فقال لهم : «ألا 
ضوف أن يذب الس باه اي ون بزشول الله ب يه تَقُودُونَهُ إلى 
رخالکم فواللّه لما تنقلبونَ به یر ما لبون ب٠‏ " وقد تقدَّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها. 


لغیره» وفى ا عنه کا : «إني ا آفرام یره ولتي ا 
أحَب الب من الذي أغطى»”” . 


وفي «الصحیح» عنه: اي لأغطي أَقُوَاماً آخاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكل 
أفواماً إلى ما جَعَل الله في لوبهم من الغنی والحیه ملهم عَدْرُو ن تغْلب» . قال 
عمرو بن تغلب: : فما أحبة أن لي بكلمة رسول الله لله ی حمر التّحم(" . 


۳ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸۰/۷ في الخمس: باب ما كان النبي 4 يعطي المولفة قلوبهم. 
ومسلم (۱۰۵۹) في الزکاة: باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام من حديث 
آنس بن مالك . 

(۲) آخرجه البخاري 1۲۱/۳ في التوحید : باب قول الله تعالی: #إن الانسان , خلق 

هلوعا# من حدیث عمرو بن تغلب . 

أخرجه البخاري ۱۷۹/1 عن عمرو بن تغلب. وقوله اظلعهم» بفتح فتح الظاء واللام: 

اعوجاجهم . 


کے 
۹ 
اف 


۷۳۳ 


الحكم في الفيء 


سهم ذوي القربی 


وفي «الصحيح»: أن علياً بعث إليه بذَهَيَْة و ا وا 
فأعطى الاقرع بنَ حابس» وأعطى زید الخیل» وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ علائة وعَبِيئَة بن 
حصن» فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ؛ ناتيمٌ الجبهةء كت اللّحية» محلوق الرآس؛ 
فقال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله يَئة: «ويلك أو لست اچ أهل 
الارض أن يتقيّ الله؟ !» الحديث”'*. 

وفي «السنن»: أن رسول الله بي وضع سهم ذي القربى في بني هاشم» وفي 
بني المطلب» ورك بني نوفل» وبني عبد شمس» فانطلق جبیر بن مُطعم» 
وان ا م ل موی 
منك» فما بال إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما کک 
واحدة» فقال النبئٌ 35: من sS‏ م 


6 يي 


نخن رهم شيء واحدٌ» وشّبَكَ بَيْنَ آصابیه ۳" 


5 و ع 5 ۳ u‏ ۶ و 

وذكر بعض الناس أن هذا الحکم حاص بالنبي ی وأن سهم ذوي القربى 
يُصرف بعده في بني عبد شمس » وبني نوفل» كما يصرف في بني هاشم» وبني 
المطلب» قال: لأن عبد شمس» واا والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم آولاد 


ع تاكن ويا نان عن شرن زهاشا مر اسان 


والصواب: استمراژ هذا الحكم النبوي» وأنَّ سهم ذوي القربى لبني هاشم 
وبني المطلب حيث خصّه رسول الله يك بهم» وقول هذا القائل: إن هذا خاص 
بالنبی 4 باطل» فإنه بیّن مواضع حصن الذي جعله الله لذوي القَربى» فلا 


(+) آخرجه البخاري ۰۳۵۳/۱۳ ۳۵6 في التوحید: باب قوله تعالی: #تعرج ال.لائكة 
والروح #» ومسلم (۱۰۹4) في الزکاة: باب ذکر الخوارج وصفاتهم من حدیث أبي 
سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۸۰) في الامارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس» والنسائي 
۰۷ ۷ في قسم الفيء وأخرجه البخاري ۱۷/۲ ر 


۷ 


يُتَعدّى به تلك المواضع» ولا بقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمُّه بينهم على السواء 
بين أغنيائهم وفترائهم ولا كان يقسمه قسمّة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين» 
بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة فيزوّجٌ منه عزبهم» ويقضي منه 
عن غارمهم » ويعطي منه فقیرهم كفايته . 


وفي «سنن أبي داود» : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: «ولأني 
رسول الله يلك حمس الخمس + ارقم زافق یت اة وحياة أبي 
بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي الله عنه)!' 

وقد استدل به على أنه كان يُصْرَفْ في مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله 46 يصرفه 
ف وم یه إلى سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله ع يد وأحكامه أنه كان يجعل مصارفَ الخمس كمصارف الزكاة» 
ولا یخرجٌ بها عن الاصناف المذکورة لا أنه یقسثه بينهم کقسمة المیراث» ومن 
تأمل سیرته وهديّه ح التأمل لم يشك في ذلك . 


وفي «الصحیحین»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانت آموال 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم یوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
رکاب» فكانت لرسول اهب خاصة ینفق منها على أهله نفقة سنة» وفي لفظ : 
ایح لأهله قوت ستتهم ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة في سبيل 
ال . 

وفي «السنن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله بل 
إذاآتاه الفيء؛ قسمه من یومه؛ فاعطی الآهل حَطَّيْنِء واعطی العَرب 


)۱( آخرجه أبو داود (۲۹۸۳) وفى سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه . 
(۲) آخرجه البخاري 1۸۳/۸ في تفسیر سورة الحشر» ومسلم (۱۷۵۷) في الجهاد: باب 


حکم الفيء . 


من 


CO 
. حظا‎ 


فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وان لم تكن زوجه من 

ذوي القربی . 

هل كان الفيء ملكا وقد اختلف الفقهاء في الفيء هل كان ملکا لرسول الله 5 يد یتصرف فيه 

ع EES‏ يق با حل تیاس ارم 
والذي تدل عليه ستتّه وهدیه. أنه کان پتصّف فیه بالامر» فیضعه حیث 

أمره ال ویقسمّه على من أمر بقسمته عليهم» فلم يكن یتصرّف فيه تصرّف 
المالك بشهوته وارادته» يُعطي من أحبًء ويمنعٌ من أحبًء وإنما كان 
یتصرف فيه تصدّف العبد المأمور يمد ما أمره به سيده ومولاه» فيعطي من 
أمر باعطائه ويمنع من مر بمنعه. . وقد صرح رسول الله كه بهذا فقال: والله 
ني لا أعطي احداً ولا اقش زتها آنا فاية امم نحي يا ۳ فكان 
عطاژه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فان الله سبحانه خيّره بين أن یکون عبدا 
زشرلة ونين أ كوف مقا رنيلك ضار ان يكون عدا وصولا. 

نرق بين العبدالرسول )0 والفرق بينهما أن العبد الرسول لا یتصرّف إلا بأمر سيّده وَمُرْسِلهء 

وبين الملك الرسول 5 ۲ 
N‏ و ويمنم من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سلیمان: #هذا عَطاوْا قافن امك بغیر حساب؟» ا 
اي: اعط من شئت» وامنع من شثت. لا نحاسبّك» وهذه المرتبة هي التي 
عرضتٌ على نبينا َل فرغب عنها إلى ما هو آعلی منها» وهي مرتبة العبودية 
المحضة الي مف صاجبها فیها مقصود على آمر السید. في كل ديق 
وجلیل. 


والمقصود: أن تصرفه فى الفیء بهذه المثابة» فهو ملك یخالف حکم 


)۱( آخرجه أبو داود (۲۹۵۳) وأحمد 5 و ۰۲ واسناده صحیح. 
(۲) أخرجه البخاري ۰۱۵۲/۹ ۱۵۳ من حديث أبي هريرة. 


۷ 


غيره من المالكين» ولهذا كان ينفق مما آفاء الله عليه مما لم يُوجف 
المسامون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً ستتهم» > ويجعل الباقي 

في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوعٌ من الأموال هو 
السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 


فأما الزكاوات والغناء > وقسمة المواريث. فإنها معينة لأهلها لا 
يشركهم غيرُم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الامر بعدّه من آمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا إشكال آمره 
عليهم» لما طلبت فاطمة بنت رسول ال كلل میرائها من ترکته» وظنت أنه 
يُورث عنه ما كان ملكا له کساثر المالکین وخفي علیها رضي الله عنها حقيقةٌ 
الملك الذي ليس مما يُورث عنه» بل هو صدقة بعدی ولما علع ذلك خليفئه 
الراشد البار الصَدّيق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من 
الفيء » مرا ُقسم بين ورن بل دفعوه إلى علي والعباس یعملان فيه عمل 
رسول الله کل حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصديق» وعمرء ولم 
يقسم آحد منهما ذلك اک ولا مکنا منه عباساً وعليّاء وقد قال الله 
تعالى: ما آفاء اللهُ على ر شوله من أَهْلٍ لغری لله ولشول وَلذِي ال 
َالتَامى والمَسَاكِينٍ وابْنِ ال كيلا يكُونَ دول بين ن الأياءِ منم وما ام 
الرتتوال ذو وتا ناکم عل ار اتقو الله نله دید المقاب . للفقراء 
المهاجرین تس أخْرجُوا من ازعم نالیم تون فلا من الله 
ورضوان وینضوون الله وَرسولة آولشك همم الصَّادقُونَ والّدِينَ بوا الدَارَ 
دالایمان من قبلهم يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ ال ۳ إلى قوله: #والّذينَ جاوّوا من 
بعدهم؟ إلى آخر الاية [الحشر: ۷ .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما آفاء على 
رسوله بجملته لمن ذُكرٌ في هذه الایات» ولم یحْصْ مه خمسه بالمذکورین 
بل عم وأطلق واستوعب. ويُصرف على المصارف الخاصة. وهم أهل 
الخمس» ثم على المصارف العامت وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
۷۷ 


طلب فاطدة ميراثها 


مصارف الفي 


يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادٌ من هذه الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره 
عنه: ما أحدٌ أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحقً به من أحدء والله ما من 
المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على 
منازلنا من کتاب الله » وقسمنا من رسول الله عي فالر جل وبلاؤٌه في الاسلام 
والرجل وقدَمّه في الاسلام والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته 
ووالله لعن بقيت لهم لیأتین الراعي بجبل صنعاء ء حظه من هذا المال» وهو 
یرعی مکانه۲. فهؤلاء السئون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» 
ولم يدخُلٍ المهاجرون والأنصارٌ وأتباعهم في اية الخمس؛ لأنهم المستحقون 
لجملة الفيء وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص من الخمس 
واستحقاق عام من جملة الفيء فإنهم داخلون في النّصِيبَيْن. 
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك 
التي يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع والغناء في الاسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس 
في أهله» فان مخرجهما واحد في كتاب اف والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقیق إدخالهم» وآنهم لا پخرجون من آهل الفيء ء بحال؛ وأن 
الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» کأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غیرهم» كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا 
2 أئمة الاسلام» كمالك» والامام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حق لهم 
في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرین» ولا من الأنصار» ولا من الذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذي سبقونا بالايمان» وهذا 
مذهبٌ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» وعلیه يدل القران 
وفعل رسول الله يِه وخلفائه الراشدين. 


}7 أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۲) وفي سنده محمد بن مر وهو ضعيف . 


مع 
رك 


وقد احتلف الناس في اية الزكاة واية الخمس فقال الشافعي : تجب م والفيء 
على الأصناف كلها 
فا که وی لمات لي ويعطي من كل صنف من يطلق 


وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذکورة 
فيهماء ولا یعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمةٌ الزکاة ولا الفيء في 


وقال الامام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله في آية الزکاق 
وبقول الشافعي رحمه الله فى آية الخمس . 


ومن تأمل التصوص. وعَمَل رسول الله 45 وخلفائه» وجده يدل 
قول أهل المدينة» فان الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفي وعيّهم 
اهتماما بشأنهم» وتقديماً له ولما كانت الغنائمٌ خاصة بأهلها لا يشركهم 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس ولماكان الفيء لا يختص بأحد 
دون آحد» جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصار بحي فسوی بين 
الخمس وبين الفيء ذ في المصرف» وكان رسول الله عه يصرفٌ سهم الله 
وسهمه في مصالح الاسلام رن آخماس الخمس في آهلها فا 3 
فالأهم. والاحوج فالاحوج؛ فيزوج منه عزابهم ويقضي منه دیونهم» ویعین 
ذا الحاجة منهم. ويعطي عزبهم حظأء ومتزوجهم حظین؛ ولم يكن هو ولا 
أحدٌ من خلفائه یجمعون الیتامی والمساکین وأبناء السبیل وذوي القربی 
ویقسمون آربعة آخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضیل كما لم 
یکونوا یفعلون ذلك في الزکات. فهذا هديّه وسيرته» وهو فصل الخطاب. 
ومحض الصواب. 


1 5 
في حکمه ی فى الوفاء بالعهد لعدوّه وفی ي رسلهم) أن لا يُقتلوا ولا 
سيقو ای الس ان ES‏ سر[ سانش المي 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمّة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله: 
«لَوْلاً آن اسل لا 1 ما۱ . 


وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقام عنده» وأنه 


لا يرجع إليهم» فقال: «إني لآ خيس بِالعَهْدِء ولا خيس الب وَلکن ازج إلى 
مك فَإِنْ كان في سك الذي فيها الآن فازجغ ۷ . 


ارو ا ا أن یرد إليهم من 
/ سلما و د النساءء وجاءت سبيعة ة الأسلمية سل 5 
ه منهم ير رج 


في e‏ الله 9 أثها ینآ و رد 0 0 ُ 


ا ع ادع و 


لیر الآية [الممتحنة : 1 فاستحلفها وجول اف 206 نلم خر 
الرغبة في الاسلام وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها؛ ولا بغضا لزوجها؛ 
فحلفت» فأعطى رسول الله یز زوجها مهرّهاء ولم يردها علیه(۲۳. فهذا حکمه 
الموافق لحکم الّه» ولم یجیء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ؛ فليس 


رد) آخرجه آبو داود (۲۷۲۱) في الجهاد: باب في الرسل. وأحمد ۰4۸۷/۳ ۰4۸۸ من 
حديث نعیم بن مسعود الأشجعي» وسنده قوي . 

)۲( آخرجه أحمد ۰۸/٩‏ وأبو داود (۲۷۵۸) وإسناده صحیح وقوله: «لا أخيس العهد» 
معناه: لا آنقض العهد ولا آفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد؛ 
وقوله: «لا لحیس الیرد» يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جواباء 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كأنه عقد 
له العهد مدة مجيئه ورجوعه. 

(م) انظر «الاصابة» ۰۳۱۸/6 


بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية . 


وقال تعالى: #وإمًا تَحَافْنّ من وم خيّاتة فائيذ هم عَلى سَوّاء إنَّ الله لا 
بح الخائنین + [الأنفال: ۵۸]. 


2و سا 


وقال َي ١مَنْ‏ کان یه وین قوم عَهْدٌ فلا یخن دا ولا یهت له حتی 
يِمُضي امد أ ينید هم على سَوَ اء . قال الترمذي : حديث حسن صحیح(۲ . 
ولما سرت قریش حذيفة بن الیمان وأباه أطلقوهما» وعاهدوهما أن لا 
یقاتلاهم مع رسول الله َء وکانوا خارجیّن إلى بدر فقال رسول الله ما : 
«انُصَرفاء تفي لَهُمْ بعهدهم وَستَعینْ الله عََیهمْ ۲1 . 
CC‏ 


ثبت عنه ية أنه قال: ملحن ككافا دماوهم ويشمى د بذمّتهم 
ذاه . 


وثبت عنه أنه أجارَ رجلین آجارتهما أم هانیء ابنة عمه(؟ وثبت عنه أنه 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۵۸۰) في السیر: باب ما جاء في الغدر» وأبو داود (۲۷۵۹) 
و أحمد ۶ و۱۱۳ و۳۸ من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده صحیح. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد. 

(۳) آخرجه أحمد (114۲) وأبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (۲۲۸۵) من حديث عمرو بن 
شعیب عن أییه. عن جده» وسنده حسن وله شاهد من حديث ابن عباس» 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (۲۰۸۳) و(۲۵۸۶). 

(:) آخرجه البخاري ۳۳۱/۱ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي 
الجهاد: باب آمان النساء وجوارهن» ومسلم (۳۳۲) 1۹۸/۱ ومالك ۱۵۲/۱ وفيه 
آنها آجارت فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله عن : «قد أجرنا من آجرت يا أم هانیء» 
وأخرجه الترمذي (۱۵۷۹) بلفظ أجرت رجلین من أحمائي» فقال رسول الله مب 
«قد أمَّنا من أمَّنت» وهو في «المسند» ۰۳۶۳/۲ 


A 


أجار أبا العاص بن الربيع لما آجارته ابنثه زينب» ثم قال: «یجیر عَلَى المُسْلمِينَ 
اانا اوفقي حدیث اخر: «یجیر على اللي ادا عات 


فهذه أربع قضايا كلية» آحدها: تکافو دمائهی وهو يمنع قتل مسلمهم 
بكافرهم . 

والثانية: أنه يَسعى بذمتهم آدناهی وهو يُوجب قبول آمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش» أو والي السرية. 


و 


قال اب شعبان: وهذا خلاف قول النّاس كلهم . 


والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا 
من الولايات» فان للوالي يدا على المولّى عليه . 
والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يُوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت غنيمة 
بقوة جيش الاسلام كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وان كان سبب أخذه دانیهم» 
فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل 
في حکمه 5 في الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أنَّ آول ما بعث الله عز وجل به نبيّه بإ الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية» فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة» ثم أذن له في القتال لما هاجر من 


(۱) آخرجه آحمد ۱۹۷/4 من حديث عمرو بن العاص» وفي سنده مجهول؛ وآخرجه 
آحمد ۳۷۵/۲ من حدیث أبي هريرة بلفظ : «یجیر على آمتي آدناهم» وسنده حسن» 
و صححه الحاکم . 

(۲) سنده حسن آخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر التعلیق رقم (۳) من الصفحة 
التي قبلها. 


غير فرض له. ثم أمره بقتال من قاتله» والکف عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت 
(براءة) سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب : من قاتله» أو کف عن 
قتاله إلا من عاهده. ولم يَنْقَصَهُ من عهده شيئاء فأمره أن يفيّ له بعهده» ولم يأمره 
بأخذ الجزية من المشرکین» وحارب اليهود مراراً» ولم يُؤمر بأخذ الجزية منهم . 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر 
ربه» فقاتلهم» فأسلم بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على 
محاربته» فأخذها یی من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
دُومّة الجندل وأكثرُهم عرب. وأخذها من المجوس» ومن أهل الكتاب باليمن» 
نایز دا 


ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمدء والشافعي: لا تؤخذ الا من 
الطوائف الثلاث التي آخذها رسول الله 4 منهم» وهم: الیهود» والتصاری» 
والمجوس . ومن عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . وقالت طائفة: في 
الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قَبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقران» والمجوس 
بالسنة» ومن عداهم ملحَق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم فأخذها 
منهم دليل على آخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها من عبدة 
الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول اية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك» وكان رسول الله قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالاسلام» 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد» قلما نزلت» 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحدٌ من عبدة الأوثان 
بذلها لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر 
بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس؛ 
وأ فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل کفر المجوس آغلظ. وعباد الأوثان كانوا 
يُقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يُقرُون بصانعیّن للعالم» أحدهما: خالق للخير» 


Ar 


الأمر بأخذ الجزية 


هل تقبل الجزية من غير 
البهود والتصساری 
والمجوس وهل تقبل من 
العرب:؟ 


مقدار الجزية 


والآخر للشرء كما تقوله المجوس ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات» وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما المجوس؛ فلم یکونوا علی کتاب أصلا ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم» والاثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفمَ» 
وزفعت شريعتهم لما وقع مَلكهم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح لم یکونوا 
بذلك من أهل الکتاب. فإن كتابّهم رُفعَ» وشريعتهم بطلت. فلم يبقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العربٌ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشریعة» وليس تغيِيرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا یعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديثهم أقبح الأديان أحسنّ حالاً من مشركي العرب. وهذا القول أصح في 
الدليل كما تری . 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تُوخذ من كل كافر إلا 

ورابعة : فرقت بين قريش وغیرهم» وهذا لا معنى له فإن قريشا لم يبق 
فیهم کافر یحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة» وقد کتب النبي 45 إلى أهل 
هجر والی المنذر بن ساوی» وإلى ملوك الطواتف یدعوهم إلى الاسلام أو 
الجزية» ولم یفرق بين عربي وغیره. 

وأما كمه في قدرهاء فانه بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من کل 


حالم دینارا أو قيمته مَمَافر ۳ وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


( آخرجه الترمذي (1۲۳) وأبو داود (۳۰۳۹) وأحمد ۵ و۲۳۲ و۰۲4۷ والنسائي 


۵ وابن ماجه (۱۸۰۳) من حديث الأعمش عن ابي وائل» عن مسروق = 


Af 


رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل 
لوق" ' في كل سنة» فرسول الله ية علم ضعفَ أهل اليمن» وعمر رضي الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم. 
فصل 
في حکمه یز في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه 4 أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرّ سنين» 
ودخل حلفاژهم من بني بكر معهم. وحلفاؤه من خزاعة معه» فعَدّث حلفاء 
قريش على حلفائه» فغدروا بهم» فرضیت قريش ولم ثنكره» فجعلهم بذلك 
ناقضین للعهد» واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربین 
له» ناقضین لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه وألحق 
ردآهم في ذلك بمباشرهم . 


ژثبت عنه أنه صالح الیهود» وعاهدهم لما قم المدينة» فغدروا بى 
ونقضوا عهده مرارا وکل ذلك يُحاربهم ویظفر بهم. واخرٌ ما صالح يهود خیبر 
على أن الارض له ویقرهم فيها عمالاً له ما شاء وکان هذا الحکم منه فیهم 
حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء من المدة» فیکون العقدُ جائزاً» له 
فسخه متی شاء وهذا هو الصواب وهو موجب حکم رسول الله مد الذي لا 


ناسخ له . 


= عن معاذ بن جبل» وصححه ابن حبان (۷۹6) والحاکم ۰۳۹۸/۱ وأقره الذهبي. 
وقال الحافظ في «التلخيص» ۱۵۲/۲: يقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذء وقد 
بالغ ابن حزم في تقرير ذلك وقال ابن القطان: هو على الاحتمال» وينبغي أن 
يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده 
متصل صحيح ثابت» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» 
ص ۲۷. 

)۱ آخرجه مالك في «الموطأ» ۱ وسنده صحیح. 


مر ۳ 
م 


مصالحته أهل مكة 


مصالحته اليهود 


ل 
ما كان في صلحه لأهل وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل فى عهد محمد وعقده 
مكة من دخول بعضهم ۱ 5 


في‌عهده #5 دخل» ومن أحب أن یدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءهم من 
عنده لا يردٌونه الیه ومن جاءه منهم رده إليهم» وأنه یدخل العام القابل إلى مکت 
فيخلونها له ثلائا» ولا يدخلها إلا بجلیّان السلاح" "۰ وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه. 


(۱) السيف والقوس ونحوه. يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة لا كالرماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. 


كم 


f. 35 ۰‏ ام ی لاه EE‏ 
كارهة وکانت ثيبا» فأتت رسول الله ی فرد نکاحها 


ذکر أقضيته وأحكامه يله : في النكاح وتوابعه 
فصل 


في حکمه 5 في الب والبکر يُرْوّجَهما آبوهما 


ثبت عنه في (الصحیحین) : أن خنساء بنت خدام''' زوّجها آبوها وهي 


سم 200 


وفي «الستن»: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أنت ال 


۳ ع غ5 م 26 ا ی ۳ 5ع 
فذکرت له أن آباها زژجها وَهيّ كارمّة» فخیرها النبي 04 '. وهذه غير خنساء» 


(۳) 


ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب» بالدال المهملت وهو كذلك في «الموطأ» وعند 
أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. 

أخرجه البخاري ۰۱۲۷/۹ ١78‏ في التكاح: باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة 
وفي الاکراه: باب لا يجوز نكاح المکره. وفي الحيل: باب في النکاح؛ و«الموطأ» 
۲ وآبو داود (۲۱۰۱) والنسائي ۸1/٦‏ وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلم» فانه لم یخرجه. 

أخرجه آبو داود (۲۰۹۲) في النكاح: باب في البکر یزوجها آبوها ولا یستأمرها 
وابن ماجه (۱۸۷۵) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي کارهت وآحمد في 
«المسند» ۲۷۳/۱ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عکرمة» عن ابن عباس؛ 
وهذا سنده صحيحء وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالارسال غير مقبول عند 
المحققين» قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 1۰/۳: وعلى طريقة البيهقي 
وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح» لأن جرير بن حازم ثقة ثبت 
وقد وصلهء وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضعء بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهب المقلده ور رمم يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا 
زيادة الثقة في أكثر من نی حدیث رفعاً ووصلاً وزيادة لفظ ونحوه. هذا لو انفرد 
به جريرء فكيف وقد ابت عل زفي .عن ایوپ زید بن حبان ذکره ابن ماجه في 
«سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي 5 وأحمد ١15/5‏ أن فتاة دخلتد 


AY 


إذن البكر والثيب 


فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخییر ایب » وقضى في الأخرى بتخيير البکر . 


وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال: لا تنکح البکر حتّی تُسْتَآدَنَ قالوا: يا 
رسول الله وکیف إذنها؟ قال : :دان نک 


وفي «صحیح مسلم»: «البکر تستأذن في نَفْسهَاء وإِذْنْهًا صمّائها»” . 


وموجب هذا الحکم أنه لا تجبر البكرٌ البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهبٌ آبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروایات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقدٌ سواه» وهو الموافق لحکم 
رسول الله اة وآمره ونهیه وقواعد شریعته» ومصالح أمته . 


موافقة الإذن لحكمه كله آما موافقتّه لحكمه» فإنه حَكَم بتخيير البكر الكارهة» ولق ووایه هز) 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فانه قد روي مسنداً ومرسلا» فان قلنا بقول الفقهاء: إن 
الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من أرسله» فظاهر وهذا تصرفهم في غالب 
الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وان حكمنا بالإرسال» كقول كثير 
من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثارٌ الصحيحة الصريحة» والقياس 
وقواعذ الشرع كما سنذکره» فيتعين القول به. 


= عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسیسته وأنا كارهة» قالت: 
اجلسي حتى يأتي رسول الله به فجاء رسول الله يِه فأخبرتهء فأرسل إلى أبيهاء 
فدعاه» فجعل الامر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن 
أردت أن أعلم الناس أن ليس للاباء من الأمر شيء. وسنده صحيح» وأخرجه ابن 
ماجه (۱۸۷4) من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال البوصيري فى «الزوائد» 
إسناده صحیح» وقد رواه غير ابن ماجه من حدیث عائشة وغیرها. ۱ 

(۱) آخرجه البخاري ۰۱۱8/٩‏ ۰۱۱۵ ومسلم (۱1۱۹) والترمذي (۱۱۰۷) و(۱۱۰۹) 
وأبو داود (۲۰۹۲) و(۲۰۹۳) والنسائي ۸۵/۷ من حدیث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه مسلم (۱:۲۱) و«الموطأ» ۰۵۲4/۲ والترمذي (۱۱۰۸) وأبو داود (۲۰۹۸) 
والنسائي ۸4/۳ من حدیث ابن عباس . 


AA 


وأما موافقة هذا القول لأمره» فان قال: «والبکر تستأذن» وهذا أمر مؤكدء 
لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحت المخبر به وثبوته ولزومه» والأصل في 
أوامره كه أن تكون للوجوب ما لم یم إجماع على خلافه. 


وأما موافقته لنهيه» فلقوله: ال تلكح البكُرُ نی تن فأمر ونهى» 
وحكم بالتخییر. وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وأما موافقته لقواعد شرعه فا البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج الیسیر منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن یره ويُخْرجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده 
هوء وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فینکحها یاه قهراً بغير 
فتاه إن من دريو تن را أسيرة عنده» كما قال الب فيهُ: نوا الله في 
النَّاءِ نهن عَوَانِ عِنْدَكُمْ»'' أي: آسری. ومعلومٌ أن إخراج مالها که بغير 
رضاها آسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاژه بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قال: 
إنها إذا عينت كفا تحبه» وعيّن آبوها كُمَْاء فالعبرةٌ بتعيينه» ولو كان بغيضاً إليهاء 

وأما موافقته لمصالح الامة. فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن بُبْخْضْه 
وتنفرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول» لكان القياسٌ الصحيح» 
وقواعذ الشريعة لا تقتضي غیره» وبالله التوفيق. 


فان قيل: فقد حكم رسول الله يله بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا 


تتکح الأيّم حتی تستأمرء ولا تتکح البکر حتی تُستأذن» وقال : «الأيمْ احق بتفسها 


)۱( عوان جمع عانية بمعنی الأسيرة والحدیث آخرجه الترمذي (۱۱۱۳) في الرضاع: 
باب حق المرأة على زوجها و(۳۰۸۷) وابن ماجه (۱۸۵۱) من حدیث عمرو بن 
الأحوص» وقال الترمذي: حسن صحيح » وله شاهد عند أحمد ۵ VT‏ 


۸۹ 


موافقة الاذن لامره ا 


موافقة الإذن لنهيه ا 


موافقة الاذن لقواعد 
1 


الشرع 


موافقة الإذن لمصالح 
الامة 


الحجة على من استمسك 
بحدیث: «الایم أحق 
بنقسها من ولیها» في 
اجبار البکر 


مناط الاجبار 


۳ 


من وَليّهاء والبکر يَسْتَأذنُها وا ذ فجعل الا أحق بنفسها من وليّهاء فعلم أن 
وليّ البکر أحق بها من نفسهاء والا لم يكن لتخصیص الایّم بذلك معنی . 


وایضا فانه فذق بینهما فی صفه الاذن» فجعل اذق الب النطن» واذن 
البكر الصَمت. وهذا کل يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حق لها مع أبيها. 


فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفعاء 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم 
ومُنازعوکم يُنازعونكم في كونه حجة» ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمُه على 
المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء والصواب 
أنه لا عموم له إذ دلالتّه ترجع إلى أن التخصیص بالمذكور لا ید له من فائدق 
وهي نفيٌ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه 
فائدة» وأن إثبات حكم اخر للمسكوت عنه فائدة وان لم يكن ضدَّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصریح» بل 
قياس الأولى كما تقدم» ویخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله كِ: «والبكر يستأذنها آبوهاه عقیب قوله: «الایّم أحق 
بنفسها من ولیها» قطعا لتوهم هذا القول» وآن البکر تزوج بغير رضاها ولا 
إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة» فوصل آحدی الجملتین بالأخرى دفعاً لهذا 
التوهم. ومن المعلوم أنه لا یلزمٌ من کون اليب أحق بنفسها من ولیها أن لا 


وقد اختلف الفقهاء فى مناط الاجبار على ستة أقوال. 


(۱) آخرجه مسلم (۱8۲۱) والترمذي (۱۱۰۸) ومالك ۰۵۲۶/۲ وأبو داود (۲۰۹۸) 


والنسائي ۲ من حدیث ابن عباس . 


أن 


آحذها: أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى 


الثانی: آنه بجر بالصر وهو قول أبى حنيفت .وأحمد فی الرواية 
الثانية . 

الال أنه يج بهما ما حوهو اوا اقا غ ات 

الرابع : أنه يُجبر بأيّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس : آنه پجبر بالايلاد» فج الثیب البالغ حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الاجماع . قال: وله وجه 
حسن من الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟!. 

السادس : أنه يُجبر من يكون في عياله» ولا يَحْفَى عليك الراجح من 
هذه المذاهب. 

فصل 

وقضى ب4 بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب الكلام» فان نطقت البكر 
بالاذن بالكلام فهو اكد وقال اب حزم: لا يَصِحٌ أن تزوج إلا بالصمات» وهذا 
هو اللائق بظاهريته . 

وقضى رسول الله اة أن اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا یم بَعْدَ اختلام'''» 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبٌ عائشة رضي الله عنهاء 
وعليه يدل القران والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغیرهما. 


قال تعالى: *ویْشَْفتُونك فى النّسَاءٍ قل الله تیک فیهنْ وَمَا یثلی عَلَيْكُمْ 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) في الوصايا: باب متى ينقطع اليتم من حديث علي» وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما. 


4١ 


إذن البكر الصمات وإذن 
الثيب الكلام 


٠‏ جواز نکاح اليتيمة قبل 
البلوغ 


عمو دو ااه 


ني الکتاب في يَتَامَى النَّسَاءً الّلاتي لا نُؤْتُوتَهُنٌ ما کنب له وتَرْعْبُونَ آن 
تَنْكحُوهُنَّ * [النساء : /ا؟ .]١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغبُ في 
تکاحها» ولا يُقْسط لها سُنَهَ صَدَاقهاء هوا عن نكاحهن إلا أن يُقُسطُوا لهن سن ست 


2 
سا و رو 


وفی الستن الأربعة : عنه يل اليَيمَة تُسْتَأمَرٌ في تَفسها فان صَمَتَتُ فهو إِذْنْها 


وان آبت. فلا جَوَارَ عَلَْها». 


في حکمه بي في النکاح بلا ولي 

في «السئن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَيُمَا ا رأة كحت نَفْسَها 

بغیر إذْنْ وَلَيها فتکاشها باطل فنکاخها باطل» فَنْكَاحُها بَاطل» فان أَصَابَها فلها 
مَهُرُهَا بمَا أَصَابَ منهاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فاللطان وَلي مَنْ لا ول ۳»41). قال 


وفي السنن الاربعة : عنه : «لا نِكَاحَ إلا بولي»). 


(۱) آنظر «صحیح مسلم» (۳۰۱۸) في کتاب التفسیر» وتفسیر ابن كثير ٥٦1/١‏ . 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۹۳) في النکاح: باب الاستنمار» والترمذي (۱۱۰۹) في النکاح 
من حديث آبي هريرة» وسنده حسن وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۲۳۹) 
والحاکم ۰۱/۲ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد ۳۹6/۶ و۰۸ و۰4۱۱ والدارمي 
۲ من حدیث أبي موسی الاشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فان 
سکتت. فقد آذنت وان آبت لم تکره» وصححه ابن حبان (۱۳۲۳۸) والحاکم؛ 
ووافقه الذهبي . 

(۳) حدیث صحیح آخرجه آبو داود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وابن ماجه (۱۸۷۹) 
وصححه ابن حبان (۱۲4۸) والحاکم ۰۱۸/۲ وقد بسط الکلام عليه البيهقي في 
«السنن» ۰۱۰۵/۷ ۰۱۰۷ والحافظ في «التلخيص» ۰۱۵۱/۲ ۱۵۷ . 

= حدیث صحیح بطرقه وشواهده آخرجه آحمد ۳۹۸/6 و4۱۳ و۰4۱۸ والترمذي‎ )٤( 


۹۲ 


وفيها عنه : «لا تج المَرَأة المرأة» ولا تج المَرْأة تَفْسّها َفْسَهاء فان الزَّانية 
اي روم تَفْسَهًاه(0. 
فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانء فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع إذازوج المراةالوليان 
۳ فهي للأول منهما 
للرجلین» فالبیع للأول منهما(۲). فهي للأو 
فصل 


ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة» ولم یقرض لها صداقاً ولم يدخل 


(۷ (۱۱۰۲) وأبو داود (۲۰۸۵) والبيهقي ۱۰۷/۷ من حديث آبي موسى 
الاشعري» وصححه ابن حبان (۱۲۶۳) و(۱۳۶۶4) و(۱۲۵) والحاکم ۰۱۹/۲ 
وآطال في تخریج طرقه. وقد اختلف في وصله وارساله. وقال الحاکم: وقد صحت 
الرواية فيه عن آزواج النبي پینه: عائشة وأم سلمة وزینب بنت جحش» قال: وفي 
الباب عن علي» وابن عباس. ومعاذ. وعبد الله بن عمر» وأبي ذرء والمقداد» وان 
مسعود؛ وجابر» وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمرو» والمسور بن 
مخرمة. وأنس بن مالك وانظر «نصب الراية» ۰۱۸۳/۳ ۱۹۰. 

)0 أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه أحمد ۸/۰ و١١‏ و۱۲ و۰۱۸ وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي (۱۱۱۰) 
والنسائي ۰۳:۸۷ من حدیث الحسن عن سمرة بن جندب» وحسنه الترمذي» 
وصححه آبو زرعة وآبو حاتم والحاکم ۰۱۷/۲ ۵ ووافقه الذهبي. قال الحافظ 
في «التلخيص» ۱۱۵/۳ : وصحته متوففة على ثبوت سماع الحسن من سمرة. لأن 
رجاله نقات. لکن قد اختلف فيه على الحسن؛ ورواه الشافعي (۲۹) وأحمد 
۶6 والنسائي من طریق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح» وقال ابن المديني: لم یسمع الحسن من عقبة 
شيئاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسن؛ عن سمرة أو 
عقبة بن عامر. 


۹۳ 


بها حبّى مات أن لها مَهْرَ مثلها. ولا وک ولا شططء ولها الميراث» وعليها 
ال ارف اکن ورا ۱ 


۰ 3 01 ۹ 00 ۰ ان 
وفی «سنن آبي داود» عنه : أنه قال لرجل : «أتزضى أن آزوّجك فلانة»؟ 
۶ ۶ دد ود “876 یز و 3 
قال: نعم» وقال للمرأة: 'أَتَرْضَيْنَ آن أَرَرّجَكَ فلانا»؟ قالت: نعم فزوج 
أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل» ولم يَفْرِض لها صداقا» ولم يُعطها شيئاء 
فلما كان عند موته عرّضها من صداقها سهما له بخیبر (۳. 


وقد تضمَّنت هذه الأحكام جواز التكاح من غیر تسمية صداق» وجواز 
الدخول قبل التسمية» واستقرارٌ مهر المثل بالموت» وان لم يدخل بهاء ووجوبٌ 
عدة الوفاة بالموت وان لم یدخل بها الزوج» وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء 
العراق» وعلماء الحديث» منهم : أحمد» والشافعي في أحد قولیه . 


(۱) أخرجه أحمد (1044) و(1۱۰۰) و( 1۲۷) وأبو داود (۲۱۱6) و(۲۱۱۵) 
و(۲۱۱۲) والنسائي ۹ ۳ والترمذي (۱۱80) وابن ماجه (۱۸۹۱) عن 
اف مود أنه مكل عق رل زت امرأة ولم یفرض لها صداقاء ولم يدخل بها 
حتى مات فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط. وعليها العدة ولها 
الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ية قضى به في بروع بنت واشق 
امرأة منها مثل ما قضیت. ففرح بها ابن مسعود» واسناده صحیح؛ وصححه 
الترمذي» وابن حبان (۱۲۹۳) و(154١)‏ والحاكم ۰۱۸۰/۲ ووافقه الذهبي» وروی 
الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي 
يقول: إن صح حديث بَرْوَعَ بنت واشق» قلت به. قال الحاكم: سمعت آبا عبد الله 
محمد بن يعقوب الحافظ ‏ وهو شيخ الحاكم ‏ يقول: لو حضرت الشافعي» لقمت 
على رژوس أصحابه» وقلت: قد صح الحديث» فقل به. والوكس: النقصان» 
والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» قال الخطابي: وفي الحديث من 
الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن 
يكرن فيها نص وتوقيف. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۱۷) من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسنء وكان في الآصل 
وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله فإنه لم يخرجه. 


۹٤ 


وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لهاء 
وبه خد أهل المدينةء ومالك والشافعی فى قوله الأ 


وتضمنت جواز تولّي الرجل طرفي العقد» كوكيل من الطرفينء أو ولي 
فيهماء أو لي وکله الزوج» أو زوج وکله الولي» ويكفي أن يقول: زوجت فلاثاً 
فلانة مقتصرا على ذلك» آو تروجت فلانة إذا كان هو الزوج» وهذا ظاهر مذهب 
آحمد. وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء کمن زوج أمته أو ابنته 
المجبرة بعبده المجبر» ووجه هذه الرواية أنه لا یعتبر رضی واحد من الطرفین . 


وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة فانه لا يصح منه 
تولي الطرفین لتضاد آحکام الطرفین فيه . 
فصا 


ف 
في حكمه ي فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبّل 


في «السنن» «والمصّف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثم» 
قال: تزوجت امرأة بكرا في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حُبلى» فقال 
الي 44 : «لَهَا الصَّدَاقٌ بما استخلت من فرجها وَالوَلَدُ عَبْدُ لَكَء وإذا ولد 
فاجلدۇهًا»› وفرّق بيهم" . 


(۱) وحجتهم ما آخرجه مالك في «الموطا» ۲ بسند صحیح عن نافع أن ابنة 
عبيد الله بن عمر. وأمها بنت زید بن الخطاب. وکانت تحت ابن لعبد الله بن عم 
فمات ولم یدخل بها. ولم یسم لها صداقا. فابتفت آمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسکه ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل 
ذلك» فجعلوا بینهما زید بن ثابت. فقضی ألا صداق لهاء ولها المیراث. 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۳۱) و(۲۱۳۲) وعبد الرزاق. قال المؤلف رحمه الله في 
«تهذیب السنن» حدیث (۲۰): هذا الحدیث قد اضطرب في سنده وحکمه واسم 
الصحابي راويهء فقيل بصرقت وقیل: نضرة. وقیل نضلت وفیل: بسرةء وقیل =± 


۹ ۵ 


وقد تضمّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل 
المدينة» والامام أحمدء وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح 
الفاسد» وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلائة. والثاني: يجب مهر المثل» وهو 
قول الشافعي رحمه الله . والثالث: يجب أقل الأمرين. 


وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وان لم تقَمْ بينة ولا اعتراف» والحبل من 
أقوى البينات» وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وأهل المدينةء 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب 
له» وقد غرّته من نفسهاء وغرمٌ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا 
أنه أرقّهء فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه» وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقّه 
عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بانب يله وبذلك 
الولد لا شى الحکم إلى غیره» ویحتمل أن يكون هذا منسوخاً. وقد قیل : إنه 


نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري› ووهم قائله» وقيل: بصرة هذا مجهول» وله علة عجيبة وهی أنه يرويه ابن 
جريج عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار» وابن 
جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن آبي يحيى الأسلمي» 
عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وابن المبارك» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: 
أكان ثقة؟ فقال: لاء ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى 
مرسلاً عن سعيد بن المسيب » عن النبى ی کذا رواه فتادة ويريد بن تعيم وعطاء 
الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي كل ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشبيلي ثم 
قال: والارسال هو الصحيح. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل» ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا 
كان من حرة» فكيف یستعبده؟!. 


15 


كان في أول الاسلام يُسترق الحر في الدّین» وعليه حمل بيعه كي لسرّق في دينه. 


والله أعلم . 


0 وا 2 ۲ 7 
فى «الصحيحين»: عنه : ١إِنَّ‏ ا الط ۷ 1 ما اسْتَحْللتم به 


الفرُوجّ ت 0 


ا 


وفيهما عنه: «لا تشأل المَرأَةٌ طَلاَقَ أ أخنْها لتَسْتَفْرِعَ صَخفتها ولتتكح» فإنّما 
ا لها 

وفيهما: أنه نهى أن تشْترط المرأةٌ طلاق أختها”” . 

وفي «مسند أحمد»: عنه: الا يحل أن تكح امْرَأَةٌ بطّلا بطلاق أخرى»)”'. 


فتضمن هذا الحكمٌ وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم 


وقد الق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 


ونحو ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والانفاق» والخلو عن 
المهر ونح و ذلك. 


00) 


(۲) 


(۳) 
۹3 


آخرجه البخاري ۲۳۷/۵ في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة النکاح» 
و۹۵ في النكاح ومسلم (۱4۱۸) في النكاح: باب الوفاء بالشروط والنکاح من 
حدیث عقبة بن عامر . 

آخرجه البخاري ۲۳۷/۵ و۱۱/ 1۳۲ و۰۹ ومسلم (۱:۰۸) في النکاح: باب 
تحریم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» ومالك ٩۰۰/۲‏ من حديث 
أبي هريرة. وقوله: «لتَستفرغ صحفتها» مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها. 

آخرجه البخاري ۲۳۸/۵ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد ۲ و۱۷۷ من حديث عبد الله بن عمروء وفیه ابن لهيعة. 


۹۷ زاد المعاد ج6-م؟ 


واختلفٌ في شرط الاقامة فى بلد الزوجة وشرط دار الزوجة وأن لا 
شفری عليهاء ولا یتزوج عليهاء فأوجب أحمد وغیره الوفاء به ومتی لم یف به 
واختلف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال والمّلامة من العیوب التي 
لا ت بها التكاحُ» وهل یوت عدمها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. الثها: 


بطلان اشتراط المراة وتضمن حکمه عه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاء 


طلاق آختها 


به» فان قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا یتزوج علیها حتی صححتم 
هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قیل : الفرق بینهما أن في اشتراط طلاق الزوجة 
من الاضرار بهاء وکسر قلبها؛ وخراب بیتها» وشماتة أعدائها ما لیس في اشتراط 
عدم نكاحهاء ونکاح غيرهاء وقد فرق النصل بينهماء فقیاس آحدهما على الاخر 
فاسد. 

في حکمه يو في نکاح الشغار وا لمحلل والمتعة 

ونکاح المحرم ونکاح الزانية 

النهي عن نكاح الشغار أما الشغار: فصح النهي عنه من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» ومعاوية . 
وفي اصحیح مسلم» : عن ابن عمر مرفوعاً «لا شِعَارٌ في الاشلام»۱). 


وفي حدیث ابن عمر: والشغار: أن یرو الرجل ابنته على أن یرجه الاخر 
ابنته ولیس بینهما صداق(۳). 


() آخرجه مسلم (۱8۱0) (۲۰) وأحمد ۳۵/۲. 
(۲) آخرجه البخاري ۱۳۹/۹ في النكاح: باب الشغار. وفي الحیل: باب الحيلة في 
النكاح» ومسلم (۱8۱۵) في النكاح: باب تحریم الشغار وبطلانه» ولالموطاه - 


۹۸ 


وفي حديث أبي شُريرة: والشّغارٌ: أن يقول الرجُل للرجل: زوجني ابنقك 
اجك ابتتي» أو زوّجني أختك وأزوجك أ 

وفي حدیث معاوية: أنَّ العباسٌ بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحهن بن 
الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنتّه» وكانا جعلا صَدَاقَاء فكتب معاويةٌ 
رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشّعَارُ الذي نهى عنه 
رسول الله كله 7" . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الامام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجة 
وليته على أن يزرّجه الآخر وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فان سمّوا 
مع ذلك مهرأًء صح العقدٌ بالمسمّى عنده. وقال الخرقي: لا يصح ولو سمّوا مهراً 
على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغیزه من أصحاب أحمد: إن 
سمّوًا مهرا وقالوا: مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وان لم 
يقولوا ذلك» صح. 


واخملفَ في علة النهي» فقيل: هي جعلْ كل واحدٍ من العقدين شرطاً في 
الآخرء وقيل: العلة التشريك في البْضعء وجعل بُضع كل واحدة مهراً للأخرى» 
وهي لا تفع به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو مُلكه 
لبُضع زوجته بتمليكه لضع مُولّيته» وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين» وإخلاء 
لنکاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب. فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أميرء ودار شاغرة من أهلها: إذا خلت وشغر الكلب: إذا رفع رجلی 
وأخلى مکانها. فاذا سمّوا مهراً مع ذلك زال المحذون ولم یبق الا اشتراط کل 


۲ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته . . 

۰۱۱۲/1 والنسائي‎ )١515( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۰۷۵) وأحمد ۰۹4/4 وسنده قوي. 


۹۹ 


علة النهي عنه 


نكاح التحليل 


واحد على الآخر شرطا لا يُؤثْر في فساد العقد» فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهد 
للأخری فسد. لانها لم يرجمٌ إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وان لم 
يقولوا ذلك» صح والذي يجيء على أصله أنهم متى عقذوا على ذلك وان لم 
يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح» لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظاء فيبطل العقدُ بشرط ذلك. والتواطؤ عليه ونیته. فان سبّى لکل. 
واحدة مهرٌ مثلهاء صحء وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
ات 


وأما نکاح المُحَلّلء ففی (المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُول الله جيه المُحَلّلَ والمُحَذَّلَ له20. قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «المسند): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لعَنَ اللَهُ 
العلل والكخلن 1( وزستاده خر 

وفیه : عن علي رضي الله عنه. عن النبي یر مثله(۳). 


وفی «سنن ابن ماجه»: من حدیث عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : قال 


(9) آخرجه أحمد (۲۸۲) و(4۲۸4) و(4۳۰۸) و(11۰۳) والنسائي ١44/5‏ في 
التکاح : باب إحلال المطلقة. والترمذي (۱۱۲۰) والدارمي ۰۱۵۸/۲ والبيهقي 
2۱۸۹/۷ وسنده صحیح» وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقیق العید. 

۳( آخرجه أحمد ۲ والبيهقي ۲۰۸/۷ وسنده حسن كما قال المولف. 

۳( آخرجه آحمد (11۰) و(1۷۱) وأبو داود في النکاح: باب التحلیل» والترمذي 
() في النكاح: باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وابن ماجه (۱۹۳0) في 
النکاح: باب المحلل والمحلل له. والبيهقي ۰۲۰۸/۷ وفي سنده الحارث الأعور 
وهو ضعیف لکن يشهد له ما قبله فیتقوی به. 


۱۰۰ 


رسول الله لا : «آلاآخبرکم باليس المُسْتَمَارِ»؟ قالوا: بلى يا رَسُولَ اللّه. قال: 
«هُو المُحَلّلَ لَعَنَ اللَّهُ المُحَلّلَ والمَحَلّلَ ل“ . 

فهولاء الاربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدُوا على 
رسول الله اة بلعنه أصحاب التحلیل» وهم: المُحَذّلَ والمُحَلَّلَّ له وهذا إما خبة 
عن الله فهو خبرٌ صدق. وإما دُعاء فهو ذعاء مستجاب قطعاء وهذا ینید أنه من 
الکباثر الملعون فاعلياء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين 
اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء والقصدء فان القُصود في العقود عندهم معتبرة. 
والأعمال بالنّات» والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم» والألقاط لا تراد لعینها؛ ٠‏ بل للدلالة على المعاني» فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصد, فلا عبْرّة بالألفاظ لأنها وسائل» وقد تحقّقت غايائّهاء فترتَبت عليها 
ااا 

فصل 

وأما نكاح المُتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» وثبت عنه أله نهى عنها 
ام الفح واختلفَ هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي 
إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس: إن رسول الله 4ي نهى یوم خير عن مُتعة النساء» ونهى عن 


(۱) آخرجه ابن ماجه )١1955(‏ والحاكم ۰۱۹۹/۲ والبيهقي ۰۲۰۸/۷ وسنده حسنء 
وصححه الحاکم ووافقه الذهبي: وفي الباب عن ابن عباس عند اين ماجه )۱٩۳4(‏ 
وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعیف وعن جابر عند الترمذي (۱۱۱۹) وفي سنده 
مجالد بن سعید وهو ضعيف» وکلها شواهد تقوي الحدیث وتصححه. 

۲2( الا اا باب نکاح المتعة عن سبرة بن معبد الجهني 
أنه كان مع رسول الله لا ی عام الفتح» فقال رسول الله يي «يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وان الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن کان عنده منهن شيء فلیخل سبیله؟ وفي رواية: أمرنا رسول الله َي بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مکة» ثم لم نخرج منها حتی نهانا عنها. 


١٠١١ 


النهي عن نكاح المتعة 


نكاح المحرم في حج أو 
عمرة 


هل تزوج ميمونة وهو 
مسرم؟ 


الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر 
راجع إلى الفَصْلَينَء فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحدّ الفصلين وقيّده بيرم 
خيبر» وقد تقدّم بیان المسألة في غزاة الف“ ١‏ 

وظاهرٌ كلام ابن مسعود إباحتّهاء فإن في «الصحيحين»: عنه : كنا نغزو مع 
رسول الله وَل ان معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله! ألا ننتخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا بعد أن تتکح المرأة بالثزب إلى أجَلٍء ثم قرأ عبد الله : : يا 
بها الّذِينَ منوا لا تُحَرْمُوا طیّات ما أل الله لَكُم ولا تَنْتَدُوَا إن الله لا تح 
المعتد 0 0 ا عن علي رضي الله عنه 


وهذا التحريمٌ: إنما كان بعد الاباحف وإلا لزم منه النسخ مرتين» ولم 

يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم ولكن النظر: هل هو تحریم بتات» 
أو تحريمٌ بل تحريم الميتة والدم وتحريم تكاح الأمة فاح عند الضرورة رخوف 
العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وآفتیپجلها للضرورة» فلما توسّع الثم 
فيهاء ولم يقتصرُوا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 

فصل 

وأمانكاخ المخرمء فستاغنه في اصح مسلم من رواية عقوا بن عفان 

رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کیا : «لا کح المُحْرِمُ ولا ب E‏ 


واختلف عنه اف هل تزوّج نة لدي أو اا فقال ابن عباس : 


(۱) انظر ۳/ 0۷۰۰۳ 

(۲) آخرجه البخاري ۲۰۷/۸ في تفسیر سورة المائدة: باب لا تحرموا طیبات ما أحل الله 
لکم» وفي التكاح: باب تزویج المعسر الذي معه القران والاسلام» وباب ما یکره 
من التبتل والخصای ومسلم (۱8۰6) في النكاح: باب نکاح المتعة. 

(۳) آخرجه مالك في «الموطا» ۳۸/۱ و۳4۹ في الحج: باب نکاح المحرم» ومسلم 
(۱8۰۹) في الحج: باب تحریم نکاح المحرم. 


۱۰ 


تزوّجها مُحْرِمَاء وقال أبو رافع : تزوّجها حلالا» وکنت الرسول بینهما۲. وقول 
أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاء وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ 
الخلم» بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ية وبینها» وعلى يده دارَ الحديثٌ» 
فهو أعلم به منه بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق له» ومتيقن ولم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذرَهم اللَّهُ من الولدانء 

الرابع : أنه َة حين دخل مكة» بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بِينَ الصفا 
والمروت وحلق. ثم حل . 

ومن المعلوم: أنه لم یتزوج بها في طريقهء ولا بدأ بالتزویج بها قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزدّج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصح 
قول أبي رافع يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَّطُوا ابنَ عباس» ولم يُعْلّطُوا أبا 
رافع . 
ابن عباس یخالفی وهو مستلزم لأحد آمرین» اما لنسخه وإما لتخصيص 
النبيّ اة بجواز التُكاح محرماء وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دلیل» فلا 
لين 2 


(۱) آخرجه أحمد ۲ والترمذي )81١(‏ وحسنه. 


۱۰۳ 


تحريم نكاح الزائية 


الرد على من حمل معنی 
الزانية في الاية على بغي 
مشركة 


السابع : أن ابنّ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ية تزوّجها حلالاً 
قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ذكره مسل . 

وأما نكاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور» 
وأخبر أن مَنْ نكحهاء فهو اما زان أو مشركك فإنه إما أن يلتزم حكمّه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولاء فان لم يلتزمه ولم يعتقذه » فهو مشرك. وإن التزمه 


واعتقد وجوبه وخالفه» فهو زان» ثم صرّح بتحريمه فقال: وحْرّمَ ذلك على 


المؤمنينَ4 [النور: ۳]. 


ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: #وآنکشوا الایامی منکم [النور: 
۶ من أضعف ما يُقال: وأضعف منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الاية: الزانی لا بزنی الا بزانية آو مشركة والزانية لا یزنی بها الا زان آو مشرك» 


وکلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 


وکذلك حمل الاية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسیاقها؛ 
كيف وهو سبحانه إنما آباح نكاحَ الحراثر والاماء بشرط الاحصان» وهو الم 
فقال: طفَالْكَحُومُنَ بان أَمْلِهنَ وانُومُنَ أَجُورَمْنَ بالمغژوف محصَنات غَيْرَ 
مُسَافِحَاتِ ولا متَدَاتِ أخدان) [النساء: ۲۰] فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة 
دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على 
التحریم» فيقتصرٌ في اباحتها على ما ورد به الشرغ وما عداه» فعلی أصل 
التحریم . 


۳۹ م ما ل و م 5 فو مضي ام 
1 عر f‏ 0 ۳ ۹ ۰ 2 دارم 


(۱) (۱4۱۱) وأخرجه آبو داود (۱۸4۳) والترمذي (۸۵8) وابن ماجه (۱۹۶). 
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[التور: 5 والحَبِيئَاتُ : الزواني. وهذا يقتضي أن من تزرّج بهن» فهو خبيتٌ 
مثلهن . 

وأيضا. فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بفي, وقح هذا مستقر في 
فطر الخلق » وهو عندهم غاية المسبّة . 

وشا فان البَفيّ لا يُوْمَن أن تسد على الرجل فراشه» وتعلّق عليه 
أولادا من غير والتحريم يثبت يفيت يدون هذا. 

وأيضا: فان النبي كله فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلی 
من الزنى. 
وكانت بخْيّاء E‏ الله لا اية النور وقال: اام 

في حكمه ی فيمن أسلم على أكثر م من أربع نسوة أو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غیلان(۲) أسلم وتحتّه عشر 

نسوةء فقال له النبی كي : «اختر مهن اشا : وفی طریق آخری: «وفارق 


07 م2 2 2-00 


ساترهن» 


(۱) آخرجه أبو داود (۰۰۱ ۰ في النكاح: باب في قوله تعالی: #الزاني لا ینکح إلا 
زانية# والسائي ۰11/7 ۷ في النکاح : باب تزویج الزانیة» والترمذي 0 في 
التفسیر » ۰ والبيهقي ۱۹۳/۷ من حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده وسنده 
حسن» وحسته الترمذي» وصححه الحاکم ۲ ووافقه الذهبي. 

(۲) هو غيلان بن سلمة الثقفي من آشراف ثقيف ووجهائهم. أسلم بعد فتح الطائف هو 
وأولاده» قال المرزباني في «معجم الشعراء»: شريف شاعر كان أحد حکام قيس في 
الجاهلية. له ترجمة في «طبقات ابن سعد» ۰۳۷۱/۵ وأخرى في «الأصابة) برقم 
(5918). 

(۳) آخرجه الشافعي ۰۳۵۱/۲ وأحمد () و(١57).»‏ والترمذي (۰)۱۱۲۸ وابن = 


۱۰2 


۳9 
ع« 
سب 


وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان» فقال له النبي يكن «احتر أَيتَهما 


۾ 


فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفارء وأنه له أن يختار مَنْ شاء من 


السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : 
إن تزوجهن فى عقد واحدء فسد نكاح الجميع» وان تزوجهن مترتبات» ثبت 


سح لبح بن م a‏ 


(۱) 


ماجه (۱۹۵۳) وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) وقال الحافظ ابن کثیر في «الارشاد» 
فیما نقله عنه الصنعاني في «سبل السلام» ۰۱۷۵/۳ 175: رواه الامامان أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى » وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجه وهذا الاسناد 
رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن شعيب الثقفى أن غیلان. . . فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن 
نساءك... الحديث» قال ابن كثير: قلت: قد جمع الامام أحمد فى روايته لهذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند (يريد الحديث )55١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحا» وساق رواية النسائي له برجال ثقات... وقد ساق الحافظ في 
«التلخيص» ۱۹/۳ سند النسائيء فقال: فائدة: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمي. أخبرنا سيف ابن عبيد اله» عن سار بن مجشر» عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث» 
وفیه.. فأسلم وأسلمن معه. . وفیه: فلما كان زمن عمرء طلقهن فقال له عمر : 
راجعهن. ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه آخرجه الدارقطتی ص ۰ . وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة. فسألت النبي بلا 
فقال: «فارق واحدة وأمسك ارا أخرجه الشافعي 01/۲« ومن طریقه 
البيهقى ۷ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعی فيه » وباقی رجاله ثقات» 
وهو یصلح شاهدا لما قبله» وعن الحارث بن قيس الأسدي. أو قيس بن الحارث 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله اة فقال النبي وك: 


«اختر منهن أربعا» ولا بأس بسنده في الشواهد. 


۱۰۹ 


وحكم وله : أن العبد إذا تزوّج بغیر إذْنِ مَوَالِيف فهو عاهرٌ. قال الترمذي : إذاتزوج العبد بغير إذن 
مواليه فهو عاهر 
حديث حسن 0 
واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة ة أن جوا علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه منعه يي علياً أن يجمع 
7 بين فاطمة وبنت أبي 
ابنة أبي جهل» فلم يأذن في ذلك» وقال: «إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أن يُطَلَّقَ جهل 
اي ويتكح اهم» فا فاطمّة بَضعَةٌ مني يري ما رها ويُؤذِيني ما اذامّاء 


وغل 


ني ا أن تفت فَاطمَةُ في دينهاء واني لشت أَحَرُمٌ علالاه ول أحلُ ا 


۳2 


ولکن والله لا تَجْتَمعُ نت رَسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبداً. 
وفي لفظ فذکر صهرا له فأئئی علیه وقال: حَدتّی قدي ووعد 
ذه ¥( 
فوفى لي . 
فتضمّن هذا الحکم أمورا. ما تضمنه هذا الدکم من 


الامور 
آحذها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا یتزوج عليهاء لزمه الوفاء 
بالشرط» ومتی تزرّج علیها. فلها الفسخ» ی الحدیث لذلك أنه عل 39 انا شرط الرجل لزوجته 
أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويَريبهاء وأنه يؤذيه ب ويريبه» ومعلوم قطعاً أنه سس ية 
إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا پژذیها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها له 
ولا يريبه» وإن لم يكن هذا مشترطاً في صلب العقد. فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل علیه» وفي ذكره بي صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه» 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۱۱۱) وأبو داود (۲۰۷۸) من حديث جابر. 
(۲) أخرجه البخاري ۰۷۷/۷ ۰1۸ ومسلم )۲٤٤۹(‏ وأبو داود (۲۰۷۱) من حديث 
المسور بن مخرمة . 


١‏ لمشروط عرفا 
كالمشروط لقظا 


حكمة منع علي من هذا 
الجمع 


ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنهء وتهييجٌ له على الاقتداء به» وهذا 
یشعر بأنه جری منه وعد له بأنه لا ریبها ولا یوذیها» فهیّجه على الوفاء له» كما 


وفی له صهره الاخر . 


فيُؤخذ من هذا أن المشروط عُرفاً کالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون آزواجهم من ذلك البتة» واستمرت عادتهم بذلك كان کالمشروط لفظا؛ 
وهو مطرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواء» ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو 
عجيئه إلى خبازء أو طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه 
يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوجُ الرجل على 
نسائهم ضرةء ولا يُمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط 
لفظا. 


وکذلك لو كانت ممن یعلم آنها لا تمکن إدخال الضرة علیها عادة لشرفها 
وحسبها وجَلالتها» كان ترك التزوّج علیها کالمشروط لفظا سواء. 


وعلی هذا فسيّدةٌ نساء العالمين» وابنة سيد ولد ادم أجمعين أحق النساء 
ا ان ل تلن النقد كان كيدا لا اسا 


وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنت أبي جهل 
جكمة بديعة» وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فان كانت في نفسها 
ذاتَ درجة عالية» وزوجها كذلك. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا 
شأ فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن اللّهُ عز وجل لیجعل ابنةَ أبي جهل 
مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء تیش ال فا 
بينهماء فلم يكن نکاها على سيدة نساء العالمین مستحسنا لا شرعاً ولا قدرا 


۱۰۸ 


وقد آشار 335 إلى هذا بقوله : «والله لا تم بنت سول الله وبيت عدو الله في 
مکان واحد آبداه» فهذا اما آن پتناول درجة الآخر بلفظه أو اشارته . 

فیما کم اللهُ سبحانه بتحریمه من النساء على لسان نبيه 4 

حرم رم الامهات وهن كل من بينك وبینه إيلاد من جهة الامومة أو الابوی 
کأمهاته: وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وان علون. 


وحرّم البنات ت وهی کل من انتسب الیه بایلاد» کبنات صلبه وبنات بناته » 
وأبنائهن وان سَفَلْنَ . 


وحرّم الأخوات من كل جهة» وحرّم الكّمات ون أخواتٌ آبائه وان عَلَوْنَّ 
من كل جهة. 
اما عم ال ٠‏ فان كان العم لأب» و وان كان لأم» فعمته 


أجنبية منهء فلا تدخل في العمات» وأما عمة 2 الأمء فهي داخلة في عماته» كما 
دخلت عمة أبيه في عماته . 


وحرّم الخالات وهنْ آخواث أمهاته وأمهات آبائه وان عون وأما خالةٌ 
العمة» فان كانت العمةً لأب فخالتها أجنبيةء وان كانت لام فخالتها حرامٌ» لأنها 
خالة» و ما عمة الخالة» فان كانت الخالة لام فعمتها أجنبية» وان كانت لأب» 
فعمتها حرام لانها عمة الأم. 

وحرّم بنات الأخ وبنات الاخت» فيعُمٌ الأخ والاخت من كل جهة وبناتهما 
وان نزلت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرضاعة» فيدخل فيه أمهاتها من قبل الاباء والأمهات وان 
علون» وإذا صارت المرضعة أ مه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية - آیاهه واباژه أجدادم فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع 


۹ 


تحریم الأمهات 


تحريه البنات 


تحریه الأخوات و العمات 


التفصیل في عمة العم 


تحريم الخالات 


التفصيل في خالا: العمة 
وعمة الخااة 


تحريم بنات الأخ وبنات 


الأخت 


التفصيل في تدریم 
الرضاعة 


تحريم أمهات الزوجات 


تحريم بنات الزوجات 


فيها للأب» على كونه أب بطريق الأولی لأن اللبن له» وبوطته اب» ولهذا حكم 
رسول الله يل بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبیه من الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوين له» فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له 
وأخوات» فنبه بقوله: «وآخوانکم من الرَضاعة)ه [النساء: ۲۲] على انتشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما 
صاروا إخوة وأخوات للمرتضع» فأخوالّهما وخالاثهما أخوال وخالاتٌ له 
وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الام 
بطريق النص» وإلى الأب بطريق تنبیهه . 


وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقم عليها إلا كل غائص على 
معانيه» ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله ل أنه «يَخْرُمُ من الرّضاع ما 
شم من التّسَبٍ178) ولكن الدلالة دلالتان: خفيةٌ وجك فجمعهما للأمة» ليتم 
بیان ويزول الالتباسٌ» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصّرَ فهمّه عن 
اة 


2. 


وحرّم أمهات النساء» فدخل في ذلك 3 المرأة وإن علت من سب آو 
۳ 
رضاع» دحل بالمرأة أو لم یدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء کلهن . 
وحرّم الربائب اللاتي في حجور الازواج وهُنَّ بنات نسائهم المدخول بهن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فانهنْ داخلاتٌ في اسم 


الربائب» وقید التحریم بقیدین» آحذهما: کونهن في حجور الازواج. والثاني: 


)١(‏ آخرجه البخاري ۰۱۱۹/۹ ۱۲۰ في النکاح: باب وآمهاتکم اللاني آرضعنکم# 
ومسلم )١55:5(‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادت 
و«الموطأ؛ ۱۰۱/۲ من حديث عائشة» وأخرجه البخاري ۰۱۲۱/۹ ومسلم )1١41517(‏ 


من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي )١١57(‏ من حديث علي. 
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الدخول بأمهاتهن . . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحریم» وسواء حصلت الفرقةٌ 
بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص . 


وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه یکمل الصداق» ويُوجب العدة والتوارث» 
فصار کالدخول» والجمهور أيَوًْا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 


وأما کونها في حَجره» فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييد تقييداً للتحريم به» بل 
هو بمنزلة قوله: : ولا لوا لاد کم حَشْية إثلآق4 [الاسراء : : ۱ولما كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند ها فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاًء فكانه 
قال: : اللاتي من شأنهن أن يكن في حُجوركم» > ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي 
جواز جعلها في حجره. وأنه لا يجب عليه ابعاذها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء 
والسفر» والخلوة بها ٠‏ فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر. شرط في تحریم الربيبة أن تکون في 
حجر الزوج» وقيّد تحریمها بالدخول بأمها» وأطلق تحریم أمٌ المرأة ولم يُقيده 
بالدخول. فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم : إن الام تحرم بمجرد 
العقد على البنت» دخل بها أو لم یدخل» ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم» 
وقالوا: أبهمُوا ما آبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللاتي دحلم بِهِنّ4 
وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت» وهذا یره 
نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» 
فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس > كقولك: : مررت بغلام هند الکاتبت 
اناك اعد را رز 
لا یعرف في اللغة التي نزل بها القران . 


یی 
تین 
وی 


وجه دخول بنت جاريته 
في التحريم 


دخول أم الجارية 
المدخول بها في التحريم 


وجه عدم دخول الجواري 
في الظهار والایلاء 


وأيضاً فان الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره والجارٌ أحق 
م۲۱ ما لم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنه» أو تخطّيها إياه إلى الأبعد. 


فان قیل: فمن أين آدخلتم ربيبته التى هی بنت جاريته التي دخل بهاء 
ولیست من نسائه؟ . 
قلنا: السرية قد تدخل فى جملة نسائه» كما دخلت في قوله : ظنسَاؤُكُم 


حَرْتٌ لک تأنوا خزنکم أنَى شثلم 4 [البقرة : ۲۲۳] ودخلت في قوله : «أحلّ لکم 
ی لیام الت إلى نسانگم 4 [البقرة: ۱۸۷] ودخلت في قوله: ولا تکشوا 
مَا نک کم من النّسَاء» [النساء : ۳۲ 

فان قیل: لمکم على هذا إدخالها في فوله: #واَمَهَات نسَانکمه 
[النساء : ۲۳] فتحرم عليه أمٌ جاریته؟ . 


قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطیء آمته» حَرُمَتْ عليه مها وابنتها . 

فان قیل : فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحریم أمّها 
فکیف تشتر طونه ها هنا؟ . 

قلنا: لتصیر من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما 
المملوکت فلا تصیر من نسائه حتی يطأهاء فإذا وطتها. صارت من نساثه» 
فحرمت عليه مها وابنتها . 

فإن قیل : فکیف آدخلتم السّرَيّة في نسائه في اية التحريم» ولم تدخلوها في 
نسائه في اية الظهار والایلاء؟ . 

قيل: السياقٌ والواقع يأبى ذلك» فان الظهار كان عندهم طلاقاء وإنما محلّه 
الأزواج لا الامای فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تیله الكمارة» 


)١(‏ الصقب: القرب والملاصقة. 


١١ ؟‎ 


ونقل حکمّه وأبقى محله» وأما الایلاء فصريح في أن محله الزوجات» لقوله 


0 ولون من ايه يض أرْبَعَة انر ان فَاؤُوا فاد الله ور 


3 
2 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء»ء وهن موطواتٌ الأبناء بنکاح أو ملك یمین 
فإنها حليلة بمعنى محلّلة» ويدخل في ذلك ابنْ صلبه. وابن ابنه» وابن ابنتى 
ویخرج بذلك ابن ان » وهذا التقييد قصد به إخراجه. 


وأما حليلة ابنه من الرضاع» فان الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم یدخلونها 
في قوله: وخلانلآبنانکم۰4 [النساء: ۲۳] ولا يخرجونها بقوله: لین من 
أَصْلابْكُمْ4 [النساء: ۲۳] ويحتجون بقول النبي ية : «حَرمُوا من الرّضاع ما 
تُحَرّمُونَ من النّسَب2062 قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» 
فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا: والتقييد لاخراج ابن التبئي لا غير» وحرموا 
من الرضاع بالصهر نظیرّ ما يَحْرُمُ بالنسب . ونازعهم في ذلك اخرون» وقالوا: لا 
تحرّم حليلة ابنه من الرضاعة» لأنه ليس من صلبه والتیید كما يخرج حلیلةابن 
التبتّي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله لا : 
«يَحْرُمٌ من الرّضاع ما یرم من النَسَبِ» فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة» 
فان تحريمٌ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتسب» والنبيٌ بي قد قصر 
تحریم الرضاع على نظیره من النسب لا على شقیقه من الصهر» فیجب الاقتصار 
بالتحریم على مورد النص . 


قالوا: والتحریم بالرضاع فرع على تحریم النسب لا على تحریم 
المصاهرق فتحریم المصاهرة أصل قائم بذاته» وال سبحانه لم ينص في کتابه 


(۱) آخرجه البخاري 1۰۹/۸ ومسلم )۱٤٤٥(‏ من قول عائشة وأخرجاه آیضا مرفوعا 


بلفظ (الر ضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» وفي لفظ لمسلم «فانه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». 


1١1 


تحريم حلائل الأبناء 


الاختلاف في حلائل 
الأبناء من الرضاع 


الایاء 


تحریم الجمع بين 
الأختين 
الاختلاف في الجمع بين 
الأختين من ملك اليمين 


على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب. ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر 
البتةء لا بنص ولا إيماء ولا إشارة» والنبيٌ ية أمر أن يحرم به ما يحرّم من 
النسب» وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه 
أراد الاقتصار على ذلك لقال: «حَرَمُوا من الرضاع ما يحرم من النّسَب والصّهر) . 

قالوا: راشا فالخضاع مشبّه باللسب؛ ولهذا آخذ منه بعض أحکامه وهو 
الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث» والانفاق وساثر أحكام النسب؛ فهو نسب 
ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقو على سائر أحكام 
النسب» وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 


واس مه 


قصوره عن أحكام مشبهه وشقیقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاعء فانه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب» ولا بعضية» 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بیانا شافیا يُقيم 
الحجة ويقطع العذر» فمن الله البیان وعلی رسوله البلا وعلينا التسليم 
والانقیاد» فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها 
وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون» والله الموفق للصواب. 

فصل 

وحرّم سبحانه وتعالی نكاح من نكحهنَّ الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاح» ويتناول اباء الآساء» واباء الأمهات وان عَلَوّن 
والاستثناء بقوله: #لا ما قَدْ سَلََ)» من مضمون جملة النهي» وهو التحريم 
المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والكتاب . 


وحرّم سبحانه الجمع بين الأختين» وهذا يتناول الجممّ بينهما في عقد 
النکاح» وملك اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومّن 
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بعدهم» وهو الصوابٌ» وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه: این هُمْ لفُرُوجِهمْ خافظون الا على آژواجهم أو 
ما ملک َبْمَائْهُمْ فَإِنَهُمْ غيْرُ مَلومِينَ [المؤمنون: 2 7 و[المعارج: ۳۹ ۳۰ 
ولهذا قال آمیر المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : أحلّتهما اية» وحرّمتهما 


آية . 


وقال الامام أحمد فى رواية عله : لا أقول: هو حرام» ولكن ننهى عنه» 
فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحهء ولکن 
تأدّب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على مر توف فيه عثمان» بل قال: ننهى 


عنه . 
والذین جزموا بتحريمه» رجحوا اية التحریم من وجوه. 


احدها : أن سائرٌ ما کر فیها من المحرّمات عام في النکاح وملك اليمين» 
فما بال هذا وحده حتى يخرُجٌ منهاء فان كانت آية الاباحة مقتضيةً لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» 
إذ لا فرق بینهما البتة» ولا يبل بهذا فائل. 

الثاني : أن آيةَ الاباحة بملك اليمين مخصوصةٌ قطعاً بصور عديدة لا بختلف 
فيها اثنان» كأمه وابنته. وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله: 
أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم4» معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك» فهذا کم 
الأختين سواء. ۱ 

الغالث: أن حل الملك ليس فيه أكثرٌ من بیان جهة الحل وسببه» ولا تعرُض 
فيه لشروط الجل» ولا لموانعه» واي التحريم فیها بيان موانع الحل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان کل موضع ذكر فيه 
شرط الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعاء بل هو بيان لما 


۱۱۵ 


أدلة من رجح تحريم 
الجمع بين الأختين من 
ملك اليمين 


سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع . 


E‏ ی تن جاز الجمع 


E ش12‎ 


الخامس : آن الب 6 َد قال : من كان من باللّه وال الآخرء فلا یجمغ 


2 


مَاءهُ في رَجم آنختین»" ولا ریب آن جمم الماء ء كما يكون بعقد التكاح يكون 
بملك اليمين» والایمان يمنّع منه. 


تحریم الجمع بين المر آة 
وعمتها والمرآة وخالتها 


فصل 


ی ه #5 بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 


وخالتها»”'' وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بِينَ الأختين» لكن بطريق 
خفئىّ وما حرّمه رسول الله ی مثل ما حومه ال ولكن هو مستنبط من دلالة 
الکتاب . 


استنیاط الاحادیث من 


القران رسول اه 2 من ان i‏ قرع باه E‏ 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكي. رأى السنة كلها تفصيل للقرآن وا 


(۱) 


99 


لم نقف علیی وآورده صاحب «الهدایة» من الحنفية» وقال الزيلمي في (نصب 
الرایة» 7/7 :1١58‏ خسن كوه رد E SE‏ 
الحافظ ابن قطلوبغا في مقدمة «منية الالمعي» وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
أم حبيبة قالت: : يا رسول الله انکح أختي» قال : أو تحبین ذلك؟ قلت: نت 
لك بمخلية» وأحب من شركني في خير أختي» قال: فانها لا تحل لي". . 

آخرجه مالك في «الموطأ» ۲ والبخاري ۹ ۵ في لتكام : باب لا 
تنکح المرأة على عمتهاء ومسلم )١586(‏ في النکاح : باب تحریم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأبو داود ٠16(‏ ۰ و(0)2075 والترمذي )١1١105(‏ والنسائي 
۲ 48 من حديث أبي هريرة. 


لدلالته» وبيانا لمراد الله منه. وهذا أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
الله » ومن فاته» فلا يلومَنّ إلا نفسه وهمّه وعجزه. 


ع مس ع ۳ ۶ 
واستفيد من تحريم الجمع بين الاختین وبين المراة وعمتهك وبینها وبين 
خالتهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان آحذهما ذكراء حرم على الآخرء فإنه 
يحرم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة» فان لم يكن بينهما قرب 
لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل 


وابنته من غيرها. 


وَاستّفِيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أنَّ كل امرأة حَرُمَ 
تكاحهاء حَرُمَ وطؤها بملك اليمين إلا ماء أهل الكتاب» فإن نكاحَهنّ حرام عند 
الاکثرین» ووطؤهن بملك اليمين جائز» وسورّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نکاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك . 


والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سَبْحَانه وتعالى إنما أباح نكاح الاماء 
بوصف الایمان. فقال تعالی: لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطمْ منکم طؤلاً آن ينح المُخْصَّنَات 
الفومتات قمن ما ملكت یناکم من تانكم المومنات والله عل بإيمائكم» 
[النساء : ۲۵]. وقال تعالی: #ولا تنکخوا المُشرکات حتّی بوْمنّ [البقرة: 
۱ خص ذلك بحراثر أهل الکتاب بقي الاماء على قضية التحریم» وقد فهم 
عمر رضي الله عنه وغيرٌه من الصحابة إدخال الکتابیات في هذه الآية» فقال: لا 
اعلم شركا اعظم من أن تقول : إن المسیح إِلَهُها . 

ا فالاصل في الابضاع الحرمة» وانما أبيح نكاحٌ الاماء المؤمنات» 
فمّن دام على أصل التحريم» وليس تحریمهن مستفاداً من المفهوم. 


واستُّفيدَ من سياق الآية ومدلولها أن کل امرأة حرمت» حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلّة الاب وأمّ الزوجة» وأن كَل الأقارب 


3 4 ١0 


تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطاها بملك انيمين إلا 
إماء أهل الكتاب 


أمور تستفاد من سياق 
الاية 


الاشكال الوارد في 
استتناء ملك اليمين من 
تحريم المتزوجات 


شرح لمعنى الاستثناء 

المنقطع وضوابطه والرد 

على من قال بان الاية من 
هذا النوع 


من قال بان ملك الرجل 
الامة المزوجة طلاق لها 


حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بنات الأعمام والعمات» 
وبناتٌ الأخوال والخالات. 


ومما حرّمه النص» نكاحٌ المزوّجات» وَهْنَّ المحصنات. واستثنى من ذلك 


مُلك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فان الأمّة المزوّجَة يحرم 
وطوّها على مالكهاء فأين محلا الاستثناء؟ . 


فقالت طائفة: هو منقطع» أي لكن ما ملكت أيمائكم» ورد هذا لفظاء 
ومعنى» أما اللفظ فان الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وبابه غير الایجاب من 
النفي والنهي والاستفهام» فلیس الموضع موضع انقطاع وأما المعنى: فان 
المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستلنی منه بحيث یخرج ما توص دخوله فيه 
بوجه ماء فانك إذا قلت: ما بالدار من آحد» دل على انتفاء من بها بدوابهم 
وأمتعتهم فاذا قلت : الا حمارا أو الا الأثافيَ ونحو ذلك» آزلت توهَّم دخول 
المستثنی في حکم المستثنی منه . وین من هذا قوله تعالی : لا يَسْمَعُونَ فیها 
لغواً إلا سلاماً» [مريم: 17] فاستنثاء السلام آزال توم نفي السماع العام» فان 
عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوّجة ما يوهم تحريم وطء الاماء بملك اليمين حتى 
پخرجه. 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتی ملك الر جل الامة المزوّجة كان 
ملکه طلاقاً لهاء وحل له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء أم 
لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاء ويحتج له بالآية» 
وغیژه يأبى ذلك» ويقول: كما يُجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا 
يتنافيان» كذلكَ الملكُ اللاحق لا ينافي النكاحَ السابق» قالوا: وقد خير 


۱۱۸ 


رسول الله ری لما بیعت ولو انفسخ نکاخها لم ب يخيّرها . قالوا : وهذا حجة 
علی ابن عباس رضی الله عنه» فانه هو راوي الحدیث» الاح برواية الصحابي لا 


برأيه . 


وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ینفسخ النکاح» لانها لم 
تملك الاستمتاع بضع الزوجة وان كان رجلا انفسخ» لأنه يملك الاستمتاع به» 
وملك اليمين أقوى من مُلك النكاح» وهذا الملك يُبطل النکاح دون العکس؛ 
فالوا: وعلی هذا فلا شکال في حديث بريرة . 


وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وان لم تملك الاستمتاع بضع أمتهاء 
رجاف 1 وترویجّها» وأخذ مهرها» وذلك كملك الرجل» وان 


لم تستمتع بالبْضع . 

وقالت فرقة أخرى: الاية خاصة بالمسبيّات» فان المسبية إذا سبيت 
حل وطؤها لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح › كما روى مسلم فى 


5 2 ۲ ۶ > ری لاك ۳ 
«صحیحه» عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه. أن رسول الله 32 بعث جيشا 


إل أوطاس » فلقى عدوا يي فظهر وا علیهم» وأصابوا سبايا» وان 
ناسا من أصحاب رسول الله ية تحرّجوا م من غشیانهنْ من أجل آزواجهن من 
المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: #وَالمُحْصَّنَاتٌ من النسَاءِ الا مَا 


() أخرجه البخاري 07/4 من حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن» إحدى 
السنن أنها أعتقت» فخيرت في زوجها... وأخرج أيضاً ۰۳۵۹/۹ 75٠١‏ من حديث 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها 
ويبكي ودموعه تسیل على لحيتهء فقال النبي 5 لعباس : «يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بریرة» من بغض بريرة مغيثا» فقال النبي 5: «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: انما آنا آشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. 


۱۱۹ 


من قال: إن كان المشتري 
امرأة لم ینقسخ اننكاح 


الرد على من قال به 


من قال: الاية خاصة 
بالمسبيات 


الرد على من قال بان 
وطاها إنما يباح إذا 


سبيت وحدها 


جواز وطء الوننیات 
بملك اليمين 


۳۹ 


ملکث أَيْمَائكُم4 [النساء: ۲4] أي: فهن لکم حلال |ذا انقضت عدتهه) 


فتضمّن هذا الحکم إباحة وطء المسبيّة وان كان لها زوج من الکفار 
وهذا يدل على انفساخ نکاحه وزوال عصمة بضع امرآته. وهذا هو 
0 نت يعن سل سای رغال وی ون وس ونیا 
أحق بها منه. فکیف يَحْرُمٌ بُضعها عليه فهذا القولٌ لا يَُارضٌه نض ولا 
قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغیرهم : : إن وطاها اما باح إذا سُبِيَتْ 
وحدها. قالوا: لأن الزوج یکون بقاژه مجهولا والمجهول كالمعدوم: 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوج معهاء لم یجز وطوّها مع بقائه 
فأورد عليهم ما لو سَبِيَتْ وحدها وتيقنًا بقاء زوجها في دار الحربء فإنهم 
خر ناوخا ها فاجابوا بما لا يُجدي شین وقالوا: الأصل الا الفرد 
بالاعم الاغلب. فیقال لهم: الاعم الاغلب بقاء آزواج المسبیات إذا سيين 
منفردات» وموثهم كلهم نادر جداء ثم یقال: إذا صارت رقبةٌ زوجها وأملاگه 
ملكا للسابي» وزالت العصمة عن سائر آملاکه وعن رقبته» فما الموج 
لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاتُهما 
لتا 


وذل هذا القضاء النبويّ على جواز وطء الاماء الوثنيات بملك اليمين» 
فان سبايا أوطاس لم یکی كتابيات» ولم يشغرط رسول الله يي في وطئهن 
اسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخیر البيان عن وقت 
E‏ الهم و E‏ 
المسألت. وحصول الاسلام من جميع السبایا وکانوا عدة الاف بحي لم 
يتخلّفْ منهم عن الاسلام جاريةٌ واحدة مما علم أنه في غاية ده فانهن لم 


)۱ آخرجه مسلم (۱4۵7) في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 


۱۳۰ 


يُكْرَهْنَ على الاسلام ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الاسلام 
ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنة» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله ي وبعده جوا وطء المملوكات على أيّ دين كي وهذا مذهب 


طاووس وغيره» وقواه صاحبُ «المغني» فیه» ورجح أدلته وبالله التوفيق. 


ومما يدل على عدم اشتراط اسلامهن» ما روى الترمذي فى «جامعه» 
عن عرباض بن سّارية» أن النبي 4 حَرَمّ وطء السّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما في 
بطونهنٌ ۳۲ . فجعل للتحریم غاية واحدة وهي وضع الحمل ولو كان متوقما 
على الاسلام. لكان بیائه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي (السنن» و«المسند» عنه : 1 بحل لامُریء من باللّه والیوم 
۹ ۶ سوه سم و 2< o‏ 2 سره و (۲) 5 5 4 3 
الاخر أن یم على امْرَأةِ من السّبِي حى يَسْتَبْر 1 ولم يقل: حتی تسلی 
ولاحمد: «مَنْ كان یوم بالله وَاليَْم الآخر فلا يَنْكحَنَّ شيئاً من ابا نی 


تحیضر "ثرو ولم يقل : وتسلم . 


وفي «السنن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا تو مل حت 


تضع» وَلا غيْرٌ حَامل حتّی تحيض حَيْضَة وَاجِدَة2900. ولم يقل: وتسلمء فلم 
و 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۱۲۷/64 والترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السباياء ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض» فإنها مجهولة» لكن 
الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۵۸) في النكاح: باب وطء السباياء وأحمد ۱۰۸/4 من حديث 
رویفع بن ثابت» وسنده صحیح. ۲ 

(۳) آخرجه أحمد 4 من حدیث رویفع بن ثابت» وإسناده صحیح آیضا. 

(4) آخرجه آبو داود (۲۱۵۷) من حدیث أبي سعید الخدري» وفي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظ فحدیثه حسن في الشواهد. ولذا حسن الحافظ إسناده في 
«التلخيص» وصححه الحاکم ۲ . 


۱۳۱ 


فصل 
في خکمه ين في الزوجين یُسلم أحدّهما قبل الآخر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله اة رينت اینته على أبي 


العاص د بْنِ ابيع بالتکاح الأول ولم بُحْدِث شيت" . رواه أحمدء وأبو داود. 
ا . وفي لفظ : بعد ست سنین ولم تحر نکاح فال الترمذي “اليس 
بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» ولم یحدث 
شهادة ولا صَداقاً. 


وقال اب عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله بء 


فتزجت» فجاء زوجها إلى الب اء فقال: يا رسول الله! إنى كنت أسلمت» 


(۱) 


فق 


أخرجه أحمد (141/5) و(17853) و(۳۲۹۰) وابن سعد ۳۳/۸ وأبو داود (10؟١)‏ 
والترمذدي ( وابن ماجه (۲۰۰۹) والدارقطتی ص ۳۹۲ والحاکم 2۳۹/۳ 
۹ و ٤٦/٤‏ وعبد الرزاق )١7545(‏ من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصین. 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وداود بن الحصين ثقة إلا في عکرمت. لكن للحديث 
شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى » وقتادة» وعكرمة بن خالد أخرجها ابن 
سعد فى «الطبقات» وعبد الرزاق فى «المصنف» )١55517(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۲ فيتقوى بها ويصح» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله لا رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد أخرجه 
أحمد (598) والترمذي (۱۱8۲) وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطني ص ۰۳۹۱ 
والبيهقى ۱۸۳/5۰۸۷ وابن سعد ۰۳۲/۸ وهو ضعیف» فى سنده حجاج بن أرطاة وهو 
مدلس لا ييحتج ال وفد قال 0 أحمد عقب روايته: هذا حديث ضعیف أو واه» 
وس تا با شيئاء والحديث د 000 اني د أقرههما 
على النكاح الأول. 

هي للترمذي. وفى ابن ماجه: بعد سنتين» والروايتان عند أبى داود» وانظر «فتح 
القدير؛ 011/۲ للکمال بن الهمام وانصب الرایة» ۲۳ الحاشیة . 


۱۳ 


وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله َيه من زوجها الآخرء وردَّها على زوجها 


الأول رواه أبو کاود ‏ , 


وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله ی ثم جاءت امرأثه 
مسلمة بعدّهء فقال: يا رسول الله: إنها أسلمت معي» فردَّها عليه" . قال 
الترمذي : حديث صحيح . 

وقال مالك" إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمکت 
وهرب زوجُها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أ حكيم 
حتى قَدِمَتَْ عليه باليمن» فدعته إلى الاسلام» فأسلم فقدم على رسول اله اة عام 
الفتح. فلما قَدِمَ على رسول الله تا » وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بایعه» 
فثبتا على نكاحهما ذلك”*' » قال: ولم یبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله اة 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يَقَدَمَ زوجها 
وروا مهاجراً بل آن تنقضي عدتها ذكره مالك رحمه الله في «الموطأً!” 
فتضمّن هذا الحکم أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا يُسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الاسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما 
إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً عليه» أو مؤبّداً 
كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاعء أو كانت مما لا يجورٌ له الجمغ بينها 


(۱) أخرجه أبو داود(۲۲۳۹) وابن ماجه (۲۰۰۸) من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ومع ذلك» فقد صححه ابن حبان 
(۱۲۸۰) والحاكم ۰۲۰۰/۲ ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الترمذي )١١55(‏ وأبو داود (۲۲۳۸) من حديث سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وتقدم آنفا أن فيه اضطراباً. 

(۳) في الأصل: «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه الله. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠٤٠١/١‏ في النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوجته قبله» وفيه انقطاع» وانظر «الاصابة» ۰8۲/6 رقم الترجمة (۱۲۲۸). 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» ؟/ 5415 عن ابن شهاب بلاغا. 


۱۳۳ 


إذا أسلم أحد الزوجين 


قبل الآخر لم ينفسخ 


النكاح بإسلامه 


وبِينَ من معه » كالأختين والخمس وما فوقهن » فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبیته محرمية من تسب أو رضاعء أو صهرء أو كانت 
آخت الزوجة أو عمّتها أو خالتهاء أو من ب يحرم الجمع بينها وبینها حزن بینهما 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع» یر بِينَ إمساك أيتهما شای 
وان كانت بنته من زنى» فرق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقد ثبوتَ 
النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاًء وان أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم 
E‏ وان كانت العدة من كافر» فان اعتبرنا دوم 
المفسد أو الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدو ولا تمنع 
م ويجعل حكمها حكم الزنى. 

وان أسلم أحدّهما وهي خبلی من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه . 


وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهود» أو في عدة وقد انقضت» أو 
على أخت وقد ماتت» أو على خامسة کذلك. أقرًا عليه» وكذلك إن قهر حربئٌ 
2 # و 
حربية» واعتقداه نكاحا ثم أسلماء أقرًا عليه. 


وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاحٌ بإسلامه» 
فقت الهجرة بينهماء آو نم تفرّق فزنه لا مرف أن رسول اله ۲ جد كام 
زوجین سبق احدهما لارو وه قط » ولم یزل الصحابةً ل الرجل قبل 
امرآته. وامرأته قبله» ولم يُعرف عن آحد منهم البتة أنه تلمّظ بإسلامه هو وامرأته» 
وتساوقا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة» وقد رد ات ناب 
زيتب على أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمن الخدیبیة» وهي أسلمت من 
أول البعثة» فبين إسلامهما أكثرٌ من ثماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إنما 
أراد: بِينَ هجرتها واسلامه . 


۱۳ 


فان قيل: وعلى ذلك فالعدة تتقضي في هذه المدة» فكيف لم يُجدَّد 
نكاحها؟ قيل: تحريمٌ المسلمات على المشركين نما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا 
قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
نزل تحریهن على المشركين» أسلم أبو العاص» فرذت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع . وقد ذکر لادليل لمن قال بمراعاة 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسّیب أن علي بن أبي طالب نت 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ آحذهما : هو آملك بيُضعها ما دامت 
في دار هجرتها . 


وذكر سفيان بن عيينة» عن مَطرّف بن طریف» عن الشعبي» عن علي : هو 
أحق بها ما لم يخرج من مصرها. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الژهري» إن 
أسلمت ولم يُسلم زوجهاء فهُمًا على نكاحهما إلا أن یفرّق بينهما سلطان(۱». 

ولا یعرف اعتباز الهدة في شيء من الاحادیث» ولا كان الب ل يسأل 
المرأة هل انقضت عدثها أم لاء ولا ریب أن الاسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا آثر للعدة في بقاء التكاح» وانما رها في منم 
نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدت 
ولكن الذي دل عليه خكمّه یی أن النكاح موقوف. فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتهاء فهي زوجته» وان انقضت عدتهاء فلها أن تنکح من شاءت» وان أحيّت» 
انتظرته» فان اسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للاسلام نکاته البتة» بل كان الواقعٌ أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونکاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وان تأخر إسلامُها أو إسلامٌه. وإما 


(۱) الاثران في «المحلی» ۰۳۱6/۷ وهما صحیحان. 


۱ ۲ ۵ 


تس الفرقة أو مراعاة العدق فلا نعلم أن رسول الله ما َيه قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم في عهده مر فل ارجا وأزواجهن» وقرب إسلام آحد الزوجین من 
01 وبعده منهء ولولا اقراژه ج الزوجین على نکاحهما وان تأخر اسلام 
آحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح؛ » لقلنا بتعجیل لفرقة بالاسلام 
من غير اعتبار عدة» لقوله تعالى: لاهن حل لَهُمْ ول شم یحو له وقوله : 
ولا تُمْسِكُوا به عار [الممتحنة: ۱۰] وأن الاسلام سَبَبُ الفرقة» وكل 
با کا خی للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة کالرضاع والخلع والطلاق؛ وهذا اختیار 
الخلال» وأبي ا وابن المنذر» وابن حزم» وهو مذهب الحسن؛ 
وطاووس» وعکرمت وقتادة» والحکم. قال ابن حزم: شى قول هم برع 
الخطاب رضي الله عنه» وجاپر بن عبد الله» وابن عباس؛ وبه قال حماد بن زید» 
والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزیز» وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد» ولكن الذي 
ال عليه قوله تعالى : ولا تسوا بعصّم الکرّاف 4 وقوله : لا هُنّ حل لهُمْ 
ولا شم جلو له لم یهکم بتمجیل دري فروى مالك في «موطئه» عن ابن 
شهاب. قال: كان بين ٍسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الولید بن 
المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوانُ حتى شهد حُنيناً والطائف 
وهو كافرء ثم أسلمء ولم يفرّق النبي 4ة بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك 
التكاح''' . وقال ابنُ عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


وقال اب شهاب: أ سلمت آَم حكيم یوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 
ا 


)١(‏ أخرجه مالك ۰۵1۳/۲ ۵46 بلاغا. 


۱۲۹ 


ومن المعلوم یقینا. أن أبا سفيان بن حرب خرج» فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي ية مکة» ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله یز مكةء فبقيا 
عن ای وان ی ری راد بیترت 
وعبد الله بن آبي أمية عام الفتح. فلقيا النبی از بالأبواء» فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله ی فرّق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرأته 


وجواب من أجاب بتجديد ES‏ البطلان» ومن القول ب 
على رسول الله ما َة بلا علم. واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام معا في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء . 


ويلي هذا القول مذحبة من يقف القرقة على انقضاء العدة مع ما فيه إذ فيه 
آثار وان كانت منقطعة» ولو صحت لم یجز القول بغيرها. قال ابن مه داعان 
الناسٌ على عهد رسول الله ع يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» 
فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته» وإن أسلم بعد العدة» فلا نکاح 
بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أول الفصل. وما حكاه ابن حزم عن عمر 
رضي الله عنه» فما أدري من أين حکاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» أن نصرانياً أسلمت امرأته» فَخيّرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
إن شاءت فارقته» وان شاءت أقامت علیه(۱). ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها 
بين انتظاره إلى أن یسلم» فتکون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك صح عنه : أن 
يوان سل ای اند فقال عمر رضي الله عنه: إن أسلم فهي امرأته» وان لم 
سلم» فرق بينهماء فلم يُسلمء ففرق بینهما. 


)۱( إسناده صحیح ‏ وهو في *المحلی» ۳۳/۷ 


۱۳۷ 


الرد على من بقف الفرقة 
على انقضاء العدة 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلم 
والا نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه. 


فهذه الاثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو 
اها رها روانات ار میب مات أو محمد بان قفا انعر وات 
عباس » ونارن فرّقوا د بين الرجل وبين امرأته بالاسلام وهي آثار مجملة ليست 


بصريحة في تعجيل التفرقة. ولو صحت» فقد صح عن عمر ما حكيناه» وعن علي 
ما تقدم» وبالله التوفيق 


في حكمه ي في ال 
ثبت فى «الصحیحین) : عن أبى سعيد قال : اا ا فا ل فالا 


رسول الله يله فقال: «وَإِنَّكمْ لَمَفْمَُون؟2 قالها ثلاثاً. «مَا من نَسّمة كائتة إلى يَوْم 
القیامة ة إلا وهي كَائئَةُه7" . 


وفي السنن: عنه» أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أغز زل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل» > وأنا أريد ما يريد الرجال» وان البهوة تحت أن العزل 
الترؤودة الشفرع» قال كا هود لو اراد الله أن يكلم ما اشیت: أن 


<° يمع (5) 
تصرفه) . 


( آخرجه البخاري ۲۱۸/۹ في النکاح: باب العزل. ومسلم (۱8۳۸) في النکاح: باب 
حکم العزل. وأبو داود (۲۱۷۲) و«الموطأ» ۰۵۹6/۲ والترمذي (۰)۱۱۳۸ والنسائي 
۲ 

(0) آخرجه آبو داود (۲۱۷۱) وأحمد ۰۳۳/۳ واه و۵۳ من حدیث آبي سعید الخدري» 
وفي ستده رفاعة» ويقال: أبو رافع ؛ ويقال: أبو مطيع » وهو مجهول» وبافي رجاله 
ثقات» وأخرجه الترمذي (۱۱۳) من حدیث جابر ورجاله ثقات» ويشهد له حدیث 
أبي هريرة بسند حسن عند البيهقي ۲۳۰/۷ فیتقوی. 


۱۳۸ 


وفي «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا تعزل على عهد رسول الله كل 
-2 ره ,في 
والقرآن یرل . 


وفي (صحیح مسلم» عنه : كنا تعزل على عهد رسول الله يلو فبلغ ذلك 
رسول الله ا فل 


وفي (صحیح مسلم» ایضا: عنه قال : سأل رجل النبي باز فقال : إِنَّ عندي 
تجار وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله عل : : إن ذلك لايع شين ره ال 
قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي کنت ذکرثها لك حَمَلَتْء 
فقال رسول الله كلا : «آنا عَبْد الله سول" . 


وفي «صحيح مسلم» آیضا: عن أسامة بن زيد» أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله وء فقال: يا رسول الله! از مرا ا فقالله 
رسول الله يل : «لم مَل ذل؟ فقال الرجل : أذ شفق عَلَى ولدهاء أو قال: على 
أولادهاء فقال رسول الله ی : «لَوْ كانَ شاه قاری وَالوُوم)!؟ . 


وفي امسند أحمدا» و سنن ابن مأجه)» من حديث عمر بن الخطاب 


و رصم 


رضي الله عنه قال: نهى رسول الله کا أن يعزّل عن الحرّة لابدنه . 


وقال آبو داود: سمعت آبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن 
ربیعة» عن الزهري» عن امُحرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲3/٩‏ ومسلم )١55٠(‏ والترمذي (۱۱۳۷) وأبو داود (۲۱۷۳). 

(۲) آخرجه مسلم )١540(‏ (۱۳۸) من حدیث جابر. 

(۳) آخرجه مسلم (۱:۳۹) وأبو داود (۲۱۷۳) وأحمد ۳۱۲/۳ و۳۸۲ والبيهقي 
۷ من حديث جابر. 


.)۱86۳( آخرجه مسلم‎ )٤( 
آخرجه آحمد ۱ وابن ماجه (۱۹۲۸) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعیف.‎ )0( 


۹ ۱۲ زاد المعاد ج۵-مه 


ومس هام2 


قال: قال رسول الله يكله: «لا یرل عَن السُرة إلا بادْنها» ۱ فقال: ما آنکره. 

فهذه الأحافية صريحةً فی جواز العزل» وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة : على» وسعد بن أبى وقاص» وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» 
وابن عباس » والحسن بن علي» وخیّاب بن الارت وأبي سعيد الخدري» وابن 
مسعود» رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم: وجاءت الاباحة للعزل و عن جابر» وابن عباس » 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت» وابن مسعود» رضی الله عنهم » وهذا هو 
الصحيح . 


وحرّمه جماعت منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 


من قال بتحريمه 
من جوزه بإذن الحرة 


وفرقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة» فيُباح» أو لا تأذن فيحرّم» وإن كانت 
زوجته أمةء أبيح بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمد» ومن 
أصحابه من قال: لا يُباح بحال» ومنهم من قال: يُباح ِكل حال. ومنهم من 
قال: يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو آمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 
ما احتج به المبيحون فمن أباحه مطلقاً» احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الانزال» ومن حرّمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في "صحيحه» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جُدامة بنت وهب أخت عکاشة قال: حضرتٌ 
رسول الله ية في أناس» فسأنُوه عن العَزْلِء فقال رسول الله كل «ذلك الوأد 
aR‏ الحفیٌ٩۰‏ وهي : ود وود 4( قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الاباحف 
٠ ٠‏ فإنه ناقل عن الأصل وأحاديتٌ الاباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن 
ينزل» فلو كان شا ینهی عنه» لنهى عنه القران. 


)۱ فيه أبن لهيعة وهو ذ ضعيف كما تقدم. 
(۲) آخرجه مسلم (۱88۲) (۱8۱) في النکاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. 


۱۳۰ 


2 28 رو 3 
فيقال: قد نهى عنه من آنزل عليه القران بقوله: َإنّه الموژودة السفرى) 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصريء النهيَ من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه لما ذُكرٌ العزل عند رسول الک قال: «لا عَلَيِكُم الا 


هن و 2 کا 
تفعلوا ذاکم. فانما هو القَدَرُ قال ابن عون : فحدّئت به الحسنّ» فقال : والله لكأن 
و(1) اس 


هذا زجرٌ '. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النکاح» وسوء العشرة» 
وقطم اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 


و صر وي الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمت أن أحداً 


من ولدي يَعْزِل» لنکلته لتكلته» وكان عليٌ یکره العزل» ET‏ 
عنه . e E‏ 7 با تا تا هر مويه 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه. وقال يحيى بن سعيد 
الان عن سيد ةا قال كان عم زان بیان و ای 


وليس في هذا ما يُعارض أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحتها أما حديتٌ 
جدامة بنت وهب. فإنه وان كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه؛ 
وقد قال أبو داود: حدئنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه. أنَّ رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا 
اكه یل وان ق وان الود تحدت آن الع له الموؤيةة 
الصغری» قال: «کلبَت يهود لو راد الله أن يَخْلْقَه ما اسْتَطَعْت أن تضرف . 


وحسبك بهذا الاسناد صحة. فكَلُهم ثقات حفاظ» وقد أعلّه بعضهم بأنه 
)1١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۱). 


(؟) ذکر هذه الاثار ابن حزم في «المحلی» .1١/٠١‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص۱۲۸ وأن له شاهداء فهو صحيح. 


۱۳۱ 


التوفيق بين الاحادیث 
المظنون بها التعارض 


قول دن حمله على 
التنزیه ورد بعضهم عليه 


من جل التكذيب لمنع 
الحمل 


مضطرب. فانه اختلف فيه على يحبى بن أبي کثیر» فقيل: عنه» عن محمد ابن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله » ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي 
والنسائي"۱) . وقيل: فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقیل: عن أبي رفاعة» وقيل : 
ف الى نل عن أن ري وهذا لا يقدحٌ في الحديث» فإنه قد يكونٌ عند 
يحبى» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف 
في اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو ابو مطيع؟ وهذا لا ید 
مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ریب أن أحاديتٌ جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعنٌ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي يكل أنهم ر خصوا في 
ذلك ولم يووا به باسا. قال البيهقي : وقد روینا اع فیه» عن سعد ین آي 


وقاص» وآبي أيوب الانصاري» وزید بن ثابت» وابن عباس وغیرهم!؟۲» وهو 
مذهب مالك والشافعی وأهل الکوفت وجمهور أهل العلم. 


وقد ام خی مه بان غك ريق اب دوه فا 
وقالوا: كيف يصح أن يكون النبی ية كذَّبَ اليهودٌ في ذلك» ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّن» وردَّت عليه طائفةٌ أخرى» وقالوا: حديث 
تكذيبهم فيه اضطراب» وحديتٌ جُدَامة في «الصحیح). 

وجمعت طائفةٌ أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول: إن 
0 لا يكون معه حمل أصلاء فكدَّبهم رسول الله ی في ذلك» ویدْل عليه 
قوله لو : «لَوْ أَرَادَ ال آن يَخْلْقَهِ لما استطفت أن تضرفه»» وقوله: له الوأ 
ام یمنع الحمل بالكلية» کترك الوطء» فهو مؤثر في تقلیله . 
(۱) ورجالها ثقات . 
(۲) انظر «سنن البيهقي» ۰۲۳۰/۷ ۲۳۱ . 


۱۳۲ 


وقالت طائفة أخرى: الحدیثان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الاباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقّق ين تار 
آحد الحديتين عن الاخر وی لهم په وقد اتفق عَمَرُ وعلي رضي الله عنهما على 
أنها لا کون مووود هی وا التارات السبع؛ فروى القاضي أبو يعلى 
وغیره باسناده» عن عبید بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر عليٌ والزبيدُ 
وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله بي » وتذاکروا العزل 
فقالوا: لا باس به» فقال رجل : إنهم یزعمون آنها الموژودة الصغری. فقال علي 
رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتی تم عليها التاراتٌ السبع: حتی تکون مِنْ 
سُلالة من طين» ثم تکول تُطفة ثم تکون عَلقَة ثم تکون مضغة» ثم تکون 
عظاماء ثم تکون لحما؛ ثم تکون خلقا آخرء فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 
آطال الله بقاءك . وبهذا احتجّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وآما من جوّزه باذن الحرّق فقال: للمرأة حق في الولدء كما للرجل 
حق فيه ولهذا كانت أحق بحضانته» قالُوا: ولم یرذن السُجَيّة فيه لأنها لا 
حق لها في القسمء ولهذا لا تطالبه بالفيئة. ولو کان لها سوه في الوطء 
لطولب المزلي منها بالفيئة. 


قالوا: وآما زوجه الرقیقة. فله أن يَعْزِلَ عنها بغیر إذنها صيانة لولده 
عن الوق ولکن يُعتبر إِذنْ سيدهاء لان له حقاً في الولدء فاعتيرَ اه في 
العزل كالحرة» ولأن بدل البُضع يحصل للسيد كما بحصل للحرة» فكان إذنه 
في العزل كإذن الحرة. 


5 ۶ 3 0-1 2 
قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن 


أهلهاء يعني في العزل لانهم یریدون الولد والعراة ليا حق » ترا الولد» 


1۳۳ 


من قال بان حديت 


التحريم ناسخ و الرد 
عليه 


ذكر من جوزه بإذن الحرة 


وقال في رواية صالح» وابن منصورء وحنبل» وأبي الحارث» والفضل 
ابن زیاد» والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمَته» 
3 ور و ۳ 
وقال في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنهاء لزمه الولد. قد يكون الولد مع 
العزل: وقد قال بعض من قال: ما لى ولد الا من العزل. وقال في رواية 
المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاءء فان قالت: لا يحل لك؟ لیس 
لها ذلك . 
فى حکمه ية فى الغيل» وهو وطء المرضعة 
ثبت عنه في اصحیح مسلم»: آنه قال : القن ميقت أن آنهی عَن العِيْلّة 
حَبَّى کرت أَنَّ الوم وفارس يَصْتَعُونَ ذلك فلا يضر ألادهُم»۳. 
وفی «سنن آبی داود» عنه من حدیث آسماء بنت يريد : «لا توا لاک 


سرا قَوَالّدي تفسي بيده له درك الفارس فيدَعثرة» . 
قال: قلت : ما يعنى؟ قالت : الغيلة: يأتى الرجل امرأته وهي ترضم" ۳ . 


قلت: أما الحدييث الأول فهو ا جدَامة بنت وهباء وقد e‏ 0 


(۱) أخرجه مسلم )١547(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة» ومالك ۰1۰۸/۲ وأبو داود 
(۰)۳۸۸۲ والترمذي (۲۰۷۸) والنسائي 2٠١7/5‏ ۱۰۷ من حديث جدامة بنت 
و 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸۱) و(۳۸۸۲) وأحمد 10۳/5 و۷٥٤‏ و۰4۵۸ وابن ماجه 
(۲۰۱۲) وابن حبان (۱۳۰6) ولفظ المصنف هو الرواية الثانية عند أحمدء ولفظ أبي 
داود «لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه» وسنده 
حسن. ومعنى یدعثره. أي: يصرعه ویسقطه. وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت 
فحملت فسد لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلا» وركب 
الخیل» فركضها ربما أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك 
كالقتل له غير أنه سر لا یری ولا يعرف. 


۱۳ 


أمرين لكل منهما معارض: فصدزه هو الذي تقدّم: «نقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك 
الوأد الخفي»» وقد عارضه حدیث آبي سعيد: «کذبت يهوداء وقد یقال: إن 
قوله: «لا لوا آزلادکم سرا نهي أن يتسيب إلى ذلك» فانه شبّه الغيل بقتل 
الولد» ولیس بقتل حقيقة» والا كان من الکباثر» وکان قرينَ الاشراك باش ولا 
ریب أن وطء المراضع مما َعم به البلوی» ور على ارس الم هن ا 
مدة الرضاع» ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدین» وکان بياله من أهمٌ 
الامور؛ ولم همل لاه وي القرون؛ ولا بضر احد منهم بتحریمه فنك أن 
حدیث أسماء على وجه الارشاد والاحتیاط للولد. وأن لا يُعَرَضّه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه» ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعُوا ا ا 
آمهاتهی والمنع منه غایته آن یکون من باب سد الذرائع التي قد ا إل 
الاضرار ال اه باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحت قَدَّمَتْ 
عليه» كما تقدّم بیائه مراراً والله أعلم . 


في حکمه كَل َة في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 
ثبت في «الصحیحین»: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السُّنةِ إذا تزوّج 
۳ 2 0 ۹ ده 2 ا ا کم e‏ 
لائ ثم كسم . قال و قلابة e‏ » لَلت : إن أنسا رفعه إلى النبت عله 
وهذا الذئ قاله أبو قلابة قد جاء مر خا به عن آنس» كما رواه البزار فی 
«مسنده»» من طریق آیوب السَختياني» عن أبي قلابة» عن آنس رضي الله عنه» أن 


)١57١(‏ في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البکر والثیب من (قامة الزوج» و«الموطأ» 
۲ وأبو داود (۲۱۲۶) والترمذي (۱۱۳۹). 


۱۳۵ 


النبع الله جَعَلَ للبكر سبعاء وللتَّيب ثلائا. 


وروی الثوري» عن آیوب وخالد الحذّاى 5 عن اي قلابة» عن 
أنسء أن النبئ ار قال: «إذا روم البکن آقام عنْدّها ۳ وإذا روم الب 
فام عندما ثلاثا» . 


وفي «صحیح مسلم»: عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء لما تزوّجها 
رسول الله ية » فدخل عليهاء أقام عندها ثلاث ثم قال: (إِنَهُلَيْسَ بك عَلى أَهْلِك 
هَوانُ» إن شنت مسبت لك وإِنْ سَبَعْتْ لكء مت لنسّائي»» وله في لفظ : «لما 
آراد أن یخرج» أَحَدَّتْ بثوبه فقال : ١إنْ‏ شت زذتك وَحَاسَبْتُك به» للبكر سَبْعٌّ 
ولل ثلاث 


وفي «السنن» : عن عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله كَل كيذ يسم فيغدل» 
ویقول: «النَّهُعَ إن هذا قشم فیما أملكء فلا لني فیما تَمْلِكُ وَلاَ آنلكث" يعني 
الق . 


وفي «الصحيحين» : َل كان إذا اراد را آقرع بين نسائه» فأيتهن 


خرج سهمُهاء حرج بها مع 
وفي «الصحيحين» : أن سودة وهبت يومها لعائشة ثشة رضي الله عنهاء وكان 


(۱) أخرجه مسلم )١570(‏ ومالك ۰۵۲۹/۲ وأبو داود (۲۱۲۲). 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۱8۰) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو 
داود (۲۱۳۶) في التكاح: باب في القسم بين النساءء والنسائي ۰14/۷ والدارمي 
۲ وابن ماجه (۱۹۷۱) وإسناده قوي» وصححه ابن حبان (۱۳۰۵) والحاكم 
۲ ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱۱/۵ و۲۷۲/۹ و۲۷۳ في النكاح: باب القرعة بين النساء 
ومسلم (۲86۵) في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة و(۲۷۷۰) في التوبة: باب 
في حديث الا فك من حدیث عائشة. 


۱۳۹ 


0 )۱( 
الب بثة یقسم لعائشة يَوْمَها یم سودة" 
وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبئٌ ك لا بقل بَعْضَنًا 
على يَعْضٍ في الم من مُکثه عندناء وكان قل يَْمٌ إلا ور یط علينا جميعاًء 
600 
فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى یل إلى التي هو یمه فیبیت عِنْدَهَا 


2 ی 26 5 ا 
وفي «صحیح مسلم»: انهن كن یجتمعن کل ليلة في بيت التي يأتيها . 


وفي «الصحیحین»: عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وان امرأة 
ف e e E e‏ و 
خافت من بَعْلِهًا نشوزا أو إعغراضا)» آنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول 
صحبتّها فيُريد طلاقهاء فتقول: لا تطلقني وأمسكني» وأنت في حل من النفقة 
علي رالقسم لي» فذلك قول : فلا جُتاح عَلَهِما آن بضیحا ما صُلْحاً راخ 
Of‏ 1 
خير . 


وقضى خليفتّه الراشدٌ» وابنْ عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة ليلةء وللحرّة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم 
نكن مناوبا اف فهو كقضائه في وجوبه على الأمة» وقد احتجٌ الامام أحمدُ 
بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه» وقد ضعَفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن 
عمروء وبابن أبي ليلى» ولم يصنع شین فانهما ثقتان حافظان جلیلان» ولم يزل 
الاس یحتجُون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه یی منه ما خالف فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 774/9 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
ومسلم )١577(‏ في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(؟) أخرجه أبو داود )1١75(‏ في النکاح: باب في القسم بين النسای من حديث عائشة 
وسنده حسن. 

)۳( آخرجه مسلم (۱8۲۲) في الرضاع: باب في القسم بين الزوجات من حدیث آنس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 757/4 في النكاح: باب وان امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً» و۸/ ۰۱۹۹ ومسلم (۳۰۲۱) في التفسير. 


۱۳۷ 


وجوب قسم الابتداء 


إذا اختارت الثيب السبع 
قضاهن للبواقي 


لا تجب التسوية بين 
النساء في المحية 
والاختلاف في الوطء 


الإقراع بين نسائه في 
السفر و آنه لا يقضي 
للبواقي إذا قدم 


الأثبات» وما تفرّد به عن الناس» وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق فتضك: 
هذا القضاء آمورا. 


منها وجوب قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزرّج بكرا على ثيب» أقام عندها 
سبعاًء ثم سوّى بينهماء وان كانت ياء خيّرها بين أن بقیم عندها سبعاه ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء 
وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي» وإمامُ أهل الظاهر» وقالوا: لا حق للجديدة غير ما 
تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية بينهما. 


ومنها. أن الب إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلاتٌ» لم يحتسب عليها بهاء وعلى هذا من سُومح 
بثلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثرَ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم یسامح به بحيث 
لو ترتب عليه إثم» آَمٌ على الجمیع» وهذا كما رخص الب كَل للمُهاجر أن يقيم 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبدا» ذم على الاقامة كلّها . 

ومنها: أنه لا تجب التسويةٌ بِينَ النساء في المحبة» فانها لا تَمْلَكْء وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها آحبا نسائه إليه . وأخدً من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في 
الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلّب القلوب . 


وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشار» فهو 
معذور» وان تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل 
تحت قدرته وملکه فان أدى الواجب عليه منه» لم یب لها حق» ولم يلزمه 
التسويةٌ» وان ترك الواجب منه» فلها المطالبة به. 


ومنها: إذا أراد اسف لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 


ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدمّ» فان رسول الله 4 لم يكن يقضي 
للبواقي . 


۱۳۸ 


أحدها: أنه لا يقضي » سواء أقرَعَ أو لم یقرع وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والثانی : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم قرع وهذا مذهب أهل الظاهر. 


والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وان لم يُقرع قضی. وهذا قول أحمد 
والشافعی . 

ومنها: أن للمرأة أن تهب لیلتها لضرتهاء فلا يجوز له جعلها لغير 
الموهوبة» وان وهبتها للزوج» فله جعلها لمن شاء منهن والفرق بینهما أن الليلة 
ی له اوه فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعینت لهاء وإذا جعلتها للزوج 
جعلها لمن شاء من نسائه فإذا اتفق أن تکون ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة» قسم 
لها لیلتین متوالیتین» وان كانت لا تلیها فهل له نها إلى مجاورتها فیجعل 
اللیلتین متجاورتین؟ على قولین للفقهاء» وهما في مذهب أحمد والشافعي. 

ومنها: أن الرجل له أن يَدْخَلَ على نساثه كلّهنَّ في يوم إحداهن» ولکن لا 
يطؤها في غير نوبتها . 

ومنها: أن لنسائه كلية أن یجتمعن فی بیت صاحبة النوبة ا 
يجيء وقت النوم» فتژوب کل واحدة إلى منزلها . 

ومنها: أن الرجل إذا قضی وطرا من امرأته» وكرهتها نفشه أو عَجَرَ عن 
حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء وله أن يُحَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها فى 
القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك» لزم» ولیس لها المطالبة به بعد الرضی . 


هذا موجب السنة ومقتضاهاك وهو الصوابٌ الذي لا يسوعٌ غيره» وقول مق 
قال : ان حقها يتجدد» فلها الرجوع في ذلك متی شاءت» فاسد. فان هذا خرج 
مخرجٌ المعاوضة. وقد سماه الله تعالی صلحاء فلیزم كما یلزم ما صالح عليه من 


۱۳۹ 


للمراة أن تهب لیلتها 
لضرتها 


إن رضیت الزوجة 
بالاقامة عند الزوج 
۶ 
ولا حق لها في القسم 
والوطء والنفقة فليس 
لها المطالية بعد ذلك 


الأمة المزوجة على 
النصف من الحرة 


الحقوق والأموال» ولو مُكنَتْ من طلب حقّها بعد ذلك. لكان فيه تأخيرٌ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة 
مّزهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد» أخلف» وإذا عاهد» غدرء 
والقضاء النبوي يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزوجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه» ولا یعرف له فی الصحابة مالف وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء» وبها قال أهل الظاهرء وقول 
الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في 
الطلاق » ولا فى العدت ولا فى الحكٌ ولا فى الملك» ولا فى المیراث» ولا فی 
الحجٌ ولا في مدة الکون عند الزوج ليلا ونهاراء ولا في أصل النکاح» بل جعل 
تکاحها بمنزلة الضرورة» ولا في عدد المنکوحات فان العبد لا یتزوج آکثر من 
اثنتين» هذا قول الجمهور» وروی الامام آحمد باسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يتزوّج العبد ثنتين » ويطلق ثنتين » وتعتدٌ امرأته حيضتين » 
واحتج به آحمد؛ ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن على بن أفى طالب رضى الله 
عنه» قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان. 


وروی الامام أحمد باسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله 
عنه الناس: كم یتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء 
وعلي» وعبد الرحمن» رضي الله عنهمء ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع 
اتتشار هذا القول وظهوره» وموافقته للقیاس . 

في فضائه ی في تحریم وطء المر اة الحبلی من غير الوّاطىء 

ثبت فی الاصحيح مسلم»: من حديث أبى الدر داء رضی الله عنب أن 


ال 


ے لاله ء۶ ء و 7 ر ممه م 7 (۲ 
النبي مَل أتى بامرأة مجح على باب فُسْطَاط» فقال: الَعلَُّ رآ یلع بهاه ۳ 
CT‏ وی اش a SL‏ رو ەر 
فقالوا: نَحَمْء فقال رسول الله 44: «لقَذ هَمَمْت أن لته نا يذل مَعه قرف 


(FT) 4 2 


و > وم و ۳ موه و ور وه ,و 
كيف يورّثه» وهو لا يحل له کف يَسْتَخِدمُه وهو لا يحل لهٌ» 


1 


قال آبو محمد ابن حزم: لا يصح في تحریم وطء الحامل خبرٌ غيرٌ هذا. 


انتهی » وقد روى آهل «السنن» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» أن النبی ع 


قال في سبایا آوطاس: «لا تُوَطأ خامل حّی تَضَمَّ» ولا غَيْرُ حامل حَبَّى تحیضر 
1 


1 


وفي الترمذي وغیره: من حديث ژویفع بن ثابت رضي الله عنه» عن 
النبي ك أنه قال: «مَنْ كان یمن باللّه واليّوْم الآخر فلا يَسْق مَاءَه وَلَدَ ره ۲٩‏ 
قال الترمذي : حديث حسن. . . 


وفيه عن العرباض بن سَاريَة رضي الله عنه» أن النبی بيه حرم وطءَ السبايا 
عن اشن ما في لین 

وقوله يل «کیف یُورّثه وهو لا حل له» كيف یستخدمه وهو لا يحل له»؛ 
كان شیخنا یقول في معناه: کیف یجعله عبدا ررر عنه» ویستخدمه استخدام 
الف ور ولد لان وطأه زاد في حَلّقه؟ قال الامام أحمد: الوطء يزيد في سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فان الولد 
لا بلق بالمشتري» ولا يتبعٌهء لكن یعتقه لأنه قد شرك فيه» لأن الماء يزيد في 


)۱( المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(۲) يلم بها: يطؤهاء وکانت حاملاً مسبية. 

,۳( أخرجه مسلم )١541(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. 

(6) آخرجه آبو داود (۲۱۵۷) والحاکم ۰۱۹۵/۲ من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحیح لغیره وقد تقدم. 

(۵) آخرجه آحمد ۱۰۸/4 وأبو داود (۲۱۵۸) والترمذي (۱۱۳۱) وسنده صحیح. 

)1( آخرجه أحمد ۰۱۲۷/4 والترمذي (۱۵18) وسنده حسن في الشواهد. 


۱۱ 


الاختلاف في نکاح 
الحامل من رنی 


الولدء وقد روي عن آبي الدرداء رضي الله عنه » عن النبئّ با مر بامرأة مجح 
على باب فسطاط ‏ فقال: «لعله رید أن یلم بها» وذكر الحدیث . يعني: أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثه » لم يحل له لأنه ليس بولدی وإن أخذه مملوکا 
پستخدمه لم یل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

7 7 ا و 

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج 
۴ ۳ ۴ و ۶ و 
صحة العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك» والثانى : صحته 
تقض اليد وكرهه الشافعى» وقال أصحابه : لا يحرم. 

۳ میب م 5-5 3 

في حکمه بي في الرجل يعتق آمته ویجعل عتقها صدافها 

ثبت عنه في «الصحیح»: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقَها صَدَاقها. قيل لانس : 
ما ا قال: اا ها وذهب الی جواز ذلك علق بن أبن طالب» 
وفعله أنس بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين» وسیّدهم سعید بن المسّیب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصري» والزهري؛ وأحمد» وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرىء أنه لا يَصِحٌ حتى يستأنفَ نكاحها بإذنها فان أبت 
ذلك» فعليها قیمتها . 

وعنه رواية الثة : أنه ول رجلا يزوّجه إياها . 


والصحیح: هو القول الأول الموافق للسنة وأقوال الصحابة والقیاس» 
فانه كان يملكُ رقبتهاء فأزال ملکه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» 


(د) أخرجه البخاري ۱۱۱/۹ في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 
٠١5/5 )۱۳۰۵(‏ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


۱:۲ 


فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في غزاة 
في قضائه ی في صحة النكاح الموقوف على الاجازة 

فى «السنن»: عن ابن عباس رضى الله عنهما» أن تاره بكرا انس 
الب كلل فذكرت أنَّ أباها زرّجَها وهی کاره فخیّرها الب كلل" . 


وقد نص الامام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في 
صغير زوّجه عمه» قال: إن رضي به في وقت من الاوقات» جاز» وان لم يرض 
فسخ» ونقل عنه ابنه عبد الله» إذا زوجت اليتيم فإذا بلغت» فلها الخیال 
وكذلك نقل ابنُ منصور عنه كي له قول سفیان في يتيمة زُوّجَت ودخل بها 
الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعدٌء قال: خی فان اختارت نفسّها لم يقع 
التزویج» وهي أحق بنفسهاء وان قالت: اخترث زوجي؟ فليشهدوا على 
نكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» ثم علم السید 
بذلك: فان شاء يطلّق عليه» فالطلاق بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» 
فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله: یطلق» أي: يطل العقد» ويمنع تنفيدّه 
وإجازته» هكذا أوَله القاضي» وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه. والقياسٌ يقتضي صحة هذا القول» فان الإذن إذا 
جاز أن يتقدّم القبول والایجاب جاز أن يتراخى عنه . 


وا ارت يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الاجازة كالوصية» 


)1١(‏ آخرجه آبو داود (۲۰۹۲) في النکاح: باب في البکر یزوجها آبوها ولا يستأمرهاء 
وابن ماجه (۱۸۷۵) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي کارهة. وأحمد (۲45۹) 


وإسناده مچ 
۱:۳ 


تخییر الکارهة 


تخییر الصقیر 


تخس اليتيمة عند 
البلوغ 


تخيير السيد بزواج عبده 


ولأن المعتبرَ هو التراضي» وحصولّه في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار 
ورده» وبالله التوفيق. 
عب يوي ق 

قال الله تعالی : ا آنا ها لاس لا حَلَقنَاكُم من ذکر نی وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً 
وقبائل لتعارفوا ان َكْرَمَكُمْ ند الله ناکم 4 [الحجرات: ۲۱۳. وقال تعالى: 
لإِنّما المُؤْمِنُونَ إخوة‰ [الحجرات: ۱۰]. وقال: ظوالمُؤْمنُونَ والمُؤْمنَاتُ 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْض* [التوبه: ۷۱]. وقال تعالی: #فَاستَجَاب لَهُمْ رَيُّهُمْ أني لا 
۶ وتر م وه وه رف امه عفار 3 5 
آضیع عَمَلَ عامل منکم من ذکر أو أنثى بَعْضْكَمْ من بَعْضٍ4 [ال عمران : 6]. 

وقال كَلِ: «لا فضل لعَرَبِيٌ عَلى عَجَمِيء ولا لعَجَمِيٌ عَلى عَرَبي» ولا 
ایض عَلى أَسْوَدَ. ولا لأسْوَدَ عَلى ایض الا بای لاس من اد ودم من 
تراب»(۲۱. 


وقال يكه: «إِنَّ آل بني فلان ليوا لي بألا إن آزلياني المتَّقُونَ حَيْتُ 


۳ مر م 


کانوا کک 


(۱) آخرجه آحمد في «المسند» 4١١/5‏ عن رجل من أصحاب النبي يلد واسناده 
(۲) آخرجه البخاري ۰۳۵۱/۱۰ ۳۵۲ في الأدب: باب تبل الرحم ببلاها» ومسلم 
(۲۱۵) فى الایمان: باب موالاة المؤمنين» وأحمد ۲۰۳/۶ من حديث عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله ية جهارا غير سر یقول: إن ال آبي فلان لیسوا لي 
بأولیاء» إنما وليي الله وصالحو المومنین» وأخرج البخاري في «الادب المفرد» 
(۸۹۷) من حدیث آبي هريرة مرفوعا «إن آولياني يوم القيامة المتقون» وان كان 
نسب أقرب من نسب» فلا يأتيني الناس بالاعمال وتأتوني بالدنیا تحملونها على 
رقابكم» فتقولون: يا محمد. فأقول هكذا ومکذا: لا» وأعرض في كلا عطفیه 


وسنده حسن . 


١55 


وفي الترمذي: عنه م كه: «إذًا جاءکم من تَرْضَوْنَ ديه وخلقه الکو إل 
ا ن فا فى الأرض وقْسَادٌ كبِي». قالوا: يا رسول الله! وان كان فيه؟ 
فقال: «ذا جاءكم مَنْ تَرْضوْن ديئهُ وخْلْقَهُ فالکخوه»» ثلاث مرات. 


وقال النبي تله لبني بيَاضة: «أَنْكحُوا أبا هند وأَنْكحُوا للیْه»۲۳ و 
تخاب 


وزدّج الب زینب بنت جخش القرشية من زید بن حارثة مولای وزوج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه(" وتزمّج بلال بن رباح بأخت 
عبد الرحشن بن عوف» وقد قال الله تعالی: والطْیَاتُ لین والطكتون 
للطيّئات 4 [النور: ۲۲]. وقد قال تعالی: #فانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من النّسَاءِ4 
[النساء: ۳]. 

فالذي يقتضيه حکمه + لباز الدين في الكفاءة أصلاً وكمالأء فلا رو 
مسلمة یکافر؛ ولا عقيفة يقالن ولم یعتبر القران والسنة في الكفاءة أمراً وراءً 
ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحَ الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» 


ولا غنىَ ولا حريّة فجوّز للعبد القنّ نكاحَ الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 


مسلماء وجوز لغير القرشيين نکاح القرشيات» ولغير الهاشميين نکاح 
الهاشميات» وللفقراء نکاح الموسرات. 


وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۰۸۰) في النكاح: باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حدیث أبي 
حاتم المزنيء وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو كما قال لشواهده. منها ما 
أخرجه الترمذي )۸4 )٠١‏ وابن ماجه .)١951(‏ والحاكم ۰۱4/۲ ۱۱۵ من حديث 
أبي هريرة مرفوعا «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه» فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض» وفساد عريض» وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر. 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۰۲) وسنده جید» وصححه الحاكم ۰۱۱6/۲ ووافقه الذهبي. 

(۳) آخرجه مسلم في (صحیحه» (۱4۸۰). 


۱: 


لم یعتبر القران والسنة 
في الكفاءة الا الدین 


مذهب مالك 


مذهب أحمد 


مذهب أصحاب الشافعي 


لمن حق الكفاءة؟ 


الدّین وفي رواية عنه : إنها ثلانه : الدّین والحريّة» الاد مو العيوات: 
وقال آبو حنيفة : هي النسب والدین . 


وقال أحمد في رواية عنه : هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية آخری : 
هي خمسة: الدّين» والنسب. والحرية» والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فیها 
النسب» فعنه فيه روایتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء . الثانية : أن 
قريشا لا یکافئهم إلا فرشي» وبنو هاشم لا یکافتهم إلا هاشمي. 

وقال آصحاب الشافعي: یعتبر فيها الدَّينْء والنسب» والحرية والصّناعة» 
والسلامة من العیوب المتفرة. 

ولهم في الیسار ثلائة آوجه : اعتباژه فيهاء والغاژّه واعتباژه في أهل المدن 
دون أهل البوادي» فالعجمی ليس عندهم كفا للعربي» ولا غير القرشي للقرشية» 
ولا غيرٌ الهاشمي للهاشمية ولا غيرٌ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورین 
كفثاً لمن ليس منتسبا إليهماء ولا العبدُ كفنا للحرة» ولا العتیق کفتا لحرة الاصل» 
ولا من مس الرّقٌ أحد ابائه کف لمن لم يمسّها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفي تأثیر 
رق الأمهات وجهان ولا من به عيب مثبت للفسخ كفا للسليمة منه» فان لم 
يثبت الفسخ وكان منفراً کالعمی والقطع» وتشویه الخلقة» فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفءء ولا الحجام والحائك والحارس کفعاً لبنت 
التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئاً للعفيفة» 
ولا المبتدغ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدهم» فمن لم يرض 
منهم فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح 
رضاهم باسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحريةٌ ولا اليسارء ولا 
الصناعة ولا النسب. إنما يُعتبر الدين فقط » فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ من 


١5 


العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌّ: 
إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حق لله 
أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 
فصل 
في خکمه یه في بوت الخيار للمعتقة تحت العبد 

ثبت في «الصحيحين»» و«السنن»: أن بَرِيرَة كاتبت اهلها وجات سال 
لنبی بي في كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن اخ أعلك آن اعذها 
لهم» ویکونْ ولاؤك لي فعلتُ» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبَؤا إلا أن یکرت الولاء 
لهم» فقال النبيئٌ و3 لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشترطي هم الولای فإنّما 
اللاء لمن أغتق»» تم خطب النامن فقال : «مَا بال ام رون شُرُوطا لَيِْسَتْ 
في کتاب الله» من اذ ترّط شَرْطأ يس في کتاب الله قر بط وإِنْ کان مائة 
شرط قضاء الله و اط اللّه اون ونم الولاء لمَنْ أعتق K€‏ ثم خیّرها 
رسول الله يي بین أن نی على نکاح زوجهاء وبين أن تَفْسَحَُ فاختارت نفسّها؛ 
فقا لها: «إِلَهُ زَؤجك وأَبُو وَلّدك»» فقالت: يا رسول الله! تأمُرُني بذلك؟ قال: 
دلأ ِنَم 5 شافعٌه قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إِذْ خيّرها : «إن ربك » 
فلا خيارٌ لك»» وأمرها أن تعتد» وتصْدَّق عليها بلحم» فأكل منه الب ی وقال : 
هو عَلَيّْها صدقة 5 ولا هُدیه»۲). 


(۱) أخرجه البخاري ۱۲۱/۵ وه۱۳ و۱۳۷ و5١‏ و۱46 في العتق» و۲۳۸/۵ في 
الشروط : باب ما يجوز من شروط المکاتب إذا رضي بالبيع على أن یعتق؛ وباب 
الشروط في الولاء» و۰۳۹۹/۹ ۳۵۷ في النكاح: باب لا یکون بيع الأمة طلاقا؛ 
وباب خيار الامة تحت العبد» وباب شفاعة النبي ية في زوج بريرة» وآخرجه مسلم 
(۱۵۰6) (7) و(۷) و(۸) و(٩)‏ و(١٠)‏ و(۱۱) و(۱۲) و(۱4) في العتق: باب نما = 


۱:۷ 


جواز مكاتبة المرأة وبيع 
المكاتب وان لم یعجزه 
سنده 


وکان في قصة بريرة من الفقه جواز مكاتبة المرأق وجواژ بیع المکاتب وان 
لم يعجزه سیّده وهذا مذهب أحمد المشهورٌ عنه وعلیه آکثر نصوصه . وقال فى 
رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي. والنبيٌ ب أف عائشة رضی الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيئها تستعین في كتابتها لا 
يستلزمٌ عجزّها؛ ولیس في بيع المكاتب محذورء فان بيعه لا يبطل کتابته فإنه 
يبقى عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه؛ عق وإن عجز عن الأداءء 
فله أن يُعِيدَه إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» لكان 


وقد ادعى غيرٌ واحد الاجماع القدیع على جواز بيع المكاتب . قالوا: لأن 
قصة بريرة وردت بنقل الكافّة» ولم يبق بالمدينة من لم یرف ذلك لأنها صفقةٌ 
جرت بين أمٌّ المؤمنين» وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» 
ثم خطب رسول الله بي الناسّ في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشي زوجها خلقها باكيا في أزِقّة المدينة ما زاد 
الأمرّ شهرة عند النساء والصبیان قالوا: فظهر يقينا أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا 
يُطن بصاحب أنه يُخالف من سنة رسول الله 55 مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . 
قالوا: ولا يُمكن أن تُوجدُونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنع من بيع 
المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد. 


لقانت واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرّة كانت قد عجرّت» وهذا 


= الولاء لمن آعتق» وأخرجه الترمذي (56١5؟)‏ و(75١4)5‏ وأبو داود (۲۲۳۱) 
وهي تحت حر أو عبد. و(۳۹۲۹) فى العتق : باب فی بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة . 


۱:۸ 


عذر أصحاب الشافعى. والثانی : أن البیع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء 
وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان العذران أحوجٌ إلى أن يُعتذر عنهما من الحدیث» ولا يصح واحد 
منهماء أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسٌ 
وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدّت 
شيتاء ولا خلاف أن العباسن وابّه إنما سكنا المدينةً بعد فتح مكةء ولم يعش 
الي 45 بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» فأين العجرٌ وحلول النجوم؟! . 

وأيضاء فان بريرة لم تَقل: عجزث» ولا قالت لها عائشة: أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يك بعجزهاء ولا وَصَمَها به» ولا أخبَرَ 
عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي تعجزُونَ عن إثباته؟! . 

وأيضاء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
أوقية» وإني أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم رد لهم شيئاء ولا مضت علي نجوم 
عة عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

فان قيل: الذي يدل على عَجْرْهًا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريك 
وأعتقك» ويكون ولاوّك لي فعلت. وقول النبي بي لعائشة رضي الله عنها: 


۰ 
۳2 


«اشتريها تَأعْتقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنها وعتق 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة. قالوا: ومنّ المعلوم أنها لا تبطّل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه 
وحينئذ فيعود في الرّق» فإنما ورد البيع على رقيق» لا على مکاتب . 

وجوابٌ هذا: أن ترتيب العتق على الشراء لا يذل على انشائه» فإنه ترتیسة 
للمسبب علی سببه؛ ولا سیما فان عائشة لما آرادت آن تیل کتابتها جملة 


۱:۹ 


الرد على من ادعی عجر 
بريرة عن تادية المکاتب 
عليه 


الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة 
لا على رقبتها 


لا يجوز اشتراط ما 
بخالف حكم الله 


هل يصح العقد الذي فيه 
شرط فاسد؟ 


واحدة» كان هذا سبباً في إعتاقهاء 000 : إن قول النبى كَلِِ: «لا يجري 
ولد وله إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْيَرَيَهُ فيُعْتقَةُ) 


إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يُعتق عليه لا يحتاج 
إلى إنشاء عتق . 


وأما العذرٌ الثاني: فأمزه أظهرٌء وسياقٌ القصة يُبطلُهء فإن أ المؤمنين 

اشترتهاء فأعتقتهاء وكان ولاؤُّها لهاء وهذا مما لا ریب فیه» ولم ته تشتر المال» 
والمال كان تسع آواق منجَمق فعدّتها لهم جملة واحدق ولم دوفن للمال الذي 
في ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم 
الو حل بعددها شال 


وفي القصة جوارٌ المعاملة بالتقود عددا إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا 
یجوز لأحد من المتعاقدین أن يشترط على الآخر شرطا یخالف حكم 
الله ورسوله» وهذا معنی قوله: «لیس في کتاب الله»» أي: ليس في حکم الله 
جواژه» ولیس المراد أنه ليس في القران ذکره وإباحته» ویدل عليه قوله : «كتابُ 


الله أحق» وشرط الله أوثق». 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقد 
به» وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد 
أشكل على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء فان الولاء لمن أعتق»» فأذن لها في . 
هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن 
هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» فردها الشافعي» ولم يثبتهاء ولكن 
أصحاب «الصحیحین» وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد 
سوى الشافعي فيما نعلم . 


(۱) آخرجه مسلم (۱۵۱۰) في العتق: باب فضل عتق الوالد. 


۱8۰ 


ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: الام ليست على بابهاء بل هي بمعنى معنى الا في شترمي 
«علی». کقوله : لان آخستتم 3 عن CE‏ وان أَسَأتمْ لَه [الإسراء: ۷] 
ند لها عا و ا . من عبن كايا تسه ون سا تلا 
[فصلت : 7 ]. 


ورد طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسیاق القصة. ولموضوع الحرف» 
ولیس نظیر الآية» فانها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
(اشترطي لهم» . 


وقالت طائفة : بل اللام على بابها ولکن في الکلام محذوف تقدیره : 
اشترطي لهم. أو لا تشترطي» فإن الاشتراط لا يُفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله . 


ورد غيرٌهم هذا الاعتذارٌ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه» والعلم به من 
نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرى : بل هذا آمر تهديد لا باحة» كقوله تعالی : لاغْمَلُوا للدت انيه 
شنم [فصلت : ۰ وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداء فما - 
لعائشة» وما للتهديد هناگ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُّمْ حق 
بالتهدید لا أمٌ المؤمنين. 


ا 01 5 1 5 و 03 و ی و سم 
وقالت طائفة : بل هو أمر اباحة وإذن» وأنه يجوز اشتراط مثل هذاء ويكون ب 
ولاءٌ المکاتب للبائع» فاله بعض الشافعية» وهذا آفسدٌ من جمیع ما تقدم 
وصریح الحدیث يقتضي بطلانه ورد . 


را ا ا عه 3 : 5 ۳ : قا سبلة 
وقالت طائفة : إنما أذنَ لها في الاشتراط» لیکون وسيلة إلى ظهور بطلان ‏ رماي 
هذا الشرط» وعلم الخاص والعام به وتقرّر حکمه و وكان القوم قد علموا 
حُكمه بي في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءٌ لهمء فعاقبهم بأن أذن لعائشة 
في الاشتر ت اط» ثم خطب الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا الشرط E,‏ 


۱5۱ 


ما في «انما الولاء لمن 
أعتق» من العموم 


أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقدء لم يجز الوفاء ب 
ا شتراط لما علم ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فسادً هذا الحکی 
وهو کون الولاء لغير المعتق . 

وأما بطلانه إذا شرط» فإنما استٌّفيدَ من تصريح النبی 5 ببطلانه بعد 
حا د ا ل 

ل د 
الفسخ» أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه. والنبيٌ 5 لم يقض بواحد 
من الأمرين. 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم 
بطلائه ومخالفّه لحكم الله» كان عاصيا اثما بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له 
ولا آرش. وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم . 

فصل 

وفي قوله كَْةِّ: «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن 
أعتق سائبة» أو في زكاة» أو كفارة» أو عتق واجب. وهذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروایات» وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه 
وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن 
المسلم إذا أعتق عبداً ذمّياء ثم مات العتيق» ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من 
قوله: : الا برت للم الكافره فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا یرت بالولاء إلا أن يموت العبد سلما ولهم أن يقولوا: إن عموم 
قوله: «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله: «لا یرت المُسْلِمُ الکافر». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۶۳/۱۲ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» ومسلم )١115(‏ في الفرائض من حديث أسامة بن زيد. 


1o۲ 


فصل 

وفي القصة من الفقه تخبيرٌ الأمة المزرّجة إذا أعتقت وزوجُها عبد وقد تخیر لمزوجة ن 
اختلفت الرواية في زوج بريرة» هل كان عبدا أو حرا؟ فقال القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حرا. 
وقال این عبان كان عبدا آسود يقال له مفيكع: عبدا لبني فلان» كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سنن أبي داود» 
عن عروة عن عائشة : كان عبداً لآل أبي أحمد»» فخيّرها رسول الله مد وقال لها : 
نك فلا یار لک . 


وفي «مسند أحمد»ء عن عائشة رضى الله عنها: أن بريرة كانت تحت عبد» 
فلما أعتقتهاء قال لها رسول الله عة : «اختاري فان شئت أنْ تمكثي تخت هذا 


۳ ۰ 0 هم و 
العَبّد» وان شثت أن تفارقیه»۲۳۲. 


وقد روى في «الصحیح» : أنه كان حرا. 


وأصح الروايات» وأكثرُها: أنه كان عبداء وهذا الخبر رواه عن عائشة 
رضي الله عنها ثلاثة: الاسود. وعروة والقاسمٌء أما الأسودء فلم یختلف عنه 
عن عائشة أنه كان "حرا وآما عرو فة رواتان مان معارهتان» 
إحداهما: أنه كان 00 والثانية : أنه كان عبداٌء وأما عبد الرحمن بن القاسم» 
فعنه روايتان صحیحتان» إحداهما: أنه كان حراء والثانية: الشك. قال داود بن 
مقاتل : ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 
واتفق الفقهاء على تخبير الأمة إذا أعتقّت وزوجُها عبدء واختلفوا إذا كان اختلاف العلماء في 


7 تخيير الامة إذا أعتقت 
حراء فقال الشافعيٌ ومالك وأحمد في إحدى الروایتین عنه : لا تخیی وقال أبو وزوجهاحر 


)۱( آخرجه آبو داود (۲۲۳۲). 
زفق أخرجه آحمد ۱۸۰۰/۹ وسئده حسن . 


۱۰۳ 


ماخذ تحقيق المناط في 
إثبات الخيار للمعتقة 


الرد على الماخذ الأول 
وهو كمالها تحت ناقصر 


الرد على الماخذ الثاني 

وهو أن عتقها أوجب 

للزوج عليها ملك طلقة 
ثالثة 


حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تُخيّر. وليست الروايتان مبنيتين على کون زوجها 
عبداً أو حرأ بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة ماخذ 
للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّرُ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص» 
الثاني : أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد 
وهذا مأخدٌ أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاق معتبرٌ بالنساء لا 
بال جال الثالت: ملکها شيهاء ونحن ني ما في هذه. 


المأخذ الاو : وهو کمالها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة 
في الدوام كما هي معتبرة في الابتدای فإذا زالت» خيرت المرأة» كما تخیر إذا 
بان الزوج غير کفء لهاء وهذا ضعيف من وجهين . 

اه أن قرط النکاح لا یعتبر دوامُها واستمرارها وكذلك توابعه 
المقارنة لعقده لا يُشترط أن تکون توابمَ في الدوام فان رضی الزوجة غير المجيّرة 
شرط في الابتداء دون الدوام» وکذلك الوليٌ والشاهدان» وکذلك مانع الاحرام 
والعدة والزنی عند من یمنم نكاحّ الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته؛ 


فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها . . 


الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ. لم يَتْبْتِ الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك . وأثبت القاضي الخيارَ بالعيب الحادث. ويلزمه إثباثه 
بحدوث فسق الزوج» وقال الشافعي: إن حدث بالزوج» ثبت الخیار» وان حدث 
بلزرجة» فعلی قولین 

وأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها آوجب للزوج علیها ملك طلقة ثالثةء 
فمأخدٌ ضعیف جدا فأيُ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخیار لها؟ 
وهل نصب الشارحٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لملك الفسخ» وما یتوهم من آنها 


كانت تَبِينٌ منه باثنتين فصارت لا تین إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس لم 


١: 


یقتضه العقد - فاسك فانه یلك الا فار ها البتف» ویمسکها حتی یفرّق الوت 
بينهماء والنكاحُ عقد على مدة العمرء فهو يَمْلِكُ استدامة (مساکها وعتقها لا 
پسله هد لجلك» تك يله زباه ملک عليه E‏ قالخ وهل لو کان توق 


معتبراً بالنساء» فکیف والصحیح أنه معتبر بمن هو بيده والیه» ومشروع في 
ا 


وأما المأخذ الثالث: وهو ملکها نفسهاء فهو أرجح الماخذ وأقربها إلى 
أصول الشرع. وآبعذها من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم 
الملك حيث كان مالکا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع 
للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته؛ فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع البّضع» فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارحٌ بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفس نکاحه» إذ قد ملكت منافع 
بضعها. وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة» أنه و قال لها : «ملکت نفسّك 
فاختّاري». 


فان قيل: هذا ينتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فان المشتري قد ملك رقبتها 
وبُضعها ومنافعه. ولا تسلَطونه على فسخ النكاح . قلنا: لایر عدا نضا ان 
البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار المشتري خلیفته» وهو لما 
زوّجهاء أخرج منفعة البْضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة 
منفعة البضع» فصار كما لو اجر عبده مدة» ثم باعه. فان قيل: فهب أن هذا 
يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البُضع » كما لو اجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ینتقض عليكم هذا المأخذ؟ . 

قيل: الفرق بينهما: أن العتق في تمليك العتيق رقبّه ومنافعه أقوى من 
البيعء ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع» فالعتق 
اط ما کان السید یملکه من صرق وجعله له محررا وذلك بقتضي ا 
مُلك نفسه ومنافعها كلّها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا 


١ هه‎ 


الثالث وهو ملكها نفسها 


إشكالان على تخيير 
المعتقة إذا كانت متزوحة 


بحر 


حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حق الزوج» فإذا سرى 
إلى نصيب الشريك الذي حق للمعتق فیه فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حق" 


2 
5 


فان قيل: فهذا فيه إيطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة. 


قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء» فطریان ما يُزِيل دواّها لا يُسقط له 
عقا كما لو طرأ ما يُفسدّه أو یفسخه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند 
ور 

فان قیل: فما تقولون فیما رواه النسائي» من حدیث ابن مَوْهَبِء عن 
القاسم بن محمد. قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت 
أن آعتقهما. فذکرث ذلك لرسول الله ب فقال: «ابدّئي بالفلام قَبْلَ 
الجاریة*۲. ولولا أن التخییر يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدق فاذا بدأت به» عتقت تحت حر. فلا یکون لها اختیار . 


وفی «سئن النسائی» أیضا: أن رسول الله َة قال: يما أَمَة کات تحت 
عبد فعتقت ۰ فهي بالخيار مَا لَمْ يَطَأهًا رَوْجها»!" . 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلى وقد رواه: هذا خب” لا 


يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبٍ وهو ضعیف . وقال ابن حزم: هو 


(۱) أخرجه النسائي ١١١/5‏ في الطلاق: باب خيار المملوكين يعتقان» وفي سنده 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وليس بالقوي؛ وسيضعفه المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد 4 وه/8" من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري؛ عن رجال من الصحابة» وان لهيعة 
ضعيف» والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» ولم نجد الحديث عند 
النسائي» فلعله في الکبری. 


۱5 


خبر لا يصح. ثم لم صح لم يكن فيه حجة» لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل 
قال: كان لها عبدٌ وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً 
ما يسقط خيارَ المعتقة تحت الحر» وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذّكَرِ لفضل عتقه على الأنشى» وأن عتق 
أنثيين يقومٌ مقام عتق ذكر» كما في الحديث الصحيح مبينا. 


وأما الحديث الثاني: فضعّف» لأنه من رواية الفضل(۱) بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فاذا تقرر هذاء وظهر حکم الشرع في ثبات 
الخيار لها فقد روى الامام أحمد بإسناده» عن النبي از : «رذ عنقت الم 
فهي بالخیار ما لَمْ يَطَأمَاء إن شاءّث فَارَقَئْكُ وان وَطئها فلآ خّارَ لها ولا تَسَْطيعٌ 
فراقَه) ويستفاد من هذا قضيتان. 


إحداهما: أن خيارها على التراخي ما لم تُمَكُنْهُ من وطتها» وهذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة » وأحمك. والشافعي دة أقوال. هذا أحذها. والثاني : أنه 
على الفور» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام . 


لثانیة: آنها (ذا مکته من نفسها؛ فوطها سقط خیازها» وهذا |ذا علمت 
بالعتق وثبوت الخیار به» فلو جهلتهماء لم یسقط خیاژها بالتمکین من الوطء. 
وعن آحمد رواية ثانية : آنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ بل إذا علمت بالعتق» 
ومكنته من وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ» والرواية الأولى 
أصح» فان عتق الزوج قبل أن تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر 
بطل خیازها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في 
أحد قولیه - وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لدم ملك الخيار على 
العتق فلا یبطله. والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ 


(۱) في الأصل: حسن بدل الفضل» وهو تحريف. 
(۲) إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة. 


١ /اه‎ 


خيار المعنقة على 
التراخي 


التمكين من الوطء بسقط 


في البيع والنكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الاعسار في زمن ملك الزوجة 
الس به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك» فان طلقها طلاقاً رجعياء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحَء بطلت الرجعةء وان اختارت المقام معهء 
صح» وسقط اختیاژها للفسخ» لان الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارُها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختیازها في زمن 
الطلاق. فان الاختیار في زمن هي فيه صائرة إلى بینونة» ممتنع . فإذا راجعهاء 
صح حينئذ أن تختاره وتقیم معه» لأنها صارت زوجة. وعمل الاختیار عمله؛ 
وترتّب أثرُه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدً زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الرَدّة» فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فان اختارته» ثم أسلم» سقط 
ملكّها للفسخ» وعلى قول الشافعي: لا يصح لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد 
صائر إلى البطلان. فإذا أسلم» صح خیازها . 

فان قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق أم لا؟ . 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب أحمد وغيرُهم: يُوقف 
الطلاق» فان فسخت. تبيتا أنه لم يقع» وان اختارت زوجها تبینا وقوعه. فان 
قیل : فما حکم المهر إذا اختارت الفسخ؟ . 

قيل: اما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فان فسخت بعده» لم یسقط 
المهر وهو لسیدها سواء فسخت أو آقامت» وان فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روایتان عن آحمد. احداهما: لا مه لأن الفرقة من جهتهاء والثانیت» يجب 
نز كوه نها زر 

فان قيل: فما تقولون في المعتّق نصفهاء هل لها خيار؟ قیل : فيها قولان» 
وهما روایتان عن أحمدء فان قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا يملك غیرها 
وقیمتّها مائة» فعقد على مائتين مهراء ثم مات عتقت. وَلم تملك الفسخ قبل 


10۸ 


الدخول» ها لو ملكت سقط لمي أو انتصف› فلم تخرّخ من الثلث» فيرق 
بعضهاء فیمتنمٌ الفسخٌ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملکه فإنها تخرج من 


2 


الثلث» فيعتق جميعها. 
في قوله يكل «لو راجعته» فقالت: أتأمّرني؟ فقال: «لاء نما آنا شافع». 
فقالت: لا عانعة ل فيد فة خلت قضايا: 


إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرّق بين أمره وشفاعته» ولا ریب 
أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 


الثانية : أنه يك لم يَعْضَبْ على بريرة» ولم یثکر عليها إذ لم تقبل شفاعته» 
لآن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه. وذلك إليه» إن شاء أسقطه» وان شاء 
آبقای فلذلك لا يحرم عصیان شفاعته وی ويحرم عصيان آمره. 


الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد النكاح 
بالكلية» فيكون ابتداءَ عقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاء وقد سبّى 
سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مُراجعة فقال: ین لا 
فلا جُتاحَ عَلَيْهِم آن يتَرَاجَعَا» [البقرة: ۲۳] أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
علیها» وعلی الأول أن یتراجعا نکاحا مستانفا. 
فصل 
وفي أكله ية من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» وقال: هو عَلَيْها 
صَدَقَةٌ ولّنا هدي دلیل على جواز أكل الغني» وبني هاشم » وكل من تحرم عليه 
الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأکول» ولأنه قد بلغ 
506 وكذلك یجوز له أن يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقّة نفسه فان 
کانت صدفته؛ لم یجز له آن كك هار ولا هیا ولا یقبلها هدیدّ. کما نهی 


۱۹ 


الامر يقتضي الوجوب 


لا يحرم عصیان 


معنی المراجعة في لسان 
الشارع 


من اللحم الذي تصدق به 
على بريرة 


ا 


رسول الله حيو عمر رضی الله عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشّْره وان عطا 


۱ 


بدرهم»۳. 

ف ين E E‏ 5 0 و 

في فضائه ب في الصداق بما قل و کنر وقضائه بصحة النكاح 

و سم 

ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كان صداق النبئ كَل 
0 0 7 
لازواجه ثنتى عشرة أوقية ونشاء فذلك خمسمائة(۲۳. 

وقال عم رضي الله عنه : ما عَلِمْتْ رسول الله ی تكح شيئاً من نسائه» ولا 
آنکح شيئا من بناته على أكثرٌ من ثنتی عشرة وقیة ۲۳ . قال الترمذي: حديث حسره 


والأوقية: أربعون درهما. 


وفي (صحیح البخاري» : من حدیث سهل بن سعد » أن النبيّ 9 قال 
ارجل: اتروع ِا من یه 


وفي «سئن أبي داود» : من حدیث جابرء أن النبي َة قال: «مَنْ أغطى في 
صداق ملء کفیه سَویقا أو مرا فقّد استَحَل»(۲. 


)۱( خر جه البخاري ۷۳/۰ ۱۷ في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته » 
( فى الهبات: 2 شراء الانسان ما تصدة 0 تصدة 
ومسلم ) في لهبات: باب کراهة شرا الانسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه . 


(۲) أخرجه مسلم )١575(‏ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القران. 

(۳) آخرجه الترمذي )١١١5(‏ في النکاح» وأحمد (۲۸۵) و(۲۸۷) و(۰)۳4۰ والنسائي 
۲ وأبو داود (۰)۲۱۰ وسنده حسن. 

)٤(‏ آخرجه البخاري ۱۸۷/۹٩‏ في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 

(ه) آخرجه آبو داود (۲۱۱۰) في النكاح: باب قلة المهر وأحمد ۳۵۵/۳ وفي سنده 
موسى بن مسلمء وصوابه صالح بن رومانء قال أبو حاتم: مجهول» وضعفه = 


ل 


وفي الترمذي: أن امرأة من بني فزارة تزوّجت على نعلين» فقال 
رسول الله ككه: «رضيت من تفسك ومّالك بنعلين»؟ قالت: نعم» فأجازه"؟. قال 


الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وفي (امسند الامام أحمد) : من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبيج 9 : "إن أَعْظَمَ التکاح برکة سره موونه ۳۳ 


وفي «الصحيحين»: أن امرأةٌ ة جاءت إلى النبع ف فقالت : يا رسول الله ! 
إني قد وهبت نفسي لكّء فقامّت طويلاء فقال رجل : يا رسول الله زَوجْنيهَا إن 
لم تكن لَك بها حَاجَةٌ فقال رسول الله كله : : «فهل عِنْدَكَ من شيء تضدقها إيامُ)؟ 
قال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله يكةِ: «إِنَكَ إِنْ أغطَيتها زار 
جلست ولا اراز لك فالعّسن شیاه قال: لا أجد شيئاء قال: «فَالْتَمن ولو 
اّما من حدید»» فالتمس فلم يذ شيثاء فقال رسول الله لا : «هَل مَعَكَ شيء 

من القرّآن»؟ قال : : نعم سورة كذا وسورةٌ كذا سور سماهاء فقال رسول اه ۸ 
هدجه بعا ملق من ۳ 


ج ااي قەن ان ا ا وقال أبو داود: رواه عبد الرحلن بن مهدي, 
عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۱۱۳) في النكاح: باب ما جاء في مهور التساءء وابن ماجه 
(۱۸۸۸) من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(؟) آخرجه أحمد في «المسند» ۸۲/۲ و۰۱4۵ والحاکم ۰۱۷۸/۲ وفي سنده ابن سخبرة 
وإسمه عيسى بن ميمون الواسطي. قال البخاري: منكر الحديث» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» )١105(‏ من طريف آخر عنها بلفظ «من 

تبن ارا هيل أمرها وقلة صداقها» وسنده حسن»ء وفي الباب عن عقبة بن عامر 

عند أبي داود (۲۱۱۷) بلفظ اخیر النكاح آیسره» وإسناده فوي؛ وصححه ابن حبان 
(۱۲۰۷) وعن ابن عباس عند ابن حبان (۱۲۵۵) بلفظ «خیرهن أيسرهن صداقا» وفي 
سنده» رجاء بن الحارث وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري ۰۱۷۹/۹ ۱۷۹ في التكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق» = 


1۵-5 زاد المعاد‎ ۱ 5 ١ 


2 


وفیاالتساتی: أن أبا طلحة خطب ام سُلَيْمِ؛ ٠‏ فقالت: واللّه يا با طلحة ما 
مك برد ولكتّك رجل کافر» وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتروّجّك» فان 
تسلو فذاك مَهْرِي» وما أسالّك غيرّه» فاسم فكان لك مَهرَهَا. قال ثابت: فما 
سمعنا بامراء فط كانت أكرة مهرا من أمَّ سلیم» فدخل بهاء فولدت له“ . 


فتضمی هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقلّه» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحدید والنعلين يصح تسميثتها مهراء وتحل بها الزوجة. 


وتضمّن أن المغالاة ذ في المهر مكروهة في النکاح» وأنها من ة قلة بركته 
55 


وتضمّن أن المرأة إذا رَضيت بعلم الزوج وحفظه للقران أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك» وكان ما يحصّل لها من انتفاعها بالقران والعلبم هو صَّداقهاء 
كما إذا جَعَل السيدٌ عنْقّها صداقها وكان انتفاعها بحريّتها وملاکها لرقبتها هو 
صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلمء وهذا أحبٌ إليها من المال الذي یبذله الزولج» فان الصداق 
شرع في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام الزوج» 
وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلَّهاء فما خلا العقد عن 
مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 
الحكم بصحة کون المهر ما ذكرنا نصاً وقیاسا» وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي با وهي خالصة له من دون المؤمنين» فان 
تلك وهبت نفسها هب مجردة عن ولي وصداق. بخلاف ما نحن فیه» فإنه نکاح 
بولي وصداق» وان كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع 
إليها من نقعه» ولم تهب نفسها للزوج هبةً مجرّدّة كهبة شيء من مالها بخلاف 


ومسلم )١570(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم حدید. 
)۱( أخرجه النسائي ١١5/5‏ في النکاح: باب التزويج على الاسلام وإسناده صحيح . 


1۹۲ 


الموهوبة التى حص الله بها رسوله كيذ هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى» ولا علمه» ولا تعلیمه صداقك کقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه . 
ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه 
أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا اجماع ولا قياس » ولا 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالنبي یف أو أنها 
منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليل. 
والأصل يردّماء وقد زوج سید أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب أبنته 
على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عد ذلك فى مناقبه وفضائله› وقد تزوح 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي كه ولا سبيل إلى 

فى حكمه کا وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً 
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أو جنونا أو جذاماء أو يكون الزوج عنینا 

في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضی الله عنه» أن 
رسول الله ية تزرّجَ امرأة من بني غقارء فلما دحل عَلَيْهَاء وَوَضعٌ ثوبه» وقَعَدَ 
على الفراش» أَبِصّرٌ بِكَشْحِهًا بياضاء فامَّارٌَ عن الفراش. ثم قال: حُذي عَليك 
يابك»» ولم يأخذ مما آناها شیع . 


وفى «الموطأ»: عن عمر أنه قال: «أَيُّما امْرَأَةَ غر بها رَجُل ان 


(1) آخرجه أحمد في «المسند» ۰1٩۳/۳‏ والبيهقى فى «السنن» ۲۱6/۷ وفى سنده 
جميل بن زيد الطائي البصري» وهو متفق على ضعفهء وقد تفرد بهذا الحديث» 
واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 


۱۳ 


التذريق بالعنة 


جِدَامٌ بر فَلَهَا المَهْرُ بما أَصَابٌ منْهاء وصداق الرّجُل علی مَنْ غَة001. 


وفی لفظ اخر: «قضی عمر فی الماك والجذمای والمجنونة إذا دخل 
بهاء فرق بيتهماء والصّداق لها بسیسه إياهاء وهو له على وَلِيّها90 . 


وفي «سنن أبي داود» : من حديث عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
طلَّق عبدٌ يزيد أبو ركانة زوجته أمّ ركانة» ونكح امرأة من مُزيئَة» فجاءت إلى 
النبيّ يو فقالت: ما يعني عَنّي الا كما تُغنِي هذه الشَّعْرَةٌ لشَعْرَةِ أَحَدَْها من 
رَأسهاء فَمَررّق بيني وبيته» فأخذت النب تقو حَمِيْةٌ فذكر الحدیت . وفيه : أنه ما 
قال له: «طلْْها»» ففعل» ثم قال: «رَاجع رانك أم رنه فقال: إني طلقئُها 
ثلاثاً يا رَسُولَ اللّهء قال: «قذ عَلِمْتْ ازجغها»» وتلا: یا ها ال دام 
النْسَاءَ فلوم لَعِدَتهنَّ» [الطلاق: .]١‏ 

ولا عِلَّ لهذا الحديث إلا رواية ابن جریج له عن بعض بني أبي رافع» وهو 
مجهول. ولكن هو تابعي» وابنُ جريج من الأئمة الققات العدول» ورواية العدل 
عن غيره تعدیل له ما لم يُعلم فيه جرحٌ» ولم يكن الكذبٌ ظاهرا في التابعين» ولا 
سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالي رسول الله ين ولا سيما مثل 
هذه السنة التي تشتد حاجة النّاس إليها لا یظن بابن جريج أنه حملها عن کذّاب 
ولا عن غير ثقة غنده» ولم ييي حالة . 


و 2 - : 2 
وجاء التفريق بالعنّة عن عمر» وعشمان» وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن 


() أخرجه مالك في «الموطأ» ۵۲۱/۲ في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء 
وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١7179(‏ والبيهقي ١١4/7‏ ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح في نظر الامام أحمدء فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر. 

(۲) أخرجه البيهقي ۲۱۵/۷. 

(۳) أخرجه أبو داود )7١97(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۳۳۵) من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي نی عن عكرمة» عن ابن عباس. . . 
وسنده ضعيف لجهالة بعض بني أبي رافع» والمجهول لا تقوم به حجة. 


1٤ 


جندب ومعاوية : بن أبي سفيان» والحارث بن عبد اله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
شعبة » لكن عمر» وابن مسعود» والمغيرة» ات وعثمان ومعاوية وسمرة 
لم يؤجلوه. والحارث بن عبد الله أجَلَّهِ عشرة أشهر 0 . 


وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هشیم أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن التفريق بالعفم 
ی و فتز وج 
قال: لاء قال : فانطلق فاعلمها. ثم خير ها" . 
وال ا فان آفاق وإلا فرق بینه وبين امرأته . التفریق بالجنون اختلاف 
الفقهاء فیما سبق 
فاختلف الفقهاءٌ في ذلك» فقال داود» وان حزی ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحْ 
النکاح بعيب البتق 00 أبو حنيفة : لا يفسخ الا بالجَبٌ والعنّة خاصة. وقال 
الشافعي ومالك: ُمْسَحْ بالجنون والبَرص» والجذام والقرن» والجبٌ والعنّة 
خاصة» وز الا اما لا : أن تکون المرأة فتقاء منخرقة ما بِينَ السبيلين» 
ولاصحابه في نتن الفرج والفم وانخراق مخرجي ي البول والمني في الفرج» 
والقروح السيالة فيه » والبواسیر والتّاصون اماف واستطلاق البول» 
والتجو؛ و رعو عل ی والكل زوس ا والوجء وهو 
ا وکن أحدهما خش مشكلاٌ والعيب الذي بصاحبه مثلّه م من العيوب 
السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بل عيب ترذ به الجارية في 
البيع» وأكثرهم لا يَعْرِفٌ هذا الوجة ولا مَظتته» ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 


(۱) انظر «المصنف» (۱۰۷۲۰) و(۱۰۷۲۲) و(۱۰۷۲۳) و(۱۰۷۲4) و(۲۵ 0۱۰۷ 
واسنن الدارقطتی» ص 1۱۸ . 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق فى «المصتف" (۱۰۳۶7) ورجاله ثقات. 
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عاصم العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعی» وهذا القول هو القياس» أو 


قول ابن حزم ومن وافقه . 


وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مسأو لهاء فلا وجه له فالعمى والخرس والطرش» وکونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلین آو (حداهما» أوكرن الرجل کذلك من أعظم المنفرات» والسکوت عنه 
من أقبح التدلیس والخش» وهو مُناف للدين» والاطلاق نما ینصرف إلى 
السلامة» فهو کالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لمن تزوج امرأة ومو لا يولد له: آخبزها أنّكَ عَقِيمٌ وخيّرْهًا. فماذا يقول 
رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! . 

والقياس: أن کل عيب ینف ازوج الآخر منه» ولا يحصّل به مقصود التكاح 

فو اه واقير فنا سانشان تيكو اون شا هما أن القتروط 
المشترطة في التكاح. أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم اله ورسوله مغروراً 
قطء ولا مغبوناً بما عب به ین به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحانْ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة . 

وقد روی يحيى بن سعید الأنصاري» عن ابن المسیب قال: قال عمر: آیما 
امرأة رُوّجَتْ وبها جنوك أو جُذام أو بَرَصٌ فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها 
مهرها بمسيسه إياهاء وعلی الولي الصّداقٌ بما دلس كما غرّه. 

ورد هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الامام أحمد: إذا لم یقبل سعيد بن المسيب عن 
عمر» فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: 
قال رسول الله اة : فكيف بروايته عن عُمَرَ رضي الله عنه» وكان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل 


۱۹۹ 


عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الاسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب 
عن عم ولا عبرة بغيرهم . 


وروى الشعبي عن علي : أيّما امرأة : نکحت وبها بر أو جنون أو جذام أو 
ترد فزوجها بالخیار ما لم یمسهاء رو شاء مك وان شاء طلق» وان مها 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجهل!۲. 


وقال وکیع: عن سفیان الثوري» عن يحي بن سعید. عن سعيد بن 
المسّيب» عن عَمَرَ قال: إذا تزژجها برصاء. أو عميّاء» فدخل بهاء فلها 
الصداق ويرجمٌ به على مَنْ غ . وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العیوب 
المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقا الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه وحُكمه : شريح قال عبد الرزاق: عن 
معمر» عن آیوب» عن ابن سيرين» خاصم رجل إلى شرَيّح» فقال: إن رد 
قالوا لي : إنا نررَجك خسن الناس» فجاژوني بامرأة عمشاءًء فقال شريح: 
کان د ۳۹4 ۰ فتأمل هذا القضاء» وقوله: إن كان 9 
بعيب » کیف يقتضي آن کل عیب دلست به المرأت فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهريٌ 
یرد التكاح من كل داء عضال . 


ومن تأمل فتاوی الصحابة والسلف» علم أنهم لم یخصُوا الردٌ بعیب دون 
عيب » إلا رواية رویت عن عمر رضى الله عنه : ED‏ النساء الا من العيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم 
لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب» عن عَمَرَ وعَلي . روي عن ابن عباس ذلك 
بإسناد متصل »› ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوش 


)۱ آخرجه البيهقي /Y‏ 10« وإسناده صحيح › وهو فی «المصنف» .)۱١١۷۷(‏ 


٠ 2‏ إسناده صحیح . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١586(‏ 


۱۷ 


ترجیح المصنف الرد بکل 


عیب 


وآما إذا اشترط السلامت آو شرط الجمّال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديدة 
السن» فبانت غجوزا قيطا أو شرطها بيضاء » فبانت سوداء» أو بكرا قانت 
۶ و و 

ثيباء فله الفسخ في ذلك كله . 


فان كان قبل الدخول» فلا مهر لهاء وان كان بعدّهء فلها المهن وهو غرم 
على وليها إن كان غرّه» وان كانت هي الغارّة» سقط مهرّها أو رَجَمْ عليها به إن 
كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسّهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 


وقال أصحايّه: إذا شرطت فيه صفةّ فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في 
شرط الحُرية إذا بان عبداً» فلها الخيارٌء وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» 
والذي يقتضيه مذهيّه وقواعده» أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتٌ 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تكن من المفارقة بالطلاق» فإذا. 
جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلآن يجورٌ لها الفسخٌ مع عدم تمکنها 
أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشینه في دينه ولا في 
عرضه» وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاًء 
فبان شیخا مشوها آعمی آطرش آخرس آسود» فکیف تلزم به » وتمنع من 
الفسخ؟هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القیاس» وقواعد الشرع 
وبالله التوفیق 

وکیف یمکن أَحذٌ الزوجین من الفسخ بقدر العدسّة من البرص» ولا یُمکن 
منه بالجرب المستحکم المتمكّن وهو أشدٌ (عداء من ذلك البرص الیسیر وکذلك 
غیره م من أنواع الداء العضال؟ . 


وإذا كان النبئٌ ی حرّم على البائع کتمان عيب سلعته» وحرّم على مَنْ 
علمه أن يكثّمّه م من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النبيٌ 35 
شاط ت فی میتی اه معاویة» أو آبي الجهم : ۳۹1 او 


۱۸ 


فَصعْلُوكٌ لا مال لَه ل وأمًا أبُو هم فلا یضع عَصاه عَنْ عانقه ۷ فلع أن بیان 
العيب في النكاح آولی وأوجب. فکیف یکون کتمانه وتدلیشه والغش الحرام به 
فيا ا وجعل ذا العيب غلا لازما في عُنق صاحبه مع شدة ثُرته عنه» ولا 
سيما مع شرط السلامة منه» وشرط خلافه وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات 
الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوجّ إذا شرط السلامة من العيوب» 
فوج أي عيب کان؛ فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فیه» ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ 
السالمة غية غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 
فصل 
في حکم النبيّ #4 في خَدْمَة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبئٌ 4 بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي اله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم 
على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على عليٌ بالخدمة الظاهرة. ثم 
قال این حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ» والطبخ» والفرش» وكنسسٌ البيت» 
واستقاءً الماء» وعمل البيت كله" . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبيّ 4ة تشکو إليه ما 
تلْقی في يدها من الرحى» وال ادا فلم تجذه» فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهك فلما جاء رسول الله کل آخبرته . قال علي: فجاءنا وقد أخذنا 


(۱) آخرجه مسلم ( ۰ ومالك ۰۵۸۰/۲ والشافعي في «الرسالة» (805). 

() ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله 206 3»؛ ص ۰۷۲ وابن حبیب هو 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي محدثء 
وفقيه ولغوي توفي سنة (۲۳۸) ه ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ۰۱۰۷/۲ 
۸ ومیر آعلام النبلاء ۰۱1۹/۸ ۱۷١‏ . 


۱۹۹ 


مَضَاجِعَنًا فذهبنا نقوم» قال اکتا فجاء فَفَعَدَ بینتا حتى وجدت برد 
دمه على بطني + فقال: ألا کت على ما ویر تما مق ساشماه إذا أَحَذْنما 
مَضَاجعکما فخا الله تلا وثلائین» واختدا لاب وثلائین » وکا ارا 
وئلائین» فهو خير لکما من خادم». قال علیْ: فما ترکتها بَعْدُء قيل: ولا ليلة 
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صفین؟ قال : ولا ليلا صفین 
رصح عن أسماء آنها قالت : كانت ادم لور دمه البَيّت كله وكان لَه 
ف وکت اشر وکنت اخ حش لَه وأَقُومٌ عَلَيْه(". 


ای IE‏ وخر الدَلْوَ تج 
وتنْقل التّوى عَلَى رَأسهًا م من أرض له عَلَى ّي فزسخ(" 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فأوجب طائفة من السَّلف والخلف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال ابو ثور: عليها أن تدم زوجها في كل شيء»؛ ومنعت 
طائفةٌ وجوب خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديثٌ المذكورة نما تد على التطوّع 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوب منها؟ . 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
له سبحانه بكلامه» وأما ترفيةٌ المرأة» وخدمة الزوج» وكنسّهء وطحنه» 


(۱) أخرجه البخاري 59/7 في فضائل النبي تل#: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي 
الجهاد: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ية والمساکین؛ وفي 
النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم المرأة» وفي الدعوات: 
باب التكبير والتسبيح عند المنام وأخرجه مسلم (۲۷۲۷) في الذكر والدعاء: باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم. 

(۲) آخرجه آحمد في «المسند» ۰۳۵۲/۲ واسناده صحیح. 

(۳) آخرجه أحمد في «المسند» ۳۶۷/۷ واسناده صحیح. 


۱۷۰ 


وعجلة وغ Pi‏ 500 وفيامه هه ال فمن المنكر » والله تعالى يقول: 
لولَهُنَ مل الذي عَليْمِنَّ بالمدزوف# [البقرة: ۳۳۸ وقال : #الرجال قَوَامُونَ 
عَلى النَّسَاءِ4 [النساء: ۳6] وإذا لم تخدمه المرأةٌ» بل يكون هو الخادم لهاء فهي 
القَوّامَةَ عليه . 


وأيضا: فان المهر في مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه فإنما آوجب الله سبحانه نفقتّها وكسوتها ومسكتها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 


سر 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما رل على العرف؛ والر خدمةٌ المرأة؛ 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلةء وقولهم : إن خدمة فاطمه وأسماء كانت عزوي 
وان رگ آن فاطمة كاد نكي ما تلقی ین لجز »كل يكل لعي لا 
خدمة عليهاء وانما هي عليك» وهو 4 يي لا يحابي في الحکم آحدا؛ ولما رأى 
أسماء والعلف على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه بأن منهن الكارمّة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه. 


ولا يصح التفریق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه آشرف نساء 
العالمین كانت تخدم زوجهاء وجاءته يد تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهّاء و 

سقی الب في الحدیث الصحیح المرأة عَانِيهَ فقال: ی لالم اح 
فتن عوان عند والعاني : الاح وو اش نامه فش هیبشت 
يده» ولا ريب أن النكاح نوحٌ من الرّق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» 
فلينظر أحدّكم عند من یر كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين. 


)۱( تقدم تخریجه ص۰۸۹ وهو صحيح . 


۱۷۱ 


حُكُمْ رسول الله 4ة بين الزوجين یمساق انها 
روى أبو داود في «سننه»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبة بنت 
ین كانت عند ثابت بن قيس بن E‏ فضربهاء فَكَسَرَ بعضّهاء فأنّت 
لني ييه بعد الصبْمء فدعا النبى ك ع چ ثابتا فقال : «خذ بَعْض مالها وفارقها" 
فقال: ويصلّح ذلك نا رسول الله؟ قال: «نعم» قال: فإني أصدقتها حدیقتین» 
وهما بيدهاء فقال النبی 5ة : «خذهما وقارقها»» ففعّل". 


وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعٌ الشقاق بينهما بقوله تعالى: وإ 
تم شقاق نها الوا حَكَما من أله وَحَكَما من آغلها إن بيدا صْلاحا وی 
له بَْنَهُمَا إِنَّ الله كان عَلِيماً خبيراً» [النساء: ۳۵]. 

هل الحكمان حاكمان أو وقد اختلف السلف والخلف فى الحكمين: هل هما حاکمان أو وكيلان؟ 
وكيلان؟ 1 

على قولين. 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعی فى قول» وأحمد 
في رواية. 

والثاني: أنهما حاكمان» وهذا قول أهلٍ المدینت ومالك وأحمد فی 
الرواية الأخرى› والشافعي ذ في القول الآخرء وهذا هو الصحیح. 


دة المصنف في ترجيح الف کل المت عدن :يقل اهما ر ن لاا كدان وان الى كد 
عون الحكمين حاكمين والعجب كل العجب ممن يقول ولال ن. والله تعالى 


نصبهما كيين وجعل نصا إلى غير الزوجین» ولو کانا وکیلین» لقال: 
فليبعث وكيلاً من أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها. 


وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۸) في الطلاق: باب في الخلع» وسنده حسن وله شاهد من 
حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي ١45/5‏ . 


۱۷ 


۱ ۱ 1 ۱ 3 5 02 و 
وأيضا فإنه جعل الحُكُمَ إليهما فقال: ان يريا اضلاحا يُوَفْقِ الله 
همان والوكيلان لا إرادة لهماء نما يتصرّفان بإرادة مرك يا 


واش ان الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القران» ولا في لسان الشارع» 
ولا في العرف العام ولا الخاص. 


وأيضاً فالحکم مَنْ له ولاية الحم والالزام. ولیس للوکیل شيء من ذنك. 


اشاقن الحَكم أبلغ من حاكمء لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت. ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسمٌ الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو آبلغ منه 


وایضا فإنهميعانة خاطب بلاغ الو وكيف يصح أن یوک عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يُحوح إلى تقدیر الآية هكذا: وان حَفْتُمْ شقاق 
هه فمروهما أن يوكلا وکیلین: وكيلاً من اهله» ووكيلا من أهلهاء ومعلومٌ 
ُد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا تدل عليه بوجه. بل هي دالة على 
خلافه ‏ وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْنِ بين عقيل بن 
أبي طالب وامرأته فاطمة بنت غتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن ریما أن تفا 
ا 


وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحکمین ب بين الزوجین» عَلَيْكَمًا 
( 
إن زايتما أن تفرّقاء فتقتماء وان رايثمًا آن معا a‏ 


۱( آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۸۵) والطبري ۰4۵/۵ ورجاله ثقات. 

00 آخرجه الشافعي في «المسند» ۰۳۱۲/۲ وفي «الأم» ۰۱۷۷/۰ والطبري )٩6۰۷(‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (۱۱۸۸۳) والبيهقي في «السنن» ۳۸۷ و۰۳۲۰ 
واسناده 1 

۱۷۳ 


فهذا عثمان» وعلىٌ» وابنْ عباس» ومعاويةء» جعلوا الحكم إلى 
الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وانما يعرف الخلاف بين 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في 
الفرقة بعوض وغيره» وتوکیل الزوجة في بذل العِوّض0ء أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فان قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين» وان قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين. 


وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحذهماء فان قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظرٌ الحكمين» وان قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان 
لحظهماء فهما كالناظرين. وان جن الزوجان» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قیل : 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان» لأن 
الحاكم يلي على المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء 
فكأنهما وکیلان ولا ریب أنهما حكمان فيهما شائبة الوکالت» ووكيلان 
منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجّح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين. 


خکم رسول الله َة في الخلع 


في (صحیح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن 
فيس بن شئاسء أَنّتِ ای يل فقالت: تاترسول ا ابت ین فيد نا اعت 
عليه في خن ولا دين» وَلكّي أَكْرُ الكفْرَ في الإسْلام» فقال رسول الله ل: 
تردن عَلیّه حدیقته؟» قالت: نعم قال رسول الله ۳ «افْبَلَ الحَدِيقَةَ وطلْه 


۱۷ 


سه مص ره 
جع 3 


3 
ا 


وفي «سئن النسائي»» عن لیم بنت معوّذ أن ثابت بن فيس بن شماس 
صرت امرآنه وکر بدها» وهی جميلة بنت عبد اه بن آبی» فأتی آخوها پشتکیه 
إلى رسول الله بء فأرسل إليهء فقال: «خذ الذي لها عَلَيْكَ وخل سبیلها» قال : 


۱ لون عات ا و مر 3 
نعم» فامرها رسول الله یجید أن تتریص حيضة وَاحَدَةٌ وتلحق بأهلها !۳ . 


وفي «سنن آبي داود»: عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن شمّاس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها لني يك أن تعاس۲۵ 


0 


وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال ابي كله : ردق عَلَيْه 
دیق التي آغطاك»؟ قالت : نَحَمْ وَزِيادَة» فقال النبث كيِْ: «أَمّا لیامت قلا 
ولكنْ حدیقتة» قالت: نعم» فأخذ مالّه» وخلّی سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس» قال: قد قبلت قضاء رسول الله لاو . قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : 


أحدّها: جواژ الخْلع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: ولا حل لَكُمْ آن 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳4۸/۹ ۳۵۰ في الطلاق: باب الخلم» وقولها: أكره الكفر 
في الإسلام» أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء وقال 
الطيبي: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز 
وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الاسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في 
كلامها (ضمار أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. 

(؟) أخرجه النسائي ۰۱۸1/۲ وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. ويشهد له حديث أبي داود (۲۲۲۸) وسنده حسن فیتقوی به. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۰) ) والترمذي )١1١85(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي. 

(5) آخرجه الدارقطني ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 


۱۷۵ 


جواز الخلع 


حصول البينونة بالخلع 


الوا اوه ١‏ سيا إلا أَنْ افا أَنْ لا بقیما تیا حُدُودَ الله فان فْتُمْ آن لا يُقيمًا 
حُدُود الله قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا فیما اْتَدَتْ به [البقرة : ۹ ومنم الخلعَ طائفة 
شادّة من الناس خالفت النصّ والاجماع . 

وفی الاية دلیل علی جوازه مطلقا بإذن السلطان وغیره» ومنعه طائفة يدون 
إذنه» والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه . 


وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سكّاه فدية» ولو كان 
رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداةً من الزوج بما بذلته له» ودل 
قوله سبحانه : «فلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به» علی جوازه بما قل وکثر وأن 
له أن یأخد منها آکثر مما أعطاها. 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن 
ال بت مُعَرّذ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت من زوجها کل شيء تملکه 
فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن یأخذ عقاص رأسها فما 
دوتّه(۱). 

وذكر أيضاً عن ابن جریج» عن موسی بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وکل ثوب لها حتى یه( . 


ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء فقال: اخلعها ولو 
من قرطهاء ذكره حماد بن سلمت عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عنه(۳) 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۵۰) وسنده حسن. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۰۳) ورجاله ثقات والنقبة: قال الجوهري: ثوب کالازار 
یجعل له حجزة مخيطة من غير نْفَق» ويشد كما يشد السراویل. وقد تحرفت هذه 
لفظة في «المصنف» المطبوع إلى «شهاه 

(۳) آخرجه ابن حزم في «المحلی» ۰۲8۰/۱۰ وهو في «المصنف» )١١86١(‏ عن 
معمر» عن کثیر مولی سمرة عنه» وآخرجه البيهقي ۳۱۵/۷ من طریق آیوب 
السختياني عن کثیر مولی سمرة. 


۱1۷ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : لا یأخذ منها فوق ما أعطاها“. 

وقال طاووس: لا يحل أن یأغدٌ منها اکثر مما أعطاها(» وقال عطاء: إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: تس ل ل 
سر بإحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز أن یأخذ منها شيئاً إلا ما 
ساق اه 


والذية جوزوه اجر بظاهر القرانْه واثار الضتحانه والدين جر 
الحم ااا ده أن ثابت بن قيس بن شماس لما آراد خلع امرأته» قال 


انب لا قاتر یه عله حَدِيقتَهُ»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي يكلةِ: أما 
الزيادةء فلا!*؟. قال الدارقطنی: سمعه آبو الزبیر من غير واحد» واسناده 


قالوا: والاثار من الصحابة مختلفة» » فمنهم من من روي عنه تحريم م الزيادة» 
ومنهم من رو عنه اباحتها؛ ومنهم مَنْ رُوِيَ عنه کراهتّها» كما روی وکیع عن أبي 
حنيفة » عن عمار بن عمران الهمدانی» عن آبیه» عن على رضی الله عنه» أنه کره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والامامٌ أحمد أخذ بهذا القول» ونصّ على 
الکراهت وأبو بكر من أصحابه حرّم الزيادة» وقال : ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن أبن جریج؛ قال : الم م أتت امرأة 
رسول الله ٤‏ ی فقالت : يا رسول الله ! اا قال : 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۸46). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰۱۱۸۳۹ وأثر عطاء أخرجه أيضاً عبد الرزاق (۱۱۸4۰). 


(۳) انظر «المحلی» ۰/۱۰ ۲. 
)€3 تقدم تخریجه ص ۰۱۷٩‏ وخبر علي الاتي بعد ذکره ابن حزم في «المحلی» ۱۰/ ۲۶۰ . 


۱۷۷ 


حكم الرجعة من الخلع 
في العدة 


ترذن عَلَيْه حَدِيقَتَهُ التي أَصْدَقَك»؟ قالت: نعم وزيادة من مالي» فقال 
رسول الله ككةِ: «أمًا الزيادَة من مالك فلا ولكن الحديقة»» قالت: نعم» فقضى 
بذلك على الزوج"" وهذا وان كان مرسلك فحدیث انش الزبیر مق له وقد رواه 


ابن جریج عنهما . 
فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فدية» دليل على أن فيه معنى المعاوضة. ولهذا 
اعتبر فيه رضى الزوجين» فإذا تايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في 
العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الائمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس 
الحُلع» OTE‏ و ا ی رل 
في المختلعة : إن شاء أن يراجعهاء فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد 
على رجعتها. قال معمر : وکان الزهري یقول مثل ذلك "*. قال قتادة: وکان 
الحسن یقول: لا پراجعها إلا بخطبة ۳ . 


ولقول سعید بن المسیب. والزهري وج دقیق من الفقه» لطیف المخذ» 
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافی 
فان المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صریح طلاقه المنجز عند 
طائفة من العلمای فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء 
لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدق فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة» فهو خاطبٌ من الخطاب. ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غيره . 

(۱) أخرجه عبد الرزاق .)١١857(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۹۷). 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۹۵). 


۱۷۸ 


فصل 

وفي آمره ی المختلعة. أن تعتدّ بحيضة واحدة» دليل على حكمين» 
أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه 
صريح السنة» فهو مذهبٌ أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والربيّع بت مُعرَّذ» وعمها وهو من كبار الصحابة» لا یعرف لهم 
مخالفٌ منهم كما رواه الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع الرَبِيُعَ 
بنت معوّذ بن عفراء وهي تَخبرٌ عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمّها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن 
ابنة مُعَوَدْ اختلعت من زوجها الوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث 
بينهماء ولا عدة عليها إلا آنها لا تكح حتى تحیض حيضة خشية أن يكون بها 
حبل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرّنا وأعلمّنا”''» وذهب إلى هذا المذهب 
إسحاق بن راهویه» والامام أحمد في رواية عنه» اختارها شيخ الإسلام ابن 


قال من نصر هذا القول : هو مقتضى قواعد الشريعة» فان العدة إنما جُعِلَتْ 
ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصودٌ مجردٌ براءة رَحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ینتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاء 
فإن باب الطلاق جعل حکم العدة فيه واحداً بائنة ورجعية . 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس » وعثمان» وابن عمر» والرّبيع» وعمهك ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 


(۱) ذكره ابن حزم في «المحلی» ۰۳۷/۱۰ ورجاله ثقات» وأخرجه ابن أبي شيبة فيما 
ذکره ابن کثیر ۲۷۱/۱ عن یحیی بن سعید عن نافع» عن ابن عمر » وسنده صحیح ؛ 
وانظر «المصنف» (۱۱۸۰۸). 


۱۷۹ 


ما يستتبط من آمره لاز 
المختلعة أن تعتد 
بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حبضة 


واحدة 


البتة» فروى الامام أحمد» عن يحيى بن سعيد» عن سفیان» عن عمرو» عن 
2 ور 0١‏ 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخلع تفريق» وليس بطلاق 1 


وذكر عبد الرزاق» عن سّفيان» عن عمرو عن طاووس» أن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه» 
آینکخها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أرّل الآية واخرهاء والخلع بين 
000 1 
ذلك . 

فان قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة» وقد روى 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جَمْهَانَ أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» 
فأجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تکون سمّت شيئاء فهو على ما سم“ 


وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا علي بن هاشم» عن ابن ابي ليلى» عن طلحة بن 
مصرّف» عن إبراهم النّخعيء عن علقمة» عن ابن مسعود قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وژوي عن علي بن أبي طالب. فهؤلاء ثلاثةٌ من أجلاء 

قيل: لا يصح هذا عن واحد منهم أما أثر عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه 
الامام آحمد والبيهقي» وظيرهماء .قال شیخنا: وکیف يضح عن علمان» وهو لا 
یری فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحیضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه 
العدة» وجْنْهَانْ الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين . 


وأما آثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا 


)1( إسناده صحيح › وذكره ابن حزم ۲۳۷/۱۰. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۷۱) وسنده صحيح . 
۳( أخرجه مالك والشافعي» والبيهقي ۳٠١/۷‏ . 


۱/۸۰ 


يصح عن علي رضي الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى» ثم غایثه إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن 
الخلع يكون طلاقا بائناء وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يدل على أنه ليس 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رب على الطّلاق بعد الدُخول الذي لم یستوف عدده 
ثلاثة أحكام» كلها منتفية عن الخلم. أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 
الشاني : أنه محسوب من الشلاث. فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاثة فروی وقد ثبت بالنصٌ والاجماع أنه لا رجعة 
في الخلم» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضةٌ واحدة» وثبت بالنص 
جوازه بعد طلقتین» ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بعطلاق» فإنه 
سبحانه قال: لسن ق مرت قفا موف اؤ ریخ باختان. ولا حل لکم 

أن تَأَحُدُوا مما عون میب إلا آن يَحَانًا آن لا نیما دود الله ؛ إن خم أن لآ 


E‏ وم لا م 


تیا ود ی ل ال [البقرة: ۰]۲۲۹ وهذا وان لم 
يختص بالمطلقة تطلیقتین» فانه یتناولها وغيرهماء ولا یجوز أن یعود الضمیر إلى 
من لم يذكرء ویُخلی منه المذکور؛ بل ما أن یختص بالسابق أو یتناوله وغيره» ثم 
قال: طفَإِنْ لها قلا نحل له من بعد وهذا یتناول مَنْ طلقت بعد فدية 
وطلقتین قطعاً لأنها هي المذكورة» فلا ید من دخولها تحت اللفظه وهكذا هم 
لاا تيك رما ية أن يُعلَّمَه الله تأويل القران وهي دعوة 


اا 


واذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطّلاقء دل على أنها من غیر جنسه» 
فهذا مقتضى النص » واا وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون آلفاظها يعد مذ الخل فسخاً باي لفظ کان ی بلفظ دی وهذا 
آحد الوجهین لأصحاب آحمد وهو اختيارٌ شیخنا. قال: وهذا ظاهرٌ کلام 
آحمد وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بنْ دينار» أنه 
سمم عکرمة مولی ابن عباس یقول: ما اجات المالٌ» هلبق بطلاق. قال 


۱۸۱ 


الدليل على أن الخلع ليس 
بطلاق 


عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو» عن 
طاووس عن ابن عباس: الخلمٌ تفريق وليس بطلاق» وقال ابِنْ جريج» عن ابن 
طاووس : كان أبي لا یری الفداء طلاقا یخی 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقودء جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقواعٌ الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صوزها وألفاظهاء وبال التوفيق. 

ومما يدل على هذاء أن النبيّ ية أمر ثابت بنّ قيس أن يُطلَّق امرأتّه في 
الخلع تطليقةًء ومع هذا أمرها أن تعتدّ بحيضة» وهذا صریح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه حکام الفدية بکونه فدية» ومعلومٌ أنَّ الفدية لا 
تختص بلفظ. ولم يُعين الله سبحانه لها لفظأ معيّناء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّدء 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا یدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفیق . 

ذكرٌ أحكام رسول الله ب في الطلاق 
ذکرحکمه ب في طلاق الهازل» وزائل العقل. 
والمکره والتطلیق في نفسه 

في «السنن»: من حدیث أبي هريرة رضي الله عنهء اثلث جدّه جد 

ورلن جد : لاخ والطّلاق E‏ 


(۱) أخرجه أبو داود )5١454(‏ في الطلاق: باب في الطلاق على الهزل» والترمذي 
9 في الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل» والدارقطني ص ۰8۳۲ وفي 
سنده عيد الرحمن بن حبيب قال الحافظ في «التلخيص»: وهو مختلف فیه. قال 
النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن» وصححه الحاكم 
۲ ۱۹۸ وأقره صاحب «الامام» وله شواهد يتقوى بها انظرها في «تلخيص 
الحبير» ۲۰۹/۳ . 


۱۳ 


۰ 9 ا سام i fo‏ 
و ا ب ا «إن الله وضع عن أمّتي الخطا 


وَالنّسْيَانَ وَمَا استکرهوا عليه . 


: مان ا kk‏ و (۳) 

وفیها: عنه َة «لا طلاق ولا عتاق فى اغلاق) ". 
ف اما و ۶ وو م (1) 

وصح عنه أنه قال للمقرٌ بالزنی : «أبك جنون»؟ © . 


وثبت عده أنه آمر به آن ك . 


امكف 


وذكر البخاري في «صحيحه»: عن عليء أنه قال لِعُمّر: ألم تعلم أ 


القلم 


رفع عن ثلاث : عن المجنون حتى يُفيق» وعن الصَّبيّ حتى يدرك وعن النائم 


(۳ 


)6( 
)0( 
فك 


في الأصل عائشة» وهو وهم من المولف. فلم يروه عنها أحد فيما نعلم. 

أخرجه ابن ماجه (۲۰۵) في الطلاق: باب طلاق المكره» والناسي» والطحاوي في 
«معاني الآثار؛ ۰91/۲ والدارقطني 47لاء والحاكم ۱۹۸/۲ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ 
والبيهقي 0707/17 كلهم من حديث الأوزاعي عن عطای عن عبيد بن عمیر» عن 
ابن عباس سوى ابن ماجهء فإنه لم يذكر عبيدا ورجاله ثقات» وسنده قوي» وحسنه 
النووي. 

حديث حسن أخرجه أحمد ۰۲۷۱/۲ وأبو داود (۲۱۹۳) في الطلاق: باب في 
الطلاق على غلطء وابن ماجه (۲۰6۲) في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» 
والحاكم ۰۱۹۸/۲ والبيهقي ۳۵۷/۷ وفي سنده محمد بن عبيد بن بي صالح» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم من طريق اخر وكذا البيهقي . 

تقدم تخريجه ص ۲۷. 

أخرجه البخاري ۳44/۹ في الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق تعليقا قال الحافظ : 
وصله البغوي في «الجعديات؛ عن علي بن الجعدء عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس أن عمر آتي بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء فقال له علي أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نميرء 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جریر بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه = 


۱۸۳ 


النية والقصد عفو غير 
لازم إن لم ينطق بها 
اللسان 


EL 00 5‏ ر ا ع و 3 
وفي «الصحيح) عنه بَا «إن الله تجَاوز لأمّتي عمّا حَدَّنْت به أنفسّها مالم 
کل ا و 


نت هذه السنن» آن ما لم يَنْطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو 
یمین أو نذر ونحو ذلك» عفوٌ غير لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهور 
وفي المسألة قولان آخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سثل ابنْ سيرين عمن 
طلّق في نفسه» فقال: أليس قد عَم الله ما في نفسك؟ قال: بلی» قال: فلا أقولٌ 
فیها شيئا . 


ها ۰ 3 ۰ ۰ a‏ 7 
والثاني: وقوعه إذا جزم علیه. وهذا رواية آشهب عن مالك» وروي عن 
الزهري» وحجة هذا القول قوله بل: «إلّما الأعمال بالیّات»» وأن من کفر في 


نفسهء فهو کف وقوله تعالى: «ران تُبْدُوا مَا ني أَفْسكُم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
الله [البقرة: ۰]۲4۸ وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ ون لم يفعلهاء 


بالرفع آخرجه أبو داود (1۳۹۹) وابن حبان )14۹۷( من طريقه. وأخرجه النسائي 
من وجهين آخرین عن أبي ظییان مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف على المرفوع 
وفي الباب عن عائشة عند أحمد ۹ و۰۱44 والدارمي ۰۱۷۱/۲ 
والنسائي 2165/5 وأبي داود (4۳۹۸) وابن ماجه (۲۰4۱) وصححه الحاکم 
۲ وأقره الذهيي» وعن أبي قتادة أخرجه الحاكم ۰۳۸۹/۶ وعن أبي هريرة 
آخرجه البزار في «مسنده» من حديث حمدان بن عمر» عن سعد بن عبد الحمید» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» عن سهیل بن أبي صالح» عن أبيه» عن آبي 
هريرة» وعن ثوبان وشداد رواه الطبراني في «مسند الشامیین» من حديث 
عبد الرحمن بن مسلم اللرازي» عن عبد المؤمن بن علي الزعفراني» عن 
عبد السلام بن حرب» عن برد بن سنان» عن مكحول. عن أبي إدريس الخولاني 
قال: ل ل 0 وشداد بن أوس. 

(۱) أخرجه البخاري ۳4۵/۹ في الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق» ومسلم (۱۲۷) في 
الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث أبي هريرة. 


:8م 


وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب کأعمال الجوارح» ولهذا یثاب على 
الحبٌ والبُغض» والموالاة والمعاداة في الله» وعلی التوكل والرّضىء والعزم على 
الطاعة» ویْعاقبٌ على الكبر والحَسّدء والعُجب والشكٌ والریاء وظنٌّ السوء 
بالأبرياء . 

ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ آما حدیث «الأعمال بالنيات»: نهر حا غا لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبن لا النية وحدّهاء وأما من اعتقد الکفر بقلبه أو شك فهو کافر 
لزوال الایمان الذي هو عقدٌ القلب مع الاقرار» فإذا زال العقذ الجازیٌ كان نفس 
زواله كفراء فإن الایمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم یم بالقلب» 
حصّل ضده وهو الكفرء وهذا کالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهل 
وكذلك كل نقیضین زال أحدُهما خلفه الآخر. 

وأما الاية فليس فیها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع 
وإنما فيها محاسبته بما يُبديه أو يُخفيه ثم هو مغفور له أو معذّب» فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرّ على المعصية فاسق مواخذ. فهذا نما هو 
فيمن عمل المعصية» ثم أصرّ علیها. فهنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودته» فهذا 
هو المُصِرٌ وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَْمَلْهاء فهو بين أمرين» إما أن لا 
تکتب عليه» وإما أن تکتب له حسنة إذا ترکها لله عز وجل . وإما الثوابٌ والعقابُ 
' على أعمال القلوب فحق؛ والقران والسنة مملوان به» ولكن وقوحٌ الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلقط أمر خارج عن الثواب والعقاب؛ ولا تلازم بين 
الأمرین» فان ما يُعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية یستحق العقوبة 
علیها. كما يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب» فان الکبر 
والعجب والریاء وظنٌ السوء محرّمات على القلب» وهي آمور اختيارية یمکن 
اجتنابُها فیستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمیاتها قائمةٌ بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسمیین قائمین باللسان أو ما ناب عنه من 


۱۸6 


كلام الهازل بالطلاق 
والنكاح والرجعة معتبر 


مايباح للمكره وما 
لا يباج 


إشارة أو كتابة» واھ ا یرد خرن ا 


م اغ ي 


وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق » آو التكاح» أو الرجعة» لمَهٌ ما 
هزل به» فدل ذلك على أن کلام الهازل معتبر وان لم یعتبر کلام النائم والناسي» 
وزائل العقل والمکره» والفرق بینهما أن الهازل قاصلٌ للفظ غیر مرید لحکمه 
ول تشن له فان رل المعلت اللاي واا و نت مات و اكا 
فهو إلى الشارع قصده المکلف أو لم يقصذه» والعبرة بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتکلیفه فاذا قصده» رتَّبَ الشارغ عليه حکمه جد به أو رل وهذا 
بخلاف النائم وَالمبَرْسَمء لمر وا وزائل العقل» ٠‏ فإنهم ليس لهم 
قصد صحیح ولیسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة آلفاظ الطفل الذي لا یعقل 
معناهاء ولا یقصده. 


وس المسألة الفرق بين من قصد اللفظ. وهو عالم به ولم رد حكمه» 
من لم یقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة . 

إحداها: أن لا يَقْصدَ الحکم ولا لفط به. 

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حکمه . 

الثالتة : آن يتمد اللفظ دون حکمه. 

الرابعة : أن يقصدَ اللفظ والحکم. فالاولیان لغوء والاخرتان معتبرتان. 
هذا الذي استفید ون مجموع تصوصه وأحکایه: وعلی هذا فکلام المکره له کف 
لا عِبرةَ به» وقد دل القرآن على أن من ار على على اتکلم يكلمة الکفر لا یف 
ومن أكره على الاسلام لا یصیر به مسلماه ودلّت السئة على أن الله سبحانه تجاوز 
عن المکره فلم یوَاخذّه بما أَكْرهَ عليه» وهذا یراد به کلامه قطعاء وأما آفعاله 
ففیها تفصيل» فما أبيح منها بالاکراه فهو متجاوز عنه» كالأكل في نهار رمضان» 
والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك» وما لا يباح بالاکراه» 
فهو مُوّاخذ به» كقتل المعصوم. وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر 


۱۸۳۹ 


والزنى والسرقة هل یُحَدٌ به أو لا؟ فالاختلافٌ» هل يباح ذلك بالاکراه أو لا؟ فمن 
لم يُبِحْه حدّه به» ومن أباحه بالاکراه لم يحَدَّهء وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان 
عن الامام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه» أن الافعال إذا وقعت» لم 
ترتفع مفسدثهاء بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. 
وجعلّها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا بباح بالاکراه 
ثابتة بخلاف مقسد: القول» فانها إنما تثبت [ذا كان قائلة عالما به مختاراً له. 
وقد روی وكيع عن ابن آبي لیلی» عن الحکم بن عتیبف. عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأة لزوجها: سمني» فسمّاها الظبية» فقال: ما 
قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك بهء قالت: سمني خلية طالقاًء قال: أنت 
خَلِيَهٌ طالق» فأتت عمربن الخطاب» فقالت: إن زوجي طلَّقنِيء فجاء 
زوجهاء فقص عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها. 

فهذا الحکم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي يقع به الطلاق بل قصد لفظاً لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته 
أو غلامه: نها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحةء أو سرحتك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه 
ولا طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وان قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع 


به . 


فان قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ 
أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل» ولا هازل ولا قاصد لحكم اللفظ؟ 
قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون 
ما لم يرده» فلا يلزم بما لم يردهء باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد 
استحلف النبئ اة ركاتّة لما طلَّق امرأته البتةء فقال: ما آردت؟ قال: 


AY 


عدم وقوع الطلاق بلفظ 
لم يقصد به الطلاق 


الحلف بالطلاق 


اللغو في اليمين 


واحدة» قال: اللّه قال: الله قال: هو ما آردت فقبل منه نیته في 
اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة» وهو يريد أن 
يحلفَ على شيء ثم بدا له» فترك اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يُرد أن 
يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعدء والامامٌ آحمد» حتى إن أحمد في رواية 
عنه : یقبل منه ذلك في الحکم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن یرجم عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» فهذه لا تطلق عليه 
في الحال» ولا يكون حالفا. 


الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فیقول: أنت طالق» 
ومقصوده: إن كلمت زيدا. 


الثالثة : أن یکون مقصوده اليمِينَ من أول کلامه ثم يرجمٌ عن اليمين 
في أثناء الکلام ويجعل الطلاق منجزاء فهذا لا یم به» لأنه لم ينو به 
الايقاع وإنما نوی به التعليق» فكان قاصرا عن وقوع المنجزء فإذا نوی 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجیز بغیر النية المجردة» وهذا قول 
أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: طلا الم له ال في أَيْمَانَكُمِ ولکن 
واخذکم بما كَسَبْتْ ویک [البقرة: ۲۲۵]. 

واللغو : نوعان» آحدهما: أن يحلفَ على الشيء یظنّه كما حلف عليه» 
فيتبين بخلافه. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» 
كلا واللّه» وبلّی واللّه في آثناء كلامه» وکلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم 


(۱) أخرجه الشافعي ۰۳۷۰/۲ ۰۳۷۱ وأبو داود )5١١5(‏ وابن حبان (۱۳۲۱) والحاكم 
144/۲ °° والدارقطنى ص ۳۲۸ من حديث عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن حجير بن عبد الله» عن رکانة. . . وأخرجه أحمد (۲۳۸۷) من طريق داود بن 


الحصین » عن عكرمة. . . 
۱۸۸ 


قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحانه لعباده ألا 
توا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيهاء 
وهذا غ الهارل فة وععیا, 


وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصح عن عمر أنه 
بال لسن اج بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربته أو أوثقته» وصح عنه 
أا و بحبل ليَشْتَارَ عسلاء فأتت امرأته فقالت: لأقطعنّ الحبل» أو 
اتُطلّقني» فناشدها الله فأبت» فطلّقَهاء فأتى عمر فذكر له ذلك. فقال له: 
ارجع إلى امرأتك. فان هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاق المكرف 
وقال ثابت الأعرج: سألت ابنّ عمرء وابن الزبير عن طلاق المكرهء فقالا 


فان قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبَّلة» عن صفوان بن عمران 
الأصم» عن رجل من أصحاب رسول الله تیه أن رجلاً جلست امرأتّه على 
صدره» وجعلت السکین على حلقه» وقالت له: طلقني أو لأذبحك 
فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاء فذكرٌ ذلك للنبي يلد فقال: «لا فَيْلُولَة في 
الطّلاق»(٠‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه». وروی عطاء بن عجلان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي َل قال: «كُلّ الطَّلاقٍ جَائرٌ الا طلاق 
المَعْتُوه وَالمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِه؛. 

وروی سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة» حدثني عمرو بن 
شراحيل المعافري؛ أن امرأة استلت سيفاء فوضعته على بطن زوجها 
وقالت: والله لأنفذتّك. أو لثطلقتي» فطلقها ثلائا فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب. فأمضى طلاقها. وقال علي. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاق المعتوه. 
)١(‏ الغازي بن جبلةء قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المکره» وصفوان بن عمران 

قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال البخاري: حديثه منکر لا يتابع عليه 


۱۸۹ 


لا يقع طلاق المکره 
و اقراره 


طلاق السكران 


قيل: أما خبر الغازي بن جبلت ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف 
صفوان بن عمرو» والثانية : لين الغازي بن جبلة» والثالثة : تدليس بقية الراوي 
السقوط. 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن 

۱ ءِ ۱ ۱ 
عجلان » رضععه مشهور» و فد رمی بالکذب . قال آبو محمد بن حزم: وهذا 

وآما آثر عمرء فالصحیح عنه خلافه كما تقد ولا یعلم معاصرة 

وأما آثر على» فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يُجيز طلاق المکره 
وروی عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن سلمت عن حميد» عن الحسن» 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يجيز طلاق المكره. فان صح 

0ك 

عنه ما ذكرتم» فهو عام مخصوص بهذا 

وأما طلاق السّكران» فقال تعالی: ليا نها لد ن امَنُوا لا تَقَوَبُوا الصَّلاة 
ونم شكاوّق_خَي تعلقوا ما تَتُولون ١#‏ [الساه: ۲6۳ فكل خان فول 
السکران غير معتبر» لانه لا يَعْلَمُّ ما يقول» وصح عنه ‏ أنه آمر بالمُقرٌ بالژنی أن 
سک لیعتبر قوله الذي ا به او یلفی . 

وفي (صحیح البخاري» في قصة حمزة» لما عَقَوَ بعري علي» فجاء 
الب 3 فَوَقَفَ عليه يَلُومُهء فصعَدَ فيه النّظرَ وصوَّبّه وهو سکران» ثم قال : هل 


)۱( انظر «المصنف» )١١515(‏ و«المحلى» ۰۲۰۲/۱۰ ۰۲۰۳ واسنن البيهقي» ۰۳۵۸/۷ 
۹ . 


۱۹۰ 


نتم إلا عَبِيدٌ لابي» فنكص النبئ يله على عَقیبّة). وهذا القول لو قاله غيرُ 
سكران» لكان ردة وكفرً» ولم يُواخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا 
سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري؛ 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه("" . 

و ۳ و 

وقال عطاء : طلاق السكران لا يجورٌ» وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق 

السكران لا يجوز" . وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه آتي بسَکرّان طلّق» فاستحلفه باللّه الذي 
لا له إلا هو لقد طلقها: وهو لا يقل > فحلك» فر إلية امرأته »- وضربه 
الحداةأ . 


وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسن» واسحاق بن راهویه» وأبي ثورء 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغیزه من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهي التي استقرً عليها مذهبّه » وصرّح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق» فقد آتی حصلتین حر مها علیه» وأحلها لخیره» فهذا خی من هذاه رانا 
أتقي جمیعا . وقال في رواية الميموني: قد كنت آقول: إن طلاق السکران يجوز 
ی تور فغلب علی : انم لا يكرا طاقن لأنه لو أقر» لم یلزمه ولو باع» لم 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲88/۷ ۲8۵ فى المغازي: باب شهود الملائكة بدرا من حديث 
علي رضي الله عنه . ۱ 

(۲) رجاله ثقات. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۳۰۹) وسنده صحیح. 

(6) ذكره في «المحلی» ۲۱۰/۱۰ من طریق آبي عبيد» عن هشیم عن يحيى بن سعید 
الأنصاري . . . 


۱۹۱ 


حجج من أوقع طلاق 
السكران 


عبد العزيز: وبهذا أقول» وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو 
جعفر الطحاويٌ وأبو الحسن الكرخيٌ . 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ. 

احدُها: أنه مکلّف» ولهذا یواخذ بجنایانه. 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له . 

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطلیق من باب ربط الاحکام بأسبابهاء فلا 
يُؤثر فيه السکر . 

والرابع : أنَّ الصحابة آقاموه مقام الصَاحي في کلامه؛ فانهم قالوا: إذا 
شرب. سَکرّ وإذا سکره هذی وإذا هَدَىء افتری» وحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس : حدیث : لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 

السادس : حدیث: «کل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» وقد تقدم. 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه آبو عبيد عن عمرء 
ومعاوية» ورواه غیره عن ابن عباس . قال أبو عبید : حدثنا يزيد د بن هارون» عن 
جرير بن حازم» عن الزبير بن الحارث» عن أبي لبيدء أن وجلا طلن امرانه وه 

(۱) 

سکران» قثة فم إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق عمر بينهما”" . 

قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن یزید» عن جعفر بن ربيعة» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسّيب» أن معاوية أجاز طلاق السكران". هذا 
جميعٌ ما احتجوا به» وليس في شيء منه حجةٌ أصلا . 


)١(‏ رجاله ثقات. وأبو لبيد: إسمه لمازة بن زار الأزدي الجهضمي» والأثر في 
«المحلی» ۰۲۰۹/۱۰ و«سنن البيهقي» ۳۹۹/۷. 
)۲( رجاله ثقات» وهو ذ في «المحلی» ۰۹/۰ ۳۰ 


۱۹۲ 


فأما المأخذ الأول وهو. أنه مکلف» > فباطل» إذ الاجماع منعقدٌ على أن 
شرط التكليف العقل ومن لا يعقل ما يقول» فلیس بمکلّف. 

وأیضا فلو كان مکلفً» لوجب أن يقع طلائه إذا كان مكرهاً على شربهاء أو 
غير عالم بأنها خمر» وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه ‏ فجت يل عا الذي يعقل الخطاب» أو على الصاحي؛ 
وأنه هي عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لایعقل» فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وآما لزامه بجنایاته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان یی : لا 
أنه کالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل . 

والذین اعتبروا آفعاله دون أقواله» فرقوا بفرقين» آحدهما: أن إسقاطً 
آفعاله ذريعةٌ إلى تعطیل القصاص. إذ کل من آراد قتل غيره أو الزنی أو السرقة أو 
الحراب» سَکرّ وفعل ذلك. فیقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداء فإذا تضاعف 
جرمُه بالسکر كيف یسقط عنه الحد؟ هذا مما تأباه قواعذ الشريعة وأصولهاء وقال 
أحمد منکرا على من قال ذلك : وبعض من یری طلاق السکران ليس بجائز يزعم 
أن سکران لو جنی جناية» آو ۳ تج أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة 
المَبَرْسّم والمجنون. هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدت لأن القول المجرد من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال فان مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعت» فالغاء آفعاله ضر محض» وفساد منتشر يخلات او فان صحٌ هذان 
الفرقان» بطل الالحاق» وإن لم يصحاء » كانت التسوية ر بين أقواله وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له - ففى غاية 
الضعف. فان الحدّ يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة 


۱۹۳ زاد المعاد ج ۷۵-۵ 


الرد على حجج من آوقع 
طلاق السکران 


بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجین . 

وأما المأخذٌ الثالث: أن ايقاع الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوط, فان هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهاء أو جاهلاً 
بأنها خمر» وبالمجنون والمَبَرْسَمء بل وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن 
طلاق السكران سببٌ حتى يُربط الحکم به» وهل النزاع إلا في ذلك؟ . 


وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في فولهم: إذا 
شرب » سک واذا سکن هذى . فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم : وهو خبر مکذوب قد نزه الله علیا وعبد الرحمن بن 
عوف منه وفیه من المناقضة ما يدل على بطلانه» فان فيه إيجات الحد على من 
هذی» والهاذي لا حدّ عليه . 


وأما المأخذ الخامس» وهو حدیث : «لا قيلولة في الطلاق»» فخبر لا 
يَصِبٌ ولو صح» لوجب حملّه على طلاق مکلّف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا 
لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس» وهو خبر: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»؛ 
فمثله سواء لا يصح» ولو صحء لكان في المکلف» وجواب ثالث: أن السكران 
الذي لا یعقل ما معتوه» وإما مُلحق بهء وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: 
المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلم به. 


وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقٌ» فالصحابة 


() أخرجه عبد الرزاق (۱۳9۸۲) من حديث معمر» عن أيوب» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوهاء واجترؤوا عليهاء 
فقال له علي رضي الله عنه: إن السكران إذا سكرء هذى» وإذا هذی» افترى» 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 847/7 عن ثور بن 
زيد الديلي» وأخرجه البيهقي ۳۲۱/۸ عن ثور بن زید» عن عكرمة» عن ابن عباس. 


۱44 


مختلفون في ذلك» فصح عن عثمان ما حكيناه عنه . 


الحجاج بن أرطاةء وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية فقد 
خالفهما عثمان بن عفان . 


فصل 
وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل: وحديثٌ عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي یی ول : «لا طَلاقَ ولا عتاق في |غلاق» (؟ يعني 
الغضب». هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» وازاد 
المسافر». فهذا تفسير أحمد. 


وقال أبو داود في «سننه» : أظنه الغضب» وترجم عليه: «باب الطلاق على 
غلط»”". وفسره أبو عبید وغیره: بأنه الاكراه» وفسره غيرهما : بالجنون» وقیل : 
هو نهيٌ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فَيُْلقَ عليه الطلاق حتى لا يبقى 
منه شيء » كلق الرمن حكاه أبو عبيد الهروي . 


تال شیاه الام الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قلبّه» فلا يقصدٌ 
الکلام. أو لا یعلم به. کأنه انغلق عليه قصدّه وإرادته. قلت: قال أبو العباس 
المیرد: الغلق: ی الصدو وله لر ك لا نع لضا وا شیخنا: 
ویدخل في ذلك طلاق المکره والمجنون ومن زال عقله بشکر أو غضب» وكُلُ 
من لا قصد له ولا معرفة له بما قال . 


والغضب على ثلاثة آقسام . 


۱0( تقدم قريباً ص۱۸۳ . 
(5) «سنن آبي داود» (۲۱۹۳) ۰18۲/۲ 1٤۳‏ . 


۱۹۵ 


طلاق الاغلاق 


أحدها: ما یرل العقل» فلا يشْعْرٌ صاحبّه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع . 

والثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصده فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن یستحکم ويشتدَّ به فلا يُزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 


وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدمٌ الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه. 


حكم رسول الله بك في الطلاق قبل النكاح 
في «السنن»: من حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله وك : «لا نَذْرَ لابْن ام فيمًا لاَيَمْلكُء ولا عِنْقَ له فیمّا لا یلك ولا 
طلاق له فيمًا لآيَئْلكُ»2. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء 
في هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق 
قبل النکاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 


1 روم 6 o‏ 3 مر ی ۳ 2 
وروی ابو داود: «لا بیع الا فیمّا یملك» ولا وفاء نذر الا فيمًا يِمَلك(۲) . 


وفی «سنن ابن ماجه»: عن المسور بن مََخْرَمَّة رضي الله عنه أن 
رسول الله یا قال : «لاً طلاقَ قَبْلَ التكاح ولا عثق قبل مك . 

وقال وکیع : حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن المنکدر» وعطاء بن أبى 
)۱( آخرجه الترمذي (۱۱۸۱) في الطلاق: باب لا طلاق قبل النکاح» وسنده حسن وهو 

فى مسند أحمد ۰۱۸۹/۲ ۰۱۹۰ ۰۲۰۷ 


() أخرجه أبو داود (۲۱۹۰) في الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح» وسنده حسن. 
)۳( آخرجه ابن ماجه (۲۰۸) في الطلاق: باب لا طلاق قبل النکاح» وسئده یبن 


۱۹٦ 


رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لاطلاقَ یل تكاح»20 . 


وذكر عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: قال ابنٌ 
عباس رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعد نكاح . 


قال ابن جریج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ینکح 
فهو جائزء فقال ابن عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: ذا نکم 
المُومتات نم طلَفتمُوهُنَ» [الأحزاب: 9 ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن”" . 


وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سل عن رجل 
قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق. فقال علي : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك . 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماهاء 
وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعی» وأحمدء وإسحاق» وأصحابُهم. وداود 
وأصحابه» وجمهور أهل الحديث . 


ر و 


ومن حجة هذا القول : أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهي طالق مُطَلّق 
لأجنبية » وذلك محال» فانها حینّ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نکاشها؛ 
والنكاح لا يكون طلاقاء فعُلمَ أنها لو طلقت» فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق 
المتقدّم معلقاء وهي إذ ذاك أجنبية» وتجدٌدُ الصفة لا یجعله متكلماً بالطلاق عند 
وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنکاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا صح كما لو 


(۱) رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۱87۸ وأخرجه البيهقي ۳۲۰/۷ من حديث يزيد النحوي. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه» وان يكن قالهاء 
فإنها زلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانةء فهي طالق. قال الله تبارك 
وتعالی : : ليا أيها الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» 
ولم یقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نکحتموهن . وسنده حسن 


۱۹۷ 


قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت وهي زوجته» لم تطلق بغير 
خلاف . 


الفرق بين تعلیق الطلاق فإن قيل: فما الفرق بين تعلیق الطلاق وتعلیق العتق؟ فانه لو قال: إن 
وتعليق العتق EE e‏ 
ملكت فلانا» فهو حر» صح التعليق» وعتق بالملك؟ . 


قیل : في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان في 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذي عليه کر نصوصه وعليه أصحابه: 
صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرق بینهما أن العتق له قوة وسراية» ولا یعتمد 
نفوذ الملك. فإنه ينفذ في ملك الغير» وص أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق 
عقلاً وشرعاًء كما زول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه NEE‏ هذا يُشرع فيه 
جعل الملك سبباً للعتق» فإنه فُربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل 
إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بخیض إلى الله 
وکر اش اجون اند ولم يجعل ملك البُضيع بالتكاح سبباً لازالته ال وفرق 
ان أن تعلیق العتق بالملك من باب نذر القرّب ی والتبرر» کقوله : لئن 
آتانيّ الله من فضله ٠‏ لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وُجدَ الشرط اقل من 
الطاعة المقصودة؛ فهذا لونٌ» وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. 


حَكُمُ رسول الله يله في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحیحین»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على 
مهد رو ال من الطاب رصي ل عه من فلك رس 
فقال: «مُرْهُ قليُرَاجِعْها ڈ م ینسکها حَتَى طهر ثم تَحيضٌ» نم تَطْهرَه ثم م إن شاء 
انس بَعْدَ ذلك» وان شاء بطلّن یل أن یی فلت العِدَةٌ التي مر الله أن نطلّق 
لها الْسَاء». 


۱۹۸ 


ولمسلم : مره م فیراجفها 2 نم يلها طاهراً أو حاِلا . 


وفي لفظ: «إِنْ شاء طلَمَها طاهراً قَبْل أن یم فذلكَ 0 للْعِدَّةِ ما 


مره ال تعالی». وفي لفظ للبخاري: "مره فلیراجفها ثم ل ییا في قبل 


وفي لفظ لاأحمد وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض» فردّها عليه رسول الله كلل جلف ولم 
يرها شيئاًء وقال: اذا طهرث فلیْطلّی أَوْ ینسل». 
شاه وش في یل تن [الطلاق: tt‏ 


فتضمّن هذا الحكمٌ أن الطلاق على آربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


فالحلالان: أن يطلَّق امرأته طاهراً من غير جماع أو یطلقها حاملاً مستبيناً 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۰۱/۹ ۲ ۰۳ ۳۰ ۰۳۰۵ ۳۰۱ في أول الطلاق» وباب 
إذا طلقت الحاتض تعتد بذلك الطلاق. وباب من طلق. وهل یواجه الرجل امرأنه 
بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة» وباب مراجعة الحائض؛ وفي 
تفسير سورة الطلاق في فاتحتها. وفي الاحکام: باب هل يقضي الحاکم أو يفتي 
وهو غضبان» وأخرجه مسلم )١14171(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(۲) آخرجه آحمد (0۵۲) وأبو داود (۲۱۸۰) 7 الطلاق: باب طلاق السنت من 
حدیث عبد الرزاق» آخبرنا ابن جریج. آخبرني أ بو الزبیر أنه سمع عبد الرحمن بن 
آیمن مولی عروة یسأل ابن عمر... ورجاله ثقات» وسیفصل القول فيه المؤلف 


قريبا. 


۱۹۹ 


آنواع الطلاق من حیث 
الحل والحرمة 


والحرامان: أن یلها وهي حائض» أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وأما من لم يدخل بهاء فیجوز طلاقها حائضاً وطاهراء كما قال تعالى: لا 
جْتَاحَ عَلَيْكُمْ ان طَلَقَتُمُ التَسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تفرضوا لَهُنّ فریضة؟؟ [البقرة: 
و ۲ 


وقال تعالی: یا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْثُمْ المُوْمتات نُه طَلَقْثْمُوهُنَ من 
قبل أن تمه تمسُوهنْ فمَالکم عَلَيِْنَ من عِدَّة تَعْتَدُونها4 [الأحزاب: ۰۳]4٩‏ وقد دل 
على هذا قولّه تعالى: ون لته [الطلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لها ونبّه 
عليه رسول الله اة بقوله : «فتْك العِدّة التي آمر له أن نطلّن لها النّسَاءه ولولا 
هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 
عليها. 


و 


وفی اسنن النسائی» وغیره: من حديث محمود بن لبيد» قال : آخبر 
رسول الله ا عن رجُلٍ طلَّق امرأته 5 ت تطلیقات جميعاء فقام غضبان» فقال : 
یلع پکتاب الله وأَنا بين آظه رکم». حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! آفلا 
أله . 


الطلاق قال: TT‏ وة آز مین »۰ فان رسول اله ب کي أمرني 


بهذا» وان کت طلَّقتها تلایا فقد حرمت عَلَيْكَ حتى تنکح زوج ا غيرّكٌ وعصيت 


(۱) آخرجه النسائی ١55/5‏ فى الطلاق: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
ورجاله ثقات» ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: إسناده جيد» وقال ابن حجر 
في «بلوغ المرام» رواته موثقون. وقال في «الفتح» رجاله ثقات. 

(۲) آخرجه النسائی ۰۱8۲/۷ ورجاله ثقات. 


۷ 


الله فيمًا مرك من طلاق امراك“ . 


فتضتَتٌ هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: معو بهاء وغيرٌ مدخول 
17 وکلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة» ویجوژ تطلیق غير المدخول بها 


وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضاً أو تفساء» حرم طلاقُهاء وان كانت 
طاهراء فان كانت مستبيتة الحمل» > جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وان كانت حائله 
لم يج طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابة» ویجوز قبله. هذا الذي شرعه اللَّهُ 
على لسان رسولة من الطلاق» و جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله 
فيه» وآباحه إذا كان من مكلف مختار» عالم بمدلول الفط قاصد له . 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض»› أو في الطهر الذي واقعها فيه 


المسألة الثانية: في جم الثلاث» ونحن باکر الان ددا 
ET‏ كما ذكرناهما اتضويراء اوائ ين حَجَجَّ الفريقين» ومنتهى أقدام 
الطائفتين» مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا 7 مَنْ قلده ولو جاءته کل 
آية» وأن طالب الدليل لا يأتمُ بسوای ولا يُحَكمُ إلا إياه» ولكل من الناس 
مَوْردٌ لا يتعداهء وسبيل لا يتخطاه» ولقد عدر مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواف 
وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه. 

فأما المسألةٌ الأولى» فان الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً 
بين السلف والخلف» وقد رهم من ادعى الإجماعٌ على وقوعه» وقال بمبلغ 
علمه وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غیره» وقد قال الامامٌ أحمد: 


)۱ آخرجه البخاري ۹ في الطلاق: باب من قال لامرأته : آنت علي حرام وباب 


#وبعولتهن أحق بردهن وسلم (۱8۷۱) في الطلاق: : باب تحریم طلاق 
الحائض . 


الاختلاف في وقوع 
المحرم من الطلاق 


هل یقع الطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي 
واقعها فيه 


من ادعى الاجماع» فهو كاذب» وما يُدريه لعل النام اختلفوا. 


كيف والخلاف بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الحُشني: حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفى» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع 
مولى ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي 
حائض . قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبوه محمد بن حزم في 
«المحلى)”") بإسناده إليه . 


وقال عبد الرزاق في (مصنفه» : عن ابن جریج» عن ابن طاووس» عن 
أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالفَ وجة الطّلاق» ووجة العدة» وکان 
يقول: وجةٌ الطلاق: أن يُطَلّقَهاء طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها”". 


وقال الخشني : حدثنا محمد بن المشّى» حدثنا عبد الرحفن بن مهدي» 
حدثنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يطل امرأته وهي حائض: قال: لا يُعْتَدُ بها" قال أبو محمد بن حزم: 
والعجب من جرأة من عى الاجماع على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحیض أو في طهر جامعها فيه کلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسنٌ منا عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل آخبره أن عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي یه 
زوجها وهي حائض آنها لا تعتدٌ بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. 


(۱ ۰۱۱۳/۱۰ ورجاله ثقات. 


(۲) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۹۲۳) و(۱۰۹۲) ورجاله ثقات. 
(۳) ذکره ابن حزم في «المحلی» ۰۱۲۳/۱۰ 


۰۲ 


قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا یعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماه» عن 
زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق ا وهي حائض : یلزمه الطلاق وتعتد 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 


قال آبو محمد: بل نحن أسعدٌ بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما 
پستجیزوناه: ونعوذ بالك من للق وذلك أنه لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جمیع المخالفین لنا في ذلك أن الطلاق في الحیض أو 
في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله َء مخالفة لأمرهء فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 
بدعةٌ وضلالة» أليس بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لاجماع القائلين 
اا بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطمٌ على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا یرال التكاحٌ المتيقنٌ إلا 
بيقين مثله من کتاب. آوسنة» أو إجماع متيقّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة» رفعنا حُكمَ التّكاح بهء لاسَبِيلَ إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: 
وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه» فان هذا الطلاق لم يشرعه الله 
تعالى البتة» ولا أذن فیه» فليس في شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ . 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلّق» ولهذا 
لا یقع به الرابع لانه لم فلكي زناه ومن المعلوم أنه لم ل الطلاق 
المحرم» ولا آذن له فيه» فلا يصح » ولا یقع . 


قالوا: ولو وکل وكيلا أن یطلق امرأتّه طلاقاً جائز فطلّق طلاق 


۳ 


أدلة المانعين من وقوع 
الطلاق المحرم 


محرماًء لم يقع» لاله غيرُ مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في 
صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» ومن المعلوم أن المكلّفَ نما يتصرف 
بالاذن» فما لم يأذن به الله ورسولّه لا يكون محلاً للتصرف البتة. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن یلق في حال الحيض 
أو بعد الوطء في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان 
حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يطل 


قالوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقت النداء یوم الجمعة» لأنه بيع حجر الشارغ 


على بائعه هذا الوقت» فلا يجوز تتفیذه وتصحيحه . 


قالوا: ولأنه طلاق محرم منهي عنه فالنهی يقتضى فساد المنهى عله» 
فلو صححناه» لكان لا فرق بين المنهی عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ اا تون عله ره لاله نض ولا بخ 
وقوعه» بل وقوعه مكروه إليه » فحرّمه لثلا یقع ما ببخضه ویکرهه وفي 


تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 


قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا یَصحٌ لأجل النهي» فما الفرق بينه 
وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرّمه 
ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في الموضعین؟ . 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله 5 العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما خالف آمره وابطاله والغاءه» كما فى (الصحیح» عنه » من حديث 
عائشة رضي الله عنها: «كل عَمَلٍ لین عَلیّه آمرنا فهر رَد وفي روایة: «مَنْ 


۳۰ 


عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْ ا وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرّم 
الذي لیس عليه امو مردود باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحکم پرده؟ . 

قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً» وكان مردوداً باطلاً كطلاق 
الأجنبية» ولا ینفعکم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف 
الزوجة» فان هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو مما ملک 
الشارغ (یاه . 

قالوا: وایضاً فان الله سبحانه إنما آمر بالتسریح بإحسان» ولا آشر من 
التسریح الذي حرّمه الله ورسُوله» وموجب عقد النکاح أحدٌ آمرین: إما 
إمساك بمعروف» أو تسریح باحسان. والتسریح المحرّم أمر ثالث غيرُهماء 
فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال ال تعالى: يا أيّها الب إذا طَلَقتُم النّمَاءَ مَطَلَقُومُنَ 
لعدّتهن کی وصح عن النبيّ 4 المبیّن عن الله مراّه من كلامهء أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم یجامع فیه أو بعدَ 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟. 

قالوا: وقد قال تعالى: #الطَلاقٌ مرت [البقرة: 174]» ومعلوم أنه 
إنما آراد الطلاق المأذون فيه» وهو الطلا للعدة» فدل على أن ما عداه ليس 
من الطلاق. فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
في مرتين» فلا يكون ما عداه طلاقاً. قانُوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوی في الطلاق المحرّم. كما روى ابن 
وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


( أخرجه البخاري ۲۲۱/۰ في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردود؛ ومسلم (۱۷۱۸) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة. 


۳۰۵ 


من طلق كما أمره الله. فقد بين الله له» ومن خالف. فإنا لا نطیق خلافه 
ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الافتاءُ به غير مطاق لهم» ولم يكن للتفريق 
معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه آیضا: من أتى الأمرّ على وجهه فقد بیّن 
لله لهء وإلا فواللّه ما لنا طاقةٌ بکل ما تخدثون. 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلق 
كما أمرء فقد بين له ومن لیس ترکناه وتلبیسه. 


قالو: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: 
حدثنا أحمد بن صالح؛ حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: آخبرني 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنَ عمر قال أبو 
الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حاتضا؟ فقال: طلّق این 
عمر اسرانه اها على عيد رسول لعل فسال عر من ذلك 
رسول الله از فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال 
عبد الله : فردّها علي ولم یرما شيئاًء وقال: إذا طهرتء فلیطلق أو لیس 
قال ابن عٌمر: وقرأ رسول الله يك : ايا با الي إذا طلَفتُمُ الشَسَاَ َطلّقُومُنَ 4 
في قبل عِدَنهرًّ“. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحةء فان أبا الزبير غیر 
من الحفظ والثقة» وإنما يُخشى من تدليسه» فإذا قال: سمعت» أو 
حدئني» زال محذور التدلیس وزالت العلة المتومّمة» وأكثرٌ أهل الحدیث 
يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم یُضَرخْ بالسماع» ومسلم یُصحُح ذلك من 
حدیثه فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الاشكال» وصح الذي فان 
ا 


قالوا: ولا نعلم فى خبر أبى الزبير هذا ما پُوجب ردّه وإنما رده مَنْ 


(۱) تقدم تخريجه ص۱۹۹ . 


رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من 
رده» ونبين أنه ليس فيه مأ وجب الْرّد. 


قال أبو داود: والأحاديتٌ کلّها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعئٌ : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير» والائیت من 
الحدیئین آولی أن يقال به إذا خالفه . 


» 0 . 2 ۰ 1 و ۲ 5 ۳۷ . ووو۶ 
وقال الخطابيٌ : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء يعني قوله: مره 
فیراجنها». وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحدّ غير أبى الزبير» وقد رواه عنه 
جماعةٌ أجِلَّةٌ فلم يقل ذلك أحدٌ منهم وأو از بين تح میا انز 
مكلف مكيف لان ی 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزییر حديثاً نکر من هذا. 


فهذا جملة ما رد به خبر أبى الزبین وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا 
بطلانه . 


أما قول 9 داود: الأحاديث كلها على خلافه. فليس بأيديكم سوی 
تقليد أبي داودء وأنتم لانرضوَن ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكمء 
فدعوا التقلیة» وآخبرونا أين في الاحادیث الصحيحة ما یخالف حديتٌ آبي 
الرّبير؟ فهل فیها حديثٌ واحد أن رسول الله و احتسب عليه تلك الطلقةء 
وأمره أن يعتدَّ بهاء فان كان ذلك» فنعم واللّه هذا خلاف صريح لحديث أبي 
الزیین ولا تجذون إلى ذلك سبیلا» وغاية ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها». 
والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو مَنْ دونه: 
«فحسبت من طلاقها» وليس وراءً ذلك حرف واحد يذل على وقوعهاء 

۳۰ 


الرد على من ضعف 
حدیث أبي الزبیر 


معنى المراجعة في 
كلام الله ورسوله 


والاعتداد بهاء ولا ريب في فزي EN‏ بول مه شيا وان راهان 
کل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردها عليّ ولم يرها شیتاه» وتقدیمها 
عليه» ومعارضتها لتلك الادلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة یظهر 
التفاوت» وعدمٌ المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كلمة کلمة منها. 


آما قوله: «مره فلیراجعها" فالمراجعة قد وقعت في کلام الله ورسوله 
على ثلاث معان . 

أحدُها: ابتداء التکاح» کقوله تعالی: ۴ طلَّمَهَا فلا جُتاحَ عَلَيِهِمَا آن 
تَرَاجَعَا إِنْ ظَنًا أن پقیما حُدُودَ اللّه4 [البقرة: ۰]۲۳۰ ولا خلاف بينَ آحد من 
أهل العلم بالقران أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجع بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نکاح مبتداً. 


وثانیهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان علیها أولاء کقوله لابي 
النعمان بن بشير لما نَل ابنه غلاماً خصّه به دون ولده: «رُدَّهه فهذا رد ما 
لم تصح فيه الهبةٌ الجائزة التي سماها رسول الله ية جوراء وأخبر آنها لا 
تصلّح» وأنها خلاف العدل كما سيأتي تقریره إن شاء الله تعالی . 


ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البیع» فنهاه عن ذلك» 
ورد البيع» ولیس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع» فإنه بیع باطل» بل هو رد 
شیئین إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهکذا الامر بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما کانا قبل الطلاق» ولیس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحیض البتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»» فيا سبحان الله أين البیان في 
هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسول الله يِه والأحكام لا تؤخذ 
بمثل هذا ولو كان رسول الله ب قد حسبها عليه» واعتدً عليه بها لم غدل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر أكره ما إليه «آرآیت» 


۳۰۸ 


فكيف يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من 
الرأي سبيّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له 
فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجزٌ والحمق عن امثتال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على 
الوجه المحرّم. فقد عجز واستحمق. وحیتذ فیقال: هذا أدل على الردٌ منه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله 
فيكون مردوداً باطلاًء فهذا الرأيُ والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَن عجز 


واستحمق منه على صحته واعتباره. 


وأما قوله: فَحُسِبَتْ من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعلهء فإذا 
سمي فاعله» ظهرء وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 
الفاعل المجهول دلیل البتة. وسواء كان القائل: «فحسبت» ابن عمر أو نافعا 
أو من دونهء ولیس فيه بیان أن رسول الله عة هو الذي حسبها حتی تلزم 
الحجة به. وتحرم مخالفته فقد تبين أن سائرَ الأحادیث لا تالف حدیث 
آبي الزبير» وأنه صریح في أن رسول الله بي لم يرها شيئاء وسائر الأحادیث 
مله خسان قري 


قال الموقعون: لقد ارتقيثُم أيها المانعون مرتقىَ صعباء وأبطلتُم أكثر ردالموقعينللطلاق على 
طلاق المُطَلّقين» فان غالبه طلاق بدعي» وجاهرثم بخلاف ال 20 
تتحاشوا خلافٌ الجمهور» وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
من بعدهم بخلافه» والقرانْ والسنن تدل على بطلانه. قال تعالی: ِن 
طلَقَها فلا نحل له من بَمْدُ حى تن رجا یر وهذا يعم كل طلاق» 
وکذلك قوله: «والمُطَلَقَاتُ ریصن هن تفه [البقرة: ۲۲۸] ولم 
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یفرّق» وكذلك قوله تعالى: «الطلاق مَدَنَانِ#» وقوله: «وللْمُطَلّقَاتَ مَتَاعْ4 


۲۰۹ 


[البقرة : 95 وهذه بای وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنصس آو 


فالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرّم من وجوه. 
أحدها: الأمرٌ بالمراجعة. وهي لَمُ : شعث النکاح» وإنما شعثه وقوحٌ الطلاق. 


الثاني : قول ابن عمر » فراجعتّهاء وحسبت لها التطليقة التى ظ زان 
وکیف یظن بابن عمر أنه یخالف رسول الله 5 فيحسبها من طلاقهاء 
ورسول الله ل لم پرها شيئا. 


الثالث: فول ابن عمر لما قیل له: آیحتسب بتلك التطلیقة؟ قال: 
آراشت إن عجز واستحمق. آي : عجزه و لا يكون غ له في عدم 
احتسابه بها. 


الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدّ بهاء وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف 
يقول ابن عمر: وما يمنعتي أن أعتد بها؟ وهو یری رسول الله قد ردّها عليه 
ولم يرها شينا. 


الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحیض» وهو 
صاحبٌ القصةء وأعلمٌ الناس بهاء وأشدُهم اتباعاً للسنن» وتحرّجاً من 
مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه حدثنا ابن أبي ذئب» أن 
نافعا آخبرهم عن ابن عمر» أنه طلق امرأته وهی حائض» فسأل ع 

ل لات 1 1 و rel‏ 5557 4 8 ا َه سه و 
رسول الله کو عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا ثم ليْمْسِكها حى تَطهرَ نم 
تخیض هتعور نع رن شاء اک بعد فل ورن هاه طلی قبل أن پم 
فلك العدّة التي آم الله أن تَطلق لها الا وهی راح هذا لفظ حدیثه. 


)۱( إسناده صحیح . 
۳۱۰ 


قالوا: وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو 
يترجلٌ في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة» ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 


عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله 4؟ قال: نعم"". 


قالوا: وروی حمادُ بن زيدء عن عبد العزیز بن صهیب» عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ما : «مَنْ طلق في بذعة ۹ بدعته»» 
رواه عبد الباقي بن قانع» عن زکریا الساجي حدئنا إسماعيل بن أمية الذارع 
حدثنا حماد فذكرط" . 


قالوا: وقد تقدّم مذهبُ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالوقوع . 


قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثرهء وحكمه عليه کالظهار» فإنه منکر 
من القول وزور» وهو محرّم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحریم الزوجة 
إلى أن يكَفَرَء فهكذا الطلاق البدعي محرم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» 
ولا فرق بينهما. 


قالوا: وهذا ابن عم يقرلا اللمطلق ای حَرْمَتَْ عليك حتى تنكح 
را غيرّك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فأوقع عليه 


(۱) رجاله ثقات. وهو في «المصنف» (۱۰۹۵۷). 

(۲) ذکره ابن حزم في «المحلی» ۰۱18/۱۰ ولا يصح سنده كما سیبینه المصنف فیما 
بعد ص ۰۲۳۷ وکان السند في الاصل : رواه عبد الباقي بن ناف حدثنا إسماعيل بن 
أمية الذارع» عن زکریا الساجي حدثنا حماد والصواب ما آثبتنا. 

(6) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۹16) من حدیث الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن نافع أن 
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثاء فسأل ابن عمرء فقال: عصيت ربك» وبانت 
منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غیرك» وأخرج آیضاً )1١1844(‏ عنه أنه قال: من 
طلق امرأته ثلاثاء طلقت» وعصى ربه» وإسناده صحیح. 


۳۱۱ 


قالوا: وكذلك القذف محرّم وترتب عليه أثرهٌ من الحدّء وردٌ الشهادة 
وغيرهما. 


قالوا: والفرق بين التکاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد 
يتضمّن حل الزوجة وملك بُضعهاء فلا یکون الا على الوجه المأذون فيه 
فرعا فان الابضاع في الاصل علی التحریم» ولا یباح منها الا ما آباحه 
الشارع» بخلاف الطلاق» فانه انشا لحقه وازالةً لملکه. وذلك لا یتوقف 
على کون السبب المزیل مأذونا فيه شرعاًء كما یزول ملکه عن العين بالاتلاف 
المحرّم» وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرّم كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
بها على المعاصي والائام. 

قالوا: والایمان أصل العقود و اله واشرفها. یزول بالكلام المحرّم إذا 
كان كفراء فکیف لا یزول عقدٌ التكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لازالته . 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع 

محري لأنه لا يحل له الهزل بايات ال وقد قال النبي كَكةِ «ما بال انوا 
ينون ایات الله هزوا: طلقتّك راجعتّك» طلقتك راجعتك» فإذا وقع طلاق 
الهازل مع تحریمه فطلاق الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق اخر بين النکاح المحرّم والطلاق المحرم» أن النكاحَ 
نعمة» فلا تستباح بالمحرمات» وازالثّه وخروج البُضع عن ملکه نقمة» فیجوز 
أذ كرة مها تدرف 

قالوا: وایضاً فان الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطلاقء 
وتجدید الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهذنا النكاحَ لا يُدخل فيه الا بالتشدید والتأکید من 
الایجاب والقبول والولي والشاهدین» ورضی الزوجة المعتبر رضاها 


1۲ 


ويُخْرَجٌ منه بأيسر شيء. فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل 
يُدخل فيه بالعزيمة» ويُخرج منه بالشبهة» فآين أحدُهما من الآخر حتى یقاس 
عليه . 


2. 


قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع کلم قديماً وحديثاً: 
طلق امرأته وهي حائض» والطلاق نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
رام فهذا الاطلاق والتقسيمٌ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمول 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته فان هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده 
كس ول هذا لايقال فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق - وهو غيرٌ واقع ‏ 
إليه وإلى الواقع» فان الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
ومعانیها قسماً من الحقيقة الثابتة لفط فهذا أقصی ما تمك به الموقعون 
وربما ادعی بعضهم الاجماع لعدم علمه بالنزاع . 


قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معکم في ثلاث مقامات بها یستبین 
الحق في المسألة. 


المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الاجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم. 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته» وقول 
الجمهور ليس بحجة. 
() أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۵۰) عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
یقول : الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال ووجهان حرام» فأما الحلال فأن 
طلقها طاهرا عن غير جماع. أو حاملاً مستبينا حملها وأما الحرام. فأن یطلقها 
حائضا أو حين يجامعها لا يدري» أشتمل الرحم على ولد أم لا. 


وا 


رد المائعين على 
الموقعين 


المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
الثلاث» كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة. 


فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية النزاع ما يُعلم معه 
بطلان دعوی الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبیل إلى 
إثبات الاجماع الذي تقومٌ به الحجة. وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه 
المخالفة فان الاجماع الذي يُوجب ذلك هو الاجماع القطعي المعلوم. 


وآما المقام الثاني: وهو أن الجمهورّ على هذا القول» فأوْجِدُونا فى 
الأدلة .الشرعية أن قول الجمهور حجة مقافة إلى. كتاب الله وضلة زرل 


ون تاغل مذاهب: العلماء دیما ونیا من عهد ا وال الا 
واستقراً آحوالهم وجدهم مجمعين على تسویغ خلاف الجمهور؛ ووجد لكل 
منهم أقوالا عديدة انفرد بها عن الور ولا یستثتی من ذلك آحد قطء 
ولکن مستقل ومستکثر» فمن شتتم سمیتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فیها الجمهور ولو تتبعنا ذلك وعددناه لطال الکتاب به 
جداء ونحن تحیلکم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن 
له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم یأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن 
هذا في المسائل التي یسوم فيها الاجتهاڈء ولا تدفعها السنةٌ الصحيحة 
الصريحة. وأما ما كان هذا سبیله» فإنهم كالمتفقين على إنكاره ورده. وهذا 
هو المعلومٌ من مذاهبهم في الموضعين. 

وأما المقامٌ الثالتُ: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكمء فتسألّكم : ذا اتقو لون اف 
ادَّعى دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
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والنکاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء» بل وكذلك 
سائرٌ العقود المحرمة إذا ادّعی دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك 
العباداث المحرّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعيةء 
وحكم لها بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 
فان قُلتُم: صحيحة ولا سبيلَ لكم إلى ذلك كان قولاً معلومٌ الفساد 
بالضرورة من الدين» وان قلتّم: م باطلة» تركثم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلنام» وان قلتم: تقبل في موضع» ونرد في موضع» قيل لکم: ففرّقوا بفرقان 
صحيح مطّرد منعکس معکم به برها من الله بينَ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فیثبت له حكمٌ الصحة» وبينَ ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حکمْ البطلان» وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ کل أحد مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على 
من يُحْتَجّ لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق 
وج عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عینْ المصادرة 
على المطلوب» فهل وقع النزاحٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه 
تحت قوله: «وللْمُطَلْقَات ماع وتخت قول لوالمُطَلَقَاتُ ربصن 


بأنفْسِهنَ لا قرو وأمثال ذلك» وهل سلّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 


تجعلوه مقدّمةَ لدلیلکم؟ . 
قالوا: وأما استدلالکم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجة 
عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 


أحذها: سح قوله : فردها 7 7 يرها ا وقد 1 ۳ 
a‏ ۱ 
كما ستقفون عليه . 

الثاني: أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 


۳۹۵ 


رواية عبيد الله عن نافع عنه» في الرجل یلق امرأته وهی حائضء قال: لا 
يت بذلك وقد تقدم. 

الثالت: أنه لو كان صریحا في الاعتداد به» لما عدل به إلى مواد 
الرأي. وقوله للسائل : أرأيت؟ 


الرابع : أن الالفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شدیدك 
وله تیه نان وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صریح عن 
رسول الله ية في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء واذا تعارضت تلك 
الالفاظ نظرها إلى مذهب ابن عمرء وفتواه. فوجدناه صريحاً في عدم 
الوقوع ووجدنا آحد آلفاظ حدیثه صريحاً في ذلك. فقد اجتمع صریح روایته 
وفتواه على عدم الاعتداد. وخالف في ذلك ألفاظٌ مجملة مضطربت» كما 


وأما قول ابن عمر رضي الله عله : وما لي لا أعتدٌ بها وقوله: أرأيت 
إن عجز واستحمق. فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون 


عنه روايتان. 


وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول ال قد ردّها عليه 
ولم يعتة عليه بها؟ فليس هذا اول حديث خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أَسْرَةٌ حسنةٌ في تقديم رواية الصحابي ومن بعده 
على رأيه. 


وقد روی ابن عباس حدیث بریرة وأن بیع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه. فأخذ الناس بروایته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابٌء فان الرواية 
معصومة عن معصومء والرأي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقاً إنما یعرفه من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم. وفهمهم عن اللَّه ورسولهء واحتياطهم للامت 


۳۹ 


ولعلك تراه قريباً عند الكلام على خکمه بل في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة 
فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ية ما قدّمنا عليها شيئاء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلت ولكن لا ندري آقالها ابن وهب من عندهء أم ابن 
أبي ذئب. آم نافع» فلا یجوز أن يُضَافَ إلى رسول الله يه ما لا یمن أنه من 
کلامه» ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحکا ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمال والظاهر أنها من قول مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه» 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثاًء أي 
طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله َة فذكره. 


وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حسبّت 
عليه» فهذا غایته أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو 
عبد الله نفسه. أو أبوه عمرء أو رسول الله 23؟ ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله كَل بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئاً 
بهذا المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفي باه شهيدا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله كله 
هو الذي حسبها عليه» ولم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


وأما حدیث آنس: ١مَنْ‏ طَلَّقَ في بعَة ألْرَمْناه بدعَتَه2: فحديث باطل 
على رسول الله له ونحن نشهد باللّه أنه حديث باطل علیه» ولم يروه أحدٌ 
من الثقات من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذارع الکذاب"" الذي يذرّع ویفصل. ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع'''» وقد ضعفه البرقانی وغيرُه» وكان قد اخثلط في آخر عمره» وقال 
)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه 


وجهالته انظر «المیزان» ۳۳۷/۰۱ والسان المیزان» ۱ وء ۰ . 
68 لقد وهم المؤلف رحمه اللهء فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي » عنه . 


۳۷ 


الدارقطني: يخطىء كثيراًء ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديئُه حجةً. 


وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزید بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو 
صح ذلك ولا يصح أبداء فان أثر عثمان» فيه کدّاب عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول 
عن مجهول: قيس بن سعد. عن رجل سماه عن زيد» فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي» عن عبيد الله 
حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا ید بهًا. فلو كان هذا الأثرُ 


من قبلکم» لصلتم به وجلتم. 


وأما قولکم: إن تحریمه لا يمنع ترب آثره عليه» كالظهارء فیقال 
أولاً: هذا قياس یدفعه ما ذکرناه من النص» وسائر تلك الادلة التي هي أرجح 
ا م قال قاتا هلا معاوضی تكله سرك مار القلب بان بقال: 
تحريمّه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح» ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتان: جهة 
حل وجهة حرمة بل كله حرام» فإنه منكر من القول وزور فلا يُمْكنُ أن 
ینقسم إلى حلال جائز» وحرام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الاجنبي 
والردة» فإذا وجد لم يوجد الا مع مفسدته فلا یتصوّر أن یقال: منه حلال 
صحیح» وحرام باطل» بخلاف النکاح والطلاق والبیع» فالظهار نظیرّ الأفعال 
المحرمة التي إذا وقعت» قارنتها مفاسدها فترتبت علیها أحكامُهاء والحاق 
الطلاق بالنکاح» والبیع والاجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام 
وصحح ول آولی . 


وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البضع» والطلاق عقدٌ يخرج به 
فنعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار خکم 
أحدهماء والالزام به وتنفیذی وإلغاء الآخر وابطاله؟ . 


وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّم. فذلك ملك قد زال حساًء 


۸ 


ولم يبق له محل. وأما زواله بالاقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فا صدقناه 
ظاغرا فى زفزاری رازا علد الاد ار المعيتدق فته وإن كان كاذياء 


وأما زوال الایمان بالكلام الذي هو کفر» فقد تقدم جوابه» وأنه ليس 


- وأما طلاق الهازل» فإنما وقع لأنه صادف محلاًء وهو طهر لم يُجامع 
فيه فنفذ» وکوئه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثرّه عليه» وذلك ليس إليهء 
بل إلى الشارع. فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سببه» فلم ینفغه 
ذلك» بخلاف من طلَّقَ في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسّبب الذي نصبّه 
اللّهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده» وجعله هو 
مفضياً إلى حكمه» وذلك ليس إليه. 


وأما قولکم: إن التكاح نعمة» فلا يكون سببّه إلا طاعة بخلاف 
الطلاق. فإنه من باب إزالة النعم» فیجوز أن يكون سَبَبُه معصية» فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم» التي يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من 
رجله» فليس كل طلاقي نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده أن مکنهم من 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدال زوج مكانّ زوج» والتخلّصٌ ممن لا 
يُحبها ولا يُلائمهاء فلم ير للمتحایین مثل النکاح» ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نقمة واللَّهُ تعالى يقول: طلا جح عَلَيكُمٍ إن طلفثم 
التّسَاءَ ما مَا لَمْ نموه [البقرة: 36 . ويقول+ با أنه ها الي إذَا طَلَفتُمُ النّسَاءَ 


۳ 


تَطَلّقُومُنَ لته [الطلاق: ۶۲۱ . 


وأما قولکم: إن الفروجَ يُحتاط لهاء فنعم» وهکذا قلنا سوای فان 
احتطناء وأبقينا الزوجین على يقين النکاح حتی يأتي ما یی بيقين» فاذا 
أخطأناء فخطوّنا فى جهة واحدة وان أصبناء فصواينا فى جهتين» جهة 


الزوج الاو وجهة الثاني» وأنتم ترتكبُون آمرین: تحريمٌ الفرج على من 
۳۱۹ 


كان حلالاً له بيقين» واحلاله لغیرم» فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين» 
فتبيّن آنا أولى بالاحتياط منکم وقد قال الامامٌ أحمد في رواية أبي طالب: 
في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا یم بالطلاق: 
إنما أتى خصلة واحدةء والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرّمها علیه 
وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذا. 


وأما قولکم: إن التّكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه 
باد شو قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبّه الله سبباً بُخرج به منهء 
وأذن فيه: وأما ما ينصِيّه المؤمنُ عنده» ويجعله هو سبباً للخروج منهء 
فكلاً. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة 
المسلك التي يتجاذب أُعَِةَ أدلتها الفرسانْ» وتتضاءل لدى صولتها شجاعةٌ 
الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلَيها ليعلم الغ الذي بَضاعتُه من العلم 
مُزجاةء أن هناك شيئاً آخر وراءٌ ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّرَ في العلم 
باعه» فضعف خلف الدلیل» وتقاصّرٌ عن جنى ثماره ذراغه» فَليَعْدُرٌ مَنْ شیر 
عن ساق عَزمه» وحامً حول ثار رسول الله ية وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
كل همة» وان کان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن 
البعيد» فلیعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقلید» ولينظر 
مع نفسه أیهما هو المعذوژ» واأیْ السعیین أحق بأن یکون هو السعي 
المشكور» والله المستعان وعلیه التُكلان» وهو الموفق للصواب. الفاتح لمن 
أمّ باه طالبآ لمرضاته من الخبر کل باب. 
نصل 
في حکمه بي فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
قد تقدم حديثُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله عه ابر خر 
رجل طلّق امرأته ثلات تطليقات جميعاء فقام ا ثم قال: بمب بکتاب 
الله وتا ين أَظهرِكُمْ؟!» واسناده على شرط مسلم» | 


۳۳۰ 


مخرمة بن بکیر بن الاشج» عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في (صحیحه» بحدیثه عن آبیه . 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه وإنما هو كتابٌ. . قال بو طالب: 
سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بکیر؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» 
إنما هو كتابٌ مخرمة» فنظر فيه» کل شيء يقول: بلغني عن سُليمان بن يسارء 
فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: مخرمة بن بکیر وقع إليه کتاب أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس 
الذوري : هو ضعيفٌ» وحدیثه عن أبيه کتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: 
لم يسمع من أبيه إلا حدیثاً واحداًء حديثٌ الوتر وقال سعيد بن أبي مریم عن 
خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم أذرك آي 
ولكن هذه كتبه 

والجوابٌ عن هذا من وجهین . 

آحدهما: أن کتاب أبيه كان عنده ا اش طا فلا فرق في كيام 
الحجة بالحديث بين ما حدَّئه به أو راه في كتابه» بل الاخذ عن النسخة أحوط إذا 
تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد كان 
رسول ال یعث کتبه إلى الملوك وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى 
عُماله في بلاد الاسلام فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصدیق كتابٌ 
رسول الله ييو في الزكاة إلى آنس بن مالك ف ۰ فحمله وعَملّت به الأمق وکذلك 
E‏ إن مدع حور حالف دكات إلى كان ان هر ولم يزل السلف 
والخلف يحتجُون بکتاب بعضهم إلى بعض. ويقول المكتوبُ إليه: كتب إلي 
فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاجٌ باب لم يبق بأيدي الامة إلا آیسه 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على النَّْح لاعلى الحفظ. والحفظ خوّان 
والنسخة لا تخون» ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً من أهل 
العلم رَد الاحتجاج بالکتاب. وقال: لم يُشافهني به الكاتبٌ» فلا آقبله» بل کلم 


۲۲١ 


مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُحارّض بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل 
أبي عن مخرمة بن بکیر؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك : سألت مخرمة عما يُحدّث به عن آبیه» سمعها من 
أبيه؟ فحلف لي: ورب هذه لبنيّةِ ‏ يعني المسجد ‏ سمعت من أبي. وقال 
علي بن المديني: سمعتٌ معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» وقال علي : ولا أظن مخرمّة سمع من 
أبيه کتاب سليمان» لعلّه سمع منه الشيء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني 
عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حدیثه : سمعت أبي » ومخرمة ثقة. 
انتهى. ويكفي أن مالکا أخذ کتابه» فنظر فيه» واحتحّ به» في «موطئه»» وكان 
يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن 
أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال : 
مخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري : كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 
قال: 0 وقال ابِنْ عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: آحادیث 
حسان مستقیمة وأرجو أنه لا بأس به. 


مس و 


وفي «صحیح مسلم» قول اب عمر للمطلّق ثلاثا : «حرمّت علیك حَنَّى تلکح 
رجا غَْرَك وعَصَّيْت ریک فیما آَم مر به مِنْ طلاق امْرَ رَأَنكَ»” تن و ی 
للطلاق المأمور بی وتفسیر الصحابي حَُجَةٌ وقال الحاکم : هو عندنا مرفوع”") 


() آخرجه مسلم (۱8۷۱) (۱۳) في الطلاق: باب تحریم طلاق الحائض. 

( لقد أوضح المژلف رحمه الله في «إعلام الموقعین» ۱۵۳/۶ قول الحاکم هذاء فقال: 
مراده أنه في م المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولآء فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله َء أو قال رسول الله كلد 
وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يل بين لهم = 


۲۲۲ 


ومن تأمّل القران حق التأمل تين له ذلك» وعرف أن الطلاق 
المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يَملكُ به الرجعةء ولم يشرع اللَهُ 
سبحانه ایقاع الشلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى: لالطَّلوقُ مرانک 2 
ولا تعقل العرب في لغتها وقوغ المرتین الا متعاقبتین» كما قال النی يلي : «مَنْ 
سكم الله در کل صلاة لا وتلئینّ» وحمده لاتا وئلائین» وره ينا 
وثلائین(۰۲۱ ونظاثره فانه لا يُعقل من ذلك إلا تسبیح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوال یتلو 
بعضه بعضا. فلو قال: سبحان الل لائاً وئلائین» والحمد له ثلاث وئلائین» وال 
اکن ریت وئلائین بهذا اللفظء لكان ثلاث مرات فقط . وأصرحٌ من هذا قوله 
سبحانه: والَّذِينْ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ ولمْ ین لَهُمْ هد إلا آشنهی فشهادة 
أَحَدِهِمْ رم شَهَادَاتِ بالله» [النور: 7] فلو قال: أشهدٌ باللّه أربع شهادات إني 
لمن الصادقين» كانت مرّة» وكذلك قوله: #وَيَدرَوْ عَنْهَا العَذَابَ اَن تشهد أَرْبَم 
شَهَادَات بالله إِنَهُ من الكاذبينَ) [النور: ۸] فلو قالت: أشهدٌ بالله أَرْبعَ لوقا 
إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالی: سم سَتْعَذَيُهُم 
مَرَتَيْن# [التوبة: ۱۰۱] فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: #نؤتها 


= معاني القران» وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: : #لتبين للناس ما نزل إليهم» فبين 
لهم القران بیانا شافیاً كانياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه 
فأوضحه له» كما سأله الصدیق عن قوله تعالی: من يعمل سوءاً بُجز به فبین له 
المرادء وکما سأله الصحابي عن قوله تعالی: #الذین امنوا ولم پلبسوا إيمانهم بظلم» 
فبین لهم معناها. وکما سألته آم سلمة عن قوله تعالی: #فسوف یحاسب حساباً 
پسیر» فبين لها أنه العرض. وکما سأله عمر عن الکلالت فأحاله على آية الصيف 
التي في اخر سورة النسای وهذا کثیر جداء فإذا نقلوا لنا تفسیر القران» فتارة 
ینقلونه عنه بلفظه. وتارة بمعناه فیکون ما فسروا بالفاظهم من باب الرواية 
بالمعنی» كما یروون عنه السنة تارة بلفظها. وتارة بمعناها» وهذا أحسن الوجهین» 
وقد قيد رحمه الله الاخذ بتفسیر الصحابي إذا لم یخالفه أحد من الصحابة. 

(۱) تقدم تخريجه وهو صحيح. 


YY 


ag 


آخرها مه تِن [الأحزاب: ۳ وقوله 45 : «ثلانة ییون ن أَجْرَهُم تین" 0 


فان المرتین هنا هما الضعفان وهما المثلان» وهما مثلان في القدر کقوله 
تعالی: «بْضاعف لها العَدَابُ ضفقین [الأحزاب: ۰]۳۰ وقوله : فاتث أَكُلَهَا 
ضعفیّن [البقرة: 70؟]. آي: ضعفي ما یُعدّب به غيرهاء وضعفي ما كانت 
تزتي» ومن هذا قول آنس: انشق القمرٌ على عهد رسول الله ية مرتین» أي : 
شقتین وفرقتین» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ فَلْمتَيْنِ''. وهذا آمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمر مرة واحدة» والفرق معلوم بِينَ ما یکون مرتین في 
الزمان وبين ما يكون مثلیّن وجزأين ومرتین في المضاعفة . فالثاني: یتصور فيه 
اجتماغ المرتین في ان واحد» والأول لا یتصور فيه ذلك . 


اع ده جملة: أنه قال تعالی : #والمُطَلّقَاتُ 
ریصن هن لا روء إلى أن قال: لوَبُعُولتهُنَ خی برهن في ذلك ان 
أَرَادُوا إصْلاّحاً4 [البقرة: ۲۲۲۸ فهذا ید على أن کل طلاق بعد الدخول» 
فالمطلّق أحق فيه بالرجعة سوى اثثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى: 
لیا اھا ها الي إا طلم شتا وشن دهن إلى قوله: دا بلفن أَجَلَهُنَ 
تَأَمسِكُوهْنَ بمعروف َو َارِفُوهُنَ ن بعرو ف ٠‏ فهذا هو الطلاق المشروع» وقد ذكر 
لله سبحانه وتعالى أقسام الطّلاقٍ كُلّها في القران وذكر أحكامهاء فذكر 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲ في العلم : باب من آعاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنه 
ومسلم (۱۵64) في الایمان: باب وجوب الایمان پرسالة نبینا محمد ييه من حدیث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله 45 فال: «ثلاثة يؤتون آجرهم مرتین: رجل من 
آهل الکتاب امن بنبيه» وأدرك ابي تفه فاش به» واتبعه وصدقهء فله أجران» 
وعبد مملوك آدی حق الله تعالی» وحق سیده. فله أجران» ورجل كانت له أمة» 
فغذاهاء فأحسن غذاء‌ها. ثم أدّبهاء فأحسن آدبها. ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
آجران». 

 )۲(‏ آخرجه البخاري 414/1 في الأنبياء: باب سوال المشرکین أن يريهم البي يلل آيةء 
فأراهم انشقاق القمر. ومسلم (۲۸۰۲) في صفات المنافقین : باب انشقاق القمر . 


۳۳ 


الطلاق قبل الدخول» وأنه لا عدّة فيه» وذكر الطلقة الثالثة. وأنها حرم الزوجة 
على المطلّق حتى تنكح زوجاً غير وذكر طلاق الفداء الذي هو الحْلْ 9 


فدیف ولم یحسبّه من الثلاث كما تقدم؛ وذکر الطلاق الرجعی الذي المطلق احق" و 
فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 


وبهذا احتج أحمد والشافعيٌ وغَيْرُهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إباتتها إلا بعوض . وأما أبو حنيفة» 
فقال: تبينٌ بذلك» لأن الرجعة حق له وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وان 
كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق علیه» فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العوض. أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض في أحد 
القولين» وهو جواژ الخلع بغير عوض . 


وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سوالها ولا بذلها العوض» 
فخلاف النص والقیاس . 


قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفهها للرجل 
المرأة» فإنهم كانوا يُطَلَقُون في الجاهلية بغير عدد. فیطلّق أحدُهم المرأة كلما 
شا ويراجعهاء وهذا وان كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأت ضع 
سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوح عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض 
تا لسري وی سس رن 
لم تحرم عليه بأول طلقة. وبالمرأة حيث لم یجعل إليه أكثر من ثلاث فهذا شرعه 
وحکمته» وحدوذه التي حدّها لعباده» فلو حَرْمَتَ عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان 
خلاف شرعه وحكمته. وهو لم يملك إيقاعَ الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدة 
فالزائد علیها غير مأذون له فيه . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدة إذ هو خلاف ما شرعه 


۳۳۵ زاد المعاد ج ۸۸-۵ 


هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن 
قاله بكلمة واحدة 


لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة إذ هو خلافٌ شرعه . 


وئكتة المسألة أن الله لم يجعل للامة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاق غير المدخول بها. والثانی : الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعة. هذا مقتضى الكتاب كما تقد تقريرُه» وهذا قول 
الجمهور» منهم : الامامٌ أحمدء والشافعيّ» وأهل الظاهر قالوا: لا يملك إبانتها 
بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 
أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن المّاجشون لاله فطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع 
إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى: أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول 
ابن القاسم. لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 
اال اها واخ رج وهدا فقول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الکتاب 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدةء فاختلف الناس فيها 


أحذها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 

الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة» والبدعةٌ مردودة» لقوله يَف : 
«من عمل عَمَلاً لس عَلَيْهِ آنرتا نهر ر٠‏ وهذا المت كاه أبن ا ابن 
حزم» وحكي للامام أحمد فأنكره» وقال : هو قول الرافضة. 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۱۸) (۰)۱۸ واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في 
آمرنا هذا ما ليس من فهو رد . 


۳۳۹ 


الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو داود 
عنه. قال الامام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة انتهى» وهو قول طاووس» وعكرمة» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام أبن تيمية . 
الرابع : أنه یفرّق بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبُ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلااف 
العلماء) . 
فأما من لم یوقعها جملة. فاحتجُوا بأنه طلاق بدعة محرم» وَالندقة حجج من لم يعتدها شین 
مردودة» وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن 
ترد وتبطل» ولکنه اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غيرٌ محرم» 
وستاتی حجةٌ هذا القول: 
وأما م جعلها واحدقة فاحتج بالنص والقياس» فأما النص ‏ فما رواه حجج من جعلها واحدة 
آلم تفلم أن الثلاث کانت ی راخ علی عهد رسول ال ك4 وان بکره 
وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في (صحیحه» . 
وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلاتٌ كانت على عهد رسول الله اة وأبى بكرء 
وصدراً من خلافة عمر تَر إلى واحدة؟ قال: نعم(. 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱8۷۲) في الطلاق: باب طلاق الثلاث وأحمد ۳۱۶/۱ وأبو داود 
(5189) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۰۳۲/۲ والحاكم ۰۱۹۲/۲ وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولأئمة الاسلام في هذا الحديث طریقان أحدهما: 
مسلك الامام ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه» وانفراد 
طاووس بهء وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوي بالحدیث» وان كان ثقة» هو علة 
في الحديث يوجب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه 
يصح» وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين کالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن- 


۳۳۷ 


وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج 
قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله يَكْدَ» عن عکرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت النبی ی فقالت : ما يُغني عن إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة 
آخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبی ی حَمية فدعا بُركانة واخوته ثم 
قال لجلسائه: تردن لاناً يُْبِهُ مه كذا وکا من عَبْدِ یزید» وفلانا مه كا 
وکذا»؟ قالوا: نعم» قال النبئٌ بي لعبد يزيد : «طلفْها ففعل ثم قال: «راجع 
اراك أ َكانه وإإخوته» فقال: إنى طلقثها ثلاثاً يا رسول اه قال: «قَذ عَلِمْتٌ 


= سعيد القطان» وعلي بن المديني. وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 
طاووس. قال الامام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى طاووسءوقال الجوزجاني: هو حديث شاذ» وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهرء فلم أجد له أصلاً. . . ثم قال ابن رجب: وقد صح عن 
ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحدیث. ولزوم الثلاثة 
المجموعة. وقد غلل بهذا آحمد والشافعي كما ذكره في «المغني»» وهذه أيضاً علة 
في الحدیث بانفرادها. فکیف وقد انضم إليها الشذوذ والانکار» واجماع الامة على 
خلافه» وقال إسماعيل القاضي في «أحکام القرآن»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي آشیاء منكرة» منها هذا الحدیث. قال ابن رجب: وکان علماء مكة ینکرون 
على طاووس ما ینفرد به من شواذ الأقاويل. 
الطریق الثاني مسلك ابن راهويه» ومن تابعه: وهو الکلام في معنی الحدیث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهویه, 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في «سننه» وأبو بكر 
الخلال» يدل عليه ما في «سنن أبي داود» (۲۱۹۹) من رواية حماد بن زید» عن 
أيوب» عن غير واحدء عن طاووس» عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتایعوا فيهاء قال: أجيزوهن علیهم. وأيوب إمام 
كبيرء فان قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا: نجمع بين الدليلين» ونقول هذا قبل 
الدخول. 


۳۳۸ 


رَاجِعْهًا» وتلا: ليا یه الم التَسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ لمدتهن4(). 

وقال الامام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس» قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً 
في مجلس وحدء فَحَزِنَ عليها خزناً شديداً» قال: فسأله رسول الله ول : «کیف 
طَفَها»: فقال : طلقئها ثلاث فقال: «في مجلس واحد؟ قال: نعم» قال: 
«فتما تلك وَاحِدَة فازجفها إِنْ شثت»؟ قال : جع . فکان این عباس یری آنما 
الطلاق عند كل طهر “٠‏ 

قالوا: وأما القياسٌ» فقد تقدّم أن 3 الثلاث محرّم وبدعت والبدعة 
مردودة. لأنها ليست على آمر رسول الله بيا قالوا: وسائر ما تقدم في بیان 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالی : 
«َهَادة دمم اربع ماداب بالله4 [النور : 7 وقوله: ويرو عَنها العَدَابَ 
آن تشهد اربع شهادات بالله4 [النور: ۸ قالوا: وكذلك کل ما تب له التكرار 
من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال الب «تَحْلِفُونَ سین يمينا 
وتَسْتَحِقُونَ دم صَاحبكم200©. 

فلو قالوا: نحلف باللّه خمسينَ یمینا: إن فلاناً قتله» كانت يميناً 
واحدة. قالوا: وكذلك الاقرار بالزنی كما في الحديث: أن بعض الصحابة 
قال لماعز: إن أقررت آربعا» رجمك رسول الله بف فهذا لا يُعقل أن تكون 
الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹) وقد تقدم. 

)۲( أخر جه آحمد رقم (TAV)‏ ۲۲۵/۱ وداود بن الحصين ثقة ثقة إلا في روايته عن 
كرف 

)( صحيح وقد تقدم ص١٠.‏ 


۳۳۹ 


حجج من فرق بين 
المدخول بها وغيرها 


حجج من اوقعها ثلاثاً 


إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحیح ع اون ان راا 
يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن 
الرَجُل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسّ قد 
تَتَايَعُوا فيهاء قال: أجيزوهن عليه . 


الحجة الثانية: أنها تبينٌ بقوله: أنت طالقء فیصادفها ذكرُ الثلاث وهي 
بائن» فتلفو» ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء 
وحديثٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 
المنقول من الجانبين» وموافقةً القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغیرّه» ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» و قن جاع مرح اه الف 


قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين. 


أحدهما: تحريم جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كان 
محرمّ ونحن نتكلَّمُ معكم في المقامين. فأما الأول : 


فقد قال الشافعي. وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنهء وجماعةً من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله 
تعالی : قان لها فلا تل له من بَمْدُ حَنّى تلکسح رجا غَيْرَهُ4 [البقرة: 
۹ ولم يفرّق بين أن تکون الثلا مجموعة» أو مفرّقة» ولا يجوز أن 
نفوق بِينَ ما جمع الله بینه كما لا نجمع بين ما فرّق الله بینه . وقال تعالی : 
وان طَلَفئْمُومُنَ من قل آن تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: ۰2۲۲۷ ولم یف رّق وقال: 
«لا جاح عَلَيكُمْ رن طَلَّْثُمْ اشنا ما لم تَمَسُوهُنَ» الایت ولم يفرّق وقال: 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۹۹) في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث . 


۳ 


لوللْمُطَلّقَاتَ تا بالمَعْرُوف) [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا لد 
نکم المُؤمتات ثم من من قَبلٍ آن تَمَسُوهُنَ* [الأحزاب: ۰14٩‏ ولم 
يفرّق . قالوا: وفي «الصحيحين»» أن عورا العجلانيَ طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله ية قبل أن یأمرّه بطلاقها"". قالوا: فلو كان جمعٌ الثلاث 
معصية لماأقرٌ عليه رسول الله ی ولا يخلو طلاقها أن کون قد وفع وهي 
امرأته» أو حينَ حرمت عليه باللعان. فان كان الأول» فالحجة منه ظاهرة» 
وان كان الثاني» فلا شك أنه .طلقهاء وهو يظها امرأتی فلو كان حرام 
ينها له رسول الله اف وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح 
البخاري»؛ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أمّ المؤمنين» أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاء فترژجت. فطلقت» فسئل رسول الله بء أتحل للأول؟ 
قال: لا ی يدوق غا كما كان نرق فلم یتک ی ذلك» وهذا 
يدل على إباحة جمع الثلاث. وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقم» لم یوقف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 


قالوا: وفي «الصحیحین» من حديث آبي سلمة بن عبد الرحهن. أن 
فاطمة بنت قيس أخبرته أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاث ثم انطلق إلى الیمن. فانطلق خالذ بن الوليد في نفرء فأتوا 
رسول الله ية في بيت ميمونّة أمّ المؤمنين» فقالوا: إن با حفص طلّق امرأن 
ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ية : «لس لها له رنه 
العدّة)0” . 


(۱) آخرجه البخاري ۳۲۱/۹ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث ومسلم 
() في اللعان من حديث سهل بن سعد. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۳۲۱/۹ والنسائي ۰۱4۸/۲ وأبو داود (۲۳۰۹) من حدیث الأسود 
عن عائشة. 

(۳) آخرجه مسلم (۱4۸۰) (۳۸) و(4۸) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


۲۳1 


وفي «صحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمة فأتيت 
رسول الله مق فقال: كم طَلَّنَّك»؟ قلت: ثلاث فقال: «صَدَقَ شش لك 


ولا ماس 


نفقة) . 


وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاء وإني أخحافٌ 
أن يُقْتَحَمْ عل“ . 


وفى لفظ له: عنهاء أن الث بل قال فى المطلقة ثلاثا: «لَيْسَ لها 
e‏ ولا تَفقَةٌ!" . 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» 
عن داود بن عبادة بن الصامت”” » قال: طلّق جدّي امرأة له ألفَ تطليقة» 
فانطلق أبي إلى رسول الله اة » فذكر له ذلك فقال انب ية : «مَا اتّقَى الله 
جك أا يلات له وما تنحمائة وَسَبْعَةٌ وتْعونٌ فَعُدْوَانَ رطع إن شَاءَ 


الله عَذْبَهُ» وان شاء غفر له . 


e‏ 3 5 و ر 
ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
عبادة بن الصامت» عن أبیه» عن جده قال: طلى بعض ابائی امرأته» فانطلق 


(۱) آخرجه مسلم (۱:۸۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۱4۸۰) .)٤٤(‏ 

(۳) کذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطتي عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۳۹) والدارقطني ص ۰۸۳۳ وهو حديث ضعيف جدا بل 
باطل وسیبین المصنف ذلك قرییا. 


۳۳۲ 


2 1۹ كم امهم یی وف موك ا وو ق 
على غير السْتّف وتسعمائة وسبعة وتشعون إِنمٌ في عنْقه». 


قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معلّى بن منصور» عن شعيب بن 
زز أن عطاء الخراساني حدّئهم عن الحسن؛ قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن یتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «يا این عَمَرّا 
ما ھا اه مرك الله أخطات السکته. . وذكر الحديث وفيه» فقلت: يا 
رسول الله! 0 طلقثها ثلائا» أكان ۲ أن أجمعهاء قال: «لآ» کات تَبِينُ 


نو نی 


قالوا: وقد روى أبو ات اجا : عن نافع بن عُجير بن 
عبد يزيد بن رکانة» أن رکانة بن نف يوي طای داي اه شوه لد 0 
النبيٌ بي بذلك. فقال رسول الله بي: واللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً؟ فقال 
رکانة : والله ما آردت إلا واحدق فردّها إليه رسول الله ف فطلّقَها الثانية فى 
زمن عم والثالثة في زمن عثمان. 


أبيه » عن جده أنه طلّق امرأته البتف فأتی رسول الله يد فقال : اما ود 
بها»؟ قال: واحدق قال: «الله». قال: الله قال: «هو علی ما أَرَذْتَ»". 
قال الترمذي: لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسألت محمداً - يعني البخاري _ 
عن هذا الحدیث؟ فقال: فيه اضطراب. 


ووجة الاستدلال بالحدیث. أنه ية أحلفه أنه آراد بالبئّة واحدت فدل 
على أنه لو أراد بها أكثرء لوقع ما آراده» ولو لم يفترق الحال لم یُحلفه. 


(۱) ذكره في «المحلی» .١59/٠١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰) في الطلاق: باب في البتة. 
(۳) آخرجه الترمذي (۱۱۷۷) في الطلاق: باب في الرجل يطلق امرته ألبتة. 


۳۳۳ 


قالوا: وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عکرمت 
عن ابن عباس آنه طلقها ثلائاٌ. قال آبو داود: لأنهم ولد الرجل + واهله أعلم 
به أن ركانة إنما طلقها البتة. 


قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عبید الله 
فهو ثقة معروف» وان كان غیره من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به 


5 
حجه . 


قالوا: وأَمًا طريق الامام أحمدء ففيها ابن إسحاقء والكلامٌ فيه 
معروف» وقد حكى الخطابيئ» أن الامام أحمد كان يُضعَّفُ طرق هذا الحديث 


4 


كلّها. 


قالوا: وأصح ما معكم حدیث أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال 
البیهقی : هذا الحدیث أحدٌ ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلم فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق 
الروايات عنه بوقوع الثللاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير » وعطاء بن 
أبى رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» 
ومحمد بن إياس بن البكير» قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كلهم عن ابن عباس. أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. 


وقال ابن المنذر: فغير جائز أن ین بابن عباس أنه یحفظ عن النبي 
شيا ثم يفني بخلافه. 

وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله بي واحدة» يعني أنه بأمر النبي بيات فالذي يشبه 
- والله آعلم - أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البيهقي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل ‏ يريد البيهقي ‏ 
ما رواه أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله تعالى: #والمُطَلَّقَاتُ 


۳۳ 


2 
2 
3 

9 


ترصن بانفسهن تلا فُرُوء) الآية.. . وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته 
فهو أحق برجعتهاء وان طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك. فقال: «الطلا 
مرّتان 4 . 


قالوا: فیحتمل أن العلاك كانت تجعل واحدة من :هذا الوقت؛ بمعنی 
أن الزوج كان یتمکن من المراجعة بعدها كما یتمکن من المراجعة بعد 
الواحدة. ثم نسخ ذلك. 

وقال ابن سریج(: يُمكن أن یکون ذلك نما جاء في نوع خاص من 
الطلاق الثلاث وهو أن یفرّق بين الألفاظء كأن یقول: آنت طالق» أنت 
طالق» أنت طالق» وکان في عهد رسول الله يِه وعهد أبي بكر رضي الله عنه 
الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع. فكانوا يُصدّقون 
أنهم أرادوا به التأكيدء ولا يُريدون به الثلاث» فلما رأى عمر رضي الله عنه 
في زمانه أموراً ظهرت» وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرارء 
وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادتُهم على عهد 
رسول الله ككل إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم اعتادوا 
الطلاق الثلاث جملة. وتتايَعُوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق 
الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثا یقح على عهد رسول اله اة وأبي بكر 
واحدق فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۹) في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
والنسائي 5 وسنده حسن. 

(۲) في الاصل «ابن جریج! وهو تحریف» وابن سریج هو الامام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي ابوالعباس أحمد بن عمر بن سریج البغدادي (مام الشافعیت وقدوتهم في 
عصره. ولي القضاء بشیراز» وتوفي ببغداد سنة ۳۹۰ هب وتصانیفه بلغت آربعمائة 
مصنف . مترجم في «تذكرة الحفاظ» ص ۸۱۱. 


۳۳۵ 


وقالت طائفة: ليس في الحديث بیان أن رسول الله بي هو الذي كان 
يجعل الثلات واحدة ولا أنه أعلم بذلك فأقرٌ عليه» ولا حُجة إلا فيما قاله 
أو فعله» أو علم به فأقرٌ عليه» ولا يُعلم صحة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 


قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ 
رسول الله اة فإنّهم أعلمٌ بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب 
الذي لا یت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» حدثنا زید بن وهبء أنه رف إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
آلف فقال له عمر: اطلقت امراّك؟ فقال: إنما کنت آلعب» فعلاه عمد 
بالدّّة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث" . 


وروی وکیع» عن الأعمش» عن حبیب بن آبي ثابت» قال: جاء رجل 
إلى علي بن آبي طالب» فقال: إني طلقت امرأتي ألفاء فقال له علييٌ: بانت 
منك بثلاث» واقسمْ سائرّهن بین نسائك”" . 


وروى وكيع أيضاء عن جعفر بن بُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال: بانت 
منك بثلاث(۳. 


وروی عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمرو بن مرة» عن 
سعيد بن جبیر» قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفاء فقال له این 
عباس : ثلاث تُحرّمُها عليك» وبقيثُها عليك وزر» اتخذت آیات الله هزوا . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۶۰) والبيهقي ۳۳/۷. 
)۲( ذکره في «المحلی» ۱32 وفیه انقطاع . 
(۳) «المحلى» .۱۷۲/٠١‏ 


)٤(‏ آخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۵۳) وإسناده صحیح. 


۲۳۹ 


وروی عبدٌ الرزاق أيضاء عن معمر» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً 
وتسعين» فقال له ابن مسعود: ثلاث تُبينها منك» وسائرهن عُدوان(. 

وذكر أبو داود في «سننه»» عن محمد بن یاس أن ابن عباس» وأبا 
هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» سلوا عن البكر یلها زوجُها ثلاث 
كلهم قال: لا تحل له حتی ن روجا را 

قالوا: فهژلاء أصحابٌ رسول الله َة كما تسمعون قد آوقعوا الثلات 
جمل ولو لم يكن فیهم إلا عمر المحدّث المُلْهُمُ وحده»» لكفىء فإنه لا 
يظن به تغييرٌ ما شرعه النبي ب من الطلاق الرجعي» فیجعله محرّما» وذلك 
يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه» وإباحته لمن لا حل ل 
ولو فعل ذلك عمرء لما آقرّه عليه الصحابة» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان 
عند ابن عباس حجة عن رسول الله 4 أن الثلاث واحدة لم يُخَالِفُها. ويفتي 
بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في العَول» وحجب الأم بالاثنين 
من الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحنٌ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله كك فَهُمْ أعلمُ 
بسنته وشرعه» ولو كان مستقرا من شریعته أن الثلاث واحدة وتوفي والأمر 
على ذلك لم يَف عليهم» ویعلمه مَنْ بعدهم. ولم يُحْرَمُوا الصواب فيه 
ويُوفّق له مَنْ بعدهم» ويروي حبرٌ الأمة وفقيهها خبرٌ کون الثلاث واحدة 
ويخالفه. 


قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم فى هذه المسألة وغيرها إلى حجج المانعين من وقوع 
5 الثلاث 


من آقسم اللهُ سبحانه وتعالی اصدق قَسَم» وآبرم, آنا لا نومر حتى نکم 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۳4۳) ورجاله ثقات» واسناده صحیح. " 
(۲) آخرجه أبو داود (۲۱۹۸) واسناده صحیح . 


يضف 


فيما مج بينناء ثم ترضی بحُكمهء ولا يلحقّنا فيه حرجْ» ونسلّم له تسليما لا 
إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا أن تُجمعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه 
على کم فهو الحق الذي لا يجوز خلافه» » ويأبى الله أن تجتمع الأمة على 
حلاف سنة ثابتة عنه أبداء ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة بهء 
بل وبدونه» ونحن نناظ رکم فيما طعنتم به في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا 
به على أنا لا نحکُم على أنفسنا الا نا عن اله» او نصا ثابتا عن 
رسول الله تلف أو إجماعاً متيقّناً لا شك فيه وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغایته أن يكون سائغ ل لا لازمّه» فلتكن هذه الد سيلف لنا عندکم» 
وقد قال تعالى: طفإنْ تَنَارْعْثُمْ في شيءٍ فَرُُوهُ إلى الله وَالوَسُولِ» 
[النساء: 09]» فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سبيل إلى ردّها 
الى غير الله ورسوله البتة» وسيأتي آننا أحق بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء 
فنقول: 


ما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن 
الأدلة الدالة على التحریم یا ع 


آما قولكم: إن القران دل على جواز الجمع» فدعوی غيرٌ مقبولة» بل 
باطلة» وغايةٌ ما تمسکتم به إطلاقٌ القران للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحمه: كما لا يدخل تحبّه طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في طهرها؛ 
وما لک في ذلك الا کمل مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحریم الطلاق 
المحرم بهذه الاطلاقات سوای ومعلوم أن القران لم يدل على جواز کل 
طلاق حتی تُحمّلوه ما لا يُطيقه. وانما دل على أحكام الطلاق» والمُبيْنْ عن 
الله عز وجل يَيّنَ حلاله امه ولا ریب آنا اسع يظاهن القرآن كما بينا فى 
صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن يكونّ آحر العددء وهذا كتابٌ الله بنا وبيتكم» وغايةٌ ما تمسكتم 
به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 


۳۳۸ 


وان استدلالكم بأن الملاعنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله ميات 
فما أصحّه من حدیث. وما أبعده من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول: إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحدهء كما یقوله الشافعي» أو 
عقیب لعانهما وان لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه» فالاستدلال به باطل» لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يقد شيعا“ وإن 
كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به أيضاً لان 
هذا اللکاح لم ين سبيل إلى بقائه ودوامی بل هو واجبٌ الازالة» ومؤْيّدُ 
التحريم» فالطلاق الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان. ومقبّر لهء فان غایّه أن 
يُحرّمها عليه حتی تنكح زوجاً غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبدء 
ولا یلزم من نفوذ الطلاق في نکاح قد صار مستحق التحریم على التأبید نفوذه 
في نکاح قائم مطلوب البقاء والدوام ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض. أو نفساء ارف موی اا فيه» لم يكن عاصياء لأن هذا النكاح 
مطلوب الازالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير 
رسول الله کل على هذا الطلاق المذكورء ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم» فكم بل 
هذا الاقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقَرُونَ لما أقره 
رسول الله يِه منكرون لما أنكره. 


وأما استدلالکم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلاً طلَّق امرأته 
ثلاث فتزوجت» فسئل رسول الله به هل تحل للأول؟ قال: «لاء حَبَّى تَذُوقَ 
العسَيّلةا» فهذا لا نُنازِعُكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد 
الثاني» ولكن أينَ في الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحدیث حجة 
لناء فإنّه لا يُقال: فعل ذلك ثلاثاًء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرةٌ بعد 


۳۳۹ 


مر هذا هو المعقول في لغات 5 عریهم وعجمهم كما يقال : قذفه 
ثلاث وشتمه ثلاث وسلّم عليه ثلا 


قالوا: وأما استدلالکم بحديث فاطمة بنت فیس فمن العجب 
العجاب» فانکم خالفتموه فيما هو صريح فيه لا یقبل تأويلاً صحيحاء وهو 
57 النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته وعدم ما يُعارضه فاا 
لهء وتسکثم به فيما هو مجمل» بل باه في نفس الحديث مما بطل تعلّقكم 
به» فان قوله: طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقد كيف وفي 
«الصحیح» في خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أن زوجها آرسل إليها بتطليقة كانت بقیت لها من طلاقها "۲ . 


وفي لفظ في «الصحیح»: أنه طلقها اخرّ ثلاث تطلیقات(" وهو سند 
صحیح متصل مثل الشمس» فکیف ساغ لکم ترکه إلى التمسك بلفظ مجمل» 
وهو أيضاً حجةٌ علیکم كما تقدم؟. 

قالوا: وأما استدلالکم بحدیث عُبادة بن الصامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوط لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن 
عُبيد الله بن الوليد الوضّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله ضعیف» عن مالك 
عن مجهولء ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الاسلام فكيف بجدهء فهذا محال بلا شك وأما حديث 
عبد الله بن عمرء فأصلّه صحیح بلا شك» لکن هذه الزيادة والوصلة التي فيه: 
فقلتُ: يا رسول الله: لو طلقتُها ثلاثاً أكانت تحل لي؟ إنما جاءت من رواية 
شعيب بن زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب» 


.)51( )١580( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤١( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


۳:۰ 


وكيفما کان» فهو ضعیف" ولو صح لم يكن فيه حجة لأن قوله: لو 
طلقتها ثلاثاً بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثاًء أو أقررت ثلاثاء أو نحوه مما لا 

واا تحديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته 
البتةء فأحلفه رسول الله ی ما أرادَ إلا واحدق فمن العجب تقديمٌ نافع بن 
عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من هوء ولا ما هو على 
ابن جريج» ومعمر» وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهبای وقد شهد 
إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباء هكذا قال 
الترمذي في «الجامع» وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: 
طلقها ثلاثاء وتارة يقول: واحدةء وتارة يقول: البتة. وقال الامام أحمد: 
وطرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه. 


ثم كيف یعدم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع» هذا وآولاده تابعیون 
وان كان عبيد الله أشهرّهم وليس فيهم متهم بالكذب» وقد روى عنه ابن 
جُريج» ومَنْ یقبل رواية المجهول» أو يقول: رواية العدل عنه تعدیل له 
فهذا حجةٌ عند فأمًا أن یُضعفّه ويُقَدُمَ عليه رواية من هو مثله في الجهالت 
او القن فكلا فقاية الامر آن عساقط روایعا هذین المجهولین. ویعدل إلى 
غیرهما. وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحیح 
الاسناد. وقد زالت علهٌ تدلیس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن 


۳ 


الحصین ۳ وقد احتج آحمد باسناده في مواضع؛ وقد صحح هو وغیرّه بهذا 


(۱) في «التقریب» صدوق یخطیء ومثله يعد حسن الحدیث. لکن ذکر في «التهذیب» 
أن حدیثه یعتبر من غير روایته عن عطاء الخراساني» وهذا الحدیث رواه عن عطاء 
فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

(۲) التصريح بالتحديث في رواية أحمد .750/١‏ 
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الاسناد بعينه» أن رسول الله كيه رد زينب على زوجها آبي العاص بن الربيع 
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بالتکاج الأول ولم يُحدث شيئا”". 


وأما داود ر بن الحصین» عن عکرمة» فلم تزل الائمة تحت به" وقد 
احتجُوا به في حديث العَرَايا فيما شك فیه» ولم يُجْرَمْ به م من قد جا تة 
أوسّق أو دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الوُطب 
بالتمرء فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وان قدحتم 
في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما 
احتججتم به آنتم وأثمة الحدیث من روايته» وارتضاء البخاري لا دخال حديثه 


فئ (اصیصحه) . 


فصل 

وأما تلك المسالك الوَعْرَة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباءء 
يصح شيء منها. 

أما المسلك الاول» وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنه» 
لك شک مر نك مارا .رما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به یه ثم هل 
تقبلون آنتی أو أحدٌ مثل هذا في كل حدیت ینف به مسلم عن البخاري» وهل 
قال البخاريٌ قط : : إن کل حدیت لم أَدْخِلّه في كتابي» فهو باطل» أو ليس بحجة» 
أو ضعيف» وكم قد احتج البخاریٌ بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في 
«صحیحه»» وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفةٌ سائر 
ی و ها هی اناهن ان ای و مسن 
شك. احداهما: توافق هذا الحديت ‏ والأخری: تخالفه» فان آسقطنا رواية 


)۲( لکن قال علي بن المديني: ما روی عن عكرمة فمنكرء وقال آبو داود: أحاديثه عن 
شیوخه مستقيمة» وأحادیثه عن عكرمة مناکیر» وفي «التقریب»: ثقة إلا في عکرمة. 


۳:۲ 


برواية» سَلِمَ الحديثُ على أنه بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروایات عنه على 
مخالفته» فله أن آمتاله» ولیس بول حدیث خالفه راویه» فسألکم: هل الأخذ 
بما رواه الصحابي عندکم أو بما رآه؟ فإن قلتم: الاخذ بروایته» وهو قول 
جمهورکم بل جمهور الأمة على هذاء كفيتّمونا موونة الجواب . وان قلثّم : الأ 
برأيه» آریناکم من تناقضکم ما لا حيلة لکم في دفعه» ولا سیما عن ابن عباس 
نفسه» فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعها طلاقاء ورأى خلافه: 
وأن بیع الأمة طلاقُهاء فأخذتُم ‏ وأصبتُم ‏ بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتم 
ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» وقول الصحابي غير معصوم 
ومخالفته لما رواه یحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد 
مُعارض راجح في ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوصء أو غير ذلك من 
الاحتمالاات» فكيف يسوعٌ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك 
تعلوم لمظنون» بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حدیث 
التسبيع من لوغ الکلب!۱؟ وأفتی بخلافه فأخذتم بروایته: وترکتم فتواه. . ولو 
تتبعنا ما أخذثّم فيه برواية الصحابي دون فتواه؛ لطال . 
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قالُوا: وأما دعواکم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم 
متراخ فأين هذا؟! . 

وأما حديثُ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
لثلاث. فلو صح لم يكن فيه حجة. فانه إنما فيه أن الرّجل كان یل 
امرأته ويُراجعها بغير عددء فش ذلك» وقصر على ثلاث فيها تنقطع 
الرجعة» فأين في ذلك الالزام بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ» ۰۳4/۱ والبخاري ۰۲۳۹/۱ ومسلم (۲۷۹) من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: «إذا شرب الکلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
آولاهن بالتراب» وأما فتواه بالثلاث» فأخرجه الدارقطنى 50/١‏ وسنده صحيح . 


Eas 


على عهد رسول الله ية وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمر لا تعلم به الامق 
وهو من آهم الامور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر : إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء وهل للامة آناة في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
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وأما حملکم الحدیث على قول المطلّق: أنتٍ طالق» أنت طالق» أنت 
طالق» ومقصوده التأکید بما بعد الأول. فسياق الحدیث من آوله إلى آخره 
ردد فان هذا الذي أوّلتم الحدیت عليه لا يتغيرٌ بوفاة رسول الله جلف ولا 
يختلف على عهده وعهد خلفائه» وهلمٌ جرا إلى اخر الدهر» ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا یر بين بر وفاجرء وصادق وکاذب» بل یره إلى نيته» 
وكذلك من لا يقبله في الحكم لا یقبله مطلقا برا كان أو فاجراً. 


دايعا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتایعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو آنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منهء وشْرَعَهُ متراخيا بعضه عن بعض رحمةً بهم ورفقاً 
وأناة لهم لثلا يندم مطلّقء فيذهب حبیئه من يديه من أول وهلة. یر عليه 
اک فجعل له أناة ومُّهلةَ يستعتبُه فيهاء ويرضيه ويرول ما أحدثه العتب 
الداعي إلى الفراق» ویراجع کل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما 
جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر رضي الله عنه أنه 
يلزمُهم ما التزموه عقوبة لهی فإذا علم المطلّق أن زوجته وسكنه تحرّم عليه 
من آول مرة بجمعه الثلاتّء كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون 
فیه. وکان هذا من تأدیب عمر لرعیته لما آکثژوا من الطلاق الثلاث كما 


سيأتي مزیذ تقریره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه فى إلزامه بالثلاث» 


)01( بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال. 


٤ 


هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غیره فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعّد الذي لا توافقه ألفاظ الحدیث» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله بي واحدت فان حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله ية يُطَلَّقُونَ واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلّقون ثلاث والتأويل 
إذا وصل إلى هذا الحدء كان من باب الالغاز والتحریف لا من باب بیان 
المراد» ولا يصح ذلك بوجه ماء فان النام ما زالوا یفن واحدة وثلاثاء 
وقد طلّق رجا نساءهم على عهد رسول الله م ثلاث فمنهم من ردّها إلى 
واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عباس» ومنهم من أنكر علیه 
وغضب» وجعله متلاعباً بکتاب الله» ولم يَعْرَفَ ما حكم به عليهم» وفيهم من 
أقرّه لتأكيد التحریم الذي آوجبه اللعان» ومنهم من آلزمه بالثلاث» لكون ما 
ٍن الناس ما زالوا یطلقون 
واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاث ولا یَصحٌ أن یقال: إنهم قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فنمضیه علیهم ولا يلائم هذا الکلام 
الفرق بين عهد رسول الله ية ء وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على 
عهده وبعذ عهده. 


أتى به من الطلاق آخر الثلاث. فلا يَصِحٌ أن یقال: 


ثم إن في بعض ألفاظ الحدیث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلَّق ثلائا 
جعلت وَاحدة على عهد رسول الله يا . 

وفي لفظ: أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ييه » وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عون فقال ابن عباس: بلی كان الرجل إذا تطلى امرائّه لا قبل آن بدعل بها 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وصدراً من مارة عمرء 


(۱) آخرجه مسلم )١5( )۱٤۷۲(‏ وأبو داود (۲۲۰۰). 


۲:6 


فلما رأى الناس ‏ يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه'''. 
هذا لفظ الحديث» وهو بأصح |سناد. وهو لا يحتمل ما ذکرتم من التأويل 
بوجه ما» ولکن هذا كله عمل من جمل الادلة تبعا للمذهب؛ فاعتقد» ثم 
استدل. راما من جعل المذهب تبعاً نلدلیل واستدل» ثم اعتقدء لم یمکنه 
هذا العمل . 


وآما قول من قال: ليس في الحدیث بیان أن رسول الله ڪل كان هُوَ 
الذي يجعل ذلك» ولا أنه علم به وأقرّه عليه» فجوابه أن یقال: سُبْحَائك 
هذا بهتان عظيم أن يستمرَ هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله ودينهء 
وإباحة القزج لمن هو عليه حرامٌ» وتحریّه على من هو عليه حلالٌ» على 
عهد رسول الله كله وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا 
يعلمه هو والوحي ينل عليه» وهو يُقرُهم علیه. فَهَبْ أن رسول الله ا لم 
يكن يعلمه» وكان الصحابة يعلمونهء ولون دهوش الع 
واه ل و لسن ورا ل يه ثم یتوفی الله رسوله كله والام* على 
ذلك. فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» والخطاً المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
كلها ل و لی آن فارق الصدیق الدنیاء واستمر الخطاً والضلاز" 
ال کته» صدرا من خلافة عمر» حتی رأی بعد ذلك برأيه أن یلم الناسّ 
بالصواب. فهل في الجهل بالصحابة وما کاُوا عليه في عهد نبیهم وخلفائه 
آقبح من مذا. وتّللّه لو كان جعل الثلاث واحدة خطاً محضاًء لكان اسهل 
من هذا الخطاً الذي ارتکبتموه والتأویل الذي تأولتموه» ولو ترکتم المسألة 
بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


قالُوا: وليس التحاكم في هذه المسالة إلى مقلّد متعصّبء ولا هاب 
للجمهور» ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصواب فى جانبه وإنما 


)1١(‏ آخرجه أبو داود (۲۱۹۹) وسنده صحيح وقد تقدم. 


۳۰۹ 


التحاکم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باغه» ورخب بنيله ذراعه؛ 
وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرف 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبُه سرا الشريعة وحكمها الباهرّة» 
وما تضمَّنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
تُججهاء واستوفى من الجانبين حُججَّهاء والله المستعان» وعليه التُكلان. 

وأما قولکم: إذا اختلفت علينا الاحادیث نظرنا فيما عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهمء فنعم واللّه وحيّهلا بيرك“ الاسلام» وعصابة 
الايمان. 


فلاتطآ تطلب لى الأغوّاض ب دهم فإنقلبيلايرْضوبغيرهم 


ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتکوئوا أول نافر عنه» ومخالف 
له» فقد توفي النبيٌ يل عن أكثر من مائة ألف عَيْنِ كلهم قد راه وسَمعٌ منه» فهل 
صح لكم عن هؤلاء کلم ادرف وان عدر مره أو عْشْرٍ عُشْرٍ غشرهم 
القول بلزدم شلات بع وا هذا ولو جَهدْتُم كل الجهد لم تطيقوا نقلّه عن 
خرن لفسا منهم أبدا مع اختلافٍ عنهم في ذلك» فقد صح عن ابن عباس 
القولان» وصح عن ابن مسعود القول باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو کاثرتاگم 
بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم واحدةء لكانوا أضعافٌ من نقل عنه 
خلافٌ ذلك» ونحن ناکم بل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر 
ویکفینا مقدَّمُّهم» وخیرهم وافضلهی ومن كان معه من الصحابة على عهده» بل 
لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قدیماً لم يَخْتَلففْ فيه على عهد 
الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم 

یستقر الاجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين» واستمرٌ الخلافٌ بين الامة 
في ذلك إلىاليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه بل رأى الزاتهم 


(۱) أي طلائع الاسلام. والكلمة فارسية. 


۳:۷ 


بالثلاث عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام» وتتايعُوا فيه» ولا ریب أن هذا سائغ 
للائمة أن يُلزموا الناس بما ضيّقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهیله بل اختاروا الشدة والعُسِرء فكيف بأمير المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم ولكن العقوبة تختلف 
باختلاف الأزمنة والاشخاص» والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
وخفائه» وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن 
رسول الله كه وإنما هو رأي راه مصلحة للأمة يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: فلو أنا آمضیناه عليهم» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن علیهم» 
آفلا ری أن هذا رأي منه راه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله كلف ولما علم 
رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّقء ورحمةٌ به 
وإحسانٌ إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة 
عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وآلزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق” 
لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاًء فان الناس إذا 
ا وه ولم يَقَُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
وقد آشار إلى هذا المعنی بعینه مَنْ قال من الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو 
اتقيت الله » لجعل لك مخرجا كما قاله ابن مسعود» وابْ عباس . فهذا نظر أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابة» لا أنه رضي الله غير أحكام الله وجعل حلالها 
حراماء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» وفعل أمير المؤمنين ومن معهء وأنتم لم 
یمکنکم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام 
الضنك» والمعترك الصّعبء وبالهالتوفیق . 


4۰ ۰۳۰/۳ وانظر أيضا ما کتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
و«إغائة اللهفان» ص ۰۱۵۳ ۰۱۸۳ ولشیخ الاسلام أبن تيمية شيخ المؤلف رحمه الله‎ 
في «الفتاوی» ۰۱۳/۳ ۵ بحوث إضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة‎ 


واحدة» وتقویته» والافتاء به» فراجعه. 


۳:۸ 


خکم رسول اله ييه في العبد یل زوجته تطليقتين. ثم یت ى بعد ذلك 
هل نحل له بدون زوج وإصابة؟ 
روى أهل السنن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن 
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل 
یصلح له أن یخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله ل" . 


وفی لفظ : قال ابن عباس : بَقِيَتْ لك واحدة قضی به رسول الله . 


قال الامام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابنَ المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة انتهی . قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذكرٌ 
بخیر وصلاح» وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوي عله 


عْمَرٌ بن معتّب» وقد قال علي بن المديني: هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي: 
ليس بالقوي 


واذا عتق العبدٌ والزوجة في حباله» مالك تماع الثلاث» وان عتق وقد طلّقها 
ئنتین» ففیها ارب آقوال للفقهاء . 

آحدها : آنها لا تحل له حتی تنکح زوجا غيره حرة كانت أو آمة» وهذا قول 
الشافعى» وأحمد فى إحدى الروایتین بناء على أن الطلاق بالرجال» وأن العبد 
نما يملكُ طلقتین ولو كانت زوجه حرة. 


والثاني : أن له أن يعقد علیها عقداً مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة» 
كما دل عليه حلايث عمر بن معدن هذا وهذا إحدى الروایتین عن آحمد» وهو 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸۷) في الطلاق: باب في سنة الطلاق» والنسائي ٠٠١/١‏ في 
الطلاق: باب طلاق العبدء وابن ماجه (۲۰۸۲) في الطلاق: باب من طلَّق أمة 
تطليقتين» ثم اشتراهاء والحاكم ۲۰۵/۲ وفي سنده عمر بن معتّب راويه عن أبي 
الحسن مولى بني نوفل وهو ضعيف. 


۹ 


قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما 
حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا عَتق وهي في العدة» زال النقص› 
ووجد سببُ ملك الثلاث. واثارُ التكاح باقية» فملك عليها تماعٌ الثلاث وله 
رجعتها » وان عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت من وجل له لن زوج واصابت 
فليس هذا القول ببعید في القیاس . 


والثالث: أن له أن پرتجعها في عدتهاء وأن ینکحها بعدها بدون زوج 
وإصابة» ولو لم يعتق» وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جمیعهم» ‏ فإن عندهم أن العبد 
والحرٌ في الطلاق سواء. 


وذكر سُّفيانَ بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء آن عدا له طلى امرأته تطلیقتین» فأمره ابن عباس 
أن پراجعها فأبی فقال ابنْ عباس : هي لك فاستحلّها بملك اليمين. 


والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرة ملك علیها تما الثلاث» وان 
كانت أمة» حرمت عليه حتی تنکح زوجا غيره» وهذا قول أبي حنيفة. 


وهذا موضع اختلف فيه السلف والخلف على أربعة آقوال . 


آحدها: أن طلاق العبد والحر سواء» وهذا مذهبٌ أهل الظاهر جميعهم» 
حکاه عنهم آبو محمد ابن حزم واحتجُوا بعموم التصوص الواردة في الطلاق» 
وإطلاقهاء وعدم تفریقها بين حر وعبدء ولم تجمع الأمة على التفریق» فقد صح 
عن ابن عباس آنه آفتی غلاما له برجعة زوجته بعد طلقتین» وكانت أمة . وفي هذا 
النقل عن ابن عباس نظرء فان عبد الرزاق روی عن ابن جریج عن عمرو بن 
دینار» أن أا معبد آخبره أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن 
عباس» فطلقها فبتّها» فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعه۲۱. 


.)۱۲۹1۲( آخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


۳6۰ 


قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن 
عمر رضى الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وان ضرب رَأسّكَ0" . 


فمأخذ هذه الفتوى» أن طلاق العبد بيد سيده» كما أن نکاحه بیده» كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جریج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدّهما يجمع بينهماء ویفرق۳) وهذا قول أبي 
الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيده» فهذا 
مأخذ ابن عباس » لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثا إذا كانت تحته مق وما علمنا أحداً 
من الصحابة قال بذلك . 


والقول الثاني: أن أَىّ الزوجین رق كان الطلاق بسبب رقه اثنتين» كما 
روى حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض» وإلى هذا ذهب عثمان البتّي . 


والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحبٌ ثلائا. وان كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر کلامه» هذا قول زيد بن ثابت» وعائشة» وأمّ سلمة أمّي المؤمنين» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسم وسالم» وأبي 
سلمة» وعمر بن عبد العزیز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» 


وسلیمان بن یسار» وعمرو بن شعیب » وابن المسیّب» وعطاء . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۱۳). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق .)١5955(‏ 


56١ 


والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن 


سوّان عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود. السنة: الطلاق وال 
بالنساء . 


وروی عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغیر واحد. عن عیسی عن 
الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي تفاب قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة۱ هذا 
لفط وهذا قول الحسن» وابن سيرين» وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعکرمت 
ومجاهد» والثوري» والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه . 


فان قيل : فما حکم رسول الله مق في هذه المسألة؟ قیل : قد قال أبو داود: 
حدثنا محمد بن مسعود حدئنا آبو عاصم» عن ابن جریج» عن مظاهر بن أسلی 
عن القاسم بن محمد» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بي قال: «طَلاَقُ 
الام تطلیقتان وقرژها حیضتان»۱). 


وروی زكريا بن يحيى الساجي حدثنا محمد بن اسماعیل بن سمرة 
الأحفسى» حدئنا عقر بن شبیب الل حدثنا عبد الله بن عیسی» عن عطيّة. 
۳ 5 8 5 ی و 0 2 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلِنة: «طلاق الامَة تنتان » 
وعِدَّتها حَيِضْتَان)2. 


.)۱۲۹۵( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد. والترمذي (۱۱۸۲) 
في الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الامة تطلیقتان» وابن ماجه (۲۰۸۰) والحاکم 
۲ والبيهقي ۳۷۰/۷ في الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتها ومظاهر بن أسلم 
ضعیف . 

(۳) وأخرجه ابن ماجه (۰)۲۰۷۹ وعطية هو العوفي متفق على تضعیفه» وکذا عمر بن 
شبیب» وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سننه» ص 14١‏ : تفرد به عمر بن شبیب 
المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروایته. والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر 
من قوله كما في «الموطأ» ۵۷/۲ كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد - 


YoY 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: كتب إليّ عبد الله بن زياد بن 
سمعان» أن عبد الله بن عبد الرحفن الانصاري» أخبره عن نافع» عن أمّ سلمة أم 
المؤمنين» أن غلاما لها طلَّق امرأةً له حرة تطليقتين» فاستفتت أمٌ سلمة النبي إل 
فقال: «حَرْمَت عَلَيْه حّی تنکح رجا غیره»۱) وقد تقدم خت عفرت شي 
عن أبي حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه ولا يعرف عن النبيّ يه غير هذه 
الآثار الأربعة على عَجُرها وبجَرمّا. 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا یعرف له في العلم غیر 
هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا 
الحدیث : روى أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» أنه كان جالسا عند أبيه» فأتاه 
تعتول الا هو فأخبره أنه سأل القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله عن ذلك» 
فقالا هذاء وقالا له: إن هذا ليس فى کتاب الله ولا سنة رسول الله اة ولکن 
عمل به المسلمون. قال الحافظ : فدل على أن الحديث المرفوع غير محفوظ . 
وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعیف» وقال یحیی بن معين: ليس 
بشیء» مع أنه لا يُعرف» وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . وقال البیهقی : 
لو کان ثابتا لقلنا به إلا اتا لا ثبت حديئاً يرويه من نجهل عدالته. 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المُسْلي ضعيف» وفيه عطية وهو 
ضعيف أيضا. 


وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الکذاب وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول. 


حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو آمت وعدة الحرة ثلاث حيض » 
وعدة الأمة حيضتان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۵۲) وعبد الله بن'زياد بن سمعان متروك. 


۲۳ 


وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم الكلامٌ فيه . 
والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 


أما الآثار» فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها أولى من بعض» بقي 
القياسنٌُ» وتجادّبه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلّقة. فمن راعی طرف 
المطَلّقء قال: هو الذي يملكُ الطلاق» وهو بيده» فیتتصّف برقه كما يتنصّف 
نصابٌُ المنكوحات برقه» ومن راعى طرف المطلّقة» قال: الطلاق يقع عليهاء 
وتلزمها العدة والتحريم وتوابعهاء فتتصّف برقها کالعدة» ومن نصّف برقها 
كالعدة» ومن نصف برق أيّ الزوجين كان راعى الامرین» وأعمل الشبهين» ومن 
كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول عن الصحابة» متعارض» 
والقیاس كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُقرّقٍ ال بين حر وعبد» ولا بينَ حرة وأمة» 
#ومّا کان ربك نسيّاً» . قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين 
في الحر والعبد سواث قالوا: وقد قال مالك : إن له أن ینکح أربعا كالحُرٌء لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحرء وقال الشافعينٌ وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل 
الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لاطلاق نصوص الطلاق» وعمومها 
للحر والعبد . ۱ 

وقال أحمد بن حنبل والنامس معه : صیامّه في الکفارات كلّهاء وصیامٌ الحر 
سواء وحدّه في السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ 
أو بعضها ثابتاء لما سبقثّمونا إليه» ولا غلبتمونا علیه» ولو اتفقت اثارٌ الصحابة لم 
تَعْدُهَا إلى غيرهاء فان الحق لا يعدوهم» وبالله التوفیق . 

خکم رسول الله ية بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غیره 
قال الله تعالى : یا با لین آمَنْوا إذا نکم الموْمتات نم طَلَفْتُمُوهُنَ4 


o 


[الأحزاب: ۰]4٩‏ وقال: إوإذا طشم النَسَاءً َبَلَمْنَ أَجَلَهِنَّ سک وشن 
روف أَؤْ سَرَحوهن بِمَمْرُوفِ» [البقرة: ۲۳۱] نجعل الطلاق لمن نکم لأن 
له الامساك وهو الرجعة» وروی ابن ماجه في «سننه»: من حديث ابن عباس» 
قال: أتى النبی وك رجل فقال: يا رسول الله! سيّدي زوّجني أمتّه» وهو يُريد أن 
يفرّق بيني وبيتها. قال : فَصَعِدٌ رسول الله ا المنبن فقال: (يَا أَيّها اس مَا با 0 
آحدکم يروج عبده مه نم رید آن یمه يرق بَيْتَهُمَاء اّما الطْلاق لمَنْ أَحَدَ 
بالمٌاق۲۲۷ . 


وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضی الله 
عنهماء كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده؛ إن طلّقء جاز» وإن فرق» فهي واحدة 
إذا كانا له جميعاء فان كان العبدٌ له والأمة لغیری طلّق السید أيضاً إن شا“ . 
وروی الثوریٌ عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء» عنه : ليس طلاق العبد 
ولا فرقته بشىء . 
وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جریج» أخبرني أ بو الزبير سمع جابراً يقول 
في الأمة والعبد: : سیذهما یجمع بينهما ويفوّق!" . 
وقضاء رسول الله یه أحق أن یتبع: وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدّم» وإن كان في إسناده ما فيه» فالقران يَحْضْدُهء وعليه عمل الناس . 
و ا کی 03 ۳ 
حكم رسول الله ية فيمن طلق دون الثلاث» 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


۴ رم 


۰ و ۲ 3 9 1 
ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مقسم أنه أخبره» أنه سمع نی بن وهب» 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲۰۸۱) في الطلاق: باب طلاق العبد» وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
ضعیف» وباقي رجاله ثقات» وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقران» وبعمل الناس. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (15955). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١7954(‏ 


Yoo 


يُحدّث عن رجل من قومه» عن رجل من أصحاب رسول الله جر : أن 
رسول الم قضى في المرأة يُطلّقها زوجها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج 
أنها على ما بقي من الطلاق۲ . 


وهذا الأثر وان كان فيه ضعيف ومجهول» فعليه أكابرٌ الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك وابن عيينة» عن الزُهري» عن ابن المسيّب» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسّليمان بن 
يسار» كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيُّما 
امرأة طلّقها زوجها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حتّی کح زوجاً غيره» فيموت 
عنهاء أو يُطَلقَها ثم ینکحها زوجُها الأول» فانها عنده على ما بقي من طلاقها!۳ . 


وعن علي بن آبي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين رضي الله 
(Dla‏ 


قال الامام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبی يل . 


وقال ابن مسعود» وابن عمر » وابن عباس ١‏ رضي الله عنهم : تعود على 
الئلا(؟ ۲‏ قال ابن عباس رضی الله عنهما : نکاح جدیك وطلاق جدید. 


وذهب إلى القول الأول آهل الحدیث» فيهم أحمدٌ» والشافعیث» ومالك 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع» وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاء ولو ثبت الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵4) وعثمان بن مقْسّم البّري تركه یحبی القطان وابن 
المبارك» وقال أحمد: حدیثه منكرء وقال النسائي والدارقطني: متروك. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۰) وإسناده صحيح. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱۱۵۶) و(۱۱۱۵۵) و(۱۱۱۵) و(۱۱۱۵۷) 
و(۱۱۱۵۸). 

.)۱۱۱ آخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۲۳) و(۱۱۱16) و(۱۱۱1۵) و(‎ )٤( 


كه" 


لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارُ الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 


وأما فقه المسألة فمتجاذب. فان الرَّوجٍ الثاني إذا هَدَمَتْ (صابتّه الثلاتٌ» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جدید. فما دُونها آولی» وأصحاب القول الأول 
يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطأ في حل المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بد من 
هدمها وإعادتها على طلاق جديدء وأما مَنْ طلَقّت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحريما ييه ولا هي شرط في الحل للأول» فلم تَهْدِمْ شین 
فوجوذها كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له» فعادت على ما بقي كما لو لم 
يُصبهاء فان إصابته لا أثر لها البتة» ولا نكاحه» وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا 
تأثيرٌ لها فيه . 

حكم رسول الله َة في المطلقة ثلاثاً لا تحلٌ للأول 
حتى یط ازوج الثاني 

ثبت في «الصحبحین»: عن عائشة رضي ال عنهاء أن امرأة رفاعة القُرظيَ 
جاءت إلى رسول الله بل فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلّقني» بت طلاقي» 
وإني نکحت بعدّه عبد الرحمن بن الزّبير القرظي» ون ما معه مثل اهب فقال 
رسول الله ب : «لَعَلّكَ تُريدينَ آن تزجعي إلى رفاعة . لآ حت تذوقي عُسَيْلتَهُ 
ويَذُوقَ عُسَيْلتك0©. 


وفي «سنن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله اة : «العْسَيْلَةٌ : الجماء اع وَلَوْلَمْ ثزل». 


(۱) أخرجه البخاري ۰1۰۸/۹ 4۱۱ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثاًء ثم تزوجت بعد 
لو توجا غيره فلم يمسهاء ومسلم )۱٤۳۳(‏ في 0 باب لا تحل المطلقة 
ثلائا لمطلقها حتی تنکح زوجا غیره ويطأهاء والهدبةء بضم الهاء: طرف الثوب 
الذي لم ینسج مأخوذ من هدب العین. وهو شعر الجفن. وآرادت أن ذکره يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

(۲) لم نجده في المطبوع من النسائي» ولعله في الکبری؛ وأخرجه آحمد في «المسندا :. 


۳۰۷ زاد المعاد ٩۸-۵‏ 


5 وق و ی اب رو و و 4 
وفيها عن ابن عمرء قال: سَئل رسول الله يي عن الرّجل يطلق امراته 
ثلاث فيتزوّجُها الرجُلء فَيُمْلِقَ البات» ويُرخي السّترء ثم يُطلّقها قبل أن يدخل 


۳ 
۰ 


بها؟ قال: «ل تحل للارّلِ ی يُجَامعَها خر . 
فتضمن هذا الحکم آمورا. 
آحدها : أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدرٌ على جماعها . 


الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافاً لمن اکتفی 
بمجرد العقد» فان قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 


الثالث: أنه لا يُشترط الانزال» بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوق 
ا 

الرابع : أنه ية لم یجعل مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياء 
ولا اتصال الخلوة به» وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى یتصل به الوطء 
وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحلیل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوی صورة العقد. واحلالها للأول بطریق الأولىء فإنه إذا كان عقد الرغبة 
المقصود للدوام غير كاف حتی یوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقذ تيس مستعار 
ليحلّها لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عاريّة کحمار العشريين المستعار 
للضراب؟ . 


5 ۲ وفي سنده مجهول. وأورده الهيثمي في «المجمع» ۶ ونسبه إلى آبي 
يعلى» وقال: وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

(۱) أخرجه النسائي ١519/5‏ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا. ..» وأحمد 
(5//ا4) و(1۷۷۷)» وفي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن 
رزین» وسالم بن رزين وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» والطبري 1۷۷/۲ و۰۷۸ 


۳۸ 


حکم رسول الله َة في المرأة ثُقيم شاهداً واحداً على طلاق 
زوجها والزوج منكر 
ذکر ابن وضاح عن ابن أبي مریم» عن عمرو بن آبي سلمة» عن زهير بن 
ی این جرییج» عن مرو بن شعیب» عن آیبه؛ عن جده: عن 
النبي 5 َي قال : «إذا اعت المَرأة طلاق رَّوْجهّاء فجَاء عَلَى ذلك بشاهد وّاحد 
عذل» استخلف رَوْجُهاء فان حَلَفَ بَطَلَتَ عَنْهُ شَهَادَة الشّاهد وإِنْ تکل فتكوله 
بمَزلة شاهد حر وَجَارَ طلاقه»۱ فتضمّن هذا الحکمْ أرئعة افو 


أحذها: أنه لا یکتفی بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق» ولا مع يمين 
المرأة» قال الامام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ في 
حدّ» ولا نکاح» ولا طلاق ولا إعتاق» ولا سرقة» ولا قتل. وقد نص في رواية 
أخرى عنه على أن العبد إذا ادَّعى أن سیده أعتقه» وأتى بشاهد» حلف مع شاهده. 

7 3050 ۲ 6 ا 5 2 2 

وصار حرا» واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد ادعی كل واحد 
ممح سا ا ل 
ا و خراء ویحلف ف مع أحدهماء ولش ف ولكن لا 


وقد دل حديثُ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثيّت بشاهد ونكول الزوج» 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن 
جده» لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به وبنى عليه وإن خالفه في بعض 
المواضع» وزهیر بن محمد الراوي عن ابن جریج» ثقة محتج به في 
«الصحیحین»» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي » ميحتج ابه في 
یت ایشا فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعیب . فهذا من أصح حديثه . 


(۱) وأخرجه ابن ماجه (۲۰۳۸) في الطلاق: باب الرجل یجحد الطلاق ورجاله ثقات 
و صححه البوصيري في «الزوائدا. 


0۹ 


رو 
o‏ 


الثاني : أن الزوجَ يُستحلف في دعوى الطلاق |ذا لم تم المرأة به بينة» لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد . 


الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدء ونكول المدّعى علیه» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه یحکم بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهدء فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطلاق. وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فتكل» قضي 
عليه فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم یحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى. 


وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة 
شاهداً واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعواها مع نکوله» لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرارٌء وإما بینف 
وكلاهما يحكم به ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص» ويجاب 
بأن النكول بدل استغني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون التكاح 
وتوابعه. 

الرابع : أن النكول بمنزلة البينةء فلما أقامت شاهدا واحدا وهو شطر البينة 
كان النكول قائماء مقام تمامها. 

ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب 
فى «تفریعه»: وإذا ادعت المرأةٌ الطلاق على زوجها لم يُحَلَّف بدعواهاء فان 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تُحلف مع شاهدهاء ولم يثيْتِ الطلاق على 
زوجهاء وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف 
لها زوجهاء فان حلف» بریء من دعواها. 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الامام أحمد. 

إحداهما: أنه یحلف لدعواهاء وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي 


۳۹۰ 


حنيفة . والثانية: لا يحلف . فإن قلنا: لا یحلف. فلا إشكال. وان قلنا: یحلف» 
فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنکول؟ فيه روايتان عن مالك 
إحداهما: آنها تطلّق عليه بالشاهد والتكول عملا بهذا الحدیت» وهذا اختیاه 
أشهب» هذا فيه غاية القوق لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» 
فقوي جانب المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا تكل عن اليمين» خبسن» فان طال حبسّهء 
رلك . واختلفت الرواية عن الامام آحمد» هل يقضى بالنکول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لاقامة الشاهد الواحد» بل إذا ادعت عليه 
الطلاق» ففيه روايتان في استحلافه. فان قلنا: لا یُستحلف» لم يكن لدعواها 
أثرء وان قلنا: یستحلف» فابی فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روایتان وسيأتي 
إن شاء الله تعالی الکلام في القضاء بالنکول. وهل هو إقرار أو بدل آو قائم مقام 
البينة في موضعه من هذا الكتاب؟ . 


حکم رسول الله يله 2 في تخییر أزواجه بين المُقام معه 
وبين مفارقتهن له 


ثبت في «الصحیحین» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمرَ رسول 


الله 4 بتخییر أزواجه» بدأ بي» فقال: «إني ذاکر لك مرا فلا ی لا تَمْجَلي 
حت تشتامري ابوك قالت: : وقد علم أن آبوي لم يكويا لبأمواتي را ثم 
و لأا الي فل لواجلك ان رن تاه ة الذنبا وزيتتها لین سکن 


و سَرَاحاً جَمِيلاً ون كشن تردن الله ور سولة ولاز الآخرة فَإِنَّ الله اَعَد 
للْمُحْسَِات منکن جرا عَظيماً» [الأحزاب : : ۸ فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ 


۳ 


فإني ريد الله سول والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل آزواج النبي فاد مثل 
ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا(©. 


() أخرجه البخاري ۳۹۹/۸ في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: «ياأيها 


55١ 


قال ربیعةً وار شهاب: فاختارت واغدة منهمن ها فذهبت وکانت 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال.ابنْ حبیب : قد كان دخل بها. انتهی . 


وقیل : لم يدخل بهاء وکانت تلتقط بعد ذلك البعرء رل آنا الشفية: 


واختلف الناسٌ في هذا التخییر» في موضعين. أحدهما: في أي شيء 
كان؟ والثاني: في حکمه فأما الأول : فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» عن الحسنء أن الله تعالى إنما 
خیرمیٌ بين الدنيا والآخرة» ولم يُخْيُرْهُنّ في الطلاق!' 2 وسیاق القرآن» وقول 
عائشة رضي الله عنها یرد قوله» ولا ريب أنه سبحانه خيّرهن بين الله ورسوله 
والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجب اختيارهن اللَّهَ ورسوله 
والدارَ الآخرة المقاعٌ مع رسوله» وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعَهنْ 
ويُسرحَهن سَراحاً جميلاً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع . 


كان التخيير بين المقام وأما احتلافهم فی حکمه» ففى موضعين . أحدهما : فى حكم اختيار 
معه والقراق ١‏ من ١‏ 
الزوج» والثاني: في حكم اختيار النفس» فأما الأول : فالذي عليه معظم أصحاب 
4 وم 3 2 
النبي ونساؤه كلهنّ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون 
التخییر بمجرده طلاقا» » صح ذلك عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة. قالت عائشة: خیّرنا رسول الله كلل فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاء وعن أمّ 
سلمة» وقريبة أختهاء وعبد الرحمن بن آبي بكر . 
وصح عن على» وزید بن ثابت» وجماعة من الصحابة: آنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية » وهو قول الحسن» ورواية عن اخمل رواها عنه 
= النبى قل لأزواجك. . . #» ومسلم (۱6۷۵) في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 
يكون طلاقا إلا بالنية . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١985(‏ 


1۲ 


إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملك الرجعة. وان 
اختارت نفسهاء فثلاث. قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء والعمل 
على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية 
نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرحت به عائشة 
رضي الله عنهاء والحق معها بإنكاره ورده» فان رسول الله َيه لما اختاره أزواجه 
لم يقل: وقع بكن طلقة, ولم بُراجعهن» وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ: «لم نعده 
طلاقا». وفي لفظ : «خيّرنا رسول الله يك أفكان طلاقا؟»27 . 


والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك» ولا تملك 
الما نفسها الا وقد طلقت» فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخییر تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمٌ وقوع 
الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة. فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تملیکا لم 
يستلزم وقوع الطلاق قبل إيقاع من ملكه» فان غاية أمره أن تملکه الزوجةٌ كما كان 
الزوج یملکه فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو صح ما ذکروه» لكان بائناًء لأن 
الرجعية لا تملك نفسها . 


وقد اختلف الفقهاء في التخیر : هل هو تمليك أو توکیل أو بعضه 
تمليك» وبعضه توکیل أو هو تطلیق منجّزء أو لغر لا آثر له البتة؟ على مذاهب 
حم التفتریی هو مدن آحمد ومالك. قال أبو الخطاب في «رژوس 
المسائل»: هو تمليكٌ يقفْ على القبول» وقال صاحب «المغني» فيه : إذا قال : 
مرك بيدك أو اعتاري فقالت : قبلت» لم یقع شيء لأن «آمرك بيدك» توکیل» 
فقولها في جوابه: قبلت ینصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شي» كما لو قال 
لأجنبية : أمرٌ امرأتي بيدك فقالت: قبلت» وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك 


)۱( الروایات الثلاث عند مسلم (۱8۷۷) (۲6) و(۲۵) و(١5).‏ 


۳۰۳ 


هل التخییر یستلزم 
الطلاق؟ 


حجج من قال بان 
التخبير تمليك 


حجج من قال بانه توكيل 


إن قالت : أخحذت آمري» دخل عليهما أحمد فى رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال 
لامرآته: مرك بیدك» فقالت: قبلت» ليس بشيء حتى يتييّن» وقال: إذا قالت: 
خذتٌ آمري» ليس بشیء قال: وإذا قال لامرأته: اختاريء فقالت: قبلت 


e 


نفسي» أو اخترت نفسي» كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»» وبين 
«أمرك بيدك»۰ فجعل «أمرّك بيدك» تمليكاء و«اختاري» EE‏ تمليكاً. قال 
أصحابّه : وهو توكيل. 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند آصحابه. 
والثاني: أنه توکیل وهو القديم» وقالت الحنفیة: تمليك . وقال الحسنْ وجماعة 
من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منبّزة» وله رجعتهاء وهي رواية ابن 
منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . 


ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها. 


قال أصحابٌ التمليك: لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك . 


قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما كَل فيه» والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطلاق» ولهذا لو وگل امرأة في طلاق زوجته» لم يصح في 


أحد القولین لأنها لا تباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكل 
رجلاً في طلاق امرأته» يَصِحٌ أن يوكل امرأة في طلاقها. 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَّ الوکیل هو الذي يتصرف 
لموكله لا لنفسه» والمرأة ها هنا نما تتصرّف لنفسها ولحظهاء وهذا ينافي تصرفٌ 
الوکیل . قال أصحاب التوکیل» واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا 
يصح فان الطلاق لا يصح تمليكه» ولا ینتقل عن الزوج» وإنما ینوب فيه غير 


۲¢ 


عنه» فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلا لا غير. 


قالوا: ولو كان تملیکاً لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 
محال» فإنه لم یخزج عنهاء ولهذا لو طّت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
لك البْضع» لك ععوضهء کمن ملك منفعة عين كان ءوض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق» وحبتذ يجب 
أن لا يبقى الزوج مالكا لاستحالة کون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكاً لمالكين 
في زمن واحد» والزوج مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكونٌ هي مالكة له» 
بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوجٌ مالكاء وهي نائبة ووكيلة عنه. 


قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلقي نفسّكء ثم حلف أن لا یْطلّق» فطلقت 
نفسّها» حَنتٌ» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق. 


قالوا: وأيضا فقولکم: إنه تمليك» إما أن تُريدوا به أنه مذّكها نفسهاء أو أنه 
ملّكها أن تُطلّقَء فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: تبلت 
لأنه أتى بما يقتضي خروج بُضعها عن ملكه. واتصل به القبول وان أردتم 
الثاني» فهو معنى التوكيل. وان رت العبارة. 


قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» ‏ وه أصحابٌ مالك : إذا قال 
لها: أمرّك بيدك أو جعلت أمرّك إليك» أو مکئك آمرك فذاك تمليك . وإذا قال: 
اختاري فهو تخیر قالُوا: والفرق بينهما حقيقةً وحكماً. أما الحقیقت فلأن 
«اختاري» لم يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما خيّرها بين أمرين» 
بخلاف قوله : أمرّك بيدك» فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته» وأما الحکم. فلأنه إذا 
قال لها: آمرك بيدك» وقال: أردثٌ به واحدةء فالقول قولّه مع يمينه» وإذا قال: 
اختاري» فطلقت نفسّها ثلاث وقعت» ولو قال: أردثٌ واحدة إلا أن تكونٌ خی 
مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن 
تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فان كانت مدخولا بهاء لم تبن إلا 
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بالثلاث» وان لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالواحدة» وهذا بخلاف: أمرّك بيدك 
فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو عم من 
تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فان أراد بها أحدَ محتملیه 
بل قوله. وهذا بعينه یرد عليهم في «اختاري»» فإنه أعم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل : «أمرك بیدك» صرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فیعم جمیع آمرها. بخلاف «اختاري» 
فانه مطلق لا عموم له» فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الامام آحمد» 
فإنه قال في اختاري : إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج» 
ونص في «أمرك بيدك» وطلاقك بيدك» ووکلتك في الطلاق»: على آنها تملك به 
الثلاث . وعنه رواية آخری: آنها لا تملکها إلا بنیته. 


وأما من جعله تطلیقا منجّزاء فقد تقدَّم وجه قوله وضعفه . 


النساء نما جعله بيد الرجال» ولا يتغيّرٌ شرع الله باختیار العبد» فليس له أن 
بختار نقل الطلاق إلى من لم یجعل الله إليه الطلاق البتة . 


قال آبو عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا آبو بكر بن عیاش حدثنا حبیبٌ بن 
آبي ثابت» أن رجلاً قال لامرأة له : إن أدخلت هذا العذل إلى هذا البيت» فأمر 
صاحبتك بيدك» فأدخلثه» ثم قالت: هي طالق» فَرُفمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأبانها منه» فمرُوا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامينَ على 
النساء» ولم يجعل النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: 
آراها امرأته . قال: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة. 


قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون 
كناية في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل 


۳۹۹ 


للضرة إبانتهاء لثلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت 
إليه هذه الفرقة» بل هو حجة علیها. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
خی الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملكها أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأتَء 
لا طلاق لهاء لأن المرأة لا تطلّی. 

ودا أيضا لا يذل لهذ الق وت لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى 
غير محله وهو الزوج» وهولم يقل : آنا منك طالق» وهذا نظيرٌ ما رواه 
عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأتي أمرهاء فطلّقني ثلاثاًء 
فقال ابن عباس : «خَطَا ال نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك»7©. 

قال الأثرم: سألت آبا عبد الله » عن الرجل يقول لامرأته: أمرّك بيدك؟ 
فقال: قال عثمان» وعلييٌ رضي الله عنهما: القضاء ما قضت» قلت: فان قالت: 
قد طلقت نفسي ثلائاً قال: القضاءٌ ما قضت. قلت: فان قالت: طلقثّك ثلاث 
قال: المرأة ل واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «حطاً الله 
نوءها». ورواه عن وکیع» عن شعبة» عن الحکم» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
في رجل جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقتك ثلاث قال ابن عباس : 
خط الله نوءهاء أفلا طلقت نفسها'”'. قال أحمد: صحّف أبو مطرء فقال: «خطأً 
الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن 
طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرأته أمرّهاء أتملك أن تُطلّق 


)۱( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۸) وسنده صحیح» وهو في «المحلى» ۱۲۰/۱۰ وقوله: 
خطأ الله نوءها: معناه لو طلقت نفسهاء لوقع فحيث طلقت زوجها. لم یقع» 
فكانت کمن يخطته النوی قلا يمطر عليه. 

وأخرجه الب لبيهقي في «سننه» ۳٤۹/۷‏ . 
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نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان 
أبوك يقول في رجل ملّك رجلاً أمرّ امرأته» أَيمْلِكُ الرجل أن یلها قال: لا" . 
فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج» وأن تمليكٌ الزوجة أمرها 
لغوء وكذلك توکیله غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرَ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنهن ناقصاث عقل ودين» والغالبٌ عليهن السفه. وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهب. فلو جُيل أمرُ الطلاق إليهن» لم يستقمْ للرجال 
معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حکمثه ورحمثه أنه لم 
يجعل بأيديهن شيئاً من أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن» لناقض حكمة الله ورحمتّه» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما 
دل على التخبير فقط» فإن اخترن الله ورسولّه والدارَ الآخرّة كما وقع كنَّ آزواجه 
بحالهن» وان اخترنٌ أنفْسَهُنَّ» متعهن وطلقهن هو بنفسه» وهو السّراح الجميل» 
لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ هو نفسّ الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شدیدا» فصح عن 
عمرء وابن مسعود؛ وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثاًء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضي الله عنه. أن القضاء ما 
قضت» ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمر» وغيره عن ابن الزبیر. وصح عن 
علي» وزيد» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء 


فواحدة بائنت وان اختارت زوجها فواحدة رجعیه . 
وصح عن بعض الصحابة: آنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بکل حال: 


وروي عن ابن مسعود فیمن جعل آمر امرأته بيد اخر فطلقهاء فليس بشيء. 


۰۱۲۰/۱۰ آخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۳) و(۱۱۹6۹) وهو في «المحلی»‎ )١( 


۳۹۸ 


لال اوسن جر : وقد تقصّينا مَّن روينا عنه من الصحابة أنه يقع به 
الطلاق» E‏ بو بت ی ومن لم يصح عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
ولیس قول بعد بعضهم آولی من قول بعض» ولا آثر في شيء منهاء إلا ما رویناه من 
طريق النسائي» أخبرنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
بيدك»: نها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن 
كثير مولى ابن سمرة » عن 5 سلمة» عن أبي هریرة» عن النبي ڪي قال : 
ثلاث . قال أيوب: فلفیت كثيراً مولی ابن سمرة» فسألتّه. فلم یعرفه فرجعت 
إلى قتادة» قاری فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ. لما خالفنا هذا الخبت وقد أوقفه بعض رواته 
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وقال المروذي: سألت أبا عبد الله» ما تقول في امرأة حَيّرت» فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله ية إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعود» وابن عمرء وعائشة. وذكر آخس قال غير 
المروذي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد» ومن خيّر امرأته» فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ» أو 
اختارت زوجّها» أو لم تختر شیثاء فكل ذلك لا شيء وک ذلك سواء ولا تطلق 
بذلك ولا تحرم علیه» ولا لشيء من ذلك حکم ولو کرّر التخييرء وکررت هي 
اختیار نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق آلف مرة. وکذلك إن ملّكها نفسهاء أو جعل 
آمرها بيدها. ولا فرق“ 


ولا حجة في أحد دون رسول الله يكو وإذ لم يأت في القران ولا عن 


(۱) «المحلی» ۰۱۱۸/۱۰ ۱۱۹ . 
(؟) «المحلی» ۰۱۱۷/۱۰ 


۳۹۹ 


رسول الله َك أن قول الرجل لامراته: مرك بیدك أو قن ملكتك آمرك أو 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقا» أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارٌ طلاقاء فلا 
يجورٌ أن يُحَرَمَ على الرجل فرج أباحه ال تعالى له ورسوله ی بأقوال لم يُوجبها 
لله ولا رسولّه كه وهذا في غاية البيان. انتهى کلامه". 


قالوا: واضطراب أقوال الموقعين» وتناقضها ومعارضة بعضها لبعض يدل 
على فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحیحا لاطردت فروعه ولم تتناقض» ولم 
تختلف » ونحن نُشير إلى طرف من اختلافهم . 


فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا ی حتى تختار نفسها؟ 
على قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله: أمرك 
بيدك: هل يختص اختیاژها بالمجلس» أو يكون في يدها ما لم يفسخ» أو يطأ؟ 
على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يفسح أو يطأء 
وهذا قول أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال 
بعض أصحابه: وذلك ما لم تَطُلْ حتى يتبين أنها ترکته» وذلك بأن يتعدّى 
شهرين» ثم اختلفوا هل عليها يمين: أنها ترکت» أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعي» والشعبي» اهت مامت له ذللك ول خبارها: 


وال مان بان تفه اروف وال لبمس ا 
وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توکیل» فيملك الموکل الرجوع. أو تمليك» 
فلا يملكه» قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنعٌ الرجوغٌ. وان قلنا إنه 
تمليك» لأنه لم یتصل به القبول» فجاز الرجوغ فيه كالهبة والبیع . 


واختلفوا: فیما یلزم من اختبارها نفسها. فقال آحمد والشافعي واحدة 


۰۱۲/۱۰ «المحلی»‎ )١( 


۳۷۰ 


رجعية وهو قول ابن عمر» وابن مسعودء وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ¿ ثابت» 
ثلاث وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث» وان 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 


واختلفوا: هل يفتقرٌ قوله: آمرك بيدك إلى نية 4 لا؟ فقال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة: یفتقر إلى نيةء وقال مالك لا يفتقدٌُ إلى نيةء 
واختلفوا: هل يفتقرٌ وقوغ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اكيت نفسي. أو 
فسخت نکاحك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوی 
الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال 
أصحابٌ مالك: إن قالت: اخترث نفسي. أو قبلت نفسي» لزم الطلاق» ولو 
قالت : لم ا وإن قالت. فلت آمري» سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاء وإن لم ره لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك : إذا قال لها: 
أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وان لم تكن 
له نية» فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري» وقال: أردت واحدق 
فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاًء ولا يقبل قوله. 


ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من کتاب 
ولا سنة» ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى یقومٌ دليل على زوال عصمته 
عنها. 

لوا: ولم يجعل اللَّهُ إلى النساء شيا شيئاً من التكاح» ولا من الطلاق» 
وإنما جعل ذلك إلى الرجال وقد جعل الله سبحانه الرجال قوّامين على 
النساء» إن شاؤوا أمسكواء وان شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قوّامة علیه» إن شاءت أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
صحاب رسول الله ع 2+ على شيء لم نتعد إجماعهم» ولكن اختلفواء فطلبنا 
الخجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا القول. وا 


۲۷۱۹ 


كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاًء وقد أبطل من ادعى الاجماع في 
ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف» فهذا ابن عباس» وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل 
لامرأته آمرها ليس بشيءء وابنُ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر 
فطلقها: ليس بشيء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى 
النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ 
قال: لا . 


قلت: آما المتقول عن طاووس» فصحیح صریح لا مطعن فيه سندا 
وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعود. فمختلف» فنقل عنه موافقة علي 
وزید في الوقوع كما رواه ابن أبي لیلی عن الشعبي: أن آمرك بيدك 
واحتاري سواء في قول علي وابن مسعود وزید» ونقل عنه فیمن قال لامرأته: 
أمرٌ فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البیت» ففعلت آنها امرأته» ولم 


وآما المنقول عن ابن عباس» وعثمان» فانما هو فیما (ذا أضافت المراة 
الطلاق إلى الزوج وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك یقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء فلا یعرف عن 
آحد من الصحابة الغاء التخیر والتمليك البتة» إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعود» وقد روي عنه خلافها؛ والثابت عن الصحابةء اعتبارٌ ذلك» ووقوع 
الطلاق بهء وان اختلفوا فيما تَمْلِكُ به المرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا 
أثر له لا یعرف عن أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول 
عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل 
إليها رجلاً أن أمرها بيدها یوماً أو ساعة» قال: ما أدري ما هذا؟ ما ظن هذا 


۳۷۲ 


شا فلت لعطاء: آملکت عائقة حفصة حين ملکها المنذر آمرهاء قال 
عطاء : لاء [نما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تملکها آمرها"؟. 


ولولا هيبة أصحاب رسول الله َة لما عَدَلْنَا عن هذا القول» ولکن 
أصحابٌ رسول الله بي هم القدوة وان اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلك» 
والمفسدة التي ذكرتمُوها في کون الطلاق بيد المرأة إنما تکون لو كان ذلك 
بيدها استقلالاًء فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تکونْ المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أحبته» أقامت معهء وان 
کرهته فارقت فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تخییر شرع الله 
وحكمتهء ولا فرق بين توکیل المرأة في طلاق نفسها وتوکیل الاجنبي؛ ولا 
معنی لمنع توکیل الاجنبي في الطلاق. كما يصح توکیله في النکاح والخلع. 


وقد جعل الله سبحانه للحکمین النظرّ في حال الزوجین عند الشقاق إن 
رأيا التفریق فرّقاء وان رآیا الجمع» جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج» اما برضاه إن قيل: هما وکیلان» أو بغير رضاه إن قيل: هما 
حکمان» وقد جُعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة 
عنهء فإذا ول الزوجُ من يُطلّق عنه» أو یخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 
الله ولا مخالفةٌ لدینه. فان الزوجّ هو الذي يُطلّق ما بنفسه أو بوکیله» وقد 
يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه وأعلم بمصلحته فيفوض إليه ما هو أعلمْ 
بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح» والخلع 
والابراء» وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة 
فيهاء فما الذي حرّم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكّل فيما 
يملكه من الطلاق. ومالا یملکه وما يحل له منه» وما يحرم عليهء ففي 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١١9465(‏ و(۸٤۱۱۹).‏ 


۳۷۳ 


الحقيقة لم یط إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


۳ رسول الله ٤‏ يي الذي ببّنه عن ريه تبارك وتعالى 
فیمن حرّم آمته أو زوجته آو متاعه 
قال تغالى : يآ ليم رم ما ال لل َك تتفي عزضات اجك 
وال غود رحیم قد ۳ َد فرض ال کم تَحلة انم [التحریم : ۱ ثبت في 
«الصحیحین ۷ أنه كه شرب عسلاً من بيت زینب بنت جحش ۲ فاحتالت عليه 
عاش فة حتى قال : لن أَعْودَ لَهُ). وفی لفظ : وقد تفه ۱ 
وفي استن النسائي» : عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يه كانت له 
۳ 


مة یطژهاه فلمتزل یه عنشة وحفصةً حتی رها فنزل اله هز وجل یا یه 


النبينُ لم حرم ما اح الله لل۳۱6. 


وفي (صحیح مسلم» : عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حرم 


الَجُلَ امرأته» فهي يَمينْ يُكَمُرُمَاء وقال: لقد كان لکم في رسول الله أسوة 
(OD‏ 
حسئة . 


وفی «جامم الت فى عن عائشة ر غ قالت : | 
كفي :جح ي": عن صي ۱ 
0 ا 2 ۳2 ی 5 اا و ا مس 
رسول الله يفي من نسائه وحرّمء فَجَعَلَ الحَرَامَ حلالا» وجَعَلَ في اليمين 


(۱) في الأصل: ميمونة» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه البخاري 50/8 في التفسير: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك... ٠‏ وفي الایمان والنذور: باب من حرم طعاماء ومسلم )١5754(‏ في الطلاق: 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 

(۳) آخرجه النسائي ۷۱/۷ في عشرة النساء: باب الغيرة» وإسناده صحيحء كما قال 
الحافظ في «الفتح» ۹ و0۰۰۳/۸. 

(6) آخرجه مسلم (۱8۷۳) (۰)۱۹ وهو في البخاري ۰۵۰۳/۸ ومسلم (۱8۷۳) (۱۸) 
من حدیثه بلفظ «في الحرام يمين یکفرها» وقال: لقد كان لکم في رسول الله أسوة 


احسنة) . 


۳۷ 


کف هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة» ورواه علي بن مُسهرء وغیره» عن الشعبي » عن النبي 5 مرسلا وهو 
أصح» انتهى كلام أبي عيسى . 


وقولها: جعل الحراع حلالاً» أي: جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسل» 


أو الجاريةٌ؛ حلالاً بعد تحريمه إياه. 


وقال الليتُ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبیب» عن عبد الله بن هُبيرة» عن 
قبيصة بن دیب قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت على حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين" . وقال عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجیح» عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال في 
التحریم : هي يمينٌ یکفرها(۳ . 


قال ابنُ حزم: وروي ذلك عن آبي بكر الصدیق. وعائشة أمَّ المزمنین . 
وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرُ بن حازم» قال: سألت نافعا مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لا أوليس قد حرم رسول الله 4ة 
جاريته» فأمره الله عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه“ . 


وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن يحبى بن أبي کثیر» وأيوب السختياني» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي یمین يعني التحریم"*. 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حدئنا المُقَدَّميُ: حدثنا حماد بن زيد» عن 


(۱) أخرجه الترمذي (۱۲۰۱) فى الطلاق: باب الايلاء. 

(؟) رجاله ثقات. ۱ ۱ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق )١1777(‏ وسنده صحيح. 

(8) رجاله ثقات. 

(۵) رجاله ثقات وهو في «المصنف» )١١770(‏ و«سنن البيهقي» ۷/ ٠٠١‏ . 


۳۷۵ 


مذاهب الناس في تحريم 
الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه 


من قال بان التحريم لغو 
لا شيء فيه 


من قال بأن التحريم في 
الزوجة طلاق ثلاث 


صخر بن جويرية» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام 
)۱ 
یمین ۰ 


وفي اصحیح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا حرّم امرأته» لیس بشيء» وقال: لقد کان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة '' فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجٌ بفعل رسول الله کب وهذا الثاز ني أظهرء 
وهذه المسألة فيها عشرون مذهيا للناس» ونحن تذكرهاء. ونذکر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بعون الله تعالی وتوفیقه. 


أحدها: أن التحریع لغو لا شيء فيه لا في الزوجة ولا في غيرهاء لا 

طلاق ولا یات ولا يمينَ ولا ظهاره روى وک > عن إسماعيل بن أبي خالد 

عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وذكر 

رم عن الثوري» عن صالح بن مسلم» > عن الشعبي» أنه قال في تحريم 
: لهي أهونٌ علي من نعلي . 

رذکر عن ابن جريج» أخبرني عبد الکریم» عن أبي سلمة بن عبد الرحلن» 

أنه قال: ما آبالي حرّمتّها يعني امرأته. أو حرّمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 

رجل حمید بن عبد الرحشن الحميري» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالی : فد 

فرغت فانضب. والی رَبك قارب [ألم نشرح: ۷ وأنت رجل تلعب فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

المذهب الثاني: أن التحریم في الزوجة طلاق ثلاث . قال ابن حزم: قاله 

علي بن آبي طالب» وزیذ بن ثابت» وان عمر» وهو قول الحسن» ومحمد بن 


(۲) آخرجه البخاري ۳۲۸/۹ في الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك. 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۷۸). 


۳۷۹ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت : الثابت عن زيد بن 
ثابت » وابن عم ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن آبي هبیرق عن قبييصة» أنه سأل زید بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته . 
أنت علي حرام» فقالا جمیعا: کفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما 
علي» فقد روی آبو محمد ابن حزم» من طريق يحيى القطان» حدئنا اسماعیل بن 
آبي خالد» عن الشعبي» قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتی تنکح زوجا 
غيره» ولا واللّه ما قال ذلك علي وانما قال علي: ما آنا بمحلّها ولا بمحرمها 
عليك ‏ إن شثت فتقدّم» وان شثت فتأخر . وأما الحسن» فقد روی آبو محمد من 
طریق قتادة عنه» أنه قال: کل حلال علي حرام» فهو یمین . ولعل آبا محمد غلط 
على علي وزید وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فان أحمد حکی عنهم 
آنها ثلاث . وقال» هو عن علي وابن عمر صحیح» فوهم أبو محمد» وحکاه في : 
آنت علي حرام» وهو وهم ظاهر فانهم فرّقوا بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه یمین 
وبين الخلية فأفتوا فیها بالثلاث, ولا أعلم أحداً قال : إنه ثلاث بکل حال . 
المذهب الثالث : أنه ثلاث في حق المدخول بها لا یقبل منه غیر ذلك» وإن المذهبالثالث 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة وائنتین وثلاث فان أطلق» 
فواحدة وان قال: لم أرد طلاقاء فان كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منه» ون كان ابتداء لم یقبل» وان حرم آمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشيء 
وهذا مذهب مالك . 
المذهب الرابع : أنه إن نوی الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوی به الثلات ‏ المذهب اارابع 
فثلاث» وان نوی دونها فواحدة باثنة؛ وان نوی یمین فهو يمين فیها كفارة» وان لم 
ينو شيئاء فهو [بلاء فيه حکم الابلاء . فان نوی الکذب» صدّق في الفتیا ولم يكن 
شيئاء ویکون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الامة والطعام وغیره» فهو 
يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب آبي حنيفة. 
المذهب الخامس: أنه إن نوی به الطلاق» كان طلاقاًء وی ما نواه فإن العذمبالخاس 
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المذهب السادس 


المذهب السایع 


المذهب الثامن 


المذهب التاسع 


اطلق» وقعت واحدة» وان نوی الظهارَء كان ظهاراًء وان نوی اليمينَء كان 


يميناء وإن نوی تحریم عينها من غير طلاق ولا ظهار فعليه كفارة يمين» وان لم 


ينو شيئاء ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمّه شىء. والثانی : يلزمه كفارة يمين . وان 
صادف جارية» فنوى عتقها وفع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وان نوی الظهار منهاء لم یصح» ولم يلزمه شيء. وقيل : بل يلزمه كفارة 
يمين» وان لم ينو شيئاء ففیه قولان» آحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني: عليه 
كفارة یمین . وان صادفٌ غیرّ الزوجة والامة لم يحرم» ولم يلزمه به شيء» وهذا 

المذهب السادس : أنه ظهار باطلاقه نواه أو لم ينوه» الا آن یصرفه بالنية 
إلى الطلاق» أو اليمين» فینصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن یَضرفه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فینصَرف 
إلى ما نواه» وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوی غیره» وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه» أنه طلاق بائن . 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزمّه الثلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانیة: أنه ظهار أيضاً 
كما لو قال: أنت عليَ كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع : أنه إن نوی به ثلاثاء فهى ثلاث وان نوی به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وان نوی به يميناء فهي یمین وان لم ينو شيئاًء فهي كذبة لاشيء 
فیها» وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بکل حالء وهذا مذهب حماد بن 
أبى سلیمان. 

المذهب التاسع : أنه إن نوی ثلاثاً فثلاث» ون نوی واحدة» أو لم ينو 
شيئاء فواحدة بائتف وهذا مذهبٌ إبراهيم النخعي. حکاه عنه آبو محمد ابن حزم . 


۳۷۸ 


المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر 


الشاشي عن الزهري» عن عمر بن الخطاب . 


المذهب العاشر 


المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم پذکر هؤلاء المذهب الحادي عشر 


يارا ولا طلاقا ولا نمیتاه بل آلزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا 
عن علي بن ابي طالب» ورجال من الصحابة لم يُسمّواء وعن أبي هريرة. وصح 
عن الحسن» وخلاس بن عمرو» وجابر بن زید» وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 


E E UE ا ا كر‎ 


إن شئت فتقدَّم» وان شئت فتأخر . 


المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يُوقع التحريم منجزا أو معلقاً تعليقاً 


مقصوداًء وبين أن يُخرجه مخرجّ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوی به 
الطلاق ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق. والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين» 
فإذا قال: أنت عليَ حرام» أو إذا دخل رمضان» فأنت عليّ حرام» فظهارء وإذا 
قال: إن سافرث أو إن أكلتُ هذا الطعامٌ أو کلمت فلاناء فامرأتي علىّ حرام» 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب في هذه 
المسألة» وتف إلى أكثر من عشرين مذهباً. 
فصل 
فأما من قال: التحریم كلّه لخو لا شيء فيه» فاحتجُوا بأن الله سبحانه لم 
بحل الله تعریما ول میاه واا جن لماش الاسیاب اش تخل انها 
العينُ وتحرم» کالطلاق والنكاح» والبیع والعتق» وأما مجردٌ قوله: حرّمت کذا 
وهو علي حرام فليس إليه. قال تعالی: ولا تَقُولُوا لما تصف آلستتکُم الكذبَ 
هذا خلال وهذًا حَرَامٌ لوا عَلى الله الکذت)» [النحل: »]١١7‏ وقال تعالى: 


۳۷۹ 


المذهب الثاني عشر 


المذهب الثالث عشر 


حجج من قال بان 
التحريم لغو 


نسل 


يا ما اي لم نُحَرم ما ما أَحَلَّ له لكَ4 [التحریم: ]١‏ فإذا کان سبحانه لم يجعل 
له أن ا ٠‏ فکیف یجعل لغيره ه التحريم؟ . 
قالوا: وقد قال النبئئٌ ب : «کل عم لَيْسَ عَلَيْه اا 
التحريم كذلك» فيكون ردا باطلا . 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام وكما أن هذا 
الثاني لغو لا أثر له» فكذلك الأول. 


0 


قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت عليّ حرام» وبين قوله لطعامه: هو 
علي جرم 

قالوا: وقوله: آنت عليّ حرام» اما أن پرید به إنشاء تحريمهاء أو الاخبار 
عنها بأنها حرام» وإنشاء تحريم محال» فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحل 
الحلال» وحرّمَ الحرام» وشرع الاحکام وان أراد الاخبار» فهو كذب» فهو إما 
خبرٌ كاذب» أو إنشاءٌ باطل» وکلاهما لغو من القول . 


قالوا: ونظرنا فیهما سوى هذا القول. فرآیناها أقوالاً مضطربة متعارضة یرد 
بعضها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغیر برهان من الله ورسوله» فنکون قد 
ارتکبنا آمرین : تحریمّها على الأول» واحلالها لغیره» والاصل بقاءٌ النكاح حتی 
تجمع الامف أو یأتی برهان من ال ورسوله على زواله فیتعیّن القول به فهذا 
حجة هذا الفریق 
جج من قال بانها ثلاث وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتجٌ له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث» فيُحمل على أعلى أنواعه 


)۱( صحیح وقد تقدم ص۲۰۵ . 
۳۸۳۹۰ 


وأيضا فنا تما التحریم بذلك» وشككنا: هل هو تحریم تُزيله الكفارة 
كالظهارء أو يُزيله تجدیدٌ العقد کالخلم أو لا يُريله إلا زوج واصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيقّنء وما دونه مشكوكٌ فيه» فلا یحل بالشك . ١‏ 

قالوا: ولان الصحابة أَفْتَرَا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو 
عن علي وابن عمر صحیح » ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» 
فإذا صرّح بالغاية» فهي أولى أن تکون ثلاثاء ولان المحرم لا يسبق إلى وهمه 
تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأ هذا اللفظ صارّ حقيقة عُرفية في إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها 
بكونها بائة عند من يراه» فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريمٌ» ولم ید 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو 
الثلاث . 

فصل 

وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجته أن المدخول بها لا يُحَرمُها إلا الثلاث وغیر المدخول بها تحرمها 
الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول 
بها يمك الزوجُ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاء وهو أن 
الابانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فان الابانة به 
مطلقة» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌ لا يُخلّصُهم من هذا الالزام» فان 
إبانة التحريم أعظمُ تقييداً من قوله: أنت طالق طلقة بائنة» فان غاية البائنة أن 
تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحریم» فهو آولی بالابانة من قوله: أنت طالق طلقة 
بائنة . 

فصل 
وأما من جعلها واحدة بائنة في حق المدخول بها وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول 


"م١‎ 


حجج المذهب الثالث 


حجج من قال بأنها 


واحدة رجعية 


حجج من قال: بسال عن 


آنها لا فيد عدداً بوضعهاء ونما تقتضي بينونة بحصل بها التحريمٌ» وهو يَملكُ 
إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء 
فان الرجعة حق له فإذا أسقطها سقطت» ولانه إذا ملك ابانتها بعوض يأخذه 
منهاء ملك الابانة بدونه» فاٍنه محسن بترکه ولأن العوض مستحق له لا عليه 
فاذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


فصل 
وأما مَن قال: نها واحدة رجعية» فمأخذه أن التحریم يُفيد مطلق انقطاع 
الملك» وهو یصدّق بالمتیقن منه وهو الواحدة» وما زاد عليهاء فلا تعيض في 
اللفظ له فلا یسوغ إثبائه بغير موجب» وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة» فقد 
وفى بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: وهذا ظاهر جداً على أصل من 
يجعل الرجعية محرمة» وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌّ من تحريم رجعية» أو تحريم 
بائن» فالدال على الأعم لا يذل على الأخص» وان شئت قلت: الأعجٌ لا يستلزِمٌ 
الاخص. أو ليس الأخص من لوازم الأعم» أو الأعم لا ينتج الأخصّ . 
فصل 
وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي أو محرّم أو 
يمين» فیکون ما أراد من ذلك. فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لايقاع الطلاق خاصة» 
بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاء» فإذا رف إلى بعضها بالنية فقد استعمله 
فیما هو صالح له وصرفه إليه بنيته» فینصرف إلى ما أرادهء ولا يتجاوز به ولا 
يقصرٌ عنه وكذلك لو نوی عتق آمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوی الایلاء من 
الزوجة واليمين من الأمةء لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوی تحریع عینها» لزمه 
بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعاً لظاهر القرآن, وحدیث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في «صحیحه) : إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكمّرهاء وتلا: ظلَقَدْ كان لکم 


YAY 


یه 


في سول الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4”'', وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظّهار: إنه يلزه 
بمجرد التكلم به كفارة الظهارء وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله» فإنه 
يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقیّه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الانشاء 
والإخبار» فإن آراد الإخبار» فقد استعمله فيما هو صالح له فيُقبل منه. وان أراد 
الانشاء سل عن السبب الذي حرّمها به. فان قال: آردت ثلاثا أو واحدة» أو 
ائتبن» فر منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنیته» وان نوی الظهار» كان کنلك 
دم د مورحم الیو لأن قوله : آنت علي کظهر آمي موجبّه التحریم. فاذا 
نوی ذلك بلفظ التحریم كان ظهاراًء واحتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله 
للظهار بهاء وان أراد تحريمّها مطلقاء فهو يمين مكفرة» لأنه امتناع منها 
بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


فصل 


وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ینوی به طلاقاء فمأخذ قوله: أن اللفظ 
موضوعٌ للتحريم فهو منكر من القول وزورء فان العبدَ ليس إليه التحريم 
والتحلیل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله 
له» فقد قال المُْكر والزُُورَ فيكون کقوله : أنت عليَ كظهر آمي. بل هذا أولى أن 
يكو أظيارا؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم» فإذا 
صرح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كنايةً في 
الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهار» فإذا نوی به 
اليمِينَ؛ كان يميناء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام وتحوه» يمين 
مكفرة» فإذا نوی بتحريم الزوجة اليمين» نوی ما يصلّح له اللفظ. فقبل منه. 


(۱) أخرجه مسلم (۱8۷۳) وقد تقدم. 


YAT 


حجج من قال: بانه ظهار 
الا أن ينوي به طلاقاً 


حجج من قال: بأنه ظهار 


حجج من قال بأنه يمين 
مكفرة بكل حال 


نصل 

وأما من قال: إنه ظهار وان نوی به الطلاق» أو وصله بقوله: آعني به 
لطلاق. فمأخدٌ قوله ما ذکرنا من تقریر کونه ظهارا ولا یخرژج عن کونه ظهاراً 
بنية الطلاق» كما لو قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به 
الطلاق. فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ویصیر طلاقاً عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا یلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقاء ونسخ الاسلام لذلك» وإبطاله» فإذا نوی به الطلاق» فقد نوی ما أبطله 
الله ورسوله مما كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقاً» وقد نوی 
ما لا يحتمله شرعاًء فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقر عليه حم الله الذي حكم به 
بين عباده» ثم جرى أحمد وأصحابه على أصلهء من التسوية بين إيقاع ذلك» 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الاسلام بين البابين على أصله في 
التفريق بين الإيقاع والحلف» كما فرّق الشافعي وأحمد رحمهما الله» ومَنْ 
وافقهما بين البابين في النذر بينَ أن يحلف به» فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعه» فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقریژه في 
الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فليزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التحريم» 
وبين الحلف» فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو 
تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمّه كفارة الظهار» وهذا مقتضى المنقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً ومرة جعله يمينا 


فصل 
وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكل حال فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال 


من الطعام والشراب واللباس يمين تُكمّر بالنصّء والمعنى. وآثار الصحابة» فان 
الله سبحانه قال: یا آیها ال لم ُحَرْمْ مَا أَحَلَّ ال لَك بتي مَرْضَاتَ أَرْواجِكَ 


و 
۰ 


واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَض الله َكُمْ تحلة أَنْمَانَكُم4 [التحریم : ۱ و۰۲ ولا بد 


۳۸ 


أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض. لأنه سیّه» وتخصیص محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصود بالبيان أولاً» فلو حص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: نم التحريمُ يمين کبری في الزوجة کفارتها 
كفارة الظهار» ويمين صغرى فيما عداها كفارثها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا 
معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدَهمء إن التحریع يمين تكفرء 
فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاًء ولا يخفى على 
مق ا العلم والإنصاف» وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال _ 
الراجح من المرجوح» وبالله المستعان. 
فصل 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب الاختلاف في تحريم غير 
واللباس» أو أمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارةٌ یمین وفي هذا خلاف ز7 
ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور» وقال أبو حنيفة: يحرم تحریما فول ابي حنيفة بانه 
مقيداً تزیله الکفارة. كما إذا ظاهر من امرأته» فانه لا يحل له وطوها حتی کش هه 
ولان الله سبحانه سمّی الکفارة في ذلك تَجِلَّة» وهي ما وجب الحل فدل علی 
ثبوت التحریم قبلهاء ولانه سبحانه قال لنبیه عَلل: كلة: للم نحرم َم ما أَحَلَّ الله لك 4 
ع را a‏ 


ومنازعوه يقولون: اا الكفارة بط من الحل الذي هو ضدٌ العقد رد من قال بأنه لا بحرم 
لا من الجل الذي هو مقابل التحريمء فهي تخل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
ولم رم ما اح الله لَك فالمراد تحریم الأمة أو العسل. و تسد مه 
وذلك يُسمى تحريماء فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتحريم شرعا. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت على حرام» فلو 


۳۸۵ 


صم هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياساً على الظهار» إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التکفیر إلا بعد الحنت» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» 
ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تحلّة اليمين» فيلزم کون المحرم 
مفروضاً» أو من ضرورة المفروض» لأنه لا صل إلى الَحلّة إلا بفعل المحلوف 
عليه أو أنه لا سبیل له إلى فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقدیم الكفارة» فيستفيدٌ بها 
الحل» وإقدامه عليه وهو حرامٌ ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 


وب فلها غور» وفيها دقة وغموض» فان من حرّم شيئاًء فهو بمنزلة من 
حف بالله على ترکه» ولو حلف على ترکه» لم يَجز له هتك حرمة المحلوف به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الاقدامٌ عل فعل المحلوفٍ عليه» » 
فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا یبیح له الاقدام على فعل ما حلف عليه ؛ 
ويأذن له فيه» وإنما يأذنُ له فيه ويُييحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله لهء ونعمة 
منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع . 
الذي عقده على نفسه إصراً علیه» فان الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم 
٠‏ حكمه» وقد كانت اليمينُ في شرع من قبلنا یتحتّم الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنث» 
فوسّع الله على هذه الأمةء وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكمّرْ لا قبل 
ولا بعدٌ لم يوع له في الحنث» فهذا معنى قوله : إنه يحرم حتى یکفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد 
يُوضحه : أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع 
من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه 
نفسه ولا لمنع الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا 
المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتوقّفٌ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا 
في المنع منه» ولا في الاذن» وهذا لا یخفی فساده. ۱ 


۳۸۹ 


وأما إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيثٌ لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه 
أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التکفیر فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليه» وإنما يكون التحريمٌ بت إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا 
يستمرٌ التحريم . 

فصل 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ 
سميناه من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعی ومالكاًء فإنهما 
قالا: لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فان الله سبحانه 
ذکر تَحِلَّة الأيمان عقب قوله : وم تخر رم ما أحَلَ له لك وهذا صریح في أن 
51 إها قفا تبون انا وره 
فلا يجوز أن يُخلى سببُ الکفارة المذكورة في السیاق عن حکم الكفارة» و 
بغیره» وهذا ظاهر الامتناع . ١‏ 


وا ان المنع من فعله بالتحریم کالمنع منه بالیمین بل آقوی فان 
الیمین إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه» فالتحریم تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمره» فانه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المکلف كان تحریمه هتكاً لحرمة ما 
شرعه» ونحن نقول: لم یتضمن الحنث في اليمين هتكَ حرمة الاسم ولا 
التحريمٌ هتكَ حرمة الشرع كما یقوله من يقول من الفقهاء. وهو تعلیل فاسد 
جدآء فزن لحنت ما جائز» وإما واجب أو مستحب. وما جوز الله لأحد اليتق أن 
هتك حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الحنث مع الکفارة» وآخبر النبی یز أنه إذا 
حلف على یمین ورأى غیرها خیرا کر عن یمینه؛ وأتى المحلوف علیه» ومعلوم 
أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالی لم يبح في شريعة قط وانما الكقّارة كما سماها 
لله تعالى تحلّة وهي تفعلة من الحل» فهي تخل ما عقد به اليمين ليس الا وهذا 


TAY 


كفارة التحريم 


الحكم في تحريم الامة 


العقدٌ كما یکون بالیمین یکون بالتحریم وظهر سر قوله تعالی: « قد قرض ال 
کُم تَحلة أَْمَادكُم4 عقیب قوله: «لم تحر ما أَحَلَّ اله له 


الثالث : أنه لا فرق بِينَ التحریم في غير الزوجة بين الأمة وغیرها عند 


الجمهور إلا الشافعی وحدّه؛ أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً نان سیب نزول الآية تحريمٌ الجاريةء فلا يخر رج محل السبب عن 
الحکم» وان قرف ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلّة اليمين بتحريم 
الحلال وهو أعمٌّ من تحریم الامة وغیرها» فتجب الکفارة حيث وجد سببهاء 


وقد تقدم تقریره . 
حكمٌ رسول الله مت في قوله الرَجل لامرأته : الحقی بأهلك 


ثبت في «صحیح البخاري»: أن ابنة الجَوّن لما دخلت على رسول الله يلد 
ود منها قالت: أعودُ باللّه منكَ فقال: «عَذت بعَظيم الحقي بأهْلك»“. 


وثبت في «الصحيحين» : أن كعب بِنَّ مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول 
رسول الله يكل مره أن يعتزل امرأته» قال لها: الحقي بأهلك”". 


(۱) آخرجه البخاري ۳۱۱/۹ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸۹/۵ في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله. وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء : باب صفة النبي يله وفي 
فضائل أصحاب النبي ية : باب وفود الأنصار إلى النبي يد بمكة» وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة: باب يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من 
اقترف ذنباء وأخرجه مسلم (۲۷۱۹) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك. 


۳۸۸ 


فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاقٌ منقادئيس بطق نواه 

نواه أو لم ینوی وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبئٌ ية لم يكن عقد على ابنة دن 
الْجَوْنْء وإنما أرسل إليها ليَخطبها. قالوا: ید على ذلك ما في «صحيح 

ی ۳ حمزة ین اي ا عن أبيه» أنه كان مع رسول الله لا 

وق أن بالك فأنزلت في پیت أميمة بنت التعمان بن شراحیل في نخل ومعها 

دابتها فدخل عليها رسول الله یژ فقال: «هَبي لي نَفْسَك»» فقالت: وهل تهب 
وج ودب ات : أَعُودُ باللّه مك 

فقال : : «قذ عُذْت بمَعَاذه» ثم خر فقال: « یا آبا أُسَيْد : : اکسها رازقیین وأَلْحِقَهًا 

هل( . 


وفي «صحیح مسلم»: عن سهل بن سعدء قال: ذکرث لرسول الله يك 
مر من ن العرب» فأمر أبا أَسَيْدِ أن يُرْسِلَ إليهاء فارسل إليهاء فقَدمّت» فنزلت في 
جم بني سای فخرج رسول اله قا حتی جاءها دخل عليهاء فإذا امرأة متكسة 
رأسهاء فلمّا كلمهاء قالت: آعوذ باللّه منك» قال: «قَدٌ أعَذنك مني ۷ فقالوا 
لها: آتدرین مَنْ هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله ية جاءك ليخطك» 
قالت: أنا كنت أشقى من ذلك . 


قالوا: وهذه لها أخبارٌ عن قصة واحدة» في امرأة واحدة» في مقام واحد» 
وهي صريحة أن رسول الله ييو لم يكن تزژجها بعث وإنما دخل عليها ليخطبها. 


وقال الجمهور - منهم الأئمة الاربعة وغیرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق من قال یقع إن نواه 
إذا نوی به الطلاق» وقد ثبت فى (صحیح البخاري) : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم 


(1) أخرجه البخاري 2۳۱۱/۹ ۳ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

(0) آخرجه مسلم (۲۰۰۷) في الاشربة: باب إباحة النبیذ الذي لم يشتد. ولم یصر. 
مگ 


۲۸۷۹ زاد المعاد ج۱۰-۵ 


طلّق به امرآته لما قال لها إبراهيم : «مُرِيه فرع بابک فقال لها: نت العتبق 

2 اجا دوم 7 
وقد أمرنى أن أفارقك» الحقى بأهلك”'' وحديث عائشة کالصریح» في أنه كك 
كان عَقَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدخلت علیه» فهذا دخول الزوج بأهله» ويؤكده 
قولها: ودنا مها. 


0 ره 

وأما حديث أبى أسيد» اة ا فيه قولة : هبي لي نفسك»» وهذا لا يدل 
على أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه يل للدّخول لا 
للعقد. 


وأما حديث سهل بن سعد» فهو أصرحُها في أنه لم يكن وجُدَ عقد. فان فيه 
أنه عله لما جاء إليها قالُوا: هذا رسول الله جاء ليخطبّك» والظاهرٌ أنها هي 
الجونية» لان سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا أسيد أن يسل إليهاء فأرسل إليها. 
فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد م11 مع 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين 
قوله: فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهما» أو الدخول 
ليس دخول الرجل على امرأته» بل الدخول العام» وهذا محتمل . 


وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
الفط من الالفاظ التي یل بها في الجاهلية والاسلام» ولم يغيره النبي ة» بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحابٌ رسول الله #: لطلاق وهُمٌ القدوة: بأنت حرام» 
وأمّرك بيدك. واختاري. ووهبتك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني» وأنت 
برية وقد أبرأتك» وأنت مبرّأة» وحبلّك على غاريك. وأنت الحرجٌ. فقال علي 
وابن عمر : الخلية ثلاث وقال عمر: واحدة» وهو أحق بهاء وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابن عمر رضي الله 


6 آخرجه البخاري ۰۲۸۳/۹ ۲۸۹ في الأنبیاء: باب قول الله تعالی: #واتخذ الله 


إبراهيم خليلا» 


۳۹۰ 


عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو 
أحق بهاء وقال علي في الحرج: هي لاث» وقال عمر: واحدق وقد تقدم ذكر 
أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام. 

والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظاء فعلم أنه رد النامسّ إلى ما 
يتعارفونه طلاقأء فأيّ لفظ جرى عرفهم به» وقع به الطلاقٌ مع النيّة. 

والالفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم بلفظ 
دال على معنی» وقصد به ذلك المعنی» ترتّب عليه حكمه» ولهذا يقع الطلاق من 
العجمي والتركي والهندي بألسنتهی بل لو طلَّق آحدهم بصریح الطلاق بالعربية 
ولم يفهم معناه» لم يقع به شيء قطعاء فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء 
وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن الطلاق لا يع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين 


ألفاظ العتق والطلاق فلو قال : غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحش» أو أمتي أمةٌ 


حرة لا تبغي الفجورّء ولم يخطر بباله العتق ولا ناه لم يعد يعتق بذلك قطعاء 
وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقا»» فقيل له: أين امراتك؟ فقال: 
فارقتّهاء أو سرّح شعرها وقال: سرحثها ولم يرد طلاقاء لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك : إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك 
إذا كانت المرأة فى واق فأطلقت من فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق. 
هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص عليه» 
ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه ويأتيّ بلفظ دال عليه فلو انفرد أحدٌ الأمرين عن 
الخ لم بقع الطلاق» ولا العتاق» وتقسیم الألفاظ إلى صريح وكناية وان كان 
تشگ ا في أصل الوضع› لكن یختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والامکنت فليس حكما ثابتاً للفظ لذاته فرب لفظ صريح» عند قوم كناية عند 
ارين أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك الزمان والمكان» والواقعٌ 
شاهد بذلك» فهذا لفظ السّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله فى الطلاق لا صريحاً ولا 


۲۹۱ 


جمیع الالفاظ صریحها 
وکنایتها لا تقع الا بالنية 


كناية» فلا یسوغٌ أن يقال: إن من تكلم بهء لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه» 
ويدّعي أنه ثبت له عُرف الشرع اا فان ذه دعر .اظ شرع 
واستعمالاً» أما الاستعمال فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتف وأما الشرغ فقد 
استعمله في غير الطلاق» كوه تعالی : یا یا الّذِينَ ۲ منوا دا نکخثّم المُؤْمِنَات 
ر : نالک لین من عدة تفتذونها فَمَتعُوهْنَ 
وَسرَحُومُنَ سراحاً جُمیلاگه [الاحزاب: ۰]4٩‏ فهذا السراح غير الطلاق تا 
وكذلك الفراق استعمله الشرغ في غير الطلاق» كقوله تعالی: ي ی البن | إذا 
لهم الشتاء فَطَلَقُومنَ لَمِدتهنً4 إلى قوله: «قلا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ تیوه 
بِمَعْرُوفٍ و فَارفُومُنَ بِمَعْرُوفٍ * [الطلاق: ۲] فالامساك هنا: الرجعت 
والمفارقةٌ : ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز 
أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم يفهمء وكلاهما في 
البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


حکم رسول الله َة في الظهار 
وبيان ما آنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب للكفارة 

قال تعالی: الَّذِينَ اون منم ین انیم ام ایهم إن انیم 
إل اللآئي وَلَدْنَهُمْ وإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ مرا م من القول وَرُوراً ون له لو عَفُورٌ 
ای بُاهِرُونَ من انم وون لا لوا تتخرز رمن قبل أن تاه 
کم تُوعَظونَ به وال با نون خی . من لم جذ قَصِيامٌ شهرین مان من 
بل آن يتَماسًا قَمَنْ لَمْ سطع فَإطْعَامُ سین مشكيناً ذلك ما باه ورشوله وتلك 
دود له وللگافرین عَدَّابٌ اي4 [المجادلة: ۲ - 4]. 


ثبت فى «السنن» و«المسانید»: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة 
وسمع الله شکواها من فوق سبع سماوات» فقالت : يا رسول الّه! إن وس بن 
الصامت تزوّجنی وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني 


۳۹۲ 


امه عنده» فقا لها رسول الله مَل : «مَا عندي في أمرك شي فقالت: اللهم إني 


أشكو إليك”"' . 


ورُوي آنها قالت: : إن لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعواء وان ضممتهم 
إليّ جاعواء فنزل القران. 

وقالت عائسة الحمد له الذي وَسعَ سمعٌه الأصوات» لقد جاءت خولة بن 
تعلبة تشكو إلى رسول الله م وأنا في کنر البيت یی علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عر وجل «قَذ سمح الله َو ول التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهًا وتشْتكي إلى الله 
والله يَسْمَعْ تحاژرکما إِنَّ الله سميمٌ بصي [المجادلة: .]١‏ فقال النبيئٌ كيلِ: 
اليتق فيل قالت: لا بجد قال: «فیصوم شهریْن تتابعین» قالت: يا 
E‏ قال : «فلیْطیم سین 0 مشكيناً»» قالت : 
ما عنده من شيء یتصدّق به» قالت: «فأتي ساعتئذ بعرق من تَمْرِ» قلت: يا 
رسول الله » فإني أعينه بعرت آخرّء قال: أَحْسَئْت تأطممي عَنْهُ سین مشكينا 
وازجعي إلى ابن عَمّك70". 


وفي «السنن» : أن سلمة بن صخر البياضي هل نرا مدة شهر 
رمضان» ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه فقال له النبي عَلل: «آنت بِدَاكَ یا سَلمة»ه 


(۱) آخرجه ابن ماجه بنحوه (۲۰۱۳) في الطلاق: باب الظهار والحاکم ۰1۸۱/۲ 
والبيهقي ۰۳۸۲/۷ ورجاله ثقات . وقولها: نثرت له بطني. أي: أكثرت له الأولادء 
ترید أنها كانت شابة تلد الاولاد عندى یقال : امرأة نثور: كثيرة الاولاد. 

(؟) علق بعضه البخاري في «صحیحه» 817/١7‏ في التوحيد: باب قول الله تعالی : 
«وکان الله سميعاً بصيراك» > وأخرجه بتمامه موصولاً النسائي ١78/5‏ في الطلاق: 
باب في الظهار وأحمد 171/7 وابن جرير ۰۵/۲۸ وإسناده صحيح . 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۲۱۶) وابن حبان (۱۳۳۵) وابن جریر ۰۵/۲۸ والبيهقي 
۳۸۳۹/۳۲ وفي سنده معمر بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي ۰۳۹۲/۷ وعن عطاء بن يسار 
مرسل عنده أيضاً ۷ ° 


۳۹۳ 


قال: قلت: آنا بذَاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر اه فاحکم فيّ بما أراك 
الب قال: «حرر رَقبَةِه» قلت: والذي بعثك بالحق نبا ما أملك رقبة غیرها؛ 
وضربت صفحة رقبتي» قال: «قَصُمْ شهرَيْنٍ متتايين» قال: وهل اصبت الذي 
أصبت إلا في الصيام» قال : فأطعم» ا من تمر بین س مسکینا» قلت: 
والّذي بعثك بالحق لقد بنا وَحْشَيْنِ ما لنا طَعَامء قال: «فانطلِق إلى اجب دق 
بي ژر لین لت مام سین كينا قا من تمر وکل آنت وتات 
بقیّها». قال: فرخت إلى قومي» فقلت : وجدت عندکم الضیق وسوء الرأي» 


ووجدت عند رسول الله 7 المّعّة وحَسْنَ الرأي» وقد أمر لي بصدقتكم'''. 


1 00 بن امرأته 


الب و ير للا 
قال : i‏ رت لكلا فى وا قال : 


G2 


«قلا رها ی تفع ما أَمَرَكَ الله" قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 1۳1/۵ وأبو داود (۰)۲۲۱۳ والترمذي (۳۲۹۵) وحسنه» وابن ماجه 
زفق ۰ والبيهقي ۰۳۸۰/۷ من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سلیمان بن یسار» عن سلمة بن صخر» وصححه الحاکم ۰۳/۲ ۰۳۰ وأقره الذهبي مع أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر: لكن يقويه ما آخرجه الترمذي (۱۲۰۰) بنحوه من طريق محمد بن 
عبد الرحفن بن ثوبان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن صخرء ورجاله 
ثقات وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ۰۲۰۶/۲ وابن خزيمة وابن الجارودء وقوله: 
«أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت الملم بذاك والمرتكب لهء وقوله: «بتنا وحشین» 
معناه: بتنا مقفرين لا طعام لناء يقال: رجل وحش» وقوم آوحاش. 

(۲) آخرجه الترمذي (۱۱۹۹) وأبو داود (۲۲۲۳) والنسائي 1517/5 من حديث الحكم بن 
ل O‏ 
أعلّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال» قال الحافظ : : وفى في «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة 
هد ارو من و میت من عفن این بسا هل يا رسول الله 
إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر» فواقعتها قبل أن أكمّر؟ قال: «كفر 
ولا تعد). 
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وفيه أيضا: e‏ عن النبي تن في المظاهر يواقع قبل أن 
عر فقال: كفا واه 5 وقال : حسن غریب» انتهى » وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 


وفي «مسند البزار»» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله بيا فقال: 
إني ظاهر من امرأتي» ثم وقعت عليها قبل أن کم فقال رسول الله لا : ألم 
يقل الله: من تل أن يَتَمَاسَا4؟ فقال: أَعْجَبَتيء فقال: «أَمْسكُ عنها حى 
تَكَفُرَ(”2 قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن 
مسلم قد تُكلّم فيه» وروی عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 


أحدّها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الاسلام من کون 
الظهار طلاقاء ولو صرّح بنيته له فقال: أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق» 
لم يكن طلاقاً وكان ظهاراء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نصّ 
عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقاً» كان ظهاراً 
أو طلّق پُرید ظهاراً كان طلاقاء هذا لفظه» فلا يجوز أن یسب إلى مذهبه لاف 
هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت على كظهر أمي أعني به الطلاق أنه 
ظهار. ولا تطلّق به. وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم یجز 
أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ 

وأيضاً فأوس بن الصامت نما نوی به الطلاق على ما كان عليهء 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. 


وأيضاً فإنه صريح في حكمه» فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي 


)۱( آخرجه الترمذي (۱۱۹۸) وابن م ماجه .)5١55(‏ 
(۲) انظر اسنن البيهقي» ۳۸۱/۷. 


۳۹۵ 


إبطال ما كان عليه هل 
الجاهلية من کون الظهار 
طلاقا وكذا إن نوی به 
الطلاق 


حرمة الظهار 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


ابطله عز وجل بشرعه» وقضاءٌ الله أحق» وحكم الله أوجب. 

شا أن الظهار حرام لا يجورٌ الاقدامٌ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزور» وکلاهما حرام» والفرق بين جهة کونه منکرا وجهة کونه 
زورا أن قوله: أنت عليّ کظهر آمي یتضمن إخباره عنها بذلك» وانشاءه 
تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وانشا» فهو خبر ژوژ وإنشاءٌ منکر» فان الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنکر خلاف المعروف» وختم سبحانه 
الأ زر له ا ون الله لعف عَفُور) . وفیه |شعار بقیام سبب الاثم الذي 
لو غفی الله مقر 7 لاحل که 

ومنها: أن الکفارة لا تجب بنفس الظها وانما تج بالعود» 9 
قول الجمهورء وروی الثوري» عن ابن أبي نجیح» عن طاووس قال: 
تکلّم بالظهار» فقد لزمّه وهذه رواية ابن أبي نجیح عنه» وروی معمر» عن 
طاووس» عن آبیه في قوله تعالی: ثم يع يَعُودُونَ لما الوا قال: جعلها عليه 
کظهر آمه ثم یود فيطؤها» فتحریر رقبة. وحکی الناس عن مجاهد: أنه 
تجب الکفارة بنفس الظهار وحکاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي» 
وهولاء لم يخف علیهم أن العود شرط في الكفارة» ولکن العود عندهم هو 
العود إلى ما کانوا عليه في الجاهلية من التظاهر» کقوله تعالی في جزاء 
الصید : ومن عَادَ تم ال م6 [المائدة: ]٩0‏ آي: عاد إلى الاصطیاد بعد 
نزول تحریمه» ولهذا قال: ظعَنَا ال عَمَا لته [المائدة: ۹0] قالوا: ولأن 
الکفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنکر والزورء وهو الظهارٌ دون 
الوطی أو العزم عليهء قالوا: ولان الله سبحانه لما حرّم الظهار» ونهی عنه 
كان العود هو فعل المنهي عنه» كما قال تعالی: «عسى ریم أَنْ يَرْحَمَكُم ون 
عُدْتُم عُدْنَا4 [الإسراء: ۸] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبةء 
فالعودٌ هنا نف فعل المنهي عنه . 

قالوا: ولأن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حکمّه من الطلاق 


۳۹۹ 


الف الظهار ورتب عليه التكفير» ونحریم الزوجة حتی يكفرء وهذا يقتضي 
أن يكون حکمّه معتبرا بلفظه كالطلاق. 


ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ 
الظهار» ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الاسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بیان لحكم من يُظاهر في الاسلام ولهذا أتى فيها 
بلفظ الفعل مستقبلاًء فقال: ُظاهرون . وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار 
الاسلام» فهو عندکم نفس العود» فکیف یقول بعده: : ثم يعودون» وأن معنى 
هذا العود غير الظهار عندکم؟ . 


الثاني: أنه لو كان العود ما ذکرتم» وکان المضارعٌ بمعنی الماضي 
كان تقدیزه: والذین ظاهروا من نسائهم. ثم عادوا في الاسلام ولما وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الاسلام» فمن أين 
توجیونها غل من انتدا الظهار في الاسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق» وعود إليه» وذلك يبطل حکم الظهار الان بالكلية إلا أن تجعلوا 
«یظاهرون» لفرقة ويعودون لفرقت ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي » 
وذلك مخالف للنظمء ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الب أمر أوسسّ بن الصّامت» وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فان قلثم: ولم 
يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاًء ولو كان شرطاًء لسألهما عنه. قيل: 
آما من یجعل العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فیه 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العود هو الوطء والعزم» 
قال: سياق القصة بيّن في أن المتظاهرين كان قصذهم الوطء» وإنما أمسكوا 
له» وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأما کون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو كذلك» ولكن 
4۷ 


قول الظاصرية بان معلی 


الحود أى إعادة اللثقط 


لله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به» وبالعود» 
كما أن حكم الایلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


فصا 


وقال الجمهور: لا تجب الكفارة إلا بالعود بعد الظهار» ثم اختلفوا في 
معنى العود: هل هو عادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
أل الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف 
البتة» وهو قول لم يُسبقوا إليه» وان كانت هذه الشَّكاةٌ لا يكاد مذهب من 
المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحائه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
لمبتدأ . قالوا: والاستدلال بالاية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة 
e‏ قالوا: وهذا كتابُ الله» وکلامٌ رسوله وكلامٌ العرب بیننا وبيتكم. قال 
تعالی : دلو وُدُوا لَعَادُوا لما نهوا عناً* [الأنعام: ۲۸]ء فهذا نظيرٌ الآية سواء في 
أنه عدّی فعل العود باللام» وهو [تبانهم مرة ثائية بمغل ما آثوا به أولا» وقال 
تعالی : ون تم قد نا اا AIA‏ ار العقوبت 
ومنه قوله تعالى: الم تر إا بن الذین نهُر! عن اللجوى لم ردو ن نما نَهُوا عند 
[المجادلة: ۸] وهذا في سورة الظهار نفسهاء وهو يُبِين المراد من العود فيه» فانه 
نظیره فعلاً وإرادة» والعهد قريب بذکره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهار» فالعود إلى القول هو الإتيان 
به مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
إمسالكٌ » وإما عزم» وإما فعل» ولیس واحدٌ منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداء 
لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والامساكٌ ليس ظهاراء فيكون الاتیانٌ بها 
عوداً إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوعٌ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال» عاد 


۳۹۸ 


في الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «العَائدٌ فى هبته 
کالعائد في قيعه»''*. 


واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن أوس بن 
الصامت كان به لمم» فكان إذا اشتدّ به لمَمُه» ظاهَرَ من زوجته» فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار'''. فقال: هذا يقتضي التكرارَ ولا بده قال: ولا يصب 
في الظهار إلا هذا الخبر وحدّه. قال: وأما تشنيعُكم علينا بان هذا القول لم يقل به 
أحد من الصحابة؛ فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو 
الامساك. أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» 
فلا تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله 2 منا أبداً. 


فصسل 


سا 


ونازعهم الجمهور في ذلك» وقالوا: ليسّ معنی العود إعادة اللفظ الأول» 
لأن ذلك لو كان هو العود لقال: ثم يُعيدون ما قالوا» لأنه يُقال:. أعاد كلامه 
بعينه» وأما عاد» فإنما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله» وفي هبته» فهذا 
استعماله ب«في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولایته» وإلى حاله» وإلى إحسانه 


وإساءته» ونحو ذلك» رغاد له انشا 


رتام 


(۱) أخرجه البخاري ۱۷۳/۵ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» ومسلم 
7 في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه آبو داود (۲۲۱۹) وقال الخطابي: معنى اللمم ها هنا: الالمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن» وليس معناء ها هنا الخبل والجنون» ولو كان به 
ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها. 

(۳؛ في الأصل: ضمام وهو تحریف» وحديثه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» )۸٩۸(‏ 
في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


۲ ٩ 4 


رد اجمهور على 


الظاهردة 
و 


فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته. وفي الحديث: «فعاد لمقالته»» بمعنى 
أعادها سواءء وأفسدٌُ من هذا رذ مَنْ رَد عليهم بأن إعادة القول محال كإعادة 
آمین قال : لأنه لا يتهيأ اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفساد» فان عادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الاتیان بمثل الأول لا بعينه» والعجبٌ من متعصّب 
يقول: لا يُحْتَدُ بخلاف الظاهرية» ويبحثٌُ معهم بمثل هذه البحوث» ويرد علیهم 
بمثل هذا الرگ وکذلك رد من رد علیهم بمثل العائد في هبته» فانه لیس نظیر 
ET :‏ 0 ۳4 4 7 ۶و 3 هم 25 ر وس 2و دو 
الآية» وإنما نظيرُها الم تر الذين هوا عن النّحْوَى ثم يَعُودونَ لما نهُوا عن 
[المجادلة : ۰]۸ ومع هذا فهذه الآية تُبين المرادٌ من آية الظهارء فإن عودهم لما 
هوا عنه» هو رجوعُهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوی» وليس المرادٌ به إعادة 
تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهي عنه. وكذلك قوله تعالى في 
تحريمٌ الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلّه» 
فهذا ماهد من قال: انه الوطء. 

ونكتة المسألة: أن القول في معنی المقول. والمقول هو التحریم» والعود 
له هو العودٌ إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحریمه» وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه جمهوز السلف والخلف» كما قال 
قتادة» وطاووس» والحسن» والزهريٌ» ومالك» وغيرهم» ولا يعرف عن أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا 
من بعدهی وها هنا أم” خفی على مَنْ جعله إعادة اللفظ» وهو أن العود إلى 
الفعل یستلزم مفارقة الحال التي هو علیها الان وعوده إلى الحال التي كان علیها 
ولا كما قال تعالی: وان عُدْتُمْ عُذْنَا) [الاسراء: ۸]. ألا تری أن عودهم 
مفارقة ما هم عليه من الاحسان» وعودهم إلى الاساءة» وکقول الشاعر : 


وان غاد للاخسّان فالعَود أَحمَد 
والَال التي هو علیها الآن التحريمٌ بالظهار» والتي كان علیها إباحة الوطء 


ه ۳۰ 


بالنكاح الموجب للحل» فَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى حل كان عليه قبل الظهارء وذلك 
هو الموجب للكفارة فتأمله » فالعودٌ يقتضي أمرا يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر سو 
الفرق بين العود في الهبة» وبين العود لما قال المظاهن فاد الهبة بمعنى 
الموهوب وهو عين يتضمّن عوده فيه إدخاله في مُلكه وتصرُقه فیه. كما كان أولة 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوع 
إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحریم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء 
يعني: عاد إليه. وفي الهبة: عاد إليهاء وقد أمر النبيخ 5ل آوس بن الصامت» 
وسلمة بن صخر بكفارة الظهارء ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهِما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدّ من الصحابة» ولا سألهما 
الي 2 : هَل قلشّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومتل هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه . 

وسرٌ المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً یمود إليه» وأمراً يعود عنه» ولا 
بد منهما فالذي يعود عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضدّه وإرادته» وهذا 
عين فهم السلف من الآية» فبعضهم یقول : إن العود هو الاصابق وبعضهم یقول : 
الوطء» وبعضهم يقول: : اللمس» وبعضهم یقول: العزم. 

وأما قولکم: إنه إنما آوجب الکفارة في الظهار المعاد» إن آردتم به المعاد 
56 فدعوى بحسب ما فهمتموه وان أردتم به الظهارَ المعادَ فيه لما قال 
المظاهرٌء لم ینت ذلك إعادة اللفظ الأول . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت» فما أصكّه 
وما أبعدَ دلالته على مذهبكم . 

ا ع دي 3 و 

ثم الذين جعلوا العود أمرا غیر إعادة اللفظ اختلفوا فيه : هل هو مجرد 
إمساكها بعد الظهار. أو أمرٌ غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكُها زمناً 


۳۰۱ 


من قال بان العود هو 
إمساكها زمنا يتسع 
لقوله آنت طالق 


تسم لقوله : أنت طالق» فمتى لم صل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول 
الشافعي» قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهدء والثوري» فان هذا اللَقَسَ 
SS‏ 
n‏ ا ۱ 
۷ ي شيء في هذا الجزء الا 


من الزمان من معنی العود أو حقیقته؟ . 


قالوا: وهذا لیس بأقوى من قول من قال : هو إعادة اللفظ بعینه» فان ذلك 
قول معقول يفهم منه العودٌ لخةً وحقيقة» وأما هذا الجزء من الزمان» فلا يفهم من 
الانسان فيه العود البتة . قالوا: ونحنٌ ثطالبکم بما طالیثّم به الظاهرية : من قال هذا 
القول قبل الشافعي؟ قالوا: واللّهُ سبحانه آوجب الکفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي عن الظهار فلا بد أن يكون بينَ العود وبين الظهار مدةٌ متراخيةء 
وهذا ممتنع عندكم وبمجرد انقضاء قوله: أنت عليَ كظهر أمي صار عائدا ما لم 
يصله بقوله : أنت طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ینقل هذا عن آحد من الصحابة والتابعین وانما آخبر أنه آولی المعاني بالاية: 
فقال : الذي عَقَلْتُ متا سَمفتٌ في (یمودون لما قالوا)» أنه إذا أتت على المظاهر 
مدةٌ بعد القول بالظهار» لم يُحرّمْهًا بالطلاق الذي يحرم به» وجبت عليه الكفارة» 
كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكٌ ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» 
فخالفه» فأحل ما حرم» ولا علم له معنى أولى به من هذا"''. انتهی . 

فصل 


سم 
من قال بان العود هو 


العزم على الوطء والذین جعلوه آمرا وراء الامساك اختلفوا فيه » فقال مالك فى إحدى 


)١(‏ «الأم» ۰۲۷۹/۰ و«مختصر المزني» ص ۰۲۰۳ ۰۲۰6 والمؤلف ينقل عن «مختصر 
المزني»» 1خ 


الروايات الأربع عنهء وأبو عبيد: هو العزم على الوطء. وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام آحمد. وقال مالك : يقول: إذا أجمع ؛ لزمته 
الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار. لزمه مثل الطلاق؟ . 


ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدُهماء أو طلَّق بعد العزم» 
وقبل الوطء هل تستقر عليه الکفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الکفارة. 
وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تستقيٌ وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على 
الإساك وحده» ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله : أنه العزم على الامساك والوطء 
ما : أنه الوطء نفسهء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى: ' نم يَعْودُونَ : لما قال و قال: الغشیان إذا آراد أن يغشى» 
کف وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبّه الذي لا یعرف عنه غيره أنه الوطء 
ویلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 


9 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: #منْ قبل أن 
يتماسًاة فأوجب الكفارة بعد العود» وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الکفارت لا بجوز کوثه منقدما علیها. قالوا: ولاه 
قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فیما قصده. قالوا: ولأن الظهار 
تحريم» فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين 
جعلوه الوطء: لا ريب أن العود د فعل ضدٌ قوله كما تقدم تقريره؛ والعائد فيما نهي 
عنه وإليه وله: : هو فاعله لا مريدُه. كما قال تعالى: لثم يَعُودونَ لمَا هواک 
فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته ولا يلزم آرباب هذا القول ما آلزمهم به 
أصحاتٌ العزم» فان قولهم: إن العود يتقدم التكفيرء والوطء متأخر عنه» فهم 
يقولون: إن قوله تعالى: ته یعودون نما َالو 3 ی يريدون العود كما قال 
تمالي: #فذا قَرَآتَ لزان فَاسْتعدٌ بالله4 وكقوله تعالى : ]د إذا تم إلى الصّلاة 
َاغْسِلُوا وجومکم 4 [المائدة: 7]» ونظائره مما یطلق الفعل فيه على إرادته 


۳۰۳ 


من فال بأنه العزم على 


الامساك EE‏ العزم عبي 


الامساك والوطء مهأ 


من قال إنه الو طء نفسة 


حجج من قال اند العام 
مسا زر 


حجج من قال إنه الو طء 


من عجز عن الكفارة لم 
EE‏ 


لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول» وبالامساك 

َمْسا واحدا بعد الظهار» وبتكرار لفظ الظهار» وبالعزم المجرّد لو طلق بعده فإن 

هذه الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرین» هو هذا. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنهء فان النبئ 3 أعان 

آوس بن الصامت بِعَرَقٍ من تمر» وأعانته امرأته بمثله» حتى کفر» وأمر سلمة بن 

صخر أن يأخذ صدقةً قومه» فيكمّر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما 

بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 


01 


وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقط الواجبات بعجزه عنها 
وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقی في ذمته» بل تسقط» وغیزها من 
الکفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البرکات ابن تيمية . 


واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما صّرِفَتْ إليه» فإن الرجل 
لا يكونُ مَضرفاً لكفارته» كما لا يكون مَصْرفاً لزكاته» وأربابٌُ القول الأول 
یقولون: إذا عجز عنها» وکفر الغيرٌ عنه» جاز أن يَضْرِفَهًا الیه» كما صرف 
النبي بيه كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح لسلمة بن صخر 
أن يأكّل هو وأهلَّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهب 
أحمدء رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 


والسنة ندل على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكمَّرَ عنه غیرّه» جاز صرف كفارته 
الیی وإلى أهله. . 


اين 


فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الاخراج المستحق عليه 
ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن 
أحمد. 

فان قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما 
واضح. 

فان قیل : فإذا آذن السید لعبده في التکفیر بالعتق» فهل له أن یعتق نفسه؟ 
قیل: اختلفت الرواية فیما إذا آذن له في التکفیر بالمال هل له أن ینتقل عن 
الصیام إليه؟ على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام» والثانية : 
له الانتقال الیی ولا یلزمه لان المنع لحق السید وقد أذن فيه» فإذا قلنا: له 
ذلك. فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد» فعنه في ذلك روايتان» ووجه 
المنع : أنه لیس من أهل الولاء والعتق يَعْتَمِدٌ الولاء واختار أبو بكر وغیره أن له 
الاعتاق» فعلی هذاء هل له عتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب. ووجهٌ الجواز 
إطلاق الاذن ووجة المنع أن الاذن في الاعتاق ينصرفٌ إلى اعتاق غیره» كما لو 
آذن له في الصدقة انصرف الاذن إلى الصدقة على غیره . 

نصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف ها هنا في 
موضعين. أحدهما: هل له مُبَاشْرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟ والثاني: أنه 
إذا كانت كفارته الاطعام فهل له الوطء قبله أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي. 

ووجه منع الاستمتاع بغیر الوطم قاح قوله تعالی: من قل أن 
یماما » ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجهٌ الجواز أن الما كنايةٌ 
عن الجماع» ولا یلزم من تحریم الجماع تحریم دواعیه» فان الحائض يحرم 
جمامُها دون درام والضافة يحرم منه الوط دون دواعیه» والمسبية يترم 


۳۰۵ 


لا يجوز وطء المظاهر 
منها قبل التکفیر 


هل يبحال الم تتابع 


الصیام؟ 


وطؤٌها دون دواعیه وهذا قول أبى حنيفة . 


وأما المسألة الثانية وهي وطوها قبل التکفیر : إذا كان بالاطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التکفیر بكونه قبل المسيس في العتق والصیام» وأطلقه في 
الاإطعام» ولكل منهما حکمه فلو آراد التقيیذ في الاطعام» لذكره كما ذكره في 
العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء بل لفائدة مقصودة ولا 
فائدة إلا تقييد ما قيّدهء واطلاق ما أطلقه. ووجة المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما 
فة اما بيانا على الصحيح ؛ وإما قیاسا قد ألخي فيه الفارق بين الصورتينء وهو 
سبحانه لا برق بين المتمائلين» وقد ذكر : من قبل أن يماسا مرتين, فلو آعاده 
ثالث لطال به الكلام» ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الکفارات» ولو ذكره 
في آخر الكلام مرة واحدةًى لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول 
مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلّغه وآوجزه ما وقع . 


وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنهء وشدة الحاجة 
إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» > وذلك یم المسيسّ ليلا 
ونهاراء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهاراء وانما 
اختلفواء هل يبطل التتابُع به؟ فيه قولان. أحدهما : يبطل وهو قول مالك وأبى 
حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه؛ والثاني: لا يبطل» وهو قول الشافعي» وأحمد في 
رواية أخرى عنه. 


والذین أبظلوا ا القران» فانه سبحانه مر بشهرين متتابعين 
قبل المسيس» ولم يُوجد. ولأن ذلك بت يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحریمه» وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم لأنه عمل ليس عليه مد 
رسول الله يله فيكون رداً. 


۳۰۹ 


وقوغ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. 
فصل 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق اطعام المساكين ولم يقيده بقدر» ولا العم 
تتابع » وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فندّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر دا إطعاميم جه اد 
جاز» وكان ممتثلاً لأمر الله وهذا قول الجمهور ومالك وأبي حنیفت وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 


A 


ومنها: آنه ل من استیفاء عدد الستین» فلو آطعم :واحذا ستین يرما لم e‏ 
یجزه الا عن واحد. هذا قول الجمهور: مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . والثانية : أن الواجب اطعام ستین مسکینً؛ ولو لواحد وهو مذهب 
آبي حنيفة . والثالثة: إن وجد غیره لم یجز والا أجزأه» وهو ظاهرٌ مذهبه» وهي 
آصح الاقوال . 


فصل 


ومنها: أنه لا يجزئه دفعٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء ر ا 
كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الاطلاق» وعمم أصحابًا وغيرهم "2 ا 
الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته وهم آربعة: الفقراء والمساکین» وابن 
السبیل» والغارمٌ لمصلحته. والمکاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساکین 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يُقيدها بالإيمان» وقيّدها في ترجيع المسنف شترد 
كفارة القتل بالایمان. فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل» 500 
على قولين: فشرطه الشافعئنٌ؛ ومالك. وأحمد في ظاهر مذهبه» ولم يشترطه أبو 


Toy 


حنيفة» ولا أهلّ الظاص والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطا له 
الله سبحانه. كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما آطلقه» ويُقيد ما قیده فیعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو 
نس والقران لا يخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر 


قال الاخرون : واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة» 
كنا فرط العدل د فى الشهادة وأطلق الشهود في مواضع؛ فاستدللنا به على أن ما 
انق من E‏ وإنما رد الله أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات› فلم تجز إلا للمؤمنين» 
فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمزمن ۰ فاستدل الشافعيث بأن لسان 
العرب يقتضي حمل المطلق على المقید إذا كان من جنسه فحمل عرف الشرع 
على مقتضی لسانهم . 


وها هنا آمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقید بيان لا قياس . 
الثاني: أنه إنما يحمل عليه بشرطین. أحدهما: اتحاد الحکم. والثاني : أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» ٠‏ لم يُحمل إطلاقه 
على آحدهما إلا بدلیل یعینه . قال الشافعي : وله تلو رة مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» وأن التذر محمول على واجب الشرع 
وواجبُ العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذاء أن النبي ية قال 
لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: اثتني بهاء فسألها أينَ اللّهُ؟ فقالت: في 
السمای فقال: من آنا؟ قالت: آنت رسول اللَّهء فقال: أعتقها فإنها مُومنة(؟. 
قال الشافعي : فلماوصفت الایمان» أمر بعتقها انتهی . 


)۱( «الأم» ۵ » مختصر المزني» ص ۲۰ . 
(۲( أخرجه مسلم (ov)‏ في المساجد : باب تحریم الکلام في الصلاة من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي. 


۳۹۸ 


وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمورَ به شرعاً لا يُجِرَىءٌ إلا في رقبة مؤمنة» 
وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فان الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص 
عدیم التأثیر . 

وأيضاً فان المقصود من عتاق المسلم تفریغه لعبادة ربه» وتخلیضه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ریب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع 
محبوب له» فلا يجوز إلغاؤه» وکیف يستوي عند الله ورسوله تفریغ العبد لعبادته 
دعرو تقر ينه الكياةة الفنا نمت" أن A‏ ۱ 
اشتراط الايمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط 
العدالة في الشاهدین» وأحال ما أطلقه» وسكت عنه على ما بینه» وكذلك غالب 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي آکثر من أن تُذكر» فمنها: قوله 
تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين الناس : لأوَمَنْ یم ذلك 
ابْتِعَاءَ مرضات الله َسَوْفَ توتیه أَجْراعَظيماً4 [النساء: »]1١4‏ وفي موضع آخرء 
بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعهء وكذلك 
قوله تعالی: قَمَنْ يَمْمَلْ مِنَ اص الات وَهُوَ ُؤْمِنٌ قلا كُفْرَانَ ِسَمْيِهِ» 
[الأنبياء: 94]» وفي موضع یلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم 
من شرط الايمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفي هذا ثلانة أقوال 
للناس» وهي روايات عن آحمد» ثانيها الاجزای وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأه» وإلا فلاء فإنه يَصُدّقُ عليه أنه حرّر رقبة» أي : 
جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

فصل 
ومنها: أن الکفارة لا تسقط بالوطء قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


۳:۹ 


لو اعتق نصفي رقبتین لم 
يكن معتقاً لرقبة 


لا تسقط الكفارة بالوطء 
قبل التكفير ولا تتضاعف 


اا كيان اسه كما دل عليه حكمٌ رسول الله 4 الذي تقدم» قال 
الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن یکفی 
فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنء واب سيرين» ومسروق» وبكرء 
وقتادة» وعطام» وطاووس؛ ومجاهد» وعکرمة. قال: والعاش آراه ناقا 


وهذا قول الائمة الاربعة . 


وصح عن ابن عمر» وعمرو بن العاصء أن عليه کفارتین» وذکر سعید بن 
منصورء عن الحسن» وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن یکفر : عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن جبیر» وأبي يوسف» أن الكفارة 
تسقط» ووجه هذا أنه قات وقثهاء ول يبق له سبیل إلى إختراجها قبل المسیس . 


وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذمّة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات» ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن 
به العود» والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضان» وكوطء المحرم» ولا 
يُعلم لإيجاب الثلاث وجه. إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم 
رسول الله 4 يدل على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم . 


رکانت الفكت رل فأقام في مَشْرْبَةِ له تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل فقانُوا: يا 
سول الله : ليت شهراء فقال: «إنَّ اسر کون تنعا وعِشْرِينَ270. 


وقد قال سبحانه : #للذین يُوّلون من نسالهم تربص أَرْبَعَة آشی فان قاؤوا 
(۱) آخرجه البخاري ۱۰۱/6 في الصوم: باب ذا رآیتم الهلال فصومواء و۳۷۹/۹ في 
الطلاق و1۹۳/۱۱ في الایمان والنذور: باب قول الله تعالی: #للذين پولون من 

تهم تربص آربعة آشهر * والمشربة : الغرفة. 


۳۰ 


فيان الله غفورٌ رحس وان عَرْمُوا الطلاق» فان الله سَميع عَلِيِمٌ 
2 207 5 ۳ 5 3 یه 
[البقرة: 5؟؟]. 


الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخصّ في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
من وطء الزوجة» ولهذا عدي فعله بأداة «من» تضميئاً له معنی ایمتنعون» من 
نسائهم وهو أحسن من اقامة «من) مقام «عَلّى»» وجعل سبحانه للأزواج مُدَّة 
أربعة آشهر یمتنعون فیها من وطء نسائهم بالایلای فإذا مضت فإما أن يفيء» واما 
أن یطلّق. وقد اشتهر عن علي» وابن عباس» أن الایلاء إنما یکون في حال 
الغضب دون الرضىء كما وقع لرسول الله 3 مع نسائهء وظاهر القران مع 
الغ 


وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل اخرء فاحتج على 


وقد دلت الآية على أحكام . 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم 
يکو ملا وهذا قول الجمهون وفيه قول شاذ» أنه مؤل. 


ومنها: أنه لا يثبت له حكم الایلاء حتى یخلف على أكثر من أربعة آشهر؛ 
فان كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكمٌ الایلای لآن الله جعل لهم 
هده وراه رید اقضناتها: إها أن رات رما أن رای نهدا فون 
الجمهور. منهم آحمد. والشافعي» ومالك» وجعله آبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر 
سواء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائها؛ 
والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبت. وهذا موضع اختلف فيه 
السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومَنْ بعدهم فقال الشافعي» حدثنا 
سفیان» عن يحيى بن سعيد» عن ساماد بن سار قال: أدركت بضعة عشر 


۳1 


لا پثبت حكم الإبلاء حتی 


ا الأحكام المستدبطا من 


اة الانلام 


أربعة أشهر 


حجج من أوقع الطلاق 
بمضي المدة 


رجلا من الصحابة كلهم پوقف المؤلي. يعني : بعد أربعة أشهر. وروی 
ا 3 و ء 
رسول الله ية عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعةٌ أشهر”" . 


وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . 


وقال عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء 
فيهاء طلقت مله E‏ ۱ وهذا قول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه. فعند هؤلاء یستحق المطالبة قبل مضى الأربعة الاشهر» فان فاء وإلا 
طلقت بمضيها. وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» 
فحينئذ يقال: ما أن تفيء» وإما أن تطلق» وان لم يفىء» أخذ بإيقاع الطلاق» إما 


بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلَّق. 
قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 


۳7 


أوجه. 


أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فإِن فاقوا فيهنّ فاد الله غفوز رَحِيدٌ» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن ثجری 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل» وان لم توجب كونها من القران» وإما أن 
تكون قرآنا نسخ لفظه» وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البئة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مدة الايلاء أربعة آشهر فلو كانت الفيئةٌ 


بعدها» لزادت على مدة النص » وذلك غیر جائز . 


(۱) آخرجه الشافعي ۰۳۸۱/۲ وإسناده صحیح. 

(۲) آخرجه الدارقطني ص ۰4۵۱ واسناده قوي. 

(۳) آخرجه الييهقي ۳۷۹/۷ عن أبن مسعود وإسناده صحیح» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن آبي شيبة «عزيمة الطلاق انقضاء الاربعة الاشهر والفيء الجماع» وسنده 
صحیح كما في «الجوهر النقي» ۳۷۹/۷. 


۳ 


الثالث: أنه لو وطتها في مدة الايلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها. 


قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة آشهر» ثم قال: 
«قَِنْ فاؤوا فَنَّ الله عَقُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ4 وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ 
في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة 
أشهر» فان وفيتني والا حبستك. ولا يُفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدةء 
ولا یفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة آشهر» وقراءة 
ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقل مراتبها أن تكون تفسيراً. 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضرب 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الجمهور : لنا من اية الايلاء عشرة أدلة. 


أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» هام لهم ولم یجعلها 
علیهم. > فوجب ألا ب يستحق المطالبة فیها بل بعدّهاء كأجل الّین ومن آوجب 


المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم ولا يُعقل کونها أجلاً لهم» ویستحق علیهم 
فيها المطالبة . 


الدليل الثاني : قوله : إن قَاؤُوا فَإِنَّ الله عَفُودٌ رحیمٌ44» فذکر الفيئة بعد 
المدة بقاء التعقیب » وهذا يقتضى أن کون بعد المدق ونظیره قوله سبحانه : 
«الطلاق مان فَإمْسَاكٌ بمَمْدُوفٍ أَوْ شري باخسان [البقرة: ۲۲۹]. وهذا بعد 
الطلاق قطعاً. 

فان قیل : فاء التعقیب توجب أن یکون بعد الایلاء لا بعد المدة؟ قیل : قد 
تقدَّمٌ في الاية ذکر الإيلاء» ثم تلاه ذکر المدة ثم آعقبها بذکر الفيئة» فإذا آوجبت 
الفاء التعقیب بعد ما تقدم ذکره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب 
عودها إليهما أو إلى أقربهما. 


۳1۳ 


حجج الجمهور بعدم 
إيقاع الطلاق بمضي المدة 


الدليل الثالث: قوله: وان عَرَّمُوا الطلاق 4 [البقرة: ۰]۲۲۷ وإنما العزم 
0 العازمٌ على فعله» کقوله تعالى: «وّلا تَعْرمُوا عفد الاح تی یلم 

بُ اجه [البقرة: ۰۲۲۳۵ فان قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل : 
لمر و راد جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد 
مضيّ المدة وان لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على ترکه بل لو عزم على 
الفيئة» ولم یجامع طلقتم عليه بمضيٌ المدة» ولم یعزم الطلاق» فکیفما قدرتم» 
فالآيةٌ حجة علیکم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخبيرٌ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة کالکفارات» ولو كان في حالتين» 
لكان ترتيبا لا تخبيراً وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندکم في نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخییرٌ في حالة واحدة. 

فان قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازماً للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزما عندكم إذا انقضت المدة» فلایتأثی التخبيرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» 
فانه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة› 
ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحینتذ فهذا دليل خامس 


الدليل السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلّهما إليه» ليصح 
منه اختيارٌ فعل كل منهما وترکه والا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 


الدليل السابع : أنه سبحانه قال: #وان عَرَمُوا الطلاق فان الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 
الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر» فان وفيتني» قبلت 


۳14 


منك» وان لم تُوفني» حبستّك. كان مقتضاه أن الوفاء والحبس بعد المدة لا فیها : 
ولا يَعْقل المخاطب غير هذا. 


فان قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فان فسخت البيع 
وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
خججنا عليكم» فان موجب العقد اللزومٌ فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» 
فإذا انقضت ولم يه يفسخ» عاد العقدُ إلى حکمه. وهو اللزو وهكذا الزوجة لها 
حق على الزوج في الوطی كما له حق عليهاء قال تعالى: هن ميل الذي 
لین بالممژوف* [البقرة: ۲۲۸]ء فجعل له الشارعٌ امتناع أربعة آشهر لا حقً 
لها فهو فاذا انقضت المدت عادت على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة لا 
وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دلیل تاسع مستقل . 


الدلیل العاشر : أنه سبحانه جعل للمولین شيئاء وعلیهم شيئين» فالذي لهم 
تریص المدة المذكورة» والذي علیهم ما الفيئةٌ وإما الطلاق» وعندکم لیس علیهم 
إلا الفيئةٌ فقط» وأما الطلاق» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وانما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقیب انقضاء المدة شاء أو آبی» ومعلوم أن 
هذا لیس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلاف ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الکفارت فلم يقع بها الطلاق كسائر الأیمان ولأنها مدة قدرها 


الشرغ لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العنین ولأنه لفظ لا يصح 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المجُلْ کالظهار. ولأن الايلاء كان طلاقاً 


فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ» ولما كان عليه هل الجاهلية . 

قال الشافعي: كانت الفرّق الجاهلية تَحلففُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» 
والظّهارء والايلاء» فنقل الله سبحانه وتعالی الایلاء والظهار عما كانا عليه في 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرّ عليه حکمهما في الشرع 


۳۱۵ 


إبطال نا عنیه أهل 
الجاهلية من جعل الایلاء 
والظهار طلا 


الحجة في أن المؤلي 
مخيّرٌ بين الطلاق والعود 


مسالة في قوله: إن , 
وطئتك فانت طالق ثلاثاً 


وبقي حكمٌ الطلاق على ما كان علیه. هذا لفظه”". 


قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الايلاء 0 
منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع معجّلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسّی إن قيّده ولو 
كان کنات لرجع فيه إلى نيته» ولا یرد على هذا اللعان» فإنه يُوجب الفسمّ دون 
الطلاق» والفسخ يقع بغير قول» والطلاق لا يقع إلا بالقول. 


قالواة آنا قراءة ابن مسعودء فغایتها أن تذل على جواز الفيئة في مدة 
الترئص» لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة وهذا حق لا ننکژه. 


وآما قولکم: جوا الفيعة فى المدة دلیل علی استحقاقها فیها» فهر باطل 
بالدیْن المؤجّل . ۱ 


وآما قولکم: ٍنه لو کانت الفيتة بعد المدة» لزادت على آربعة آشهر فلیس 
بصحیح. لان الاربعة الاشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها یستحق عليه الحق» فلها أن تعجّل المطالبة به . وإمًا أن تُنْظرَه 
وعدا کات العقوق المعلفة با جان ماو رها ری هی اما زان ولا 
یقال : إن ذلك یستلزم الزيادة على الأجل فکذا أجل الایلاء سواء. 

فصل 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صح منه الایلاء بأيّ يمين حلف» فهو مؤل حتى 
يبَر !ما أن يفيء» وإما أن یل فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه من يقول من 
السلف والخلفب: إن المؤلي باليمين بالطلاق» ما أن يفيء» وإما أن یطلّق » ومن 
يلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء» فإنه إذا 
قال: إن وطنتك إلى سنة» فأنت طالق ثلاثاء فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا يقولون له : 
إما أن تطأء وإما أن تطلّق» بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وان لم تطأهاء 


)١(‏ «الأم» ۲۷۷/۵ بنحوه. 


۳۱۹ 


طلقنا عليك» وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في 
أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحینثذ فيقال: فلا تُوقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع من وطنها بيمين الطلاق دائماًء 
فان ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وان جعلتموه مؤلياً ولم 
تجیزوه. خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعيهم . 

فان قيل: فما حکم هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطتتك» فأنت طالق 
ثلاثا. 


قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياًء وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمَكَنُ من الايلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
آحمد والشافعي . ۱ 


أحدهما: أنه لا يُمكن منه» بل يحرمٌ عليه» لأنها بالایلاج تطلق عندهم 
ثلاث فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرما» فيكون الایلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه» حَرُمَ عليه 
الإيلاج » وإن كان في زمن الإباحة. لوجود الاخراج في زمن الحظرء كذلك ها 
هنا يحرّم عليه الایلاج وان كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده. 


والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر 
أصحابناء لأنها زوجته ولا يحرم عليه الاخراج» لأنهترك. وان طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا 
ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه» فإن مكث بغير إخراجه» أفطرء ويكمّرٌ. وقال في كتاب 
الایلاء: ولو قال: إن وطتتك. فأنت طالق ثلاثاًء وقف» فإن فاء» فإذا غيب 


۳۷ 


الحشفة» طلقت منه ثلاث فان أخرجه ثم أدخله» فعليه مهر مثلها. قال هؤلاء : 
ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل : ادخل داري» ولا تقم» استباح الدخول 
لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروخ لمنعه من المقام» ويكون الخروج وان 
كان في زمن الحظر مباحاء لأنه تركٌء كذلك هذا المؤلي یستبیح أن یولج 
ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامةٌ الايلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل: يحرم على الصائم الایلاج قبل 
الفجرء ولا يحرم على المؤلي» والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الایلاج» فجاز أن يحرّمَ عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الايلاج» فافترقا. 


وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمٌ عليه الوطءٌ» ولا تطلّق عليه الزوجة» بل 
يُوقفاء ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء» وإما أن 5ُطلق . قالوا: وكيف يكون 
مؤليا ولا يُمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» 
فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا؟ فهذا خلافٌ ظاهر القران» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاق وان لم يفي» رم بالطلاق» وهذا مذهبٌ من 
يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاء وإنما يُجزئه کفارة يمين» وهو قول أهل 
الظاهر» وطاووس» وعکرمة» وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الاسلام 


ابن ثيمية قدس الله روحه. 


حکم رسول الله ية في اللعان 


و #والَّذِينَ يمون أَرُواجَهُمْ ولَمْ ین لَهُمْ شَهَدَاء إلا مهم 
فشهادة حدم أَرْبَعْ م شهّادات باللّه ی لمن الصَادقین . والخامسَة 5 لَعنَة الله عله 


ِن کان من الکاذبین . ویر عنها العَذَابَ أ أن تشه رب شهادات باه اه 2 
الكَاذْيِينَ . والخامسة أنَّ عَضَبَّ الله عَلَيْهَا ان كان من الصَّادقِينَ 4 [النور: ۹۰7]. 
وثبت في (الصحيحين»: من حديث سهل بن سعد أن عُوَيْمراً العجلانيٌ 


۳۸ 


م2 
1 سے 


قال لعاصم بن عدي رأيت لو أن رجلا وَجَدَ مَمَ امرأته رجلا أيه فتقتلُونه. أم 
كيف یفعل؟ فسل لي سول ال یش فسأل رسول الله اد فکره ول ال یار 
كبن ا ی و من سول ال ی 


هه انز شول له ار ال كذبث عَلَيَْا یا رسول الله إن 
آمسکنها فطلّقها ثلاثا قَبْلَ آن یمه رسول الله > . قال الزهر: فکانت تلْكَ 
نب المتلایلین . قال سهل: وکانت اما وکان ابا سب الی آمه» ثم جرت 
TS‏ 


«ذاکم تین ین کل 0000 


وقول سهل : وکانت حاملا إلى آخره» هو عند البخاري من قول الزهري» 
وللبخاري: ثم قال رسول الله يهِ: «انْظرُوا ان جَاءَتْ به أَسْحَم أَذْعَحَ لین 
yT‏ م 
به أُحَمِيرَ كانه وحْرَةٌ فلا آخسب يمرا إل قَدْ كَدَبَ عَلَيْهَاة فجاءت به على 


النَّعْت الذي نعت به رسول TT‏ 
وفی لفظ : وکانت حاملك فأنكر حملها(۲) 


وفي «صحیح مسلم»: من حدیث ابن عم أن فلان بن فلان قال: يا 
رسول الّه! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف یصنعٌ» إن تكلم 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۹۳/۹ ۳۹۸ في الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان 
وباب التلاعن في المسجد. ومسلم (۱8۹۲) في أول اللعان (۱) و(۲) و(۳). 

(۲) آخرجه البخاري ۳۸۰/۸ في تفسیر سورة النور: باب قوله عز وجل: والذین برمون 

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء # وباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 

الکاذیین. والأسحم الشديد السواد. وخدلج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دويبة 

شبه الوزغة تلزق بالارض جمعها: وحر. 


۳۹ 


تكلّم بأمر عظيم» وإن سكتء سَکت على مِثْل ذلك؟ فسكت الب يقلو فلم 
یج فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: لد الذي سالك عَنْهُ قَد بتلیت به» فأنزل 
الله عر وجل مولاء الآيات في سُورَة الثُور: «والَذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ4» فتلاهن 
هروه ودره راعش و E‏ أهونٌ من عذاب الآخرة. قال: لا 
والّذي بَعَنّك بالق ما کذبت علیها. ثم دعاها فوعظها. وذكرهاء وأخبرها أن 
عذابٌ الدنیا أهون من عذاب الآخرة» قالّت: لا والّذِي بعك بالق إنه لكاذبٌ» 
فبدأ بالرّجُلٍ فشهد آربع شهادات بالّه إنه لمن الصادقین» والخامسة أنَّ لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبِينَ» ثم نی بالمرأة» فشهدّث أربغ شهادات باللّه رنه لمن 
الكاذبينَ» والخامسة أنَّ عضب اللّه عليها إن كان من الصادفین. ثم فرّق 


00 


(۱) 


وفي «الصحیحین» عنه» قال رسول الله اة للمتلاعنین: «حسَابکما عَلى 
الم أَحَدُكُمَا کاذت. لا سبیل لك عَلَيْمَاهء قال: يا رسول اللّه! مالي؟ قال: لا 
مال لت إن کنت صَدفْت علیهاه َو ما استخللت من فرجها» ون کلت كَذَبْتَ 

وفي لفظ لهما: فرق رسول الله يكن بين المتلاعنين) وقال: «واللّه إن 
اا كَاذْبٌ هل منکما تائبة0(")؟ . 


4 
ع ا مر 


وفيهما عنه : أن رجلا لاعن عَلَى عَهْد رَسُول الله اف ففرّق رسول الله لا 
ينا وای لول با 


وفي اصحیح مسلم» : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة 


1 آخرجه مسلم .)۱4٩۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري 1۰۳/۹ في الطلاق: باب قول الامام للمتلاعنین: إن أحدکما 
کاذب ومسلم )۱٤۹۳(‏ (0) و(5). 

(۳) . آخرجه البخاري ۰8۰6/٩‏ ۰4۰۵ ومسلم (۱6۹6). 


۳۳۰ 


المتلاعنين» فشهد الرجل آربع شهادات بالله اه لَمنّ الصادقين» ثم لعن الخامسة 
أن لعنة اله عليه إن كان من الكاذبينَء فذهبت تلع فقال لها رسول الله 5 
مه فَأَبَتْ قلعت فلا آدبر» قال: 2 أن تجیء به امه را فجاءت به 


۱۲ 


وفي «صحیح مسلم» من حدیث آنس بن مالك أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بُن سَحْمَّاء» وكان اخ البراء بن مالك لأمّه» وکان اول دجل 
لاعن في e‏ فقال ا «أَبْصِرُومًا فان جَاءَتْ به بض سَبِطاً 
قضيء العَيَْيْنِ» فهو لهلال بْن ا إن جاءّت به » أككل جَغْداً 4 


5 > فهو لشريك بن ۳ قال : ا 2 جاءت به أكحل 1 
تا 
حمُش السّاقين 


وفي «الصحیحین»: من حدیث ابن عباس نحو هذه القصة فقال له 
رجل: أهي المرأة التي قال رسول الله : «لَوْ رَجَمْتْ آحدا بغر ية لَرَجَمْتْ 
هذه»» فقال ابن عباس: لاء یلك امرأة كانت نهر في الاسلام ری 

ويدار في هقاالحدیث عن این عباس» تفرد رسول الله كَل بَْنَهُما 
وقضی أن لا يُدعى ولدها لاب ولا ترمی» ولا يُرمى ولدُهاء ومَنْ رماها؛ 
آو رمی ولدها. فعلیه :الخد وقضّی لا بت لها عليه» ولا قوت من أجل 
آنهما يتفرّقان من غير طلاق» ولا متوفی عنه(* 


() آخرجه مسلم (۱4۹۵). 

)۳( آخرجه مسلم (۱4۹7) وقضيء ء العینین : فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 

7 أخرجه البخاري ۰۰۵/۹ ۰۱ في الطلاق: باب قول الامام: اللهم بيّن» ومسلم 
(۱۹۷). 

() آخرجه آبو داود (۲۲۵۲) في الطلاق: باب في اللعان. وأحمد (۲۱۳۱) والطيالسي 
۷ والطبري ۰10/۱۸ 1 وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعیف لسوء 
حفظه وتغيره وتدليسه. لكن ذكر الحافظ في «التلخيص» ۲۲۷/۳ عن علل الخلال 
من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده نحوه. 


۳۳۱ زاد المعاد جه-م١١‏ 


وفی القصة قال عکرمة: فکان بعد ذلك آميرا على مصر وما يدعي 
لأب . 


وذکر البخاري: آن هلال ا تذف امرائّه عند ووا 
بشريك بن سَحْمَاءء فقال التب 45: «البينة أو حَدٌ في ظهُرك» قال نا 
رسول اللَّه: إذا رأى اأحدُنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتم البینة؟ فجعل 
رسول الله ي يقول: «البَيْنَةَ وال حَدّ في ظَهْرِك» فقال : والذي بعثك بالحق 
إني لصادق ورلن الله ما يبرىء ظَهري من الحَدَّء فنزل جریا عليه 
السلام» وأنزل عليه: این يَرْمُونَ اواو الآيات» فانصرفٌ 
المي 36 إليهاء فجاء هلال فشهد والنبش 5ة یقول: ان الله يلم أن 


اه 


أَحَدَكُمَا كاذب یل منکمّا تائب»؟ يل فلما کانت عند الخامسة 


۳ 


۹ 


۳ 5 
ت 


فَمَضْتْء فقال النبيئ ك: 0 قن جَاءَتْ به ا امن 
این حَدَلّجَ السَّاقَيْن فهو لشريك بن سَحماء نا فجاءت به کذلك» فقال 


النبي 3995: «للاً ما مضی مِنْ کتاب الله کان لي وه مه 


وفي «الصحيحين»: أن سعد بن عُبادة» قال: يا رسول اللّه! أرأيت 
الرَجُل جد مع امرأنه رجلا آیقئله؟ فقال رسول الله : لاء فقال سَعْدٌ: بلی 
والّذي بعثك بالحق» فقال رسول الله e‏ يفول سَيدُكم) : 
وفي لفظ اخرّ: يا رسول ال إن وجدت مع امرأتي رجلا هل حنى آي 
بأربعة شهداء؟ قال: «نعم». وفي ل اخ لو حت مع أَهْلي رجلا لم 


ا مو سوه 


همجة و ان با ا قال سول اللّه : انعم قال: 36 والّذي 


(۱) آخرجه البخاري ۸ فى تفسیر سورة النور: باب الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الکاذبین 


۳۳۲ 


تک بالحق نیا رن كنت لأعاجلّة بالتیف قَبْلَ ذلكَء قال رسول الله ية 
از ایا شرل کم | رو أغيرُ منك ال اغ مني . 
وفي لفظ: لو رایت مَع امرأني رجلاً لضربثه لیف غَيْرَ فْطفح» فقال 
الب : ١أَتَمْجَبُونَ‏ من غَيْرَةِ سَعْدء قَوَالله ا من وال أ م 
ومن أَجْلٍ ذلك حر م الفراحش ما هر مها وما بَطَنَّء ولا شخص أغيد من 
الل RE‏ لد من اللّه» من ا ذلك بَحَتَ الله المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْدَرِينَ» ولا شخص آحب الیّه المدْحَةٌ منّ الم من أَجْل ذلك وَعَدَ 
اللَّهُ الجنّةو20. 


واستفید من هذا الحكم النبويٌ عدّة أحكام . 

الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو 
كافرين» عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف» أو غير محدودين» ف أحدهما 

زلای , و 1 ا . ۶ ريك et‏ 

كذلك» قال الامام آحمد في رواية إسحاق بن منصور: جمیع الازواج یلتعنون؛ 
الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» 
والمسلم من اليهودية والنصرانية» » وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسیب والحسن وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهب أهل الرأي» والأوزاعي 1 والثوري» وجماعة إلى آن الان لا یکون 
إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين عير محدودين في فذف» وهو رواية عن 
آ 


ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه 


(۱) أخرجه البخاري 2194/١7‏ ۱۵۵ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتل 


۳۲۳ 


يصح اللعان من کل 
زوجین وان کانا فاسقین 
محدودین في قذف أو 
کافرین 


من قال بان اللعان 
لا یکون الا بين زوجین 
مسلمین عدلین حرین 
غير محدودين في قذف 


الله سبحانه شهادةً» وسماه رسول اللّه يِه يميناً حيث يقول: الَوْلاً یمان لَكَانَ 
لي ولا شأنٌ»» فمن غلّب عليه حُكم الأيمان قال: يَصُِ من كل من يصح يمينه : 
قالوا: ولعموم قوله تعالى: ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ أَرْواجَهُمْ4' د 
رسول الله مه يمينا . قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد 

وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذکر والأنثی» بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان 
شهادة. لما تکزر لفظه بخلاف الیمین؛ فانه قد یشرع فیها التکرار» کایمان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولد» کحاجة من تصح شهادته سوای والأمر الذي ینزل به مما يدعو إلى اللعان 
كالذي ينزل بالعدل الحر» والشريعة لا ترفع ضررٌ آحد النوعين» وتجعل له فرجا 
ومخرجاً مما نزل بهء وتدغ النوع الآخر في الاصار والأغلال. لا فرج له مما نزل 
به» ولا مخرج» بل يستغيتٌ فلا يُغاث» ويستجييرٌ فلا يُجارء إن تكلّمَ تكلّم بأمر 
عظيم» وان سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصحٌ 
شهادته» وهذا تأباه الشریعهٌ الواسعة الحنيفية السمحة. 


قال الاخرون: قال الله تعالى: لوَالّذِينَ يمون أَرُواجَهُمْ وم ین لهم 


بدا شهداء إلا آشنهمی > فشها دآ دة دهم ری سادا باللّه4* وفي الاية دليل من 


آحدها : أنه سبحانه استثنی آنفسهم من الشهدای وهذا استثناءٌ متّصل قطعاء 
ولهذا جاء مرفوعاً. 

والثاني : أنه صرح بأن التعانهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: 
«رَيَدْرَوُ عَنْهَا العَدَابَ أن تَشْهَدَ أَربَعَ شهَادات باللّه لَمِنَ الکاذبین» 

والثالث: أنه جغلة دلا من الشه ده وقائما مقامهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبی بر قال : 
«العَان بين مَمْلوكيْن وَلاكافرَيْن"» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهید» . 


4 


وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أَْبَعَةٌ لس 
ینم لعَان : لیس بين الح والامة لكان کو با والعاد مان توا 
الم لم وَاليَهُوديّة لعَان لیس ین المُسْلِم والتّصرَانية يه لمَانْ»۱). 


وذكر عبد الرزاق في «(مصنفه»» عن ابن شهاب» قال: : من وصية النبي مَل 
لِعتّاب بن أسيد سيد: أن لا لعان بين أربع» فذكر معناه(۲). 


قالوا: ولأن اللّعانَ جيل بدل الشهادی وقائما مقامّها عند عدمها قلا بص 
إلا ممن تصح منه» ولهذا تَحدٌ المرأة ة بلعان الرَّوجء ونکولها تنزيلاً للعانه منزلة 
أربعة شهود . 

قالوا: وأما الحديثٌ: «لولا ما مضی من یمان لکان لي ول أن 
فالمحفوظ فيه: : لولا ما مضى من كتاب الله؛ هذا لفظ البخاري في «صحيحه. 
0 لا تین لاه »من را عار منصوره وقد تكلم فيه 


الرازي : EE‏ وقال النسائي : ضعيف . 


وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدّعَی 
علیه والزوج ها هنا مدع فلعانه شهادق ولو كان يمينا لم تشرع في جانبه. 


قال الأولون: أما قيفي ماد فلقول الملتعن في يمينه» أشهد بالله » 
فسمي بذلك شهادة. وان كان يمينا اعتباراً بلفظها . قالوا: : وكيف وهو مصرّح فيه 


(۱) آخرجه الدارقطني ۰۱۱۳/۳ وفي سنده ان عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث» وأخرجه هو وابن ماجه (۲۰۷۱) من طريق آخر وفیه عثمان بن عطاء 
الخراساني زهو فضت خد وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه» انظر «المصنف» (۱۲۵۰۸) 
وااسنن الدارقطني» . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)۱۲٤۹۸(‏ 


Yo 


بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد باللّه» انعقدت يميئه بذلك» سواء نوی 
اليمِينَ أو أطلق» والعرب تَعْدٌ ذلك يمينا في لغتها واستعمالها . قال قيس : 


ی هی ا ا مد یز ره ل ا 25 
فَأَسْهَدُعِنْدَاللَهأَنَي أحبها فهذالها عدي فما عندها لا 


وف هذا حجة لمن قال: ا اد د هة ولو لم يفل : 
باللّه كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية» لا یکون يمينا إلا بالنية» وهو 
قول الأكثرين . كما أن قوله : آشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالوا: وأما ساره سبحانه انفسهم .من الشهداء» فيقال أولاً: «إلا» ها 
هنا: صفة بمعنى غير» والمعنی: ولم يكن لهم شهداء غير آنفسهم فان «غيراًا» 
و«وإلةً» یتعاوضان الوصفية والاستثناء» فیستشنی باغیرا حملاً علی رل 
ویُوصف بالا* حملا علی «غیر) . 


ويقال ثانياً: إن «آنفسهم» مستئنی من الشهداء ولكن يجوز آن یکون 
منقطعاً على لغة بني تمیی فإنهم يُدلون في الانقطاع» كما يدل أهل الحجاز وهم 
في الاتصال. 


ویقال تالا إنما استثنى «آنفسهم» من الشهداء لانه نژلهم منزلتهم في قبول 
فولهم. وهذا قوي جداً على قول من برجم المرأة بالتعان الزوج |ذا نکلت وهو 
الصحیح» كما يأتي تقریره إن شاء الله تعالی. والصحیح: أن لعانهم یجمع 
الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلّظة 


آنواع التاكيد في الشهادة ‏ بلفظ الشهادة والتکرار لاقتضاء الحال تاأکید الام ولهذا اعتبر فیه من التأكيك 


على اللعان 


عشرة آنواع . 
آحدها: ذکر لفظ الشهادة. 
)١(‏ ابیت في دیوانه ص ۳۰۰ من قصیدته التي مطلعها. 
تذکرث لِيْلَى والسَّنينَ الخوالیا أيَّامَ لا نخشی عَلَى اللهر تاها 


۳۳۹ 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو اسم الله جل ذکره . 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما يُؤكد به المقسم عليه: من «إن» واللام»» وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وکذب. 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الکاذبین . 

السادس : إخبارٌه عند الخامسة أنها الموجبة لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا 
أهون م عذات الا خر 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌّ أو 
الحبس» وجعل لعانها دارئا للعذاب عنها. 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنياء وإما في 
الاخرة. 

الاسم الغوي بين المتلاغیین + وشراب مها وکس‌ها بالقرآق: 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنُ هذا اللعان 
هذا الشان جيل يمينا مقرونا بالشهادة. وشهادة مقرونة بالیمین» وجعل الملتعن 
لقبول قوله کالشاهد» فان نکلت المرأة» مضت شهادته وحدّت» وآفادت شهادثه 
ويمينة شيئين : سقوط الحد عنه » ووجوبه علیها. وان التعنت المرأة وعارضت 
لعانه بلعان اخر منها؛ آفاد لعائه سقوط الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة 
روما لته ان شتا لآنه إن كان يمينا محضة فهي لا تحكٌ بمجرد حلفه» وان 
كان شهادة فلا تحدٌ بمجرد شهادته علیها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نکولها» قوي 
جانب الشهادة امن تا ناه ونکولها» فکان دليلاً ظاهرا على صدقه 
فأسقط الحد عنه. وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما یکون من الحكم» ومن خسن 


۳۳۷ 


من اللّه حكما لقوم يُوقَنُونَه وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة 
فيها معنى اليمين. 

وأا كيك و کک عن أبيه» عن جده» فما أبِينَ دلالته لو كان 
صحيحا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالك ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 


وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك باجماعهم. فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريٌ عندهم ضعيفة لا يُحْتَخُ بهاء 
وعَنَّابُ بِنْ أسيد كان عاملاً للنبِيٌ ی على مكة» ولم يكن بمكة يهوديٌ ولا 


نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا یلاعن بينهما. 


قالوا: وأما ردُکم لقوله: «لولا ما مضى من الأیمان. لكان لي ولها شأن» 
وهو حديث رواه أبو داود في «سننه»» وإسناده لا بأس به» وأما تعلّقكم فيه على 
عبّاد بن منصور» فأكثر ما عيب عليه أنه قدر داعية إلى القدر""» وهذا لا يوجب 
رد حدیثه» ففي الصحیح : الاحتجاحٌ بجماعة من القدريّة والمرجئة والشيعة ممن 
عُلِمَ صذقه"" ولا تنافي بينَ قوله: «لولا ما مَضی من كتاب الله تعالى»» «ولولا 
ما مضى من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل 


() بل هو سىء الحفظ ومدلس وقد تغير بأخرة. 

( قال ابن بان في «صحیحه»: ۱۲۰/۱: وأما المنتحلون المذاهب من الرواة» مثل 
الارجاء وَالترفْض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفنای ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن 
یکونوا ذعاة إلى ما انتحلواء فان الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتی يصير ماما فيه؛ 
وان كان ثقة» ثم روینا عنه» جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه 
وعلی قولهء فالاحتباط ترك رواية الائمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالثقات الرواة منهم 
على حسب ما وصفنا. 


۳۳۸ 


الأيمان المذكورة هي في کتاب الله وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين 
المتلاعنين» وأراد ی : لولا ما مضى من حكم اللّه الذي فصل بين المتلاعتين» 
لكان لها شان اخر. 


قالوا: وأما قولکم: إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة في جانب 
المدّعي واليمين في جانب المدّعی علیه» فجوابه من وجوه. آحدها: أن 
الشريعة لم تستقرٌ على هذاء بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» 
وهذا لقوة جانبهم بل وقاعدة الشريعة آن البعين تكون من جنبة أقوى 
المتداعیین » فلما كان جانبٌ المدّعى عليه قویا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمينٌ 
في جانبه. فلما قوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في جانبه» 
وكذلك على الصحيح لما قويّ جانبه بالنكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال 
له: احلف واستحق» وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمِينُ من جانب واحد دائماء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدرأء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمصلحة. 


وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فان المرأة که 
زناها وتبهته» والزوجٌ ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة 
أهله إلى الفجورء بل ذلك آشوش عليه وأكره شىء إليه» فکان هذا لوثاً ظاهراًء 
فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمرُ جداً في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً» فد بلعانه» ولكن لما لم تكن 
آیمائه بمنزلة الشهداء الاربعة حقيقة کان لها أن تعارضها بأیمان آخری مثلها يدر 
عنها بها العذابَ عذاب الحدٌ المذکور في قوله تعالی : #وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ من 
المُؤْمِنِينَ4 [النور: ۰]۲ ولو كان لعانه بينة حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاء 
وهذا یتضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يليه وهو أن المرأة إذا لم 
تلتعنْ» فهل تحَدٌ أو تحب حتى تفن أو تلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال 
الشافعي» وجماعة من السلف والخلف: تُحَدُء وهو قول أهل الحجاز. 


۳۳۹ 


إذالم تلتعن المرأة فهل 
تحد آو تحبس حتی نقر 
أو تلاعن؟ 


حجج من قال: تحبس 


وقال أحمد: تُحبسلٌ حتى تقر أو ثَلاعِنّ» وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية : 
لا تحبس ويُخلَى سبيلها. 


قال أهل العراق ومَنْ وافقهم : لو كان لعاْ الرجل بينة ُوجبُ الحدّ عليهاء 
لم تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 


قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة فلآن لا 
تخد بشهادته وحده أولی واحری. قالوا: ولائه احذ المتلاعنین» فلا وج ند 
الآخرء كما لم يُوجب لعائها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبي ب : الب عَلى المُدّعي»“ . ولا ريب أن الزوج ها 
هنا مدّع. 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا ایجاب الحد عليهاء 
ولهذا قال النبي كي : «البينهُ وإلا حَدٌ في ظهُرك» فان موجب قذف الزوج» 
کموجب قذف الأجنبی وهو الحكٌ فجعل انه سبحانه له طریقاً إلى التخلص منه 
باللعان وجعل طریق اقامة الحد على المرأة أحد آمرین: اما آربعة شهود. أو 
ارافته :إن الكت فد یا a‏ الا وش رات 
وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله ی : والرجم واجبٌ على کل من 
ری من الرجال والنساء إذا كان محصنا ذا قات بنك آو كان الل أو 
الاعتراف"۳؟» وكذلك قال علييٌ رضي الله عنه» فجعلا طریق الحد ثلاثة لم يجعلا 
فیها اللعان . 

قالوا: وأيضا فهذه لم یتحقق زناها» فلا يجب علیها الحد. لآن تحقق زناها 
(۱) حديث حسن بطرقه وشواهده استوفی تخریجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع 

العلوم والحکم» ص ۰۲۹6 ۹۹ 


(۲) آخرجه البخاري ۱۲۲/۱۲ في الحدود: باب الاعتراف في الزنی» ومسلم (۱۹۱) في 
الحدود: باب رجم الثیب في الزنی . 


۳۳۰ 


إما أن يكونٌ بلعان الزوج وحده» لأنه لو تحقق به» لم يسقط بلعانها الحدٌّء ولما 
زا ذلك سد على فاد ول بجو أن طقن بکرم أا لان اعد لا 
يقبت بالنکول» فإن الحدّ يُدرأ بالشّبهات» فكيف يجب بالنكول» فإن النکول 
يحتمل أن يكون لشدة خَفَرِمَاء أو لعْقَلَة لسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام 
الفاضح المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحدٌ الذي اعتبرَ في 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة 
الصحيحة الصريحة» واعتَّبرَ في كل من الاقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل 
والتصريح به مبالغة في السترء ودفعا لإثبات الح بأبلغ الطرق واكدهاء وتوسلا 
إلى إسقاط الحدّ بأدنى شبهة» فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في 
نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا 
الأموال؟ . 


دونه ولا فی أدنى تعزير» فكيف یقضی به في أعظم الأمور وأبعدها اء 
وأسرعها سقوطاء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت» لم يجب عليها الحدّء 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهین . 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق» فان احتمال نكولها لفرط حياتهاء وهيبة ذلك المقام 
والجمع» وشدة الخفر» وعجزها عن النطق» وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج 
ولا بنکولها . 

الثاني : أن ما لا یقضی فيه باليمين المفردة لا یقضی فيه باليمين مع النکول 
کسائر الحقوق . 

قالوا: وأما قوله تعالی : وَيدْرَوْ عَنْهَا العذاب أن تشهد فالعذاب ها هنا 


۳۳1 


حجج الموجبین للحد 


يجوز أن یراد به الحدٌّء وأن يراد به الحبسسٌ والعقوبة المطلوبة» فلا يتعين إرادة 
الحدّ به» فإِنَّ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى 
درجات ذلك الاحتمال فلا يثبت الح مع قيامهء وقد یرجم هذا بما تقدم من 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو 
الحبل . 


ثم اختلف هؤلاء فیما يصنع بها إذا لم تلاعن فقال أحمد: إذا آبت المرأة 

أن تلتعنَ بعد التعان الرجل» أجبرثها عليه» وهبْت أن أَحْكُمّ عليها بالرجم» لأنها 

لو أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله 

نای رؤاية تاه كان ها > ارآ کن ا لا سوت كلب این 
فیجب تخلية سبیلها كما لو لم تکمل البينة. 
فصل 

قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلا 

عن الشهود وقائما مقامهم» بل جعل الأزواج الملتعنينَ شهداءً كما تقدّم 

وصرّح بان لعانهم شهادت وأوضح ذلك بقوله : ویدروٌ عَنْهَا العذاب تَشْهَدَ 

ربع ادات باه وهذا يدل على أن سیب العذاب الدنيوي قد وُجدَء وأنه لا 

يدفعه عنها إلا لعائهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَدكُور في قوله تعالى : 


«ولیشهذ عَذَابَهُمَا طائقة فة من المُؤْمِنِينَ4. وهذا عذات الحدٌ قطعاًء فذكره مضافا 
ومعرّفاً بلام العهد. فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقوبة لم تُذكر في اللفظ» ولا دل 
عليها بوجه ما من حبس أو غيره» فكيف يُخَلَى سبيلهاء ويدرأ عنها العذابٌُ بغير 
لعان» وهل هذا لا مخالفةٌ لظاهر القرآن؟ . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه لِعانَ الزوج دارئاً لحد القذف عنه» وجعل لعانَ 
الزوجة دارئا لعذاب حدٌ الرّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن بُحدُ حَدَ 
القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب علیها الحدٌ. 


۳۲ 


قالوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بيّنة ُوجب الحدّ عليها لم تملك 
هي سقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى. 


فالجواب: أن حکم اللعان کم مستقل بنفسه غی مردود إلى آحکام 
الدعاوی والبیتات بل هو هو أصل قاتم بنفسه شرع الذي شرع نظيره من الاحکام؛ 
وفصّله» الذي فصّل الحلالَ والحرام» ولما كان لعانْ الزوج بدلاً عن الشهود لا 
جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة» فلم یستقل وحده بحکم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظیره» وحینئذ فلا یظهر ترجیح أحد اللعانین على الآخر لناء والله یعلم أن 
آحدهما كاذب » فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته 
وإتيانها بما يُبرىء ساحتها» فلم تفعل» ونکلت عن ذلك» عمل المقتضی عمّله 
وانضاف إليه قرينة رّته وأکدته. وهي نکول المرأة واعراضها عما يُخلّصها من 
العذاب ویَدْرَوّه عنها. 


قالوا: وأما قولکم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدّ بهذه الشهادةه 
RE‏ بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة» وإنما خّت 
بمجموع لعانه خمس مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامٌ من 
مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنٌّ المستفاد منه 
أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 


وأما قولكم: إنه أحد اللعانين» فلا بُوجب حد الآخرء كما لم يُوجب لعائها 
حدّه فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للايجاب» كما قال تعالى : یذ 
نها العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ4 فدل التص على أن لعانه مقتض لایجاب الحد» ولعانها 
دافع ودارىء لا موجب. فقياسٌ أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرّق 
الله سبحانه بینهما وهو باطل . قَالُوا: وأما قول الع 3 «البيّنةَ عَلَى المُدّعي؛» 
فسمعا وطاعة لرسول ال ولا ريب أن لعان الزوج المذکور المکرر بينةء 
وقد انضم إليها نکولها الجاري مجری |قرارها عند قوم» ومجری بينة المدعین عند 
۳۳۳ 


آخرين» وهذا من أقوى البينات» ويدل عليه أن النبئّ بي قال له : «البينة وإلا حَدٌ 
في ظهرك»» ولم يُبطل ال سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بينة یتمکن من إقامتهاء ولما كانت دونها 
في الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولکم: أن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجات البحد عليها إلى آخره» فان ارد آن من موجبه إسقاط الحد عن نفسه 
فحق» وان أردتّم أن سقوط الحدٌ عنه يسقط جمیع موجبه» ولا موجب له سواه؛ 
فباطل قطعاء فان وقوع الفرقة» أو وجوب التفریق والتحریم المؤيّدء أو 
الموقت. ونفي الولد المصرح بنفیه أو المکتفی في نفیه باللعان ووجوب 
الات ا ر اقا عدابة ات و عا ات یره یر خاک هو چ 
اللعان» فلا يصح أن یقال : إنما یوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط . 

قالوا: وأما قولکم: إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنی بأحد ثلائة آشیاء: إما 
البيئة» أو الاعتراف» أو الحَبّلء واللعان لیس منهاء فجوایه: أن منازعیکم 
ره وتان ريجات اه عليه باللا حلفا رانم الما 
فان سقاط الحدٌ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهرء فما الذي سرغ لكم 
إسقاط حدّ أوجبوه بالحبل وصريح مخالفتهم وحرّم على منازعيكم 
مخالفتهم في إيجاب الحدّ بغير هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكمء لثلاثة 


۶ 


أوجه. 

أحدّها: أنهم لم یخالفوا صريح قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكتوا عنه» فهو مخالفة لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صریح عن جماعة منهم 
بإيجاب الحدّء فلم يُخالفوا ما أجمعَ عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاء لا 
يُعْلَمُ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبل» فلا يُحفظ عن 
صحابی قط مخالفة عمر وعلى رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به. 


۳۳ 


الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهومٌ لمنطوق تلك الأدلَّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: #وَيدْرَؤُ عَنَْا الاب أن تَشْهَد [النور: ۰۲۸ ولا ريْبَ أن هذا 
المفهوع أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو 
الاعتراف» فهم تركوا مفهوما لما هو أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد 
خالفوا الصحابة» فكيف وقولْهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكول 
المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 


قالوا: وأما قولکم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخرهء فجوابه إن أردتم 
بالتحقيق اليقينَ المقطوع به كالمحرمات» فهذا لا يشترط في إقامة الحد» ولو 
كان هذا شرطاء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ شهادتُهم لا تجعل الرّنى 
محققاً بهذا الاعتبار. وان آردتّم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السوای 
بحيث لا يترجّح ثبوئّه» فباطل قطعاًء ولا لما وجب عليها العذاب المتراً 
بلعانهاء ولا ريب أن التحقّقَ المستفا من لعانه المؤكد المکرّر مع إعراضها 
عن معارضة ممکنة منه آقوی من التحقق بأربم شهود» ولعل لهم غرضاً في 
قذفها وهتکها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها. 

وقولکم: إنه لو تحقق. فإما أن یتحقق بلعان الزوج» أو بنکولها» أو 
بهماء فجوایه : أنه تحقّق بهماء ولا یلزم من عدم استقلال أحد الأمرین بالحد 
وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معاء ٍذ هذا شأَنْ کل مفرد لم يستقل بالحکم 
بنفسه» ویستقل به مع غیره لقوته به . 


وأما تولکم: عجبا للشافعيٌ كيف لا يقضي بالنکول في درهم» ويقضي 
به في إقامة حد بَالَعْ الشَّارِعٌ في ستره» واعتبر له أكمل بيّنة» فهذا موضع لا 
ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة› وليس لهذا وضع كتابتا هذاء ولا 
قصدنا به تصرة آحد من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله تا 


فى سيرته وأقضيته وأحكامه» وما تضمّن سوى ذلك» فتبع مقصودٌ لغيره» 


۳۳۵ 


فهب أن من لم يقض بالتکول تناقضء فماذا يَضُرٌ ذلك هدي رسول الله وَلِل. 
وتللك شكاة ظاهر عنك عَارُهًا(©. 


على أن الشافعي رَحمّه الله تعالى لم يتناقض» فانه فرّق بين نکول مجرد 
لا قوة له» وبين كول قد قارتّه التعان موكد مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقامَ 
البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج» لزنى امرأته» وفضيحتهاء وخراب 
بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أرب مرات إنه لمن 
الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنّه» فمن 
أين يلزمه أن يحكم بتكول مجرد؟ . 


5 0 2000 م و 
قالوا: وأما قولکم: نها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحذدّء 
فکیف يجب بمجرّد امتناعها من الیمین؟ بجوابه : ما تقرر آنفا. 


قالوا: وآما قولکم: إِنَّ العذاب المُذراً عنها بلعانها هو عذابِ الحبس أو 
غیره» فجوابه: أن العذابِ المذکون اما عذابٌ الدنياء أو عذاب الآخرة» 
وحمل الاية على عذاب الآخرة باطل قطعاء فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب 
عليهاء وإنما هو عذابُ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عذابٌُ المحدود؛ وهو فداء 
له من عذاب الاخرق ولهذا شرعه سبحانه طهر وفدية من ذلك العذاب؛ 


)۱( عجر بیت» وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبُها 

وهو في دیوان الهذليين ص ۲۱ لابي ذؤيب من قصيدة مطلعها. 
ات هی الاللت ولت متا والا طلوع الشمس نم غیسازها 

ی ا ی 
بكرء فقال: وتلك شكاة. . . أراد أن تعييره إياه بلقب لی ارا بحا فته ونا 
هو من مفاخره لأنه لقب لقبها به رسول الله پل E‏ 
نصفين» فربطت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي. 


۳۳۹ 


كيف وقد صرّحَ به في آول السورة بقوله: #ولیشهذ عذابهما طائفة من 
المُؤْمنِينَ# [النور: ۲]» ثم أعاده بعينه بقوله: ويَدْرَؤٌ عَنْهَا الَدَاته» فهذا 
هو العذابٌ المشهودٌُ مكّنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذاب غيره حى مر 
الاية به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقدٌ سوا ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفیق. 


فان قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه فما حكم نكوله؟ قلنا: 
يُحَذّ حدّ القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يُحبس حتى 
لاعن أو تفه الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هل هو الحد. كقذف الاجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان 
نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثانى: قول أبى حنیف واحتجوا عليه بعموم 
فوله تعالى: وین رون المُخْصَتَات كُمَّلَمْ وا أَرْبعَة ها فَاجْلِدُوهُم 
تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: ۰]4 وبقوله مقر لهلال بن أمية: لَه أَوْحَدٌ فى 


ص 
a‏ 


هرك وبقوله له «عَدَابٌ الدُنْيَا أَهْوَنْ من عَذاب الآخرَة»0©. وهذا قاله 
لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو لم يجب الحَدٌ بقذفه» لم يكن لهذا 
م انها حرة عفيفة يجري بيه وبينها القودء قحد بقذفها كالأجنبي» 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذّبَ نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحدٌّء فدل على أن 
قذفه سببٌ لوجوب الحد عليه» وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما 
وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب 
أحد أمرين» اما لعانه» وإما إقرارهاء فإذا لم يُلاعن» حبس حتى يلاعن» إلا 
أن تقر فيزول موجبٌ الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه لا حق له 
عند المقذوفة» فكان قاذفاً محضاًء والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه 


01 تقدم تخريجه وهو صحيح ص ۳۲۲ . 
(۲) تقدم تخريجه وهو صحيح. 


۳۳۷ 


ومن الأحكام المستنيطة 
من أحاديث اللعان 
أنه ی إنما كان يقضي 
بالوحي 


يكون اللعان بحضرة 
الامام أو نائبه 


على عرضهاء فکان موجبها الحدٌ کقذف الاجنبي. ولما كان فیها شائبة 
الدعوی علیها باتلافها لحقه وخبانتها فيه» ملك اسقاط ما يُوجبه القذف من 
الحدّ بلعانه » فاذا لم یلاعن مع قدرته على اللعان» وتمکنه منه» عمل 
مقتضی القذف عملّهء واستقل بایجاب الحتّ إذ لا معارض له وباللّه 
التوفیق . 
فصل 
ومنها: أن رسول الله 2 ية إنما كان يقضي بالوحي» ویما أراه الله ليها واه 
هوء فإنه يا لم يض ن المتلاعتیٌن حتّی جاءه الوحي» ونزل القران فقال 
لعويمر حينئذ : «قد نزل فيك وفي صحابتك» فاذهب فأت بهاه وقد قال كه : ١‏ 
ا الله روج عَنْ سن أَحْدَئْتُهَا فيكم لَمْ أُومرْ بها“ وهذا في الأقضيةء 
والأحكام» والسنن الكليةء وأما الأمور الجزئية التي لا تزجع إلى أحكام. 
کالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة 
المأمور بها بقوله: وتاوزشم في ار [ال عمران: 1۵۹]؛ 0 
مدقل + ومن هذا قوله ۶ ياه في شأن تلقیح النخل : «إنّمَا هُوَ را رآیثه»۲). فهذا 
القسم شيء والأحكامٌ والسننْ الكلية شيء اخر . 
فصل 
ومنها : أن النبی صل يا أمره بأن يأتيّ بهاء » فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بیان 
ان اللمان تما يمون بحضرة الامام آو ناثبه» وأنه لیس لاحاد الرعية آن يلان 
بینهما» كما أنه ليس له إقامة الحد بل هو للامام أو نائبه. 


)۱( لم نقف عليه في شيء من کتب السنة التي بين آیدینا. 

)۲( لم نجده بهذا اللفظ وقد تقدم تخریجه بلفظ «إذا آمرتکم بشيء من رأبي» فإنما آنا بشر» 
وبلفظ «آنتم أعلم بأمور دنیاکم» وبلفظ «إني ظننت ظناء فلا تواخذوني بالظن» ولکن إذا 
E‏ ترا 6 را فى لصحي ماه ول هه ۱۱۳ وابن 
ماجه (۲۶۷۱) «ٍن كان شيئا من آمر دنیاکم فشأنکم. وان كان من آمور دینکم فالي*. 


۳۳۸ 


فصل 

ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس یشهذونه. فان ابن 
عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد» حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على 
أنه حضره جمع کثیر» فان الصبیان نما یحضرون ل هذا الامر تبعا للرجال. قال 
سهل بن سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي 5لظة. وحكمة هذا - والله أعلم ‏ 
أن اللعانَ بني على التخلیظ مبالغةً في الردع والزجر» وفعلّه في الجماعة آبلغ في 
ذلك . 

ی 

ومنها: آنهما یتلاعنان قياماء وفي قصة هلال بن أمية أن النبی 4 قال له : 
قم فاشهد أربع شهادات بالله . 

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت» ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرون» فكان أبلغ في شهرته» وأوقمَ في النفوس» وفيه سر آخرء 
وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابتُها إذا صادفت المدعرٌ عليه قائماً نفذت فيه 
ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه» آخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعّه وكاتوا يروت أن الرجل إذا لطئء بالأرض» زلّت عنه الدعوة . 

فصل 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ الله عز وجل ورم للقي فل 
بدأت هي» لم یعتدٌ بلعانها عند الجمهور» واعتدّ به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه 
في الحدّ بذكر المرأة فقال: «الرًانبة والرّاني فَاجْلِدُوا کل واحد مِنْهُمَا مائة جلد 
[النور: ]۰ وفي اللعان بذکر الزوج» وهذا في غاية المناسبة لأن الزنی من 
المرأة أقبح منه بالرجل» لأنها تزيد على هتك حق الله افساد فراش بعلها» وتعلیق 


000 وهو من زعماتهم التي لا يقرها الاسلام. 


۳۳۹ 


يسن التلاعن بمحضر 
جماعة من الناس 


القيام عند الملاعنة 


البداءة بالرجل في اللعان 


وعظهما قبل اللعان 


لا يقبل منهما آقل من 


لا تستحب الزيادة على 
الالفاظ المذکورة في 
الکتاب والسنة 


نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوج؛ 
وخيانته فيه» وإسقاط خرمته عند الناس وتعییره بإمساك البغي» وغير ذلك من 
مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدّ هی وأما اللعان: فالزوجٌ هو الذي 
قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البُّداءة به في اللعان أولى 
من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظ کل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فيُوعظ 
ویذکر» ويقال له : عذاب الدنيا آمون من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامست 
اعد ذلك عا ابتك ا ارهد 
فصل 
ا ميد مش اک ولا من ا 
يُقبل منه إيدال اللعنة بالغضب والابعاد والشّخطء ولا منها إبدال الغضب باللعنة 
والابعاد والسخط. بل يأتي کل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدرء وهذا 
أصحٌ القولین في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القران والسنة شین 
بل لا يُستحب ذلك» فلا يحتاج أن يقول: آشهذ بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه 
أن يقول: أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِلّه لمن 
الکاذبین» ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنی» ولا أن تقول هي: إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية: 
رأيتها تزني كالمروّد في المُكخُلَة» ولا أصل لذلك في كتاب الله» ولا سنة رسوله 
فان الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلّف زيادة عليه . 
۳ 


قال صاحب «الافصاح» وهو يَحَيَى بن محمد بن هبيرة في إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقین: فیما رمیتها به من الزنی؛ 
واشترط في نفیها عن نفسها أن تقول: فیما رماني به من الزنی. قال: ولا أراه 
یحتاج إليه» لان الله تعالی أنزل ذلك وبينه» ولم یذکر هذا الاشتراط . 

وظاهر کلام أحمدء أنه لا یشترط ذکر الزنی في اللعان فان اسحاق بن 
منصور قال: قلت لأحمد: كيف پلاعر؟ قال: على ما في کتاب الله یقول آربع 
مرات : أشهد بالله إني فيما رميثها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة 
فيقول: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مثل ذلك . 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هي ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميثُها به» وتقول هي : فيما رماني به» والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد 
أو غيره من الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء فإذا ذكرا ما 
میت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الاخرون : هب آنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم 
لا ينفعه تأویلك ويمينه على نية خصمه ویمیُه بما آمر الله به إذا كان مجاهراً فیها 
بالباطل» والکذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب. نوی ما ذکرتم» أو لم ینوی فإنه 
لا يموّه على من یعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 


ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه. ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل مني» 
ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب 
أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر» وقال الشافعی : یحتاجٌ الرجل 
إلى ذكر الولد. ولا تحتاج المرأة إلى ذکره» وقال الخرقي وغيرُه: يحتاجان إلى 
ذکره» وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مي . وهو 

۳:۱ 


هل ينتقي الحمل 
باللعان؟ 


قول الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 


فان قيل: فقد روى مالك عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
ال كله لاعن بَيْنَ رجل وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد 
+( 


بالمراً 
وفي حديث سهل بن سعد: EE RE‏ 7 


وقد حکم ية «بأن الولد للفراش» ۳ وهذه كانت فراشا له حال کونها 
حاملا» فالولد له فلا ینتفی عنه الا بنفیه . 


قیل: هذا موضمٌ تفصیل لا بد منه. وهو أن الحمل إن كان سابقاً على ما 
رماها به» وعلم آنها زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعأء ولا ينتفي عنه بلعانه» 
ولا يحل له أن ينفيه عنه في اللعان» فانها لما علقت به» كانت فراشاً له» وکان 
الحمل لاحقاً به» فزناها لا يريل حكم لحوقه به» وان لم يعلم حملها حال زناها 
الذي قد قذفها به» فهذا ينظر فیه فان جاءت به لأقلّ من ستة آشهر من الزنى الذي 
رماها به» فالولدٌ له ولا ينتفي عنه بلعانه وان ولدته لاکثر من ستة أشهر من الزنى 
الذي رماها به» نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فان كان 
استب رأهاء انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نفاه» أو لم ينفه» ولا بد من ذكره 
عند من يشترط ذکره وان لم یستبرتها؛ فها هنا أمكن أن يكون الولدٌ منه» وأن 
یکون من الزاني» فان نفاه في اللعان» انتفى» ولا لحق به. لأنه آمکن کونه منه 


ولم ینفه . 


(۱) آخرجه مالك ٩۲۷/۲‏ في الطلاق: باب ما جاء في اللعان» والبخاري 1۰1/٩‏ في 
الطلاق : باب يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم )١5915(‏ في اللعان . 

(؟) آخرجه البخاري ۳6۰/۸ في تفسیر سورة النور» وتمامه: وکان ابنها یدعی إليهاء ثم 
جرت السنة في المیراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

(۳) متفق عليه من حدیث عائشة. 


۳۲ 


فان قيل: فالنبئ 5ة قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء یشب 
الزوج صاحب الفراش فهو له وان جاء يُشبه الذي رميت به» فهو له» فما قولکم 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الول يُشبهه» هل 
تلحقونه به بالشبه عملاً بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب 
لعانه؟ قيل: هذا مجال ضنْكّ» وموضع ضيّق تجاذب أَعِنَّتَه اللعان المقتضي 
لانقطاع النسب» وانتفاء الولد» وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لب والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابثه» مع شهادة النبی كَل بأنها إن جاءت به على 
شید فار 0 وات كذ علتهاة فهدا مق لا مخلص مله لالص" 
البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به هكَتّه إلى 
مطلع الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامٌ» والذي يظهر في هذاء 
والله المستعان وعليه التکلان أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير 
أحكامه» والنبئ ية لم خر عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان 
وإنما أخبر عنه» ليتبين الصادق منهما من الكاذب الذي قد استوجّب اللعنة 
والغضب. فهو إخبار عن أمر قدري کون يتبين به الصادق من الكاذب بعد تقرر 
الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك » ويدل عليه 
أنهككِةٍ قال ذلك بعد انتفائه من الولد» وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا 
صدق عليهاء وان جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على 
النعت المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرِض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان» 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَدَبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق 
به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وان جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذي رميت به. ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه. وإنما هو إخبارٌ عن 


er 


هل بحد إذا قذف امرأته 
بالزنى برجل بعينه؟ 


الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب 
الحالفين» لم ينتقض حُكُمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
نصل 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنی برجل بعينه» ثم لاعنها» سقط 
الحدٌ عنه لهماء ولا یحتاج إلى ذکر الرجل في لعانه. وان لم يُلاعن» فعلیه لكل 
اخ مهما حدم وهذا موضع اختلف فيه» فقال أبو حنيفة ومالك: یلاعن 
للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب عليه حدٌّ واحد» 
ويسقط عن الخد لهما بلعانه» وهو قول آحمد. والقول الثاني للشافعي : أنه يحد 
لكل واحد حداء فان ذكر المقذوف في لعانه. سقط الحدٌ» وان لم يذكره فعلى 
قولين» أحدهما: يستأنف اللعان» ويذكره فیه» فان لم يذكره» خد له. والثاني: 
أنه يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق 
المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء وهل يجب 
خد وان أو حدّان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدّ واحد 
فرلا واا ولا لكت بن ايسان أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه 
يسقط عنه حکمّه» وان لم يذكره فعلى قولین : الصحيح عندهم : أنه لا پسقط . 

والذین آسقطوا حکم قذف الاجنبي باللعان حجتّهم ظاهرة وقوية جد 
فانه يان لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صریحا وأجاب الآخرون 
عق ا 4 ادها ان السعدوت کان رها ولا بخ الد رقف 
الکافر . والثاني : أنه لم يُطالب به» وحدٌ القذف إنما يام بعد المطالبة . 


وأجاب الاخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قول من قال: انه يهودي 
باطل» فاٍنه شريك بن عبدة وأمه سحماء» وهو حلیف الأنصار» وهو أخو 


۳۶ 


١ 


لبراء بن مالك لامه. قال عبد العزیز بن بزيزة "" في شرحه لأحکام عبد الحق : 

قد اختلفٌ أهل العلم في شريك بن سحماء المقذوف» فقیل: إنه كان بهودیاً وهو 
باطل» والصحیح: أنه شريك بن عبدة حلیف الانصار» وهو آخو البراء بن مالك 
لامه . وأما الجواب الثاني» فهو ینقلب حُجََةَ علیکم لأنه لما استقرٌ عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف. لم یطالب به» ولم يتعرّض له والا كيف يسكت عن براءة 
عرضه وله طریق إلى اظهارها بحدٌ قاذفه» والقوم کانوا أشدّ حمية واه من 
ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمٌ مقام البينة للحاجة» وجعل بدلاً من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدّ عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخرء ومن المحال أن تحدّ 
المرأة باللعان إذا نَكلّتء ثم يحد القاذف حدّ القذف وقد أقام البينة على صدق 
قوله» وكذلك إن جعلناه یمین فإنها كما درأت عنه الحدَّ من طرف الزوجة» درأت 
عنه من طرف المقذوف. ولا فرق» لأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه 
من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه كما 
استدل النبئٌ ية على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن 
يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي ی للزوج : «البينة والا نحذ 
في ظهرك» ولم يقل: وإلا حَدَّانَء هذا والمرأة لم تطالب بحدّ القذف» فان 
المطالبة شرط في إقامة الحدّ» لا في وجوبه» وهذا جواب آخر عن قولهم: إن 
شريكاً لم يُطالب بالحدٌّء فان المرأة أيضاً لم تُطالب به» وقد قال له الب يل 
«البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك» . 


0 هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوفى سنة 567 ه مترجم في «نيل الابتهاج» ۱۷۸ للتنبكتي» وعبد الحق هو ابن 
عبد الرحمن الاشبيلى الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة فى الحديث 
واللغة الرقائق له في الأحكام نسختان كبرى وصغرى» وابن بزيزة إنما شرح الصغرى 
توفي سنة (۵۸۲) ه مترجم في «تذكرة الحفاظ » ص ۵ 


۳:۵ 


فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: زنى بك 
فلان» أو زنيت به؟ قيل: ها هنا يجب عليه حدان. لأنه قاذف لكل واحد منهماء 
ولم يأت بما يُسقط موجب قذفه» فوجب عليه حکمه. إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامّها. 


فصل 


إذا لاعنها وهي حامل ومنها: أنه إذا لاعنها وهی حاملء وانتفى من حملهاء انتفی عنه» ولم 


وانتفى من حملها انتفى و و و 
0 یحتح إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةء وهذا 


موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفیه حتی نع لاحتمال 
أن یکون ریحاً فش ولا يكون للعان حينئذ معنی» وهذا هو الذي ذکره الخرقي 
في امختصره!» فقال: وان نفی الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتی ينفيّه عند 
وضعها له ويلاعن» وتبعه الاصحاب على ذلك» وخالفهم آبو محمد المقدسي 
كما يأتي كلامّه. وقال جمهور أهل العلم: له أن یلاع في حال الحمل اعتماداً 
على قصة هلال بن أمية» فانها صريحةٌ صحيحةٌ في اللعان حال الحمل؛ ونفي 
الولد في تلك الحال. وقد قال النبي 4ة: «إن جاءت به على صِمَّة كذا وكَذَاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . .» الحديتٌ. قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك 
والشافعي» وجماعة من أهل الحجاز : يصح نفي الحمل» وينتفي عنه» محتجين 
بحدیث هلال» وأنه نفی حملهاء فنفاه عنه الب يلل وألحقه بالا ولا خفاء أنه 
كان حملاٌ» ولهذا قال الب ی «انظروها» فان جَّاءَتْ به کذا وکذا قال: ولأن 
الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا تنبت للحامل أحكامٌ تُخالف فیها الحائل 
من النفقة والفطر في الصیام وترك إقامة الحدٌ علیها؛ وتأخیرالقصاص عنهاء 
وغیر ذلك مما يطول ذکره» ويصح استلحاق الحمل» فکان کالولد بعد وضعه. 
قال : وهذا القول هو الصحیح. لموافقته ظواهر الأحادیث» وما خالف الحديتٌ 
لا يُعبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يحتاجُ إلى 


۳:۹ 


ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفيٌ الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فانه لا ی نف الحمل واللعان عليه» 
فان لاعنها حاملاء ثم أتت بالولد لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها . 

قال المنازعون له: هذا فيه الزامه ولدا لیس مه وسدٌ باب الانتفاء من 
آولاد الزنی» وال سبحانه قد جعل له زلی ذلك طریفا» فلا یجوز بذ ماع قالوا: 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي آضاف الزنی إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به 
يلحقّه» إذا لم.ينفه» فیحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال» فملك 
نفي ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
آربعین ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشُون : لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن 
ينفيَه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعئٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان» فلم یلاعن» لم يكن له أن ينفيّهُ بعد. 

فان قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا 
الولدٌ مني وقد زنت» ما حكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

انها اه بر وذ الزلة درل لكيه اللفافة: 

والثاني : أنه پلاعن» وينتفي الولد. 

والثالت : أنه پلاعن للقذف» ویلحقه الولك والثلائة روایات عن 
مالك والمنصوص عن آحمد: آنه لا يب استلحاق الولد كما لا يصع 
نفيه . 

قال آبو محمد: وان استلحق الحمل. فمن قال: لا يصح نفیه» قال: 
لا يصح استلحاقه. وهو المنصوص عن آحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يصح 


۳:۷ 


مسالة فیما لو استلحق 
الحمل وقذفها بالزنی 


استلحاقه» وهو مذهب الشافعي. لأنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب النفقة 
ووقف المیراث» فصح الاقرار به کالمولود. وإذا استلحقه» لم يملك نفيّه بعد 
ذلك. كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاثه قال: لو 
صح استلحاقه: للزمه بترك نفیه کالمولود» ولا یلزمه ذلك بالاجماع ولیس 
للشبه اث في الالحاق؛ بدلیل حديث الملاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الوضع» فاختص صحة الالحاق به. فعلى هذا لو استلحقه» ثم نفاه بعد 
وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ینفه ولم یستلحقه. لم يلزمه 
عند أحد علمنا قوله لأنه تركه محتمل» لانه لا یتحمّق وجودٌه إلا أن 
يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه. 
فصل 

ران ابن عباس: ففرّق رسول الله مر بينهماء وقضى ألا بدعی ولدها 
لابه ولا ترفن ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحكٌ وقضى أن لا بيت لها 
علیه» ولا قوت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل : فكان ها يُدعى إلى آمه. ثم جرت السنةٌ أنه يرئها وترث منه 
ما فرض الله لها . 

وقوله : مضت السنة في المتلاعنین أن یفرّق بينهماء ثم لا یجتمعان آبدا. 


وقال الزهري؛ عن سهل بن سعد: فرّق رسول الله تل بينهماء وقال: لا 


وقول الزوج: يا رسول الله! مالی؟ قال: «لا مال لك» إن کنت صَدَفْتَ 
عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وان كنت کذبت عليهاء فهو أبعدُ لك 
منها) . 


فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 


۳:۸ 


الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب. 


أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبي عبید» والجمهوز 
خالفوه في ذلك» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان البَتّي» ومحمد بن أبي 
صُفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لايقع باللعان فرقةٌ ألبتة» وقال ابن أبي صفرة : 
اللعان لا یط العصمة. واحتجوا بأن النبيّ ب لم کر عليه الطلاق بعد اللعان» 
بل هو أنشأ طلاقهاء ونه نفسه أن يمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقومَ 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل الب ي فعله سنة» ونازع هؤلاء جمهور 
العلمای وقالوا: اللعان يُوجَبُ الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 


أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده» وان لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرّد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحده كالطلاق. 


المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاًء فإذا تم لعانهماء وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاکم» وهذا مذهبُ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
اختارها أبو بكر» وقول مالك وأهل الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده» وإنما فرق 
الي يي بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه مخالفٌ لمدلول 
السنة وفعل الت چیه واحتجُوا بان لفظ اللعان لا بقتضي ف فانه (ما آیمان 
على زناهاء واما شهادة به» وکلاهما لا يقتضي فرقة» وانما ورد الشرع بالتفريق 
بینهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة. وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجین 
مودة ورحمة» وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا بالقذف» وأقامها مقام 
الخزي والعار والفضيحة. فانه إن كان کاذبا فق فضحها وبهتها» ورماها بالداء 
العضال» ونكّسٌ رأسها ورژوس قومهاء وهتکها على رژوس الأشهاد. وان كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي 


۳۹ 


التفریق بين المتلاعنین 


من یفرق بمجرد القذف 


من قال: لا بقع باللعان 
فرقة 


قول من قال: تحصل 
الفرقة بمجرد لعان الزوج 


وحده 


قول من قال: إن الفرقة 
تحصل بعد اللقان 


قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام 
لعانهما وتفريق الحاكم 


وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما 
هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان من محاسن شريعة الاسلام التفريق بينهماء والتحريمٌ 
المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتّب على بعض 
لعان الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 


المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاکم؛ 
وهذا مذهبٌُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاکم بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابُ 
هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : ففرّق رسول الله يا بينهما. وهذا يقتضي 
أن الفرقة لم تَحصّل قبله» واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول الله» 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلائاً قبل أن مر رسول الله كوه وهذا حجةٌ من وجهين» 
حدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده» لما ثبت واحدٌ من الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 


ثلاثاء فأنفذه رسول الله يد . رواه أبو داود(۱) . 


۱ 
ا 


قال الموقعون للفرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاکم : اللعان معثى يقتضي 
التحريمَ المؤبّد» كما سنذکره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: 
ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاکم» لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» 
كالتفريق بالعيب والاعسار» قالوا: وقولّه: فرق النبي تلاو يحتمل أموراً ثلاثة. 
أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الاعلام بها. والثالث: إلزامّه بموجبها من الفرقة 
ا 


وأما قوله: كذبت عليها إن آمسکتها فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۲۵۰) فى الطلاق: باب فى اللعان» والبيهقى ۰1۱۰/۷ وإسناده 


۳۵۰ 


اللعان مأذون فیه فرعا بل هو بادر الی فراقها؛ وان کان الامر متائرا إلى ما بادر 
الیه» وآما طلاقه ثلاثة؛ فما زاد الفرقة الواقعة الا تأکیدا فانها حرمت عليه 
تحريماً مؤيّداً. فالطلاق تأکید لهذا التحريم» وکأنه قال: لا تحل لي بعد هذا. 
وأما إِنفاذُ الطلاق عليه فتقری" لموجبه من التحریم فانها إذا لم تحل له باللعان 
أبداًء كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنی إنفاذه» فلما 
لم ينكره عليه» وأثره على التکلم به وعلی موجبه جعل هذا إنفاذاً من الب 
وسهل لم يحك لفظ النبح ية أنه قال: وقع طلاقك وانما شاهد القصَّةء وعدم 
إنكار النبي 4ة للطلاق فظن ذلك تنفیذا» وهو صحیح بما ذکرنا من الاعتبارء 
والله آعلم . 
فصل 

الحكم الثاني : أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب 
الشافعيٌ وأحمدء ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريما میا 
فكانت فسخا كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا 
نوی الزوج به الطلآق» فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» 
قالوا: ولأنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الثلاث» فكان يكون رجعياً. قالوا: ولأنَّ الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وان 
شاء أمسكَء وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» أن فرقة الخلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهماء فكيف تکون فرقةٌ اللعان طلاقا؟ . 

فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحریما مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. 
قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد فذكر قصة 
المتلاعنین» وقال: ففرق رس ول الله اة بینهما وقال: لا يجتمعان 


۳o1 


فرقة اللعان فسخ 


توجب هذه الفرقة 
تحريماً مؤبدا والحكمة 
من ذلك 


وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبیر» عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان بدا" . 

قال: وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» قالا: مضت 
السنة في المتلاعنین آن لا یجتمعا أبدا . قال: وروي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: یفرق بینهما ولا یجتمعان ابد" ' وإلى هذا ذهب آحمد» 
والشافعي. ومالك والثوريٌ» وأبو عبید» وأبو یوسف. 


0 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه حلّت له» وعاد فراشه 
بحاله» وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلّمُ أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرّق 
بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 


قلت: الرواية مطلقة ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فان القُرقة 
الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاکم» فإذا كان إكذابُ 
نفسه موثرا في تلك الفرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشىء منهاء فلان یر في 
الفرقة التي هي دونهاء ویرفع تحريهما أولى. 


و 4 
وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاکم» لأن 
فرقة اللعان تستندٌ إلى حكم الله ورسوله۰ سواءٌ رضي الحاكمٌ والمتلاعنان التفريق 


)۱( أخرجه البيهقي ۰4۱۰/۷ ورجاله ثقات. 

() وأخحرجه الدارقطني ۰8۰۱/۲ وسنده جيد كما قال صاحب «التنقيح». 

۳( آخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق (۱۲4۳۹) والبيهقى ۰4۱۰/۷ وفى 
الاب عن این سنعوه a‏ 6۱۳۵۵ ۱ ۱ 

00 آخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۲۳۳) والبيهقي ۰۱۰/۷ ورجاله ثقات. 


oY 


ا فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره» بخلاف فرقة 
الحاكم» فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضا فان اللعان يكون قد اقتضی بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقةء 
ولا كان له سلطانٌ عليهاء وهذا الروايةٌ هي مذهب سعيد بن المسیب. قال: فان 
أكذب نفسّهء فهو خاطبٌ من الحْطّاب ومذهبٌ أبي حنيفة ومحمد. وهذا على 
أصله اطرد. لأن فرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيدٌ بن جبير : إن أكذب نفسه» 
ردّت إليه ما دامت في العدة. 


والصحیح: القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةٌ» وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضي سواه فان 
لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي ‏ عند 
الخامسة: «نها المُوجبة»» أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينّ مَنْ حلّت 
به يقيناء ففرق بينهما خشية أن يكونّ هو الملعون الذي قد وجبت عليه لعنةٌ الله 
۱[ امرأة غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن یل 
الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفة . 

فان قیل : فهذا يوجب ألا يتزوج غیرها لما ذكرتم بعينه؟ . 

قيل: لا یوجب ذلك» لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن 
أحدهما كذلك» وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الامرین ولا بده اما 
هذا وما |مساکه ملعونةً مج علیها قد وجب علیها غضب اف وباءت بدي فآما 
إذا تزوّجت بغيره» أو تزرّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وایضا فان النفرة الحاصلة من إساءة کل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول” 
أبداًء فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد آشاع فاحشتهاء وفضحَها على رژوس 
الأشهادء وأقامها مقام الخزي. وحقق عليها الخزي والغضب. وقطع نسب 


١7؟م-5ج زاد المعاد‎ or 


لا بسقط صداق الملاعنة 


بعد الدخول 


هل يحكم للملاعنة 
بنصف المهر إذا وقع 
الئعان قبل الدخول 


زلا وان کان کاذبا» فقد أفناف الی ذلك بهتّها بهذه الفرية العليمة» واحراق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رژوس الأشهاء» وأوجبت 
عليه لعنة الله. وان كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته 
العار والفضيحة» وأحوجتةٌ إلى هذا المقام المُخزي» فحصل لكل واحد منهما من 
صاحبه من ار والوحشة. وسوء الظن ما لا یکاد يلع معه شملهما آبدا 
فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعُهُ كله حَكْمَةٌ ومصلحة وعَدل ورحمةٌ تحٌّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحبة المتمحضة مفسدة. 
وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن 
صَنَعّ من القبيح إليهاء وان كان صادقا فلا ينبغي أن 
ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 
فان قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ قلنا: لاتحل له لأنه تحريم مؤبّد» فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن 
المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تحل له قبل زوج وإصابة» فهاهنا آولی لأن 
هذا التحریم مؤبد» وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 
الحكم الرابع : أنها لا یط صداقّها بعد الدخول» فلا يَرجِمٌ به عليهاء فان 
ان کان سادا فقد استحل من فرجها عوض الصداق» وان کان کاذبا فأولی 


وأحرى . 


یُسلّط على إمساكها مع ما 


ا )وه اام 


فان قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول» هل تحكمون عليه 
بنصف المهر» أو تقولون: يسقط جملة؟ . 

قيل: فى ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهُما: أن الفرقة 
إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 
النشول» فهل بط ا تخل تسایها غما لو افك يفا تست الفرفه 4 أو 


of 


نصفه تغلیبا لجائية: وأنه هو المشاركٌ في سبب الاسقاط» والسيد الذي باعه 
متسبب إلى إسقاطه ببیعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فرقة جاءت من قبل 
الزوج نصَفَّت الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شَرَطَهء فإنه 
یسقط كلب وان کان هو الي فسخ. لان سب الفسخ منها وهي الحاملة له علی . 
ولو كانت الفرقة بإسلامه» فهل یسقط عنه» أو تُنصفه؟ على روایتین. فوجة 
إسقاطه» أنه فعل الواجب علیه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء فهي 
المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجه التنصيف أن سبب 

فان قيل: فما تقولون في الخلع: هل ينصفه أو يسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق نصَّفه وان قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً واحداء وان كان معهاء ففيه 
وجهان. 

فان فیل: فما تقولون: لو كانت الفرقة بشرائه لزوجته من سیدها: هل 
یسقطه أو ینصفه؟ . 

قیل: فيه وجهان: آحدهما: یسقطه. لأن مستحق مهرها تسیّب إلى 
إسقاطه ببيعهاء والثاني : ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وکلٌ فرقة جاءت 
من قبلها كردتهاء وارضاعها من یفسَخٌ ارضاعه نکاخها. وفسخها لاعساره أو 
عیبه» فان یسقط مهرها. 

فان قیل : فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعیب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتتصفوه. كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فأسقطتموه» فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع 


مهم 


هل ينصف الخلع المهر أو 
بسقطه إذا وقع قبل 
الدخول؟ 


لا نفقة للملاعنة على 
الملاعن ولا سکنی 


سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ» عاد إليها كما خرج منهاء ولم 
يستوفه» ولا شيئا منه» فلا يلزمه شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تُسلم إليه المعقود عليه» ولا شيئاً منه» فلا تستحق عليه شيئاً من الصداق . 
فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى» كما قضى به 
رسول الله ي وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
سيأتي بیان حکمهٌ في ذلك» وأنه موافق لکتاب اله لا مخالف له» بل سقوط 
النفقة والسکنی للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لآن المبتوتة له سبیل إلى أن 
ینکحها في عدتهاء وهذه لا سبیل له إلى نکاحها لا في العدة ولا بعدّهاء فلا وجه 
اضاد اروب تفقتها و اها ويد الفط العصيمة القطاعا کل 


فأقضيئه ية يُوافق بعضها بعضاء وکلها تُوافق کتاب الله والميزانٌ الذي آنزله 
ليقومً الناسٌ بالقسط» وهو القياسٌ الصحيح» كما ستقر عيئك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 


وقال مالك والشافعی: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق 
هذا القول کارا شد 


وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل 
مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن 
هان الفر شین قد تجن معهما فة وسكت ولك كات الم اه املك .فلا 
ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاء وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا نفقة لها 
ولا سکنی» كما لو كانت حائلا» وهذا مذهبٌ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه» والشافعي في أحد قولیه. لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا برجی 
عودة» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مالء ولا فعلى من 
تلزمه نفقته من أقاربه . 


۳۹۹ 


والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق آشد. ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته 
عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين 
عنه» فإذا وجبت النفقة والشکنی للبائن الحامل» فوجويُها للمتوفى عنها زوجُها 
أولى وأحرى . 


والثالث : أن لها السكنى دون النفقة حاملا كانت أو حائلاً» وهذا قول مالك 
وأحذ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة. وليس هذا موضع بط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن 
قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل 
على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوثٌ والبيت في الجملة» فهذا إن 
كان هذا الكلام من كلام الصحابي» والظاهر - والله أعلم ‏ أنه مُدْرَجّ من قول 
الزهري . 

فصل 

الحكم السادس: انقطاع نسب الولد من جهة الاب لأن رسول الله كلد 
قضى ألا يدعى ولدها لاب وهذا هو الحق» وهو قول الجمهور. وهو أجل فوائد 
اللعان» وشذ بعض أهل العلم وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعان البتةء لأن 
النبيّ ئة قضی أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعانْ الحمل» فان لم يُلاعنها حتی 
ولدت. لاعن لاسقاط الحد فقط» ولا ينتفي ولذها منه» وهذا مذهب آبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول الله ية قضى أن الولد لصاحب الفراش» 
قال : فصح أن كل مَنْ ولد على فراشه ولد» فهو ولده إلا حيثٌ نفاه الله على لسان 
رسوله مق أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده» ولم ينفه ب إلا وهي حامل 
باللعان فقط » فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب. قال : ولذلك قلنا: إن صدقته 


۳۰۷ 


انقطاع نسب ولد اللعان 
من جهة الأب 


فى أن الحمل ليس منه» فان تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: ولا 
َكْسِبٌُ کل تفس إل عليه [الأنعام: 174] فوجب أن إقرار الأبوين یصدّق على 


تفر اننا مكوة کیب على رها واا فی الله اة الوند إذا اکا 


الأ والتعنت هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع» انتهى کلام . 


يقول أحمد وأبو حنيفة» والصحيح: صحته على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعه. كما قاله مالك والشافعی. فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن 
الفراش قد زال باللعان» وإنما حكم رسول اه بأن الولة للفراش عند تعارض 
الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش» 
وها هنا اعت الفراش قد نفی الو لد عنه . 

فان قیل : فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قیام الفراش» فقال : 
لم تزن» ولکن ليس هذا الول ولدي؟ . 

قیل : في ذلك قولان للشافعي» وهما روایتان منصوصتان عن آحمد . 

|حداهما : أنه لا لعان بينهماء ویلزمه الولذ» وهي اختیار الخرقي. 

والثانية : أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولد» فينتفي عنه بلعانه وحده» وهي اختيار 
آبی البرکات بن تيمية» وهی الصحيحة . 

فان قيل : فخالفتم حكمّ رسول الله َة «آن الولد للفراش» قلنا: معاذ اللهء 
بل وافقنا آحکامه حيث وقع غیرنا في خلاف بعضها تأویلا؛ فانه نما حکم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب؛ الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحکم 
بنفیه عن صاحب الفراش حیث نفاه عن نفسه وقطم نسبه منه» وقضی آلا يدعي 
)١(‏ «المحلی» ۰۱1۷/۱۰ 

۳۵۸ 


لأب» فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجا لا أثر 
له في نفي الولد حملاً ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصّوري 
الذي لا معنى تحته البتة» وإنما يرتضي هذا مَنْ قل نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكمهًا ومعانيهاء والله المستعان وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا 
الإلحاق يفيد حكما زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عدي 
الفائدة» فان خروجٌ الولد منها مر محقق» فلا بد في الالحاق من أمر زائد عليه 
وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الاب وقد اخثلف في ذلك . 

فقالت طائفة : فاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الام» كما 
انقطع من الاب وأنه لا یسب إلى أمٌّ ولا إلى أب» فقطع الب لا هذا الوّهمء 
وألحق الولدَ بالأم» وأكد هذا بإيجابه الحدّ على من قذفه أو قذف أمه» وهذا قول 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وكل من لا يرى أن أمه وعصباتها له . 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة» وهي تحویل النسب 
الذي كان إلى آبیه إلى آم» وجعل أقه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبئه 
وعصباتها أيضا عصبته» فإذا مات» حارّت ميرائُ وهذا قول ابن مسعود. ویروی 
عن علي» وهذا القول هو الصواب» لما روى أهل السنن الأربعة» من حديث 
واثلة بن الاسقع» عن النبی اة أنه قال: «تَحوز المَرْأة د ثة مَوَارِيتَ : عتيقهاء 
ولقیطها. وَوَلَدَها الذي لاعنّت عَلّه ۰۲۱۷ ورواه الامام أحمد وذهب إليه. 


وروی أبو داود فى (سننه) : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۹۰) في الفرائض: باب میراث الملاعنة» والترمذي (۲۱۱7) 
في الفرائض» وابن ماجه (۲۷2۲) في الفرائض: باب تحوز المرأة ثلاثة مواریث» 
وأحمد ۰4٩۰/۳‏ و؛/ ۰۱۰۷ واسناده جيد. 


۳۹ 


الحاق ولد اللعان یامه 


r 


جده. عن النبي 45 أنه جعل ميرّاتٌ ابن المُلاعَنَةَ لأمّه ولورثتهًا من ن يَعدهَا 


وفي «السنن» آیضا مرسلا: من حلیت مکحول» قال جعل رسول اله 246 
ميراتٌ ابن الملاعََة لأمّه ولورثتها من بده" . 


وهذه الائاژ موافقة لمحض القياس» فان النسّب في الأصل للأب» فإذا 
انقطع من جهته صار للأم. كما أن الولاء في الأصل لمعتق الاب فإذا كان الأب 
رقيقاء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الب بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم لیم 
ورجع إلى أصله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه. واستلحق الولد» رجع 
النسبُ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبٌ 
الأعاديث: والكثاة وهو مذهب حَبْر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود» ومذهب 
إمامي أهل الأرض في زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه» وعليه يذل 
القران بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة 
مریم أمّه» وهيّ من صمیم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزیذ تقرير لهذا عند ذكر أقضية 
النبي و َي وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
«صحیحه» في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السنة أن یرت مها وترث 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وان 
أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب"۳) وهو الظاهرُء فإن تعصيب الأم 
لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغَايتُها أن تکون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصیب. فهي تأخذ فرضها ولا بد فان فضل شيءٌ أخذته 


(۱) آخرجه أبو داود (۲۹۰۸) وسنده حسن. 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۹۰۷) ورجاله ثقات. 

(۳) أو من قول سهل. وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل. وانظر بسط ذلك في «الفتح» ۰۳۹۸/۹ 


۳۹۰ 


بالتعصيب» والا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 
فصل 
الحكم الثامن 7 «آنها لا ترف ولا ترم وندهاه وم رماها أو رمن رادها 
فعليه الحَدُ؛ وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقیق ما رُمِيَتْ به» فیح قاذفها وقاذفٌ 
ولدها؛ هذا الني ذلك علیه الستةٌ الصحیحٌ الصریحت وهو قول جمهور الامت 
وقال آبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد ثفي نسبّه» خد قاذفهاء وان كان هناك ولد 
نفي نسبه» لم تكد قاذفها» والحديك |نما هو فیمن لها ولد نفاه الزوجخ والذي 
آوجب له هذا الفرق أنه متى تى نسب ولدهاء فقد حکم بزناها بالنسبة إلى الولد» 
فأثر ذلك شبهة في سقوط حدّ القذف . 
نصل 
الحکم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معأًء وبعد أن تم 
اللعانان. فلا یترتب شيء منها على لعان الزوج وحده. وقد خرّح آبو البرکات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحده» وهو تخريجٌ صحیح. فإن 
لعانه كما آفاد سقوط الحد وعارّ القذف عنه من غير اعتبار لعانها» آفاد سقوط 
النسب الفاسد عنه» وان لم تلاعن هي بطریق الأولی» فان تضرره بدخول النسب 
الفاسد عليه أعظمٌ من تضرره بح القذف» وحاجته إلى نفیه عنه أشدٌ من حاجته 
إلى دفع الحد ٠‏ فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل ب: بنفي الولد» والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفّى عنها إذا كانتا 
حاملين» فإنه قال: : من أجل أنهما یفترقان عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 
ذلك أمريْن أحدهما: : سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . 
والثاني: وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 


٦1 


بحد قاذفها وقاذف ولدها 


لا تترتب الأحكام السابقة 
إلا بعد تمام اللعان 


وجوب النفقة والسکنی 
للمطلقة والمتوفی عنها 
إذا كانتا حاملین 


اعتبار الحكم بالقاقة في 
الالحاق بالنسب 
SEE ۳‏ 


من قتل رجلا في داره 
مدعیا زناه بحریمه قتل 
به إن لم يأت ببينة أو 


إقرار الولي 


وقول كله : «آتصووها فَإِنْ جات به کذا وكذاء فهر لهلال بن أميّة »ون جَاءتْ 
به كَذَا وگلا فهو لِشَّرِيك بن سَحْمَاءك رش منه كك إلى اعتبار الحم بالقاقةء وآن 
لبه مدخلاً فى معرفة النسب» والحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن 
لو قَدّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 
اوس E‏ 5 32 وو وو 
وقوله في الحدیث : لو أن رجلا وجد مع أمراته رجلا يقتله فتقتلونه به) 
دليل على أن من قتل رجلاً فی داره؛ وادَّعى أنه وجده مع امرأته أو حریمه فتل 


فيه» ولا يُقبل قوله» إذ لو قبل قولهء لأهدرّت الدمابٌ. وكان كل من أراد قتل رجل 
أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته . 


۹۵ 


ولکن هاهنا مسألتان يجب التفریق بینهما . (حداهما : هل یسعه فیما بینه وبين 
اله تعالی أن يقثُلّه» أم لا؟ والثاني : هل يُقبل قوله في ظاهر الحکم أم لا؟ وبهذا التفریق 
يزول الاشکال فیما تقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتی جعلها بعض 
العلماء مسألّة نزاع بين الصحابة» وقال : مذهب عمر رضي الله عنه : أنه لا یقتل به» 
ومذهب علي: أنه يقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في سننه!؛ أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيناهو یوما يتغدى» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف 
ملطخ بدم» ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلسّ مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوا يا 
أميرَ المؤمنين : إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال له: يا 
أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» فان كان بيئهما أحد فقد قتلته» فقال 
عمر : ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرّب بالسَيّف » فوقع في وسط الرجل 
وفخذي المرأة» فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهژه» ثم دفعه إليه» وقال: إن عادواء 
فعد . فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه . 

وأما علي» فشئل عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 


۳۹۲ 


شهدای فلیْعط بره ٩‏ فظن أن هذا خلافٌ المنقول عن عمرء فجعلها مسال 
خلاف بِينَ الصحابةء وأنت إذا تأملتَ حُكميهماء لم تَجذ بينهما اختلافاء فان 
عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الوليئٌ بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا 
واللفظ لصاحب «المغني»: فان اعترفٌ الولئٌ بذلك» فلا قصاص ولا دية» لما 
روي عن عمرء: ثم ساق القصة. وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين آن يكون محصنا 
وغیر محصن» وكذلك حکم عمر في هذا القتيل» وقوله أيضاً: «فإن عادوا فعد» 
ولم يفرق بين المحصن وغيره» وهذا هو الصوابٌء وان كان صاحب «المستوعب» 
قد قال : وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجم فقتله» وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكمء الا أن يأتي ببيّنة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص › قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: شاهدان اختارها أبو 
بكر» لآن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقل من أربعة» 
والصحیح أن البينة متی قامت بذلك» أو أقر بهالولیش سقط القصاص محضنا كان 
أو غیره» وعلیه يدل کلام علي» فإنه قال فیمن وجد مع امرأته رجلا فقتله : إن لم 
نأك ارت شهدا «فلیخط برکّته» وهذا لآن:هذا القتل لیس بحد للزنی» ولو كان 
حدا لما کان بالسيف ولاعتبر له روا إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن 
تعدّى عليه» وهتك حریمّه» وأفسد أهلّهء وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما 
تخلقن a e‏ :لون كال أمظلا شا aê‏ 
مانا کان می ا ل غو لجار فر ها شا یا ب 
واحدة. وكذلك من اطْلَعَ في بيت قوم من تُقب» أو شق في الباب بغير إذنهم» 
تر ره عور فلهم خذفه وطعنه في عینه» فان انقلعت عيئُهء فلا ضمان 
عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم یدفعونه» ولا ضمان 
عليهم من غير تفصيل . 


)١(‏ أخرجه مالك ۰۷۳۷/۲ ۰۷۳۸ وعبد الرزاق (۱۷۹۱۵) والشافعى ۰۳۹۷/۲ والبيهقى 
۸ ۷ ورجاله ثقات. 


ل۳ 


وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل» فيبدأ بقوله: انصرف 
واذهب» وإلا نفعل بك کذا. 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل» بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فان في «الصحيحين» عن 
أنس» أن رجلاً أطلع من جحر في بعض حجر النبي بب فقام إليه بمشتّص أو 
بمشّاقصء وجعل يَخْتله ليطعت( فأين الدفمٌ بالأسهل وهو 4# یختله أو 


یختبیء له ويختفى لیطعت . 


وفی «الصحیحین» آیضا: من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع في 
جْحْرٍ في باب النيي يف وفي يد النبيّ ب مذری يَحُكُ به رأسّه» فلا را قال: لَوْ 
وه ری ی 7 < EA Nee‏ ر ل 
مك تتظرني لطعنت به فی N‏ من جْل البصّر»(۲۳. 
أي ١‏ شي ی 3 9 و ا 


۲ 9 ۳ یج 95 5 1 > إلى ا 1 
وفیهما آیضا: عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله : «لو 
کی ل ا ا ل مس اي ال و و 
أن امْرءا اطلع عليّك بغيْر إذن» فخذفته بخحصاة؛ ففقأت عيته لم یکن عليّك 


ال (۳) 
حلا ) 5 
5 


وفيهما''' أيضا: «مَنْ الم في بت قوم بر دهم ففقووا عَيْنَهُ فلا ديه لَه 
ولا قصاص». 


(۱) أخرجه البخاري ۲۱۵/۱۲ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم» ففقؤوا عينهء 
فلا دية له» ومسلم )5١01(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 

)۲( أخرجه البخاري ۰۲۱۵/۱۲ ومسلم (۲۱۵۲). 

۳( آخرجه البخاري ۰۲۱/۱۲ ومسلم (۲۱۵۸). 

)٤(‏ الضمیر یعود إلى «الصحیحین» ولم یخرجاه بهذا اللفظ ولا أحدهماء وإنما هو عند 
آحمد ۲ والنسائي ۰۱۱/۸ من حدیث أبي هريرة واسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان ولمسلم (۲۱۵۸) من حديث آبي هريرة «من اطلع في بيت قوم بغیر 
إذنهم» فقد حل لهم أن یفقووا عینه». 


۳۹ 


وهذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: ليس هذا من باب 
دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما بِينّه 
وبين له تعالى قتل من اعتدى على حریمه» سواء كان محصتًاً أو غير محصن» 
معروفا بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب» وفتاوى الصحابة» 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسه قتله فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني 
تاو قرشم کاب ال وال اف رون فق ذا تا 
بشاهدین ولم يُفصّلا بين المحصن وغیره. واختلف قول مالك في هذه المسألة» 
فقال ابنُ حبیب : إن كان المقتول محصناء وأقام الزوجْ البينة» فلا شيء عليهء 
ولا قتل به» وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة فالمحصّنُ وغیر المحصن سوا 
ويُهدر دمه» وانتحب اب القاسم الدية في غير المحصّن . 

فان قیل : فما تقولون في الحدیث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله : أرأيت الرجل 
يج مع امرأته رجلا یقئله؟ فقال رسول الله 5 : «۷ فقال سَعْدٌ: بَلَى والّذي 
َعَنَكٌ بالحق» فقال رسول الله يَيه: «اسْمَعُوا إلى ما يقول سَيدكم» . 

وفي اللفظ الآخر: «إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امرأتي رجْلاً أَمْهلُهُ حى آتي بأزْبعة 
شهداء؟ قال: «نعم» قال: والّذي بت بالق إِنْ کت لاعَاجله کت قل 
دلک» قال رسول الله كَل : «سْمَُوا إلى ما يقو سیم (5 یرد وا یر منك 


۱ 


واللَهُ غير متّي؟» 


قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» واخر الحديث دليل على 
أنه لو قتله لم يقد به لاه قال: بلی والذي أكَرمَكَ بالحق» ولو وجب علیه 
القصاص بقتله. لما آقره على هذا الحلف» ولما أثنى على غَيْرّته» ولقال: لو 
قتلته قتلت به» وحدیث آبي هريرة صریح في هذا. فان رسول الله 45 قال: 


(0) تقدم تخريجه. 


دم 


2 


«أتَعْجَبُونَ من غُيرَة سغد فَوَاللّه لأنا أَغيرُ ر منْهُ واللَّهُ أَْيَرُ مني»۰ ولم ينكر علیه» ولا 
نهاه عن قتله لأن قوله و حکم ملزم وکذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له 
في قتله» لكان ذلك حكماً منه بان دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت 
المفسدة التي درأها اللّهُ بالقصاص؛ وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في 
دورهم» ویدعون آنهم کانوا رهم على حريمهم» فس الذَّرِيعَة وحمی 
المفسدّة» وصان الدماء» وفي ذلك دلیل على أنه لا یقبل قول القاتل» وياد به في 
ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه یقتله ولا نتظر به الشهود» عَجب الب یمن 
عَیرته» واخبر أنه عون وأنه 4ة أغيرٌُ منهء واللّهُ أشدُ غير وهذا یحتمل 

أحدهما: إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعذٌ أنه جائز له فيما بيه وبَيْنَ 
اللّه» ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والشاني: أن رسول الله ال ذلك كالمتكر على سعد فقال: «ألا 
تون إلى ما E‏ آنا آنهاه عن قتله وهو يقول: بلی» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شدَة عَيْرته» ثم 
قال: أنا آغیر منْهُ» والله أغيرٌ مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدَّة غيرته 
سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسان» فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عباده» وما شرعه لهم من قامة الشهود الأربعة دون المبادرة 
إلى القتل» وأنا آغیر من سعد» وقد نهيته عن قتله» وقد يريد رسول الله جر كلا 
الأمرين» وهو الأليق بكلامه وسياق القصة. 

فصل 

في حکمه ۶ له في لخوق النسب بالرّوج إذا خالف لونْ ولده لونه 

لمعو عدي اميك للم الا 
كأنه عرض بنفيه» فقال النبئٌ ككة: «مَل لك م مِنْ إبل»؟ قال: نعم. قال: 


۳۹۹ 


لرنها؟» قال: حُمْر. قال: يه نحم . ال رَسُول الله 4 

«فأنّى أَنَاهَا ذلك؟» قال: لَعَلَهُ یا رَسُول الله يكون تَرَعَهُ عزق. فقال النيئ کف 

«وهذا لَعَلَّهُ یکون نع ء Pe‏ 

لا يجب الحد بالتعریض 


إذا كان على وجه السوّال 
والاستفتاء 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤال والاستفتای ومن أخذ مله أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه 
المُقَابَحة 4 والمشاتمت فقد مد التُجَعَة وت تعریضص يض آفهی وأوجع للقلب» 
وأبلغ في النكاية من التصريح» یبط كلام وان کب روم ا 
ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يسرع ان ونفي الولد . 

وفيه ضرب الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
«صحیحه» على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين قد بين الله 
حكمه لِيُفَهمَ السائل» وساق معه حديتٌ: «َرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى مك دير . 

فى حکمه ية بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشك 

ثبت فى «الصحیحین۰4 من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت : اختصم 
ل ۱ وعبذ بن زمعة في غلام فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 
01 1 0 تی ١‏ ی ۶ 1 4 م و 
أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنه» اْظر إلى شبّههء وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وَليدَته» فنظر رسول الله يِه فرأى 
كديا ما مت قفال : «هر لك یا عبد إن رقعة RR‏ وللعاهر الك 


(۱) آخرجه البخاري ۳۹۰/۹ في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد» ومسلم (۱۵۰۰) 
من حديث ابي هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري ۲۵۱/۱۳ في الاعتصام. 


۳۷ 


جهات ثبوت النسب 


الامة تكون فراشاً 


واحْتّجبي مله يا سوه قم اا 

فهذا الحکم النبوئٌ أصل في ثبوت النسب بالفراش» وفي أن الأمة تكون 
فراشا بالوطی وفي أن الشَّبه إذا عارض الفراش» قُدّمَ عليه الفراش» وفي أن 
أحكامٌ السب تتبعٌض» فتثيت من وجه دون وجهء وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء 
كما بِينَ ُكمين» وفي أن القافة حق» وأنها من الشرع . 


فأما ثبوتٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمة» وجهاتٌ ثبوت النسب 
أربغة 4 القراكن ٤‏ :والاسعلحاق: الي والَاف فالثلاثة الأول» متفق عليهاء 
اتف ا یت به الفراش» واختلفوا في التسرّي» فجعله 
عي 02 قوس للفراش» واحتجوا بصريح حديثِ عائشة الصحيح؛ و 
النبيّ ية قضی بالولد لزمعة» وصرّح بأنه صاحب الفراش۰ وجعل ذلك علة 
للحکم بالولد له» فسیّبُ الحکم ومحله انما كان في الأمة» فلا يجورٌ إخلاءٌ 
الحدیث منه وحملّه على الحرة التي لم تذکر ألبتة» وانما كان الحکم في غيرهاء 
فان هذا يستلزِمٌ إلغاءَ ما اعتبره الشارغ وعلّق الحكمّ به صریحا؛ وتعطيل محل 
الحکم الذي كان لاجله وفیه . 


ثم لو لم یرد الحدیث الصحیح فيه» لكان هو مقتضی المیزان الذي آنزله الله 
تعالی لیقومٌ الناسْ بالقشط» وهو التسوية بين المتمائلین فان السُرّيّة فراش حمسا 
وحقيقة وخکما» كما أن الحُرَةَ کذلك» وهي تراد لما تراد له الزوجةٌ من الاستمتاع 
والاستیلاد» ولم يزل 19 ا وحدیثاً يرغبون في السّراري لاستیلادهن 
واستفراشهن» والزوجة إنما مر ميت فراشا لمعنی هي والسُرَيُّ فيه على حدٌ سواء. 


(۱) أخرجه البخاري ۵4/۵ في الخصومات: باب دعوى الوصي للميت» و۱۵۲/۱۳ في 
الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه و۰۲/۱۲ ۲۷ في الفرائض باب 
الولد للفراش» ومسلم (۱4۵۷) في الرضاع: باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات؛ 
ومالك ۷۳۹/۲ في الأقضية: باب القضاء بالحاق الولد بأبيه. 


۳1A 


وقال آبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً بأوّل ولد ولدته من السيد» فلا یلحقه 
الولد إلا إذا استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش» فما ولدت بعد 
ذلك لحقه إلا أن یی فعندهم ولد الامة لا یلحق السیدّ بالفراش إلا أن يتقدّمه 
ین ومعلومٌ أن الب 445 آلحق الولد بِرَمْعَةَ وأثبت نسبه منه» ولمْ 
بت قط أن هذه الأمّة ولد له قبل ذلك غيرهء ولا سأل ال َل عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 


قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في کتاب ولا سُنة» ولا أثر عن 
صاحب» ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله قالت الحنفية : ونحن لا نکر کون 
الامة فراش في الجملة. ولکنه فراش محف وهي ف درن الحرة» فاعتبرنا ما 
تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً فیستلحقه» فما ولدت بعد ذلك» لحق به إلا أن یف 
وأما الولد الاوّل فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قّْم : إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحای مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرق 
بينهما: أن عقد النكاح إنما یراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فان 
الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطوها 
بخلاف عقد التكاح. قالوا: والحدیث لا حْجَّة لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يثيْتَ» 
وإنما ألحقه النبئٌ ية لعبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه. لا بفراش 
الأب. 


قال الجمهورٌ: إذا كانت الامة موطوءة» فهي فراش حقيقة وخکماء واعتباز 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتباژ ما لا دليل على اعتباره شرع 
والنبيٌ 4ة لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتباژه تحکم . 


وقولکم: إن الأمةً لا راد للوطءء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
وتا وت ا ورك از اس مهار A‏ اس EN A‏ 


۳۹۹ 


وقولکم : ان وطء زمعةً لمك سلّی یلحق به الولدٌ» لیس علینا جر ويل 
جوابه على من حکم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه : هو أخوك . 


وقولکم: إنما آلحقه بالاخ لأنه استلحقه : باطل» فان المستلحق إن لم يقر 
به جمیع الورثة» لم یلحق بالمقر الا أن يشهدٌ منهم اثنان أنه ولد على فراش 
المیت» وعَبْدٌ لم يكن يقر له جميع الورثة» فان سودة زوجة النبي بي آخته» وهي 
تفر به ولم تستلحقف وحتی لو أقرّت به مع آخیها عبدء لكان ثبوت النسب 
بالفراش لا بالاستلحاق. فان النبي 4 صرّح عقیب حکمه بالحاق النسب» بأن 
الولد للفراش» معللاً بذلك منبهاً على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة 
وغیرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرم أن ثبوت کون الامة فراشا 
بالاقرار من الواطىء» آو وارثه كاف في لحوق النسب. فان النبی 44 آلحقه به 
بقوله : ابن وليدة آبي وُلِدَ على فراشه» كيف ورَّمْعَةٌ كان صهر النبی يل وابننه 
تحتهء فكيف لا يثبّت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟ . 
وأما ما نقضتّم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته» لم يلحقه ما بعدّه إلا 
باقرار مستأتف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحذهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيد بعد 
الولادة» فیزول حكمٌ الفراش بالاستبراء» فلا یلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف 
مستأنف أنه وطتها. كالحال في أول ولدء ومن رجح الثاني قال: قد يثبت كوثها 
فراش آولا» والأصل بقاء الفراش حتى یت ما يُريله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : 
إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطئها حتى یستلحقّه» وأبطل من هذا الاعتراض 
قول بعضهم إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» ولهذا أتى فيه بلام 
التمليك فقال: «هُوَ لك» أي: مملوك لك وقرّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هْوَ لك عبدا وبأنه أمر سودّة أن تحتجب منه» بل ان اغا نيا 
لما أمرها بالاحتجاب منه» فدل على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش»» تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراشاً له لأن 


۳۷۰ 


الأمة لا تكون فراشاًء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يصح مر احتجاب 
سودة منه» قال: ويُؤكده أن فى بعض طرق الحديث «احتجبی منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منکم . 

قال الجمهورٌ: الآن حمی الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ والله 
المستعان - : أمّا قولکم: إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله عبداء یره ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخاري فى «صحيحه» في هذا الحدیث : «هو لك هو أخوك 
يا عبد بن زمعة»''' وليس اللام للتمليك» وإنما هي للاختصاصء كقوله: «الولد 
للفراش». فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تصح أصلا. وأما مره 
سودة بالاحتجاب منه. فإما أن یکون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة 
التي أورثها الشَّبَهُ لین بغتبة» وإما أن يكون مراعاةً للسَّبَهَيْنِ وإعمالاً للدليلين» 
فان الفراش دلیل لحوق النسب. والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمَر 
الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشَّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بینه وبين سودة» يداي ی وأوضحهاء ولا يمنع ثبوث 
النسب من وجه دون وجه » فهذا الزائيم بت النسب منه بینه وبین الولد في 
التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها» وقد شات بض 
أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثية فى الشريعة» فلا بكر من تخلّف 
المحرمية بِينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ 
وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لك بأخ»» لو صحت هذه اللفظة مع آنها لا 
تصح وقد ضعفها أهل العلم بالحدیث. ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: «هو 
آخوك» وإذا جمعت أطراف كلام النبي ی وقرنت قوله: «هو أخوك»» بقوله: 
«الزند تلفراش» وللعاهر ال لك بطلان ما ذکروه من التاویل» وان 
الحدیت صریح في خلافه لا يحتملّه بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعینا في 
هذه المسألة یجعلون الزوجة فر اها لمجرد العقد» وان كان يلها ون الزوج بعد 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹/۸ في المغازي: باب مقام النبي یز بمكة زمن الفتح. 


۳۷1 


الاختلاف فيما تصير به 
الزوجة فراشا 


الاختلاف فيما تصير به 
الامة فراشا 


المشرقين» ولا يجعلونٌ سره التي یتکور استفراشه لها ليلاً ونهاراً فراشاً. 
واختلف الفقهاءٌ فیما تصیر به الزوجة فراشاًء على ثلاثة آقوال . 


أحذها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم یجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبه في 
المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة . 


والثاني : أنه العقذ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 


والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقّق لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن حمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه 
نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير 
لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصیر المرأة فراشاً ولم يدل 
بها الزوجٌ» ولم يَبّن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعْدٌ آهل العرف واللغة المرأة 
فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي الشريعةٌ بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا 
دخل بهاء ولا اجتمع بها بمجرّد إمكان ذلك؟ وهذا الامكان قد يقطع بانتفائه 
عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشا إلا بدخول محقق» وبالله التوفیق. وهذا الذي نص 
عليه في رواية حرب. هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا» فالجمهور على آنها لا تصير فراشاً 
إلا بالوطءء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمة كالمرتفعة التي يهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» 
فتصير فراشاً بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا 
بالدخول. 

فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب» وهو الفراش . 


VY 


الثاني : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن یستلحق» فأما 
الجدٌّء فان كان الاب موجودا لم يؤثر استلحاقه شیثا» وان كان معدوماء وهو کل 
الورثة» صح إقراره» وثبت نسب المُقرٌ به» وإن كان بعض الورثة وصدّقوه 
فکذلك وإلا لم یت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. 


والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء والأصل في ذلك أن مّن حاز 
الفال يفتك الع اراز واعدا کان: آوجماغفه وها اضر مدهي ايد 
والشافعي. لان الورثة قاموا مقاع الميت» وحلوا محلّه. وأورد بعض الناس على 
هذا الأصل» أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يبت النسبء للزم إذا 
ا ی و و 
حلوا محلّه في الحاقه. وهذا لآ یرم لأنا اعتبرنا جمیع الورثة والحمل من 
الورثة» فلم یجمع الورثة على نفيه . 


فإن قيل: نتم أعتبرثّم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر هاهنا 
إنما هو عبدٌ» وسودة لم تقر به وهي أختّه » والنبی ب ألحقّهُ بعبد باستلحاقه» ففيه 
دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودلیل على أن استلحاق أحد 
الأخوة كاف . 


EEE E‏ فان فا اشا وأقرقة سرو عا 
استلحاقه» وإقرارُها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حکمّه إليها من خلوته بهاء 
ورؤيته إياها وَصيرورته أخاً لها تصدیق لأخيها عَبْدِء وإقراد بما أقر به» وإلا 
لبادرت إلى الانکار والتکذیب» فجری رضاها واقراژها مجرى تصديقهاء هذا إن 
كان لَمْ يَصْدّرْ منها تصدیق" صريح» فالواقعة واقعةٌ عين» ومتی استلحق الاخ أو 
ال أو غيرُهما نسب من لو أقر به مورثهم لحقه ثبت نسيّه ما لم يكن هناور 
منازع » فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب» ومنازعة غيره م من الورثة مانع من 
الثبوت » فإذا وُجِدَ المقتضي » ولم ي يمنع مان من اقتضائه ی 


۳۷۳ 


الاستلحاق 


البينة 


القاقة 


ولکن هاهنا ِ وه اف رار مر ساق الات اساد هل هی فرار 
خلافة عن الميت» و إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ» فمذهب آم والشافعي 
رحمهما الله أنه إقرارٌ خلافة» فلا تشترط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل 
ys‏ بالط ما 
الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقرُوا بالنسب» 
ع و 

لحق . وان لم یکونوا عدولا» والمعروف من مذهب مالك خلافه . 

الثالت: البینت بان یشهد شاهدان .أنه ايش آو آنه ولد على فراشه من 
زوجته» أو آمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم یلتفت إلى |نکار بقيتهم 
وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافت» حکم رسول الله تة وقضاءٌه باعتبار القافة والحاق النسب 
بها . 


ثبت في «الصحیحین»: من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي 
رسول الله بء ذات يوم مسرورا تبرق أساريرٌ وجهه» فقال: ألم ري أن محر 
المدلجي نظر انا ٍلی زید بن حَارِثَة وأَسَامَة بْنِ رید وعلیهما قَطيفَةٌ فد قَنْ عطي 
N EA‏ 7 هذه دام بََضها من بعض» ۱ ف 


(۱) أخرجه البخاري 1۹/۷ في فضائل أصحاب النبي يَكلِِ: باب مناقب زيد بن حارثة 
و7١/48‏ في الفرائض: باب القاتف» ومسلم )١559(‏ في الرضاع: باب العمل 
بالحاق القائف الولد. والمدلجي: ند إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وکانت القيافة فیهم» وفي بني آسد. والعرب تعترف لهم بذلك» قال الحافظ : ولیس 
ذلك خاصا بهم على الصحیح. فقد أخرج يزيد , بن ارود .هن الترائض تنكل بح 
إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصةء وعمر قرشي ليس مدلجيا 
ولا اسدیا» لا آسد قریش» ولا آسد خزیمة» وفي مصنف عبد الرزاق (۱۳۸۳۷) عدي 


۳۷ 


النبی ب بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة 
7 ع ا م 5 3 35 5 52 و 
ونحوها لما سر به ولا آعجب بهاء ولکانت بمنزلة الکهانة. وول صح عنه وعید 


من صَدَّقَ كاهنا. قال الشافعي: وال ية آثبته علماء ولم یکره ولو كان خطأ 
لانکره» لأن في ذلك قذف المحصّنات» ونفی الأنساب» انتهی . 


كيف والنبی 355 قد صرح في الحدیث الصحیح بصحتها واعتبارها. فقال 
في ولد الملاعنة: إن جاءت به کذا وکذا فهو لهلال بن أمية» وان جاءعت به کذا 
وکذا فهو لشريك بن سحماء». فلما جاءت به على شبّه الذي رُمِيَتْ به قال : «لولا 
الأيْمّان لَكَانَ لي وَلَهَا شان“ وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عیرْ القافةء فإن 
القائف يتبمٌ أَثْرَ الشبه» وینظر إلى من یثْصل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي 5 الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أَمّ سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: 
دم یکون !۳ . 


وآخبر في الحدیث الصحیح. أن ماء الرَجُل إذا سبق ماء المرأة» كان الب 
لَه وإذا سبق مَاوها مء كان الشَّبَهُ لها ۴۳ . فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً» 
وهذا أقوى ما یکون من طرق الاحکام أن يتوارّد عليه الخلق والأمرُ والشرغ 
والقد ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدُون في الخکم بالقافة . 


قال سعید بن منصور: حدثنا سفیان» عن يحيى بن سعید. عن سلیمان بن 


معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه من القافة. 

( هذا لفظ أحمد (۲۱۳۱) وأبي داود (۲۲۰۲) والطيالسي (7777) من رواية عباد بن 
منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس» ولفظ البخاري "4١/8‏ «لولا ما مضى من 
كتاب الله» لكان لي ولها شأن». 

() آخرجه البخاري ۰۲۰۲/۱ ۲۰۳ في العلم: باب الحياء في العلم» ومسلم (۳۱۳) 
في الحیض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 


(۳) آخرجه البخاري ۲۱۱/۲ فى الأنبياء: باب خلق ادم وذریته . 


۳۷۵ 


حجج من آنکر ثبوت 
النسب بالقافة 


یسار» عن عمر في امرأة وَطئها رجلان في طهرء فقال القائف؛ قد اشتركا فيه 
چمیعا؛ فجعلّه بینهما (. 


قال الشعبى : وعلى يقول: هو ايثهماء وهما أبواه يرثانه» ا 


وروى الأثرم باسناده» عن سعيد بن المسیّب» في رجلین اشترکا في ۳ 
امرأة» فحملت فَولَّدَتْ غلاما يُشبههماء فرفع ذلك إلى عمرّ بن الخطاب» فدعا 
القافة» فنظرواء فقالوا: نراه يُسْبِهُهُمَاء فألحقه بهماء وجعله رهما ويرثانه. 

ولا يُعْرَفُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وغلياً رضي الله عنهما في ذلك» 
بل حكم عمر بهذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم یکره منهم 
منكر . 


قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلٍ» والحکم بالقيافة 
تعویل على مجرّد الشّبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذکرتم قصة أسامة وزید. ونسیتّم قصة الذي 
ولدت امرأته غلاما أسود یخالف لوتهماء فلم يُمكنه الب يك من نفیه» ولا جَعَلٌ 
للشبه ولا لعدمه أثرأء ولو كان للشبه آثر» لاكتفى به في ولد الملاعنة» ولم يحتج 
إلى اللعان» ولكان ينتظرٌ ولادته. ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن 
اللعان» بل كان لا يَصِحُ نفيّه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دلّت السنة الصحيحةٌ 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فان النبي َه قال: «أَنْصِرٌوها 
فان جَاءَتْ به كَذَا وکا فَهُرَ لهلال بن أميّةه» وهذا قاله بعد ان ونفي النسب 
فم فتن انار هام E E‏ كان وت 
على شبهه دليلاً على کذبه» لا على لحوق الولد به. 


قالوا: وأما قصة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 


(۱) رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمرء لكنه يتقوى برواية الأثرم الانية. 


۳۴۷٦ 


لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُوله في أنه 
ابئه» فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكمٌ اللّه ورسوله» فسر به النبي كلل 
لموافقتها حکمه. ولتکذیبها قول المنافقین. لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إثباث النسب بقول القائف؟ 


قالوا: وهذا معنی الاحادیث التي ذکر فیها اعتباژ الشبه» فإنها إنما 
اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغیر القافةء ونحن لا ننکرٌ ذلك. قالوا: وأما 
حکم عمر وعلي فقد اختّلفَ على عمر» فرُوي عنه ما ذکرتّم» وروي عنه أن 
القاتف لما قال له: قد اشترکا فيه» قال وال أیّهما شئت۲. فلم یعتبر قول 
القائف . 


قالوا: وکیف تقولون بالشبه. ولو آقر أحدٌ الورئة بأخ» وأنکره الباقون 
والشَّبَهُ موجود. لم ترا النسب بهء وقلثّم : إن لم تتفق الورئة على الاقرار به 
شالت ؟ 


قال آهل السدية بن لت ان سر عله الول افا وی زا 
من باب الحذس والتخمین مَنْ یُلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرث» 
مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الود باثنين مع القطع بأنه ليس 
اا #حدهماء ريدن ٍنما آلحقنا الولد بقول القائف المستند الی الشبه المعتبر 
شرعا ندز فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة ظاهرة بقول 
من هو من آهل الخبرت فهو أولى بالقبول من قول المقومین» وهل يُنكر 
مجيء کثیر من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 


وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاژه بين الاقارب وان كان واقعاء 


)۱( آخرجه مالك في «الموطأ» ۷۶۰۰/۲ من حديث يحيى بن سعید» عن سليمان بن 
يسار» ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع . 


۳۷/۷ 


رد المثبتين على النافین 


فهو من أندر شيء وأقَلّه والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادر في حكم 
المعدوم . 


وأما قصة من ولدت امرأئّه غلاماً أسودء فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر الله عليها الناسّ اعتبارٌ الشبه» وأن خلاقه يُوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكارٌ ذلك ولكن لما عارض ذلك دلیل أقوى منه 
وهو الفراش» كان الحكمٌ للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارّض بقافة ولا شَبّه» فمخالفةٌ ظاهر 
الشبه لدلیل أقوى منه ‏ وهو الفراش غيرٌ مستنكرء وإنما المستنكرٌ مخالفة 
هذا الدلیل الظاهر بغیر شیء. 


وأما تقديمٌ اللعان على الشبه» وإلغاءٌ الشبه مع وجوده» فکذلك أيضاً 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يُعارضهء كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل بهما عند 
عدمهما. 

3 ف نسب اا من زید E‏ حل رف 
بالقيافة» والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسروز النبي بياث وفرخه 
بهاء واستبشازه لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لاثبات النسب بقول القائف 
وحده» بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم 
تصلح القيافة دليلاً م رخ بها ولم يُسر» وقد كان الب يفرح ویر إذا 
تعاضدت عنده أدلة الحق» ویخبر بها الصحابةء ویحب أن یسمعوها من 
الخو ا لا توس سای ها تال او ما هت ادلی وم 
وتفرح» وعلی هذا فطر الله عبادی فهذا حکم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفیق 


وأما ما روي عن عمر أنه قال: وال آیهما شنت فلا تعرف صحته عن 


۳۷۸ 


عمرء ولو صح عنه لكان قولاً عنه. فان ما ذكرنا عنه في غاية الصحة9؟. مع 
أن قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولو كان 
صريحاً في إبطال قوله» لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما 


وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبت نسبه 
لمجرد الإقرار» فأما إذا كان هناك شبةٌ يستندٌ إليه القاتف. فإنه لا يعتبر إنكارٌ 
الباقين» ونحن لا نقصر القافة على بني مُدْلح» ولا نعتبرٌ تعدد القاتف بل 
يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر» وعن حمل رواية أخرى : أنه 
شهادة. فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 


فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
آلحقته القافة بأبوین هل تلحقونه هما آو لا تلحقونه الا بواحد ولذا 
آلحقتموه بأبوين» فهل یختصل ذلك باثنين» أم يلحق بهم وان كثرواء وهل 
حکم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حکمهما؟ 


قیل: هذه مسائل فیها نزاع بين آهل العلم. فقال الشافعي ومن وافقه: 
لا یلحق بأبوين» ولا یکون للرجل إلا أب واحد. ومتی آلحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهوژ: بل یلحق باثنين» ثم اختلفوا» فنص آحمد في 
رواية مهنا بن یحیی: أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضی هذا 
أله a‏ وان روا لته اذاسعاز الحافه باقن عار 
إلحاقه بأكثرٌ من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة» لکنه لا یقول بالقافت فهو 
يُلحقه بالمدّعين وان كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق باکثر من 
تلانع وف تقو مالس توفان اي اند له لن باکر امن 


((0) ربما یکون مراد المصنف رحمه الله أن الحدیث بطریقیه طریق سلیمان بن يسار 


۳۷۹ 


إذ آلحقته القافة بأكثر من 
أب فهل یلحق بهم؟ 


اثنين» وهو قول أبي يوسف» فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد. قال: قد أجرى 
لله سبحانه عادته أن للولد آبا واحدا» وأماً واحدة» ولذلك يُقال: فلا ابن 
فلان وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك 
منكراً. وعُد قذفاء ولهذا إنما يُقال يوم القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه 
عَذْرَة فلان ابن فلان» ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط» ومن 
ألحقه باثنين» احتج بقول عمر» وإقرار الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد 
ينعقدٌ من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: 
إنما جاء الأثرٌ بذلك» فيقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلائة. لأن 
أحمد نما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق باکثر من واحد وقد دل قول 
عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من 
ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكولٌ فيه. 

قال الكلحكره له باکثر من ثلائة: [ذا جاز تخلیقه من ماء رجلین 
وثلاثة» جاز خلقه من ماء أربعة وخمستة ولا وجه لاقتصاره على ثلائة فقط » 
بل ما أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد. ولا قول سوى 
القولين والله أعلم. 

فان قیل: إذا اشتمل الو علی ماء الرجلء وآراد الله أن یخلّق منه 
الولدّء انضم عليه 0 انضمام وأتمّه حتی لا يَفْسُّدَه فکیف یدخل عليه 
ا قيل: لا يمتنعٌ أن يَصل الماءٌ الثاني إلى حيث وصل الأول» فينضم 
عليهماء وهذا كما أن الولدَ ینعقد من ماء وین وقد سبق ماءٌ الرجل ماء 
المرأة أو بالعکس» ومع هذا فلا يمتنعٌ وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤهاء جاء الولد عيبل“ 


(۱) هذه الملاحظة نابية عن الصواب. فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف 


الحامل وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منهاء ولو لم يطأها زوجها طول 
مدة الحمل ولا مرت والحیوان المنوي يلتقي بالبويضة فیخترقها. ویذهب بها إلى = 


۳۸۰ 


الجسم ما لم يُعارض ذلك مانع» ولهذا آلهم الله سبحاتّه الدوابٌ إذا حملت 
أن لا تمكن الف أن عورد ها بل نتفر عنه كل التّمارء وقال الامام 
أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرهء وقد شیّهه النبيٌ علا 
بسقي الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم. 


فان قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد» وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يُعارضهء هل 
ERE‏ ویثبت له أحكامٌ النسب؟ 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن 
اھر ينعن ان أن المولوة من ال رادار له يكن ولوا على" فراش اع 
صاحبه وادعاه 0 الق به » وأوّل قول اي مر : «الولد للفراش»› 
مذهب الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده» في رجل زنی بامرأت 
فولدت و فادٌعی ولذها فقال: جلد ویلزمه الولد» وهذا مذهب عروة بن 
اروغ ومان ين يسار ذکر عنهما آنهما قالا: آیُما رجل أتى إلى غلام 
يزعم أنه ابن لب وأنه زنى یمه ولم يدع ذلك الغلام أحد» فهو انه واحتج 
سلیمان» بان عمر بن الخطاب كان یط آولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الاسلام وهذا المذهب كما تراه قوة EY‏ وليس م الجمهور أكثر من 
«الولد للفراش» وصاحبٌ هذا المذمب ول قائل به» والقياسٌ الصحیح 
يقتضيه» فان الب أحذ الزانيين» وهو إذا كان یلحق بأمه» وینسب إليهاء 


و 5 
وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد 


الرحم؛ فينضم عليها أحكم انضمام ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك لأن 
الله أودع فا اعاتا عونا في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل. لأنه مضعف 
للجسمء وموهن لقواه» والحيوان مسخر لخدمة الانسان» ووکل الله الإنسان إلى 
عقله ليتصرف بحكمة. 


۳۸1 


نو اسنلدق الزاني ولداً 


لا فراش هناك بعارضه 


فهل بلحقه نسبه؟ 


وج الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فیه» واتفقا على أنه ابنهماء فما 
المانعٌ من لحوقه بالأب إذا لم يدّعِه غیره؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جريج للغلام الذي زنت امه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعي ۲۱ وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الکذت. 


فان قيل: فهل لرسول الله با في هذه المسألة حکم؟ قيل: قد رُوي عنه 

فيها حديثان» لعو كر شأنهما. 
5 و ی 5 8 

ذكر أبو داود فى «سننه»: من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : 
«لآ مُسَاعَاة في الاشلام من ساعی فى الجاهليّة فَقَدْ لحق بعصبته» وَمَن ادع 
ولد من یر رشدة فلا یرت ولا بور 

المساعاة: الزنی» وکان الأصمعی یجعلها فى الاماء دون الحرائر» لاهن 
یسعین لموالیهن» فیکتسین له وکان علیهن ضرائب مقررة» فأبطل النبي باز 
المساعاة في الاسلام ولم يُلحق النسب بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء 
۶ ی 5 5 58 و عم 5 
الحرة والأمة» ویقال فى الأمة خاصة: قد ساعاها. ولکن في اسناد هذا الحدیث 


رجل مجهول» فلا تقوم به حجة. 
وروی أيضا فى «سننه» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده «أن 


)١(‏ قطعة من حديث مطول آخرجه البخاري ۰۳۶6/۲ ۰۳۶۸ ومسلم (۲۵۵۰) وأحمد 
۲ من حديث أبى هريرة. 
(۲) آخرجه أبو داود (۲۲6) فى الطلاق: باب في ادعاء ولد الزنی» وأحمد (۳۶۱) 


وسنده ضعيف لجهالة أحد رواته. 


3 أ ۳ 


النبيّ كل قضى أن کل مستلكق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه وريه 
فقضى أن كل مَنْ کان من أَمَةِ یملکها یوم أصابّهاء فقد لح بمن استلحقه» وليس 
له مما قن قبله من المیراث وما در من میرات لم یقسم. هله نصیبّه؛ ولا 
یلحق إذا كان آبوه الذي يُدعى له أنكرّه» وان كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عَاهَرَ بهاء فإنه لا یلحَق ولا يَرِثُء وإن كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُء فهو من ولد 
زنية من حرة كان أو أمة. 

وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في أوَّل الإسلام» فما اقتسمّ من مال قبل الإسلام» فقد مضى"'؟ وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولد أمةٌ أحدهم وقد وطنها 
غیرّه بالزنى» فربما ادعاه سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك» حتى 
قام الإسلام» فحكم النبئٌ و بالولد للسيد. لانه صاحب الفراش» ونفاه على 
الوا 


ثم تضّن هذا الحديت امون 


منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورئته» فان 
كان الولدٌُ من أمة یملکها الواطیء یوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه؛ يعني إذا 
كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» لیس له مما قسم قبله 
من المیراث شي»» لان هذا تجدید حکم نسبه ومن يومئذ يثبت نسبّه» فلا يرجم 
بما اقتسم قبلّه من الميراث» إذ لم يكن حکم البنوة ثابتأء وما آدرك من میراث لم 
یقسم فله نصییّه منه» لآن الحکم ثبت قبل قسمه المیراث» فیستحق منه نصیبّه» 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۷۵) و(۲۲۱۲) فى الطلاق: باب ادعاء ولد الزنی» وسنده 
حسن» لأن محمد بن راشد المکحولی لا ینزل حدیثه عن رتبة الحسن خلافا لما 


FAT 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن آحمد» وان أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له فثبوت 
النسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث . 


قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازع 
نين الورثة» وآن الصورة الأولى أن يستلحقه وزثة أيه الذي كان يذعى له» وهذه 
الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي یدعی له كان ينكرء فانه لا يلحق» لأن 
الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له» فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان 
من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لَّمْ یمْلکها» أو من خرة عَاهَرَ بهاء فإنه لا 
يلحق» ولا يَرِثُء وان ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا 
حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه» ولا 
يرئه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضىء فهذا الحدیث یرد قول 
إسحاق ومن وافقه» لکن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا 
يُعلل الحديثٌ به» فان ثبت هذا الحديث» تعيّنَ القول بموجبه والمصير لیب 
والا فالقول قول اسحاق ون معه “راث المستعان. 

EOL ESE E‏ ل 

في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحدء 
ثم تنازعوا الولد. فأقرع بينهم فيه» 
ثم بلغ الي يك فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: کنت جالساً عند النبيّييله » فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد 
وقعُوا على امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليّاء ثم قال 


۳۸ 


لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَيَاء فقال: 
أنتم شركاء متشاكسُون. إني مُقرِعٌ بينكم » فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه تلا 
الديه» فأقرع بينهم» فجعله لمن قرع فضحك رسول الله بيه حتى بدت أضراسّه 
او ادو وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحدیثه؛ 
لكن رواه أبو داود والنسائي باسناد کلم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم . 
قال: آتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحیده 
فسأل اثنين أَنَقَرَانَ لهذا بالوَلّد؟ قالا: لاء حَتّی سألهم جميعاء فجعل كلما سأل 
اثنين قالا: لاء فأقرعَ بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه 
ثلشي الدية» قال: فذكر ذلك للنی يل فضحك حتى بَدَتْ تراج . وقد أعل 
هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. قال 
النسائي : وهذا أصوبٌ. وهذا آعجب. فان إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث 
لا يجعلّه مرسلاً» فإنه عبد خير أدرك علیا وسمع منه» وعلي صاحب القصت 
فهب أن زيدَ بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الارسال. إلا أن يقال: 
عبد خير لم يُشاهذ ضجك النبي بء وعلي إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
ضَحكه كيه زي بن أرقم أو غیژه من الصحابة وعبد خير لم یذکز مَنْ شام 
ضحکه. فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صح السندٌ عن عبد خير» عن 
زيد بن أرقم» متصلاء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن 
رجّح رواية الأحفظ والاضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره 


)١(‏ آخرجه آبو داود (5514) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» 
والنساتي ۱۸۳/۲ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه» وأحمد 
۶ وسنده ضعیف . 

(۲) آخرجه آبو داود (۲۲۷۰) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد» 
والنسائي ۱۸۲/5 في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فیه وأحمد 
۳۳/۶ 


۳۸۵ زاد المعاد ج-م۱۳ 


اختلاف الفقهاء في حكم 
علي 


بالقصة. فغايئُها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من طريق أخرى 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحکم. فذهب إليه إسحاق بن راهويه. 
وقال: هو السنة في دعوى الولدء وكان الشافعئٌ يقول به في القديم» وأما الامام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حدیت القافة» وقال: حدیث القافة 
أحبٌ إلي . 


وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب. والثاني: تغريمُ من 
خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان 
مرجح سواها من بينة أو إقرار» أو قافة» وليس ببعید تعيين المستحق بالقرعة في 
هذه الحال» إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوی» ولها دخول في 
دعوى الاملاك المرسلة التي لا تنيت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي 
يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمرٌ الدية 
فمشکل دا فان هذا لیس بموجب الدية» وانما هو تفویت نسبه بخروج القرعة 
فیقال : وطءٌ کل واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوته کل واحد منهم على 
صاحبیه بوطثه» ولکن لم یتحقق من كان له الولدٌ منهم فلما آخرجته القرعة 
لاحدهم. صار مفوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجری إتلاف الولد» ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحد. فحصة المتلف منه ثلثُ الدية» إذ قد عاد الولد له» فيغرَمٌ 
لكل من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 


ووجه اخر اح من هذل أنه لما آتلفه علیهما بوطة ولحوق الول بان 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعاً هى دیته؛ فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهی 
تفا ندیه وان ها كب انلف هذا بیثه وین شر کی لد انب بت عله ا 
القيمة لشريكيه» فاتلاف الولد الحر عليهما بخکم القرعة کاتلاف الرقیق الذي 


۳۸۹ 


ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما 
فات رهم على السيد لحريتهم» وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما 
يكون من القياس وأدقه» وأنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم 
وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدقٌّ مأخذاء ولم يضحك منه النبئٌ لاز 
یلع 

وقد يُقال: لا تعارض بين هذا وبِينَ حديث القافة» بل إن وجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وان لم توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» 
والله أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله بل في الولد من أحق به في الحضانة 


روى أبو داود في «سننه» : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
عبد اش وو غمرى بن العاض + آن مر اه قالت: باو سز لظ إن ان شا کان بطي 
له وعَاءء وئديي له سقاء» وحجري له حواء» وان آباء طلقني» فأراد أن ينتزعة 
مني» فقال لها رسول الله كك : «أنْت احق به ما لم تنکحي ۱۷ . 


وفي «الصحیحین»: من حدیث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فیها 
علخ وجعفش وزيدٌ. فقال علي: آنا أحق بها وهي ابن عمي» وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي» وقال: زید: ابنة أخي» فقضی بها رسول الله اة لخالتها 
وقال : «الْخَالَة رة الأ . 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۷) فى الطلاق: باب من أحق بالولد» وأحمد (1۷۰۷) وسنده 
حسن ۰ والحاکم ۳۷/۲ وصححه ووافقه الذهبی . 
(۲) آخرجه البخاري ۲۲۳/۵ في الصلح: باب كيف یکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان 


ولم یخرجه مسلم وهو فى «سنن الترمذي» (۱۹۰۵). وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸)- 


TAY 


E 


۶ و ع و 8 01 7 
ل MS‏ سول الله 
۲ قال الترمذي: حديثٌ صحيح . 


رو آمل الیش ای عليه نان اا معدت سای ا رل اه ونان 


رسول الله لا : «اسْتهما عَلَيْه؛: فقال زوجها من يُحافني في ولدي؟ فقال 


ی و مس يب و 2 را نها 
رسول الله نعه: «هذا آبوكٌ وهنه آمك وخذ بيد أيّهما شت» فأخذ بيد آمی 


فانطلقت ره“ . قال الترمذي: حديث حسن صحیح . 


وفى «سئن النسائى» : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 


جده» أن ۹ أسلم وأبت اشرات أن تسلی فجاء بابن له صغير لم یل قال 
فأجلس النبي عة الأب هاهنا والام هاهناء ثم خَيّرَهُ وقال «اللَّهُمٌ اهده» فذهب إلى 


اسه( 


(۱) 


وأحمد (۷۲۰) و(۳۱٩)‏ والبيهقي ۱/۸ من حدیث علي» ورواه أحمد (۲۰۰) 
بمعناه من حدیث ابن عباس . 

آخرجه الترمذي (۱۳6۷) في الاحکام: باب ما جاء في تخییر الغلام بين أبويه إذا 
افترقا» وأبو داود (۲۲۷۷) فى الطلاق: باب من أحق بالولد» وابن ماجه (۲۳۰۱) 
في الاحکام: باب تخیر لین بين آبویه» والنسائي ۰۱۸۰/5 ۰۱۸۱ والشافعي 
۲ وأحمد (۷۳) وعبد الرزاق (۱۲۱۱) والبيهقي ۳/۸ من طریق زياد بن 
سعد» عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» وأبو ميمونة اختلف في إسمهء 
فقيل: سليم» وقيل سلمى» وقيل: سلمان» وقيل: أسامة» وهو ثقة روى له 
أصحاب السنن» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان (۱۲۰۰) والحاکم وابن 
القطان. 

تقدم تخريجه في الحديث السابق. ومقالة الترمذي إنما هي لرواية الحديث السابق» 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية» فإنها لفظ أبي داود والنسائي. 

آخرجه النسائي ١85/5‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد. 
وعبد الحمید وأبوه وجده لا یعرفون. وفي الأصل : سا رون شش وی تا 


۳۸/۸ 


ورواه أبو داود عنه وقال: آخبرني جدّي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
امرأته أن تنلی فأتت النبی بي فقالت: ابنتي وَهي فطیم أو شبهه» وقال رافع : 
ابنتي » فقال له رسول اللّه : «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» فأقعدَ 
الصبيّة بینهما ثم قال: «ادعوّاها»» فمالت إلى ها فقال النبي 5: للم 
امدها» فمالت إلى أبيهاء فأخذها؟. 


فصل 
الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي اة حديثٌ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغیزهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو» فبطل قول مَنْ يقول: لعله محمد والذ 
شعيب» فيكون الحديثُ مرسلاً. وقد صح سماعٌ شعيب من جَدّه عبد الله بن 
عمرو» فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاريٌ خارجّ صخیحه 
ونص على صحة حديثه» وقال: كان عبد الله بن الژبیر الحميدي» وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجُون بحديثه» فَمَن الاس بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حدیثه» وقال أحمد بن صالح: 
لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها: «كان بطني وعاء» إلى اخره» إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها 
به» كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة» والاب لم يشاركها في ذلك» فنبهت 


)۱( آخرجه أبو داود () من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جده وسنده 
حسن . 


۳۸۹ 


سقوط الحضانة 
بالتزویج 


اعتبار المعاني والعلل 
وتأثيرها في الأحكام 


القضاء على الغائب 


الأم أحق بالولد من الأب 


في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته 
بالاستفتاء والمخاصمة . 


وفی هذا دلیل على اعتبار المعانی والعلل» وتأثیرها في الأحكام» واناطتها 
بها وأن ذلك آمر مستقر في الفطر السّليمة حتی فطر النساع وهذا الوصفٌ الذي 
أدلت به المرأة وجعلته سیب لتعلیق الحکم به» قد قرّره انب اة ورتب عليه آثره» 
ولو کان باطلاً ألغاه» بل ترتیّه الحکم عقيبه دلیل على تأثيره فيه» وأنه سببه . 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فان الأب لم يذكر له حضور 
ولا منخاصمت دلا لانها وافعة غین» فان کان الاب هاضر فظاهر 
وان كان غائباء فالمرأة انما جاءت مستفتية آفتاها الم بمقتضی مسألتهاء 
والا فلا يُقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتی يُحكم لها بالولد بمجرّد قولها. 

ودل الحدیث على أنه إذا افترق الأبوان» وبینهما ولد فالأمُ أحق به من 
الأب ما لم يقم بالأمّ ما يمنع تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره» وهذا ما 
لا یعرف فيه نزاغ وقد قضى به خليفة رسول الله كَل أبو بكر على عمر بن 
الخطاب» ولم ینکر عليه مُنکر. فلما وَلَيَ عمرٌ قضی بمثلی فروی مالك في 
«الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمرء 
ثم إن عمر فارقهاء فجاء عُمَرُ فا فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد فأخذ 
بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته إِيّاه حتّی أتيا 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : حل بينها وبينه» فما راجعه عُمَرٌ الکلام ۱" . 


۳4۰ 


قال ابن عبد البر : هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة عاصم بن 


قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلاف أبي بکر» ولكنه 
سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والامضاءء ثم كان بِعْدُ في خلافته يقضي به ويُفتي» 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبیْ صغيراً لا يُميزء ولا مخالف لهما 
من الصحابة . 


وذکر عبد الرزاق» عن ابن جریج أنه آخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمر بِنُ الخطاب امرأته الأنصارية أمَّ ابنه عاصم فلقيها تحمله 
بمحسر » وقد فطع ومشى » فأخذ بيده لينتزعة منهاء ونازعها إياه حتّی أوجمٌ الغلام 
وبكى» وقال : آنا حق بابني مك فاختصما إلى آبي بکر» فقضی لها به وقال : 
ریحها وفراشها وحجرها خير له منك حتی یشب ويختارَ لنفسه» ومحسر: سوق 
بين قباء والهدیته . 

وذکر عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عُمَرَ عُمَرَ 
إلى أبي بكر رضي الله عنه» وکان طلقهاء فقال آبو بكر رضي الله عنه : الأم 
1 ۱ 


أعطفُ› وألظطف» وأرحمء وأحنى» وأرأف» هي أحق بولدها ما لم تتزوج”" : 


وذكر عن معمر قال: سمعت الزهریٌ يقول: إن أبا بكر قضى على عَمَرَ في 


فان قیل : فقد احتلفت الرؤاية :هل كانت المتازغة وقعت بیته و 
بين الام 


(۱) آخرجه عبد الرزاق .)١7591(‏ 
(۲) «المصنف» (۱۲۲۰۰). 
(۳) «المصنف» (۱۲۵۹۸). 


۳۹۱ 


يقدم الأب في ولاية المال 
والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع 


هل يقدم أقارب الام على 
أقارب الاب في الحضانة؟ 


آولا» ثم بیته وبِينَ الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما. 


قيل: الامر في ذلك قریب» لانها إن كانت من الأم فواضح» وان كانت من 
الجدق فقضاء الصدیق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 
فصل 
والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبٌ على الأم ومن في جهتهاء 
وهي ولاية المال والنكاح» ونوعٌ تقد فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ الحضانة 
والرضاع» وفع کل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. 


ولما كان النساءٌ آعرف بالتربية» وأقدرَ عليهاء وأصبّر وآرآف وأفرغ لها 
لذلك قُدَّمَت الأم فيها على الأب . 


ولما كان الرجال أقوم بتحصیل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع» دم 
الاب فيها على الأم. فتقدیم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
للآطفال» والنظر هم وتقدیم الأب في ولاية المال والتزویج کذلك . 

إذا عرف هذاء فهل قُدّمتِ الم لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذکور» فيكون تقديمُها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعكس » كأم الأمء وأم الب والأأخت من الأب والأخت من 
الأم» والخالة» والعمة» وخالة الأم.» وخالة الاب ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بای ومن يدلي منهن بآب» ففیه روايتان عن الامام أحمد. إحداهما 
تقديمٌ آقارب الأم على آقارب الأب. والثانية وهي أصح دليلاًء واختیار شيخ 
الاسلام ابن تيمية : تقديمٌ آقارب الأب وهذا هو الذي ذکره الخرقي في 


«مختصره»» فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وا مو الخال 


۳۹۲ 


وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلی هذا فأمٌ الأب مقدّمة على آم الأم كما نص 
عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذه الروایة: فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم» 


والاخ لاب أحق من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب 
الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفى ذلك وجهان فى مذهب أحمد 
والشافعي. آحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محْرّم» أو لامرأة وارثةء 


أو مُدلية بعصبة» أو وارث . 


والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو قول أبي حنيفة» 
وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهثها راجحة لترجّم رجائها 
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجّح رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرق الموثر؟ 


وأيضا فان أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم آقارب الأب في الميراث» 
وولاية النکاح» وولاية الموت وغير ذلك» ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن قدَّمها في الحضانة» فقد خرج عن 
موجب الدلیل . 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قدْمت» لان النساءً أرفق بالطفل» 
وأخير بتربیته» وأصیژ عل ذاك» وعلى هذا فالجدّة أم الأب أولى من أمّ الام 
والأخت للاب آولی من الاخت للام والعمة أولى من الخالة» كما نص عليه 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلی هذا فدّم أمُ الأب على أب الاب كما لدم 
الام على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصلء فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروغه. بل إن 
فقت القزابة والدرعة ولهدة وت الأنثى على الذكرء فد الأاخت على الأخء 


۳۹۳ 


هل لاقارب الأم من الرجال 
مدخل في الحضانة؟ 


التدلیل على تقدیم جهة 
الابوة في الحضانة 


علة تقديم الأم في 
الحضانة 


تقديم الأنثى على الذكر 
حين اتفاق القراية 

والدرجة وتقديم جهة 

الأب حين اتفاق الدرجة 
واختلاف القرابة 


بیان تناقض من قدم آم أم 

على آم الأب ثم اختلافهم 

في تقديم الآخت لام على 

الأخت للأب والخالة على 
العمة 


والعمة على العم والخالة على الخال» والجدة على الجد وأصله تقديم الأم 
على الأب . 

وان اختلفت القرابٌ» قَدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت 
للآب على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم 
0 

وهذا هو الاعتباژ الصحیح. والقياسنٌُ المطردء وهذا هو الذي قضى به سید 
قضاة الاسلام شريح» كما روى وكيع في «مصنفه» : عن الحسن بن عقبة» عن 
سعيد بن الحارث قال: اختصم عي وخال إلى شريح في طفل» فقضى به للعم 
فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سل غير هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض» مثاله: أن الثلاثة 
وأحمد في إحدى روايتيه» يُقدَّمُون أم الأم على أم الأب. ثم قال الشافعي في 
ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه: تقد الأخت للأب على الأخت للام 
فتركوا القيامن» وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريجء فقالوا: تقدّم الأحت 
للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تدلي بالأم» والأخت للأب بالأب» فلما 
مت الأم على الأب» دم من يُدلي بها على من يُدلي به. ولكن هذا أشدٌ تناقضا 
من الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوْا على القياس والأصول في تقديم قرابة 
الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الاب وهؤلاء تركوا القياس 
فى الموضعین» وقدّموا القرابة التي آخرها الشرعٌ» وآخروا القرابة التي قدّمهاء 
ولم يمكنهم تقدیمها في كل موضع. فقدّموها في موضعء وأخروها في غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقدیم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه 
فوجب تقدیم الأخت لام والخالة على الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قدَّمَ 
من أصحاب أحمد الخالّة على العم وقدّمَ الأخت للأب على الأخت للام 
كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى» : فقد تناقضوا. 


۴4٤ 


فان قيل: الخالة تُدلي بالأم» والعمة دلي بالأب» فكما قَدّمت الأم 
علق الات كد تعن يلي تهنا وور وف يرن الا آنا كينا فال 
السو و فال بت الأب. 


قيل: قد بینا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه 
الجهة» بل لکونها أنن ؛- فاذا وجدٌ عمة وخالة: فالمعنى الذي قَدَّمَتْ له الام 
موجود فیهما» وامتازت العمة بأنها ندل بأفوی القرابتین» وهی وراه الاب 
والنبيل 335 قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الحّالة 3 حیث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الأب تساویها في درجتها. 


فان قيل: فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» 
وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندق وقتلت 
رجلاً من اليهود كان یطیفٌ بالحصن الذي هي فيه» وهي أوَّل امرأة قتلت 
رتخا د المشرکین» وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدّم الب كلل 


0 
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الخالة علیها وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 


قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم» وطلبت الحضانت 
فلم يقض لها بها بعد طلبهاء وقدّم عليها الخالةء هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة» فیکون لها 
وقت هذه الحكومة بضع وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حق للمرأةء فإذا تركتهاء انتقلت إلى 
غيرها. 


وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن 
صفية خاصمت في ابنة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله كله 
وهذا لا سبيل إليه. 
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علة تقديم العمة على 
الخالة 


صفية بنت عبد المطلب 


وقتلها رجلاً من اليهود 


تناقض من قدم أم أم ثم 
الخالة على الأب وآم الأب 


تناقض الروابة عن أحمد 
في تقددم الأخت عن الأم 


اختلاف أصحاب أحمد في 
فهم نصه السايق 


فصل 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمّ الأم على أمّ الأب» قدم الخالة بعدها على 
الأب وأمه» واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هژلاء» على وجهين» 
فأحدٌ الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى آمه. وهذا في غاية 
البعد. فكيف تدم قرابة الأم وان بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن 
الأب وأقاربه أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا یسب إليهم» بل هو أجنبيٌ منهم» وإنما نسبه وولاژه إلى أقارب أبيهء 
وهم أولى به يعقلون عنه» وينفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب 
وان بعدت القرابةٌ بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبت فيها ذلك» ولا توارْتٌ 
فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولذّهاء فكيف تقدم هذه 
القرابة على الأب» ومن في جهته. ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 
نفسه وعلی أمه» فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعِدّهاء وهذا نظيرٌ إحدى 
الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم» والخالة على الاب وهذا آیضا 
في غاية البعد» ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدلیان بالأم المقدمة على الأب» فتقدمان 
عليه» وهذا ليس بصحیح. فان الأم لما ساوت الأب في الدرجة» وامتازت عليه 
بكونها أقومَ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبن قُدَّمَتْ عليه» وليس كذلك الأخت 
من الأم» والخالة مع الاب فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدّ قرب إلى ولده منهء 
فكيف تُقَدَمُ عليه بنت امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدَّمُ نساء الحضانة على 
كل رجل. فَقَدَمٌ خالة الخالة وان علت» وبنت الأخت على الاب . 

الثاني : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 


۳۹۹ 


تلم نساءٌ الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به» فلا تقدمن عليه» لأنهن 
فرعه» فعلى هذا الوجه لا تَقَدّم أمُ الأب على الأب» ولا الأخت والعمة علي 
وتقدم عليه أم الأم» والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جداً» إذ يستلزِمٌ 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه» ومعلومٌ أن الاب ذا فد على الأخحت 
للاب فتقدیمه على الأخت للأم ولی» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف 
تقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين . 


الثالث: تقدیم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن في جهته. قالوا: 
فعلی هذاء فكل امرأة في درجة رجل تُقَدَّمُ عليه» ویقدّم من أدلی بها على من 
ادلی بالرجل» فلما قَدّمَتِ مت الم على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الام 
على الاخت من الاب وقدّمَت الخالة على العمة. هذا تقریر ما ذکره أبو 
البرکات بن تيمية في «محرره» من تنزیل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث. 
وهو مخالف لعامة نصوصه في تقدیم الأخت للأب على الاخت للأم» وعلى 
الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأمء وهو الذي لم يذكر الخرقي في 
مختصره؟ غيره» وهو الصحيح» وخرجها ابنْ عقيل على الروايتين في أم الأم» 
وأم الب ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
«المحرر» ضعيفة مرجوحة. فلهذا جاءت فروعها ولوازِمُّها أضعف منها بخلاف 
سائر نصوصه في جادة مذهبه . 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: کل عصبةء فإنه يدم 
على كل امرأة هي آبعد منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساویا» فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط یعدم الأب على أمهء وعلى أم الأم ومن معهاء ويُقدّم 
الأخ على ابنته وعلى العمة؛ والعم على عمة الأب» وتقدّم أمْ الأب على جد 
الب وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ 
لاب وجهان وفي تقدیم العمة على العم وجهان. 

۳۹۷ 


ضایط في الحضانة 
لیعض أصحاب آحند 


بيان تناقض الضابط 
السایق 


والصواب: تقديم الأنثى م التساوي» كما مت لام على الأب لما 
استوياء فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فیها . 

واحثلفٌ فى بنات الاخوة والأخوات» هل يُقدمن على الخالات والعمات» 
أو تقدم الخالات والعماتٌ عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الاخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم 
بنات الاخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» بل الصوابٌ تقديم 
العمة والخالة لوجهين. 

أحدهما: أنها آقرب إلى الطفل من بنات أخيه» فان العمة أخت أبيه» وابنة 
الأخ ابنة ابن أبيه » وكذلك الخالة أخت أمه» وبنت الأخت من الم آو لأب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ریب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم 
بنت بنت الأخت وان نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاس من القول» وان 
خصّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

باق استسات الحو ابا فى اد و الاعف للات آیهم ار 
فالمذهب : أن الج أولى منها وحكى القاضي في «المجرد» وكيا انها اولي 
منه» وهذا يجىء على أحد التأويلات التى تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمد» وقد 
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تقد مت . 

ومما ین صحة الأصل المتقدّم آنهم قالوا: إذا عَدع الأمهات» ومن في 
جهتهن ‏ انتقلت الحَضَانةٌ إلى العصبات» وقَدّمَ الأقربٌ فالأقربٌ منهم» كما في 
الميراث» فهذا جار على القیاس» فيقال لهم: هَلاً راعيتّم هذا في جنس القرابة؛ 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 


۳4A 


وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه یم منهن من كانت لأبوين» 
ثم من كانت لآب. ثم من كانت لام» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقضٌ» وتلك 
الفروغ المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم مهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم» 
وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع. لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على 
آمهات الأب ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب» كما هو إحدى 
الروایتین عن أحمد رحمه اله والقول القدیم للشافعي. ولا ريب أن القول به 
آطرد للاصل» لکنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم» ویلزمهم من طرده 
آیضا تقدیم من كان من الأخوات لام علی من كان منهن لب» وقد التزمه آبو 
حنيفة» والمزني» وابنْ سريج» ویلزمهم من طرده أيضا تقدیم بنت الخالة على 
الاخت لاب» وقد التزمه زفر وهو رواية عن آبي حنيفة» ولکن آبو يوسف 
استشنع ذلك فقدّم الأحت للأب کقول الجمهون ورواه عن أبي حنيفة . 

ویلزمهم أيضاً من طرده تقدیم الخالة والأخت للام على الجدة أم الأب 
وهذا في غاية البعد والوهن» وقد التزمه زفر» ومثل هذا من المقاییس التي حذر 
منها آبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاییس زفن فانکم إن أخذتم بمقاییس 
زفر حَرّمْتُمُ الا وحم الحَرَامَ. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به 
من التناقض» فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم 
الولادة الظاهرة وهي الابوف ثم الميراث. قال: ولذلك تُقَدّمُ الأحت من الأب 
على الأخت من الام» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثاً منهما. قال: ثم الادلای 
فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر أربع 


۳۹۹ 


ضابط اخر في الحضادة 
لبعض أصحاب أحمد 
وبيان تناقضه 


ضابط الحضانة عند ابن 


قدامة 


أسباب للحضانة مرتبة: الامومف ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها المیراث» ثم 
الادلای وهذه طريقة صاحب «المستوعب»)» وما زادتة هذه الطريقة إلا تناقضا 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهی من أفسد الطرق» وإنما يتبينُ فسادها بلوازمها 
الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقدیع من في جهتها على الأب 
ومّنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت 
الخالة على الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب 
وامه وتقديم بنات الأخحت من الأم على أم الب وهذا مع مخالفته لنصوص 
إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 


5 
و 


وإن آراد أن الأم نفسها تَقَدَمُ على الأب» فهذا حق لکن الشأن في مناط هذا 
لكونها أنثى في درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قُدَّمَتَْ عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم» وكذلك قوله: «ثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده 
تقدیم قرابة الأب على قرابة الأم..لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأخت 
على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت لام 
والخالة» لأنها أقوى إرئاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الارث وقوته؛ 
ولو كان لأجل ذلك» لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء فيكون العم أولى 
من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بیان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وأولی الكل بها: 
الا ثم آمهاتها وان علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة ) فهن في معنى الأم: وعن أحمد» أن أم الأب وأمهاتها يُقدّمن على آم 
الأم» فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم» لانن یُدلین به» فيكون الأب 


f 


بعد الأم» ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فان المقَدّم الأم» ثم 
أمهاتهاء ثم الاب ثم آمهائه ثم الجث ثم أمهائه» ثم جد الاب ثم أمهاتهء 
وان كن غیر وارات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أَمٌ أب الأم. 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون 
الاخت من الابرین أحق منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي 
ال رة عم تفه قرش الأناء:والأنياكم اقلی اتان إلن 
الأخوات وتّقدَمٌ الأخت من الأبوين» ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الم 
يدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة» فَقَدّمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجالء كالأم تُقَدّمُ على الاب وأمٌ الاب على أب الأب» وکل جدة 
في درجة جد تُقَدَّمُ عليه لأنها تلي الحضانة بن نها والرجل لا يليها بنفسه. 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفي تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهان» وإذا لم تكن أخت فالاخ 
للأبوين أولى» ثم الأخ للأب» ثم ابناهماء ولا حضانة للأخ من الامٌ لما ذكرنا. 

فإذا عدمواء» صارت التيضانة للخالات على الصحیح. وترتيئهن فيها 
كترتيب الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن 
على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة» ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» 
ولا حضانة للسم من الأم» ثم ابناهما» إلى خالات الاب علی قول الخرقي؛ 
وعلی القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأب» ولا خضانة لعمات 
الأمء لأنهن پدلین بأب الام ولا حضانة له . وان اجتمع شخصان أو آکثر من أهل 
الحضانة في درجة قدّمٌ المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خير مما قبله من الضوابط ولكن فيه تقديمٌ أم الأم وإن علت على 
الأب وأمهاته» فان طَرَّدٌ تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازم الباطلة» وهو لم يُطرده» وان قَدَّمَ بعض من في جهة الأب على بعض من 
في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبعناط التقدیم . 


1 


المؤاخذات على ضابط 


ابن قدامة 


ضابط الحضانة عند اين 
تيمية وبيان صحته 


واطراده 


وفيه اثبات الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأ وهو في درجتها 
ومساو لها من كل وجه» فان كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
کلهم. وان كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الارحام مع مساوات 
قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذکور من كل وجه؟ فإما أن تعتبرّوا الأنوثة فلا 
لها اک أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير وارث» أو القرابة فلا تمنعوا منها 
الاخ من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيب» فلا تعطوها لغير عصبة . 


فان قلتم : بقي قسم آخر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولایات وباب المیراث. والحضانة ولاية على 
الطفل» فان سلکتم بها مسلك الولایات» فخصّوها بالأب والجد» وان سلکتم بها 
مسلكٌ الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس 


۶ 


أجمعين . 

وفی کلامه أيضاً: تقدیم ابن الأخ وإن نزلت درجثه على الخالة التي هي أم» 
وهو فى غاية البعد وجمهور الاصحاب انما جعلوا آولاد الاخوة بعد آب الاب 
والعمات وهو الصحیح. فان الخالة أخت الام. وبها تدلي» والأمٌ مقدّمة على 
الأب» وابن الأخ إنما يدلي بالاخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يُقَدَّمُ على الخالت 
وكذا العمة أحت الأب وشقیقثه» فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا الباب شيخنا شيخ الاسلام ابن تيمية بضابط اخر. فقال: 
آقرب ما يُضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها آقومهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم 
منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة. . فان اجتمع منهم اثنان فصاعداًء فإن 
استوت درجتهم دم الأنثى على الذكر» فتقدم لام على الأب» والجدة على 

۲ 


الجد. والخالة على الخال» والعمة على العم» والأخت على الأخ. فإن كانا 
ذكرين أو این قُدّمَ آحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وان اختلفت 
درجتهُما من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدة» قدم الأقربٌ إليه» فتقدّمٌ الأخت 
على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة 
والجد أبو الأم على الأخ للم هذا هو الصحيح لآن جهة الأبوة والاأمومة في 
الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الام 
فى المیراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث : أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من 
العصبات» ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضاء فإن صاحب هذا الوجه 
یقول: لا حضانة له» ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال ون كانوا من 
جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت للأب» والأخت 
للأم» وأم الأب» وأم الا وخالة الأب» وخالة الأم ذم من في جهة الاب في 
ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا کل ذا استوت درجتهم» أو كانت جهة 
الأب أقربّ إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة الأم آقرب وقرابة الأب أبعد» كأم 
۳ وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن 

دم الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الابعد دمن تلم قرابة 
الب فإنما يقدّمها مع مساواة قرابة الأم لها فأما إذا كانت أبعد منهاء م 
E‏ ا مسي و 
الأصول» وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله : «أنت أحق به ما لم تتکحي» فيه دليل على أن الحضانة حق' 


۳ 


الحضانة حق للأم وهل 
تحق لها الأجرة؟ 


هل سقوط الحضانة 
بالنكاح للتعلیل أو 


لام وقد اختلف الفقهای هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب 
أحمد ومالك» وينبني علیهما: هل لمن له الحضانة أن یُسقطها فينزل عنها؟ على 
قولین. وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامٌ عضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق لب 
وان قلنا: الحق علیه» وجب خدمته مجاناً. وان كان الحاضن فقيراًء فله الأجرةٌ 
على القولين. 


وإذا وهبت الحضانة لاب وقلنا: الحق لها لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء 
وان قلنا: الحق علیها» فلها العود إلى طلبها 


والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البیع حيث لا 
تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وج سيبهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع 
فيها. . هذا كلَّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم» والصحیح أن الحضانة حق لهاء 
وعلیها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غیرّها وان اتفقت هي وولي الطفل 
على نقلها إليه جاز» والمقصود أن في قوله 4ة : «أنت أحق به"» دلیلاً على أن 
اله وا 

فصل 

وقوله: «ما لم تنکحي»» اختلف فيه فيه: هل هو تعليل أو توقيت» على قولين 
ينبني عليهما : ما لو تراجت وسقطت ع نيا ثم لته > فهل تعود الحضانة؟ 
فان قیل : اللفظ تعلیل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزویج» فان طلقت» زالت العلة» فزال حكمهاء 
وهذا قول الاکثرین» منهم : الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياء هل يعودٌ حقُّها بمجرده. أو یتوقف 
عودها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي. 
أحدهما : تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا تعود حتى 


٤ 


تنقضيّ العدة» وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: «ما 
لم تنكحي» تعلیل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا 
تزوجت ودخل بهاء لم يَعْدْ حقها من الحضانة» وان طلقت» قال بعض أصحابه: 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تتکحي» للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقت 
إلى حين نكاحك» فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء 
وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: 
يعودٌ حقها إذا فارقها زوججهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة» وابن أبي 
حازم. قالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتُها الخاصة» وإنما 
عارضها مانع النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوق الزوج 
الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم 
في ذلك مله وغضاضة. فاذا انقطع اللکامْ بموت» أو فرقة» زال المانع» 
والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا کل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ککفر» أورق» أو فسق» أو بدوء فإنه لا حضانة له فان زالت الموانع» عاد 
حقّهِم من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة . 


وأما النزاغ في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي. أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخذه کون الرجعية زوجة في عامة الأحکام. فإنه يثبت بینهما التوارثٌ 
والنفقة» ویصح منها الظهارٌ والإيلاء: ويحرم أن يكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتهاء أو أربعاً سواها» وهي زوجة. فمن راعی ذلك» لم تعد إليها الحضانة 
بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبین حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قَسْوٌء ولا لها به 
شغل» والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من 
الم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من کفالته . 


فصل 
YS‏ وقوله: «ما لم تنکحي». اختلف فيه : هل المراد به مجرد العقدء أو العقد 
مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي» وأبي حنيفة» لأنه بالعقد يَملكُ الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويّملكُ 
نفعها من حضانة الولد. والثاني : آنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك فإن 
بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الامرین» والأشبة 
سقوط حضانتها بالعقد. لاا حینذ صارت في مظنة الاشتعال عن الولك والتهيق 
للدخول. وآخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 
فصل 
دن عر واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة أقوال. 
ادها سفوطها طلقا شرا كان المخغدرة كرا أو اش بوهنا 
مذهب الشافعي. ومالك وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من حفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح . 
والقولٌ لثاني: آنها لا تسفط بالتزویج بحال» ولا فرق في الحضانة بین 
الایّم وذوات البعل» وخكي هذا المذهب عن الحسن البصري؛ وهو قول آبي 
محمد أبن حزم . 
القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وان 
كان ذكراً سقطت» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت الأمٌ وابئها صغیر أخدّ منها. قيل له: 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه 
الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن 
أبي موسى : وعن أحمد, أن الأم أحق بحضانة البنت وان تزوجت إلى أن تبلغ . 
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والقول الرابع : آنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتهاء ثم 
اختلف أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقط. وهذا ظاهرُ قول أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن 
يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه يشترط 
أن يكون بين الزوج وبين الطفل ایلاد بأن يكون جدا لللطفلء وهذا قول مالك» 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 


فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاتُ حجج: إحداها: 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد 
تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك» 
ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وقضى به شریح» والقضاة بعده إلى اليوم في 
سائر الأعصار والأمصار. 


الثالثة : ما رواه عبد الرزاق: حدئنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبیر» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحطن» قال: كانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصار» فقتل عنها یوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم 
ولدها وَرَجُلُ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبيّ بف فقالت: 
أنكحني أبي رجلا لا آریدی وترك عم ولدي» فيؤخذ مني ولدي» فدعا 
رسول الله بل أباهاء فقال: أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم» قال: «أَنْتَ الذي لا 
تکام لك اذْهَبِي فانكحي عم ولّدك»' فلم ینکر أخدذ الولد منها لما تزوجت» 
بل أنكحها عم الولد لتبقی لها الحضانة» ففیه دلیل على سقوط الحضانة بالنکاح 
وبقائها إذا تزوجت بنسیب من الطفل. واعترض آبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بأن حدیث عمرو بن شعیب صحيفة» وحدیث أبي سلمة هذا مرسل» 


وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بینا احتجاح الأئمة بعمرو في 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۳۰). 


حجة من أسقط الحضانة 


اعتراض ابن حزم على 
الأدلة السابقة ورد 
المصنف عليه 


حجة ابن حزم على عدم 
سقوط الحضانة 
بالترویج 


تصحیحهم حدیثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول 
البخاري؛ وآحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهویه وآمثالهم لم 
يلتفت إلى سواهم . 

وأما حدیث أبي سلمة هذا» فان آبا سلمة من کبار التابعين» وقد حکی 
القصة عن الأنصارية» ولا نکر لقاؤه لها فلا يتحقق الارسال. ولو تحقق» 
فمرسل جید. له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحدّه» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه 
الشيادة ل ف به» ولكن المجهول إذا عدّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وان 
كان واحداً على أصح القولين» فإن التعديل من باب الاخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنة يكتفى فيه بالواحد» ولا يزيد على 
أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وان لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد وأما إذا 
روى عنه وصرح بتعدیله» فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا 
لم یکن معروفا بالرواية عن الضعفاء والمتهمین وآبق یی وان كان فة تدلس: 
كليس معروفا بالتدلیس عن المتهمین والضتفاء؛ یل تذلیته من جنس تذلیس 
السلف» لم یکونوا يُدلّسون عن متهم ولا مجروح» وانما کثر هذا النوع من 
التدلیس في المتأخرین . 

واحتح آبو محمد على قوله» بمارواه من طریق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صهیب» عن أنس قال: قَدِمَ رسول الله بل المدينة وليس له خاد 
فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! إن أنساً 
غلامٌ کین فَلْيَحْدُمْك. قال: فخدمثه في السفر والحضر» (. وذكر الخبر. 


(۱) آخرجه البخاري ۰ في الوصایا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 
کان صلاحا له» ومسلم لحل رقف في الفضائل : باب کان رسول الله ار أحسن الناس 
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قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة مه ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله ية » وهذا الاحتجاج في غاية السقوط. والخبرٌ في غاية الصحة. فان 
أحداً من أقارب أنس لم بازع أمه فيه إلى النبي 5ة وهو طفل صغير لم یف ولم 
یأکل وحده ولم يشرب وحده» ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لام وإنما 
ينم الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبی ی لما دم المدينة كان لأنس من 
العمر عشر سنین» فکان عند أمه» فلما تزوجت آبا طلحة لم يأت أحدٌ من آقارب 
۹ ینازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلبُ انتزاعه 
منك ولا ریب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي 
والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على ذلك ولا ریب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن یفرّق 
بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةء ویطلّب انتزاع 
الولد» فالاحتجاج بهذه القصة من بعد الاحتجاج وآبرده. 


و هذ ایشا احتجاجهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله يف لم 
تسقط كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ سلمة 
في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبيّ كل . 

واحتج لهذا القول أيضاً بان رسول الب قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 
مزوّجة بجعفر فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ. أحدُها: أن 
النکاح لا سقط الحضانة. الثاني : أن المحضونهةً اذا کانت ها فنکاح آمها لا 
ُسقط حضانتهاء ویسقطها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاحَ لا 
يُسقط الحضانة مطلقا لا يم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه بَا بالولد لأمه» وقوله: «أنت احق به ما لم تتكحي»» لا يستفاد 

منه عموم القضاء لكل أمَّ حتّى يقضي به للأم. وان كانت كافرة» أو رقيقة» أو 


۹ 


شروط الحاضن الاتفاق 
في الدين 


حجة من آثبت الحضانة 


للکافرة على الولد المسلم 


فاسقة» أو مسافرة» فلا یْصح الاحتجاجٌ به على ذلك ولا نفیّه» فإذا دل دلیل 
منفصل على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة» لم يكن ذلك تخصیصا ولا 
مخالفة لظاهر الحدیث . 

اتفاقهما في الدَّين» فلا حضانة لکافر على مسلم لوجهین . 

آحدهما : أن الحاضن حریص على تربية الطفل على دینه » وأن ينشأ عليه 
ویتریّی علیه» فیصعبٌ بعد کبره وعقله انتقاله عنه» وقد یغیره عن فطرة الله التى 
فطر علیها عباده» فلا يُراجعها أبداً» كما قال النبم ب : كل مَولود يُولَدُ على 
الفطرة فآبواه يَهُوَدَانه أو يُتَصَّرَانهء أو يُمَجّسَانه)('2. فلا يُؤمن تهويدٌ الحاضن 
وتتصیره للطفل المسلم . 

فان قيل : الحدیث إنما جاء فى الأبوين خاصة. 


۳ 


قيل: الحدیث خرحٌ مخرج الغالب إذ الغالبٌ المعتادُ نشوء الطفل بين 
أبويه» فان فد الأبوان أو حذهما قاع ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن ال سبحانه قطعَ الموالاة بين المسلمین والکفار» وجعل 
المسلمین بعضهم أولياءَ بعض» والکفار بعضهم من بعض» والحضانةً من أقوى 
أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفریقین . وقال أهل الرأي» وابنُ القاسم وأبو 
ثور: تشبتُ الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولد» واحتجُوا بما روى النسائي في 
سننه» من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبی ياء فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو يشبهه 
وقال رافع: ابنتي» فقال النبيٌ بي : «افْعُدْ ناحيّة»» وقال لها: «اقعدي نَاحِيَةا 


)١(‏ آخرجه البخاري ۰۱۹۷/6 ۱۹۹ في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشرکین» 
ومسلم (۲۹۵۸) في القدر: باب معنی کل مولود يولد على الفطرة. 
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وقال لهما: دادر اها فمالت الصببية إلى آمها فقال ال كيه .: «اللَّهُمَ اهُدهًا»» 
فمالت إلى آبیها فأخذه]'' . 


قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع. وخدمة الطفل» وکلاهما يجوز من 
الکافرة . 


قال الاخرون: هذا الحدیث من رواية عبد الحمید بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن 
سعيد القطان» وكان سفيان الثوري يحمل عليه“ » وضعف ابن المنذر الحديث» 
وضعفه غيره» وقد اضطرب في القصة» فروّى أن المخيّر كان بتتأء وروی أنه كان 
ابنا. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحدیث» فقد روي على غير هذا الوجه» 
ولا يثبته أهل النقل . وفي إسناده مقال قاله ابن المنذر . 


ثم إن الحدیث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاسلام فان 
الصبيّة لما مالت إلى آمها دعا النبي ية لها بالهداية فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن کونها مع الکافر خلاف هدى الله الذي آراده من عباده ولو استقر جعلها 
مع أمهاء لكان فيه حجة بل آبطله الله سبحانه بدعوة رسوله . 

ومن العجب آنهم یقولون: لا حضانة للفاسق فا فسق أكبرٌ من 
الکفر؟ وأينَ الضّررُ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طریقته إلى الضرر 
المتوفّع من الکافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء 
وان شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغیرهم. واشتراطها في غاية البعد. 


(۱) آخرجه آپو داود (۲۲66) بهذا السند كما تقدم وأما رواية النسائي ۰۱۸۵/۲ فمن 
طریق عبد الحمید بن سلمت عن أبيه» عن جده. 

(۲) تضعيف الثوري له من أجل مذهبهء ويحيى بن سعيد مرة وثقه» ومرة ضعفه وقد 
وثقه ابن معين وأحمد» وأبو حاتم والنسائي» وابن عدي» وابن سعدء والساجي» 
فحديئه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولذا قال الحافظ في « التقریب »: صدوق ریما 
وهم. فالحديث حسن كما تقدم. 
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اشتراط الخلو من الفسق 
في الحضانة 


اشتراط العقل في 
الحاضن 


الحرية 


ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 
ومتى وقع في الاسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسر ‏ واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه - بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائمٌ الوقوع في الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساق» 
ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي َة ولا أحدٌ من الصحابة فاسقا 
من تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه مولّيته» والعادة شاهدة بأن الرجل 
ولو كان من الفساق». فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير 
لها بجهده. وان قُدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتادء والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة» وولاية 
التكاح» لكان بیان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله. وتوارث 
العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم 
تضییکه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق يُنافي الحضانة» لكان من زنى 
أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتّمسنَ لهم 
غيره والله أعلم. 


نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل» لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ویکفلهم. فكيف يكونون كافلين 
لغيرهم . 


وآما: اشتراط' الشريةه. فل كيف عل دل ركن اللي اليد وقد 

اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة . وقال مالك في خرٌ له ولد من أمة: إن الأم 

اڅن به إلا أن تباع » فتنتقل » فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح» لأن 
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النبي بي قال: «لا تول والدَّة عن ولدها»“. وقال: ١مَنْ‏ فرق بَيْنَ الوالدة 
وولدها. فرق اللهُ بيه وبَيْنَ أحبّنه یرم القیامة»(۲. وقد قالوا: لا یجوژ 
التفریق في البیع بين الأمّ وولدها الصغير فکیف يُفرّقون بینهما في الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمن من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلاهم 
بكون منافعها مملوكة للسيدء فهي مستغرقَةٌ في خدمته. فلا تم لِحَضَانة 
الولد ممنوع» بل حق الحضانة لهاء تقدّم به في أوقات حاجة الولد على حق" 
السید. كما في البیع سواء. وأما اشتراط خلوها من النکاح فقد تقدم.. 


وهاهنا مسألة ينبغي التنبية علیها وهي آنا إذا أسقطنا حقَّها من الحضانة 
بالنکاح» ونقلناها إلى غیرها فائّفّی أنه لم يكن له سواهاء لم یفّط حقُّها من 
الحضانة» وهي أحق به من الاجنبي الذي یدفعه القاضي إليه» وتربیته في 
سجر مره ان تیه یت آجني معضی ‏ قلة ما تج 
شفقته ورحمته وحئوّف ومن المحال أن تأتيّ الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة 
اعظم منها بکثیر» والنبيٌ ی لم یحکم حكماً عاماً كلياً: أن کل امرأة تزوجت 
سقطت حضانتها في ج جمیع الأحوال حتی یکون إثبات الحضانة لام في هذه 
الحالة مخالفة للتصی ٠ ٠‏ 


۳ اتحاد الدار. فان كان سفرٌ آحدهما لحاجة» ثم یعود والاخر 


مقيم» فهو أحق بی لأن السفر بالولد الطفل ولا سیما إن كان رضيعاً إضرا” 


به وتضییع له هکذا أطلقوهء ولم یستثنوا سفرَ الحج من غیره. وان كان 


(۱) آخرجه الييهقي ۵/۸ من حدیث أبي بکر» وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وشبخه 
عمر بن عبد الله مولی غفرة وهو ضعیف آیضا. 

(۲) آخرجه أحمد ۰1۱۲/۵ ۳ والترمذي (۱۲۸۳) في البیوع: باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أبي أيوب 
الانصاري» والدارمي Y/Y‏ ۳۳۸ وسنده حسن » وصححه الحاكم 00/۲« وأقره 
الذهبي . 


<1۳ 


الخلو من النكاح 


اتحاد الدار شرط من 
شروط الحاضن 


قول من اشترط لسقوط 
1 الحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكمٌ الحاكم 


أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للاقامة» EG‏ ران اجنمیان 
فالمقيمُ أحق» وان كان هو وطريقه آمنین. ففيه قولان» وهما روايتان عن 
أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعلیمه 
وهو قول مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية: أن الأم أحق. وفيها 
قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب. فالأمٌ أحق به» وإن كان الأم» فان 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصلّ التكاح فهي أحق به» وان انتقلت إلى 
غيره» فالأبُ أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: 
أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبٌ آحق. وان كان من بلد إلى بلدء 
فهي أحق» وهذه أقوال لها كما ترى لا يقومٌ عليها دلیل يسكن القلبُ إليهء 
فالصوابٌ النظر والاحتباط للطفل في الأصلح له والأنفع من الاقامة أو النقلة» 
فأيّهما كان أنفمَ له وأصونَ وأحفظ روعيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا 
كله ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. فان أراد 
ذلك لم يجب إليه» والله الموفق. 
فصل 

وقوله: «أنت أحق به ما لم تكحي»» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم 
تنكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسّف بعيد 
لا يُشْعرٌ به اللفظ ولا يدل عليه بوجه» ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف 
م ال فاا والدخول داخل في قوله: «تنكحي»» عند من اعتبره» فهو 
كقوله : خی تنكم رجا غَيْرَهُ4 » ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع 
لافار عة نوكتو ةا لحك وسرل ال و » لا أن 
رسول الله عار از الحضانة على حکمه. بل قد حکم هو بسقوطها؛ 
حَکَم به الحَکَامْ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحکم النبوي» أن الام 
أحق بالطفل ما لم يُوجد منها التكاحٌ» فإذا نكحت» زال ذلك الاستحقاقٌ» وانتقل 


٤ 


البح إلى فرعا :كام ا طم الیو فلن ی ان بل ان 
امتنع » أجبره الحاكم عليه» وإن أسقط حقّ أو لم يطالب به» بقي على ما كان 
عليه أولاء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 
فصل 

وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجة اختلاف الفقهاء في 
الاستدلال أنه قال؟ انت أحو به»» ولو خی الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا شسفن 
اختارهاء كما أن الاب لا یکون أحق به إلا إذا اختاره» فإن قدر: آنت أحق به إن 
اتارك . قَدّرَ لك في جانب الأبء وال يه جعلها أحق به مطلقاً عند 
المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة: ومذاهب 
الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله بي منها. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه آمرآته» فذكر الأثرَ 

المتقدم» وقال فيه: ریخها وفراشها خير له منك حتى یشب ويختار لنفسه» فحكم 
به لأمّه حين لم يكن له تمييرٌ إلى أن یشب ویمیز ويخير حينئذ . 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 

إسماعيل بن عبید الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحفن بن عَنْمء أن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . حير غلاما بين أبيه وأمه(۱) , 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
خير عمر رضي الله عنه غلاماما بین آبیه وأمه» فاختار آم فانطلقت به . 


(۱) رجاله ثقات. 


۰۱۵ 


وک ال تقشاع سني عد اوه شاه هر 
عن عبد الرحمن بن غنم قال: اختصم إلى عمرّ بن الخطاب في غلام» فقال : 
هو مع آمه حتی يُعْربَ عنه لسائه لیختار" . 

وذکر سعید بن منصور عن هشیم» عن خالد» عن الولید بن مسلم» قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخیّره» فاختار آمه على 
عمه» فقال عمر: إِنَّ لطّفَ آمك خی من خضب عمّكَ . 


ذکر قول على بن آبی طالب رضی الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالی: أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله 
الجَرْمي» عن عمارة الجرمي. قال: خيرني علي بين أمي وعَمَي» ثم قال لاخ لي 
أصغر مني : وهذا آیضا لو بلغ مبلغ هذا لخیرت(۳ . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي مثله'”" 
قال فى الحدیث : وکنت ابن سبع سنین؛ أو ثمان سنين. 

قال یحبی القطان: حدئنا يونس بن عبد الله الجرمي» حدثني عمارة ابن 
رويبة» أنه تخاصمّت فيه أمّه وعمّه إلى على بن أبى طالب رضی الله عنه » قال : 
فخيرني علي ثلاثاء كلَّهُنَّ آحتاز أمي» ومعي أخّ لي صغيرء فقال علي: هذا إذا 
بلغ مبلغ هذا خيّر . 

ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه 


01 و 
قال آبو خیتمة ژهیر بن حرب: حدئنا سفیان ب عیینة» عن زیاد بن سعده 


(۱) رجاله ثقات» وهو فى «المصنف» (۱۲۲۰۲). 
() وهو في «المصنف» (۰)۱۳۲۱۰۹ واسنن البيهقي ؛ ۸ وعمارة الجرمي ذکره ابن 


1٦ 


عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلاما بين أبيه وأمه» وقال: 
إل رسول الله یر غلاما بينَ بيه وأمه”"" . 


فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن |سماعیل : مذهب ابن راهويه في 


3 7 و 5 و 
سألت إسحاق بن راهويه» إلى متى یکون الصبئٌ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ 
قال: أحبٌ إليّ أن یکون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يُخيّر. قلت له : آتری 
التخيير؟ قال: شدیدا. قلت: فأقل من سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضهم : 
إلى خمس ٠»‏ وأنا َحب إليّ سبع . 

وأما مذهب الامام أحمدء فإما أن یکون الطفل ذكراً أو أنثى» فإن كان 
ذکرا فإما أن يكون ابنّ سبع أو دوتّهاء فإن كان له دون السبع» فأئه أحق بحضانته 
من غير تخيير» وان كان له سبع» ففيه ثلاث روایات . 

. إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه - : أنه يخير» وهي اختيارٌ 
أصحابه» فان لم یختر واحداً منهما؛ آقرع بینهما» وکان لمن قرع» وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه» وهکذا أبداً. 

واا »إن الات ا امن غير ی 

والثالثة : أن الام أحق به كما قبل السبع . 

وآما إذا كان أنثى» فان كان لها دون سبع سنين» فأمّها حق بها من غير 
تخير» وإن بلغت سبعاء فالمشهورٌ من مذهبه. أن لام أحق بها إلى تسع سنين» 


فاذا بلفت تسعاء فالات أخق بها من غير تخییو. 


وعنه روایه رابعة: أن الام أحق بها حتی تبلغ » ولو تزوجت الام. 


وعنه رواية خامسة: آنها تخیر بعد السبع کالغلام» نص عليهاء وآکثر 


() رجاله ثقات وقد تقدم تخریجه. 


۰:۱۷ زاد المعاد ج۵-)۱ 


التخيير 


مذهب الشافعي 


مذهب مالك وأبي حنيقة 


مذهب الليث 


مذهب الحسن ابن حي 


مذهب من قال بالتخيير 
في الغلام دون الجارية 


أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب» هذا تلخیص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الا احق بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلا سبع سنين» 
فإذا بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهماء خير کل منهما بين أبيه وأمه» وكان مع 
م ار 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الام أحق 
بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل وحده؛ ويشرب وحذه ویلبس وحده» 
ثم يكونان عند الب ومن سوى الأبوين ا نيما حتی يستغنيا» ولا پعتبر 
البلوغ» وقال مالك: لام أحق بالولد ذکرا كان أو أنثى حتى یتفر هذه رواية ابن 


ور 
وهب» وروی ابن القاسم : حتى یبلغ» ولا يخير بحال. 


PN ۶ 


وقال اللیثٌ بن سعد: الا آحق بالابن حتی يكلم فبا سنین» وبالبنت حتی 
تبلغ » ثم الاب أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنْ بن حَي : الم آولی بالبنت حتی يكحب ثدياهاء وبالغلام حَنّى 
یم فیخیران بعد ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء. 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرٌ عن النبيّ 45 في 
الغلام» من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا 
يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة ألبتة» ولا أنكره منکر . قالوا: وهذا غايةٌ في 
العدل الممکن» فإن لام إنما قُدَّمتْ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النسای وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» 
فكيف تمد عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً يُعْرِبُ فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل 
والوضع وما تعانیه النساء» تساوى الأبوان» وزال السببٌ الموجب لتقديم الأم» 
والأبوان متساويان فيه» فلا يُعَدَمُ أحدّهما إلا بمرجُح» والمرجّح إما من خارج» 
وهو القرعةٌ» وإما من جهة الولد» وهو اختیاژه» وقد جاءت السنةٌ بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديثٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. 


4۸ 


وقدمنا ما قدمه الب بيا » وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرُء لأن القرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم يبق مر جح سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا 
قدمنا أحدّهما بالاختيار» فان لم يخترء أو اختارهما جميعاء عدلنا إلى القرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان 
عند الأم بلا قرعة لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقلّه عنها باختياره» فإذا لم 
يختر » بقي عندها على ما كان . 

فان قيل : فقد قدمتَمٌ التخییر على القّرعة» والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولاً» 
ثم التخيير» وهذا أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقیاس تقديمٌ أحدهما بالقرعة» فان أبيا 
القرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيُرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي 
قدَّموا التخييرَ على القرعة . 

قيل: إنما قُدَمّ التخيير» لاتفاق ألفاظ الحديث علیه. وعمل الخلفاء 
الراشدين به» وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده» مدع التخيير 
عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخيير» تعينت القّرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سننه»» والامام 
آحمد في «مسنده» من حدیث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌّ في 
ابنتهما» وآن النبی بيه آقعده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بینهما؛ 
وقال : «اذْعُرّاها»» فمالّت إلى أُمّها فقال النبئٌ ی : «اللَّهُمّ اهدها» فمَالّت إلى 
أبيها ما۲ . قانُوا: ولو لم برذ هذا الحدیثٌ لكان حديثٌ أبي هريرة رضي الله 


(۱) تقدم تخريجه ص 45١‏ وهو حسن» وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله = 


۹ 


رد المخيرين على من 
اقتصر بالتخيير على 
الغلام 


عنه» والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنشی. لأن کون الطفل ذكراً لا تأثير له في 
الحكم» بل هي كالذكر في قوله يَلئِ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قذ أَفْلّسَ200. 
وفي قوله «مَنْ آغتق شركا له في عَبد»۱» بل حديثٌ الحَضانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه» لأن لفظ الصّبي ليس من كلام الشارع» إنما الصحابئٌ حكى القصة» 
وأنها كانت في صبي» فإذا نم المناط تبيّنَ أنه لا تأثير» لكونه ذكراً. 


رد الحنابلة على من أجاز 
التخيير للذكر والانثى 


قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالکم بحديث 


رافع» والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. 


فأما الأول» فالحدیث قد ضعفه ابن المنذر وغيرُه» وضعف يحيى بن سعيد 


واكووئ عبد الحمید بن جعفر» وأیضا فقد اختلف فیه علی فولین . آحدهما: أن 
المخیّر کان ا وروي: انه کان ابنً. فقال عبد الرزاق: آخبرنا سفیان» عن 
عثمان البتي» عن عبد الحمید بن سلمة» عن أبيه» عن جده أن آبویه اختصما 
إلى النبيّ بي آحدهما مسلمء والآخرٌ كافر» فتوجه إلى الکافر» فقال الب 2: 
لفیا ترجه إلى المسلم؛ فقضى له با 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما أصح. قالوا: 


و أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فان فيه أن أحدهما كان مسلماء 
نثى» فانتم لا تقولون به» فان في 


(۲) 


(۳) 


فإنه لم يخرجه. 

آخرجه البخاري ۰4۷/۵ وأحمد ۰1۷4/۲ وأبو داود (۳۵۱۹) في البيوع: باب في 
الرجل یفلس فيجد الرجل متاعه بعینه من حدیث آبي هزیر 

آخرجه البخاري ۱۰۹/۵ فى العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاءء ومسلم (۱۵۰۱) في الأيمان: باب من أعتق شرکا له في عبد من حديث 
ابن عمر. 

أخرجه عبد الرزاق (۱۲۲۱7 ولفظه «أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
بابن له صغير لم یبلغ» قال: فأجلس النبي َي الأب ها هنا والأم ها هناء ثم خيره 
وقال: اللهم اهده» فذهب إلى أبيه» واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه 
(۲۳۵۲). 


۰:۳۰ 


والآخر کافرا» فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 


قالوا: وایضاً فلو کانا مسلمین» ففی الحدیث آن الطفل كان فطیما» وهذا 
و السیع» والظاهر أنه دون الخمس وأنتم لا تخیرون من له دون السبع» 
فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحدیث رافع هذا على كل تقدیر . 


فبقي المقام الثاني» وهو لغاء وصف الذكورة في أحاديث التخییر وغيرهاء 
فنقول : لاریب أن من الاحکام ما يكفي فیها وصف الذكورة» أو وصف الأنوثة 
قلعا ومنها ما لا يكفي فيه» بل يُعتبر فيه إِمَا هذا وإمّا هذاء فیلفی الوصف في 
كل حكم تعلق بالنوع الانساني المشترك بين الافراد. ويُعتبر وصفٌ الذكورة في 
كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة والمیراث» والولاية في النكاح» ويعتبر 
وصف الأنوثة في کل موضع یختص بالإناث» أو يُقدمن فيه على الذکور 
کالحضانة» إذا استوى في الدرجة الذکر والانشی» قُدّمت الأنثى . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيدٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 
سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخییر 
شهوة» لا تخيير رأي ومصلحة. ولهذا إذا اختار غيرَ من اختاره أولاً» نقل الیه 
فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تکون عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» 
فانها كلما شاءت الانتقال» آجیبت الیه وذلك عکس ما شرع للإناث من لزوم 
البیوت» وعدم البروز» ولزوم الخدور وراء الأستارء فلا یلیق بها أن تمکن من 
خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصف معتبراً قد شهد له الشر بالاعتبار لم يمكن 
إلغاوٌه. 


قالوا: وأيضا فان ذلك يُفضي إلى ألا يبقى الاب موكّلاً بحفظهاء ولا الأم 
للها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوبٌُ الناسٌ على حفظه ويتواكلون فيه» 
فهو ایل إلى ضیاع» ومن الامثال السائرة: «لا يصلّح القذر ین این 


۶ 


قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه 
بالاحسان إليه وصیانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق آحذهما 
تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 


فان قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي. ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: 
صدقتّم لكن عارضّه كونُ القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على 
البنات» فإذا اجتمع نقصٌ الرغبة».ونقصٌ الأنوثة» وكراهة البنات في الغالب» 
ضاعت الطّقَلَةٌ» وصارت إلى فسّاد يَعْسُرُ تلافيه» والواقعٌ شاه بهذاء والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع» وس الفرق أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاج إليه الصبيُ» ولهذا شرع في حق الاناث مِنَّ الستر والخَمَرٍ ما لم يُشرع 
مله للذکور في اللباس وإرخاء الذيل شبراً أو أكثر» وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دود التجافي» ولا ترفمٌ صوتّها بقراءة القرآن» ولا تَرْمْلَ في الطواف» 
ولا تتتجرّدُ في الاحرام عن المخیط ولا تکشف رأسهاء ولا تسافرُ وحدّهاء هذا 
كلَّهُ مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 
يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الابوین مما يعود على المقصود 
بالابطال» أو يُخْلٌ به أو يَنْقْصّهِ لأنها لا تستقرُ في مكان معيّن» فكان الاصلح لها 
أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو 
فة وأحمد. وإسحاق+ فتخیرها لین متصوضا عليه» ولا هو في معناه 
فيلحق به . 
- ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما 
عنده أصلح لهاء فمالك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّتوا الأم» 
وهو الصحیح دلیلا» وأحمد رحمه الله في المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه 
عيّنوا الأب . 


قال من رجح الأم: قد جرت العادة بأن الاب يتصرّف في المعاش» 


۰:۳۲ 


والخروج» ولقاء الناس» والأمٌ فى خدرها مقصورة فى بيتها» فالبنت عندها 
أضون وأحفظ بلا شك» وعیثها علیها دائماً بخلاف الآب» فانه فی غالب الارقات 
غائبٌ عن البنت» أو في مَظة ذلك» فجعلها عند آمها آصون لها وأحفظ . 


قالوا: وكل مفسدة يعرض وجوذها عند الأم» فإنها تعرض أو آکثر منها عند 
الاب فانه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 


1 و‎ ۳7 E Kise 
. غيرهاء فالأم أشفَق عليها وأصونٌ لها من الأجنبية‎ 


قالوا: وأيضا فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنما تقوم به النساءٌ لا الرجال» فهي أحوجٌ إلى أمها لتعلمها 
الم ر ري نها ی ابه تعد عت سوسیا إلى ارا 
أجنبية تعلمها ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز 
والخروج» فمصلحة البنت والأم والاب أن تكونٌ عند أمهاء وهذا القول هو الذي 
رو 


و 


قال من رجح الأب : الرجال أغيرُ على البنات من النساء» فلا تستوي غيرة 
الرجل على ابنته» وغيرة الأم آبد وكم من أمّ تُساعِدُ ابنتها على ما تهواهء 
ويحملّها على ذلك ضعفُ عقلهاء وسُرعةٌ انخداعهاء وضعفُ داعي الغيرة في 
طبعهاء بخلاف الأب. ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزویجها إلى أبيها دون 
آمها. ولم یجعل لامها ولاية على بُضعها البتة» ولا على مالهاء فکان من محاسن 
الشريعة أن تکون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربيق فإذا بلغت حداً 
تشتهی فیه. وتصلح للرجال» فمنْ محاسن الشريعة أن تکونْ عند من هو أغيرٌ 
عليهاء وأحرص على مصلحتهاء وأصون لها من الام. 


قالوا: ونحن نری في طبيعة الأب وغیره من الرجال من الغيْرّة» ولو مع 
فسقه وفجوره ما یحمله على قتل ابنته وأخته ومولیته إذا رأی منها ما پریبه لشدة 
الغيرة» ونری في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدً ذلك» قالوا: فهذا هو 


۰:۳ 


الغالبُ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد 
الأبوين فلا بد أن تراعي صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين» أو کانّت غيرٌ مرضية» فللاب أخدٌّ البنت 
منهاء وكذلك الامامٌ أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته 
على الحفظ والصيانة. فان كان مهملاً لذلك» أو عاجزا عنه» أو غير مرضي» أو 
ذا دياثة والأم بخلافه فهي أحوٌ بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو 
بنفسه» فإنما نقدّمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب 
وأغيرَ منه قدمت علیه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالت 
فإنه ضعیف العقل يؤيْرُ البطالة واللعب» فإذا اختار من يُساعِدُهُ على ذلك لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وخین ولا تحتمل الشريعة غير 
هذاء والنبي و قد قال: 0 بالصّلاة لع واضرِبُوهُم على تَرْكها لعشر 
وفرفوا بيهم في المضاجع »۲۱۱ . والله تعالى يقول : فيا بها الذین آمَنُوا فوا سکم 
وأَمْليِكُمْ تارا وَقُودُهَا لاس والحجارة۹ [التحريم: .]٩‏ وقال الحسن: علمومُم 
وأدبوهم وفقهوهم» فإذا كانت الام تترکه في المکتب» وتعلمه القران والصبی 
يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وآبوه يُمكنه من ذلك. فانه أحق به بلا تخیر» ولا 
قرع وکذلك العکس» ومتی آخل اخد الأبوين 0 بأمر الله ورسوله في الصبي 
وعطله والاخر مُراع له» فهو أحق وأولى به. 


: وسمعت شیخنا رحمه الله یقول : تنازع آبوان صبیاً عند بعض الحکام 
: اي فاختار آباه» فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يا آباف فسألی 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: وإذا ترك أحذ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي آوجبه الله 


)۱( حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه. 


5": 


عليه» فهو عاصء ولا ولاية له عليه» بل کل من لم يقم بالواجب في ولایته» فلا 
ولاية لهء بل إما أن ترفع یه عن الولاية ویقام من يفعل الواجب. وإما أن يُضم إليه 
مَنْ يقومٌ معه بالواجب. إذ المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحسب الامكان. قال 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقا أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التی لا به 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب الامكان. قال: فلو قدر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من 
تلك الضرة» فالحضانة هنا لام قطعاء قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقدیم أحد الأبوين مطلقا؛ ولا تخییر الولد بین الابوین مطلقا؛ 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط 


على ابر العادل المحسن والله أعلم . 


قالت الحنفية والمالكية: الكلامٌ معكم في مقامین» أحدهما: بیان الدليل 
الدال على بطلان التخيير» والثاني: بیان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم 
بها على التخيير» فأما الأول : فیدل عليه قوله تب «أنت أحق بها ولم يُخيره. 
وأما المقامٌ الثاني : فما رویتم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا 
تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء 
من الأحاديث ما يدل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» یر 
بين آبویه» وإنما يعتبر اختیاژه إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييذكم 
وقت التخيير بالسبع أولى من تقییدنا بالبلوغ» بل الترجیح من جانبناء لأنه حينئذ 
عبر قوله ویدل عليه قولها: «وقد سقاني من بثر أبي عنبة»» وهي على آمیال من 
المد وغیر البالغ لا يتأتى منه عادة أن يَحْملَ الماء من هذه المسافة ويستقي من 
البئر»ء سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ 
واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 


{۵ 


مذهب من قال ببطلان 
التخيير 


رد المثبتين للتخيبر 
على مبطليه 


الرد على من قال: إن 
التخيير يحصل بعد 
البلوغ 


المصيرٌ إليه» سلمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقیید بسبع 
كما قلتم؟ 

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخبیر: لا يتات .لكي الاحتجاج 
بقوله ب : «أنت أحق به ما لم تنُكحي»» بوجه من الوجوه. فان منکم من یقول : 
إذا استفنی بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالابُ أحق به بغیر تخيير» 
ومنکم من یقول: إذا اتف فالأبُ أحق به. 

فتقول : النبي ی قد حکم لها به ما لم تتکح» ولم یفرق بين أن تكح قبل 
بلوغ الصبی السّنّ الذي يكون عنده أو بعده» وحيتئذ فالجوابٌ يكون مشتركا بيننا 
وبینکم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتّم به» أجاب به منازعوكم سواء» فان 
آضمرتم أضمرُواء وان قَيّدتّم قيّدواء وان حَصَّصْتُمْ خصَصوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول : الحدیث اقتضی آمرین . 


آحدهما : آنها لا حق لها في الولد بعد التكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنکح» وکونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولدٌ صغيراً لم يميزء فهي أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثاني: أن يبلغ 
سن التمييز» فهي أحق به أيضاء ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا 
علق بشرط صدق إطلاثه اعتماداً على تقدير الشرط» وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل 
على إطلاقه» وليس بممکن ألبتة» لاستلزم ذلك ابطالَ أحاديث التخییر» وأيضاً 
فإذا کنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة» فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة واتفق عليه الصحابة أولى. 


وأما حملکم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ» فلا يصح لخمسة أوجه. 
آحدها: آن لفظ الحدیت آنه غير غلاما بين آبویه» :وتنخفيقة الغلام من لم 


۰:۳۹ 


يبلغ » فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب» ولا قرينة 
صارفة . 
الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يَصِحٌ أن يخير ابن أربعين سنة بين 
آبوین؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة فلا یجوز حمل الحدیث علیه. 
الثالث : أنه لم یفهم أحدٌ من السامعین آنهم تنازعوا في رجل کبیر بالغ 
عاقل» وأنه خیر بين أبويه» ولا یسبق إلى هذا فهمٌ آحد آلبتة» ولو فرض تخییره» 
لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد بنفسه. 
الرابع : أنه لا يُعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 
الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
النسائي» وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم یبلغ» فأجلس 
النبيئٌ 4ة الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 
وأما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم 
أولاً: :بضحة هذا الحذيت ومن ذكرة» وثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من 
هذه البثر» وثالثاه بأ من له تحر العشر سنین لا یمکنه آن یستقی من الیثر المذکور 
عادة» وکل هذا مما لا سبیل إليهء فان العرب وأهل البوادي يستقي أولادُهم 
الصغار من ابار هي أبعدٌ من ذلك . 
وأما تقییدنا له بالسبع؛ فلا ریب أن الحدیث لا يقتضي ذلك ولا هو أمة 
مجمع علیه فان للمخیرین قولین» آحدهما: أنه يخير لخمس» حکاه اسحاق بن 
راهویه» ذکره عنه حرب في «مسائله». ویحتج لهوّلاء بآن الخمس هي السن التي 
يصح فیها سماعٌ الصبي» ویمکن أن یعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربیع: 
۷ 


الاختلاف في قصة بنت 
حمزة 


هل تستحق ببنوة العم 
الحضانة 


و ا 57 1 3 000 
عقلت عن النبي 36 مجة مها في فيّ وأنا ابن حمس سئين”''. والقول الثاني: 
أنه إنما يخير لسبعء وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحاق رحمهم الله» واحتج 
لهذا القول بأن التخييرَ يستدعي التمييرٌ والفهم» ولا ضابط له في الأطفال» فضبط 
بمَظتنه وهي السبعٌ» فإنها أول سن التمييزء ولهذا جعلها النبي 5 حداً للوقت 
الذي يؤمر فيه الصَّبىٌ بالصلاة. 

وقولكم: إن الأحادیث وقائع أعيان» فنعم هي کذلك» ولكن يمتنع حملها 
لفظ : صغير لم یبلغ» وبالله التوفيق . 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي» وزید» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله يك بها لجعفرء فإنَ هذه الحكومّة كانت عَقيب فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم فأخذ 
علي بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌ» وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحاء 
فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التى عقدها رسول الله ب بيه وبِينَ حمزة» وذكر 
علي كونها ابنة عمّه» وذكر جعفر مرجُحین : القرابة» وکون خالتها عنده» فتكون 
عند خالتها» فاعتبر النبيئٌ 342 مرجّح جعفر دون مرجح الاخرین» فحكم له وجبر 
کل وَاحد منهم وطیّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه من خذ البنت . 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة» ولك زیداً كان وصي 
حمزة» وکان الاخاء حينئذ یت به التوارث» فظن زيدٌ أنه أحق بها لذلك . 

وأمّا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يستحق بها الحضانة؟ على 
قولين. أحدهما : يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك» وأحمد» 
وغیرهم» لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يُقدّمٌ عليهم 


(1) أخرجه البخاري في «صحیحه» ۰۱۵۷/۱ ۰۱۵۸ وكان في الأصل «محمود بن لبيد 
وهو خطأ. 
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في المیراث» وولاية النکاح» وولایة الموت» ورسول اه 5 كد لم يُنكر على جعفر 

كر ا گس ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر علیهما الدعوی الباطلت 
فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا یر على باطل . 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأباء والأجداد» هذا 
قول بعض أصحاب الشافعي» وهو مخالف لنصهء وللدليل. فعلى قول 
الجمهور - وهو الصواب - إذا كان الطفل أنثىء وكان ابن العم محرماً لها 
برضاع أو نحوه» كان له حضاتتُها وان جاوزت السبع وإن لم يكن محرماء فله 
حضانتها صغيرة نی بلع سیعا» اقلا ییقی له حضانتهاه دبل تك ی مجر مهاه ار 
امرأة ثقة . وقال آبو البرکات في «محرره) : : لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع 
أو نحوه. 

فان قيل: فالحکم با لحضانة من النبي 35 في هذه القصةء هل وقع للخالت, هلوت نك لخا او 

قیل : هذا مما اختلف فيه على قولين» منشؤهما اختلاف ألفاظ الحدیث في 


ذلك» ففي (صحیح الببخاري»» من حديث البراء: فقضى بها لب 335 
0( 
لا 


وعن أبي داود: تحن عدي راق بن مجن عن أبيه عن علي في هذه 
القصة SS a‏ 
عنده » ثم ساقه من طريق د عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء» 
وشبيرة بن بن یریم وقال: «فقضى ر بها النبی كك 28 لخالتها» وقال : «الحالة بمترلة 
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الأ 


(0) أخرجه أبو داود (۲۲۷۸) و(۲۲۷۹) و(۲۲۸۰) في الطلاق: باب من أحق بالولد. 


۲۹ 


استشكال الفقهاء هذا واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فان القضاء إن كان لجعفر» فليس 
0 محرماً لهاء وهو وعلي في القرابة منها سوای وان كان للخالة» فهي مزوجت 
والحاضنة إذا تزيّجت» سقطت حضانئئهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن 
لعن ابنحزم في القصة في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو 
ضعيف» وأما حدیث هانیء وهبیرة فمجهولان وأما حدیث ابن آبي لیلی» 
فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما 
حديث نافع ابن عجير» فهو وأبوه مجهولان ولا خجة في مجهولء قال: إلا أن 
هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية» لأن خالتها كانت 
مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا رحم محرم من بنت 
حمزة. قال: ونحن لا نکر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء لان ذلك اف 
لها . 


رد العصنف على ابن حزم قلت: وهذا من تهؤره رحمه الله» واقدامه على تضعیف ما اتفقت الناس 
على صحته. فخالفهم وحده» فان هذه القصةً شهرتها في الصحاح» والسنن 
والمسانید» والسیر» والتواریخ تغني عن إسنادهاء فکیف وقد اتفق علیها صاحب 
الصحيح» ولم یحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة» وقوله: إسرائيل ضعيف» 
فالذي غره في ذلك تضعیف علي بن المديني له» ولكن أبى ذلك سائرٌ آمل 
الحديث» واحتجُوا به» ووتقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه» وقال 
آپو حاتم . وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سیما وقد روى هذا الحدیث عن 
أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما يحفظ السورة من القران. وروی له الجماعة 


وأما قوله : ان هاا وهبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان عند 
أهل الستن» ونّقهما الحفاظ فقال النسائي. هانیء بن هانیء ليس به بأس» 
وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة» وقد وثق. 


۹ 


وأما قوله: حديث ابن ۳ ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فان عبد الرحمن بن أبي ليلى روى 
عن علي غير حديث» وعن عمرء ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن 
أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحفن بن أبي ليلى بهذا الخبر» وظن أبو محمد» أن عبد الرحمن لم يذكر 
عليا في الروايةء فرماه بالارسال» وذلك من وهمه فإن ابن أبي ليلى روى القصة 
عن علي» فاختصرها أبو داود» وذكر مكان الاحتجاج. وأحال على العلم 
المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» وهذه القصة قد رواها علی 
وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانیی وهبيرة بن یریم وعجير بن عبد يزيد» 
بتمامهك وأشار - حديث د أبي ليلى» e‏ وذكر السند منه إليهء 
yT‏ ات ترا 
عبد الرحمن بن انش ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزید» وذکر 
الحدیث . 


۶ ۶ و 
وأما قوله : إن آبا فروة لیس بالمعروف» فقد عرفه سفیان بن عيينة وغيره» 


وخرجا له في «الصحیحین» . 


وأما رميه نافع بن عجیر وأباه بالجهالة : فنعم» ولا يعرف حالهما ولیسا 
من المشهورين بنقل العلم. وان كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية ثقتين عنه: 
محمد بن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» فليس الاعتمادٌ على روايتهماء 
وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث . 


رد المصنف على 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفیق : لا إشكال» الاستشكال السایق 


۰:۳۱ 


علة عدم أخذه َي بنت 
حمزة 


الحكم كان للخالة وبه رد 
للاشكال 


سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فان ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن 
عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته؛ بل یتعیّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيما إن كان ابنْ العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال 
أولى من الأجانب بلا ريب. 


فان قيل : فالنيئ يي كان ان عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة» فهلا أَحَذَّهَا هو؟ 

قيل: رسول الله بي كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي» 
والدعوة إلى الله» وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتُها ام بها رحماً وأقربُ. 

وأيضاً فان المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسم ليال» فان 
دارت الصبيةٌ معه حيث دار؛ كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
کل وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاءً لجعفرء وان كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه 
يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقطْ حضانة البنت كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي الملخلفة :وفص “هذا الول :الك > وفك 
تقدم سرٌ آلفرق بين الذكر والأنثى. 

الثاني : آن نکاتها فریباً من الطفل لا ۳ حضانتها» وجعفر ابن 
عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانة. واثر کون الطفل عنده في 
حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصل» وهو أن 
سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنغص عليه الاستمتاع 
المطلوبٌ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكّدُ عليه عيشه مع المرأة» لا 


TY 


يُومق أن تحصل بينهها حلاف المودة والرحبةء. ولهذا كان للؤوج أن يمنعها 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج فتضيعٌ مصلحة الطفل» فإذا اثر 
الزوجُ ذلك وطلبه» وحَرّص عليه» زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط الحضانة 
بالنکاح ليست حقاً لله» وإنما هي حق للزوج وللطفل وآقاربه» فإذا رضيّ من 
له الحق جاز» فزال الاشکال على کل تقدير» وظهر أن هذا الحكمّ من 
رسول الله ية من أحسن الاحکام وأوضحها وأشدّها موافقة للمصلحة» 
ا راهن والعدل باق ات نم 

فهذه ثلاثة مدارك في الحدیث للفقهاء. آحدها: أن نکاح الحاضنة لا 
یط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري؛ وقضی به یحبی بن حمزة» وهو 
مذهب آبي محمد ابن حزم. 

والثاني: أن نکاخها لا 9 حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدى روایتبه . 

والثالت: أن نكاحها لقريب الطفل لا یسقط حضانتهاء ونكاحها 
للأجنبي يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت 
ما والمنازع لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وان كانت خالة أو غيرّها 
من نساء الحضانةء لم تسقط حضانتُها بالتزويج» وكذلك إن كانت اه 
والمنازغ لها غیر الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الاثار» بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدلالةً الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل 
الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما 
من قبل الأب» وان کی ذوات أزواج غير الأب الذي هما منهء وذلك أن 


<Y 


الاختلاف في إسقاط 
الحضانة بالتزويج 


مذهب الطبري في 
الحضانة وسقوطها 
پالروخ 


رسول الله كَل قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا 
عمها عليٌ وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 5ة اخى بينّه 
وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوما 
بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختیار. بل قرابتهُما من النساء من قبل أمهما أحق 
وإن كن ذوات أزواج. 

فان قال قائل: فان كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن ام 
الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وان 
كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء 
فهلاً كانت الأمٌ ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت 
الماله ان ماه وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل: الفرق بینهما واضح» وذلك لقیام الحجة بالتقل المستفیض روایته 
عن النبيّ 4 أن الام أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
تكح رها غیره» ولم یخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة 
فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبرء ون كان في إسناده نظرء فان النقل 
الذي وصفت آمره دال على صحته» وان كان واهي السند. ثم ساق حديث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: «أَنْتِ أَحَقٴ به مَا لم تنکحي» من طریق 
المثنی بن الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي كل 
الذي ذکرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير آبي الصبية أحق بها من بني عمها 
وهم عصبتها. فکانت الم أحق بآن تکون آولی منهم وان كان لها زوج غير 
أبيهاء لأن النبي بي إنما جعل الخالة آولی منهم لقرابتها من الأم وإذا كان 
ذلك كالذي وصفنا. تين أن القول الذي قلناه في المسألتین أصل احداهما 
من جهة النقل المستفیض. والأخرى من جهة نقل الاحاد العدول» فاذا كان 
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كذلك» فغيرُ جائز رَد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى» إذ القياسٌ إنما يجوز 
استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام فأما ما فيه نص من كتاب الله» أو خبر 


فان قال قائل: زعمت آنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نکحت 
ا الطفل» وجعلت الأب آولی بحضانتها منها بالنقل المستفيض » 
فکیف بكرن ذلك کما قلت؟ وقد علمت آن الحسن البصري كان يقؤل: 


المرأة أحق بولدهاء وان تزوجت» وقضى بذلك یحیی بن حمزة. 


قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس 
صفته الا بكرن له مخالف» ولکن صفته آن قله فرلا وعملا من علماء الامة 
مَنْ يتفي عنه آسبابٌ الکذب والخطأء وقد بقل مَنْ صفتّه ذلك من علماء 
الك آن المراة |ذا تنکحت بعد بینونتها من زوجها زوجا غیره آن الاب 
أولى بحضانة ابنتها منهاء فکان ذلك حجّة لازمة غير جائز الاعتراض علیها 
بالراي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهی کلامه . 
ذکر ما في هذا الکلام من مقبول ومردود 
فأما قوله: إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق' 
شان یی ا بزو اقل الف ران و زواج فه دلانه ل نلک 
ألبتة» بل أحدٌ ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو ول 4 : وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفرء وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو 
اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا احق من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي بي علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة 
الاب مدخلا فيهاء وانما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على 
قرابة الأب كتقديم الأم على الاب والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما 
ادّعاهء لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الاب 


{o 


التعقيب على كلام 
الطبري 


حتى تكون بت الأخت للأم أحق من العم» وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» 
فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونٌ واضحة . 

قوله: وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحدیث» ولا مظنوتاً» وإنما دل 
الحديثُ على أن ابن العم الموج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة 
الطفل» ويبقى تحقيق المناط : هل كانت جهة التعصيب مقتضيةٌ للحضانة فاستوت 
في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة» كما 
فهمه طائفة من أهل الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل 
من عصبة الأب» ولم تسقط حضانتها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقط الحضانة 
ملفا » كقول الحسن ومن وافقه» وإما لکون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في 
رواية» وإما لکون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون 
الحاضنة غير أمَّ نازعها الأبٌّء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك ولكن 
المدرك الذي ان أبن ج غیت بیدا فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم 
بتزويجها هو بعینه موجود في سائر نساء الحضانة. والخالة غایها أن تقوم مقام 
الام وتُشبه بهاء فلا تکون أقوى منهاء وکذلك سائر قرابة الأم» والبي وله لم 
يحكم حكماً عاماً أن ساتر أقارب الأم من كن لا تسقط حضاتتهن بالتزويج» فا 
حكم حكما معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل» 
والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الاجماع الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به 
ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه 
من طريقه» فان فيه المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 
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رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رواه أبو داود في «سننه» . 
فصل 
وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي © قضى بها لخالتها وان كانت i‏ 

ذات زوج» لأن البنت تحرّم على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
ایغ على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكر الحديث بطوله» وقال فيه: «وَأَنْتَ يا جَعْمَرُ آزلی بها: تَحْتَكَ 
خالتها ولا تكح المَرة عَلَى عَكَتهاء ولا علی خالتهاه وليس عن النبي 4ة نص 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتی يُعترض به 
على هذا المسلك» بل هذا مما لا تأباه قواعذ الفقه وأصول الشريعة» فان الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنت آختها محرمة عليه» فإذا فارقها. فهي مع 
خالتها» فلا محذورّ في ذلك أصلاء ولا ريب أن القول بهذا أخيرٌ وأصلح للبنت 
من رفعها إلى الحاکم یدفعها إلى آجنبي نکون عنده. إذ الحاكم غيرٌ متصد 
للحضانة بنفسه» فهل يِشكٌ أحد أن ما حکم به النبي ب في هذه الواقعة هو عینْ 
المصلحة والحکمة والعدل» وغاية الاحتباط للبنت والنظر لها وأن کل حکم 
خالفه لا ينفك عن جَؤْر أو فساد لا تأتي به الشريعةٌ» فلا إشكال في حکمه ب 
والاشكال كل الاشكال فيما خالفه» والله المستعان وعلیه التكلان. 


ذكر حكمه ب في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها 
إلى العرف . 


ثبت عنه في «صحیح مسلم»: «أنه قال في خطبة حجهة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: «واتقوا اللّهَ في التَّسَاءِ فألکم 
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أخذتمُوهن بأمانة الله وَاسْتَخللتم فَرُوجَهِنٌ بكلمة الله . وله علیکم رزفهن‎ 


۰:۳۷ 
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وثبت عنه ی في «الصحیحین» : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : إن أيا 


سُفيان رجل شحیح ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي الا ما أخذثٌ منه 
وهو لا یعلم. فقال: «خذي ما یکفيك وَوَلَدكِ بالَفروف»" 


وفي سنن بي داود» : من حديث حكيم ب بن معاوية» عن آبیه رضي الله 
عنه قال: آتیت رسول الله ک1 فقلت : یا رسول الله! ما تقول فی نساتنا؟ قال: 
توش فا اون E‏ فقا اون و ی توهت ولا 


وى (DGS‏ 
هن . 


مه کر 


وهذا الك ی لکتاب الله عز وجل حيث یقول 
تعالی : #وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ لاهن خولیّن کاملین من آراد أن + تم الوَضاعَة 
وَعلى المؤلود 1 هن وکسوتهن هن بالمعروف * [البقرة: ۰]۲۳۳ والنبي 395 َيه جعل 
نفقة المّرأة مثل نفقة الخادم. وسوی بینهما في عدم التقدیر وردّهما ۳ 
المعروف» فقال: «للْمَمْلوك امد وکشوته بالمَعْروف» . فجعل نفقتهما 
بالمعروف» ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَطْعِمُوهُم مما تاکلون واَلِْسُوَهُمْ مما 
تَلْبَسُونَ». رواه مسلم ”كما قال في الزوجة سواء . 


)1( أخرجه مسلم (۱۲۱۸) في الحج: باب حجة النبي و من حديث جابر. . 

(۳) أخرجه البخاري ۰۳۳۸/6 ۳۳۹ في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم» ومسلم (۱۷۱6) في الأقضية: باب قضية هند من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠١١(‏ في النكاح: باب حق المرأة على زوجهاء وسنده قابل 

(5) أخرجه مسلم )١517(‏ في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل من حديث أبي 
هريرة . 
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وصح عن آبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : امرأك تقول اما آن تطعمتی؛ 
واما أن نطلّقني ويقول العبد: ال واستعملني . ویقول الابن آطعمني إلى 
مَنْ تَدَعنی ۰۲۱ فجعل نفقة الزوجة والرقیق والولد كلَّها الاطعام لا التمليك . 


وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي ية كما سيأتي . 


وقال تعالی : من أَوْسَط ما تُطِعِمُونَ أَهْليكُم أو كسْوَتُهُمْ4 [المائدة: 89]» 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : الوا وصح عن ابن 
(۳( 
بال 


ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» والله ورسوله ذكرا 
الانفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدير» ولا تقبيد» فوجب رده إلى ارف لو لم 
يرده إليه الب يِه فکیف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل العُرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من 
يُوجب التقدير: الخبز والادام دون الحَبٌ» والنبيٌ ي واصحابه نما كانوا يُنفقون 
على آزواجهم؛ كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرع 
فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق» ولو كانت مقدرة» لأمر النبي اة هندا أن تأخذ 
اله لها شرع ولما آمرها أن تأغذ ما یکفیها من غیر تقدیر؛ ورد الالجتهاد في 
ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر کفايتها لا ينحصر في مُدّين» ولا في رطلین 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقَصء ولفظه لم يدل على ذلك بوجه» ولا ٍیمای ولا 


ا اا ةن را ی هن ری انر من گناد ایکون 


(۱) آخرجه البخاري ۰۳۹/۹ 44۰ في التفقات : باب وجوب النفقة على الأهل 
والعیال. 

(۲) ذکره ابن کثیر في «تفسیره" ۸٩/۲‏ عن ابن آبي حاتم» وسنده صحیح. 

(۳) آخرجه ابن جرير في اتفسیره! ۰۱۷/۷ وسنده صحیح. 
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للمعروف». وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من 
مد أو من رطلي خبزء إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة 
ولأن الحب يحتاجُ إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك. فان أخرجت ذلك من مالهاء 
لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً 
ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حبا أو دقيقاً أو غيرّه» لم يلزمه بذله 
ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبولّه لأن ذلك معاوضةء فلا يُجبر أحدُهما 
على قبولهاء ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

ست والذين قروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
فقال: نفقة الفقير مد بمّد النبي يِل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مذ 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهلء فقال: لفكَفَارتّه اطعا عَشَرَة 
اکن من اوخ ما عون آهلیکم و كسنيم [الماندة: ٩‏ قال: وعلى 
المُوسر مُدَان» لأن آکثر ما آوجب الله سبحانه للواحد مدا في كفارة الأذىء 
وعلى المتوسط مد ونصفٌ» نصف تَفَقَة الموسر ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا یختلف في القلة والکثرت 

والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق المُوسر والمُعْسر اعتباراً 
بالكفارات ٠‏ وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسر والمُعْسرَ سواء في قدر 
المأکول وما تقُومٌ به البنيةٌ» وإنما يختلفان في جودته. فكذلك النفقة الواجبة . 

حجع لدعي والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقدیر الشقة» لاب 
ولا برطل» والمحفوظ عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذکرناه. 

قالوا: ومن الذي سلّم لکم التقدیر بالمّد والرطل في الكفارة» والذي دل 

عليه القران والسنة أن الواجب في الکفارة الاطعامٌ فقط لا التمليك. قال تعالی في 
كفارة اليمين: لإفكمَارتُهُ إطعامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ من أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أهليكم » 
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[المائدة : ۰]۸٩‏ وقال في كفارة الظهار : من لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سین مشکینا 4 
[المجادلة: ٤]ء‏ وقال في فدية الأذى: *فَفذية من صیام أؤ صَدَقَةَ أو نمك)ه 
[لیقرة: ]۱۹٩‏ ولیس في القران في اطعام الکفارات غیر هذا» ولیس في موضم 
واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن النبي ي أنه قال لمن وطیء في 
نهار رمضان: «أَطَمِمْ سين مشكينا» . وكذلك قال للمُظاهر» ولم يَحَدَّ ذلك بمد 
ولا رطل. 


فالذي دل عليه القران والسنة. أن الواجب في الکفارات واللفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك. وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال آبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج» عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي: بغدّیهم» ويعشيهم خبزا وزيتا. 

وقال إسحاق» عن الحارث كان علييٌ يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يُعدَّيهم ويعشيهم خبزا وزیتا؛ اوش وسا 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليثء» قال: كان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: من أوسط ما نطیمُون أهليكم» قال: الخبز 
والسمن» والخبز والزريت» والخبز واللحه”" . 1 


(۱) آخرجه البخاري ۰۱8۱/6 ٠٤١١‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضان» وباب 
المجامع في رمضان؛ وفي الهبة: باب إذا وهب هبة. فقبضها الاخرء وفي النفقات: 
باب نفقة المعسر على أهله. وفي الادب: باب التبسم والضحك وباب ما جاء في 
قول الرجل: ویلك» وفي الایمان والنذور: باب قول الله تعالی: «(قد فرض الله لکم 
تحلة أيمانكم)» وباب من آعان المعسر في الکفارة» وباب يعطي في الکفارة عشرة 
مساکین» وفي المحاربين: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام» وأخرجه 
مسلم (۱۱۱۱) في الصوم: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. 

(۲) حجاج والحارث ضعیفان. وهو في «تفسیر الطبري» ۰۲۱/۷ وذکره ابن کثیر 
۲ وزاد نسبته لابن آبي حاتم . 

(۳) ليث هو ابن أبي سلیم ضعیف. 


أقوال الصحابة في 
الكفارة 


أقوال التابعين فى 


الكفارة 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما یطعم الرجل أهله: 
الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» والخبرٌ والسمن» ومن أفضل ما يُطعم الرجل 
أهله : الخبز واللحه”"' . 


الأشعري کفر عن يمين له مرت فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا 
ولحما وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني” . 


وقال ابن أبي شیبة: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
خمد أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن یموتَ فلم پستطع أن یصوم وكان 
يجمعٌ ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة0©. 

وأما التابعون. فثبت ذلك عن الأسود بن یزید. وأبي زا وة 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعید بن جبير» وشریح: وجابر بن 
زيد» وطاووسء والشعبي» وابن بريدة» والضحاكء والقاسمء وسالم» 
ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والأسانيد 
عنهم بذلك في أحكام القران لاسماعیل بن اسحاق. منهم من يقول: يغدّي 
المساكينَ شيهم ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز 


ولحمء خحبز وزيت» حبر وسمن » وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» 


(۱) أخرجه ابن جرير ۰۱۷/۷ وسنده صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
۲ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مردویه . 

(۲) آخرجه البيهقي 51/٠١‏ من حدیث سعید بن منصور» عن إسماعيل بن ابراهیم» عن 
سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين. والمعقد: ضرب من برود هجر؛ 
والظهراني. منسوب إلى مر الظهران - قرية عند واد بين عسفان ومكة» وقیل: إلى 
ظهران - قرية من قری البحرین - كما في «النهاية» . 

(۳) يحيى بن إسحاق هو البجلي لين الحدیث كما في «التقریب». 


حت 


وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى: أن طعام الكفارة مقدّر دون 


فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي وحده وعدم التقدير فيهماء 
كقول مالك وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. والتقدیر فى الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه . 


قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والاعسارء ولا هی مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» كنفقة 
الزوجة والخادم» والاطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لادمي معين» فيُرضى بالعوض 
عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم یجزه» وژوي التقديرٌ فيها عن الصحابة» فقال 
القاضي إسماعيل: حدثنا حجَاج بن المنهال» حدثنا آبو عوانة» عن منصور» عن 
أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناسا يأتوني يسألوني» فأخلف 
أني لا آعطیهم. ثم يبدو لي أن غطيهم» فإذا آمرئك أن نکن فأطعم عي عشرة 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حربء قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
وی و كل عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
ارفا !۲۳ ذا حلفت فحشت. فأطعم عني ليميني خمسة ضوع عشرة مساکین . 

وقال ابن أبي شیبت حدثنا وکیع» عن ابن آبي ليلى)» عن عمر ابن أبي مرف 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع . 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن قرط عن جدته» 
)۱( ضبطوه بفتح الیاء وسکون الراء بعدها فاء مشبعة بغیر همز وقد نهمز » وكان من 


موالي عمر آدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وقد حج مع عمر بخلافة آبي 
بكر» وعاش إلى خلافة معاوية. 


7 


قول من قال بالتقدير في 
الكفارة دون النفقة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: نا نطعمُ : نصف صاع من بر أو صاعا من تمر في 
كفارة اليمين. 

وقال إسماعيل: حدئنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله 
حدثنا يحيى بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن زيد بن ثابت» قال: يُجزىء في 
كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدئنا حماد بن يزيد» عن أيوب» عن نافع» أن 


ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين» أعتق» وإذا لم يذكزْهاء أطعم عشرة 


م وو 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مد ومعه أدمّة. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقال: كل طعام ذكر في القران للمساكين» فهو نصف صاعء وكان 
يقول في كفارة الایمان كلها: مُدَان لكل مسکین . 

وقال حماد بن زید عن یحی بن سعید » عن سلیمان بن يسار: آدرکت 
الناسَ وهم یعطون في کفارة اليمين مدا بالمدٌ الأول . وقال القاسم؛ وسالم وأبو 
سلمة» مد فد من يرع وقال عطاء : فرقا بين عشرة ومرة قال : مد مَدّ. 


قالوا: وقد ثبت في «الصحیحین» أن النبي نز قال لکغب بن عُجْرَةَ في 
كفارة فدية الأذى: «أَطْعِمْ سن مَمَاکین نصف صاع نصف صاع طعاماً لکل 
مشکین(). فقدّر رسول الله ع فدية الأذىء فينملا ده ا وعدّيناها 
إلى سائر الکفارات. ثم قال من قذّر طعام الزوجة: ثم رأينا اللفقات والکفارات 
قد اشترکا في الوجوب. فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه 


(۱) آخرجه البخاري ۱4/4 في الحج: باب قول الله تعالی: لآو صدقة» وسلم 
() في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 5 


٤ 


قد قال في جزاء الصيد: او ماه طْعَامُ مَسَاكين # [المائدة : 65 وما أجمعت 
الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لوعَدِمَ الطعام» صام عن كل مد يوماًء كما أفتى 
نه این عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتجّت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمةء وقد أمرنا 
تعالى أن رد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» وذلك خی لنا حالاً وعاقبةًء ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: لإطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ4» و #طعَام 07 
مسشکیناً فعلق الامر بالمصدر الذي هو الاطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره» وحد لنا جنس المطعمين وقدرّهم فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومين» ورأيناءُ 
سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما أراد به المعهود 
المتعارت» كقوله تعالى: وما أدراك ما المَقَبَةُ؟ فك رب آز ِطْمَامٌ في يوم ذي 
مَسْعْبَة پتیماه [البلد: ۰۲۱۲ وقال : : «ویطیون العام علی حب مشكيناً تیم 
وأسیرا» [الانسان: ۸ وکان من المعلوم بان أنهم لو غدّوهم أو عشَّوهم آو 
أطعمُوهم خبزا ولحما أو خبزاً ومرقاً ونحوه لکانوا ممدوحین داخلین فيمن أثتى 
علیهم» وهو سبحانه عَدَل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الاطعام الذي هو 
مصدرٌ صریح» وهذا نص في أنه إذا آطعم المساكينَ» ولم يُملكهم» فقد امتثل ما 
آمر به» وصح في کل لغة وعرف : أنه أطعمهم . 

قالوا: وفي آي لغة لا یصدق لفظ الاطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس 
رضي الله عنه : إن النبي ية عم الصحابة في وليمة زینب خبزاً ولحما(). كان 
قل اتد ظعاما: ودعاهم إليه على عادة الولائم» وکذلك قوله في وليمة صفية : 
«أم UE‏ وهذا أظهر من أن نذكر شواهده» قالوا: وقد زاد ذلك 


 0(‏ آخرجه البخاري 107/8 في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: إلا تدخلوا بیوت 


النبي إلا أن يؤذن لکم إلى طمام 4 
(۲) آخرجه البخاري ۱۱۰/٩‏ في النكاح: باب اتخاذ السراري» ومسلم ۱۰۳/۲ ب 


{° 


حجة من قال بعدم 
التقدير في | لنفقة 
والكفارات 


2 
0 


إيضاحاً وبياناً بقوله: من أَوْسَط ما تُطهِمُونَ أَهْلِيكُم4 [المائدة: )]۸٩‏ ومعلوم 
يقيناًء أن الرجل إنما يطعم أهله الخبرٌ واللحمّ» والمرق واللبنّ» ونحو ذلك. فإذا 
أطعم المساكينَ من ذلك» فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك. ولهذا 
اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر كما تقد وال 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرٌ 


32 


قد 


وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيُقال: هذا 
خلاف مقتضى النص» فإن الله أطلق طعام الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارة» 
فعْلمّ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصلهء ولا يُعرف عن صحابى ألبتة 
تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقديرٌ طعام 
الان وخاصلها هة وو ها قخلف بالستاز رالاعسار»:وانها :لا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارغ بالمعروف» ولا يجوز إخراج العوّض عنهاء 
وهي حق لله لا تسقّط بالاسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزمٌ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي 
إطعامٌ واجب من جنس ما عم أهلهء ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 


وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهین . 
أحدهما : آنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وان وأبو موسى» وابن 


(175) في النکاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء ولفظه عند مسلم «فأصبح 
النبي یل عروسا». فقال: «من كان عنده شيء فليجىء به» قال: وبسط نطعاء قال: 
فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل الرجل يجيء بالت وجعل الرجل يجيء 


بالسمن» فحاسوا حیسا» فكانت وليمة رسول الله لد 


٤ 


مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يديهم ویعشیهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداًء بل 
تمثيلاً فان منهم من روي عنه المد» وروي عنه مدان» ورُوي عنه مكوك» وروي 
عنه جواز التغدية والتعشية» ورُوي عنه أكلة» ورُوي عنه رغیف أو رغيفانء فإن 
كان هذا اختلافاًء فلا حجة فيه» وان كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكمّرء فظاهر. وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك . فعلی کل 


تقدير لا حجة فيه على التقدیرین . 


قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فان الله سبحانه 
قال: طفَفِدْيَة مِنْ صیام أو صَدَقَةَ أَوْ بسك [البقرة: ۰۱۹7 واللَهُ سبحانه 
أطلق هذه الثلاثة ولم قيا وصح عن النبي ب44 تقييدٌ الصيام بثلائة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقیبد الاطعام بستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ صاع» ولم 
يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقت 
وصوما مطلقاء ودماً مطلقاء فعيّنه النبئ يك بلقت والثلاثة الأيام» والشاة. 


وأما جزاء الصید. فإنه من غير هذا الباب» فان المُخْرِجَ إنما يُخرج قيمة 
الصيد من الطعام» وهي تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل ملف لا يُنظر فيها إلى 
عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام فیطعمه المساكين على ما يرى 
من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقديرٌ الطعام فيها على حسب 
المتلف» وهو يقل ویک ولیس ما يُعطاه کل مسكين مقدرا. 

ثم إن التقدير بالخب يستلزمٌ أمراً باطلا بَيّنّ البُطلان» فإنه إذا كان الواجبٌ 
لها عليه شرعا الحب» وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فان جعلتم هذا 
فنعا رفن كان رن ا وان لم تجعلوه معاوضة. فالحبٌ ثابت لها في ذمته» ولم 
تَعْتّض عنه» فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم ثبرئه طالبته بالحب 
مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحدهما 


{۷ 


ما استنبط من حديث 
شكوى هند 

جواز ذكر العيوب عند 
الشكوى 


تفرد الاب بنفقة أولاده 


كان الحب ديئاً له أو عليه» يُؤخذ من التركة مع سعة الانفاق عليها کل يوم . 


ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
ذلك كل ارام ریت كل الدع كما يدنه العقل والرف» ولا يكن أن ا 
إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والادم لوجهین أحدهما: 
أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم 
الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعا. ولو قُدَّرَ ثبوته في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصة» لاختلاف الدينين جنساًء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقهما. هذا وان 
قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجو المعاوضة على الفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
لاه معارضة عما لم بت ولم ییا فإنها نما تجب فا فیا دنا ا 
المعاوضة علیها حتی تستقر بمُضي الزمان» فیعاوض عنها كما يُعارض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون» ولما لم يجد بعض آصحاب الشافعي من هذا 
الاشکال مخلصاً قال: الصحیح آنها إذا أكلت» سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
«محرره: أولى الوجهین السقوط. وصححه النووي لجریان الناس عليه في كل 
عصر ومصرهء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الکبیر»» 
Ns‏ یه وتان اتنا لهالا EE TERI‏ 
بما ليس بواجب» وصبحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها قيّمّهاء 
فان لم يأذن لهاء لم تسقط وجها واحداً. 

فصل 
وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 


عه شكواة» وان ذلك تنس هه فیط ذلك فول الا خرف دة ا 
رسول الله! إنه فاجر لا يُبالى ما حلف عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الام من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 


۸ 


صاحب هذا القول: أنه طرَّدٌ القياس على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدت 
وهما وارثان» فان النفقة عليهماء كما لو كان له أحّ وأخت. أو أم وجدء أو ابن 
وینت» فالنفقةٌ عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والام. 


والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرع. فان العصبة تنفرد بحمل العقل» وولاية 
النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاع وقد نص الشافعئٌ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو آب فالنفقة على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن أحمد» وهي 
الصحيحة في الدلیل» وکذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن 
ابن» فقال الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي 
إحدى الروایات عن آحمد. والثانية: آنها على قدر المیراث في المسائل الثلاث » 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت علیهما نصفان لتساویهما في 
القرب وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الام الربع» والباقي على البنت» وهو قول أحمد. وقال الشافعي: 
نرو از لأنها تكون عصبة مع أخيهاء والصحيح: ااا 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 


وفيه دلیل على أن نفقة الزوجة. والأقارب مقدرة بالكفاية»' وآن ذلك 


بالمعروف» وأن لِمَن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 


وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فیه» لآن أبا سفيان 
كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراء والنبي و لم يسألها البيئة» ولا يُعطى 
المدّعي بمجرد دعواه وإنما كان هذا فتوی منه عله . 


وقد احتج به على مسألة الظفر» وأن للانسان أن يأخذ من مال غریمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جحده لیام ولا يدل لثلاثة أوجهء أحذها: أن شیب الحق 


هاهنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا یکون الاخذ خيانةً فى الظاهر» فلا یتناوله قول 


۹ زاد المعاد ج ۱۵۸-۵ 


عدم صحة الاحتجاج به 


على جواز الحكم على 


الغائب 


عدم صحة الاحتجاج به 
على جواز الاخذ من مال 
الغريم... 


هل تسقط النفقة بمضي 
الزمن؟ 


النبيت ل : «أَدّ الأمَانَةَ إلى من اتْتَمََكَء ولا َحْنْ مَنْ خَانَكَ)''' . ولهذا نص أحمد 
على المسألتين مفرقا بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوّز للزوجة 
الأخذ» وعمل بكلا الحديثين . 

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم» فيلزمه بالانفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: أن حقها يتجدّدُ کل يوم فليس هو حقا واحداً مستقراً يُمكن أن 
تستدین عليه» أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَط بمضي الزمان لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء 
ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ في المستقبل 
ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد» فقد اختلف الناس في نفقة الزوجات والأقارب» هل یسقطان بمضيٌ 
الزمان كلاهماء أو لا يشقطان: أو تسقّط تفقةٌ الأقارت دون الزوجات؟ على ثلا ثلاثة 
أقوال. 

أحدها : 0 يسقطان ر بمضي الزمان» وهذا مذهب أبي حنیفت وإحدى 


والثانی : أنهما لا يسقطان إذا كان القریب طفلاً» وهذا وجه للشافعية. 


(۱) حديث صحیح بشواهده آخرجه آبو داود (۳۵۳۰) والترمذي (۱۲۹6) والدارمي 
۲ والدارقطني ص ۳۰۳ والحاکم ۲ من حديث آبي هریرة» وسنده 
حسن» وله شاهد عند الدارقطني والضیاء والطبراني في «الصفیر» ص ٩۱‏ من حدیث 
أنس» والطبراني من حديث آبي أمامةء وأبي داود (۳۵۶۳) عن رجل من الصحابة» 
والدارقطني عن أبي بن كعب. 
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والغالت تفط فف القديت دون فة اه ره هذا هي شیور مق 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال : 
إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقط» وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم 
من قال: لا يور فرض الحاكم في وجوبها شيا إذا سقطت بمضي الزمان» والذي 
ذكره أبو البركات في «محرّره»» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال: وإذا غاب مُدة ولم يُنفق» لزمه نفقة الماضي» وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون 
الحاكم قد فرضها. 


وأما نفقةٌ أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وان فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن 
الحاكم وهذا هو الصواب وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما مضی من الزمان فا وتوجیها آما القل» فانه لا یعرف عن آحمد» ولا عن 
قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القریب بمضي الزمان إذا فرضها الحاکم» ولا عن 
الشافعي» وقدماء أصحابه والمحققین لمذهبه منهم» کصاحب «المهذب»» 
و«الحاوي»» و«الشامل»» و«النهاية»)» و«التهذيب»» و«البيان»)» و «الذخائر»(۱) 
وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يُوجد استقرارُها إذا 
فرضها الحاکم في (الوسیط» و«الوجیزا. وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح 
نصر المقدسي في «تهذیبه». والمحاملي في «العدة)» ومحمد بن عثمان في 
«التمهيد»» والبندنيجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلّلوا 
السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار 
المنفق علیه وهذا التعليل يُوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض. وقال أبو 


۱ «المهذب» لا إسحاق الشيرازي» المتوفى 1۷۲ ه» و«الحاوي» لأبي الحسن 
المارودي المتوفی 1۵۰ هب. ولالشامل» لابن الصباغ المتوفي 1۷۷ هب و«النهاية» 
لإمام الحرمین الجويني المتوفي ۸ ه. ولالتهذیب» للامام البغوي المتوفی 
5 هه و«البيان» لأبي الخير اليمني الشافعي المتوفی ۵۵۸ هب و«الذخائر» لأبي 
المعالي المخزومي الشافعي المتوفى ۵۵۰ ه. 


fo! 


المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصیره ديناً في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متنافض. ثم اعتذر عن تقديرها 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو 
منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل 
امین امه عرسا فلا تفر ديا صل “ات : 

وهذا الذي قاله مؤلاء هو الصوابٌ فان في تصور فرض الحاکم نظراًء لأنه 
إما أن یعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فان كان یعتقده» لم یسغ له الحکم 
بخلافه والزام ما یعتقد أنه غیر لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا یعرف 
به قائل الا في الطفل الصغیر على وجه لأصحاب الشافعي. فإما أن يعني بالفرض 
الایجاب» أو إثباتَ الواجب» أو تقدیره أو أمراً رابعا فان ا الایجاب فهو 
ببصير ار او ان لس وکل إن یله نات الاچ فر 
وعَدَمُهُ سیّان» وان آرید به تقدیر الواجب» فالتقدیرٌ انما یر في صفة الواجب من 
الزيادة والتقصان» لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا آثر لفرضه في الواجب آلبتة» هذا 
مع ما في التقدیر من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة 
بالمعروف» فيطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس . وان أريد به مر رابع» فلا 
بد من بيانه لينظر فيه . 

فان قيل: الأمرُ الرابع المرادٌ هو عدمٌ السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل 
الحكم» وهو الذي أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقدَ 
السقوط » ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الاجماع 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يُرله حكم الحاكم عن صفته . 

فان قيل: بقي قسم آخر» وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوط بمضي الزمان ما لم 
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يفرض» فان فرضت. استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس 
مضى الزمان . 

قیل : هذا لا يُجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضی الزمان وان هذا 
هو الحق والشرع» لم يَجَرْ له أن یلزم بما یعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا الا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطر» فقضی به للمضطر 
بعوضه فلم یتفق أَخذهٌ حتی زال الاضطران ولم يعط صاحبه العوض آنه یلزمه 
بالعوض » ويُلْرَم صاحب الطعام ببذله له» والقریب یستحق النفقة لاحیاء مُهجته. 
فإذا مضى زمن الوجوب» حصل مقصود الشارع من |حیائه» فلا فائدة في الرجوع 


بسبب آخر. 

فان قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة» فإنها تستقدٌ بمضي الزمان» 
ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعینه . 

قيل: النقض لا بُد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الاجماع» وسقوط 
نفقة الزوجة بمضی الزمان مسألة نزاع فأبو حنيفة وأحمد فى رواية يُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخری لا يُسقطانهاء والذین لا بسقطونها فرّقوا بینها 
وبين نفقة القریب بفروق . 

آحدها : أن نفقة القریب صلة. 

الثانی : أن نفقة الزوجة تجب مع الیسار والاعسار بخلاف نفقة القریب . 

الثالث : أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القریب لا تجب 
الا مع إعساره وحاجته . 

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم آوجبوا للزوجة نفقة ما مضی؛ ولا 
یعرف عن أحد منهم قط أنه آوجب للقریب نفقة ما مضى» فصح عن عمر 


{or 


الفرق بين نفقة الأقارب 
والزوجات 


رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن 
يُنفقوا أو يُطلقواء فان طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف عمر رضي الله 
عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله : هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب 
والسنة والاجماع» ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 


قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ية أن أبا سفيان لا يُعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها آخذ ما 
مضى» وقولّكم: إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هي بالصداق» وإنما النفقة 
لكونهافي حبسه» فهي عانيةٌ عنده كالأسيرء فهي من جملة عياله» ونفقتها 
مواساة والا فکل من الزوجین ل له من الاستمتاع مثل ما یحصل للاخر؛ 
وقد عاوضها على المهر» فإذا استغنت عن نفقة ما مضی فلا وجه لالزام الزوج بهء 
والنبئٌ ی جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق فالانواع 
الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لاحياء نفس من هو في ملكه وحبسه» ومن 
بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لالزام الزوج 
بهاء وا معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» 
وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج 
وغشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله» حتى إن الفروج لَنَعُجّ إلى الله من 
حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرع 
الله لهذا الفساد الذي قد استطار شرارٌه» واستعرت ناره» وإنما أمر عمرٌ بن 
الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قَدمُوا أن 
يفرضوا نفقّة ما مضى» ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي آلبتة» ولا يلزمٌ من الالزام 
بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الالزامٌ بها إذا عاد الزوجْ إلى النفقة 
والاقامة واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ 


چ ونفقة الروجة ةا وم فهی كنفقة القریب » وما مضی فقد 
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استغنت عنه بمضی وقته ‏ فلا وجه لالزام الزوج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 


الزوجین » وهو ضدٌ ما جعله الله بینهما من المودة والرحمة» ومذا القول هو الصحیح 


المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعة غير وقد صرح أصحابُ الشافعي بأن کسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فان لهم في 
ذلك وجهین . 
فصل 

وآما فرض الدراهم» فلا أصل له في کتاب الله تعالی» ولا سنة رسوله كل 
ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة» ولا التابعین ولا تابعيهم» ولا 
نص عليه أحدّ من الائمة الأربعة» ولا غیزهم من أئمة الاسلام» وهذه کتب الآثار 
والسنن» وکلام الأئمة بين أظهرناء فأوجدّونا من ذکر فرض الدراهم . والله 
سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف 
فرض الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبٌ الشرع أن يُطعمهم مما 
یاکل» ویکسوهم مما ی ليس المعروف سوی هذا» وفرض الدراهم علی 
المنفق من المنكر» ولیست الدراهمٌ من الواجب ولا عوضه. ولا يصح الاعتیاض 
عما لم یستقر ولم یملك » فان نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب یوما فیوما» ولو 
کانت مستقرة ة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضی الزوج والقریب» فان الدراهم 
تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي» وهو إما الب عند الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد 
عند الجمهور فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه» ولا 
إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص 
الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف 
في مذهب الشافعي وغیره» فقيل: لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة 
عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا یجوژ الاعتياش 
لا بدارهم ولا ثياب» ولا شيء البتة. وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق» فان 


{o0 


فرض الدراهم في النفقة 
لا أصل له في الكتاب 
والشكة 


نالاعتیاض بهما رباًء هذا إذا كان الاعتیاض عن الماضي» فان كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحدا لأنها بصدد السقوط فلا یعلم استقرارها. 


ذکر ما روي من حکم رسول الله ب في 
تمکین المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روی البخاري في (صحیحه!. من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كله : «أفضل الصَّدَقَة ما ترك غنىّ»» وفي لفظ : «ما كان عَنْ ظَهْرِ 
غنی. واليّدُ العلا یه من اليد السُفْلَىء وابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» تقول المرأة: ما أن 
تطعمني واما أن تطلقني ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني» ويقول الولدٌ: 
أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا آبا هريرة سمعت هذا من رسول الله 5 قال : 
لا هلاس كش أن هري" 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : «وابْدَأ بِمَنْ تَعُول»» فقيل: 
من آعول یا وسو ل الّه؟ قال: وام انك ول طعنني والاً فارقني حَادمُكَ 
يول طمفني واشتغملي» ولك یقول: طمنني إلى من ترکني؟». وهذا في 
جمیع نسخ کتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حدیث سعید بن آیوب» عن 
محمد بن عجلان » عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 


DETTE 
۳ عنه » تفت شمیت فان‎ 


حدثنا شيبان بن فروخ» حدئنا حماد بن سلمت عن عاصمء عن أبي صالحء عن 
أبى هريرة» أن النبی بيه قال: «المَرأة تقول لرَوْجِهًا: آطعنني أو طلقني» 


(۳( 


(۱) آخرجه البخاري ۰1۳۹/۹ 45٠‏ في النفقات : باب وجوب النفقة على الأهل والعیال . 

(۲) اسناده حسن. وأخرجه آحمد في «المسند» )95١١(‏ و(۷۷۲۷) والدارقطني 
۳ ۲ 

(۳) آخرجه الدارقطني ۲۹۷/۳ وسنده حسن. 
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وقال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك» وعبدٌ الباقي ابن 
قانع » وإسماعيل بن علي» قالوا: آخبرنا أحمدبن على الخزاز» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الباوردي» حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا حماد بن سلمة»› 
امراته قال: يدق هما . وبهذا الاسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة؛ عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بل مثله”" . 

وقال سعيد بن منصور في «سننه": حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: 
سألت سعید بن المسیب عن الرجل لا يجذ ما يفق على امرأته» اثقاق بینهما؟ 
قال: نعم. قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ینصرف إلى سنة رسول الله ل فغایثه 
أن یکون من مراسیل سعید بن المسیب . 


واختلف الفقهاء في حکم هذه المسألة على أقوال. 


أحدها : أنه يُجبر على أن ينْفق أو یلق روى سفيان عن يحيى بن سعيد 
الاتصاري» عن ابن المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما ینفق على امرأته» جر 
على طلاقها. 

الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاکم وهذا قول مالك» لكنه قال: يؤجل في 
عدم النفقة شهراً ونحوه» فان انقضى الأجل وهي حائضل» مر حتى تطهر» وفي 
الصداقة عامین» ثم يُطلقها عليه الحاکم طلقة رجعية» فان أيسر في العدة» فله 
ارتجاعهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخیر إن شاءت أقامت مع 
وتبقى نفقة المُعْسِرٍ ديناً لها في ذمته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته من تفسهاء وان 
لم تمکنه. سقطت نفقتُّهاء وإن شاءت» فسخت التكاح . 


(۱) أخرجه الدارقطنی ۲۹۷/۳. 
(۲) آخرجه الدار قطني ۷/۳ 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوجٌ يده عنها لتكتسب» 
والمذهب أنها تملك الفسخ . 


قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان. 


هل هذا الفراق طلاق أو أحدهما: أنه طلاق» فلا بُدَّ من الرفع إلى القاضي حتى یلزمه أن يطلقينا از 
فسخ 5 04 - 6 م2 
ينفق » فان أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية » فان راجعهاء طلق عليه ثانية» فان 
راجعهاء طلق عليه ثالثة . 


والثاني : أنه فسخ. فلا بد من الرفع إلى الحاکم لیثبت الاعساز ثم تفسخ 
هي ون اختارت المقام» ثم أرادت الفسخ» ملکته» لأن النفقة یتجدد وجوپها 
کل يوم» وهل تملك الفسحّ في الحال أولا تملکه إلا بعد مضي ثلائة آیام؟ وفیه 
قولان. الصحیح عندهم: الثاني. قالوا: فلو وجد في الیوم الغالث نفقتها وتعذر 
عليه نفقةٌ الیوم الرابع» فهل يجب استتناف هذا الامهال؟ فيه وجهان. وقال 
حماد بن آبي سلیمان: یوجل سنة ثم یفسخ فباسا على العتین. وقال عمر بن 
عبد العزیز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك : الشهرٌ ونحوه. وعن آحمد 
روايتان. إحداهماء وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرُ بين المقام معه وبين 
الفسخ . فان اختارت الفسخ رفعته إلى الحاکم» فيُخْيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق. أو يأذنَ لها في الفسخ. فان فسخ أو أذن في الفسخ» فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له» وان أيسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق 
رجعیا فله رجعتها» فان راجعها وهو مس أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
الفسخ. فسخ عليه ثانياً وثالثء وان رضیت المقام معه مع عُسرته» ثم بدا لها 
الفسحٌ» أو تزوجته عالمة بسرته» ثم اختارت الفسخ» فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسخ في الموضعین؛ 
ويبطل خيارهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به؛ 
فلم تملك الفسحَء كما لو تزوّجّت عِيناً عالمة بعنّه. وقالت بعد العقد: قد 


۰۰۸ 


رضیت دعا وهذا الذي قاله القاضی: هو مقتضی المذهب والحجة. 


والذین قالوا: لها الفسخ - وان رضیت بالمقام - قالوا: حقّها متجدّدٌ کل 
یوم فیتجدّد لها الفسخ بتجدّد حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن اسقاط حقها 
فیما لم يجب فيه من الزمان» فلم یسقط كإسقاط الشفعة قبل البیع . قالوا: وکذلك 
لو أسقطت اللفقة المستقبلة» لم تسقط وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة 
ورضیت بلا نفقة» وکذلك لو أسقطت المهر قبله» لم یسقط. واذا لم یسقط 
وجویُها لم یسقط الفسخ الثابت به. والذین قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن 
حقها في الجماع یتجدّد» ومع هذا إذا آسقطت حقها من الفسخ بالعنّة سقط ولم 
تملك الرجوع فيه. 


قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غيرٍ متفق عليه» 
ولا ثابت بالدليل» بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما 
صح عن النبيّ 45 أنه قال: «لا يحل له أن یبیع حتى يُوْذْنَ شریکه» فان باعه ولَمْ 
یدنه فَهِوَ أَحَق بالبع»”" 2 وهذا صریح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم یملك 
طلبها بعده» وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالاسقاط» ونقول: 
خيارٌ لدفع الضرر. فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب 
في العين المؤجرة» فان المستأجرّ إذا دخل علیه» أو علمَ به» ثم اختار ترك 
الفسخ» لم يكن له الفسح بعد هذاء وتجدّد حّه بالانتفاع کل وقت. كتجدد حق 
المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط 
المهر قبله» لم يسقطء فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد 
انعقاد سببه» هذا إن كان في المسألة إجماع» وان كان فيها خلاف» فلا فرق بين 
الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» وان كان بينهما فرق امتنع القياس . 


)1( أخرجه مسلم )١1108(‏ (۱۳4) في المساقاة: باب الشفعة من حديث جابر بن 


عبد الله . 
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وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
هذا لا یلزئها تمكيئه من الاستمتاع» لأنه لم يُسلم إليها عوضه» فلم يلزمها 
الت كوا ی ار ال یی الم لم يجب تسلیه إليه» وعليه تخلية 
سبیلها لتکتسب لها وتحصل ما تنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغیر نفقة 
إضراراً بها. 

فإن قيل: فلو كانت موسرة فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد قانُوا أيضاً: لا 
يملكُ حبسهاء لأنه إنما يملكةٌ إذا كفاها المؤنة» وأغناها عمًا لاب لها منه من 
النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا 
لم یلك حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت. ليس لها أن يطلقها. وروی 
حماد بن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعْجِرٌ عن 
نفقة امرأته: قال: تواسیه وتتّقي الله وتصيرٌء وينفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معم قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على 
اران قق با قال: تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا : الا يكلف الله 
مسا إلا مَا آتامًا سَيَجْعَل الله بعد عُسْر يسر [الطلاق: ۷]. قال معمر: وبلغني 
عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» في المرأة يُعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأة ابثْليَتء فلتصبر ولا 
تأخذ بقول من فرّق بينهما. 

قلت : عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روایات» هذه إحداها. 


والثانية : روی ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه» قال: 
شهدت عمر بن عبد العزیز يقول لزوج امرأة شکت إليه أنه لا يُنفق علیها: اضربوا 
له أجلاً شهرا أو شهرين» فان لم ینفق علیها إلى ذلك الأجل» فرقوا بینه وبینها . 
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والثالثة: ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن 
رجلا شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى 
الزوج» فأتى» فقال: أنكحني وهو يَعْلَمُ أنه ليس لي شيء» فقال عمر: أنكحته 
وأنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 


والقول بعدم التفريق مذهبٌ أهل الظاهر کلم وقد تناظر فيها مالك 
وغیره. فقال مالك: أدركت النامن يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فرق 
بینهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم یعسرّون ویحتاجون. فقال 
مالك : ليس النام اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنی كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ رذن لدار الآخرة» وما 
عند الله ولم يكن مرادهنٌ الدنياء فلم يكن پالین بعُسر أزواجهن» لأن آزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء الیوم فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهم» فالمرأة نما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروفٌ 
كالمشروط في العقد. وكان عرفٌ الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد؛ 
والشرط العرفي في أصل مذهبه. كاللفظي وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من 
لم یفهمه ویفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب اخرء وهو أن الزوج إذا آعسر بالنفقة» حبس حتی یج 
ما ینفقه وهذا مذهب حکاه الناس عن ابن حزم» وصاحب «المغني» وغیرهما 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء سجن 
ویجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر وعذاب البعد عن آهله؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وما آظن من شم رائحة العلم یقول هذا. 

وفي المسألة مذهب اح وهو أن المرأة تلف الانفاق عليه إذا كان عاجزاً 
عن نفقة نفسه» وهذا مذهبٌ أبي محمد ابن حزم» وهو خير بلا شك من مذهب 
العنبري. قال في «المحلى»: فان عجز الزوج عن نفقة نفسهء وامرأثه غنيدٌ 


۶ 


مذهب من لح ير الفسیخ 
بالاعسار 


مذهب من قال بالحیس 
في الاعسار 


مذهب ابن حزم من تکلیف 
المرأة الانفاق على الز و 
إن كان عاجرا عن نفقة 
نقسه 


حجج من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


كفت النفقة عليه» ولا 5 بشي من ۳ إن انسر برهان ذلك 00 الله 
E‏ : «وعلی المولود له رفن وکسوْهن ّ بالمعؤوف لا کل تفس 

وشعها لأمُضَار وال بولّدهَا ولا مولو له بولدء وَعَلَى الوارث مَل لت FR‏ 
۳ فالزوجةٌ وارثة» فعليها النفقةٌ بنص القران. 


ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلافٌ ما فهمهء 
فان الله سبحانه قال: لوعَلَى المَولُودِ لَه رِرْقُهُنَ وَكِسْوَنُهُنَ بالمَعْرُوفٍ» وهذا 

وبي الزوجاث بلا شلت؛ ثم فال: . لوَعَلَى الوّارث مل لك , فجعل سُبحانه 
على وارث المولود له أو وارث الولد من رزق الوالدات وکسوتهن بالمعروف 
مثل ما على المّوروث» فأين في الاية نفقة على غير الزوجات؟ حتی يحمل 
عمومها على ما ذهب إليه 


واحتج من لم ير الفسخ بالاعسار بقوله تعالی: : لفق ذو سَعَة من سعته 

مَنْ در عله ره ففق معا ات الله لا یلك الله تسا إلا ما اتاهاک [الطلاق : 
۷] قالوا: وإذا لم یکلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب علیه» ولم 
يأثم بترکه» فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك . قالوا: 
وقد روى مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما على رسول الله وَل وعدا ا اوه راهم 
ناكا فقال آبو بکر: یا رسول اله! لو رأیت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت 
إليهاء فوجأث عنقها. فضحك رسول الله ؛ 45 وقال : هن حولي كما تری يسألنني 
النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
کلاهما یقول: تسألنَ رسول الله َي ما ليس عنده فقلن : ۱ 
الله بي شيئاً أبداً ما لیس عنده» ثم اعتزلهُنَ رسول الله كك كله شهرا وذکر الحدیت"* 
0 7الغرجه ملم 141083) في الطلاق: باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا 

لحك 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيّهما بحضرة 
رسول الله 335 إذ سألاه نفقة لا يجدُها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» 
ویقرهما رسول الله ية على ذلك» فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة 
في حال الاعسار» وإذا كان طلبّهما لها باطلًء فكيف تمكنُ المرأةٌ من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبّه» ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن 
ینْظرّ المُعْسرَ إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناًء والمرأة مأمورة بإنظار 
الزوج إلى الميْسّرّة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل: 
تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 


قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبرٌ على المعسر» وندبه إلى 
الصَّدَقَة بترك حقهء وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقول لهذه 
المرأة كما قال الله تعالى لها سوام بسواء؛ اما أن تنظریه إلى الميسرة» وإما أن 
تصَدَّقيء ولا حق لك فيما عدا هذين الأمرين. 


قالوا ولم يزل في الصحابة المعسر والموسرٌء وكان مُعسرّوهم أضعافٌ 
أضعاف موسریهم فما من ال له قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء 
ولا أعلمها أن الفسخ حق لها فان شاءت» صبرت» وإن شاءت» فَسَحََتْء وهو 
يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهب أن الأزواج تركن حقهن» آفما كان فيهن 
امرأة واحدةٌ تُطالبُ بحقهاء وهؤلاء نساژه بي خيرُ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة 
عن آغضیته: وخلف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة مَرجدته علیهن» فلو كان 
من المستقر في شرعه أن المرأة تملك الفسخ باعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو 
من امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورثه دون ضرورة فقد النفقة من فقد التكاح» 
وقالت له امرأة رفاعة : إني نکحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه 
كل ماب ريد أن ری مد توا ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 


<۳ 


غاية التّدرة بالنسبة إلى الاعسار؛ فما طلبت منه امرأة واحدة أن يقر ق بینه وبيتها 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطیّین للعباد» فيفتقرُ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت» فلو كان کل من افتقر» فسخت عليه امرأته» لعم البلاءٌ» وتفاقم 
الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النسای فمن الذي لم 
نصبْهُ شرت ووا 


قالوا: ولو تعدّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع 
لم يمكن الزوجٌ من فسخ التكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


ا آنا عت الى ی ف ةباقرل اس نتفر انمق 
علي والا طلقني» من کیسه لا من كلام النبي ياء وهذا في «الصحیح» عنه. 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعید وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا 
الحديث : امرأئك تقول» فذكر الزيادة . 


راما ديت ماد بن سلمةه عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن آبي 
هريرة» عن النبي باز بمثله. فآشار إلى حديث یحبی بن سعید عن سعید بن 
المسیب فى الرجل لا يجد ما ینفق على امرأته . قال: یفرق بینهما» فحديثٌ منکر 
لا یحتمل أن يكون عن النبي بل أصلاً» وأحسن أحواله أن یکون عن أبي هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر: أنه رُوي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله 
عنه : امرأتك تقول: أطعمني أو طلقني » وأما أن یکون عند أبي هريرة عن 
النبي ية أنه ستل عن الرجل لا يجد ما يُنفق على امرأته» فقال: يُقرق بينهماء 
فوالله ما قال هذا رسول الله كَل ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به» كيف وأبو 


کر لا« تج أن RTE‏ : «امرأتك تقول : آطعمنی والا طلقنی »۰ 


455 


ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ كك . 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ 
المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدماً لا شيء له» أو كان ذا مال» 
وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَقَدرْ على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ» وان تزوجته عالمة بعُسرته» أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحةٌ اجتاحت ماله فلا فسح لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد 
اليسار» ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 


وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالاعسار بالصداق» وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله اختاره عامة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصّل الشيخ آبو إسحاق وأبو 
علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسخ وبعده لا یت 
وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض. وهو أحق أن يوفى 
من ثمن المبيع » كما دل عليه النصء كل ما تقرر في عدم الفسخ به» فمثله في 
النفقة وأولى. 


فإن قيل: في الاعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في 
الاعسار بالصداق» فان البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم 


بدون نفقته بأن تنفق من مالهاء أو ینفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء 
وبالجملة» فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين یجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول 
منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه فى هذه الحال» 
فتعطیه مالهاء وتمکلْه من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأنه يُحبس . 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّها وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 


6 


هل بثبت الفسخ بالاعسار 
بالصداق 


المفاسد» ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تبن لك القول الراجح من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
فصل 
في حكم رسول الله 5 الموافق لكتاب 
الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في اصحیحه!» عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقها ألبتة وهو غائب» فارسل إليها وکیله بشعیر» فسخطتهُ فقال: واللّه مالك 
علينا من شيء» فجاءت رسول الله يِه فذكرت ذلك له وما ال فقال: «لَيْسَ 
لك عليه تفه فأمرها أن تعتد في بيت أمٌ شريك. ثم قال: «تلك امْرَأَة یش 
آضحابي. اي عِنْدَ ابن اَم مَكْتُوم» فاه رجُل آغمی. تَضَعِينَ ثيابك» قاذا لت 
فاذنيني» . قالت:فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله ة: أا أَبُو جَهم فلا يضم عَصَاهُ عَنْ عانقه وأمًا 
او فر لا مال له انکحي ا فکرهته» ثم قال: «انكحي 
أسامة بنّ رَيْده فنکحته» فجعل الله فيه خيراً واغتبطت . 

وفي «صحبحه» آیضا: عنْها آنها طلقها زوجها في عهد رسول الله یاز 
وکان أنفق عليها نفقة دوناً فلما رأت ذلك» قالت: والله لالم رَسُول الله يف 
فان كانت لي نفقةٌ أخذتُ الذي يُصلِحُني» وان لم تكن لي نفقةٌ» لم احذ منه شيا 
قالت: فذکرت ذلك لرسول الله ی فقال: «لا فة لك ولا شکنی 257 . 

وفي «صحيحه» أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهلّه : ليس لَك عَلَيْنَا نفقة» فانطلق خالدٌ بن 
الولید في نفرء فأتؤا رسول الله ب في بيت ميمونة» فقالوا: إن آبا حَفص طلّق 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١۸١(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۷). 


۰ 


امرأته ثلاث فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله اة : «لَيِسَت لها َة وعلیها 
لد وأرسل إليها اول تشیقیتر بتقسك»» وأمرها أن تقل إلى أمّ شريك» 


أرسل إليها: «أَنَّ ام شريك يأتيها المهاجرون الأَوّلونء فاثطلقي إلى ابْنِ 1 
مکترم الاغمی فنك إذا 4 خمارّك لَّمْ يرّك»» فانطلقت إليه» فلما انقضت 
تیا لكشي وسزل اه که ابامدب قينا یه ساره ۱ 


وفي «صحیحه» أیضا؛ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن آبا عمرو بن 
حفص بن المُغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرآنه 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء SS‏ 
وعیاش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: واه ما لَك نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاء 
فأتت النبي يك فذكرت له قولهماء فقال: «لا نَمَقَهَ ك»» فاستأذنته في الانتقال» 
فأذنَ لهاء فقالت: أين يا رسول اللّه؟ قال: «إلى ابن أمَّ مَكنُوم»» وكان أعمى 
تَصَع ثياتها عنده ولا راقاه فلما مضت مها أنكحها ای يل أسامة بن زيد» 
فارسل إليهًا مروان قَبِيصَة بنَّ ذُؤيب یسلا عن الحدیث. فحدثته به» فقال مروان 
لم نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النَامسّ عليهاء 
فقالت o‏ ولا بيني وبینکم القرآنُ» قال الله عز وجل: لا 
خر جوم من تون ولا يَخْرْجْنَ الا آن یانین بقاحشة مه إلى قوله: لا 
تڏري لَعَلَّ الله يُحْدثُ بعد ذلك انرا [الطلاق : ۰]۱ قالت : هذا لمن كان له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاًء فعلام تحبسونها؟!. 


e‏ الح ار بن أبي 


(۱) أخرجه مسلم )١580(‏ (۳۸). 
(۲) آخرجه مسلم .)51()١580(‏ 


ا 


ا r‏ هه و 02 5 
فقال : «لا تفقة لك لا أن تکونی حَامل'“. 


وفي «صحيحه» آیضا"" عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله ية عليهاء فقالت: طلَقها زوجها ألبتة» فخاصمته 
إلى رسول الله يد في الس لکد والنفقة» قالت: فلم یجعا لي 8 سکن ولا نفقة» 


3 5 عم ۶ ۰ ۶ 2 


وفي (صحیحه» عن آبي بكر بن أبي الجهم العدوي» قال: سمعت فاطمة 
بنت فيس تقول: طلقها زوجها ثلاث فلم يجعل لها رسول الله ی سُكبّى ولا 
نفقة» قالت: قال لي رسول الله بية: «ذا لت فاذنيني»» فاذنته فخطبها 
ا وأبو جهمء وانتامه يرد زيدء. فقال رسول الله 4: آنا معاوية فرج" 
ترب لا مال له وأا أَبُو جَهُم رل ضراب للنّساءء ولکن أسامةٌ بن زيْده» 
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله : «طاعَة اللّه وَطَاعَةُ 
رَسُولِهِ خيرٌ لك»۰ فتزوجتّه فاغتبطت. 


وفي «صحیحه» آیضاً عنها قالت : أرسيل إلى زوجي آبو عمرو ین حفص بن 
المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة اصع تم وخمسة اصع 
شعير» فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا عند في منزلكم؟ قال: لاء فشددث عل 
ابي وأتیت رسول لله يله فقال : «کم طلعَك؟» قلت : لاتا فال: هصق 
سس ك تم اغتذي في بَيْتِ ابن عَمّك ابن اَم مکنوم» فانه ضریر البصَرِ تَضَعِينَ 
توبك عِنْدَهُ فاذا انقضت عِدنك فاذنيني»0©. 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۹۰) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة. 
(۲) آي: «صحیح مسلم». 

(۳) آخرجه مسلم (۱4۸۰) (1۲). 

(4) آخرجه مسلم (۱4۸۰) .)٤۷(‏ 

(5) آخرجه مسلم (۱4۸۰) (4۸). 


3۸ 


وروی النسائي في «سننه» هذا الحدیت بطرقه وآلفاظه» وفي بعضها بإسناد 
صحيح لا مطعن فيه فقال لها النبئٌ : «إنّما الق والسّكنى لِلْمرْأة إذا كان 
لزوجها عَليّها الرَجة»۳ ورواه الدارقطنى وقال: فأتت رسول الله یف فذکرّت 
ذلك له» قالت: فلم يَجْعَلُ لي سكنى ولا نفقة» وقال: (إنّما الشکنی والتَمَقَةُ لمَنْ 
ينك الرَجْعَةَ» . وروی النسائي أيضا هذا اللفظ» وإسنادهما صحیح "۳ . 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 


۳9 


قال الله تعالى: با با ال إذَا مالسا فطلقوهر ن هن وَأَحْصُوا 
رواسا سف رمد إلا أن این احشة 


ر 


مي يي وتلك دود الله ون تخود الله فَقَدْ ظلم نشْمَهُ لا تذري لعلّ الله یت 
بعد ذلك ذا فاذا بت أجَلهُنَ | فأَمسکوهن بمعروف 1 و اروش بمعرژوف 
وأشهدوا ذوَيٰ عَذْلٍِ منکم وََقِيمُوا الشهَادة لله . إلى قوله: #قذ جعل الله لكل 
شيءِ قدرا4 [الطلاق: ١‏ ۰]۳ فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ 
الال اد ر بح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجَهن أن 
لا يَخْرُجْنَ فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 
سبحانه ذکر لهؤلاء المطلقات الحكاما متلازمة لا يفك بعضها عن بعض . 


آحدها : أن الأزواج لا بخرجوهن من بیوتهن . 
والثاني : آنهن لا يخرن من بیوت آزواجهن . 


والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الاجل» وترك 
الامساك فیسر‌حوهن باحسان. 


(۱) آخرجه النسائي ۱46/۲ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك» وإسناده صحیح. 
(۲) آخرجه الدارقطني ص ۰1۳4 والنسائي ۰۱88/1 واسناده صحیح كما قال المؤلف 


رحمه الله . 


والرابع: إشهاد ذَويْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة اما وجوباء وإما 
استحباباء وأشار سُّبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: لا 
تذري لَعَلَّ الله یت بَعْدَ دلك أَمْرا» والأمر الذي يُرجَى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاویق 
عن داود الأودي» عن الشعبي : لا تذري لاله يُحدتُ بَعْدَ ذلك أمْرا » قال : 
لعلك دم فيكون لك سبیل إلى الرجعة» وقال الضحاك : لعل الله يُحْدتُ بَعْدَ 
ذلك ماه قال : لعله أن يُراجعها في العف وقاله عطاء وقتادة» والحسن» وقد 
تقد قول فاطمة بنت قيس : أي آمر یحدّث بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق 
المذکور: هو الرجعیٌ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌء وأن حكمة أحكم الحاکمین 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن یندم ويزول ال الذي تَرَّعَهُ الشیطان 
بينهماء فتتبعها نفسه» فيُراجِعَهاء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أنَّ 
الناسّ أخذوا بأمر الله في الطّلاقء ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 


ر وت 


ثم ذکر سبحانه الامر باسکان هؤلاء المطلقات فقال: سوم من 
حَیْث سکتتم من وجدکُم [الطلاق: ۰]1 فالضمائژ كلّهًا يتَحدُ مفسرهاء 
وأحكامُها كلها متلازمة» وکان قول النبع ل : «إِلّما التَمَقَةٌ والشکتی للْمَرأَة إذَا 
کان لزوجها عَلَيْهًا رَجِعَة مشتقاً من کتاب اللّه عز وجل» ومفسّراً له وبياناً 
لمراد المتكلّم به منه» فقد تبين اتحاد قضاء رسول الله كَل وکتاب الله عز وجل» 
رالمان الغاذل ميا ايقن له اة ان اله إا كن رج خادا 
بانت منه» صارت أجنبية حكمُها حکم سائر الأجنبيات» ولم يبق الا مجرد 
اعتدادها منه» وذلك لا یُوجبٌ لها نفقةء كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد 
بينونتهاء ولان النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفى عنها من 
ماله» ولا فرق بينهما ألبتة» فان کل واحد منهما قد بانت عنه» وهي معتدة منه» قد 
تعذّر منهما الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها اللفقت كما 
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يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنص والقیاس يدفعه» 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابهء وجابر بن عبد ال وفاطمة بنت قيس 
انيد ا شاه ماه زات قاط اظ عه هتفرن أحيد بن حل 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» وسائر أهل 
الحديث . وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 
آحدها : هذا. والثاني: أن لها التفقة والسكتن» وهو قول عمر ب بن الخطاب» وابن 
مسعود؛ وفتهاء الکوفة. والثالت: أن لها السکنی دون النفقة» وهذا مذهب آهل 
المدينة» وبه یقول مالك والشافعي . 


ذکر المطاعن التق طعن بها على حدیث 
فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


فأولها طعن أ بر اموس عبر ين ا اب بي اه عم ارو سام اي 
اصحیحه) : عن أبي اسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعبي. فحدّث الشعبئٌ بحدیث فاطمة بنت قيس أن 
ونوا آلله مهن بل باتک ولا منت قآ لوو كنا موس 
فحصبه به» فقال: وَيْلَّكَ تُحدَّتُ بمثل هذا؟ قال عمر : لا ترك كباب الله وَسُنَة 
نينا عي لقول امرأة لا تذري لَمَلَهَا حَفظت أو نَسِيَتْ؟ لها الشکتی وله" قال الله 
عز وجل: لا نُخْرِجَوهُنَّ من وهن لا يَحْوْجْنَ إلا أن يتين بقاحشة مب 
قالوا: فهذا عمر يخبر أن سنة رسول الله َة أن لها النفقة والسکنی» ولا ریب أن 
هذا مرفوعٌ» فان الصحابی إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله يَيِ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر رضي الله عنهء ورواية فاطمة فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما 
وها :لاه" القران» كما سد يقال سین مور رتنا أبنو ماوت 


() أخرجه مسلم (۱6۸۰) (45) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
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حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذكرٌ عنده حديثٌ 
فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في دیننا بشهادة امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضى الله عنها فى خبر فاطمة بنت قيس 

في «الصحیحین»: من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء قال: تروَح 
يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من 
عنده ‏ فعابٌ ذلك عليهم عروت فقالوا: إن فاطمة قد خرجت» قال عروة: فأتيت 
عائشة رضي الله عنها. فآخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خی أن تذکر 
هذا الحدیث . وقال البخاري: فانتقلها عبدٌُ الرحمن» فأرسلت عائشةٌ إلى مروان 
وهو أميرٌ المدينة» اثّق الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرك ألا تذكر حديثٌ فاطمة» فقال مروان: إن كان بك شرٌء فحسبّك 

0 ء (۱) 
ما بين هذين من الشر"! 1 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يُقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين یحبی بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر . 

وفي «الصحیحین» : عن عروة» أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أَلَمْ تَرَيْ إلى 
فو بنت الحکم طلقها زوجها البتة فخرجت» فقالت: پشن ما صَنَعَتْء فقلت : 
َلَمْ تسمعي إلى قول فاطمة. فقالت: آما إِلّه لایر لها فى ذکر لك( . 
لها ولا نفقة. وفي «صحیح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها آنها قالت 
(۱) آخرجه البخاري ۰1۲۱/۹ ۲ في الطلاق : باب قصة فاطمة بنت قیس؛ ومسلم 


(۱6۸۱) (۵۲). 
(۲) آخرجه البخاري ۰1۲۲/۹ ومسلم (۱4۸۱) (۵4). 


VY 


لفاطمة : ألا نتقي الله » تعني في فولها لا سکنی لها ولا نفقة "" وفي (صحیحه ) 
أيضاً: عنها قالت: إن فاطمةً كانَتْ في مکان وخش» فخیف على ناجيتهاء فلذلك 
أرخص النبيئ اة لها . 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جریج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله عنها آنکرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: «انتقال المطلقة 
ET‏ 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي» حدثني آبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال: أحسبّه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس: نما أخرجّك هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حبٌ رسول الله تا 
وابن حبه علی حدیث فاطمة 
روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليتُ بن سعد حدثني 
جعفرء عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها في 
عدتها رماها بما في يده“ . 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في اصحیحه»: من حديث الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حدیث فاطمة هذا: أنه حدَّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع 
هذا إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها””*' . 


(۱) آخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۲۰۲۳ وأخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ (40). 
)٤(‏ عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 

)5( آخرجه مسلم )۱٤۸١(‏ (4۱). 


و3 


ذكرٌ طعن سعيد بن المسیّب 
روی أبو داود فى (سئنه» : من حديث ميمون بن مهران» قال : قدمت 
المدينة» فَدُفْعْتُ إلى سعید بن المسیب فقلت: فاطمة بنت قيس لت 
شرحت من بیتها؛ فقال سعید : تلك امرأة فَتت الناسّ إنها كانت امرأةً لستف 
و وا 5 ۶ )0( 
فوضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى 5 
ذكر طعن سليمان بن سيار 
روى أبو داود في «سننه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان من سُوءِ 
الا 20 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
ققدم حديث مسلم : أن الععبي حدث بحدیث فاطمة فأخذ الأسودٌُ كفا من 
حصباء فحصبه به» وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : ويلك لم 
تفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جثت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 


رسول له وإلا لم نترك کتاب رب لقزل امرأة'” . 


۰ ۳ 3 1 
ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الر حملن 
قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهاب. قال: أخبرني آبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حدیث فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تُحدّتُ من 
خروجها قبل أن تحل. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في 
إيجاب النفقة والسکنی» فروی حماد بن سلمت عن حماد بن أبي سلیمان أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم : إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١957(‏ في الطلاق: باب من أنكر النفقة على فاطمة» ورجاله 
تقات . ۱ 

(۳) أخرجه آبو داود (۲۲۹۶) ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه النسائي ۲۰۹/۲ . 


۰۷ 


عمر أَخْبرَ بقولهّاء فقال: لسنا بتاركي اية من كتاب الله وقول النبي كلا اة لقول امرأة 
لعلّها آرهمت» سمعت النبی ع َي يقول: «لَهَا الشکتّی وَالتَمَقَةُ) ذكره أبو محمد في 
(المحلی»(۰۲۱ فهذا نص صريح يجب تقدیمه على حديث فاطمة لجلالة رواته» 
ذکر الأجوبة عن هذه المطاعن وبیان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

أحدّها: أن راویتها امرأة لم تأت بشاهدین یتابعانها على حديثها . 

الثانی : أن روايتها تضعُنت مخالفة القران. 

الثالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى» بلا 
لأذاها أهل زوجها بلسانها. 

ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما 
سب عليه» وبعضها صحیح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعنٌ الاول: وهو كونٌ الراوي امرأة» فمطعن باطل بلا شك» ردالمطعناأولوهو 

كون الراوي امرأة 

والعلماء قاطبة على خلافت والمحتخٌ بهذا من أتباع الأئمة أل مبطل له ومخالف 
له فإنهم لا يختلفون في أن السئنّ تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» هذا 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
نساء الصحابة با بدي الناس لا تشامٌ آن تری فیها سنةّ تفرّدت بها امرأة منهن الا 
رأيتهاء فما ذنبُ فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ الناس بحديث 
فريقة بنت مالك بن سنان أخت آبي سعید في اعتداد المتوفی عنها في بیت 


)١(‏ «المحلی» ۰۲۹۷/۱۰ ۲۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. 


{Vo 


زوجها") ولیست فاطمة بدونها علماً وتجاذلة رق وأمانت بل هي أفقهُ منها بلا 
شك» فان فريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر وأما شهرةٌ فاطمة» ودعاوها من نازعها 
من الصحابة إلى کتاب الله. ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور. وکانت أسعدَ 
بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريئف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفون في الشيء. فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي يا شيعا 
فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له» وإنما فُضَّلْنَ على فاطمة بنت 
قيس بكونهن أزواجَ رسول الله با وإلا فهي من المهاجرات الأول» وقد رضيها 
رسول الله بك لحبّه وابن حبّه أسامة بن زید. وكان الذي خطبها له . وإذا شنت أن 
تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث اذل الطویل الذي حدث به 
رسول الله ية على المنبر» فوعته فاطمةً وحفظته. وأدته كما سمعته۳ ولم 
ينكره علیها آحد مع طولله وغرابته فکیف بقصة جرت لها وهي سببها؛ 
وخاصمت فيهاء وحکم فیها بكلمتين: وهي لا نفقة ولا سکنی» والعادة توت 
حفظ مثل هذا وذکره» واحتمال النسیان فيه أمر مشترك بینها وبين من آنکر علیها؛ 
فهذا عمر قد نسي تیم الجنب» وذكرة عمار بن یاسر آمر رسول الله ی لهما 
بالتيمم من الجنابة"» فلم يذكره عمر رضي الله عنه. وأقام على أن الجنب لا 
يصلي حتى يجد الماء . 


۰ ماو ۰ . کر هو و اه obo e7 I‏ رو 2 
ونسي قوله تعالی: #وان اردتم استبدال زوج مکان روج وَاتَيْتَمُ احداهن 


(۱) آخرجه بطوله مالك في «الموطاه ۲ وأبو داود (۲۳۰۰) والترمذي (۱۲۰۶) 
وابن ماجه (۲۰۳۱) والدارمي ۰۱۱۸/۲ وأحمد ۰۳۷۰/۰ و۰1۲۰ والنسائي 
81/5 والشافنعي في «الرسالة» (۱۲۱۵) والطيالسي (۱1۱8) وسنده قوي» 
وصححه ابن حبان ۱۳۳( والحاكم ۰۲۰۸/۲ وأقره الذهبي. 

(۲) آخرجه بطوله مسلم في «صحبحه» (۲۹۸۲) في الفتن وآشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة . 

(۳) آخرجه البخاري ۰۳۷۰/۱ ١‏ في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب 
التیمم للوجه والکفین» ومسلم (۳۱۸) في الحیض : باب التیمم. 


كلاع 


تنطارا فلا کدرا مه سیا4 [النساء: ۰]۲۰ حتى ذكّرته به امرأَةٌ» فرج إلى 
قولها(2. 


ونسي قوله: ال ميت ونم مَينُونَّ4 [الزمر: ۰]۳۰ حتى دک به فإن 
كان جوارٌ النسيان على الراوي يُوجب سقوط روايته» سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة» وان كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضة 
بذلك» فهي باطلة على التقدیرین ولو رُدّت السْنن بمثل هذاء لم يبق بأيدي الامة 
منها إلا اليسيرء ثم كيف يُعارض خبر فاطمةء وی فيه بمثل هذا مَنْ یری قبول 
خبر الواحد العدل» ولا ي يشترط للرواية نصابا؛ وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعید(۲). ورد 
خبرّ المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شَهد له مُحمّدُ بن مسلمة۰۳ وهذا 
كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناسسٌ الصَّعب والذَّلُولَ في الرواية عن 
رسول الله يبيو وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو آعرابي 
وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملة فلا يقول أحد: إنه 
لا يل قول الراوي الثقة العدل حتی یشهد له شاهدان لا سيما إن كان من 
الصحابة . 


وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقران» فنجیب بجوابین : 
مجمل» ومفصل آما المُجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذکرتم» لکانت 


)١(‏ انظر «تفسير ابن کثیر» ۰87۷/۱ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي مع أن في 
سنده مجالد بن سعيد ولیس بالقوي» وقد تغير في اخر عمره. 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲۲/۱۱ ۰۲۳ في الاستثذان: باب التسلیم والاستنذان ثلاثاء 
ومسلم (۲۱۵۳) في الاداب: باب الاستئذان. 

۳۱( آخر جه البخاري ۳ في الاعتصام: باب ما جاء ف في اجتهاد القضاء بما أنزل الله 
تعالی . 


{VY 


رد القول بان رواية 
فاطمة مخالفة للقران 


مخالفةً لعمومه» فتكون تخصیصا للعام فحکنها حکم تخصيص قوله: 
ليُوصِيكُم الله في آزلادکم» [النساء: ۰۱۱ بالکافر» والرقيق» والقاتل» 
وتخصيص قوله : #وأحل لَكُمْ ما وَرَاءَ ذْلكُم4 [النساء: ۲6]» بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها ونظائره» فان لقران لم يخْصٌ البائن أنها لا 
رم ولا تخر وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل اما أن يَعْمّها وي 
الرجعية» وإما أن يحص الرجعية. 


فان عم النوعین» فالحدی مخصّصٌ لعمومه» وان خص الرجعیات وهو 
الصواب اا وتأمله قطع بأنه في الرجعیات من عدة أوجه قد 
آشرنا البها: فالخدیت لسن مخالنا لكاب ا يل موافق له ولی دكر اتا 
المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فان الرجل كما يذمّل عن 
النص يذمّل عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبين المراد منه» وكثيرا ما هل 
عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تیا فهذا كد جدا 
والتفطّنٌُ له من الفهم الذي يُؤْتيه الله مَنْ يشاء من عباده» ولقد كان أميرُ المؤمنين 
عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير أن 


کنا جر 


النسيان والهول عُرضةٌ للإنسان» وإنما الفاضل العالمٌ من إذا در در وَرَجَعَ . 


فحديثُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن 
واحد منها» إما أن یکون تخصیصا لعامه . الثاني: آن یکون اا لما لم یتناوله بل 
سکت عنه . الثالث : آن یکون بيانا لما آرید به وموافقاً لما آرشد إلية سیاقه وتعلیله 
وا وا هی لزان میدن وا له لا نف وا ومع قفي تا 
ومعادً اللّه أن يحكم رسول الله ی بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضهء وقد 
أنكر الامام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل یتسم 
ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلائا» وأنكرته قبله 
الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبيتكم کناب الله قال الله تعالى: طلا 


تذرى هل الله لت بعد ذلك ارا [الطلاق : ١]ء‏ وأي أمر يحدث بعد 


YA 


الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فإذا بلغن أجَلهْنَ فَأمْسِكومُنَ4 [الطلاق: ۲] 
يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات . 
آبرده من تأويل وأسمجه. فان المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم. ومن المهاجرات الأول» وممن لا يحملها رقَةٌ الدين وقلة التقوى 
على فحش يوجب |خراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى 
عن إضاعته» فيا عجبا! كيف لم يُنْكرْ عليها النبئٌ 5 هذا الفخش؟ ويقول لها: 
اتقي الله» وكفي لسانك عن أذى أهل زوجك. واستقري في مسكنك؟ وکیّف 
يَعْدل عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سکنی». إلى قوله: (إِنَّمَا السُكْتّى 
التَّمَقةٌ للمرَة إذا كان لِرَوْجِهًا عَلَيَْا رَجْعَةُ؟!» فيا عجباً! كيف يرك هذا المانع 
الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي 5 ویعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله كَل آلبتقف ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو 
كانت فاحشة اللسان وقد آعاذها الله من ذلك لقال لها النبي؛ يله وسمعت 
وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عِذَّنكء وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه» فهذه 
المعارضة تورد من وجهين. أحدهما: قوله: لا نَدَعُ کتاب ربنا وسنة یاه وأن 
هذا من حكم المرفوع. الثاني : قوله: سمعت رسول الله ب يقول: «لَهَا السكتى 
واللفْمّة». 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أميرٌ المومنین من هذا الکلام الباطل الذي لا يصح 
عنه أبداً. قال الامام أحمد: لا يَصِحٌ ذلك عن عمر . وقال أبو الحسن الدارقطني : 


۰:۷۹ 


رد مطعن أن خروجها كان 
لفحش لسانها 


رد مطعن معارضة 
روایتها برواية عمر 


مناظرة ميمون لابن 
المسیب في حديث فاطمة 


بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله بيه يشهدٌ شهادة 
الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله بك أن للمطلقة ثلاث 
السکنی والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله 5ة أن 
تون ماه السنه عا ثم لایرویها أمسلا» ولا ينها ولا یلفهاعن 


رسول الله 5 . 


وأما حدیث حماد بن سلمة عن حماد بن آبي سلیمان عن إبراهيم» عن 
عمر رضي الله عنه. سمعت رسول الله ية يقول: لها السّكتى واللفَْة*» فنحن 
نشهد بالله شهادة سل عنها إذا لقيناهء أن هذا كذبٌ على عَُمَرَ رضي الله عنه» 
وكذب على رسول الله ل » وينبغي أن لا حمل الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله ب الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت. فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي كل لَخَرِسَت فاطمة 
وذووهاء ولم ينسوا بكلمة» ولا دَعَتْ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتیجٌ إلى ذكر 
إخراجها لبذاء لسانها. ولما فات هذا الحدیث أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب. ولا لرجل» هذا قبل أن تصل به إلى 
إبراهيم» ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع نام فان إبراهيم لم 
يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين» فان كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن 
عمر رضي الله عنه وحسنًا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه 
بالمعنی» وظنَّ أن رسول الله ية هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة» 
حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع کتاب ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل 
صالحا ویکون مفقات لیس حك الحدیث وحفظه وروايته من شأنه وبالله 
التوفیق . 

و اف سام تالم رش او وس یه ال کی ورین 
میمون خبر فاطمة. فقال سعید: تلك امرأة فتنت الناسّ» فقال له میمون: لئن 
كانت إنما آغذت بما آفتاها به رسول الله ييل ما فت الناس» وان لنا في 


۰:۸۰ 


رسول الله 45 أسوة حسنةء مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعةء ولا 
بينهما ميراث . انتهى . . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتّ بحديث 
فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام کمالك» والشافعي. وجمهور 
الامة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» والشافعي نفسّه احتج به 
على جواز جمع الثلاث لأن في بعض ألفاظه: فطلقني ثلائا» وقد بيّنا أنه إنما 
طلقها آخرّ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتيٌ به من يرى جواژ نظر المرأة 
إلى الرجال؛ واحتج به الأئمة كلهم على جواز عطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة ة قد سكنت إلى الخاطب الأولء واحتجوا به على جواز بيان ما في 


الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن یزوژجه أو يُعاملّه أو يُسافر 


معه» وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي؛ 
واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا 
SEE‏ واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائن» وكانت هذه الأحكامٌ ا ا ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الامة منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ من أحكام 
هذا الحدیث» وتقبل فیما عداه؟! فان كانت حفظته > قبلت في جمیعه وان لم 
تكن حفظته وجب أن لا یقبل في شيء من حکامه وبالله التوفیق . 


فان قيل: بقي علیکم شيءٌ واحد» وهو أن فوله سبحانه: لأَسْكِنُوهُنَ من 

حَيْتْ سکنثم من وجدکم 4 [الطلاق: ۰]7 نما هو في البواتن لا في الرجعیات» 
بدلیل قوله عقیبه : لا ُضاؤومنَ لیوا هن زان كُنّ آلات حل انهو 
عَليهِنَّ حتّی يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: : 7 فهذا في البائن» إذ لو كانت رجعيةء 
E‏ ال ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت أو 
حاملاء والظاهر: أن الضمير في «أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: وا کر 
أولات حَمْلٍ َو هن 4 واحد. 


فالجواب: أن مُوْرِدَ هذا السؤال إما أن یکون من الموجبين النفقة 


۱3-۵ زاد المعاد ج‎ ١ 


ذكر المصنف بعض 
الأحكام المستنيطة من 
حديث فاطمة 


معنى لاسکنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم4 


والسکنی» أو ممن يُوجب السُكنى دون النفقة» فان كان الأول فالآيةٌ على زعمه 
حجة عليه» لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم 
المعلّن على الشرط ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة 


فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 


قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» 
فلو بقي الحكم بعد انتفائه» لم يكن شرطاًء وان كان فمن يُوجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع 

يخص الرجعية قطعا ٠‏ کقوله : «قذا بَفْنَ جهن سوه بمَعْرُوفٍ َو ارو 
بِمَعْرُوفٍِ» [الطلاق : ۲] ونوع یحتمل أن یکون للبائن وآن یکون للرجعية» وآن 
يكون لهماء وهو قوله: لا تُخْرِجُومُنَّ من وهن ولا يَخْوْجْنَ) [الطلاق: »1١‏ 
وقوله: ِأَسْكنُوهُنَ من حيثُ سك من وُجُدكئئْ» [الطلاق: ۲٩‏ فحمله على 
الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائ ر ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلاف 
الضمائر ومفسرهاء وهو خلافٌ الأصل» والحمل على الأصل آولی . 


فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟ 


58 ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بيّن ال حكمهما في كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ 
حكمُها حكم الأزواج» أو حاملء فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقة قريب لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها 
بعده فان الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاء فإذا وضعت» صارت نفقتّها 
على من تجب عليه نفقة الطفل» ولا یکون حالها في حال حملها كذلك» بحيث 
تجب نفقتّها على من تجب عليه نفقة الطفل. فانه في حال حملها جزء من 
أجزائهاء فإذا انفصل» كان له حکم آخرء وانتقلت النفقةٌ من حکم إلى حکم؛ 
فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه . 


GAY 


ذكر حكم رسول الله ب الموافق لكتاب 
الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 


ی SEE‏ 
gf‏ اكك ۶ 7 و 7 سم ر ت 
ذاك ۳ ورحم 
وروی النسائي عن طارق المحاربی قال: قدمت المدينة فاذا 
رسول الله يه قات علی المنبر بخطب النامن وهو یقول: يد المقطى العليّاء 


و 


وَابدأ بمَنْ تعول: أمّكَ وأباك وَأَختك خی رخا نم اَذَك اَذَك . 


0 0 عن أبي 0 جاء اء وجل إلى 
م : ثم من؟ قال : ا و ثم من؟ قال: کت قال: : ثم من؟ 


وفي الترمذي» عن معاوية القُشِيري رضي اله عنه» قال: قلتً: يا 
رسول الله! من أبُ؟ قال: «أمّكَ»» قلت: : ثم مَنْ؟ قال: مت ». قلت : : ثم من؟ 
قال : «أُكَك»؛ قلت : : ثم مَن؟ قال: «أبَاكَ مارب فلا قرزب۷ . 


(۱) آخرجه آبو داود (۵۱6۰) في الأداب باب: في بر الوالدين» وکلیب بن منفعة روی 
عنه اثنان ووثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حدیث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند آبي داود (۵۱۳۹) وأحمد ٥‏ وه والترمذي (۱۸۹۷) بلفظ 
(قلت : يا رسول الله من أية؟ قال: آمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أمّك» ثم آباك ثم الأقرب فالأقرب». 

(۲) آخرجه النسائي ۱۱/۵ في الزکاة: باب أيتهما اليد العلیا. 

(۳) آخرجه البخاري ۳۳۱/۱۰ في الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ومسلم 
(۲۵4۸) في البر : باب بر الوالدين» واللفظ لمسلم. 

(ع) آخرجه الترمذي (۱۸۹۷) وآبو داود (۵۱۳۹) وسنده حسن وقد تقدم قریبا. 


AY 


30 00 9 2 مر 9 ا ره 
وقد قال النبی عة لهند : «خذى ما كفيك وود بالمعروف»(۲۱. 


وفي «سننن ابي داود؛» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
عن النبی يل أنه قال: «إن أطيّب ما كلم من کسبکم» وان أؤلادكم من كشبكم 
روو ا 2 3 2 
كار عيعا110 زورواة ا و ا ا رفي ا و 


0 قال: 0 لله علد : 2 


اه ساسم ساس 


9 


7 راك u‏ را هک رفته. 


وهذا كله تفسیر لقوله تعالی: «وَاعْبُدُوا الله ولا تشرکوا به میا وَبالوَالدَيْن 
اخساناً وبذي القُرْبَى» [النساء: ۳۲] وقوله تعالی: لوات ذا القربى عم 
لاسرا ۱۲۱ فجمل انه قذي القرين بلى شق الوالديق» كما جغلبه 
اه و سواءً بسواءء وأخبر سبحانه: أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر 
بإتيانه إياه. فان لم يكن ذلك حق النفقة» فلا تَدْرِي أيّ حق هُوَ. وأمر تعالى 
بالاحسان إلى ذي القربی . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرياء شو 
قادر على سد خلّه وستر عَورته» ولا یطعمه لُقمة» ولا َر له عَوْرَةَ إلا بأن 
يقرضه ذلك في ذمّته وهذًا الحکم من النبي جيار مطابق لکتاب الله تعالی حيث 
يقول: طوَالوَالدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَولاده هُنَّ حولیّن كاملين لمَنْ اراد أَنْ شم الوَضَاعَةَ 
وَعَلَىْ المَوْلُودِ لَه ررقهنٌ وكِسْوَتَهُنَ بالمَعْرُوفٍ لا کت تفس الا وْسْمهَا لا نصا 


ری أخرجه البخاري ۰884/٩‏ و۰44۵ ومسلم (۱۷۱6) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۵۳۰) في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولده» وأحمد 
۲ وابن ماجه (۲۲۹۲) وسنده حسن. 

(۳) أخرجه آبو داود (۳۵۲۸) و(۳۵۲۹) وأحمد ۰۲۰۲/5 ۰۲۰۳ وسنده حسن» 
وصححه ابن حبان (۱۰۹۱). 


() آخرجه اللسائي ۰1۹/۰ ۷۰ في الزکاة: باب أي الصدقة أفضل» ورجاله ثقات. 


A٤ 


والدة بولدها ولا مود لبود وَعَلَى الوّارث مِثْلٌ لك [البقرة: ۲۳۳] فأوجب 

سبحانه وتعالی على الوارث مثل ما آوجب على المولود لف ول هذاالحکم 
حکم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. فروی سفیان بن ین عن 
ابن جریج» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسیّب» أن عمر رضي الله عنه 


ا أو 


حَبَسَ عَصَّبَةَ صبئٌ على أن ينفقوا عليه» الرجال دون اليّساء . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن شعيب» أن ابن 
المسیّب أخبره. أن عمر بنّ الخطاب رضي الله عن وقف بني عم على موس 
كلالة E‏ 0 لا مال لب فقال: ولو وقوفهم بالنفقة 


وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو» عن 
سعيد بن المسيب» قال: جاء ولي يت يتيم إلى عمرّ بن الخطّاب رضي الله عن 


فقال: أنْفقَْ عليه ثم قال: : لو لم أجذ إلا أقضى عشيرته لَفَرَضْتُ عليهم . وحكم 
بمثل ذلك آبضا زد بن ثابت. 


قال ابن أبي شيبة: حدثنا حمید بن عبد الرحمن» عن حسن» عن مطرف» 
عن إسماعيل» عن الحسن» عن زيد بن ثابت» قال : : إذا كان أَمٌ رح فعلى الأم 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر میرائه» ولا یعرف لعمر» وزيد مخالف في 
الصحابة لبه . 


وقال ابن جریج : قلت تلعطاء : #وعلی الوّارث مثل ذلك 4 [البقرة : 


(۱) «المصتف» (۱۲۱۸) وأخرجه الطبري 0۰۰/۲ عن عبد الرزاق» عن ابن جریج عن 
عمرو بن شعیب أن سعيد بن المسیب آخبره أن عمر بن الخطاب. ۰۰۰ والمنفوس 
كلالة : هو الطفل الذي مات آبوه ولیس له وارث من والد أو ولد غيره» فأوجب 
عمر رضي الله عنه نفقته على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة یدفعها أولياء 
القاتل لاولیاء المفتول. والعاقلة: هم العَصبة والاقارب من قبل الأب. وانظر «سئن 
البيهقي» ۰1۷۸/۷ 1۷۹ . 


{Ao 
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۳ قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . تلك ل ابر وارث 
المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: #وعلی 
الرّارث مت لك قال: على الرجل الذي یرت أن ينفق عليه حتى يستغني . هذا 
نكر الآيد جمهرة السلف(» منهم: فا ومجاعد» والضحاك؛ .وريد بن 
أسلم» وشريح القاضي وقَبيصَة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وابراهیم النخعي» والشعبي. وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم: سفیان 
الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد» وإسحاق» 
وداود وأصحابهم . 


اختلاف الفقهاء في النفقة 


1 وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 


احذها: أنه لا يُجْبَرُ أحدٌ على نفقة أحد من آقاربه» وإنما ذلك بر وصلت 
وهذا مذهب يُحَزى إلى الشعبي. قال عبد بِنُ حمید الكشّي: حدثنا قبيصة» عن 
سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال نا رايع عدا ا اعدا غ 
أحد» يعني على نفقته . وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه 
من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامسّ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنينٌ أن يجبره 
الحاكم على الانفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن 
إيجاب الحاكم أو إجباره . 


المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمّه التي ولدته 
خاصة. فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 
فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجْبِرُ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط 
وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُرَوّحَّء ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وان 
سفلاء ولا تُجْبرُ الم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والام في غاية 
الغنى» ولا تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جد ولا آخ» ولا أخت» ولا 


)١(‏ انظر الطبري ۰۰۰/۲ و۵۰۱. 
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عم ولا عم ولا خال ولا خالةء ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرنا. 
وتجب النفقةٌ مع اتحاد الذين واختلافه حیث وجبت» وهذا مذهب مالك وهو 
أضيق المذاهب فى النفقات . 


المذهب الثالث: أنه تجبٌ نفقةٌ عمودي النسب خاصة. دون مَنْ عداهم, 
مع اتفاق الدّین ویسّار المنفق» وقدرته» وحاجة لفق عليه» وعجزه عن 
الکسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل . وإن كان من العمود 
الأعلى: فهل یشترط عَجْرْهُم عن الکسب؟ على قولین. ومنهم من طرّد القولین 
أيضا في العمود الأسفل . فاذا بلغ الولد صحیحاً» سقطت نفقثه ذكرا كان أو أننى» 
وهذا مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 


المذهب الرابع : أن النفقة تجبُ على كل ذي رحم مَحْرّم لذي رحمه فان 
كان من الأولاد وأولادهم. أى ایا وا حداف e‏ اتحاد الدّين 
واختلافه. ون كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدّينء فلا يجب على 
المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافرء ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنقق عليه. فان كان صغیرا ار فَقَرُهُ فقط» وان كان کبیرآ» فإن كان 
آنثی» فكذلك» وان كان ذكراء فلا بد مع فقره من عَمَاُ أو زَمَانَهه فإن كان 
صحيحا بصيراً لم تجب نفقته» وهي مرّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء 
فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه . 

وروي عن الحسن بن زياد اللولژي: آنها على آبویه خاصة بقدر میرائهما 
طردا للقیاس» وهذا مذهب آبي حنيفة» وهو أوسمٌ من مذهب الشافعي» 

المذهب الخامس : أن القریب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقثه 
لقا سواءً كان وارثا أو غير وارث» وهل یشترط اتحادٌ الدّين بینهم؟ على 
روايتين وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتهم إلا بشرط أن يرثهم برض أو 
تغصیب كسائر الأقارب. وان كان من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط 


SAY 


أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو 
يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التّوارٌث في 
الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كان الأقارب 
من ذوي الأرحام الذين لا يرثون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّج بعض 
أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم ولا بد عنده من اتحاد الدّين بين 
المنفق والمنقق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمثه نفقةٌ رجل لزمته نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. 
وعنه : لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم. وعنه : 
تلزمه لزوجة الأب خاصة. ویلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزویج أو تَسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك . 


قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل مَنْ لزمته نفقته : آخ» أو 
عم أو غيرهما يلزمُه ٍعفافه. لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه» وإذا لزمه اعفاف رجل لزمه نفقة 
زوجته» لأنه لا تُمَكّنُ من الاعفاف الا بذلك وهذه غير المسألة المتقدمق 
وهو وجوب الانفاق على زوجة المنفق علیه» ولهذه مأخذ» ولتلك مأخذء 
وهذا مذهب الامام أحمد» وهو آوسع من مذهب آبي حنیفة» وان كان 
مذهب آبي حنيفة آوسع منه من وجه آخر حیث یوجب النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحیح في الدليل» وهو الذي تقتضیه آصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن تُوصَلَء وحرّمٌ الجنة على كل 
قاطع رحمء فالنفقةٌ سق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة 


۳ 
5 مر 


رسول الله كيا . وقد تقدّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبّة صبيٌ 
أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عم وتقدَّمَ قول زيد بن ثابت: إذا كان عم وأمٌّ 
فعلى العم بقدر ميراثه» وعلی الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في 


AA 


الصحابة ألبتة» وهو قول جمهور السلف» وعليه يدل قوله تعالى: #وات ذا 
یی مه [الاسراء: ١۲]ء‏ وقوله تعالی: لین إِحْسَاناً وَبذي 
القْبَ»* [الساء: ۳۹ وقد آوجب النبي بيه العطية دار وصرّح 
بأنسابهم, فقال: «وأَخْتَكَ وَأَحَاكَ 3 أَدْنَاكَ فأدناك» عد* اجب وحم 


مر کولب 


مُوصوله» . 


فان قیل : فالمراد بذلك البرٌ والصّلةٌ دون الوجوب. 


و 


قيل: یرد هذا أنه سبحانه e‏ تا وأضافه إليه بقوله: 
ره وأخبر النبى یا بأنه 0 وأنه واجب» وبعض هذا ينادي على 
الوجوب جهارا. 


فان قیل : المراد بحقه ترك قطیعته. 


فالجواب : من وجهين. أحدهما: أن یقال: فأي قطيعة أعظم من 

ل غا عط كا ويتأدى غاية الأذى بالحر والبرد» 0_0 
1 یسْقیه جرعق ولا يكسوه ما يستر عَورتَه ويقيه الحرّ والبرد ويسكنة 
تحت سقف يظله» هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صِنُو أبيه» أو خالته 
التي هي أمهء إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَدْلَهُ للأجنبيّ البعید, أن 
يعاوضه على ذلك في اه إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به عليهء هذا مع كونه 
في غاية الیسّار والجدّة» وسّعَة الأموال. فان لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمة والصّلَةٌ التي أمر الله بهاء وحرّمٌ الجنة على 
قاطعها . 

الوجه الثاني: أن یقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت علیها 
النصوص . وبالغت في إيجابهاء وذْمّتٌ قاطعها؟ فاي قذر زائد فیها على حق 
الاجنبخ حتی تَعْقِلَهُ القلوب. وتخبر به الالسنف وتغمل به الجوارح؟ آهو 
السلامٌ عليه إذا لقیه» وعيادته إذا مرض» وتشمیته إذا عطس» واجابّه إذا 


4۸۹ 


دعا وإنكم لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظیرّه للأجنبيّ على 
الاجنبع؟ وان كانت هذه الصَّلَةُ ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به» ونحو 
ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمّي البعید على 
ااسلی فما خصوصيةٌ صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء 
المتأخرین یقول: آعياني أن أعرف صله الرحم الواجبة . ولما أَوْرَدَ الناسٌ هذا 
على أصحاب مالك وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندکم؟ صَتّ بعضهم 
في صلة الرحم كتاباً کبیرا؛ وأوعب فيه من الاثار المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الالزام فان 
الصلة معروفة يعرفها الخاصٌ والعام» والائاژ فيها أشهر من العلم» ولكن ما 
الصَّلةٌ التي تختصل بها الرحمٌء وتجب له الرحمة» ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يُمكتكم أن نیلوا وجوب شيء إلا وكانت النفقةٌ أوجب منه ولا يمكنكم 
أن تَدُكُروا مُنقطاً لوجوب التّفقة إلا وکان ما عداها أولى بالسقوط منه 
ا 


والنی اة قد ر 0 ل والاأخت باب والأمء فقال : «امّك وأباك 


وأَخْتَتَ وَأَحَاكَء نع دا فا فما الذي نسخ هذاء وما الذي وآ 
للؤجوف» واخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس e‏ 
التعل آناة بت ال 9 على الخمر؛ ويوق في نون الحمّام 
ویتخمل للناس على رأسه ما يتقوّت ا وهو في غاية الغنی والیسار» 
وسعة ذات اليدء ولیس من بر أمه أن یدَعَا تَخْدُمٌ الا وتفسل ثيابهم» 
وتسقي لهم الماء ونحو ذلك» ولا یضُونها بما يُنْفقهُ عليهاء ویقول: الأبوان 
مُكْتَسبَانن صحيحانء وليسا بِرَمنَيْنِ ولا أعميئن؟ فيالله العجبٌ: أين شرط الله 


و 
11 
امه 


ورسوله في ب بر الوالدين» وصلة الحم آن یکون آحذهم رت آو آعمی . 
وليست صِلٌَ لحم ولا بد الوالدين موقوفاً على ذلك شرعاً ولا لغة ولا 
عرفا» وبالله التوفيق. 


(۹۰ 


کر حكم رسول الله بل في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا یحرم 
وحکمه في القَدْر المحرّم منها وخکمه 
في إرضاع الكبير» هل له تأثیر ؛ ام لا؟ 
هر ی ی 
«إنَّ الوَضَاعَةٌ حرم ا تحرام رم الولا۱:»:5) 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبی ب أريد على 
ابنة حمرّة» فقال: ِلها لا تحل لي» انا ان أخي من الرَّضَاعَة وَيَحْرُمُ من 
6 اكه هوو 3 ۳ 
وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: «ائذني قلح أخي أبي 
میس > فان عَفُك» وكانّت امرأّه آرضعت عائشة شة رضي الله عنها!۳ . 
وبهذا آجاب ابن عباس لما سثل عن رجل له جاریتان» أرضعت إحداهما 
جاريةً» والاخری غلاما: آیحلٌ للغلام أن يتزوجَ الجاریة؟ قال: لا الم 


تا 
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(۱) آخرجه البخاري ۰۱۱۹/۹ ۰ في النکاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
ومسلم )١1555(‏ في الرضاع : : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(۲) آخرجه البخاري ۱۸۱/۵ في الشهادات: باب الشهادة على الانساب والرضاع 
و نفي النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي آرضعنکم» ومسلم (۱44۷) في 
الرضاع: باب تحریم ابنة الاخ من الرضاعة واللفظ له. 

(۳) آخرجه البخاري ۰۱۲۹/۹ ۱۳۰ في النكاح : باب لبن الفحل؛ ومسلم (۱88۵) في 
الرضاع : باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل» ومالك ۲۳۸/۳. 

(4) آخرجه مالك في «الموطأ» ۲ في الرضاع: باب رضاعة الصغيرء 
والترمذي (۱۱۹) ذ في الرضاع : باب ما جاء في لبن الفحل» > واسناده صحیح . 


4۹۱ 


وثبت في «صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء عن الب ةن دلا 
رم المَضّةَ والمَصّتان»" ۲ . 


وفي رواية: "لا ر تحرم رُم الاملاجة والاملاجتان»۳" 


وفی لفظ له : آن رجلاً قال : يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواحدّة؟ قال: 
كن 
وثبت فى «صحيحه» أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان فيما رل 
من القران: عَشْرٌ رَضعَاتِ مَعْلومَاتِ يَحَرمْنَ ثم نسخن بخمس مَعلومَات» فتوفي 
ا الله اة وهن فيما يقرأ من القران *. 


وثبت في «الصحیحین: من حديث عائشة ة رضي الله عنهك أن النبيّ ی 
قال: اما الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة)2*7. 


وثبت في «جامع الترمذي» دين عد سلمة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله ي قال: «لا يُحَرُمُ من ن الوَضَاعَة إلا ما فق الأمْعَاء في الذي وکان قبل 
2 03 7 
الفطام»! > وقال الترمذي: حديث صحيح . 


. في الرضاع: باب في المصة والمصتین‎ )١550( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم (۱8۵۱) من حدیث آم الفضل. 

)۳( آخرجه مسلم (۵۱ع۱) (۱۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱8۵۲) في الرضاع: باب التحريم لخمس رضعات. قال العلماء: 
معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه 5 توفي وبعض الناس 
يقرأ: حمس رضعات ويجعلها قرانا متلوًء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك» وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

(۵) أخرجه البخاري ۱۲۹/۹ في النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم 
)١555(‏ في الرضاعة: باب إنما الرضاعة من المجاعة. 

(5) آخرجه الترمذي (۱۱۵۲) في الرضاع: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغیر» وإسناده صحيح» وصححه الحاکم . 


۹۲ 


وفي اسن ادلي رسا يعر + عن ابن عباس يرقعة : لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين»” 
وفي «سنن أبي داود»: من حديث ابن مسعود يرفعه: الا يحرم من الرّضّاع 
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الا ما یت لحم ار العظي» 
تا ی ملم : : عن عائشه رضي الله عنها قالت : جاءت مهل 


رم 
و کي 


بنت سهيل إلى الت كله فقالت: يا رسول الله! إني ری في وجه أبي حُدذَيْفَة من 
دول سالم وهو لیف فقال البي 3: «آزضعی تَخرُمي له 


وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهلة بنت سُهَيْل إلى رسول اله كلق 
فقالت: يا رسول الله! ا ا 
فقال النبيئ ب: «أرضعيه»» فقالت: ب رشك وهو رجل كبير» فتبسّم 
رَسول الله كلك وقال : «قد علمْت أنه کی" 


وي لفط ی : أن آم سلمة رضي الله عنها قالت لعانشة رضي الله عنها: 
إنه يدخل عليك الغلام الأيَعُ الذي ما أن أن يدخل علىّ» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أما لك في رسول الله له أسوةٌ؟ إن امرأة أبي خذيفة قالت: يا 
رسول انا ان سالما بل علي هو رَجَلء وفي نفس أبي خذيفة منه شي 
فقال رسول الله كك «ازضعیه» َد حتی یذخل لك 


( آخرجه الدارقطني ۰۱۷/6 ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس» وصحح 


الموقوف البیهقی ۸۷ 11۲ . 
)۲( آخرجه آبو داود (۲۰۵۹) و(۲۰۲۰) وأحمد )6114( 2۳۳/۳ وفي سنده أبو موسی 
الهلالي وأبوه وهما مجهولان» لکن آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۵) والبيهقي 11۱/۷ 


فذکره بمعناه . 


۳( آخرجه مسلم (۱6۵۳) (۲۲) و(۲۷) في الرضاع: باب رضاعة الكبير. 
( آخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ (۲۹). 


۹۳ 


الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 


وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» 
عن عروة» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عتهماء آن آبا حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس كان تبثّی سالماًء وانکحه ابنةَ أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة» 
وهو كنول لامرأة من الانصار» کما ت رسول اللد 246 زیدا وکان من کی رجلا 
في الجاهلية» دعاهٌ النَّاسُ إليه» وَوَرِتَ میرائه» حتی أنزل الله تعالی في ذلك : 
لاذْعُوهُم لآبائهم و فسط عند الله إن لَمْ تلو هم اخوانکم في لین 
ومَوَالِيكُمْ4 [الأحزاب: ٥‏ فردوا إل آبائهم فمن لم یلم له أب كان مولي وأا 
في الدّين» ا نوكا بن مر و العام و ار 
أبي حذيفة» فقالت: يا رسول الّه! ناک نرى سالماً ولد وكان يأوي معي ومع 
أبي حذيفة في بيت واحد» ويراني فک وقد أنزل اللّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ» 
فكيف تَرَى فيه؟ فقال سول الله اة : «آرضعیه» فَأَرْضعَتْهُ خمس رضعات. فكان 
بمنزلة ولدها من الرَّضَاعَةَ فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمّرُ بنات إخوتهاء 
وبنات أخواتها أن يُرضِعْنَ من أَحَبتَ عانشة رضي الله عنها أن رها ويدخل عليهاء 
وان كان كيرا شن رضعاك» ل بل علبهاء بت ذلك أن ت سَلَمَةَ وسائرٌ أزواج 
النبي 5 اة أن يُدْخلْنَ عليهنَ أحداً بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهدء 
وقلن لعائشة: واه سا ندري لعلّها کانت رُخصَة من النبی كله لسالم دون 
الا 


فتضمنت هذه السْتَنْ الشابتة اخکاما عدیدة بعضها متفق علیه بین الأمةء 
الحكم الأول: قوله ما : «الرضاعة تَحَرمٌ ما تَحَرُمٌ الولادة»» وهذا الحكم 


منفق عليه بين الأمّة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقرآن لا 


(۱) آخرجه أبو داود )7١7١(‏ في التكاح: باب فيمن حرم بهء ورجاله ثقات وإسناده 
صحیح وهو في المصنف» (۱۳۸۸۷). 
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ينسح بالسُّّهَء فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وان كان زائداً على ما في القران» 
سواء سماه نسخا أو لم يُسمهء كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وما 
وبيئها وبِينَ خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص القران وذكرها هذا مع حديث أبي 
لیس في تحريم لبن الفَخْل على أن المرضعة والزوج صاحب اللببن قد صارا 
أبوين للطفل. وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت الحُرْمة من هذه الجهات 
الثلاث» فاولاد الطفل وان نزلوا ولا ولدهماء وأولادُ کل واحد من المرضعة 
والزوج من الاخر ومن غیره» |خوته وأغواته من الجهات الثلاث . فأولاة احدهما 
من الآخر خوته وأخواته لأبيه وأمهء وأولاد الزوج من غیرها إخوته وأخواته من 


أيه وأولاد المرضعة من غیره |خوئّه وآخوائه لامه» وصار آباژها آجداده 
ب من ره وه وا وصار ابا 


جَدَّاته» وصار إخوة المرأة وأ: 5 3 اله وخالاته» وا ا الل 

و جدات رز اخو واخواتها اخو ته» وإخو ب اللي 

وأ أثه آعمامه عَمَاتهء فَحُرْمَة الوضاع تنه ٠‏ هذه | جهات الثلاث فقط . 
حو و ۱ فحر سسر من 


ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأحواته» فاح لأخيه بِكَاحٌ مَنْ مَنْ أرضعت أخاهُ وبناتها وأمهاتهّاء ییا لأخته نکامْ 
صاحب اللبن وأباه وبنیی وكذلك لا ينتشرٌ إلى مَنْ فوقه من ابائه وآمهاته» ومَنْ 
في درجته من آعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته» فلابي المرتضع من النسب» 
3 أن ینکخوا 1 الطفُل من الرضاع وآمهاتها وأخواتها وبناتها» وأن يكوا 

مهات صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللأخ من 

الأب أن يترَوّجَ أخت أخيه من الأ وللاخ من الام أن يكح أخت أخيه من 
الاب وكذلك يكح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمّها وينّهاء فإنما 
حرمتا بالمصاهرة. 


وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع » فیحرم عليه أمٌ امرأته من الرضاع 
وبننّها من الّضاعة» وامرأةٌ ابنه من الرّضاعةء أو يحرمٌ الجممٌ بين الأختين من 
الرّضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرّمه الأئمة 
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هل بحرم نظير المصاهرة 
بالرضاع؟ 


الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحُنا وقال : إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» 


فهو أقوى . 


قال المحرّمون: تحريمُ هذا يدخل في قوله اة : «يَحْرُمُ من الرّضاع ما 
رم من النّسَب» فأجرى الرّضاعة مجرى النسب» وشبّهها به» فثبت تنزيل ولد 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريم» 
ثبت للتضاعة. فاذا عت امرأة الاب والابن» و ارآ وابشها من النسب» 
رن بالکضاعة. واذا ع الجمع ين أختي النسب» حرم بين أختي الرضاعة» 
هذا تقدیر احتجاجهم على التحریم. قال شيخ الاسلام: الله سبحانه رم سبعا 
بالنسب. وسبعا بالصّهْرء کذا قال ابن عباس". قال: ومعلوم أن تحریم الرضاعة 
لا يُسمّى صِهُرأء وإنما يَخْرُم منه ما يَحْرُمُ من النسب. والنبع ب قال : «يَحْرُم من 
اک 
خر بالمصاهرة» ولا ذکره اللّهُ سبحانه في کتابه» كما ذکر تحریم الصَهرٍ» و 
و تحريمَ م الجمع في الرتضاع كما ذکره في النسب» والصّهْر قسيمٌ النسبء 
وشقیقه» قال الله تعالی : لوه الذي خَلَقَ من الماء بشراً قَجَعَلَهُ تسا وصه را 
[الفرقان: ۰]۵6 فالعلاقة بين الناس بالنسب والصّهْرء وهما سببا التحريم» 
والّضاع فرع على النسب. ولا تُعْقَلَ المصاهرة الا بين الانساب وال تعالی إنما 
حرم حَرَمَ الجمع بين الأختين» وبين المرأة وععُتها وبينها وبين خالتهاء لثلا يفضي 
إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع لیس بینهما دجم 
تمه فى ر اکا ولا قري تن ا وا اي نا 
تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق عليه بالملك ولا ری ولا يستحق النفقة 


)۱( آخرجه عنه البخاری ۱۳۲/۹ من طریق الامام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» 
ي ١‏ 
عن سفيان» عن حبیب» عن سعيد» عن ابن عباس وليس للبخاري في (صحیحه» 
عن الامام أحمد رواية إلا في هذا الموضع. وانظر «المصنف» (17956) 
و(۱۰۷۷۰) و(٥٦۱۰۷).‏ 


4۹٦ 


عليه ولا ينبت له عليه ولاية التكاح ولا الموثُ» ولا يَعْقل عنهء ولا يدخل في 
الوصية والوقف على آقاربه وذوي رحمه ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها 
الصغير من الرضاعة. ويَحْرُّم من النسب» والتفريق بينهما في الملك كالجمع 
بينهما في النكاح سواء» ولو ملك شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حرمت على الرجل أمه وب وأَخْتُه وعَمُه وخالّه من الرضاعة» لم 
يلزم أن يحرم عليه أمٌّ امرأته التي أرضعت امرأته» فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاع والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون 
مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منهاء وقد 
ثبت جوا الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة» كما جمع عبد الله بن جعفر 
بين امرأة علي وابنته من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 
للآخر لو كان ذكراء فهذا نظيرُ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما.وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاع بينه 
وبینهما ولا صهر وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


واحتجٌ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ولم ینکر 
ذلك أحدء قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي» بين بنتي عم في 


و 8 


ع هافر سم 


ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة عليٌ وابنته» وقال ابن شبْرْمَة : لا بأس به 
وكرهه الحَسَنُ مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابرٌ بن زيد للقطيعة» وليس فيه 
تحريم» لقوله عز وجل: لوَأُحلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذْلكُم» [النساء: ۰]۲6 هذا كلام 
البخاري"؟. 


(۱) ۰۱۳۳/۹ ۱۳4 في التکاح: باب ما يحل من النساء ومایحرم وأثر الحسن بن الحسن 
وصله عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۷۷۰) وأبو عبيد من طریق عمرو بن دینار بهذا 
وزاد: في ليلة واحدة بنت محمد بن علي» وبنت عمر بن علي فقال محمد بن 
علي: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق (۱۰۷۷۱) أيضاء والشافعي من 
وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي؛ فلم ينسب المرأتين» 
ولم يذكر قول محمد بن علي» وزاد: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


۹۷ 


وبالجملة: فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزمٌ بتها من كل وجه» أو 
eS a‏ 
الاك واج ا لين سف الج رحن جد وا 
فقال تعالى : *زوإذا سَأْلتمُوهُنٌ منَاعاً فَاسْألومُنٌ من وراء حجّاب # [الأحزاب: 


۳ ثم هذا الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنّ ألبتةء فلن ا آخوات المؤمنين 
یخرمن على رجالهم ولا بنوهُنَّ إخوة لهم يحرم عَلِيْهِنَّ بنائهُنَ» ولا أخواتهنَ 
وإخواتهنٌ خالات وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» وقد كانت 
م الفضل آخت ميموتة زوج رسول الله ت تحت العباس» وكانت أسماء بدت أبي 
بكر أخت عائشة رضی الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها 
تحت أبي بکر» وأمّ حفصة تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أمَّه 
وقد زوج عبد الله بن عمر وإخوته» وأولاد أبى بكر» وأولاد ابي سفیان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن» لم يجز أن ینکحوهن» > فلم تنتشر الحرمة من 
آمهات المؤمنين إلى أقاربهنّ : والا لزم من ثبوت حکم من آحکام الب ين 
الأمة وبینهنْ ثبوتُ غيره من الأحكام . 

ومما يدل على ذُلِكَ آیضا قوله تعالی في المحرّمات: #وحلائل أب نانکم 
لین من أضْلابِكُمْ 4 [الساء : ۲۳]. 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم یدخل فيه ابن الرضاع» فکیف [ذا فيد 
بکونه ابنَ صُلب» وقضدٌ إخراج ابن اي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع 
ویوجب دخوله» وقد ثبت في «الصحیح»: أنَّ ابي #6 أمر سَهلة بنت شهیل أن 
تُرْضِعَ سالما مولی أبي حذيفة ليصير مَحْرّماً لهاء فأرضعتة بلبن أبي. حذيفة 
زوجهاء وصار ابتها ومحرّمّها بنص رسول الله كلق سواء كان هذا الحكم مختصاً 
0 ئشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَحْرّماً لهاء 
ES‏ وضاوت ام وله شیر مرها :لياه لكونها ار اه آبي مخ 


4۹۸ 


الکضاعة. فان هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَْلَة له» بل لو أرضعَتْةُ جارية له» أو امرأة 
أ صارت سهلاً امرأة آبیه. وانما لمات تکونه ولّها نفسهاء وقد غلل بهذا 
في الحدیث نفسه ولفظه : فقال النبیْ 335: أَرْضعِيه)» فارخنمته تخس ات 
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» ولا يُمكن دعوى الاجماع في هذه المسألة؛ 
ومن ادعاه فهو كاذب» فإ سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمانَ بن يسار» وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا یو التحریم بلبن 
الفحل» وهو مرويٌ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالی» وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم 
يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له» فآن لا يُحرّمُوا عليه امرأته» ولا على 
الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرُمُ على المرأة أبو 
زوجها من الرّضاعة» ولا ابنه من الرضاعة . 

فان قيل: هؤلاء لم يتْبُِوا البْثرّة بين المرتضع وبين الفحل» فلم تثبت 
المصاهرةٌ» لأنها فرع ثبوت بو الرضاع» فإذا لم تثبت له» لم يثبت فَرْعُهَاء وأما 
من أَنبَتَ بو الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السّنّة الصحيحة الصريحة 
وقال به جمهور أهل الإسلام» فإنه بت المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 


قیل : المقصود أن في تحريم هذه اا آله تن كيدا غلبف وبقى. 
النظر فى مأخذه. هل هو إلغاء لبن الفحل وأنه لا تأثیر له» أو إلغاء المصاهرة من 
جهة الرّضاعء وأنه لا تأثیر لها وإنما التأثیر لمصاهرة النسب؟ 


ولا شك أن المأخذ الأول باطل. لثبوت السّنَةْ الصريحة بالتحریم بلبن 
الفحل» وقد بینا أنه لا يلزم من القول بالتحریم به [ثبات المصاهرة به الا بالقیاس» 
وقد تقد أن الفارق بين الاصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع» وأنه لا یلزم من 
ثبوت حکم من حکام اللسب» ثبوت حکم اخر . 


۹۹ 


ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أم الرّضاع» وأخت الرّضاعة 
داخلة تحت أمّهاتنا ا فإنه سبحانه قال : حرمت مث میم تام ويتام 
نکم [النساء: : ۳ ثم قال: «وأََهَائَكُمُ التي آزضفتکم انم من 
الرَضاعَة # [النساء: ۰]۲۳ فدل على أن لفظ أمهاتتا عند الإطلاق: إنما يراد به 
الأم من النسب» وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: وا نسَائكُم4 مثل قوله: 

«وأمهائكم4, نما هن أمهات نسائنا من النسب. فلا يتناول أمّهاتهن من 

ا ولو أريد تحریمهنٌ لقال: وأمهاتهن اللاتي آرضعنهن كما ذكر ذلك 
في أمهاتناء وقد بینا أن قوله: : «يَخْرُمٌ من الرضاعَة ما يَحْرُم من النّسَب» إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره ه من الرضاعة» ولا يدل 
على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» ٠‏ حرم عليه نظيره من الرضاعة» بل يدل 
مفهومه على خلاف ذلك» مع عموم قوله: «وأجلٌ لَكُمْ ما وواء ذلکم [النساء : 
١:‏ ]. 


0 ومما يدل على أن تحريم | مرأة أبيه وابنه من الرّضاعة ليس مسألة إجماع . 
في ججرة أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوا نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حَجْرِه 
كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان اللَصري» قال: كانت عندي امرأق وقد 

ولدت لي فتوفیت» فرَجدتٌ عليهاء ليت علي بنّ آبي طالب رضي الله عنه» 

قال لي : مالك؟ قلت : توفيت المرأةٌ قال: لها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت في 

حَجرك؟ قلت : لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

نکم اللاتي في حُجُورِكُم من نسَائِكُم4؟ [النساء: ۲۳]. قال: نها لم تكن 


في حجرك» وإنما ذلك إذا كانت في حَجرك '. 


( أخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳4) وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح» ١75/9‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۳1/۲ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وصحح 


ستده . 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له : عُبيد الله بن 
معبد» أثنى عليه خيراء أخبره أنَّ أباه أو جَدّه كان قد نكح امرأة ذاتَ ولد من 
غيره» ثم اصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأة شابة» فقال: أحدُ بني الأولى قد 
تخت على متا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلَفَهًاء قال: لا واللّه الا 
أن تنکحني ابنتك» قال: فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن في حجره هي ولا أبوها. 
قال: فجئت سفيان بنّ عبد الله فقلت: استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. قال: لتَحْبجَّنّ معي» فأدخلني على عمرٌ رضي الله عنه بمنی» فقصصت عليه 
الخَبّر فقال عمرٌ: لا باس بذلك. فاذهب فسل فلاناء ثم تعال فأخبرني. قال: 
ولا آراء إلا علیا قال: فسألته » فقال: لا بأس بذلك” + وهذا مذهب أهل الظاهر . 
فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابتتها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حجری وأن تكون من امرآته» وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد 
ابنتها من الرّضاعة» وليست في حجره ولا هي ربيبته لغةء فان الربيبة بنت 
الزوجة» والربیبٌ ابنها باتفاق الناس» ایا وه لأن زوج أَمّهما یربهما 
في العادة وأا من آرضعتهما امرأئه بغير لبنه» ولم يَربّها 1 ولا كانت في 
حَجره» فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظا ومعنی» وقد آشار النبی مَل 
بتحریم الربيبة بکونها في الحجر. ففي «صحیح البخاري» من حدیث الزهري» 
عن عروة. أن زينب بنت أم سلمة آخبرته أن أمّ حبيبة بنت أبي سفیان قالت : يا 
رسول اله! بت انك تخطب بنت آيي سلمة» فقال: بنت م سلمة؟ قالت: 
نعم» فقال: انها لَوْلَمْ تکن رَبيبتي في حجري لَمَا حلت لي»۳. وهذا يدل على 
(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۰۸۳۵). 


(۲) آخرجه البخاري ۰۱۲۱/۹ ۱۲6 في النكاح: باب (وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم) 
و۹ : باب (وربائبكم اللاتي في حجورکم من نسائکم اللاتي دخلتم بهن) وباب = 


ات 


التحريم بلبن الفحل 


حجة من قال بعدم 


التحريم 


اعتباره 34 القید الذي قيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حجر الزوج . 


ونظير هذا سواء» أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : 
لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي لما حلّت لي سواء» ولا فرق بينهماء وبالله 
التوفیق . 

فصل 

الحكم الثاني : المستفاد من هذه اة أَنَّ لبن الفحل یِحرّم وأن التحريم 
ينتشرٌ منه كما ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» وان 
خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم فة رسول الله مك اق أن 
تيم ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا نت هي لأجل قول أحد كائناً مَنْ كان. ولو 
ترکت السََنْ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها لهه أو لتأويلهاء أو غير ذلك» لتر 
سْئَنُ كثيرة جدأء وثركت الحبّةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا 
يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية 
منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة . 


قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم» وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأساً 
9 ۶ وه ۰ ۲ و 1 
حتى أتاهم الحكم بن عتيْبّة بخبر أبي القعيس» يعني: فتركوا قولهم» ورجعوا 
عنه» وهكذا یت أهل العلم إذا نتم ال عن رسول الله ب رجعوا إليهاء 
وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر ال سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة من جهة الأم» فقال: وأْمّهَانَكُمُ الّلاتى أَرْضَعَْكُمْ وَأَحَوانُكُمْ من 
الوضاعة 4 [النساء: ۰]۲۳ واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة» وهي 
رضاعة الأم» وقد قال الله تعالى: لوَأحلَ لعم ما وَرَاءَ ذلكم» [النساء: ٤۲]ء‏ 


(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف). 


8: 


فلو أثبتنا التحریم بالحديث لَكنا قد نسخنا القران بالسّنَّةَ وهذا ‏ على أصل من 
یقول: زيادة علیالتص نسخ - م قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 85 هم 
أعلمٌ الأمّة به وکانوا لا يرون التحریم به» فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 


7 


۳7 


رَمْعَةَ أن مه زينب بنت أمَّ سلمة أمّ المومنین آرضعتها أسماءً بنت آبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه امرأة الزییر بن العوام» قالت زینب: وکان الزبيرٌ یدخل علي وأنا 
اط فاخا رة من ترون رای ويقول: أقبلي علىّ فحدّثيني أرى أنه أبي» 
وما ولد منه: فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بنّ الزبير أرسل إلىّ يخطب أمّ كلثوم 
ابنتي على حمزة بن الزبير» وكان حمزةٌ للكلبية» فقالت لرسوله: ول تحل له؟ 
وإنما هي ابنة أخته» فقال عبد الله: إنما آردت بهذا المنع من قبلك . أمّا ما ولدث 
ی اي ا ل و و 
عن هذاء فأرسلت فسألت» وأصحابٌ رسول الله ب متوافرون» فقالوا لهاء إن 
الرضاعة من قبل الرّجُل لا تحرّم شيئاًء فأنكحيها إياه» فلم تزل عنده حتى هلك 
e‏ 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السلَة الصحيحة الصريحة» فلا 
جوز العزل عتها.. اما القران قانه بین آمرین: اما آن ستاول الاختت,.من الأب 
من ال ضاف فکون دالا على ريمه راما أن لا بشارلها فخرن اكا ها 
فيكون تحريمٌ الشُنّة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصا لعموم قوله: #وَأَجِلَ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ دلگ [النساء: 5؟] والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم 
لفظ الأحوات من الوضاعة» فدخل فيه كل مَنْ أطلق عليها آخته. ولا یجوز آن 
يقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختا له فان النبئ يليه قال لعائشة 


(۱) أخرجه الشافعي. 


رد من قال بالتحريم 


رضي الله عنها: ائذني لافلح» فإنه عَمْكَ» فاثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل 
وحده» فإذا ثبتت العمومة بين المرتضعت وبين أخى صاحب اللبن» فثبوتٌ 
۱ خوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله . 

فالسنّة بينت مراد الکتاب. لا آنها خالفته» وغایتها أن تکون آثبتت تحریم ما 


سكت عنه» أو تخصیص ما لم يرد عمومه . 


وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله چا لا يرون التحريمٌ بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماء أيحل أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابن عباس : 
لاء اللقاح واحد""" وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ 
أن زينب ابنته بتلك الرضاعت وهذه عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنها كانت 
تفتي : أن لبن الفحل ینشرٌ الحرمة» فلم يَبّْق بأيديكم إلا عبك الله بن الزبير» وأين 
يَقَعٌ من هؤلاء . 

وأما الذين سّألتهم فافتوها بالحل» فمجهولون غيرٌ مَسَمّين» ولم يقل 
الراوي: فسألت أصحابّ رسول الله بيا وهم متوافرون» بل لعلها أرسلت فسألت 
من لم تلف لس الصحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم 
يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرٌهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم. فالجواب أن يقال: إنما 
اللبن للأب الذي ثار بوطئهء والأم وعاء له» وبالله التوفيق. 


فان قيل: فهل تثبت أَيْوَةَ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة» أو 


NR 


ثبوت أبوّته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاء» وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشافعي» وعليه مسألة من له آربغ زوجات» فأرضعنّ طفلةً کل واحدة منهن 
رَضعتين» فإنهن لا يَصِرْنَ آما لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها خمس 
رَضعَات. وهل يصير الزوج أباً للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أبآء كما 
لم و العرضعات أنهات» والثاني وهو الاصح: بصیر بأ لکون الزلد ارتضع 
من لبنه خمس رَضْعَاتء ولبنُ المَحْل أصل بنفسه» غير متفرّع على أمومة 
المرضعت فان الأبوة إنما تّت بحصول الارتضاع من لبنه لا لكون المرضعة 
أمه» ولا يجي؛ هذا على أَصْلَّيْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل الرضاع 
وكثيره محرّم» فالزوجاثٌ الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبّرّة وهو 
الصحيح» حَرّمَتِ المرضعات على الطفل» لأنه ربِيبْهنَّ» وهن موطوءات آبیه» 
فهو ابن بَعْلهِنّ . وان قلنا: لا نت الب لم يَحْرُمْنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان لرجل خمسٌُ بنات» فأرضعنَ طفلا» کل 
والعدة | ةة لم يَصِرْنَْ آمهات له. وهل یصیر الرجل جدا له» وأولاده الذين هم 
غود المرضعات أخوالة له وخالات؟ على وجهين» أحدهما: يصير چا 
وأخوهن خالا لأنه قد كمل المرتضع خمس رضعات من لبن بناته» فصار جَدَا 
كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جَدا كان آولاذه الذين هم إخوة البنات 
أخوالاً وخالات» لأنهن إخوة من كمل له منهن حمسن رضعات فنزلوا بالنسبة 
إليه منزلة أم واحدق ولا بیدا ولا آخواتهن خالات» لأن کر نمض 
فرع على کون ابنته ام وکون أخيها خالاً فرع على کون أخته اه ولم يغبت 
الأصل» فلا يبت فرعه وهذا الوجه أصح في هذه المسألة» بخلاف التي قبلّهاء 
فإن ثبوت الا فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما: أن 
الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنّ بناته» واللبن ليس 
لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أَمَاء لم يكن أبوها جَدَاَ 


۵ ۰ ۵ 


تحريم المخلوقة من ماء 
الزاني 


بخلاف تلك» فان التحريم بِينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن» فسواءٌ ثبتت أمومةٌ 
المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أَحوهنّ خالاً. فهل تكون كل واحدة 
متهن :حال له؟ فیه-وجهان: ادها لا تکون شالت لأنه لم یرتضع من لبن 
آخواتها خمس رضعات. فلا تثبت الخوولة. والثاني: تلبت لأنه قد اجتمع من 
اللبن المحرّم خمس رضعات. وکان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولةء 
ولا تثبت آمومة واحدة منهن إذ لم یرتضع منها خمس رضعات ولا يستبعدٌ ثبوت 
خؤولة بلا آمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا آمومف وهذا ضعیف . والفرق 
بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل» فكيف بت 
فرعٌه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر. 

وعلی هذا مسألة ما لو کان لرجل أم.واخت» وابنقه وزوجةٌ ابن» 
فأرضعن طفلة كل واحدة منهن رَضعة لم صر واحدة منهن آمها؛ وهل تحرم 
على الرجل؟ على وجهین. آوجههما: ما تقدم. والتحريمٌ هاهنا بعید» فان هذا 
اللبن التق کمل للطفل لا یجعل الرجل آبا لف ولا جدا ولا آخاء ولا عا وال 


ع 


أعلم . 

فصل 
وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأخرى. لأنه إذا حرم عليه أن ینکح من قد تغدّت بلبن ثار بوطئه» فكيف 
يحل له أن ینکح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف یحرّم الشارم بت من 
الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه» ثم يُبيح له نكاح مَنْ خُلقَتْ 
بنفس وطته ومائه؟ هذا من المستحيل» فان البَعْضيّة التي بينه وبينَ المخلوقة من 
مانه اکمل وت من ا التي بیته ورين من تخت بلبنه» فان بنت الرضاع فیها 
جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه کاسمها مخلوقة من مائه» فنصفها أو 
أكثرها بعضه قطعاء والشطر الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمین» ولا یعرف 


0٦ 


في الصحابة من أباحهاء ونص الامام أحمد رحمه الله» على أن من تزوّجهاء قل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بنيّه من الرضاعة بنتا في حكمين فقط : 
الحرمة» والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» 
وئوجب حلهاء فكذا به من الزنى تكون بنتاً في التحريم» وتخلّفُ أحكام البنت 
عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه خاطب العرب بما تعقلّه في لغاتهاء ولفظ 
البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصليء كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء فَيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال آلفاظٌ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد 
ثبت في «الصحیح» أن الله تعالى أنطق ابنّ الراعي الزاني بقوله: «أبي فلان 
الراعي »۲ وهذا الانطاق لا یحتمل الکذب. وأجمعت الأمةٌ على تحريم أمّه 
عليه . وخلقّه من مائهاء وماء الزاني خلق واحد» وإثمهما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثل كونه بعضاً لهاء وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء 
ثم من العجب كيف يُحَرُمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمني الإنسان بيده» ويقول: 
هو نكاحٌ ليده» ويُجِرّرُ للانسان أن ينكح بعضه. ثم يجوز له أن یستفرش بعضه 
الذي حَلَقَهُ الله من مائه» وأخرجَّة من صلبه كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 

والحكم الشالث: أنه لا تحرم المصة والمصَّمَانِء كمانص عليه 
رسول الله يليه ولا يحرم إلا خمس رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 
فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن 
علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» 
والحکم» وحماد؛ والاأوزاعي؛ والثوري» وهو مذهب مالك وأبي حنیفت 
وزعم اللیث بِنْ سعد أن المسلمین أجمعوا على أن قلیل الرضاع وکثيرة یُحرّم في 


)0۱ أخرجه مسلم )00۰( في البر: باب تقديم بر الوالدین على التطوع في الصلاة 
وغیرها . 
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لا تحرم المصة 
والمصتان من اثرضاع 


حجة من علق التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرد 


المهد ما يُفْطرُ به الصائم» وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة 
أخرى : لد يشت التحریم بأقل من ثلاث رضعات » وهذا قول أبي تور » وأبي 
عبید » وابن المنذن وداود بن علی وهو روات ثائية عق احمد. 


وقالت طائفة آخری: لا يثبّت بأقل من خمس رضعات وهذا قول 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير» وعطاء» وطاووس وهو إحدى 
الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل 
من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي. 
وأحمد في ظاهر مذهبهء وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة . 


فحجة الاولین انه سبحانه على التحریم باسم الرضاعة فحیث وجد اسمها 
جد حکمها. والنبي مر قال: «يحُرُمٌ من الرضاعة ما يَحْرُمُ منّ النّسّب» وهذا 
موافق لاطلاق القران . 


وثبت في «الصحيحين»» عن عقبة بن الحارث» أنه تزوج أمّ یحبی بنت أبي 
إهاب» فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد آرضعتکما» فذكر ذلك للنبيٌ بل 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: «وكيّف وقذ رَحَمَتْ لها قَد 
آزضعتکما فنهاء عنها»(۱ ولم يسأل عن عدد الرضاع قالوا: ولأنه فعل يتعلق به 
التحريم» فاستوی قليلة وكثيره» کالوطء الموجب له قالوا: ولأن إنشاز العظم 
وانبات اللحم يحصّل بقلیله وكثيره. قالوا: ولان أصحاب العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب. وما كان هکذا لم 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸/۵ في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءء وقال 
الآخرون: ما علمنا بذلك یحکم بقول من شهد. وباب شهادة الاماء والعبید» وياب 
شهادة المرضعة» وفي النكاح: باب شهادة المرضعت وفي العلم : باب الرحلة في 
المسألة النازلة وفي البیوع: باب تفسیر الشبهات. وقد وهم المصتف في نسبته إلى 
مسلمء فإنه لم يخرجهء وهو في «سنن أبي داود» )۳٣۰۳(‏ و(۳۹۰6) والترمذي 
() والنسائي ۰/٦‏ 


۰۸ 


يجعله الشارعٌ نصاباً لعدم ضبطه والعلم به . 

قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ بل أنه قال: «لا تُحرمٌ المضَّةٌ 
والمصّتان»؛ وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله بل : «لا حرم 
الإمْلاجَةٌ والاملاجتان». وفي حديث آخر: أن رجلا قال: يا رسول الله! هل حرم 
الرضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها مسلم في 
اصحيحه22(0» فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحریم بالثلاث لعموم الآية» ونفينا 
التحریع بما دونها بصريح السنة قالوا: ولان ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها آول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة 


نج 


قال أصحابٌ الخمس: الحجة لا ما تقدّم في أول الفصل من الأحادیث 
الصحيحة الصریحقف وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لا توفي 
والأمرُ على ذلك. قالُوا: ويكفي في هذا قول النبي ية لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعِي سَالِماً خشن رضعات تَحرمي علیّه». قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم 
هذه المسألة هي ونساءً النبي يبء وكانت عائشةٌ رضى الله عنها إذا أرادت أن 
یذخل عليها أحد أمرت إحدى بات إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حَمْسَ رضَعات. 
قالوا: ونفي التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل 
الرضاع وکثیره» وهي ثلاثةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضّها خرج جواباً للسائل» 
وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمٌ بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتّم بهاء وانما نکونْ قد قيدنا مطلقها 


وأما من على التحريم بالقليل والکثیر» فإنه يُخالف أحاديتٌ نفي التحريم 


(۱) (۱4۵۰) و(۵۱ع۱). 


حچة من علق التحریم 
بتلاث رضعات 


حجة من علق التحریم 
بخمس رضعات 


بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وان لم يُخالفهاء فهو مخالفٌ 
لأحاديث الخمس» 


قال من لم يقيده بالخمس: حديثٌ الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها 
نقل الأخبار» فيحتج به» وإنما نقلته نقل القران» والقران إنما يثيّت بالتواترء 
والأمة لم تنقل ذلك قراناء فلا يكون قراناء وإذا لم يكن قراناً ولا خبراء امتنع 


إثبات الحكم به . 


قال أصحابُ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القران احاداً في فصلين» 
أحدهما: کوثه من القران» والثانى: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فان الأول یوجب انعقاد الصلاة به» وتحریم مسه على المحدث 
وقراءته على الجنب. وغير ذلك من أحكام القران» فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم 
لتواتر » لم يلزم انتفاءٌ العمل به» فانه يكفي فيه الظّنٌ وقد احتج کل واحد من 
الأئمة الأربعة به في موضع» فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج 
به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» . واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه 
السدس بقراءة أبى» «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ. أو آخت من 
آم فلكل واحد منهما السدس»» فالناسٌ كلهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مینك 


قالوا: وأما قولكم ما أن يكون نقله قرآناً أو خبراًء قلنا: بل قراناً صریحا. 
قولکم : فکان يجب نقله متواترا» قلنا: حتی إذا نسخ لفظه آو بقي, أما الأول» 
فممنوع رالا مسلّم تروغاي ما في الامر آنه قران فيح لفظه» وبقي حکمه» 
فیکونْ له حكمٌ قوله: "لشیم والشيخةٌ إذا زنیا فارجموهما» مما اكتفي بنقله 
آحاداً» وحکمه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان اخران 
هنا 


01۹ 


أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع » كما سئل طاووس عن قول من 
يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات. فقال: قد كان ذلك» ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم المرة الواحدة تَحرّمٌء وهذا المذهب لا دليل عليه. 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات وهذا یروی عن حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما. 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي ب وغيرهن قال طاووس : 
كان لأزواج النبي َة رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. 

فصل 

فان قيل: ما هي الرضعة التي تتفصل من أختهاء وما حدها؟ قيل: الرضعة 
فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الثدي» فامتصل منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة لأن الشرع 
ورد بذلك مطلقاء فخمل على العرف» والعرف هذاء والقطع العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء یلهیه ثم یعود عن قرب لا يخرجه عن کونه رضعة 
واحدة كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين 
بل واحدة» هذا مذهب الشافعي, ولهم فيما إذا قطعت المرضعةٌ علیه» ثم أعادته 
وجهان. أحدهما: آنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره . قالُوا: 
لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعت ولهذا لو ازتضع منها وهي نائمة حسبّت 
رضعة. فاذا قطعت عليه» لم یعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة آمره بها 
الطبیب» فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عاد فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: آنها رضعة أخرى» لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن 
المرضعة ولهذا لو أَوْجَرَنْهُ وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فیما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غیرها وجهان . آحدهما: لا 


°۱١ 


من حرم بسيع رضعات 


من درم بعشر رضعات 


حد الرضعة 


يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة 


- 
واحدة. 


والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع» وقطعه 
باختياره من شخصین . 

وأما مذهب الامام أحمد رحمه الله فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعا 
بیناً باختياره» كان ذلك رضعة» فان عاد كان رضعة آخری. فأما إن قطع لضیق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» 
نظرناء فان لم يَعُدْ قریبا» فهي رضعة. وان عاد في الحال؛ ففيه وجهان 
آحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد» فهي رضعة آخریة قال : وهذا اختيار أبي 
بكر» وظاهر کلام آحمد في رواية حنبل» فإنه قال: آما تری الصبي یرتضع من 
الثدي. فاذا آدرکه التَّمْسُء آمسك عن الثدي ليتنفس» أو لیستریح» فاذا فعل 
ذلك. فهي رضعة. قال الشیخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد فکانت 
رضعة» وان عاد» كما لو قطع باختیاره. والوجه الآخر أن جمیع ذلك رضعت 
وهو مذهب الشافعي إلا فیما إذا قطعت عليه المرضعة» ففیه وجهان» لانه لو 
حلف : لا آکلت اليوم الا أكلةً واحدةء فاستدام الأكل زمناء أو انقطع لشرب ماء 
أو انتقال من لون إلى لون» أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم یعد الا أكلة 
واحدة فكذا هاهناء والأول أصح» لأن اليسير من السعوط والوجور رضعة» فكذا 


زا 


قلت» وكلام أحمد یحتمل آمرین» أحدهما: ما ذکره الشیخ» ويكون 
قوله: «فهي رضعة». عائداً إلى الرضعة الثانية . الثاني: أن یکون المجمومٌ 
رضعة. فيكون قوله: «فهى رضعة» عائداً إلى الأول» والثاني» وهذا آظهر 
)١(‏ المغني 0۳۷/۷. 
o1۲‏ 


محتمليهء لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية 
رضعة ستقلة فتأمله. 


وآما قیاس الشیخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرق بینهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعا لرضعة قبله. ولا هو من تمامهاء فیقال: رضعة بخلاف 
مسألتناء فان الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتاد» وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي» وأحمد» 
وأبو يوسف» ومحمد: هو ما كان في الحولین» ولا يَحَرمٌ ما كان بعدهماء وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وروي عن 
سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شب وهو قول سفيان. واسحاق وأبي 
عبيد» وابن حزم» وابن المنذرء وداود» وجمهور أصحابه. 


۳ 


وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام ولم یحدوه بزمن» صح 
ذلك عن أم سلمت وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو قول 
الزهري» والحسن» وقتادة» وعكرمة» والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن فطمٌ وله 
عام واحد واستمر فطامه» ثم رضع في الحولين» لم يُحَرّم هذا الرضاعٌ شيئاً فان 
تمادى رضاعه ولم يُفطم» فما كان في الحولين فإنه بُحرّمُ. وما کان بعدهماء فإنه 
لا يحرم وان تمادی الرضاعٌ . وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرّمٌ ما كان في الصغرء 
ولم يوقته هؤلاء بوفت» وروي هذا عن ابن عمرء وابن المسیّب» وأزواج 
رسول الله ية خلا عائشة رضي الله عنها. وقال آبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهرل 
وعن أبي حنيفة رواية آخری» كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه: يحرم في الحولين» وما قاربهماء ولا خرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه 


١1م_هج زاد المعاد‎ o۱۳ 


زمن الرضاع المحرم 


من قال بتحريم رضاع 
الكبير 


اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. وروی عنه الوليدٌ بن 
مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة آشهر؛ 
فانه عندي من الحولین» وهذا هو المشهوژ عند کثیر من توالت روا عن 
أصحابٌ الموطأ وکان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قلیله وكثيره لا يُحرّمٌ شيئاء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه. 
وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاع» فما ارتضع 
بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ بن صالح» وابن أبي ذئب وجماعة 
من أهل الكوفة: بع رض التدز لاشاسين »انما عليه لم ی 
عمر بن عبد العزيز: مدته إلى ميخ سنين » وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه 
كالمتعجّب من قوله . وروي عنه حلاف هذاء وحکی عنه ربيعة» أن مدته حولان» 


وأا عشر پوما. 


وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمٌ رضاع الکبیر» ولو أنه شيخ» 
فروی مالك عن ابن شهاب. أنه سئل عن رضاع الکبیر» فقال : آخبرني عروة بن 
الزبير» بحدیث آمر رسول اله َة سهلة بنت سهیل برضاع سالم» ففعلت؛ 
وکانت تراه ابناً لها. قال عروةٌ: فأأحذت بذلك عائشة أمٌ المومنین رضي الله عنها 
فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر آختها أمّ كلثوم» وبنات 
یام ول اک ملعنو تو ج11 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج » قال : وی عطاء بن آبي رباح 
وسأله رجل فقال: سقتنی امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت :رجلا كبيراء آفأنکشها؟ قال 


.5١5/١ الموطأ‎ )۱( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ۱۷۷/۲ وهو ظاهر الإرسال» لأن ١‏ عروة لم يدرك آبا 
حذيفة» إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج النبي صن > وسهلة بنت سهیل» وروی عن 
معظمهم» وقد وصله آبو داود (۲۰۲۱) في النکاح: باب فيمن حرم به من حديث 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأم سلمة... . + يدم 


:1ه 


عطاء: لا تنکخها فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بذلك بنات آخیها(*. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. ويروى 
عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد"» 
وأبي محمد ابن حزم» قال: ورضاع الكبير ولو أنه شيخ یحرَمٌ كما يحرّم رضاع 
الصغير. ولا فرق" فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 


ولنذكر مناظرة أصحاب الحولین» والقائلين برضاع الکبیر» فإنهما طرفان» 
وسائر الأقوال متقاربة . 

قال أصحابٌ الحولين: قال الله تعالی: لوَالوَالدَاتُ يُدْضِئْنَ أَوْلادَمْنَ 
کاملیّن لِمَنْ راد آن يتم الرَضَاعَة» [البقرة: ۰]۲۳۳ قالوا: فجعل تمام 
لرضاعة حولین» ا ع هلا حکم لمابعدهما. فلا یل به ارب قالوا 
وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذکرها رسول الله مق وقصر الرضاعة المحرمة 
علیها . قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فیها: «لا رضاع الا ما كان في الشدي» 
أي في زمن الثدي» وهذه لغة معروفة عند العرب. فان العرب یقولون: فلان مات 
في التّدي أي: في زمن الرضاع قبل الفطام ومنه الحدیث المشهور: (إنَّ 
إِبْرَاهِيم مات في الثذي ون لَه مُرْضِعاً في الج تم رضاعه»(۲۹. يعني إبراهيم اب 
صلوات الله وسلامه عليه . قالوا: وأكد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وكان في الثدي قبل الفطامء فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن 
رضاع الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۳). 
(۲) انظر «سنن البيهقي» ۰40۹/۷ ۰10۱ والمصنف» ۰1۵۸/۷ 11۳. 


(۳) «المحلی» ۱۷/١١‏ . 1 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۲۳۱۳) في الفضائل: باب رحمته جر بالصبیان والعیال؛ وأحمد 
۳ من حدیث أنس بن مالك. 


هاه 


حجة من قال بعدم 


التحريم برضاع الكبير 


حجة من حرم برضاع 
الكبير 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حدیث ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». 

0 ات واکته ایشا ديك :انث مشر الا يحرم من الرّضاعة إلا ما نبت 
للم وان لعَظُم»؛ ورضاعٌ الكبير لا ينبت لحماًء ولا يُنشز عظما. 

قالوا: ولو كان رضاعٌ ال مدنا الها قال النبيئٌ 5 لعائشة ‏ وقد تغيّر 
وجهّهء وكره دخول أخيها من الرقباعة "عليه تم براك كيرا اة اقل 
إخوانكن» فلو حرّم رَضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ولما كره ذلك 
وقال: «انظرن مَن |خوالکن» ثم قال: «فاتّما الرضَاعَة من المجَاعَة» وتحت هذا 
من المعنى خشية أن يكونّ قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا 
پنشر الحرمة. فلا یکون اغا 

قالوا: وأما حديثُ سهلة في رضاع سالم. فهذا كان في أوّل الهجرة لأن 
قصته كانت عقیب نزول قوله تعالى: دعوم لآبائهم# [الأحزاب: ۵] وهي 
نزلت في أول الهجرة. 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
رواية ابن عباس» وأبي هريرة» وابنٌ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبو 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك. كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في 
رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 

قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبيّ 4ة صحة لا 
يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بت شهیل أن تُرْضع سالما مولى أبي حذيفة» وكان 
كبيراً ذا لحية» وقال: «أَرْضعِيه تَحْرُمِي عَلِيه؛» ثم ساقوا الحديث» وطرقه وألفاظه 
وهي صحيحةٌ صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخباز ترنع الاشكال» وثبين 
مراد الله عز وجل في الآيات المذکورات أن الرضاعة التي 7 تم بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة 
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للنفقة على المرأة المرضعة. والتي يُجبر علیها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: #والوَالدَاتُ يُرَضعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْن كَامليْن 
من أراد أن يم الوضَاعَةَ وعلئ المؤلود هرن وله بالمغرُوف» [البقرة: 
۳ فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ 
للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم نوت بتمام الحولين» وكان قوله تعالى : 
راهان لاني آزضغنکم وَأَحوائَكُمْ من الضاعَة * [النساء: ۲۳۳] ولم يقل 
في حولين» ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخر» وعمومها لا یجوژ 
تخصيصه إلا بنص بین أنه تخصيص له لا بظن» ولا محتمل لا بیان فیه» وكانت 
هذه الآثارُ يعني التي فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء التواثره رواها 
نساء النبي ۰3 وسهلة نت سهيل» وهي وو سار a‏ 
وهي ربيبة 2 البق ورواها من التابعين: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» 
وحمید بن نافع » ورواها عن هؤلاء: الزهري» واین آبي مليكة» وعبدٌ الرحمن بن 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواها عن هؤلاء: أيوب 
السَختياني وسفیان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبةٌ ومالك» وابن جریج» 
وشعيب» ویونس ۰ وجعفر بن ربيعة» ومعمر» وسلیمان بن بلال» وغیرهم» ثم 
رواها عن هؤلاء الجمٌ الغفيرٌ» والعدد الكثير» فهي نقل كافة لا يختلف مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم» كما قال بعض أزواج رسول الله وم تبعهن في ذلك» فليعلم من تعلّق 
بهذا أنه ظنْ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما 
نرى هذا إلا خاصاً بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا 
شك فان الظن لا يُعارض به السنن الثابتة» قال الله تعالى: رال لا يُغني من 
الق شيا [يونس: >"] وشتان بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء 
وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة: أما 

لك في رسول الله 5 يِه أسوة حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» 5 


/ااه 


رجوغ إلى مذهب عائشة وإما انقطاع في يدها. 


قالوا: وقول سهلة لرسول الله كياد كد : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
آنه بعد نز ول الایات المذکورات: 


قالُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم لقطع النبييٌ بإ الالحاق» 
ونص على أنه ليس لاحد بعده» كما بين لأبي بُردة بن نيار» أن جذعته تجزىء 
۲ وأين يقع ذبح جَذعة أضحية من هذا الحكم 
العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر 
بها؟ فمعلوم قطعاًء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. قالوا: وقول 
النبي يل : «إنّما الرّضاعةٌ من المَجَاعَةه حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في 
دم بحا ا كما يزكر فى الق ار فزي مج 


عنه » ولا تجزىء عن أحد بعده 


فان قلتم : فما فائدة ذکره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدته 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المصَة الواحدة التي لا تغني من جوع ؛ 
ولا شيك لحما ولا تنشز عظما. 


قالوا: وقوله كله َيهِ : «لارضاع إلا ما كان في الحولين» وکان في الثدي قبل 
الفطام» لیس بابلغ من قوله تا : «لا ربا إلا فى النسيئة»» «وإنما الربا فى 
النسیثة»۰۲۳۱ ولم يمنع ذلك ثبوث ربا الفضل بالادلة الدالة عليه» فکذا هذا. 


فأحادیث رسول الله يك وسئئه الثابتة كلها حق يجب اتباعُهاء ولا یضرب 
بعضها عفن بل تستعمل كلا منها علی وجهه. قالوا: ومما يدل علی ذلك آن 
عائشة أم المومنین رضی الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هی التی روت هذا وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/۱۰ في أول الأضاحي» ومسلم (۱۹۲۱) في الأضاحي: باب 
وقتها» من حديث البراء. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۱۸/۶ في البیوع : باب بیع الدینار بالدینار سای ومسلم (۱۵۹۲) 
(۱۰۲) في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حدیث أسامة بن زید. 


۱۸ 


فهي التي روت: ما الرَضاعَةٌ منّ المَجّاعة» وروت حديث سهلة» وأخذت به 
فلو كان عندها حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» ادت نيل ا 
ذهبت إليه وتركت حديئاً واجهها به رسول الله لاء وتغيّرَ وجهه» وكره الرجل 
الذي راه عندهاء وقالت: هو آخي . 


قالوا: وقد صح عنها آنها كانت تذخل علیها الکبیر إذا آرضعته في حال کبره 
أخمت من أخواتها الرضاع المُحَرمء ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع قطعاً نلقاه به 
يوم القيامة» أن ام المؤمنين لم تكن لتبیح ستر رسول ال یه بحيث ینتهکه من لا 
حل له انتهاكه, ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سَمَاوات» وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم» 
والحمی المنيع» والشرف الرفيع أتمّ عصمةء وصانه أعظع صيانة» وتولّى صيانته 
ا والذبٌ عنه بنفسه ووحیه وکلامه قالوا: فنحن نُوقنٌ ونقطع » وت 
الشهادة لله » بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحو ل ير 
التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا ما أفقه نساء الأمة على 
الا طلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءء كل ولا يُجِبْتها بغير قولهن: ما أحدٌ 
داخل علينا بتلك الرضاعة ویکفینا في ذلك أنه مذهب ابن عم نبيناء واعلم أهل 
الارض على الإطلاق حين كان خليفة» ومذهب اللیث بن سعد الذي شهد له 
الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيّعه أصحابّه» ومذهب عطاء بن أبي 
رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريء أنه سل عن 
رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» 
وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جریج. قال: أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن 
أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره» أنه سأل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت 
به» فقال له علي : لا تنکخها» ونهاه عنها). 


)۱ آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۸) ورجاله ثقات. 
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فهو لاء ء سلفنا في هذه المسألة» ولك تم فک تمس اضحة وراج 
قالوا: وأصرح أحاديئكم حدیث أم سلمة ترفعه: : الا يحرم من الرَضَاع إلا ما فت 
الأَمْعَاءَ في الذي وكَانَ بل الفطام» فما أصرحه لو كان سلیماً من العلة» لكن هذا 
حديثٌ منقطع 0 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
شین لأنها کانت اسر من زوجها هشام بائني عشر عاما” فکان مولده في سنة 
ستین » ومولد فاطمة فى سنة مان وأربعین» وماتت آم سلمة سنة تسع وخمسین» 
وفاطمة صغيرة لم تبلغها» فکیف تحفظ عنها ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي 
فى حجرها» كما حصل سماعها من جدتها آسماء بنت آبي بکر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بینه وبين قول من 
يد مدة الرضاع المُحرّم بخمسة وعشرین شهراء أو ستة وعشرین شهرا أو سبعة 
وغشرين هرا أو ثلاثين شهراً من تلك الاقوال التي لا دليل عليها من کتاب الله » 
أو سّنة رسولهء ولا قول أحد من الصحابة» تب ل ا بين القولين» فهذا 


(۱) هذه دعوى مردودة على قائلهاء فالحديث متصل الاسنادء صحيح على شرط 
الجن صححه غير واحد من الأئمة» فان فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة 
عشر عاماً حين توفيت أم سلمة» فقد ثبت في «صحيح مسلم» (۲۸۱۲) أن 
الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية 
فسألاها عن الجيش الذي يخسف به» . . . وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين» وهذا 
يرد قول هذا القائل نها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادا على رواية الواقدي المؤوفة 
التي انفرد بهاء على آنا لو سلمنا بصحتهاء فان سماع من يكون في سن الحادية 
عشرة صحيح لا خلاف فیه. بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن» فقد صححوا 
غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له 
من العمر سبع سنوات ی توفي رسول الله بإ على أن للحديث شاهداً عن 
عبد الله بن الزبیر مرفوعا بلفظ «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» آخرجه ابن ماجه 
(۱۹67) وسنده صحيح» فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب» وقد أفتى بذلك 
غير واحد من الصحابة» وسیذکر المؤلف ذلك قريبا. 


- 


منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن 
هذا القول تنتهي قوثه إلى هذا الحد» وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره 
وج علي ا العالمٌ المنصف مجلس الحکم بين هذين المتنازعين» 
وافصل بینهما بالحجة والبیان لا بالتقلید» وقال فلان . 


واختلف القائلون بالحولین في حديث سهلة هذا على ثلائة مسالك» با 
آحدها: أنه منسوخ» وهذا مسلكٌ كثير منهم و اس سره رای 
الدعوی» فإنهم لا يمكنهم (ثبات التاریخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك 
الاحادیث. ولو قلت أصحابٌ هذا القول علیهم الدعوی» وادعوا نس تلك 
الأحاديث بحدیث سهلت لکانت نظيرَ دعواهم . 

وأما قولهم: إنها كانت في أوّل الهجرة» وحين نزول قوله تعالى: 
لادْعُوهُمْ لآبائهم» , [الأحزاب: 5 ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي 


هريرة بعد ذلك» فجوابه من وجوه. 


A ۷ 9 014‏ و 
احدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي مَل » بل لم يسمع منه ابن عباس 
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إلا دون العشرین حدیثا» وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم. 

الثاني: أن نساء النبيّ ا لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرُهن على عائشة 
رضي الله عنها بذلك» بل سلکن في الحدیث بتخصیصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به . 

الثالث: أن عائشة رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديتٌ 
سهله اوقا لقانت عاك رضي الله عنها قد أخذت به» وتركت الناسخ أو 
خفي علیها تمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 

الرایع: أن عائشة رضي الله عنها ابثليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء 
وثناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا 
حکماً مضوخا فد بطل کوئه من الدین ج ویخنی علیها لك ویخفی علی 


A 


رد حديث سهلة 
بالخصوصية بسالم 


نساء النبى به فلا تذكرٌه لها واحدةٌ منهن. 


المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمٌّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبي ية ومَنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فان 
أصحابه قالوا مما ي بین اختصاصه بسالم أن فيه: أن سهلة سألت رسول الله 35 بعد 
نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في 
الآية وسّمَّ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قَالُوا: والمرأة 
إا ا ك العا فد انوت زا ل قاذ رر ذلك" بسكا يعموه الا 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصٌ به . قالوا: : وإذا آمر رسول الله كه واحدا 
من الأمة بأمرء أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت 
ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا آمر الناس بأمر» 
أو نهاهم عن شيء» ثم آمر واحدا من لامة بخلاف مار به الناس» او أظلق له ما 
نهاهم عنه» فان ذلك يكون خاصاً به وحده» ولا نقول في هذا الموضع : زه 
للواحد أمرٌ للجميع› وإباحته للواحد إباحة للجمیع؛ > لأن ذلك يُؤدي إلى إسقاط 
الأمر الأول» والنهي الأول بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص 
وتأتلف» ولا يُعارض بعضها بعضأء فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زيتها خی 
محر وأباح رسول الله كَل لسهلة أن تبدي زینتها لسالم وهو غيرٌ محرم عند 
إبداء الزينة قطعاء فیکون ذلك رخصةً خاصة بسالی مستثناة من عموم التحريم» 
ولا نقول: إن حکمها عام» فیبطل حکم الاية المحرمة. 


قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلکه. لزمنا أحدٌ مسلکین» ولا بد 
منهما إما نسخ هذا الحدیث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في التحریم؛ وإما 
نسحُها به» ولا سبیل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاریخ» ولعدم تحقق 
المعارضت. ولامكان العمل بالأحاديث کلّها» فإنا إذا حملنا حديتٌ سهلة على 
الرخصة العامة والأحادیث الاح علی عمومها فیما عدا سالما» لم تتعارض» 
ولم ينسخ بعضها بعضاء وعمل بجمیعها. 
o۲‏ 


قالوا: وإذا كان النبيٌ 5 قد بيّن أن الرضاع نما يكون في الحولين» وأنه 
إنما يكون في الثدي» وإنما يكون قبل الفطام» كان ذلك ما ید على أن حديث 
سهلة على الخصوصء سواء تقدم أو تأخر» فلا ینحصر بیان الخصوص في قوله 
هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقا. 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إنَّما الرَضَاعَةٌ من المجَاعَة» بما ذكرتموه» ففي 
غاية البُعد من اللفظ ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القول في معناه ما قاله 
آبو عبید والناس» قال أبو عبيد: قوله: نما الرضاعةٌ منّ المجاعة» يقول: إن 
الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن» إنما هو الصبئ الرضيمٌ. فأما الذي 
شبعْه من جوعه الطعا فان رضاعه ليس برضاع» ومعنى الحديث: نما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطام» هذا تفسير أبي عبید والناس» وهو الذي يتبادر فهمه من 
الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديثٌ التفسيرين على السواءء لكان هذا 
المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنی» وكشفها له» وإيضاحهاء 
ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأء وأنه لا يصح أن يُراد به رضاعة الكبير» أن 
لفظة «المجاعة» نما تدل على رضاعة الصغيرء فهي ثبت رضاعة المجاعت 
وتنفي غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم» 
فهذا لا بخطر يبال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا 
ما ينفي ویثبت . وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير» فقال: «إنما الرضاعة من 
المجاعة»» يبين المرادء وأنه إنما یحرّم رضاعة من يجوعٌ إلى لبن المرأةء 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح» فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات ال وسلامه عليه 
وکراهثّه لذلك الرجل» وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للمحفظ في 
الرضاعت وآنها لا تحرم کل وقت» وإنما ثم وقتاً دون وفت» ولا یفهم أَحدٌ من 
هذا أنما لرضاعة ما كان عدها سا فيعبر عن هذا المعنى بقوله امن المجاعة». 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه عي 


وقولکم : إن الرضاعة تطرّد الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوع عن الصغير 
o‏ 


تقوية حديث أم سلمة 


كلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط یشب رضاغ المرأة ويَطردُ عنه الجوع 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقاع اللبن» فهو يَطْرُدُ عنه الجوع» فالكبير 
ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذي يُوضح هذا أنه ید لم يُرِدْ حقيقة المجاع 
وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَّعْرٌء فان أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّمَ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع 
وهو شبعان لم يؤثر شیتا. 


وأما حديث الستر المصون. والحرمة العظيمة» والحمى المنيع » فرضي الله 
عن أم المؤمنين» فانها وان رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج 
النبيّ َة يخالفنها في ذلك» ولا رین دخول هذا السّتر المصون» والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعت فهي مسألة اجتهاد» وانخد الحزبين ما حون جوا واخ والاخر 
مأجوز أجرين» وأسعذهما بالأجرين من أصاب حكم اللّه ورسوله في هذه 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة. والمانع من الدخول فائز 
بالأجر» مجتهد فى مرضاة الله وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما آسوة بالنبيين 
الكريمين ‏ داود وسُلَيْمانِ اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحُكم» وخص بفهم 
الحكومة أحدَ 
فصسل 
وأما رذکم ايدام حلم تا نس مر انقطاعٌ الحديث من 
اجل واه بت میلعت ام شمه م۱۳ فقد یعقل الصغیر جداً آشیای 


وه و وقد عَقَل محمود بنْ الربیع المج وهو ابن مَبْع سنين'''» ویعقل 


آصغر منه . وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » 


وهذا سن جید. لا سيما للمرأة» فانها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» 
كيف یقال : إنها لا تعقل ما تسمع ولا تدري ما تحدّثْ به؟ هذا هو الباطل الذي 


(۱) آخرجه البخاري ۱۵۷/۱ في العلم: باب متی يصح سماع الصغیر . 
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لا ترد به السنن» مع أن أم سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماء» وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله 
عنها وأم سلم وماتت غائشة رضي الله عنها سنة سبم وخمسین. وق مر 
ثمان وخمسین» وقد يمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها آسماء» فماتت سنة 
ثلاث وسبعین» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرین سنة» فلذلك کثر سماغها 
منهاء وقد آفتت أمّ سلمة بمثل الحدیث الذي روته أسماء . فقال آبو عُبيد: حدثنا 
آبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن یحبی بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم 
سلمة. أنها سّئلت ما يُحَرُمُ من الرضاع؟ فقالّت : ما كان في الذي قَيْلَ الفطام(. 


فروت الحديث» وأفتت بموجبه. 


وأفتى به عمر بِنْ الخطاب رضي الله عنه» كما رواه الدارقطنی من حديث 
(Y) # 5 E ۰‏ 

وأفتى به ابه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك رحمه الله عن نافع » عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: لا رَضّاعَة إلا لمن أَرْضَعٌ في الصّكَره ولا 
رَضاعَة لکبیر ”7 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 


عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عتهما :قال : لا رَضَاعَ بَعْدَ فطام(٩).‏ 


(۱) إسناده قوي. 

(۲) أخرجه الدارقطني ١77/4‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه مالك ۰۱۰۳/۲ وإسناده صحیح. 

)2 إسناده صحيحء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۰۳) ثنا معمرء عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دینار قال: كان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين وإسناده صحیح. 


oo 


رجوع أبي موسى 

الأشعري إلى عدم 

التحريم إلا برضاع 
الصغير 


وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودء وأبو موسى» فأفتى ابن مسعود 
بأنه لا يُحَرُمُ إلا في الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني» أن ابن 
مسعود قال لابی موسی: أنت تفتی بکذا :وكذاء وقد قال رسول اه غ «لا 
رضاع إلا ما شد الَظم وأنبت اللَخم»۳. 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الانباري» حدثنا وکیع» حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله م2: «لآ یرم من الوضاع الا ما أت اللّخمَ وأنشز 
0 1 
العظم » ۱ 

ثم آفتی بذلك كما ذکره عبد الرزاق عن الثوري» حدئنا آبو بكر بن عياش» 
عن أبي حصین» عن آبي عطية الوادعي» قال: جاء رَجْل إلى أبي موسی؛ فقال : 


1 3 و 2 هوو 2 5 4 55 مگ 0 
إن امرآتي ورم ندیها فمصصته فدخل حلقي شيء سبقني » فشذد عليه ابو 


موشی؛ ای کا لین مغر فقال* سالت اجا غیری؟ قال:: نعم. أن 
موسى » فشدد على» فأتى أا موسی » فقال : آرضیع هذا؟ فقال آبو موسی - 
تسألوني ما دام هذا الحبرٌ بِينَ آظهرکم ۲۳. فهذه روايته وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جویبر» عن 
الضحاكء عن التّرال بن سبرة» عن علي : لا رَضاع بَعْدَ الفصال(*. 

وهذا خلاف رواية عبد الکریم» عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه عنه. 
لکن جويبر لا يُحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 


(۱) آخرجه الدارقطني ۰۱۷۳/4 

(۲) آخرجه أحمد (4۱۱8) وأبو داود (۲۰۲۰) وقد تقدم. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۹۵) والبیهقی 4۱۱/۷ ورجاله ثقات» وآخرجه مالك في 
«الموطأ» ۰۱۰۷/۲ وفي سنده اتقطاع.. ۱ 

* اخرنجه عید الرزاق (۱۳۸۹۸) وجویر ضفیف: جدا. 
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المسلك الثالث: أن حديت سهلة لیس بمنسوخء ولا مخصوص» ولا.عام 
ل وانما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» 

عه تا عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفةء فمثل هذا الكبير إذا 
7 للحاجة أن رضاعه» وأما مَنْ عداهء فلا یر إلا رضاعٌ الصغیر» وهذا 
تك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديثٌ النافية للرضاع في 
الکبیر اما مطلقت فتقَيّد بحديث سهلة› ارغ :1د ان 
من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى 
العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعذ الشرع تشهد لك والله الموفق. 

ذکر حكمه ب فى العدد 

هذا لباب قد تولی الله - سبحانه - بيانّه في کتابه أتمّ بیان وأوضحهء 
وأجمّعه بحيث لا تشد عنه معتدة» فذکر اند أنواع من العددء وهي جملة 
أنواعها . 

النوع الأول: عِدَّةٌ الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنةً كانت أو رجعيةٌ 
مفارقة في الحياة» أو متوفّى عنهاء فقال: «وَأولاث الاخمال اجه أَنْ يَضَمْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : ٤‏ وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات 

آحذها: عمومٌ المخبّر عنه» وهو أولاثٌ الأحمالء فإنه يتناول جمیتَهن. 

الثاني : عموم الاجل فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 


يَعْمُ» فجعل وضع الحمل جمیع أجلهن» » فلو كان لبعضهن أجل غیره لم يكن 
جمیع آجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان آما المبتدأ: فظاهر وأما الخبر - 

وهو قوله تعالى: أن يضَعْنَ حَمْلعُنَ 4 [الطلاق: ۰]4 ففي تأويل مصدر مضاف» 
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رد حدیث سهلة بانه 

رخصة للحاجة لمن 

لا يستفني عن دخوله 
على المرأة 


عدة الحامل 


عدة المطلقة التى تحيض 


عدة التي لا حيض لها 


عدة المتوفى عنها زوجها 


أي أجلهن وضع حملهن» والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» اقتضى ذلك حصر 
الثاني في الأول» كقوله: يا أَبُهَا ناس ماقرا إلى الله وال هوالع 
الحَمِيدُ» [فاطر: ١٠]ء‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتها وضمٌ حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما آفتی به 
لنب يكل یه الأسلمية"“» وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله 
مطابقا له. 
فصل 
النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحیض؛ وهي ثلاثةٌ روم كما قال الله 


مر مسر سم 


تعالی : #والمطَلَّقَاتٌ ب ترصن بِأَنْفُسِهِنَ تله رو . [البقرة: ۲۲۸]. 


النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحیض؛ 

ات ا ا فبیّن الله سبحاته عِدَّة النوعين بقوله : «واللائي 

منَ المحيض مِنْ نسائكُمْ إن ارم مهن تلا آشهر وَاللآتي لَمْ يَحضْنَ4 
0 ]أي: فعدتهن كذلك . 


النوع الرابع: المتوفی عنها زوجها فبين عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
«والذین تون منکم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً یترصن بِأنْفْسِهِنَ أَبعة نهر وعشرا6 
[البقرة: ۰]۲۳6 فهذا یتناول المدخول بها وغیرها» والصغيرة والکبیرة» ولا 
تدخل فيه :الخال لأنها حرجت بقوله: «وأولاث الاخمال أجلهن أن یفن 
حَمْلَهُنَ فجعل وضع حملهن جمیع آجلهن. وحصره فیه بخلاف قوله في 
المتوفى عنهن: یریس ۰ فإنّهُ فقل مطلق لا عموع له وأيضاً فان قوله: 


)١(‏ آخرج مالك ۰۹۰/۲ في الطلاق: باب عدة المتوفی عنها زوجها إذا كانت حاملاء 
والبخاري 1۱۷/۹ في الطلاق : باب (وأولات الاحمال أجلهن أن یضعن حملهن) 
من حدیث عروة بن الزبیر عن المسور بن مخرمة أنه آخبره «آن سبيعة الاسلمية 
ست بعد وفاة زوجها بلیال. فجاءت النبييكة » فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنکحت» ولفظ «الموطأ»: «قد حللت فانكحي من شئت". 


۸ 


لأجَلْمُنَ آن یمن حَمْلَّمُنَ4 [الطلاق: 4] متأخر في النزول عن قوله: 
يريصن » وأيضاً فان قوله: ليَتربَصْنَ بأنْفْسِهِنَ أربعَة أَشْهُرٍ وعشرا4 [البقرة: 
۵ في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته» 
قحمرئها متتضوضن اثقافاء. وفرله: «احلهن أن يسنن حا 6 [الطلاق: ۶] 
غير مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت الستةٌ الصحيحة بذلك» ووقعت الحوالة 
على القران فکیف والسنة الصحيحة موافقة لذلك» مقررة له . 


فهذه أصول العدد في کتاب الله مفصَّلَةَ مبينة» ولکن اختلف في ذ فهم المراد 
من القران ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت السنة بحمد الله على مراد الله 
منهاء ونحن نذکرها ونذکر أُوْلَى المعاني وأشبهها بهاء ودلالة السنة علیها . 


فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفی عنها إذا كانت حاملا» فقال علي 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة: آبعذ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة 
آشهر وعشراء وغذا أحد القولین في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحنون. قال 
الامام أحمد في رواية أبي طالب عنه : علي بن آبي طالب وابن عباس یقولان في 
المعتدة الحامل : آبعد ا جل و كان اين مسعود یقول: من شاء باح + إن 


5 . ام 
سورة النساء القصرى الت بع“ وحديث سبيعة يقضي بينهم (إذا وضعت » 


(۱) قول علي أخرجه ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس آخرجه البخاري ۰۵۰/۸ ومسلم 
.)۱٤۸0(‏ 

(۲) آخرجه أبو داود (۲۳۰۷) في الطلاق: باب في عدة الحامل» والنسائي ۱۹۷/١‏ في 
الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه (۲۰۳۰) في الطلاق: 
باب الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن جرير ۱8۳/۲۸ عن عبد الله بن مسعود قال: 
امن شاء لاعنته لانزلت سرن النساء القصری بعد الأربعة الاشهر وعشرا» وإستادة 
صحیح» وذكره السيوطي في «الدر المنشور» ۲۳۰/۹ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسعید بن منصور» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردویه» وأخرجه البخاري ۰۰۲/۸ بلفظ «أتجعلون علیها التغلیظ ولا تجعلون 


علیها الرخصة. لنزلت سورة النساء القصری بعد الطولی #وأولات الأحمال أجهل.= 


2۲۹ 


الاختلاف في المتوفی 
عنها إذا كانت حاملا 


فَقَدْ حَلّت». وابنْ مسعود يتأول القران: #أَجَلْهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلدق : 
]٤‏ هي في المتوفی عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعت» فقد حلّت» وانقضت 
عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقّه فإذا بان له يد أو 
رجل» عتقت به الأمة» وتنقضي به العدة» وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخرء لم 
تنقض العدة حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيب عن منزلها الذي مع فيه زوجها أربعة 
آشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً» والعدة من یوم يموت أو یطلق هذا كلام أحمد. 


وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس» وأبو هريرة رضى الله عنهماء فقال 
آبو هريرة : عدتها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» فحکما 
1 سلمة رضی الله عنها فحکمت لأبى هریرة واحتجت بحدیث res‏ ۳ 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 


وقال جمهور الصحابة ومّن بعدهم» والائمة الأربعة: إن عدتها وضع 


الحمل» ولو كان الزوج على مغتسّله فوضعت» حلت . 


قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولها في 
كليهماء فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الاجلین. قالوا: ولا يُمكنْ 
تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخری» لأن کل اية عامةٌ من وجه» خاصة 
من وجهء قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً 
ا 


فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 


= أن يضعن حملهن» وأراد بالقصرى سورة الطلاقء وبالطولى سورة البقرة يعني أن 
عموم اية البقرة #والذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» مخصوص بقوله تعالى في سورة الطلاق #وأولات الأحمال أَجِنّهن أن يضعن 
حملهن 4 . 

(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» ۰۵۸۹/۲ والنسائي ۰۱۹۱/5 ۰۱۹۲ واسناده صحیح. 


0۳۰ 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 


أحدها: أن صریح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كمافي 
«الصحيحين»: أن سُبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلی؛ فوضعت» 
فآرادت أن تنك فقال لها أو السنابل: ما آنت بناکحة حتی تعتدي اخر 
الأجلين» فسألت النبع بء فقال: «كَدَبَ آبو السّنابل قد حللّت فانكحي مَنْ 
۱( 


شقت » 


الثاني أن قوله: لوَأُولآتُ الاخمال جهن أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 
4] نزلت بعد قوله: «والَذِينَ يوون منم ویذژون أَرواجا ترصن بأنْفْسِهنَ 
َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشرا» [البقرة: ۲۳4] وهذا جواب عبد الله بن مسعود» كما في 
«صحيح البخاري» عنه : أتجعلُون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة. أشهد 
لنزلت سورةٌ النساء القصرى بعد الطولى: #وَأولاتٌ الأخمال أَجَلَْهُنَ آن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ ۲4 [الطلاق: .]٤‏ 


وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فان ظاهرّه أن آية الطلاق مقدّمة على اية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ 
منه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة معان. 

أحدّها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص › وإما بتقييد» وهو أعجٌ مما قبله. 


الثالث: بیان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم من المعنيين 


(۱) أخرجه الشافعي 10٠7/1‏ والبخاري ۱8/۹ في الطلاق: باب (واللائي يئسن من 
المحيض) ومسلم (EAE)‏ في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ١15/8‏ في تفسير سورة البقرة» و۵۰۲ في تفسير سورة الطلاق. 


o 


مفهوم النسخ عند السلف 


لا تنقضي العدة حتى 


يكتفى في عدة المتوفى 
عنها زوجها بالتربص 
أربعة أشهر وعشراً 


من قال: إن الأقراء هي 
الحيض 


الأولين» فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عموها مراداً» أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومُها مراداء أو مبيّة للمراد منهاء أو مقيّدة لاطلاقهاء وهذا من 
کی ری( وروی ی 
للقوم وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
کذلك. فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟! 


الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحةٌ باعتبار الحمل» ولم تكن اي الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله ربصن وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنةء ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالله 
التوفيق . 
فصل 
ودل قوله سبحانه : لأَجَلّهُنَ أن يَضَْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ]٤‏ على آنها إذا 
كانت حاملاً بتوآمین لم تنقض العدة حتی تضعهما جتعيغاء ودلّت على أن من 
عليها الاستبراء» فهدتها وضمٌ الحمل آیضاه ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه 
علی أي صقة كان حا أو میتا؛ تام الخلقة أو ناقصّهاء نفخ فيه لروخ أو لم يُتفخ . 
ودل قوله : ي ترصن بانشسهن أزبعة آذهر وعَشراک [البقرة: ۲۳۶] على الاكتفاء 
بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهورء وقال مالك: إذا كان عادتّها أن تحيض 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحیض حيضتهاء فتبرأ 
من عدتها. فان لم تحض» انتظرت تمام تسعة آشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
ثانية : کقول الجمهورء أنه تعتدٌ آربعة أشهر وعشرا» ولا تتتظر حیضها 
فصل 
ومن ذلك اختلافهم في الأقراء. هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


oY 


الصحابة: إنها الحیض. هذا قول أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود؛ كلهم 
كعلقمة» والأسودء وإبراهيم» وشريح» وقول الشعبي والحسن» وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاووس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم والامام أحمد 
رحمه الله» فإنه رجع إلى القول به» واستقرٌ مذهبه عليه» فليس له مذهب سواه 
وكان يقول: إنها الأطهارء فقال في رواية الأثرم: رأیت الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض» تختلفُ. والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيضة الثالثة حادیث صحاح قوية» وهذا النصْ وحدّه هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البر» فقال: رجع أحمد إلى أنَّ الأقراء: الأطهار» وليس كما قال: 
بل كان يقول هذا ولا ثم توقّف فيه فقال في رواية الأثرم أيضاً: قد كنت أقول 
الأطهار» ثم وقفت كقول الأکابر ثم جزم أنها الحيض» وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا اليوم آذهب 
إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه 
لله» وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالاأطهار» ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول أئمة أهل الرأي؛ كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن 
ثابت» وعيد الله بن عمر . 


ویروی عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء 
المدينة. وبه قال مالك والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


على ثلاثة أقوال. 


من قال بأن الأقراء هي 
الأطهار 


هل يقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالثة 


أحدها: تحتسب به» وهو المشهوز. 

والثاني : لا تحتسبٌ به. وهو قول الزهري. كما لا تحتسب ببقية الحيضة 
عند كن یقول : القرء : الحیض اتفاقا . 

والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيتهء والا 
احتسبت» وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول» لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة . 

وهل یقف انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلائة أقوال . أحدها: لا 
تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهُورٌ عن آکابر الصحابة» قال الامام 
اد وعمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» انتهى. وژوي ذلك عن أبي بكر الصدیق» وعثمان بن عفان. 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدردای ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» كما في 
مصنف وكيع» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي 35 الخیّر فالخیّر» منهم: أبو بکر» وعمر» وابن عباس: أنه أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 

وفي «مصنفه» اعا عن محمد بن راشد. عن مکحول» عن معاذ بن جبل 
وأبي الدرداء مثله. 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك. فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حیضتها الثالثة» وتحل لها الصلاة قال: 
فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك”"' . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۰۹۸۷) وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطنى» وقال النسائى: 
دب بن دیع : ليه 


. بالقوي‎ 
of 


وفى الامصنفه» أيضا : عن عمر بن راشد» عن یح بن في کثیر » أن 
عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحیْضة الثالثة› وتحل لها 
الصلاة' . 


فهؤلاء بضعة عشر من الصحابت» وهو قول سعيد بن المسيب» وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وان فرطت في الغسل 


عشرین سنة» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه الله . 


والثانی: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تقف على 
الخسل» وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحیض» وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد اختارها أبو 
الخطاب. 


والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة عن 
أحمد: حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم 
لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره» انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا في موضعين» أحدهما: هل يشترط TT‏ 
کون الطهر مسبوقا بدم قبله» أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما وجهان قال بالاطهار 
في مذهب الشافعي وأحمد. آحدهما: یحتسب. لأنه طهر بعده حيض» فکان 
قرءأء كما لو كان قبله حیض . والثاني: لا یْحتسب. وهو ظاهر نص الشافعي في 
الجدید لأنها لا تسمی من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم. 


هل تنقضي العدة بالطعن 
في الحيضة الثالثة على 


الموضع الثاني : هل تنقضی العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة أو لا تنقضی ‏ منقالبلاطهار 


)۱( أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۰) وعمر بن راشد بن شجرة ضعیف. 


oo 


حجة من فسر الأقراء 
بالحيض 


الدليل الأول لمن حمل 
القرء على الحيض 


الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


حت تقيض برا زلیك؟ على رخ لاب القن وها لنش سا 
للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن في 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء 
فرأته في آوله. لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الم محنيويا من الحذة؟ على وين تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وقته» فهذا 
تقرير مذاهب الناس في الأقراء . 


قال من نص : إنها الحیض : الدليل عليه وجوه. 


آحدها: أن قوله تعالی : يربص بانفسهن ثَلانَة قرو که [البقرة: ۲۲۸] إما 
أن يراد به الاطهار فقط » أو الحیض فقط. أو مجموغهما. والثالث: محال 
إجماعاًء حتی عند من يحمل اللفظ المشترك على معنیه . وإذا تعيّن حمله على 
أحدهماء فالحیض آولی به لوجوه. 

آحدها: آنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قران ولحظةٌ من 
الثالث» واطلاق الثلائة على هذا مجاز بعید لنصية الثلائة في العدد المخصوص . 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة 
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أوجه. 


أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تجمع الأمة على أن بعض القّرء 
556 فدعوى هذا يفتقرٌ إلى دلیل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ کون الأقراء 
الأطهار: والدعاوي المذهبية لا يُفْسَّرُ بها القران» وتحمل عليها اللغة» ولا يُعقل 
في اللغة قط آن اللحظة من الطهر شسمی قرءآ كاملاً» ولا اجتمعت الأمة على 
ذلك. فدعواه لا تلبت نقلاً ولا إجماعاء وانما هو مجرد الحمل» ولا ریب أن 
الحمل شيء والوضع شيء آخرء وانما يُفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 


م 


لثالث: آن القرء ما آن یکون اسماً لمجموع الطهر» كما یکون اسما 
لمجموع الحیضة او لبعضه آو مشترکا بين الامرین اشتراکا لفظیا آو اشفراکا 
معنويّاء والاقسام الثلاثة باطلةٌ فتعیّن الأول» آما بطلان وضعه لبعض الطهر فلانه 
يلزمٌ أن یکون الطهر الواحذ عدَّة آقراء ویکون استعمال لفظ «القرء» فيه مجازاً. 
وأما بطلان الاشتراك المعنوي» فمن وجهين» آحدهما: أنه يلزم أن یدق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثاني : أن نظیرء - وهو الحیض - لا يسمى 
جزژه قرءاً اتفاق؛ ووضع القرء لهما لغة لا يختلفُ» وهذا لاخفاء به . 


فإن قيل: E‏ مشترکا بین كله وجزئه اشتراکا 


لقنا وتسم لمكم لطا فا ی یوم تا ات ات نی لب 
الجواب من وجهین . آحدهما: أنه لا يصح اشتراکه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 
اشتراکه» لم یجز حملّه على مجموع معنییه. آما على قول من لا يُجِوّرُ حمل 
المشترك على معنييه» فظاهر. وأما من يجوز حمله عليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعي» والقاضي أبي بكرء أنه 
إذا تجرّد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثال» وتعطيلّهُ غير ممكن» 
ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبيّنْ أن 
أحدّهما هو المقصود بعینه علمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجازء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد کلیهما . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي 
والقاضي نظر» آما القاضي. فمن أصله الوقف في صيغ العموم وأنه لا يجوز 
خَمِليا علی الاستفراق الا بدليل» فمن يَقفُ في آلفاظ العموم كيف يَجَزِمُ في 
الالفاظ المشتركة بالاستفراق من غير دلیل؟ وانما الذي ذکره في كتبه إحالة 


ov 


حمل المشترك على 
معذببه والتشكيك في 
والباقلاني 


فساد حمل المشترك على 


معذبيه 


الاقتراك راسا وما يدن في الاشدراةه فهو هنك مرن قبیل المتراتل ون را 
ا وانما استنبط هذا من 
قوله : إذا أوصى لموالیه تناول المولی من فوق ومن ن أسفل» وهذا قد یکون قاله 
لاعتقاده أن المولی من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه القدر المشترك بينهماء 
فإنه من الأسماء المتضايفة» کقوله «منْ كنت مَؤْلاهُ فعلي مَلا2»() ولا يلزمٌ من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ يخترك أن 
تُحمّل عند الاطلاق على جميع معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول 


وجوه. 


أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز» إذ وضعهٌ لكل واحد 


منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لایجوژ حمله على 
العا یز نیشب ها ملل سي 


57 10 وء 
الثاني : أنه لو قدرَ أنه موضوع لهما منفردین» ولكل واحد منهما مجتمعين» 
فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 


الثالث: أنه حينئذ یستحیل حمله على جميع معانيه عمل علی هذا 
وحدّهء وعليهما معاً ستلزم للجمع بين النقيضين» ٠‏ فيستحيل حمله على جميع 
ا بح عله هج ل عل يعن تب عل جسم 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه آحمد ۸4/۱ و۸ ١١99‏ و۱۵۲ من مسند علي» وأخرجه 
أيضا 0١‏ من خدیث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه (۱۱7) وأحمد ۲۸۱/4 من 
حديث البراء» وأخرجه ابن ماجه (۱۲۱) من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
الترمذي (۳۷۱) وأخمد ۳۹۸/۶ و۳۷۲ من حديث زيد , بن أرقم» وأخرجه أحمد 
۵ من حدیث بريدة؛ وأخرجه آیضا 4 من حديث آبي آیوب الأنصاري. 


۳۸ 


الرابع : آن هاهنا آمورا. آحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الاخری وحدهاء والشالث: مجموعهما والرابع: مجاز هذه وحدها؛ 
والخامس : مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معا والسابع : الحقيقة 
وحدّها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسم: الحقيقة 
الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها؛ والحادي عشر : 
مع مجاز الأخرى» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها 
على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون 
سائر المجازات» والحقائق ترجیح من غير مرجح» وهو ممتنع . 


الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» 
لأن حكم الاسم العام وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصيص» ولو كان كذلك. لجاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن 
منه عند الاطلاق العموم» وکان المستعمل له في أحد معنییه بمنزلة المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه » فیکون متجوزا في خطابه غير متکلم بالحقيقة» وأن 
یکون من استعمله في معنییه غير محتاج إلى دلیل» وانما یحتاج إليه من نفی 
المعنی الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصیص عند من 
يقول بذلك في صیغ العموم» ولا ينفي الاجمال عنه إذ يصيرٌ بمنزلة ساثر الألفاظ 
العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الاسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه 
الآية على حملها على لاف ظاهرها ومطلقها ٍذ لم یصر اح منهم إلى حمل 
«القرء» على الطهر والحیض معا وبهذا یتبین بطلان قولهم: حمله علیهما 
أحوطء فانه لو قَدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحیض والاطهار. لكان فيه خروم 
عن الاحتياط . 

إن قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القران إذ تصير 
الأقراء ستة. 


۳۹ 


الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


قولهم: إما أن يُحمل على آحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثل 
هذا لا يجوز أن يَعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة» وان 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدین» فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة» 
وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث» فالكلام» إذا لم يكن مطلقّه يدل على المعنى 
المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدُهما لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء 
في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظهء ثم يُردفونه 
بقولهم: وقيلء أو قال فلانء أويقال: على الطهرء أو وهو أيضاً الطهرء 
فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفیض وتفسيره بالطهر قول 
قيل. وهاك حكايةٌ آلفاظهم . 


قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء. 
وفى الحديث: «لآصَلاة ايام رانك . 
والقرء أيضا: الطهر» وهو من الاضداد. 


وقال أبو عبيد: الأقراء: الحیض. ثم قال: الأقراء الأطهار وقال الكسائي 
والفراء : أقرأت المرأة: إذا حاضت. 


وقال ابن فارس: القروه: آوقات» یکون للطهر مرة» وللحیض مرت 
والواحد قرء ویقال: القرء: وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحیض» فحکی قول مَنْ جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحیض» وقول من 
جعله لاوقات الطهرء وقول من جعله لاوقات الحیض؛ وكأنه لم يختر واحداً 
منهماء بل جعله لاوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حیض إلى طهرء 
ومن طهر إلى حيض» وهذا يدل على أنه لا بد من مسمی الحیض في حقيقته 
يُوضحه أن من قال: أوقاتٌ الطهر تسمی قروءا» فانما يريد أوقات الطهر التي 


۱-5 ۹° 


یحتوشها الدم وإلا فالصغيرة والايسة لا يقال لزمن طهرهما آقرای ولا هما من 
ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


الدلیل الثاني : أن لفظ القرء لم یستعمل في کلام الشارع الا للحیض» ولم 
یجیء عنه في موضع واحد استعماله للطهر» فحملّه في الآية على المعهود 
وا عات الشارع آولی» بل متعين» فانه بيا قال للمستحاضة «دعي 
الصّلاة ة یام رانك ۱ وهو ية المعبّرُ عن الله تعالی» وبلغة قومه نزل القران 
فإذا ورد المشتركٌ في کلامه على أحد معنييه» وجب حمله في ساثر کلامه عليه اذا 
لم تثبت إرادة الاخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القران التي خوطبنا 
بهاء وان كان له معنى آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنییه» كما يحص المتواطیء بأحد آفراده» بل هذا 

أولى: لان آغلب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم» وتسمية 
الأخرى بذلك الاسم مسمى اخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۹۷) والترمذي (۰)۱۲۱ وابن ماجه (175) من 
حديث شريك عن أبي الیقظان. عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عن النبي اة 
سعد «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي . . ٠.‏ وأخرجه الطبراني 

فى «الصغير» من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أيوب أبو العلاء؛ عن عبد الله بن شبرمة 
القاضي » عن قمير امرأة مسروق عن عائشة... وأخرجه الدارقطني في «سننه» 
۱ من حديث معلی بن آسد. ثنا وهیب ثنا یوب عن سلیمان بن يسار أن 
فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول اش فقال: تدع 
الصلاة أيام أقرائها. . . » وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا حجاج» عن نافع» عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل 
رسول الله يي لها عن المستحاضة. فقال عليه الصلاة والسلام «تدع الصلاة أيام 
أقرائها. . .» وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حدثنا مورّع بن عبد الله أو ذهل 
المصيصي» ثنا الحسن بن عيسى» ثنا حفص بن غیاث» عن العلاء بن المسیب؛ عن 
الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفر» عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله يل 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .» 


۵ ۱ 


الدلیل الثاني لمن حمل 
القرء على الحيض 


عدة الامة حيضتان 


لا يقع الاشتراكُ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتر 
ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيضء علم أن هذا لغتى 
فيتعينُ حمله على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله ولا 
يحل لَهُنَّ أن یکمن مَا خَلّقَ الله في أَرْحَامِهنَ» [البقرة: ۲۲۸] وهذا هو الحيض» 
والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي 
ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض» وقال بعضهم: الحمل 
وبعضهم: الحیض, ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عَنيَ بجمع 
آل ل التقسیر» کابن الجوزي وغیره. وایضاً فقد قال ا «واللائي 
يسن من المحيض من نسَائكُم إن التبم دنم لاله أشْهُرِء والّلائئ 
يَحضْنّ4» [الطلاق : تنل كر فر سيعت ولق السك يدج اسف 
لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي لاء : 
«طلاق امه تطلیقتان. وعد نينا ا رواه آبو داود» وابن ماجه 
والترمذي") وقال: غريب لا نعرفه الا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا 
يُعرف له في العلم غير هذا الحدیث» وفي لفظ للدارقطني فیه : «طلاق العَبْد 
كا ورت الى حاار حرو ی ی رصي امنيا 
قال: قال رسول الله 2 اة «طلاقٌ لام مه انَْانَء وعدَتها حَیْضتّان»۲۳. اشا قال 
ابن ماجه في (سننه»: حدئنا علي بن محمد» حدثنا وکیع» عن سفیان» عن 
منصور» عن إبراهيم » عن الاسود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة 
أن تعتدَّ ثلاث حيض ° 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد» وابن ماجه 
(۲۰۸۰) في الطلاق: باب في طلاق الامة وعدتهاء والترمذي (۱۱۸۲) في الطلاق : 
باب ما جاء أن طلاق الامة تطلیقان. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) وسنده ضعیف» لکن صح من قول ابن عمر آخرجه عنه 
مالك في «الموطا» 4/۲ ۵۷. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) واسناده صحیح. 


o۲ 


وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يا 
بريرة» فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة''2. وقد فسر عدة الحرة 
بثلاث حيض فى حديث عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 
راويه» فأخذ بروايته دون رأيه» واش ففي حدیث ری بت معوذ» أن 
ليم امرأة ات ین قيس بن شتاس لما اختلمت من زوجها أن تترئص 
حيضة واحدة» وتلحق بأهلهاء رواه النسائي ۳ . 

وفي «سنن أبي ا و ی آن امرأة ثابت بن 


سر و 


فیس اخْتَلَعَتَ من رَوْجهاء فأمرها النبی با أن تعتد بح rG‏ 


وفي الترمذي: أن الرَبَيّعَ بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله مب 
فأمرها اي كل أو آمرث أن تعد بحیضة؟؟. قال الترمذيی: خديث ری 
الصحیح آنها مر أن تعتد بحيضة . و فان الاستبراء هو عَدة الأمة» 
وقد ثبت عن أبي سعيد: أن النبت ‏ ية قال في سبايا أوطاس: ااا 
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حتّی تضع ولا یر ذات حَمْلٍ حَبَّى تحیض حَیْضة» رواه أجمد وآبو داود( 


فان قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة. وانما هو بالطهر الذي هو 
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(۱) أخرجه أحمد رقم )١047(‏ و(0٠1)‏ واسناده صحيح. 

(۲) أخرجه النسائي ۰۱۸۲/۲ .في الطلاق: باب عدة المختلعة» وسنده حسن. 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلم والترمذي )١١185(‏ ورجاله 
ثقات . 

)€3 أخرجه الترمني (۱۱۸۵) في الطلاق: باب ما جاء ذ في الخلم» واسناده صحیح . 

(0) حديث صحيح أخرجه أحمد 1۲/۳ و۸۷ وأبو داود (۲۱۵۷)» وسنده حسن 
وصححه الحاكم ۰۱۹۵/۲ وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد 
۱۳4۹/۶ وأبي داود (۲۱۵۸) والترمذي (۱۱۳۱) وسنده صحیح. ومن حديث 
العرباض بن سارية عند آحمد ۱۲۷/6 والترمذي (۱۵16) ومن حديث آبي هريرة 
عند الطبراني» ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني. 


o4 


استبراء الأمة حيضة 


قبل الحیضت كذلك قال ابن عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنّواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة» 
واستيقنت أن دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم 
حين أدخل عليه فى مناظرته إياه. 

قلنا: هذا برده وله 5ة: «لآ يُوطَأ التامل حَتَى تَضَعَّ ولا حائل حَتَى 


موس ۶ E‏ 
تسیر | بحيضة) . 


رانا فالمقصود الأصلي من العدة إنما هو استبراءً الرحم وان كان 
لها فوائد آخر» ولشرف الحرة المنکوحة وخطرها. جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلائة آقراء. فلو كان القرء: هو الطهر. لم تحصل بالقرء الأول 
دلالة» فانه لو جامعها في الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً 
اونا من ال مزال من قول الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل 
علی شي وانما الذي يذل على البراءة الحیض الحاصل :بعد الطلاق» ولو 
طلقها في طهرء لم يصبها فیه. فانما یعلم هنا براءة الرحم بالحیض الموجود 
قبل الطلاق» والعدة لا تکون قبل الطلاق لأنها خکمه والحکم لا یسبق 
سیبه» فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم 
يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحم» وكان مثلّه كمثل شاهد غير 
مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له» یوضحه أن العدة 
في المنكوحات» كالاستبراء في المملوكات. 

وقد ثبت بصریح السنة أن الاستبراء بالحیض لا بالطُهر» فکذلك العدة 
إذ لا فرق بینهما الا بتعدد العدی والاکتفاء بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يوجب اختلافهما في حقيقة القرء» وإنما یختلفان في القدر المعتبر منهما؛ 
ولهذا قال الشافعي في أصح القولین عنه: إن استبراء الأمة یکون بالحیض 
وفرق آصحابه بين البابین بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج فاختصت 
بأزمان حقه» وهي آزمان الطهر وبأنها تتكرر» فتعلم معها البراءة بتوسط 
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الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصودٌ منه مجرد البراءة 
فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في 
العددء وعلى هذاء فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لاصحابه فإذا 
احتْسِبَتْ به» فلا بد من ضمٌ حيضة كاملة إليه. SS‏ 
حلّت» وان لم تحتسب بهء فلا بد من ضمٌّ طهر کامل إليهء ولا تحسب 

ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً. 


والمقصود: آن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهرء وهذا 
الاستبراء فى حق الأمة کالعدة في حق الحرةق قالوا: بل الاعتداد فى حق 
الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين. 


أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» 
فهكذا ينبغي أن یکون الاعتدادٌ في حقها بالحیض الذي هو أحوط م من الطهر 
نها لا تحب تفه الخيضة رة وخ يفيه ال و 


الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحَرّة» وهي الثابتة ا 
القران والاستبراء إنما ثبت بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لها» واستبراء الأمة عدة 
لها . 

وایشا فالادلة والعلامات والحدود والغایات نما تحصّل بالامور 
الظاهرة المتميّرّة ۶ عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الاصلي ولهذا متی كان 
مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة؛ وإنما الأمر المتميز 

هو الحيض› فان المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكائها من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللّنث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. 


ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت» فلم تتغير أحكامّها بتجدد الطهرء لكن 


۵:۵ زاد المعاد ج5-م8١‏ 


علة أولوية اعتداء الحرة 
على الامة بالحیض 


حجة من فسر الأقراء 
بالأطهار 


دليلهم على أن الأقراء هي 
الاطهار 


لزرال المغیر الذي هو الحیض. فانها تعود بعد الطهر إلى ما کانت هليه قبل 
الحیض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء آمر يُغير آحکام المرأة) 
وهذا التغییر انما یحصل بالحیض دون الطهر . فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرء! فيما إذا طلقت قبل أن تحیض» ثم 
حاضت» فان من اعتد بهذا الطهر ق جعل شیثاً لیس له حکم في الشريعة 
قرءا من الاقرای وهذا فاسد. 


نصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامٌ معکم في مقامین . 
آحدهما : بيان الدلیل على آنها الأطهار . 

الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 


أما المقام الأول: فقوله تعالى: یا ها الي إذا طَلّقتم الشّمَاءَ مَطَلْقُوهُنٌَ 
لِعِدَتهِنَ 4 [الطلاق: ۱] ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي: 
فطلقوهن في وقت عدتهن» كما في قوله تعالى: تمع لموازین القشط لیم 
القبامة4 ٠‏ [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة» وقوله: «أقم الصَّلدة لدُلُوك 
الشّمْس»» [الاسراء: ۷۸] أي : وقت الدلوك وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
من الشهر» أي : في ثلاث بقين منه» وقد فسر النبي ی هذه الآية بهذا التفسيرء 
ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما طلّق امرأته وهي حائض؛ 
آمره الب ية أن يُراجِعَهاء ثم بُطلمَهاء وهي طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: 
«قبلكَ العدّة الي أَمَرَ الله آن تُطَلَّق لها الا ۶ ف فبيّن النبي یاو أن العدة التي أمر 
له أن يُطلق لها النساءٌ هي الطهر الذي بعد الحيضة؛ ولو كان القرء هو الحيض» 


)١(‏ أخرجه البخارى ۵۰۰۰/۸ و۰۳۰۱/۹ ۰۳۰۶۱ (۱۷۱) وقد تقدم. 
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كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائزء 
كما لو طلقها في الحيض . 


قال الشافعي: قال الله تعالى : #وَالمُطَلقَاتُ یریصن بِأنْفسِهنٌ لا قرو 
[البقرة: ۰۲۲۲۸ فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهارء فان قال قائل: ما دل 
على أنها الأطهار وقد قال غیرکم: الحيض؟ قیل : له دلالتان. إحداهما: الکتاك 
الذي دلت عليه السنة» والأخرى: اللسان. فان قال: وما الكتاب؟ قیل: قال الله 
تبارك وتعالى: «إذا طلم الما فَطَلَقُوهُنَ مهن > [الطلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد 
النبيّ ب فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك. فقال رسول الله كله : مره 
انها ثم لِينِكها عثی نله نم تحیفی. ثم طهر مب شا نك بنذ 
وان شاء طلّق قبل آن يَمَسسّ» فك العدة الي أمَرَ له آن تُطلّقَ لها العا . 


أخبرنا مسلم» وسعید بن سالم» عن ابن جریج» عن أبي الزبیر» أنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضاء فقال: قال الب يل : «إذَا طهّرث فلیطلّی أو 
يُمْسك»» وتلا البی وي يه : الم النّساءً ء وشن لفمل أو في بل 
ا و [الطلاق: ۱] قال الشافعي رحمه الله : أناشككت» فأخبر 


۳ 


رسول الله َة عن الله عز وجل : أن العدة الطهر دون الحیض وقرأ: «فطلقُومَ 


)۱( أخرجه الشافعي في «الأم» ۲۰۹/۰ ومالك في «الموطأ» ۵۷۱/۲. 

(۲) آخرجه الشافعي في «الام» ومسلم في «صحیحه» (۱8۷۱) (۱4) قال الشیخ أحمد 
شاکر رحمه الله في تعلیقه على الرسالة ص ۵0۸: ولیست كلمة «في قبل» ولا 
«لقبل» من التلاوق وانما تلاها النبي ی هكذا بیان للمعنی على سبیل التفسیر كأنه 
يريد أن يبين أن معنی قوله تعلی لعدتهن4 هو في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن» 
بمعنى استقبال العدة. وقال أبو حيان في «البحر المحیط» ۲۸۱/۸: وما روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من آم قرؤوا (في قبل عدتهن) (أو 
لقبل عدتهن) هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وزیا 


۵۷ 


نقل کلام الشافعي في ذلك 


بل عَدَّتهِنَ» وهو أن يُطلقها طاهراء لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولو طَلّقت 
حانضاء ل تکن مستقبلة عدتها الا بعد الحيض» 

فان قال: فما اللسان؟ قیل: القرء: اسم وضع لمعنی» فلما كان الحیض 
دما رخیه الرحم فیخژج» والطهر دماً يحتبس» فلا يخرج» وکان معروفاً من لسان 
العرب. أن القرء: الحبس. تقول العرب : هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه» 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه» يعني: يحبسه في شدقه. وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشيء قرأه. يعني: خبأه» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : تقرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها .انتقلت حفصة بِنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الم من 
الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب: فَذكر قلق المع بذك ع لدو ناك 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: تة 
دوه فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتّم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء : 
الاطهار(۲۱. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت آبا بكر بن عبد الرحمن 
یقول: ما آدرکت آأحدا من فقهائنا الا وهو یقول هذا. رید الذي قالت عائشة 
رضي الله عنها("». قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفیان» عن الزهري» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» 


فقد برئت منه(" . 


وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء 
أن الأحوص - يعني ابنَ حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة 


)١(‏ آخرجه الشافعي في «الأم» ۵ وفي «المسند» ۰4۰۵/۲ وهو في «الموطأ» 
0۷1/۲« ۷ واسناده صحيح . 

(۲) هو في «الأم» 0 و«المسند» ۰4۰0/۲ و«الموطأ» ۰۵۷۷/۲ وإسناده صحيح . 

(۲) هو في «الأم؛ ۰۲۰۹/۰ و«المسند» ۰4۱۵/۲ واسناده صحیح. 
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الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب 
إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثالئة» فقد برئت منه» وبرىء منهاء 
ولا ترثه» ولا یرت . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهري» قال: حدثئني سلیمان بن يسار» عن زيد بن 
ثابت» قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد بركت!" . 


وفي حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسارء أن 
عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلّى 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برقت منه» EE‏ 
يرثها. 

أخبرنا مالك رحمه الله» أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد اللهء 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب(" أنهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةء فقد بانت منه» ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غيرٌ الشافعي عن مالك رحمهما الله : ولا رجعة له عليها. قال 
مالك : وذلك الامر الذي أدركت عليه آهل العلم ببلدنا. 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تکون الاقراء الأطهار» كما قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساء بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيض» فاذا 
جاءت بثلاث حیض» حلّت» ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون 
بواحد من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيضء قالوا: وهو أحق 
برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله علي» وابن مسعودء وأبو 


(۱) هو في «الأم» ۰۲۰۹/۵ و«المسند» ۰4۰4/۲ و«الموطأ» ۲ واسناده صحيح . 
(۲) هو في «الام» ۰۲۰۹/۰ والمسند ۲ وسنده صحیح. 
(۳) هو في الام ۶۵ والموطاً ۵۷۱/۲ واسناده صحیح. 
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رد المفسرين بالأطهار 
على ادلة المفسرين 
بالحيض 


الرد المجمل 


توش اهو اقول خي بم الفكناني: ايها قان اا ل لیم يعي 
للعراقیین : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله. ورويثّم هذا عنه» ولا بقول آحد 
من السلف علمناه؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتحل 
لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتٌ الصلاة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله" . 

قالوا: ويدل على آنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفي کل عام آنت جاشم غزوة تشد لاصَاهاع زیم عزانکا 
مُوَرْنَةعِرَاوفيالحَيٌّرفة لمَاضَاعَ فيهًا من فروءنت‌انگ") 

فالقروء في البيت: الأطهار» لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» واثرها عليهن. 

قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض» فكان أولى بالاسمء 
قالوا: فهذا احذ المقامین: 

وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين» مجمل 
ومفصل . 

أما المجمل : فنقول: من أنزل عليه القران» فهو أعلم بتفسیره» وبمراد 
المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر انب اة العدة التى أمر ال أن تُطلّق لها 
النساء بالأطهار فلا العفات بعد ذلك إلى شىء خالفه» بل كل تفسير یخالف هذا 
فباطل . قالوا: واعلم الأمة بهذه المسألة آزواخ رسول اليكل > وأعلمُهن بها 
عائشة رضي الله عنهاء لأنها فیهن لا في الرجال» ولأن الله تعالی جعل قولهن في 


(۱) «الأم» ۲۰۹/۰ وما بعدها. 

(۲) البيتان في ديوان الأعشى ص ۰٩۱‏ والطبري ۰464/۲ 2445 وهما من قصيدة يملح 
بها هوذة بن علي الحنفي يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها 
صبرك وجلدك. فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر 


۵ ۵ ۰ 


ذلك مشولا فی ورد الحيض والحمل. لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن» فدل على 
آنهن أعلمٌ بذلك من الرجال. فإذا قالت أمّ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 


مه هه رل اه مه ماس ل ام re E‏ و ااا 


قالوا: وأما الجواب المفصّل فَتُفْرِدُ کل واحد من آدلتکم بجواب خاص» 
فهاکم الأجوبة . 


أما قولکم : ما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط » أو الحيض فقط أو 
مجموعهما إلى اخره. 


فجوابّه أن نقول: الأطهار فقط » لما ذكرنا من الدلالة . قولکم النص اقتضی 
ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان. 


آحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث کوامل . 


الثاني: أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله 
تعالى: «الحَج هر مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: ۱۹۷] فإنها شوال» وذو العقدی 
وعشر من ذي الحجة. أو تسع» أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة 
سنة» إذا دخل في السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً في لُغتهم. وقد دل 
الدليل علیه وجب المصیر إليه. 


(۱) البيت للجيم بن صعب. أو ديسم بن طارق» وهو في «معاني القران» للفراء 
۱ والکامل» ۰1۱1/۲ و«شرح المفصل» ۰11/6 و«الخصائص» ۰۱۷۸/۲ 
و«أمالي ابن الشجري» ۰۱۱۵/۲ و«اللسان»: رقش» وحذم واشواهد المغني» 
۶ وحذام: من أسماء النسای وأهل الحجاز يبنونه على الكسر في كل حال» 
وكذلك كل !سم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا 
يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار وغلاب. 
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الرد المفصل 


بقية الطهر قرء کامل 


«قد يطلق الجمع على 
اثنین ویعض الثالث 


ذكر أشياء لا تسمى 
بأسماء معينة إلا بشرط 
معين 


وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابل 
بقول منازعيكم . 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه 
تفسيراً للفظ » ثم يُردفونه بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ویصرحون بأنه يقال على 
هذاء وعلى هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجیح؛ فالجوهري: رجّح الحیض. والشافعي من أئمة اللغة» 
وقد رجح أنه الطهرء وقال آبو عبید: القرء يصلح للطهر والحیض. وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس» أن القرء عنده يصلح للطهر والحیض؛ 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيضء ویصلح للطهر 
واذا کانث ذه تصوص آهل اللغة» فکیف بحتجون بقولهم : إن الأقراء الحیض؟ 

قولکم: إن من جعله الطهرء فانه ُرید أوقاتَ الطهر التي یحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة لیستا من ذوات الأقرای وعنه جوابان . 

آحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت فانها 
تعتد بالطُهر الذي طُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهین عندنا؛ لأنه طهر بعده 
حفن وكات فرع كما لو کان ل محيفن: 

الثاني : إنا وان سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً حتی 
یحتوشه دمان» وكذلك نقول: فالدم شرط في تسميته قرءأ» وهذا لا يدل على أنَّ 
مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يقال على الاناء إلى بشرط کون الشراب 
فيه» وإلا فهو ژجاجة أو قدح والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه 
طعام» وإلا فهو خوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروق وإلا 
فهو کوب والقلم الذي يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون 
البري» فهو أنبوب أو قصبة» والخاتم شرط إطلاقه آن يكون ذا فص منه أو من 


oo 


و والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف» وإلا فهو جلد. 
والرّيطة شرط اطلاقها على مسماها أن تکون قطعة واحدة» فان كانت مُلفقة من 
قطعتين» فهي مُلاءة» والخلة شرط اطلاقها أن تکون ثوبین» إزارٌ وردای وإلا فهو 
ثوب» والاريكة لا تقال على السریر إلا ذا كان عليه حَجَلّة وهي التي تُسمى 
بشخانة وخرکاه» وإلا فهو سرير» واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها 
طيب» وإلا فهي عِيْرٌء ولتق لا يقال إلا لما له منفذ. وإلا فهو سَرَبٌء والعِهْنُ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاء ولا فهو صوف. والخذر لا يقال إلا لما 
اشعمل.غلن المرأة» وإلا فهو سثر. والمحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحْية 
الرأس» وإلا فهي عصا. والرَكيّهُ لا تقال على البثر إلا بشرط کون الماء فيهاء وإلا 
فهي بثر. والوَقُود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» ولا 
يقال للتراب ثرّى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة: مُمَلْمَلَكَ 
إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
يئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروه من غير خوف ولا 
جوع ولا جهد. وإلا فهو هروب. والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم» 
فإذا فارقه فهو بصاق وبٌساق والشجاغ لا يقال له : كمي إلا إذا كان شاكي السلاح» 
وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلا قولان أحدهما: لأنه بل شجاعته قرنه وضربه 
وطعنه والثاني : لأنه بطل شجاعةٌ الشجعان عنده» فعلى الأول فهو فعل بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني» فعّل بمعنى مفعول» وهو قياسسٌ اللغة. والبعير لا يقال له: 
راوية إلا بشرط حمله للماءء والطبق لا یسمی مهدّی إلا أن يكون عليه هديةء 
والمرأة لا تسمی ظعينة إلا بشرط کونها في الهودج» هذا في الاصل» والا فقد 
تسمی المرأة ظعينة» وان لم تكن في هودج» ومنه في الحدیت: «معث ظه* 
يَجْرِينَ"'' والدلو لا يقال له: سل الا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها: ذَنوب» إلا 


(۱) آخرجه مسلم ۸۹۱/۲ (۱۲۱۸) في الحج باب حجة النبي #5 من حديث جابر 
الطویل . 
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نفي انحصاره في لسان 
الشرع على معنی 
الحيض 


إذا امتلأت به» والسریر لا يقال له: نعش. إلا إذا كان عليه میّت» والعظم لا يقال 
له: عزق» إلا إذا اشتمل عليه لحم» والخيطٌ لا يُسمى سمط إلا إذا كان فيه خر 
ولا يقال للحَبْلٍ :رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً» والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا 
انضموا في مجلس واحد. وسیر واحد» فاذا تفرقوا زال هذا الاسم» ولم ۳ 
عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا تسمی رَضفاً إلا إذا میت بالشمس أو بالنارء 
والشمس لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهار» والنوبُ لا يُسمى مطرفاء إلا 
إذا كان في طرفيه عَلمَان» والمجلس لا يقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويهاء ولا یسمی الماء الملح 
أجاجاء إلا إذا كان مع ملوحته مر ولا یقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه 
خوفٌ» ولا قال فرش ام إلذ إذا كان الياض في كزانيها. كلها أو 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصیناه فكذلك لا يُقال للطهر: قری إلا إذا كان 


قبله دم وبعده دم» فأين فى هذا ما يدل على أنه حیض؟ 


قالوا: وأما قولکم: إنه لم یجیء في کلام الشارع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجينّه في کلام الشارع للحیض ألبتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب 
حرملة بما فيه شفاء» وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سلیمان بن يسار» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله اه قال في امرأة استّحيضت : «تدغ 
الصّلاء ا یم أَفْرَائها» قال الشافعي رحمه الله : وما حدّث بهذا مم انط تا نان 
قا ی ابوت عن لضان عن ساره عن ام سلمة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ية قال: «تَدَعٌ الصَّلةَ عَدَدَ لیا والأيّام الي كَانَتْ تَحِيضَهنَ». أو 
قال: يام را الشك من أيوب لا يدري. قال: هذا أو هذاء فجعله هو 
کا عن تاه ماود فليس هذا بصدق» وقد أخبرنا مالك» عن لاقع ال 
سليمان بن یسار» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ييه قال: تنظ عَدَدَ 


ء ۵۵ 
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الليالي والأيّام التي كَانَتْ تحیضهه من الشّهْرِ قبل أن يُصيبها الّذِي أَصَابَهاء ثم 
لتدع الصّلاق م سل و 6 ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو 
بقل بمثل آحد معنيي آیوب اللذین رواهما انتهی کلامه . قالوا: وأما 
الاستدلال بقوله تعالی: ولا حل له أَنْ یکمن مّا خلق الله في آزحامهن 4 
[البقرة: ۲۲۸]. وأنه الحيض» أو الحَبَلَ أو كلاهماء فلا ریب أن الحیض داخل” 
في ذلك ولکن تحريم کتمانه لا يدل علی آن الروء المذكورة في الآية هي 
الحیض» فإنها إذا كانت الاطهار. فانها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو 
الثالثة» فإذا آرادت کتمان انقضاء العدة لاجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحض» 
فتنقضي عدتي» وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتها» وحينئذ فتکون دلالة 
الاية علی أن القروء الاطهار آظه ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وان أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فان أکیه المفسرین قالوا: الحیض والولادة. 
فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة فهکذا تنقضي بظهور الحیض تسوية بینهما 
في إتيان المرأة على كل واحد منهما . 


وأما استدلالکم بقوله تعالی : «واللائي يَتسْنَ من المحیض من نسانگم إن 
ازتبثم هن َه هر [الطلاق: 4] فجعل کل شهر بإزاء حيضة» فليس 
هذا بصریح في أن القروء هي الحیض» بل غاية الاية أنه جعل الیأمن من الحیض 
شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تتقل إلى عدة الآيسات» وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض» لا کون بدونه» فمن 
أين يلزم أن تكون هي الحیض؟ 


وأما استدلالکم بحديث عائشة رضي الله عنها: «طَلاَقُ الأمة طَلْقَئَان 
وقَرْؤُها َیضتان»» فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء فان 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ ۰1۲/۱ وعنه الشافعي ۰۳۸/۱ وأبو داود (۲۷4) 
والنسائي ۰۱۸۲/۱ ۳ وابن ماجه (1۲۳) واسناده صحيح . 


ضعف حدیث عدة الامة 
حیضتان 


حديثٌ ضعيف معلول» قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا یعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهی . ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس 
بشيء» مع أنه لا یعرف» وضعفه أبو عاصم أيضاً. وقال أبو داود: هذا حديث 
مجهول» وقال الخطابي: هل الحدیث ضعفوا هذا الحدیث. وقال البيهقي: لو 
كان ثابتاً لقلنا به إلا آنا لا ثبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالته» وقال الدارقطني: 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن 
الأمة کم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلخك 
عن رسول الله ما في هذا؟ فقال: لا" . وقال البخاري في «تاريخه»: مظاهر بن 
أسلم» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها یرفعه : «طلاق الأمة طلقتان؛ 
وعدتها حیضتان». قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» عن مظاهر» ثم لقيت 
مظاهرا فحدثنا به» وکان آبو عاصم يُضَعّفُ مظاهرا» وقال يحيى بن سلیمان: 
حدثنا ابن وهب» قال: حدثني أسامة بن زید بن اسلم؛ أنه كان جالسا عند أبيه: 
فأتاه رسول الأمير» فقال : إن الامیر یقول لك : کم عدة الامة؟ فقال: عدة الامة 
حیضتان» وطلاق الحر الأمة ثلاث وطلاق العبد الحرة تطلیقتان وعدة الحرة 
ثلاثُ حيض» ثم قال للرسول: أين تذهب؟ قال: آمرني أن أسأل القاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد ال قال: ا عليك إلا رجعت إليّ فأخبرتني ما 
يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل له: إن 
هذا ليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله مَل ولكن عَمل به المسلمون. 


وقال أبو القاسم بن عساكر فى «آطرافه»: فدل ذلك على أن الحديتٌ 
المرفوع غيرٌ محفوظ . 


انول جسني كان فوعاء «طلاق الامَة ثّانء وعدت 
و بحدیت: این عمر مرو 4 جال ۶ 


(۱) أخرجه الدارقطنى ص 455 . 
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حَبْضتان»» فهو من رواية عطية بن سعد العَوْفي» وقد ضعفه غیر واحد من الائمة. 
قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» زنافع من 
قوله» وروی الدارقطتي آیضا عن سالم ونافع» أن ابن عمر كان یقول : طلاق العبد 
الحرة تطلیقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطلیقتان» وعدتها عدة 
الأمة حيطيو 


قالوا: والثابت بلا شك» عن ابن عمر رضي الله عنه» أن الأقراء : الأطهار. 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» عن ابن عمر 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» 


ولا ترثه ولا يري : 


قالوا: فهذا الحديثٌ مدارُه على ابن عمرء ا ومذهبهما بلا شك أن 
الأقراء: الأطهار» فكيف يكون عندهما عن النبي 5 كه حلاف ذلك» ولا يذهبان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابٌ عن حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتد 
ثلاث حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد» وأمرت 
أن تعتد عدة الحرقی وأمرت أن تعتد ثلاث حيض» فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض» محمولة على المعنی» ومن العجب أن یکون عند عائشة رضي الله عنها 
هذا وهي تقول: الأقراء: الاطهار وأعجب منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا السند 
المشهور الذي كلهم آئمت ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المساند» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيما بهذا السندِ المعروف الذي هو كالشمس 
شهرة» ولا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» وأما آنها أمرت بثلاث حيض» فهذا لو 
صح لم نَعْدَه إلى غيره» ولبادرنا إليه . 


)۱( أخ رجه الدارقطني ص 8۱ . 
99 آخرجه الشافعی ۰4۰6/۲ وهو فى «الموطأ» 0۷۸/۲ واستاده ۱ 
خر فعي هو في 5 صحیح 


5۷ 


الفرق بين الاستبراء 
والعدة 


قالوا: وأما استدلالکم بشأن الاستبرای فلا ريب أن الصحیح کونه بحيضة» 
وهو ظاهرٌ النص الصحیح. فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: انها تستبرا 
بالطهر فانه خلاف ظاهر نص الرسول يك وخلاف القول الصحیح من قول 
الشافعي وخلاف قول الجمهور من الأمت فالوجه العدول إلى الفرق بين 
البابين» فنقول: الفرق بینهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج؛ 
فاخثصّت بزمان حقه» وهو الطهر بأنها تتکرر فیعلم منها البراءة بواسطة الحیض 
بیخلاف الاستبراء . 


قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو 
جامعها ثم طلّقها فيه حسبَت بقيته قرءاء ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 
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سی ۶ ۰ 


فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما. 

تولکم: إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى 
وف 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمان» كان کذلك» وإذا لم يكن قبله دم ولا 
بعده دی فهذا لا يعتد به ألبتة . 


قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر آولی به؛ 
فانه حينئذ يجتمع الحیض وانما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القّرء مذکر» وهو الطهرء فلو كان الحیض لكان بغير تاء 
لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به آربابٌ هذا القول استدلالاً وجواباء وهذا موضع لا يُمكن 
فيه التوسط بينَ الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التحيرٍ إلى أحد 
الفئتين» ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : 
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إن القرء الحیضن» وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتُجيب عما عارض 
به أربابٌ القول الآخرء ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق 


فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى: لاتَطلَُومُنَ یهن [الطلاق: »]١‏ 
فهو إلى أن یکون حجة علیکم أقربُ منه إلى أن یکون حجة لك فان المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة إذ لا یمکن حمل الآية على الطلاق في العدة» فإن 
هذا مع تضمنه لکون اللام للظرفية بمعنی - في فاسد معنی» إذ لا يُمكن 
إيقاعٌ الطلاق في العدة» فإنه سببّهاء والسببٌ يتقدم الحکم. وإذا تقرر ذلك فمن 
قال : الأقراء الحیض. فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدة. 


فان قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل 
العدة» قلنا: فبطل احتجاجکم حينئذ» وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادة الحيض آرجح؛ وبيائه أن العدة فعلة 
مما تعد يعني معدودة لأنها تعد وتحصی. كقوله : لوَأَخْصُوا العِدّة» [الطلاق 
١‏ والطهر الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصئء فهو من العدةء وليس الکلام 
فيه» وإنما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في 
الآية أم لا؟ فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق» فهنا أمران. قوله 
تعالی : #يتَرَيَصنَ هن لاد فروء4 [البقرة: ۲۲۸]» والثاني: قوله: 
ثم تن [الطلاق: ۰۲۱ ولا ریب أن القائل : افعل کذا لثلاث بَقينَ 
من الشهرء إنما یکون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث» وکذلك إذا 
قال: فعلته ثلاث مضين من الشهر» [نما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث وهو 
بخلاف حرف الظرف الذي هو «في» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان 
الفعل واقعا في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنة» وهي أنهم يقولون: فعله 
لثلاث ليال خلَوّن أو بقين من الشهرء وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر» أو 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى آرادوا مضي الزمان أو استقباله. تا باللام ومتى أرادوا 
وقوع الفعل فيه أتوا بفي, 00 أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله 


00۹ 


رد المصنف على 
اعتراضات من فسر 

الاقر؛ء بالاطهار 
الطلاق قبل العدة 


أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضی أو بما 
تفیل وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له وهي أداة 
«في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تکون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقین» وقوله: قفوم لِعدّتهنَ4 [الطلاق: .]١‏ وبمعنى بعدء 
کقولهم : لثلاث خلون. وبمعنی في : کقوله تعالی: ونضع الموازین القشط لیم 
لقیامة [الأنبياء: ۰۲6۷ وقوله: َكيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لیم لا رَيْبَ فيه» [ال 
عمران: ۲۵]» والتحقیق أن اللام على بابها وس ال بات المذکور كأنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعا لاختصاصه به» فكأنه له» فتأمله. 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمان المذكورٌُ بعدّه إلا 
ماضياً أو منتظرا ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقوله تعالى: ون لعِدَتهِنَّ4 [الطلاق: 
۱ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي یطلق لها النساء 
مستقبلةً بعد الطلاق» فالمستقيل بعدها إنما هو الحيضٌ» فان الطاهر لا تستقبل 
الطهر إذ هي فيه وإنما تستقبل الحیض بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروف 
لغدٌ وعقلاً وعُرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية : هو مستقبل العافية» ولا لمن هو 
في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل 
المغل» وإنما المعهود لغة وغرفا أن يستقبل الشيء منْ هو على حال ضده» وهذا 
ألو ان نکر اه 

فان قيل: فيلزم من ذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء الأطهار. لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك. فإنه لو كان أول العدة التي تطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا 
طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقیل الطهرٌ بعد ذلك الطلاق . 

فان قيل : «اللام» بمعنى افي»۰ والمعنى: فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما 


«۰ 


يُمكن إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحیض. قيل: الجوابٌ من 
وجهين ٠.‏ 


أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف 
بمعناه» فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق» فيكون 
الطلاق واقعا فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقا على 
الفعل» ولا ریب في امتناع هذاء فان العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه» ولا تتقدم 
عليه . 


قالوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»» وساعد على ذلك قراءة ابن عمر 
رضي الله عنه وغیره: (فطلقوهن في قبل عدتهن)» فإنه لا یلم من ذلك أن يكون 
القرء: هو الطهرء فان القرء حينئذ يكون هو الحیض» وهو المعدود والمحسوب» 
وما قبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً لوجهین . 


أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدَّمه طهر» فإذا قيل: ترئّصي ثلاث 
حيض» وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعا لليلة التي تلیه . 


الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله» فكان الطهر 
مقدمةً وسبباً لوجود الحيض» فإذا علق الحكم بالحيض» فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد 
الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرُ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الیل والنهار 
متلازمان» وليس أحدهما سببا لوجود الآخرء وهاهنا الطهرُ سببٌ لاجتماع الدم 
في الرحمء فقوله سبحانه وتعالى: طلعِدَتَهِنَ4* أي: لاستقبال العدة التي 


| 


من ضرورة الحيض أن 
يتقدمه طهر 


الطهر سيب لوجود 
الحيض 


تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء 
الطهرء فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي 
الحيض بما قبلها من الأطهار بخلاف ما لو طلقت في آثناء حيضة فإنها لم تطلق 

ة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
عا لا وإنما تسمى عدة لأنها تحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء 
فقوله: #ونضع الموازین القنط لیم القيَامَة* [الأنبياء: ۰]4۷ يجوز أن تكون 
اللامٌ لام التعلیل» أي: لاجل یوم القيامة . وقد قیل : إن القسط منصوب على أنه 
مفعول لهء أي: نضعها لعن اماف ی ای ره درا و 
تعالى : آم الصّلاة دلوك الشّمْس» [الاسراء: ۰۲۷۸ فليست اللام بمعنى لفي» 
قطعاء بل قيل: إنها لام التعليلء آي لأجل دلوك الشمس» وقيل: نها بمعنی 
بعد» فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما 
يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل اية العدة على ذلك» وهكذا یستحیل حمل آية 
العدة عليه» إذ يصيرٌ المعنى: فَطَلَقَومُنَ بَعْدَ عِدَتهِنَّ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنی : فطلقوهن لاستقبال عدتهن ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار. لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالاطهار. فبيّن الب بي أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق 
طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق 


فان قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطْهرُ. 


قيل: کلام الرب تبارك وتعالی لا بد أن حمل على فائدة مستقلة» وحما" 
الآية على معنى : فطلقوهن طلاقا تكون العدة بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا یبن فيه فيه طهراً لا تعتد 
به» فانها إذا طلقت حائضاً استقبلت طهرً لا تعتد به» فلم ُطلق لاستقبال العدة؛ 


سرد و 


ويوضحه قراءة من قرأ : فَطَلْعُوهُنّ في قبل عِدَتهِنَ ول ا هو الوقت الذي 


o۲ 


يكون بين يدي العدة تستقبل به» كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه» 
لقیل : في أرّل عدتهن. فالفرق بَيّنُ بِينَ قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيض» لكان قد طلقها قَبْل العدة. 
قلنا: أجل» وهذا هو الواجبُ عقلاً وشرعاء فان العدة لا تفارق الطلاق ولا 
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قولکم: وکان ذلك تطويلاً علیها» كما لو طلّقها في الحيض» قيل: هذا 
مبني على أن العلة في تحریم طلاق الحائض خشية التطویل علیها» وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعلیل » ویفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت 
التطويل» ٠‏ لم يح له» ولو كان ذلك لأجل التطویل» لم تبح له برضاها» كما يُباح 
اقا ال الذى هوسق المطان پشراضیهما پاسقاطها بالعوض اتفاقاً». ویدونه 
في أحد القولين» وهذا هو مذهب أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد 
ومالك» ویقولون: إنما حرم طلاقها في الحيض» لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء 
ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطویل المضر أن يُطلقها حائضاء 
و جر ال ل وی ی 
لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراء فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء 


أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الياء من المعتل» من قرى يقري» كقضى يقضيء والقرء من المهموز من 
بنات الهمزء من قرأ يقرأء كنحر يَنحرء وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: 
قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعتّه ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل: للبيت الذي تجتمع فيهء لأنه يقريهاء أي: يضمُها ويجمعها. وأما 
المهموزٌ» فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 


جه 


التطويل عند الطلاق في 
الحيض 


القرء مشتق من الجمع أي 
زمن الطهر 


الرد على ذلك بان ذلك 
مشتق من المعتل 
لا المهموز 


الرد على قولهم: التساء 
أعلم بهذا الباب من 
الرجال 


القران ۰ لأن قارئه يُظهره ه ویخرجه مقداراً محدودا لا رید ولا ی ويدل 
عليه قوله: إن عَلَيْنَا جَمعه وثؤانه» [القيامة: ۰۲۱۷ ففرق بين الجمع 
والرآن. ولو کانا واحدا لكان تكريراً محضاء ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فإدذًا قََأَنَاهُ فاتبع فرانه [القيامة : : ۰۷۸ فاذا بیناه "» فجعل 
فراءته نفس اظهاره وبيانه» لا كما زعم بو بيدة أن القرآن مشتق من الجمع. 
ومنه قولهم: ما فرأت هذه الناقةٌ سَلَى قط وما قرأت جنینا هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته. ومنه: فلان يقرؤك السلام» ويقرأ 
عليك السلام» هو من الظهور والبیان. ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حیضتین» أي : حاضتهماء لأن الحيض ظهور ما كان كامناء كظهور الجنين» 
ومنه: قروء الثریا» وفروء الریح: وهو الوقت الذي یظهر المطر والریح» 
فانهما یظهران في وقت مخصوص. وقد ذکر هذا الاشتقاق المصنفون في 
کتب الاشتقاق. وذکره آبو عمرو وغیره ولا ریب أن هذا المعتّی في الحیض 
أظهرٌ منه في الطهر . 


قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهارء والنساءٌ 
أعلم بهذا من الرجال. 


فالجواب أن يُقال: مَنْ جََل الساء أعلمّ بمراد الله من کتابه» وأفهّم 
لمعناه من أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهم» وأكابر أصحاب 
رسول اله ۱۹3۵ فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من 
الرجال» وإلا كانت كُلُ آية نزلت في التساء .تكونُ النساء أعلّم بها من 
الرجال» ويجب على الرجال تقلیذهن في معناها وحكمهاء فيكنّ أعلّم من 


( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲۸۹/۲ وتَتبه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 
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الرجال باية الرضاع واية الحيض » وتحريم وطء الحائض » وان عدة المتوفى 
عنها. واية الحمل والفصال ومدتهما واية تحریم إبداء الزينة الا لمن ذکر 
فيهاء وغیر ذلك من الآيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ویجبٌ على 
الرجال تقليدُهن في حکم هذه الایات ومعناها» وهذا لا سبیل إليه ألبتة. 
وکیف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفت ووفور العقل والرجال أحق 
امن الا واوقر تیا مه بل كاد بل ارال واا نف 
مسألة الا والصواب فی جانب الرجال" وکیف قال إ6 اختلفت عائشت 
الأخذ بقول عائشة رضی الله عنها آولی» وهل الأولی إلا قول فيه خلیفتان 
راشدان؟ وان كان الصدیق معهما كما حکی عنه. فذلك القول مما لا یعدوه 
(۱) لیس هذا علی اطلاقه» فکثیراً ما یکون الصواب كن جانب المرأة لا سیما ذا کانت 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضى الله عنها» ومن طالع کتاب (مستدر کات عائشة علی 
الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناه» ومما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث أبي موسى في قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا 
النبي يل حين افتتح خیبر » وکان آناس من الناس یقولون لنا: سبقناكم بالهجرة» 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي تب زائرة» 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال 
عمر: الحبشية هذهء البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: سبقناکم بالهجرة» 
فنحن أحق برسول الله اد منک فغضبت » وقالت. كلا والله» كنتم مع رسول الله 
يطعم جائعکم. ویعظ جاهلکم. وکنا في دار آو في آرض البعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في ال وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا آشرب شرابا حتی 
أذكر ما قلت لرسول الله ی ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك النبي قل 
وأسأله والّه لا آکذب ولا آزیغ» ولا أزيد علیه فلما جاء النبي ب قلت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذا! قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
لیس بأحق بي منک وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. . 


مده 


الصوابٌ ألبتةء فان النقل عن عمرء وعلى ثابت» وأما عن الصدیق» ففيه 
غرابة» ویکفینا قول جماعة من الصحابة فیهم مثل : عم وعلي وابن 
مسعود» وأبي الدردای وأبى موسی » فکیف نقدم قول م المومنین وفهمها 
على أمثال هؤلاء؟ 


ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاح الكبير ینش الخرمة 
ويثبت المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها 
غیزها من الصحابة» وهي روت حديتٌ التحريم به» فهلاً قلتم: النساءٌ أعلم 
بهذا من الرجال» ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا تری 
التحريع إلا بخمس رضعات» ومعها جماعةً من الصحابت» وروت فيه 
حديثين» فهلاً قم : النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمثم قولّها على قول 
من خالقها؟ 


فان قلتم: هذا حکم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءٌ معهم فیه 
فیل: ویتعدی حکم العدة مثله إلى الرجال» فیجب أن يستويّ النساءٌ معهم 
فيه» وهذا لا خفاء به. ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألة» بأن 
رسول الله َة شهد لواحد من هذا الحزب. بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه . وقد وافق ریّه تبارك وتعالی في عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل 
القران بمثل ما قال وأعطاه الب فضل إنائه في النوم» وأوله 


۱0( يريد عمر بن الخطاب» وقد آخرج آحمد ۰۳/۲ و۹۵ والترمذي (۳۱۸۳) من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه» وإسناده صحیح؛ وصححه ابن حبان (۲۱۷۵) وله شاهد من 
حدیث آبي هريرة عند آحمد ۰4۰۱/۲ واخر من حدیث أبى ذر عند أبى داود 
(5) وابن ماجه (۱۰۸) وأحمد ١55/0‏ و0١5١‏ و۱۷۷. 0 ١‏ 

)۲۳( حدیث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري ۰۱۲۸/۸ ومسلم (۲۳۹۹) وللسيوطي = 
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بالعل'") وشهد له بأنه مُحَدَّثٌ مل فإذا لم يكن بد من التقليد» فتقلیده 
أولى» وان كانت الحجة هي التي تَفْصل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو 
ات 


تولکم: إن من قال: إن الأقراء الحیض, لا یقولُون بقول علي وابن 
نیمود رل يقر ل عا فان غلبا يقل :هو آخی برجا ما لم تس 
وأنتم لا تقولون بواحد من القولين» فهذا ايه أن يكون تناقضاً ممن لا يقول 
بذلك» كأصحاب آبي حنیفت وتلك شکاة ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول 
علي» وهو الامام أحمد وأصحابه» كما تقدم حكاية ذلك» فان العدة تبقى 
عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن وافقه» ونحن نعتذرٌ عمن یقول: 
الأقراء الحیض في ذلك» ولا یقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فانه وافق من 
يقول: الأقراء الحيض في ذلك. وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لمعارض آوجب له مخالفته» کما یفعله ساثر الفقهاء. ولو ذهبنا بعد ما 
تصرفتم فيه هذا التصرفٌ بعينه» فان كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن 
تناقضاً منهم» وان لم يكن صحيحاء لم يكن ضعيفُ قولهم في إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن 
موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم 
خی وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر ألبتة. 


| 


رحمه الله مَنظومة ذکر فيها موافقات عمر أسماها «قطف الثمر في موافقات عمر» 

آدرجها فى الجزء الأول من کتابه «الحاوي» ۳۷۷/۱. 

)۱( أخرج البخاري 255/١‏ ومسلم )11( عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله لاد 
یقول : بینا آنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت حتی إني لأرى الرّي یخرج في أظفاري» 
ثم آعطیت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. 

 )۲(‏ أخرج البخاري ۰8۰/۷ ۰4۱ وسلم (۲۳۹۸) من حدیث عائشة مرفوعا: «قد كان 

یکون في الأمم قبلکم محدّئون. فان يكن من أمتي منهم أحدء فان عمر بن الخطاب 

منهم» . 


0¥ 


الأخذ بقول علي: هو أحق 
برجعتها مالم تفتسل 


الاختلاف فيما ينقضي به 
أجل العدة 


قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسلء بل قلنا: لا 


تنقضي حتی تختسل أو يمضي علیها وقت صلاة» فوافقناهم في فولهم 


بالغسل» وزدنا علیهم انقضاء‌ها بمضی وقت الصلات لأنها صارت في حکم 
الطاهرات بدلیل استقرار الصلاة في ذمتها. فأين المخالفةٌ الصويحة للخلفاء 
الراشدین رضوان الله علیهم . 


وفولکم: لا نجد في کتاب الله للغسل معنی. فیقال: كتابٌ الله تعالی 
لم یتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل . 


وقد اختلف السلف والخلف فیما ينقضي به الاجل» فقیل: بانقطاع 
الحیض . وقیل: بالغسل أو مضي صلاة. أو انقطاعه لأکثره. وقيل: بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين» قال 
الامام أحمد: عمر» وعلي» وابن مسعود یقولون: حتی تغتسل من الحيضة 
الثالثة. قالوا: وهم أعلمٌ پکتاب الله» وحدود ما أَنزِلَ على رسوله» وقد روي 
هذا المذهب عن أبي بكر الصدیق. وعثمان بن عفان» وأبي موسی» وعبادة. 
وأبي الدردای حکاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن 
مذهب الصديق ومن ذُكرٌ معه» أن الأقراء: الحيض. 


قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقه» فان المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حكم الطاهرات من وجه. وفي حكم الحيّض من وجه. والوجوه 
التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في خکم 
الطاهرات فانها في حکم الطاهرات في صحة الصیام ووجوب الصلاةء 
وفي حکم الحْيّض في تحریم قراءة القران عند من حرمه على الحائض› 
واللبث في المسجد. والطواف بالبیت» وتحریم الوطء وتحریم الطلاق في 
آحد القولین فاحتاط الخلفاء الراشدون وأکابر الصحابة للتكاح» ولم 
یخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو ثبوتُ حکم الطاهرات في 
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حقها من کل وجه. ازالاً لليقین بیقین مثله» إذ لیس جعلها حائضاً في تلك 
الأحكام آولی من جعلها حائضا في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 
دق الفقه والطفه مأخذا. 
قالوا: وآما قول الاعشی: 
قاضال الوكين زوه ی 
فغايته استعمال القروء فى الطهر» ونحن لا ننكره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحیضء فكان أولى بالاسم فترجيح” الردعلىمنيقول 
7 5 : 4 الأسبق أولى بالاسم 
طريف جداء فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك 
السابق لا یُسمی قرءاٌ ما لم پسبقه دم عند جمهور من یقول: الاقراء الاطهان 
وهل يقال في کل لفظ مشترك: إن آسبق معانیه إلى الوجود أحق به» فیکون 
عَسْعَسَ من قوله: #والئَّيل دا عَسْعَسَ4 [التکویر: ۱۷]) آولی بکونه لاقبال 
اللیل لسبقه في الوجود» فان الظلام سابق على الضیاء . 


وأما قولكم: إن النبي ية فسر القروء بالأطهار» فلعمرٌ الله لو كان الأمر E‏ 
كذلك» لما سبقتمونا إلى القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا بلاطهار 


وعملا وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 


تقول سُلَيِمَى لو أقشم بازضتا ولم تذر أَنّي لِلْمُهَام آطوف 
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فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي 
ذلك كفاية . 
في الأجوبة عن اعتراضكم على آدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلائة قروء»» فإنه یقتضی أن 
تكون كوامل» أي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن فى كونه 


5ه 


الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على 


اثنين وبعض الثالث 


الفرق بين أسماء الجموع 
وصيغ العدد 


قرءاً في لسان الشارع أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة 
غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء : الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع» أو في لغة العرب» أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً کاملا» وغايةٌ ما 
عندكم أن بعض مَنْ قال: القروء الأطهار لا كلهم يقولُون: بقيةٌ القرء المطلق فيه 
ری وکا ماذا؟! كيف وهذا الجزءٌ من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان 
مسمى القرء في الآية هو الطهرء وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناًء أو يكون 
القرء مشتركا بين الجميع والبعض» وقد تقدّم ابطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 


قولكم: إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من 
وجوهة. 


أحدها: أن هذا إن وقع» فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولا ولم ترذ 
صيغة العذد الا مسبوقة بمسماهاء كقوله: ان عِدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ الله انتا عَشَرَ 
شَهْرَاً في کتاب الله [التوبة: 7]. وقوله: راتوا في هم ثلاث بانة سین 
وازْدَادُوا تسعاً» [الكهف: ۵ وقوله: : «فصيامٌ تلآثة ام في الحَج و 2 سَبْعَة إذَا 


رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملة [البقرة : .]١95‏ وقوله: : سرا عليه سبع لیب 
ولَمَاية ی حُسُوماً» [الحاقة: AY:‏ ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون 


نیم مر 


مسماه جن الو وقوله: لائ قُذوء که اسم عدد ليس بصيغة جمع» فلا يصح 
إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهین . 

آحدهما: : أن اسم العدد نض في مسماه لا یقبّل التخصیص المنفصل» 
بخلاف الاسم العام فانه یقبل التخصیص المنفصل» فلا يلزم من التوسع في 
الاسم الظاهر التوسع في الاسم الذي هو نص فیما یتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» 
وحقيقة عند بعضهمء فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف 
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سام اس سا كت 


الغلائة» ولهذا لما قال الله تعالى : #فَإنْ کان له إِخوّة قلأمّه السدس) [النساء: 
۱ حمله الجمهور على أخوين» ولما قال : #فَشَهَادةٌ آَحدهم رب شهادات* 
[النور : 1 لم یحملها أحدّ على ما دون الاربع . 


والجواب الثانی : أنه وان صح استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث» 
۱ ال لجمع في اتن 
إلا أنه مجاز» والحقيقة أن يكون المعنی على وفق اللفظ, وإذا دار اللفظ بين 
حقیقته ومجازه فالحقيقة أولى به . 


الجواب الثالث : أنه (نما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في 
آسماء الأيام والشهور والاعوام خاصة. لأن التاریخ نما يكون في آثناء هذه 
الأزمنة» فتارة يُدخلون السنة الناقصة في التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وکذلك 
الأيامٌ» وقد توسّعُوا في ذلك ما لم یتوسعوا في غیره؛ فأطلقوا الليالي» وآرادوا 
الأيام معها تارة» وبدونها أخرى وبالعکس . 


الجواب الرابع : أن هذا التجورٌ جاء في جمع القلة» وهو قوله: #الحج 
آشه مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 141]. وقوله: هثلاث قرُوءِ# ۰ جمعٌ كثرة» وكان من 
الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء» إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحاة» والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفي 
التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبازها. 


الجواب الخامس : أن اسم الجمع نما يُطلق على اثنين» وبعض الثالث قبا ر یمن وه مش 
يقبل التبعيض» وهو اليومٌ والشهر والعام ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض يقبلالتبعيض 
والطهر لا یتبعضان. ولهذا جعلت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» 
ولو أمكن تنصيفُ القرء» لجعلت قَرءاً ونصفاء هذا مع قيام المقتضي للتبعيض» 
فأن لا يجورٌ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل آولی وسرٌ المسألة أن القرءً ليس 
لبعضه حكم في الشرع . 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: مت ثلا 


الاه 


الرد على ادعائهم أن 
الطهر الذي لم يسبقه دم 
هو فرء 


بيان مجيء القرء على 
لسان الشارع للحيض 


تقوية حديث: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» 


نهر ثم اتفقت الأمة على آنها ثلائة كوامل» وهي بدل عن الحیض» فتکمیل 
المبدل آولی . 


قولکم: إن آهل اللغة يُصرحون بأن له مسمیین: الحیض والطهن لا 
ننازعکم فيه» ولکن حمله على الحیض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
تن هراق ربج مويه وجب انعم علی رای 

قولکم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم قرء على الأصحء فهذا ترجیح" 
وتفسیر للفظه بالمذهب. ولا فلا يعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت آربع سنین 
یسمی فرءا» ولا تسم من ذوات الأقرای لا لغة ولا عرفاً ولا شرع فثبت آن 
الدم داخل في مسمی القرء» ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغیرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسد» فان مسمی تلك الالفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط 
والقرء مشترك بين الطهر والحیض. يقال: على کل منهما حقيقة. فالحيض 
مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمییه فافترقا. 

قولکم : لم یجیء في لسان الشارع للحیض. قلنا» قد بینا مجیتّه في کلامه 
للحيض» بل لم يجىء في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء وقد تقدَّم أن 
سفيان بن عيينة روى عن آیوب عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء عن النبي ية في المستحاضة ١تَدَعُ‏ الصَّلاة يام آفرانها». 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابّه أن الشافعي لم 
يسمع سفيان يُحدث به» فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان 
من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السنن» من حديث فاطمة 
بنت آبي بیش آنها سالت رسول الله يه فشكت إليه الد فقال لها 
رسول الله : «إِنّمَا ذلك عرق فانظري فإذا أَنَى قَروّك فلا صلّي» ولا مه 


هن 


زرك فتطهري. نم على قاين الك ال ال مرو بو داود باستاد 
صحیح. فذکر فيه لفظ القرء آربع مرات» في کل ذلك يريد به الحیض لا الطهرء 


وآما حدیت سفیان الذي قال فيه: «لتنظر عَدَدَ الليالي والأيام التي كانت 
تحیضهن من الشهر»۰ فلا تعارض بینه :وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتی 
يُطلب ترجیح آحدهما على الآخرء بل أحدٌ اللفظین يجري من الاخر مجری 
التفسیر والبیان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام» فانه إن کانا 
جميعا لفظ رسول الله ية _ وهو الظاهر ‏ فظاهرء ون كان قد روي بالمعنى» 
فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاء لم یحل للراوي أن يُبدّلَ لفظ 
رسول اف بما لا يقوم مقامه ل ری یز 
ولا یکون مرادفاً للفظ رسول الله جل > لا سیما والراوي ای ودج ی 
الامامة والصدق والورع» وهو أيوب 0 وهو أجل من نافع وأعلم . 


وقد روى 0 الكاتب» حدثنا ابن أب مليكة» قال: جاءت 
خالتي فاطمة بنت أبي حب حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن 
آقع في النارء أ اسلا لس واستین: قالت: انتظري حتی يجيء 
رسول الله ينه فجاءء فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمةٌ تقول: كذا 
وکذا قال: «قولي له تدع الا في کل شهر یام قرئهًا»"“ . قال الحاكم: 
هذا حدیث صحیح» وعثمان بن سعد الکاتب بصري ثقة عزیز الحدیث» یجمع 
حدیثه» قال البيهقي : وتکلم فيه غير واحد(۳). وفیه : أنه تابعه الحجاج بن أرطاة 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۸۰) في الطهارة: باب في المرأة تستحاضء والنسائي ۰۱۸۳/۱ 
٤‏ في الحيض: باب ذكر الاقراء» وفي سنده المنذر , بن المغيرة لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال آبو حاتم: مجهول. فالاسناد شعي خلافا لما قاله المضصف: 

(۲) آخرجه الحاکم ۰۱۷۵/۱ وأحمد 4/5 

(۳) ذکر ذلك في «سننه» ۰۳۳۲/۱ وقال الحافظ في «التقریب»: ضعیف. 


oV 


عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي «المسند»: أن رسول الله تا قال لفاطمة: إِذَا فلت يام أكْرَائك 
فشک ا 


وفي (سنن آي داود» من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه عن 
ماه ۰ فى مداق وو ۳ م از 
النبي َة » في المستحاضة «تَدَعٌ الصّلاة یام آفرانهاه ثم تخل وتصلي۲۳۷ . 
و متسه 1 ار م وير د ۳ ام 
إليه لدم فقال لها رسول الله اة : «إنّما ذلك عرق فانظري. فذا أتى روك قلا 
تصلي. فإذا مَرَ قرو فََطَهّري نم صَلَّي ما بَيْنَ القَرْءِ إلى القَرْء" . وقد تقدم. 


قال أبو داود: وروی قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحیضت. فأمرها النبئٌ لا أن تدم 
الصّلاة يام أقرائه“ . 

وتعليل هذه الأحادیث. بأن هذا من تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت 
إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداه» وشنّع 
على من خالفها . 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطأ في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الاشهر الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة» وقال: واللائي ین من المحيض مِنْ 
نسَائِكُمْ» [الطلاق: ٤]ء‏ فنقلهن إلى الأشهر عند تعذر مبدلهن» وهو الحيض» 


(۱) أخرجه أحمد ١١9/5‏ من حديث عائشة و4۲۰ و414 من حديث فاطمة بنت 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۷). 
(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۰). 
)€( أخرجه أبو داود (۲۸۱). 


۷ 


فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَبِسْنَ منه. لا عن الطهرء وهذا 
واضح . 

قولكم: حدیث عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة 
عائشة له. فنحن نما احتججنا عليكم بما استدللتّم به علينا في کون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدل 
على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبی يلل 
طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنسای 
فقال : وعدة الامَةَ حَيْضَئَانَ. فيا ُبحان الله » يكونُ الحدیث سليماً من العلل إذا 
كان حجة لكم» فإذا احتجٌ به منازعوکم علیکم اعتورته العلل المختلفت فما أشبّهه 
بقول القائل : 
رابجا ئوگ اتم الم تشی ترفن نیب 

فنحن |نما کلنا لکم بالصاع الذي كلتم لنا به بخساً بخس» وإيفاءً بلیفای 
ولا ریب أن مُظاهراً ممن لا یُحتج به. لکن لا يمتنع أن يُعْتصَدَ بحدیثه. ویقوی 
به» والدلیل غیره. 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم» أن 
مخالفة الراوي لا توجب رد حدیثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه» وتكثركم من 
الأمثلة التي أخذ الناس فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة. وترکوا رأيه بان بیع الأمة طلاقهاء 
وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
ا بعطیة المونی »كيو وان ضعقه اک امل الت فد العمل اا 
حدیثه» وخرجوه في السنن» وقال یحیی بن معين في رواية عباس الدوري عنه : 


هام 


حدیت: «عدة الاعة 
حيضتان» 


الجواب عن عدة 


الرد على الفرق بين 
الاستيراء والعدة 


القات» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» فیعتضد به ون لم يعتمد عليه وحده . 


وأما ردکم الحدیث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهار فلا ريب أن 
هذا يورث شبهة في الحدیث» ولکن ليس هذا بأوّل حديث خالفه راویه فکان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة 
رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 


وأما ردُکم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة. فإنا لا نقول به 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيض » كقول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها حيضة» وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وهو 
مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وهذا هو 
الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه 
حکما» وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله ية في عدة المختلعة . 

قالوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من 
جواز الاعتداد بحيضة لا یکون عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء 
الحیض فنحن وان خالفناه في حكمء فقد وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن 
القرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء 
الحيض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة قد سَلِمّ من هذه المطالبة» فماذا تردون 
به قوله؟ 


1 و 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق 
الزوج» فاختصت بزمان حقه. كلام لا تحقیق وراءه» فان خقه فی جنس 
الاستمتاع في زمن الحیض والطهر » ولیس حقه مختصا بزمن الطهر» ولا العدة 
مختصة بزمن الطهر دون الحیض. وكلا الوقتین محسوب من العدق وعدم تکرر 


كلاه 


الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمین» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق 
غ 


قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه یجعله علماًء جوابه أن 
هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له 
على البراءة ألبتة» وإنما الدال القران بعده» وهذا خلافٌ موجب النصء وهذا لا 
يلزمٌ من جعل الأقراء الحيض» فان الحيضة وحدها علم» ولهذا اكتفي بها في 


استبراء الاماء . 


قولكم: إن القرء هو الجمع» والحيض يجتمع في زمان الطهر» فقد تقد 
جوابّه وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. 


قولكم: دخول التاء في ثلاثة» يدل على أن واحدها مذکر وهوالطهرء 
جوابه أن واحد القروء قرع وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظه» وان كان مسماه 
حيضة» وهذا كما يقال: جاءنی ثلاثة أنفس» وه نساء باعتبار اللفظ . والله 


0 


أعلم . 
فصل 

وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سوای 
قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة» كعدة الحرة 
سواء بسواء» ولا ضرق لأن الله تعالى علّمنا الهِدَد في الكتاب» فقال: 
وَالمُطْلَّقَاتُ یترصن بانفهن ثلاثة مرو [البقر: ۲۲۸] وقال: #والَّذِينَ 
ُتوَفَوْنَ منکم ویدرون أَرْوَاجاً ریصن هن ربع ۳ وعشراه [البقرة: 
«Yé‏ وقال الله تعالى : «واللائي ین من المحیض من نتانکم | إن رتم 


دهم ثلا َه أَشْهُرٍ واللائي لم یحضن وَأُولآتُ الاخمال أَجَلْهُنَّ ,أن يَضَعْنَ 
حَمْلهُنَ 4 [الطلاق : 1٤‏ وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الاماء» أنه يكون 


2:۷۷ زاد المعاد ج ۱۹۵-۵ 


قول من سوی بين عدة 
الحرة والامة 


قول من قال: إن عدة الامة 
نصف عدة الحرة 


عليهن العِدَّدُ المذكورات. وما فرق عز وجل بين خرّة ولا أمَة في ذلك» وما كان 


وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله . ما أرى عِدَّة 
الامَة إلا كَعدّة الحُرّة» إلا أن يكون مضت في ذلك سء فالشئة أحق أن تم 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل أن قول مكحول: إن عِدّةَ الأمة في كل شيء» 
كعدَّة الحرّة» وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابناء هذا کلامه» وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الا فقالوا: عدَتّها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة : 
سعيد بن المسيب» والقاسم» وسالم» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن عتبة» 
والزهريٌ» ومالك وفتهاء أهل مكة: کعطاء بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفة»ء كالشوريٌ وأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله. وفقهاء الحديث كأحمدَ وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور 
رحمهم الله وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطاب» 
وعلئٌ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» كما رواه مالك» عن نافع» عنه: عِدَّةُ الامَة حیضتان وعِدَّةَ 
الحرة ثلاث حيض» وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة» بن 
ذوّبب» عن زيد بن ثابت : عد لام حيضتان» وعِدَّة الحرة ثلاث حیض. وروی 
حماد بن زید» عن عمرو بن أوس الثقفي. أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لو استطعت أن أجعل عِدَّةَ الم حيضة ونصفاً لفعلت» > فقال له رجل: يا 
امير الو فاخعلها فهر وتصما : 


عبد الله يقول: جعل لها عمرٌ رضی الله عنه حیضتین» یعنی : الأَمَةَ المطلَعة۱». 


وروی عبد الرزاق آیضا: عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 


. أخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۵) وإسناده صحيح‎ )١( 


OVA 


العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الام حيضتين» فان لم تحض» فشهرین أو 
قال فشهرا ونضن”” . 

وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمّرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن 
ان مسعوو ال یکون غلیها تعتف الات :ول یکرن لها سف د 


وقال ابن وهب: آخبرنی رجال من أهل العلم : أن نافعا» وان قَسَيْط 
ويحيى بن سعید » وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول الله ا والتابعين» 


قالوا: عدّة الأمِّ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


قال ابن وهب: آخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق رضی الله عنهم» قال: عة الامَة حیضتان . 


قال القاسم : مع أن هذا لیس في کتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سُنَّةَ عَنْ 
رسول الله ية ولکن قد مضی آمرّ الاس على هذاء وقد تقدَّم هذا الحدیث 
بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» قل له : إن هذا ليس في كتاب الله» 
ولا سنه رسول الله ج ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة 
إلا قول عمر» وابن مسعود وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» لكفى به. 
ولا تجعلون لها نصف الرخصة. دلیل علی اعتبار الصحابة للاقثيسة والمعانی» 
والحاق النظیر بالنظیر . 

ولما كان هذا الأثر مخالفا لقول الظاهرية في الاصل والفرع» طعن اب حزم 
)۱( آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۲) والبيهقي ۷ واسناده صحيح . 


(۲) آخرجه عبد الرزاق (۱۲۸۷۹) ورجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ إبراهيم لم یسمع من ابن 
مسعود . 


5۷۹ 


فيه وفال: لا یصح عن اين مسعود: قال: وهذا بعید علی رجل من عرض الناس؛ 
فکیف عن مثل ابن مسعود؟ وانما جر على الطعن فیه. أنه من رواية إبراهيم 
النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» وابراهيم لم 
يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه» وقد 
قال إبراهيم: إذا قلت : قال عبد الله. فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت: 
قال فلان عنه فهو عمن سََیْت» أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» 
وعبد الله أئمة ثقات» ل قل تهماء و ولا مجهولك فشیو خه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفة» 
وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله» لم يتوقف في ثبوته 
عنه» وان كان غيره ممن في طبقته» لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت 
بقوله» فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسیّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن 
عمرء فان الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سَمَّوْهم وُجِدُوا 

من آخر الناس» وأوئقهم. وأصدقهم» E‏ ودع ابن مسعود 
في هذه المسألة» فکیف یخالف عم وزیداء وابن عمر وهم أعلم بکتاب الله 
وستهة رسوله» ویخالف عمل المسلمین» لا إلى قول صاحب آلبتة» ولا إلى 
حديث صحیح؛ ولا حسن» بل إلى عموم آمره ظاهر عند جمیع الا لیس هو 
مما تخفی دلالته ولا موضعه» حتی یظفر به الواحد والاثنان دون ساثر الناس» 
هذا من أبين المحال. 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جداء ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التي فیها ذکر العدّد وجدتها لا تتناول الإماء» وإنما تتناول 
الحرائر» فإنه سبحانه قال: ظوَالمطَلَّقَاتٌ یریصن نهن 2 روء ولا يحل 
هآ نم تا حَلقَ الله في امه اکن ال ای 0 
احق رده في ذلك رن أَرَادُوا اضلاحاً وَلَهُنَّ مثل الذي عَلَيْنَ بالمعْرُوف 

[البقرة: ۲۲۸] إلى أن قال: ویو اشارا هد نا رو 


5۸۰ 


يَحَاَا أن لا تیما خذود الله فان شم آن لا يُقِيمَا خذوة الله فلا جاح عَلَيْهِمًا فيمًا 
افتذث به [البقرة: ۲۲۹]» وهذا في حق الحراثر دون الامای فان افتداء الأمة 
إلى سيدهاء لا إليها. ثم قال: قان له لا تحل له من بَمْدُ حّی تنکح رجا 
غَبْرَهُ فَِنْ طَلَّقَها فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ یتراجما» [البقرة: ۰]۲۳۰ فجعل ذلك 
إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقد. إنما هو إلى سيدهاء لا 
إليهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة 
لین ون منکم ويَدرُونَ أَرُوَاجاً ربصن بانسهن أَرْبَعَة هر وَعَشْراً َإِذَا 
بلفن جهن قلا جاح عَلَيكُمْ فیما فَمَلْنَ في نمه بالمفزوف؟ [البقرة: ۰1۲۳6 
وهذا إنما هو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها في نفسها لب فهذا في 
العدة الاصلية . وأما عدة الاشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فیستویان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحابٌ رسول الله ی والتابعون وعمل به المسلمون» 
وهو محض الفقه. وموافق لكتاب الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك» وفَهُمٌ أصحاب رسول الله ية عن الله أولى من فَهُم 


من شذ عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق. 


ولا تعرف التسوية بين الحرّة والأمة في العدّة عن أحد من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَجِزِمْ بذلك» وأخبر به عن 
تایه وعلّق القول به على عدم سه تب . وأما قول مکحول. فلم يذكر له سنداء 
وإنما حکاه عنه آحمد رحمه الله » وهو لا یقبل عند آهل الظاه ولا يصحء فلم 
يبق معکم أحد من السلف إلا رأيٌ ابن سيرين وحدّه المعلّقَ على عدم سُنة مت 
ولا ريب أن سُنَّة عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مت ولم يخالفه في 
ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم والله أعلم . 

فان قيل: كيف تَدَعُونَ إجماع الصحابة وجماهير الأنّة» وقد صح عن 
عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» أن عِدَّةَ الأمّة التي لم تبلغ ثلاثة آشهر» وصح 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» ومجاهدء والحسن» وربيعة» والليث بن سَعْدٍ 


o^! 


عدة الامة غير البالغة 


والزهريٌّ» وبكر بن الاشخٌ ومالك» وأصحابه» وأحمد بن حنبلي في إحدى 


ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة» والصغيرة بل عن الأقراء الثلاث» فدل 
على أن بَدَلها في حقها ثلاثة . 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّتها حيضتان» وقد 
فا بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأکثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها الأثرم 
وغيره عنه . 

وحجة هذا القول : آن عدّتها بالاقراء حیضتان» فجعل کل شهر مكان 

۳ ۰ 


والقول الثاني : أن عِدَّتها شهرٌ ونصف. نقلها عنه الاثرم» والميموني» وهذا 
قول عليٌ بن آبي طالب» وابن عمرء وابن المسیّب وأبي حنيفة» والشافعيٌ في 
أحد آقواله . وحجته : أن التتصیف في الأشهر ممکن» فتنصفت» بخلاف القروء. 
ونظیر هذا: أن المّحْرِمَ ذا وجب عليه في جزاء الصید نصف مد آخرجه» فان آراد 
الصیام مکانه. لم یجزه إلا صوم یوم کامل . 


والقول الثالث: أنَّ عِدّتها ثلاثةٌ آشهر كوامل» وهو إحدى الروایتین عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي : وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراءء وبين اعتدادها بالشهورء أن 
الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحرة والامة جمیعا» لان الحمل يكون نطفة آریمین یوما» ثم علقة آربعین» ثم 
مُضْعْةٌ أربعين» وهو الطَّوْر الثالث الذي یمکن أن یظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سوای بخلاف الأقراء» فان الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على 


فين 


الاستبراء» ولهذا اکتفی بها فى حى المملوکة فإذا زوجت فقد حذت شيها من 
الحرائر» وصارت أشرفٌ من ملك ال ليمين » فح فجعلت عدّتها بين العدتین . 


قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القول قال: هو مخالف لاجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأوَليّن» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إحداث قول ثالث» لأنه يفضي إلى تخطئتهم» وخروج الحق عن قول جميعهم . 
قلت: وليس في هذا إحداثٌ قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن عمرء ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 
فصل 
وأما عِدَّةَ الایست والتي لم تحض. فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: عدةالايسةوالتيلم 


تحص 


Gg ر‎ 5 
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اللاي ی من المحیض من نسَائُم إن ام تن لش واللائي لَمْ 
يَحَضْنَ» [الطلاق: 4]» وقد اضطرب الناس في حد الایاس اضطراباً شديداً. خدلإيس 

فمنهم من حدّه بخمسین سنة» وقال : لا تحیض المرأة بعد الخمسین» وهذا قول الروایات عن أحمدفيحد 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله» واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة 5 
رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سنت خرجت من حَدّ الحيّض . وَحَدَّه طائفة 
ستو تهب وقالزاء لأ تعيض بل الک وهل روات ا عن امد وة 
رواية ثالثة: الفرق بين نساء العرب وغيرهمء فحدّه ستون في نساء العرب» 
وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيه» تصوم وتصلّيء وتَقْضي الصوع المفروض. وهذه اختيار الخرّقيٌ . 
وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيضء وإلا فلا. 


وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة» وله قولان es‏ 
بعل . آحدهما: أنه يُعْرَف بیأس آقاربها. والثاني: أنه یعتبر بیأس جمیع النسای ۱ 
فعلی القول الأول : هل المعتبر جمیع آقاربها؛ أو نساء عصباتها» أو نساء بلدها 
خاصة؟ فيه ثلاثة آوجه» ثم إذا قیل: یعتبر بالأقارب» فاختلفت عادتهن» فهل 
يعتبر بقل عادة منهن» أو بأكثرهن عاد أو باقصر امرأة في العالم عادة؟ على 
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ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم 
اختلف أصحابه: هل لذلك حَدٌّ أم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَدٌ 
وهو ظاهر نصّه. والثاني: له حَدٌَ ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه 
ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان وستون 
سَنَة» قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغ في «الشامل» . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يَحَدُوا سنَّ الایاس بحدٌ ألبنّة . 

وال او منهم شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف 
النساء» وليس له حَدٌ ينق فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من 
تفُسهاء لأن اليأس ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض» ولم 
ترج فهي ايسة» وان كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وان كان 
لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تَلدُ لخمسين سّنَةَ إلا عربيةٌ» 
ولا تلك سين سه الا فرشیّه. وقال: إن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة» 
ولدت موسی بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلّقت» 
فحاضت حَيْضَة أو حیْضتین» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَهُ أنها تتربّص تسعة 
آشهر» فان استبان بها حَمْلء وإلا اعتدّثْ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تتربّص غالب مدة 
الحمل» ثم تعتدٌ عِدَّة الآيسة» ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سند أو 
أربعين» وهذا يقتضي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن وافقه من السَّلّف 
والخلف. تكون المرأة ايسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس 
عندهم ليس وقتاً محدوداً للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةٌ وان كانت بنت ثلاثين» 
وغيرُها لا تكون آيسةً وان بلغت خمسین . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري 


2 
ر 


ما رَفعك جعلوها اسه بعد تسعة آشهر فالتي تدري ما رَفعَهٌ إما بدواء يعلم أنه لا 


oA 


يعود مَعَهُ وإما بعادة مستقرّة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تکون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أو رضاع» أو حمل» فان هذه 
لست اسا فإن ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثة . أحدها: : أن ترتفع لياس معلوم متيمَنِ» بأن تنقطع عاما بعد 
SS‏ 

بنص القران» سواء كانت بنت أربعين أو آقل أو أكثرّء وهي أولى بالتريّص بثلاثة 
أشهر من التي حكم فيا الصحاة والجمهور ها تمعة أشهر مت فان 
تلك كانت تحيض وطلَّقتَ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
ع فإذا حكم فيها بحكم الایسات بعد انقضاء غالب مدة الحمل» فكيف بهذه؟ 
ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان اللّهُ سبحانه قد 7 
اليأسَ مع الرّيبة» فقال تعالی : #واللائي ین من المحیض منْ نسانگم إن ازتبتم 
هن للانةٌ أَشْهُرٍ» [الطلاق: عنام جام حو ی 
لفظ موافق لظاهر القران لانه قال: آیما امرأة طت حافت مه زر 
حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رَفَهَاء فإنها تتظر تسعة أشهر» ثم تعتة 
ثلاثة أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي رفع ر كان موضع الارتياب» 
Ss‏ 
يطلّق امرأته ته تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حیضها وهي شاب : أنها تبقى ثلاثين سَنَة 
معتدَّة) UGE‏ ده 
المسلمين الذي مَصْواء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالآبٍ ما دامت 
المرأة في عذتهاء فكيف يجوز أن يقول قائل: إن الرجل يطلّق امرأتة تطليقةٌ أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامت في عِدَّتِها من 
الموارَئّة وغيرها؟ فان جاءت بولد لم یلح وظاهر عِدَّة الطلاق أَنّها جُعِلَتَْ من 
الدخول الذي يكون منه الولدٌ» فكيف تكون المرأة مُعتدّة والولد لا يلزم؟ 


قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فان عنده أقصر مدة الحمل سنتان» 


همه 


والمرتابةٌ في آثناء عِدَّتها لا تزال في عِدَّةِ حتى تبلغ سِنَّ الإياس» فتعتدٌ به» وهو 
يلزم الشافعي في قوله الجدید سواء الا أن بل العمل ات ابش فإذا 
جاءت به بعدّها لم يَلْحَقَهٌُ» وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي |سماعیل واليأس 
يكون بعضّه أكثرٌ من بعض» وكذلك القنوط» وكذلك الرجاءٌء وكذلك الظن» 
ومثل هذا يسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الانسان يقول: قد يَيْسْتُ من مريضي» إذا كان الاغلب عنده أنه 
لا يبرأ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُّ ولو قال: إذا مات 
غائبة» أو مات مریضه: قد يئستُ منه» لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجهه 
إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في کلامه مثل أن يقول: کنت وجلا في مرضه 
مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه. إلا 
أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الاغلب عند اليأس أنه لا يكون» وليس 
واحد من اليائس والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيء يكون أو لا یکون؛ وقال اله 
تعالى: # وَالقَوَاعِدُ من النّمَاءِ اللاني لآ يَرْجُونَ نگاحاً لیس یهن جناخ أَنّ يَضْعْنَ 
یبن غیر رجات بزینة4 [النور: 1۰]» والرجاء ضد اليأس» والقاعدة من 
لنساء قد یمکن أن روج غير أن الأغلب عند الناس فیا أن الأزواج لا يرغبون 
فيها. وقال الله تعالی : وه هو الذي َر الغْيِتٌ من بعد مَا قَطوا [الشوری : : [YA‏ 
والقُنوط شب اليأس» ولیس یعلمون يقينا أن المطر لا يكون» 
حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى: حى ادا استیأس الؤْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ 0 
كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصُرّنا [يوسف: ۰]۱۱۰ فلما ذكرّ أن الرسل هم الذين استيأسوا 
كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأسٌ من غير يقين استیقنوه» لأن اليقين في 
لك انا هم من عند اش کما تال لي تصة وحم وحن إلى وح هن 
يُؤْمِنَ من قَوّمك الا مَنْ قَدْ من فلا تب تسل بما كَانُوا يَفْعَلُون4 [مود: ۰۲ وقال الله 
تعالى في قصة إخوة يوسف: فلت استيأشواء مِنْهُ خلصُوا نجيًّ4 [یوسف : ۸۰ 
فدل الظاهر على أن يَأْسَّهِم ليس بيقين» وقد انا ان ای ای حدثنا مالك» 


كمه 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في 
خطبته : تَعْلّمُنَ أيّها الناس: أن الطمع فقّر وأن اليأسّ غنى» وأن المرء إذا يئس 
من شيء» استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل 
لكيه رارسا ام اا یی ا 


صفراء من تلد بني العَبّاس ١‏ صیرتها كالظبي في الکناس 
تدزآن تسه تسمع بسالاب بسّاس فالفس بین طمع واس 


وحدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا جرير بن حازم» عن الأعمش» عن 
كلام بن شرحبیل قال: سمم يب خالد» وسواء بن خالد» آنهما آنا 
النبيّ يي قالا: علّمنا شيثاء ثم قال : «لاً تسا من الحَيْرِ مَاتَهَْهَرَتْ رژوسگما 
ن کل عَبدِ یود أَحْمَرَ لیس عَلَيْهِ قشْرَة مره له رینطیه ۳ . 

وحدئنا علي بن عبد الله » حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشام بِنُ عبد الملك 
لابي حازم: يا آبا حازم» ما مالك . قال: خيرٌ مال ثقتي بالله» ويأسي مما في يدي 
الناس . قال : وهذا آکثر من أن يحصى» انتهی . 


قال شیخنا: ولیس للنساء في ذلك عادة مستمرق بل فيهنّ مَنْ لا تحیض 
وان بلغت» وفیهن من تحیض حيضا یسیرا يتباعد ما بين آقرائها حتی تحیض في 
السنة مرت ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له» وغال 
النساء يَحِضَنَ كل شهر مره ویَحضن رب الشهر» ویکون طهرشُنْ ثلاثة أرباعه. 
ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهن مَنْ يسرع إليها الجفاف» 


(۱) الابساس عند الحلب: أن يقال للنّاقة: بس» بس» وناقة بسوس تدر عند الابساس؛ 
وفى المثل «الايناس قبل الابساس» يضرب فى المداراة عند الطلب. 
2 2 5 
(۲) آخرجه آحمد ۰11۹/۳ وابن ماجه (4۱0) في الزهد: باب التوکل والیقین» 
وسلام بن شرحبيل لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


OAV 


فینقطع حيضهاء وتيأس منه وان كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: ولیس في 
الكتاب ولا الله تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ 
لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل: يئسن. وأيضاء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. . والوجود مختلف في وقت 
یأسهن غير متفق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: #واللاتي يَتَسْنَ4» ولو كان له وقت 
محدود؛ لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهنٌ » وهو سبحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: #واللائي لم يحض( فالتي 
تحیض» هي التي تانق وهذا بخلاف الارتیاب» فرنه سبحانه قال: #اٍن 
رتم۰4 ولم يقل : إن ارتبن» أي: إن ارتبتم في حکمهنٌ» وشککتم فيه» فهو 
E‏ 
من حديث جرير» وموسى بن أعين» واللفظ له عن مطرّف بن طريف» عن 
عمرو بن سال عن ا بن کعب قال قلف + يا رسك الا إن ناش المد 
یقولون في عدّد النساء E‏ الصنازوالکبا رأولات 
الأحمال» 00 الله 0 السورة #واللائي يَئِسْنَ من المحیض من 
نسانکم إن ارتم فدهن هم تشر واللائي لَمْ بحضن وأولاث الاشمال جهن 
0 [الطلاق: 4] فأجَل إحداهن أن تضعٌ حملهاء » فإذا وضعت» 
فقد قضت علّتها ۰.۲ ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله! إن اناميا د من أهل المَديئة 
ا تلت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساء» قالوا: لقد بقي من مد النساء 
ند لم يُذْكَرْنَ في القرآن» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذوات 
الحمل» ٠‏ قال: فأنزلت التي في النساء القفصرى» والّلائي یت مِنّ المحيض مِنْ 


(۱) ذکره ابن كثير ۳۰۸/۶ عن ابن آبي حاتم. وعمرو بن سالم عن آبي بن کعب مرسل 
وانظر «جامع البیان» ۱۶۱/۲۸ . 


9۸۸ 


نسانکم إن ارتم [الطلاق : 4] ثم روي عن سعید بن جبیر في قوله: رال 
ین من المجیض من نسائكم» يعني الأیسةًالمجو التي لا تحیض» أو المرأة 
الى عدت عن الحيضة. فلیست هده من القروء في شيء. وفي قوله: إن 
رتم في الآبة» يعني إن شککتم» فعدنهن ثلاثة آشهر» وعن مجاهد: إن 
ارتم لم تعلموا عِدّة التي فَمَدَتْ عن الحيضء أو التي لم تحض» فعدبّهن ثلاث 
أشهر. فقوله تعالى: إإن ات يعني: إن سألتم عن حکمهن؛ ولم تعلموا 
حُكْمَهُنَ؛ وشككتم فیه. فقد بيناه لكم» فهو بیان لنعمته على من طلب عليه ذلك» 
ليزول ما عنده من الشك والرّيْبء بخلاف المُعْرض عن طلب العلم. وأيضاًء فإن 
النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تحیض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين في آخر سنْ الحيض الذي هو 
سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
تحض» هل تعند ا آشهر» أو بالحَوّل كالتي ارتقع حيضها لا تدري ما رَفَعَه؟ 
وفیه روایتان عن أحمد. 


قلت: والجمهور على آنها تعتد بثلائة آشهر ولم یجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد بها حداًء فكذلك يجب أن لا يكون للكبّر الموجب للاعتداد بالشهور 
خداء وهو ظاهنء :ول الحين: 


فصل 
وأما عدة الوفاة» فتجبٌُ بالموت سواءٌ دخل بهاء أو لم يدل اتفاقاًء كما 
دل عليه عمومٌ القرآن والسنة» واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» وعلى أن 
الصّداق يستقرٌ إذا كان مسمّی» لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرّت به 
الأحكام» فتوارثاء واستقر المَهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتین إحداهما: وجوبٌ مهر المثل إذا لم يكن مسمّی 
فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» ولم يُوجبه مالك والشافعي 


o۸۹ 


الاختلاف في وجوب من 

المثل إذا لم يكن مسمى 

للمتوفى عنها وزوجها 
قبل الدخول 


في القول الآخرء وقضى بوجوبه رسول الله يك كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوَعَ بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنةء لكان هو 


محض القياس» لأن الموت أجريّ مجرى الدّخول في تقرير المسمی» ووجوب 


العدة . 

210100 والمسألة الثانية: هل يثبت تحریم الربيبة بموت الا كما یثبت بالدخول 

3 ت الا 7 

رش بها؟ وفية قولان للصحابة» وهما روایتان عن آحمد. 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم. فانها تجب قبل 
الدخول» بخلاف عدة الطلاق . 

الاختلاف في حكمة عدة وقد اضطرب الناس فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقیل: هي لبراءة 
الوفاة من قال هي لبراءة 5 3 


الرحم الرحم» وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 


منها: وجویها قبل الدخول في الوفاةء ومنها: آنها ثلاثة قروءء وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة؛ ومنها: وجوب ثلاثة آشهر في حق 
من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 


من قال هو تعبد لا يعقل ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه وهذا فاسد لوجهين. 


معناه 
آحدهما: أنه ليس في الشريعة حکم الا وله جكمة وان لم یعقلها كثيرٌ من 
الناس أو آکثرهم . 


الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة. بل فیها من المصالح رعاية 


حق الزوجین والولد والناکح . 
حكمة عدة الوفاة عند ابن قال شیخنا: والصواب آن يقال : آما عدة الوفاة فهی حرم لانقضاء النکاح» 


تيمية 


ورعاية لحق الزوج» ولهذا تخد المتوفی عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
فجعلت العدة حریما لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين 
نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناکحان ألا ترى أن رسول الله تا لما 


وه 


عظم حقه» حرم نساؤه بعده. وبهذا اختص الرسول» لأن آزواجه في الدنيا هن 
آزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفی عنهاء وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ولكن لو تأيمت 
على أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحباً لهاء وفي الحدیث : «أنا 
اذ متام الخدّيْنء کهاتین یم القيّامّة» وآوماً بالوسطى والسّبابة» امْرَأة امت 
من روجا ات مَنْصِبٍ وجَمَالٍ» وحبست نَفْسَهَا على یتامی لها ی بَانُوا أو 
مائوا» ۰ وإذا كان المقتضي لتحریمها قائماء فلا آقل من مدة تتربٌضهاء وقد 
كانت في الجاهلية تربص سنة. فخففها الله سبحانه بأربعة آشهر وعشر» وقیل 
بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها نفخ الروح» فيحصل بهذه المدة 
ا e‏ تج إلى ذلك . 


وأما عدة الطلاق. فهی التي آشکلت. فانه لا یمکن تعلیلها بذلك» لأنها 


إنما تجب بعد المسيس» ولأن الطلاق قطع للنکاح» ولهذا یتتصّف فيه المسمى» 
ويسقط فيه مهرٌ المثل . 


فيقال: والله الموفق للصواب ‏ عدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجْ فيها من 
الرجعة. ففیها حق للزوج وحق لله» وحق للولد. وحق للناکح الثاني. فحق 
الزوج» لِيَتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحق اللّه» لوجوب ملازمتها المنزل» كما 
نص عليه سبحانه وهو منصوص أحمد» ومذهب أبي حنيفة. وحق الولد» لثلا 
يَضِيعٌَ نسبه» ولا يُدرى لأي الواطئين. وحق المرأت لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة رث وثورث» ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: : «يا یا 
الّذِينَ آمَنُوا إذا نکخثم المؤمتات د م طَلَّفتمُوهُنَ ن من قبل أنْ تون فَمَالَكُمْ عَلَيهِنَ 


)۱( أخرجه أحمد ۰۲۹/۲ وأبو داود (2155) في الأدب: باب فضل من عال يتيماً من 
حدیث عوف بن مالك الاشجعي. وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعیف. 


اذه 


حكمة عدة الطلاق 


معنى بلوغ الاجل في 
العدة 


هل الاغتسال من الحیضر 
ومن تمام العدة شرط في 
عقد النكاح وفي الوطء 


من عِدَةِ تَعْتَذُونهَاك [الأحزاب: 494] فقوله: فما لكم عليهن من عدة» دليل على 
أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه سبحانه قال: یم احق يردن في 
ذلك4 [البقرة: ۸ فجعل الزوج اچ وان ي وهذا حق له. فإذا 
كانت العدة ثلاثة قروی أو ثلاثة أشهرء طالت مدة التربص لِنْظرَ في آمره: هل 
يُمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره : 
هل يُمسك ويّفيء أو يطلق» وكان تخييرٌ المطلق كتخيير الملي» لكن المؤلي 
جعل له أربعة أشهرء كما جعل مدة التسيير أربعة أشهرء لينظروا في آمرهم . 

ومما بين ذلك آنه سبحانه قال: 2 النَمَاءَ فبلفن أجَلَهْنَ تلا 
تَعْضلُومُنَ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذا تراضوا بيهم بالمغْرُوفٍ؟ [البقرة: ۲۳۱] 
وبلوغٌ الأجل : هو الوصول والانتهاء إليهء وبلوغ الاجل في هذه الآية مجاوزته 
وفي قوله لفإذا بَلَفنَ جهن فأمِْكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ4 مقاربتّه ومشارفته» ثم فيه 
قولان أحدهما: أنه حدّ من الزمان» وهو الطعن في الحيضة الثالثة» أو انقطاع 
الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدوراً لهاء وقيل: بل هو 
فلا وهر الاعشنال كنا قاله جو الات كذ ا كنا افا سال ر 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في النکاح 
الذي هو العقدء وفي النکاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا في هذاء ولا في هذاء كما يقولَهُ مَنْ يقول من 
أهل الظاهر . 

والثاني : أنه شرط فيهماء كما قاله أحمد» وجمهوژ الصحابة كما تقدّم 
حکایته عنهم . والثالث: أنه شرط في نکاح الوطءء لا في نکاح العقد» كما قاله 
مالك والشافعي. والرابع : أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه» وهو الحکم بالطهر 
بمضي وقت صلاق وانقطاعه لأكثرهء كما یقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلّهاء لاجل وطته لهاء والاً كان لاجل حلها لغیره» وبالاغتسال 

o4۲ 


يتحقق كمال الحيض وتمامه» كما قال الله تعالی : وَلاتفَْبُومُنَّ خی يَطهُرْنَ فإذا 
طون ناهن من خی أمَرَكُم الله . [البقرة: ۲۲۲] والله سبحانه أمرها أن 
تربص ثلانّة قروء» فإذا مضت الثلائةٌ فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم یقل : إنها 
عقيب القرءين تبینْ من الزوج» خر الزوجٌ عند بلوغ الأجل بين الامساك 
والتسريح» فظاهرٌ القران كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» أنه عند انقضاء 
القروء الثلاثة يُخيّر الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان» وعلى 
هذا فيكون بلوغ الأجل في القران واحداً لا يكون قسمین» بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل النار: لوَبَلَفناأجَدَنا الذي أَجُلْتَ 
لنَاك [الأنعام: ۱۲۸] وقوله: لادا بََفْنَ أَجَلَهُنَّ فلا جُناحَ علیکم فیما فَعَلْنَ 

هن بالمْرُوفٍ4 [البقرة: ۲۳6]. وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو 
مقارنته أنها بعد أن نحل للخطاب لا یبقی الزوج أحق برجعتهاء وانما یکون حق 
بها ما لم تحل لغیره» فإذا حل لغيره أن یتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب. 
ومنشأ هذا ظن آنها ببلوغ الاجل تحلٌ لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القران 
جعل علیها أن تتريض تلا قروء» وذکر أنها إذا بلغت أجلها» فاما أن تمسك 
بمعروف» وإما أن تُسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الامساك أو التسريح 
عقیب الطلاق» فقال: «الطلاق مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ و تریح بإحسانٍ» 
[البقرة: ۰۲۲۲۹ ثم قال: ولا طَلَفتُمُ النّمَاءَ لقن أَجَلَهُنَّ لا تَعَضْلُومُنَ آن 
ینکن أَرْوَاجَهُنَ* [البقرة: ۰]۲۳۲ وهذا هو تروجُها بزوجها الأول المطلق الذي 
كان أحق بهاء فالنهي عن عضلهن موكد لحق الزوج» ولیس في القران أنها بعد 
بلوغ الاجل نحل للخطاب. بل فيه أنه في هذه الحال» اما أن يُمسك بمعروف» أو 
يُسرح بإحسان» فان سرح بإحسان» حلت حينئذ للخطاب وعلی هذاء فدلالة 
القران بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكح من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 


2۹۳ 


ترجيح المصنف أنه عند 
انقضاء القروء الثلاثة 
يخير الزوج بين الإمساك 
أو التسريح 


التسریج هو إرسالها إلى 


أهلها 


غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه. 

فان قيل: فإذا كان له أن یرتجَها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قلم فيد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حقّ 
الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت منتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا 
التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى اخرهاء كما خر المُؤلي بينَ الفيئة وعدم 
الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخبیره قبله أولى وأحری؛ لكن 
التسریح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظاهر 
القران يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا التركٌ ثاب من أول المدة» فالصوابٌ أن التسریح ٍرساها 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورفع يده عنهاء فإنه كان يملكُ حبسها مدة العدة» فإذا 
بلغت أجلها فحيتئذ إن أمسكها كان له حبشهاه > وان لم یمسکها كان عليه أن 
يُسرحها بإحسان» ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس : : تمالم 
عَليِهِنَ من عِدَة تَعْتَدُوتها فَمَتعُوهُن وه سَرحُوهُنَ سراحاً جّمیلا) [الأحزاب: 49], 
فأمر بالسراح الجميل ولا عدة. فَمُلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالّهاء كما يقال: سح 
الماء والناقة : إذا مكنها من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح یکونْ قد تم تطليقُها 
وتخليتّهاء وقبل ذلك لم يكن الاطلاق تامأ وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن 
يُسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء . 
أحذها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة. كما ثب ثبتت به السنة» وأقرَ به 
عثمان بن عفان. وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم» وحکاه أبو جعفر 
النحاس في «ناسخه ومنسوخه» (جماع الصحابة» وهو مذهب اسحاق» 
وأحمد بن حنبل في أصح الروایتین عنه دليلاً» كما سيأتي تقریر المسألة عن قرب 
شا ال تعالی. قلما ل یکن علی المنختلمة e‏ لم یکن ملیها هذاه بل 
o۹4‏ 


استبراء بحيضة» لأنها لما افتدت منه» وبانت» ملكت نفسَّهاء فلم يكن أحقّ 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني: أن المهاجرة من وأو ارت قد سامت انیت بانها زا ديرا 
بحيضة» ثم تزوج كما سيأتي . 

الثالث: أن الله سبحانه لم يشرغ لها طلاقا بائناً بعد الدخول إلا الثالثة» وکل 
طلاق في القران سواها فرجعي» وهو سبحانه انما ذکر القروء الثلائة في هذا 
الطلاق الذي شرعه لهذه الحکمة. وأما المفتدية» فليس افتداژها طلاقاء بل خلعاً 
غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

(حداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فانها تعتد ثلاثة قروء» ولا یتمکن 
زوجها من رجعتها. 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد. فان عدتها ثلاثة قروء بالسنق 
كما في السنن من حدیث عائشة رضي الله عنها: أمرّت بريرة أن تعتد عدة 
الحر :۲۲ . 


فالجواب : أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لاجل رجعة 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۲۳۲) في الطلاق: باب المملوكة تعتق وهی تحت حر أو عبد» 
والدارقطني ص ۰1۱6 وأحمد ۳۱۱/۱ من حديث ابن عباس وا ثقات» لکن لم 
ترد جملة «عدة الحرة» عند أبى داود. 

(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) ۳ الطلاق: باب خیار الأمة إذا أعتقت» وإسناده 
صحيح » وصححه البوصيري في «الزوائد. 
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الحكمة من بقاء المبتوتة 
في بيت الزوج في العدة 


الزوج» بل جيل حریما للنكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فان 
لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضةء لأمكن أن يتزرّجها الثاني 
ویطلقها بسرعة. إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى 
المطلق. والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له. لأن الطلاق الذي أَبغضٌ 
الحلال إلى اللهء إنما أباحَ منه قدر الحاجة» وهو الثلاثُ. وحرّم المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجاً غيره» وكان من تمام الحكمة أنها لا تدك حتى تتربص ثلانة 
قروء» وهذا لا ضررٌ عليها به. فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنکح حتى تتربّص 
ثلائة قروء» فكان التربص هناك نظراً في مصلحته. لما لم يُوقع الثلاث المحرمت 
وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته فإنه عوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبيبته؛ وجعل تربصها ثلاثة قروی ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيثه 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على 
إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص » وتزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوج ول فك أن رى غ 
ويذوق عُسيلتهاء عُلِمَ أن المقصود أن بیأم منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختیاره. ومعلومٌ أن الزوح الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي 
شرعه الله لعباده. وجعله سیبا لمصالحهم في المعاش والمعاد» وسيباً لحصول 
الرحمة والوداد فانه لا يُطلّقها لاجل الاول بل يُمسك امرأته» فلا يصير لأحد 
من الناس اختيارٌ في عودها إليه » فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق» كما 
فترق الزوجان اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول نكاحهاء كما بباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيمتة على جميع الشرائع » بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التّؤراة قد 
قبل: نها منى تزرّجت بزوج آخرّ لم حل للأول أبداً. وفي شريعة الانجیل» قد 
قبل : إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل 
الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحلیل مبايناً للشرائع کل 
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والعقل والفطرة» ثبت عن النبی ی : «لعنْ المُحَثّلٍ والمُحَلّل ل“ . ولعنه يل 
لهمك إما خبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء عليهما باللعنة» وهذا 
يدلا على تحریمه» وأنه من الکباثر . والمقصود: أن ٍیجاب القّروء اللاث في هذا 
الطلاق من تمام تأکید تحریمها على الاول» على أنه ليس في المسألة (جماع 
فذهب ابنْ اللبان الفرضی"۲۳ صاحبٌ «الایجاز» وغیره» إلى أن المطلقة ثلائا ليس 
علیها غيرٌ استبراء بحيضة» ذکره عنه أبو الحسین بن القاضي آبي یعلی» فقال : 
مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول» فعدتها ثلاثة آقراء إن كانت من 
ذوات الأقراءء وقال ابن اللبان: عليها الااستبراء بحيضة » دليلنا قوله تعالی : 
#وَالمُطَلْقَاتُ يَترَبَصْنَ بأنْمْسِهِنَ ثلاث قُرُوءٍ4. ولم يقف شيخ الاسلام على هذا 
القول» وعلق تسويغه على ثبوت الحلاف» فقال: إن كان فيه نزّاع كان القول بأنه 
ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازم 
هذا القول: أن الآيسة لا تحتاجْ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم 
أحدا قاله. 


نكر الغلاف انز لكين كان سالقه ادا NO‏ دونه فا 
وكانت ممن لا تحیض لصغر أو هرم فعدتها ثلاثة أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا 
عدة عليهاء دليلنا: قوله تعالى: #والّلائي یس من المحیض مِنْ نسَائِكُم إن 
تبثم یهن له آشهر وَاللائي لَمْ يَحضْنَ»4 . 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتهاء 
ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله بيا لفاطمة بنت 


قيس : «اعْتَدّي)» قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء» فان الاستبراء قد يسمى 


(۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي الشافعي المتوفى 
۲ ه. مترجم في «سير أعلام البلاء» ۰1۵۳/۱۷ وتاریخ بغداد ۰1۷۲/۵ 
وشذرات الذهب ۰۱۱۶/۳ ۱۱۵ . 


8۹۷ 


مذهب ابن اللبان في عدة 
المبتوتة التي من ذوات 
الحيض والايسة 
والصغيرة 


عدة. قلت: کما في حدیث أب سعید في سبایا آوطاس؛ آنه فسر فوله تعالی: 
والمَخصّتَات من النْسَاء» بالسباياء ثم قال: أي: فهن لکم حلال إذا انقضت 
عدتهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثث عائشة رضي الله عنها: مرت 
بريرة أن تعتد ثلاث حیض. فحدیث منکر" . فان مذهب عائشة رضي الله عنها أن 

۳ الاقراء الأطهار. قلت: ومن جَعل أن عدة المختلعة حيضة؛ فبطریق الاولی تکون 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضةء لأن الخلع الذي هو شقیق الطلاق» وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداذ عنده بثلائة قروی فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 


أحدها : أن کثیرا من الفقهاء یجعل الخلع طلاقاً ینقص به عدذه» بخلاف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 


الثاني : أن آبا ثور ومن وافقه یقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضیت 
الا تون وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 


الثالث: أن الخلع يُمكن فيه رجوع المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جدید. بخلاف الفسخ لرضاع أو عدد أو محرمية حيث لا يُمكن عوذها إليهء 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين فيهما دليلاً 
وهما روايتان عن أحمد. 


ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن» أن عدَّة الرجعية لأجل الزوج 
وللمرأة فيها النفقة والسکنی باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن یلها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل فلتخم 


الفرق بين عدة الرجعية 
والبائن 


)۱ تقدم أنه صحيح الاسناد. 
6۹۸ 


وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 


عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يُخرجهاء ولها أن تخرج» كما قال 


مر مر میم مر 


النبي ب لفاطمة بنت قيس : «لا تَمَقَةَ ك ولا کی" . 


وأما الرجعة: ee‏ 
آم هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أ نت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية» 
أم هي حق لهما فان تراضيا بالخلع بلا عوض» وقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 


والثانى: مذهب الشافعی» والرواية الثانية عن أحمد. 


والثالث: مذهب مالك والرواية الثالثة عن أحمد. 


7 


والصواب: آن الرجعة حق لله تعالی لیس لهما آن كنا علی اسقاطها 
رين له أن للقي تقد یف وار و كنا أله ابس لهذا ان داع 


بفسخ النكاح بلا عرض بالاتفاق . 


و و ود 
وأحمدء وهل هذا إلا اتفاق م من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما 
يُجرّز أحمد في أحدى الروايتين ين الخُلع بلا عوض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 
فسخاء فلا يَجُورٌ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن 
فقا علی أن ها مرة بعد مرة من غير أن یم عدد الطلاق ویکون الامر 
إليهما إذا آرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وان أراداء لم یجعلاها من 
الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون 
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هل الرجعة حق للزوج؟ 


ر لساك ان شاه أن تجا ریا وإن شاء أن يجعله بائناًء وهذا ممتنع» 
فان مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وان شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن یجعل الشيء حلالاً» وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له» وله أن يباشر أسبابٌ الحل وأسباب التحريم» وليس له إنشاءٌ 
نفس التحليل والتحريم» واللّهُ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة. لثلا یندم وتزول نزغة الشيطان التي حملته على 
الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها 
طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذورٌ بعينه موجوداء والشريعةٌ المشتملةٌ على 
مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمرُ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت 
فلاء وال سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه ولحسانا 
ومراعاة لمصلحة الزوجين. 


نعم له أن يُملكها أمرها باختیاره فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن 
بخرج الأمرُ عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط له من 
الرجعة» ولا يملك ذلك فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملکه» ولا يتضرر 
به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملّكه الطلاق في 
زمن الحيض والطهر المواقع فيه» ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال: : أن یوتوا السُمَهَاءَ أْوالَهُم الي جَعَلَ الله لهم 
قیاما فكيف يجعلون أمر الأبضا اع إليهن في الطلاق والرجعت فكما لا يكون 
الطلاق بیدها لا تکون الرجعة بيدهاء فان شاءت راجعته» وان شاءت فلا» فتبقی 
الرجعة موقوفةً علی اختیارها؛ وإذا كان لا يملك الطلاق البائن» فلأن لا يملك 
الطلاق المحرم ابتداءً آولی وأحرىء لأن الندم في الطلاق المحرم آقوی منه في 
البائن. فمن قال: إنه لا يملك الإبانة» ولو اتی بها لم تب كما هو قول فقهاء 
الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأول 
والأحرى» وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتها. وان قال: أنت طالق 


a 


واحدة بائنة» فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة. فكيف یملك إثباتَ التحريم الذي 


لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 


فان قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم 
فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ویبقی له واحدة 
وأخبر أنه إن أوقعهاء حَرْمَّت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويُصيبها 
ويفارقهاء فهذا هو الذي ملكه یاه لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحریما تاما من 
غير تقدم تطلیقتین . وبالله التوفيق. 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله مق في المختلعة أنها تعتد بحيضة. وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه » اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائی فى «سننه الکبیر»: باب فى عدة المختلعة. أخبرنى أبو على 
محمد بن يحيى المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبّدان» حدثنا 
عبد الرحمن» أن ری بنت معوّذ بن عفراء» أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس 
إلى رسول الله ای فأرسل رسول الله ع إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها 
92 ۲ ۳ 
عليك وخل سبيلها» فقال: نعم» فأمرها رسول الله عا أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهله(" . 


أخبرنا عَبِيدٌ الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي» قال: 
أخبرنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
(۱) سنده حسن» وهو في «المجتبی» المطبوع ١877/7‏ في الطلاق: باب عدة المختلعة. 


1۰١ 


عدة المختلعة 


عن ریم بنت معوذه قال: فلت لها: حدئيني حديتك» قالت: اختلعت من 
زوجي» ثم جثت عثمان. فسألت ماذا عليّ من العدة» قال: لا عدة عَلَيْك الا أن 
یکون حديتٌ عهد بك فتمكثين حتی تحيضي حَيضة . قالت: وإنما تب في ذلك 
قضاءً رسول الله ي في مریم المَغاليّة» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس 
ل 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه. فجعل رسول الله َة عدْتها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
مسلم» عن عكرمة27. ورواه الترمذي: عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 


وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء رسول الله لاء وموافق لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت 
فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة والزانية إذا أرادت 
أن تنكح. 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 


المطلق» والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمةء 


)١(‏ أخرجه النسائي ۰۱۸۱/5 ۰۱۸۷ وابن ماجه (۲۰۵۸) في الطلاق: باب عدة 
المختلعة» وإسناده قوي. 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلع. والترمذي (۱۱۸۰) في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلع» والبيهقي ۷ وسنده حسن كما قال الترمذي 
ورواه عبد الرزاق (۱۱۸۵۸) عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 


۲ 


ذكر حكم رسول الله ية باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه وإنه غيرٌ مخالف لحكمه 
بخر وج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السنن؟: عن زینب بنت كعب بن عُجرة» عن الفريعة بنت مالك 
آخت آبي بعد الكترية انها جاءت إلى ا تسأله آن ترجع إلى آملها 
في بني خدرة» فان زوجها خرج في طلب أَعْبدِ له أَبقُواء حتی إذا كانُوا بطرف 
مدرم لحقهم فقتلُوه» فسألت رسول الله م3 أن أرجع إلى أهلي» فان لم يتركني 
في مسكن یملکه ولا نفقق فقال رسول الله كله: انعم" فخرجت حتی إذا نت في 
الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيت له. فقال: «كيف قُلت»؟ 
فرددتٌ عليه القصة التي ذكرتٌ من شأن زوجي. قالت: فقال: «امكثي في بيتك 
حتّی يَبْلعَ الكتّابٌُ أَجَلَّهُ»» قالت: فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما 
كان عثمان» أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فآخبرته» فقضى به» واتبعه”"". 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح. وقال أبو عمر بن عبد البر : هذا 
عدي مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حدیثها غير سعد بن 


إسحاق کعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه: 


)١(‏ أخرجه مالك ۰۹۱/۲ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» وأبو داود (۲۳۰۰) في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقل» والترمذي 
(۱۲۰6) في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه (۲۰۳۱) في 
الطلاق: باب أين تعتد المتوفی عنها زوجهاء والدارمي ۰۱3۸/۲ وأحمد ۳۷۰/۲ 
و۰8۲۰ والنسائي ۱۹۹/۹ في الطلاق: باب مقام المتوفی عنها زوجها في بیتها حتی 
تحل» والشافعي في «الرسالة» (۱۲۱6) وآبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم 
(۱1۲6) وإسناده قوي» وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) دالحاکم ۲ وأقره 
الذهبي» ونقل الحاکم تصحیحه عن محمد بن یحیی الأ . .. 


۰۳ 


اختلاف الفقهاء في شذه 
المسالة 


سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيك . وما قاله آبو محمد غير صحيح » 
فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في 
(موطئه» » واحتج به» وبنى عليه مذهبه. 


وأما قوله: إن زینب بنت كعب مجهولة. فنعم مجهولةٌ عنده» فکان ماذا؟ 
وزینب هذه من التابعيات» وهي امرأة آبي سعيد» روی عنها سعد بن إسحاق بن 
کعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد 
قول علي بن المديني: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في «مسند 
الامام أحمد»: حدثنا یعقوب. حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري؛ عن أبي سعيد» 
قال : اشتكى الناس علياً رضي الله عنه» فقام النبيئ يل خطیبا» فسمعتّه يقول: «يا 
يها النّاسٌ لا تشكوا عَلِيَ قوالله إن لأَحَشَّنُ في ذَات الله أو في سَبيل الله 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروی عنها الثقات» ولم يطعن فيها 
دري لكالا هی سراد 

واا كنيف تماق ییون با ون قال تایه 
منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاء والدارقطني أيضاً: ثقة. 
وقال آبو حاتم : صالح؛ وذکره ابن حبان في کتاب الثقات» وقد روی عنه الناس : 
حماد بن زيد» وسفیان الشوري» وعبد العزیز الدراوردي» وابن ريج ٠‏ 
ومالك بن اشن ویحبی بن سعيد الانصاري» والزهري» وهو أكبرٌ منه 
وحاتم بن إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأثمة» ولم يُعلم فيه قدح 
ولا جرح ألبتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقا. 


وقد اختلف الضحاة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة» 


)۱( آخرجه أحمد 9/۳ وسنده جيد كما قال الحافظ في «التهذیب". 


۹ 


فروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها. أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت 


بأختها أمّ كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة(. 


على بن المدينى: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جریج» عن عطای قال: 
سمعت ابنَ عباس یقول: قال الله تعالی: #والَّذِينَ تفن ملکم ویدرون أَرْوَاجاً 


ره هم ۶۶ 2 سي ۶ و ر 11 مر م هم ها ۳ ۴ a‏ 
یتربصن بانفسهن أربَعَة آشهر وَعشرا», ولم يقل : یعتددن في بیوتهن» تعتد حيث 


ومن طریق عبد الرزاق: آخبرنا ابن جریج» آخبرني عطاء عن ابن عباس 
أنه قال: إنما قال الله عز وجل: تعتد أربعَة آشهر وعشرا» ولم یقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حیث شاءت") وهذا الحدیث سمعه عطاء من ابن عباس» فان 


شاءت . قال سفیان: قاله لنا ابن جریج كما آخبرنا. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج» آخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرٌ بن 


عبد الله یقول: تعتدٌ المتوفی عنها حیث شاءعت(۲۳. 


وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن (سماعیل بن آبی خالد» عن الشعبی» أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان یرحْل المتوفی عنهن في عدتهن 29 . 


وذكر عبد الرزاق أيضاء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس وعطاء قالا جميعا: المبتوتة والمتوفي عنها حجان وتعتمرّان» وتنتقلان 


وتسان , 


(1) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
(0) 


أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۶) وإسناده صحیح. 

أخرجه عبد الرزاق )١١١6١(‏ وإسناده صحیح . 

أخرجه عبد الرزاق (۲۰۹) وإسناده صحیح . 

أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵7) وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي ٤۳1/۷‏ . 
أخرجه عبد الرزاق )١17١70(‏ ورجاله ثقات. 


۳۹ ۰ 
د و 


من آفنی بخرو ج المتو فی 
عنها زوجها ومن قال: 


تعتد حدث شاءعت 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا یَضرٌ المتوفى عنها أينَ 
)۱( 


اعتدت 
وقال ابن عيينة : عن عمرو بن دینار» عن عطاء وأبى الشعثای قالا جمیعا: 
يما و ا 7 ,۲ 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الومّاب الثقفي» عن حبيب المعلم» قال: 
سالت عطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفی عنهاء أتَحُجّانَ فى عدتهما؟ قال: 
اضف 8 E Ae‏ 
عم . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 


وقال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة» عن حنین بن آبي حکیم» أن امرأة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرق سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى 
تنقضی عدتى؟ فقال لها: بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فیها(*؟. 


قال ابن وهب: وأخبرنى يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 

و و 
قال في رجل توفي بالاسكندرية و معه امراته» وله بها دار» وله بالفسطاط دار » 
فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حيثُ توفي زوجها فلتعتد» وان أحبّّتْ أن ترجع م إلى دار 


. ٠٥/۷ أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۵۰) والبيهقي‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات. وذكره في «المحلَّى؛ ۲۸۵/۱۰ من طريق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي » عن علي بن المديني» عن ابن عيينة. 

(۳) رجاله ثقات. 

)٤(‏ رجاله ثقات وخناصرة بليدة من آعمال حلب تحاذي قنسرین نحو البادیة» وذکرها 
المتنبي فقال : 


اجب جمصاً إلى َاصرة وکل شس تحبا اما 
حي التقى خدُها وتفاح لب نان وثفري على حُمياها 
وصفت فيها مصیف باديّة َو بالصّحصَّحان مشناها 
إن عبت روضة رعيناها أو ذکرّت حلّة عبرو لافنا 


5 


زوجها وقراره بالفسطاط فتعتد فيها فلترجع''' . 


قال ابن وهب: وآخبرني عمرو بن الحارث» عن بکیر بن الاشج قال: 
سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فیتوفی؟ قال : 
تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتهلل۲) 
وهذا مذهب أهل الظاهر كُلّهم . 


ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا 
إحداهماء وهي : أن الله سبحانه إنما آمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معين . 


2 


والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثنا 
موسى بن مسعود. حدثنا شبل» عن ابن أبي نجیح. قال: قال عطاء: قال ابن 
عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيثُ شاءت» وهو قول الله 
عز وجل غير إخراج 4 قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند آأهلی وسكنت فى 
وصيتهاء وان شاءت» خرجت لقول الله عز وجل : لفَإِنْ حَرَجْنَ تلا جاح عم 
فیما فَعَلِنَ4 ؛ قال عطاء : ثم جاء المیراث» فنسخ السکنی» تعتدٌ حيث شاء‌ت(۳). 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي 
بن 5 5 ۳ 5 0 
توفي زوجها وهي فیه قال وکیع : حدئنا الثوری » عن منصور » عن مجاهد» عن 
سعید بن المسیّب» أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجّات أو معتمرات توفي 
عنهن آزواجهن(؛) . 


)۱( رجاله ثقات . 

)۲( رجاله ثقات . 

۳۱( آخرجه آبو داود (۲۳۰۱) في الطلاق: باب من رأى التحولء والنسائي ۰۲۰۰/۷ 
والبخاري ۰۱۰/۸ 

() رجاله ثقات. 


من قال تعتد في منزلها 
التي توفي زوجها وهي 


ف 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حميدٌ الاعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الحلیفة۱ . 


وذکر عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن یوسف بن ماهك عن أمه 
مُسيکة. أن امرأة متوفی عنها زارت آهلها فی عدتها فضربها الطلق: فأثوا 
عثمان فقال : احملوها إلى بيتها وهي نطل(۲. 


وذكر ایشا عن شع غ یوت عن نافع » عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتذٌ من وفاة زوجها» وکانت تأتيهم بالّهار فتتَحَدَّتُ إليهم. فإذا كان الیل 
مرها آن ترجع إلى يني 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وکیع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن آبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي 
أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو 
للها . 


وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النَخَمَيء عن علقمة» قال: سأل ان مسعود نساء من همدان ني إليهن 
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امرأة منکن إلى بيتها باللیل(*۲. 


(۱) رجاله ثقات» وهو في «المصنف» (۱8۰۷۱). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰7۷) ومسيكة لا يعرف حالهاء ولا يُحفظ عنها راو غير ابنهاء 
وباقي رجاله ثقات» ونقله ابن حزم في «المحلی» ۲۸۱/۱۰ . ١‏ 

(۳) اسناده صحیح. وهو في «المصنف» (۱۲۰4) وسنن سعید بن منصور رقم (۱۳۷). 

(ع) رجاله ثقات. 

(۵) إسناده صحیح» وهو في «المصنف» (۰)۱۲۰۲۸ وسنن سعید بن منصور (۰)۱۳۳۷ 
واسنن البيهقي» 1۳۱/۷ . 


۸ 


وذكر الحجاج ب بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن إبراهيم» أن 
امرأة يت إلى آم سلمة م المومتين رضي الله عنها: إن آبي مريض» وأنا في 
عدة أفاتيه أمرضه؟ قالت : نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشیم أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» أنه سنل عن المتوفی عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ يُرحلها”" . 

وقال حمَّادُ بنُ سلمة: أخبرنا هشام بن عُروة» أن أباه قال: المتوی عنها 
زوجها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهه”) 
الأنصاري» أن القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا 
في المتوفی عنها: لا تبرَّحٌ حتی تنقضي عدتها. 

وذکر أيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر کلاهما 
قال في المتوفّى عنها: لا تخرح 

وذكر وکیع» عن الحسن بن صالح» عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفى 
عنها: لا باس أن تخرّحٌ بالنهار» ولا تیت عن بیتها . 

وذكر حماد بن زيد» عن أيوب السّختيانى» عن محمد بن سيرين » أن امرأة 
توفي عنها زوجها وهي مريضة» فنقلها أهلهاء ثم سألواء فکلهم يأمرهم أن ترد 


(۱) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۰) من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم» عن رجل من 
أسلم» عن أم سلمة. . 

(۲) رجاله ثقات. 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۹) من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة» عن أبيه . 


۹ زاد المعاد جه-م۲۰ 


هل ملازمة المنزل حق 
على المعتدة أو حق لها 


إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين: فرددناها في نَمَطء وهذا قول الامام أحمدء 
ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله» وأصحابهم والأوزاعي» وأبي 
عبید» وإسحاق. 


قال أبن مر بق عبد البر: وبه قل جماعة فقهاء الامصار بالحجان 
والشام والعراق» ومصر . 

وحينة هو لام .لايق" الفريعة” بق نالك وف ماه عقمان بان 
رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام» والعراق ومصر بالقبول» ولم يُْلّمْ أن أحدا منهم طعن 
فيه » ولا فى رواته وهذا مالك مع تحريه وتشدّده في الرواية. وقوله للسائل له 
عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه». 
وبنى عليه مذهبه . 

قالوا: ونحن لا نكر النزاع بين السلف في المسألة» ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعین . قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنةء فثابتة بحمد الله. وأما الاجماع 
فسمتغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: آخبرنا معمر» عن الزهري» قال: أَحَدَ المترخصون في 
المتوفی عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
غر : 

فان قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق 
عليها إذا تركه لها الورئة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الوراث أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السکن» وجاز لها التحول. 
)١(‏ «المصنف» (۱۲۰۸۰). 
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ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول حیث شاءت» أو یلزمها 
التحول إلى آقرب المساکن إلى مسکن الوفاة؟ علی قولین. فان خافت هدما آو 
غرقا أو عدواً أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحب المنزل لکونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدّها» أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل» أو لم تَجِدْ ما تكتري بهء أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجبٌ عليها فعل 
الشكنى لا تحصيل المسکن» وإذا تعذرت الشكى» سقطت» وهذا قول أحمد 


والشافعی . 


فان قیل: فهل الاسکان حتق علی الورثة تدم الژوجة به علی الغرماء 
وعلی المیرانف أم لا حق لها في التركة سوی المیراث؟ قیل : 


هذا موضوع اختلف فيه. فقال الامام أحمد: إن كانت حائلا» فلا سُکنی 
لها في التركة» ولکن علیها ملازمة المنزل إذا بُذل لها كما تقدم. وان كانت 
حاملا ففيه روايتان |حداهما أن الحکم کذلك. والثاني: أن لها السُكنى حق 
ثابت في المال» تدم به على الورثة والغرمای ویکون من رأس المال لا تباع 
الدار في دينه بيعاً يمنعُها سکناها حتی تنقضي عدتهاء وان تعذر ذلك» فعلی 
الوارث أن يكتريّ لها سکناً من مال الميت. فان لم یفعل آجبره الحاکم» ولیس 
لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة. 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يَجَزْء لأنه یتعلق بهذه السکنی 
حق الله تعالی» فلم یجز اتفاقهما على ابطالها بخلاف سُكنى التکاح» فانها حق 
لله تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة والعدة فیها حق للزوجين. والصحیح 
المنصوص : أن سکنی الرجعية کذلك» ولا يجوز اتفاقهما على ابطالها هذا 
مقف نض الایت» وهو متضوص آحمد وعته رواية اة أن تلمغرئی اعنها 
الشُكنى بکل حال. حاملاً كانت أو حائلاًء فصار في مذهبه ثلاث روایات: 
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هل الاسکان حق على 
الورثة يقدم على 
الغرماء؟ 


وجوبها للحامل» والحائل» وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» 
هذا تحصیل مذهب أحمد في سکنی المتوفی عنها. 

وآما مذهب مالك فایجاب السکنی لها حاملاً كانت أو حائلا» وایجاث 
السکنی علیها مدة العدة قال آبو عمر : فإذا كان المسکن بکراء؟ فقال مالك : هي 
احق بسکناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوفی» الا أن يكونّ فيه 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن اخراجها. وإذا كان المسکن لزوجهاء لم يع في 
دينه حتى تنقضى عدتهاء انتهی كلامه . 


وقال غیره من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا 
كان الملك للمیت. أو كان قد أدّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى. ففي «التهذيب»: 
لا سُكنى لها في مال الميت» وان كان موسراً وَرَوَى محمدء عن مالك: الكراء 
لازم للميت في ماله» ولا تكون الزوجة أحق به» وتحاصٌ الورثة في السكنى» 
وللورثة اخراجها إلا أن تحب أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين» أحدّهما: لها 
التُكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلا 
ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن 
للمنزل عنده اكد من ملازمة المتوفی عنهاء فإنه يجوز للمتوفّى عنها الخروجٌ نهاراً 
لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القدیم ولا يُوجبه 
في الرجعية بل یستحبه . 

وأما أحمد» فعنده ملازمة المتوفّى عنها اد من الرجعية» ولا وجبه في 
البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على 
المتوفی عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالةً. وقالوا: 
كيف يجتمع الصا وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجبُ عليها ملازمةٌ 


المسكن على ذلك القول. لكن لو ألزم الوارث أجرة المسکن وجبت عليها 


1۲ 


الملازمة جل وأطلق أف اصحابه الجواب شکذا. 


والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة علیها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
تطالب بالاجرق أو يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية. ولا للبائن الخروجُ من بيتها ليلاً 
ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت في 
منزلهاء قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتّها في مال زوجها. فلا يجوز لها الخروج 
کالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَمَقَةَ لهاءفلا بد أن تج بالنهار 
لاصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال 
وقوع الفرقة» قالوا: فان كان نصيبُها من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثةٌ 
من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء والکون في بيتها عبادةء والعبادةٌ تسقط 
بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى 
بيت أقل كراء منه» وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليهاء وإنما سقط 
السكن عنها لعجزها عن آجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما 
عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجها» وهي فيه ليلا لا نهار فان بذله لها 
اراق وال كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرُ مذاهب الناس في هذه المسألة» 
ومأخذ الخلاف فيها وبالله التوفيق. 

ولقد أصاب فريعَة بنت مالك في هذا الحديث نظيرُ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندع کتاب ربنا لقول 
امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها 
بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل» وأفتت 
المتوفی عنها بالاعتداد حيث شاءت كما أنكرت .حديت فاطمة بنت قيس : 
وأوجبت السكنى للمطلقة . 


وقال بعض من نازغ في حديث الفريعة: قد قل من الصحابة رضي الله 
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عنهم على عهد رسول الله َيه خلق كثير يوم حد» ویوم بئر مَعونة» ويومٌ مؤنة 
وغيرهاء واعتدٌ أزواجهم بعدهم » فلو كان کل امرأة منهن ثلازم منزلها زمن 
العدة» لكان ذلك من آظهر الأشياء» وأبينها بحيثٌ لا يخفى على من هو دون ابن 
عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
أقوالهم» مع استمرار العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت 
اس جارية بذلك» لم تأت الفريعة تستأذن ية أن تلحق بأهلهاء ولما أذنَ لها في 
ذلك» ثم یأر بردها بعد ذهابهاء ويأمرها بان تمكث في بيتها فلو كان ذلك آمرا 
مستمراً ثابتاً» لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الاذن بأمره 
لها بالمُكث في بيتهاء فيّفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في 
الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقّاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي كل لذهبت سنن كثيرة 
من سنن الاسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا کتاب الله ليس فيه ما 
ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له بل خایثها أن تکون 
بياناً لحکم سكت عنه الکتاب» ومثل هذا لا ترد به السننُ» وهذا الذي حدر منه 
رسول الله بي بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الکتاب . 
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وأما ترك آم المومنین رضي الله عنها لحدیث الفريعة» فلعله لم یلها ولو 
بلغها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله فلعله قام عندها معارض له وبکل حال 
فالقائلون به في ترکهم لترکها لهذا الحدیث أعذرٌ من التارکین له لترك أمّ المؤمنين 
له» فبین الترکین فرق عظیم . 

وأما من َل مع النبي تله ومن مات في حياته» فلم يأت قط أن نساءهم 
كن یمد حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديث فريعة ألبتة» فلا 
يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو عُلِمَ أنهن كن يَعتَددْنَ حيث 
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شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا 
الحکم وثبوته حيث كان الاصل براءة الذمة» وعدم الوجوب . 


وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جریج» عن عبد الله بن کثیر قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول الله يد فقلن: إنا 
نستوحش يا رسول الله بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا في 
بيوتناء فقال رسول الله ل : «تَحَدَئْنَ عنْدَ داكن ما بدا لَكُنَّ» فا رازم 
فرب كل امْرأةِ إلى يَيْتها200 وهذا وان كان مرسلاً فالظاهر أن مجاهداً إما أن 
يكون سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبُ معروفاً 
فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهدوا أصحابٌ رسول الله عا وأخذوا 
العلمّ عنهم وهم خيرٌ الأمة بعدهم فلا يُظن بهم الكذبٌ على رسول الله عل 
ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزم على رسول الله كاه 
بالروايةة وشهد له بالحديث. فقال: قال رسول الله کل وفعل رسول يِه وأمّر 
ونهى» فد کل البعد أن دم على ذلك مع کون الواسطة بينه وبين رسول الله يله 
كذاباً أو مجهولاً وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» فكلما تأخرت القرونٌ ساء 
الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله مق وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده. وبالله التوفيق. 

ذكرٌ حكم رسول الله ی في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 

ثبت في «الصحیحین»: عين حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة» أنها 
أخبرته هذه الأحاديت الثلاثةء قالت زينبُ: دخلت على ام حبيبة رضي الله عنها 
زوج النبي ب حين توفي أبوها أبو سفیان فدعت أَمّ حبيبة رضي الله عنها بطيب 
فيه صُفرةٌ وق أو غیره» فدهنت منه جارية. ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله 
Yn :‏ 


. أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۷) ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )١( 
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حل لامرََة تن بالله وَالِيَوْم الآخر تُحدٌ علی ميت فرق ثلث الا على رؤج أَرْبَعة 


و و م 


قالت زينب: ثم د- خلت على زينب بنت - جحسر حين توفی آخوها فدعت 


رسول الله تا يقول على المنبر: «لا يحل لامْرَأَة تمن بالله وَاليَوْم الآخر تجدٌ 
على میت فَوْقَ ثلاث إِلأعَلى زج أزْبَعة أشهر وعَشرا». 
قالت زینت: وسمعت أَمّي أمّ سلمة رضي الله عنها تقول: جاءت امرأة إلى 
رسول الله کج فقالت: يا رسولالله: إن بنتي توفي عنها زوجها» وقد اشتکت 
> ره و و ارم 03 3 
عيئهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله کا : دلا مرتين » او ثلاثاء» كل ذلك یقول: 
دام ثم قال: اّما هي أَرْبَعَةٌ آشهر وَعَشْرأَ وقذ کانّت حاکن في الجَاهليّة رمي 
بالبَعْرَة على رأس الحؤل». 


فقالت زینب: کانت المراة إذا كوف عنها زوجها: دخلت حففاء ولشت 
۳ رز 7 5 0 و 7 5 ۳ 
شر ثيابهاء ولم تم طيبا ولا شيئا حتی يمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار» أو 
شاة» أو طير» فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات» ثم تخر فتعطی بعرة» 
فترمي بهاء ثم تراجع بعدٌ ما شاءت من طيب أو غیره". قال مالك تفتض : 


وفي «الصحيحين»: عن أمٌّ سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة توفي عنها 
زوجهاء فخافوا على عيتهاء: فأثوا اللبی ك فاستأذئوه فی الکخل» فقال 


(۱) آخرجه مالك في «الموطأ» ۰۵۹۱/۲ ۰۹۸ في الطلاق: باب ما جاء في الاحداد» 
والبخاري 1۲۷/۹ في الطلاق: باب تحد المتوفی عنها زوجها آربعة آشهر وعشرا؛ 


في عدة الوفاة . 


۱۹ 


رسول الله يله : «قذ كانت إخداكنّ کون في شر بيتهاء أو في شر آخلاسها في 


ينها ولا فإذًا مر کلب رَمَتْ ببَعْرَة فَخَرَجَتْ أفلا أَربعة آشهر وعَشرا»۲۳. 


- 
ry: 


اا اي a‏ أن رسول الله ين 
قال: «ا نحل المرأة عَلى ميت فَوْق ثلاث إلاأعَلى زج أ أشهر وَعشرا وله 
لین توبا مَضْبُوغاً لا توب عَضْبء ولا حل ولا تم طيباً إلا إذا طهرت ند 
من قشط أو آظقار ۳ . 


وفي «سنن أبي داود» : من حديث الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شیبة» 
عن أمّ سلمة زوج النبي ب أنه قال: «المُتَوَفى عَنها رَوْجها لا تبن المُعَصَفرَ من 
الثياب ولا المُمَشَّقَة؛ ولا الخلی ولا تکتحل» ولا تختضب ا 


وفي «سننه» أيضاً: من حدیث ابن وهب» آخبرني مخرمة» عن أبيه قال : 
سمعت المقیرة ؛ بنَ الضحاك یقول: آخبرتني ا حکیم بنت اده عن آمها. أن 
زوجها توفي وکانت تشتكي عينيها فتکتحل بالجلاء . قال أحمد بن صالح رحمه 
الله : الصوات : بکخل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أمّ سلمة رضي الله عنها؛ 
فسألتها عن کحل الجّلاء» فقالت: لا تکتحلی به إلا من أمر لا بد منه يشتدُ عليك» 


(۱) آخرجه البخاري 1۳۲/۹ في الطلاق: باب الکحل للحادة» وفي الطب: باب الائمد 
والکحل من الرمد» وسلم (۱4۸۸). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري ۰8۳۲/۹ ۳۳ فى الطلاق: باب القسط للحادة» وباب تلبس الحادة 
ثياب العصب. وفي الحيض : ۷ الطیب للمرأة عند غسلها من المحيض» ومسلم 
ا باب وجوب الاحداد في عدة الوفاة. والعصب: 
نوع اروت ت عرزل ثم يصبغ» ثم ينسجء والنبذة: القطعة والشيء الیسیر 
والقسط : عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به التفساء والأظفار: جنس من الطيب 
لا واحد له من لفظه . 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۳۰۶) في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
۲ ۶ في الطلاق: باب ما تَجتَنبُ الحادة من الثياب المصبغة» وإسناده 
صح . 


۱۷ 


مدة الاحداد 
# 


وجوب الاحداد وجوازه 


مدة الاحداد 
۰ 


فتکتحلین باللیل» وتمسحینه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أمٌّ سلمة ِِ 
رسول الله 3 حين توفي آبو سلمة وقد جعلت على َي صره فقال: «ما هذ 

أمّ سلمة»؟ فقلت : إنما هو صَيرٌ يا رَسُولَ الله» لیس فيه طیب. فقال: یف 
الج قلا تجعلیه إلا الیل وتتزعیهپالتهاره ولا تَمْتشِطي بلطيب ولا با لحنّاء 
اه حضاب». قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسّذُر 


د ف لف ۱ 
تغلفين به رَأسك» ۰ 


وقد تفت هله الستة احکاما عديلة, ادها : انملا یجرز الاحداد علق 


میّت فوق ثلاثة أيام كائنا من کان» إلا الزوج وحده. 
وتضمن الحدیث الفرق بين الاحدادین من وجهین . 


آحدهما: من جهة الوجوب والجواز فان الاحداد على الزوج واجب» 
وعلی غيره جائز . 


الثاني : من مقدار مدة الاحداد» فالاحداد علی الزوج عزيمة» وعلی غیره 
رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفی عنها زوجها؛ الا ما حكي عن 
الحسن» والحکم بن عتيبة. آما الحسن» فروی حماد بن سلمة» عن حميد» 
عنه» أن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنها زوجها تکتحلان وتمتشطان» وتتطيّبان 
وتختضبان» وتنتقلان وتصنعان ما شاءتاء وأما الحکم: فذکر عنه شعبةٌ: أن 
المتوفی عنها لا حدٌ. 

قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة» ثم ساق من طریق أبي الحسن 
محمد بن عبد السلام حدئنا محمد ین بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا 
شعبة» حدثنا الحکم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهاد» أن رسول الله يك 
() آخرجه أبو داود (۰)۲۳۰۵ والنسائي ۰۲۰8/۲ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان» وأم حکیم لا يعرف حالها وکذا أمهاء وذکره عبد الحق الاشبيلي في «أحکامه» من 
جهة أبي داود وقال: ليس لهذا الحديث إسناد یعرف . 


۱۸ 


قال لامرأة جعفر بن أبى طالب: «إذا كان ثلانّة یام فالبّسي ما شثت» أو إذا كان 
بِعَدَ ثلاثة أيام» شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمت حدثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سَعدء عن عبد الله بن شداد»ء أن أسماءً بنت غميس استأذنت النبيّ ي أن تبكي 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الاحداد لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله 
عنها روت حدیث الاحداد» وأنه َة آمرها به إثر موت آبی سلمة ولا حلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما . 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد”'' لم يسمع من رسول الله کا وراه فكيف يُقَدُمُ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني : الحجاج بن 
أُرطاة ۱" ولا یعارض بحديده درك الأئمة الاثبات الثايق هم فرسانْ الحدیث. 

الحکم الثاني : أن الاحداد تابع للعدة بالشهور آما الحامل» فإذا انقضی 
حملّهاء سقط وجوبٌ الاحداد عنها اتفاقاء فان لها أن تتزوج» وتتجمّل» وتتطیّب 
لزوجها وتتزيّن له ما شاءت . 

فان قیل : فإذا زادت مدة الحمل على آربعة آشهر وعشر» فهل یسقط 
وجوب الاحداد» أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ قیل : بل يستمرٌ الاحداد إلى حين 
الوضع» فانه من توابع العدة» ولهذا قيّد بمدتهاء وهو حکم من أحكام العدة 
 )۱(‏ رجاله ثقات إلا أنه مرسل» وعيد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله باو شيا . 
68 الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 


519 


تبعية الاحداد للعدة 


وواجب من واجباتهاء فکان معها وجودا ونما : 
1 الحکم الثالث : آن الا حداد تستوي فيه جمیع الزوجات المسلمة والکافرق 
والامة والصغيرة والحرة والامت والصغيرة والکبیرة» وهذا قول الجمهور: أحمد» والشافعی 
ومالك . إلا أن آشهب. وابن نافع قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه آشهب عن 
مالك وهو قول أبن حنیفت ولا إحداد عنده على الصغيرة . 
واحتج آربات هذا القول بأن النبيّ ية جعل الإحداد من أحكام من یمن 
بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الکافرت ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 
قالوا: وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالايمان يقتضى 
أن هذا من أحكام الايمان ولوازمه وواجباته» فكأنه قال: من التزم الایمان فهذا 


من شرائعه وواجباته. 


ی موم 2< ۰ ۰ ره ۰ 

والتحقیق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حکمه عن الکفار» 
ولا إثباتَ لهم آیضا وإنما يقتضي أن من التزم الایمان وشرائعه فهذا لا يحل 
له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائع 
الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يرك الصلاة 
والحجّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وغذا كما قال فى لباس 
الحرير: «لا ينغي هذا لین ۲۱ فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: «لآ 
ينبي لِلْمُؤْمنٍ أَنْ يَكُونَ لمان" . 


4 
0 


وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والایجاب» إنما شرِعَتَْ لمن 
التزم أصل الإيمان» ومن لم يلترمه وخلي بينه وبين دینه» فإنه يُخلى بيه وبينَ 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲۳۰/۱۰ ومسلم )۲٠۷١(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة بن 
عامر . 
)۲( آخرجه مسلم (۲۵۹۷) في البر : باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. 


۳۰ 


شرائع الدين الذي التزمه» كما حلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه 
القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الاحداد على الذمية» أنه 
يتعلق به حق الزوج المسلم» وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها 
به في عدتها من الذمي» ولا يُتعرض لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» 
فانهم يُلزمون فيها بأحكام الاسلام وان لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضأء 
ومن ینازعهم في ذلك يقولون: الاحداد حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي 
والأولياء والمتونّى على سقوطه بأن أوصاها بترکه» لم یسقط» ولزمها الاتيانُ به 
فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة. 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الامة» ولا أمَّ الولد إذا مات 
سيدُهماء لأنهما ليسا بزوجين. قال اب المنذر: لا أعلمهم یختلفون في ذلك . 

فان قيل: فهل لهما أن تحدًا ثلاثّة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النصّ 
إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» وأوْجَبه أربعة آشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن یرم عليهن» 
ولا فيمن يجب. 

فان قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة. أو زنی أو 
استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحکم الخامس الذي دلّت عليه السنةء أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاءء لأن السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوّاجب الزوجات» 
وبالجائز غیرّهن على الأموات خاصة» وما عداهماء فهو داخل في خکم التحريم 
على الأموات» فمن أين لكم دخوله في الاحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال 
سعيدٌ بن المسیب. وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو حنيفة وأصحابه» والامام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهو 


۳۱ 


لا يجب الاحداد على الأمة 
ولا أم الولد 


لا إحداد على غير 
المتوفى عنها زوجها 


مخص القياس» لأنها معتدة بائن من نکاح» فلزمها الاحداد كالمتوفى عنهاء 
لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببهاء ولان العدة تَحرَمٌ اللکاح» فَحَرُمَتْ 
دواعیه . قالوا: ولا ریب أن الاحداد معقول المع وهو أن اظهاز الزيئة والطیب 
والحلي مما يدعو المرأة إلى الرجال ویدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذبَ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك. فمُنِعَتَ من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة یتعذّر غالبا بظهور موت الزوج» وكون الد 0 
معدودة» بخلاف عدة الطلاق. فإنها بالأقراء وهي لا تعلم إلا من جهتهاء فكا 
الاحتياط لها أولى. 


قيل: قد أنكر ال سبحاته وتعالى على مَنْ رم زیت التي أَخْرَجَ لعباده 
والطَيّبات منّ الررْقٍ . وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرّمٌ من الزينة إلا ما حرّمه 
الله و رانك سات قن حرم على لسان رسوله 4ة زينة الاحداد على 
المتوفی عنها مدة العدة وأباح رسوله الاحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرمه» بل هو على أصل الاباحة» وليس الاحداد من لوازم العدةء 
ولا توابعهاء ولهذالا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا المزني بهاء ولا 
المستبرأة» ولا الرجعيّة اتفاقاء وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها 
لعا ادن من القروه فر ا أو ما سکیا الاق عد الأقزاء ال ماد اول 
من إلحاق عدة الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الاحداد على الزوج الميت 
مجرّد ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فان العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرّحم» ولهذا تجبُ قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره 
وشرفه» وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة حريماً له» وجعل الاحداد من تمام 
هذا المقصود وتأکده» ومزيد الاعتناء به» حتى جُعِلّت الزوجة أولى بفعله على 
زوجها من أبيها وابنها راخها وات آمازبها»: هذا يق a Lg‏ 
وتأكد الفرق بينه وبين ن السّفاح من جميع أحكامهء ولهذا شرع في ابتدائه إعلاثه» 
والاشهاد عليه» والضّربٌ بالف لتحقق المضادة بيته وبينَ السفاح» وشرع في 


1۲ 


آخره» وانتهائه من العدة والاحداد ما لم يُشرع في غيره. 
فصل 

الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة» وهي التي دل عليها النصل 
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها: الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لآ تم طيباً»» ولا خلافٌ 
في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌّ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفیان دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحديتٌ ويدخل في الطيب: المسك» والعنبرٌء والكافورٌء 
والندء والغالية» والرّباد» والذّريرة» والبخور والأدهان المطيبة» كدّهن البان» 
والورد» والبنفسح» والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة» كماء 
الورد» وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» 
ولا الشیرج» ولا السمن» ولا تمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

فصل 

الحکم السابع : وهي ثلاثة آنواع . أحدها: الزينة في بدنها» فيحرم عليها 
الخضاب. والّفش. والتطریف. والخمرة. والاسفيدَاجٌ» فان النبي ية نص على 
الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي آکثر زينة منه» وأعظم فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الإحدادء ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنص بالصريح 
الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن حزم: 
لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراء ويُساعد قولهم. حدیث أم سلمة 
المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فا النبي بل 
فاستأذنوه في الکحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا) مرتين أو ثلاثاء ثم ذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من الاحداد البليغ سبَة» ويصبرن على ذلك» أفلا 


“۳ 


الخصال التي تجتنيها 
الحادة 


تجتنب الحادة الزينة في 


بدنها 


يصبرن أربعة أشهر وعشرأ”"". ولا ریب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» 
أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالِفٌ 
للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله ية لا تفرّق بين السود والبیض» كما لا تفرق 
بين الطوال والقصار» ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نکیژ السلف له 
وذمّهم إياه. 


وآما جمه ور العلماء كمالك» وأحمد وأبي حنيفة والشافعي» 
وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت إلى الکحل بالائمد تداوياً لا زينةء فلها أن 
تکتحل به ليلا وتمسحه نهار وحجتهم: حدیث أم سلمة المتقدم رضي الله 
عنهاء فانها قالت في کحل الجلاء: لا تکتحل الا لما لا بُدَ منه» یش لك 
فتکتحلین بالليل» وتغسلینه بالنهار. ومن حجتهم: حدیث آم سلمة رضي الله 
عنها الاخر : أن رسول الله ية دخل عليهاء وقد جعلت علیها صَبراً فقال : «ما هذا 
يا أم سلمة»؟ فقلت : صبر يا رسول الّه» ليس فيه طيب فقال: (إنه یشب الوَجه 
فقال: «لا تجعلیه إلا بالّیل وَتَنِْعيه بالّّار وهما حديتثٌ واحدء فرّقه الرواث 
وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطثه» بلاغ وذکر آبو عمر في «التمهيد» له 
رقا يكل مد فا ويكفي احتجاجٌ مالك به وأدخله أهل السنن في کتبهم 
واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناًء ولكن حديثها هذا مخالف في 
الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يَدُلُ على المتوفى عنها لا تکتحل بحال» 
فان النبي ب لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهاراه ولا من ضرورة 
ولا غيرهاء وقال: «لا٤»‏ مرتين أو ثلاثاء ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك 
عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حَادٌ على زوجها 
عبد الله بن عمر» فلم تکتحل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان(''. 


(۱) تقدم تخريجه قريبا. 
(۲) آخرجه مالك ۵۹۹/۲ في الطلاق : باب ما جاء في الاحداد» وإسناده صحيح . 
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قال أبواعمر ::وهلاغتدي وإن كان ظاهره مخالفا لحديتها الآخر لما فیه من 
إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر: «لا مرتين أو ثلاثا على الاطلاق» أن 
ترتیب الحديئين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله ی : لاء لم 
تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بذ لها فيه من الكحل» فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابَ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: 
«اجعليه بِاللَيْلٍ وامْسّحيه بالنّهاره» والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات 
تتقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة 
رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها 
روته» وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجهء والنظر 
يشهد لذلك. لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقّه المتزين بالزينة» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نهیت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر» وعليه أهل 
الفقه وبه قال مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء. 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطئه» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء آنهما كانا يقولان في المرأة يُتوفى عنها زوجها: إنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى 
بالكحل وان كان فيه طیب". قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى 
التطيب» والأعمال بالنیات . 


وقال الشافعی رحمه ال الصبر يصفر» فيكون زينة» ولیس بطيب» وهو 
كحل الجلاءء فأذنت آم سلمة رضي الله عنها للمرأة باللیل حيث لا ترى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادة من الکحل 
)۱( «الام» ۳۳/۵ 


۳۵ 


بالائمدء لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الکحل بالتوتيا والعنززوت ونحوهماء 
فلا باس بهء لأنه لا زينة فيه» بل بمب العين ويزيدها مَرّهاً. قال: ولا ثمنع من 
جعل الصّبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما من منه في الوجهء لأنه يُصفره» 
فيشبه الخضاب. فلهذا قال النبئٌ كل : إنه يشب الوجه. 

قال : ولا تمنع من تقلیم الأظفارء ونتف الابط » وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط به» لحدیث آم سلمة رضي الله 
عنهاء ولانه يراد للتنظيف لا للتطیب» وقال إبراهيم بن هانیء النيسابوري في 

5 5 5 ت ٠ O‏ رم | . i‏ 
«مسائله» قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالائمد؟ قال: لاء ولكن إذا 
أرادت» اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة . 

تجتنب الحادة زينة النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي بيو وما هو 
الثیاب ۳ ۳ ےه ہے الى 5 

اولی بالمنع منه وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس وبا مَصَبُوغا». 
وهذا يعم المعصفر والمزعفر» وساثرٌ المصبوغ بالأحمر والأصفر والأخضرء 
والأزرق الصافي» وکل ما يُصبغ للتحسین والتزیین. وفي اللفظ الآخر: «وّلاً 
تس المُعَصْفَرَ من الثیاب ولا المُمَشّقَ). 

وههنا توعان اخران. آحدهما: مأذون فيه» وهو ما تسج من الثیاب على 
وجهه» ولم يدخل فيه صبغ من خز. أو قز أو قطن أو کتان» أو صوف آو 
وبر» أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود. 

والثاني: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صبغ لتقبیح» أو ليستر 
الوسخ. فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعی رحمه الله : فى الثياب زینتان. إحداهما: جمال الثياب على 
اللابسین» والسترة للعورة . فالثیاب زينة لمن یلبشها» وإنما نهيت الحادة عن زينة 
بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتها. فلا بأس أن تلبس کل ثوب من البياض» لأن 


۳۹ 


البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبر» وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل 
عليه صبغ من خز أو غيره» وكذلك کل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء 
وما صبغ لتقبیحه. أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوبه أو 
غيره» فلا تلبسه الحادة» وذلك لكل حرة أو مق کبيرة أو صغیرة» مسلمة أو 
ذمية . انتهی کلامه"". 


قال آبو عمر : وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك وقال 
أبو حنيفة : لاب ثوب عصب ولا خز وان لم يكن مصبوغاً إذا آرادت به الزينة» 
وان لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه . وإذا اشتکت عینها؛ 
اکتحلت بالاسود وغيره» وان لم تشتك عینها» لم تکتحل . 

فصل 

وأما الامام أحمد رحمه الله. فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة 
ولا تتطیب بشيء من الطیب. ولا تكتجل بكحل زین وتدَهنْ بدُهن ليس فيه 
ليع ولا نقتت متكا ولا زغفرانا للطيت + والمطلفة راحدة او ای فر 
وتتشدّفٌ لعله أن پراجعها . 

وقال أبو داود في «سائله!: سمعت آحمد قال: المتوفی عنها زوجها؛ 
والمطلقةٌ ثلا والمحرمة يد الطیب والزينة. 

وقال حرب في «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله» قلت: المتوفی عنها 
زوجها والمطلقت هل تلبسان البرد لیس بحریر؟ فقال : لا تتطیب المتوفی عنها 
ولا تتزين بزينة» وشدد في الطیب. إلا أن یکون قليلاً عند طهرها. ثم قال: 
وشبهت المُطَلّقة ثلاث بالمتوفی عنها لأنه لیس لزوجها علیها رجعة» ثم ساق حرب 
باسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفی عنها لا تلبس المعصفر من الثیاب» ولا 


(۱) «الأم» ۲۳۲/۰ بتصرف. 


۳۷ 


تختضب » ولا تكتحل» ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب. 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تتقب في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا باس به وإنما كرة للمتونّى 
عنها زوجها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طیب. فلا تُدهنٌ به» فقد 
دار كلام الامام أحمد» والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع کان» وهذا هو الصواب قطعاء فان 
المعنى الذي مُنعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم والنبي 3 خصه بالذكر 
مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مثله» وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما یراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان 
أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَسَرِبْ في 
ذنك» لا کما قال آبو محمد بن حزم : نها تجتنب الثیاب المصبغة فقطاء وبا 
لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم یصبن 
وصوف البحر الذي هو لوئه. وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجّ بالذهب 
والخلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهي 
خمسة أشياء تجتنبها فقط» وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» وتجتنب فرضاً کل ثوب مصبوغ مما يُلبس في 
الرأس والجسد. أو على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة 
والصفرة» وغير ذلك» إلا العصب وحده وهي ثياب موشّاة تعمل في اليمن» فهو 
مباح لها. وتجتنب آیضا: فرضاً الخضاب کلّه جملة» وتجتنب الامتشاط حاشا 
التسريح بالمشط فقط, فهو حلال لهاء وتجتنب آیضا: فرضاً الطيب کلّه» ولا 
قوت قفا سانا ف عن لظ ار ار كيه ی ما قا فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 


7 7 ۶ ۳ و 

وليس بعجيب منه تحریم لبس ثوب آسود عليها من الزينة في شيء» وإباحة 

ثوب يتقد ذهبا ولولوا وجوهراء ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ» 
۳۸ 


وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه وژواژه» وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمر وأنه لا یحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهیه ی لها عن لباس الخلي. وأعجبٌ 
من هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يصح ذلك. لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيف » ولو صح لقلنا به» فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي 
محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على 
إخراج حدیشه» واتفق أصحابٌ الصحیح» وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحدیثه » وشهد له الأكمة با والضدقه ولم یحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا 
0 و 
خدش ۰ ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواه» ولا تضعيفه به. 
إبراهيم بن طهمان بن سعید الخراساني آبو سعید الهروي» ولد بهراة» وسکن 
نیسابور وقدمٌ بخداده وحدث بهاء ثم سکن بمكة حتی مات بهاء ثم ذکر عمن 
روى» ومن روى عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي» عن سفيان بن 
عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن 
يحيى بن معين : لا باس به» وكذلك قال العجلى» وقال أبو حاتم: صدوق حسن 
الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحدیث» ثم لم تزل الأئمة 
يشتهون حدیثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهویه : كان صحيح الحدیث. حسّ الرواية» کثیر السماع ما كان بحُراسان أكثر 
حدیثا منه» وهو ثقة» وروی له الجماعة. وقال یحبی بن أكثم القاضي: كان من 
أنبل مَنْ حدّث اا والعراق والحجاز» وأوثقهم. وأوسعهم علما. وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بنْ طهمان سنة ثمان 
وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله”" . 


(1) «تهذيب الکمال» ص ۰۵۷ ۵۸. 


۳۹ 


الرد على ابن حزم في 
تضعيقه إبراهيم بن 
طهمان 


وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوصء وكاشف 
عن معناها ومقصودهاء فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تکتحل ولا تتطيب» ولا 
تختّضب ولا تلیّن المعصفرء ولا ثوباً مصبوغاء ولا برداء ولا تتزين بحلي» 
ولا تي شيعا تررك به لیلد ولا تکتحل بكحل ثُريد به الزينة» الا أن تشتكي 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر: ولا تمسنٌ المتوفى عنها طيباء ولا تختضبُ ولا 
تكتحل» ولا تلبس ثوباً مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلیب به ۷ 

وصح عن أمّ عطية: لا تلبسسٌ الثيابت المصبغة إلا العَضْب» ولا تمس طيباً 
الا اد الطب بالقنط وال ظفاز ؛ ولا تکتحل بکحل زينة. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تجتنبٌ الطیب والزينة . 

وصح عن أمّ سلمة رضي الله عنها: لا تب من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتحل » ول تلو توقای : 

وقالت عائشة أي المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبس معصفراً» ولا قرب 
ا ولا تکتعل: ول فن لیا وتلبس إن قناءت فیاب الت 

هل تجتنبالحادةالنقاب >١١‏ وأما الَّقَابُء فقال الخرقی في «مختصره»: وتجتنب الزوجة المتوقی عنها 

زوجها الطیب والزینة» والبيتوتة فی غير منزلها؛ والکحل بالائمد والّاب. 


وقد قال إسحاق بن هانیء فى «مسائله": سألت آبا عبد الله عن المرأة 


() «المصنف» (۰)۱۲۱۱۵ والبيهقي 1۰/۷ . 


۳. 


تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كرة للمتوفى عتها 
زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلاثً» والمحرمة: تجتنبن الطيب والزيئة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة 
المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل آبا القاسم أخذ من 
نصه هذا والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث : 
فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوه لأن المعتدة مشبهة 
بالمخرمَة» والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجههك سدلت 
عليه كما تفعل المحرمة. 

فان قیل : فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : 
فيه وجهان» وهما احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسه» لأنه أحسن وأرفع» 
ولأنه مصبوغ للحسن» فأشبه ما صبغ بعد نسجه» والثاني : لا يحرم لقول 
رسول الله َة في حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها: إلا ثُوْبَ عَصب». وهو ما 
صُبِعْ غزلّه قبل نسجه» ذكره القاضي» قال الشيخ: والأول أصح» وأما العصب: 
فالصحيح: أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن 
لا ينبتان إلا به فأرخص النبي 4 للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعصب» لأنه فى 
معنى ما يصبغ لغير تحسین» كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع 


ذكدٌ حكم رسول الله ب فى الاستبراء 


ثبت في «صحیح مسلم»: من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم. فظهروا 
عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله ي تحرّجوا من 
غشيانهن من أجل آزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل في ذلك: 


1۳1 


هل تلبس الحادة الثوب 
إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 


«والمُحْصَنَاتُ من اتسا الا ما مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ4 [النساء: ۰۲۲4 أي: فَهُنَّ لَكُمْ 


حلال إذا انقضت عدتهن . 


وفى الاصحيحه) أيضا: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» آن النبی اد 
2 1 056 7 00 4 
مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال: «لعَلَهُ يريد أن یلم بها». فقالوا: نعم 
مک مر اه ۳ E‏ ۰ رد توس و رز موه ۹9 ئ 
فقال رسول الله اة : «لقَدْ همَمْت أن أَلْعَنَهُ لغنا یذخل مَعَهُ فبره» كيف یورثه وهو 


2 1 وه ح روصم ار 2 00 
لا حل له كيف يَسْتَحْدمُةُ وهو لا يحل ل . 


7 
2 


وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبی وف حرم وطء 
و 


کا و 02 
السّبايًا ی يَضعْنَ مَا في يُطونهنٌ7"©. 


وفي «المسند»» و«سئن أبي داود» : من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» أن النبيّ يي قال في سبايا أوطاس : ١لا‏ م طَأحَامل حى ضع ولا مر دات 
حَمْلٍ ََ تحيض حَيْضَة(). 

وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبيّ عي 
قال: «مَنْ كان يمن باه وَالِيَوْم الآخرء فلا يَسْقي ای ول غیره»(*. قال 
رای ی و٩‏ 


ع 3 7 0 0 5 8 4 
ولأبي داود» من حديثه أيضا: «لا يحل لامرىء يُوّمن بالله وَاليَوْم الآخر أن 


(۱) أخرجه مسلم )١507(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 

(۲) أخرجه مسلم )١55١(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية» والمجح: 
الحامل التي قربت ولادتها. 

(۳) أخرجه الترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء وأحمد ۶ وسنده حسن في الشواهد. 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۱۲/۳ و۰۸۷ وأبو داود (۲۱۵۷) في النکاح: باب في وطء السباياء 
والدارمي 1۷1/۲ وسنده حسن» وصححه الحاكم 140/۲ . 

(0) أخرجه الترمذي (۱۱۳۱) في النكاح: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» 
وأبو داود (۰)۲۱۵۸ وأحمد ٠١8/4‏ وسنده صحیح. 


۳۲ 


يقع على امْرَأَةٍ من | لس حَنَّى يَسْتَبْرِئها» . 
ولأحمد: «مَن کان يُؤْمِنُ بالله واليّؤم الآخر فلا يكحن نیا من السّبَايَا ی 
تحیضا. 


وذکر البخاري في «صحیحه»: قال ابن عمر: إذا رُهبّت الولیدة التي توطأء 


أو بيعقت» أو عتقت» فلتستبرأ بحیضت و 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاووس: آرسل 
رسول الله ب مناديا في بعض مغازيه : «لا يعن رَجُلَ علی حَامل» ولا حَائل ی 


و2 7 


9 
۳ 


وذکر عن سفیان الثوري : عن زکریا» عن الشعبي قال: أصاب المسلمون 
سبایا يوم أوطاس» فأمرهم رسول الله ِا أن لا یقعوا على حامل حتی تَضعَء ولا 

4 172 ۲ 

فتضمنت هذه السنن أحكاما عدیدة . 

آحدها : أنه لا يجوز وطء المسبية حتی يُعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملا 
فبوضع حملهاء وان كانت حائلاً فبأن تحیض حيضة. فان لم تكن من ذوات 
الحيض» فلا نص فيهاء واختلف فيها وفي البكرء وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن 
حاضت عند البائع» ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن ملكه. 
أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعينٌ وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۰۱/4 تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله» عن نافع؛ 
عنهء وأما قوله: «ولا تستبرأ العذراء» فقد وصله عبد الرزاق (۱۲۹۰) من طريق 
أيوب» عن نافع» عنه. 

(۲) «المصنف» (۱۲۹۰۳). 

(۳) «المصنف» (۱۲۹۰۶). 


۳ 


لا يجوز وطء المسبية 
حتى يعلم براءة رحمها 


حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك کله. أخذا بعموم الأحاديث» واعتباراً بالعدة 
حيث تجب مع العلم ببراءة الرحمء واحتجاجاً باثار الصخابة» كما ذكر 
عبد الرزاق: حدثنا ان جریج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثةٌ من التجار جارية» 
فولدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم» ثم 
قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحیض؛ فليتربّص بها حتى 
تحیض. فان كانت لم تحض» فلیتربّص بها خمسا وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم 
تبلغ سن المحیض» وجعلها ثلاثة آشهر والاستبراء عدة الامة» فيجب على 
الایسة» ومن لم تبلغ سنّ المحیض . 

وقال اخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم»ء فحيث تيقن 
المالك براءة رحم الامق فله وطوّها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري في اصحيحه» عنه". 


وذكر حماد بن سلمت حدثنا على بن زید» عن أيوب بن عبد الله اللخمی» 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جلولای أن عنْقَها إبريق فضّةء 
قال ابن عمر : فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناسٌ ينظرون0©. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع » وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المازري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها . 

والقول الجامم في ذلك: أن کل أَمَة أمنّ عليها الحمل» فلا یلزم فیها 
الاستبراء» وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملا» أو شك في حملهاء أو تردد 
)١(‏ «المصنف» (۱۳۸۸۶) و (۱۲۸۹۲). 


(۲) تقدم قریبا. 
(؟) علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وأیوب بن عبد الله اللخمي مجهول. 


۳ 


فيه فالاستبراءً لازم فيهاء وكل من غلّب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
الغالب يجوز حصوله» فان المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه . 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء کاستبراء الصغيرة التي تطيق 
الوطء» والآيسّة» وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ویجبٌ 
في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة» أو أربع 
عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطءًء ولا يَحْملَ مثلها 
كبنت تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية ابن 
عبد الحكم» وان كانت ممن لا يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءٌ فيمن جاوزت س الحيض» ولم تبلغ سنٌ الآيسة» مثل ابنة الأربعين 
والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاستبرای أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم وابن عبد الحكم. قال 
المارّري: ووجة استبراء الصغيرة التي تطیق الوطء والايست. أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندور» أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى في مواضع الامکان أن لا 
إمكان. 


قال: ومن ذلك استبراءً الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه 
. قال: ومن ذلك استبراءً الأمّةِ الوّخش» فيه قولان» الغالب: عدم وطء 
السادات لهن» وان كان يقع في النادر. 


ومن ذلك استبراء من باعها مجبوت» آو امرأق أو ذو محرم » ففی 
وجوبه روايتان عن مالك . 


ومن ذلك استبراء المكاتبة اذا كانت تنصرّف ثم عجزت» فرجعت !| 
من رین به .۸ بر بت سم کل ص 
سيدهاء فابن القاسم يُثبت الاستبراء» وآشهب ينفيه. 
ومن ذلك استبراء البكرء قال أبو الحسن اللخمى: هو مستحب على 
۳۵ 


وجه الاحتياط غير واجب» وقال غیره من أصحاب مالك : هو واجب. 


عو 
3 


ومن ذلك إذا استبرأ البائع الامت وعلم المشتري أنه قد استبرأهاء فانه 
یجزیء استبراء البائم عن استبراء المشتري. 

ومن ذلك إذا أودعه أمة. فحاضت عند المودّع حيضة. ثم استبرأهاء 
لم يحتج إلى استبراء ثان» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرّجء ولا يكون سيدّها يدخل عليها. 

ومن ذلك أن يشتريّها من زوجتهء أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت عند البائع , فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج › أجزأه ذلك 
وآشهب يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو للا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائباًء فحين قدم» اشتراها منه رجل قبل 
أن تخرّجء أو خرجت وهي حائض. فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء 


علبه . 


ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أوَّل حيضهاء فالمشهور من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقة. 

ومن ذلك» الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في یده. فلا استبراء عليه . 

وهذه الفروعٌ كلها من مذهبه تله عن ماعله فی الاستبراء» وأنه إنما 

۳ N 

يجب حيث لا يعلم ولا ظن براءة الرحم فان علمت أو ظنت» فلا استبراءء 
وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراء 
البكرء» كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» وليس عن 
النبي ی نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 


1۳۲ 


حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبایا حتی تضع حواملهن» وتحيض 
حوائلهن. 


فان قيل: فعمومّه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراءء كما 
يمتنع وطء الثيب؟ 


قيل: نعم» وغايئه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه. فیخص أو يقيد 
عند انتفاء موجب الاستبراءء ويخص أيضاً بمفهوم قوله ب في حديث 
رويفع: «مَنْ كان ین بالله لیم الاخر قلا یتکح ۳ من السّبایا حتّی 
تحيض» . ويخص أيضاً بمذهب الصحابي» ولا يعلم له مخالف. 


وفي «صحيح البخاري»: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله علا 
فليا رضي اله عنه إلى خالد بعني بالیمین لیقبض ا فاصطفى عل منها 
سب فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال 
خالد لبُريدة: ألا ترى ما صَتَع هذا؟ قال بريدة: وکثت افص علياً رضي الله 
عنه» فلما قدمنا إلى ان یه ذکرث ذلك له فقال: فيا بريدة خض 
عَليََ»؟ قلت: نعمء قال: ١لا‏ تَبْعْضَهُ فان له في الْحْمُس را : منْ ذلك . 
فهذه الجارية إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حالء فلا بد أن 
يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء. 


فإذا تأملت قول النبي ل جو التامل ۸ وجذت قرله: فلا زعا حامل 


ختّی تضعٌ» ولا غَيْرُ ذات حَمْل حٌى تحیض». ظهر لك منه أن المراد بغیر 
ذات الحمل مَنْ يجوز أن تكون حاملة وان ل کون فیّمسك عن وطنها 


)١(‏ آخرجه البخاري ۰۵۲/۸ ۵۳ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الودا 2 وأحمد 9۹/۰۵ 


۳۷ 


عدة أم الولد 


مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 
المسبيات لعدم علم السابي بحالهنّ . 


وعلى هذا فکل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك. هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحیضف هذا أمر معقول» 
وليس بتعبد محض لا معنى له فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا 
يحمل مثلّهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها 
بحيضة» ثم تزوجت» وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها 
حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سیدها» اعتدت بحيضة. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت آبي كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضة. وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن 
جنت» فعلی سیدها قیمتها. وان جني عليهاء فعلی الجاني ما نقص من 
قيمتها. وان ماتت» فما ترکت من شيء فلسيدهاء وان آصابت حدا» فحدٌ 
أمة» وان زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقهاء ویرقون 
برفها . 


وقد اختلف الناس في عدتها» فقال بعض الناس: أربعة آشهر وعشرا؛ 
فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فیلزم من 
قال: أربعة آشهر وعشرا أن یُورثها» وأن یجعل حکمها حکم الحرة» لانه قد 
آقامها في العدة مقامٌ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض» وهذا 
قول لیس له وجه»ء إنما تعتد ثلاتٌ حیض المطلقت ولیست هي بمطلقة ولا 
خرة وانما ذکر الله العدة فقال: این يُتَوَّْنَ منکم وَيَذَرُونَ آزواجاً یریصن 
بأمُسهنَ أْبَعَةَ نهر وَعَشْرا» [البقرة: ۰]۲۳4 ولیست أم الولد بحرة ولا 
زوجةء فتعتد بأربعة آشهر وعشر. قال: «والمُطَلَّقَاتُ بَتَرَبَضْنَ بانسهن 


۳۸ 


ثلانة رو وها هی آأمة خرجت من الاق الی الحرية» وغذا لفظ أحمد 


رحمه الله . 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمٌ الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو 
أعتقها حيضة وإنما هي أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدة أمّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا 
توفي عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجذ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله في «الجامع»» ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله. وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة» فكانت عدتها عدة الأمة» كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد 
من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد 
وهي عند زوج» فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنا: إذا أعتق أمَّ الولدءفلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الامة في الوفاة والطلاق 
والفرقة انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن العاص. أنه قال: لا تقسدوا عَلَيْنَا سنة نبينا محمد يكل عدة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر"*: وهذا قول السَّعيدِينء 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۸) في الطلاق: باب في عدة أم الولد. واسناده ضعيف في 
سنده مطر الوراق» وهو ضعيف لكثرة خطئه . 


۳۹ 


ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وخلاس بن عمروء 
والزهري» والاوزاعي» وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاةء فكانت 
غدتها ارنعة آشهر وعشرا» كالروجة الحرة. 

وقال عطاء والنخعي» والثوري وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث 
حيض» وحكي عن علي» وابن مسعود قالوا: لأنها لا بد لها من عدة» 
ولیست زوجة. فتدخل في آية الازواج المتوفی عنهن» ولا أمة» فتدخل في 
نصوص استبراء الامّاء بحيضة» فهي آشبه شيء بالمطلقة فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصوابٌ من هذه الأقوال: آنها ترا بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمر» والحسن. والشعبي» والقاسم بن محمد 
وأبي قلابة» ومکحول. ومالك» والشافعي» وأحمدبن حنبل في آشهر 
الروايات عنه» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذرء فان هذا إنما هو 
لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من 
تحيض » كسائر استبراءات المعتقات» والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن 
العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله یعجَبٌ من 
حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنةً رسول الله ية في هذا؟ 
وقال: آربعة آشهر وعشرا إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
خرجت من الرّق إلى الحرية» ویلزم من قال بهذا أن یورثها» ولیس لقول من 
قال: تعتد ثلاث حیض وجه. نما تعتد بذلك المطلقةء انتهی کلامه . 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو» مطرٌ بن طهمان آبو رجاء 
الوراق» وقد ضعفه غير واحد» وآخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في کتاب 
«التهذیب» قال آبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: 


كان يحيى بن سعید یضعف حدیثه عن عطاء. وقال عبد الله بن أحمد بن 
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حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث 
مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ» قال عبد الله: فسألت أبي عنه؟ 
فقال: ما أقربّه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة. وقال: مطر في عطاء: 
ضعيف الحديث» قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: 
ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وبعد؛ 
فهو ثقةء قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» واحتج به مسلم» فلا وجه لضعف الحديث 0 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» ولم يسمع من قاله الدارقطني» وله علة آخری» وهي أنه 
موقوف لم يقل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصوابُ: 
لائلبّوا علينا دیننا. موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلائة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد 
عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حیض» والأقاويل الثلائة عنه ذكرها البيهقي. قال 
الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه. وقد روى خلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة آشهر وعشرء ولكن 
خلاس بن عمرو قد تُكُلّم في حديثه. فقال أيوب: لا يُروى عنهء فإنه 
صحخفي » وكان مغيرة ده وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه 
کتاب» وقال البيهقي: روایات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك عن نافع» عن 
ابن عمر في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة" . فان ثبت عن 


)١(‏ كيف وقد ضعفه غير واحدء وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن 
(۲) «الموطأ» ۲ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۰) وإسناده صحیح. 
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لا يحصل استيراء 
المسبية بطهر بل لا بد 
من حيضة 


علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي مسألة نزاع بين الصحابة» والدليل هو 
الحاکم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلق بعموم المعنى» إذ 
لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى 
الذي ثبت الحكم لأجله» فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الالحاق» والذين 
ألحقوا أمّ الولد بالزوجة رأوا أن الشّبة الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى 
من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع حُريتهاء بخلاف الامت ولأن المعنى الذي جُعِلَتْ له عدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراًء موجودٌ في أمَّ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها 
خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه ین الزوجة وأم الولدء والشريعة لا 
تفرق بين متماثلين» ومنازعوهم يقولون: ام الولد أحكامّها أحكام الاماءء لا 
أحكامٌ الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: هوَلَكُمْ نضف ما تَر أَرْوَاجْكُم# 
[النساء: ۰]۱۲ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: طوالَّذِينَ يوون منَكُمْ 
ويَدَّرُون أَرُْواجاً4 [البقرة: ۲۳۶]؟ قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشرا 
لأجل مجرد براءة الرحي فإنها تجب على من یمن براءة رحمهاء وتجب 
قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثّة فروی كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا 
نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحب الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعدای وبالله التوفيق. 


فصل 


الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطهر ألبتة» بل لاب من حیضف 
وهذا قول الجمهورء وهو الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك» والشافعی فى قول له : 


“4۲ 


بعصا بطر ام يونت معنت في الكيضةء لم يقر e‏ 
الأقراء: الأطهارء ولكن یرد هذا قول رسول الله بي : « توطأ حَامل حتّی 
تضع ولا حَائل حى تُسْتَبْراً بِحَيِضَةِ؛. وقال رُويفع بن ثابت: سمعتُ رسول 
مرو ا یبن بو وی 


for وا‎ 


إل 
وت 
0 


الثاني: نهی رسول الله َة أن لا توطأ الامة حتی تحيض» وعن الحبالی 


۳ 


الثالت : ١مَنْ‏ كان یمن بالله اليم الآخر فلا يكحن نيا من السّبَايَا حَتَّى 
تحیض ۲۱ . فعلق الحل في ذلك كله بالحیض وحده لا بالطهر» فلا يجوز إلغاء ما 
اعتبره» واعتبار ما ألغاه» ولا تعویل على ما خالف نصه. وهو مقتضی القیاس 
المحض. فان الواجب هو الاستبراء» والذي يدل على البراءة هو الحیض. فأما 
الطهر فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن یُعوّل في الاستبراء على ما لا دلالة 
له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤّهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار بناء على 
الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه. فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي 
تخد عليه الملك قم أو مات نها فيد قروا رس الما التعويت أرقا 
كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل 
على البراءة» فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس 
ذلك قرءا عند أحد؟ فان قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول 
ثالث في مسمى القروء» ولا یعرف وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض 


وطهر. 


)۱ حديث صحيح أخرجه أحمد 1°A/t‏ و٩۱۰‏ وغیره. وقد تقدم ص: ۳ 


14۳ 


في بد المشتري اكتفاء بها 


فان قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحیض. فإذا انتفى الشرط» انتفى 

المشروط» قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقری فأما مع تصريحه 
فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال 
صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقي من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وان بیغت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور 
من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها . 

وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله. فإنه لاب من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر اخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملکه؛ أو 
يكفي أن یکون معظمُها في مُلكهء فهذا لا ينفيه الحديثُ» ولا يُثبته» ولكن 
لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضّها في ملك 
المشتري» وبعضها في ملك البائع إذا كان آکثرها عند البائم» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكون» وهي عند المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن 
ذلك كافياً في الاستبراء . 


ومن قال بقول مالك يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودعة عند المشتري» ثم باعها عقيب الحيضة» ولم تخرج من بيته؛ اكتفي بتلك 
الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك كما تقدم فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع ق کر منها 
هذه. 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في 
(الجواهر» : ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده 
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للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عنده» ثم يشتريها حينئذ» أو بعد أيام» وهى لا 
تخر ولا يدخل عليها سيدّها. 
ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته أو ولد له صغير في 
عياله . وقد حاضت › فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وقال 
آشهب : إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء فهو استبرای 
سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدها غاثبا» فحين قدم استبرأها 
قبل أن تخرّج» أو خرجت وهي حائض. فاشتراها منه قبل أن تطهر . 
ومنها: الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري 
منهماء وقد حاضت في يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما فى معناها 
تضمنت الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ثان . 
فان قيل : فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن استبراء!؟ قيل: لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها 
موضعء فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يُجزىء إلا 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه 
الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحما » وهذا كما استيراء السبية الحامل 
لحكم الرابع : أنها إذا كانت ستبراؤها بوضع الحمل» و E‏ 
أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
الحكم الخامس : أنه لا تور وطوّ‌ها قبل وضع حملها أى حمل كان» لا يجوز وطء المسبية 
١‏ 1 الحامل قبل وضع حملها 
سواء كان يلحق بالواطىء» كحمل الزوجة والمملوکت والموطوءة بشبهة. أو لا 
يلحق به» كحمل الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء ألبتة» كما صرّح 


>: 


تحريم نكاج الزانية 


به النص» وكذلك قوله يك : «مَنْ كان یمن بالله وَالَيَوْم الآخر قلا يَسْقي مَاءَهُ زرم 
یره وهذا عم الزرع الطيب والخبيث» ولأن اذ ماء الواطىء عن الماء 
الخبيث حتی لا یختلط به آولی من صیانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني 
وان كان لا خرمة له» ولا لمائه» فحمل هذا الواطیء وماژه محترم» فلا يجوز له 
خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبیث من الطیب» وتخلیصه 
منه» وإلحاق کل قسم بمجانسه ومشاکله . 


والذي يقضي منه العجب. تجویژ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطتها عقیب العقد. فتکون الليلة عند الزاني وقد علقت 
منه» والليلة التي تلیها فراش للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم آنها تأبی ذلك کل الاباء» وتمنع منه کل 
المنع» 

ومن محاسن مذهب الامام أحمدء أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 
ویرتفع عنها اسم الزانية والبغي والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلّها 
من التصوص والآثار» والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمة» وتحريم ما راه 
المسلمون قبيحاً. والناس إذا بالغوا في سبٌ الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف» 
فكيف تجوز الشريعة مثل هذا مع ما فيه من تعرّضه لافساد فراشه» وتعليق أولاد 
عليه من غيره» وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقیاس قول من جور 
العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً» أن لا يوجب استبراء 
الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح 
السنة. فان أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء ون 
لم يوجب استبراء‌ها» خالف التصوص. ولا ینفعه الفرق بینهماء بأن الزوج لا 
استبراء عليه » بخلاف السيد فان الزوحٌ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لآنه لم یعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السید» ثم إن الشارع إنما حرم الوطء» بل 
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العقد في العدة خشية إمكان الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقيا ماه 
لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» » فكيف إذا ت ف تحقق حملها. 


وغاية ما یقال: ان ولد الزانية لیس لاحقا بالراطیء الأول» فان الوئد 
للفراش۰ وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وان لم یلحق 
بالواطیء الاول. فصيانة مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصیانته عن نسب 
يلحق به . 


والمقصود: أن الشرع حم وطء الامة الحامل حتی تضع» سواء كان حملها 
محرماً أو غير محرم وقد فرّق النئ 3 بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها حبلى» وجلدها الحدّ. وقضى لها بالصَّداقء وهذا صريح في بطلان 
العقد على الحامل من الزنی. و 


فقال : لمل ها بُریڈ أن يلم بها»؟ قالوا: نعم ل: «لَقَدْ ممفت أن ألْعَنَهُ لغنا 
يَدْخْل مَعَهُ بره كيف يَسْتَخْدمُةُ وَهْوَ لآ 0 له كيف یره وهو لا بحل 


(۵1 


فجعل سبب همّه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم یستفصل عن حملها هل 
هو لاحق بالواطىء أم غيرٌ لاحق به؟ وقوله : اکیف یستخدمه وهو لا يحل له» 
آی: کیف پجعله عبدا له نستخدفه وذلك لا يجن يهان ماه هذا الواطیء يديه فی 
خلق الحمل» كول مه قال الامام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له*۰ سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول 
فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه يعتقذه عبذه» فجعلة تركة تورك 
عنه » ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه . 


وقال غیره: المعنی: كيف يورثه على أنه أبثهء ولا يحل له ذلك. لأن 


۱( صحيح وقد تقدم. 
EY‏ 


لا تحيض الحامل 


الحمل من غيره» وهو بوطئه يريد أن يجعله منه» فيورثه ماله» وهذا يردٌه ول 
الحدیث» وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا نما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غیره؛ 
سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجتّه الأمت 
لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح» فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملکه فانه لا ولاء علیه» وهذا كله 
احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا ولاء علیه. أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت 
حاملا من غیره؟ 
فصل 

الحکم السادس : استتبط من قوله: را ای عم ولا خائل 
ترا عَیْضَة». أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم یکون دم فساد 
بمنزلة الاستحاضة. تصومٌ وتصلي. وتطوف بالبيت» وتقرأ القران وهذه مسألة 
اختلف فیها الفقهاء» فذهب عطاء والحسن» وعکرمة ومکحول وجابرٌ بن زید» 


ومحمد بن المنکدن والشعبي » والنخعي» والحکم. وحماد والزهري» وأبو 
حنيفة وأصحابه» والاوزاعي وأبو عبيد» وآبو ور وابن المنذر» والامام أحمد 


س ی 
. 


في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قولیه : إلى أنه ليس دم حيض . 


وقال قتادة» وربيعة» ومالك والليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي› 
وإسحاق بن راهويه: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه» وقال إسحاق بن 
راهویه : قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» 
أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمَّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول آحمد» وهو كالتصريح من أحمدء بأن دم 
الحامل دم حیض. وهو الذي فهمه إسحاق عنه. والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد. 


TEA 


وهو ما رويناه من طريق البيهقي» آخبرنا الحاکم» حدثنا أبو بكر بن إسحاق» 
حدثنا او حدئنا ابن بکیر حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله 

عن أمّ علقمة مولاة عائشة ئشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم» 
فقالت: لا تَصَلي( قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 


تن یت وروينا عن عائشة 


ور و مار وەل مسا رم CD‏ 


شرا من کل غير حَيْضَةٍ وفساد مرضعءة وداء مغیل 


سد 


الشغر. 


قال: وروینا عن مطرء عن عطاء. عن عائشة رضی الله عنها آنها قالت : 
الحبلی لا تحیض. إذا رأت الدم» صلّت. قال: وکان یحبی القطان ینکر هذه 
الرواية» ويضعف رواية ابن آبي لیلی» ومطر عن عطاء. 


قال: وروی محمد بن راشد» عن سلیمان بن موسی» عن عطاء عن 
عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطرء فان كانت محفوظة فيشبه أن تکون عائشة 
كانت تراها لا تحيض» ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنیون 
والله علم . 

قال المانعون من کون دم الحامل دم حیض: قد قسم النبئٌ 5 الاماء 
قسمین : حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً نجعل عدتها حيضة» فکانت 


. ٤۲۳/۷ «سنن البيهقي»‎ )١( 
من قصيدة مطلعها:‎ ٩۳/۲ دیوان الهذلیین‎ )۲( 
أزهيرٌ هل عن شيبة من مَعْدل | آم لا سبیل إلى الشباب الأول‎ 
والغبر: البقية» وفساد مرضعة. يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل:‎ 
وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع» فذلك اللبن الغيل.‎ 
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أدلة من منع کون دم 
الحامل دم حيض 


لاق الحامل ليس بددعة 


الحيضة علما على براءة رحمهاء فلو كان الحیض يُجامع الحمل» لما كانت 
الحيضة علما على عدمه قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلائة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض» لم يكن دليلاً على عدمه: 
قالوا: وقد ثبت في «الصحیح». أن النبي ب4 قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين طلق ابنّهِ امرأتّه وهي حائض: «مُرْهُ فلْيُرَاجعْها ثم ليُنْسِكْها حى تَطْهْ تم 
تیف م قط ع إن شاه أنسعها نف وان قاط بل أن س فيلك 
العِدَةٌ التي أَمَرَ اللَهُ أن نطلّق لها التّسَاءُو”". 


ووجه الاستدلال به, أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره 
إجماعاًء فلو كانت تحیض, لكان طلاقّها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة 
عملاً بعموم الخبر» قالوا: وروی مسلم في «صحیحه» من حدیث انش هه ا 
(مره فلیراجنها نم يلف طاهرا أَوْ حَاملاً»”" وهذا يدل على أن ما تراه من الدم 
لا یکون حيضاً» فانه جعل الطلاق في وقته نظیر الطلاق في وّقت الطهر سواء. فلو 
كان ما تراه من الدم حیضاء لكان لها حالان» حال طهر» وحال حیض. ولم یجز 
طلاقها في حال حيضهاء فانه یکون بدعة قالوا: وقد روی آحمد في «مسنده» من 
حديث رويفع» عن النبي يلي قال: «لا حل لأحد أن يَسْقي مَاءه زر غَيْرِه» 
يمع علی أمَة حَبَّى تحیض أو ين حَنلها»۳. فجعل وجود الحيض علماً على 
براءة الرحم من الحمل . قالوا: وقد رُويَ عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحیض عن الحبلی» وجعل 
الدم رزقا للولد» رواهما أبو حفص بن شاهین . 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


2 صحيح وقد تقدم . 
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قالوا: وروی الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل تری الدم» فقالت : الحامل لا تحيض » وتغتسل» وتصلی. 


وقولها: وتغتسل» بطریق الندب لکونها مستحاضة قالوا: ولا يعرف عن 
غیرهم خلافهم» لکن عائشة قد ثبت عنها آنها فالت: الحامل لا تصلي. وهذا 
محمول على ما تراه قريباً من الولادة بالیومین ونحوهماء وأنه نفاس جمعا بين 
قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حیضا کالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ویرفعه . قالوا: ولان الله سبحانه أجرى العادة بانقللاب 
دم الطمث لبناً غداءً للولدء فالخارج وقت الحمل يكون غیره؛ فهو دم فساد. 


قال المحیضون: لا نزاع أن الحامل قد تری الدّم على عادتها» لا سیما في 
أول حملهاء وانما النزاغ في حکم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضاً قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبٌ حکمّه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكمٌ إذا ثبت في محل. فالأصل بقاؤه حتى يأتيّ ما يرفعه» فالأول استضحابٌ 
لحکم الاجماع في محل 0 والثاني استصحابٌ للحكم الثابت في المحل 
بجناو ميرب ع لمر يهنا تا قالوا: وقد قال الب يَكِِ: «إذا كان 
دم الحَيْض فَإِنّه اد مر د وهذا امود عزف كان ها 


قالوا: وقد قال التب : «ألَيْسَتَ حاکن إا خاضت لَمْ تَصُمْ ولم 
تُصَّل؟”"2. وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء 


)۱( أخرجه أبو داود (۲۸۲) و(۳۰۶) في الطهارة: باب من قال: توضأ لكل صلاة» والنسائي 
۱ في الحیض : باب الفرق بين دم الحیض والاستحاضة» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (۱۳۳۸) والحاکم ۰۱۷۶/۱ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم. 

() آخرجه البخاري ۳۹۱/۱ في الحیض: باب ترك الحائض الصوم من حديث أبي سعید 
الخدري. 
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أدلة من جوز کون دم 
الحامل دم حيض 


وهذا كذلك لغة» والأصل فى الأسماء تقریرها لا تغییرها . 


قالوا: ولان الدم الخارج من الفرج الذي رتّب الشارع عليه الأحكام 
قسمان: حیض واستحاضة. ولم یجعل لهما ثالثاء وغذا لیس باستحاضة فان 
الاستحاضة الدمٌ المطبق والزائد على آکثر الحیض» أو الخارج عن العادة وهذا 
لیس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض» قالوا: ولا یمکنکم 
إثبات قسم ثالث في هذا المحل. وجعله دم فساد» فإن هذا لا یثبت إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي كَل 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال : «اجلسي قَدْرَ الأيّام التي کنت تحيضينَ». فدل 
على أن عادة النساء مير لي وت و فإذا جرى دم الحامل على 
عادتها المعتادة» ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتفال» دلت عادثها على أنه 
حيض» ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: 
واعلم الامة بهذه المسألة نساء النبي كلق وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من 
رواية أهل المدينة» آنها لا تصلي وقد شهد له الامام أحمد بانه أصح من الرواية 
الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وآخبر أنه قول أحمد بن حنبل» قالوا: 
ولا تعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسسٌ أو بالشرع» 
وكلاهما منتف» أما الأرّل: فظاهرء وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 

وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً الأول: صحیح. والثاني: باطل» 
فإنه لو كان دليلاً قطعيا لما تخلف عنه مدلُوله» ولكانت أول مدة الحمل من حين 


. فى الحيض: باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض‎ 7506/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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انقطاع الحیضء وهذا لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء» ولو حاضت 
بعده عدة حيض» فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لاکثر من ستة أشهر من حين الوطءء 
ولأقل منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاء فلع أنه أمارة ظاهرة» 
قد يتخلف عنها مدلولها تخلّفَ المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابُ 
عما استدللتم به من السنة» فإنا بها قائلون» وإلى حكمها صائرون» وهي الحَکم 
بین المتنازعين. والنبييٌ 7337 قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدتّها وضع حملهاء 
وحائل فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلي؟ هذا أمر 
آخر لا عرض للحديث به» وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض» هذه العبارة 
بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة. 


قالوا: وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «مُرْهُ فَيَاجعْها 
میلقا طاهراً قَبْلَ آن يَمَسّها»» إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا التعرض لحکم الدم الذي تراه على حملها؟ 

وقولکم : إن الحامل لو كانت تحیض. لكان طلاقها في زمن الدم بدعت 
وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل لیس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبي بيه قسم أحوال المرأة التي رید طلاقها إلى حال حملء 
وحال خلو عنه» وجوّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء» وأما غي ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن 
دم الحامل دم فساد» بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها 
إنما تطلق طاهرا غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلّق 
عقیب الإصابة» وتطلّق وإن رأت الدم» فكما لا يحرُمٌ طلافْها عقیب إصابتهاء لا 
يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً 
فان المرأة متى استبان حملّها كان المطلق على بصيرة من آمره» ولم يعرض له من 
الندم ما یعرض لهن كلهن بعد الجماع ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُنع منه نظير 
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ما أن فیه» لا شرعاًء ولا واقعا ولا اعتباراء ولا سيما مَنْ عَلَّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة» فهذا لا یلز 
لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراءء ولا 
يُمكن انقضاء عدة الحامل بالاقراء لافضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها 
وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءَه رَرَْ غيره. 


قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك 
حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيئم 
أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالکم من رأسه لأن مداره على أن 
الحيض لا یجامع الحبل . 


فان قلتم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض» وکلامنا في عكسه» 
وهو ورود الحیض على الحمل» وبينهما فرق . 

قيل: إذا كانا متنافيين لا یجتمعان» فا فرق بين ورود هذا على هذا 
وعكسه؟ 

وأما قولکم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغدّى به 
الولدء ولهذا لا تحیض المراضع . قلنا: وهذا من اك حجتنا علیکم» فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن نما یستحکم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن؛ 
وارتضاع المولود» وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحیض . ومع هذاء فلو 
رأت دما في وقت عادتهاء لحکم له بحکم الحیض بالاتفاق» فلأن یحکم له 
بحکم الحیض في الحال التي لم یستحکم فیها انقلابه ولا تغذی الطفل به أولى 
وآحری. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إنما یکون عند احتیاج الطفل إلى 
التغذية باللبن» وهذا بعد أن يفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً 
لعدم حاجة الحمل إليه . 
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ا فانه لا یستحیل كله لخا بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً» واه المستعان. 


فان قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء في الموضع 
الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو 
محمد المقدسي. وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض» وإلا 
ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب 
استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبي موسی» وقول مالك وهو 
الصحیح. لأن سبب الاباحة متحقق» وليس على تحريمها دلیل» فإنه لا نص فيها 
ولا معنى نص» فان تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء 
المحرم» أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب العمل 
بمقتضى الاباحة» انتهى كلامه . 

فصل 

وان کانت ممن رطا مثلها؛ فان کانت بکرا» وقلتا: لا فجت استبراژها؛ 
فظاهرء وان قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتها؛ 
وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائها؛ لأنه لا یلزم من تحریم الوطء 
تحریم دواعیه. كما في حق الصائم. لا سیما وهم إنما حرّموا تحریم مباشرتها 
لأنها قد تکون حاملاً» فیکون مستمتعا بأمة الغیر» هکذا عللوا تحریم المباشرق 
ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى 
الروایتین» لأنها لا یتوهم فیها انفساخ الملك. لانه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق 
لمنع الاستمتاع بالقبلة وغیرها من البکر معنی. وان كانت ثیباء فقال أصحاب 
آحمد. والشافعي وغیرهم: يحرم الاستمتاغ بها قبل الاستبرای قالوا: لأنه 
استبراء يحرم الوطء» فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
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هل يمنع من الاستمتاع 
بالمستبرأة بغير الوطء 
في الموضع الذي يجب 
فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغيرة في وقت 
الاستیراء 


مباشرة البکر في وقت 
الاستبراء 


كونها حاملاً» فتکون أم ولد والبيع باطل فيكون مستمتعاً بأمّ ولد غيره. قالوا: 
ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 


وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن یستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأء لأن النبي ية إنما منم من الوطء قبل الاستبراء» ولم یمنع 
مما دونه» ولا يلزم من تحریم الوطء تحریم ما دونه» کالحائض والصائمة وقد 
قیل : إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبراتها'' . 
ولمن نصر هذا القول آن یقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد 
صارت أجنبية منه» فلا يحل وطؤها ولا دواعیه» بخلاف المملوكة» فان وطأها 
إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجب تحریم 
الدواعي» فهي آشبهٌ بالحائض والصائمة. ونظیرٌ هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريئه » 
حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرّمٌ دواعيه» وکذلك المسبية كما سيأتي. 
وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البیع» فهذا بناء على تحريم بيع 
أمهات الأولاد على علاته» ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراًء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ویحدئها» وينظر منها ما 
لا بباح من الأجنبية» وما كان جوابکم عن هذه الأمورء فهو الجوابٌ عن القبلة 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع» فان المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته» وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تسترّ وجهها 
منه» ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء 
والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يَجَرْ له ذلك في ملك الغير. 


نصل 


الاستمتاع بغير الوطء وان كانت مَسْبِيَة» ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 


روايتان عن أحمد رحمه الله . 


(۱) ضعيف وقد تقدم. 
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إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفُرْجء وهو 
ظاهر كلام الخرّقي» لأنه قال: ومن مَلَك أمة» لم يصبْها ولم لها حتى يستبرثها 


المملوكة بغير السبي. أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولد» بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدَّم والله أعلم . 
فان قیل : فهل یکون اول مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين القبضی ؟ هل تبدامدة الاستبراء من 
حين البیع؟ 
قیل : فيه قولان» وهما وجهان في مذهب آحمد رحمه الله. آحدهما: من 
حين البيع » لأن الملك ینتقل به . والثاني: من حين القبض لان القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغیره ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل 
الشافعي وآحمد. آما على أصل مالك فيكفي عنده الاستبراء قبل البیع في 
المواضع التي تقدّمت . فان قیل : فان كان في البیع خیار» فمتی یکون ابتداء مدة 
قیل : هذا ینبتی على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخیار» فمن قال: 
ينتقل» فابتداء المدة عنده من حين البیع» ومن قال: لا ینتقل فابتداژها عنده من 
حين انقطاع الخیار . 
فان قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عَيْب؟ قیل : ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحداء لأن خيّارَ العیب لا يمنع نقل الملك بغیر خلاف» والله أعلم . 
فان قیل : قد دلت ال على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلی استبراء هل سعتت لسنة عن 


استیراء الايسة والتي لم 


الحائل بحيضة فکیف سکتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسکت عنهما 2 تحض: 
فى العد:؟ 
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قيل: لم تسکت عنهما بحمد الله» بل بیثهما بطريق الایماء والتنبيه» فان الله 
سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثةَ فروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهر» فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل فَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته 
الغالبة في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة» وبينت السكَةٌ أن استبراء 
الأمة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائما مقام الحيضة» وهذا إحدى الروايات 
عن آحمد» وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تُمْيبرا بثلاثة 
أشهر› وهي المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القول» ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت 
ثلاثةَ آشهر مكان حيضة» وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ 


فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل. فإنه لا يتبين فى آقل 
من ذلك» فان عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا 
تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوما علقة» ثم أربعين يوما مضغة 
بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغةء وهي لحمء فيتبين 

قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شه › فلا معد 

بن الماسم : معرو شهر معنى 
فیه » انتهى كلامه . 
7 و و 

وعنه رواية ثالثة: أنها تسْتَبْرَأ بشهر ونصف» فإنه قال في رواية حَنْبّل: قال 
أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى کلامه . 

ووجه هذا القول: آنها لو طلقت وهي ايست اعتدت بشهر ونصف في 
رواية» قلان ترا الآمة بهذا القدر أولی. 

وعن آحمد رواية رابعة: آنها تستبرأ بشهرین» حکاها القاضی عنهء 


“oA 


واستشكلها كثير من أصحابه» حتى قال صاحب «المغني» : ولم أر لذلك وجها. 
قال: ولو كان استبراوٌها بشهرین» لكان استبراءٌ ذات القروء بِقَرْءِيْنَ» ولم نعلم به 
قائلاً. ۱ 

ووجه هذه الرواية آنها اعتبرت بالمطلّّف ولو اطلقت وهي آمة لکانت 
عدتها شهرین. هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله واحتج فيه بقول عمر 
رضي الله عنه» وهو الصواب لأن الاشهرّ قائمةٌ مقام القروء» وعدّة ذات القروء 
قرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذات القرء بحيضة» لأنها عَلم 
ظاهر علی براء‌تها من الحمل» ولا خضل ذلك بشهر واحد» فلا يدمن مدة تظهر 
فیها براءتهاء وهي إما شهران أو ثلاثة» فکانت الشهران أولى» لانها جعلت علما 
على البراءة في حق المطلّقة» ففي حق المسْترأة أولى» فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعكٌ فالراجح من الدلیل : الاکتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء 
النص وتنبیهه» وفي جعل مق استرانها تاه آشهر تسویه شا وین الحرهه 
وجعلها بشهرین تسويةٌ بینها وبين المطلّقة» فکان أولى المُدد بها شهرا» فانه البدل 
التا والشارع قد اعتبر نظيرٌَ هذا البدل في نظیر الأمةء وهي الحرة» واعتبره 
الصحابة في الأمة المطلّقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
نها حيضتان» فان لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد رحمه الله . وقد 
نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما 
رَفَعَهٌُ اعتدت بعشرة أشهر» تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثانية: تعتدٌ بت هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال: وأحمد 
هاهنا جعل مكان الحيضة شهراًء لأن اعتبار تكرارها في الآيسة لِتُعْلّم براءتها من 
الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدّته» فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرقيٌ مفرّقاً بين الآيسة» وبين 
من ارتفع حیضها. فقال: فان كانت آيسةً» فبثلاثة أشهر» وان ارتفع حيضها لا 
تدري ما رَفَعَهُ» اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة. 
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وأما الشيحٌ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضّهاء كالخلاف 
في الایسف وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين 
اة فقال في «محرره» وا تسه والصغيرة ة بمضي شهر . وعنه : بمضی ثلاثة 
أشهر . وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف . وان ارتفع حيضها لا تدري ما رفح 


وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصحء وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهر» هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهر أن 
لله جعل الشهرّ مكان الحَيْضَةء ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات» 
فكانت عَدّة الخرة الآيسة ثلائة أشهر مکان الثلاثة فروء» وعِدَّة الأمة شهرين» 
مكان القَرْءيْنَء وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل» 
وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مکان الحيضة هنا شهرٌء كما في حق من 
ارتفع حيضها. 


قال: فان قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 


قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاياس» فاستويا. 
ذكر حكمه لا فیما يحرم بيعه 


ثبت في «الصحیحین» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أ 
سمع النبيّ ی یقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمرء والميتة ۳ 
والاصنام». فقیل: يا رَسُول الله: آرایت شحوم الميتة» فانها يُطلى بها الشّفن» 
ده بها الجلو وتنتطیح بها الاس ققال: : الأ موحرم نم قال 

سول الله بل عند ذلك: «قائل الله اليَهُودَ إِنَّ ال لما حرم عَلَيْهِم فا 


0 


و تم بَاعُوهُ فأكلوا نم 3 


وفهما ایشا عن ابن عباس» قال: بل عُمرَ رضي الله عنه أنَّ سَهْرَةَ باع 
خمرآء فقال: أبن الله جقر ف ال يهل ان رس الل قال : «لَعَنَ الله هد 
و مت عَلَيْهِمٌ الشخوم ناا و 


فهذا من «مسند عمر» رضي الله عنه» وقد رواه البيهقیٌ والحاکم في 
ا GL‏ ل ا 
قال: كان النبئٌ 5 في المسجد. يعني الحرام» فرفع بصره إلى السماء فتبسّمء 
فقال : «لَعَنَ الله الیو ٠‏ لَعَنَ الل لوق لاله ود إن الله َر وجل رم 
عَلَيْهِمُ ا فَبَاعُومّاء وَأَكَلُوا انكام إِنَّ الله إا حرم علی قوم َكل شي 
حَوَمَ ۶ لني هيه 7 وإستادة صحیح. فان البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن 
لان عو سل قفي عرد شیاه هافر حدثنا 
خالد الحذّاءء عن بركة أبي الولید» عن ابن عباس . 


وفى (الصحیحین» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نحوه» دون قوله: 
إن الله إذا حرم اكل شي» حَوَمَ تمه . 


فاشتملت هذه الکلمات الجوامع على تحریم ثلائة آجناس : مشارب تفسد 
العقول. ومطاعم تسد الطباع وتغذّي غِذاءً خبیثا؛ وأعيان تَفْسِدُ الأديان» وتدعو 
إلى الفتنة والشرك. 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳۵۱/4 ۳۵۲ في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام ومسلم 
(۱۵۸۱) في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة. 

(۲) أخرجه البخاري 555/5 في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» ومسلم 
(۱۵۸۲). 

 )۳(‏ آخرجه البيهقي في «السنن» ۰۱۳/۲ وأخرجه أيضا آبو داود (۳4۸۸) في الاجارة: باب 
ثمن الخمر رانا وسناده صحیح کما قال المصف رخمه الله ١‏ 
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أجناس المحرمات 


تحريم بيع الخمر 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُفُسِدٌُهاء وبالثاني: القلوبَ 
عما يُفُسدها من وُصولٍ أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبية بالمغتذي» 
وبالثالث : الأديان عما وضع لافسادها. 


فتضمن هذا التحریم صِيّانة العقول والقلوب والادیان . 


ولکن الشَّأنَ في معرفة حدود کلامه صلوات الله علیه» وما یدخل فیه» وما 

0 التي شملها 

عمومٌ كلماته» وتأویلها بجمیع الأنواع التي شملها عمومٌ لفظه ومعناه» وهذه 
خاصِيّةٌ الفهم عن اللّه ورسوله التي تفاوت فيه العلما ویوتیه الله من یشاء . 


فأمًا : تحريمٌ بیع الخمر» فيدخل فيه تحريمٌ بيع کل مسكرء انها اا 
تاد ر ارف تاه فيدخل فيه عَصيرٌ العتب» وخمر الزبيب» والتمرء 
والثرّ وَالشّعِيرِء والعسَّل والحنطت واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
0 القلب الساكنّ إلى أخبث الاماکن» فان هذا کلّه حمر بنص رسول الله از 
الصحيح الصّريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده. ولا (جمال في متنه» إذ صح عنه 
قوله: «کل مُنکر مره 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذین هم أعلمٌ الأ بخطابه ومراده : : أن 
الحَمْرَ مّا خَامَرَ لقَل ۲ فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع 
أنواع الذهب والفضة» والبرٌ والشعير» والتمر والزبيب» تحت قوله : (لا تبیعوا 


() أخرجه مسلم (۲۰۰۳) في الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمر» وأبو داود (951/4) 
والترمذي (۰)۱۸۱۲ والنسائي ۸ وابن ماجه (۳۳۹۰) وأحمد ۰۱۱/۲ ۲۹ و۳۱ 
و۱۰6 و۱۳۶ و۱۳۷ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(۲) آخرجه البخاري ۰/۱ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله ما 
فقال : إنه قد نزل تحریم الخمر وهي من خمسة آشیاء : العنب والتمر والحنطة والشعیر 
والعسل. 


الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبُرَ بل والشَّعيرَ بالشعير» والتمرّ بالتمر؛ 
والملح بالملح إلا مثْلاً بمثل»۳. 

فکما لا يجوز إخراحُ صِنْف من هذه الأصناف عن تناوّل اسمه له فهکذا لا 
يجوز إخراج صنف من أصناف المسکر عن اسم الخمرء فانه يتضمّن محذورین . 


آحدهما: أن يُخْرَجّ من كلامه ما قصّدَّ دخوله فيه. 


والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حکمه» فيكون تغييراً 
لألفاظ الشارع ومعانیه» فإنه إذا 5 ذلك ی بغير الاسم الذي سَّمَّاه به 
ES‏ ولما علم النبينٌ 45 أن 
من أمّتهِ مَنْ يبتلى بهذاء كما قال: «ليَشْرَنَّ نام من أُمتي الحَمْر يُسَعُوتها بغي 
یه قضى قضية كلية عامةً لا يتطرّق إليها (جمال» ولا احتمال» بل هي 
افيه كناف فقال: «کل منک خثره» هذا ولو أن أباعُبّيدة» والخلیل 
وأضرابّهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا: قد نص أثمة اللغة على 


(۱) أخرجه الشافعي ۰۱۷۷/۲ ۰۱۷۸ ومسلم (۱۵۸۷) في المساقاة: باب الصرف. وأبو 
داود (۳۳۹) والترمذي (۱۲۰) والنسائي ۰۲۷/۷ ۲۷۵ من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(۲) حدیث صحیح آخرجه أحمد ۰۳۶۲/۵ وأبو داود (۳۱۸۸) في الاشربة: باب في 
الداذيّء وابن ماجه (4۰0۲۰) في الفتن : باب العقوبات وابن حبان (۱۳۸۶) من حدیث 
أبي مالك الاشعري» وفي سنده مالك بن آبي مریم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن محیریز» عن ثابت بن السمط» عن 
عبادة بن ن الصامت عند أحمد ۰۳۱۸/۵ وابن : ماجه (۳۳۸۵) ولفظ أحمد «لیستحلن طائفة 
من أمتي الخمر باسم یسمونها إياه» وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» ۰41/۱۰ 
لکن آخرجه النسائي ۰۳۱۲/۸ ۳۱۳ وأحمد ۲۳۷/۶ من وجه اخر عن ابن محیریز 
فقال: عن رجل من الصحابة. . . وسنده صحيح» وله شاهد اخر من حدیث أبي أمامة 
عند ابن ماجه (۳۳۸۶) وأبي نعيم في «الحلیة» ۰۹۷/۲ وسنده حسن في الشواهد؛ 
وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الکبیر» ۰۲/۱۱/۳ وهو حسن في 


الشواهد. 
1“ 


تحريم بيع الميتة 


تحريم بيع شحم الميتة 


أنَّ كل مسكر خمر وقولهم حجة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذِكْرِ هَذِيهِ في 
الأطعمة والأشربة مزیذ تقرير لهذا وأنه لو لم يتناوله لفظه. لكان القياسٌ 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكماً بالتسوية بين ن أنواع 
المسكر في تحريم البيع والشّرْبء فالتفريق بِينَ نوع ونوع» تفریق بين متمائلين 
من جميع الوجوه. 
فصل 

وآما تحریم بیع الميدة 6 فیدخل فیه كل ما یسکی ية سواء مات حتف 
أنفه. أو كي ذكاة لا تفید حلّه. ويدخل فيه أبعاضها آیضا» ولهذا استشکل 
الصحابة رضي اله عنهم تحريمَ بيع الشحم؛ > مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم 
النبي ویر َي أنه حرام وان كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضمٌ اختلف النامل فيه 
لاختلافهم في فهم مراده من يعو أن قوله: «لاء هو حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شیخنا: هو راجع إلى البیع؛ 

فإنه يل لا آخبرهم أن له حَرّم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا 
وكذاء يعنون» فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لاء هو حَرام». 


قلت : كأنهم طلبوا ت: تخصیص الشحوم من جملة الميتة بالجواز كما طلب 
بش رضي اه کر الا عزون جملةتحريم ات ال بلجواز: قلم 
یجبهم إلى ذلك » فقال : «لا هو حرام». 


وقال غیره من صحاب أحمد وغیرهم : التحریم عائد إلى الافعال المّسؤول 
عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل : هي لأنه آراد المذکور جمیعه. ویرجح فولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنی أن إباحة هذه الأشياء 


)١(‏ لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعد. وليس في الأصول ما ينبىء عن وجود سقط فيهاء 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب» 
ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر له» والله أعلم. 
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۱۳ اقتناء الشحوم وبیعها» ويرجحه أيضا: أن في بعض ألفاظ الحديث » 
فقال: «لاء هي حرام»» وغذا الضمیر ما أن یرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلی التقدیرین فهو حَُةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 


ويرجحه أيضاً قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت 
في السمن: «إِنْ كان جامد فَأَلقُومًا وما حَوْلها وکلوه» وان كان مَائِعاً قلا 
تَفربوه*۲. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجّح الأول 
يقول: تبت عن النبيّ بل أنه قال: «إنّما حرم من المَيْتَة لها وهذا صريح 
في أنه لا يحرم الانتفاع بها في غير الأكل» كالوقيد» وسَّدّ البوق» ونحوهما. 
قالوا: والخبيث إنما تحرُمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل واللّْس وأما الانتفاعٌ 


به من غير مُلابسة» فلأي شيء يحرم؟ 


قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر» علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
41 ع. و ۶ 
البیع» وآنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بیع الشحوم» لما فیها من المنافع» فأبى 
عليهم» وقال: اهو حرام»» فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن یستصبح بها الناسٌ» وتدهنّ بها الجلود؛ ولم 
يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فان هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم یخبروه 
بذلك عقیب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لا» هو حرام» صريحا في 
تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة؛ فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 
لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن 
الحدیث يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أنَّ الله ورسوله حَرّمه . 
قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من ابار ثمود» وأباح لهم أن 
)۱( أخرجه أحمد ۰۲۳۳/۲ و٥٠۲‏ و4۹۰ وأبو داود (۳۸۶۲) في الأطعمة: باب في الفأرة 
تقع في السمن» واسناده صحیح . 
)۲( آحرجه البخاري ٩۲۷ /٩‏ في الذبائح : باب جلود الميتة. 
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يُطْعِمُوا ما عجنُوا منه من تلك الآبار للبهائم قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه الممَسْدَة» وعن ملابستها باطناً وظاهراًء فهو 


نف مَخض لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء فالشريعة لا تحرّمه» فان الشريعة نما 
تحرّم المفاسد الحالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابهًا الموصلة إليها. 


قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباح بشحوم الميتة إذا 
خالطت ذهنا طاهراء فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس» 
وطلي السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من آصحابه. منهم: الشيخ أبو محمدء 
وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 


وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله : لا يعجبني بيع التجس› ويستصبح به 
إذا لم یمسوه لاما نجس وهذا یعم النجّن. والمتنجس» ولو دن اله نإثما آراد 
به المتنجس» فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرهاء وهذا مذهب الشافعي» وأيُّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
منفردا» وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فان قیل: |ذا كان مفردا» فهو تج العین؛ واذا خالطه غیره تنجس به» 
فأمكن تطهیره بالغسل» فصار كالثوب النّجس» ولهذا يجوز بیع الدُّهْن المتنجّس 
على أحد القولين دون دهن الميتة. 


قیل: لا ریب أن هدا هو الفرق الذي عَوّل عله الف قر بینهما» ولکنه 


(۱) آخرجه البخاري ۲۱۹/۲ في الأنبياء: باب قول الله تعالی لإوإلى ثمود آخاهم صالحاً» 
ومسلم (۲۹۸۱) في الزهد من حدیث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله عا على 
الحجر أرض مود. فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يقي أن 
یهریقوا ما استقوا ویعلفوا الابل العجين» وآمرهم أن یستقوا من البئر التي كانت تردها 
الناقة . 
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آحدهما: أنه لا يعرف عن الامام آحمد» ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 
الجن ليس غنيم في تالم والحندة » اا دنك من ری عفن 
المنتسبين» وقد ژوي عن مالك. أنه یر بالغسل» هذه رواية ابن نافع» وابن 
القاسم عنه . 


الثاني : أن هذا الفرق وان تأتّی لأصحابه في الزیت والشیرج ونحوهماء فلا 
يتأنّى لهم في جميع الادهان فان منها ما لا یمکن غسله وأحمد والشافعي قد 
أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفریق . 


وأيضاً فإنَّ هذا القَرْق لا يُفيد في دفع کونه مستعملاً للخبیث والنجاسة 
سواء كانت عينية أو طارئتك فانه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث» فلا فرق» وان حرم لأجل ذخان النجاسة» فلا فرق» وان حرم لكون 
الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في جواز 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 


وأیضا فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاع بالسّرقين النّجس في عمارة الأرض 
للرّرْعء والثمرء والبقل مع نجاسة عینه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة 
الموقد؛ وظهور آثره في البقول والزروع والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالة 
النار أتم من حالة الأرض» والهواء والشمس للسّرقين» فان كان التحریم لأجل 
دخان النّجَاسَة» فمن سَّلَّمَ أن ذخان النجاسة نجسء وبأيٌ كتاب» أم بأيّة سل ثبت 
ذلك؟ وانقلابٌ النجاسة إلى الأخان أتمٌ من انقلاب عين السرقين والماء النجس 
ثمراً أو زرعاء وهذا أمر لا مَك فيه» بل معلوم بالحسّ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَهه فقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العذرق لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس بیع 
الزّبْل. قال اللخمئ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَذرة . وقال أشهب في 
الیل : المشتري أعذر فيه من البائع » يعني في اشترائه . وقال ابن عبد الحكم: لم 
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نحريم بیع أجزاء المينة 
التي تجلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل 
بيع الشعر والوبر 
والصوف 
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قلت : وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حَرَامٌ وان جاز الانتفاع به» 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحریم بیع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
زرل منهاء کالوقید. وإطعام الصقور والبّزاة وغیر ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرَّيْتِ النّجس في غير المساجد. وعلى جواز عمل الصابون 
منه» وينبغي أن یلم أنَّبَابَ الانتفاع أوسمٌ من باب البیع» فليس كل مَا حرم بيعه 
حرم الانتفاع به» بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بیع أجزائها التي تحلّها الحياة» وثفارقها 
بالموت کاللحم والشحم والعصب: وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل في 
ذلك لانه ليس بميتة» ولا تحله الحیاة. وکذلك قال جمهورٌ هل العلم: إن 
شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حیوان طاهرء هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» واللیث» والأوزاعي» والثوري» وداود» 
وابن المنذر والمزني» ومن التابعین: الحسن وابن سیرین» وأصحاب 
عبد الله بن مسعودء وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها واحتجٌ له بأن اسم الميتة 
يتناولها كما یتناول ساثر أجزائها بدلیل الأثر والنظرء آما لایر ففي «الکامل» 
لابن عدي: من حدیث ابن عمر يرفعه: «اذْفْنُوا الأَظْمَارَ والدّمَ والشَّعَرَه فَإنّها 
ميه . وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبأنه شعر نابت في محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزیر» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حکمه تبعاء فإنه محسوب منه عرفا 
والشارع أجرى الأحكامٌ فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجب 
الجزاء يأخذه من الصيد کالاعضاء. وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلاً 
وحرمة وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَحَذْتُم ابا 
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فل وة فانتفتّم به . ولو كان الشعر طاهراء لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» 
لأنه أقل كلفة» وأسهل تناولا. 


قال المطهّرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وأشْمَارها 
بان ومنَاعاً إلى حين) [النحل: ۰]۸۰ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
آحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري؛ عن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر الب ية بشاة لميمونة ميتة» فقال: 
«ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وکیفٌ وهي ميتة؟ قال: "نما حَرُمَ لَحْمُهَا2"9. وهذا 
ظاهرٌ جدا في إباحة ما سوى اللحمء والشحمٌ» والكبد والطحال» والألية كلها 
داخلة في اللحم؛ كما دخلت في تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقرن» والظفر والحافرء فإن الصحیح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه 
المسألة. 


قالوا: ولأنه لو أَخدّ حال الحياةء لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة 
الحيوان بالاجماع» دل على أنه ليس جزءا من الحيوان» وأنه لا روح فيه لأن 


ی هوام ۳ 2 014 0 0 
النبی ية قال: «ما أبينَ من حَيّ» فهو مَیة*۰۲۳ رواه أهل السنن . ولأنه لا يتأ 
بي يا بين من ی فهو مي رو 


2 


بأخذه» ولا بحس بمسه» وذلك دليل عدم الحياة فيه» وأما النماء» فلا يدل على 


(۱) أخرجه البخاري ۲۸۱/۳ في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي تیف 
ومسلم (357) في الحیض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس. 

(۲) آخرجه أحمد ۱ واسناده صحیح» وهو في «المصنف» (۱۸4). 

(۳) آخرجه آبو داود (۲۸۵۸) في الصید: باب في صيد قطع منه قطعة» وأحمد 
۵ والترمذي (۱8۸۰) في الاطعمة: باب ما قطع من الحي فهو میت 
والدارمي ۰۹۳/۲ من حدیث أبي واقد الليثي وسنده حسن» وصححه الحاکم 
۱۳/4 وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (۳۲۱۲) والحاكمء واخر من 
حدیث تمیم عند ابن ماجه (۳۲۱۷) وسنده ضعیف» وثالث من حدیث آبي سعید 
عند الحاکم . 
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الحياة والحيوانية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فان مجرد النماء لو دل على 
الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة» لتنجس الزرغ بییسه» لمفارقة حياة 
النمو والاغتذاء له. 


قالوا: فالحياء نوعان؛ حياة حس وحرکة» وحياة نمو واغتذاء» فالأولی: 
هي التي يُؤثر فقذها في طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا: واللحمٌ إنما ینجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك» ولا ینتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 


قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ علیها التنجیس باستحالتها؛ 
کالرجیع المستحیل عن الغذاء. وکالخمر المستحیل عن العصیر وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم یعرض لها ما وجب نجاستها 
بخلاف أعضاء الحیوان» فانها عرض لها ما بقتضي نجاستهاه وهو احتقان 
الفضلات الخبيثة . 


قالوا: وآما حدیث عبد ال بن عور ةع ففی |سناده عبد الله بن 
عبد العزیز بن أبي روّاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة لیس محله عندي 
الصدق» وقال على بن الحسین بن الجنید : لا يساوي ليا ييحدث بأحاديث 
كذب. 

وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»» ولم يتعرض 
للشعر» فعنه كلااثنة آجوبة . 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالاهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر» 
مع أنه لاب فيه من شعرء وهو ب لم يقيد الاهاب المنتفع به بوجه دون وجهء 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 


(۱) وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة». 
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والثاني : أنه كي قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: (إِنَّمَا حَرُمَ من المَْئّة آکلها أَوْ لخمها». ١‏ 

والثالث: آن الشعر لیس من الميتة لیتعرض له في الحدیث» لأنه لا بل 
الموتٌ» وتعلیلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبع وعلیه شعرء فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم» وتمسکهم بفسله في الطهارة بط بالجبيرة» وتمسکهم بضمانه من 
لقع سا بالبيض» وبالحمل. وأما في النكاح» فانه یتبع الجملة لاتصاله» 
وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس» 
لم یفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق . 

يد 

فان قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بیغه منها هو الذي يحرم أكلّه 
واتتتعمالة كما أشار إليه النبيٌ پو بقوله: «إنَّ الله تَعَالى إِذَا رم شيئاً حرم 


مه . وفي اللفظ الآخر: «إذا حَرَمَ أكل شيي حَوَمَ نَمَنَهُ. فنبّه على أن الذي 
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وأما الجلد إذا دبغ» فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسار 
وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على 
أنه لا يجوز بیعه» واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
يُوافق مالکا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه» وقال بعضّهم: لا يجوز بيعُهء ون 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديدء فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوزٌ بيعه 
كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع 
بها» فجاز بیعها کالمذکی» وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو 


(۱) آخرجه أحمد ۱ و۰۲۹۳ وآبو داود (۳۶۸۸) في البیوع: باب في ثمن الخمر 
والميتة» وسنده قوي . 
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هل بحرم بيع عظم المينة 
وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ 


بیع جلد الميتة 


إحالة» فان قلنا: إحالةء جاز بَيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين 
أخرى» وان قلنا: إزالةء لم يجز بيعه» لأن وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك 


وبنوا على هذا الخلاف جواز أکله. ولهم فيه ثلائة أوجه: أكله مطلقاء 
وتحریمه مطلناء' والتفصیل بین جلد المأکول وغیر المأکول فأصحاب الوجه 
الأول» عَلَّبُوا حکم الاحالة» وأصحاب الوجه الثاني» غلّبوا حکم الازالة» 
وأصحاب الوجه الثالث آجروا الدباغ مجری الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا 
لم يُمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» 
فإنه جلد ميتة حقيقة» وحساً وحكماء ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم 
الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حسأء فان الجلد لم يستحل ذاه وأجزاژی 
وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تحیل 
النارٌ الحطب إلى الرمادء والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى 
باطلة . 


وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها 
وان دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازّري: هذا هو مقتضى 
القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على آنها تطهر بالدباغ طهارة 
کاملت فإنا نُجيز بيعها لاباحة جملة منافعها . 


قلت : عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روایتان. [حداهما: یطهر ظاهره 
وباطثه» وبها قال وهب» وعلی هذه الرواية جوز صحابه بیعه . والثانية: ‏ وهي 
آشهر الروایتین عنه - أنه یطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعمالّه في 
اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال آصحابه : وعلی هذه الرواية 
لا جوز كه ولا الا فیفن ولا ااصلاة عليه 


۷ 


وأما مذهب الامام أحمد: فإنه لا يصح عنده بیع جلد الميتة قبل دبغه . وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روایتان هکذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنیتان على 
اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلائة أوجه ف مذهبه . 
بيع الدهن وجه في مده 


أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 


والثانی : أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت : 
والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الکافر نجاسته. 


والثالث: يجوز بیعه لکافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده 
وخرج أيضاً من طهارته بالغسل» فیکون کالثوب النجس» وخرج بعض آصحابه 
وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من ؛ بيع الزيت النجس له» وهو تخریحخ صحیح . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بیع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره» 
ومنعوه إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظمهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد» واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز بيعه عندهم» وان اختلف 
مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله 
اسمهاء ومنعوا کون الألم دلیل حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم وحملوا قوله تعالی: قال مَنْ ی يُخبي الیظام هي یی [يس : [VA‏ 
على حذف مضاف. أي أصحابها. وغیرهم ضیّف هذا الماخذ جداء وقال: 
العظم يألم حساء وألمه أشدٌّ من ألم اللحمء ولا يصح حمل الآية على حذف 
مضاف» لوجهين» آحدهما: أنه تقدير ما لا دليل علیه فلا سبيل إليه . الثاني : أن 
هذا التقدير يستلزم الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة 


۷۳ زاد المعاد ۲۲۵-٥۳‏ 
ج-م 


بیع الدهن النحس 


بیع السرجین النجس 


تبغ غظم الفيية 


تحريم بيع الخنزير 
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العظام» فان أبىّ بن خلف أخذ عظما بالیا ثم جاء به إلى النبي َكل › ففته فى يله » 
فقال: يا محمد! أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقال رسول الله ية : انعم 
و ويُدْخَلّكَ التر(۱). 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجیس الميتة منتف في العظام» فلم يحكم 
بنجاستها. ولا يصح قياسها على اللحم لأن احتقان الرطوبات والفضلات 
الخبيثة یختص به دون العظام كما أن ما لا نفس له سائلة لا ینجس بالموت» 
وهو حیوان کامل» لعدم سبب التنجیس فيه. فالعظم أولى» وهذا الماخذ أصح 
وأقوى من الاول» وعلی هذا» فیجوز بیع عظام الميتة إذا كانت من حیوان طاهر 
هت 


وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن 
في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ بعظام المیتت 
وأجاز مطرّف» وابن الماجشون بیع أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهبء 
وأصبغ إن غلیت وسّلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


فصل 

وأما تحریم بيع الخنزير» فيتناول جملته» وجمیع أجزائه الظاهرة والباطنت 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» 
فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله» بخلاف الصید. فإنه لم يقل فيه : 
وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصید. ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا 
لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتا. 


)۱ أورده السيوطي في «الدر المنثور» «4/٥‏ ونسبه إلى ابن مردویه» وانظر «جامع 
البیان» 2۳۰۳ ۳۱ وابن كثير ۰۵۸۱/۳ و«المستدرك» 4/۲ . 
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فصل 


وأما تحريمٌ بيع الاصنام فيُستفاد منه تحریم بيع كل آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو ضليباء وكذلك الکتب 
المشتملّةٌ على الشرك» وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها 
ذزيعة إل اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة 
بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبئٌ 3 لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه. فإن الخمر أحسنٌ حالاً من الميتة» فإنها 
قد تصيرُ مالاً محترما إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلأ أو قلبها الادمي بصنعته 
عند طائفة من العلماء» وتضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» 
وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من 
كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والختزير أشدٌ تحریماً من 
الميتة» ولهذا آفرده الله تعالى بالحکم عليه أنه رجس في قوله : لثُلْ لا َجد فيمًا 
وجي إليّ مُحرّما على طاعم یط الا أن یو مي آز دمً مشفُوحاً آز لَحْمَ خنزير 
قإنَّهُ رج أو فسا [الأنعام : 65 » فالضمير في قوله: «فإنه» وان كان عوده 
إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزیر به 
لثلائة أوجه. أحدها: قربه منه. والثاني: تذكيرُه دون قولهء فإنها رجس 
والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإِنَ» يها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه 
ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجساً 
أمر مستقر معلوم عندهم. ولهذا في القران نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحریم 
بيع الأصنام» وهو أعظم تحريما وإثماء وأشد منافاة للاسلام من بيع الخمر 
والميتة والخنزير. . 


Vo 


تحريم بيع الأصنام 


تحريم الشيء تحريم 


هل يجوز بيع المسلم 
الخمر والخنزير للذمي؟ 


وفي قوله: (إنَّ الله إذا حرم شيا أو حرم کل شيء رم ثمنه»» يُراد به 
أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملت كالخمر» والميتة» والدم» 
والخنزیر» والات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت. 


والثاني: ما یباح الانتفاغ به في غير الأكل» وإنما يحرم أكلّه» كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به» 
فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على 
الاطلاق . وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي 
حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بیعا 
للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه . وإذا بيع لأکله» حرم 
ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء» كأحمد» ومالك وأتباعهما: إنه إذا 
بيع العنب لمن يعصره خمراء حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء 
وكذلك السلاح إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله » فثمنه من الطيبات» وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن 
يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. 


فان قيل: فهل تُجوّزون للمسلم بیع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك» وثمُه حرام» والفرق بينهما: أن الدهن المتتجس 
عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاع. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» 
بخلاف العين التي حرمها الله في کل ملة» وعلى لسان كل رسول» كالميتة» 
والدم» والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحریمه وان 
اعتقد الكافرٌ حلّهه فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرّمه الله 
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ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. 

فان قيل: فالخمر حلال عند هل الكتاب» فجوّزوا بيعها منهم . 

قیل : هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» حتی کتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا آهل 
الکتاب بيعها بأنفسهم. وأن يأخذوا ما علیهم من أثمانهاء فقال آبو عبید : حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفیان بن سعید» عن إبراهيم بن عبد الأعلی الجعفي» عن 
سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن ناساً يأخذون 
الجزية من الخنازیر» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه : 
لا تفعلواء ولوهم بيعها'"' . 

قال آبو عبید: وحدئنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن [براهیم بن 
عبد الاعلی» عن سويد بن غفلة. أن بلالاً قال لعمر رضی الله عنه : ان عماك 
يأخذون الخمر والخنازیر في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولکن ولوهم 
بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن”" . 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رژوسهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون 
بیعهك فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرّء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
آئمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولین لبیعها. لان الخمر والخنازیر مال من آموال 
أهل الذمةء ولا تکون مالاً للمسلمین . 

قال: ومما يبين ذلك حديثٌ آخرٌ لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد» 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من 


(۱) رجاله ثقات. وهو في «الأموال» ص ٦۲‏ . 
(؟) هو في «الأموال» ص 1۲. 
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جزيتهم ۳ قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن 
اشرما ولا یاخذ ثمن العشر منها. وان کان الذمي هو المتولي لبیعها اض 
وهذا ليس من الباب الأول» ولا یشبهه لأن ذلك حق وجب على رقابهم 
وأرضيهم» وأن العشر هاهنا إنما هو شيء یوضع على الخمر والخنازیر أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا یطیب لقول رسول الله يَِْ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه». وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في 
ذاك» وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
السّبَائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمرّ بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة 
الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت ال بصّدقة الخمرء وأنت أحق بها 
من المهاجرین» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملتك على شيءبعدهاء 
قال: فت رکه" . 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي» قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» أن ابعث إلى بتفصیل الأموال التي قبلك» من أين 
دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء الله» ثم جاء جوابٌ كتابه: إنك كتبت إليّ تذكر 
من عشور الخمر أربعة الاف درهم» ون الخمر لا يُعشرها مسلم ولا يشتريهاء 
ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردذها عليه» فهو أولى بما كان 
فيها. فطلب الرجل» فردّتْ عليه. 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 


(۱) ليث ضعيف» ولم يدرك عمرء وهو في «الأموال» ص ٦۳‏ . 
() عبد الله بن لهيعة ضعیف» وهو فى «الأموال»؛ ص ۰1۳ 55. 
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قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمرٌ بالخمر على العاشر» قال: يضاعف 
عليه العشور(؟ . 

قال أبو عبید: وکان أبو حنيفة یقول: إذا مر على العاشر بالخمر والخنازیر 
عشر الخمر» » ولم یمسر الخنازین سمعت محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنه» 
قال أبو عبید : وقول الخلیفتین عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزیز رضي الله 
عنهما أولى بالاتباع» والله علم . 


ی ا ۶ لكلب والسَّنّور 


في «الصحيحين» : عن أبي مسعود» أن رسول الله ب نهى عَنْ من الکلب 
ا وحُلْوَانِ الکاهن) 


وفي «صحيح مسلم»: عن أبي الزبير» قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب 
والسّنور» فقال : رَجَرَ النبي ية عن ذلك" . 


ماه 
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وفي «سنن أبي داود» : عنه أن النبيّ َة نهى عن ثمن الکلب والسَتّور. 


وفي (صحیح مسلم) : : من حديث رافع بن خديج» عن رسول الله و قال: 
«شرٌ الكشب مَهر الب ون الکلب وكَسْب الحَجًام»*. 


(۱) رجاله ثقات. وهو في «الأموال» ص ٠٤‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۳۰۳/4 في البيوع: باب ثمن الكلب» ومسلم (۱۵7۷) في 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. 

(۳) أخرجه مسلم (1519). 

)٤(‏ أخرجه آبو داود (۷۹ع۳) ذ في البيوع: باب ثمن السنور» والترمذي (۱۲۷۹) في 
البيوع : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء وقال: هذا حديث في إسناده 
اضطراب» وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابهء عن جابر» 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. نقول: لكن حديث مسلم السابق 
في معناه. 

(۵) أخرجه مسلم )١1518(‏ في المساقاة: باب تحريم ثمن الکلب. وکسنب الحجاح 


ii 


۷۹ 


تحريم بيع الكلب 


330 ۰ 0 5 
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور. 


أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك یتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيرا 
للصيد» أو للماشية» أو للحرث» وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاع 
في ذلك معروف عن أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوز صحاب أبي حنيفة بیع 
الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الوهَّاب : اختلف أصحابنا في بيع ما 
أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: یکره ومنهم من قال: يَحرمء 
انتهى . 

وعقدٌ بعضهم فصلا لما يصح بيعّه» وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» 
فقال: ما كانت منافعٌه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء 
والممنوع شرعاء وما تَعّت منافعٌه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ من 
العين خاصة. كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثْيرَ نوغها وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعین» لم يصح البيع» لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل مال بالباطل» وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولا. 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيدء فإذا بي الخلافٌ فيها على 
هذا الأصل. فیل: في الکلب من المنافع كذا وكذاء وعددت جملة منافعه» ثم 
نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة. منع» ومن رأی جميعها مُحَلََة» أجازء 
ومن راها متنوعة» نظر: هل المقصودٌ المحلل أو المحرم فجعل الحکم 
للمقصودء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضاًء ومن 
التبس عليه كوثها مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصیل» وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل» وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا 
الأصل من أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد 


حلال عند الجمهور؛ والنهي فيه محمول على التنزيه» والترفع عن دنيء الأكساب» 
وانظر «الفتح» 4/ ۳۷۷. 
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تعديدهاء لم يجز بيعه» فان هذا لم يقله أحدٌّ من الناس قطء وقد اتفقت الأمة على 
إباحة منافع کلب الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جُلُ منافعه» ولا يُقتنى إلا 
تذئك» فمن الذي رأی منافعه كلها محرمت ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن 
اعارته جائزة . 


وقوله: ومن رأى جمیعها محللة. أجازء کلام فاس أيضاًء فان منافعه 
المذكورة ماه اغاق والجمهور على عدم جواز بيعه. 


وقوله: ومن راها متنوعة» نظرء هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا 
فائدة تحته ألبتة» فان منفعة كلب الصيد هی الاصطيادٌ دون الحراسة» فأين التنوحٌ 

و۰ NEE‏ 5 1 
وما يقدَرُ في المنافع من التحریم یقدر مثنه في الحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى 
منفعة واحدة محرمة وهي مقصودةء منع. آظهر فساداً مما قبله» فان هذه المنفعة 
المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيدء وان در أن مشتريّه قصدهاء فهو 
كما لوقصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل» وأن 
الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له ألبتة من 


فان قيل: کلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله كله بدليل 
ما رواه الترمذي» من حديث جابر رضي الله عنه» أن النبيّ 5ة نهی عَنْ تمن 
الکلب. الا کلب ان“ , 


وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي › حدثنا حجاج بن 
محمد. عن حماد بن سلمت عن أبى الزبير» عن جابر رضی الله عنه» آن 


(۱) آخرجه الترمذي (۱۲۸۱) في البیوع من حديث آبي هريرة» وفي سنده أبو الم 
وإسمه يزيد بن سفيان ‏ متروك» وقال: وقد روي عن جابر» عن النبي ي نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا . 


A1 


تضعيف | 5 
لأحاديث استثناء كلب 
الماشية 


رسول الله كلل نين عن تكن الکلب والشتّور» الا کلب الد ٠‏ 


وقال 0 حدثنا د حدثنا 2 أبي مریم 
ده أن رسول الله تا تمن الكل شخت إلا لب 


ی ¢ 


وقال ابن وهب عَمَّن آخبره» عن ابن شهاب» عن أبي بكر الصدیق رضي اله 
عله » عن النبی میا قال : لا هن سحت : وان الکاهن» وَمَهْرُ پر الزانية» و 
الکلت ا 


وقال ابن وهب: حدثني الشَّمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنَّ الب هی عَنْ تَمَنِ الکلب 
لور *). 

ویدل على صحة هذا الاستثناء ایضاء أن جابرا أحذ من روی عن المع كلد 
النهي عن نمن الکلب» وقد رخص جابر نفسّه في ثمن کلب الصيدء وقول 
السحايي صالح لتخصیص عموم الحدیث عند من جعله حجة فکیف ذا کان 
معه النص باستثنائه والقياس؟ ل وصح نقل اليد فيه 
بالميراث» والوصية» والهبة» ور إعارته وإجارته في أحد قولي العلماءء 


(۱) آخرجه النسائي ۳۰۹/۷ في البيوع: باب ما استثني من بيع الکلب» ورجاله ثقات إلا 
أن فيه تدليس أبي الزبيرء والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر. 

(۲) يحيى بن أيوب مختلف فيه» والمثنى بن الصباح ضعيف» والحديث في «المحلى» 
۹ واا. 

(۳) فيه جهالة وانقطاع. 

)٤(‏ الشمر هو ابن نمير ضعيف» وحسين بن ضمّيرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شیا“ وقال ابن معين: ليس بثقة ولا 
مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف . 


AY 


وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب: أنه لا يصح عن النبي ية استثناءً کلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنه. فقال الامام أحمد وقد سثل عنه: هذا من الحسن بن أبي 
جعفر» وهو ضعيف» وقال الدارقطتي: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحدیث . 


وقال في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا یصح. آبو المهزم 
ضعیف » يريد راویه عنه . وقال البيهقي : روی عن النبی ية النهيّ عن ثمن الکلب 
اغ منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن خدیج 
وأبو جحيفة» اللفظ مختلف» والمعنى واحد. والحديث الذي رُوي في استثناء 
كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه» فش عليه» وال 
أعلم . 

وأما حدیث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الامام أحمد 
رحمه الله بالحسن بن أبي جعفرء وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد وهو 
الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه موقوف» وقد أعله ابن حزم بأن أبا الزبير 
لم يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. وأعلّه 
البيهقيٌ بان أحدّ رواته وهم من استئناء كلب الصيد مما نهي عن اقتنائه من 
الکلاب. فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه خلط عليه أنه صّحّ 
عنه» أنه قال: أربعٌ من السحت: ضراب القخلء وئمنْ الکلب» وه البغيّ» 
وکسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء کلب الصيد» فهو علة 
للموقوف والمرفوع . 

وأما حديثُ المثتی بن الصبّاح. عن عطاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
فباطل لأن فيه يحبى بن آیوب. وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرّحه الامام 


۸۳ 


أحمد . وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهور» ويدل على بطلان 
الحدیث» ما رواه النسائي» حدثنا الحسن ب بن أحمد بن حبيب» حدئنا محمد بن 
عبد الله بن نمیر» حدثنا آسباط» حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربعٌ من الشّحتء ضراب الفخْل» وثّمَنْ الكلب» 
ومَهَرٌ الب وكَسْبُ الحَجَام'' 


وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا يُدرى من آخبر ابن وهب 

عن ابن شهاب» ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل هذا لا 
يحتج به . 

وأما ال عن علي رضي الله عنه : ففیه ابن ضميرة في غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاثُ الأثبات» 

عون قال يعض الا ]8 لها تقل زات وقد ظهر أنه لم تح عن صحابي 
خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمنْ الكلب 


۱ ۰ 


قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حبتر» عن ابن 
عباس رضي اللَّهَ عنهما يرفعه: «ثَمَنُ الكَلْب» ومَهُرُ البَغِيٌ» وثمَنْ الحمر 
0 
e.‏ ۰ 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

ار ب ره ا لس 0 


(۱) رجاله ثقات. 
(۲) رجاله ثقات» وذكره في «المحلی» ۰۱۰/۹ ونسبه إلى أبن أبي شيبة» وهو في 
«المسندة ۳0/1 واسناده صحيح . 


1A4 


الموافق له أصح وأولى من القياس المخالف له. 


فإن قيل: : كان النهي عن ثمنها حين كان الامر بقتلهاء ٠‏ فلما حرم قتلهاء 
وأبيح اتخاذً بعضهاء نسح النهِي» فنسخ تحریم البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه» ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأکل ثمنها مطلقة عامة كُلَهاء وأحاديثٌ الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو 
كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاًء لجاءت به الا كذلك فلما جاءت عامة 
مطلقة ء عَلم أن عمومها واطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 

فصل 

الحكم الثاني: تحريم بيع السّنور» كما دل عليه الحديثٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه جابر» وأفتى بموجبه» كما رواه قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد بن 
وضاحء حدثنا محمد بن اد حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمةء 
عن أبي الزبير»ء عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو 
محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما روا ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة» وكذلك آفتی أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهيٌ طاووس 
ومجاهد. وجابر بن زید. وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن آحمد» 
وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما 
یعارضه فوجب القول به. 


قال البيهقي : ومن العلعام من سمل الخدیت علي أن لله ين كان 
را بنجاستهاء فلما قال الب ب «الهرَةُ لَبْسَتْ بتجّس )"1 . صار ذلك 


() آخرجه مالك ۰۲۳/۱ وأحمد ۰۳۰۳/۵ وأبو داود (۷۵) والترمذي (4۲) والنسائي 
00/۱« وابن ماجه ۷ ) من حديث أبي قتادة» واسناده حسن » وصححه الترمني = 


1A0 


تحريم بيع السنور 


تحريم مهر البغي 


منسوخاً في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توخش ومتابعة ظاهر السنة 
آولی . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فیه» لقال به إن شاء الله» وإنما لا 
يقول به مَنْ توف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الاعمش» عن 
أبي سفيان» انتهى كلامه . 


ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوك ولا يخفى ما في هذه 
المحامل من الوهن . 


والحکم الثالث: مهر البغی» .وهو ما تأحذه الزانية في مقابلة الزنی بهاء 
فحكم رسول الله از أن ذلك خبيتٌ على أي وجه کان» حرة كانت أو أمة» ولا 
سیما فان البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحراثر» ولهذا قالت هند: 


وقت البيعة : «أو تزنی الخرة؟۱» ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة 
إذا مکنت رجلاً من نفسها فزنی بها أنه لا مهرّ لها. واختلف في مسألتین. 


هل للحرةالمكرهة على إحداهما: الحرة المکرهة. والثانية: الأمة المطاوعة فأما الحرة المکرهة على 


الزنی مهر؟ 


الزنی» ففیها آربعة أقوال» وهی روایات منصوصات عن أحمد. 
آحدها : أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء سواء وطئت في قبلها أو دبرها . 


والثانی : آنها إن كانت ثيباًء فلا مهر لهاء وان كانت بكراء فلها المهن 
ول :يجب عه ارش البکارة؟ على روایتین منصو صتین » وهذا القول اختيارٌ آبي 


بكر. 


وابن خزيمة» وابن حبان )1۲1( والحاكم 2221/١‏ ۰۱۹۰ ونقل البیهقی تصحیحه 
عن البخاري» والدارقطتی» والعقیلی . 


A 


والثالث: أنها إن كانت ذات محرم» فلا مهر لهاء وان كانت أجنبية» فلها 
المهر . 


والرابع : أن من تحرم ابنتها کالام والبنت والأخت؛ فلا مهر لهاء ومن تحل 
ابنتها کالعمة والخالت فلها المهر . 
وقال آبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنی بحال بكراً كانت أو 


و 


ثيبا . 


فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهر» وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم يجب 
لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 


ومن لم یوجبه قال: الشارِعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد 
أفسد القیاس . قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعُقوبة» 
فلا يجمع بیته وبِينَ ضمان المهر . . قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشارع من نص 
Se‏ لع و لات | 
E 0‏ 
مهر النکاح» ولا تضاف إلى الزنی» فلا یقال : مهر الزناء وانما أطلق النبي يا 
المهر وآراد به العقد» کماقال: : إن اه حَرم یم الحَمْرٍ والميئّة والخنزیر 
والاأضتام»(٩‏ . وکماقال : «ورجل باع حرا فاکل مه( . و نظائره كثيرة . 


)۱( متفق عليه من حدیث جابر وقد تقدم. 

9 رة البخاري ۰۳4۱/4 ۳۶۷ في البيوع: باب إثم من باع حراً من حدیث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله کل «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنف ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه آجره»< 


AY 


والأولون يقولون: الاصل في هذه المنفعة» أن تقوّم بالمهر» وإنما أسقطه 
الشارع في حق البخي» وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغياًء فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائها» كما لو 
أكرة الحر على استيفاء منافعه» فإنه يلزمُه عوضهاء وعوض هذه المنفعة شرعاً هو 
المهرء فهذا مأخذ القولين. 


ومن فّق بین البکر والثیب» رای آن الواطیء لم پذهب علی الثیب شیثاه 
وحسيّه العقوبة التي ترتبت على فعله» وهذه المعصیة لا يُقابلها شرعاً مال یلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البکر فإنه أزال بكارتهاء فلا بد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجنايةٌ مضمونة عليه في الجملة فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت 
المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 


ومن فرّق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريما 
مستقرآ» وأنهن غير محل الوطء شرعاء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلوط فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبی وهذا بخلاف تحریم المصاهرق فانه 
عارض یمکن زواله . 
۰ کنر 17 وع الوط و ۰ عا رز 
بالرضاع» لانهٌ طاریء آیضا. ومن فرّق في ذوات المحارم» بين مَن تحرم ابنته 
الأخرى» فأشبه العارض. 
فان قیل : فما حكمٌ المکرهة على الوطء في دبرها؛ أو الأمة المطاوعة على : 
ذلك؟ قیل : هو أولى بعدم الوجوب. فهذا کاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً. 
وفي سنده يحيى بن سلیم الطائفي قال الحافظ في «التقریب» ۳ صدوق سیی۶ 
الحفظ . 


AA 


وقد اختلف في هذه المسألة الشیخان أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر» وقال أبو محمد في «المغني»: لا 
يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواط لأن الشرع لم یرد یله ولا هو تلاف 
لشيء» فأشبه القبلة والوطءً دونَ الفرج» وهذا القول هو الصواب قطعاء فإن لهذا 
الفعل لم يجعل له الشارخ قيمة أصلاً ولا قدّر له مهرا بوجه من الوجوه» وقياسّه 
على وطء الفرج من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به 
اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد ألبتة. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل يجب لها المّهر؟ فيه 
قولان. آحذهما: يجب وهو قول الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله . 
قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناء كما لو أذنت في قطع 
طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيٌ التي نهى 
رسول الله ية عن مهرهاء وأخبر أنه خبيثٌ» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب» 
وأجر الكاهن بحكم واحد والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أولياًء فلا يجوز 
تخصيصّها من عمومه» لأن الاماء هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل ال تعالى: «ولا تُكْرِهُوا انم علی البغاء إِنْ أَرَدْنَّ تَحَصاً) 
[النور : ۳ فكيف يجوز أن تُخرج الاماء من نص أردن به قطعاًء ولتعمل ها 
غیرهن . 

وأما قولکم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استیفائها؛ فیقال : هذه 
المنفعةً يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو 
ديف زول بط تاره عليه إلا إذا افك ترم ل الله رزسرله لا 
غواضا قط غير العقوبة» فیفوت على السید حتی يُقضئ له بل هذا تقويم مال 


1۸۹ 


هل للأمة المطاوعة على 
الزنی مهر؟ 


ما تفعل الزانية بکسبها 
إذا قبضته ثم تابت؛ 


أهدره الله 1 واثبات عرص حکم الشارع بحبثه › وجعله بمنزلة ثمن 
الکلب» وأجر الكاهن» وإن كان عوضا خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضي به. 


ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ویقضی له به» لأن منفعة الحجامة منفعة 
مباحف وتجوز. بل یجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة 
الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحكمه حكمهاء وإيجابٌ عوض في 
مقابلة هذه المعصیت کایجاب عوض في مقابلة اللواط » إذ الشارع لم يجعل في 
مقابلة هذا الفعل عوضا. 

فان قيل : فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًء وهو المهر من حيث 
الجملة بخلاف اللواطة. 

قلنا: نما جعل فى مقابلته عوضاه إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقد» ولم 
یجعل له عوضا إذا استوفي بزنی محض لا شبهة فيه» وبالله التوفیق. ولم یعرف 
في الاسلام قط أن زانیا قضي عليه بالمهر للمزني بها» ولا ریب أن المسلمین یرون 
هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح . 

فان قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها 
رد ما قبضته إلى آربابه» أم یطیب لها أم تصدّق به؟ 


قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وهي أن مَن قبض ما 
ليس له قبضه شرعا» ثم آراد التخلص منه» فان كان المقبوض قد أُخدّ بغير رضی 
صاحبه. ولا استوفی عوضه رده عليه . فان ند رکه عله اقفن به دیتا عل 
علیه فان تعذر ذلك رده إلى ورثته» فان تعدُر ذلك» تصدق به عنه» فان 
اختارصاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان له. وإن آبی إلا أن يأخذ من حسنات 
القابض. استوفی منه نظیرّ ماله» وکان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بها» كما ثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 


۹ 


وان كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» کمن عاوض 
على خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رذ العوض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم؛ فلا یجوز أن يجمع له 
بِينَ العوض والمعوضء فان في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان» وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذاً علم أنه ينال 
غرضه» ویسترد ماله» فهذا مما صان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ اقول به 
وهو يتضمن الجمُع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهرا وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كما 
حكم عليه رسول الله يكل ولكن خبثه لخبث مکسبه؛ لا لظلم من أخذ منه» 
فطریق التخلص منه» وتمام التوبة بالصدقة به» فان كان محتاجا إليه» فله أن يأخذ 
قدر حاجته» ویتصدق بالباقي» فهذا حکمٌ كل كسب خبیث لخبث عوضه عيئاً كان 
أو منفعة» ولا يلزم من الحکم بخبثه وجوبٌ رده على الدافع» فان النبي ب حکم 
بخبث كسب الحجام» وار عن وا 

فإن قيل : فالدافع ماه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا یجوژ دفعه» بل 
حجر عليه فيه الشارع» فلم يقع قبضه موقعه بل وجود هذا القبض کعدمه 
فیجب رده علی مالکه» کما لو تبرع المریض وارثه بغي أو لاأجنبي بزيادة علی 
الثلث» أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفه» أو تبرع المضطر إلى قوته بذلك» 
ونحو ذلك . وسر المسألة أنه محجور عليه شرعا في هذا الدفع فيجب رده. 

قيل: هذا قياس فاسد لأن الدفع في هذه الصور تبرغ محض لم يُعاوض 
عليه» والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به» أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عينِ 
رو فاد قن وه ترما واف الا ترما فان با لا جور 
انشا هه ول انين با لایر له فاا تنم مالا یربا والتانم 


1۹1 


استوفى عوضا محرماًء وقضية العدل ترا العوضین» لكن قد تعذر رذ أحدهماء 
فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم 
يستهلكه؛ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب رذ المال في الصورتين قطعاً 
كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 


۳ 


فان قیل : وا تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة» وار أن 
فشن ها لا يجوز فبهيه بآ عدف إذ الممنوع شرعا کالممنوع حساء فقابض 
المال قبضه بغير حق» فعليه أن رده إلى دافعه؟ 


قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا 
لا ع يي ل 
يُْخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر 
العوض والمعورض 


فان قيل: هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. قیل : والآخر فوّت العوض 
على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله . 


وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحیم» 
وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» 
فاستوفوا العوض المحرم والتحريم الذي فيه ليس لحقهم» وإنما هو لحق الله 
تعالی» وقد فاتت نت هذه المنفعة بالقبض, والاصول تقتضي أنه إذا رد أحدَ 
العوضين» رد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال» 
وهذا الذي استوفيت منفعتُه عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً منهء 
بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميتة» فان تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها 
لو كانت باقية لأتلفناها علیه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صربف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي 


۹ 


عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاًء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرق لأنه 
كان معتقداً لتحريمها بخلاف الکافی وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يُقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء 
وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة 
محرمة» قلنا له : دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وان كان ظاهرٌ 
القیاس ‏ ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر» فيمن حمل خمراء أو خنزيراء أو ميتة 
لنصراني: آکره أكل كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم» فهو 
أشدٌ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي 
موسى: وكره أحمد أن یوجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فان 
فعل» قضي له بالکراء» وهل یطیب له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا 
يطبن له» ویتصّق به» وکذا ذکر أبى الحسن الامدي. فال: إا آجر نفسه من 
رجل في حمل خمر أو خنزير» أو ميتة» كره» نص علیه وهذه كراهة تحريم» 
لأن النبي ی لعن حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالکراء» وغير ممتنع أن 
يُقضى له بالكراء» وان كان محرماًء كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هولای 
بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق الثانية : تأویل هذه الرواية بما تقالف ظاهرها» وجعل المسألة رواية 
واحدق وهي أن هذه الاجارة لا تصح» وهذه طريقة القاضي في «المجرد» وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديماً. 


۹۳ 


هل لمن حمل خمر! أو 
مبتة أو خنریرالتصرانی 
كراء؟ 


الطريقة الثالثة : تخریج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الاجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح 
الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وان حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا 
يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب؛ إذا أسلم وله خمر أو 
خنازیر» تصب الخمر» وتسوح الخنازیر» وقد حرما عليه» وان قتلهاء. فلا بأس. 
فقد نص آحمد. أنه لا يجوز إمساكهاء ولانه قد نصّ في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يواجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا 
أن يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه 
طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية 
المخرجة» وهي عدم الصحة وأنه لا يستحق آجرت ولا يقضى له بهاء وهي 
مذهب مالك والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها 
الى وه رب ار اکن الور أ ملق فاق ا تفای 
ليريقهاء أو لینقل الميتة إلى الصحراء لثلا بتأذّى بها؛ فان الاجارة تجورٌ حینتذ لأنه 
عمل مباح» لکن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وان 
كان قد سلخ الجلد وأخذه. رده على صاحبه» هذا قول شیخنا» وهو مذهب 
مالك . والظاهر : أنه مذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه 
كالرواية الاولی أنه تصح الاجارة ويقضى له بالأجرت ومأخذه في ذلك» أن 
الحمل إذا کان مطلقا» لم يكن المستحق نف حمل الخمر فذکره وعدم ذكره 
سواء» وله أن یحمل شیثا آخر غیره» کخل وزیت» وهکذا قال: فیما لو آجره 
داره» أو حانوته لیتخذها كنيسة» أو لیبیع فیها الخمرء قال آبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن یشترط أن یبیع فیها الخمرء أو لا یشترط وهو یعلم أنه 
يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحٌ لأنه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه 
الأشياءء وان شرط ذلك لأن له أن لا یبیع فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدق فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشیاء 
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كان ذکرها وتركها سواء» كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة 
تستحق عليه» وان لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا اسا جر وجلا حمل 
ا أنه يصح » لانه لا یتعین حمل الحم بل لو حمله بدله 
عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييدٌُ عندهم لغوء فهو بمنزلة الاجارة المطلقت 
والمطلقة عنده جائرة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز 
بیع العضير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة . قال: لأن السلاح 
معمول للقتال لا يصلح لغیره» وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى» وقالوا: 
ليس المقيد كالمطلق» بل المتفعة المعقودٌ عليها هي المستحقة» فتكون هي 
المقابلة بالعوض» وهی منفعة محرمة» وان كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامّهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجدا فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الاجارة بناء على آنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا 


2 
تستحق بعقد إجارة . 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» حرمت الاجارة» لأن النبيّ َي لعن عاصر 
الخمر ومعتصرها لا كنا E‏ ولكن لما علم أن المعتصرّ يريد 


أو فیعصره له» استحق اللعنة. 


ل واا ان قن ها حا على سس ماقشخطة الله و شاه( وين 
فاعله » فأصول الشرع وقواعده تقتضی تحریمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الکلام على حکمه يياةبتحريم العينة وما یترتب علیها من العقوبة . 


قال شیخنا: والاشبهٌ طريقة ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وان 
کانت المنفعة محرمة» ولکن لا یطیب له آکلها. قال: فانها أقرب إلى مقصود 
أحمد» وأقربُ إلى القياس» وذلك لأن النبي بيةلعن عاصر الخمر؛ ومعتصرها 
وحاملّهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
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تحريم حلوان الکاهن 


عوضا وهي ليست محرمةً في نفسهاء وإنما حُرّمت بقصد المعتصر والمستحمل» 
فهو كما لو باع عنبا وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في يد 
المشتري» فان مال البائع لا يذهب مجاناء بل یقضی له بعوضه. كلك هنا المنفعة 
التي وفاها المؤجرء لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فان تحريم الانتفاع بها إنما كان 
من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للاراقة. أو لاخراجها إلى 
الصحراء خشبة التأذي بهاء جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لح الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري. بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أوالسرقة» فان نفس 
هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر» فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا يقضى له 
بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا: : ومثل هذه الإجارة» والجعالة؛ يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد مطلق » بل يقال: هي صحيحة 
پالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العورض» وفاسدة بالنسبة إلى 
الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاغ بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا 
ينافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضه» ثم نقضي له بکرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة 
عظيمة للعصات فان كل من استأجروه على عمل یستعیثون به على المعصية قد 
حصلوا غرضهم منه فإذا لم يعطوه شیثا» ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم. 
كان ذلك أعظمٌ العون لهم» ولیسوا بأمل أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلّم 
إليهم عملا لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغني والنائحة» فان هؤلاء لا 
يقضى لهم بأجرت ولو قبضوا منهم المال فهل یلزمهم رده علیهم أم يتصدقون 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا 
يطيب لهم أكله» والله الموفق للصواب . 


فصل 
الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف في 


1۹٦ 


حلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
فى أصل اللغة: العطية . قال: علقمةٌ: 


فمن رجل أَخْلُوهُرَخلي وتاي یلم عنّي الشّمْرَإِذْ مَاتَ قاو“ 
انتهی . 


وتحریم حلوان الکاهن تنبیه على تحریم حلوان المنجم» والزاجر» 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرًاف» والتال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغیبات» وقد نهی النبیْ ية عن إتيان 

2 5 ]3 ره عم ی رو و مس و سم 0 
الکهان» وأخبر أن «من أتى عرّافا فصَدَّقه بما یقول فقذ کفر بما أنزل عليه لا 
ولا زیب أن الايمان نما جاء انه تد قد وبما يجىء به هؤلاء» لا يجتمعان فى 
قلب واحدء وان كان أحدُّهم قد يَصْدُقُ أحياناًء فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من 
كثير» وشيطاه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يَصْدَُه أحياناً ليُنوي به الناس» 
ويفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولا سيما ضعفاء العقول» 
کالشفهای والجُهالِء والنّساءء وأهل البوادي» ومن لالم لهم بحقائق الإيمان» 
فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثيرٌ منهم يُحْسِنُ الظنٌ بأحدهم» ولو كان مشركاً 
كافراً بالله مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر له» ویلتسن دعاءه. فقد رأينا وسمعا 
من ذلك كيرا ونيب هذا كله حقاء ما معت ال برس له من الهدق وكين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم» «ومَنْ لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي يَلِ: إن هولاء یُحدئوننا أحياناً بالأمر» فیکونْ كما 


)١(‏ ديوان علقمة ص ۱۳۱ واللسان: جلاء ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابىء 
)۲( آخرجه أحمد 1۲۹/۲ من حديث آبی هريرة» واسناده صحيح» وصححه الحاكم 
.A/۱‏ 


۹۷ 


ما تتركب عليه الملاحم 


قالوا؛ فأخبرهم أن لك ین جهة الشاطینه یقن هم الكلمَةَ تکون حقاء 
فیزیدون هم مَعَها مائة کذب(۱ فيِصَدة ون من أجل تلك اللمة. 

وأما أصحابٌ الملاحم فر كبوا ملاحمَهم من أشياء . 

أحدها: من أخبار الكهان. 

والثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب . 

والثالث: من آمور احبر تتا ا كله يها جملة وتفصيلا. 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومّن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كلي وجزئي . فالجزئي: يذكرونه 
بعيئه » والكلي: يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب. 

والسادس : من استدلال باثار علوية جعلها الله تعالی علامات واأدلة وأسبابا 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس» فان الله سبحانه لم یخلق شيئاً سدی ولا 
عبثا. وربط سبحانه العالّم العُلوي بالشقلي؛ وجعل عُلويه موثراً في شفلیه دن 
لمك فا نة واي لا قان لموت اه را لخا وان كان کسر دیا 
لسبب شر يحدث في الأرض» ولهذا شرع سبحانه تغييرَ الشر عند کسوفهما بما 
یدفع ذلك الشرّ المتوقّمَ من الصلاة والذکر والدعاء والتوبة والاستخفار والعتق» 
فان هذه الاشياء تعارض آسباب الشر» وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قویت 
علیها . 

وق جع الله شبحانه حرکة الغمس والقش ولاف مطالعهها سب 
للفصول التی هی سبب الحر والبرد» والشتاء والصیف وما يحدّث فیهما مما 
پلیق بل فصل منهاء فمن له اعتناء بحرکاتهما؛ واختلاف مطالعهما» یستدلٌ 


(۱) آخرجه البخاري ۱۸۵/۱۰ ۰۱۸۱۰ ومسلم (۲۲۲۸) من حدیث عائشة رضي الله 
عنها. 


۹۸ 


بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوال الكواكب 
على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفهاء لا تكاد 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الإنسان وتهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 


وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء 
ا و یت ای تشبه ما تقدم ونظيره. 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حکمته > فحکم النظیر حکم نظيرف 
وحكم الشيء حكم مثله» وهؤلاء صرفوا قوی أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدر» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعضء» كما صرف أئمة 
الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
ببعضه على بعض. والله سبحانه له الخلق والأمر» ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوی ذهنه وفکره» واستنفد ساعات 
عمره في شيء من أحكام هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحد من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فان العبد إذا نفذ 
فيهاء وكمُل اطلاعه» جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغیزنا من ذلك أموراً 
عجیبك يحكم فيها المعيّرُ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مرب ا ج ليان ارا لا مه هت آو ما نفس عا ماح أن یره 
إلى الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة للامة عما يُفسد 
علیها الايمان أو یخدشه بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حلا باطل» لأن الرؤيا 
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خبث كسب الحجام 


مستندة إلى الوحي المنامي» وهي جزء من أجزاء النبوة» ولهذا کلّما كان الرائي 
آصدق. كانت رؤياه أصدق» وكلما كان المعبّرٌ أصدق» وأبر وأعلم» كان تعبیره 
أصحّ بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من 
الشياطين» فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار» ولا متقيد بالشريعة» بل هم 
أشبة بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم أكذبٌ وأفجرًء وأبعدَ عن الله ورسوله 
ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدّ تأثيراء بخلاف علم الشرع والحقء فان 
صاحبّه كلما كان أبرٌ وأصدق وأدينَ» كان علمه به ونفوذه فيه آقوی» وبالله 
التوفيق. 
فصل 

الحكم السادس: خبثٌُ كسب الحجًام» ویدخل فيه الفاصد والشارطء وكل 
من يكون كسبه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبُ» ولا الكحّال ولا البیطار لا 
في لفظه ولا في معناه» وصح عن الم + حكم بحُبئه وأمَرَصَاحِبه نیمه 
وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام جره . 


باتک اج یه ا 


(۱) أخرجه مالك برواية أبي مصعب كما في «شرح السنة» ۰۱۸/۸ وأبو داود (۰)۳4۲۲ 
والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه )١١77(‏ وأحمد 1۳۱/۵ من حديث ابن شهاب 
الزهري» عن ابن محيصة أحد بني حارثة» عن أبيه... وإسناده صحیح. وقال 
الحافظ في «الفتح» ۳۷۷/6 ورجاله ثقات وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند 
أحمد ۰۷/۳ ۰ و۰۳۸۱ وإسناده صحیح» وعن رافع بن خدیج عند أحمد ٠٤١١/٤‏ . | 

زفق آخرجه مالك في «الموطأ» 72/۲ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجام» والبخاري ۲۷۲/4 في البيوع: باب ذكر الحجام؛ وباب من أجرى أمر 
الأمصار على ما یتعارفون وفي الاجارة: باب ضريبة العبد» وتعاهد ضرائب 
الامای وباب من کلم موالي العبد يخففوا من خراجه» وفي الطب: باب 
الحجامة من الداء. وآخرجه مسلم (۱۵۷۷) في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة 
من حدیث انس بن مالك قال: حجم رسول الله يل آبو طيبة. فأمر له بصاع من 
تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 


Vo e 


فأشكل الجمع بِينَ هذین على كثير من الفقهای وظنوا أن النهي عن كسبه 
منسوخٌ بإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي» فقال في احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع الکلاب» وأكل أثمانها : لما آمر النبی نكل بقتل الکلاب» 
ثم قال: «ما لي وللکلاب»» ثم رخص في كلب الصید» وکلب الغنمء وكان بيع 
الكلاب إذ ذاك والانتفاغ به حراماء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نسح ذلك وأباح الاصطیاد به» فصار كسائر الجوارح في جواز بیعه» قال: ومثل 
ذلك نهيه تا عن كسب الحجّام؛ وقال: «کسب الحجام خبيث» ثم أعطى 
الحجام أجرّه» وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه . انتهى کلامه . 


وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا تقبلء 
كيف وفي الحدیث نفسه ما يبطلهاء فانه ٤لا‏ 3 آمر بقتل الکلاب. ثم قال : «ما بالهم 
وبال الکلاب» ثم رخص لهم في کلب الصید . 

وقال ابن عمر مر رسول الله ل بقتل الكلاب إلا کلب الصید أو کلب غنم 
أو ماشیة۱) وقال عبد الله بن مغفّل : آمرنا رسول الله + اة بقتل الکلاب ثم قال ما 
باهم وال الکلاب» ثم رخص في کلب الصید» وکلب الغ . والحدیثان في 
«الصحیح» فدل على أن الرخصة في کلب الصيد وکلب الغنم وقعت بعد الأمر 
بقتل الکلاب فالكلب الذي أذن رسول الله كله لل في افتنائه هو الذي حرم ثمنه» 
وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فان المأمور بقتله غير مستبقى حتى 
تحتاج الأمة إلى بیان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى 
بیان ما لم تجر عادتهم ببيعه» بل قد أُمِرُوا بقتله . 


۱( أخرجه مسلم (۱۵۷۱) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. . 
(۲( أخرجه مسلم (A۰)‏ في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وأبو داود )۷٤(‏ في 
الطهارة : باب الوضوء بسور الكلب. 


۷۰1 


آطیب المكاسب وأحلها 


ومما يبين هذا أنه َه ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والکاهن والحجامٌ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم تَجْر العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة 
ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ 
خبث أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبی ية الحجام أجره» فلا يعارض قوله «كسب الحجام 
خبيث» فانه لم يقل : إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائز» ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيثٌ 
الکسب. ولم يلزم من ذلك تحریمّه» فقد سمى النبئئٌ 325 الثوم والبصل خبیئین مع 
إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبئٌ تي الحجّام أجرّه حل أكله فضلاً عن کون 
أكله طيباًء فإنه قال: «إئّي لأغطي الَجُلَ العطيّة یر بها يَتَأبَطْهَا تَر 
والنبئٌ يل قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم» وعدم 
حاجتهم إليه. ليبذلوا من الاسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاءء ولا 
يحل لهم توقف بذله على الأخذ» بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد یکون جائزاء أو 
على الباذل أن ید ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبثُ أجر الحجٌام من جنس خبث أكل الثوم والبصل. لكن هذا 
عي الزائحة ههد یت لک 

فان قيل : فما آطیب المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثةٌ أقوال للفقهاء . 


أحدها: أنه كسب التجارة . 


)۱( آخرجه أحمد ول و1١‏ من حديث أبى سعیل الخدري» وسنده حسن . 


۷ «۲ 


والثاني : أنّه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 


والثالث: أنه الزراعَة» ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثراً ونظرا 
والراجح أن أحلّها الکسب الذي جعل منه رزق رسول الله بل وهو كسب 
الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارعء وهذا الكسبٌ قد جاء ة في القران مدخه 
أكثرٌ من غيره» ا ولهذا اختاره لله لخیر 
خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: به بعثت بالسّيف بيْنَ يدي السَاعَة حتّی 
يه له ده لا شريك 4 وجعل رقي تخت ظل رُمْحيء وجمل الذلَه 
والصَّعَارُ عَلَى مَنْ حالف آمريٍ»۰۲۱ وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لاعداء 
الله » وجعل أحب شيء إلى الله » فلا یقاومه كسب غیره. والله أعلم . 
فصل 
في خکمه يدي بیع عب ال وضرایه 
في «صحیح البخاري» عن ابن عمر أن النبيّ ية نهی عن عَنّب الفخل( . 
وفي «صحیح مسلم» عن جابر آن اي نهی عن الم ضراب الفحل۳. 
وهذا الثاني تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بیعا !ما کون المقصود هو الماء 
الذي له» فالثمنُ مبذول في مقابلة عين مائه. وهو حقيقة البيع» وإما أنه سمى 
إجارته لذلك بيعاء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنهم یستأجژون 
الفحل للضراب وهذا هو الذي هي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
ا إجارة» وهذا قول جمهور العلمای منهم أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة 
واا 


(۲) أخرجه البخاري ۳۷۹/٤‏ في الاجارة: باب عشب الفحل . 
(م) أخرجه مسلم )١510(‏ (۳۵) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة . 


۷۹۳ 


علة النهي عن عسب 
الفحل 


وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمل عندي الجوازء لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة. وماء الفحل يدخل تبعا 
والغالب حصولّه عقیب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر» ليحصّل اللبنُ في بطن 
الصبي» وكما لو استأجر أرضاء وفيها بثر ماء» فان الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر في 
الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


وأما مالك فحُكيّ عنه جوازه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر»"" في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع : ومنها بیع عَسْب القخلء 
ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسدء لأنه غیر 
مقدور على تسليمه» فأما أن یستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك 
جائز» إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه. 


والصحیح تحريمُه مظلتا وفساذ العقد به علی کل ال» ويحرّم على الآخر 
أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصیل مباح یحتاج 
إليه » ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام؛ وأجرة الكسّاح» والنبي ب نهى 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للضّراب» وسمى ذلك بيع عَسْبِء فلا يجورٌ 
حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى 
الذي له دفعات معلومة وانما غرضه نتیجة ذلك وثمرته» ولأجله بذل سال وقد 
علْل التحریع بعدة علل . 


)١(‏ ألفه العلامة جمال الدين آبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المصري شيخ المالكية في عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل الا في 
ار عمره بعد أن حت ومات بثفر دمیاط سنة ۱۱٩‏ ه وکتابه هذا نسقه علی 
ترتیب الوجیز للغزالي قال ابن خلکان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله 
والطائفة المالكية 2 عاكفة عليه لحسنه. وکثرة فوائده «وفیات الاعیان» ۰1۱/۳ 
و«البداية» ۰۸۲/۱۳ و«شذرات الذهب» 1۹/١‏ . 


۷۰ 


إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود علیه. فأشبه إجارة الأبق» فإن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته . 


الثانية : أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفراذه بالعقد فانه مجهول 
القدر والعین وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الادمي فلا 
یقاس علیها غیزها. وقد يقال والله علم - إن النهي عن ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالهاء فان مقابلة ماء الفحل بالائمان» وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلای وفاعل ذلك عندهم ساقط 
من أعينهم في آنفسهم. وقد جعل الله سبحانه فطَرٌ عباده لا سیما المسلمین ميزاناً 
للحسن والقییح» فما راه المسلمون حسنا» فهو عند الله حسن. وما راه المسلمون 
تفا فهو عند الله قبیح ۲ . 

ویزید هذا پیاناً آن ماء الفحل لا قيمة له» ولا هو مما یُعاوض عليه ولهذا 
لو نزا فحل الرجل على رعکة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرَمَكة اتفاقاً» لأنه 
لم ینفصل عن الفحل الا مجردٌ الماء وهو لا قيمة له» فحرمت هذه الشريعة 
الكاملة المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بینهم مجاناًء لما فيه من تکثیر النسل 
المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله» فمن محاسن 
الشريعة إيجابٌ بذل هذا مجاناًء كما قال النبي بل : «إنَّ مِنْ ها (طراق فَحْلِهًا 
واعارة دلوم فهذه حقوق يضر بالناس منعُها إلا بالمعاوضة. فأوجبت الشريعة 
بذلها مجانا. 


فان قيل: فإذا آهدی صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه 
كرامة» فهل له أخذها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 


(۲) آخرجه مسلم (۹۸۸) في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله 


عنه . 


۷۰۵ زاد المعاد ج ۲۳2-۵ 


الباطن لم يحل له خی وان لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحابٌ أحمد 
والشافعي : وان أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء 
واحتج أصحابنا بحديث ژوي عن أنس رضي الله عنه» عن النبي اة أنه قال: إذا 
كان إكراماًء فلا بأس» ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هُذا الحديث» ولا 
من خركجه» وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له : ألا يكون 
مثل الحببّام يُعطى» وان كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن ال يك أعطى في 
مثل هذا شیثاً كما بلغنا في الحجام. 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأویله. 
فحمله القاضي على ظاهره وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القیاس . وقال أبو محمد في «المغني»: 
كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحریم؛ والجواز أرفق بالناس» وأوفق 
للقياس. 


ذكرٌ حكم رسول الله َة في المنع 

3 1 مه ۳ Sls‏ 
رسول الله او عَنْ بيع فضل المّاء(). 
والازض لتحْرَثْ» فعن ذلك نهی رسول الله ملق 

وفي «الصحیحین» عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یز قال : «لا 

5 ه و 55286 و و 5-5 PE‏ سه اس مر 
يُمْتَمُ فضل المَاء لمع به الكلاً» وفي لفظ اخر «لا تَمْتَعوا فضل المّاء لتَمْتَعُوا به 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۵1۵) في المساقاة: باب تحريم فضل بیع الماء الذي يكون 


بالفلاة. . 
(۲) أخرجه مسلم (۱۵1۵) (090. 


ساهو اسم 


الكلاى وقال البخاري في بعض طرقه: «لا تَمْتَعُوا فضل المَاءِ لِتَمْتَعُوا به فضل 
الکلا» ۳ . 


وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعیب » عن أبيه عن جدّه رضی الله عنه 

ف ای کف فال لمن عم فصل قاف از فا ك شمه الله فماه ا 

کن العو عن ممع ای 57 يوم 
پر (۲) 
القيامَة» . 


وفى «سنن ابن ماجه» من حديث أبى هريرة رضى الله عله قال : قال 
“ متاق 214 000 7 يك لكو (۳) 
رسول الله كل : «ثلاثٌ لا يُمْتَعْنَّ : المّاء والكلاً والنَّادُ) ١‏ 5 


وفي «سننه» آیضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
«المسلمون شرکاءٌ في تلا : المَاءُ ولا والکلا» تن امه . 


وفي «صحیح البخاري» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 

کم و ما و رو اه 6 و و وی ره و و رو 

رسول الله که «ثلائة لا یلظر الله عر وَجَلَ ایهم یوم القيَامّة» ولا یزکیهم وَلهم 
ع رَجُل کان لَه فضل مَاءِ بالطَرِيق فَمَنَعَهُ من ابن السّبيلِ» ورل بَايَع 
إِمَامَهِ لا يبايعة إلا لد فان اغ منهاء رضىّ » وإِنْ لَمْ يُغطه منهاء سخط» 
خر 7 ا مرو .9 EE‏ ۳ ۰ ۹ ا و وو e‏ َه و 7 8 
ورجل آقام سلعة بَعَدَ العصر فقال: والله الذي لا له غیره لقَدْ آغطیت بها کذا 


)0 آخرجه البخاري ١5/5‏ في المزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى یروی. ۰۰.۰ ومسلم (۱۵1). 

(۳) آخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۸۳ و۰۲۲۱ وسنده حسن. 

() آخرجه ابن ماجه (۲۶۷۳) في الرهون: باب المسلمون شرکاء في ثلاث وإسناده 
صحیح وصححه البوصيري في «الزواند» ورقة ۱۷۳. 

(4) آخرجه ابن ماجه (۲6۷۲) وفي سنده عبد الله بن خراش وهو متروك» ويغني عنه 
الحدیث السابق» وما آخرجه الطبراني بسند حسن فیما قاله الحافظ في «التلخیص» 
10/۳ من حديث ابن عمر «المسلمون شرکاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار"» وما 
أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل 
من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله ب ثلائا أسمعه يقول: «المسّلمون شركاء 
في ثلاث في الکلاً والماء والنار» ورجاله ثقات. 


۷ «۷ 


جواز بیع الماء إذا كان فى 
قربته أو إنائه 


از 


وکا فص قَهُ رَجْل د 
له » الأية' . 


هذه الآية رن لَذينَ بد يترون بِمَهْد الله وَأَيْمَانهِمْ تما 


وفي «سنن أبي داود؛ عن بُهَيْسَة قالت: استأذن أبي النبيّ ڪيه » فجَعل يدنو 
منه ويلتزمُه» ثم قال: يا نبي الله ما الشيءٌ الذي لا يحل منعة؟ قال: الماء قَالَ: «يا 
نب الله ما الشيء ء الذي لا يحل منْعْةُ؟ قال الملح > قال: يا نب بیع الله ما الشيءُ الذي 


له یله مَنْعه؟ قال: أن تفع الخَيْرَ خر لك(" . 


الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقیا لهم» فلا 
یکون أَحدٌ أخص به من آحد» ولو آقام عليه وتنأ عليه قال عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه : ابن السبیل أحق بالماء من الانیء علیه» ذکره أبو عبید عنه۳) . 

وقال آبو هريرة : ابن السبیل أول شارب . 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غیر المذکور فى الحدیث» وهو 
بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملکه» ثم آراد بیغها کالحطب والكلاً 
و وقد قال النبي 6 و : «لأن يَأَحْدَ أَحَدَكُمْ حل تي بحُزْمَةِ حطب على 
ظَهْرِه فيبيعهاء E‏ أو 
رواه البخاری(؛) . 


وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارفا مع 


)9١(‏ أخرجه البخاري ۲۵/۵ في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل الماء. 

(۲) أخرجه أبو داود )١579(‏ في الزكاة: باب ما لا يجوز منعه» وفيه مجاهيل» وهو في 
«الأموال» ص 1 ۳۷. ۱ 

(م) «الأموال» ص ۳۷۵ قال ابن الأثير: آراد بقوله «الثانیء» ابن السبیل إذا مر بركيّة 
عليها قوم مقیمون. فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأء 
فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 

() آخرجه البخاري ٠٠٠١/۳‏ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 


۷۰۸ 


رسول الله ب ي في مغدم يوم بدرء وأعطاني رسول اه شارفا ارم وان زا 
يوماً عند باب رجل من الأتصار وأنا أريد أن خمل عَليهما إذخراً لأپیعل۱ وگ 
ارت فهذا في الكل والحطب المباح بعد آخذه وإحرازه» وكذلك السمكُ 
وساثر المباحات» ولیس هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع مياه 
الانهار الکبار المشتركة بين الناس» فان هذا لا يُمكن منغها» والحجر عليهاء 
وإنما محل النهي صور أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض 
مباحة» فهي مشتركة بین حاار ا وك اط المي ار 
أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا التو لا يحل بيه ولا منعه» ومانعه 
عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 


فإن قيل: : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماءء أو حفر 
بئرأء فهل یملکه بذلك» ويحل له بيعه؟ قیل : لا ريب أنه أحق به من غيرهء ومتی 
كان الماء النابع في ملکی والکلاً والمعدن فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته 
ودوابه, لم يجب عليه i‏ نص عليه أحمد» وهذا لا يل تحت وعيد 
النبي و » فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هذا. 
وها فصل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه؛ واحتاج إليه ادمي مثله أو بيجب بذل ما فضل من 
5 م 1 ١‏ ۳ 7۹ الماء عن حاجته وحاحة 
بهائمه بذله بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرت. . ويسقي بهائمه وزرعه لمن طلبه 
7 ۱ لحاحته أ حاجة بهانمه 
ماشیته » ولیس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقي البهائم وااختدف ف بن دز 
عرض :وهل یلزمه آن یل له اللو والتكرة والحبل مجانا آو له آن ا ٠‏ یه 
آجرته؟ على قولین وهما وجهان لاصحاب آحمد في وجوب إعارة المتاع عند 
الحاجة إليهء آظهرهما دلیلاً وجوبّه» وهو من الماعون. قال آحمد: إنما هذا فى 


)۱( آخرجه البخاري ۰۱۳۵/۲ ۳۸ في آول الخمس ومسلم (۱۹۷۹) في أول 
الأشربة. 


۷۰۹ 


الصحاري والبرية دون البنيان يعنى: أن البنيان إذا كان فيه الما فليس لأحد 
الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل یلزمه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان» 
وهما روايتان عن أحمد. 


أحدهما: لا يلزمُه» وهو مذهب الشافعي» لأن الزرع لا حرمة له في نفسه» 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقيّه بخلاف الماشية . 


والثاني: يلزمه بذلّه» واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء 
وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو أنَّ يم أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضه» وقَضّل له من الماء فضل يُطلب بثلاثين ألفاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أقم قلدّكٌ ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإني سمعت رسول 
لله يك ينهَى عن بيع فضل المَاء”". 


و 


قانُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وافساده فحرم كالماشية. 
وقولکم: لا حرمة له» فلصاحبه حُرمة» فلا يجورٌ التسبّبٍ إلى إهلاك ماله. ومن 
سلَّم لكم أنه لا خرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي 
الحرمة عنه» فان إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه محرم» وذلك دليل على 
حرمته . 

وو وس فان قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بثر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 

والمعادن في ارضه ملكا له تبعاً لملك الأرض والدار؟ قيل: آما نف البئر وأرض العين» فمملوكةٌ 
لمالك الأرض» وأما الما ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمدء ووجهان 
لأصحاب الشافعي . 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة 
أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف آلف» وقوله 
«قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك» وروی أحمد في «المسند» 
أن معاوية أراد أخذه منه فأبى عبد الله بن عمروء وتهيأ لقتاله. 


۷۹۰ 


أحدهما : آنه غیز مملوك» لأنه يجري من تحت الارض إلى ملک فأشبه 
الجاري في النهر إلى ملكه . 


والثاني: أنه مملوك له قال أحمد فى رجل له أرض ولآخر ماءء فاشترك 
صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بینهما؟ فقال: لابأس » وهذا 
القول اختیار أبي بكر . 


وقي معني الما المعادن الجارية في الأملاك كالقار والتّفط والمُومیا؛ 
والملح» وكذلك الكل التابت في أرضه کل ذلك يُخرج على الروایتین في الماءه 
وظاهر المذهب أن هذا الماء لا یملك» وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا 
يُعجبني بيع الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر 
تشرب منه أرضهم لهذا يوم» ولهذا يومان تون عليه بالحصص. فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» أما النبي یله فنهى عن بيع المای 
قيل: إنه ليس يبيعٌه» إنما یکریه» قال: اما احتالُوا بهذا ليُحسّنُوه فأي شيء هذا 
إلا البيع انتهى . 


وأحاديتُ اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بیعه» وهذه 
المسألة التي ستل عنها أحمد هي التي قد اي بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فان الارض والبستان يكونٌ له حق من الشرب من نهر» فيفصل عنه» أو 
دوز وحوانیت ويُؤجر ماءی فقد توقف أحمد آولا» ثم أجاب بأن 
النبيّ ية نهى عن بيع المای فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ 
حيلة» وهي تحسین اللفظء وحقيقة العقد البيع» وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المّنع 
من بيع هذا الماء» فإنه نما كان له حق التقديم في سقي أرضه من ذا الماء 
المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنهء لم يجز له المعاوضة عنه» وكان 
المحتاج إليه أولى به بعده وهذا کمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم یر 


له أن یبیع باقيّهُ بعدَ نزعه عنه . 


۷11 


ترجيح المصنف المنع 
من البیع 


يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي 
وسقي البهائم 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة» فهو أحق بها ما 
دام جالساًء فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده» لم يَجْرْ وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها کل أو عشب» فسبق بدوابه إليه» فهو أحقبرَعْيه ما دامت دوابّه فيه» فإذا 
طلب الخروج منهاء وبِيمَ ما فَضَّل عنه» لم يكن له ذلك وهکذا هذا الماءُ سوای 
فإلّه إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حق» وصار بمنزلة الكلاً الذي لا اختصاص له 
به» ولا هو في أرضه. 

فان قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعةٌ من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 


قيل: هذه النكتة التي لأجلها جور من جوز بيعه» وجعل ذلك حقا من 
حقوق أرضهء فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرض» فیقال: حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حمّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة. فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على 
مصالح العالی وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء ملكه» 
لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائر» أو حصل فيها 
ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليه» فأخذه. 


فان قيل: فهل له منعُه من دخول ملکه» وهل يجوز دخوله في ملكه 
بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في کلام الشارع» ولا في کلام الامام آحمد بل قد 
نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا مستأجرت رها لغير الرعي ممنوع منه . فالصواتٌ أنه 


الا 


یجوز له دخولها 31 0 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه ورعي الكلأء ومالك الأرض 
غائب» فلو منعناه من دخولها إلا باذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 


انا فإنه لا فائدة لهذا الإذنء لأنه ليس لصاحب الأرض منعُه من 


الداخول» پل تت غلیه تمك فا ما يقدر أنه لم يأذن له» وهذا حرامٌ 


عليه فرعا اله ل نه هن اال فلا فائدة في توقف دخوله على 
الاذن. 


وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارمٌ الا 
بالدخول. فهو مأذون فيه شرعاء بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على 
حريمه وعلى أهله» فلا یجوژ له الدخول بغير إذنء فأما إذا كان فى 
الصحراءء أو دار فيها بثر ولا آنیسّ بهاء فله الدغول باذن وغیره» وقد قال 
الله تعالی: لیس عَلَيْكُمْ جتاح أن تذخلوا وتا غَيْرَ یر منکونة فیها ماع لَكُمْ4 
[النور : ۰۲۹ وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن» فانه 
قد منعهم قبل من الدخول لغیر بيوتهم حتی يستأنسُوا ویسلموا على أهلهاء 
والاستتناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كلك ثم رفع 
عنهم الجناح في دخول البیوت غير المسکونة لأخذ متاعهم» فدل ذلك على 
جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسکونة» لاخذ حقّه من الماء 
والکلك فهذا ظاهرٌ القران» وهر مقتضی نص آحمد وبالله التوفیق. 


فان قیل : فما تقولون في بيع البئر والعین نفسها: هل یجوژ؟ قال الامام 
أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البثر والعیون في قراره» ویجوز بيع البتر 
نفسها والعين» ومشتريها أحوة بمائهاء وهذا الذي قاله الامام أحمد هو و الذي 
دلت عليه السنة» فان التي ڪه قال: «مَنْ شري بعر زوم بوس بها عَلَى 


Ab 


يجوز بيع البثر وانعين 
ومشتريها أحق بمائها 


شراء عثمان بثر رومة 


كان إقرار اليهودي على 
بیع الماء في أول الاسلام 


المُسلمينَ وَلَهُ اجه( أو كما قال» فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه 
من يهودي بأمر النبيّ ملد وَسبَلَها للمُسلمِينَ وكان البهودی يبي ماء‌ها. وفي 
الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفأء ثم قال 
لليهودي: اختر اما آن تأغذها يرما واختَها یوما واما أن تفي لك علیها 
دلوا وأَنْصب علیها دلواء فاختار یوماً ویوما» فکان الناسٌ یستقون منها في 
يوم عثمان لليومين» فقال الیهودیٌ: آفسدت علي بئري» فاشتر باقیها؛ 
فاشتراه بثمانية الاف» فکان في هذا حجة على صحة بیع البثر وجواز شرائها؛ 
وتسبیلها. وصحة بيع ما يسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلی 
کون المالك أحق بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 


فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك» ولكل واحد أن يستقي منه 
حاجتّه» فكيف أمكن اليهودي تحجُّرّه حتى اشترى عثمانْ البئرٌ وسبّلّهاء فان 
قلتم : اشغری نفك الیثر وکانت مار ك ودغل الما تبعا» آشکل علیکم من 
وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه یجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاً 
والماء» وق بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بد» إما ملك الماء 
بملك قراره» وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذین 
المذهبين» ومن منع الأمرين» يُجيب عنه بأن هذا كان في أوَّل الاسلام 
وحين قدم النبي كلل وقبل تقرر الاحکام» وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الاسلام جارية علیهم والنبي ية لما قدم 
صالحهم» وأقرّهم علی ما بايدیهم ولم يتعرّض له» ثم استقرت الأحكام» 


)١(‏ انظر الترمذي )۳۷٠٤١(‏ والنسائي ۰۲۳۹/۲ والبيهقي ۰۱0۸/۷ وشرح السنة 
. 


اا 


وزالت شوك اليهود لعنهم الله» وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة 
هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبيّ بل ية المدينة في أول الأمر. 

وأما المیاء الجارية ء فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» 
لم يُملك بحال» ولو دخل إلى أرض رجل» لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل 
إلى أرضه» فلا يملك بذلك» ولكل واحد أخذّه وصيده» فان جعل له فى أرضه 
ما فيه ون كان لا يخرج مها فينو آخی به تلقرت والسقى» وما فضل عنه» 
فحکمه حکم ما تقد 


وقال الشیخ في «المغني : وان کان فا سير فى فى البركة لا يحرج منهك 
فالأولى أنه یملکه بذلك على ما ستذکره في مياه الامطار . 


ثم قال : فأما المصانع المتخذة لمیاه الأمطار تجتمع فیها ونحوها من البرك 
وغيرهاء فالاولی أن يُملك ماؤهاء ویصح بیعه إذا كان معلوما» لأنه مباح حصله 
في شيء مُعَدٌ له» فلا يجوز خد شيء منه إلا بإذن مالکه . 

وفي هذا نظرء مذهباً ودليلاً» أما المذهب. فان أحمد قال: إنما نهى عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره؛ ومعلوم أن ماء البثر لا يُفارقهاء فهو كالبركة 
التي اتخذ هه تقر اشرات بولا قزق ا وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النُصوص التي سقناهاء 
وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة» «والرَجُل على فَضْل مَاءٍ 
َم ابن اسيل ولم برق بين أن يكو ذلك الفضل في أرضه المختصة بهء أو 
وي ی ور : «النَّاسُ شْرَكَاءٌ في ثلاث» ولم ب يشترط في هذه الشركة 
کون ن بش کاز وقوله وقد سئل : ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: المای 
ولم ي يشترط کون مقره مباحاء فهذا مقتضی الدلیل في هذه المسألة ثرا ونظرا: 


V\e 


هل يملك ماء البرك 
والمصائع؟ 


أقسام المعدوم 


ذكرٌ حکم رسول الله 5 في 
منع الرجل من بيع ماليس عنده 
في «السّئّنَ» و«المسند» من حديث حکیم بن حزام قال: قلت یا سول الله 
أتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم آبتاغه من السوق» 
فقال الا تب مَا لیس عِنْدَكَ)'' “قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه» ولفظه: « يحل 
سلف ره ولا شرطان في یم ولا رح ما لم يُضْمَنْ» ولا یم ما لَيْسَ عِنْدَك)”") 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح . 


فاتفق لفظ الحديثين على نهیه يعن بيع ما ليس عنده؛ ای 
من لفظه بي وهو یتضمن نوعا م من الغرّرء فانه ُذا باعه شیتاً معینا؛ ولب في 
ملک ثم مضی ليشتريه» أو یسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه فکان 
غرراً يشبه القمّار هي عنه . 

وقد ظن بعضی الناس أنه إنما نهى عنه» لكونه معدوماء فقال : لا يصح بيع 
المعدوم» وروی في ذلك حديثاً آنه کل كثة نهى عَنْ بیع المَعْدُوم» وهذا الحديث لا 
یعرف في شيء من کتب الحدیث» ولا له أصل» والظاهر آنه مروي بالمعنی من 
هذا الحدیث» وغلط مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد» وآن هذا المنهي عنه في حدیث 
حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن یکون معدوماء وان كان» فهو معدوم 
خاص» فهو کبیع حبّل الحبلة وهو معدوم یتضمن غرراً وترددا في حصوله . 


والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمت وتا روت یمه قافا 
() أخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وأبو داود (۳۰۰۳) والنسائي ۰۲۸۹/۷ وإسناده صحيح . 


(۲) ا جه أحمد )111۸( و(۲71۷۱) ۳ داود (۳۵۰) والنسائ ۷ والطيا 
خر بو داو ي يالسي 
(۲۲۵۷) وابن ماجه (۲۱۸۸) وسنده حسن. وقال الترمذي: حسن صحیح . 


Ab 


وان كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيتٌ 
الجملت وهذا هو السَّلَمُّء وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


والثاني: معدوم تبع للموجود» وان كان أكثر منه وهو نوعان : نوع متفق 
علیه» ونوع مختلف فيه» فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاتفق الناسٌ على جواز بيع ذلك الصتف الذي بدا صلاح واحدة منه» وان 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها تبعاً للموجود وقد 
يكون المعدومٌ متصلاً بالموجود وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم 
تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان 
أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء» كما جرت به 
العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بو صلاحهاء وهذا هو الصحیح من 
القولين الذي استقر عليه عمل الامة» ولا غنی لهم عنه» ولم يأت بالمنع منه كتابٌ 
ولا سنة ولا إجماع» ولا آثر ولا قياس صحیح. وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
وأحد القولين في مذهب أحمد» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: لا باع إلا لَقْطَهَ لقطة لا ينضبط قولهم شرعاً ولا عرفا ويتعدّة 
العمل به غالبا وإن أمكن» ففي غاية العسرء ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشدید. فان المشتري يريد أخد الصغار والکبار» ولا سیما إذا كان صغاره أطيب 
من کباره» والبائع لا يُؤثر ذلك» ولیس في ذلك عرف منضبط وقد تکون المقثأة 
كثيرة فلا یستوعب المشتري اللقطة الظاهرة حتی یحدث فيها فة آخری» 
ویختلط المبیع بغيره» ويتعدّرُ تمييزه» ویتعذر أو يتعسّر على صاحب المقئأة أن 
بحر لها کل وقت من يشتري ما تجلّد فيهاء وثفزده بعقد» وما کان هکذا» فان 
الشريعةء لا تأتي بی فهذا غيرٌ مقدور ولا مشروع» ولو ألزم الناس به» لفسدت 
أموالّهم وتعطّلت مصالِحُهمْ ثم له يتضمن التفريق بين متمائلين من كل الوجوهه 
فان بدو الصّلاح في المقاثىء بمنزلة بُدرٌ الصلاح في الثماره وتلاحق أجزائها 


۷ ۷ 


آولها بیع السلم 


ثانيها بیع التمار بعد بدو 
صلاحها 


الاختلاف في بیع 
المقاتیء و المباطح إذا 
طابت 


الثالت من أقسام المعدوم 


التفريق بين هذا وبين 
السلم 


کتلاخق أجزاء الشّمارء وجَعْل ما لم يُخلق منها تبعا لما خلق في الصورتين واحدٌ» 
فالتفريق بينهما تفريق بين متمائلین . 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةَ لَقْطَةَ من الفساد والتعذر قالوا: طريق رفع 
ذلك بأن يبِيعَ أصلّها معهاء ويقال: إذا كان بيعُها جملة مفسدة عندكم» وهو بیع 
معدوم وغرر» فان هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لها وان كان لها قيمة» 
فيسيرة جداً بالنسية إلى الثمن المبذول: وليس للمشتري قصدٌّ في العروق» ولا 
يدفع فيها الجملةً من المال» وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لهما 
حتی شرط» وإذا لم يكن بيع أصول الما شرطً في صحة بي الشمرة المتلاحق 
كالتين والتّوت وهي مقصودة» فكيف یکون ؛ بیع أصول المقاثىء شرطاً في صحة 
بيعها وهي غيرٌ مقصودة» والمقصودٌ أن هذا المعدوع يجوز بیئه تبعا للموجود. 
ولا تأثيرَ للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة» فإنها معدومة» 
وهي مورد العقدّء لأنها لا يُمكنٌ أن تَحْدُتَ دفعةٌ واحدة» والشَرائعٌ مبناها على 
رعاية مصالح العبادء وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه» ولا نتم مصالخهم 
في معاشهم إلا به. 

فصل 

الثالث : معدوم لا يُدرى يحصل أو لا يحصل» ولا ثقة لبائعه بحصوله بل 
يكونٌ المشتري منه على خطرء فهذا الذي منم الشارعٌ بیعّه لا لكونه معدوماء بل 
لكونه را فمنه صورة النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر 
رضي الله عنهماء فان البائع إذا باع ما ليس في مُلكهء ولا له قدرة على تسليمه» 
ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كان ذلك شبیها بالقمار والمخاطرة من 
غير حاجة بهما إلى هذا العقد. ولا تتوقّف مصلحتهما عليه وكذلك بيع حَبَلٍ 
الحَبَلّة ‏ وهو بيع حمل ما تحمل ناقّه » ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل» 
بل لو باعه ما تحمل ناقّه أو بقرثه أو أمنّه كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء 
وقد ظنَّ طائفة أن بیع السّلّم مخصوص من النهي عن بيع ما لیس عنده» وليس هو 


۷۸ 


كما ظنوه» فان السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابت فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك» ولا خطرء بل هو جعل المال في ذمة 
المسلّم إليه» يجب عليه آداژه عند محله» فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة 
المشتري. فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون. وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبِيعٌ ما ليس عنده لون ورأيت لشیخنا في هذا 
الحدیث فصلاً مفیدا وهذه سیاقته . 

قال: للناس في هذا الحدیث آقوال قیل: المرادُ بذلك أن یبی السّلعةَ 
المعينة التي هي مال الغیر» فيبيعُهاء ثم يتملّكهاء ويُسلمها إلى المشتري» 
والمعنی: لا تبغ ما لیس عِنْدَك من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه 
يجوز السلم الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع 
الاعیان لیکون بیع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلا . 

وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداء فان حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً 
هو ملك لغیره ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد 
فلان» ولا دارَ فلان» وإنما الذي یفعله الناسٌ أن يأتيّه الطالب فیقول: أريدُ 
طعاما کذا وکلان أو قزبا كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه 
منه. ثم يذهب» فیحصله من عند غیره إذا لم يكن عنده» هذا هو الذي يفعلّه من 
۳ من الناس» ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبیع ليس عندي» لم يقل 
يطلب مني ما هو مملوك لغيري» فالطالبة طلب الجنسّ لم یطلب شيئاً معینا» كما 
جرت به غاد الطالب لما وکل ویلیس ویرکب» تما يطلب جنس اكه لیس له 
غرض في ملك شخص بعینه دون ما سواه» مما هو مثله أو خي منه» ولهذا صار 
الما أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحدیثُ على عمومه يقتضي النهي 
عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو یتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن 
عنده. لكن جاءت الأحاديثُ بجواز السَلّم المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال : إن الحديث لم يرد به النهي عن 


۷ ۹ 


کلام لابن تيمية عن 
حديث النهي عن بيع ما 
ليس عندك 


السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن بیع ما في الذمة مما ليس هو 
مملوكاً له ولا يقدرٌ على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يَملكه» ويضمنه» ويقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه» فليزم 
ذمته بشيء حال» ويربح فيه» وليس هو قادراً على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» 
فقد يحصّل وقد لا يحصّلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالاً» 
وجب عليه تسليمه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه 
و وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا یکون قد عمل شيئاًء بل أكل المال 
بالباطل» وعلی هذا فإذا كان اللم الحالٌ والمسلم إليه قادرا على الاعطاء» فهو 
جائز» وهو كما قال الشافعي إذا جاز الموج فالحال أولى بالجواز. 


ومما يُبين أن هذا مراد النبيّ ية أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم لكن إذا لم يجز بیع ذلك فبيمٌ المعين الذي لم يملكه أولى 
بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» فانما سأله عن بیعه الا فانه 
قال: أبيعٌه» ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لا تَبْع ما لیّس عِنْدَكَ2» فلو كان السلف 
الحال لا يجوز مطلقاًء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده» 
فان صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما 
يُسلمهء بل إذا كان عنده» فإنه لا يبع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة» فلما لم ينه 
النبيئ ية عن ذلك مطلقاء بل قال: «لآ ثبع ما ليس عندك»» علم أنه ية فرّق بين 
ما هو عنده ویملکه ویقدر علی تسلیمه» وما لیس كذللكي وان كان کلاهما في 
الذمة. 


ومن تدبّر هذا تبیّن له أن القول الثالث هو الصواب» فان قيل: إن بیع 
المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو بِيعٌ المفالیس» لأن البائم احتاج أن یبیع إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآنء فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة 
إلى بیع موصوف في الذمة» أو بیع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقا؟ . قيل : 


ليف 


لا نسلم أن السَلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما 
من مصالح العالم . 


۶ 


والناس لهم في مبيع الغائب ثلاث أقوال: منهم من يجوزه مطلقاء ولا 
یجوزه معینا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه» ومنهم من یجوّزه معينا 
مورف ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة» والأظهرٌ جوا هذا وهذاء ویقال 
للشافعي مثل ما قال هو لغیره: إذا جاز بیع المطلق الموصوف في الذمة» فالمعین 
الموصوف آولی بالجواز فان المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما في 
المعیّن» فإذا جاز بیع حنطة مطلقة بالصفة فجواز بیعها معينة بالصفة أولى» بل لو 
جاز بيع المعین بالصفة. فللمشتري الخیار إذا راه» جاز آیضا. كما نقل عن 
الصحابة» وهو مذهب آبی حنيفة وأحمد فى إحدى الروایتین» وقد جوز القاضي 
وغیره من أصحاب أحمد السَّلَّمَ الحال بلفظ البیع . 


والتحقیق: أنه لا فرق بِينَ لفظ ولفظ. فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفِسٌ بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في «المسند» عن النبي كَل أله ّى أن يُسْلِمَ 
في الحّائط بِعَيْنهِ الا أن یکون قذ بَدَا لاح فإذا بدا صَّلاحُةُ وقال: أسلمت 
إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن یتأخر قبضه إلى كمال صلاحه. فإذا عجُل له 
الثمن قيل له: سلف. لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله 
تعالی : طتَجَعلْنَاهُمْ سَلفاً ومثلا للاخرين» [الزخرف: ۵7] والعرب تسمي أوّل 
الرواحل السالفة ومنه قول النبی از «ألحق بسَلفّا الالح عُثمَان بن 
مرد . وقول الصدیق رضي ال عنه: لاائ حتی تنفرد سالفتي. وهي 
العنق . 


V1 


الاختلاف في مبيع 
الغائب 


يبع السلف 


ولفظ السلف يتناول القرض والسلمء لأن المقرض أيضاً أسلف القرض› 
أي: قدمه» ومنه هذا الحديث « يحل سَلَفْ وبي الوت الآخر «أن 
ال قله انف 115 وقضی جَمَلا ربَاعِيا”'' والذي يبيعٌ ما ليس عنده لا 
يقصذ إلا الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلفٌ بسعر» ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن» 
فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميناء آما أنه يبيعها بثمن معين 
يقبضه» ثم يذهب فیشتریها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحال» فهذا لا 
یفعله عاقل. نعم إذا كان هناك تاجن فقد یکون محتاجاً إلى اللمن» نیت 
وینتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهذا یقع في السلم المؤجّلء وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجا إلى الشمن وهو مفلس» وليس عنده في 
الحال ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَعْلَ أو غيره» فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل 
مع الحاجة» ولا یفعل بدونها إلا أن يقصد أن ينّجِرَ بالشمن في الحال» أو يرى أنه 
یحصل به من الربح أكثر مما يفوتٌ بالسلم» فان المستسلف يبي السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقداء والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخص مما يكون عند 
حصولهاء وإلا فلو علم آنها عند طرد الاصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم 


(۱) آخرجه مالك 580/7 في البیوع : باب ما يجوز من السلف. والبخاري 794/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وباب الوكالة في قضاء الدیون» وفي 
الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل یعطی آکبر من سنه» وباب حسن 
القضای وباب لصاحب الحق مقال» وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغیر 
المقبوضةء وباب من آهدي له هدية وعنده جلساژه فهو أحق. وأخرجه مسلم 
(۱۰۰) في المساقاة: باب من استسلف قينا فقضى خيراً منه من حديث أبي رافع 
مولی رسول اهب أنه قال: استسلف رسول الله اة بكرأ فجاءته إبل منّ الصدقة» 
قال آبو رافع: فأمرتي رسول الله 5 أن أ 3 قضي الرجل بکره» فقلت: لم أجد في 
الایل الا جملا خيارا رباعیا؛ فقال رسول الله تا « أعطه إياهء فان خير الناس 
أحسنهم قضاء» . 


VY 


فيهاء فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» وإذا قصد الاجر أفرضه :ذلك قرضاء ولا یجعل 
ذلك سَّلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخصٌ منه وقت حلول الأجل» فالسلم 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن» وأما الحال» فإن 
كان عنده» فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيبيع ما عنده معينا تارت» وموصوفا 
أخرى» وأما إذا لم يكن عنده فإنه لا یفعله إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه 


بسعر» ويشتريه بأرخص منه . 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي 
تسلف فیها إلا يشمن آغلی مما أسلف فیندم» وان حصلت بسعر آرخص من ذلك» 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع المیسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد یباع بدون ثمنهء فان 
حصلء تدم البائع» وان لم يحصلء تدم المشتري» وکذلك بيع حَبَلٍ الحَبَلة 
وبِيعٌ الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما قد يحصّل» وقد لا يحصلء فبائعٌ ما 
ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد یحصل؛ وقد لا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة 
بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك» والخطر الثاني: الميسر الذي 
يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة 
والمنابذة» وحَبل ا والملاقیح والمضامین» وبیع اللمار فبل بُدو صلاحهاه 
ومن هذا النوع یکونْ أحدهما قد قَمَرَ الآخرَء وظلمه ویتظلم أحدُهما من الاخر 
بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلّم مثل هذا من البائع» وبيعٌ ما ليس عنده من 
قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده 
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة 


مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى 


۷۳۳ 


بيع الحصاة 


التاجر السلعة» وصارت عنده ملکا وقبضاًء فحينئذ دخل في خطر التجارة» وباع 
نيع التجارة کما احله اه بقوله طلا تأكلوا أ ُوَالَكُم بتکم بلاط الا أَنْ تَكُونَ 
تجَارَة عَنْ تراض منكم 4 [النساء : ۹ والله أعلم . 


ذكرٌ خکم رسول الله ب في 
بیع الحَصّاة والفرّر والملامسة وَالمَُابدَة 


وفي الصحيحين؟ ص أن ومو ل ی عن تفت زاد 
مسلم : «أمَا الملامَسَة: فان لسن کل متا توت صاحبه بل انز 
آن يبد کل واج منهما توب إلى الجر ولم ینظر وَاحَدٌ ما إلى َر رب صاحبه 
الا 


olor 02 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهی رسول الله 85 عَنْ بعتي بيعتين 
ور هٌى عن الملامسَة الا في الم ۰ والْلامَسَة: لسن الرجل ثوب 
الجر بيده باللیل أو بالنهار ولا يقلبه إلا ال والمنابذة: أن لود الرجل إلى 
الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ° 

ما بیغ الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والدم. 


۱( آخرجه مسلم (۱۵۱۳) في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. 

 (‏ آخرجه مالك في «الموطا» ۲۷۱/۲ في البیوع: باب الملامسة والمنابذة» والبخاري 
۶ في البیوع: باب بيع المنابذت. ومسلم (۱۵۱۱) في أول کتاب البیوع . 

۳( آخرجه البخاري ۰ في اللباس: باب اشتمال الصمای وباب الاحتباء فى 


ثوب واحد. وفي الصلاة ة في الثياب: باب ما يستر من العورة وفي البیوع : : باب بیع 
الملامست وباب بيع المنايذة» ومسلم )101۲( في البیوع : باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة. 


۷ 


والبيوعٌ المنهي عنها ترجمٌ إلى هذین القسمین» ولهذا فر بیع الحصاة بأن 
يقول: ارم هذه الحصاةء تم اي لوس وفعت فهو لك بدرهم» وفسر بأن بیعه 
من آرضه قدرّ ما انتهت له رنه الصاف وردان قافن ل ققوم عیام 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة» ويقبض 
على كف من الحصاء ويقول: لي بکل حصاة درهم» وَفْسّرَ بأن يمسك أحدهما 
حصاة في يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة وجب البيع» 0 بأن 
يتبايعاء ویقول آحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البیع؛ وفشر بان 
یعترض القطیع من الغنم» فيأخذ حصاة» ویقول : أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء 
وهذه الصور كلّها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن الغَرّر والخطر 
الذي هو شبیه بالقمار . 


فصل 


وأما ر بیع الغرّرء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
وَالعْرَرٌ: هو المّبيع نفسه» وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على 
تسلیمه» والفرس الشارد» والطير في الهواء وكبيع ضربة الغائتص وما تحمل 
شجرته أو ناقته» أو ما يرضى له به زيد» أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما 
لا يعلم حصولّه أو لا يقدر على تسليمه» أو لا عرف حقيقته ومقداره» ومنه بیع 
حَبَل الحَبلّة » كما ثبت في «الصحیحین» أن النبيّ ية نهى عن" وهو نتاج النتاج 
في أحد الاقوال. والثاني: أنه جل فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلمء 
وكلاهما غرر»ء والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن یبلق قاله المبرد. قال: 
والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه 


() أخرجه مالك ۰۱۵۳/۲ ۰1۵4 والبخاري ۲۹۸/6 في البيوع: باب بيع الغرر وحبل 


A 


بيع الغرر 


بيع الملامسة والمنابذة 


أجل کانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو عُبيدة» ففسره ببيع 
نتاج النتاج» وإليه ذهب آحمد» ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في 
حديث سعيد بن المسیب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يه نهى عن 
المضامين والملاقیح"". قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الاجنّف 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما 
يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد 


إل المَضَامِينَ الّي في الصُّلْب مَاءُ لول في الظهُور الحُذب 


ومنه بیع المَجْرِء فان النبي اة تهى عله" . قال ابن الاعرابي: المجر مافي 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر : القمار» والمجر : المحاقلة والمزابنة. 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي 
اصحیح مسلم» عن آي كريرة رضي اله عنه هی عن ييحن : المُلامَسَة والمتابدة 
ا لاه فان یلم کل واحد منهما وب صاحبه بغير تأمل والمنابذة : أن ینبذ 
کل واحد منهما ثوبّه إلى الآخرء ولم ینظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه هذا لفظ 
مسلم(۲. 


وفي «الصحيحين») عن آبي سعيد قال: نهانا رسول الله عل عن تبون 
ولبستين في البيع» والملامسة: لمسّ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار, 
ولا هلا بذلك والمنابنه: آن بد الرجل إلى الرجل شر وین خر إليه 


(۱) ذكره الهيثمي في «المجمع» ۰۱۰6/4 ونسبه للبزار» وأعله بصالح بن أبي الأخضرء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه الطبراني في «الكبير» و«البزار»» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعیف وعن ابن عمر عند عبد الرزاق )١418(‏ 
فالحديث صحيح بشاهديه. 

(۲) أخرجه البيهقي ۳۶۱/۵ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

(9) رقم (۱۰۱۱) (۲). 


A 


5 ب د ). (OD‏ 
ثوبه» ويكون ذلك بیعهما من غير نظر ولا تراض”"''. 


وفْسّرَت الملامسة بأن يقول: بعتك ثوبي هذا على أنك متى لمسته» فهو 


عليك کا والمنابذة بآن یقول: أي ثوب نبدته إلى فهو على بكذاء وهذا آبضا 
نوع من الملامسة والمنابذی وهو ظاهر کلام أحمد رَحِمّهُ الله» والغرر في ذلك 
ظاهر وليس العلة تعليق البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 


فصل 


وليس من بيع الفرّر بيع المغيّات في الأرض كاللفت والجرّر والفجل 
ملاس والبّصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء 
وظاهرها عنوان باطنهاء فهو كظاهر الصّبْرَة مع باطنهاء ولو قُدّرَ أن في ذلك غرراً» 
فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك 
غرر لا يكون موجباً للمنع » فان إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة"“ لا تخلو 
عن غرر» لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام 
وكذا الشربٌ من فم السقاء فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره» وكذا بيوع 
الم وكذا بيع الصّبْرة العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيع البيض والرُمّان 
والبطیخ والجوز واللوز والفستق واأمثال ذلك مما لا یخلو من القرر» فلیس كل 
غرر سبباً للتحريمء والفرژ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن الاحترارٌ منه» لم يكن مانعاً 
من صحة العقدء فان الغررٌ الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا صلاخ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحتراژ منهء 
والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير» فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترازٌ منه» وهو 


(۱) أخرجه البخاري ۰۲۳۵/۱۰ ومسلم (۱۵۱۲) وقد تقدم. 
(۲) يقال: مساناة وسناء: استأجره السنة والمساناة: المسانهة: وهو الأجل إلى سنة. 


VV 


بیع المغيبات 


بيع المسك في فارته 


e وبيئه»‎ 


فإذا عرف هذاء فبیع المغيبات في الأرض» انتفى عنه الأمران» فان غرره 
يسير» ولا يُمكن الاحتراژ منه» فان الحقول الكبار لا يُمكن بِيمُ ما فيها من ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من 
المشقف وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع ؛ وان منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما 
آخرج شيئا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطیل مصالح آرباب تلك 
الأموالء ومصالح المشتري ما لا يخفى» ودلك مما لا يُوجبه الشار ولا تقوم 
مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان 
لأحدهم حَرَاجٌّ كذلك» أو كان ناظراً عليه لم يجد بُداً من بيعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله يلل 
ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوز والفستق وجوز الهند» فان فارته وعاء له تصونه من الآفات» وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحته وبقاژه فیها أقربٌ إلى صیانته من الغش والتغیر» والمسك الذي 
في الفأرة عند الناس خير من المنفوض» وجرت عادة التجار ببیعه وشرائه فیها؛ 
ویعرفون قدره وجنسه معرفة لا تکاد تختلف؛ ۰ فليس من الغرر في شيءء فان 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلی القاعدة الأخری: : هو ما طویّت 
معرفتّه» وجهلت عیثه وأما هذا ونحوه. فلا يُسمى غرراً لا لغٌ ولا شرعاً ولا 
عُرفاء ومن حَرَمَ بیع شيء» وادعی أنه عُررَ» طولب بدخوله في مسمی الغرر لغة 
وا وجوازٌ بيع المسك في الفارة أحد الوجهین لاصحاب الشافعي» وهو 
الراجعٌ دلیلا» والذين منعوه جعلوه ه مثل بيع النوى في التمر» والبيض في الدجاجء 
واللبن في الضرع» والسمن في الوعاء» والفرق بين النوعین ظاهر . 


YA 


ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه 
من مصلحته ولا ریب أنه آشبه بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارع ولا 
في معناه» فلم يث يمل نيه لظا ولا ي: 


وأما بيع السمن في الوعاءء ففيه تفصيل» فإنه إن فتحه» ورأى رأسه بحيث 
یله على جنسه ووصفه» جاز بیغه في السّقاء» لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التي شاهد 
ظاهرها وان لم یرم ولم يُوصف له لم يجز بیعه» لأنه غرر» فانه یختلف جنسا 
ونوعاً ووصفاء ولیس مخلوقا في وعاته کالبیض والجوز واللوز والمسك في 
أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 


وأما بیع اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل» فإن باع الموجود المشاهدَ في الضرع» فهذا لا يجوز 
مفرداً» ويجوز تبعاً للحيوان» لأنه إذا بیع مفرداً تعذر تسليمُ المبیع بعینه» لأنه لا 
يُعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وان كان مشاهدا كاللبن في الظرف» لكنه إذا 


حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع. فاختلط المبیع بغيره على وجه لا یتمیز؛ 
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وان صح الحدیثٌ الذي رواه الطبرانی في (معجمه) ١‏ من حديث ابن عباس أن 


رسول الله ب «نهی أن يُباع صوفٌ على ظهر. أو لبم في ضرع» فهذا إن شاء الله 
E N E E AS‏ ممق IE EO‏ 


)١(‏ في الأصل «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي. ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني ۰۲۹۵/۲ والبيهقي "4٠/5‏ عن عمر بن 
فروخ به» قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه عن وكيع 
عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس» قال البيهقي: تفرد برفعه 
عمر بن فروخ وليس بالقوي» وتعقبه ابن الترکماني» فقال: عمر هذا يعرف بالقتاب 
لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي» وذكره البخاري في 
«تاریخه؟؛ وسكت عنه» ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم» ورضيه أبو داود» وباقي رجاله ثقات. 


۷۳۹ 


بیع السمن في الوعاء 


بیع اللبن في الضرع 


إجارة الحلوبة مدة 
معلومة لأخذ لبنها 


أياماً معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجورٌء وأما إن باعه لب 
مطلقاً موصوفاً في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: 
هذا جائز» واحتج بما في «المسند» من أن النبي ية نهى أن يسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاحه. قال فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط » جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الثّاقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة» 
فهذا لا يُجَوّزْه الجمهوژ؛ واختار شیخنا جوازه» وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» 
وله فيها مصتّفٌ مفرد. قال: إذا استأجر غنما أو بقراًء أو نوقاً یام اللبن بأجرة 
مسماة» وعلفها على المالك» أو باجرة مسماة مع علفها على أن یا اللبن» جاز 
ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظثر قال: وهذا يُشبه البيع» ويُشبه الاجارة» 
ولهذا يذكرّه بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الاجارة» لكن إذا كان اللبن 
یحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم فإنه يشبه استئجار الشجرء وان كان 
المالك هو الذي یلها وإنما يأخذ المشتري لبناً مقدراًء فهذا بیغ محض» وان 
كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بيع أيضاً. فان صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف 
الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه ما من بيع الغرّرء 
لأن الغرر تردٌّدٌ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه» لأنه من جنس القمار الذي هو 
الميسرء واللّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي 
حرمه اللَّهُ تعالى» وهذا إنما يكون قمارا إذا كان أحدٌ المتعاوضين یحصل له مالء 
والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا یجوژ كما في بيع العبد الآبق» 
والبعير الشارد» وبيع حَبَل ال فإن البائع يأخذُ مال المشتري» والمشتري قد 
يحصل له شيء» وقد لا يَحصّلء ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئاً 
معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالاجارة مثل منفعة الارض والدابة» ومثل لبن الظثر 


۷۳۰ 


المعتاد؛ ولبن البهائم المعتاد» ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا كله من باب 
واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتادء والا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثل وضع الجائحة في البیع» ومثل ما إذا تلف بعض 
المبيع قبل التمكن من القبض في ساثر البيوع . 


فإن قيل: مورد عقد الإجارة نما هو المنافع» لا الأعیان. ولهذا لا يصح 


استئجارٌ الطعام ليأكله» والماء لیشربه. وأما إجارة الظئرء فعلی المنفعة وهي 
وضع الطفل في ححَجرهاء والقامه ثديهاء واللبن يدخل ضمنا وتبعأء فهو كنقع 
البئر في إجارة الدار» ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يُختفر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع کون عقد الاجارة لا یرد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاجماع» بل الثابت عن الصحابة خلافه كما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة 
فقي بها ده والتديقة :يك الل ل اجا الم لاجد برها وهو 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يعلم له في الصحابة 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَصْحَابٍ أحمدء واختيار شَيْخناء 
فقولّكم: إن مورد عقد الاجارة لا يكون إلا منفعة غيرٌ مسلم» ولا ثابت بالدليل» 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا 
من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَخْلَّفُ مثله بخلاف اللبن ونقع 
البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاء كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجَرة لینتفع أهل الوقف بثمراتها كما 


۷۳۱ 


إيراد على جواز هذه 
الاجارة 


الجواب عن هذا الایراد 


ثبوت ورود الاجارة على 
الاعیان 


الثمر يجري مجری 
المناقع 


الرتبة الوسطى بين 
المنافع و الاعیان 


نص القران على اجازة 
الظثر 


یقف الأرض» لینتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة 
الظهرء وعاريّة الدار» ومنيحة اللبن» وهذا كَلّه تبرع بنماء المال وفائدته» فان من 
دفع عقاره إلى مَنْ يسكثه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شجرة إلى من يستثمرٌهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضه إلى من يزرَعُهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شاته إلى من یشرب لبنهاء فهذه الفوائدٌُ تدغل في عقود التبرع» سواء كان 
الام كسا الريك أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود المشارکات فإنه 
إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرَّها ونسلها» صح 
على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات . 


يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيانَ نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً 
ها بل إذا ذهب ذهب سول ونع یتخت شین فشيثء كُلَّما ذهب منه 
شيء» خلفه شيء مثله» فهذا رتبةٌ وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا 
تسلف فينبغي أن ينظر في شبهه بای النوعين» فيُلحق به. ومعلوم أن مب 
بالمنافع آقوی» فإلحاقه بها أولى . 


يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر» 
وسمّى ما تأخذه أجراء ولیس في القران إجارة منصوص علیها في شریمتا إلا 
إجارة الظر بقوله تعالی: فان آرضفن لم فاون و وأتيزوا کم 
بمَعرّوف» [الطلاق: »]١‏ قال شيخنا e‏ 
توهّم أن الاجارة لا تکون إلا على منفعة» ولیس الأمرُ كذلك» بل الاجارة 7 
على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله» سواء كان عینا أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي 
التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعيرُ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض. فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل» جازت 
الاجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محض القیاس» فان هذه الأعيان 
يُحدئها الله شین بعد شيء» وأصلها باق كما يُحدِتُ له المنافم شيئاً بعد شيء» 
وأصلها باق . 


۷۳۲ 


ويوضحه الوجة الخاسن: وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما الاصلفيالعقودوجوب 
حرّمه اللّهُ ورسوله» فان المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماء أو حرّم 00 
حلالاً» فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسولهء ولیس مع 
المانعين نص بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياسنٌ قد عُلِمَ أن بِينَ الأصل والفرع فيه 
من الفرق ما يمنع الالحاق. وأن القیاس الذي مع من أجاز ذلك آقرب إلى مساواة 
الفرع لأصله وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة ما تمه المانعون لعلة 

الظتر بت بالنص والاجماع» والمقصوء بالعقد إنما هو الب وهو غين تمكلرا "۳ 
لجوازها آمرا يعلمون هم والمرضعةٌ والمستأجر بطلائّی فقالوا: العقدُ إنما وقع 

على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط » واللبن يدخل تبعاًء والله یعلم 

والعقلاء قاطبة أن الأمر لیس كذلك» وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً 

أصلاًء ولا ورد عليه عقدٌ الاجارة» لا عرفاً ولا حقيقةً ولا شرعاًء ولو أرضعت 

الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصود 

لقاع الثدي المجرد. لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن» فهذا 

هو القياسسٌ الفاسِدٌ حقاًء والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارة الظّئر على خلاف 

القياس» ويُدعى أن هذا هو القياسٌ الصحیح. 


الوجه السابع: أن النبي ييل ندب إلى منيحة العَيْرْ والشاة للبنهاء وحض ندبه #6 إلى منيحة 
1 ۰ ذه 1 1 11 ۱ لحم للينها 
على ذلك» وذكر ثواب فاعل!١)‏ ومعلوم ان هذا ليس بیع ولا هب فان هبة 


۱۱( آخرجه البخاري ه/ ۰ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو ا «آربعون 
خسلة اعلامن عبط اهر ها من عامل عمل اة سا رجاه اه وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو 
عنزا ينتفع بحلییها ووبرها زمنا ثم يردهاء وأخرج البخاري ۱۷۹/۵ من حديث أبي 
هريرة ا انعم المنيحة اللقحة الصفي منحة. والشاة الصَفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء؟ . 


ورف 


إجارة الشجر لاخذ ثمرها 


تشابه إجارة الارض 
بإجارة الحيوان 


المعدوم المجهول لا تصح وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة 
لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء. وما جاز أن 
يُستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحد» وإنما يختلفان 
في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 


والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»: حدثنا سعيد بن 
منصور» حدئنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير 
توفي وعليه ستة الاف دزهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغرماءه» 
ف ره کی ۰ وی لشجز وسح رسدات السية الغا کیا 
النخل والأرض البیضاء فيها قلیل» فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها» ومن ادعی أن 
أل عون الاجماع فمنْ عدم علمه» بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقربُ» 
فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي 
قصة في مَظنّة الاشتهار» ولم يُقابلها أحد بالانكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم 
والإقرار» وقد كانوا يُتكرون ما هو دونها وان فعله عمرٌ رضي الله عنه» كما أنكر 
عليه قران بن خصين وغیره شان متعة الح ولم بنکر أحد هذه الواقعق 
وسنبین إن شاء الله تعالی آنها محض القیاس. وأن المانعین منها لا بد لهم منهاء 
وأنهم یتسیلُون علیها بحیل لا تجوز. 


الوجه التاسع: أن المستوفی بعقد الاجارة على زرع الأرض هو عينٌ من 
الاغیان وهو المغل الني یستفله المستاجی ولیس له مقصوة فن عة الارض 


( رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبیر لم يدرك عمر. وانظر «الاصابة» ت (۱۸۳). 

)۲( آخرج البخاري ۳۶۶/۳ في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله 5ة ومسلم 
)١19( ١‏ في الحج: باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله كلا 
جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها کتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله و قال 
فيها رجل برأيه ما شاءء لفظ مسلم» وللبخاري «تمتعنا على عهد رسول الله كَل 


۷۳ 


غير ذلك» وان كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع» فذلك نع 


فان قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعينٌ 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بثر» فخرج منها الماء» فالمعقود 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 


قيل: مستاجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعملٌ وسيلة 
مقصودة لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما يُحدنه 
الله من الحبٌ بسقيه وعمله» وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوده ما يُحدثه 
الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به 
الأحكامٌ من الفروق الملغاق e‏ بالاستئجار لحفر البثر تنظيرٌ فاسد» بل 
نظيرٌ حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظیر 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدّم آصح 
من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير من الغرر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فان الآفات 
والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض» فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة . 
أحدها : منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


ص 


والثانی : جوازه بيعا وإجارة. 


والثال: جوازه اخارة لا فعا وهو یار شیضا رعمه ال . 
وفي المنع من بیع اللبن في الضرع حدیثان آحدهما حدیث عمر بن فروخ 


۷۳۵ 


الغرر في إجارة الارض 
اعظم منه في إجارة 
الحيوان 


الاختلاف فى العقد على 
النس في الضرع 


بيع اللبن في الضرع 


0 ۰ 5 0١ ۰ ١ 
عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ٠ وهو ضعيف‎ 
-. 0 مه ر‎ TE ۶ e م2 مر ۶ و ع ي را‎ 1 
مرفوعا «نهی أن يباع صوف على ظهرء أو سَمْن في لب او لبن في ضرع» وقد‎ 
رواه أبو إسحاق عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر‎ 


السمن رواه البيهقي وغيره. 


والثاني حديتٌ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» حدثنا جَهْضمْ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم البّاهلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخدري رضي ال 
عنه قال: «نهى رسول الله يك عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص""" ولكن هذا 
الاسناد لا تقوم به حجة» والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن 
الملاقيح والمضامین والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو ابق معلومٌ بالنهي عن 
بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى نُقْسَمْ داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بیع غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان الب يلل 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعبينه 
له وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاء به. 


وأما بيع اللبن في الضرع› فان كان معيناً لم يمكن تسلیم المبيع بعينه» وإن 
كان بیع لبن موصوف في الذمةء فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة 


)١(‏ تقدم في الصفحة ۸۲۲ أنه لم يضعفه سوى البيهقي» وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا 
داود وثقوه. 

(۲) آخرجه ابن ماجه )1١197(‏ في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. . ومحمد بن إبراهيم الباهلي مجهول» وكذا شيخه. وشهر بن حوشب 


ضعيف . 


۷۳۹ 


وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على 
جوازه نهي النبي يلل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه» رواه 
الامام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبون 
جاز» ودخل تحت قوله «ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إِذِنْ 
لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقاًء لانه لم يفصّلء ولم يشترط سوى الکیل 
والوزن» ولو كان التعيين شرط لذکره. 

فان قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياما معلومة من غير كيل ولا وزن. 

قیل : إن ثبت الحديثٌ» لم يجز بيعّه إلا بكيل أو وزن وان لم يثبت» وكان 
لبها معلوماً لا یختلف بالعادة» جاز بيه آیاماء وجرى حكمُّه بالعادة مجرى کی 
أو وزنه» وان كان مختلفاً فمرة يزيد ومرة يَنْقَصُء أو ينقطع » فهذا غرر لا 
يجوزء وهذا بخلاف الإجارة» فان اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحدّث الحبهٌ على ملكه بالسَقي» فلا غَرَرَ في ذلك» نعم إن نَقَصّ اللبنُ عن 
العادة» أو انقطعء فهو بمنزلة تُقصان المنفعة في الاجارة» أو تعطيلها يثبت 
لس جر ی اسع ار ق غنه من الاجة در ما لقص عليه مامت 
هذا قياسٌ المذهب» وقال ابن عقیل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الامساك 
لزمته جمیع الاجرق لانه رضي بالمنفعة ناقصة» فلزمّه جميمٌ العرّضء كما لو 
رضي بالمبیع معیبأ والصحیح أنه سقّط عنه من الاجرة بقدر ما نق من 
المنفعة لأنه إنما بذل العوض الکامل في منفعة كاملة سليمة» فإذا لم تسلم له 
لم یلزمه جمیع العوض . 

وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضي بالبیع معیبأ جوابه 
من وجهين . 

أحدهما: أنه إن رضي به معيباء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب. فرضاء بالعيب مع الارش لا يُسقط حقه. 


۷۳۷ زاد المعاد ج ۲۵-۵ 
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الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش في 
الإجارة» لأنه قد استوفى بعض المعقود علیه» فلم يُمكنه ردٌ المنفعة كما قبضهاء 
ولأنه قد یکون عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك فقد لا 
يجد بدا من الامساك. فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهرا ومنعه من 
استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعیبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في 
المبیع لممسك له الرد» وأنه في الاجارة له الأرش . 


والذي يُوضح هذا أن النبيّ عد حكم بوضع الجوائح وهي أن یسقط عن 
مشتري الثمار من الثمرة بقدر ما أذهيت علیه الجائحة من تعره ويمسك الباقي 
بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستکمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر 
العادة بأخذها جملة واحدة, وانما تؤخذ شيئاً فشيئاء فهي بمنزلة المنافع في 
الاجارة سواء والنبي يفي المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الامساك بلا 
أرش» وفي الثمار جعل له الامساك مع الأرش» والفرق ما ذکرناه والاجارة أشبة 
ببیع الثمارء وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومّن ظنَّ ذلك» فقد 
وهمء قال شیخنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
المشتری» یل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعمقد آو فواتها» وقد اتفق 
العلماء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمکن من استيفائهاء فانه لا 
تعب الأجر ةمكل أذ سم سود تبرت فا ات من قبضه وهو بمنزلة آن 
يشتري قفيزاً من صّبرة فتتلف الصَّبرةٌ قبل القبض والتمییز» فانه من ضمان البائع 
بلا نزاع اک 
غل الأجرة: 


۷۳۸ 


وإن نبت الزرع» ثم حصلت افة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصادهء 
ففيه نزاع » فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبينَ 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعةٌ» وهنا الزرع ليس 
معقودا عليه بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَوَوّا بينهماء 
قالوا المقصود بالإجارة هو الزرغ فإذا حالت الآفةٌ السماوية بيلّه وین المقصود 
بالإجارة» كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه وان لم يُعاوض 
على زرع» فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع» 
فإذا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدةٌ للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل 
منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من 
المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل 

وأما بیغ الصوف على الظهرء فلو صح هذا الحديثٌ بالنهي عنه» لوجب 
القول به ولم قسغ مخالفته وقد اختلف الرواية فيه عن آحمد» فمرةً منعه» ومرّة 
أجازه بشرط جَرّه في الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يُمكن تسليمُه» فجاز بيعٌه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع یزول 
بجزه في الحال» والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطه هذا ولو قيل بعدم اشتراط 
جره في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاًء وان كانت تطول في زمن 
أخذها كان له وجه صحیح» وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود؛ فهو 
كأجزاء الثمار التي لم تُخلق. فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقتً 
معينا يُؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصلٌ 


۷۳۹ 


بیع الصوف على الظهر 


بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع کأعضائه» وهذا من أفسد القياس» لأن الأعضاء لا 
يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : 
اللبن في الضرع؛ يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاًء فان اللبن سريع 
الحدوث كلما حلبه» دَرّء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 

لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب. وتخريج 
نصوصه. والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع الآخر سنة 
8ه الموافق ۲۸ شباط سنة ۱۹۷۹ ۰.۸ فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. وأن يوفقنا لخدمة كتابه الکريم وسنة نبيه المطهرة. وأن يهدينا 
لما اخثلفت فیه من الحق باذنه: إنه سمیع قزيب مجیب. وآخر دعوانا آن الحمد له 
رب العالمین . 


شعیب الأرنؤوط عبد القادر الأرنژوط 


۷:۰ 
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قواعد تر تسب هذه الفهارس 
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فيها سوى موقعها من ترتيب الحروف بعدها. 
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وسواها. 
١‏ وضعنا الکلمات (آبو) و(این) و(آم) ورد وآمثالها في أماكنها من الترتيب 
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الم. آحسب الناس أن يتركوا 
منا به كل من عند ربنا 

أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري 
أتأمرون الناس بالبر 

أتستبدلون الذي هو أدنى 

أجيب دعوة الداع إذا دعان 
حشروا الذين ظلموا وأزواجهم 
أحق أن تقوم فيه 

أحل لكم صيد البحر 

اعل لهم ليلة الضيام 

أحلت لكم بهيمة الأنعام 
ادعرهم لابائهم هو أقسط 


إذا تقول للمؤمنين 

إذا جاء نصر الله والفتح 

إذا دعيتم فادخلوا 

إذا زلزلت 

إذا السماء انشقت 

إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
إذا فرغت فانصب 

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
أذلة على المؤمنين 

أذن للذين يقاتلون 


اسكنوهن من حيث سكنتم 
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اشترى من المؤمنين أنفسهم _ 
أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
إطعام ستين مسكينا 

إطعام عشرة مساكين 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
الم ممن افترى على الله كذباً 
اعملوا على مكانتكم 

اعملوا ما شنتم ۱ 
آفحسبتم آنما خلقناکم عبثا 
آفمن شرح الله صدره للاسلام 
اقرأ باسم ربك 

أقم الصلاة لدلوك الشمس 

لا أن تقطع قلوبهم 

ألا في الفتنة سقطوا 

إلا ما قد سلف 

الذين أخرجوا من ديارهم 

الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
الذين قال لهم الناس 

الذين من أصلابكم 

الذين يظاهرون منكم من نساتکم 
الله أعلم حيث يجعل رسالته 
الله الذي خلقكم من ضعف 

ألم تر إلى الذين نُهوا عن النجوى 
ألن يكفيكم أن يمدكم 

ألن يكفيكم أن يمدكم 

أليس الله بكاف عبده 

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل 
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
أمن هو قانت اناء الليل 

إن الأبرار لفي نعيم 


١١١ التوبة/‎ 

الفرقان/ ۲ 
المجادلة/ ٤‏ 
المائدة/ ۸٩‏ 
النساء/ ٩۹٩‏ 

٩۳ الأنعام/‎ 

الأنعام/ ۳۵ 
فصلت/ ٤٠‏ 
المؤمنون/ ۱۱۵ 
الزمر/ ۲۲ 
العلق/ ١‏ 

الإسراء/ ۷۸ 
التوبة/ ۱۱۰ 
التوبة/ 59 
النساء/ 1۳ 
الحج/ ۰) 
النحل/ ۳۲ 

آل عمران/ ۱۷۳ 
النساء/ ۲۳ 
المجادلة/ ۲ 
الأنعام/ ۱۲6 
الروم/ 05 
المجادلة/ ۸ 
آل عمران/ ۱۲۳ 
الأنفال/ ۲ 
الزمر/ ۳۹ 
البقرة/ ۲۱6 

آل عمران/ ۱6۲ 
الزمر/ ٩‏ 

الانفطار/ ۱۳ 


فهرس الایات القرانية 


9/۳ 
۷/۱ 
t0 /o 
t10 /o 
tor /r 
۰۳/۳ 

۱۳/۳/۱ 
101/0 

1۳/٤ 

۲۲/۲ 

۸۳/۱ 

2076 
AT /Y 
۱۹۳/۳ 
۱۱۳/۵ 

1۳/۳ 

٦1/۱ 

۳۸/۱ 
11۳/0 
۱۹۳/۰ 

۰۳ ۰۶۱ 
۳1۰/۲ 

۳۰/۵ /0 
104/۳ 
104/۳ 

۳۹/۱ 

۱۳/۳ 
۲۰۰/۳ 
۲۸/۱ 

۲1/۲ 


الاية اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة 4 
إن أحستتم أحستتم لأنقسكم الإسراء/ ۷ 101/0 
إن الذين امنوا والذین هاجروا البقرة/ ۲۱۸ ۱/۳ 
إن الذين تدعون من دون الله الحج/ ۷۳ ۲/١‏ 
إن الذين فتنوا المؤمنين البروج/ ۱۰ ۱۹۳/۳ 
إن الذين کفروا ویصدون الحج/ ۲۵ ۰۳۸۳۳ ۳۸ 
إن الذين يشترون بعهد الله ال عمران/ ۷۷ ۷۰۸/0 
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات/ A/F ٤‏ 
إن بيوتنا عورة الأحزاب/ ۱۳ Y/Y‏ 
إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه النساء/ ۳۱ ۳۷۳/۳ 
إن تستفتحوا فقد جاءکم الأنفال/ ۱۹ ۱9/۳ 
إن تعذبهم فإنهم عبادك المائدة/ ۱۱۸ ۳۲۰/1 
إن تکونوا تألمون النساء/ ۱۰ ۱۹۹/۳ 
إن الحستات يذهبن السيئات هود/۱ ۳۷۳/۳ 
إن الشيطان لكم عدو فاطر/ ” 1/۳ 
إن الصفا والمروة البقر:/ ۱۵۹ ۳/۲ 
إن صلاتك سکن لهم ۱ التوبة/ ۱۰۳ 4/۳ 
إن الظن لا يغني من الحق شيئًا یونس/۳۹ 9۷/۵ 
إن عدة الشهور عند الله التوبة/ ۳۹ ۳ 0۷۰/0 
إن علينا جمعه وقرانه القيامة/ ۱۷ )21 
إن الفجار لفي جحیم الانفطار/ ۱۶ ۳۹/۲ 
إن في خلق السموات والأرض ال عمران/ ۱۹۰ ۱۳-۵۱ 
إن في ذلك لایات لكل صبار ابراهیم/ ۵ ۳۰۵۸ 
إن قران الفجر كان مشهودا الإسراء/ ۷۸ ۲/۱ 
إن مثل عيسى عند الله آل عمران/ 9ه 000/۳ 
إن هؤلاء یحبون العاجلة الدهر/ ۲۷ ۱۳/۳ 
إن یعلم الله في قلوبکم خيراً الأتفال/ ۷۰ 1۱۲/۳ 
إنا إلى رينا راغبون التوبة/ ۵٩‏ ۸/۱ 
إنا أنزلنا التوراة المائدة/ ٤٤‏ ۳۹/۵ 
إنا فتحنا لك فتحا مبيناً الفتح/ ۱ EHA‏ 
۳ ۱۳-۵ 
انفروا حفافاً وثقالاً التوبة/ 4١‏ 1/۳ 


۱۰ فهرس الايات القرانية 
نك میت وانهم میتون الزمر/ ۳۰ 322/1 
إنما آموالکم وآولادکم الانفال/ ۸ ۱۸۳/۱ 

إنما آنا رسول ربك مریم/ ۱۹ ۳۷/۱ 
إنما أوتيته على علم عندي القصص/ ۷۸ 1۳:/۲ 

إنما المشرکون نجس التوبة/ ۲۸ ۳۸۳/۳ 
إنما المؤمنون إخوة الحجرات/ ٠١‏ 14/0 
إنما ینهاکم الله عن الذين قاتلوکم الممتحنة/ ٩‏ ۳۸/۳ 

اني آشهد الله واشهدوا هود/ ٥٤‏ ۱۹۰/۶ 

آني معکم فثبتوا الذين امنوا الانفال/ ۱۲ ۱-۸۳ 
آنی ممدكم بألف من الملائكة الانفال/ ٩‏ ۱9۸۹/۳ 

أو کفارة طعام مساکین المائد:/ ٩0‏ 40/0 

أو كلما جاءكم رسول البقر:/ ۸۷ ۱۳/۶ 
ألم یروا آنا جعلنا حرما العنکبوت/ ٩۷‏ ۳۹۳/۳ 

أو ما ملكت أيمانكم النساء/ ۳ 110/0 
أولم یکفهم آنا آنزلنا عليك العنکبوت/ ۵۱ rr/t‏ 
أوّلمًا آصابتکم مصيبة ال عمران/ ١16‏ ۳/۳ 
إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة/ 114/٤ ٤‏ 
بطر! ورئاء الناس الأنفال/ ١6 ٤۷‏ 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين الشعراء/ ١/1 ٩۸‏ 

تالله لقد اثرك الله علینا يوسف/ 041 ۳۹۲/۳ 
تبارك الذي نزل الفرقان الفرقان/ ١‏ ۹/۱ 

تدمر كل شيء بأمر ربها الأحقاف/ ۲۵ 6/ فق 
تسبح له السموات السبع والأرض الاسراء/ ٤٤‏ ۳۹/۱ 
ثلاثة قروء البقرة/ ۲۲۸ ۵ ۵۷۱۵۷۰ 
ثم افیضوا من حيث آفاض الناس البقر:/ ۱۹۹ ۱۹۹/۲ 


الاية اسم السورة/ رقم الآية ‏ الجزء/ الصفحة ١١‏ 
ثم إن مقيلهم لالى الجحيم الصافات/ 54 ۷/١‏ 
ثم دنا فتدلى النجم/ ۸ ۳:/۳ 
ثم لتسئلن يومئذ عن النعیم التکاثر 4 ۱۹۷/۶ 
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الأنعام/ ۲۳ 101/۳ 
ثم یعودون لما قالوا المجادلة/ ۳ ۳۱۹۹/۵ 
ثم یعودون لما نهوا المجادلة/ ۸ ۳۰۳/۵ 
حرف الجسم 
جاء الحق وزهق الباطل الإسراء/ ۸١‏ ۳52۸/۳ 
جاء الحق وما یبدیء الباطل سبا/۹؟ ۳9۸/۳ 
حرف الحاء 
حتی إذا استیأس الرسل یوسف/ ۱۱۰ ۰/۰ 
حتی تنکح زوجا غیره البقرة/ ۲۳۰ ۵/ 1€ 
الحج أشهر معلومات البقرة/ ۱۹۷ 0/ 0۷1.001 
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم النساء/ ۲۳ 0۰۰/0 
حرّمت عليكم الميتة المائدة/ ۳ ممعم 
حسبنا الله ونعم الوکیل آل عمران/ ۱۷6 ۱۱۷/۳ 
حرف الخاء 
خالصة لك من دون المؤمنين الأحزاب/ ٠٠‏ ۰۰۹/۱ 
۹/۳ ۱ ۱۷۱۱ 
الخبیثات للخبیئین والخبیثون النور/ ۲۹ ۰/۱ 
۳ ۱-۵ 
حرف الذال 
خذ العفو وأمر بالعرف الاعراف/ ۱۹۹ ۱/۳ 
خذ من آموالهم صدقة التوبة/ ۱۰۳ 1۰۹/۳ 
ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ التوبة/ ۱۲۰ ۳۹۸/۳ 
ذلك لمن لم يكن أهله البقر:/ ۱۹۲ ۳۸۹/۳ 


۲ فهرس الايات القرانية 
ذلك ولو يشاء الله لانتصر محمد/ ٤‏ ۷/۳ 
ذو مرة فاستوى النجم/ * عم 
الرجال قوّامون على النساء النساء/ ۳۶ \V1/o t/t‏ 
حرف السزاي 
الزانية والزنی فاجلدوا النور/ ۲ ۳۳۹/۰ 
زعم الذين کفروا أن لن یبعثوا التغابن/ ۷ ۱5۹۷/۱ 
رين لانن تحب الشات آل عمران/ ١4‏ 200 
حرف السين 
سبحان الذي أسرى بعبده الإسراء/ ١‏ ۵۳ ۱۳-۳ 
سبحانك هذا بهتان عظيم النور/ ١1‏ ۱۳۳/۳ 
سخرها عليهم سبع ليال الحاقة/ ۷ 0۷۰/0 
سلام عليكم طبتم فادخلوها الزمر/ ۷۲ 11/1 
ستعذبهم مرتین التوبة/ ۱۰۱ ۱۳۳/۵ 
سیحلفون بالله لکم إذا انقلبتم التوبة/ ٩۵‏ 2۸/۳«( 
حرف الشين 
شرع لکم من الدين ما وصی الشوری/ ۱۳ ۱/۵/۳۰۰۱ 
شهر رمضان الذي أنزل فيه البقرة/ ۱۸۵ ۷1/۱ 
حرف الطاء 
طس تلك ایات القران النمل/ ۱ 2۳/۳ 
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف البقرة/ ۲۲۹ «۰0۸1/٥‏ 
۹ ۱۳۱۳ 2۳-۳ 
۳( لوه 
الطور وکتاب مسطور الطور/۱ ۱۷۳/۲ 
حرف الظاء 
ظهر الفساد في البر والبحر الروم/ ۱؛ ۳۳۳/۶ 


اسم السورة/ رقم الآية 


الجزء/ الصفحة ۱۳ 


عالم الغیب فلا يظهر على غيبه أحداً 


عسى ربكم أن يرحمكم 
عفى الله عما سلف 
علمه شديد القوى 


غدوها شهر ورواحها شهر 
غر هؤلاء دینهم 


انت اکلها فين 

فأتوا حرثکم أنى شنتم 
فأتوهن من حيث أمركم 
فادع بما تؤمر 

فإذا أحصن فإن 

فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 


فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم 
فإذا فرغت فانصب 

فإذا قرأت القران 

فإذا قرأناه فاتبع قرانه 

فارجع البصر هل ترى من فطور 
فاستجاب لهم ربهم أني 
فأصابها إعصار فيه نار 

فاصدع بما تؤمر 

فالذين هاجروا واخرجوا 

فأما إن كان من المقربين 


حرف العين 


الجن/ ۷۸ 
الاسراء/۸ 
المائدة/ ۹۵ 


النجم/ ۵ 


حرف الفین 


سبأ/ ۱۲ 
الأنفال/ 59 


حرف الفاء 


البقرة/ ۲۲۵ 
البقر:/ ۲۲۳ 
البقر:/ ۲۲۲ 
الحجر/ 45 
النساء/ ۲۵ 
التوبة/ ۵ 
الطلاق/ ۲ 


البقر:/ 77 
الانشراح/ ۷ 
النحل/ ۹۸ 
القیامة/ ۱۸ 
البقرة/ ۱۹۸ 
الملك/ ۳ 

آل عمران/ ۱۹۵ 
البقرة/ 755 
الحجر/ ۹6 

آل عمران/ ۱۹۵ 
الواقعة/ ۸۸ 


۱4۷/۳ 
۲41/0 
41/0 

۳۹/۳ 


خر 
۱۳/۳ 


۳۳:/۵ 
۱۰۰/۶ 
6/٤ 
۸4/۱ 
۳۹/۵ 
to ۳ 
706 
۰۹" AY 
2۹۳/۵ 
۳۸/۱ 
۳۰۳/۵ 
014/0 
۳£ /۲ 
۱/۶ 
١1 /o 
۳۳۸/۶ 
۱/۳ 
۳۸۳5/۳ 
۱۸۷/۶ 


1١ 


فهرس الایات القرانية 


فإن أحصرتم فما استيسر 
فان أرضعن لكم فاتوهن 
فإن الله هو مولاه 

فإن تنازعتم في شيء 

فإن حاجوك فقل 

فان خرن فلا جاح عليكم 
فان طلقها فلا تحل 

فان طلقها فلا تحل له 


فان طلقها فلا جناح علیها 
فان فاژوا فان الله غفور رحیم 
فإن كان له إخوة فلامه السدس 
فان كنت في شك 

فانکحوا ما طاب لكم 
فانکحوهن بإذن أهلهن 

فإنه كان للأوابين غفورا 
فانهار به في نار جهنم 
۳ 
فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرین 
فسیحوا في الارض آربعة آشهر 
فشهادة آحدهم آربع شهادات 
فصل لربك وانحر 

فصيام لائة أيام في الحج 
فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة 
فعدتهن ثلاثة أشهر 

ففدية من صيام أو صدقة 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 
فكلوا منها وأطعموا البائس 
فكلوه هنيئا مريئا 

فكيف إذا جمعناهم ليوم 
فكيف إذا جئنا من كل أمة 


البقرة/ 1١975‏ 
الطلاق/ > 
التحريم/ ٤‏ 
النساء/ 9ه 

آل عمران/ ٠١‏ 

البقرة/ ۲۳ 

البقرة/ ۲۳۰ 

البقرة/ ۲۳۰ 


البقرة/ ۲۳۰ 
البقرة/ ۲۲۰ 
النساء/ ۱۱ 
يونس/ 45 
النساء/۳ 
النساء/ ۲۵ 
الإسراء/ ۲۵ 
التوبة/ ۱۰۹ 
النجم/ ۱۰ 
الز خرف/ 1ه 
التوبة/ ۲ 
النور/ 1 
الکوثر/ ۲ 
البقرة/ ۱۹۲ 
الطلاق/ ۱ 
الطلاق/ ٤‏ 
البقر:/ ۱۹۲ 
المائدة/ ۸٩‏ 
الحج/ ۲۸ 
النساء/ ٤‏ 
آل عمران/ ۲۵ 
النساء/ ۶۱ 


مم 
۷۳۲/۵ 
2۱/۳ 
۱۳۸/۵ 
۱۳:۸ 
10/0 
۱۸1/0 
«4/٥‏ 
۰ 2۰۸۱ 
غ١‏ 
۳2-2-۵۵ 
0۷1/0 
A/۲‏ 
10/0 
1€/0 
۳۸۲/1 
اردع 
۹/۱ 
2۸ 
۱::/۳ 
0۷14/0 
۰۳۰/۲ 
/o‏ 0۷۰ 
01۰.004/0 
0۷1/0 
2۰۱۵۵ 
6غ 
۲۰0/۲ 
YII /€‏ 
01۰/0 
11/1 


الآية اسم السورة/ رقم الآية الحزء/ الصفحة ۱۵ 


فلا تطع الکافرین وجاهدهم الفرقان/ ۱۵۰ ۳/۳ 

فلا تعلم نفس ما أخفي لهم السجد:/ ۱۷ ۳/۱ 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم محمد/ ۳۵ ۳۷/۱ 

فلا جناح علیهما أن یصلحا النساء/ ۱۲۸ ۱۳۷/۵ 

فلا یقربوا المسجد الحرام التوبة/ ۲۸ ۱۷/۳ 

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يوسف/ ۸۰ 0۸1/0 
فلما أسلما وتله للجبين الصافات/ ۱۰۳ ۷۲/۱ 

فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم الصف/ ه 0۰0/۳ 
فلما قضی زید منها وطرا الأحزاب/ ۳۷ ۱/۱ 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ هود/ 1۹ ۲/٤‏ 

فما لكم عليهن من عدة الأحزاب/ 59 /o‏ 0۹4 

فمن تمتع بالعمرة إلى الحج البقرة/ ١95‏ ۱-۰۵۲ 
فمن کان منکم مریضا أو به آذی البقر:/ ۱۹۲ 2390 
فمن كان منکم مریضا أو على سفر البقرة/ ۱۸6 ۰۸۸ 
فمن لم يستطع فإطعام ستين المجادلة/ ٤‏ 41/0 

فمن يرد الله أن يهديه الأنعام/ ۱۲۵ ۲/۲ 

فمن يعمل من الصالحات الأنبياء/ ۹6 ۳۹/۵ 
فنظلم من الذين هادوا النساء/ ۱۹۰ ۱۳/۶6 

في قلوبهم مرض ‏ _ البقر:/ ۱۰ 91 

فیها أنهار من ماء غير اسن محمد/ ۱۸ ۳۹۲/۶ 

فيها فاكهة ونخل ورمان الرحمن/ ۸4/٤ ٦۸‏ 

حرف القاف 

قن الفر ان المد ۱/3 ۱۸/۱ 
قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم التوبة/ ١4‏ ۱۹۳/۶ 

قال من يحبي العظام وهي رميم یس/ ۷۸ ۷۳/۵ 
قالوا شهدنا على آنفسنا الانعام/ ۱۳۰ 1۳۳/۳ 
قالوا لا تخف وبشروه الذاریات/ ۲۸ ۷۳/۱ 

قد آفلح مَنْ تزکی الأعلی/ ۱۳ ۳۱/۲ 

قد سمع الله قول التي تجادلك المجادلة/ ۱ ۱۹۳/۵ 


قد فرض الله لکم تحلة آیمانکم التحریم/ ۲ ۱۸۸۹/۰ 


1 فهرس الایات القرانية 
قد نری تقلب وجهك البقرة/ ۱46 2۹/۳ 
قل أعوذ برب الفلق الفلق/ ۱ ۱-۱ 
قل أعوذ برب الناس الناس/ ١‏ ۱9۰/۱ 
قل إن الأمر كله لله آل عمران/ ۱۵4 Y/Y‏ 
قل إن کنتم تحبون الله ال عمران/ ۳۱ 9/۳ 
قل أثنكم لتشهدون أن مع الله الأنعام/ ۱۹ ۳۳/۳ 
قل ربي اما تريني ما يوعدون المژمنون/ ٩۳‏ ۱/۳ 
قل لا آجد فیما آوحي إليّ الأنعام/ ۵ ؟ ۳۰/۳ :9/۱ 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله الأحزاب/ ۱۷ 5/4 
قل هو الذي أنشأكم النحل/ ۷۸ ۳۳۹/۹ 
قل هو الله أحد الإخلاص/ ١‏ ۱ 2۳ 
۱۱۳-۰۷ 
قل يا هل الکتاب لم تحاجون آل عمران/ 1۵ oor‏ 
قل يا أيها الکافرون الکافرون/ ۱ ۸ ۱۳-۷ 
قم الليل المزمل/ 2/١ ١‏ 
قوموا لله قانتين البقرة/ ۲۳۸ ۲۲۸/۱ 
حرف الكاف 
كأن لم يغنوا فيها الأعراف/ ٩۲‏ 1 
كأنهم يوم يرون ما يوعدون الأحقاف/ ۳۵ 7/1 
کأنهم يوم یرونها النازعات/ ۳٩‏ ۳۳۷/4 
کتب علیکم الصیام البقرة/ ۱۸۳ 1۹/۲ 
کتب علیکم القصاص البقرة/ ۱۷۸ ۳(« 
كذلك لنصرف عنه السوء يوسف/ ۲٤‏ 1/6 
كذلك ما أتى الذین من قبلهم الذاریات/ ۵۲ ۱۳/۳ 
كذلك وأورثناها بني إسرائيل الشعراء/ 69 ۱۷/۳ 
كل نفس بما كسبت رهينة المدثر/ ۳۸ 4۷/۲ 
كلا بل تحبون العاجلة القیامة/ ۲۰ ۱۳/۳ 
كمثل الشيطان إذا قال للإنسان الحشر/ 1١١‏ ۱11/۳ 
كيف بهدي الله قوماً آل عمران/ ۸٩‏ ۱/۳ 


¥ یم 


الابة اسم السورة/ رقم الایة الجزء/ الصفحة ۱۷ 


حرف اللام 
لا أجد ما أحملكم عليه التوبة/ ٩۲‏ و3 
لا أقسم بهذا البلد البلد/ ١‏ 4/۱ 
لا إكراه في الدین البقر:/ 05 ۱:۳/۳ 
لا تأكلوا أموالكم النساء/ ۲۹ 4/0 VY‏ 
لا تثریب علیکم الیوم یوسف/ ٩۲‏ ۳۳/۳ ۳۰۳ 
لا تخرجوهن من بيوتهن الطلاق/ A1 /o ١‏ 
EY‏ الا 
لا تخف انا آرسلنا لقوم لوط هود/ ۷۰ ۷/۱ 
لا تدري لعل الله یحدث بعد ذلك الطلاق/ ۱ ۵/ 2-۰۵۰۵" 
لا تقم فيه آبدا التوبة/ ۱۰۸ 2 
لا:جناح عليكم إن طلقتم النساء البقرة/ 775 E‏ 
1۹ 
لا هن حل لهم ولا هم الممتحنة/ ۱۰ ۱۳۹/۵ 
لا یزال بنيانهم الذي التوبة/ ٩‏ 1۰۳/۳ 
لا یسمعون فيها لغواً مريم/ ٩۲‏ ۱۱۸/۵ 
لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها الطلاق/ ۷ 1۰/۵ 
لا يؤاخذكم الله باللغو البقرة/ ۲۲۵ 0/ A۸‏ 
«اللاتي دخلتم بهن التساء/ ۲۳ ۱۱۱/۵ 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله الفتح/ ۲۷ ۲4/۲ 
لترکبوها النحل/۸ :۳ 
لقد تاب الله على النبي التوبة/ ۱۱۷ ارمق 
9۹۰ 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا الفتح/ ۲۷ ۳۹/۳ 
لقد كان لكم في رسول الله سوة الاحزاب/ ۲۱ ۱۸۳/۵ 
لکن الله يشهد بما آنزل إليك النساء/ ٩٩‏ 3 
لكيلا تحزنوا على ما فاتکم آل عمران/ ۱۵۳ ۱۳/۳ 
للذين يؤلون من نسائهم البقرة/ ۲۲ فنا 
للفقراء المهاجرین الحشر/ ۸ ۳۸/۳ 
لمن شاء منکم أن يستقيم الانسان/ ۳۰ ۳۲ 


۱۸ فهرس الآيات القرانية 
لو شاء الله ما أشركنا الأنعام/ ۱6۸ ۱۹/4 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه النحل/ ۳۵ ١6/5‏ 
لو كان لنا من الأمر شيء ال عمران/ ۱۵6 ۱۳/۳ 
لي ملك مصر الز خرف/ ١ه‏ 1۳۹/۲ 
ليس على الأعمى حرج النور/ 1۱ 1/٤‏ 
لیس علیکم جناح أن تدخلوا النور/۲۹ ۷۱۳/۵ 
لیس لك من الأمر شيء ال عمران/ ۱۲۸ ۱۸:/۳ 
لینفق ذو سعة من سعته الطلاق/ ۷ 1Y /o‏ 
الم الله لا إله إلا هو ال عمران/ ۱ :۱۸۸/۸ 
حرف الميم 5 
ما أصاب من مصيبة في الارض الحدید/ ۲۲ ۱۳۹/4 
ما أصابك من حسنة النساء/ ۷۹ 14/۳ 
ما أفاء الله على رسوله الحشر/ ۷ ۷۷/۵ 
ما كان الله لیذر المؤمنين ال عمران/ ۱۷۹ ۱۹۷/۳ 
ما كان لأهل المدينة التوبة/ ۱۲۰ 0۰/۳ 
ما كان لبشر أن يؤتيه الله آل عمران/ ۷۹ ۱5۹/۵۳ 
ما كان لنبي أن یکون له أسرى الأنفال/ 1۷ ۱۰/۳ 
ما كان لهم الخيرة سبحان الله القصص/ ٦۸‏ ۲/۱ 
ما كان محمد أبا أحد من رجالکم الأحزاب/ 5 ۳۹ 5 
ما كذب الفؤاد ما رأى النجم/ ١١‏ عم 
ما يفتح الله للناس من رحمة فاطر/ ۲ ا/ 
ما يقال لك الا ما قد قيل فصلت/ ۶۳ ۱۳/۳ ا 
من أوسط ما تطعمون أهليكم المائدة/ ۸٩‏ 4/0 
CEE‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها الأنعام/ ٠١١‏ وك 
مَنْ عمل صالحا فلنفسه فصلت/ ٤٦‏ 101/0 
من قبل أن یتماسا المجادلة/ ۳ ۳/۵ 2۳ 
۲۱2-۰۵۵۵۹ 
من كان يرجو لقاء الله العنكبوت/ ۵ ۱/۳ 
من يهد الله فهو المهتد الکهف/ ۱۷ ۱۳۸/۳ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية 2 الجزء/ الصفحة ۱٩‏ 


منها خلقناکم وفیها نعیدکم طه/ وه 001/۳ 

حرف النون 
نساؤكم حرث لكم البقرة/ ۲۲۳ رخ اا 

۱/۵ 

نوتها آجرها مرتین الأحزاب/ ۳۱ ۳۳۳/۵ 

حرف الهاء 
هديا بالغ الكعبة المائد:/ ٩۰‏ ۲۸۹/۲ 
هذا عطاونا فامنن ص/۳۹ ۷۹/۵ 
هذا لله بزعمهم الأنعام/ ۱۳۰ ۳۷۳/۲ 
هذان خصمان اختصموا الحج/ ۱۹ ۱۵۳( 
هل أتاك حدیث ضیف الذاریات/ ۲6 ۱۳۰۷۸۸ 
هل لنا من الأمر من شىء آل عمران/ ۱۵6 ۱۱۳/۳ 
هل ينظرون إلا أن تأنيهم الملائكة الأنعام/ ۱۵۸ 040/۳ 
هن لباس لكم البقرة/ ۱۸۷ t/t‏ 
چو اجتباکم وما جعل علیکم الحج/ ۷۸ ۸/۳ 
هو الذي آنزل السكينة الفتح/ 4 ۳۱۳/۳ 
هو الذي خلقکم من نفس واحدة الأعراف/ ۱۸۹ فق 
:هو الذي کف آیدیهم عنکم الفتح/ ۲۶ ۱۹/۳ 
هو الأول والاخر والظاهر والباطن الحديد/ ۳ T/۲‏ 

حرف الواو 
وات ذا القربى حقه الإسراء/ ۲۹ 21/0 
واخرون اعترفوا بذنوبهم التوبة/ ۱۰۲ /F‏ 84 
واتخذوا من مقام إبراهيم البقرة/ ۱۲۵ ۱۳۰/۲ 
واتقوا الله وعلی الله المائدة/ ۱۱ ۳۳۰/۲ 
وأتموا الحج والعمرة البقر:/ ۱۹۲ ۲ 

2/۳ 

وأحل لكم ما وراه ذلكم النساء/ ٤‏ ۲ ه/ 000۷ 


۵۰۳ ۱ ۳ 


۳۰ فهرس الآيات القرانية 

وأحل لکم وراء ذلکم النساء/ ۲۶ ۳۹۳۳ ۷۸/۵ 

وأخری تحبونها نصر من الله وفتح قريب الصف/ ۱۲ 9/۳ 

وأخواتكم من الرضاعة النساء/ ۲۲ 11۰/0 

وادخلوا الباب سجدا البقرة/ ۵۸ ١/5‏ 

واذ أخذ ربك من بني ادم الأعراف/ ۱۷۲ ۳3۷/۱ 

وإذ أخذنا من النبيين الأحزاب/ ۷ 0/1 

واذ صرفنا إليك نفرا من الجن الأحقاف/ ۲۹ 4/۳ 

واذ غدوت من أهلك آل عمران/ ۱۲۱ 104/110/1 

وإذ قال موسی لقومه المائدة/ ۲۰ ۱۰۷/۳ 

وإذ یقول للذي آنعم الله عليه الأحزاب/ ۳۷ ۱::/۶ ۲ 

وإذا أخذ الله میثاق النبيين ال عمران/ ۸۱ ۰۵۳/۳ 

وإذا جاءتهم اية قالوا الأنعام/ ۱۲۶ م0 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله النور/ ۶۸ 91 

واذا سألتموهن متاعا الأحزاب/ ۵۳ 4۸4/0 

وإذا طلقتم النساء فبلغن البقر:/ ۲۳۲ ۵ وم 
۹۳ 

وإذا غدوت من أهلك آل عمران/ ۱۲۱ ۳ ۵ص > 

وإذا المووودة سّئلت التکویر/ ۸ ۱۳۰/۵ 

وإذا النفوس زوجت التكوير/ ۷ /2 

وأذان من الله ورسوله التوبة/ ۳ 00/1 

وأذنت لربها وحقت الانشقاق/ ۲ ۷/۱ 

واستعینوا بالصبر والصلاة البقرة/ ٤٥‏ ۱۳-۰۵۰۶ 

واسجد واقترب العلق/ ١9‏ ۳۳۹/۱ 

وأصبح فؤاد أم موسى القصص/ ۱۱ 523/5 

واعبدوا الله ولا تشركوا به النساء/ ٩‏ :2 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الأنفال/ >٠١‏ 0۱/۲ 

واعلموا أنما غنمتم من شيء الأنفال/ ١غ‏ ا 

وأقسموا بالله جهد آیمانهم النحل/ ۳۸ 2۸ 

والحب ذو العصف والريحان الرحمن/ ۱۲ 7 

والذين تكد وا معدا زارا التوبة/ ۱۰۷ 1۸۳/۳ 

والذین هم لفروجهم المعارج/ ۲۹ ۱۸5/۵ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية 2 الجزء/ الصفحة "١‏ 
والذين هم لفروجهم المؤمنون/ ۵ 110/0 
والذین یتوفون منکم البقر:/ ۲۳ ۰۵ 22۰۳۵ 
T° ۱‏ ۵ ۲( 
والذین يرمون آزواجهم النور/ * ۳/۰۵ 2۱ 
YEY‏ 
والذين يرمون المحصنات النور/٤ TV /o‏ 
والطور وكتاب مسطور الطور/ ١‏ ۲11/۲ 
والطيبات للطيبين النور/ 77 ه/ ه ١:‏ 
والفجر ولیال عشر الفجر/ ۱ ٥/1‏ 
والتواعد من النساء اللاتي النور/ >٠١‏ 9۸/۵ 
واللائي يئسن من المحیض الطلاق/ ٤‏ 6 
۰۵۰۵ ةلاه 22۰۱9۸۱/۵ 
7 *المه ۱ 
والله لا يحب الظالمین آل عمران/ ۱۳۹ ۱۰۰/۳ 
والله يضاعف لمن يشاء البقرة/ ۲٣١‏ ۷1/۳ 
والله يعصمك من الناس المائدة/ 1۷ مسف ورف 
والليل إذا عسعس التکویر/ ۱۷ 011/0 
والمحصنات من النساء النساء/ ۲٤‏ 1۳/۳ 
۰۵ 0( 
والمطلقات یتربصن بأنفسهن البقر:/ ۲۲۸ 154/۵« 
071 ۰9۷۷ 
۰ ا 
۱ ۲ ۷ 00۹% 
والمؤمنون والمومنات التوبة/ ۷۱ ۱::/۵ 
والنجم والشجر یسجدان الرحمن/ ۷ :۳۸/۹ 
والنخل باسقات لها طلع نضيد ق/ ٠١‏ ۳1۰/4 
والهدي معکوفا أن يبلغ محله الفتح/ ۲6 ۱۷۳/۳ 
وإلهكم إله واحد البقرة/ ۱۲۳ 2/5 
والوالدات يرضعن أولادهن البقرة/ ۲۳۳ 1غ 
۰۵ ۰۷ 
وإما تخافن من قوم خيانة الأنفال/ ۵۸ ۸1/٥‏ 


۳۲ فهرس الآيات القرانية 
وإما ینزغنك من الشیطان نزغ فصلت/۳۹ 1:۳۲ 
وأمددناهم بفاكهة ولحم الطور/ ۲۲ ا 

وأمر أهلك بالصلاة طه/ ۱۳۲ 0/5 
وأمرهم شوری بینهم الشوری/ ۳۸ 8 
وأمهات نسائكم النساء/ ۲۳ 0۰۰1/٥‏ 
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء/ ۲۳ ۵| 0۰.0 

۰۷ 

وإن أردتم استبدال زوج النساء/ ٠١‏ 71/0 

وان أسألتم فلها الاسراء/ ۷ 1۸۳۱ 

وإن الله لعفو غفور المجادلة/ ۲ 5593 ١‏ 
وان امرأة حافت من بعلها النساء/ ۱۲۸ ۱۳۷/۵ 

وان تبدوا ما في أنفسكم البقر:/ ۲۸ ۱۸5/۰۵ ۱ 
وان خفتم شقاق بینهما الساء/ ۳۵ ۰۱/۵ ۱۷۳ 
وان طلقتموهن من قبل البقر:/ ۲۲۸ ۱۳۰/۵ 

ون عدتم عدنا الاسر ۸/۶۱ 4۸/0 ۳ 
وان عزموا الطلاق البقر:/ ۲۲۷ ۳۱/۵ 

وإن كانت لكبيرة البقرة/ ۱۶۳ 1۰/۳ 

وان كنتم في ريب مما نزلنا البقرة/ ۲۳ ۹/۱ 

وان کنتم مرضی أو على سفر النساء/ ٤۲‏ ۸ ۷ 
وإن لکم في الأنعام لعبرة النحل/ 17 ۳۹/۶ 

وان منکم إلا واردها مریم/ ۷۱ ۳۳۷/۳ 

وان یریدوا أن یخدعوك الأنفال/ 1۲ ۳۸/۱ 

وإن یکاد الذین کفروا ليزلقونك القلم/ ۵۱ ١/5‏ 

وإن يمسسك الله بضر الأنعام/ ۱۷ rro/t‏ 

وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الصافات/ ١55‏ ا 
وانكحوا الأيامى منكم النور/ ۳۶ ۱۰/0 

وأنه لما قام عبد الله الجن/ ٠١‏ ۹/۱ 

وأوحي إلى نوح أنه هود/ ۳٣‏ ه231 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن الطلاق/ ٤‏ ۵ ركف 


0 


"۰۱۳۰ ۲ ۹ 


الآية اسم السورة/ رقم الآية 2 الجزء/ الصفحة ۲۳ 
وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض الأحزاب/ 1 9/۳ 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى النساء/ 81 A4 /o‏ 
وبشر الصابرین الذین إذا آصابتهم البقرة/ ۱۵۵ ۱۳۳/۶ 
ویشرناه باسحاق بيا من الصالحین الصافات/ ۱۱۲ ۷۲/۱ 
وبعولتهن أحق بردهن البقر:/ ۲۲۸ 9۹/۵ 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا الأنعام/ ۱۲۸ ۹۳/۵« 
وجاء أهل المدينة يستبشرون الحجر/ 1۸ ا 
وحاء زیت ابا الفجر/ ۲۲ 9۹/۳ 
وجعلنا بعضکم لبعض فتنة الفرقان/ ۲۰ 1/۳ 
رجعلنا من بين أيديهم سدا يس/ 94 وت 
وجعلنا من الماء كل شىء حى الأنبياء/ ۳۰ ا 
وجعلنا منم أئمة رهدون بأمرنا السجدة/ 5 ١‏ ۱/۳ 
وجعلوا لله مما ذرأ الانعام/ ۱۳ ۰۱۱/۳" 
وحرّم ذلك على المؤمنين النور/ ۳ ١‏ 
وحلائل أبنائكم النساء/ ۲۳ ۳9/۹ 
3 
وداود وسليمان إذ يحكمان الأنبياء/ ۷۸ اه 
وربائبكم اللاتي النساء/ ۲۳ E‏ 
وربك یخلق ما یشاء ویختار القصص/ 71۸ 010/١‏ 
وربك یعلم ما تكن صدورهم القصص/ 1٩‏ 1۲/۱ 
وشاهد ومشهود البروج/ ۳ ۳۹۹/۱ 
وشاورهم في الأمر ال عمران/ ۱۵۹ 0Y 1A/Y‏ رض 
وشهد الله أنه لا إله إلا هو ال عمران/ ۱۸ 1۳۳/۳ 
وصدقت بكلمات ربها التحريم/ ۱۲ ۲۹۸/۱ 
وطائفة قد آهمتهم آنفسهم ال عمران/ ۱۵۶ ۳۳/۴ 
وطلح منضود الواقعة/ ۲۹ ۳۰۹/۶ 
وطهر بيتي الحج/ ۲۹ ۰/۱ 
وعباد الرحمن الذين يمشون الفرقان/ 1۳ 111/۱ 
وعد الله الذين امنوا الفتح/ ۲۹ ۱۳/۶ 
وعدكم الله مغانم كثيرة الفتح/ ٠١‏ ۲۸1/۳ 
وعسی أن تکرهوا شیثا البقر:/ ۲۱۹ ۱۷۹/۳ 


4 


۲٤‏ فهرس الایات القرانية 
وعلی الثلائة الذين خلْفوا التوبة/ ۱۱۸ EMI‏ 
014۰ 

وعلى المولود له رزقهن البقرة/ ۲۳۳ 1/0 

وعلى الوارث مثل ذلك البقرة/ ۲۳۳ EAT EA /o‏ 

وقاتلوا في سبيل الله البقرة/ ٠۹۰‏ ؟/ 14 

وقاتلوا المشرکین كافة التوبة/ ۳٩‏ 1" 

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة البقرة/ ۱۹۳ 101/۳ 

وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة سبأ/ ۳ ۱۹۷/۱ 

وقالوا إن نتبع الهدی القصص/ ۵۷ ۳۹۳/۳ 

وقالوا لا تتفروا في الحر التوبة/ ۸۱ 1۳/۳ ۲ 

وقالوا لولا نزل هذا القران الز خرف/ ۳۱ 1/۱ 

وقل ربي آدخلني مُدخل صدق الاسراء/ ۸۰ 1/۳ 

وقوموا لله قانتین البقرة/ ۲۳۸ ۱ ۵ TYA‏ 

وقیل يا آرض ابلعي ماءك هود/ ٤٤‏ ۳۳۸/۶ 

وکذلك جعلنا لكل نبي عدوا الأنعام/ ۱۱۲ ۱۳/۳ 

وكذلك فتنا بعضهم ببعض الأنعام/ ۵۳ ۸۸ الا" 
11/۳ 5 

وکف آيدي الناس عنکم الفتح/ ۲۰ ۳۱۷۹/۳ 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الأعراف/ ۳۱ 140/٤‏ 

ولا تحسبن الذین قتلوا ال عمران/ ۱3۹ ۳ م7 

ولا تحلقوا رژوسکم البقرة/ ۱۹5 ۳۳9/۳ 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فصلت/ ۳۶ ١‏ 

ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن الطلاق/ ٦‏ 4/0 

ولا تعزموا عقدة النكاح البقر:/ ۲۳۵ ۳۱۹/۰ 

ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام البقرة/ ۱٩۱‏ ۳۹۹9/۳ 

ولا تقتلوا أنفسكم النساء/ ۲۹ /Y‏ 7م 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق الإسراء/ ۳۱ 111/0 

ولا تقربوا الزنى الإسراء/ 77 1ه 

ولا تقربوهن حتی یطهرن البقر:/ ۲۲۲ 0۹۳۵ 

ولا تقولوا لما تصف آلسنتکم النحل/ ۱۱۲ ۳۷۹/۵ 

ولا تکرهوا فتیاتکم على البغاء النور/ ۳۳ 1۸۹/۰ 


الاية اسم السورة/ رقم الآية ‏ الجزء/ الصفحة ۲۵ 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها الأنعام/ ١74‏ ۳9۸۹/۵ 
ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة البقر:/ ۱۹۵ ۹/۳ 
ولا تمسکوا بعصم الکوافر الممتحنة/ ۱۰ ۱۳۹/۰ 
ولا تتکحوا ما نکح اباژکم النساء/ ۲۲ ۱۱۳/۵ 
ولا تنکحوا المشرکات البقر:/ ۲۲۱ ۱۱۷/۰ 
ولا تهنوا في ابتغاء القوم النساء/ ٠١٤‏ 0۷/۳ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا ال عمران/ ۱۳۹ 14/۴/1 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن البقرة/ ۲۲۹ اه 
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله البقرة/ ۲۲۸ 2/0 
وأيثوا في كهفهم ثلاث مئة الكهف/ ۲۵ 0۷۰/0 
ولتكون اية للمؤمنين الفتح/ VAI ٠١‏ 
ولحم طير مما یشتهون الواقعة/ ۲۱ ۹ ۱۳-3 
ولدینا مزید ق/۳۹ ۳۹/۱ 
ولقد راه نزلة آخری النجم/ ۱۳ ۳۹۳۳/۳ 
ولقد صدقکم الله وعده ال عمران/ ۱۵۲ ۰۵۳ ۱۵ 
ولقد كنتم تمنون الموت آل عمران/ ۱٤۳‏ ۲1/۳ 

" "ولقد نصركم الله ببدر آل عمران/ ۱۲۳ ١141/7‏ 
ولکم نصف ما ترك آزواجکم النساء/ ۱۲ 1:۳/۵ 
وللمطلقات متاع بالمعروف البقرة/ ۲٤١‏ ۲104/0 

۲۳۱ 

ولله العزة ولرسوله المنافقون/ ۸ ۳۷/۱ 
ولله على الناس حج البیت آل عمران/ ٩۷‏ ۰۳/۳ 
ولن ینفعکم الیوم إذا ظلمتم الزخرف/ ٠۹‏ 0۷/۲ 
ولتبلونکم حتى نعلم المجاهدين محمد/ 1" ۷/۳ 
وله ما سکن في الليل والنهار الأنعام/ ۱۳ ۳۳۹/۶ 
وله من في السموات والأرض الروم/ ۲۱ ۲۹۷/۱ 
ولهن مثل الذي عليهن البقرة/ ۲۲۸ /o‏ 10.1۷1" 
ولو آنهم رضوا ما اتاهم الله التوبة/ 9ه ۳۸/۱ 
ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد الأنفال/ ٤١‏ 101/۳ 
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الأنعام/ ۲۸ ۳۹۸/۵ 


۷ 


۳1 فهرس الایات القرانية 

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً الفرقان/ ؟ه عه ااه 

ولولا إذ دخلت جنتك الكهف/ ۳۹ ۷/۲ 

ولیس الذکر کالانشی آل عمران/ ۳۷ ۳۰/۲ 

ولیشهد عذابهما طائفة النور/ ۲ ۳۳۹/۵ 
۱۳۳/۵۳۳۲ 

ولیطو فوا بالبیت العتیق الحج/۲۹ 101/۲ 

ولیقول الذین في قلوبهم مرض المدثر/ ۳۱ 1 

ولئن سألتهم لیقولن التوبة/ 10 32 

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين النحل/ ۳1/٤ ٠١١‏ 

وما اتاکم الرسول فخذوه الحشر/ ۵٩‏ ۳۸/۱ + 

وما آدراك ما العقبة فك رقبة البلد/ ۱۲ 33/0 

وما أصابكم من مصيبة الشوری/ ۳۰ ۳9 

وما آصابکم يوم التقی الجمعان ال عمران/ ۱۲ ۷۱9۲ 

وما تشاژون إلا أن يشاء الله التکویر/ ۲۹ ۳۳۹/۲ 

وما جعل أدعياءكم أبناءكم الأحزاب/٤‏ 1/6 

وما رمیت اذ رمیت الأنفال/ ۱۷ ۳ 

وما كان الله لیضل قوماً التوبة/ ۱۱۵ 0۰0/۳ 

وما كا رت ا ر ۱9۹۹/۵ 

وما كان قولهم إلا أن قالوا ال عمران/ ۱۷ ۱۳/۳ 

ون کان مون ولا موه الاحزاب/ ۳ ۳۹/۱ 1 

وما ميد إلا وسؤل قد خلت ال عمران/ ۱66 ل 

وما هم بضارین به من آحد البقرة/ ۱۰۲ ۳۲ 

ومثلهم في الانجیل کزرع الفتح/ ۲۹ ۱۸/۳ 

ومن اياته أنك تری الارض فصلت/ ۳۹ 9۷/۳« 

ومن أصوافها وأوبارها النحل/ ۸۰ 114/0 

ومن الأنعام حمولة الأنعام/ ۱6۲ ۳۸۹/۲ 

ومن دخله كان امنا ال عمران/ ٩۷‏ ۳۹۳/۳ 

ومن شر النفائات في العقد الفلق/ ٤‏ 0/5 

وَمّنْ عاد فينتقم الله منهم المائدة/ ۲۹1/0٥ ٩۵‏ 

ومن لم یجعل الله له نورا النور/ 5 ۷/۰ 


و 


الابة اسم السورة/ رقم الآية الجزء/ الصفحة ۲۷ 
ومن لم یستطع منکم النساء/ ۲۵ ۱۷/۵ 
ومن الليل فتهجد به نافلة الإسراء/ ۷۹ لس 
ومن الناس من يتخذ من دون الله البقرة/ 14/٤ ٠٠١‏ 
وا غدل لسري الطلاق/ ۲ ۳۳۰/۲ 
ومن يرد فيه بالحاد الحج/ ۲۵ ۱/۱ 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات النساء/ ١١5‏ ۳۰4/0 
ومنهم من يقول ائذن لي التوبة/ 59 اا 
ونخل طلعها هضیم الشعراء/ ١54‏ ۳۱/۹ 
ونرید أن نمن القصص/ ۵ ۷٤/۱‏ 
ونريد أن نمن على الذين القصص/1 E1/‏ 
ونضع الموازین القسط الأنبياء/ 1۷ 2/۵ 
o۲‏ 

ونفخ في الصور فصعق الزمر/ 54 041/۳ 
ونقلب آفئدتهم وابصارهم الأنعام/ ۱۱۰ ۰:۸۳ 
وننزل من القران ما هو شفاء الإسراء/ ۸۲ ۱۳-۲۵۶ 
وهذا البلد الأمين التين/ ۳ ۸/۱ 
وهزي إليك بجذع النخلة مریم/ ۲۵ ۱۸۰۶ 
وهمّوا بما لم ینالوا التوبة/ ۷۶ // 41 
وهو الذي جعل اللیل والنهار الفرقان/ 0/١ ٩۲‏ 
وهؤ الذي خلق من الماء بغرا الفرقان/ ٤ه‏ 41/0 
وهو الذي ينزل الغیث الشوری/ ۲۸ ۰۱/۵ 
ووهبنا له إسحاق وداود الأنبياء/ ۷۲ ۳۱/۰ 

> ویأتوکم من فورهم هذا ال عمران/ ۱۲۵ ۱9۹/۳ 
ویدرو عنها العذاب النور/۸ ۵۳۵۳/۰۵ 2 

۹ ۳۱ ۹۳۳ لت ۱۳۱۳۷ 

ويذكروا اسم الله في أيام الحج/ ۲۸ ۱۸۹/۲ 
ویسألونك عن الجبال طه/ ۱۰۵ :۳۳۹/۹ 
ویستنبژونك أحق هو يونس/ 0۳ ۱9۹۷/۱ 
یف ری فا اما کاو ا الانسان/ ۱۷ ۲۹۳/۶ 
ويطعمون الطعام على حبه الإنسان/ ۸ 0/0 
ويعذب المنافقين والمنافقات الفتح/ ١‏ /۰0 


۲۸ فهرس الایات القرانية 
ویهدیکم صراطا مستقیما الفتح/ ۲۰ ۱۳4۹/۳ 
ویژثرون على آنفسهم الحشر/ ٩‏ 333 
ویوم حنين إذ أعجبتكم کثرتکم التوبة/ ۲۵ ۳ 0 
ويوم ینادیهم فیقول : ماذا أجبتم القصص/ 1۵ 1۳/۱ 
حرف الیاء 

يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة ال عمران/ ٩6‏ 9/۳ 
يا أهل الکتاب قد جاءکم المائدة/ ۱۵ ا 
يا آیتها النفس المطمئنة الحجر/ ۲۷ 001/۳ 
يا.أيها الذين امنوا اتقو الله التوبة/ ۱۱۹ M/F‏ ©" 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ال عمران/ ۱۰۲ 11/۲ 
يا آیها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله الحدید/ ۲۸ ۳۳۸/۹ 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قول الأحزاب/ ۷۰ 2۱۹/۲ 
يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وکونوا مع التوبة/ ۱۱۹ ۰۱۹/۳ 
يا آیها الذين امنوا اتقوا ربكم البقر:/ ۲۷۸ 01/7 
يا أيها الذين امنوا إذا جاءكم المؤمنات الممتحنة/ A‘ /o ۱/۳ ٠١‏ 
يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله النساء/ 45 NYE‏ 
يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات الأحزاب/ 44 اال 

2۰۹۱۹۲ 
يا آیها الذين امنوا استجیبوا لله الأنفال/ ۲۶ ۰/۳ 3 
يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر البقرة/ ۱۵۳ t/t‏ 
يا أيها الذين امنوا اصبروا وصابروا آل عمران/ ۳۰/٤ ٠٠١‏ 
يا أيها الذين امنوا آطیعوا الله النساء/ وه ۳۹/۳ 
يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والمیسر المائدة/ ٩۰‏ ۰۱/۳ 
يا آیها الذين امنوا نما المشرکون نجس التربة/ ۲۸ ۹/۲ 
يا أيها الذين امنوا قوا آنفسکم التحریم/ ٦‏ 1۱1/۵ 
يا آیها الذين امنوا کتب علیکم الصیام البقر:/ ۱۸۵ ۲ ۱۳*۳7۰ 
يا آیها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی ‏ البقرة/ ۲6 ۳۷۳/۳ 
يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات المائدة/ ۸۷ ۳ ه/ ٠‏ 
يا أيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله المائدة/ ۲ ۳۰/۳ 
يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا آصواتکم فوق الحجرات/ ۲ ۳۷۳/۳ 


الابة اسم السورة/ رقم الآية ٠‏ الجزء/ الصفحة ۲۹ 
يا أيها آلذین امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم النساء/ 1۳ ۱۹۰/۰ 
يا أيها الذين امنوا لیستأذنکم النور/ ۵۸ ۳41/۲ 
يا أيها الذين امنوا هل أدلكم على تجارة الصف/ ۱۰ 3 
يا أيها المدثر قم فأنذر المدثر/ ۱ ۸۹۸۳۱ 
۱2۳۵/۳ 
يا آیها المزمل. قم اللیل المزمل/۱ ۳1۱/۱ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم النساء/ ١‏ 11/۲ 
يا أيها الناس إنا خلقناكم الحجرات/ ۱۳ ۳ ١1:‏ 
يا آیها الناس آنتم الفقراء فاطر/ ۱۵ ه21 
يا أيها الناس قد جاءتکم موعظة يونس/ ۵۷ ۳۳۹/۶ 
يا أيها النبى إذا جاءك المومنات الممتحنة/ ۱۲ 1۳۰/۱ 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق/ ۱ ۵( 
CTI ۱‏ 
۵ ۰64 
يا أيها النبي جاهد الکفار والمنافقین التوبة/ ۷۳ 0/۳ 
يا أيها النبي حسبك الله الأنفال/ ٠٤‏ ۳۷/۱ 
يا أيها النبي قل لازواجك الأحزاب/ ۲۸ ۳۱/۵ 
یا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك التحريم/ ۱ ۹/۰ A‘‏ 
TAO CYTAE‏ كا 
يا قوم ادخلوا الارض المقدسة المائدة/ ۲۱ ۱۳۳۲۳ 
يا نساء النبي الأحزاب/ ۳۲ 0/4 
يأكل مما تأكلون منه ويشرب المؤمنون/ ۳۳ 1/۱ 
. یجاهدون في سبیل الله المائدة/ ۵ 1/۳۳ 
يحبي الارض بعد موتها الروم/ ۱۹ 9۹۷/۳ 
یخرج من بطونها شراب النحل/ 1٩‏ :۳ 
يريد الله أن یخفف عنکم النساء/ ۲۸ ۳9۰ 
يسألونك عن الانفال الأنفال/ ۱ ۳/۵ 
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه البقرة/ ۲۱۷ ۱۳ ۰۳۱ 
2/0 
يستفتونك في النساء النساء/ ۱۲۷ ۹1/0 
يضاعف لها العذاب الأحزاب/ ۳۰ /o‏ £ 


. 


۳۰ فهرس الابات القرانية 

یعودون لما قالوا المجادلة/ ۳ ۵ PF‏ 

یمحو الله ما یشاء ویثبت الر عد/ ۳۹ ۳۳۸۹/۶ 

یمنون عليك أن أسلموا الحجرات/ ۱۷ ع/ ولاه 

يوصيكم الله في أولادكم النساء/ ۱۱ 1۸۰/۵ 

يوقد من شجرة مباركة النور/ ۳۵ ۲۹۰/4 

اليوم أحل لكم الطيبات المائدة/ ه 1/۳ 

اليوم أكملت لكم دینکم المائدة/ ۳ ف 
20 3 

الیوم يئس الذین کفروا المائد:/ ۳ 33 


لالالآا 


راوي الحديث 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


اجر رسول الله 2385 نفسه من خديجة 
اخى زسول الله يل بين المهاجرين 
الى رسول الله ا من نسائه وحرّم 
آمرکم بأربعة وأنهاكم عن أربع 

ايبون تائبون 

أأمر رسول الله يك أحق أن بیع 
أباح ب لأمته أن يأكلوا من هداياهم 
أباح یا لسائق الهدي ركوبه 

ابدأ يما بدأ الله به 

أبدأ بنفسك فتصدق عليها 

إبدالهما ب«لا حول ولا قوة إلا بلله» 
أبدّأن بميامنها ومواضع الوضوء منها 
ابدؤوا بما بدأ الله به 

ابدئي بالغلام قبل الجارية 

ابسط كساءك 

أبشر فقد صدقك الله 

آبشر یا أبا بكر هذا جبريل 

آبشروا یا بني تميم 

آبشروا يا معشر المسلمین 

أبصروها فان جاءت به أبيض بسطا 
ابعثها قياما مقيدة سنة محمد كَل 
أبعد الأجلين 

آيك جنون 

۽ أبكي للذي عرض علي أصحابك 
أبلي وأخلقي 


حرف الألف 


ابن عباس 


عائشة 


سعيد بن جمهان 

زيد بن الأرقم» جابر 

عبد الله بن تعلبة بن صعيد 
عمران بن الحصين 

علي بن أبي طالب 

أبو هريرة 

أم خالد 


الجزء/ الصفحة ‏ ا" 


100/۱ 
01/۳ 
V€ /o 
۰۱۳۱/۳ 
1۳۷/۳ 
1۸1/۲ 
YAY /Y 
۱۸۷/۲ 
۱۳۲ ۲ 
At /۵ 
۳01/۲ 
۲۰۲/۲ 
۲1۰/۲ 
101/0 
11/۱ 
۱:۳ 
۱/۳ 
؟/ 5ه‎ 
۱۸/۳ 
۳۳۱/۵ 
Y/Y 
0۲4/0 
۱۸۰۹۳۵۷/۵ 
1/۳ 
۳1/۲ 


۳۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ابن ادم ما انصفتني خلقتك علي بن أبي طالب ve‏ ° 
ابن ادم ما انصفتني خيري إليك نازل 8 ۳۷/۲ 

ابن آم مكتوم يؤذن بليل ابن عمر ۲۱۸/۱ 

ابن السبیل أحق بالماء من التانيء عليه عمر بن الخطاب ۷۸۹/۰ 

ابن السبيل أول شارب أبو هريرة !ؤُثْث[غ“,> 

ابن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه ابن عباس أبيّ بن کمب ۰ 1۸٩/۱‏ 

آبو سفیان بن الحارث سيد فتیان أهل الجنة عروة ۳۹۳/۳ 

أبوه أحق من أمه أبو هريرة ۹1/٤‏ 

أبي فلان الراعي أبو هريرة 0۰۷/0 
أتاكم أهل اليمن کأنهم السحاب جبیر بن مطعم ۳ ر 
أتاني ات من ربي فقال : صل في هذا عمر بن الخطاب ۱۳/۲ 

آتاني جبريل فأمرني أن امر أصحابي السائب بن يزيد ۱9/۲ 

أتاني جبريل وفي كبه مراة كأحسن حذيفة 106 ” 
آتاني جبریل وفي يده کالمراة آنس بن مالك ۳۹۹/۱ 

ای رل رف يلاه کت راز انس بن مالك ۳۹۵۸/۱ 

آتاني الله ات من ربي عز وجل عمر بن الخطاب ۱۳/۲ 
أتجعلون عليها التغليظ عبد الله بن مسعود ۰۳۱/۵« 
آتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟ رافع بن خدیج ۹/۰ 

اتخذ زوجا من الحمام ے 01/4" 

اتخذ ية عليا أخا لنفسه ابن عمر / لاه 
آتدرون أي یوم هذا سراء بنت نبهان ۲۹9/۲ 
آتدرون ما المفلس آبو هريرة ۳۱۸/۲ 
أتدرون ما الموجبتان؟ ۷۲۳ "۱ 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة زيد بن خالد /Y‏ 56 
أتدري ما يوم الجمعة سلمان الفارسي ام 
أتردين عليه حديقته التي أعطاك ابن عباس VV. 1۷0 /o‏ 
آترضی أن أزوجك فلانة عقبة بن عامر ۹/۰ 

آترغب عن سنة رسول الله كلا أبو بصرة الغقاري ۳/۲« 

آتشهد أن لا إله إلا الله اپن عباس 33 
آتعجبون من غيرة سعد أبو هريرة ۳۳/۰۵ 
أتعجبون من هذا أنس ۱1/۳ 


یک 


الحديث راوي الحدیث الجزء/ الصفحة ۳۳ 
اتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات المطلب بن أبي وداعة 00 
اتق الله وأمسك عليك زوجك أنس بن مالك ۱۰۵/۱ 
اتقوا الله حيث کنتم 4 ۰۸۷/۳ 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عمرو بن الأحوص ۹/۰ ۱-۱ 
اتقوا بيتا يقال له الحمام ابن عباس 1۸/۱ 
اتقي الله واصبري أنس ۰۰/۱ 
اتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك عمر بن الخطاب» ۱۹:/۲ 
آتموا صلاتکم فانا قوم سَفْرٌ عم أن بو سوم ۳۱۹/۳۲ 
أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق عبد الله بن عباس ۳1/٤‏ 
أتى جبريل النبي كَل أبو هريرة ولف 

أتي رسول الله كل برجل قد شرب قبيصة بن ذژیب 15/۰ 

أتي رسول الله يك بلحم أبو هريرة 144/٤‏ 
آتي كل بحمزة فصلى عليه جابر A‏ 

أتي َو بعبد سرق فأتى به أربع مرات الحارث بن عبد لله 9۲/۵ 

أتي ية ليلة أسري به بقدح من خمر 0 
آتي النبي كَل بجبنة في تبوك فدعا بسکین ابن عمر /32 
أتى النبي ب برجل قتل نفسه جابر بن سمرة 1/1 
أتيت رسول الله یا وهو قاعد القرفصاء قيلة بنت مخرمة ۱۳/۱ 
أتيت النبي ی أريد الاسلام قيس بن عاصم / 00۰ 
أتيت النبي ية في صلاة الفجر أنس ۷0/1 
أتينا رسول الله لل أربعة نفر أبو عمرة عن أبيه 15 
أتينا رسول الله ية ثلاثة نفر أبو عمرة عن أبيه ۳۱۹:/۳ 
أثيبوا آخاکم جابر بن عبد الله ۳۸/۲ 
آجار و رجلين أجارتهما أم هانىء أم هانىء ۸1/0 
اجتمعوا في دار الندوة ولم یتخلف أحد ابن عباس 19/۳ 
آجدني أعافه إني لا آشتهیه خالد بن الولید ۳۲ 
آجدید هذا أم غسیل؟ ابن عمر ۳:۹/۲ 
أجرك على قدر نصبك عائشة 144/۲ 
أجعلتني لله نداً اش 1۹/۲ 
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا انق عمر 0 
اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة ابن عباس 0114/۲ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
اجعلوا حجكم عمرة البراء بن عازب 20 
اجعلوها عمرة عائشة ۱-۰۵۲ 
اجعلوها في بيوتكم محمود بن لبيد ۳/۱ 
اجلس فقد اذيت عبد الله بن بسر ۳/۱ 
اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين عائشة 10۲/0 
اجمعوا لي كل من كان هاهنا من اليهود أبو هريرة 111/٤‏ 
اجمعوا لي من هاهنا من الیهود آبو هريرة ۱۹۷/۳ 
اجمعوا من حفر البئر من الناس علي بن ابي طالب ۱۲/٥‏ 
اجنبهم عدون أ رامين 18 
اجيزوهن عليهم عمر بن الخطاب 1 
أحابستنا هى ؟ عائشة متتس كاف 
RE‏ الله عبد الله ابن عمر ۳.0/۲ 
أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً أبو هريرة ۳/۲ 
احتجم سلمى» أم رافع ۸۱/6 
احتجم ی على رأسه بقرن عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ ۱۱۵/4 
احتجم و في رمضان أنس 0۹/۲ 
احتجم ي في وركه ابر 0/۶ 
احتجم ی وأعطى الحجام أجره أنس» ابن عباس 06١0/0‏ 
احتجم ية وهو صائم ابن عباس 22/5 
احتجم ویو وهو صائم محرم ابن عباس 0۸/۲ 

احتجم و وهو محرم جابر بن عبد الله ۰۶ "۰۲ 
احثوا في وجوه المداحين التراب ابن عمر مره 

أحد جناحي الذباب سم أبو سعید الخدري ۱۰۳/۶ 
إحدى عشرة أبو هريرة ۹۰/۱ 
أحسنت على بن أبى طالب 10 
أحسنت يا عائشة عائشة ٠‏ 0/۱ 
أحسنت يا عائشة عائشة ۸۹/۲ 
آحسنها الفأل ولا ترد مسلماً عروة بن عامر 1۸/۲ 
آحسنوا إلى الماعز وأميطوا عنها الاذی ۳۹۶ 

أحق ما بلغني عنك أبو هريرة ۱۷/۵ 

أحلت لنا میتتان ودمان ابن عمر ۹ ۱۳۰۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ه“" 
أحلتهما اية وحرمتها اية عثمان بن عفان ۱۱9/۵ 
اخلق نس YEA/Y‏ 
احلق الشق الآخر انس ۱۳۹/۲ 
أحلوء فلولا أن معي الهدي لأحللت اش ۱۷۳/۲ 
أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت جابر 1۷1/۲ 
أحلى من العسل أبو هريرة ro /f‏ 
احملوها إلى بيتها وهي تطلق عثمان بن عفان ۱۸/۰ 
أخانا باتش سن اة الجر عائشة 47۸/1 
آخاف أن يكون من النعي حذيفة ٥۰/۱‏ 
أخبراني أين قريش علی» أنس 101/۳ 
أخبرني ما يبكيك يا رسول الله غ 17۸/۱ 
آخبرهم تا عن عيدهم في مسراه ابن عباس ۳۵/۳ 
اختاري فان شثت أن تمكثي عائشة ‏ . ۱2۳/۵ 
اختر أيتهما شفت فیروز الديلمى ۱۰/۰ 
اختر متهن آریعاً ابن عمر 1۰0/4 
أخذ الراية زيد فأصيب اسن 4/۱ 
أخذ رسول الله َة فى الدعاء والابتهال عمر بن الخطاب ۹ 
أخذ رسول الله بل ملء كفه من ابن عباس ۱۳/۳ 
أخذ كيل الجزية من المجوس بجالة ۱۳۷/۳ 
أخذ بها الشفرة فجعل يحرٌ المغيرة بن شعبة ۳۱۷۹/۶4 
أخذ ية من شاربه على سواك المغيرة بن شعبة ۱۳۳/۱ 
أخذ يها من العسل العشر عبد الله بن عمرو ۱۱/۲ 
أخذ عبد الله بن المغفل جراب الشمم عبد الله بن المغفل ۳۰۳/۳ 
أخذ المترخصون في المتوفی عنها الزهري ۱۰/۰ 
أخر ية طوافه يوم النحر إلى الليل عائشة» ابن عباس 04/۲ 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان رجل ۳۹/۲ 
آخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافکما عائشة ۵۹۹۹/۲ 1۱/۰ 
اخرج عدو الله أنا رسول الله يعلى بن مرة 1/6 
أخرج في اثار القوم فانظر ماذا يصنعون - ۳۱/۳ 
آخرج من عندك عائشة 1/۳ 


يزيد بن عبد الله بن الهاد ۰ 18۳/۱ 


۳۹ 


آخرجوا صدقة صومکم 

اخرصوا 

أخطأ في هذا 

أخطأت لا طلاق لها 

اخلعها ولو من قرطها 

أخنث فم الإداوة 

أذ الأمانة إلى مَنْ ائتمنك 

آد العشر 

أدخل النبي بيا في عمرته البيت 
أدرك ما فاتك من ليلتك 

أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة 
ادعوا إلى الإسلام 

ادعوا له طبيبا 

ادفنوا الأظفار والدم والشعر 

ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا 

ادن فكل 

ادنيا إلى أخاكما 

ادهنوا بالبان 

إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع 
إذا تی أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
إذا آتیت مضجعك فتوضاً 

إذا أخذت مضجعك فقل : أعوذ 
إذا آدبر النهار من هاهنا وأقبل اللیل 
إذا ادعت المرأة طلاق زوجها 
إذا أدى الثلث 

إذا أدى شطرا کتابته كان غريماً 
إذا أذن عمرو فإنه ضرير البصر 
إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته 
إذا أزمعت إقامة فأتم 

إذا أصابت أحدكم الحمى 

إذا أصبح أحدكم فليقل: أصبحنا 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


بن عباس 

أبو حميد الساعدي 
ابن عباس 

عثمان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
رجل من الأنصار 
أبو هريرة 

أبو سيارة المتعي 
عبد الله بن أبي أوفى 
عمر بن الخطاب 
سليمان بن يسار 
موسى بن عقبة 
سعد بن أبي وقاص 
ابن عمر 

أشياخ من بني سلمة 
صهيب 

أبن مسعود 

أبو سعيد الخدري 
أبو سعيد الخدري 
البراء بن عازب 
الوليد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 
عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 


عائشة 


توبان 


۱۹/۲ 
۱۳۰۳۰۲ 
۱۹۷/۵ 
۳۱۷/۵۰ 
1۷1/0 
5 
0۰/0 
۱۳/۲ 
۲۷۳/۳۲ 
TE 
` ۳11/0 
YAV/Y 
۳۱۷۹/۶ 
TIA /o 
۱۹۳/۳ 
۹9/۶ 
۰۷۰/۳۳ 
۱۳۸۳/۶ 
44/۱ 
YET /t 
۱۳۳/۶ 
8 
۱۷۳/۲ 
104/0 
۲1/0 
۲1/0 
۲4/۱ 
o°۸/Y 
44/ 
م‎ 
۳۰/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 2 ل/الا 
إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها عروة بن الزبير ۲۸۷/۲ 

إذا أطال أحدكم الغيبة جابر بن عبد الله 14/۱ 

إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار الفضل بن الحسن 10۷/0 

إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده ابن عمر أبو عثمان النهدي ۱۷۱/۱ 

إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادما عبد الله بن عمرو 11/۲ 

إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر التهار عمر بن الخطاب 0/۲ o‏ 
إذا أقبلت أيام اقرائك فاطمة بنت حبيش oV /o‏ 

إذا أقيمت صلاة الصر أم سلمة ۲۷/۲ 

إذا أكل أحدكم طعاما فلیقل : اللهم ابن عباس ۲ رقف 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى عائشة فيض 

إذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم أبو هريرة ۳/۲ 

إذا آمرتکم بشيء من رأبي 5 ۳۳۸۹/۰ 

إذا أمسك الرجل الرجل (سماعیل بن أمية 1/۰ 

إذا آویت إلى فراشك فقل بريدة ۲ ۱ 
إذا برأ ابر ابن عباس ۱۹۹/۲ 

إذا بلغت الحدود الامام الزبير بن العوام ۰۱/۵ 

إذا بلغت خمسين سنة عائشة ۰۸۳/۵ 

إذا تأهل الرجل ببلدة فإنه يصلى بها عثمان بن عفان ۱ 1۰۳ 

إذا تزوج البكر أقام عندها تا اتس ۱۳۹/۵۰ 

إذا تزوجها برصاء أو عمیاء عمر بن الخطاب ۱۷/۰۵ 

إذا جاءکم من ترضون دینه وخلقه أبو حاتم المزني ۱15/۰ 

إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه آبو هريرة 2۳۸ 

إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين ابن عباس ۰ YAY‏ 
إذا حلفت على يمين فرأيت غیرها خيرا عبد الرحمن بن سمرة 1۹۷/۲ 

إذا حللت فاذنيني فاطمة بنت قيس ۸/0 

إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث سهل بن آبي حثمة ۱/۲ 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث سهل بن أبي حثمة ۱۳۹/۳ 

إذا خطب إليكم من ترضون دينه أبو هريرة» أبن عمر ١16/0‏ 

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم آبو حمید أو أبو أسيد ۳۳۹/۲ 

إذا دخل الرجل بيته فذكر الله جابر بن عبد الله ۳۸/۲ 

إذا دخل النور القلب انفسح ابن مسعود ۲۳/۲ 


۳۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا دخحلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي أم سلمة 4۲/۲ 
إذا دخلت على أهلك فسلم أنس TA/Y‏ 
إذا دلت في الحيضة الثالثة أبن عمر 0/6 
إذا دخلتم على المريض فتفسوا له ابرم ازع 1۰1/6 
إذا دعي أحدكم إلى طعام أبو هريرة ۱۳-۵۲ 
إذا دعي الرجل فقد أذن له عبد الله بن مسعود ۳۹:/۲ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها جابر بن عبد الله 2۹/۲ 
إذا رأيت هلال المحرم أبن عباس 30/7 
إذا رأيتم الحريق فكبروا عبد الله بن عمرو 1۹/٤‏ 
إذا رأيتم المداحین فاحثوا في وجوههم المقداد ۱ «۰»" 
إذا رأيتم هلال ذي الحجة أم سلمة ۹۲/۲ 
إذا رأيتم الهلال فصوموا علي بن أبي طالب 1/۲ 
إذا رأيتموه فصوموا ابن عمر 1/۲ 
إذا ركع فرج آصابعه وائل 20/١‏ 
إذا ركعت فضع راحتيك ۳ 20/1 
إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء علي بن أبي طالب ۳۸1/1 
إذا زلزلت تعدل نصف القران ابن عباس ۳۷/۱ 
إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها أبو هريرة ۳۹/۵ 
إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها أبو هريرة ۳۹/۵ 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل أبو هريرة 11/۲ 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك أبو هريرة ۱ 
إذا سجد أحدكم فليبدأ برکبتیه آبو هريرة ۳۹/۱ 
إذا سجدت فضع كفيك البراء بن عازب 230/١‏ 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب أنس ۳۸۵۹/۲ 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول أبو سعید الخدري ۳۹۹/۲ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس أبو هريرة ۰/6 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء أبو قتادة» 
أبو هريرة ۱۷۱۷/۷/۶ ل 
1١‏ 
إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح 5 20 
إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ابن أبي الحسين يف م 


الحديث راوى الحديث الحزء/ الصفحة 
إذا شرب الکلب في إناء أحدكم آبو هريرة ۱۹۳/۵ 
إذا شك آحدکم في صلاته فلم يدر آبو سعید الخدري ۱ ۲۸۲ 
إذا شك أحدكم في صلاته فلیتحر ابن مسعود ۲۸۲/۱ 
إذا صلی أحدكم الجمعة فلیصل بعدها آربع أبو هريرة 1۲/۱ 
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح أبو هريرة ۳۸/۱ 
إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أبو هريرة ٤/۱‏ 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله فضالة بن عبيد ۲0۰/۱ 
إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم الحارث بن مسلم التميمي ‏ ۲۹۳/۱ 
إذا صم أحدكم فلیرش عليه الماء آنس /۱۷ 
إذا ضن الناس بالدینار والدرهم ابن عمر ۷۹/۳ 
إذا طعنت المرأة فى الحيضة العالثة زيد بن ثابت 6 
إذا طعنت المطلقة في الدم 1 عائشة 0۸/0 
إذا طلع النجم ارتفعت العاهة أبو هریرة ‏ ۳۸/6 
إذا طلع النجم رفعت العاهة آبو هريرة ۳۸/۶ 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم ابن عمر ۰ 0000 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك ابن عمر 10 
OV ۱ ۱‏ 

إذا عاد الرجل أخاه المسلم علي بن أبي طالب ۸۱ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله آبو هريرة ۳۹۹ 
إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه أبو موسی الأشعري ۳۹۹/۲ 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على آبو أيوب الأنصاري ۳۹۸/۲ 
إذا عطس آحدکم فلیقل الحمد لله ولیقل أبو هريرة ۳۹۷/۲ 
إذا فاتته َة الصلاة على الجنازة صلى ابن عباس ۹۳/۱ 
إذا قال ذلك فهو أهلكهم أبو هريرة» ابن عباس ۸/۲ 
إذا قام أحدكم من الليل أبو هريرة ۳۷/۱ 
إذا قام أحدكم يصلي أبو ذر ۲41/۱ 
إذا قعد أحدكم فلیسلم آبو هريرة ۳۷۷/۲ 
إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أبو هريرة ۳1/۱ 
إذا كان آحدکم في الشمس فقلص عنه أبو هريرة 9/۱ 
إذا كان إكراما فلا بأس أنس ۷۰1/٥‏ 
إذا كان آم وعم فعلى الأم بقدر میرائها زيد بن ثابت A0 /o‏ 


4 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
إذا كان بأرض وأنتم بها عبد الرحمن بن عوف 4/1 
إذا كان ثلائة أيام فالبسي ما شئت عبد الله بن شداد ۹/۰ 
إذا كان جنح الليل أو أمسيتم جابر بن عبد الله ضقق 
إذا كان دم الحيض فإنه أسود فاطمة بنت أبي حبيش 101/0 
إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا ابن عباس 14/۲ 
إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين علي بن أبي طالب ۳۸۸/۱ 
إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب أبو هريرة ۳۸۹/۱ 
إذا كان يوم عرفة إن الله جابر بن عبد الله 1/۱ 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم أنس ۳۹/۱ 
إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها ابن عمر 1t /o‏ 
إذا كتز الناس الذهب والفضة شداد بن أوس ۱۹۹/۱ 
إذا لقي أحدكم صاحبه فلیسلم عليه أبو هريرة ۱۳۷۷/۲ 
إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم بريدة 1/۳ 
إذا مات أحد من إخوانكم أبو أمامة ۳/۱ 
إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث آبو هريرة ۲1/۲ 
إذا مشى هة تقلع علي بن ابي طالب 11/1 
إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء فيها زيد بن ثابت» ابن مسعود ‏ ۳۱۲/۵ 
إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات خولة بن حكيم 1/۲ 
إذا نظرت في كتابي هذا فامض عروة بن الزبير 10۰/۳ 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين جابر بن عبد الله ۲/€ 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه عمر بن الخطاب ۹۹/۳ 
إذا وضعت الطهور مواضعه قمت مغفورا أبو أمامة 1/۱ 
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أبو هريرة 11/6 
إذا ولج الرجل بيته فلیقل آبو مالك الأشعري ۳۹۸/۲ 
إذا وهبت الوليدة التى توطأ أو بيعت أبن عمر ۳۳/۵ 
أذن رسول الله كو للمسلمين بالهجرة ام سلمة 339 
أذن ية فى تلك الليلة لضعفة أهله ابن عباس 4/۲ 
آذن ی في لحوم الخیل جابر ۳۹۳/۶ 
أذن ييه لأصحابه فزاروا البیت عائشة ۲ YAY‏ 
أذن له رسول الله ية أن يقول ما شاء الحجاج بن علاط كن 
اذهب إلى أهل الصفة فادعهم إليٌ آبو هريرة ۳۹۵/۲ 


4١  ةحفصلا الجزء/‎ 


بسچ« ۰ edd‏ د 


اذهب الباس رب الناس 

اذهب الباس واشفه أنت الشافي 
اذهب فاغسل هذا عنك 

اذهب فان وجدته عند مارية 
أذهبت الرحمة منك يا بلال؟ 
اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم 
اذهبوا بنا إلى هذا النبي 

اذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل 


أراكم ستهلكون أقول: قال (رسول الله كه 


أرأيت إن عجزوا واستحمق 

أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها 
أرأيت لو كان على أمك دين 

أرأيت لو مررت بقبري 

أرأيت لو مضمضت من الماء 

آربع ركعات في كل ركعة 

آربع في أمتي من أمر الجاهلية 

آربع لا تجزىء في الأضاحي 

أربع لم يكن يدعهن رسول الله 25 
أربع من السحت: ضراب الفحل 
أربع من سنن المرسلين: 

أريعا إحداهن في رجب 

أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في حرم 
أربعة ليس بينهم لعان 

أربعون 

أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز 
ارجع إليها فقال لها: ارسلي بها 

ارجع فقد بايعناك 

رجع فقل السلام عليكم أأدخل 

أرخص بَا القبلة للشيخ وكرهها للشاب 
ارحص النبي كل في الحجامة للصائم 
أرسل إليها ربها بالسلام منه مع رسوليه 


ابن مسعود 
عائشة 

عمار بن یاسر 
أنس 

إسحاق بن يسار 
عائشة 

أبو هريرة 
عائشة 

بن عباس 

عبد الله بن عمرو 
بن عمر 


قيس بن سعد 

ابن عمر 

حذيفة بن الیمان 
أبو مالك الأشعري 
البراء بن عازب 
حفصة 


أبو هريرة 


ابن عمر 

سعيد بن يربوع 
عبد الله بن عمرو 
أنس 

عبد الله بن عمرو 
ضباعة بنت الزبير 
جابر 

كلدة بن حنبل 
أبن عياس 

أبو سعيد الخدري 


أبو هريرة 


٠٠/٤ 
۷1/1 
۳۹۱/۲ 
۱:/۵ 
۲۹۰/۳ 
۲۸۳ ۱ 
۳۳/۵ 
۳۷۰/۲ 
۱۱/۳۲ 
1۰۸/0 
۱۳/۲ 
۱۲۳-۲ 
۱2۷/۶ 
00/۲ 
۳۸/۱ 
0۰۸/۱ 
4۳/۲ 
1۲/۲ 
A /o 
41/6 
11۸/۲ 
ه/غ2ه‎ 01٠٠١ غ/‎ 
۳۳/۵ 
۳۸1/۲ 
۱۳۳/۵ 
۲/٤ 
۱۳۹/۶ 
T1۳74 /۲ 
0/۲ 
0۷/۲ 
۱۷/۳ 


۲ 


فهرس الاحادیث النبوية والاثار 


آرسل رسول الله با بأم سلمة ليلة النحر 
آرسل با إلى الناس أن یکونوا على 
آرسل يا بأم سلمة ليلة النحر 
آرسلني رسول الله وَل إلى رجل تزوج 
آرسلوا إلى طبیب ‏ 

آرصد رسول الله ی رجلین ربيكة 
آرضعیه تحرمي عليه 

آرضعیه حتی یدخل عليك 

ارفضي عمرتك وانقضي رأسك 
ارفعوا عن بطن عرفة 

ارکبها بالمعروف [ذا آلجثت إليها 
اركعوا هاتين الركعتين 

اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم 
ارملوا بالبيت ثلاثا 

الأرواح جنود مجندة 

أروني أسيافكم 

أروى َة وأمر أو أبرأ 

أرى أنه أحق بها حتى تغتسل 

أريت دار هجرتكم بسبخة ذات نخل 
أريتك في المنام مرتین 

أريح علينا الثلج 

أزواجهم أشباههم ونظراؤهم 
الإسبال في الإزار والقميص 


استأذنت سودة رسول الله کل ليلة المزدلفة 
استأذنه رعاءً الابل في البيتوتة خارج منی 
استاك ي عند موته بسواك عبد الرحمن 
استحلفها رسول الله َة أنه لم يخرجها 
استحيوا من الله فان الله لا يستحيي 


عائشة ۱۳۹/۲ 
زید بن مربع الأنصاري ۷/۲ 
عائشة Y/Y‏ 
البراء بن عازب ۱۳/۵ 
هلال بن يساف ۱۳۳/۶ 
جابر بن عبد الله ۱۳۷/۳ 
عائشة T/0‏ 
عائشة 1۹۳/۵ 
عائشة ۹/۲ 
ابن عباس ۱۱۷/۲ 
جابر بن عبد الله ۱۸۷/۲ 
محمود بن لبيد ۳/1 
رافع بن خديج ۱ 
ابن عباس ۳۳۸/۳ 
عائشة ۱۹۸۹/۶ ۳۱۳۰۵۹۷ 
البراء بن عازب» عبد الله بن كعب ۲۲/۳ 
أنس °/t‏ 

أبي بن كعبر | ot‏ ` 
عائشة : 5ه 
عائشة ۱۰۳/۱ 
ابن عمر ۳« 
عمر بن الخطاب 1/5 آظ5> 

د ۶/۳ ۳ 
ابن عمر 1/1 
لقيط بن صبرة» ' م 
المستور بن شداد 

عائشة ۳1/۲ 
عاصم بن عدي ۱۹/۲ 
عبد الرحمن بن أبي بكر ۲۹1/4 
سبيعة الأسلمية ۵ ۰ 
جابر EVE o‏ 


الحدیث راوي الحدیث الحزه/ الصفحة  ٩۳‏ 
استخلف ب على المدينة ابن أم مكتوم ابن إسحاق ۱۷/۳ 
استرقوا لها فان بها النظرة أم سلمة ٤4‏ 
استسقى َي على منبر المديئة ابن عباس ا/ 
استسقی يِل عند أحجار الزيت عمر مولی ابن اللحم FAA‏ 
استسلف یل بكرا آبو رافع ۷۳/۵ 
استشفوا بالحلبة القاسم بن عبد الرحمن VA/‏ 
استعط عل ابن عباس ۸/۹ 
استعینوا بالتسلان جابر بن عبد الله ۱۳/۱ 
استغفروا لماعز بن مالك بريدة بن الحصيب ۱ 
استقاء رسول الله ی فأفطر أبو الدرداء 1۱۷/4 
استمتعوا عام الفتح مع النبي بل بإذنه مسلم لايك 
استهما عليه أبو هريرة ۳۸۸/۵ 
استودع الله دينك وأمانتك ابن عمر ۸/۲ 
استوهب من سلمة بن الأكوع سلمة بن الأكوع ۱۰۳/۳ 
استوهبها منه رسول الله كلد سلمة بن الأكوع ۳1۸/۳ 
الاستئذان ثلاث فان أذن لك أبو سعید الخدري ۳۹/۳۲ 
آسر و ثمامة بن آثال سيد بني حنيفة أبو هريرة ۱/۳ 
آسر عبد الرحمن بن عوف أمية بن خلف عبد الرحمن بن عوف ۱/۳ 
أسري بالنبي ب إلى بيت المقدس ابن عباس ۳۹/۲ 
أسري برسول الله ب من المسجد الحرام أبن ۳/۳ 
آسري به من بيت آم هانىء آم هانیء ۳۸۳/۳ 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء عروة بن الزبير 44/۳ 
أسقط ب القطع عن سارق الشمر عبد الله بن عمرو 7/0 
اشقه عسلاً ابو سعيد الخدري ۳۰/۹ 
اسكت فقد ید الله بملك كريم علي بن أبي طالب / 11€ 
أسلم ثم قاتل البراء بن عازب 1۳/۳ 
أسلمت أم حکیم يوم الفتح وهرب زوجها ابن شهاب الزهري ۱۳۹/۰ 
أسلمت امرأة على عهد رسول الله كر ٠‏ ابن عباس ۱۳۳/۵۰ 
اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب أبو أمامة | 1۸۸/6 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين اسماء بنت زید ۱۸۸/۵ 
أبو هريرة ۳۹9/۰ 


اسمعوا إلى ما يقوله سیدکم 


4 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
أسهم يكل للفارس ثلائة آسهم ابن عمر ۱۹۳/۳ 
اشترکت أنا وعمار وسعد ابن مسعود ۹:۸۳ 
اشتریها واشترطي لهم الولاء عائشة ۱1۷/۰ 
اشرب أبو هريرة ۳۲ 
أشهد أن لا له إلا الله ثوبان ۱۸۹/۱ 
أشهد أن لا له إلا الله وحده عمر بن الخطاب ۸۸/۱ 
أشهدكم أني قد أوجبت حجا عبد الله بن عمرو 1 
أشيروا علي في المنزل ابن عباس نديد 
الأصابع سواء عشر من الإبل أبو موسى الأشعري Y۲ /o‏ 
أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم أبو هريرة 0/۱ 
أصبت شارفا مع رسول الله علي بن أبي طالب ۷۰۸۹/۰ 
أصبحنا على فطرة الإسلام عبد الرحمن بن آبزی 1 
أصبحنا وأصبح الملك لله أبن مسعود ۳۳۷/۲ 
أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن أنس ۱۳۹/۶ 
اصبروا ال ياسر فإن موعدكم الجنة عثمان بن عفان ۳/۳ 
أصبنا طعاما يوم خيبر عبد الله بن آبي أوفى ۹/۳ 
اصلح لحمها ثوبان ۱۳۹۸/۶ 
أصلح هذا اللحم جابر ۱۸۸/۲ 
أصليت جابر بن عبد الله 4/1 
أصليت رکعتین قبل أن تجیء جابر»ء بو هريرة ۹/۱ 
أصمت أمس ١‏ جويرية بنت الحارث ا 
اصنعوا لآل جعفر طعاما یز 000/١‏ 
أصيبت عینه یوم حد قتادة بن التعمان ۱۷۷/۳ 
أصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتی قتادة بن النعمان ۱۷۷/۳ 
اضطجع رسول الله َة وأهله في طولها ابن عباس ۱۹۲/۱ 
أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا أبو هريرة ۳۹۹/۱ 
أطعم ستة مساکین نصف صاع كعب بن عجرة 4/٥‏ 
أطعم ستين مسكينا أبو هريرة 41/0 
أطعم و الصحابة من وليمة زینب خبزا أنس t40 /o‏ 
أطعم ب کل إنسان قطعة آبو سعيد الخدري ۱۹۳/۶ 
أطعم ولي نسائه من الهدي الذي ذبحه عائشة كك 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ ه4 
أطعمهم و حیسا ۱ أنس 0/0 
: آطعموهم مما تأکلون وألبسوهم مما تلبسون أبو ذر 1۳۸/۰۵ 
أطعموهن مما تأكلون معاوية بن حيدة /o‏ 3 
اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجیوش مکحول 333 
اطلبوه واقتلوه سلمة بن الاکوع ۱/۳ 
أطلقت امرأتك عمر بن الخطاب ۱۳۹/۵ 
أطيب الطیب المسك أبو سعید الخدري ۳/۶ 
أطيب اللحم لحم الظهر عبد الله بن جعفر ء/۳:۳ 
اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم أبو أمامة ۱۳۸۹/۲ 
اعتداد المتوفی عنها في بيت زوجها فريعة بنت مالك ۷۵/۵ 
أعتق کل صفية وجعل عتقها صداقها أنس ۱/٥‏ 
أعتقوا عله ٠‏ 5 ۳ ين 
اعتقیها فانها من ولد (سماعیل أبو هريرة ۱۰۳/۳ 
اعتكف بل مرة في العشر الأول ثم أبو سعيد الخدري ۸4/۲ 
اعتکف بَا مرة في قبة تركية آبر سعید الخدري ۸۰/۲ 
اعتمر رسول الله ية أربع عمر عمرة ابن عباس ۱۳۸۷۲ 
اعتمر رسول الله ب في ذي القعدة البراء بن عازب ۸۷/۲ 
اعتمر رسول الله َه في رجب أبن عمر or /Y‏ 
اعتمر وف أربع عمر عائشة 101 
اعتمر ب أربعا إحداهن في رجب ابن عمر فيد 
اعتمر ل عمرتین عمرة في ذي القعدة عائشة ۹/۲ 
اعتمر کل في شوال عائشة ۸۹/۳۲ 
اعتمر ب من الجعرانة داخخلاً إليها محرش الكعبي ام 4° 
اعتمر في الشهر إن أطقت مراراً علي بن أبي طالب 4/۲ 
اعتمر في كل شهر مرة علي بن أبي طالب 4/۲ 
اعتمرت عائشة في سنة مرتين أنس ۹۳/۲ 
اعرض علي سورة كذا عمر بن الخطاب ۷/۱ 
أعطاه ية الأمان لمن دخل داره أبو هريرة» ابن عباس ۱4۹/۳ 
أعطه یاه فإن خير الناس أحسنهم قضاء آبو رافع ۷۳۳/۰ 
أعطوه» فان من خيار الناس أحسنهم أبو هريرة 104/۱ 
أعطي صفية ظهرا عائشة ۳۹۱/۲ 
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أعطى بَا الفارس سهمين والراجل عبد الله بن عمر ۱۹۳/۳ 
اعلمتها أنك عقیم عمر بن الخطاب ۱9/۰ 
أعني على نفسك بكثرة السجود ربيعة بن كعب الأسلمي 14/۱ 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم عبد الله بن عمرو ۳۳۹/۲ 
آعوذ برضاك من سخطك عائشة ۱۳۹/۶ 
أعوذ بك من الهم والحزن نس ۳۳۹/۲ 
أعوذ بكلمات الله التامة من عضبه عبد الله بن عمرو ۸/۲ 
أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه عبد الله بن عمرو ۱۹4/6 
اعيدوا سمنکم في سقائه أنس ۱۳-۵۲ 
آغار رسول الله ي على بني المصطلق أبن عمر ۱ ۱۳۵۱/۳ 
اغتسل ی وهو محرم أبو أيوب الانصاري ۳۱۳۱/۳۲ 
اغتسلي ثم أهلّي ابر ۱۳۹/۲ 
اغسلوه بماء وسدر ابن عباس ۸4/۱ 
اغسلیه بماء وسدر أم نيس ۲1/۲ 
اغفر لي جدي وهزلي وخطينتي أبو موسی الأشعري 1۳9/۲ 

أف أف صوموا مع الجماعة ابن عمر 1/۲ 
أفاض رسول الله ی من آخر يومه عائشة YAY /Y‏ 
أفاض ب يوم النحر ثم رجع فصلی الظهر ابن عمر ۱۹۹/۲ 
أفاض مع رسول الله يه من عرفة أسامة بن زيد ۱۸۳/۲ 
أفتان يا معاذ؟! جاپر بن عبد الله ۱-۸ 
افتتح إلا بعض خیبر عنوة سعید بن المسیب ۳۳/۳ 
افتتح ولا خیبر عنوه الزهري ۳۱۱/۳ 
أفرد ب الحج جابر شل 
أفضالة ابن هشام ۳۹۳/۳ 
أفضت مع رسول الله كَل فما مسّت قدماه الشرید بن سويد ۳۱۹۸/۲ 
أفضل الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط ۰:۸۱ 
أفضل الحج العج والثج عبد الله بن مسعود ۰4/۲ 
أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ۲ طلحة بن عبید الله بن کریز ۳۱۸/۲۳ 
أفضل الشهداء الذين إن یلقوا في الصف . نعیم بن حمار ۸:۸۳ 
أفضل الصدقة ما ترك غنى أبو هريرة 01/0 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنی هه ۵ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 47 


أفضل الصلاء طول القنوت ‏ ` جاب ۱ 23/1١‏ 
عبد الله بن حبشي ۱۷۳۸ 
أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس ۲| oV / t0‏ 
أفطر عندكم الصائمون أنس ۳۸/۲ 
أفطر هذان أنس 2۷/۲ 
أفعل إن شاء الله تعالی عتبان بن مالك ۱ ۳۳ 
أفعل ماذا ۱ أم حبيبة ۱۰۸/۱ 
افعلوا ولا حرج عبد الله بن عمرو ۱۳۸/۲ 
آفلا آخبرتهم أنهم كانوا یمن : المغيرة بن شعبة 004/7 
أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون سعد بن أبيى وقاص وا 
أقام ان عدن باكر عجان دن اهو ؟ نافع 1 41/۳ 
أقام أصحاب رسول الله ية برامهرمز أنس 40/۳ 
آقام أنس بن مالك بالشام ۱ حفص بن عبید الله 1٩/۳‏ 
آقام رسول الله ب بالعرصة ثلائا أبو طلحة ۱۹/۳ 
أقام رسول الله ية في بعض أسفاره ابن عباس 1۳/۳ 
أقام بها بظاهر مكة أربعة أيام يقصر ابن عباس ۳9/۲ 
آقام النبي ية بتبوك عشرين يوما جابر بن عبد الله 4/7 
آقامها الله وأدامها أبو آمامة ۳9۹/۲ 
أقبلت راکبا على حمار انغ غاس ۱ ` 
آقبلنا مع رسول الله ب حتی إذا جابر ۱۳۹/۳ 
أقتلته بعدما قال: امنت بالله عبد الله بن أبي حدرد ۳۳:/۳ 
أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله أسامة بن زید ۳۱۹/۳ 
اقتلوا الفاعل والمفعول ابن عباس ۳۷/۰ 
اقتلره ٠‏ أنس ۱ ۱۱/۳ 
اقتلوهم فان في قتلهم أجراً 5 ۳۷/۳ 
اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين سعيد بن أبي وقاص 04/0 
أقرأ علي عبد الله بن مسعود ا 
أقرأ علي القران عبد الله بن مسعود 9132۸ 
أقر أه ك خمس عشرة سجدة عمرو بن العاص . ۳۹۱ 
أقرب ما يكون العبد من ربه أبو هريرة ۸/۱ 


آقروا الطیر على مكناتها 7 8 سو ور 


۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
اقرؤوا القران بلحون العرب حذيفة بن الیمان ۲/۱ 
اقضیا یوما مکانه عائشة ۸/۲ 
اقطعوا في ربع دينار عائشة 0/0 
اقطعوه جابر بن عبد الله 9/۵ 
اقعد ناحية رافع بن سنان 41۰/0 
أقم قلدك ثم اسق الأدنى عبد الله بن عمرو ۷1۰/0 
آقمت مع عبد الرحمن بن سمرة بکابل الحسن البصري و3 
آقمنا مع سعد ببعض فری الشام عبد الرحمن بن المسور 1۹1/۳ 
أقول هم في الجنة علي بن أبي طالب 1۱:۳ 
أكب الصديق على رسول الله یا فقبله عائشة» ابن عباس ۱ ۸۳ 
اكتبوا لأبي شاه أبو هريرة 6/7 
اكتحل رسول الله يي وهو صائم عائشة 1۰/۲ 
أكثر دعائي ودعاء الأنبياء من قبلي علي بن أبي طالب 114/۲ 
أكثر ما رأيت رسول الله ك یتصرف أنس ۲۸0/۱ 
أكثرت عليكم في السواك أنس 41/6 
أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة أنس ۳۹۹/۱ 
أكرموا الخبز عائشة ۷4/٤‏ 
أكرموا عمتكم النخلة علي بن أبي طالب ۳/۶ 
اكشفوا عن المناكب ابن عباس ۳۷/۳ 
أكل ب لحم الدجاج أبو موسى الأشعري 4/6 
أكل ب من هديه جابر بن عبد الله ۲:/۲ 
اكل لنا الليل أبو هريرة» زيد بن أسلم ۳۱/۳ 
أكلت مع رسول الله ی لحم صبارى سفينة "o. /t‏ 
أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش جاير ا 
أكلنا مع رسول الله ية شواء في المسجد عبد الله بن الحارث ا 
أكلنا مع رسول الله ية لحوم الأضاحي جابر بن عبد الله ۱۸۸/۲ 
اكووه وأرضفوه أبن مسعود 28/1 
الآن هلكت الرجال إذا أطاعت النساء أبو بكزة ۳۹۹/۱ 
الا أتيت الذي هو خير ابو موی الاقتفزی او 
ألا أخبرك ما قال الله لأبيك جابر بن عبد الله ۰/۳ 
ألا آخبرکم بأسرع كرة أبو هريرة ۹/۱ 
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ألا آخبرکم بالتیس المستعار عقبة بن نافع ۱۱/۰ 
ألا أخبركم بالمؤمن فضالة بن عبید 1/۳ 
ألا أخبركم عن صلاة النبي َة في السفر ابن عباس 1۱/۱ 
ألا أدلكما على ما هو خير لكما علي بن أبي طالب 1۷۰/0 
ألا آری هذه الحمرة قد علتکم رافع بن خدیج ۱۳۳/۱ 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله البراء بن عازب ۳۱/۱ 
ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب أبو سعيد الخدري ۳/۲ 
ألا أعلمك کلمات تقولیهن عند آسماء پنت عمیس ۱۳/۶ 
ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل عبد الله بن عمرو ۱۹/۲ 
إلا أن يريد ابن أبي طالب أن یطلق المسور بن مخرمة ۱۷/۵ 
ألا انتفعتم بإهابها ابن عباس 11۹/۰ 
ألا تجيبونه ابن عباس» البراء بن عازب ۱۸۰/۳ 
ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً علي بن أبي طالب 0۱ 
ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء آنس بن مالك ۷۳/۵ 
ألا ترون أن فلانا يشبه منه آبو رکانة ۱۳۸/۵ 
ألا تعلمين هذه رّقية النملة الشفاء بنت عبد الله 114/٤‏ 
الا کفرت عن يميني از وش ٩1۷/۳‏ 
ألا مشمر للجنة أسامة بن زيد 010 
ألا نتقي الله عائشة 1۷۳/۰ 
ألا يحج بعد هذا العام مشرك أبو هريرة ۰۱۳/۳ 
ألا يحج بعد اليوم مشرك أبو هريرة 00/1 
التي تسره إذا نظر إليها أبو هريرة 1/6 
ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون 5 ۱/۵ 
ألحقي بأهلك كعب بن مالك 11 
الذي أنزل الداء أنزل الشفاء أبو هريرة ٠١/4‏ 
الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله أبن عمر 114/۳ 
الذي يشرب في انية الذهب أم سلمة 1 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ابن عباس ا 
«ألزمه» ثم قال لي «يا آخا بني سهم الهرماس بن مبین 1/۰ 
ألفا وأربعمائة بخيلنا جابر بن عبد الله ۱۹۷/۳ 
الإلقاء باليد إلى التهلكة ترك الجهاد آبو أيوب الأنصاري ۷۹/۳ 


اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا 
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ألقه على بلال عبد الله بن زيد ۰۸9/۳ 
ألقى َة ديته على اليهود سليمان بن يسارء أبو سلمة ۱۰/۵ 

الله آطعم من أطعمني واسق من سقاني المقداد ۳۹۸/۲ 
الله أكبر ابن عباس ۲۰4/۲ 
الله أكبر أبشروا يا معشر المسلمين ت ۱1۳/۳ 
الله أكبر الله أكبر أبو سعيد الخدري ۱4/۱ 
الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده ابن عباس 1/۲ 
الله آکبر الله آکبر لا له إلا الله ان شترا 1۳۳/۱ 
الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن أبن عمر ۳11/۲ 
الله أكبر خربت خیبر أنس ۲۸۳/۲۳ 
الله أكبر لا له إلا الله جابر ۳۹/۲ 
اله كانه جرع عنيعا رایسب ابن عباس 41/0 
اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني ابن عباس ۳۳۹/۷ 
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا ابن عباس ۳۳9/۱ 
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا ابن عباس ۳۱۸/۱ 
اللهم اجعل له اية ابن إسحاق «(٩9/۳‏ 
اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا ابن عباس ۳01/۱ 
اللهم اسق عبادك وبهائمك عبد الله بن عمرو ۱ ۰۲۳ 
اللهم اسقنا حتی یقوم آبو لبابة عريانا أبو لبابة 1:۲۱ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا جابر بن عبد الله ۰۷۳/۳ 
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مریم جابر بن عبد الله 1 
اللهم اسقنا غشا مغيثا مريئاً مريعاً ابن عمر ۱ ۳ 
اللهم اشف سعدا سعد بن أبي وقاص 21271 
اللهم اصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أبو هريرة 14/۱ 
اللهم أعتي على ذكرك وشكرك معاذ 40/1 
اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس بن مالك كنيل 
اللهم اغثنا اللهم اغثنا أنس 4/1 
اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج أبو هريرة ۲۵۵/۱ 
اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج أبو هريرة 4/٤‏ 


۳۰۹/۶ ۸ 


ابر هريرة ۰۰ AVY‏ 
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اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أبو موسى الأشعري 7غ 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه عوف بن مالك EAT.‏ 
اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها أبو أيوب الأنصاري 4۳/۱ 
اللهم اغفر لي خطينتي وجهلي وإسرافي أبو موسى الأشعري» ابن عباس 7757/١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي أبو موسى الاشعري . 21/١‏ 
اللهم اغفر لي ذنبي كله أبو هريرة ۸ 
اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري أبو موسی الاشعري ۳۹9/۲ 
اللهم اغفر لي ذنوبي فاطمة ۳۳۷/۲ 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما آخرت علي بن أبي طالب ۲۱۸۷/۱ 
اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني این عباس ۳1/۱ 
اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي عائشة ۳۳۲/۱ 
اللهم اغفر لي واهدني عائشة ۱۹۷/۱ 
اللهم اقطع آثره رجل مقعد 1۷/۳ 
اللهم اكفني بلالا وذویه عمر بن الخطاب ۳۸۹۳/۳ 
اللهم إليك أشكو ضعف قوتي عبد الله بن جعفر ۱-۸۳۹۹ 
اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت نس 1:۸۰ 
اللهم أمتعه بشبابه عمرو بن الحمق . ١‏ ۳۹۹/۲ 
اللهم إن إبراهيم خليلك حرم مكة آبو سعید الخدري ۳۹۰/۳ 
اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك عبادة بن الصامت ١‏ . ۸/۱ 
اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وائلة بن الأسقع ۸۷/۱ 
اللهم إن كان خيرا فلنا عمر بن الخطاب 1:۱۲ 
اللهم إن هذا إقبال ليلك أم سلمة ۳۹۸/۲ 
اللهم إن هذا قسمي فیما آملك عائشة: ۱۳۹/۵ 
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر ابن عمر 5/١‏ 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها آبو هريرة 1۸۷/۱ 
اللهم آنت ربي لا إله إلا آنت أبو الدرداء ۱۹۸/۹ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ثوبان ۲۸۵/۱ 
اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربا عمر بن الخطاب ۲۷/۲ 
اللهم أنت عضدي وأنت نصيري انس ۸4/۳ 
اللهم أنت كسوتني هذا أبو سعید الخدري ۱۳۸/۱ 
اللهم آنج الولید بن الولید أبو هريرة ۰ ۲۷۰/۱ 


2 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
اللهم أنجز لي ما وعدتني عمر بن الخطاب ۱9۷/۳ 
اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد أبن عمر دي نس 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب عمار بن ياسر ۱9/۳ 
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر شداد بن أوس 521/١‏ 
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا ابن عمر ۳/۲ 
اللهم إني أسألك علما نافعا آم سلمة Yer /Y‏ 
اللهم إني أسألك من خير هذه القرية أبن عمر ١ع‏ 
اللهم إني أعتذر إليك مما صنع أنس ۱۸/۳ 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك عائشة» علي بن أبي طالب ۳۲4۰۲۲۰/۱ 
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أنس ۳4/۲ 
اللهم إني أعوذ بك من الشيطان جبير بن مطعم 5/١‏ 
اللهم إني أعوذ بك من ضیق الدنیا عائشة ۳۳۳/۲ 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر عائشة ۱ ۲۰۳ 
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أنس ۷۲ دن 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر عبد الله بن سرجس 5 
اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدو غدا عبد الله بن جحش ۱۸/۳ 
اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك ابن عباس لاه ١‏ 
اللهم اهد ثقيفا وائت بهم جاپر بن عبد الله 1۱۷/۳ 
اللهم اهدني فیمن هدیت آبو هريرة ۰:۸۱ 
۳۱۳۷ 
اللهم اهدها رافع بن سنان 1/٥‏ 
اللهم أهله علینا بالأمن والایمان ابن عمر ۳/۲ 
اللهم بارك فيه وفي إبله وائل بن حجر ۱9/۲ 
اللهم بارك لأمتي في بکورها صخر پن وداعة ۸/۳ 
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم عبد الله بن بسر ۳۸/۲ 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي أبو هريرة 14/۱ 
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا أبو هريرة ۳۳۷/۲ 
اللهم بك انتشرت وإليك توجهت أنس 1/۲ 
اللهم تسمع كلامي وترى مكاني ابن عباس ۲14/۲ 
اللهم حوالينا ولا علينا أنس بن مالك 333 
اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش ابن إسحاق ۱۳5۹/۳ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة “اه 

اللهم رب جبريل وميكائيل عائشة ۱( 
۳۳/۲ 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن آبو لبابة بن المنذر ۲۳ 4 
۱-۰۰۲ 

اللهم رب السماوات والارض أبو هريرة ۱۹۱/۱ 

اللهم رب الناس آذهب الباس عائشة ۱۳۳/۶ 

اللهم رب هذه الدعوة التامة جابر بن عبد الله ۳۹۷/۲ 

اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة أبو آمامة ۳۹۸/۲ 

اللهم ربنا لك الحمد أبو سعيد الخدري 11۲/۱ 

اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه زيد بن أرقم ۸۸/1 

اللهم زد بيتك هذا تشریفا ابن جریج ۱ ۱۷/۲ 

اللهم صل عليه عبد الله بن أبي أوفى 10/۲ 

اللهم صيّبا نافعاً عائشة 12/١‏ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أبن عباس 121/7 

اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك حذيفة» البراء» حفصة. 0 ۱۵۰/۱ 

اللهم لا طير إلا طيرك ١‏ كعب الأحبار 1۸/۲ 

ا شطع رجا ي من عبد الله بن جحش ۱۹۰/۳ 

اللهم لك الحمد أنت کسوتنیه . ۰ : أبو سعید الخدري ۳/۲ 

اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ابن عباس 2-2-۰۲۸۸ 
۳۳/۲ 

اللهم لك الحمد كالذي نقول علي بن أبي طا ۱۱۸/۲ 

اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض عبد الله بن أبي أوفى 2/١‏ 

اللهم لك ركعت وبك امنت علي بن أبي طالب ۳۱/۱ 

اللهم لك سجدت وبك امنت علي بن أبي طالب ۲ ۳۲۳/۱ 

اللهم لك الشرف على كل شرف أنس 4/۲ 

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت معاذ بن زهرة» ابن عباس 1۹/۲ 

اللهم مزق ملكه سعيد بن المسیب ۱۸/۱ 

اللهم منزل الكتاب عبد الله بن أبي آوفی ۸۹/۳ 

اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها محمد بن اسحاق ‏ / ١‏ 

ألم أقل لك يا بلال أكلا لنا الفجر عقبة بن عامر V0 /Y‏ 

ألم أنهكم أن تلدوني عائشة / لال 


و ۱ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ألم تری أن مجززا المدلجي نظر انآ عائشة ۳۷6/۵ 
ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة أبو الصهباء ۳۳۷/۰ 
ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث علي بن أبي طالب 1A /0o‏ 
ألم تعلم أنه من طلق ثلاثا جعلت واحدة 0/ é0‏ 
ألم يقل الله «من قبل أن يتماسًا» ابن عباس ۱۹9/۹ 
إلى أين أيها الناس جابر 52۹-۳ 
إلى جیفر بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله س 1۰۹/۳ 
إلى کسری بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله عمرو بن أمية الضمري ‏ ۱۰۳/۳ 
إلى المقوقس بعث رسول الله بل العلاء بن الحضرمي ‏ ابن عباس ۰/۳ 
إلى النجاشي دعا عليه رسول الله ء أن یمزقوا ابن عباس ۳/۳ 
إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس 0 
إلى هوذة يسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله ۱۱/۳ 
أليس فيكم صاحب السر أبو الدرداء 41/1 
أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم أبو سعيد الخدري 101/0 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط 0 
إليك عني يا عائشة فإنه ليس يومك عائشة 17/۱ 
الأم أعطف وألطف وأرحم أبو بكر الصديق ٠‏ ۳۹۱/۵ 
إما إذ أوسع الله عليكم فأوسعوا علي بن أبي طالب ۲۰/۲ 
إما أن تدوه وإما أن تأذنوا بحرب 2 ۱۱/۰ 
أما أنا فأطيل في الأولين سعد بن عبادة 1/١‏ 
أما أنت إن طلقت امرأتك مرة ابن عمر ۲۰۰/0 
آما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد أشياخ من بني سلمة ‏ ۱۸۷/۳ 
أما إنه إذا كان صادقا أبو هريرة ۸/۰ 

آما إنه لو سمی لکفاکم عائشة ۳۳/۲ 
آما إنه من أهل النار سهل بن سعد ۰ ۱۹۱/۳ 
أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون ابن عباس ۱۹۹/۶ 
أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم أبو سلمة بن عبد الرحمن  "57/١‏ 
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله جابر بن عبد الله ۹/۱ ۶2۳۵۱ 
أما ترضى أن تكون سعد بن أبي وقاص ا 
أما ترضين أن تكوني 0 عائشة ۱ ۰/۱ 


أما تعرفني السائب 100/1 


الجديث 

أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته 
أما كسر أوثانكم بأيديكم 

ما لا فاذهبي حتى تلدي 

أما لك في رسول الله أسوة حسنة 

أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات 
أما معاوية فصعلوك لا مال له 

أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله 

مت آمت ١‏ 

آمتهوکون أنتم كما تهوکت الیهود 
آمحرم نت 

أمر ‏ ابن عمر - ابنته أن ترجع إلى بیتها 
آمر بلال أن یشفع الأذان 

آمر رسول الله تفر أن یخرص العنب 

آمر رسول الله ًة أن یکفن في ثُوبَيه 

أمر رسول الله كل بزكاة الفطر التي تؤدى 
أمر رسول الله َة بقتل الكلاب 

أمر رسول الله ب بقتلها 

أمر رسول الله كل بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
أمر رسول الله ب عبد الله بن عمرو 

آمر رسول الله َه لهما بالتيمم من الجنابة 
أمر رسول الله کل المصدقين 

آمر رسول الله يو الناس أن يفطروا 

أمر ب اكله واکل الثوم أن يميتها طبخاً 
أمر ب إذا أبردوا إليه بريدا 

أمر ی أصحابه أن یهجروا بالإفاضة 
أمر ب أصحابه فحلوا 

أمر اة الذي أحرم في جبة بعد ما تضمّخ 
أمر ی أمته إذا سمعوا نهيق الحمار 

أمر ب امرأة ثابت بن قيس أن تعتذ حيضة 
آمر ية أن تستشرف العين والأذن 

أمر ية أن يقول لمن سابه إني صائم 


أم مبشر أبو هريرة 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
عمار بن ياسر 
ابن سعد 

رجل 

أبو هريرة 
طاووس 

البر اء بن عازب 
یعلی بن أمية 
أبو هريرة 

ابن عباس 


۱۹5/۲ 
۵ 
۳۰۵۰/۲ 
۱۳۹/۳ 
۱۳/۲ 
۱۰/۲ 
رن قفن‎ 
oV /o 
A4/1 
125/١ 
4۷1/0 
33 و‎ 
1۷/۲ 
۱30/1 
"7/۲ 
1۲/۲ 
1۷۰/۲ 
۳۱۳۳/۲ 
33۸ 
01*71 
۹۳/۲ 
0۰/۲ 


2 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
أمر اة بإفشاء السلام أبو هريرة ۳۳/۱/۲ 
أمر َة بالصلاة بالتعل شداد بن أوس ۲۹۲/۱ 
آمر ية بتحریق متاع الغال وضربه ميق الات ۹۹/۳ 
آمر اة بتخمير الإناء جابر بن عبد الله ۲۲۳/۶ 
آمر َة بقتل القاتل وصبر الصابر أبو عبید 1/۰ 
أمر بك رجلا أن يبتاع سبع شیاه ابن عباس 11/0 
أمر و رجلاً أن يقف عنده لا يريبه أبو قتادة 101/۲ 
آمر و رجلا بصیام ثلاث عشرة أبو ذر الغفاري 1۲/۲ 
آمر ب رسوله إذا آشرف على عطب شيء ابن عباس 1۸1/۲ 
آمر ب عبد الله بن عمر أن يأخذ ١‏ عبد الله بن عمرو 00 
آمر ية عمرو بن حزم في زكاة الفطر أبن عمر ۱۹/۲ 
أمر ی المصلي أن یستتر ولو بسهم أبو هريرة ۳۱۹5/۱ 
آمر اه معاذ بن جبل أن يأخذ من اليمن مسروق بن الأجدع ۱۳/۳ 
آمر ية من ترکها الجمعة أن یتصدق سمرة پن جندب ۳۸۵/۱ 
أمر ية من دخل الخلاء أن يقول زید بن أرقم ۳۹۹/۲ 
أمر َة من رأی ما یکرهه أن يتحول جابر بن عبد اله 4/۲ 
آمر له مَنْ شکوا إليه آنهم لا یشبعون وحشي بن حرب ۳۷/۲ 
آمر بيه من قرب إليه الطعام وهو صائم آبو هريرة ۳۹۷/۲ 
أمر ی من كان طعم فيه أن یصوم بقية محمد بن صيفي 1/۲ 
آمر َل الناس ألا يرجعوا بعده کفارا أبو بكرة ۱۳۸/۲ 
أمر عمر أن يجمّر مسجد المدينة عبد الله بن المجمر ۳۷/۱ 
أمر لهم رسول الله و بذود أنس ۱9:۳ 
آمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أبو هريرة 0/۱ 
أمر الناس أن يرفعوا عن بطن عرفة جبير بن مطعم ۳۱۷/۲ 
أمر النبي ی آم حبيبة بنت جحش أن تدع أم سلمة ۷:۰ 
أمر النبي ی أن تقطع يدها ابن عمر» عائشة 1/0 
أمر النبي يف رجلاً من أسلم إن ادن سلمة بن الأكوع 11/۲ 
أمر النبي ية في مرضه أن يصب عليه من عائشة ۹1/٤‏ 
آمر نساءه أن پخرجن من جمع ليلة عائشة ۲۱۳۱/۳۲ 
امرأتك تقول إما أن تطعمنى أبو هريرة 4/0 
أمرت بريدة أن تعتد ثلاث حيض عائشة oY /o‏ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ /اه 
آمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض عائشة 9۹۹/۵ 
أمرت بريرة أن تعتد عدة الحرة عائشة» ابن عباس 9۹9/۰۰ 
آمرت بقرية تأکل القری أبو هريرة 4/۲* 39 
آمرنا رسول الله اة أن نشترك في الابل جابر بن عبد الله 11/٥‏ 
أمرنا رسول الله کف بالمتعة عام الفتح سبرة بن معبد 1۰1/0 
أمرنا رسول الله و بصوم عاشوراء أبن عباس 2 
أمرنا َه أن نسبح دبر كل صلاة زيد بن ثابت» ابن عمر ۸4/۱1 
أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله المغيرة ۱/۳ 
أمرني رسول الله ب أن أقرأ بالمعوذات عقبة بن عامر 4/1 
أمره يه أن يأخذ من کل محتلم دينارا عروة بن الزبير ۱۱/۳ 
أمره ب أن يجهز جيشا عبد الله بن عمرو 1۱۸۹/۳ 
آمره ب أن يشفع الأذان بلال بن رباح ۱۳/۳ 
آمرها رسول الله تل أن تغتسل وتستثفر جابر بن عبد الله ۱9/۲ 
آمرها کل أن تحح عنه ان اش ۲۱۳۹/۲ 
آمرها يي أن توافیه صلاة الصبح يوم النحر الجراح بن لم ۱۳/۲ 
آمرها ب أن توافیه يوم النحر بمكة زینب بنت آم سلمة ۱۳۰/۲ 
آمرها النبي ية أو آمرت أن تعتد بحيضة الربيع بنت المعوذ ۳/۵ 
أمرهم ‏ عمر ‏ بأن ينفقوا أو يطلقوا عمر بن الخطاب 4/0 
أمرهم رسول الله بَا أن لا يقعوا على حامل الشعبي r/o‏ 
أمرهم رسول الله كل أن يهريقوا ما استقوا ابن عمر 111/0 
آمرهم و أن يذبحوا الجذع من الضأن عقبة بن عامر ۲۸4/۲ 
أمرهم ی أن يعلفوا الإبل العجين ابن عمر A/F‏ 
آمرهم و بالتكبير عند رؤية الحريق عبد الله بن عمرو 1/۲ 
أمرهم و بإلقاء العجين ابن عمر 8 
آمرهم يي عن الغلام شاتان عائشة ۳۰/۲ 
آمرهم النبي ی باکله وکانوا محرمین أبو قتادة 0/4 
آمرهم النبي بيا بالفسخ ابن عباس ۱۹/۲ 
امسح البأس رب الناس عائشة 1/۱ 
آمسك الباب نافع بن عبد الحارث ۳۹۵/۲ 
آمسلمون آنتم رجل من بني سعد هزيم ۰۷۳/۳ 
آمك أبو هريرة 1۸۳/۵ 


مه 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


أمك وأباك وأختك 

أملى ی عليه (لا يستوي القاعدون) 
أمن رسول الله َة الناس يوم فتح مكة 
أمنوا الناس إلا امرأتين 

مه أحق به 

أمه أحق به ما لم تتزوج 

أمير أم رسول؟ قال: لا بل رسول 

أمير أو مأمور 

أميطوا عنه الأذى 

أميطي عني قرامك هذا 

أن آخر جنازة صلى عليها النبي مَل كبر 
إن آخر طعام أكله رسول الله كَل كان فيه 
إن ال بني فلان ليسوا لي بأولياء 

إن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم 

أن أبا بكر الصديق سجد حين جاءه 

أن أبا موسى الأشعري كفر عن يمين له 
إن أباكم لم يتق الله ش 
إن إبراهيم ابن رسول الله و مات في القدي 
إن إبراهيم مات في الثدي 

أن ابعثوا إلى بيت القابلة برجل 

إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب 
إن ابن عمر كان إذا ذكر اليمين أعتق 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف 

إن أتم للحج والعمرة ألا يكونا 

إن أحب أسمائكم إلى الله 


۶ 


إن أحب الصیام إلى الله صیام داود 


۶ 


إن أحب القیام إلى الله قيام داود 


3 


إن أحببت الإقامة فعندي محببة 


3 


إن أحبت أن تعتد حيث توفى زوجها 


۶ 


إن أحسن ما غیرتم به الشیب الحناء 


3 


إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم 


كليب بن منفعة عن جده 


نافع 

أبو موسى الاشعري 
عثمان بن عفان 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عباس 
يزيد بن عبيد السعدي 
يحيى بن سعید 

أبو ذر 

عقبة بن عامر 


1۸۳/۵ 
۷4/۱ 
0/0 ۵ ۳ 
۱۱/۳ 
۹1/٤ 
۳41/0 
۱۳۳/۱ 
01/۳ 
۳۱۹۹/۲ 
۲۸۳/۱ 
۸4/۱ 
۲11/٤ 
١ ه/‎ 
10/6 
۳0۱/۱ 
<Y /o 
۱۳۲/۵ 
1/6 
هه‎ 
۳۰۳/۲ 
10 /o 
116 ۵ 
۷۹/۳ 
۱۹۶/۲ 
۳.0/۲ 
۸۱/۲ 
۸۳/۲ 
۶2۰۱/۳ 
1۰1/0 
۳۳۹ 
۹۷/۵ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ 4ه 
إن أخاكم النجاشي قد مات جرير بن عبد الله 0/۱ 
إن أخنع اسم عند الله آبر هريرة ۳/۲ 
أن آخوین من جهينة كان بینهما عبد أبو مجلز 9/۵ 
إن الأذان سهل سمح ابن عباس ۱ ۷۳ 
إن أذكره أذكر عجره أم زرع 4/١‏ 
إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر عبد الله بن مسعود ۸/۳ 
إن أسلم فهي امرأته عمر بن الخطاب ۱۳۷/۵ 
إن أسلمت ولم یسلم زوجها الزهري ۱۳9/۰۵ 
إن أصيب فجعفر بن أبي طالب ابن عمر أبو قتادة ۳۳۹/۳ 
إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم الواقدي / 10 
إن أطيب ما أكلتم من كسبكم عائشة At /o‏ 
إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر عبد الله بن قرط 141/۲ 
إن أعظم الناس آجرا آبعدهم إليها أبو موسی الاشعري /:۳۹ 
إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة عائشة 111/0 
إن أفضل الاسلام وخیره إطعام الطعام أبو هريرة ۳۷/۲ 
إن أفضل ما تداويتم به الحجامة اسن 9/1 
إن الله أبدله بيديه جناحين ابن عباس ۳۳۹/۳ 
إن الله أحل لاناث أمتي الحریر آبو موسی الأشعري ۷:1 
أن الله أحياه وکلمه كفاحاً جابر بن عبد الله 1/۳ 
إن الله إذا أحب عبدا میم گر سل 3 
إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم د ااا 
إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك 5 ۳۹۳/۳ 
إن الله اصطفى كنانة واثلة بن الأسقع 0/1 
إن الله أنزل أربع بركات من السماء ابن عمر لض 
إن الله أنزل الداء والدواء أبو الدرداء 141/6٤‏ 
إن الله تبارك وتعالى وضع عن المسافر أنس ۱۹/۳۲ 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها أو یراج 1۸6/0 
إن الله تعالی إذا حرم شيئاً حرم ثمنه أبو هريرة ۰ قن 
إن الله تعالى جميل يحب الجمال عبد الله بن مسعود ا 
إن الله تعالى جواد يحب الجود ابن عباس ۱۹۷/۶ 
إن الله تعالی قال لعیسی أبن مریم أبو الدرداء 1۷/۱ 


و" 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن الله تعالى قضى بقضاء 

إن الله تعالى لم ينزل داء 

إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه 
إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله حبس عن مكة الفيل 

إن الله حرم مكة. . . 


إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر 


إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الم رزقا " 


إن الله رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم مما 
إن الله سمى المدينة طابه 

إن الله طيب يحب الطيب 

إن الله عز وجل اختار الشهور 

إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم 
إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجّة 
إن الله عز وجل لم ينزل داء 

إن الله فرض الصلاة ركعتين 

إن الله قد أحدث من أمره 

إن الله كان يحل لرسوله ما شاء 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء 

إن الله لا يستحيي من الحق 

إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم 
إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده 
إن الله هو الحكم وإليه الحكم 

إن الله هو الدهر 

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر 

إن الله وضع عن أمتي الخطأ 

أن الله يباهي ملائكته بمن قضى فريضة 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه 

إن الله يحب العطاس 

إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 


م4 
۲۹۸۹/۶ 
2 
1/۱ 


۱۰۹/۳ 


AE /Y 
۳۹۹/۲ 
10۰ /o 
10۰ /o 
۳۰4/۲ 
Yo1/t 
1/۱ 
۱۳۷/۶ 
۱۸۹/۲ 
1۲/٤ 
33۸ 
11/۳ 
A/Y 

EY ۲ 
YATE /f 
۵ 
۱۳/۶ 
۳۷/۲ 
ضر دن‎ 
۳۳۳/۲ 
۰/۰ 
۱۸۳ ۵ 
۳4/1 
۲۰0/۲ 
1£ /۲ 
۳44/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  "5١‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء عبد الله بن مسعود Y/Y‏ 
إن الله يحمي عبده المؤمن محمود بن لبيد 016/5 
إن الله یدخل بالسهم الواحد الجنة عقبة بن عامر ۷/۳ 
إن الله یکره رفع الصوت بالتثاژب عبد الله بن الزبير 1/۲ 
إن الله يلوم على العجز عوف بن مالك ۳۳/۲ 
إن أم حكيم بنت الحارث أسلمت یوم الفتح مة ۱۳۳/۵ 
إن آمتي يأتون يوم القيامة غرا اه ۱۸۹/۱ 
إن أمثل ما تداويتم به الحجامة اس 1 
أن امرأتين من هذیل رمت إحداهما الأخری أبو هريرة ۸/۰ 
أن أنس آقام بالشام شهرين جعفر بن عبد الله ؟/ 4 
أن آنس أقام بسابور سنة الحسن البصري ۹/۳ 
أن آنسا كان إذا كان بمكة فحمم بعض ولد انس ۹9/۲ 
أن آنسا مرض قبل أن يموت حمید الطویل 1۲۱/۵ 
أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة عائشة ۸4/۲ 
إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة ۳۷۹/۲ 
إن أوليائي يوم القيامة المتقون أبو هريرة 16/0 
إن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب ابن عباس» على ۳۱/۵ 
إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيراً م له ۷۵/۳ 
إن البرّ ليس بإيجاف الخيل والابل ابن عباس ۱۳۸۳/۲ 
إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع ابن عباس ۲ الا 
إن بلالا يؤذن بليل ابن عمر ۲۱۸/۱ 
إن بلالا بوذن بلیل فکلوا واشربوا عائشة 1۳/۱ 
إن بها ملكا لا يظلم الناس عنده 5 ۹9/۱ 
إن بینکم العدو فقولوا «حم لا ینصرون» المهلب بن أبى صفرة ۱۳/۳ 
إن التثاؤب الشديد والعطسة الشديدة أم سلمة 1/۲ 
أن تلبية رسول الله و لبيك اللهم ابن عمر 101/۲ 
أن جارية بكرا أتت النبي 26 ابن عباس ۱۳/۵ 
إن جبريل أتاني وأمرني أن أعلن التلبية ابن عباس ام 
إن الجذع يوفي مما یوفی منه الثني مجاشم بن سل ۳۹۰/۲ 
أن جعفرا لما نظر إلى النبى كَل حجل جابر بن عبد الله ۱۹۹/۳ 
إن شمه لا یس دا مظان ۳۷۲/۱ 


1۲ 1 فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إن الجمعة لا تمنعك من السفر مالم يحضر وقتها عمر بن الخطاب 7/1 
إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة أبو قتادة ۳/۱ 
إن جئت بشاهدین یشهدان آنهما سمعاه عمر بن الخطاب 1۷/۵ 
إن جيشاً غنموا في زمان رسول الله کا أبن خر ۹/۳ 
إن الحبة السوداء شفاء من كل داء أبو هريرة» عائشة ۳۸۷/۲ 
إن الحد نما یکون بالبينة علي» عمر ۳۳۳/۰ 
إن الحرم لا يعيذ عاصیا وفارا بدم عمرو بن سعید ۳۹/۳ 
إن حقا على الله ألا يرفع أنس ۱۳۹/۱ 
إن الحمد لله أحمده وأستعينه 5-5 ۳۳/۱ 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه أبن مسعود ۱۸۰/۱ 
إن الحمّى من فيح جهنم ابن عباس ۷/۹ 
أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها وهي كارهة خنساء بنت خدام AV /o‏ 
أن خیاطا دعا رسول الله بل لطعام صنعه آنس ۳۷/۶ 
إن خيبر كان بعضها عنوة الزهري ۳۳/۳ 
إن خير الدعاء دعاء يوم عرفة طلحة بن عبيد ۲1۸/۲ 
إن خير ما تحتجمون فيه يوم سابع عشرة ابن عباس ort‏ 
إن خير ما تداويتم به السعوط ابن عباس / V۰‏ 
إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله ۰ جابر بن عبد الله ۱۳۹/۰ 
إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء طارق بن سويد ١1‏ 
أن ذلك من جهة الشياطين يلقون إليهم عائشة 2/6 
إن ذلك يعدل صوم الدهر عبد الله بن عمروء أبو قتادة ۷۷/۲ 
إن رأيتما أن تفرقا فرقتما عثمان بن عفان ۱۷۳/۵ 
إن رأیتمونا تخطفنا الطیر البراء بن عازب ۱۳/۳ 
إن رأيته فاقرئه مني السلام محمد بن سعید ۱۸/۳ 
أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت أبو هريرة 1/1 
أن رجلا أتى النبي یاو فاقر أنه زنی بامرأة ای ۵۳۸/۵ 0/ YA‏ 
أن رجلاً اطلع من حجر في بعض حجر النبي ۳۹ ۳۰/۵ 
أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله ابن عباس ۱۳۳/۰ 
أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد جابر بن عبد الله ۱۸/۵ 
أن رجلا زنی فأمر به النبي اة فجلد الحد جابر بن عبد الله ۳/۰ 


أن رجلاً سلم عليه يك وهو يبول فلم يرد 5 أبن عمر ۳0۰/۲ 


الحديث ... راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ م" 


۱ 


أن رجلا قتل عبده متعمدا عبد الله بن عمرو 0/0 

أن رجلا قتل فجعل النبي کا ديته ابن عباس ۳۹/۰ 
أن رجلا لاعن على عهد رسول الله يله ير ۳۳۰/۵ 
إن رجلا يقول رجل من بني عبد الأشهل ۰ 11٩/۳‏ 
إن رسول الله باو أتى يوم أحد بحمزة عبد الله بن الزبير ۱۹/۳ 
إن رسول الله و غزا تسع عشرة غزوة بريدة ۱۸/۳ 
إن رسول الله ب وأبا بكر وعمر حرقوا عبد الله بن عمر ۹۹/۳ 
إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة 41/0 
إن الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئاً ۳ ۰/۵ 
أن ركانة صارع النبي ي فصرعه النبي ركانة 10۸/۱ 
إن روح القدس نفث أبو أمامة ۷۷/۱ 
إن الرؤيا تقع على ما عبر أبو قلابة 1/۲ 
إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت أبو هريرة» زید بن خالد ۳۹/۵ 
إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ابن عباس ۳۷/۳« 
إن السلام انتهى إلى البركة ابن عباس ۳۸۱/۲ 
أن سودة وهبت یومها لعائشة عائشة ۱۳۹/۵ 
إن شاء أن يراجعها فليرد علیها سعید بن المسیب ۱۳۹/۵ 
إن شاء طلقها طاهرا قبل أن یمس ابن عمر ۱۹۹/۰ 
إن شاء مجبية جابر بن عبد الله ۱۹9/1 
إن شاءت اعتدت عند آهله عطاء ۷/۵ 
إن الشمس والقمر ابخان من ابات الله عائشة 1۳1/۱ 
إن الشملة التي أصابها يوم خيبر أبو هريرة 33/۱ 
إن الشهر يكون تسعا وعشرين أنس ۳۱/0 
إن شئت زدتك وحاسبتك به أم سلمة 1۳1/0 
إن شئت صبرت ولك الجنة ابن عباس 1۱/۶ 
إن شئت فأخبرني موسى بن عقبة ۳4/۳ 
إن شئتم فاكووه عبد الله بن مسعود 24/5 
إن شنتم قسمت آموال بني النضیر ۹ 3۸ 


إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها عبید الله بن عدي بن الخیار ٩/۲‏ 
إن الشيطان عرض لي فشد أبو هريرة ۰/۱ 
إن الشيطان لیستحل الطعام حذيفة بن الیمان ۳۹۳/۲ 
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فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


سس تست تس س 


إن الشیطان یأکل بشماله 

أن الصحابة کانوا ینصرفون من الجمعة 
إن الصعید الطیب وضوء المسلم 

أن صفية آرسلت إلى النبي تا ثوبين 

إن صيد البحر ما صيد منه 

إن صيد وج وعضاهه حرم 

أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء 

إن طلق ما لم ينكح فهو جائز 

إن طوافك بالبيت والصفا 

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 

إن عادوا فعد 

أن عامر بن الطفيل أتى رسول الله 

أن عائشة آنکرت ذلك على فاطمة 

أن العباس سأل النبي ية في تعجيل 

إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله 

إن العبد إذا قال حين يصبح 

إن العبد إذا لعن الشيطان يقول 

إن عثمان انطلق في حاجة الله 

إن عطب منها شيء فانحره 

إن عظم الجزاء من عظم البلاء 

إن عفريتا من الجن 

أن على بن آبي طالب هو الذي قتل مرحبا 
ان اجه ویک ذا الثدية في قتلی 
ان علیا کان یکبر بعد صللاة الفجر 

أن عمر رخص للمتوفی عنها أن تأتي أهلها 
أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة 

أن غمرة في رمضان 

أن عمرة في رمضان تعدل حجة 

إن العین حق توضاً له 

إن العين لتدخل الرجل القبر 


بن عمر 

سهل 

آبو ذر الغفاري 
الزبیر بن العوام 


۳14/۲ 
۳۷۱۹/۲ 
۱۹۳/۱ 
۱۹:/۳ 


أبو بكر الصدیق» ابن عباس ۳۵/۳ 


الزبیر بن العوام 


عثمان بن عبد الرحمن 


عبد الله بن مسعود 
عائشة 

عمار بن یاسر 
عمر بن الخطاب 


علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

بن عباس 

ابن عمر 

ناجية الخزاعي 
أنس 

أبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
طارق بن زياد 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 
سعيد بن المسيب 
ابن عباس 

أبو أمامة 

جابر بن عبد الله 
قتادة بن النعمان 


33 
۳۰۸۹/۶ 
۱۹۷/۵ 
۱۳۸/۲ 
۱۲/۱ 
۳۳/۵ 
2۰۳/۳ 
VY /o 

۱۷/۲ 

1۷/۲ 
EY /Y 
Y/Y 

۳/۳ 
۱۸۹/۳۲ 
۱۷۷/۶ 
۲۰/1 
۱۸۵/۳ 
۱۳۰/۸ 
۳/۲ 
۸/۵ 
۰۷/۵ 
۳۱۷۹/۳۲ 

۹۱/۲ 
10۰/٤ 
101/٤ 
VV /Y 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ ه" 
إن فاطمة كانت فى مکان وحش عائشة 1۷۳/۵ 
إن فتاة دخلت على عائشة عائشة AV /o‏ 
إن فجاج مكة كلها منحر جابر بن عبد الله ۱۸۷/۲ 
أن فرسا لابن عمر ذهب وأخذه العدو ابن عمر ۹/۰ 
إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيه عمر بن عوف المزني VA/‏ لين 
إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة» أبو سعيد الخدري ۳۷۸/۱ 
إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم أبو هريرة ۱۳-۱ 
إن في الجنة مئة درجة أبو هريرة 4/١‏ 
إن في الجنة مثة درجة آعدها الله للمجاهدین آبو هريرة ۷۰/۳ 
إن في الصلاة لشغلا عید الله بر مسقود ۳/۳ 
إن قاتلت صابراً محتسبا بعثك الله صابرا عبد الله بن عمرو ۰/۳ 
إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة أنس ۷۹/۳ 
إن قراءة الفاتحة في الاولی سنَّة أبو أمامة 10/١‏ 
إن قربك فلا خيار لك عائشة ۱۹۳/۵ 
إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ابن عباس ۳/۱ 
إن قوله (ولقد راه نزلة أخرى. . . عائشت ابن مسعود ۳۳/۳ 
إن كان جامد فألقوها وما حولها ل 50 
إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه أبو أيوب الأنصاري ۲40/۲ 
إن كان الشؤم في شيء سهل بن سعد» ابن عمر ۱۳۸/٤‏ 
إن كان شيئا من أمر دنیاکم فشأنکم عائشة» آنس ۳۳۸/۵ 
إن كان عندك ماء بات جابر بن عبد الله ۳۱۸/۶ 
إن كان عندك ماء بات في شن 2 ۲۰4/٤‏ 
إن كان عندك ماء بات في شنة البخاري ۳۱۰۸/۶ 
إن كان في شيء ففي الربع جابر بن عبد الله ۱۳۸/۶ 
أن كعب الأشرف كان شاعرا عبد الله بن كعب ۱۷1/۳ 
إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد آبو رافع ۰/۳ ,۰-۰ 
إن لطف أمك خير من خصب عمك عمر بن الخطاب 411/0 
إن لك من الأجر على قدر نصبك عائشة 144/۲ 
إن لكل قول حقيقة سويد بن الحارث 0۸4/۳ 
إن اة بابا يقال اك القن أبو هريرة ۳۳7/۱ 
إن للشهید عند الله حصالا المقدام بن معد یکرب ۸/۳ 


۹5 فهرس الأحاديث النبوية والائار 
إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد عبد الله بن عمرو 4/۲ 
إن للملك الموكل بقلب ابن ادم لمة عبد الله بن مسعود 1/۲ 
إن للموت فزعا ابن عباس EVAN:‏ 
إن لله حقا على کل مسلم أبو سعيد الخدري oV /t‏ 
إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان أبى بن کعب ۱۸/۱ 
إن لم يأت بأربعة شهداء فلیعط پرمته علي بن آبي طالب ۳۳/۰ 
إن له دسما ابن عباس ۳۹۳/۶ 
أن ماء الرجل إذا سيق ماء المرأة ۳۷۹/۵ 
إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة بن مخارق ۹/۲ 
إن المسلم إذا اغتسل یوم الجمعة نبيشة الهذلي 3۳ 
أن المشركين حبسوا رسول الله ككل علي؛ ابن مسعود لق 
أن معاوية هو الذي قوّم ذلك أبو سعید الخدري ۱۸/۲ 
أن المعدة حوض البدن أبو هريرة ۹1/6 
إن معي مَنْ ترون المسور بن مخرمة 414/۳ 
إن مكة حرمها الله أبو شریح العدوي ۳۹۰/۳ 
أن الملائكة تغسّله عبد الله بن الزبیر ۱۳۹/۳ 
أن الملائكة لم تزل تصلي عليه أبو هريرة ۳4/1 
إن الملائكة لما صلت على ادم كبرت عليه ابن عباس» آبي بن كعب ٤4٩/۱‏ 
إن ملك الروم أهدى للنبي ية مستقة أنس بن مالك ۳4/۱ 
إن من آشر الناس عند الله منزلة أبو سعید الخدري 1۳۳/۲ 
إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان أبو سعيد الخدري ۸/۳ 
إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة' آرس بن أوس 1 
إن من جاهد ييتخي عرض الدنيا أبو هريرة ۸/۳ 
إن من حقها إطراق فحلها ۷۰9/۵ 
إن من الشجر شجرة مثل الرجل المسلم ابن عمر 1۷/۹ 
إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم ابن عمر ۳۹/۹ 
إن من القرف التلف فروة بن مسيك 1/4 
إن منها ما يحبه الله ومنها ما يبغضه جابر بن عتيك ۹۰/۳ 
إن منى كلها منحر جابر بن عبد الله ۱۷/۲ 
إن النار أول ما تسعّر بالعالم أبو هريرة ۰/۳ 
أن الناس شكوا في صيام النبي و ميمونة ۲۱1/۲ 


الحديث راوي الحديث الحرء/ الصفحة 
إن الناس قد استعجلوا فى شىء عمر بن الخطاب 1 
ان الاش قد شربوها واجترژوا علیها عمر بن الخطاب 144/0 
إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عبد الله بن مسعود ۳۹۹/۱ 
أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة أم الفضل 31/١‏ 
إن ناسا يأتوني يسألوني عمر بن الخطاب ter /o‏ 
أن النبی ية وأبا بكر وعمر کانوا ینزلونه ابن عمر ۳۷/۲ 
إن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله ۲10/٤‏ 
أن نسمة المؤمن طائر كعب بن مالك 00۱/۳ 
إن النظفة تکون أربعين پوما علقة عبد الله بن مسعود 0/ VY‏ 
إن النهبة لا تحل تعلبة بن الحکم ۹/۳ 
إن النهبة ليست بأحل من الميتة رجل من الأنصار ۹/۲ 
إن الهجرة خصلتان معاوية ۱/۳ 
إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات ادم عائشة 10۷/۲ 
إن هذا تبعنا فان شعت أن تأذن له آبو مسعود الأنصاري ۳۹۷۲ 
إن هذا حکم الله عز وجل أبو سعید الخدري ۱/۵ 
إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم عبد الله بن محمد بن حزم ۲۵۲/۳ 
إن هذا القران نزل بحزن سعد بن أبى وقاص ۱۷۸/۱ 
إن هذه الحشوش محتضرة a‏ ۳4/۲ 
إن هذه ضجعة لا يحبها الله أبو هريرة ۳1/6 
إن هذه من لباس الكفار عبد الله بن عمرو ۳۳/۱ 
إن الواحد شيطان والاثنان شيطانان عبد الله بن عمرو 1/۲ 
إن وجدته لم يقسم فخذه 25 ۷/۰ 
أن يتخذ القران مزامير عابس ۷۲/۱ 
إن اليهود إذا سلموا علیکم أبن عمر ۳۸9۹/۲ 
أن يهوديا أضاف رسول الله بلا فقدم أنس اين 
أن يهوديا رض رأس جارية أنس ۸/۰ 

أن يهودية سمته في شاة أبو هريرة» أنس 01/0 
إن یوم الجمعة سيّد الأيام آبو لبابة بن عبد المتذر ۳۹/۱ 
إن يوم عاشوراء ترك برمضان عبد الله بن مسعود 5/7 
أنا ابن عبد المطلب ابن عباس 9۷/۳ 
أنا أعلمكم السائب 100/۱ 


1۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
آنا أنبئك بخیر رجل ربح رجل ۹۳/۳ 
أنا أول من یجثو بين يدي الرحمن علي بن أبي طالب ۱/۳ 
أنا أولى بالممنین من أنفسهم أبو هريرة 22/١‏ 
أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر جرير 1111/۳ 
آنا زعیم لمن امن بي فضالة بن عبید 1۹/۳ 
أنا سيد الناس يوم القيامة أبو هريرة ۳11/۲ 
أنا سيد ولد ادم أبو سعيد الخدري ۹/۱ 
آنا سيّد ولد ادم يوم القيامة أبو هريرة ۳۱/۲ 
إنا صاهرنا إناسا وصاهرنا أبا العاص ابن شهاب الزهري ۱۹۳/۳ 
إنا كنا احتجنا فتعجلنا من العباس مولی بن طلحة ۱۷/۳۲ 
إنا كنا لا نخمس السلب عمر بن الخطاب 1۹/۳ 
إنا لا نقبل زبد المشركين عياض بن حمار الفا 
إنا لا نقبل هدية مشرك عبد الرحمن بن كعب بن مالك5/ ۷۲ 
إنا لله ونا الیه راجعون اا ۸/۱ 
إنا لله وإنا إليه راجعون صليت مع رسول الله عبد الله بن مسعود 0/۱ 
إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم ابن عباس ۲ "1۳ 
إنا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته سعيد بن المسيب ع 
انا لن نولي على عملنا من آراده آبو موسی الاشعري 99 
أنا محمد وأنا أحمد جبیر بن مطعم ۸/۱ 
أنا ممن قدم النبي ية ليلة المزدلفة أبن عباس ۲4/۲ 
آنا النبی لا کذب البراء بن عازب ۸۹/۳ 
نا نطعم نصف باع من بر عائشة 0/ ££ 
أنا والله أخبرك عبادة بن الصامت 41/۱ 
انا والله لا نولي على هذ! العمل أبو موسى الأشعري /Y‏ 0۸0 
أنا وامرأة سفعاء الخدين عوف بن مالك الأشجعي ‏ 041/958 
إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية عثمان بن عفان 75 
أنت أحق به ما لم تنكحي عبد الله بن عمرو 4/0 
أنت أخي في الدنیا والاخرة ابن عمر ۷/۳« 
أت رمام عثمان بن أبي العاص نيت 
آنت بذاك يا سلمة سلمة بن صخر البیاضی ۳۹۳/۰ 
آنت جميلة أبن عمر ۱ ۳۰/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة 
أنت رجل رفيق أبو رمئة 1/۲ 
أنت سفينة تک ۱۲/۱ 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ابن عباس ۷/۲ 
أنت طردتني كل مطرد ابن عباس Fer‏ 
انندب الله لمن خرج في سبیله أبو هريرة ۸/۳ 
انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو أبو هريرة ۳4/۱ 
أنتم أعلم بأمور دنياكم - ۳۳۸/۵ 
أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها معاوية بن حيدة ۳۸/۶ 
أنتم موفون سبعين أمة معاوية بن حيدة 7/۱ 
انتهى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ۱۸۷/۳ 
انزعوا بني عبد المطلب جابر بن عبد الله ۹۲/۲ 
أنزل الله عز وجل فینا خاصة معشر قريش الزییر بن العوام ۷/۲۳ 
أنزل الدواء الذي أنزل الداء زید بن أسلم ۱۳/۶ 
أنزل القران في ليلة القدر ابن عباس ۷۷/۱ 
أنزلت في المرأة تکون عند الرجل عائشة ۱۳۷/۰ 
آنزلت (الیوم أكملت لکم دینکم عمر بن الخطاب ۱۳/۲ 
انشق القمر على عهد رسول الله ية مرتين أنس Yt /o‏ 
انشق القمر فلقتين أنس 1/0 
انصرف رسول الله ية عام الحديبية المسور بن مخرمة ۱۸/۳ 
انصرفا نفي لهم بعهدهم حذيفة بن اليمان ام 
انطلق رسول الله يل فى طائفة ابن عباس ۳۰/۳ 
انطلقنا مع النبي يكل عام الحديبية فأحرم آبو قتادة 100/۲ 
انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله أشياخ من بني سلمة ۱۹۳/۳ 
انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع أسماء بنت أبي بكر 10۲/۲ 
انظروا فان جاءت به أسمم أدعج سهل بن سعد ۳۱۹/۰ 
انظروا فان صلی عليه حذيفة عمر بن الخطاب 1۱۱/۳ 
انفجنا أرنبا فسعوا في طلبها أنس ۳1/6 
أنفذه رسول الله بللا سهل بن سعد ۳0/0 
أنفق عثمان ثلاثمائة بعير عبد الرحمن بن جناب بات 
انفق عليه عمر بن الخطاب 1۸29/۰ 
انقضي رأسك وامتشطي عائشة ۱۲ 


V۰ 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إنك امرؤ تائه إن رسول الله ار 

إنك تأتي قوما من أهل الکتاب 

إنك تنهى عن الغي وتستخلي به 

إنك رجل مفؤود 

إنك ستجده يصيد البقر 

إنك لتنظر إلى الطير في الجنة 

إنك ناقة 

«أنكتها» قال: نعم . قال: «حتى 
آنکحت فلانا فلانة 

أتكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

انكسفت الشمس في عهد رسول الله 
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله 

إنكم ستأتون غدا إن شاء الله 

إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم 
إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله 
إنما أجرك فى عمرتك على قدر نفقتك 
نما آحرجك هذا اللسان 

إنما الاعمال بالنیات 

نما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضکم 
إنما آنا بشر مثلكم 

نما نت رجل واحد فخذل عنا 

افا اا 

إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 
إنما جمع رسول الله ی بين الحج والعمرة 
إنما حرّم من الميتة أكلها 

إنما الحمى أو شدة الحمى من فیح جهنم 
إنما ذلك عرق فانظري 

إنما رددت عليك خشية 

إنما الرضاعة من المجاعة 

إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة 


علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

بهز بن حكيم 
سعد بن أبي وقاص 


أم المنذر بنت قيس الأنصارية 


أبو هريرة» جابر 


أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 
يزيد بن عبد الله 
معاذ بن جبل 

آبر سعید الخدري 
أبو بکرة 

عائشة 

عائشة 

عمر بن الخطاب 
سعد بن أبي وقاص 
عبد الله بن مسعود 


مالك 

جبير بن مطعم 

سهل بن سعد 

أبو قتادة 

ابن عباس 

فاطمة بنت أبي حبيش 
عائشة 


فاطمة بنت قيس 


/¥ 
11/۲ 
۳۸۹/۳ 
1 
12۷۳/۳ 
ا 
160/4 
۳۷/۵ 

1" غ2 

١: ه/‎ 
١ 
۳/۳ 

“ا الاك ةلاع 
01/۲ 
۳1/۱ 
۲/ 140 
1۷۳/۵ 
1A4 /۰‏ 
4/۳ 
۳۲۷۹/۱ 
Y/Y‏ 
۲۱۷۷/۱ 
۹/۳ 
۳41/۲ 
۲ 10° 
0 / 110 
۳۱۳/۹ 
۰۵ ۰۷۰۵ 
۱۹/۱ 
4۲/0 
4/0 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ الا 
إنما سنة الصلاة أن تنصب ابن عمر ۳۰/۱ 
إنما سئّة الصلاة أن تنصب رجلك ابن عمر 1/۱ 
إثنا طاف 6 لحجه وعمرته طوافا واحدا هی اد ۱۳/۲ 
إنما قال الله عزو جل : تعتد أربعة أشهر ابن عباس 1.0/٥‏ 
إنما كان من سوء الخلق سليمان بن يسار ع 
إنما كانت لنا خاصة دونکم أبو ذر الغفاري ۱۳۷/۳ 
إنما الكرم قلب المؤمن أبو هريرة ۳۳۸/۶ 
إنما النافلة للنبي کار أبو أمامة ۳۱۳/۱ 
[نما نزلت هذه الاية فينا معشر الأنصار آبو آیوب الاتصاري ۹/۳ 
إنما النفقة والسكنى للمرأة فاطمة بنت قيس 4/٥‏ 
إنما هو رأي رأيته 3 ۳۳۸/۰ 
إنما هو شيء أصنعه لكم 2 Yé /Y‏ 
إنما هو یوم كان رسول الله ی یصومه أبن مسعود 1/۲ 
إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون على بن أبى طالب ۱۹۳۱ 
إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ا 4/۳ 
إنه أحرى أن يؤدم بينهما 1/6 
أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة أبو بكر » عمر ort /o‏ 
إنه أروى وأمرأ وأبراً أنس €/ ۱۱ ۱۱۱۱ 
أنه بقية رجز أرسل على بني إسرائيل أسامة بن زید ۳/4 ۱۳۳۷۳ 
إنه حديث عهد بربه ان 1۸/6 
إنه سيكون في هذه الأمة قوم عبد الله بن مغفل 1/١‏ 
إنه شهد بدرا على بن أبى طالب ۸۸/۱ 
إنه صاحب السر الذي لا یعلمه أحد غیره آبو الدرداء تداك 
إنه في الفردوس الاعلی ۸1۳/۳ 
ا على بن آبی طالب ۳5۹/۳ 
إنه قد نزل تحريم الخمر وهي خمسة أشياء عير بن ان ۳/۵ 
إنه قدس على لسان سبعين نبیا ۷ ۳۱۷/۶ 
إنه قمن أن يستجاب لكم ابن عباس ۷/۱ 
أنه كان يعجب رسول الله کل أبو هريرة 1 
إنه كان يقسم أن هذه الآية ا ۳/۳ 


إنه لمن أهل النار 


عاصم بن عمر بن قتادة ۱/۳ 


۷ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم عبد الله بن مسعود ۱۷۹/۱ 
إنه لیرتو فؤاد الحزین عائشة ۳۰۳/۶ 
إنه ليس بدواء ولکنه داء طارق بن سويد 1/4 
إنه لیس بك على أهلك هوان أم سلمة ۱۳۹/۰ 
إنه ليغان على قلبي الأغر بن يسار ۹/۱ 
إنه نافع بإذن الله من الصداع ام رافع ۷۸/۶ 
[نه وخز الجن آبو موسی الاشعري ۳۹/4 
إنه يرق القلب ۳11/٤‏ 
إنه یلبس علینا القران رجل من الصحابة ۲۳۰۲/۱ 
إنه يوم قتال فأفطروا ابن عمر . 0/۲ 
نها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة زيد بن ثابت 044/0 
إنها أظلها يوم عرفة وهي حائض عروة بن الزبیر ۱۹/۲ 
إنها باب من أبواب الجنة سعد بن عبادة ۸/٤‏ 
نها تذهب خطايا بني ادم جابر بن عبد الله 1۳۰/۲ 
إنها تشتعل عليه نارا اه ند ۳۰۷/۳ 
إنها داء وليست بالدواء طارق بن سويد ۱2۳/۶ 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء عبد الله بن السائب 4/۱ 
إنها طعام طعم 0 أبو ذر يس 
إنها قربت إلى رسول الله چا جنبا مشويا أم سلمة لين 
إنها كانت تحت عبيد الله بن جحش أم حبيبة 7 
نها كانت تحمل من ماء زمزم عائشة ۳۹۰/۶ 
إنها كنز من كنوز الجنة أبو موسی الأشعري ۱۸۳/۶ 
إنها لا تحل لاحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي أبو هريرة ۱۹/۳ 
إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ابن عباس 41/٥‏ 
إنها لتلتهب عليه ناراً 5 ۱۱/۱ 
إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك علي بن أبي طالب 0/0 
نها لو لم تكن ربيبتي في حجري أم حبية ۱/9 
إنهم تكانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين المغيرة بن شعبة ۳۱۳/۲ 
أنهم حبسوه كَل عن صلاة الظهر والعصر أبو سعيد الخدري 77 
آنهم دعوه ی إلى بيت مذراسهم ابن عمر ۳۳/۵ 
آنهم کانوا یلفون على أرجلهم الخرق این موی لاع ۱۳۹/۳ 


الحديث 


إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم 
إنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا 
إنهما يسقيان عروق الجذام 

إنهما يلتسمان البصر 

إنهن كن يجتمعن كل ليلة 

إنهن يعدلن بمثلهن 

أنهى رسول الله َة عن صيام يوم الجمعة؟ 
إني أتزوج النساء 

إني أخاف أن أكون قد شققت 

إني أخاف عليهم أهل نجد 

إني أريد ما أريد 

إني باعث من بعدك أمة 

إني دخلت الكعبة ولو استقبلت 

إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن 
إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي 
إني رأيت رسول الله ب فعل 

إني سألت ربي وشفعت لأمتي 

إني سقت الهدي وقرنت 

إني سمعتكم انفا تقولون سبحان الله 
اني صائم 

إني صليت صلاة رغبة ورهبة 

إني ظننت ظنا 

إني على جناح سفر وحال شغل 

إني قد نكحت منکم امرأة 

إني قلدت هديي ولبدت رأسي 

إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول 
إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله 
إني لأتبع رجلا من المشركين 

إني لأدع صلاة الضحى 

إني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل 


راوي الحديث 


آم سلمة 

أبن عمر 

ابن عباس 

أبن عمر 

۳۹ 

بن مسعود 
جابر بن عبد الله 


أبو بكر الصديق 
أبو آیوب جابر بن عبد الله 
أبو الدرداء 


ابن هشام 
ابن إسحاق 
ی 
انس 
أبو داود المازني 
سعيد بن جبير 


الجزء/ الصفحة “لا 


7” 
2۹/۱ 
۲۳۸۱/۶ 
۱5۹۳/۶ 
۱۳۷/۵ 
44/۱ 
2/1 
۳۳۹/۶ 

۹۲/۲ 
و 

۳۱/۳ 
۱۷۰/۶ 

7A 

۹/۲ 
۳۷۳/۲ 
۳/۵ 
١1/١ 
۳۰/۱ 

141۸/۲ 
۷۸/۱1 
1/۲ 
۳۳۲/۸ 
۳۳۸/۵ 
و3 
۳۳۸/۳ 
۱۰/۲ 
۳/۱ 
۹/۱ 
۱1/۳ 
۳:۳۱ 
۱۸۸۰/۳ 


١ 07‏ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


إني لأعرف النظائر التي كان أبن مسعود ۲۰۸/۱ 
إني لاعطي أقواماً أخاف ظلمهم رن ۷۳/۰ 
إني لاعطي أقواما وأدع غیرهم عمرو بن تغلب ۷۳/۰ 
إني لأعطي الرجل العطية يخرج بها يتأبطها نارا أبو سعيد الخدري )7 
إني لاعلم حیث آنزلت عمر بن الخطاب ۱۳/۲ 
إني لأعلم كلمة لا يقولها مكروب سعد بن أبي وقاص ۱۸۳/۹ 
إني لبدت رأسي وقلدت هَڏيي ابن عمر ۱۹/۲ 
إني لست كهيئتكم أبو هريرة ۳۳/۲ 
إني لست مثلکم إني أطعم وأسقی أبن عمر ۳۲/۲ 
اهتف لى بالانصار أبو هريرة YA‘ Tov‏ 
آمدت له 46 بهودية أبو سلمة ۳۱۹۹/۳ 
آمدر ية دم أبي رافع البراء بن عازب 91/۵ 
أهدر بيا دم آم ولد الأعمى ابن عباس ۳۸/۸/۳ 
أهدى ی عن نسائه ثم آرسل إليهن عائشة ۲۰0/۲ 
أهدي لرسول الله ب لحم حمار وحش الصعب بن جثامة ۱۹۳/۲ 
آهدي للنبي ی عجر حمار وحشي الصعب بن جنامة ۱۹۳/۲ 
أهدى ملك الروم إلى رسول الله ی جرة أبو سعید الخدري ۳۱۹۳/۶ 
أهدى النبى َة مئة بدنة على بن أبى طالب ۱۳۸۹/۲ 
أهذا ابتك ی ۱ 14/۱ 
أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة عبد الله بن عباس 141/۲ 
أهل الجنة عشرون ومئة صف بريدة بن الحصيب 2/١‏ 
آهل رسول الله ب بالحج عائشة ۱11/۲ 
أهل ب بالحج. أبن عباس لفن 
أهل ية بالحج مفردا عائشة ۱۳۱/۲ 
أهل بي بالحج والعمرة حين صلى الظهر أنس 11۰/۲ 
أهل ية بحج وعمرة ۱ أنس ۱۰/۲ 
أهل کل بهما لبيك عمرة وحجا أنس 1۹/۲ 
أهللت بما أهل به النبي كَل ۱ جابر بن عبد الله ۱۷/۲ 
أهللنا مع رسول الله اة بالحج مفردا ابن عمر ۱۳/۲ 
أهلوا يا ال محمد بعمرة في حج أم سلمة 1۰7/۲ 


أهلي بالحج ودعي العمرة عائشة 11/۲ 


الحديث 

أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدتى قبل القبلة 
أو قد وجدتموه؟ 1 

أو ما شعرت أني أمرت الناس 

آو مخرجي هم؟ 

آوتحبین ذلك 

آوتروا قبل أن تصبحوا 

ا 

أوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن 
أوصاني خليلي بثلاث 

أوصى النبي َا بقراءتهما عقب كل صلاة 
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء 
أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف 
أوضعت السلاح . والله إن الملائكة 

أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم 

آول شيء بدأ به يك حين قدم مكة 

أول ما بدىء به رسول الله 

أول ما غزا رسول الله َة الأبواء 

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة 

أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله 
ول تسلموا؟ 

وهم سليمان بن داود إحدى المرأتين بشق 


ي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس 


إياكم واللحم فإن له ضراوة 
إياكم وكثرة الحلف 

إياكن وكفر المنعمين 

نت فلانا فإنه قد كان تجهز 

أتتدموا بالزيت 

اتيبها 

ائتها على كل حال إذا كان في الفرج 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ ملا 
عائشة ۳۰۵۱/۲ 
أبو هريرة 1/۲ 
عائشة ۱1۸/۲ 
عائشة ۱۹/۳۳ 
أم حبيبة 111/0 
أبو سعيد الخدري ۳۱4/۱ 
5 ۰/۳ ۱۳۷ 
ابن عمر 1:۲۵ 
أبو هريرة ۸ ۱ 
عقبة بن عامر ۱۷/۶ 
أبو سعید الخوري ۷۷/۳ 
أبو هريرة 4/۲ 
عائشة ۱۸/۳ 
> 39 
عروة بن الزبیر ۱۳۳/۳۲ 
عائشة ۷1/1 
محمد بن إسحاق \EA/Y‏ 
أبو هريرة 14۷/٤‏ 
البراء بن عازب 9:۳ 
الزهري 2:۳ 
أبو هريرة ۳1۰/۳ 
ابن عباس ۱۳۳/۲ 
سعد بن طارق الأشجعى ۳/۱ 
سراء بنت نبهان ۱ ۳۱۹۹/۲ 
عمر بن الخطاب ‏ ۳۹/4 
أبو قتادة Y/Y‏ 
آسماء بنت يزيد ۳۷/۲ 
انس ۳۸/۲ 
ابن عمر 41/٤‏ 
معاوية بن الحكم ۳۰۸/0 
ابن عباس 1 


۷۹ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
اثتوني بأربعة منكم جابر بن عبد الله ۳۹/۰ 
ائتوني به في الرابعة ابن عمر ۰۳/۵ 
إثذني لأفلح أخي أبي القعيس عائشة 1۹۱/۰ 
أيكم أم الناس فليخفف أبو هريرة ۲۰/۱ 
أيكما قتله عبد الرحمن بن عورف ۸ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم محمود بن لبيد يق 
الأيم أحق بنفسها من وليها ابن عباس ۸4/0 
أيما امرأة زوجت وبها جنون عمر بن الخطاب 111/0 
أيما امرأة طلقت فحاضت عمر بن الخاب 5/ o۸4‏ 
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطلیقتین عمر بن الخطاب ۱9۹۹/۰ 
أيما امرأة غرّ بها رجل عمر بن الخطاب ۱۳/۰ 
آیما امرأة نکحت نفسها عائشة ۹۲/۰ 
أيما امرأة نکحت وبها برص على بن آبی طالب ۱۷/۰ 
أيما امرىء أعتق سا هر ابر اا 10/۱ 
أيما امرىء مسلم أعتق امرء! مسلما أبو أمامة ۳۰۲/۲ 
أيما أمة كانت تحت عبد فعتقت رجل من الصحابة 101/0 
آیما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له عروة بن الزبیر ۳۸۱/۰۵ 
أيما عبد من عيادي خرج مجاهدا أبن عمر 1۹/۳ 
أيما مسلم سب الله ورسوله ابن عباس 95/۵ 
الأيمن فالأيمن أنس ١1/١‏ 
أين ابن عمك؟ سهل بن سعد ۱9/۳ 
أين تركت أهلك أبن سعد ۰۸۰/۳ 
أين المتصدق هذه الليلة مجمع بن حارثة 29/۳ 
آیها الناس ألا إني قد خبأت لکم صوتي لقیط بن عامر ۰۸۱/۳ 
أيها الناس آنشدکم بالله هل تعلمون سمرة بن جندب 1۳9/۱ 
أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله عائشة ۱۳۳/۱ 
أيها الناس نکم لن تطیقوا الحکم بن حزن ۱۸/۱ 
أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا سهل بن سعد ۲/1 
أيها الناس صلوا في بيوتكم زيد بن ثابت ۳/۱ 
أيها الناس عليكم السكينة أسامة بن زید ۳۱۳۷/۲ 
أيها الناس لا يدخل الجنة كافر علي بن أبي طالب ۰۱۱/۳ 


الحدیث راوي الحدیث الجزء/ الصفحة ‏ ۷۷ 

أيهم أكثر أخذا للقران جابر بن عبد الله ۱۹۳/۳ 
حرف الباء 

تاکز تالت شتا عابس ۷۲/۱ 

الباذنجان لما أكل له 5 / 7# 9 

بارك الله لك في أهلك ومالك عبد الله بن أبي ربيعة 410/104/۱ 

باسم الله أرقيك عائشة ۱-۰۵۰۶ 

باسمك اللهم أحيا وأموت حذيفة» البراء بن عازب ۱9۰/۰ 

بأمثال هؤلاء فارموا ابن عباس ۳۳9/۲ 

بانت منك بثلاث عثمان بن عفان ۱۳۹/۰ 

بانت منك بثلاث وأقسم ساثرهن بين نساءك علي بن آبي طالب ۱۳۹/۵ 

بأي بلاد الله شكر ابن إسحاق «٩9/۳‏ 

بايع سلمة بن الأكوع ثلاث مرات سلمة بن الاکوع ۱/۳ 

بحدهم وحديدهم تحاده وتحاد رسوله أبن إسحاق ۱9:/۳ 

بخروا بيوتكم باللبان والصعتر - ۳9۹4 

بدأ بيهود فأبوا أن يحلفوا سليمان بن يسارء أبو سلمة  ٠١/05‏ 

بدعة ونعمت البدعة أبن عمر ۳۲/۱ 

بركت ناقة النبي وَل موضع مسجده أن 99/۳ 

برىء یل من الصالقة والحالقة أبو موسى الأشعري 0۸/۱ 

بسم الله علي بن أبي طالب 1/۱ 

بسم الله تربة أرضنا عائشة ۸ ين 

بسم الله توکلت على الله أم سلمة ۳۳۹/۲ 

بسم الله حتى تعود في أفواهها الشفاء بنت عبد الله 11۹/٤‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله 5-5 ۷/۳ 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ابن عباس 0 

بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله .. سب 5/۳ 

بسم الله الرحمن الرحیم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين خالد بن سعيد ‏ 11۱/۳ 

«بسم الله» فإذا استوى على ظهرها علي بن أبي طالب ۰۸/۲« 

«بسم الله» فإذا فرغ طعامه قال : رجل خدم الرسول ۳/۲ 

بسم الله الکبیر أعوذ بالله العظیم ابن عباس ۳۳۹/۶ 

بسم الله والله أكبر هذا عني جابر بن عبد الله ۳۹۹/۲ 


۷۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


بسم الله والله أكم ابن عمر ۱۹/۲ 
بسم الله وبالله التحيات لله جابر بن عبد الله ۳7/۱ 
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله اين عمر 0۰۳/۱ 
بسم الله وفي سبیل الله وعلی ملة رسول الله این عمر ۰۳/۱ 
البسوا البیاض فانها آطهر وأطیب سمرة بن جندب ۱۳9/۱ 
بشر اة بحاجة فخر لله ساجدا اس ۳۹/۱ 
برا عنه علي بن أبي طالب ۰0/4 
بعث رسول الله يكل سبعين رجلا أنس ۷۰/۱ 
بعث رسول الله َو غالب بن عبد الله جندب بن مکیث ۳۱/۳ 
بعث رسول الله ب في طلبهم اسن 1/7 ه” 
بعث ية أبان بن سعيد بن العاص أبو هريرة /۹4 
بعث كل إلى أبيّ بن كعب طبيباً جابر بن عبد الله 2/4 
بعث کف به مع أهله إلى منى ابن عباس ۲۳۲/۲ 
بعث كَل بها من جمع بليل أم حبيبة ۳۳/۲ 
بعث ية جيشا إلى أوطاس أبو سعيد الخدري 1۳۱1114/0 
بعث ی سعد بن أبي وقاص إلى الخرّاز ابن اسحاق ۱۷/۳ 
بعث َة الصدیق يؤذن بذلك في مكة ۳ ۹۷/۲ 
بعث ية معاذ إلى اليمن معاذ بن جبل A4 /o‏ 
بعث اة منادیا في فجاج مكة عبد ا ن عمو ۱۹/۲ 
بعشت إليّ بصدقة الخمر عمر بن الخطاب ۷۸/۵۰ 
بعثت أنا والساعة كهاتين جابر بن عبد الله ۱۳۹/۸ 
بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة علي بن أبي طالب 1ه 
بعثت بالحنيفية السمحة جابر بن عبد الله ۱/۳ 
بعثت بالسیف بين يدي الساعة ابن عمر ۱۷۰۳/۳۷/۱ 
بعثنا النبي ييه في ثلاثمئة راکب جابر بن عبد الله ۳۰۰/4 
بعثني آبو بكر في تلك الحجة أبو هريرة ۰/۳ 
بعثني رسول الله ية إلى رجل نكح امرأة البراء بن عازب ا 
بعثني رسول الله كلِْهْ في حاجة فجئت جابر بن عبد الله ۳۳/۱ 
بعثني رسول الله َة لحاجة جابر بن عبد الله 0/١‏ 
بعثه و إلى رجل آعرس بامرأة أبيه معاوية بن قرة ۱۳/۵ 


بعثه ول وحده عينا إلى قريش عفرو بن أمة ۳۳/۳ 


الحديث 


بغض مناشدتك ربك فإنه منجز لك 

بقيت لك واحدة 

البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها 
بل آنا أقتله إن شاء الله تعالى 

بل الحقي بقرارك ودار أبيك 

بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج 
بل لنا خاصة 

بلغ الأنصار مخرج رسول الله بي من مكة 
بلی» لكني سمعت رسول الله و يلبي بهما 
بم أهللت 

بم قضى بينكما نبي الله 

بع کنتم تفلبون من قاتلکم 


بماذا كنت تستمشین 


بیع جابر جمله من النبي بيه كانت في 
بینا آنا أطوف على إبل لى ضلت 
بیناآنا فی النظارة ٍذ جاءت عمتی 
بنا أنا قائم على الحوض ۱ 
بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن 

بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض 
البيّنة أو حد في ظهرك 


البينة على المدعي 
البينة والا حد في ظهرك 


أبو بكر 

أبن عباس 

ابن عباس 

عروة بن الزبير 
عمر بن عبد العزيز 
سراقة بن مالك 
بلال بن الحارث 
الزبير 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

ابن إسحاق 

أسماء بنت عميس 
أم حبيبة 

عائشة 

عدي بن حاتم 
عدي بن حاتم 
بعض أهل العلم 
عائشة 

عثمان بن عفان 
حذيفة بن اليمان 
جابر بن عبد الله 
البراء بن عازب 
جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عباس 


ابن عباس 
ابن عباس 


الجزء/ الصفحة 4لا 


۱/۳ 
۲4/0 

A^ /o 
AACA /Y 
11/0 
۱-۲ 
۱۳۷/۲ 
2۳/۳ 
۱۰/۲ 
۱۷۳/۲ 
Y/Y 
1ه‎ 

6/ ان 
0۰1/0 
۲۷/۶ 

۱/۱ ۷ نين 
٤۱/۱‏ 
۱۷/۳ 
{VY /o‏ 
104/۳ 
4/۲ 
۱۳۷/۳ 
۱۳ 
۳ 
9۹۸۹/۳ 
۰۷/۵ 
۳۷/۳« 
/o‏ بال 
۳۵ ۱۳۸۰ 
/o‏ لس فين 
۳۳۰۵۳۵ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


۸۰ 

بيني وبینکم کتاب الله فاطمة بنت قيس 
حرف التاء 

تابعوا بين الحح والعمرة ابن مسعود 

تأخذ |حداکن ماء‌ها وسدرتها آسماء 

تأوّل ول سهولة آمرهم یوم الحديبية عکرمة 

تتربص تسعة أشهر عمر بن الخطاب 

تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة عبد الله بن مسعود 

تجتنب الطيب والزينة ابن عباس 

تجرد النبي كَل لاهلاله واغتسل زيد بن ثابت 

تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك البراء بن عازب 

تجزيك ولن تجزي عن أحد بعدك أبو بردة 

تحدثن عند إحداكن ما بدالكن مجاهد 

تحروا ليلة القدر في العشر عائشة 

تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبکم؟ سهيل بن أبي حثمة 

تحوز المرأة ثلائة مواريث وائلة بن الأسقع 

التحيات لله والصلوات والطيبات عبد الله بن مسعود 

تداووا من ذات الجنب زيد بن أرقم 

تدع الصلاة أيام أقرائها سودة بنت زمعة 

تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تختسل عبد الله بن يزيد الخطمي 

تدمع العين ويحزن القلب أنس 

تذبح يوم سابعه ويسمى سمرة بن جندب 

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله کا ابن عمر 

تردين عليه حديقته أبن عباس 

ترك ی الاعتكاف في شهر رمضان عائشة 

ترك هل الاعتكاف مرة فقضاه عائشة 

ترك ككل الجهر بالبسملة أنس 

ترك العشاء مهرمة 2 

تزوج رسول الله کل ميمونة وهو حلال آبو رافع 

تزوج یک ميمونة وهو محرم ابن عباس 

تزوج ولو بخاتم من حديد سهل بن سعد 


VA /o 


۸/۱ 
۲1/۲ 
۳۰۷/۲ 
۰۸/۵ 
۸۹/۵ 
۳۰/۵ 
۱۰۱/۲ 
۰۷/۳ 

۷1/٤ 
110/0 

0۸/۱ 
۳۳۹/۰۵ 
۳۹۹/۵ 
۲۳۹/۱ 

ىق», 

01.061 ە/‎ 
oV /o 
A‘ IY1/ 
فين‎ 

۳1/۲ 
Vt /o 

A4 /Y 

At /۲ 
۲/۱ 

10 
۳۳۹/۳ 
۳۳۳۹/۳۳ 
11۰/0 


الحديث 


الحزء/ الصفحة ۸ 


رس رس سس سا سس وا و وس و سس اس سا دعر سرت سس اد اه سس سود وس وس اس او مس 


تزوجني رسول الله يو ونحن حلالان 
تزوجها و حلالاً وكنت الرسول بينهما 
تزوجها کل محرما 

تزوجها یل وهو محرم 

تزوجوا فان خير هذه الأمة 

تزوجوا فإني مکاثر بكم الأمم 
تزوجوا الودود الولود 

تسبّحون الله وتكبّرون وتحمدون 
تستأمر اليتيمة في نفسها 

تسحروا فإن في السحور بركة 

تسليم الصغير على الكبير 

تسمّوا بأسماء الأنبياء 

تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي 
التسموا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة 
تشاورت قريش ليلة بمكة 

تشمت العاطس ثلاثاً 

تشهدان أني رسول الله؟ 

تصدقوا 

تطاوعا 

تطعم الطعام وتقرأ السلام 

تطعموني السحت 

تعتد أقصى الأجلين 

تعتد بحيضة 

تعتد حيث توفي عنها زوجها 

تعتد المتوفى عنها حيث شاءت 
تعجل ية من العباس صدقة سنتين 
تعلمن أيها الناس أن الطمع فقر 
تعلموا القران وتغنوا به 

تعلمون والله يا قوم أن هذا الذي توعدكم 
تعود على الثلاث 

تفتح أبواب السماء ویستجاب الدعاء 


میمونه 

آبو رافع 

عبد الله بن عباس 
عاشه أبو هريرة 
ابن عباس 

أبو أمامة 

معقل بن يسار 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 


بن عباس 

عبيد بن رفاعة الزرقي 
ابن عمر 

أبو سعيد الخدري 
الشعبي 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن رواحة 
بن عباس 

ابن عمر 

سالم بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 
عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
عقبة بن عامر 
محمود بن لبيد 

ابن عمر» ابن عباس 
أبو أمامة 


۳۳۹/۳ 
۱۰۳/۵ 
۱۰۳/۵ 
۳۳۹/۳ 
١/١ 
۲۱۳۹/۶ 
۱۳۹/۶ 
۲1€ /۲ 
۹۲/۵ 
A/۲ 
۳۷1/۲ 
۳1۲/۲ 
IVT 1£ /۲ 
1۰/1 
الا‎ 
00 
«۳۷/۳ 
0/١ 
"41/ 
۳۷1/۲ 
۱۰/۳ 
or“ /o 
141/0 
> /0 
1۰1/0 
۱۷/۲ 
۸۷ ه/‎ 
۰/۱ 
«۰/۳ 
۳۹۹/۵ 
3332 


۸۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


تقرى في صحافها عمر بن الخطاب 06 
تکون الأرض يوم القيامة خبزة آبو سعید الخدري ۱۷۸۹/۶ 
التلبينة مجمة لفژاد المریض عائشة ۳۰/۶ 
التلبية مجمّة لفؤاد المريض عائشة 1۰4/٤‏ 
تلك امرأة فتنت الناس سعيد بن المسيب (Vt /o‏ 
تلك دماء أصيبت في سبيل الله عمر ٠١0‏ 
تلك اللوطية الصغرى عبد الله بن عمرو ۱۹۷/۹ 
تمتع رسول الله َو بالعمرة إلى الحج ابن عمر ۱۳۷/۲ 
تمتع رسول الله ية في حجة الوداع بالعمرة أبن عمر 1/۲ ا 
تمتع رسول الله ية وتمتعنا معه عمران بن حصين ۱۷/۳۲ 
تمتعنا على عهد رسول الله کل عمران بن حصين VY /o‏ 
تمتعنا مع رسول الله ية ونزل القرآن اا ی 1۸1/۲ 
تمشي وحدك وتموت وحدك عبد الله بن مسعود و3 
تمضمض یلا واستنثر بثلاث غرفات عبد الله بن زید ۱۸۵/۱ 
تمضمض َي واستنشق من كف واحدة عبد الله بن زيد 1۸0/1 
تا و فلت ان نکن سره عائشة ۱۹/۳ 
تنكح المرأة لمالها ولحسبها أبو هريرة 1/6 
التوبة هي الفاضحة ابن عباس Y/Y‏ 
توضأ چا فحسر العمامة عن رأسه عطاء ۱۸۷/۱ 
توضأ ومح في بئر الحديبية البراء ۱۹:۸۳ 
توضؤوا باسم الله أنس ۳۹۳/۲ 
التيمم ضربة للوجه والكفين عبد الله بن عباس 9/۲ 
حرف الثاء 

ثكلتك أمك ابن أم سعد سعد بن آبي وقاص ۹۲/۳ 
ثلاث أبو هريرة ۲14/0 
ثلاث أحلف عليهن عائشة 0/5 
ثلاث تبينها منك عبد الله بن مسعود ۱۳۷/۵ 
ثلاث تحرمها عليك وبقيتها عليك وزر ابن عباس ۱۳۹/۵۰ 
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد آبو هريرة ۱۸۲/۰ 


الحديث 

ثلاث دعوات لا ترد 
ثلاث عشرة ركعة 
ثلاث لا ترد 


ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن 

ثلاث لا یمنعن : الماءء والکل والنار 
ثلاث لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة 
ثلاث للمهاجر بعد الصدر 

ثلاث من جاء بهن مع الإيمان 

ثلاث من الجفاء 

ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلائة كلهم ضامن على الله 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين 

ثلاثون بنت مخاض وثلاثون 

ثم أعطاني رسول الله لار سهمين 

ثم انطلقنا إلى الطائف 

ثم انكفأ إلى كبشين أملحين 

ثم زل ل إلى المروة يمشي 

ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد 

ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام 
ثتتان لا تردان أو قلما تردان 

ثنتين وطلاقه ثنتين 

لثيب بالثيب جلد مئة والرجم 


جاء أهل اليمن 


راوي الحديث 


أنس 
عقبة بن عامر 


عبد الله بن عمر» 


عبد الله بن عباس 


أبو هريرة 

بن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

العلاء بن الحضرمي 
بريدة 

عمار بن ياسر 

أبو بكر الصديق 
بن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو أمامة 

أبو موسى الأشعري 
عبد الله بن عمرو 
سلمة بن الأكوع 
أنس 

أبو بكرة 

جابر بن عبد الله 
أبو هريرة 

ابن عباس 

سهل بن :سعد 

عبد الرحمن بن عرف 
عبادة بن الصامت 


حرف الجيم 


أبو هريرة 


الجزء/ الصفحة 


سس سس سس سس سس سس وت سس ج ادوس سس يي يي ل 


AY 


0۰/۲ 
۲/۱ 


۳۱0/۱ 
0۰/۲ 
۱۳۱/۱ 
VV /o 
۷۰۷/0 
۱/۳ 
0/١ 
6/١ 
اانا‎ ۲ 
۸۲۰۵ 
۳۱۹۹/۲ 
۸۰۷/۵ 
۷۷/۳ 
TAY /o 
Y4 /o 
۱۳/۰ 
4۹۲/۳ 
1۱۳۱/۳ 
Y/Y 
11۰/۲ 
AY /o 
81/6 
۳04/۲ 
1۰/0 
۳۱۹/۵ 


۰۳/۳ 


۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
جاء الحق وزهق الباطل أبن عمر ۳۹۹/۳ 
جاء النبي ی فوقف يلوم حمزة لما عقر علي بن آبي طالب ۱۹۰/۰ 
جاء يهودي إلى عمر طارق بن شهاب 1/۱ 
جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أبي بكر ۱1/۲ 
جاهدوا في سبیل الله فان الجهاد عبادة بن الصامت 1۹/۳ 
جاهدوا المشركين بألسنتكم أنس ۰/۳« 
جذعة أبي بردة بن ينار تجزىء عنه البراء بن عازب 0۱۸/0 
جرح العجماء جبار والبثر جبار أبو هريرة 1/۲ 
جرح وجهه و وكسرت رباعيته سهل بن سعد 1/4 
جزاکم الله شرا من قوم عانشة ۱۷/۳ 
جزوا الشوارب وأرخوا اللحى أبوهريرة 1/1 
جعل وبه ول الذي ارتدی به على ظهرها نس ۱۹۱/۳ 
جعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وائل بن حجر ۷/1 
جعل رسول الله َو ميراث ابن الملاعنة مکحول ۳۰/۰۵ 
جعل رسول الله يل يصلي وهو يلتفت سهل بن الحنظلية 1 
جعل ی البیت عن يساره ومنى عن يمينه ابن عمرء ابن مسعود ۱۳/۲ 
جعل ب عدة امرأة ثابت بن قيس حيضة ابن عباس 11/0 
جعل ب للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً أنس ۱۳۹/۵ 
جعل ية ميراث ابن الملاعنة لأمه عبد الله بن عمرو ۳۹/۵ 
جعل عقله على اليهود سلیمان بن يسار ۱۰/۵ 
جعل عمر بن الخطاب نصف صاع من بر ابن عمر ۸/۲ 
جعل لها عمر حیضتین : يعني الأمة جابر بن عبد الله 0۷۸/٥‏ 
جعلت للنبي ب بردة من صوف عائشة ۴4/۱ 
جعلت لي الارض مسجدا وتربتها طهوراً ۷/۳« 
جعلها ثمانمثة دينار عبد الله بن عمرو ۲4/0 
جعلها عمر أربعة دنانیر على أهل الذهب عمر بن الخطاب هرهم 
جلد رسول الله َة في الخمر أربعين علي بن آبي طالب 1۲/۵ 
جلد ية في الخمر ثمانين الحسن 1۲/۵ 
جلده َي ولم يقتله . عمر بن الخطاب 1 
جمّع بهم لما بلغوا أربعين کعب بن مالك 1/۳ 
جمع بي بين الحج والعمرة أبو طلحة الأنصاري 1۰0/۲ 


الحديث 
جمع ی بين حجة وعمرة 


حاجتك خير من حوائجهم 


الحامل تصلي 


حبب الي من دنياكم 


الحبرة : أحب اللباس إلى رسول الله 


حبس عمر ‏ عصبة صبي على أن ينفقوا 


حبس ب رجلا في تهمة 

الحبلى لا تحيض إذا رأت الدم صلت 
حتى تبرأ جراحك 

جح بات جع 

حج النبي وق ثلاث حجج حجتین 
الحجامة تزید الحافظ حفظا 

جج حججت مع رسول الله ك حجه الوداع 
حججت مع النبي کف فلم يصمه 
حججنا مع رسول الله يكل فأفضنا يوم 
حجم رسول الله با أبو طيبة 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدثني فصدقني ووعدنيفوفی لي 
الحر يطلق الأمة تطليقتين 

الحرام يمين 


عمران بن حصين 
عمران بن حصين 


سلمة بن الأكوع 


حرف الحاء 


عبد الله بن السعدي 


سعيد بن المسيب 
معاوية بن حيدة 

عائشة 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
سلمة بن الأكوع 
جابر بن عبد الله 


عروة بن الزبير 


عبد الله بن يعمر الديلمي 


جابر بن عبد الله 


الجزء / الصفحة Ao‏ 


۲ خرف 
1/۲ 
۹1/۳ 


11/۳ 
14/۲ 
101/0 
10.10/1۱ 
TATA / 
14/1 
1۸۵/۵ 
9/۵ 
14/0 
۱/۵ 
۱۷/۵ 
۲4۹/۳ 
۱۰۳/۲ 
1۲۲/۲ 
1۸/۲ 
۹1/۲ 
0/٤ 
Y/Y 
11/1 
00/۲ 
۳۷۷/۳ 
۷۰۰/0 
oV /o 
1۷/0 
VE /o 
۳۰۳/۵ 


كم 


الحرب خدعة 

حرّس ليلية في سبيل الله أفضل من ألف 
حرق 6 نخل بني النضير 

حرم ية لحوم الحمر الأهلية 

حرم ل متعة النساء 

حرم ية وطء السبايا حتى يضعن 


حرم لباس الحرير والذهب 1 
جرفتا عليك ختى تدكبح زوجا غيرك 
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره 
حرمت النار على عين دمعت أو بكت 
حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب 
حزرنا قيام رسول الله ية في الظهر 
حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب 
حسبي الله ونعم الوكيل 

حسمه النبي وا ثم ورمت 

حفت الجنة بالمكاره 

حفظت عن النبي يي عشر ركعات 
حفظت من رسول الله ولا سكتتين 
حفظت من النبي َة عشر ركعات 
حفظك الله بما حفظت به نبيه 

حق المسلم على المسلم سث 
الحقى بأملك 

حكم رسول الله َل بحد القذف 
حكم ب أن العبد إذا تزوج بغير إذن 
حكم ية أن المرأة إذا زوجها الوليان 
حكم و بإسقاط القطع عن المنتهب 
حكم ب بالشاهد واليمين 

حكم يك بالشفعة فيما لم يقسم 

حكم يو بخبثه وأمر صاحبه أن يعلفه 
حكم با في امرأة كانت تستعير المتاع 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
هی هگ ی ا وا ل ليا ا 7 


AV/Y 
عه‎ 
۱۱/۳ 
۳۰ «۳ 
۰۲/0 
«1۲1/٥ 
T4) 
Vt /t 
۱۲۲۲۲ ۱۷۵ 
۱۳/۵ 
۷/۳ 
۱۳/۰ 
۲۳۹/۱ 
۳۳/۵ 
۳۳/۲ 
5/م2‎ 
1۷۹/٤ 
۳۰۲/۱ 
۰1/۱ 
۲۹۸/۱ 
to/ 
۳4۸/۲ 
۱۳۷/۶ 
(1/0 
۱۰۷/۵ 
۹۳/۵ 
1/0 
3۵ و‎ 
1/۳ 
۷۰۰/0 
1/0 


الحديث 


راوي الحديث 


الحزء/ الصفحة ‏ ۸۷ 


حکم ی في الأمة إذا زنت ولم تحض 
حکم َة في شارب الخمر بضربه بالجرید 


حکم و فيمن بدل دینه بالقتل 
حکم ب يومئذ باقرار يهود فیها 


حکم النبي وف بين علي وزوجته فاطمة 


«حلال» فلما أدير دعاه 

حلق النبي و رژوس بني جعفر 
حللت منهما جمیعا 

الحلو البارد 


حم کل أن ینزل يستسقي مع سقاة زمزم 


حم ینصرون 

الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
الحمد ثه الذي آطعم وسقی 

الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
الحمد لله الذي كفانا واوانا 

الحمد لله الذي کفانن واواني 
الحمد لله الذي من علينا وهدانا 
الحمد لله الذي هداك للفطرة 
الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا 

لحمد لله رب العالمين الرحمن 
لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
الحمد لله نستعينه ونستغفره 

حمله رسول الله با في الأداوي 
حمى عمر رضي الله عنه مريضا له 
الحمى قطعة من النار 

الحمى كيد من كيد جهنم 

حمى له رسول الله کل ذلك الوادي 
حمى ليلة كفارة سنة 


أبو هريرة» زيد بن خالد 


ابن عباس 

جابر بن عبد الله 
المهلب بن أبي صفرة 
حذيفة» البراء بن عازب 


عبد الله بن عمرو 
أبو الدرداء 


۳۹/۵ 

33۸ 

1/0 

11/0 

114/0 

۲4/4 

11/٤ 

۹/۲ 

۲1۸/٤ 

۹۲/۲ 

۹۰/۳ 

TTY ۸ 
۳۳/۲ 

۳/۱ ۱ ان 
۸ 10" 
15/١‏ 

۳/۲ 

۳:۷۲ 

۳/۲ 

۳۹:۸ 

۱:۳ /۱ 

۱۳-۰ ۸ 
٤/١ 

10/۲ 
۱۸4۰/۱ 
۳/۶ 

۹۷/٤ 

۲۸/۶ 

۸/٤ 

1۱/۲ 

۲4/٤ 


۸۸ فهرس الأحاديث النبوية والائار 

الحمى من فيح جهنم 5 ۱۹/4 

حمى يوم كفارة سنة أبو هريرة» أبو الدرداء ۲۹/٤‏ 

حیثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة أبو أمامة 1١‏ 

الحيوان اثنان بواحد لا يصلح جابر بن عبد الله 1۱۹/۳ 

حرف الخاء 

خالف هَذينا هدي المشرکین عمر دمن ۱۹۸/۲ 

خالفوا المشرکین ووفروا اللحی ابن عمر ۱۷۳/۱ 

الخالة بمنزلة الأم علي؛ ابن عباس ۰۳۳۱/۳ 
2۱۱۹۵۳۷/۵ 

خب ولو في طوافه ثلائا ابن عمر ۱/۳ 

الخبز والزيت ابن عباس 4/0 

الس والس عبد الله بن مسعود 1/0 

الخبز والسمن والخبز والتمر ابن عمر 2٩2۰۱۰۰۳۹۸۵‏ 

خذ الذي لها عليك وخل سبيلها الربيع بنت المعوذ ل 

خذ بعض مالها وفارتها عائشة ۱۷۳/۵ 

خذ بیدها وأوجع رأسها عمر بن الخطب ۱۸۷/۵۰ 

«خذه وأشار إلى جانبه الأيمن أنس ۱۹۸/۲ 

خذوا عني قد جعل الله عبادة بن الصامت ۳۱/۰ 

خذي عليك ثيابك يزيد بن كعب بن عجرة ۰ ١6/0‏ 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عائشة 1۳۸۳ 
ETA/o‏ ظ1+ظ 

خرج إليهم َة في نفر من صحابه عروة ۱9/۳ 

خرج بها رسول الله َو معه في هذه الغزوة عائشة ۱۳۲/۳ 

خرج رجل مع بني سهم مع تميم الداري أبن عباس ۱۳/۳ 

خرج رسول الله َة إلى قباء يصلي ابن عمر 1۸/1 

خرج رسول ال مسافرا يوم الجمعة الزهري ۳۷۲/۱ 

خرج رسول الله و وعليه مرط مرحل عائشة ۴۸/۱ 

خرج ول إلى المصلى فاستسقى عبد الله بن زيد 1/۱ 

خرج ية يوم الفطر فصلى ركعتين ابن عباس ۱ 

خرج بي يوما فصلى على أهل أحد عقبة بن عامر لا ا 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ۸٩‏ 
خرج عتبة وشيبة ابناربيعة ‏ , ابن عباس ۱/۳ 
خرجت أنا ورباح بغرس لطلحة آندیه سلمة بن الأكوع ادق 
خرجت مع رسول الله ب في عمرة في عائشة ۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله ب إلى مكة أنس fool‏ 
خرجنا مع رسول الله و عام حجة الوداع عائشة ۱۸۳۰۵۲ 
خرجنا مع رسول الله و في حجة الوداع عائشة ۹/۲ ۱۳۸۳ 
خرجنا مع رسول الله و لا ننوي إلا الحج جابر بن عبد الله 2۲ 
حمكاءكما 
خرجنا مع رسول الله و لخمس ليال بقين عائشة ۲/ 1۸ 
خرجنا مع رسول الله و للحج على ثلائة عائشة ۱۸۳/۲ 
خرجنا مع رسول الله َة من المدينة إلى أنس ع 
خرجنا مع رسول الله َة مهلين بالحج جابر بن عبد الله كدق 
خرجنا مع رسول الله 4ه موافين هلال عائشة 110/۲ 
خرجنا مع رسول الله و نصرخ بالحح آبو سعيد الخدري ۱۹/۲ 
خرجنا مع رسول الله و ولا نری إلا الحج عائشة ۱۸5/۲ 
خرجنا مع النبي بو في غزاة أبو موسى الأشعري Y/Y‏ 
خرص بي حديقة المرأة بعشرة أوسق أبو حميد الساعدي 1 
خطأ الله نؤها أفلا طلقت نفسها ابن عباس ۳۷/۰ 
خطأ الله نؤها إنما الطلاق لك عليها ابن عباس . ۱۷/۰ 
خطب و ذات يوم وعلى رأسه عمامة عائشة 104/٤‏ 
خطب ية الناس وهو على راحلته جابر بن عبد الله ۲10/۲ 
خطب اة یوم جابر بن عبد الله ۱/۳ 
خطبنا رسول الله و وقد عصب رأسه ابن عباس ۸۰/٤‏ 
خل بينها وبينه أبو بكر الصدیق ۳۹۰/۵ 
خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة عبد الله بن عمرو / 
خلص المشرکون إلى رسول الله عفر سهل بن سعد ۱۳/۳ 
الخلع تفريق وليس بطلاق _ ابن عباس ۱۸۳/۵ 
خلق الله ادم طوله ستون ذراعا آبو هريرة ۳۸۹/۲ 
خلقت الملائكة من نور عائشة ۲۰/٤‏ 
خلقين تخلقت بهما الأشج العبدري ع/ ماه 
خلوا سبيلها فإنها مأمورة أنس ۱ ۰۳۱ 


۹۰ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
الخلية ثلاث ابن عمر» علي ۱۹۰/۵ 
خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ابن عباس ۲/۲ 
خمس ركوعات في كل ركعة آبي بن كعب ۳۸/۱ 
مسا وعشرین تسیيحة زيد بن ثابت ۲۸۹/۱ 

خير الإدام في الدنيا والآخرة اللحم ده ۳۹۰/۹ 
خير أكحالكم الائمد ابن عباس 304/5 

خير الدعاء عرفة عبد الله بن عمرو ۲1۸/۲ 

خير الدواء الحجامة والفصد نن 0۰/4 

ين الو عا ین أبى طالب 1/4 
خير رسول الله ا في الأسری بين الفداء اش ۱/۵ 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أبو هريرة ۷/۳ 

خير يل جارية بكرا زوجها أبوها ابن عباس ۵ ۱۳ 
خير ول غلاما بين أبيه وأمه آبو هريرة IV TAA /o‏ 
E‏ يد امو انه عبد الله بن عبيد 10/٥‏ 
خير عيش أدركناه بالصبر عمر بن الخطاب نا 

خير ما تداويتهم به الحجامة ای / 4 رفس 
خير هذه الأمة أكثرها نساء ابن عباس ۱۳۹/۹ 
خير يرجع زوجك إن شاء الله عائشة ۰/۲ 
خير يوم طلعت عليه الشمس أبو هريرة ۹/۱ 2 

Too 
TA‘ ۱ خير يوم طلعت فيه الشمس أبو هريرة‎ 
۰/۲ ۳ خیرا ریت‎ 
ot /o خيرت بريرة فاختارت نفسها ابن عباس‎ 
۱/۱ خيركم خيركم لاهله عائشة» ابن عباس‎ 
۲۱۳/۰۵ خيّرنا رسول الله َو أفكان طلاقا عائشة‎ 
۳۱۳/۵ خيّرنا رسول الله کاو فاختر ناه عائشة‎ 
11/0 خيرني علي بين أبي وعمي عمارة الجرمي‎ 
۱۳۷/۰ خيرها عمر إن شاءت فارقته عبد الله بن يزيد‎ 
حرف الدال‎ 
دخل رسول الله ِا دار أم هانىء أم هانىء م‎ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  4١‏ 
دخل رسول الله ول يوم فتح مكة أبن عمر الا 18/1 
دخل ب بیتها يوم فتح مكة أم هانیء ۳۳۵۳۸۸ 
دخل ية حائطا وأمره أن يحفظ الباب آبر موسی الاشعري ۳۹۹/۲ 

دخل یلار مكة ان ۳۰/۳ 

دخل ييو مكة وعليه عمامة سوداء جابر بن عبد الله ۳۰/۱ 

دخل علينا رسول الله یه فقدمنا له زبداً ابنا بسر السلميان ۳۹۱/۶ 

دخل النبي يي مكة يوم الفتح وعليه جابر بن عبد الله 104/٤‏ 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة جابر بن عبد الله 2۲+ 

۳ 

دخلت العمرة في الحج مرتين سراقة بن مالك ۱۹4/۲ 

دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا شعرا عثمان بن عبد الله بن موهب ۳۳۵/۶ 

دخله ع من باب بنی عبد مناف ابن عمر ۱۷/۲ 
دمر نونته لثلا تصییه اله عثمان بن عفان ۱9۹۹/۶ 

دعا رسول الله ية بالشهود جابر بن عبد الله ۳۳/۵ 

دعا رسول الله َة فأرسل الله سبحانه ابن عباس 8 

دعا که الله تبارك وتعالی أن يبارك صخر الغامدي 13-2 

دعا 6ه للمحلقين بالمغفرة ثلائا اق 1 
دعا النبي بيه أن يعينه الله على قومه عبد الله بن مسعود ۹۱/۶ 

دعا النبي يل للمحلقين ثلاثاً آپو هریرت ام الحصین ۱۷/۱ 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة أنس ۱۳۹۹/۲ 
الدعاء لا يرد عند النداء وعند البأس سهل بن سعد 11/۱ 

دعنا منك عثمان بن عفان ۱۰۷/۲ 

دعوا ظهري للملائكة جابر بن عبد الله ۱۳/۱ 

دعوا الناقة فإنها مأمورة أنس» عبد الله بن الزبير 144/١‏ 

دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو أبو بكرة 1۸۱/٤‏ 

دعوه حتی یتوب الله عليه ۳ ۱۳/۳ 

دعوة ذي النون إذا دعا ربه سعد بن أبى وقاص ۱۸۳/۶ 

دعوه فان لصاحب الحق مقالاً ا ۱۱/۸ 
دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم عبد الله بن مسعود 14/۳ 

دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه أبو قتادة 101/1 

دعوه ولا تزرموه انس ۳:/۲ 


۹۲ 
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دعوهاء فإنها مأمورة 

دهم 

دعي الصلاة أيام أقرائك 

دعي عمرتك وانقضي رأسك 
دلي جراب من شحم يوم خيبر 
دما دما ولكن لا مني ولا منية 


الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 


دواء عرق النسا إلية شاة 

دونك صاحبك 

دونك هذا 

دونكم أخاكم فقد أوجب 

دونکها يا آبا ذر فانها تشد القلب 
دونکها یا طلحة فإنها تجم الفؤاد 

دية عقل الکافر نصف دية عقل المومن 
دية المعاهد نصف دية الحر 


ذاك شیطان يقال له خنزب 

ذاك لو كان وأنا حي فاستغفر لك 
ذاكم التفريق بين كل متلاعنين 

ذبح رسول الله كله عن عائشة بقرة 
ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت 
ذروة سنام الإسلام الجهاد 

ذكاة الجنين ذكاة أمه 

ذکرنا رین 

ذلك کفارة لما يكون في المجلس 
ذلك الوأد الخفي 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
ذهب الظمأ وابتلت العروق 


طلحة بن عبيد الله 
عبد الله بن عمرو 


عبد الله بن عمرو 


حرف الذال 


أعه ير 


عائشة 
سهل بن سعد 
جابر بن عبد الله 
معاذ بن جبل 
أبو سعيد الخدري 
عمر بن الخطاب 
أبو برزة الأسلمي 
عائشة 

علي بن أبي طالب 


ابن 


14/١ 
o01 / 
01/0 
Yer /Y 


ی 
04۹/۳ 


4/٤ 
11/6 

۷/۵ 
111/۳ 
۱۸۳/۳ 
552/5 
51/5 
۱۲4۹/۳ 
۲0 /o 


oV / 1/۲ 
۸۰ /t 
۳۱۹/۵ 
Y/Y 
۱۰۰/۲ 
۷۷/۳ 
> 
7/1 
۷/۲ 

o ۰۵۳/۵ 
۱۱۳/۳ 
۹/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ ۹۳ 


حرف الراء 
راه كل بفؤاده ابن عباس ۳۳۳ 
راه بي في المنام في هيئة حسنة عائشة ۱۹/۳ 
الراكب شيطان والراكبان شيطانان عبد الله بن عمرو 0/1 
الراکب يسير خلف الجنازة المغيرة بن شعبة 1۹:۸۱ 
رأى رسول الله يي يصب على رأسه الماء رجل ۰۸/۲ 
رأى رسول الله ية يصلي صلاة الضحی جبير بن مطعم ۳۳۳۸ 
رأى ی أنه وأصحابه في دار عقبة أنس ۳۰۷/۲ 
رأی ی ربه عبد الله بن عباس ۳۳/۳ 
رأى ی سدرة المنتهی ليلة أسري به مالك بن صعصعة ۳۷/۶ 
رأى النبي با يصلي السبحة باللیل عامر بن ربيعة 1۰/۱ 
رأيت أبي في حفرته حين حفر عليه جابر بن عبد الله ۱:۸۳ 
رأيت راية رسول الله َة صفراء رجل من الصحابة ۱۳۷/۱ 
رأيت ربي تبارك وتعالی ابن عباس» معاذ بن جبل ۰ ۳۳/۳ 
رأيت رسول الله ية إذا توضأ مسح معاذ بن جبل 4۰/۱ 
رأيت رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر ۲10/1 
رأيت رسول الله ب انحط بالتكبير أنس 1/۱ 
رأيت رسول ال على المنبر وعليه عمامة عمرو بن حريث ۴۰/1 
رأيت رسول الله ِا فعل هكذا ففعلت عمر بن الخطاب ۲۰4/۲ 
رأيت رسول الله َة قام إلى قربة رجل t/t‏ 
رأيت رسول الله َه كثيرا ينصرف عن عبد الله بن مسعود ۲۸0/۱ 
رأيت رسول الله ية ما لا أحصي يستاك عامر بن ربيعة ۳۹۷/۶ 
رأيت رسول الله يله ما يزيد على أن يقول عمارة بن رويبة aA‏ 
رأیت رسول الله 6ه ستلقیا فى المسجد عبد الله بن ريد ۱2۹/۱ 
رأيت رسول الله ل يأكل الرطب بالقثاء عبد الله بن جعفر / اك 
رأيت رسول الله ية يأكل العنب ابن عباس ۳11/6 
رأيت رسول الله ا يتوضأ عليه عمامة أن ۱۸/۱ 
رأيت رسول الله ما يخطب وعليه بردان أبو رمثة ۱۳۹/۱ 
راتا رسول اه کو یرمل من الجر اه رن از ۳۹۷/۲ 
رأيت رسول الله تا یسعی بين الصفا عبد الله بن عمار ۲11/۲ 
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رأيت رسول الله يك يسلم عن يمينه 
رأيت رسول اله لاد يصلي متربعا 
رأيت رسول الله ی ينفتل عن يمينه 
ریت رسول الله با يوم أحد ومعه رجلان 
رأيت شعر رسول الله او مخضوبا 
رأيت النبي ی إذا توضأ يدلك 

رأيت النبي ية أذن في أذن الحسن 
رأيت النبي ية افتتح التكبير 

رأيت النبي و سجد على الحجر 

رأيت النبي ی على المنبر وعليه عمامة 
رأيت النبي يي ما لا أحصي يتسوك 
رأيت النبي بل مقعيا يأكل ثمرا 

رأيت النبي ية يطوف حول البيت 
رأيت النبي یه يفصل بين المضمضة 
راودا 

رأينا رسول الله ب يخطب بين أوسط 
رب أعط نفسي تقواها 

رب اغفر لي 

رب اغفر لي وارحمني واهدني 

رب اغفر لي وتب علي 

رب ألم تعدني ألا تعذبهم 

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
ربما ظاهر َي بين درعين 

ربما قبلني رسول الله ول وباشرني 
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
ربنا لك الحمد 

ربنا ولك الحمد 

رق لش یه روما باس 
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سعد بن أبي وقاص 


عائشة 


عبد الله بن عمروء هلب 


سعد بن أبي وقاص 
أنس 

المستور بن شداد 
أبو رافع 

ابن عمر 


0۰/1 
۳1/۱ 
۲۸٦/۱ 
۱۸۳/۳ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
۳۰۳/۲ 
5/١ 
۲۰4/۲ 
104/4 
0۸/۲ 
۳۱۱۳/۶ 
11۲/۲ 
1۸٥/1 
Y/Y 
۲171/۲ 
100/1 
۳۲/۱ 
100/۱ 
۹۲/۱ 
1۷1/۱ 
۷:/۳ 
۷۳/۳ 
۷۳/۳ 
۸۸5/۳۳ 
07/۲ 
1۰۸/۲ 
۲۱۲/۱ 
1۲/۱ 
۱۰۹/۳ 
19:۸۱ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ هه 
الرجم في كتاب الله لا یفوص عليه الا غراص ابن عباس الا ااا 
رحم الله امرءا صلی قبل العصر أربعا ابن عمر ۳۰/۱ 

. رحمك الله إن كنت لأواها ابن عباس 0ه 
رخص رسول الله يك فى الرقية من العين انس ۶( 

۱۷۰ ۱ 

رخص رسول الله چا لعبد الرحمن بن عوف أنس ”7 

رخص وي في الرقية 7۳ 14/6٤‏ 
رخص ية لعرفجة بن أسعد عبد الرحمن بن طرافة ۱۸۹/۹ 
رخص لنا رسول الله و عام أوطاس سلمة بن الأكوع ۸A/Y‏ 
رخص له رسول الله 287 أبو هريرة ۹/۲ 
رخصة أعطاناها رسول الله عل أبو ذر ۱۷۹/۲ 

رد و ابنته زينب على أبى العاص عبد الله بن عمرو ۱۳۲/۵۰ 

رد 6 إليهم آبا جندل ٠‏ ۳ ۸/۰ 

رد َة زينب ابنته على آبي العاص ابن عباس ۵ ۱ 
رد 25 سبي هوازن علیهم بعد القسمة مروان بن الحکم ۱۰/۳۳ 

رد على أخيك ضالته عبد الله بن عمرو oV۸/Y‏ 

رده ۰۸A /o‏ 
ردوه إلى حاله الأول عائشة ۱4/۱ 
ردوها فاقسموها على فقرائکم 0۷۰/۳ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أبو هريرة ۳44/۲ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عائشة ۱۳/۵۰ 
رضيت من نفسك ومالك بنعلين عامر بن ربيعة ۱/۰ 
الرقوب من لم يقدم من ولده ابن: مسعود ۳۸۳/۸ 
ركعتين ركعتين إلا صلاة المغرب ابن عمر 4€/Y‏ 
رَمقت الصلاة خلف النبي ئ فكان البراء بن عازب ۲۱۰/۱ 
رمل نفسه جابر بن عبد الله» ابن عمر ۰ ۲۵۷/۲ 

رمى رسول الله ية الجمرة يوم النحر جابر بن عبد الله 14/۲ 
رميت بسهم يوم بدر ففقئت عيني رفاعة بن رافع ۱۹۷/۳ 
الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان أبو قتادة 4/۲ 
الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر أبو رزين العقيلي 4/۲ 
رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير انس ۱۳/۰ 


۹۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


لذ سس و سس سس هس وس ورس سس ا يي 


رويدك يا أنجشة سوقك بالقواریر آنس ۱۳۳/۱ 
ريحها وفراشها وحجرها خير له منك أبو بكر الصديق 11/0 
حرف الزاي 
زادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين عائشة 1۳/۳ 
زجر ي عن الشرب قائما آنس ۱/۱ 
زجر النبي َة عن ذلك جابر بن عبد الله 1۷4/0 
زملوهم في ثيابهم بكلومهم عبد الله بن تعلبة ۱۳۷/۲ 
زوج ب فاطمة بنت قيس الفهرية من فاطمة بنت قيس ۱19/۵ 
زودك الله التقوى أنس 4/۲ 
زینوا القران باصواتکم البراء بن عازب 2۱ 
حرف السین 

سار رسول الله ی وهو يلبي ابن عمر 101/۲ 
سارعوا إلى الجمعة فإن الله عبد الله بن مسعود ۳۹/1 
ساعتان يفتح الله فيهما أبواب السماء سهل بن سعد 04/۲ 
سافرت مع رسول الله با ثمانية البراء بن عازب 07/1 
سافرت مع رسول الله ية ومع أبي بكر عبد الله بن عمر ۳0/1 
ان فهر دن الخطات رجلا عن اسه أبن عمر ۳۰۸۹/۲ 
سألت اثني عشر رجلا من أصحاب آبو صالح ۳۳/۵ 
سألت أحدا غيري عبد الله بن مسعود ۵ 
شالت انا قتادة ۳۲۸/۱ 
سأله إياها رسول الله يد فأعطاه عروة بن الزبير ۱۹۷/۳ 
سبحان الذي سخر لنا هذا ابن عمر ۷/۲ 
سبحان الله العظیم أبو هريرة ۱۸/۶ 
سبحان الله» ويلك هذا إنما شفعت أبو الربيع بن سالم ۷۳/۳« 
سبحان الله يا أم ربيع أنس ۱۹/۰ 
سبحان ربي الأعلى حذيفة» عقبة بن عامر. 

أبن مسعود ۲0/1 
سبحان ربي العظيم حذيفة بن اليمان ۳۲۰4/۱ 
سبحان مقلب القلوب محمد بن يحيى بن حبان ۲۹6/۶ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ٩۷‏ 
سبحان الملك القدوس ‏ . أبى بن كعب. ۳۳9/۲ 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عائشة 440/1 
سبحانك اللهم وبحمدك أبو سعید الخدري ۵/۱( 
1534 

سبحانك اللهم وبحمدك لاله إلا أنت عائشة ۲۳۹/۱ 
سبحي الله عشرا واحمدیه آنس ۸4/۱ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة 2501/١‏ 
سبیلهما واحد ۱ أبن عمر ۱۳۹/۲ 

ستر ما بين الجن وعورات بني ادم علي بن أبي طالب» أنس ۳9/۲ 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم أبو هريرة» سعد بن أبي وقاص ۱۵۲/۳ 
ستكون هجرة بعد هجرة عبد الله بن عمرو ۱۱1/۳ 
ستهب عليكم الليلة ريح شديدة أبو حميد الساعدي 1/۳ 

سجد أبو بكر لما جاءه مقتل مسيلمة محمد بن عبيد الله اه 
سجد رسول الله با حين بشره جبريل 2< 9/۳ 

سجد 6 شكرا لما جاءته البشرى عبد الرحمن بن عوف 0/1 
سجد علي لما وجد ذا الثدية مقتولاً طارق بن زياد ۰۱۳/۳ 
سجد مع النبي ية في اقرأ باسم ربك أبو هريرة ۳۹۳/۸ 
سجد وجهي للذي خلقه وصوّره عائشة ۳۰/۱ 
سجدت مع رسول الله بيا إحدى عشرة . أبو الدرداء . ۳۹۲/۱ 
سجن او رجلاً أعتق شركا له في عبد أبو مجلز ه/0 ` 
سُحرّ رسول الله ی حتی.کان لیخیل عائشة ۱۳/۵ 
سقيت رسول الله كله من زمزم ابن عباس ۱۹۷/۲ 

سل الله العافية ابن عباس ۱۹۷/4 

سل أمك يا عريّة ابن عباس 141/۲ 

سل الجارية تصدقك علي بن أبي طالب ۳۳۹/۳ 
السلام على من اتبع الهدی ای فان ۳۸۹/۲ 
السلام على همدان البراء بن عازب 0/١‏ 
السلام عليك يا ابن ذي الجناحین ابن عمر ۳۳۹/۳ 
السلام عليك يا رسول الله عمر بن الخطاب ۳۹/۲ 
السلام عليكم اغا ۱۷۹/۱ 
السلام عليكم السلام عليكم عبد الله بن بسر ۳۸۰/۲ 


۹۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
السلام قبل السوال ابن عمر ۳۷۹/۲ 
السلام قبل الكلام جابر بن عبد الله ۳۷۸۹/۲ 
سلم و لما انتهى إلى منزل ابن عبادة . أبو سعيد الخدري ۸4/0 
سلم بي من الركعتين عائشة ۳۸/۱ 
سلم ئة من رکعتین في إحدى صلاتي أبو هريرة ۱۷۹/۳۱ 
سلوا الله العفو والعافية والمعافاة أبو هريرة ۱۹۷/۶ 
سلوا الله اليقين والمعافاة آبو بكر الصدیق ۱۹۷/۶ 
سم الله وکل مما يليك عمر بن أبي سلمة ۳۷/۲ 
سماني رسول الله و یوسف يوسف بن عبد الله بن سلام ‏ ۳۱۲/۲ 
سمع الله لمن حمده عبد الله بن أبي أوفى 211/١‏ 
سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ابن عباس» أبو جحيفة ۲/۱ 
سمع الله لمن حمده ويرفع يديه عبد الله بن ربعي ۳۸/۱ 
سمع رسول الله كك يقرأ في الصبح رجل من جهينة ۲۸/۱ 
سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا أبو هريرة 12۱۱/۲ 
سمعت بلالا نادى ثلاثا عبد الله بن عمرو لذن 
سمعت رسول الله که قضی به معقل بن سنان ۹1/۰ 
سمعت النبي ئي يلبي بهما سن ۱۳۰/۲ 
سمعته من سمرة الحسن البصري ۲4۸/۲ 
سمعنا صوت المساحي من ار اثلیل عائشة 0۰/۳ 
سنّة ان ۳/۲ 
السنة : الطلاق والعدة بالنساء عبد الله بن مسعود YoY /o‏ 
ال من ااشستت الا عرد بريه عائشة ۸۳/۲ 
السنة في الصلاة على الجنائز أن یکبر آبو آمامة بن سهل ۸۵/۱ 
سنة نبيكم ييه وان رغمتم ابن عباس ۱۷۳/۲ 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب عائشة ۲40/6 
سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا جابر بن عبد الله ۰/۳ 
سيحان وجيحان والنيل والفرات آبو هريرة عم 
سيد إدامكم الملح انس ۳۶ 
سيّد الاستغفار أن يقول العبد شداد بن أوس ۳:۳۲ 
السيد الله تبارك وتعالى عبد الله بن الشخير 4/۳ 
سيد الأيام یوم الجمعة أبو هريرة ۱ ۱۳-۷ 


سيد الرياحين في الدنيا والآخرة بريدة بن الحصيب 
سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء 
سيدهما يجمع بينهما ويفرق ا 
سيدهما يجمع بيهما ويفرق عابوين عبد 2 
سيروا بسم الله وفي سبيل الله بريدة بن الحصيب 
سيروا وأبشروا فإن الله وعدني علقمة بن وقاص 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ابن عباس 
سيوشك أن تكونوا في الناس مثل الملح سمرة بن جندب 
حرف الشين 
شاهت الوجوه سلمة بن الأكوع 
شاهد النبي ب يومئذ قد أخذ بأعلى غرفة بن الحارث 
الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة أبو هريرة 
شبه و قبلة الصائم بالمضمضة أبن عمر 
شبهتمونا بالحمر والكلاب عاد 
شدة الحر من فيح جهنم 2 
شر قتلى تحت أديم السماء . أبو سعيد» أبو ذر 
شر الکسب مهر البغي وئمن الکلب رافع بن خدیج 
شراك من نار آبو هريرة 
شرب ب قدح لبن آمام الناس أم الفضل بنت الحارث 
شرب ی وهو قائم جابر بن عبد اه 
شرك رسول الله چ في حجته حذيفة بن الیمان 
الشفاء في ثلاث ابن عباس 
شمّت أخاك ثلاثا فما زاد أبو هريرة 
شهد أن رسول الله ل تزوجها حلالةً يزيد بن الأصم 
الشهداء أربعة: رجل مؤمن عمر بن الخطاب 
الشهداء خمسة: المطعون أبو هريرة 
الشهداء سبعة سوی القتل جابر بن عتيك 
الشهداء على بارق نهر بباب الجنة ابن عباس 
شهدت رسول الله ول إذا لم يقاتل التعمان بن مقرن 
شهدت مع رسول الله بي الصلاة جابر بن عبد الله 


شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا عبد الله بن مسعود 


۳۳۰/۶ 
t/t 
100 /o 
01 /o 
41/۳ 
100/۳ 
۸۹/۲ 
"12/٤ 


۱۱۳۳۰۹۰۱۳ 
۲51/۲ 
۳44/۱ 

00/۲ 
47/۱ 
1/٤ 
۳۷۷/۳ 
1۷4/0 
۳۰۷/۳ 
۲17/۲ 
10۷/۲ 
۲47/۲ 
1/٤ 
1/۲ 
۱۰/۵ 
۸:۸۳ 
۱۹۳/۶ 
۳۹۳/۶ 
۸۳/۳ 
۸۰/۳ 
337۸ 
۱5۹۵/۳ 


۰ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


شهدت النبي و نفل الربع في البداءة یت نت ی ۳/۳ 
شهدته يوم دخل المدينة أنس 00/۳ 
الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا ابن عمر ۳۸/۲ 
الشهر لاون والشهر تسعة وعشرون ابن عمر ۳۸/۲ 
الشهر هکذا وهکذا وهکذا ابن عمر ۳۸/۲ 
الشوم في المرأة والدار والدابة ابن عمر ۱۳۸/۶ 
شيطان يتبع شيطانة أبو هريرة 1م 
حرف الصاد 
صاع من برٌ أو قمح على كل اثنين عبد الله بن أبي صعير أو ثعلبة ۱۹/۲ 
صالح ی أهل نجران من النصارى ابن عباس ۱۶:۱۲ 
صالخ ية قريشا على وضع الحرب ۰ . أنس ۱۳۹/۳ 
صب (المغيرة) عليه ية في السفر المغيرة بن شعبة 14۰/۱ 
صبحکم ومساكم جابر بن عبد الله ۱۷۹/۱ 
الصبر عند الصدمة الأولى أنس ا 
الصبر نصف الإيمان عبد الله بن مسعود ا 
صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة ا ۲۰/۳ 
صحبت رسول الله َو فكان في السفر ابن عمر 01/۱ 
صحبت رسول الله ی فكان لا يزيد ا tool‏ 
صحبت النبي ية فلم أره يسبح في السفر ابن عمر 0/۱1 
صدق ابن عباس جئنا مع رسول الله عائشة ` 1۷1/۲ 
صدق أبي جابر بن عبد الله ۱1 
صدق الله العظیم بريدة ۱۸۳/۱ 
صدق آنا صببت له وضوءه ثوبان ۱۷/۶ 
صدقت آطال الله بقاءك عمر بن الخطاب . ۱۳۳/۰ 
صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة عمر بن الخطاب 114/۳ 
صدقتم وهل تدرون ما الإقراء عائشة 0۸/0 
صدقة تصدق الله بها عليكم عمر بن الخطاب 2٠6١‏ 
صدقوا وكذيوا ابن عباس 11/۲ 
صل إل يوما فسلم وانصرف معاوية بن خدیج ۲۸۰/۱ 


الصلاة أو المصلی أمامك أسافة بن زيل ۸/۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ٠١١‏ 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال زید بن أرقم ۳۳۹/۱ 
الصلاء آول ما فرضت رکعتین عائشة ۳/۳ 

صلاة السفر رکعتان والجمعة رکعتان عمر بن الخطاب 12/۱ 
صلاة ی على سهیل بن بیضاء وأخیه عائشة ۰/۱« 
الصلاة على النبي به في الصلاة على الجنازة أبو أمامة 4/۱ 

صلاة في المسجد الحرام أبو هريرة 1۷۰/۳ 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف عبد الله بن الزبير ۹/۱ 
الصلاة في وفتها حبیب بن عمرو ۸۷/۳ 
صلاهما بأذان وإقامتين أسامة بن زید ۳۳۸۹/۲ 

صلوا الظهر معه كَل بالمدينة أربعاً ۳ ۱/۲ 
صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم أبو هريرة ا 
صلوا على صاحبكم زيد بن خالد 1/0 
صلوا قبل المغرب عبد الله المزنى ۲/۱ 
ضلى الله على رسوله : لقد نزلنا مع آسماء بنت آبي بکر ۱۸۹/۲ 

صلى بنا رسول الله و ونحن معه بالمدينة أنس ۱۹/۲ 
صلی رسول الله ِا بهم یومئذ صلاة أبو موسی الأشعري ۱۳۹/۳ 
صلی رسول الله يا الظهر بالبيداء ار ۲ Yer‏ 
صلی رسول الله يل على ابنه إبراهيم الاو غاز غطاء 19/۱ 
صلی رسول الله بو على قتلى أحد ابن عباس 7 
صلى رسول الله ية ونحن معه بالمدينة ' أنس ۱۳۷/۲ 

صلى ية بإحدى الطائفتين ركعة ابن عمر 01/١‏ 

صلى َة بذي قرد ابن عباس 0 
صلى 96 بها المغرب والعشاء أنس 11/۲ 

صلى اة بهم فسجد سجدتين ابو ۲۷۹/۱ 

صلى و ثلاث عشرة ركعة ثم نام كريب ۳۱/۱ 
صلی ب الضحى رکعتین وأربعا مجاهد ۳۳/۱ 

صلى َا الضحی ست جابر بن عبد الله و نو 
صلی ی الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً اش ۳۰۱۵۲ 
صلى ية الظهر بمكة جابر بن عبد الله ۱۸/۲ 

صلى يِه الظهر ثم ركب أنس 104/۲ 

صلی ی الظهر رکعتین ابن عمر ۱۷/۲ 


۱۲ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
صلى ية الظهر والعصر والمغرب أنس ۲۹۳/۲ 
صلی وف العشاء ثم جاء ابن عباس ۳۷/۱ 
صلى ب العصر ثلاثا ثم دخل منزله غير انا بن ال ۲۳۸/۱ 
صلى ول على جنازة فكبر أربعا أبو هريرة 4/۱ 
صلی ی على الراحلة وعلی الحمار أبن عمر 19۸۸۱ 
صلى بيو على قبر بعد ليلة ابن عباس ۴/1 
صلی كله في كسوف فقرأ ثم ركع ابن عباس 1۳۸۸/۱ 
صلى وَل مرة بعد شهر ابن عباس ولد 
صلی ية نحو بيت المقدس البراء بن عازب ۹/۳ 
صلی بلا يوم الفطر ركعتين ابن عباس ۸/1 
صلى عشاء الاخرة بإقامة بلا أذان أسامة بن زيد 71 
صلى عليها بويد بق اتيت 1۹۸۰/۱ 
صلى الفجر يوم النحر 1 ابن مسعود ۳۸۰۰/۲ 
صلى النبي مَل بالمدينة الظهر آربعا أنس ۱4/۲ 
صلی النبي ب الظهر خمساً عبد له بن مسعود ۲۷۹/۱ 
صلى النبي ی يوم حروجه الظهر أنس Y/Y‏ 
صليت مع رسول الله ل سجدتين ابن عمر 4/۱ 
صليت مع رسول الله ية العيدين جابر بن سمرة ۷/۱ 
صليت وراء النبي ية على امرأة سمرة بن جندب ۹۳/1 
الصوم جنة : أبو هريرة ۸/۲ 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أبو هريرة 4/۲ 
صوموا لرژية الهلال وأفطروا لرؤيته شد 1/۲ 
صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود ابن عباس ۷۳۹/۲ 
صوموا یوما قبله ويوما بعده ابن عباس ۷۳/۲ 
صیامه یکفر السنة الماضية أبو قتادة ۷۳/۲ 
صیامها مع رمضان یعدل صیام الدهر جابر آبو هريرة ۳/۲ 
صيد البرٌ لكم حلال ما لم تصيدوا جابر بن عبد الله ؟/ ١05‏ 
حرف الضاد 
ضالة المسلم حرق النار الجارود بن بشن 2۳۱/۳ 
ضباعة أرسلت بهذا ضباعة بنت الزبير ؟/ ولاه 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ٠١"‏ 
ضح بها أنت عقبة بن عامر ۳۸۹/۲ 
ضحك رسول الله يك حتی بدت أضراسه زيد بن آرقم ۳۸۹/۰ 
ضحك یا حتى بدت نواجذه علي بن أبي طالب ۳۸۹/۰ 
ضحى رسول الله لا عن نسائه بقرة عائشة 1/۲ 
ضحی رسول الله یاه يومئذ عن أزواجه عائشة Y/Y‏ 
ضحی یا عن نسائه بالبقر عائشة ۳:۳/۲ 
ضحينا مع رسول الله كيه بجذع عقبة بن عامر 4۰/۲ 
ضرب 95 للفرس بسهمین وللفارس بسهم ابن عمر ۹۳/۲۳ 
ضرب عمر على العزل بعض بنیه ابن عمر ۱۳۱/۰ 
ضربت له قبة بنمرة وهو محرم - ۱۳9/۲ 

ضع يدك على الذي تألم من جسدك عثمان بن أبي العاص ۱۷۳/۶ 

ضمن ی لبني جذيمة ما آتلفه علیهم ابن عمر ۱۳۸/۳ 

ضن الخبيث بملكه حاطب بن أبي بلتعة ۱۸/۱ 
الطاعون رجز أرسل على طائفة من بنى 00000 "</٤‏ 
الطاعون شهادة لكل مسلم ۱ اشن ۳۹/1 

حرف الطاء 

طاف رسول الله لإ بالبيت في حجة الوداع جابر بن عبد الله ۹۷/۲ 
طاف رسول الله و لحجته وعمرته طوافين عبد الله بن مسعود ۱۳۹/۲ 

طاف ية حين قدم مكة واستلم الرکن أبن عمر ۳۱۱۳/۲ 

طاف یل طوافين وسعى سعيين عمران بن حصين ۱۳۰۱۳۳۲ 
طاف َة عليهن تلك الليلة عائشة ۰1/۲ 

طاف طرافا واحدا لحجته وعمرته ابن عباس ۱۳۸/۲ 

طاف النبي كله بالبيت على بعيره ابن عباس ۱۹/۲ 

طاف النبي ی في حجة الوداع حول الکعبة عائشة ۳۱۳/۲ 

طاف النبي َي في حجة الوداع على بعير ابن عباس ۱/۲ ۱۳-۰۳ 
الطفل يصلى عليه المغيرة بن شعبة 4۳/۱ 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حیضتان ابن عمر ۵ ۰۲۱ 
طلاق الأمة طلقتان عبد الله بن عمر 9۷۵/۰۵ 
طلاق السکران لا يجوز طاووس ۱۹۱/۵ 
طلاق العبد بيد سيده ابن عباس 00/0 


۱ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


طلاق العبد ثتتان عائشة 2/6 
طلاق العبد الحرة تطلیقتان ابن عمر 00۷/۵ 
الطلاق على أربعة أوجه ابن عباس ۳۳/۵ 
طلق عويمر امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله سهل بن سعد ۱۳۱/۵ 
طلقها ٠‏ ابن عباس ۹1/۰ 
طهروا أفنيتكم فإن اليهود سعد بن أبي وقاص ۱5۹۷/1 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب ش أبو هريرة دق 
طوافك بالبیت وبين الصفا والمروة عائشة ۱1/۲ 
طوفي من وراء الناس وأنت راكبة أم سلمة ۱۹۵۵۲ 
طيبا بالولد لهذا علي بن آبي طالب ۳۸/۵ 
طببت بنها ندر وطیت 0 عائشة ۱۱/۲ 
طيبت رسول الله ول بيدي عائشة | YAY‏ 
طيبت رسول الله كَل بيدي بذريدة عائشة 1۰/٤‏ 
طیبت رسول الله ی ثم طاف على نسائه ۱ عائشة ۱۷۸/۲ 
طيّبت رسول الله ية لأحرامه قبل أ ن يحرم عائشة ۲44/۲ 
ظاهر کل بين درعين يوم أحد السائب بن يزيد ۸5۰/۳ 
حرف العين 
العائد في هبته كالعائد في قيئه ابن عباس ۲44/0 
عبد الرحمن بن عرف ْ 
العج والشج أبو بكر الصديق 30 
عجمه داء» ولحمه دواء عبد الله بن عباس ۳۱۹۳/۶ 
العجوة من الجنة جابر» آبو سعيد الخدري ‏ ۳۱۳/۶ 
عدتها حيضتان ش ف اطا 9۹/۰ 
عدتها وضع الحمل ۱ أبو هريرة 1 ۳۰/۵ 
عدل ول الجزور بعشر شیاه رافع بن خدیج ۳۱:۸۲ 
عدل ية في قسمة الابل والغنم رافع بن خدیج 1/۰ 
عدة الأمة حيضتان وطلاق الحر الأمة ثلاث زيد بن أسلم 2_3 


عدة الأمة حیضتان وعدة الحرة الثلاث ۱ زيد بن ثابت 0۷۸/0 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
عذت بعظيم الحقي بأهلك عائشة 11 
عرض على النبي ب يوم أحد ابن عمر ۱۹۱/۳ 
عرض عليها رسول الله ي الإسلام أنس ۱۹/۳ 
عرضني ب يوم أحد أبن عمر ۱ ۱۳5/۳ 
عرفة كلها موقف محمد بن المنكدر 1۷/۲ 

عزل رسول الله و ثمانية عشر سهماً سهل بن أبي حثمت 
بشير بن يسار ۱۸۹/۳ 

عزل ب نصفها لنوائبه وما نزل به سهل بن أبي حثمة 
بشیر بن يسار ۱۳۸۹/۳ 
عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر ابن عباس ۳۹۹/۰۵ 
العسيلة الجماع ولو لم ینزل ۱ عائشة ۱9۹۷/۵ 
عشر تسبيحات أنس ۸4/۱ 
عشر من الفطرة عائشة 14/1 
عشرة عمران بن حصین ۳۸۱/۲ 
عشرون بنت مخاض ابن مسعود Y€ /o‏ 
عصیت ربك وبانت منك أبن عمر ۳۱۱۱/۰ 
عق رسول الله و عن الحسن أنس» ابن عباس اك 
عق وَل عن نفسه انس ۳۰۳/۲ 
عق عن الحسن بكبش أبن عباس» أنس ۹۹/۲ 
عقد َة ثلاثة وخمسين ابن عمر ۲٤۷/۱‏ 
عقلت عن النبي ية مجة مجها في في محمود بن الربيع tA/o‏ 
علام تدخلون على قوم أبو كبشة الانماري ۰۰/۳ 
علام يقتل أحدكم أخاه أبو أمامة 0 
علم َه ابنته فاطمة أم سلمة ۹1/۱ 
علمني رسول الله ب الأذان أبو محذورة ۱۳/۳ 
على أهل الإبل مئة من الإبل عمر بن الخطاب /o‏ € 
على أهل كل بيت في كل عام أضحية مخنف بن سلیم ۳۹۹ 

۱ علي بن أبي طالب 
على رسلکما إنها صفية صفية بنت حيي ۸/۲ 
على مکانکما علي بن أبي طالب 11/1 
عليك بالحجامة يا محمد ابن عباس ۸/4 


۱۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
عليك بالكندر وانفعه من الليل أنس بن مالك :/ هم 
عليك باللبان فإنه يشجع القلب علي بن أبي طالب :/ ههم 
عليك وعلى أبيك السلام رجل عن أبيه عن جده ۳۹۰/۲ 
عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر ابن عمر 104/٤‏ 
عليكم بالأسود منه جابر بن عبد الله سن 
عليكم بألبان البقر عبد الله بن مسعود ان 
عليكم بألبان البقر فإنها شفاء صهيب 4۸/6 
عليكم بالبغيض النافع التلبين عائشة 1۰۹/٤‏ 
عليكم بالتلبينة فحسّوه إياها عائشة 11۰/4 
عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة أبو أمامة» عبادة بن الصامت 1١47/5‏ 
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي صهيب 7م22 
عليكم بالسنا والسّنوت عبد الله بن أم حرام 28/1 
عليكم بالشفاءين العسل والقران عبد الله بن مسعود ۳۲/۹ 
عليكم بالمرزنجوش أنس نس 
عليكم بالنسلان جابر بن عبد الله ۱۳/۱ 
عليكم بشم النرجس 5-5 ۳۹/۶ 
عليكم بهذا العود الهندي أم قيس ۳۳۹/۹ 
عليكم بهذه الحبة السوداء أبو هريرة V/s‏ 
عليكما إن رأيتما أن تفرقا علي بن آبي طالب ۱۷۳/۰ 
عمدا صنعته يا عمر و میت ۱۸:۱ 
العمرة إلى العمرة کفارة لما بینها أبو هريرة ۸ ۹:۲ 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما أبو هريرة ۹4/۲ 
عمرة في حجة عمر بن الخطاب ۱۳/۳۲ 
عمل قليلاً وأجر کی ا r‏ 
عن الغلام شاتان مثلان أم كرز ۳۰1/۲ 
عن الغلام شاتان مکافشتان آم کرز ۳۹۲ 
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة عائشة ۳۹۷/۲ 
عندك ذريدة؟ بعض آزواج النبي ي ۱۰۳/۶ 
العهد قريب والمال آکثر من ذلك ابن عمر ۱۳۳/۳ 
العين تدخل الرجل القبر جابر بن عبد الله ۶4 
العين حق أبو هريرة 144/٤‏ 


الحدیث راوي الحدیث الجزء/ الصفحة ‏ ۱۰۷ 
العين حق ولو كان شيء سابق القدر ابن عباس 10۰4/6 
حرف الغين 

غدة كغدة البعير عائشة 001 
غدوت إلى رسول الله کی بعبد الله أنس ۱۷/۲ 

غدوة في سبيل الله أو روحة أنس» ابن عباس 1۸/۲ 

غرز فیها سهما من کنانته الو 7 ۱۹۰/۳ 

غزا رسول الله 235 بواط في شهر ربيع ابن إسحاق ۱1۹/۳ 

غزا رسول الله ول ست عشرة غزوة بريدة ۱۸/۳ 

غزا َة بني قينقاع ابن إسحاق ۱۷/۳ 

غزا کل خيبرا أنس ۳11/۳ 

غزا كل نجدا يريد غطفان ابن إسحاق ۱۳/۳ 

غزا مع النبي ية بني المصطلق ابن عمر ۱۳۹/۳ 
الغزو غزوان: فأما من ابتغی وجه الله معاذ بن جبل ۰/۳ 
غزونا مع رسول الله كل سبع غزوات عبد الله بن آبي آوفی 9/۰ 
غزونا مع رسول الله و في رمضان عمر بن الخطاب ۰/۲ 
الغسل یوم الجمعة واجب على کل محتلم آبو سعید الخدري ۱۹۷/۹ 
غطوا الإناء واكوا السقاء جابر بن عبد الله لفق 

غفر الله لك يا عثمان عبد الله بن سمرة 1/۳ 

Tor / 114/1 غفرانك عائشة‎ ٠ 

غير أن لا مني ولا منية ‏ أبو أمامة 044/۳ 

غير رسول الله كَل اسم جويرية ابن عباس ۳۰۹/۲ 

غير َة اسم أبي الحکم بأبي شریح هانی» ۳۰۹/۲ 

غير کل اسم أصرم بزرعة آسامة بن آخدري ۳۰۹/۲ 

غير 5 اسم حزن 5 ۳۳۰/۲ 
غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد جابر بن عبد الله ‘/ ا 

حرف الفاء 

فأبن القدح من فيك أبو سعيد الخدري 1/6 
فأبن القدح من فيك ثم تنفس 2 1/4 
فأتوا حرثكم يعني الفرج عبد الله بن عباس 500 


۱۰۸ 


فأخذت بذلك عائشة فیمن كانت تحب 
فادی ی أسرى بدر بالمال 

فإذا بيناه 

فإذا جلس في الركعة الأخيرة 

فإذا رأى أحدكم ما یکره 

فإذا قرأناه فاتبع قرانه 

فارق واحدة وأمسك أربعة 

فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم 
فأكثروا فيهن من التكبير 

فأكملوا عدة شعبان 

فالتمسوها في خامسة تبقى 

فان أحد ترخص لقتال رسول الله كل 
فإن غم عليكم فاقدوا له 

فان عُمّ عليكم فعدوا ثلاثين 

فانك تقول: أثمّت هو؟ 

فإنه إن يكن سيدا 

فإنه منبتة للشعر 

فإنها لا تخل لي 

فإني أشتكي 

فأين؟ 

فتح مكة و لعشر بقين من رمضان 
فتردين عليه حديقته التي أصدقك 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
فجزر البحر عن حوت كالظرب 
فحاصرناهم أربغين يوما 

فخدمته في السفر والحضر 

فدعا عليه رسول الله ِا فساخت يدا 
فدفع وله قبل أن تطلع الشمس 
فدفن أبي وعمي يومئذ في قبر واحد 
فدى ية رجالا من المسلمين بامرأة 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


011/0 
1۰/0 
ه/2 2 
۳0/1 
44/۲ 
5/6 
۱۰/۵ 
411/۲ 
٥/١‏ 
۳۷/۲ 
كان 
۳ ۱۳ 
۳۹/۲ 
1/۲ 
۳۱۳/۲ 


۳۳/۲ 


۳۱۰۹/۶ 
۱۸/۱ 
۴۲1/۱ 
۱۸/۳ 


۳ 


۳۰/۳ 
۱۷۸۹/۰ 
606 
وح عن‎ 
Y/Y 
{۸A/o 

4/۳ 
۳1/۲ 
144/۳ 
۰/۵ 


الحديث راوي الحديث ' الحزء/ الصفحة  ١٠١9‏ 
فدى 5 رجلين من المسلمين برجل عمران بن الحصين 8 
فر من المجذوم كما نفر من الأسد أبو هريرة 0 
فردها علي ولم يرها شیثا عبد الله بن عمر ۲۰7/0 
فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين غائشة ۳/1 
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم ابن عباس ۹/1 
فرض رسول الله ية زكاة الفطر ابن عباس ۲۰/۲ 
فرض یه زكاة الفطر من رمضان ابن عمر ۱۸/۲ 
فرضت الصلاة ركعتين عائشة تفر 
فرضها النبي ي على أهل الابل عطاء 1/۰ 
فَرَغْتّمًا؟ عائشة ۳۹۸/۲ 
فرق رسول الله ی وقضى أن لا يدعى أبن عباس ۳۳۱/۰ 
فرق ية بين الرجل وبين المرأة التي وجدها 35 1۰0/0 
فروحوا إذا عروة بن الزبیر ۱۷/۳ 
فزت ورب الکعبة انس ۱۳/۳ 
فسر النبي كك بالقوة بالرمي عقبة بن عامر الجهني ۱/۲ 
فصل ما بين صیامنا وصیام أهل الکتاب عمرو بن العاص 1۰/۲ 
فصلى الصبح حين تبين له الصبح جابر بن عبد الله ۸۰/۲ 
فضل دهن البنفسج على سائر الأدهان 5 ۱۸۳/۹ 
فضل عائشة على النساء عائشة لف نين 
فضلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو أمامة ۹۴/۱ 
فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت عائشة 10۰/۲ 
فطاف الذین کانوا أهلوا بالعمرة عائشة ۱۳۱/۳۲ 
الفطرة خمس أبو هريرة ۱ ان 
فعرفت أنه لیس بملك عدي بن حاتم ۱1۳۸ 
فعل رسول الله َة واستعملني عليهم سعد بن أبي ذباب ۳۳ 
فقال : «لا» قتادة بن النعمان ۱۳۷/۳ 
فقال له النبي ی خیرا وصلى عليه جابر بن عبد الله 1۹/۱ 
فقام کل متوكأ على عصا أو قوس الحكم بن حزن 1/1 
فکان ابن عمر یطیل الصلاء قبل الجمعة نافع 33۸ 
فكل ذلك لم يكن ولکن ابني شداد بن الهاد ۳5۷/۱ 
معاوية بن الحكم عر ؤلاه 


فلا تأتوا الكهان 


۱1۰ فهرس الأحاديث النبوية والائار 


فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما أبو سعید الخدري ۳۹/۳ 
فلم يجعل لي سکنی ولا نفقة فاطمة بنت قيس 1A/o‏ 
فلما أصبح رسول الله وَل في قومه أخبرهم جابر بن عبد الله ۳۹/۳ 
فلما راني مطیقا أجازني ابن عمر ۱۳/۳ 
فلو آنا آمضیناه علیهم عمر بن الخطاب ۲8۸/۵ 
فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة عائشة ۱۳۱/۳ 
فما تقولان أنتما نعيم بن مسعود الأشجمي ‏ ۱۲۵/۳ 
فما في الأرض أشجع» مريب وافر آنس ۰:۰۳ 
فما قلت له آبو موسی الأشعري ۰9/۰ 
فمرت ظعن يجرين جابر بن عبد الله 9۳/۵ 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عمر بن الخطاب ۱۱/۳ 
فنزع بينهما أو فرّق بينهما ولم ينصرف ابن عباس ۲1/۱ 
فنعم ويتوضأ إن شاء ابن عمر 1۸/۱ 
فهل عندك من شيء تصدقها إياه سهل بن سعد الساعدي ۱11/0 
في الابل الفرع عبد المزني ۳۰/۲ 
في التي لم يرتع فیها عائشة ۱۹۳/۶ 
في الحرام يمين يكفرها ابن عباس ۱۷۹/۰ 
في دية الأصابع اليدين والرجلين ابن عباس ۳۳/۵ 
في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل عتاب بن أسيد ۱/۲ 
في كفارة اليمين مد ابن عباس ظ1ظ 
حرف القاف 
قاء فأفطر أبو الدرداء ۱۷/۶ 
قاء فتوضاً أبو الدرداء ۱۷/۶ 
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم جابر بن عبد الله 11/0 
قاتلهم الله آما والله لقد علموا آنها لم ابن عباس ۱۷۳/۲ 
قاتلهم الله والله إن استقسما ابن عباس ۳۹۸/۳ 
قال الله عز وجل : كل عمل ابن ادم له أو رة ۸/۲ 
قال الله عز وجل: يا ابن ادم لا تعجز لي نعیم بن حمار ۳۹۸/۱ 
قال الله عز وجل: يا ابن ادم لا تعجزن نعيم بن حمار 1/1 


قام رسول الله کف الجنازة فقمنا علي بن أبي طالب 1/۱ 


الحدیث ‏ ۱ راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١١١‏ 


قام رسول الله َه مستقبل القبلة آبو عياش الزرقي 6۱۰/۱ 
قام ب إليه بمشقص أن ۳14/0 
قام َة من اثنتين عبد الله بن بجينة ۷۷/۱ 
قام النبي ب حتى أصبح باية أبو ذر ۳۲۰/۱ 
قام النبي يك يوم الفطر فصلى جابر بن عبد الله 1۸/۱ 
قبض روح رسول الله 4 في هذين عائشة ۱۳9/۱ 
قبل عمر ‏ حديقة أسيد بن حضير 5 /o‏ رف 
قبل و عشمان بن مظعون وبکی عائشة 1۸۳/۱ 
كل بو طلحة بومحنین عشرین رل انس ۲ 
قتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها سعد بن عبد العزيز 1/0 
قل فل جاسوساً من المشركين سلمة بن الأكوع 4 
قتل ية عقبة بن أبي معيط عبد الله بن مسعود ۱/۳ 
القتلى ثلاثة : رجل مؤمن جاهد عتبة بن عبد السلمى ردم 
قد اجتمع في یومکم هذا عیدان آبو هريرة ۱ 1۳۸/۱ 
قد أجرنا من آجرت يا أم هانیء أم هانیء ۳ لض 
قد أجزنا من أجرت يا آم هانیء أم هانیء ۸۱/۵ 
قد أذن يكل لكم أن تستمتعوا سلمة بن الأكوع» جابر لت 
قد أريت دار هجرتکم عائشة ۰:۳ 
قد آصبتم اقسموا واضربوا لي معکم أبو سعید الخدري ۱۳/۶ 
قد أعذتك مني سهل بن سعد ۱۸۹/۰ 
قد أفطر ميمونة 00/۲ 
قد آمنا من آمنت أم هانیء ۰۱/۵ 
قد آوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها سهل بن الحنظلية ۷9/۳ 
قد أوسع الله عليكم علي بن آبي طالب ۱/۲ 
قد حللت فانكحي من شئت المسور بن مخرمة ۸/۵(« 
قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بیضا عائشة ۹/۳ 
قد رغبوا عن هدي محمد کل دحية بن خليفة الكلبي 5۳/۲ 
قد سهل لكم من أمركم عكرمة» سلمة بن الأكرع ‏ ۳۰۷/۲ 
قد صنعها رسول الله كَل وصنعناها سعد بن آبي وقاص ۱۷/۳۲ 
قد عفوت عن صدقة الخيل ْ علي بن أبي طالب ۷/۲ 


قد علمت الذي قلتم ابن هشام ۳۱/۳ 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


۱1۲ 
قد كان یکون في الامم قبلکم عائشة ۷/۵ 
قد كانت إحداكن تکون في شر أم سلمة ۷/۰ 

قد نزل فيك وفي صاحبتك سهل بن سعد 14/0 ان 
قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله كلل عائشة 14/۲ 
قدم ی أهله ابن عباس ۱۳۹/۲ 
قدم ية مكة وأصحابه صبح رابعة ابن عباس ۳9/۲ 
قدم علينا رسول الله بيد مكة قدمة وله أم هانىء ۰/۱ 
قدمنا رسول الله و ليلة المزدلفة ابن عباس ۱۳۹/۲ 
دّمني رسول الله َة نیمن قدّم من أمله أم سلمة ۱۳۱/۲ 
قرأ ية في المغرب بسورة الأعراف عائشة ۳/۱ 
قرأ كل فيها [سبح اسم ربك الأعلى] النعمان بن بشير ۷/۱ 

قرأت في التوراة صفة عبد الله بن عمرو ۹/۱ 
قرّسوا الماء في الشنان أبو عثمان النهدي 1۰1/4 
قرن با الحج والعمرة جابر بن عبد الله ۱۰۹/۲ 
قرن ية في حجة الوداع بين الحج الهرماس بن زياد الباهلي ۰ ۱۰۰/۲ 
قسم رسول الله َة خيبر على ستة رجل 141/۳ 
قسم يك خيبر نصفين بشير بن يسار ۳۳/۳ 
قسم ي سهام خیبر على ثمانية عشر مجمع بن جارية ۱۹۳/۳ 
قسم قسمته لك شداد بن الهاد ۱۸۸۰/۳ 
قسمته لك شداد بن الهاد ۱41/۳ 
قسمه رسول الله به عن بواء عبادة بن الصامت 1۳/۰ 
قصوا الشارب وأرخوا اللحى أبوهريرة ۲/۱ 
القضاء ما قضت عثمان» علي ۱۷/۰ 
قضى رسول الله و أن الحامل إذا قتلت شداد بن أوس ۳۰/۵ 
قضى رسول الله ج أن اليتيمة تستأمر علي بن أبي طالب ۹۱/۰ 
قضى رسول الله بيه في مريض زنى أبو سعيد الخدري 1/0 
قضی رسول الله وله فيما بلغنا في القتیل عمر بن عبد العزیز ۱9/۰ 
قضی رسول الله كَل کتابتها وتزوجها عانشة ۱۳/۳ 
قضى ی أن دية المخطأ على العاقلة عبد الله بن عمرو ۸/۵۰ 
قضى ية أن عقل أهل الكتابين عبد الله بن عمرو 9/۵ 
قضى یف أن عقل المرأة عبد الله بن عمرو ۳۹/۰ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة 
قضى جل أن في دية الاصابع او هرمن ال شعری: ۳/۰ 
قضى َل أن كل مستلحق استلحق عبد الله بن عمرو ۳۸۳/۵ 
قضى ية أن لا یقتل الوالد بالولد عمر بن الخطاب ۳۱/۰ 
قضی ب أن مَنْ قتل له قتيل ایو شزیع اکن ۲/0 
قضى ی أن المؤمنين تتكافأ دماژهم علي بن أبي طالب ۳۱/۰ 
قضى ب أنه لا تقطع اليد في أقل عانشة 19/۵ 
قضی ية بالدية على العاقلة جابر بن عبد الله أبو هریرة ۲۹/۵ 
قضی ب بإهدار دم أم ولد الاعمی ابن عباس 1/۵ 
قضی ب بتحریم الجمع بين المرأة وعمتها أبو هريرة ۱۱۹/۰ 
قضى ب في الأسنان في كل سن عبد الله بن عمرو ۳۳/۰ 
قضى كك في الأنف إذا جرع عبد الله بن عمرو ۱۳/۵ 
قضی ب في جنين امرأة من بني لحیان أبو هريرة ۹/۰ 

قضی ب في حملها بخرة عمر بن الخطاب ۸/۰ 

قضى یف في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عبد الله بن مسعود r/o‏ 
قضى ية في رجل وفع على جارية امرأته سلمة بن المحبق r/o‏ 
قضى که في الشاة التي تؤخذ من مراتعها عبد الله بن عمرو 1۷/۵ 
قضى بَا في العمد إذا رضوا عبد الله بن عمرو ۳1/۰ 
قضى ية في العين السّادة لمکانها عبد الله بن عمرو ۳۳/۵ 
قضى ية في المأمومة بثلث الدية عبد الله بن عمرو r/o‏ 
قضی ی في المرأة یطلقها زوجها رجل ۱۹۹/۰ 
قضى ب في المواضع بخمس خمس عبد الله بن عمرو ۳۲/۰ 
قضی کل فيمن زنی ولم يحض زید بن خالد الجهني ۱۸/۰۵ 
قضی عمر في البرصاء والجنماء عمر بن الخطاب ۱۹:۵ 
قطع ب سارقا سرق ترساً ا ` 1۷/۵ 
قطع ل سارقا في مجن این غمر 9/۵ 
قطع کف سارقا وعلق يده في عنقه فضالة بن عبید ٩/۵‏ 
فطع یف نخلهم وحرّق ابن عمر ۱۱۹/۳ 
قل إذا أصبحت: بسم الله على نفسي ابن عباس 41/۲ 
قل: اللهم فاطر السماوات والارض . أبو بكر الصدیق ۳۳۸/۲ 
«قل» قال: إني ابني كان عسيفاً أبو هريرة »> 
قل كما یقولون» فإذا انتهيت فسل تعطه عبد الله بن عمرو ۳۹۸/۲ 


6 رب فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعد بن آبي وقاص 
قل لا يفضض الله فاك العباس 

قل له يعيد استگذانه النجاشي 

قلت يا رسول الله إن ناسا بالمدينة أبي بن كعب 

قلّد ب قبل الإحرام بدنه نعلين ابن عباس 

قلما رأیته مفطرا عبد الله بن مسعود 
قلما كان رسول الله َة یخرج في سفر أنس 

قم أو اقعد فإنها نومة جهنمية أبو أمامة 

قم فصل فإن في الصلاة شفاء أبو هريرة 

قم يا سّلِيكِ فاركع ركعتين جابر بن عبد الله 


. قم يا عمر فزوج رسول الله - 
. قمياغلام» فزوج أمك 3-5 


قنت رسول الله ل شهرا متتابعا في الظهر ابن عباس 
قنت رسول الله ب شهرا يدعو على حي أنس 
قولي حين تصبحین : سبحان الله إحدى بنات رسول الله یا 
قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين عائشة 
قولي لها فلتدع الصلاة في کل شهر ۱ عائشة 
قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ 
حرف الكاف 
كان ابن عمر إذا صلى في المسجد ابن عمر 
كان ابن عمر إذا کان سحاب ا 8 تشه 
كان أحب الرياحين إلى رسول الله از أنس 
كان أحب الشراب إلى رسول الله ب الحلو عائشة 
كان أحب الطعام إلى رسول الله ب الثريد ابن عباس 
كان أسامة إذا ذكرت فاطمة محمد بن أسامة بن زيد 
كان أصحاب رسول الله ی يتماشون أنس 
كان أصحاب محمد ی إذا كان الرجل البراء بن عازب 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء الشعبي 
كان أنس إذا حم رأسه خرج فاعتمر أنس 


00 
EAE /Y 
۳۹/۳ 
29۸۹/۵ 
۲/۲ 
۳/۱ 
۹4/۲ 
۱۳۱/۶ 
۱۹۳/۶ 
۱۸۳/۱ 
۰/۱ 
1۰0/1 
235/١ 
۱۱۳/۷۳۹/۱ 
۳:۰/۲ 
0/۱ 
2۷۳/۵ 
۱۳/۳ 


33-۸ 
1/۲ 
۳۳۰/۶ 
1۸/6 
YVA/“ 
1:۷۳ /o 
VV /< 01/1 
۳۰/۲ 
14/0 
۹۳/۲ 
۳۳۹/۶ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ١١6‏ 
كان أول لواء عقده رسول الله ية لحمزة محمد بن إسحاق 141/۳ 
كان أول من أرخ بالهجرة يعلى بن أمية 5 ۲۸1/۲ 
كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة أنس ۳9۹/۲ 
كان بين المنبر والقبلة قدر ممر شاة سلمة بن الأكرع 1/۱ 
كان جبريل يأني النبي ب في صورة ابن عمر ۷۸/۱ 
كان حرا عائشة ۱۹۳/۵۰ 
كان خاتمه ي من فضة أنس ۳۳/۹ 
كان رديف رسول الله ی في جمع الفضل بن عباس ۱۸۳/۲ 
كان رسول الله َة أخف الناس صلاة أنس 17/۱ 
كان رسول الله َة إذا آتاه آمر یسره خر لله أبو بکرة ۳( ۳,۱ ۷۰9 
كان رسول الله کل إذا أراد أنس بن مالك ۸ 2 
۱۰۵۰۶ 
كان رسول الله ی إذا اشتکی أحد عائشة ۱۰۹/۶ 
كان رسول الله ب إذا اکتحل يجعل ابن عباس 22/5 
" كان رسول الله ب إذا آنزل عليه الوحي أبو هريرة ۷۸/۹ 
كان رسول الله كل إذا تكلم بكلمة أعادها أنس ۳۸/۲ 
كان رسول الله ب إذا جد به السير ابن عباس ۲/۱ 
كان رسول الله ية إذا حز به أمر حذيفة بن اليمان م 
كان رسول الله 2 إذا حم دعا بقربة سمرة ۲۸/٤‏ 
كان رسول الله َة إذا دحل إلى مكان نافع بن عبد الحارث ۳۹۰/۲ 
كان رسول الله يك إذا سجد وضع ركبتيه وائل بن حجر 5/١‏ 
كان رسول الله ب إذا عطس وضع يده أبو هريرة 1/۲ 
كان رسول الله بی إذا قال سمع الله أنس 1/1 
كان رسول الله و إذا قعد في الصلاة عبد الله بن الزبير 1/۱ 
كان رسول الله ب إذا لم يرتحل حتى تزيغ ابن عباس 2/١‏ 
كان رسول الله ب إذا مشى تكفأ علي بن أبي طالب ۱/۱ 
كان رسول الله و إذاأوى إلى فراشه عائشة 2/5 
كان رسول الله َة آمرنا بالقيام في الجنازة علي بن أبي طالب ۰.۲/۱ 
كان رسول الله یل بمكة فأمر بالهجرة. ابن عباس ۰:۳ 


۱۹۹ ۱ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


كان رسول الله يلي رأى رؤية وهو بالمدينة جابر بن عبد الله ۱۷۳/۳ 
كان رسول الله َة لا يرد الطيب أنس ۱1/۰/۰ 
كان رسول الله كَل لا يفطر أيام البيض ابن عباس 1/۲ 
كان رسول الله ل نازلاً بین ضجنان او ۱۹/۳ 
كان رسول الله َة وآله يفعل ذلك ابن عمر 3A‏ 
كان رسول الله َيه وعلي ومرئد محمد بن إسحاق ۱9۳/۳ 
كان رسول الله كل يأتي أهله عائشة ۱۹۸/۱ 
كان رسول الله ب يأمرنا بالتخفيف ابن عمر ۷/۱ 
كان رسول الله كَل يييت جنباً عائشة ۱1۸/۱ 
كان رسول الله بی یتحفظ من هلال عائشة ۳۸/۲ 
كان رسول الله کل يحبه ويشهد له بالجنة عروة Yor:‏ 
كان رسول الله يل بحتجم ثلاثاً ا 1/4 
كان رسول الله اة يحتجم في الأخدعين أنس 01/4 
كان رسول الله َد يركع بذي الحليفة ابن عمر ۱۰۱/۲ 
كان رسول الله يك يرمي الجمار إذا ابن عباس 14/1 
كان رسول الله 6 يستحب الخروج يوم كعب 0/1 
كان رسول الله َة يستقى له الماء العذب عائشة 1۸/6 
کان رسول الله َة یسجد على كور أبو هريرة ۲4/۱ 
كان رسول الله ل يصلي آربعا قبل الظهر يطيل فيهن ‏ عائشة 4/۱ 
كان رسول الله َة يصلي بنا فيقرأ في الظهر أبو قتادة ۳4/1 
كان رسول الله َة يصلي صلاة الضحی عائشة أم سلمة ۳۳۳/۱ 
كان رسول الله َة يصلي الضحى حتى أبو سعيد الخدري EYOTA!‏ 
كان رسول الله کر يصلي فمرت ابن عباس» عبد الله بن عمرو ۲٣۰/۱‏ 
كان رسول الله َة يصلي في السفر على ابن عمر ٤/1‏ 
كان رسول الله کل يصوم من غرة كل شهر عبد الله بن مسعود ۳/۳۲ 
كان رسول الله لا يعتق العبيد أبن عباس و33 
كان رسول الله کل یختسل يوم الفطر ابن عباس 7/1 
كان رسول الله کل يغزو بالنساء ابن عباس ۹1/۳ 
كان رسول الله بل يفطر على رطبات أنس 1۸1/٤‏ 
كان رسول الله َة يقبل الهدية عائشة 1/۲ 


كان رسول الله کل يقرأ ب أبو هريرة ۳۹۹/۰ 


الحديث 


كان رسول الله َة يقرأ في الوتر 
كان رسول الله باد يقعد بين السجدتين 
كان رسول الله م یقوم في الجنازة ۱ 
كان رسول الله يليد یکثر دهن رأسه 
كان ركوع رسول انه لاه وسجرده 
كان السوط يسقط من يد أحدهم فینزل 
كان سيفه و ذو الفقار من الصفي 
كان شعار المسلمين يومئذ أمت 
كان شعار المسلمين يومئذ «حم لا ينصرون» 
كان شعره ية فوق الجمة ودون الوفرة 
كان صداق النبى ا لأزواجه 
كان کل أجود الناس وأجود ما يكون 
كان كَل إذا أتاه أمر يسره خر لله ساجدا 
كان َة إذا أتم التكبير أخذ في القراءة 
كان َة إذا أراد أن يغير انتظر 
كان كل إذا آراد سفراً أقرع 
كان ية إذا أراد غزوة ورى 
كان که إذا اطلى بدأ بعورته 
كان كك إذا آغار في آرض العدو 
كان ية إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
كان ي إذا اکتحل جعل في العين 
كان ب إذا أكمل الصلاة انصرف 
كان و إذا أهديت إليه هدية فقبلها 
كان ب إذا أوتر بتسع 
كان ار إذا أوحي إليه 
كان به إذا أوى إلى فراشه 
كان بق إذا بال نتر ذكره تلا 
كان يا إذا توضأ حرك خاتمه 
كان َك إذا جلس في التشهد 
كان يك إذا حز به أمر 

كان َة إذا خرج لحاجته مر بالمريض 


راوي الحديث 


أنس 


الجزء/ الصفحة ۱۷ 


39۸ 
۳۲/1 
44/۱ 
۱۸۳/۶ 
1/1 

AV/Y 
1۹۳/۳ 
۱۷۹5/۳ 
۱:۳۳ 
17۰/1 
۱/۵ 
۳/۲ 
۳۹/۱ 
7/۱ 
AA/Y 
۱۳۹/۰۵ 
AV/Y 
1v/‘ 
۳/۳ 
۲/۱ 
58/5 
4/1 
0/۲ 
۱۹/۱ 
۷۸/1 
322۸ 
11/1 
۱۹1/۱1 
۲/۱ 
۱۸۳/۶ 
۸/۲ 


۱۱۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ال ا ی میس 


كان و إذا دخل بيته بدأ بالسواك عائشة ۳۹۹/4 
كان ي إذا دخل على أهله باللیل یسلم المتداد ۳۷۹/۲ 
كان ل إذا ذبح الغنم وضع قدمه ان ۱۸۷/۲ 
كان يِه إذا رمدت عين امرأة من نسائه : 5 320 

كان ية إذا زالت الشمس من هاهنا علي بن آيي طالب ۳۰۱/۱ 
كان و إذا سجد بدأ بركبتيه ألو هريرة ۲/۱ 
كان ول إذا سكت المؤذن حفصة ۳۰۵/۱ 
كان ي إذا سلم عليه أحد وهو يبول ابن عمر 111/۱ 
كان َة إذا شرب في الإناء ش عبد الله بن مسعود ۳۹۹/۲ 
كان کل إذا صلی ركعتي الفجر عائشة ۳۳۳/۵ 
كان ية إذا صلی العشاء دحل عائشة ۳۱۹/۱ 
كان َة إذا صلى الفجر جلس في مصلاه جابر ين سمرة ۲۸/۱ 
كان کل إذا طاف بالبیت الطواف ابن عمر ۳۹۸/۲ 
كان َة إذا ظفر بعدوه آمر منادب ابن عمر ۹1/۳ 

كان ب إذا ظهر على قوم أبو طلحة ۸/۳ 

كان ية إذا فانته الاربع عائشة ۳۱۹۹/۱ 
كان وه إذا فرغ من دفن الميت عثمان بن عفان ۰۰۳/۱ 
كان ب إذا فرغ من قراءة أم القران آبو هريرة ۳۰/۱ 
كان وه [ذا قام من الرکعتین أبن عمر ۲۳۳۸/۱ 
كان ية إذا قام من اللیل افتتح صلاته عائشة ۳۱۷/۱ 
كان ب إذا قام من الليل يشوص فاه حذيفة بن اليمان ١0/5‏ 
كان کل إذا قدم من سفر عائشة 4/1 
كان َة إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد كعب بن مالك 10/۲ 
كان با إذا قدم من سفره یلقّی عبد الله بن جعفر 1/۲ 
كان َة إذا قرأ ولا الضالين وائل بن حجر ۲/۱ 
كان ب إذا كان في سفر أنس 40/١‏ 
كان کل إذا لقي عدوه وقف ودعا عمر بن الخطاب ۸5۰/۳ 

كان کف إذا لم يصل أربعا قبل الظهر عائشة ۳۹۹/۱ 
كان و إذا نهض من الركعة أبو هريرة ۳/۱ 
كان کل ریما بيت عدوه الصعب بن جثامة» ابن عمر ۸۸/۳ 


كان ی في التشهد يومىء ببصره عبد الله بن الزبير ۱ ۲۸۳ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١١4‏ 
كان بَا في غزوة تبوك إذا ارتحل معاذ بن جبل 10۹/۱ 3 
كان يه قيامه وركوعه وسجوده البراء بن عازب ۳/۱ 
كان مہ لا يرد الطيب أنس 101/٤‏ 
كان 5 لا يسلم في ركعتي الوتر عائشة ۳/۱ 
كان 0/5 يهم لمن فلم من الجلاه أبو هريرة 4 
كان ية لا يصلي صلاة مکتوبة البراء بن عازب ۲۳۷/۱ 
كان کر لا يطرق أهله ليلا أنس 14/۲ 
كان و لا يفضل بعضنا على بعض عائشة 7/۱ 
کان ل لا ینهض حتى يستوي جالسا مالك بن الحويرث rN‏ 
كان ية وأصحابه إذا علوا الثنایا کبروا ابن عمر 33۸ 
كان ب يأخذ الرجل فيعدله فيصلي اب مر 4/۱ 
كان َة يأكل القثاء بالرطب a‏ ۳۳۳/۵ 
كان يل يأكل وهو مقع أنس 111 
كان یل يأمر آمیر سریته أن يدعو عدوه بريدة بن الحصيب ۹۱/۳ 
كان ب يأمر المسافر إذا قضى نهمته ا 1۱۳/۲ 
كان ككل يبعث العيون يأتونه بخبر أنس ۱۷/۳ 
كان ول يبعث کل عام من یخرص علیهم أبو حمید الساعدي ۱۳۹/۳ 
كان ية يتحرى صيام الإثنين والخميس عائشة 11/۲ 
كان کل یتخلف في سياقتهم في المسير جاپر بن عبد الله ۸/۳ 
كان ب يتطيب قبل إحرامه عائشة ۳۳۹/۲ 
كان 5 يتعوذ من الجان أبو سعيد الخدري \oY/é‏ 
كان تفس في الإناء ثلاثا اس 1/4 
كان ية يتيمم بضربة واحدة للوجه عمار بن یاسر ۱۹۳/۱ 
كان با يجز شاربه ابن عباس ۷٤/۱‏ 
كان ية يجعل قدمه اليسرى عبد الله بن الزبير ۲4۵/۱ 
كان ی يجمع كفيه ثم ينفث فيهما عائشة 00 
كان ييه يجهر بها (البسملة) ابن عباس ۳۰/۱ 
كان که يحب أن يخرج يوم الخميس أنس ۹4/۲ 
كان کل يحب الخروج يوم الخميس كعب بن مالك 4م 
كان و يحض على صيامها أبو ذر الغفاري 11/۲ 
كان کل يحلظ في الصلاة ابن عباس 1/١‏ 


۱۳۰ 


كان وا یخرج رأسه من المسجد إلى بيت 


كان َو یخرج ماشیا والعنزة تحمل بين يديه 


كان ب يخطب إلى جذع یستند إليه 
كان کف يخلل لحيته 

كان که يدركه الفجر وهو جنب 

كان َة يذبح وينحر بالمصلى 

كان و يرتب الصفوف 

كان و يرفع يديه 

كان ب يزور البيت 

كان ية يستجمر بالألوة غير مطراة 
كان ی يستحب القتال أول النهار 
كان ية يستسقي بهم إذا قحط المطر 
كان َة يستعذب له الماء 

كان یل يسكت سكتتين 

كان و يسلم 

كان كَل يسلم بنفسه على من يواجهه 
كان يك يسلم تسليمة واحدة 

كان ية يسم إبل الصدقة 

كان ب يسوي الضعيف والقوي 
كان ية يشير بأصبعه إذا دعا 

كان کف يشير باصبعه السبابة 

كان َة يشير في الصلاة 

كان غه يصب الماء على رأسه 

كان اة يصلي أربعاً قبل الظهر 

كان بَا يصلي بإحدى الطائفتين ركعة 
كان کی يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة 
كان و يصلي بعد الجمعة ركعتين 
كان 5 يصلي بعد الوتر ركعتين 

كان َة يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي 
كان 22 يصلي حافيا تارة 

كان ب يصلي ركعتين بعد الوتر 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


عائشة 


ابن عمر 


ابن عمر» جابرء آنس» سهل 


عثمان بن عفان 

عائشة أم سلمة 

جابر بن عبد الله 

البراء بن عازب 

ابن عمر 

أبن عباس 

ابن عمر 

صخر بن وداعة الغامدي 


ابن عباس 

عبد الله بن الزبير 
عمارة بن رويبة 
أنس» جابر بن عبد الله 
رجل من الصحابة 
عائشة 

ابن عباس 

عائشة 

أبن عمر 

أم سلمة 

عائشة 

عبد الله بن عمرو 
أبو أمامة 


۸0 /Y 
1/1 
0/1 
۱/۱ 
0/۲ 
۲۹4/۲ 
۸/۳ 
۳۸/۱ 
YA /۲ 
۳۰۱۹/۶ 
عام‎ 
۶:۱: ۱ 
۳۱۸۹/۶ 
۲۳۰۱/۱ 
01/1 
۳۸۰/۲ 
۰/1 
11/۲ 
۲/۳ 
1/1 
۹/1 
۳۸۳/۲ 
۸/۲ 
44/1 
010/۱1 
۳۰/۱ 
٥/۱ 
۲/۱ 
14/1 
1/1 
۲/1 


الحديث 


كان ية يصلي الركعة بعض الليالي بالبقرة 
كان ية يصلي الضحى 

كان ية يصلي الضحى أربعاً 

كان َة يصلي الضحى ست ركعات 
كان ی يصلي فتجيء عائشة من حاجتها 
كان و يصلي فجاءته جاريتان 

كان ية يصلي الفرض وهو حامل أمامة 
كان ية يصلي في بيتي أربعا 

كان 246 يصلي في الحرم 

كان يل يصلي في النهار ست عشرة 
كان و بصلي من الليل إحدى عشرة ركعة 
كان و يصلي من الليل ثلاث عشرة 
كان ميد يصوم تسم ذي الحجة 

كان ية يصوم بلاثة أيام من كل شهر 
كان و يضطجع بعد سنة الفجر 

كان ی يضع يديه على فخذيه 

كان و يضع يديه قبل ركبتيه 

كان هة يطلي بالنورة 

كان 5 يطوف على نسائه بغسل واحد 
كان يلي يعتكف العشر الأواخر 

كان و يعتمد على قوس أو عصا 

كان ول یعجبه إذا خرج لحاجة 

كان کل یعجن في الصلاة 

كان و يقبل بعض آزواجه وهو صائم 
كان ی يقبلها وهو صائم ویمص لسانها 
كان َا يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة 
كان ی يقرأ في صلاة الجمعة الم تنزیل 
كان ية يقرأ في العیدین بسورتي : ق 
كان يل يقرأ في الفجر ق والقران المجید 
كان ية يقرأ فيها (هل أتاك حديث. .) 
كان 5 يقص شاربه 


راوي الحديث 


حذيفة بن اليمان 
علي بن أبي طالب 


عائشة . 


على » أنس» جابر بن عبد الله 


عائشة 

ابن عباس 

أبو قتادة 

عائشة 

علي بن أبي طالب 


عائشة 


عبد الله بن مسعود 


الجزء/ الصفحة 


۱۳۰/۱ 

۳/1 
۳1/1 
4/1 
۲۱۰۷/۱ 
۲1/۱ 
۱۰۹۷/۱ 
۳۰:۸۱ 
۷۰/۳ 
۳۰1/۱ 
۳/1 
€/1 

۳/۲ 
۳/۱ 
۳۸/۱ 
۲۳1/۱1 
۲۲1/۱ 
۱۷/۱ 
۱۹۲/۹ 

۸4/۲ 
۶:۰۱:۸۱ 


12۱۸/۲ 


۳/۱ 
0/۲ 


0/۲ 


3۸ 
۳۳۱ 
۸/۱ 
۲۰۹/۱ 
۳۹/۱ 
۱۷/۱/۱ 


۱۳۲ 


فهرس الأحاديث النبوية والائار 


كان و يقصر في السفر ویتم ویفطر 
كان مج يقنت في الصبح والمغرب 

كان 5 يقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان و يقوم التاسع 

كان يو يقوم عند رأس الرجل 

كان اة يقوم في الجنائز ثم 

كان وق يكبر على أهل بدر سا 

كان و یکتحل في عينه اليمنى 

كان ية يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة 
كان ية يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة 
كان ی يكثر من أكله 

كان کله يمد مدا ۱ 

. کان ول ينبذ له آول اللیل 

كان ي ينظر في المقاتلة 

كان كَل ينعت الزيت والورس 

كان َيه ينفخ في صلاته 

كان و ينهض عن صدور قدميه 

كان ل ينهى أن تسافر المرأة بغير محرم 
كان واه ينهى أن يركب الرجل دابة 

كان كَل ينهى أن يسافر بالقران 

كان يل ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا 
كان يك ينهى عن السفر بالقران 

كان يل ینهی عن قتل النساء 

كان َة ينهى عن النوم على الأكل 

كان وق يوتر بثلاث لا فصل فيهن 

كان و يوتر فيقنت قبل الركوع 

كان یا يؤمر العائن فيتوضاً 

كان عبد الله إذا مضى من شعبان 

كان عبد الله بن عمرو يكتب حديثه و 
كان عبد الله بن مسعود يكبر فى صلاة 
كان هذا ادال 


ابن عباس 

عطية القرظي 
زيد بن أرقم 

عبد الله بن عمرو 
وائل» أبو هريرة 
أبو هريرة 
رويفع بن ثابت 
ابن عمر 

جابر بن عبد الله 


ابن عمر 


7/1 
1/1 
۲4/۱ 
۷/۲ 
1:۹۳ ۱ 
1/۱ 
3/9۸ 
1/4/١ 
1/1 
۳/۲ 
۳۷۳/۶ 
۳۲۸/۱ 
YYV/é 
۹۰/۳ 
۳14/4 
۲1/۱ 
۳۲/۱ 
1/۲ 
۹1/۳ 
1/۲ 
1۳/۲ 
۹۱1/۳ 
۹۰/۳ 
10/6 
۳14/1 
۳/1 
۱4/٤ 
1/۲ 
€/Y 
۳۰۲ 
۱5۹۳ ۵ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ١۲۳‏ 
کان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها عائشة ۱۹۳/۵ 
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه في خطبته ن 01/5 
كان عمر آخذا بيد رسول الله بللا ٠‏ جار بن عبد الله ۱۹۹/۳ 
كان عمر وعثمان یرجعانهن حاجَات مجاهد ۰۸۹/۰ 
كان عمر وعثمان ینهیان عن العزل سعید بن المسیب ۱۳۱/۰ 
كان فيما نزل من القران عشر رضعات عائشة 4۲/0 
كان قيس بن سعد بن عبادة منه يلل بمنزلة أنس ۱ ۱۳۳ 
كان لا يدع أربعا قبل الظهر عائشة 000 
كان لا يرى طلاقا طاووس ۱/۵ 
كان لا يصيب النبي ی قرحة ولا شوكة أم رافع 1 
كان لا يطرق ب أهله ليلاً اس ۱۹/۱ 
كان لرسول الله سکة 7 ۱۷/۱ 
كان لرسول الله م2 سيف قائمته من فضة ابن عباس ۱۸/۱ 
كان للنبي ية تسع نسوة أنس 1/۱ 
كان للنبي ب خرقة ينشف بها عائشة ۱۹۰/۱ 
كان له َة الألوية والرايات جابر 84/1 
كان له وی سكة يتطيب منها جابر 10/1 
كان له ی سهم من الغنيمة الشعبي ۳( 
كان له ولا مكحلة يكتحل منها كل ليلة ابن عباس ۱۹/۱ 
كان لهم كتاب ورفع علي بن أبي طالب ۱۳۹/۳ 
كان لي من رسول الله کل ساعة اتية بها علي بن أبي طالب 3/۱ 
كان لي من رسول الله اة مدخلان علي بن أبي طالب 1/۱ 
كان المسلمون یصیبون معه و في مغازیهم ابن عمر ۹9/۳ 
كان معقل بن يسار اخذا بغصنها يرفعه معقل بن يسار ۱۹۹/۳ 
كان معه ی ألف وخمس مئة جابر بن عبد الله ۱۳۹۹/۳ 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة ابن عباس ۷/۳« 
كان الناس إذا اشتد الحرب به كلا البراء بن عازب ۸۹/۳ 
كان ناس من الأسرى لم يكن لهم مال ابن عباس ۱۳/۳ 
كان النبي ب إذا قام إلى الصلاة أبو أمامة» واثلة 4/۱ 
كان النبي کل إذا كان يوم عيد جابر بن عبد الله ۳/۱ 
كان النبي له إذا مشى مشى جابر بن عبد الله ۱۳/۱ 


۱ اا فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


كان النبى َة إذا مشی» مشى أصحابه جابر بن عبد الله 11/۱ 
كان البي كَل لا يرفع يديه في شيء سب a‏ مسا لس ل ل E Yi‏ 
كان النبي َة لا يفضل بعضنا على بعض عائشة ۱۳۷/۵۰ 
كان النبي باه وأصحابه إذا علو الثنایا جابر بن عبد الله 4/۲ 
كان النبي ية يحتز من لحم الشاة المغيرة بن شعبة 4/٤‏ 
كان النبي با يخرج يوم الفطر والأضحى أبو سعيد الخدري 4/۱ 
كان النبي كَل يرفع يديه إذا دخل ۱ ابن عمر ۳۸/۱ 
كان النبي ي يركع قبل الجمعة أربعا ابن عباس 1/۱ 
كان النبي ية یشربه - العسل ‏ على ۳/4 
كان النبي ي يشير في الصلاة آنل 10۸/1 
" كان النبي و يعتكف كل سنة أبو هريرة 7 5 - ۸4/۲ 
كان النبي ية یفصل ذلك ابن عمر . ۰ ۱۱/۱ 
كان النبي يك يقص أو يأخذ من شاربه ابن عباس ۷/۱ 
كان النبي و ينهى عن الصلاة نصف أبو سعيد الخدري» أبو هريرة ۳۸/۱ 
كان يرحل المتوفى عنهن في عدتهن علي بن أبي طالب 19/۰ 
كان یری التحصیب سئة ی ۱ 11/۲ 
كان يصلي به الظهر والعصر ۱ ای ۲۳۷۱/۲ 
كان بصلي قبل الجمغة أزبعا وبعدها أربعاً ان ی 1۲۳/۱ 
كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ابن عمر 4/۱ 
كان يقسم علي بالله : لنزلت هذه الاية فیهم أبو ذر الغفاري ۱ ۱/۳ 
كان يقسم قسما إن هذه الاية أبو ذر الغفاري ۱11/۳ 
کانا قد استأجرا عبد الله بن أريقط عائشة 1۷/۳ 
کانت ‏ آسماء - تعلف فرسه 1۷۰/0 
كانت آموال بني النضير مما آفاء الله عمر بن الخطاب ۰ ۰ ۷۵۹/۵۵۱۱۷۳ 
كانت بعض أزواجه تزوره وهو معكتف صفية ۸0/۲ 
كانت رباع مكة تدعی السوائب علقمة بن نضلة ۳۸۹۹/۳ 
كانت صلاة رسول الله ِا ثلاث عشرة أبو جمرة ۳۱/۱ 
كانت صلاة رسول الله ية من الليل عشر عائشة ۳/۱ 
كانت صلاة الظهر تقام أبو سعيد الخدري ۳/۱ 
كانت قبيعة سیفه فضة ۳ ۳۳۰ 


كانت قراءة رسول الله َة (بسم الله آم سلمة ۲۰۰/۱ 


الحديث راوى الحديث الجزء/ الصفحة ۱۲۵ 
كانت قريش تصوم يوم عاشوراء عائشة 1/7 

كانت قريش والانصار تشرح النساء ابن عباس 10 
كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلاثا ابن عباس 0/1 
كانت لنا رخصة ۱ أبو ذر ۱۷/۲ 
كانت له أمة يطؤها أن ۳۷۶۰/۰ 
كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد أبو ذر ۱۷۷/۲ 

كانت مدا 1 أنس ۱۰/۱ 
كانت النفساء تقعد بعد نفاسها أم سلمة ۳۹/۶ 
كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل جابر بن عبد الله 1/5 
.كأنك تكره ما يصنع الناس سعد بن معاذ ۱/۳ 
كانوا إذا تلاقوا تصافحوا أنس كت 
كانوا أربع عشرة مثة . جابر بن عبد الله ۱۰۹۹/۳ 
كانوا ألفا وأربعمائة جابر بن عبد الله ۱۹۹/۳ 

كانوا يسمعون منه ی النغمة في الظهر أنس ۲۰۳/۱ 
کانوا یسمون المدينة یثرب جابر بن سمرة ۳۹/۲ 

كبر يكل في العيدين في الاولی سبعا عمرو بن عوف 1۲۸/۱ 

كبر علي على سهل بن حنيف ستاً علي بن أبي طالب ۸۸/۱ 
كبرها لا زيد بن أرقم 24/١‏ 

کتب - عمر إلى العمال یأمرهم بقتل لیث بن آبي سل ۷/۰ 

كتب أبو بكر لأنس بن مالك اس ۱۸/۱ 

كتب رسول الله اة إلى أهل اليمن أبو هريرة ۱۳/۳۲ 

کتب رسول ال كتابا إلى النجاشي مد ۳2۳۸ 
كتب ی إلى كسرى وإلى قيصر أنس 9/۳ 

كتب 6 إلى النجاشي أنس 9 

كتب با أن يزوجه أم حبيبة أم حبيبة ”7 

کذب آبو السنابل قد حللت فانکحی سبيعة بنت الحارث ۰۳۱/۵« 
کذب عدو الله ليس بمسلم ۱ ابن حبان ۱۷/۱ 
کذبت يهود لو آراد الله أبو سعید الخدري ۵ ۱۳ 
كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي سعد بن أبى وقاص ۳۳ ۶۹۲ 
لك تلقن برد ا ۳۸/۲ 

كره و أن يقول: قوس قزح ابن عباس Y/Y‏ 


۱۲۹ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
کره َة من الالفاظ زعموا حذيفة بن الیمان 1۳:۲ 

كسا رسول الله نز ملك أيلة أبو حمید ۷۳/۵۰ 
الكعبة غنيّة عن ذلك المال عمر بن الخطاب ۱۹۳/۲ 
كفارة واحدة سلمة بن صخر ۱۹/۵۰۵ 
كفارة وطهور ت 321۸ 
كفارة یمین زید بن ثابت» ابن عمر ۳۷۰/۵ 
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين علي بن أبي طالب 1۳/۵ 

کفر بالله العظیم عشرة من هذه الامة البراء بن عازب ۳۱۹۸/4 

کفر ولا تعد ابن عباس 144/0 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله الزهري ۳/۱ 

کل أيام التشریق ذبح جبیر بن مطعم ۱۹۰/۲ 

كل بسم الله ثقة بالله جاپر بن عبد الله ۲ ۱۳۷ 
كل بيمينك سلمة بن الأكوع ۳۷/۲ 

كل حلال علي حرام فهو یمین علي بن أبي طالب ۱۷۷/۵ 

کل خطبة ليس فيها تشهد أبو هريرة ۱۸۲/۱ 

کل ذلك فعل النبي ی قصر الصلاة عائشة ۸۱« 

كل ركعة بأربع ركوعات ابن عباس ۳/1 

كل ركعة بثلاث رکوعات عائشة 1۳/۱ 

كل شيء أخرجته الأرض ففيه داء 5 قتف 

كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل جابر بن عبد الله ۷/۳ 

كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ابن عباس ۱۸۹/۰ 

كل عرفات موقف جبیر بن مطعم ۱-2-۵۲ 
كل عمل ليس عليه آمرنا فهو رد عائشة ۵/۰۵ YA‘‏ 
كل غلام رهينة بعقيقته سمرة بن جندب ۱۹۷/۲ 

كل ما هو ات قريب ابن شهاب الزهري 1۸1/۱ 

كل مسكر خمر ابن عمر 1ك 

كل منى منحر جابر بن عبد الله ۱۹/۲ 

كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 1/٥‏ 

كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات فضالة بن عبید ۷۳/۳ 

كل يا دهر عمر بن الخطاب ۷4/۲ 

كلا إني رأيته في النار في بردة غلها عمر بن الخطاب ۷/۳ 


الحدیث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ١١7‏ 
كلا والذي نفسي بيده إن الشملة آبو هريرة ۳ ام 
کلاهما لم يأمرني رسول الله يِه معاذ بن جبل ۱1/۲ 
کلم رسول الله يك المسلمین أن یدخلوهم أبو موسی الاشعري 1/۳ 
كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح علي بن أبي طالب ۱۳۹/۹ 
كلوا البلح بالتمر عائشة 14/٤‏ 
كلوا الرمان بشحمه على بن أبى طالب ۸۹/6 
کلوا الزيت وادهنوا به a‏ / لا 
كلوا اللحم فإنه يصفي اللون علي بن أبي طالب 1/6 
کلوا الهندباء ولا تنفضوه ۳۹ ۳۸/۶ 
«کلوا» وأكل منه وقال «لو قلت فاكهة أبو الدرداء ۳۸/4 
كلوه إن شنتم فان ذکاته أبو سعید الخدري ۳۹۷/۶ 
کم طلقك فاطمة بنت قيس 3/0 
كم غزا النبي ی من غزوة؟ زيد بن أرقم ۱۸/۳ 
الكمأة من المن الذي أنزله الله 1/4" 
الكمأة من المن وماؤها شفاء شغ بق زنك 00 
كن أبا خيثمة کعب بن مالك 1/۳ 
كن آبا ذر عبد الله بن مسعود 1 
كن طلحة فداك أبي وأمي عائشة ۱۸۳/۳ 
كنا إذا صعدنا كبرنا جابر بن عبد الله 4/۲ 
كنا آلفا وثلاثمائة عبد الله بن أبى أوفى ١0‏ 
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام در شمیت ۳۹۹/۲ 
كنا مع رسول الله َة بذي الحليفة رافع بن خديج ۹1/۳ 
كنا مع رسول الله َة تحت الشجرة ة ألا الهشتتا ۱۹۷/۳ 
كنا مع رسول الله کا نتزود لحوم جابر بن عبد الله ۸۸/۲ 
كنا مع النبي ی بعسفان أبو عیاش الزرقي ۱۳/۳ 
كنا مع النبي و في سفر فحضر الأضحى ابن عباس ۱۹/۲ 
كنا تأكل الجوز في الغزو بعض أصحاب رسول الله ۹۵/۳ 
كنا نتزود من وشیق الحج آبو سعید الخدري ۱۸۸۹/۲ 
؛ . كنا نتكلم في الصلاة يد بن أرقم Y/Y‏ 
" کنانخرج مع رسول با إلى مكة عائشة ۱۳:/۲ 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر جاير بن عبد الله ۸/Y‏ 


۱۳۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


كنا نضع اليدين قبل الركبتين سعد ۳۱۹/۳ 

كنا نعد أو نرى الاجتماع إلى أهل الميت جرير بن عبد الله ۵۹/۱ 

كنا نعزل على عهد رسول الله جابر بن عبد الله ۱۳۹/۵ 

كنا نعزل والقران ينزل جابر بن عبد الله ۳۰/۰ 

كنا نغزوا مع رسول الله ول وليس لنا نساء عبد الله بن مسعود /F‏ ل 

كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله أسماء و . 

كنت أطيب رسول الله يي ثم یطوف على عائشة ۷۸/۲ 

كنت أطيب النبي ية قبل أن يحرم عائشة ۳/۶ 

كنت أنام بين يدي رسول الله با عائشة ۲/۱1 

كنت نهيتكم عن الانتباذ بريدة or‏ 

كنتم ترون أني أزيد على أربع عبد الله بن أبي أوفى 4/1 

كنى به عائشة بأم عبد الله عائشة ۳1۸/۲ 

كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزتكيها عائشة 10۸/۲ 

کوی ية أسعد بن زرارة نی 22/5 

كوى ب سعد بن معاذ جابر بن عبد الله ۸/۹ 

کوی َة من ذات الجنب أنس 24/5 

كيف بك إذا رقصت بك راحاتك ۱ ۳۸/۳ 

كيف تجدك 0 0/1 

كيف صنعت على بن أبى طالب ١/7‏ 

کیف طاقنها ا ۳۳۹/۵۰ 

كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم أنس ۱۸:/۳ 
حرف اللام 

لا آکل متکنا ا ۱ ۲۰/۹ 

لا آجده هل تستطیع إذا خرج المجاهد أبو هريرة ۷۹/۲ 

لا أحب العقوق عبد الله بن عمرو 1 

لا احله ا ا Aft‏ 

لا اشتري بعد هذا شيئا إلا وعندي ثمنه ابن عباس ۰/۱ 

لا اعتکاف إلا بصوم عائشة ۸۳/۲ 

لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا عبد الله بن مغفل ۹9/۳ 

لا آعلم شرکا أعظم من أن تقول : إن المسیح عمر بن الخطاب ۱۷/۰ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ 4؟١‏ 
لا إلا أن يجيء من مغيبه عائشة 3 
لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته أبو هريرة ۹۷/۲ 
لا إله إلا الله العظيم الحليم ابن عباس ۱۸/۶ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده عبد الله بن عمرو ۳9۹/۳ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك أبن عمر ۱ ۲۱ 
۳۳۳۷۵ 11 
لا إله إلا أنت سبحانك عائشة ۳۰7۰۳۱ 
لاء إنما عرضت علیها أتطلقها أم لا عطاء ۱۷۳/۵ 
لاء إنما هي أربعة أشهر أم سلمة 111/٥‏ 
لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش آشعث بن قيس ۰/۳ 
لاء أوليس قد حرّم رسول الله ی جاريته نافع V0 /o‏ 
لا باس بذلك فاذهب فسل فلانا عمر بن الخطاب 0۰1/0 
لا بأس طهور إن شاء الله ابن عباس ع0 
لا بل أستأني بهم البخاري 1 
لا بل لأبد الأبد جابر بن عبد الله ۱۹۹/۲ 
لا بلاغ لي الوم إلا بالله ثم بك أبو هريرة ۳۳۳/۲ 
لا بيع إلا فيما يملك عبد الله بن عمرو ۱۹/۵ 
لا تأتوا النساء في أعجازهن عبد الله بن مسعود 5/1 
لا تأخذوا منهم» ولکن ولوهم بیعها عمر بن الخطاب ۷۷/۰ 
لا تأذنوا لمن يبدأ بالسلام جابر بن عبد الله ۳۷۹/۲ 
لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا أبو هريرة - ۳۸/4 
لا تبتعه ولا تعد في صدقتك ابن عمر ۱1/۲ 
لا تبدژوا الیهود ولا النصاری بالسلام آبو هريرة ۳۸۸۹/۲ 
+ تبدژوهم بالسلام أبو هريرة ۳۸۸۹/۲ 
تبرح حتى تنقضي عدتها ابن المسیب 1۹/۰ 
" "برحوا وان رأيتمونا البراء بن عازب ۱۳/۳ 
م ماليس عندك حكيم بن حزام ۷11/0 
كوا علي فوالله ما نطقت بخطيئة منذ آبو سفیان بن الحارث ۳۹۳/۳ 
عوا الذهب بالذهب عبادة بن الصامت ۳/۰۵ 


۱۳۰ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
لا تبين حتى تغتسل من الحيضة الثالثة عبادة بن الصامت oo /o‏ 
لا تجف الأرض من دم الشهيد أبو هريرة ۸۳/۳ 
لا تحد المرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية الأنصارية 111/٥‏ 
لا تحرم الإملاجة والإملاجتان أم الفضل 4/0 
لا تحرم الرضعة الواحدة أم الفضل 4/0 
لا تحرم المصة والمصتان عائشة 4/0 
لا تحل للأول حتى يجامعها الاخر ابن عمر 0۸/0 
لا تحل له حتى تنکج زوجا غيره ابن عباس» أبو هريرة ۱۳۷/۰ 
لا تخرج عطاء 1۰4/0 
لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي أبو هريرة 60/١‏ 
لا تدخلوا بیوت الذین ظلمو آنفسهم ابن عمر 1۷/۳ 
لا تدخلوا على هولاء القوم ابن عمر 1۰۷/۳ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم ابن عمر ۳71/۲ 
لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم جابر بن عبد الله ۳۷۹/۲ 
لا تدعوا منه درهما أنس 1۰1/۳ 
لذ دربو ان إلى اش رش ابن عبان ۱۳۹/۶ 
لا تذبحوا إلا مسنة جابر بن عبد الله ۳۹/۲ 
لا تراء‌ی ناراهما جرير بن عبد الله 11/۳ 
لا ترجع إليها وإن ضرب رأسك ابن عمر 10 
لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة عمر بن الخطاب 11۷/0 
لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ابن عباس ۲/۲ 
لا ترموا حتى تطلع الشمس ابن عباس ۲۲4/۲ 
لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر سهل بن سعد ۳1/۲ 
لا تزال أمتي على الفطرة سهل بن سعد ۳9/۲ 
لا تزال جهنم یلقی فیها وهي تقول : هل من آبو هريرة ۱ ۲۳ 
لا تزال طائفة من آمتي یقاتلون على الحق جابر» معاوية ۸/۳ 
لا تزکوا آنفسکم الله أعلم بأهل البر زینب بنت أبي سلمة ۱۳۲ 
لا تزوح المرأة المرأة أبو هريرة ۹۳/۰ 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ابن عباس 1/۲ 
لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ابن عمر 11/۲ 
لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا أبو سعيد الخدري 11/۲ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ١۴١‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر أبو هريرة ۹/۲ 
لا تسأل المرأة طلاق آختها أبو هريرة ۷/۰ 

لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين آظهر کم آبو موسی الاشعري ۰۱/۵ 
لا تسبها فإنها تنفي الذنوب آبو هريرة ۸/۶ 

لا تسبوا أحدا من أصحابي أبو سعید الخدري ۳3۹/۳ 
لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة زيد بن خالد الجهنی ۳1/۲ 
لا تسبوا ورقة فاني رأیت له جنة عائشة : ۱۹/۳ 

لا تستقبلوا الشهر استقبالاً ابن عباس ۲« 

لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول أبو أيوب الانصاري ۱۳/4 

لا تسرف في الماء عبد الله بن عمرو ۱۸/۱ 
لا تسمین غلامك يساراً میم و تسوت ۳۰9/۲ 
لا تشتره وان أعطاكه بدرهم عمر بن الخطاب ۱/۵ 
لا تشترها ولا تعد في صدقتك عمر بن الخطاب 0/1 
لا تشربوا في انية الذهب والفضة حذيفة بن الیمان ۳۳۱/۶ 
لا تشربوا من مائها شيئا ابن هشام 1۷/۳ 
لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير ابن عباس ۱۱/۶ 
لا تصح إلا لنا المتعتان أبو ذر ۱۳۷/۳ 
لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أبو هريرة 1/۲ 
لا تصلي عائشة 144/0 
لا تصوموا حتى تروا الهلال ابن عباس 0/۲ 

لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه ابن عباس» ابن عمر 4۳4/۲ 
لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته ابن عباس ۱۳۹2۵۳۸/۲ 
لا تصوموا يوم الجمعة وحده ابن عباس 2/۱ 
لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض الصماء بنت بسر السلمي ۰ ۰ ۷۵/۲ 

لا تطرقوا النساء ابن عمر 16/۲ 
لا تطلع الشمس على یوم خير من یوم الجمعة آبو هريرة ۳۹۹/۱ 
لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل أبو هريرة ۳4.04/1۱ 
لا تعذبوا بعذاب الله ابن عباس 1/0 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ابن عمرء عبد الله المزني ۰ ۳۱۹/۲ 
لا تفسدوا علینا سنة نبیتا عمرو بن العاص ۷/۵ 
لا تفعلوا ولوهم بیمها قر ننه اقطان ۷۷/۰ 


۱۳۲ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
لا تقتلوا أولادكم سرا أسماء بنت يزيد ۱۳۹/۵ 

لا تقدموا بين يدي رمضان بیوم أبو هريرة ۳۹/۲ 

لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين ابن عباس 0/۲ 

لا تقدموا الشهر حتی تروا الهلال حذيفة بن الیمان ۲ ۳ 
لا تقطعوا اللحم بالسکین عائشة 9 
لا تقل إلا خيرا عبد الله بن عباس 134/1 

لا تقل عليك السلام فان عليك آبو جري الهجيمي ۳۸۳/۲ 

لا تقولوا قوس قزح فإن قزح ابن عباس Y/Y‏ 

لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب وائل بن حجر أبو هريرة ‏ ۳۳۸/:۰۸۲۸/۲ 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان حذيفة بن اليمان Y/Y‏ 

لا تکتحل ولا تتطيب عبد الله بن عمر 11/٥‏ 

لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام والشراب عقبة بن عامر الجهني ۸۳/۶ 

لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية عبد الله بن مسعود ۱۸/۰ 

لا تكون موؤدة حتى تمر عليها التارات علي بن ابي طالب ۱۳۳/۰ 

لا تکون نافلة اللیل الحسن البصری ۳1۲/۱ 

لا تلبس الثياب المصبغة أم عطية ۳۰/۵ 

لا تلبس معصفرا عائشة ۳۰/۵ 

لا تلبس من الثياب المصبغة شيا ا ۳۰/0 

لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ابن عمر Y/Y‏ 

لا تلعنوه فواللة ما علمت أنه يحب الله عمر بن الخطاب {r/o‏ 

لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الکلا أبو هريرة ۷/۰ 

لا تنس أن تقول دبر كل صلاة معاذ بن جبل 14/۲ 

لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة معاوية بن أبي سفيان 111/۳ 

لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل عبد الله بن السعدي ۱۱/۳ 

لا تتکح البکر حتی تستأذن آبو هريرة ۸۸/۰ 

لا تتکحها عبد الله بن عمرو ۵ ۵ ۵ 
لا تتکحها ونهاه عنها على بن أبى طالب 0۱4/0 

لا تهذوا القران هذا الشعر ود ۳۳۹/۱ 

لا تواصلوا فأیکم آراد أن یواصل آبو سعید الخدری ۳۳۳/۲ 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أبو هريرة ۳۱۹/۱ 

لا توطأ حامل حتی تضع آبو سعيد الخدري ۰۵ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ١“‏ 
ooté 1‏ 2۳ 

لا توله والدة عن ولدها أبو بكر الصدیق 1۱۳/۵ 
لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما سلام بن شرحبيل ۰۱۷/۰ 
«۷ ثم أتاه ثانية فنهاه معقل بن يسار ۲41/6 
لا حتى تذوق العسيلة عائشة ۳4/0 
لا حتی یذوق عسیلتها عائشة ۱۳۱/۵۰ 
لا حتى يقدم صاحبانا 5 ۸/۵ 
لا حرج ابن عباس ۱۳۸۹/۲ 
لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض أسامة بن شريك ۱۳۹/۲ 
لا رضاع إلا في الحولين في الصغر عمر بن الخطاب 00/0 
لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء عبد الله بن الزبير 0۰/0 
لا رضاع إلا ما كان في الحولین ابن عباس ۰ ۵۱۰۳ 
لا رضاع بعد الفصال علي بن أبي طالب ه/2 
لا رضاع بعد فطام ابن عباس o0 /o‏ 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصغر ابن عمر 00/0 
لا رضاعة إلا ما شد العظم وأنبت اللحم عبد الله بن مسعود 01/0 
لا رقية إلا من عين أو حمة أنس ۱/۶ 
لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ا ۱۸۱/۳ 
لا شخص أغير من الله سعد بن عبادة 8۹۷/۳ 
لا شغار في الإسلام ابن عمر ۹۸/0 
لا صداق لها على بن أبى طالب 9/۵ 
لا صلاة آیام أقرائك انامه ۱ 0/0 
لا صلاة للملتفت أبو الدرداء 1/1 
لا صلاة لمن لا وضوء له أبو هريرة ۱۸۸/۱ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل عائشة - 34/9 
لا طلاق إلا من بعد نكاح عبد الله بن عباس ۱۹۷/۰۵ 
لا طلاق قبل نكاح جابر بن عبد الله ۱۹۷/۰ 
لا طلاق قبل النكاح ولا عتق المسور بن مخرمة ۱/۵ 
لا طلاق لك فارجعها ابن عباس ۱9/۵ 
لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق عائشة اموق 


۱۹۵۰۱۸۳ ۵ 


۱۳ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
لا طيرة وخیرها الفأل أبو هريرة 1۱۸/۲ 

لا عدوى ولاطيرة أبو هريرة 10 

لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أبو هريرة ۱۳9۹/۲ 
لا عريش كعريش موسی الزهري ۰/۳ 

لا علیکم ألا تفعلوا ذاکم آبو سعید الخدري ۱۳۱/۰ 

۱۳/6 فراجعته قلت إنا نستشفي طارق بن سويد‎ ۷٩ 

لا فضل لعربي على أعجمي رجل من الصحابة 144/0 

«لا» فقال سعد: بلى والذي بعثك بالحق سعد بن عبادة أبو هريرة ‏ ۳۲۲/۵ ۳۹۵ 
«لا» قال فمن يمنعك مني؟ جابر بن عبد الله 05/١‏ 

لا قطع في ثمر ولا كثر عبد الله بن عمرو 1۷/۵ 

۰9/۳ قلت فنصفه کعب بن مالك‎ ٩ 

«لا» قيل آیلتزمه انس ۱1۸/۹ 

لا قيلولة في الطلاق رجل ۱۸2۹/۵ 

لا لعان بين مملوكين ولا كافرين عبد الله بن عمرو ۳۹/۵ 

لا اللقاح واحد ابن عباس 222/6 
لا مساعاة في الإسلام ابن عباس YAY /o‏ 

لاء منى مناخ لمن سبق إليه عائشة EV /Y‏ 

لاء منى مناخ مَّن سبق عائشة 0/1 

لا نترك كتاب الله وستة نبينا عمر بن الخطاب 71/0 

لا نذر لابن ادم فيما لا يملك عبد الله بن عمرو ۱۹1/0 

لا نرجمك حتى تضعي ما في بطنك بريدة ۳۱/۵ 

لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا عبيد الله بن عتبة 1۷/۰ 

لا نفقة لك ولا سكنى فاطمة بنت قيس 1/٥‏ 

لا نکاح إلا بولي آبو موسی الأشعري ۹۳/۵ 

لا وضوء لمن لم یذکر اسم الله آبو هريرة ۳۹۳/۲ 

لاء ولكن لم يكن بأرض قومي خالد بن الولید» ابن عباس ۳۰۷۰۱۹۹/4 
لا يأخذ منها فوق ما أعطاها على بن آبی طالب ۱۷۷/۵ 

لا وو a‏ ۷/۱ 

لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه ا ۳۸۹/۳ 

لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضرا اسن ۱۹/۳ 

لا یتحدث الناس أن محمد! یقتل أصحابه جار 1۹۹۳۹۰۳ 


الحدیث راوي الحدیث الحزء/ الصفحة ‏ ۱۳۵ 
لا يتقدمن الشهر منكم أحد ابن عمر 1/۲ 

لا يجتمع شح وإيمان في قلب رجل واحد أبو هريرة ۳/۳ 

لا یجتمع کافر وقاتله في النار بدا أبو هريرة ۸2/۳ 

لا يجتمعان أبدا ش سهل بن سعد 14/0 نان 
لا يجزي ولد والده الا آن یجده مملوکا أبو هريرة ۱9۰/۵ 

لا يجاد أحد فوق عشرة أسواط أبو بردة 6/0 

لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبیل الله آبو الدرداء ۷۲/۳ 

لا يجنى جان إلا على نفسه ‏ _ عمرو بن الأحوص ۱۳۸۹/۲ 

لا باط الى ره الضحی الا أواب آبو هريرة ۳۳۷/۱ 

لا یحب المرم قوما لا حشر معهم عائشة 00 

لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم عبد الله بن مسعود 44۳/0« 

8 0550 
لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الامعاء آم سلمة ۰۵ ۰۱۰ 
لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى عبد الله بن عمر ۹۷/۵ 

لا يحل دم امرىء مسلم إلا يإحدى ثلاث عبد الله بن مسعود ۲/۵: 

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان عبد الله بن عمرو ۷11/0 

لا يحل لأ-حد أن يسقي ماءه زرع غيره رويفع بن ثابت 1031/٥‏ 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أم حبيبة 1۱9/۵ 

لا يحل لامرىء يؤمن بالله رویفع بن ثابت ۳/۰ 

لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان علي بن آبي طالب ۱1۰/۵ 

لا يحل له أن یبیع حتى يؤذن شريكه E‏ 04/0 

لا يختلى خلاها أبن عباس 1 

لا يخرج الرجلان یضربان الغائط أبو سعید الخدري ۳9۰/۲ 

لا يدخل أحد مكة إلا باحرام ابن عباس 0۱/۱ 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه عبد الله بن مسعود ۱/۱ 

لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة عبد الله بن مسعود 111 
لايرث المسلم الكافر أسامة بن زيد 10۲/0 

لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر أبو هريرة ۳1/۲ 

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر سهل بن سعد Aco /Y‏ 
لا يزال الناس بتساء‌لون حتی يقول أبو هريرة 1۱۳/۲ 

لا یزال یلقی في النار آبوفريرة ۳۱۱۹/۱ 


۱۳۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


لا يسأل بوجه الله إلا الجنة جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
لا يسألني الله عز وجل عن سنة أحدثتها فيكم 5 ۳۳۸/۵ 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في أبن عمر 7460/6 
لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ابن عمر ۱۹/۳ 
لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم أبو هريرة 10/١‏ 
لا يضر المتوفى عنها أين اعتدت عطاء 11/0 
لا بضرب فوق عشرة أسواط أبو بردة 4٠/0‏ 
لا يطوف بالبیت حاج ولا غير حاجٌ إلا حل أبن عباس ۱۳۳/۲ 
لا يعتد بها خلاس بن عمرو ۲/0 
لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أنس» ابن عمر ۳4/۲ 
لا یعزل عن الحرة الا بإذنها أبو هريرة ۱۳۰/۰۵ 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ویتطهر ما استطاع سلمان الفارسي ۳۷۰ 
لا یقبل الله عز وجل من مشرك بهز بن حکیم ۱۱۱/۳ 
لا يقتل مؤمن يكافر علي بن ابي طالب ۱/0 
لا یقطع الصلاة شيء اس أبواأمافة ۲۹۷/۱ 
لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي ابن عمر ۹۷/۱ 
لا يقطع الصلاة شيء وادرژوا أبو سعید الخدري ۱۹۷/۱ 
لا يقطع صلاة المرء امرأة ولا کلب أبو هريرة ۳۱۹۷/۱ 
لا یقعن رجل على حامل ولا حائل طاووس 1۳۳/۰ 
لا يقل آحدکم أطعم ربك أبو هريرة ۳/۲ 
لا يقل أحدكم ما شاء الله وفلان 5 1 
لا يقولن أحدكم تعس الشيطان رجل من الصحابة فيض 
لا یقولن أحدكم يا خيبة الدهر آبو هريرة ۳۲۳/۲ 
لا یل لامریء یمن بالله رویفع بن ثابت ۱۳۱/۰ 
لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله عبد الله بن عباس ۱۷:۸۲ 
لا يلغ أحدكم كما يلغ الكلب 5 2250/4 
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الکلا أبو هريرة ۷1/0 
لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد معاذ بن جيل ١‏ 
لا خش للمومن آن یکون انا ار ۰/۰ 
لا ينبغي هذا للمتقین عقبة بن عامر /o‏ 0 


لا يتتصف النهار يوم القيامة حتى يقيل عبد الله بن مسعود 7/1 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ /ا١‏ 
لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا ابن عباس 501/5 

لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته ابن عباس ۵ 

لا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء عبد الله بن مسعود ۳/۳« 

لا ينقش على نقش أنس 31/۱1 

لا يتكح المحرم ولا يكح عشمان بن عفان ۳( ۱۰۱/۱ 
لا يؤذن للمستأذن حتى يبدأ بالسلام أبو هريرة ۳۷4/۲ 

لا يوردن ممرض على مصح أبو هريرة oft‏ 

لا يؤم عبد قوما نیخص وبان ۱99/۱ 

لا يؤمن أحدكم حتى يكون أنس ۳۹/۱ 

لأبعثن معكم رجلا أمينا عبد الله بن مسعود ع/ ووه 
لاعطین هذه الراية غدا رجلا سعد بن أن وقاص ۱۸۹/۳ 

لاعن ی بين رجل وامرأته وانتفی من ولدها ابن عمر ۱ ۵ ۳۹۵ 
لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي أبو بكر ۷۳۱/۵ 
لأقضين فيك بقضية رسول الله النعمان بن بشير ۳:/۵ 

لان أتعجل في صوم رمضان بيوم أبو هريرة ۲/۲ 

لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ عائشة» علي» معاوية 11 
لأن أقتل في سبيل الله أحب إليّ عبد الرحمن بن أبي عميرة ‏ ۸۳/۳ 

لأن اقرأ سورة عبد الله بن عباس ۳۳۸/۱ 

لأن فيه طبحت طينة أبيك ادم أبو هريرة ۳7/1 

لأن فيها طبعت طينة أبيك ادم أبو هريرة ۳۸۰/۱ 

لان یاخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة حطب الزبير بن العوام ۷۰۸۹/۵ 

لأن يجلس أحدكم إلى جمرة فتحرق ثيابه أبو هريرة 7/۱ 

لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت كعنت بن مالك / 

لأنه حديث عهد بربه نس 1:۱ 

لأنها لا بد لها من عدة علي» ابن مسعود 11۰/0 

لبّد رسول الله َه رأسه بالغسل أبن عمر 16۸/۲ 

لبی بالحج وحده ابن عمر ۲ ` 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك جابر بن عبد الله ل 
لبيك اللهم لبيك» لبيك وسعديك زید بن ثابت ۳۹/۲ 
لبيك بحج وعمرة معا ش أنس ۱۰۹/۳ 

لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل جابر بن عبد الله 101/۲ 


۸ ا فهرس الأحاديث النبوية والآنار 


لك عمرء وجا أنس 1۰4/۲ 
لتعلموا أنها سنة ابن عباس ۱ 
لتنتقل ولا ميراث بينهما عثمان بن عفان ۱۷۹/۵۰ 
لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن أم سلمة o04 /o‏ 
لربي الحمد لربي الحمد حذيفة بن اليمان 11۳/۱ 
لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي أبو هريرة ۳۱/۲ 
لست کهینتکم إني أظل يطعمني ربي عائشة. ابن عمر 3/5 
لعل رجلا يقول ما يفعله بأهله أسماء بنت يزيد 1۳۹/۲ 
لعلك تریدین أن ترجعي إلى رفاعة عائشة ۳۹۷/۵ 
لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت جابر بن عبد الله ۱۷/۵ 
لعله يخفف عنهما ما لم بییسا ابن عباس ۳۹۸/۳ 
لعله يريد أن یلم بها أبو الدرداء 141/0 
1۷۳۲ 
لعلها أن تجيء به أسود جعدا عبد ألله بن مسعود ۳۳/۵ 
لعلي لا أحج بعد عامي هذا جابر بن عبد الله ۱۳۷/۲ 
لعن الله السارق يسرق الحبل أبو هريرة ظ1ظ 
لعن الله العقرب ما تدع نی عدا و رة 110/4 
لعن الله المحلل والمحلل له ۱ آبو هريرة» علي ۱۰/۰۵ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم ابن عباس ۹11/٥‏ 
لعن الله اليهود لعن الله اليهود ابن عباس 111/0 
لعن رسول الله َة المحلل والمحلل له أبو هريرة» علي /o‏ 0۹۷ 
لعن يل اكل الربا عبد الله بن مسعود 4/0 
لعن بي زائرات القبور ابن عباس °۱ 
لعن بيه شارب الخمر وعاصرها أبن عمر 4/0 
لعن يكل من عمل عمل قوم لوط ابن عباس ۹/۰ 
لقد أحسن الله وجهك وطیّب ريحك نس ۱۸۷/۳ 
لقد أخطأنني وقعة يدر Ef‏ ۱۸/۳ 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين عمران بن حصين 2۱ 
لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة علقمة بن وقاص 0 
لقد حکمت فیهم بحکم الله علقمة بن وقاص الليثي ۱۱/۴ 


لقد خشیت على نفسي عائشة ۱۷/۴ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة  ١4‏ 
لقد دعا الله باسمه الاعظم أنس ۸4/4 

لقد رأيت على رسول الله يليه أحسن ما ابن عباس ۱۳۹/۳ 

لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم به عائشة ۳/۱ 

لقد رأيتك ۳۹ ۰۱۱/۳ 

لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله َة نرمل رملا أبوايكرة 2۸/۱ 

لقد رفعوا اي في الجنة ابن اسحاق ۳۳۸/۳ 

لقد صنعها رسول الله از عبد الله بن عمر ۱۳۱/۲ 

لقد عجب الله من صنیعکما بضیفکما آبو هريرة ۳۹۹/۲ 

لقد عرفت النظائر التي كان عبد الله بن مسعود 1۰۸/۱ 

لقد علم ابن عمر أن رسول الله َة اعتمر عائشة ۱۰۳/۳ 

لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم جابر بن عبد الله ۱۷/۲ 

لقد قتلت قتيلين لأدينّهما ابن اسحاق ۳۳۳/۳ 

لقد لقيت من قومك ما لقيت عائشة ۹/۳/۱ 
لقد مر به هود وصالح عبد الله بن عباس 100/۲ 

لقد هممت أن أنهي عن الغيلة جدامة بنت وهب ۱۳۹/۵ 
لقنوا موتاکم لا إلّه إلا الله ان مد الخدري 1۹/۱ 

لقي ب عند العقبة أشياخ ۰/۳ 

لكل داء دواء جابر بن عبد الله ۱۳/4 

لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ابن مسعودء ابن عمرء أنس ‏ ۱۱۳/۳ 

لكل غادر لواء يوم القيامة ابن مسعود» أبن عمرء أنس ١١4/7‏ 

لكل فرحة ترحة ‏ عبد الله بن مسعود 10/4 

لکم ذو الرقيبة موسی بن عقبة ۳۹۷/۳ 
للأبد جابر بن عبد الله د حل 
للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي عبد الله بن عمرو ع/ 5 
للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف أبو هريرة 1 

لم أره على صورته التي خلق علیها عائشة ۷۹/۱ 

لم أكن لأركب والملائكة يمشون ثوبان 4/١‏ 

لم تظهر الفاحشة في قوم قط أبن عمر ۳۳۳/۵ 

لم تفعل ذلك أسامة بن زید ۱۳۹/۰ 

لم تكن تقعلع يد السارق في عهد عائشة 0/ ¢0 

لم نر للمتحابين مثل النكاح ابن عباس Yo /t&‏ 


۱:۰ 


لم نسمع إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة 

لم نعده طلاقا 

لم يأمرني رسول الله يك أن أنزل 

لم يأمرني رسول الله ی بهم 

لم يحل الأجل 

لم يختضب النبي َل 

لم يخمس کف السلب 

لم يخمسها لأن الله أفاءها عليه 

لم ير محمد جبريل في صورته إلا 

لم يرخص للمهاجر أن يقيم بمكة بعد نسكه 
لم يرخص لها إلا في بياض يومها 

لم يرمل با في هذا الطواف 

لم يستشف الناس بشيء أفضل من السمن 
لم يسجد ية في المفصل 

لم يصل عليه النبي َة ولم ينه عن الصلاة 
لم يطف ب هو وأصحابه بين الصفا والمروة 
لم يطف النبي ية ولا أصحابه بين الصفا 
لم يعتمر رسول اله 25 إلا في ذي القعدة 
لم يعتمر إلا إلا ثلاثاً 

لم یقت في الخمر حدا 


لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول ‏ 


لم يكن ذلك طلاقا 
لم يكن رسول الله َة ولا أصحابه يصلون 
لم يكن کل یسرد الحديث 

لم يكن ية يضطجع لسنة 
لم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة 
لم يكن النبي ي یسهم للنساء والصبيان 
لم يكن هذا لاحد غير رسول الله کا 
لم يكن يبالي من أي الشهر صامها 
لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا یوم الاضحی ‏ 
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مروان بن الحكم 


عائشة 

أبو رافع 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن سلام 
أنس 

خالد بن الوليد 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

العلاء بن الحضرمي 
زيد بن ثابت 

ابن عباس 

علي بن أبي طالب 
بن عا 

أبو برزة الأسلمي 
ابن عمر» ابن عباس 
جابر بن عبد الله 


VT /o 
۲۹۳/۰ 
۷1/۲ 
۳۱۸/۳ 


۱۰/۳ 


۳۳۹/۶ 
۸/۵ 
۱/۳ 
۷۹/۱ 
۱۰۰/۳ 
2101/6 
01/۲ 
۳۹۸۹/۶ 
۳۲/۱ 
۹7/1 
16۰/۲ 
Yor ۳۲ 
AA/Y 
۱14/۲ 
<Y /o 
۱۳۷/۳۲ 
YT /o 
7/1 


اا ` 


۳۰۹/1 
۱۳۷/۳ 


۱۷۹/۲ 
-6/ه> 


۳۸۸۰/۳ 
۳/۲ 


EVIN 


الحديث 


لم يوقت فيها رسول الله َد شيئا 

لما أراحه جرير بن عبد الله البجلي من ذي 
لما استيقظ بل رفع رأسه إلى السماء 
لما أصيب أخوانكم بأحد 

لما بعث بي فارسا ليعة ثم قام إلى الصلاة 
لما حلق َه رأسه كان أبو طلحة أول 
لما خرج رسول الله و من مكة 

لما رأى إبليس ما تفعل الملائكة بالمشركين 
لما سحرت يهود رسول الله ول وجلس 
لما ظهر َة على خيبر قسمها 

لما فتح رسول الله از مكة 

لما فرض رمضان ترك عاشوراء 

لما قدم ابن اللتبية حاسبه 

لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي بَا 
لما قدم رسول الله ية المدينة غدوت إليه 
لما قدم النبي کل المدينة واسمها يثرب 
لما قدمت من الحبشة أتيت النبي كله 

لما كان مرجعه ی من تبوك 

لما نحر رسول الله كَل بدنه فنحر ثلاثين 
لن أعود له 

لن نغلب اليوم من قلة 

لن يغلب عسر يسرين 

له رجعتها قبل أن تغتسل من الحيضة 

لها الصداق بما استحللت من فرجها 

لها صداق نسائها ولا وكس 

لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت 
لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به 


بن عباس 

جرير بن عبد الله 
ابن عباس 

ابن عباس 

سهل بن الحنظلية 
أنس 

ابن عباس 

رفاعة بن رافع 
عائشة 

سهل بن أبي حثمة 
عبد الرحمن بن أبي صفوان 
عبد الله بن مسعود 
أبو حميد الساعدي 
عائشة 

جابر بن عبد الله 
أبو حميد 

عبد الله بن مسعود 
أنس 

علي بن أبي طالب 
عائشة 

رجل من الصحابة 
الحسن البصري 
ابن مسعود» عمر 
بصرة بن أكثم 

عبد الله بن مسعود 
عمر بن الخطاب 
جابر بن عبد الله 
جابر بن عبد الله 


عمر بن الخطاب 
سهل بن سعد 


١4١  ةحفصلا الجزء/‎ 


۶۰۲/۵ 
{0/۲ 
Tt /Y 

۸۳/۳ 
۲/۱ 
YA/Y 

1۳/۳ 
11٤/۳ 
۱۳۹/۶ 
۱۰۹/۳ 
۷4/۲ 

۷1/۲ 
علا 
10/۲ 

۲/۲ 
۳۰4/۲ 


۲۵۹/۱ + 


14۰/۳ 
41/۲ 
۱۷۰/۵ 
1۰1/۳ 

۹/۳ 

ort /o 
۹5/۵ 

41/0 
0۷۸/0 
۲۰1144۹4/۲ 
1۸/۲ 
"1121١114 
۱۹۳/۲ 
1E /o 


۱:۲ 


لو أن آحدکم [ذا آراد أن يأتي أهله 
لو أن امرء اطلع عليك بغیر إذن 


لو أن الناس آخذوا بأمر الله في الطلاق 
لو أن الناس یعلمون ما في الوحدة ما أعلم 
لو آني فعلت کذا وکذا 

لو تأخر الهلال لزدتکم 

لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت 
لو خرجتم إلى إبل الصدقة 

لو دخلوها ما خرجوا منها 

لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة 
لو رجمت أحدا بغیر بيّنة لرجمت هذه 
لو سألتني هذه العسیب 

لو سمعته لقتلته 

لو صمت الستة كلها لافطرت الیوم 
لو علمت أن أحدا من ولدي یعزل لنکلته 
لو قال إن شاء الله تعالی لقاتلوا 

لو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 

لو كان رجلا لكان حليماً 

لو كان شيء يشفي من الموت لكان السنا 
لو كان لابن ادم واد من ذهب 

لو كان المعلعم بن عدي حيا 

لو كنت امرا بشراً یسجد لبشر 

لو كنت أعلم أنك تسمعه 

لو كنت متخذا خليلاً 

لو كنت متخذا. من أمل الارضس تيلا 
لو كنت مسبحا لاتممت 

لو لقيت فيه قاتل عمر ما ندهته 

لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هجته 
لولم تفعلوالصلح 0( 

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا 
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ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أنس 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
ابن عباس 

ابن إسحاق 

ابن عمرء عمر 
ابن عمر 

عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 


أنس» ابن عباس 


جبير بن المطعم 


1 معاذ بن جبل ˆ 


أبو موسى الأشعري 

النسائي 

ابن عباس ٠‏ جندب 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عباس 
سه 4 نشة» أنس 

5 


00/0 
۰۳۹/۲ 
۱۳-۵ ۵ 
۷۰/0 
0/1 
Tro /Y 
۳۳/۲ 


۱۳9/۳۰ 


2/5 

1:۹۳ ۳ 
25/١ 
۳۳۱/۵ 


۳۵/۳ 
ده‎ /o FAA 


1/۲ 
۱۳۱/۵ 
۰۳/۳ 


58/5 


1/٤ 
۷/۶ 
۳۸۵/۶ 
1۰/44/۳ 
1۷/6 
23 
۱:۱ / 


YToT/tOA/Y 


0/۱ 
۳۳/۳ 


۳۹۳/۳ 


۳11/٤ 
۳۳/۲ 


الحديث 

لو نشر لي آبواي ما تركتها 

لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته 
لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد 
لو يعلمون ما في العتمة والصبح 

لولا أن أشق على أمتي 

لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك 
لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 

لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما 

لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 

لولا أن معي الهدي لأحللت 

لولا أن يترك اخر الناس لا شيء لهم 
لولا أن يغلبكم الناس لنزلت فسقيت معكم 
لولا عفوه عنهم لاستأصلهم 

ليتّقه الصائم 

ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم 

ليس إلى النساء طلاق 

ليس بأحق بي منكم 

ليس بشيء 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين 

ليس طلاق إلا من بعد ملك 

ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء 

ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر 
ليس في العسل زكاة 

ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة 
ليس لك عليه نفقة 

ليس لمجنون ولا سكران طلاق 

ليس لها سکنی ولا نفقة 

ليس لها نفقة وعلیها العدة 


عائشة 

عمر بن الخطاب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


الحزء/ الصفحة ۱:۳ 


۳:۳/۱ 
وم‎ 
۳۹۳/۱ 
۳۱۹/۲ 
41۰/۲ 
۳14/۲ 
40/٤ 

0۸/۲ 


نعيم بن مسعود الأشجعي 1۲0/۳ 


عائشة 
جابر بن عبد الله 


هوذة الأنصاري 
عبادة بن الصامت 
طاووس 

أسماء ینت عميس 
بن عمرء ابن الزبير 
أبو هريرة 

أبو أمامة 

علي بن أبي طالب 
عبد الله بن عباس 
أبو صالح 

علي بن أبي طالب 
أبو سعيد الخدري 
فاطمة بنت قيس 
عثمان بن عفان 
فاطمة بنت قيس 


أبو سلمة بن عبد الرحمن 


A‘ /o ۵/۳ 
۳/۲ 
۱۲4/۲ 
۳۱۳/۳ 
0۷/۲ 
۱۳/۳ 

۲ 1/ظ”2> 

۹/۳ 
۳۱۸۹/۰ 
ع/هة؟ 
۱۸۹/۵ 
۳۳۸/۶ 

۸۰/۳ 
۱۹۷/۵ 

۱۰۵ ۵ 
۳۱۳/۵ 
۱:/۲ 

۷/۲ 

11/0 
۱۹۱/۵ 
۲۳۲/۵ 
لفت 


145 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ليس المحصّب بشيء ابن عباس ۳۷/۳ 
ليس المسكين الذي يطوف على الناس أبو هريرة ۳1۸/۲ 
لیس المسکین بالطواف آبو هريرة ۳۳۸/۶ 
لیس المسکین بهذا الطواف أبو هريرة ۳۸۳/۱ 
ليس منا من تشبه بقوم غيرنا عبد الله بن عمرو ۱۳۷/۱ 
ليس منا من ضرب الخدود عبد الله بن مسعود ۱ "2۰ 
ليس منا من لم یتفن بالقران ا رة 10/۱ 
۷ ۶۶ 
ليس هذا بالتقدم عمر بن الخطاب 41/۲ 
ليس هذا لأحد بعد رسول الله کار أبو بكر الصدیق 9/۵ 
ليست لکم ولستم منها في شيء أبو ذر الغقاري ۱۳۷/۲ 
ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها أبو مالك الأشعري 1۳/۵ 
ليعتق رقبة ابن عباس » عائشة ۱۹۳/۵ 
لیموتن رجل منکم بفلاة أم ذر و32 
لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد 5 ۳۷۷/۳ 
حرف الميم 
ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد مسروق ۳۷۹/۵ 
ما آبالي حرمتها أو حرمت ماء النهر أبو سلمة بن عبد الرحمن ۲۷۲/۵ 
ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا عبد الله بن عباس 1/۲ 
ما ابتدع المسلمون أفضل عبد الله بن عمر ۳4۲/1 
ما أبقيت لاهلك أسلم بن زید 2۷/۳ 
ما بين من حي فهو ميته أبو واقد ۹/۰ 
ما أتاني جبريل وأنا في لحاف عائشة ۱44/۱ 
ما اتقى الله جدك داود بن عبادة بن الصامت ۲۳۲/۵ 
ما أحد أحق بهذا المال من أحد عمر بن الخطاب ۷۸/۰ 
ما أحسن هذا أبن عباس ۳۳۹/۶ 
ما أخاله سرق أبو أمية المخزومي 1۷/۵ 
«ما أخاله سرق» فقال: بلى أبو هريرة ۸/0 
ما أخذت (ق والقران المجید) إلا عن لسان أم هشام بنت حارثة ۱۸۰/۱ 
ما آدري أنا بقدوم جعفر أسَرٌَ ابر جحيفة 2۱9/۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١516©‏ 

ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت و هه ا 
۰ ۶5 

ما أذن الله ما أذن لنبي حسن الترنم أبو هريرة ۳۳۷/۱ 

ما أراد هؤلاء أشهدكم أني قد غفرت لهم عائشة 5.4/١‏ 

ما آراني إلا حابستكم عائشة ۳۱۳/۲ 

ما أردت بها يزيد بن ركانة ۳۳۳/۵ 

ما أردت؟ قال: واحدة عبد الله بن مسعود ۰/۵ 

ما اسمك يعيش الغفاري ۳۰۸/۲ 

ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال عبد الله بن مسعود ۱۸۳/۹ 

ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 5 ۱9۹۹/۳ 

ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي عائشة ۳۹/۳۲ 

ما أنا بمحلها ولا بمحرّمها عليك علي بن أبي طالب ۳۷۷/۰ 

ما أنتم؟ سويد بن الحارث ۰۸2۹/۳ 

ما أنتم وذاك إنما ذاك شيء رخص ابو ذر الغفاري ۱۳۹/۲ 

ما أنتما بأقرى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر عبد الله بن مسعود ۱۹۳/۳ 

ما أنزل الله عز وجل في التوراة أبيّ بن كعب ۵۱/۱ 

ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء ا ۱۳۳۳/4 

ما أنعم الله على عبد نعمة أنس 1۷/۲ 

ما أهل رسول الله ي إلا من عند الشجرة ابن عمر ۱۹/۲ 

ما بال أقوام یتخدون ايات الله هزوا ۳ ۳۱۳/۰ 

ما بال عامل آبعثه فیقول أبو حمید الساعدي و33 

ما بالهم وبال الكلاب عبد الله بن مغفل ۷۰/۵ 

ما بين المشرق والمغرب قبلة أبو هريرة / 2/11 

ما تجدون في التوراة في شأن الرجم یم عفر ۵ 

ماتريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله علي بن أبي طالب 1۰۷/۲ 

ما تريد إلى أمر فعله رسول ب تنهى عنه علي بن أبي طالب ۸/۲ 

ما تشتهي؟ ابن عباس 2/۸ 

ما تصنعون رافع بن خديج ۳۱۱/۶ 

ما تعدون الرقوب فيكم عبد الله بن مسعود ۰۸۱ ۳-۲ 

ما تعدون المفلس فیکم أبو هريرة ۳۸۳/۱ 

ما تعوذ المتعوذون بمثلها - ۱۷/۶ 


۱۹ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


ما توضأ من لم یذکر اسم الله عليه أبو هريرة ۱۸۸/۱ 

ما جاءنا من شيء بعد ابن عباس ۱9۹/۱ 

ما حفظت ق إلا من في رسول الله جر أم هشام بنت الحارث 3۳۸ 

ما حق امرىء مسلم له شيء ابن عمر 0۸/0 

ما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله عائشة ۷۳/۳ 

ما خالف نبي نبيا قط في قبلة محمد بن کعب 9۹/۳ 

ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال آبو سعید الخدري ۳۳۹/۲ 

ما خلأت القصراء 5 ۱9۸۹/۳ 

ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك كعب بن مالك /Y‏ ۸0 

ما دون الخبب عبد الله بن مسعود ۹۸/1 

ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق و13 

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن عبد الله بن مسعود ۷۰0/0 

ما رای باس من استطاع منكم جا بی عبد الله ۱۷۰/4 

ما رأيت أحدا أكثر مشورة لاصحابه من أبو هريرة ۸۷/۳ 

ما رأيت رسول الله اة صلى الضحى أبو هرية 1/1 

ما رأيت رسول الله ية يصلي سبحة عائشة رض خرن 
ما رأيت رسول الم یفطر يوم جمعة قط ابن عمر ۱ ۸۰۳۱۳۵ 
ما رأيت شيعا أحسن من رسول الله إا أبو هريرة 1/1 

ما رأيت ی صائما في العشر قط عائشة ۳/۲ 

ما رأيته ب صلى الضحى غير ذلك اليوم أنس ۴/۱ 

ما زال رسول الله ية يقنت في الفجر أنس ۲۱/۳ 

ما زلت آجد من الأكلة التي أکلت من الشاة عائشة ۱2-۳ 
ما سبح رسول الله و سبحة الضحى قط عائشة ۴/1 

ما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية ابن عمر ۱۹۸/٤‏ 
ماشأنك جابر بن عبد الله 10۷/۲ 

ما شتتم إن شنتم أن آضربهم النعمان بن بشیر 1٩/۵‏ 

ما صلى رسول الله ی العشاء قط عائشة ۳7/۱ 

ما صلیت وراء آحد بعد رسول الله ل آنس ۲۱۱-۸ 

ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم عبد الرحمن بن سمرة 1۳/۳ 

ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم ٠‏ أبو هريرة ا 


ما عاب َة طهاما قط أبو هريرة ۱144/11/۲ 


١4  ةحفصلا الحديث راوي الحديث الحزء/‎ ٠ 
۱۰/۰ ما علمت رسول الله ل نح شيا من عمر بن الخطاب‎ 
۱۹/۳ ما علمنا آحدا أسلم قبل زيد بن حارثة الزهري‎ 
۳۸/۱ ما على أحدكم إن وجد سعة عائشة‎ 
414/6 ۰ ۰۰ ما على عثمان ما فعل بعد هذه عبد الرحمن بن خباب‎ 
٥/۱ ما العمل في أيام أفضل منها ابن عباس‎ 
۱۹۷/۳ ما عندك يا ثمامة أبو هريرة‎ 
۳۹۳/۰ ما عندي في أمرك شيء عانشة‎ 
929/۳ ما عندي فيه شيء يومي هذا سلمة بن عبد الیسوع‎ 
ما غم هلال رمضان إلا كانت أسماء فاطمة بنت المنذر فرت‎ 
1۱-2-۵۹۸۳ ما فعل مسك حي الذي جاء به من النضير ابن عمر‎ 
9/۵ ماقال؟ بهز بن حكيم عن أبيه‎ 
1/1 ما قال رسول الله ب في الازار ابن عمر‎ 
۱۹۷/6۵ ما قالها ابن مسعود ابن عباس‎ 
۳14/1 ما کان رسول الله َه يزيد في رمضان ابن عباس» عائشة‎ 
1۷0/1 ما کان رسول الله کیا یسرد سردكم عائشة‎ 
226 ما كان في الثدي قبل الفطام أم سلمة‎ 
7/۱ ما كان ليجيء من مجیثه أحد إلا تمسحنا به عمر بن الخطاب‎ 
11/۲ ما كان يصوم ب في شهر أكثر مما يصوم في عائشة‎ 
VY /o ما كنا نغير في دیننا بشهادة امرأة عمر بن الخطاب‎ 
160/6 ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك ما أرى كعب بن عجرة‎ 
۱۳۱/۵ ما كنت آری مسلما یفعله أبو آمامة‎ 
۱۹/۲ ما كنت لأدع سنة رسول الله كَل لقول أحد علي بن أبي طالب‎ 
1/0 ما كنت لأدي من أقمت عليه الحد على بن أبى طالب‎ 
VY /o ١ ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر هذا عرو‎ 
۳۹۱/۳ مالك يا أبا أيوب أبن إسحاق‎ 
۱۷۳/۱ ماله تربت يداه المغيرة بن شعبة‎ 
A/“ ما مررت ليلة أسري بي بملاً إلا قالوا أنس‎ 
۱۹/۶ ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن المقدام بن معد یکرب‎ 
۱۳۳/۵ ما من أحد تصیبه مصيبة فیقول : إنا لله أبو سلمة‎ 
۳۷/۳ ما من أحد یسلم علي الا رد الله علي روحي آبو هريرة‎ 
«(۳ ما من أصحاب النبي َة أحد أكثر حدیثا أبو هريرة‎ 


۱4۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها عائشة ۱۸/1 
ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه عبد الله بن عمرو ۳۹/۹ 
ما من أيام أعظم عند الله ابن عباس ۷/۱ 
ما من أيام العمل الصالح فيها ابن عباس 2/١‏ 
ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب ابن عباس ۳۰/۲ 
ما من رجل رأى مبتلى فقال: الحمد لله أبو هريرة 41۷/۲ 
ما من رمان من رمانکم ابن عباس ۲۸4/٤‏ 
ما من عبد يسجد لله سجدة ابن ماجه ۸/1 
ما من عبد یصوم يوما في سبیل الله أبو سعید الخدري ۷۳/۳ 
ما من عبد يقول في صباح كل يوم عثمان بن عفان ۳۳۸۹/۲ 
ما من عبد يموت له عند الله خير أنس» عبادة بن الصامت  ١‏ ۸۱/۳ 
ما من قوم يقومون من مجلس لا یذکرون الله أبو هريرة 1/۲ 
ما من مرض يصيبني أحب إليّ من الحمى أبو هريرة 4/٤‏ 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول أم سلمة 0۰۸/۱ 
ما من مسلم يعود مسلما علي بن أبي طالب ۸/۱ 
عفن عملم ريغتا نس ۷۹/۳ 
ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة عبد الله بن عمرو ۷/۱ 
مامن ورقة من ورق الهندباء إلا وعليها - 1/1 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عائشة 0۵/1 
ما منعك أن تحجي معنا ابن عباس ۹1/۲ 
امھ أن تدر ع تا أم معقل ۷1/۲ 
ما منعك أن تغدو مع أصحابك ابن عباس فس 
ما منعك أن تكوني حججت معنا ابن عباس ۲۷1/۲ 
ما صر رسول الله ل في موطن نصره يوم ابن عباس ۱۸/۳ 
ما نقض قوم العهد الا آدیل علیهم بريدة ۱1/۳ 
ما نقض قوم العهد قط إلا كان بريدة ۱/۳۳ 
ما هذا أبن عمر ۱۹/۳ 
«ما هذا» فقالوا: به العذرة جابر بن عبد الله ۸1۷/۹ 
ما هذايا آم سلمة أم سلمة 11۸/0 
ماهذه أنس بن مالك ۳٥/۱‏ 
ما هذه الريطة التي عليك عبد الله بن عمرو ۱۳۳/۱ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة  ١158‏ 
ما هذه الشاة يا أم معبد؟ هشام بن حبيش 6١‏ 

«ما هذه» قالت : هدية عبد الرحمن بن كعب بن مالك5/ ١١١‏ 

«ما هو» قلت والله لا أتكلم به ابن عباس ۲/۲ 
مايبكيك جابر بن عبد الله" ۰۲ 141/1 
ما يبكيك لعلك نفست عائشة ۰ 101/۲ 

ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أبو هريرة A/T‏ 

ما یحملك على قولك بخ بخ آنس ۱۳/۳ 

ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر علي بن أبي طالب 9/۵ 

ما يصنع هؤلاء طلحة بن عبيد الله &/ لض 
ما يقول ذو اليدين أبو هريرة ۲۹/۱ 

ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أنس ۳41/۲ 

ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته جابر بن عبد الله ۱۷۳/۳ 

ماء زمزم لما شرب له جابر بن عبد الله ۳۹۰/۶ 

مات ولم يسنه علي بن أبي طالب 4/0 

مات اليوم عبد الله صالح جابر بن عبد الله ع/ ١‏ 

ماذا في الأمرّين من الشفاء ابن عباس /é‏ ان 
ماذا قلتم . . . معاذ الله أبو هريرة ۳۹۳/۳ 

ماذا یا آم سلمة 0 أم سلمة ۳۰1/٤‏ 

مال الله سرق بعضه بعضاً ابن عباس 1/۰ 
مالقيته قط إلا صافحني أبو ذر الغفاري 10/۲ 
1 ۲ علي بن أبي طالب ا 
مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل زيد بن ثابت 4/۱ 

مالك يا آم السائب تزفزفين جابر بن عبد الله ۱۸/۶ 

ماله تربت يداه 5 المغيرة بن شعبة ۳۰۳/4 
«ماله»؟ قالوا: إنه صائم ... عمر بن الخطاب ۷۹/۳ 

ماژه أحلى من السکر ۱ آبو هريرة ۳۹/۶ 
المبتوتة والمتوفى عنها تحجان ٠‏ اروت ا 9/۵« 
متعتان كانتا على عهد رسول الله تلو غیت کات «٩۹/۳‏ 
المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة ۳۹۰/۱ 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً أبن عمر ۳۹/۵ 
المتوفى عنها تخرج في عدتها عطاء» أبو الشعثاء 17/0 


6 فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


المتوفی عنها زوجها تعتد في بیتها عروة ۹/۰ 
المتوفی عنها زوجها لا تلبس المعصفر أم سلمة ۱۷/۵ 
مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين أبو هريرة 4/۲ 
مثل لي جعفر وزید وابن رواحة في خيمة سعید بن المسیب ۳۳۹/۳ 
مثل المجاهد في سبیل الله أبو هريرة ۳۷/۲ 
مثل المؤمن الذي يقرأ القران آبو موسی الاشعري ۱/۹ 
مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع كعب بن مالك ۲۹۳/۶ 
مجامرهم الألوة أبو هريرة 0/4 
المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله فضالة بن عبيد 1/۳ 

مجه عمر بن السائب ۱۸۹/۳ 
مر أصحاب خالد البراء بن عازب ۰۷/۳« 
مر أنس بن النضر بقوم من المسلمین انس ۱۷۷/۳ 
مر رجل من المهاجرین برجل من الانصار أبو نجیح ۱۸/۳ 
مر ية بجماعة نسوة فألوى بيده أسماء بنت يزيد ۳۷۹/۲ 
مر يه بحمزة وقد مثل به أنس ۱۹۳/۳ 
مر كله بصبيان فسلم عليهم أنس ۳۷/۲ 
مر َيه على مجلس فيه أخلاط من المسلمين أسامة بن زيد ۳۸۹/۲ 
مر علینا النبي بي في نسوة فسلم علینا آسماء بنت يزيد ۳۷5/۲ 
مر عيسى صلی الله على نبينا وعليه وسلم على عبد الله بن عباس ۳۳۸/۹ 
المرأة تقول لزوجها أطعمني أو طلقني أبو هريرة 01/0 
عرسا بالزفد غیر حزایا ولا ندامى ابن عباس ۳۵۱/۳« 
مرحبا بك ويقومك رويفع بن ثابت 9۷/۳« 
مررت برسول الله بيه وهو يصلي صهیب ۱۹۹/۱ 
مره فلیراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ابن عمر ۱۹۹/۰ 
مره فلیراجمها ثم لیطلقها طاهرا قبل أن یمسها ابن عمر 19۳/۰ 
مره فليراجعها ثم ليطلقها من قبل عدتها أبن عمر ۱۹۹/۰ 
مره فلیر اجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ابن عمر 2/۰۵ 

9 1۷ 

مره فلیراجمها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا ابن عمر 9۰/۵ 
مروا آبا بكر فليصل بالناس أم سلمة ۷۹/4 


مروا آبا ثابت يتعوذ ۱ سهل بن حنيف 10/٤‏ 


الحديث 


مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع 
مروهم بالصلاة لسبع 

مريه فليغير عتبة بابه 

المسجد الحرام 

مسح اة بناصيته وعلی العمامة 
المسلمون تتكافأ دماؤهم 

المسلمون شركاء في ثلاث 

مضت السنة في المتلاعنين 

مضى رسول الله ول وهو صائم 
مطرنا بنوء الفتح 

مع العلام عقيقة 

معاذ الله أن أعبد غير الله 

معقبات لا يخيب قائلهن دبر 
اقل رماي 

مقام أحدكم في سبیل الله خير من عبادة 
المکاتب عبد ما بقي عليه درهم 
«مکانکما» فجاء فقعد بيننا 

ملعون من أتى المرأة في دبرها 
ملعون من يأتي النساء في محاشهن 
ملكت فأسجم 

مم يكن الشبه 

مَنْ ابتاع جارية قد بلغت المحيض 
من أتاهم منا فأبغده الله , 

من أتى الأمر على وجهه فقد بين الله له 
مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 

من أتى حائضا أو امرأة في دبرها 

من أتى الرجال أو النساء في آدبارهن. 
من أتى شيئا من الوجال والنساء 

مَنْ أتى عرافا فصدقه بما يقول 

من أتى هذا البيت فلم يرفث 


راوی الحدیث الحرء/ الصفحة 


۹۰/٤ سبرة‎ 


سبرة عبد الله بن عمرو 5/2/6 


ابن عباس ۹ 
أبو ذر 004 
المغيرة 1۸۷/۱ 
عثمان بن عفان 4/1 
عبد الله بن عمرو ۳۳ 1۱۲ 0/ A1‏ 
ابن عباس ۷۷/۵ 
علي بن أبي طالب» ابن عباس ۳۵۲/۵ 
ابن عباس ۳۳/۳ 
زيد بن خالد الجهني 4/1 
ابن وهب» سلمان بن عامر 44/۲ 
ابن عباس oor /r‏ 
كعب بن عجرة ۸4/1 
أبو هريرة ۱ ۳۸۳ 
أبو هريرة ۷۰/۳ 
عبد الله بن عمرو ۳۹/۵ 
على بن آبی طالب ۱۷۰/۵ 
أ شور 5/5 
عقبة بن عامر 20/5 
35 4/1 
أم سلمة ۳۷۵/۵ 
عمر بن الخطاب 1۳۶۰/۵ 
المسور بن مخرمة ۳۱/۳ 
عبد الله بن مسعود ۱۰/۵ 
ابن عباس ۱ ۳۷/۵ 
أبو هريرة ۱ 57/4 
أبو ذر الغفاري ”5 
0 552/5 
أبو هريرة 1۹۷/۵ 
أبو هريرة ۲ ۸/1 


يفل 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


i -_ 


من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً 
من اجج لجع عر 

من احتجم يوم الأربعاء 

من أحدث حدثا في الحرم 

من أحدث في أمرنا هذا 

مَنْ أحرم بالحج والعمرة أجزاه 
من أحرم بعمرة من بيت المقدس 
من أحرم بعمرة ولم یهد 

من أحيا أرضا ميتة فهي له 

من أحيا الليالي الأربع 

من أحيا ليلة الفطر وليلة الاضحی 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مَنْ أذن فهر يقيم 

من أراد أن يلقي الله طاهرا 

من أراد التضحية ودخل يوم العشر 
من أراد الحجامة فلیتحر سبعة عشر 
من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة 
من أراد منكم أن يهل بعمرة 

من أرسل بنفقة في سبيل الله 

مَنْ أرضى الله بسخط الناس 

مَنْ أسبغ الوضوء ثم قال 

من أشار في صلاته إشارة 

من اشتكى منكم شيئا 

من أصبح معافى في جسده 


من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه 
مَنْ اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم 


مَنْ اطلع في بيت قوم بغير إذنهم 
من أعان مجاهدا في سبيل الله 
من أعتق رقبة مؤمئة 

مَنْ اعتق شركا له في عبد 


معاوية بن أبي سفيان 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


عبد الله بن محصن الانصاري 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
سهل بن حنيف 
عمرو بن عبسة 
ابن عمر 
جابر بن عبد الله 


۷۰/۳ 
04/٤ 
00/4 

۳۹/۳ 

"۳۰۱/۳ 

۱۳۷/۲ 

۳3۷/۳ 

۱۸۳۳/۲ 

1۳۳/۳ 

4/۲ 

۸4/۲ 
۰/۲ 

۰۸۳/۳ 

۲/٤ 

4۲/۲ 
0/٤ 

١1 

1010/۲ 
۷/۳ 

۱1/۳ 

۳۳/۲ 
۳۸۳۷۲ ۸ 

۱۰/۶ 

۱۹۷/۶ 

۳۹/۶ 

۳41/۲ 

TE /0 


۷۱/۳ 


۷1/۳ 
t/a 
11۰/0 


الحديث 


من اغبرت قدماه في سبيل الله 

من اغبرت قدماه في سبيل الله ساعة 
من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد 
مَنْ اغتسل يوم الجمعة ثم لبس ثيابه 
متسل يوم ال نم خر من ب 
من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب 
من أفضل آیامکم يوم الجمعة 

من اكتحل فليوتر 

مَنْ أكل أجور بيوت مكة 

من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها 
من أكل طعاما فقال: الحمد لله 

من أكل الطين 

من أكل الكراث ثم نام عليه 

من أكل من كراء بيوت مكة 

من أكل الهندباء ثم نام عليها 

من أكله ثم نام عليه 

من أكلهما فلا يقربن مسجدنا 

من أكلهما فليمتها طبخا 

مَنْ أمركم بمعصية فلا تطيعوه 

من من رجلا على نفسه فقتله 

من انتهب نهبة فليس منا 

من انفق زوجين في سبيل الله 

من انفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 

من أنفق نفقة في سبیل الله 

مَنْ بدل دینه فاقتلوه 

من بلغ بسهم في سبیل الله 

مَنْ تخطی حرم المومنین فخطوا وسطه 
من تداوی بالخمر ‏ ر 

من ترك ثلاث جمع تهاونا 

من ترك صلاة العصر حبط عمله 

من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 


عبد الرحمن بن جبير 
أبو هريرة 

أبو الدرداء 

أبن عمر 

أبو أيوب الأنصاري 
أوس 

أبو هريرة 

أبن عمر 

أنس 

القاسم بن عبد الرحمن 
قرة المزني 

عمر بن الخطاب 


الجزء/ الصفحة 


۷1/۳ 
۷۲/۳ 
33۸ 
۳۷/1 
۳/۱ 
۳4/1 
۳04/1 
۳۱9۸۸ 
۳۸:/۳ 
4/5 
۳/۲ 
۳۰4/4 
۳۶۰۰/۶ 
۳۸5/۳ 
۳۸۹/۶ 
۳۳۹/۶ 
۷۰/٤ 
۷° /t 
tor /Y 
۱۳/۳ 
۹9/۳ 
۷۰/۳ 
۷1/۲ 
۷1/۳ 
33۸ 
؟/ م7‎ 
۱/۵ 
۱2۹۳/۶ 
۱۳۸5/۱ 
۳۷۳/۳ 
۱۹/۳ 


١6 


من تسمى باسمي فلا يتكن بكنيتي 
من تشبه بقوم فهو منهم 
من تصبّح بسبع تمرات 


من تطیّب ولم يعلم منه الطب 

مَنْ تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
مَنْ تعزى بعزاء الجاهلية فأعطوه 

من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصاني 
مَنْ تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب 
من تمامها أن تفرد كل واحد منهما 
مَنْ التمس رضى الله بسخط الناس 


۱۳ 

۳ ۳ 
من جر ثوبه خیلاء لم ینظر الله 

مَنْ جلس في مجلس فکثر فيه لخطه 
سا 

ن حاف على فة الح 

مَنْ حلف بغير الله فقد أشرك 

من حلف فقال: إني بريء من الإسلام 
من خلفتم في رخالكم 

من خير خخصال الصائم السواك 

من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها 


فهرس 


الأحاديث النبوية والاثار 


۳۰۱/۶ 
"10/۲ 
۳۷/۱ 
“۸۹/٤ 
۳۲۷ ۷ 
۲/٤ 
1/۲ 
۰/۲ 
۷/۳ 
7/۱ 
1۹€ /۲ 
14/۳ 
۸1/۱ 
"ot /۲ 
۳۱/۳ 
۳۰/۱ 
۱۷۳/۳ 
1۱1/۳ 
۸۰/۳ 
١/١ 
7/۲ 
41/۳ 
۳۷ ۳۳۵۸ 
۳۸/۲ 
١5/١ 
۷/۳ 
4/۲ 
1۳۰/۲ 
9۸2۸/۳ 
1/۲ 
۳7/۱ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ‏ هه١‏ 
مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو امن عروة ۹/۳ YA‘‏ 
من ذا جابر بن عبد الله ۲ 
من ذبح قبل أن يصلي جندب بن عبد الله البجلي ‏ ۲۹۱/۲ 
من ذبح قبل الصلاة البراء بن عازب 1۸4/۲ 
من ذبح قبل الصلاة فليعد جندب بن عبد الله البجلي  ۲۹٦۱/۲‏ 
من ذرعه القيء فليس عليه قضاء أبو هريرة ۷/۲ 
من رابط في شيء من سواحل المسلمین أم الدرداء ۷:/۳ 
من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف عثمان بن عفان 7 
من راح روحة في سبيل الله أنس ۷۳/۳ 
من راح في الساعة الاولی أبو هريرة ۳۸/۱ 
مَنْ ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك عبد الله بن عمرو 14/۲ 
من رضي بالله ربا وبالاسلام دين أبو سعید الخدري ۰/۳ 
من رمی بسهم في سبيل الله آبو نجیح السلمي ۷/۳ 
مَنْ زرع في أرض قوم بغیر إذنهم رافع بن خدیج 1۳۱/۳۳ 
من سافر من دار إقامته يوم الجمعة ابن عمر ۳1/۱1 
من سب الله ورسوله أو سب عمر بن الخطاب 00/0 
من سبح الله دبر كل صلاة أبو هريرة ۱۳۳/۰۵ 
مَنْ سبقنا إلى ذلك الماء ابن إسحاق EVE/Y‏ 
مَنْ سرق أو قتل في الحل ابن عباس ۳۹9/۳ 
من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين القاسم بن محمد ۱۳۸/۳ 
من سعادة ابن ادم استخارة الله سعد بن أبي وقاص 0/۲ 
مَنْ سمى المدينة يثرب فليستغفر الله البراء بن عازب Y/Y‏ 
من السنة إذ تزوج الرجل البكر نس ۱۳۹/۰ 
من شاء اقتطع عبد الله بن قرط 21/1 
۱۶2۵۰ 
من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه ابن عمر 11۷/۲ 
من شاء أن يهل بحج فلیهل عائشة ۱۳۳/۳ 
مَنْ شاء باهلته إن سورة النساء عبد الله بن مسعود 2/6 
من شاء صامه ومن شاء تركه عائشة 0 
من شرب الخمر فاجلدوه عدد من الصحابة ۹/۳ 
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين عبد الله بن عمروء ابن عمر ۲۹/۶ 


۱9۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا غر ين ی ای ا 5 


مَنْ صام الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر أبو هريرة ا/ 

مَنْ صام الدهر ضیقت عليه جهنم آبو موسی الأشعري ۷۸۹/۳۲ 

مَنْ صام الدهر لا صام ولا أفطر عبد الله بن الشخير ۷1/۲ 

من صام رمضان إيمانا واحتسابا او هوي /r‏ لان 

مَنْ صام رمضان وأتبعه ستة آیام آبو یوب الأنصاري ۷۷/۲ 

من صام من كل شهر ثلاثة أيام أبو ذر الغفاري 1/۲ 

من صام الیوم الذي يشك فيه عمار بن پاسر 11/۲ 

من صام يوما في سبیل الله عقبة بن عامر ۷۳/۳ 

من ب على ثمامة بن أثال أبو هريرة 1/9 

مَنْ صلی ركعتين بعد المغرب مکحول N‏ 

مَنْ صلى الصبح في مسجد جماعة أبو أمامة ۳4/۱ 

مَنْ صلی صلاة لم يقرأ فيها بام الکتاب نی هزیر ۱/۱ 

مَنْ صلی الضحی بنى الله له قصرا انبم ۳۸/۱ 

مَنْ صلى الضحی ثنتي عشرة ركعة أنس سس رسن 

مَنْ صلی الضحی رکعتین لم يكتب من آبو ذر ۳۰/۸ 

مَنْ صلى العشاء الاخرة والصبح في جماعة عثمان بن عفان ۷۸/۲ 

مَنْ صلى على جنازة في المسجد أبو هريرة 41/۱ 

من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة أم حبيبة ۳۰۰/۱ 

مَنْ صلى منكم صلاة الضحى فليصلها عبد الله بن جراد ۱ 

مَنْ صنع إليه معروف فقال أسامة بن زيد 1۱/۲ 

من طلق امرأته ثلائا ابن عمر ۱۱۱/۰ 

من طلق في بدعة آلزمناه بدعته ان 70 

من طلق كما أمر فقد بين له عبد الله بن مسعود ۲۰7/0 

من طلق كما أمره الله فقد بين الله له عبد الله بن مسعود ۱۰۹/۰ 

من عرض عليه ريحان فلا يرده أبو هريرة ۰/۱ 
:7 

من عرض عليه طيب فلا يرده 01/11۷۰1 

مَنْ عرضت عليه رؤيا فليقل 3 1۲/۲ 

من عشق فعف فمات ابن عباس ۱۹۳/4 

من عشق وکتم وعف وصبر ابن عباس ۱۹۳/۹ 


الحديث راوي الحديث الحزء/ الصفحة ٠١١۷‏ 
من علم الرمي ثم ترکه فليس منا عقبة بن عامر ۹/۳ 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا عائشة 114/0 
من غدا إلى المسجد وراح أبو هريرة ۳۹۱/۱ 
مَنْ غسل واغتسل یوم الجمعة آوس بن آوس ۳۷۳/۱ 
من فرّق بين الوالدة وولدها أبو أيوب الأنصاري AT/o T/T‏ 
مَنْ قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أبو هريرة 1/۲ 
من قاتل في سبیل الله من رجل مسلم معاذ بن جبل ۹/۳ 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أبو موسی الأشعري ۸۰/۳ 
«مَنْ» قال بو بكر أبو موسی الأشعري ۳۹۳/۲ 
من قال إذا اصبح : لا له إلا الله ابو آیوب الاتضاري ۲۹۱/۱ 
من قال إذا خرج من بيته نی ۳۳9/۲ 
مَنْ قال : اللهم إني أشهدك سلمان الفارسی ۳۳۹/۲ 
من قال حین يسمع النداءا: اللهم جاپر بن عبد الله ۳۹۷/۲ 
من قال حين یصبح : اللهم ما أصبح بي عبد الله بن غنام البياضي ۳۳۹/۲ 
من قال حين يصبح عشر مرات: لا إله إلا أبو عياش الزرقي ۳:۳۲ 
مَنْ قال حين يصبح: لا له إلا الله أبو أيونب الأتضارئ ۹۱/۱ 
من قال حين یصبح: لا له إلا الله وحده أبو هريرة > 
مَنْ قال حين یصبح وحين يمسي : رضیت وبان ۳۳۸/۲ 
مَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : اللهم اس ۳۳۹/۲ 
مَنْ قال حين ينادي المنادي : اللهم جابر بن عبد الله ۳۹۹/۲ 
مَنْ قال: رضیت بالله ربا آبو سعید الخدري ۳۳۹/۲ 
مَنْ قال في دير صلاة الفجر أبو ذر الغفاري ۳۹۰/۱ 
من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي أبو الدرداء Yer /Y‏ 
مَنْ قال هذه الكلمات في أول نهاره أبو الدرداء فس 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً . أبو هريرة 4/۱ 
من قام ليلتي العیدین محتسبا لله ِ آبو آمامة ۱۳۹/۲ 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً أبو هريرة 9۸/۱ 
مُن القائل كلمة كذا وكذا اين عمر - ا/لاة١‏ 
من كل عبده كلناء سمرة بن جندب دا 
من قتل عصفوراً عبشا عج إلى الله الشريد 0م 
مَنْ قتل عمدا فهو رد ابن عباس Y/Y‏ 


18۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


مَنْ قتل في عمیا في رمياً ابن عباس / 
من قتل قتبلا فله سلبه أبو قتادة 1۷/۰ 
من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه أبو قتادة ۳/۳ 1۳۱ 
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة ایو مسحود الا نصاري ۱۹۸/۶ 
من قرأ اية الكرسي أبو آمامة ۱ ۲۹۳ 
من قرأ اية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة او 44/1 
من قرا حرفا من کتاب الله عبد الله بن مسعود ۳۸/۱ 
مَنْ قرأ سورة الکهف يوم الجمعة أبو سعید الخدري ابن عمر ۳۹۱/۱ 
مَنْ قرن بين حجته وعمرته أجزاه ابن عمر ۱۳۷/۲ 
من قعد في مصلاه حين ینصرف معاذ بن انس ۳۳/۱ 
مَنْ قعد مقعدا لم يذكر الله فيه هت 2۱۷/۲ 
من القوم؟ ابن عباس ۲/ «V2‏ 0۷1/۳ 
مَنَّ كان آخر كلامه لا له إلا الله معاذ بن جبل 4/۱ 
من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عمرو بن عبسة عا م/م 
من كان سامعا مظعا فلا یضاین العضر ابن عمر ۱:9۳ 
من كان عليه رقبة من ولد سماعیل زبیب بن ثعلبة ۱۹۳۳ 
مَنْ كان عنده شيء فليجىء به أنمن: 61/0 
من كان له سعة ولم يضح فلا بقربن أبو هريرة ۱۹/۲ 
من كان معه هدي فلیقم على احرامه آسماء بنت أبي بكر ۱۹/۲ 
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة عائشة ۱۸0/۲ 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة عائشة 1۸/۲ 
مَنْ كان معه هدي فليهلل بالحج والعمرة ٠‏ عائشة 1۸/۲ 14۰ 
من كان منکم أهدى فانه لا يحل من شيء ابن عمر ۱۸۹/۲ 
من کان منكم صائما من الشهر ثلاثة أبو ذر الغفاري 11/۲ 
مَنْ كان منكم متطوعا من الشهر أياما علي بن آبي طالب 33۸ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر جابر بن عبد الله ۱۸/۱ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع 111/0 
من كان یمن بالله واليوم الاخر فلا يدع في 0 ۳/۳ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا یسق ماءه رويفع بن ثابت ۰۵ لضن 


مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الاخر 
فلا يتكحن رويفع بن ثابت EY /o‏ 


الحديث 

من كان یمن بالله واليوم الاخر فلا ینکحن 
مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
مَنْ كتب عني شيثا غير القرآن فليمحه 

من كثرت همومه وغمومه 

من كل قرب قربة 

مَنْ كنت مولاه فعلي مولاه 

مالي بت تیب 

مَنْ لبس ثوبا جدیدا فقال: الحمد 

مَنْ لبس ثوباً فقال 

من لزم الاستغفار جعل الله له 

من لعق العسل ثلاث غدوات 

من لغا فلا جمعة له 

من لقي الله عز وجل وليس له أثر في سبيل 


من لكعب بن الأشرف فإنه قد اذى الله 


من لم يأخذ من شاربه فليس منها 

من لم يغز أو يجهّز غازياً 

من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها 
من لما فقد ما كان یسمع من الوحي 
من لهذا 

من لي بها ۱ 

من مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة 
من مات ولم یغز ولم یحدث به نفسه 
من مات ولم یغز ولم يحدث نفسه بالغزو 
من مس فرجه فلیتوضاً 

من مشی إلى صلاة مکتوبة وهو متطهر 
مَنْ منع فضل مائه أو فضل کلئه 

من نام عن الوتر أو نسیه 


راوي الحديث 


رويفع بن ثابت 
أبو شريح الخزاعي 
أبو سعيد الخدري 
ابن عباس 

أبو داود 

ابن عباس 

ابن عمر 


١٠64  ةحفصلا الجزء/‎ 
۳ ۰۵ 


2۷۷/۳ 
4/ 
۱۸۳۳/۶ 

۱/۲ 
۰۳۸۹/۵ 
۱2۰/۱ 


۳۹۹/۲ 


۳1/۲ 
۱۸۳۳/۶ 
۳۳/۶ 
1/۱ 
۷۹/۳ 
۳۱۷/۳ 
ot ۸ 
۱۷۲/۱ 
VA/Y 
110/۲ 
0/1 
۳۸۹/۳ 
00/0 
TYE ا‎ 
VA/Y 
۱/۳ 
rto/t 
۸/۱ 
۷۷/۵ 
۳۱۳/۱ 


۱۰ فهرس الأحاديث النبوية والائار 
من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا عائشة ۸۱/۲ 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ بکلمات خولة بنت حكيم 1۰/۲ 
من نزل منزلاً فقال : أعوذ خولة بنت حکیم ۱4۹/۶ 
مَنْ نسي أن يسمي على طعامه جابر بن عبد الله ۳۹/۲ 
من نكح امرأة في دبرها أبو هريرة؛ ابن عباس ۲44/4 
مَنْ هذا ابن عباس ۳44/۲ 
۳/ 01.0۰۰ 
من هذا السائق سلمة بن الأكوع ۱۸/۳ 
مَنْ هذه أم هانیء ۳۹۹/۲ 
مَنْ هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسواري ابن عباس 14 
مَنْ وافدك عدي بن حاتم / t00‏ 
من وجد تمرا فليفطر عليه أنس ۸/۲ 
من وجد يرا فلیحمد الله أبو ذر الغفاري ۳۷/۲ 
مَنْ وجد متاعه عند رجل قد أفلس أبو هريرة t1۰ /o‏ 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ابن عباس ۱۱۷/۷۵ 
من وصية النبي بيو لعتاب بن سيد ابن شهاب ۳۹/۵ 
ن وقع علی ذات محرم فاقتلوه ابن عباس ۵۱۳/۰ ات 
من يردهم عنا وله الجنة آنس ۱۸۳/۳ 
مَنْ يشتري بثر رومة یوسم بها على المسلمین ابن عمر ۷/۱۳/۰۵ 
من يعذرنى فى رجل بلغنى أذاه فى أهلى عائشة YFo/F‏ اا 
من نطلق بصحيفتي هذه إلى قیصر ۱ أنس ۸ . 
من ينظر.لنا ما صنع أبو جهل أنس» ابن مسعود ۱/۳ 
من يهاجر معي؟ علي بن أبي طالب ؟/ 5ه 
من يؤويني؟ من ينصرني؟ جابر بن عبد الله 1/۳ 
منع ی اكله من دخول المسجد جابر بن عبد الله ۲/۶ 
منع اة الصائم من المبالغة لقيط بن صبرة 0۸/۲ 
منهی يي عن المضامین والملاقح أبو هريرة ۷۹/۵ 
منى مناخ من سبق عانشة ۱۳۰۳۸۳۳ 
مه معاذ بن جبل 1V /t‏ 
مه إن الله لا يحب الفحش عائشة 332 
«مه» فأبت فلعنت فلما أدبرا قال «لعلها عبد الله بن مسعود ۳۳۱/۰ 


الحديث راوي الحديث 


١5١  ةحفصلا الجزء/‎ 


مه مه قولوا بقولكم عبد الله بن الشخير 
مه يا علي فإنك ناقه أم المنذر 

المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة أبو هريرة 

المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة أبو سعيد الخدري 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله أبو هريرة 

ناد بوضوء جابر ن عبد الله 
ناولني كفا من حصی ابن عباس 

نبي ضیعه قومه - 

نحر ول البدن حيث صد بالحديبية البراء» أبن عمر 
نحر و ثلاثا وستين بدنة بيده جابر بن عبد الله 
نحر عن ال محمد في حجة الوداع بقرة عائشة 

نحرت هاهنا ومنى كلها منحر جابر بن عبد الله 
نحرنا فرسا فأ ناه على عهد رسول الله فلز أسماء بنت أبي بكر 
نحرنا مع رسول الله و عام الحديبية البدنة جابر بن عبد الله 
نحن الاخرون الأرلرن السابقون ا 

نحن الاخرون السابقون یوم القيامة أبو هريرة 

نحن أحق بموسى منكم ابن عباس 

نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيئف أبو هريرة 

نحن نعطيه من عندنا علي بن أبي طالب 
ندب با أمته أن يقولوا في دبر كل صلاة أبو هريرة 

نزل جبريل على النبي و بحجامة الأخدعين علي بن أبي طالب 
نزل و لأخذ الحسن والحسين بريدة 


نزل قوله تعالى (يا أيها الذين امنوا ابن عباس 


04/۳ 
۳ /t 
7۰/۱ 
4/۱ 
44 
۳۹/۳ 
1۰/۳ 
۳۳5/۲ 


۳۰۳/۲ 
۱۰۳/۳ 
۱۳/۳ 
OAA/Y 
۸1/۲ 
1۳4/۲ 
YEr/Y 
YEVT1۷/۲ 
م‎ 
«1/۲ 
11/001 / 
۳۰۳/۱ 
39۸ 
1۳/۲ 
1۷1/۲ 
Y€ / 
YAA/\ 
1۷۰/۳ 
4 
۳/1 
۳۳۳/۳ 
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نزلت ية المتعة فى کتاب الله ۱ 5< عمران بن حصین ۱۸/۲ 


نزلت فى عبد الله بن حذافة ابن عباس 407/7 
تمت م الأية عدا واا ابن عناسشن 1۷/0 
نصب با المنجنیق على أهل الطاتف ۱ مكحول 1۳۹/۳ 
نعم آبو قتادة ۰ ۱۸۷/۳ 
ل 

نعم الإدام الخل جابر بن عبد الله 1 
نعم الإدام الخل اللهم بارك في الخل أم سعد ۱۸/۹ 
نعم الأذم الخل جابر بن عبد الله ۳۹۷/۲ 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الاية ابن عباس ۱۸/۵ 
نعم الطعام الزبيب يذهب النصب 4۲/٤‏ 
نعم الطعام الزبيب يطيب النكهة 5 ۳۹۳/4 
نعم العبد الحجام يذهب بالدم ابن عباس 21/5 
«نعم» فتقدم فقاتل حتى قتل أنس ۱۸۷/۳ 
انعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة فريعة بنت مالك 00 
«نعم» فقال جبريل عليه السلام: باسم أبو سعيد الخدري ۱/۶ 
نعم فلو كان شيء یسبق القضاء ۱ أسماء بنت عميس ۱9۰/۶ 
«نعم» قال بخ بخ يا رسول الله نش ۱۳/۳ 
نعم قضى بذلك رسول الله جر ابن عباس ۲44/0 
«نعم» ليتوضاً ثم لينم حتى يغتسل ابن عمر ۸/۱ 
نس امه الل آبو هريرة ۷۳۳/۰ 
(نعم» وذلك في حجة الوداع ابن عباس TTY‏ 
نعم ورب هذه ان جابر بن عبد الله 60/١‏ 
نعم ولك أجر عبد الله بن عباس ۲۷۰/۲ 
نعم ولکن بيتي أحد طرفي اللیل في بيتك أم سلمة ۹/۵ 
نعم ويبعثك ويدخلك النار ابن عباس ۹/۰ 
نعم يا عباد الله تداووا أسامة بن شريك ۲/٤‏ 
نعمت الأضحية الجذع من الضأن أبو هريرة ۲۸۹/۲ 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس ابن عباس ١95/4‏ 
نعو ذ بالله من النار ابن عمر 371 


:4 النجاشى أبو هريرة 27/0١‏ 


١#  ةحفصلا الجزء/‎ 


۲/۱ 
۲/۱ 


الحديث راوي الحديث 

بي ا ا 
النفخ في الصلاة كلام ابن عباس 

نفخ النبي ب في سجوده في كسوف عبد الله بن عمرو 

نقرکم ما أقركم الله 3 


نكاح جديد وطلاق جديد 

نکسر حر هذا ببرد هذا 

نهانا رسول الله َة عن بيعتين ولبستين 
نهاه کل عن قتلها 

نهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث 

نهى رسول الله ية أن لا توطأ الأمة 

نهى رسول الله َة أن يتنفس في الإناء 
نهى رسول الله یز أن یجصص القبر 

نهى رسول الله ككل أن يجمع أحد بين اسمه 
نهى رسول الله و أن يعزل عن الحرة إلا 
نهى رسول الله لا عن أشياء 

نهى رسول الله ية عن بيع الحصاة 

نهی زسول الله ی عن بيعتين 

نهى رسول الله ي عن الدواء الخبيث 
نهى رسول الله بل عن شراء ما في بطون 
نهى رسول الله ول عن الشرب من ثلمة 
نهى رسول الله ية عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نهى رسول الله بل عن القتال حتى يأمرهم 
نهى رسول الله و عن الملامسة والمنابذة 


نهى رسول الله ية عن المواقعة قبل الملاعبة _ 


نهى رسول الله مه عن نقرة الغراب 

نهى رسول الله بيو عن الوصال رحمة لهم 
نهى کل الإكثار من الحلف 

نهى یا أن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة 
نهى ياو أن تشترط المرأة طلاق أختها 

نهى ية أن يأكل الرجل وهو منبطح 

نهى يف أن يباع صوف على ظهر 

نهى يك أن يتناجى اثنان دون ثالث 


عبد الله بن عباس 
عائشة 
أبو سعیل الخدري 

عبد الرحمن بن عثمان 
عائشة 

رويفع بن ثابت 

ابن عباس 

جابر بن عبد الله 

أبو هريرة 

أبو ريحانة 

أبو هريرة 

أبو سعيك الخدري 

أبو هريرة 

أبو سعيك الخدري 

أبو هريرة 

البراء 

أبو هريرة 

جابر بن عبد الله 

عبد الرحمن بن شبل 
عائشة 

أبو قتادة الأنصاري 
أبو هريرة 

ابن عباس 


۳۰۸/۳ 
۱۳9۹۹/۵۰۵ 
۳۳/۶ 
۷۳۹/۵ 
۱۳/۶ 
۱۸۷/۲ 
۳/۰۵ 
الشف‎ 
00/۱ 
۳11/۲ 
۱۳۹/۵ 
۱۳2۹/۱ 
۱۷ ۹/۵ 
VY /o 
4/6 
۷۳۹/۵ 
۳۱۳۵/۶ 
1/١ 
۱۷:/۳ 
VY 4 /o 
Ye /“ 
17/۱ 
T/۲ 
1/۲ 
۳1/۲ 
۹V /o 
۱۰/۶ 
خرف‎ 
1/۲ 
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نهى ب أن يجلس بين الضح والظل Ra ٠‏ ۲۳۳/۹ 
نهى ب أن یحدث الرجل بجماع آهله آبو سعيد الخدري 1۳۳/۲ 
نهی با أن یسافر الرجل وحده یه 119/۱ 
نهى ی أن يسأل أحدا بوجه الله جابر بن عبد الله Y/Y‏ 
نهى که أن يسأل الرجل فیع ضرب امرأته رت الخطات 1۳۲/۲ 
نهى بل أن يسلم في الحائط بعينه 3 0/ الا ا 
نهى با أن يسمي المدينة بيثرب | أبو هريرة 1۳۲/۲ 
نهى ی أن يضحى بعضباء الأذن والقرن على بن أبى طالب ۳۹۳/۲ 
نهى كل أن يقال مطرنا بنوء كذا زيد بن خالد الجهني 4/۲ 
نهى ول أن يقعد الرجل بين الظل والشمس . رول كن | مش نلق 
نهى ية أن يقول الرجل خبشت نفسي عائشة YAY /Y‏ 
نهی ية أن یقول السید لغلامه وجاریته أبو هريرة 1۳/۲ 
نهى ی أن يقول صمت رمضان کله Y/Y O‏ 
نهى تكد أن يقول في حلفه : هو يهودي بريدة 1۳/۲ 
نهى اة أن يقول في دعائه : اللهم اغفر. . . أبو هريرة 1/۲ 
نهی يك أن یقول للسلطان ملك الملوك آبو هريرة 1۳۰/۲ 
نهی َه أن يقول المسلم يا کافر أبن عمر 32 
نهى و تسمية العشاء بالعتمة ابن عمر 1/۲ 
نهى ور الدعاء بدعوى الجاهلية أبي بن كعب 1۳۱/۲ 
نهى و سب الريح إذا هبت یی بن كعبء أبو هريرة ۰ 1۳۰/۲ 
نهى یا عن إجارة بيوت مكة ابن عمر ۳۸/۳ 
نهى و عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أبو هريرة ۷۹/۲ 
نهى ية عن إفراده بالصوم جابر» أبو هريرة ۸1/۲ 
نهى و عن بيع الثمار حتى تذهب ابن عمر ۳۸/۹ 
نهى ی عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدو 4 ۳4/6 
نهى یا عن بيع الحیوان ابرق عمو یقن e‏ 2۲۸/۳ 
نهى َة عن بيع ضراب الفحل جابر بن عبد الله ۷/0 
نهى با عن بيع المجر ابن عمر ۷1/0 
نهی یل عن بيع المعدوم 4 ۷11/0 
نهی یا عن بیعتین : الملامسة والمنابدة آبو هريرة ۷۹/۵۰ 


نهى كك عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد جابر بن عبد الله 1۸1/0 


الحديث 


نهى و عن ثمن الكلب العقور 
نهى کل عن ثمن الکلب والسنور 
نهى َة عن ثمن الكلب ومهر البغي 
نهى و عن سباب المسلم 

نهی یل عن الشرب من في السقاء 
نهی یل عن الصلاة نصف النهار 
نهى کل عن صوم يوم عرفة بعرفة 
نهی یلا عن صیامه 

نهی ول عن عسب الفحل 

نهی یف عن الكي 

نهی یل عن متعة النساء 

نهى یل عن المصفرة والمستأصلة 
نهى 4 عن الميائر الحمر 

نهى ول عنه 

نهی 5 المملوك أن یقول لسیده 
نهی یل يوم خیبر عن متعة النساء 
نهی النبي ی عن بيع حبل الحبلة 
نهى النبي و عن الحجامة للصائم 


نهی النبي وق عن لباس المعصفر 

نور أنى آراه 

هبط عليه َة في صلح الحديبية ثمانون 
هبها لي 


هجر بي كعب بن مالك وصاحبيه 


هذا إدام هذه 


راوي الحديث 


علي بن أبي طالب 
جابر بن عبد الله 
أبو مسعود 

عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

كنانة بن نعيم 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن ماجه 

أبن عمر 

عمران بن الحصين 
عبد الرحمن بن عثمان 
علي بن أبي طالب 
عتبة بن عبد السلمي 
البراء بن عازب 
لمقدام بن معد یکرب 
آبو هريرة 

علي بن أبي طالب 
ابن عمر 

رجل 

علي بن أبي طالب 
أبو ذر الغفاري 


حرف الهاء 


أشن 

سلمة بن الأكوع 
أبو أسيد 

كعب بن مالك 

عمر بن الخطاب 
علي بن أبي طالب 


٠١6  ةحفصلا الجزء/‎ 


۱۸۲۵ 
۲ ۹/۵ 
6/6 
1/۲ 
۱۳:4 
١1/١ 
۳۷/۱ 
۷۳/۲ 
11/۲ 
VY /o 
04/٤ 
۰/۳ 
T/T 
4/۲ 
۲/۱ 
۳۹۹/۶ 
۳۳/۳۲ 
۱۰/۵ 
۷۳۵/۵ 
2۷/۲ 
۱۳۳/۱ 
۳۳۳/۳ 


1۰۰/۳ 
10/۱ 
۱۸۹/۵ 
ان 
۱۳۷/۲ 

4/0 


يوسف بن عبد الله بن سلام /t‏ “° 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


5 

هذا إذا بلغ مبلغ هذا خيّر علي بن أبي طالب 1۱3/۵۰ 
هذا أزث العقبةء هذا ابن أزيب کعب بن مالك و33 
هذا آزکی وأطهر وأطیب آبو رافع ۱۹/۹ 
هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة ابن عباس ۱۹۳/۲ 
هذا أمين هذه الامة عبد الله بن مسعود 004/۲ 
ها حورل اله رانو قرس مان ۱۱/۳ 
هذا جبریل يقرأ عليك السلام عائشة ۳۸۰/۲ 
هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله نس ۳۹۷/۲ 
هذا الشخار الذي نهی عنه رسول الله معاوية بن أبي سفیان ۹۹/۰ 
هذا شيء قد کتبه الله على بنات ادم عائشة ۱۹۹/۲ 
هذا غير المال ولکن احبسه فیثا يجري علیکم عمر بن الخطاب ۱۳۸۱/۳ 
هذا فرعون هذه الأمة عبد الله بن مسعود ۱/۳ 
هذا ما اشتری العداء بن خالد العداء بن خالد ۱۷/۳ 
هذا مصرع فلان أنس ۱99/۳ 
هذا من أهل النار أبو هريرة ۱41/۳ 
هذا من فعل نساء جئن من هنا عائشة ‘/ VV‏ 
هذا والذي لا إله غيره مقام عبد الله بن مسعود ۲1۰/۲ 
هذا يوم عاشوراء معاوية بن أبي سفيان 14/۲ 
هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون أنس 1۲/۲ 
هذان حرام على ذكور أمتي عدد من الصحابة ۰/٤‏ 
هذه اية بيني وبينك يوم القيامة عبد الله بن آنیس ۳۱۱۸/۳ 
هذه جبة رسول الله علا أسماء بنت أبى بكر ۳/۱ 
هذه خديجة قد أتتك بطعام ا ۳۸۰/۲ 
هذه الشهادة يا أبا جابر 0 ۱۸/۳ 
هذه صلاة البیوت کعب بن عجرة ۳۰۸۱ 
هذه طابة ابو حميد ۰(۰۱۳۲«+1*(«*2 
هذه عمرة استمتعنا بها ابن عباس ۱۷۳/۲ 
هذه عن عثمان ابن عمر ۱9۹/۳ 
هذه قبلتنا رجل مقعد 1۷/۳ 
هذه مكان عمرتك عائشة ۱72-۵۲ 
هذه يد عثمان 5 ۱9۹/۳ 


الحدیث راوي الحديث الجزء/ الصفحة . ١١۷‏ 

الهرة ليست بنجس أبو قتادة / 1A0‏ 

هزمه جبريل وسقيا الله إسماعيل ابن عباس :۳5۹۹/4 

هكذا رأيت رسول الله ی صنع علي بن أبي طالب 4ن" 

هكذا صنع بنا رسول الله يلك المغيرة ين شعنة ۱۷۹/۱ 

هکذا فعل رسول الله يك ابن عمر ۳/۲ 
ENTE‏ 

هكذا الوضوء فمن زاد عبد الله بن عمرو ۳۸/۱ 

هل آنت إلا إصبع دمیت جندب بن سفیان ۱۳/۲ 

هل ترك لدینه فضلا آبو هريرة 7 ۸۵/۱ 

هل تشتهي شیعا 5 ۷0/١‏ 

هل تعلمون أن النبي ی نهی عن کذا معاوية ۱۳۰/۲ 

هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم مصعب بن سعد 0 

هل جزيت سلمة عبد الله بن شداد ۱-۰۸ 

هل رأيت شيئاً ۳ م 16 

هل صلیت مع رسول الله و صلاة الخوف آبر هريرة ۱۳۹۲ 

هل عندکم شيء؟ عائشة 2 

هل عندكم من إدام جابر بن عبد الله ۳۱۰۱/۶ 

هل عندكم من غداء عائشة فقن 

هل غنموا يوم الفتح شيئا جابر بن عبد الله 71/7 

هل قاتلتموه؟ آبر سفیان ۱۹۷/۳ 

هل لك من بل آبو هريرة ۳/۵ 

هل لكم إلى كلمة تدين لكم بها العرب ابن عباس ۱/۳ 

هل لكم أن تأخذوا الان منا ضمرة re/r‏ 

هل من راق الزهري ۷۰/6 

هل من ماء بات في شنة ِ TIVO ‘A/‘‏ 

هل منكم رجل لم يقارف الليلة أنس ۱۷۷/۱ 

هل هو إلا مضغة أو بضعة منه طلحة بن على ۳:۹۹ 

هلا أخذتم إهابها فدبختموه ابن عباس ۱ ۸/۰۵ 

هلا انتقيت لنا من رطبه أبو هريرة 50/4 

هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك جاو کد الل ۱/۹ 

هلا تزوجت بكرا جار د ا ‘/ rer‏ 


۱3۸ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
هلا كان قبل أن تأتيني به صفوان بن أمية ۷/0 0 
هلال خير ورشد قتادة ۳۱/۲ 
هلموا إلى الغداء جنادءة الأزدي 008 
هم أناس من الأنصار ابن عباس لكك 
" هم رسول الله كَل بتحريق بيوت تاركي أبو هرن 0ه 
هم عتقاء الله عز وجل علي بن أبي طالب 10 
هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف الحسن ۲/0 
هم (القدرية) مجوس هذه الأمة ابن مسعود / ort‏ 
هما صلاتان تحَّلان عن وقتهما هید الله بن منغود ۱۳۸/۲ 
هن أغلب أم سلمة 1/1 
هن حولي كما ترى يسألنني النفقة جابر بن عبد الله 11/0 
هو ابنهما وهما أبواه علي بن أبي طالب ۳۷۹/۰ 
هو أحق برجعتها ما لم تغتسل علي بن أبي طالب 0 
هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها علي بن أبي طالب ۱۳۹/۰۵ 
هو اختلاس يختلسه الشيطان عائشة 1/1 
هو أطيب الطیب أبو سعید الخدري ۳۱۹/۶ 
هو الذي ية رد عليه الغلام ابن عمر ۷۰/۰ 
هو أملك ببعضها ما دامت في دار هجرتها على بن أبى طالب ۱۳۹/۰ 
هو رزق أخرجه الله لكم NS‏ ۳::/۳ 
هو سيد طعام أهل الدنيا أبو الدرداء 30 
هو طلیق الله رجل من ثقيف 1۳/۳ 
هو طلیق الله ثم طليق رسول الله َل رجل من ثقيف ۱۰/۳ 
هو الطهور ماژه الحل ميتته ۷ ۳/۶ 
هو عار ونار وشنار عبد الله بن عمرو ۹/۳ 
هو علیها صدقة ولنا منه هدية عائشة ۱۹/۲ 
هو في النار عبد الله بن عمرو ۹۷/۳ 
هو فینا ذو نسب أبو سفیان ۷/۱ 
هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة عائشة ۳۷۱/۵ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش عائشة ۱۳/۵ 
هو ما قضى بینکم علي بن ابي طالب ۱۳/۰ 
هو مسجدکم هذا أبو سعید الخدري ۳۹۳/۱ 


الحديث 


هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه 
هو من أهل الجنة 

هو من أهل التار 

هو من عمل الجاهلية 

هو الموؤدة الصغرى 

هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة 
هولهم في الدنيا 

هي اخر ساعة من ساعات النهار 
هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن 
هي كالميتة والدم ولحم الخنزير 
هي لك فاستحلها بملك اليمين 


هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضي 


هي من خير ثيابكم فالبسوها 

هي من قدر الله 

هي واحدة إلا أن تكون سمت شيئاً 
هي واحدة وهو أحق بها 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
هي يمين 

هي يمين یکفرها 


وال آیهما شعت 

وأبدأ بمن تعول 

وأتبع السيثة الحسنة تمحها 
واتقوا الله في النساء فانکم 
واجرك 

وأجوركما 

واحدة وهو أحق بها 
وأحلت لي الغنائم 


أبو هريرة 

عبد الله بن مسعود 
مالك 

حذيفة بن اليمان 
ابن عباس 

عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو موسى الأشعري 


سمرة بن جندب 
أبو حزامة 

عثان بن عفان 
عمر بن الخطاب 
عائشة 

عمر بن الخطاب 
عبد الله بن مسعود 


حرف الواو 


عمر بن الخطاب 


أبو هريرة 


جابر بن عبد الله 
أسامة بن زيد 


اس 


الجزء/ الصفحة 
411/0 
م 
14۰/۳ 
۵۰4/۱ 
۱۳۱/۵ 
۱۷/۳ 
۷۰/۶ 
۲۳/۹/۱ 
۳/۲ 
۳۰/۳ 
2۱۷۸۰۸۳« 
0۰/0 
۳۳۷/۱ 
ليك اكلا 
۱۳5/۱ 
۱۳/۶ 
۱۸۰/۵ 
۹1/0 
۳/۰ 
Vo /o‏ 
V0 /o‏ 


۳۷۸/۵ 
071/۵ 
۳۷۳/۳ 
1۳۷/۵ 

5/۰۵ 

5/۵ 
۱۹۰/۵۰ 
۳۸۳/۳ 


۱۹۹ 
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اا ا سس 


وادع رسول الله ية من بالمدينة 

وإذا جلس في الركعة الاخرة. 

وإذا حلفت على يمين 

وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية 

وإذا صار للغلام سبع سنين 

وارأساه 

وأرسل مع عمه رجلا 

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة 
والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلکا 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نفسي بيده إنها لتغسل بطن أحدكم 
والذي نفسي بيده إني لأطمع 

والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله 
والذي نفسي بيده لقد هممت أن امر بحطب 
والذي نفسي بيده لو أن فاطمة 

والذي يقول لصاحيه أنصت 

والذي يتنظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام 
والرجم واجب على كل من زنى 

والشغار أن يزوج الرجل ابنته 

والشغار أن يقول الرجل للرجل 

والله إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب 
واه إنك لخير أرض الله 

والله إني لا أعطي أحدا ولا آمنعه 

والله إني لأعرف من كان يغسل جرح 
والله تعالى يحب أن يؤخذ برزخصه 

والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه 
والله لا أراكم منتهين حتى یعذیکم الله 
والله لا أعطي أحدا شيئا 

والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً 

واه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله 

والله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمة 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


أنس 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 


عائشة 
عقبة بن غامر ٠‏ 


أبو هريرة 
ی 

أبو سعید الخدري 
آبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
عمر بن الخطاب 
ابن عمر 

أبو هريرة 

ابن عمر 


أبو هريرة 

أبو حازم 

ابن عمر 

أبو موسى الأشعري 
بن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 


عروة بن الزبير 


؟/مه 
۳:۸۱ 
ور 3 
۳۳۳/۱ 
۹۰/٤‏ 
۸۰/6 
۷0/1 


۰/۲ 


۱۷/٤ 
۱1/۳ 
11۰/6 

٤/1 

۸۰/۳ 
«۳/۳ 

1/0 
۳9/۱ 
۳4/1 
۳۳۰/۵ 

۹۸/0 

۹4/0 
۳۳۰/۵ 

5/١ 

۷1/0 
185 /Y 
۲۰0/۲ 
4/۳ 
141/۲ 
51۸/۳ 
۳10/۲ 

TTI TTE/Y 
۳۸۱/۳ 


الحديث 

والله لأغزون قريشا 

والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند 
والله ما أدري بأيهما أفرح 

والله ما أردت إلا واحدة 

والله ما صليتها 

والله يا رسول الله لقد أعجبتني 

وأما الجارية فأقضي بها لجعفر 
وأما الفضة فالعبوا بها لعبا 

وأمر بالقدور التي طبخت من النهبي 
وإن صاحبکم خليل الرحمن 

وإن وجدته غريقا في الماء 

وأنا أشهد ألا إله إلا الله 

وأنا أقول: الحمد لله والسلام على رسول الله 
وأنا أنهي أمتي عن الكي 

وأنا لا أتهم غيره 

وأنت يا جعفر أولى بها 

وأنتما تقولان بمثل ما يقول 

وإنكم لتفعلون 

وإنما الربا في النسيئة 

وأهل رسول اله ب بالحج 

وأيكم مثلي إني یت يطعمني ربي 
وايم الله : لقد أوجب في مصلاة 
وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله.إن 
وبعدها ركعتين 

وجد قتيل بين قريتين 

وجعلت قرة عيني في الصلاة 
(وجعلنا من بين أيديهم سدا 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات 
وجهزناهما جهاز 

وحمى ليلة تكفر خطایا سنة 

وددت أن عندي خبرة بيضاء 


راوي الحدیث الجزء/ الصفحة ‏ ۱۷۱ 
عكرمة E/T‏ 
الزبیر بن العوام ۱۳۹/۳ 
5-5 ۱۹/۳ 
عبد يزيد بن ركانة ۳۳۳/۵ 
جابر بن عبد الله ۱۳/۳ 
سلمة بن الاکوع ۱۳/۳ 
علي بن أبي طالب 4/٥‏ 
آبو هريرة ۳۳/۶ 
رافع بن خدیج ۹/۳ 
عبد الله بن مسعود ۱۹۹/۶ 
35 ۳:۹۳ 
سعد بن أبي وقاص ۳۹۷۲ 
ابن عمر ۳۹۸/۲ 
ابن عباس 24/4 
أم مبشر ۱۳/۶ 
ابن عباس 1۳۷/۵ 
نعیم بن مسعود ۰۳/۳« 
آبو سعید الخدري ۱۳۸/۰ 
أسامة بن زید 9۸/۵ 
ابن عباس ۱۱1/۲ 
أبو هريرة ۲/۲ 
ابن عباس ۱4/۲ 
5 ۱۸۹/۳ 
أبو سعید الخدري ۱9/۵ 
أنس ۲/۱ 
محمد بن کعب القرظي 1/۳ ٠‏ 
علي بن أبي طالب. نجابر ‏ ۲۹۵/۲۰۱۹۵/۱ 
عائشة A/T‏ 
عبد الله بن مسعود 4/٤‏ 
أبن عمر ° VAJE: ٠‏ 


۱۷۲ ۾ ۱ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ا سارت اس سس و تس س 


وددت أن قد رأينا إخواننا أبو هريرة ۹/۳ 
وددت أن یرف الله وجهي عن قبلة اليهود اين عباس 04/۳ 
وددت آني كنت استأذنت رسول الله يل عائشة ۲۱۳۲/۲ 
وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته عکرمة ۱۳۹/۵ 
وذلك في أيام العشر معاوية ۱۳/۲ 
ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط اا ۳/۱ 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه أبو هريرة AY /o‏ 
ورسول الله يحب محك العافية أبو الدرداء ۱۹۸/۶ 
وضع ب يده اليمنى على يده اليسرى أبو هريرة ۹/۱ 
وعد َة الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى اين عباس 4/1 
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين ليست ابن عباس ۹/۲ 
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس ۲4/۲ 
وعليك ارجع فصل أبو هريرة ۲ 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته أنس ۳۸/۲ 
وعليك السلام وعلی أمك سالم بن عبید الأشجعي ۳۹۹/۲ 
وعليك فارجم فصل فانك لم صل رفاعة بن رافع ۳۷۸/۲ 
وفي الرقة ربع العشر آپو بكر ۷/۲ 
وفي المواضح خمس خمس عبد الله بن عمرو ۳/۵ 
وقام فصنع في الركعة عبد الله بن عمرو ۲1/۱1 
وقت لنا النبي بء في قص الشارب أنسء ابن عمر | 1۲/۱ 
وقد اشترى رسول الله و بعيره چابر بن عبد الله 1/۳ 
وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء أبن عمر 1۳۶/۵ 
وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف جابر بن عبد الله ذف فقن 
وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف جابر بن عبد الله YEV/Y‏ 
وكان رسول الله اة يكثر دهن رأسه أنس 14/1 
وكان روح عيسى عليه السلام من تلك الأرواح یی بن كعب 15 ۲۱۹۹/۱ 
وكانت خالتي وخالة ابن عباس يزيد بن الأصم ‏ + ع 
وكانت صفية من الصفي عائشة 5 ۳/۳ 
وكنت نهيتكم عن الأوعية بريدة 5 ۳۳/۳ 
وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما عقبة بن الحارث 0000 


ولا تمس المتوفی عنها طيبا أبن عمر ۳۰/۵ 


الحديث 


ولا تنكح الأيم حتى تستأمر 

ولا يخبط شوكها 

ولا یعضد شوكها ‏ 

ولاني رسول الله َة خمس الخمس 
الولد للفراش 

ولقد أوحي إليّ آنکم تنتنون في القبور 
ولکن صاحبکم خلیل الله 

ولکنها على قدر نفقتك أو نصبك 
ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
ولم آره با في شهر أكثر صياماً 


ولما أخبرهم الله تعالی على لسان نبيه بما فعل 


ولما كان من آمر عقدي ما كان 

ولما نزل قوله تعالی (وقوموا لله قانتين) 
ولو وقوفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل 
وما أحب أن أكتوي 

وما أدراك أنها رقية 

وما أعطيكم ولا أمنعكم إنما أنا 

وما الذي أهلكك 

وما حملك على ذلك يرحمك الله 
وماذاك 

ومارأيت 

وما سلك احد طريقاً لم يذكر الله فيه 
وما مشى أحد ممشى لم يذكر الله فيه 
وماهي 

وما يدريك آنها رقية 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
ومثل المنافق الذي يقرأ القران 

ومَنْ قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان 
من قال يوم الجمعة لصاحبه 

ومّنْ قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

ومن لغى أو تخطی كانت له ظهراً 


راوي الحديث الجزء/ الصفحة ‏ “لاا 
ابن عباس ۸۹/۰ 
ابن عباس ۳۹/۳ 
ابن عباس تا 
علي بن أبي طالب ۷۰/۵ 
عائشة ۶ rer‏ 
حابر بن عبد ال أسماء ۳:/۱: 
عبد الله بن مسعود 5/4 
عائشة 144/۲ 
النعمان بن مقرن ام 
عائشة 11/۲ 
ابن عباس 1/۳ 
عائشة ۱۳۱/۳ 
زيد بن أرقم ۸ 
عمر بن الخطاب 1۸۵/۵ 
جابر بن عبد الله 24/5 
آبو سعيد الخدري ۳۱۸/۶ 
أبو هريرة ۳۱5/۲ 
أبن عباس ۱۹۸/۶ 
ابن عباس 144/0 
عبد الله بن مسعود ۸۰/1 
مت 01/7 
أبو هريرة 1۷/۲ 
أبو هريرة 1۷/۲ 
معاوية بن الحکم السلمي ۰ 0۷۶/۳ 
أبو سعید الخدري ۱۳/۶ 
علي بن أبي طالب ۱۳-۵۳ 
أنس ۳۷/1 
أبو هريرة ۳:۳/۲ 
علي بن آبي طالب ۳12/1 
آبو هريرة ۳۳/۵ 
عبد الله بن عمرو SRA‏ 


من 


اف ا ی 


ومن هو 

ومن يعصهما فقد غوى 

وهذا أيضا لو بلغ مبلغ هذا لخيرته 
وهل بقي أحد إلا وقد علمها 
وهل ترك لنا عقيل من رباع 

وهل ترك لنا عقيل منزلاً 

وهل يفعل ذلك إلا كافر 
ويسبحون ویحمدون ویکبرون 
ويلك أولست أحق أهل الارض 


يا آبا أمية أعرنا سلاحك 

یا أبا بكر أي واد هذا 

يا أبا بكر لو كان شيء أحببت أن يكون 

يا آبا بكر ما ظنك باثنين الله 

يا أبا محمد أذنْ إلى الغداء 

يا أبا المسور خبأت هذا لك 

يا آبا هريرة ادع لي الأنصار 

يا أبا هريرة إذا توضأت نقل 

يا أبا هريرة أشكمت درد 

يا ابن آختي إنه لا يشق علي 

يا ابن أختي كان أبوك منهم الزبير 

يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله 

يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك 

يا أخي إن الله بعث محمدا ولا نعلم شيثا. 
يا أرض ربي وربك الله 

يا أرض ربي وربك الله 

يا أسامة أقتلته بعدما قال 

يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي وصاحبيه 


يا أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى جعل ‏ 


يا أهل البلد صلوا أربعا 


فهرس الأحاديث النبوية والاثار 


ابن شهاب 

عمر 

عمر بن الخطاب 
أسامة بن زيد 
أسامة بن زيد 
أبو الدرداء 

أبو هريرة 


حرف الياء 


جابر بن عبد الله 
ابن عباس 

محمد بن سيرين 
أنس 

عبد الله بن مسعود 
المسور بن مخرمة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 
عائشة 

ابن عمر 

زياد بن الحارث 
ابن عمر 

أبن عمر 

أبن عمر 

أسامة بن زيد' 
القاسم بن محمد 


ابن مسعود 


۱۸/۳ 
1۸1/۱ 
11/٥ 
۱۹۲/۲ 

A01۰ /Y 

V۰ /o 
5/1 
۹۰/۱1 

Vt /o 


و3 
100/۲ 
A/F‏ 
1۰/۳ 
5/١‏ 
۷۱/۵ 
۱۰۹/۳ 
۱۸۸/۱1 
1۹۲/4 
tor/1‏ 


۳۱۷/۳ 


۱۳۳/۵ 
۰۸۳/۳ 
00/۱ 
1/۲ 
۱4۹/۶ 


۳۱۳۰/۳ 5 
6000/7 
۳۱۹/۵ 


۱3/۲ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ٠‏ ۱۷۵ 
يا أيها الناس ابن عمر ۲11/۲ 
يا أيها الناس اتقوا ربكم جرير بن عبد الله البجلي ۳/۱ 
يا أيها الناس إن الله تعالی قد أذهب أبن عمر ۳۹/۳ 
يا أيها الناس إن الله حرم مكة ابن عباس» أبو هريرة ۳/۳ 
يا أيها الناس إن رسول الله ية أحل لنا عمر بن الخطاب ۱۷4/۲ 
يا آیها الناس إني قد كنت أذنت لکم سبرة بن معبد ۱۳-۵ 
يا أيها الناس توبوا الأغر بن يسار المزني ۹/۱ 
يا آیها الناس توبوا إلى الله عز وجل جابر بن عبد ال ۱ 1/۱ 
يا أيها الناس عليكم السكينة ابن عباس ۱۸۳/۲ 
يا أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله أبو الزناد 14۳4/۴ 
يا آیها الناس لا تشکوا علياً آبو سعید الخدري 320 
يا أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده ابن عباس /o‏ 00 
يا أيها النبى إذا جاءك المؤمنات ابن عباس ۰/۱ 
يا بريرة أتبغض علياً بريرة بن الخصيب مضنا 
يا بلال أرحنا بالصلاة رجل من الصحابة ۲0/1 
يا بلال أنصت لي الناس أنس 4/١‏ 
يا بني إياك والالتفات في الصلاة تن 1/0 
يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم ب ۳۹/۲ 
يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة أم الفضل ۲/۱ 
يا بنية في کل سفر تکونین عناء وبلاء آبو بكر ۱۳/۳ 
يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاة ثوبان ۱۸۸/۲ 
يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر 2< 1۳/۳ 
يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة جرير بن عبد الله 0/۲ 
يا حبذا المتخللون من الطعام أبو أيرب الانصاري ۱۸/4 
يا حميراء لا تأكلي الطين ب ۳۰4/4 
يا حي يا قیوم برحمتك أستغيث آنس ۸/۶ 
يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته أبن عمر ۳۱۹/۰ 
یا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاث فاطمة بنت قيس ۲۳۳/۵ 
يا رسول الله هذه خديجة قد أتت أبو هريرة A/F‏ 
يا رسول الله يومي لعائشة ۱ سودة بنت زمعة 7/۱ 
يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا - ۳/۳ 


۱۷۹ فهرس الأحاديث النبوية والاثار 
يا سلمة هب لي المرأة سلمة بن الاکوع ۱۹/۱ 
يا شيب ادن مني شيبة بن عثمان 1/7 
يا شیب الذي آراد الله بك خير مما شيبة بن عثمان و3 
يا شيطان أخرج من صدر عثمان عثمان بن أبي العاص ۰۷/۳ 
يا عائشة إذا طبختم قدرا فأکثروا فیها من عائشة ۳۷/۶ 
يا عائشة ما آزال أجد ألم الطعام عائشة ۱۳/۶ 
يا عبادي [نما هي أعمالكم أحصيها أبو ذر الغفاري ۳۷/۲ 
يا عباس ألا تعجب من بغض بريرة ابن عباس ۱۳۹/۳ 
يا عباس ألا تعجب من حب مغيث أبن عباس» عائشة ۱۹/۰۵ 
يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية العباس 14۷/٤‏ 
يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة آنس» ابن عمر ۱۹/۳ 
يا عشمان لعلك ستری هذا المفتاح یرما عثمان بن طلحة ۳/۳ 
يا عدي بن حاتم أسلم تسلم عدي بن حاتم ۳« 
يا عدي هل رأيت الحيرة؟ عدي بن حاتم ؟/ لامع 
يا علي! تشتهيه علي بن أبي طالب ۹۷/۶ 
يا عم قل : لاله إلا الله كلمة أشهد 5 0/1 
يا عمر أتدري من السائل عمر بن الخطاب ۷۸/۱ 
يا عمر زود القوم ر التعمان بن مقرن عه 
يا عمر لا تبل قائما عمر بن الخطاب ۱9/۱ 
يا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب عمرو بن العاص ۳/۳ 
يا غلام سم الله وکل بيمينك عمر بن أبي سلمة ۳/۲ 
يا فاطمة احلقي رأسه على بن أبى طالب ۳۰۰/۲ 
يا لك من شجرة ما حبك إليّ انس ۱ ۳۷/۶ 
يا معشر الأنصار ما قاله بلغني عنكم ابن إسحاق 15۰۰/۳ 
يا معشر حزاعة ارفعوا آیدیکم أبو شریح الخزاعي 1۳/۰ 
يا معشر الشباب مَنْ استطاع عبد الله بن مسعود ۱۸/۲ 
يا معشر الشباب من استطاع منكم عبد الله بن مسعود 14/6 
يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم عبد الله بن عمرو Y04/r‏ 
يا معمر أمكنك رسول الله َي من شحمة معمر بن عبد الله Yev/Y‏ 
يا منصور علي بن الحسين ۹/۳ 
يا هذا ما هکذا کاتوا یفعلون انس ۷۳/۱ 


الحديث راوي الحديث الجزء/ الصفحة ۱۷۷ 
يا يرفا إذا حلفت فحنشت عمر بن الخطاب 11۳/۵ 
يأتي أحدكم بما يملك فيقول جابر بن عبد الله 99/۳ 
يتبع الدجال من يهود أصبهان نن ۱۳۷/۱ 
يتجلى لهم في كل جمعة ان ۸/1 
يتزوج العبد ثنتين ويطلق عمر بن الخطاب 14/0 
اليتيمة تستأمر في نفسها أبو هريرة ۲/6 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم علي بن أبي طالب ۳۸4/۲ 
یجزیء عنك الثلثك أبو لبابة ۰99/۳ 
يجزىء عنك طوافك بالصفا عائشة ۱۰/۲ 
يجزىء في كفارة اليمين لكل مسكين زيد بن ثابت 64/0 
يجوز الجذع من الضأن أضحية هلال ۱۹۰/۲ 
يجير على أمتي أدناهم أبو هريرة AY /o‏ 
يجير على المسلمين أدناهم عمرو بن العاص AY /o‏ 
يحبس الصابر للموت كما حبس إسماعيل بن أمية 1/۵ 
يحبس الممسك في السجن حتى يموت علي بن ابي طالب 1/۰ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عائشة» علي» ابن عباس ۱۱۰/۵ 
يحضر الجمعة ثلاثة نفر عبد الله بن عمرو 7/۱ 
يخرج في آخر الزمان رجال أبو هريرة يق 
يخرج معه سبعون ألفا أنس ۱۳۹/۱ 
يد المعطي العلیا وابدأ بمن تعول طارق المحاربي 1۸۳/۰ 
یرحمك الله سلمة بن الاکوع ۰۲/۲ 
يرحمنا الله وایاکم ویغفر لنا ولکم ابن عمر ۳۹۹/۲ 
برد السلام على من سلّم عليه أبو هريرة ۳۷/۳ 
يُرمى من شاهق أبو بكر ۳۷/۹ 
يسعك طوافك بالبیت عائشة ۱۹/۲ 
يسعك طوافك لحجك وعمرتك عائشة ۹۹:۲ ۱-2۷ 
يسلم الراكب على الماشي جابر بن عبد الله ۱۳-۷۲ 
يسمع ية ذلك ولا ینکر على هؤلاء نس ۳۱9/۲ 
یشرب من لبنها ما فضل عن" ولدها علي بن آبي طالب ۱۸۷/۲ 
يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته أبو الدرداء At /Y‏ 
یصبح على کل سّلامى من حدکم صدقة أبو ذر الغفاري ۳۳۹/۱ 


۱۷۸ فهرس الأحاديث النبوية والآثار 
يصلي ی نمان ركعات يسلم عائشة ۳۸/۱ 

يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل عمران بن الحصين ١9/6‏ 

يعق عن الغلام شاتان مکافتتان أسماء بنت آبي بكر ۳۰/۲ 

یعق عن الغلام ولا یمس رأسه بدم عبد المزني ۳۰۱/۲ 
يعقد الشیطان على قافية رأس أحدكم أبو هريرة :۱۳۷/۹ 
يعمد أحدكم في صلاته أبو هريرة 1/۱ 
يغذيهم ويعشيهم خبزا وزيتا علي بن أبي طالب 61/0 

يفرق بينهما سعيد بن المسيب 0۷/0( 

یفرق بینهما ولا یجتمعان آبدا عمر بن الخطاب ۳۹/۰ 
یقتل ویدخل ماله فى بيت المال (سماعیل بن سعید ۱۳/۵ 

يُقتلان بالحجارة ٠‏ این عباس ۳۷/۰ 

يقدم قوم هم أرق منكم قلوبا أنس ot‏ 
يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض ‏ ابن عباس 23/١‏ 
یقطع الصلاة المرأة والحمار أبو هريرة ۱۹/۱ 
يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار عبد الله بن المغفل ۳۱۹۹/۱ 

یقول الله عز وجل : يؤذيني ابن ادم أبو هريرة ۱-۱۲ 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا العلاء بن الحضرمي 0/1 
يكبر في كل سجدة وهو جالس عبد الله بن بجينة ۷۷/۱ 

یکقر N‏ الماضية والباقية أبو قتادة 00/1 

يكون عليها نصف العذاب عبد الله بن مسعود 0/ 0۷4 
یلزمه الطلاق زید بن ثابت ۳۰۳/۵ 
ینکح العبد اثنتين ویطلق تطلیقتین عمر بن الخطاب ۵۷۹/۵ 
يهدم عليه حائط علي بن أبي طالب ۳۷/۰ 
يهديكم الله ويصلح بالكم أبو موسى الأشعري 1 

يوتر َة بتسع يجلس في الثامنة عائشة ۳۰/1 
يود.الناس يوم القيامة أن جلودهم جابر بن عبد الله 1۷1/٤‏ 
يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ابن عباس ۱۸۳/۲ 

يوم الثلاثاء يوم الدم أبو بكرة 1/٤‏ 

يوم الجمعة اثنا عشر ساعة - جابر بن عبد الله ا لا 
يوم الجمعة يوم عيد أبو هريرة 1/١‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر ابن عمر 0/١‏ 


الحديث راوي الحديث 207 الجزء/ الصفحة ۱۷۹٩‏ 
م ا ا یت یت 


يوم حنين بعث جیشا أبو سعید الخدزي 1۳۱/۵ 
يوم عرفة ویوم النحر عقبة بن عامر ۷:۶۱" 
اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد أبو مالك الأشعري ۳۹۸/۱ 
اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود أبوهريزة ۱ - 


O00 


1۸۱ 


حرف الألف 
1۸٩ TY ۰۲۰۳ 46/۱ pl‏ 4۹۰ 
۳/۲ 
ادم بن أبي إياس: ۰8۰۱/۱ 
اكل المرار = الحارث بن عمرو. 
الامدي: ۰۱۱/۱ 
الآمدي - أبو الحسن. 
آمنة بنت وهب بن كلاب: .47/١‏ 
أبان بن آبي حزم : ۱۷4/۲ . 
آبان بن أبى عیاش : ؟/ ٦١‏ . 
أبان بن سعيد بن العاص : ۲١۹/۳‏ . 
إبراهي النخعي: ۲/ ۹١‏ . 
إبراهيم: ۰۱۰۱۰۵۰/۱ ۰۱۰۱۲ ۰۱۱۱ ۰۲۲۲ 
OT ۰۳۵۷ ۱ E‏ 
CTIA IAT ATV‏ يفف ef‏ 
۳۳۰ 
۳ ۸ £40 1۰۱ . 
[براهیم بن آبي عبلة: 1۸/٤‏ . 
إبراهيم بن الأشتر: ۳ ٤١١‏ . 
إبراهيم بن الجعد = أبو عمران. 
إبراهيم بن الحارث: ۰۳۱۱/۱ 417 . 
إبراهيم ين حمزة بن محمد بن مصعب الزبيري: 
۲ ۵۹4 . 
[براهیم بن حمزة الزييري : ۰۵۹۳/۳ 
إسراهييم بن شمس الدين الشابلسي الحنبلي : 
۲۳. 
إبراهيم بن طهمان = آبو سعيد الهروي. 
إبراهيم بن عبد الله بن مسلم البصري = آبر مسلم 
الكجي . 


إبراهيم بن عثمان = أبو شيبة . 

إبراهيم بن عثمان آبر شيبة : 9/۲ 

[براهیم بن محمد: ۳۵۷/۱ ۰۳۹۸ 1۵1 . 
۸:۸۲ 

إبراهيم بن محمد بن حاطب: ۱۷۶/۱ . 

إبراهيم بن محمد بن المنتشر : .71/8/١‏ 

إبراهيم بن مسلم = أبو إسحاق الهجري. 

إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري: ٤4١/١‏ . 

إبراهيم بن المهاجر: ۰۱۷۱/۲ 

[براهیم بن میسرة: ۲ 

إبراهيم بن النيي کلر: ۰4۹6/۱ ۰1۹۵5 
۱۱۹۶ 

إبراهيم التيمي: ۰۱۷۷/۲ ۰۱۸۱ ۱۸١‏ . 

إبراهيم الحربي: ۰۲۳۹/۳ 

إبراهيم الخلیل : ۰۷۱/۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷ ۰1۳4 
۷ 


ATA 6 MY PI‏ قفرت 
۰ ۰۳۹۱ ۰1۷ ۵۵۳ ۵۵6 
۳ 
10/5 لكر 
إبراهيم النخعي: ۰۲۲۲/۱ 11۷ . 
E TAA ۲‏ 
:0 . 
[برویز بن هرمز بن أنو شروان = كسرى. 
أبقراط = بقراط. 
ابن اکل المرار - الحارث بن عمرو بن حجر بن 
عمرو بن معاوية بن كندة. 
ابن أبي : ۰۲۳۳/۳ ۰۲۳۹ ۰۲2۰ 
ابن أبي الأسلت: 117/4 . 


18, 


فهرس الأعلام 


ابن أبي أوفى: ۰۳4۵/۱ ٤۹۲ ۰8٩۱‏ . 
۲ 11 ل" 
#/رهة. 

ابن أبي أوفى = عبد الله . 

ابن أبي أويس = إسماعيل . 

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن. 

ابن أبي حازم = عبد العزيز. 

: ابن أبي حدرد الأسلمي = عبد الله (أبو عامر). 

ابن أبي الحقيق: ۰۲۸۸/۳ ۲۸۹. 

ابن أبي حقيق = سلام = عبد الله الحکم. 

ابن أبى داود = أبو بكر. 

ابن آيي الدنیا: ۱ 1۰۲ . 

ابن أبي ذباب: ۱ . 
اا 

ابن أبي ذباب = الحارث بن عبد الله . 

ابن أبي ذر: ۲٤۸/۳‏ . 

ابن أبي ذئب: ۰۳۱۰/۱ ۰۳۷۲ ٤۸۲‏ . 
7 . 
۳/۳« 

ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن. 

ابن أبي رواد: و۹ 1 

ابن أبي رواد > عبد العزيز. 

ابن أبي زائدة: ۰۱۷۱/۲ 

ابن أبي زائدة = زكريا. 

ابن أبي زيد: ۹۹/۲ 

ابن أبي السري: .4١/١‏ 

ابن أبي شمر الزبيدي : .00۸/F‏ 

ابن أبي شمر الزبيدي = أبو الحارث. 

۰4۰۳ ۰۳۳۹ ۰۳۰۹ ۰۲۱۹/۱ ابن أبي شيبة:‎ 
EVEN ET feo 
. AT «1۷° /Y 


۹/۳ 
„oV ۶ 

ابن أبي شيبة = آبو بكر . ۱ 

ابن أبي الفتح البعلي : ۱3/۱ 

۱ 0 

ابن أبي فديك = محمد بن إسماعيل . 

ابن أبي قحافة = أبو بكر الصديق. , 

ابن أبي ليلى = عبد الرحمن . دك 

ابن أبي مریم : ۰۳۳۱/۱ ۸۲ . 

ابن أبي مليكة : ۱ 
84 . 

ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله . 

ابن أبي الموالي: ۰۳۰۰/4 751. 

ابن أبي الموالي = عبد الرحمن. 

ابن أبي موسى الأشعري = أبو بردة. 

ابن أبي نجيح: ۰۲۵۳/4 ۲۵۵. 

ابن أبي نجيح = عبد الله . 

ابن أبي يحبى: 4757/١‏ . 

ابن أبي يحبى = محمد . 

ابن أثال: ۰۱۲۵/۳ ۵۳۷. 

ابن أخ عيينة بن حصن : ۵۷۲/۳ . 

ابن أخت خديجة بنت خويلد: ۲۵۲/۳. 

ابن إسحاق: ۰۱۱۸/۱ ۰۳۹۱ ۰۳۹۱۲ ۰۳۱۳ 
۶6 6 . 
۲ ون ۰ 
۳ ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۱8۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۱ 
۶ ۰۲4۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
TYE ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۲۱‏ 
۸ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۵۱ ۰8۱۰ 4۱۳ 
۶ ۱۵ كلق ۰4۱۷ ۰1۳۹ ۰1۳۷ 
۸ لكك foe CHEV‏ وم ۵۷ 


ا الأعلام ١‏ 


۱۸۳ 


۰11۸ cE CENE ۰41۲ 4 618 
۰1۸۲ ۰4۸۱ ۰1۸۰ ۰8۷ ۰۷۳ 48 
۰۵۲٩ ۰۵۲5۲ ۰۵۲۱ ۰۵۰۷ 44۰ ۳۴ 
۰۵8۰0 ۰۵۳۸ (OFT ۰۵۳۵ ۵۳۲ ۰ 
۰۵1٩ COLA ۰۵8۵ ۰۵486 ۲ ۱ 
«OY 2 6 ۲ ۲ ۱ 
.- ۰ ۵ ۸ 

ابن الاعرابي: ۰۳۹۳/۱ 
۶ ° 

ابن آم أيمن = أيمن. 

. ۲6 2518/١ ابن أم مكتوم:‎ 
AVF 6 A14 Not AY: ۳ 
EI TEV ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲ ۲ 

ابن آم مکتوم = عبد الله . 

ابن أيمن: ۳۰۳/۲. 

ابن بطّال: 4517/1 . 

ابن البناء: ۳/ ۳۹۷. 

ابن البيلماني : ۱ ۰/۳ 

ابن البيلماني = محمد بن عبد الرحمن البيهقي. 

۰۱۲۲ ۰۷۱ ۰۷۱۱ ۰۵۷ ۱۱۰۷/۱ ابن تيمية:‎ 
TT FI (0 ۷ ال‎ 1 
۰۳۱۱ ۰۳۹۶ ۰۳۶۸ ۰۳۳۹ ۰۳۱۳ ۸ 
۰41۷ ۰1۳4 ۰1۳۲ ۰8۲۵ ۰۶۲۳ ۵ 
۰444 CEA’ ۰1۷۱ CEY ۵۶ ۳ 
. ۱ 
CTY NE ATI ۷۲۱۲ ۸۳ ۲ 
1 
. 011 ۰۱۳۸ ۰۱۲۵ AYE ۲۳ 
۸۹/۶ 

ابن تيمية = أبو البرکات. 

ابن تيمية = أبو العباس . 


ابن تيمية الجد: ٠١/١‏ . 

ابن جبير بن مطعم : ۰۳۳۳/۱ ۰۳۳ 

ابن جثامة: 1۲۱/۲ . 

ابن جدعان: ۰۳۳۹/۳ 

ابن جريج: ۰۳۱۲/۱ ۰۳۷۳ ۰1۳۷ 1۱۲ 
۷۰ 1۷۳ . 
0/۲ 
۲۶ ۲ ۳۳۷. 

ابن جرير الطبري = محمد . 

ابن جلجل : ۰۳۳۵/6 

بن الجوزي = آبو الفرج . 

ابن حبان: ۱/ ۰۵۹044۰40 ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ 
۳ ۰۲۱۷ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۱۹ ۰۳۲ 
۷ ۰۳۷ ۰۳۵6 ۰1۸۲ 644 . 
۲ ۵ قف ITV‏ 
«Ao ۳‏ ۱۸۳ 1۷۰. 
۰۵/۶ 


اين حبان = یحی . 


ابن حبيب = عبد الملك . 

ابن حجر الحافظ : ۰۱۲/۱ ١۱ء‏ ۲۵. 

ابن حزم = عبد الله بن آبي بكر بن محمد بن 
عمرو: ٠١5/١‏ ۰۱۱۷ ۰۲۱۵ ۰۳۰۸ 
۹ ۶ ۳۹۳ ۵۱۳. 
٩ ۲‏ ۰۲ ۰+7۲ 11۹( 6° 
۹ ۰۱6۵۸ ۰۱۵۸ ۰۱116 ۱71۵ ۰۱۷۵ 
لاحك c11 ۸۵ ۵ ۸6 IAA‏ 
TET ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲:۰ TIT ۳‏ 
٩۱‏ نهد ۰۲۱۲ CTIA‏ ۰۲2۹ 
۰ لحف ۵ ۰ 
۳ ۰۲۳۸ ۰۲۱ ۰۲۸۱ ۰۳۰۲ 
EVA ۲‏ 


۱۸ 


أبن حزم = أبو محمد. 

ابن حميد: ۰۳۶۱/۱ 

ابن خثيم: 9۹/۲. 

ابن خراش : ۱۳۷/۲ . 

ابن خزيمة: ۰۲۶/۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۵۰ 
۲/£. 

ابن خطل: ۰۱۱۰/۳ ۰۳۲۲ ۰۳۸۸ ۳۹۰ 
TE ۲۱‏ . 

ابن خويز = منداد المالكي. 

ابن خويز منداد المالكي: . 

ابن دقيق العيد: ۰۱۳/۱ 

ابن رجب الحافظ : ۲٤/۱‏ . 

ابن الزبعري: ۳/ 10۷ . 

ابن الزبیر > عبد الله بن الزبير. 

ابن زيدل: ۵۰۱/۱. 

ابن سريج = أحمد بن عمر . 

. ۱۰٤ ۰۱۰۳/۱ این سعد:‎ 
TEN ۳ (۳ ۳ 
۰8۳5۵ ۰8۱۶ ۰۳۸۵ ۰۳۲۰۰ ۰۳۸ ۷ 
۰811۶ 246١ ۰886۷ ۰84۲ ۰:۳۷ ۹ 
.4۲۱ ۰۶۷۳ ۵ 

أبن سمجون = حامد. 

ابن سمعان = عبد الله بن زياد. 

ابن الستي : ۰۳۵۵/۲ ۰۱۰۳/6 

ابن السني = أبو بكر . 

ابن السید : ۰۱۲۷/4 

ابن سیرین: ۰۱۳۷/۱ ۰۳۰۹ ۰۳۷۲ 17۷ . 
EY ۶۹ ۲‏ 


فهرس الأعلام 


TE 


أبن سيرين = محمد. 
أبن سینا: ۶ 


ابن سينا = الحسين بن عبد الله (آبو علي). 

ابن شهاب (الزهري) - محمد. 

ابن صاعد: ۱۳۳/۲ . 

ابن ضميرة = الشمر بن عبد الله . 

ابن طاهر : ۲۵۵/۶ . 

ابن طاووس : ۰۱۳۰/۲ ۰۱۹۲ ۰۲۱۲ ۲۸٤‏ . 
۳۹9/۳ 
۶ ۲ 

ابن طاووس = عبد الله . 

ابن عائذ : ۰1۷۲/۳ ۰۷۳ ۵۲۱. 

ابن عباس: 0۱/۱ 0٦‏ ۸۰ ۹۵ ۰۱۰۰ 
AVI ۰ AF ۲ ٩‏ 
كول ۲۳۷ ۰۲۶۱ ۰۲۰۲ ۰۲۱۳ ۰۲۸6 
T° ۳ (۱۷ ۷ ۰‏ 
۶ ۰۳۱۵ ۰۳۱۵ ۰۳۱۷ ۰۳۲۱۸ ۰۳۲۵ 
۷ ۳۲۸ ۰۳۶۲ ۰۳۶۵ ۰۳۲۸ ۰۳۵۲ 
۳ ۳۷ ۰۳۸۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ ۰۶۰۳ 
۵۶۵ ۶ ۰8۲۲ ۰8۲۰ ۰۳۰ ۰8۳۷ 
۰88٩ EEA ۸‏ ۰8۵۳ ۰1۵۷ ۰11۱ 
4۸٩ 1۸۵ ۰۷۳ ۰:۷۱ CEW ۲‏ 
۲ . 
الال كفل TA‏ دق غق مق COA‏ 
0۹« لكل “لت ذلك معت كت YY‏ ال 
۳۲ حضف CA‏ لاق لاق cA‏ ۰۱۱۳ 
۸ الك ۵ A14‏ 


فهرس الاعلام ۱۸۰ 


ATA ATO Af AYY ۰۲ ۰ 
AT ATT CIT 55ل‎ «16° ۸ 
AVA هلال‎ AVE الاك 1¥« "الاك‎ 
"2 JAA IAT JAY ۵ ۹ 
T4 CYA ۷ ۱۷ ۷ ۱ لاقل‎ A۲ 14۱ 
۲ ۲ oY TIT o1 ۸ 
۰۲۵۳ YET ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۳۶ ۳ 
۰۲۵۷ foo ۰۲۵ ۰۲۵6 ۵۶ ۳۴ 
۰۲۸۳ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۷۹۷/۷۱ Y€ 
۳۳۶ ۳۰ ۰۳۰۰ ۰۲۹۲ TAY ۶ 
مونل ۲ انان‎ 7 < 


ابن عبد البر > أبو عمر. 

ابن عبد الحكم: ۱۷۲/۱ . 

ابن عبد السلام: ۱/ ۱۳. 

أبن عبيدة : /٤‏ ۸۷. 

ابن عجلان - محمد. 

ابن عدي: 221١/١‏ ۰۲۵۵ ۰۳:۷ ۰۳۷ ۳۹۸. 
۷۲ ۰ 

ابن عدي = أبو أحمد. 

ابن العربي : ۰1۰۳/۲ ۰ . 

ابن عرعرة = إبراهيم بن محمد. 


ار فور: ۱٦/١‏ . 
113 3 
ابن عقيل : ٠١١/١‏ . 
۸۰۸۳ ۳ ۶ لاه وص AY‏ ۰۱۰۲ عقيل 
ار ع OVA FAY T41 1١‏ 
عل لمعك YY 140  ( ( cI‏ 
ابن عقيل - أبو الوفاء. 


۳۳۲۰ ۳۲۹ ۳۲۵ ۳۰۵ ۰۳۲۰۶ ۶ 
Es TAT ۰۳۲۹۵ TAY ۰۳۷۹ ۰۵ 
for 11۲ ETE ۳۳۲ ۷ 1 
ددص إلا‎ EAT EAT 4 ۳ 
COV لمزم‎ ۵۵۲ ۵۵۱ ۵۳۷ ۶ 


ابن عم کنانة : ۳/۳ 

۰۱۱۱ ۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۰۱۳۷ ۰۳۷/۱ ابن عمر:‎ 
AVE ۲ AYY ككك ككك ككل‎ 
الى‎ 6 6 6 ۶ 
۲۵۰ YEA ۰۲۸۷ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰ 
۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹: ۰۲۱۳ ۸ 
ناكل مدلل ۲ ۲( ملفل‎ TY 
TEY TEY كلل‎ TEY FE’ f1 
TAY ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۲ الالال‎ 6۵ 
لاق‎ ۲ ۲ 6 CENA ۲ 
1۵6 4۵0 ۰1۵1 ۷ ۲ 06 
5مه.‎ ۹۲ 6 ۷ 
EY of TM TY ° A 
۸۰۱ ۰۷۰ OY 44 ۰1۱ 40 4 ۳ 
2 1V IT ۱ خف لاق‎ 
رحن‎ (۸ 
ATE IYE ITY (۲ كاك‎ 


1-1 
۵۳ كك‎ EA ET EY FE ۶ 
۱۵۷ AEA ۰۱۳۵ AVY ۰۸۰ ۰۷ 1° 
لامك 6( لوقن‎ CIA ۰ 
OTA YT الل ال ال‎ o1€ 
اف مول‎ 
TAI ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰/۲۷۵ «¥04 ۸ 
TYA اد‎ 
„Too TFI ۹ 

, ٤٤۳ ۳۷٦/١ ابن عبد البر:‎ 
41010۹ 114 25# ۲ 
ON ۰۳۱۲ FV ۳ 


۱۸۹ 


ITY ۳۲ 1۳1 ۳3۹ ITY (۸ (۰۵ 


. ۰۱۶6۶ ۰۱۶۳۲ ۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ITY ۹ 


AY IT NE NET No 
CAAT IAC IAT MAY محل كلا‎ 


١ $01 Yoo YY YI TIT محل‎ 


۰۲۱۱ ۰۲۱۱ ۰۲۸۲۰ ۲۵۹ ۲۵۹ ۸ 


: CYA الال الاك الال‎ C17 


T44 ۰۳۹۸ الالال‎ ۳ (Foo «fo! 
۰۲۶۱ ۰۱۸۹ IAA ۰۱۷۵ ۰۷ ۳ 
۰۳۸5 ۰۳۵ ۰۳۳۶ ۰۲۹۳ CYA ۷۰ 
CEY ۰8۲۸ cf ۰۳۹۸ FAY ۵ 

4۹۵ 448 ۷ 

۳/۶ 0« ۰۲۰۹ ۰۲۳۰ ۰۲۷۲۰۰۲۷۱ 
۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۹ ۰۳۰۸ ۰۳۱۵ 
و املا TIE‏ 


ابن عمر بن أبى سلمة: ٠١6/١‏ . 


ابن طون ا 1 


CAI ۲‏ للم 


ابن عون: ۰۲6۹/۲ 
ابن عون = عبد الله . 


ابن عبينة = سفيان . 


ابن فضيل: ۲۱۹/۱ . 

` ۲ 

ابن القاسم: ۰۱۷۲/۱ 11۷ . 
۳/۳ 


ابن قتيبة : ۰۲۷۰/۳ ٥٩٩‏ . 


۶ ا CT‏ 5 114 
بن قدامة المقدسی = آبو محمد. 


ابن القطان : ۰۳۵۳/۱ 


.۷0/۲ 


فهرس الأعلام 


.۲۵ ۰۲۳ ۰۱۵ ۰1/۱ ابن القيم الجوزية:‎ ٠ 

ابن كثير الحافظ : ۰۲۳/۱ 75. 

ابن اللتبية الأزدي: ۳/ 11۷ . 

ابن لهيعة = عبد الله . 

ابن الماجشون = عبد العزيز. 

ابن ماجه: ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰۳۰۰ ۰۳۱۳ 
۶ ۰۳۲۳ ۰۳۹۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۰1۱1۰ 
8۹ ۲ ۰17۲۲ ۰1۲۲ ۰4۳۰ ۰1۳۱ 
۱ 2 
۲ 44 مف كت لات ۵ كفل 
oY ۶ ۵ ۲ ۵‏ 
۳ 
ارالك VT‏ كلا CIE CAT V۹‏ 1° 
۶ ۵ ۰۷ ۰۷۸ ۰۸۳ ۹۷ ۰۱۰۱ 
۶6 ۰۱۳۷ ۰۱۱۲ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
۰ ۲۳۰ ۰۲۵۰ ۰۲۹6 ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ 
۶ ۰۲۹۸ ۰۳۰۱ ۰۳۱۳ ۰۳۹6 ۰۳۱۷ 
۳۹ 

ابن ماسویه: ۰۲۱۱/۶ ۳۷۲. 

بن ماسویه ‏ یوحنا بن ماسویه البغدادي . 

ابن المبارك = عبد الله . 

ابن محيريز = عبد الله . 

ابن المديني: ۲۱۷/۱ . 

ابن المديني - علي . 

۰۱8۱ ۰۱۲ ۰۱۱۳ ۰۹۵ ۰84۸/۱ ابن مسعود:‎ 
۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۱۲ CYA ۷ ۰۹ 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ وول‎ ۰ ۲۳ 
۰۳۲۹ TYA ۲۲۷ ۲ ۲ ۹ 
COV ET cT FAT TEY FE 
۰1۵۷ ۰4۵4 ۰1۵۱ 4۵۰ ۰1۲۷ ۲ 
EAA ۰1٩۱ ۰470۷ 5 


۱۸۲ 


OA كلت كت كت‎ CET 448 ۲ 
A ل‎ ME ۲ CAY ۷۱ 
43 

TE TY fo oT YY YY ۸۳ 
5۰۲ ۰۳۳۹ ۰۳۳۳ TIT خق مكل‎ 
۵۰۰ EVO EVE كدق علاق‎ (°۷ 
. 48 

AAY ۸ NEY FE 0/4 
.۳۵ ۰۳۲۷ ۷ ۹ 


أبن مسعود = عبد الله . 

ابن المسیّب : .۳۷۳/١‏ 
۳ ۳ 

ابن معرور : 1۳/۳ 

ابن معين : ۰۲۲۰/۱ ۰4۸۲ 444. 
۲ ۰ 
EVA ۳‏ 

این معين > يحيى . 

ابن مندة: ٥۹٤/۳‏ . 

ابن منده < محمد بن إسحاق بن محمذ بن 

یحیی . 

۰۳۱۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲/۱ أبن المنذر:‎ 
ETA ۰:۲۱ ۳۷۷ ۷ ۲۲۹ 
۹ 
. AV EET ۳۴ 

ابن المواز: ۹۳/۲ . 

أبن موهب = عبيد الله بن عبد الرحمن . 

ابن ناصر الدمشقى: ۲۵/۱. 

ابن نمير : ۳۹۷۱ 
Eo ۶ ۲‏ 

ابن النواحة: ۵۳۷/۳. 

. ابن الهاء: ۰۸۰/۲ 
ابن هشام: ۰4۱4/۳ 2556 11۷ . 


ابن هشام = عبد الملك . 
ابن وهب: ۳۸۸/۱. 
8/7 . 
۳۳ 1۷۷ . 
ابن یختیشوع : /٤‏ ۳۷۳ . 
ابنا أبي الحقيق: ۰۱۳۰/۳ ۲۹۰. 
ابنا الجلندي = جيفر وعبد. 
ابنا الحجاج = نبيه ومنبه . 
ابنا خويلد = طلحة وسلمة. 
اپنا ربيعة: ۰۱۰/۳ 
ابنا سعيد بن الحارث = عامر وعمرو . 
ابنا عبد الله بن المغیرة: ٠١١/۳‏ . 
ابنا عفراء: ۰۱۰/۳ ۱1۱۵ . 
ابنا عفراء = معاذ بن عفراء» معاذ بن عمرو . 
ابنا عمرو بن زید = جابر وأبو كليب. 
ابنا معاوية: 1۱۷/۳ 
ابنة الجون = الجونية . 
ابنة حمزة: ۰۳۳۱/۳ ۳۳۳. 
أبو أحمد: ۳۹۹/۱ 
أبو أحمد = بكر بن محمد المروزي. 
أبو أحمد بكر بن محمد المروزي: ۰۳۳۳/۱ 
أبو أحمد بن جحش : ۳۸۵/۳. 
أبو أحمد بن عدي = ابن عدي . 
أبو أحمد بن محمد الصيرفى: ۳۳۳/۱ . 
أبو أحمد الزبيري : ۱ 
0/۲. 
أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 
العال الحافظ : ٥۹٤/۳‏ . 
آبو الأزهر = معاوية بن إسحاق بن طلحة . 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة: 
۳۷/۱ 


۱۸۸ 


أبو أسامة: ۰1۳۰/۱ 
۹۳/۳ 
أبو إسحاق: ۰۳۳۳/۱ 
4 . 
0/۳. 
۳۳۷/۶ 
آبو إسحاق الجوزجاني: ۰۳۱۱/۱ 
أبو إسحاق السَبيعي: ۰۱8۸/۱ ۱۹۲/۲ . 
آبو (سحاق الهجري = إبراهيم بن مسلم . 
أبو إسحاق الهمداني: ۵۲۱/۳ . 
أبو أسماء: ٠٠١/۲‏ . 
أبوالأسود: ۰۱۲/۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 
۹ -- 
۳ ¥710« كرت ۷۹ . 
أبو الاسود بن عبد الله: 7/۳ 095 . 
ار اة ۱. 
أبو الأشعث: ٤٤١/۳‏ . 
أبو الأشعث الصنعاني: ۰۳۷۳/۱ 
أبو آمامة: ۰۱۵4/۱ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۹۳ ۰۲۹۳ 
۶ ۰۳۱۲ ۰۳۲۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۰۱ 
۰1٩۲ 6‏ ۰۵۰۱۳ ۵۰. 
TOA ‘1/۲‏ ال 
۳ 5ك ۰:۳ لاف 6ه. 
روم 41 TTI‏ 
أبو أمامة = أسعد بن زرارة. 
أبو أمامة الباهلى: .775/١‏ 
AT ۱ e O‏ . 
أبو أمامة بن سهل بن حنيف: 64۲/١‏ . 
:/ ١ه‏ . 
أبو أمية - حذيفة بن المغيرة. 
أبو أيوب: 7977/١‏ ۱۳۱۹ 


۲ ۳۹۲. 
T/T‏ اع 
أبو أيوب = زيد بن حارثة . 
أبو أيوب الأنصاري: ۰۹۹/۱ ۲۹۱ . 
۲ 40. 
۳/۳ ۷/۹ 
۷۶ ۸۱ 
أبو البراء = عامر بن مالك = ملاعب الأسنة. 
أبو برای عامر بن مالك : ۲۲۱/۳ . 
أبو بردة: /١‏ ۳۷۷ . 
۳۷۲ 
۳ ۰۱۷ 
۳/۶ 
آبو بردة > عمرو بن يزيد. 
أبو پردة بن آبي موسی : ۰۳۷۷/۱ 
آبو بردة بن أبى موسی الأشعري: ۰۳۷۷/۱ 
۳۷۷ ۱ 
Y/Y‏ 
أبو برزة الأسلمي: ٤4۷/١‏ . 
۳۸/۸۹/۳ 
أبو پرقان: ٤۱۹/۳‏ . 
أبو البرکات = ابن تيمية . 
أبو بسرة الغفاري: 10۷/۱ . 
أبو بشر: ۲۲٣/۲‏ . 
أبو بشر = جعفر بن إياس . 
أبو بصرة الغفاري: ۲/ "0 . 
أبو بصیر : ۰۲۵۲/۳ ۰۲۵۳ ۰۲۱۳ ۰۲۷ ۲۷۵ . 
أبو بكر محمد بن داود الظاهري : ۱۵۷/۱ . 
آبو البقاء: ٠١/١‏ . 
أبو بكر: ۵۵/۱ 0۷۵ ۰۹۸ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
| 6 6 ۰ فحن 


فهرس الأعلام 


۲۷۹ ۲۹۸ ۰۲۱۳۲ ۰۲۵۳ YEY ٩۹ 
۰۳۵۱ ۰۳:۱ ۰۳:۳ ۰۳۶۱ ۰۳۰۰ ۶۵ 
CEAY 8 ۸٩ ۲ ۱ 
. 
oY ا‎ Nor ATT AYY 7/۲ 
كلملل دحل لحل احلا زول‎ “A1 
۰۲۷۱ ۰71: ۰۲۵۰۲ ۰۲:۲ ۲۱۶ ۶ 
E ۳۹۳ ۸ 

EA ET fo TY YY AVI‏ فون 


es OV CME COA «(00 (OE «(0° 


AU MT No Ne 1 لل‎ 
OYY ۳ AY A IYA NY 
۲۹۹ IY Ye ۰۲۵۷ ۰۲۳۱ ۰ 
۳:۵ ۰۳۱۱ ۰۳۳۳ ۳۲۱ ۸ ۶۵ 
CEA ۳۹۶ ۰۳۸ ۰۳۵۱ ۰۳۵۹۰ ۷ 
۵۱۷ ۵۱۳ قحم‎ EVO ۳۲ ۳ 
۰۵۷۰ موق‎ ۰۳ ۲ «۰۱ ۰ 
. ۵۷۸ ۱ 
Yo ۶۵ 

أبو بكر = آبو بكر بن عمر بن آبو بكر = أحمد بن 

محمد بن الحجاج المروذي. 

أبو بكر = أحمد بن موسى بن مردويه. 

أبو بكر = محمد بن داود الظاهري. 

أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل 

الحافظ الجليل: ٥۹٤/۳‏ . 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ : 

.۰۹:/۳ 

أبو بكر الازرق : ۲۵۵/6 

أبو بكر البزار: 1۷۸/۳ . 

آبو بكر بن أبي داود: ۰۲۲۱/۱ ۳۵۷. 


آبو بكر بن أبي مریم : ۰۰:/۱. 


۱۸۹ 


آبو بكر بن إسحاق الضبعي: ۰4۳۹/۱ 
أبو بكر بن حفص : ۱۷/۲ . 
أبو بكر بن خلاد: ۰1۳۰/۱ 
أبو بكر بن داود: ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲ 0۲۵۷ 73094, 
۳۸/۲ 
او بکر بن ال ۰1۹/4 
آبو بكر بن عبد الدائم: ٠١/١‏ . 
آبو بكر بن العربي المالكيان: ۳۹۹/۲. 
أبو بكر بن عمرو بن حزم : 6/١‏ . 
أبو بكر بن محمد بن أبي سلمة: ٠١6/١‏ . 
أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه: 409/١‏ . 
آبو بكر البيهقي : ۰۹/۳ 
آبو بكر التيمي: ۰۱۷۱/۲ 
آبو بكر التيمي = إبراهيم . 
أبو بكر الحارئي : 101/۱ . 
أبو بكر الخطیب: ۰۳۱۰/۱ 
آبو بكر (الفقیه): ۰۳۳۲/۱ 
أبو بكر محمد بن المحب : ۳/۱ 
أبو بكر المروزي: /٤‏ ۳۲۷. 
أبو بكرة: ۰۳۱/۱ ۰۳۹۹ ٤۹۸‏ . 
۱:۲۲ 
۳ ۰11۳ ۵۱۳. 
18١/5‏ . 
أبو تراب = علي . 
بو تراب = علي بن أبي طالب . 
أبو التياح > يزيد بن حميد. 
أبو التياح يزيد بن حميد: 5٠7/١‏ . 
أبو ثابت = سهل بن حنيف . 
أبو ثور: ۳۰۳/۱ 
۲ 
أبو الجعد الضمري : ۳۸۵/۱ 


1۹۰ 


En 


أبو جعفر = محمد بن جرير الطبري . 
أبو جعفر الرازي: ۰۲۹۱/۱ ۰۲۱۷ ۰۲۹۹ 
۲ ۲۷۳. 
آبو جعفر الرازي = عیسی بن ماهان. 
آبو جعفر العقيلى: ٠١١/١‏ . 
aT‏ 
أبو جعفر محمد بن علي : /٤‏ ۳۲۷ . 
أبو جمرة: ۰۳۱۵/۱ ۳۲۸. 
أبو جمرة = نصر بن عمران الضبعي . 
أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي : ۲۷/٤‏ . 
أبو جندل: ۰۲6۲/۳ ۲۵۳. 
أبو جندل بن سهيل: ۳/ ۲٠۴‏ . 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو: ۲۱۲/۳ . 
أبو جهل = عمرو بن هشام. 
آبو جهل بن هشام : ۱ ۳ 
FY ۳‏ ۰88 ۰81 ۰۱2۷ ۰۱۵۲ 
TU ۵ 4 Ne‏ 
ابو الجهم: ۰۲۷۱/۱ ۰۲۸6 
أبو الجواب: ۰۳۹۹/۱ 
أبو حاتم البستي : ٠٠۳/۱‏ . 
آبو حاتم الرازي: ۰۱۵۳/۱ ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۸ 
A ۰۲۹6 ۰۲۹۲ ۵‏ 
EY TA ITA 10 ۲‏ 
CEVA ۳‏ 0€ . 
.o0/t‏ 
أبو الحارث: 00۸/۳ . 
أبو الحارث = ابن آبی شمر الزبيدي . 
الخارت بن عبد له این آيي ذباب : 
آبو حارثة بن علقمة: ۵۵۲/۳. 
أبو حازم: ۱۸٤/۳‏ . 
0/٤‏ . 


أبو حامد الغزالي: ۰۳۷۹/۳ 

أبو الحجاج الحافظ : 771/5 . 

آبو الحجاج الحافظ المزي: ۰8۲۰/۱ 

أبو حذيفة: ۲۱/۳ . 

أبو حسان: ۲/ ۲۸۴ . 

أبو حسان = مسلم بن عبد الله . 

أبو الحسن: ۳/ ٠١‏ . 

أبو الحسن = علي بن أبي طالب . 

أبو الحسن = علي بن بطال. ‏ ' 

أبو الحسن = محمد بن عبد السلام الخشني. 

أبو الحسن = (مولى بتي نوفل). 

أبو الحسن = نافع (مولى بني هاشم) . 

أبو الحسن بن بطال: 1۷۰/۱ . 

أبو الحسن الدارقطني: ۰۳۹۷/۱ 

أبو الحسن رزين: ۰1۷۲/۱ 

أبو الحسن القطان: ۲۵۵/۲ . 

أبو الحسين : ۵۷۷/۳ . 

أبو حفص: ۰۳۰۳/۱ 

أبو حفص بن المغيرة المخزومي = آبو عمرو بن 

حفص . 

أبو حفص التنيسي - عمرو بن أبي سلمة. 

أبو الحكم = أبو شريح. 

بو حمید: ۲۳۳/۱ ۲۳٣‏ 075803771 
11 
۹/۳ 

أبو حمید السَاعدي: ۰۱۹4/۱ ۲۵. 

أبو حنظلة: ۰۳۵6/۳ ۰1۸۱ 

۰۲۳۹ ۰۲۲۲ ۰۱۷۳ ۰۱۲۱ ۰۵۱/۱ أبو حنیفة:‎ 
۰10۳ ۰۰۳ ۰۳۸۸ ۰۳۷۱ YAY ۷۱ 
. ۵۱۰ ۰14۳ ۳ 
۰۱۵۰ ۰۱66 AF ۰۸۱ ۰۳۶ ۰۱۵ ۲ 


فهرس الأعلام 


۰۱۹۸ ۰۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۲ ۹ 
۳۵۹ TAY ۰۲۵۳ ۰۲۳۳ ۰۲۲ ۲ 
حضف‎ 
TTT TYE TTY 14€ 14 «1° 2F 
TAT CFA TAY FV فسن‎ AYY 
EY ETE oY cf A 41 
CEA EAT EET CEY EY 4 
. OA ۷ 
. 8/5 

أبو حنيفة الدٌينوري: ۰1۸/4 ۰1٩‏ ۲۷۵. 

. أبو حنيفة اللغؤي: .71/١/:‏ 

أبو الحوراء السعدي. < ربيعة بن شيبان أبو 

الحوراء السعدي - ربيعة بن شيبان. 

أبو الحيسر = أنس بن رافع . 

أبو خاطر الأعرابي: ۳/ 1۸٠‏ . 

أبو خالد > يزيد بن عبد الرحمن الدالانى. 

أبو خالد الاحمر: ۳۹۸/۱ 4۲ 

أبو خزامة: ۱۳/6. 

أبو الخطاب بن دحية: ۰۸۱/۱ 11۳ . 
۳۳ ۳۹۷ 

أبو الخطاب بن دحية الكلبي = عمر بسن 

الحسن بن علي بن محمد . 

أبو الخلیل : ۰۳۹۱/۱ 

آبو خيثمة = زهیر بن حرب . 

أبو خيثمة السالمى: 41۰/۱ 11۵ . 
وه ۱ 

أبو داود: ۰۱۰۳/۱ ۰۱۱۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۱۳ 

AY (6 ۷ 

YY 0 ۷ A7 

۰۲۷۹ ۰۲۷۱ ۰۲۹ ۰۲4۵ ۳ ۳۴ 

۳۱۳ ونس‎ ۳۰۱ TIT للكت‎ AY 


۱۹۲ 


Ys OTA TTT ع لع‎ TTY TY 
Ye ENV 6۱۱ ۰۳۸۵ ۰۳۷۹ ۲ 
CTT CEU CET EON 4۵۷ ۵ 
1۹٩ ۰1۹۷ 4460 ۱ 

coo كلم كلل وق خف‎ A ۰ ۱۲ 
لحل‎ (AF CAA كمي 1°(« كلك ملل‎ 
مكل‎ oY NE دل‎ NIA لحلل‎ 
YAT OV مكل إلال‎ TEY دلا‎ 
وول ۰ ۰۲۹۸ رون‎ ۳ ۸ 
۳۱۲ ۳۵ ۳۰ e ۳۳ ۰ 
3 TY TU E TTT 1Y 
TAY ۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۱ ۰۳۷۷ ۵ 
اک‎ ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۵ ۶ 
۰۳ ۲ 


A AT ۲‏ ككل 


۳ ۲ ۰۲۹۸ ۰۳۱۱ ۳۱۷ ۰و 
CEVA EVV EVV EET ۳۵ ۱‏ 
۸ داه 

AE MEN ۱۲ الى خف‎ ۶ 
oV TY ۷ (۲5۲ ۸ 
۱۲۷۸ ۰۲۷۵ ۲۷۲ TIT CTY ۸ 
۳46 ۰۳۱ ۳۰۱۰۳۰۰ TAY ۶ 


آبو داود الطیالسی : ۲۰۹/۲. 


۳۷ ۳ 


آبو داود المازني : ۰۱۹4/۳ 

آبو داود المصاحفي : ۰۳۹۲/۱ 

أبو دجانة: ۰۱۷۱/۳ ۰۱۷۷ ۲۲۳. 

أبو دجانة = سماك بن خرشة. 

أبو دجانة سماك بن خرشة: #/ ٠۷١‏ . 

أبو الدرداء: ۰۲۲۸/۱ ۰۲۸۱ ۳۳4 ۳۳۵ 


CIT ۱/۲ TTT 


۱۹۲ 


سس سس و سس سس وی وس سوت سس ات تس سس و سس تسس وس سس دا سس اتود هس و سا توس 


Er /Y 
IAA IVA IIA 11° ۵ 
E ۸ 

۰۲۹۰ ۰۱۱۳ ۰۵۰ ۰10/۱ أبو ذر الغفاري:‎ 
۰۳۱ ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۲ 
OV ۱ ۳۸۱ ۳۷۷ YEA 
2-۰۷۸ IYA ۷۷ ۲ 
۳۹۶ MAT ۱ 
EV CE 0۵ ۳۹۲ 
۳ ۳/۶ 

ابو رافع : ۰۱۰۱/۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 
۷۲ ۲۷۲۱ ۰۳۰۳ ۰۳۹6 ۳۹۵. 
۳ ۲ ۰۳۲۹ ۳۳۰. 

أبو رافع > آبو رفاعة = ابن رفاعة = أبو مطیع بن 

رفاعة . 

أبو رافع = عبد الله بن أبي الحقيق بن سلام. 

آبو رافع سلام بن أبي الحقيق: ۰۲۹۷/۳ 
2۳/۶ 

أبو الربیم بن سالم: 5۷۲/۳ . 

أبو رجاء العطاردي: ۵۳۷/۳ . 

آبو رجاء الوراق = مطر بن طهمان. 

آبو رفاعة = أبو رافع = أبو مطیع بن رفاعة. 

أبو ركانة = عبد يزيد. 

أبو رمثة: ۰۱۳۹/۱ ۲۵۰. 

أبو رهم الغفاري = کلثوم بن حصین . 

أبو رهم» کلثوم بن حصين الغفاري: ۰۲۹9/۳ 

۳:۷ 

أبوالزبير: ۱۵۵ ۱۳۷۰۵۱۲۷ 6اه 
1 . 
۲ ۵ ) ۵۶ ۰۲۵۵ ۳۱۵. 
EVA ۰۲۸ ۰۲۹۱ «Yoo ) ۳‏ . 


۹ 1/٤ 
. ۱۸٤ ۰۱۲۲/۲ أبو الزبير بن العوام:‎ 


آبو الزبير المكي: ۰۲۵۶/۲ 


.۲۱۷ 0191/1١ أبو زرعة:‎ 
.VA/Y 

آبو زرعة الرازي: ۰۳۹۰/۲ 
۹:۳« 
1۳/۲ 

أبو زمیل = سماك بن الولید الحنقي . 

أبو الزناد: ۰۲۲۰/۱ 

أبو زید: ۳۹۳/۱ 

آبو سبرة بن أبي رهم : ۰۲۱/۳ 

أبو سعد = خيثمة . 

أبو سعد بن وهب: ۲۲۳/۳ . 

۲۲۰ ۲۰۳ ۱۹۷ 1۷٤/۱ أبوسعيد:‎ 
۰۳۷۸ CTA ۰۳۶۲ ۲۶۷ ۹ 
۱ ۳ 

۰۳۳) ۰۳۱۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰11/۱ آبو سعید:‎ 
. 1۹۷ ۳۰ ۲ 
۰۳۳۱ ۰۱۸۱ ۰۱۱ ۷ ۲۲ ۲ 
۰۳۵ ۲۳ 
2/۳ 
ككل‎ IY oY IT NF PF /& 
۰۳۱۳ ۰۲۹ ۰۲۹۳ ۰۲۳۲ ۲۱۵ ۷۲ 
در‎ 

أبو سعید المقبري : ۵۵/6 . 

أبو سعید مولی بني هاشم ۳۳۲/۱. 

آبو سعید الهروي = إبراهيم بن طهمان . 

أبو سفیان: ۰۱۰۱۰۷۰/۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۰۸ 
c10 (10€ ۳ ۲ ۳۲‏ 


فهرس الأعلام 


AAV عمكف لذلا‎ AV4 لال‎ 9 
EY ۷۲ YY IY 17 
۳۵۵ ot ۰۳۵۲ ۰۳۵۲ ۳۰ ۹ 
۳۸۰ ۳۷۹ ۳۷۸ ۰۳۷۱ TIA «oT 
۱ ETE 


أبو سفيان = صخر بن حرب = سفيان الثوري . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: ۸۱/۱. 
1T ۲۳‏ . 7 

أبو سفيان بن حرب: ۰۱1۷/۳ ۰۱۷۲ ۰۳۹۱ 
۶ ۰۱۷ ۰1۳۹ 11۰ ۵۲۱ ۵۵۷. 

أبو سفیان ضمر بن حرب : ۱۲۲/۱ 

آبو سلام = الأسود بن يزيد . 

۳۳۷ ۰۳۲۱ ۰۲۷۰ ۰۱۰۶/۱ أبوسلمة:‎ 
11۸ ۰1۳۷ ۰۳۳۷ ۷ 
۰۹۰۱۳ ۲ 
TAA ۲ ۳ 
. ۰۲۷۳ f1 ۶ 

آبو سلمة > (آبو زهیر بن أبي سلمی). 

آبو سلمة بن عبد الأسد المخزومی: ۰۸۱/۱ 

۱ ۹4۸ 
۱۹ ۳ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن: ۰۲۰۱/۱ ۳۹۲ 
۹ ۳۸۰ 
00/۲ . 
ا 

بو سلیم الكوفي داو بن عبد الجبار 

آبو سلیمان الخطابي : ۰4۳۹/۱ 

أبو سلیمان الداراني : ۳/ 0۸۹٩‏ . 

أبو سمرة: 10۷/۱ 

أبو سنان الاسدي: ۲۰/۳ 

آبو السوار العدوي: ۰۳۷۷/۱ 


۱۹۳ 


آبو سودة = زمعة بن قيس . 
أبو سيّارة المتعي: ۲/ ٠١‏ . 
أبو شاه: 1۰1/۳ . 
أبو شريح = أبو الحکم. 
أبو شريح الخزاعي : ۳/ /الاه . 
أبو شريح العدوي: ۳/ ۹۱ . 
أبو شريح الكعبي: ۰۳۹6/۳ 
أبو الشعثاء : ۰۱۷۳/۲ 
أبو شيبة = إبراهيم بن عثمان. 
آبو شيخ الهنائي: ۲/ ٠١١‏ . 
أبو الشيخ الهنائي = خيوان بن خلدة شيطان. 
أبو شييم المزني: ۲۹٦/۳‏ . 
أبو صالح السمان: ۰۲۹۰/۱ ۰۳۱۱ ۳۹۰ 
۲ ۰۱ 
آبو الصدیق الناجی : ۳۰۹/۱. 
قاری نا ۱ 
آبو الصلت : ۳۱۰/۱. 
أبو الضبیب: ٥۷٦/۳‏ . 
أبو طالب بن عبد المطلب: ۰۷۰/۱ ۹۵ ۰۱۰۲ 
e TY ۰‏ 
ارك كحك TE Ml OTA YY‏ 
«(AT‏ بكم OVA‏ , 
آبو طالب (عبد مناف): ٠١١/١‏ . 
أبو طالوت: ۳۷۱/۶ 
أبو الطّفيل: 4۵۹/۱ 49۰ 451. 
۲ ۲ 
EVA ۳‏ . 
أبسو طلحة: ۰۱۰۵/۲ ۰۱۲۹۰۱۱۱ ۰۲۸ 
4۹ 
. 
1/4 


۱۹ 


أبو ظبية : ۳١۷ /١‏ . 
آبو العاص بن الربيع: ۰۵۵/۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۳ . 
أبو عاصم النبیل : ۰4۵1/۱ ٤۷١١‏ . 
۲/. 
أبو العالية: ۰۳۷۶/۱ 
8/5 . 
أبو عامر: ۰1۳۰/۱ 
CAT ۰1۸۲ ۷ ۳‏ 
٠‏ آبو عامر = عبد الله بن أبي حدرد. 
أبو عامر الأشعري: ۱1/۳ . 
أبو عامر الفاسق: ۰۱۷۲/۳ 
أبو عامر الفاسق = الراهب . 
أبو عامر الفاسق = عبد عمرو بن صيفي . 
أبو العباس = ابن تيمية . 
أبو العباس = أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المنعم بن نعمة بن سرو المقدسي - الشهاب 
العابر. 
أبو العباس الأصم: ۰۳۳۲/۱ 
أبو العباس بن سريج: 0۲/۱ . 
أبو العباس الثقفي: 45١/١‏ . 
أبو عبدالله: ۰۸۰/۱ ۰۲۲ ۰۲۷۲ ۰۳۱۱ 
فرص ۰۳۲۳ ۰1۰۳ ۰41۷ ۰1٩۱ CEA‏ 
6 0۱۲. 
T° ۵/۲ 7‏ ۰۲۳۰ ۰۲۵۰۱ ۲۵۱. 
۶ ۲۲ ۳۲۷. 
أبو عبد الله - محمد بن إسحاق بن محمد. 
أبو عبد الله = محمد بن عبد الواحد المقدسی. 
امعان القن هه سس هس مه 
الشافعي (الامام). 
آپو عبد الله بن مندة: ۳/ 0۹٤‏ . 


فهرس الأعلام 


أبو عبد الله الحاكم: ۳/ ۵۰۵۳ . 
أبو عبد الله الحكيم الترمذي: 817/١‏ . 
أبو عبد الله السّاجى: ٠١١ /٤‏ . 
أبن خد اله المازری؛ 5 . 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل: ۳/ 015 . 
أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
(الحافظ): ۲٤۸/۲‏ . 
أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي : ۰۸۰/۱ 
أبو عبد الرحمن : ۰۵۳/۲ ۰۸۸ ۰۱۱۸ ۰۲۱۰ 
أبو عبد الرحمن السلمي: ۳۲۵/۳. 
أبو عبد الرحمن السلمي = عبد الله بن حبیب . 
أبو عبد الرحمن النسائي: ”7777/7 . 
أبو عبس = عبد الرحمن بن جبير. 
أبو عبس بن جبر: ۰۱۷۱/۳ 
أبو عبيد > القاسم بن سلام. 
أبو عبيد بن الجراح: 5/ .7٠١‏ 
آبو عبيد القاسم بن سلام: ۰۳۹۳/۱ ۰1۰۰ 
۱ 2۷ 
۳/۲ 
0/۳ 9 
لمم IF I1 CAY VY TA‏ 
م (TOA ATT IYE‏ 5 ¥0« 
۳۳ 
أبو عبیدة: ۳۱۱/۱ 
1/۲ 
OAT ۰۳۵۹۲ ۰۳۶6 ۳۲ ۳۳ ۷۳‏ 
1۹۹/٤‏ 6 ۷ ۳۱۳ 
أبو عبيدة بن الجراح: ۰۱۷۱/۳ ۰۱۸۳ ۰۲۵۰ 
۰۵۵٩ ۰۳۵۷ ۳۶۳ ۱‏ 010 . 
6 
أبو عثمان = الجاحظ . 


أبو عثمان التّهدي: ۱/ ۱۷۱ . 
۲ . 
0/4 . 
أبو عسيب: ۱۱۳/۱ . 
أبو العلاء = يزيد بن عبد الله . 
أبو علقمة = بشر بن معاوية. 
أبو علي = الحسن بن الحسين بن دوما. 
أبو علي = الحسن بن عبد الله بن سينا. 
أبو علي = محمد بن يحبى المروزي. 
أبو علي الحسن بن الحسين بن دوما: ۲۳۸/٤‏ . 
أبو علي اللؤلؤي: ۲/ ۳۹٤‏ . 
أبو علي اللؤلؤي = الحسن بن زياد. 
أبو عمار = شداد. 
ابو عمر بن عبد البر: ۰۱۷۱۰۸۰/۱ ۰۱۷۳ 
۶ ۰۲۵۱ ۰۲۸۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۳۸۹ 
سس 
۲ 
TIT ۳‏ ۰۳۰۲ ۳۵۹۱ 
11 
أبو عمر قدّس الله روحه : ۸/۱. 
أبو عمر المقدسي : ٠١/١‏ . 
أبو عمران = إسراهيم بن الجعد = عمران بن 
أبو عمرة: ۳/ ۲۹٤‏ . 
أبو عمرو = ذكوان (مولى عائشة). 
أبو عمرو = عز الدين عبد العزيز. 
أبو عمرو بن حفص = أبو حفص بن المغيرة. 
أبو عمرو ذكوان مولى عائشة: ۱۸۹/۲ . 
أبو العنبس - الحارث بن عبيد. 1 
أبو العنبس العدوي الكوفى: ۵۱/۲. 
أبو عوانة : TTT‏ ۳۳۹ 


۲ 
آبو عیاش الزرقي: ۲۲۵/۴ . 
آبو عیسی ‏ الترمذي 
آبو عیسی بن عمر : ۰۳۱۷/۲ 
أبو غالب: ۳۱۲/۱. 
آبو غطفان: ۰۲۵۹/۱ 
۳۳/۲ 
آبو الفتح محمد بن الناس الحافظ : ۰۳۳/۳ 
آبو الفرج بن الجوزي: ۰۸۰/۱ ۰۱۰4 ۰۱۰۵ 
1 
۰۷/۳ 
Yoo‏ لض ۳۳۷. 
آبو الفضل : ۰۳۵۶/۳ ۳۵۵. 
آبو القاسم = (سحاق بن هانیء. 
أبو القاسم = سلیمان بن أحمد بن أيوب 
الطبراني . 
آبو القاسم = عمر بن الحسین بسن عبد الله 
الخرقي . 
آبو القاسم بن عساکر : 1۲۳/۳ . 
آبو القاسم الخرقي: ۰۲۱/۱ 
آبو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني: 
؟/ 65 . 
أبو القاسم السهلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد الخثعمي الأندلسي . 
أبو القاسم السهيلي: /١‏ ۸۷. 
أبو قتادة: ۰۲۳۹/۱ ١1ل‏ ۳۱۵ ۰۳۱۷ TIA‏ 
۳۷۹ 
AE ۵ ۲‏ 
۷۲٩ ۳‏ ۰۳۲۳ ۰1۳۲ 1۳4 4۵4 
۹ ١له.‏ 
TEV ۶‏ 


۱۹1 


أبو قدامة: ۰۱۱۰/۲ 

أبو قدامة = الحارث بن عبید . 

أبو قدامة = عاصم بن الحسین . 

أنو قدامة الحارث بن عبید : ۳۵۲/۱. 

أبو قدامة (عاصم بن حسین) : ۰۲ 

أبو قزعة: ۰۱۱۰/۲ 

آبو قزعة = سويد بن حجر الباهلي . 

أبو القعیس = آفلح. ۱ 

آبو القعیس مولی عمرو: ۰۱۱۳/۱ 
۱/۳ 

آبو قلابة الرقاشي : ۰۳۳۳/۱ ۰۳۷۳ 11۲ . 
4/۲ ۰ 
10V / € ۳‏ . 

أبو قيس: ۳٤۳/۳‏ . . 

أبو قيس = صرمة الأنصاري . 

أبو قيس = عبد الرحمن بن ثابت (مولى عمرو بن 

العاص) . 

أبو قيس صرمة الأنصاري: ۵۳/۳. 

أبو كبشة = سليم (مولى رسول الله كَلقخ) . 

أبو كبشة السّلولي: ۰۲6۳/۱ 

أبو كبشة سلیم : ۰۱۱۱/۱ 

أبو كدينة: ۰۳۱۰/۱ 

آبو کریب: 0۳۳۸/۱ 1۳۰ 
۲ 

أبو كريب = محمد بن العلاء . 

أبو كليب بن عمرو بن زيد: ۳۰/۳. 

أبو لبابة بن عبد المنذر: ۰۳۷۲۰۳۹/۱ ۰48۲ 
21 
۳ ۰ ۰6 010« 017« 
۸ . 

أبو لهب (عبد العزى): ۰۱۰۱۰۸۱/۱ ٠١۲‏ . 


۳ ۳۹ ۰1۷ ۱۵. 
آبو لهب = عبد مناف = عبد العزی. 
أبو ليلى المازنى: 114/۳ . 
أبو مالك الأشعري: ۲۱ م 
أبو المتوكل: ٠/4‏ 7. 
أبو المتوكل التاجي: ۰۱۹۷/۱ 
أبو مجلز: ۰۲۱۳/۱ ۰۲۷۲ ۰۳۱۹ ۳۳. 
أبو محذورة: ۱۲۱/۱. 
۷۲ 07 . 
أبو محذورة = أوس بن مغيرة الجمحي . 
أبو محمد بن قدامة المقدسي: ١١۳ 215/١‏ . 
۲ ۲( 
04/۳ . 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ 
الأصبهاني الحافظ : ٥۹٤/۳‏ . 
أبو مذكور: ٠١٤/١‏ . 
أبو مرئد = كناز بن الحصين الغنوي . 
أبو مرئد» كناز بن الحصين الغنوي: ٠٤١/۳‏ . 
أبو مرحوم = عبد الرحيم بن ميمون. 
أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون: ۰۳۸۱/۲ 
أبو مرزوق: .777/١‏ 
أبو مروان - هشام بن خالد الأزرق. 
أبو مروان هشام بن خالد الأزرق: 8/١‏ 
أبو مریم = شرحبيل بن عمرو الغساني . 
أبو مریم مولى أبو هريرة: ۲/. 
أبو مسلم الكجي: ۰۱۹۱/۲ 
أبو مسلم الكجي = إبراهيم بن عبد الله بن مسلم 
البصري . 
أبو مسهر: ۰۳۶۷/۱ 
.o/‏ 


فهرس الأعلام 


أبو مصعب = مطرف بن عبد الله . 

أبو مطيع بن رفاعة > أبو رافع (أبو رفاعة). 

أبو معاوية: ۰۲۷۲/۱ ٤4٩‏ . 
۳ 154. 

أبو معاوية = شيبان. 

أبو معبد = المقداد بن عمرو. 

أبو معشر: ٥۹/۳‏ . 
۷۹/۶ 

آبو معشر = نجیح بن عبد الرحمن . 

آبو معقل : ۲۷۱/۲ . 

أبو المعلی = یحبی بن میمون العطار الكوفي . 

أبو المغیرة: ۰1۲۳/۱ ۵۰. 

آبو المکارم عبد الواحد بن هلال : ۹/۱. 

أبو ملیح بن عروة: ۰4۸۹/۱ 
1/۳ 

آبو المنذر = عمرو بن مجمع. 

أبو المنذر عمرو بن مجمع : فض 

أبو منیب الجرّشي: ۳۷/۱. 

آبو المورع - محاضر بن المورع. 

آبو المورّع محاضر بن المورع : ۳۳۹/۱ 

آبو موسی: ۰۳۰۹/۱ 111 11۷ . 
۳ موت AV ETE‏ 

آبو موسی الأشعري: ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ 
6۰ ۷۱ ۰1105 1۷ . 
الحلا ITT‏ الاك IVA‏ كحك AT‏ 
۲ >( 
۳ مق ۰۱۳۵ ۰۲۲۵ ۰.1۱1 
:۷ 

أبو موسی الاشعري = عبد الله بن قيس . 

أبو موسى المدينى الحافظ : ٥۸۹/۳‏ . 

آبو مويهبة : ۱۳/۱ 


۱۹۷ 


أبو نائلة (أخا کعب) سلکان بن سلامة. 


آبو نضرة: ۳٦۸/١‏ . 
أبو التعمان: ۵۷۱/۳ . 
أبو تمیم: ۰۳۰۰/۱ ۰۳۹۱ 401 
۲ ۰۳ . 
۳ 0۸4 . 
۶ ۵ على AA‏ ۲۰۵ لول 
۳۷ 
أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن إسحاق 
الأصبهاني . 
أبو نعيم = المسعودي. 
أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني : 
1/۳ 
آبو نعیم الأصبهاني: ۰۲۳۹/4 
أبوهريرة: ۵۱4۸/۱ ۵4 ۰۱ 0۱۱۱ 


۰۲۰۱ ۰۱۸۹ ۰۱۷۶ ۰۱۷۳ الاك‎ ۸۹ 
۲ ككل 6( الال‎ ۹ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۸۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۲۶ ۳۴۳ 
YAY 6 (۲ ۱ ۰ 
۰۳۰۹ ۰۳۰۸ ۰۳۰۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۶۰ 
fo كرض‎ FFE FI F1 11۱ 
۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۷ ۰۳۳۷ ۷ 
۰۳۵۷ ۰۳۵۵ ۰۳۵۹۶ ۰۳۵۳ ۰۳۸ ۷ 
۳۷۷ ۳۷۲ ۰۳۷۵ ۰۳۱۸ ۳ ۷ 
۰۳۸۲۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ ۸ 
حدق‎ ۳۹۹ ۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ٩۹ 
ETE ۰1۲۳ ۰8۲۰ ۰8۱٩۹ ۰۰95 6 
4۸ EAT ۸۲ ۰4۸ ETA ۰۵ 
.144 ۶٩۲ ۰ 

EY f fT SE TY AF د‎ 
۲۷۰ CAI كف على الى‎ ۰46 ۲ 


۱۹۸ 


۰۳۷۱ TIA ۰۳۵۹۳ ۰۳۵۰ ۰۳۲۶ ۲ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۵ ۰۳۹6 ۳۸۸ ۲۳ 
۰.۰۳ ۰۲ ۱ 
۱ AIA* 1°۹4 AY ربا‎ 
۰۵۲۲ ۰۳۸۰ ۰۳۵۷ ۰۳۵۷ ۰۲۹۸ ۲ 
. ۹۹۹ ۰۵۹۸ OEY (OFA ۷ 
۰۵۵ كف‎ ۲ ۰ ۲ AY ۶ 
لق‎ ۷/6 AYY 10 دعل‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۹۲ ۰۱۸۰ ۱۷ ۰ ۲ 
۰۲۵۱ ۰۲۳۹ ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۲۲ ۵۹ 
.۳۵۷ ۰۲۹۰ ۰۲۸6 ۰۲۸۲ ۳ 

أبو هلال : ۱/ ۲۷۵ . 

آبو هند (مولی لبني بیاضة): ۱۱۲/6 . 

آبو الهیثم بن التّيهان: ۰۳۱۸/۲ 
۳ 1۳. 
TNE ۶۵‏ 

آبو الهیثم المدائتي = خالد بن القاسم . 

آبو واقد: ۰۱۱۳/۱ 

أبو وائل: ۳۵۹/۱. 
OV ۳۲۳‏ . 

أبو الوفاء = ابن عقيل . 

أبو الولید: ۰۳۳۳/۱ ۰.۳۳ 

أبو وليد = بركة . 

أبو الوليد الطيالسي : ۰۳۰۱/۱ 

آبو یحیی = صهیب الرومي. 

أبو یحیی القتات: ۲۵۲/6. 

آبو يزيد الضني : 5/۲ 

أبو يعلى: ۲/ ٠١١‏ . 

أبو يعلى القاضي : ٤۷١ » ٤٦۷/١‏ . 
۲ ۹ 
11" 


فهرس الأعلام 


أبو يعلى الموصلي: 0/۲ . 
أبو اليقظان: ۰۳۹۵/۱ 
أبو اليمان: ۳۳۸/۱ . 
أبو اليمان = الحكم بن نافع . 
أبو اليمان الحكم بن نافع: ۰۳۹۷/۱ 
أبو يوسف: ۰۱۷۳/۱ ۰۱۵/۲ ۰٩۳‏ ۰۲۲۳ 
:۳۳۷/۹ 
آبر سعید الخدري: ۳۳۸/۱. 
۳( 
أبو عمر : ۰1۱۹/۳ 
أبى بن خلف : ۰4۹۰/۱ 
AA ۰۱۷۸۸۷۳‏ 
أبىّ بن کب : ۰۱۱۳/۱ ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ ۰۳۲۳ 
ETA COT‏ 
۲۲ 1۳. 
TV ۳‏ . 
. 
أبِيَ بن كعب الطويل: ۲۱۷/۱ . 
أبي الشحم اليهودي: ۰۱۲۱/۱ 
أبى طيبة: ."977/1١‏ 
ابن عبيدة: ۳۹/۱ 
أبي نعیم المسعودي: ۰۳۹9/۱ 
الاثر : ۰۱۸۱/۲ 
الألرم: ۰۱۷۳/۱ ۰۲۱۹ ۰۲۷۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۸ ۰:۰۳ ككف ۰4٩۰ CEA‏ 
4. 
۳۲ ۰۹ ۰۱۰ ۰۱۸۷ ۰۲۳۰ ۰۲۳۰ 
۰ ۹۳ 
۳ ۰۰۷ . 
الأجلح = يحبى بن عبد الله الكندي . 
أحمد بن أبي الحواري: ۵۸۹/۳ . 


أحمد بن أبي عبدة: 1۹6/۱ . 
أحمد بن الحارث: ٤١١/۳‏ . 
أحمد بن الحسن الترمذي: ۲۹۸/٤‏ . 
أحمد بن الحسين المتنبي : ٠١١/٤‏ . 


أحمد : ۳۸۱( الل م24 ET‏ لم CAO cl‏ 


+2 6 مك‎ 1° CAV 
۰1۹۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳۲ ۰۱8۸ ۶ 
۰۲۳۳ ۰۲۲ ۰۲۲۲ ۱ ۲ 
۰۲۱ ۰۲۸۵ ۰۲۶۲ ۰۲۳۲ ۶4 
۰۲۱۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۸ ۲۵ ۶۵ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۲ TW ۲۱۶ ۳ 
عات ۳ ليل‎ ۳ 
۰۲۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۸ 
TY الك ها‎ oI °F 
۰۳۵۰۰ ۰۳:۲ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۰ 
۱۳/۷/۵ ۸۷/۸۷/۷۳۵۵ FIV ۷۷ ۲ 
لل" حدق‎ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۸ 
1۳۱ ۰1۳5 ۰۶۲٩ ۶۱۷ 1 
El 1۵۸ ۰4۵1۱ ۰1۵۳ ۹ 
1۸۲ 5۸ EW cE ۳ 
EAT ۶4 ۰19 ۰1۸4 ۶4 

.۵۱۲ ۰۵۰۰ ۰4٩ ۰1۹95 56 


Te A olo NE NT 1/۲ 
COA ممه‎ cof كك‎ EF ۲ ۱ 
Wo ۳۲۳۲ TT ۳ ككل‎ 0۹ 
AV ( محل‎ CAA cA" «A! 
۲ ATE ATT الل‎ ۵ 
AEE ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۷ 
۰۱۷۰ ككل‎ ۰۱۲ ۰ ۶ 
AY ۸۳ IYA ۷ 
CV foo ادا‎ IAA 147 


۱۹۹ 


2-۳-۳۵ 6 ۱5 ۱ ۸ 
۰.۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ ۰۲۳۰ ۹ 
۰۲۵۰ ۰۲٩۹ ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ ۱ 
Te’ TAA ۰۲۰۲ ۲۲ ۳ 
FoI 6 (۵ ۳ oY 
61° ۲ ۱ (۳ 
VT ملا‎ VE VY ]فل الى‎ o10 
AYY ۲ If 1° CAT ۲ 
۰۱1۳ AT ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶ 
۰۲٩ ۰۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۶ 
TTY TAY (oY 
۰۳۶۱ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۳۲ 
۳ FAY 7 ۸ 
۰۳۹۶ ۰۳۹۲ ۳۸۸ TAY ۵۶ 
T44 ۳ ۲ ۵ 
۰1۲ ۰8۰۳ ۰۰۲ ۰ ۰ 
۰1۳۲ ۰1۳۲ ۰۶۳۰ ۰1۲۹ (۲1 
CEVA ۰1۵۲ 811 ۰181 ۶6 
موق‎ EAE ۰8٩۳ ۰1٩۳ ۰ 
«۰ ۰-۵۵ "اده‎ ۸ (0۹° 3:۹۷ 
۰۵۷۷ ۰۵۷۸ ۰۵۳۳ ۰۵۱ ٩ 
. 5۰۸۵ ۸ 
۰۱۷۷ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ «V1 «00 6/5 
YET ۷ 6 6 ۳ 
۰۲۰۸ ۰۲۹۸ ۰۲۷۹ ۰۲۵۵ ۸ 
TA’ TEY ۲ ۷ 

أحمد بن داود بن صالح : ۲ 

أحمد بن زهير بن حرب: ۳۹۵/۱ 

أحمد بن سعيد بن أبي مريم: ۰۲۷۰/۱ 

أحمد بن سلمان بن الحسن: .5957/١‏ 

أحمد بن صالح: ۱. 

أحمد بن الصديق: ٠٠٤/٤‏ . 


أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني - أبو 
نعبم . 

أحمد بن عبد الله الطبري: ۲۷۹/۲ . 

أحمد بن عبد الله المزني: ۲٠١ /١‏ . 

أحمد بن عبد الجبار: ۵۵۳/۳. 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم = الشهاب 
العابر = أبو العباس. 

أحمد بن عبد الرحمن بن نعمة بن سرور 
المقدسي» أبو العباس المعروف بالشهاب العابر: 
۷/۳ 

آحمد بن القاسم: ۰٩۱/۱‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد: ۰۸۰/۱ 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي = أبو بكر. 
أحمد بن منصور الرمادي: ۰1۹۷/۱ 

أحمد بن موسى بن مردويه = أبو بكر. 

أحمد بن يحيى: ١909/5‏ . 

الأحمسي - محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحوص بن حكيم . 

الأحوص بن حكيم: ۳۳۹/۱ . 

الأحول = سليمان المكي . 

الأحول = عاصم بن سليمان. 

أخت رسول الله َه = الشيماء بنت الحارث بن 
عبد العزى . 

أخت عدي بن حاتم: 1۵1/۲ . 

أخت هارون عليه السلام: ۰۵۵٩/۳‏ ۵1۵ . 
الأخنس بن شريق: ٠١١/۳‏ . 

أخو آم سليم = حرام بن ملحان. 

أخو صداء: ۳/ 0۸۲ . 

أخو عمرو بن الحضرمی : ۰۱۱۰/۳ 

آخو عوف <- معاذ بن الحارث بن آخو لبید ین 


ربيعة = آربد . 


إدريس عليه السلام: ۰۳۱/۳ 
آربد بن قیس : ۰۵۲۹/۳ ۰۵۳۰ ٥۳۱‏ . 


. ٠۰۲/۱ أروى:‎ 
.۳٤١۷ ۰۱۵۵/۱ الأزدي:‎ 
.A1/6 


الأزدي = جنادة. 

الأزدي = جيفر بن الجلندي. 

الأزدي = الحارث بن عمير. 

الأزدي = صرد بن عبد الله . 

الأزدي - عبد الله الجلندي. 

الأزدي = عكرمة بن إبراهيم . 

الأزدي - علقمة بن يزيد بن سويد. 

أزهر بن مروان الرقاشي: .799/١‏ 

الأزهري : ۱ ۳۹۲ سروم 

آسامة بن زيد بن حارثة: ۰۸۲/۱ ۰۱۱۱ 
۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۷ ۰۲۷۲ 
۳ ۹۱ 
۳ ۱۷۶ ۰۲۳۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ 
CT ۸‏ . 
.YAV/é‏ 

أسامة بن زيد بن أسلم: ٠١/۲‏ . 

أسامة بن شريك : ۲۳۹/۲ . 
:3/4 . 

إسحاق الأزرق الواسطي : ۳/ ۲۹۳ . 

إسحاق بن [براهیم بن هانیء التيسابوري: 

. 0 

إسحاق بن بشير المحاملي: ۰۳۳۳/۱ 

إسحاق بن راهويه: ۰۲۲۲/۱ ۰۲۲۶ ۳۹۸ 
۹ ۶۱ ۰1۹۷ ۵5۱۳ . 
YY ۲ ۲‏ ۲ دو 
۲۳ ۸ ۳۰۶. 


EE ۳‏ 0 
[سحاق بن طلحة: ۱۷۵/۶ . 
إسحاق بن عبد الّه: ۰۳۹۷/۱ ٤٤۳‏ . 
إسحاق بن هانیء = أبو القاسم. 
إسحاق بن یوسف : ۳۸۵/۳. 
إسحاق عليه السلام: ۰۷۱/۱ 0۷۲ ۷۳. 
۳۳ ۵۰۱۳ . 
آسد بن خزیمة: ۱۰۵/۱ . 
آسد بن عاصم : ۰۳۳۲/۱ 
الأسدي = أبو سنان. 
الاسدي = شجاع بن وهب. 
الأسدي = عبد الرحمن. 
الأسدي - المرقع . 
إسرائيل: ۰1۹6/۱ 
۲ ۱۷۱۰ . 
آسعد بن زرارة > أبو أمامة . 
أسلع بن شريك: ۱۱۳/١‏ . 
أسلم: ١١١/١‏ . 
الأسلمي = إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . 
الأسلمي - أبو برزة. 
الأسلمي = بريدة بن الحصيب. 
الأسلمي = بريدة بن سفيان. 
الأسلمي = ربيعة بن كعب. 
الأسلمى = سبيعة. 
الأملى اة بت جب 
آسماء: ۳۰۰/۲ ۳.۱ 
أسماء بنت أبي بکر : ۰۱۳6/۱ 


AA IAT ۰۳ ۲ 


”رمع ۲ 
۳۳/۶ 
آسماء بنت عمرو بن عدي: 1۳/۳. 


آسماء بنت عميس: ۱۵۰/۲ . 
۹/۳ 
F1I IAI (10° VT Vf‏ 
أسماء بنت يزيد: ۲/ ۳۷۵ . 
إسماعيل بن إبراهيم: 1۲/۲ . 
إسماعيل بن أبي إدريس: 437/١‏ . 
إسماعيل بن أبي أويس = ابن أبي أوفي . 
إسماعيل بن أبي خالد: ۰۱۰6/۲ ۲۷۳. 
إسماعيل بن إسحاق القاضى: ٠١١ /١‏ . 
EY ۰۱۱۲ ۲‏ 
۳۷/۳ 
إسماعيل بن رافع الطویل : ۵۹۵/۳ . 
إسماعيل بن عیاش : ۰۳۳۸/۱ 
. 
إسماعيل بن محمد بن سعد: ۰۲۵۱/۱ ۰۲۵۲ 
و فرع 5 
[سماعیل بن محمد الحراني (الشیخ): ٠١/١‏ . 
إسماعيل بن محمد الطلحي: ۲۹6/6 . 
إسماعيل بن معدي کرب : /٤‏ ۳۳۷ . 
إسماعيل بن مكتوم: ٠١/١‏ . 
إسماعيل عليه السلام: ۰4۵/۱ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ 
Oto ۶‏ 
۷۲ ۶ ۳۰. 
۲۳۳ ۰ 5 
0/۰ 
آسود بن عامر: 440/١‏ . 
الأسود بن يزيد: ۰۱8۸/۱ ۲۲۲. 
ITY «104 «10۸ ۲‏ ماك 
۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۵ ۰۲۱۸ ۰۲3۱۹ 
۳۷۰ 
۳ 445. 


الأسود بن يزيد = أبو سلام. 
أسيد بن الحضير: ۰4۲/۳ ۰4۳ ۲۳۸ . 
أسيد بن ظهیر : 1 
الأسيدي = حنظلة بن الربیع . 
الأشج: ۰۱۹۲/۲ 
أشج عبد القيس: ۵۳۲/۳ . 
الأشجعي = سعد بن طارق . 
الأشجعي = عامر بن الأضبط . 
الأشجعي = عوف بن مالك . 
الأشعث بن قيس: ٠٤/۲‏ . 
OY 04175 ۳۳‏ 
.A/٤‏ 
الأشعري = أبو بردة بن أبي موسى . 
الأشعري - أبو عامر. 
الأشعري - أبو مالك . 


الأشعري = عبد الله بن قيس = أبو موسى . 


الأشهلي = سعد بن زيد. 
أصبغ بن الفرج: ۰۲۲۱/۱ 


الأصبهاني = أحمد بن عبد الله = أبو نعيم. 


أصحاب الشافعي: ۰۳۲۸/۱ ۳۹۰ . 

أصحمة بن أبجر = النجاشي . 

أصرم = زرعة. 

الأصم: ۰۳۳۱/۱ 
۰9۳/۳ 

الأصم = آبو العباس . 

. ٠١١/١ الأصمعى:‎ 
۰۹/۱۳ ١ 

/۷۷. 
الاصید بن سلمة: 1۵۲/۳ . 
الأصيرم: ۰۱۷۹/۳ ۰۱۸۰ 0 


الأصيرم = عمرو بن ثابت . 


فهرس الأعلام 


أصيرم = عمرو بن ثابت بن وقش . 
أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش: الاعرابي = أبو 
خاطر . 
الاعرج: ۰۲۲۱/۱ ۰۳۳۹ 
الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز . 
الأعشى: ۰۶0۸/۱ 11۹ . 
الأعمش: ۰۲۲۲/۱ ۰۳۱۱ ۳۵۹. 

( ۲ 

To ۲۳‏ 
الاعمی = آم ولد. 
الاعور الدجال: ٤١/١‏ . 
الأعور الدجال = المسیح الدجال = الدجال . 
الأغرّ: ٠٥٦/۲‏ . 
أُغَيْلمَةَ بن عبد المطلب: ۲۳۲/۲. 
أفلاطون: ۳۷٦/٤‏ . 
أفلح = أبو القعيس (مولى رسول الله ك3 . 
الأقرع بن حابس الحنظلي: ۰۳۲۸/۳ ۰4۱٩‏ 
۸ ۰ 401۱ ۵۵۷. 
أكيدر بن عبد الملك : ۰۱۰۳/۳ ۰4۷۳ ۰1۷ 
6١‏ 
أكيدردومة = أكيدر بن عبد الملك . 
الاشبيلي = عبد الحق. 
الافريقي = عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . 
الألهاني - عبد الله بن عامر. 
الألهاني - محمد بن زياد. 
أم أبي سلمة = تماضر بنت الأصبغ = أم أبي 
سلمة. 
أم أسامة بن زید: ۰۳۱۷/۳ 
أم أنس بن مالك : ۰۳۱۷/۳ 
آم أيمن: ۰۱۱۱۰۸۲/۱ ۰۱۱۳ ۱۳۰ . 
۳ ۳۱۷ 


فهرس الأعلام 


أم أيمن = بركة الحبشية (مولاة رسول الله كَلِةِ) . 

أم حارثة بنت النعمان: ۳/ 45. 

أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان. 

آم حبيية (رملة بنت أبسي سفیان) : ۳3/۳۲ 
VA °۷‏ ل Fee‏ 
TIA ۲۲۲‏ 
۳ ۰ 

آم حكيم بنت الحارث بن هشام : ۱ 
."14/r‏ 

أم خالد: ۰۳۱/۲ 

آم ذر: ٤۷١/۳‏ . 

أم ذرة: ۱. 

أم رافع - سلمی . 

أم رافع = سلمی (مولاة رسول الله ) . 

أم ركانة = سهيمة . 

أم رومان: ۰۲۳۸/۳ ۲۳۹ . 

أم سعد : .A°/‏ 

۰۲۹۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰4 ۰۱۰۳/۱ آم سلمة:‎ 
رس‎ TTT «YY 
TI ۲ «1°71 كلد‎ Y€ /۲ 
۰۳۱۸ ۰۲۹۳ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۲۲ ۲۱ 
. 0۸ 
۰۳۵۲ ۰۲۷۳ ۰۲۱۳ ۰ ۷ ۳ 
. ۵۷۵ cE كلاق‎ 
To ۲ ۲6 ۲ ۵ 
۳۱۹ ۷ 

أم سلمة = هند بنت آبي أمية . 

أم سلیم : 2۰/۲ 
۳۳ 

أم سنان الأنصارية: ۲۷۱/۲. 

أم شيبة أخت بني عبد الدار بن قصي : ۲۹۹/۳ . 


۳۰۳ 


آم ضمیرة: ۱ 
آم عبیس : ۲۱/۳. 
أم عمارة: ۰۱۷۹/۳ 
أم عمارة = نسيبة بشت كعب بن أم عمارة = 
نسيبة بنت كعبة بن عمرو. 
أم الفضل بنت الحارث الهلالية: 571/1١‏ ۲۰. 
٩ ۲‏ 
۳۷/۳ 
۹/۶ 
آم قیس : /٤‏ ۳۲۲ . 
آم كرز الكعبية: ۰۳۰۰/۲ ۳۰۲. 
أم كلاب بن مرة: ٥٤١/۴‏ . 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط: ۳/ ۲۹۷ . 
أم معبد الخزاعية: ۳/ ١٥ء‏ ۵۱. 
آم معقل : 1/۲. 
أم المنذر: ا" 
أم المنذر بنت قيس الأنصارية: ٩١ /٤‏ . 
آم هانىء بنت أبي طالب: ۰۱۷۰/۱ ۰۳۳۱ 
۶ ۰۳۳۵ ۶۳ ۳. 
4". 
TAO TAT ۲ ۳‏ 6°4۹ . 
أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ۰۱۸۰/۱ 
1۰ 
أم ولد الأعمی : ۰۳۸۸/۳ ۰۳۹۰ 


آمامة بنت أبي العاص بن الربیع : ۱/ ۲۵۷. 
آمامة بنت حمزة: ۰۱۰۳/۱ 

امرأة أبى سفیان: ۰1۳۱/۳ 

امرأة العزيز : . 

امرأة هلال بن أمية : ۳/ 1۸۷ . 

امرژ القيس: ۳۹۲/۱. 

الأموي = سعید بن يحيى . 


فهرس الأعلام 


أميمة: ۰۱۰۲/۱ ٠٠١‏ . 
أمية بن خالد : 100/۱ 


أمية بن خلف الجمحي: ۳ IEA ITT‏ 


الأنباري = القاسم بن فياض الصنعاني . 
الأنباري - محمد بن سليمان. 
أنجشة: ۰۱۲/۱ 


۰.۵1۳ ۶ ۰۲ ۲۲ ۲ 

. 94 
5ه‎ (Of ۰۵۱ EA ۶۲ ۲۶ ۶ 
لكك 6 عمل‎ ٩ ۷۲ ۶۵ 
CTAY TTY YF T11 1° حال‎ 
روت‎ ۲ ۳ ۳ CAT 
بقارت‎ ۷۶۵ 6 TT 


آنجشة الحادي : ۰۱۱۲/۱ 


۲٤۱۱۷ ۰۱۱1۰۱۱٤ 1١/١ أنس:‎ 


2 ۵ IF ۳ ATT 1E 
(۲ ل ال‎ ( ((/ (۹ 
۰۲۶۱ ۰۲۳۲ ۲۲۳ ۲ ۲۲۱ ۲۲۳ ۰ 
TTT CYTE ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۲۵۳ ۱ 
۱ ا‎ C14 CTA 
۰۳۰۹ ۰۲۹6 ۲۸۵ ۰۲۸۳ YY ۵ 
۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰۳۳۲ ۳۲۹ ۳۲۸ ۲ 
۰۳۹۸ FET ۰۳۹۵ FEY ۳ ۹ 
۰۳۱۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵۷ ۰۳۵۷ fo ۸ 
ممق‎ for 1۱۵ FAT ۳۹۱ ۵ 
۰1۷۳ CEW CEU 644 6 ۷ 

.0 ۲ 


۰۸۷ ° ۰۵۳ ۰86 ۰۳ EY ۲ 
AA ۳ AF CAF خف كفل‎ 
AIT الك‎ III ۲۰ حك‎ 
IEF ۳ (۵ 
CIARA IAT الال‎ ۵ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۷۰ ۲۶۸ TEY ۰ 
CTEA ۳ OTE OTe (۳ 
۰8۰1 ۰۲۹۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۳۷۷ ۵۹۵ 
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2-2-۲ ۲ ۳ 


أنس بن رافع: ۰۰/۳ 
أنس بن عياض: ۱۲/۲۰ ۱۳ . 


أنس بن النضر: ۰۱۷۱/۳ ۰۱۷۷ ۰۱۸ ۰۱۸۷ 


2۸۹ 

أنسة = آبا مشرح : ۱ 

آنسة = آبو مشرح (مولی رسول الله و3 . 
الانصاري = أبو أيوب. 

الأنصاري - أبو بردة. 

الأنصاري = أبو رهم . 

الأنصاري - أبو طلحة. 

الأنصاري = بشير بن سعد. 

الأنصاري = الحارث بن الصمة . 
الأنصاري = زياد بن أمية. 

الأنصاري = صرمة أبو قيس. 
الأنصاري = عبد الله بن عبد الرحمن. 
الأنصاري = عبد الله بن محصن . 
الأنصاري = عبد الحميد بن سلمة . 
الأنصاري = عبد الرحمن بن النعمان بن معبد . 
الأنصاري = قيس بن سعد بن عبادة. 
الأنصاري = محمد بن عبد الملك . 
الأنصاري = يحيى بن سعيد. 

الأنصارية = أم بكرة. 

الأنصارية = آم سنان. 


الأنصارية = أم عطية . 
الأنصارية > أم المنذر بنت قيس. 
أنيسة: ۸۱/۱ 
الأودي > داود. 
الأودي = عبد الله بن أبي إدريس . 
الاوزاعسی: ۰۲۲۲/۱ :۰۲۲ ۰۳۱۰ ۰۳۷۲ 
۳۷۳ 
TAA ٩ ۲‏ 
۳ ۳۰ ۵1. 
آوس بن أوس: ۰۵۹/۱ ۰۲۵۰ ۳۵6 ۳۷۳. 
آوس بن عوف: ۰1۳۹/۳ 
آوس بن مغيرة الجمحي : ۰۱۲۰/۱ 
آوس بن المغيرة الجمحي = آبو محذورة. 
إياس بن سلمة: ۰۲۹/۳ 
ایاس بن معاذ: ۰1۰0/۳ 
یاس بن معاویة: ۳۰۸/۲. 
الايلي = يونس بن يزيد. 
أيمن بن عبيد: ۱۱۳/۱ . 
۳/7 . 
الأيهم: ۱۳ ۵۵۲. 
الأيهم = السید. 
آیوب: ۰۲۷۲/۱ ۰۳۰۹ ۰۳۱۹ ۰1۲۰ 11۲. 
NN ET 6 ۲‏ ۵ 
و۱303 
6 ۱۵۷ ۳۳۷ 
أيوب بن خالد : ۳۹۸/۱ . 
آیوب بن موسی: ۳۰۱/۲ 
أيوب السختیانی : ۰۲۵۳/۱ 
2/۲ 
حرف الباء 
باذان بن ساسان: ۰۱۲۱/۱ 


البارودي = إسحاق بن [براهیم . 

الباهلي = سويد بن حجرء أبو قزعة . 

الباهلي = محمد بن إبراهيم . 

الباهلي > الهرماس بن زیاد. 

البتي = عثمان. 

البجلي = جرير بن عبد الله . 

البجلي = يحيى بن إسحاق . 

بجير بن زهير : ۰0۷/۳ ٤0۸‏ . 

بحیری الراهب : ۷/۱ 

۰۲۳۸ ۰۲۲۳ ۰۲۲۰ ۰۲۱6 ۰۱۳۱/۱ اليخاري:‎ 
۰۲۹6۶ ۰۲۸۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۶۵ 
۰۳۶۲ ۰۳6 ۰۳۱ ۲ ۵ 
۰۳۸۵ ۰۳۱۷ ۰۳۵۰ ۰۳۶۹ ۷ 
۰1۲۸ ۰1۲۳ ۰8۱٩ ۰۶۱۸ ۶ 
۰80۳ ۰1۳٩ ۰:۳۸ ۰۳۱ ۹ 
2,49 2 6 ۲ ۷ 
9۱ 
۵1 مف‎ ۰۳۷ ۳۲ ۷۳ ۲ 
eT ۲ ۸ 
AIIA ٩ ۲ °۷ 
E4 YEA YI ۲۱ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۱ لكلل‎ ۶ 
۰۳۵۰۱ ۰۳۳۳ ۰۲۹۸ ۰۲۸۶ ۹ 
۰۳۹۵ ۰۳۷۱ ۰۳۸۸ ۰۳۱۵ ۶ 
. 1۰۵ ۳۹۷ ۶۵ 
2 ۲ «¥14 ۲ ۳ 
۰۳۳۸ ۰۳۲٩ ۰۳۰۶ ۰۲۱۶ ۹ 
CEVA ۶1۸ cE CEA ۳ 
(Ol cOFV الا‎ «(0° (44۹ 
. 1° COA "اوم‎ «(004 (o۷ 
۰۱۹۱ ۰۱:۲ Fo الى‎ ۶ 


۸ ۰ ۰۲۱۶ ۰۲۵۵ ۰۲۸۱ 
۷ رورس 


البخاري = محمد بن [سماعیل . 
بدیل بن ورفاء الخزاعي: ۰۲۱۰/۳ ۰۳۸ 
۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۳۵۶. 
البراء بن عازب: ۰۱۹4/۱ ۰۲۱۰ ۰۲۱6 ۰۲۲۵ 
۰ ۰۲۵۰ ۰۲۱6 ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷ 
۷ 60 . 
ATA AYY AIT NY ۳ ۲‏ 
۲ ال ۰( 
۳ ۰۲۵۱۰۱۷۶ ۰۲۹6 ۵81. 
TA «(Y/€‏ 
البراء بن مالك : ٤١٤/۳‏ . 
البراء بن معرور: ۰1۳/۳ ٤٤‏ . 
بركة = أبو الوليد. 
بركة الحبشية = آم أيمن . 
برق2 ٠١۲/١‏ . 
البري > مان بن مقسم + 
بريدة الأسلمى: .7”75/١‏ 
0 
۵۶ نان 
بُريدة بن الحصیّب الأسلمي: ۰40/۱ 497 . 
2۹۹/۲ 
2۳۰/۳ 
۳۳/۶ 
بريدة بن سفیان الأسلمي : 0۹/۳ . 
بريرة: ۰۱۵۱/۱ 
۳ ۱۰ 
بريه بن عمر بن سفینة: ۳٤۹/٤‏ . 
البزار: ۰۷۵/۱ ۰۱۱۱۰۱۵۹ ۰۲۱ 
۲ ۲ ۰ 4 


۱/۶ 
البزار = محمد بن عبد الرحیم. 
بسبس بن عمرو الجهني : #/ 65 . 
البستي = أبو حاتم . 
بسر السّلميين: .79١1/5‏ 
بشر بن البراء: ۰۳۱۰/۳ 
بشر بن البراء بن معرور: ۲۹۸/۳ . 
بشر بن رافع: :4. 
بشر بن سفيان: 11۷/۳ . 
بشر بن معاوية: ۰۵۵۷/۳ 00۸ . 
بشر بن معاوية = أبو علقمة. 
بشر بن موسی : ۰۱۲۹/۲ 
بشر بن يحيى : ۳۳۳/۱ 
بشير بن سعد الأنصاري: ۰۳۱۹/۳ ۰۳۲۱ 
بشير بن يسار: ۲۹۶/۲ ۳۱۳ . 
البصري = إبراهيم بن عبد الله» أبو مسلم 
الكجي . 
البصري - الحسن. 
البصري = محمد بن دینار الطاحي . 
البغدادي = عبد اللطیف . 
البغوي: ۱۹۳/۲ . 

FE ۷ ۶‏ . 
البغوي = علي بن عبد العزيز. 
بغيض بن عامر بن هاشم : ۲۷/۳ . 
بقراط : ۰۳۸/6 ۰۱ ۰۱۰۱۰۱۰۰۰۹۲ ۰۱۰۸ 
۵ ۲ 
بقراط = أبقراط . 
بقی بن مخلد : ۰1۳۰/۱ 

(۳-۹: ١ 

بقية بن الوليد: ۰1۲۲/۱ 1۲۳. 
بكر بن ابن عمر: ۱۲۳/۲ . 


فهرس الأعلام 


بكر بن الأشج: ۰۳۳۲/۱ 
بكر بن عبد الله المزني: ۰۰۲/۱ 
1/۲ ا 1° MAT‏ 
بكر بن محمد المروزي = أبو أحمد. 
بكر بن مضر : ۱/ ۳۳۲ . 
بلال: ۰۲۱/۱ ۰۷۵ ۰۱۱۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ 
14 ره عا FY‏ ۶ 
ET ۷‏ 
(Foo ۳۲ ۲ ۷ ۲‏ 
۳53 
«cof ۳‏ خرف F10 (4° ITT‏ 
(FIV 17‏ ۰۳۳۳ ۰۳۰۸ ۰۳۰۱ ۰۳۸۱ 
«EVO ۲‏ ۰۵۷۰ الام عمف امم 
OAV ۰۵۸۵۵ ۳‏ . 
بلال بن الحارث : ۰۱۷۷/۲ ۱۷۹ . 
البلخي - سلم بن سالم . 
البلوي = رویفع بن ثابت . 
البناني = ثابت . 
بهرام جور: ۰۱۲۱/۱ 
ب بن حکیم بن معاوية بن حَيْدَة : 9 
0 
البهزي = يزيد بن كعب السلمي . 
البهي > عبد الله بن يسار. 
البهي (عبد الله بن يسار كوفي): /١‏ 1۹5 . 
البيهقلى: ۰۱۰۷/۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲۵۹ ۰۲۱۳ 
۰۳٩۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۶ ۸ ۳۷۵‏ 
۲ ۳ :۰۳۹۰ ۰1۲۳ ۰1۲۸ 
كلاق ۰1۳۷ ۰1۳۸ ctor EEE‏ 
CEN E EAT EY 56‏ 
۲ 6۷ . ۰ 
cAI «cto ۲‏ ۰۱۵۲ ۰۲۰۹ 


CYT coo CTIA لكلل‎ (1° 
. tT ره"‎ ۵ 


EVO EIA «A1 كول‎ «۹۱ /P 
.,004 «(OV ۹ 
مكل لان‎ Yoo ۳ (6 
.۳۱۹ ۰۳۷۱۷ ۲۱ 
حرف التاء‎ 

۰۱۳۱ ۰۷۰ ۰4۹ ۰1۹ ۰41۰0۱۲/۱ الترمذي:‎ 
۰۱1٩۹ مكلف‎ ۰۱9۳ ۰۱۵۲ ۹ 
لول عل‎ ۱ AYY ۷1 
۰۲۵٩ ۰۲۵۰ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۹ 
0۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷: TTY ۳ 
۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۵ ۰ 
YY NE TOA oT ef 
۳۳۸ ۳۳۹ ۳۳۵ ۰۳۲۸ ۵۶ 
۳۸۱ ۰۳۸۰ ۰۳۷۸ FEA ۸ 
CE 1۲۸ ۰1۲۲ ۰ ۵ 
4۵4 1۵۸ لامك‎ 4۵۷ ۸ 
. 644 ۲ 
CTT Of f° fF 1۹4 7/۲ 
كف‎ CAY CAY على‎ ۷۵ VY ۰ 
AV ا‎ NT ۳ ۸ 
TIA YE NAY ITA ۷ 
۰۲۵۶ YET ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ 4 
۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۸ ۰1۹۵ ۶ 
۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۱ TIT ۵ 
۰۳۲۰۱ ۰۳۵۸ ۰۳۵۱ ۰۳۶۸ ۸ 
TVA ۳ ملالا‎ ۵ ۳ 
1۰۲ ۰۱ TAA ۰۳۸۱ ۵۹ 
f Yo MET ۲۲ ۳ 
1۰۰ ۰۵۰۰ EVV ۸ 


۰۷۰ IV ۵۹ cof CEA ۶ 

۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۰۱۱۷ CAY اح‎ Vf 
2 ۷ 6 ۳ 
۰۱۹۱ ۰۱۹۳ IAA ۶ ۲ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۰۶ ۰۱۹۸ ۷ 
لاكلكل اث“لل كلتل مكلك‎ (1 
۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۳۷۱۳ ۸ 
۱۳۵ TY لل‎ fee ۰ 
.۳ ۵۹ 

الترمذي = أبو عیسی . 

تقى الدين بن سليمان (القاضي): ٠١/١‏ . 

تماضر بنت الأصبغ: ۲۵6/۳ 

تماضر بنت الأصبغ - أم أبي سلمة. 

تميم بن أسيد الخزاعي: ۳٠٤/۳‏ . 

التميمى: 78/5. 

التميمي = الحارث بن مسلم . 

التميمي = ذو الخويصرة. 

التميمي = محمد بن إبراهيم . 

التنيسي = عمرو بن أبي سلمة (أبو حفص). 


التيمى: ۲۷۲/۱ . 
التيمي = ابراهیم» أبو بكر. 
التيمى = سليمان. 
التيمي - محمد بن إبراهيم بن الحارث. 
التيمي - ملیح . 
حرف الثاء 
ثابت : ۰۸۰/۱ 0۱۰ ۰۲۳۲ ۰۲۷۳ ۲۷۵ 
2/۳ 


ثابت بن أقزم: ۰۲۵۰/۳ ۰۳۳۸ 

ثابت بن عجلان: ۳۰۱/۲. 

ثابت بن قرة: ۰۱۸۱/6 

ثابت بن قيس بن شماس: ۰۱۱۳/۱ ۰۱۲۶ 
c01 ۲ ۲ ۲ ۳‏ 
۷ . 


ثابت البناني : ۰۲ 
ثعلب : ۰۳۹۳/۱ 
ثعلبة بن أبي صعیر = عبد الله بن أبي صعیر . 
تعلبة بن حاطب : ۰۸۳/۳ 
تعلبة بن سعد بن غطفان: ۲۲/۳ . 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير: ۱۹/۲ . ٠‏ 
تعلبة بن عبد الله بن أبي صعير = عبد الله بن 
تعلبة . 
الثقفي = أبو العباس . 
الثقفي - الأسود بن مسعود. 
الثقفي = رويشد. 
الثقفي = عبد الوهاب بن عبد المجيد. 
الثقفي - عروة بن مسعود. 
ثمامة بن أثال الحنفي: ۰۱۱۹/۱ ۰۱۷۰ ۳٤۸‏ . 

۳/۲ 

۳ ۷ ۲. 
ثمامة بن أنس بن مالك : ۳۸۸/۱ 
ثوبان: ۰۱۱۱/۱ ۰۲۲۸ ۲۵۵. 

.YAA ۶۲‏ 
0/۰ 
ور بن يزيد: ۰۳۱/۳ 
الثوري = سفیان . 
ثويبة: ۰۸۱/۱ ۰۸۲ 
حرف الجيم 

جابر بن آیوب: ۱۳۷/۱ . 
جابر بن زید : ۲۹۲/۱. 

0۸/۳ . 
جابر بن سمرة: ۲٣۰ ۰۲۰٦ ۰۱7٦4۹4/۱‏ . 
جابر بن شعبة: ۲/ ۲۲۵ . 
جابر بن عبد الله : ۰۸۳/۱ ۰۸6 ۰۱۳۰ ۰۱۵۵ 

۰۲۹۵ ۰۲۵۹ ۲۸ ۳۲۷ ۶ 


cE ۳۸۷ FV ۵ ۵ ۴ 
010۸ لاق‎ ۷ ۲ ۲ ۸۹ 
. 0۳ ۷ ۲۳ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۵ ۰۳ A1 CAY ۲ 
2۲ ۰ ۲ 
EV ۳ 6 IF ITA ۲ 
۰۱۲۰ ۰۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵6 ۰۱۵۳ ۸ 
144 ۲ (6 ل‎ 
2-7۳۰۳ ۰ YE ۳ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۲۷ كولكل‎ ۵ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۶ 
۰۳۵۲ ۰۳۵۱ ۰۳۵۰ ۳۱۵ ۶ ۱ 
TAY ۲۲ ۳ 
AAT ۳ CAY ۳۲ ۳ 
۱ TTY oT ل١5‎ 14€ 
TAA ۲ كال كول زول‎ ۵ 
۰1۲۱ ۰1۱۳ ۰2۰۱۹ COA ۰۰۷ ۳ 
O1 ۰٩۳ ۸ 
(۳ ۵ قف كف‎ «oY :ل‎ 
2۳ YF YI YoY NEY 1Y 
۰۳۱۳ ۰۳۰۰ ۰۲۸۰ ۰۲۳۷ ۲۳۹ ۳ 
۱ TU ۲۲۲ ۵۹۵ 

جابر بن عبد الله بن رئاب : ۰/۳ . 

جابر بن عمرو بن زيد: ۰۳۰/۳ 

جابر الجعفي: ۰۲۲/۱ ۰۲۷۳ 140 . 

جابر عبد الله : ۰۱۸۸/۲ 

الجاحظ : ۰۳۱۲/۱ 

۱۳ 

الجاحظ = أبو عثمان . 

الجارود بن بشر بن المعلی : ۵۳۲/۳ . 

جالینوس: ۰۲۰/4 ۰۱۱ ۰۹۲ ۰۱۰۱ ۰۱۷۲ 


۶۸ الال ۰۲۹۸ ۰۳۲ ۰۳:۳ ۰۳۷۰ 
۳۷۷ 
جامع بن شداد: ا“ ۱ 
الجاورد: ۵۰۳۵/۳ . 
جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر : ۵۳۰/۳ . 
جبار بن فيض : ۰۵۵1/۳ ۰۵۵۵ ۵۵۸. 
ریا 2۲۱/۱۵ 
f‏ . 
جبلة ابن الأيهم: ۰۱۱۸/۱ 
جبلة بن الحنبل: 5١5/7‏ . 
جبير بن مطعم: ۰۸۱/۱ ۰۹۱ ۳۹۸. 
01 
“7/7 :. 
الجحدري = عاصم . 
الجدّ بن قيس: ۰۱۵۲/۳ 27509 11۳ . 
جذامة: ۰۸۱/۱ 
لجذامي = فروة بن عمرو. 
الجذامي < فروة بن نفائة. 
الجرجاني = عیسی بن یحبی المسبحي . 
الجرشي = آبو منیب . 
الجرمي = عمارة بن رويبة . 
الجرمي = يونس بن عبد الله . 
الجروي = الحسن بن عبد العزيز. 
جري الهجیمی : ۲/ ۳۸۳. 
جریج بن میناء: ۱۱۸/۱. 
جریج بن میناء = المقوقس . 
جریر : ۰۳۶۱/۱ ۳۹۵. 
جرير بن عبد الله البجلی : ۰۱۱۹/۱ 
١ . 0/۲‏ 
:۳۷/۶ 
الجريري: ۰۳۶۲/۱ 


۳۷۹۰ 


فهرس الأعلام 


الجزري = عبد الکریم. 
جشم بن معاوية: ۳/ ۳۲۲. 
جعثنة بن جوّاس الرّبعي: ۰۳۹۳/۱ 
جعفر : ۱۰۳/۱ . 
Yor ۲‏ + 
اروك o41‏ "الل ( ۳ TTY‏ 
(TA‏ ۳۳۹۵ 
جعفر بنأبى طالب: ۰۲۲/۳ ۲۹ ۲۹۸ 
40( ۰.۳۷ ۳۳۹ 
جعفر بن إياس = آبو بشر . 
جعفر بن عبد الله بن عشمان: ۲۰۹/۲ . 
جعفر بن عون: ۰۲۵۸/۱ 
جعفر بن محمد : ۰۳۳۰/۱ 
TT MYT ۳ ۲‏ 
الجعفي = إبراهيم بن عبد الأعلى . 
الجعفي - جابر. 
الجعفي = طارق بن سويد. 
الجلاس بن سويد بن الصامت: ۸۰/۳ . 
الجمحي = أوس بن المغيرة» أبو محذورة. 
الجمحي - عمير بن وهب . 


جمرة بن النعمان: 0۷1/۳ . 


صل < عاصة: 
جميلة بنت عبد الله بن أبي = زوج ثابت ابن 
جنادة الأزدي : ٠/١‏ :. 

۸۱/۳۲ 


جندب بن مكيث الجهني : ۳۲۰/۳. 
الجهضمي = نصر بن عمرو . 
الجهني = بسبس بن عمرو. 
الجهني - جندب بن مكيث . 
الجهني = رافع بن مكيث. 


الجهني < سبرة بن معبد. 
الجهني = عقبة بن عامر . 
الجهني = مجدي بن عمرو . 
الجهني - معاذ بن أنس . 
الجهنية: 4957/١‏ . 
الجوزجانى = أبو إسحاق . 
الجونية : ۱/۱ 
الجوهري: ۷۱ A‏ . 
YY ۶‏ 
الجوهري - الحسن بن علي . 
جويرية: ۱٠١/١‏ . 
۲ ۳ 
جويرية بنت الحارث: ۰۱۰۵/۱ ۰۱۱۰ 1۰4 . 
2/۲ 
ار لشف FT‏ 


جیفر: ۱۱۹/۱ . 


۷/۳ 
حرف الحاء 
حاتم : 106/۳ . 
حاتم بن إسماعيل: ۰۳۳۹/۱ 
0 


الحارث: ۰۱۰۲/۱ ۰۱۰۲ ۱۲۰ . 

الحارث بن أبى أسامة: ۰۳۹۸/۱ 

الحارث بن إى ذباب : ؟/” . 

اللعتارت ين ای عم الشبانی ملك ال شام 
ا : 
۳ الم T1‏ . 

الحارث بن أبى ضرار: ۰۲۲۹/۳ ۲۳۰. 

اللعاد بن ان ۳ ۱۷۲ . 

الحارث بن حرب بن أمية: 11/۳ . 

الحارث بن ربعي: 7517/7 . 


الحارث بن سويد: ١917/7‏ . 
الحارث بن الصمة الأنصاري: ٠۷۸/۳‏ . 

الحارث بن عبد الرحمن : ۵1۳/۳. 

الحارث بن عبد الرحمن = ابن أبي ذباب . 
الحارث بن عبد العزى السعدي: ۰۸۱/۱ 
الحارث بن عبد كلال الحميري: ۱٠۹/۱‏ . 
الحارث بن عبيد: ٥1/۲‏ . 

الحارث بن عبيد > أبو العنبس. 

الحارث بن عبيد = أبو قدامة. 

الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن معاوية = 
ابن كنده = اكل المرار. 

الحارث بن عمرو بن حجر بن عمرو بن 
معاوية بن كندة: ٥٤١/۳‏ . 

الحارث بن عمير الأزدي: ۳۳۱/۳. 

الحارث بن عوف: ۰۲4/۳ ۰۲۹۷ ۰۳۲۲ 
۹ ۰۸۰ 

الحارث بن کلدة: ۰۸۸/۶ ۱۹۱ ۲۷۱۰۱۰۸ 


۳۷ 
الحارث بن مالك بن البرصاء الليثى : Y/Y‏ 
۳۳۰ 


الحارث بن مسکین: ٤٦۷/١‏ . 
الحارث بن مسلم التميمي : ۲۹۳/۱ . 
الحارث بن نفیل بن وهب : ۰۳۱۲/۳ 
الحارث بن هشام: ۰۱18/۳ ۰۳۱۱ 
حارثة بن النعمان: ۰۵۵/۳ ۳۰. 
الحارثي = أبو بكر . 
الحارثية = عمرة بنت علقمة. 
حاطب : ۰۱۰۶/۳ ۰۳۷۲ ۳۷۵. 
حاطب بن أبى بلتعة: ۰۱۱۸/۱ 
۳9۱/۳ ۷۱ ۰۰ . 
حاطب بن عمرو: ۲۱/۳. 


الحافظ بن الحافظ آبو عبد الله محمد بن 
إسحاق بن يحيى بن مندة: ۳/ 0٩٤‏ . 
الحافظ العلائی : ۲۳/١‏ . 
الحافظ عمدة المحدثين شمس الدين بن قدامة 
المقدسي : 77/١‏ . 
الحاکم: c40 TAFT ۷۱۷ 1/١‏ 
TTY ۲ 6 FYE FV‏ 
۰۳۳٩۹ ۳۳۷ ۶ ۳‏ ۰۳۷ 
6 ۳۵۵ 1۷۱۰ . 
„TOR FE TTA «1° /۲‏ 
EVA ۰1۷۵ ۳ cof ۳‏ 
.00/٤‏ 
حامد بن سمجون: ۳۱١ /٤‏ . 
الحباب بن المنذر: ۰۱۵۷/۳ ۰۳۱۶ 
حبيب بن أبي ثابت: ٤۳۸/۱‏ . 
حبيب بن زید: ٤۳/۳‏ . 
حبيب بن الشهيد: ۰۳۶۲/۱ 
۲ ۹۸ . 
حبيب بن عمرو: ۳/ 0۸۷ . 
حبيب بن نصر بن مالك : ۲۷/۳ . 
حبيب بن يسار: ۳۱۱/٤‏ . 
الحجاج بن أرطأة: ۰۵۱/۱ ۰۲۲۲ ۰1۲۲ 1۲۳ . 
TIE CITA ۲ ۲‏ 
٩ ۳‏ 1۲ . 
الحجاج بن علاط : ۰۳۱۰/۳ ۵۱ . 
الحجاج بن علاط السلمي: ۲۹۹/۳ . 
۲ 
حجاج بن فرافصة: ۱/ ۳٤۷‏ . 
حجاج بن المنهال : ۰۱۹۳/۲ 
الحجبي = شيبة بن عثمان . 
حجر بن عدي: ۲۲۰/۳ 


. 07/١ : حجل‎ 


۳۱۲ 


فهرس الأعلام 


الحذاء > خالد بن مهران. 

. ٤۱۹/۳ : حذافة‎ 

حذافة = الشیماء بنت الحارث. 

حذيفة بن الیمان: ۰86/۱ ۰۱3۱۵ ۰۲۳۲ ۰۲۵۰ 
۰ ۰۳۵۶ ۰۳۹۹ ۰1۳۸ 1۷۲ ۵۰۰۱۹ 
۲ ۳۱۳. 
A41 1A0 ۳‏ لان 
۱ 04 . 
.V/٤‏ 

حذيفة بن المغيرة = أبو أمية. 

حذيفة بن المغيرة (أبو أمية): ٠١۳١/١‏ . 

الحر بن قيس: ۵۷۲/۳ . 

حرام بن ملحان: ۲۲۱/۳ . 

. ٤۸۹/۱ حرب:‎ 

حرب = سلم. 

حرب بن إسماعيل: 08/4 . 

الحربي: 777/4 . 

الحربي = إبراهيم . 

حرفة بنت النعمان: ۱۷۵/4 . 

. ٤۹۱ ۰۳۸۸/۱ حرملة:‎ 

حريث: ۵۱/۳. 

. ۲۸٦/٤ الحريري:‎ 

الحريري = القاسم بن علي بن محمد. 

الحزامي = عبد الله بن المغيرة. 

حزن = سهل. 

حسان بن إبراهيم: ۲٤۲/۱‏ . 

حسان بن أبى عطية: /١‏ ۳۷۳ . 

خان ات ۱ 1£ . 
۲۲۳ 4 80۰ ۰108۱ 
۳ . 


الحسن بن علي بن أبي طالب: ۰۱۸۳/۱ ۰۲۰۱ 


لامكال ۷ ۰۳۱۲ ۰۳۲ ۰۳8۵ 
۸ ۳ ۰81۷ ۵۱۳. 
۲ ۳ لحل ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۳۲ ۲5 5 
ETA ۲۳۲ ۳‏ موق ۰1۹1 
0۵ 
۶ ۲۶ ۰۲۷۳ ۳۳۷. 
الحسن البصري: ۰۳۷۱/۱ 
TA TE ۲‏ 
۳۲۳ ۳۳۱ 
الحسن بن الحسین بن دوما = آبو علي . 
الحسن بن زياد اللولژي = آبو علي . 
الحسن بن سفیان: ۰۲۹/۳ 
الحسن بن سفیان التّسوي : ۰۳۵۸/۱ 
الحسن پن صالح : ۱/۱ 
۲/. 
الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: 11۷/۱ . 
الحسن بن علي : ۱ ۳۲۲۳ له 
الحسن بن علي الجوهري: ۲۳۷/4 . 
الحسن بن عمارة: ۱۳۹/۲ . 
الحسن بن محمد: ۰۳۰۳/۱ 
الحسن بن یحیی الخشنی : ۰۳۵۸/۱ 
۱/۲ ۱ 
الحسن على بن بطال: ۰۳۶۱/۱ 
الحسّیل بن جابر : ۰۱۲7/۳ فضة 
حسیل بن نویرة: ۰۳۲۱/۳ 
الحسین بن على بن أبى طالب: ۰۱۸۳/۱ ۰۲۵۷ 
۳ 
۲ ۷۲ ۳۰۳ 1۱ 
000/۳ . 
ضيه 


۳۳ 


الحسین بن بشر : ۰۲۹۳/۱ ۲۹6 

الحسین بن حسان: ٥٥ /٤‏ . 

حسين بن زيد: ۱٤/۲‏ . 

حسين بن عبد الله : 5707/1 . 

الحسين بن عبد الله بن سينا = أبو علي . 

حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس: 

2-۱ 

الحسین بن مسعود: ٠١١/٤‏ . 

الحسین بن واقد: ۰1۹/۲ ۰۲۹۹ 

حصن بن نمیر : ۰۸۰/۳ 

الحصین بن حفص : ۳۳۲/۱ 

حصین بن عبد الرحمن : ۰۳۳۳/۱ ۰۳۳۶ ۰1۰۰ 

الحضرمي = عبد العزیز بن حكيم . 

الحضرمي = العلاء . 

الحضرمي = عمرو. 

الحفري: ۳۲۱/۱. 

الحفري - أبو داود. 

حفص بن أبي داود: ۱۳۷/۲ . 

حفص بن عبيد الله : ۹61/۳ 

حفص بن غياث: ۰۲۲۱/۱ ۰۳ . 
2۸/۲ 

حفصة بنت سیرین : ٠٤/٤‏ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۰۱۱۰/۱ ۳۰۵. 
Y/Y‏ على ۸( للك 
EY ۷ AYY AYY ۳ °‏ 
۹ ۵ 
40/۳ . 
۶ 

الحکم بن الأعرج: ۱۵/۲ . 

الحکم بن أيوب الغفاري: 4۰/۲ ٤١‏ . 

الحکم بن العاص : 1۱/۳ . 


الحکم: ۰۳۷۱/۱ ۰41۲ ۰1۸٩‏ ۵۱۳ . 
۲ 1۳ . 
الحكم بن عمرو بن وهب : ٤۳۹/۳‏ . 
الحكم بن كيسان: ۰۱۵۱/۳ 
الحكم بن نافع = أبو اليمان. 
حكيم بن حزام: ۰۱۱۰/۳ ۰۳۵۲ 1۱۷ . 
حکیم بن سعد : ۰/۱ 
حکیم بن عمیر : ٥٩٤/۱‏ . 
حليمة السعدیة: ۰۸۰/۱ ۰۸۱ ۸۲. 
۳۹۱/۳ 
حماد: ۰۵۹/۲ ۰۱۳۷ ۱۹۵ . 
حماد بن آبي سلمة: ۰۱۰6/۱ 
حماد بن أبي سلیمان: ۰۱۹۳/۲ ۲۳ . 
حماد بن أبي سلیمان = حمید . 
حماد بن زید: ۰۱۵۸/۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۹۵ 
۱. 
حماد بن سلمة: 0159/١‏ ۳۳۷. 
NYY ۲‏ ۱۱۵ ۱۹۳. 
OEY ۲ ۰۲۸۹ ۳۴‏ . 
حماس بن قيس بن خالد : ۳۵۱/۳ 
الحماسي: ۱۲۹/4 . 
حمزة بن عبد المطلب: ۰۸۱/۱ ۰۸۲ ۰۱۰۱ 
۱-۲ 
AE ۷۲ ۳۴‏ ۰۱8۷ ۰۱4۸ 
۹ ۰۶۵۲ ۳۵۹۳. 
الحمصي = مبشر بن عبید . 
حمنة بنت جحش : ۲۳٣/۳‏ . 
حمید بن أبي سلیمان = حماد. 
خم ی ۱ 6۹۷ . 
حميد بن صخر : ۰۳۳۹/۱ ۳٤۸‏ . 
حميد بن عبد الرحمن الطويل: ۰۱۹/۱ .۳٤١‏ 


14 


۳ ۲۲ ۲ 

ا 

5 . 
حميد بن هلال: ۰۱۰6/۲ ۰۱۱۰ ۱۳۳ . 
الحميدي - عبد الله بن الزبير. 
الحميري : ١١06/1١‏ . 
الحميري ‏ الحارث بن عبد کلال. 
الحميري = ذو عمرو . 
الحميري = ذو الكلاع. 
حنبل : ۳ ۳۹۶ AV‏ . 
حنظلة ([مام مسجد قتادة) : ۳/۱ 
حنظلة بن آبي عامر: ۰۱۷۹/۳ ۱۹۲ . 
حنظلة بن أبي عامر = حنظلة الغسيل . 
حنظلة بن الربیع لاد ۱۳/۸ 
حنظلة السدوسي: ۲۷۲/۱ . 
حنظلة الغسيل = حنظلة بن أبي عامر . 
الحنفي = ثمامة بن آثال . 
الحنفي = سماك بن الولید؛ آبو زمیل . 
الحنفي = هوذة بن علي . 
حنین: ۰۱۱۳/۱ 
حنین = (مولی رسول الله ). 
حواء: ۵۰1/۱. 
حویطب بن عبد العزی : ۰۳۲۸/۳ ۳٤۸‏ . 
حیوة بن شریح: ۰۸۰/۲ 
حیی: ۱۳۰/۳ .۲٤۳‏ 
ع ااه ۳ 11۷ A14 YY‏ 
TAQ ۲۸۱ ۰۲۸۳ TEY ۷۷۳ ۳۰‏ 

حرف الخاء 

خارجة بن الحصن : ۵۰۷۲/۳ . 
خالد بن آبی الصلت : ۳۵۱/۲. 
خالد بن خداش : ۳۰۱/۲ 


خالد بن سعید : ۱/۳. 

خالد بن سعید بن العاص : ۰۱۱۳/۱ ۱۲۱ . 
۳ 1۳۹ 

خالد بن سفیان بن نبیح الهذلي: ۲۱۸/۳ . 

خالد بن سنان : ۳/ ۰۵۸۷ ۵۸۸. 

خالد بن عبد الله : ۰۳۳۳/۱ ۳۳۷. 

خالد بن عبد الله بن الحصين: /١‏ ۳۳۲. 

خالد بن عبد الله الواسطي : ۳۳۷/۱. 

خالد بن القاسم = أبو الهيشم المدائني . 

خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني : ا 

خالد بن مهران = خالد الحذاء. 

.۳۳ ۰۱۱۳/۱ خالد بن الوليد:‎ 
. ۷/۲ 
YoY fo هملاكم‎ AIA 1°4/F 
وك‎ ۰۳۵۷ ۰۳۵۲۱ ۰۳۳۸ ۰۲۹۸ ۸ 
كلاق ۷۳ اعم‎ ۰۲۰ FIT ۵۹۵۶ 
«(0710 (Of ۲ ۲۰۵ 
. 
.۳/٤ 

خالد الحذاء: ۳۷۲/۱. 
۳0/۲ . 
6/۳ . 

خالد الحذاء = خالد بن مهران. 

خالد المدائني : A/F‏ . 

خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاتی: ٤١١/۲‏ . 

خبیب بن عدي : ۰۲۱۹/۳ ۲۰ 

الخثعمی = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمدء 

بو القاس السهلي. 

الخدري = أبو سعید . 

خديجةبنت خویلد: ۰۷۲/۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 


. 100 5 


۳۱۵ 


۳۸۰۰/۲ 

۷۳۳ ۰ 
الخراز = أبو سعيد. 
الخراساني = عطاء بن مسلم بن میسرة. 
الخرقی : ۰۷۱/۱ ۳۵۲. 
۹ ۲ ۵ 
الخرقي = عمر بن الحسین بن عبد ال آبو 
القاسم . 


الخزاعي = تمیم بن سید . 

الخزاعي = سعيد بن خالد المدني. 

الخزاعي - عمرو بن سالم. 

الخزاعي = معبد بن أبي معبد . 

خزاعي بن أسود: ۰۲0/۳ 

خزيمة بن ثابت : ۲۳۹/۶. 

الخشني = الحسن بن يحيى . 

الخشني = محمد بن عبد السلام. 

خضرة (مولاة رسول الله يَلِ) : ۰۱۱۳/۱ 

الخطابى: ۰۱۳۶/۱ ۰۲۲۳ ۰1۲ 1۸۲. 

. TAV /Y 

.10% AYA ۶ 

الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم . 

الخطيب = أبو بكر . 

خفاف بن إيماء بن رخضة: ۱/ ۲۷۲ . 

YY ۰۳۲۳ ۰۳۱۱ ۰۲۶۲ ۰۲۳۳/۱ الخلال:‎ 
. 64 ۰ 48 
Pet Ye ۲ 
.۳۲۷ ۰۱۱۹ «00 5 

الخلیل بن أحمد الفراهيدي: ۱/ ۳۹۲ . 
۳6/۶ 


إبراهيم ( گ) الخلیل = إبراهيم الخلیل . 
الخليلي = محمد بن عثمان . 
خنیس بن خالد بن ربیعة : ۰۳۵۷/۳ 
خوات بن جبیر : ۰۲۳/۳ 
خيثمة = أبو سعد. 
خيثمة» آبو سعد: ۱۸١/۳‏ . 
خیوان بن خلدة = أبو الشیخ الهنائي . 
حرف الدال 
الداراني = أبو سلیمان . 
ال دارقطنی: ۰۱۵۵/۱ ۰۲۲۰۰۱۹۲ ۰۲۲۳ 
1F 9۹‏ 6 ۳ ۱ 
ار الال كول 
۳ 6 "الاق ۰.1۸٩‏ 
CAR «00 Of OY FA ۲‏ 
ITT ITY ۱‏ 
7 ۲۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۲۰۸ 
TAT YP!‏ 
۳۸:۳ 
۶ ۲۷ ۲۵۵ . 
الدارقطني = آبو الحسن . 
الدارمي = عثمان بن سعید . 
الدالاني = يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد. 
داود: ۳۰7/۱. 
۲/. 
0V ۱۴۳۰۳‏ . 
داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي: ۳٠٠/٤‏ . 
داود بن عبد الجبار = أبو سليم الكوفي . 
داود بن عبد الرحمن العطار: ٠١۳١/۲‏ . 
داود بن علي : ۱~ 
داود بن قيس: ۰۳۰/۱ 
2۲ 


داود الظاهري: ۲۳/۲ . 
داود عليه السلام: 2761/1١‏ 471 . 
ف 
الدجال = الأعور الدجال = المسيح الدجال. 
دحية بن خليفة الكلبى: ۰۱۱۸/۱ 
١ . 0۳/۲‏ 


.Yor/r 
۰1۰۳ ۰۳۳۷ ۰۲۲۱/۱ الدراوردي:‎ 
VY 11° ۲ 
الدراوردي = عبد العزيز بن محمد.‎ 
. ٤١١ 241١/7 دريد بن الصمة:‎ 
الدستوائي = هشام.‎ 
۸/٤ دفاع بن دغفل السدوسي:‎ 


دلهم بن الأسود بن عبد الله بن المنتفق العقيلي : 


۰/۳ 
الامشقي = عمران بن يزيد . 
الدمياطي = شرف الدین . 
الدوري = عباس . 
الاوسي = عمرو بن حممة. 
الدوسي ‏ معیقیب بن أبي فاطمة. 
الدولابي = محمد بن صالح . 
الديلمي = فیروز . 
الديلي = نوفل بن معاوية . 
دينار: ۲۷۳/۱ . 
الدينوري = أبو حنيفة . 
حرف الذال 

ذكوان: ۰۱۱۳/۱ ۲۱۶ . 

. 0۹/٤ 
ذكوان = أبو عمرو (مولى عائشة).‎ 
. ۰/۳ ذكوان بن عبد القيس:‎ 
الذماري = يحيى بن الحارث.‎ 


الذهبي الحافظ : ۲۱ ۶5 
ذو البجادین : ۵۰۰/۳. 
ذو البجادین = عبد الله . 
ذو ای : ٠٠١/۱‏ . 

۰۳/۳ 
ذو الخويصرة التميمي: ۰۳۷۰/۳ ۰۳۸۹ 1۲۷ . 
ذو العقیصتین = ضمام بن ثعلبة . 
ذو عمرو: ۱۱۹/۱ . 
ذو الخصة = قيس بن الحصین . 
ذو الكفين: ۰1۳0/۳ 185 . 
ذو النون = يونس (عليه السلام) . 
ذو الیدین : ۰۲4۲/۱ ۲۸۱. 


حرف الراء 
الرازي: ۱١/١‏ . 
۷/۲ 
FT ۳ ۰۶۵‏ 
الرازي = أبو بكر . 
الرازي = أبو حاتم . 


الرازي = عبد الله بن الجهم. 
الرازي = علي بن الحسين بن الجنيد. 
الرازي = عيسى بن ماهان» أبو جعفر. 
الرازي - محمد بن زكريا. 
راشد بن سعد: ٥٩٤/۱‏ . 
رافع : .۳٤۸/۳‏ 
رافع بن خدیج: ۰۱۷/۱ ۰۳۰6 ۰۳۰۹ 
۱/۳ 
۳/۶ 
رافع بن مالك : ۰۰/۳ 1۳. 
رافع بن مکیث : 1۷/۳ . 
رافع بن مكيث الجهني : ۰۳۱/۳ 
الرافعي: ۳۷۰/۱. 


فهرس الأعلام ۳۷ 


الراهب ‏ أبو عمرو الفاسق = عبد عمرو بن الرمادي = آحمد بن منصور . 


صيفى : رملة: ۰۱۰۸/۱ 
رباح: ۲۹/۲ . 9/۳« 
رباح الأسود: ۰۱۲۶/۱ رملة بنت أبي سفیان = هند = أم حبيبة . 
رباح بن الحارث: 11۸/۳ . رملة بنت الحارث: ۰11۸/۳ ۷۲ 
رباح وبي: ۰۱۱۱/۱ الرملی > يزيد بن خالد بن عبد الله . 
الربيع: ۰۱۷۳/۱ ۰۱۹۱ روح بن عباد: ۳۹۸۹/۱ 

. . 


الربیع بن أنس: .7537/1١‏ 
الربیع بن بدر : ۱۵۵/۱ . 
الربيع بن سَبْرّة: ۰۱۷۸/۲ 
ربيعة بن آبی عبد الرحمن: ۵۱۸/۳. 
تع ی ۳۳ 1۲ ۵. 
ربيعة بن شیبان : ۳۲۶/۱. 


ربيعة بن شیبان = آبو الحوراء السعدي . 


ربيعة بن کعب الأسلمي: ۲۲۹/۱ . 
رزينة: ۱۳/۱ 
رضوى: .١١/١‏ 
رعل: ۲۱٤/۱‏ . 
رفاعة بن رافع : ۳۸/۲ 

۳ ۱۷ . 
رفاعة بن عبد المنذر : ۳/۳ . 
رفاعة بن قیس: ۰۳۲۲/۳ ۰۳۲۳ 
رفاعة بن قيس = قيس بن رفاعة. 


الرومي = صهيب = أبو یحی . 
رويشد الثقفي : ٥٠۲/۳‏ . 
رویقم :بن ثابت البلوي: ۳ ۵۷۷ . 
ريحانة بنت زيد النضرية: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ 
۱۱۳ 
حرف الزاي 

زاذان: ۳۳۲/۱ . 
الزبرقان بن بدر: ۰46۷/۳ 81۸ 1۵۱ . 
زبيد اليامي: ۰۳۲۳/۱ 
الزبيدي = ابن أبي شمرء أبو الحارث. 
الزبيدي = عبد الله بن الحارث بن جزء . 
الزبير بن باطا: ٠١١/۳‏ . 
الزبير بن بكار: ۲۵۲/۶. 
الزبير بن عبد المطلب: ٠١١/١‏ . 
الزبير بن العوام: ۰۱۱۳/۱ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 

۲ 1°۹4 114 ۲ كد 


الرفاعي = علي بن علي . ۷ ۷۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
الرقاشي = آبو قلابة. ۰ ۰۳۰۳ ۰۳۱ ۰۳۳۳ ۳۹۱ 
الرقاشي = آزهر بن مروان . ۲ ۰۳۵۹۷ ۰۳۸۹ EET‏ 644 . 
الرقي = علي بن میمون . ۱ الزبيري = أبو احمد. 

رقية بنت رسول الله : ۰۹۵/۱ ٠٠١‏ . الزبيري = عبد الملك . 


۳ ۳. زرارة بن عمرو : ۳۳۰۱ 


۳۸ 


فهرس الأعلام 


۳ 


زرعة = آصرم. 

الزرقي = آبو عیاش . 

الزرقي = عبید بن رفاعة . 

زریق بن شعيب = شعیب بن رزیق = الشامي . 

زفر : ۱۷۳/۱ . 

زکریا بن أبي زائدة = ابن أبي زائدة. 

زكريا بن إسحاق: ٥۹/۲‏ . 

زكريا بن دُويد الكندي: ۰۳۶۱/۱ 

زكريا الساجي: ۰۱۲۱/۲ 

زکریا عليه السلام: ۰۳۹۹/۳ 

الزمخشري : ۳۰۰۲ 

زمعة بن الأسود: ٤۷/۳‏ . 

زمعة بن صالح: ۲۳۹۱/4 . 

زمعة بن قيس = أبو سودة. 

زل (مولی عروة): ۳/۲ 

زنيرة: ۲۱/۳ . 

۰۳۱۹ ۰۳۱۰ ۰۲۵۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱/۱ الزهري:‎ 
ممق‎ ۰۳۸۹ ۰۳۷۲ ۰۳۶۷ (1 
. 64¥ ۶ 1 
(o ۳ عل‎ ET AF 1/۲ 
مكل‎ NET IYE NIE 1°8۸ 
IAT «1A0 CIA IAT ۸ 
. EE عكقك‎ ۷ 
TTA AIA مص‎ FY «14/Y 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۵۵ ۳ ۲ 
۰۳۱۳ ۰۳۲۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۸ 
۰۵۰۷ ۰871۷ ۰۱۵ ۲ ۸۹ 
لاكه.‎ ۲ ۲ ۵ 
CAY ۸ 0° ا‎ 
TEY خضي‎ 1۲ 


الزهري = محمد بن شهاب . 
زهير (ابن معاوية): ٠١۲/۲‏ . 
زهير بن حرب = أبو خيثمة . 
زهير بن صرد: .5١9/7‏ 
زهير بن محمد: ۰۲۵۲/۱ ۲۵۲. 
زوج ثابت بن قيس = جميلة بنت عبد الله . 
الزيات < يس. 
زياد: ۳/ ۵۸۳. 
زياد بن أمية الأنصاري: ۱۲۲/۱. 
زياد بن الحارث الصدائي : ۸/۳ 
زياد بن سعد: ۸۰/۲. 
زياد بن علاقة : ۲۷۸/۱ . 
FTV ۰/۶‏ 
زياد بن لبید : ۰11۷/۳ ۵۷۱. 
زياد بن یحیی : ٩٦/٤‏ . 
زياد النهدي : ۰1۷۳/۱ 
زید: ۰۱۰۳/۱ 
تن لضي TY‏ احرف 
زيد بن الأرقم: ۰۱۷۲/۱ ۰۲۱۸ ۰۲۸۸ ۰۳۳6 
CAA ۳۲‏ . 
۳ ۲۳ ۰۲۵ ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۳۶۰ 
۳ 9 
۱/4 
زيد بن أسلم: ۰۳۰/۱ 
۲ ۳۷ 
تاس 11 
AV / f‏ ا 
زيد بن أسلم مولى عمر: ۰۱۱۰/۲ 
زيد بن ثابت: ۰۷۹/۱ ۰۱۱۳ ۰۲۰ ٤۹۲‏ . 
TEE ۰ ۰۲‏ 
۳ ملك ۱۷ 


زيد بن حارثة: ۰۸۲/۱ ۹۵ ۱۰۵. 
۲ 1 
A/F‏ 0۱۷ ول «o0‏ 164« لاقل 
«(Tor ۱ ۳ ۰‏ "الل الل 
۳۳/۸ 
to ۶‏ 

زيد بن حارثة بن شراحیل: ۰۱۱۱/۱ 

زيد بن الحباب: 1۷۰/۱ . 
۲ ۱ 

زید بن الدثنة: ۰۲۱۹/۳ ۲۲۰ . 


زید بن رفیع : ۲۳۷/6 . 
زید بن صوحان : 2۱۳۷/۲ 
زید بن كعب = كعب بن زید . 
زيد بن محمد: ۱۸/۳ . 
زيد بن محمد = زيد بن حارثة . 
زید بن يثيع : ۰9۳/۳« 
زید الخیل : ۰۵۰/۳ ۵۱. 
زید الخیل = زید الخیر . 
زين الدين آبو الفرج بن رجب البغدادي الدمشقي 
الحنبلي (الامام الحافظ) = أحمد بن حنیل . 
زینب: ۰۵۵/۳ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۳۲۱۲ 
۰ 14۲ . 
زينب بنت أم سلمة: ۲ eT oY‏ 
زينب بنت جحش : ۰۱۰۵/۱ ۰۱۱۰ ۱۱۱ . 
۳۹/۲ 
۳۷/۳ 
۶ ۵ ۲. 
زینب بنت الحارث : ۲۹۷/۳ . 
زینب بنت خزيمة : ۰۱۰۳/۱ 


زینب بنت محمد: ۰۱۰۰/۱ 


۳۹۹ 


حرف السین 
الساجي = زکریا = آبو عبد الله . 
سارة: ۰۷/۱ 
سارة (مولاة بني عبد المطلب): ۳۱۲/۳ 
الساعدي = أبو حمید . 
الساعدي = سهل بن سعد. 
سالم: ۰۱۱۳/۲ ۰۱۱8 ۰۱4۱۰۱۲۳ NET‏ 
۵ ۱۸۷ . 
9۹/۶ 
سالم أبو النضر: ۰۳۲/۳ 
سالم بن عبد الله : . 
۲ ۱۷۹ . 
سالم بن عمیر : 06/۳ . 
سالم مولی أبي حذیفة: ۰۳۳۳/۳ 
السالمي = آبو خيثمة . 
السائب بن العوام: ٠١١/١‏ . 
السائب بن یزید: ۰۳۰۲/۱ 
سباع بن عرفطة الغفاري: ۰۱۱۹/۳ ۳۳۹ 
۲۳ 115 . 


سباع بن وهب: ۲۵۰/۳ . 
سَبْرَة بن معبد الجهنی : ۰۱1۱/۲ ۰4۰۸ ٤٨۹‏ . 
سبیع بن الحارث: ۰8۱۱/۳ 
السیعی = أبو (سحاق السبیعی. 
السجستاني - عمر بن الخطاب. 
السخاوي: ٠١/١‏ . 
السختياني = أيوب. 

سدرة: ۳/ هلاه. 

السدوسی : ۲۷۵/۱ . 

السّدي: ۰1۰/۲ 

سرّاء بنت نبهان : ۲۱۵/۲ . 
سراقة: ٠١١/۳‏ . 


۳۳۰ 


فهرس الأعلام 


سراقة بن عمرو بن عطیة: ۰۳۰/۳ 
سراقة بن مالك : ۰۱۰۵/۲ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷۰۰۱۲۲ 
۸ ۵( 
۳ ۱۱۶ . 
سعد بن |براهیم : ۳۶۲۱ 
سعد بن أبي ذباب: ۰۱۲/۲ ۰۱۳ ۰۱6 ۰۱6 
سعد بن أبي سرح: ۰1۸۰/۳ ۰1۸۲ 
سعد بن آبی وفاص: ۰۱۱۳/۱ ۰۱۸۵ ۰۲۲۰ 
EV ۳۵۰ YT ۱‏ 
Yo MAY ITY NY ۸۲‏ 
۵« 
AMEY ۰ ۳‏ ۰۱۸۸ ۰۱۵۰ 
Fo FTF ۲ 6 ۰‏ 
۸ ۹۱ 
۶ ۸ ۰۱۸۲ ۰۲۷۲۰ ۰۳۱۲ ۳۳۷. 
سعد بن إسحاق بن كعب = سعید. 
سعد بن أوس: ۵۵/۲. 
سعد بن بكر: ۰۸۱/۱ 
۳/. 
سعد بن خولة: ٠١١/۳‏ . 
سعد بن خیثمة: ٩۹۸/۱‏ . 
۳ ۵۷. 
سعد بن الربیع : ۰8۳/۳ ۰۱۷۱ ۱۸۵ . 
سعد بن زید: ۰۳۳۳/۳ 
سعد بن زيد الأشهلي: ۰۳۹۵/۳ 
سعد بن طارق الأشجعى: ۲۱۳/۱ . 
۳/۳ . ۱ 
سعد بن عبادة: ۰۱۲۹/۱ ۱۳۰ . 
۳۸/۲ 
۳۳ ۰44 ۰۱۸۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ 
Foo ۲ ۶‏ ۰1۱۷ ۵۸۲. 


سعد بن معاذ: ۱۲۳/۱ . 
۳ ۲ ۲ 2 
۵ بتكل مكل ٩‏ ۰ ۱ 
۸ 
0۸/٤‏ . 
سعد القرظ : ۱ 2-۳ 
السعدي : ۰/۲« 
السعدي = ربيعة بن شیبان. 
ال 
سعيد بن أبي سعيد: ۰۳۰۷/۱ 
1/۲ 
سعيد بن أبي مریم : ۲/ ۳۸۱. 
سعيد بن إسحاق بن كعب = سعد . 
سعيد بن جبير: ۲۱۳۰۲۱۲/۱ ۲۹۲ ۴۱۲ 
EV CEVA FAY FEY‏ 
۲ ۰۵۸ ۰۹ ۰۱۹۱ ۰۳۹۵ ۰1۰۳ 
۱۹۱ 
۳ ۳ ۶ 9 
1 . 
سعید بن خالد الخزاعي المدني: ۳۰/۲ 
سعيد بن الربیع : 9۲/۲ . 
سعید بن زید: ۳٣۳/۲‏ . 
سعيد بن عبادة: ۳۹۸/۲ . 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: ۳۲۳/۱ . 
سعيد بن عبد العزيز: 1۲/۲ . 
VV /‏ . 
سعيد بن عبيد الله : ۰۱۱/۱ 
سعيد بن عبيدة : ۳۲۵/۳. 
سعيد بن غزوان: ۷۷/۳ . 


فهرس الأعلام 


۳۳۱ 


سعيد بن المسیب: ۰۲۶۱/۱ ۰۲۲ ۰۳۸۹ 
۷ 1۹8 . 
۸۲ ( ( ( ل ( ( eT‏ 
۱ 
لك ا TU oF FTA cYoV‏ 
. 

سعيد بن منصور: ۳۵۱/۱ ۳٦٦‏ ۰۳۷۰ 
۷۹ اق كلق 0*6 . 
۲ ۹۵. 
۲ 

سعيد بن یحبی الأموي: ۲۳٣/۲‏ . 

سعيد المقبري: ۰1۸7/۱ ٤٩١‏ . 

سعية: ۰۱۲۹/۳ ۱۳۲. 

سفیان بن أبي حسین : ۹۵/۲. 

سفیان بن عيينة: ۰8۰0/۱ 411 ۰10۸ ۰114 


EVI ۰ 

YI ۳۳ Mt ا‎ 
.۳۸۷ ۹ 

OV 6 of لاملل‎ 

. ۰۶ 


سفيان بن فروخ = مهران (مولی رسول الله جر . 

سفیان بن وهب : ۱۱/۲ . 

۰۳۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۱۲ ۰۲۲۲/۱ سفیان الشوري:‎ 
۰۳۸۸ ۰۳۷۲ TEV ۰۳:۵ PEY ۱ 
(۲ ۰ ۲ ۲ 
IF ۳ ۲ 
(2 ۳ ۰ 
. TAY ۲۶ 6 ۲ ۳ 
2 EFT ار 759ل كلل‎ 
. 0 
22/5 


سفينة بن فروخ (مهران): ۰۱۱۲/۱ 


سلام بن أبي الحقيق: ۰۲۲۳/۳ ۲۱. 

سلام بن أبي الحقيق = عبد الله = أبو رافع . 
سلام بن مشکم : ۲۳ TAV‏ 
سلکان بن سلامة: ۰۱۷۱/۳ 

سلکان بن سلامة = آبو نائلة. 

سلم = حرب. 

سلم بن سالم: ۰۳۱۷/4 


سلمان بن ربیعة: ۱۲۷/۲ . 

سلمان الفارسی : ۰۱۲۵/۱ ۰۳۷ 
۳/۲ 
۴ 

سلمة: ۰۱۰۶/۱ 
۰۰/۳ ۱ ۳ ۲ 

سلمة بن أبي سلمة: ۰۱۰۳/۱ 

.۱۵۵ ۰۱۲۶/۱ : سلمة بن الاکوع‎ 
7 
o01 TEA VF NY 041/ 
. ۳8 CTIA TAY ۰۰ 

سلمة بن خویلد: ۲۱۸/۳ . 

سلمة بن رجاء: ۵/۱ ۳. 

سلمة بن سلامة: ۲۸۱/۳ . 

سلمة بن شبيب: ۱۷١/۲‏ . 

سلمة بن صخر: 114/۳ . 

سلمة بن عبد يسوع: ۳/ 001 . 

سلمة بن الفضل : ۱۷۱/۲ . 

سلمة بخ کیل : ۱۳۲/۲ ۱۹۲ 

سلمة بن نعیم بن مسعود: ۵۳۱/۳ . 

سلمة بن هشام : ۰۲۷۰/۱ 


۳۳۲ 


سلمی = آم رافع (مولاة رسول الله جر . 
السلمي = الحجاج بن علاط . 
السلمي = عبد الله بن أبي حدرد. 
السلمي = عبد الله بن بسر. 
اللي مد اه بن حبیب. ابر عبد الرحمن . 
السلمي = عتبة بن عبد الله . 
السلمي = منیب بن عيينة بن عبد الله . 
السلمي = يزيد بن كعب البهزي . 
سلمى (أم رافع) خادمة النبي ك: ۰۱۱۳/۱ 
۱/۶ 
السلمية = الصماء بنت بسر . 
سلیط بن عمرو العامري : ۳ 
سليك الغطفاني: 8/١‏ . 
سليم = أبو كبشة (مولى رسول الله كَلِ) . 
سليم بن الأسود: ۰۱۷/۲ 
سليم بن الأسود = سليمان. 
سلیم بن حیان : ۳۱/۱ 
سلیمان: ۱۷١/۲‏ . 
۰۳/۳ ۵۰۷ . 
سلیمان بن آبی داود الدمشقی الخولانی : 
e‏ ۱ ۱ 
1/۲ 
° 
۳/۶ 
سلیمان بن أحمد بن أيوب الطبراني = آبو 
القاسم . 
سلیمان بن آرقم: ۰۱۹۰/۱ 
سلیمان بن الأسود = سلیم. 
سلیمان بن حرب: ۷۳/۱ 
۲ . 
سليمان بن داود = سليمان بن أبي داود. 


فهرس الأعلام 


سلیمان بن داود (النبي): ۳ ۱۳۳ 
سلیمان بن داود اليمامي: ۳۳۷/۱ 
سلیمان بن مالك : 1۲/۱ . 
سلیمان بن موسی: ۰۱۳/۲ ۰۱۹ 
سلیمان التيمي: ۰۱۱۰/۲ ۰۱۱۰ 
۳۷/۳ 
سلیمان المکی : ٤۳۸/۱‏ . 
سماك 5-6 ۱ ,+ 
OY‏ 
سماك بن خرشة = أبو دجانة. 
سماك بن الوليد الحنفي = أبو زمیل . 
السمان = أبو صالح . 
السمتي = يوسف بن خالد. 
سمرة = أبن جندب . 
سمرة بن جندب : ۳۰/۱ 
۲ ۰۶ ۳۸۵. 
E4 EYA ۳۳‏ . 
۸/۶ 
لسمعي = عبد الرحمن بن عياش . 
سمي : .797/١‏ 
سمية: ۰۲۰/۳ ۲۱. 
سندر : ۰۱۱۳/۱ 
سهرة: ۰۲۰۱/۱ 
سهل : ۵۵/۳. 
سيل حزد . 
سهل بن الحنظلية: ۲۳/۱ . 
سهل بن حنيف : ۰۸۸/۱ 
TIE ۳‏ 
١6١ |€‏ ۲ 1. 
سهل بن حنیف = أبو ثابت. 
سهل بن سعد الساعدي: ۰۱۷/۱ ۰۲۵۰ ٤٤٤‏ . 


فهرس الأعلام 


۳۳۳ 


. 1 

سهل وسهيل غلامين من بني النجار: 1/١‏ . 

سهلة بنت سهيل: ۲۱/۳ : 

السهلي = عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي . 

لسهمي - عبد الله بن حذافة. 

سهيل بن أبي صالح: ۰۳۱۱/۱ 
لا . 

سهيل بن بيضاء: ۰4۸۱/۱ ٤۸۲‏ . 
۳/7 

.: 4/١ سهيل بن عمرو:‎ 
۳۷/۲ 
2 ٩۲ ۳ 
oV To ۸ 

سهيل بن وهب : ۲۱/۳ . 

سهيمة = أم ركانة . 

سودة بنت زمعة: ۰۱۰۲/۱ ۰۱۱۰ ۱٤١‏ . 
1/۲ شرف 
۳ 5ه 


!۷« الاك 


سويد بن أبى ناجية: ۲/ 46 . 
و الا 0۸4/۳ . 
سويد بن حجر الباهلي: ۲/ ۱٠١‏ . 
سويد بن حجر الباهلي = أبو قزعة. 
سويد بن سعيد: ۰۲۵۲/۶ ۲۵۵. 
سويد بن الصامت : ۰۰/۳ ۰۱۲۲ 


السید = الایهم . 
سیرین : ۱ 
۳ 
حرف الشين 


شاذان = عبد العزیز بن عثمان . 
الشاشى - أبو بكر القفال . 


الشافعى: ۰۵۱/۱ ۰۱۲۹۰۱۲۱ ۰۱1۵ ۰۱۷۳ 


۰۲۳۹ ۰۲۳۲ ۰۳۲6۶ ۰۲۳۲ ۶ 
۰۳۶۸ ۰۳۳۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۰ ۲ 
۰۳۳۲۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۲ ۳۵۹۷ ۲۳ 
۰۳۸۷ ۰۳۸۵ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰ ۸ 
۰81۳۷ ۰:۳1 ۰8۲۳ ۰۳۹۰ ۸ 
۰8871 ۰8۵6 ۰88۳ ۰88۲ ٩ 
۰81۸ ۰111 ۰81۳ CEY ۲ 


2,2 ۳ ۲ الاق‎ 
مف‎ EY TE كك‎ ANT ۲ 


«10¥ ۲ كعك 161« عمل‎ 
ادل‎ «14A «14€ // ۳ 
2-۳-۳۲ 6 ”لكل‎ TITY (1° 
۰۲۸۲ ۰۲۷۶ ۰۲۵۵ ۶ ۳ 
۳۲ كهدكل‎ oTO CAA 59١ 
TAT ۳ 

۰۱۲۳ ۰۱۰۱ ۰۷۰۶ ۰ ۲۳ 
5ك 6 55ل‎ (IF ۲ 
موك علااآل 5و‎ ofTY الكل‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۱۲ ۰۳۰۵ ۰۲۹۶ ۳ 
۰۳۷۲ ۰۳۳۲ ۳۳۹ ۶ ۲ 
۰۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۹۳ TAT ۹ 
EYE ۰8۰۲ ۰۰1 ۰ 9۹ 
۰8۳۵ ۰1۳۲ ۰8۳۱ ۰8۲٩ (71 
۰۵۱۸ ۰8٩۷ ۰1۹1 ۰84۳ 1 
«۳۳ 

۰۳۱۸ TT ٩ ۲ ۶ 
Vo 

الشافعي = أبو بكر . 


عبد الله . 


الشامي = زريق بن شعيب = شعيب بن زريق. 


شبابة: ۰۲۱۹/۱ 
شبابة بن سوار: ٤1١/١‏ . 
شجاع بن وهب: ۰۱۱۰/۳ 
شجاع بن وهب الأسدي: ١٠۸/١‏ . 
۳ 11°. 
شداد: ۰۳۸/۱ 
شداد = أبو عمار. 
شداد بن الأسود: ۱۷۹/۳ . 
شداد بن الأوس: 11۱/۳ . 
شداد بن عبد الله : ٥٤٩/۳‏ . 
شداد بن الهاد: ۲۸۸/۳ . 
شرحبیل : ٥٥٦/۳‏ . 
شرحبيل بن عمرو الغساني : ۳۳۹/۳ . 
شرحبيل بن عمرو الغساني = أبو مریم . 
شرحبیل بن غيلان: ۳/ ٤۳۹‏ . 
شرحبيل بن وداعة: ۰۵۵1/۳ 00۸ . 
شرف الدين الدمياطي: ۰۱۱۰/۱ 
شرف الدين عبد الله: ۲۳/۱ . 
شريح بن عبید: ۱ 
الشريد بن سويد: ۲۵۸/۲. 
شريك : ۰۳۹۵/۱ ۰1٩۹۱‏ 
۳۸/۳ 
شريك بن سحماء - شريك بن عبده. 
شريك بن عبد الله : ۰۹۷/۱ 
شريك بن عبده = شريك بن سحماء . 
شعبة: ۲۲۲/1« 11« TEY PTY (FTA‏ 
۳ ۳۶۲ ۳۹۹. 
ATT ۳6 Nef ۲‏ 
TA‏ 
۳ 
9 


الشعبى : ۰۱۷۹/۱ ۰۳۱۵ ۰۳۸۱ 0۳۸۲ ۳۹۳ 
۳۲ ۰۲۸۳ ۰1۱0 
۳/۳ 

الشعثاء : ۳۵/۱ 

شعیب : ۰۳۱۱۰۸۰/۱ 
۱۸/۲ 


شعیب بن زریق = زریق بن شعیب = الشامي . 
شعيب عليه السلام: ۳۲۸/٤‏ . 

الشفاء بنت عبد الله: ١159/5‏ . 

شقران = صالح (مولى رسول الله كَلِ) . 

شقران (صالح): ۱۱۱/١‏ . 

شقيق: ۵/۱ ۳. 

شليط بن عمرو: ۱ 

الشماء بنت الحارث بن عبد العزى = حذافة . 
الشمر بن عبد الله = ابن ضميرة . 

شمس الدين أبو عبد الله بن عبد الرحمن النابلسي 
الحنبلي: ۰۲۳/۱ ١‏ 
شمس الدین بن قدامة المقدسی (الحافظ عمدة 
المحدئین) : ۲۳/١‏ . 1 

شمس الدین محمد بن سعد الزرعي الدمشقي 
(الامام) = محمد بن سعد. 

شهاب = هشام. 

الشهاب العابر = أحمد بن عبد الرحمن بين 
عبد المنعم = آبو العباس . 

الشهاب النابلسي : ۰۱۱/۱ 

شهر بن باذان: ۰۱۲۱/۱ 

الشوكاني : ۲۵/۱. 

شيب: ۱۵/۳ 6 : 

شیبان = أبو معاوية . 

شیبان أبو معاوية : ۰1۰۱/۱ 

الشيباني ‏ عبد الله بن عرادة. 


فهرس الأعلام 


شيبة: ۰۱۲۰/۳ ۰۱1۵ 1۲۵ . 
شيبة بن ربيعة: ۱۹۸/۳ . 
شيبة بن عثمان الحجبي : 1۱8/۳ . 
الشيخ > عبد القادر. 
الشيخ إبراهيم: ۱/ ۲۳ . 
الشیخ آبو 4سحاق الأصبهاني : ۳۷/۱ 
الشيخ أبو عمر المقدسي محمد بن محمد بن 
قدامة بن حسن الحنبلي الذهبي: .4/١‏ 
الشيخ أبي بن محمد الزمزمي: 4/ ۲۵۶ 
الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله: ۰۱۱/۱ 
الشيخ عبد القادر: ۱۷۸/4 . 
الشيماء: ۰۸۱/۱ ۰۸۲ 
الشیماء = حذافة . 
الشیماء بنت الحارث بن عبد العزی : 1۱۸/۳ . 
حرف الصاد 

صاحب أيلة: ۱۲۹/۱ . 

۷/۳۳ 
صاحب دومة الجندل : ٠١۹/۱‏ . 
صاحب یس : ٤۳۸/۳‏ . 
صالح: ۰111/۱ ۰4۸۱ ٤1۸۲‏ . 
صالح = شقران (مولی رسول الله ی . 
صالح بن کثیر : ۳۷۲/۱. 
صالح بن کیسان: ۲۰/۲ . 

۹:۸۳ 
صالح الوحاظي : ۲۸۱/٤‏ . 
الصّبى بن معبد: ۱۲۷/۲. 
صخر بن حرب = أبو سفیان. 
الصدائي : ۵۸6/۳ . 
الصدائي = زياد بن الحارث. 
صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار: ۰۱۳/۲ 
11 


Yo 


صرد بن عبد الله الازدي: ٥٤٤/۳‏ . 


الصرصري = يحيى . 
صرمة الأنصاري = أبو قيس . 
الصعب: ۰۱۵۳/۲ 165. 
الصعب بن جَنْامة: ؟/ ۱۵۲. 
الصغاني: ۰۳۳۱/۱ 
الصغاني = محمد بن إسحاق . 
الصفار = عفان بن مسلم . 
صفوان: ۳۵۷/۱. 
CENE ۰1۱۳ ۰۳۵۷ ۴‏ 4۲۲ 
٤‏ 
صفوان بن أبي أمية: ٠٠٦/۳‏ . 
صفوان بن أمية: ۲/ ۳۷۹. 
TIE TEA IY ۳‏ 
AT‏ 1۱۲ . 
صفوان بن سلیم : ۰4۰۳/۱ ٤0۷‏ . 
صفوان بن عیسی : ۱۳/۲ . 
صفوان بن المعطل : ۲۳۲/۳ . 
صفي الدین الهندي (الشیخ): ٠١/١‏ . 
صفیة: ۱۱۰/۱. 
۲ 1 
۳ ۲۲۰۷ ۰۳۳۲ ۳۳۳. 
صفية أم الزییر بن العوام: ۰۱۰۲/۱ 
صفية بنت حيى بن آخطب : ۰۱۰۹/۱ ٠٤١‏ . 
۳ كوك YA‏ ۳۰۰ 
الصّلت بن راشد: ۱۳۷/١‏ . 
الصلت بن محمد: ۱۳/۲. 
الصنعاني = أبو الاشعث. 
الصنعاني = القاسم بن فیاض الأنباري . 
صهيب الرومی : ۲٥۸/۱‏ . 
۳۹/۲ 


۳۳۹ 


۶ دق لاق ۰.۹۸ 
صهیب الرومي = آبو یبحی . 
الصيرفي - أبو أحمد بن محمد. 
حرف الضاد 
ضباعة بنت الزبير: ۰۱۹۹/۶ 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: ۵۷۵/۳ . 
.14/٤‏ 
الضبعي = أبو بكر بن إسحاق . 
الضبعي = المثنى بن سعيد. 
الضبعي = نصر بن عمران» أبو جمرة. 
الضحاك : ۰۱۲۷/۱ ۰۳۱۲ ۰۲ . 
2.۱۰۲ 
۳ 
الضحاك بن سفيان بن عوف الطائی : لا ء. 
۲ . ۱ 
الضحاك بن سفيان الكلابي: ۱۲۳/۱ . 
الضحاك بن عبد الله : ۳۳۲/۱ 
الضحاك بن عثمان: ٠١١/١‏ . 
الضحاك بن قيس: ٠٠١/۲‏ . 
ضرار: ۱١۱/١‏ . 
ضمام بن ثعلبة : ۷/۳ ۰ 01A‏ . 
ضمام بن ثعلية = ذو العقیصتین . 
ضمام بن مالك: 0 . 
ضمرة بن حبيب: ۰۵۰/۱ 
الضمري - أبو الجعد. 
الضمري = عمرو بن أمية. 
الضمري = الفضل بن حسن بن عمرو. 
الضمري = مخشي بن عمرو. 
ضمضم بن زرعة : ۱/. 
ضمضم بن عمرو الغفاري : 10€/۳. 
الضني = أبو يزيد . 


فهرس الأعلام 


حرف الطاء 

الطاحي = محمد بن دينار البصري . 

طارق بن سويد الجعفي : ٠٤١/٤‏ . 

طارق بن سويد الحضرمي : ۰۱۳/6 

طارق بن شهاب: ٦۲/۱‏ . 

طارق بن عبد الله : ۰۵۱۸/۳ 

الطاغية = اللات . 

۰٤۳۸ ۰1۳۸ ۰۳۷۷ ۰۳۲۸/۱ طاووس الیمانی:‎ 
۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۵٩۹ ۰۶۳ ۱ ۲ 
ION ۲ ٩۷ ۲ ۹ 
۰۱۹۲ ۰۱۸۸ ITY مكل‎ ۸ 
۰.۲۸۶ ۰۲۸۳ ۵۶ ۳ 


9/۳ 
2/5 . 
الطائفي - عبد الله بن عبد الرحمن . 
الطائي = حاتم . 
الطبرانی : ۸۷/۱( الاك TYE TE‏ 6و2 
۱ ۳ 0. 


+ (۸/۲ 
TTI 6 ۳ 


الطبري : "1/١‏ "تل ۷ 4 . 
۲ ۷۷ ۲۷۹ . 
الطبري = محمد بن جرير (أبو جعفر). 
الطاوي: ۸ (VE IVT‏ 55 
۶۸ ۸۲ . 
الطحاوي = آبو جعفر . 
طعيمة بن آبیرق: ۰1۸۰/۳ 
طعيمة بن عدي : ۷/۳ 
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الطفيل بن عمرو الدوسى: C0۸ «to /Y‏ 
48 9۰*۰ 


طلحة بن خويلد: ۰۲۱۸/۳ ۵۷. 

طلحة بن عبيد الله: ۰۱۵۵/۱ ۰۱1۷ ۰۲۵۲ 
۸۰ 
AY ۳ 0 IVT ۳‏ 
۸۷ ۰۳۳۳ ۳۷۰۱ 1۸۸. 
A /4‏ 1° 

طلحة بن عمرو: ٤٥٤/١‏ . 

طلحة بن مصرف: ۱۸١ /١‏ . 

الطلحي = إسماعيل بن محمد. 

طلق بن علي : ۲۵۰/۱. 

. ٥٤۹/۳ طليحة:‎ 

طهمان = كيسان. 

كيسان: ۱۱۳/۱ . 

طهمان = كيسان (مولى رسول الله عَلِةِ) . 

الطويل = إسماعيل بن رافع . 

الطويل = حميد بن عبد الرحمن . 

الطيالسى = آبو داود. 

الطيالسي = أبو الوليد. 
حرف الظاء 

الظاهري = داود. 

الظاهري = محمد بن داود» أبو بكر . 

حرف العين 

. ٠١۲/١ عاتكة:‎ 

عاد : ۳۲۷۵/۳ . 

عاصم : ۳۹۹/۱ 

عاصم الأحول: ۰۲۲۱/۱ ۲۷۲. 

عاصم بن أبي النجود: ۰1۰۱/۱ 

عاصم بن آبي النجود - عاصم بن بهدلة. 

عاصم بن بهدلة = عاصم بن أبي النجود. 


YY 


عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح : ٠١١/١‏ . 
عاصم بن حسين = أبو قدامة. 

عاصم بن سليمان: ۲۹۹/۱ . 

عاصم بن ضمرة: ۰۳۰۱/۱ ۳۳۳. 
عاصم بن عمر: ۱۸۹/۳. 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۰۳۹/۳ ۰1۱۳ ۰1۱۷ 
۹ 1۸۲ . 

عاصم بن کلیب : ۰۲۱۵/۱ ۳4۱. 

عاصم بن لقيط : ۰۹/۳ 

عاصم الجحدري: ۰۵۳/۱ 


عاصية = جميلة . 
عامر : ۱ . 


۳ ۰۳۱ 1۸۰. 
عامر بن الأضبط الأشجعي : ۰۳۲۳/۳ ٠۲٤۲‏ . 
عامر بن الاکوع: ۱۲۶/۱. 
2۸۳/۳ 
عامر بن ربيعة: ۰1۵7/۱ 1۵۸ . 
1/۳ 
YAY‏ 
عامر بن سعد: ۲۵۱/۱. 
عامر بن سعد بن آبي وقاص : ۶ ۸۹ 
عامر بن سعید بن الحارث : ۰/۳ ۳. 
عامر بن الطفیل : ۰۲۲۱/۳ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۵۳۱. 
عامر بن فهيرة (مولی ابی بکر): ۰۹۸/۱ ۱۱۳. 
۳ ۸ 64 
عامر بن لؤي: ۲۲۰/۳ . 
عامر بن مالك = آبو البراء = ملاعب الأسنة . 
عامر بن وائلة: 1۷۷/۳ . 
العامرية = ابنة الضحاك . 
عامل کسری: ۱٤١/۳‏ . 


عائفشة: ۰۸۷۹/۱ ا ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ ۰۱۳۵ 


۰۱1۸۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ ۰۱۳۹ ۸ 
14A 4 6 “الال‎ ۰ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۳ ۰۲۶۱ ۶ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ وهال‎ ۷ 
۰۳۰۱۹۰: ۰۳۰۸ ۰۳۰۶ ۳۰۰ ۹ 
+۴۱۱۷ 6 TIE ۱ 1° 
۰۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۲ ۸ 
TTT ۷ ۷/۵/۷۹ / ۷ لي‎ 
۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۲ ۰۳۶۱ ۵ 
۰8۰۰ ۰۳۷۲ ۰۳۲۷۰ ۰۳۶۷ ۶ 
۰8۳٩ ۰1۳۷ ۰۳1 ۰8۳۵ ۶ 
۰8۵6 ۰8۵۳ ۰88٩ ۰88۸ ۷ 

. 8۹۵ EE ۰8۸۲ ۰۷۷ ۷ 
۰8۳ ۰۶۲ ۰8۰ ۰۲۸ ۰۳۶ ۲ 
۰۷۹ ۰۷۰ ۰16۶ ۰۸۲ ۵۵ ۵۲ 6 
«¥۲ CA CAA عم ۰ مقف‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ AA AE ۳ 
مكلك‎ ۵ ۲ ۷۲ ۸ 
۰۱۲۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱٩ ۲ 1ل‎ 
ITY AYY لس‎ IYE A۲ 
۰۱8۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ ۶ 
۰۱8۲ ۰۱8۵ ۰۱66 ۰۱۶۳ ۳ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۸ 
ككل‎ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۵۹ ۸ 
۰۱۹۸ ۰۱1۲ ۰۱۱۵ ۶ ۳ 
۰۱۸۷ كلك‎ IAS ۰۳ ۰ 
۰۱۹۶ ۰۱٩۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸ ۸ 
۰۲۲٩ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۵ 
۰۲6۶ ۰۲۶۶ ۰۲۲ ۰۲:۲ ۷۱ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲:۹ ۵ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۲۵۶ ۶ 
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۰۲۲۱ ۰۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۹۹ ۸ 
۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۲ 
۰۲۹۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۳ 
۳۱۷ TIT oY الك‎ foe 
TIT ۰۳۵۱ ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۷۸ 
. 610 51١5 ۰ 
مف‎ EA ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۳ ۲۳ 
۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۰۱۸۳ ۰۷۰۲ AY «o1 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۲ 
CET EEE ۰1۰۰ ۰۳۷۳ ۱ 
.۵۱۳ عدف‎ ۷ 
۰۱۱۹ ۰۱۰6 AE ۰۸۷ VV ۶ 
04 10° 6 6 ۳ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۳۳ ۰۸ ۷۰ ۸ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۲ YET ۰:۷ ۳ 
۰۳۲۷ ۰۳۰۱ ۰۲۸۳ ۰۷۹ ۲ 
.۳۷۱ ۳۱۳ ۲۳۲۱ ۰ 

عائشة بنت آبي بکر : ۰۱۰۲/۱ ۰۳۳6 

عائشة بنت سعد: ۰۳۳۲/۱ 

عبّاد بن بشر: ۱۲۳/۱ . 

TIE YE ۷ ۳ 

عباد بن بشر الأشهلي: 11۷/۳ . 

عبّاد بن تمیم : 2/۱ 

عباد بن قیس : ۳۰/۳. 

عباد بن منصور : ۰1۹/۶ 

عبادة بن الصامت : ۰4۸1/۱ ۰1۹٩‏ 

E ۳۳ 

. ٠١١ ۰۱۰۲/۱ : العبّاس‎ 
2۹۹/۳۲ 
۰۲۳۹ ۰۱16 ۰۱۰۱ ۳ ۳ 
۰۳۵۶ ۰۳۵۳ ۰۳۵۲ ۳۰۰ ۹ 
۰8۰۳ ۰8۰۲ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ ۵ 
.۵۱ 5 EAE ۳ 


00 
عباس بن ابن عباس: ۲/ ۷١‏ . 
العباس بن عبد المطلب: ٠١١/١‏ . 
۲ ۶ 
۳ ۳۲۷ ۰1۱۵ ۵1۲. 
العباس بن مرداس: ۰1۱۷/۳ ٤۱۹‏ . 
عباس الدوري: ۰4۵1/۱ 1۸۲. 
عبد: ۱۰۷/۳ . 
عبد الأعلى بن عبد الاعلی : ۰۲۸/۲ 
عبذداله: ۰۷۵/۱ الى ۸۹ ۱۰۱ ۹۹ 
IY ۳‏ ۰۳۲۰ ۳۲۹۰۰۳۲۴ 
۰1٩۰ ۰۳۹۰ ۰۳۹ ۰۱‏ 1۹۵. 
MAY ۵ APY ۲‏ ۲۷۲. 
۳ ۸ ولف كالم ۵۳۷ 
عبد الله بن أبي آوفی: ۳۵۱/4. 
ابن آم مكتوم = ابن أم مکتوم. 
عبد الله ابن عمر : ۰۳۵۱/۲ ۳۵۲. 
عبد الله بن أن : ۱,۸۳( ۱ AV‏ 
۳۲ ۱ ۱۳۰ ۳۷۰ ۳۸ 
۰ ۰4۸۱ 449. 
عبد الله بن آبي أمية: ۳۵۲/۳. 
عبد الله بن أبي أوفى: ٤4۱ ۰۳۳6 3758/١‏ . 
VY ۳/۲‏ 
۰/۳ 
عبد الله بن أبى بکر : ۱6/۲ . 
9/۲۳ ° 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو = ابن 
0 
عبد الله بن أبيَ بن سلول: ۰۱۱۵/۳ 11۵ . 
عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي: ۳/ ۰۳۲۲ 1۱۲. 
عبد االله بن أي حدرد الاسلمي - آبو عامر. 


۳۳۹ 


عبد الله بن أبي حقیق = سلام = آبو رافع (اين آبي 
حقیق) . 
عبد الله بن آبي ربيعة : ۹۵/۱. 
0/۲ . 
3/۳ 
عبد الله بن أبي زياد القطواني : ۱۲۹/۲ . 
عبد الله بن أبي سلول: 14/۳ . 
عبد الله بن أبي صعير = ثعلبة بن أبي صعير. 
عبد الله بن أبي قتادة: ٠٠٤/۲‏ . 
عبد الله بن أبي یزید: 2/۱ 
عبد الله بن أحمد: ۰۲4۲/۱ 177 . 
۲ 0۲. 
۶ ۳۲۷. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۵۹6/۳ . 
عبد الله بن إدريس الأودي: ۲/ ۱۹۲. 
عبد الله بن الأرقم: ۱۱۳/۱ . 
عبد الله بن أريقط الليثي: ۰1۷/۳ 44 . 
عبد الله بن الأريقط الليثي : ١/ىة.‏ 
عبد الله بن آم حرام: ۱۸/4 . 
عبد الله بن أنيس: ۰۲۱۸/۲ ۰۲۱ ۳۱۸ 
۳۹ 
عبد الله بن بحَيّنة: ۰۲۷۷/۱ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 
۸۱ 
عبد الله بن بریدة: ۰۱۵/۱ ۱١١‏ . 
۳۹/۶ 
عبد الله بن بسر السُلمي: ۷/۲ 
عبد الله بن تعلبة: ۱۹/۲. 
عبد الله بن تعلبة = ثعلبة بن عبد الله بن صعير. 
عبد الله بن جبير: ۱۷٤/۳‏ . 
عبد الله بن جحش : ۱٠۷/١‏ . 
۳ نكل 


۳۳۰ 


عبد الله بن جحش الأسدي: ۱۵۰/۳ . 
عبد الله بن جراء: ۰۳۷/۱ 
عبد الله بن جراد: ۰۳۶۷/۱ 
عبد الله بن جعفر: ۰۱/۲ 
۶ ۲۸۸ ۰۳۲۳ ا 
عبد الله بن الجلندي: ۰۱۱۹/۱ 
عبد الله بن الجهم الرازي : ۳/۱ . 
عبد الله بن الحارث: ٠٠۲/٤‏ . 
عبد الله بن الحارث أحمد بن حنبل: ۳/ 0۹۰ . 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي: ۳۵۰/۲. 
عبد الله بن حبيب - أبو عبد الرحمن السلمي. 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي: ۳/ 407 . 
عبد الله بن حذافة السّهمى: ۰۱۱۷/۱ 
۳۳ 19۳ 
عبد الله بن حسن : ۰۲۹6/۱ 
عبد الله بن خطل : ۰۳۸۰/۳ 
عبد الله بن خطل = عبد العزی . 
عبد الله بن داود: ۱۳۳/۲ . 
عبد الله بن دينار: ۰۳۶۲/۱ 
FAY /Y‏ . 
عبد الله بن رافع: ۳۹۸/۱. 
عبد الله بن رواحة: ۱۱۳/۱ 21552175 
۳۷۱ 
۱۰/۲ 
راد YET TYA AT‏ 4° 
۷۸ ۰۳۲۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 


۳:۰ 

عبد الله بن الزبیر: ۰6۹/۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 
tor ۰۵‏ . 
TT ۲ AVY ۳ ۲‏ 
۸ 


۳ ۷۲ 1 . 
عبد الله بن زید: ۰۱۸۵/۱ ۰۱۹۱ 
۲ ۳۰۵۲ 
۸/۳ 
عبد الله بن السائب: ۲۹۹/۱ . 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح: ۰۳۹۲/۳ ۰۰۹ 
عبد الله بن سعید : ۳۱ 
عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري: 
۱/۱ ۱ 
عبد الله بن سعید المقبري: ۰۳۹۸/۱ 
عبد الله بسن سلام: ,۷۷/۸/۷۸ 2۳۰/۵ 
TY ۸‏ ۳۸۰. 
۳ 1۷۰ . 
عبد الله بن سهل : ۲۸٦/۳‏ . 
عبد الله بن شرحبیل : ۰۵۵1/۳ ۰۵۵۵ 90۸ . 
عبد الله بن شقيق: ۰۳۲۱/۱ ۳۳۱ 747. 
عبد الله بن شهاب الزهري: ۰۱۷۹/۳ ۱۸۸ . 
عبد الله بن صالح: ۰1۸۳/۳ 1۸۹ . 
عبد الله بن عامر الألهاني: ۳۳۹/۱ . 
عبد الله بن عباس = ابن عباس . 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي : 4/١‏ . 
۳/۳« 1 
عبد الله بن عبد الرحمن المتطبب : ۰111/۱ 
عبد الله بن عبید : ۷/۱ . 
عبد الله بن عبيد الله = ابن أبي مليكة . 
عبد الله بن عتيك : ۰۲4۷/۳ ۵4 . 
عبد الله بن عدي بن الحمراء: عبد الله بن عرادة 
الشیبانی : .7”09/١‏ 
اك ی ۳۳/۱ 
عبد الله بن علی : ۰۲۳۹/۶ 
عبد اه رین علي بن الساتب: ۰۲۳۹/۹ 
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عبد الله بن عمر: ۰۳۷/۱ ۲۵۰. 
FAY ۷۳‏ 

عبد الله بن عمر العمري: ۲۱١ /٤‏ . 

عبد الله بن عمرو بن حرام: 4۳/۳ ۱۷۳ 
۹ ۳ ۶ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ۰۹۱/۱ ۰۱۳۲ 
2-۰۲ 
۳۸/۲ 
OVA ۸ EE ۳۴‏ 
۶ ۰( 

عبد الله بن عون = ابن عون. 

عبد الله بن عيينة : 1۸۰/۳. 

عبد الله بن قراد: ٥٤1/۳‏ . 

عبد الله بن قرط : ۰۲4۱/۲ ۲۱. 

عبد الله بن قيس - أبو موسی الاشعري. 

عبد الله بن کثیر : ۰۳۱۲/۱ 

عبد الله بن لهيعة: ۰۱۹۱/۱ ۰۲۵ ۳۷۱. 


۲ 

2۳۸/۹ 
عبد الله بن المب‌ارك : ۰۲۵۱/۱ ۰۳۷۳ 1۲۲ 
۷ 
و 


۲ ۳-۷ 
عبد الله بن المثنی : ۰۳۸/۱ 
۳/۲ 
عبد الله بن محرّر: ۲۲/۱. 
ANF ۲‏ ° 
عبد الله بن محمد بن حزم: ۰۵۳( 
عبد الله بن محمد بن عقيل : 59/١‏ . 
عبد الله بن محمد بن عمر: ۲/ ۷۵ . 
عبد الله بن محمد بن يوسف: ۲۳/۱ . 


۳۳۱ 


عبد الله بن محیریز : ۳۸۸/۲. 
عبد الله بن مسعود ابن مسعود. 
عبد الله بن مسلم بن جندب: ۱۷۱/۱ . 
عبد الله بن مسلم بن هرمز: ۲۰۸/۲ . 
عبد الله بن مغفّل: ۱ 2 15 

EE ۰۳۰۳ ۵۳ 

م 
عبد الله بن موسى: ۳۹۸/۱ . 
عبد الله بن المؤمل: 59/4”. 
عبد الله بن نافع : ۳/۱ 

اا 
عبد الله بن ثمیر : ۰1۳۰/۱ 
عبد الله بن النواحة: ۱۲۵/۳. 
عبد الله بن هبيرة: ۲/ 1۲. 
عبد الله بن وهب: ۳۰۱/۲. 

Af 
. 7757/14 عبد الله بن يزيد:‎ 
. 11۷/۱ عبد الله بن يزيد العكبري:‎ 
. ۱۸/۱ عبد الله بن يوسف:‎ 
1۷۰9/۳ عبد الله ذو البجادين المزني:‎ 
. ۲۹۳ /۳ عبد الله العمري:‎ 
۰۳۰۲/۱ عبد الله المزنى:‎ 
۸۸/۲ فود ری از انوا بي ا‎ 
1/۲ : عبد بن يزيد المزنی‎ 
. عبد التمبار بن الور هه‎ 
.۷۵ ۰۷۵/۲ عبد الحق:‎ 

۳:۹۳ 
عبد الحق الاشبیلی : ۲۹۹/۲. 
عه ال فن سوت ریس 2۹۸/۶ 
عبد الرحمن : ۳/۱ 
TW ۳ ۷۲‏ 


۳۳۲ 


١‏ ا 00 اا004040404010 خخ ا ا 


. 
عبد الرحمن الأسدي: ۰۱۷۱/۲ 
عبد الرحمن بن أبي بكر : ٤۷۳/١‏ . 
YE" ۷ ۲‏ ۰۲۵۱ 
۷۰ 
۹/۶ 
عبد الرحمن بن أبي بکرة: ۰۳4۱/۱ 
عبد الرحمن بن آبي حاتم: ۰۱1۱/۱ ۰۲۲۱ 
۳.۱ 
عبد الرحمن بن أبي صفوان: ۲۷۴/۲ . 
عبد الرحمن بن أبي علقمة : ۰۳۱۱/۳ 
عبد الرحمن بن آبی لیلی: ۰۳۲۹/۱ ۰۳۳۱ 
for‏ 
11/۲. 
FV ۷ ۵‏ 
عبد الرحمن بن آبي الموالي = ابن آبي الموالي. 
عبد الرحمن بن الاسود بن یزید: ۰401/۱ 
۷ . 


1۷1/۲ . 
ا 
عبد الرحمن بن ثابت = أبو قيس . 
عبد الرحمن بن جابر: ۰۱۳/۳ 
عبد الرحمن بن جبير > أبو عبس . 
عبد الرحمن بن جبير المصري: ۳۲/۳ ۰۳۶۳ 
عبد الرحمن بن خُجَيْرَة: ۰۳۸۱/۱ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي: 
. 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ۰۳۱۳/۱ 
عبد الرحمن بن سمرة: ۰4۹6/۳ 5917 . 
عبد الرحمن بن شماسة المنهري: ۰۲۷۸/۱ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي = أبو 


. القاسم السهلي . 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 

مسعود: ۰۲۹۹/۳ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر: ۰۱۱۱/۱ 

عبد الرحمن بن عوف: ۰۲۸۱/۱ ۰۳۶۲ ۰۳٩‏ 
۲ ۰۲۱/۳ ۰۱:۳ ۰۱۱۱ 
۷۸ ۲۶ ۰۳۳۳ ۰۳۵۵ ۰۳۱۲ 
000 .„ 
Vr EY |6‏ ۷۲ ۰۷۳ ۲۷۵ . 

عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري: 

١ «۰/۳ 

عبد الرحمن بن عيينة : ۰۲۹/۳ ۲۵۰. 

عبد الرحمن بن القاسم: ۰۱۸/۲ ۰۲۵۵ ۰۲۲۱ 

۳۸۲ 

عبد الرحمن بن کعب بن مالك : ۰۳۱۱/۱ 
0 

عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: 144/۳ . 

عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني : 

. ۳/۳ 

عبد الرحمن بن المغيرة الحزامی : / ٥٩١‏ . 

YA YR gk 
«۰ ۳/۳ 

عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة 

الأنصاري: 761//5. 

عبد الرحمن بن هرمز = الأعرج . 

عبد الرحمن بن يزيد: ۲۹۲/۳ . 

عبد الرحيم بن ميمون > أبو مرحوم. 

۳۷۲ 6۳۳۹ ۰۲۲6 777/١ عبد الرزاق:‎ 
. 1٩۷ لاقق‎ CEY ۳ 
۰۱۳۸ ۰۱۱۰ ۰۹ EY ۲ 


۳ 


EY ۰ ۲۷ ۳‏ 
TTA CAA ۳۳‏ ۳۹۵. 
۶ ۱ دول 
عبد شمس : ۲۷/۳. 
عبد العزی : ٥٦۹/۳‏ . 
عبد العزی = أبو لهب = عبد مناف. 
عبد العزى بن خطل : ۳/ ۳٠۲‏ . 
عبد العزى بن خطل = عبد الله . 
عبد العزيز بن آبان: ۳۷/۱ 
اللا . 
عبد العزيز بن أبي حازم: ۱۲۵/۲. 
۲۷۳۶ 100„ 
عبد العزيز بن أبي داود: ۳۷۹/۲. 
عبد العزيز بن حكيم الحضرمي: 10/۲ . 
عبد العزيز بن صهيب: ١/١/1ا7.‏ 
۲ ۱( 
عبد العزیز بن عمر : 111/۱ . 
عبد العزیز بن محمد الدراوردي. 
عبد العزيز الدراوردي: ۲۲۰/۱. 
عبد العزيز الماجشون: ۱۸١/۲‏ . 
عبد عمرو بن صيفي : ۷/۳ 
عبد عمرو بن صيفي = أبو عامر الفاسق = 
عبدعمرو بن صيفي = الراهب. 
عبد الغني بن سعيد الحافظ : 1۷۳/۱ . 
عبد القادر = الشیخ . 
عبد الکریم بن آبي المخارق: ٠٠١/١‏ . 
عبد الکعبة: ۰۱۰۱/۱ 
عبد اللطیف البغدادي: 1۹/4 . 


عبد المطلب: ۰۷۵/۱ ۰۸۰ ۸۰ ۱۹۷ . 

عبد الملك : ۱۳۸/۲. 
۳۸۵/۳ 

عبد الملك (ابن آبي سلیمان): ۰4۳۷/۱ 478 . 
2۸/۲ 

عبد الملك بن حبیب: ۰۳۸۹/۱ 

عبد الملك بن الربیع بن سبرة: 0۸/۳ . 

عبد الملك بن شعیب: ۲/ ۱۸٤‏ . 

عبد الملك بن عبد العزیز بن الماجشون: 

.Yot ۶ 

عبد الملك الزبيري: ۲۹٤/٤‏ . 

عبد الملك الكوفي: ۲٤١/١‏ . 

عبد مناف - أبو طالب. 

عبد مناف = عبد العزى = أبو لهب . 

عبد المؤمن بن خلف (الحافظ): ۰۱۵۰/۳ 
„Yo TEQ ۰ ۲ ۸‏ 

عبد الواحد بن زیاد: ۰۳۰۸/۱ ۰۳۱۱ 

عبد الوارث: ۱۳۹/۲ . 

عبد الوهاب الثقفي : ۳۵۱/۲. 

عبد یالیل بن عمرو بن عمیر : 4۳۸/۳ . 

عبد يزيد = أبو ركانة . 

عبدان بن يزيد: ۳۳۷/۱. 

عبدة: ۰۲/۲ ۲4۵. 

العبدي = عمارة بن عمیر . 

العبدي = محمد بن بشر . 

العبدي = محمد بن زید. 

العبدي = مهدي بن حرب. 

عبيد: ۰۱۱۳/۱ 


عبيد الله : ۲۲۱/۱ . 


۳۳ 


فهرس الاعلام 


۲ ۲ 
.۹ِ:/۳ 


عبيد الله بن جحش: 74/7 . 


عبيد الله بن الحسن بن الجلاب البصري: 


۳/۱ 


1/۲ 

۳۹/۳ 
عبید الله بن عمر : ۰1۲۳/۱ 

۷/۲ 

۳ . 
عبيد الله بن عمر العمري: ۲۱۰/۲ . 
عبيد الله بن محصن الأنصاري: ۰۱۹۲/6 
مد بن توفي 0 . 
عبيد بن جَبّر: ۲/ ۵۳ . 
عبيد بن رفاعة الزرقى: 107/7 . 

۱ .10°/ ٤ 
. 1۷۱ ۰1۳۷ ۰۳1/۱ : عبيد بن عمیر‎ 
. ۲۷۰ /۱ عبيدة:‎ 
. ٣٣٣۳ ۰۱۱۰ ۰۱8۷/۳ عبيدة بن الحارث:‎ 
. ٤1/۲ عبيدة بن حميد:‎ 
. ۱۱۷/۳ : عبيدة بن سعيد بن العاص‎ 
. ٠۲۲/۱ عتاب بن أسيد:‎ 
. 1۱۳ ۳ 

عتبان بن مالك : ۰۳۳۶/۱ ۰۳۳۱ ۰۳۳ 6 ۳. 
عتبة بن أبى وقاص : ۰۱۷۲/۳ 
فا ن ریما ۳ 
عتبة بن عبد الله السلمى: ۳۳۶/۱. 
عتبة بن غزوان: 16 
عثمان بن أبى طلحة: 1۵/۳ . 
عثمان بن أبي العاص: ۲ 


.OTV ۳ ۳ 
.۱۷/۳/ 

عثمان بن سعید الدارمي : ۰۷۹/۱ 
A4 1۸۳ ۳۷۳‏ . 

علمان بن طلحة: ۲۷۲/۲ . 
نا oF‏ درد 

عثمان بن عبد الله : ۵۲۱/۳ . 

عثمان بن عبد الله بن موهب: ۳۳/۶ 

عثمان بن عبد الرحمن: ۰۳۰۸/۶ 

عثمان بن عبد الملك العمري: ۰۳۳۲/۱ 

۰۱۹۱ ۰۱۸۱ ۰۱۱۳ ۰۹۵ عثمان بن عفان:‎ 
۰8۵۰ 88۸ ۲ ۲۲۳ 
. {00 CEO ۳ ۲ ۱ 
MIT IY 6 VY 
۰۱۸۰ ۰۱۷۰ ۰۱۷۸ AVY AYY ۵ 
۰۲۲۲۰۲۲۵ ۰۱۹۲ ۱۸۶ ۲ ۷۱ 
۳۹۳ 
IV ۳ YF (۱ ۳ 
TTT CTF ال‎ CYOA ال‎ 1۷° 
۰۶8۷۰ ETT ۰۶۱۰ c<4 ۳۱۲ ۵ 
.۳۵۱ (000 ۵10 المع ۱ ددص‎ 
۳۰۲۱ FTV ۰۶۵ 

عثمان بن عمير = أبو الیقظان. 

عثمان بن عمير (أبو الیقظان): ۰۳۰۷/۱ ۳۹۱. 

عثمان بن مظعون: ۰۱۷۱/۱ ۰1۸۳ 
2/۳ 

العجلاني = عویمر . 

العجلاني = معن بن عدي . 

العجلي = مورق . 

العداء بن خالد بن هوذة: ۲۷۲/۳. 

عدّاساً النصراني: ۰۹۵/۱ 
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العدوي - أبو بكر بن أبي الجهم . 
العدوي = أبو السوار. 
العدوي = أبو شریح. 
عدي بن أبي الزغباء: ۱۵/۳ . 
عدي بن حاتم : ۰۱۱۳/۱ 
۳ 4 1۵5 . 
عدي بن زید : 1۷۰/۱ . 
عدي بن عميرة: ۲۵۰/۱ 
عرابة بن أوس: ٠۷١/۳‏ . 
عراك: ۰۳۵۱/۲ 
العرباض بن سارية: 116/۳ . 
العربي - أبو بكر. 
عرفجة بن أسعد: ۲۸٤ /٤‏ . 
العرني = القاسم بن الحکم . 
عروة بن الزبیر : ۰۱۲۷/۱ ۰۳۱۹ ۰۳۱ ۰۳۶۲ 
۷ ۰1۵5 11۱ . 
AIA ۲‏ 
Il ۲‏ 
لكل ككل AAT ۵ MAE IAT‏ 
AAT ۷‏ 
6 ۰۲۵ ۰۲۵۲ ۲۵. 
۳( مكل 
۸ ار تمل لحل CEE CEFA‏ 
۱ 6 ۷۹ . 
°۹/4. 
عروة بن عامر : ٠١١/٤‏ . 
عروة بن مسعود الثقفي : ۰۲۱۰/۳ ۰1۳۸ ۵۲۳. 
عروة بن مضمرس الطائي: ۲۳۳/۲ . 
عز الدين عبد العزيز = أبو عمرو. 
عز الدين عبد العزيز بو عمرو: ٠١۹/۱‏ . 
عزال: ۲۸۸/۳ . 


Yo 


عزرة بن ثابت: ۱۷١/١‏ . 

العسقلاني - محمد بن أبي السري. 

العصري = مزيدة. 

عصمة بن عصام : 0/5 . 

عصمة بن محمد: ۳٠١/١‏ . 

عصية: ۲۹۶/۱ 

۳4۸ ۱۷۹ 141/١ عطاء بن أبي رباح:‎ 
۰۱1۱۷ ۰1۵6 ۰1۳۱ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۸ 
48غ.‎ ۰۷۳ ۷۱ 
AT ATA ITA ITY ۲ 
.۲۹۱ ۰۲۸۳ ۰۱۹۲ ۷۳ ۷۱ 
.۳۹۸ ۰۳۹۷ ۰۳۸۵ ۶۲۳ 
TAI ° ۶ 

عطاء بن أبى ميمونة: ۳۹1/۱ ۵۰۱. 

این عا ۱ 

عطاء بن یسار : ۰4۳۷/۱ ۳۸ . 
۳۹/۲ 

عطاء الخراسانی : ۰۸۰/۱ ۳۷. 

اقا اس روه بن ةا 

العطار = العلاء بن إسماعيل . 

عطارد بن حاجب : ۰44۸/۳ 1۵۰ . 

العطاردي = أبو رجاء. 

عطية بن سعد : 1۹۰/۳ . 

عطية العوفی : ۰۳۳۸/۱ ۰4۲۲ 1۲۳. 
۳۳۹/۲ 

عفان: ۰۱۰/۱ 

عفان بن مسلم الصفار : ۳۲۲/۶. 

عقبة: 11۲/۳ . 

عقبة بن أبى معیط : ۰4۱/۳ ۰۱۰۲ ۱۹۸ . 

عه نماد ۸ (TAY‏ ۷ 

۷۰ 


۳۳۹ 


۳ ۰۱۹۵ 1۷۵ . 
FTV CTA ITY ۵‏ 
عقبة بن عامر الجهني: ۰۱۱۳/۱ ۲۷۸ . 
.AT/‏ 
عقيل: ۰۳۱۰/۱ ۱۱ . 
۲ 
۳ ۰ ۳ 
عقيل بن طلحة: ۵1۲/۳ . 
العقيلي = آبو جعفر . 
العقيلي = دلهم بن الاسود المنتفق . 
عكاشة بن محصن الأسدي: ۰۱۱/۳ ۲۵۰ . 
العكبري = عبد الله بن يزيد . 
عكرمة بن إبراهيم الأزدي: ٤٥۳/١‏ . 
عكرمة بن أبى جهل: ۰۱۷/۳ ۰۱۷۵ ۰۳۵۲ 
TE ۲۲‏ ۱ 
عکرمة: ۰۱۷۱۰۸۰/۱ ۰۲۷۱ ۰۳۲ 1۱۲ . 
T1 1° ۲‏ 
TT ۵۵۲ ۷ ۳‏ . 
کر 
عکرمة بن عمار: ۰۱۰۱/۱ 
7. 
العلاء: 7/١‏ 757. 
العلاء بن إسماعيل العطار: .77١7/١‏ 
العلاء بن حارثة الثقفی : 5١7/7‏ . 
العلاء بن الحضرمي: ۰۱۱۹/۱ 
EV Tt /‏ 
العلاء بن زهير: ٤٥٤/١‏ . 
العلاء بن زيد: ٥١1/١‏ . 
العلاء بن عبد الرحمن: ۰۱۷/۱ 
العلاف = یحیی بن آیوب. 
العلائي: ۱۳/۱ . 
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علبة بن زيد: 11/۳ . 

علقمة بن عبده: 7/5 . 

علقمة بن مجزز المدلجي: 10۲/۳ . 

علقمة بن نضلة: ۰۳۸۶/۳ 

علقمة بن يزيد بن سويد الأزدي: ۵۸۹/۳. 

علي بريرة: رم . 

على بن أبى طالب: ۰۵۵/۱ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 

۰۱17۲۱ ۰۱۳۳ ۱۳۳ ۲ ۳۲ ۱۹ 

TTY ۲۱‏ "كال CTIA‏ كات 
۷ ۶ ۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۲ ۰۳۲ 
۰۳٩۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۶‏ ۰۳۵۰ ۰۳۸۸ 
۰8٩47 EAA ۶ ۷ ۲ ۵‏ ۵۰۵. 
f° ۲ ۷۲‏ ۲ 44 
(4O AE ۰۰۰‏ عق لاق ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
AIT ۷ ۲ ۷‏ + 
CITY ۰ ۷ ۲ ۲۳‏ 
مكل 6( امكف كلك TIE IE‏ 
ككل 6 YALE YoY‏ ۲ لامك 
۱( ار ال للش ضرت 
۳ دق EV ET‏ قف COV‏ ۰۱۱۰ 
۷+۱۱+ ال ۰ ۰ كاملل 
(NOE ۳‏ كعك 6 لكل ITT‏ 
۰ ۲ كاك + 
۸ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۰۲۶۳ ۰۲۵۳ ۰۲۸۶ 
YAT ۵‏ ۰۳۰ ۰۳۰۵ ۰۳۱6۶ ۰۳۲۵ 
TAT ۲ oT (۲6 for TY‏ 
كلق EYO CENE ۳) ۶۰ EV‏ 
۰8٩۱ ۰871۵ ۰8۵6 ۰8۵۳ ۰1۷ ۲‏ 
۰ ۲۰ ۰ "الم ۲ COT COTY‏ 
(O00 ۷‏ ۵۵۹ ۰۵51۵ ۵771 . 


1/5 ۲ عق كق لاق ۰8۹۸ 


حم 


۱۰ 


فهرض الأعلام 


۲۳ ۶۰ )۲ ۳۷/۶ 
علي بن أبي طلحة: ۱/ ۳۵۷. 
AQ ۳‏ . 
. 
علي بن بطال = أبو الحسن. 
علي بن جرير: ۷/۱ ۳. 
على بن حرب: ۲۳۰/۲. 
على بن ا 
علي بن زيد بن جدعان: ۰۲۱/۱ ۰۳۹۹ 4۱۰. 
۳۹/۳ 
على بن سعید: 111/۱ . 
علي بن طلق : ۱۳۹/۸ 
علي بن عاصم: ٤٠٠/۱‏ . 
علي بن عبد الله بن عباس : /٤‏ ۳۳۷ . 
علي بن علي الرفاعي : ۱ 
علي بن المديني: ۰47/۱ ۰۳4۱ 4۰ 2447 
اه 
1/7 . 
1-۳۹۸۳« 


علي بن مسهر : ۲٣۲/٤‏ . 
علي بن میمون الرَّقي: ۳۲۳/۱. 
عم أنس: ۰۵۸۰/۳ ۵۸۱. 
عم حبي بن أخطب - سعية. 
عماد الدين إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي 
(الحافظ): ۲۷۲/۱ . ۱ 
عمار بن زریق: ۰۳۹۹/۱ 
عمار بن یاسر : ۰۹۵/۱ ۰۱۲۰ ۲۵۰. 
۲ ۳۷۶ ۳۹۱. 
IF‏ الل “لل زف إلى OYY‏ 
۷۱ 4 . 


عمار مولى بني هاشم : ۳۹۹/۱. 


۳۳۷ 


عمارة بن حزم: ۱/۶ 
عمارة بن عمیر : ۰۳۳۳/۱ 
عمارة بن عمير العبدي : ۰۳۳۶/۱ 
عمر بن أبى سلمة: ۰۱۰/۱ 
۳۷/۲ 
عمر بن جحاش : ۱۱۷۱/۳ . 
عمر بن الحسن بن علي - آبو الخطاب بن دحية 


عمر بن حفص : ۲۲۲/۱ . 

۰۱۰۵ ۰۱۰ ۰1۲ ۰۵۹/۱ عمر بن الخطاب:‎ 
IVA ۳۵ 6 كلك ككل‎ (۳ 
لال‎ ۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۲۱۳ ۰۲۵۳ ۲۳ ۲ ۳ 
۰۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳۰۵ ۰۳۰۲ ۷۲۲ ۸ 
۰۳۷۲ ۰۳۷۰ ۰۳۱۷ ۰۳۰ ۲۵ ۰۱ 
1۵۰ ۰11٩ ۰11۸ 4۳ ۲ ۷ 
۰1۸۲ ۰11۷ ۰4۵۷ «foo 4۵ ۱ 
. 7٩ 
08۳ 4۱ cf ۳۵ AA ۱ ۲ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰ ۰۱۰۳ ۰۵۲ 56 
مول‎ MET ATT AYY AYY ل‎ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ «(1۷0 ۶ 
۰۲۰۷ ۵ 6 ۳ 6 0 
2۶5 YoY الكل‎ 05 9 
۰۳۹۲ ۰۳۵۲ ۰۳۵۹۵ TET ۲۲۷ ۸ 
° ۳ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AA كف‎ ۸ ۳۴۳ 
ATV AMY NV 6 ۵ °2 
۰۱۸۰ ۰۱۷۸ IIA ITV ۵۴ ۸ 


۳۳۸ 


در 3 


۲ ۳ 4۲ لي 
CTIA TIE ۸ ۷‏ 
۳ ۰۳۶۱ ۰۳۶۳ ۰۳۶۷ ۰۳۵۰ 
۳ ۳۶ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۱ 
۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸6 ۰۳۸۲ ۰۳۸۷ 
۹ ۰۳۹۲ ۰8۰۸ ۰8۰۹ ۰4۱۳ 
۲ ۰۳۳ ۰۳6 ۰8۳۵ ۰۳۷ 
۵ ۰8۸۱ ۰841 ۰۵۰۱۲ ۰۵۰6 
(OYE ۸‏ ۰۵6۱ ۰۵8۷ 00۰(« 


a: 


۰۲۳۸ ۰۲۳۲۰ ۰۱۶۱ ۹۷ ۶۶ 


۶ ۳۰۵ ۳۵۲. 
عمر بن ذر: ۰۳۳۲/۱ 
عمر بن الرماح : 504/١‏ . 
عمر بن سعید : ۵1/۱ . 
عمر بن شبّة: ۰1۷۰/۱ 
عمر بن شمر : ۰۲۲/۱ 


عمر بن عبد الله مولی غفرة: ۳۵۸/۱. 
عمر بن عبد البر : ۳۸۱/۱. 
عمر بن عبد العزيز: ۰۱۷۳/۱ ۰۲۱۰ 
۲ 1€. 
۸/۳ 
عمر بن قیس : ۰۰۰/۱ 
۸/۲ 
عمر بن مرة: ۳۳/۱ 
عمر بن نبهان : ۰۲۹۵/۱ 
عمر السجستاني: ۱۷/۲. 
تون ۳۷/۱ 
عمران بن حصین: ۰۲۰۱/۱ ۲۸۱. 


۹۵ 
«۲۱ 
۳5۲ 
e۸1 
۳۸۸ 
۰۳۰ 
» 
۰9۷ 
كم‎ 


۳:۸ 


CIT ۲۲ ۷۲٩۲ ۲‏ 
ATT ATT AYY N° NIE‏ 
۷ ۷۲۸۱ ۳۵۷ ۳۸۱. 
ا" 
VA «1° ۶‏ . 
عمران بن ظبيان: 1۰۵/۱ . 
عمران بن يزيد الدمشقي: 5/7 .١١‏ 
عمرة بنت عبد الرحمن: ۰4۳۷/۱ 1۹6 . 
AE CITA ۰ ۲‏ 
عمرة بنت علقمة الحارثية : ۰۱۷۹/۳ 
عمرو: ۰۱۱۹/۱ ۰۳۱۲ 
CTA CTY ۸۵۵۰۱ ۰۳۶۳ ۳‏ 
1-۹ 
عمرو بن أبي سلمة: ۲۵۲/۱. 
عمرو بن أبي سلمة = آبو حفص التنيسي . 
عمرو بن آبي عمرو (مولی المطلب): ۰۳۹۱/۲ 
عمرو بن أبي فیس : ۳۹٦/۱‏ . 
عمرو بن أحيحة بن الجلاح: ۰۲۳۹/4 
عمرو بن آم مکتوم: ۰۱۳۰/۱ 


۳/۳ 

عمرو بن أمية الضمْري: ۰۱۱3/۱ ۰۱۱۷ ٠١١‏ . 
0۳/۲ . 
TE ۳‏ 
2۷/۹/۰ 


عمرو بن الأهتم: ٤٤۸/۳‏ . 

عمرو بن أوس: ٥۲٦/۳‏ . 

عمرو بن أيوب: ۰۲۷۳/۱ 

عمرو بن بكر السكسكي: ۹/۶ 

عمرو بن ثابت بن وقش = أصيرم . 

عمرو بن جحاش : ۲۲۲/۳. 

عمرو بن الجموح: ۰۱۸۷/۳ ۰۱۹۳ ۱۹۰ . 


۳۳۹ 


عمرو بن الحارث: ۳۳۲/۱. 
۲ ۳۰ 
عمرو بن حریث : ۰۱۳۰/۱ 
19,۹۳« 
عمرو بن حزام: ۷/۳ 
عمرو بن حزم: ۱۹/۲ . 
عمرو بن الحضرمي : ۳ ۵( 
عمرو بن الحمام بن الجموح: 114/۳ . 
عمرو بن الخمق: ۳۹۹/۲. 
ووی خوط الو ۳9/۳ 
عمرو بن دینار : ۰۵۲/۲ ۰۵٩۹‏ ۱۰۳ . 
۶ ۰ 
عمرو بن سالم الخزاعي: ۰۳4۸/۳ ۳۹۹. 
عمرو بن سعد: ۱۲۲/۳ . 
عمرو بن سعید: ۳۹۱/۳ . 
عمرو بن سعید الأشدق: ۳۹6/۳ 
عمرو بن سعيد بن الحارث: ۳۰/۳. 
عمرو بن الشرید: ۳۵۰/۶. 


عمرو بسن شعيب: ۰۲۰۷/۱ ۰۲۹۷ ۰1۲۸ 
۹ . 
TVET 1۹ IF ۲‏ 
6/۳ 


TY IAEA /6 

عمرو بن الطفيل: ٥٤۹/۳‏ . 

عمرو بن العاص: ۰۹۵/۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ 
۳۲ 
۲ 1۲. 
FEY ۳‏ ۰۳:۳ ۰۳۱۵ 411۷ 
۷ 
۳۳۷/۶ 

عمرو بن عامر : ۰1۱۱/۳ 


عمرو بن عبدود: ۳/۳ ۲. 
عمرو بن عبید : ۲۷۳/۱ . 
عمرو بن عثمان: ۰۳۳۷/۶ 
عمرو بن علي المقدمي: ۳۳۸/٤‏ . 
عمرو بن عنمة: 1514/7 . 
عمرو بن عوف المزنی: ۰۹۸/۱ ۰۲۰۵ ۰۳۷۸ 
۱ ۱ 
عمرو بن قمئة: ۰۱۷۱/۳ ۱۷۹ . 
عمرو بن مالك : ٤۳٤/۱‏ . 
0/۳. 
عمرو بن مجمع = أبو المنذر. 
عمرو بن مرة: ۰۳۳۳/۱ 
عمرو بن هشام > آبو جهل . 
عمرو بن يزيد = آبو بردة. 
العمري = عبید الله بن عمر . 
العمري = عثمان بن عبد الملك . 
عمير بن أبى عمیر : ۰1۰۳/۱ 
ف ۱ . 
عمير بن الحمام: ۱۱۲/۳ . 
عمير بن وهب الجمحي: 0۳۱6/۳ 17 . 


العنبري = عبد الله بن الحسن. 
العنبري = عبيد الله بن الحسن . 
عنترة: ۱۲١ /٤‏ . 
العنسی : ۰41۷/۳ ۵۳۸. 
العنسي = الأسود. 
العوام بن عقبة: ۰۱۰۲/۱ 
۳(« 
عوف: ۰/۳ 


عوف بن عامر : ۰1۱۱/۳ 
عوف بن مالك الأشجعي: ۰۳4۱/۳ 


العو في = عطية بن سعد. 
عويمر بن مالك : 5١/7‏ . 
عياش بن أبى ربيعة المخزومى: ۰۱۲۰/۱ 
N‏ 1 
عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح : 
۱/. 
عياض بن موسى (القاضي): ۲/ ۲۷۷ . 
العيذاق (مصعب): ٠١٠/١‏ . 
عيسى عليه السلام: 209/١‏ ۰۸۲ ۲۱۷ . 
TI ۳ ۳‏ 
۳ ۵۵۵ 004(« كدت ۰۲۰۵ 
SESS‏ 
TI TY 6‏ 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر (ابن علي) 
مبارك = ابن علي . ۱ 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي: 
۱۳۷/۲ 
عیسی بن ماهان = أبو جعفر الرازي. 
عيسى بن موسی : ۱/ ۳۳۳ . 
عيسى بن يحبى الجرجاني = المسبحي . 
عيسى بن يونس: ۰۵۲/۲ ۱۰. 
عيسى عليه السلام: ۲۱۷/۱ . 
«0o00 coo ۰ ٩ ٩۲ ۳‏ 
۹ ° 
۶ ۳ 
عیسی المطعم: ٠١/١‏ . 
عبينة : ۰۲۹۷/۳ ۰۳۲۱ ۳۲۲. 
عيينة بن بدر : ۳۲/۳. 
عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر: ۰۲۲۹/۳ 
YEE ۲‏ ۰۲۵۰ ۰۲۹۱ ۰4۱۹ ۰1۲۰ 
13 


عيينة بن حصن الفزاري: ۰۲4۸/۳ 14۸ . 
حرف الغیین 
الغافقي: ۰۲۱۱/۶ 775. 
غالب بن عبد الله الكلبي: ۳۲۰/۳. 
الغامدية: ٤۹۸/١‏ . 
غرفة بن الحارث الكندي: ۲٠۰/۲‏ . 
الغزالي : ۹۹۸/۳ . 
الغزالي = آبو حامد . 
الغساني = الحارث بن أبي شمر . 
الغساني شرحبيل بن عمرو. 
الغطفاني = سليك . 
الغطفاني = نعيم بن همار. 
الغفاري = أبو بسرة. 
الغفاري = أبو بصرة. 
الغفاري = آبو ذر . 
الغفاري = الحکم بن آیوب . 
الغفاري = سباع بن عرفطة . 
الغعاري ده بن عفرو 
الغفاري = عراك بن مالك . 
الغفاري = كلثوم بن حصین؛ أبو رهم . 
الغفاري = يعيش . 
غندر: ۰۳۱۱/۳ 
الغنوي = كناز بن الحصين» أبو مرئد. 
الغنوي = مرئد بن أبي مرثد. 
الغيداق: ۰۱۰۲/۱ 
الغيداق - مصعب (عم رسول الله ) . 
غیلان بن جامع : /٤‏ ۳۳۷ . 
غیلان بن عمرو : ۵۵۷/۳ . 
حرف الفاء 
الفارسي - سلیمان . 


الفارسية = رميثة . 


فاطمة: ۰۱۰۱/۱ ۲۹۱. 
۲ ۷۰ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۰۳۰ 
۳ 
۳ 6 كلل انل fo’‏ 
۰ 9۵ . 
فاطمة بنت جوهر : 1/۱ 
فاطمة بنت حسین : ۰1۱/۲ 
فاطمة بنت رسول الله ل : ٠٠١/١‏ . 
۲ و 
1/1 
فاطمة بنت المنذر: 47/7 . 
الفاكه بن سعد: ۲۱/۱ . 
ال 2 ا بن ر 
الفراهيدي = الخليل بن أحمد. 
الفرزدق: .۳٤١ /٤‏ 
الفرضي = ابن اللبان. 
فرعون (لعنه الله): ٥٤/١‏ . 
EE ۷۲‏ 
۳ ۲ 
فرعون (لعنه الله): 1۷/۲ . 
فروة بن عمرو الجذامي : ۳۰/۱ 
۰۹/۳ 
فروة بن مسيك : ۰۱۲۵/4 
فروة الجذامي: ۱۲۹/۱ . 
الفریابی : ۰۱۷۶/۲ 
ا ب ف ۱ ۰۵۰۰( 
فضالة بن عمير بن الملوح: ۰۳۱۳/۳ 
فضالة يماني : ۱( 
الفضل بن ذكين: ٥۹/٤‏ . 
الفضل بن زیاد: ۰۳۳۰/۱ 
۲ € 


الفضل بن عباس : ۰۲۳۵/۲ ۲۸۳ . 
۳/۳ . 

فضيل بن عمرو: ۱۹۱/۲ . 

فضیل بن فضالة : ۳-۰2۱۱ 

فضيل بن مرزوق: ۳۳۹٣/۲‏ . 

فهد: ۲۲۲/۱ . 

الفهري = كرز بن جابر . 

حرف القاف 

قارب بن الأسود: ۰1۱۱/۳ ٤٤١‏ . 

قارون: 1۳۶/۲ . 

قاسم بن أصبغ : ٠٠1/۳‏ . 

القاسم بن الحكم العرني : ۰۳۳۷/۱ 

القاسم بن سلام : ۳۸/۱ 

. 110 E ۵ ۲ 

.A/< 

القاسم بن سلام = أبو عبيد. 

القاسم بن عبد الرحمن : ۳39/۳ 
۸/۶ 

القاسم بن محمد : ۸ ۱( 
TTI IAA (1۸° «114 «104/۲‏ 
4/۳. 

القاسم بن محمد بن أبي بکر : ۱۸۹/۲ . 

القاسم بن مطيب: ۳۹۹/۱. 

القاضي = أبو الحسين بن أبي يعلى . 

القاضى = أبو يعلى . 

القاضي 2 إساعل بن اسحاف. 

القاضي - شریح. 

القاضي = شريك . 

القاضي - عیاض بن موسی . 

القاضی آبو یعلی : ۱۰/۱ . 
۱۳۰/۲ 


۳:۲ 


القاضي برهان الدين الزرعي : ۲۵/۱ . 
القاضي عیاض : ٠٠١/٤‏ . 
القبطية = مارية . 
قبيصة: ۰۳۱۲/۱ 
۰۹/۳۲ 
۳۳ 
القتات = أبو یحی. 
قتاده:: ۰۱۳۹۰۱۱/۱ ۰۲۰۲ ۰۲۷۲ ۰۳۲۸ 
۵ ۰1۳۷ ۰1۷۳ ۵۱۳. 
ال TAA ۳ AF‏ 
۸ ۳ لكلل ۰ To‏ 
۳ 6 ۱۰۷ . 
۸4( عل ۷ TI‏ 
قتادة = أبو بشر . 
قتادة بن النعمان: ۱۷۷/۳ . 
قتيبة : ۲۲۰/۱ . 
۲۲ ۳ 
قتيبة بن سعید : ۰۲۲۰/۱ 2409 ۰11۰ 11۱ . 
۲۲ ۱۰۳ . 
۲۳ ۷۸ . 
قم: ۱ . 
۳۹۹/۳ 
قدامة بن وبرة: ۳۸۵/۱ 
القرشي = عمرو بن أم كلثوم . 
القرشية = هند بنت أبي أمية» أم سلمة. 
القرطبى: ۳/ 0٩۸‏ . 
القرظي = رفاعة . 
القرظي = عبد الرحمن بن الزبير. 
قزمان: ۰۱۹۰/۳ 
قسام: ۱۱۳/۱ . 
القشيري = معاوية. 


قصي : 01/5/77 . 
القطان = أبو الحسن. 
القطان = علي بن بحر. 
القطان = يحيى بن سعيد. 
قطبة بن عامر : ۰8۰/۳ 25801 4۵۲. 
القطواني = عبد الله بن آبي زياد . 
القفال = أبو بكر الشاشي. 
قيس: ۲۷۰/۱ . 
9/5 . 
۰/۳( 
قيس بن أبي صعصعة: ۱۵6۳ . 
قيس بن الحارث: ٤٤۸/۳‏ . 
قيس بن الحصین = ذو الغصة. 
قيس بن الحصين ذي الغصة: 047/7 . 
قيس بن رافع القيسي: ۳۰٠/٤‏ . 
قيس بن الربیع : ۰۲۹۹/۱ ۰۲۷۰ ۲۷۳ . 
قيس بن رفاعة: ۳۲۲/۳. 
قيس بن رفاعة = رفاعة بن قيس . 
قيس بن سعد: ۲/ ۱۳۰ . 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: ۱۲۳/۱. 
۳/۳ 
قيس بن عاصم : ۰41۷/۳ 14۸ . 
قيس بن عبيد: ۳٤۱/۱‏ . 
قيسرى: ۱۱۸/۱ . 
القيسي = قيس بن رافع . 
قيصر = هرقل . 
قيصر (ملك الروم): ۰۷۰/۱ ١١١‏ ۰۱۱۷ 
TEN ۸‏ 
۳۸۹/۲ 
۳ ۳ ۰۲۱۱ ۰11۶ ۰4۸۳ 


فهرس الأعلام 


۳:۳ 


(O1 ۱‏ فك CTY CTY COAT‏ 
۸ 
۳ 
تبص ملك الروع هرت 
قَيْلة بنت مخْرّمة: ۰۱۱۳/۱ 
حرف الكاف 
الکاتب = عثمان بن سعيد. 
کبشة: ٠١۳/۳‏ . 
كثير بن ابن عمرو بن عوف: ۰۳۸۱/۱ ۰۲۸ 
205 
كثير بن سليم: 18/54 . 
كثير بن الصلت: ٤۳١/١‏ . 
كثير بن عباس: ٤۳۷/۱‏ . 
9۸۳ص« 
الكجي = ابراهیم بن عبد الله بن مسلم البصري . 
الكرخي = أبو الحسن . 
كرز بن جابر الفهري: ۰۱1۹/۳ ۰۲۵ ۳۵۷. 
کرز بن علقمة: ۰۵۵۲/۳ ۵۵۲. 
كركرة نوبي : ۰۱۱۱/۱ 
کریب: ۰۳۱۵/۱ ۰۳۲۵ 1۱ 11۲ 
كريب (مولی ابن عباس): ۰۷6/۲ 
۷/۳« 
كريمة بنت المقداد: ۵۷۵/۳ . 
کسری :6۱۱۷/۲ ۱۱۷ , 
۳ ۰۳ . 
کسری = آبرویز بن هرمز بن آنوشروان. 
الكشي = عبد الحمید . 
كعب: ۰۳۵۵/۱ ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ 
4/۲ . 
۰4۵٩ ۰1۵۷ ۳۴‏ ۰8۱۱ ۰1۸۸ 


۰۵۰ (OV ۵۰۱ «(00 6 


۳ ۲ 6 كلم كاف 
۹ 2 
کعب الاحبار : ۰4۰۱/۱ 
كعب بن آسد: ۰۱۲۰/۳ ۰۱۲۲ ۰۲۲ 
کعب بن الأشرف اليهودي: ۰۱۷۱/۳/۳ ۰۲۳ 
۸ ۳۹۰ 
کعب بن الخدریة : ۳/ ۵۹۳ . 
کعب بن زهیر : ۰۸۹/۱ 
EY ۳‏ . 
كعب بن زيد = زيد بن كعب. 
كعب بن زيد بن النجار: ۲۳۲/۳ . 
كعب بن عجرة: ۳۰٤/۱‏ . 
۳ 
۶ 
کعب بن عمرة: ۱۵۸/۱ . 
کعب بن لوي: ۳ 
کعب بن مالك : ۰۱۲/۱ ۳۵۰. 
۲ ۲ ۵( 
AVA/Y‏ 245568 عمق ۷/۵ ۵ 
هلاه 
كعبة بن نافع : ۳۰۷/۲. 
الكعبي = محرش . 
الكعبية = أم کرز . 
الکلایی ‏ الضحاك بن سفيان. 
الكلبي = دحية بن خليفة . 
الكلبي = عمر بن الحسن بن علي بن محمد» أبو 
الخطاب . 
الکلیی = غالب بن عبد الله . 
الكلبية: ۰۱۱۰/۱ 
كلثوم بن حصين الغفاري = أبو رهم . 
كلثوم بن الهدم : 3/1١‏ . 


۳:۶ 


۰۳/۳ 


كلدة بن حنبل: ۰۳۷۹/۲ ۳۹۳ . 
كمال الدین بن طلحة : ۸/۱ 
كمال الدين بن العدیم : ۰۸۱/۱ 
کناز بن الحصین الغنوي ‏ آبو مرئد. 
کنانة : ۰۲۹۰/۳ ۳۰۷. 
کنانة بن آبي الحقیق: ۰۲۹۰/۳ 
كنانة بن الربیع : ۰۲۱/۳ 
کنانة بن عبد یالیل : ۰۵۲۳/۳ ۵۲. 
الكندي: ۳۳۰/۶ 
الكندي < زكريا بن دويد. 
الكندي = عدي بن عدي . 
الكندي = غرفة بن الحارث. 
الكندي - المقداد بن الأسود. 
الكندي = يحيى بن عبد الله بن الأجلح . 
الكوفي = داود بن عبد الجبار (أبو سلیم). 
الكوفي = عبد الملك. 
كيسان = طهمان (مولى رسول الله كَكلةِ) . 
حرف اللام 
لبيد: ۰۳۹۲/۱ 
اللخمى = أبو الحسن. 
اللخمي = أيوب بن عبد الله . 
لقيط بن عامر : ۰0۹۰/۳ ۱ 04۲. 
لوط : 6/6 ۲. 
اللؤلؤي = الحسن بن زياد» آبو علي. 
ليث بن أبي سلیم: ۱۳۹۰۱۳۸/۲۰۰۳/۱ . 
الليث بن سعد: ۰۳۹۱/۱ ۰4۵۷ ۰1۵٩۹‏ ۰11۰ 
1 
I۳ ۳۰ 6‏ 
۹4۸ 
EAT CEVA ۷۷ TAO ۳‏ 


2۳/۶ 

الليئي = الحارث بن مالك بن البرصاء. 

الليثي = عبد الله بن الأريقط . 

الليشي = معاوية بن معاوية. 

الليثي = نميلة بن عبد الله . 

ليلى بنت أبي حثمة: ۲۱/۳. 

حرف الميم 

مابور خصي: ۰۱۱۳/۱ ۱۱۸ . 

مارية : ۰۱۱۰/۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۱۱۸ . 
۹/۳ 

المازري = أبو عبد الله . 

ماعز بن مالك : ۰1۹۷/۱ ٤۹۸‏ . 

۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۱/۱ مالك بن آنیس:‎ 
۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰۲۳۰ ۰۲۲۶ ۰۲۲۲ ۳ 
۳۸۷ ۰۳۷۱ (Foo ۰۳۶۱ ۰۳۲۲ ۵۰ 
۰4۱۷ ۰1۰۳ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۳۸۹ ۸ 
۰4۸۲ ۰11۷ 41۱ CEY ۰۵۳ ۸ 
.0° «۳ 
AF CAT ۰۸۰ Vo EE ۳۶ ۲ 
Ao Io Ao ۰ 
CAV CIAO NAE IAF «13A كعك‎ 
2 fT oY IAA 1۹ ۰ 
۱3 TAY YY «Yo oY (° 
۰.۳۹۹ ۰۳۸۷ ۰۳۸۷ T1 
IAA ۳ (۷ ۰۳ 
۳۳۶5 ۲ ۲ ۲۱ 
۰۳۹۲ ۰۳۸ ۰۳۸۲ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱۲ ۵ 
۰47٩۹ ۰۲۱ ۲۶ ٩ ۶ ۰ 
4٩۷ EAT ۰1۳۵ ۰:۳۳ ۳۲ ۱ 
۸ 
.FoY ۲ ۶ 


۳:۰۵ 


مالك بن آیفع: ٥٤٦/۳‏ . 

مالك بن الحویرث: ۰۲۳۳/۱ ۲۳۳ . 

مالك بن الدخشم: ۸۲/۳ . 

مالك بن سنان: ۱۷۷/۳ . 

مالك بن سنان = أبو سعید الخدري. 

مالك بن عباد: ۳۸/۳. 

مالك بن عوف النصري: ۰۳۰۲/۳ ۰1۱۰ ۰1۱۱ 

.۵۵۷ ۰1۱۷ ۲ 

مالك بن النمط : ٥٤1/۳‏ . 

مالك بن نويرة: 1۷/۳ . 

المالكي = أبو مصعب . 

المالكي - منداد بن خويز. 

المأمون: ۰۱۰۲/۱ 

مبارك > عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر. 

المبرد > أبو العباس. 

مبشر بن عبد المنذر: ۱۸١/۳‏ . 

مبشر بن عبيد الحمصی : 2177/١‏ 1۲۳ . 

المتطبب = عبد الرحمن . 

المتعافی = هلال. 

المتعي = أبو سيارة . 

المتنبي = أحمد بن الحسین . 

المجاشعي - عیاض . 

مجالد: 1۰/۲ . 

۰۳۱۱ ۰۳۶۲ ۰۳۰ ۰۳۳۲ ۰۳۱۲/۱ مجاهد:‎ 
. o1۳ ۲ ۵۶۵ 
ATT NYE 6 6 ۲ 
۰۱1۶ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۳۹ ۸ 
OVE Tot AAA ۷ مكحن‎ 
۳40 °۱ 
۰۳۸۵ ۰۳۸۶ ۰۲۷۵ «104 ۳ 
Ve ۷ 


Té’ MAY ۱ ۶۵‏ آمل 
۳ ۲۹۵ . 
مجد الدين التونسي (الشیخ) : 5/1 . 
مجدي بن عمرو الجهني : ۳/ ۱۷ . 
المجمر = نعيم بن عبد الله . 
مجمع بن جاریة: ۰۲۹۳/۳ 1944. 
مجمع بن حارثة: ۰۲۸/۳ ۰1۸۰ 
مجمع بن یعقوب : ۰۱۰/۱ 
4/۳. 
محارب بن دثار : /٤‏ ۳۳۷ . 
المحاربي: ٤41/١‏ . 
المحاربي = طارق. 
محاضر بن المورع = أبو المورع . 
المحاملي : 4/١‏ :. 
۶ 
المحاملي = إسحاق بن بشیر . 
محبوب بن هلال : ٩۰۱/۱‏ . 
محرز بن سلمة: ۲۲۱/۱ . 
محرّش الكعبي: ۱۱۹/۲ . 
محفوظ : ٩۹۵ /٤‏ . 
مُحلّم بن جثامة : ۰۳۲۳/۳ ۳۲۶. 
محمد: ۰۸۵/۱ ۰۸۷ ۰۱۱۱ ۱۷۳ . 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : 1۷/۳ . 
محمد بن ابن عمرو بن عثمان: ٤۱/۲‏ . 
محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف : 
٣-۱‏ 
محمد بن أبي بکر : ۰۳4۵/۱ 
۰۰/۲ 
محمد بن أبي السري العسقلاني : ۰۸۰/۱ 
محمد بن أبي عدي : ۰۳۶۱/۳ 


محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت: 
00/۳. : 
محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي = أبو 
عبد الله . 
محمد بن إسحاق بن خزيمة: 259/١‏ . 
محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة = 
أبو محمد. 
محمد بن إسحاق بن يسار : ۳۸/۳ 
محمد بن إسحاق الصغاني: ۳۳۹/۱. 
محمد بن إسحاق الصنعانى: ٥۹٤/۳‏ . 
محمد بن إسماعيل : 0 
110/۲ . 
محمد بن إسماعيل = ابن أبي فديك . 
محمد بن إسماعيل البخاري: . 
محمد بن إسماعيل بن عياش: ۳۹۸/۱. 
محمد بن الأشعث: 1۰۰/۱ . 
محمد بن أنس: ۲۷۱/۱ . 
محمد بن بشار: ۱۱١/۲‏ . 
محمد بن بشر العبدي: ۱۸۳/۲ . 
محمد بن جبير بن مطعم : ٥٤۳/۳‏ . 
محمد بن جرير الطبري: ۰۲۲۷/۱ ۰۳4۰ ۰4۰1 
CEA‏ 2-۷۰« 
۲ € 
۳( 
ين 
محمد بن جعفر بن الزبير: ۳۹۹/۱ 
۰۲ 
#/رامه. 
محمد بن الحسن: ۰۱۵/۲ ۲۵۳. 
محمد بن الحكم: ۰۳۳۰/۱ 
محمد بن حمزة: ۲۳۷/4 . 


فهرس الأعلام 


محمد بن حميد: ۲۳۱/۲ . 
محمد بن حمير : ۰۲۹۳/۱ ۰۲۹۳ ۲۹6. 
محمد بن الحنقية: ۳٠١/۲‏ . 
محمد بن داود الظاهري - أبو بکر . 
محمد بن دینار الطاحي البصري : ۵۵/۲ . 
محمد بن زکریا: ۰۲۲۸/۶ 
محمد بن زياد الالهاني : ۳۹۳/۱ 
محمد بن زياد الطحان: ۰1۸۹/۱ 
محمد بن سهل بن أبى أمامة: ۱/۱ . 
۲ وم 9۵۳ 
محمد بن سیرین : ۰۱۳۷/۱ ۲۷۲ . 
AA ۲‏ 
1/۶ 
محمد بن شعیب : ۰۳۵۷/۱ 
محمد بن شهاب الزهري : ۲۲۳/۳ . 
محمد بن صالح الدولابي: ۰۳۳۲/۱ 
۳۹/۳ 
محمد بن عباد بن جعفر : ۰1۰1/۱ 
۱/۲ 
محمد بن عبد الرحمن = ابن أبي ذئب. 
محمد بن عبد الله بن إنسان: 1871/۳ . 
محمد بن عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: 
۲ 
محمد بن عبد الله بن حسن: ۲۲۰/۱ . 
محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي: .77١ /١‏ 
محمد بن عبد الله بن زيد: ۲۹/۲. 
محمد بن عبد الله بن معد بن عدنان: 7١/١‏ 
محمد بن عبد الحكم: .4548/١‏ 
محمد بن عبد الرحمن = ابن أبي ذثب . 
محمد بن عبد الرحمن = عبد الرحمن بن أبي 


ليلى . 


فهرس الأعلام 


محمد بن عبد الملك الأنصاري: 781/4 . 

محمد بن عبد الواحد المقدسي = آبو عبد الله . 

محمد بن عبد الوهاب: ۰۱۲۵/۲ 

محمد بن عثمان بن محمد: ۰۳۹۱/۱ 

محمد بن عثمان الذهبي: ۱0/۲ . 

محمد بن عجلان: ۰۲۳۳/۱ 1۲ . 
OT ۲ ۳۲‏ 

محمد بن عدي بن کامل: ۰۳۳۳/۱ 

محمد بن العلاء = أبو كريب . 

محمد بن علي بن جعفر : /٤‏ 00 . 

محمد بن علي بن شافع : ۲۳۹/۲ . 

محمد بن عمر: ۰۷۵/۲ 1/6. 

محمد بن عمر بن علي بن آبي طالب : ۳/۲ 

محمد بن عمر الواقدي: ۳ 

محمد بن عمرو بن علقمة: ۰۳۳۷/۱ ۰۳۳۷ 
۳۳۷ 
۸۳/۲ 
۹/۳ 

محمد بن عیسی : ۸۰/۱ 

محمد بن فضيل: ۲۱۹/۱ . 

محمد بن قدامة: ۱۳۳/۲ . 

محمد بن قيس: ۰۳۳۳/۱ 

محمد بن كعب القرظي: ۵۳/۲ . 
۳ 6 ) كلاه. 

محمد بن المتوکل : 497/١‏ . 

محمد بن محمد بن أبي شامة الحنبلي: .۸/١‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 10/۲ . 
2۹/۳ 

محمد بن مسلم بن المثنى : ۳۰۱/۱ 


محمد بن مسلمة الأنصاري: ۰۱۲۳/۱ ۱۲۳. 


۳:۷ 


رولك TAT YoY AVY‏ مول 
۵ 1۹۲ . 
محمد بن معاوية النيسابوري: ۰۲۸/۱ 1۸۹ . 
1/۲ 
محمد بن المغيرة السكري: ۳۳/۱ 
محمد بن المنکدر : ۰۰۳/۱ 
Fi ۰۶‏ 
محمد بن موسی بن سفیان السكري: ۳۹۱/۱ 
محمد بن موسی النسائی : ۹۹/۶ 
محمد بن نصر : ۳/۱ 
محمد بن نوح : ۳۹/۱ 
محمد بن نوفل : ۰۱۸4/۲ 
محمد بن واسع : ۸ 
۳ 
محمد بن الولید بن نویفع : ۵۱۷/۳ . 
محمد بن یحیی : ۰۳۱۶/۱ ۰.1۲۲ 
محمد بن يحبى = أبو علي . 
محمد بن يحيى الأزدي: ۰۱۳۳/۲ ۱۳۷ . 
محمد بن یحیی بن حبان: ۰۱۸۹/۳ 
محمد بن يحيى الذهلي: 1۹۷/۱ . 
محمد بن يحيى الكمال: ۳۲۳/۱. 
محمود: ۰۸۷/۱ 
محمود بن غيلان: ٤۹۷/۱‏ . 
محمود بن لبيد: 4707/7 . 
لاا . 
محمود بن مسلمة: 2585077 ۲۹۰ . 
محمود ياسين (الشيخ العلامة): ۰۱۱/۱ 
محبي الدين أبو المحاسن بن علي بن الجوزي = 
ابن قيم الجوزية. 
المخزومي = أبو حفص بن المغيرة. 
المخزومي - أبو سلمة بن عبد الأسد. 


۳:۸ 


المخزومي = آبو عمرو بن حفص . 
المخزومي = عبد الله بن الأسد. 
المخزومي - عياش بن آبي ربيعة. 
المخزومي = المهاجر بن أبي أمية. 
مخشي بن حمیر : 511/7 . 
مخشي بن عمرو الضمري: ۱٤۸/۳‏ . 
مخلد بن يزيد: ۳۲۳/۱ . 
المدائني = خالد بن القاسم أبو الهیثم . 
مدعم: ١١١/١‏ . 
۳ ۳۱4 
المدلجي = سراقة بن مالك بن جعشم . 
المدلجي = علقمة بن مجزز . 
المدلجي = مجزز . 
المدني = سعید بن خالد الخزاعي. 
المدني = نافع» أبو عبد الّه. ۱ 
مرارة بن الربيع العامري: ۰119/۳ ۰۵۰۷ 
CAT 9‏ . 
مرئد بن أبي مرد الغنوي: ۰۱۵۳/۳ ۲۱۹. 
مرحب : ۳ ۰۸۵ ۲۸۷ 
مرحب اليهودي: ۰۲۸۳/۳ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۸۷. 
مرداس بن نهيك : ۰۳۱۹/۳ 
مرزبان: 1۳۶/۳ . 
المرقع الأسدي: ۰۱۷۰/۲ ٠١۸‏ . 
مُرَة بن الربیع : ۰1۸۱/۳ 
مروان (مولی رسول الله ): ۰۱۱۳/۱ 
۳/۳ 
مروان بن جعفر : ۳۹۲/۱ 
مروان بن الحکم: ۰۲۰/۱ ۰۲۰۵ 1۳۱ . 
۲ 
YAY ۲ ۳‏ 


مروان بن سالم المقفع : 4/۲ . 


المروزي: ۰۳۰۳/۱ ۰۳۱۱ ۰1۳۹ 117 . 
اا خا 
4 هر 

المروزي = آحمد بن محمد بن الحجاج (آبو 
بكر). 
المروزي = بكر بن محمد» أبو أحمد. 
المروزي = محمد بن يحبى . 
المروزي = نوح بن عمرو. 
مري: ٩۱۱/۳‏ . 
مریم عليها السلام: ۲۹۷/۱ . 

. 4/۳ 

TTT ۶ 
. ۱۷۳/١ المزنى:‎ 

۱۳۲/۳ ١ 
. المزني = أبو شييم‎ 
. المزني = أحمد بن عبد الله‎ 
. المزني = بكر بن عبد الله‎ 
. المزني = عمرو بن عوف‎ 
. المزني = يزيد بن عبد‎ 
. المزنية = حليمة‎ 
. المزي الحافظ = أبو الحجاج‎ 
. ۲۸۵ /٤ : مزيدة العصري‎ 
المسبحي = عیسی بن يحيى الجرجاني.‎ 
. ۷۱/۶ : المسبحي (عیسی بن يحيى الجرجاني)‎ 
۰۱۹۱/۱ المستورد بن شداد:‎ 
1۲۰/۱ مسدد:‎ 
. ۸۱/۱ : مسروح‎ 
۱۳۰/۱ : مسروح بن عبد کلال‎ 
.۳ ۳ ۰۳۳۳/۱ مسروق:‎ 
۱۳۹ ۹۳۳ 


مسطح بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف: 

TTT ۳ 

مسعود بن الاوس: ۰۳۶۰/۳ 

مسعود بن سعد : 30/١‏ . 

مسعود بن ستان: ۲٤٦۹/۳‏ . 

.7”51١ ۰۲۷۸/۱ المسعودي:‎ 

المسعودي = أبو نعيم. 

المسعودي = عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن 

عبد الله بن مسعود. 

ITT OTE عدل‎ ITA °۱ مسلم:‎ 
YY (۳ oT (۳۲ 
۰۲۷ ۰۲۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۵ 
۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۸۸ ۰۲۱۶ ۸ 
For ۰ ۰ ۷ ۸۵ 
۰1۳۸ ۰۲٩ ۰۶۱۲ ۰۳۸۱ ۷ 
. CAV EAA ۸ 1٩ 
(40 YT 0 ۲ ۲ 
IT 4 ٩ 6 ۲ 
۰۱8۵ ۰۱۶۰ ۰۱۳۸ ۷۳۷ ۲ 
2۵ AIA عمل‎ IIA كال‎ 
۲6۲ YET ۲۳۲ ۲۲ 11 
۰۲۷۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۵۷ 6۵ 
۰۳۵۹۶ ۰۳٩۹ ۰۳۳۸ ۰۲۸۸ ۹ 
۰۳۸۷ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵۰ مكل‎ ۸ 
° ۰۲ ۸ 
2-۲ ۲ AIF ۳ 
۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۲۸۵ ۰۲۵۶ ۰ 
EIT CGA ۰۰۷ 24556 ۲ 
EVE ۰1۷۲ EIA ۰41۱۷ ۲ 
ت۱۳‎ 


. 10 489 


۲:۹ 


۰۱8٩۹ ۰۶۳ ) ۶‏ ۰۱۵۱ ۰۱1۷ 
«foo 7 7 ۲ ۷۲۳‏ 
۳ 
مسلم البطین : ۰۰/۲ 
۳/۳ 
مسلم بن الحجاج: ۰۳۳۷/۱ 
مسلم بن صبیح : ۰۳۳۳/۱ 
مسلم بن عبد الله = آبو حسان . 
مسلم بن عبد الله الجهني : ۰۳۲۰/۳ 
مسلم بن هیضم: ۳/ ٥٤۲‏ . 
مسلم بن يسار: ۰۲۲۲/۱ 
المسلمي = عمر بن شبیب . 
المسور بن مخرمة: ۰۲۲۵/۳ ۰۲۸۱ ۰۳۰۱ 
المسیب بن حزن: ۲۵۷/۳. 
المسیح الدجال: ۰۲۳۷/۱ ۲۵۳. 
۳ 
المسیح الدجال = الأعور الدجال = الدجال. 
المسیح عليه السلام = عیسی عليه السلام. 
مسيلمة الکذاب: ۲۷۱۰۱۲۰/۱ . 
col ۰۲۷۱ ۰۱۲۲۰ ۰۱۲ ۳‏ 
OFA ۰۵۳۷ co «oo‏ . 
مشرح بن هاعان : 78/5 . 
المصاحفي = آبو داود. 
مصدع بن یحی : ۰/۲ 
المصري = عبد الرحمن بن جبیر . 
مصعب : ٤۳/۳‏ . 
مصعب = الغيداق . 
مصعب بن ثابت : ۲۵۱/۱. 
مصعب بن سعد : ۰۲۱۹/۱ ۲۲۰ . 
مصعب بن سلیم: ۰۱۱۰/۲ 
مصعب بن عمیر : ۹/۱ 


۳6۰ فهرس الأعلام 
EY ۴‏ كف Not‏ ۰۱۷ كلا معاوية بن أبى سفیان: ۰۱۰/۱ ۰۱۱۰ ۰۱۱۳ 
۸ ۳۳۳. ۷ 

المصيصي = إبراهيم بن الحسن . 1۸/۲ حك CA cO CTE EY‏ فى 


المضطجع = المنبعث . 
مطر بن طهمان = أبو رجاء الوراق. 
مطرّف: ۰۹۳/۲ ۰۱۰ ۰۱۰۷ ۱۱۲. 
مطرّف بن الشخير: 51/7 . 
مطرّف بن طريف: ۲۷۱/۱ . 
مطرف بن عبد الله = أبو مصعب . 
مطرّف بن عبد الله بن سليمان بن يسار: 
. 
. 
مطرّف بن مصعب المدني: ۱۲۵/۲. 
المطعم بن عدي: ۹۱/۱. 
EE ۲ ۳‏ 49. 
المطلب بن عبد الله بن حنطب (معاذ): ۲۰۵/۱ . 
۲ 15 
۴ ۷ الاق 414۲ ۵۰۵ 
۰ 
2۷/۶ 
معاذ بن آنس الجهني: ۳۳۵/۱. 
۳۸۱/۳ 
معاذبن جبل: ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۲ ۰۱۹۰ ۰۲۹۵ 
۹ 2 14*۰ 
TE‏ 
۳ ۷ لحك 
معاذ بن الحارث بن رفاعة: 5١/7"‏ . 
معاذ بن زهرة: ٤۹/۲‏ . 
معاذ بن معاذ: ."11/١‏ 
معاذ بن هشام: ۲۸۲/۲ . 
المعافري = عمرو. 


AT ATA MY 0 
V4 فد‎ ۵ 
۰۲۲۰ ۰۱۹۳ ۰۱۵۲ FT ۳ 
TT EVV ۵ ۳۴ 

معاوية بن إسحاق بن طلحة = آبو الأزهر. 

معاوية بن صالح: ۲/ 1۲ . 
۳ 1۸۹ 

معاوية بن قرة: 101۰۳۸۱/۱ . 

معاوية بن معاوية الليثي : ۵۰۰۱/۱ . 

معبد : ۲۱۷/۳ . 

معبد بن أبى معبد الخزاعی : ۲۱۷/۳ 

المعتمر بن سلیمان: ۰۳۱۹/۳ ۵۲5 

معدان بن أبى طلحة: ۰۲۲۸/۱ 
۷/6 

معقل بن أبي معقل: ٠۰/۲‏ . 

معقل بن یسار : ۰۲۵۲/۳ ۰۲۵۹ 16 . 
1/6 

.۳۷۳ ۰۳۷۲ ۳۰۹۰۱۹۲/۱ : معمر‎ 
على‎ ۷۰ ۵٩ ET 446 ۲ 
AAO لكل على کش‎ 
E ۱ 
۳۳۹۵ TAO ۳ 
(۰ ۶ 

معمر بن عبد الله : ۷/۲ ۲. 

معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف : ۲٤۸/۲‏ . 

معمر بن محمد بن عبيد الله بن آبي رافع: 

. 51/1 

معن بن عدي العجلاني : ”837/7 . 


المغنق = المنذر بن عمرو. 
معوة و عا 
معيقيب بن أبي فاطمة الدّوسي: ٠۲٤/١‏ . 
المغالية - مریم . 
مغيرة: 3177/١‏ 1/4 ۰.8۰۱ 
۲/۲ 
EEE ۲ ۰۲۳‏ ۲۷ ۵1۵ . 
المغيرة = حجل . 
المغيرة بن زیاد: ۵1/۱ . 
المغيرة بن شعبة: 21١/١‏ 1۲۳ ۷۳ 
E ۶ ۶ ۰ ۲ ۷‏ . 
۳۲ 
CEFA ۵ FEI ۳‏ 
۰ ۰۵۲۳ ۰۵۲۵ ۰۵۲۲ ۰۵۵۷ 
۸ ۵۵4 . 
FTV ۳‏ 
المغيرة (حجل): ٠١٠/١‏ . 
المفضل بن فضالة: 11۱/۱ . 
۹/۳ 
مقاتل بن حیان : ۱ TEV‏ 
۳ ۰ 
المقبري: ۰۳۳۹/۱ ۳٤۸‏ . 
المقبري = أبو سعيد. 
المقبري = سعید . 
المقبري = عبد الله بن سعید . 
المقداد: ۰۱۵۵/۳ ۰۳۵۱ ۰۳۷۲ ملاه. 
المقداد بن الاسود الكندي: ۱۵۳/۳ . 
المقداد بن عمرو : ۰۱۲۳/۱ 
TEA ۰۱۶۷ ۳۳‏ 
/۷۹. 
المقداد بن عمرو = آبو معبد. 


"ه١‎ 


المقدام بن معدي كرب: ۳٤٤/٤‏ . 
المقدسي = أبو محمد (ابن قدامة). 
المقدسي - أحمد بن عبد الرحمن بن 
ید اش من نت 
المقدسی = محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله . 
المقژم: ۱۰۱/۱ 
المقدمي = عمرو بن علي . 
المقري = عثمان بن سعید. 
سم : ۰۳۷۱/۱ 11۲ 
0۸/۲« ۸ 
Y/Y‏ 
المقفع = مروان بن سالم. 
المقوقس : ۰۱۱۸/۱ ۰۱۲۹ ۱۲۹ . 
۳ 1. 
المقوقس = جريج بن میناء. 
مقيس بن صبابة: ۰۱۱۰/۳ ۰۳۱۲ ۰۳۸۰ ۰۳۸۸ 
۱. 
مکحول: ۰۲۶۲/۱ ۰۳۷ ۰۳۱۸ ٤٤٤‏ . 
۲ ۰1۲ ۳۰. 
۳۳ ۳۱ 11۲ . 
المکحولی = محمد بن راشد. 
كل لذ TY‏ الا 
مکنف : 1۱/۳ ۵. 
المکی = سلیمان الأحول. 
ملاعب الاستة - آبو الیرا: 
ملاعب الأسنة = أبو برای عامر بن مالك . 
ملاعب الأسنة - عامر بن مالك . 
ملك الروم: قيصر. 
مليح التيمي: ۰1۸۰/۳ 
المنبعث - المضطجع . 


منبه بن الحجاج : 1۷/۳ . 


YoY 


منداد المالكي = ابن خویز . 
المنذر بن ساوي: ۱۰۷۱/۳ ۱۰۷ . 
المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين: 
2۱ 
۸۷/۳ 1۰۷ . 
المنذر بن عقبة بن عامر : ۲۲۲/۳ . 
المنذر بن عمرو: ۰8۳/۳ ۰۱۷ ۲۲۱. 
المنذر بن عمرو = المعنق لیموت. 
المنذر بن محمد: ۲۲۲/۳. 
المنذري: ۰۱۰۷/۱ ۳۹۳. 
منصور بن عكرمة بن عامر بن المتهال: 
۱ ۳۶۲ ۰۳:۵ ۰۳۸۱ ۰۳۹۵ 
۳۹۹ 
. 
۹۳/۶ 
المتهال بن عمرو : ۳۹۵/۱: 
منیب بن عيينة بن عبد الله السلمي : ۰۳۳۹/۱ 
منير بن عبد الله : ۱۳/۲ . 
المهاجر بن أبى أمية المخزومی : ۰۱۱۹/۱ 
0 ۱ 
۷/۳ 
مهدي بن حرب العبدي: ۰۱۱/۱ 
مهران: .1١/١‏ 
مهران ‏ سفينة بن فروخ (مولى رسول الله يَلِةِ) . 
المهري = عبد الرحمن بن شماسة. 
مهنا: ۰۳۰۱/۲ ۳۰۳. 
مورّق العجلی: ۳۳۱/۱. 
موسی : ۰۲/۱ ۳:۸ 
۳ /۱۹. 
موسی بن [سماعیل : ۱۲۲/۲ . 
موسی بن طلحة : /٤‏ ۳۳۷ . 


موسی بن عبد الله بن المثنی = موسی ابن فلان . 
موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك : 
۳۳۸/۱ 
موسی بن عبيدة الربذي: ۰۳۵۷/۱ ۰۳۹۸ 
1-7۲ . 
موسى بن عقبة: ۳٠۰ /١‏ . 
۳۴ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۷ ۰۲۱ 
«YoY‏ ۳ ۵ ۲ 2 
۲۳۲ ۰۳۲۷ ۰۳۳۹ ۰1۷1 
OI OY ۷‏ 
۱۱۳/۶ 
موسی بن علي رباح: ۰1۷۰/۱ 
موسی بن عمران عليه السلام = موسی بن فلان . 
موسی بن فلان = موسی بن عبد الله (ابن 
المثنى) . 
موسى بن قیس: 4۰۲/۲ 107. 
موسى بن قيس = عصفور الجنة. 
موسى بن هارون: .509/١‏ 
موسى عليه السلام: ۰۵8/۱ ۰۷۹ ۰۸۷ 23١9‏ 
۳۳۸ 
۲ ۷ . 
۳ ۰۳۲ ۰۳۷ ۰۳۸ كف ۰۱۰۱ 
۵9٩ ۰1٩۹۲ ۰111 ۰۳۸۳ ۰ ۷‏ 
6۶ ۰۶5 0 . 
TYA YE1/6‏ 
موفق الدين بن محمد بن مقدام بن حسن الحنبلي 
(العلامة): ۹/۱. 
مولى يزيد بن نمران: ۷۷/۳ . 
ميمون بن مهران: ٤۸۹/۱‏ . 
۲ 04. 
میمونة: ۰۱۱۰/۱ 


Yor 


2-۱۲ 
Te TYA ۳‏ 
.۷1/٤‏ 
ميمونة بنت أبي عسیب : ۱۳/۱ 
ميمونة بنت الحارث بن حزن المعامریة: 
۳ ۳۲۷. 
ميمونة بنت الحارث الهلالية : ٠٠۹/۱‏ . 
ميمونة بنت سعد: ۰۱۱۳/۱ 
ميمونة (مولاة النبي وَلِ) : ۵۵/۲ . 
الميموني: ۰۸۰/۱ ۰۳۰۳ ۰۳۳۰ 
۰:۲ 
حرف النون 
الناجي = آبو صدیق . 
الناجي = أبو المتوکل . 
ناجية بن جندب الأسلمي : ۵۲۱/۳ . 
نافم: ۰۱۲۱/۱ ۰۱۱۱ ۰۲۲۱ ۰۳۰۹ ۰1۱۸ 
۰ 
۲ 4۱ ۰48 ۰81 ۰۷۰ ۰۱۰۲ 
ATV APY YF IF 17‏ ملالا 
TV4 ٩ ۰ ۹‏ 44 
۳ ۰۲۸۹ ۰۲۹۳ ۰۲۹۳ ۰۳۲۷ 
6 5 . 
TEY (071 007 YT / €‏ 
نافع = أبو الحسن (مولى بني هاشم) . 
نافع = أبو عبد الله المدني (مولى ابن عمر) . 
نافع أبو الحسن مولى بني هاشم : ۳۹٦/۱‏ . 
نافع بن جبیر : ۰۱۸۸/۳ ۵۳۷ . 
۳۳۸/۶ 
نافع بن یزید: ۳۸۱/۲. 
نبيشة الهذلی : ۰۳۷۶/۱ ۰1۲۱ 
النبيل = آبو عاصم. 


نبیه بن الحجاج : 1۷/۳ . 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰۱۰۹۵/۱ : اللجاشی‎ 
01 ۰ A4 
مول‎ YY كاك‎ FE (۳۲ 
TACO ا‎ ۳ 

النجاشي = أصحمة بن بجر 

نجيح بن عبد الرحمن = أبو معشر . 

النخعي : ۲۲۲/۱ . 

النخعي = إبراهيم . 

۰۲۰ ۰۱۵۵ ۰۱۱ ۰84 ۰۱۲/۱ النسائى:‎ 
IY ۰۲۳۷ Ye لل‎ YY 
۰۳۰۶ ۰۳۰۰ ۰۲۹6 ۳ ۳ 
2۱۳۱۳۵۵ يض لالض بض‎ 114 
۰۳۷۹ ۰۳۵۲ ۰۳۸ FEV ۲ 
كدق 4۱۲ ممق‎ ۳۸۵ ۰ 
. 6۹44 ۱ 
A‘ Wo AY OY ال عل‎ 
AY N° AMT Mol A 
Yé Y1 c00 ATA ۷ 
۰۳۵۹۶ ۰۳۱۲ ۰۳۰۲ ۰۲۵۶ 1 
. 1۰1 ۰۳۸۷ ۲۳۷ ۷۱ 
1۷۸ ۳ ۷۲۲۳ 
الل‎ ۲ AYE ۶ 
.۳ ۳ ۶ 

نسيبة بنت کعب بن عمرو: ۰1۳/۳ 

نسيبة بنت کعب بن عمرو = أم عمارة. 

نسيبة بنت کعب المازنية : ۰۱۷۹/۳ 

نصر بن علي : ۰/۲« 

نصر بن عمران الضبعي = آبو جمرة. 

النصراني - عداس. 

النصري = مالك بن أوس بن الحدثان. 


o4 


فهرس الأعلام 


النصري = مالك بن عوف. 

النضر بن الحارث بن كلدة: ۰۲۷/۳ ۰1۷ ۰۱۰۲ 
۸ 4۱۷ . 

النضر بن شمیل : ۱/ ۰۳۹۲ 15۷ . 
النضر بن کنانة: ۰۵4۲/۳ ٥٤۳‏ . 
النضرية = ريحانة بنت زید. 

النعمان بن مقرن : ۵1۷/۳. 

النعمان بن المنذر : ۱۰۲/۳ . 

نعیم : ۲۵/۳ . 

نعیم بن سعد : 1۸/۳ . 

نعیم بن عبد الله المجمر: ۳۷۰/۱ 

۱/۱ ۱ 

نعیم بن مسعود بن عامر : ۲٤٤/۳‏ . 
نعیم بن همار الغطفاني : ۰۳۳۲۰۳۳/۱ ۳٤۸‏ . 
اللفيلي: ۰۱۰۲/۲ ۱۰۳ . 

التفيلي = آبو جعفر . 

نقیب بن حاجب : ۲۹٤/٤‏ . 

نمير بن خرشة: ٤۳۹/۳‏ . 

نميلة بن عبد الله الليئى: ۳/ ۲۳۰ . 
النهاس بن قهم : ۳۸/۱ 

النهدي = أبو عثمان. 

النهدي = زیاد . 

النهدية : ۰۲۱/۳ 

نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق : ۳/ ٥۹١‏ . 
نوح بن حبيب: 7/۱ . 

نوح (عليه السلام): ۰1۰/۳ ۰۱۰۱ 
نوفل: ۰۲۷/۳ ۱۵۱ . 

نوفل = مصعب ‏ الغیداق . 

نوفل بن الحارث : ۱۸4/۳ . 

نوفل بن معاوية الدیلی: ۰۳۶۸/۳ ۳۷ . 
النووي : ۰۳۷۰/۱ ۳۷۷ 


۳/۲« 
النيسابوري: 9:۱ 
النيسابوري = أبو بكر. 
النيسابوري = إسحاق بن إبراهيم . 
النيسابوري = محمد بن معاوية . 
حرف الهاء 
هاجر: .,5/١‏ 
هارون بن عمران: ۰۱۰۹/۱ ۲۰۲ . 
۳/۲ 
۳۳ 14۲ ۵1۵. 
هارون بن عمران عليه السلام = هارون عليه 
السلام . 
هاشم : ۲۷/۳ . 
هاشم بن القاسم : ۰۵۹/۳ ۰۲۹ 
هامان : 1۲۱/۳ . 
هبار بن الاسود: ۳/ ۳۱۲. 
هبيرة بن أبي وهب : 10۷/۳ . 
الهجري = إبراهيم بن مسلم, أبو إسحاق. 


الهجيمي = أبو جري . 

هدبة: ۲۳۷/6 . 

الهذلي = آبو کبیر . 

الهذلي = خالد بن سفیان بن نبیح . 

الهذلي = نبيشة . 

. ۱14 ۸ : هرقل‎ 
۳۹/۲ 
TY COV co «14V /F 
TAY 

هرقل - فيصر 


الهرماس بن زياد الباهلى: 7/ .1١١ 23١8‏ 
الهروي = إبراهيم بن طهمان» أبو سعيد الهروي . 
هشام : ۱ 


oto ۲‏ ۰۲۵۲ ۲۹۸. 
هشام = شهاب . 
هشام بن حجیر : ۰۱۳۰/۲ ۱۹۳ . 
هشام بن حسان : ۰۲۸/۲ ۲٤۹‏ . 
هشام بن خالد الازرق = آبو مروان . 
هشام بن سعد: ۱/۱( 
ا . 
هشام بن عروة: CY ۳ 1/١‏ 
۲ ۲ ۲ ° 
۵ ۳۲۲ ۰ ۲45 
۲ . 
9/۳ 
CTV ۲ 6 ۲ ۵‏ 
۳۷۱ 
هشام بن عمرو بن الحارث بن هشام الدستوائي : 
۱ . 
هشیم : ۳/ ۳۸۵ . 
هلال بن أمية: ۰110/۳ 1۸1 ۰1۸۷ ۰۵۱۷ 
۹ . 
هلال بن عامر: ۱۰۳/۱ . 
هلال بن يساف: ۱/ ۳۳۲ . 
377/4 . 
الهلالي = أبو موسی . 
الهلالية = أم الفضل بنت الحارث . 
الهلالية = ميمونة بنت الحارث. 
همام بن یحیی : ۲۹۸/۲ . 
ا 
الهمداني = أبو إسحاق. 
الهمدانی = عمار بن عمران. 
هناد e‏ ۲ . 
الهنائي = خیوان بن خلدة. آبو الشیخ. 


Yoo 


هند بنت أبي أمية: ۲۱/۳ . 

هند بنت أبي أمية القرشية = أم سلمة. 

هند بنت أبي سفيان = أم حبيبة = رملة . 

هند بنت عتبة: ۳۵۷۱/۳ ٤۳١۱‏ . 

هند بنت النعمان: ۱۷١ /٤‏ . 

هود وَل : /٤‏ ۱۹۰ . 

. 11١ /۳ هوذة:‎ 

هوذة بن علي : ۱۰۹/۳ . 

هوذة بن علي الحنفي : 2,۱ 

الهيثم بن جمیل : ۳٠۳/۲‏ . 

حرف الواو 

وابصة بن معبد : 1/۳ ۵۷. 

وائلة بن الأسقع: ۰۲6۲/۱ 1٩۲‏ . 

الوادعي = أبو عطية. 

الواسطي - إسحاق الأزرق. 

الواسطي = وهب بن بقية . 

واصل بن السائب: ۲۸۱/٤‏ . 

واقد: ۱۱۳/۱. 

. ۱۳۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱۰۱۰/۱ الواقدي:‎ 
۷۷/۲ 
۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰۱ ۰۳۷ ۳ 
TT ۲ TAT TAA كحك‎ 
COAV الاه ۵۷۵ امم‎ ۷ 
. 1° ۸ 

الواقدي = محمد بن عمر . 

والد أبي سعيد الخدري = مالك بن سنان. 

والد جابر بن عبد الله = عبد الله بن عمرو بن 

حرام. 

وائل بن خجر: ۰۱۹4/۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۹ 

۰۲۵۰ ۰۲:۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۳ 

۳ 


۳5۹ 


الوحاظي = صالح. 
وديعة بن ثابت : 1۷۱/۳ . 
الوراق = مطر بن طهمانء أبو رجاء. 
ورقة بن نوفل: ۰۱۹/۳ ۲۰. 
الوصافي = عبيد الله بن الوليد. 
الوقاصي = عثمان بن عبد الرحمن . 
وکیع: ۰۳۶۱/۱ 
۲ ا ۵۵ T°‏ 
۰ ۲۶ ۰۲6 ۵ ۲. 
۷/۷/۲۳ 
الولید: ۱۱۵/۳ . 
الولید بن عتبة: ۱۰۰/۳ . 
الولید ين مسلم: ۰۸۰/۱ 
1/۲ . 
الوليد بن الوليد: .۲۷٠/١‏ 
وهب: ۲۲۲/۱ . 
وهب بن بقية الواسطى: ۳۳۳/۱. 
۹۹/۳ ۱ 
وهب بن سعد بن أبي سرح: ۰۳۰/۳ 
وهب بن منبه : ٤۲۱/۳‏ . 
وهيب بن خالد: ۰۱۲۲/۲ ۱۲۵ . 
حرف الیاء 
یاسر : ۰۲۸۷/۳ 
یاسین الزیات : 0۹/۲ . 
اليامي = زبید . 
نامان بن عمرو : ۳/ ۲۲۳. 
يحنة بن رژبة: ۰1۷1/۳ ۰۷۲ 
يحيى: ۰۲۷۰/۱ ۰۳۶۷ ۰۳۸۸ ۰1۸۲ 64 . 
٩ ۲‏ ۰ 
يحيى بن ادم: ۰۱/۲ 
يحيى بن آبي إسحاق: ۰8۲/۲ ۰۱۰۹ ٠٠١‏ . 


یحیی بن أبى کثیر : ۰۲۷۰/۱ ۰۳۳۷ ۰۳۷۲ 
۳۷۳ 


. 

يحيى بن أيوب العلاف: ۰۸۰/۱ 

ضيب بن الجاريق الا مار ا/ 

يحيى بن زكريا: ۰۳۱/۳ 

. 187/١ يحيى بن سعيد الأنصاري:‎ 
2-۳ ۳ ۲ «04 ۲ 
.YT* ۵ 6 IVT ۸ 
EVA ۳ 

يحيى بن سعيد القطان : ٠٠٤/۲‏ . 

یحیی بن سلمة بن کهیل : ۳۳۰/۱ 

یحیی بن سلیم : ۰1۳۷/۱ 

یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبیر : ۰۲۳۱/۳ 

یحیی بن عبد الحمید : 1۲/۱ . 

یحیی بن عبد الرحمن : ۱۸۹/۲ . 

يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: ۰۱۸۳/۲ 

. 1A4 ۷ 

يحيى بن عمر : ۳۸۸/۱ . 

يحيى بن معين: ۰۲۵۲/۱ 2559 ۰۲۹6 ۰۳۶۸ 
۰.٩۱ ۰81۰ ۰۳۸ ۲۳‏ 


۰۳۲ ۲ 1۰۲۱ 
۶ ۳۱۷ 
یحبی بن میمون = آبو المعلی . 
یحیی بن میمون العطار الكوفي: ۰1۱۸/۱ 
یحیی بن یمان: ۰۳۹۵/۱ 
یحیی الصرصري : ۷۷/۱. 
يحيى على بن آیوب : ۰۸۱/۱ 
بحیی القعطان: ۳/۱ 
يزيد بن أبي حییب: ۰۱۱۰/۱ ۰۱۲۲ ۰4۵4 
ا 


فهر الأعلام 


عر حوس 1۷۷ 
ATT, ۳۳۷:‏ 1 ايب ايد مايا 
يزيد بن الأصم : TE‏ نا 

يزيد بن تعلبة: 40/9 217 
بن الحصين :. سك 0 ۱ 


در 


الرملي: ۰41۱/۱ 


ااا . 
يزيد بن رومان: ۳۹/۳. 
يزيد بن زياد: ۲۱۲/۱ . 
يزيد بن سفيان: ٥۵۲/۳‏ . 
يزيد بن سنان الرهاوي: 597/١‏ . 
يزيد بن شريك : ۱۷۱/۲ . 
يزيد بن ضمير: ۲/۲. 
يزيد بن عبد الله = أبو العلاء . 
يزيد بن عبد الله أبي العلاء: ۵۲۹/۳. 
يزيد بن عبد الله المزنی: .۳۰٠۱/۲‏ 
يذ بن عند ۳۲/۱۳ 
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني = أبو خالد. 
يزيد بن عبد المدان : 2/۳ 1 
يزيد بن عطاء: ۰۱۵/۲ 
يزيد بن كعب السلمي البهزي: ١55/7‏ . 
يزيد بن المحجل : ۳ 
يزيد بن نمران: 1۷۷/۳ . 
يزيد بن الهاد: ۱/ 14۲ . 

۸/۲ 
يزيد بن هارون : ۰۲۷۸/۱ 

o ۳۳‏ 
يسار نوبي: ۰۱۱۱/۱ 


EN: : پعقوب‎ 


يعتوب بن [براهيم: EN‏ 

یعقوب بن إسحاق: ۱/ ۰ 

اشرت اة 1 
6/5 . 


یعقوب بن زید : ۱۷۱/۲ . ۱ و ۱ 

يعقوت بن سفیان: ۷۹6/۱ ۱ 
۹/۲ 

یعقوب بن شيبة : ۱۹6/۳ . 

یعقوب بن عبد الرحمن : 47/1 . 

یعقوب بن عتبة: ۳۲۰/۳ 

یعقوب عليه السلام: ۰۷۱/۱ ۷۲. 
۲۳ ۵1۱۳ . 

يعلى بن آبي عبيد: ۳۱۲/۱. 

یعلی بن آشدق: ۰۳۶۱/۱ ۳۶۷. 

يعلى بن أمية: ۲۸۱/۳ 

یعلی بن عبد الله بن جراد: ۰۳۶۷/۱ 

يعلى بن منية : ۳۳۹/۳. 

اليمان = أبو حذيفة . 

اليمان» أبو حذيفة: ۱۹٩/۳‏ . 

اليماني = جهضم بن عبد الله . 

اليهودي = أبو الشحماء. 

اليهودي = لبيد بن الأعصم. 

اليهودي = ياسر. 

يوسف بن خالد السمتى: 475/١‏ . 

يوسف بن عبد الله بن سلام: ۱ 
. 

يوسف بن عدي: ۲۱۹/۱ . 

يوسف بن عمر: 1۸/۱ . 

يوسف بن موسى: ۰۲۳۳/۱ ۰۲۵ 111 . 


۲0۸ 0 فهرس الأعلام 


e 2۷/۹/۲‏ يونس = ذو النون (عليه السلام). 
يوسف عليه السلام : ۳۲۳ 2۳ ون بن یکر ۳۳۸/۱ 

. 004 coor ۳ . ۹ 

۶6 . يونس بن حبان: /٤‏ ۳۲۷ . 
يوسف القاضي: ٠٠۹/۲‏ . يونس بن عبيد: ۳۹۹/۱ . 
يونس: ۳۱۰/۱ . و 1/7 . 


۲/. ۱ يونس بن يزيد الايلي: ۷/۲ 


فهرس الأماكن ۳9۹ 
فهرس الأماكن 
حرف الالف 2۷/۶ 

آبار الزاهر : ۲۰۷/۲ ۱/۰ ل 
الابطح: ۰۱۳۷/۲ ۰۲6۰ ۰۲۲۷ ۲۷۱. آصبهان: ۰۱۳۱/۱ 
الأبواء: ۰۷۵/۱ ۳/4 

10/۲ . إضم: ۳۲۳/۳ 

. ۲٤۷/۳ أحج:‎ .۳۵۲ ۴ 

۷/۰ آوطاس : ۰۳۰۳/۳ ۰1۰۸ ۰1۱۰ ۰1۱1۰1۱۱ 
الأثاية: ٠١١/۲‏ . 1۳ 


أحد: ۰۱۲۲/۱ ۱۳۶۰۱۲۱۰۱۲۵ . 
Te oY 44 («۷/۲‏ 
۳۴ ۲ كت ۰۱۲۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ 
AVA AVE ۷۳ ۲‏ ۰۱۷۹ 0۱۸۲ 
۳ قحك كلك لاحك CAS IAA‏ 
۰ مهل NAV‏ رد 2۰۳۵ 
۲ ۳ ۲ ا YEY‏ 
AE ۹‏ 
۵/۶ 
T10 ۵ ۵‏ . 
الأخشبان: ۰۲۹/۳ 
آذربیجان: ۰1۹1/۳ ٤۹٥۵‏ . 
آذرح: 1۷۲/۳ . 
آُذرعات : ۰۱۱5/۳ 
الاراك : ۰۱۹۵/۲ 
۷/۳ 
ارم : ۰1۰/۳ 
لاسکندرية : ۰۱۱۸/۱ 
۰۳/۲ 
۳ 


NEY AY 11/0‏ "قف مقف 
inhi)‏ 


۰۱۲۹/۱ أيلة:‎ 
.۵۰۰ EVE ۷۲ ۳ 
.۸۳ ۷۵ 

ایلیاء : ۵۱۱/۳ . 


باب السلام : ۸ 
باب بنی شیبة: ۲۰۷/۲. 
بت یی عدا ۷/۲ 
تحران معدن ۳ 
البحرين: ۰۱۱8/۱ ١١۹‏ . 
EFE ۲۳‏ ۰84۷ ۱1۰۱ . 
ببدر: ۰۱۲۳/۱ ۰۱۲۹۰۱۲۱۰۱۲۵ ۰۱۷۸ 
86 . 
۲ ۱ 
YF ۳‏ وال كص “AE 5۳ ۰5۵٩۹‏ 
٩ ۵ ۲ ۹‏ ۳ + 
۰ ۲ ۰ ۰ 2-۳-۲ 


FN, e۱ 1¥Y° ٩ ۸ ۰.۷ 


AAT AY ۸ ۳‏ ۱۹۷ ۲۰۱ 
۵ ۲ ۳ ۰۲۲۸ ۰۳۵۲ 
EAT ۸۲۲ ۱۲ ۳۷۷ ۰۳۷۵ ۲‏ | 
ARN c04‏ يا شْ 
AAS e OF e /۵‏ 2 
البرك: ٠٠١/۳‏ . ۸ ۰ 
البصرة: ۰۱۹/۲ ۰۱۷ ۲۹۱. a‏ 
IVA EN TA‏ | 
۳۳۹/۳ 000 
sa‏ ۱۱۸۵/۷۲ ۱۱۷۲ ام 
بغداد: ۱۲۹/۵ . ۴+7 , جور 
البقیع : ۰۲۰۳/۱ E‏ 
۲ ر ٩۷‏ رو 
HA. EE ۴۳‏ 
بقيع الغرقد: ۲ i TIES‏ 
البلد الأمين: 44۸/۱ ای 
البلد الحرام :1۷/۱ 
بلدح: ۲۵۸/۳ 3 ۱ 
لبلقاء: ۰۱۱۸/۱ ْ 
تیه ۰ 
بلقين: ۳/ ا al TO‏ ا ۱ 
9 ال ل مخ 
ار : ی e‏ ۰ 
N 00‏ 
بواط : ۰۱8۸۳ ۰۱4۹ 0 1ْ 
پیت الحرام ۵۵۸ Vo VY‏ ۱ 
IT‏ ۰ ۸ ۱۳۹ 


EY 3 Ef E‏ 1 6 لامك أ 
لهل LAV AVF AWAT Te‏ 


۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۳ VY i, 


0 NY AV. ۷ ۰ 


۰۱۸۵ ۶ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ IAA IAA ۷ 
2-۳-2-۷ TIE TIT 6 1۱ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۸ TOA ۱ 


۳۷ lı CTY CTT! ۰۳۹۰ 
REA Vo عي‎ VI 


بيه 


۳0۰ 


o4, 0۷ 5 2 ۳. 05 
کر‎ TE كك‎ ۱ 
۰ EIT ووس‎ F^ 
۵۲۸ ۵۲۵ 0۲۲ ۱ 


0 1 0 

Ye /o‏ 8 ا 
البیت رآ س ۱۳۸۸۷7۷ , ۶۶۰ ۰ ۲۰۷۶۱ 
اب 4 ۲ زا 
ر وب 


A 


48 9 مي‎ ¥. 2 ۳ D8 a 
ا م‎ ۲۷ 


پھر FF‏ 
یذ تم 4 ل 


۷ PEAY IE ۲ 
EER 3 لاا‎ CY 


البيداء: 


ET ۹/۲ 


«¥ f E ول‎ ۹ ۳ 
EREY Eo EO EFA IT 
4182404 VY VY EV EV 
EAT EAN ۷٩ EVA ۷۷ ۹ 
04۹ 4۹۵ EAE 4۹۳ ۹ 


قهرس الماکن _ 


ی جرد مرهج ده رکو یتمه ۱ 


£ 
OE. o ۵‏ ورس وی حم أ 


»مض 
E AE‏ 


ovr Ar 1 
E دی‎ 
لم دک‎ AY 8 TY 


ول 2 


wS 4 تیم(‎ 


oV E 9 ۹ 
الحا‎ TW YEE IAA 
14/۳ 


چ ا کک 


. ۱٤۲/۳ تنوخ:‎ 


i AYÎ 00۸ ۱۳ ۰۲۱۱۸۳ تھامة:‎ 


۱ . ۱۲۲/۱ تیماء:‎ 
e TEVE ۳ 


حرف الث E‏ 


یی ۱۹۸/۲ ریب 
نیت المرار: tol.‏ 


جبال القمر : ۰۳۲۱/۶ ۱ 
الجحفة: ۱۵۳/۲ . ی تب 
ا OT‏ 
0/9 تس 1 
orf:‏ 
۷۲/۳ 
جرش: : ۱۵67/۱. 

م 1 
اجرف 740/6 ٠‏ 
١‏ ازير ۳۱/۲ 

ا 4 ۹۷ 
A4 AA ۸۷/۲ 5‏ 5` 
لك وو ل 


رد 


0 E جلولاء:‎ 


.AY ۳9۹ ۹۸ 2 AA: : أجمع‎ 


RF La 


۷/۳ 


r: tf, 
N: 


الخ ا 38 i‏ رل 
e 5 . ۹‏ 
YY ۳‏ ۳ 
Efo 41‏ ان 
TU /‏ 1 
الحجاز : ۳۹۲/۱. 
۰۲ ۱ ۱ 
e ê: e ۹ 1۷۰/۳‏ 
MITA co ۸‏ 
Yo ۳۱۳ ۲‏ اساي بت 
0 یت و 
۳۹ و رد 
الحجر الأسود: 04۹/۱ ۵4 0 
PATA‏ و 
VV‏ روس Ê‏ امش يات 
الحجر : 1۷/۳ . 
الحجون: ۱۸۸/۲ ۲۰۷ أ 


۳۸۳/۳ 

۱۳۰ ۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۱۱/۱ الحديبية:‎ 
47 ۳ 0 ۸۸ AY ۲ 
a oo oft ۳ 
۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۲ ۸۹ 


اه 


فهرس الأماكن 


۲ 


TEA ۰ ۲۰۲۳‏ ده 


۰۲۵۳ ۲ 
۰۲۵٩۹ ۸ 
۰۱۳۰۰۵ ۵۹ 
۰۲۹۶ ۲ 
۰۳۱۲ ۶۵ 
۰۳۶۸ ۶ 
. 11° ۴ 
TT «11/0 

.۳1 


۳9 
۳3۹ 
«Vo 
c۰١ 
۳۳۷ 
۳۹ 


4١ 


حديقة المراة: ۰11٩/۳‏ 1947 . 


الحرقة: ۰۳۰۸/۲ 
۳+ 

الحرم : ۰1۳۵/۱ 
۳۷/۲ 
۳ ۳40. 

الحرة: ۰۵۲/۳ ۲۵. 


حرة بنی بياضة : ۰۳۱۱/۱ 
حرة بني حارثة : ۰۱۷۶/۳ 


حرة النار : ۳/۲ 
الحزورة: ۹/۱. 
حسمی : ۳/ ۲٣۴۳‏ . 


. ۱۲۲/۱ : حضرموت‎ 
.EV/Y 


الحطيم: ۲۷/۲ . 


خمراء الأسد: ۰۲۱۱/۳ 


حمص: ۷[ . 


.هل١‎ ۳ 


. ۱۲١/۱ حنين:‎ 


۳ 4° ۸/۲ 


«Too 
۰۹۶ 
۰۷۸ 
۰۳ 


۰۳۳9 


۳۹ 


۰۳ 


«0 
۳۹۵ 
c۸1 
۰۳۳ 
۳۳۹ 
e۳۸۱ 


۰.۳۵ 


+۶2۳۰ ۰ 4 ۲ ۳ 
۰8۳۲ ۰۶۳۱ ۰:۲۲ ۶ ۳ 
.۵1۶ ۰8٩۳ كلق‎ 
۰۷۳ ۰۷ ۰1۹ A ۷ ۶۵ 
-«-- ۹ 

الحیرة: ۰۳۶۳/۱ 
01/۳ . 


حرف الخاء 


. ٠٤١/۳ الخرار:‎ 

. 1۲۹/٩ خراسان:‎ 

خضرة = عفرة: ۳۰۷/۲. 

خناصرة: ۱۰۱/۵ . 

. ٠١١ ۰۱۲۳/۱ : الخندق‎ 
TTT 6 ۳ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۶ 
۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۶۱ ۰۲۳۸ ۷ 
. 
. ۳40 / 

خندمة: ۰۳۵۱/۳ ۳۲۵۷ . 

. 0۸٩/۳ خولان:‎ 

۰۱۲۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۱۰٦ ۱۰۰/۱ خیبسر:‎ 


1/۲ 
0۹۸ مق لاق‎ ۰۲۵ YE OY ۳ 
AY IIT ۹ 
۲۳ ATA ATV ۰ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۰۳ ۷ OYY 
۲۸۹ 0۲۸۸ ۰۲۸۷ ۰۲۸۱ YAY ۲ 
۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ كول‎ ۷۱ 
۳۰۱۱ ۳۰۵ ۳۰ ۰۳۰۳ ۳۰۱۱ ۹ 


فهرس الأماکن ۱۳ 
لا ال رارف PIE‏ 3۵ ذو الرقبة: ۰۲۹/۳ ۲۹۷ . 
۸ ۲ ۳۲۶ ۰۳۲۷ ۰۳۷۰ ذو طوی: ۰۲۰۱۰۹۹/۲ ۰۲۱۹ ۲۸۵. 
۹ ۳۸۲ ۰۰۱۱۰۰۵ ۰:۰۷ 14۲ ذو العشيرة: ۱٤۹/۳‏ . 
۵ ۸ 064 . ذو قرد: ۰۲۸/۳ ٩۹‏ ۲. 
TEV ۳۲ ۵‏ ذو القصة: ۲۵۰/۳ . 
۶۵ ۰۸ ۹۶ ۰۱۱۰۱۰۱ ذو المجاز : ۰۳۹/۳ ۰۱۷۸ 58ه. 
خیف بني کنانة: ۰۲۱۷/۲ ۲۷۱ . ذو الهدم: 41۰0/۳ . 
حرف الدال حرف الراء 
دار الندوة: 16/۳ . رابغ: ۰۱4۷/۳ ۱۸۸ . 
۱۱۱/۵ رامهرمز : ۹۵/۳ . 
دار يعلى: ۲۰۷/۲ . الربذة: ۰1۷۰/۳ ٥1۹‏ . 
دمشق : ۵۰/۲. الرجيع: ۰۲۱۹/۳ ۸۲ 
۴ ۵ 1۱۰ الرکن الیمانی : ۰٩/۱‏ 
دومة: ۲۲۸/۳. ۸/۲ ۰۹ ۲ ۲ الال 
دومة الجندل: ۰۲۲۹۰۱۰/۳ ۰۲۵۶ ۰1۷۳ ۷ “VE‏ 
۶6 ۵۰۱. ۳/۳ 
۸۳/۵۰ روحاء: ۰۱۵۱/۲ ۲۷۵. : 
حرف الذال ۷۳ “TV‏ 
۸ 


ذات الاصابع : ۰۳۱۱/۳ 

ذات الرقاع: ۰۲۲/۳ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۲۲۷ . 

ذات السلاسل : ۰۳4۰/۳ ۳۱. 

ذات لظی : ۰۳۰۸/۲ 

ذو أصبح: ٥٥٤/۳‏ . 

ذو أوان: ۳/ ٤۸۲‏ . 

۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹۹ ۹۸ ۰/۲ ذو الحليفة:‎ 
Ao NEE NET ( «1°۹4 °۲ 
OVE ۵ "الاك‎ AVY «101 
. ۲۷۷ ۰۵ 
YTV ۰۲۱۳ ۳ 
TA ۰۵ 


روضة خاخ: ۳۹۱/۳. 
الروم (بلاد): ۰۷۰/۱ ۰۱۱۱ 
اروك TYA‏ الى co coo‏ 
۳ 
2۹۳/4 
۵ ۳ 
الرويثة : ٠١١/١‏ . 
الري: 1۹۵/۳ . 


حرف السزاي 


زیید: ۱۲۲/۱ . 
الزج (زج لاوة): to /Y‏ . 


زمزم : NEN:‏ لاساو ف ا + 
و كوم ۲۵۷ كوك ۱ 
ATE VA‏ نولل e‏ ۱ ۱ 
الزوراء: E . ٤٤١/١‏ 
ی ی 
0000 00 0 
سجستان : 1۹۵/۳ . 
سدرة المتهی : ۳۳/۳ ۳۵ 
a .۳۷/6‏ 
OE‏ وی 
سرف: ۰۱۱۰/۱ كعرة ‏ تم رو ۱ 
E, ۹ ۰۱۵۷۱ ۰۱۵۵ ۲‏ 
Ne‏ كوك HD hal FMA‏ 
o,‏ ۳۲۹۳۲۸۰۱۷۸۴ له 
ان : 89/98 1. | ای وم ا 
السکون: ٥۷١/۳‏ . مد 
السلالم: ۰۱۰۸/۳ لا ٠.‏ 
سلامان: ۵۸۷/۳ . 
سلبة: ۰۱۱/۲ 
سلسل : ۰۳۶۱/۳ ی 
سلع: ۲۸۲/۳ TEY‏ ۱[ رم 
, متلمی : ,۸/۳ اجام 
السوائب: ۰۳۸6/۳ 9 
السویق: ۰۱۷۰/۳ ÊY . ٠۷۲‏ 
سيحون: ۰۳۵۷/4 رجو وما | 
يك الب 6 la. e E‏ 


حرف الشیی 3" 

الشام: ۱۷۳۱ ۱۳۵۷۵ ۱۱۵۵ ۲۷۱ 
4° وق د | 
2۳۹۱/۲ 


va:‏ که شهب 


۸۲ 


ا بره الى لال IA‏ لاقل AE‏ 


«for ۳۵ 6 ۲۲۳۲ ۱9۳ 

TTT ۵ 
۰1۵۵ 4۵6 EMEA) ۰ 
كلق‎ CENG + ¢ EAT, ENVY 6 
eV COMM لت‎ 4 
(۲۷۲ € /6 
۰ ۸ ۰۵۰ ۵ «10/0 

الشجرة : ۷ و 

شعب أبى طالب : ۰۲۷/۳ ۲۸: 4 

شعب الضلال = شعب الهدی ۰۲۲۱۲ 

الشق : ۰۱۰۸/۳ ۲۸۸ . ۱ 

شکر = کشر : ۵46۳ : مم رچه 


6 الصاد‎ a 


۳ 0 . 7 
.۱۲۱/۱ الصّدف:‎ 
ا هي بانلا مايه‎ : 
۱۱۳۹ سنا‎ ۰۳۲۰۰۱۲۹ ۲ 
یا‎ NOY rE 
لكلاف‎ MA YEE NON o1 
۸۷ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۷۲ 
TIE ETI ٩ ۲ ۰ 
e o ۵ 


40 


۲ هه‎ ATW: r, 


A FY ۳۵۷ Fo NYY | 
fi TRE 
با‎ 1/۶ 
ره‎ VTS, ۳/۵ 1 
۲ , ۸۲۸ ۰۱۱۲۰ ۰۱۵۶/۳ الصفراء:‎ 


صفين: ۱۵۲۲ ,ا ہے ر 
۰/۵ 
۸ 

OA للا‎ 
۸۹/۰۵ 


صتعاء : 


حرف الفخناه ۰۰۰۰ :. 


ضب: ۰۲۱۵/۲ ۸ ۲۲. 
ضجنان : ۰۲۲۵/۳ ۵۲۱. 


۷ ۱۳۵ ۰۹۵/۱ : الطائف‎ 
2۷/۲ 
۲۰۲ 03۵۰ ۰ ۳ 
EV 4۳ ۳۵ 1 
EEE ۰44۲ ۰ 
«o0 ۰۵۲۲ HEAR. t0۷ 
۷ 
4 
۵ 1/۵ 


الس : . 

الطرف: ٠٠١۱/۳‏ . 
طيء (بلاد): 44۷/۳ ٠.۵6۰‏ 
طيبة: ۳۰۹/۲ . 


۳/۳ ش 
عر 4/١‏ ا 1 تن ود 
r 42‏ 00-3 5 
عدن: 1۱ "2 
اعذراء! 7۳ ۰ FT‏ پ ند تبث 


Aa, ده‎ FF A العرأق:‎ 


ii 


CEFA" 
iS 
۰۳۹ 


۱ FAT 44/۲ 
4۷۰ ۳۹۲ ۰۳۸۸ ۰۳۸۲ ۳ 


عم ود 


۹ 
ها‎ ۳۵۷ ۰۷۸۸ ۰۲۷۲ ۶ 
Cont EEF ۰۳۳۰ ۶ ۵ 
هه‎ 

العرج : ۲ ۵۳ ۲ 
۱/۳ 


العرصة الحمراء: ۵۰۵/۱ أا اتن 
عرفات: ۰۱۹۸/۲ ۲۱۵. ا 
الف وم لاف 64 AY TT‏ 


عرفة: 

O o ۷ ۳۹۹ ۳۹۸ ۳۱۳ ۵ 
۱ ان‎ E ۲ 

۳ عقا‎ AT VE ۸۲ 
YAN مكل ۱۱۷۲ اوقل‎ ۶ 
TEA TRAV ۲۲ ۲۱۵ 9 
۰۲۳ ۰۲۳4 ۲۲۸ ۲۲۷ ۵۹ 
۲۵۸ ۲۵۱ ۰۲۸۷ TEY ۷ 


TT‏ لم ۱۳ هن 
CY ۸٩۲ TAL ۲‏ 959 . 


عرق الظبية: ۰۱۱۸/۳ 
عرنة ل TTY TIT‏ 
العریض : : ۱۹4/۳ عه E‏ 


عسفان: ۷/۲ ۰ IA oe MY‏ ايد 
۳ ۷ ۰۲۲۷ كلد ۸ 
e 6۹ ۷‏ 
عفراء: 0٦1/۳‏ . 
العقبة: ۹۸/١‏ . 
CFA ۲۹۳ ۲۷۲‏ ۳۸۵ . 
EF ct‏ 7 
العقيق: ۰۱۰۳/۲ ۱٤١‏ . اا 


وه ان 


فهرس الأماكن 


عكاظ : ۰۳۹/۳ 251 9۸۱1 . 
عمان: ۰۱۱۹/۱ ۰۱۲۲ ۱۳۲ . 
۷/۳ 
العیص : ۰۱1۷/۳ ۲۵۱. 
عینین : ۱۷۲/۳ . 
حرف الفین 
الغابة : ۰۳۲۲/۳ 
غار ثور : ۹۸/۱ . 
۳ 64. 
غار حراء: 209/١‏ الاء 44. 
غران: .۲٤۷/۳‏ 
غمدان: ۳/ ۱۵۵ . 
الغمر : ۲۵۰/۳ . 
الغمیم : ۳/ ۲۵۷ . 


غوطة دمشق : ۵۱۱/۳ ۱۱۰ . 


حرف الفاء 


TF TAY ۳ : فارس (بلاد)‎ 


۷۳/۶ 
.1۳£ ۵ 


فاضح (جبل): ۳-۲ 
فدك: ۰۲۵۳/۳ ۰۳۱۶ ۳۱۹ . 


الفرات: ۰۳6۷/۶ 
فردة: 2۵۱/۳« 
الفرع: ۰۱۷۰/۳ 
الفسطاط : ۰۵۳/۲ ۰۱5۲ 
.YAV/Y‏ 
۵ ۲۲ 5۷ 
فلسطین: 011/۴ ٠۰٦‏ . 


. ٥۱٤/۳ فيد:‎ 


۳۹ 
حرف القاف 

القارة: ۰۲۱۹/۳ 
قباء : ۰۹۸/۱ ۰۱۲۰ ۰۲۵۸ ۰۳۱۲ 

۱/۲ 

ركف 1۸۳ . 

۵ ۳1 . 
قبلية : واف ار 
القدوم : ۳/0 . 
قدید : ۱٤٤/۲‏ . 


Flo ۰۳۵۲ ۳۲۱ ۲ ۳‏ . 
قرقرة الکدر : ۰۱۷۰/۳ ۲۲۲. 
قرقرة نیار : ۰۳۱۸/۳ 
قلعة الزبير : ۲۸۸/۳ . 


قناة: ۲۲۲/۳ . 


حرف الكاف 


کابل : 40/۳ . 
الكتيبة : ۰۱۰۸/۳ ۰۲۸۸ ۳۱۳. 
کداء: ۲۷۱۹/۲ . 
۳۷/۳ 
الکدر : ۱۱۹/۳ . 
الکدید : ۰۳۲۰/۳ ۰.۳۵۲ 
کراع الفمیم : ۷/۳ 
کشر = شکر 
الكعبة: ۰۵۰/۱ ۰۵6 .٤٤6٤‏ 
IV Nf AF ATE ۲‏ 
۱ "ال ۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ 
۷۱ ۲ ۶ ۱7-۱ 
۳ ۰ ۲ ۰۳۵۵ 
۸ ۰۳۸۰ ۰۳۱۱ ۰۳۸۲ ۰۳۱۶ 


فهرس الأماكن 


۳۹۷ 


. OAT ۸ ۰ 7ل‎ 
(۰ ۶ 

كندة: ۰۱۲۱/۱ 

کنوس : ۱۷۲/۶ . 

.۲۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۳ ۰۲۲۲/۱ الکوفة:‎ 
۰ ۰ ۲۴ 
۳/۳ 
COVA ۰۵۱۶ EVI ۱۳۲ ۶۵ 
۸۰ 


حرف المیتم 

المأزمین : ۲۲۸/۲. 

مجنة: ۰۳۹/۳ ۰۱ 

محشر: ۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۷ ۰۲۸۳ ۰۲۸۶ 
9۹۳/۳ 
۹/۰۵ 

المحصسب: ۰۲۵۱/۲ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۰۲۹۹ 

.۲۸۵ ۰۲۷۲ ۰ 

مخز (جبل): ۳۰۸/۲. 

المديئة : ١الدلء‏ للق ۱۹2 
APY ۲ 6۸‏ 
۲ ۰۲۲۱ ۰۲۵۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ 
CTIA ۴۳‏ ۰۳۷۲۰ ۰۳۹۶ ۰۳۸۹ 
4۱ ۰ 4 454 
EOE ۰4۵۲ ۰8۵۰ 8‏ موق 
٩۷ ۸‏ . 
۲ ۳ كلت كت ۰1۷ ۰1٩‏ 
كح ۹۳ اق لاق لق 44 ندنل 
1°1۱ كعل YE ( MET‏ 
CTI ۰۲۱۸ ۲ ۰ ۲‏ 
۰ ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ ۰۲۸۸ 


۹۲+ 5ل 3( ۳ ۵ 3 ۱ 


۰۳۷ ۰۳۳ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۳ 
۰۵6 ۰۵۲ ۰8۵ 255 EF ۰۶۲ ۰ 
YT CTY كعك‎ (OQ COA ۵ 
۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۶ 
۰۱۵۳ ۰۱8٩ ۰۱8۸ ۰۱۳۳ ۲ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷٩ ۰۱۸ ۶ 
۰۲۱۰ ۰۱٩۹۲ ۰۱۷۵ ۰۷۷ ۲ 
:ال‎ ۲ ۲ ۷ ۷ 
۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۸ 
۰۲۶۷ ۰۲6۵ ۰۲۶۶ ۰۲۶۳ ۲ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۹ 
۰۲۸۱ ۰۲۷۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۶ ۳ 
۰۳۱۵ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۰ ۲۳ 
الل‎ TYE ۳ CFIA ۷ 
۰۳۶6 ۰۳۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۳ ۰ 
۰۳۸۶ ۰۳۵۰ ۰۳٩۹ ۰۳:۸ ۷ 
۰88۱1 ۰۶۳٩ ۰1۳۸ ۳۹۰ ۹ 
۰4106 ۰8۵۲ ۰86۸ ۰66۷ 1 
۰4۷6 ۰۶۱۷ ككق‎ 2550 ۸ 
۰41۸6 ۰۸۳ ۰۸۲ ۰:۷۹ ۵٩۵ 
۰۵۰۱ EAT ۰1۸۷ ۰۸ ۰ 
۰۵۶٩ م5١‎ ۰۵۳۷ (OYY ۶۵ 
(0T ۲ ۰ ۵6۵ ۸ 

. ۵۹۳ ۰ 


۰۸٩ ۰4۵ ۰۳ ۲ .,5/5‏ عق 
۲۱ الاك CTT ۲ ٩‏ 
TEA ۰۳۲۱۳ ۲۷ ۸‏ 


۰۵ ككل ككل 6 6 VA‏ 
CAO 4‏ هق كلق ۰۷۰ ۰۱۰۸ 
۸ ۰۱۶۹ ۰۱۵۳ ۰۱۱۳ ۰۱۹۶ 


۳۷۹ 

¥ 
AR 
۷ 


۲9۱ ۲ 
CEA, 


1138 


۰ ۷ 
Ar 
N 


۳۹۵ 1 

EVE f 
AA OVA 
EN 
Tor ۳۵۲ TET ۷۸۸۲: راهان‎ 


e ۷۳/۱ الوروة:‎ 


هيام ل e‏ وسار aa‏ 


1 


۳ 


۳۲ ۳۰ ۹ Ye, 4: /۲ 


AE MEE ۱4۱ ۰ مل‎ 


LOA ۰۱۵۷ عوك و(‎ ۷ 
MA ۳ 4 AVE AV! 
ال‎ ۰۱۰ ۹ A MAY 
۲۵۲ ۰۲۵۰ ۵ ۸ ۳ 
۰۲۸۹ ۱۲۸۰ FV مذي‎ Yor 
۱ o EAATAI, 
ا‎ Si LE 
3 000 Tl, بر‎ 
ْ ا بع الا ا‎ 
مزدلفة: ۱۳۸۷ دید دنه ره‎ , 
ما‎ ۱۹۱۲۸۹۸ 1 
j ۲۵۹ YON TEN EN ER, bit. 
AR Tai, هلي‎ ۵ 
Sot, Y2. 9۸8۵ رم‎ Rie: 
5:. 9080 ٠ النشجد الاقصی : ناير‎ ٠ 
ا‎ 00 
۱ + 3۲ ۵۳۱۵ ۰:/۱ : المسیچد:الجرام‎ , 
1 ار‎ 
۱۷ 0۹ ۳ 
۳۵۸, os ۳۲۷ 
[۱ Te, 
۱ ۸3 هراجا ری ر‎ ۱ 


i TT 
۹ 


۵ 7 


(Foo. 


ا 


معان: :۰/۱ ۰, 


المعرس: ,۲۷۹/۷ 
الجقاعد : ۹ و موم 
مکبة: ۱ لف Vo YE VY‏ فق 


مسجد دمشق : r,‏ زگ ام 
مسجد بني زریق: ۰۹۸/۱ ۷ 
مسجد الضرار : ۸۱ ۸۲ 9۰۲ 
مسجد قبياء عع Flo TET‏ 
۲ ر 
EAT ۳‏ 
Ne‏ 

۳۸۳/۱ : 

2 ۳ 

المسعی : ۳/ 8۸٤‏ م 
المشعر الحرام: ۰۲۳۳/۲ 731785 ؛ ۰۳۷۵ : 
المشقق : ٤۷٤/۳‏ . ۱۳0 
المشلل FUN:‏ تزور ی بر 
مصر : : ۱۳۹۰۱۱۸۱ 


مسجد قتادة : 


1/1 . 0 
كمس لا وما ١‏ 
e ۱۷۲/۵‏ 0 
۳/۰ 04 1 ۱ 


المصطكي : ٤ي‏ 


f 


ا 


۹41 ¥ مف كفيك‎ AV 1 
۱۳۰ ۵ Y4 
.ی‎ ۱۰۳۳۱ OME ای‎ 
a «t00 a: لفل‎ 55 ه١‎ 
۹ب‎ 


و یگ RES‏ در 


«AY كى‎ 4 14 +1 3 39/۲ 


HELE 


فهرس الأماكن 


ل 0 5 


53 


oi eli" 


AEE ATT ۲ ۰ 
۱۳۵۹۵ ۷ 
۱۷۲ كال الاك‎ A AY ۲ 
AA IAA IAT CIAO لاحك كحك‎ 
CIT ۲۱۵ ۱۲۱۲۵۵۷۸۱۴۵۲۱۲ ۷ 
E ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ ۶ 
ول وا‎ ۲۱۵ TEY ۷ 
1۸۲۲۷ WET ۲۵۹ ۵ 
AY, ۷۹ ۲۷۶ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۵۹ 

YA TAY مور‎ YAY 


FAA.‏ ده 6 reta‏ لايديا 
YY ۳۴‏ ۰۲۳ ۰۲۵ ۲۸+ ۹ 87 
۵ ۳۹ ع 4۱ ۳ f‏ 
OY‏ لاوم cof‏ 06 
NT iY Ae YF‏ قف ومن 


۱۳۹۱۲۵۱۲۳ ۱۲ ۷ Yt: 


ل ۵۰ لاهن :فل تقل ۱14 


ی شنت 1۸۸ ۳ 1 ¥‘ 384 


«YoY ۵۱ 4۸ ۱ ۸ ۲.۰ 


OVA TV ۹ وول‎ TOA 


Foo PERN FE 


۸۱ ۰۳۷۵ ۷ 7 
۳۹۱ ۰ TAA AY Ao AE | 


لكوتو نوو TOT‏ ۳ ۳۱۱ 


TTA ۳۳۷۵۹۳۳۸‏ ۳۳۱ ۰۳:۰ 
«Tov‏ 
اال اا اد ۳ ٩‏ را ,۰ ۰۳۹۹ 


TAY TAY, 


<1۳ ۰ 33 ۹ 5 6 ٤ ۹13 
° EV e ENN ۰ ۶ 
۲ 018۷ 411 EET ۰11۲ ۱ 
۵۲۹ ۵۲۲۶۳4 ۹,۹۵ ۰1۹۳ ۶ 

۸ كلاه. 5 


Aa AV 3 


۹ ۳۹۱ ۲۸۹ ۲۸۷ ۵ 


سس 

۳ ۸1 0 AY ¥ مت‎ 
BVA CEFA TTA AEA ATV ۳ 

۲ ۰ 610۵ 64 5 زا 

الملتزم: ۰۲۷۶/۲ کت 

ملطية: ۲۷۵/۳ . فام 2 ین 

5 e so لاقم‎ e ٥۳/۱ منسى:‎ 
۰ . او‎ 

adt TP 

CIV 4 AY ۲ 
وونل‎ ۲۰۵ AVY ۱۷۲۱ ۵۹ 
۰۲۳: ۰ (۲۳۲ ۸ 
۲:۷ ۰۲4۳ FEY ۰۲۳۹ ۷ 
۳5۸ oo Yor (YoY (YO) (0° 
Fo ۲۹۴ 0۲۱۱ ۰۲۱ ۹ 
۲۸۶ ۰۲۸۳ ۰۲۷۱ ۰:۲۷, ۰۲۱۷ ككل‎ 


., ۰. 9۷ ۲ EAT FAL ۳ ۷/۳ 


8 ۱ 
مۇتة: ۰۳۳۹/۳ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ 
1/۵ ۱ 
الميزاب: .7١8/7‏ م 
حرف الوذ 
نجد: ۲۱۸/۲. 
TÊNÎ ۳‏ ۲۲ ۲۲۹ 
IA ۷‏ ۱ 
نجران : اا ب 
لا 
COA 44۸4 NEY ۳‏ لصف 
۴ هه £900 دمب لاف 


۱ . ۵5151 ۰۵71۵ 2255 ۳ 048 


فهرس الأماكن 


„AY ۰‏ 
نخلة: ۹۵/۱. 
EIT TIE No’ f° (۳‏ 
رد 
نصيبين : 4/1 . 
النطاة: ۰۱۰۸/۳ ۲۸۸ . 
تعمان: 1۷/۳ . 
نقيع الخضمات: 1“. 
نمرة: ۲ 17« .YYo‏ 
نيسابور: 1۲۹/۵ . 
النيل : ۷۶ ۳ 
حرف الهاء 
هجر : ۰۱۲/۳ ۱۱۰ . 
۳۷/۶ 
۹:۸۵ 
هراة: ۰1۲۹/۲ 
هزم النّبيت: ۰۳۱۱/۱ 
هند: ۰1۷/6 ۰۲۱۲ 


حرف الواو 


وادي القرى: 1/١‏ . 
۲۲۳۴ ۲۶ ۳۲۱۵ ۳۰. 
الوتیر : و 


. ٤1 ۰44۱/۳ وجْ:‎ 


. ۱٤۸/۳ ودان:‎ 


الوطیح: ۰۱۰۸/۳ ۲۸۸ . 
الوهط : .۷٠١/١‏ 


حرف الياء 


یأجج: ۳ ۳۲۷. 

. ٤۳۲ ۰۳۰۹/۲ یثرب:‎ 

. O1 TAV ۶ ۳ 
.۵۸ 66۱ ۰۵۵۰/۳ اليرموك:‎ 
۰۱۱۹/۱ الیمامة:‎ 


۰۵۳۸ ۰۵۳۲ ۵۳۵ الاق‎ ۳۴ 
. 11° ٩ ۰ ۹ 


ITY ۲ ۱ اليمسن:‎ 
. 00 ۳۹ ۸ 


A IVY ۲ ۲ 


۰۱۳۸ ۷۳۷ ۰۳ ۲ ۳ 
۰۳۲۱ ۰۲۹۵ ۰۲۸۱ ۰۱۶۲ ۱ 
col ۰۵۴ ۰۵۱۱ ۰8۷۲ ۶ 

.۵۸۲ ۰۵۷۵ (OTE (OV 1 


TTT o11 ۶‏ فرك 


CAC CAE AT VE ۵‏ "ال 
ككل ۰۲۳۱ ۰۳۸۶ ۰۳۸۵ ۰81 
TTI ۸‏ 


ينبع : و ۹۳5 


الیونان: ۰1۷/6 ۷۵. 


فهرس الکتب ۳۷۱ 
فهرس الکتب 

الاحکام: ابن زیاد: ۵/۵ التاریخ : البخاري : 10۳/۱ . 

الأحكام: عبد الحق: ۷۵/۲. 17 . 

أحكام القران: إسماعيل بن إسحاق: ۰48۲/۵ 6 .A\/‏ 

3 ۵ ۱ .6 

اختلاف الحديث : الشافعي : ۱۷ . التاريخ : این أن خيئمة : ۱۳/١‏ . 


۲ ۶ 
اختلاف الحدیث : ابن قتيبة: ١78/5‏ . 
اختلاف العلماء: محمد بن نصر المروزي: 
111 
الأشراف: ابن المنذر: ۳/ ٩۷‏ . 
الأطراف: آبو القاسم ابن عساکر : ۰9۳/۵ 
90 . 
الأفراد: الدارقطني: .۴۷١/١‏ 
۹/۶ 
الا فصاح : یحیی بن محمد بن هبيرة : ۳۰۱/۰۵ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم : ابن تيمية: 1۹۲/١‏ . 
الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء : 
أبو ربيع بن سالم الكلاعي: ۵۷۲/۳ . 
الأموال: أبو عبيد: ۰۱۶۲/۳ 
. 
الانجيل: ۰۱۱۰/۱ ۱۵۱. 
۲۳ ۸۰ لمم 1۰۵ . 


۳/۶ 
٥‏ . 
الایجاز : ابن اللبان الفرضي : ۵/ ۵٩۷‏ . 
حرف الباء 


البيان: آبو الخير اليمني الشافعي : ۵/ 8۵۱ . 


التاریخ : الطبري: ۳۳/۱. 
التاریخ الکبیر : ابن عساکر : 4۲۳/۳ . 
تاريخ نيسابور: الحاكم : 1/5 . 
تجريد الصحاح : أبو الحسن رزين: 477/١‏ . 
التخبير فيما يحل ويحرم من لباس الحرير: 
ابن القیم : ۳۰/۳ . 
۳/۶ 
التذکرة: القرطبي : ٥۹۸/۳‏ . 
التعلیق : القاضي : ۵۹6/۵ . 
التفريع: عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 
البصري أبو القاسم: ۰۳۷۱/۱ , 
۵ ۰ 
التفسیر : البغوي: 5/5 
التفسير : ابن أبي حاتم : ۸/0 . 
التفسیر : ابن المنذر: ۰۲۲۲/۱ ۰۳۱۲ 
التقدمة : أبقراط : .711١/54‏ 
التمهيد: أبو عمر: ۳۹۰/۱ 
۳/. 
IYE ۵‏ 
التمهيد: محمد بن عثمان: 58١/8‏ . 
التهذيب: الأزهري: ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲. 
التهذيب: البغوي: ۰46۱/۵ ۱۷۲ . 


التهذيب: نصر المقدسي: ۵۱/۰ . 
تهذيب الاثار: محمد بن جرير الطبري: 
TTV/t‏ | 1 
TT /o‏ . 
التهذيب: ۱۱۲/۵ . 
تهذيب سنن أبي داود: ۱٤۸/١‏ . 
تهذيب الكمال: أبو 0 المزي: e‏ 


f‏ 4 لق ا 
التوراة: ۰71/۱ ۷ AB!‏ ۱ 3500-5 
i A i al FATE‏ ند 
«YA: ۳‏ ملك بنك و 
TA‏ ۱ ۱ 


f ۳ ۵‏ 
التیسیر : ۰۲۹٦/٤‏ ۱۷ ۴ 
حرف الثاء 
الثقات: ابن حبان: ۰۰۵/۵ 1٤١‏ 
حرف الجيم .. 
الجامع: ابن وهب: ۱۱/۵ ۲ ر 
الجامع : القاضي أبو يعلى : NN‏ 


4/0 . ۴ 
جامع الترمذي: ۱۳۱+ رود ۳۳۸ o,‏ 
و۶۹3 اكلم ل م ١‏ 
n ۳۷۵ ۳ 5 ۰۷ ۸۲‏ 
14/۳ ل چا اه ره 8 


5 5 35 or 418 A 6 
eé A4. ۸۰ AW لاحن‎ AF 
4 14 1۳۱ +۲۱۷ ۰۲۱۶ ۲ 
۹4 Vt EN OYY, ل‎ 
NEE 9 0 1 
۳ 00 جامع الخلال‎ 
EVIN: جامع سفيان الثوري:‎ 


AEA: 
ا ا و‎ 
جلاء انیم في قصل اسلا والسلام‎ 
AREY على خير الانام: ابن القیم:‎ 
ie e YEY جوامع الفقه : کک‎ 
es المي سید ياد‎ 
+۶۶ * د الحا‎ 
481/8 الحاوي: أبو الحسن الماؤرقتي:‎ 
۲۷۱۳ حجة 'الؤذاع + ابن حرم ی مخفا‎ 
e حجة الوداع: المحب الطبري‎ 
ا‎ ۲۷۹/۲۷۷ ۲ 
4 6478 حلیه الاولیاه: ت‎ 
oft: حيلة البرء: جالينوس‎ 
hg ak خرف الخاة‎ 
۱ ۳۹۹ VR: الخصال این البناء‎ 


الذخيرة: ابن طاهر : 10 5 ١‏ 
حرف الرام 0 
رژوس المسائل : : أبو الخطاب: rp:‏ 
الرژية : الدارقطني : ۰۳۹۹/۱ ۷ 
حرف الزاي, . ۱ 
زاد المسافس ز اج يدي مزیز: وس 
۳۹ ۳ 
الزبور: N‏ ۱ 
۳/۶ 


ره رسک E‏ لحا ل شرج مع له ود ري يذ امه وراد له الب ما دبع جه ع ال ا 


0 ا ات‎ 
حرف السيسن.,‎ 
AN سین إلأثرم:‎ 
1۸۱ Vo ۹/۲ ب‎ 
۲ 7 سنا‎ 
ی تج وف‎ AY ۹ 
2۳۷ ۰۳۰۷۵ 4 AA ا‎ 
EY مق ای ووم رون‎ 
۳۰۰ ۲۹۹۲۷۹۰۲۷۸ ۰۲۱۷ 4 
الت قف‎ SOA PT FEN | 
۳۸۰ ۳۷۸ +۳۳۲ ۳۳۵ ۸ مان‎ 
۵۸ 10۷ ۸ CET ۳۸۵ ۰۳۸۱ 
5 ةا‎ 04 
iT O 1۹ ی 1۲ ۳ ا‎ ١ 
A Yt 4۲ ۳۸ سل‎ ۳ 
۳۰۰ A E ۰۲4۱ ۲ ۹ 
TY ومس زوم‎ TEA YA Tle 
۳۷۹ VA vo ۳۹۵ ۳۹۱۳ FY 
ie TET TARTAN 
۵4۲۸۱۳4۰ AE ۸۲ ۳ 
No ۱۳ CATV: 4 
TAV IAT ۱۸۵6 ۱۱۵۲ ۲۷۷ ب بم عكلاله‎ 
۰۲۸۲ ۲ ۱۳ ۷۲0۸ ۰۲۳۸: ۲ 
OTN ee Ae ا ا‎ 
SN ETRE e Fy 
۱۲۲۰۷۵۱ Al. 
ل ا ل بای‎ Yes, 
ی‎ AI TY ۳ 
VT ۹ 0 ۰۲۱۳/۱ سنن الدارقطني:‎ 
Hj A وشم‎ 4 
0 e A ۲ 


او و 


۳ 17 ۸۳ rr N ۱ 
TAR, ۱ 


N 44 0-6 ç VO ةحاب‎ 


۲ N 
۱۹ ANT AATY دخ را‎ AY با‎ 
۱ RIANA? 2. 
CYA طرف ردص ا لظ الحفن لحف‎ 0 
۳۲ ۷ ل ال‎ CF VY CYAN i 


۰۱۳۷۰۵۱۳۵ ۲ د‎ 0 ۲۰ ETT TTT 
33 قن‎ 3 EAA, TA. ۳۸۰ ۹ 


ENE ۸ ۷ ETO به لقي‎ 


1 1۹۹ CEE EAN ۲ 
۰۵۵ OFS (E ۲ ۲ 
erate كلق‎ AQ على‎ Vo ۲ 
۰۱۱۵ E, ° بض ة‎ ۷۹ 


۶۱۷۷ ,۱ب ,۰۳۳۵۰ e‏ ا 40 


۲۹۴ 7۸۸۸۳ OV VE ۵ 
۳۱۲ ۳۰۳ لس‎ (TA ۵ ۸ 
۳۱ ۳ : ۳۳۲ ۰۳۳۳ ۰۳۱۷ ٩ 
۳۹۰ ۳۸۹ ۰۳۸۱ VY. ۷1 ۰۳4۸ 
نو .ی‎ ۱ ۳۹۹۳۹۸ FO ۵ 


۰۷ 


EY A مف كف‎ ۴ ۷۸۳ 
۷ ند‎ EN gi PV, اك‎ 
فا‎ 4 VA ۱ 9 


واھ ر 


AYE, ۸ ۸۱ e 5 49۲ Hk 


101, ۱ ٤ 1۹ AEF 1۱ 


۰۳۱۵ ۸7 $41 ۸۱, 0.4 ةلله‎ 
9۷ o, 0 اس‎ ۳۱ 3 
AE, ۷۸ 4Y I TY ۸ 


كحك c۱‏ ۳ 3 ۳۰ ۳ ا 


فهرس الکتب ۳۷ 


۰۱۳ ۸۲ ۲۷۷۳ ۳ CEA CEE ۸ FY FV 1° ۵ 
1. ۰۹۶ ۰۷۵ ۰۷۰ CIA هف لاف‎ «o 

CEA FY ۹ ۰۱۷۲ ۰۱34 ۰۱۲۰ ۰۱۵۳ ۳ ۳‏ قن كم زف فى 
۷۵ ۰۱۹۵ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۰۲۰۹ ۰۲۲۸ بد ی ی RE‏ ی هی 
APY ATE AYE 1° ۳ ۹ EVER‏ اكلم خلال 
HOTTA‏ ا Yet eT ۲ TAY‏ ۲۱۵ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 
E ۵ oR Ke ET OS 41۸ CEW ۰1۳۸ ۰۸۳۷ cE ۹‏ 
۸٩۳ EAE ۰1۸6 ۰1۸۳ ۹۶‏ ۵۲۱ بر Oh‏ رو 
COVE ۵۷۳ ۰۵۳ ۳‏ ۰۸۰۷ ۰*۱۷ ا TEV TET TE‏ ۳۱۰ 
ال ل ل رفن ۶ ۰۳۱۷ ۳۹۹. 


سنن أبى داود الطیالسی : ٥۲٦/۳‏ . 
سنن سعید بن منصور: ۰۲۱۲/۱ ۰۳۵۱ ۰۳۷۹ 


°° CEA EY 6 f° ۵ 
۰۷۰۷ «040 ۰۵8۲ ۰۲۵۵ ۰.۱4 48 


۷۳۹ . ۵۰۶ ۶ 

AA IF ۰ ۱ ند النسا‎ 
1 3 ¢ 3 3 ر‎ | EE 

ا 3 لي 


۰۳۰۰ ۰۲۳۷ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۰۷ 6 


6 
Yo FTE TTY ۵ FIA Ff تم تا فان‎ 


السنن الکبری : البيهقي : ۷۵ (۲ ۲ FAO‏ كدق COA‏ . 
۳۶ ۳۹. 
۲ 4°« كلل VE‏ قلاء OA‘‏ 
۸1/۲« 48 1۲ ۰۳۹ ۳1۱ 
CI AVY AMY 6 NT Nef‏ 
8 
E‏ ۶۲ ۰۳۱۲ ۰۳۸۱ ۳۸۷. 
السنن الکبری: النسائى: ۲۹۳/۱ . 
لسئن الكبر ي ۳ ۰۸۳ VEY CAT‏ 
ot ۲‏ 
۰/۵ ا To TF* (1۹V AMET AYE‏ 
Foe TEY ۲۳ (۱‏ 
سنن ابن ماجه: ۰۲۹۹/۱ ۰۳۰۰ ۰۳۰6 ۰۳۱۵ ل 
۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۹ ۳۷۰ ۶۵ ۷ ۳ ۰۲۱ "۰۲ ۰۱۳۲ 
FV ۸‏ ۰۳۸۱ كلف كلق 4۲۰ ل ل ا ل لا 
۰8۱٩ ۰۶۱۰ ۰۳۸۸ ۰۳۸۶ ۰۲۷۶ ۷ E۹1 EAN ETN ۳۰ ۲۵ ۲‏ 
۰٩ 4‏ "وق ۰1٩‏ ۰1۸۳ ۰8۸5 ۰۵38۳ 
۲ 4 مم ° U‏ لف قف ۷ ۱۸۶ . 
Toft 6۰ ۲۵‏ ۰۲14 السنة: أبو بکر» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 


۲ ۰۳۵۲ ۳۵6. النبیل : ۳/ ۵۹6 . 


فهرس الكتب 


Ve. 


السنة: أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 


. ٥۹٤/۳ حنبل:‎ 


السنة: أبو محمد: عبد الله بن محمد بن حيان» 
أبو الشيخ الأصبهاني: ۳/ ٥۹٤‏ . 
السيرة: عبد المؤمن بن خلف: ۰۲۳۰/۳ ٩‏ ۲. 


حرف الشين 
الشافي: أبو بكر: ۰۱۹۵/۵ 


الشامل : ابن صباغ: ۰40۱/۵ 0۸٤‏ . 
شرح أحكام عبد الحق: عبد العزيز بن بزيزة: 


۳:۹ /۵ 


الشرح الاوسط : الرافعي: ۰44۸/۵ ٤0١‏ . 


شرح السنة: البغوي: ٠١۹/٤‏ . 
الشرح الكبير: الرافعي : . 
شرح الوجیز: الرافنعي: 16۱/۵ . 


شعب الایمان: البيهقي: ۰۳۲۱/۱ ۳۹٩‏ . 
۶ 


۳۹ 60/5 


الشفاء : الحسين بن عبد الله بن سينا: 7١7/5‏ . 


الشمائل: الترمذي: /٤‏ ۲۸۲. 
حرف الصاد 

الصادقة : عبد الله بن عمرو: 4/7 

الصحاح : ۶ ۳-۳ 


ا 


صحیح البخاري: ۱ ۲ IY‏ 


۰۲۱۶ ۰.۱۳ ۴ 
۰۳۲۹۶ ۰۲۶۵ ۶ 
۰۳۲۸ ۰۲۹۸ ۶ 
۰۳۱۰۷ ۰۳۹ ۷ 
۰8۱٩ ۰۶۱۸ ۶6 
CV ۶۶5 ۷ ۱ 


۰۳۹ 
۳۹۹ 
۳۳۰ 
۳۷ 
A 


5:١ 
«YAT 
f3 
۰ 
c۸ 


۳/۲ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۷ ورف قق لاق 


ل١‎ (۷۵ (°F 
Io ۵ A۱ 


11 
۰.۳۰ 


۹394 
۰-۹4۸ 


4۹%4 ۳ ۳6 (۲6 4 
۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ FIA ۸ 
۰۲۹۸ ۰۲۸۶ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۵ 
۰۳۷۰ ۰۳۷۱ ۰۳۱۶ ۰۳۵۵ ۳۴ 
۱ . 1۰۵ ۰۳۹۷ ۰۳۹۵ ۲ 
۰۳۳۸ ۰۳۰۶ ۰۲۸۵ ۰۲۳۹ ۳ 
ددم‎ EAT CEA CEA ۳ 
(004 (OV 55م‎ ۷ ۱ 
۱ . 64 

۰۱۳۶ VE ۰۵٩۹ كاف‎ ET ۶ 
۰۲۱ ۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۱۹ ۳۴ 
.۳۳۵ ۵ ۳ 

۰۱۷ ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۷ ۵ 
۰۱۸۳ AVE ۰۱۰ VY ۷۲ ۹ 
IVT 6 A4 ۰ 
۰۳۲۲ ۰۳۱٩ ۰۳۱۲۰ ۰۲۸۹ ۸ 
۰1۲٩ ۰۳۸۹ ۰۳۷۱ ۰۳۱۷ ۵ 
۵۱6 ۵۱ 4۷۳ ۰۷۲ 1 
WoT لالت‎ FE ITY الام‎ 
V0 ۷ 


صحییح ابن حبان = آبو حاتم : 3۸ ۰:۹ 


(TTY (6 ۷ ۹ 
۰۲۹۲ ۰۲٩۱ ۰۳۶۵ ۰.۶۳ ۹ 
۰۳۲۶ ۰۳۱٩۹ ۰۳۰۱ ۰۲۹۶ ۳ 
. Fo ۶ 

۵) ۰۲ ۲ 

. 1۷۰ ۰۲۳۲ ۰۱۸6 ۸۵ ۳ 
۸۹/۶ 


صحیح ابن خزيمة : ۱ > 
صحیح سلم: CEA!‏ ۵ 2+۱ 


۰۱8۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۳ 
۰۱۷۰ ۰۱۷ ۰۱۹۶ ۰۱۵۰ ۷ 


حدس ۰ 


TAT ك0‎ 


TIT CT الو ل‎ 
۳ ‘tro ۳ ۳ 
COA EA TEV هو‎ ۵ 
«۳10 و‎ e AA 
۰۳۳۱ ۳۴۷۵ 1۳۲۱ ۸ 
۰۳۷۷ ۰۳۹۸ ۰۳۵۵ ۳۳۱۰ ۵ 
1۲۵ 141۲۰ 1۱۲ 40۶6 ۱ 
CEU TEA ۸48٩4 APA ۹ 


٩۷ 1۸۸ ۰‏ 6 ا 


4 لبف‎ TA OV oY" «(¥ /o 
OAC CAA ااال سبل ابو‎ TEE, السك‎ 


۷۹ 37 5 4 بل‎ «00 «۲ ۸ 
۰.۱۷ ۰ 3 e ۰ ۲ 35 ۸۰ 


. N. 60۷۰ لاعن‎ ۳۹۸۵ ۸ 


۲ ۶ a 


E 


۳۱ ۰ 0 A Ae 


23 


۱۳۰ ATÎ 2۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰ ۹ 
oV ۵ Ac UT ۲ 
A A TALE O “ا‎ 
AA (۳ ۵ WY 
۰۲۳۲ ۷*۱۲ ۰۲۱۱ CAEL ۳ 
۰۲۵۲ 851۸ ۲۸۵ ۲18 ۲ 
۰۲۷۱ :۲۷۱ ۲۲۱ ۱۲8۸ ۷ 
۰۳٩۹ ۳۳۸ 1۷۹۲ UYAA ۸ 
۲۷۸ ۴۳۷۵ ۳۱ 56 


۳۸۷ 


ara‏ رن ۹ و 
ا ا ۳ ل ۳۳۰ 
COA CV Cfo ۳4۱ ۳‏ 
EV CET‏ 41۸ ۷۲ 1۷ 
۱ ۷ ۵۲۳۰۳۲ ۰۵1۳ 
FT. Do oo. (00۹‏ که 7 
RF EA BAI, TY, FÊ‏ 
EE 5 ۳۱ 7 ۱۳/۶‏ € 
١‏ 93 ,۰۱۴ ۱4۹ ۹ 11 
۷ ۸ ۱ تنا 
ê TT ۳۹ ۷ e‏ 
۲۵ 


الف اي N‏ 


e‏ 4 0 ليق ۳۳۵ or‏ برد 


AT NTA OMAN TT EY 

A ای‎ AVY APT وجل‎ 
۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۲۲۲, ۱۰۲۲۱ ۹ 

۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۸۹۰ ۲۸۲ ۶ 

O EFA 1۳۷ , ۰۳۹۰ 1 
AVY ۱ UE EV ET 
A CoA 4۴ AY ۷ ا‎ 
۷ Ve كلد‎ er ۲ 


ef 


Fo AA 34 ° 0 
الا‎ AM. IVY. مون‎ ۲ 
۳۰ م‎ 3 tT ۰۸۲ ۴۲۳ 


1۹ ۹3 3۰ 3 ۱ TAT ۳۸۰ 
CEO TUE o o ETE 
TEW 


.60م 


«۳۲ ۳۵ 2۳۳ ۴۲ ۷۰۲ 


ANY, RAN القع 16 8 قفد‎ r, 


۷ ۰ الك 
۰ ۵ ۷ 
AW ۰۱۱ ۰۱۱۰۱۵۱۰۱۵۵ ۲‏ 
۸ ۱۹۷۰۸۱ ۰۱۹۹ ۰۲,۰۵ ۰۲۱۳ 
TPT ۷۳‏ ۰۲8۰ ۰۲8۱ ۰۲۸۲ 
TAV ۲‏ ۰۲۵۸ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 


TYE 1 4 VY yo N 
۰۳۹۶ ۳۹۳ FAY ۳۸ ۷ e 


٤ ۳۹ 


ع , مکی که 

عن الف كاب OE 4EME‏ کم 
FAT ۲۱۵ ۶‏ ۸۳۰۲ ۳۰۸ 
۰۵ ۳۳ ۸۰۱ ۰۰۷ ۵۳ 

۲ تلا‎ AV للحا‎ ENN, 7 

COA OFA oV Corr ord 7 
5 1 


۱۳7 4 م4 مان 
۸ ام ما نز AV‏ 
حم رق زا E‏ كح 
ف ل ات 
ITA 15117‏ ۱۷۰ ۱۷۳ 


۰۳۲ 23 اقلم‎ AY 3A۰ 
۳۷۱ 7 fee IF, اف‎ 


۸3 A AT, ۷۸ 3۱۷۲ 
IT TIYATRO, To 5 
‘٤ FEY re, ۳۹ ۳۳۳ 
ot ۳ ۱ Fe FE, ۳ 

FT Tod ov‏ و لم 


Hese 4:8۹ «A/o 
لاق‎ AY. ¥ ۰۵۸ ۰۵۷ «(07 
۰۱۳۹ ۰ ۱۳۵ ATAMAN بجا‎ 
II ا ا ا‎ 
9۹ «oV ۲۳۱ oe. ۱۹۸ 
۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۲۸۸ ۱ 
۳۹5۹ ۳۹۶ ۳۳۹ AAA 
«EYA; j1 FAY VE +۳ ۷ 
4۲ ۹۱ EAT ب‎ 1۷۲ EE 
ITN OETA: 
YT AYA حك لكت‎ e 
NITY ۰۸ 


0 ۲ 


ادمع دا ره ا ا چ ج 


" صفة الجنة: ابن آبي الدنیا: ۳۹۹/۱ 


رس 


الغیلانیات : E‏ اميد 


الفرقان:' ۱ 7 
الفروع: ale e‏ 
الفصيول: بقراط: ٠000/4‏ رم 
افضل الضحى : TY i:‏ 5-5 


القانون: مه له يري ۳ 


صفة الجنة: أبو نعیم: را/ 4۴:۷۰ اباب 
رب جيرف الفياد رم 

۳ ای لا ۲ 
ب بر جرف اطا ورم ر ړم 
طبقات تیان .الشیافعن :۱99 ی 
تات اکری: این سعدا ۱ 
بع ۱ لويم Yj‏ بش 
الطب النبوي 29 : CA Aso‏ 

e RE OST 
.. جرف العین‎ ۱ 
ا ان 276 . ديب‎ 


العلل : الترمذي: ۲04/۲ ۰۳۵۱ , 


4٩۰ 484/١ العلل: الخلال:‎ 


العلل الكبير : الترمذي: ۳ 
علوم الجديث: ,الجاكم:. ۰ 


عیون الاثر : ابر الفتحم ,, محم بن سود الاش 
حرف الغين , ' 0 

غريب الحديث: ر ودين ,محمد بن, , إبراهيم 

الخطابي: :۹۹ 85 

غریب الحديث : أبو عبيد: 1 ۰ 9 


Rt ۶ 


t/t, 
E CAV, VA, OE. 9r 9 1 0 


و 


فهرس الكتب 


الكل ۷ ۰۲۵ ۰۲۷۳ ۳۰۸ 
TIE‏ ل ۳ 

۹۸ القران الکسریم: ۰۵۱/۱ ۰۵۸ ۰۷۷ لاق‎ 
CIA° ۲ ۲ ۰۰ 
۲۳۷ ٩ ۵ IA NAF 
۰۹ ۳۲۷ ۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۲۹۵ ۳ 
CEA CEW ETT ETO ETE coo 
EVE 4۷۳ ۷۲ الاك‎ ۰ 8 
Aco‘ 
۰۱۰۶ ۸۶ ۰1۹ لاف‎ ۲ ۲ 
۶۱۲ ۰۲۸۵ ۰۱۸۱ ۰۱۷ ۲۷ 
1۳۳ 


TE EY ۱ ۳‏ مل ۰۷۷ لق 
Vo 5 ۹‏ ۲۸۰ 
EYE ۰۳۸۳ ۲۳۲۳۲‏ 11۰0 ۰1۷۱ 
كاك EY‏ ردص ۱ 

. °0 حلاف ۰۵۷۲ لاقف‎ ۳ 
۰۹۳ ۰۳۷ ۰۳ ۰۳۳ TY اي‎ co / f 
2-۶5 ۳۷۲۲ ۷ 
۳۳ TTY ۳ TT 4 

FA“ ۰۳۷۱ ۳۹ ۳ ۸ 


I1 11° اق‎ CAT VA «11/0 
(10° NEO ۰ 1 17 
(IVY «(1۷0 (IVF لكل‎ ۱ AT: 
۳ ۵۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۹۹ ۰۲۱۲ ۰۲۵۵ ۲۳۸ ۶ 
۰۳۱۲ ۲ ۲۷۲ ۳ 
4۲۲ ۰۳۵۱ ۰۳۹۰ ۰۳۳۸ ۰۳۳۲ ۸ 
CEY EEE 44۲ ۰44۱ ۰4۳۰ 6 
۰۵۰۳ CEE ۰1۹۲ ۰:۷۷ ۷۵ ۷ 


OLN ۵۳ OF ۰‏ عقف ككف 


۳۷۸ 


0 04 ۵۸۵ ۰۵۸۸ 0۸۹« 0۵۹۳ 
(TEA ۰۵۹٩ «040 54‏ 1۵۸ ۰1۷۵ 
۳ ۲ 
حرف الکاف 
الکامل : أبو أحمد. ابن عدي: ۰۱44/6 ۰۲۳۲ 
0 , 
11A /o‏ . 
کتاب الجمعة : الشافعي : ۳/۱ 
كتاب حرملة: ۵۵1/۵ . 
حرف الميم 
مادة البقاء: التميمي: .۳۸/٤‏ 
المبسوط : الشافعي: ۵۳۳/۳ . 
المجرد: القاضي: ۰۳۹۸/۵ ۱۹۳ . 
المحاذیر : ابن ماسویه : ۳۷۲/۶ 
المحرر: أبو البرکات. ابن تيمية: ۰۵۳/۵ 
۷ ۰ ۲ 2-۰ 
المحرر : الرانعي: ٤٤۸/١‏ . 
المحلی: أبو محمد بن حزم: ۰۲۰۲/۵ 245١‏ 
¥0 . 
مختصر الخرقي: ۲۱/۱. 
۳9/۲ 
TAV FAY ۵‏ ۱۳۰ . 
مدارج السالکین : ابن القیم : ۱۳/۶ . 
المدونة : مالك : ۰۷۰/۵ 1۱۷۲ . 
المراسیل : أبو داود: ۰۲۲۶/۱ 
9/1 
المسائل: إبراهيم بن هانىء النيسابوري: 
We ۵‏ 
المسائل: حرب الکرماني: ۵ ۰1۲۷ 
Vé ۷‏ 


المسائل : حنبل: ٠١/١‏ . 


فهرس الكتب 


۳۷۹ 


المسائل : أبو داود: ۳۰۳/۲. ۶ ۰۱۳ ۰۲۸ ۰۸۷ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ 


CFA TAA TEV ۷ TFT «(14V . ۳1 ۵ 
TA: ۳ ۰۱۱۶/۱ المستدرك على الصحيحين: الحاكم:‎ 
AVY AT lO AT AY ¥ 1/0 ۰۲۹۵ ۰۲۹۳ ۰۲۲۱ ۱۵ ۷ 
CVA ۱ 6 6 هلل‎ ۸ ۰۳۳۷ ۰۳۳۱ ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۷ 
IVE ۲ ۷ ۷ „o0 6 


2-۷ 6 لكل‎ (۱ ۳ 
تدك‎ (OVE ۰۵۶۳ ۰۶۱٩ ۰۳۵٩۹ 4 


.EYV TOA TTA ۷۲ 
CIA CAY "الى‎ IF cof cEA/Y 


ا ۲ ۳۳ EF‏ ۵ ۹ ۷۰۱ 
ا ۵ ۲۱ ۰۷۲۱ ۷۲۷ ۰۷۲۹ ۷۳۷ 
۱/۵ مسند البزار: ۰1۷/۱ ۰۷۵ ۰۱۵۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 
المستوعب: ۳۹۳/۵ 1۰۰ . مك 
: العلل AVY‏ ملاو كلاف 
مسند آحمد بن حنبل : a ۰1٩4 ۰81 985 TV‏ 
۳ حمل CTW‏ ۰۲۷ ۱ 
TAA ۸ ۸‏ لحك ۳۰۱ ۳۰۲ وق یس 
۱ ۳۲۱ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۳۳۵ ل له 
ot ۳۵۲ ۰۳۵۰ TE FTA ۹‏ مسند بقي بن مخلد: ۰4۳۰/۱ 
VE ۰۳۷۳ ۰۳۷۱ ۰۳3۹ ۰۳۹۵ ۷‏ ۲/:-. ۱ 
۵ ۳۷۷ ۳۸۰ ممع کدی ری | مسند الحارث بن أبي آسامة: ۳۹۸/۱. 
EVA 0۸ Eo ۹‏ ۳۹/4 
۷۲ خم 00« CTY COA‏ مت مسند الحميدي : عبد الله بن الزبیر : 0۳/۱ . 
۳ قلا CAA AY VA‏ قحل كنل ۹/۲ 


۰۲۱٩ ۰۱۹۲ ۰۱۷۷ ۰۱۱۷ ۰۱۵۵۵ ۷ 
۰۳۶٩۹ CTE 6۰ ۰ ۰ 
۰8۰۱۷ ۰:۰۵ ۰۳۵۸ ۳۶ ۳ ۱ 

۰۰ 
CVV كلا‎ (Vo VE CVT رمك الا‎ 
2-۳-۰۰ NET ۲ ۲ ۲ 
۰5۰۱ ۰۳۹۵ ۰۳۸6 ۰۳۰۵ TAN ۰ 
۰۵۳۳ ۰۵۱۵ ۰846 ۰46۳ cE ۱ 


مخف 04° . 


مسند أبي داود الطيالسي: ۰۵۳۷/۳ ۰ 
مسند الشافعي : ۳۰3/۱ 
۲ 40. 
Y/Y‏ : 
مسند ابن أبي شيبة : ۷/۸ 
مسئد ابن عباس :5/6 
مسند علي» أبو بكر الإسماعيلي : ۳/۵ 
مسند عمر : ۰۳۱/۵ 
مسند أبي عوانة: ۱۷۷/۲ . 


اند كرحس من نيا اياي 
' اي بو الغباس: ۱+ ۱ 
مسند أبي يعلى الموصلي: شید 
0/۲ . ۱ 
المصدف: : عبد الرزاق ین هسام الصيمباني: 
2۳۳/۳۱ د ۷۲ ۳۷۳. 
IN. e‏ اک 94 ۱۰ ۷۰ 
0 2 
l4,‏ ا 
ee, op,‏ ۰۱۷,۱۵ ۰4۲ ۵۲ 
مه YT‏ ۲۳۲ ۹ ۲ 
المصتف : وکیع : ۲۳٣/٤‏ . 
الا ا 
المعتمد : البندنيجي: 859۱0 
معجم الطبراني: ۰۱۲۸/۱ ۰۲۹6 ۲۹۵ ۳۳۵ 
O° ۰۵۰۱۳ FAA ۵‏ 
۹/۲« 
TI ۳‏ 
a VARS .‏ هه دی اد ناد 
مسجم التي رسد ك 
eV /Y‏ تایه ع ما اسه 
معجم الطبراني الکبیر : ۳ 
المعرفة : البيهقي : FAA‏ 


5 0 ا“ یو انعم x‏ ۳ 4 بط شتسه 


معرفة الصحابة : أبو نع : ۱۳۹/۳۰ ا 
المغازني: بر الق EV mol:‏ 

المغازي: الاموي: ۳/ AE‏ 5 3 وھ ت 
المغازي: ابن عائذ : ۳/ VY‏ 


المنهاج: Nl‏ 
لین : أبو ا الشيرازي 


۱۳ Ys 


ما ۲ 


ا 


FOTW OE VIN 

۷۹ or OF AWAY 

00 A/T 

۳۲ ۳۹ e ۳ n 

e ۳۹ FV HY 

COAT COTA ۰۵۱۲ ۷۱ 

04 OTA ۰۱۳۱ ۵ 

۸۸ حلت ۱۷۰۹ ۷۱۵ ۷۳۷ 
مفتاح دار السعادة : ابن القيم : AEE‏ 
المفيد: ES E‏ 
المنامات : ابن يي انا : ۳/۹ ۰ 


م6 


ی 
۷ 


ی 


۸۰ مس برض ا ا‎ 
PTE, رخ و‎ ۹ 
7 ۱ ۱ 9 ET 
E oN : الموطأ: ,مالك‎ 
و‎ SS , Fp: TEN; 
yy Ae foil: , 
E 
۰۲۲۲ YT ۰۱۲۰ ۱۳۳ ۵ 
OYE ۵ CONEY. 


FE Fa ره‎ FHT WE 


التاسّخ والمشنوخ: ی ای 


النهاية : : الجويني : ۱/۵ 


فهرس الکتب "4١‏ 


النهاية في غريب الحدیث : ابن الاثیر : ۱۵۵/۱ . 
نوادر: ابن الأعرابي: ۰۳۹۳/۱ 

نوادر الأصول: أبو عبد الله الحكيم الترمذي 
2:۸۱ 


خرف اراو 
واضح السئن: ابن القيم : 8/1" . 
الو اضحة: أبن حبیب : ۰۵ 2 


الوسیط : الغزالي: ۳۷۹/۳. 


فهرس القبائل والجماعات 


فهرس القبائل والجماعات 


حرف الألف 
الأحابيش: ۰۱۷۲/۳ ۲۵۷. 
الازد: ۰۵/۱ 
۳ 1۷۲ . 
الاریسیون: ۰1۰۳/۳ 
أسلم: ۳۵۱/۳ ٤٤۷‏ . 
۵ ۰ 
الاشعریون: ۰۲۹۰/۳ ۰۵4۳ 11۹ . 
الاعاجم: ۰۳۹/۳ ۰۱8۰ ۰۱4۲ 1۱4. 
TEN ۶‏ 
۸۳/۵ 
الاعراب: ۰۲۸۳/۲ ۲۸6 
TEI 4 ۷ 6 ۷ ۱۱ (۸ (۳‏ 
ET ۷‏ ۵۲۰. 
۶ 
آل آبي آحمد: ۵/ ۱۵۳. 
آل حاتم : 1۵1/۳ . 
ال حزم: ۱۷١/٤‏ . 
آل عمر بن حزم: 2۳۱/۰۵ 
ال فرغون: ٥٥٦/۳‏ . 
ال یاسر : ۲۰/۳. 
الامامية: ۲۳۰/۵ . 
الانصار: ۹۷/۱ ۹۸ ۲۵۸ 448 , 
۲ رف 
۳۶۰ 
EE ۰1۳ ۰۸۱ ۶۰۱ ۲ ۳‏ 


۰۹۲ ۰۸۲ لاف هص كف‎ ۲ 
of NEY ۵ 6 ۲ 
ATT CI ITE CNT ۵ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ۱۷۶ ۰ 
يرقف طرف"‎ CTIA IAT «(1۸40 
۰۳:۱ ۰۳۳۳ ۰۳۲۸ ۳۲۰ ۷ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۲۱ ۳۵۷ (foo ۳ 
۰1۱۷ ۰1۱۵ ۰4۱۳ CTIA ۲ 
1۵6 1۵۳ ۰1۵۱ 4۱4 ۸ 
۰۵۳۵ 0۱۹ ۰1۸۳۲ CEY 98 
. 04 «000 «۳ 
AY ۲۲ ۶ 
۳ ]كلل‎ OVA VY TE ورف‎ 
"+2۲۵۵ 11° EAE ) ۵ ۲۱ 
۷۳ 

الاوس : ۰۳۹/۳ ۰ ۳ °« ۰۱۲۱ ۰۱۱۸ 
9 ۷ ”55 7. 
۵ 

. ٠٠٠/۳ : أيلة‎ 

حرف الباء 


البصریون: ۸۹/۱. 

بلقین : ۰۳۳۷/۳ 

بنو آبذی: ۳/ ٥۷۰‏ . 

بنو أسد بن خزيمة: ٠٠١/١‏ . 
TVA YEY ۳‏ ۵۷. 

. ۲۰٣ ۰۹۳/۱ بنو إسرائيل:‎ 
۱/۳ 
.۳۳۳ TTI NET TT ۶ 


بنو إسماعيل: ۰۷۰/۱ 
پنو الأسود: ۳4۸/۳. 

OFT ۴ : در و‎ 
ET Nor او‎ 


ر ATI,‏ 
پر لكام N‏ 7 ر 
3 بكر ین عبد تابن کیان eT A/F‏ 

AGF‏ ا 
A T/0 ۱‏ 
ی 00 


بنو بكر بن وائل: OYA AMET‏ 


ا 22 غ وړو په لد ااي 
, ينو پیاضة:. / ۱(۲ , E‏ بخ یم 
هه . 


بنو تغلب EY:‏ 


مه بر اه 


بتو تمیم: 6۱۹/۳ AV.‏ ۸ ۲۹ 2 


LEE . 0:‏ 
1/5 . ادن 
۳۹/۵ ریا ف و 
ف شل بن نيد بن ا ل 
بنو جذیمة: ۰۱۲۸/۳ ۳۹۵ 3 
بنو جشم : ۲۷ 
CTT ۰ ۱۳‏ 


بنو جعفر : :۹ IT‏ 
م وچ 
بنو حارثة TET:‏ 11 

بنو حديلة : OY‏ 


بدو الحارث بن کیب ۹ oto‏ 5 ا 
0 | بنو شیبان: ۳۹۵/۲ 


:يو الحبجایق . 
بنو الحضرمي : ۰۳4۸/۳ 

بنو حنظلة : ۵۰۹/۳. 

بنو حنيفة : ۱۰۰/۳ ۰ ۵ 9۳۵ ۳۹ 
۰۵ 5 ۲ 


بنو خدرة: ۵۱۰۳/۵ 140774 :ر الا 
بنو ذییان: ٤٤۷/۳‏ . ` 1 
بنو الرشدة < بنو الزنية . ١‏ 
بنو زریق: ETE . ۲۹٤/٥‏ ا 
بنو الزنية = بنو رشدة. . ۳۱ ره ۱ 
بنو زهرة: ۰۱۵۱/۳ ۳۹ 
بنو زهیر بن أقيبن :. ١8/3‏ غ4 ۴ 1ن , 
۴ رو ره مان 
بنو ساعدة: ۲/۳ :01۷ . 
۹/۰۵ 
بنو سالم بن عوف: u AN‏ 
ز گر ار ar,‏ رمرم 
ا 
۲ 
بنو سعد هذیم: ٩۷۱/۳‏ , ,, ی 
بنوسلمة ETT TOV‏ 
۵٩۵‏ ۵۰۵۳ . 
بنو سلول: ۵۳۰/۳ . 
پنو سلیم: ۲۷۰/۱ . 


rot 53 1 الت‎ 114 ۳ 
. 8۷ ٩ ۵ 


نمام 3 
7 0 


0 
بنو سواءة:. 0 


۹۹/۲ : 
164 AY 


e 


۳۱۳۰ د 

بنو العباس : 4۰۵/۳ . ERS‏ هی 
8 ی هن 

.7١4/١ : بنو عبد الأشهل‎ 
e ۱۸۰ AV ۳ 

بنو عبد الدار نا ۴ ۱ ۱ 

شمین 3 FAYE YT ae AY‏ ی 
۵ / ۷ وه م م سل و 

بنو عبد القيس: ۰۵۳۱/۳ ۹۳۲ , 0 

بنو عبد المطلب: .١١١/١‏ .7آ اي 

۰ ۷ 

ks edt ۳ 
2/۸ 

بنو عبد مناف: ۰۲۷/۳ 4٩‏ ۳ 

١‏ بو عبس: ۰۳۹/۳ ۸۷ر ری 0 ۰ 0 ا 


ينو عبد 


بنو عجلان: ۰۳۳۸/۳ ۳1 ا 
بنو عدي: ۰۱۵4/۳ 1۰۲ ۱ ٍ 
پنو عذرةز TAN‏ ۹ كلاق "۳ 
بنو عقيل : / ۳۰ 7 0 

e ۲/۳‏ 
بنو عمرو بن عوفب:. A‏ ۳۹۲ 

۲۳ ۹۹ . ۱ 
بنو غسان: ۳۹/۳ ۵۱۱ 0۱۲" e‏ 


بدو فزارة: هھ Er‏ 1 ۳۸ ۵۹ !1 
ET ELE oY TER 9‏ 
بر من لاقع وی و 
بنو فریظة: ۰۱۱۰/۱ ٠١١‏ . 
۳۸۸/۲ 0 
GA‏ ۱ ۱ ان 
۰ ۰۱۲۳ ۰۱۳۰ ۲۳۷ سوت نگ 


4 
هه یهجوت تارج هر روک عمط مر 


۳ ان 


۰۵ ۳ 
بنو قيلة : ۵۸/۳ 
نو قينقاع : e‏ 6 د تن 
9 1 ۳ 
T/0‏ 1۳۲ 


E A on o: بتو كع‎ 


بنو کلاب : OVEN U,‏ 
بنو كنانة : 19/۱ 1 

0 1 

0 Foe ۳۰ YY ۳ 
a 0 پئو لحیان:‎ 

No: EV ۳ 

e RRS 
a Mr. بنو لهب‎ 
8 N: بنو لؤي بن غال.‎ 
N ۰4۱۱/۳ : بنو مالك‎ 
۱ 7 .۱۱/۲ بنو متعان:‎ 
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9۸ Y4 ۳۹/۲: e 

۹ . 0۸۲ 

بتو مدلج: ۰6٩/۳‏ 6۹ وبي چیپ رت 
Ts FY. ۳۹/۰‏ 

بنو مرة: ۵۷۹:۲:۲::۳۹/۳. 1 
بنو المصطلق : ۰۱۰۵/۱ ۱۲۵. 


۲ A ۳۷ TI ۳/۳ 


۵ 
بنو المطلب : ۹6/۳ 


۸۹ 


فهرس القبائل والجماعات 


بنو الملوح: ۳۲۰/۳. 
بنو المنتفق: ۰۵۹۳/۳ 
بئو النجار : ۰۹۹/۱ 
۲۳ ۵۳۵ . 
بنو النضر : ۰۳۹/۳ ۰۵1۲ ۰۵۵۲ ۵۵۴. 
بنو التضیر : ۰۱۰۹/۱ ٠١١‏ . 
۳ ۲ 6 ۵ كلل 
1¥ 1 14< و3 
TAY ۹‏ ۰۳۰۸ ۰۳۷۰ ۰.۳۸۲ 
۵ ۵ ۰ 2-۵ 
بنو نوفل : ۰۹6/۳ 
.YVY «A1 /o‏ 
بنو هاشم : ۰40/۱ ۰۳۳۲ ۳۹۹. 
1/۲ . 
ل TUY N01‏ 014 . 
۵ 11 104. 
بنو هارون (علیه السلام) : ۳ 
بنو هجیم : ۰۱۷۲/۲ 
بنو هلال بن عامر : ۰۱۰۳/۱ 
۳/. 
بنو يربوع: ٩1۹/۳‏ . 
بهراء: ۰۳۳۷/۳ 0۷۵ . 
پلی : ۰۳۳۷/۳ ۵۷۱ . 
١‏ حرف التاء 


تجیب : ۱۵۰/۳ . 
الترك : ۰۳۳۳/۳ 
1/5 . 
حرف الثاء 


۰۳۸ ۰1۳۷ ۰1۱۱ ۰4۱۰ ۰۳۰۲/۳ ثقبف:‎ 
۰۵۲۵ OYE ۵۲۳ ۰۶۶۳۵ ۱ 


.۵۲٩ ۷ 57 


۶ ۱۳۶6 . 
اثمود: ۱۲۳۹/۷ 
AY ۳‏ . 
0 . 
الثنوية: #/ 786 . 


حرف الجيم 


جذام : ۲۳ ۷ ۰۳۶۱ 11۶ . 


الجن : ۳/ ۵۰۷ . 
الجهمية : ٥۹1/۳‏ . 
جهينة : ۰۲۰۸/۱ 
COA ۰48۷ ۰۳۵۱ ۳۶۱ ۴‏ . 
حرف الحاء 

الحضارمة: ۰۳۹/۳ 
حمير: 1۳۲/۳ . 
الحنابلة: ۰۲7/۵ ٤0١‏ . 
الحنفية: ۱١۸/۲‏ . 

. A ۳/۳ 


۵ ۲۲۲ ۲۷۲ ۰8۱۶ 
۰۵ ۳۰ 2-۵ 
حیسان: ۰۳۱/۲ 
حرف الخاء 


. ۲۳۵/۲ خثعم:‎ 
.۵ 68 ادق‎ ۲۳ 
۰۳۸ ۰۲۲۱۰ ۰۲۵۷ ۰۱۲۵ ۰۳۰/۳ حزاعة:‎ 
۰8۰۱ ۰۳۹۷ ۰۳۹۲۰ ۰۳۹۵ ۸ 
. 9۷٦ 
.Ao ۵ 
414 (11A ۰۵ ۰81 25٠ ۰۳۹/۳ الخزرج:‎ 
. ۶۱۵ 1 


فهرس القبائل والجماعات 


خزيمة: ۵/۲ . 
خندف : ۰۳۲/۳ ۵۵۲. 
الخوارج: ۰۱۰۹/۱ ۰۱۳۷ ٩۱۳ ۰۹٩‏ . 


خولان: ۵۸۰/۳. 
خیبر : ۰۱۱/۵ 
حرف الدال 
دوس : 1۵/۲ . 
۳ 14 . 
حرف الذال 


ذکوان: ۰۲۷۰/۱ ۲۷. 
۵۳ ۷ ۲. 
ذو آصبح: ٥٥٤/۳‏ . 
ذؤيب: ٤۸/۳‏ . 
حرف الراء 
الرافضة: ٠١۲/١‏ . 
۳( 
۳4 
۵ 2 
ربيعة: ۵۳۱/۳. 
رعل : ۰۲۷۰/۱ ۲۷۹ . 
۷/۳ 
الروم: ۰۱۱۷/۱ 
۲۳ ۲۲ ۳۳۷ ۰116 ۰1۸۳ 
TT 0 ۲‏ . 
۹/۹ 
VY ۵‏ ۰۱۲۹ ۱۳۶. 
حرف السین 
سلمى: ۹۵/۳ ۳: 


ا 


.۲۳٤ ۰۹۳/۲ الشافعية:‎ ۰ 


1۲ ۷۰ 2-2-۵ ۰۵ 
TAT ۰1۳۰ CEO) ۰ 


الشيعة : ۳۲۸/۵. 
حرف الصاد 
الصابئة : ۰۹۱/۱ 
۰/۳ 
حرف الطاء 
الطلقاء: 1۰/۵ . 
طیء: 2 هوك ۹ ۰ ۵. 
حرف الظاء 
الظاهرية : ۵ ۲۲ ۰۷٩‏ . 
حرف العين 
عاد: ۰۰/۳ ۲۷ . 
۶ ۱ 
عاملة : 1/۳ . 


لعجم: ۰۳۹/۳ ۰۱8۰ ۰۱8۲ ۰۱6 
1/۰ 
۳/۵ 

العراقیون: ۰۱۰/۲ 

م6 . 

العرب: ۰۷۱/۱ ۱۸۸ ۸۸ ۱۰۹ ۱۲۲ 
۳ ۳ ۶۱ 1۷۲ . 
۷۸۲ ۰ ۰ ۳ 
۳ ۰۱ ۰46 ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۹ ۰۱۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ 
۳ ۰۲8۶ ۰۲۱۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۷ 
۸ ۰۳۱۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۱ ۰4۱5 


OETA 4۲۲ ۸ 
cota لول موق للم‎ tot 
oo ۵۵۷ ۵44 9٩ 
CEU ۴ COA Cov 
OAV AV OY COT Co 
E . 5 ۵ 


۱ ۰۳-۱۷ ۶ WENE EN ۱۰/۶ 


IV ۰۱۵٩۹ ۰۱۳۲ ۶۵ 
5 ۳ ۰۳۱۹ ۰۳۰۱ ۶ 


۱۳۵ A4 AE ۸۳۴ 


۹ ۲۲۳ 0014 ۸ ۳۰۲ ا 
oo ۵۷ 4۲۷ ۰۳۲۱ ۸‏ 


۸و م ۷ OAT‏ 


۴ 


غامد: : 
" فطفان ال ل 


۳۱۹/۳ : 


۳۶ e الفوس:‎ 


|۲۳ E hE 
7 
.۲۷ ۶/۱ : 
1 ۳۳/۳ 


1 a E 
وه‎ ۳/۸ 
7 حرف الین‎ 
۸/۳ 


RES TE WYK ۰۲۷ ۸ 
1 غفار‎ 

3 1 يلك و ۲ ۳ ل 

1 احرف اء د 


القبط : ۱۳۹۱۲4۱۱۸۱ 
۳ ( 

. 0٩۹٩ ۰۵۳۶/۳ قدرية:‎ 
yS 
.۹۵ ۶67/۱ : 
4 re ۹۸ 1Y 


ا 


۳۷ ۲ EF ۱ رول‎ 


۳۰ 


EV cE E 1 3‏ عم كاف 


۱۳۱,۵۵ ۲۱۷ ۲ ۳ 


NE, 


۰۱۵۱ Aer, ۰۱4٩ ۰۱۸4 ۷ 
۰۱۷۰ ۸ 9۷ lof ۰۳ 
۲۲۱ ۸۳ ۰۱۸۲ ۱۷۵ ۲ 
io EE ۲:۳ ۰۲:۲ ۱ 
oV Yor TOF AYN YEY 
۰۲1۵: ۲۱۳*۰۲۸۰ 504 ۸ 
TET ۰۳۰۰۱۰۲۹۹: ۰۲۱۷ ۲ 
۳۵۲ ۰۳۵۱ موسي‎ FE ۸ 
۰۳۵۹ ۰۳۵۷:۳۵۲۰ ۳۵۹۵ ۳ 
۹۰ TVA, ۰۳۷۰ ۰۳۹۶ ۰ 
ی‎ EV, 4۲ ۰1۱۷ ۶ 
۱ 5 4 ۳ CEA OEY ۹ 
3 AY 3 كت‎ OA ot /6 

۳۰۱4۸۸۵ د 

۰10۷/۳ قصي:‎ ١ 

oT TAV ۸ قضاعة‎ 

القضية ۲ ۱ 
ا ا 
و مس تسه 

Yh RET . ۱۲۷/۶ قيس عيلان:‎ 


حرف الكاف 


کلب : ۰۳۹/۳ 
کلئوم: ۳۹۵/۳ 
الکلابیون: ۰۱۱۵/۳ 
كندة: ۱۲۱/۱. 
Of ۰5:۲ ۵:۱ ۷۳ ۳۲۳‏ 

الکوفیون: ۰۸۹/۱ 

-- ۲ 

۳/۳ 

۰۵۱/۵ 

حرف اللام 


لخم: 118/۳ . 
قوم لوط : 5/. 
o۳ ٩۵‏ . 


حرف المیم 
المالكية: ٠١١/١‏ . 
EY EYO ۰۳۷۶ ۲ «of /o‏ 
۰ 
المجوس: ۰۱۳۷/۳ ۰۱۳۹ ۱۸۲ ۱۳ 
cot ۲ ۱‏ كوم د 
الل ۷ 
۶ . 
Af ۳/۵‏ 
مرجلة: ۰۳۱۶/۵ 
مزینة : ۰۳۵۵/۳ ۰۳۵۱ ۰48۷ ۰116 0۷ . 
TYA 14 /°‏ 
مضر: ۲۷۰/۱ . 
OYY ۳( ۱ ۷ (۱۷۱/۹ «“£1/‏ ۳ 
المعتزلة: 0۹1/۳ . 
منی : ۳/ ٥۲۲‏ . 


۸4 


. ٤۸۳ 4۵۲ ۰۳۹۰/۱ المهاجرون:‎ 
۰۱۹۰ 14° ۰ ۲ 
. A ۰۹ 
CVA كم لاف قت‎ f1 «1£ /F 
AEA ۰۱۷ ۰۱۱۸ ۰۱۰۵ ۳ 
۰۱1٩ ۰۱7۸ ۰۱۵۶ ۵۰ ۹ 
رف‎ (TTT CTIA 6 < 1۸7٠ 
Foo TET FEY TTT ۷ 
2۳۵ ۵ كلا‎ ۳ ۵ 
۰1۵4 1 2 ۳ 
. 000 ۱4 48 
. ٤ 
۰1۱۲۰ CEW VA VY ۵ 
. ۷۳ ۶ ۸ 
حرف النون‎ 
۰۱۰۱/۳ النخع:‎ 
۰۳۹۷ ۰۳۵۲ ۰۳۵۶ ۰٩۱ ۰۷۶/۱ التصاری:‎ 
۰۰ 
TAA ۰۷۶ ۰1۷ ۰1 ۲ 
2 ۵ ۳ 
EOE "اقلق 66 عمال‎ ) ٩۱ 
COON ۰۵۵۲ ۰۵۵۲ ۰۵۵۱ 0 
2 7م 0ت‎ 
TAY ۶ 
.۸۳ ۵ 
۰۱۱۷/۱ : التصرانية‎ 


۳۵۹/۵ 


(۳ ۳ : هذیل‎ 
.A/o 


۳۹۰ 


فهرس القبائل والحماعات 


همدان : 


هوازن: 


۳-۹۱ 
. 0۷ ۳ 
. 0/6 
۸۳/۱ 
CNY cfl TIA FY ۳ 
۰8۲۰ ۰8۱٩ ۰۱6 ۰۶۱۳ 1۲ 
E ۲ 
حرف الیاء‎ 


یمن : ۱۳ 


اليهود : 


«Toft TAO ITV AI VE الل‎ 
EA 56٠ ۰۳۹۷ Fo 
VE ۰1۷ ۰ ۰۵ ۶ ۲ 
1۰ 5 ٩ ۶ 
CY لام‎ ۳ 
ATT ۲ ۸ 


INET IF ۷‏ "قلق 
۰ الاك الاك لاك 55 
۳ ۲۱ ۰۲۶۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۳ 
۸ ۰۲۸۵ كحك ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۰۲۹٩۹ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۲‏ ۰۳۱۰۰ 
۰۳۱٩ ۰۳۱۸ ۶‏ ۰۳۷۰ ممق 
COTE ۵۸۲ ۶۵‏ ۰16 ۰*۵ 
۹ ل . ۱ 

TEE TYE ال‎ (۳ ۶ 
.۱ 

«OV ۰ هال‎ IY «1° «4/0 
۰۱۳۱ ۰۱۳۸ AO ۰۸۳ ۰۱ ۰ 
۰*۲۱ ۰۱ ۰۳۹۵ ۰۱۳۵ ۲۳ 
V€ 


الیونانیون: 9/4 . 


صدر البیت قافیته بحره اسم الشاعر الحزء/ الصفحة ‏ 45" 


فهرس الأشصار 

حرف الألف 
لا تكن عند أكل سخن ماء خفيف 5 0 
عفت ذات الاصابع خلاء وافر حسان بن ثابت ۳/۳ 
إذا أدنيتتي وحملت رحلي الحساء وافر عبد الله بن رواحة ‏ ۳۰/۳ 

حرف الباء 
هذا سيف مرحب يعطب مجزوء الرمل مرحب ۱۸۹/۳ 
0/١ TT 3 aT‏ 
أكنيه حين أناديه اللقب بسيط س ۳14/۲ 
وربما كان مكروه سبب بسيط 3 ۱۷۹/۳ 
فإن تسألوني بالنساء طبيب طويل علقمة بن عبده 2/5 
یکون أجاجا دونکم فیطیب طويل 5 ولاه 
وقلما أبصرت عيناك لقبه بسيط - ۳۰۷/۲ 
فما هو إلا الاستعاذة الوت طويل 0 1۳/۲ 
فما في الأرض أشجع مریب وافر ۳ ۰/۳ 
واذا تغیر من تمیم ثاقب كامل 5 ۱۳/۶ 

حرف الحاء 
ورأيت زوجك ا مجزوء الکامل عبد الله بن الزبعری ۱۲۳/۶ 

حرف الدال 
لكنني أسأل الرحمن الزيدا بسيط عبد الله بن رواحة ۴۴۷/۳ 
إذا كانت الهیجاء مهند طويل 5 ۳۷/۱ 
إذا وجدت لهیب آبترد بسيط عروة بن أذينة ۲1/٤‏ 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم الثرید وافر 1/6 
لها أحاديث من ذكراك الزاد بسيط ۳1/۲ 
سموك من جهلهم سدیدا سداد مخلع البسیط _ ۳۱۳/۲ 
إذا ما وصفت امرءا واقصد متقارب ف ۳۳/۲ 


جزى الله رب العرش أم معبد طويل بت 0۱/۳ 


٠ ۰ 5 ۱۹۲‏ فهرس الأشعار 


لرك ای حين انل.. ‏ انا طویل ابو سفیان ین الخارتت: ۳۵۳/۳ 
آمرتحل قومي المشارق منجد طويل زيد الخير ۰:۱۳ 
سبکناه ونحسبه الحديد وافر 174/٤‏ 
حرف الراء 
فدعها وسل الهم هجرل * طویل امرژ القیس ۳۹/۱ 
وسميته صالحا سائرا متقارب 2 1۳/۲ 
فقلت له ارفعها قدرا طویل ذو الرمة ۳۹/۳« 
والخيل سكب لحيف أسرارٌ بسيط محمد بن إسحاق ۰ ۱۲۹/۱ 
راح القطین بهجر ۱ تذر بسيط لبيك ۳۹۳/۱ 
تغن بالشعر مضمارٌ . بسيط حسان بن ثابت 7/۱ 
تعلم أنه لا طير الثبوز وافر 5 ۳۱/۲ 
لو كنت أعجب من شيء القدرٌ ‏ . بسيط کعب بن زهیر 1۳/۳ 
فان كنت مطبوباً السحر طول د اب ۱۳۹/۹ 
من سره كرم الحياة الأنصار كامل . كعب بن زهير نات 
ولقد جنيتك أكمؤا الأوبر کامل ك 7/4 
فلا تطلب لي الأعواض ر بسيط "۳ ۱۷/۵ 
حرف الزاي 
فالصبر طلشم على كنز بكنزه كامل 5 af‏ 
حرف السين 
إذا ما الضجيع ثنی لباسا متقارب النابغة الجعدي t/t‏ 
حرف الضاد 
ی کش اميه 07 سا بت ۷۳/۸ 
نروح ونغدو لحاجاتنا تنقضي متقارب الصليان السعدي ۱۹۱/۱ 
۱ حرف العين 
نحن الكرام فلا حي البيع تبتظ الزبرقان بن بدر و33 
إن الذوائب من فهر تتبع تمل حسان بن ثابت 4/۳ 
وإذا الحبيب أتى شفيع كامل 3 ۱۳/۳« 
نقد اجمع اح اب مجن طویل 2 خبیب بن عدي ۰ ۲۱۹/۳ 
طلع البدر علینا لوداع مجزوء الرمل - A /Y‏ 
زارت مكفرة الذنوب وودعت مودع ١‏ کامل ت 23/5 


زارت مكفرة الذنوب لصبها مودع كامل ابن قيم 4/٤‏ 


صدر البیت ‏ قافیته بحره اسم الشاعر الجزء/ الصفحة ۳۹۳ 
EE FESS‏ 
فبينا نسوس الناس نتنصف 7 طويل حرقة بنت النعمان  ٠۷١/١‏ 
تقول سلیمی لو أقمتم أطوف 7 طویل 0 ب ۰ 
خرف القاف ا 
لا يرجع الطرف عنها مشتاقاً يا 5 ۲/۱ 
من قبلها طبت ی المسرح العباس A1 /Y‏ 
لولم يقل إني رسول. ˆ ينطق سريع _- ۱۳۹/4 
إذا رمتها كانت فراشا يتملق طویل ۳ ۱۳۹/۵ 
دكا 3 "حرف الکاف 
ألا بلغا عني بجیرا هل لكا طويل ا 10۷۳ 
أفي كل عام أنت عزائكا طويل الأعشى 00۰/0 
حرف اللام 
فحیقلا إن كنت المراحلا ظويل 5 ۷/۳ 
قتلوا ابن عفان مقتولا کامل ۷" ۳۳/۳ 
فلهو أخوف عندي مقتول سيط كعب بن زهير ۸۹/۱ 
بکت عيني وحق لها العویل وافر حسان بن ثابت ۱۷/۹/۱ 
۱ عبد الله بن رواحة 
کعب بن مالك 
وكيف يفر المرء عنه بذنبه المراحل طويل 3 ۳/۲ 
بانت سعاد مکبول بسيط كعب بن زهير ٤۵٥4/۳‏ 
ومن العجائب والعجائب وصول کامل 2 ۹۳/۹ 
وما التيه طبي المتعاقل طویل المتنبى ۱۳۹/۶ 
استغفر الله ذنباً العم شط 06 ۳۱۹۹/۶ 
فش رول ا قائله طریل علقمة ۷/0 ` 
محاسته هیولی كل الرجال - الوافر = ٥/۱‏ 
جزى الله عنا عبد شمس اجل : طويل أبو طالب ۳۷/۳ 
قد هيؤوك لأمر الهمل بسيط الطغرائي 9/۳ 
فلا تظنن بريك تال ۳ 5 ۳۳/۳ 
الا هل أتى سلمی الرواحل طویل 2 فروة الجزامي ۰ 010/۳ 
ولا عيب فينا غير النمل ٠‏ طویل ۱۹۹/4 
ومبرأ من کل عيب مفیل كامل 22 أبوكبير الهذلي 188/۵ 


44 فهرس الأشعار 
حرف المیم 
عليك سلام الله قيس يترحما طويل 5 ۳۸/۲ 
قالت هلم إلى الحديث الاسلام کامل فضالة بن عمیر ۳۳/۳ 
من مبلغ کعبا أحزمٌ طويل بجير بن زهير 10 
إذا رأيت نيوب مبتسم يسيط المتنبي 01/۳ 
فقد قالت حذام حذام وافر يم بن صعب 6 
دیسم بن طارق 
تحدي به الناقة الظلم سيط كعب بن زهير Y/Y‏ 
بلغ سراة المسلمین مقامي کامل فروة الجذامي ۰۷/۳« 
إن تغدفي دوني المستاء كامل عنترة :/۱۳5 
قد ينعم الله بالبلوی بالتعم " بط 5 1۹/٤‏ 
٠‏ حرف النون 
وکنت امرءاً زمناً التغن متقارب الأعشى ۸/1 
إذا ما الغانیات العیونا وافر الراعي النميري ۱۱9 
ألا من مبلغ حسان جنون وافر ابن أبي الاسلت . ۲۲۲/۶ 
فقلت هل أنهلتم طینها طويل ۱۷/۹ 
رأيت الذنوب ادمانها متقارب عبد الله بن المبارك ‏ ۱۸۱/۶ 
ألا إن نومات الضحى تون وير 1۲/٤‏ 
وأتت عليه أربعون رمضان کامل الصرصري ۷۷/۱ 
ما كان أحوج ذا الكمال لعي كامل 5 1/٤‏ 
حرف الهاء 
علفتها تبنا وماء عیناها کامل ول ۱۳۳/۶ 
وكأس شربت على بها متقارب ‏ الاعشی ۱۹/۶ 
حرف الياء 
كلانا غني عن أخيه تغانيا طويل سيارة بن هبيرة ‏ 11۹/۱ 
قل للمیون الرمد اللياليا طويل E‏ ۳۷/۳ 
ثوى في قريش مواتيا طویل صرمة الأنصاري 0۳/۲ 
فان تنج منها تنج ناجیا طویل ۳ ۳۱۱/۳ 
فما إن طبنا جبن اخرینا وافر فروة بن مسيك ۱۳۹/۶ 
فأشهد عند الله ليا طويل قيس ۳۹/۰ 


تالا لا 


صدر البيت قائله الحزء/ الصفحة ۹۰ 
فهرس الأرجاز 

أنا النبي لاکذب النبي علد */ oc‏ 
غدا نلق الأحبه ۳ ۳/۳« 
قد علمت خیبر أني مرحبٌ مرحب ۱۸۳/۲ 
آنا الذي سمتني آمي مرحب مرحب ۱۸5/۳ 
إن المضامين التي في الصلب 5 ۷1/٥‏ 
هل آنت إلا آصبع دمیت رسول الله از ۱۹۳/۱ 
يا رب ني ناشد محمدا عمرو بن سالم الخزاعي ۳:۸/۳ 
هذا الحمال لا حمال خيبر 3-5 9/۳ 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة علي بن أبي طالب YA0/Y‏ 
قد علمت خیبر أني عامر اوه الاکوع ۱۸۳/۳ 
هل تذکرین قسمي ونذري جعثة بن جواس الربعي ۳۹۳/۱ 
وقیس عیلان ومن تقیسا العجاج ۱۳۷/۶ 
صفراء من تلد بنى العباس - ۵۸۷/۰ 
خذها وأنا ابن الأكوع سلمة بن الاکوع YEA/Y‏ 
يا ليتني فيها جذع دريد بن الصمة Y/Y‏ 
إليك جاوزن سواد الريف مالك بن النمط ۰/۳ 
تبا له من خادع مماذق شب ۸1/4 
یاذا الکفین لست من عبادکا الطفیل بن عمرو 1۳۹۳ 
إن يقبلوا اليوم فمالي علة حماس بن قيس ۳۹۹/۳ 
لق قدا :وال سول فطل ب 1/۳ 
خلوا بني الكفار عن سبيله عبد الله بن رواحة ۳۸/۳ 
حبي قثم حبي قثم العباس ۳۹۹/۳ 
عمدا فعلت ذاك بيد أني 5 3 
إنك لو شهدت يوم الخندمة حماس بن قيس ۳۹۷/۳ 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا عامر بن الأكوع ۱۸۳/۳ 
لما ضاع فيها من قروء نسائكا 2 ۰۹/۰ 


۳۹ ۱ ۱ فهرس الأرجاز 


وإن عاد للإحسان فالعود أحمد - ۳۰/۵ 
[صاخة الناشد للمنشد ب ؟/ tor‏ 
وتلك شكاة ظاهر عنه عارها ابر ذؤيب ۱۳۸/۲ 
وقيس عيلان ومن تقيسا العجاج ٌ/۱۳۷ 
والنفس موكلة بحب العاجل رز 
وربما صحت الأجسام بالعلل - E‏ 

وما لجرح بميت إيلام 985 ۷۱ 2-۳ 
إن همي في سماع وأذن ب ۰/1 


O00 


اسلمها الرضاع وتركوا المصاع 
في كل واد بنو سعد 

لا يصلح القدر بين طباخين 
التقت حلقتا البطان 


۰9/۳۳ 
۱۳/۶ 
41/0 

۷/۵ 
۳۷/۱/۹۵ 


فهرس العناوين الجانبية 


۳۹۹ 


فهرس العناوین الجانبية 
ش الحسزء الأو ل 


لا تزول فا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن الشهادتين eS‏ ی 
اقترض على العباد طاعة الرسول ...ی EY‏ 
شرح ية لأحسيك الله ومن اتبعك( برد O‏ 
الفرق بين الحسب والتأييد ASRS NER‏ 
المراد بالاختیار في وربك یخلق ما يشاء ويختار) هو الاصطفاء ی 
ما في ما كان لهم الخيرة» للنفي 00 هی با این 
الرد على من قال : إن ما موصولة وهي مفعول (ويختار) ... a ARE‏ 
الاختيار دال على ربوييته سبحانه .........2.2..... E EE‏ 


بیان الاختيار ص البشر © © © © © © ها ها فاهه هاوه و و وده ها واه قهه هه نه واو وه واو واو و ها هه 
اختيار البلد الحرام وبيان خحصائصه OO SOARS‏ مر ام Ae OE a‏ 


المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض ات و لح ی 
اختلاف العلماء في جواز دخولها لغیر أصحاب الحوائج المتكررة بغیر احرام ی 
المعاقبة فيه على الهم بالسيئات لل مر فوا د ی اه ا ی 
مضاعفة مقادیر السيئات فيه ره و نسو و نومروه شو سام و و 
انجذاب الأفئدة إلى البلد الحرام جا امب ل أ روا ابو واف قو او O‏ 


التفضيل بين الأزمنة مدن لخد رک لاطو OSS‏ لجنو اسيم 
المفاضلة بين عشر ليلة القدر وعشر ذي الحجة هه لس مرو هو موی هیمس 


جواب ابن تيمية عن التفضیل بين ليلتي القدر والاسراء ....... وک 
المفاضلة بين يومي الجمعة وعرفة هه و هو ارو اه هار تم هروه او اد 
مزية وقفة الجمعة يوم عرفة SSS‏ فخ ني مه موم ی و اوه و انوت وو 
الجكمة في استحباب فطر يوم عرفة بعرفة ری ی و موی و ری مت 
خصائص الطیب من عباد الله ب< 


وا هم مرو 


هه هم و ع و 


و اه و م و و و 


٠‏ 6م م مرو 


6م وام .د وه 


٠‏ .ا مه مه جر و 


۱۹ 


ام و و و 


و ام موه 


i‏ زاد المعاد التخز ء الأول 


ضطرار العباد إلى معرفة الرسول A SDE SS a SEAS‏ 
إشارة المصنف إلى تأليف هذا الکتاب في السفر مع تشتت القلب وفقد الكتاب E‏ 
بطلان القول بأن الذبيح هو إسحاق CE ET‏ ۰۷۱ 
مولده کل لوف م ره اج ی ما هت ی ا ل الا 
وفاة یه ع ا 0 SRE‏ 
نبوته کل ام ع موه م ری مارك وكا زوم وک یم مه مشب و سا بر تیه شخ ویس ی VU‏ 
مراتب الوحي جو ا هه WIS ANNALS‏ 
الجهر بالدعوة AE eee SALSA SOS‏ 
هل أحمد تفضيل بمعنى فاعل أو مفعول اماو لع AV wes REAPS‏ 
ترجيح المصنف أنه بمعنى المعقول ..... EEE‏ و امي الج ما الات e‏ 
كتابة المؤلف كتابه حال السفر م ارد الج لوو وام اک تمه TR‏ 
تفسير معنى المتوكل کر ی ام SAAR‏ مظعا ا الل م تم ۱۲۰ 
تفسير الماحي ا ووو ته موب كط تسمه الوم و و Vad‏ 
تفسير الحاشر aa‏ نش الل ماس ا موا ی ٩۱۳۰ SSE‏ 
تفسير العاقب EE‏ وو ره وقوه ماق لوج و ا وهی روج او ا 0031 
تفسير المقفي عا ا ا سا اا ال ا 1 تاو یر ۱۲ 
نبي التوبة .... A‏ و عق جب مرا امال eA‏ ۱۱۲ 
نبي الملحمة ..... او Se e eR ES‏ مب e‏ 
نبي الرحمة .... E‏ نس ی اد ا E‏ 
الفاتح ESSA aso sas‏ 11 
الأمين یت aaa‏ شا هنود شش 3۳ 
الضحوك القتال وام ا اسان الاو اسه ممق اما مقر هه ما هی افق NEALE‏ ۱۳۰ 
البشير كونب قنخ کت ی لح ل ا ا 0 0000000 
المنیر SSS‏ ی رد ره ۹ 
الحصر في الشعب ثم وفاة خديجة فعمه فخروجه للطائف مع اا و ور n‏ ۹۵ 
الاسراء هن ون es‏ ع الو وا و ا SARS E‏ ۱ 
دعوة القبائل والهجرة إلى المدينة 00 ا 
خديجة او م رطق هه ناتخ مسار تناج اماو ور الو اه ا ی ع ما ETS‏ 
سودة حتف ASAR ANS‏ اماقم مك ادع تله اوح OSS‏ الو و ل VE OA‏ 


فهرس العناوین الجانبية ۱ 2 ۱ ۳۱ 
زینب بنت خریمة RR‏ و که ماه دميو ری اف فرق امن قلق ردو م ۱:۵۳ 
أم سلمة و کنو ما یت فا 
من ولي تزويج أم سلمة ره SA RES‏ ا Ee AS‏ 
زينب بنت جحش اطع یه عو واوا أ وام لوو ص ع الم هام لاحو ولا الوا فيص د تيجا مان اوح وی ۲۵۵ 
جویریه e‏ هرهاق هه هه اه هی مره هی مهم وهای مه ره مه مهم وا ی ماو ی NTO‏ 
أم حبيبة و 
توهيم حديث عرض أبي سفيان أم حبيبة عليه با موا ولع اج رو وال لام ود مر ماو نوا ۱۳ 
صفية اوم رو لجل الجا أ اده ase‏ ل لف هش قل تو ال م سوم E‏ 
جواز جعل عتق المرأة صداقها اورم ی ری Soe SSA‏ :199 
ميمونة SS‏ ری ا اماما لاون لمرو لل رو رحبل بو ل لي ۱۵ 
ريحانة لا قرا مع عه ا لك أل سك موا بقار مول AS‏ ا ۱3۵ 
الكتاب إلى النجاشي moa‏ ول لاد ees sna‏ لكا 
الكتاب إلى هرقل AV aa SER as e SSS‏ 
الكتاب إلى كسرى EEE‏ و 
الكتاب إلى المقوقس را ی مدعا وو اكوا ام وی بو مره اال و ا ار ا 
الكتاب إلى ملك البلقاء A Eee a SS SRR A‏ 
الکتاب إلى عاملي عمان ری ی ده و کی و ی ۱۳۱ 
الکتاب إلى ملك البحرین ا ا اس ی و هک 
الكتاب إلى اليمن OSES‏ الامو ES‏ م او ل 
بعوث آخری هر هه یار یو ار ی ارم ور و ا ا A ess‏ 
النهي عن ليس الأحمر ری ی تا یمرو خر ی ااا 
الإشارة إلى كراهة ليس الطيلسان ااا ease‏ خی اه ا E‏ 
غالب لبسه یلا هو وأصحابه القطن EARN AT eals‏ ره عم اا 
السنة لبس ما تيسر هه و شم ور وه ی و ل و مجلس ود ا ل NFA‏ 
لبس البرد Paces RN‏ 
مخدته a Se AER SASS ٤‏ ا ا ل VE‏ 
الرد على ما یمتنعون عما آباح الله aR‏ مریم Sessa‏ و سر ۱۶۹۰ 
النهي عن لبس الشهرة سواء للفخر أو للتزهد وه ماه و و ی N‏ 
هديه کل في الطعام eS‏ ی ماه مرش ماه همه رم رم مهم مه و NEFITS‏ 


.۳ زاد المعاد الجزء الأول 
اتخاذ الغنم والرقیق ی وا AAAS‏ ماو وش ۱۵۲ 
عتقاژه ا من العبید أكثر من الاماء ی موم مه هو و سوت هو UD‏ 
المواضع التي تكون فيها الأنشى على النصف من الذكر SAAS‏ و OES‏ 
هديه َة في العقود ب ETS‏ ها ONE ES USERS ES ES‏ ۱3 
الضمان eas e‏ طاو NOV RSET‏ 
الاستثناء في اليمين a‏ ا اما ی وا مج او ا اس سس i‏ ,۲9۷ 
المزاح لبد ا مكو رش ل ميو متم ا الا مه عوا وار ابطر او ف و اا E‏ 
جمع القران لأصول الطب اس ل اوتا نم سه لطا امب ادو تسایس ۱9۸ 
السلف في العقود مولن و ور شش رو اه ادل واكم و مل و وا اوه ربج O‏ 
أنواع المشي بر ی تک NESSES‏ 
مشیه مع أصحابه 5 SA‏ تنج سو نمف الو ورم سو و ی وار ره Ve‏ 
هل يجوز التبول قائما؟ EEE‏ مک مرو N‏ 
یکاژه از ی ل و ده و ES‏ هر WE SOS‏ 
أنواع البكاء مس و ارح هق اكه خم قدو لام لوف مايه اما اام بف ( 
الفرق بين بكاء الحزن ویکاء الخوف نا سيت اق ثبع عدوا EPOSA‏ للا 
هيئات البكاء ف كوا عنس هه رح تس ادا امداق لم و رس ۲۷/۷۲۰ 
صفة منبره کل جع ابوج e NS‏ جو أن ola‏ ماه مره AER‏ ۱۸۲ 
التوكؤ على العصا تحاف ان ونام اتح ماسجا لطا ام أ كك سو وه وی مم مهو NAY‏ 
كيفية المضمضة والاستنشاق NAG es 0 aS‏ 
مسح الرآس و 
حکم التنشيف بعد الوضوء ی و ولا ١‏ 
تخليل اللحية SSSR Sa ESS‏ سای ۱۹ 
تخليل الأصابع ADSL ESS‏ افر و AN‏ 
تحريك الخاتم گر جل ف الك خخ وطاق ايه سرع ع لل وا و U‏ 
لم يتلفظ بالنية a TO‏ 
الإحرام لني ها مجاه لان مي لحت بطلل ل ERE ESSA‏ 
رفع اليدين عند الاحرام حا از و ب ا ا ی حت 131 
الاستفتاح كس اام ی ناف مسا ان افص ما ال اوه الل EA‏ وار ASE‏ 114 
اختيار الإمام أحمد لدعاء: «سبحانك اللهم» والتعليل له ز ز ز ز 0 VOA A‏ 
سكتات الإمام حيو و ا اجه سين 1 متشو اماع قا لو ره فا رش ودار 1 


فهرس العناوین الجانبية ۳۰۳ 
قراءته َة في الصلاة ST SSS TSS ASAS SATE SESS‏ 
معنى «أيكم ام فلیخنف» ا eae‏ 
عدم تعبينه ييه سورة بعينها os ae ASSES‏ ۱۳2 
إطالته ب الركعة الأولى على الثانية RSs‏ وام الوم ASR ada‏ 
تعليل إطالته َة صلاة الصبح SEDs SSS BS‏ اا كد EA‏ 
الركوع sen ١‏ ممق عع عه و عه م موق لم يه وم موه همم و موم عم و وم ما ۲۰۵۹ 
الاعتدال طاو EE‏ كوف او تخب وي تو رو ا م و ا 
السجود EERE ae‏ مز ۰ب و ب VE ASSESS‏ 
مبحث في ترجيح وضع الركبتين قبل اليدين nae eee‏ ۲۱۵۰ 
شرح بروك البعير AT Lee esas aa RSS Sa‏ 
استحباب الدعاء في السجود لوا و و لا و وه وا و لكا موللا اا 
أيهما أفضل السجود أم القيام PTA bss RDA eS‏ 
الجلوس بين السجدتين eb a as‏ لكاو ل NP‏ 
جلسة الاستراحة E ESAs SASS‏ 
جلسة التشهد الأول SSS‏ ی EE eS‏ 
النهوض للركعة الثالثة Na a eg ea SRE SAA SRS‏ 
لم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين شيئاً 1111 ol A‏ 
كان يفعل في الصلاة شيئاً لعارض لم یکن يفعله . ا 
الالتفات الصلاة RRS KORA ERs‏ ور ل FEN Deeg aS‏ 
إطالة الركعتين الأوليين ام ناو ما روص تمرم وه وج و وس و 
إطالة الفجر على سائر الصلوات وكذا أول الصلاة على آخرها عاب وو ميرو اال ا 
إشارة إلى الركعتين بعد الوتر O‏ أو امه و ويا او ا 2 
الجلوس للتشهد الأخير E Cease eA‏ 
وضع اليد في التشهد م ا هو E‏ و ا ف ل ا N LS‏ 
مواضع استقبال أصابعه القبلة امم جا عو الوه aR‏ خرف مه او و هی VER‏ 
مواضع الدعاء في الصلاة جک مه تیوه وب وی اه وی وی EAT SESSA‏ 
رأي المصنف في الدعاء بعد الصلاة TEU nor aS‏ 
التسليم وبيان أنه لم تثبت عنه التسليمة الواحدة وا مسو ADS‏ ارخ KO EERE‏ 
الدعاء قبل التسليم هه هی ی ی e eS RSS‏ 
المحفظ في آدعیته في الصلاة بلفظ الافراد اط مس یم ارسي بام رف موی یسیع TOO‏ 


¢ زاد المعاد الجزء الأول 
كان يراعي حال المأمومين وغيرهم ARADA SESS a‏ لتم ا ۳۵ 
رد السلام في الصلاة و ب ا See Aa‏ امي ل ۱۳۵۰ 
البكاء والنحتحة ل TAT USSSA Ree‏ 
الحفي والانتعال SESE RSA SRO SR a‏ لاو مر E‏ ۲ ۲ 
الصلاة بالثوب الواحد E ASA SE Saa‏ 
القنوت Ss E as‏ اطسو AT‏ 
المواضع التي سجد فيها للسهو VV 1 ASAS‏ 
a‏ عينيه في الصلاة هک TAT ESSA ASSESS‏ 
السترة في الصلاة وتو TA asas eS eae‏ 
ا Oa AST O E a,‏ 
لم يكن يصلي في السفر من السنن إلا سنتي الفجر والوتر 48ب 0 00000000 
أيهما أكد سنة الفجر أو الوتر ا و و ونا ا ول ماحد ارا اس ا ات E‏ 
[توضيح لمعنى : سورة الإخلاص تعدل ثلث القران والزلزلة نصفه والكافرون ربعه] FY e‏ 
خجعثه بعد سنه الفجر على شقه الأيمن مقا وس و االو الو كو هو لاحر و ل 
هل كان قيام الليل عليه فرضاً؟ و EES CA Da‏ اه 
مثابرته عليه سفرا وحضرا TIE e TESS RTA esas‏ 
عدد ركعاته في القيام Ames es‏ 1 
مجموع الرکعات التي كان يحافظ علیها أربعون ركعة وتدخل فيها رکعات الفريضة ۱ ۳۱ 
آنواع صلاة القیام اممو ما و و ای وق و فا eat‏ ۱۳۱ 
الركعتان بعد الوتر TE SESE SISA SALSA‏ 
قنوت الوتر اج مدا ينو باه او الك ومسو مش 2 ره یی و وش ی لعا U E‏ 
الدعاء في آخر الوتر وبعده EE‏ ی 0 2110101 ی ی ی دم ۳۲ 
كيفية قراءته للقران ha‏ اا ا TI ASO AER‏ 
ا وا E‏ ۱۳۱۲۷ 
صلاة التطوع على الراحلة AA A‏ ا رودو ا ا و E‏ 
من روی ترك النبي َة فعلها رم اه ل و مرا که ARSENE eR‏ ۱۲ 
من روی صلاة النبي لها وعدد ركعاتها کی ی ا سا ۱۲۳۱۲۲ 
.بیان أدلة من رجح الفعل على الترك مع بيان العدد ETI‏ ۳۳۵ 
,بيان من رجح ترك الضحى منج لفاحم وا عل ام امات ع وا اس هه سر م ا 101 
بيان من استحب فعلها غبا نج ع و سرس ی ماق امو ووه SS‏ مسد ل و ۳۸۲ 


فهرس العناوين الحانبية 


خواص یوم الجمعة وهي ثلاث وثلائون ی و و مر رمرم روا از 
بيان اختلاف الناس في ساعة الاجابة ی كا AAS‏ و هه 
دلیل من قال بأن ساعة الاجابة من جنوس الامام إلى انقضاء الصلاة . . 
ترجیح المصنف بأنها بعد العصر مع أدلته ا و 2 
رد المصنف على بقية الأقوال کر SEA AS Se‏ 


ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة ولكنها ليست الساعة المخصوصة 


آخر ساعة من يوم الجمعة يعظمها جميع أهل الملل م e O‏ 
متابعة المصنف لرد بقية الأقوال الت و ب ا م 
متابعة المصنف لخواص الجمعة ولاق سا و لبدو ووو م 
المقصود بالساعة في قوله: «من راح في الساعة الأولى» ب 
أدلة من قال بأن الساعة الأولى من أول النهار وترجيح المصنف له ... 
قد يأتي الرواح بمعنى الذهاب DS E a‏ 
قد يأتي التهجير بمعنى التبكير es ara laa e EEE‏ 
يوم تجلي الله فيه لأوليائه في الجنة بان ماسقا ال و وامهة وود بع وا ال ا له 

هو الشاهد في قوله تعالى: #وشاهد ومشهود» عل الم esd‏ 
هو الیوم الذي تفزع فيه الخلائق إلا الانس والجن TENET‏ ی 
هو الیوم الذي هدی الله هذه الامة له ......... مسا ی 
خيرة الله من أيام الاسبوع تمقف و جر و ی ا ل و 


فيه تدنو آرواح الموتی من قبورهم ره ی 1212710111011 
... یکره افراده بالصوم نهد RE‏ لهاك يو LEE‏ مدر E O E o a A EET E TC DE‏ اج جز 


يوم اجتماع الناس AA e ODES‏ هه مظن SAS‏ را 
علة قراءة سورتي السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة ی 
كانت خطبته تقریرا لاصول الایمان ٠.‏ ميته ی تمد 
الأمر بالإنصات للخطبة e SS‏ 
لا سنّة قبل الخطبة E‏ ی ل 


و و و و مه و و و و هم و مد رار م 


و و و و ودود وا وم .ا .ا مد وا مام و 


۵ اه ما مه مه و و واو و مهو .د هد مم 


و ام مه ماود .د و مه مه و و هد واو ده 


ه.ا هم و و و و راواه و66 .ا مار وه 


و و و و و و و مه و و و وه و وه 


واه مه مه .د و همم وم موم و و 


و وج و و و و .د و هم و و و و 


و و مه مه و مه و و مه موم مد 6ه 


و و و و و و هم .د .د مد و و و و و 


.ا ها مه ماو مه مه وم و و و و 6ه 


و و و ها و و و و وه وم م م و و 


و و مه ها م و و و و م6 و م6 مد .د و 


واه م و و و و وم هم و ماما م وه 


۳۰۹ ۱ زاد المعاد الجزء الأول 
ذکر بعض الأحاديث المقلوبة پا یگ وهای SD‏ ی NE‏ 
السّنةَ بعد الجمعة ماد ب اخ أ ی ان ره وام ای لواف رق امام مش ل مام وق ور تا 3۳۹۰ 
كان يخطبهم في العيد قائماً على الأرض O OE‏ ا 1 
كان يفتتح خطبه بالحمدلة ا ولا ماو ني م ات و وا زر 3۳۳ 
التكبير من فجر يوم عرفة So‏ سدم ان ا ابو اع مادو ال ام 
بیان الاختلاف في صفة صلاة الکسوف اس أن امطقه وبا امسا ا ا N‏ 
طلب الإجابة عند نزول الغيث AA‏ ی 
بحث في قصر الصلاة مضتو كدو الو امسق و حون مش و لوطم هه CEND‏ 
كان يقتصر في سفره على الفرض والوتر وسنة الفجر من الرواتب مخ که کم هن OT‏ 
صلاته علی راحلته SEES EDA‏ ی و و EONS SE‏ 
الجمع بين الصلاتین ی مر سوه و ها تو و اموا OAS‏ ادو ON‏ 
[علال عجیب للحاکم لحدیث صحیح ری SLES‏ ام رمدو عاك O‏ 
كان یجمع إذا جد به السیر که سوه ی گم کی هی ی هد هش 2۱۳ 
حد المسافة للقصر والفطر OSES‏ أنه عنمن اسع اب ا 
اختلاف الناس في معنى التغني بالقران FSCS SAT GE‏ 
الرقية والاسترقاء Vana ESASA SDSS‏ 
الإسراع بتجهيز الميت ESAS‏ سقس الس ا موا و TA‏ ۵ ۶۸۱ 
حکم الصلاة على المیت بالمسجد وام رس as‏ مره امن اه مال قوري فو خر {AN‏ 
غسل المیت وتکفینه هه و رم ا EA EGE‏ 
لم يكن يصلي على المدين مقهح SRE‏ متو الي لمم فو او ف شق 
كيفية الصلاة عليه تاه اط قبل ار قا ا لو ا ES‏ لا خا ا AON‏ 
الدعاء للميت في الصلاة عليه هه اس ا حم امه و لام م لم EAT GSA‏ 
التكبير في الصلاة على الجنازة مام وو لم ل فو ل ما لفق وا ل ی که مال ی مه کوج لوي وم EAN‏ 
التسليم من صلاة الجنازة EON eae e esase e‏ 
رفع اليدين في صلاة الجنازة AV eee SSR EARNS‏ 
وضع اليمين على الشمال في صلاة الجنازة ESAS‏ فووا خا ال CAY‏ 
الصلاة على القبر ا ماو SA‏ ا ا سم ال ا AF ASA‏ 
الصلاة على العلفل AF esasen deseo SES‏ 
الصلاة على المنتحر والضال والمقتول حدَاً N‏ ااال 
أبحاث المشي آمام الجنازة والاسراع بها ا SSR‏ ی ی COA‏ 


الصلاة على الغائب RESA‏ موی موه تیه و و و اج وک تاکز 
القيام للجنازة اا A RT‏ 
حکم الدفن وسنية اللحد ی و e‏ 
تلقين الميت ل EO PE‏ 
لا تعلى القبور ولا تشيد ESS RL ANS SA‏ 
لا تتخذ القبور مساجد اتام ا هر که ی و وم 
حکم التعزية وعدم الاجتماع لها د ةركو هه قي و و 
صلاة الخوف e SLE‏ 


لاما .دا مه همم موه 


و و ام و و و و وم و و 


و و و عد .ا مد .د مد .امد ما و 


و و و ماما و مدع م و و و 


۵ و اه وم وام و م م مه 


ماه و وم و وا و .ام مه وه و 


فهرس العناوين الجانبية 


وقت وجوبها العاف ل نا عادو مج زوق ل جا وكا MNS SSAA‏ عقا و ا ا 0 1 1 
نصاب الزكاة 4 رتیه عو هرهش ماه شوو ال TARE‏ اع الج موه وه اه وا مل ونم او و ام اانه 


أصناف من يأخذ الزكاة ل اا E RR‏ 
إعطاؤه من هو أهل للزكاة و له رده باه مه ام وش SSS‏ هوشر ام رب را و مرش میاه 


تفريق الزكاة على المستحقين من أهل البلد ear Ree‏ 
بعث السّعاة لجباية الزكاة A‏ و 


بعض الأصناف التي لا تجب فيها الزكاة و کر ا 4 
زكاة العسل لمش فوا E‏ لوال دام 


من قال: في العسل زكاة حا اانا العا امورو ی 
دعازه و لجابي الزكاة AEA A‏ 
النهي عن الأخذ من كرائم الأموال ... EOS‏ 
التصرف في الصدقة طاح ا مك جم دوو سا مك هه یس 
من تجب عليه ومقدارها و هو محرو AR‏ نور ی 


وقت |خراج صدقة الفطر وکذا الأضحية ی هت ی وم سس 


لمن تعطی صدقة الفطر ..........* و اي اهر ای ور ویو تن 


زمن فرضية الصيام SE ae‏ اه او اك ری مرش اط اك ني م او 
إكثار آنواع العبادات في رمضان A‏ و جر مر گت مخ 


الوصال ومعنى قوله وَل : #يطعمني ربي ويسقيني مجه E‏ وا اب بك ره 


الاختلاف في حکم الوصال ونرجیح المصنف بجوازه من السحر إلى السحر 


ثبوت رمضان هه هر فكي هام مره دنه ها aR‏ ماق مه هم و و 


موه قاع و و و و هم و وه 


۵ و و و و هم م و م و و مم 


non‏ ود و و و و مه و و وه 


و و و هم و و وه وم و و و 


و و و ود و و و وم 06م 


و وم م و و و موم هاه 


وچ و همم و و ما .دم .د مانام 


۵ و هم و هم و و مه وا و 


و و مه و و عد .د و و وا و ماو 


و و اه و وم مه مه موم مهم 


و و هم و و و ود ود .د وده و و 


و و و و مه م .د مهم مد و 


و و وم .د مد موم و و و 


و و .ام و و و هام و و م6 م 


و هم و ماع ما همم ود و 


و و و وم و و و مه و وا وام 


۳۱۰ 


زاد المعاد الجزه الثاني 


حکم صوم یوم الغيم ی 


سرد المصنف لروایات من صام يوم الغيم ی 
الجواب على من صام يوم الغيم 01000 110111101111 
ترجيح المصنف لجواز صوم يوم الغيم احتياطاً والنهي عنه تطوعا e‏ 
بعض المسائل التي ترخص بها ابن عباس ژنشدد بها ابن عمر ...۰۰۰۰۰۰۰۰2۳ 
الدلیل على أن الصحابة لم یصوموا يوم الغیم على سبیل الوجوب و 


ثبوت شوال رم DEESIDE REDA‏ سر 


ما پنطر علیه 11000 [ [ 1 A‏ 
الذكر عند الإفطار ا ب 1 


إجابة دعوة الصائم E‏ 
تحديد وقت الإفطار xe So‏ مورحم res‏ 


الفطر في السفر عش ما انو جع و مب ومو ی 
ما اعتمر َة إلا في ذي القعدة وا اما اع و طاو هک لواو 
حد السفر لرخصة الافطار 1 
الفطر لا يشترط فيه مجاوزة البیوت . . .................۰... و 
لا حرج في اغتسال الجنب بعد الفجر وفي تقبیل أزواجه وهو صائم E‏ 
صحة صيام من أكل ناسيا 111 1 1 1 111 E ASS‏ 


غير المفطرات 1[ ی اک دا هریس 1 1 ا E‏ 


الاكتحال للصائم 7 د مكو وول جات وميا و و یور 
صیام عاشوراء و و وم و ةو م و موم و وا واه و و وها فده مهم و و و 


صوم یوم عرفة و و موم و و واو و و و و وم و ماه را فاه و و ها م هام مام م هد 6ه 


الحکم من فطر يوم عرفة بعرفة و و وم وم و واوا وم وام ثم م قافو موم و و م م م موه 
صوم يومي السبت والاحد و 


صيام الدهر RESEDA‏ وهاه هارن SRS‏ 


ام و و .ا مد ماد ةد و و 


و و وم م م .ا .ا م و 


و اه و و و .د ها .هم و 


و وم وم ود مه موه 


و وم موم موه 


۵ و وم و و و و و ثم 


قو . هم و مه و موف 


و و و و و م وم 6ه 


و و م و و و و وه 


و ما و و و وه 


و و ام و وم و وه 


و و و و و 6م م6 و و 


و او و م و و م 6ه 


و و و و وم فا م موه 


وا و م و و و وم و 


و و و و م .ا مد وم مه 


و و و و و و و هو موه 


و اه م .امد هو و قا عه 


.ا مام هد و وم و و و 


معام م و و وم و وه 


و و و و و و و و مه 


و و م م و هو موه 


۵ و و و و و وم و و۰ 


وها اعد هم عد و وه 


و و هو و هو و م م و هو 


فهرس العناوین الجانبية ۳۱ 
إنشاء نية التطوع من النهار اما ا و ی هی که VON TS‏ 
لا حرج في الفطر في صيام التطوع Ved A RRS‏ 
من نزل على قوم وكان صائما فليقل إني صائم ما الما A RSS‏ 
كراهية تخصيص يوم الجمعة بالصوم AN SSSI AVS RAG REED‏ 
مقصود الاعتكاف عكوف القلب إلى الله AE AAS ESET‏ 
ترجيح المصنف أن الصوم شرط للاعتكاف ی ا 
العمرات التي اعتمرها ب وأنها كانت في ذي القعدة اس مرف مق اماس ما AN LES‏ 
العمرة للداخل إلى مكة A ELSES‏ 0 0 
كانت عمره في أشهر الحج SS SEERA‏ اماه الوا ا و Ce‏ 
الاعتمار في أشهر الحج أفضل من الاعتمار في رمضان ار ا ا 3 
كان ی يترك العمل خشية المشقة على أمته 000000008 AT‏ 
لم يعتمر ب في السنة إلا مرة واختلاف الناس في تكرارها ةا لش لاس ۳ 
لما فرض الحج سنة تسع أو عشر بادر ب إليه على الفور سنة عشر وهي حجته الوحيدة sas‏ ۱ 
خروجه َة بعد أن أعلم الناس مج واب SeaTac‏ ۹۷ 
ترجيح المصنف أن خروجه ي كان يوم السبت ا QV‏ 
إكمال المصنف لسياق حجه ع مط ةا لدو جك وا سوم ی ی N‏ و و ۱۶۲ 
حج بك قارناً والدلیل على ذلك را هم رک ور ع 11 
القران أحد نوعي التمتع وهو لغة القران ل تاف لون مف ra‏ مر وو VE SEDE‏ 
الرد على من ادعى حجه ىا مفردا نم اناك انج اواو اخ ناه وه ا RES‏ ۱۲۱۵۰ 
الرد على من ادعى حجه با متمتعاً VIO antn eS‏ 
غلط الناس في عَمَره كَل SD E‏ ا 
غلط الناس في حجه کل هنح كام اس لع ما دب سو ول مالا ارو ا VV e‏ 
غلط الناس في إحرامه لا اك مه مه WV et A La‏ 
عذر من قال : اعتمر بل في رجب SÊ‏ ا را با ل ا افا ني وو VIA‏ 
عذر من قال: اعتمر کل في شوال 0000 ااا 
عذر من قال: اعتمر يلي من التنعيم بعد الحج و ا و رد وی ی دم او یگ ۲۱۲۹ 
عذر من قال : لم يعتمر کل في حجته ا ع سق ا ORE‏ الو الك د 
عذر من قال: اعتمر يد عمرة حل منها 000000 ( 
عذر من قال: حج ية مفردا ولم يعتمر فيه SE LR‏ ۱۲ 
[وجوه الترجيح لرواية من روى القران] از 1 [ 1[ اا 


۳۱۲ زاد المعاد الجزء الثاني 
قول المصتف : التمتع أفضل من الإفراد E‏ وی تک ۱۱۸ 
عذر من قال: حج اة متمتعا تمتعاً حل فيه من إحرامه SNES e eens‏ ار ۱۳۸ 
عذر من قال: حج بلا متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي ا ا ASS‏ ۱۳۰۱ 
الفرق بين القارن والمتمتع السائق للهدي EV SESS a‏ 
إن ساق الهدي فالقران أفضل وان لم يست فالتمتع أفضل اا 
هل التمتع مع ترك سوق الهدي أفضل من القران مع السوق؟ EE set‏ 
قول المصنف : التمتع أفضل من إفراده تعقبه عمرة TORR Esk‏ 
عذر من قال: حج يق قارناً طاف لهما طوافین وسعی لهما سعيين و و و ل 
هل على القارن والمتمتع سعیان أو سعي واحد؟ 0 ی 0 ۰ EN‏ 
عذر من قال : حج و مفردا اعتمر عقبیه من التنعيم .. اه امه هه مور یاه ای ماه و م۲ ۱۵ 
عذر من قال : لبی ی بالعمرة وحدها واستمر علیها 0 ۰ ۱۰۱ 
عذر من قال : لى َو بالحح وحده واستمر عليه و ی لعا مه و مب مورا EES‏ ۱۵۲ 
عذر من قال : لبى يل بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة e‏ ار Ase SSS‏ 1 
هل يجوز إدخال العمرة على الحج؟ VEO REREAD SSSR E‏ 
عذر من قال: أحرم ايا بعمرة ڈ ثم أدخل عليها الحج VEE SOS ESS‏ 
عذر من قال: أحرم با إحراما مطلقا لم يعين فيه نسکا ثم عينه بعد إحرامه EV esase‏ 
تخييره کل لأصحابه بين الأنساك الثلاثة ممق لا مسلط وى لمق مار هی سا هر اب نوتاه ۱9 
السنن التي وردت في قصته ولادة أسماء بنت عميس بذي الحليفة ز ز 0 0 0 NOS‏ 
جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله ل ا ا VON‏ 
قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة 1011 0 0 0 O E‏ 
رده ب حمار الوحش مع تعليله بأنه محرم 0 0 NOVA‏ 
الأرجح بان الحمار كان لحما لاح م ا ا و ا ا ا OE‏ 
مروره وی بوادي عسفان ات نت و ی موه کرو وار بطو رم و مه VO‏ 
بحث في إحرام عائشه وهي حانض Se‏ مر و و هه هی وف ال يت 1681 
ما تفعل المرأة إذا آحرمت بالعمرة فحاضت ولم یمکنها الطواف قبل التعریف ا ی .۱۳۵ 
ما آحرمت به عائشة أولا هی ی کی و سس ری ۱۵۹ 
ما المراد من عمرة التنعيم لعائشة SES‏ 0 میا مراد ایب ال ال ۱۹۲ 
هل كانت عمرة التنعيم مجزئة لعائشة عن عمرة الإسلام OTT‏ كي ۱۱۱۳۰ 
موضع حيضة عائشة وطهرها اوج ع اج ناح تع دزی م AD SSA‏ ای AE ASAN‏ 
العودة إلى سياق حجته لا AO RSE LARDNER SE RSS te‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


بحث في فسخ الحج إلى العمرة دع وه ماه هیوهت مقر هام میم مه بیع و رسای ماه ام مر ماه و 
غضبه ية ممن لم يمتثل أمره عاك سل ور نام طلقا وام نع تعاو لماعتا ماله "مط E‏ 


أعذار من لم يأخذ بفسخ الحج إلى العمرة E CORE SE‏ 
عذر من آدعی النسخ لهذا الفسخ 10101 ای وه 
عذر من أدعى اختصاص الصحابة بهذا الفسخ اه مرو و مت اا و e‏ 
الاصل في المسائل الاحکام حتی یثبت نسخها أو اختصاصها بأحد کر و و ی 
عذر من ادعی معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها ی هت دا ی 


بقية طرق المانعين من فسخ الحج إلى العمرة 00 0 0 17700 
يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة E‏ و 
بطلان قول من قال: أمرهم فا بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في آشهر الحج من أحد عشر وجهاً . 
بحث في موافقة فسخ الحج إلى العمرة لقياس الأصول E OTST OEE‏ 
العودة إلى سياق حجته ية عند نزوله بذي طوى SS E‏ 
دخوله َة المسجد aS‏ واه عند وعم او م در ولف مدو رط قبع هر لاد و وه 46 فو واه 
صلاته کل خلف المقام 4170 00 
السعي بين الصفا والمروة للج وو اب ا ا ل e aA‏ 
طواف القدوم لظف ترجه بت امک ا 


متابعة سياق الحج کرو ی که و وه 


خطبة الوداع 


الوقوف بعرفة هه وخ خی مه ماي ای واس عل ARAN‏ املد عن كور تم امات ودج موه تا وجو و 
ما ورد في دعائه ييه في عرفة ا ار او لامعو دم و و ری لله مام ا عضي اله فتن SEDER‏ 
بحث يتعلق برجل محرم مات في عرفة A‏ ع تم شور بای الو فش نهر و رو ی مط لكي او وا مس 
لا ینجس المسلم بموثه و هه ع بط ع لاه هه ها و ود وه مده و له الله اها اديوه مه عو بع اجو جع الما ع ماعو ا ان 


إباحة الغسل للمحرم وم مه 


الکفن مقدم على ما سواه ERE‏ 7[ 


4 زاد المعاد الجزء الثانى 


المحرم ممنوع من الطيب ا RSS‏ دكين لتقف هط 
المحرم ممنوع من تغطية رأسه كا كترود نا مسد كا انحوي مي اباك كما او نا 
لا ينقطع الاحرام بالموت اج ماتيا قو اماع اروف ا اا ارا e SS‏ تام 
متابعة سياق حجته ل اس ا ب كم اك EE A e‏ 
الإفاضة من عرفة SEES EAE SEE Ss e a‏ 
هل يجوز رمي الجمار قبل الفجر ELE‏ عار و امساح الك لاوم مسمس ايها 
مذهب من قال بركنية الوقوف بمزدلفة والمبيت بها a‏ وه ال ا 
قصة الفضل مع الخثعمية م وك الس طساو نامي وشوو 
الحج عن الأم حر الفط وري واه ل كا مام جا الوم م لتو و او وا 
خطبة منى كرد اباي م كوو ا لامج تدب نم يد لاد فال امبو اوري اي ب و 
بحث في نحره اة ثلاث وستين بدنة بيده ESS A e‏ را 
بیان بطلان قول ابن حزم بأنه لا هدي على القارن ۰.۰ ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ان 
کک کر :ومين ما ی ی اه ی و ی و A‏ 
الحلق والتقصير ESOS‏ و جاع SE RES‏ ل E‏ 
ترجيح المصنف أنه ي لم يطف غير طواف الإفاضة بعد إفاضته إلى مكة ا 
رد القول بالطواف والسعي للقدوم بعد إحرام المتمتع بالحج من مكة تا A‏ 
الرد على من قال: إن القارن يحتاج إلى سعيين e ES RAR‏ 
الرد على من قال : أخر بيو طواف الزيارة إلى الليل E E‏ 
تعليل شربه ڳل قائماً ل N‏ 
طاف ية طواف الإفاضة على راحلته E‏ 0000 
أين صلى ية الظهر حين رجوعه إلى منى ا ا و م ا ا د ی را 
ذكر طواف أم سلمة امو a RAs‏ 
طواف عائشة ES‏ ا aR SADA‏ 
رمي الجمار Se AALS na‏ كه الحو امعد E‏ 
التعلیل لترك الدعاء بعد العقبة AE E‏ در تم او رو و 
ميل المصنف إلى أنه َيه رمى قبل الصلاة اا مع الف كس هه وا 
وقفات الدعاء في الحج ی و هی ما RN‏ 
خطبتا منی EASES SARE ERS‏ مرت سوت دس مرو ی روگ 


أين لقي ييه عائشة بعد رجوعها من عمرة التنعيم ê‏ أ ال ماقف و E‏ دق اگوی دعر زد 


و هم و و 


nenn 


‌ OE 
فهرس العناوين الجانبية‎ 


«٩‏ حسممجمسجمسمسمسمسج۳۳ 


هل التحصيب سنة؟ 8 SE e‏ هرب وه جک رن ام ایک مرمع مر وگو مويه زب هرا لمان ود ع ولي ۱۷۷/۵۲ 
هل دخل کل البيت؟ SARTRE‏ ا و VT‏ 
هل وقف ية في الملتزم بعد الوداع؟ الا قن وو ضام ل مار ماك اي امامو اف لمر شم ۲۳۱۷۹ 
أين صلی ی ليلة الوداع؟ E SSS‏ لطس اس امور اد و Vis SA‏ 
ارتحاله ب إلى المدينة ی ی رواشم و PVT‏ 
وهم ابن حزم في قوله: إنه ل اعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة Tel‏ 
وهم محب الدين الطبري بقوله: خرج ية يوم الجمعة بعد الصلاة وذ مو SVN e eyes‏ 
وهم القاضي عياض أنه بي تطيب قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل مدو تسج م VV‏ 
وهم ابن حزم أنه به أحرم قبل الظهر RE‏ ی ی و هر کی تم NAN‏ 
وهم ابن حزم أنه ب ساق الهدي مع نفسه وكان هدي تطوع الل لوجر د ما ل مه NVA‏ 
هديه يل في ذبح هدي العمرة والقران AV geal eRe‏ 
وقت الذبح مدع غود ودع من الحا ووو هرهش أن مسار وی وص ما ال وج جر ا ا ات YA‏ 
مسائل تتعلق بالاضحية ES‏ ی و هوک رو وک 1[ Opes‏ 
كان ول يضحي بالمصلى تار و و مور و sl‏ لوي بور لط وتو ما AOE‏ 
دعاؤه ول قبل الذبح وام راو 8 وله لاتب قرأ كاي تبج تلن تن ی و بر و اه يت ۱۱۹۵ 
تجزىء الشاة عن الرجل وأهل بيته ری اس سمدم ابوج فک اا شوه ۱۳۹۵۲۰ 
معنی : «كل غلام رهينة بعقيقته aa a e‏ مت رم و و و ا A‏ 
هل التدمية من العقيقة صحيحة أو غلط ؟ Sa‏ 0 یس ۷۹۵ 
هل عقيقة الخلام شاتان؟ Rc‏ هی فخ ستو و الما وو و و Are‏ 
هل عق لا نفسه؟ SEARS‏ و هد ابا و و ا ا 
الآذان في أذن المولود E‏ 
اختيار الأسماء الحسنة لأن الأسماء قوالب للمعانى NV SESSA aS‏ 
غلة النهى عن التسمية بیسار وافلح ونجیح وزيا و ا اللو ا ا ل ۱۳/۲۲۳۰ 
الكنية مط رفظ ود نو و سر ممح رطقل و و الس سك VE‏ 
حكم التكني بأبي قاسم الت ا اق ا وو لم ا الو ا ب ب ام 
التكني بأبي عيسى لوقي عدم وجا اا رواب ل مس مق التو الفط وم و و ا AV‏ 
كنى أمهات المؤمنين PIAS ARES SE SEES OAS‏ 
النهي عن تسمية العنب كرما ا ا Ae‏ 
هل تجوز تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة تحط سكو ووس جو مف تعمد See‏ ألم 
محافظته ية على الأسماء التي سمى الله بها العبادات و ا كع A‏ امس E‏ 


۳۹ 


زاد المعاد الجزء الثاني 


كزاهة استعمال اللفظ الشریف فى حق من لیس کذلك 


كراهة إطلاق ألفاظ الذم على من ليس من آهلها ... 


النهى عن قول القائل بعد فوات الأوان: «لو أنى فعلت كذا» اتاد ا رسو ال ی ۳ 


الذكر عند الخروج من البيت ....... ,. 0 
دعاء دخول المسجد EASON Se‏ ون ا ملسو و 
أدعيته الصباح والمساء م ال ريف ا 
[الرسول مرسل إلى نفسه وأمته] 1111 
النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط .. 
دعاء الخروج من الخلاء ا ره 
هديه ية في الأذان ف EÊ‏ 


الذكر عند الأذان وبعده معن خرن الم ل ا 


الدعاء فى العشر مد 


التکبیر من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشریق 
[هل تزول مشاركة الشیطان للاکلین بتسمية أحدهم؟] 


أحكام الدعوة إلى الطعام 1 


عدم الأنفة من مؤاكلة أي إنسان 211111111 


وم و مه AS‏ و و 7ه فهر و a‏ ها هنا و “هال هه مه ور 


۳۳۱ 


فهرس العناوین الحانبية ۳۷ 
التتلام. قبل السنؤال :تنك تتبن وس يوا لتم م موی AS RS‏ ۳۷ 
تحميل السلام للغائبين DESR‏ لطر ارقف e‏ ايانح ا 
صيغة السلام ۹و مومع رک ی رگ 
السلام ثلائا E‏ ار و و باه ری هو و وه ی FAYE‏ 
رد السلام تا ES‏ جو اد ی ی A‏ 
كراهية قول المبتدیء: «عليك السلام»: یگ 0 0 ی A‏ 
بحث في الرد على المسلم ب «وعليك السلام» والفرق بینها وبين الرد على أهل الکتاب hens‏ ۳۸۵۲ 
هل رد السلام فرض کفایة؟ Rs‏ ني ی موه أو ی لحو ا A Chess‏ 
رد السلام على المرسل والمبلغ 0 0 0 O ARS‏ 
ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا رفي SE Ss‏ الاو مان ا WO‏ 
التسليم قبل الاستئذان ees AS‏ جتنن ی فوع كم و =e‏ ۱۳۵۲ 
الاستتذان ثلائا تام و وم ی وش ها كوم لوكت اليد ممم 
ذکر المستأذن ما يدل عليه See‏ ی ۰ ۱۳۹۲ 
رسول الرجل إلى الرجل إذنه أو عي تس رگ مه ی لوست با وی رس تم و دس 
استئذان المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث هه اس ی AE‏ 
حکم التشمیت ویر بر ADEE‏ کم هو هام مه هو ی موی ی ما اج ۳۵:۵۲ 
ليس محل السلام عند العطاس Ame SSeS‏ ۳ 
معاني كلمة أمي E E NETE‏ 
علة الحمد بعد العطاس ا ES‏ 
معنى التشميت SS‏ لواو اباد ورف اتا لجح خا الجن وو با موت وت لجو الل ابر و م ( 
اداب العطاس N oe AAA [1 ESER‏ 
متى يقطع التشميت؟ Neelam Las ea SSeS A E SAG SEES‏ 
هل التشميت على من سمع حمد العطاس؟ EAT‏ م ا LS‏ 
هل يستحب تذكير العاطس بالحمد؟ RS‏ و ل ا E‏ 
الرد على من عطس من اليهود Saas sese Re ASS‏ اام 
الاستخارة SRS‏ وركام مون انظ وو ان Sos Sasa‏ 
الذكر عند ركوب الراحلة بكر سوم قف وام اج و وا EAE‏ مه ققد مقا اريم COV‏ 
توديع المسافر EEA e SORES ESAS SRS TE Sg‏ 
الذکر عند علو الثنایا والهبوط و و ی تک روم 0 0 
كيفية السیر 1غ ETE‏ ا هی ی ل 133/5 


۳۱۸ زاد المعاد الجزء الثاني 


كراهة السفر وحیدا ا ا ا و ل ل 
دعاء التزول و ی ی مت تک مب و ی زا ا ل ۱9 
دعاء إدراك المسافر الليل فر و افد ed‏ فاك الوه ی و EE‏ 
التعريس والسفر في الخصب ا لسر لوي ا ا ا ل IN‏ 
دعاء الدخول إلى فرية ترق جا ا للق ون اا شف و و و 11 1 
دعاء بدو الفجر في السفر ف مو ES SS‏ سو CN‏ 
السرعة في الایاب رت مر ا با ا ا ی ESS‏ ا OIF‏ 
دعاء الإياب SE AA AEDS‏ 3۳۱۲۰ 
النهي عن طروق الأهل ليلا APES ea‏ 
مسائل تتعلق بالقدوم من السفر هم OA SS‏ 1 
الدعاء لرؤية ما يحب وما يكره و نا افقو ی او و :۲۱ 
ما یفعل مع من صنع إليه معروقا و 
الإثابة على الهدية AR‏ ی ی ادو وس ال افق اموا ا SLR‏ 1۱۳۵۰ 
الذكر في المجلس جف اوج كي اياك ات جنا من العامة سو Tse‏ 
الدعاء عند الأرق ل ا ا ا 
الدعاء عند الفزع TAL REE TENDS SESSA A Saas‏ 
كراهة تسمية أدلة القران والسنة ظواهر لفظية ومجازات ا ب ا TT led sa‏ 
التحذير من : «أنا» و «لي» و «عندي» تونق لمان لبون ا و ا اا ۲۲۳۱ 


۱ فهرس العناوین الجانبية ۳۹ 


فهسرس العناوين الحانبية 


الجزء الثالث 
كان الجهاد في أول الاسلام بتبليغ الحجة لاطو كو ساف 2-7 01 رل 
جهاد أعداء الله فرع على جهاد النفس الج ا ا ا ا ی 
هناك جهاد ثالث هو جهاد الشيطان ور الالو لبط E SE‏ ا 
جهاد هؤلاء الأعداء الثلاثة ليمتحن من يتولاه تسريه اودش و و ل ال 
معنى وجاهدوا في الله حق جهاده» ERE‏ 
معنى وما جعل عليكم في الدين من حرج E TEE‏ 
مراتب الجهاد eS Re RAE EES‏ قو سس ast‏ 
مراتب جهاد النفس e NSR SES‏ 0 0 0 
مراتب جهاد الشيطان ET‏ 
مراتب جهاد الكفار والمنافقين اودرو قد او امم UE Aaa‏ 
جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات SESE‏ و اواو ی ان a ELS‏ و 
ما يتم الجهاد به SES‏ دک موی اموس ارط رل وم وه E‏ متم ا ل E‏ 
أكمل الخلق من كمّل مراتب الجهاد وأكملهم محمد مَل الكل ووو او اا وهای سس ۱۳۱ 
ذكر الابتلاء في أول الدعوة لاوطو لاون تند و وه ALA‏ ونون الح و ا 
من أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً ا ا 
تعزية الله عبادة المؤمنين بأن الحياة الدنيا قصيرة SE‏ ا ا 
من جاهد فإنما يجاهد لنفسه A te e aE ES ERO GE‏ 
معنى #إفإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 كراج او االو E N‏ 
ذكر السابقين إلى الاسلام و ری وان ا م ا ا ا ا 13/7 
آبو بكر الصدیق E‏ و مره ی کی هت و es‏ ۱ 
خديجة الكبرى SS‏ اا VIA a‏ 
علي Ase a EAS AA SSSR‏ 


ورقة بن نوفل ل و و ماق ف ام ره يع ادف ان 
بداية الأذى بمن أسلم NS SESS‏ 


شراء الصديق للعبيد المعذبين e‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة E‏ 
هل قدم ابن مسعود مكة من الهجرة الأولى إلى الحبشة e‏ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة ی یک ری 
محاولة المشرکین رد النجاشي المهاجرین و 
مقاطعة قريش لبني هاشم وبني المطلب جوج ا هر 


الخروج إلى الطائف مو ف و اا ا و 
استماع الجن لقراءته 5 ETE TE‏ 
دخوله َة مكة بجوار المطعم ی ما 
الاسراء كنوه لوكس فاه اساسا ال 
المعراج ل NS N A‏ 
هل رأى بَا ربه ليلة المعراج aS ae‏ هد 
[خباره بء لقريش بالا سراء e‏ و ORE ERA‏ 


الفرق بين من قال : كان الاسراء بالروح وبين أن يقال : كان مناماً 


الصحيح أن الاسراء كان مرة AED ESN‏ 
دعوته َل القبائل DÊRE‏ رم اخ رط ی هو ود 
لقياه هة لمن قدم من الأوس والخزرج e eS‏ 
لقي النبي َة ستة نفر من الخزرج رم کی مک و ی یف 
بيعة العقبة الأولى نمی یو دی هه E‏ کی 


بدء الهجرة إلى المدينة ءاسنو ةي A AS‏ لل ا مهدو وال فك و AOE‏ عار وا لي جا و تامام 
ائتمار قريش به َه لقتله هه ذا ده REE‏ ال هو تس 


أم معبد E‏ مو ی كوو ب قتف r‏ قر هه بو EERE‏ اا مره هی ود هه ا a‏ 


زاد المعاد الجر ء الثالث 


وا و هه و و .ا و و .اما مد و و و هم هو 


و و و و و مه و و .د و مه مه عام هده همد و 


و و و و مه واو هد و فاو و ما عد و و و و و 


و و و هم و و و و مه وم و و و و و و و و و 


nanan‏ و مه هه مه هم .اماه مداه همه 


وا و و عا واه و و و و ماه و6 و و و و 0ه 


و او هم و و و و و و و و و و و مه و و و موه 


مه هم وم وم مهم هم هاه هو موم و و 


وا مه و و و و و و هه .د قا ماود ها هم و و فده 


و ام وه لافقا هم و و مه مه و و .ا و و مه و و و 


فهرس العناوین الجانبية ۳۱ 
معنى «أدخلني مدخل صدق 4¢ SRS ORA‏ ی ید :۵8 
قدوم أهله َة من مكة الام واف ان وح اه هرهس کدی لامو موی مه هه ی فج قاد الك 2 ۵۵ 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار O ea n e EARS‏ 
معاهدته و مع يهود OR ess ASS EA ASR‏ 
تحويل القبلة a EA a ESS LELE‏ اد ل ال ۵٩ bs RSS‏ 
الأذان وزيادة الصلاة إلى رباعية ۹ ار ا AE ns‏ 
الاذن بالقتال واوا الح او لم SESSA‏ او ا A‏ 
فرض القتال ie ESS‏ حو املاط توق لج اجر الم وات اط لق لس في للا E‏ 
التحقيق في مسألة فرضية الجهاد E N ASRS ASR SS‏ 
[شراؤه ييل بعيراً من جابر] Ae‏ ا 
فضل الرمي e‏ وموك ارم هام اه زور ماب هه وج مهم هر یی كم سراق لح عن همه وی VOY‏ 
فضل الشهيد RI SAE E Cy‏ 
مبايعته تلد أصحابه O‏ و ا ار 
مشورته و في الجهاد تجتن مضو ص اميم ايد اموا الوا SE‏ ااا مق الماك ا مق AV‏ 
دعاء لقاء العدو ود ری و و هی ی ی ege‏ و وت سل شناد A‏ 
عدته کل في الحرب ل و وک جع ری هی لقي لا SEATA‏ ره دوع ۹ 
الدعوة قبل الفتال E‏ ی E‏ هک ا 
الاسلاب والغنائم eR‏ ی ی و ٩‏ 
حكم الأنفال E DEE EAA ERS SAS E‏ 
الصفي ea Rag ESE‏ رام زو و و ٩۲ LS aes e‏ 
السهم لمن غاب لمصلحة المسلمين SENSES‏ 
التجارة في الغزو رد لانو ممم وااو هزم ضاخ سح ده وص او كما امه ای موم موی من و ٩۳۲‏ 
التشارك في الغنيمة كام ابه ل اواو يه E aE Sa SAAR‏ 
سهم ذي القربی ۱ قو انس امهب ره 
لا یخمّس الطعام OAS‏ رتم زک مره مه O ESR‏ 
حکم النهبة والمثلة ره ره خر او و مر جع بر ورگ وک وود E‏ وو و سم موه ماه درک ی ون ۹۵۶ 
النهي عن استعمال الفيء في غير حال الحرب E SAS AES EO‏ 
الغلول ESD SSR EES‏ 0 ی > 
تحريق متاع الغال وضربه a nS‏ ار م ووو ا تس امامت اا A‏ 
أسارى بدر عا الطب کم هو E‏ مرا جع Sah‏ همم ا eos‏ لا 


۳۳۲ زاد المعاد الجزء الثالث 
الفداء ا ا و مرو سات االو ع VEN AE‏ 
الاسترقاق اه و ها و شک E‏ ۱۲۱ 
لا یفرق في السبي بين الوالدة وولدها ااا NEA‏ 
من أسلم على شيء في يده فهو له ولم ينظر إلى سببه قبل الاسلام EOE SA‏ 
هل الأرض تدخل في الغنائم؟ مركي لقت و الك و لو لوك ود وطق و کی لمي یگ و A‏ 
الأدلة على أن مكة فتحت عنوة الحا م لابو بال سسا سما رك سا وم لوك EA‏ 
الاقامة بين المشركين A R4‏ ووفك ماخ سسا مكو بد اوس زا 
تقرير مصيز الکفار مع النبي 486 ی سیر هی LS SSNS‏ 
محاربة بنو قينقاع للمسلمين مره ا ا وتم او اجر جح ااا با ا ال ا N‏ 
نقض بني النضير العهد الم فقا وا 1 اسوك ا SESS‏ م جو سودق ما بد PEO Ee‏ 
نقض قريظة العهد رذ ون تطح نو لوبط اه ی NEA‏ اوم NS‏ 
الاختلاف في قوله بي : «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني فریظة» NAAN‏ 
حكم من نقض العهد وآقر به الباقون Seda ena‏ مس ون E‏ 
فتوى المصنف لولي الأمر E E‏ یک کی TEC‏ 
من دخل في عقد المصالحین ثم حارب المسلمین فقد نقض العهد هه و از ورف ۳ EO‏ 
رسل الأعداء لا يتعرض لها TO ESAS SADA‏ 
صلحه یل مع قريش ولعت نو ملستو اج وس ان خاو اط م باوج ادو وروي 11 
تحريم نكاح المشركة على المسلم 1 1 1 1 E‏ 
الصلح مع أهل خيبر a‏ مات تدسج وق لاوم امول برام با دم نی مم مک و Mesa‏ 
قصة حبي في تغييبه المسك والحلي ا Sa Oma‏ 
جواز المساقاة والمزارعة ای ها و SSSR‏ ۱۱ 
جواز عقد الهدنة جا اس سنا اخ جا SSSR‏ هو باس ۱۱۲ 
جواز تعزير المتهم واوا وس ۵ باه وی aS‏ لالت سم بو NETE Ee‏ 
جواز الأخذ بالقرائن دان AE aa SOE‏ ا وا ا او م م EYE‏ 
اعتبار القرائن وام اساسا انوج نه ا الخو رولا مو اخ ال 2 111 
قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر NSS‏ 
استدلال الشاهد في قصة يوسف بقرينة قد القميص 0 OSs‏ 
جواز خرص الثمار البادي صلاحها ی هب با ف ی ا ۱۳۱ 
عقد الذمة وأخذ الجزية عدا لوح االو و وال م لور أل و رواج و وه E E‏ ی 
بيان تزوير طائفة من اليهود كتاباً فيه إسقاطه يك الجزية ا 


فهرس العناوين الجانبية 


هل يجوز أخذ الجزية من غير المجوس واليهود والنصارى؟ EEL‏ ل ا ارك 


صلحه ی مع آهل نجران Ss‏ 
الجزية تقدر بحسب حاجة المسلمین ی 


بآ 


هو و اه و و و و و و و و و و و و و واو مه مه مه مه .د يام ناوا واه 


توخذ الجزية من العرب والعجم بغير اعتبار لآبائهم ا ee‏ 


الفرق بين أشهر التسيير الحرم وبين الأشهر الحرم 
سيرته يِه في أوليائه وحزبه و 
معنى «#خذ العفو وأمر بالعرف. . . # 516 
سرية حمزة إلى سيف البحر AS‏ 
سرية عبيدة ين الحارث بن المطلب 223710111 
سعد هو أول من رمئ بسهم في سبيل الله e‏ 
سرية سعد إلى بطن رابغ SE A‏ 
غزوة الأبواء وهي أول غزوة غزاها بنفسه ككل ب 


أول خمس وأول بل وأول أسيرين في الاسلام 
القتال في الأشهر الحرم عاد لط د a‏ 
معنى #الفتئة أكبر من القتل » E e‏ 
تحويل القبلة جد ا الوب ا ل Se‏ 


معنى مردفين 4 E ERS RE SSE‏ واد 


طلب المبارزة ۳ 0[ [ [ a‏ بر و رون 


استشهاد عمير بن الحمام a‏ يي RRA‏ 
شأن #وما رميت إذ رميت . . . 4 ER E‏ 
مشاركة الملائكة م RES‏ 


e E a e e ا‎ 


و و هام و و ها عرز و و وم و وه هده هده و و a re e a‏ 


و هم و و و و ما و هاه و هاس هه هه هاه واو و و وم و همم و 


و اه اه و هام و و و هام ماه هو وه و مه وم مه وه مهم مه و و 


عه و و هم و و و و و و و و مه و و وه و وم مه و مه مه و و ام مه 


بع تا OE E‏ 2و قف ها ها لومخ مدعا يه انه هك هو أو الها و لو حيو يه 


۵ و و و و و و و مه و و و موم و و و و و موم مه و e ae‏ و 


عاد اكور وبل و اه مج و و واه و GRE‏ و 


و هم و هم و و و كيه و و وم و و و هم وم و a‏ و و و و و و و 


و هم و و و و و و و و مه وم و مه و و و هو و هم مه و هم ام و و 


و و و و و و مه و و و و و هم و مه و و و هم و مه و وه نم و و 


الا E E Ea‏ الود في a‏ د ساو و ها سحو ع فاه 4 مه موحي "زا يقي بك ها "يو لواحي 


ع موده BES Oo‏ كه نوكيه هأ اواو انها ااه مداع 


ليع بورع خف E‏ رع ا جو دق ۰ ۱ 


Y€‏ . زاد المعاد الجزء الثالث 
قصة إبليس مع أبي جهل E SEERA SAS‏ 
دعاء أبي جهل لربه NEE ARA NOSE Re‏ 
همان سان لان الیش کنر ی ی اا OS‏ 
إجهاز ابن مسعود على أبي جهل SEAR‏ اسك د یه طايه REE‏ ذا 
قتل أمية بن خلف وابنه م ع ا وا ا ا UE‏ 
انقطاع سيف عكاشة و اد ب ال انان ان امس سا SS‏ ا 
قتل الزبير عبيدة بحربته وما كان من أمر هذه الحربة مون سوط مط ا ا مم و 111 
فقء عين رفاعة بن رافع مله نظي قي ف ناي و وله وی لقاو كنف O‏ 
وقوفه ی على القتلى + اماد سوج امف ولب كما ور لانن اه امي و ۲۱۲ 
رجوعه ٤ة‏ من بدر ES‏ واد لم مالم هد 1۳ 
چا تن شر مر e‏ او مک او و هه هو 0 0 0 00 000 ی ۱۳۲ 1۱ 
شهداء المسلمين لطا با ی امو ال SASSER‏ لس او Ee‏ و AA‏ 
غزوة بني سلیم RRS‏ انم اط ااام نا ستيه ماسم رو اوس EA SE‏ 
غزوة السويق لنن هی مسد اواج سمت ی ااا اا لب هی اام U‏ 
غزوة الفرع ی و هگ ‏ ک Sas‏ یاو ا NEE ra RSNA‏ 
غزوة بني قينقاع TEN ETE‏ ل ۳ 15 1 010 
مشورته ی أصحابه في الخروج ان اق كو وو مو ماطس سيق او سر يق ١110‏ 
رؤياه ول و اه ام و امع عجر الجا اط ره ی و عاعش مد NEE‏ 
اتغزال و ان مضو كلك سک Ra N‏ ی و ا 
مشاركة الشباب ملق استرمقه ا اجنو ماري وراد تو به ال ی 
خبر أبي عامر الفاسق VO SAAS E eae ace‏ 
عصيان الرماة لأمره يله وانتهاز المشركين هذه الفرصة VI SA ee ESS‏ 
ما أصيب به کل ESAS iE RS SS AEE‏ ۱۲۶۰۲ 
قتل مصعب بن عمير کی ا ONE NS SS US SE ASA‏ 
شأن مالك بن سنان موا اه SERE SENS EES‏ الما سا EE‏ ۱۲۲۲ 
قول أنس بن النضر ERAS A AK Se‏ انمايا ۱۱۷۲ 
جرح عبد الرحمن بن عوف RASS‏ امم ف اكه سانا و INAN QS‏ 
قتله یب بن خلف اوم حمس طاو ا ود ف وا ee‏ وا و الوا VA‏ 
حنظلة غسيل الملائكة كر امس و سماو ازنك واوا وي وي WNN‏ 
أم عمارة See‏ ار وی VIE‏ 
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شهادة لاصترم 7 أنه لم یصل صلاة قط هو 
مناداة أبي سفیان للمسلمین اط و ا و وه E‏ 


نصر الله رسوله يوم أحد 00 و ره هر هه 
النعاس فى أحد مك ات واكم قو وا محم اا تیا 


دفاع ملكين عنه و E SOA‏ 
دفاع سبعة من الانصار عنه کر ا بر نب 


دفاع طلحة عنه وله ونزع آبي عبيدة حلقة المغفر من جبینه ب 


سهم سعد رکه ی عقا سرع اوح و هی ی و وا رم یم 
غسل علي وفاطمة جرح النبي كلا وک ی 
نزول قوله تعالی : #ليس لك من الأمر شيء. . . 4 هن 
عدم انهزام أنس بن النضر عندما انهزم الناس 0 
قتل المسلمين والد حذيفة وهم يظنونه مشركاً e‏ 
إقراؤه ية السلام لسعد بن الربيع وهو بين القتلى OEE‏ 
نزول قوله تعالی : #وما محمد إلا رسول. . .4 IEE‏ 
تعبيره َل رؤيا والد جابر بالشهادة E‏ ا 
دعاؤه َل لخيثمة بالشهادة SSSR‏ 


طعنه و أبي بن خلف بحربة EEE RE r‏ يك اله ب ويه 


رژية ابن عمر آبي بن خلف ل یه وی 
صرف الله نظر عبد الله بن شهاب الزهري عن النبي يل . . . . 
مص مالك والد أبي سعيد الخدري جرح النبي كلا E‏ 
يوم أحد يوم تمحيص ae AS‏ 
الجهاد يلزم بالشروع فيه E‏ 
جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله n E‏ 
المنتحر من أهل النار Sega A‏ 
لا يغسل الشهید ولا یکفن ولا یصلی عليه اه هی 
یدفن الشهداء في مصارعهم و و 
يجوز دفن الثلائة في القبر الواحد و هی و 


وا و وا و و وم و و و واه و مه و ياه ه.ا و وام 


و و و و و و و و و و و هام و و و و و و و واو 


و هم و و وه هم و موم و وق ود مه مه مه و وم وه 


و و و و ام ودود مه و و و هد هد و و ود و موم راود مان 


يخود 116 :ل جد مهاده ان "فل حي جه ع واه بو “بلا ۲ 


و و و اه هام و و و مه وه و و و و موه و و و 


و و و و و و و و مه و و و و و و ور ها و هو و و 


۳۳۹ راد المعاد الجزء الثالث 


حفر قبر والد جابر بعد ست وأربعين سنة NE aS na SS‏ 
هل دفن الشهداء في ثيابهم على الوجوب؟ ل ا E LS EDS‏ 
شهيد المعركة لا يصلى عليه Acar RAALA A‏ 
من قتل في الجهاد مظنونا كفره فعلى بيت المال ديته O aloes e ae‏ 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية لع قو الي و ملا الا م ی لمق قا وا للا ار ا ی ۳۱ 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس» SA‏ ا م اام SRA‏ و ةا 
الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة اا لس نج رن مشا و مو ف ال م را 153/7 
تمیّز المؤمن الصادق من المنافق الکاذب لمن ا ما ا ا ا اللا ل AV E‏ 
استخراج عبودية أوليائه في السراء والضراء AAS Eee‏ 
حكمة تبدل الأحوال SAA Sea‏ أ م الام لل RS E SRR‏ 
الخضوع لجبروته تعالى هه ی که VAN LSE SST ESRA‏ 
رفع منازلهم VAN SSNS ESAS OSS.‏ 
تحريضهم على الجد في العبودية لله ae SEAS aa‏ ۱۳۹/۲ 
الشهادة OC O OEE‏ سوک هه ۱( 
إهلاك الأعداء بعد ازدياد بغيهم SS N‏ و SBE E‏ ۱۹ 
بسط الايات ولا تهنوا ولا تحزنوا. . .4 NS‏ و ۱۹۹۲ 
«وتلك الأیام نداولها بين الناس4 SSR‏ د ا ORs‏ 
«وليعلم الله الذين امنوا» TESS RAS‏ 
حب الله للشهداء e asas as Sea‏ 
«وليمحص الله الذين امنوا» 0 
#ويمحق الکافرین» NR‏ ا NS SESE‏ 
«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما EE SS ERA Sea Ao ٩.۰.‏ 
«ولقد كنتم تمنون الموت. ea ٩۰۰‏ م اتاو ف تومن مام ناسو ل 
#وما محمد إلا رسول. . . آفان مات اا E‏ 
#وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . . .4 O NSO O‏ 
#وكأين من نبي قاتل معه ربیون کثیر ۰ . . 4 ی ها E‏ ی شب O‏ 
#سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ٩.۰‏ كا ولو FE A DLAs‏ 
«ولقد صدقکم الله وعده. . . 4 ی هی ی ا O EE‏ 
#إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. . .4 E ALD 0100 AS N Ra‏ 


شرح #فأثابكم غما بغم», مي ا يا E E‏ اا 


فهرس العناوين الجانبية 
«إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. . ٩.‏ 


معنی #ظن الجاهلية) ا ی مه ااا E ESS‏ 


«وليبتلي الله ما في صدوركم» es‏ 


#ولیمحص ما في قلوبكم» اكع مان ا با لوأ و ده کی ره اونما وه کاس ا ا د دس 


إن الذين تولوا منکم. . .4 و و 
«ولقد عفا الله عنهم 4 ا فا و 
#أو لما أصابتكم مصيبة. . 4 ER‏ 
إثبات القدر والسبب AER SSS‏ 
#وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن ال 
#ولیعلم الذين نافقوا» و مقع ا 


#يستبشرون بنعمة من الله . . . 4 0 
«لقد مَنَّ الله على المؤمنين. . . 4 ee‏ 
خروج علي في آثار المشركين e‏ 
سرية آبي سلمة إلى بني آسد و ره 
بعثه بء عبد الله بن آنیس لقتل ابن نبیح الهذلي 
يوم الرجيع A O‏ 


القنوت ی مه تور تر جيك تق aa‏ 


قصة بيع جابر جمله منه کل مااع جو اه وم 


الرد على موسى بن عقبة ف <ه ها و و وله و وه 


*1 ا نهد يقح ها ون أي اه رها على فا رجف ها رهد ها هر ع و ا عن 


۵ بج و رم هار و مد اه ايها عا قا او 


ا O‏ هه ص "هد نواد هد اقا اه OE‏ هه مر وح هد رمو ا ين 


PA‏ ۱ زاد المعاد الجزء الثالث 


وب ا meagan‏ 


غزوة بدر الآخرة 001001 ا و 
غزوة بني المصطلق EA Re a e‏ فخ a eR Ea a DONS e‏ 


زواجه به من جويرية بنت الحارث REE ES OSS‏ نه اما اه E‏ 
فقد عائشة العقد وما تلاه من أمور 5خ اشاب اناو ا المي موك فاه SASSER‏ 


حادثة الافك Soe ESSE‏ نيه هه اه ها ور جا رمه ادا ea‏ 
ع 
استشارته هة أصحابه في فراقها e SSS‏ يه ES‏ 


الحكم من توقفه ية في أمرها ع كدوج لفن ااه جك مده اماما حي هه كسا 


حبس الوحي لتمحيص القضية وازدياد حاجته ِا له الخ شك وا لاق یم اطي ويه فوط SSE‏ 
إظهار الله منزلته َه وأهل بيته عنده 001020202038 اا E‏ 
ثبوت براءة عائشة الصديقة ااا ااا اا ااا کر 


حذ القذف والسبب في عدم حد ابن أبي 6 و ون 
من حدٌ في حادثة الافك NES ESTAS‏ 
قوة إيمان عائشة ب مه lere‏ مسقل لل تنما تا دك بقار 
الاختلاف فيمن أجاب طلبه يل بعذره في رجل بلغه أذاه في أهل بيته متى كانت غزوة بني المصطلق 
نزول الحجاب e ISS SEDR RA‏ 
مسروق سمع من آم رومان وماتت بعد النبي با OS LR SR DIR RA LAs‏ 
هل الجارية الشاهدة على عائشة هي بريرة؟ ی E CARs‏ 
قول ابن أبي: (لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل) el e‏ 


رأي سلمان بحفر الخندق كيف السب اه لالت ساب لوووك جب #الوا ماوق E‏ 
نقض بني قريظة العهد بتحريض من حبي بن أخطب ا م و و مد اولي أو فوس قن له بطق ماود اسه 
همه ب بصلح غطفان على ثلث ثمار المدينة ERASERS aed:‏ 


خدعة نعيم بن مسعود للمشركين ويهود ترط ¢ ممه ماخ اس اد e‏ فد لوطا واه وك سر ا 
نصر الله للمسلمين ال ديد وا و و من ارم عن رها الها و وبال لزن د هاه أو ف بخ OD TETAS SS‏ وه رهق ابو د ره عد ا 


غزوة بني لحيان المع نوكي ها ê‏ ور و ونم مو وج دق أ خا سواط للدي مي وه واف اام تدم ماله عأ رو هن 
اام تحاف این ال ا 
كانت هذه الغزوة بعد الحديبية وتوهيم من قال بخلاف ذلك e‏ 


E O ERE DR a BS E NR aS a E a aa a Sa RSS Ea A a سرايا سنة ست اا‎ 


۳۳۸ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 


سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر CRS Se‏ 
سرية أبي عبيدة إلى ذي القصّة N O‏ 


سرية زید إلى الجموم وم هه و وام و و و و وه و و و مه و و و و و و و و 
سرية زید إلى الطرف و 1 000 هو 
سرية زيد إلى العيص و مك ره جه ع ا ع FEE‏ عه لواو هه هت 
إجارة زينب بنت النبي ية آبا العاص وهو على شركه أن نمطا رقا سجن امايو قا ا ا 
رواية موسی بن عقبة لقصة أبي العاص ری تک ای 
ترجيح المصنف لرواية ابن عقبة ESE nA‏ 
۱ سرية زید إلى حسمی وهي بعد الحديبية ع و مر 
سرية علي إلى فده ام تمق ای ی 


کم كان معه 6 وی ی ها زوس 


تقلیده ها الهدي بذي الحليفة وبعثه عيناً له ابن خزاعة إلى قريش 


استشارته يك أصحابه فیما یفعله ا ۱[ 


E A RN بروك القصواء‎ 


بيعة الرضوان مجو 1 که مه 


إرسال عروة الثقفي إليه كلا قور ب ا هه 
إرسال مكرز إليه کل ا ED RSS‏ 
رد أبي جندل إلى المشركين RSs‏ 


و ام و و و مه و وه و و و و وا ماما و و 


»ا قاواو د و .د وفاعد فاون و مام .م ۱ 


و هم و و و وا .اواو وه هه و وود هو و و 


و اه و و و و م و و و و وه و و و و و و 


و هم و و و وم ودود ود مه و و و مه و 


۵ و و مه و وم موم .د وا و و مه موه رام 


و و و و و و واو هه هم وم هم و وم و نم 


و و و و و وا و و و و .د و و و و و و و وه 


و و و و وه و ودود ود و و و ماو و هو و و و و 


و و و اه و و م و و م و و وم و و و و و 


و و و و و وه ماو ود و و وم مه و وم ماماو 


0 


و هم و و وه واوا وأ .اواو عا و مهم و و 


وأقا هد و ود و وا وا. د .د.ا و ود وقاءا. وا ود و م هي 


فوا فده و و و ود و قاو واه و ءام هه واوا همه 


.واوا وا و و و و و و و و و و هو ود هد فم 


9 .د .د مد وار و و 


neocons‏ مه و .وام و و و م مام وا و 


non‏ واو و واع ام .اماه واوا مده ما .م 


۳۳۰ زاد المعاد الجزء الثالث 
قصة أبي بصير E‏ ا ا E‏ ۱۳ ۲ 
فور بثر الحديبية بالماء ببركته ملا 0 ماه ا ف ااا د م ل ل ۱۶۰ ۲ 
فور الماء من بين أصابعه کلف AS‏ الماك مما اا IPE ER‏ 
هطول المطر DRS‏ و كم لق بخ كا بای لظام ناا لا ميك في TN‏ 
ما جرى عليه الصلح ا جني ا لاو تاس ااا ل وا و و ONE‏ 
فدية الأذى لمن حلق رأسه مع و ا SEN SAD Sa‏ ريه اميا لد ااا 
عدم رده بو ام كلثوم بنت عقبة إلى المشركين مق وه ملحن امي بور امامو ا ارس ال 
الاحر ام بالعمرة من الميقات أفضل ادو لاد اموا ون اق که e‏ ۲۱۳ 
استحباب مغايظة أعداء الله Sea‏ تحرو سوس الي مق AA‏ 
الاستعانة بالمشرك Ae ea eee‏ 
استحباب الشورى TANCE RGSS SSR asas ORE‏ 
رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير المكلف AAS SESSA LESS‏ 
استحباب الحلف على الخبر الديني الذي يراد تأکیده یو سم 1 ۳۱۹۱ 
إذا طلب المشرکون وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة أمراً 

يعظمون فيه حرمة من حرمات الله أعينوا عليه Teas es e‏ 
مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجمیع الحرم لا یخص بها المسجد ره ی 
سنية القيام بالسيف على رأس القائد عند قدوم رسل العدو لما ار ال وب TV‏ 
مال المشرك المعاهد معصوم e‏ جه و ور اكه اه م م قو الما الور VVE‏ 
جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة Teha‏ طرف وال ل لي ۱۳۷۱۰ 
احتمال قلة أدب رسول الكفار 21111900990900 
يغني في المشهود عليه إذا عرف باسمه واسم أبيه عن ذكر الجد 0001 0 0 100000 
لا يجب على المحصر القضاء ا ماي انه ی اق و ی ولوك وو هی او م ا ۱ 
الأمر المطلق على الفور Ss Ra‏ ا ا ا VE es RSS A‏ 
الأصل مشاركة أمته له ب في الأحكام إلا ما خصه الدليل SSR‏ ۰۰۵ ۲۷۲ 
خحروج البضع من ملك الزوج متقوم اوفك متيس اق كسد بو م مقو لسار SS DOSS‏ ۱۲۷۹ 
مقدمة للفتح SSSA‏ بق سوط SMES‏ امن و لا NNO‏ 
هي من أعظم الفتوح و ماق ال لت مقف روص الع اس ۳۷۵۵ 
زيادة الاينان والاذعان ا ا مس ا أ قا ا سق الما او لجا الم هت ۳ ۱۲۲۱۰۰ 
بسط لمعنى قوله تعالى: «لیخفر لك الله. .4۰ (۳۰-۲) RNa‏ ۱۲۷۱۲ 
«هو الذي أنزل السكيئة . . . »© (5) الوا واف اط ا فح من ستيان واس اساي ی VI‏ 


زواج aN SE GaSe ES a‏ ی 


٠‏ و وه 


فهرس العناوین الحانبية ۳۳ 
إن الذين يبايعوك . ۰ . )9١(64‏ امار اق م ل A‏ و اا 
«بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. . . » (۱۲) VV RS‏ 
«القدرضي الله. . .€ (۱۸ ۲۰) EO PEE‏ لمان نموا ۷۷۷ 
معنى . . فعجل لكم هذه) (۲۰) TVA NATA E LS E SS‏ 
«وكف آيدي الناس عنکم4 (۲۰) و SR‏ ۲۱۷۸۰ 
«ولتكون اية للمؤمنين» (۲۰) ا ۲۱۷ 
«ويهديكم صراطا مستقيماً» (۲۰) 32111101111111 
«وأخرى لم تقدروا عليها. . 6۰ (۲۱) ا ل الل ا لاقم چا ی بو قرو لو و NVA‏ 
ولو قاتلکم الذین کفروا. . 4۰ (۲۳۰-۲۲) GREE‏ ا 
«وهو الذي کف .4۰ (۲۴_ aS )۲١‏ ا ا ا VA‏ 
«9إذ جعل الذين کفروا في قلوبهم الحمية. .4۰ PEE )۲١(‏ ی و ۳۹ ۱۷ 
«. . . فأنزل الله سکینته. . . 4 VO e 1 See )۲١(‏ 
«#لقد صدق الله رسوله الرؤيا. . . » (۲۷) ASS e aa ea‏ 
«هو الذي أرسل رسوله‌بالهدی. . . )€ (۲۸) ا ا مو ا ۱ 
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. . .) (۲۹) اتوي TA SES‏ 
تاریخها یی و عم بر رک PAV Sad salad‏ 
قدوم أبي هريرة AY elon RARER‏ 
قصة عامر بن الاکوع e‏ ای خر یک با AF Leese‏ 
القدوم إلى خیبر اه ها مره ماش ماه او ی 0 A e‏ 
إعطاء الراية لعلي فاه ع سف وق عا انق و وم ی ی ا 
من فتل مرحب اليهودي؟ هه اه مریم و اه سا کت أ دراوراه ها YA‏ 
قتل الزبير أخا مرحب Rs‏ هج وس ی ف او اده اول ی تب AV‏ 
حصار حصن القموص وفيه النهي عن أكل الحمر الأهلية a‏ لطا مار ی ۱۷۷۰ 
قصة العبد الذي أسلم ثم استشهد ولم يصل سجدة قط eS EES‏ ۱۷۷ 
قصة استشهاد رجل NAVSER Cale Da ASRS‏ 
آعرایی استشهد VAN eas SARS SSSR EES‏ 
فح اقلعة الريين © RAST e‏ 
الصلح مع من كان في حصن ابن أبي الحقيق ثم کک aus.‏ ۱۸۵۸ 
۳۹۰ 


الانصراف إلى وادي القرى A RAS‏ ا ا الم 


۳۳۲ زاد المعاد الجزء الثالث 
قسم خیبر على المسلمین م م ال حو وا ی و میس ی ی خی ۳۱ 
هل فتحت خیبر صلحا آم عنوة؟ و اق و هس اک موه Nee‏ 
ترجيح المصنف فتحها عنوة وبيان حكم الارض المفتوحة عنوة Ta e‏ 
لم يغب عن خيبر من أهل الحديبية إلا جابر ES‏ ل PO‏ 

۱ الاختلاف في أسهم الراجل والفارس SK‏ امسوم تجاه سم ا ات اال TIT‏ 
قدوم جعفر بن أبي طالب والاشعریین as‏ ی ی جب ی وس رم هل TA‏ 
ضعف قصة حجلان جعفر إعظاماً له ية وبطلان جعلها مستنداً للرقص ا 
عدم إعانة بني فزارة أهل خيبر اتفاقاً معه ل e‏ م م و ۲۱ 
قصة عيينة بن حصن سا قي عمد رارز امبو ا ساو ولا SS‏ ا TI‏ 
قصة سم بهودية النبي اه ae‏ ی 001113 TV‏ 
قتل اليهودية لما مات بشر بن البراء م و و تیه ی AN‏ 
التراهن بين قريش فيمن ينتصر في خيبر AVS EOS‏ 
جواز القتال في الأشهر الحرم ا ااا 
ليس في سورة المائدة منسوخ eens‏ هی را 
تحريم لحوم الحمر الانسية ASRS RSet a‏ ل ۲۳ 
ترجیح المصنف تحریم المتعة عام الفتح ان خی وی و ان وام ف مه ا وي ۱3۶۲ ۱۳ 
جواز المساقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرض Dh E ETE‏ 
عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض TE ASRS SRDS‏ 
جواز الأخذ في الأحكام بالقرائن SS‏ که ا RR SSE‏ ۰ ۱۳۲۱۷ 
إذا خالف أهل الذمة شيئا مما شرط عليهم لم يبق لهم ذمة ی 1[ 1[ ااا 
جواز نسخ الأمر قبل فعله اماف مد ل امح ومو د انان ال موی ساقم مح لا ۰ ۳۳۱۲ 
الغلول قبل القسم لا يملك وإن كان دون الحق ا م ا TSR eS‏ ا 
استحباب التفاؤل ب ا اا e‏ مم قا مق جا بد او أ بي EEN SST‏ 
جواز إجلاء أهل الذمة من دار الاسلام إذا استخني عنهم FEN. SASSO ESS‏ 
جواز جعل عتق الرجل أمته صداقاً لها بغير إذنها وبلا شهود ولا ولي غيره E Ean‏ 
جواز كذب الانسان على نفسه وعلى غيره إذا كان يتوصل 
" بالکذب إلى حقه ما لم يتضمن ضرر ذلك الغير اقم نه كس ساتج امد ام لاوم 
الاختلاف في موجب قتل اليهودية ا مار VE‏ 
هل فتحت تيبر عنوة أم صلحا؟ والأحكام المترتبة على ذلك اسه الس aes‏ ا 

م ا ا م 


فهرس العناوين الحانبية 


قتل مدعم عبد النبي ی وبيان أنه كان غالا اا 0 
فتح وادي القری e‏ و هقی ی رجف ها 0 
مصالحة يهود تیماء النبى لا کی 
إخراج عمر يهود خيبر وفدك من جزيرة العرب E‏ ی ی لجو ی 
الرجوع إلى المدينة EN E RE Es‏ ا ل وم اق مرو و 
نوم المسلمين عن الفجر هی ی دم a e Ea Ra‏ 
الاختلاف في زمن هذه القصة SS ES NGA ESR‏ 


السنن الرواتب تقضى ها »ا هاه و و و وه و و و و و و وها هاه و ود ود و هماه هاه واه و وا واوا ياوه 
الفائتة يؤذن لها ویقام و ام و همم نوم و وم وم موم و 


القضاء على الفور E‏ 
اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان AS CRASS‏ 
رد المهاجرين منائح الأنصار ................. ET‏ 
السرایا بين مقدمه من خیبر إلى شوال ی ی ری و 
سرية الصديق إلى بني فرارة دمم سوم موس مر TE‏ 
سرية عمر نحو هوازن E O E E‏ 
سرية ابن رواحة إلى يسير بن رزام اليهودي .................. a‏ 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك ا ع 
سرية أسامة إلى الحرقة من جهينة . . . . . . . . . ET ٠...‏ 
قتل أسامة رجلا قال : لا له إلا الله عندما لحمه بالسيف OEY‏ 
سرية غالب الكلبي إلى بني الملوح SSS‏ الشف اما ال له 
سرية بشير بن سعد إلى جمع يمن وغطفان وحيان م اماه اوساو لل و ماب م 
سرية ابن أبي حدرد E‏ 


ية إلى إضم وقتل عامر بن الأضبط الأشجعي من قبل محلم بن جثامة 


بعد سلامه عليهم بتحية الاسلام #اخعي يف ما د SEARS e‏ ا 
أمر ابن حذافة من معه دخول النار . HEEE‏ ور و ا و ار ل او 
معنى قوله يك : «لو دخلوها ما خرجوا منها» . ق مر رت ی ENES‏ 
بناژه کف بميمونة بسرف جوع هه ارم واه مام رون هر هر و قا فاه ويه ا ماه ره فاه 
بیان خطأ من قال : تزوج النبي ية ميمونة وهو محرم A SE e‏ و 
اختلاف علي وزید وجعفر في حضانة بنت حمزة سس 
الفقه المستنبط من هذه القصة الخالة مقدمة في الحضانة حت هس و وم یب 


و و وم مه وم هده 


واه و وم وم و و 


و و همم وم 


و هم وم وم وم عد فاه 


| اه و و و و وم و و 


و و و ود مه اعدو و وه 


و اه و و م و .ا و 


و و و و وه وم و و 


و و مه و همم وه 


و .اه وه ود و وم مه 


»فاه هاما و و .ا ها و 


هم و و و وم و و 


هاه و ماه مهم و وه 


و وا ود هم وه فده و 


و هه وه و و و و 


anne‏ راثم و و وه 


۳۳ زاد المعاد الجزء الثالث 
تزوج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها TEN AES Saa‏ 
الاختلاف في سقوط الحضانة بالنكاح E E E‏ الك ی 
الاختلاف في تقديم الخالة على العمة TEE ASS Ee‏ 
حجة من قدم العمة على الخالة ري 0 ل الت نحن کید وت ساس له سم هد بت ۳۱۲۲ 
معنى قول زيد: ابنة أخي وبيان أنه ب واخی بين المهاجرين قبل الهجرة مرة وبينهم 

وبين الأنصار في المرة الثانية کر 
الاختلاف في تسميتها بعمرة القضاء هل من القضاء أو من المقاضاة؟ ااا رارض 
اختلاف الفقهاء فيما يترتب على من أحصر عن العمرة وبيان حججهم EEE ES‏ 
الاختلاف في وقت النحر للمحصر ET‏ نا لو ۵ ۱۳۳ 
هل یتحلل المحصر بعمرة اق جا ل ناف اا قاو ف او او لس لطا وق و EYO‏ 
هل ينحر المحصر هديه حيث أحصر من حل أو حرم؟ م ناسحا ملل ال ور ۱۳۳۵ 
من المنتصر؟ TIAA SESSA ARS‏ 
إطلاع الله رسوله که بخبر أصحابه AEE SS ASSAD‏ 
إخباره كه عن دخول الأمراء الثلاثة الجنة RAS‏ مت TIN‏ 
جراحات جعفر E E TP CE EEO‏ ۱۲۰۹/۲ ۱۳ 
إخباره له رسول مؤتة عما حدث فيها TREES‏ ا کی مم اج ام ا وس ۱۳۲۰۱ 
شهداء مؤتة لاس فوا ادي مش 0 
إنشاد ابن رواحة 0000 0[ ااا 
وهم في الترمذي بإنشاد ابن رواحة يوم الفتح AR‏ اا ا Pies so‏ 
قصة تيمم ابن العاص من الجنابة TEE ed GRASSES‏ 
ترجيح المصنف أنها قبل عمرة الحديبية وليست سنة ثمان و FEE ee‏ 
لم يحفظ عنه هة أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية TEE Ee‏ 
جواز أكل ميتة البحر ا ا SSE‏ ام A‏ 9 ۱۳۹ 
جواز الاجتهاد في الوقائع في حياته يو FEV SEED EONS SSE ARAS‏ 
إعانة قريش بني بكر على خزاعة الداخلة في عهده با و PEA aaa‏ 
خروج عمرو الخزاعي لطلب النصرة منه كَل هی تم ام ل 1 
خروج أبي سفیان إلى المدينة لیثبت العقد ورجوعه بالخيية و ی 1 وی Fo‏ 
تجهیز الجیش Se SOAS‏ ماه ها هو ها دایعا راشای ینامسج نی ۲ ۱۳9 
كتابة حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش بمسیره و إليهم واخبار الوحي له و بذلك ی ی FON‏ 
لقاه هة العباس وأبا سفيان بن الحارث ابن عمه وعبد الله ابن أبي أمية ابن عمته POR Eas‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


دخوله کل مکة وال ره قاع هم مرا وه ام مه وا a‏ م ف ره دی E‏ مر و مت و با توبن 


دخو 5 الك sa‏ م ري NEE‏ 
إبقاء مفتاح الكعبة في ال عشمان بن طلحة OEE‏ 0 ی هو 
أذان بلال على الكعبة ESS‏ و میک مار مت وم رم 


من هم بقتل النبي كَل e Ee‏ میت ده هم و و مه موم مرو و لي جلي 
فرار صفوان وعكرمة اه مره ام هدور مه هی ها هم ما وا ی وچ و وی و 


إسلام زوجة عکرمة لك ره عاق ری هب ره و رو ونا رو ی ی ا ا 
كسر الأوثان ARRAS RS‏ 17 


هدم ابن العاص لسواع لوج اسه لكر E O‏ 17 


إنشاد حسان في عمرة الحديبية امدق وا لئاق أ الا ولمع كم لوا PTET‏ ا وز ا ا 


من شأنه سبحانه تقديم مقدمات بين يدي الامور العظيمة تكون كالمدخل إليها 


المنبهة لها كقصة المسيح ونسخ القبلة وغيرهما E e TS‏ خا ل كا 
انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك ES‏ ا و رو 
رسول الكفار لا يقتل عط OS‏ رعرع ا ةذ كه نو ناه طاهة ولو 1 21 بعبو نح ووه 


۳۳۹ زاد المعاد الجزء الثالث 
الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تکفر بالحسنة الکبيرة الماحية ی تسم ی لو ۱۳۷۲۰ 
قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع aa‏ تمسو وت مادام د | 
جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد VU SSA SOS AERA SN‏ 
استحباب كثرة المسلمین لرسل العدو إذا جاژوا إلى الامام مب و شا و ۵ ۱۳۷۰۱۰ 
جواز دخول مكة للقتال المباح بغیر (حرام e OR e‏ وم سب ری ی ا ۱۳۷۷ 
هل يجوز مكة بغير (حرام لمن لم يرد الحج والعمرة؟ ی 
فتحت مكة عنوة والخلاف في قسم الغنائم أ فو اجا اط الس لما ahe‏ ۳۱۷۲ 
يمنع قسمة مكة لأنها دار نسك . .. ی کی ااا 
٠‏ جمهور الأئمة على عدم جواز بیع آراضي مكة ولا (جارة بیوتها اه TAA‏ 
ترجيح المصنف منع الأجارة وجواز البيع NOS ae‏ خف اماو PAE‏ 
نظائر في الشريعة لمنع الإجارة وجواز البيع ا امو ا U E‏ 
هل يضرب الخراج على مزارع مكة كسائر أرض العنوة؟ ا YAO‏ 
تعیین قتل السابٌ له يل ال Rs ERRORS‏ 
له ل الخیار في حياته لقتل من سبه ۳ ی وی رب O‏ 
من أسباب عدم قتله ية من سبه تألیف الناس وعدم بلوغهم أنه یقتل أصحابه او ی TAVE‏ 
تحريم الله لمكة SSE e‏ لع مسن اقم سوا واه سل لاا 
تحريم سفك الدم فيها Sea‏ اماس ونم ف SEASON‏ لماه لخاد aE‏ 

لا تقاتل الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الامام اه و جر و AV‏ 
الفرق بين اللاجىء والمنتهك اط لساب ای لاك لعو TOE‏ 
هل يجوز قلع شجر مكة الذي آنبته الادمي؟ نی امه وم موی TA SS‏ 
هل يجوز الانتفاع بما انقلع بنفسه أو بقلع قالع؟ ف نا ميك اج وخ وك ۴۱۰۱۰ 
لا يقلع حشيش مكة مادام رطبا وجو ال مقا بيولا وه مو هش 
لا ينفر صيدها FAV OSCARS EE See ssa‏ 
لا تملك لقطة الحرم est‏ ا امل ل ea‏ اس ا ۱۳۹۱/۰ 
لا يتعين في قتل العمد القصاص وق ف جام ا ف امو احم سر عا اق م FA SR‏ 
إباحة قطع الاذخر جاح ل رک OSES‏ أ لسعو لخن O‏ 
لا يشترط في الاستئناء نيته من أول الكلام ولا قبل فراغة N ASRS‏ 
الدليل على كتابة العلم O E OSS EDS Sa‏ 
الصلاة في المكان المصور أشد كراهة من الصلاة في الحمام كن م حاطو اد اند محم مو 01 
جواز لبس السواد ان ATS SDA a‏ ا امح ل CV‏ 


متى حرمت متعة النساء؟ عام هد م واوا ةد و فاه هيه م وافاو و وه و ث6 وام ها م وام هام م6 6 66م 


ترجيح المصنف تحريم المتعة عام الفتح خخ ری م ادن ارو وا حر عم وی دای 
جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين Sa‏ ل فال أو لمزم وأ اس ا 
جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة RSS‏ تا ”23 
أعطى يِه المؤلفة قلوبهم أول الناس منهم أبو سفيان وحكيم بن حزام 
إرضاؤه يل الأنصار |[ 01 1[ [0 0#[ [1[1 [0 151 OS‏ 
قدوم أخته و من الرضاعة ا ی اه لطت الخ اس ESS‏ 
قدوم وفد هوازن اود 0 RA E A‏ ام ف EE E‏ 
تسببت حرب هوازن له ب في إظهار أمر الله SSS DEEDS Sas‏ 
كانت هزيمة المسلمين في أول المعركة لتعليمهم عدم الاغترار بقوتهم 
الاكرام بالغنائم الكثيرة بعد أن منعوا غنائم مكة امعو الل كرد ات رن 
اشتراك الملافكة في فزوئي يدر وين ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۰ A‏ 
إيجاب بعث العيون والسير إلى العدو إذا سمع بقصده له EE‏ 
جواز استعارة سلاح المشرکین اج كلسم كي یی ری 
من تمام التوكل استعمال الأسباب E E ASSAD‏ 


هل العارية مضمونة؟ 0 0 ا 00 


عفوه ول عمن هم بقتله اح اح لدو مق رم امه ی جاه ام مر جر قحم اه ام هی 
إخباره ول شيبة بما أضمر في نفسه وثباته وقد تولى عنه الناس 10 1 1[ ERT‏ 
جواز انتظار إسلام الكفار حتى ترد عليهم أموالهم قبل قسمها E RS‏ 


هل العطاء الذي أعطاه و لقريش والمؤلفة قلوبهم من أصل الغنيمة 


أو من الخمس أو من خمس الخمس؟ كو لون ام نوه زهجم ا 
جواز بیع الرقیق والحیوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلا ی 
هل الأسلاب مستحقة بالشرع أو بالشرط؟ E SOAS‏ ديه 
الاكتفاء في الأسلاب بشاهد واحد من غير يمين E Se‏ 
لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد ل ام ساس ES‏ 


ETA aR 


۳۳۸ زاد المعاد الجزء الثالث 
رحيله ية من الطائف دون فتحها E ATOR es‏ هم ESASA‏ 
عمرة الجعرانة Sa ae‏ مه A‏ م2 
وفد ثقيف هسم سول ماو مام لوطه وو اراد الل ماخ ا الوا جلو لت وا ا 51 
بعث المغيرة وأبي سفيان لهدم اللات طبضيو كج اي ا و و 1 
قدوم رجلين من ثقيف وقضاء الدين عنهما RASER a‏ 1 
جواز القتال في الأشهر الحرم OO POE TE‏ 
إذا أبق العبد من مشرك ولحق بالمسلمين صار حرا؟ CE ۳ E AER‏ 
استجابة دعائه و باسلام ثقيف الحا جح مط و مره سوال شيج نتم 2 لومم لو اا CEN‏ 
كمال محبة الصديق له ك SEES‏ ل اق ا او مام وو حو الجا ا CENE‏ 
لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها عام هه ل و مسد الحو نومار EO‏ 
جواز صرف الأموال التي في مواضع الشرك في مصالح المسلمين CES‏ 
وادي وج حرم بامس و الب ی 
بعث المصدقين لجلب الصدقات e RE Sa‏ وو و 
سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم EV [| AE Ss‏ 
وفد بني تميم طن ام كر فاق واب ماب اوم عامس اج و زعي وه ا وو قا لمم ام أجها بالاو االونو جا ارقي يتاي 261 
رواية ابن إسحاق لوفد بني تميم rS‏ وج كمض اس المت واو ف الكو ونين ا نسم د EER‏ 
قصة عدي بن حاتم الطائي أن يض نوكر اق ری بر اا و OVO Se SE RA‏ 
استحمال البكائين النبي كَل SSAA‏ ا یه A‏ 
قصة علبة بن زيد را وهم الب قم و قا م او امو كا الوا را لاجم لاص لاا ا ع ع بالا مي“ 1016 
المعذرون من الأعراب ا E Ares eS RSA‏ 
تخلف جمع ابن أبي وبعض الصحابة sas‏ جما مال بطق ال اسار حي AE ee‏ 
استخلاف علي على المدينة 000 اا 
لحاق أبي خيثمة به ل كوو د أمظ الوا و ف الا ساد لطبو ا E‏ 
المرور بديار ثمود والنهي عن شرب مائه واستعماله للوضوء والأكل خا O‏ 
استسقاؤه كَل 0 ا 
[خبار الله نبيه کل بمکان ناقته ی 
تخلف بعضهم في الطريق KES‏ رقا ا ا لل n‏ 
إبطاء بعير أبي ذر مسوم و الف SRE‏ و 
موت أبي ذر وحده جاح مساو اندو ووم ابي اا لي ار او ار دسق ا ل ا ل ا 
قصة رهط من المنافقين م لالخ طن اقا و SSS‏ لظا هار الخو مه ون وف Ue‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


نهيه ِا عن مس عين تبوك حتى يأتي اام وشو الس و سیب ا 
الصلح مع صاحب أيلة ........ ا ور 
الرجوع من تبوك ب اي جو ا دك ال ارت هه هه 
هل قصة النهي عن الشرب من وادي المشقق وعين تبوك قصة واحدة SHE‏ 
قصة ذي البجادين E O‏ 
ثواب من حبسهم العذر SN LSS SSE‏ 
قصة رجل مر بين يديه ية وهو يصلي فدعا بقطع أثره a‏ 
بیان وهم ابن إسحاق في روايته هذه ال انو ی که Sa‏ 
استقبال الناس له َة 11010121 1 ا 0 
موضع ثنيات الوداع وغلط من قال إن الشعر أنشد عند قدومه من مكة a‏ 
سماعه ية مدح العباس له ملقب رفم ره SR‏ لاوا اد لكيه 
اعتذار المخلفین كبرل الس تخي الج ما اه مت شود 


رسول من ملك غسان إلى کعب بن مالك يحثه فیها باللحاق به ورنض كعب 


توبة الله على الثلائة رواية آخری EAR SS‏ سح ریخ 
جواز القتال في الأشهر الحرم ak‏ اسماخ ماسو ی هه 
إذا استنفر الامام الجيش لزمهم النفير وه E ESS‏ 
وجوب الجهاد بالمال ما موم نوها ةانم مه مهم موم و و نام و و 


لا یعذر العاجز بماله حتی یبذل جهده تو یه ی و ره میک 
استخلاف الامام إذا سافر رجلا من الرعية على من بقي ام 


خلف النبي ية علیا على آهله خاصة ومحمد بن مسلمة الأنصاري على المدينة 


جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل SSS SS es‏ وا را 
لا يجوز الشرب ولا الطبخ ولا العجن ولا الطهارة من ابار ثمود PS‏ 
الاسراع والبكاء حين المرور بديار المغضوب علهيم O E‏ حر م كه 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . . . ا ا أ حمق مهم و ا ا او موی 
جواز التیمم بالرمل وطق ا هو وا مه مهو هد وم O OE‏ ها اف قد ف وجوه 
ترجيح المصنف قصر الصلاة في السفر دون تحديد مدة الا قامة ES‏ با 
مذاهب الناس في مدة الاقامة التي يجوز فيها القصر و منم 6 وا مها مه 


و هم وم و هم موم مهم 


و و و و ماما مد موم و 


و و و م ماما م مد م ماقام 


.ا و و و مد مم م و و و و 


و و و .امد موم و وه 


و اه ما .ام معام م حا مه 


چم هم مهم م مه همم و 


ass‏ مهم مه موم 06م 


و م وا همم همم و 


nanan‏ و ٠‏ و و وم 6ه 


و و ام هم .امام وم و 


و اه وم همم هم و 


و و و و عام موم موه 


فلو ا م وها و هو وم وا هه 


و و و و و مم م و وه 


۳۶۰ زاد المعاد الحزء الثالث 
استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها و ا حش مب ا ار EO‏ 
هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث + اقم ا اع سيو اه ره رب قا اسم و 2٩۵ SES‏ 
انعقاد اليمين في حال الغضب إلا حين الاغلاق 1 21111111 AO ee‏ 
لا متعلق للجبرية بقوله كَل : اما نا حملتکم ولكن الله حملکم» AV SEs eee‏ 
تركه ی قتل المنافقين ا اا 
تركه َة قتل المنافقين لتأليف القلوب ESASA‏ ا AV‏ 
إذا أحدث أحد من أهل الذمة حدثا فيه ضرر على المسلمين انتقض عهده a Se‏ 
جواز الدفن لیلا SG CD‏ ی ل 
إذا بعث الامام سرية فغنمت كان ما حصل من ذلك لها بعد تخمیسه SA‏ بو وس مر 2۹۳ 
ثواب من حبسه العذر OER‏ ا ا E ED LS‏ 8 
تحريق أمكنة المعصية وهدمها دن O AEE EARS ALE RD SSE SAS‏ 
الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة ومنها هدم المساجد المبنية على القبور ی ۵0۱ 
جواز إنشاد الشعر للقادم فرحا به SSS‏ یی ع ا 2917 
استماعه َة مدح المادحين له ON RCS A an EE esle Raa‏ 
الفوائد المستنبطة من قصة المتخلفين الثلاثة E‏ 310 
جواز إخبار الرجل عن تفريطه ا 0 
جواز مدح الرجل نفسه ی وفوا بل oe SS e‏ مام ويه ی ON‏ 
بيعة العقبة من أفضل مشاهد الصحابة SS‏ مال ال مرس اع موك جل مخ وا ووو شین یی ۵0۲۱۰ 
لم يكن ديوان للجيش الاو الوك م ری بر مو ار لوطه مهو ال واف روا وام ل الم ا 29۲۳ 
المبادرة إلى انتهاز فرصة الطاعة عوك أل تخ بج نا ی ياج رأ ووو مدو بل لاطت ف 39۲ 
لم يكن یتخلف عنه کل إلا منافق أو معذور أو من خلفه النبي َكل ل و ۰۳ 
تذکیر الامام والمطاع المتخلفین بالتوبة هه ور موی و ماه ی ا دوه و ۵۳ 
جواز الطعن اجتهادا لوت اف وق کی aes‏ انه ی م :201۳ 
الحكم بالظاهر ARR‏ امد وا AOE‏ و ره من هو اه ری ۵ 
ترك رد السلام على من أحدث حدثا. . . ا امناو سما لمم لاط لو انمه الماك OE‏ 
تبسم الغخضب هر درو وه ند ۵ مراد و درم موسرم و هم وه ام مه ا دان 
جواز معاتبة الامام والمطاع أصحابه o o bA ESS‏ 
توفیق الله لكعب وصاحبيه و 
ينبغي للرجل أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي 8 51 9۰۵ 


وهم الزهري في جعله صاحبي كعب ممن شهد بدرا 


فهرس العناوين الجانبية 


ولم يغلط إلا في هذا الموضع ا N‏ 
نهيه َة عن كلام هؤلاء الثلاثة لتأديبهم دليل على صدقهم .. 
جواز الهجر للتأديب م وك سا 
التنكر والوحشة دليل على حياة القلب RE OS‏ 
علة تخلف صديقي کعب عن صلاء الجماعة من 
رد السلام على من یستحق الهجر غير واجب ی 
دخول دار الصاحب من غير إذن ES‏ ی 


قول : الله ورسوله أعلم لیس بخطاب إشارة الناس إلى النبطي 


على کعب دون نطقهم تحقیق لمقصود الهجران و 
ابتلاء الله لكعب بمکاتبة ملك غسان له م ده 
إتلاف ما يخشى منه المضرة في الدين كد ةرد 1 
عداوة غسان لرسول الله كَل وکتابه َي لهم رت بجاو 


هاه قاقد قد واو واوا و و مه و زد و و هو و .د هم وه 


و او هد .د و ود وام و و هو و .د هد و و وه مد و و و 


و هم هم هم و وم و همم ماع و و 6م 6 و موه 


و و و وا و و و .د و و و مه و مد و وم و و و و 


هه وا . ا و وم و مه و عا و هم هم .د مامد و فا ماع هم 


آمره و لهؤلاء الثلائة باعتزال نسائهم کالبشارة بمقدمات الفرج من حيث 


إرساله لهم بذلك والجد في العبادة باعتزال النساء e‏ 
لفظ الطلاق والعتاق لا يقع إذا لم يرده 1 
كان سجود الشكر من عادة الصحابة AE‏ 
خرن الحا ل الك ج 
إعطاء البشير من مكارم الأخلاق ..... IE‏ 
استحباب تهنثة من تجددت له نعمة دينية TE‏ اب 


يوم توبة المسلم خير الأيام 003 و 


سروره ية بتوبة الله على المخلفین دلیل على شفقته على أمته 


استحباب الصدقة عند التوبة SS‏ 
من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه ا 
التفليس Sal‏ 
فضل التوبة E a‏ 


معنى كلمة خلفوا في الآية LS‏ 


قفاوا و و قد ودود ود ود و ها و و و مه و مه هه م م و 


و و و و و و و ود و و ود و ود و و و ند قاع و و مام 


و هه هم وم وم مه هم و قاقد و و و و و و و و 


و و و واو و و و وم وا ودود هم هم و هد هد و و 


هع واو وى .د هد وار و موم و مه وه هد و هم هو 


و اه ف ها مه و ود و هد ود وا. ها و و و و م و و و 


و مه هم مه و و و واوا و و و .اه .د قاقد و هد ها فم 


و و و .ا .ا ها م و وها ود ود واوا و و و مه م مه وه 


و اه همم وهاه ود و ود مه و و مه وا و و و مد م و و 


ها و و و و و م .د ودود و مه مه و و و و و و و و 


و اه و و ون و و و و واه و هم قاقد .د و و و و و 


و و و و و و و و فاو همم و هه معد مد و و 


قافا فا واوا هده و و و و ود و و و و و و و و 


و و و و و و و وم و و وام وا و و ود فد و قود و و 


۳:۲ زاد المعاد الجزء الثالث 
وفد ثقيف ما و ور مر فر اه هه ها مه کر ها مرو واه ماو وه اور ی ما مر مت ی ا ا OYY‏ 
إذا قدم الحربي مسلما لا يضمن ما أخذه أو فعله قبل إسلامه ARS‏ وس ی E‏ 
جواز إنزال المشرك في المسجد تم رع ا ج و مع ا ای مبلو تروط مامد مك ارا انع اع و ONO‏ 
حسن سیاسته الوفد ماعو سور شخ مه لقت با وح مه و و مومس شوه لز مالو و ۱۵۴6۶ 
هدم مواضع الشرك امع مه ری وی مش مح طخ وی مه وه نان مس که هب و OV ASDC‏ 
استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت لحم بح سا ارو و ل هی ۲ 3۲ 
التعوذ من الشيطان و اد ی هو اولمع ررم + اللو ل ا ل OTU‏ 
الوفود OVV SEs ESSER RSS ames‏ 
وفد بني عامر eS N ASAS SRE‏ لا وه وو ۵۲۱۷ 
الایمان بالله یتضمن خصالا آخری من قول وفعل هو 0 2۳۱۳ 
عدم عد الحج في هذه الخصال دليل على عدم فرضيته في ذلك الوقت OFS SE‏ 
لا یکره قول: رمضان للشهر asa SSSA RASS‏ 8۳ 
النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة وبیان الاختلاف في ذلك E‏ 3۳۰ 
مدح الحلم والأناة OE‏ ارو سوا ا فو لوو م ل 2 ار 
وو 
قد يحصل الخلق بالتخلق SRT TA ASS ARSE gS‏ 2۳۲ 
الله خحالق أفعال العباد و أخلاقهم ا أ و ا ا ۵۳۲ 
إثبات الجبل لله والفرق بينه وبين الجبر ا O ADD‏ 
لا يجوز للرجل أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها OT SERAN‏ 
تأويل رؤيا للنبي ية بأن الصديق يحبط أمر مسيلمة OT E SE E SSA‏ 
تأويل رؤيا لباس الحلي للرجل وذكر قصص عبرها الشهاب العابر شيخ المصتف OVE e‏ 
تعريف بالشهاب العابر aR SSE‏ قل ea TAS raa‏ و و ۵۳۸۵ 
ولد النضر من قريش الو سم موا د اننا ييا هه و كر لخو التي OE‏ 
جواز إتلاف المال المحرم استعماله مقع ا ارجا ری دوم لاك و وهای ام مور O‏ 
من اكل المرار؟ OTE‏ وبا وف ی اي يكت 3612 
غسل الدخول في الاسلام ما aS‏ مله وا سق وتم سو و EN‏ 
لا ينبغي للعاقل أن يقلد الناس في المدح والذم و ویو خی وکین GEA EASES‏ 
وقوع کرامات الاولیاء SS‏ امن یه وی وود تي قر SEA‏ ماهس و و EA Sad‏ 
التأني والصبر في الدعوة إلى الله EASE AAS 1 1 1 1 1 1 a‏ 
بيان تأويل الطفیل لر ژیاه هی هو ی یه کم اک و اه 3 


ذکر آبي حارثة حبرهم 5 ا و و رو 
كان أبو حارثة يعلم أن محمدا النبي الموعود 00 
التحاج في دين ابراهیم ی ا و رن 
ظن الوفد أنه بي دعاهم إلى عبادته عام aS N‏ 
نزول فاتحة ال عمران في وفد نجران e EL SARE‏ 
المباهلة في شأن عيسى و طلم المتيه اوا طم وه لخو ا 


رجوعهم إلى نجران OTE‏ ۳[ 
تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين ee)‏ 
إقرار الكاهن الكتابي له ك بأنه نبي لا يدخله في الاسلام ما لم. 

يلتزم طاعته واختلاف الناس في ذلك E DS‏ م 
جواز مجادلة أهل الكتاب عسوو aA‏ جار Ê‏ 
مناظرة المصنف لأحد علماء أهل الكتاب في نبوته كاز E‏ 
من عظم مخلوقا بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك 
جواز إهانة رسل الكفار 5 1 1 1 2021111 
المباهلة سنة فيمن أصر على العناد من أهل الباطل م م هی 
جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الامام من الأموال والثياب وغيرها 
جواز ثبوت الحلل في الذمة Sa A N‏ 
جواز اشتراط الامام على الكفار عارية ما يحتاج المسلمون إليه .... 
لا يقر أهل الكتاب على الربا والسكر وغيرهما ا 


لا عهد لهم ولا ذمة إذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم ETT‏ 
بعث الامام الرجل الأمين العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الاسلام ES SRS‏ 


يحمل الكلام عند الاطلاق على ظاهره OS‏ 


بیان أن أهل نجران صنفان نصارى وأميون وقصة بعث خالد إليهم A O‏ ی 
حق الضيف Rs‏ میا ام او مور و پر ا باب ال ا REE‏ 
جواز التقاط الخنم TELES‏ وتو املد هزه واف وو ياوه اوسا 
لا يجوز التقاط البعير إلا أن يكون فلواً صغيراً E EGE RE‏ 


فوران الماء من بين أصابعه ی لا من خلال اللحم والدم حي ور لد رو RES‏ و وی روا لام ات 
سنية الاقامة لمن أذن Soest Sk‏ 


جواز تأمير الامام وتوليته لمن سأله ذلك إذا راه كفثاً سس 


هلعا وا ود و ودود ود ود مه و وه وان م .د وا و 


و اه وم مه و و و و وا ودود مه .م هدام .ام 


.عام و وم و و مه و و و .د مانام مه 


و اه ودود ود و و هم مه وم مه وم و 


و اه و و و مه و و و هم و و مه و و و و 


۵ و و و و و و و هد ود وقد وم همم و و 


و هم و وم ع واو ود هو ما وم هد هم 


و و و و و و قد هم و وم و و وم و و 


۵ اه و ع و و همم و هد قاو ود هو و 


۳:4 زاد المعاد الجزء الثالث 
جواز الوضوه بالماء المبارك AS‏ یا ی E‏ مس تک ی OAL‏ 
بیان من آخرجه اانا ره دی اق الما شا و مره ای OC‏ فم طن واو خی ۵۹۲ 
بیان غریب ألفاظه AS‏ ا Fa‏ 
الضحك من صفات الله وكذلك النزول وغيرهما 1 1 00 
موت الملائكة ال ا انو اااي فق وال اق زم امنا ی اق ا اك OE‏ ورن و * ۵3٩۴‏ 
جواز الاقسام بصفات الله A ARS Se Ses‏ 
كان الصحابة يخوضون في دقائق المسائل و 0001 ا اا 
كان الصحابة يوردون عليه َة ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات 0۹ 
حك السو نحم ی Es‏ و واو قا SSO‏ ماو د OO TA‏ 
إثيات صفة اليد لله . . .. مط ان جک ری الحو ی متف بالف الو لخم عله فاه مم لسع OAS ili‏ 
هل الحوض قبل الصراط؟ 00000000 0 
ين یو اتو ی م ae a‏ ات كر I‏ 
صفة خمر الجنة LSER SRS‏ رک هر و TA‏ ی ۵۹۷ 
هل تلد نساء أهل الجنة؟ A‏ هه بل الما ی وال ع تام فا ب کل وس 88 
من مات مشرکا قبل البعثة فهو في النار aa‏ ی ل 7 ۵6 
الكتاب إلى هرقل SEES ER‏ سكو و ی اه و هه ری كم لي مخ E‏ 
الكتاب إلى كسرى ا ل ا در 
الكتاب إلى النجاشي ا ا ا ا سوب نام كا الت ف اماو ل او IN‏ 
النجاشي الذي صلى عليه ية ليس بالنجاشي الذي كتب إليه يدعوه ا 
الکتاب إلى المقوقس وب دنع و و السو باجم سوك سمس ا و ا 
الكتاب إلى المنذر بن ساوى عامل البحرين 1٤ E E‏ 
الکتاب إلى ملك عمان .. O‏ ی دی ۳ 1.۵ 
الکتاب إلى صاحب اليمامة ا كماع پم وی هیر ور و لفقو ملحو مره ور ممم شا موف لا لماي TeV‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


۳:۵ 


طب الأبدان 7 سا 
أحوال البدن او م ل ف یف 


التداوي و ام اه که رم هرهم وه 
فضل طبه جه على طب الأطباء 0 
الحث على التداوي وربط الأسباب بالمسببات 
معنى لكل داء دواء ا ا ون 
الأمر بالتداوي وبأنه لا ينافي التوکل ور 
التداوي والشفاء مقدر والرد على الجبرية .. 
سبب الأمراض المادية و ی 
مراتب الغذاء کی هت یه و وت 


هل في البدن جزء ناري؟ ب ملا ا ا یر و یط 
حجج من ادعى وجود النار في البدن ones‏ 
الرد على حجج المثبتين ل ا ا SE‏ 
أنواع علاجه کار 8 هار اس ور 


و اه و و و و و واه و و مه و و و مه وه و و و هه واه و و و مد و و و و و 


و اه و و مه و مه و و و و و هد و هو و و و و و و و .د و و و و و م و 6د و و 


و اه و و و و و مه مه و و وها واف هد رار هد و و و هد .اد مه و و مه و 


و و و قافا و و هم و و وهام ودود و و وه و واوا و و واه و وه و و مه و 


و و و و و و هه و و و و و و و وم و مه مه و همم مه و و و و و و و 


مه ماو و .د هاه و هم مه فد و وا و و و و و ماع وا فاه مد ودود مه ما هو 


هله واه مه مهم .د ماع و و مه و و مه و مه و وداه قاع و مد هه هد ماو 


قاع و و و ود واج و و و و هم و مه رد هد .دود ود و و و وه ود مه نم و و 


و و .د .د و و و فاه مه و و و وا مه مه و و و .د .د .د مه و .د و وه و 06م 


و و و و و و و و و و و ود و و و رد و قاقد و مد .دعا و و فار و و و و 


خطابه ية نوعان عام لأهل الأرض وخاص ببعضهم ESE SAE.‏ 


حديث الحمى خاص بأهل الحجاز lea‏ 
أسباب الحمى قسمان 9 ش51 


۳۶:۹ زاد المعاد الحزء الرابع 
ری الي ككيرا مح الامواشی OER ROE‏ ۲ 
تأكيد هذا القول للمصنف من قبل بعض الأطباء OTe 1 1 Aa‏ 
اعتراف جالينوس بأن الماء البارد ینفع في الحمى O eA EES a‏ 
قول الرازي TT‏ مو وكات و او یرس ۲۶ 
معنى : «الحمى من فيح جهنم» ED‏ كي وق bege EELS‏ 
معنی : «فأبردوها» مان ل امو سار ee DNS ada Sa‏ 
معنی : «بالماء» اح ا ری للك امور امعو سب ار هرک که مشا وم ره ال ع توت مس شب ۳۷۰ 
الحمی تتفع البدن والقلب وا مش موه ی TAC‏ 
علاجه بالعسل و مضي RLS‏ و ی ا ا 
منافع العسل E‏ ا ا 
فائدة تكرار سقي العسل او لامجو و ا و وک وني او لواب و ار و 
معنى : «صدق الله وكذب بطن أخيك» PET TE‏ ا 
بيان أن العسل فيه شفاء للناس الك اا ساد و تم وار و وات اع ا ا RES‏ 
ماهو الطاعون؟ ARSE ESSA‏ ل لاقي ل NESSES‏ كي و و EOP as‏ 
آثار الطاعون E SAAS NER‏ 
بيان ما للجن من تأثیر فى الطاعون ‏ وكيفية دفعه Aa A‏ ای یش و ۱۳۹۶ 
فاد الهوراء جو من امات الطاغرق ریات حال فى یل 0[ ۱۳ 
النهي عن الدخول إلى أرض الطاعون والخروج منها n‏ وان لط كماو الماك و ام ۱۳۹۲ 
معنی النهي عن الخروج من البلد ی تک و E RS‏ 
يجب على المطعون السکون والدعة وهو مناف للسفر کت ی اس NSE‏ ۳ 
حکم المنع من الدخول ری RSS‏ امه مه و و و و هو ۳3 
حمية النفوس عن العدوى والطيرة ESE RDS ESAS‏ 
قصة عمر في امتناعه عن دخول الشام لوقوع الطاعون بها ES RR‏ ا دوو لي ۶۲ 
علة الاستشفاء بأبوال الابل وألبانها تاتس اانه مسب ا ال الود تب ل ما ارو قا 
وان بول ناکزن الل 11[ [ [ [ [ [ 1 DR‏ 
مقاتلة الجانی بمثل ما فعل وی لاسو اب ووب مجم لماو تبون واس مومسم ةمامق ارك وي E‏ 
اجتماع الحد والقصاص ی 011 و و هی یل 
إذا تعددت الجنایات تغلظت عقوباتها كسد esa Sass‏ 6 
رده ام ینک اسر عم م 4نف ع توا وه ما کیره ف ع لجع ااام مه بان مه EO‏ 
قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا RE EA EER‏ 8 


فهرس العناوين الجانبية 


منافع الحجامة اام عاب نا ما مساحو وطق اا او کم Aas‏ 24 
الاشار ة بالحجامة إلى أهل الحجاز 5 
مواضع الفصد ونفعها ممه عع فيفخ طن کرو ی ومع سن ها مر مق و شرس 
اختلاف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا الست ساو ا Sets‏ اول شیم و ON‏ 
تتمة الكلام على مواضع الحجامة ونفعها OF ssa ae‏ 
مفاسد الحجامة على الشبع ا أن اماج ارا ل O‏ 
اختيار أيام الأسبوع للحجامة تبنت تكس نح نممو اباي اق م O‏ 
جواز احتجام الصائم والخلاف في فطره es‏ و ف اود OV‏ 
جواز التكسب بصناعة الحجامة OV REAL E SRE ROSES‏ 
جواز ضرب الرجل الخراج على عبده كل يوم شيئاً معلوماً E As‏ 0010101111 
[ثبات صرع الارواح وه ااا[ ۱3۲ 
العلاج من صرع الأرواح EERE a ERNE‏ اا 
علاج ابن تيمية للمصروع SR‏ ی ا ESN ASSES SSS‏ ۱۲۰ 
التفات المصنف إلى خراب القلوب EASES TIRSE AE‏ ۱۳ 
صرع الأخلاط كوتس عو و واد اروم رک متت هه فك الج الس E‏ 
لعل صرع المرأة التي وردت في الحديث كان صرعها من صرع الأخلاط جف اوس SDE‏ 
جواز ترك التداوي وأن علاج الأرواح بالتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج NOR E DE aS‏ 
العلاج بالشبرم دخ سكام ان دق ف افد مامح لب و 
ما المقصود بالاتباع؟ مولي ا وياد له دورو و من aE A‏ و و 1۸ 
نبات السنا دي هب مس شا هم وه هم لق اش اله سكيد بارع EER EOE ORAS ES‏ ا O‏ 
ماهو السنوت؟ کر هه ی جر اما ا امع ف مدن با قد اموا لجع ود ها درد هم OS‏ ل ل O‏ 
حكم لبس الحرير SNE‏ بود نتن« OSE‏ هم ed‏ وا و اتن لبو ما سس 
فوائد الحرير SS OAS‏ ی VEE‏ 
أقسام الملابس من حيث تسخين البدن sas SSRs‏ ۷۲ 
علة تحريم الحرير EOE‏ بر وبا CE‏ و ا م ا 
معاقبة الجاني بمثل ما فعل و وه VVAR SSSA AES‏ 


۳۸ 


O CON OC SES حقيقة الصداع‎ 


منافع الحناء وخواصه ل O‏ 


إجبار المريض على الطعام aS e ESD‏ 


معنى : «فإن الله يطعمهم ویسقیهم» Da AS‏ شرح eR‏ 
وصاله یا في الصوم IB ESASA‏ مدو باو لاحو و ره 


خاصيته عدد سبع وه يدايا ع تبه حو و هو مهدا هد مه قوف و ليا 


علاجه AAS BI‏ مي و اناري وم ES‏ 
إذا مات الذباب في مائع لا ینجسه ام جه ترا أ ا 
فائدة غمس الذباب جححدن مأن رن اجا ادج ف مما م ترم وم 


التلبين وفوائده 4 ا SENDS DA‏ ا تت o ALE RATER ER OS‏ 
علة ذماتي التلبينة ببعض الحزن 1 ال ل 


استشهاده ب بالسم Ea‏ کوک و 
علاج السحر e‏ وك ا لاو اط توما ل 
استخراج السحر وابطاله ری ی Da aE‏ 
الاستفراغ في المحل الذي یصل إليه أذى السحر و 


زاد المعاد الجزء الرابع 


واه مه و عد مهم و و و وار مه و و و و واه 


۷۸ 


فهرس العناوين الجانبية 


الأعراض النفسائية من أسباب القيء RES‏ و ا 
إخبار أحد الأطباء المصنف بقصتین عن نقل المرض برؤية المریض ی ی 
أنفع الأمكنة والأزمنة للقيء والاسهال هه ا یس مس 
كيفية إزالة الأخلاط ودفعها ا ا DL‏ 
فوائد القيء لو ا معد ESN kha A‏ ا 
وقت القيء اشوا طفن ASR‏ و او RM TE A ERS‏ ا 
ضرر الاكثار من القيء ا الجا وق 5ق يقراس اك وی مر و ا 
من يجب عليه اجتنابه ولع ليخ انا لج وه لابو الم لع از موي اه كوي اجيج 
مضار القيء بعد امتلاء المعدة eee Se e Ee‏ 
أفضل أوقاته وكيفيته ان ولط ار نف جا همه مس ا ا ORE‏ وي 
الفرق بين القيء والاستفراغ مر ونه لش و ال 
ينبغي الاستعانة في کل علم وصناعة بأحذق من فيها فالاحذق وا ویس مت بر 
معنى : «أنزل الداء والدواء» مي نام تح اس دق لوال با ول وو ارول ا 
كما يبتلي الله عباده فإنه پیسر لهم ما یضاده وک در مت اه هو 
معنى الطب لغة SE‏ ا و ا E‏ و لس و RT‏ 
إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل SEALE SASS‏ 
أقسام الأطباء من جهة إتلاف الأعضاء وذكر القسم الأول RG E‏ 


القسم الثاني بيو نا كبر بوي ا بج م یی یت ا 
القسم الثالث EE‏ علي اماس 1 
القسم الرابع و ARE SS‏ و و 
القسم الخامس الي و اك ل رک( 


أقسام الأطباء المذكورة سابقا تتناول الطب عملا أو قولاً إنسانا أو حيواناً واسم كل منهم 


ما يراعيه الطبيب الحاذق من الأمور TT‏ 
أن يكون قصده إزالة العلة على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها E‏ 
أن يعالج بالأسهل فالأسهل اعت EASA SE E‏ 
أن يكون له خبرة باعتلال القلوب ی EEE‏ 


۳9۰ زاد المعاد الجزء الرابع 
مراعاة الطبيب لأحوال المرض E‏ الحو فب كع وجا اطق ای کی رگ WT‏ 
من حذق الطبيب التدبير بالأسهل TE aes SSA‏ 
ما يفعله الطبيب إذا اجتمعت أمراض مخ ۲۱۳۹۱ 
ماهو الجذام عاج من فج ماس ی اقلم مجح ام مه وه وه DASS‏ نيلات مد الو يم TEE‏ 
سبب تسمية الجذام بداء الأسد طوس سنس ا ابا العو AAS‏ السو ۱۳۱ 
علة الابتعاد عن المجذوم والمسلول مق قا ام ع ارت وأ امل وال م ۱۳۱ 
التوفيق بين الأحاديث السابقة وبين نفي العدوى والأكل مع المجذوم ره EV‏ 
التوفيق بينها من كلام ابن قتيبة اماه و نجاف لاسي ون ی و دی امف كما ۱۱ 
بيان قبح المعالجة بالمحرمات عقلا م ا اوناك اشاح اح ف ری ما ا هر ی 3 
التداوي به ذريعة إلى تعاطيه VEE ae ehsen rne sa‏ 
علاجه بالحلق ثم بالطلي بالادوية ی 
أنواع حلق الرأس ما ل سام وا ع و سا الوط ام ا الم ا ۱( 
التحذير من الركوع والانحناء لخير الله وكذا القيام على رؤوس الأكابر وهم جلوس او E‏ 
أمره ية أصحابه إذا صلى جالسا أن يصلوا جلوسا لثلا يقوموا على رأسه وهو جالس EA‏ 
قول من أبطل الاصابة بالعين اس مان الت رض ی له و انر ا EE‏ ۱9۲۰ 
الرد على من أنكر الاصابة بالعین ی ی ا ا ۱۲۰ 
التأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية ممع جا قم یک مان کم کدف تم هر دی ۲ ۱۵ 
الحاسد أعم من العائن a ae‏ با اام موده بقارا لي مدي OE‏ 
علاج المعيون بالتعوذات والرقى e ESAS SARL‏ 835 
عبارات من التعوذات النبوية Seas‏ ی و ی مرو کته وی وس ۱93۰ 
ما یقوله العائن خشية من ضرر عینه وتوا که هک کی ی و1۳ 110 
الرقية للمعين مما el‏ نط مون لوو VO EE E ES SERED ONE‏ 
كتابة الآيات ثم شربها ' N O EOE‏ 
استغسال العائن للمعين لجن سك اموب امم اموف ةلواط اقاره انكر اما عله الون وتيا 191/1 
الرد على من أنكره من الأطباء OV ESSEN Se ae‏ 
حكمة الاستغسال NOVELE SRS EAS ARS SS‏ 
حكمة صب ماء الاستغسال على المعين قن ل انف و مي موه ابروا ا وه VOA‏ 
للاحتراز من الاصابة بالعين ستر محاسن من يخاف عليه العين ود لدي وو ابت ا الاج ۱:۵۹ 
ی معو قل للع RRS‏ متاق ف الجا و متتو مقا و انا ا ما اا ا اا 
التوفيق بين جواز الرقية لكل شكوى وبين : «لا رقية إلا من عين أو حمة) . EN ees‏ 
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فائدة الرقية بالقران وبخاصة فاتحة الکتاب 7 1 
قراءة المصنف الفاتحة على ماء زمزم وذلك عند سقمه في مكة . . 
نفس الراقي تفعل في نفس المرقي فتدفع عنه المرض باذن الله . . . 
النفث له تأثير في دفع المرض EAS‏ 
ما لسورة الاخلاص من الفائدة في علاج اللدغة eS‏ 
ما للمعوذتين من الفائدة في علاج اللدغة REE‏ ور و 
الفائدة في الملح في علاج اللدغة ا ا 000 
جواز تعليم النساء الكتابة كس كد ی ی ا 
علة استعمال التراب في هذه الرقية ا 
كيفية استعمال هذه الرقية ولسوا نو مسي ال 
هل المقصود باستعمال التراب تربة جميع الأرض أو أرض المدينة 
تضمنت هذه الرقية التوسل إلى الله بتوحيده وإحسانه وربوبيته .. . 
إذا تحقق العبد بأنه لله وأن مصيره إليه تسلى عن مصيبته e‏ 
ذكر بعض العلاجات منها النظر إلى ما أبقى الله عليه من النعم. . . 
التأسي بأهل المصائب وذكر قصص في ذلك 220 
الجزع يضاعف المرض RS ESS BES RA‏ 
فوت ثواب الصبر أعظم من المصيبة 0[ 
الجزع يشمت الأعداء. . . ی 1 00001 
لذة الصبر ومنها بيت الحمد a Se RRR ES‏ 
ترويح القلب برجاء الخلف من الله aoe e‏ 
الحظ من المصيبة ما تحدثه له SESE‏ 
آخر أمره الجزع إلى صبر الاضطرار 70 7 515 
آنفع الأدوية موافقة الله فيما أحبه ات رک 2000000000 
لذة التمتع بثواب الله أعظم من لذة التمتع بما أصيب به E‏ 
ابتلاء الله العبد لامتحان صبره ناوي تک و مت 
المصيبة کاسرة لداء الکبر وقسوة القلب . . . یر و 
مرارة الدنیا حلاوة الاخرة EASA DAES‏ ی 
ما تضمنته الادوية السابقة من آنواع الدواء 5 و 
وظيفة القلب E ESER SAR‏ 


aS‏ جيه و وهر ها a a‏ مه و و وه 


محبته ية للحلواء والعسل وبيان آنهما مع اللحم أفضل الأغذية 


زاد المعاد الجزء الرابع 
NAO Saa 5‏ 
علاجات أمراض القلب E O‏ 0 
فوائد التوحید فوائد التوبة 5 1۳ یا ی 55 
الهوى أكبر أمراض SEE‏ ۱ ۱ ای ۱۸۷۰ 
حديث ابن عباس مشتمل على توحيد الإلهية والربوبي AVR‏ 
فوائد صفتي «الحي القيوم» ون ا O‏ 
توسله ول بربوبية الله لجبريل وميكائيل وإسرافيل ا ا ۳9 
ما في : «اللهم رحمتك أرجو. . .» و«الله ريي ٩.۰.‏ و دس عام 9 
ما في «اللهم إني عبدك ابن عبدك» من الفوائد ل 
إثبات القدر والعدل لله في «ماض في حكمك . . ٠.‏ ل 0 
«أسألك بكل اسم هو لك. ..» ل ل 
«أن تجعل القران العظیم ربيع قليي . . i TT 0 ٠.‏ 
دعوة ذي النون SS‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. . E a ٠.‏ 
التوبة والاستغفار I ARETE‏ 
الصلاة وتأثيرها في تفريح القلب ا ل ا 
الرد على الأطباء المنكرين لفائدة الصلاة في العلاج ل ل ل 
تأثير الجهاد في دقع الهم ل 
تأثير الحوقلة في دفع الهم CE EEE‏ حو ی E‏ 
أثر التکبیر في |خماد النار مادة الشیطان O‏ 0 
قوام البدن على البحرارة والرطوبة TD‏ ۱ 
ما يستفاد من قوله: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» EE‏ ل 
غاية علاج الانسان الاعتدال بين الحرارة والرطوبة ل ی 
الصحة من أجل النعم وذكر الأخبار في ذلك اا E‏ 
هديه َة في مراعاة آمور الصحة و رت تون 0 9 
هديه كي في المطعم والمشرب سا ل ا 
تعديل الطعام بضده و O O‏ 
ترك ما تعافه النفس ا 0 
محبته لا للذراع A E‏ 
أكله بيا للرقبة فح ا ا ا لا و ل لل ا ۲۵5 
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يؤدم ب4 خبز الشعير باللحم والبطيخ والتمر والخل وفوائد ذلك و 


معی الأدم ee‏ لوط E‏ هل و هوه هط ود عه بها هل أ وه ahe‏ عا ا eee ee‏ لوأ أن 


الأكل بالأصابع الثلاث SES‏ 
عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة a‏ 


عدم الشرب على الطعام قو ae a E aa e e OS ce‏ او 
الأوقات التي ينصح فيها بعدم الشرب eee aes‏ 
هدیه ل في الشراب اوشم O‏ 7 


شربه 3 العسل الممزوج بالماء البارد وفوائده ۲ 
منافع الماء البارد بآ 


منافع الماء البائت O E‏ یک 


الماء الذي في القرب والشنان ألذ من الذي في انية الفخار والأحجار وغيرهما 


معنى «الحلو البارد» RS SS‏ سنوي ل eka‏ 
معنى الكرع وبيان الاختلاف فيه E oe E A See‏ 
بيان الاختلاف في جواز الشرب قائماً 0 0 e‏ 
افات الشرب قائماً ا E e‏ 
تنفسه يك في الشراب ثلاثاً ل ا 


معنى «أمرأ» 4 a‏ لوطع ود عد نو وم تومته كي Sa‏ للا و حو ل ل بو یی وف 


DE MR امش‎ NS فوائد التسمية‎ 


و و هاه م .م و و مه هاوه 


»ا و اه هد و وه و و و واه 


و اه و و و و و و و و وم و 


.امعد ع هه وم و و و وه 


۵ واه واه و وم هم و و 


هاه و ع . و .اهام مهو و 


و ها و .ا عد ود و .د و و وه 


۱ 


۱ 


هاما هاه و و و وى .د 6د و و 


و و هم و و وه و وم م مه 


و و و و ام و موم موه 


1 


١ 


of‏ زاد المعاد الجزء الرابع 
كمال الطعام في التسمية والحمد وتكثير الأيدي وأن يكون حلالاً NS e‏ ۳۱ 
تغطية الاناء وإيكاء السقاء ممم ا حساك ادم تكسو بام ااا اله ف الو RR‏ 10016 
النهي عن الشرب من فم السقاء والآداب المترتبة عليه ا[ هی ۱۱۱ 
ضعف حديث الشرب من فم الاداوة N TOI‏ ات اي VE‏ 
النهى عن الشرب من ثلمة القدح وبيان مفاسده E ARA SE‏ ی ۰ A‏ 
مفاسد التفخ في الشراب لال IN AG SLES ose ASD SA‏ 
كان و يتنفس في الشرب ولا يتنفس في الاناء SRR‏ وو اس ار TS‏ 
كرت لاه نی وا SEs Sg‏ ۱2۲ 
الانتباذ في الماء لج جو لام ف ف انوس اما م شان وت و ا امم قالط ا N‏ 
نوعا النوم eS A‏ 00 1 2111111131 0 
النوم الطبيعي ا و سي وكوي ا أدج اج لساك اا ان ااا باو و مي و 

النوم غير الطبيعي اسع اع ام لو ون ب الخو او ود ان و ES eS‏ 
فائدتا النوم بن معطا ی اط او فج بأد ل حي سم يع م سناع EASE‏ 
أنفع كيفيات النوم ES STS RASA OSE Re E‏ 
أردأ نوعيات النوم E SERDE ASS ea‏ 
منافع النوم المعتدل ES ASR‏ اسم اواو N ESSE‏ 
مفاسد نوم النهار وبخاصة آخره IE eS ERA‏ 
مفاسد نوم الصبحة ل ١‏ تدهم اوتاب SSE SSSA‏ وو IY‏ 
مفاسد النوم في الشمس أو بعضه في الشمس مسحت ارو ب ا SA SES‏ د EY‏ 
الحكمة من النوم على الجانب الأيمن EO SE‏ 
فوائد الدعاء قبل النوم ea Seas‏ وه Sa‏ و 3۵ ۲۲۱۲ 
هديه و في الیقظة و 
هديه ية في الرياضة ما د ب A‏ و ل ل ا ا اح و EO‏ 
السبب الموجب للرياضة ا جد HESS‏ ۱۳۳۵ 
فوائد الرياضة ا ل اليف او هه هخ جاجدو فب اتاو وا الود کی مس اه وی تس 9 
وقتها وأنواعها يا ١‏ ارو اج الول لل وق ري م و لوا ا SE‏ 
رياضة النفوس ا ا کی ااا ل 
فائدة الصلاة ف د تب ال الجن ابوس و ی مكاي کج ا او ا ۱۰ 
فائدة الصوم ع SSeS‏ الالل نان RS‏ جاب تون RS‏ م IM‏ 
فائدة الجهاد n OAISTER ALA‏ لوفو وا مي ص با TIN‏ 


فهرس العناوين الجانبية o‏ 
221011111119990 
هديه َة في الجماع هر نی کی بط لقي وه لام وان سم تو ال EA‏ 
مقاصد الجماع هه هی او مر ی ره موی سر 1[ 1 1 1[ 1 [ 1 ااا 
الجماع من أسباب الصحة و ب ا ی ی sa‏ ی لو IAT‏ 
منافعه مط د اموس مج کبس هل لطم لوف ع مأ يا و هک أ 
محبته کل له 
الحث علی الزواج و و و هه ا 
الحث على نکاح الولود رک مره هر اا 
أمور تتعلق بما قبل الجماع Raa eS‏ اانه يع وا لوم موا رز 
الخسل من الجماع RS hans‏ ا EY‏ 
منافع الغسل والوضوء بعد الوطء OE SS Ss RS‏ 
وقته E E‏ 
التحذیر من جماع العجوز والصغيرة و قرط مه اه مممیه ا دا اب ای سای 000 ۲۳۲۳ 
جماع الثيب E ROE‏ ل م 
أسباب الترغيب بالبكر Saa as ee‏ اا 
أحسن أشكاله RE eda Ses,‏ 
أردأ أشكاله SSR SSS‏ ار ل ال EE Ce‏ 
تحريم الدبر ae anaes es a TSE SR E‏ الف 
مفاسد إتيان الدبر Eê oa Sa eS‏ 
أنواع الجماع الضار ET‏ زد 
أنفع أوقاته مق مامد امه اماف اجون ل بورد ف NEARS‏ الحاو EE‏ 
سبب طلاق زيد لزينب مج ورخف شنا أرو Saree‏ دز 
الإخلاص سبب لدفع العشق VERD AR ee SSNS RS‏ 
علة العشق TV Secale SRS eS ESSER,‏ 
أنواع المحبة a E N RE EE‏ 
سبب كون العشق أحيانا من طرف واحد E E‏ اه ERE ELS ASA‏ 
علاج العشق بالزواج بالمعشوق ا ا 
ومن علاجه إشعار النفس الیأمن منه إن كان الوصال متعذرا قدرا وشرعا OVA SS‏ 
إن كان الوصال متعذراً شرعا فعلاجه إنزاله منزلة المتعذر قدراً وذكر علاجات أخرى Sts‏ لقا 
بطلان حديث امن عشق فعف . . ٩.‏ هک RA‏ اهب وک ی موز VON sS‏ 


۳۹ زاد المعاد الجزء الرابع 
حفظ صحة العين بالاكتحال AA‏ ا ا بر ۱ 
فوائد الكحل للعين ا کت وس اب قرا هس اك كاي ماع مس و و EE‏ 
منافع قشره و ا سلج د مسق حون لت فووا عا ار ا TAREE SEE‏ 
منافع لحمه ا رعو مام ماي مسق االو امو الو ی ۳ 
منافع حمضه الم انانف sa‏ و در ادخ وا ل FUE‏ 
منافع بزره را ی ار توا رو ی خیم بو و هاش ور وش و ELA‏ بسا رم 3۳ 
قصة عن الأترج OS‏ ی ی AT ENA ESA‏ 
تشبيه المؤمن به e EEC ESAS A aa‏ ۳۱۰ 
منافعه GSAS sk‏ هو و امه الحو مسي وح O SR‏ 
ضرره N EEE O‏ 
الداء يداوى بضده FAN RS Sa OE e seas ea RS ss‏ 
مضاره ESAS‏ ی ايد INN WOMENS DS‏ 
تنازع الناس في أفضلية اللحم على الخبز ماوق لدو ساقس و اناس فو م NYS‏ 
لا يصح حديث في النهي عن قطع الخبز بالسکین ا هه که که ی نيك 101 
آنواع الخبز وأنفعها و رو و تام کرو بش RSE‏ مت اه VN‏ 
آفضل أوقات آکله بعد خبزه کم اق ا اما یی مر مها شید که وی A‏ 
خبز الحنطة ی هو م مت كو فوط امس و و ی و گت مریم اه منت TAS‏ 
خبز الشعير بن OAR SESS ESAS‏ اماو اك ور ی ANE‏ 
منافع الأدهان المركبة ا او ا لامك نوو موی موف موه AAR‏ 
خواصه مح أب منص بال موه Re‏ منت وام جاه جه اسان ا اماما ورم اشوا AEE‏ 
فوائد فطر الصائم عليه مح السام و نك وني امهل اخ قي RRR Sa‏ واه FAV‏ 
أنواع الريحان ا اط راان قم ا[ کر ينوه طقسم قن ياوه لاقو ا ۲۱۱۷۲ 
منافع الاس وهو الريحان!! تيكح جا كن وو ی شاوه ا مشا تو الو ا وا TANS‏ 
منافع حبه کم SSS‏ ا ا لا ندج ابس بو ام TAS EE SASS‏ 
منافع الريحان الفارسي المسمى الحبق ارام ب دسب ب و کر سو ا EAT‏ 
منافع ماء الزيتون المالح م نمق من وأو سحب ندم م بوك NSS SS‏ 
أجود أنواعه حاتم موا جوش 7ك امامو وااو كا اتيس امسو م 
نفعه للحفظ ا ا ا ا ا ا ا ۰ ۱۳۱۱ 
منافع السواك وااو PASS‏ وو تو له بيطو ناس ال O AE‏ 
أوقات استحبابه A‏ للد اتا هی تو ثم توراه كمف PAE AEE ESN e‏ 


فهرس العناوين الجانبية Fev:‏ 
استياك الصائم E TAME‏ جح واي ولا ل اداج اك AV Ease‏ 
منافع سمن البقر والمعز داوج الوح ارب لق ار وم ع رومن و اا اك ار 
أجود أصنافه seers ERA SSS‏ ۲ ۴۵ 
أصلح آماکنه ون موي امسو لاطا عاو كط اف و د ی ا ون ال 
منافع السمك الطري OSES‏ وا مده ماروا م هی امع لجو TG‏ 
السمك المالح لكو بت ری میم لاجس فار ساو تک و ا ات O‏ 
منافع الطري السمين منه SAAR a‏ و i‏ 
منافع ماء الشعير المغلي وصفته او Sea SSE SENSES AS‏ ۳ 
منافع الصلاة a OEE‏ 
أكثر أسقام البدن والقلب من عدم الصبر لفط قبي لاطي Ra‏ طب اا الم ا ۳02 
منافع الصبر عامة Ea‏ د00 0 
منافع الصبر الفارسي ب 0 AT Se‏ 
إباحة ما في البحر لا يختص بالسمك sS‏ نف سو ساو ام اورم 
طيب العنبر والمفاضلة بينه وبين المسك تو دراومو ا ا ا 
أنواع طيب العنبر rae‏ مب و ی هم و و الا ل E‏ 
قول ابن المبارك في العدس SS‏ الكو كا أو "لل بو لبد فل وال ا الما ا OV‏ 
الترجيح بين الغيث الشتوي والربيعي ا ی و 1 1 اا 
تبرکه يو بالمطر امح بع و و مكارو ار لان و aaa‏ ابا 
علة تحريم الفضة a ARES‏ وک No‏ 
علته عند المصنف Sas‏ مه لوبت ان جحو انما اق و بك PV‏ 
أنواعه O ETE‏ و لووقا سي ااي« كام 
الرد على من أنكر نفعه للمجنوب EEE Seals ASN‏ 
الاختلاف في حكم التمائم مع لو وس ناسو سر ی الوا و هکم بد ا PV‏ 
حكم كتابة بعض القران وشربه CO LE SS‏ 
هل لفظة الكمأة مفرد أو جمع وم سك مسح و اخ سا ول 3 سم عه مادج ا ا وت ۱۳ 
معنى «الكمأة من المن» بعش واس حم خا م مره للبم ا ی ل ل EN‏ 
من أين أتى الضرر الواقع فيها A‏ موب لا انارو ور نا لاو بماد ل oe‏ اسم 
قلة البركة والافات جاءت من كثرة الفساد اي ال ا و و وی E‏ 
معنی «ماؤها شفاء للعین» 
هل اختضب النبي طَلة؟ و 


زاد المعاد الجزء الرابع 
8 ۳۳۷ 
علة النهي عن تسمية العنب كرما ا 
لحم الضأن 0 
لحم المعز ل ا نی یی ا 58 
لحم الجدي ال ل 
لحم البقر ل ا ۱ 
لحم الفرس ممح عه اا یاهع O‏ ۱۳۳ 
سبب اقتران الخيل مع البغال والحمير في القران O TS‏ 
لحم الجمل الخو ور ا ا O‏ ا ا 
علة الوضوء من أكل لحم الجمل للا ا 
الرد على من لم ير الوضوء منه ا 
لحم الضب 0 
لحم الغزال Ss‏ ا 
لحم الظبي ا ا e‏ 
لحم الأرانب ا ۰ 
لحم خماز ازج ea‏ 
لحم الوحوش ی ea‏ 
لحوم الأجنة وحكم أكلها ل ا ا ا ا 
لحم القديد یی ا ا لوو 
الحرام من الطيور A sS‏ 
لحم الدجاج ا 00 
لبن الديك a‏ يي E AS‏ 
لحم الدراج الس م ا ا 0 
لحم الحجل ا و و ا aS‏ 
لحم الاوز OT‏ 00 
لجنم الت يي ااا ۳ 
لحم الحباری a‏ ی 
لحم الكركي ا اس ی هگ 
لحم العصافیر والقنابر ی و کاس ی ی و ۱ 
لحم الحمام هت کب وچ مه 


فهرس العناوين الجانبية 


| و هو و و و و و و و وم و و 


ضرر المداومة على اللحم 


لبن الابل 
اختبار جودة الماء 


الماء المشمس 
ا و ا 
فوائد الاغتسال به 


اختلاف الناس في تفضيلها على الحبلة 
السبب في إطلاق القرآن على اليقطين اسم الشجر 
محاذر طبية لابن ماسويه 


وصايا الطبيب 
وصايا للشافعي 


وصية لأبقراط 


و ۵ و و اق و و و هو موم مه و و و o‏ و مه مه 


و و و اه واه وم مه و هو و و و هو و و و مه و نم و 


و اه و و وم ود و وم و و وم و 


و و و اه و و هد مه و و واو و واو .دو و و و و و و .د واوا مه و و 


و هه ها و و .قدو و و و و و و و مه و و و و و و و وم وه ها و 


۵ ۵ و و مه و و و و و و و و و و و و هو و و مه ها و هم مه و 


ها ها هه را وا ور قر عه مهد مر ها اه عق رم مه اه وات 


نع شق واطادي و 8 ماه هخ به جه ذأ E‏ ۱۳ 


يي شايع هطو اها ههه ع E‏ جور ولحو" بع ع رقا هال اليا بل" اه يم "هد اعد الفا ري 


۳۹۰ زاد المعاد الجزء الرابع 
أربعة أشياء تمرض البدن ال ماك همقل تلطه التسفة اواو وال موسا ل لا 
مضار الكلام الكثير ا ال ا م كي اووس طاو وام ا U EEE‏ 
مضار النوم الكثير GASES SE e‏ ا 
مضار الأكل الكثير RSE Se RSS‏ مك الا 
مضار الجماع الكثير ENV SOE OE asla Sa Saa ES‏ 
أنفع الجماع E E O E‏ ۱۳۷۲۱۷۲ 
الحمية E‏ سا لمرو وو مط كمس اتوم الو ع لا 
وصايا لجالينوس ا وا الس aa elat‏ التو اس ير لاا 
وصايا عامة سس مق وج ود تمه طاو موث لاو نويدم ام الحا الم م م 101 
فضل الطب النبوي ا ولك شار ری ما وم اه TVA ESE SESS‏ 
۳۸۱ 


غلب على التصاری البلادة وعلی اليهود الهم وعلى المسلمين العقل والشجاعة. . 


لالالا 


فهرس العناوين الجانبية ۳۹ 


الجزء الخامس 
جواز الحبس e ee SRE‏ موی O Sa RES Se‏ 
ما تضمنه هذا الحکم من الأمور تاه وی و ما وه ارو ی ۱ 
الإشكال في محل الدية VY at E ES E Ss‏ 
أنواع المعاصي من حيث العقوبة Aa 1 RES‏ 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمدا لمجي افو ۹ ا لب باق 
لا يقتل الوالد بالولد عم اولان افا ومو ووو SAS‏ م ا ا اده 
دية الخطأ elend Ra a j‏ 
دية العمد إذا رضيه أهله E ees E ONE‏ 
دية المعاهد Er Axes ARADA e‏ 
عقل المرأة ea CR AES EA‏ 0 
الدية على من قتل المكاتب EASE eR NE TOLE DESE E EA‏ ل لتاب و U ADELL‏ 
لا يجمع على الثيب الجلد والرجم و ون جايو نو اونا ل لطبا ی ارد تاه E‏ 
لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدّ o ASSN‏ کدی ا ام 
للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه دون شاهدين AE Sa‏ اس 
قبول شهادة الذميين على بعضهم E SSAA 0 OS DSSS‏ 
لا يجمع بين الرجم والجلد SARE SRS‏ ی ae‏ لاس سماو فک E‏ 
الحكم في اللواط e‏ وجو ود اجو لو رو ل اوتا لوقو مك ام و ا U‏ 
الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة aS‏ مل وک لاوطا عم مور PA‏ 
الحكم في الأمة الزانية مكاح عر ا مق ره وا هی أنه لمم ما ی اسن ا eee‏ 
فيمن لم يحتمل الحذ مود ا امات جح مرو كم مسابو السب وار و واو ESS‏ 
متى نزل حد القذف بستنا افق ود سوقت اموه ااه اسم ا 
حكم المرتد ع او ارو لم اق جمد و زف مل اماف لاط مره واااو اق 1 لاما ام ا EN a‏ 


٠‏ حکم من شرب في الرابعة ی 
جحد العارية کالسرقة ی 


زاد المعاد الحزء الخامس 


ها و و و و و E‏ من و era‏ مه a‏ عام ها يه NN SOE EO‏ 


E و و مه ابو هك و و يق و و و ور وا واه‎ E 


ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور ES Nessa‏ 
جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم ED‏ ال 


مضاعفة الخرم ی ی 
اعتبار الحرز في إقامة الحد ره و 
إثبات العقوبات المالية تاج وم 
المطالبة في المسروق شرط في القطم ‏ .۰۰ . 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام 50 
لا يقطع إلا بالاقرار مرتين أو لشهادة شاهدين 
الحسم بعد القطع NAE NIE TSTOETEE‏ 
من تکرر منه الحد في السرقة و 
له و العفو عمن سبه في حیاته و 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة 56 
عدم معرفة حامل الكتاب بمضمونه E‏ 
حكمه ية في اليهود ف اجن aE SS‏ 


السلب جاه ف سام ما يا 


من ضرب له سهم ولم یحضر ET‏ 


سهم ذوي القربى وم موم موم م عم مه 


- 


هل كان الفيء ملكا له ؟ قا او و ا 
الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول 


والوها واه و واو و ها وهاو هو هاه ها ها وا ها فاه و ها هه قفما م .ده هه 


مع و و و اقيق مه و و مه و وم و و و و و و ف مجع عر أ و و 08 87م 


و او و وم و و مه و وه و نو و و وه و و مه و و و و و و و و هام و و و 


و و و و هم و هم و أو هه و O‏ عام غك و و مه و و و ها و و و و و و و وف 


واه و هن مه و و هو و هو و و و و و و و و و و و و و و و و نو 


و و و و ون و و وه و و هه و وم و مه و و هه و وا و و و 


و و و هه و و و a‏ هه اها ا و و و و E‏ ره ها و رفح ها 1ه هر 


و و و و و و وم و و و عه و و و مه مه و و و و و واه وريه و و وا 


و و و ونج و و ها و وه نهد لول و و و مه # و o‏ هذا و وه و و و و و وف 


ام هم و وم مه و و و هن و و و هه و و و و و و ها و و و و اه لي سان 


واه و و و و هو وأ مه و Geli‏ و مه هد هر و مه و ها و و و اه و و و و وا و 


و او و مه و و وم فاه فكو هار ioe‏ مه و و semedo‏ 


ف و و و وه هم و و و e‏ و و مه و 6 و و و و و و و و ها و و عا » 


و و و هه و و و هو و مه و و مه و و و و و هر و و و و و و و و و و 6 


وم هم و و و و و مه و و و و و و اه و و و و و و و و و و اه و و E‏ 


وا و هم و و و اقيق ام مه و و و مه و و يو و و و و و و و وه و ES‏ 


وم و و و و و مه مه مه و ان مه وه و و و E‏ اه اه هه و و و و و ل و 


و واج و عه و و مه و و هه وم و و emu‏ و و و و و أل بع و و 


مه ماو و مه و وا و وام ها .اماه واوا هاه 6 و و و و و و هم و و و و 


و Î‏ و و و و و و مه و و مه مه و مه وه مه مه و و ها o‏ و و و و و و 


و وه و وم مه وه و ف بقاع و وم مه و و و و و و و و مه و و و و و و 


و و و و و و وم وا ىلق هه و و و و و و و و هو و و و و و و و و و 


.اماما م و و و م وم ما واه ه و و و و و و و م و و مه . و و و ماع 9ه 


annees و و و مه و و و و اف و و و و اه مه و و اه و و و و و و هاه‎ ê 


و هو نو و و موم و و هاه وهاهو واه هاو وه هاه و و مم و و و 5ه 


فهرس العتاوین الجانبية ۳۹۳ 
هل تقسم الزكاة والفيء على الأصناف كلها SS‏ و و ال ۷۹۵ 
الأمر بأخذ الجزية AE SS e‏ 
هل تقبل الجزية من غير اليهود والنصارى والمجوس وهل تقبل من العرب؟ NRE‏ ۱۳۶ 
مقدار الجزية ری هک يج محم بس او که AE‏ 
مصالحته أهل مكة  [ SASS SSS ASE‏ ا از 
مصالحته اليهود حب ماو م فار و وه مک Aosta‏ 
ما كان في صلحه لاهل مكة من دخول بعضهم في عهده ب 8 31 ای یش انز 
إذن البکر والثيب دك الس تا کر و ما اهم وا دو مشو ا Vaca SA‏ 
موافقة الاذن لحکمه کل حر مط جه بعادي و و یه AN SEARS SE‏ 
موافقة الاذن لامره ب NE‏ یت ی ور ۱4 
موافقة الاذن لنهيه يلل . . . . یه Asa‏ 
موافقة الأذن لقواعد الشرع ب ا A eee‏ 
موافقة الاذن لمصالح الامة رم Ama ESAS sg‏ 
الحجة على من استمسك بحدیث : «الأيم أحق بنفسها من ولیها» في إجبار البکر ا A‏ 
مناط الاجبار اطع وان الوك تج رب ری مه وو و مهن مها مس و هت مس 
إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام 1 وو نج سد ی AEE SER‏ أله 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ مسا قن لمارا سواه اسن السو و و م وو اليد ونب اله 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما امن ارو haa‏ للم ا اا عه 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أخختها معي ممه نج ساهو وا ناد وق مه نگ ی ی A‏ 
النهي عن نکاح الشغار sS‏ شون و ی ی ی ما A,‏ 
علة النهي عنه ی مه ها دی هو ی یگ نک و شرس قاط 
نکاح التحلیل وی و ای هد ای ا 1 AES‏ 
النهي عن نکاح المتعة هوک E‏ بر اا 
نكاح المحرم في حج أو عمرة که هوک عد ام ع فون تمض اماد ل لخ خی ره +۱9۲ 
هل تزوج ميمونة وهو محرم؟ لد الود امج داه خی ااا ایک و ری ل eae‏ 
تحريم نكاح الزانية VEE RAE eae SR gE‏ 
الرد على من حمل معنى الزانية في الاية على بغي مشركة VEE ee Re‏ 
إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر cesses‏ ۱۱۷ 
منعه يكل عليا أن يجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل ی ی الج و E SSS SAS‏ 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور ره وله اناري لاوط ای هس لبس و Ves‏ 


۳٤‏ زاد المعاد الجزء الخامس 
إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء A A OE OT‏ 
المشروط عرفا كالمشروط لفظا AREN.‏ ل ا وت مقر ف اام و A‏ 
حكمة منع علىٌ من هذا الجمع ... e‏ 1 1212121 1 1 [ [ 1 ا AN Se‏ 
تحريم الأمهات وخا ا و د هه یه e See‏ 
تحريم البنات ا ا ا و N eS essa‏ 
تحریم الأخوات والعمات Sa‏ ما وا مه E SS‏ 
التفصيل في عمة العم رق اسن ا ات كا لز را و ی E‏ ی و م ۱:۳۶ 
تحريم الخالات A‏ لوأ فوسو وم عق مر ان اواو م ع EY‏ 
التفصيل في خالة العمة وعمة الخالة تر 11[ ذ[ز[ذ[ 1[ E‏ 
تحريم بنات الأخ وبنات الأخت 001 E A‏ 
التفصیل في تحریم الرضاعة وگ روتوم که مش ور E‏ ۱۹۹۲ 
تحریم آمهات الزوجات موا ا تاش مان هي وم ی سک وم ل أ واج فش ۳۹۴ 
تحريم بنات الزوجات A. DESE OSE NaS SS RAL SRSA‏ 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم MIF BEE SEES SSeS eS‏ 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم LE‏ ی ها PO‏ ا ۱۱۲۰ 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء ا 0 1 E‏ 
تحريم حلائل الأبناء ل سس الات IEEE Ds‏ 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع لوه الح ين سا وجا امه ولد سا ا ۱۱۰ 
تحريم نكاح من نکحهن الاباء mas‏ مقا و اغا مم لا مي NNE‏ 
تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك اليمين ESOS‏ 
أدلة من رجح تحریم الجمع بين الأختين من ملك الیمین و موی اه Ved‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها د 0 SARS‏ [ [ 1 1 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القران وت كا اس ا ل Vo‏ 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب ANAS‏ 
أمور تستفاد من سياق الاية اا لو وله نسم ابام SS‏ ارو امسا AVE ESER‏ 
الاشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات ASS‏ 
دس تساه عم وراه ار مایمن ال من هم فلوم هم شون A‏ 
من قال بأن ملك الرجل الأمة المزوجة طلاق لها a ENS‏ اام افونا 
من قال: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ التكاح 000 NN‏ 
الرد على من قال به Sa‏ وا مه موی او VA SSS‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


من قال : الاية خاصة بالمسبيات EES RSS‏ ا 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها se E E‏ 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين اا ND‏ 
إذا أسلم أحد الزوجین قبل الآخر لم ینفسخ النکاح باسلامه SE‏ ما شمه 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة 00-9 0011111111 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم ره و اد نف ارو و ا ا 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة N E‏ 
من قال بتحريمه من جوزه باذن الحرة eae ga‏ 
ما احتج به المبيحون TERSA ES AEDES SS‏ ام a‏ 
رد المحرمين على المبيحين A OS‏ 
التوفيق بين الأحاديث المظنون بها التعارض اب aaa‏ 
قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه SA‏ ان ما و ان الا ات 
من جعل التكذيب لمنع الحمل ا و ا ا 
من قال بأن حدیث التحریم ناسخ والرد عليه کم و ا 
ذکر من جوزه باذن الحرة هه شاک شا مس ی 
وجوب قسم الابتداه بع هه وه دق یس هه E AT‏ ورن اهر رب ری و 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي E‏ لا اس اتا زر درد مه 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء eA‏ 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم EES AT‏ 
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها لون سمل ا O SERDE‏ 


إن رضيت الزوجة بالا قامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 


فليس لها المطالبة بعد ذلك E A ON‏ 


الأمة المزوجة على النصف من الحرة aA SS a‏ 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى ass‏ 


1۹ NEES SC ASST A ECS تخيير الكارهة‎ 


مذهب مالك e‏ جاتر هق بول 16 اجيف" ددع ا عا به ETE Ee‏ جه e‏ أ ف ج90 ES aaa a‏ 


۳۹1 زاد المعاد الجزء الخامس 
مذهب أبى حنيفة ل ب ا ا اج م رق الم و و ل اروم ا 1 
ينجن ا ن ا ا ا 
مذهب أصحاب الشافعي olen TE a‏ ۱۱3۱۳ 
لمن حق الكفاءة؟ ی EN OER CSREES RDS GSE ESSE SR‏ 
جواز مكاتبة المرأة وبيع المكاتب وإن لم يعجزه سيده 1 1 1 1 101 1 اا 
مستمسك من منع بيع المكاتب 0 0010001 [ 1 ۱ 
الرد على من ادعى عجز بريرة عن تأدية المكاتب عليه ما لوطم سنو وس eS‏ 165 
الرد على من قال إن البيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتها ees‏ ل م و ا O‏ 
لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله VOR cera‏ 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ ولص لمم ا نك الجا امه السو و NO‏ 
معنى اللام في «اشترطي لهم» ا و ةا شر لمارا لواو نط VO e‏ 
من قال بأن الأمر أمر تهديد ما ا و ESRA‏ مدختستس ا و VOY‏ 
من قال بأن الأمر أمر إباحة که وه ری ی ESS‏ شرم هر OV AAAS‏ 
من قال هو وسيلة لاظهار بطلان هذا الشرط A‏ ا الا هی هم هد ون ۲۵۲۳ 
ما في «نما الولاء لمن أعتق» من العموم ا ا ا ل وي VOT‏ 
تخيير الأمة المزوجة إذا أعتقت وزوجها عبد بو م انس و ا او VO Se‏ 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر SEE ESS‏ ۲۵۲۲ 
ماخذ تحقيق المناط في إثبات الخيار للمعتقة ا ا O‏ 
الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص اس سو ام انوا جاه قال ب لت ل ما عفد 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة و ۱۵ 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها و VO ae‏ 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر VO see aS‏ 
خيار المعتقة على التراخي ..... واس لووقا ری مار و الم ل ا ا ۳91۶۲ 
التمكين من الوطء يسقط ل ماد اليه كي اباش كس کر OVS‏ 
الأمر يقتضي الوجوب ابا ب eA‏ مام اسه تتاو امكو طاو تم خی ۱۵۹ 
لا يحرم عصيان شفاعته لو age‏ اودر هر اها لوي VO Sma PASSES‏ 
معنی المراجعة في لسان الشارع ا YO‏ 
ما يستنبط من أكله ی من اللحم الذي تصدق به على بريرة لقي لما نل ولي لب ل م 153 
التفریق بالعنة ود محرو هت أل ی هس و اجره مک وم شو و ابا لها DETERS‏ 
التفريق بالعقم ا اا 119 


فهرس العناوين الجانبية 


التفریق بالجنون اختلاف الفقهاء فیما سبق 7 ۹ 
ترجيح المصنف الرد بكل عيب ERE‏ 
هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ etan‏ 
أدلة المصنف في ترجيح کون الحكمين حاكمين .... 
جواز الخلع عالط تعد رو ابو امام تود وا اماه و مت 
حصول البينونة بالخلع asa‏ ی ل 
حكم الرجعة من الخلع في العدة EE‏ 
ما يستنبط من أمره ية المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حيضة واحدة مر 


الخلع فسخ NEES‏ 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق Ss‏ 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان E‏ 
کلام الهازل بالطلاق والنكاح والرجعة معتبر ی 
ما یباح للمکره وما لا يباح تمق الاج یه ایا 


الحلف بالطلاق 7 ز ز ز ز ز[ز ز 2001111 


حجج من أوقع طلاق السکران SS‏ زر بت کی 
الرد على حجج من آوقع طلاق السکران ا ات وت 
طلاق الاغلاق ی ی هه و و مرب مر 
الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق Naas‏ 
آنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة ره دب 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق ا 
هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 
أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم ا 
الرد على من ضعف حديث أبي الزبير EE‏ 
معنی المراجعة في کلام الله ورسوله و 
رد الموقعين للطلاق على المانعين RAS e‏ 


و و ود و عدوا ود ود واه .اواو وا وار و مد ودود هاعد و ود ود وام 


واه و و و و هاو و و و .د هم و و واه و و و و ود و و راواه 


و اه ام و و مه هم و و وه هد فد موم و و و و وم و هو 


اعد واه و ود واه و و و و مه و وم ود و و و و و و و و 


و و و و و و ود وا واو ماود و و و .امد و و هو و مه و وا وه 


و اه و هام و و و وم و مه و و و و و و و و مه و و ناواو 


وه و و و و و و .د و و و و مه وه و و و واه و و و و وا م ون 


و ام و و مه و و و و و و و و مه و و و و مه وام هد و و 


و و و و و و و وم و و وه و و و و و و وم هو مه و موه 


مه و و و و و و و موم و و و مه هو هم وم و هو و 


۵ و فاع و مه و مه و و و مه وم و مه و مه وم وم فاه موه 


هلوا .د هدو و و و و واو فاه و و و و وم مه هم و وه 


و و هو و و و و و و و مه مه و و و و و هو .د .د و و و وم وه 


و و و و و و و و و و و وه هم و و و و و مه و و و و و .ا مام 


# ها ىد هدهع ع واو ده .د ود م ۹ 


فادها و ده واواود ون وافاعا ع عد وافا ها .د ود وا واوا ناوا قار 


.اها قفاوا و واه ور و و و و ده هد و وه و و و و م اود .د موه 


عقاف هد ود و و و ود ود وار ها و و و هم و و و و .د لد ود ع هم 


و »د و هد واه و و وم ماود و واه ودود ود ود و و ماع و وه 


و و و و و و فاع و و هد و ووو و و و و و واه هام وا مام 


nn‏ و و و و و و و و مه و و وم و هم وا و ماما ما وه 


۵ وه و وا و و و و و و وم و ا و و و و و مه و و وه 


و اه ه و ههه وه هاه و هه هم وم موم واو و 


۳۸ زاد المعاد الجزء الخامس 
رد المانعين على الموقعين ال جيه مق وشو ما کرک موس وس مش ۳۱۲۰ 
هل يقع الطلاق ثلاثا فيمن قاله بكلمة واحدة ا اداه مر سف او 111 
حجج من لم يعتدها شيئا تس لمق الما ينه الاوك ققد LA‏ مدت وخر اا امسا ITV‏ 
حجج من جعلها واحدة د لحل لجان لاطو اماق الاي باو لفو ل ۲۱۷ 
حجج من فرق بين المدخول بها وغيرها NEVER‏ 
حجح من أوقعها ثلائا OSS‏ دصار یت ها SES‏ خر ۲۳۳ 
حجج المانعين من وقوع الثلاث ما کی شي ساق جع که هو ا ۲۱۳۷۰ 
كان التخيير بين المقام معه والفراق اع م ما ا باحس به كا وخ 1 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ ع انق اد اوه الوق كناف لنت امات الس eae‏ ۳۱۷۲ 
حجج من قال بأن التخيير تمليك ما ل ا ري لم ام ا ره 
حجج من قال بأنه توكيل: els SASS‏ ۳۱۶۰ 
حجج المفرقين بين بعض صور التخيير وبعض وان ام انال ماس اق اق ويف BOO‏ 
حجة من جعله تطليقا منجزا الباق ماني الود مسو EPEAT USSR ETDS‏ 
حجج من جعله لغوا O POTEET‏ رد 
مذاهب الناس في تحريم الرجل أمته أو زوجته أو متاعه د VE OE ENE SR‏ 
من قال بأن التحريم لغو لا شيء فيه حم حابي سد و م که امسن مس ی VA‏ 
من قال بأن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث ees‏ قد عمقت تع 11 
المذهب الثالث ê‏ انم متعمس انق ووم ل لمانا لكو نما و هه ما واه بن ات ۱۷۱۷ 
المذهب الرابع ESLER Sa ASE‏ ارك لاقام وخ INV‏ 
المذهب الخامس eS Sa‏ خم أ ۲۷۷ 
المذهب السادس TVA? SR ESS RAS SARA SS‏ 
المذهب السابع ASRS SR ASS SSS‏ ۲۷۸۵۰ 
المذهب الثامن TVA e OD ASAR DSSS SR SS‏ 
المذهب التاسع INN es SSAA AS SRA ARA‏ 
المذهب العاشر ا 1 1 1 ا 
المذهب الحادي عشر SSeS ARES‏ دور اس الالو لبا مصاع اكع TVA‏ 
المذهب الثاني عشر لاع بلالا واب ما ویو لقا أ وی و و و و و و لا 
المذهب الثالث عشر اتش و ادا ا ا اممطائد eRe‏ ۲۱۷۹ 
حجج من قال بأن التحريم لغو و ا 
حجج من قال بأنها ثلاث AS SSNS ESSE OAS‏ 


فهرس العناوین الجانبية 


حجج المذهب الثالث ال م لعا وص ف واف عا ع مخف E‏ هن 
حجج من قال بأنها واحدة بائنة ی NO‏ ی و ی رو 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية ۰ ...ا و 
حجج من قال: يسأل عن نيته E TE‏ 
حجج من قال: بانه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً 000 
حجج من قال: بأنه ظهار SESS‏ و 
حجج من قال بأنه یمین مكفرة بكل حال EE‏ 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة ET‏ 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة ENR‏ 
رد من قال بأنه لا يحرم EOE E TET TES‏ 
كفارة التحريم وفيت مامه لزع أن لظام و امه تعسو سم و اماق ماج لوو جر ی 
الحكم في تحريم الأمة TEE‏ 11000000( 
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه ا د SS E‏ 
من قال يقع إن نواه ET‏ 1[ 1010717101 
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية OEY‏ 


إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من کون الظهار طلاقاً وكذا إن نوی به الطلاق 


حرمة الظهار oneness‏ و و و هه م و وم و مد واه م و وم وم و واه واه م .امد .ا مد 6 هن 
لا تجب الکفارة إلا بالعود ...... . وج و و مهس با 


قول الظاهرية بان معتى العود أي إعادة اللفظ ب بش اه 
رد الجمهور على الظاهرية و أ فا هی اقم ل ی و ار بر 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق 2 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء ...... . کر وگ 
من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الامساك والوطء معا A‏ 
من قال إنه الوطء نفسه E O E‏ 
حجج من قال إنه العزم هی ره خی لم م مه مأل ای هن 
حجج من قال إنه الوطء کی رم ما ی وام لو وم هروه 
من عجز عن الكفارة لم تسقط عنه RE E EE‏ 
لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التکفیر TE‏ ارو ام و ره 


هل يبطل الم تتابع الصیام؟ یش موه رگ 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين e‏ 


هاعد .ا .د مد .د .دو ه.ا .د مانم 


و و و و .اما مام مد م و و 


و اه و و و و و هد مد م و و 


هم و ام و وم هم هم و و 


ام و ام هد و مه وم مد و 


nnn‏ وام و و وه و و 


۱ 


و اه و وم .6 همم ما وا وه 


هالعا و و هم و ود و و هم وه 


.قاع مه هم و و و و 


و و وم و و و و و و 6م 


و اه و مد .د هد ود ند وام موه 


هام واه وه و موه 


مه و هم .د هد هم وم 6 هم 


۵ و و و و مه و و و هو و 


۵ و و و و همم و و و 


۳۷۰ زاد المعاد الجزء الخامس 


لا بد من إطعام ستين مسكينا مختلفین اتوي دس و اههد و ی و ی e‏ بو وو VE‏ 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء Se a‏ ا ۱۳9۷/۲ 
ترجيح المصنف اشتراط الایمان في الرقبة کی ی امف الج ا EV‏ 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة ا 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف ا ا ل PE‏ 
الأحكام المستنبطة من اية الايلاء و ا ل 
لا يثبت حكم الايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ا ان 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة EN aS‏ نيا لخم بن TIE‏ 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة Eases Ra‏ 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقا SEE a‏ ۱۳۱۵ 
الا ین الطلاق والمود Pa ONS OSS SR‏ 
مسألة في قوله : إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاث الي E DE‏ 
يصح اللعان من كل زوجین وإن کانا فاسقین محدودین في قذف أو کافرین n‏ ۱۳۱۲ 
من قال بأن اللعان لا یکون الا بين زوجین مسلمین عدلین حرین غير محدودین في قذف a‏ ۳۲۳ 
آنواع التأکید في الشهادة على اللعان 05 0 ی ۰ ۱۳۲۰۸ 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ انو و ای ی وا وار ۱۳۲۹ 
حجج من قال : تحبس کر وفطت تون ی وما دلخ عام ار ری TEN SESSA‏ 
حجج الموجبين للحد e‏ سوط جود موجن سرج نا عق ار و EE VOD‏ 
ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه بها إنما كان يقضي بالوحي TEA ESS‏ 
يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه PASSES RR ea‏ 
يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس EET‏ ی ۱۳۳۰۹ 
القيام عند الملاعنة امسا ألم ل الج ادس" ماري رطام كين ال اا بو TEU‏ 
البداءة بالرجل في اللعان سيك نس لوقه متو ل الب ل الو ع ل ud n‏ 
وعظهما قبل اللعان ااه ارود ی و اس ارد لز مان و ی وه ا E‏ 
لا يقبل منهما أقل من خمس مرات نسي امه امج سه ماماو اناس موز سوا ۳۶۱۰ 
لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة في الكتاب والسنة TY‏ ان 
هل ينتفي الحمل باللعان؟ انطع مجنو و فون ملسيو ل ارو و لوقع ون هت ۲۱۵ ۳ 
هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه؟ A AD‏ ز 5 1 ا 
إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 

يلاعن بعد وضعه وی وا ولو ب مه هی و نمطا هزم وس كمه مریم ار ال م ع الام هده ما يه FET‏ 


فهرس العناوين الجانبية 


مسألة فيما لو استلحق الحمل وقذفها بالزنی 0 
التفريق بين المتلاعنين a‏ نعم ف وت گر سیخ 
من يفرق بمجرد القذف ل e‏ 
من قال: لا يقع باللعان فرقة EEE eS ADER E‏ 
قول من قال: تحصل الفرقة بمجرد لعان الزوج وحده E ESR e‏ 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان ا AE‏ 
قول من قال: إن الفرقة لا تحصل الا بتمام لعانهما وتفریق الحاکم ی 
فرقة اللعان فسخ ام اک را و ی 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول SN‏ 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ER‏ 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى ز[ز [ 1[ 1 11217111111 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الاب که ورد و 
إلحاق ولد اللعان بأمه O E‏ 9( 
يحد قاذفها وقاذف ولدها aR RS‏ 
لا تترتب الاحکام السابقة إلا بعد تمام اللعان 7 
وجوب النفقة والسکنی للمطلقة والمتوفی عنها إذا كانتا حاملین ی ی 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق بالنسب Ae RS‏ 


من قتل رجلا في داره مدعيا زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو إقرار الولي 


لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء 000 
جهات ثبوت السب توي ارد ناي ال وا رم رخ لل رف مره اه جود یب 
الامة تكون فراشاً O‏ 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشا و00 ز[ 1 O‏ 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً OEE‏ 
الاستلحاق اک( 


و هم و مه و و مد .د مد مد مد مث 


و هم همم و هم .د وداه و و 
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م اه هام .ا مد هم و و هو 


و ام مهم موم و و 
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۳۷۲ زاد المعاد الجزء الخامس 
رد المثبتين على النافین E‏ ی ۳۱۷۷ 
إذ آلحقته القافة بأكثر من أب فهل یلحق بهم؟ راو شوه VU es‏ 
لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك یعارضه فهل یلحقه نسبه؟ ا و و الل ملكي FANS ala‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم علي RSE‏ عو الماك لجال ونيب مسر وس و AT‏ 
سقوط الحضانة بالتزويج اق داه لمحي واو ال را TA ESSERE NSS‏ 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام ا ا OS A‏ 
القضاء على الغائب RAA‏ حرس لان CESS SAS DS‏ ۳۹۲۰ 
الأم أحق بالولد من الأب E E ET‏ ا ا a‏ 
يقدم الأب في ولاية المال والنکاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع کی PA‏ 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ 100 FA ESSA‏ 
هل لا قارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ AS:‏ ع مما ا SEIR‏ :۱۳۹۳۳ 
التدلیل على تقديم جهة الابوة في الحضانة كبا ووه NESS‏ ف 8 
علة تقديم الأم في الحضانة FA SERS aA‏ 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 

حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة مک ERE‏ ۳۹۲۱ 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الاب ثم اختلافهم في تقدیم الأخت للام 

على الأخت للأب والخالة على العمة وتم ماع E‏ اه دای م تن ۳۹۵ 
علة تقديم العمة على الخالة الي اف لجن ف ننجت اوج سس ا أنه ۳۹۱۵۲ 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود Eee aad‏ 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب FITS sg‏ 
تناقض الرواية عن أحمد في تقدیم الأخت عن الأم و اه ی ۱۳۹۱۰۱ 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق ی FAT aS‏ 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد Sdra Sa‏ ی PAV‏ 
بيان تناقض الضابط السابق Seas essa AAs‏ :۱۳۹/۲ 
ضابط آخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه FA E E‏ 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة معن و جاو م که هه ی هه اد یه 2190 
المژاخذات على ضابط ابن قدامة یه م2 سا ره هگ مریم ANAS‏ 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده سا كوه ا اس ا اي Cd‏ 
الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ SSN A‏ 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ EE‏ 0 


فهرس العناوین الجانبية ۳۷۳ 
هل مجرد عقد التكاح يسقط الحضانة؟ AA‏ توا روگ ا مکی ENS‏ 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح EEE‏ 11 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقا OVE e e Sar ARS‏ 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه SRS‏ ام احا VASES‏ 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج حو تسو اموي بوه لاه ان بكو E‏ ای لحيو AN‏ 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين هه ASS ESE‏ 28 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم DE‏ و ا لملا ما وی ۱۳ 
رد المسقطین لحق الحضانة للکافرة على المثبتین ل ی ON SONE‏ 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة ADARA‏ وی و واوا ميو کم و و موی وا یت ۸ ۱ 
اشتراط العقل في الحاضن EE‏ و ی تس هگ و خرف هی ماب ۶۲۱ 
الحرية انعا اليم م مام asses‏ وت اد Ena‏ ۲۱۷ 
الخلو من النكاح ف هه عاك امك مدن و کر لاطو SRS‏ رای دم AF‏ 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن قاد اجام ها ری اند امعط ا IF ree tee‏ 
قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد التکاح والدخول حکم الحاکم هد ال NE‏ 
اختلاف الفقهاء في التخيير بين الابوین E‏ سو ره که تسا ۲۱۵۲ 
مذهب ابن راهویه في التخییر هه و SS‏ ۱۷ 
مذهب أحمد ی با وا وس ام Raat‏ ی ۶۱۷۰ 
مذهب الشافعی EEE‏ وه واه تمس ره هه مره مور ما هسام مواقا ع كار هه ريا عقا ب رمعا ود IA‏ 
مذهب مالك وأبى حنيفة هه و دن أنه وأ اي الا الل مووود او لا انع مقف EVAN EN‏ 
مذهب الليث ماوع اانا ا بالق ل SOE‏ لمي ع ل ل ل ا و ا CIA a ASAS‏ 
مذهب الحسن ابن حي ی وک ی لا مر ا نون متف فقو EAS‏ 

مذهب من قال بالتخيير في الغلام دون الجارية Ree A‏ 
رد المخيرين على من افتصر بالتخيير على الغلام افيه ااسكا لمجو اه اقل 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى n‏ دف سا ETE Ree‏ 
اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده 0000 0 اال 
مذهب من قال ببطلان التخيير الاوك ا اها لامر ا و و ل ا As‏ ۲۲۱۵1 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه فخ مسن اند امنا وان السو وود و سف ما e‏ 
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ Rs‏ م موا ی ار ETT‏ 
الاختلاف في قصة بنت حمزة سم ومح عامجا ETA CRSA EAS esa‏ 
هل تستحق ببنوة العم الحضانة OOS SEAS‏ ع ااا ا هو ی TASE SEE‏ 


۳۷ زاد المعاد الجزء الخامس 
هل وقع الحکم للخالة أو لجعفر؟ ااا ا رم م۰ EEO‏ 
استشكال الفقهاء هذا الحكم aS‏ ا EE‏ 
طعن ابن حزم في القصة SEAS aA SERS E‏ 6۳ 
رد المصنف على ابن حزم EAE‏ الي E‏ ی وس ۲۱۳۰ 
رد المصنف على الاستشكال السابق OT‏ ۱۳۲ 
علة عدم آخذه بي بنت حمزة aA‏ ( 
ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للإشكال 10 ا 0 ا 
الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج ا 1 ۰ 2۲۱ 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج ETS SERS‏ 
التعقيب على كلام الطبري o E SES TALES SS AAR‏ و EEO‏ 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة . . . SAS A TASES a‏ 2۳۷ 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها ARADA SS‏ وود و و E‏ 
حجج الجمهور على عدم التقدير OSS ES RS oS‏ اخ CE‏ 
أقوال الصحابة في الكفارة نم الخ موز هه رس دع اق حي مط در مكو امكو ساف الما EEN‏ 
أقوال التابعين في الكفارة CD‏ 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة كام كحو ا م اواو تيا حر وعد خط اخ EE‏ 
حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات ا E ee ASSESSES‏ 
ما استنبط من حديث شكوى هند EEA ee a SRR Ea SE‏ 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى EEA ASSESS e‏ 
تفرد الأب بنفقة أولاده CEN SSSA EOS SR RSS SA‏ 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب مكواه داوم ل وااو ل ل ا 213 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . CEVA‏ 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ 1 1[ 1[ تم EO‏ 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات ١‏ ا 1 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الکتاب والسنة ده سمط و دك م لاج COO‏ 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ ا ها و ا 
مذهب من لم ير الفسخ بالاعسار A‏ لون ااه ب سان ا AVES‏ 
مذهب من قال بالحبس في الاعسار تک رن کی هک ار |[ ا ۲۱۳۲ 
مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الاتفاق على الزوج إذ كان عاجزاً عن نفقة نفسه E SDS‏ 
حجج من لم ير الفسخ بالاعسار SA‏ تسريه وج EAS‏ رو ۶1۲۱۵ 


فهرس العناوين الجانبية e‏ 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق RA ss‏ وم E‏ 2۱۵ 
رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة كنيو ae SEARS‏ ۱۷۵ 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقران ا O E‏ 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها الع حور اجام ام جه حا ساون كبو ا 1۱۷۹ 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر ل و اد ماوع ا او لمع سحام بالل و ۶۷۹ 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة اس ا ا AS‏ 
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة لوس ان كج و EAN‏ 
معنى (آسکنوهن من حيث سکنتم من وجدکم) اع ا لت امم لمعو ری ی سس AN‏ 
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب او ا ا ا ا ی EAT‏ 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة تاك تتوص وک سحي ساو ص EAE AAS‏ 
هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ OD E‏ ل 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره E‏ 3602 
التحریم بلبن الفحل E‏ و و وی ی 3 
حجة من قال بعدم التحریم رای اش سين ی کم ی در باه که 8۲ 
رد من قال بالتحریم هر ی اور کوخ ور 5 NE‏ سا ی جر هم ۰۸ Lh‏ 
تحریم المخلوقة من ماء الزاني وحم أو انو مط E‏ وت تیب هی أ 1 99 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع e‏ 001010 0 00 0 یی ۰2 371 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره OT‏ 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات اط او فق EST‏ لبو و حا اد الس ويك ۵۸:۹7 
حجة من علق التحريم بخمس رضعات باد در ا نوف م و کم ال وم ۵8 
من حرم بسبع رضعات ااا مخ مط كد هو اجا و فهك اد وه و و ورس ۵.1۳ 
من حرم بعشر رضعات هم اموا ود AER‏ یره مه NN SEDE‏ 
حد الرضعة edb‏ مداع سول لجاعو أن وه ولو حب ماهم ویو ماع میم فد معام ا ONY‏ 
زمن الرضاع المحرم مو OIF essa Tames oe E‏ 
من قال بتحريم رضاع الكبير SRSA‏ ب OVE SEGAL RSENS‏ 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير او مط مس أ ابل شم مه ده شوج اسم مد و OVO‏ 
حجة من حرم برضاع الكبير ees‏ را تتامف الب ساف قوع وس ۵۱۳ 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ OY aS SSSA‏ 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم و ا م A‏ ا ا ل ۵۱۳۲ 
تقوية حديث أم سلمة ا ی وه ان 


۳۷۹ زاد المعاد الجزء الخامس 


رجوع أبي موسی الاشعري إلى عدم التحریم الا برضاع الصغير ی N‏ 
رد حدیث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة اا ا ی مج وی و OV‏ 
عدة الحامل e‏ جاح تو الوك و مره واوا ار قفر ا ا مو ام و جاه املاع لط فلم مش وا ع ۵۲۷۲ 
عدة المطلقة التي تحيض ا عاب ا الم ابم تن ام ا ا OTA‏ 
عدة التي لا حيض لها ی وا ره و کی ا اا ان 
عدة المتوفی عنها زوجها او و CD‏ 
الاختلاف في المتوفی عنها إذا كانت حاملا 00010101 نو E‏ 
مفهوم النسخ عند السلف OY OSA ASS SERS‏ 
لا تنقضي العدة حتی تضع جمیع الحمل او SERENE‏ ۵۳۲۰ 
یکتفی في عدة المتوفی عنها زوجها بالتریص آربعة آشهر وعشرا ی وه ار OF‏ 
من قال: إن الاقراء هي الحیض ما و امك ی دی ی Dd‏ 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار 1 1 1ز 1 1 1 1 1 ا OPE‏ 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حیضتها الثالثة ری ی ا اا 0۳2۲ 
هل يشترط کون الطهر مسبوقاً بدم قبله على من قال بالأطهار SSS‏ 
هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار 7 0-7 OO a‏ 
حجة من فسر الأقراء بالحیض و( 

الدلیل الأول لمن حمل القرء على الحیض وه رد و وک تم وه OR‏ 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض هی کر ۵۳۶ 
حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني SEAS‏ ۵۳۷ 
فساد حمل المشترك على معنییه لاي همه و ia a‏ مر مه AS‏ ۵۳۸ 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحیض ا E‏ 
الدلیل الثاني لمن حمل القرء على الحيض eR‏ روما و و۳ OEY‏ 
عدة الأمة حيضتان یک ی OEY e 1 A ORE SARS‏ 
استبراء الأمة حيضة وا اقم اماما که کی ا 38 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحیض و ا 55 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار OE ae [ [ SA AE No‏ 
دليلهم على أن الأقراء هي الأطهار OEE Sa E A SS‏ 
نقل كلام الشافعي في ذلك EVA EARS gee aE‏ 
رد المفسرین بالاطهار على أدلة المفسرین بالحیض جک SS‏ 369 


الرد المجمل ea‏ وان هه هه ود اه مج ی هر مورف SE o‏ هه ده OO OR‏ 


«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث SS‏ 
ذکر أشياء لا تسمی بأسماء معينة إلا بشرط معين ی دی 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنی الحيض ذم ی تن 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان eS E‏ 
الفرق بين الاستبراء والعدة ETE OE‏ 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار ES eon‏ 
الطلاق قبل العدة ENS RS‏ وا 
من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر AR‏ 
الطهر سبب لوجود الحيض SSSR‏ 
يجب تأخر العدة عن الطلاق Sede A‏ 
التطويل عند الطلاق في الحيض E‏ 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر RASS‏ 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز هه 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال TES‏ 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل ASS‏ 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة SAE‏ 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم ما 10 
الرد على ادعاء تفسیره تا القروء بالاطهار تک 


الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد n‏ 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض .... 
الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم یسبقه دم هو قرء ی 
بیان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض TER‏ و 
تقوية حدیث : «دعي الصلاة أيام أقرائك» رت کی رت زو 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» PINT‏ 
الجواب عن عدة المختلعة بحيضة E RA DRA‏ 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة 000 
قول من سوى بين عدة الحرة والامة A Read‏ 


ع ها و و و ود و ود و و وام مد مهم وا وه 


هاه ما واو وا و ورد واه ههه هم ياه مه و ف و 


هع م و و و و و و و .د و و و م م ها وه 


وعد و مه و و و و و و و موم و 


و هم و و و و مه و و و و و وم همم و و 


۵ وم و مه مه و وم م اه و و واه مه وه 


و اه و هد ماود و و و وم وم موم و و 


هاعد و مه وه مه و و و و و ماع و و ماقم 


و و و وام فاع و و وم و مه و و و 


nnn‏ مه وم و و و و و وم و 


هافاء. و مه و هو مه و و و و .دراه 6ه 


وام م وا .اه و هم و هه ءا ع م مده 6م 


ه.ا وا »م وها يفاد قاع ود وم وه و6 هد مه 


و و ام و عا وم مه و .د فد .د و وه هو و فم 


واه هام و و و وم و و و و .د م هد و 


و و مه .د .د هد ةد واه و هم هو وم و حدم 


و ام وم و .اه ود وداه مدقالا و وه و مام 


و او و و و و و و موم و و مه مه وم و رم 


۳۷۸ زاد المعاد الحزء الخامس 


قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة ا E‏ ا ا و رف OVA‏ 
عدة الأمة غير البالغة اسايقم بط لفيا انج و اوسا واو ا م من و 191 
عدة الايسة والتي لم تحض سو و و قا اك ب ب و ORE N‏ 
حد الایاس عش و سو ماود See EAS NSLS‏ ۱ ۰ ۱ م م OAT‏ 
الروایات عن أحمد في حد الایاس OAT Sara ESER aaa‏ 
مذهب الشافعي في حد الایاس ری ی SERRE‏ ری اا ل 
الخدت ف وجرن من الما ]ذالم كن مسد ا ي خاو رجاف سول : ......... ۵۸4 
هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم ISS STE‏ ۵3 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم د ا SD LE‏ 21 
من قال هو تعبد لا يعقل معناه O e A SESI SSS SLA‏ 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية O sees es‏ 
حكمة عدة الطلاق E CC TEE‏ 
معنى بلوغ الأجل في العدة EE‏ م ا و OA MRNAS AAA‏ 
هل الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط في عقد النكاح وفي الوطء  YT‏ 30۲ 
ترجيح المصنف أنه عند انقضاء روات ارارق ب مادا تصرح ی AF‏ 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها AS‏ ومو قا اوج حي ل خويشو ان لم ام VE‏ 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة ها وی وم وس زو يم OOS‏ 
مذهب ابن اللبان في عدة المبتوتة التي من ذوات الحيض والايسة والصغيرة طمن OV eee‏ 
عدة الفسخ والخلع 00000 0 GAA EEE IEA AS AE‏ 
الفرق بين عدة الرجعية والبائن ی مه الحو ال لوتفم اميه مق واه ون مر و 99 
هل الرجعة حق للزوج؟ 0[ 0 000 
عدة المختلعة الأ حمطا اور ی رو ادو ی ار مرا هم SE TESS ARSE‏ را 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة Rk‏ ا رم مش مه م٩‏ 
من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت VEO aA‏ 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه N ETTI TET‏ و ۱۷ 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها SR ESS‏ وج ع اوه وا ا رو I‏ 
هل الاسکان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ NS SEERA SESE‏ 
مدة الا حداد OA SLRS LEER SRS Se‏ 
وجوب الاحداد وجوازه 0 ی خر کت وش هی تیصو و کیت ی اوه ۱ 


فهرس العناوين الجانبية 


مدة الا حداد و و اا نو 1 او و سوب 
تبعية الاحداد للعدة انعا نطف اه سار او EES SAA‏ 
تستوي الزوجات بالاحداد حتى الكافرة والامة والصغيرة ما موقط افلا جف ا 
لا يجب الاحداد على الأمة ولا آم الولد Sa‏ تا ره 
لا إحداد على غير المتوفی عنها زوجها رک هم هه A E‏ 
الخصال التي تجتنبها الحادة ی و تک ی ی 
الطیب و تقوم شوم تا وه شاوه مت ی جو ا او سای 


الرد على ابن حزم في تضعیفه إبراهيم بن طهمان حو ع وم و ی SSR‏ 

تجتنب الحادة التقاب RES‏ الاو اتقو ی ی الوا ره 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟ ار ل ی 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها مني دوس واو اماو او اا اا ره 
عدة أم الولد وق امح وب دو تابن نگ هوک ووه السو مخ امي ل امسا و 
لا يحصل استبراء المسبية بطهر بل لا بد من حيضة SR‏ 
لا یحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها اداسف RSA‏ بسن 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل A N‏ 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها EO:‏ ل 
تحريم نكاح الزانية A ESSE SOR ERNE‏ ع ار و وی 
لا تحیض الحامل ها سوا بر رم مر ECE‏ مه 
أدلة من منع کون دم الحامل دم حيض ١‏ اج ع مكو الب عق الو e‏ 
طلاق الحامل ليس ببدعة يق منرم نيف اق اما واوا واس اول موا و لمر وام ما 
أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض Se‏ هلوجه جد كرو سا سک 


هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ 


مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء كن ونان ادس ور تس E‏ امام + 
مباشرة البكر في وقت الاستبراء وق ب هو وش جوم شا وو ی 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية و تفج ها كايا نر انا تش SES‏ بسو تناف و ميات 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ ا ا RE‏ 
هل سكتت السنة عن استبراء الايسة والتي لم تحضص؟ 4 کو معو و 


TY ao 


۳۳ 


107 


ود 9۷۰ 


15۷ 


۳۸۰ زاد المعاد الجزء الخامس 
أجناس المحرمات SAR‏ روم کي ره 0 ۱1۳۰ 
تحریم بیع الخمر NASE‏ ره وی ا ا ی ی دا کر NA‏ 
تحریم بیع الميتة معاد و ای د را ور با ای وی رو وجا NNE RSS‏ 
تحريم بيع شحم الميتة وخ ا ووس اسل وت وو SoS E‏ عيكو ب بش AE‏ 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر والوبر والصوف ا AS‏ 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ کی YS E SEE‏ 
بيع جلد الميتة O E‏ ۲۱۷۰ 
بيع الدهن النجس اماه AT EE TEENIE ALLE CEE LECE‏ 
بيع السرجين النجس Sa‏ منز هم RAE‏ وتو رو اجو اسم اس ۰ WY‏ 
بيع عظم الميتة A aS‏ اسل الم سو اتاو ا ۱ 
تحريم بيع الخنزير و کی تنما سر ی ووه رو تجاه اوكا نمع ی للد 
تحریم بيع الأصنام و E SS‏ وا 1 0001011 
تحریم الشيء تحریم لثمنه امام جع رو ور که و ی شرس هی با ی VV‏ 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ 0 1 1 1 1 1 1 ۱۷ 
تحريم بيع الكلب ا ا ا NAS‏ 
تضعیف المصنف لأحاديث استثناء کلب الماشية ی ی م ا NAVIS‏ 
تحریم بیع السنور هه اباو موی مه نت الي مها دم اه هه ESLA‏ هی e‏ ۸۵ 
تحريم مهر البغي خا بو ل ا اخ اال امف AR‏ 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ E‏ ةن قارف لف بان كوا A‏ 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ ةعامج RES ar‏ ا مرف SO‏ لاوس Ae‏ 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ اق قن ف خا قال برقا شش لامع و الف A ACNE‏ 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا لنصراني كراء؟ بز 1 1 ااا 
تحريم حلوان الكاهن جك طاسوا و الوب افر متو مابس ASTE TELE‏ - 
ما تتركب عليه الملاحم بقل ود و لوخ ااام ا لوو ماو وق ل اماو ام و ا 
خبث کسب الحجام و وه هی ااا ا VE‏ 
أطيب المكاسب وأحلها a e‏ ا[ VENE‏ 
علة النهي عن عسب الفحل ED DEES aa ea DAE ARÎ‏ 
جواز بیع الماء إذا كان في قربته أو إنائه ASSESS SSA‏ 01001110111 
يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته 

أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره وم نمو ااا ام ا ا 


فهرس العناوين الجانبية 

هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه کی سک ان 
ترجیح المصنف المنع من البیع reg‏ ما مرو وی اجه و و ومد وه وت وی ترچ 
يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم a emS ORL‏ 
يجوز بيع البئر والعين ومشتريها أحق بمائها واس ی تب یک که ل او ام ا 
شراء عثمان بثر رومة EON OD‏ 
كان إقرار اليهودي على بیع الماء في آول الاسلام SSS‏ كرح ا و 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ الو ترا ل و و باشو مس وه مه سم رایخ مه و هروا 
أقسام المعدوم E E TE‏ ۹ 
أولها بيع السلم EEE‏ وک ور 1171110101011 
ثانیها بيع الثمار بعد بدو صلاحها ع یه ور ع قنع مج لاونم وا فوا بمج E‏ دم کی 
الاختلاف في بیع المقاثیء والمباطخ إذا طابت و مر و مش 
الثالث من أقسام المعدوم A OS‏ و ی ی اا 


التفریق بين هذا وبين السلم باهو رت وا کی بو ره امیش مر 


كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك 


الاختلاف في مبيع الغائب ES‏ 


بيع المغيبات ا عق SEE RE‏ مق HAR KRN‏ 


بيع اللبن في الضرع كيم تمك اب او 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها هار من 
یراد على جواز هذه الاجارة و ی E‏ 
الجواب عن هذا الايراد ثبوت 000005 
ورود الإجارة على الأغيان 000 
الثمر يجري مجری المنافع ی ی هن 
الرتبة الوسطی بين المنافع والاعیان و ی 


و و و و و و و فداه و و و و و و و و و مه قد مه .ا و و و 


AY 


نص القران على إجازة الظثر بر As a‏ 
الأصل في العقود وجوب الوفاء SSS‏ 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظثر E O‏ 
ندبه بَا إلى منيحة الغنم للبنها ۹ 
إجارة الشجر لاخذ ثمرها رگ Sa‏ ی 
تشابه إجارة الارض باجارة الحیوان و 
الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان E‏ 
الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع e E SSS‏ 
جملة بيوع منهي عنها EES SS‏ ولع SEES‏ 


زاد المعاد الجزء الخامس 


قواعد ترتیب الفهارس اق رم eA‏ وه a‏ 257 ی E‏ مه هه کی RSA‏ 
١‏ فهرس الآيات القرانية SOLES‏ 
١‏ فهرس الأحاديث النبوية والآثار ب 
الك فيوس الأعلام ا وس باو ماخر عر م ار و که و گر 
- فهرس الأماكن والبلدان 00 000 
6 فهرس الكتب a‏ هه اه و تو ون Û‏ سق بوكرو بورد a E‏ ی وار e‏ كن 
1 - فهرس القبائل والجماعات ل عا ی اه فياه اوه و ی ل عنم الور خا تامدك انم 9 
۷- فهرس الأشعار توك ها ی ی e tna A‏ 
۸س فهرس الارچاز er E‏ ا ون 
4 فهرس الا مغال رق رد وه تا رنه زاهک ری لكك مره ره بو دم مد مه مر التق هم raa. Ue‏ 
٠‏ فهرس العناوين الجانبية الجزء الأول ON ASA‏ وی هه 
١‏ فهرس العناوين الجانبية الجزء الثاني دكا مركت يم ERE‏ 
57 فهرس العناوين الجانبية الثالث ف جنا مس ساو فر ها 
۳ فهرس العناوین الجانبية الجزء الرابع ی ل ها 
4 فهرس العناوین الجانبية الجزء الخامس تج 


تمت الفهارس والحمد للّه رب العالمین 


